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#مساء ته 
لجامعه: على بن حمد بن محمد الصالحي 


الحمد لله حمدًا كثيراً | يحبه ويرضاه. على فضله وكرمه وجزيل عطاياه. 
والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي اختاره واصطفاه. والذي أرسله بكتابه المبين 
رحمة للعالمين. وعلى آله وأصحابه وأتباعه السائرين على هديه إلى يوم الدين. 

وبصساك: فقد رأيت أن أذكر لك أخي سبب اعتناقي لهذا العمل يمال ليه 

من الصنع ؛ راجيا من الله أن ينفعني وإياك با علمنا إنه جواد كريم . 

ذلك بعد أن هداني الله لقراءة كتاب (مفتاح دار السعادة) لشمس الدين 
ابن القيم. رحمه الله. فراقني ما احتوى عليه من الفوائد المنوعة. وما أشبهه بجنة 
حَوَتٌ جميع أنواع الفواكه والثمرات» ثم أعدت قراءته مرة ثانية فزادت رغبتي فيه : 
فرأيتنى مشدودًا بالرغبة لقراءة بقية كتبه الموجودة. فكان ذلك والحمدلله . 

قدرايك أن أكقف عن اتلطية يخ هذا لدت المذقرن: والفلك المديتيون 
بأنواع العلوم والفنون. فأرشدن الله بهدايته إلى قسم التفسير فسرت في جمعه وقت 
فراغي عدة سنين, حرصًا على الإفادة والاستفادة. ولم أتمكن من استيعاب ما طرقه 
الشيخ من فن التفسير ولكني قاربت . 

وقد صرفت النظر عن التكرار وعن مقارعة الشيخ للمبتدعة؛ إلا ما رأيت 

فيه كبير فائدة: كذلك صرفت النظر عن ترجمة الشيخ اختصارًا للوفت حيث قد 
تناولتها الأقلام دن تحدينا. 
ثم: اعلم أخي أنه بمراجعتي لكتب الشيخ , رحمه الله وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين أفضل الجحزاء. تبين لي أنه يحيل على مؤلفات لم تكن موجودة في محيطناء 
وقد حاولت البحث عنها فلم أعثر على شيء منها سوى (كتاب السماع) وقد طبع 
والحمد لله . 

وقد بحثت مع طائفة من علائنا المعاصرين وعلى ا 
ابن عبدالله 'بن. باز) فاتفق رأءهم على أن هذه الكتب لو كانت موجودة لوصلت إلينا 
ينا أو خيرا . 
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ويقوي هذا أن فهارس مكتبات العالم وصلت إلينا وم تذاقن فذاعماة 

ويقوي هذا أيضًا أنه 5 وقت متقدم وجدت طائفة تبحث عن مؤلفات 
الشيخ فتشتريها؛ وتحرقها؛ خشية انتشارهاء في وقت كان الاعتماد على المخطوطات 
في تدوين العلوم . 

ومهما يكن فأنا أذكر لك حسب ما ظهر لي من قرائتي لكتب الشيخ .. رحمه 
اللهء أنه يحيل على الكتاب بعدة أسماء بما يقارب اتبعه أو موظن كتابنة نسيانا منه 
لما سماه به ؛ لتزاحم الواردات عليه ما يحيط به هو وشيخه في عصرهما من خصومههم| 
بدليل ما يلٍ: 

ذكر في (مفتاح دار السعادة) ف صحيفة ل/ا4 من المطبوعة ما نصه : «وسميته 
(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة) إذ كان هذا من بعض النزل 
والتحف التي فتح الله بها على حين انقطاعي عند بيته» إلى آخر ما ذكره مما يشير إلى 
مضمون (مفتاح دار السعادة) ومما يشير أيضا إلى (روضة المحبين) في سطور. 
والشيخ . رحمه الله. أحال على أسماء كتب توحي بهذه الألفاظ لأنه ألفه بمكة. 

وتوضيحاً م ذكرته : فقد أحال في كتابه (بدائع الفوائد) ص7” ج ؟ في 
بحثه على قول الله تعالى : #إيعرفونه | يعرفون أبناءهم 4 . [البقرة:147] . ثم قال: 
وقد بسطنا هذا في كتابنا (التحفة المكية) وذكرنا فيها من الأسرار والفوائد ما لا يكاد 

وبالرجوع إلى كتاب المفتاح ص7 ٠١‏ و١٠‏ و5 ٠١‏ ج١؛‏ نجد البحث موسعًا 

فيه الفائدة التامة حول هذه الآية وغيرها ما يدور حول مخاطبة الله لأهل الكتاب . 

ومن ذلك : أحال في كتاب (بدائع الفوائد) أيضا ص ١١4‏ ج١‏ بقوله : وقد 
قررت هذا المعنى وبينت شواهده من القران. . . وكونه على الصراط المستقيم 
الخ. . في كتاب (التحفة المكية) اه. وقد بحثه في المفتاح ص 9لا ج” . 

ومن ذلك أحال في البدائع أيضا صحيفة /1501 ج4 في بحثه على الحكمة 
في خلق الله ادم على كتابه (التحفة المكية). وذكر أنه ذكر من الحكم قريبًا من 
أربعين حكمة وهيٍ موجودة في أول المفتاح متوالية . 

وبحثها أيفنا بإيجاز في (شفاء العليل) ص١5"‏ في الوجه السابع 
والعشرين . وأحال في البدائع ص © 7١‏ ج" على (الفوائد المكية). وينطبق على ما 
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في المفتاح ص” ٠١‏ وص”*١٠‏ وص 8 ٠١‏ ج١‏ وهنا سه (الفوائد المكية) وسبق قريبًا 
أنه ساه (التحفة المكية) .ومن ذلك أحال في كتابه (مدارج السالكين) ص 44٠‏ 
ج” ولفظه : وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب (مفتاح دار السعادة) وذكرنا هناك 
نحوًا من ستين وجا تبطل قول من نفى التقبيح العقلي إلى آخبر ما ذكر. وقد ذكر 
هذا في المفتاح ص7 5 ج” حتى ص ١١١‏ وقبلها ذكر مقدمة .مطولة ثم ذكرها 
واحدًا وستين وجها قال في آخرها : فهذه مجامع طرق العالم إلى آخر كلامه . 

ثم إننا نجده أحال في المدارج ص١7‏ ج١1‏ ولفظه : (وقد بينا بطلان هذا 
المذهب من ستين وجهًا في كتابنا المسمى (تحفة النازلين)» وأشبعنا الكلام في هذه 
المسألة هناك . وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب وبيّنا بطلانه. والبحث 
في مسألة التحسين والتقبيح التي مرت بك قريبًا. 

وهناك إحالات كثيرة لم يتسن لي تطبيقها بوضوح لكنها في رأبي ‏ والحقيقة 
يعلمها الله أنها ترجع إلى كتاب المفتاح وهي إحالات . باسم (الفتح المكي). 
و(التحفة المكية). و(تحفة النازلين)» و(الأمالبي المكية). و(الفوائد المكية) . 

وأيضا فهناك إحالات باسم (الفتوحات القدسية) في مشاهد الخلق في 
مواقعة الذنب. وأخرى بنفس البحث باسم (سفر ال هجرتين). يترجح عندي أنها 
تنطبق على (سفر الهجرتين). وعلى (مفتاح دار السعادة) . 

ومن ذلك أحال ف (الجواب الكافي) رقم, © على كتاب (أيهان القران) عند 
قول الله تعالى : : فلا نسم با ُبْصِرُون وما لا تَبْصِرُون» . [الحآقة نمو 9" 0 

وأحال فيه نيعا رقم 7077 ولفظه : وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به 
في كتاب رإقسام القران) . علما بأن هذا الكتاب يسمى (التبيان في أقسام القران) 
وهذا الكتاب؛ ل ينذا بمقدمة وم يرتب على نسق سور القرانءفلعله جزء من كتاب . 
فهذه ثلاثة أسماء الظاهر أنها على مسمى واحد. 

وأيضا ذكر في كتاب المفتاح حكم داود وسليهان عليها وعلى نبينا ين 
. الصلاة والسلام . وذكر أنه ب جح الحكم السلياني من وجوه في كتابه (الاجتهاد 
والتقليد) . وبمراجعتي ره الموقعين) وجدت البحث في فصل مستقل طبقًا 
للعناصر التي ذكرها في المفتاح ص75 *ج١‏ . ثم إني رجعت إلى مقدمة الأعلام فلم 
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أجد المؤلف ساه بأي اسم . فلا أدري كيف التوفيق؟ بينا ذكره في المفتاح وبين 
ما اشتهر بين الناس من تسميته ب (أعلام الموقعين). وتمر على إحالات باسم 
(المعالم) يظهر لي أنها تنطبق على (أعلام الموقعين). من ذلك ما ذكره في (إغاثة 
اللهفان) ص77 ج١‏ إحالة على كتاب (المعالم) وذلك في أسرار المثلين المائي 
والناري » والشيخ قد بحث المثلين وغيرهما من أمثال القران في (أعلام الموقعين) 
بتوسع, وبعضها في (اجتماع الجيوش الإسلامية) . 

ومن الغريب أن البعض نقل هذه الأمثال حرفي وشعلها كتانا مستقلا 
وتناقلها الناس 55 منهم أنها تأليف مستقل. ونقل البعض افيا من (بدائع 
الفوائد) تفسير المعوذتين وطبعت مستقلة . 

ونقل البعض أيضًا من (إغاثة اللهفان) رسالة سسماها: «الزيارة الشرعية 
والزيارة الشركية» وبا ذكرت كان لي شبه اقتناع أن الشيخ يحيل با في ذاكرته أو 
قريبًا منها دون الرجوع ! 0 ويمكن أن يكون بعض هذه الكتب مأخوذة 
من كتبه التي لم تصل إليناء أو أن أحدًا تصرف في تسميتها غيره بعد وفاته أو قبلها. 
ا ل ا رحمه الله . 

وبما ذكرته ألقيت عصا الترحال» وأقمت للشيخ العذر لما عرفته من واقع 
حياته التي تغلٍ بالمشاكل مع خصومه وخصوم شيخه. أضف إلى ذلك ما هو مهتم 
به من الكتابة وإيجاد البحوث ومقارعة الخصوم دون مراجعة ما يكتبه أملا أن يمد 
الله في عمره ويراجع ما كتب . يؤيد ذلك أن له تمنيات في كتابة بحوث لم يتمكن 
منها أولم تصل إلينا . وله بحوث في (زاد المعاد) وإحالات على مواضع لم توجد» 
والظاهر أن هذا الكتاب من اخر ما كتب . 

وأعتقد اعتقادًا قويًا أن المشاكل ومقارعة الخصوم الحاقدين والحاسدين» 
حالت دون مراجعة ما كتب . وأنسته الأسماء ء المطابقة لواقع ما سم|ها به. 

ش زد على ذلك أنه سجن تبعًا لشيخه ولا تخفى حالة السجين. وزد على ذلك 

أنه كان يكتب في السفر وا حضرء وغير خافٍ ظروف الأسفار في وقته. ‏ - 

ففي هذه الأحوال يُعذر ويشكر على ما بذله من جهد في البحث والتأليف 
المثمرء فجزاه الله خير الجزاء وضاعف له المثوبة والعطاء . 
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والذي يبمني من هذا التقديم أن نحي ما أثرعن الشيخ يصرفون النظرعن 
المفقودى ويمعنون في الموجود. ويأخذ كل واحد منهم بنصيب» لأن كتابات الشيخ 
كنوز تنتظر من يكشف عنها. 

ففيها بحوث التوحيد والتفسير. والحديث. والفقه. وبحوث القواعد 
المنوعة. والطب والسلوك, وغير ذلك من الفنون. 

فنرجو الله أن مبيء لها من شباب الإسلام من يعتني مها لتام الانتفاع بهاء 
إنه كريم جواد. ثم اعلم ‏ أيها القارىء الكريم ‏ أن ما جمعته ينقصه الربط 
في بعض المواضع . وذلك بسبب أني التزمت أن لا أدخل فيا جمعته غير كلام 
المؤلف .رحمه الته. إلا ما نقله هوعن غيره وهو نادر جدًا. وقد أبحت لنفسى الحذف 
والاختصار حسب| رأيته . ْ 

وقد تلجؤني الضرورة نادرًا إلى إيضاح ضروري أضعه بين قوسين مثل 
إيضاح إشارة» أو ضميريعودان إلى ما تقدم . ثم اعلم أن من سبقني من جمع تفسير 
الشيخ لم يف بالغرض . فحاولت رأب الصدع بجهدي ولا أدعي الإحاطة وقد تم 
بحمد الله ما قصدت . 

ثم اعلم أيضا أنه كان بودي أن أغود إلى مراجعة كتب الشيخ » ولكن شمس 
الحياة قد شارفت على الغروب,. راجيا من الله أن يجعل عملي خالصا لوجهه 
الكريم. مقربًا لرضوانه وإلى جنات النعيم . ثم إني أرجو منك دعوة صا حة بظهر 
الغيب تعود عليك . كما أرجو منك الإرشاد لما تراه من خلل . 

كما أني أرجو منك أخى القارىء أن تنظر إليه بعين الرضا والتغاضى, لأن 
التسامح من شيم الكرام . وأعوذ بالله من شر كل حاسد أو مغالط أوغامط. وقد 
سميت هذا المجموع : «الضوء المنير على التفسير) . | 

أخي القارىء ستجد أول البحث إن كان له سابق (. . . ) وستجد في آخره 
(...) إن كان له بقية في الأصل الذي نقل منه. وستجد في الحاشية رقم 
الصحيفة. ورقم الجزء إن كان الكتاب ذا أجزاء . 

وستجد بعض الإرشادات والإحالات على البحث, إن كان له بقية» لأنه 
ليس من هدفي نقل جميع ما كتبه الشيخ خشية التطويل وإملال القراء. والإحالة 
كفيلة برغبة القارىء . 
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على ما هي عليه؛ وإن كان لي شيء منها 


٠ المقدمة‎ 


وستجد بعض التعليقات» فإن كانت من الأصول المأخوذ عنها فسأبقيها 


منها ذكرت في آخره (ج) رمرًا لي . ولا يفوتني 


أن أذكر لك أخي الكريم ‏ أن الأرقام للصفحات والأجزاء تنطبق على الطبعات 
التي نقلتَ منهاء وها أنا أذكر لك أسماء الطبعات وأساء الكتب التي نقلتٌ منهاء 
وما نقلته من غير ما ذكرته هنا أحيل عليه في موضعه . 
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٠‏ مفتاح دار السعادة ١‏ دار الكتب العلمية 

١‏ مدارج السالكين 3 مطبعة السنة المحمدية. 
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وهناك كتب أخرى ذكرها بعض المترجمين للشيخ ابن القيم . 

منها: كتاب (أخبار التناة) عتسيونا إلى الشيخ ابن القيم» » فالله يكاقء من 
نسبه إليه» ول يُذكر أحد من المحققين أنه له. 

ومنها:(أمثال القران). وقد نوهنا عنه أنه منقول من أعلام الموقعين حرفي . 

ومنها: (إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان). ولم أخذ منه. 

وذكر بعض المترجمين أن له كتبًا أخرى لم نعرف وجودها. وقد نوهنا عن 
رأيناعنها فيها سبق . 

وختاها نرجو الله أن ينفعنا بم علمنا وأن لا يجعله وبالاً عليناء كما نرجو الله 
أن يرد المسلمين إليه ردّا جميلاء وأن بدي ولاتهم لتحكيم كتابه وسنة نبيه. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين . 

الجا ممع : 
على الحمد المحمد الصالحي 
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مقدمة فى اداب قراءة القران 
فصل 

في هديه يَكةِ في قراءة القران واستاعه وخشوعه. وبكائه عند قراءته واستماعه. 
وتحسين صوته به. وتوابع ذلك . 

كان له ولي حزب يقرؤه ولا يحل به و اوكافك قرا ننه تساك لعزا ول عسل 
بل قراءة مفسرة خرن عدرقا: وكان يقطع قراءته أنة اية . وكان يمد عند حروف 
المدء فيمد «الرحمن») ويمد «الرحيم» . 

وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول ارق فيقول 57 بالله من 
الشيطان الرجيم» ورا كان يقول: «اللهم إني أعودٌ بك من :الشيطاك ن الرجيم : 
من مزه ونفخه. ونفثه) وكان تعوذه قبل القراءة ركان قنب أنااإستتم القران من 
غيره . وأَمّر عبد الله بن مسعود فقرأ عليه وهو يسمع . 

وخشع كله لساع القران منه حتى ذرفت عيناه.. 5 

وكان يقرأ القران قائ زتاعذا وبضطجعاء ومتوضئًا وتحدثاء ولم يكن يمنعه من 
قراءته إلا الحنابة . وكان ع ينغن به ويرجع صوته به أعتاناء ٠‏ كما رجع يوم الفتح 
في قراءته لإِنَافَتَحنًا لَكَ فتحًا مُبِينَا» . [الفتح :1]. 

وحكى عبدالله بن مغفل ترجيعه »١١١(‏ ثلاث مرات. ذكره البخاري 

وإذا معت هذه الأحاديث إلى قوله : وَزينوا القران بأصواتكم» وقوله: «ليس 
منا من لم يتغنَّ بالقران» . 

وقوله: وما أذن الله لشيء ء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران» . 

علمت أن هذا الترجيع منه يك كان اختيارّاء لا اضطرارًا لهز الناقة له» فإن 
هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلاً تحت الاختيان فلم يكن عبدالله بن 
مغفل يحكيه. ويفعله اختيارا ليؤتسى به وهو يرى هز الراحلة له. حتى ينقطع 
صوته ثم يقول: «كان يرجع في قراءته» فنسب الترجيع إلى فعله. ولو كان من هز 
الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعًا. 


. زاد المعاد جا‎ 37/7 )1١( 
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وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسى الأشعري . فلا أخيره بذلك قال: «لوكنت 
أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبير» أي لمكاو سهيضوق ريا 

وروى أبوداود في سننه عن عبدالحباربن الورد قال: سمعت ابن أي مليكة 
يقول: قال عبدالله بن أبي يزيد: «مر بنا أبولبابة فاتبعناه حتى دخل بيتهء فإذا 
رجل رث اطيئة» فسمعته يقول: سمعت رسول الله يَللةِ يقول : «ليس منا من لم 
يتغن بالقران» قال : فقلت لابن أبي مليكة : يا أبا محمدء أرأيت إذا لم يكن حسن 
الصوت؟ قال: حسانه ما استطاع» . إل 

وكان صن يقطع قراءته. ويقف عند كل أية. فيقول: والحمد للد ١‏ ف 
العَاينَ» ويقف «الرّحمن الرّحيم» ويقف امالك يوم الدينَ» . 

وذكر الزهري : أن قراءة رسول الله كك كانت أية آية. وهذا هو الأفضل». 
الوقوف على رءوس الآيات. وإن تعلقت با بعدها. 

وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد, والوقوف عند انتهائها . 
واتباعٌ هدي النبي يَهِ وسنته أؤلى. وبمن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيهان 
وغيره. فإنه يرجح الوقوف على رءوس الآي. وإن تعلقت با بعدها. وكان وَكِلِ 
يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء وقام بآية يرددها حتى الصباح7". 

وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة» أو السرعة. مع كثرة 
القراءة: أيهم| أفضل؟ على قولين. . فذهب ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: إلى 
أن اليل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها . 

واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القرآن فهمه وتدبره. والفقه فيه 
والعمل به . وتلاوته وحفظة وسيلة إلى معانيه . 

كما قال بعض السلف «نزل القرآن ليُعمل به» فاتَحْذُوا تلاوته عمال 

ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بافيه. وإن لم يحفظوه عن 
و01 بحث المؤلف ره الله قراءة الألحان هنا في زاد المعاد وفصل فيها تفصيلا كاملا بدءً) منص 778 - 
إلى ص 786 ج١‏ فمن أراده فلييجع إليه. .6 (8) ٠88‏ زاد المعاد ج١.‏ 
(*) روى النسائي عن جسرة بنت دجاجة عن أب ذر قال: قام النبي» تلذء بآية حتى أصبح . والآية: إن 

تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 [المائدة:18١1].‏ 
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ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه. ولم يعمل با فيه : فليس من أهله, وإن أقام 
حروفه إقامة السهم . 

قالوا: ولأن الإبهان أفضل الأعمال. وفهم القران وتدبره: هو الذي يثمر الإيان. 

وأها جرد التلاوة من غير فهم ولا تدبرء فيفعلها البر والفاجر, والمؤمن والمنافق» 
كما قال النبي كَل : «ومثل المنافق الذي يقرأ القران: كمثل الريحانة. ريحها طيُب» 
وطعمها مُر) . والناس في هذا أربع طبقات : آهل القران والإوان» وعم أنضل الثاني 

الثانية: من عدم القران والإيهان. الثالثة : من أوقي قرانا وم 57 إقانا: 

الرابعة: من أوتي إيانًا ور يؤت قرانًا . 

قالوا: فى) أن من أوتي إيهانا بلا قران أفضل تمن أوتي قرانًا بلا إيمان» فكذلك من 
أوتي تدبرًا وفهًا في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. 

قالوا: وهذا هدي النبي يليه فإنه كان يرتل السورة» حتى تكون أطول من 
أطول منها وقام بأية حتى الصباح . 

وقال أصحاب الشافعي : كثرة القراءة أفضل, واحتجوا بحديث ابن مسعود 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة» 
لكي بعشر أمثالهاء لا أقول الم. حرف. ولكن ألف حرف, ولام حرف, وميم 
حرف» رواه الترمذي وصححه. 

قالوا: ولأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القران في ركعة. وذكروا اثارا عن 
كثير من السلف في كثرة القراءة . 

والصواب ني المسألة أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرّاء 
وثواب كثرة القراءة أكثر عددًا . 

فالأول: كمن تصدق بجوهرة عظيمة, أو أعتق عدا قببعه نفيسة جد 

والثاني : كمن تصدق بعد كثير من الدراهم, أو أعتق عدا من العبيد قيمتهم 


| رخيصة وإ صحيح البخاري عن قتادة قال" :وبالت أنَسَّااعن قزاءة النبي 
يكه؟ فقال: كان يمد مذّا». 


وقال شعبة : : حدثنا أبو حمرة قال: قلت لابن عباس «إني رجل سريع القراءة. 
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55 قرأت القران في ليلة مرة أو مرتين؟ فقال ابن عباس : لأن أقرأ سورة واحدة 
أعجب إليّ من أن أفعل ذلك الذي تفعل. فإن كنت فاعالٌ ولابد. فاقرأ قراءة 
تسْمع أذنيك, ويعيها قلبك». 

وقال إبراهيم : قرأ علقمة على ابن مسعود. وكان حسن الصوتء فقال «رثل 
فداك أبي وأمي . فإنه زين ن القران» . 

وقال ابن مسعود: «لا تهذُوا القرآن هذ الشعر, ولا تنشروه نثر الدّقل» وقفوا 
عند عجائبه. وحركوا به القلوب. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة» . 

وقال عبدالله أيضا: وإذا سمعت الله يقول «ياأيها الّذين آمنواه فأصخ لها 
سمعك. فإنه خير تؤمر به» أو شر تصرف عنه) . . 

وكان. رسول الله كلِ يسِرٌ بالقران في صلاة الليل تارة» ويجهر بها تارة» ويطيل, 
القيام تارة» ويخففه تارة» ويوتر آخر الليل. وهو الأكثر وأوله تارة وأوسطه تارة . 

فصل" 

وأما التأمل في القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه . وجمع الفكر على 
تدبره وتعقله. وهو المقصود بإنزاله لا يحرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. 

قال الله تعالى: «كتابٌ أنرَلنَاهُ إليك مُبَارَك ليَدَيْرُوا آيَاته . وَلِيَذْكْرَ أوُوا 
الألباب»# [ص:14]. 

وقال تعالى : «أقلا يَتَدبُرٌ ون القرآنَ. أم عَلى قُلُوب أقفَاهاع . [محمد: 4؟]. 

وقال تعالى : «أقلم يَدَبِروا القول»ٍ . [المؤمنون 4 

وقال تعالى : «إنا جَعَلناه قُرآنًا عربًا لَعَلّكُم تعقلُون» . [الزخرف :1 . 

وقال الحسن : نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملاً. 

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده. وأقرب إلى نجاته : من تدبر القران» 

وإطالة التأمل. وجمع الفكر فيه على معاني اياته. فإنها تطلع العبد على معالم الخير 

والشر بحذافيرهما. وعلى طرقاتها وأسبابهم| وغاياتها وثمراتهماء ومال أهلهماء و 
في يده9» مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. 

ونثبت قواعد الإيمان في قلبه . وتشيد بنيانه . وتوطد أركانه . وتريه صورة الدنيا 


4١‏ مدارج جا . فق تل الثيء في يده بالمثناة المفتوحة ‏ وضعه فيها. 
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والآخرة. والجنة والنار في قلبه وتتحضره بين الأمم. وتريه أيام الله فيهم . وتَبْصره 

مواقع العبر وتشهده عدل الله وفضله . 

وتعرفه ذاته. وأسماءه وصفاته وأفعاله. ومايحبه ومايبغضه. وصراطه الموصل 
إليه» وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه. وقواطع الطريق وافاتها . 

وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتها. 

وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم. وأحوالهم وسيرماهم . ومراتب 
أهل السعادة وأهل الشقاوة. وأقسام الخلق واجتاعهم فيما يجتمعون فيه. 
وافتراقهم فيا يفترقون فيه. . 

»وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القران من 
قلبك والتذاذك سماعه أعظم و التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب 
بسماعهم ء فإنه من المعلوم أن من أحب حبيبًا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه . 

فصل" فى هديه يله فى سجود القران 

كان يي إذا مر بسجدة كس وسجدء وربما قال في سجوده «سجد وجهي للذي 
خلقه وصوره ؛ وش سمعه وبصره بحوله وقوته), وربما قال: «اللهم احطط عني بها 
وزرّاء واكتب لي بها أجراء واجعلها لي عندك دُخرّاء وتقبلها مني ىا تقبلتها من 
عبدك داود» ذكرههما أهل السنن. ونم يذكر عنه: أنه كان يكبر للرفع من هذا 
الود ولذلك لم يذكره ا خرقي ومتقدمو الأصحاب» ولا نقل فيه عنه تشهد ولا 
سلام أ لبتة. وأنكر أحمد والشافعي السلام فيه فالمنصوص عن الشافعي : : أنه لا 
شبد ذه راسم وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو؟ وهذا هو الصواب 
الذي لا ينبغي غيره . 

وصح عنه يي أنه سجد في «إآم تنزيل» وفي «وصّ» وفي «(النجم » وفي «(إذا 
السماء انشقت4 وني «اقرأ باسم ربك الذي خلق4 وذكر أبوداود عن عمرو بن 
العاص «أن رسول الله بَكْةِ أقرأه حمس عشرة سجدة: منها ثلاث في المفصل. وفي 
سورة الحج سجدتان» وأما حديث أ الدرداء: «سجدت مع رسول الله كل 


إحدى عشرة سجدة» ليس فيها من المفصل شبيء : الأعراف, والرعد. والنحل» 


. الجواب الكاني. (؟) /!إ زاد المعاد جا‎ 7388 )١( 
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وبني إسرائيل. ومريم. والحج. وسجدة الفرقان. والنمل. والسجدة.» وص. 
وسجدة الحواميم) فقال أبوداود: روي عن أبي الدرداء عن النبي كك : وإحدى 
عشرة سجدة)» وإسناده وأو. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه|: «أن النبي َك لى يسجد في المفصل منذ 
تحول إلى المدينة» رواه أبو داود: فهو حديث ضعيف؛ في إسناده أبو قدامة 
الحارث بن عبيد. لا يحتج بحديثه. قال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب 
الحديث. وقال يحبى بن معين: ضعيف. وقال النسائي : صدوق عنده مناكير. 
وقال أبوحاتم البستي : كان شيحًا صالًا ممن كثر وشمه. وعلله ابن القطان بمطر 
الوراق . وقال :كان يشبهه في سوء الحفظ محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليل وعِيبَ 
على مسلم إخراج حديثه. انتهى كلامه. ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه ؛ 
لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه؛ كا يطرح من أحاديث 
الثقة ما يعلم أنه غلط فيه. فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع 
حديث الثقة . . ومن ضعف جميع حديث سيء الحفظ . فالأولى: طريقة به كم 
وأمثاله. والثانية : طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله. وطريقة مسلم هي طريقة 
أئمة هذا الشأن. والله المستعان . 

وقد صح عن أب هريرة «أنه سجد مع النبي مَكِ في «إقرأ باسم رَبك الذي 
خلّق» . [العلق:١]‏ . وف ##إذا السماء انشقت#) . [الانشقاق:١].‏ وهو إنما أسلم بعد 
مقدم النبي يَلِةِ المدينة بست سنين أو سبع . فلو تعارض الحديثان من كل وجه. 
وتقاوما في الصحة, لتعين تقديم حديث أبي هريرة» لأنه مثبت تتام نمم 
ماعل ان قاف روه ردكا أن ري ل قله الي متفق على 
صحته. وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه؟ والله أعلم . 

"المثال النامن والستون: رد السنة الشابتة في إثبات سجدات المفصل». 
والسجدة الأخيرة من سورة الح كا روى أبوداود في السنن: حدثنا محمد بن 
عبدالرحيم البرقي : ثنا سعيد بن أبي مريم : أخبرنا نافع بن يزيدء عن اكاك اين 
سعيد العتقي» عن عبدالله بن منير. عن عمرو بن العاص: «أن النبي كله أقرأه محس 
عشرة ع ل إن منها ثلاث في المفصل . وفي سورة الحج سجدتان» تابعه 


الضوء م1 
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محمد بن إساعيل السلمي عن سعيد بن أبي مريم» وقال ابن وهب: أنا ابن 
طيعة عن مشرح بن عاهانءعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله. صَلِلدٍ تفلت 
سورة الحج بسجدتين» فمن لم يسجد فيها فلا يقرأهما» وحديث ابن لطيعة يحتج 
منه بها رواه عنه العَبّادلة : كعبدالله بن وهب. وعبدالله بن المبارك »وعبدالله بن يزيد 
المقري» قال أبوزرعة : ابن لميعة كان ابن المبارك وابن وهب يتبعان أصوله. وقال 
عمروبن علي : مَنْ كتبّ عنه قبل احتراق كتبه مثل ابن المبارك وابن ن المقري أصح 
من كتب عنه بعد احتراقها. وقال ابن وهب : كان ابن ليعة صادقاء وقد انتقى 
النسائى هذا الحديث من جملة حديثه. وأخرجه. واعتمده. وقال. ما أخرجت من 
خديث ابن طيعة قط إلا حدر وانحدا أحررناء هلال رن "العلا فنا محاق بو تلان 
عن موسى بن أَعينَ عن عمرو بن الحارث, عن ابن طيعة» فذكره. 

وقال ابن وهب: حدثني الصادق البار ‏ والله ‏ عبدالله بن لهيعة» وقال الإمام 
أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟! وقال ابن 
عيينة :كان غندااين لحيعة الأصول وعندنا الفروع , وقال أبوداود: سمعت أحمد 
يقول : ما كان مُحدّث مصر إلا ابن طيعة» وقال أحمد بن صالح الحافظ : كان ابن 
لميعة صحيح الكتاب طالبًا للعلم . 

وقال ابن حبان: كان صا حا؛ لكنه يدلس عن الضعفاء. ثم 0 
وكان أصحابنا يقولون سماع مَنْ سمع منه قبل احتراق كتبه مكل العبادلة : 
وهب,. وابن المبارك والمقري والفعدى لساعهت تتح ؛ اه 
أنه سجد مع النبي عله في «(إذا السَنَّاءُ انشقت4 . [الانشقاق: .]1١‏ وصح عنه عَكِهِ أنه 
سجد في النجم. ذكره البخاري . 

فردت هذه السنن برأي فاسد وحديث ضعيف: 

أها الرأي فهو أن آخر الحج السجود فيها سحود الصلاة لاقترانه بالركوع , 
بخلاف الأولى ؛ فإن السجود فيها تجرد عن ذكر الركوع , ولهذا لم يكن قوله تعالى : 
«يا مَرِيم اقنتي رَبك وَاسجحدي وار كعي مع الرّاكعين > . [آل عمران : 4] . من 
مواضع السجدات بالاتفاق. 

وأما الحديث الضعيف فا رواه أبو داود: ثنا محمد بن رافع : ثنا أزهر بن 
القاسم : ثنا أبو قدامة. عن مطر الوراق» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن النبي» 


الضوء المثير على التفسير المقدمة 1 


يك «لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة» .فأها الرأي فيدل على 
فساده وجوه : منها أنه مردود بالنص . ش 

ومنها أن اقتران الركوع بالسجود في هذا الموضع لا يخرجه عن كونه موضع 
سجدة, كما أن اقترانه بالعبادة التي هي أعم من الركوع لا يخرجه عن كونه 
سجدة. وقد صح سجوده. كَل في في النجمء وقد قرن السجود فيها بالعبادة ىا 
قرنه بالعبادة في سورة الحج , والركوع لم يزده إلا تأكيدًا. 

ومنها أن أكثر السجدات المذكورة في القران متناولة لسجود الصلاة؛ فإن قوله 
تعالى : وله يَسحَدُ مَنْ في السّماوات والأرْض طوعًا وكرٌ ها . [الرعد:6٠1].‏ يدخل 
فيه سجود المصلين قطعًاء وكيف لا وهو أجل السجود وأفرضه؟ وكيف لا يدخل 
هو.في قوله: #فاسحْدُوا لله واعْبدُوا» . [النجم:57]. وفي قوله : كلا لا نَطعْةُ 
واسجد وافْتَرث». [العلق: 19]. وقد قال قبل : : «إأرأيت الذي ينبى عَبذًَا إذا 
صَل» . [العلق: 5 ١٠ع.‏ ثم قال: كلا لا نْطعْهُ واسَجُدْ واقنَرب» . [العلق: 19]. 
فأمره بأن يفعل هذا الذي غبهاه عنه عدو الله. فإرادة سجود الصلاة باب السحدة 
لا تمنع كونها سجدةء بل تؤكدها وتقوبها. 

يوضحه أن مواضع السجدات في القران نوعان: إخبار» وأمر 

فالإخبار خير من الله تعالى عن سجود مخلوقاته له عمومًا أو خصوصاء فسن 
للتالي والسامع وجوبًا أو استحبابًا أن يتشبه مهم عند تلاوة أية السجدة أو سماعهاء 
وايات الأوامر بطريق الأولى. وهذا لا فرق فيه بين أمر وأمرء فكيف يكون الأمر 
بقوله : «فاسَجَدُوا لله واعْبَدُوا». [النجم:19]. مقتضيًا للسجود دون الأمر بقوله : 
«يَاأيا الذين آمنوا ارْكَعُوا وَاسّجُدُوا» . [الحج :7/م. فالساجد إما متشبه بمن أخبر 


عنه. أو ممتثل لما أمر به وعلى التقديرين يُسَن له السجود في آخر الحج كما يسن 
له السجود في أونها؛ فلا سَوْت السنة بينه| سَوى القياس الصحيح والاعتبار الحق 
بينبماء وهذا السجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة هذه الآيات واستماعها. 
وقربة إليهء وخضوعًا لعظمته. وتذللاً بين يديه واقتران الركوع ببعض آياته مما 
يؤكد ذلك ويقويهء لا يضعفه ويوهيه., والله المستعان. 

وأها قوله تعالى : طإيَا مَرْيْمُ اقنتي لرَبّك واسْجُدِي وَارْكَعِي مَعّْ الراكعين» . زآل 
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عمران : 45 ] . فإنم) لم يكن موضع سجدة ؛ لأنه خبر خاص عن قول الملائكة لامرأة 
بعينها أن تديم العبادة لرمها بالقنوت وتصلي له بالركوع والسجود؛ فهو خبر عن قول 
الملائكة نا ذلك وإعلام من الله تعالى لنا أن الملائكة قالت ذلك لمريمء فسياق 
ذلك غير سياق ايات السجدات . 

وأها الحديث الضعيف فإنه من رواية أبي قدامة واسمه الحارث بن عبيد ‏ قال 
الإمام أحمد رضي الله عنه: هو مضطرب الحديث,. وقال يحيى : ليس بشيء, وقال 
النسائي : ليس بالقوي . وقال الأزدي : ضعيف. وقال ابن حبان : لا يحتج به إذا 
انفرد. قلت: وقد أنكر عليه هذا الحديث وهو موضع الإنكار؛ فإن أبا هريرة رضي 
الله عنه شهد سجوده كَلةِ في المفصل في إذا السّاء انشقت* [الانشقاق:١].‏ و 
ماقرأ باسم رك الذي خَلَقّ ». [العلق: .]١‏ ذكره مسلم 5 صحيحه» وسجد 
معه. حتى لو صح خبر أبي قدامة هذا لوجب تقديم خبر أبي هريرة عليه؛ لأنه 
مثبت فمعه زيادة علم. والله أعلم . 

المثال التاسع والستون: رد السنة الثابتة الصحيحة في اسسحجود الشكر. كحديث 
عبدالرحمن بن عوف؛ أن رسول الله وليه خرج 5 فخرَّ ساجدًا فأطال 
السجود. ثم قال: «إن جبريل أتاني وبشرني فقال : إن الله تعالى يقول لك: مَنْ 
صلى عليك صليتٌ عليه ومن سلّم عليك سلمت عليهء فسجدت لله تعالى 
شاكرًا» وكحديث سعد بن أبي وقاص في سجوده يل شاكرًا لربه» لما أعطاه ثلث 
أمتهء ثم سجد ثانية فأعطاه الثلث الآخر. ثم سجد ثالثة فأعطاه الثلث الباقي» 
وكحديث أبي بكرء أن رسول الله يل وكان إذا جاءه أمر يُسَرٌ به خر ساجدًا شكرًا 
لله تعالى» وأتاه بشير يبشره بظفر جندٍ له على عدوهم» فقام وخر ساجدًا) . 
وسجد كعب بن مالك لا بشر بتوبة الله عليه وسجد أبو بكر حين جاءه فقتل 
مُسَيلمة الكذاب» وسجد علي كرّم الله وه حين وجد ذا الددية في الخوارج الذين 
قتلهم , ولا أعلم شيئًا يدفع هذه السئن والآثار مع صحتها وكثرتها غير رأي فاأسد. 
وهو: أن نعم الله سبحانه وتعالى لاتزال واصلة إلى عبده. فلا معنى لتخصيص 
بعضها بالسجود. وهذا من أفسد رأي وأبطله؛ فإن النعم نوعان: مستمرة» 
ومتجددة, فالمستمرة شكرها بالعبادات والطاعات. والمتجددة شرع لما سجود 
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الشكر؛ شكرًا لله عليهاء وخضوعًا له. وذلاً في مقابلة فَرْحَة النعم وانبساط 
النفس لماء وذلك من أكير أدوائها؛ فإن الله سبحانه لا يحب الفرحين ولا 
الأشرين؛ فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل والانكسار لرب العالمين» وكان في 
سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس في غيره. ونظير هذا السجود عند 
الآيات التي يخوف الله مها عباده | في الحديث : «إذا رأيتم آبة فاسجدوا) وقد فزع 
النبي كَلِِ عند رؤية انكساف الشمس إلى الصلاة» وأمر بالفزع إلى ذكره» ومعلوم 
أن اياته تعالى لم تزل مشاهدة معلومة بالحس والعقل. ولكن تجددها يحدث للنفس 

من الرهبة والفزع إلى الله مالا تحدثه الآيات المستمرة. فتجدّد هذه النعم في 
اقتضائها لسجود الشكر كتجدد تلك الأيات في اقتضائها للفزع إلى المسجود 
والصلوات. وهذا لما بلغ فقيه الأمة وترحمان القران عبدالله بن عباس بوره 
زوج النبي يَكْمِ خر ساجدّاء فقيل له : أتسجد لذلك؟ فقال: قال رسول الله كك : 
«إذا رأيتم اية فاسجحدوا» وأي آية أعظم ص ذهاب أزواج النبي كله من بين 
أظهرنا؟ فلو لم تأت 00 بالسجود عند تَجدّد انعم لكان هو محض القياس» 
ومقتضى عبودية الرغبة. كما أن السجود عند الآيات مقتضى عبودية الرهبة. وقد 
أثنى الله سبحانه على الذي ين يُسارعون في الخيرات ويدعونه رَعْبا ورهبّاء ولهذا فرق 
الفقهاء بين صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء بأن هذه صلاة رهبة وهذه صلاة 
رغبة» فصلوات الله وسلامه على مَنّ جاءت سنته وشريعته بأكمل ما جاءت به 
شرائع الرسل وسنغهم وعلى اله . 
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“فاتحة الكتاب : وأم 0 انء 0 0 والشفاء التام ازاة ء النافع » 
: والرقية التامة. ومفتاح الغنى والفلاح . وحافظة القوة. ودافعة الهم والغم. 


والخوف والحزن لمن عرف مقدارهاء وأعطاها حقها. وأحسن تنزيلها على دائه . 
وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها. والسر الذي لأجله كانت كذلك. 


وما وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللديغ . فيرأ لوقته . فقال له النبي 
كه : «وما أدراك أنها رقية؟) . 

ومن ساعده التوفيق, وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة, 
وما اشتملت عليه: من التوحيد»: ومعرفة الذات والصفات والأفعال. وإثبات 
الشرع والقدر والمعاد. وتجريد توحيد الربوبية والإلخية . والتوكل والتفويض إلى من 
له الأمر كله. وله الحمد كله وبيده الخير كله. وإليه يرجع الأمر كله. والافتقار 
إليه في طلب المهداية التي هي ي أصل سعادة الدارينءأ غنته ع نكثير من الأدوية والرقى . 

فصل 

ولا كانت «التوبة» هي رجوع العبد إلى الله .» ومفارقته لصراط المغضوب عليهم 
والضالين, وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم . ولا تحصل هدايته 
إلا بإعانته وتوحيده. فقد انتظمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام » وتضمنتها أبلغ 
تضمن. فمن أعطى الفاتحة حقها . دَغْلرًا وشهودٌا وخالاً ومعرفة علم أنه لا تصح 
له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح . فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم 
لا تكون مع اخهل بالذنوت بولا مع الإصرارعانها . فإن الأول جهل ينافي معرفة 
المدى. والثاني غيٌ ينافي قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة 
الذتب, والاعتراف به. وطلب التخلص من سوء عواقبه أولاً وآخيرًا . 

("والعيد 0 أن يعلم أولا: هل هو طاعة لله أم لا؟ فإن 
م يكن طاعة فلا يفعله | لا أن يكون مُباحاً يستعين به على الطاعة » وحينئذ يصير طاعة . 

فإذا بان له أنه طاعة فلا يُقَدِم عليه حتى ينظر هل هو مُعَان عليه أم لا؟ فإن 
| كن معانا عليه قلا اقلم عليه فيال لقسنه . 


. ١ “#/ا” زاد المعاد ج" . ل وباذ مدارج ج‎ )١( 
: 5 أعلام ج‎ 1501*( 
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وإن كان مُعاناً عليه بقى عليه نظر آخرء وهو أن يأتيه من بابه؛ فإن أتاه من 
غير بابه أضاعه أو فرط فيه أو أفسد منه شيئًا. 

فهذه الأمور الثلاثة ثة أصلٍ سعادة العبد وفلاحه. وهي معنى قول العبد: 
«إياك نَعَبَدُ وإِيّاك 0 اهدنا الصراط المْستَقيم » . [الفاتحة: 8 5] . 

فأسعد الخلق أهل العبادة. والاستعانة, والهداية إلى المطلوب, وأشقاهم من 
عدم الأمور الثلاثة . 
ومنهم من يكون له نصيب من لإِيّاكَ نَعْيْدُ> ونصيبه من «إيّاك نَسْتعين» 

معدوم أو ضعيف؛ فهذا تحذول مهين محزون . 

ومنهم من يكون نصيبه من «إيّاك نستعين» قويّا ونصيبه من 8«إِيّاكَ تعبدٌ» 
ضعيفا أومفقوداً +فهذا لهنفوذ وتسلط وقوة .ولكن لاعاقبة له بل عاقبته أسواأ عاقبة . 

ومنهم من يكون له نصيب من «إإياك نُعبدٌ وإِيّاكَ نسَتعين» ولكن نصيبه من 
المداية إلى المقصود ضعيف را كحال كثير من العبّاد . والزهاد الذين قل 
علمهم بحقائق مابعث الله به رسوله يَكلِةِ من الحمدى ودين الحق . 

صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى قوله: #إِياك نَعبدٌُ وإبَاكَ 
نستعين * . [الفاتحة: 1:8] . فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب . لكن على أكمل 
الوجوه, والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب . 

فالأول: : من معنى ألوهيته . والثاني : من معنى ربوبيتهٍ فإن الإله هو الذي 
تألهه القلوب: محبة. وإنابة وإجلالاء وإكراماء وتم ودلا رضوعاء 
وخوفاً. ورجاءً. وتوكلاء والرب هو الذي يُربي عبده. فيعطيه خلقه. ثم يهديه إلى 
مصاحه. فلا إله إلا هو. ولا رب إلا هوء فك أن ربوبية ماسواه أبطل الباطل» 
فكذلك إلهية ماسوأه. . 
"' ثم قوله «ؤاهدنا الصراط المستقيم»# يتضمن طلب الهداية ممن هو قادر عليها 
وهي بيده. إن شاء أعطاها عبده» وإن شاء منعه إياها. 

والهداية معرفة الحق والعمل بهء فمن لم يجعله الله تعالى عاماً بالحق عاملاً به 
لم يكن له سبيل إلى الاهتداع فهو سبحانه المتفرد بالحداية ال للاهتداء التي له 
يتخلف عنهاء وهي جعل العبد مريدًا للهدى محبًا له مو لقافة بم ديك 


للم /ال إغاثة ج ١‏ . زفة اه شفاء العليل. 
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الهداية ليست إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل » وهي ألتي قال سبحانه فيها : إن 
لو تبدي من أحبيت ولكنّ الله يدي من يشاء # . [القصص:05]. مع قوله تعالى : 
«وإئك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم * . [الشورى: ؟0] . فهذه هداية الدعوة والتعليم 
والإرشاد. وهي التي هدى بها مود فاستحبوا العمى عليها. وهي النِي قال تعالى 
فيها: #وما كان لله ليْضْلٌ توما بد إِذْ هدامُمْ حَتى يُِين ُمْ ما 
يتَقُونَ » . [التوبة: 116]. فهداهم هدى البيان الذي تقوم به حجته عليهم . ومنعهم 
اللهمداية الموجبة للاهتداء. التي لا يضل من هداه بها. فذاك عدله فيهم وهذا 
حكمته فأعطاهم ماتقوم به الحجةعليهم ومنعهم ماليسوا لهبأهل ولايليق بمم. . 

والمقصود ذكر بعض مايدل على إثبات هذه المرتبة الرابعة من مراتب القضاء 
والقدر. وهي خلق الله تعالى لأفعال المكلفين ودخوطا تحت قدرته ومشيئته كما 
دخلت تحت علمه وكتابه . 

قال تعالى #الله خَالقٌ كل شيء وهو على كل شيء وكيل # . [الزمر: 15]. وهذا 
عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته. وليس 
مخصوصا بذاته وصفاته فإنه الخالق بذاته وصفاته وماسواه محلوق له. واللفظ قد 
فرق بين الخالق والمخلوق» وصفاته سبحانه داخلة في مسمى اسمه. 

فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال. المنزه عن كل صفة 
نقص ومثال. والعالم قسمان : أعيان وأفعال. وهو الخالق لأعيانه ومايصدر عنها من 
الأفعال, كا أنه العالم ال ل ل ا لا 
ولا عن خلقه ومشيئته . 

«والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره» فالمهتدي هو العامل 
بالحق المريد له. وهي أعظم نعمة لله على العبد. 

ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم » كل يوم وليلة في صلواتنا 
الخمس. فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة 
وباطنة فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه ثم 
إلى من يقدره على فعله. ومعلوم أن مايجهله العبد أضعاف أضعاف مايعلمه. وأن 
كل مايعلم أنه حق لا تطاوعه نفسه على إرادته» ولو أراده لعجز عن كثير منه فهو 
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مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبا حال والمستقبل . 

أما الماضى فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه . وهل وقع على السداد؛ فيشكر 
الله عليه ويستديمه, أم خرج فيه عن الحق ؛ فيتوب إلى الله تعالى منه. ويستغفره 
ويعزم على أن لا يعود. 

وأها الحداية في الحال فهي مطلوبة منه فإنه ابن وقته فيحتاج أن يعلم حكم ماهو 
متلبس به من الأفعال هل هو صواب أم خطأ؟ 

وأها المستقبل فحاجته فيه إلى الحداية أظهر ليكون سيره على الطريق . 

وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شيء اضطراراً إليها . 

وأن ما يورده بعض الناس من السؤال الفاسد. وهو: إنا إذا كنا مهتدين فأي 
حاجة بنا أن نسأل الله أن مبدينا؟! . وهل هذا إلا تحصيل الحاصل؟ أفسد سؤال 
وأبعده عن الصواب وهو دليل على أن صاحبه ١‏ يحصل معنى الهداية ولا أحاط 
علماً بحقيقتها ومسماهاء فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبتنا على 
الحداية وأدمها لنا. 

ومن أحاط علاً بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها علم أن الذي لم يحصل له 
منها أضعاف ماحصل له وأنه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة. 

لا سبيما والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح » فهو كل وقت محتاج أن يخلق 
الله له هداية خاصة. ثم إن لم يصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع الحداية 
وتصرفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها. فإن الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضيه 
بل لابد من عدم مانعه ومنافيه. . 

'اللانسسان قوتان : قوة علمية نظرية» وقوة عملية إرادية» وسعادته التامة موقوفة 
على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. 

واستكصال القوة العلمية إنم| يكون بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه 
وصفاته. ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة أفاتهاء ومعرفة نفسه ومعرفة عيويها. 
فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناس أعرفهم بها 
وأفقههم فيها. 

واستكمال القوة العملية الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه - سبحانه ‏ عل 
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العبد. والقيام بها إخلاصاً وصدقاً. ونصحاً وإحساناً. ومتابعة وشهوداً ته عليه 
وتقصيره هو في أداء حقه, فهو مستحيى من مواجهته بتلك الخدمة. لعلمه أنها دون 
مايستحقه عليه ودون دون ذلك. وأنه لا سبيل له إلى استىال هاتين القوتين إلا 
بمعونته. فهو مضطر إلى أن بهديه الصراط المستقيم ؛ الذي هدى إليه أولياءه 
وخاصته, وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط. إما بفساد في قوته العلمية فيقع في 
الضلال, وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب. 

فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور. وقد تضمنتها سورة 
الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام . 

فإن قوله: «الحم د لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم 
الذَّين4 . [الفاتحة: .]8-١‏ يتضمن الأصل الأول؛ وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة 
أعانه وصسيقاقه وأفعالة, 

والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى ؛ وهي اسم 
الله» والرب, والرحمن . فاسم الله متضمن لصفات الألوهية. واسم الرب متضمن 
لصفات الربوبية, واسم ال رحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر. ومعاني 
أسمائه تدور على هذا . 

وقوله: (إِّاك نَْبْدُ وإياك نَسْتَعِينَ4. يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه» 
وأنها ليست إلا عبادته وحده با يحبه ويرضاه. واستعانته على عبادته . 

وقوله: «امُدنًا الصراط الْمسْتَقيم 4 يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى 
سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم. وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا 
بهداية ربه له. كا لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته. فلا سبيل له إلى الاستقامة 
على الصراط إلا مهدايته . 

وقوله «ِغَير ا مغضوب عَلَيهِمْ ولا الضالين» يتضمن بيان طرفي الانحراف 
عن الصراط المستقيم ‏ وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي 
هو فساد العلم والاعتقاد. والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب 
الذي سببه فساد القصد والعمل . 

فأول السورة رحمة. وأوسطها هداية. وآخرها نعمة. وحظ العبد من النعمة 
على قدر حظه من الحداية, وحظه منها على قدر حظه من الرحمة. فعاد الأمر كله 
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إلى نعمته ورحمته. والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته» فلا يكون إلا رحياً منعمأً 
وذلك من موجبات إِطيته. فهو الإله الحق وإن جحده الجاحدون وعدل به 
لمش كون فمن تحقق بمعاني الفاتحة علا ومعرفة وعملاً وحالاً»فقد فاز من كاله 
بأوفر نصيب». وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن 
عواه المتعبدين» والله المستعان . 
)“قصل 

وبما كان تَامُ النعمة على العبد إنم| هو با هدى والرحمة, كان لما ضدان : الضلال 
والعضين” 

فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة أن يهدينا صراط الذين 
أنعم عليهم. وهم أولو ال هدى والرحمة, ويجنبنا طريق المغضوب عليهم. وهم ضد 
المرحومين وطريق الضالين وهم ضد المهتدين. وهذا كان هذا الدعاء من أجمع 
الدعاء. وأفضله وأوجبه. وبالله التوفيق 

قصل 

إذا عرفت هذه المقدمات : : فالجمع الصحيح الذي عليه أهل (الاستقامة) - 
هو جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الإلهية . فيشهد صاحبه قَيُوميّة الرب تعالى فوق 
عرشه, يدبر أمر عباده وحده . فلا خالق ولا رازق» ولا معطي ولا مانع. ولا غيت 
ولا محبي . ولا مدبر لأمر المملكة ‏ ظاهراً وباطناً ‏ غيره. فا شاء كان. ومالم يشأ لم 
يكن. لا تتنحرك ذرة إلا بإذنه . ولا يجري حادث إلا بمشيئته ولا تسقط ورقة إلا 
بعلمه. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا أحصاها علمه. وأحاطت بها قدرته . ونفذت مها مشيثته . واقتضتها 
حكمته . فهذا جمع توحيد الربوبية . 

وأها جمع توحيد الإلهية» فهو: أن يجمع قلبه وهمه وعزمه على الله. وإرادته» 
وحركاته على أداء حقه تعالى, والقيام بعبوديته سبحانه. فتجتمع شؤون إرادته على 
مراده الديني الشرعي . 

وهذان الجمعان : هما حقيقة «إيّاك نَعْبْدُ وإيّاك نستعين4 فإن العبد يشهد من 
قوله : «إيّاك» الذات الجامعة لجميع صفات الكمال التي لها كل الأسماء الحسنى . 
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ثم يشهد من قوله : لنعْبدُ4 جميع أنواع العبادة ظاهراً وَناطنا . قصدًا وقول 
وعَمَلا معالا واشقالة: 

ثم يشهد من قوله: «وإيّاك نستعين# جميع أنواع الاستعانة والتوكل. 
والتفويض . فيشهد منه جمع الربوبية. ويشهد من: «إِيّاكَ نَعبْدُ» جمع الإلهية. 
ويشهد من : #إِيّاك» الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والصفات العلى . 

ثم يشهد من اهدنا» عشر مراتب. إذا اجتمعت حصلت له الهداية : 
المرتبة الأول : هداية 0 جسعلة غا لا بالق مندركا لها 

الثانية: أن , يقدره عليه. وإلا فهو غير قادر بنفسه . 

الثالثة: أن عله عريدا له الرابعة: أن يجعله فاعلاً له. 

الخامسة: أن يثبته على ذلك . ويستمر به عليه . 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له 

السابعة: أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة . أخص من الأول . 

فإن الأول هداية إلى الطريق إحالا . وهذه هداية فيها وني منازها تفصيلا . 

الثامنة: أن يشهده المقصود في الطريق» وينبهه عليه . فيكون مطالعاً له في 
سيره » ملتفتاً إليهى غير محتجب بالوسيلة عنه . 

التاسعة: أن يشهده ه فقره وضرورته إلى هذه الحداية فوق كل ضرورة. ‏ - 

العاشرة: أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها. وهما طريق أهل 
الغضب, الذين عدلوا عن اتباع الحق قصداً وعناداً. وطريق أهل الضلال الذين 
عدلوا عنبا جهلاً وضلالا . م يشيع «الصراط الستيم 4 قي طريق واد 
عليه جنيع أنبياء الله ورسله. وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين. 

فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم . فمن حصل له هذا الجمع . 
فقد هدي إلى الصراط المستقيم . والله أعلم . 
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إذا كان كل عمل فأصله المحبة والإرادة» والمقصود به التنعم بالمراد المحبوب» 
فكل حي ! إنا يعمل لما فيه تنعمه ولذته. فالتنعم هو المقصود الأول من كل قصد 
وكل حركة. كي أن العذاب والتألم هو المكروه المقصود أولاً بكل بغض وكل امتناع 
وكف. ولكن وقع الجهل والظلم من بني أدم سف الدون الفاسدء والدّنيا 
الفاجرة» طلبوا ها النعيم» وفي الحقيقة فإن فيهما ضده. ففاتهم النعيم من حيث 
طلبوه واثروه. ووقعوا في الألم والعذاب من حيث هربوا منه. 

وبيان ذلك : أن الأعمال التي يعملها و بني أدم إما أن يتخذوها ديئاً : أو لا 
يتخذوها دينا .والذين يتخذونها ديناً إما أن يكون الدَّين بها دين حقء وإما أن 
يكون دينا باطلا . 

فنقول: النعيم التام : هوني الدين الحق علًا وعملاً. فأهله هم أصحاب 
النعيم الكامل . 

كما أخبر الله تعالى بذلك في كتابه في غير موضعء كقوله: «اهدنا 00 
المستقيم. صراط الذين أَنِعَمْت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» . [الفاتحة:75]. وقوله عن المتقين المهتدين بالكتاب : «أولئك على 
هدى من ربهم وأولشك هم ا . [البقرة: ه]. وقوله : «فإمًا يأنينكم مني 
مُدى فمن اتبع هُداي فلا يَضِلُ ولا ب* يشقى * . [طه :7 مع. وني الآية الأحرى: 
فم تبع هُداي فلا خوف عَلَيْهِم ولا هُمْ يحْرَنونَ» . [البقرة :84 . وقوله : إن 
الأبرار لفي نعيم ون الفجار لفي جحيم » . [الانفطار: ١‏ - 4١ع.‏ والقران تملوء من هذا . 

فوَعدُ أهل الهدى والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة» ووعيد أهل 
الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة مما اتفقت عليه الرسل. من أوبهم إلى 
اخرهم . وتضمنته الكتب . ولكن نذكر ههنا نكتة نافعة . 

وهي: أن الإنسان قد يسمع ويرى مايصيب كثيرا من أهل الإيمان في الدنيا من 
المصائب» وماينال كثيراً من الكفار والفجار والظلمة ف الدنيا من الرياسة والمال» 
وغير ذلك., فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجارء وأن المؤمنين 
حظهم من النعيم في الدنيا قليل . 
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وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا تستقر للكفار والمنافقين على 
المؤمنين. فإذا سمع فيالقرآن قولهتعالى :«إولهالعزة ولرسوله وللمؤمنين» . 
[المنافقون: 4] . وقوله : لون جندنا لهم الغالبون4 . [الصافات:17]. وقوله : إكتب 
الله لَأَغ ابسن أنا ورسلي» . [المجادلة:١8ع.‏ وقوله: «والعاقبَة 
للمتقين4 . [الأعراف:178]. ونحو هذه الآيات. وهو ممن يصدق بالقران. حمل 
ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقط فقط. وقال: أما الدنيا فإنا نرى الكفار 
والمنافقين يغلبون فيهاء ويظهرون, ويكون لهم النصر والظفر. والقرآن لا يرد 
مفات اسن 
ويعتمد على هذا الظن إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار وال منافقين» أو 
الفجرة الظالمين: وهو عند نفسه من أهل الإيان والتقوى. فيرى أن صاحب 
الباطل قد علا على صاحب الحق» فيقول: أنا على الحق, وأنا مغلوب. فصاحب 
الحق في هذه الدنيا مغلوب مقهورء والدولة فيها للباطل . 
فإذا ذُكّر بها وعده الله تعالى من حسن العاقبة للمتقين والمؤمنين» قال : هذا فى 
الآخرة فقط .وإذا قيل له: كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبائه »وأهل الحق؟ . 
فإن كان تمن لا يعلل أفعال الله ع ل قال: يفعل الله في ' 
ملكه مايشاء, وبحكم مايريد هلا نالعا يَفعَل وَهْم يُسالون» . [الأنبياء : *317] . 
وإن كان بمن يعلل الأفعال. قال فعل بهم هذا ليعوضهم بالصبر عليه بثواب 
الآخرة وعلو الدرجات, وتوفية الأجر بغير حساب . 
ولكل أحد مع نفسه في هذا المقام مباحثات وإيرادات وإشكالات وأجوبة. 
بحسب حاصله وبضاعته. من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحكمته. 
والجهل بذلك. فالقلوب تغلىي با فيها. كالقدر إذا استجمعت غليانا. . 
وقد جاء في السنة ماهو أخص من الحمد وهو الثناء الذي هو تكرار المحامد 
كما في قول النبي كك لأهل قبا: «ماهذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟2. فإذا 
كان قد أث: حي عابهن بوالنساء عد سكرب فا يمنع حمده لمن شاء من عباده. ثم 
الصحيح في تسمية النبي كله محمداً أنه الذي يحمده الله وملائكته وعباده المؤمنون. 


وأما من قال: الذي يحمده أهل السموات وأعل الأرض فلا ينافي حمد الله تعالى 
)١(‏ *ة بدائع ج01 
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بل حمد أهل السموات والأرض له يعد جمد الله له. فل] حمده الله حمده أهل 
السموات والأرض . 

وبالجملة فإذا كان الحمد ثناء خاصًا على المحمود لم يمتنع أن يحمد الله من 
يشاء من خلقه ىا يثني عليه. فالصواب في الفرق بين الحمد والمدح أن يقال: 
الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارًا مجردًا من حب وإرادة أو مقرونا بحبه 
وإرادته فإن كان الأول فهو المدح. وإن كان الثاني فهو الحمد, فالحمد إخبار عن 
محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولهذا كان خيراً يتضمن الإنشاء 
بخلاف المدح فإنه خير مجرد. فالقائل إذا قال: الحمد لله. أو قال: ربنا لك 
الحمد » تضمن كلامه الخبر عن كل مايحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن 
لكل فرد من أفراد الحمد المحققة والمقدرة.» وذلك يستلزم إثبات كل كال يحمد 
عليه الرب تعالى» ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي .إلا لمن 
هذا شأنه وهو الحميد المجيد. ولما كان هذا المعنى مقارنًا للحمد لا تقوم حقيقته 
إلا به؛ فسره من فسره بالرضى والمحبة وهو تفسير له بجزء مدلوله. بل هو رضاء 
ومحبة مقارنة للثناء ؛ ولهذا السر ‏ والله أعلم ‏ جاء فعله على بناء الطبائع والغرائزء 
فقيل: حمد لتضمنه الحب الذي هو بالطبائع والسجايا أولى وأحق من فهم وحذر 
وسقم ونحوه بخللاف الإخبار المجرد عن ذلك وهو المدح ؛ فإنه جاء على وزن فعل 
فقالوا: مدحه لتجرد معناه من معاني الغرائز والطبائع . فتأمل هذه النكتة البديعة 
وتأمل الإنشاء الثابت في قولك: ربنا لك الحمدء وقولك: الحمد لله كيف تجده 
تحت هذه الألفاظ؟ ولذلك لا يقال #رمرضيتها البح هن ولا ريا نك اتج دوس 
ماذكرت لك من الأخبار بمحاسن المحمود إخبارًا رن بحبه وإرادته وإجلاله 
وتعظيمه فإن قلت: فهذا ينقض قولكم ال ا 0 
من خلقه؛ فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا يستحق التعظيم غيره فكيف يعظم 
أحدًا من عباده؟ قلتٌ: المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب ولكن 
يضاف إلى كل ذات بحسب ماتقتضيه خصائص تلك الذات فمحبة العبد لربه 
تستلزم إجلاله وتعظيمه. وكذلك محبة الرسول تستلزم توقيره وتعزيزه وإجلاله 
وكذلك محبة الوالدين والعلماء وملوك العدل . 
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وأما محبة الرب عبده فإنها تستلزم إعزازه لعبده وإكرامه إياه والتنويه بذكره 
وإلقاء التعظيم والمهابة له في قلوب أوليائه» فهذا المعنى ثابت في محبته وحمده لعبده 
سمي تعظيئً وإجلالاً أولم يسم . 
ألا ترى أن محبته سبحانه لرسله كيف اقتضت أن نوه بذكرهم في أهل السماء 
والأرض. ورفع ذكرهم على ذكر غيرهم. وغضب على من لم يحبهم ويوقرهم 
ويجلهم. وأحل به أنواع العقوبات في الدنيا والآخرة.» وجعل كرامته في الدنيا 
والآخرة لمحبيهم وأنصارهم وأتباعهم؟ . 
أولا ترى كيف أمر عباده وأولياءه بالصلاة» التي هي تعظيم وثناء على خاتمهم 
وأفضلهم صلوات الله عليه وسلامه؟ أفليس هر تعظياً لهم وإغزازا وتكريًا 
وإكراماً؟ . فإن قيل: فقد ظهر الفرق بين الحمد والمدح واستبان صبح المعنى 
وأسفر وجهه, فا الفرق بينها وبين الثناء والمجد؟ . 
قيل: قد تعدينا طورنا فييا نحن بصددهء ولكن نذكر الفرق تكميلا للفائدة 
فنذكر تقسيًا جامعاً لهذه المعاني الأربعة أعني : الحمد. والمدح» والثناءء والمجد . 
فنقول: الإخبار عن محاسن الغير له ثلاثة اعتبارات : 
اعتبار من حيث المخبر به . واعتبار من حيث الإخبار عنه بالخبر. واعتبار من 
حيث حال المخبر. 
فصن حيث الاعتبار الأول ينشأ التقسيم : إلى الحمد. والمجد فإن المخبر به: 
ما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال والسعة وتوابعها. أومن أوصاف الجمال 
والإحسان وتوابعهاء فإن كان الأول فهو المجد, وإن كان الثاني فهو الحمد. وهذا 
لأن لفظ (م ج د) في لغتهم يدور على معنى الاتساع والكثرة. فمنه قولهم : (أنجد 
الدابة علمًا) أي : أوسعها علفًاء ومنه محد الرجل فهو ماجد إذا كثر خيره وإحسانه 
إلى الناس قال الشاعر: 
أنت تكون ماجد نبيل ‏ ب إذا ت#بب شمأل بليل 
ومنه قولهم في كل شجر نار واستمجد المرخ”(" والعفار"© أي كثرت النار فيهما . 
ومن حيث اعتبار الخبر نفسه ينشأ التقسيم إلى الثناء والحمد, فإن الخبر عن 
المحاسن ؛ إما متكرر أو لا. فإن تكرر فهو الثناء وإن لم يتكرر فهو الحمد. فإن 


)١(‏ المرخ: شجر سريع الوري أي الوقود. 20( والعفار كسحاب: شجر يتخذ منه الزناد. 
الضوء ء؟ 
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الثناء مأخوذ من الثنى وهو العطف ورد الشىء بعضه على بعض . ومنه ثنيت الثوب » 
ومنه التثنية في الاسم , فالمثنى مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد مرة . 

ومن جهة اعتبار حال المخبر ينشأ التقسيم إلى المدح والحمد, فإن المخبر عن 
محاسن الغير؛ إما أن يقترن بإخباره حب له وإجلال أولاء فإن اقترن به الحب فهو 
الحمد وإلا فهو المدح. فحصل هذه الأقسام وميزها. 

ثم تأمل تنزيل قوله تعالى فيا رواه عنه رسول الله ب حين يقول العبد: 
«الحمد لله رب العَالمِين» فيقول الله: حمدني عبدي. فإذا قال: «الرّحمن 
الرّحيم4 قال: أثنى علي عبدي لأنه كرر حمده فإذا قال: مَالِك يوم الدّين» 
قال: مجدني عبدي فإنه وصفه بالملك والعظمة والجلال. ْ 

فاحمد الله على ما ساقه إليك من هذه الأسرار والفوائد عفواء لم تسهر فيها 
عينك, ول يسافر فيها فكرك عن وطنه. ولم تتجرد في تحصيلها عن مألوفاتك. بل 
هي عرائس معان تجلى عليك وتزف إليك» فلك لذة التمتع بها ومهرها على غيرك , 
لك غنمها وعليه غرمها . 

قاعدة شريفة عظيمة القدر(") 

حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس؛ بل وإلى 
الروح التي بين جنبيه . 

اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضرهء والمنفعة 
للحي من جنس النعيمء واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب. فلا بد من 
أمرين : أحدهما: هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به. 

والشاني: هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود, والمانع لحصول المكروه 
والدافع له بعد وقوعه . فهاهنا أربعة أشياء : أمر محبوب مطلوب الوجود . والثاني : 
أمر مكروه مطلوب العدم. والثالث: الوسيلة إلى حصول المحبوب . والرابع : 
الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبدء بل ولكل حي 
سوى الله. لا يقوم صلاحه إلا بها. 

إذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك لهء 


0 مه طريق الهجرتين. 
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وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه؛ فلا معبود سواه ولا معين على 
المطلوب غيرهء وما سواه هو المكروه المطلوب بعده. وهو المعين على دفعه. فهو 
سبحانه الجامع للأمور الأربعة قزنها سراد وهذا معنى قول العبد «إإِياك تعد 
وإياك نستعين »# فإن هذه العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه . 
وان ما يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه . فالأول من 
مقتضي ألوهيته» والثاني من مقتضى ربوبيته, لأن الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة 
وإنانة. وإجلالا وإكراماء والرب هو الذي يرب عه قغطه خلقة ثم يهديه إلى 
جميع أحواله ومصاحه التي بها كاله؛ وهديه إلى اجتناب المفاسد التي بها فساده 
وهلاكه . وفي القران سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين: 
أحدها قوله تعالى : : «إياك نعبدٌ وإ إِيَاكَ نستعين» . 
الثاني قوله تعالى : لعَلَيّْه تَوَكَلتَ وإليه أنيب4 . [الشورى: ٠‏ 
الثالث قوله تعالى : #فاعبذه وتوكل عَلَيهِ4 . [هود: "17]. 
الرابع قوله تعالى : (عَليك توَكُلنا ولي تناه . [المتحنة: 5]. 
الخامس قوله تعالى : «وتوكل َل الحي الذي لآ يَموت وَسَبْحْ بحمده». 
[الفرقان: /5]. المسادس 0 : «عليه تَوَكُلتَ وإليه متاب #. [الرعد: .]*٠‏ 
الساببيع قوله : «واذكر اسْمَ رَيْكُ وَتَبتل إليه تبتيلا . رب المشرِقٍ والمغرب لآ 
إله إلا هُوَ فاتَحذُه ركبلا» . [المزمل :ىم وع. 0 
ومها يقرر هذا أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته 
والإخلاص له. فبذكره تطمئن قلوبهم. وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم. ولا شيىء 
ا إليهم من النظر | إليه ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب 
يهم من الإيان به وتحبتهم له ومعرفتهم به وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم 
بحت إليه بل أعظم في خلقه وربوبيته لهم ورزقه لهم ٠‏ فإن ذلك هو الغاية 
المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم. وبها ولأجلها يصيرون عاملين متحركين, ولا 
صلاح لحم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك بحال» فمن أعرض 
عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكاء ويحشره يوم القيامة أعمى . 
11 1[ 00 
)١(‏ ذكر المؤلف هذا البحث في طريق الحجرتين ص 596 في بحثه عن التوكل بأوسع من هذا( ح ) 
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ولهذا كانت «لا إله إلا الله» أفضل الحسنات . وكان توحيد الإلهية الذي كلمته 
إلا إله إلا الله) رأسن الأمر. 

فأها توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده. وإن كان 
لابد منه» وهوحجة على من أنكر توحيد الألوهية» فحق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاء وحقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وأن يكرمهم إذ 
قدموا عليه . 

وهذا ى| أنه غاية محبوب العبد ومطلوبه. وبه سروره ولذته ونعيمه» فهو أيضًا 
محبوب الرب من عبده ومطلوبه الذي يرضى به. ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه 
وإلى عبوديته وطاعته أعظم من فرح من وجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في 
أرض مهلكة, بعد أن فقدها وأيس منهاء وهذا أعظم فرح يكون, وكذلك العبد 
لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته 
1 وعمارة قلبه بمعرفته و الشوق إلى لقائه» فليس في الكائنات ما يسكن العبد 

إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إله ليه إلا الله سبحانه. ومن عبد غيره وأحبه - وإن 
حصل له نوع من اللذة والمودة واسكرن! به المع ورور عرد اا 0 
ومضرته وعطبه أعظم من فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهي الذي هوعَذْبٌ 
في مبدئه عذاب في نبهايته كما قال القائل : 

مارب كانت في الشباب لأهلها عذابًا. فصارت في المشيب عَذابا 

دِلَوْ كَانَ فِيْهَا آلةَ إلا الله لفَسدتا فسُبْحان الله رَبّ العَرش عَنَا يَصِفُون» . 
[الأنبياء: ؟؟]. فإن قوام السموات والأرض والخليقة بأن تأله الإله الحق. فلو كان 
فيهها إله آخر غير الله لم يكن كن عن إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا 
مثل له. فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحهاء. إذ صلاحها 
بتأليه الإله الحق. كا أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار, 
ويستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافئين. فكذلك يستحيل أن تستند في 
بقائها وصلاحها إلى إلهين متساويين . 

إذا عرف هذا: فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده. لا يشرك به 
شيئًا: في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه, ولا في التوكل عليه. ولا في العمل له 
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ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له. ولا في التذلل والتعظيم 
والسجود والتقرب, أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورهاء بل ليس 
هذه الحاجة نظير تقاس به. 

فإن حقيقة العبد روحه وقلبه. ولا صلاح لا إلا بإِهها الذي لا إله إلا هو فلا 
تطمئن في الدنيا إلا بذكره. وهي كادحة إليه كدحًا فملاقيته» ولا بد لها من لقائه» 
ولا صلاح ها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. ولو حصل للعبد من 
اللذات والسرور بغير الله ماحصل لم يدم له ذلك. بل ينتقل من نوع إلى نوع . 
ومن شخص إلى شخصء ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب ولابد في وقت آخر. 

وكثيرًا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم له ولا ملذ. بل قد يؤذيه 
اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك» وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل 
للجرب من لذة الأظفار التي تحكه. فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره» وهو 
يؤثر ذلك لما له في حكها من اللذة . 0 

وهكذا ما يتعذب :به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في 
الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرب. والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر 
أرجحههما وأنفعهماء والله الموفق المعين, وله الحجة البالغة كما له النعمة السابغة. 

والمقصود أن إله العبد الذي لابد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة 
عين, هو الإله الحق الذي كل ماسواه باطل» والذي أينما كان فهو معه. وضرورته 
يبه ليه ضبهها فرزور وا احم بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من 
كل حاجة, ولهذا قال إمام الحنفاء : (لآ أحبٌُ الآفلين» . [الأنعام : 075 . والله أعلم . 

الوجه السادس : أول سورة في القران وهي الفاتحة تدل على أن الأرواح 
محلوقة من عدة أوجه : 

أحدها: قوله تعالى :#الحمدٌ لله رَبّ العَالمين» والأرواح من جملةالعالم فهو ريها. 

الثاني : : قوله تعالى : «إياك نعبدُ وإيّاك نَسْتَعين » فالأرواح عابدة له مستعينلة 
ولو كانت غير محلوقة لكات معيودة عيع اناا ! 

الثالث : أنها فقيرة إلى هداية فاطرها وربها تسأله أن بهديها صراطه المستقيم . 


. اما كتاب الروح‎ )١( 
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الرابع : أنها منعم عليها مرحومة. ومغضوب عليهاء وضالة شقية» وهذا شأن 
المربوب المملوك لا شأن القديم غير المخلوق . ونحن بعون الله ننبه على هذا 
بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القران. وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة في هذه 
المطالب . وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال» وما تضمنته 
من منازل السائرين ومقامات العارفين» بالفرق بين وسائلها وغاياتها ومواهبها 
وكيا : وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدها. ولذلك لم 
ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. 

والله المستعان وعليه التكلان, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
()اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتّال وتضمنتها 
أكمل تضمن . 
فاشتملت على التعريف بالمعبود ‏ تبارك وتعالى ‏ بثلاثة أسماء. مرجع الأسماء 
الحسنى والصفات العليا إليها. ومدارها عليها. وهي «اللهء والرب» الرحمن» . 
وبنيت السورة على الإلهية» والربوبية» والرحمة ف : «إإيّاك نَعْبُدُ»ه مبني على 
الإهية. و 8إِبَاكَ نسْتعين» على الربوبية. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم 
بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة . فهو المحمود في إطيته. وربوبيته» 
ورحمته . والثناء والمجد ىالان لحده. 

وتضصنت إثبات المعاد. وجزاء العباد بأعالهم. حسنها وسيئهاء وتفرد الرب 
تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكون حكمه بالعدل. وكل هذا تحت قوله : 
يمالك يوم الدين» . 

وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة . 

أحدها: كونه رب العالمين. فلا يليق به أن يترك عباده سُدىٌّ هملاء لا يعرفهم 
ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهاء فهذا هضم للربوبية» ونسبة 
الرب تعالى إلى ما لا يليق به. وماقدَرَه حق قَذّْره من نسبه إليه . 

الثاني: أخذها من اسم «الله» وهو المألوه المعبود. ولا سبيل للعباد إلى معرفة 
عبادته إلا من طريق رسله . 

الموضع الشالث: من اسمه «الرّحمن» فإن رحمته تمنع همال عباده وعدم 


. مدارج جا‎ 7 )١( 
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تعريفهم ما ينالون به غاية كالهم . فمن أعطى اسم «الرحمن» حقه عرف أنه 
. متضمن لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات 
الكلأء وإخراج الخبء, فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح» 
أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. لكن المحجوبون إنا 
أدركوامن هذا الاسم حظ البهائم والدواب .وأدرك منه أولو الألباب أمرًّا وراء ذلك . 

الموضع الرابع : من ذكر «يوم الدين» فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه 
بأعمالهم , ؛ فيثيبهم على الخيرات» ويعاقبهم على المعاصي والسيئات» وما كن الله 
ليعذب أحدًا قبل إقامة الحجة عليه . والحجة إن| قامت برسله وكتبه . وبهم استحق 
الثواب والعقاب. وهم قام سوق يوم الدين. وسيق الأبرار إلى النعيم والفجاد 
إلى الجحيم . 

الموضع الخامس : من قوله : «إيّاكَ نَعبْدُّ» فإن ما يعبد به الرب تعالى لا يكون 
إلا على ما يحبه ويرضاه. وعبادته - وهي شكره وحبه وخشيته ‏ فطري ومعقول 
للعقول السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله 
وبياءهم وفى هذا بيان أن إرسال الرسز أمرمستقر فيالعقول .يستحيل تعطيل العام 
عنهء كما يستحيل تعطيله عن الصانع . فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل. ول 
يؤمن به. ولهذا جعل الله سبحانه الكفر برسله كفرًا به. 

الموضع السادس: من قوله: طاهْدنًا الصراط الْمستقيم» . [الفاتحة:1] . 
فالهداية : هي البيان والدلالة» ثم التوفيق والإلهام. وهو بعد البيان والدلالة. ولا 
سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل . فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف 
ترتب عليه هداية التوفيق» وجعلُ الإيان في القلب. وتحبيبه إليه» وتزيينه في 
القلب. وجعله مؤثرًا له» راضيًا به راغمًا فيه . 

وهما هدايتان مستقلتان, لا بحصل الفلاح إلا ببهاء وثما متضمنتان تعريف 
مالم نعلمه من الحق تفصيلا وإجالاً . وإلمامنا له وجعلنا مريدين لانباعة ظاهرا 
وباطناء ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الحدى بالقول والعمل والعزم» ثم 
إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة . 

ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان 
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قول من يقول: إذا كنا مهتدين. فكيف نسأل المهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق 
أضعاف المعلوم . وما لا نريد فعله تهاونًا وكسلاً مثل ما نريده» أو أكثر منه أودونه» 
وما لا نقدر عليه مما نريده ‏ كذلك . وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله. فأمر 
يفوت الحصر. ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان 
سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام . ”) 

وللهداية مرتبة أخرى ‏ وهي آخر مراتبها ‏ وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق 
الجنة. وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله 
المستقيم. الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه؛ هدي هناك إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى جنته ودار ثوابه . 

وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه 
الدار؛ يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم . 

وعلى قدر سيره على هذا الصراط ؛ يكون سيره على ذاك الصراط . 

فمنهم من يمر كالبرق. ومنهم من يمر كالطرف, ومنهم من يمر كالريح 

ومنهم من يمر كش الركاب» وبنهم من يسعى سمياء ومنهم من يمشى مشيا. 

ومنهم من يحبو حبواء ومنهم المخدوش المسلم, ومنهم المكردس في النار. 

فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذاء حَذُو القَذَّة بالقذة» 
جزاء وفاًا هَل ُجِرَونَ إل مَا كنتم تعْمَلوَنَ؟ 4 . [النمل: ]. 

ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم . 
فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط. تخطفه وتعوقه عن المرور عليه. فإن 
كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك «إوَمًا رَبْكَ بظلام. للْعَبيْدِ» . [فصلت:45]. 

فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير» والسلامة من كل شر. 

الموضع السابع : من معرفة نفس المسؤول» وهو الصراط المستقيم . 

ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور: الاستقامة» والإيصال إلى 
المقصود. والقرب. وسعته للمارين عليه. وتعيّنه طريقًا للمقصود. ولا يخفى 
تضمن الصراط المستقيم هذه الأمور الخمسة. 

فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه, لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل 
(1) تقدم هذا البحث نقلآ عن المفتاح ص (<)) «بأوسع من هذا. 
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بين نقطتين. وكل) تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود. 
ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته. وإضافته إلى المنعم عليهم» ووصفه 
بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال» يستلزم تعينه طريقًا. 

و«الصراط» تارة يضاف إلى الله. إذ هو الذي شرعه ونصبه ) كقوله تعالى : 
ون هذا صراطي مُسْتَقيم4 . [الانعام :2166 وقوله : طوإِنّكَ نهدي إلى صراط 
مستقيم : : صراط الله # . [الشورى: 17م 87] . 0 

وتارة يضاف إلى العباد, كا في الفاتحة . لكونهم أهل سلوكه. وهو المنسوب 
لهم . وهم المارون عليه . 

الموضع الثامن:من ذكر المنعم عليهم .وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال. 

فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به به إلى هذه الأقسام الثلائة. لأن 
العبد؛ إما أن يكون عانًا بالق أو جاهلا به . والعالم بالحق إما أن يكون عامل 
لمرحية أو الفا له . فهذه أقسام المكلفين. لا يخرجون عنها ألبتة . 

فالعالم بالحق العامل به : هو المنعم عليه . وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع 
والعمل الصالح . وهو المفلح قد ل فاه . [الشمس: 94]. 

والعالم به المتبع هواه: هو المغضوب عليه 

والحاهل باحى: هو الضيال, وات ونج علا لخن هناب النل» 
والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. فكل منهها ضال 
مغضوب عليه .ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به . 

ومن ههنا كان اليهود أحق به : ومو متخلظ في حنهم . كترلة تال ق حقه : 
ينسم اشتروا به أنفْسَهُمْ : أن يكُفُرُوا يأرل الله بََْا أن يتل لله مِنْ فَضْلِه عل 
مَنْ يَشاء من عِبّادِه فَبَاءُوا بِعْضْب عَلَ غْضَب)» . [البقرة: .]4٠‏ وقال تعالى :اوقل 
َل نكم بشر من ذلك مَعُوبَةٌ عند ال؟ مَنْ لعن له وَحَضِب عليه وَجَعَل مهم 
الْقرَدةَ والخنَازِيْرَ وعَبَدَ الطائُؤت. أُولَئكَ شر مَكَانًا وَأضلُ عَنْ 5 
السبيل» . [المائدة: ]5١‏ . 

والجاهل بالحق : آحق باسم الضلال. ومن هنا وصفت النصارى به في قوله 
تعالى ؛ ِكل يَا أهلّ الكتاب لا تَغْلُو في دينكم غَيرَ الحق» ولا تتَبعُوا أَمُواء قوم 


)ع( كذا ولعله «المنصوب» (ج). 
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قَدْ ضِلُوًا من قبل وأضَلُوا كيرا وَضَلوا عَنْ سَواء السبيل» . [المائدة: 907 . 

فالأول: في سياق الخطاب مع اليهود. والثانية: في سياقه مع النصارى. 

وفى الترمذي وصحيح ابن حبّان . من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول 
الله كك : «اليهود مغضوب عليهم . والنصارى ضالون). 

ففي ذكر المنعم عليهم ‏ وهم من عرف الحق واتبعه ‏ والمغضوب عليهم - و 
من عرفه واتبع هواه ‏ والضالين ‏ وهم من جهله : ما يستلزم ثبوت الرسالة 
والنبوة . لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود. وهذه القسمة إنها أوجبها 
ثبوت الرسالة .وأضاف النعمة إليه» وحذف فاعل الغضب لوجوه. 

منها: أن النعمة هي الخير والفضل . والغضب من باب الانتقام والعدل . 
والرحمة تغلب الغضب. فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين» وأسبقه) وأقواهما. 
وهذه طريقة القران في إسناد الخيرات والنعم إليه . وحذف الفاعل في مقابلتهماء 
كقول مؤمني الجن ا 0 
رَشَدًَا؟ » . [الجن: .]٠١‏ 

ومنه: قول الخضر في شأن اللتذان والسين: «فَارَادَ رَبك أن يلعا شد 
ويَسْتَخْرجَا كن هما» . [الكهف: 47]. 

وقال في خرق السفينة: : 9فَأرَدتَ أن أعيبها» . [الكهف: 074 . ثم قال بعد 
ذلك : «ومًا فَعَلْتَهُ عَنْ أمري» . [الكهف 7 

وتأمل قوله تعالى: أجل لَكُمْ ليله الصَّيَّامٍ الرَّقَتْ إلى 
نسَائكم» . [البقرة :87 . 

وقوله: طِحُرٌمْتْ عَليكُم الميتة والدّم وم ا خنز ير . وقوله : : 9ِحُرّمَتْ عَلَيكُمْ 
مْهَانُكُم4 . [النساء : «7] . ثم قال: لِوَاحِلّ لم مَا وَرَاء ذلكم» . [النساء: 4؟] . 

وفى تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ؛ ما دل على أن النعمة المطلقة 

هي الموجبة للفلاح الدائم . وأما مطلق النعمة : فعلى المؤمن والكافر. فكل الخلق 
في نعمه . وهذا فصل النزاع في مسألة : هل لله على الكافر من نعمة أم لا؟ 

فالئعمة المطلقة لأهل الإعان, . ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر. , 

كما قال تعالى: «وإن تَعَدُوًا نعمّة الله لآ تحصومَا إن الإِنسَانَ لظلوم 
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كار [إبراهيم : 4] . والنعمة من جنس الإحسان» بل هي الإحسان. والرب تعالى 
إحسانه على البر. والفاجر. والمؤمن والكافر. 

وأما الإحسان المطلق : فللذين اتقوا والذين هم محسنون . 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه هو المنفرد بالنعم« وَمَا بكم مُنْ نَعْمَةِ فَمِنَ 
الله» . [النحل:0]. فأضيف إليه ما هو منفرد به. وإن أضيف إلى غيره فلكونه 
طريقا ويجرى للنعمة . 

وأما الغضب على أعدائه: فلا يختص به تعالى» بل ملائكته وأنبياؤه ورسله 
وأولياقه يغضبون لغضبه. فكان في لفظة «المغضوب عليهم» بموافقة أوليائه له : 
من الدلالة على تفرده بالإنعام. وأن النعمة المطلقة منه وحده. هو المنفرد مها؛ ما 
ليس في لفظة «المنعم عليهم». 

الوجه الثالث: أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب 
عليه. وتحقيره وتصغير شأنه ؛ ما ليس في ذكر فاعل النعمة. من إكرام المنعم عليه 
والإشادة بذكره. ورفع قدره. ما ليس في حذفه. 

فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه. ورفع قدره. فقلت: هذا الذي أكرمه 
السلطان» وخلع عليه وأعطاه ما تمناه. كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك : 
هذا الذي أكزم وا ليه وترم وأعطي . 

وتأمل سرًا بديعًا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره. 
فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية» التي هي العلم النافع والعمل 
الصالح . وهي الهدى ودين الحق . ويتضمن كال امارح ارا 
فهذا تمام النعمة. ولفظ «أنعمت عَليهم» يتضمن الأمرين 

كر مسي عل قارب ماني لز جا ره 

الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان. 

والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه. فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب 
بلا جناية منهم ولا ضلال . فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلالهم . وذكر الضالين 
مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم . فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب 
ضلاله. وغضب الله عليه. 
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فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام » 
واقتضاه أكمل اقتضاء, في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة, مع ذكر الفاعل في أهل 
السعادة؛ وحذفه في أهل الغضب . وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال . 

وتأمل المقابلة بين الحداية والنعمة. والغضب والضلال. فذكر «المغضوب 
عليهم» و «الضالين» في مقابلة المهتدين المنعم عليهم . وهذا كثير في القران. يقرن 
بين الضلال والشقاءء وبين الهدى والفاوج, 

| فالثاني كقوله : اوليك عل هذى من رم وأوائك هم لفْلحُونَ» . [البقرة: ه] . وقوله : 
«أوليك هم الأمن وَهُم م مهُتدُون» [الأنعام لم 

والأول كقوله تعالى : «إن لمن في ضلال, وَسعْر» [القمر: 41]. وقوله : 
«إختم الله عل قُلُويم وغل سَمْعِهم ) وَعَل أبصَار هم غشاوة , وَكُمْ عَذَّاب 
عظيم 4 . [البقرة:7] . 

وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله : فَإما يأتَِكُمْ مني هُدَى. فَمَنْ 
2 هَدَاي قلا ل وَل يَشْقَى4. . [طه 7 . فهذ امدق والسعادة . 

ثم قال: طوَمَنْ أغرّض عَنٍْ ذكرى فَإِنَ َه مَعِيْشَةَ ضَنْكا ٠‏ ونَخشرةُ يوم القيامَة 
اعْمى . قَال: رَبّ لم خشرتني أعمى وَقَدْ كنت بَصِير؟ فَالَ : كَذَّلِكَ انتك آيائنا. 
فنسيتهاء وكَذْلِك اليوم تنسى » . [طه:175-174. فذكر الضلال والشقاء . 

فالهدى والسعادة متلازمان . والضلال والشقاء متلازمان . 


فصل 

وذكر «الصراط الُستقيم» مفردًا معرفا تعريفين: تعريفًا باللام» وتعريًا 
بالإإضافة . وذلك يفيد تعينه واختصاصه, وأنه صراط واحد . 

وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه متجام عوتها وخردقاء كقوله : «وأنَ 
هذًا صِراطي مُسْتَقسِ فاتبغوة. وَلآ تتبعُوا السُبُل فتفرَقَ بكم عَنْ 
سبيله # . [الأنعام : ]١8‏ . فوحد لفظ «الصراط» و «سبيله» ىو جمع «السبل» المخالفة له . 

وقال ابن مسعود: «خط لنا رسول الله كه خطاء وقال: هذا سبيل الله ثم 
خط خطوطا عن يمينه يمينه وعن يساره. وقال هذه سبلء عل كل ديل شيطات يدعو 
إليه, ثم قرأ قوله تعالى الؤراذ هذا صراش انتج لبقو ولا تتبعغوا السَبل 


فتَقْرَقَ بكم عَنْ سَبيله . ذَلَكُمْ وَصَّاكُم به لعلّكُم تَتقون» . [الانعام:167]. وهذا 
لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه. لا يصل 
إليه أحد إلا من هذه الطريق . ولو أتى الناس من كل طريق» واستفتحوا من كل 
باب. فالطرق عليهم مسدودة. والأبواب عليهم مغلقة, إلا من هذا الطريق 
الواحد. فإنه متصل باللهء موصل إلى الله. قال الله تعالى: «إهدًا 
صِراط عَلّ مستقيم ». الحجر: .]14١‏ 

قال الحسن: معناه صراط إِلِيّ مستقيم . 

وهذا يحتمل أمرين : أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام 
بعضء. فقامت أداة «على» مقام «إلى». 

والثاني: أنه أراد التفسير على المعنى . وهو الأشبه بطريق السلف . أي : صراط 
موصل إل . 

وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله. وعليه طريقه. لا يعرج على شيء. وهذا 
مثل قول الحسن. وأبين منه. وهو من أصح ما قيل في الآية. 

وقيل: «عل» فيه للوجوب . أي : عل بيانه وتعريفه والدلالة عليه . 

والقولان نظير القولين في آية النحل. وهي: لإوَعَكٍ الله قَضدُ 
السبييل» . [النحل:4]. والصحيح فيها كالصحيح في أية الحجر: أن السييل 
القاصد ‏ وهوالمستقيم المعتدل ‏ يرجع إلى الله ويوصل إليه . قال طُمَيل العنَوي : 

مَضّوا سَلفاء قصد السبيل عليهم صرف المنايا بالرجال تَشَقَابِ 

أي: ممرنا عليهم. وإليهم وصولنا. وقال الآخر 

فهن المنايا: أي واد سلكته2 عليها طريقي. أو علي طريقها 

فإن قيل: لوأريد هذا 0 لكان الأليق به أداة «إلى» التي هي للانتهاء. لا 
أداة «عل) الي هي للوجوب . ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال إن إِلَينا يام » 
نم إنّ علينا حسام م« . [الغاشية: 7501786 . وقال : «إلينا مُرجعهم » . [يونس: ]7١‏ . 
وقال هنم إلى رهم مر جغهم » . [الأنعام :8 .]3١‏ وقالء, لا أراد الوجوب :ثم 5 
علينا 00 . [الغاشية:11] . وقال: لإِنّ عَلَِينَا حَمَعَهُ وَقَرَانَهُ» . [القيامة : /11] . 
وقال: طوَمًا من دَأبٍ في الأرضٍ إل عَلَ الله رزقها» . [هود: 5]. ونظائر ذلك؟ . 
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قيل: في أداة «على) سر لطيف . وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط 
على هدى. وهو حق. كما قال في حق المؤمنين: «أوائك عَلَ مُدَى من 
رَم4 [البقسرة:0]. وقال لرسوله ككل «قتوكل عَلَ الله إنْك عَلى الحق 
ال بين » . [النمل:74]. والله عز وجل هو الحق. وصراطه حق. ودينه حق. فمن 
استقام على صراطه فهو على الحق وال هدى . فكان في أداة «على» على هذا المعنى ما 
ليس في أداة «إلى» فتأمله. فإنه سر بد 

فإن قلت: فا الفائدة في ذكر «على» في ذلك أيضًا. وكيف يكون المؤمن 
مستعليًا على الحق. وعلى الهدى؟ . 

قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق وال هدى. مع ثباته عليه. واستقامته 
إليه . فكان في الإتيان بأداة «على» ما يدل على علوه وثبوته واستقامته . 

وهذا بخلاف الضلال والريب. فإنه يؤتي فيه بأداة «في» الدالة على انغراس 
صاحبه. وانقماعه وتدسسه فيه كقوله تعالى: 20 م في ريبهم 
يتردّدونَ 4 . [التوية:48]. وقوله: «وائذين كذَّبُوا باياتنا 52 وَبكُم في 
السظُلّمات» . [الأنعام : 8"] . وقوله: وفذرم فق غمُرتجم ختى 
حين4 . [المؤمنون: 04]. وقوله :اوَإِنُمْ في شَكُ منه مُرِيْبٌ4 . هود : .]1٠١‏ 

وتأمل قوله تعالى : «وإِنًا أو إيَاكُمْ لَعَلَ مُدىٌ أو في ضلال مُبين» . [سبا:؛1]. 
فإن طريق الحق تأخد علوا صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير. وطريق الضلال 
تأخذ سُفَلاء هاوية بسالكها فى في أسفل سافلين . 

وق قوله تعالى: قال : هَذَا صراط عَلِّ مُستقيم » . [الحجر: ]4١‏ . قول ثالث : 
وهو قول الكسائي : إنه على التهديد والوعيد» نظيرقوله : «إِنْ رَبّكَ لَباْلرصّاد» . 
كما يقال: طريقك علي ء وبمرك علي . لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت لك. ولا 
معجز, والسياق يأبى هذاء ولا يناسبه لمن تأمله. فإنه قاله مجيباً لإبليس الذي 
قال: ِلاغْويّمْ أجمعين , إل عبادكَ منهم المخلصين» . [الحجر: ه", .]4٠‏ فإنه لا 
سبيل لي إلى إغوائهم . ولا طريق لي عليهم . 

فقرر الله عز وجل ذلك أتم التقرير. وأخبر أن الإخلاص صراط عليه 
مستقيم . فلا سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا الصراط, لأنه صراط 
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علّ. ولا سبيل لإبليس إلى هذا الصراط. ولا الحوم حول ساحته؛ فإنه محروس 
محفوظ بالله . فلا يصل عدو الله إلى أهله 
فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأمل, ولينظر إلى هذا المعنى » ويوازن بينه 
وبين القولين الآخرين. أيها أليق بالآيتين» وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال 
السلف؟ 
وأما تشبيه الكسائي له بقوله : 9إِنَّ رََكَ لبالمرصاد» . [الفجر: 14]. فلا يخفى 
الفرق بينهها سياقًا ودلالة . فتأمله . 
ولا يقال في التهديد: هذا طريق مستقيم علي» لمن لا يسكله. وليست سبيل 
المهدد مستقيمة . فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم . وسبيله التي هو عليها ليست 
مستقيمة على الله . فلا يستقيم هذا القول ألبتة. 
وأما من فسره بالوجوب . أي عل بيان استقامته والدلالة عليه. فالمعنى 
صحيح . لكن في كونه هو المراد بالآية نظر. لأنه حذف في غير موضع الدلالة . ول 
يؤلف الحذف المذكور. ليكون مدلولاً عليه إذا حذف. بخلاف عامل الظرف إذا 
وقع صفة . . فإنه حذف مألوف معروف. حتى ! إنه لا يذكر ألبتة . 
فإذا قلت: له درهم علي . كان الحذف رونا مألوفا. فلو أردت : : علي 
نقده. أو عل وزنه وحفظه. ونحوذلك.» وحذفت : لم يسغ . وهو نظير: علي بيانه. 
المقدر في الآية. مع أن الذي قال السلف أليق بالسياق. وجل المعنيين وأكيرهما . 
وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه يقول: ومما 
نظير قوله تعالى : : «إن عَلَّينا للهدى . وإِنْ لَنَا للآخرة والأولى » . [الليل: 1.315]. 
قال: ا و يد المعنى . 
كثر المفسرين لم يذكر في سورة طوَالْليل إذا يَغشى». إلا معنى 
- 
أي : علينا بيان الهدى من الضلال. 
ومنهم من م يذكر في سورة «النحل» إلا هذا المعنى كالبغوي. وذكر في 
«الحجر» الأقوال الثلاثة. وذكر الواحدي في بسيطه المعنيين في سورة «النحل» 
واختار شيخنا قول مجاهد والحسن في السور الثلاث . 
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والصراط المستقيم : هو صراط الله . وهو يخير أن الصراط عليه سبحانه, كا 
ذكرنا. 

ويخبر سبحانه أنه على الصراط المستقيم . وهذا في موضعين من القرآن. في 
هود والنحل . 

قال في هود: ما من ذابةٍ إلا هو آخدٌ بناصيتهاء 5 رَى عل ضرَاط 
مشتقيم». . [هود: 05] . 
شىء. وَهَُكل عل مله ل 1 0 
بالعدذل وَهُوَ على صِراطٍ مُسْتقيم ؟» . [النحل: 75] . 

در لو ا ا . ولا تنطق ولا تعقل. وهي كَل 
على عابدها. ٠‏ يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده. ويضعه ويقيمه ويخدمه. فكيف 
يسوونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد؟ وهو قادر متكلم . غني . وهو 
على صراط مستقيم في قوله وفعله . فقوله صدق ورشد ونصح وهدى. وفعله 
حكمة وعدل ورحمة ومصلحة . 

هذا أصح الأقوال في الآية. وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره. ومن 
ذكر غيره قدمه على الأقوال. ثم حكاها بعده. كا فعل البغوي., فإنه جزم به 
المستقيم . فإن دلالته بفعله وقوله. وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله. 
فلا يناقض قول من قال: إنه سبحانه على الصراط المستقيم . 

قال: وقيل : هو رسول الله َك يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقيم . 

قلت: وهذا حق لا يناقض القول الأول فالله على الصراط المستقيم» ورسوله 
عليه . فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه. وعلى هذا يكون المثل مضروبًا 
لإمام الكفار وهاديهم . وهو الصنم الذي هو أبكم. لا يقدر على هدى ولا خير. 
ولإمام الأبرار, وهو رسول الله يكِِ الذي يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقيم . 

الضوء م4 
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وعلى القول الأول: يكون مضروبًا لمعبود الكفار ومعبود الأبرار. والقولان 
متلازمان . فبعضهم ذكر هذا. وبعضهم ذكر هذا. وكلاهما مراد من الآية. 

قال: وقيل : كلاهما للمؤمن والكافر. يرويه عطية» عن ابن عباس . 

وقال عطاء : الأبكم أبي بن خلف. ومن يأمر بالعدل : حمزة وعثمان بن عفان. 
وعثمان بن مظعون . 

قلت: والآية تحتمله . ولا يناقض القولين قبله. فإن الله على صراط مستقيم » 
ورسوله وأتباع رسوله . وضد ذلك : معبود الكفار وهاديهم . والكافر التابع والمتبوع 
والمعبود. فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع. وبعضهم ذكر الحادي , 
وبعضهم ذكر المستجيب القابل. وتكون الآية متناولة لذلك كله. ولذلك نظائر 
كثيرة في القران . 

وأها آية هود: فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحدًا. وهو أن الله سبحانه على 
صراط مستقيم . وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم . فإن أقواله كلها 
صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة لِوَمَتْ كلمة رَبك صِذقًا 
وَعَذُلاً 4 . [الانعام ]١١6:‏ وأفعاله كلها مصالح وحكمء » ورحمة وعدل وخير. فالشر لا 
يدخل في أفعاله ولا أقواله ألبتة» لخروج الشر عن الصراط المستقيم . فكيف يدخل 
في أفعال من هو على الصراط المستقيم أو أقواله؟ وإنما يدخل في أفعال من خرج 
عنه0") وفي أقواله . 

وى دعائه عليه الصلاة والسلام : «لبيك وسعديك. والخير كله بيديك. 
والشر ليس إليك» ولا يلتف | إلى تفسير من فسره بقوله : والشر لا يتقرب به إليك» 
أولا يصعد إليك . فإن المعنى أجل من ذلك, وأكبر وأعظم قدرًا. فإن مَنْ أساؤه 
كلها حسنى . وأوصافه كلها كمالء وأفعاله كلها حكم. وأقواله كلها صدق 
وعدل : يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه» أو أفعاله أو أقواله. فطابقٌ بين 
هذا المعنى وبين قوله : «إن ري عَلَ صراط مُستقيم » . [هود: 55] 

وتسأمسل كيف ذكر هذا عقيب قوله: #إني تَوَكلت عَل الله ري 
وَرَبِكُمْ4 . [هود:5ه] أي هو ربي» فلا يسلمني ولا يضيعني . . وهوربكم فلا 
يي فإن نواصيكم بيدهء لا تفعلون شيئا بدون 
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مشيئته. فإن ناصية كل دابة بيده. لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه. فهو المتصرف 
فيها. ومع هذاء فهو في تصرفه فيها وتحريكه لهاء ونفوذ قضائه وقدره فيها: على 
صراط مستقيم . لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة. ولو 
سلطكم عل فله من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه . لأنه تسليط من هو على 
صراط مستقيم . لا يظلم ولا يفعل شيئًا عبنًا بغير حكمة . 

فهكذا تكون المعرفة بالله. لا معرفة القدرية المجوسية, والقدرية الجيرية. نفاة 
الحكم والمصالح والتعليل . والله الموفق سبحانه . )١‏ 

فصل 

ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس ناكبون عنهء مريدًا 
لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة. والنفوس مجبولة على وحشة التفرد» 
وعلى الأنس بالرفيق » نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق . وأنهم هم الذين 
«أنْعم الله عَلَيهم من الثبيين والصّديقين والشهّداء والصّا حين . وَحسن أولئك 
رفيقًا» . [النساء: 56] 

فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له وهم الذين أنعم الله عليهم ليزول 
عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه . 

وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط: هم الذين أنعم الله عليهم. فلا يكترث 
بمخالفة الناكبين عنه له. فإنهم هم الأقلون قدرّاء وإن كانوا الأكثرين عددًا. 

كها قال بعض السلف: «عليك بطريق الحق. ولا تستوحش لقلة السالكين . 
وإياك وطريق الباطل. ولا تغتر بكثرة الحالكين» . 

وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق بهم . وغخض 
الطرف عمن سواهم . فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك , 
فلا تلتفت إليهم . فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك . . 

وقد ضربت لذلك مثلين . فليكونا منك على بال. 

المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة: لا يريد غيرها. فعرض له في 
طريقه شيطان من شياطين الإنس. فألقى عليه كلامًا يؤذيه. فوقف ورد عليه 


)١(‏ سيأتي إن شاء الله البحث فيا ذكره ني سورة هود والنحل والحجر اه ج 
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وتماسكا. فربما كان شيطان الإنس أقوى منه. فقهره. ومنعه عن الوصول إلى 
المسجد. حتى فاتته الصلاة. وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنسء ولكن 
اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول. وكمال إدراك الجماعة . فإن التفت إليه أطمعه 
في نفسه. وربم| فترت عزيمته . فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والْجَمْزده» 
بقدر التفاته أو أكثر. فإن أعرض عنه واشتغل با هو بصدده. وخاف فوت الصلاة 
أو الوقت: لم يبلغ عدوه منه ما شاء . 

المشل الثاني: الظبى أشد سعيًا من الكلب, ولكنه إذا أحس به التفت إليه 
ففيك نض :درك اقل :قا نخد 

والقصد: أن في ذكر هذا الرفيق : ما يزيل وحشة التفرد. ويحث على السير 
والتشمير للحاق بهم . وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت «اللهم اهدني فيمن 
هديت» أي أدجلني في هذه الزمرة. واجعلني رفيقا هم ومعهم . 

والفائدة الثانية : أنه توسل إلى الله بنعمه. وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية 
أي قد أنعمت بال هداية على من هديتء» وكان ذلك نعمة منك. فاجعل لي نصيبًا 
من هذه النعمة. واجعلني واحدًا من هؤلاء المنعم 0 فهو توسل إلى الله 


بإحسانه . 
000 1 00 


ا 


ولا كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالبء وله أشرف 
المواهب : علّم الله عباده كيفية سؤاله, وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء 
عليه. وتمجيده. ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم . . فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم . 
توسل إليه ا وصفاته. وتوسل إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد 
معهما الدعاء . 

ويؤيدهها الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن 


(؟) الحمز: سرعة السير والعدو. 
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أحدهما: حديث عبدالله بن بريدة, عن أبيه قال: سمع النبي كلل رجا 
يدعو. ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت» الأحد 
الصمد., الذي لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. فقال: «والذي نفسي بيده 
لقد سأل الله باسمه الأعظم . الذي إذا دُعي به أجاب. وإذا سئل به أعطى». قال 
الترمذي : : حديث صحيح . . 

فهذا توسل إلى الله بتوحيده. وشهادة الداعي له بالواحدانية . وثبوت صفاته 
المدلول عليها باسم «الصمد». 

وهو ى| قال أبن عباس : «العالم الذي كمل علمه. القادر الذي كملت قدرته». 

وف راوية عنه : «هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد) . 

وقال أبو وائل : «هو السيد الذي انتهى سؤدده» . 

وقال سعيد بن جبير: «هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله» . 

وبنفى التشبيه والتمثيل عنه بقوله : دول يكن لَه كمُوًا أحد» وهذه ترجمة عقيدة 
أهل السنة 00 بالإيهان بذلك. والشهادة به هو الاسم الأعظم . 

والثاني: حديث أنس : : أن رسول الله يي سمع رجلا يدعو: اللهم إن أسالك 
بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» المنان» بديع السموات والأرض. ذا الجلال 
والإكرام. يا حي يا قيوم. فقال: «لقد سأل لله باسمه الأعظم» فهذا توسل إليه 


بأسائه وصفاته . 
وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين, وهما التوسل بالحمد, والثناء عليه وتمجيده. 
والتومسل إليه بعبوديته وتوحيذه . ٠‏ ثم جاء سؤال أهم المطالب» وأ أ نجح الرغائب - 


وهو الهداية ‏ بعد الوسيلتين» فالداعي به حقيق بالإجابة . 

ونظير هذا : دعاء النبي يكيِ الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل. رواه 
البخاري في صحيحه؛, من حديث ابن عباس : «اللهم لك الحمد. أنت نور 
السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد». أنت قيوم السموات والأرض ومن 
فيهن. ولك الحمد. أنت الحق. ووعدك الحق, ولقاؤك حق. والجنة حق» والنار 
حق, والنبيون حق, والساعة حق. ومحمد حق . اللهم لك أسلمت. وبك 
امنت, وعليك توكلت, وإليك أنبت. وبك خاصمت, وإليك حاكمت . فاغفر 
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لي ما قدمت وما أخرت, وما أسررت وما أعلنت, أنت إهي لا إله إلا أنت» فذكر 
التومتل إله جما والاناء عليه ويعتودفة لهج كو ماله الخفرة. 
فصل 

فق اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم . 

التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى 
الأول: التوحيد العلمى . والثاني: التوحيد القصدي الإرادي . لتعلق الأول 
بالأخبار والمعرفة . والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضًا نوعان: توحيد في 
الربوبية» وتوحيد في الإلهية . فهذه ثلاثة أنواع . 

فأما توحيد العلم: فمداره على إثبات صفات الكمال. وعلى نفي التشبيه والمثال. 
والتنزيه عن العيوب والنقائص . وقد دل على هذا شيئان: مجمل. ومفصل . 

أما المجمل: فإثبات الحمد له سبحانه وأما المفصل: فذكر صفة الإلهية 
والربوبية» والرحمة والملك. وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات . 

فأما تضمن الحمد لذلك: فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كاله 
ونعوت جلاله. مع محبته والرضا عنهء والخضوع له. فلا يكون حامدًا من جحد 
صفات المحمود. ولا من أعرض عن محبته والخضوع له . وكلما كانت صفات كمال 
المحمود أكثر كان حمده أكمل. وكلما نقص من صفات كاله نقص من حمده 
بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حمدًا لا يحصيه سواه. لكمال صفاته وكثرتها . 
ولأجل هذا لا يحصى أحد من خلقه ثناءً عليه, لما له من صفات الكمال» ونعوت 
الحلال التي لا بخصيها سواه. 

ولهذا ذم الله تعالى الحة الكفار. وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها. فعابها بأنها 
لآ تسمع ولا تبصر. ولا تتكلم ولا تبدي. ولا تنفع ولا تضر. وهذه صفة إله 
الجهمية, التي عاب بها الأصنام. نسبوها إليه. تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوًا كبيرا . 

فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام في محاجته لأبيه : «يا أَبَت 
لم تَعبدُ مَالآ يَسمَعٌ وَلا يُنْصِرٌ وَلآ يُغْنى عَنك شَينًا؟ » . [مريم:4]. 
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فلو كان إله إبراهيم ببذه الصفة بالمثابة لقال له آزر: وأنت إلحك ببذه المثابة» 
فكيف تنكر علٍ؟ لكن كان مع شركه ‏ أعرف بالله من الجهمية . 

وكذلك كفار قريش كانوا ‏ مع شركهم ‏ مقرين بصفات الصانع سبحانه وعلوه 
على خلقه. 

وقال تعالى : : الوائْدَ فوم موْسيَ مِنْ بَعده مِنْ لمهم جلا جَسَدَا له حُوَار. 
أم يروا أنه لا يُكَلَمِهُمُ وَل يديهم سَبيلا؟ ا تخذوه وكانوا ظالمين» . [الأعراف:48١1]‏ . 
فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا | إنكار عليهم, واستدلال على 
بطلان الإلحية بذلك .فإن قيل : فالله تعالى لا يكلم عباده . 

قيل: بلى قد كلمهم. فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب» منه إليه بلا 
واسطة. كموسى .ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي . وهم الأنبياء. 

وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله . فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله 
عنه. وقالوا لهم : هذا كلام الله الذي تكلم به. وأمرنا بتبليغه إليكم . 

ومن ههنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلً) فقد أنكر رسالة الرسل 
كلهم. لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده. فإذا انتفى كلامه 
انتفت الرسالة. 
ٍ اوقال تعالى : : في سورة طه عن السامري : : «إفأخرج َم عجلا جَسَدًا له خوارٌ 
فَقَالُو لوا: هَذًا كم وَِلهُ مؤسئء فت . قلا يَروْنَ أن لآ ير جع إليهم قولا. ولا 
يَملك هم ضرًا وَلا َفعَا9 4 . [طه م 1م] اووجع القوك الحو اكلم والكاي. 

وقال تعالى : #وضرت الله م مئلا: رَجلَين أحدُهُما أبكم لآ يَقدِرُ على شيءٍ» 
وَهُوَ كَل عَلَ مَولآه أينما يَوَجَهِهُ لا يأت بخير, هَل يستوي هو ومن يمر 
بالعدل . وَهْوَ عَلى صراطٍ مُستقيم؟ © . [النحل: ه/ا] . 

فجعل نفي صفة الكلام موجبًا لبطلان الإلهية. وهذا أمر معلوم بالفطر 
والعقول السليمة والكتب الساوية: أن فاقد صفات الكمال لا يكون إهاء ولا 
مدبراء ولا ربّاء بل هو مذموم. معيب ناقص» ليس له الحمدء لا في الأولى: ولا 
في الآخرة. فإنا . الحمد 5 والآخرة لمن له صفات 5 ونعوت الخلال» 
التي لأجلها استحق 
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ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة ) وإثبات صفات الرب وعلوه 
على خلقه. وكلامه وتكليمه: توحيدًا. لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار 
للصانع, وجحد له. وإنما توحيده: إثبات صفة كاله» وتنزيهه عن التشبيه والنقائلص. فجعل 
المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيدًا . 5 | إثباتها لله تشبيها 
وتجسيً وتركيبًا. فسموا الباطل باسم الحق . ترغيبًا فيه. وزخرفًا يُنفقونه به. وسموا 
الحق باسم الباطل تنفيراً عنه . 

والشاس أكثرهم مع ظاهر السّكة . ليس لهم نقد النقاد لمن يبد الله فهو 
المنَد. وَمَنْ يُضَلل فَلَن تَجدَ لهُ وليّا مُرَشِدًا) . [الكهف:17]. 

والمحصود لا يحمد على العدم والسكوت آلبتة؛ إلا إذا كانت سلب عيوب 
ونقائص ء تتضمن إثبات أضدادها من الىالات الثبوتية» وإلا فالسلب المحض 
لا حمد فيه. ولا مدح ولا كمال. 

وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه, 
وتعبيد كل شيء له . فاتخاذ الولد ينافي ذلك ٠‏ كما قال تعالى : طقَانُوا اتَّذ الله وَلَدّا 
سبحاته هُوَ الغني , لَهُ مَافي السَّمُوَات وَمَا في الأرض» [يونس 38 

وحمد نفسه على عدم الشريك, المتضمن تفرده بالربوبية والإلية» وتوحده 
بصفات الكل التي لا يوصف بها غيره» فيكون شريكًا له. فلوعدمها لكان كل 
موجود أكمل منه . لأن الموجود أكمل من المعدوم . 

ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمنًا لثبوت كمال . 

كما حمد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كمال حياته . 

وحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم » لتضمن ذلك كمال قيوميته . 

وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر, لكمال علمه وإحاطته . 

وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدّاء لكمال عدله وإحسانه . 

وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار, لكمال عظمته, يُرى ولا يدرك كا أنه 
يعلم ولا يحاط به علا . 
فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال. لأن العدم لا يرى. فليس في كون الشيء لا 
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يرى كمال ألبتة. وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكاء لعظمته في نفسه. 
وتعاليه عن إدراك المخلوق له. 

وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان,. لكمال علمه. 

فكل سلب في القران حمد الله به نفسه فلمضادته لوت ضدهء ولتضمنه كمال 
ثبوت ضده فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمالء وأن نفيها نفي 
لحمده. ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضيده 

ْ 1 

فهذه دلالة على توحيد الأساء والصفات . 

وأها دلالة الأسماء الخمسة عليهاء وهي «الله. والرب. والرحمن. والرحيم. 
والملك» فمبنى على أصلين 

أحدهما: أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كاله . فهي مشتقة من 
الصفات . فهي أسماء. وهي أوصاف. وبذلك كانت حُسْنَىء إذ لوكانت ألفاظًا 
لا معان فيها لم تكن حسنى , ولا كانت دالة على مدح ولا كمال. ولساغ وقوع أسماء 
الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان, وبالعكس . فيقال: اللهم إني 
ظلمت نفسي, فاغفر لي إنك أنت المنتقم . 

واللهم أعطني . فإنك أنت الضار المانع. ونحو ذلك . 

ونفي معاي أسائه ا حسني من أحظلم الالحاد فيها 

قال تعالى : «وَذْرُوا الذينَ بلحدون فق أسْيائه: سَيْجَرَونْ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ »4 . [الأعراف: ]18٠‏ . 

ار نعل بدا رار اماك ار شي لك اوها رورم 
لكن الله ار0 نفسسه بمصادرهاء وأثبتها لنفسه. وأثبتها له رسوله. كقوله 
تعالى : إن الله هو وَالْرَوَاقٌ وو القوَة المتين #4 . [الذاريات:08] . فعلم أن «القويّ) 

من أسيائه. ومعناه الموأصوف بالقوة . 

وكذلك قوله : «إفلله العرَّة حميعا# . [فاطر: .]٠١‏ فالعزيز من له العزة. فلولا 
ثبوت القوة والعزة له لم يسم قويًا ولا عزيرًا. 
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وكذلك قوله: «أنزله بعلمه» . [النساء: 155]. 8فَاعْلَموا أنّ) أنزِل بعلم 
الله . [هود: 14]. «إولا يحيطونَ بشيء مّنْ علْمه4 . [البقرة:06؟]. 
وفى الصحيح عن النبي وَيِل : «إن الله لا ينام, ولا ينبغي له أن ينام. بخفض 
القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل. حجابه 
النورء او تله لاعروث سحت رجو ما .تبون إل بغر مز عله تنيت 
المصدر الذي اشتق منه اسمه «البصير» . 
وفى صحيح البخاري عن عائشة ة رضي الله عنها : «الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات». وفى الصحيح حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك, 
واستقدرك بقدرتك») فهو قادر بقدرة . 
وقال تعالى لموسى : «إنّ اصْطَفَيْتْكَ عَلَ الناس برسَالآتي 
وبكلامي4 . [لأعراف: .]١44‏ فهو متكلم بكلام. ٠‏ 
وهو العظيم الذي له العظمة, كما في الصحيح عنه كله : «يقول الله تعالى : 
العظمة إزاري» والكبرياء ردائي) . 
وهو الحكيم الذي له الحكم لِفَالحَكُمُ لله لعل الكبير» . [غافر: ؟١١].‏ 
وأجمسع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله» أو سمعه, أو بصره. أو قونه أو عزته, أو 
عظمته انعقدت يمينه »وكانت مكفرة .لأن هذهصفاتكالهالتي اشتقت منها أسماؤه . 
وأيضًا: لولم تكن أسيازه مشتملة على معان وصفات ل يسم أن يخير عنه 
بأفعالها. فلا يقال: يسمع ويرى» ويعلم ويقدر ويريد. فإن ثبوت أحكام 
الصفات فرع ثبوتها. فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. 
وأيضا فلو لم تكن أسمازه ذوات معان» وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام 
المحضة» التي لم توضع لمسهاها باعتبار معنى قام بم. فكانت كلها سواء» ول يكن 
فرق بين مدلولاتها. وهذا مكابرة صريحة» ويَت بين . 
فإن من جعل معنى اسم «القدير» رضي اسم والسميع» البصين ومعنى 
اسم «التواب» هو معنى اسم «المنتقم» ومعنى اسم «المعطى » هو معنى 
«المانع » فقد كابر العقّل واللغة والفطرة . 
فنفي معان أسمائه من أعظم الالحاد فيها فيها: والإلحاد فيها أ نواع ‏ هذا أحدها. 
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الثاني: تسمية الأوثان بهاء | يسمونها الحة. وقال ابن عباس ومجاهد : «عدلوا 
بأسماء الله تعالى عما هي عليه؛ فسموا بها أوثانهم . فزادوا ونقصوا. فاشتقوا اللات 
من الله والعزى من العزيز. ومناة من المنان». 

وروى عن ابن عباس : #يلحدون قْ أسمائه 4 . [الأعراف: ]18١‏ . «يكذبون 
معانيها 37 ررك جتان معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك 
فقد كذب على الله. ففسر ابن عباس الإلحاد بالكذب. أو هو غاية الملحد في 
أسائه تعالى. فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منباء وخرج بها عن حقائهاء أو 
بعضهاء. فقد عدل مها عن الصواب والحق. وهو حقيقة الالحاد. 

فالالحاد: إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما 
بتحريفها عن الصواب. وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة» وإما بجعلها 
أساء لهذه المخلوقات المصنوعات, كاإلحاد أهل الاتحاد. فإنهم جعلوها أساء هذا 
الكون. محمودها ومذمومها. حتى قال زعيمهم") : اوهو المسمى بكل اسم نمدوح 
عقلاء وشرعًا وعرفًاء وبكل اسم مذموم عقلاً وشرعاً وعرفا» تعالى الله عما يقول 
المللحدون علوًا كبيراً . 


فصل ! 

الأصل الثاني : أن الاسم من أسهائه تبارك وتعالى ى] يدل على الذات والصفة 
التى اشتق منها بالمطابقة . فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم . 

فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن, وكذلك على الذات المجردة عن الصقة . 

ويدل على الصفة الأخرى باللزوم . فإن اسم «السميع» يدل على ذات الرب 
وسمعه بالمطابقة . وعلى الذات وحدها. وعلى السمع وحده بالتضمن . ويدل على 
سم «الحي » وصفة الحياة بالالتزام . وكذلك سائر أسمائه وصفاته . ا 

ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه . 

ومن ههنا يقع اختلافهم في كثير من الأساء والصفات والأحكام . فإن من علم أن 
الفعل الاختياري لازم للحياة؛ وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة, وأن سائر الكمال 


)03 هو أبو سعيد الخراز الذي قال ل عن ربه ا لطن ان بعد كيان 
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من لوازم الحياة الكاملة؛ أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم 
ذلك. ولا عرف حقيقة ا حياة ولوازمها. وكذلك سائر صفاته . 

فإن اسم «العظيم» له لوازم ينكرها من , يعرف عظمة الله ولوازمها . 

وكذلك اسم «العلي) واسم «الحكيم» وسائر أسمائه . فإن من لوازم اسم «العلٍ» 
العلو المطلق» بكل اعتبار. فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو 
القهر. وعلو الذات . فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه «العلي». 

وكذلك اسمه «الظاهر» من لوازمه : أن لا يكون فوقه شيء. كا في الصحيح . 
عن النبي كَل : «وأنت الظاهرء فليس فوقك شيء» بل هو سبحانه فوق كل 
شيع/. فمن جحل فوقيته سبحانه فقد جحد لرازة اسه «الظاهر» ولا يصح أن 
يكون «الظاهر» هو من له فوقيه القدر فقط. ]| يقال: الذهب فوق الفضة. 
والجوهر فوق الزجاج . لأن هذه الفوقية تتعلق بالظهورء بل قد يكون المفوّق أظهر 
من الفائق فيها. ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط. وإن كان سبحانه 
ظاهرًا بالقهر والغلبة» لمقابلة الاسم ب «الباطن» وهو الذي ليس دونه شيء. كما 
قابل «الأول» الذي ليس قبله شيءء ب «الآخر» الذي ليس بعده شيء . 

وكذلك اسم «الحكيم» من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله» 
ووضعه الأشياء في مواضعهاء وإيقاعها على أحسن الوجوه . فإنكار ذلك إنكار لهذا 
الاسم ولوازمه . وكذلك سائر أسمائه الحسنى . 

فصل 

إذا تقرر هذان الأصلان. فاسم «الله) دال على جميع الأسماء الحسنى ء 
والصفات العليا بالدلالات الثلاث . فإنه دال على إليته المتضمنة لثبوت صفات 
الإلهية له. مع نفي أضدادها عنه . 

وصفات الإلحية: هى صفات الكمال. المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن 
الغيري:والقائض :ركذا يقترت الل تفال ستائر الاسام الختين :إلى هذا الاسم 
العظيم , كقوله تعالى : «ولله الأسماء الْحْسْنى »> . [الأعراف: ]18١‏ . ويقال: «الرحمن 
والرحيم . والقدوس والسلام» والعزيزء والحكيم» من أساء الله ولا يقال : «الله» 
من أسماء «الرحمن» ولا من أسماء «العزيز» ونحو ذلك . 
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فعلم أن اسمه «الله) مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى . دال عليها 
بالإحمال. والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية» الى اشتق منها اسم 
«الله). واسم «الله» دال على كونه مألوهًا معبودّاء تألهه الخلائق محبة وتعظيً 
وخضوعاء وفزعًا إليه في الحوائج والنوائب. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» 
المتضمنين لكمال الملك والحمد. وإطيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات 
كاله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي. ولا سميع, ولا بصير ولا قادر ولا متكلم» 
ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. وصفات الجلال والجمال : أخص باسم «الله» . 

وصفات الفعل والقدرة, والتفرد بالضر والنفع. والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة 
وكمال القوة. وتدبير أمر الخليقة : أخص باسم «الرب». 

وصفات الإحسان. والجود والير. والحنان والمنة» والرأفة واللطف: أخص باسم 
(النع و وكوي إبذالاضيوت الوميف» وحصول انه وتعلقه شخلتاته: 

فالرحمن: الذي الرحمة وصفه . والرحيم : الراحم ل لعباده. ولهذا يكوك تعالى : 
«وَكان بالممومنين رَحيسمً) 4 . [الأحزاب: «4]. 3 إِنَّه بهم رَءوفٌ رَحيم » . 
[التوبة :117]. ولم يجىء رحمان بعباده؛ ولا رحمان بالمؤمنين» مع ما بي اسم «الرحمن» 
الذي هوعلى وزن فعلان من سعة هذا الوصف. وثبوت جميع معناه الموصوف به . 

ألا ترى أنهم يقولون: غضبان, للممتلىء غضبًاء وندمان وحيران وسكران 
ولهفان لمن ملىء بذلك, فبناء فعلان للسعة والشمول. 

ولهذا يقرن استواءه على عرس بهذا الاسم كثيراء ٠‏ كقوله تعالى : الرّحْمنُ عَلى 
الْعَرش اسْتَوَى». [طه:ه]. ثم استَوى عَل الْعَرش الرَّحْمن 4 . [الفرقان: 04 . 
فاستوى على عرشه باسم الرحمن, لأن العرش حيط بالمخلوقات, قد وسعها. 
والرحمة محيطة بالخلق واسعة هم. كا قال تعالى: لوَرَحمتي وَسِعَتْ كُلّ 
شىء* . [الأعراف: 55] . فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. فلذلك 
وسعت رحمته كل شىء . 

وفي الصحيح . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل 
دما قضى الله الخلق كتب في كتاب. فهو عنده موضوع على العرش . إن رحمتى 
تغلب غضبي» وني لفظ «فهو عنده على العرش» . 
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فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة» ووضعه عنده على العرش» 
وطابق بين ذلك وبين قوله: «الرَحْنُ عَلى العرش اسْتوَى». [طه:ه]. وقوله : 
ثم اسْتوى عَلى العَرّش الرّحْمن فَاسَأل به خبيرا» . [الفرقان: 04] . ينفتح لك باب 
عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى» إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم . 

وصضفات العدل. والقبض والبسط. والخفض والرفع. والعطاء والمنع, 
والإعزاز والإذلال. والقهر. والحكم. ونحوها: أخص باسم «الملك» وخصه بيوم 
الدين. وهو الجزاء بالعدل. لتفرده بالحكم فيه وحده. ولأنه اليوم الحق. وما قبله 
كساعة . ولأنه الغاية, وأيام الدنيا مراحل إليه . 

فصل 

وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأساء الثلاثة . وهي «الله والرب» والرحمن» 
كيف نشأ عنها الخلق . والأمر والثواب, والعقاب؟ وكيف جمعت الخلق وفرقتهم؟ 
فلها الجمع. ولا الفرق. 

فاسم «الرب» له الجمع الجامع لجميع المخلوقات . فهورب كل شيء وخالقه. 
والقادر عليه , ؛ لا يخرج شيء عن ربوبيته . وكل من ني السموات والأرض عبد له 
5 قبضته, وتحت قهره. فاجتمعوا بصفة الربوبية» وافترقوا بصفة الإهية. فأطه 
وحده السعداء» وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هو. الذي لا تنبغي العبادة 
والتوكل. والرجاء والمخوف. والحب والإنابة والإخبات والخشية» والتذلل 
وا خضوع إلا له. 

وهنا افترق الناس. وصاروا فريقين: فريقًا مشركين في السعير, وفريقا 
موحدين في الجنة . والخلق والإيجاد والتدبير والفعل: من صفة الربوبية . 

فالالهية هي التي فرقتهم. كا أن الربوبية هي التي جمعتهم . 

والخلق والإيجاد والتدبير والفعل: من صفة الربوبية. 20 

فالدين والشرع, والأمر والنبي ‏ مظهره. وقيامه : من صفة الإلية . 

والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار: من صفة الملك . 

وهو ملك يوم الدين. فأمرهم بإهيته؛ وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم 
بربوبيته . وأثامهم وعاقبهم بملكه وعدله. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. 
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وأما الرحمة: فهي التعلق. والسبب الذي بين الله وبين عباده . فالتأليه منهم له 
والربوبية منه لهم . والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده بها أرسل إليهم رسله. 
وأنزل عليهم كتبه. وبها هداهم. وبها أسكنهم دار ثوابه. وبها رزقهم وعافاهم 
وأنعم عليهم . فبينهم وبينه سبب العبودية. وبينه وبينهم سبب الرحمة . 

واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته. ف «الرَّحْمَنُ على 
العرش استوئّ4[طه:ه:. مطابق لقوله: ظإرَبٌ المَالِين الرحمن 
الرّحِيمْ# . [الفاتحة :8.5 . فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها 
أقصى شمول الرحمة وسعتها . فوسع كل شيء برحمته وربوبيته» مع أن في كونه ربا 
للعالمين مايدل على علوه على خلقه. وكونه فوق كل شيء. كما يأتي بيانه إن شاء الله . 

فصل 

فى ذكر هذه الأسماء بعد الحمد. وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها: ما 
يدل على أنه محمود في إلهيته» محمود في ربوبيته» محمود في رحمانيته» محمود في 
ملكه. وأنه إله محمود. ورب محمود. ورحمان محمود. وملك محمود. فله بذلك 
جميع أقسام الكيال: كمال من هذا الاسم بمفرده. وكهال من الآخر بمفرده. وكمال 
من اقتران أحدهما بالآخر. 

مثال ذلك: قوله تعالى: وله عن حميد» . [التغابن:5]. وله عَليْم 
خكيم »# . [التوبة: .]1١١‏ #إوالله قديرٌ والله غفور رَحِيم » . [الممتحنة :ع . فالغنى 
صفة كيال. والحمد صفة كبال. واقتران غناه بحمده كمال عاك عله 6ن 
وحكمته كال؛ واقتران العلم بالحكمة كيال أيضًا. وقدرته كيال. ومغفرته كيال» 
واقتران القدرة بالمغفرة كيال» وكذلك العفو بعد القدرة ظإِنَّ الله كَانَ عَفُوَا 
قديرًا» . [النساء: 144]. واقتران العلم بالحلم «إوالله عَلِيمِ حليم 4 . [النساء:١1].‏ 

وحملة العرش أربعة : اثنان يقولان: «سبحانك اللهم وبحمدك, لك الحمد 
على حلمك بعد علمك» وائنان يقولان: «سبحانك اللهم وبحمدك, لك الحمد 
على عفوك بعد قدرتك» فا كل من قدر عقا ولا كل من عفا يعفوعن قدرة. ولا 
كل من علم يكون حليَاء ولا كل حليم عالم. فيا رن شيء إلى شيء أزين من 
حلم إلى علم. ومن عفو إلى قدرة. ومن ملك إلى حمد. ومن عزة إلى رحمة «وَإن . 
رَبَكَ ْو العزّيرُ الرّحِيمْ . [الشعراء: 19 
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ومن ههنا كان قول المسيح عليه السلام هدإِن تَعَذْيُمُ مم عبادك . وَإِنْ 
تغفر نهم فَإِنك أنت العزيز الحكيم » . [المائدة :118]. احسن من أن يقول: وإن 
تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. أي إن غفرت لحم كان مصدر مغفرتك عن 
عزة. وهي كال القدرة. وعن حكمة., وهي كال العلم. فمن غفر عن عجر | . 
وجهل بجرم الجاني [لا يكون قادرًا حكيًا عليًا. بل لا يكون ذلك إلا عجرًا"] 
فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة. وعلم تام. وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. “0 

فهذا أحسن من ذكر «الغفور الرحيم» في هذا الموضع, الدال ذكره على. 
التعريض بطلب المغفرة في غير حينباء وقد فاتت . فإنه لوقال: وإن تغفر لهم فإنك 
أنت الغفور الرحيم . كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن 
لا يستحقها ما ينزه عنه منصب المسيح عليه السلام .ٍ لاسيا والموقف موقف 
عظمة وجلال» وموقف انتقام من جعل لله ولدّاء واتخله إِهًا من دونه . فذكر العزة 
والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة . 

وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام: : الوَاجمبني وب أنْ نَعبّدَ الأصنام. 
رَبُّ مهن ضْلَلْنَ ثرا منَ الثاس . فَمِنْ تَبِعَن فَإِنّ مني, وَمَنْ عَصَانٍ فَإِنْكَ غَفُور 
رَحيم 4 . [إبراهيم هيم : 0008 . ولم يقل : فإنك عزيز حكيم . لأن المقام مقام استعطاف 
وتعريض بالدعاء, أي إن تغفر هم وترحمهم., بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى 
التوحيدء ومن المعصية إلى الطاعة؛ كيا في الحديث «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون). 

وفى هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان 
قأمت به وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه. واقترن به من فعله وأمره. وألله 
الموفق للصواب . 

فصل 

ف مراتب المداية الخاصة والعامة. وهى عشر مراتب: 

المرتبة الأولى : مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة» بل منه إليه . 
وهذه أعلى مراتبهاء كما كلم موسى بن عمران: صلوات الله وسلامه على نبينا 
وعليه . قال الله تعالى «وكلم الله مُوْسَى تككلي 4 . [النساء: 154]. 
)١(‏ ما بين المربعين زدناه ليتصل الكلام . هذا كلام الطابع الأول (ج). 
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فذكر ني أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده. ثم خص موسى من بينهم 
بالإخبار بأنه كلمه . وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق 
الوحي الذي ذكر في أول الآية. 

ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر «كلم» وهو «التكليم» رفعًا لما يتوثمه 
المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه لهام أو إشارة» أو تعريف للمعنى 
النفسي بشيء غير التكليم . فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز. 

قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلامًا بأي طريق وصل . 
ولكن لا تحققه بالمصدر. فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة حقيقة الكلام» كالإرادة . 
يقال: فلان أراد إرادة» يريدون حقيقة الإرادة. ويقال: أراد الحدارء ولا يقال: 
إرادة. لأنه مجاز غير حقيقة . هذا كلامه . 

وقال تعالى: «وَنّا جَاءَ مُوسى لقنا وَكَلّمَهُ رَبّهُ قَالَ: َب أرني أنظر 
إليك4 . [الأعراف:14]. وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرفطلة به إلى 
فرعون. وني هذا التكليم الثاني سأل النظر لا في الأول. وفيه أعطي الألواح . 
وكان عن مواعدة من الله له . والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة . وفيه قال الله 
له : #ياموسى إن اصْطَفيتكَ عَلَ الناسٍ برسّالاتي وَبكلامي » . [الأعراف: 45 ]١‏ . 
اي كليبي للك بإجاع السلف. 

وقد أخير سبحانه في كتابه : أنه ناداه» وناجاه . فالنداء من بعدى والنجاء من 
قرب . تقول العرب : إذا كبرت الحلقة فهو نداء. أو نجاء<» وقال له أبوه 8 في 
محاجته : «أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه. وخط لك التوراة بيده؟». 

وكذلك يقول له أهل الموقف. إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه . 

وكذلك في حديث الإسراء» في رؤية موسى في السماء السادسة أو السابعة» على 
اختلاف الرواية . قال: «وذلك بتفضيله بكلام الله» ولو كان التكليم الذي حصل 
له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به في هذه 
الأحاديث معنى . ولا كان يسمى «كليم الرحمن» . 

وقال تعالى : #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيّاء أو من وراء حجاب. أو 
يرسل رسولاٌ فيوحي بإذنه ما يشاء» . [الشورى:01] . 


)232 في لسان العرب : وفي حديث الشعبي «إذا عظمت الحلقة فهي نداء ونجاء» . 
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ففرق بين تكليم الوحي, والتكليم بإرسال الرسول. والتكليم من وراء حجاب. 

المرتبة الثانية : مرتبة الوحي المختص بالأنبياء. قال الله تعالى: «#إنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده4 . [النساء:177] . 

وقال: ««وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيّا أو من وراء حجاب4 . الآ 
[الشورى: .]0١‏ 

فجعل الوحي ني هذه الآية قسً) من أقسام التكليم . وجعله في آية النساء قسيً 
للتكليم. وذلك باعتبارين. فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطةء 
. وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة. () 

والوحي ني اللغة: هو الإعلام السريع الخفي. ويقال في فعله: وَحَى > 
وأوحى . قال رؤبة :(وحى لما القرار فاستقرت) وهو أقسام . كما سنذكره . 

المرقبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري . فيوحي إليه عن الله ما 
أمره أن يوصله إليه . فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء» لا تكون لغيرهم . 

ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلا. يراه عيانًا ويخاطبه . 
وفدايراه على صورته التي خلق عليها. وقد يدخل فيه الملك. ويوحي إليه ما 
يوحيه ' ثم يَفْصِم عنه, أي يقلع . والثلاثة حصلت لنبينا كك . 

المرتبة الرابعة : مرتبة التحديث . وهذه دون مرتبة الوحي الخاص. وتكون دون 
مرتبة الصديقين كما كانت لعمر بن الخطاب رضى الله عنهء كما قال النبي كله : 
«إنه كان في الأمم قبلكم محدَّئون, فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب». 

ولع م الإسلام قي الدين إبن تيمية رحمه الله يقول: جزم بأنهم 
كائنون في الأمم قبلنا. وعلق وجودهم في هذه الأمة : ب«إن» الشرطية. مع أنها 
أفضل الأمم. لاحتياج الأمم قبلنا إلمهم ء واستغناء هذه الأمة عنهم 0 نبيها 
ورسالته. فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدّث ولا مُلْهَم. ولا صاحب كشف ولا 
منام» فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. 

والمحدث: هو الذي يحدَّث في سره وقلبه بالشيىء. فيكون ى) يحدث به. 

قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث .. لأنه استغنى بكمال صديقيته 


4 .سيأتي له بحث بأطول من هذا في سورة النساء إن شاء الله تعالى (2 ) 
الضوء 6 
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ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف. فإنه قد له قلبه كله وسره وظاهره 
وباطنه للرسول. فاستغنى به عم| منه(3 . 

قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول . فإن وافقه 
قبله. وإلا رده. فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. 

قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات «حدثنى قلبى عن ربي» 
فصحيح أن قلبه حدثه» ولكن عَمَّن؟ عن شيطانه» أو عن ربه؟ اذا الخد 
قلبي عن ربي» كان مسندًا الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به» وذلك كذب . 

قال: وحدّث الأمة لم يكن يقول ذلك. ولا تفوه به يومًا من الدهر. وقد أعاذه 
الله من أن يقول ذلك . بل كتب كاتبه يومًا «هذا ما أرى الله أمير المؤمنين. عمر بن 
الخطاب» فقال: «لا. امحةى واكتب : هذا ما رأى عمر بن الخطاب . فإن كان 
قتوانًا قد الهو وإن كان خط فم مره واله ووصولة عله برى دار وكال :فى 


الكلالة : «أقول فيها برأبي. فإن يكن صوابًا فمن الله. وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان» . 


فهذا قول المحدث بشهادة الرسول يكت . وأنت ترى الاتحادي والحلولي والإباحي 


الشطاح» والسماعي : مجاهر بالقحة والفرية. يقول «حدثني قلبي عن ربي». 

فانظر إلى ما بين القائلين والرتبتين والقولين والحالين. وأعط كل ذي حق حقه. 
ولا تجعل الزغل والخالص شيئًا واحدًا . 

المرقبة: الخامسة : مرتبة الإفهام . 

قال: الله تعالى : #وداود وسليمان إذ يحكمان في ا حرث , إذ نشت فيه غنم القوم, 
وكنا لحكمهم شاهدين . ففهمناها سليهان» وكُلا اتينا حكن وعلرً »4 . [الأنبياء : 4لاء ة/ا] . 

ليكو مدن البين الكريقين:» واتى خليه] لمكم واحكم ترصن بجلا 
بالفهم في هذه 0 المعينة . 

وقال على بن أ بي طالب وقد سثئل : «هل خصكم رسول الله يل بشيء دون 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب «لرسالة الرسول. فاستغنى بها عن التحديث» لأن الصديقية تكون أيضًا بعد 
موت الرسول ٠»‏ كها نرجو أن يكون شيخ الإسلام وتلميذه من الصديقين» ا الرسول عله » 
علا وعقيدة وعمادٌ وحال وأدبًا وخلماء ودعوه ة وحعًا وكرهًا وموالاة . 


ل ا ا ا ا ااا 0[1ا1ااااااااااا1ا_ا_ا ا 


الناس؟) ‏ فقال: «لاء والذي قلق ال حبة وبرأ لفق إلا فه) يؤتيه اله عبدًا في كتابه» 
وما في هذه الصحيفة. وكان فيها العقل. وهو الديات» وفكاك الأسير, وأن لا يُقتَلَ 
مسلم بكافر». 

وف كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عن|: «والفهم الفهم 
فيا ادلى إليك» فالفهم نعمة من الله على عبده ونور يقذفه الله في قلبه. يعرف به. 
ويدرك مالا يدركه غيره ولا يعرفه. فيفهم من النص مالا يفهمه غيره» مع استوائها في 
حفظه وفهم أصل معناه. ١‏ 

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية, ومنشور الولاية النبوية» وفيه تفاوتت 
مراتب العلماء. حتى عُذَ ألفٌ بواحد . فانظر إلى فهم ابن عباس » وقد سأله عمر, 
ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة «إإذا جاء نصر الله والفتح # وما خص 
به ابن عباس من فهمه منها «أنها نَعَىُ الله سبحانه نبيه إلى نفسه» وإعلامه بحضور 
أجله. وموافقة عمر له على ذلك, وخفائه عن غيرثما من الصحابة وابن عباس إذ 
ذاك أحدثهم سنًا. وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص؟ 
ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس» فيحتاج مع 
النص إلى غيره. ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه. وأما في حق صاحب 
الفهم : فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها. 

المرقبة السادسة: مرتبة البيان العام . وهو تبيين الحق وقيزه من الباطل بأدلته 
وشواهده وأعلامه. بحيث يصير مشهودًا للقلب. كشهود العين للمرئيات . 

وهذه المرتبة همى حجة الله على خلقه, التى لا يعذب أحدًا ولا يضله إلا بعد 
وصوله إليها. قال الله تعالى : طإوما كان الله لِيُضِلَ قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين 
لهم ما يتقون4 . [التوبة: .]1١8‏ 

فههذا الإضلال عقوبة منه لهم. حين بين لهمء فلم يقبلوا ما بينه لحمء ول 
يعملوا به. فعاقبهم بأن أضلهم عن الحدى, وما أضل الله سبحانه أحدًا قط إلا 
بعد هذا البيان. 

وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر. وزالت عنك شكوك كثيرة» وشبهات في هذا 
الباب. وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده. والقران يصرح بهذا 
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في عر موصيج' كقوله: «إفل) زاغوا أَراغ الله قلوهم 4 . [الصف:ه]. #إوقوهم 
قلوبنا عْلْفٌُ . بل طبع لله عليها بكفرهم » . [النساء: ه6١].‏ فالأول: كفر عناد. 
والثاني : كفر طبع . وقوله ؛ «إونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كم لم يؤمنوا به أول مرة. 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون » . [الأنعام : 61٠٠١‏ فعاقبهم على ترك الإيهان به حين 
تيقنوه وتحققوه. بأن قلّب أفئدتهم وأبصارهم فلم يبتدوا له. 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل . فإنه موضع عظيم . 

وقال تعالى: «وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى # . [فصلت:7١]‏ . فهذا هدى بعد البيان والدلالة . وهو شرط لا موجب . فإنه 
إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كال الاهتداء. وهو هدى التوفيق 
والإلهام . 

وهذا البيان نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوة» وبيان بالآيات المشهودة 
المرئية» وكلاهما أدلة وايات على توحيد الله وأسهائه وصفاته وكىاله. وصدق ما 
أخيرت به رسله عنه. ولهذا يدعو عباده باياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة 
ويحضهم على التفكر في هذه وهذه. وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل . وجعل 
إليهم وإلى العلماء بعدهم. وبعد ذلك يضل الله من يشاء . 

قال الله تعالى : «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم . فيضل الله 
من يشاء وهدي من يشاء. وهو العزيز الحكيم » . [إبراهيم : ؛]. 

فالرسل تبين. والله هو الذي يضل من يشاء ومبدي من يشاء بعزته وحكمته . 

المرتبة السابعة: البيان الخاص. وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة. وهو 
بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء.؛ وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب 
فلا تتخلف عنه الهداية ألبتة . 

قال تعالى في هذه المرتبة: #إن تحرص على هداهم فإن الله لا بدي من 
يضل * . [النحل : /7”] . 

وقال: #إنك لا بدي من أحببت ولكن الله بدي من يشاء# . [القصص:55]. 
فالبيان الأول شرط . وهذا موجب. 


المرقبة الثامنة: مرتبة الإسماع . قال الله تعالى: 8 ولو علم الله فيهم خيرا 
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لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» . [الأنفال:7]. وقد قال تعالى : 
وما يستوى الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النور. ولا الظل ولا الخرور. 
وما يستوى الأحياء ولا الأموات. إن الله بسمع من يشاء . وما أنت بمسمع من 
في القبور. إِنْ أنت إلا نذير» . [فاطر: 1-*7] . 

وهذا الإسماع أخص من إساع الحجة والتبليغ . فإن ذلك حاصل لهم. وبه 
قامت الحجة عليهم . لكن ذاك إسماع الآذان. وهذا إسماع القلوب . فإن الكلام 
له لفظ ومعنى . وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما. فساع لفظه حظ الأذن. 
وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب . فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع 
المقصود والمراد الذي هو حظ القلب. زأنبت هم سهاع الألفاظ الذي هوحظ الأذن 
في قوله هما يأتيهم من ذكر من رمهم يمحدّث إلا استمعوه وهم يلعبون, لاهية 
قلومهم 4 . [الأنبياء ؟ 

وهذا الساع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه. أو تمكنه منها. وأما مقصود 
السماع وثمرته والطلوب نه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه. بل 
يخرج السامع قائلاً للحاضر معه: 8 ماذا قال آنقًا؟ أولئك الذين طبع الله على 
قلومهم # . [محمد:١١].‏ 

والفسرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام : أن هذه المرتبة إن تحصل بواسطة 
الأذن. ومرتبة الإفهام أعم . فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه. 

ومرتبة الفهم أخص من وجه اخر. وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه 
ومتعلقاته وإشاراته . 

ومرتبة الساع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب ويترتب على 
هذا السماع ساع القبول. 

فهو إذن ثلاث مراتب : ساع الأذن. وسماع القلب. وساع القبول والإجابة . 

المرتبة التاسعة: مرتبة الإلمهام. قال تعالى: #ونفس وما سواها. فأهمها 

فجورها وتقواها» . [الشمس:4.07]. وقال النبي ككٍِ لحصين بن منذر الخزاعي لما 
أسلم : «قل : اللهم ألهمني رشدي. وقني شر نفسي) . 

وقد جعل صاحب المنازل «الإلهام» هو مقام المحدثين . 
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قال: : وهو فوق مقام الفراسة . لأن الفراسة ربا وقعت نادرة» واستصعبت على 
ضاخها وناك أو استعحصت عليه والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد. 

قلت: التحديث أخص من الإلهام . فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم 
فكل مؤمن فقد أطهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. 

فأما التحديث : فالنبي يَكِةِ قال فيه : «إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر») يعنى 
من المحدثين. فالتحديث إلهام خاص . وهو الوحي إلى غير الأنبياء . ْ 

إها من المكلفين, كقوله تعالى: (إوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه» . [القصص:7]. 

وقوله: «وإذ أوحيت إلى الحواريين أن امنوا بي وبرسولي » . [المائدة:1١1].‏ 

وإما من غير المكلفين, كقوله تعالى : «وأوحى ربك إلى التْحل أن اتخذي من 
الجبال و ومن الشجر وما يعرشون» . [النحل:58] . فهذا كله وحي إلام . 

وأما جعله فوق مقام الفراسة : فقد احتج عليه بأن الفراسة ربا وقعت نادرة 
كما تقدم . والنادر لا حكم له. وربها استعصت على صاحبها واستصعبت عليه فلم 
تطاوعه . والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد. يعني في مقام القرب والحضور. 

والتحقيق ني هذا: أن كل واحد من «الفراسة» و «الإلهام» ينقسم إلى عام 
وخاص . وخاص كل واحد منهما فوق عام الآخرء وعام كل واحد قد يقع كثيراً» 
وخاصه قد يقع نادرًا . ولكن الفرق الصحيح : أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب 
وتحصيل وأما الإلهام فموهبة مجردة. لا تنال بكسب ألبتة . 


الضوء المنير على التفسير سورة الفاتحة ا“ 


فصل 


قال: وهو على ثلاث درجات . 

الدرجة الأولى : نبأ يقع وحيًّا قاطعًا مقرونًا بسماع . إذ مطلق النبأ الخبر الذي له 
شأن. فليس كل خبر نبأ» وهو نبأ خبر عن غيب معظم . 

ويريد بالوحي والإلهام: الإعلام الذي يقطع من وصل إليه بموجبه. إما 
بواسطة سمع. أو هو الإعلام بلا واسطة . 

قلت: أما حصوله بواسطة سمع: فليس ذلك إهامًا. بل هو من قبيل 
الخطاب . وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء وهال خض موسق + إذ كان 
المخاطبٌ هو الحق عز وجل . 

وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع : فهو من أحد وجوه ثلاثة . 
لارام ها 

أعلاها: أن يخاطبه الملك خطابًا جزئيًا. فإن هذا يقع لغير الأنبياء. فقد كانت 
الملائكة تخاطب عمران بن حصين بالسلام . فلا اكتوى تركت خطابه . فلما ترك 
الكي عاد إليه خطاب ملكي . وهو نوعان : 

أحدهما: كات نسح ,ادن . وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين. 

والثاني: خطات يلقى في قله يخاطبايه املك روج كما في الحديث المشهور 
«إن للملك لة بقلب ابن أدم . وللشيطان لمة . فلمة الملك: إيعاد بالخير.» وتصديق 
بالوعد. ولمة الشيطان: إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد» ثم قرأ #الشيطان يَعذُكم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء . والله يعدكم مغفرة منه وفضلا» . [البقرة : 754]. 

وقال تعالى: «إذ يوحي ربك إلى الملائكة : أني معكم. فثبتوا الذين 
امنوا» . [الأنفال:1. قيل : في تفسيرها: قَوُوا قلوهم. وبشروهم بالنصر. 

وقيل: اضرو معهم القتال. والقولان حق. فإنهم حضروا معهم القتال» 
وثبتوا قلوهم . ومن هذا الخطاب : واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين . 

كما ني جامع الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبي 
له قال: «إن الله تعالى ضرب مثللً: صراطا مستقيئا. وعلى كُنفْتي الصراط 
سوران. لما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو على رأس 
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الصراط. وداع يدعو فوق الصراط . فالصراط المستقيم : الإسلام . والسوران: 
حدود الله . والأبواب المفتحة : محارم الله . فلا يقع أحد في حَدٍ من حدود الله حتى 
يكشف الستر. والداعي على رأس الصراط : كتاب الله . والداعي فوق الصراط : 
واعظ الله في قلب كل مؤمن» فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلام الإلمي بواسطة الملائكة . 

وأما وقوعه بغير واسطة: فم لم يتبين بعد. والحزم فيه بنفي أو إثبات موقوف 
على الدليل . والله أعلم . 

النوع الثاني من الخطاب المسموع: خطاب ال هواتفٍ من الحان. وقد يكون 
المخاطب ع مؤمنًا عَنائلا . وقد يكون كيطانا . وهذا يها نوعان . 

أحدهما: أن يخاطبه خطابًا يسمعه بأذنه . 

والثاني: أن يلقى في قلبه عندما يُلِم به. ومنه وعده ومّنيته حين يَعَدُ الإنسى 
ويمية» وتافرة ويتياة. 0 «إيعدهم ويمنيهم . وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورًا» [النساء: .]1٠١‏ وقال: «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء؟ . [البقرة:754] . 2 من هذا الخطاب نصيب. وللأذن أبعنا منه 
نصيب . والعصمة منتفية إلا عن الرسل . ومجموع الأمة . 

فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني. أو ملكي؟ بأي برهان؟ أو بأي 
دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه . ويلقى في السمع خطابه. فيقول المغرور 
المخدوع «قيل لي. وخوطبت» صدقت,. لكن الشأن في القائل لك والمخاطب. 
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمة ‏ وهو من الصحابة ل 
طلق نساءه. وقسم ماله بين بنيه -: «إني لأظن الشيطان ‏ في) يسترق من السمع - 
سمع بموتك . فقذفه في نفسك» فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ . . 

المرقبة العاشرة من مراتب الحداية: الرؤيا الصادقة. وهي من أجزاء النبوة كما ثبت 
عن النبي يه أنه قال: «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جِرْءًا من النبوة» . 

وقد قيل: في سبب هذا التخصيص المذكور: إن أول مبتدأ الوحي كان هو 
الرؤيا الصادقة. وذلك نصف سنة . ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة ثلاث وعشرين 
0 » من حين بعث إلى أن توفي» صلوات الله وسلامه عليه . فنسبة مدة الوحي 


٠ 00‏ مدارج جا 
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في المنام من ذلك : جزء من ستة وأربعين جزءًا. وهذا حسن . لولا ما جاء في 
الرواية الأخرى الصحيحة: «إنها جزء من سبعين جزءًا) . 

وقد قيل: في الجمع بينها: إن ذلك بحسب حال الرائي» فإن رؤيا الصديقين 
من ستة وأربعين. ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من سبعين. والله أعلم . 

والرؤيا: مبدأ الوحي . وصدقها بحسب صدق الرائي. وأصدق الناس رؤيا 
أصدقهم حديثًا. وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطىء» كما قال النبي كه ؛ 
وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارها. فيتعوض المؤمنون بالرؤيا. وأما في زمن قوة نور 
النبوة: ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا. 

ونظير هذا الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة. ولم تظهر عليهم. 
لاستغنائهم عنها بقوة إيم|نهم , واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيانهم . وقد نص 
أحمد على هذا المعنى . 

وقال عبادة بن الصامت: «رؤيا المؤمن كلام. يكلم به الرب عبده في المنام» . 

وقد قال النبي عل ل يي من الوه إلا المقرات) . قيل: وما المبشرات, يا 
رسول الله؟ قال: «الرؤيا الصالحة. يراها المؤمن أو ترَى له» وإذا تواطات رؤيا 
انين كدت 

وقد قال النبي يك لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر قال: «أرى 
رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر. فمن كان منكم مُتَحَرّيها فليتحرها في 
العشر الأواخر من رمضان». 

والرؤيا كالكشف. منها رحماني . ومنها نفساني . ومنها شيطاني . 

وقال النبي كَْةِ : «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله. ورؤيا تحزين من الشيطان. 
ورؤيا ما بحدث به الرجل نفسه في اليقظة . فيراه في المنام) . 

والذي هومن أسباب المحداية : هو الرؤيا التى من الله خاصة . 

ورؤيا الأنبياء وحى . فإنها معصومة من الشيطان . وهذا باتفاق الأمة. ولهذا 
أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهم| السلام بالرؤيا. 1 

وأها رؤيا غيرهم : فتعرض على الوحي الصريح . فإن وافقته وإلالم يعمل بها. 

فإن قيل: فا تقولون إذا كانت رؤيا صادقة. أو تواطات؟ 
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قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحى . بل لا تكون إلا مطابقة له 
نهو على ارين عل اندراج قضية حامة حكي لم يعرف الرائي اندراجها 
فيه. فيتنبه بالرؤيا على ذلك . 

ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل الحلال» والمحافظة على الأمر 
والنبي . ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة . ويذكر الله حتى تغلبه عيناه . فإن 
رؤياه لا تكاد تكذب ألبتة. 

وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحار. فإنه وقت النزول الإلهي . واقتراب الرحمة 
والمغفرة» وسكون الشياطين. وعكسه رؤيا العتمة» عند انتشار الشياطين والأرواح 

وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «رؤيا المؤمن كلام, يكلم به الرب 
عبده قْ المنام» 0( 

وللرؤيا ملك موكل مباء يُريها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله. فيضريها لكل أحد بحسبه. 

وقال مالك : «الرؤيا من الوحي وحي») ورّجَر عن تفسيرها بلا علم . وقال 
«أتتلاعب بوحي الله؟ » . 

ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بهاء يخرجنا 
ذكرها عن المقصود. والله أعلم . 

فصل 

في بيان اشتال الفاتحة على الشفاءين : شفاء القلوب. وشفاء الأبدان. 

فأما اشتالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال. فإن مدار 
اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين : فساد العلم . وفساد القصد. 

ويترتب عليههما داءان قاتلان. وهما الضلال والغضب. 

فالضلال نتيجة فساد العلم . والغضب نتيجة فساد القصد. 

وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم : 
تتضمن الشفاء من مرض الضلال . ولذلك كان سؤال هذه الهداية : أفرض دعاء 
على كل عبد. وأوجبه عليه كل يوم وليلة. في كل صلاة» لشدة ضرورته وفاقته إلى 


)١(‏ مكرر تقدم قريبًا. 
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الحداية المطلوبة. ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه . 

والتحقق ب «إياك نعبد وإياك نستعين4 . [الفاتحة:ه]. علً) ومعرفة. وعمادٌ 
وال : يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فإن فساد القصد يتعلق 
بالغايات والوسائل . فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية» وتوسل إليها بأنواع 
الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدًا . 

وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبة غير الله وعبوديته : من المشركين» ومتبعي 
الشهوات» الذين لا غاية لهم 0 وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة 
رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل. فإذا جاء الحق معارضًا في طريق 
رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم . فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل . فإن 
عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق, وحادوا عنه إلى طريق أخرى . وهم مستعدون 
لدفعه بحسب الإمكان. فإذا لم يجدوا منه بدَّا أعطوه السكة والخطبة0) وعزلوه عن 
التصرف والحكم والتنفيذ. وإن جاء الحق ناصر لهم وكان لهم صالوا به وجالواء 
وأتوا إليه مذعنين. لا لأنه حق, بل لموافقته غرضهم وأهواءهم. وانتصارهم به 
«وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم 
الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوهم مرضء أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله 
عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون» . [النور:8؛ - ]5٠‏ 

والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم. وهؤلاء إذا بطلت 
الغايات التي طلبوهاء واضمحلت وفئيت» حصلوا على أعظم الخسران 
والحسرات. وهم أعظم الناس ندامة وتحسرّاء إذا حَقّ الحق وبطل الباطل» 

وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم. وتيقنوا انقطاعهم عن رَكُب الفلاح 

والسعادة. وهذا يظهر كثيراً 5 الدنيا. ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها 
والقدوم على الله . ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ ا 0 
اللقاء. إذا حقت الحقائق. وفاز المحقون وخسر المبطلون. وعلموا أهم كانوا 
كاذيينء وكانوا مخدوعين مغرورين . فياله هناك من علم لا ينفع عالمه. 0 
(1) السكة: المراه متها الاسم والشعار يضرب على النقودء ويقصد بذلك ما كان عليه الخلفاء في وقته. إذ لم يكن لهم 

من الخلافة إلا الصور. أما الحكم النافذ في الأمور فلغيرهم . 
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وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى . ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة 
الموصلة له وإليه» بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليهء وهي من أعظم القواطع 
عنه. فحاله أيقا كحال هذا. وكلاهما فاسد القصد. ولا شفاء من هذا المرض 
إلا بدواء وإياك نعبد وإياك نستعين#[الفاتحة:0] . 

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء: )١(‏ عبودية الله لا غيره (7) بأمره 
وشرعه (”7) لا بالحوى (4) ولا بارء الرجال وأوضاعهم . ورسومهم , وأفكارهم (0) 
بالاستعانة على عبوديته به (5) لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره. 

فهذه هي أجزاء «إياك نعبد وإياك نستعين» . فإذا ركبها الطبيب اللطيف. 
العالم بالمرض» واستعملها المريض. حصل بها الشفاء التام. وما نقص من 
الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائهاء أو اثنين أو أكثر. 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيان» إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى 
التلف ولابد. وهما الرياء. والكبر فدواء الريا ب #إياك نعبد» ودواء الكبر 
ب «إياك نستعين» . 

وكثيرا ماكنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول #إإياك 
نعبد» تدفع الرياء #إوإياك نستعين» تدفع الكبرياء . 

فإذا عوفي من مرض الرياء ب #إياك نعبد» ومن مرض الكبرياء والعجب 

ب #إياك نستعين#» ومن مرض الضلال والجهل ب #اهمدنا الصراط 
المستقيم © . [الفاتحة:]. عوفي من أمراضه وأسقامه» ورفل في أثواب العافية» وتمقت 
عليه النعمة. وكان من المنعم عليهم #غير المغضوب عليهم*. وهم أهل فساد 
القصدء الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه #والضالين*#. وهم أهل فساد العلم. 
الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. : 

وحُق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين: أن يُسْتسْفَى بها من كل مرض» 
ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول الشفاء 
الأدنى بها أولى» كما سنبينه. فلا شىء أشفى للقلوب التى عقلت عن الله 
(بزكلامه وقهحت اطنه فهن اماع احتصها ب من معاي هذه الميؤزة: 

وسنبين إن شاء الله تعالى تضمنها للرد على جميع أهل البدع بأوضح البيان وأحسن الطرق. 


.. كذافي الأصل. والظاهر أن الواو زائدة (ج)‎ )١( 
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فصل 

وأمصا تضمنها لشفاء الأبدان. فنذكر منه ماجاءت به السنة» وما شهدت به 
قواعد الطب. ودلت عليه التجربة. 

فأما مادلت عليه السنة : ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي 
سعيد الخدري «أن ناسًا من أصحاب النبي, يل مروا بحي من العرب. فلم 
يَقَرُوهم , ولم يُضَيْفُوهم . فلّدغ سيد الحي . فأتوهم . فقالوا: هل عندكم من رقية» 
أو هل فيكم من راق؟ فقالوا : نعم. ولكنكم لم تقرونا. فلا نفعل حتى تجعلوا لنا 
جعلاء فجعلوا لهم على ذلك قطيعًا من الغنم, » فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة 
الكتاب. فقام كأن لم يكن به قَلْبّة. فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي» كَل 
فأتيناه فذكرنا له ذلك. فقال: «مايدريك أنها رقية؟ كلواء واضربوا لي معكم 
بسهم». فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه. فأغنته 
عن الدواء. وربما بلغت من شفائه مالم يبلغه الدواء . 

هذا مع كون المحل غير قابل. إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين. أو أهل 
بخل ولؤْم فكيف إذا كان المحل قابلا . 

فصل 

وأما شهادة دة قواعد الطب بذلك: : فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات الات 
والسموم . وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيف بكيفية غضبية» تثير فيها سمية 
نارية. يحصل بها اللدغ . وهي متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفوس وقوتها 
وكيفيتها . فإذا تكيّفت أنفسها الخبيئة بتلك الكيفية الغضبية أحدث لا ذلك طبيعة 
سمية. تجد راحة ولذة في إلقائها إلى المحل القابل» كا يجد الشرير من الناس راحة 
ولذة في إيصال شره إلى من يوصله إليه 

وكثير من الناس لا يهنأ له عيش في يوم لا يؤذى فيه أحدًا من بني جنسه . ويجد 
في نفسه تأذيًا بحمل تلك السمية والشر الذي فيه. حتى يفرغه في غيره . فيبرد عند 
ذلك أنينه . وتسكن نفسه . ويصيبه في ذلك نظير مايصيب من اشتدت شهوته إلى 
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الجماع . فيسوء < خلقه . وتثقل نفسه حتى يقضي وطره . هذا في.قوة الشهوة. وذاك في قوة الغضب. 

وقد أقام الله تعالى بحكمته السلطان وازعًا لهذه النفوس الغضبية. فلولا هو 
لفسدت الأرض وخربت #إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» 
ولكن الله ذو فضل على العالمين4 . [البقرة: .]16١‏ وأباح الله - بلطفه ورحمته ‏ لهذه 
النفوس من الأزواج وملك اليمين مايكسر حدتها. 

والمقصود أن هذه النفوس الغضبية إذا اتصلت بالمحل القابل أثرت فيه ومنها 
ما يؤثر في المحل بمجرد مقابلته له وإن لم يمسه. فمنها مايطمس البصرء ويسقط الحبل. 

ومن هذا نظر العائن. فإنه إذا وقع بصره على المعين حدثت في نفسه كيفية 
سمية أثرت في المعين بحسب عدم استعداده 1 أعزل من السلاح» وبحسب 
قوة تلك النفس . 

وكثير من هذه النفوس يؤثر في المعين إذا وصف له . فتتكيف نفسه وتقابله على 
البعد فيتأثر به . ومنكر هذا ليس معدودًا من بني أدم إلا بالصورة والشكل . 

فإذا قابلت النفس الزكية العلوية الشريفة التى فيها غضب وحمية للحق هذه 
النفرس الختيئة:السمية ,وتكيفت فاق الفاعة رارشأ وسماتبها: وماتضيته 
من التوحيد والتوكل. والثناء على الله. وذكر أصول أسائه الحسنى. وذكر اسمه 
الذي ا 0 . دفعت هذه النفس 
بها تكيفت به من ذلك أثر تلك النفس الخبيثة الشيطانية. فحصل اليرء . 

فإن مبنى الشفاء والبرء على دفع الضد بضده . وحفظ الشيء ء بمثله فالصحة 
تحفظ بالمثل . والمرض يدفع بالضد . أسبابٌ ربطها بمسبباتها الحكيم العليم خلقاً 
وأمراً. ولا يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة. وقبول من الطبيعة المنفعلة. فلولم 
تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقية» ولم تقونفس الراقي على التأثير» لم يحصل البرء . 

فهنا أمور ثلاثة: موافقة الدواء للداء. وبذل الطبيب له. وقبول طبيعة 
العليل. فمتى تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء. وإذا اجتمعت حصل الشفاء 
ولابد بإذن الله سبحانه وتعالى . 

ومن عرف هذا كا ينبغي تبين له أسرار الرقى . وميز بين النافع منها وغيره . 
ورقى الداء بها يناسبه من الرقى . وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل. كما أن 


السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع . وهذه إشارة مطلعة على ماوراءها لمن دق 
نظرهء وحسن تأمله . والله أعلم . 

وأما شهادة التجارب بذلك : فهى أكثر من أن تذكر. وذلك في كل زمان. وقد 
جربت أنا من ذلك في نفسي وني غبري أمورًا عجيبة. ولا سيا مدة المقام بمكة . 
فإنه كان يعرض لي الام مزعجة. بحيث تكاد تقطع الحركة مني . وذلك في أثناء 
الطواف وغيره. فأبادر إلى قراءة الفاتحة» وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة 
تسقط. جربت ذلك مرارًا عديدة. وكنت أخذ قدحًا من ماء زمزم فأقرأ عليه 
الفاتحة مرارًا . فأشر به فأجدٌ به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواءء والأمر 
أعظم من ذلك . ولكن بحسب قوة الإيهان» وصحة اليقين والله المستعان. 
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في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل, والرد على 
أهل البدع والضلال من هذه الأمة. 

وهذا يعلم بطريقين: مجمل. ومفصل : 

أما المجمل : فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق. وإيثاره. وتقديمه 
على غيره. ومحبته والانقياد له. والدعوة إليه. وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. 

والحق: هو ما كان عليه رسول الله يكِهْ وأصحابه. وما جاء به علًا وعملاً في 
باب صفات الرب سبحانه. وأسائه وتوحيده. وأمره ونهيه» ووعده ووعيده. وفي 
حقائق الإييان التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى. وكل ذلك مسلّم إلى 
رسؤل الله ين دون اراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم . 

فكل علم أو عمل أو حقيقة» أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوته. وعليه 
السكة المحمدية. بحيث يكون من ضرب المديئة . فهو من الصراط المستقيم, وما 
لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال. فا نَّمّ خروج عن هذه 
الطرق الثلاث : 

طريق الرسول كَكِْةِ وما جاء به. 

وطريق أهل الغضب. وهي طريق من عرف ال حق وعانده . 

وطريق أهل الضلال: وهى طريق من أضله الله عنه. 

ولهذا قال عبدالله ابن عباس وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم : «الصراط 
المستقيم : هو الإسلام». 

وقال عبدالله بن مسعود. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه|: «هو القرآن». 

وفيه حديث مرفوع في الترمذي وغيره. وقال سهل بن عبدالله : «طريق السنة 
والجماعة». وقال بكر بن عبدالله المزني: «طريق رسول الله كَك) . 

ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله يَكِِ وأصحابه عل وعملا وهو معرفة الحق 
وتقديمه. وإيثاره على غيره . فهو الصراط المستقيم . 

وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. 

فبهذا الطريق المجمل يعلم أن كل ما خالفه فباطل . وهو من صراط الأمتين: . 
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الأمة الغضبية» وأمة أهل الضلال.0©. 
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في بيان تضمنها للرد على الرافضة وذلك من قوله: #إاهدنا الصراط 
المستقيم 4 . [الفاتحة: 5 . إلى آخرها . 

ووجه تضمنه إبطال قوهم : أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 

«منعم عليهم» وهم أهل الصراط المستقيم. الذين عرفوا الحق واتبعوه. 

و «مغضوب عليهم)» وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه . 

و «ضالون» وهم الذين جهلوه فأخطؤوه . 

فكل من كان أعرف للحقء وأتبع له: كان أولى بالصراط المستقيم . 

ولا ريب أن أصحاب رسول الله يك ورضي الله عنهم : هم أولى بهذه الصفة 
من الروافض . فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله يَكهِ ‏ ورضي الله 
عنهم - جهلوا الحق وعرفه الروافض» أو رفضوه وقسك به الروافض . 

شم ِ إنا رأينا اثار الفريقين تدل على أهل الحق منها فرأي ينا أصحاب رسول الله 
كل فتحوا بلاد الكفرء وقلبوها بلاد إسلام. وفتحوا القلوب بالقران والعلم 
والهدى . فاثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. 

ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان . فإنه قط ما قام للمسلمين عدو 
من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام. وكم جروا على الإسلام وأهله من 
بليّة!! وهل عاثت سيوف المشركين عُبّاد الأصنام ‏ من عسكر هولاكو وذويه من 
التتار- إلا من تحت رءوسهم؟ وهل عطلت المساجد. وحرقت المصاحف. وقتل 
سرواتٍ المسلمين وعلاؤهم وعبادهم وخليفتهم. إلا بسببهم ومن جَرَائهم ؟ 
ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة. واثارهم في الدين 
معلومة . فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وأهم أحق بالغضب والضلال» 
إن كنتم تعلمون؟ . 
)1١(‏ تفصيل الرد على المبطلين, وهم أنواع كثيرة من ملاحدة وجبرية وجهمية وغيرهم تركناه اختصارًا ما عدا 

الرافضة. وهو موجود في الأصل من المدارج الجزء الأول لمن أراده (ج).: 


(9) ؟؟؟ مدارج جا 
الضىو م53 
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ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله : بأبي بكر وعمر. وأصحاب رسول 
الله عكئة . ورضي الله عنهم. وهو ى| فسروه . فإنه صراطهم الذي كانوا عليه . وهو 
عين صراط نبيهم . وهم الذين أنعم الله عليهم. وغضب على أعدائهم. وحكم 
ل 

وقال أبو العالية ‏ رفيع الرياحي ‏ والحسن البصري., وهما من أجل التابعين : 
«الصراط المستقيم : رسول الله يَكِةِ وصاحباه) . 

وقال أبو العالية أيضًا في قوله : #صراط الذين أنعمت عليهم » . [الفاتحة: /ا] . 
«هم آل رسول الله يك وأبوبكر وعمر» . وهذا حق . فإن آله وأبا بكر وعمر على 
طريق واحدة . ولا خلاف بينهمء وموالاة ة بعضهم بعضًاء وثناؤهم عليهماء ومحاربة 
من حارباء ومسالمة من سالما: معلومة عند الأمة. خاصها وعامها. 

وقال زيد بن أسلم : «الذين أنعم الله عليهم : هم رسول الله يك وأبو بكر 
وعمر). ولا ريب أن المنعم عليهم : هم أتباعه, 0 عليهم: هم الخارجون عن 
اتساعه. وأتبع الأمة له وأطوعهم : أصحابه وأهل بيته. وأتبع الصحابة له: السمع 
والبصرء أبو بكر وعمر. وأشد الأمة مخالفة له: هم الرافضة» فخلافهم له معلوم عند 
جميع فرق الأمة . ولهذا يبغضون السنة وأهلها. ويعادونها ويعادون أهلها . فهم أعداء 
سنته علد . وأهل بيته وأتباعه من بنيهم أكمل ميرانًا؛ بل هم ورثته حقًا. 

فقد تبين أن الصراط المستقيم : طريق أصحابه وأتباعه . وطريق أهل الغضب 
والضلال: طريق الرافضة . 

وبهذه الطريق ‏ بعينها - يرد على الخوارج . فإن معاداج تهم الصحابة معروفة . 

فصل 

وسسر الخلق والأمر. والكتب والشرائع. والثواب والعقاب: انتهى إلى هاتين 
الكلمتين. وعليه| مدار العبودية والتوحيد. حتى قيل : أنزل الله مائة كتاب 
وأربعة كتب . جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقران. . وجمع معاني هذه الكتب 
الثلاثة في القران . وجمع معاني القران في الملفصل . وجمع معاني المفصل في الفاتحة. 
ومعاني الفاتحة في «إياك نعبد وإياك نستعين» . 

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين . فنصفه له تعالى وهو 
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«إياك نعبد» ونصفه) لعبده. وهو «إياك نستعين# . 

وسيأتي سر هذا ومعناه إن شاء الله في موضعه . 

و«العبادة» تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع . 

والعرب تقول: طريق معبد أي مذلل. والتعبد: التذلل والخضوع. فمن 
أحببته ولم تكن خاضعًا له لم تكن عابدًا له. ومن خضعت له بلا محبة» لم تكن 
عابدًا له حتى تكون محبًا خاضعًا. 

ومن ههنا كان المنكرون محبة العباد لرمهم منكرين حقيقة العبودية. والمتكرون 
لكونه محبويا هم . بل هوغاية مطلوهم ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم -: منكرين 
لكونه إهاء وإن أقروا بكونه و للعالمين وخخالقًا لهم . فهذا غاية توحيدهم. وهو 
توحيد الربوبية» الذي اعترف به مشركو العرب, ولم يخرجوا به عن الشرك . 

كما قال تعالى : «ولئن سألتهم من خلقهم؟ ليقولن الله4 . [الزغرف:80]. 

وقسال تعالى: «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض؟ ليقولن 
الله» [الزمر:8+]. لإقل لمن الأرض ومن فيها؟ ‏ إلى قوله - سيقولون لله. قل فأنى 
تُسْحَر ون؟ 4 . [المؤمنون: 84-84] . ولهذا يحتج عليهم , به على توحيد إلهيته» وأنه لا 
ينبغي أن يعبد غيره» كا أنه لا خالق غيره. ولا رب سواه. 

و«الاستعانة» تجمع أصلين: الثقة بالله. والاعتماد عليه. فإن العبد قد يثق 
بالواحد من الناس». ولا يعتمد عليه في أموره - مع ثقته به - لاستغنائه عنه . وقد 
0 لحاجته إليهء ولعدم من يقوم مقامه. فيحتاج إلى 
اعتماده عليه يه . مع أنه غير وائق به . 

و«التوكل» معنى يلتثم من أصلين: من الثقة. والاعتماد. وهو حقيقة «إياك 
نعبد وإياك نستعين #4 . [الفاتحة: 9] . 

وهذان الأصلان ‏ وهما التوكل. والعبادة ‏ قد ذكرا في القران في عدة مواضع . 
قرن بينهها فيها. هذا أحدها. الثاني: قول شعيب: وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه 
توكلت وإليه أنيب» . زهود:مممع. الثالث: قوله تعالى : #ولله غيب السموات 
والأرذ وإليه يرجع الأمر كله, » فاعيده وتوكل عليه # . [هود: .]١7‏ 

التزاضة : قوله تعالى: حكاية عن المؤمنين: «ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
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وإليك المصير» . [الممتحنة: 4؛]. 

الخامس: قوله تعالى: إواذكر لتويك ول إليه تبتيلاً. رب المشرق 
والمغرب لا إله إلا هو. فاتخذه وكيلا4 . [المزمل:408]. 

السادس: قوله تعالى: «إقل: هو ربي. لا إله إلا هو. عليه توكلت وإليه 
متاب * . [الرعد: ]#"٠‏ . 

فهذة 'ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين. وهما: «إياك نعبد وإياك 
نستعين #4 . [الفاتحة: 8] . 

وتقديم «العبادة» على «الاستعانة) في الفاتحة من باب تقديم الغايات على 
الوسائل . إذ «العبادة» غاية العباد الى خلقوا لهاء و«الاستعانة) وسيلة إليها. 

ولأن #إياك نعبد» متعلق بألوهيته واسمه «الله) . 

و«وإياك نستعين» متعلق بربوبيته واسمه «الرب» فقدم #إياك نعبد» على 
وإياك نستعين *# كا قدم اسم «الله» على «الرب» في أول السورة . 

ولأن «إياك نعبد» قسم الرب. فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على . 
الله تعالى» لكونه أولى به . 

و #إياك نستعين»# قسم العبد. فكان من الشطر الذي له. وهو «هاهدنا 
الصراط المستقيم » إلى آخر السورة . 

ولأن «العبادة» المطلقة : تتضمن «الاستعانة» من غير عكس . فكل عابد لله 
عبودية تامة: مستعين به ولا ينعكس . لأن صاحب الأغراض والشهوات قد 
يستعين به على شهواته . فكانت العبادة أكمل وأتم . ولهذا كانت قسم الرب. 

ولأن «الاستعانة) جزء من «العبادة» من غير عكس . ولأن «الاستعانة») طلب 
منه. و «العبادة» طلب له. ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص. و «الاستعانة» 
تكون من مخلص ومن غير مخلص . ولأن «العبادة» حقه الذي أوجبه عليك. و 
«الاستعانة» طلب العون على العبادة . 
وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك. وأداء حقه: أهم من التعرض لصدقته . 

ولأن «العبادة» شكر نعمته عليك. والله يحب أن يشكرء و «الإعانة» فعله بك 


6 تقدم أنه ذكر أنها سبعة مواضع . 
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وتوفيقه لك. فإذا التزمت عبوديته» ودخلت تحت رقَهًا أعانك عليها. فكان 
التزامها والدخول تحت رقها سببًا لنيل الإعانة. وكلم| كان العبد أتم عبودية كانت 
الإعانة من الله له أعظم . 

و «العبودية» محفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التزامها والقيام بهاء وإعانة 
بعدها على عبودية أخرى. وهكذا أبدّاء حتى يقضي العبد نحبه. 

ولأن «إياك نعبد» له. و «إياك نستعين» به. وماله مقدم على ما به . 

ولآن ماله متعلق بمحبته ورضاه. وما به متعلق بمشيئته. وما تعلق بمحبته 
أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته, فإن الكون كله متعلق بمشيئته. والملائكة 
والشياطين والمؤمنون والكفار. والطاعات والمعاصي . والمتعلق بمحبته: طاعاتهم 
وإيمانهم . فالكفار أهل مشيئته, والمؤمنون أهل محبته . ولهذا لا يستقرفي النار شيء 
لله أبدًا. وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته . 

فبهذه الأسرار يتبين مها حكمة تقديم «إياك نعبد» على «إياك نستعين». 

وأها تقديم المعبود والمستعان على الفعلين, ففيه: أديهم مع الله بتقديم اسمه 
على فعلهم. وفيه الاهتمام وشدة العناية به. وفيه الإيذان بالاختصاص. المسمى 
بالحصر فهو في قوة: لا نعبد إلا إياك, ولا نستعين إلا بك. والحاكم في ذلك ذوق 
العربية والفقه فيهاء واستقراء موارد استعمال ذلك مقدمًا. وسيبوبه نص على 
الأهم. ولم ينف غيره . 

ولأنه يقبح من القائل: أن يعتق عشرة أعبد مثلا ثم يقول لأحدهم: إيا 
أعتقت. ومن سمعه أنكر ذلك عليه. وقال: وغيره أيضا أعتقت . ولول 7 
الاختصاص لا قبح هذا الكلام, ولا حسن إنكاره . 

وتأممل قوله تعالى: «وإياي فارهبون# .[البقرة:40]. #وإياي 
فاتقون# .[البقرة:١4].‏ كيف تجده في قوة: لا ترهبوا غيري» ولا تتقوا سواي؟ 
وكذلك («إياك نعبد وإياك نستعين». هو في قوة: لا نعبد غيرك . ولا نستعين 
سبواك . وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق. 

ول عبرة ببجدل من قل فهمه. وك كواب الشك والتشكيك ا 
افة العلوم. وبلية الأذهان والفهوم. مع أن في ضمير «إياك» من الإشارة إلى نفس 
الذات والحقيقة ما ليس ني الضمير المتصل . ففي : إياك قصدتء. م 7 
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الدلالة على معنى : حقيقتك وذاتك قصدي. ما ليس في قولك: قصدتك 
وأحببتك . وإياك أعني. فيه معنى : نفسك وذاتك وحقيقتك أعني . 

ومن ههنا قال من قال من النحاة: إن «إيا» اسم ظاهر مضاف إلى الضمير 
المتصل . ف يوذ عليه مود شنافت. 

ولو أن ف شأن وراء هذا لأشيعنا الكلام في هذه المسألة. وذكرنا مذاهب 
النحاة فيهاء ونصرنا الراجح . ولعلنا أن نعطف على ذلك بعون الله . ' 

وفى إعادة «إياك» مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من 
الفعلين . ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه, فإذا قلت 
ملك مثلاً: إياك أحب. وإياك أخاف. كان فيه من اختصاص الحب والخوف 
بذاته. والاهتام بذكره. ما ليس في قولك : إياك أحب وأخاف . 

إذا عرفت هذا فالناس في هذين الأصلين ‏ وما العبادة والاستعانة ‏ أربعة 
أقسام : 

أجلها وأفضلها : أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية انهم 
وطلبهم منه أن يعينهم عليها. ويوفقهم للقيام بها . ولهذا كان من 0 
الرب تبارك وتعالى: الإعانة على مرضاته. وهو الذي عليه النبي كك لحبه 
معاذ بن جبل رضى الله عنه. فقال : «يا معاذ. واللّه إني لأحبك . فلا تنس أن تقول 
دُبْرَ كل صلاة: اللهم أعني على ذ ك وشكرك وحسن عبادتك) . 

فأنفع الدعاء: طلب العون على مرضاته. وأفضل المواهب: إسعافه بهذا 
المطلوب. وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما يضاده. وعلى 
تكميله وتيسير أسبابه . فتأملها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: تأملت أنفع الدعاء: فإذا 
هو سؤال العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في: «إياك نعبد وإياك 
نستعين # . [الفاتحة : 8] . 

ومقابل هؤلاء: القسم الثاني. وهم المْرضون عن عبادته والاستعانة به. فلا 
عبادة ولا استعانة. بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. لا 
على مرضاة ربه وحقوقه . فإنه سبحانه يسأله من في السموات والأرض : يسأله 
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أولياؤه وأعداؤه ويمدٌٌ هؤلاء وهؤلاء. 

وأبغض خلقه : عدوه إبليس. ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياها. ومتعه 
بها. ولكن لما لم تكن عوئًا له على مرضاته . كانت زيادة له في شقوته. وبعده عن 
الله وطرده عنه . 

وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه, ولم يكن عونًا على طاعته : كان 
مبعدًا له عن مرضاته. قاطعًا له عنه ولا بد. 

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره. وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست 
لكرامة السائل عليه. » بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه وشقوته . 
ويكون قضاؤها له من هوانه عليه. وسقوطه من عينه ويكون منعه منها لكرامته 
عليه ومحبته له فتوقعة انه وصيانة:فحفظا لا بخل. 

وهذا إنا يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته. ويعامله بلطفه. 

فيظن بجهله ‏ أن الله لا يحبه ولا يكرمه . ويراه يقضي حوائج غيره» فيسيء 
ظنه بربه . وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله . واللإنسان على 
نفسه بصيره. وعلامة هذا: حمله على الأقدار. وعتابه الباطن لها. ىا قيل : 

وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 

فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه. وأنه قد 
كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء ولكن ما حيلتي» والأمر ليس إِلي؟ والعاقل خصم 
نفسه . والجاهل خصم أقدار ربه. 

فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئًا معينًا خيرته وعاقبته مغيبة عنك . وإذا لم نجد 
من سؤاله بُذَّاء فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة. وقدم بين يدي سؤالك 
الاستخارة. ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة. بل استخارة من لا علم له 
بمصالحه, ولا قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى تفاصيلها. ولا يملك لنفسه ضرًا 
ولا نفعاء بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك» وانفرط عليه أمره. 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال سأله أن :عله عرنا للك غل طاغتة وزلاغا 
إلى مرضاته» ولا يجعله قاطعًا لك عنه. ولا مبعدًا عن مرضاته . 

ولا تظن أن عطاءه كلَّ ما أعطى لكرامة عبده عليه ؛ ولا منعه كل ما يمنعه لهوان 
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عبده عليه ولكنْ عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان» يمتحن مها عباده . 

قال الله تعالى : : «إفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونَعمه, فيقول: ربي 
أكر من . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهائنُ* 
كلا 4 . [الفجر: .]١7- ١١6‏ 

أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته : فقد أكرمته . وما ذاك لكرامته عل” 
ولكنه ابتلاء مني وامتحان له: أيشكرني فأعطيه فوق ذلك. ٠‏ أم يكفرني فأسلبه 
إياه, وأخول فيه غيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه» وجعلته بقدّر لا 
يفضل عنه. فذلك من هوانه على ولكنه ابتلاء وامتحان منى له : أيصير؟ فأعطيه 
يعات افتعافتا فاته من جيعة لز و أم يتسخط؟ و كود ل اليل 

فرد الله سبحانه على مَنْ ظن أن سعة الرزق إكرام , وأن الفقر إهانة» فقال: 
م أبتل عبدي بالغنى لكرامته علي ولم أبتله بالفقر لموانه عليّ. فأخبر أن الإكرام 
والإهانة لا يدوران على المال وسعة الزرق وتقديره . فإنه سبحانه يوسع على الكافر 
لا لكرامته. وقوه المؤمن لا لإهانته. إنا يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته 
وطاعته » وعدن د ميف بالإتعر امسن عنم زدمتيات. فله الحمد على هذا وعلى هذا . 
وهو الغنى الحميد. 

فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى إياك نعبد وإياك نستعين» . [الفاتحة:0]. 

فصل 

القسم الثالث : من له نوع عبادة بلا استعانة . وهؤلاء نوعان : | 

أحدهما: القدرية, القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف. 
وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل . فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتهاء 
وتعريف الطريق. وإرسال الرسل. وتمكينه من الفعل. فلم يبق بعد هذا إعانة- 
مقدورة يسأله إياها. بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة . فأعان هؤلاء ىا 
أعان هؤلاء. ولكنّ أولياءه اختاروا لنفوسهم الإيمان. وأعداءه اختاروا لنفوسهم 
الكفر. من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد. أوجب لمم الإيمان . 
وخذل هؤلاء بأمر اخرء أوجب لهم الكفر. فهؤلاء لهم نصيب منقوص من العبادة» 
لا استعانة معه. فهم موكولون إلى أنفسهم . مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. 
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قال ابن عباس رضي الله عنه|: «الإيهان بالقدر نظام التوحيد. فمن امن بالله 
وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده) . 

النوع الثاني : من لهم عبادات وأوراد: ولكن حظهم ناقص من التوكل 
والاستعانة, لم تتسع قلومهم لارتباط الأسباب بالقدر. وتلاشيها في ضمنه. وقيامها 
به. وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثيرله. بل كالعدم الذي لا وجود له. وأن 
القدر كالروح المحرك لماء والمعول على المحرك الأول. 

فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك » ومن السبب إلى المسبب . ومن 
الآلة إلى الفاعل. فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم. فقل نصيبهم من «إياك 
نستعين» ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالأوراد 
والوظائف فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير بحسب استعانتهم وتوكلهم .وفم 
من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم . ولو توكل العبد 
على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه, وكان مأمورًا بإزالته» لأزاله . 

فإن قلت: فا معنى التوكل والاستعانة؟ 

قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله» والإيهان بتفرده بالخلق, والتدبير 
والضر والنفع » والعطاء والمنع . وأنه ما شاء كان» وإن لم يشأ الناس . ومالم يشأ لم 
يكن, وإن شاءه الناس . فيوجب له هذا اعتادًا عليه وتفويضا إليه. وطماأنينة 
بهء وثقة بهء ويقيئا بكفايته لما توكل عليه فيه. وأنه مَل به» ولا يكون إلا بمشيئته» 
شاءه التامق أم اود 1 

فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيا ينويه من رغبة ورهبة هما مليان بهما. 
فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه. وحبس همه على إنزال ما ينويه بهم . 
فهذه حال المتوكل. ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولابد. 

قال الله تعالى: اومن يتوكل على الله فهو حسبه4 . [الطلاق:*]. أي كافيه . 
و«الحسب» الكاني. فإن كان مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة 
الحميدة؛ وإن لم يكن من أهل التقوى فهو. 

القسم الرابع : وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء كان ومالم يشأ 
لم يكن» ول يَدّْرْ مع ما يحبه ويرضاه. فتوكل عليه» واستعان به على حظوظه 


وشهواته وأغراضه. وطلبها منه» وأنزها به. فقضيت له وأسعف بها. سواء كانت 
أموالاً اووياسة رجام اعد اقلق أو اسوالاقه كنف تادر وقرة وقكين اولك 
لا عاقبة له. فإنها من جنس الملك الظاهر والأموال. لا تستلزم الإسلام. فضللا 
عن الولاية والقرب من الله . فإن الملك والجاه والمال والخال معطاة للير والفاجرء 
والمؤمن والكافر. فمن استدل بشبىء من ذلك على محبة الله لمن آناه إياه ورضاه عنه 
وآنه من أزلياته المتربين فهرمن اجهل الجاهلين. وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة 
دينه. والتمييز بين ما يحبه ويرضاه. ويكرهه ويسخطه. فالحال من الدنيا. فهو 
كالملك والمال. إن أعان صاحبه على طاعة الله ومرضاته, وتنفيذ أوامره: أللحقه 
بالملوك العادلين البررة. وإلا فهو وبال على صاحبه, ومبعد له عن الله. وملحق له 
بالملوك الظلمة, والأغنياء الفجرة . 
فصل 

إذا عرف هذا : فلا يكون العبد متحققا ب #إياك نعبد» إلا بأصلين عظيمين : أحدهما: 
متابعة الرسول كل . والثاني : الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق «إياك نعبد» . 

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضا إلى أربعة أقسام : 

أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة. وهم أهل «إياك نعبد) حقيقة . 
فأعرالهم كلها لله وأقواهم لله. وعطاؤهم لله ومنعهم لله وحبهم لله وبخضهم 
لله . فمعاملتهم ظاهرًا وباطنا لوجه الله وحده. لا يريدون بذلك من الناس جزاء 
ولا شكوراء ولا ابتغاء الجاه عندهم. ولا طلب المحمدة, والمنزلة في قلويهم . ولا 
هربًا من ذمهم . بل قد عَدُوا الناس بمنزلة أصحاب القبور» لا يملكون لهم ضرا 
ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا. 

فالعمل لأجل الناس. وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم. ورجائهم للضر والنفع 
منهم : لا يكون من عارف بهم ألبتة» بل من جاهل بشأنهم , وجاهل بربه. 

فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم . ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله. 
وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه . ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله 
بالخلق. وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس اثر معاملة الله على معاملتهم . 

وكذلك أعم الهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله وما يحبه ويرضاه. وهذا هو العمل الذي 
لا يقبل الله من عامل سواه. وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة لأجله . 


هع 


قال الله تعالى: «الذي خلق الموت والحياة ليَبْلُوكم أيكم أحسنٌ 
عملاً4 . [الملك:؟]. وجعل ما على الأرض زينة ها ليختبرهم أمهم أحسن عملا. 

قال الفضيل بن عياض : «العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا 
على ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا: لم يقبل 
وإذا كان صوابًاء ولم يكن خالصًا: لم يقبل. حتى يكون خالصًا صوابًا. 
والخالص : ما كان لله . 

والصواب: ما كان على السنة . وهذا هو المذكور في قوله تعالى: «إفمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صِالحًا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدًّا» . [الكهف: .]١٠١‏ 

وفيى قوله : ومن أحسن ديناممن أسلم وجهه لله وهو محسن» . [النساء: 178]. 

فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه. على متابعة أمره. وما عدا 
ذلك فهو مردود على عامله, يُرّد عليه أحوج ما هو إليه - هباء منثورا . 

وق الصحيح : من حديث عائشة» عن النبي كه : «كل عمل ليس عليه أمرنا 
فهو رد). 

وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدًا. فإن الله تعالى إنه) 
يعبّد بأمره. لا بالآراء والأهواء . 

الضرب الثاني2»: من لا إخلاص له ولا متابعة. فليس عمله موافقًا لشرع 
وليس هو خالصًا للمعبود. كأعمال المتزينين للناس» المرائين لهم با لم يشرعه الله 
ورسوله . وهؤلاء شرار الخلق. وأمقتهم إلى الله عز وجل . وهم أوفر نصيب 0 
قوله : لا تَحْسَبَنّ الذين يفرحون با اتوا ويحبون أن يحمدوا بها لم يفعلوا. فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذات . وهم عذاب أليم 4 . [آل عمران :188]. 

يفرحون بط أتوا من البدعة والضلالة والشركء ويحبون رعاو الست 
والإخلاص. وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة - عن 
الصراط المستقيم . فإنهم يرتكبون البدع والضلالات. والرياء والسمعة ويحبون أن 
يحمدوا با لم يفعلوه من الاتباع والإإخلاص والعلم . فهم أهل الغضب والضلال . 

الضرب الثالث : من هو مخلص في أعماله. لكنها على غير متابعة الأمر. كجهال 


. هذا هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة التي انقسم إليها الناس بحسب الإخلاص والمتابعة‎ )١( 
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العبّاد. والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقرء وكل من عبد الله بغير أمره. واعتقد 
عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله. كمن يظن أن سمع المكاء والتصدية قربة» 
وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة وأن مواصلة صوم النهار بالليل 
قربة» وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة. وأمثال ذلك . 

الضرب الرابع : مَنْ أعماله على متابعة الأمر. لكنها لغير الله . كطاعة المرائين. 
وكالرجل يقاتل رايا وعرة وشجاعة. ويحج ليقال. ويقرأ القران ليقال. فهؤلاء 
أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور مهاء لكنها غير صالحة. فلا تقبل إوما و 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4 . [البينة:0] . 

فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله با أمر. والإخلاص له في العبادة. وهم أهل 
«إياك نعبد وإياك نستعين4 . [الفاتحة:] . 

ثم أهل مقام «ؤإياك نعبد» لهم ني أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار 
والتخصيص أربع طرق . فهم في ذلك أربعة أصناف : 

الصنف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلها: أشقها على النفوس وأصعبها . 

قالوا: لأنه أبعد الأشياء عن هواهاء وهو حقيقة التعبد. 

قالوا: والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثًا لا أصل له: «أفضل الأعمال 
أحمرها» أي أصعبها وأشقها وهؤلاء: هم أهل المجاهدات والجور على النفوس . 

قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك. إذ طبعها الكسل والمهانة. والإخلاد إلى 
الأرض . فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال 00 المشاق . 

الصنف الثاني : قالوا: أفضل العبادات التجرد. والزهد في الدنياء والتقلل 
منها غاية الإمكان. واطراح الاهتام مهاء وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. ثم 
هؤلاء قسان : فعوامهم : ظنوا أن هذا غاية» فشمروا إليه وعملوا عليه. ودعوا 
الناس إليه» وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة . فرأوا الزهد في الدنيا غاية 
كل عبادة ورأسها. 

وخواصهم: رأوا هذا مقصودًا لغيره. وأن المقصود به عكوف القلب على الله 
وجمع الحمة عليه. وتفريغ القلبالمحبته. والإنابة إليهء والتوكل عليه. والاشتغال 
بمرضاته. فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعية على الله ودوام ذكره بالقلب 
واللسان. والاشتغال بمراقبته. 0 ضير تشعت له 
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ثم هؤلاء : قسمان . فالعارفون المتبعون منهم : إذا جاء الأمر والغبي بادروا إليه 
ولو فرّقهم وأذهب جمعيتهم . والمنحرفون منهم يقولون: المقصود من العبادة جمعية 
القلب على الله . فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. وربما يقول قائلهم : 

يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ 

ثم هؤلاء أيضا قسمان : منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته . 

ومنهم من يقوم بها ويترك السئن والنوافل» وتعلم العلم النافع لجمعيته . 

وسال يعض بهولاء شيا غارفا ؛ فقال: إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الله 
فإن قمت وخرجت تفرقت», وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي» ف| الأفضل 
في حفي؟ فقال: إذا أذن المؤذن وأنت تحت العسرش فقم, وأجب داعي الله. ثم عد إلى 
موضعك . وهذا لأن الجمعية على الله حظ الروح والقلب» وإجابة الداعي حق 
الرب سدس اونغ امد عدم 

الصنف الثالث: را أن أنفع العبادات وأفضلها : ما كان فيه نفع متعد, فرأوه 
أفضل من ذي القع 0 فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح الناس 
وقضاء حوائجهم , ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل . فتصدوا له وعملوا عليه 
واحتجوا بقول النبي 45 : «الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله) . 
رواه أبو يعلى. واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه. وعمل النفاع متعد إلى 
الغير. وأين أحدهما من الآخر؟ 

قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . 

قالوا: وقد قال رسول الله يَكيةِ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : «لأن بدي الله 
بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم وهذا التفضيل إنا هو للنفع المتعدي . 
واحتجوا بقوله 4ه : «من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء). 

واحتجوا بقوله يَْهِ : «إن الله وملائكته يصلون على معلمى الناس الخير) . 

وبقوله كيِ : «إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض. حتى 
الحيتان في البحر, والنملة في جحرها) . 
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واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله. وصاحب النفع لا ينقطع 
عمله, مادام نفعه الذي نسب إليه. 

واحتجوا بأن الأنبياء إنم| بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم. ونفعهم في 
معاشهم ومعادهم . لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب . ولهذا أنكر 
النبي يله على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد. وترك مخالطة الناس. 
ورأى هؤلاء التفرق في أمر الله . ونفع عباده. والإحسان إليهم . أفضل من الجمعية 
عليه بدون ذلك . 

الصنف الرابع : قالوا: إن أفضل العبادة : العمل على مرضاة الرب في كل وقت 
ب| هو مقتضي ذلك الوقت ووظيفته . 

فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد. وإن آل إلى ترك الأوراد. من صلاة 
الليل وصيام الغبار. بل ومن ترك إتمام صلاة الفرضء كا في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا : القيام بحقه. والاشتغال به عن الورد ' 
المستحب. وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في أوقات السحر: 
الاشتغال بالصلاة والقرأ انء والدعاء والذكر والاستغفار والأفضل في وقت استرشاد 
الطالب. وتعليم الجاهل : الإقبال على تعليمه والاشتغال به. 


والأفضل في أوقات الأذان : ترك ما هو فيه من ورده» والاشتغال بإجابة المؤذن . 

الأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على أكمل 
الوجوه, والمبادرة إليها في أول الوقت. والخروج إلى الجامع . وإن بعد كان أفضل . 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه. أو البدن, أو المال: 
الاشتغال بمساعدته. وإغاثة لهفته. وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك . 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه. حتى 
كأن الله تعالى يخاطبك به . فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره 
أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك . 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون 
الصوم المضعف عن ذلك . 


والأفضل في أيام عشر ذي الحجة : الإكثار من التعبد, لاسي التكبير والتهليل 
والتحميد. فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف 
دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم» حتى إنه أفضل من الإقبال على 
تعليمهم العلم. وإقرائهم القران. عند كثير من العلماء . 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته. وحضور جنازته 
وتشييعه. وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك . 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع 
خلطتك بهم ء دون الحرب منهم . فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصير على أذاهم 
أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه . 

والأفضل خلطتهم في الخير. فهي خير من اعتزالهم فيه. واعتزاهم في الشرء 
فهو أفضل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم 
حينئذ أفضل من اعتزاهم . 

فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضةة الله في ذلك الوقت والحال. 
والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه . 

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق . والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. فمتى خرج 
أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك 
عبادته . فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد 
بعينه يؤثره على غيره» بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت. فمدار تعبده عليها . 
فهو لايزال متنقلا في منازل العبودية. كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها. واشتغل 
بها حتى تلوح له منزلة أخرى . فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره . 

فإن رأيت العلماء رأيته معهم. وإن رأيت العباد. رأيته معهم . 

وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم. وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم . 

وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم. وإن رأيت أرباب الجمعية 
وعكوف القلب على الله رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق. الذي لم تملكه 
الرسوم , ولم تقيله القيود. و يكن عمله على مراد نفسه. وما فيه لذتها وراحتها من 
العبادات . بل هو على مراد ربه؛ ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. 


الضوء المنير على التفسير سورة الفاتحة 45 


فهذا هو المتحقق ب #إياك نعبد وإياك نستعين» حقّاء القائم بهها صدقًاء 
مَلْبّسه ما تهيأء ومأكله ما تيسر, واشتغاله بم| أمر الله به في كل وقت بوقته. ويجلسه 
حيث انتهى به المكان ووجده خاليّاء لا تملكه إشارة, ولا يتعبده قيد. ولا يستولي 
عليه رسم. حر مجرد. دائر مع الأمر حيث دارء يدين ين الآمر أنى توجهت 
ركائيه .. ويدور معه حيث استقلت مضاريه . بان ساكل عن . ويستوحش منه 
كل مبطل . كالغيث حيث وقع نفع . وكالنخلة لا يسقط ورقها. وكلها منفعة حتى 
شوكها. وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله والغضب إذا انتهكت 
محارم الله . فهو لله وبالله ومع الله. قد صحب الله بلا خلق» وصحب الناسٌ بلا 
لضو بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين» وتخل عنهم . وإذا كان مع 
خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها "وام :له 1 ها اغر يه يون الناسى] فعا افد 
وحشته منهم! وما أعظم أنسه بالله وفرحه به. وطمأنينته وسكونه إليه! ! والله 
المستعان . وعليه التكلان . 

فصل 


ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة. وهم في ذلك 
أربعة أصناف : 

الصنف الأول : نفاة الحكم والتعليل. الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة» وصِرف 
الإرادة. فهؤلاء عندهم القيام مها ليس إلا لمجرد الأمر, من غير أن تكون سببًا لسعادة في 
معاش ولا معاد ولا سببًا لنجاة. وإن) القيام مها لمجرد الأمر ومحض المشيئة . 

كما قالوا في الخلق : إنه لم يخلق ما خلقه لعلة. ولا لغاية هي المقصودة به ولا 
لحكمة تعود إليه منه. وليس في المخلوقات أسباب مقتضيات لمسبباتهاء ولا فيها 
قرى ولا طبائع . فليست النار سيبًا للإحراق» ولا الماء سببًا للإرواء والتبريد. 
وإخراج النبات. ولا فيه قوة ولا طبيعة تقتضي ذلك . وحصول الأحراق والرّي 
ليس مبهاء لكن بإجراء العادة الاقترانية على حصول هذا عند هذاء لا بسبب ولا 
بقوة قاأمت به . 

وهكذا الأمر عندهم في أمره الشرعي سواء . لا فرق في نفس الأمر بين المأمور 
والمحظور ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونبيه عن هذاء من غير أن يقوم بالمأمور 
به صفة اقتضت حسنه, ولا المنبي عنه صفة اقتضت قبحه. 
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ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة. وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى 
«مفتاح دار السعادة. ومطلب أهل العلم والإرادة» وبينا فساد هذا الأصل من نحو 
منكين يجيا وهو كتاب بديع في معناه. وذكرناه انها في كتابنا المسمى «سَفر 
الهجرتين. وطريق السعادتين». 

وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتهاء ولا يتنعمون مها. وليست الصلاة 
قرة أعينهم . وليست الأوامر سرور قلويهم. وغذاء أرواحهم وحياتهم. ولهذا 
يسمونها «تكاليف» أي قد كلفوا مها . ولوسمى مُذّعَ لمحبة ملك من الملوك أو غيره 
مَأ تأمرة .به تكليفا وقال: إني إنا أفعله بكلفة : : ل يعده أحد محبًا له. 

ولهذا أنكر هؤلاء ‏ أو كثير منهم ‏ محبة العبد لربه. وقالوا: إنها يحب ثوابه وما 
يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به . لا أنه يحب ذاته . فجعلوا المحبة لمخلوقه دونه . 

وحقيقة العبودية هي كال المحبة. فأنكروا حقيقة العبودية ولَبّها. 


6 مه مه 


وحقيقة الإلهية: كونه مألومًا محبوبًا بغاية الحب. المقرون بغاية الذل 
والخضوع. والإجلال والتعظيم . فأنكروا كونه محبوبًا. وذلك إنكار لإلهيته . 

وشيخ هؤلاء : هو الجعد بن درهم الذي ضحًّى به خالد بن عبدالله القَسْرِي 
في يوم أضحى . وقال: «إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليّاء ول يتخذ إبراهيم 
خليلا» . 

وإنها كان إنكاره: لكونه تعالى محبوبًا محبّاء لم ينكر حاجة إبراهيم إليه. التي هي الخلة 
عند الجهمية. التي يشترك فيها جميع الخلائق . فكلهم أخلاء لله عندهم . 

وقد بينا فساد قولهم هذا وإنكارهم محبة الله من أكثر من ثمانين وجهًا في كتابنا 
«قرة عيون المحبين. وروضة قلوب العارفين» وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة 
بالحبيب الأول من جميع طرق الأدلة النقلية والعقلية والذوقية والفطرية وأنه لا كمال 
للإنسان بدون ذلك ألبتة. كا أنه لا كال لجسمه إلا بالروح والحياة» ولا لعينه إلا 
بالنور الباصر, ولا لأذنه إلا بالسمع. وأن الأمر فوق ذلك وأعظم . 

الصنف إلثاني : القدرية النفاة» الذين يثبتون نوعًا من الحكمة, والتعليل. ولكن لا 
يقوم بالرب. ولا يرجع إليه . بل يرجع إلى تجرد مصلحة المخلوق ومنفعته . 

فعندهم: أن العبادات شرعت ثانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم . وأنها 
بمنزلة استيفاء أجرة الأجير. 


ار لاع حيو 
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قالوا: ولهذا يجعلها الله تعالى عوضًا كقوله : © ونُودوا أن تلم الجنة أورثتموها 
بها كنتم تعملون 4 . [الإعراف: 44]. 

وقوله: «ادخلوا الجنة با كنتم تعملون4 . [النحل: 01]. وقوله : «إهل تجزون 
إلا ما كنتم تعملون» . [النمل: 50]. 

وقوله بَلْهِ - فيا يحكي عن ربه عز وجل -: «يا عبادي. إنه) هي أعمالكم 
أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها» وقوله تعالى : «إنما يوق الصابرون أجرهم بغير 
حساب + . [الزمر: .]٠3٠‏ 

قالوا: وقد سه الله سبحانه جزاء وأجرًا وثوابًا. لأنه يثوب إلى العامل من 
عمله. أي يرجع إليه منه . 

قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاءً ولا أجرًا ولا ثوابًا معنى . 

قالوا: ويدل عليه الوزن . فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضائها لهاء 
وكونها كالأثمان لهاء لم يكن للوزن معنى . 

وقد قال تعالى: «إوالوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون. ومن خفت موازيئه فأولئك الذين خسروا أنفسهم با كانوا باياتنا 
يظلمون #4 . [الأعراف: م 4]. 

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل. وبينه) أعظم التباين. 

فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطًا بالجزاء ألبتة . وجوزت أن يعذب الله من أفلى 
عمره في طاعته. وينعم من أفنى عمره في معصيته . وكلاهما بالنسبة إليه سواء . 
وجوزت أن يرفع صاحبّ العمل القليل على من هو أعظم منه عملا وأكثر 
وأفضل درجات . 0 عندهم راجع إلى محض المشيئة» من غير تعليل ولا 
سبب. ولا حكمة تق: تقتضى تخصيص هذا ا وهذا بالعقاب . 

والقدرية أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلح . وجعلت ذلك كله بمحض 
الأعمال وثُمئا لها . وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منة 
الصدقة عليه بلا ثمن. 

فقاتلهم الله : ما أجهلهم بالله وأغرّهم به! جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده 
بمنزلة صدقة العبد على العبد. حتى قالوا: إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله 
أحب إلى العبد وأطيب له من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل . 
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فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة . ولم يجعلوا للأعمال تأثيراً في الجزاء ألبتة . 

والطائفتان جائرتان. منحرفتان عن الصراط المستقيم. الذي فطر الله عليه 
عباده. وجاءت به الرسل » ونزلت به الكتب. 

وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب. مقتضية لما كاقتضاء 
سائر الأسباب لمسبباتها . 

وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومَنْهِ» وصدقته على عبده . أن أعانه 
عليها ووفقه لحا وخلق فيه إرادتها والقدرة عليهاء وحَبّبها إليه» وزَّينها في قلبه وكره 
إليه أضدادها. ٠‏ ومع هذا 'فليست ثمنا لحزائه وثوابه. 3 هي على قدره. بل 
غائنها < إذا يدل العد فيا ملك وجهده. وأوقعها على أكمل الوجوه ‏ أن تقع 
شكرًا له على بعض نعمه عليه . فلو طالبه بحقه لبقي عليه من الشكر على تلك 
النعمة بقية لم يقم بشكرها . فلذلك لوعَذَّبَ أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو 
غير ظالم لهم .. ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم . كما ثبت ذلك عن 
البي كله . ظ 

ولهذا نفى يكنةِ دخول الجنة بالعمل. كا قال: «لن يدخل أحدًا منكم الحنة 
عمله» وفي لفظ : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله). 

وفى لفظ : «لن ينجى أحدًا منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
«ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» . 

وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل. كما في قوله: #ادخلوا الجنة بها كنتم 
تعملون# . [النحل: ؟7] . 

ولا تنافى بيمبما. إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد. فالمنفيُ 
جعت افيا تمحر الأعال بكرن" الأعان قا ورف لما رذعل القنارية 
المجوسية . التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير الملة . 

وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله. وأغلظهم عنه حجابًا. وق لهم أن 
يكونوا محوس هذه الأمة . 

ويكفي في جهلهم بالله : أنهم لم يعلموا أن أهل سمواته وأرضه في منّتهء وأن 
من تمام الفرح والسرور. والغبطة واللذة: اغتباطهم بمنة سيدهم ومولاهم الحق. 
وأنهم إنما طاب لهم عيشهم بهذه المنة. وأعظمهم منه منزلة» وأقرمهم إليه : أعرفهم 
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بهذه المنة. وأعظمهم إقرارًا بهاء وذكرًا لهاء وشكرًا عليهاء ومحبة له لأجلها. فهل 
تقل أحد قط إلا في منته؟ 

ليمُنون عليك أن أسلمواء قل لا مَنُوا علي إسلامكم. بل الله يمن عليكم 
أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين4 . [الحجرات: 17] . 

واحتصال منة المخلوق: إنما كانت نقصًا لأنه نظيره. فإذا مَنَّ عليه استعلى 
عليه ورا لمكو انه سه دوه 

هذا مع أنه ليس في كل محلوق. فلرسول الله. كله المنة على أمته. وكان 
أصحابه يقولون : «الله ورسوله أَمَنُ» ولا نقص في منة الوالد على ولده. ولا عار 
عليه في احتّالها. وكذلك السيد على عبده. 

فكيف برب العلمين الذي إن يتقلب الخلائق في بحر منته عليهم , ومحض 
صدقته عليهم» بلا عوض منهم ألبتة؟ وإن كانت أعمالهم أسبابًا لما ينالونه من كرمه 
وجوده. فهو المنان عليهم. بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لهاء وأعانهم 
عليهاء وكملها لهم. وقبلها منهم على ما فيها؟ وهذا هو المعنى الذي أثبت به 
دخول الجنة في قوله : «ؤبم| كنتم تعملون4 . [النحل: 01]. 

فهذه باء السببية. رد على القدرية والجيرية. الذين يقولون: لا ارتباط بين 
الأعمال والجزاء. ولا هي أسباب له . وإنما غايتها أن تكون أمارات . 

قالوا: وليست أيضًا مطردة. لتخلف الجزاء عنها في الخير والشر. فلم يبق إلا 
محض الأمر الكوني والمشيئة . 

فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء. ىا هي مبطلة لقول أولئك. وأدلة المعقول 
والفطرة ة أيضا تبطل 'قول الفريقين. وتبين لمن له قلب ولب : مقدار قول أهل 
السنة. . وهم الفرقة الوسط. المثبتون لعموم مشيئة الله. وقدرته. وخلقه العباد 
وأعرالهم . ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتهاء وانعقادها مها شرعًا 
وقدرّاء وترتيبها عليها عاجلاً وآجلا. 

وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعًَا من الحق. وارتكبت لأجله 
نوعا من الباطل» بل أنواعًا . 

وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه : «والله مهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم # . [البقرة:81]. و #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء. والله ذو 
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الفضل العظيم * . [الجمعة: ؛] . 

الصنف الثالث : الذين زعموا أن فائدة العبادة: رياضة النفوس. واستعدادها 
لفيض العلوم عليهاء وخروج قواها عن قوى النفوس السّبْعية والبهيمية. فلو 
عُطلت عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم . والعبادات تخرجها 
عن مألوفاتها وعوائدهاء وتنقلها إلى مشابهة العقول المجردة. فتصير عالمة قابلة 
لانتقاش صور الغلوم والمعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان. 

إحداهما: من يقرب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة. القائلين بقدم 
العالم. وعدم انشقاق الأفلاك. وعدم الفاعل المختار. 

الطائفة الثانية: من تفلسفت من صوفية الإسلام. وتقرب إلى الفلاسفة . 
فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس وتجردهاء ومفارقتها العام 
الحسبى . ونزول الواردات والمعارف عليها . 

اي ا ا الح انإذا خسن حابن عدا 
في حفظه أورده» أو الاشتغال بالوارد عنها ْ 

ومنهم من يوجب القيام بالأوراد والوظائف . وعدم الإخلال بها. وهم ضنفان أيضا: 

أحدهما: من يوجبونه حفظًا للقانون وضبطا للنفوس 

والآخرون: الذين يوجبونه حفط للوارد» زوق من تدر النفس - بمفارقتها 

له إلى حالتها الأولى من البهيمية . 

فهذه نباية أقدام المتكلمين على طريق السلوك . وغاية معرفتهم بحكم العبادة 
وما شرعت لأجله . ولا تكاد تجد في كتب القوم غير هذه الطرق الثلاثة.» على سبيل 
لجمع؛ أوعلى سبيل البدل. ‏ . 

فصل 


وأما الصنف الرابع : فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية» أتباع الخليلين» العارفون بالله 
وحكمته في أمره وشرعه وخلقه. وأهل البصائر في عبادته , ومراده مها . 

فالطوائف الثلاث محجوبون عنهم بم| عندهم من الشبه الباطلة» والقواعد الفاسدة. 
ما عندهم وراء ذلك شيء. قد فرحوا بها عندهم من المحال. وقنعوا با ألفوه من الخيال. 
ولو علموا أن وراءه ما هو أجل منه وأعظم. لا ارتضوا بدونه. ولكن عقوهم قصرت عنه. 
وم يبتدوا إليه بنور النبوة» ولم يشعروا به. ليجتهدوا في طلبه. ورأوا أن ما معهم خير من 
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الجهل . ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساده . 
فتركب من هذه الأمور إيثار ما عندهم على ما سواه. وهذه بلية الطوائف . والمعاى من 


عافاه الله . 
فصل 

فاعلم أن سر العبودية؛ وغايتها وحكمتها: إن) يطلع عليها من عرف صفات الرب عز 
وجل. ول يعطلها. وعرف معنى الإلهية وحقيقتها. ومعنى كونه إهاء بل هو الإله الحق. 
وكل إله سواه فباطل. بل أبطل الباطل . وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له. وأن العبادة 
موجب إهيته وأثرها ومقتضاهاء وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات, وكارتباط 
المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة. والأصوات بالسمع , والإحسان بالرحمة. والعطاء بالجود. 

فصن أنكر حقيقة الإلية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها 
ومقاصدهاء, وما شرعت لأجله؟ 

وكيف يستقيم له العلم بأنها هى الغاية المقصودة بالخلق والتي لها خلقواء وبا 
أرسلت الرسل.» وأنزلت الكتب, ولأجلها خلقت الجنة والنار؟ وأن فرض تعطيل 
الخليقة عنها: نسبة لله إلى مالا يليق به ويتعالى عنه مَنْ خلق السموات والأرض 
بالحق» ولم يخلقهم| باطلا. ولم يخلق الإنسان عبثًا ولم يتركه سّدّى مهملا . 

قال تعالى : #أفحسبتم أنه خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ 4 . [المؤمنون:6١١].‏ 

أي لغير شيء ولا حكمة. ولا لعبادتي ومجازاتي لكم . 

وقد صرح تعالى بهذا في قوله : #إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». 
[الذاريات : 55]. فالعبادة : هي الغاية التي خلق ها الجن والإنس والخلائق كلها . 

قال الله تعالى : #أيحسب الإنسان أن يرك سَدّى؟ » . [القيامة: 5*] , أي مهملاً. 

قال الشافعي : لورلا بن وقال غيره : لا يثاب ولا يعاقب. 

والصحيح: الأمران. فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنبي . والأمر 
والغبي طلب العبادة وإرادتها. وحقيقة العبادة امتثالهما. 

وقال تعالى ؛ ال 0 5 والأرض: رينا ما خلقت هذا 
باطلاً. سبحانك! فقنا عذاب النار» . [آل عمران: 191] . 

وقال: وما خلقنا السموات والأرض وما بينهم| إلا بالحق > . [الحجر: 80]. 
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وقال: «وخلق الله السموات والأرض بالحق. ولتَجْرَى كل نفس با 
كسبت * . [الجائية : ؟7] . 

فأخبر أنه خلق السموات والأرض بالحق, المتضمن أمره ونهيه» وثوابه وعقابه 
فإذا كانت السموات والأرض وما بينها خلقت لهذاء وهو غاية الخلق. فكيف 
يقال: إنه لا علة له. ولا حكمة مقصودة هى غايته؟ أو إن ذلك لمجرد استئجار 
العباد حتى لا ينكد عليهم القواف: بالق أو مهرد استعذاد القرون المعارف 
العقلية. وارتياضها بمخالفة العوائد؟ 

فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال. وبين مادل عليه صريح الوحي يجد 
أن أصحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره. ولا عرفوه حق معرفته . 

فالله تعالى إنها خلق الخلق لعبادته. الجامعة لكمال محبته. مع الخضوع له 
والانقياد لأمره . 

فأصل العبادة: محبة الله. بل إفراده بالمحبة» وأن يكون الحب كله لله . فلا 
يحب معه سواه. وإنا يحب لأجله وفيه؛ كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه . 
فمحبتنا لهم من تهام محبته» وليست محبة معه. كمحبة من يتخذ من دون الله أندادًا 
يحبونهم كحبه . 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها. فهي إن| تتحقق باتباع أمره 
واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر واجتناب النبي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. 
ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله عَلَا عليها. وشاهدًا لمن ادعاها . 

فقال تعالى : «إقل إن كنتم تحبون لله فاتبعوني بكم الله» . [آل عمران: ]"”١‏ . 

فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله. وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود 
المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء 
المتابعة. فانتفاء محبتهم لله لانم لانتفاء المتابعة لرسوله. وانتفاء المتابعة ملزوم ' 
لانتفاء محبة الله هم . فيستحيل إذا ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون 
المتابعة لرسوله . 

ودل على أن متابعة الرسول يلي : هى حب الله ورسوله. وطاعة أمره. ولا 
يكفي ذلك في العبودية, حتى يكون الله ورسوله أحبٌّ إلى العبد ثما سواهما. فلا 
يون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله . 
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ومتى كان عنده شيء أحب إليه منبم| فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله 
لصاحبه ألبتة. ولا مهديه الله . 

قال الله تعالى: مإقل إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبٌ 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره . والله لا بدي 
القوم الفاسقين+ . [التوبة: 14] . 

فكل من قم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله . أو قول أحد منهم 
على قول الله ورسوله. أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله. أو خوف أحد 
منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه . أو معاملة أحدهم 
على معاملة الله : فهو ممن ليس الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما. وإن قاله بلسانه 
فهو كذب منه. وإخبار بخلاف ما هو عليه . 

وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله . . فذلك المقدَّم عنده أحبٌ 
إليه من الله ورسوله. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه ٠‏ أو 
طاعته أو مرضاته. ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول. 
فيطيعه. ويحاكم إليه. ويتلقى أقواله كذلك. فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك . 

وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول. وعرف أن غير من اتبعه هو أولى به مطلقاء أو 
في بعض الأمور. وم يلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو أولى به. فهذا الذي يخاف عليه. 
وهو داخل تحت الوعيد . فإن استحل عقوبة من خالفه وأذله. وم يوافقه على اتباع شيخه . 
فهو من الظلمة المعتدين. وقد جعل الله لكل شبىء قدرًا . 

فصل 

وبنى «إياك نعبد» على أربع قواعد: التحقق با يحبه الله ورسوله ويرضاهء 
من قول اللسان والقلب. وعمل القلب والجوارح . 

فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع : فأصحاب «وإياك نعبد» حقًا هم 
0 

فقول القلب : هو اعتقاد ما أخر الله سبحانه به عن نفسه. وعن أسرائه 
وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله . 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك» والدعوة إليهء والذبٌ عنه. وتبيين بطلان 
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البدع المخالفة له. والقيام بذكره. وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له. والتوكل عليه والإنابة إليه. والخوف منه والرجاء 
له. وإخلاص الدين له. والصبر على أوامره. وعن نواهيه» وعلى أقداره. والرضى 
به وعنهء والموالاة فيه. والمعاداة فيه. والذل له والخضوع . والإخبات إليه. 
والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح 
ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها. وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو 
قليل المنفعة . 

وأعصال الجوارح : كالصلاة والجهاد. ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات. 
ومساعدة العاجز. والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك . 

ف «إياك نعبد» التزا م لأحكام هذه الأربعة. وإقرار مهاء و#إياك نستعين» 
طلب للإعانة عليها والتوفيق لماء و#اهدنا الصراط المستقيم # متضمن للتعريف 
بالأمرين على التفصيل» وإام القيام بهماء وسلوك طريق السالكين إلى الله بها . 

فصل 

وجميع الرسل إنما دعوا إلى «#إياك نعبد. وإياك نستعين4 . [الفاتحة:0]. فإنهم 
كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته؛ من أوهم إلى اخرهم 

فقال نوح لقومه: #اعبدوا له ما لكم من إله غيره 4 . [المؤمنون: 77] . 

وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم : 

قال الله تعالى: #«ولقد بعثا ني كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت * . [النحل:5"] . 

وقال: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون4 . [الأنبياء: 16] . ١‏ 

وقال تعالى : «يا أيها الرسل كلوا من ٠‏ الطيبات واعملواصاحًا . إني بها تعملون 
عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وأنا ربكم فاتقون4 . [المؤمنون: .]07:0١‏ 

فصل 

والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه. وأقريهم إليه . 

فقال: ؤإلن يَسْسْكِفَ المسيح أن يكون عبدًا لله. ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف 
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عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا# . [النساء: ”17 . وقال: #إن الذين عند 
ربك لاا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون» . [الأعراف:505]. 

وهذا يبين أن الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء: #وله من في السموات 
والأرض# . [الأنبياء : 15] . ههنا . 

ثم يبتدىء : ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبحون 
الليل والغهار لا يفترون# . [الأنبياء: 0٠.19‏ . فهما حملتان تامتان مستقلتان» أي إن 
له من في السموات ومن في الأرض عبيدًا وملكا. 

ثم استأنف جملة أخرى فقال: #اومَنْ عنده لا يستكبرون عن 
عبادته # . [الأنبياء: 31 )٠١‏ 

يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته يعني لا يأنفون عنهاء 
ولا يتعاظمون ولا يستحسرون. فيعيون وينقطعون ‏ يقال: حسر واستحسر, إذا 
تعب وأعبى - بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم . 

فالأول: وصف لعبيد ربوبيته . والثاني: وصف لعبيد إللهيته. 

وقال تعالى : #وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هَونًا» . [الفرقان:5] . 
إل او السورة .وقال: «إعينا يشرب بها عباد الله يفجر ونها تفجيراً) . [الإنسان:+] . 

وقال: إواذكر عبدنا داود» . رص :؟7١].‏ 

وقال: «واذكر عبدنا أيوب 4 . [ص:١4].‏ 

وقال: بإواذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب» . [ص:ه؛]. 

وقال عن سليان : نعم العبد إنه أواب4 . [ص: ٠‏ . 

وقال عن المسبح : إن هو إلا عبد أنعمنا عليه» . [الزخرف:44] . فيجعل غايته 
العبودية لا الإلحية. ى) يقول أعداوّه النصارى. ووصف أكرم خلقه عليه 
وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته . فقال تعالى : #وإن كنتم في ريب 
نما نزلنا على عبدنا» . [البقرة:*5]. وقال تبارك وتعالى : #تبارك الذي نزل الفرقان 
على عبده# .[الفرقان:١].‏ وقال: #الحمد لله الذي حول على عبده 
الكتساب4 . [الكهف:١].‏ فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليهء وفي مقام 
التحدي بأن يأتوا بمثله. 
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وقال: #وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا ونون عَلَيْه لبدًا» . [الجن: ]١5‏ . 
فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه . 

وقال: #سبْحَانَ الذي أسرّى بعبده ه لَيْلا»4 . [الإسراء .]٠:‏ فذكره بالعبودية ف 2 
مقام الإسراء . 1 

وفي الصحبح عنه كله أنه قال دلا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن 
مريم فإنا أنا عبد . فقولوا عبد الله ورسوله». 

وق الحديث : «أنا عبد. اكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد» . 

وق صحيح البخاري : : عن عبدالله بن عمرو قال: «قرأت في التوراة صفة 
محمد يَتلة: محمد رسول الله. عبدي ورسولي, سميته المتوكل, ليس بِفَظ ولا 
غليظ. ولا صَخاب بالأسواق. ولا يجزى بالسيئة السيئة.» ولكن يعفو ويغفر» . 

وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده. فقال تعالى : قَبَشر عبادي الذَِينَ 
يِسْتَمِعُون القول فيتبعُونَ أَحْسَنَهُ » . [الزمر:/18131]. 

وجعل الأمن المطلق هم . فقال تغال: بويا عبّاد لا حَوْفٌ عَلَيَكُم اليومَ ولا 
نتم حر نونَ . الذين آمَنُوا بآيّاتنا وكَانوا مُسْلِمِينَ» . النخرف :4ت 59]. 

وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة. وجعل سلطانه على من تولاه 
وأشرك به. فقال: «إن عبّادئ ليْسَ لَكَ عَلَيْهُم سلطَانْ إلا مَن اتبَعَك منّ 
الغاوينَ » . [الحجر: 1417]. 

وقال: ل د إن سُلطَائهُ 
على الذين َتَوَلُوَُ والِيْنَ هُمْ به مُشرٍكون» . [النحل: 99 ٠٠١‏ 

وجعل النبي , وَل . إحسان العبودية أعلى مراتب الدين» هوالإحسان . فقال 
في حديث جبريل - وقد سأله عن الاحسان -: «أن تعبد الله كأنك تر فإن لم 


تكن تراه فإنه يراك» . 
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فى لزوم اياك نعبد» لكل عبد إلى الموت 

قال الله تعالى لرسوله :اعد رَبك حَتَى يتك اليقين» . [الحجر: 48]. وقال 
أهل النار: «وكنا كدت بوم الذين حتى أنَانا اليقين 4 . [المدثر: 46 :47]. 
واليقين ههنا: هو الموت بإجماع أه ل التفسير. 

وق الصحيح ني قصة موت عثان بن مظعون رضي الله عنه : أن النبي كلل 
قال: «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ريه). أي الموت وما فيه . فلا ينفك العبد 
من العبودية مادام في دار التكليف. 

بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان: «من كان يعبد؟ وما يقول 
في رسول الله كلِه؟» ويلتمسان منه الجواب . 

وعليه عبودية أخرى يوم القيامة. يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود. 
فيسجد المؤمنون. ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود . 

فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك. وصارت عبودية أهل 
الثواب تسبيحًا مقرونًا بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبًا. 

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد. فهو زنديق كافر بالله 
وبرسوله. وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله. والانسلاخ من دينه. بل كلما تمكن 
العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم. والواجب عليه منها أكبر وأكثر من 
الواجب على من دونه . 

ولهذا كان الواجب على رسول الله يك بل على جميع الرسل - أعظم من 
اله . والواجب على أولى العزم : أعظم من الواجب على من دونهم . 
والواجب على أولى العلم: أعظم من الواجب على من دونهم. وكل أحد بحسب 


مرتبته . 1 
فصل 
قْ انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 
العبودية نوعان: عامة. وخاصة. فالعبودية العامة: عبودية أهل السموات 
والأرض كلهم لله » رهم وفاجرهمء مؤمنهم وكافرهم . . فهذه عبوديه ة القهر والملك . 
قال تعالى : وَقَالُوا اتحَذَ الرَّحمنٌ وَلَذَا . لقَدْ جثكم شَيِئًا إِذا .ا تكاد السَّمَواتٌ 
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تفطرن منهُ ونش الأرْض وثخِرالجبال هَدًا. أن دَعَوًا للرّخمن وَلَذَا . وما ينبَغي 
للرّحمن أن يتخذ وَلَذَّاء إن كل مَنْ قْ السّموات والأرض إلا اتي الرّحمن 
عَبِدًا # . [مريم:48-44] . فهذا دعل فيه مرم وديم 
وقال تعالى : #وَيَوم يْشرُهُمْ وما يَعْبْدُونَ منْ دون الله . فَيَقُولُ: ننم 
اصَلَتَمُ عبادي هؤلاء؟ »# . [الفرقان: 1ع . فسمأهم عباده مع ضلالهم . لكن تسمية 
مقيدة بالإشارة . 

وأما المطلقة : فلم تجىء إلا لأهل النوع الثاني. كما سيأتي بيانه - إن شاء اللم. 

وقال تعالى : (قل اللهم فاطر االسّموات والأرضٍ عَامُ الغيب والشهَادَة َنْب 
نكم بين عبّادك في كانوا فيّه يحْتَلفُونَ » [الزمر:45]. / 

وقال: #وما الله يريد ظلً للعباد» . [غافر: 1*]. وقال: ظِإِنَّ الله قد حَكم بين 
العباد» . [غافر: 4 .فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة . 

وأما النوع الثاني : : فعبودية الطاعة وا محبة » واتباع الأوامر. قال تعالى: «إيا 
عبَادِ لا حَوْف عَلَيكمُ الوم ولا ألم تحرنُونَ» . الزخرف:548]. وقال اه 
الذينَ يَستمِمُون القؤل فَيَتبعُونَ أحسنه » . [الزمر:/18.11]. وقال : 9وعبَادُ الرّخمن 
الذين مون عل الأزض, هَوْنَا» وإذا خاطبهم الجاهلُونَ قالوا 
سلامًا4 . [الفرقان:*5]. وقال تعالى عن إبليس : «لأغويمم أجمعين . إلا عبادك 
نهم المخلَصِين» . [الحجر: 89 .]5٠‏ فقال تعالى عنهم : إن عبادي ليس لَك 
عَلَيْهِمْ سُلْطان» . [الحجر: ؟4] . 

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته . وأهل طاعته وولايته : هم عبيد إهيته . 

و9 يجيء ف القران إضافة العباد إليه مطلمًا إلا هؤلاء. 

وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية : فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه : 

إما مُنكْرًا. كقوله: ظإإِنْ كُل مَنْ في السّمُوات والأرْض إلا آت الرَحْمن 
عَبِدًَا»# . [طه: 8ة]. 

والثاني : معرفا باللام» كقوله : وما الله يُرِيدُ ظلًا للعبادي» . [غافر: 1 ٠‏ إن 
الله قَدْ حكم بَينَ العبَادي» . [غافر: 44] . 1 

الثالث: مقيدًا بالإشارة أو نحوهاء كقوله: «أأنتم أَصْلَلْتمُ عبادي 
هؤلاء 4 . [الفرقان: 1١‏ ] . 
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الرايع : أن كررا ل عيرم عبات دور مع أهل طاعته في الذكر. كقوله : 
«أنْتَ كم ين عبّادك في) كانوا فيه 20 ٠‏ [الزمر: 65]. 

الخامس: أن يذكروا موصوفين بفعلهم . كقوله : قل يا عبّاديي الذين أمرَ فوا 
عَلى أنْفْسهم لا تقنطوا من رحمة الله » . [الزمر: «ه] . 

وقد يقال: إنما ساهم «عباده» إذ لم يقنطوا من رحمته. وأنابوا إليه» واتبعوا 
أحسن ما أنزل إليهم من ريهم . فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة . 

وإنصا انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة. لأن أصل معنى اللفظة : الذل 
والخضوع . إنا يقال «طريق مُعَبّد إذا كان مُذَلللٌ بوطء الأقدام, و «فلان عَّده الحب» 
إذا ذلله» لكنْ أولياؤه خضعوا له وَذْلّوا طعا واختيارّاء وانقيادًا لأمره ونبيه. 
وأعداؤه خضعوا له قهرًا ورغ . 

ونظير إنقسام العبودية إلى خاصة وعامة م «القنوت» إلى خاص وعام ‏ 
و«السجود» كذلك. 

قال تعالى في القنوت المخاص «أمّنْ هُو قانت آناء اللَيْل سَاجِدًا وَكَائَ؟ يحذَرُ 
الآخرة وَيَرجو رَحمة رَبَّه) . [الزمر:4]. وقال في حق مريم: إوَكانتٌ من 
القانتين» . [التحريم:7١]‏ . وهو كثير في القران. 

'وقال في القنوت العام : #وله من في في السَموات والأرضٍ كَُّ له 
قانتونَ» ٠.‏ [الروم :15؟] . أي خاضعون أذلاء . 

وشالٍ في السجود الخاص : إن الذينَ عند رَبك لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عبّادته 
وَيُسَبِحُونَه وله يَسجدُون 4 . [الأعراف:05١5]‏ . 

وقال: «إذا 05 عَلَيْهمْ آيَاتٌ الرّخمن خْروًا سحَدًا ويكيّا» . [مريم :64]. وهو 
كثير في القران . 

وقال في السجود العام : إوله يَسجَدٌ مَنْ ني السَمُوَات والأررضٍ طوعًا وَكر ما 
وظَلاهُمُ بالعدُوٌ والآصال «# . [الرعد :هل 

ولهذا كان هذا السجود الخزه يه المذكور في قوله : ا كر أن الله 
يسحد له مَنْ قي السَّمَوَات وَمَنْ 5 الأرضٍ والشمْس وَالقَمَرٌ والنحوم والبَالُ 
والشَجَرٌ والدّوَآبُ وَكَثِير من النّاس »# . [الحج :18] . فخص بالسجود هنا كثيراً من 
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الناس وعمهم بالسجود في سورة النحل : 8 ولله يَسَحُدُ ما في السّمّوات و ما في 
الأرْض من ذَآبّة والملائكةٌ» . [النحل:44]. وهو سجود الذل والقهر والخضوع . 
فكل أحد خاضع لربوبيته. ذليل لعزته. مقهور تحت سلطانه تعالى. 
فصل 
فى مراتب إإياك نعبد» علمًا وعملا 

للعبودية مراتب. بحسب العلم والعمل . فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 

إحداهما: العلم بالله . والثانية : العلم بدينه. 

فأما العلم به سبحانه. فخمس مراتب: العلم بذاته» وصفاتهء وأفعاله. 
وأسمائه. وتنزيهه عم لا يليق به. 

والعلم بدينه مرتبتان. إحداهما: دينه الأمري الشرعي . وهو الصراط المستقيم 
الموصل إليه. . 

والثانية: دينه الجزائي , المتضمن ثوابه وعقابه . وقد دخل في هذا العلم العلم 
بملائكته وكشه ورسله . 

وأها مراتبها العملية» فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة للسابقين 
المقربين؛ فأما مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجبات. وترك المحرمات.» مع 
ارتكاب المباحات. وبعض المكروهات. وترك بعض المستحبات . 

وأها مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمندوبات. وترك المحرمات 
والمكروهات. زاهدين فيط لا ينفعهم في معادهم . متورعين عما يخافون ضرره . 

وخاصتهم : قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية . فليس في 
حقهم مباح متساوى الطرفين» بل كل أعالهم راجحة . ومَن دونهم يترك المباحات 
مشتغلا عنبها بالعبادات. وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات . ولأهل هاتين المرتبتين 
درجات لا إلا الله . 
2 يخصيها إلا فقتل 


ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة . مّنْ كُمّلها كمل مراتب العبودية . 
وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب, واللسان, والجوارح . وعلى كل منها 
عبودية تخصه . 
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والأحكام النِي للعبودية خمسة : واجب. ومستحب. وحرام» ومكروه. ومباح . 
وهي لكل واحد من القلب,. واللسان» والجوارح . إل4 
قوله”" تعالى: ظامُدِنًا الصراط الْمسْتَقيْم صراط الذينَ أَنْمَمْتَ 
عَلَيهِم » . [الفاتحة: 7] . فيها عشرون مسألة : 
أحدها: ما فائدة البدل في الدعاء والداعي مخاطب لمن لا يحتاج إلى البيان» 
والبدل القصد به بيان الاسم الأول؟ . 
الثانية: ما فائدة تعريف (الصراط امسقم ) باللام وهلا أخير عنه بمجرد اللفظ 
دونها ى) قال: : «وإئك لتهدي إلى صراط مستقيمٍ 4؟ [الشورى: 07] . 
الثالثة: ما معنى الصراط : ومن أي شيء اشتقاقه ولم جاء على وزن فعال. وم 
ذكر.في أكثر المواضع في القران مهذا اللفظ وفي سورة الأحقاف ذكر بلفظ الطريق 
فقال: «إيبدي إلى الحقَّ وإلى طريقي ني مُستقيم 54 [الأحقاف: 6٠‏ . 
الرابعسة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى: #الذينٌ أَنْعَفْتَ 
عَلَيهمْ 4 . [الفاتحة:0] . مذا اللفظ وم يذكرهم بخصوصهم فيقول صراط النبيين 
والصديقين فلم عدل إلى لفظ المبهم دون المفسر؟ 
الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ الذين مع صلتها دون أن يقال: 
المنعم عليهم وهو أخصر كما قال : «الُضوب عَلَيِهُم # . [الفاتحة :/] . وما المرق؟ 
السادسة: :لم فرق بين المنعم عليهم والمغضوب علليهم . ل لض 
الذين أنعمت وني أهل الغضب: المغضوب بحذف الفاعل؟ 
السابعة المقال : «اهدنا الصراط المستقيم » . [الفاتحة: 5] . فعدى الفعل بنفسه 
وم يعده بإلى كما قال تعالى : «وإنك لتهدي إلى صراطٍ مُسْتقيمر # . [الشورى: 07] . 
وقال تعالى : «واجتبيناهم وَهَدَيناهُم إلى صراط مستقيم «4 [الأنعام 00 
الثامنة: أن قوله تعالى: #الذين لفت عَلَيْهِمْ غير ص 
لبهم 4 . [الفاتحة: 1] . يقتضي أن نعمته مختصة بالأولين دون الملغضوب عليهم ولا 
الضالين. وهذا حجة لمن ذهب إلى أنه لا نعمة له على كافر فهل هذا استدلال 
صحيح أم ل 
(1) بقية البحث في الاصل بتفصيل في الجزء الأول من مدارج السالكين ص١٠‏ لمن أراده (ج) . 
زفة 9 بدائع الموائد ج؟ . 
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التاسعة: أن يقال: لم وصفهم بلفظ (غير )؟ وهلا قال تعالى: لا المغضوب عليهم. كا 
قال: ولا الضالين. وهذا ى) تقول مررت يزيد لا عمرو وبالعاقل لا الأحمق. 

العاشرة: كيف جرت (غير) صفة على الموصول وهي لا تتعرفم بالإإضافة وليس 
المحل محل عطف بيان إذ بابه الإعلام ولا محل لذلك إذ المقصود ني باب البدل هو 
الثاني والأول توطئة وفي باب الصفات المقصود الأول والثاني بيان. وهذا شأن هذا 
الموضع فإن المقصود ذكر المنعم عليهم ووصفهم بمغايرهم نوعي الغضب 
والضلال . 

الحادية عشرة : : إذا ثبت ذلك في البدل فالصراط المستقيم مقصود الإإخبار عنه 
بذلك. وليس في نية الطرح. فكيف جاء صراط الذين أنعمت عليهم بدلا منه» 
وما فائدة البدل هنا؟ 

الثانية عشرة: إنه قد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وأبو 
حاتم تفسير المغضوب عليهم بأنهم اليهود. والنصارى بأنهم الضالون. فا وجه 
هذا التقسيم والاختصاص. وكل من الطائفتين ضال مغضوب عليه؟ 

الثالثة عشرة: ل قدم المغضوب عليهم في اللفظ على الضالين؟ 

الرابعة عشرة: لم أتى في أهل الغضب بصيغة مفعول المأخوذة من فعل» وم 
يأت ني أهل الضلال بذلك فيقال: المضلين بل أتى فيهم بصيغة فاعل المأخوذة 
من فعل؟ 

الخامسة عشرة: مافائدة العطف بلا هنا. ولو قيل: المغضوب عليهم 
والضالين لم يختل الكلام وكان أوجز؟ 

السادسة عشرة: : إذقد عطف بها فيأتي العطف بها مخ الواو للمتفن نحو ماقام 
زيد ولا عمروء وقوه تعالى : 9ِلَيْسَ عَلَ الضَعَفَاء ولا عَلى المرَضى ولا عَلى الذينَ 
لا يحَدُونَ ما ينففونَ حَرج»4 . [التوبة: 4١‏ إلى قوله تعالى : «ولاعَل الذْيْنَ إذا مَا 
أنَوْلكٌ لتحملهم » . [التوبة:*4]. وأما بدون الواو فباءها الإيجاب نحو: مررت بزيد 
لا عمرو فهذه مبتة عشرة مسألة في ذلك . 

السابعة عشرة: هل المداية هنا هداية التعريف والبيان أو هداية التوفيق 
والإلهام؟ 


الضوء عم 
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الثامنة عشرة : كل مؤمن مأمور 5 الدعاء أمرًا رما لا يقوم غيره مقامه 
ولابد منه. وهذا إنا نسأله في الصلاة بعد هدايته. فا وجه السؤال لأمر حاصل 


وكيف يطلب تحصيل الحاصل؟ ‏ 

التاسعة عشرة: ما فائدة الإتيان بضمير الجمع في اهدنا والداعي يسأل ربه 
لنفسه في الصلاة وخارجها ولا يليق به ضمير الجمع ولهذا يقول: «رب اغفر لي 
وار حمني وتب علي» . : 


العشرون: ما حقيقة الصراط المستقيم الذي يتصوره العبد وقت سؤاله؟ فهذه 
أربع مسائل حقها أن تقدم أولا ولكن جر الكلام إليها بعد ترتيب المسائل الستة 
عشر. فالجواب بعون الله وتعليمه فإنه لا علم لأحد من عباده إلا ما علمه ولا قوة 
له إلا بإعانته أما المسألة الأولى :وهى مافائدة البدل منالدعاء, أن الآية وردت فى 
معرض التعليم للعباد والدعاء وحق الداعي أن يستشعر عند دعائه ما هليه 
اعتقاده تما لا يتم الإيان إلا به. إذ الدعاء مخ العبادة والمخ لا يكوى إلا في عظم . 
والعظم لايكون إلا في لحم ودم »؛ فإذا وجب إحضار معتقدات الإيهان عند الدعاء 
وجب أن يكون الطلب ممزوجا بالثناء» فمن ثم جاء لفظ الطلب للهداية والرغبة 
فيها مشوبًا بالخبر؛ تصريحًا من الداعي بمعتقده ووس منه بذلك الاعتقاد 
الصحيح إلى ربه. فكأنه متوسل إليه بإيانه واعتقاده أن صراط الحق هو الصراط 
المستقيم وأنه صراط الذين اختصهم بنعمته وحباهم بكرامته فإذا قال: طواهدنا 
الصراط المستقيم# والمخالفون للحق يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيضا 
والداعي يجب عليه اعتقاد خلافهم وإظهار الحق الذي في نفسه, فلذلك أبدل 
وبين لهم ليمرن اللسان على ما اعتقده الجنان. 

ففي ضمن هذا الدعاء المهم الإخبار بفائدتين جليلتين: 

إحداهما: فائدة الخبر, والفائدة الثانية : فائدة لازم الخبر. فأما فائدة الخبر فهي 
الإخبار عنه بالاستقامة وأنه الصراط المستقيم الذي نصبه لأهل نعمته وكرامته . 

واها فائدة لازم الخبر فإقرار الداعي بذلك وتصديقه وتوسله مبذا الإقرار إلى ربه . 

فهذه أربع فوائد. الدعاء بالحداية إليه . والخبرعنه بذلك, والإقرار والتصديق 
لشأنه. والتوسل إلى المدعو إليه بهذا التصديق. وفيه فائدة خامسة. وهي أن 
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الداعى إن أمر بذلك لحاجته إليه وأن سعادته وفلاحه لا تتم إلا به فهو مأمور بتدبر 
ماايظلب وتضيووا معتاف: 34كز هرمن اوضافدما !]ذا تضون فيخلده وقام بقليه كان ” 
أشد طلبًا له وأعظم رغبة فيه وأحرص على دوام الطلب والسؤال له فتأمل هذه 
النكت البديعة .وأها المسألة. الثانية وهى تعريف الصراط باللام هنا .فاعلم أ نالألف 
واللام إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره. 

ألا ترى أن قولك : جالس فقيهًا أوعانّاء ليس كقولك: جالس الفقيه أو العالم 
ولا قولك : أكلت طيباء كقولك: الطيبء ألا ترى إلى قوله ككل : «أنت الحق 
ووعدك الحق وقولك الحق» ثم قال: «ولقاؤك حقٌّ والجنة حق والنار حق» فلم 
يدخل الألف واللام على الأسماء المحدثة وأد خلهاعلى اسم الرب تعالى :ووعده وكلامه . 

فإذا عرفت هذا فلوقال: اهدنا صراطا مستقي لكان الداعي إنما يطلب الهداية إلى 
صراط ما مستقيم على الإطلاق» وليس المراد ذلك بل المراد الهداية إلى الصراط المعين 
الذي نصبه الله تعالى لأهل نعمته وجعله طريقًا إلى رضوانه وجنته. وهو دينه 1 
دين له سواه فالمطلوب أمر معين في الخارج والذهن لا شيء مطلق منكر, واللام هنا 
للعهد العلمي الذهني وهو أنه طلب الهداية إلى سر(١)‏ معهود قد قام في القلوب معرفته 
والتصديق به وتميزه عن سائر طرق الضلال فلم يكن بد من التعريف . 

فإن قيل: م جاء منكرًا في قوله لنبيه وك : : ِوَيبَدبِكَ صِراطًا 
مسستقيمً)» [الفتح:1). وقوله تعالى: «وَإنك لتفدي إلى صراط 
مستقيم * . [الشورى:؟هع. وقوله تعالى: لوَاجتبيناهُم وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط 
مُشتقيم »* . [الأنعام : 4107] . وقوله تعالى : «قل إنني عدا ري إلى صراط 
مستقيم 4 . [الأنعام : 151 

فالجواب: عن هذه المواضع بجواب واحد. وهو أنها ليست في مقام الدعاء 
والطلب: وإنما هي في مقام الإخبار من الله تعالى عن هدايته إلى صراط مستقيم » 
وهداية رسوله إليه. ولم يكن للمخاطبين عهد به ول يكن معروفًا لهم فلم يجئ 
كردا بلام العهد المشيرة إلى معروف في ذهن المخاطب قائم في خلده. ولا تقدمه 
في اللفظ. معهود تكون اللام مصروفة إليه وإنما تأتي لام العهد في أحد هذين 


| )1( كذا قْ الأصل ولعله إلى (صراط معهود) وفي المخطوطة (إلى معهود) ١.ه‏ (ج).- 
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الموضعين أعني أن يكون لها معهود ذهني أو ذكري لفظي وإذ لا واحد منب| في هذه 
المواضسع فالتتكير هو الأصل وهذا بخلاف قوله: #امهدنا الصراط 
يي . [الفاتحة: 5]. فإنه لما تقرر عند المخاطيق أن لله صراطا مستقيً هدى 
إليه أنبياءه ورسله. وكان المخاطب سبحانه المسؤول عن هدايته عانًا به دخلت 
اللام عليه فقال : «اهدنا الصراط المستقيم 4 . [الفائحة: 5]. 

وقال السهيلي : إن قوله تعالى : لوَيَبْدِيِكَ صراطا مُسْبَقِي 4 . [الفتح :7 . نزلت 
في صلح الحديبية. وكان المسلمون قد كرهوا ذلك الصلح , ورأوا أن الرأي خلافه 
وكان الله تعالى عما يقولون ورسوله بكي أعلم , ٠‏ فأنزل الله على رسوله يكو هذه الآية 
فلم يرد صراطا مستقيًا في الدين» فنا أراد صراطًا في الرأي والكرت والمكيلة . 

وقوله تبارك وتعالى : «وَإِنك لتفدي إلى صراط مستقيمٍ # . [الشورى: 87] . 
لي : تمبدي من الكفر والضلال إلى صراط لديو ولو قال في هذا الموطن: | 
الصراط المستقيم لجعل للكفر وللضلال حظا من الاستقامة إذ الألف واللام تنبي ء 
أن ما دخلت عليه من الأسماء الموصولة أحق بذلك المعنى مما تلاه في الذكر أو ما 
قرن به في الوهم. ولا يكون أحق به إلا والآخر فيه طرف منه . 

وغير خاف ما ني هذين الجوابين من الضعف والوهن . 

أما قوله: إن المراد بقوله: #ومبديك صراطا مستقيًا» في الحرب والمكيدة 
فهضم لهذا الفضل العظيم والحظ الجزيل الذي امتن الله به على رسوله . 

وأخبر النبى يد أن هذه الآية أحب إليه من الدنيا وما فيها ومتى سمى الله الحرب 
والمكيدة صَرَاطًا مسسشقي؟ وهل فسر هذه الآية أحد من السلف أو الخلف بذلك . 

بل الصراط المستقيم ما جعله الله عليه من الحدى ودين الحق الذي أمره أن يخبر 
بأن الله تعالى هداه إليه في قوله: «قل إنني هذان رب إلى صراط 
مُسْتقيم # . [الأنعام : 151] . ثم فسره يقوله تعالى : : هديا قي مله إبْرَاهيُمَ حَنِيًِا وما 
كَانْ مِنَ ا مشر كين . [الأتعام : 151]. ونصب دينا هنا 'غلى البدل من الجار والمجرور 
ا هداني دينا قينا أفتراه للدوسيها اسرد : إنه الحرب والمكيدة؟ فهذا جواب 
ايك دل 

وتأمل ما جمع الله سبحانه لرسوله في اية الفتح من أنواع العطايا وذلك خمسة أشياء: 


أحدها: الفتح المبين» والثاني : مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والثالث : 
هدايته الصراط المستقيم. والرابع : إتمام نعمته عليه. والخامس : إعطاءه النصر 
العزيز وجمع سبحانه له بين الهدى والنصر؛ لأن هذين الأصلين بها كمال السعادة 
والفلاح فإن الهدى هو العلم بالله ودينه والعمل بمرضاته وطاعته فهو العلم النافع 
والعمل الصالح . والنصر والقدرة التامة على تنفيذ دينه» بالحجة والبيان والسيف 
والسنان» فهو النصر بالحجة واليد قهر قلوب المخالفين بالحجة وقهر أبدانهم باليد. 
وهو سبحانه كثيرا ما يجمع بين هذين الأصلين إذ ها تمام الدعرة وظهوو ديه عن 
الدين كله كقرا . . تعالى : ظِهُوَ الذي أَرْسَل رَسُوله بالهْدَى ودين الح لظهِرَه ل 
الدَيْنِ كله 4[التوبة : 8 .الصف: 4] . في موضعين في سورة براءة وفي هون اقيق ' 

وقال تعالى : #لَقَدْ أَرْسَلنا رسلا بالبينات وأَنْوَلْنا مَعَهُم الكتتاتَ والميْرَان قوم 
الناس بالقسط» . [الحديد:6؟]. نينذا اللمدى ثم قال: «وأنرَلنا الحديد فيه ؛ بأس 
شَدِيدٌ» . [الحديد:0,]. فهذا.النصر فذكر الكتاب المادي والحديد الناصر. وقال 
تعالى :9م ال لا إل إل واي ايوم َل ليك الكتَات بلح مُصَكا ين َيه 
ور التوراة والإنجيل من قبل هَدَىٌ للناس _ وانرّل الفرقان» . آل عمران:١‏ -4]. 
فذكر إنزال الكتاب اهادي 00 وهو النصر الذي يفرق بين الحق والباطل . 

وسر اقتران النصر بالهدى أن كلا منها يحصل به الفرقان بين الحق والاطل» 
ولهذا سمي تعالى ما يتصر انه عباده الؤبيين فرقانا ىا قال تعالى : «إن كنتم آمَنتم 
بالله وما أنْرّلنا على عبدنا يوم م الفُرقَان د يوم م التقى الجمعَان» . [الأنفال: 41]. فذكر 
الأصلين ما أنزله على رسوله يوم الفرقان ؛ وهو يوم بدر وهو اليوم الذي فرق الله فيه 

بين الحق والباطل بنصر رسوله ودينه وإذلال أعدائه وخزيهم . 

ومن هذا قوله تعالى: «وَلَقَدُ اتنا موسى ؤغاروة الفُرقان وضياء وذكرًا 

للمتقين» . [الأنبياء:44]. فالفرقان نصره له على فرعون وقومه. والضياء والذكر 


التوراة. هذا هو معنى الآية . 
0 إن إن الواو زائدة وأن ضياء منصوب على الحال كما بينا فساده 


5 (الأمالي المكية) فبين أن اية الفتح :: تضمنت الأصلين الهمدى والنصر وأنه لا يصح 
فيها غير ذلك ألبتة . 
)١(‏ والثالث في سورة الفتح (ج). 


وأها جوابه الثاني عن قوله : إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 4 بأنه لوعرف 
لجعل للكفر والضلال حظًا من الاستقامة فى أدرى من أين جاء له هذا الفهم مع 
ذهنه الثاقب وفهمه البديع رحمه الله تعالى؟ وما هي إلا كبوة جواد وتبوة ضار 
أفترى قوله تعالى: «واتينَاتما الكتابٌ المستبينم #4 وَهَدَيْنَاما الصراط 
المْستقيم 4 . [الصافات:/118:119]. يفهم منه أن ار حط من الاستقامة وما ثم 
غيره إلا طرق الضلال. وإنا الصراط المستقيم واحد وهو ما هدى الله إليه أنبياءه 
ورسله أجمعين. وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم . وكذلك 
تعريفه في سورة الفاتحة هل يقال: إنه يفهم منه أن لغيره حظا من الاستقامة بل 
يقال: تعريفه ينبىء أن لا يكون لغيره حظ من الاستقامة فإن التعريف في قوة 
الحصرء فكأنه قيل الذي لا صراط مستقيم سواه وفهم هذا الاختصاص من اللفظ 
أقوى من فهم المشاركة . فتأمله هنا وفي نظائره . 

وأما المسألة الثالثة وهي اشتقاق الصراط, فالمشهور أنه من صرطت الشيء 
أضرطه إذا يلفقة يلعا سهلة فسمق الطريق صراطًا لأنه يسترط المارة فيه . 

والصراط : ما جمع خمسة أوصاف : أن يكون طريعا مسقن سيا امسلوكا 
واسعًاء موصلا إلى المقصود. فلا تسمى العرب الطريق المعوج صراطاء ولا 
الصعب المشق ولا المسدود غير الموصل . 

ومن تأمل موارد الصراط في لساءهم واستع الهم تبين له ذلك قال جرير: 

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

وبنوا الصراط على زنة فعال لأنه مشتمل على سالكه اشتمال الحلق على الشىء المسروط . 

وهذا الوزن كثير في المشتملات على الأشياء كاللحاف والخمار والرداء والغطاء 
والفراش والكتاب إلى سائر الباب يأتي.لثلاثة معان : ْ 

أحدها: المصدر كالقتال والضراب . 

والثاني: المفعول نحو الكتاب. والبناء» والغراس 

والشالث: أنه يقصد به قصد الآلة التي يحصل بها الفعل ويقع بها كالخمار 
والغطاء والسداد لما يخمر به ويغطى ويسد به. فهذا الة محضة والمفعول هو الشىء 
المخمر والمغطى والمسدود ومن هذا القسم الثالث إله بمعنى مألوه. ْ 
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وأما ذكره له بلفظ الطريق في سورة الأحقاف خاصة فهذا حكاية الله تعالى 
لكلام مؤمني الجن أنهم قالوا لقومهم: #إنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسى 
مصدقًا لما بين يديه يبدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم » . [الأحقاف: .]"٠‏ 

وتعبيرهم عنه ههنا بالطريق فيه نكتة بديعة» وهي أنهم قدموا قبله ذكر 
موسى . وأن الكتاب الذي سمعوه مصدقالما بين يديه من كتاب موسى وغيره فكان 
فيه كالنبأ عن رسول الله يكن في قوله لقومه : ما كنت بدعًا من الرسل* أي : لم 
أكن أول رسول بعث إلى أهل الأرض, بل قد تقدمت رسل من الله إلى الأمم. 
وإنما بعنت مصدقًا لهم بمثل ما بعثوا به من التوحيد والإيهان فقال مؤمنو الجن : 
#إنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه بدي إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم 4 أي : إلى سبيل مطروق قد مرت عليه الرسل قبله وأنه ليس ببدع 
كما قال في أول السورة نفسهاء فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ الطريق؛ لأنه 
فعيل بمعنى مفعول أي مطروق, مشت عليه الرسل والأنبياء قبل فحقيقعلى من 
صدق رسل الله وامن مهم . أن يؤمن به ويصدقه. فذكر الطريق ههنا ! ذا أولى لأنه 
أدخل في باب الدعوة والتنبيه على تعين اتباعه والله أعلم . 

ثم رأيت هذا المعنى بعينه قد ذكره السهيلي فوافق فيه الخاطر الخاطر. 

وأها المسألة الرابعة : وهي إضافته إلى الموصول المبهم. دون أن يقول صراط 
النبيين والمرسلين ففيه ثلاث فوائد: 

إحداها: إحضار العلم وإشعار الذهن عند ساع هذا؛ فإن استحقاق كونهم 

من المنعم عليهم هو بهدايتهم إلى هذا الصراط؛ فبه صاروا من أهل النعمة. وهذا 
كا يعلق الحكم بالصلة دون الاسم ل ل ل 
عليها من الحكمٍ عا وهذا كقوله تعالى؛ #الذين ينفقون أموَاهُمْ بالليل والنبار 
سر وعلانيّة فَلهُم أجر هم عند رم # . [البقرة : 30/4] . #ؤوالذي جاء بالصَّدْقَ 
وصَدَّقَ به أولئك هُم المتفون* . [الزمز: مع . «إن الذينَ قَالُوا ا لله ثم استَقَامُوا 
فلا خوف عَلَيهِم #4 . [الأحقاف:١]‏ . 


وهذا الباب مطرد فالإتيان بالاسم موضولة عل هذا اللعتق مق ذكر الاسم 'الخاضى: 
الفائدة الثانية : : فيه إشارة إ أن نفى التقليد عن القلب واستشعار العلم بأن 
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من هدي إلى هذا الصراط فقد أنعم عليه. فالسائل مستشعر سؤاله الهداية وطلب 
الإنعام من الله عليه . 

والفسرق بين هذا الوجه والذي قبله, أن الأول: يتضمن الإخبار بأن أهل 
النعمة هم أهل الهداية إليه. والثاني : يتضمن الطلب والإرادة وأن تكون منه. 

الفائدة الثالثة : أن الآية عامة في جميع طبقات المنعم عليهم. ولو أتى با 
خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهداية إلى صراط جميع المنعم عليهم ؛ فكان في 
الإتيان بالاسم العام من الفائدة أن المسؤول الهدى إلى جميع تفاصيل الطريق التي 
سلكها كل من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا 
أجل مطلوب وأعظم مسؤول. 

ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال لجعله هجيراه وقرنه بأنفاسه . فإنه , يدع 
شيثًا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمنه. ولما كان بهذه المثابة فرضه الله على جميع 
عباده فرضًا متكررًا في اليوم والليلة لا يقوم غيره مقامه, نا 
في الصلاة وأنها ليس منها عوض يقوم مقامها . 

وأما المسألة الخامسة وهي أنه قال: #الذين أنعمثت عليهم # وم ظ : المنعم 

0 وجواب المسألة السادسة واحد وفيه فوائد عديدة : 

أحدها: أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القران» وهي أن أفعال الإحسان 
والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى» فيذكر فاعلها منسوبة إليه ولا يبني 
الفعل ندعها للحتعول» :فإذا تح + بافعال الكدل واللخزاء والعقوية ادف الفاغل 
وبنى الفعل معها للمفعول أديًا في الخطاب, وإضافته إلى الله أشرف قسمي أفعاله 
فمنه هذه الآية فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه وم يحذف فاعلهاء ولا ذكر الغضب 
حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول فقال: «المغضوب عليهم» وقال في 
الإحسان: #الذين أنعمت عليهم». 

ونظيره قول إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه : #الذي خلقني فهو 
يبدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين؟ . [الشعراء. 104 ]4٠‏ 
فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام والسقي إلى الله تعالى ولما جاء إلى ذكر 
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المرض قال: «إوإذا مرضت4 وم يقل: أمرضني, وقال: «إفهو يشفين» . 

وهنه قوله. تعالى حكاية عن مؤمني اللجن: ا 
الأرض م أرَاد بهم ربجم رَشْدَا»ك [الحن +11 كسموا إرادة الرشد إلن الريه: 
وحذفوا فاعل إرادة و 

ومنسه قول الخضر عليه الصلاة والسلام في السفينة: : 9فَأرَدتٌ أن 
أعيبها# . [الكهف: 074] . فأضاف العيب إلى نفسنه , 

وقال في الغلامين : #إفأراد رَبك أن يَبِلَْا أشدَّضَا) . [الكهف: 47]. 

ومسنسه قوله تعالى: «أحل لَكُمْ لِلَهَ الصَّيَام الرَّفَتْ إلى 
نسَائكم » . [البقرة: 141] . فحذف الفاعل ويه للمفعول. 

وقال: وأخَل الله البِيعَ وحَرم م الريا» . [البقرة: 9078ع. لأن في ذكر الرفث ما 
يحسن منه أن لا يقترن بالتصريح ل 
الخسزير» [المائدة:.] وقوله : «قل تعَالوا أل ما حَرَْ رَبْكُمْ عَليكمْ أن لا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إِخسَانًا» . [الأنعام :اع . إلى آخرها . 

ومنه وهو ألطف من هذا وأدق معنى قوله : حُرّمتْ عَليكُمٍ أُمهَانكُمْ وبََادكُم 
وأَخوائكم » . [النساء: 4؟ع. إلى آخرها ثم قال: «وأحل لكم ما وراء 
ذلكم»ٍ . [النساء : 4؟] . 

وتسأمل 0 «نبظلم من الذين هَادُوا حَرَّمْنا عَلَيهِم طيباتِ أحلتٌ 
4 . [الننساء: ]. كيف صرح بفاعل التحريم في هذا الموضع وقال في حق 
المؤمنين : حر نت مَك ال والدّم4 . [المائدة:*] . 

الفائدة الثانية : أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم بها وأصل الشكر 
ذكر المنعم والعمل بطاعته وكان من شكره إبراز الضمير المتضمن لذكره تعالى الذي 
هو أساس الشكر وكان في قوله : لأَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ 4 . [الفاتحة:7]. من ذكره وإضافة 
االعمه الع بااليس :دك المممع عايهم إو فاله:ققيص هذا اللفظ الأصلين وهما 
الشكر والذكر المذكوران في قوله: «فاذكرٌوني أذَكركُمْ وأَشْكرٌوا لى ولا 
تَكُفْرٌ ون 4 . [البقرة:187] . 

الفائدة الثالثة: أن النعمة بالحداية إلى الصراط لله وحده» وهو المنعم بالحداية 
دون أن يشركه أحد في نعمته؛ فاقتضى اختصاصه بها أن يضاف إليه بوصف 
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الإفراد فيقال: أنعمت عليهم أي أنت وحدك المنعم المحسن المتفضل هذه النعمة. 

وأها الغضب فإن الله سبحانه غضب على من لم يكن من أهل المداية إلى هذا 
الصراط. وأمر عباده المؤمنين بمعاداتهم وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقة 
لغضب ربهم عليهم. » فموافقته تعالى تقتضى أن يغضب على من غضب عليه ؛ 
ويرضى عمن رضي عنه ؛ فيغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وهذا حقيقة العبودية . 

واليهود قد غضب الله عليهم ذف فحقيق بالمؤمنين الغضب عليهم . فحذف فاعل 
الغضب. وقال: المغضوب عليهم لما كان للمؤمنين نصيب من غضبهم على من 
غضب الله عليه بخلاف الإنعام ؛ فإنه لله وحده. فتأمل هذه النكتة البديعة . 

الفائدة الرابعة : أن المغضوب عليهم في مقام الإعراض عنهم وترك الالتفات 
إليهم. والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار عليها وأما أهل النعمة فهم 
في مقام الإشارة إليهم وتعيبنهم والإشادة بذكرهم 

وإذا ثبت هذا فالألف واللام في المغضوب, وإن كانتا بمعنى الذين فليست 
مثل الذين في التصريح والإشارة إلى تعيين ذات المسمى » فإن قولك: الذين فعلوا 
معناه: القوم الذين فعلواء وقولك: الضاربون والمضروبونء ليس فيه ما في 
قولك: الذين ضربوا أو ضربوا فتأمل ذلك . فالذين أنعمت عليهم إشارة إلى 
تعريفهم بأعيانهم وقصد ذواتهم بخلاف المغضوب عليهم ؛ فالمقصود التحذير من 
صفتهم والإعراض عنهم وعدم رم الات اليد «المشول عليه من الأجورة هادم . 

وأها المسألة : السابعة : وهى تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف إلى . 

فجوابها: أن فعل الداية يتعدى بنفسه تارة» وبحرف إلى تارة» وباللام تارة 
والثلاثة في القران. 

فمن المعدي بنفسه هذه الآية وقوله : «ويَيْديّك صراطا مُسْتَقيَا) . [الفتح :؟]. 

ومن المعدى بإلى قوله : «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 4 . [الشورى: 801]. 
وقوله تعالى : «قل إنني هداني ربي إلى صراط مُستقيم * . [الأنعام : 131] . 

ومن المعدى ب انلام قولهقول أهر الجنة :#الحمد لله الذي هذانا هذا» . 
[الأعراف : 47 ] وقوله تعالى إن هذا القُرآن يدي للتي هي قوم » . [الإسراء: 4] . 

والفروق هذه المواضع تدق جدًا عن أفهام العلماء ولكن نذكر قاعدة تشير إلى 
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الفرق. وهي أن الفعل المعدى بالحروف المتعددة لابد أن يكون له مع كل حرف 
معنى زائد على معنى الحرف الآخر. وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف. فإن 
ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق. نحو: رغبت عنه ورغبت فيهء وعدلت إليه 
وعدلت عنه. وملت إليه وعنه. وسعيت إليه وبه. وإن تفاوت معنى الأدوات عسر 
الفرق نحو: قصدت إليه وقصدت له. وهديته إلى كذا وهديته لكذا. 

وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر. 

وأها فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل يجعلون للفعل معنى 
مع ال حرف ومعنى مع غيره. فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال 
فيشر بون الفعل المتعدي به معناه. 

هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه رحمه الله تعالى» وطريقة حذاق أصحابه 
يضمئنون الفعل معنى الفعل لا يقيمون الحرف مقام الحرف. 

وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعى فطنة ولطافة في الذهن وهذا نحو 
قوله تعالى : طِعَيْئًا يَشْرَبُ بها ِبَادُ لله 4‏ [الإسان:]. فإنهم يضمئون يشرب معنى 
يروي فيعدونه بالباء التى تطلبهاء فيكون في ذلك دليل على الفعلين: أحدهما 
بالتصريح به. والشاني: بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية 
الاختصار. وهذا من بديع اللغة وتحاسنها وك الها . 

ومنه قوله في السحاب : شربن باء البحر حتى روين ثم ترفعن وصعدن. 
وهذا أحسن من أن يقال: يشرب منها فإنه لا دلالة فيه على الري» وأن يقال: 
يروى بها لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم» فإذا قال: يشرب بها دل 
على الشرب بصريحه وعلى الري بحرف الباء فتأمله . 

ومن هذا قوله تعالى: لوَمَنْ يرد فيه ِإَِْادِ بظلّم_نذِقُهُ4 . [الحج:0,]. وفعل 
الإرادة لا يتعدى بالباء» ولكن ضمن معنى : بهم فيه بكذا وهو أبلغ من الإرادة 
فكان في ذكر الباء إشارة إلى استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمة» 
وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكلام فيه. ويكفي المثالان المذكوران. 

فإذا عرفت هذا ففعل المداية» منى عَدَّي بإلى تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة 
فأتى بحرف الغاية. ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالثيء المطلوب فأتى 
باللام الدالة على الاختصاص والتعيين. 
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فإذا قلت: هديته لكذا فهم معنى : ذكرته له وجعلته له وهيأته ونحو هذا . 

وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الامو لذلك كله وهو التعريف والبيان والإهام . 

فالقائل إذا قال: ؤاهدنا الصراط المستَقيم » . [الفاتحة: 5]. هو طالب من الله 
أن يعرفه إياه ويبينه له ويلهمه إياه ويقدره عليه. فيجعل في قلبه علمه وإرادته 
والقدرة عليه. فجرد الفعل من الحرف وأتى به مجردًا معدى بنفسه ليتضمن هذه 
المراتب كلهاء ولو عدي بحرف تعين معناه وتخصص بحسب معنى ا حرف . فتأمله 
فإنه من دقائق اللغة وأسرارها. 

وأما المسألة الثامنة: وهي أنه خص أهل السعادة(" بالهداية دون غرهم: 
فهذه مسألة اختلف الناس فيها وطال الحجاج من الطرفين» وهي أنه هل لله على 
الكافر نعمة أم لا؟. / 

فصن ناف محتج مهذه وبقوله : ومن يطعم الله والرَسُول فأولئك 3 الذين 
نعم الله عليهم م من النبيين والصديقين والشهداء والصّالحين وحَسن أولئك 
رفيا » . [النساء: 58 , فخصٍ هؤلاء بالإنعام فدل على أن غيرهم غير منعم عليه . 
وبقوله لعباده المؤمنين (ولاتم متي عَلَيكُم » . [البقرة: .]18٠9‏ 

وبآن الإنعام ينافي الانتقام والعقوبة فأي نعمة #عل من خلق للعذاب الأبدي؟ 

ومن مثبت محتج بقوله : «وإن تَعُدُوا نعمة ة الله لا تُحُصُوها 4 . [إبراهيم : 6"] . 
وقوله لليهود: ظآيا د بنى إسرائيل اذْكُرُوا نه نعمت التى أَنْعَمْتٌ عَلَيْكُم 4 . [البقرة : 
.7.4 وهذا ات لهم في حال تر 

وبقولة لبسوره النحل التي علد ايها تعمة الناركة كل عاذف فين أولا إلى 
قوله : لإكَذّلك يتم نغمته عَليكم لعُلكم تسْلِمُونء فإنْ تولوا فإنّا عَلِيكَ البلاعٌ 
لبون يعْرِفُونَ نعمَة الله ثم يُْكرُونها وأكتَرَهُم الكافرون» . [النحل: 4١‏ - 4]. وهذا 
نص صريح لا يحتمل صرفا. 

واحتجوا بأن البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم يعيش في نعمة الله. وكل أحد 
مقر لله تعالى بأنه إن يعيش في نعمته. وهذا معلوم بالاضطراز عند جميع أصناف 
بني ادم» إلا من كابر وجحد حق الله تعالى وكفر بنعمته . 

وفصل الخطاب في المسألة : أن النعمة المطلقة مختصة بأهل الإيان لا يشركهم 


, وي نسخة خص أهل افداية بالنعمة دون غيرهم‎ )١( 
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فيها سواهم. ومطلق النعمة عام للخليقة كلهم؛ برهم وفاجرهم مؤمنهم 
وكافرهم . 

فالنعمة المطلقة التامة هي المتصلة بسعادة الأبد وبالنعيم المقيم. فهذه غير 
مشتركة. ومطلق النعمة عام مشترك فإذا أراد النافي سلب النعمة المطلقة أصاب, 
وإن أراد سلب مطلق النعمة أخطأ. وإن أراد المثبت إثبات النعمة المطلقة للكافر 
أخطأ وإن أراد إثبات مطلق النعمة أصاب. وبهذا تتفق الأدلة ويزول النزاع ويتبين 
أن كل واحد من الفريقين معه خطأ وصواب والله الود الصيوابي» 

"وأما 0 تعالى: إياينى إسرائيل اذَكُرُوا : نعمت التي |5 
عَلَيْكُم 4 . [البقرة: 847640 77١ع.‏ فإن) يذكرهم بنعمته على ابائهم ولهذا يعددها عليهم 
واحدة واحدة: بأن أنجاهم من ال فرعون. وأن فرق مهم البحرء وأن وعد موسى 
أربعين ليلة فضلوا بعده ثم تاب عليهم وعفا عنهم. وبأن ظلل عليهم الغنام وأنزل 
عليهم المن والسلوى, إلى غير ذلك من نعمه التي يعددها عليهم. وإنما كانت 
لأسلافهم وابائهم فأمرهم أن يذكروها ليدعوهم ذكرهم لما إلى طاعته والإيهان برسله 
والتحذير من عقوبته ب| عاقب به من لم يؤمن برسوله ولم ينقد لدينه وطاعته . 

وكانت نعمته على آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم شكراً. فكيف م 
تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي وتكذيبكم له ومعاداتكم إياه؟ وهذا لا 
يدل على أن نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم في حال كفرهم والله أعلم . 

وأما المسألة التاسعة : وهي أنه قال :. لإغير المغضوب4 ول يقل : لا المغضوب عليهم . 

فيقال: لا ريب أن «لا» يعطف بها بعد الإيجاب كما تقول: جاءني زيد لا 
عمرو. وجاءني العام لا الجاهل . 

وأها غير فهي تابع لما قبلها وهي صفة ليس إلا ىا سيأتي. وإخراج. الكلام هنا 
تحرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج العطف. وهذا إن| يعلم إذا عرف فرق مأ 
بين العطف في هذا الموضع والوصف . 

فنقول : لو أخرج الكلام محرج العطف. وقيل: صراط الذين أنعمت علبهم 
لا الملغضوب عليهم ؛ لم يكن ني العطف بها أكثر من نفي إضافة الصراط إلى 
المغضوب عليهم كما هو مقتضي العطف. فإنك إذا قلت : جاءني العالم لا الجاهل ؛ 
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لم يكن في العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم . 

وأها الإتيان بلفظ غير فهي صفة لما قبلهاء فأفاد الكلام معها وصفهم بشيئين : 

أحدهما: أنهم منعم عليهم. والثاني : أخهم غير مغضوب عليهم . فأفاد ما يفيد 
العطف مع زيادة الثناء عليهم ومدحهم. فإنه يتضمن صفتين : صفة شوتية وهي 
0 وصفة سلبية وهي كونهم غير مستحقين لوصف الغضب. 
أنهم مغايرون لأهله ار ما ري ص كن الا اماي 
وا كن عله مبشيرة عل الالرساء ء لأنها يزول منها معنى الوصفية المقصود . 

وفيها فائدة أخرى. وهي : أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ادعوا أنهم 
هم للعو غلبم دود اهل الإتباام فكانه قبل لم + الت عليه غيركم لا اندم 
وقيل للمسلمين: المغضوب عليهم غيركم لا أنتم. فالإتيان بلفظة غير في هذا 
السياق أحسن وأدل على إثبات المغايرة المطلوبة فتأمله . 

وتأمل كيف قال : «المغضوب عليهم ولا الضالين» وم يقل: اليهود 
والنصارئ مع أنبم هم الموصوفون بذلك تجريدًا لوضفهم بالغضب والضلال الذي 
به غايروا المنعم عليهم » ولم يكونوا منهم بسبيل ؛ لأن الإنعام المطلق ينافى الغضب 
والقبلذ كلذ عي لفسوب عليه ولا هنال 

فتبارك من أودع كلامه من الأسرار ما يشهد بأنه تنزيل من حكيم حميد. 

وأما المسألة العاشرة: وهي جريان غير صفة على المعرفة وهي لا تتعرف 
بالإضافة ففيه ثلائة أجوبة: ْ 

أحدها: : أن غم رهنا بدل لا صفة وبدل النكرة من المعرفة جائز. وهذا فاسد من 
وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن باب البدل المقصود فيه الثاي» . والأول لوطلا 0ه وفوا أمامه. 0 
المقصود بالذكر. فقوله : تعالى #ولله على الثاسٍ حج م البيت من اسْتطاعَ إليْه 
سبيلا 4 . [آل عمران: 917 المقصود هو أهل الاستطاعة خاصة وذكر الناس 3 
توطئة. وقولك: أعجبني زيد علمه. إنا ل الإأعجاب على علمه وذكرت صاحيه 
توطئة لذكره. وكذا قوله : «يشألوتك عَن الشهر الحرّام قتال, فيه # . [البقرة: ]7١1/‏ . 
المتصود إنما هو السؤال عن القتال في الشهر الحرام لاعن نفس الشهر. وهذا ظاهر 
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جدًا في بدل البعض وبدل الاشتمال» ويراعى في بدل الكل من الكل ولهذا سمي 
بدلا إيذانًا بأنه المقصود . 

فقوله: لنْسْفَعَن بالناصيّة نّاصيّة كَاذْبَة خحاطئة» . [العلق:17.16]. المقصود 
لسفعن بالناضية الكاذية الخاطفق وذكز المبدل مننه توظفة ا: 

وإذا عرف هذا؛ فالمقصود هنا ذكر المنعم عليهم وإضافة الصراط إليهم . ومن 
تمام هذا المقصود وتكميله الإخبار بمغايرتهم للمغضوب عليهم». فجاء ذكر غير 
المغضوب مكملا لهذا المعنى ومتمرًا وتحققا؛ لآن أصحاب الصراط المسؤول هدايته 

هم أهل النعمة. فكونهم غير مغضوب عليهم وصف محقق . وفائدته فائدة 
الوصف المبين للموصوف المكمل له وهذا واضح . 

الوجه الثاني : أن البدل يجري مجرى توكيد المبدل وتكريره وتثنيته(') ولهذا كان 
في تقديرتكرار العامل وهو المقصود بالذكر كا تقدمء فهو الأول بعينه ذانًا ووصماء 
وإنا كر بوصف اخر مقصود بالذكر كقوله: ##اهدنا الصراط المستَقِيمَ صراط 
الذين أنْعَمْتَ عَلَيْهِم 4 . [الفاتحة: 05 7]. ولهذا يحسن الاقتصار عليه دون الأول ولا 
يكون خلا بالكلام. ألا ترى أنك لو قلت في غير القرآن: : لله حج البيت على من 
استطاع إليه السبيل لكان كاملا مستقيً) لا خلل فيه؟ ولو قلت في دعائك: رب 
اهدني صراط من أنعمت عليه من عبادك لكان مستقيً)؟ 

وإذا كان كذلك فلو قدر الاقتصار على (غير) وما في حيزها لاختل الكلام 
وذهب معظم المقصود منه ؛ إذ المقصود إضافة الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم 
لا إضافته إلى غير المغضوب عليهم , بل أتى بلفظ (غير) زيادة في وصفهم والثناء 
عليهم » فتأمله . 

الوجه الثالث: أن (غير) لا يعقل ورودها بدلا وإنا ترد استثناء أو صفة أو 
ال 

وسِرٌّ ذلك أما لم توضع مستقلة بنفسها بل لا تكون إلا تابعة لغيرهاء ولهذا قلي 
يقال: جاءني غير زيد. ومررت بغير عمرو. والنكل لأ ينا أن يكوق مكمه نشي 
كيا تبين أنه المقصود . 

ونكتة الفرق أنك في باب البدل قاصد إلى الثاني متوجه إليه قد جعلت الأول 


. في نسخة وتبهينه بدل تثنيته‎ )١( 


سلما ومرقاة إليه؛ فهو موضع قصدك وتحط إرادتك . وفي باب الصفة بخلاف ذلك 
إنا أنت قاصد الموصوف موضح له بصفته. فاجعل هذه النكتة معيارًا على باب 
البدل والوصف, ثم زن بها غير المغضوب عليهم هل يصح أن يكون يدبلا أو 
وضفا؟ 

الجواب الثاني: أن (غير) ههنا صح جريانه صفة على المعرفة ؛ لأنها موصولة 
والموصول مبهم غير معين. ففيه رائحة من النكرة لإبهامه ؛ فإنه غير دال على معين 
فصلح وصفه بغير لقربه من النكرة. وهذا جواب صاحب الكشاف قال: (فإن 
قلت): كيف صح أن يقع (غير) صفة للمعرفة وهو لا يتعرف وإن أضيف إلى 
المعارف؟ قلت : : الذيق أنعمت عليهم لا توقيت فيه فهو كقوله : 

ولقد أمر على اللثيم يَسبْني فوضيت تمت #لثالا يعني 

ومعنى قوله : لا توقيت فيه. أي : لا تعيين لواحد من واحد كما تعين المعرفة. 
بل هو مطلق في الجنس. فجرى مجرى النكرة» واستشهاده بالبيت معناه أن الفعل 
نكرة وهو يسبني. وقد أوقعه صفة للثيم المعرفة0© باللام ؛ لكونه غير معين فهو في 
قوة النكرة. فجاز أن ينعت بالنكرة, وكأنه قال: على لثيم يسبني . وهذا استدلال 
ضعيف ؛ فإن قوله: يسبنى. حال منه لا وصف والعامل فيه فعل المرور والمعنى : 
أمْرَ على اللثيم سابًا لي أي أمر عليه في هذه الحال فأتجاوزه ولا أحتفل بسبه . 

الجواب الثالث : وهو الصحيح أن (غير) ههنا قد تعرفت بالإضافة ؛ فإن المانع 
لما من تعريفها شدة إبهامها أو عمومها في كل مغاير للمذكور, فلا يحصل بها تعيين 
ولهذا تجري صفة على النكرة فتقول: رجل غيرك يقول كذا ويفعل كذاء فتجري 
صفة للنكرة مع إضافتها إلى المعرفة. ومعلوم أن هذا الإهام يزول لوقوعها بين 
متضادين بذكر أحدهماء ثم تضيفها إلى الثاني فيتعين بالإضافة ويزول الإمهام 
الدي يمنع تعريفها بالإضافة ىا قال: 

نحن بنو عمرو الهجان الأزهر النسب المعروف غير المنتكر 

أشلا تراه أجرى (غير المنكر) صفة على النسب, كما أجرى عليه (المعروف) 
- صعمتان معينتان فلا إبهام في (غير) لأن مقابلها (المعروف) وهو معرفة وضده 
لمنكئر منميز متعين كتعين المعروف. أعني تعين الجنس . 
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وهكذا قوله : #إصراط الذين لعفت عَلَيْهُم 4 . [الفاتحة:5] . فالمنعم عليهم هم 
غير المغضوب عليهم , فإذا كان الأول معرفة كانت غير معرفة لإإضافتها إلى محصل 
وينبغي أن تتفطن هنا لنكتة لطيفة في (غير) تكشف لك حقيقة أمرها: فأين 
تكون معرفة وأين تكون نكرة؟ وهي أن غيراً هي نفس ما تكون تابعة له وضد ما 
هي مضافة إلية. فهي واقعة على متبوعها وقوع الاسم المرادف على مرادفه فإن 
(المعروف) هو تفسير (غير المنكر) والمنعم عليهم هم غير المغضوب عليهم هذا 


فيه اللقطة. 
فإذا كان متبوعها نكرة لم تكن إلا نكرة» وإن أضيفت كم إذا قلت : رجل غيرك 
فعل كذا وكذا. 


وإذا كان متبوعها معرفة لم تكن إلا معرفة كما إذا قيل: المحسن غير المسبيء 
محبوب معظم عند الناس. والير غير الفاجر مهيب, والعادل غير الظالم مجاب 
الدعوة. فهذا لا تكون فيه غير إلا معرفة. ومن ادّعى فيها التنكير هنا غلط وقال 
مالا دليل عليه ؛ إذ لا إمهام فيها بحال فتأمله . 

فإن قلت: عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخر وهي : أنها بمعنى مغاير اسم 
فاعل من غاير» كمثل بمعنى مماثل. وشبه بمعنى مشابه. وأساء الفاعلين لا 
تعرف بالإضافة وكذا ما ناب عنها . 

قلت: اسم الفاعل إنما لا يتعرف بالإضافة؛ إذا أضيف إلى معموله لأن 
الإضافة في تقدير الانفصال. نحو: هذا ضارب زيد غدّاء وليست غير بعاملة فيا 
بعدها عمل اسم الفاعل في المفعول حتى يقال: الإضافة في تقدير الانفصال بل 
إضافتها إضافة محضة كإضافة غيرها من النكرات . ألا ترى أن قولك : غيرك 
بمنزلة قولك: سواك, ولا فرق بينه|. والله أعلم . 

وأها المسألة الحادية عشرة: وهي : ما فائدة إخراج الكلام في قوله : #اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 4 . [الفاتحة:0]. مخرج البدل مع أن 
الأول في نية الطرح؟ 

فالجواب: أن قولهم: الأول في البدل في نية الطرح كلام لا يصح أن يؤخذ 
على إطلاقه . بل البدل نوعان : 

الضوء مة 


نوع يكون الأول فيه في نية الطرح» وهو بدل البعض من الكل وبدل 
الاشتمال. لأن المقصود هو الثاني لا الأول وقد تقدم . 

وفوع لا ينوى فيه طرح الأول وهو بدل الكل من الكل » بل يكون الثاني بمنزلة 
التذكير والتوكيد وتقوية النسبة. مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة 
المتجددة الزائدة على الأول فيكون فائدة البدل التوكيد والإشعار بحصول وصف 
المبدل للمبدل منه فإنه لما قال: اهْدنًا الصراط امسقم 4 . [الفاتحة:5]. فكأن 
الذهن طلب معرفة ما إذا كان هذا الصراط مختصًا بنا أم سلكه غيرنا من هداه الله؟ 
فقال : #صراط الذين ات عَلَيهُم » . [الفاتحة :/ا] . 

وهذا ىا إذا دللت رجلا عل طريق لآ يغرقها: وأردت توكيد الدلالة وتحريضه 
على لزومها وأن لا يفارقها فأنت تقول: هذه الطريق الموصلة إلى مقصودك, ثم 
تزيد ذلك عنده توكيدًا وتقوية فتقول: وهى الطريق التى سلكها الناس والمسافرون 
وأهل النجاة . ْ ْ 

أفلا ترى كيف أفاد وصفك طا بأنها طريق السالكين الناجين, قدرًا زائدًا على 
وصفك لا بأنها طريق موصلة وقريبة سهلة مستقيمة؟ فإن النفوس محبولة على 
التأمي والمتابعة. فإذا ذكر لها من تتأسى به في سلوكها أنست واقتحمتها فتأمله . 

وأما المسألة الثانية عشرة وهي : ما وجه تفسير المغضوب عليهم باليهود 
والضالين بالنصارى مع تلازم وصفي الغضب والضلال؟ 

فالجواب: أن يقال: هذا ليس بتخصيص يقتضى نفي كل صفة عن أصحاب 
الصفة الأخرى, فإن كل مغضوب عليه ضال؛ وكل ضال مغضوب عليه» لكن 
ذكر كل طائفة بأشهر وصفيها وأحقها به وألصقه يباء وأن ذلك هو الوصف الغالب 
عليهاء وهذا مطابق لوصف الله اليهود بالغضب في القران والنصارى بالضلال» 
ور افس 9 بالعفة الي وضميي حي فى ذلك الوضيع . 

أما اليهود فقال تعالى في حقهم : بِنْسما اشمَرَوا به أَنفسَهُمْ أن يَكمْروا بم أنْرَلَ 
اله بَيًا أن يُتَزل الله مِنْ قَضْلِهِ على مَنْ يشاء من عبَادِه قبَاءوا بقَضْب على غَضَبٍ 
وللكافِرين عَذَّابٌ مُهِين» [الق>4] ."وق تكرار هذا القضب هنا أقرال ‏ 5 

أحدها: أنه غضب متكرر في مقابلة تكرر كفرهم برسول الله كل والبغي عليه» 
ومحاربته فاستحقوا بكفرهم غضًاء وبالبغي والحرب والصد عنه غضبًا آخر. 
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ونظيره قوله تعالى : «إالذين كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله ردْنَاهُمْ عَذَابًا فوق 
العَذاب» . [النحل:88]. فالعذاب الأول بكفرهم. والعذاب الذي زادهم إياه 
بصدهم الناس عن سبيله . 

القول الثاني : أن الغضب الأول بتحريفهم وتبديلهم وقتلهم الأنبياءء 
والغضب الثاني بكفرهم بالمسيح . 

والقول الثالث: أن الغضب الأول بكفرهم بالمسيح . والغضب الثاني بكفرهم 

والصحيح في الآية: أن التكرار هنا ليس المراد به التثنية التي تشفع الواحد؛ 
بل المراد غضب بعد غضب,» بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم 9 الأنبياءء 
وكفرهم بالمسيح وبمحمد يَلِةٍ ومعاداتهم لرسل الله . إلى غير ذلك من الأعمال التي 
كل عمل منها يقتضي غضبًا على حدته . 

وهذا كا في قوله : واج البَصَرَّ هَل تَرَى مِنْ قُطورٍ ثم ازجع البَصرَ 
كرّتين » . [الملك:*4]. أي كرة بعد كرة لا مرتين فقط. وقصد التعدد في قوله: 
طقَبَاءوا بغضب على غضب» . [البقرة: .]9٠‏ أظهر. 

ولا ريب أن تعطيلهم مأ عطلوه من شرائع التوراة وتحريفهم وتبديلهم يستدعي 
غضباء وتكديبهم الأنبياء يستدعي غضبًا اخر, وقتلهم إياهم يستدعي غضيًا آخر, 
وتكذيبهم المسيح وطلبهم قتله. ورميهم أمه بالبهتان العظيم يستدعي غضبًاء 
وتكذيبهم النبي َكَل يستدعي غضبًاء ومحاربتهم له وأذاهم لأتباعه يقتضي غضبًاء 
وصدهم من أراد الدخول في دينه عنه يقتضي غضبًاء فهم الأمة الغضبية أعاذنا الله من 
غضبه. فهي الأمة التي باءت بالغضب”" المضاعف المتكرر, وكانوا أحق بهذا الاسم 
والوصف من النصارى . [ 

وقال تعالى : في شأنهم : 9ق هَل أَنبْدُكُم بشر مِنْ ذَلِكَ مَوبَة عند الله من لعلهُ 
لله وَعْضِبَ عَلَيّهِ وَجَعَل منهُم القرّدّة واخنازير وعبد الطاعُوت»* . [المائدة: 5ع . 

فيد مي مسف باللعده والمس » وهو أشد ما يكون من الغضب. 

وقال تعالى : «لّعنَ الذين كَفَرُوا منْ بني إسئرائيل على لِسَانِ اود وَعيسى ابن 
مَريّم ذلك بن عَصوًا وكَاُوا َعدُون كَانُوا ل تون عن مدر فلو لبنسم انوا 


)0 في نسخة بغضب الله . 
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يفْعَلُون ترى كثيرا مِنْهُم يتولّن الذين كَمَروا لبنْسَ) قَدَمت م ألْفْسْهُمْ أن سَخط 
لله عَلَيهِمْ وني العَذَاب هُمْ خالدُون» . [المائدة 10 

وأما وصف النصارى بالضلال ففي قوله تعالى : «قل يا أهُلَ الكتاب لا تَغْلُا 
في دِيِنكُم غَيرَ الحق ولا تَبعُوا أشوَاء قوم فل شرا ين قل وأصلوًا كثرا وَصَلوًا 
عن سواء السَبيل . [المائدة : لالا] . 

فهذا خطاتت: للتسارى لأنددق ببياى تخظا به متهم يفول : «لقذ كفْر الذين 
قالوا إن الله هو المسيح ابن مَرَيُم وَقَالَ المسيحٌ يا بَني إسسرائيل اعْبدُوا الله رَبي 
وَرَبَكُمْ 4 . [المائدة : الا . إلى قوله : #وَضَلوا عَنْ سَوَاء السَبيل » . [المائدة : لالا] . 

فوصفهم بأنهم قد فسلوا ار ثم أضلوا كثيراً وهم أتباعهم . فهذا قبل مبعث 
النبي وَكِهِ حيث ضلوا ف أمر المسيح وأضلوا أتباعهم , فل| بعث النبي مَك ازدادوا 
ضلالاً آخر بتكذيبهم له وكفرهم به. فتضاعف الضلال في حقهم, هذا قول 
طائفة منهم الزمحشري وغيره» وهو ضعيف فإن هذا كله وصف لأسلافهم الذين 
هم هم تبع» فوصفهم بثلاث صفات : 

أحدها: قد ضلوا من قبلهم. ‏ والثاني: أنهم أضلوا أتباعهم . 

والثالث: أنهم ضلوا عن سواء السبيل» ٠‏ فهذه صفات لأسلافهم . ديق ين 
هؤلاء عن اتباع أهوائهم فلا يصح أن يكون وصفا للموجودين في زمن النبي كله . 
لأغهم هم المنبيون أنفسهم لا المنبي عنهم . فتأمله . 

وإنما سر الآية أنها اقتضت تكرار الضلال في النصارى ضلالاً بعد ضلال؛ 
لفرط جهلهم بالحق وهي نظير الآية التي تقدمت في تكرار الغضب في حق اليهود. 
ولهذا كان النصارى أخص بالضلال من اليهود. 

ووجه تكرار هذا الضلال: أن الضال قد أخطأ نفس مقصوده فيكون ف 
فيه فيقصد ما لا ينبغي أن يقصده ويعبد من لا ينبغي أن يعبده. وقد يصيب 
مقصودًا حقا لكن يضل في طريق طلبه والسبيل الموصلة إليه . 

فالأول ضلالف الغاية .والثاني ضلال في الوسيلة ثم إذا دعاغيره إلى ذلك فق دأ ضله. 

وأسلاف النصارى اجتمعت لهم الأنواع 1 ا حيث 
لم يصيبوه وزعموا أن إلههم بشر يأكل ويشرب ويبكي , وأنه قتل وصلب وصفع ء 
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فهذا ضلال في نفس المقصود حيث ل يظفروا به. وضلوا عن السبيل الموصلة إليه 
فلا اهتدوا إلى المطلوب ولا إلى الطريق الموصل إليهء ودعوا أتباعهم إلى ذلك فضلوا 
عن الحق وعن طريقه وأضلوا كثيراً فكانوا أدخل في الضلال من اليهود. فوصفوا 
بأخص الوصفين . 

والذي يحقق ذلك أن اليهود إن| أتوا من فساد الإرادة والحسد وإيثار ما كان لهم 
على قومهم ؛ من السّحت والرياسة فخافوا أن يذهب بالإسلام» فلم يؤتوا من عدم 
العلم بالحق فإنهم كانوا يعرفون أن محمدًا رسول الله كم| يعرفون أبناءهم . 

ولهذا لم يوبخهم الله تعالى ويقرعهم إلا بإرادتهم الفاسدة؛ من الكبر والحسد 
وإيثار السحت والبغي وقتل الأنبياء . 

ووبخ النصارى بالضلال والجهل الذي هو عدم العلم بالحق ؛ فالشقاء والكفر 
ينشأ من عدم معرفة الحق تارة» ومن عدم إرادته والعمل بها أخرى يتركب منها("©. 

فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به. وإيثار غيره عليه بعد معرفته 
فلم يكن ضلالا محضا. 

وكفر النصارى نشأ من جهلهم بالحق وضلالههم فيه. فإذا تبين لهم واثروا 
الباطل عليه ؛ أشبهوا الأمة الغضبية وبقوا مغضوبًا عليهم ضالين. 

ثملما كان الحدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره على 
غيره. وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق. والبغي يمنعه من إرادته كان . 
العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم تعريفا 
تان وإرشادًا وإهامًا وتوفيقا وإعانة فيعلمه ويعرفه ثم يجعله مريدًا له قاصدًا 
لاتباعه فيخرج بذلك عن طريقة المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه على عمد 
وعلم . والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال. 

وكان السلف يقولون : من فسد من علمائنا ففيه شبه من البهود. ومن فسد من 
عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا ىا قالوا؛ فإن من فسد من العلماء فاستعمل 
أخلاق اليهود من تحريف الكلم عن مواضعه. وكتان ما أنزل الله إذا كان فيه 
فوات غرضه. وحسد من اتاه الله من فضله وطلب قتله وقتل الذين يأمرون 
بالقسط من الناس. ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم إلى غير ذلك من 
(1) في المخطوطة: (ويتركب منهم|) . 
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الأخلاق التي ذم بها اليهود: من الكبر واللي والكتمان والتحريف والتحيّل على 
المحارم وتلبيس الحق بالباطل. فهذا شبهه باليهود ظاهر. 

وأها من فسد من العبّاد فعبد الله بمقتضى هواه. لابها بعث به رسوله يك وغلا 
في الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية» وجاوز ذلك إلى نوع من الحلول أو الاتحاد 
فشبهه بالنصارى ظاهر. فعلى المسلم أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعد. 

ومن تصور الشبهين والوصفين وعلم أحوال الخلق. علم ضرورته وفاقته إلى 
هذا الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنفع منه ؛ ولا أوجب منه عليه وأن حاجته إليه 
أعظم من حاجته إلى الحياة والنفس ؛ لأن غاية ما يقدر بفوته| موته وهذا يحصل له 
بفوته شقاوة الأبد. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. إنه قريب مجيب. 

وأما ؤي الثالثة عشرة: وهو تقديم المغضوب عليهم على الضآلين فلوجوه عديدة. 

أحدها: 0 لمع و 
جيرانه 1 0 والنصارى كانت ال 5 عنه؛ ولهذا تجد اي اليهود 
والكلام معهم في القران أكثر من خطاب النصارى. كا في سورة البقرة والمائدة 
وال عمران وغيرها من السور. 

الثالث: أن اليهود أغلظ كفرًا من النصارى, ولهذا كان الغضب أخص بهم 
والبعد منها أحق وأهم بالتقديم. وليس عقوبة من جهل كعقوبة من عَلِمٌ وعاند. 

الرابع: وهو أحسنا أنه تقدم ذكر المنعم عليهم والغضب ضد الإنعام. والسورة 
هي السبع المثاني لني يذكر فيها الشيء ومقابله. فذكر المغضوب عليهم مع المنعم 
ا من النعم عليمع الس إن فلك العم ايه ال 

وأما المسألة الرابعة عشرة : وهى أنه أ تى 5 أهل الغضب باسم المفعول وفي وفي 
الضالين باسم الفاعل فجوامبهه| ظاهر. 

فإن أهل الغضب من غضب الله عليهم وأصاءهم غضبه فهم مغضوب عليهم . 

وأما أهل الضلال فإنهم هم الذين ضلوا واثروا الضلال واكتسبوه. ولهذا 
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استحقوا العقوبة عليه» ولا يليق أن يقال: ولا المضلين مبنيًا للمفعول؛ للا في 
رائحته من إقامة عذرهم وأنهم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم بل فعل فيهم . 

ولا حجة في هذا للقدرية فإنا نقول: إنهم هم الذين ضلوا وإن كان الله 
أضلهم . » بل فيه رد على الجبرية الذين لا ينسبون إلى العبد فعلا إلا على جهة المجاز 
لا الحقيقة .فتضمنت الآية الردعليه. ىم تضمن قوله :مدنا الصراط 
المستقيم » . [الفاتحة:5]. الرد على القدرية. ففي الآية إبطال قول الطائفتين» 
بلسي لأمل الحق أنهم هم المصيبون. وهم المثبتون للقدر توشيذا 0 
الف لإضافة أفعال العباد إليهم عملا وكسبّاء وهو متعلق الأمر والعمل. ىا 
أن الأول متعلق الخلق والقدرة . 

فاقتضت الآية إثبات الشرع والقدّر والمعاد والنبوة» فإن النعمة والغضب هو ثوابه 
وعقابه. فالمنعم عليهم رسله وأتباعهم ليس إلاء وهدى أتباعهم إنما يكون على 
أيديهم» فاقتضت إثبات النبوة بأقرب طريق وأبينها وأدهها على عموم الحاجة وشدة 
الضرورة إليهاء وأنه لا سبيل للعبد أن يكون من المنعم عليهم إلا بهداية الله ل ولا 
تنال هذه الحداية إلا على أيدي الرسل. وأن هذه الحداية لها ثمرة» وهي النعمة التامة 
المطلقة في دار النعيم, ولخلافها ثمرة وهي الغضب المقتضي للشقاء الأبدي . 

فتأمل كيف اشتملت هذه الآية مع وجازتها واختصارها على أهم مطالب 
الدين وأجلها. والله الادي إلى سواء السبيل . وهو أعلم . 

وأها المسألة الخامسة عشرة: وهى ما فائدة زيادة (لا) بين المعطوف والمعطوف 
عليه؟ ففي ذلك أربع فوائد: ْ 

أحدها: أن ذكرها تأكيد للنفي الذي تضمنه (غير)., فلولا ما فيها من معنى 
النفي لما عطف عليها بلا مع الواو فهو في قوة : لا المغضوب عليهم ولا الضالين» 
أو: غير المغضوب عليهم وغير الضالين. 

الفائدة الثانية : أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده» فلو 
لم يذكر (لا) وقيل: غير المغضوب عليهم والضالين أوهم أن المراد ما غاير المجموع 
المركب من النوعين, لا ما غاير كل نوع بمفرده. فإذا قيل: ولا الضالين كان 
صريحًا في أن المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء . 
)١(‏ نص المخطوطة : وهم المثبتون للقدر ترَخيدٌ! تله ولاخ سافة أفعال العباد إليهم . 
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وبيان ذلك أنك إذا قلت: ما قام زيد وعمرو. فإنما نفيت القيام عنههم ولا يلزم 
من ذلك نفيه عن كل واحد منهى| بمفرده . 

الفائدة الثالثة : رفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم وأنهها صنف 
واحد وصفوا بالغضب والضلال» ودتجل الغطفف بينييا كا دخل في عنطف الضفات 
بغضها على بعضن .نحو قوله تعالى : ا(قذ أفلح المؤمنؤن الذين هُم في صَلاتهم 
م . [المؤمنون: .]":1١‏ إلى أخرها فإن هذه 
صفات المؤمنين ومثل قوله : «إسبّح اسم رَبك الأعلى الذي خَلَّقَ فَسَوَى والذي 
.--كَدَّرٌ فهَدى» . [الأعلى: 06-١‏ . ونظائره . 

فلما دخلت لا عُلم أنهها صنفان متغايران مقصودان بالذكر, وكانت (لا) أؤلى 
بهذا ا معنى من (غير) لوجوه : 

أحدها: أنما أقل حروفا. الثاني : التفادي من تكرار اللفظ . الثالث: الثقل 
الحاصل بالنطق ب (غير) مرتين من غير فصل إلا بكلمة مفردة. ولا ريب أنه ثقيل 
مل اللتيان. 

الرابع: أن (لا) إن) يعطف بها بعد النفي ٠‏ فالإتيان بها مُوذن بنفي الغعضب عن 
أصحاب الصراط المستقيم ى| نفى عنهم الضلال. و(غير) ‏ وإن أفهمت هذا 
(فلا) أدخل في النفي منها. 

وقد عرف مبذا جواب المسألة السادسة عشرة: وهى أن (لا) إنما يعطف بها في النفى . 

وأما المسألة السابعة عشر: وهي : أن الهداية هنا من أي أنواع الهدايات؟ 
فاعلم أن أنواع الهداية أربعة : 

أحدها: الحداية العامة المشتركة بين 0 المذكورة في قوله تعالى : #الذي 
أغطى كل شيء خَلْقَهُ ثم هَدَى» .[طه:.ه]. أو أي أعطى كل شيء صورته التي لا 
يشتبه فيها بغيره. وأعطى كل عضو شكله وهيأته. وأعطى كل موجود خلقه 
المختص به. ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. 

وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته ؛ إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره . 

وهداية الجاد المسخر لما خلق له فله هداية تليق به كا أن لكل نوع من 
الحيوان هداية تليق به. وإن اختلفت أنواعها وصورها”() . 


)1( في نسخة وضروبها ٠‏ 
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وكذلك كل عضو له هداية تليق به فهدى الرّجُلين للمثي واليدين للبطش 
والعمل, واللسان للكلام . والأذن للاستماع , والعين لكشف المرئيات» وكل عضو 
لما خلق له. وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد. 
وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه . 

ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو فتبارك الله رب العالمين. وهدى النحل 
أن تتخذ من الحبال بيونًا ومن الشجر ومن الأبنية» ثم تسلك سبل ربها مذللة لها لا 
تستعصي عليها ثم تأوي إلى بيوتهاء وهداها إلى طاعة يعسوها واتباعه والائتمام به أين 
توجه بهاء ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة المحكمة البناء . 

ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم» وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات 
النبوة. بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة . 

فإن ل همل هذه الحيوانات سَدّىء ول يتركها معطلة؛ بل هداها إلى هذه 
الهداية التي تعجز عقول العقلاء عنباء كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني, الذي 
هو خلاصة الوجود الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه ؛ توما ربدي مخظاة لا 
يهديه إلى أقصى كالاته وأفضل غاياته ؛ بل يتركه معطلا لا يأمره ولا يغهاه ولا يثيبه ولا 
يعاقبه؟ وهل هذا إلا مناف لحكمته ونسبته إلى ما لا يليق بجلاله؟ ولهذا أنكر ذلك 
على من زعمه. ونزّه نفسه عنه وبين أنه يستحيل نسبة ذلك إليه وأنه يتعالى عنه فقال 
تعالى : «أنحسيكم أنه حَلفناكُمْ عَبَنا وأنكُمْ ينا لا مرْجَعُون فَتَعَالى لله للك 
الحَق » . [المؤمنون: 1150116]. فئزه نفسه عن هذا الحسبان فدل على أنه مستقر بطلانه 

في الفظر السليمة والعقول المستقيمة. وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد بالعقل» 
وأنه مما تظاهر(» عليه العقل والشرع ئ) هو أصح الطريقين في ذلك . 

اولقن نب هذا حي سر أواراد قراه قال . : لِوَمَا منْ دَابةٍ في الأرض, ولا طائر 
َطبِجَمَاحَيِه إل أمم أمْقَالَكُمْ مَا قَرَطْنَا في الكتاب مِنْ شيء ثم لد ديم 
حشر ون » [الأنعامٍ :مم . بقوله : #وقَالوا لولا نزَّلَ عَلَيهِ آية من رَبْه قل إن الله قَادر 
على أن حول ايد ولكنّ أكثر هم لا يَعْلّمُونَ» . [الأنعام:/51] . وكيف جاء ذلك في 
معرض جواءهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة» وأن من لم همل أمر كل 


)١(‏ في المخطوطة : مما تظافر. 
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دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ؛ بل جعلها أما وهداها إلى غاياتها ومصالحهاء 
كيف لا هديكم إلى كالكم ومصالحكم؟! فهذه أحد أنواع الهداية وأعمها. 
النوع الثاني : هداية البيان والدلالة والتعريف لنجَدَّي الخير والشر وطريقي 
النجاة والهلاك. وهذه الهداية لا تستلزم المدى التام فإنها سبب وشرط لا موجب. 
وهذا انتفى الهدى معها كقوله تعالى : طوَأمًا نَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُوا العَمّى على 
الهُدَى» . [فصلت:17]. أي نين هم وأوكتتامم ودللناهم فلم يهتدوا. 
ومنها قوله : «وإئك لتهدي إلى صراط مستقيمٍ # . [الشورى: 07] . 
الفوع الغالك : هداية التوفيق والإلهام وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتتخلف عنها وهي 
المذكورة في قوله : وُضل مَنْ يشَاء يدي من يشَام . [النحل لك " 
وقى قوله : #إن تحرص على هُدَاهُمْ فإِنْ الله لا يدي مَنْ يُضِل » . [النحل:/ا"] . 
وفى قول النبي عه : «من يبدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» . 
وقى قوله تعالى : «إِنك لا مدي من أحببت » . [القصص :م . فنفى عله هذه 
الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله : «وإِنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم # . [الشورى: 57] . 
الرابع: غاية هذه الحداية وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أملهما إليهها. 
قال تعالى : إن الذين آمَنوا وعَملُوا الصَّالَات يديهم يهم بإيامهم تَجْري 
من تحتهم الأمَارٌ في جَنَاتِ التعيم 4 [بنس:4]. وقال أهل الجنة فيها: لالحَمَدُ 
لله الذي هَدَانًا لهذا » . [الأعراف: 47] . 
وقال تعالى عن أهل النار: اخشروا الذين ظَلَمُوا وأَرْوَاجَهُمْ وما كانوا 
يعْبَدُونٍ من دون الله فَاهُدُوهُمْ إلى صراط الجحيم 4 . [الصافات: 3757 37] . 
إذا عرف هذا فالهداية المسؤولة في قوله : #الصراط المستقيم # إنا تتناول المرتبة 
الثانية والثالئة خاصة» فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام . 
فإن قيل: كيف يطلب التعريف والبيان وهو حاصل له وكذلك الإلهام والتوفيق؟ 
قيل: هذه هي المسألة الثامنة عشرة» وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد 
التثبيت ودوام الهداية .ولقد أجاب وما أنجاب. وذكر فرعًا لا قوام له بدون أصله. 
وثمرة لا وجود لما بدون حاملها . 
ونتحن نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب بهء وأعظم من ذلك بحول الله . 
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فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور وهو محتاج 
إليها حاجة لا غنى له عنها : 

الأمر الأول : معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه تحبويا للرب تعالى مرضيًا له 
فيؤثره » وكونه مغضويًا له مسخوطا عليه فيجتنبه , فإن نقص من هذا العلم والمعرفة 

شىء نقص من المداية التامة بحسبه . 

الأمر الثاني : : أن يكون مريدًا لجميع ما يحب الله منه أن يفعله, عازمًا عليه 
فيد لترك جميع ما نهى الله عنه عازماً على تركه بعد خطوره بالبال مفصلاء وعازمًا 
على تركه من حيث الجملة مجملاء فإن نقص من إرادته لذلك شيء نقص من 
الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة . 

الأمر الثالث: أن يكون قائ) به فعا وتركاء فإن نقص من فعله شيء نقص من 
هدأه بحسبه . 

فهذه ثلاثة هي أصول في الهداية» ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكالها : 

أححدها: أمور هُديّ إليها جملة ولم مبتد إلى تفاصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 
التفصيل فيها. 

الثاني: أمور هدي إليها من وجه دون وجه. فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها 
لتكمل له هدايتها. 

الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلاً من جميع وجوههاء فهو محتاج إلى 
الاستمرار إلى الهداية والدوام عليها. 

فهذه ستة أصول تتعلق با يعزم على فعله وتركه , ويتعلق بالماضي أمر سابع 
وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة. فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها 
وتبديلها بغيرها. 

وإذا كان كذلك فإنم| يقال: كيف يسأل الهداية وهي موجودة له؟ ثم يجاب عن 
ذلك بأن المراد التثبيت والدوام عليهاء إذا كانت هذه المراتب الست حاصلة له 
بالفعل فيحنئل يكون سؤاله الهداية سؤال تثبيت تثبيت ودوام . 

فاما ذا كاناها سول ا يعات ا يماج وقال تر بن شن له كا 1 
ولا سبيل له إلى فعله إلا بأن يخلق الله فاعلية فيه. فالمسؤول هو لسن 
الدوام تعليً) وتوفيقًا وخلقًا للإرادة فيه وإقدارًا لهء وخلقًا للفاعلية وتثبيتا له على 
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ذلك ٠‏ فعلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهداية أصلها وتفصيلها علا 
وعملاً والتثبيت عليها والدوام كت" 

وسر ذلك أن ل الهداية في كل نفس في جميع ما يأتيه ويذره. أصالٌ 
وتفصيلا وتثبيتّاء ومفتقر لور ب لام ود اليا 
إلى شيء أحوج من سؤال الهداية. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم. وأن 
يثبت قلوبنا على دينه . 

أها المسألة التاسعة عشرة: وهى الإتيان بالضمير في قوله: إاهدنا الصراط» 
ضمير جمع , فقد قال بعض الناس في جوابه: إن كل عضو من أعضاء العبد وكل 
حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به. فأتى بصيغة الجمع تنزيلا لكل 
عضو من أعضائه منزلة المسترشد الطالب لمداه. 

وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه؛ فاستركه 
واستضعفه جذا. 

وهو | قال فإن الإنسان اسم للجملة. لا لكل جزء من أجزائه وعضو من أعضائه . 

والقائل إذا قال: اغفر لي وأ رحمني واجبرني وأصلحني واهدني » سائل من الله ما 
يحصل لجملته ظاهره وباطنه فلا يحتاج أن يستشعر لكل عضو مسألة تخصه يفرد 
لما لفظة . 

فالصواب: أن يقال: هذا مطابق لقوله : #إياك نعبد وإياك نستعين4 . [الفاتحة:ه]. والإتيان 
بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم. فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى» وإقرار 
بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدابته فأتى به بصيغة ضمير الجمع أي نحن معاشر عبيدك مُقرُون 
لك بالعبودية . 

وهذا ى] يقول العبد للملك المعظم شأنه : نحن عبيدك ومماليك وتحت ظاعتك 
ولا نخالف أمرك؛ فيكون هذا أحسن وأعظم موقعًا عند الملك من أن يقول: أنا 
عبدك ومملوكك وهذا لو قال: أنا وحدي مملوكك. استدعى مقتهء فإذا قال: أنا 
وكل من في البلد تماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم وأفخم ؛ لأن ذلك يتضمن 
أن عبيدك كثير جدًا وأنا واحد منهم ‏ وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك 
وطلب الحداية منك . فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده 
وكثرة سائليه الحداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد. فتأمله . 
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وإذا تأملت أدعية القرآن» رأيت عامتها على هذا النمط نحو: «ربنا اتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» [البقرة:١١7].‏ 

ونتحو دعاء آخر البقرة واخر آل عمران وأوها وهو أكثر أدعية القران. 

وأما المسألة الععشرون وهي : ما هو الصراط المستقيم؟ . 

فنذكر فيه قولاً وجيرّاء فإن الناس قد تنوعت عباراتهم فيه وترجمتهم عنه 
بحسب صفاته ومتعلقاته . 

وحقيقته ثيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله. 
وجعله موصلا لعباده إليه ولا طريق لهم إليه سواه؛ بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا. 

وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة. فلا يشرك به أحدًا في عبوديته . ولا 
يشرك برسوله أحدًا في طاعته. فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول. 

وهذا معنى قول بعض العارفين: إن السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين : 
صدق محبته» وحسن معاملته. وهذا كله مضمون شهادة: أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» فأي شىء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين. 

ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كلهء وترضيه بجهدك كله فلا يكون في 
قلبك موضع إلا معمور بحبه. ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته» والأول 
يحصل بالتحقيق بشهادة أن لا إله إلا الله والثاني بحصل بالتحقيق بشهادة أن 
محمدًا رسول الله . 

وهذا هو الحدى ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل به . وهو معرفة ما بعث الله 
به رسله والقيام به فقل ماشئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاهاء 
وهي معنى قول من قال علوم واعال ظاهزة وباطنة استعادة مز مشجاة ة النبوة . 

ومعنى قول من قال : متابعة رسول الله ظاهرًا وباطنا علا وعملاء ومعنى قول 
من قال: الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على أمره . 

وأها ما عدا هذا من الأقوال كقول من قال: الصلوات الخمس . 

وقول من قال: حب أبي بكر وعمرء وقول من قال: هو أركان الإسلام 
الخمس التي بني عليها . 

فكل هذه الأقوال تمثيل وتنويع , لا تفسير مطابق له بل هي جزء من أجزائه. 
وحقيقته الجامعة ما تقدم . والله أعلم . 
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يسم الله 7 
“تكرر في القرآن 0 الأعمال القائمة ل والجوارح سبب الهداية 
والإضلال» فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدى اقتضاء السبب لمسببه 
والمؤثر لأثره. وكذلك الضلال؛ فأعمال البر تثمر الحمدى, وكلم| ازداد منها ازداد 
هدى . وأعمال الفجور بالضد. 

وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر. فيجازي عليها با هدى والفلاح» 
ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء . 

وأيضًا فإنه الس ويحب أهل البرء فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من 
البرء ويبغض الفجور وأهله. فيبعد قلويهم منه بحسب ما اتصفوا به من الفجور. 

فمن الأصل الأولء قوله تعالى : طالم: ذلك الكتاتُ لا رَيْبَ فيه. هدّى 
للمُتقين» . [البقرة: 01 7] . وهذا يتضمن أمرين : 

أحدهما: أنه هدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب, فإن الناس على 
اختلاف مللهم ونِحَلهم قد استقر عندهم. أن الله سبحانه ‏ يكرد يكره الظلم 
والفواحعشس والفساد في الأرض» ويمقت فاعل ذلك. ويحب العدل والإحسان. 
والحود والصدق» الماع في الأرض» ويحب فاعل ذلك. فلا نزل الكتاب 
أثاب ‏ سبحانه - أهل البر» بأن وفقهم للإيمان به جزاء لم على برهم وطاعتهم , 
وخذل أهل الفجور والفحش والظلم. بأن حال بينهم وبين الاهتداء نه. . 

”اوكما يقرن ‏ سبحانه ‏ بين الهدى والتقى والضلال والغّ » فكذلك يقرن 
بين الهمدى ا والضلال والشقاء. فمن الأول قوله : : «أولئك على هُدى من 
تيمر وأؤلك هم م الُْلحُونَ 4 . [البقرة : ه] . وقال : «أولئك عَلَيْهُم صَلوَاتَ مِنْ 
ريبم , وَرَحْمْةٌ ولك هُمْ الْتدُون» » [لبقرة :01 ا] . وقال عن المؤمنين: رَيْنَا لا 
ع لين بَعْدإِذْ ْنا وعَبُ لنا من لَدُنك رَحْمَةء نك أَنْتَ الوّهّابُ م [آلعمران 
:]. وقال أهل الكهف: ِرَبّا آنا من لدُنْك رَحمة وََيء لَنَا مِنْ أمرنا 
رخذا» اكيت ٠ع.‏ وقال : 9ِلقَدْ كان في قصصِهمُ عِبْرة لأولي الألبَاب. ماكان 


م ١18‏ فوائد. ‏ 2( لفل فوائد. 
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ديا : يُفْترَى. ولكنْ تصديق الذي بين يَدَيْه وَتَفصيلَ كل شيء. وَهُدَّى وَرَحْمَة 
لقوم يُؤْممُولَ» . [يوسف:111]. 

.“"والأمر الثاني: أن العبد إذا آمن بالكتاب, واهتدى به مجملاً» وقبل 
أوامرهء وصدّق بأخباره. كان ذلك سببًا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل ؛ 
فإن الهداية لا نهاية لحاء ولو بلغ العبد فيها ما بلغ . ففوق هدايته هداية أخرى, 
وفوق تلك المهداية هداية أخرى. إلى غير غاية . 

فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى. فهوفي مزيد هداية ما دام في 
مزيد من التقوى. 

وكلما فرت حظًا من التقوى فاته حظ من الحداية بحسبه نكل اتن زاد 
هداه. وكل) اهتدى زادت تق تقواهء قال تعالى : قد جَاءكم من الله : نور وكتاتث 
يون » يدي به الله من ابع ِصْوَانه سْبْلَ السلام . وَيحرجهم من الظُلَّمات إلى 
الثور بإذنه نه وَيَيْديم إلى صراط و #» [المائدة: 15.18]. وقال تعالى : «الله 
تي إِليْهِ مَن يَشَاء ويبدي إليّه من ينيبٌ». [الشورى: 1] . وقال تعالى: لسَيذكر 
من يخشى 4 [الاعلى :٠ع‏ . وقال: : «(وما يَذكُرٌ إلا من ي: ينيب 4# . [غافر :اع . وقال: 
«إن الذين آمَئوا وعملوا الصّالحات يديهم رَحم بإناجم» . [يونس:94]. فهداهم 
أولا للإيمان» فلما امنوا هداهم للإيمان هداية بعد هداية. 

ونظير هذا قوله «ويزيدذ الله الذين اهتدوا هُدَى» ٠‏ [مريم:75] . 

وقوله تعالى : #يا أمها الذين آمَنُوا إن تتقوا اله يْمَلَ لكمْ ران . [الأتفال: 39] . 

ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل. 5 
والعزء الذي نتماكتون ابه من إقامة الحق وكسر الباطل. فسر الفرقان بهذا ومبذاء 
وقال تعالي : «إِن في ذَلِك لآية ِكل عَبْدِ مُييب» . [سبا: ه). وقال : «إِنّ في ذلك 
لآيات لكل صَبَارٍ شَكُورٍ» ؛[الشورى: 8]. في سورة لقمان. وسورة إبراهيمء 
وسبأء والشورى . 

فأخبر عن اياته المشهودة العيانية. أنها إنم| ينتفع بها أهل الصبر والشكر. كما 
أخبر عن آياته الإيهانية القرآنية» أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة» 
ومن كان قصده اتباع رضوانه. وأنها إن| يتذكر بها من يخشاه ‏ سبحانه كا قال : 


١78 0(‏ فواتئد. 
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«طه . ما أنَْلَنا عَِك القرآن لتَشْقَى إلا تَذْكرَة َن يْضَى4.[طه:؛ -"5. وقال 
في الساعة : «إن أنت مُنذْرٌ مَنْ يخشاها» . [النازعات: ه4] . وأما من لا يؤمن بها ولا 
برجيريهنا ولا يخشاهاء فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرانية» وهذا لما ذكر ‏ 
سبحانه ‏ في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل» وما حل بهم في الدنيا من 
الخزي. قال بعد ذلك: «إن في ذلك لآية لََنْ خاف عَذَابَ 
الآخرة 4 . [هود:* .]٠‏ ناخ أن في عقوباته للمكذيين عبرة لمن خحاف الآخرةء وأما 
من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها. فلا يكون ذلك عيرة واية في حقه. وإذا سمع 
ذلك. قال: لم يزل في الدهر الخير والشرء والنعيم والبؤس. والسعادة والشقاوة. 
وربها أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية . 

وإنما كان الصير والشكر سببًا لانتفاع صاحبه) بالآيات ينبني على الصبر 
والشكر؛ فنصفه صبر ونصفه شكر. فعلى حسب صرر العبد وشكره تكون قوة 
إيالة .وآيات' الله[ نا تفع امن آمن | بالله وآياته» ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر 
والشكر» فإن رأس الشكر التوحيد» ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى؛ فإذا 
كان مشركًا نبا هواه لم يكن صابرًا ولا شكورًاء فلا تكون الآيات نافعة له. ولا 


مؤثرة فيه إيرانا. © . #ففدل 
ومن هذا إخباره سبحانه بأنه طبّع على قلوب الكافوين وخحتم عليها وأنه أصمها 
عن الحق وأعمى أبصارها عنه» كما قال تعالى: ظإِنَّ الذين كفَّروا سَوَاءُ عَلَيْهِم 
أأنَدَرْتهُم أم ل تَنَذِرُهُم لا يُؤمنونء خَنَم الله على قُلُوبِيم وعلى سَمَعهِم ». 
ا 0 . والوقف التام هنا. 
ل: «وعلى أَبِصَار هم غشاوة» . [البقرة :ع . كقوله : : «أفرَأيت من لهذ 
إفه 3 وأَضْلَهُ لله على عم وحَتَم على سَمْعِهِ وَقَلبه وجَعَلَ على بَصَرِه غشاوة» . 
[الجائية : 9]. وقال تعالى : وقوهم ويا ُلفٌ بل طب لله عليها بِكفْر هم 4 . [النساء: 1868]. 
وقال تعالى : «كَذَلِك يطبم الله على قُلُوب الكافر ين » . [الأعراف:١١1].‏ 
إكذلك ك نطبع على ة على قُلوب الْمْتَدِين4 . [يونس:4/]. «ونطبّع على قلوييم فهم 


(01) الأصل الثاني يأني على قوله : «يضل به كثيرأً 
ويبدي به كثيراً4 . [البقرة: 15 . إن شاء الله. ج. (7) 87 شفاء العليل. 
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لا يَسمَعونَ» . [الأعراف: ]٠٠١‏ .وأخبر سبحانه أزعلى بعض القلوب أقفالا تمنعهامن 
أن تنفتح لدخول الحدى إليها. 

وقال: طقل هُوَ للذين آمَنُوا هُدَى وشِفَاءُ والذين لا يُؤْمِئُون في آذايهم وَفْروَهُو 
عَلَيْهُم عَمَىَّ # . [فصلت: 44]. فهذا الوقر والعمى حال بينهم وبين أن يكون لهم 


هدى وشفاء . : 0 
وقال تعالى: «إنا جَعَلَا على قلوميمٌ أكنة أن يَفقَهوه وني اذائهم وقرَا». 
[الكهف: لاه] . 


وقال تعالى: طوكذِلك رين لِفَرْعَونَ سُوء عَمَلهِ وَصُد عن السّبيل» . 
[غافر: لا"] . قرأها ارود وصدَّ بضم الصاد حملا عل رُينَء وقال تعالى إن 
الله لا بدي من هو مسف 0 [غافر:04]. وقال: «والله لا بدي القوم 
الظالمين» . [الصف:ل/ا]. ومعلوم أ نه لم ينف هدى البيان والدلالة الذي تقوم به 
الحجة فإنه حجته على عباده . 

والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه وتجعله من متشابه القران وتتأوله على غير 
تأويله ؛ بل تتأوله بها يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له كقول بعضهم : المراد من 
ذلك تسمية الله العبد مهتديا وضالاء فجعلوا هداه وإضلاله مجحرد تسمية العبد 
بذلك. وهذا مما يعلم قطعًا أنه لا يصح حمل هذه الأيات عليه 

وأنت إذا تأملتها وجدتبها لا تحتمل ما ذكروه ألبتة لين ل لق لبانرواان 
فضلا عن أفصح اللغات وأكملها: هداه بمعنى : سياه مهتدياء وأضله : سمأه 
ضالا وهل يصح أن يقال علقه إذاامد مهالا وقيفه : إذا اه فه) . 

وكيف يصح هذا في مثل قوله تعالى: #إليس عليك هداهم ولكن الله ييدي 
من يشاء* . [البقرة: 7177] . 

فهل فهم أحد غير القدرية المحرفة للقرآن من هذا: ليس عليك تسميتهم 
مهتدين, ولكن الله يسمى من يشاء مهتديًا؟ . 

وهل فهم أحد قط من قوله تعالى : «إِنك لا عَبْدِي مَنْ أحْبَبْتَ 4 [القصص:01] : 
لا تسميه مهتديًا ولكن الله يسميه بهذا الاسم؟ وهل فهم أحد من قول الداعي : 
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مهتديًا؟ وهذا من جناية القدرية على القران ومعناه. نظير جناية إخواهم من 
الجهمية على نصوص الصفات وتحريفها عن مواضعهاء وفتحوا للزنادقة والملاحدة 
جنايتهم على نصوص المعاد وتأويلها بتأويلات إن لم تكن أقوى من تأويلاتهم لم 
تكن دونهاء وفتحوا للقرامطة والباطنية تأويل نصوص الأمر والنبي بنحو 
تأويلاتهم . 

فتأويل التحريف الذي سلكته هذه الطوائف أصل فساد الدنيا والدين وخراب 
العالم . وسنفرد إن شاء الله كتابًا نذكر فيه جناية المتأولين على الدنيا والدين. وأنت 
إذا وازنت بين تأويلات القدرية والجهمية والرافضة, لم تجد بينها وبين تأويلات 
الملاحدة والزنادقة من القرامطة الباطنية وأمثالهم كبير فرق . 

والتأويل الباطل يتضمن تعطيل ما جاء به الرسول والكذب على المتكلم أنه 
أراد ذلك المعنى ؛ فتتضمن إبطال الحق وتحقيق الباطل. ونسبة المتكلم إلى مالا 
يليق به من التلبيس والإلغاز مع القول عليه بلا علم أنه أراد هذا المعنى . 

“فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم : أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل» حصول الإيعان 
بأن يفك الذي ختم على القلب, وطبع عليه وضرب عليه القفل, ذلك الختم 
والطابع والقفل. وبهديه بعد ضلاله. ويعلمه بعد جهله. ويرشده بعد غيّه 
ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التى هي بيده حتى لو كتب على جبينه الشقاوة 
والكفر ل بيجم أن يميحوها ويكتت عليه السعادة والإواة. . 

وقرا قارىء عند عمربن الخطاب: اقلا يَتَدَبُر ون القران م على قُلُوب 
أقفالها» . [محمد:4؟]. وعنده شاب فقال: اللهم عليها أقفالها ومفاتيحها بيدك ل 
يفتحها سواك . عرتها لمعم وراد#جده عي » وكان عمر يقول في دعاثئه : اللهم 
إن كنت كتبتني شقيا فاحني واكتبني سعيدًاء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. فالرب 
تعالى فعال لما يريد لا حجر عليه . 

وقد ضل ههنا فريقان: القدرية حيث زعمت أن ذلك ليس مقدورًا للرب. 
ولا يدخل تحت فعله؛ إذ لو كان مقدورًا له ومنعه العبد لناقض جوده ولطفه. 
والجبرية حيث زعمت أنه سبحانه إذا قدر قدرًا أوعلم شيثًا فإنه لا يغيره بعد هذا 
9١ )1١(‏ شفاء العليل. 
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ولا يتصرف فيه بخلاف ماقدره وعلمه. والطائفتان حجرت على من لا يدخل تحت 
حجر أحد أصلاء وجميع خلقه تحت حجره شرعًا وقدراً وهذه المسألة من أكبر 
مسائل القدر. وسيمر بك إن شاء الله في باب المحو والإثبات مايشفيك فيها. 

والمقصود: أنه مع الطبع والختم والقفل لو تعرض العبد أمكنه فك ذلك الختم 
والطابع » وفتح ذلك القفل يفتحه من بيده مفاتيح كل شيء وأسباب الفتح مقدورة 
للعبد غير متنعة عليه. وإن كان فك الختم وفتح القفل غير مقدور له كما أن شرب 
الدواء مقدور له. وزوال العلة وحصول العافية غير مقدور, فإذا استحكم به 
المرض وصار صفة لازمة له لم يكن له عذر في تعاطي ما إليه من أسباب الشفاء. 
وإن كان غير مقدور له ولكن لما ألف العلة وساكنها ولم يحب زوالا ولا آثر ضدها 
عليها مع معرفته بم| بينبا وبين ضدها من التفاوت. فقد سد على نفسه باب الشفاء 
بالكلية . 

والله سبحانه يبدي عبده إذا كان ضالاً وهو يحسب أنه على هدى» فإِذا تبين 
له ال هدى لم يعدل عنه لمحبته وملائمته لنفسه. فإذا عرف الهدى فلم يحبه ولم يرض 
به واثر عليه الضلال» مع تكرر تعريفه منفعة هذا وخيره ومضرة هذا وشره. فقد 
سد على نفسه باب الحهدى بالكلية . 

فلو أنه في هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده هداه. وعلم أنه ليس إليه 
هدى نفسه وأنه إن لم هده الله فهو ضالء وسأل الله أن يقبل بقلبه وأن يقيه شر 
نفسه وفقه وهداه. بل لو علم الله منه كراهية لما هو عليه من الضلال وأنه مرض 
قاتل إن لم يشفه منه أهلكه لكانت كراهته وبغضه إياه مع كونه مبتلى به من 
أسباب الشفاء والهداية. ولكن من أعظم أسباب الشقاء والضلال محبته له ورضاه 
به وكراهته ال هدى والحق. فلو أن المطبوع على قلبه المختوم عليه كره ذلك ورغب 
إلى الله في فك ذلك عنه وفعل مقدوره. لكان هداه أقرب شىء إليه لكن إذا 
استحكم الطبع والختم حال بينه وبين كراهة ذلك وسؤال الرب فكه وفتح قلبه. 
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(»اقصل 

فإن قيل: فإذا جوزّتم أن يكون الطبع والختم والقفل» عقوبة وجزاء على 
الجرائم والإعراض والكفر السابى على فعل الجرائم . 

قيل: هذا موضع يغلط فيه أكثر الناس ويظنون بالله سبحانه خلاف موجب 
أسمائه وصفاته . 

والقرآن من أوله إلى آخره. إنا يدل على أن الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها 
الرب سبحانه بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيمان أو بينه له؛ وإنما فعله بعد 
تكدرار الدعوة منه سبحانه والتأكيد في البيان والإرشادء وتكرار الإعراض منهم 
والمبالغة والعناد. فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليهاء فلا تقبل الهدى بعد 
ذلك والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع بل كان اختيارّاء» فلا تكرر 
منهم صار طبيعة وسجية . 

فتأمل هذا ا معني في قوله : إن الذين كفروا سَوَاءٌ عَلْهِمٍ أءندَرتمم مم 
َنذِرْهُم لا يُؤمنون ختم الله على قُلُويم وعَلى سَمِعهم وعَلى أبصَارهم غشَاوَة 
وهم عَذَابٌ عَظيمْ # . [البقرة: 05 /] . ومعلوم أن هذا ليس حك يعم جميع الكفار, 
بل الذين أمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفارًا قبل ذلك, ولم يختم على قلوهم 
وعلى أسماعهم . 

فهذه الآيات في حق أقوام خصوصين من الكفار فعل الله بهم ذلك عقوبة منه 
لهم 5 الدنياء مهذا النوع من العقوبة العاجلة. ى) عاقب بعضهم بالمسخ قردة 
وخنازير» وبعضهم بالطمس على أعينهم » فهو سبحانه يعاقب بالطمس على 
القلوب كما يعاقب بالطمس على الأعين. وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن 
الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به إلى وقت ثم يعافي عبده وهديه | 
يعاقب بالعذاب كذلك2). 


“قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقولٌ آمنا بالله وَبالَيُوم الآخر وما 


)١(‏ 54 شفاء العليل. 
(1) بعد هذا ذكر فصلا مطولاً جموعاً فيه فائدة كبيرة جدًّا لمن أراده وسنذكره مفرقًا في ماله إن شاء الله . 
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هُمْ بمؤمنين يُخَادُون له والذين آمنوا وما يَْدَعون إلا أَنفْسَهُم وَمَا يَشْعْرُون» . 
[البقرة:4.4ع]. وقال تعالى: «إن المُسافقين يخَادعون الله وهو خادعهم » . 
[النساء: ؟45١1]‏ . وقال في أهل العهد: : وَإِنْ يُرِيدُوا أنْ يحدَعُولكَ فإِنّ سبك الله» . 
[الأنفال: 517]. 

فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المخادعين مخدوعون, وهم لا يشعرون أن الله 
خادع من خدعه. وأنه يكفي المخدوعَ شر مْنْ خدعه . 

والممخادعة: هي الاحتيال. والمراوغة : بإظهار الخيرمع إبطان خلافه» ليحصل 
مقصود المخادع . وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة. فإنهم يقولون: طريق 
خيدّع, إذا كان الا للقصد لا يُشعَر به. ولا يفطن له ويقال للسراب: 
الخيدّع . لأنه , يَعْرْ من يراه وضبٌ خدعء أي : مراوغ . كما قالوا : : أخدع من 
ضبّء ومنه : «الحرب خدعة""») وسوق خادعة., أي : متلونة. وأصله: الإخفاء 
والستر. ومنه سميت الخزانة محدعًا . 

فلما كان القائل: «امنت» مُظهرًا لهذه الكلمة. غير مريد حقيقتها المرعيّة 
المطلوبة شرعًاء بل مريد لحكمها وثمرتها فقط؛ مُحادعَاء كان المتكلم بلفظ «بعتُ» 
و«اشتريت» و «طلقت» و ونكحت» و «خالعت» و«اجرت» و «ساقيت»» 
و«أوصيت» غير مريد لحقائقها الشرعية المطلوبة منها شرعاء بل مريد لأمور أخرى 
غير ما شرعت له أو ضدّ ما شرعت له؛ محادعًا. ذاك محادعٌ في أصل الإيمان» 
وهذا مخادع ني أعماله وشرائعه . 

قال شيخنا: وهذا ضرب من النفاق في ايات الله تعالى وحدوده. كما أن الأول 
نفاق في أصل الدين . ْ 

يؤيد ذلك: الا ا ميد 


«أنه جاءه رجل فقال: إن عَم طلّق امرأته ته ثلاما أَيملها له رجل؟ فقال: ٠‏ 
يخادع الله خدعه)» . 


)١(‏ مثلثة الخاء. وكهُمْرّة. وروى مهن حميعًاء أي : تنقض بخدعة. رواه أحمد ومسلم والبخاري عن 


أبي هريرة . 
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”فصل 
وأما المرض فقال تعالى : «إفي قُلُوبهم مرَضٌ قََادهمْ الله مَرَضَا . [لبقرة:. 
وقال: إفلا َخْضْعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبّه مَرّض» . [الأحزاب:7”"] . 
وقال: «إولا يَرْنَابَ الذين أُوْتُوا الكتابَ والمؤْمنُونَ وليَقولَ الذين في ويم 
مَرَض والكافرٌون ماذا أَرَادَ الله مهذا مثالا » . [المدثر: 1*] ترصن اتروع عن 
صحفه واغتداله فإن صحته أن .يكون غارفا بالذق نا اله ور اله على غيره. 
فمرضه إما بالشك فيه. وإما بإيثار غيره عليه. فمرض المنافقين مرض شك 


وريب. ومرض العصاة مرض غيّ وشهوة» وقد سمى الله سبحانه كلا منه) 
عرضاء قال انو الأفاز هنل الهف" اللعة النساف مرضى قلا ددا تيده 
وتغيرت حاله.» ومرضت با مرض تغيرت وفسدت قالت ليلل الأخيلية : 

إذا هبط الحجاج أرفا مرف تتبع أقصى دائها فشفاها 

وقال تين" 

ألم تر أن الأرض أضحت مريضة <20‏ لفقد الحسين والبلاد اقشعرت 

والمرض يدور على أربعة أشياء : فساد وضعف. ونقصان, وظلمة. ومنه مرض 
الرجل في الأمر إذا ضعف فيه ول يبالغ. وعين مريضة النظر أي فاترة ضعيفة» 
وريح مريضة إذا هب هبوبها ىا قال: * راحت لأربعك الرياح مريضة * 

أي: لينة ضعيفة حتى لا يعفى أثرها. 

وقال ابن الأعرابي : أصل المرض النقصان ومنه بدن مريض أي : ناقص القوة 
وقلب مريض ناقص الدين» ومرض في حاجتي إذا نقصت حركته . 

وقال الأزهري. عن المنذري. عن بعض أصحابه: المرض إظلام الطبيعة 
واضطرابها بعد صفائهاء قال: والمرض الظلمة؛ وأنشد 

وليلة مرضت من كل ناحية2 فا يضيء ا شمس ولإا قمر 

هذا أصله في اللغة. ثم الشك. والجهل. الحو والضلال. وإرادة الغي 
وشهوة الفجور في القلب تعود إلى هذه الأمور الأربعة» فيتعاطى العبد أسباب 
المرض حتى يمرض » فيعاقبه الله بزيادة المرض لإيثاره أسبابه وتعاطيه ها : 


(8-01ؤ شفاء. 
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"٠.‏ المرض نوعان :مرض القلوب . ومرض الأبدان . وهما مذكوران في القران. 
ومرض القلوب نوعان :مرض شبهة وشك .ومرض شهوةوغى.وكلاهما فيالقرآن . 
قال تعالى: في مرض الشبهة: «إفني قُلُوييمْ مرض. رَادَهُم الله مَرضَاي . 

[البقرة: ٠١‏ . وقال تعالى : لوَلِيَقُولَ الذينَ في قُلُوسِمْ مَرَضٌ والكافرون : مَاذا أراد 

الله مبذا مثلا» ني" 
وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القران والسنة فأبى وأعرض «ووإذا 

دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه ليَحكمْ بَيمَيُم إذا فرق مغهم مُعرضون . وإن يَكْنْ هم الحقُ 

يأنوا إليه مُدُعنين. أفي لوم مَرَض؟ أم ارتابُوا؟ 0 أن يحيفٌ الله عليهم 
وَرَسُوله؟ بَلْ أولئنك هم الظالمون» . [النور: 48 - .]6٠0‏ فهذا مرض الشبهات 

والشكوك . 

0 مرض الشهوات فقال تعالى : «إيا بْسَاءَ النِْي لسْتَنّ كأحَدٍ من النساء. إن 
تقيتن ' قلا تَخْضعن بالقول . ٠‏ فيُطمعٌ الذي فق قلبه مَرَض» . [الأحزاب : #17] . 

0 والله أعلم . 
"الوجه السابع والثغانون: أن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا 

استحى| فيه كان هلاكه وموته ومما: مرض الشهوات ومرض الشبهات. هذان 

أصل داء الخلق إلا من عافاه الله . وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه . 
أها مرضص الشبهات وهوأ صعبهم| وأقتلهم| للقلب ففي قوله في حق المنافقين : إفي لويم 

مرض فْرَادهُمْ لله مَرَضاي. لبشرة:١٠].‏ وقوله: لوَلَيقُولٌ الذيْن ني ُلْويم مرض 

والكافِرون ماذًا أراد الله بهذا مثلا» ٠‏ [الدثر: ١م].‏ وقال تعالى : «ليجعل ما يلقي الشيْطان 
َه للذين في فُلُويمْ مَرْض والقاسية فلُوُم 4 . [الحج : 0]. فهذه ثلاثة مواضضنع نع المراد 

بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة . 
وأما مرض الشهوة ففي قوله : فيا نسَاء النّ لسن كأحدٍ من النساء إن اتقين فلا 

خْضْعنَ بالقول فَيَطْمَعْ الذي في قلبه مَرَض 4 . [الأحزاب: 1*]. أي : لا تلن في الكلام 

فيطمع الذي في قلبه فجور وزنا. قالوا: والمرأة ينبغي لما إذا خاطبت الأجانب أن تغلظ 

كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره ؛ فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها. 
وللقلب أمراض أخرة من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء 
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وحب الرياسة والعلو في الأرضء وهذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة ؛ 
فإنه لا بد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة. كالعجب والفخر والخيلاء والكبر 
المركب من تخيل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومحمدتهم . فلا يخرج مرضه 
عن شهوة أو شبهة أو مركب منهه). 

وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم. ىا قال النبي كله في 
حديث صاحب الشجة الذي أفتوه بالغسل فهات: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ 
لم يعلموا إنها شفاء العي السؤال» فجعل العي وهو عي القلب عن العلم , واللسان 

عن النطق به مرضًا وشفاؤه سؤال العلماء» فأمراض القلوب أصعب من أمراض 
الأبدان؛ لأن غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت . وأما مرض القلب 
فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي , ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم» وهذا سمى 
الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور. 

قال تعال : ؤيا يها الْاسٌ قد جاءنكُم مَْعَِةٌ مِنْ ربكم وَشِفاءٌ لماني الصدُورٍ 
وَهُدّى وَرَحْمة للمُؤْمِئين» . [يونس:7ه]. ولهذا السبب نسبة العلماء إلى القلوب 
كنسبة الأطباء إلى الأبدان. وما يقال للعللاء: أطباء القلوب فهو لقدر ما جامع 
بينهب) وإلا فالأمر أعظم , فإن كثيراً 7 يستغنون عن الأطباء. ولا يوجد 
الأطباء إلا في اليسير من البلادء وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج إلى 

وأما العلماء بالله وأمره. فهم حياة الوجود وروحه ولا يستغني عنهم طرفة عين ؛ 
فحاجة القلب إلى العلم ليست كال حاجة إلى التنفس في الحواء بل أعظم . 

وبالجملة فالعلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات. فنسبة العلم إلى 
القلب كنسبة ضوء العين إليها وكنسبة سمع الأذن. وكنسبة كلام اللسان إليه» 
فإذا عدمه كان كالعين العمياء والأذن الصماء واللسان الأخرس . 

ولهذا يصف سبحانه أهل الجهل بالعمى والصم والبكم. وذلك صفة قلوهم حيث 
فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصممها وبكمها. قال تعالى : وَمَنْ كان في هذه 
أغمى فَهُو ني الآخرة أحمى وَأضْلُ سبيلاً4 . [الإسراء: 077 . والمراد عمي القلب في الدنيا.... 
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“فصل 
وأما النفاق: فالداء العضال الباطن, الذي يكون الرجل ممتلثًا منه. وهو لا 
يشعر. فإنه أمر خفي على الناس . وكثيراً ما يخفي على من تلبس به. فيزعم أنه 
مصلح وهو مفسد وهو نوعان: أكبر. وأصغر 
فالأكبر: يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل. وهو أن يظهر للمسلمين 
إيانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهوني الباطن منسلخٍ من ذلك 
كله مكذب به. لا يمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولاً للناس» 
بهديهم بإذنه . وينذرهم بأسه» ويخوفهم عقابه . 
وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين. وكشف أسرارهم في القرآن. وجل 
لعباده أمورهم . ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. 
وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة : المؤمنين» والكفار, والمنافقين. 
فذكر في المؤمنين أربع ايات . وني الكفار أيتين. وفي المنافقين ثلاث عشرة أية. 
لكثرتهم وموم الابتلاء بهم . وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله . فإن بلية الإسلام 
فيج كليدة جد . لأخهم منسوبونإليه .و إلى نصرته وموالاته .وهم أعداؤه في الحقيقة . 
يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه غلم وإصلاح . وهوواغاية 
الجهل والإفساد. 
فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه! ! وكم من حصن له قد قلعوآ أساسه 
وخربوه!! وكم من عَلّمِ له قد طمسوه!! وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه! ! وكم 
ضربوا بمعاول الشبّه في أصول غراسه ليقلعوها! ! وكم عَمُوا عيون موارده بأرائهم 
الرافترها ورقطعوة!! 
فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية . ولايزال يطرقه من شبههم ري 
بعد سرية. ويزعمون أ: هم بذلك مصلحون ألا إِيُمِ هم الْمسِدُون ولكن لا 
يَشْعُرٌ وان #44 [البقرة:11] . ليُريْدُونَ لِيُطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره وَلَوْ 
كرة الكافر ون» . [الصف:8]. 
اتفقوا على مفارقة الوحي .فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون ووَتَقطُوا 
أمر هم بِينهم بم زرا 5 حزب با ا لديم فرحون» [المؤمنون : 0]. يوحي بَعْضِهُم 


(1) 407" مدارج جا . 
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إلى بَعْضٍ يُخرّف القول غرُورًا». [الأنعام :117غ]. ولأجل ذلك طاتْحَذُوا هذا 
القرآن ورا 4 . [الفرقان: ]7٠‏ . 

درست معالم الإيهان في قلويهم فليسوا يعرفونها. ودثرت معاهده عندهم فليسوا 
يعمرونهاء وأفْلّت كواكبه النيرة من قلوهم فليسوا يحيونها. وكسّفت شمسه عند 
اجتماع ظلم ارائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونها . م يقبلوا هدى الله الذي أرسل به 
رسوله . وم يرفعوا به رأسا. وم يروا بالإعراض عنه إلى ارائهم وأفكارهيم بأسا: 
خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة . وعزلوها عن ولاية اليقين. وشنوا عليها 
غارات التأويللات الباطلة . فلا يزال يخرج عليها منهم كمين بعد كمين. نزلت 
عليهم نزول الضيف على أقوام لثام. فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول 
والإكرام. وتلقوها من بعيد. ولكن بالدفع في الصدور منها والأعجاز. وقالوا : 
مالك عندنا من عبور ‏ وإن كان لابد فعى سبيل الاجتياز. أعدُوا لدفعها أصناف 
العدد وروت القوانين. وقالوا دخا جلك بساحتهم - : مالنا ولظواهر لفظية لا 
تفيدتنا شنا من البقين: وعوامُهم قالوا: ححا د ع ادن 
المتأخرين . فإنهم أعلم بها من السلف الماضين, وأقوم بطرائق الحجج والبراهين. 
وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسلامة الصدور. وم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر, 
ولكن صرفوا مهم إلى فعل المأمور وترك المحظور. فطريقة المتأخرين؛ أعلم 

وأحكم . وطريقة السلف الماضين؛ أجهل. لكنها أسلم 
أنزلوا نصوص السنة والقرآن. منزلة الخليفة في هذا الزمان» اسمه على السّكة 
وفي الخطبة فوقالمنابر مرفوع .والحكم النافذ لغيره .فحكمه غير مقبول ولا مسموع . 

لبسسوا ثياب أهل الإيان» على قلوب أهل الزيغ والخسران» والغل 000 
فالظواهر ظواهر الأنصار. والبواطن قد تحيزت إلى الكفار. فالسنتهم ألسنة 
المسالمين . وقلوبهم قلوب المحار بين. ويقولون : «آمَنا بالله وبالوم الآخر وماهم 
بمؤمنين » . [البقرة:8] . 

رأس ماهم الخديعة والمكر. وبضاعتهم الكذب والختر. وعندهم العقل 
المعيشي : أن الفريقين عنهم راضون. وهم بينهم أمنون يُخادعُون الله والذين 
آمَنوا. وما يَحْدَعُون إلا أنْفسَهُمْ وما يَشَعُرٌ ونَّ4 . [البقرة:4)] . 
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قد نمكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها. وغلبت القصود 
السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتها . ففسادهم قد ترامى إلى الملاك, لمجراعنه 
الأطباء ا فَرَادَهُمُ الله مَرَضًا وَهُمْ عَذَابٌ ليم بم كانوا 
يكذبُون» . [البقرة : | 

د كوي بأديم إيهانه مَزقته كل تمزيق. ومن تعلق شْررٌ 
فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق. ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه 
حال بين قلبه وبين التصديق . ففسادهم في الأرض كثير. وأكثر الناس عنه غافلون 
«وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحنُ مُصْلِحُون» ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعر ون4 . [البقرة: ١١‏ المتمسك عندهم بالكتاب والسنة 
صاحب ظواهرء مبخوس حظه من المعقول؛ والدائر مع النصوص عندهم كحوار 
يحمل أسفارًا . فهَمه في حمل المنقول . وبضاعة تاجر الوحي لدمهم كاسدة. وما هو 
عندهم بمقبول. وأهل الاتباع عندهم سفهاء فهم في خلواتهم ويجالسهم بهم 
يتطيرون «إو ذا قيل هم : آمنوًا كا آمنَ الناسٌ . قالوا : أَنْؤْمنُ كا آمَنَ السّفَهاء؟ 
ألا إنهم هم السَّفْهاءُ ولكنْ لا يعلمون» . [البقرة: ]١8‏ . 

لكل منهم وجهان. وجه يلقى به المؤمنين. ووجه ينقلب به إلى إخوانه من 
الملحدين . وله لسانان : أحدهما يقبله بظاهره المسلمون» والآخر يترجم به عن سره 
المكنون طوَإِذا لقوا الذين آمَنوا قالوا: آمَنًا. و إِذًا خَلّوا إلى شياطينهم قالوا : إنَا 
معكم . إنما نحن مستهزئون» . [البقرة: 14]. 

فد أعركيوة عري الكنات: والندة استهزاء با هلي واسسسفا را رابو نادو 
لحكم الوحيين؛ فرحا بها عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه أشرا 
واستكبارا . فتراهم أبذا:التمسكين بصريح الوحي يستهزئون طالله يَسْتَهُرِيء بهم 
ويَمدُهم في طَغْيَاهِم يَعْمَهُونَ ‏ . [البقرة: 18] . 

خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات». فركبوا مراكب الشبه 
والشحود نجري بهم في موج الخيالات» فلعبت بسفنهم الويتح العاصف. فألقتها 
بين سفن الحالكين «أولئك الذينَ اشْتَرَوا الضّلالةَ باهْدَى. قا رَبحَت تارتم , 
وما كَانوا مُهْمَدِين4 . [البقرة:15]. 
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أضاءت م نار الإيمان فأبصروا في ضوئها مواقع الهدى والضلال, ثم طفيء 
ذلك النورء وبقيت نارًا تأ- عاذات لي واشتعال.:قهم يعلك النارمعديون» وي 
تلك الظلمات يعمهون «مُئلهم كمُثل, الذي استوقد نارّاء فل أضاءت ما حَولَهُ ؛ 
ذَمَبَ الله بنورهم, وَتَركَهُمْ في ظُلُّمات لا يُبْصِرُون» . [البقرة:3107]. 

أسماع قلوهم قد أثقلها الوقر؛ فهي لا تسمع منادي الإيان. وعيون بصائرهم 
عليها غشاوة العمى ؛ فهي لا تبصر حقائق القرآن. وألسنتهم بها حرس عن الحق 
فهم به لا ينطقون 9صُم بُكمٌ عُمىٌ فَهُمْ لا يَرّجِعُون» . [البقرة:18]. 

صاب عليهم صَيِّب الوحي , وفيه حياة القلوب والأرواح ؛ فلم يسمعوا منه إلا 
رعد التهديد والوعيد والتكاليف التي وظفت عليهم في المساء والصباح ؛ فجعلوا 
أصابعهم في آذانهم واستغْسُوًا ثيابيم» وجدّوا في الهرب, والطلبٌ في آثارهم 
والصياح . فنودي عليهم على رءوس الأشهاد. وكشفت حالهم للمستبصرين » 
وصرت هم مثلان. بحيب ندال الطانةين ن مغيم : : المناظرين» والمقلدين. فقيل: , 
لأَوْ كصيّب من السّماء فيه ظُلََاتٌ وَرَعدٌ وَبرّق. يجْعَلُون أصابعَهم في اذانهم من 
الصّواعق حَذرٌ الموت . والله حيط بالكَافِرِينَ» . [البقرة: 18]. 

ضعفت أبصار بصائرهم عن احتتمال ما في الصيب من بروق أنواره وضياء 
معانيه . وعجزت أسماعهم عن تلقي رعود وعوده وأوامره ونواهيه . فقاموا عند ذلك 
حيارى في أودية التيه ع اريت . ولا متدي ببصره البصير كل 
أضاء لهم مَشّوا فيه. وإِذا أظلمَ عَليْهم قامُوا 5 0 
وأَبصَار هم . إن الله على كُلّ شيءٍ قدِير» . [البقرة: ٠١‏ 

لهم علامات يعرفون مها مبينة في السنة ا بادية لمن تدبرها من اهل 
بصائر الإيهان . قام بهم والله ‏ الرياء. وهو أقبح مقام قامه الإنسان. وقعد ببم, 
الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن . اصح الإخلاص عليهم لذلك لقلا 
«وإذًا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالى. يُرَاءون الناسّ. ولا يُذكرون الله إلا 
قليلاً» . [النساء: ؟14] . 

عه كل اح ا 1 31 70007 
مع إحدى الفئتين . فهم واقفون بين الجمعين. ينظرون أم يهم أقوى وأعز قببلا. 
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مُذْبذَبيين يَينَذَّلكَ لا إلىعَولاءوَ لا إلى هَؤلاء ومَنِيُضلل الله فلن تجد لهسبيلا 4[النساء»ا] . 

يتربصون الدوائر بأهل السنة والقران. فإن كان لهم فتح من الله قالوا: ألم 
نكن معكم؟ وأ وأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانهم . وإن كان لأعداء الكتاب والسنة 

من النصرة نصيبء قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكم . وأن النسب بيننا 
قريب؟ فيا من يريد معرفتهم. خذ صفاتهم من كلام رب العالمين . فلا تحتاج بعده 
دليلا الذي يََيْصُون كم فَإن كَانَ كم فتخ من الله. قالوا : ألم نكن مُعكم؟ 
وإن كان للكافرين نصيبٌ» قالوا لم تحر لحم وتمتعع من الزينن اليا 
يحكم بينكم يوم القيامة. ولن تجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيللا» . [النساء: 141] . 

يعجبٌ السامع قول أحدهم لحلاوته ولينه . ويشهد الله على ما في قلبه من كذبه 
ومينه(0) , فتراه عند الحق نائً). وفي الباطل على الأقدام . فخذ وصفهم من قول 
القدوس السلام : لوَمِن الثاس من يُمْجِيّك قوله في الحياة الدنيا ويُشهدُ الله على 
ما في قلبه . وهو ألدٌ الخصام؟ . [البقرة: ]5١4‏ . 

أوامرهم التي يأمرون مها أباعهم نتضمة لببناد البلاد والعباد. ونواهيهم عم| 
فيه صلاحهم في المعاش والمعاد. وأحدهم تلقاه بين حماعة أهل الإيهان في الصلاة 
والذكر والزهد والاجتهاد ط وَإِذَا تون سَعَى في الأرضٍ ِيْفْسدَ فيها ويلك الحَرتٌ 
والنسل . والله لا يحب الفُساد . [البقرة: .]7١6©‏ 

فهم جنس بعضه يشبه بعضا. 0 ٠‏ وينبود عن 
المعروف بعد أن يتركوه . ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه كم 
ذكرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوة؟ وكم كشف 16 لعباده المؤمنين 
ليجتنيوه؟ فاسععو أها المؤمنون: «المنافقون والنَافقَات بَعْضْهُم من بعضٍ 
يُأمرون بالمخكر ويبون عن المعَرُوف ويقبضون أيدييم نسو الله فنسيهم إن 
المنافقين هم الفاسقون» . [التوبة :/510] . 

:"وإذا تأملت القران وتدذبرته وأعرته فكرًا وافيًا اطلعت فيه من . : أسرار 
المنباظرات»وتقرير الحجج الصحيحة. وإيطال الشيّه الفاسدة وذكر النقضص 


(1) -للَين: الكذب . راجع لسان العرب ج1١‏ 
ص (476) طبعة دار صادر. المراجع. ‏ - .(؟) 190 بدائع ج؛ . 
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والفرق والمعارضة والمنع على ما يشفي ويكفي لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم ' كتابه . 

فمن ذلك قوله تعالى : (و ذا تيل نهم لا تَفْسدُوا في الأْضٍ قَانُوا انان 
مُصَلحون ألا نم هُمْ الممُسِدُونَ» . [البقرة: 3 9]. 

فهذه مناظرة جرت بين المؤمنين والمنافقين فقال لهم المؤمنون: لا تفسدوا في 
الأرض فأجاء بهم المنافقون بقولهم: «إنا نحن مصَلحون» . فكأن المناظرة 
انقطعت بين ا ومنع المنافقون ما ادعى عليهم أهل الإيهان من كونهم 
مفسدين, وأن ما نسبوهم إليه إن| هو صلاح لا فساد. فخكم العزيز الحكيم بين 
الفريقين بأن أسجل على المنافقين أربع إسجالات: 

أحدها: تكذيبهم, والثاني: الإخبار بأغهم مفسدون. . والثالث: حصر 
الفساد فيهم بقوله : «(هم المفسدون4 والرابع : وصفهم بغاية الجهل وهو أنه لا 
شعور لهم ألبتة بكونهم مفسدين . 

وتأمل كيف نفى الشعور عنهم في هذا الموضع ٠‏ ل ع ين 
«أنؤمنُ كا آمَنَ السُفَهَاء»4. فقال: «ألا يم هم السَفْهَاء ولكنْ لا 
يَعْلمُونَ ‏ . [البقرة:1] . 

فنفى علمهم سفههم وشعورهم بفسادهم. وهذا أبلغ ما يكون من الذم 
والتجهيل ؛ أن يكون الرجل مفسدًا ولا شعور له بفساده ألبتة» مع أن أثر فساده 
مشهور في الخارج مرئي لعباد الله وهولا يشعر به. وهذا يدل على استحكام الفساد 
في مداركه وطرق علمه . 

وكذلك كونه سفيهاء والسفه غاية الجهل وهو مركب من عدم العلم با يصلح 
معاشه ومعاده وإرادته بخلافه. فإذا كان بهذه المنزلة وهو لا يعلم بحاله كان من 
أشقى النوع الإنساني. فنفيٌ العلم عنه بالسفه الذي هو فيه متضمن لإثبات 
جهله. ونفي الشعور عنه بالفساد الواقع منه متضمن لفساد الات إدراكه» 
فتضمنت الآيتان: الإسجال عليهم بالجهل. وفساد الات الإدراك؛ بحيث 
يعتقدون الفساد صلاحًا والشر خيراً . 

وكذلك المناظرة الثانية معهم أيضًا فإن المؤمنين قالوا لهم : «آمنوا كما آمن 
الناس 6 . فأجابهم المنافقون بقولهم : «أنؤمن كما امن السفهاء» . 

وتقرير المناظرة من الجانبين, أن المؤمنين دعوهم إلى الإيهان الصادر من 
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العقلاء بالله ورسوله., وأن العاقل يتعين عليه الدخول فيا دخل فيه العقلاء 
الناصحون لأنفسهم, ولاسيا إذا قامت أدلته وصحت شواهده. فأجابهم 
المنافقون بها مضمونه : إِنا إننا يجب علينا موافقة العقلاء. وأما السفهاء الذين لا 
عقل هم يميزون به بين النافع والضار فلا يجب علينا موافقتهم . فرد الله تعالى 
عليهم وحكم للمؤمنين وأسجل عل المنافقين بأربعة أنواع: أحدها : 
تسفيههم0©. الثاني : حصر السفه فيهم. الثالث : نفي العلم عنهم. 
الرابع : تكذيبهم فيا تضمنه جوابهم من الإخبار عن سفه أهل الإيان . 
'وخامس أيضا وهو: تكذيبهم في!| تضمنه جواءهم من دعواهم التنزيه من السَمه . 
1 ."اومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون؛ فإنها 
تشبيهُ شيء بشيء في حكمه, وتقريبٌ المعقول من المحسوس, أو أحدٍ المحسوسين 
من الآخرء واعتبار أحدهما بالآخر. كقوله تعالى في حق المنافقين ِمَلْهُمِ كمَثل 
الذي استوقد نارّاء فل أضاءت ما حَولَهُ ذَمَب لله بنورهم, وتَرَكَهُم في ظُلَّاتِ 
ون 0 
وَرَعْدٌ وبَرق» يجْعَلُون أَصَابِعَهُمْ في ذَائهِمْ من الصواعق خذرٌ الموت». | 
قوله : إن الله على كل شيء قدير # . [البقرة: .]1١-١/‏ 
فضرب للمنافقين بحسب حاهم مثلين: مثلا ناريّاء ومثلا مائيّاء لما في النار 
والماء من الإضاءة والإشراق وا حياة؛ فإن النار مادة النور والماء مادة الحياة. 
وقد جعل الله سبحانه الوَّحْيَ الذي أنزله من السماء متضمنًا لحياة القلوب 
1 والعنه رو وهذا سه وخا ونوراء وجعل قابليه أحياء في النور. | ومن لم يرفع به 
رامنا أمنوانا في الظلمات. وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي 
وأنهم بمنزلة م من استوقد نارًا لتضيء له وينتفع بهاء 0 
“استضاءوا 7 وانتفعوا به وامنوا بهء وخالطوا المسلمين. ولكن لالم يكن 
لصحبتهم مادة من قلوهم من نور الإسلام طفيء عنهم. وذهب الله بنورهم » ول 
يقل : برهم ؛ فإن النار فيها الإضاءة والإحراق. فذهب الله بها فيها من الإضاءة» 
وأبقى شوو متها من الإخراف. وتركهم في ظللات لا يبصرون, فهذا حال مَنْ 


زاغ ف نسخهة: الحكم بسفههم. زفة 6 أعلام جا . 
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أبصر ثم عمي » وعرف ثم أنكر ودخحل في الإسلام ثم فارقه بقلب فهو لا يرجع 
إليه ؛ ولهذا قال: نهم 0 

ثم ذكر حاهم بالنسبة إلى المثل المائي » فشبههم بأصحاب صَيِّب - وهو المطر 
الذي يصوبٌ أي : ينزل من السماء ‏ فيه ظلمات ورعد وبرق» فلضعف بصائرهم 
وعقوهم ؛ اشتدَّتَ عليهم زُوَاجر القرآن ووعيدّه وتهديده وأوامره ونواهيه وخطابه 
الذي يُشبه الصواعق, فحاللهم كحال مَنْ أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق» 
فلضعفه وخوره جعل أصبعيه في أذنيه.» وغمض عينيه خشية من صاعقة تصيبه . 

وقد شاهدنا نحن وغيرنا كثيراً من تخانيث ث تلاميذ الجهمية والممتدعة» إذا سمعوا 
شيعًا من ايات الصفات وأحاديث الصفات المنافية ' لبدعتهم رأيتهم عنبا معرضين» 
كأنهم حمرٌ مستنفرة» فرّتَ من قسورة؛ ويقول غنثهم : مدنا عنا هذا الباب» 
واقرءوا شيئًا غير هذاء وترى قلومهم مولية وهم نجمحون ؛ لثقل معرفة الرب 
سبحانه وتعالى وأسائه وصفاته على عقوهم وقلوبهم . 5 

وكذلك المشركون على اختلاف شركهم, إذا جرد لهم التوحيد وتليت عليهم 
النصوصٌ المبطلة لشركهم اشمأزتَ قلوبهم» وثقلت عليهم, ولو وَجَدوا السبيل 
الى سَدَّ آذاهم لفعلوا. 

ولذلك تجد أعداء أصحاب رسول الله يل إذا سمعوا : نصوص الثناء على الخلفاء 
الراشدين. وصحابة رسول الله كله ثقل ثقل ذلك عليهم جدّاء وأنكرته قلويهم ؛ وهذا 
كله شبه ظاهر. ومثل محقق من إخوانهم من المنافقين في المثل الذي ضربه الله لهم 
بالماء ؟ فإنهم لما تشامبت قلومهم تشابيت أعماهم . 

«ايذكر سبحانه هذين المثلين في القران قٍ عبر وضع لأوليائه وأعدائه. ىا 
ذكرهما في سورة البقرة في قوله تعالى : 9مَئلُهِم كَمَئل الذي اسْتَوَْد َرا فل 
أضَاءتُ ما حَوْلَه دعَب الله بورهم وَتَرََهُمْ في ظلرَاتٍ لآ يُنصِرُون. صم بكم 
عمي فَهُم لا ير جعون» . [البقرة: 117 18]. 

شبّه سبحانه أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا نارًا لتضيء لهم وينتفعوا بهاء فل] 
أضاءت لمم النار فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم ويضرهم . وأبصروا الطريق بعد 
أن كانوا حيارى تائهين, فهم كقوم سفر ضلوا عن عن الطريق فأوقدوا النار تضيء لهم 
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الطريق. فلم| أضاءت لهم فأبصروا وعرفوا طفكت تلك الأنوار وبقوا في الظلمات لا 
يبصرون, قد سدت عليهم أبواب الهدى الثلاث . 

فإن المدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب : مما يسمعه بأذنه» ويراه بعينه» 
ويعقله بقلبه. وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب المدى فلا تسمع قلوبهم شيئًا ولا 
تبصره ولا تعقل ما ينفعها. 

وقيل: لم لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم نزلوا بمنزلة من لا سمع له ولا 
بصر ولا عقل . والقولان متلازمان. وقال في صفتهم : «وفهم لا يرجعون» لأنهم 
قد رأوا في ضوء النار وأبصروا الهدى. فلم] طفئت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا 
وأبصرواء وقال سبحانه وتعالى : «ذَّهَبَ الله بنورهمم». ول يقل: ذهب نورهم. 
فيه سر بديع. وهو انقطاع سر تلك المعية الخاصة التي هي للمؤمنين من الله 
تعالى» فإن الله تعالى مع المؤمنين, وإن الله مع الصابرين» وإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون . فذهاب الله بذلك النور انقطاع لمعيته التي خص بها أولياءى 
فقطعها بينه وبين المنافقين فلم يبق عندهم بعد ذهاب نورهم ولا معهم, فليسِ 
مين نواه : «لا تحرّنْ إن الله مَعَنَا» . [التوبة: .]4٠‏ ولا من اكلا إن 
معي : رب سَيهدِين» . [الشعراء:11]. 

وتأمل قوله تعالى: «إأضاءت ما حوله». كيف جعل ضوءها خارجًا عنه 
منفصلا ولو اتصل ضوؤها به ولابسه لم يذهب. ولكنه كان ضوء مجاورة لا ملابسة 
ومحالطة. وكأن الضوء عارضا والظلمة أصلية فرجع الضوء إلى معدنه وبقيت 
الظلمة في معدنها. فرجع كل منه) إلى أصله اللائق به حجة من الله قائمة» 
وحكمة بالغة تعرّف بها إلى أولي الألباب من عباده. 

وتأمل قوله تعالى : «ِذَهَبَ الله بنورهم» . ول يقل : بنارهم ليطابق أول الآية, 
فإن النار فيها إشراق وإحراق فذهب با فيها من الإشراق وهو النور وأبقى عليهم 
ما فيها من الإحراق وهو النارية . 

وتأمل كيف قال: بنورهم. ولم يقل: بضوئهم مع قوله : إفل) أضاءت ما 
حوله#. لأن الضوء هو زيادة في النورء فلو قيل: ذهب الله بضوئهم ؛ لأوهم 
الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل» فلا كان النور أصل الضوء كان الذهاب به 
ذهابًا بالثىء وزيادته. 
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وأيضا فإنه أبلغ ني النفي عنهم. وأنهم من أهل الظلمات الذين لا نور لهم . 

وأيضا فإن الله تعاللى سمى كتابه نورًا ورسوله كَل نورّاء ودينه نورّاء وهداه 
نورًا ؛ ومن أسمائه النورء والصلاة نورء فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله. 

وتأمل مطابقة ة هذا المثل لما تقدمه من قوله : «أولئك الَّذِيْنَ اذ شْتَرَوَا الضَلالة 
بالممدى قا رَبِحَتَ ََارَتهُمْ وما كائوا مهتدين * . [البقرة: 15]. كيف طابق هذه 
التجارة الخاسرة الي تضمنت حصول الضلالة. والرضى بباء وبدل المدى فى 
مقابلتهاء وحصول الظلات التي هي الضلالة والرضى بها بدلاً من النور الذي هو 
المدى والنورء فبدَّلوا الهدى والنور وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة» فيالها من تجارة 
ما أخسرها! وصفقة ما أشد غبنها! 

وتأممل كيف قال الله تعالى: 9ذْهَبَ الله بنورهم». فوحده ثم قال: 
«وتركهم في ظلَّات» . فجمعها فإن الحق واحد ردو صراط الله المستقيم الذي 
لا صراط يوصل إليه سواه. وهو عبادته وحده لا شريك له بها شرعه على لسان 
رسوله كَكلِةِ لا بالأهواء والبدّع وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله كك من 
الهدى ودين الحق. بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة . 

ولهذًا يفرد سبحانه الحق وجمع الباطل كقوله تعالى : «الله و الَذِينَ آمَنوا 
يْرِجُهُمْ من الظَنّات إلى الثور والذين كَفَرُوا أوْلِيَاومُم الطاعوتٌ خِْجُوحهُم من 
الثور إلى الظلءَات # . [البقرة:0ه؟] . 

وقال تعالى : «إوأنَ هَذّا صراطي مُسْتَقيًا فاتبعوه ولا تبه تتبعوا السبَل فُتفرقٌ بكم 
عن سبيله © . [الأنعام : 161]. فجمع سبل الباطل ووحد ل الحق. ولا يناقض 
هذا قوله تعالى : «يجدي به الله من اتبّع رضْوَائَه سبل السّلام» . المائدة:1]. فإن 
تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيله الواحد وصراطه المستقيم» فإن طرق 
مرضاته كلها ترجع إلى صراط واجد. وسبيل واحد. وهي سبيله التي لا سبيل إليه 
الااسنيا 

وقد صح عن النبي كد , اتاخط عجلا منعتنا وقال : هذا سبيل الله؛ ثم خط 
خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال : هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه. ثم قرأ قوله تعالى : «وأن هَذَا صراطي مُسْتَقِيًا فاتبغوه ولا تت تتبعوا السَبلٌ 
فرق بكم عن سَبِيله ذَلْكُم وصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تتقون» . [الأنعام 50 
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وقد قيل : إزااهذا مثل للمنافقين :ونا يوقدونه من نار الفدنة التي بوقعونها بين 
أهل الإسلام . ويكون بمنزلة قول الله تعالى: «كُلّا أَوْقَدُوا نَارًا للحَرْب أَظَفَأها 
الله . [المائدة: 514] . 

ويكون قوله تعالى : ظِذَمهَبّ الله بنورهم». مطابقًا لقوله تعالى: «إأطفأها 
الله» . ويكون تخييبهم وإبطال ما راموه. هو تركهم في ظلمات الحيرة لا يبتدون إلى 
التخلص مما وقعوا فيه؛ ولا يبصرون سبيلاً بل هم صم بكم عمي . 

وهذا التقدير - وإن كان حقا - ففي كونه مرادًا بالآية نظرء فإن السياق إنم) قصد لغيره . 

ويأباه قوله تعالى : : فل أضاءت ما حَوله» . وموقد نار الحرب لا يضىء ء ما 
حوله أبدًا. 

ويأباه قوله تعالى : #ذهب الله بنورهم © وموقد نار الحرب لا نور له. 

ويأباه قوله تعالى: «وترَكَهُمْ في ظلّات لا يُبُصِرون». وهذا يقتضي أنهم 
انتقلوا من نور المعرفة والبصيرة إلى ظلمة الشك والكفر. 

0 : هوالمنافق أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر ولهذا قال: 
تإفهم لا يرجعون» . أي ا ل . وقال تعالى في حق 
الكفار: «صُم بكم عُمَيٌّ فَهُمْ لا يَعْقلُونَ» . فسَلّب العقل عن الكفار إذ لم يكونوا 

من أهل البصبرة والإبيان» وسلب الرجوع عن المنافقين لأنهم آمنوا ثم كفروا فلم 
يرجعوا إلى الإيمان . 

ثم ضرب الله اسبحانه لهم مثلا آخر مائيًا نقال تعالى : «أو كصيّب من السّماء 
فيه ظلمات ورَعَد وَبَرق يجُعلون أَصَابِعَهُمْ في آذاهم من الصّواعق حَدّر اموت 
والله حيط بالكافرين» [البقرة: 19]. 

فشبه نصيبهم ما بعث الله تعالى به رسوله يه من النور والحياة بنصيب 
المستوقد النار التي طفئت عنه أحوج ما كان إليها. وذهب نوره وبقي في الظلمات 
حائرًا تائها لا ييتدي سبيلا زلا حركر طريناء وبنصيب أصحاب الصيّب وهو 
المطر الذي يصوب أي : ينزل من علو إلى أسفل . 

فشبه الهدى الذي هدى به عباده بالصيب. لأن القلوب تحيا به حياة الأرض 
الع وتنيب السرش نم جا شاي ميت طن ل خضل له عبني د 
الصيب إلا ظلمات ورعد وبرقء. ولا نصيب له فيها وراء ذلك ما هو المقصود 
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بالصيب من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب, وأن تلك الظلمات التي فيه 
زذلك الزعد والدرق مقصوه لغرو وهو وميلة إلى كال الاشفاع بذلك الصيب: 
فالجاهل لفرط جهله يقتصر على الإحساس با في الصيب : من ظلمة ورعد 
وبرق» ولوازم ذلك : من برد شديد وتعطيل مسافر عن سفره. وصانع عن صنعته . 
ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام . وهكذا 
شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل» لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما 
وراءه من كل محبوب . 

وهذه حال أكثر الخلق إلا من صحت بصيرته. فإذا رأى ضعيف البصيرة ما في 
الجهاد: من التعب والمشاق والتعرض لإتلاف الهْجة والجراحات الشديدة» 
وملامة اللوام ومعاداة من يخاف معاداته, لم يقدم عليه لأنه لم يشهد ما يؤول إليه 
من العواقب الحميدة والغايات التى إليها تسابق المتسابقون» وفيها تنافس 
المتنافسون . ْ 

وكذلك من عَم على سفر الحج إلى البيت الحرام فلم يعلم من سفره ذلك إلا 
مشقة السفر ومفارقة الأهل والوطن » ومقاساة الشدائد وفراق المألوفات. ولا يجاوز 
نظره وبصيرته اخر ذلك السفر وماله وعاقبته فإنه لا يخرج إليه ولا يعزم عليه . 

وحال هؤلاء حال ضعيف البصيرة والإيهان الذي يرى ما في القران من الوعد 
والوعيد. والزواجر والنواهي, والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن 
رضاعها من ثدي المألوفات والشهوات, والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه. 
والناس كلهم صبيان العقول. إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألباء, وأدرك 
الحق علا وعما ومعرفة. فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيب وما فيه من الرعد 
والبرق والصواعق, ويعلم أنه حياة الوجود . 

وقال الزغغشري : «لقائل أن يقول: شه دين الإسلام بالصيّب لأن القلوب 
تحيا به حياة الأرض بالمطر. وما يتعلق به من تشبه الكفار بالظلمات. وما فيه من 
الوعد والوعيد بالرعد والبرق» وما يصيب الكفرة من الأقراع من البلايا والفتن من 

جهة أهل الإسلام بالصواعق» . 

٠‏ والمعلى: أو كمثل ذوي صيبء والمراد: كمثل قوم أخذتهم السماء على هذه 

الصفة فلقوا منها ما لقوا. 
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قال: والصحيح الذي عليه علاء أهل البيان لا يتخطونه, أن التمثيلين حميعًا 
من جهة التمثيلات المركبة دون المفرقة. لا يتكلف لواحد واحد ثبىء بقدر شبهه 
فيه» وهذا القول الفصل والمذهب الجزل . ْ 

بيانه: أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولاً بعضها من بعضء ثم تأخذ هذا 
بحجزة ذاك فتشبهها بنظائرها كا جاء في القرآن؛ حيث شبه كيفية حاصلة من 
جموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئًا واحدًا بأخرى مثلها ٠‏ كقوله 
تعالى: «مّتل الذَّين حُملوا التوراةً ثم ل يَحمِنُوها كَمَثِل الجار يَحَمِلُ 
أسفارًا » . [الجمعة: ه]. الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها با معها من التوراة 
وآياتها الباهرة. بحال الحمار في جهله بها يحمل من أسفار الحكمة, وتساوي ال حالين 
عند من حمل أسفار الحكمة» وحمل ما سواها من الأحمال ولا يشعر ذلك إلا بها يزيد 
فيه من الكد والتعب. 

وكقوله تعالى : إواضربُ هم مَئِلَ اليا الدّنيا كََاءِ أنرَلْنَاهُ من السّهاء فاختلط 
به نبَات الأرض افاضح خننا نر الربخ »4 . [الكهف : 45]. المراد قلة بقاء زهرة 
الدنيا كقلة بقاء هذا النبات, فأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوط بعضها 
ببعض وتصييرها شيئًا واحدًا فلا. 

كذلك للا وصف وقوع المنافقين في ضلالتهم وما خبطوا فيه من الحيرة والدهشة. 
فشبه حيرتهم وشدة الأمر عليهم با يكابد من طفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة 
الليل. وكذلك من أخذته الساء في الليلة المظلمة مع رعد وبرق وخوف من 
الصواعق 

قال: فإن قلت: أي المثلين أبلغ؟ قلت: الثاني ؛ لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة 
الأمر وفظاعته. ولذلك أخر. وهم يتدرجون ني مثل هذا من الأهون إلى الأغلظ . 

قلت: قال شيخنا: الناس في المدى الذي بعث الله تعالى به رسوله يل أربعة 
أقسام , قد اشتملت عليهم هذه الأيات من أول السورة إلى ههنا: . 

القمسم الأول: قبلوه باطنًا وظاهرًا وهم نوعان : 

أحدهما : أهل الفقه فيه والفهم والتعليم , وهم الأئمة الذين عقلوا عن الله تعالى 
كتابه وفهموا مراده. وبلغوه إلى الأمة واستنبطوا أسراره وكنوزه. فهؤلاء مثل الأرض 
الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير. فرعى الناس فيه ورعت 
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أنعامهم , وأخذوا من ذلك الكلاً الغذاء والقوت والدواء وسائر ما يصلح لهم . 

النوع الثاني: حفظوه وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة فحفظوا عليهم 
النصوص. وليسوا من أهل الاستنباط والتفقه في مراد الشارع. فهم أهل حفظ 
وضبط وأداء لما سمعوه. والأولون أهل فهم وفقه واستنباط وإثارة لدفائنه وكنوزه. 
وها النوع الثاني بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فوردوه وشربوا منه وسقوا 
منه أنعامهم وزرعوا به. 

القسم الثاني : من رده ظاهرًا وباطنًا وكفر به و يرفع به رأسَّاء وهؤلاء أيقيا نوعان : 

أحدهما: عرفه وتيقن صحته. وأنه حق ولكن حمله الحسد والكبر وحب 
الرياسة والملك والتقدم بين قومه؛ على جحده ودفعه بعد البصيرة واليقين. 

النوع الثاني : أتباع هؤلاء الذين يقولون: هؤلاء ساداتنا وكبراونا وهم أعلم منا 
ا يردونه» ولنا أسوة بهم ولا نرغب بأنفسنا عن أنفسهم . ولو كان حقا 
لكانوا همأ هله وأولى بقبوله. وهؤلاء بمنزلة الدواب والأنعام يساقون حيث 
يسوقهم راعيهم , وهم الذين قال الله فيهم : > «إذ تبر الذين وا 0 الذين 
أنبَعُوا وَرَأُوا العَذَّاب وتَقَطعتَ بهم الأسْبَاتُ. وقال الذين اتَبَعُوا لّو أن لّنا كَرَةٌ 
شير مِنهُمْ كنا نَبرءوا منا. كذلك يريم الله أغلهم خسرات عَلَيْهُمْ وما هم 
بخارجين من الناره . [البقرة كا /ت1]. 

وقال تعالى فيهم : :ايوم لَب وجو جوههم فقي الثار يقُولُوْن يَاليتَنا أطعنا الله 
وأْطَعْنًا الرّسُولا وَقَالُوا رَبَنَا إنا أَطَعْنًا سَادَتَنا وكبراءنا فَأصَلُونا اسيلا رَيُنا آمهم 
ضِعْفَين مِنْ العَذَاب ٠‏ والْعَنُم لعن كبير» . . [الأحزاب 3 

وقال تعالى فيهم :اوَإِذْيمحَآجُونَ ني الَارِ قيَقُولُ الضَعَفَء #للدين استكيروا 
نا كنا لَكُمْ نبا هل أنتم مُغنونَ عَنا نَصِبًا من النار, قال الذين اسْتَكْيرُوا إِنَا كُلّ 
فيها, إن الله قَدْ حكم بين العبّاد» . [غافر: 41 ]. 

م : «هذا َليذُوفُوه بم وعَسَّاق ء وآخَرٌ مِنْ شَكُله أرْوَاج هذا 5 

مفنَحِمْ مَعَكُم لا مَرْحَبا بم ُِمْ صَالُوا النار, قالوا بل آَم لا مرحبا بكم أنتم 

َدَمتمُوه لنا فبيْس القَرَارُ [ص :250.0 أي : سنتتموه لنا وشرعتموه إقالُوا رين 
مَْ قم لنا هذا فده عَذَابًا ضِْمًا في الشاري» [ص:١1].‏ فقولهم : لا مرحبًا بهم | إنهم 
صالوا النار أي : دَاخلوها ى) دخلناها. ومقاسون عذاما ى] نقاسيه. فأجابهم 
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الأتباع وقالوا: بل نتم لا مرحبًا بكم أن نتم قدمتموه لنا 

وفى مرا : أحدهما : أنه ضمير الكفر والتكذيب ورد قول الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم واستبدال غيره به. والمعنى أنتم زينتم لنا الكفر 
ودعوتونا إليه وحسنتموه لنا. 

وقيل على هذا القول: إنه قول الأمم المتأخرين للمتقدمين. .والمعنى على هذا : 
أنتم شرعتم لنا تكذيب الرسل ورد ما جاءوا به والشرك بالله سبحانه وتعالىء 
أي : بدأتم به وتقدمتمونا إليه فدخلتم النار قبلنا فبئس القرارء أي بئس المستقر 
والمنزل . 0 

والقول الثاني : إن الضمير في قوله : «أنتم قدمتموه لنا» . [ص:0]. ضمير 
العذاب وصلي النارء والقولان متلازمان وهما حق . 

وأما القائلون : لرَبنَا من دم لَنا هَذا فَرِدْهُ عَذَابا ضِعْفًا في الثاره [ص:١1].‏ 
فيجوز أن يكون الأتباع دعوا على سادتهم وكبرائهم وأئمتهم به؛ لأنهم الذين 
حملوهم عليه ودعوهم إليه 

ويتجوز أن يكرن جع أهل النار سألوا رهم أن يزيد مَن سَنْ لهم الشرك 
وتكذيب الرسل. » صلى الله عليهم وسلم. ضعفا وهم الشياطين . )١‏ 

القسمم الثالث : الذين قبلوا ما جاء به الرسول وَل وآمنوا به ظاهراء وجحدوه 
وكفرواية تاطياء وهم المنافقون الذين ضرب لمم هذا المثلان بمستوقد النار 
وبالصيب». وهم أيضًا نوعان : 

أحدهما: من أبصر ثم عمي. لكك تسبل راتوا الدب وأمن ثم كفرء 
فهؤلاء رءوس أهل النفاق وساداتهم وأئمتهم » ومثلهم مثل من استوقد نارًا ثم 
حصل بعدها على الظلمة . 

والنوع الثاني : ضعفاء البصائر الذين أعشى بصائرهم ضوء البرق؛ فكاد أن 
1 لضعفها وقوته. وأصم أذائهم صوت الرعد فهم يجعلون أصابعهم ف 

ذانهم من الصواعق, ولا يقربون من سماع القرآن والإيهان بل يهربون منهء 
00 حالهم حال من يسمع الرعد الشديد. فمن شدة خوفه منه يجعل أصابعه 
في أذنهء وهذه حال كثير من خفافيش البصائر في كثير من نصوص الوحي . وإذا 


)١(‏ سياتي هذا البحث في سورة ص إن شاء الله(ج). 
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وردت عليه مخالفة لما تلقاه عن أسلافه وذوي مذهبه ومن يحسن به الظن. وراها 
تخالفة لما عنده عنهم .» هرب من النصوص وكره من يسمعه إياهاء ولو أمكنه لسد 
أذنيه عند سماعهاء ويقول: دعنا من هذه. ولو قدر لعاقب من يتلوها ويحفظها 
وينشرها ويعلمهاء فإذا ظهر له منها ما يوافق ما عنده مشى فيها وانطلق. فإذا 
جاءت بخلاف ما عنده أظلمت عليه فقام حائرًا لا يدري أين يذهب. ثم يعزم 
له التقليد وحسن الظن برؤسائه وسادته على اتباع ما قالوه دونهاء ويقول مسكين 
الحال:هم أخبر بها مني وأعرف . 

فيالله العجب: أو ليس أهلها والذائون عنها والمنتتصرون لما والمعظمون لما 
والمخالفون لأجلها آراء الرجال المقدمون لما على ما خالفهاء أعرف بها أيضًا منك 
وممن اتبعته. فلم كان من خالفها وعزنها عن اليقين» وزعم أن الهدى والعلم لا 
يستفاد منهباء وأنها أدلة لفظية لا تفيد شيئًا من اليقين» ولا يجوز أن يحتج بها على 
مسألة واحدة من مسائل التوحيد والصفات ويسميها الظواهر النقلية» ويسمي ما 
خالفها القواطع العقلية, فلِمَ كان هؤلاء أحق بها وأهلهاء وكان أنصارها والذابون 
عنها والحافظون لحاء هم أعداؤها ومحاربوها؟ 

ولكن هذه سنة الله في أهل الباطل. أنهم يعادون الحق وأهله. وينسبونهم إلى 
معاداته ومحاربته. كالرافضة الذين عادوا أصحاب محمد يَلِيِةِ. بل وأهل بيته. 
ونسبوا أتباعه وأهل سنته إلى معاداته ومعاداة أهل بيته» وما كانوا أولياءه إن أولياؤه 
إلا المتقون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. 

والمقصود: أن هؤلاء المنافقين قسان: أئمة وسادة يدعون إلى النار» وقد مردوا على النفاق. 

وأقباع لهم بمنزلة الأنعام والبهائم . فأولئك زنادقة مستبصرون. وهؤلاء زنادقة 
' مقلدون. فهؤلاء أصناف بي ادم في العلم والإيمان. 

ولا يجاوز هذه الستة ‏ اللهم ‏ إلا من أظهر الكفر وأبطن الإييان.» كحال 
الممنتضعف بين الكفار الذي تبين له الإسلام ولم يمكنه المجاهرة بخلاف قومه. 
ولم يزل هذا الضرب في الناس على عهد رسول الله كله وبعده. 

وهؤلاء عكس المنافقين من كل وجه. وعلى هذا فالناس : إما مؤمن ظاهدًا 
وباطناء وإما كافر ظاهرًا وباطئاء أومؤمن ظاهرًا كافر باطناء أو كافر ظاهرًا مؤمن 
باطئاء والأقسام الأربعة قد اشتمل عليها الوجود. وقد بين القران أحكامها. 


فالأقسام الثلاثة الأولى ظاهرة» وقد اشتمل عليها أول سورة البقرة. 

وأما القسم الرابع ففي قوله تعالى : طوَلَوْلا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنْسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ ‏ 
تَعْلَمُوهُمْ أنْ نَطؤوهُمْ» . [الفتح:50]. فهؤلاء كانوا يكتمون إيهانهم في قومهم ولا 
يتمكنون من إظهاره. ومن هؤلاء مؤمن آل فرعون كان يكتم إيهانه» ومن هؤلاء 
النجاثي الذي صلى عليه رسول الله كَكِيْةِه فإنه كان ملك النصارى بالحبشة» وكان 
5 الماطن 00 وقد قبل: إنه ا 0 ب الل اك بقوله : «وإذ 
شرُونيآيات ال نقلي . [آل عمران: 198] . وقوله تعالى ادن امن الكتّاب 
م قَائمَةٌ تلن آيات الله أناء الليل وَهُم يَسْحَدُونء يؤمنون بالله واليوم. الآخر 
ويأمرون حرفت ون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
الصالحين* . [آل عمران:١5.1١١].‏ فإن هؤلاء ليس المراد مهم المتمسك باليهودية 
والنصرانية بعد محمد, كك قطعًا فإن هؤلاء قد شهد لهم بالكفر وأوجب لهم 
النار. فلا يثنى عليهم بهذا الثناء. وليس المراد به من امن من أهل الكتاب ودخل 
في جملة المؤمنين وباين قومه. فإن هؤلاء لا يطلق عليهم أنهم من أهل الكتاب إلا 
باعتبار ماكانوا عليهء وذلك الاعتبار قد زال بالإسلام واستحدثوا اسم المسلمين 
والمؤمنين» وإنم| يطلق الله سبحانه هذا الاسم على من هو باق على دين أهل 
الكتاب» هذا هو المعروف في القرآن كقوله تعالى: «إيا أهل الكتاب لم تكفرون 
بايات الله 6 [آل عمران: »]7١‏ «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » 
[آل عمران :4 يا أهل الكتاب لم اجون في إبراهيم 4 [آل عمران: 2]10 «إوإن 
الذين أوتوا الكتات ليعلمون أنه الحق من رمهم © [البقرة :44]» ونظائره. 

ولهذا قال جابر بن عبد الله . وعبد الله بن عباس» وأنس بن مالك, والحسن وقتادة : 
إن قوله تعالى : «وإِنْ من أهل الكتاب من يمن بلله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم» 
[آل عمران: 148]: إنها نزلت في النجاشى» زاد الحسن وقتادة : وأصحابه . 

وذكسر ابن جرير ني تفسيره من حديث أبي بكر الحذلي» عن قتادة» عن ابن 
المسيب. عن جابر رضي الله عنه أن النبي. كله قال: «اخرجوا فصلوا على 
أخيكم ) فصل بنا فكبرأ ربع تكبيرات. فقال: «هذا النجاشي أصحمة) فقال 
المنافقون : : انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط فأنزل الله تعالى طإوإنَّ 
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من أهلٍ الكتاب لمن يون بالله 4 , الآية. 

والمقصود أن الأقسام الأربعة قد ذكرها الله تعالى في كتابه وبين أحكامها ف 
الدنيا وأحكامها في الآخرة, وقد تبين أن أحد الأقسام من آمن ظاهرًا وكفر باطناء 
وأنهم نوعان : رؤساؤهم وساداتهم » وأتباعهم ومقلدوهم . 

وعلى هذا فأصحاب المثل الأول النار ي شر من أصحاب اثل الثاني المائي , 
كها يدل السياق عليه. وقد يقال 01100 :إن المثلين لسائر النوع وإنهم قد جمعوا 
بين مقتضى المثل الأول من الإنكار بعد الإقرار. والحصول في الظلمات بعد النور, 
وبين مقتضى امثل الثاني من ضعف البصيرة في القران. وسد الآذان عند سماعه 
والإعراض عنه» فإن المنافقين فيهم هذا وهذاء وقد يكون الغالب على فريق منهم 
المثل الأول وعلى فريق منهم المثل الثاني . 

وقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة : 

منها: أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه. فإذا 
ذهبت تلك النار بقي في ظلمة. وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غير اعتقاد وتحبة 
بقلبه» وتصديق جازم . كان ما معه من النور كالمستعار. 

ومنها: أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة تحمله. وتلك المادة للضياء بمنزلة 
غذاء الحيوان» فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح 
يقوم بها ويدوم بدوامهاء فإذا ذهبت مادة الإيهان طفيء | تطفأ النار بفراغ مادتها . 

ومنها: أن الظلمة نوعان: ظلمة مستمرة لم يتقدمها نورء وظلمة حادثة بعد 
النور» وهي أشد الظلمتين وأشقههم| على من كانت حظه. 1 
إضاءة؛ فمثلت حاله بحال المتسوقد للنار الذي حصل في الظلمة بعد الضوء. وأما 
الكافر فهو في الظلمات لم يخرج منها قط . 

ومنها: أن في هذا المثل إيذانًا وتنبيهًا على حالم في الآخرة» وأهم يعطون نورًا 
ظاهرًا ىا كان نورهم في الدنيا ظاهراء ثم يطفأ ذلك النور أحوج ما يكونون إليه؛ 
إذ لم تكن له مادة باقية تحمله ويبقون في الظلمة على الجسر لا يستطيعون العبور» 
فإنه لا يمكن أحدًا عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطع الجسرء فإن لم يكن 
لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح . وإلا ذهب الله تعالى به أحوج 
ما كان إليه صاحبه فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الدار, 
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وبحالتهم يوم القيامة عندما يقسم. ومن ههنا يعلم السر في قوله تعالى: ذهب 
الله بنورهم » ولم يقل : أذهب الله نورهم . 

فإن أردت زيادة بيان وإيضاح» فتأمل ما رواه ه مسلم في صحيحه من حديث 
جابر بن عبدالله - رضي الله عنب| - وقد سئل عن الورود فقال: : «نجيء نحن يوم 
القيامة على تل فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول 
فالأول. ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك فيقول: من تنتنظرون؟ فيقولون : 
نتدظر ربناء فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم 
يضحك. قال : فينطلق بهم فيتبعونه. ويعطى كل إنسان منهم ‏ منافق أو مؤمن ‏ 
يووا ثم يتبعونه , وعلى جسر جهنم كلاليب وحَسَك تأخذ من شاء الله تعالى. 
ثم يطفأ نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون فينجو أول زمرة. حرفي ار 
البدر سبعون ألما لا يحاسبون. ثم الذين يلونهم كأضوإ نجم في السماء. ثم 
كذلك. ثم تحل الشفاعة, 0 1 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. فيجعلون بفناء الجنة» ويجعل أهل الجنة 
يرشون عليهم الماء وذكر باقي الحديث. 

فتأمل قوله فتطلق تكيعونة ويعطى كل إنسان منهم نورا المنافق والمؤمن . 

ثم تأمل قوله تعالى : ذهب الله بنور هم وتَرَكهُم في ظلمات لايُْصِرُون» . [البقرة: 17] . 

وتأمل حاهم إذا طفئت أنوارهم فبقوا في الظلمة. وقد ذهب المؤمنون في نور 
إيه|نهم يتبعون رمهم عز وجل . 

وتأمل قوله يَككِهِ في حديث الشفاعة : «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع كل 
مشرك إلهه الذي كان يعبده», والموحد حقيق بأن يتبع الإله الحق. الذي كل معبود 
سواه باطل . 

وتأمل قوله تعالى: «يَوم يُكْشْفُ عن سَاقٍ ويُدعوْن إلى السَجُودِ فلا 
يستطيعون# . [القلم : ؟4]. وذكر هذه الآية في حديث الشفاعة في هذا الموضع. 
وقوله في الحديث: «فيكشف عن ساقه» وببذه<() الإضافة يتبين المراد بالساق 
المذكور في الآية. 

وتأمل ذكر الانطلاق واتباعه سبحانه بعد هذاء وذلك يفتح لك بايا من أسرار 


. في النسخة المعتمدة: هذه. والصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى . المراجع‎ )١( 
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التوحيد وفهم القران » ومعاملة الله سبحانه وتعالى لأهل توحيده الذين عبدوه وحده 
وم يشركوا به شيئًاء هذه المعاملة التي عامل بمقابلتها أهل الشرك؛ حيث ذهبت 
كل أمة مع معبودها فانطلق بها واتبعته إلى النار» وانطلق المعبود الحق واتبعه أولياؤه 
وعابدوه . 

فسبحان الله رب العالمين الذي قرت عيون أهل التوحيد به في الدنيا 
والآخرة» وفارقوا الناس فيه أحوج ما كانوا إليهم . 

ومنها: أن المثل الأول متضمن لحصول الظلمة التي هي الضلال. وال حيرة التي 
ضدها ال هدى, والمثل الثاني متضمن لحصول الخوفٍ الذي ضده الأمن فلا هدى 
ولا أمن «الذين آمنوا ول يأبسوا إيسامهم بظلم أولفك شم الأمنُ وهم 
مَهْتَدُون» . [الأنعام : ؟4] . قال ابن عباس وغيره من السلف : مثل هؤلاء في نفاقهم 
كمثل رجل أوقد نارًا في ليلة مظلمة في مفازة فاستضاء. ورأى ما حوله فاتقى مما 
يخاف» فبينم) هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي في ظلمة خائفًا متحيراء » كذلك 
المنافقون بإظهار كلمة الإيان» أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين 
ووارثوهم وقاسموهم الغنائم» فذلك نورهم فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف . 

قال مجاهد: إضاءة النار لهم إقبالهم إلى المسلمين وال هدى. وذهاب نورهم 
إقبالهم إلى المشركين والضلالة . 

وقد فسرت تلك الإضاءة وذهاب النور بأنها في الدنياء وفسرت بالبرزخ , 
وفسرت بيوم القيامة . 

والصواب أن ذلك شأنهم في الدور الثلاثة فإنهم لما كانوا كذلك في الدنيا 
جوزوا في البرزخ وفي القيامة بمثل حاههم جزاء وفاقًا 15 ريك بظلام. ل 
[فصلت : 45]فإن المعاد يعود على العبد فيه ما كان جام" له في الدنياء ولهذا يسمى 
يوم الجزاء إومَنْ كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا» . 
[الإسراء : ؟/ا] . #ويزيد الله الذين اهتدوا هدّى» ٠‏ [مريم : 75] . 

ومن كان مستوحشا مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار. فوحشته معه في 
البوزخ. ويوم المعاد أعظم وأشدى ومن قرت عينه به في هذه ال حياة الشاكرة عه 
به يوم القيامة» وعند اموت ويوم البعث». فيموت العبد على ما عاش عليه وييغيك 
على ما مات عليه ويعود عليه عمله بعينه فينعم به ظاهرًا وباطناء فيورئه من 
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الفرح والسرور واللذة والبهجة وقرة العين. والنعيم وقوة القلب. واستبشاره وحياته 
وانشراحه. واغتباطه ما هو من أفضل النعيم وأجله. وأطيبه وألذه. وهل النعيم 
إلا طيب النفس. وفرح القلب وسروره وانشراحه واستبشاره؟ ! 

هذا وينشأ له من أعماله ما تشتهيه نفسه. وتلذ عينه من سائر المشتهيات التي 
تشتهيها الأنفس وتلذها الأعين. ويكون تنوع تلك المشتهيات وكالها وبلوغهاء 
مرتبة الحسن والموافقة : بحسب كيال عمله ومتابعته فيه وإخلاصه وبلوغه مرتبة 
الإحسان فيه. وبحسب تنوعه فمن تنوعت أعماله المرضية المحبوبة له في هذه 
الدار. تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدار. وتكثرت له بحسب تكثر 
أعماله هناء وكان مزيده بتنوعها والابتهاج بهاء والالتذاذ هناك على حسب مزيده 
من الأعمال وتنوعه فيها في هذه الدار. 

وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة, أثْرًا 
وجزاءً ولذة وأنّا يبخصه لا يشبه أثر الآخر وجزائه. وهذا تنوعت لذات أهل الجنة 
والام أهل النار. وتنوع ما فيهما من الطيبات والعقوبات. فليست لذة من ضرب 
في كل مرضاة الله بسهم وأخذ منها بنصيب, كلذة من أنمى سهمه ونصيبه في نوع 
واحد منهاء ولا ألم من ضرب في كل مسخوط لله بنصيب وعقوبته كألم من ضرب 
بسهم واحد في مساخطه. وقد أشار النبي علد الا ا 
الطيبات في الآخرة بحسب كال ما قابله من الأعمال في الدنياء فرأى قنوا'» من 
حشف معلمقًا في المسجد للصدقة فقال: إن صاليب هذا ياك اديوه 
القيامة» فأخبر أن جزاءه يكون من جنس عمله؛ فيجزى على تلك الصدقة 


ل 


ومايجري فيه من الأمور. 

فمنها: خفة حمل العبد على ظهره ه وبُقَله إذا قام من قيره ؛ فإنه بحسب خفة وزره 
وثقله. إن خف خف وإن ثقل ثقل . 

ومنها: استظلاله بظل العرش أو ضحاؤه©) الس والتسسي إن كان له من: 


)١(‏ القنو: العذق الكبير (السباطة) . (؟) أي: بروزه. 


الضوء المنير على التفسير سورة البقرة 1١‏ 


الأعمال الصالحة الخالصة والإيهان ما يظله في هذه الدار من حر الشرك والمعاصي 
والظلم استظل هناك ني ظل أعماله تحت عرش الرحمنء وإن كان ضاحيًا هنا 
للمعاصي والمخالفات والبدع والفجور ضحى هناك للحر الشديد. 

ومنها: طول وقوفه في الموقف ومشقته عليه, وتهوينه عليه إن طال وقوفه في 
الصلاة ليلا ونهاراً لله وتحمل لأجله المشاق في مرضاته وطاعته.ء خف عليه الوقوف 
في ذلك اليوم وسهل عليه» وإن اثر الراحة هنا والدعة والبطالة والنعمة ؛ طال عليه 
الوقوف هناك واشتدت مشقته عليه . 

وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله : نا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاء فاصبر 
لحكم ربك ولا تطع منهم آثم) أو كفوراً. واذكر اسم ريك بكرةً وأصيلاء ومن 
الليل فاسجذ له وسبحٌه ليلا طويلاء إن هؤلاء يحبون العاجلة وَيذْرُونَ وراءهم 
يومًا ثقيلاً» . [الإنسان: «77-5]. . فمن سبح الله ليلا طويلاء لم يكن ذلك اليوم 
ثقيلاً عليه بل كان أخف شىء عليه . 

ومنها: أن ثقل ميزانه هناك بحسب تحمل ثقل عمل الحق في هذه الدار, لا 
بحسب مجرد كثرة الأعمال» وإنا يثقل الميزان باتباع الحق والصبر عليه وبذله إذا 
سثئل » وأخذه إذا بذل »كما قال الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنه): 

«واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالغهار وله حق بالنهار لا يقبله بالليل . واعلم 
أنه إنا ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وثقل ذلك عليهم , ولا 
يستضيء به غيره, ولا يمشي أحد إلا ني نور نفسه إن كان له نور مشى في نورهء 
وإن لم يكن له نور أصلا لم ينفعه نور غيره» . 

ولما كان المنافق في الدنيا قد حصل له نور ظاهر» غير مستمر ولا متصل بباطنه. 
ولا له مادة من الإيهان أعطي في الآخرة نورًا ظاهراء لا مادة له ثم يطفأ عنه أحوج 
ما كان إليه. 

ومنها: أن مشيهم على الصراط في السرعة والبطءء بحسب سرعة سيرهم 
وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنياء فأسرعهم سيراً هنا أسرعهم هناك 
وأبطأهم هنا أبطأهم هناك» وأشدهم ثبانًا على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك» 
ومن خطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة هنا خطفته الكلاليب التي 
كأنها شوك السعدان هناك, ويكون تأثير كلاليب الشهوات والشبهات والبدع فيه 
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هاهناء ٠‏ فناج مسلمء ومحدوش مسلمء ومخردل أي مقطع بالكلاليب مكردس ف 
النار كا أثر فيهم تلك الكلاليب في الدنيا جزاء وفاقا #وماربك بظلام للعبيد» 
[فصلت: 45]. 

والمقصود أن الله تبارك وتعالى ضرب لعباده المثلين: المائي والناري في سورة 
البقرة. وفي سورة الرعد. وفي سورة النور لما تضمن المثلان من الحياة والإضاءة» 
فالمؤمن حي القلب مستنيره» والكافر والمنافق ميت القلب مظلمه . 

وقال الله تعالى: ظأوَمَنْ كان مينًا فأحييناه وجعانا له نوراً يمشى به في 
الناس * . [الأنعام: ؟17]. ١‏ 

وقال تعالى: «وما يستوي الأعمى والبصيرٌ ولا الظلماتٌ ولا النورٌ ولا الظلّ 
ولا الحرور ومايستوي الأحياءً ولا الأمواث » . [فاطر: 78-19]. 

فجعل من اهتدى بهداه واستنار بنوره بصيراً حيّا في ظل يقيه من حر الشبهات 
والضلال والبدع والشرك. مستنيراً بنوره. والآخر أعمى مينًا في حر الكفر والشرك 
والضلال منغمساً في الظلمات . 

وقال تعالى: إوكذلك أوحينا إليك رُوحاً من أمرنا ماكنتٌ تدري ماالكتابُ 
ولا الإيهانٌ4 . [الشورى: 07 . َ 

وقد اختلفوا في مفسر الضمير من قوله تعالى : إولكن جعلناه نورا» . فقيل : هو الإيهان 
لكونه أقرب المذكورين. وقيل : هو الكتاب فإنه النور الذي هدى به عباده. 

قال شيخنا: والصواب أنه عائد على الروح المذكور في قوله تعالى : #وكذلك 
أوحينا إليك رَوحًا من أمرنا» . [الشورى:؟0]. فسمى وحيه روحَالما يحصل به من 
حياة القلوب والأرواح التي هي الحياة في الحقيقة» ومن عدمها فهو ميت لا حي , 
والحياة الأبدية السرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة القلب بهذا الروح الذي 
أوحى إلى رسوله, عله فمن لم يحَيَ به في الدنيا فهو ممن له جهنم لا يموت فيها 

فيها ولا يحبى . 

وأعظم الناس حياة في الدور الثلاث:دار الدنياء ودار البرزخ» ودار الجزاءء 
أعظمهم نصيبًا من الحياة بهذا الروح . 

وسماه رَوحًا 5 ع وضع من القران كقوله تعالى : لرَفِيعٌ الدرجات دو 
العَرّش يُلقي الروحَ مِنْ أمره على من يَشاء من عبَادِه لِينْذْرَ يوم الثّلاق» . 
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[غافر: هل . وقال تعاللٍ : «يُنَزْل الملائكة بالروح_ من نْ أمره على مَنْ يَشَاء مِنْ عاد 
أنْ أنذرٌوا أنه لا إله أ أنَا قاد تقون# . [النحل: ؟١١].‏ 

وسماه نورًا لما يحصل به من استنارة القلوب وإضاءتها . 

وكمال الروح بهاتين الصفتين: بالحياة والنورء ولا سبيل إليهما إلا على أيدي 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. والاهتداء بم| بعثوا به وتلقي العلم النافع 
والعمل الصالح من مشكاتهم, وإلا فالروح ميتة مظلمة وإن كان العبد مشارًا إليه 
بالزهد والفقه والفضيلة والكلام في البحوث» فإن الحياة والاستنارة بالروح الذي 
أوحاه الله تعالى إلى رسوله يك وجعله نورًا بدي به من يشاء من عباده وراء ذلك 
كله فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام » ولكن نور يميز به صحيح الأقوال 
من سقيمهاء وحقها من باطلهاء وما هو من مشكاة النبوة مما هومن آراء الرجال» 
ويميز النقد الذي عليه سكة أهل المدينة النبوية الذي لا يقبل الله عز وجل ثمنا 
لجنته سواه من النقد الذي عليه سكة جنكسخان ونوابه من الفلاسفة والجهمية 
والمعتزلة . وكل من اتخذ لنفسه سكة وضريًا ونقدًا يرجه بين العالم. 

فهذده 9 مهال وبعال :و لمق حدفعه حيكا متنا 
بل ترد عنى عاملها أحوج ما يكون إليهاء وتكون من الأعمال التي قدم الله تعالى 
عليها فجعلها هباءً منثورا . 

"اقوله تعالى : «يَا أمبَا الثاس اعبدُوا رَبكُمْ الذي خَلفَكُم والذين من بكم 
لعلَكم : تتقون 4 . [البقرة: ]7١‏ . إلى قوله : «فاتقوا الثَارَ التي وَقُودُها الناسٌ والحجارَة 
أَعُدَّتْ للكافرينَ » . [البقرة: 75] . 

فهذا استدلال في غاية الظهور ونهاية البيان على جميع مطالب أصول الدين ؛ 

من إثبات الصانع وصفات كاله من قدرته وعلمه وإرادته وحياته وحكمته وأفعاله 
وحدوث العالمء وإثبات نوعي توحيده تعالى : توحيد الربوبية المتضمن أنه وحده 
الرب الخالق الفاطر. وتوحيد الإلهية المتضمن أنه وحده الإله المعبود المحبوب الذي 
لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له . 

ثم قرر تعالى بعد ذلك إثبات نبوة رسوله محمد كل أبلغ تقرير وأحسنه وأتمه 
وأبعده عن المعارض. فثبت بذلك صدق رسوله في كل ما يقوله» وقد أخبر عن 


1١١ )١(‏ بدائع جع. 
الضوءم؟١‏ 
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المعاد والجنة والنار فثبت صحة ذلك ضرورة». فقررت هذه الآيات هذه المطالب 
كلها على أحسن وجه فصدَّرها تعالى بقوله : «إيا أيها الثاس». وهذا خطاب 
لجميع بني أدم يشتركون كلهم في تعلقه بهم 

ثم قال الل رلك ررس دوين لاطو ا الل زا 
القطعي على وجوب عبادته ؛ لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه وهو 
ماللك: ذواتكا ورقانا تواتقسنا وكا قر من العيد فمماركة لد ملكا الما قفتا 
وقد رباه بإحسانه إليه وإنعامه عليه فعبادته له وشكره إياه واجب عليه ولهذا قال: 
«#اعبدوا ربكم4 ولم يقل : إلهكم . 

والرب هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح . والله تعالى هو الرب بهذه 
الاعتبارات كلهاء فلا شىء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده 
ري 0 

ثم قال: «إالذي خلقكم» فنبه بهذا أيضًا على وجوب عبادته وحده وهو كونه 
أخرجهم من العدم إلى الوجود. وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم 
وإقرارهم. كا قال في غير موضع من القران: ظوَلَئْنْ سَأَلتهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَقولنٌ 
الله . [الزخرف : /41] . 

فإذا كان هو وحده الخالق فكيف لا يكون وحده امود وكيف تجعلون معه 
شريكا في العبادة وأنتم مقرّون بأنه لا شريك له في الخلّق. وهذه طريقة القران 
يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية . 

ثم قال: #والذين من قبلكم »# فنبه بذلك على أنه وحده الخالق لكم ولأبائكم 
ومن تقدمكم وأنه لم يشركه أحد في خلق من قبلكم ولا في خلقكم. وله تقال 
هم متضمن لكمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته. وذلك مستلزم لسائر 
صفات كاله ونعوت جلاله. فتضمن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في 
صفاته. فلا شبيه له فيها ولا في أفعاله فلا شريك له فيها. 

ثم ذكر المطلوب من خلقهم. وهو أن يتقوه فيطيعونه ولا يعصونه ويذكرونه فلا 
بلنتوده ويشكرونه ولا .يكفرونه؛ فهذه حقيقة تقواه. 

وقوله: دِلَعَلَكُمَ تتضُوْنَ4 قيل: إنه تعليل للأمرء وقيل: تعليل للخلق. 
وقيل : المعنى : اعبدوه لتتقوه ل لتتقوه وهو أظهر لوجوه : 
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: أن التقوى هي العبادة» والشيء لا يكون علة لنفسه . 

2 : أن نظيره قوله تعالى : وما خَلَقْتٌ الجن والإنس إلا ليَعْبدُونَ» .[الذاريات::0] . 

الثالث . : أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله : «لعلكم تتقون4 من الأمر. ٍ 

ولمن نصر الأول أن يقول: لا يمتنع أن يكون قوله : 9لعلكم تتقون» تعليلا 
للأمر بالعبادة . 
ونظيره قوله تعالى : ل 0 
َعَلَكُمْ نَتقُونْ4 . [البقرة : 187] . فهذا تعليل لِكتب الصيام, ولا د يمتنع أن يكون 
تعليلاً للأمرين معاء وهذا هو الأليق بالآية» والله أعلم . 

ثم قال تعالى : الذي جَعَلَ لَكُم الأرْض فِرَاشًا والسَّيَاء بناء وأنْرَلَ من السّماء 
مَاءَ فأخرّج به من الشمرَات رِرْقًا لكم» . [البقرة:77]. فذكر تعالى دليلا اخر 
متضمنًا للاستدلال بحكمته في تخلوقاته . 

فالأول: متضمن لأصل الخلق والإيجاد. ويسمى دليل الاختراع والإنشاء . 

والثاني: متضمن للحكم المشهودة في خلقه. ويسمى دليل العناية والحكمة. 
وهو تعالى كثيراً ما يكرر هذين النوعين من الاستدلال في القرآن . 

ونظيره قوله تعالى : «اللم الذي خَلَقَ السموات والأرْض وأنْرّك من السّماء مَاءً 
فأخبرج به من نْ الْمَرَاتَ ِدْقًا لَكُمْ وَسَحْرَ َكُمٍ الل لتجِري في البخر بأمرم 
وسخر رَ لَكم الأمبَارَ وَسَحْرَّ لَكُم الشمْسَّ والقمَيرَ دائبين وَسَخْر لَكُم اليل 
وَالتبَار» . [إبراهيم:؟8] . فذكر خلق السموات والأرض» ؟ م ذكر منافع المخلوقات 
وحكمها. 

ونظيره قوله تعالى : أمّنْ خلقَ السموات والأض وَأنْرَل لَكُمْ من السّمَءِ مَء 
فَأَنْبمنَا به حَدَائ ئقَ ذّاتَ بَبْجَةِ مَا كان لَكُمْ أن 5: تنبتوا شَجَرها أله مع الله بل هم قوم 
يعْدلُون . أئن حمل الاز هن قرار:وَشمل خلها اناا وجعل قا رَوَائِي رَجَغل 
بين البَمحرَين حاجرًا» . [النمل: 11060 . إلى أخر الآيات» على أن في هذه الآيات 

من الأسرار والحكم مابحسب عقول العالمين أن يفهموه ويدركوه. ولعله أن يمر 
بك إن شاء الله التنبيه على رائحة يسيرة من ذلك . 

ونظير ذلك أيضًا قوله تعالى : ظِإِن في خلق السموات والأرضٍ واختلاف 
اللبل وَالتمارِوَالقُْكِ التي تي في البَخر با يَف اناس وَمَا أنزل الله من السَّمَاء 
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من ماءٍ فأحيا به الأزض بَعْد مَوبهَا وَبَتْ فِيِها مِنْ كل دَبّةِ وََصْريف الريّاح 
والسّحَاب المسخر بين السَّاء والأرضٍ لآيات لقوم. َعْقَلُون» . [البقرة: 154]. 
وهذا كثير في القرآن لمن تأمله . 

وذكر سبحانه في آية البقرة قرار العالمء وهو الأرض وسقفه وهو السماء وأصول 
منافع العباد وهو الماء الذي أنزله من السماء. فذكر المسكن, والساكن وما يحتاج 
إليه من مصالحه, ونبه تعالى بجعله للأرض فراشًا على تمام حكمته ني أن هيأها 
لاستقرار الحيوان عليها؛ فجعلها فراشا ومهادًا وبساطا وقرارًا تحبر بعتي ا 
حك مستويًا لا فطور فيه ولا تفاوت ولا عيب . ثم قال: «فلا تَجْعَلُوا لله أنْدَادًا 
وَأنتم تَعْلَمُونْ». [البقرة: .]37١‏ فتأمل هذه النتيجة وشدة لزومها لتلك المقدمات 
قبلهاء وظفر العقل بها بأول وهلة وخلوصها من كل شبهة وريبة وقادح؛ وأن كل 
متكلم ومستدل وبحاجٌ إذا بالغ في تقرير ما يقرره وأطاله وأعرض القول فيه فغايته ؛ 
إن صح ما يذكره أن ينتهي إلى بعض ما في القران . 

فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من البرهان الشافي في التوحيد, أي إذا كان الله 
وحده هو الذي فعل هذه الأفعال, فكيف تجعلون له أندادًا وقد علمتم أنه لا ند 
له يشاركه في فعله؟ ! 

فلما قرر نوعي التوحيد انتقل إلى تقر ير النبوة فقال : «وَإِن كتتم في رَيْبِ بما 
َرلْنا عَلى عَبّدنا فأتوا بسُورَةٍ مِنْ مثْله وادتُوا شْهَدَاءكُمْ مِنَ دون الله إن كنم 
صَادقِينَ » . [البقرة خرف" إن حصل لكم ريب في القران وصندي من ثجاء باروقلم 
إنه مفتعل فاتوا ولو بسورة ة واحدة تشبهه وهذا خطاب لأهل الأرض أجمعهم ‏ 
ومن المحال أن يأتي واحد منهم بكلام يفتعله ويختلقه من تلقاء نفسه. ثم يطالب 
أهل الأرضص بأجمعهم أن يعارضوه في أيسر جزء منه» يكون مقداره ثلاث أيات من 
عدة ألوف. ثم تعجز الخلائق كلهم عن ذلك حتى إن الذين راموا معارضته. كان 
ما عارضوه من أقوى الأدلة على صدقه فإنهم أتوا بشى ء يستحي العقلاء من 
سماعه ويحكمون بسماجته وقبح ركاكته وخستهء فهو كمن أظهر طيبًا لم يشم أحد 
مثل ريحه قط وتحذى الخلائق ملوكهم وسوقتهم بأن يأتوا بذرة طيب مثله» فاستجق 
العقلاء وعرفوا عجزهم ‏ وجاء الحمقان بعذرة منتنة حبيثة وقالوا: قدجكئنا بمثل 
ما جئت به فهل يزيد هذ! ما جاء به إلا قوة وبرهانًا وعظمة وجلالة؟ 
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وأكد تعالى هذا التوبيخ والتقريع والتعجيز بأن قال: 9وَادْعُوا شُهَدَاءكُمْ مِنْ 
دون الله إن كنتم صادقين »* . [البقرة: *7]. كم| يقول المعجز لمن يدعي مقاومته : 
أجهد على بكل من تقدر عليه من أصحابك وأعوانك وأوليائك» ولا تبق منهم 
أحدًا حتى تستعين به . فهذا لا يقدم عليه إلا أجهل العالم وأحمقه وأسخفه عقلاء 
إن كان اك أو أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم ب| 
يقوله. والنبي ل يقرأ هذه الآية وأمثالها على أصناف الخلائق أميهم وكتابيهم 
وعرمهم وعجمهم ويقول: «لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه ه أبدًَا» فيعدلون معه إلى 
الحرب والرضى بقتل الأحباب» فلو قدروا على الإتيان بسورة واحدة لم يعدلوا عنها 
إلى اختيار المحاربة وإيتام الأولاد وقتل النفوس والإقرار بالعجز عن معارضته . 

وتقرير النبوة مهذه الآية له وجوه متعددة هذا أحدها. 

وثانيها: إقدامه يك على هذا الأمر وإسجاله على الخلائق إسجالاً عامًا إلى يوم 
القيامة» أنهم لن يفعلوا ذلك أبدّاء فهذا لا يقدم عليه ويخبربه إلا عن علم لا يخالجه 
شك مستند إلى وحي من الله تعالى. وإلا فعلم البشر وقدرته يضعفان عن ذلك . 

وثالثها: النظر إلى نفس ما تحدى به وما اشتمل عليه من الأمور التي تعجز قوى 
البشر على الإتيان بمثله. الذي فصاحته ونظمه وبلاغته فرد من أفراد إعجازه. 
وهذا الوجه يكون معجزة لمن سمعه وتأمله وفهمه. وبالوجهين الأولين يكون 
معجزة لكل من بلغه خبره. ولو لم يفهمه ول يتأمله . 

فتأمّل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين 
وتقصيرهم في بيان إعجازه. وأنهم لن يوفوه عشر معشار حقه حتى قصر بعضهم 
الإإعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليها . 

وبعضهم قصر الإعجاز على مجرد فصاحته وبلاغته . 

وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام . 

وبعضهم على ما اشتمل عليه من الإخبار بالغيوب إلى غير ذلك من الأقوال 
القاصرة» التي لا تشفي ولا تجدي. وإعجازه فوق ذلك ووراء ذلك كله . 

فإذا ثبتت النبوة هذه الحجة القاطعة, فقد وجب على الناس تصديق الرسول 


فى خيره وطاعة أمره . 


الغو ار عل العربير سورة البقرة ديل 


()التاسعة «التعبد» وهو فوق التتيم . فإن العبد هو الذي قد ملك اللي 

رق لج اد ىمقر لفيا ألبتة ؛ بل كله عبد لمحبوبه ظاهرًا وباطنًا . وهذا 
حقيقة العبودية . ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. 

ووه أدم هذه المرتبة »“ وصفه الله مها ؤ في أشرف مقاماته : مقام 
الإسراء. كقوله : #سبْحَان الذي أسْرّى بِعَبده » . [الإسراء: ]١‏ . 

ومقام الدعوة . كقوله : «إوأنه لما قام عبدُ الله يدعوه» . [الجن: 4] . 

ومقام التحدى كقوله: «وإن كنتم في رَيْبٍ با تَرلنَا على عَبُدنا». 
[البقرة : «7ع. وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة. 

وكذلك يقول المسبيح عليه الصلاة والسلام لهم . إذا طلبوا منه الشفاعة ‏ بعد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام :داذهبوا إلى محمد, عبدٍ غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» .سمعت شيخ الإسلامابن تيمية ‏ قدس اللهروحه- يقول :فحصلت 
له تلك المرتبة: بتكميل عبوديته الله تعالى» وكهال مغفرة الله له. 

وحقيقة العبودية: الحب التام , مع الذل التام والخضوع للمحبوب . تقول 
العرب : «طريق معبد» أي : قد ذللته الأقدام وسهلته . 

»وقد أخير عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله, وعن المعاد والجنة والثار 
فثبتت صحة ذلك يقيئاء فقال عا : «فائقوا | الثارَ التي وَقُودَها الناسٌ والِجَارَة 
أُعدَّتٌ للكافِرينْ وَبَسرٍ الذين آمَئوا وعملوا الصّالحات أنْ م جنات تجْري من 
تحتها الأغبار» . [البقرة: 74 00ع . الآية . 

فاشتملت الآيات على تقرير مهمات أصول الدين : من إثبات خالر العالم. 
وصفاته ووحدانيته. ورسالة رسوله والمعاد الأكبر. 
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قال تعالى: #وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات نجمري من 
تحتها الأنبار كلما رزقوا منها من ثمرة ررقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به 
متشابها وهم فيها أزواج مطهرة4. وقولهم: هذا الذي ررقنا من قبل» أي : 
شبيهه ونظيره لا عينه. وهل المراد هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه 
والثمارء أو هذا نظير الذي رزقناه قبل في الجنة؟ . 


(1) 9؟ مدارج ج". ش 9) 15 بدائع جء . 
2 7 حادي الأرواح . 
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قيل فيه قولان : ففي تفسير السدى. عن أبي مالك وأبي صالحء عن ابن 
عباس . وعن مرة» عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبي » كك : «وقالوا 
هذا الذي رزقنا من قبل» أنهم أتوا بالشمرة في الجنة فلم نظروا إليها قالوا: هذا 
الذي رزقنا من قبل في الدنيا. قال مجاهد : ما أشبهه به! وقال ابن زيد : هذا الذي 
رزقنا من قبل في الدنياء وأتوا به متشامهًا يعرفونه . 

وقال أخرون : هذا الذي رزقنا من قبل من ثار الجنة» من قبل هذا لشدة 
مشابهة بعضه بعضًا في اللون والطعم . 

واحتيج أصحاب هذا القول بحجج : 

إحداها : أن المشابهة التي بين ثهار الجنة بعضها لبعض أعظم من المشابهة التي 
ينا ومن قار الدقاة ولعيةة المشابية فالوا + هذا هو 

الحسجة الثانية : ماحكاه ابن جرير عنهم قال: ومن علة قائلي هذا القول أن ثمار 
الجنة كلم| نزع منها شيء عاد مكانه اخر مثله )| كان حدثنا ابن بشار: حدثنا ابن 
مهدي: حدثنا سفيان: سمعت ابن مرة يحدث عن أبي عبيدة وذكر ثمر الجنة 
وقال: كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى 

الحجة الثالثة: قوله #وأتوابه متشاببًا #4 وهذا كالتعليل والسبب الموجب 
لقوهم : «هذا الذي ررقنا من قبل . 

الحجة الرابعة: أن من المعلوم أنه ليس كل مافي الجنة من الثار قد رزقوه في 
الدنياء وكثير من أهلها لا يعرفون ثار الدنيا ولا رأوهاء ورجحت طائفة منهم ابن 
جرير وغيره القول الآخر. واحتجت بوجوه. 

قال ابن جرير: والذي يحقق صحة قول القائلين أن معنى ذلك : هذا الذي 
رزقنا من قبل في الدنيا أن الله جل ثناؤه قال : : «كلّا رَرْقوا منهًا مِنْ ثَمَرَةٍ 
رَرُقا» . [البقرة:76]. يقولون: هذا الذي رزقنا من قبل ولم بخصص أن ذلك من 
قيلهم في بعض دون بعض » فإذا كان قد أخبرجل ذكره ع: عنهم أن ذلك من قيلهم 
كلما رزقوا ثمرة» فلا شك أن ذلك من قيلهم في أول رزق رزقوه من ثارها أتوا به 
بعد دخولهم الجنة واستقرارهم فيها الذي لم يتقدمه عندهم من ثارها ثمرة. فإذا 
كان لا شك أن ذلك من قيلهم في أوله ىا هو من قيلهم في وسطه وما يتلوه. 
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فمعلوم أنه محال أن يقولوا لأول رزق رزقوه من ثار الجنة : هذا الذي رزقنا من قبل 
هذا من ثار الجنة» وكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق من ثارها ولما يتقدمه عندهم 
غيرها: هذا هو الذي رزقنا من قبل» إلا أن ينسبهم ذو غية وضلال إلى قيل 
الكذب الذي قد طهرهم الله منه. أو يدفع دافع أن يكون ذلك من قيلهم لأول 
رزق يرزقونه من ثارهاء فيدفع صحة ما أوجب الله صحته من غير نصبء, دلالة 
على أن ذلك في حال من أحوالهم دون حال. 

فقد تبين أن معنى الآية: كلا رزقوا من ثمرة من ثار الجنة في الجنة» قالوا : 
هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. 

قلت: أصحاب القول الأول يخصون هذا العام با عدا الرزق الأول لدلالة 
العقل والسياق عليه. وليس هذا ببدع من طريقة القران» وأنت مضطر إلى 
تخصيصه ولابد بأنواع من التخصيصات : 


أحدها: أن كثيراً من ثار الجنة وهي التى لا نظير لها في الدنيا لا يقال فيها ذلك. 

الثاني: أن كثيرا من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا التي لها نظير في الجنة . 

الثالث: أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآباد كلما أكلوا 
ثمرة واحدة قالوا: هذا الذي رزقنا في الدنياء ويستمرون على هذا الكلام دائمًا إلى 
غير نهاية» والقرآن العظيم لم يقصد إلى هذا المعنى, ولا هو مما يعتني بهم من 
نعيمهم ولذتهم» وإنما هو كلام مبين خارج على المعتاد المفهوم من الطيب. 


ومعناه: أنه يشبه بعضه بعضًا ليس أوله خيراً من آخرهء ولا هو مما يَعْرض له 

ما يعرض لثار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها؛ من نقصان حملها وصغر ثمرها 
وغير ذلك بل أوله مثل آخره. واخخره ه مثل أوله وهو عفار كله أبشئة بعضة تعضاء 
فهذا وجه قولهم, ولا يلزم مخالفة ما نصه الله سبحانه وتعالى» ولا نسبة أهل الجنة 
إلى الكذب بوجه.والذي يلزمهم من التخصيص يلزمك نظيره وأكثر منهوالله أعلم 
وأما قوله عز وجل : «إوأتوا به متشابها# قال الحسن خيار كله لا رذل ألم تروا إلى ثمر 
الدنيا كيف تسترذلون بعضه وأن ذلك ليس فيه رذل وقال قتادة: خيار لا رذل فيه فإن ثار 
الدنيا ينقى منها ويرذل منها وكذلك قال ابن جريج وجماعة , وعلى هذا فالمراد بالتشابه التوافق 
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والتهاثل . قالت طائفة أخرى منهم ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب رسول الله 
كل متشاها في اللون والمرأى وليس يشبه الطعم قال مجاهد متشابها لونه مختلفا طعمه وكذا 
قال الربيع بن أنس 

وقال يحبى بن أب كثير وعشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك ويطوف عليهم الولدان 
بالفاكهة فيأكلونها ثم يأتونهم بمثلها فيقولون هذا الذي جئتمونا به آنفاء فيقول لهم الخدم 
كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف فهو قوله عز وجل: كلم رزقوا منها من ثمرة ررقا 
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشامها» وقالت طائفة وناس معنى الآية أن يشبه 
ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أفضل وأطيب قال ابن وهب قال عبدالرحمن بن زيد يعرفون 
أسماءه كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من 
قبل وأتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم واختار ابن جرير هذا القول قال ودليلنا 
على فساد قول من قال إن معنى الآية هذا الذي رزقنا من قبل أي في الجنة وتلك الدلالة 
على فساد ذلك القول هي الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل قوله وأتوا به 
متشابها أن الله سبحانه وتعالى أخير عن المعنى الذي من أجله قال القوم هذا الذي رزقنا 
من قبل وأتوا به متشابها . 

«قلت» وهذا لا يدل على فساد قوهم ما تقدم . 

“قال تعالى: لوَبَشِر الذين آمنوا وتملوا الصّالحات أن طِ جنات ب نجرى من تحتها 

الأجار كلما ررْقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رُزِقنا من قبل ونوا به مايا وَهُم 
فيها أزواجٌ مُطهرة وهم فيها خالدُون» . فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من 
أرسله إليك مهذه البشارة وقدر مابشرك به وضمنه لك على أسهل شيء علد عليك وأيسره . 

وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات ومافيها من الأنهار والثشار» 
ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد 
وعدم انقطاعه . 

والأزواج جمع زوج والمرأة زوج للرجل وهو زوجها هذا هو الأفصح وهو لغة قريش 
وما نزل القران كقوله : «اسكن أنت وزوجك الجنة» . 

ومن العرب من يقول: زوجة وهو نادر لا يكادون يقولونه! وأما المطهرة فإن 

جرت صفة على الواحد؛ فيجري صفة على جمع التكسير؛ إجراء له مجرى جماعة 
١55 )١(‏ حادي الأرواح . 
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كقوله تعالى :طمساكن طيبة4 .[الصف:؟1]. «إوقرى ظاهرة .[سبا:16].ونظائره . 
والمطهرة: من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق. . 
وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنياء فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق 
السيئة والصفات المذمومة. وطهر لسانها من الفحش والبذاء.ء وطهر طرفها من أن 
تطمح به إلى غير زوجهاء وطهرت أثواءها من أن يعرض لها دنس أو وسخ . 
قال عبدالله بن المبارك : ثنا شعبة» عن قتادة. عن أبي نظرة , عن أبي سعيدل 
عن النبي يي : طإلهم فيها أزواجٌّ مطهرة» قال: «من الحيض والغائط والنخامة 


والبصاق» . 
وقال ء عذاله ثن عمفزد» وعه اميه عاتن #امطيز 4 لاعضن ولا عدتن 


وقال ابن عباس أيضا: مطهرة من القذر والأذى. 

وقال مجاهد : لا يبلن ولا يتغوطن ولا يُمذين ولا يُمنين ولا يحضن ولا يبصقن 
ولا يتنخمن ولا يلدن. 

وقال قتادة: مطهرة من الإثم والأذى. طهرهن الله سبحانه من كل بول وغائط 
وقذر ومأثم . 

وقال عبدالرحمن بن زيد: المطهرة التي لا تحيض. وأزواج الندنيا لسن 
بمطهرات., ألا تراهن يدمين ويتركن الصلاة والصيام؟ قال: وكذلك خلقت حواء 
حتى عصت .فلم| عصت قالالله: إنٍخلقتك مطهرةوسأدميك كمادميتهذهالشجرة . 


ذكر من يستحق هذه البشارة 
“قال الله تَغالي : «إوبشر الذين آمَنوا وَعَمِلُوا الصالّات أنَ كلم ججنَاتٍ تَخْري 
من تَحتهَا الأمبَارٌ كل ُرْقُوا مغها) . [البقرة: 16] . 
وقال تعالى : ألا إنَ أوَليَاء لله لا حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يخْرنُون» الذين آمَنوا 
وَكَانُوا يَتُون فم البرَى في اليه اليا وني الآخرّة لا تيل لكَلَِات الله ذلك 


هو الفورٌ العظيم » و 4]ء 


. حادي الأرواح‎ "9١ )١( 
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وقال تعالى : إن الذينقَلُواريّنا اله كم اْقامُوا4[فصلت "٠:‏ »الأحقاف : اع الآية . 

وقال تعالى: «قد أفلَحَ المؤمنون» . [المؤنون:1]. إلى قوله : «أوّلئك هم 
لوَارتُون الذين يَرنُونَ الْفْردووس هم م فيها خالدُون» . [المؤمنون: .]١١‏ 

وفى المسند وغيره : أن النبي يك قال: «قد أنزلت على عشر آيات من أقامهن 
دخل الحنة) : ثم تلا وقد أفلح المؤمنون »# حتى ختم العشر أيات . 

وقال 00 #إن المسلمين والمسلمات4 . إلى قوله : #أعدٌ الله ُ مغفرَة 
وأجرًا عظيًا»# . [الأحزاب : 8] . 

وقال تعالى : «التائبون العَابدُون الحابدذون السَائحُون الراكغون السَاجِدُونَ 
الآمرون بالممروف والناهُونَ عَنْ ال كر والحافظون دود الله ويشر المؤْمنِين» . 
[التوبة : .]1١7‏ 

وقال تعالى: #تلك الحنة التى : نُورث من د تقيّا». . [مريم :519] . 

وقال تعالى: لوَسَارُِوا إلى مَْفرَةٍ من ربكم وج َرْضُها السَموَاتُ 
والأرض أعدَتٌ للمتقين الذين يُنفْقُونَ في السراء, والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الثاس والله يحب المخسنين والذين إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظلموا أنْفْسَهم 
ذَكَرُوا اله فايتفقروا لذُنُوهم من يَف الوب إلا الله ول يُصِرُوا على ما فَعَلُوا 
وَهُم يَعْلَمُونَ أولنك جَرَاوْهُمْ مَغْفرَةَ منْ ريم وَجَنات تجْري مِنْ تحتها الأبَارٌ 
خالدين فيها ونعمم أجر العاملين» : [آلعمران “ا 13]. 

وقال تعالى : فيا أيما الذين آمنُوا هل أدلكُمْ على تجار نيكم من عَذَابِ أليِم 
تؤمنون الله وَرَسُولِه وتُجَاهِدُون في سَبيلٍ .الله بأمُوَالكم وأنفسكم ذَلكم خَير لَكُم 
إن كنتم تَعْلّمون» . إلى قوله. :. «وبّشر المؤمنِين» ٠‏ [الصف: .]35-1١‏ 

وقال تعالى : «ولَنْ خاق مَقَام ريه به جَنْتَان # ٠‏ [الرعن 45] 

وقال تعالى : لوَأما مَنْ حَاف مَقَام رب ومَى النفْس عَنٍ الهُوى فَإنَ الجئة هي 
المأوَى». [النازعات : ]4٠‏ وهذا في القران كثير. مداره على ثلاث قواعد: إيهان» 
وتقوى. وعمل خالص لله على موافقة السنة . 

فأهل هذه الأصول الثلاثة. هم أهل البشرى دون من عداهم من سائر 
اطتلوية وعلنها 3 بشارات القران واليتة جيعها. 

وهي تجتمع في أ صلين : إخلاص في طاعة الله. وإحسان إلى خلقه . وضدها 
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يجتمع في الذين يراءُون ويمنعون الماعون . 

وترجع إلى خصلة واحدة وهي موافقة الرب تبارك وتعالى في محابه» ولا طريق 
إلى ذلك إلا بتحقيق القدوة ظاهرًا وباطئًا برسول الله يل . 

وأما الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل فهي بضع وسبعون شعبة: أعلاها 
قول: لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ؛ وبين هاتين الشعبتين سائر 
الشعب التي مرجعها تصديق الرسول في كل ما أخبر به» وطاعته في جميع ما أمر به 
إيجابًا واستحبابًا: كالإيان بأسماء الرب. وصفاته, وأفعاله. وآياته؛ من غير 
تحريف لها ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

«»"قوله تعالى: «إِنَ الله لا يَْمَحمِيَ أنْ يَضْربَ مَقَلا ما بُعُوضَةً فا 
فَوْقها 4[البقرة: +9]. الآية . 

وهذا جواب اعتراض. اعترض به الكفار على القرآن وقالوا: إن الرب أعظم 
من أن يذكر الذباب والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة, فلو كان ما جاء 
به محمد كله كلام الله ؛ ؛ لم يذكر فيه الحيوانات الخسيسة . 

فأجابهم الله تعالى بأن قال: «إنْ الله لا يَسْمَحِْيَ أنْ يَضْربَ مَثَلا ما بَعُوضَةً 
فا فوقهَا» . [البقرة:55] . 

فإن ضرب الأمثال بالبعوضة فا فوقهاء إذا تضمن تحقيق الحق وإيضاحه 
وإبطال الباطل وإدحاضه ؛ كان من أحسن الأشياء. والحسن لا يستحيا منه. فهذا 
جواب الاعتراض 

فكأن معترضًا اعترض على هذا الجواب أو طلب حكمة ذلك» فأخيرتعالى عَنَا 
له في ضرب تلك الأمثال من الحكمة. وهي إضلال من شاء وهداية من شاء . 

ثم كأن سائلاً سأل عن حكمة الإضلال لمن يضله بذلك. 

فأخبر تعالى عن حكمته وعدله» وأنه إنم| يضل به الفاسقين #الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض» . 
[البقرة:77] . فكانت أعمالهم هذه القبيحة التي ارتكبوها سببًا لأن أضلهم وأعماهم 
عن الهدى. 


. بدائع جه‎ ١"5 )١( 
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"ولا ريب أن القلب إذا طبع عليه أظلمت صورة العلم فيه» وانطمست وربما 
ذهب أثرها حتى يصير السبب الذي يبتدي به لوقيو سببًا لضلال هذاء ىا 
قال تعالى : فل يه به كثير) وتهدي به كَثير) وَمَا يُضِلّ به إلا الفاسقين الذين 
ينقَضون عَهُد الله منْ بَعْد مياق ويَقَطعُون ما أمَرَ الله به أنْ يُوصَل ويُفْسِدُون في 
الأرض أولئك هم الخاسرون» . [البقرة: 2575 /71]. 

فأخبر تعالى أن القران سبب لضلال هذا الصنف من الناس» وهوهداه الذي 
هدى به رسوله وعباده المؤمنين. ولهذا أخبر سبحانه أنه إنها هتدي به من اتبع 
يفعوان الل 

قال تعالى : طإوإذا َنْلَت سُورَة فَمِنْهُم مَنْ يول أيكم َادَنَهُ هذه إِبَْانَا قَأمًا 
الذين آمَنوا فَرَادعمُم إيهانا وَهُمْ يَسَْبْشِرُونء وأمّا الذين في قلوبهم مَرَض فَرَادَهُمْ 
رجِْسًا | إلى رجسهم وماتوا وهُمْ كافرٌون» . [التوبة : 8015784؟17]. 

ولا نيء أعظم فسادًا لمحل العلم من صيرورته؛ بحيث يضل با بيتدي بهء 
فنسبته إلى الهدى والعلم نسبة الفم الذي قد استحكمت فيه المرارة إلى الماء العذب 
كنا قيل: ومن يك ذافم مرمريض يجد مرا به الماء الزلالا 

وإذا فسد القلب فسد إدراكه وإذا فسد الفم فسد إدراكه وكذلك إذا فسدت العين. 

"“وأها الأصل” الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب والضلال. فكثير 
أيضًا في القرآن كقرلة تكالل: : «يْصِلْ به كثيرا وَيَيْدِي به كثيراء ومَا يُضِلٌّ به إلا 
الفاسقين, الذين يَنْقَضونَ عَهْدَ الله منْ بَعْد ميثّاقه ويَعَطَعُون ما أَمَرَ الله به أنْ 
يُوصَلَ ويفسِدُون في الأزض. أولئك هُم الخاسِرون» . . [البقرة:707/2075]. 

وقال تعالى: «يُثبّت الله الْذِينَ آمَنوا بالقؤل الثابت في الحياة | الدّنيا وفي 
الآخرة. ويُضلٌ الله الطّاين ويَفْعَلُ لله ما يَشَاء» ٠‏ [إبراهيم لا 

وقال تعالى: «قَا لَكُمْ في المنافقين فئتين والله اركسهع بها كسَبوا» . 


[النساء :434]. 


وقال تعالى : «وَقَالوا قُلُوبنَا عُلْتٌ. بل لَعَمّهُم الله بكفْرهم فَقَلِيلاً ما 


يُؤْمنون» . [البقرة: 84] . 


١٠١٠١ ١‏ مفتاح جا . ا ١ع‏ .مم١1‏ فوائد. 
(”) تقدم الأصل الأول ني الصفحة رقم *6١رج).‏ 


الضوء امثير على التفسير سيورة البغرة 5 


وقال تعالى: طوِنْقلَبُ أَفبدَتهُمْ وأبْصَارَهُم كنا لم يُؤْمِنوا به أوّلَ مَرَة». 
[الأنعام : .]1١١‏ 

فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإييمان» لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا: عنه 
أن قلي ' أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيعان» كا قال تعالى : يا 3 
الْذَيْنَ آمُنوا استجيبوا لله وَللرسول. ذا دَعَاكُمْ لا يكم واعَلموا أن الله تحول 
بن المرْء وقلبه» . [الأنفال: 4 7]. فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم هم إلى ما 
فيه حياتهم » ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة» الذي كون هيا 
لأن يحول بينهم وبين لاريم . 

قال تعالى : طقَلًا زَاغوا أرَاعٌ الله لوجم واللّه لا يبْدِي القوم الفاسقين» . 
[الصف:6]. 

وقال تعالى : كلا بَلْ رانَ على قُلومهم ما كَانوا يَكسبُون »4 . [المطففين: .]١5‏ 

فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم . وحال بينها وبين الإيمان بآياته. 
فقالوا: أساطير الأولين. 

وقال تعالى : في المنافقين: طنسوا الله فنسيهم 24 [التوبة :07+]. فجازاهم على 
نسيانهم له أن نسيهم. فلم يذكرهم بالهمدى والرحمة. وأخير أنه أنساهم أنفسهم ‏ 
فلم يطلبوا كالها بالعلم النافع والعمل الصالح . وهما: الهدى., ودين الحق . 
فأنساهم طلب ذلك وحمته ومعرفته » والحرص عليه عقوبة السيايم 0ه 

وقال تعالى في حقهم : «أولنك الذين طَبّع لله على قُلُوبهم واتبعُوا أَهَواءهم , 
والذين اهتدوا رَادَهُم هذى واتاهم نَقَوَاهُم » . [محمد:7:15١].‏ 

فجمع لهم بين اتباع الموى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه. ى) جمع 
للمهتدين بين التقوى والهدى . 

0 تعالى : «كيف تَكْمْرون بلله وكنتمُ أُمْوَانا فَأَحْيَاكُمْ م لك 
عييكم : لم ليه ترْجَعُون» . [البقرة:78]. فهذا استدلال قاطع على أن الإييان بالله 
أمر ر مستقر في الفطر والعقول. وأنه لا عذر لأحد في الكفر به ألبتة. فذكر تعالى 
أربعة أمور ثلاثة منها مشهودة في هذا العالمء والرابع منتظر موعود به وعد ال حق : 


“تاك 


لك لضويا بدائع احا ١‏ 
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الأول: كونهم كانوا أموانًا لا أرواح فيهم. بل نطفًا وعلمًا ومضغة موانًا لا حياة فيها. 

الثاني: أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة . 

الثالث : أنه تعالى يميتهم بعد هذه الحياة . 

الرابع: أنه يحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه . 

فما بال العاقل يشهد الثلاثة الأطوار الول ويكذب بالراء بع ؟! وهل الرابع إل 
طور من أطوار التخليق؟ فالذي أحياكم بعد أن كنتم أفواتاء ثم أماتكم بعد أن 
أحياكم ما الذي يعجزه عن إحيائكم بعدما يميتكم؟! وهل إنكاركم ذلك إلا كفر 
مجرد بالله؟ ! فكيف يقع منكم بعدما شاهدتوه؟ . 

ففى ضمن هذه الآية الاستدلال على وجود الخالق وصفاته وأفعاله وعلى المعاد. 

ومن ذلك قوله تعالى : 9وَإِذ قَآل رَبْكَ للملائكة إني جَاعلُ في الأرْض خَلِيفة 
الوا تمل فيه مَنْ يُفْسدُ ها وَيَسْفِكُ الما ونح تسبح بحَمَدِك ونْقَدسٌ لَك 
قال إني أَعْلّمْ ما لا تَعلَمُون وعلّم آدَم الأسيّاء كلها ثم عَرَضْهُم على الملائكة فَقَال 
أب أنه غؤاء إن م دو فلا بخانك لا ملم لان طناك 
أنت لعَلِيم الحكيم قال يا ادم أنبئهُم بأسمائهم فلن أنبَأهُمْ بأسّائهم قال أل أقل 
َكُمْ إني أَعْلَم غَيْبٍ السّموات والأزْض واعْلّمْ ما ُبْدُون وما كنتم تَكتمُون» . 
[البقرة: ٠١‏ 078] . 

فهذه كالمناظرة من الملائكة. والجواب عن سؤالهم كأنهم : إن استخلفت 
في الأرض خليفة كان منه الفساد وسفك ل 
ذلك. وإن جعلت فيها فتجعل فيها من يسبح بحمدك ويقدس لك. ونحن نفعل 
ذلك فأجاهم تعالى عن هذا السؤال؛ بأن له من الحكمة في جعل هذا الخليفة في 
الأرض ما لا تعلمه الملائكة. وإن وراء ما زعمتم من الفساد مصالح وحك) لا 
تعلمونها أنتم . وقد ذكرنا منها قريبًا من أربعين حكمة(2 في كتاب (التحفة المكية). 
فاستخرج تعالى من هذا الخليفة وذريته الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين وعمر بهم 
الجنة. وميز الخبيث من ذريته من الطيب فعمر بهم النار. وكان في ضمن ذلك من 
الحكم والمصالح ما لم تكن الملائكة تعلمه. 


)١١‏ يظهر أنها هي ا موجودة في فى أول (مفتاح دار السعادة) (ج). 
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ثم إنه سبحانه أظهر فضل الخليفة عليهم بم| خصه به من العلم الذي لم تعلمه 
لملائكة وأمرهم بالسجود له تكريًا له وتعظيً) له وإظهارًا لفضله. وفي ضمن 
ذلك من الحكم مالا يعلمه إلا الله . 

فمنها: امتحانهم بالسجود دلمن زعموا أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء؛ 
فأسجدهم له وأظهر فضله عليهم ؛ ل أثنوا على أنفسهم وذموا الخليفة كما فعل 
سبحانه ذلك بموسى لما أخبر عن نفسه أنه أعلم أهل الأرض؛ فامتحنه بالخنضر 
وعجزه معه في تلك الوقائع الغلاث. وهذه سنته تعالى في خليقته وهو الحكيم 
لعلو 

ومنها: جيه لهذا الخليفة وابتداؤه له بالإكرام والإنعام ؛ لما علم ثما يحصل له من 
الانكسار والمصيبة والمحنة فابتدأه بالجير والفضل, ثم جاءت المحنة والبلية والذل 
وكانت عاقبتها إلى الخير والفضل والإحسان. فكانت المصيبة التي لحقته محفوفة 
بإنعامين : إنعام قبلهاء وإنعام بعدها ولذريته المؤمنين نصيب ما لأبيهم, فإن الله تعالى 
أنعم عليهم بالإيمان ابتداء. وجعل العآقبة لهم فا أصابهم بين ذلك من الذنوب 
والمصائب. فهي محفوفة بإنعام قبلها وإنعام بعدهاء فتبارك الله رب العالمين. 


ومنها: لاسن كر ا ؛ من الكبروالمعصية 
الذي ظهر عند أمره بالسجودء فا ستحق اللعنة والطرد والإبعاد على ما كان كامنا 
في نفسه عند إظهاره» والله تعالى كان يعلمه منه ولم يكن ليعاقبه ويلعنه على علمه 
فيه» بل على وقوع معلومه, فكان أُمْرّهِ بالسجود له مع الملائكة مظهرا للخبث 
والكفر الذي كان كامنا فيه. ولم تكن الملائكة تعلمه فأظهر لهم سبحانه ما كان 
يعلمه. وكان خافيًًا عنهم من أمره. فكان في الأمر بالسجود له تكريًا لخليفته الذي 
سرحو ل الأرسنء وجيرا له وتأديبًا للملائكة وإظهارًا لما كان مستخفيًا في 
نفس إبليس» وكان ذلك سببًا لتمييز الخبيث من الطيب» وهذا من بعض حكمه 
تعالى في إسجادهم لآدم . 
ثم إنه سبحانه لما علّم آدم ما علّمه. ثم امتحن الملائكة بعلمه فلم يعلموه فأنبأهم به 
آدمء وكان في طي ذلك جوابًا لهم عن كون هذا الخليفة لا فائدة في جعله في الأرض ؛ فإنه 
يفسد فيها ويسفك الدماء؛ فأراهم من فضله وعلمه خلاف ما كان في ظنهم . 


الضوء المنير على التفسير ضوزة القرة ١‏ 
ا ل اي 


"الوجه اناسع والعشرون : أنه سبحانه لما أخبر ملائكته بأنه يريد أن يجعل 
في الأرض خليفة قالوا له: ْمَل فيها مَنْ يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدَمَاءِ ونَحْنُ 
ل ري . وعلّم آدَمَ الأشيآء كلها 
ثم عَرَضْهُم عل الملائكة فقال أنبئونٍ بأسََاء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا 
سباك لا عم لناإِل ما ما نك أن العَلِيم الحكيم » . [البقرة: .#«مع . إلى 
آخر قصة ادم وأمر الملائكة بالسجود لآدم فأبى إبليس فلعنه وأخرجه من الساء . 

بيان فضل العلم من هذه الفصة من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوه: كيف يجعل في الأرض من هم 
أطوع له منه؟ فقال: «إإني أغلم مالا تَعْلَمُون» . [البقرة: 0م]. فأجاب سؤاهم بأنه 
يعلم من بواطن الأمور وحقائقها مالا يعلمونه وهو العليم الحكيم . 

فظهر من هذا الخليفة: من خيار خلقه, ورسله وأنبيائه» وصا حي عباده. والشهداء. 
والصديقين, والعلماء. وطبقات أهل العلم والإيمان؛ من هو خير من الملائكة . 

وظهر من إبليس؛ من هوشر العالمين» فأخرج سبحانه هذا وهذاء والملائكة لم يكن لها 
علم لا بهذاء ولا بهذا ولا با في خلق أدم وإسكانه الأرض من الحكم الباهرة . 

الثاني : أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل ادم وتمييزه وفضله ؛ ميزه عليهم بالعلم 
فعلمه الأسماء كلهاء ثم عرضهم عل الملائكة فقال: أنبئوني بأساء هؤلاء إن كنتم 
صادقين . 

جاء في التفسير أنهم لوا: لن يخلق ريّنا خلقًا هو أكرم عليه مناء » فظنوا أنهم 
خير وأفضل سحام ع اعم ل اح بون له 
لهذا الخليفة ؛ ؛ توا الغيدر وا لجهل هام يعلمره فقالوا : «سبْحَاتك لا علّمَ لَنَا إلا 
مَا عَلَمْتَنا إِنْك أنْتَ العَلِيم الحكيم » . [البقرة : 7] . فحينئذ أظهر لهم فضل أدم با 
خصه به من العلم فقال: ظيا آدم أنبئهم بأسمائهم فلم| أنبأهم بأسمائهم ». 
[البقرة : مع . أقروا له بالفضل . 

الثالث: أنه سبحانه لما أن عرّفهم فضل آدم بالعلم وعجزهم عن معرفة ما علمه 
قال لهم: «ألم أقل لكم إن أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما 
)١(‏ ؟ه مفتاح جا . 

الضوء م١‏ 
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كنتم تكتمون». [البقرة: ٠]‏ فعرفهم سبحانه نفسه بالعلم. وأنه أحاط عد 
بظاهرهم وباطنهم وبغيب السموات والأرض فتعرف إليهم بصفة العلم, وعرفهم 
فضل نبيه وكليمه بالعلم , وعجزهم عا اتأه أدم من العلم, وكفى بهذا شرفا 
00000 
المخلوقات, وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه فأظهر لهم أحسن ما فيه» وهو 
علمه؛ فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان وأن فضله وشرفه إنم| هو بالعلم . 

ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف عليه السلام ؛ لما أراد إظهار فضله وشرفه على 
أهل زمانه كلهم أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه 
علاء التعبير ٠‏ فحينئذ قدمه ومككنه وسلم إليه خزائن ن الأرض . وكان قبل ذلك قد 
حبسه على ما راه من حسن وجهه وجمال صورته, ولا ظهر له حسن صورة علمه 
وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكنه في الأرض ؛ فدل على أن صورة العلم عند 
بني أدم أببى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة . 

“قول الملائكة: #ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك© [البقرة: 00 فقيل : 
المعنى : ونقدس أنفسنا لك فعدَّى باللام» وهذا ليس بشيء» والصواب أن 
المعنى : نقدسك وننزهك عما لا يليق بك. هذا قول جمهور أهل التفسير. 

وقال ابن جرير: ونقدس لك : ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من 
الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك قال: وقال بعضهم : نعظمك ونمجدك 
قاله أبوصالح . وقال مجاهد: نعظمك ونكبرك . انتهى . 

وقال بعضهم : ننزهك عن السوء فلآ ننسبه إليك . واللام فيه على حدها في 
قوله : «إردف لكم 4 [النمل:77]. لأن المعنى تنزيه الله لا تنزيه نفوسهم لأجله . 
-_قلت: ولهذا قرن هذا اللفظ بقوهم: نسبح بحمدك؛ فإن التسبيح تنزيه الله 
مس كانة عن كل سوم : 

قال ميمون بن مهران : حي اذ : كلمة يعظم بها الرب, ويحاشى بها من السوء . 

وقال ابن عباس : هي هزية الاين كل نوهو تواضل اللفظة من المباعدة من 
قوهم : : سبحت في الأرض وتنم مور وونلن خودي 


0 1 شفاء.‎ ١78 )1( 


الضوء المنير على التفسير سورة اليقزة ل 


[يس:0٠4].‏ فمن ا على الله ونزهه عن السوء. فقد سبحه. ويقال: سبح الله 
وسبح له وقدسه وقدس له. 

»الوجه السادس والعشرون : قوله: أي حكمة في إبقاء إبليس إلى اخر الدهر 
وإماتة الل نهم الاق للك من تبج تضيق بها الأوهام ! 

ذمنها: أنه سبحانه لما جعله تحكا وبحنة يخرج به الطيب من الخبيث» ووليه من عدوه؛ اقتضت 
حكمته إبقاءه؛ ليحصل الغرض المطلوب بخلقه, ولو أماته؛ لفات ذلك الغرض 

كما أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر الدهر. ولو 
أهلكهم ألبتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم. فكما اقتضت حكمته امتحان 
أي البشر؛ اقتضت امتحان أولاده من بعده بهء فتحصل السعادة لمن خالفه 
وعاداه. وينحاز إليه من وافقه ووالاه. 

ومنها: أنه لما سبق حلمه وحكمته أنه لا نصيب له في الآخرة. وقد سبق له 
طاعة وعبادة جزاه بها في الدنيا؛ بأن أعطاه البقاء فيها إلى آاخر الدهر فإنه سبحانه 
لا يظلم أحدًا حسنة عملهاء فأما المؤمن فيجزيه بحسناته في الدنيا وفي الآخرة» 
وأما الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل في الدنياء فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له 
شيء. كما ثبت هذا المعنى في الصحيح عن النبي يكل . 

ومنها: أن إبقاءه لم يكن كرامة في حقه. فإنه لومات كان خيرا له وأخف لعذابه 
وأقل لشره. ولكن لما غلظ ذنبه بالاصرار على المعصية» ومخاصمة من ينبغي 
التسليم لحكمه والقدح في حكمته والحلف على اقتطاع عباده وصدهم عن 
عبوديته» كانت عقوبة الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه فأبقي في الدنياء وأملٍ 
له ليزداد هذا إِثّ) على إثم ذلك الذنب» فيستوجب العقوبة التي لا تصلح لغيره 
فيكون رأس أهل اش في العقوة . كما كان رأسهم في الشر والكفر. 

وما كان مادةكل شر فعنه ينشأ جوزي في النارمثل فعله »فكلعذاب ينزل بأهل 
النار يبدأ به فيه ثم يسري منه إلى أتباعه عدلاً ظاهرًا وحكمة بالغة. 

ومنها: أنه قال في مخاصمته لربه : «أرأيتك هذا الذي كرمت عل لئن أخرتن 
إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلًا» . [الإسراء: 57] . وعلم سبحانه أن 5 
الذرية من لا يصلح لمساكنته في داره. ولا يصلح إلالما يصلح له الشوك والروث 
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أبقاه له وقال له بلسان القدر: هؤلاء أصحابك وأولياؤك فاجلس في انتظارهم, 
الصالحين وهم الذي يصلحون لي. وأنت ولي لي المجرمين الذين غنوا عن موالاتي 
واتعاء مرضاي قال تعالى : إن لس له سُلْطَانَ على الذين آمَنُوا وعلى ريم 
يَتَوَكُلُون 9 سَلْطَائهُ على الذين يتولونة والذين هُم ب به ٠‏ مُشركون». 
[النحل :قق١:‏ 

فأها إماتة 3 والمرسلين. فلم يكن ذلك لواهم عليه. ولكن ليصلوا إلى 
محل كرامته ويسترحوا من نكد الدنيا وتعبها 0 0 وأتباعهم» ‏ وليحيا 
فرت من الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعل ف 00 لذة 2 ولاسا وقد 
م 1 عرق ب نات كا ا فر اناغ هم 1 
يكونوا يعبدونهم بل يعبدون الله بأمرهم ونبيهم » والله هو الحي الذي لا يموت. 
دجم اإناكت بر حك وتايح ا للم 

هذا وهم ببشرء وم يخلق الله البشر في الدنيا على خلقة قابلة للدوام ؛ بل جعلهم 
خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضاء فلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة في 
جعلهم خلائف. ولضاقت بهم الأرض فالموت كال لكل مؤمن. ولولا الموت لما 
طاب العيش في الدنيا ولا هناء لأهلها مباء فال حكمة في الموت كالحكمة في الحياة . 

الوجه السابع والعشرون: قوله: أي حكمة ومصلحة في إخراج آدم من الجنة 
إلى دار الابتلاء والامتحان؟ . 

فالجواب أن يقال: كم لله سبحانه في ذلك من حكمة! وكم فيه من نعمة 
ومصلحة تعجز العقول عن معرفتها على التفصيل ولو استفرغت قواها كلها في 
معرفة ذلك ! 

وإهباط ادم وإخراجه من الجنة. كان سبيل7) كاله ليعود إليها على أحسن 
أحواله وهو سبيجانه إنا خلقه ليستعمره 07 
بعضهم عضا فخلقهم سبحانه ليأمرهم وينباهم ويبتليهم. وليست الحنة دار 


)١(‏ في النسخة: (كان يعسر كاله) والصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى . المراجع 
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ابتلاء وتكليف, فأخرج الأبوين إلى الدار التي خلقوا منها وفيها؛ ليتزودوا منها إلى 
الدار التي خلقوا لحاء فإذا وفوا تعب دار التكليف ونصبهاء عرفوا قدر تلك الدار 
وشرفها وفضلهاء ولونشؤوا في تلك الدار لما عرفوا قدر نعمته عليهم بهاء فأسكنهم 
دار الامتحان وعرضهم فيها لأمره ونهيه لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه وكرامتهء وكان 

من الممكن أن يحصل لهم النعيم المقيم هناك, لكن الحاصل عقيب الابتلاء 
والامتحان» ومعاناة الموت وما بعده وأهوال القيامة. والعبور على الصرا اط نوع آخر 
من النعيم لا يدرك قدره. وهو أكمل من نعيم من خلق في الجنة من الولّدان والحور 
العين با لا تشابه بينهم| بوجه من الوجوه . 1 

ومن الحكم في ذلك أنه سبحانه أراد أن يتخذ من ذرية آدم رسلا وأنبياء 
وشهداء, يحبهم ويحبونه وينزل عليهم كتبه ويعهد إليهم عهده. ويستعبدهم له في 
السراء والضراءء ويؤثرون محابه ومراضيه على شهواتهم وما يحبونه ومبوونه ؛ 
فاقتضت حكمته أن ن أنزهم إلى دار ابتلاهم فيها ب| ابتلاهم ليكملوا بذلك الابتلاء 
مراتب عبوديته ويعبدونه ب| تكرهه نفوسهم » وذلك محض العبودية.وإلافمن لا 
يعبد الله إلا ب| يحبه ومهواه فهو في الحقيقة إن| يعبد نفسه. وهو سبحانه يحب من 
أوليائه أن يوالوا فيه» ويعادوا فيه ويبذلوا نفوسهم في مرضاته ومحابه وهذا كله 
لا يحصل في دار النعيم المطلق . 

ومن الحكدة في إخراجه من الجنة ما تقدم التنبيه عليه من اقتضاء أساء الله 
الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتها: كالغفور الرحيم التواب العفو المنتقم الخافض الرافع 
المعز المذل المحبي المميت الوارث. ولا بد من ظهور أثر هذه ابد ووجود ما 
يتعلق به. فاقتضت حكمته أن إنزال الأبوين من الجنة؛ ليظهر مقتضى أسهائه 
وصفاته فيهما وفي ذريتهماء فلو تربت الذرية في الجنة لفاتت آثار هذه الأسماء 
وتعلقاتهاء والكمال الإلهي يأبى ذلك, فإنه الملك الحق المبين» والملك هو الذي 
يأمر وينبى ويكرم ومبين ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل, فأنزل الأبوين 
والذرية إلى دار تجري عليهم هذه الأحكام . 

وأيضا فإنهم أنزلوا إلى دار يكون إيم|انهم تامّاء فإن الإيمان قول وعمل وجهاد 
وصبر واحتمال». وهذا كله إن| يكون في دار الامتحان لا في جنة النعيم . 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم » منهم أبو الوفا بن عقيل وغيره: أن أعمال 


الضوء المتبر عل التفسير 00 سورة البقرة 54 


الرسل والأنبياء والمؤمنين في الدنيا أفضل من نعيم الجنة . 

قالوا: لأن نعيم الجنة حظهم وتّتعهم , فأين يقاس إلى الإيهان وأعماله. والصلوات 
وقراءة القران والجهاد في سبيل الله. وبذل النفوس في مرضاته وإيثاره على هواها 
وشهواتها؟ فالإيان متعلق به سبحانه. وهو حقه عليهم ونعيم الجنة متعلق بهم وهو 
حظهم. فهم إن) خلقوا للعبادة والجنة دار نعيم لا دار تكليف وعبادة . 

وأيضًا فإنه سبحانه سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض خليفة وأعلم 
بذلك ملائكته. فهو سبحانه قد أراد بكون هذا الخليفة وذريته في الأرض قبل 
حلقه؛ لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة. فلم يكن بد من إخراجه من 
الجنة إلى دار قَدَّر سكناهم فيها قبل أن يخلقه. وكان ذلك التقدير بأسباب وحكم», 
فمن أسبابه النبي عن تلك الشجرة. وتخليته بينه وبين عدوه حتى وسوس إليه 
بالكل وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع في المعصية » وكانت تلك الأسباب موصلة 
إلى غايات محمودة مطلوبة. يترتب 0 من الجنة» ثم يترتب على خروجه 
أسباب أخر جعلت غايات لحكم أ خرء ومن تلك الغايات عوده | إليها على أكمل 
الوجوه. فذلك التقدير وتلك الأسباب وغاياتها صادرة عن محض الحكمة البالغة 
الني يحمده عليها أهل السموات والأرض والدنيا والآخرة. فا قذّر أحكم الحاكمين 
ذلك باطل» ولا دبره عبًا ولا أخلاه من حكمته البالغة وحمده التام . 

وأيضا فإنه سبحانه قال للملائكة : 9إني جَاعِلٌ في الأرضٍ خليقّة قَالُوا أتجْعَلُ 
ًا مَنْيُفْسِدُ فيا وَيَسفِك الدَمَا ونَحْنُ نسَبْح بِحَمْدِك ونْقدُس لَك قال إني ألم 
ابردم ٠‏ [البقرة: ]٠‏ . 

ثم أظهر سبحانه من علمه وحكمته الذي خفى على الملائكة من أَمْر هذا 

الخليفة ما لم يكونوا يعرفونه ؛ بأن جعل من نسله من أوليائه وأحبائه ورسله وأنبيائه 
من يتقرب إليه بأنواع التقرب ويبذل نفسه في محبته ومرضاته. يسبح بحمده أناء 
الليل وأطراف النهار» ويذكره قائًا وقاعدًا وعلى جنبه. ويعبده ويذكره ويشكره في 
السراء والضراء. والعافية والبلاء» والشدة والرخاء. فلا يثنيه عن ذكره وشكره 
وعبادته شدة ولا بلاء. ولا فقر ولا مرض. ويعبده مع معارضة الشهوة وغلبات 
ا هوى وتعاضد الطباع لأحكامها ومعاداة بي جنسه وغيرهم له. فلا يصده ذلك 
عن عبادته وشكره وذكره والتقرب إليه. فإن كانت عبادتكم لي بلا معارض ولا 
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ممانع فعبادة هؤلاء لي مع هذه المعارضات والموانع والشواغل . 

وأيضًا فإنه سبحانه أراد أن يُظهر لهم ما خفي عليهم من شأن ما كانوا يعظمونه 
ويجلونه ولا يعرفون ما في نفسه من الكبر والحسد والشرء فذلك الخير وهذا الشر 
كامن في نفوس لا يعلمونهاء فلا بد من إخراجه وإبرازه لكي يعلم حكمة أحكم 
الحاكمين في مقابلة كل منها ب| يليق به . 

وأيضا فإنه سبحانه لما خَلّق خَلْقه أطوارًا وأصنافا وسبق في حكمه وحكمته 
تفضيل آدم وبنيه على كثير من خلق تفضيلاً. جعل عبوديتهم أكمل من عبودية 
غيرهم » وكانت العبودية أفضل أحوالهم وأعلى درجاتهم ؛ أعني العبودية الاختيارية 
التي يأتون مها طوعًا واختيارًا لا كرهًا واضطرارًا . 

ولهذا أرسل الله جبريل إلى سيد هذا النوع الإنساني. يخيره بين أن يكون عبدا 
ا أو ملكا ا » فاختار بتوفيق ربه له أن يكون عبدًا رلك وذكره سبحانه 
بأتم العبودية في أ شر ف مقاماته وأفضل أحواله : كمقام الدعوة والتحدي والإسرا اء 
وإنزال القران «وأنهُ لاقام عبد الله يَذْعوه» . [الجن:1] . #وإن كنتم في رَيْبِ بم 
نَزَلْنَا على عبْدناع. [البقرة: 77] . «سبحَان الذي أسرّى د04 [الإسراء: ]١‏ . 
إتبارك الذي نَؤُلَ الفُرْقَانَ على غبده». [الفرقان: ]١‏ . فأثنى عليه ونوه به لعبوديته 
التامة له وهذا يقول أهل الموقف حين يطلبون الشفاعة : «اذهبوا إلى محمد عبد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»”"2 

فلما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى الله وكان لها لوازم وأسباب 
مشروطة لا يحصل إلا مهاء كان من أعظم الحكمة أن أخرجوا إلى دار تجري عليهم 
فيها أحكام العبودية وأسبابها وشروطها وموجباتهاء فكان إخراجهم من الجنة 
تكميلا لهم وإتمامًا لنعمته عليهم مع ما في ذلك من محبوبات الرب تعالى. فإنه 
يحب : إجابة الدعوات وتفريج كرك وإغاثة اللهفات». ومغفرة الزللات وتكفير 
السيئات ودفع البليات» وإعزاز من د يستحق العز وإذلال من يستحق الذل» ونصر 
المظلوم وجبر الكسير. ورقم بعض خلقه عل يعض وداه درجات ؛ ليعرف قدر 
فضله وتخصيصه. فاقتضى ملكه التام وحمده الكامل أن يخرجهم |[ لى دار يحصل 
فيها محبوباته سبحانه. وإن كان لكثير منها طرق وأسباب يكرههاء فالوقوف على 
)١(‏ سبق ص 187 أن قائل هذا هوعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. ولا معارضة هناء 

لان عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلامء من أهل الموقف. المراجع 
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الشيء لابد منة؛ وإيجاد لوازم الحكمة من الحكمة» كما أن إيجاد لوازم العدل من 
العدل. ىا ستقف عليه في فصل إيلام الأطفال» إن 0 الله . 
"اذكر مناظرة إبليس عدو الله فى شأن ادم 

وإبائه من السجود له وبيان فسادهاء وقد كر الله تعالى ذكرها في كتابه وأخبر 
فيها: أن إمتنا اع إبليس من السجود كان كرا منه وكفراً ومجرد إباء 0 
الشبهة تعبا ل والكفرء وإلا فليس في 
بالسجود لآدم مايناقض الحكمة بوجه . 

وأما شبهته الداحضة وهي أن أصله وعنصره النار.ء وأصل ادم وعنصره 
التراب» ورتب على ذلك أنه خير من أدمء ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا 
عبرم الضرع هر ره وخير منهء فهي باطلة من وجوه عديدة : 

أحدها: أن دعواه كونه خيراً من دم دعوى كاذبة باطلة. واستدلاله عليها 
بكونه تخلوقا من نار وآدم من طين استدلال باطل» وليست النار خيراً من الطين 
والتراب؛ بل التراب خير من النار وأفضل عنصرا من وجوه : 

أحدها: أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب . 

الثاني: أن طبعها الخفة والحدة والطيش, والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات . 

الغالمث: أن التراب يتكون فيه ومنه: أرزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد 
وزينتهم والات معايشهم ومساكنهم . والنار لا يتكون فيها شي من ذلك . 

الرابع: أن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه ألبتة» ولا عن ما يتكون 
فيه ومنه. والنار يستغني عنها الحيوان البهيم مطلقاء وقد يستغني عنها الإنسان 
الأيام والشهورء فلا تدعوه إليها الضرورة فأين انتفاع الحيوان كله بالتراب إلى 
انتفاع الإنسان بالنار في بعض الأحيان؟ . 

الخاميق: أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ما وضع 
فيه فمن بركته يؤدي إليك ما تستتودغة فيه مضاعفاء ولو استودعته النار لخانتك 
وأكلته وم ثبق ولم تذر. ' 

السادس: أن النار لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به يكون حاملا 
هاء والتراب لا يفتقر إلى حامل, فالتراب أكمل منها. 


. بالتسخة: (لا بدونه) ولعل الصواب ما أثبتناه (لابد منه) المراجع . 9) 184 بدائع ج؛‎ )١( 
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السابع: أن النار مفتقرة إلى التراب وليس بالتراب فقر إليهاء فإن المحل الذي 
تقوم به النار لاا يكون إلا مكونًا من التراب أو فيه و فهى الفقيرة إلى التراب وهو 
الغنيى عنها. 

الثامن: أن المادة الإبليسية هي المارج من الناره وهو ضعيف يتلاعب به الهوى 
فيميل معه كيفا مال . ولهذا غلب ال هوى على المخلوق منه فأسره وقهره. ولما كانت 
المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوى أينم| ذهب قهر هواه وأسره ورجع 
إلى ربه. فاجتباه واصطفاه. فكان الموى الذي مع المادة الآدمية عارضا سريع 
الزوال. فزال وكان الثبات والرزانة فلا له فعا إلنهه وكان إبليس بالعكس من 
ذلك فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصره : ادم إلى أصله الطيب الشريف. 
واللعين إلى أصله الرديء . 

التماسسع : أن النار وإن حصل مها بعض ال منفعة والمتاع ؟ فالشر كامن فيها لا 
يصدها عنه إلا قسرها وحبسهاء ولولا القاسر والحايس لما لأفسدت الحرث 
والنسل. وأما التراب فالخير والبر والبركة كامن فيه كل) أثير وقلب ظهرت بركته 
وخيره وثمرته فأين أحدهما من الآخر؟ . 

العاشر: أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه وأخبر عن منافعها وخلقهاء وأنه 
جعلها مهادًا وفراشا وبساطا وقرارًا وكفاتا للأحياء والأموات. ودعا عباده إلى التفكر 
فيها والنظر في اياتها وعجائب ما أودع فيهاء ولم يذكر النار إلا في معرض العقوبة 
والتخويف والعذاب إلا موضعًا أو موضعين ذكرها فيه بأنها تذكرة ومتاع للمُقوين : 
تذكرة بنار الآخرة. ومتاع لبعض أفراد الإنسان وهم المقوون النازلون بالقواء 
وهي : الأرض الخالية إذا نزها المسافر تمتع ا فأين هذا من أوصاف 
الأرض في القران؟ . 

م 0 الله 0 وضت 7 5 5 يد م ا 
لأ ل ورد ل د ذلك رف العَلين وَجَعَلَ فيها رَوَامِيَ مِنْ 
فَوْقَهَا وبَارك فيّها وقِدَّرَ فيها أقواتما في أَرْبَعَة أيَام سَوَاء للسَّائلِينَ» . 
[فصلت: ٠١.9‏ فهذه بركة عامة . 

وأها البركة الخاصة ببعضها فكقوله : 1 ونُوطًا إلى الأرْض التي بَارَكنا 
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فيها للعالمين» . [الأنبياء: الا] . 

وقوله: : 9وجَعَلنا بيهم وين القرَى التي ًا فيه ري ارم . [سبأ:18]. وقوله : 
ولسَلَيَانَ الريْحَ عاصِفَة تجْري بأمره إلى الأزضٍ التي ركنا فيها» ٠‏ [سبأ: 41] . 

وأها النار فلم يخير أنه جعل فيها بركة أصلاء بل المشهور أنها مُذهبة للبركة 
ماحقة لهاء فأين المبارك في نفسه المبارك فيه| وضع فيه إلى مزيل البركة وماحقها؟ . 

الثاني عشر: : أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها اسمه ويسبح 
له فيها بالخدر والامان عموماء وبيته الحرام الذي جعله قيامًا للناس مباركا فيه 
وهدى للعالمين خصوصاء ولولم يكن في الأر إلا بيته الحرام لكفاها ذلك شرفا 
وفضلا على النار. 

الثالث عشر: أن الله تعالى أودع في الأرض: من المنافع والمعادن والأنبار 
والعيون. والثمرات والحبوب والأقوات وأصناف الحيوانات وأمتعتهاء. والجبال 
والجنان والرياض والمراكب البهية والصور البهيجة ما لم يُودع في النار شيئًا منه» 
فأي روضة وجدت في النار أوجنة» أو معدن أو صورة أو عين فوارة أو نهر مطرد. 
أو ثمرة لذيذة أو زوجة حسنة أو لباس وسترة؟ ! . 

الرابع عشر: أن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأرض. فالنار إنهما محلها 
الخادم لهذه الأشياء المكمل لماء فهي تابعة لما خادمة فقط. إذا استغنت عنما 
طردتها وأبعدتها عن قربهاء وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء المخدوم لخادمه 
ومن يقضي حوائجه . 

الخامس عشر: أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته» رأى صورة الطين 
ترابًا ممتزججا بهاء فاحتقره. ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين: الماء الذي جعل 
الله منه كل شيء حي » والتراب الذي جعله خزانة المنافم والنعم. هذا وكم يجيء 
من الطين من المنافع وأنواع الأمتعة! فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته 
لرأى أنه خير من النار وأفضل . 

واذر استقريت الوجوه التي تدلك على أن التراب أفضل من النار وخير منها وجدتها 
كثيرة جذا؛وإنما أشرنا إليها إشازة . ثم لوسلّم بطريق الفرض الباطل أن النار خير من 
الطين لم يلزمه من ذلك أن يكون المخلوق منها خيراً من المخلوق من الطين, فإن القادر 
على كل شيء يخلق من المادة المفضولة من هو خير ممن خلقه من المادة الفاضلة. 
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والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص المادة» فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة ولم يعبر منها 
إلى كيال الصورة ونهاية الخلقة», فأين الماء المهين الذي هو نطفة ومضغة واستقذار 
النفوس له إلى كمال الصورة الإنسانية التامة المحاسن : علفا خلا 

وقد خلق الله تعالى الملائكة من نورء وادم من تراب». ومن ذرية أدم من هو 
خير من الملائكة. وإن كان النور أفضل من التراب . 

فهذا وأمثاله تما يدلك على ضعف مناظرة اللعين وفساد نظره وإدراكه. وأن 
الحكمة كانت توجب عليه خضوعه لآدم ؛ فعارض حكمة الله وأمره برأيه الباطل 
ونظره الفاسد. فقياسه باطل نضا وعقلا . 

وكل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه. فنعوذ 
بالله من الخذلان ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاء» الذي ما رمي العبد بشر 
منه: ولأن يلقى الله بذنوب الخلائق كلها ما خلا الإشراك به. أسلم له من أن 
يلقى الله وقد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي بني جنسه, وهل طرد الله إبليس 
ولعنه وأحل عليه سخطه وغضبه؛ إلا حيث عارض النص بالرأي والقياس ثم 
قدمه عليه؟ والله يعلم أن شْبّه عدو الله مع كونها داحضة باطلة. أقوى من كثير 
من شه المعارضين لنصوص الأنبياء بارائهم وعقوهم . 

فالعالم يتدبر سر تكرير الله هذه القصة مرة بعد مرة» وليحذر أن يكون له 
نصيب من هذا الرأي والقياس, وهو لا يشعر فقد أقسم عدو الله أنه ليغوين بني 
آدم أجمعين إلا المخلصين منهم . وصدق تعالى ظنه عليهم , وأخبر أن المخلصين لا 
سبيل له عليهم. والمخلصون هم الذين أخلصوا العبادة والمحبة والإجلال والطاعة 
لله, والمتابعة والانقياد لنصوص الأنبياء» فيجرد عبادة الله من عبادة ما سواه. ويجرد 
متابعة رسوله وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غيره. فليزن العاقل نفسه بهذا الميزان 
قبل أن يوزن يوم القدوم على الله. والله المستعان وعليه التكلان, ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

«'ولما أهبطه سبحانه من الجنة وعرّضه وذريته لأنواع المحن والبلاء. أعطاهم 
أفضل مما منعهم وهو عهده الذي عهد إليه وإلى بنيه . وأخبر أنه من تمسك به صار 
إلى رضوانه ودار كرامته . 

قال تعالى عقب إخراجه منها: طِثُلْنا امبطوا منها ميم فإما يأتينكم مني هُدَىَّ 


. مفتاح جا‎ #7 )١( 
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فَمَن تبع هدي فلا حَوْفُ عَلْيهم ولاهُمْ يخرَنون» . [البقرة:8*] . 

وي الآية الأخرى قال : «إاشبظا منها جمِيمًا بعضكم لبعض عدوٌ فإ 0 
مني هُدى فَمَن اتبع, هُدَايَ فلا يَضِلٌ ولا يَشْقَى ومن أَعْرَض عَنْ ذكري 
مَعِيشَةٌ ضَدْكا ونحشره م القن أفنى قال وب ل خشرئي الى وف كك كنت 
بَصِيرا قال كَذَّلِكَ أتنك آياتنا فَنَسِيتَها وَكَذَلِكَ اليوم تنسَى» . [طّه:م75:17(ع. فل)| 
كسره سبحانه بإهباطه من الجنة جبره وذريته بهذا العهد الذي عهده إليهم . فقال 
تعالى : 9فَإمًا تنكم مني هُدَىٌ »4 . [طه:؟1]. وهذه هي إن الشرطية المؤكدة با 
الدالة على استغراق الزمان. 

والمعنى: أي وقت وأي حين أتاكم مني هدى. وجعل جواب هذا الشرط جملة 
شرطية وهي قوله : «إفمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى * . تطه:م؟1]. 

"ومتابعة هدي الله التي رتب عليها هذه الأمور هي تصديق خبره من غير 
اعتراض شبهة تقدح في تصديقه , وأمتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله . 

وعلى هذين الأصلين مدار الإيوان ومما: تصديق الخبر. وطاعة الأمر. ويتبعه| 
أمران اخران : وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كيال التصديق» 
وأن لا يخمش بها وجه تصديقه. ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كيال 
الامتثال. فهنا أربعة أمور: 

أحدها: تصديق الخير. 

الثاني: بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته. 

الثاليث: طاعة الأمر. 

والراببع: مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين ىال 
الطاعة. وهذان الأمران أعنى : الشبهات والشهوات/أصل فساد العبد وشقائه في 
معاشه ومعاده. كا أن الأصلين الأولين وهما: تصديق الخبر. وطاعة الأمربءأصل 
سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده . 

وذلك أن العبد له قوتان: قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة 
والكلام. وقوة الإرادة والحب وما يتبعه من النية والعزم والعمل». فالشبهة تؤثر 


. مفتاح جا‎ ٠ (١) 
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فسادًا في القوة العلمية النظرية مالم يداوها بدفعهاء والشهوة تؤثر فسادًا في القوة 
الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها. 

قال الله تعالى في حق نبيه » يذكر ما منَّ به عليه من نزاهته وطهارته ما يلحق 
غيره من ذلك : «والنجم إذا هَوى ما ضَلَّ صَاحِبُكُم وما غَوَى» . [النجم : ]70١‏ . 
ف غيل #دليل عل كبا علمة وتعرفة واله حل اطق المبينخ» نوما وين دلل:غلن 
كمال رشده وأنه أبر العالمين فهو الكامل في علمه وفي عمله . 

"وهذه المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله تعالى : «إِنّ الذين 
يتلون كنات الله . [فاطر: 9؟]. وفي قوله : #الذين اتيناهم الكتاب يَتلُونه حَقٌّ 
تلاوته أولئك يُؤمنون به . [البقرة: ]١171‏ . 

والمعنى : حيرت كام الله حق اتباعه . 

وقال تعالى 9ائل ما أوج إِليْكَ من الكتاب وأقم الصَّلاة 4 [العتكرت 46]. 
وقال : ونا أمرثٌ أن أعيّد رب هَذه البَلْدَِ الذي حَرّمُهاوَلَهُ كل شيءٍ وأمرثُ أن 
أكُونَ من الْمسلمِين وأن أثلوأ القرآن4 . [النمل: ١4:؟4].‏ 

فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة. وهي تلاوة اللفظ 
والمعنى . فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة. وحقيقة اللفظ إن| هي الاتباع 
يقال: اتل أثر فلان وتلوت أثره وقفوته وقصصته بمعنى : تبعت خلفه . 

ومنه قوله تعالى : «والشمسٍ وَضَِاهَا والقَمر إذا تلاها» . [الشمس:١23؟].‏ 
أي تبعها في الطلوع بعد غيبتها. 

ويقال: جاء القوم يتلو بعضهم بعضًا أي : يتبع» وسمي تالي الكلام تاليا لأنه 
يتبع بعض الحروف بعضًا لا يخرجها جملة واحدة؛ بل يتبع بعضها بعضا مرتبة» 
كلها انقتغعى حرف أو كلمة أتبعه بحرف اخر وكلمة أخرى . 

وهذه التلاوة وسيلة وطريقة. والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى 
واتساعنة تسدينا بخيره . وائتهارًا بأمره وانتهاءً بنبيه وائتهامًا به حيث ما قادك 
انقدت معهء فتلاوة القران تتناول تلاوة له لفظه ومعناه. وتلاوة المعنى أشرف من مجرد 
تلاوة اللفظ. وأهلها هم أهل القران الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة» فإنهم أهل 
تلاوة ومتابعة حمقا. 


(1) 47 مفتاح جا .. 
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«'وقوله تعالى: ظفَإم يَأينكُم مني هُدىّ» . هو خطاب لمن أهبطه من الجنة 
بقوله: #اهبطا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو». ثم قال: «إفإما يأتينكم مني 
هدى4 . وكلا الخطابين لأبوي الثقلين. وهو دليل على أن الجن مأمورون منبيون 
داخلون تحت شرائع الأنبياء» وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمةء وأن نبينا بُععث 
إليهم كما بعث إلى الإنس. كا لا خلاف بينهم أن مسيئهم مستحق العقاب. 

إنما اختلف علماء الإسلام في المسلم مغهم هل يدخل الجنة» فالجمهور على 
أن محسنهم في الجنةء » كما أن مسيئهم في النارء وقيل : بل ثواءهم سلامتهم من 
الجحيم . وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد إبليس» وإنما هي لبني ادم وصالحي 
ذريته خاصة . وحكي هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

واحتيج الأولون بوجوه : 

أحدها: هذه الآية فإنه سبحانه أخبر أن من اتبع هداه فلا يخاف ولا يحزن ولا 
يضل ولا يشقى » وهذا مستلزم لكال النعيم . 

ولا يقال: إن الآية إنما تدل على نفي العذاب فقطء ولا خلاف أن مؤمنيهم لا 
يعاقبون. . لأنا نقول: لولم تدل الآية إلا على أمر عدمي فقط لم يكن مدحًا لمؤمني 
الإنس. وما كان فيها إلا مجرد أمر عدمي وهو عدم الخوف والحزن». ومعلوم أن 
سياق الآية ومقصودها إنما أريد به: أن من اتبع هدى الله الذي أنزله حصل له 
غاية النعيم واندفع عنه غاية الشقاء. وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفي الأمور 
المذكورة؛ لاقتضاء الحال لذلك فإنه لما أهبط ادم من الجنة حصل له من الخوف 
والحزن والشقاء ما حصل» فأخيره سبحانه أنه معطيه وذريته عهدًا ؛ من اتبعه منهم 
انتفى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء. ومعلوم أنه لا ينتفي ذلك كله إلا 
بدخول دار النعيم» ولكن المقام بذكر التصريح بنفي غاية المكروهات أولى . 

الثاني : قوله تعالى : «إوإذ صَرّفنا إِليِكَ قرا م من الجن يَسْتمِعُون القرآن فل 
خضروه قالوا أنصِتوا فل قضي ولوأ إلى قَوْمِهمْ مُنذِرين» قَالُوا يا قَوْمَنَا إنا سَمِعْنا 
كبا أل من بَعْد موسى مُصَدقً ا ين يََيْه دي إلى الحق وإلى طريق مُسْتقيم . 
َا قَْمَنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يَغْفِرْ َكُمْ من ذُُوبكم وَيرَكُمٍ من عَذَابِ 
أليم » . [الأحقاف: 9؟ -1"] . 
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فأخبرنا سبحانه عن نذيرهم إخبارًا("© بقوله: إن من أجاب داعيه غفر له 
وأجاره من العذاب» ولو كانت المغفرة لهم إنا ينالون بها مجرد النجاة من العذاب 
كان ذلك حاصلا بقوله : «وَيجركم من عَذَاب ٠‏ أليم» . [الأحقاف: .]8١‏ بل تمام 
المغفرة دخول اللحنة والنجاة من النار, فكل من غفر الله له فلا بد من دخوله الجنة . 

الشالث: قوله تعالى في الحور العين: طُ يُطمثهن إن لهم ولا جَان» . 
الرحمن: 74م . فهذا يدل على أن مؤمني الجن والانس يدخلون الجنة. وأ نه لم يسبق 

من أحد منهم طمث لأحد من ال حور فدل على أن مؤمنيهم يتأتى منهم طمث 
الحو الغين.يعبد الدخول كنا ينات من :الإنين » ولو كانوا من لا يدخل اللحبةالما 
حسن الإخبار عنهم بذلك. 

الرابيع: قوله تعالى : طفن م تَفعَلوا ون تَفْعَلوا فَائقُوا انار الي وَقُودُهَا الناس 
والحجارَة أعرّت للكافرين وبُشر الذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحات أن كم جََاتٍ عجري 
من تختها الا كلا ررَُوا مها من كر دا َالو هذا الذي رفن من قبل وأثوا به 
متشابها وَكهُم فيها أَرْوَاجٌ مُطهَرَة وَهُمْ فيها خالدُون» . [البقرة: 014 59]. والحن منهم 
مؤمن ومنهم كافرء ى) قال ماخر : «وأنًا منًا املِمُون وَمنَا القاسطون». فك) 
دخل كافرهم في الآية الثانية» وجب أن يدخل مؤمنهم في الأولى . 

الخسامس: قوله عن صالحيهم: «فمن ألم فأولقفك تحرّوا 
رَشَدًا» . [الجن: .]١54‏ والرشد هو الهدى والفلاح ‏ وهو الذي هدي إليه القران» 
ومن لم يدخل الجنة لم ينل غاية الرشد؛ برل غبصل لدم ارق ]ل جرد الم 

العادسن: كرا لان سَابقوا إلى مغفرةٍ ة من رَبَكُم وجنةٍ ة عَرْضْهَا كع ضٍ 
السماء والأرضٍ أعدّت للذين آمَنُوا بالله وَرُسلِه ذلك فضل الله يو نيه مَنْ يشاء والله 
دو القضلٍ العظيم» . [الحديد: .]17١‏ ومؤمنهم تمن امن بالله ل فيدخل في 
المبشرين ويستحق البشارة . 

السابع: قوله تعالى : : #إوالله يدعو إلى دار ر السلام وَيبدي من يشاء إلى صراط 


متهم 4 ٠.‏ [يونس:190]. 
كم سبحانه بالدعوة. وخص بالهداية المفضية إليها. » فمن هداه إليها » فهو تمن 


دعاه 0 فمن اهتدذى من الجن فهو من المدعوين إليها . 


(1) لعلها: (إخبارا مقررًا له أن). ج. 
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الثامن: قوله تعالى: لوَيوْمَ يرهم جَميعًا يا مَعْشر الجن قد اسْتَكتَرَئُم من 
الإنس وَقال أيهم من الإنس رَيْنا امتمنع بعضنا بض وبلق لجنا الي 
أَجَلْت لنا قال النارٌ مْواكم حالدين فيها إلا ما شاء الله إِنْ رَبك حكيمٌ 
وكَذَلِكَ ْوَل بَعْضِ الظالمين بعضًا با كانوا يَكْسِبُون يا مشر الجن والإنس أ 
كم رُسْلَ منكُم يَقُصُون عَليكم آيات وير نكم لقا يَوْمكُم هذا قَالوا شَهدْنا 
على أنفسنا وغرتهم الحيّاة الدذنيَا وشهدوا على أنفسهم أغهم كانوا كاف رين ذَلِك أن 
ل يَكُنْ رَبك مُهْلِك القُرَى بظلم. َأَهْلْهَا غَافلُون وَلكُلٌ دَرَجِاتٌ بما عَملُوا» . 
[الأنعام :174 -1"7]. 

وهذا عام في الجن والإنس. فأخيرهم تعالى أن لكلهم درجات من عمله 
فاقتضى أن يكون لمحسنهم درجات من عمله كما المحسن الإنس . 

التتاسسع : قوله تعالى: إن الذين قَالُوا رَيْنا الله ثم اسْتَقامُوا تَتنزّل عَلَيْهم 
املائكة أنْ لا حَحَأُوا ولا تحُوا وأشِرُوا بالجَة ابي كنم تُوعَدُون» . [فصلت: 070 .. 
وقوله تعالى : «إِنْ الذين قَالوا رَيُنَا الله ثُمّ استقامُوا فلا حَوْفٌ عَلَيْهم ولا هُمْ 


يرون أولئك أَصْحَائُ الئئة خالدين فيها جَرَاء بنكَانُوايَعْمَلُونَ#[الأحقاف “5 .]١‏ 
ووجه التمسك بالآية من وجوه ثلاثة . 


أحدها: عموم الاسم الموصول فيها. 

الغافي: ترتيبه الجزاء المذكور على المسألة ليدل على أنه مستحق بهاء وهو قول : 
«ربنا الله4 مع الاستقامة: والحكم يعم بعموم علته فإذا كان دخول الجنة مرتبًا 
على الإقرا ر بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره. فمن أتى ذلك استحق الجحزاء . 

الثالث: أنه قال : (فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمٍ ولا هُمْ يجْرَنُون أولئكك أصحابُ الجئة 
خالدين فيها جَرْاءً با كانوا يَعْمَلُونَ» . [الأحقاف:*4.1١].‏ فدل على أن كل من لا 
خوف عليه ولا مخزن. فهو من أهل الجنة. وقد تقدم في أول الآيات قوله تعالى : 
لفَمَن اتبَع هُدَاي فلا حَوف عَلَيْهم ولا هم يخْرنون» . وأنه متناول للفريقين» 
ودلّت هذه الآية على أن من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة . 

العاشر: أنه إذا دخل مسيئهم النار بعدل الله فدخول محسنهم الجنة بفضله 
ورحمته أولى» فإن رحمته سبقت غضبه والفضل أغلب من العدل. ولهذا لا يدخل 
النار إلا من عمل أعمال أهل النارء وأما الجنة فيدخلها من لم يعمل خيراً قط ؛ بل 
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ينشىء لها أقوامًا يسكنهم إياها من غير عمل عملوه ويرفع فيها درجات العبد من 

غير سعي منهء بل با يصل إليه من دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقتهم وأعمال البر 
التي مهدونها إليه؛ بخلاف أهل النار فإنه لا يعذب فيها بغير عمل أصلا. 

وقد ثبت بنص القران وإجماع الأمة أن مسبيء الجن في النار بعدل الله وبم| كانوا 
يكسبون» فمحسهم في الجنة بفضل الله وبا كانوا يعملون. 

لكن قيل : إنهم يكونون في ربض الجحنة يراهم أهل الحنة ولا يرونهم » كما كانوا 
واللد برو اده من سيت 0 برو ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع 
الحجة عنده. فإن ثبتت حجة يجب اتباعها. وإلا فهو ما يحكى ليعلم وصحته 
موقوفة على الدليل» والله أعلم . 

"قال الله تعالى: «واستعينوا بالصَبرٍ والصلاة» وإنا لكتتيرة إلا على 
الخاشعين » . [البقرة: 4]. وقال : هيا مها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة» 
إن الله مع الصابرين» . [البقرة: ]١88*‏ . 

وقال تعالى : الوَاْمْر أَهُلّكَ بالصّلاة واضطيرٌ عليها. لا نَسألّك ررقًاء نحنٌ 
نر زقك, والعاقبةٌ للتقوى» . لطه:؟*1]. 

وى السنن : «كان رسول الله كه إذا حَرّبه أمر فزع إلى الصلاة» وقد تقدم ذكر 
الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامهاء والصلاة مجلبة للرزق 
حافظة للصحة, دافعة للأذى» مطردة للأدواء» مقوية للقلب. مبيضة للوجه. 
مفرحة للنفس. مذهبة للكسلء منشطة للجوارح» ممدّة للقوى» شارحة للصدر 
مغذية للروح, منورة للقلب. حافظة للنعمة, دافعة للنقمة. جالبة للبركة» مبعدة 
من الشيطان» مقربة من الرحمن . 

وبالجملة: فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهماء ودفع المواد 
الرديئة عنه|. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية» إلا كان حظ المصلي 
منه| أقل . وعاقبته أسلمء وللصلاة #تاثر عتييب ف دقع شرور الدنباء ولا سيا إذا 
أعطيت حتقها من التكميل ظاهرا وباطناء ف اسْتَدْفَمَت شرورٌ الدنيا والآخرة» ولا 
اسْتَجُلِبَت مصالحهما بمثل الصلاة. 

وسسر ذلك: أن الصلاة صلة بالله عز وجل. وعلى قدر صلة العبد بربه عز 


)3غ 9 خ” زاد المعاد ج3 . 
الضوء م1١‏ 
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وجل . تفتح عليه من الخيرات أبوابها. وتقطع عنه من الشرور أسبابها. وتفيض 
عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل ) والعافية والصحة والغنيمة والغنى . والراحة 
والنعيم , والأفراح والمسرات كلها محضرة لديهء ومسارعة إليه . 
وهو" أكبر العون على نيل كل مطلوب من خير الدنيا والآخرة . قال الله تعالى : 
(واستبينوا بالصَير والصّلاة. وإنها لكبيرة إلا عَلى الخخاشعين». [البقرة:ه4]. 
('اثبت ثبت في الصحيحين عنه ل أنه قال : «فضل عائشة على سائر النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام» والثريد ‏ وإن كان مركيًا ‏ فإنه مركب من خبز 
0 فالخبز أفضل الأقوات. واللحم سيد الإدام. فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما 


ا التامى: أعيا أفضل؟ والصواب : أن الحاجة إلى الخب ز أكثر وأعم. 
واللحم أجل وأفضل . وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه. وهو طعام أهل 
الجنة. وقد قال تعالى. لمن طلب البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل : 
«أتسُتبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خير؟ # ٠‏ [البقرة: 51]. 

وكثيس من السلف على أن الفوم: الحنطة. وعلى هذا: فالآية نص على أن 
اللحم خير من الحنطة. اه 


“ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة وكيده لهم 


أنهم قيل لهم وهم مع نبيّهم , والوحيُ ينزلُ عليه من الله تعالى ار 
هذه القرية# ٠‏ [البقرة : 88]. 

قال قتادة. ابن زيد. والسديء وابن جرير وغيرهم: :“هق قرية بيك المقداسن 
«إفكلوا منها حَيْتْ شئتم رَغْدًا4 . أي : هنيئًا واسعًا «واذخلوا الباب سُجََدًَا» قال 
السدّي : هوبابٌ من أبواب بيت المقدس . وكذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى 


)١(‏ 107" مدارج ج8؟. وقد بحث الشيخ في زاد المعاد بحنًا واسعًا ذكر فوائده الدينية والدنيوية 
0 لح" 

(١؟)‏ وهو أي : الصير. (") /الا# زاد المعاد ج" . 

"٠8 )5(‏ إغاثة ج؟ . (ه) مى أي : اليهود. 
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عنها قال : والسجود ب يمع الركوج راض البعرة: الانحناءً لمن تعظمه . فكل 
مدن لني ء تعظيً) له فهو ساجدٌ. قاله ابن جرير وغيره. 
قلت: وعلى هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام. أحدهما لصاحبه من السجود 

المحم . وفيه ني صريح عن النبي و . 

ثم قبل هم : لقُولُوا حطة» أي : مط عنا خطايانا. هذا قول الحسن. وقتادة» وعطاء . 

وقال عكرمة وغيره : أي قولوا : : «لا إله إلا الله» وكأن أصحاب هذا القول 
اعتبروا الكلمة التي تحط يها الخطايا. وهي كلمة التوحيد. 

وقال سعيد بن جبير. عن ابن عباس : «أمروا بالاستغفار) . 

وعلى القولين: فيكونون مأمورين بالدخول بالتوحيد والاستغفار. وضمن لهم 
بذلك مغفرة خطاياهم . فتلاعب الشيطان بهم دلوا ولا غير الذي قيل همه 
وفعلا غير الذي أمروا به. 

فروى البخاري في صحيحه. ديكا : من حديث هْمَّام بن منّه» عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَل : «قيل لبنى إسرائيل : 
ادخلوا الباب سُجدًا وقولوا حطة. نغفر لكم خطاياكم, فدخلوا الباب يزحفون 
على أستاههم وقالوا: حبة في شعرة. فبدلوا القول والفعل معًا. . فأنزل الله عليهم 
رجرًا من السماء<) 

قال أبوالعالية : هو الغضب. وقال ابن زيدٍ: : هو الطاعون”». 

وعلى هذاء فالطاعونُ بالرصد لمن بَدَّل دين الله قولاً وعملا. 


)1ع( رواه البخاري في قصة موسى من أحاديث الأنبياء. وفي تفسير سورة البقرة. وتفسير سورة الأعراف . 

2 قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية من سورة البقرة. وروى ابن أبي حاتم عن سعد بن مالك 
وأساسة بن زيدء وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم » قالوا: قال رسول الله يَكةِ : «الطاعون رجز عذاب 
عذب به من كان قبلكم» وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الشوري بهء وأصل الحديث في 
الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» ‏ الحديث . 
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فصل ومن تلاعب الشيطان بهم 

أنهم كانوا في البرية ية قد ظلل عليهم الغيام » وأنزل عليهم امن والسلوى , فملوا 
ذلك. وذكروا عب عيش الثوم والبصل» والعدس. والبقل. والقثاء. فسألوه موسى 
عليه السلام . 7 

وهذا من سوءٍ اختيارهم لأنفسهم, وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة, 
واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منها. ولهذا قال لهم موسى عليه السلام 
«أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا». أي : مصرا من 
الأمصار”© ظقَإِن لكم مَاسأَلتم »4 ٠.‏ [البقرة: 51]. 

فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعها. وأطيبها هواء. وأبعدها عن الأذى, ومجاورة 
الأنتان والأقذار.ء سقفهم الذي يظلهم من الشمس: الغمام. وطعامهم : 
السلوى : وشرابهم : المن . 

قال ابن زيد: كان طعام ب بني إسرائيل في التيه واحدّاء وشراءهم واحدًا. كان 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: وقوله تعالى #اهبطوا مصرًا» هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف واللام في 
المصاحف الأئمة العثمانية . وهو قراءة الجمهور بالصرف . قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك 
لإجماع المصاحف على ذلك . وقال ابن عباس «اهبطوا مصر من الأمصاره رواه ابن أبي حاتم . قال: 
وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك . وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن 
مسعود: «اهبطوا مصر» من غير إجراء. يعنى من غير صرف. ثم روي عن أب العالية والربيع بن 
أنس أنهها فسرا ذلك بمصر فرعون. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش 
أيضًا. قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون. على قراءة الإجراء أيضًا. ويكون ذلك 
من باب الاتباع لكتابة المصحف. كما في قوله تعالى : «قواريرًا قواريرًا» [الإنسان: .]١5016©‏ ثم 
توقف في المراد: ما هو؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ وهذا الذي قاله فيه نظر. والحق أن المراد 
مصر من الأمصار .١‏ ه. وقال الزغحشري : وإنها صرفه مع اجتماع السببين فيه وهما التعريف والتأنيث - 
لسكون وسطه. كقوله : (ونوحًا ولوطًا) وفيهما العجمة والتعريف. وإن أريد به البلد فها فيه إلا سبب 
واحد, وأنه يريد مصرًا من الأمصار اه. ورجح ابن جرير في تفسيره أن يكون مصر المعروفة . لقوله 
تعالى: #كذلك وأورثناها بني إسرائيل* [الشعراء09]. يعني مصر. وهو الأظهر؛ لأن تلك الأطعمة 
إن| كان يعرفها بنو إسرائيل في مصصر التي كانوا فيها في مصر ليتمتعوا بألوان الأطعمة. وأن ذلك أعظم 
نقيصة وعيب في الإنسان أن مهتم ببطنه وإن باع لها عزته وشرفه وحريته . والأمة التي تصاب بذلك أولى 
بها الموت ء بل الموت خير من حياة هذه الأمة الحقيرة الذليلة التي لا مهتم إلا لبهيميتها. فالأولى أن يكون 
المراد مصر المعروفة التي كانوا بها يسومهم فرعون فيها العذاب, قبل أن ينقذهم الله بموسى منها. 
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شرائّهم عسل ينزل من السماءء يقال له: المن. وطعامهم طين يقال له: 
السلوى» يأكلون الطير ويشربون العسل. لم يكن لهم خبز ولا غيره . 

ومعلوم فضلٌ هذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة. 

وكانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر اثنا عشر عيثًا من الماء . . فطلبوا الاستبدال 
با هو دون ذلك بكثير. فذموا على ذلك . فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى. 
والغىّ بالرشاد. والشرك بالتوحيد. والبدعة بالسنة(». وخدمة المخلوق بخدمة 
الخالق» والعيش التّكد الفاني في هذه الدار بحظه من العيش الطيب في المساكن 
الطيبة في جوار الله تعالى ؟ ! 

“فصل فى الصابئة 

وقد اختلف الناس فيهم اختلافًا كثيراء وأشكل أمرهم على الأئمة لعدم الإحاطة 
بمذهبهم ودينهم » فقال الشافعي رحمه الله تعالى : هم صنف من النصارى. 

وقال في موضع : يُنظر ني أمرهم , فإن كانوا يوافقون النصارى في أصل الدين» 
ولكنهم يخالفونهم في الفروع ‏ فتؤخذ منهم الجزية؛ وإن كانوا يخالفونهم في أصل 
الدين لم يُقَرّوا على دينهم ببذل الجزية . 

واختلف أصحابه؛ فقال أبوسعيد الأصطخري: ليسوا من النصارى» ولا 
يجوز إقرارهم على دينهم . . قال: لأنهم يقولون: إن الفلك حي ناطق. وإن 
الكواكب السبعة الهة فهم في حكم عبدة الأوثان . 

واستفتى القاهر بالله العبابي الفقهاء فيهم . فأفتاه أبوسعيد أنهم لا بقرونا 
فأمر بقتلهم , فبذلوا مالا عظيًا فتركهم . 

وأما أقوال السلف فيهم. فذكر سفيان. عن ليث؛» عن مجاهد قال: هم قوم 

بين اليهود والمجوس ليس لهم دين . 

وق تفسير شيبان. عن قتادة قال: الصابئة قوم يعبدون الملائكة . 

قال محمد بن جرير: واختلف أهل التأويل فيمن يلزمه هذا الاسم من أهل 
(1) بالنسخة: (والسنة بالبدعة» وخدمة الخالق بخدمة المخلوق. والعيش الطيب في المساكن الطيبة في جوار 

الله تعالى بحظه من العيش التكد الفاني في هذه الدار). والصواب: ما أثبتناه؛ لأن الصحيح في اللغة 

هو دخول الباء على المتروك كما قال من قبل : الضلال بالهدى, والغيّ بالرشاد. والشرك بالتوحيد. 


والمفهوم : بل المراد: أنهم تركوا السنة. وخدمة الخالق. والعيش الطيب. كا تركوا الهدى. والرشاد» 
والتوحيد . المراجع . (9) 1١97‏ أحكام جد . 
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الملل» فقال بعضهم : يلزم كل من خرج من دين إلى دين غير دينه . وقالوا: الذي 
عنى الله بهذا الاسم قوم لا دين لهم . ثم ذكر عن عبدالرزاق» عن سفيان. عن 
ليث عن مجاهد قال: الصابئون قوم ليسوا يبود ولا نصارى ولا دين لهم . 

وحكي عن حجاج . عن مجاهد قال : الصابئون بين المجوس واليهود, لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم . 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء: الصابئون زعموا أنهم ليسوا بمجوس ولا بود 
ولا نصارى. قال: قد سمعنا ذلك . 

وقال ابن وهب: قال ابن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة 
الموصل يقولون: لا إله إلا الله. وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول: لا 
إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول الله عز وجل» فمن أجل ذلك كان المشركون 
يقولون للنبي يك وأصحابه : هؤلاء الصابئون! يشبهونهم بهم . 

وقال سعيد. عن قتادة: هم يعبدون الملائكة ويصلون [إلى] القبلة ويقرئون الزبور. 

وقال سفيان. عن السدي : هم طائفة من أهل الكتاب .ٍ 

وقال ابن جرير: الصابىء المستحدث سوى دينه ديناء كالمرتد من أهل 
الإسلام عن دينه؛ وكل خارج من دين كان عليه إلى آاخر غيره تسمية العرب 
صابئاء يقال منه : صبأ فلان يصبأ صبأ. ويقال: صبأت النجوم إذا طلعت. وصبأ 
علينا فلان إذا طلع . 

قلت: الصابئة أمة كبيرة» فيهم السعيد والشقي . وهي إحدى الأمم المنقسمة 
إلى مؤمن وكافرء فإن الأمم قبل مبعث النبي كك نوعان: 

نوع كفار أشقياء كلهم. ليس فيهم سعيد, كعبدة الأوثان والمجوس . 

ونوع منقسمون إلى سعيد وشقي ١‏ وهم اليهود والنصارى والصابئة . 

وقد ذكر الله سبحانه النوعين في كتابه فقال : : إن الذي آمَنوا 00 مَادُوا 
والنصارى والصّابئين من امن بالله واليوم الآخر وعمل صَاًا فَلَهُم أجرهم عه 
بم ولا حَوْفٌ عَليّْهم ولا هُمْ برنُونٍ . [البقرة: 517]. وكذلك قال في المائدة . 

وقال في سورة | : #إن الديقٍ د والذين هَادوا والصّابئين والنصّارى 
والمحوس والذين أشركوا إن الله يَفْصلٌ : بينم يوم م القيامة, إِنْ لله على كل شيءٍ 
شهيدٌ» . [الحج :117 
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فلم يقل هاهنا: من امن منهم”" بالله واليوم الآخر. لأنه ذكر معهم المجوس 
والذين أشركواء فذكر ست أمم : منهم اثنتان شقيتان» وأربع منهم منقسمة إلى 
شقي وسعيد» وحيث وعد أهل الإيهان والعمل الصالح منهم بالأجر؛ ذكرهم أربع 
أمم ليس إلا. ففي اية الفصل بين الأمم أدخل معهم الأمتين» وفي اية الوعد 
بالجزاء لم يدخلها"» معهم. فعلم أن الصابكين فيهم المؤمن والكافرء والشقي 
والسعيد. وهذه أمة قديمة قبل اليهود والنصارى. وهم أنواع : : صابكة حنفاء» 
وصابكئة مشركون . 

وكانت حران دار مملكة هؤلاء قبل ل م وهم كتب وتأليف وعلوم . 

وكان في بغداد منهم طائفة كبيرة: منهم إبراهيم بن هلال الصابيء صاحب 
«الرسائل»». وكان على دينهم. ويصوم رمضان مع المسلمين. وأكثرهم فلاسفةء 
وهم مقالات مشهورة ذكرها أصحاب المقالات . 

وجملة أمرهم أنهم لا يكذبون الأنبياء ولا يوجبون اتباعهم . 

وعندهم أن من اتبعهم فهو سعيد ناج وأن من أدرك بعقله ما دعوا إليه 
فوافقهم فيه وعمل بوصاياهم. فهو سعيد وإن ل يتقيد بهم . 

فعندهم: دعوة الأنبياء حق» ولا تتعين طريقا للنجاة. ب يقرون أن للعالم 
صانعًا مدبرًا حكيً) منزهًا عن مماثلة المصنوعات, ولكن كثيرا منهم أو أكثرهم قالوا : 
نحن عاجزون عن الوصول إلى جلاله بدون الوسائط. والواجب التقرب إليه 
بتوسط الروحانيين المقدسين المطهرين عن المواد الجسمانية» الميرئين عن القوى 
الجسدية, المنزهين عن الحركات المكانية والتغيبرات الزمانية» بل قد جبلوا على 
الطهارة. وفطروا على التقديس . 

قالوا: وإنا أرشدنا إليهم معلمنا الأول «هرمس» فنحن نتقرب إليهم وبهم . 
وهم الهتنا وشفعاونا عند رب الأرباب وإله الآلهة» فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا 
عن الشبهات الطبيعية» ونهذّب أخلاقنا عن علائق القوة العصبية» حتى تحصل 
المناسبة بيننا وبين الروحانيات», فحينئذ نسأل حاجاتنا منهم» ونعرض أحوالنا 


)١(‏ ما ذكره الشيخ ابن القيم يلفت النظر؛ حيث لْ يكن في الآيات الأولى ذكر (منهم) فلا أدري كيف 
هذا؟ ج. 


(7) بالنسخة (يدخلها) والصواب ما أثبتناه؛ لأنه يتحدث عن أمتين هما: المجوس» والذين أشركوا. المراجع . 
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عليهم. ونصبو في جميع أمورنا إليهم. فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم . ورازقنا 
ورازقهم . وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا برياضتنا وفطام أنفسنا عن دنيات 
الشهوات: وذلك إنا يتم بالاستمداد من جهة الروحانيات. والاستمداد هو 
التضرع والابتهال بالدعوات, وإقامة الصلوات. وإيتاء الزكاة» والصيام عن 
المطعومات والمشرونات . 

"'وأما الصابئة فأهل حران وكثير من بلاد الروم. وأما المشركون فجزيرة العرب 
جميعها وبلاد الهند وبلاد الترك وما جاورهاء وأديان أهل الأرض لا تخرج عن هذه 
الأديان الخمسة. ودين الحنفاء لا يعرف فيهم ألبتة» وهذه الأديان الخمسة كلها 
للشيطان. 

كما قال ابن عباس رضي الله عنهه| وغيره : الأديان ستة : واحد للرعن وخمسة 
للشيطان. وهذه الأديان الستة مذكورة في آية الفصل في قوله تعالى : إن الذين 
آمَنُوا وَالذّين هَادُوا والصّابئين والنُصَارى والجْوْسٌ والدّين أشركوا إن الله يَفْصِلُ 
يهم يَوْمْ القيّامَة إن الله على كل شيءٍ شَّهِيدٌ4 ٠‏ [الحج :اع . 

فلما بعث الله رسوله كك استجاب له ولخلفائه بعده أكثر الأديان طوعًا 
واختياراء ولم يكره أحدًا قط على الدين, وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله. وأما 
من سالمه وهادنه فلم يقاتله وم يكرهه على الدخول في دينه امتثالاً لأمر ربه سبحانه 
حيث يقول ل لق ل لك . [البقرة: 765] . 

وهذا نفي في معنى النبي . أي : لا تكرهوا أحدًا على الدين, نزلت هذه الآية 
5 رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام. فلما جاء 
الإسلام أسلم الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على الدين, فنهاهم الله سبحانه عن ذلك 
حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام . 

والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر. وهذا ظاهر على قول من 
يجوز أحذ الجزية من جميع الكفار, فلا يكرهون على الدخول في الدين» بل إما أن 
يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية ىا يقوله أهل العراق وأهل المدينة» وإن 
استثنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان . 


.ةيادها١١‎ )١( 
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ومن تأمل سيرة النبي كلو تبين له أنه لم يكره أحدًا على دينه قطء وأنه إنما 
قاتل من قاتله. وأما من هادنه فلم يقاتله مادام مقيًا على هدنته لم ينقض عهده؛ 
بل أمره الله تعالى أن يفي هم بعهدهم ما استقاموا له كى| قال تعالى : #فما استقاموا 
لكم فاستقيموا لهم 4 . [التوبة:7] . 

ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم» فل) حاربوه ونقضوا عهده 
وبدءوه بالقتال قاتلهم ؛ فمنَّ على بعضهم, » وأجلى بعضهمء وقتل بعضهم . 

وكذلك لما هادن قريشًا عشر سنين لم يبدأهم بقتال حتى بدءوا هم بقتاله ونقضوا 
عهده. فعند ذلك غزاهم في ديارهم . وكانوا هم يغزونه قبل ذلك ى| قصدوه يوم 
أحد ويوم الخندق. ويوم بدر أيضًا هم جاءًوا لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم . 

والمقصود أنه يه . لم يكره أحدًا على الدخول في دينه ألبتة» وإنها دخل الناس 
في دينه اخحتيارًا وطوعًاء فأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدى وأنه 
رسول ل نا 

فهؤلاء أهل اليمن كانوا على دين اليهودية» أو أكثرهم. كا قال النبي ككل . 
لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب ؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة : أن لا إله إلا الله» وذكر الحديث. 

ثم دخلوا في الأسلام من غير رغبة ولا رهبة. وكذلك من أسلم من يهود 
المدينة» وهم جماعة كثيرون غير عبدالله بن سلام...مذكورون في كتب السير 
والمغازي . . 

“أمر الله سبحانه وتعالى بتلقي أوامره بالعزم والجد. فقال: «خذوا ما اناكم 
قو . [الأعراف :لالع . وقال: «إوكتبنا له في الألواح من كلّ شيءٍ موعظةٌ وتفصيلا 
لكل شيءٍ. فخذها بقوة» . [الأعراف : ه84 .]١‏ وقال : «يا يحيى نخد الكتابَ بقوة» . 
[مريم:؟1]. .أي : بجد واجتهاد وعزم . لا كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور. 
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"ومن تلاعبه بهذه الأمة أيضًا 


هاقصه الله تعالى علينا ((؟" :ه". 5"و5 :24 54هاولا ١619:‏ 
1١4:1‏ )) من قصة أصحاب السبت» حتى مسخهم قَرَدة لما تحيّلوا على 
1 الله تعالى . 

ومعلوم أنهم كانوا يعصون الله تعالى بأكل الحرام » واستباحة الفروج . 
والخراء 1ه ا حرا م . وذلك أعظم إنَا من مجرد العمل يوم السبت. ولكن لما 
انحلا محارم الله نان بأدنى الحيل. وتلاعبوا بدينه » وخادعوه مخادعة الصبيان» 
ومسحوا دينه بالاحتيال» سحي الله تعالى قردة . وكان الله تعاللى قل أباح لهم 
الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يومًا واحدّاء فلم يدعهم حرصهم وجشعهم حتى 
تعدّوا إلى الصيد فيه؛ وساعد القدر بأن عوقبوا بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم 
السبت» وإرساها عليهم يوم السبت. وهكذا يفعل الله سنبحانه بمن تعرض 
لجارمةة :فإنه يرسلها عليه بالقدر تدذلقت إليه:ناتها بيدا : 

فانظر ما فعل الحرصء وما أوجب من الحرمان بالكلية . ومن ههنا قيل: من 
طالنة كات كله 

"قال الحسن البصري في قوله تعالى: وَلَقَدُ عَلِمُتَم الذين اعْنَدَوا منككم في 
السَبَت4. [البقرة:0:]. قال: رَمّوا الحيتان في السبت» ثم أرجؤوها في الماء» 
فاستخرجوها بعد ذلك» فطبخوها فأكلوها ‏ والله ‏ أوخمَ أكلةٍ, أسرعت في الدنيا 
عقوبة وأسرعت عذابًا في الآخرة» والله ما كانت لحوم الحيتان تلك بأعظم عند الله 
من دماء قوم مسلمين, إلا إنه عَجَل طهؤلاء وأخر هؤلاء . 

وقوله: «رموها في السبت» . يعني : احتالوا على وقوعها في الماء يوم السبت» كا 
بين غيره أنهم حفروا لها حياضًا ثم فتحوها عشية الجمعة» ولم يرد أنهم باشروا رميها 
يوم السبت؛ إذ لو اجترءوا على ذلك لاستخرجوها . 

قال شيخنا: وهؤلاء لم يكفروا بالتوراة وبموسى . وإنما فعلوا ذلك تأويلا 
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واحتيالاً. ظاهرهُ ظاهرٌ الاتقاء وحقيقته حقيقة الاعتداءء ولهذا ‏ والله أعلم ‏ 
مسخوا قردة؛ لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان» وفي بعض ما يذكر 
من أوصافه شبه منه» وهو تخالف له في الحد والحقيقة. فلم مَسَحْ أولئك المعتدون 
| دين الله ؛بحيث لم يتمسكوا إلا ب يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته؛ 
مسخهم الله قردة تشبه تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة. جزاء وفاقا. 


ويقوي ذلك أن بني إسرائيل أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل» وهو أعظم من أكل 
الصيد في يوم بعينه» ولم يعاقب أولئك بالمسخ كما غوقب به من استحل الحرام بالحيلة ؛ 
لأن هؤلاء لما كانوا أعظم جرمًا كانت عقوبتهم أعظم. فإنهم بمنزلة المنافقين يفعلون 
ما يفعلون ولا يعترفون بالذنب؛ بل قد فسدت عقيدتهم وأعمالهم , » بخلاف من أكل 
الربا وأموال الناس بالباطل والصيد المحرم عانًا بتحريمه. فإنه يقترن بمعصيته اعترافه 
بالتحريم وخشيته لله واستغفاره وتوبته يوماً ماء واعترافه بأنه مذنب عاص » وانكسار 
قلبه من ذل المعصية , وازدراؤه على نفسه. ورجاؤه لمغفرة ربه له. وعد نفسه من المأنيين 
الخاطئين. وهذا كله إبيان يفضي بصاحبه إلى خيرء بخلاف الماكر المخادع المحتال على 
قلب دين الله ولهذا حَذّر النبي كه أمته من ارتكاب الحيل فقال: «لا ترتكبوا ما 
ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) . 


وقد أخرر الله تعالى أنه جعل هذه القرية أو هذه الفعلة التي فعلها بأهلها, 
تكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. 

فحقيق بمن اتقى الله وخاف نكاله أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع المكر 
والاحتيال. وأن يعلم أنه لا يخلصه من الله ما أظهره مكرًا وخديعة من الأقوال 
والأفعال. وأن يعلم أن لله يومًا تكع فيه الرجال. وتنسف فيه الجبال» وتترادف فيه 
الأهوال. وتشهد فيه الجوارح والأوصال. وتبلى فيه المبرائره وتظهر فيه الضائرء 
وبصي الباظن فيه ظاهراء والسر علانية» والمستور مكشوفاء والمجهول معروفاء 
ويحصّل ويبدو ما في الصدور. كا يبعثر ويخرج ما في القبور. وتجري أحكام الرب 
تعالى هنالك على القصود والنيات, كما جرت أحكامه في هذه الدار على ظواهر 
الأقوال والحركات. يوم م وف قرت امتجا اي الي الرورير 
وكتابه. وما فيها من البر والصدق والإخلاص للكبير المتعال» وتسوَدٌ وجوه بها في 
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قلوب أصحابها من الخديعة والغش والكذب والمكر والاحتيال. هنالك يعلم 
المخادعون أنهم لأنفسهم كانوا يخدعون. وبدينهم كانوا يلعبون, وما يمكرون إلا 
بأنفسهم وما يشعرون . 

"ومن تلاعبه بهم في حياة نبيهم أيضًا ما قصّه الله سبحانه وتعالى: في كتابه 
«207:/ا 5‏ 54/»من قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه» حتى أمروا بذبح بفرة 
وضربه ببعضها. وفي هذه القصة أنواع من العبر: 

منها: أن الإخبار مها من أعلام نبوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 

ومنها: الدلالة على نبوة موسى » وأنه رسول رب العالمين . 

ومنها: الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أوهم إلى خاتمهم : من 
معاد الأبدان. وقيام الموتى من قبورهم . 

ومنها: إثبات الفاعل المختار» وأنه عالم بكل شيء, قادر على كل شيء. عذل 
لا يجوز عليه الظلم والجورء حكيم لا يجوز عليه العبث. 

ومنها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات. 
زيادة في هداية المهتدي . وإعذارًا وإنذارًا للضال . 

ومنها: د أمر الله تعالى بالتعنت. وكثرة الأسئلة. بل يبادر إلى 
الامتشال. فإنهم لما أمروا أن يذبحوا بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى 
الامنثال بذبح أي بقرة اتفقت, فإن الأمر بذلك لا إحمال فيه ولا إشكال. بل هو 
بمنزلة قوله : أعتق رقبة» وأطعم مسكيناء وصّم يومّاء ونحو ذلك, ولذلك غلط 
من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب, فإن الآية غنية عن 
البيان المنفصل » مبيّنة بنفسهاء ولكن لم تعنتوا وشددوا شُدَّد عليهم . 

قال أبو جعفر بن جرير, عن الربيع, عن أبي العالية : «لو أن القوم حين أمروا 
أن يذبحوا بقرة» استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إِيّاها. ولكنهم شدّدوا 
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على أنفسهم فشدّد الله عليهم) . 
ومنها: أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجة الحكمة فيه 
بالإنكار وذلك نوع من الكفر. فإن القوم لما قال لهم نبيهم : إن الله يأمركم أن 


تذبحوا بقرة4 . [البقرة:17] . قابلوا هذا الأمر بقولهم : «أتتخدُنًا هُرُوًا؟ 4 . فلمالم 
يعلموا وجهً الحكمة في ارتباط هذا الأمر با سألوه عنه» قالوا : «أتتخدّنا هرُوًاظ؟» 
وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله . فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك» وم يكن 
هو الآمر به . ولوكان هو الآمر به لم يجزلمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك . 
فلا قال لهم : «أعودٌ بالله أنْ أكون من الجاهلين» وتيقنوا أن الله سبحانه أمره 
بذلك» أخذوا في التعنت بسؤالهم عن عينها ولونها. فلم| أخبروا عن ذلك رجعوا 
إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها. فلا تعينت تعيلث طول ببق [شكال: ثوقفوا في الامتثال 
ولم يكادوا يفعلون ”© 
(1) قال أبو جعفر بن جرير: وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه معن الصحابة والتابعين والخالفين 
بعدهم. من قوهم : إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم , ولكنهم شددوا 
فشدد الله عليهم ؛ من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم الله فيه| أمر ونبى في كتابه وعلى 
لسان رسول الله يَقِةِ على العموم الظاهر. دون الخصوص الباطن, إلا أن بخص بعض ما عمه ظاهر 
التنزيل كتاب من الله أو رسول الله. وأن التنزيل أو الرسول إن خص بعض ماعمه ظاهر التنزيل بحكم 
خلاف مادل عليه الظاهر. فالمخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة» 
وسائر حكم الآية على العموم . على نحو ما قد بيناه في كتابنا وكتاب الرسالة من لطيف القول في البيان 
عن أصول الأحكام» ‏ في قولنا في العموم والمخصوص - وموافقة قولهم في ذلك قولنا ومذهبهم مذهبناء 
وتطاعهم كول العائليج باللتصومى في الأحكام وشهادضيم عل قاد قزل نز فال 2 بعكم الاي اجبائية 
بجيء العموم على العموم مالم يختص منها بعض ماعمته الآية. فإن خص منها بعض فحكم الآية حينئذ 
على الخصوص فيها خخص منها وسائر ذلك على العموم وذلك أن جميع من ذكرنا قوله آنمًا من عاب على 
بن إسرائيل مسألتهم نبيهم عن صفة |! لبقرة التي أمروا بذبحها وسنها وحليتها؛ ؟ رأوا أ نهم كانوا في مألتهم 
رسول الله موسى ذلك مخطتئين, وأنهم لو كانوا استعرضوا أدنى بقرة من البقر إذ أمروا بذبحها بقوله : 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 . [البقرة : /51]. فذبحوها كانوا للواجب عليهم من أمر الله في ذلك 
مؤدين: وللحق مطيعين. إذ لم يكن القوم حصروا على نوع من البقر دون نوع وسن دون سن . ورأوا 
مع ذلك أنهم إذا سألوا موسى عن سنها فأخبرهم عنها وحصرهم منها على سن دون سن» ونوع دود 
نوع. وخخص من جميع أنواع البقر نوعاً منها. كانوا في مسألتهم إياه في المسألة الثانية بعد الذي خص 
لهم من أنواع البقرمن الخطأ على مثل الذي كانوا عليه من الخطأ في مسألتهم إياه المسألة الأولى . وكذلك 
رأوا أنهم في المسألة الثالثة ‏ على مثل الذي كانوا عليه من ,ذلك في الأولى والثانية . وأن اللازم كان هم ع 
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ثم من أقبح جهلهم وظلمهم : قوهم لنبيهم : 0 جئت بالحق » فإن أرادوا 
بذلك: : أنك لم تأت بالحق قبل ذلك في أمر البقرة» فتلك فتلك ردّة دة وكفر ظاهر. وإت 
أرادوا اسرد ا و . فذلك جهلٌ 
ظاهر. فإن البيان قد حصل بقوله : إن الله يمرم أنْ تَذْبْحُوا بقرة» . [البقرة: /537] 
. فإنه لا إجمال في الأمر. ولا في الفعل . ولا في المذبوح . فقد جاء رسول الله بالحق 
من أول مرة. 

قال محمد بن جرير: وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدوا عن 
دينهم , وكفروا بقولهم لموسى : «الآن جِنْتَ بالحق» وزعم أن ذلك نفيٌ منهم أن 
يكون موسى عليه السلام أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك؛, وأن ذلك كفر 
منهم» قال: وليس الأمر | قال عندنا ٠‏ لآم قد أذعنوا بالطاعة بذبحهاء وإن 
كان قولهم الذي قالوا لموسى جهلا منهم, وهفوة من هفواتهم . 


في الحالة الأولى استعمال ظاهر الأمر وذبح أي بهيمة شاءوا مما وقع عليه اسم بقرة عوان لا فارض ولا 
بكرء ول يروا أن حكمهم إذ خص فم بعض البقر دون البعض في الحال الثانية انتقل عن اللازم الذي 
كان لهم في الحال الأولى من استعمال ظاهر الأمر إلى الخصوص 
ففي إجماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك مع الرواية التي رويناها عن رسول الله يَف بالموافقة 
لقوهم ؛ دليل واضح على صحة قولنا في العموم وا خصوص . وأن أحكام الله جل ثناؤه في أي كتابه فيها 
أمر ونبي على العموم ‏ مالم بخص ذلك مايجب التسليم له. وأنه إذا خص منه شيء فالمخصوص منه 
خارخ حكمه من حكم الآية العامة الظاهر. وسائر حكم الآية على ظاهرها العام . ويؤيد حقيقة ماقلنا 
في ذلك. وشاهد عدل على فساد قول من خالف قولنا فيه . 
وقد زعم بعض من عظمت جهالته. واشتدت حيرته؛ أن القوم إنما سألوا موسى ما سألوا بعد أمر الله 
اياهم بذبح بقرة من البقر لأنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها خصت بذلك» ى! خصت عصا موسى 
في معناها. فسألوه ليجليها لهم ليعرفوها. ولو كان الجاهل تدبر قوله هذا لسهل عليه ما استصعب من 
القول. وذلك أنه استعظم من القوم مسألتهم نبيهم ما سألوه تشددًا منهم في دينهم, ثم أضاف إليهم 

من الأمر ماهو أعظم ما استنكره ه أن يكون كان منهم . فزعم أنهم كانوا يرون أنه جائز أن يفرض الله 

عليهم فرضاًء ويتعبدهم بعبادة ثم لا يبين لهم مايفرض عليهم ويتعبدهم به. حتى يسألوا بيان ذلك 
لهم . فأضاف إلى الله تعالى ذكره ما لا يجوز إضافته إليه» ونسب القوم من الجهل إلى ما لا ينسب المجانين 
إليه . فزعم أنهم كانوا يسألون ربهم أن يفرض عليهم الفراض . فنعوذ بالله من الخيرة. ونسأله التوفيق 
واللهداية . 
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“قال تعالى فى أصحاب الطريقين: #أفتطمَعون أنْ يووا لَكُمْ وَقَدٌ كان 
ريك عي سمعون كل الها عرفونه امن .يعد ما عقلو وم يعلمون 4 
[البقرة: ©/ا] . 

٠.‏ ثم قال في أهل الطريق الثاني : #ومتهُم أميّون لا يَعْلَمُونَ الكتَاب إلا أمَاني ون 

هُمْ إلا يَظنُون» . [البقرة: 9/4] . 

ثم قال في المصنفين الذين يصنفون ما لا يعلم أن الرسول قاله وجاء به؛ بل 
يعلم أن الرسول جاء بخلافه: ظقْوَيلٌ للذين يَكتبون الكتَابّ بَأيُدِهم ثم يقولون 
هذا من عند الله . الآية. [البقرة:578. فهذه الطريق المذمومة التي سلكها علماء 
اليهودء وقد سلكها أشباههم من هذه الأمة تحقيقًا لقول الصادق المصدوق: 
«لتأخذن أمتى مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعًا بذراع» . 

وفى لفظ آخر: «لتركبن سئن من كان قبلكم حذو القُذّة بالقذة» وكثير من 
هؤلاء الأشباه يحرفون كلام الله ويكتمونه لثلا يحتج به عليهم في خلاف أهوائهم . 

فتارة يغل كتب الآثار التي فيها كلام رسول الله يكلِةِ وكلام أصحابه والتابعين 
وأئمة السنة ويمنع من إظهارهاء وربا أعدمها وربما عاقب من كتبها أو وجدها 
عنده كم| شاهدناه منهم عيانًا . 

وكثير من هؤلاء يمنع من تبليغ الأحاديث النبوية وتفسير القران بالآثار 
والأخبار. حتى إذا جاءت تفاسير الجهمية والمعتزلة ونحوهم بالغ في مدحها. 
وقال: إن التحقيق فيها. 

وها لم يمكنهم منعه من الكتاب والسنة وكتمانه سطوا عليه بالتحريف وتأولوه على 
غير تأويله. ثم يعتمدون على أثار موضوعة مكذوبة على رسول الله كَكهِ وأصحابه 
موافقة لأهوائهم وبدعهم, فيقولون: هذا من عند الله» ويحتجون. به ويضعون قواعد 
ابتدعوها واراء اخترعوها ويسمونها: أصل الدين. وهى عي أضر ته عل الدين . 

”" ومن ذلك قوله تعالى: و َالُوا آن تسا الا إل اما معُدودةَ قل أتحذتم 
عند الله عَهِدًا فَلَنْ يلف الله عَهِدَه أم د عرد ل 13 ترد رم مع 


)١(‏ 59 مختصر الصواعق ج؟ . (5) 118 بدائع جغ. 


الضوء المثير على التفسير سورة البقرة 234 


فهذا مطالبته لهم بتصحيح دعواهمء وترديد لهذه المطالبة بين أمرين لابد من واحد 
منهما. وقد تعين بطلان أحدهماء فلزم ثبوت الآخر, فإن قوههم : «إلن تمسنا النار إلا 
أياماً معدودة4 خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي . فَإِمّا أن يكون قولاً على الله بلا 
علم فيكون كاذباًء وإما أن يكتون سعدا إلى وحي من الله وعهد عهده إلى 
المخبر, وهذا منتففب قطعاً فتعين أن يكون خبراً كاذباً. قائله كاذب على الله تعالى . 


ون ذلك ترك بعال ؤوَإِْأخذنا منكُم لانسفكُون ناكم وَلا رون أنفسكم 
من دياركم 5 َم أقررتم ونم تَشْهَدُونَ نم أنتم مَؤلاء لون أشَكُم وَحرجُونَ فريقً نكم 
من ديار 2 0 ون عليه بالإثم وَالعْدوَان وَإِن أُوكم أسَارَى َقَادُوهُم وَهُو محر 
عَلَيكُم إِخرَاجهُم أْؤْمِنُونَ يعض الكثب وَتَكفْرونَ ببَعض » [البقرة: 180:84 . 


فهذه حجة من الله احتج بها على أهل الكتاب؛ فإنه كان قد أخذ عليهم 
الميثاق : أن لا يقتل بعضهم بعضاً, ولا يجليه عن دياره, وأن يفدي بعضهم بعضا 
من الأسر. فهذه ثلاثة عهود خالفوا منها عهدين , وأخذوا بالثالث؛ ؛ فقتل بعضهم 
بعضاً وأخرجه من دياره ثم فادوا أسراهم, لأن الله أمرهم بذلك» فإن كنتم قد 
فاديتم الأسارى لأن الله أمركم بفدائهم فلم قتلتم بعضكم 2 وأخرجتموهم 
من ديارهم والله قد نهاكم عن ذلك؟ والأخذ ببعض الكتاب يوجب غليكم الأحذ 
بجميعه فكيف تكفرون ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض؟ فا جزاءٌ منْ يفعل 
ذلك منكم إلا خزيٌ في الحياة الدنيا ويومٌ القيامة يُرَدُون إلى أشدّ العذاب وما الله 
بغافل عما تعملون» [البقرة : 46] . 
ومن ذلك قوله تعالى : «ِأَفْكُل جَآءكُم رَسُولُ بن لآ توَى أَنفْسْكُمْ استكبرثم 
َمَريقًا كذّبتم وَفَرِيقا َقتلُونَ 4 [البقرة: /40] . فهذا هو الذي تسميه النظار والفقهاء 
3ت والتحكم فيقول أحدهم لصاحبه: لا حجة لك على ما ادعيت سوى 
لتشهي والتحكم الباطل فإن جاءك ما لا تشتهيه دفعته ورددته. وإن كان القول 
د موافقة ما تريده قبلته وأجزته فترد 
ما خالف هواك وتقبل ما وافق هواك. وهذا الاحتجاج والذي قبله مفحان 
للخصم لا جواب له عليه ألبتة؛ فإن الأخذ ببعض الكتاب يوجب الأخذ 
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بجميعه والتزام بعض شرائعه يوجب التزام جميعهاء ولا يجوز أن تكون الشرائع 
تابعة للشهوات؛ إذ لو كان الشرع تابعا للهوى والشهوة لكاي الطاع ما يذني 
عنه وكانت شهوة كل أحد وهوأه شرعًا له لوَلَو ائبع اطق أهواءهُم لَفْمَدَت 
السمّوات وَالأرَض و ومن فيهنْ » [المؤمنون: ال/ا] . 

قال تعالى : لِوَقَالُوا قُلُوبنَا عُلف بل لَعَمهمْ الله بكفر هم » [البقرة:44] . وقد 
اختلف في معنى قوهم : «قلوينا غلف» . 

فقالت طائفة : المعنى : قلوبنا أوعية للحكمة والعلم» فم بالها لا تفهم عنك 
ما أتيت به أو لا تحتاج إليك؟. وعلى هذا فيكون غلف جمع غلاف . 

والصحيح قول أكثر المفسرين : أن المعنى : قلوبنا لا تفقه ولا تفهم ما تقول ؛ 

قال أبو عبيدة: كل شيء في غلاف فهو أغلف كم يقال : سيف أغلف وقوس 
أغلف ورجل أغلف غير مختون . 

قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: على قلوبنا غشاوة فهي في أوعية فلا تعي ولا تفقه ما تقول. 

وهذا هو الصواب في معنى الآية لتكرر نظائره في القران كقولهم : «قلوبنا في 
أكنة» [فصلت:١4].‏ وقوله تعالى: «كانت اعينهم قُْ غطاءٍ عَنْ ذكري» 
[الكهف: ١١٠ع.‏ ونظائر ذلك . 

وأما قول من قال: هى أوعية للحكمة؛ فليس في اللفظ ما يدل عليه ألبتة 
وليس له في القران نظير يحمل عليه, ولا يقال مثل هذا اللفظ في مدح الإنسان 
نفسه بالعلم والحكمة, فأين وجدتم في الاستعمال قول القائل: قلبي غلاف. 
وقلوب المؤمنين العالمين غلف أي : أوعية اللعلم 45 والغلااف قل يكون وعاء للجيد 
والرديء فلا يلزم من كون القلب غلافاً؛ أن يكون داخله العلم والحكمة ذا 
٠‏ ظاهر جدًا . 

فإن قيل: فالإضراب ببل على هذا القول الذي قويتموه ما معناه. 
)غ0( 8 شماء,.. 
الضوء مة١ا‏ 
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وأما على القول الآخر فظاهر أي : ليست قلوبكم محلا للعلم والحكمة بل 
مطبوع عليها . 

قيل: وجه الإضراب في غاية الظهور وهو أخهم احتجوا بأن الله لم يفتح لحم 
الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته ؛ بل جعل قلويهم داخلة في غلف فلا 

تفقهه. فكيف تقوم به عليهم الحجة؟. وكأنهم ادعوا أن قلوهم خلقت في غلف 

فهم معذورون في عدم الإيمان فأكذبهم الله وقال : «إبل طبع الله عليها بكفرهم» 
[النساء: .]١50‏ وفي الآية الأخرى: بل لُعتِمْ الله بكفر هم » [البقرة:84]. فأخبر 
سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله؛ إنها كان بكفرهم الذي اختاروه 
لأنفسهم وآثروه على الإيهان؛ فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة والمعنى لم نخلق قلويهم 
غلفاً لاتعي ولا تفقه ؛ ؛ ثم نأمرهم بالإيهان وهم لا يفهمونه ولا يفقهونه ؛ بل اكتسبوا 
اا عاقاس عله الل هل لفارت والختم عليها. 

«»قوله تعالى : ولا جاءهم كتابٌ من عند الله مُصدَّقٌ لم معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنةٌ الله على 
الكافرين* [البقرة: 49]. فهذه حجة ة أخرى على اليهود في تكذيبهم بمحمد وَل 
فإنهم كانو بحاربوث جيرانهم من العرب في الجاهلية» ويستنصرون عليهم بالنبي 
يك قبل ظهوره فيفتح لهم وينصرونء فلم| ظهر النبي كله كفروا به وجحدوا نبوته . 
فاستفتاحهم به وجحد نبوته ما لاا يجتمعان. فإن كان استفتاحهم به لأنه نبي كان 
جحن دونة علا وإن كان جحد نبوته كما يزعمون حقا كان استفتاحهم به باطلاء 
فإن كان استفتاحهم به حقا فتبوته حق» وإن كانت نبوته ىا يقولون باطلا 
فاستفتاحهم به باطل. وهذا ما لا جواب لأعدائه عنه ألبتة ويمكن تقريرها على 
صور عديدة: . 

منها: أن يقال: قد أقررتم بنبوته قبل ظهوره باستفتاحكم به فتعين عليكم 
الإقرار مها بعد ظهوره . 

الثانية: أن يقال: كنتم تستفتحون بهء وذلك إقرار منكم بنبوته قبل ظهوره 


١54. )١(‏ بدائع ج؛. 
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استنادًا إلى ما عندكم من العلم بظهوره؛ فلم| شاهدتموه وصار المعلوم معايئًا 
بالرؤية ؛ فالتصديق به حينئذ يكون أولى» فكفرتم به عند كمال المعرفة وأمنتم به 
حين كانت غيبًا لم تكمل. فامنتم به على تقدير وجوده. وكفرتم به عند نحقق 
وجوده. فأي تناقض وعناد أبلغ من هذا؟ !29 

التاسعة. : أن يقال: الاستفتاح به تصديق وإقرار بنبوته» وتكذيبه جحد وكفر 
بهاء والإيهان والتصديق برسالة الرجل الواحد والتكذيب والجحد بهاء مستلزم 
للكفر ولابد فإنه يستلزم أحد الأمرين: إما التصديق بنبوة من ليس بنبي » وإما 
جحد نبوة من هو نبي » وأمهما كان فهو كفر وقد أقررتم على أنفسكم بالكفر ولابدء 
فلعنة الله على الكافرين . 

العاشرة: تقرير الاستدلال بطريقة استسلاف المقدمات المؤاخذة بالاعتراف 
فيقال لهم : ألستم كنتم تستفتحون به؟ فيقولون: بلى» فيقال: أليس الاستفتاح 
به إيهان به؟ فلابد من الاعتراف بذلك . فيقال: أفليس ظهور من كنتم تؤمنون به 
قبل وجوده موجبًا عليكم الإيهان به؟ فلا بد من الاعتراف أو العناد الصريح ‏ 
وليس لأعداء الله على هذه الوجوه اعتراض ألبتة سوى أن قالوا: هذا كله حق. 
ولكن ليس هذا الموجود بالذي كنا نستفتح به» وهذا من أعظم البهت والعناد؛ 
فإن الصفات والعلامات التي فيه طابقت ما كانت عندهم مطابقة المعلوم لعلمه 
فإنكار أن يكون هو إنما يكون جحدًا للحق وإنكارًا له باللسان والقلب يعرفه؛ 
ولهذا قال تعالى : فل جَادَهُم ما عَرَكُوا كفرُوا به عه الله على الكافرين» . 
[البقرة: 44] . فأغنى عن هذه الوجوه والتقريرات كلها قوله تعالى : «ونا جَاءَهُمْ 
كتَابٌ من عند لله مُصَدّق ا مَعَهُمٍ وكَانُوا مِنْ قبل يَسْتفْحُون على الذين كفروا 
فَلنَّا جَاءهُم ماعَرَقُوا كَفَرُوا به فَلعنة الله على الكافِرين» . [البقرة: 44 . والمادة الحق 
يمكن إبرازها في الصور المتعددة» وفي أي قالب أفرغت وصورة أبرزت ظهرت 
صحيحة, وهذا شأن مواد براهين القرآن في أي صورة أبرزتها ظهرت في غاية 
الصحة والبيان, فالحمد لله المان بالهدى على عباده المؤمنين. 


)١(‏ اختصرنا كلام الشيخ من الثالثة إلى الثامنة» وهو موجود بالأصل . (ج). 
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وتأمل قوله تعالى في هذه الآية : ولا جَاءهُم رسولٌ من عند الله مُصَدّقُ ل 
مَعَهُم 4 . [البقرة: .]٠١1‏ كيف تجد تحته برهانًا عظيً) على صدقهء وهو نجي ء الرسول 
الثاني بما يطابق ما جاء به الرسول الأول ويصدقه. مع تباعد زمانهها وشهادة أعدائه 
وإقرارهم له بأنه لم يتلقه من بشرء ا أنه لا يخير بها 
إلا نبي أومن أخذ عنه وهم يعلمون أ نه لم يأخذ عن أ حد ألبتة» ولوكان ذلك ؛ لوجد 
أعداؤه السبيل إلى الطعن عليه ولعارضوه بمثل ما جاء به إذ من الممكن أن لو كان 
ما جاء به مأخودًا عن بشر أن يأخذوهم عن ملك أو عن نظيره فيعارضوا ما جاء به. 

والمقصود أن مطابقة ما جاء به لما أخبر به الرسول الأول؛ من غير مواطأة ولا 
تشاعر ولا تلقي منه ولا ممن أخذ عنه؛ دليل قاطع على صدق الرسولين معًا. 

ونظير هذا أن يشهد رجل بشهادة فيخبر فيها بها يقطع ؛ به أنه صادق في شهادته 
صدقا لا يتطرق إليه شبهة» فيجيء آخر من بلاد أخرى لم يجتمع بالأول ول يتواطأً 
معه فيخبر بنظير تلك الشهادة سواء مع القطع بأنه لم يجتمع به ولا تلقاها عن 
أحد اجتمع به فهذا يكفي في صدقه؛ إذا تجرد الإخبار فكيف إذا اقترن بأدلة 
يقطع مها بأنه صادق. أعظم من الأدلة التي اقترنت بخبر الأول فيكفي في العلم 
' بصدق الثاني مطابقة خبره لخبر الأول. فكيف إذا بشر به الأول. فكيف إذا اقترن 
بالثاني من البراهين الدالة على صدقه نظير ما اقترن بالأول وأقوى منها والله أعلم . 

'وقال تعالى عن اليهود: طقَلنَ جَاءَهُم ما عَرَفُوا كفّروًا به فلعنةٌ الله على 
الكافرين . ثم قال: طبنْسََا اشَْرَوَا به أَنفْسَهُمْ أنْ يَكْمُروا ب أنْرَلَ الله بَْيا أن 
ينل الله منْ فَضْلِه عَلى مَنْ يَشاء من عبّاده» [البقرة: 10.44 . 

قال ابن عباس رضي الله عن|: لم يكن كفرهم شك ولا اشتباهًا ولكن بغيًا 
منهم حيث صارت النبوة في ولد إسماعيل . ثم قال بعد ذلك : «إوماجاءهم رسولٌ 
من عند الله مصدّقٌ لما معهم نَبَذَ فريقٌ من الذين أوتوا الكتات كتات الله وراءً 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون# [البقرة: .]٠ ٠١‏ فلما شبههم في فعلهم هذا بمن لا 
يعلم ؛ دل على أنهم نبذوه عن علم كفعل من لا يعلم» تقول إذا خاطبت من 


)0( الماع 2 
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عصاك عمدًا: كأنك لم تعلم ما فعلت أو كأنك لم تعلم بنببي إياك» ومنه على أحد 
القولين قوله تعالى : «فإن تولوا فإنما عليك البلاح المبين يعرفون نعمة الله ثم 
ينكر ونها وأكثرهم الكافرون# [النحل:87:4857]. 

قال السدي: يعني محمدًا يِةِ واختاره الزجاج. فقال: يعرفون أن أمر محمدٍ 
يك حق ثم ينكرون ذلكء, وأول الآية يشهد لهذا القول. 

"ومن تلاعبه بهم : ما كان منهم في شأن زكريا ويحبى عليههما السلام. وقتلهم 
هماء حتى سلط الله عليهم بُحْتَنَصرء وسَنجاريب وجنودّهماء فنالوا منهم ما نالوه. 

ثم ما(" كان منهم في شأن المسيح ورَمْيه وأمه بالعظائم » وهم يعلمون أنه رسول 
الله تعالى إليهم فكفووا نه بغيا :وغنادا+ وراموا قتله وصَلْبه» فصانه الله تعاللى من 
ذلك, ورفعه إليه» وطهره متهم . فأوقعوا القتل والصّلب على شبهه. وهم يظنون 
أنه رسول الله عيسى ككل ؛ فانتقم الله تعالى منهم. ودَمّْر عليهم أعظم تدمير, 
لزه كلهم حكم الكفر بتكذييهم بالمسيح ؛ كرا ألزم التصارى معهم حكم 
ا ل 

ولم يزل أ مر اليهود بعد تكذيبهم بالمسيح وكفرهم به في سفال ونقص إلى أن 
قَطعهم الله تعالى في الأرض أمأء ومَزقهم كل مزق وسَلَّبهم عزّهم وملكهم فلم 
َقَمُ لهم بعد ذلك مُلك | إلى أن بَعث الله تعالى محمدًا. صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم فكفروا به وكذّبوه. فأتم عليهم غضبه» ودمرهم غاية التدمير. وألزمهم د 
وصغاراً لا يُرفع عنهم إلى أن ينل أخوه المسيح من السهاء» فيستأصل شأفتهم . 
ويُظهَر الأرض منهمء ومن عَبّاد الصليب . 

قال تعالى :ا« بئسا ان روا ب أنْمُسَهُمْ أن يحم وا بم نَل اله بي أن يل لله 
مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يشاء من عِبّادِه قَبَاءوا بِعْضْب على عُضب وللكَافِرين عَذَابُ 
مهين » . [البقرة: ]4١‏ . 

فالغضب الأول: بسبب كفرهم بالمسيح . والغضب الثاني. بسبب كفرهم 


(1) واي إغاثة ج؟ . 
(5) بالنسخة: (ثم كان منهم) بدون (ما) وقد أثبتناها لتهام المعنى . المراجع . 
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بمحمد» صلوات الله وسلامه عليهما. 

"قوله تعالى : وَإذًا قل لهم آمنُوا بآ أَنرَلَ الله قاوا نوْمنُ بيا أنزل عَلينا 
َيكفُرونَ با وَرَآءهُوَهُوَ ال مُصَدًَ ب مََهُم قل فَلِمَ تقلُونَ أنييا الله مين قبل 
إن كنتم مُوْمنين؟ [البقرة : 91 . هذه حكاية مناظرة بين الرسول كه وبين اليهود لا 
قال لهم : «آموا بآ أنزّلَ الله فأجابوه بأن قالوا : تومن با أنزل عَلينَا4 
ومرادهم بهذا التخصيص أن نؤمن بالمنزل علينا دون غيره» فظهرت عليهم الحجة 
بقوهم هذا من وجهين دل عليه قوله تعالى : طوَيَكفْرُونَ با وَرَآَهُ وَهُوَ الحَقّ» 
إلى آخر الآية. قال: إن كنتم قد امنتم با أنزل عليكم لأنه حق؛ فقد وجب 
عليكم أن تؤمنوا بها جاء به محمد لأنه حق مصدق لما معكم. وحكم الحق الإيهان 
7 به أين كان ومع من كان؛ فلزمكم الإيمان بالحقين جميعاً أو الكفر الصراح . 

وق قوله : 9وَيكفُرُونَ با وَرَآءَهُ وَهْوَ الحَقُّ4 نكتة بديعة جدّاء وهي : : أنهم 
ما كفروا به وهو حق لم يكن إعاهم با أنزل عليهم لأجل أنه حق» ادر 
الحق فيما أنزل عليهم ولا فيها جاء به محمد يكل ؛ لأخهم لو آمنوا بالمنزل عليهم أنه 
حق لآمنوا بالحق الثاني وأعطوا الحق حقه من الإيهان. ففي ضمن هذه؛ الشهادة 
عليهم بأنهم لم يؤمنوا بالحق الأول ولا بالثاني؛ وهكذا الحكم في كل من فرق الحق 
فامن ببعضه وكفر ببعضه. كمن امن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وكمن آمن 
ببعض الأنبياء وكفر ببعض ؛ لم ينفعه إييانه بها كفر به حتى يؤمن بالجميع . 

ونظير هذا التفريق تفريق من يرد آيات الصفات وأخبارهاء ويقبل آيات 
الأوامر والنواهي ؛ فإن ذلك لا ينفعه لأنه آم د ببعض الرسالة وكفر ببعض . فإن 
الس م كم او ا ار 
عرضت لمن رد بعض ما جاء به النبي كل أولى أن لا تكون نافعة» وإن كانت هذه 
عذرًا له فشبهة من كذب بعض الأنبياء مثلها. وكا أنه لا يكون مؤمنًا حتى يؤمن 
بجميع الآنبياء»؛ ومن كفر بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميعهم؛ فكذلك لا 
يكون مؤمنا حتى يؤمن بجميع ما جاء به الرسول. فإذا امن ببعضه ورد بعضه فهو 
كمن كفر به كله. 


. بدائع ج؛‎ ١48 )١( 
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فتأمل هذا الموضع واعتبر به الناس على اختلاف طوائفهم ‏ يتبين لك أن أكثر 
من يدعي الإيمان بريء من الإيهان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

الوجه الثاني من النقض قوله: طقلم تَقتلُون أنْبيَاء الله من قبل إن كنتم 
مُؤْمنين #4 . [البقرة: ]41١‏ . 

ووجه النقض : أنكم إن زعمتم أنكم تؤمنون با أنزل إليكم وبالأنبياء الذين 
بعثوا فيكم فلم قتلتموهم من قبل. وفيم أنزل إليكم الإيهان مهم وتصديقهم فلا 
أمنتم بها أنزل إليكم ‏ ولا با أنزل على محمد يَكِوْ؟ ثم كأنه توقع منهم الجواب:. : بأنا 
لم نقتل من ثبتت نبوته ولم نكذب بهء فأجيبوا على تقدير هذا الجواب الباطل مغهم ؛ 
بأن موسى قد جاءكم بالبينات ومالا ريب معه في صحة نبوته» ثم عنم لعجل 
بعد غيبته عنكم وأشركتم بالله وكفرتم به وق لمت ثبرة موس زقيام البراهين 
على صدقه فقال: لوَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسى بالبيّنات كم اتَخذْنُمْ العجل مِنْ بَعْدِه 
وأنتم ظَالمون» . [البقرة:97]. فهكذا تكون الحجج والبراهين ومناظرات الأنبياء 
لخصومهم . 

ومن ذلك قوله تعالى : ول إنْ كَانتْ لَكُمْ الدّارُ الآخرةٌ عند الله حَالِصَةٌ من 
دون الناسٍ فَتَمَنوا الموت إن كتتم صَادقِين» . [البقرة: 44 ع]. كانوا يقولون: نحن 
أحباء الله ولنا الدار الآخرة خالصة من دون الناس» وان ددمت متاتمن أعيد 
العجل مدة. ثم يخرج من النار وذلك مدة عبادتهم له فأجابهم تبارك وتعالى عن 
قولهم : إن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة» بالمطالبة وتقسيم الأمر: بين أن يكون 
لهم عند الله عهد عَهده إليهم. وبين أن يكونوا قد قالوه عليه بم| لا يعلمون . ٠‏ ولا 
سبيل نهم إلى ادعاء العهد. فتعين الثاني وقد تقدم . 

م أجابهم عن دعواهم خلوص الآخرة هم بقوله : «قَتَمنوًا 00 ل كنم 
صادقين # . لأن الحبيب لا يكره لقاء حبيبه» والابن لا يكره لقاء أبيه» لاسيا إذا 
علم أن كرامته ومثوبته مختصة به؛. بل أحب شيء إليه لقاء حبيبه وأبيه؛ فحيث لم 
يحب ذلك وم يتمنه فهو كاذب في قوله مبطل في دعواه . 

ونظير هذٍ قوله ي«سورة المائدة ردًا عليهم قوهم : «#نحن أبناءُ الله وأحبّاؤه قل 
فلم يُعَذيُكُم ذنُوبكُم 4 . [المائدة :18]. يعني : : أن الأب لا يعذب ابنه» والحبيب 


لا يعذب حبيبه . 
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وهنا نكتة لطيفة جدًا قل من ينتبه هاء ونحن نقررها بسؤال وجواب . 
فإن قيل : معلوم أن الأب قد يؤدب ولده إذا أذنب, والحبيب قد هجر حبيبه إذا رأى 
منه بعض ما يكره . 
قيل: لو تأملت أيها السائل قوله: ظقُل فَلمَ يُعَذبُكُم بِذُنُوبكُم4. لعلمت 
الفرق بين هذا التعذيب وبين الهجران والتأديب. فإن التعذيب بالذنب ثمرة 
الغضب المنافي للمحبة. فلو كانت المحبة قائمة ى) زعموا لم يكن هناك ذنوب 
يستوجبون عليها العذاب: من المسخ قردة وخنازير. وتسلط أعدائهم عليهم 
يستبيحونهم ويستعبدونهم ويخربون متعبداتهم ويُسْبُون ذراريهم, فال محب لا يفعل 
هذا بحبيبه ولا الأب بابنه . ومعلوم أن الرحمن الرحيم لا يفعل هذا بأمة إلا بعد 
فرط إجرامها وعتوها على الله واستكبارها عن طاعته وعبادته. وذلك ينافي كونهم 
أحبابه؟ فلو أحبوه لما ارتكبوا من غضبه وسخطه ما أوجب لهم ذلك». ولو أحبهم 
لأذبهم وم يعذيهم . فالتأديب شيء. والتعذيب شيء. . والتأديب يراد به التهذيب 
والرحمة والإإصلاح . والتعذيب للعقوبة والجزاء على القبائح فهذا لون وهذا لون. 
وفى ضمن هذه المناظرة معجزة باهرة للنبي ككلِِ وهي : أنه في مقام المناظرة مع 
الخصوم الذين هم أحرص الناس على عداوته وتكذيبه. وهو يخبرهم خراً جزمًا أنهم 
لن يتمنوا اموت أبدّاء ولوعلموا من نفوسهم أنهم يتمنونه لوجدوا طريقا إلى الرد عليه» 
بل ذلوا وغلبوا وعلموا صحة قوله. وإنما منعهم من تمني الموت معرفتهم بها لهم عند الله : 
من الخزي والعذاب الأليم بكفرهم بالأنبياء وقتلهم لهم وعداوتهم لرسول الله ككل . 
فإن قيل: فهلا أظهروا التمني وإن كانوا كاذبين! فقالوا: فنحن نتمناه. 
قيل: وهذا أبضا محر اخرى وهي : أن الله تعالى حبس عن نيه قلوهم 
وألسنتهم فلم ترده قلويهم وم تنطق به ألسنتهم تصديقًا لقوله: «ولن يتمنوه أبدّاك 
[البقرة: 46] 
قلت: هذه الآية فيها للناس كلام معروف . 
قالوا: إنها معجزة للنبي كك أعجز بها اليهود. ودعاهم إلى تمني الموت . وأخبر 
أنهم لا يتمنونه أبدًا. وهذا عَلّم من أعلام نبوته يكل إذ لا يمكن الاطلاع على 
بواطنهم إلا بأخبار الغيب. ولم ينطق الله ألسنتهم بتمنيه أبدًا. 
وقالت طائفة: لا ادعت اليهود: أن لهم الدار الآخرة عند الله. خالصة من دون 
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الناس» وأنهم أبناؤه وأحباؤه وأهل كرامته, كذيهم الله في دعواهم . وقال: إن كنتم صادقين 
فتمنوا الموت ؛ لتصلوا إلى الجنة دار النعيم» فإن الحبيب يتمنى لقاء حبيبه . 

ثم أخير سبحانه: أنهم لا يتمنونه أبدًا بها قدمت أيديهم من الأوزار والذنوب 
الحائلة بينهم وبين ما قالوه. فقال: #ولن يتمنوه أبدًا بعا قدمت أيديهم #[البقرة: 10] 

وقالت طائفة - منهم محمد بن إسحاق وغيره -: هذه من جنس أية المماهلة, 
وأجن لما عاندواء ودفعوا المدى عيانًا . وكتموا الحق : دعاهم إلى أمر يحكم بينهم 
وبينه . وهو أن يدعو بالموت على الكاذب المفتري . و«التمني» سؤال ودعاء. فتمنوا 
الموت. وادعوا به على المبطل الكاذب المفتري . 

وعلى هذا فليس المراد: تمنوه لأنفسكم خاصة. كما قاله أصحاب القولين 
الأولين. بل معناه : ادعوا بالموت وتمنوه للمبطل العداابلك فق زيانه لض ويرهات 
الصدق. وأسلم من أن يعارضوا رسول الله بقوهم : فتمنوه أنتم أيضا. إن كنتم 
محقين أنكم أهل الجنة. لتقدموا على ثواب الله وكرامته . وكانوا أحرص شيء على 
معارضته. فلو فهموا منه ما ذكره أولئقك لعارضوه بمثله . 

وأيضًا فإنا نشاهد كثيراً منهم يتمنى الموت لضره وبلائه» وشدة حاله. ويدعو 
به. وهذا بخلاف تمنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة . فإن هذا لا يكون أبدَّاء ولا 
وقع من أحد منهم في حياة النبي كلِ ألبتة؛ وذلك لعلمهم بصحة نبوته وصدقه. 
وكفرهم به حسدًا وبغيًا. فلا يتمنوه أبدًا. لعلمهم أنهم هم الكاذبون. وهذا 
القول هو الذي نختاره. والله أعلم بها أراد من كتابه . 

"قال ابن سعد: وأخبرنا علي بن محمد. عن علي بن مجاهد. عن محمد بن 
إسحق. عن سام مولى عبدالله بن مطيع, عن أب هريرة» قال: أتى رسول الله 
يله بيت المدارس. فقال: «أخرجوا إلي أعلمكم» . فقالوا: عبد الله بن صورياء 
فخلا به رسول الله كَل فناشده بدينه وبا أنعم الله عليهم وأطعمهم من المن 
والسلوى وظللهم من الغمام : «أتعلم أني رسول الله؟2 قال: اللهم نعم. وإن 
القوم ليعرفون ما أعرف. وأن صفتك ونعتك لمبين في التوراة ولكن حسدوك, قال: 
«فما يمنعك أنت؟؟» قال: أكره خلاف قومي عسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم . 

وقال أ بو الشيخ الأصبهاني: حدثنا أبويجيى الرازي : حدثنا سهل بن عثمان : 


)0 مه هداية . 
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حدثنا علي بن مسهر. عن دواد. عن الشعبي » قال: قال عمربن الخطاب: كنت 
أتي اليهود عند دراستهم التوراة» فأعجب من موافقة التوراة للقران وموافقة القران 
للتوراة» فقالوا 0 قلت: إنما أجيء 
لأعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضاء فبينا أنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول 
الله يك فقالوا: هذا صاحبك. فقلت: أنشدكم الله وما أنزل عليكم من الكتاب 
أتعلمون أنه رسول الله؟ فقال سيدهم : قد نشدكم الله فأخيروه. فقالوا: أنت 
سيدنا فأخيره. فقال: إنا نعلم أنه رسول الله. قلت: فأني أهلككم إن كنتم 
تعلمون أنه رسول الله لم لم تتبعوه؟! قالوا: إن لنا عدوًا من الملائكة وسلًا من 
الملائكة. عدونا جبريل وهو ملك الفظاظة والغلظة. وسلمنا ميكائيل وهو ملك 
الرأفة واللين. قلت: فإني أشهد ما يحل لجبريل أن يعادي سلم ميكائيل, ولا 
لميكائيل أن يعادي سلم جبريل ولا أن يسالم عدوه. ثم قمت فاستقبلني رسول الله 
يتنه فقال: «ألا أقرئك آيات نزلت علي قبل» ؟ فتلا لمَنْ كان عدوًا لجبريل فإنه 
نزله على قلبك بإذن. الله . [البقرة:07]. الآية» فقلت: والذي بعثك بالحق ما 
جئت إلا لأخبرك بقول اليهود قال عمر: فلقد رأيتني أشد في دين الله من حجر. 

وذكر أبو نعيم. من حديث عمروبن عبسة قال: رغبت عن المهة قومي في 
الجاهلية. 'وعرفت أنها على الباطل يعبدون الحجارة.» وهي لآ تضر ولا تنفع. 
فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين؟ فقال: يخرج رجل من 
مكة ويرغب عن الهة قومه يأتي بأفضل الدين» فإذا سمعت به فاتبعه, فلم يكن 
لي هم إلا مكة اتيها فأسأل: هل حدث فيها خبر؟ فيقولون: لاء فأنصرف إلى 
أهلٍ , وأعترض الركبان فأسأهم فيقولون : لا فإن لفاغت إد موي راكب فقلت : 
من أين جئت؟ قال: من مكة. قلت: هل حَدَّث حَدَثْ فيها؟ قال: نعم. رجل 
رغب عن الهة قومه ودعا إلى غيرها. قلت: صاحبي الذي أريد فشددت راحلتي 


“فصل 
ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة 
أن ألقى إليهم أن الربّ تعالى محجور عليه في نسح الشرائعء فحجروا عليه 


. إغاثة ج؟‎ "906 )١( 
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أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يُريدء وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية رسا لهم في جَحُد 
نبوة رسول الله. محمد صل الله تعالى عليه وآله وسلم. وقرروا ذلك بأن النسخ 
يستلزم البداء<"© وهو على الله تعالى محال . 

وقد أكذ. بهم الله تعالى في نص التوراة» كما أكذبهم في القران. . قال الله تعالى : 
لكل الطعام كَانَ حلا لني إمثرائيلَ إل ما حَرّمْ إسثرائيل على نَفْسِه مِنْ قبل أن 
ََزّلَ التوراةً. قل فأتوا بآلتوراة َائلُوها إن كنتم صَادِقين»* فَمَن الى على الله 
الكَذبَ من بَعْدِ ذَلِك فأولئك هُمْ الظَانُون»* قل صَدقَ الله فَاتبعُوا مله إبُرَاهِيم 
حَنيًْا وَمَا كَانَ منْ المُش كين . [آل عمران: "97 - 48] . 

فتضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحًا في إبطال النسخ ‏ » فإنه سبحانه 
وتعالى أخبر أن الطعام كله كان حلالاً لبني إسرائيل» » قبل نزول التوراة» سوى ما 
حرم إسرائيل على نفسه منه . 
ظ ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته. وأن الذي كان 
لهم حلالاً إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين 
لنسعنا 
لبني إسرائيل . وهذا محض ال: 

وقوله تعالى : «من قبل انْ تَنَوَّلَ التوْرَاة» . [آل عمران: 9]. أي : كانت 
حلالاً هم قبل نزول التوراةء وهم يعلمون ذلك . 

ثم قال تعالى : طقل فأتوا بالتوراة َادُوها إن كنتم صَادِقِين» . [آلعمران:47] . 

هل تجدون فيها أن إسرائيل حرّم على نفسه ما حرمته التوراة عليكم؟ أم نجدون 
فيها تحريم ما خصّه بالتحريم؟ ؟ وهي لحوم الإبل وألبانها خاصة . وإذا كان إنها حرم 
هذا وحذة (كاث قا ميواة حلذلة له وليه برقل حرمت التوراة كك مه #ظهر 
كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع » والحجر على الله تعالى في نسخها. 

فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرين» وما ورذوه . 

"الفائدة السابعة : إذا كان الحكم متدرا جدًا مما لم تألفه النفوس» وإنها 
ألفت خلافه؛ فينبغي للمفتي أن يوطىء ء قبله ما يكون مِؤْذنًا به كالدليل عليه 


)1( أي ابتذاء علم جديد لم يكن. 
١5" )5(‏ أعلام جا . 
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والمقدمة بين يديه فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد انصرام 
عصر الشبيبة» وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة» فذكر قصته مقدمة 
بين يدي قصة المسيح وولادته من غير أب؛ فإن النفوس لما انست بولد من بين 
شيخين كبيرين لا يُولد لما عادة؛ سهل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب . 

وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح . مُوافاة مريم رزقها في غير وقته وغير 
إبانهء وهذا الذي شجع نفس زكريا وحركها لطلب الولد وإن كان فيغير إبَانه. 

وتأمل قصة نسخ القبّلة لما كانت شديدة على النفوس جدَّاء كيف وطأ سبحانه 
قبلها عدة موطئات؟ 

منها: ذكر النسخ » وممها: أنه يأتي بخير من المنسوخ أومثله. 

ومنها: أنه على كل شيء قدير., وأنه بكل شيء عليم ؛ فعموم قدرته وعلمه 
صالح هذا الأمر الثاني ى) كان صا خًا للأول. 

ومنها: تحذيرهم الاعتراض على رسوله ى) اعترض مَنْ قبلهم على موسى . بل 
أمُرهم بالتسليم والانقياد. 

ومنها: : تحذيرهم بالإصغاء إلى اليهود. وأن لا تستخفهم شبههم , فإنهم يودون 
ا ل ) 

ومنها: إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهود ولا بالتنصرء وإنم| هو بإسلام الوجه 
والقصد والعمل والنية لله مع متابعة أمره. 

ومنها: إخباره سبحانه عن سَعْته وأنه حيث ولى المصل وجهه فثم وجهه 
تعالى» فإنه واسع عليم, فذكز الإحاطتين: الذاتية والعلمية» فلا يتوهمون أنهم 
في القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى ولا في الثانية؛ بل حيثما 
توجهوا فثئم وجهه تعالى . 

ومنها: أنه سبحانه وتعالى د داء كن عن اتباع أهواء الكفار من أهل 
الكتاب وغيرهم . ٠»‏ بل أمر أنضم هووافته ها أويخي لسار بقلوهم وحده . 

57 ايواذكر عظمةابيته الحرام + وعظمة بانيه وملته. وَسْفه من يرقب عنباء 

مر باتباعهاء فنوه بالبيت وبانيه وملته. وكل هذا توطئة بين يدي التحويل» مع 
ال 4 
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ثم ذكر فضل هذه الأمة وأنهم الأمة الوسط العدل الخيارء فاقتضى ذلك أن 
يكون نبيهم عل , أرط 1 صلوات الله وسلامه عليهم وخيارهم . وكتابهم 
كذلك, ودينهم كذلك. وقبلتهم التى يستقبلونها كذلك. فظهرت المناسبة شرعًا 
وقدرًا في أحكامه تعالى الأمرية والقدرية» وظهرت حكمته الباهرة» وتجلّت للعقول 
الزكية المستنيرة بنور ربها تبارك وتعالى . 

والمقصود أن المفتي جدير أن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يؤلف 
مقدمات تؤنس بهء وتدل عليه. وتكون توطئة بين يديه. وبالله التوفيق . 


»قصل 

فى سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم, 
وعُنيهم السوء لهم ومعاداة الرب تعالى لنّ أعزهم أو والاهم أو ولاهم أمور 
المسلمين. 

قال تعالى : «ما يود الذين كفروا م من أهلٍ الكتاب ولا لمش كين أن ينل 
عَلَيكُم من خبر من رَبكُمْ)؛ [البقسرة: ]٠١6‏ . وقال تعالى : لود كثيرٌ من أغلٍ 
الكتاب لو يَرُدُونكُم من بعد إيمانكم كمَارَاء حسَذدًا من عند نفْسِهم ”4 
[البقرة 4 ]وال تعالى لرسوله : لول تَرضَى عَنَكَ اليَهُودُ ولا النصَارَى حَتى تنب 
ملَنَهُم 00 إن هدى الله هو اهُدّى. وَلئن اتَبَعْتٌ أَهْوَاءَهُم بعل الذي جاءك من 
العلم ما لك من الله من وَل ولا نصير» . [البقرة: .]1١١‏ 

وقال تعالى : «إلا يُتخذٍ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شيءٍ إلا أن تتقوا منهم تقاة؛ ويحذّركم الله نفسَه, وإلى الله 
المصير» . [آل عمران: 18] . 

وقال لمعيال : نويا ييا الذين آمَئوا لا تتخذُوا بطَانَة من دُونكُمْ لا يَأَلونَكُمْ 
خبالاً. ودُوا ما عَبْتم قَذْ بدت البغضاءً ءُ من أفواههم وما نُخفي صدورهم أ أكبر 


. أحكام جا‎ 7"8 )١( 
(؟) يأتي البحث على هذه الآية» وماشاكلها عند البحث في الحسد والمنافسة والغبطة في سورة المطففين  إن‎ 


شاء الله تعالى . ويأي أيضاً في سورة الفلق . ج 
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قد ينا لَكُمْ الآيات د إن كتتم تَعقلُون» , . [آل عمران:118]. 

وقال تعالى : «أل تر إلى الذين أونُوا نصيبًا من الكتات يُشَْرُونَ الضلالة: 
ويريدون أن تضلوا السَّبِيلَ؟.والله أَعْلَمْ بأعدائكم , وَكَفَى بالله وَليّاء وكفى بالله 
نصَيراً» . [النساء 4 

وقال تعالى : أل : تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يُوْمِنُون بالجبت 
والطاعُوت, ويقولون للذين كَفْروا : هؤلاء أهدى من الذين آمئوا سبيلاً. أولئتك 
الذين لعَنهم الله ومَنْ يَلْعَن لله فلَنْ تجد لَّهُ نصيراً» . [النساء: 61١‏ 90]. 

وقال تعالي مبشر ا لمن والاهم بالعذاب الأليم «بشر المنافقين أن هم عذابًا 
ألي) . الذين يَتَحذُون الكافرين ن أؤلياء منْ دون المؤمنين منين. أيبتغون عندهم العزة؟ 
فَإنَّ العرّة لله جميعا» ا 014١1‏ 

وقال تعالى : «يًا مها الذين آمَُوا لا تتَخِدُوا الكافرين أُولِيَاءَ من دون المؤمنين. 
أتريدون أن جعلُوا لله عَليكُم سلطانًا مُبينَا؟» . [النساء : 144] . ' 

وقال تعالى : «يا أمها الذين آمَنُوا لا تَتخَدُوا اليَهُودِ والنُضَارى أولياء. يعضهم 
ليا بَْض ٠‏ ومن يوم نكمُم إن الله لا يبدي القوم الظالين . فى 
الذين في قلويم مرضص يُسَارعون فيهم ) يقولون: نخشى أن تصيبنا دَائْرَة» 
فعَسَى الله أن يأ بالفتح أو أمرٍ منْ عنده فَيُصْبحُوا على ما أسرُوا في أنفِهم 
نادمين . وَيَقَولُ ألذين امَنوَاً: أهؤلاء الذين أَقَسَمُوا بالله جَهَدَ أيهم إِهُم لمعكم؟ 
حَبطت أغرّاهم, ٠‏ فَأْصْبَحُوا خاسرين» ٠‏ [لمائدة: 1ه 8]. 

وقال تعالى : يا مها الذين آمنوا لا تَتَخَذُوا الذين تْحَذُا | ديتكم هُرُوًا ولعبًا من 
الذين أوتوا الكتاب مِنْ قَبْلكُمٍ امار أولياء. واتقوا الله إن كنتم مُؤْمِنين . وإذا ناديتم 
إلى الصّلاة اتخذوها هزوًا ولعبًا ذلك بأ: بع قوم ل ينقلوت» ٠.‏ [المائدة: لافىمم] . 

| وقال تعالى : د اراد الذين كَفَرُواء بِكْسٍ ما قَدَمَت هم 
أنفْسْهُم أن سَخط الله عَلَيْهم » وني العَذَابٍ هُمْ خالِدُون . ولو كانوا يُْمنون الله 
والنبي وما أنزْلَ إليه ما الحذُوهُمْ أولياء. وَلكنّ كثير) منهم فاسقون» . 
[المائدة: .]41١ 04٠‏ 

وقال تعالى : «كيف وإن يَظْهَروا عَلَيْكُم لا يَرْقبُوا فيكم إلا ولا ذِمَةٌ؟ 
ير ضوذَكُم بَأفوَاههم , وتأبَى قلوبهم . وأكترهم فاسقون. اشتروا بأيات الله ثمنا 
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قليلاًء فصدوا عن سبيله : إنهم ساء ما كَانُوا يعملون . لا يرقبون في مؤمنٍ ع إل ولا 
ذمة. وأولئك هُمْ الممتدون» . [التوبة :م - 3١‏ ]. 

وقال تعالى : يا أمها الذين آمو لا تتخدُوا آباءكم وإِحْوَانَكُمْ أؤلياء إن 
اسْبَحَيُوا الكفر على الإيهان. وَمَنْ َتَوهُمْ منكم نأولئك هم الظالمون». 
[التوبة : "77] . 

وقال تعالى : طلا تجد قوما د يُوُمنون بلله واليوم الآخر يُوآدُون من حادٌ الله 
ورسوله ولو كانوا اباءءهم أو أبناءهم ‏ أو إخوانهم أو عشيرتهم » وده ف" 

وقال تعالى :«آ تر إلى الذين تَوَلُا قوم غَضِبَ لله عليهم ‏ ) ماه هُمْ نكم ولا 
نهم وَجَخْلُون على الكذب وَهُمْ يَعلَمون. أعد الله هُم عذابًا شديدًا . إنهم ساء 
ما كانوا يَعْمَلُون» جاده 0014 

وقال تعالى: «يا مها الذين آمَنوا لا تَتَخِدُوا عدوي وعَذّوكمٍ أولياء. تلقون 
إليهم بالمودة » وَقَد كَفَرُوا ب جَاءكم من الحَقّ» ٠‏ يخرجون الرسول». إلى قوله : 
ولد كانت لتم أسية حسة في إيراهيم ودين مه إذ الوا وموم إناباء م 
وبما تَعْبَدُون مِنْ دُونِ الله كَفَرْنَا بكم وبَدَا بَيَْنَا وبَينكُم العَدَاوة والببغضاء أَبَدَ 
حتى نُوْمُِوا بلله وَحْدَهُ4 .. [الممتتحئة: ١‏ -4]. 

وقال تعالى يا ييا الذين آمَنُوا لا تلا قوم عضب اله عَلَيْمْ قد يَيْسُوا من 
الآخرةٍ كما يئس الكفار مِنْ أصْحَاب القبُور» . . [الممتحنة:17] . 

وقال تعالى : «يا أبيا الذين آمَنوا إِنَا امش ركون, نجس » [التوية 148 

وقال تعالى : انتم أولاء بوم ولا بوتكم وتَؤمنون بالكتاب كُلَّه 
وإذا لَقَوكُمُ الوا : آمُناء وإذا خلّوا عَضُوا عَلَيكُمْ الأنامل من العَيْظ قل مُوتوا 
- إن اله عَلِيمُ بذات الصدورر إن مَسَسْكُم حَسَئَة تسؤهمء وإن 
نص منيئة يَفرحُوا بهاء وإن تصبروا ود نقُوا لا يَضركم كَيْدُهُم شَيئَاء إن الله بن 
خملوة حيط 4 . [آل عمران: 0119 170]. 

وقد أخبر سبحانه عن أهل الكتاب. أنهم يعتقدون أنهم ليس عليهم إثم ولا 
خطيئة في خيانة المسلمين وأخذ أموالهم ٠‏ فقال تعالى : : «ومن أهل, الكتآب مَنْ 
إن ََمَنْهُ بقنطار يؤده إليك. ومنهم مَنْ إن امن بديئار لا يده ِلَيِك ٍّ مَادُمتَ 
عَلَيْه قَائمًا: ذُلكَ امهم قَالُوا : لَيِسَ عَلَيْنَا في الأميّن سَبِيلٌ, وَيَقُولُون على الله 
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الكذبَ, وَهُمْ يَعلمُوْن4 . [آلعمران:0/]. 

والآيات ني هذا كثيرة» وفي بعض هذا كفاية. 

فصل 

ولا كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعًا من توليهم . وقد حكم تعالى بأن 
من تولاهم فإنه منهم. ولا يتم الإيهان إلا بالبراءة منهم . والولاية تنافي البراءة» فلا 
تجتمع البراءة والولاية أبدّاء والولاية صلة, فلا تجامع معاداة الكافر أبدًا. 

ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتاب, ومكاتبتهم الفرنج وأعداء 
الإسلامء وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله. وسعيهم في ذلك بجهد الإمكان» 
لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال. وهذا الملك (الصالح) كان في دولته 
0 يسمى محاضر الدولة أبا الفضائل بن دخان, ولم يكن في المباشرين أمكنُ 

. وكان المذكور قذاة 5 عين الإسلام. وبثرة في وجه 0 ومثاليُه ف 
0 مسطورة. وخازيه خلدة مذكورة» حتى بلغ من أمره أنه وقع لرجل 
نصراني أسلم برده إلى دين النصرانية» وخروجه من الملة الإسلامية؛ ولم يزل 
يكاتب الفرنج بأخبار المسلمين وأعمالهم وأمر الدولة وتفاصيل أحوالها. وكان مجلسه 
معمورًا برسل الفرنج والنصارى. وهم مكرمون لديه. وحوائجهم مقضية عنذه. 
ويحمل لهم الأدرار والضيافات ؛ وأ وأكابر المسلمين محجوبون على الباب لا يؤذن لهم . 
وإذا دخلوا لم ينصفوا في التحية ولا في الكلام لاحي يه كن أكار كا 
فلامه على ذلك وحذره من سوء عاقبة صنعه. فلم يزده ذلك إلا تمرداء ؛ فلم يمض 
على ذلك إلا يسير حتى اجتمع ني مجلس (الصالح) أكابر الناس من الكتاب 
والقضاة والعلماء. فسأل السلطان بعض الجماعة عن أمر أفضى به إلى ذكر محازي 
النصارى. فبسط لسانه في ذلك. وذكر بعض ما هم عليه من الأفعال والأخلاق» 
ا إن النصارى لا يعرفون الحساب ولا يدرونه على الحقيقة. 

لأنهم يجعلون لواحي ثلاثة. والثلاثة واحدّاء والله تعالى يقول: «لْقدٌ كفَرَ الذين 

قالوا: إن الله ثالث ثلاثة 4 . [المائدة : 7]. وأول أمانتهم وعقد دينهم : بسم الأب 
والابن ودوح القدس., إله واحد. فأخذ هذا المعنى بعض الشعراء وقال في قصيدة له: 

كيف يدري الحساب من جعل الوا حذد رب الورى تعالى ثلاثة 
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ثم قال: كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان ىا فعل في أصل اعتقاده. 
ويكون مع هذا أكثر النصارى أمانة؟ وكلم| استخرج ثلاثة دنانير دفع إلى السلطان 
دينارّاء» وأخذ لنفسه اثنين» ولاسيا وهو يعتقد ذلك قربة وديانة؟ 

وانصرف القوم , واتفق أن كبت بالنصراني بطنته» وظهرت خحيانته » فاوريق 


دمه لط على وجوده عدمه» وفيه يقول عمارة اليمني : 


قبل لاسن تخيان إذ هيه 
' فنك الحدحيا: ولط أعا 
فاصفع قفاالذل ولوأنه 
ملكتنك الدهر سال الورى 
خلا لك الديوان من ناظر 
فاكسب وحصل وادخر واكتنز 
ولت زا ها شح كرتم 
واغتنم الفرصة من قبل أن 


ووجهه يندى من القَرّقَفِ 
أضعاف ما في سورة الزخرف 
ون تقنا التقسس والأشقفت 
فاحلق لحاهم آمما وانتففب 
مستيقظ العزم ومن مُشرفٍ 
واسرقٌ ون نْ وابطش ولا تضعف 
فردٌء وصلْب وابتهل واحلف 
تقض على الإنجيل والملصحف 


'وقوله تعالى: لوفَالّوا لنْ يَدْحْلَ الجن إلا مَنْ كان هُودًا أو نَصَارى تلك 
أمانيهُم 0 هَاتُوا بُرْهَانَكُم ِنْ كنم صادقين # . [البقرة: .]11١‏ هذه دعوى كل 
واحدة من الطائفتين: أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهاء فقالت اليهود: لا 
يدخلها إلا من كان هودًا. وقالت النصارى: لا يدخلها إلا من كان نصرانيًا 
فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجزهء مع أمن اللبس وص لمعت بكطااوم 
الله تعالى باليرهان على صحة 0 فقال: طقل هَاتوا برْهَانَكُم إن كنتم 
صادقين # . [البقرة: .]1١١‏ وهذا هو المسمى سؤال المطالبة بالدليل. فمن ادعى 
دعوى بلا دليل يقال له: هات برهانك إن كنت صادقًا فييم| ادعيت» ويحتج بهذه 
الآية من يقول بلزوم النافي الدليل» كا يلزم المثبت. 

وحكوا في ذلك ثلاثة مذاهب. ثالثها يلزمه في الشرعيات دون العقليات» 
واستدلاهم بالآية لا يصح ؛ لأن الله تعالى لم يطالبهم بدليل النفي المجرد؛ بل 


16١٠ )١(‏ بدائع ج؛. 
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ادعوا دعوى مضمونها: إثبات دخوهم هم الجنة وأن غيرهم :لن(2) يدخلها فطولبوا 
بالدليل الدال على هذه الدعوة المركبة من النفي والإثبات» وصاحب هذه الدعوى 
يلزمه الدليل باتفاق الناس. وإنا الخلا في النفي المجرد . 

ولو استدل هؤلاء بقوله تعالى : لوثَانُوا لْنْ تمَسّنا الثَارُ إلا أيامًا معدودة» . 
[البقرة: .]4٠‏ لكان أقرب مع كونه متضمنًا للنفي والإثبات, لكن الدعوى فيه إنا 
توجهت إلى النفي . 

ومقصود الكلام : أنا لا نعذب بعد تلك الأيام. فلم ينكز عليهم اعترافهم 
بالتعذيب تلك الأيام ؛ بل دعواهم أنهم لا يعذبون بعدهاء وذلك نفي محض 
فلذلك قلنا: إن الاستدلال مها أقرب من هذه الآية. 

وبعد فالتحقيق في مسألة النافي: هل عليه دليل ؟ أن النفى نوعان : 

نوع: مستلزم لإثبات ضد المنفي فهذا يلزم الناني فيه الدليل» كمن نفى 
الإباحة فإنه يطالب بالدليل قطعًا؛ لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادها ولا 
بد من دليل . وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة - 
والفوز بالنعيم ولابد له من دليل . 

النوع الثاني : نفي لا يستلزم ثبونًا كنفي صحة عقد من العقود أوشرط أوعبادة 

في الشرعيات. ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات. فالنافي إن نفى 
العلم به لم يلزمه دليل» وإن نفى المعلوم نفسه وادعى أنه منتف في نفس الأمر فلا 
بد له من دليل . 

"المثال الخامس : وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسئة» فليس 
بمجاز بل على حقيقته واختلف المعطلون : في جهة التجوز في هذا فقالت طائفة : 
لفظ الوجه زائد والتقدير: ويبقى ربك. إلا ابتغاء ربه الأعلى ويريدون رمهم . 

وقالت فرقة أخرى منهم : الوجه بمعنى الذات. وهذا قول أولئك وإن اختلفوا 

وقالت فرقة : ثوابه ا ا قالوا: لأن الذي يراد 
هو الثواب وهذه أقوال» نعوذ بوجه الله العظيم من أن يجعلنا من أهلها. 
)١(‏ بالنسخة (لم) والصواب ما أثبتناه (لن) . المراجع 
(؟) ١74‏ مختصر الصواعق ج77 . 


الضوء المنير على التفسير سورة البقرة يف 


قال عثمان بن سعيد الدارمي, وقد حكى قول بشر المريسي» أنه قال في قول 
النبي كلل : «إذا قام العبد يصلي أقبل الله عليه بوجهه)» عحمل ان يفيل عليه 
بنعمته وإحسانه وأفعاله وما أوجب للمصلي من الثواب فقوله : إويبقى وجه 
ربك» [الرحن ا أي ما توجه به إلى ربك من الأعمال الصالحة وقوله : «فأين) 
ُوَلُوا قَنَمّ وَجَهُ الهج . [البقرة: 118]. ا : قبلة الله . 

قال الدارمي : لما فرغ المريسي من إنكار اليدين ونفيهم| عن الله أقبل قبل وجه 
. الله ذي الجلال والإكرام لينفيه عنه ا نفى عنه اليدين» فلم يدع غاية في إنكار 
وجه الله ذي الجلال والإكرام والجحود به. حتى ادعى أن وجه الله الذي وصفه 
بأنه ذو الجلال والإكرام محلوق, لأنه ادعى أنه أعمال مخلوقة يتوجه بها إليه.» وثواب 
وإنعام مخلوق يثيب به العامل,» وزعم أنه قبلة الله وقبلة الله لا شك محلوقة. ثم 
ساق الكلام في الرد عليه . 

والقول بأن : لفظ الوجه مجازء باطل من وجوه: 

أحدها: أن المجاز لا يمتنع نفيه فعلى هذا لا يمتنع أن يقال: ليس لله وجه ولا 
حقيقة لوجهه. وهذا تكذيب صريح لا أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسول الله كل . 

الثاني : أنه خروج عن الأصل والظاهر بلا موجب. 

الثالثك: أن ذلك يستلزم كون حياته وسمعه وبصره وقدرته وكلامه وإرادته وسائر 
صفاته مجازًا لا حقيقة ى) تقدم تقريره. 

السرابيع: أن دعوى المعطل أن الوجه صلة. كذب على الله وعلى رسوله وعل 
اللغة, فإن هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتها. 

الخامس: أنه لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله : أعوذ 
بعزة الله وقدرته. ويكون التقدير أعوذ بالله» ويدعي معطل اخر الزيادة في سمعه 
وبصره وغير ذلك . 

السادس: أن هذا يتضمن إلغاء وجهه الكريم لفظا ومعنى » وأن لفظه زائد 
ومعناة تفي 
"»الوجه السادس والعشرون: أنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها مفسّرة للآية 
مشتقة منها كقوله يك : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه). 
4)١(‏ 188 مختصر الصواعق ج7؟ . 
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وقوله: «قالله يُقبلُ عليه بوجهه ما لم يصرف وجهّه عنه» . 
وقوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه» . 
وقوله: «فإن الله بينه وبين القبلة» . 

وقوله: «إن الله يأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا ؛ فإن الله ينصب وجهه 
اوجه عاد ف ضلاته عا يلقت . رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي . 

وقال: «إن العبدَ إذا توضأ فأحسن الوضوة ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه 
بوجهه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء» . 

وقال: جابر رضي الله عنه عن النبي كَليِ «إذا قام العبدٌ يصلى أقبل الله عليه 
بوجهه. فإذا التفت أعرض الله عنه. وقال: يا ابن ادم أنا خير من تلتفت إليه فإذا 
أقبل على صلاته أقبل الله عليه فإذا التفت أعرض الله عنه) . 

وقال ابن عمر: عن النبي كك : «إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن تجاة وجه الرحمن». 

وقال أبو هريرة : عن النبي كَكِْةِ : «إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين عيني 
الرحمن فإذا التفت قال له: ابن ادم إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني تلتفت» . 

."بقي النظر في ترجيح أحد قولي الاجتهاد والتخيير في مسألة القبلة على 
الآخر. فمن نصر التخيير احتج با في الترمذي وسئن ابن ماجة» عن عامر بن 
ربيعة»عن أبيه قال : «كنا مع النبي وُه في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة 
فصل كل رجل على حياله؛ فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي يك فنزل لكَأبَُوَلوا 
فم وجه الله » [البقرة: .]11٠8‏ قال الترمذي:هذا حديث حسن إلا إنه من حديث 
أشعث السمان وفيه ضعف . 

وروى الدارقطبي , من حديث عطاء. عن جابر قال: كنا مع النبي كد ي 
مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة.» فصلى كل رجل منا على حدةء 
وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي كَل فلم يأمرنا 
بالإعادة فقال: «قد أجزأتكم صلاتكم». قال الدارقطني : رواه محمد بن سالمء 
عن عطاء . 

قال: ويروى اننا عن محمد بن عبدالله العزرمي ‏ عن عطاء. وكلاهما 
ضعيف . وقال العقيلى : لا يروى متن هذا الحديث من وجه يبت . 
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واحتجوا أيضًا بها تقدم حكايته أن الله لم يأمر بالاستقبال إلا من كان عاًا به 
وقادرًا عليه. وأما العاجز الجاهل فساقط عنه فرض الاستقبال فلا يكلف به. 

ومن نصر الاجتهاد احتج بأن الله تعالى أوجب على العبد أن يتقيه ما استطاع , 
وهذا مقتضى وجوب الاجتهاد عليه في تقوى ربه تعالى» والتقوى هي : فعل ما 
أمر وترك ما نهى . 

قالوا: وأيضا فإنه من المعلوم أنه إذا قام إلى الصلاة لم يجز له أن يستقبل أي 
جهة شاء ابتداء ؛ بل ينظر إلى مطالع الكواكب ومساقطها وسمت جهة القبلة. 
حتى إذا علم جهتها استقبلها وهذا نوع اجتهاد. وأدلة الجهة متفاوتة الخفاء 
والظهور, فيجب على كل أحد فعل مقدوره من ذلك فإن لم يصبها قطعًا أصابها 
ظناء وهو الذي يقدر عليه. فمتى ترك مقدوره لم يكن قد اتقى الله بحسب 
استطاعته . 

وقولكم: إن الله إنم) أوجب الاستقبال على القادر عليه العالم به. 

قلنا: الله سبحانه وتعالى أوجب على كل عبد ما تؤديه إليه استطاعته من طاعته. 
فإذا عجز عن هذا اليقين وأدلة الجهة سقط عنه؛ ولكن من أين يسقط عنه بذل 
وسعه ومقدوره اللائق به؟ . 

«"قوله تعالى: #وقالوا اتحَرَ الله وَلَذَا سبحانة # [البقرة: 117115]. إلى قوله: 
كن فيكُون». 

فرد عليهم سبحانه دعواهم له اتخاذ الولد ونزه نفسه عنه . ثم ذكر أربع حجج 
على استحالة اتخاذه الولد: 

أحدها: : كون ما في السموات والأرض ملكا له وهذا ينافي أن يكون فيهم| ولد 
له؛ لأن الولد بعض الوالد وشريكه فلا يكون مخلوقًا له مملوكًا له؛ لأن المخلوق 
تملوك مربوب عبد من العبيد. والابن نظير الأب فكيف يكون عبده تعالى وتحلوقه 
وبملوكه بعضه ونظيره . فهذا من أبطل الباطل . 

وأكد مضمون هذه الحجة بقوله: كل له قانتون4 . [البقرة:١11].‏ فهذا تقرير 
لعبوديتهم له وأنهم مملوكون مربوبون» ليس فيهم شريك ولا نظير ولا ولد » فإشات الولد لله 

بام لكين فإن المشرك به جعل له شريكا من ملوقاته مع اعترافه بأنه مملوك, 


(1) 187 بدائع ج؛. 
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كم كان المشركون يقولون في تلبيتهم : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريكا 
هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يجعلون من أشركوا به مملوكًا له عبدًا مخلوقًا. 

والنصارى جعلوا له شريكا هو نظيره. وجزء من أجزائه . 

كما جعل بعض المشركين الملائكة بناته فقال تعالى : لوجَعَلُوا لَهُ منْ عبّاده 
جَرًْا # . [الزخرف: ]١8‏ . 

فإذا كان له ما في السموات والأرض عبيد قانتون مربوبون مملوكون؛ استحال 
أن يكون له منهم شريك. وكل من أقر بأن لله ما في السموات وما في الأرض ؛ 
0 

ولهذا بتع سبخانه عل: المتركين بإقرارهم بذلك كقوله : قل لمن الأرض 
ون فها إن كم تلود . سَيْقَولُون لله قُلْ أفلا تذكّرون» . [المؤمنون: 244 86]. 
وسيأتي إن شاء تعالى مزيد بيان لهذا في موضعه. 

الحجة الشانية : قوله تعالى: طيَدِيْعٌ السَّمُوات والأرْض 4 . [البقرة:130]. 
وعذه من ابلخ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه ؛ ولهذا قال فى سنورة الأنعام : 
«بديع السَمُوات والأرض أنى يكون له وَلَدّ) [الأنعام تلللل. أي من أين يكون 
لبديع السموات والأرض ولد؟ 

ووجه تقرير هذه الحجة: أن من اخترع هذه السموات والأرض مع عظمههما 
واياتبها وفطرهما وابتدعهماء فهو قادر على اختراع ما هو دونه] ولا نسبة له إليهما 
ألبتة. فكيف يخرجون هذا الشخص بالعين عن قدرته وإبداعه ويجعلونه نظيرا 
وَفويكا ورة ا مع أنه تعالى بديع العالم العلوي والسفلٍ وفاطره ومخترعه وبارئه؟ 
فكيف يعجزه أن يوجد هذا الشخص من غير أب حتى يقولوا : إنه ولده. فإذا كان 
قد ابتدع العالم علويّه وسفليّه. فا يعجزه ويمنعه عن إبداع هذا العبد وتكوينه 
وخلقه بالقدرة التي خلق بها العالم العلوي والسفلي؟ . 

فمن نسب الولد لله فما عرف الرب تعالى ولا امن به ولا عَبَدَه . 

فظهر أن هذه الحجة من أبلغ الحجج على استحالة نسبة الولد إليه . 

وإن شئت أن تقرر الاستدلال بوجه اخر وهو أن يقال: إذا كان نسبة السموات 
والأرض مما فيهما إليه. إنما هي بالاختراع والخلق والإبداع ؛ أنشأ ذلك وأبدعه من 
العدم إلى الوجودء فكيف يصح نسبة شيء من ذلك إليه بالبنوة؛ وقدرته على 
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اختراع العالم وما فيه لم تزل ولم يحتج فيها إلى معاون ولا صاحب ولا شريك . 

وإن شئت أن تقررها بوجه اخر فتقول: النسبة إليه بالبنوة تستلزم حاجته وفقره 
إلى محل الولادة» وذلك يناني غناه وانفراده بإبداع البموات والارسن »وقد أشاد 
تعالى إلى هذا المعنى بقوله: #إقالوا اتخذ الله ولدّا سبحانه هو الغن له ما في 
السموات وما في الأرض* . [يونس:58]. فكمال قدرته وال غناه وكيال ربوبيته 
يحيل نسبة الولد إليه. ونسبته إليه تقدح في كال ربوبيته. وكال غناه وكمال قدرته . 
ولأللك كاذ سجة الزلك لله ميد الماثارك وتعال:» 

كما ثبت في الصحيحين ؛ عن النبي يك أنه قال : «يقول الله تعالى : شتمنى عبدي 
ابن ادم وما ينبغي له ذلك, وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك., أما شَتمُه إيايّ فقوله : 
اتخذ لله ولا وأنا الأحدُ الصمدُ الذي م ألذ ول أولذ وم يكن لي كما أحد . وأما تكذيبه 
إياي فقوله: لن يُعيدني كا بدأني وليس أول الخلق بأهوّن علي من إعادته) . 

وقال عمر بن الخطاب في النصارى: «أذلوهم ولا تظلموهم ؛ فلقد سبوا الله 
مسبة ما سبّه إياها أحد من البشر» . 

وقال تعالى: لإوَينذرَ الذين قالوا اتَّعَذ الله ولدًا ما لهُمْ به من عِلّم ولا 
لآبائهم » . [الكهف: 04] . الآية 

وأخبر تعالى أن السَمُوات كادت تنفطر من قولهم هذاء ويَْشَّقَ الأزض منهُ 
وتخر الجبال هدَّاء وما ذاك إلا لتضمنه شتم الرب تبارك وتعالى والتنقص به ونسبة 
ما يمنع كال ربوبيته وقدرته وغناه إليه . 

الحجة الثالشة: قوله تعالى : «وإذًا قَصَى أمْرًا فَإِنْمَا يَقول لَهُ كنْ 
فَيكون» . [البقرة:/17١11]‏ 

وتقرير هذه الحجة: أن من كانت قدرته تعالى كافية في إيجاد ما يريد إيجاده 
يعيحرد أمره وقول : (كن» فأي حاجة به إلى ولد وهولا يتكثّر به من قلة ولا يتعزز 
به ولا يستعين به ولا يعجير عن خلى ما يريد خلقه ؟!نوإنا متاج إلى الواد من 
لا يخلق. ولا إذا أراد شيئًا قال له : كن فيكون, وهذا المخلوق”"© العاجز المحتاج 
الذي لا يقدر على تكوين ما أراد. 

وقد ذكر تعالى حججًا أخرى على استحالة نسبة الولد إليه فنذكرها في 


)١(‏ هذه الكلمة (المخلوقٌ) معطوفة على مَنْ الموصولة السابقة التي هي في حل رفع فاعل . المراجع 
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هذا الموضع: 

منها: كيال علمه وعموم خلقه لكل شيء. واستحالة نسية الصاحبة إليه فقال 
تعالى في سورة الأنعام : #إبديع السموات والأرْض أَنَّى يكون لَهُ وَلَد وَل نَكُنْ لَه 
صاحبة * . [الأنعام : ١١٠ع.‏ الآية . 

فأهًا منافاة عموم خلقه لنسبة الولد إليه فظاهر؛ فإنه لو كان له ولد لم يكن 
تغلوقاء بل جزءًا وهذا يناني كونه خالق كل شيء . 

وبهذا يعلم أن الفلاسفة الذين يقولون بتولد العقول والنفوس عنه بواسطة أو 
بغير واسطة ب شب من النصارى» وأن من زعم أن العالم قديم فقد أخرجه عن كونه 
لوقا لله وقوله : أخبث من قول النصارى؛ لأن النصارى أخرجوا عن عموم 
خلقه شخصًا واحدًا أو شخصين. ومن قال بقدم العالم فقد أخرج العالم العلوي 
والسفلي والملائكة عن كونه تخلوقا لله والنصارى لم يصل كفرهم إلى هذا الحد. 

وأما منافاة عدم الصاحبة للولد فظاهر أيضًا؛ لأن الولد إنما يتولد من أصلين : 
فاعل» ومحل قابل يتصلان اتصالاً خاصاء فينفصل من أحدهما جزء في الآخر يكون 
منه الولد. فمن ليس له صاحبة كيف يكون له ولد؛ ولذلك لما فهم عوام النصارى أن 
الابن يستلزم لواحا وخر من دول روزي إل را رالد يي 
فيقول عوامهم : يا والدة الإله اغفري لي ويصرح بعضهم بعضهم بأنها زوجة الرب. 

ولا ريب أن القول بالإيلاد يستلزم ذلك. أو إثبات إيلاد لا يعقل ولا يتوهم. 
فخواص النصارى في حيرة وضلال. وعوامهم لا يستنكفون أن يقولوا بالزوجة 
والإيلاد المعقول, تعالى الله عن قوهم علوًا كبيرا . 

والقوم في هذٍ المذهب الخبيث أضل خلق الله فهم ى)| وصفهم الله بأنهم : 
#قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل* [المائدة: /ال]. 

وأها منافاة عموم علمه تعالى للولد فيحتاج إلى فهم خاص . 

وتقريره أن يقال: لو كان له ولد لعلمه لأنه بكل شيء عليم» وهو تعالى لا 
يعلم له ولدًا فيستحيل أن يكون له ولد لا يعلمه. وهذا استدلال بنفي علمه 
للشيء ء على نفيه في نفسه. إذ لو كان لَعَلمَهُ فحيث ثم يعلمه فهو غير كائن 

ونظير هذا قوله تعالى اود دن نون لامالا داح ولا لعب له 
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[يونس:18ع. الآية. فهذا نفي لما ادعوه من الشفعاء بنفي علم الرب تعالى بهم» 
المستلزم لنفي المعلوم ولا يمكن أعداء الله المكابرة. وأن يقولوا: قد علم الله وجود 
ذلك؛ لأنه تعالى إن يعلم وجود ما أوجده وكونه, ويعلم أنه سيوجد ما يريد إيجاده 
فهو يعلم نفسه وصفاته. ويعلم حلوقاته التي دخلت في الوجود وانقطعت. والتي 
دخلت في الوجود وبقيت. والتى لم توجد بعد. وأما شيء آخر غير تحلوق له ولا 
مربوب فالرب تعالى لا يعلمه؛ لأنه مستحيل في نفسه فهو يعلمه مستحيلاً لا 
يعلمه واقعًا؛ إذ لو عَلمه واقعًا لكان العلم به عين الجهل. وذلك من أعظم 
المحال. 

متو اردان راع ا إلنه أغذاف المنترون عليه 
فوازن بينها وبين حجج المتكلمين الطويلة العريضة. الي هي كالضريع الذي لا 
يُسمن ولا يُغني من جوع . 

فإذا وازنت بينهها ظهرت لك المفاضلة إن كنت بصيراً. ومن كان في هذه أعمى 
فهو ني الآخرة أعمى وأضل سبيلا . 

فالحمد لله الذي أغنى عباده المؤمنين بكتابه وما أودعه من حججه وبيناته عن 
شقاشق المتكلمين وهذيانات المتهوكين. فلقد عظمت نعمة الله على عبد أغناه 
بفهم كتابه عن الفقر إلى غيره أو ل يكُفهمْ أنا أنْرلنا عَليِك الكتَابَ يُتلى عليهم 
إِنْ في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وذكرّى لقوم, يؤمنون» . [العنكبوت: ]8١‏ . 

2 فيل خلاف بين أهل اللغة أن الذرية يقال على الأولاد الصغار, وعلى 
الكبار أيضًا قال تعالى : طوَإذ ابْتلى إبْرَاهيم ربّه بكَلَاتِ قأتمهن قَال إني جَاعِلك 
للناسٍ إمَامًا قال ومِنْ ذُريّتي 4 . [البقرة 4 

:وقال تعالى : إن الله" اصطفى ادم ركنا وال إبرّاهيم وال عمران على 
العالمين. ذرَيْةَ بَعْضها من بَعْضٍ». آل عمران : #«*, 4 8]. وقال : ومن ابائهم 
ودُرِيّاتهِمْ وَإِخْوَامم واجتبينااهم وَهديناهم إلى صراطٍ مُسْتقِيم 4 [الأنعاوٍ 00 

وقال تعالى : نينا مُوسى الكتَابَ وَجَعَلْناه هُدَّى لبن إسرائيل أن لا تتخذوا 
من دوني وكيلاً . ذرية مَنْ حملنا مع نوح. إِنْهُ كان عبدًا شكورًا» . [الإسراء : 9037] . 

وهل تقال الذرية على الآباء؟ فيه قولان: أحدهما أنهم يسمون ذرية أنفنا. 


4 5-7 جلاء الأفهام . 
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واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: «وايَةَ هم أنا حملنا ذُريّتَهم في الفُلّك 
المشحون» . [يس:١4].‏ 

وأنكر ذلك جماعة من أهل اللغة. وقالوا: لا يجوز هذا في اللغة» والذرية 
كالنسل» والعقب لا يكون إلا للعمود الأسفل . ولهذا قال تعالى : #ومن ايائهم 
ودْرِياتهِم وإخواهم # . [الأنعام : 417]. فذكر جهات النسب الثلاث من فوق». ومن 
أسفل . ومن الأطراف . 

قالوا: وأما الآية التي استشهدتم بها فلا دليل لكم فيهاء لأن الذرية فيها لم 
تضف إليهم بوجه ماء والإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص . وإذا كان 
الشاعر قد أضاف الكوكب في قوله : 

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحره سههيل أذاعت غزلها في القرائب 

فأضاف إليها الكوكب؛ لأنها كانت تغزل إذا لاح وظهر. والاسم قد يضاف 
بوجهين مختلفين إلى شيئين. وجهة إضافته إلى أحدهما غير جهة إضافته إلى الآخر. 

قال أ بو طالب في النبي كَل : ش 

تقد علموا أن ابنالا مكذب لديناولا يعزي لقول الأباطل 

فأضاف بنوته بجهة غير جهة إضافته إلى أبيه عبدالله . 

وهكذا لفظة رسول الله . فإن الله سبحانه يضيفه إليه تارة كقوله : هقد جَاءكُمْ 
رَسولْنَا4 . [المائدة:16]. وتارة إلى المرسل إليهم كقوله: : «أم م يَعْرِفُوا 
0-7 . [المؤمنون: 14] . فإضافته سبحانه إليه إضافة رسول إلى مرسله . وإضافته 

إضافة رسول إلى مرسل إليهم . 

وكذا لفظ «كتابه» فإنه يضاف إليه تارة . فيقال كتاب الله . ويضاف إلى العباد 
تارة فيقال: كتابنا القرآن. وكتابنا خير الكتب. وهذا كثير. فهكذا لفظ الذرية 
أضيف إليهم بجهة غير الجهة التي أضيف بها إلى أبائهم . 

وقالت طائفة : بل المراد جنس بني ادم ونم يقصد الإضافة إلى الموجود في زمن 
النبي كله وإنا أريد ذرية الجنس . 

وقالت طائفة: بل المراد بالذرية نفسها. وهذا أبلغ في قدرته وتعديد نعمه 
عليهم. أن حمل ذريتهم في الفلك في أصلاب ابائهم. والمعنى : أنا حملنا الذين 
هم ذرية هؤلاء وهم نطف 5 أصلاب الآباء. وقد أشبعنا الكلام على ذلك في 
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كتاب الروح والنفس . 

إذا ثبت هذا فالذرية: الأولاد. وأولادهم . 

وهل يدخل فيها أولاد البنات؟ فيه قولان للعلاء هما روايتان عن أحمد: 

أحدهها: يدخلون وهو مذهب الشافعى . 

والثاني: لا يدخلون وهو مذهب أن 118 رحمهم الله تعالى . 

واحمتج من قال بدخوهم : بأن المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة رضي 
الله عنها في ذرية النبي يله المطلوب لحم من الله الصلاة؛ لأن أحدًا من بناته ل 
يعقب غيرهاء فمن انتسب إليه يِه من أولاد ابنته. فإن| هو من جهة فاطمة رضي 
الله عنها خاصة. وهذا قال النبي كله في الحسن ابن ابنته : «إن ابني 550 
فسمأه ابنه . 

ونا أنزل الله سبحانه آيةامباهلة لثمن حَأجُكَ في مِنْ بعد ما ججاءك م من العلم 
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناكم » ٠‏ آل عمران: 1مع. الآية؛ دعا النبي يِه فاطمة 
رضي الله عنهاء ونا رضي الله عنه, ويا رضي الله عنه وخخرج للمباهلة . 

قالوا: وأيضًا فقد قال تعالى في حق إبراهيم : ومن ُرَيته دَاودَ وسَلِيَانَ وأيوب 
ويُوسُفٌ ومُوسى ومَارُونَ وكذلك نجزي المخسنين. وو زكري ويجبى وعيسى 
وإِليّاس * . [لأنعام:44 86.8] . ومعلوم أن عيسى لم ينتسب إلى إبراهيم إلا من جهة 
أمه مريم . 

وأما من قال بعدم 00 فحجته أن ولد البنات إنما ينتسبون إلى أبائهم 
حقيقة» ولهذا إذا ولد الهذلي أ و التيمي ا 
فإن للدي مسري اير الحرية والرق أمه. وفي الدين خبرهما دينا؛ ولهذا 
قال الشاعر 
بنونا بنو أبنائنا وبئائنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

ولو وصى أو وقف على قبيلة لم يدخل فيها أولاد بناتها من غيرها . 

قالوا: وأما دخول فاطمة رضي الله عنها في ذرية النبي يكه. فلشرف هذا الأصل 
العظيم والوالد الكريم. الذي لا يدانيه أحد من العالمين. سرى ونفذ إلى أولاد 
البنات لقوته وجلالته وعظم قدره. ونحن نرى من لا نسبة له إلى هذا الجناب 
العظيم من العظاء والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبوتهم إلى أولاد بناتهم » 
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فتلحظهم العيون بلحظ أبنائهم ويكادون يضربون عن ذكر ابائهم صفحًاء فا 
الظن بهذا الإيلاد العظيم قدره الجليل خطره؟ . 
قالوا: وأما تمسككم بدخول المسيح في ذرية إبراهيم فلا حجة لكم فيه. فإن 
المسيح لم يكن له أب» فنسبه من جهة الأب مستحيل فقامت أمه مقام أبيه . 
وهكذا كل من انقطع نسبه من جهة الأب : إما بلعان. أو غيره» قامت أمه في 
النسب مقام أبيه وأمه, ولهذا تكون في هذه الخال عصبته في أصح الأقوال. وهو إحدى 
الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله . وهو مقتضى النصوص . وقول ابن مسعود وغيره . 
والقياس يشهد له بالصحة. لأن النسب في الأصل للأب,» فإذا انقطع من جهته عاد 
إلى الأم فلو قدر عوده من جهة الأب رجع من الأم إليه وهكذا . 
كها اتفق الناس عليه في الولاء أنه لموالي الأب . فإن تعذر رجوعه إليهم صار 
لموالي الأم . فإن أمكن عوده إليهم رجع من موالي الأم إلى معدنه وقراره . 
ومعلوم أن الولاء فرع على النسب يحتذي فيه حذوه. فإذا كان عصبات الأم 
من الولاء. عصبات لهذا المولى الذي انقطع تعصيبه من جهة موالي أبيه؛ فلأن 
0 الأم من النسبء, عصبات لهذا الولد الذي انقطع تعصيبه من جهة 
بيه بطريق الأولى. وإلا فكيف يثبت يحت هذا انلعم اي الولاء واد رارك لل اليب 
0 غايته أن يكون شبيها به ومفرعًا عليه وهذا مما يدل على أن القياس 
الصحيح لا يفارق النص أصلاء ويدلك على عمق علم الصحابة رصي الله 
عنهم . وبلوغهم في العلم إلى غاية يقصر عن نيلها السباق. وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 7) 
"'وتأمل كيف جاء في القرآن: وّباركنا عليه وعلى إسحاق4 . [الصآفات: ]1*١‏ ول 
يذكر إسماعيل؛ وجاء في التوراة ذكر البركة على إسماعيل ولم يذكر إسحاق. كما تقدم 
حكايته وعن إساعيل : «سمعتك هانا باركتة»6. فجاء في التوراة ذكر البركة في 
إسماعيل إيذانًا بها حصل لبنيه من الخير والبركة. لاسيم| خاتمة بركتهم وأعظمها وأجلها 
برسول الله يل فنبههم بذلك على ما يكون في بنيه من هذه البركة العظيمة الموافية 
على لسان المبارك وق وذكر لنا في القران بركته على إسحاق منبهًا لنا على ما حصل 
اران قحلن الس مه رز الصافات وذكر فضائله وأهل بيته بأوسع من هذا إن شاء الله 
فراجعه (ج). )181 جلاء الأفهام . 
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في أولاده من نبوة موسى وغيره. وما أوتوه من الكتاب والعلم مستدعيًا من عباده الإيهان 
بذلك والتصديق به. وأن لا يهملوا معرفة حقوق هذا البيت المبارك وأهل النبوة منهم , 
ولا يقول القائل : هؤلاء أنبياء بني إسرائيل لا تعلق لنا بهم ؛ بل يجب علينا احترامهم 
وتوقيرهم والإيهان مهم ومحبتهم وموالاتهم والثناء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم 
أ جمعين. 

ولا كان هذا البيت اللمبارك المطهر أشرف بيوت العالم على الإطلاق. خصهم 
الله سبحانه منه بخصائص : 

منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من دخل 
الجنة من أولياء الله بعدهم, فإن| دخل من طريقهم وبدعوتهم 

ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين: إبراهيم» د يه وقال تعالى 
لوَائعَدَ الله إِبِرَاهِيمٌ خليلا» . [النساء: 176 وقال النبي ينه : «إن الله اتحذن 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا؛ وهذا من خواص هذا البيت. 

ومنها: أنه ماسج ماهد البيت إمامًا للعالمين كما قال تعالى : 9وإذ 
ابتى إبراهيم 2 بكلّات فَأَمَهنٌ قَال إن جَاعلّكَ لئاس إماما» . [البقرة: .]١74‏ 

ومنها: أنه جرى عل هديه رقاءتي الذئ ججلة قاما للناس رقئلة لهم وتماء 
فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. 

ومنها: أنه أمر عباده بأن يصلوا على أهل هذا البيت» كما صلى على أهل بيتهم 
وسلفهم وهم إبراهيم واله.. وهذه خاصية لهم . 

ومنها: أنه أخرج منهم الأمتين المعظمتين التي لم تخرج من أهل بيت غيرهم . 
وهم : أمة موسى , وأمة محمد. وأمة محمد بكي تمام سبعين أمة هم خيرها وأكرمها 
على الله . 

ومنها: أن الله سبحانه أبقى عليهم لسان صدق وثناء حسنا في العالم, » فلا يذكرون 
إلا بالثناء عليهم والصلاة والسلام عليهم قال الله تعالى : «وتركنا عَلَيّْهِ في الآخرينَ . 
سَلام على إبِرَاهِيمَ . كَذلِكَ نَجْزِي المحسنين» . [الصافات:8١١1-١131].‏ 

ومنها: جعل أهل هذا اليك فرقانا بين الناس». فالسعداء أتباعهم ومحبوهم 
ومن تولاهم . والأشقياء من أبغضهم وأعرض عنهبم وعاداهم. فالجنة لهم 
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ولأتباعهم . والنار لأعدائهم وتخالفيهم . 

ومنها: أنه سبحانه جعل ذكرهم مقرونا بذكره. فيقال: إبراهيم خليل الله 
ورسوله ونبيه. ومحمد رسول الله وخليله ونبيه. وموسى كليم الله ورسوله. قال 
تعالى لنبيه يذكره بنعمته عليه : وَرَفَعْنا لَكَ ذكرَكَ» . [الشرح:4]. قال ابن عباس 
رضي الله عنه) : إذا ذُكرتُ ذكرتَ معي . فيقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله في 
كلمة الإسلام. وني الأذان. وني الخطب. وني التشهدات وغير ذلك . 

ومنها: أنه سبحانه جعل خلاص خَلّقه من شقاء الدنيا والآخرة على أيدي أهل 
هذا البيت. فلهم على الناس من النعم مالا يمكن إحصاؤها ولا جزاؤهاء وهم 
المنن الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة. والأيدي العظام 
عندهم التي يجازيهم الله عز وجل عليها. 

ومنها: أن كل ضرر”"ونفع وعمل صالح وطاعة لله تعالى حصلت في العالمء فلهم من 

الأجر مثل أجور عامليها. فسبحان من يختص بفضله من يشاء من عباده. 

ومنها: أنه سبحانه وتعالى سد جميع الطرق بينه وبين العالمين وأغلق دونهم 
الأبواب, فلم يفتح لأحد قط إلا من طريقهم وبابهم . 

قال الجنيد رضي الله عنه : يقول الله عز وجل لرسوله كَكلْةِ : «وعزتي وجلالي لو 
أتوني من كل طريق أو استفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا 
خلفك». 

ومنها: أنه سبحانه خصهم من العلم با لم يخص به أهل بيت سواهم من 
العالمين. فلم يطرق العام أهل بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاته. وأحكامه وأفعاله 
وثوابه وعقابه وشرعه, ومواقع رضاه وغضبه وملائكته ومخلوقاته منهم » فسبحان من 
جمع لهم علم الأولين والآخرين ش 

ومنها: أنه سبحانه خصهم من توحيده ومحبته وقربه والاختصاص به. با لم 
بخص به أهل بيت سواهم 

ومنها: أنه سبحانه مكن لمم في الأرض واستخلفهم فيهاء وأطاع لحم أهل 
الأرض مالم يحصل لغيرهم . 

ومنها: أنه سبحانه أيدهم ونصرهم وأظفرهم بأعدائه وأعدائهم بالم يؤيد غيرهم . 
)١(‏ قلت: [هكذا في المطبوعة؛ والصواب حذفها إذ المقام مقام مدح. وإثباتها تستلزم الذم] .١‏ ه المراجع 
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وفتهناء: كانه ان من آثار اهل الغتلان والخركه ومن الآثان التي ' 
يبغضها ويمقتها ما لم يمحه بسواهم . 

ومنها: أنه سبحانه غرس هم من المحبة والإجلال والتعظيم في قلوب العالمين» 

ومنها: أنه سبحانه جعل اثارهم في الأرض سببا لبقاء العلم وحفظه, ؛ فلا يزال 
العام يآفيا نناايقيت آثارهم , فإذا ذهيت آثارهمٍ من الأرض فذاك أوان خراب 
العالم . قال الله تعالى : لجَعَلَ الله الكَعْبّة البَيّت الحَرَام قيّامًا للناس ‏ وَالشهْرَ الْحرَامَ 
اهدي والقلائد» . 

قال ابن عباس رضي الله عنهه في تفسيرها: «لو ترك الناس كلهم الحج لوقعت 
السماء على الأرض» وقال : «لو ترك الناس كلهم ا حج لما نظروا» وأخبر النبي ككل . 
أن في آخر الزمان يرفع الله بيته من الأرض وكلامه من المصاحف وصدور الرجال» 
فلا يبق له في الأرض بيت يحج ولا كلام يتلى» فحينئذ يقرب خراب العام . 

وهكذا الناس اليوم إن| قيامهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه ينهم . وقيام أمورهم 
وحصول مصا حهم واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم؛ بحسب ظهورها بيهم 
وقيامها وهلاكهم وعنتهم وحلول البلاء والشر بهم عند تعطلها والإعراض عنما 
والتحاكم إلى غيرها واتخاذ سواها . 

ومن تأمل تسليط الله سبحانه من سلَّطه على البلاد والعباد من الأعداء ؛ علم 
أن ذلك بسبب تعطيلهم لدين نبيهم وسننه وشرائعه؛ فسلط الله عليهم من 
أهلكهم وانتقم منهم. حتى إن البلاد التي لآثار النبي كَل وسننه وشرائعه فيها 
ظهور دفع عنهاء بحسب ظهور ذلك بينهم . 

وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا 
'البيت. فلهذا أمرنا رسول الله يَكةِ أن نطلب له من الله تعالى أن يبارك عليه وعلى 
آله كا بارك على هذا البيت المعظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ومن بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه أظهر على أيدمهم من بركات الدنيا 
والآخرة. مالم يظهره على يدي أهل بيت غيرهم . ! 

ومن بركاتهم وخصائصهم أن الله سبحانه أعطاهم من خصائصهمء الم بيط عبرم 

فمنهم: من اتخذه خليلاء ومنهم الذبيح » ومنهم من كلمه تكليً وقربه نجيًا. 
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ومنهم: من أتاه شطر الحسن وجعله من أكرم الناس عليه . 

ومننهم : من آتاه ملكا لم يؤته أحدًا غيرى ومنهم من رفعه مكانًا عليًا. 

وا ذكر سبحانه هذا البيت وذريتهم أخبر أن كلهم فضله على العالمين. 

ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض. أن الله سبحانه رفع العذاب العام عن 
أهل الأرض بهم وببعثتهم» وكانت عادته سبحانه في أمم الأنبياء قبلهم أنهم إذا كذبوا 
أنبياءهم ورسلهم أهلكهم بعذاب يعمهم ك) فعل بقوم نوح وقوم هود. وقوم صالح . وقوم 
لوط ؛ فلم أنزل الله التوراة والإنجيل والقران. رفع بها العذاب العام عن أهل الأرض 
وأمر بجهاد من كذيهم وخالفهم. فكان بذلك نصرة لهم بأيديهم. وشفاء لصدورهم, 
واتخاذ الشهداء منهم وإهلاك عدوهم بأيديهم لتحصيل محابه سبحانه على أيدمهم . 

وحق لأهل بيت هذا بعض فضائلهم وخصائصهم ؛ أن لا تزال الألسن رطبة بالصلاة 
عليهم والسلام والثناء 0 والقلوب ممتلئة من تعظيمهم ومحبتهم وإجلاههم, وأن 
يعرف المصلي عليهم أنه لو أنفق أنفاسه كلها ني الصلاة عليهم ما وق القليل من حقهم , 
فجزاهم الله عن بريته أفضل الجزاء. وزادهم في الملا الأعلى تعظيًا وتشريفًا وتكرياء 
وصلى الله عليهم صلاة دائمة لا انقطاع لها وسلم تسليً) كثيراً إلى يوم الدين. 

""قوله تعالى : لوقَالُوا كونوا هُودًا أو تصَارى تَبْتَدُوا» . [البقرة: 10 . فأجيبوا 
عن هذه الدعوة بقوله : «إقل بل ملّة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين» . وهذا 
اجواتضع اختصاره قد تضمن المنع والمعارضة : 

أما المنع فيا تضمنه حرف (بل) من الإضراب أي : ليس الأمر كما قالوا. وأما 
المعارضة ففي قوله : «إملة إبُرَاهِيم حَنيْمَا4 أي : يتبع أو يتبعوا ملة إبراهيم حنيفًا . 

وى ضمن هذه المعارضة إقامة الحجة على أنها أولى بالصواب, مما دعوتم إليه 
من اليهودية والنصرانية؛ لأنه وصف صاحب الملة بأنه حنيف غير مشرك» ومن 
كانت ملته الحنيفية والتوحيد. فهو أولى بأن يتبع ممن ملته اليهودية والنصرانية, فإن 
الحنيفية والتوحيد هي دين جميع الأنبياء الذي لا يقبل الله من أحد دينًا سواه وهو 
الفطرة التي فطر الله عليها عباده, فمن كان عليها فهو المهتدي لا من كان يهوديًا 
أو تُصرانيًا. 


(1) هما بدائع ج] . 
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فإن الحنيفية تتضمن الإقبال على الله بالعبادة والإجلال والتعظيم والمحبة والذل . 

والتوحيد يتضمن إفراده هذا الإقبال دون غيره ؛ فِيعبّد وحده ويحب وحده ويطاع 
وحده., ولا يجعل معه إِهَا آخر فمن أولى بال هداية صاحب هذه الملة أو ملة اليهودية 
والنصرانية؟ 

ولا يبقى بعد هذا للخصوم إلا سؤال واحد . وهو أن يقولوا : فنحن على ملته 
أيضا لم نخرج عنها وإبراهيم وبنوه كانوا هودًا أو نصارى . 

فأجيبوا عن هذا السؤال بأنهم كاذبون فيه وأن الله تعالى قد علم أنه لم يكن 
مودي ولا قينا فقال تعالى: آم ت تفولنوة إن إبراهيم وإسّاعيل وإسحاق 
وَيَعْقَوتَ والأشباط كاثوا هودًا أو نصَارى»* . [البقرة: 149]. الآية وقرر تعالى هذا 
الجواب في سورة ة آل عمران بقوله : «هما كان ِبْرَاهِيمْ جوديًا ولا تصرانيًا» . إلى 
قوله : #إوالله ولي المؤمنين * . [آل عمران:/58:537] . 

فإن قالوا: فهب أن إبراهيم لم يكن بهوديًا ولا نصرانيًا فنحن على ملته وإن 
انتحلنا هذا الاسم . 

فأجيبوا عن هذا بقوله تعالى: ظقُولوا آمَنا بلله4 إلى قوله: «إونحنُ له 
مسلمون#. [البقرة: 11] . فهذه للمؤمنين. 

ثم قال: لفَإِنْ آمَنوا بمثل ما امُنتم به فقد اهُتدوا 4 [البقرة:17] . وإن أتوا من 
الإيهان بمثل ما أتيتم به. فهم على ملة إبراهيم وهم مهتدون. وإن لم يأتوا بإيمان 
مثل إيمانكم فليسوا من إبراهيم وملته في شيء. وإنما هم في شقاق وعداوة فإن ملة 
إبراهيم الإيان بالله وكتبه ورسله, وأن لا يفرق بين أحد منهم فيؤمن ببعضهم 
ويكفر ببعضهم , فمن ل يأت بمثل هذا الإيهان فهو بريء من ملة إبراهيم مشاق 
رعرع ل و هو 

وقوله تعالى: طإقل أأنتم أعلم أم الله . [البقرة:٠14].‏ أي : الله تعالى يعلم ما كان 
عليه إبراهيم والنبيون من الملل. وأنهم لم يكونوا بودًا ولا نصارى فالله تعالى يعلم 
ذلك. فلو كانوا ِهودًا أو نصارى والله تعالى لا يعلم ذلك لكنتم أعلم من الله مهم. هذا 
مع أن عندكم شهادة وبينة من الله بها كان عليه إبراهيم. وبأن هذا النبي على ملته 
ولكنكم كتمتم هذه الشهادة عن أتباعكم ؛ فلم تؤدوها إليهم مع تحققكم لحاء ولا أظلم 
ثمن كتم شهادة استشهده الله بها فهي عنده من الله ؛ إلا أنه كتمها من الله فالمجرور 

الضوء م/ا١‏ 
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متعلق با تضمنه الظرف الذي هو عنده من الكون والحصول . 
"'قوله تعالى: «إبمثل ما آمُنتم به» وليس له مثل والجواب من أوجه : 

الأول: أن المراد به التبكيت والمعنى تملواديا اخو كله وعنن لا بسكن . 

الثاني : أن المثل صلة . 

الثالث: أنكم أمنتم بالفرقان من غير تصحيف ولا تحريف. فإن آمنوا بالتوراة 
من غير تصحيف ولا تحريف فقد اهتدوا. 

الرابع: أن المراد: إن آمنوا بمثل ما صرتم به مؤمنين» روى ابن جرير أن ابن عباس 
قال: قولوا فإن امنوا بالذي امنتم به. قال عبد الحبار: ولا يجوز ترك القراءة المتواترة . 

"الفصل السابع في حكمة الخنتان وفوائده 

الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه لعباده. وكمل بها محاسنهم 
الظاهرة والباطنة. فهو مكمل الفطرة التي فطرهم عليهاء ولهذا كان من تمام 
الحنيفية ملة إبراهيم. وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية» فإن الله عز وجل 
لما عاهد إبراهيم ووعده أن يجعله للناس إمامّاء وعده أن يكون أبّا لشعوب كثيرة» 
وأن تكون الأنبياء والملوك من صلبه. وأن يكثر نسله. وأخبره أنه جاعل بينه وبين 
نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم. ويكون عهدي هذا ميس في 
أجسادهم . باد لم الول رمه إبراهيم ‏ وهذا موافق لتأويل من تأول 
قوله تعالى #صبغة الله وَمَن أَحْسَنٌ من الله صبْغَة» [البقرة :لع . على الختان. 

فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب» فهم يطهرون 
أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في ماء المعمودية » ويقولون الآن ضار تفرا يام 
فشرع الله سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية» وجعل ميسمها الختان. فقال: 
#صبغة الله ومَنْ أحْسَنٌ من الله صبْغَة» . 

وقد جعل الله سبحانه السمات علامات لمن يضاف إليه المعلم بهاء ولهذا الناس 
يسمون دوابهم ومواشيهم بأنواع السمات. حتى ما يكون مضاف منا إلى كل 
إنسان معروفا بسمتهى اند كرون هذه انه موارنة ل أمة يعو افا 

فجعل الله سبحانه الختان علا لمن يضاف إليه وإلى دينه وملته» وينسب إليه 


5٠١8 )1١(‏ بدائع ج؛ . (؟) ٠١9‏ تحفة المودود. 


بنسبة العبودية والحنيفية. حتى إذا جهلت حال إنسان في دينه عرف بسمة الختان 
ودينه» وكانت العرب تدعى بأمة الخنتان . 

ولهذا في حديث هرقل : إني أجد ملك الختان قد ظهر. فقال له أصحابه: لا 
همنك هذاء فإن| تختتن اليهود فاقتلهم . » فبين] هم على ذلك. وإذا برسول رسول 
الله يل قد جاء بكتابه, فأمر به أن يكشف وينظر هل هو مختون؟ فوجد محتوناء 
فلم| أخيره أن العرب تختتن, قال هذا ملك هذه الأمة. 

ولا كانت وقعة أجنادين بين المسلمين والروم جعل هشام بن العاص يقول: يا 
معشر المسلمين! إن هؤلاء القلف لا صبر لهم على السيف». » فذكرهم بشعار عباد 
الصليب ودينهم , وجعله مما يوجب إقدام الحنفاء عليهم وتطهير الأرض منهم . 

والمقصود أن صبغة الله هي الحنيفية التي صبغت القلوب بمعرفته ومحبته 
والالعلاقين له وعتادته ريسن لااخريك لني 7 

وصبغة الأبدان بخصال الفطرة: من الختان والاستحداد وقص الشارب 
وتقليم الأظفار ونتف الآباط والمضمضة والاستنشاق والسواك والاستنجاء» 
فظهرت فطرة الله على قلوب ال حنفاء وأبدانهم . 

قال محمد بن جرير في قوله تعالى: «#صبغة الله» . [البقرة:158]. يعني 
بالصبغة: صبغة الإسلام. وذلك أن النصارى إذا أرادت أن لير أطفاهها - 
جعلتهم في مبالهم. وتزعم أن ذلك مما يقدس بمنزلة الختان لأهل الإسلام. وأنه 
صبخة لهم في النصرانية» فقال الله جل ثناؤه لنبيه يك» ٠‏ لما قال اليهود والنصارى : 
«إكونوا هودًا أو نصارى تبتدواء قل بل ملةَ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين - 
إلى قوله - صبغة الله ومن أُحَسن من الله صبغة4 . [البقرة:184-16]. 

قال قتادة: إن اليهود تصبغ أبناءها يهودّاء والنصارى تصبغ أبناءها نصارى» 
وإن صبغة الله : الإسلام. فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر. 

وقال مجاهد: صبغة الله : فطرة الله. وقال غيره: دين الله . 

هذا مع ما ني الختان من الطهارة والنظافة والتزيين وتحسين الخلقة وتعديل 
الشهوة, التى إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات» وإن عهمت بالكلية ألحقته 
بالجمادات» فالختان يعدهها. ولهذا تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النساء لا 


يشبع من الجاع . 
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ولهذا يذم الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء ‏ إشارة إلى غلمتها ‏ وأي زينة 
أحسن من أخذ ما طال وجاوز الحد: من جلدة القلفة. وشعر العانة» وشعر 
الإبط. وشعر الشارب, وما طال من الظفر؛ فإن الشيطان يختبىء تحت ذلك كله 
ويألفه ويقطن فيه. حتى أنه ينفخ في إحليل الأقلف وفرج القلفاء ما لا ينفخ في 
المختون. ويختبىء في شعر العانة وتحت الأظفار, فالغرلة أقبح في موضعها من 
الظفر الطويل. والشارب الطويل والعانة الفاحشة الطول, ولا يخفى على ذي 
الحس السليم قبح الغرلة» وما في إزالتها من التحسين والتنظيف والتزيين» ولهذا 
ا ابتلى الله خليله إبراهيم بإزالة هذه الأمور فأتمهن جعله إمامًا للناس» هذا مع 
ما فيه من بهاء الوجه وضيائه . وفي تركه من الكسفة التي ترى عليه . 

('“وإنما كانت هذه الخصال من الفطرة؛ لأن الفطرة. هي الحنيفية ملة إبراهيم » 
وهذه الخصال أمر بها إبراهيم. وهي من الكلمات التي ابتلاه ربه ببن» كما ذكر 
عبدالرزاق عن معمر. عن طاووس. عن أبيهء عن ابن عباس في هذه الآية, 
قال: «ابتلاه بالطهارة: حمس في الرأس. وخمس في الجسد. التي في الراس 1 
قص الشاربء» 7 - والمضمضة. ”"- والاستنشاق, 4 - والسواك. © وفرق 
الرأس. وني الجسد: -١‏ تقليم الأظفار. ؟ ‏ وحلق العانة»  "‏ والختان؛ 4 - 
ونتف الإبط. ه ‏ وغسل أثر الغائط والبول بالماء» . 

والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب. وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما 
سواهء وفطرة عملية, وهي هذه الخصال: فالأولى: تزكي الروح وتطهر القلب, 
والثانية : تطهر البدن. وكل منهما تمد الأخرى وتقويهاء وكان رأس فطرة البدن: 
الختان, لما سنذكره في الفصل السابع إن شاء الله . 

وفى مسند الإمام أحمد: من حديث عمار بن ياسر قال: قال رسول الله كَل : 
«من الفطرة - أو الفطرة _: ١‏ - المضمضة.  ”‏ والاستنشاق.  ”‏ وقص 
الشارب. ؛ ‏ والسواك, ه - وتقليم الأظفارء 5 وغسل البراجم . 1- ونتف 
الإبط. 8 والاستحداد. 9 والاختتان. ٠١‏ - والانتطاق». [نسخة: الانتضاح] 
وقد اشتركت خصال الفطرة في الطهارة والنظافة وأخذ الفضلات المستقذرة. التي 
يألفها الشيطان ويجاورها من بني ادم وله بالغرلة اتصال واختصاص ستقف عليه » 


)١(‏ 84 تحفة المودود. 
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في الفصل السابع إن شاء الله . 
وقال غير واحد من السلف: من صلى وخ واحكن يوسي فاج 
والختان: شعار الحنيفية.» وهي «إفطرة الله التى فطرّ الناس عليها» . [الروع: .]"١‏ 
قال الراعي : يخاطب أبا بكر رضي الله عنه : 
أخليفة الرحمن إنامعشر ‏ حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
عربًا نرى لله في امتوالية «عذق: الركاة تشزل تحريا 
قوله تعالى : #سيقول السفهاء» إلى قوله : «وصراط مستقيم 4 . [البقرة:؟4١]‏ 
هذا سؤال من السفهاء أوردوه على المؤمنين . 
ومضمونه أن القبلة الأول إن كانت حقا فقد تركتم الحق. وإن كانت باطلاً فقد 
كنتم على باطل ) ولفظ الآية وإن لم يدل على هذا؛ فالسفهاء المجادلون في القبلة قالوه 
فأجاب الله تعالى عنه بجواب شاف بعد أن ذكر قبله مقدمات تقرره وتوضحه . 
والمسؤال من جهة الكفار أوردوه على صور متعددة ترجع إلى شيء واحد فقالوا ما تقدم . 
وقالوا: لو كان نبيًا ما ترك قبلة الأنبياء قبله 
وقالوا: لوكان نبيّا ماكان يفعل اليوم شيئًا وغدًا خلافه. 
وقال المشركون : قد رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم . 
وقال أهل الكتاب : لو كان نبيا ما فارق قبلة الأنبياء» وكثر الكلام وعظمت 
المحنة على بعض الناس كا قال تعالى : 
«وإن كَانتَ لَكبيرَة إلا عَلى الذين هدى الله» . [البقرة:145]. 
وتأمل حكمة العزيز الحكيم ولطفه وإرشاده في هذه القصة؛ لما علم أن هذا 
التحويل أمر كبير كيف وطأه ومهّده وذلله بقواعد قبله» فذكر النسخ وأنه إذا نسخ 
شيئا أتى بمثله أو خير منهء وأنه قادر على ذلك فلا يعجزه. ثم قرر التسليم 
للرسول وأنه لا ينبغي أن يعترض عليه ويسأل تعنتًا كما جرى لموسى مع قومه. 
ثم ذكر البيت الحرام وتعظيمه وحرمته وذكر بانيه وأثنى عليه وأوجب اتباع ملته» 
فقرر في النفوس بذلك توجهها إلى البيت بالتعظيم والإجلال والمحبة» وإلى بانيه 
بالاتباع والموالاة والموافقة . 


. بدائع جه‎ ١6ا/‎ )١( 
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وأخبر تعالى أنه جعل البيت مثابة للناس يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرّاء 
فالقلوب عاكفة على محبته دائمة الاشتياق إليه. متوجهة إليه حيث كانت. 

ثم أخبر أنه أمر إبراهيع وإسماعيل بتطهيره للطائفين والقائمين والمصلين وأضافه 
إليه بقوله : «أنْ طهرًا بي» ٠‏ [البقرة: 178]. 

وهذه الإضافة هي التي أسكنت في القلوب من محبته والشوق إليه ما أسكنت . 

وهيٍ التي أقبلت بأفئدة عار إليه. فلا استقرت هذه الأمور في قلوب أهل 
الإيمان وذكروا نبا ؛ فكأنها نادتهم أن استقبلوه في الصلاة. ولكن توقفت على ورود 
الأمر من رب البيت فلم| برز مرسوم 9قَوَّلٌ وَجْهَكَ شَطرَ المسجد الخَرَام # 
[البقرة :4 تلقاه رسول الله يكئِِ والراسخون في الإيمان بالبشرى والقبول وكان عيدًا 
عندهم ؛ لأن رسول الله يله كان كثيراً ما يقلب وجهه في السماء ينتظر أن يحوله 
الله عن قبلة أهل الكتاب. فولاه الله القبلة التي يرضاها وتلقى ذلك الكفار 
بالمعارضة. وذكر الشبهات الداحضة, وتلقاه الضعفاء من المؤمنين بالإغاض 
والمشقة. فذكر تعالى أصناف الناس عند الأمر باستقبال الكعبة» وابتدأ ذلك 
بالتسلية لرسوله وللمؤمنين عما يقول السفهاء من الناس : فلا تعبؤوا بقولهم فإنه 
قول سفيه . 

ثم قال : طقل لله الَشرِقٌ والْغربُ يَبْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِراطٍ مُسْتقيم ». 
[البقرة: 5 .]1١14‏ 

فأخبر تعالى أن المشرق والمغرب له وأنه رب ذلك,» فأين) تعبّد له عباده بأمره 
إلى أي جهة كانت» عون 0 

كما قال #ولله الْشرِقُ والمربٌ فنا ولُوا قَكمَ وَجْهُ الله . [البقرة: 118]. 

فلم يُصل مستقبل الجهات بأمره إلا له تعالى. فإذا كنتم تصلون إلى غير الكعبة بأمره 

ثم أمركم أن تصلوا إليهاء فا صليتم إلا له أولا وآخرًا وكنتم على حق في الاستقبال 
الأول والآخر. لأن كليهما كان بأمره ورضاه فانتقلتم من رضاه إلى رضاه. 

ثم نبّه على فضل الجهة التي أمرهم بالاستقبال إليها ثانياء بأنه هدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم , كما هداكم للقبلة التي جعلها قبلتكم وشرعها لكم ورضيهاء 
ولكن أمركم باستقبال غيرها أولا لحكمة له في ذلك وهو أن يعلم سبحانه من يتبع 
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الرسول ويدور معه حي دار ويأتمر بأوامره كيف تصرفت» وهو العالم بكل شيء ؛ 
ولكن شاء أن يعلم معلومه الغيبي عيانا مشاهدًا فيتميز بذلك الراسخ في الإيعان 
امُسَلُْم للرسول المنقاد له من يعبد الله على حرف فينقلب على عقبه بأدنى شبهة , 
فهذا من بعض حكمه في أن جعل القبلة الأولى غير الكعبة» ٠‏ فلم يشرع ذلك 
شدي ولاعنا 

ثم أخبر سبحانه أنه ا جعل هم أوسط الجهات قبلة بتعبدهم. فكذلك 
عي ا وسطلاء فاختار القبلة الوسط في الجهات للأمة الوسط في الأمم . 

ثم ذكر أن هذا التفضيل والاختصاص ليستشهدهم على الأمم. فيقبل 
شهادتهم على الخلائق يوم القيامة . 

ثم أجاب تعالى عما سأل عنه المؤمنون : : من صلاتهم إلى القبلة الأولى» وصلاة من 
مات من إخوانهم قبل التحويل فقال: وما كان الله لِيِضيعٌ إيهانكم » ٠‏ [البقرة: 47 1]. 


وفيه قولان : 
أحدهما: ما كان ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس, بل يجازيكم عليها لأنها 


والثاني: ما كان ليضيع إيمانكم بالقبلة الأولى وتصديقكم بأن الله شرعها ورضيها . 

وأكثر السلف والخلف على القول الأول. وهو مستلزم للقول الآخر. 

ثم ذكر مئته على رسوله واطلاعه على حرصه على تحويله عن قبلته الأولى فقال: 
«قَذ نَرَى تَقَلْبَ وَجهكَ في السَمّء فَلنوَلنَكَ قَبْلَةَ نَرْضَاها قَولْ وجهك شَطْرَ 
المسجد ا حرام وحيثً) كنتم قولوًا وجوفكم شطره» . [البقرة: 4 14]. 

ثم أخبر تعالى عن أهل الكتاب بأنهم يعلمون أنه الحق من ربهم» ولم يذكر 
للضمير مفسرًا غير ما في السياق وهو الأمر باستقبال المسجد الحرام» وأن أهل 
الكتاب عندهم من علامات هذا النبي أن يستقبل بيت الله الذي بناه إبراهيم في 
صلاته .ثم أخسبر تعالى عن شدة كفر .أهل الكتاب بأنهم لو أتاهم الرسول بكل اية ماتبعوا 
قبلته. ففي ذلك التسلية له وتركهم وقبلتهم . ثم برأه من قبلتهم فقال: وما أنت 
بتابع قبلتهم » . [البقرة: © 14]. 


ثم ذكر اختلافهم في القبلة وأن كل طائفة منهم لا تتبع قبلة الطائفة الأخرى؛ 
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لأن القبلة من خواص الدين وأعلامه وشعائره الظاهرة» فأهل كل دين لا يفارقون 
قبلتهم إلا أن يفارقوا دينهم» فأخبر تعالى في هذه الجمل الثلاث بثلاث إخبارات 
تتضمن براءة كل طائفة من قبلة الطائفة الأخرى. وتتضمن الإخبار بأن أهل 
الكتاب لو رأوا كل آية تدل على صدق الرسول لما تبعوا قبلته عنادًا وتقليدًا لآبائهم, 
وإنهم وإن اشتركوا في خلاف القبلة الحق فهم مختلفون في باطلهم فلا تتبع طائفة 
قبلة الأخرى. فهم متفقون على خلاف الحق مختلفون في اختيار الباطل . 

وفى هذه الآية أيضًا تثبيت للرسول» يك وللمؤمنين على لزوم قبلتهم وأنه لا 
يشتغل با يقوله أهل الكتاب : ارجعوا إلى قبلتنا فنتبعكم على دينكم فإن هذا 
خداع ومكر منهم؛ فإنهم لو رأوا كل آية تدل على صدقك ماتبعوا قبلتك ؛ لأن 
الكفر قد تمكن من قلوبهم فلا مطمع للحق فيهاء ولست أيضًا بتابع قبلتهم 
فليقطعوا مطامعهم من موافقتك لهم وعودك إلى قبلتهم , وكذلك هم أيضًا مختلفون 
فيا بينهم فلا يتبع أحد منهم قبلة الآخرءفهم مختلفون في القبلة. ولستم أيها 
المؤمنون موافقين لأحد منهم في قبلته؛ بل أكرمكم الله بقبلة غير قبلة هؤلاء 
المختلفين» اختارها الله لكم ورضيها. 

وأكد تعالى هذا المعنى بقوله : «ولئن اَبَعْتَ أَهْوَاءتهم من بعد ما جاءك من 
العلم إِنْك ذا لمنَ الظالمين» [البقرة: 548 1]. 

فهذا كله تثبيت وتحذير من موافقتهم في القبلة وبراءة من قبلتهم | هم براء 
من قبلتك وى] بعضهم بريء من قبلة بعض.ء فآنْتم أيها المؤمنون أولى بالبراءة من 
قبلتهم التي أكرمكم الله بالتحويل عنها. 

ثم أكد ذلك بقوله : «الحقٌ من ريك فلا تكوتَنَ من الُْمثَرين» ٠‏ [البقرة 1147 

ثم أخخبر تعالى عن اختصاص كل أمة بقبلتهم فقال: «وَلكُلٌٍ وجَهَة هُو 
مُوَلَيها) . [البقرة:148١]‏ وأصح القولين أن المعنى : هو متوجه إليها أي : موليها 
وجهه. فالضمير را 0 

وقيل: إلى الله أي الله موليها إياه وليس بشيء ؛ لأنه الله لم يول القبلة الباطلة 
أبدّاء ولا أمر النصارى باستقبال الشرق قط؛ “بل هم تولوا هذه القبلة من تلقاء 
أنفسهم وولوها وجوههم وقوله : لفَاسْتَبِقوا ا خيرات » . [البقرة:44١]‏ مشعر بصحة 
هذا القول أي : إذا كان أهل الملل قد تولوا الجهات فاستبقوا أنتم الخيرات» 
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وبادروا إلى ما اختاره الله لكم ورضيه وولاكم إياه ولا تتوقفوا فيه» أينم تكونوا أت 
بكم الله جميعاء يجمعكم من الجهات المختلفة والأقطار المتباينة إلى موقف القيامة , 
كما تجتمعون من سائر الجهات إلى جهة القبلة التي تأمونهاء فهكذا تجتمعون من 
سائر أقطار الأرض إلى جهة الموقف الذي يؤمه الخلائق . 

وهذا نظير قوله تعالى : لكل جَعَلَْا مدْكُم شِرْعَةٌ ومْهاجًا ولوشاء الله جَمَلكُم 
آم واحدّة ولكن ليبلوكم في آتاكم فَاسْتبقُوا الخيرات » . [المائدة :44]. 

وأخبر أن مرجعهم إليه عند إخباره بتعدد شرائعهم ومتاهجهم ؛ ع 
بعينه عند إخباره بتعدد وجهتهم وقبلتهم . فقال: «ولكل وجَهَةٌ هُوَ مُوَلَيها 
فاستبقوا اخيرات ينها تَكُونوا يأت بكم الله حميعًا» . [البقرة:44١]‏ . 

وتحت هذا سر بديع يفهمه من يفهمه. وهو أنه عند الاختلاف في الطرائق 
والمذاهب والشرائع والقبل يكون أقريها إلى الحق ما كان أدل على الله وأوصل إليه ؛ 
لأنه كما أن مرجع الجميع إليه يوم القيامة وحده وإن اختلفت احوا مع 0 وأزمنتهم 

وأمكنتهم » فمرجعهم إلى رب واحد وإله واحد. فهكذا ينبغي أن يكون مرد 

الجميع ورجوعهم كلهم إليه وده ل الذيا فلا عدون عازو زلا يدينون بغير دينه ؛ 
إذ هو إلههم الحق في الدنيا والآخرة . 

فإذا كان أكثر الناس قد أبى ذلك إلا كفورًا وذهابًا في الطرق الباطلة وعبادة 
غيرهء وإن دانوا غير دينه فاستبقوا أنتم أيها المؤمنون للخيرات وبادروا إليهاء ولا 
تذهبوا مع الذين يسارعون في الباطل والكفر. 

فتأمل هذا السر البديع في السورتين» وفي قوله : : «فِينبئكُم با كثتم فيه 
تختلفون» . [المائدة :48» الأنعام : 154] سر اخخر ايضاء وهو ان هذا الاختلاف دليل 
على يوم الفصل . وهو اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق ‏ ويبِينٌ0') لهم حقيقة 
ما اختلفوا فيه. فنفس الاختلاف دليل على يوم الفصل والبعث. 

وقد امف ذلك قوله تعالى في سورة ة النحل : طوأقسَمُوا بالله جهد يانم لا 
يبْعث الله من يَمُوتَ . بلى وَعُدًا عليه حَقا ون كر الناس, لا يَعْلَمُونِ ليبن هُمْ 
الذي يحْتَلفُون فيه وليْعَلَمَ الذين كفْرًوا نيم كانوا كَاذِبين» . [التحل :378 9"] . 

فذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثه الأموات بعدما أماتهم . 


. في النسخة (بين) والصواب ما أثبتناه. المراجع‎ )١( 
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إحداهما: أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه. وهذا بيان عياني تشترك فيه 
الخلائق كلهم والذي حصل في الدنيا بيان إيماني 0 

الحكمة الثانية : علم المبطل بأنه كان كاذبًا وأنه كان على باطل» وأن نسبته أهل 
الحق إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه ؛ فيخزيه ذلك 0 

فتأمل أسرار كلام الرب تعالى» وما تضمنته آيات الكتاب المجيد من الحكمة 
البالغة الشاهدة بأنه كلام رب العالمين» والشاهدة لرسوله بأنه الصادق المصدوق». 
وهذا كله من مقتضى حكمته وحمده تعالى ‏ وهو معنى كونه < خلق السموات 
والأرض وما بينيم| بالحق, وم يخلق ذلك باطلا بل خلقه خلا صادرًا عن الحق آيلا 
إل الحق مشعيلا عل الحق» قال سايق لخلقها مقارن لهغاية له؛:وهذا أتى 
بالباء الدالة على هذا المعنى دون اللام المفيدة لمعنى الغاية وحدهاء فالباء مفيدة 
معنى اشتمال خلقها على الحق السابق والمقارن والغاية . 

فالحق السابق صدور ذلك عن علمه وحكمته. فمصدر خلقه تعالى وأمره عن 
كيال علمه وحكمته., وبكمال هاتين الصفتين؛ يكون المفعول الصادر عن 


َ 


الموصوف ببم|ا حكمة كله ومصلحة وحقا؛ ولهذا قال تعالى : لوَإِنْكَ لَتلقى القُرآنَ 
من لَدُن كيم عليم » . [التمل:6]. فأخير أن مصدر التلقّى عن علم المتكلم 
وحكمته. وما كان كذلك كان صدقًا وعدل وهدى وإرشادًا . 

وكذلك قالت الملائكة لامرأة إبراهيم حين قالت: #عجوز عقيم » قالوا: 
«كذلك قال رَبك إِنهُ هو الحكيم العَليم 4 . [الذاريات: #ع]. وهذأ راجع إلى قوله 
وخلقه» وهو خلق الولد لها على الكبر. 

وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات, فهو ما اشتملت من الحكم والمصالح والمنافع 
والآيات الدالة للعباد على الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسله, وأن لقاءه حق لا ريب فيه . 

ومن نظر في 000 ببصيرة قلبه؛ رأها كالأشخاص الشاهدة الناطقة 
بذلك. بل شهادتها أ تم من شهادة الخبر المجرد؛ لأها شهادة حال لا يقبل كذبّاء 
فلا يتأمل العاقل المستبصر مخلوقا حق تأمله إلا 0000 على فاطره وبارئه وعلى 
وحدانيته» وعلى كيال صفاته وأسائه. وعلى صدق رسله, وعلى أن لقاءه حق لا 
ريب فيه. 


وهذه طريقة القران في إرشاده الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات 
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وأحوالها على إثبات الصانع » وعلى التوحيد والمعاد 00-7 

فمرة يخبرأ نه لم يخلق خلقه باطلاً ولا عبثّاء ومرة يخبر أنه خلقهم بالحق . 

ا ها الأعبار والامتدلال يا غل صيدعا اخيزت 
به رسله,» حتى يبين لهم أن الرسل إنما جاءوهم با يشاهدون أدلة صدقه ونا لو 
تأملوه؛ لرأوه مركورًا في فطرهم مستقرًا في عقولهم, وأن ما يشاهدونه من مخلوقاته 
شاهد با أخبرت به رسله عنه : من أسمائه وصفاته وتوحيده ولقائه ووجود ملائكته. 
وهذا باب عظيم من أبواب الإيمان إن| يفتحه الله على من سبقت له منه سابقة 
السعادة, وهذا أشرف علم يناله العبد في هذه الدار. 

وقد بينتُ في موضع آخر أن كل حركة تشاهد على اختلاف أنواغهاء فهي دالة 
على التوحيد والنبوات والمعاد بطريق سهلة واضحة برهانية . 


وكذلك ذكرثٌ ني رسالة إلى بعض الأصحاب بدليل واضح : أن الروح مركوز 
في أصل فطرتها وخلقتها شهادة : أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن 
الإنسان لو استقصى التفتيش لوجد ذلك مركورًا في نفس روحه وذاته وفطرته . 

فلو تأمل العاقل الروح وحركتها فقط. لاستخرج منها الإييان بالله وصفاته 
والشهادة بأنه : لا إله إلا هوء والإيمان برسله وملائكته ولقائه» وإنما يصدق بهذا 
من أ* شرقت شمس اهداية على أفق قلبه» وانجابت عنه سحائب غيّه وانكشف 
عن قلبه حجاب: دِإنا وَجَدنا آبَاءَنَا على أَمَةٍ وإنَا على آثارهم مُقَنَدُون» . 


[الزحرف: *777]. 


فهنالك يبدو له سر طال عنه اكتتامه. ويلوح له صباح هو ليله وظلامه . 

فقف الآن عند كل كلمة من قوله تعالى : ف إن في السَموَاتِ والأرض, 
لآيَاتِ للمؤمنين. .وني خَلْقكم وما يبثُ من دَآبَةٍ آيَاتَ لقوم. يوقنون . واختلاف 
اليل والنّارِ وَمَا أَنْرّل الله من السَّاءِ مِنْ رِرْقٍ فأحيًا به الأزض بعد مُوها 
وتصريف الرياح, آيَاتَ لِقَوْم يعقلون» . [الجائية : 8 8] 

كم نامل وجه كونها آية وعلى ماذا جعلت أية؟ أعلى مطلوب واحد أم مطالب 
متعددة؟ وكذلك ساء ثر ما في القران من هذا النمط كاآخر آل عمران . 
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وقوله في سورة ة الروم : #ومن اياته # ٠‏ [الروم : -ه0ع. إلى آخرها. 

وقوله في سورة النمل : «قل الحمدٌ له وَسَلامْ على عبّاده الذين اصطفى» . 
[النمل: 9ه-54]. إلى آخر الآيات وأضعاف أضعاف ذلك في القران. وكقوله في 
سورة الذاريات : طوف الأض آيَاتَ للمُوقنين. وفي أنفُسِكم أفلا تُبصِرُون» . 
[الذاريات: .]7١ 07١‏ 


«إوكأين من آي في السّموات والأرض ِيَمُرُون عَلَيْها وَهُمْ عَنها مُعُرضون». 


[يوسف : .]١١6‏ 
فهذا كله من الحق الذي خلقت به السموات والأرض وما بينهماء وهو حق 
مقارن لوجود هذه المخلوقات» مسطور في صفحاتها يقرؤه كل موفق : كاتب. وغير 

كاتب كما قيل : 
تأمل سطور الكائنات فإنها من املك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كلّ شنيء ما خلا الله باطلٌ 
وأها الحق الذي هوغاية خلقهاء فهو غاية تراد من العباد وغاية تراد مهم . 


فالتي تراد منهم أن يعرفوا الله تعالى وصفات كاله عز وجل. وأن يعبدوه لا 
يشركوا به شيعًا ؛ فيكون هو وحده إههم ومعبودهم ومطاعهم وتحبويهم . 

قال تعالى: «الله الذي خلّق ص سَمَوَاتٍ ومن الأرْض مثلهن يتنر الأمر يعن 
0 أن 0 قديرٌ وأن الله قَدْ أخاط بكُل نيع علّ)» . [الطلاق: ؟١].‏ 

أنه خلق العالم ليعرف عباده كال قدرته وإحاطة علمهء وذلك يستلزم 

58 8 أسمائه وصضفاته وتوحيده . 

وقال تعالى : «وَمَا خَلَفَت الجن والإنْسّ إلا ليَعْبْدُون» . [الذاريات::ه]. فهذه 
الغاية هي المرادة من العباد. وهي أن يعرفوا رهم ويعبدوه وحده. 

وأها الغاية المرادة بهم. فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب . 

قال تعالى: «وله ما في السَّموات وما في الأرض ليَجَْرِْيَ الذين أسَاؤُوا با 
عَمِلُوا وجي الذين أَحَسَنوا بالحستى 4 . [النجم د 

وقال تعالى : لِإِن السَّاعَةَ آتيٌَ أكادُ أخفيها لِنُجْرَى كل نفس با تسعى » . 


رطه:هلع. 
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وقال تعالى: طِليبِينَّ هم الذي يَخْتَلفُون فيه وَلِيَْلَم الذين كَفَرُوا أمْهُمْ كانوا 
كاذبين» . [النحل: 88] . 

وقال تعالى : لِإِنّ رَبُكُم الله الذي خلقّ السموات والأزض في ستة ثة ام م 
اسْتوَى على العررش يُدَبِرٌ الأمرَ مَا مِنْ شفيع, ِل من بَعْد ذه ذلكُم الله رَبْكُمْ 
َاعبُدُوه أفلا تَذَكرُون ِل مَْجمُكُم جميعًا وعد الله حََا نه يبدأ الخلّق ثم يُعيده 
ليَجْرِيٍ الذين آمَنوا وعَمِلُوا الصَالحَاتِ بالقسْطٍ والذين كَفَروا هُمْ شراب مِنْ خميم 
وعَذَابٌ ألم با انوا يَكَفْرٌ ون» . [يونس: 42# ]. 

فتأمل الآن كيف اشتمل خلق السموات والأرض مما بينهها على الحق أولا 
وآخرًا ووسطاء وأنها خلقت بالحق وللحق وشاهدة باحق . 

وقد أنكر تعالى على من زعم خلاف ذلك فقال : «أفحسبئم أنّا خَلْقناكم عَبَنا 
وأنَكُمْ إِليْنَا لا تر جَعُون()» . [المؤمنون: .]١١8‏ 

"ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام في ذكر محاجة أهل الباطل للمسلمين 
في القبلة. ونصر الله لهم بالحجة عليهم . 

وقد رأيت لأبي القاسم السهيلٍ في الكلام على هذه الآيات فصلا أذكره بلفظه 


0 » للبراء بن معرور: «قد كنت على قبلة لو صبرت عليها) 
يعنى : لما صلى إلى الكعبة قبل الأمر بالتوجه إليها. ونم يأمره بالإعادة لأنه كان 
٠ 0‏ 
قلت: ونظير هذا أنه لم يأمر من أكل في نهار رمضان بالإعادة؛ لما ربط الخيطين 
في رجليه وأكل حتى تبيّنا له لأجل التأويل . 


ونظيره أنه لم يأمر أبا ذر بإعادة ما ترك من الصلاة مع الجنابة ؛ إذ لم يعرف شرع 
التيمم للجنب» فقال: يا رسول الله إن تصيبني الجنابة فأمكث الشهر والشهرين 
لا أصلي يعني في البادية فقال: «أين أنت عن التيمم؟»). 

ونظيره أيضا أنه م يأمر المستحاضة بالإعادة. وقد قالت: إني أستحاض 


حيضة شديدةء وقد منعتني الصوم والصلاة فأمرها أن تجلس أيام الحيض » ثم 


(1) آخر البحث نقل إلى سورة المؤمنون .. 0 15107 بدائع ج؛ . 
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تصلي ول يأمرها بإعادة ما تركت . 

ونظيره أيضاً أنه لم يأمر المسيء في صلاته بإعادة ما تقدم له من الصلوات التي 
لم تكن صحيحة» وإنما أمره بالإعادة في الوقت؛ لأنه لم يؤد فرض وقته مع بقائه 
0 

ونظيره أيض أنه لم يأمر المتمعك في التراب | تتمعك الدابة لأجل التيمم 
بالإعادة؛ مع أنه لى يصب فرض التيمم . 

ونظيره 00 / يأمر معاوية , بن الحكم السلمي بإعادة الصلاة. وقد تكلم 
فيها بكلام أجنبي ليس من مصلحتها. 

ونظيره أيضحًا أنه لم يضمن أسامة قتيله بعد إسلامه بقصاص ولا دية ولا 
كفارة. ولا تجد هذه النظائر مجموعة في موضع . ٠‏ 

فالتأويل والاجتهاد ني إصابة الحق. منع في هذه المواضع من الإعادة والتضمين. 

وقاعدة هذا الباب أن الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليه. 
فى) لا يترتب في حقه قبل بلوغه هو؛ فكذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها إليه. 

وهذا مجمع عليه في الحدود أنها لا تقام إلا على من بلغه تحريم أسبابها. 

وما ذكرناه من النظائر يدل على ثبوت ذلك في العبادات والحدود. . 

ويدل عليه أيضًا في المعاملات قوله تعالى: يا 5 الذين آمَنُوا انَقُوا الله ودْرُوا ما 
قي من الربا إن كنتم مُوْمِنِين» . [البقرة:9/4ا؟] . فأمرهم تعالى أن يتركوا ما بقي من الربا 
وهوما لم يقبض. وم يأمرهم برد المقبوض ؛ لأنهم قبضوه قبل التحريم فأقرهم عليه. 

بل أهل قبا صلوا إلى القبلة المنسوخة بعد بطلانهاء ولم يعيدوا ما صلوا؛ بل 
استداروا في صلاتهم وأتموها؛ لأن الحكم لم يثبت في حقهم إلا بعد بلوغه إليهم . 

وفي هذا الأصل ثلاثة 0 اي وهي لأصحاب أحمد. هذا أحدها وهو 
0000000 نا رضي الله عنه 

والثاني: أ ن الخطاب | إذا بلغ طائفة ترة تب في حق غيرهم ولزمهم كما لزم من 
بلغه. وهذا اختيار كثير من أصحاب الشافعي وغيرهم . 

الثالث: الفرق بين الخطاب الابتدائي والخطاب الناسخ , فالخطاب الابتدائي يعم 
ثبوته من بلغه وغيره. والخطاب الناسخ لا يترتب في حق المخاطب إلا بعد بلوغه . 

والفسرق بين الخطابين: أنه في الناسخ مستصحب لحكم مشروع مأمور به 
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بخلاف الخطاب الابتدائي, ذكره القاضي أبو يعلى في بعض كتبه.» ونصوص 
القرآن والسنة تشهد للقول الأول» وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة وإنم) 
أشرنا إليها إشارة . 

قال أبو القاسم : وفي الحديث دليل على أن النبي يك كان يصلي بمكة إلى 
بيت المقدس. وهو قول ابن عباس يعني قوله للبراء : «لقد كنت على قبلة) . 

وقال طائفة : ما صلى | إلى بيت المقدس إلا منذ قدم المدينة سبعة عشر شهرًا أو 
مكة عثر كبهرا . فعلى هذا يكون في القبلة نسخان : نسخ سنة بسنة» ونسخ سنة 
بقران» وقد بين حديث ابن عباس منشا الخلاف في هذه المسألة . 

فروي عنه من طرق صحاح ؛ أن رسول الله كل كان إذا صل بمكة اسف. 
بيت المقدس . وجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس . 

فلم| كان يك يتتحرى القبلتين جميعاء لم يبن توجهه إلى بيت المقدس للناس حتى 
0 ولذلك والله أعلمٍ قال الله تعالى في الآية الناسخة: #ومن 
حَيْتُْ خَرّجتَ فَوَلْ وجَهَكَ شظرّ الممجد الخرام ». [البقرة: .]16١‏ أي : من أي 
جهة جئت إلى الصلاة وخرجت | إليها فاستقبل الكعبة ؛ كدت كديرا بيت المقدسن 
أولم تكن ؛ لأنه كان بمكة يتحرى في استقباله بيت المقدس ؛ أن تكون الكعبة بين 
يديه . 

قال: وتدبر قوله : ومِنْ حَيْتُ خَرّجْتَ فَوَلَّ وجهكَ» . [البقرة:١16].‏ وقال 
لأمته: «وحيث) كنتم قَوَلُوا وجوفكم شَطَرَهُ» . [البقرة: .]16١‏ ولم يقل : حيث ما 
خرجتم» وذلك لأنه يكل كان إمام المسلمين فكان يخرج إليهم في كل صلاة ليصلي 
بهم وكان ذلك واجبًا عليه؛ إذ كان الإمام المقتدى بهء فأفاد ذكر الخروج في 
خاصته هذا المعنى , ولم يكن حكم غيره هكذا يقتضي الخروج, ولاسيها النساء ومن 
لا جماعة عليه . 

قلت: ويظهر في هذا معنى آخر وهو أن قوله: «وحيث) كنتم فولوا وجوهكم 
شطره# خطاب 9 ولأمته يقتضي أمرهم بالتوجه إلى المسجد ال حرام في 
أي موضع كانوا من الأرض 

وقوله: ورين 3ك عر حتالول رشك شغر نشد الحرام» ٠‏ [البقرة: 160]. 
خطاب بصيغة الإفراد. والمراد هو والأمة كقوله: فيا أيهَا النبي اتق الله» . 
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[الأحزاب: ]١‏ . ونظائره. وهو يفيد 'الأمر باستقباهها من أي جهة ومكان خرج منه . 

وقوله: «وحَيمً) كنتم قَوَنُوا وجوقكم شطره» يفيد الأمر باستقبالها في أي 
موضع استقر فيه» وهو تعالى لم يقيد الخروج بغاية؛ بل أطلق غايته كما عم مبدأه» 
فمن حيث خرج إلى أي مرج كان : من صلاة أو غزو أو حج أو غير ذلك, فهو 
مأمور باستقبال المسجد الحرام هو والأمة. وفي أي بقعة كانوا من الأرض. فهو 
مأمور هو والأمة باستقباله» فتناولت الآيتان أحوال الأمة كلها: في مبدأ تنقلهم من 
حيث خرجواء وفي غايته إلى حيث انتهوا.ء وفي حال استقرارهم حيث ما كانواء 
فأفاد ذلك عموم الأمر بالاستقبال في الأحوال الثللاث التي لا ينفك منها العبد. 

فتأمل هذا المعنى ووازن بينه وبين ما أبداه أبوالقاسم يتبين لك الرجحان» 
والله أعلم بها أراد من كلامه. وإنم| هو كدّ أفهام أمثالنا من القاصرين . فقوله : 
ومن حيث خرجت4 . [البقرة: .]16١‏ يتناول مبدأ الخروج وغايته له وللأمة. وكان 
أولى بهذا الخطاب؛ لأن مبدأ التوجه على يديه كان. وكان شديد الحرص على التحويل . 


وقوله: «إوحيث) كنتم 4 . [البقرة:١16].‏ يتناول أماكن الكون كلها له وللأمة, 
وكانوا أولى بهذا الخطاب لتعدد أماكن أكواغهم وكثرتها ؛ بحسب كثرتهم واختلاف 
بلادهم وأقطارهم واستدارتها حول الكعبة شرقًا وغربًا ويمنًا وعراقاء فكان 
الأحسن في حقهم أن يقال لهم : «وحيثا كنتم » أي : من أقطار الأرض في شرقها 
وغربها وسائر جهاتهاء ولا ريب أنهم أدخل في هذا الخطاب منه وَل . 

فتأمل هذه النكت البديعة فلعلك لا تظفر بها في موضع غير هذاء والله أعلم . 

قال أبوالقاسم : : وكرر الباري تعالى الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث 
آيات ؛ لآن المنكرين لتحويل القبلة كانوا ثلاثة أصناف من الناس: 

اليهود؛ لأ نهم لا يقولون بالنسخ في أصل مذهبهم . 

وأهل الريب والفاق اشتد إذكارهم له؛ لأنه كان أول نسخ نزل. 

وكفار قريش قالوا : ندم محمد على فراق ديننا فسيرجع إليه ى) رجع إلى قبلتنا. 

وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه فيقولون : يزعم محمد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم 
وإسماعيل . وقد فارق قبلة إبراهيم وإساعيل وآثر عليها قبلة اليهود . 

فقال الله له حين أمره بالصلاة إلى الكعبة : «لئلاً يكون للناس عليكم حجة 
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إلا الذين ظلموا منهم» على الاستثناء المنقطع أي : لكن الذين ظلموا منهم لا 


يرجعون ولا يبتدون. 
وقال: «الحق من رَبك فلا تكونن من الممترين © . [البقرة: 1417ع. أي : من 
الذين شكوا وامتروا . 


ومعنى الحق من ربك : أي : الذي أمرتك به من التوجه إلى البيت الحرام » 
هو الحق الذي كان عليه الأنبياء قبلك فلا تمتر في ذلك فقال: : «#وإن الذينَ اوتوا 
الكتابٌ ليَعْلّمُون أله الح مِنْ رهم 4 . [البقرة 04 

وقال: «وإنَّ فريْعًا منهم ليكتمون الحنَّ وهُمْ يَعْلمُون» . [البقرة:145]. أي 
يكتمون ما علموا أن الكعبة هي قبلة الأنبياء. 

ثم ساق : من طريق أبي داود في كتاب الناسخ والمنسوخ . قال: حدثنا أحمد بن 
صالح: حدثنا عنبسة» عن يونس. عن ابن شهاب قال: كان سليان بن 
عبدالملك لا يعظم إيليا ى) يعظمها أهل بيته. قال: فسرت معه وهو ولي عهد. 
قال: ومعه خالد بن يزيد بن معاوية. فقال سلييان» وهو جالس فيه : والله إن في 
هذه القبلة التي صلى إليها المسلمون والنصارى لعجبًا ‏ كذا رأيته. والصواب : 
اليهود ‏ قال خالد بن يزيد : أما والله إني لأقرأ الكتاب الذي أنزله الله على محمد 
يكل وأقرأ التوراة فلم تجدها اليهود في الكتاب الذي أنزله الله عليهم» ولكن 
تابوت السكينة كان على الصخرة» فللا غضب الله عز وجل على بني إسرائيل رفعه 
فكانت صلاتهم إلى الصخرة عن مشاورة منهم . 

وروى أبوداود أيضًا أن يبوديًا خاصم أبا العالية في القبلة فقال أبوالعالية: إن 
موسى كان يصلي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام» فكانت الكعبة قبلته 
وكانت الصخرة بين يديه . وقال اليهودي : بيني وبينك مسجد صالح النبي كَل 
فقال أبو العالية : فإنٍ صليت في مسجد صالح وقبلته الكعبة. انتهى . 

قلت: وقد تضمن هذا الفصل فائدة جليلة.» وهي أن استقبال أهل الكتاب 
لقبلتهم / يكن من جهة الوحي والتوقيف من الله. بل كان عن مشورة منهم واجتهاد . 

أما النصارى فلا ريب أن الله لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره باستقبال 
المشرق أبدّاء وهم مقرون بذلك. ومقرون أن قبلة المسيح كانت قبلة بني إسرائيل 
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وهي الصخرة؛ وإنم| وضع لهم شيوخهم وأسلافهم هذه القبلة وهم يعتذرون 
عنهم ‏ بأن اليج فوض إليهم التحليل والتحريم وشرع الأحكام. وأن ما حللوه 
وحرموه فقد حلّله هو وحرمه في السماء. فهم مع اليهود متفقون على أن الله لم يشرع 
استقبال المشرق على لسان رسوله أبدًا والمسلمون شاهدون عليهم بذلك . 

وأما قبلة اليهود فليس في التوراة الأمر باستقبال الصخرة ألبتة» وإنما كانوا 
ينصبون التابوت ويصلون إليه من حيث خرجواء فإذا قدموا نصبوه على الصخرة 
وصلوا إليهء فلما رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة . 

وأها السامرة فإنهم يصلون إلى طور لهم بأرض الشام يعظمونه ويحجون إليه» 
ورأيته أنا وهو في بلد نابلس». وناظرت فضلاءهم في استقباله. وقلت: هو قبلة 
باطلة مبتدعة. فقال مشار إليه في دينهم : هذه هي القبلة الصحيحة : واليهود 
أخطؤوها لأن الله تعالى أمر في التوراة باستقباله عيئاًء ثم ذكر نصًا بزعمه من 
التوراة في استقباله, فقلت له: هذا خطأ قطعًا على التوراة؛ لأنها إن) أنزلت على 

بنى إسرائيل فهم المخاطبون بها وأنتم فرع عليهم فيهاء وإنا تلقيتموها عنهم. 
وهذا النص ليس في التوراة التي بأيديهم. وأنا رأيتها وليس هذا فيهاء فقال لي: 
صدقت إن هو في توراتنا خاصة . 

قلت له: فمن المحال أن يكون أصحاب التوراة المخاطبون بهاء وهم الذين 
تلقوها عن الكليم وهم متفرقون في أقطار الأرض., قد كتموا هذا النص وأزالوه وبدّلوا 
القبلة التي أمروا بها وحفظتموها أنتم» وحفظتم النص بها فلم يرجع إل الجواب . 

قلت: وهذا كله ما يقي أن يكون الضمير في قوله تعالى : «ولكل وجهة هُوَ 
مُوَلّيها» . [البقرة: ]١544‏ . راجعًا إلى كل أي هوموليها وجهه ليس المراد أن الله موليه 
إياها لوجوه هذا أحدها. 

الثاني: أنه لم يتقدم لاسمه تعالى ذكر يعود الضمير عليه في الآية» وإن كان 
مذكورا فيما قبلها؛ ففي إعادة الضمير إليه تعالى دون كل, رد الضمير إلى غير من 
هو أولى به ومنعه من القريب منه اللاحق به. 

الثالث: أنه لوعاد الضمير عليه تعالى لقال: هو موليه إياها. هذا وجه الكلام 
كها قال تعالى : هِنُوّنه ماتوَلى». [النساء: .]١١6‏ فوجه الكلام أن يقال: ولاه 
القبلة. لا يقال: ولى القبلة إياه فتأمله . 
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وقول أب القاسم : أنه تعالى كرر ذكر الأمر باستقبانها ثلانًا ردًا على الطوائف 
الثلاث ؛ ليس بالبين ولا في اللفظ إشعار بذلك . والذي يظهر فيه» أنه أمر به في 
كل سياق لمعنى يقتضيه : 

فذكره أول مرة؛ ابتداء للحكم ونسحًا للاستقبال الأول فقال: «قَدٌ نْرَى 
َب وَجَهِكَ بي السّماء فلَْوَك قبْلَة َرْضَاها قَوّلَ وَجَهَك شطرٌ المسْجد اللخرام, 
وحَينم كننم فوَلُوا وجُوهَكُمْ شظره) . [البقرة:144]. 

ثم ذكر أن أهل الكتاب يعلمون أن هذا هو الحق من ربهم ؛ حيث يجدونه في 

ثم أخبر عن عنادهم وكفرهم . وأنه لو أتاهم بكل أية ما تبعوا قبلته ولا هو 
أيضا بتابع قبلتهم, ولا بعضهم بتابع قبلة بعض, ثم حذره من اتباع أهوائهم, 
ثم كرر معرفة أهل الكتاب به كمعرفتهم بأبنائهم وأنهم ليكتمون الحق عن علم . 
ثم أخبر أن هذا هو الحق من ربه فلا يلحقه فيه امتراء . 

شم أخبر أن لكل من الأمم وجهة هو مستقبلها وموليها وجهه. فاستبقوا أنتم أيها 
المؤمنون الخيرات» ثم أعاد الأمر باستقباها من حيث خرج في ضمن هذا السياق 
الزائد على مجرد النسخ , » ثم أعاد الأمر به غير مكرر له تكررًا محضا؛ ؛ بل في ضمنه 
أمرهم باستقبالها حيث) كانواء كما أمرهم باستقبالها أولا حيث) كانوا عند النسخ 
وابتداء شرع الحكم, فأمرهم باستقبالها حيث| كانوا عند شرع الحكم وابتدائه» 
وبعد المحاجة والمخاصمة والحكم لهم وبيان عنادهم ومخالفتهم مع علمهم , فذكر 
الأمر بذلك في كل موطن لاقتضاء السياق له فتأمله . والله أعلم . 


وقوله: إن الاستثناء في قوله : #إلا الذين ظلموا منهم © . [البقرة: .]18٠‏ منقطع 
قد قاله أكثر الناس» ووجهه أن الظالم لا حجة له. فاستثناؤه مما ذكر قبله م: 

وسمعث شيخ الإسلام ابن ت تيمية يقول: ليس الاستثناء مر 
صل عل بابب رركا أبحب لقع اتاستكمرا باقطاقه 6 نيك طتوا أن ألحجة ههنا 
المراد عا إلحة الصبحيحة للق 

والحتجة في كتاب الله يراد بها نوعان : 

أحدهما: الحجة الحق الصحيحة كقوله : طوَتلّك حجنا آتينَاها إبْرَاهِيم على 
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قومه»# . [الأنعام : 8]. وقوله : «قل فلله الحجّة البَالغة » [الألكام حا 

ويراد ما مطلق الاحتجاج بحق أو بباطل كقوله : «وفإن حَاجُوك فقل انلصت 
وجهي لله» . [آل عمران: 1 . وقوله : «و إذًا تل عَلَيْهمْ آنا ينات ما كان حَجتَهُم 
إلا أن قَانُوا ائتوا بابائنا ِنْ كتتم صادقين * . [الجائية :8؟] . وقوله > «ألم ة تر إلى الذي 
حاح إبراهيم في ربه» ٠‏ [البقرة :6 ]. وقوله : #والذين يحجُون في الله منْ بَعْد ما 
استجيب له حُجَهُم داحضةٌ عند رَبَهِم 4 . [الشورى: 15]. 

وإذا كانت الحجة اسم لما يحتج به من حت أو باطل» ؛ صح استثناء حجة الظالمين من 
قوله: #لثلا يكون للناس 'عليكم حجة» . [البقرة: .]16١‏ وهذا في غاية التحقيق . 

والمعنى: أن الظالمين يحتجون عليك بالحجة الباطلة الداحضة, فلا تخشوهم 
واخشوني . 

“قوله تعالى : «وكذلك جَعَلْنَاكُم أمةّ وسطا لتكونوا شهداءَ على الثاسٍ 
ويكون الرسول عليكمٌ شهيدًا 4 . [البقرة: 147] . 

وقوله: «وني هذا ليكونَ الرسولُ شهيدًا عليكم وتكونوا شهداءً على 
الناس 4 ٠‏ [الحج :8/] . 

وجه الاستدلال : أنه تعالى أخبر أن جعل هذه الأمة عدولا خيارًا ليشهدوا على 
الناس : بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلك.» وهذا يتناول 
شهادتهم على الأمم الماضية وشهادتهم على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول 
الله مكل , » أمرهم بكذا ونباهم عن كذاء فهم حجة الله على من خالف رسول الله 
ل ا ال وتشهد هذه الأمة الوسط عليه ؛ 
بأن حجة الله بالرسل قامت عليه» ويشهد كل واحد بانفراده با وصل إليه من 
العلم الذي كان به من أهل الشهادة. فلو كانت أحاديث رسول الله يَلِهِ لا تفيد؛ 
لم يشهد به الشاهد وم تقم قم يه الحجة عل المشهود عليه 

"قوله تعالي : ذلك جَعَلَْاكُم أَمَةَ م لتكُونوا شهَداءَ على الثاسٍ 
0 0 عَليكُم شَهِيْدًا» . [البقرة :4(ع. ووجه الاستدلال بالآية: أنه 

أنه جعلهم أمة:خبارا عدولا هذا حقيقة الوسط. فهم خير الأمم 


(1) #917 مختصر الصواعق ج؟ . +1 أعلام جع . 
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وأعدها في أقوالههم وأعالهم وإرادتهم ونياتهم . 

وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة . 

والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم. فهم شهدازه؛ وهذا نوه بهم ورفع ذكرهم 
وأثنى عليهم ؛ لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال 
هؤلاء الشهداء. وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهم وتستغفر هم . 

والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق؛ فيخير بالحق مستندًا 
إلى علمه به ىا قال تعالى : : «إلا مَنْ شَهِدَ بالحقّ وَهُم يَعلمُون» . [الزخرف: 85] . 
فقد يخبر الإنسان بالحق اتفاقا من غير علمه به» وقد يعلمه ولا يخبر به ؛ فالشاهد 
المقبول عند الله هو الذي يخبربه عن علم ؛ فلوكان علمهم أ ن يفتي أحدهم بفتوى 
وتكون خطأ تخالفة لحكم الله ورسوله ولا يفتي غيره بالحق الذي هو حكم الله 
ورسوله إما: مع اشتهار فتوى الأول. أو بدون اشتهارهاء كانت هذه الأمة العدل 
الخيار قد 0 

بل انقسموا قسمين: قسًا أفتى بالباطل. وقسًا سكت عن الحق» وهذا من 
المستحيل» فإن الحق لا يعدوهم ويخرج عنهم إلى من بعدهم قطعٌاء ونحن نقول 
لمن خالف أقوالهم : لو كان خيرا ما سبقونا إليه . 

“فصل 

وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس, ويحبٌ أن يُصرف إلى الكعبة . وقال لجبرائيل 
وَوذدت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود». فقال: إنا أنا عبد. فادحٌ ريك 
واسأله . فجعل يقلب وجهه في السماء ء يرجوذلك. حتى أنزل الله عليه «قذ نررى 
َقَلْبَ وَجْهك في السََّاءِ فَلنْوَلْينك قبلة تَرْضَاهَاء َولّ وَجهِكَ شطر الَسْجدِ 
الحرام # . [البقرة: .]١44‏ 

وذلك بعد ستة عشر شهرًا من مقدمه المدينة. قبل وقعة بدر بشهرين . 

قال محمد بن سعد: أنبأنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو معشر.ء عن 
محمد بن كعب القرظي قال : ما خالف نبي نيا قط في قبلة ولا في سنة» إلا أن 
رسول الله يلةِ استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة ستة عشر شهراء ثم قرأ: 


١47 )1(‏ زاد المعاد ج؟ . 
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«شرع لَكُمْ من الدّين ماوَصّى به نوا والذي أَوْحَيْنا إِلَيك» . [الشورى:1]. الآية . 

وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس. ثم في تحويلها إلى الكعبة حكمٌ 
عظيمة » ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين . 

فأما المسلمون, فقالوا: سمعنا وأطعناء وقالوا: آمنا به. كُلُ من عند ربنا. 
وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم . 

وأما المشركون, فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى دينناء وما رجع 
إليها إلا أنه الحق . 

وأها اليهود, فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله. ولو كان نبا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. 

وأها المنافقون, فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه إن كانت الأول حم فقد 
تركها. وإن كانت الثانية هي الحق : فقد كان على باطل . وكثرت أقاويل السفهاء 

من الناس . وكانت كما قال الله تعالى : لِوَإِنْ كانت لكبيرة إلا على الذين هدى 
0 [القرة ]ع الات امتحن بها عباده. ليرى من يتبع الرسول 

وا كان سر ال شب عطي اسح تل أمر النسخ وقدرته عليه. وأنه 
يأني بخير من المنسوخ أو مثله 

م عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت مع رسول ال يك ول يَنقَدُ له. 

ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى» وشهادة بعضهم عل بعض بأنهم ليسوا 
على شيء. وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم اام أهوائهم 

ثم ذكر كفرهم وشركهم بهء وقوه : إن له ولِدَاء سبحانه ركان ع سارل 

ثم أخبر: أن له المشرق والمغربء وأينما يول عباده وجوههم فَثُم وجهه وهو 
الواسع العليم. » لعظمته وسعته وإحاطته أين] يوجه العبد فثم وجه الله . 

ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا 
يصدقونه . 

ثم أعلمه أن آعم «الكفان من القهزه والتفنازق ل بغرا قم بحرن حم 
ملتهم.ٍ وأنه إن فعل ور عا العو الك فا له من الله من ولي ولا نصير. 

ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم , 0 القيامة . 

ثم ذكر خليله إبراهيم بان بيته الحرام. وأثنى عليه ومدحه, وأخبر أنه جعله 
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للناس إمامًا يأتم به أهل الأرض . 

ثم ذكر بيته الحرام» وبناء خليله له» وفي ضمن هذا : أن باني البيت كما هو إمام 
للناس. فكذلك البيت الذي بناه: إمام لهم . 

ثم أخبر: أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس . 

ثم أمر عباده أن يأتموا برسوله الخاتم» ويؤمنوا با أنزل إليهء وإلى إبراهيم » وإلى 
سائو التبيية:: 

ثم رد على من قال : إن إبراهيم وأهل بيته كانوا شُودًا أو نصارى, وجعل هذا 

كله توطئة ومقدمة بين يَدي تحويل القبلة ومع هذا كله : فقد كترذلك على الناس» 
إلا من هدى الله منهم وأكذ سبحانة هذا الأمرهرة بعد مزة يعد ثالثة» وأمنبة 
رسوله َك حيث| كان. ومن حيث خرج . 

الو ار 0 
القبلة, ا لأنبا أوسط القبل وأفضلها 
وهم أوسط الأمم وخيارهم . فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم. كما اختار لهم 
أفضل الرسل. وأفضل الكتب. وأخرجهم في خير القرون. وخصهم بأفضل 
الشرائع, ومنحهم خير الأخلاق. وأسكنهم خير الأرض» وجعل منازلهم في الجنة 
خير المنازل. وموقفهم في القيامة خير المواقف . فهم على تل عال . والناس تحتهم . 
فسبحان من يختص برحمته من يشاء. وذلك فضل الله يوتيه من يشاء. والله ذو 
الفضل العظيم . 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لثلا يكون للناس عليهم حجة, ولكن الظالمون 
الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت . ولا يعارض الملحدون الرسل 
إلا بها وبأمثا حا من الحجج الداحضة. وكل من قدَّم على أقوال الرسول سواهاء 
فحجته من جنس حجج هؤلاء. وأخير سبحانه: أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم. وليهديهم . 

ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله إليهم . باجا كام عانوم يُزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة, ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون. ثم أمرهم بذكره 
وبشكره. إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه, والمزيد من كرامته. 


ويستجلبون ذكره هم ومحبته هم . 
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ثم أمرهم با لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به وهو الصبر والصلاة . وأخبرهم 

أنه مع الصابرين . 
"قصل 

مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر. قال تعالى : طفَاذْكُر وني أذكركم 
واشْكرُوا لي ولا تَكمْرون». [البقرة: .]١017‏ وقال النبي يكل لمعاذ : «والله إني لأحيك 
فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك) . 

وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسانء بل الذكر القلبي واللساني. 

وذكره يتضمن ذكر أسمائه. وصفاته. وذكر أمره. ونهيه» وذكره بكلامه. وذلك 
يستلزم معرفته والإيمان به.ء وبصفات كاله ونعوت جلاله. والثناء عليه بأنواع 


المدح» وذلك لا يدم إلا بتوحيده ؟ فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر 
تعمه والاثة وإتسنائة إلى تخلية 


وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرًا وباطناء 
وهذان الأمران هما جماع الدين . 

فذكره مستلزم لمعرفته» وشكره متضمن لطاعته. وهذان هما الغاية التي خلق 
لأجلها الجن والإنس والسموات والأرضء. ووضع لأجلها الثواب والعقاب. 
وأنزل الكتب. وأرسل الرسل ؛ وهى الحق الذي به خلقت السموات والأرض وما 
بينبماء وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه. وهوظن أعدائه به. 
قال تعالى: «إومًا حَلَقْنا السّمُوات والأض وما بيْنّمما بَاطِلاء ذلك ظَنْ الذين 
كفْرُوا»ه. [ص :لامع . وقال: طوَما خَلَقَنا السَموات لان دم با لاعبين ما 
خلقناهما إل باحق » . [الدخان :4 ومع 0000 


"الله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك منهه) : 


١77 )1١(‏ فوائد (؟) ١66‏ عدة الصابرين. 
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أحدهما: أمره ونهيه الذي هو محض حقه عليه . 

والثاني: شكر نعمه التي أنعم بها عليه فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه وبالقيام 
بأمره. فمشهد الواجب عليه لايزال يشهده تقصيره وتفريطه, وأنه محتاج إلى عفو 
الله ومغفرته. فإن لم يتداركه بذلك هلك وكل] كان أفقه في دين الله ؛ كان شهوده 
للواجب عليه أتم وشهوده لتقصيره أعظم. وليس الدين بمجرد ترك المحرمات 
الظاهرة ؛ بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله. وأكثر الديانين لا يعبؤون منها 
إلا بها شاركهم فيه عموم الناس . 

وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده 
ونصرة الله ورسوله ودينه وكتابهء» فهذه الواجبات لا خطرياممة ٠‏ فضلا عن أن 
يريدوا فعلهاء فضلاً عن أن يفعلوها. وأقل الناس ديئًا وأمقتهم إلى الله من ترك 
هذه الواجبات ؛ وإن زهد في الدنيا جميعها. 

وقل أن ترى منهم من حمر وجهه ويمعره لله ويغضب لحرماته ويبذل عرضه 
في نصرة دينه» وأصحاب الكبائر أحسن حالاً عند الله من هؤلاء . 

وقد ذكر أبوعمر وغيره: أن الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن يخسف بقرية 
فقال: يارب إن فيهم فلانا الزاهد العابد قال: «به فابدأ وأسمعنى صوته إنه ل 
يتمعر وجهه في يوم قط . 

.."وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة . و«الذكر» عبودية القلب واللسان 
وهي غير مؤقتة. بل هم يأمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال: قيامّاء 
وقعوذاء وعلى جنومهم . فك أن الجنة قيعان. وهو غراسها. فكذلك القلوب بور 
خراب . وهو عمارتهاء وأساسها. ٠‏ 

وهو جلاء القلوب وصقاطاء ودواوها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر 
في ذكره استغراقًا: ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا. وإذا واطأ في ذكره قلبه 
للسانه : نسي في جنب ذكره كل شيء, وحفظ الله عليه كل شيء» وكان له عوضًا 
من كل شيء . 

به يزول الوقر عن الأسماع, والبكم عن الألسن. وتنقشع الظلمة عن 


. مدارج ج؟‎ 45# )١( 
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الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين», كما زين بالنور أبصار الناظرين . فاللسان 
الغافل : كالعين العمياء. والأذن الصماء, واليد الشلاء. 
وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده. مالم يغلقه العبد بغفلته. 
قال الحسن البصري رحمه الله : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة» 
وفي الذكر, وقراءة القران. فإن وجدتم . . . وإلا فاعلموا أن الباب مغلق . 
وبالذكر: يصرع العبد الشيطان. كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. 


قال بعض السلف : إذا تمكن الذّكر من القلب؛ فإن دنا منه الشيطان صرعه 
كما بصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان. فيجتمع عليه الشياطين. فيقولون: ما 
33 ا؟ فيفاك: قل مضه الإنيق: 

وهو روح الأعمال الصالحة؛ فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا 
روح فيه. والله أعلم . 


وهو في القران على عشرة أوجه : 

الأول: الأمر به افا ومقيدًا . 

الثاني: الغبي عن ضده من الغفلة والنسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته . 

الرابع: الثناء على أهله. والإخبار با أعد الله لهم من الجنة والمغفرة . 

الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره . 

السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. 

السابع: الإخبار أنه أكبر من كل شيء . 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة» كما كان مفتاحها. 

التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع. باياته . وأنهم أولو الألباب 
دون غيرهم . 7 * 

العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها. فمتى عدمته كانت 
كالجسد بلا روح . 
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تفصيل ذلك 

أما الأول: فكقوله تعالى : يا أمَا الذين آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكرًا ثرا . وسَبْحُوه 
بُكْرَة وأصِيّْلاً* هو الذي يُصَلِ عَليكُمْ وملائكته . لِيُخْرحَ كم من الظلّات إلى 
الثور. وَكان بالمؤمنين رَحيً» . [الأحزاب: 47041]. 

وقوله تعالى : #واذكر رَبك في نفسك تضرعًا وخيفَة» . [الأعراف : ,]7١8‏ 

وفيه قولان : 

أحدهما: في سرك وقلبك . والثاني : بلسانك بحيث تسمع نفسك», 
وأما النبي عن ضده : فكقوله ولا تكن مُنَ الغافلين» . [الأعراف: ]7١8‏ , 

وقوله «إولا تَكُونُوا كالذين نَسُوا الله فَأنْسَاهُم أَنْفْسَهُمْ 4 . [الحشر:؟1]. 

وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه: فكقوله : طواذكُرُوا الله كثيرا لعلَكُم تَفْلحُون». 
[الجمعة: .]٠١‏ 

وأما الثناء على أهله. وحسن جزائهم : فكقوله : : 9إِنَّ المسلمين وَالْسْلَات إل قزل 
والذاكرين الله كثيرا والذّاكرات : أعدٌ اله هم مغفِرَة وأجرا عظي]» ٠‏ [الأحزاب 6 

وأما خسران من لها عنه, فكقوله تعالى : يا أمبَا الذين آمَنوا لا تلهكم أمْوالَكُمْ ولا 
أؤلادكم عَنْ ذكر الله . ومَنْ يَفُعَل ذلك فأولتك هم الخاسرون» ٠‏ [لمنافقون 4 

أوأها جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له ؛ فكقوله : (فاذكوني أذكركم. . واشْكرُوا لي ولا 
تَكفْرُون» ٠‏ [البقرة:163]. 
٠‏ وأما الإخبار عنه بأنه اراي كن لي ره تعالى : «ائل ما أوجي ِلَيِك 
من الكتاب وأقم, الصَّلاةة. إن الصّلاة تنبى عن المَحْشَاء ء والمنكر . وَلَذْكْرٌ الله 
أكبر» . [العنكبوت: 40] . وفيها أربعة أقوال: ظ 

أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل شيءء فهو أفضل الطاعات؛ لأن المقصود 
. بالطاعات كلها: إقامة ذكره. فهو سر الطاعات وروحها. 

الثاني: أن المعنى : أنكم إذا ذكرتوه ذكركم . فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم 
له. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل. وعلى الأول: مضاف إلى المذكور. 

الثالث: أن المعنى : ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر؛ بل إذا تم 
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الذكر: عق كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول: معنى الآية: أن في 
الصلاة فائدتين عظيمتين : 

إحداهما: نميها عن الفحشاء والمنكر. 

والثانية: اشتالها على ذكر الله وتضمنها له. وا تضمنته من ذكر الله أعظم من 
خبيها عن الفحشاء والمنكر(" . 

وأما ختم الأعمال الصالحة به: فكى] ختم به عمل الصيام بقوله : لولتَكُمِلُوا 
العدّة ولتكيروا الله على ما هداكم م تشكر ون . [البقرة: ©14]. 

وختم به الحج ف 0 د قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم 
أو أَشَدَ ذكرًا» ٠‏ [البقرة: ٠‏ 

وختم به الصلاة 0 57 قَضَيتم الصَّلاة فَاذْكُر وا الله قيَامًا وقَعُودًا وعلى 
نوكم » . [النساء: .]0٠١#‏ 

وختم به الجمعة 0 ©فَإذًا قُضيّت الصّلاة َانَشروا ف 5 عايغنا 
مِنْ فضلٍ الله وَاذْكرُ وا الله كثراً َعَلَكُمْ تَفْلحُون» . [الجمعة:٠‏ 

ولهذا كان خاتمة الحياة الدزيا؛ وإذا كان آخر كلام العبد؛ أدخله الله الجنة . 

وأما السام الذاكرين بالانتفاع باياته . وهم أولو الألباب والعقول. فكقوله 
ا إن في خلق السّمُوَات والأرْضٍ واختلافب الْليْلِ والعبار لآيَاتٍ لأؤلي 
الألَبَاب ! الذي يَلْكُرون الله قيّامًا وقَعُودًا وغل جُنْوبهم 4 . [آل عمران: .]151619٠‏ 

وأما مصاحبته لجميع الأعمال» واقترانه بهاء وأنه روحها: فإنه سبحانه : 

قرنه بالصلاة. كقوله : «وأقم الصّلاة لذكري# . طه:؛١].‏ 

وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه. بل هو روح الحج ‏ ولَبّه ومقصوده. | 
قال النبي وَه: «إنهما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي 
الجهار؛ لإقامة ذكر الله . 


)1( ولعل في الاية معنى اخر: أن الصلاة هي أكبر الذكر. فقد قال تعالى #أقم الصلاة لذكري » 
[طه: 4 .]١‏ وهي أكبر وأقوى وأشد ناه عن الفحشاء والمنكر. 
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وقرنه بالجهاد. وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران» ومكافحة الأعداء. فقال 
تعالى: ليا أيمها الَّذِينَ آمثوا إذا لَقيْنم فته فائبتوا وأذكروا لله كَثيرا لَعَلْكُمْ 
تَفْلحُون» . [الأنفال: 40]. وفي أذ ثر إهي يقول الله تعالى : «إن عبدي - كل عبدي - 
الذي يذكرنٍ وهو ملاق قرنه) . 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يستشهد به . 

وسمعته يقول: المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال, | قال عنارة : 

ولقد ذكرتك والرماحٌ كأنهبا أشطان بثر في لبان الأدهم 


وقال الآخر: 
ذكرتك والخطئُ يَخطر بيننا وقد مَلتَ منا المّقفة السّمُر 
وقال اخر: ش 


ولقد ذكرتك والرماحٌ شواجر نحوي. وبيض اند تقطر من دمي 

وهذا كثير في أشعارهم . وهومما يدل على قوة المحبة. فإن ذكر المحب محبوبه 
في تلك الحال التي لا يهم المرء غير نفسه - يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز 
ونا . نايل عل سدق الاية وإ قا . 

ومن منازل #إِيَاك نعبّد وإِيّاك نستعين» . [الفاتحة:ه] . منزلة «الصبر» . 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعا. 

وهو واجب بإجماع الأمة. وهو نصف الإيمان. فإن الإيهان نصفان: نصف 
ص رضت تكرر وض ماكروي قرا عل سعة عثير توما ظ 

الأول: الأمر به. نحو قولنة تعالل :. طايا أنها الذين آمنوا اسْتَعَيتوا بالصَّر 
والّصلاة4 . [البقرة:168] . وقوله: «واستعينوا بالصَبر والصّلاة» . [البقك: 56] . 
وقوله : ##اصيروا وصابر وأ . [آل عمران: ٠‏ 5ع وقوله : #إواصين وما صيرّك إلا 
بالله 4 . [النحل: ]١١1/‏ . 


. مدارج ج؟‎ ١6؟‎ )١( 
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الثاني: الغبي عن ضده. كقوله : لإفاصبر كب صر أوُوا العزم من الرُسل ولا 
تستعجل هم » . [الأحقاف: ه*] . وقوله «ولا تولوهم الأدبار» . [الأنفال: 16]. فإن 
تولية الأدبار: ترك للصبر والمصابرة . 

وقوله: «إوَلا تبطلُوا أعمالكم » . (محمد: +6 . فإن إبطالها ترك الصبر على إقامها. 

وقوله: «إفلا عهنوا ولا تحزنوا 4 . [آل عمران: 1*9]. فإن الوهن من عدم الصبر. 

الشالث: الفا أهله. كقوله تعالى: #الصّابرين والصّادقين» الآية . وآ 
عمران : 11]. وقوله : «والصَابِريْن ني البَأسَاءِ والضراء وَحِين البأس . أولئك الذين 
صَدَقُوا . وأولئك هُم لفون » . [البقرة: 10 . وهو كثير في القران. 

الرابيع: إيجابه سبحانه محبته لهم. كقوله: «والله يحب الصّابرين4. [آل 
٠‏ عمران:45١].2‏ 

الخنامس: إيجاب معيته لهم. وهي معية خاصة. تتضمن حفظهم ونصرهم. 
وتأييدهم . ليست معية عامة. وهي معية العلم: والإحاطة. كقوله : واوا . 
إن لله مع الصَّابِرِينَ 4 . [الأنفال: 45] . وقوله : «والله مع الصَابرِينَ * . [البقرة: 7845] . 

السادس: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه . كقوله : لوَلَئِنْ صَبرْتَم طْوَ خَيرٌ 
للصابرين » . [النحل:75١].‏ وقوله : «وأن َصْبروا خَير لَكُمْ »4 . [النساء: 78]. 

السابع: إيجاب الجحزاء لهم بأحسن أعماهم . كقوله تعالى: وَلَنَجَرِينَ الذين 
صَيرُوا أجرهم بحسن ما كانوا يَعْمَلُون» . [النحل:15]. 

الثامن: إيجابه سبحائه البزاء 1 بغير حساب . كقوله تعالى : «إلما يُوَفي 
الصَّابرٌون أَجِرَ هم بغير حسَاب » . [الزمر: 

التاسسع : إطلاقٍ البشرى لأهل الصبر. 1 تعالى : 0 ولتبلُونكم بشيءٍ من 
٠‏ الخوف والجوع. ونقصٍ من الأموالٍ والأنفسٍ وَالثْمَرَّآت . وبَشر الصَابرين». 
[البقرة : ]١88‏ . 1 

العاشر: ضان 5 . كقوله تعالى: « بل إِنّْ نتروا وتتقواء 
ويَأنُوكُمْ من فَوْرِهم هذا يُمْدِدْكم رَبُكُم بحَمْسة آلافبٍ من الملائكة 
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مُسَوّمِين 4 . [آالعمران: .]١76‏ ومنه قول النبي كه : : «واعلم أن النصر مع الصير) . 
الحادي عشر: الإخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل 3 كقوله ١‏ 
تعالى : #وَّلن صَير وغفرٌ 5 ذلك لمن عَرْمٍ الأمور» بل الشووف 47 ] 
الثاني عشر: : الإخبار أ نه ما بلك الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة 
إلا أهل الصبر, كقوله تعالى: ظوَيْلَكُم . نَوابُ الله حر لمن آمْنَ وعَمِلَ صَالًا. 
ولا يلقاها إلا الصَّابرون» . [القصص: 6١‏ . وقوله : #وما يُلقَاها إلا الذين صَيروا 
وما يلاها إلا ذو حظَ عَظيم» . [فصلت:0]. 


الثالث 0 الإخبار أنه يتمع بالآيات والعبر أهل الصير. كقوله تعالى 
لوسى : أن أَحرِج قَوْمَك من الظُلَاتِ : الثُور. ودَكُرْهُم بأيّام الله. إِنَّ في 
ذَّلِك لآيّاتِ لكل صبَارٍ شَكُورٍ» . [إبراهيم 

وقوله ني أهل سبأ و ل ومَزفناهم كل مرق . إن في ذلك 
لآيّاتِ لكل صَبّارٍ شَكُورٍ» ٠‏ [سبأ: 16]. 

وقوله في سورة الشورى: #ومن آياته لجار 5 الببحر كالأغلام. إن 5 
يسْكن الريحَ فيَظللنَ رَوَاكدَ على ظهره. إن في ذلك لآيَاتِ لكل صَبَارٍ 
شَكُورٍ» شور ا 

الرابع عشر: الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب» والنبجاه 3 المكروه المرهوب ) 
ودخخول الجنة» إنها نالوه بالصبر. كقوله تعالى : طوالْلائكةٌ يَدْحُلُون عَلَيْهم من كل 


باب سَلام عليكُم بها صَبرْم . فنغم ُقبى الذّارٍ4 . [الرعد: *140577] . 
الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. سمعت شيخ الإسلام ابن 


تيمية ‏ قدس الله روحه - يقول : : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين . 

ثم تلا قوله تعالى : : لوَجَعَلْنَا منهم أئمّة ِدُون ْنا صَيرُواء وَكَانُوا باياتنا 
يُوقتون 44 السجدة 4]] 00 

السادس عشر: اقترانه بمقامات الإسلام» والإييان» كا قرنه الله سبحانه 
. باليقين وبالإيهان. وبالتقوى والتوكل . وبالشكر والعمل الصالح والرحمة. 
ولهذا كان الصبر من الإبهان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيهان لمن لا صبر 
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له. كما أنه لا جسد لمن لا رأس 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «خير عيش أدركناه القن : 

وأخبر النبي يَْ في الحديث الصحيح «أنه ضياء» وقال: «من رد الله) . 

وفى الحديث الصحيح : «وعجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير. وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن . إن أصابته سرآاء شكر ؛ فكان خيرا له. وإن أصابته 0-0 
صير؛ فكان خيرا له . 

وقال للمرأة السوداء الي كانت تصرع . . فسألته: أن يدعو لها: «إن شئت 
صبرت ؛ ولك الجنة. وإن شئت دعوت الله أن يعافيك». فقالت: إني أتكشف 
فادع الله : أن لا أتكشف. فدعا ها. 

وأمر الأنصار ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده. 
حتى يلقوه على الحوض . 

وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر. وأمر بالصير عند المصيبة . وأ نه إن| يكون 
«عند الصّدمة الأولى». 

وأمر كِةِ المصاب بأنفع الأمور له. وهو الصبر والاحتساب. فإن ذلك يخفف 
مصيبته» ويوفر أجره. والجزع والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة» ويذهب الأجر. 

وأخبر بكي أن الصير خير كله. فقال: 

«وما أعطي أحدٌ عطاءٌ خيرا له وأوسع من الصبره . 

فصل 

. و«الصير» في اللغة: الحبس والكف. ومنه: : قتل فلان صرراً . إذا أمسك وحبس . 

ومنه قوله تعالى: ظوَاصْيرٌ نَفسَك مع الذين يَدُعُون رَبهُمْ بالغدّاة والعَثِي 
يُريدُون وجهه » . [الكهف:8؟]. 1 احبس نفسك معهم . 

فالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط . وحبس اللسان عن الشكوى. 
وحبس الجوارح عن التشويش 

وهو ثلاثة أنواع : صير على طاعة الله. وصبر عن معصية الله . وصبر على 
امتحان الله . 
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فالأولان: صيرعل ما يتعلق بالكسب . والثالث: صبر على ما لا كسب للعبد فيه . 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقوك : كان صبر يوسف 
عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها؛ أكمل من صيره على إلقاء إخوته له في الجب. 
وبيعه» وتفريقهم بينه وبين أبيه . فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب 

وأما صيره عن المعصية ؛ فصبر اختيار ورضى » ومحاربة للنفس . ولاسيما مع 
الأسباب التي تقوى معها دواعى الموافقة. فإنه كان شاباء وداعية الشباب إليها 
قوية انبعل لقنا كوف ريو جرت . وغريبًا . والغريب لا يستحي في بلد 
غربته مما يستحي منه مّنْ بين أصحابه ومعارفه وأهله . وتملوكًا قار انها ليبن 
وازعه كوازع الحر. والمرأة جميلة . وذات منصب . وهي سيدته . وقد غاب الرقيب . 
وهي الداعية له إلى نفسها ا ساعن لان اق احرف و ولا 
إن لم يفعل : : بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها؛ صبر اختياراء وإيثارًا لما 
عند الله . وأين هذا من صيره في الجب على ما ليس من كسبه؟ 

وكان يقول0): الصبر على أداء الطاعات؛ أكمل من الصير على اجتناب 
المحرمات وأفضل . فإن مصلحة الطاعة؛ أحب إلى الشارع من مصلحة ترك 
المعصية . ومفسدة عدم الطاعة ؛ أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية . 

وله رحمه الله في ذلك مصنف قرره فيه بنحو من عشرين وجها. ليس هذا 

"قصل 
فى هديه كل فى علاج حر المصيبة وحزنها 
0 : 9وَبَشرٍ الصابرين لق 0 ناه وإنا إليه 


000000 


)١(‏ أي : ابن تيمية. 9) 3654 زاد المعاد جل"ا. 
الضوء م9١‏ 
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وق المسند وصحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي : عن أم سلمة, عنه يل أنه 
قال: «ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول : : إن له وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلّف لي خيرا منها. إلا اجره الله في مصيبته, وأخلف له خير) منها» . وهذه الكلمة من 
أبلغ علاج المصاب. وأنفعه له في عاجلته وآجلته. فإنها تتضمن أصلين عظيغين. أذ 
تحقق العبد بمعرفته| تسل عن مصيبته : 

أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك الله عز وجل حقيقة . وقد جعله عند العبد 
عارية . فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير. 

وأيضا: فإنه محفوف بعدمين: عدم قبله. وعدم بعده. وملك العبد له نعمة 
معارة في زمن يسير. 

: وأيضا: فإنه ليس هو الذي أوجده من عدمه. حتى يكون ملكه حقيقة, ولا 
هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده. ولا ييقي عليه وجوده. فليس له فيه تأثير 
ولا ملك حقيقي . ش 

وأيضًا: فإنه متضرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنبي لا تصرف الملآك ؛ 
ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي . 

قانثاتى: أن تتشور العبدوترجعه إل اشامرلاء الكن» ولايك أن ملق اليا ورا 
ظهره؛ ويجيء ربه فردّاء ى] خلقه أول مرة. بلا أهل و مال ولا عشيرة . ولكن 
بالحسنات والسيئات . فإذا كانت هذه بداية العبد وما خولة ونهايته فكيف يفرح 
بموجود, أو يأسى على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم عاتم علدا 

ومن علاجه: أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه . وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه . قال تعالى : لما أصَابَ من مُصِبةِ في الأْض وَلآ في أنفسكم إلا 
في كتاب منْ قبل أنْ نَرأهَا إن ذلك على الله يسير. لكلا تَأسَوا على مافاكُم . ولا 
تفْرَحوا بها اناكم . وله لا يحب كل محال فَحُورٍ)» . الحديد: 77 "7ع . 

ومن علاجه : أن ينظر إلى ما أصيب به . فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل 
منه. وادخر له إن صير ورضي - ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف 
مضاعفة, وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي . 
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ومن علاجه: أن يطفىء نار مصيبته ببرد التأمي بأهل المصائب . 
"وقد وعد الصابرين بثلاثة أشياءء كل واحد خير من الدنيا وما عليها وهي : 
صلواته تعالى عليهم, ورحمته لهم. وتخصيصهم بالهداية في قوله تعالى : إأولئك 
عَلَيْهم صَلَوَاتَ من رهم وَرَحمةٌ وأولئك هم الممُتدُون» . [البقرة : 81١]وهذا‏ مفهم 
الحصر الحدى فيهم . ١‏ 

وأخبر أن الصبر من عزم الأمور ني آيتين من كتابه . 

وأمر رسوله أن يتشبه بصبر أولي العزم من الرسل وقد تقدم ذكر ذلك . 

"'وقال عبدالله بن المبارك : أخبرنا عبدالله بن لهميعة» عن عطاء بن دينار: أن 
سعيد بن جبير قال: الصير اعتراف العبد لله با أصابه منه. واحتسابه عند الله 
ورجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. 

فقوله: اعتراف العبد لله بما أصاب منه كأنه تفسير لقوله : نا له» فيعترف. 
أنه ملك لله يتصرف فيه مالكه با يريد. 

وقوله: راجيا به ما عند الله كأنه تفسير لقوله : طوإِنا إليه راجعون» أي : نرد 
إليه فيجزينا على صبرنا ولا يضيع أجر المصيبة . 

وقوله: وقد يجزع الرجل وهو يتجلد. أي : ليس الصبر بالتجلد. وإنما هو 

حبس القلب عن التسخط على المقدور. ورد اللسان عن الشكوى. فمن تجلد 

وقلبه وله ساخطط غل التادر فليس بصابر. 

وقال يونس بن يزيد : سألت ربيعة بن أبي عبدالرحمن : ما منتهى الصبر؟ قال: 
أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه . 

وقال قيس بن الحجاج في قول الله : : #فاضير صَيرا ميلا 4[المعارج :هع . قال: 
أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو. 

وكان شمر إذا عزى مصابًا قال: اصبرلما حكم ربك . 

وقال أبوعقيل : رأيت سالم بن عبدالله بن عمر بيده سوط. وعليه إزار في موت 
واقذ بن عبدالله بن عمرء لا يسمع صارخة ينالها بالسوط إلا ضربها. 


- عدة الصابرين..‎ ٠١١ عدة الصابرين . (؟)‎ ١١18 )١( 
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قال ابن أبي الدنيا: حدثنى محمد بن جعفر بن مهران قال: قالت امرأة من 
قريش : أما والذي لا خلد إلا لوجهه. ومن ليس في العز المنيع له كفوّاء لثن كان 
بدء الصبر مرا مذاقه. لقد يجني من غبه الثمر الحلو. قال: وانشدني عمروبن 
بكير: 

صبرت فكان الصبر خيرٌ مغبة 2 وهل جزع يجدي علي فأجزع 

ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري فالعين في القلب تدمع 

“فائدة 

قونهم: الصلاة من الله بمعنى الرحمة ؛ باطل من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الله تعالى غاير بينهم| في قوله : «إعليهم صلوات من ربهم ورحمة» . 
[البقرة : /81ه1] 

الثاني: أن سؤال الرحمة تشرع لكل مسلم . والصلاة تختص بالنبي كَل وهي 
حق له ولآله؛ ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره» ولم يمنع أحد 
من الترحم على معين. 

الثالث: أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء, وصلاته خاصة بخواص عباده. 

وقولهم: الصلاة من العباد بمعنى الدعاء مشكل من وجوه : 

أحدها: أن الذعاء يكون بالخير والشرء والصلاة لا تكون إلا في الخير. 

الثاني : أن دعوت تعدى باللام وصليت لا تعدى إلا بعلى» ودعا المعدى بعلى 
ليس بمعنى صلى» وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء . 

الثالث: أن فعل الدعاء يقتضى مدعوا ومدعوا له. تقول: دعوت الله لك بخير» 
وفعل الصلاة لا يقتضى ذلك. لا تقول: صليت الله عليك ولا لك؛ فدل على أنه 
ليس جمساه: 'قأى تباين أظهر من هذا؟ ولكن التعليذ يع عن إدراك اللقاين 
فإياك والإخلاد إلى أرضه . 1 ْ 

ورأيت لأبي القاسم السهيلٍ كلامًا حسنا في اشتقاق الصلاة. وهذا لفظه قال: 


7١ )1(‏ بدائع جا . 
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(معنى الصلاة) اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف؛ إلا أن الحنو 
والمطلو ون عونا رف لول فيضاف إلى الله منه ما يليق بجلاله وينفي عنه 
ما يتقدس عنه . كها أن العلو محسوس ومعقول . 

فالمحسوس منه صفات الأجسام . 

والمعقول منه صفة ذي الجلال والإكرام. وهذا المعنى كثير موجود في 
الصفات, والكثير يكون صفة للمحسوسات وصفة للمعقولات وهو من أسماء 
الرب تعالى» وقد تقدس عن مشابهة الأجسام ومضاهاة الأنام؛ فالمضاف إليه من 
هذه المعاني معقولة غير محسوسة . 

وإذا ثبت هذا فالصلاة كا تسمى عطفًا وحنوًا تقول: اللهم اعطف عليناء 
أي : ارحمنا. قال الشاعر: 

ومازلت في ليني له وتعطفي عليه ىا تحنو على الولد الأم 

ورحمة العباد رقة في القلب إذا وجدها الراحم من نفسه؛ انعطف على المرحوم وانثنى عليه 

ورحمة الله للعباد جود وفضل » فإذا صلى عليه فقد أفضل عليه وأنعم وهذه 
الأفعال إذا كانت من الله أو من العبد؛ فهي متعدية بعلى مخصوصة بال خير لا تخرج 

عنه إلى غيره» فقد رجعت كلها إلى معنى واحد ؛ إلا أنها في معنى الدعاء . والرحمة 
صلاة معقولة أي انحناء معقول غير حسوس ثمرته من العبد الدعاء ؛ لأنه لا يقدر 
على أكثر منه. وثمرته من الله الإحسان والإنعام فلم تختلف الصلاة في معناهاء 
إن) اختلفت ثمرتها الصادرة عنها. 

والصلاة التي هي الركوع والسجود انحناء محسوسء فلم يختلف المعنى فيها 
إلا من جهة المعقول والمحسوس . وليس ذلك باختلاف في الحقيقة , ولذلك تعدت 
كلها بعلى واتفقت في اللفظ المشتق من الصلاة» ولم يز صليت على العدوء أي : 
دعوت عليه» فقد صار معنى الصلاة أرق وأبلغ من معنى الرحمة» وإن كان راجعًا 
إليه إذ ليس كل راحم ينحني على المرحوم ولا ينعطف عليه . 

الله" سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منهاء كما يثيب على 
الأسباب المأمور مها وعلى ما تولد منها؛ ولذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة ؛ فعليه 


)١(‏ الاعدة الصابرين. 
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من الوزر مثل أوزار من اتبعه؛ لأن اتباعهم له تولد عن فعله ؛ ولذلك كان على 
اقرخ ادم القاتل لأخيه كفل من ذنب كل تال إلى يوم القيامة. وقد قال تعالى : 
«ليَحْملُوا أُوَرَارَهُم كاملَة يوم م القيامّة : ومن أَوْرَارٍ الذين يضِلُوْيُم بغير علم ». 
[النحل: 0؟] . وقال تعالى : #وَلَيَحْملنَ ألقاهُم وأثقالاً مع أنْقالهِم 4 . [العدكبوت: 18] . 

فإن قيل: فكيف التوبة من هذا المتولد 2 من فعله. والإنسان إن| يتوب 
عا يتعلق باختياره؟ . 

قيل: التوبة منه بالندم عليه وعدم إجابة دواعيه وموجباته» وحبس النفس عن ذلك . 

فإن كان المتولد متعلقًا بالخير فتوبته مع ذلك برفعه عن الغير بحسب الإمكان؛ 
ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة. 
وأن ال هدى في ضده. ى) شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان 
ما أنزل الله من البينات والحدى؛ ليضلوا الناس بذلك؛ أن يصلحوا العمل في 
نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه فقال : 

إن الذين يَكتمُون ما أنْرَْنا من البيْنات واخُدى من بَعْدِ ما بَيناه للاس في 
الكتاب أولئك يعم الله ه بلعم اللاعثون إلا الذي ين تابوا وأَصَلحوا ويوا 
فأوئئك أتوبُ عَلَيْهم وأنا التوَابُ الرحيم » . [البقرة: 189 .]١5١‏ 

وهذا ى) شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم ؛ إفساد قلوب ضعفاء 
المؤمنين. وتحيزهم. واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول. وإظهارهم 
الإسلام رياء وسمعة؛ أن يصلحوا بدل إفسادهم. وأن يعتصموا بالله بدل 
اعتصامهم بالكفار من أهل الكفار والمشركين, وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم 
لوا سدع . فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها والله المستعان. 

"قال تعالى: «وّمن الناس مَنْ يَتخذٌ من دون الله أندادًا يحبُونهم كَحُبٌ الله 
0 آمَنوا أَشَدٌّ با لله» . [البترة: 1548]. 

صح القولين أن المعنى : يحبونهم كما يحبون الله . وسووا بين الله وبين أندادهم 

7 

ثم نفى ذلك عن المؤمنين فقال: «والذين آمنوا أشدٌّ حبًا لله4 . فإن الذين آمنوا 
أخلصوا حبهم لله لم يشركوا به معه غيره. وأما المشر ن فلم يخلصوه لله . 
(1) 515 طريق الحجرتين. . - 
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والمقصود من الخلق والأمر إن| هو هذه المحبةء وهي أول دعوة الرسل . واخر 
كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة؛ اعترافه وإقراره بهذه المحبة 
وإقراة الر تا فهو أول ها يليه فى الإسلذمع واحتررما كنم مجن ادن إل 
الله وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لماء وجميع المقامات وسائل إليهاء وأسباب 
لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل؛ فهي قطب رحى السعادة. 
وروح الإيهان.ء وساق شجرة الإسلام؛ ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد: 
فالكتاب هاد إليها ودال عليها ومفصل لماء والحديد لمن خرج عنها وأشرك فيها مع 
الله غيره؛ ولأجلها خلقت الجحنة والنار: فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده 
فأخلصهم لما والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره وسوى بينه وبين الله فيهاء 
3 أخبر تعالى عن أهلها ول واي يي ا 
مبين» إِذ نسويكم ‏ برب ب العالمين 4 . [الشعراء:/48.91] . 

وهذه التتسوية 1 تكن :هليم في الأفعال والصفات؛ بحيث اعتقدوا أنها مساوية 
لله سبحانه في أفعاله وصفاته. وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها في المحبة 
والعبودية مع إقرارهم بالفرق بين الله وبينهباء فتصحيح هذه هو تصحيح شهادة : 
أن لا إله إلا الله . 

تحفيق ان نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها ؛ أن يتيقظ لمهذه المسألة علا 
وعملا وحالا وتكون أهم الأشياء عنده. وأجل علومه وأعاله. فإن الشأن كله فيها 
والمدار عليها والسؤال يوم القيامة عنها . . . 

“فإذا غرف ذلك. فالمحية هي البي تحرك المحبٌ في طلب محبوبه الذي يكمل 
بحصوله له. فتحرك حب الرحمن. ونحبّ القران» ومحبٌ العلم والإيهان» عي اليا 
والأثان 6 وغت: الأوثان والعلان؟ ومحبٌ النسوان والمردان» ومحبٌ الأوطان. ومحب 
الإخوان ,ارين كل فلجخركة إلى غبوبهامن هذه الاشي ا . فيتحرك عند ذكر محبوبه 
منها دون غيره. ولهذا تجدٌ حب النسوان والصبيان. ونحب قرآن الشيطان بالأصوات 
والألحان. لا يتحرك عند سما اع العلم وشواهد الإيهان» ولا عند تلاوة القران. حتى إذا 
ذكر له محبوبه اهترَّ له ورباء وتحرّك باطنه وظاهره شوقًا إليه وطريًا لذكره . 

فكل هذه المحابٌ باطلة مُضْمَحِلّة سوى محبة الله وما والاها: من محبة رسوله. 


. إغاثة ج؟‎ 135 )1١( 
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وكتابه. ودينه, وأوليائه . فهذه المحبة تدوم. وتدوم ثمرتها ونعيمها بدوام من 
تعلّقت به وفضلّها على سائر المحابٌ كفضل من تعلقت به على ما سواه . وإذا 
انقطعت علاثئو ثق المحبين» وأسباب توادهم ٍ وتحابهم م سانا . قال تحال 
«إذ تير الذين نبوا من الذين اتَبَعُوا وَرَأُوا العَذَابَ وَتَقَطَعَتْ بم 
الأسبَات» . [البقرة: 155]. 

قال عطاء. عن ابن عباس رضي الله عنهها : «المودّة» . وقال مجاهد : «تواصّلُهم 
في الدنيا» وقال الضحاك : «يعي تقطعت بهم بهم الأرحام, وتفرقت بهم المنازل في 
النار» . وقال أبو صالح : «الأعمال» . 

والكل حق . فإن الأسباب؛ هي الوصّل التي كانت بينهم في الدنياء تقطعت 

بهم أحوج ما كانوا إليها . 

وأما أسباب الموحدين الخلصين لله ؛ فاتصلت بهم ودام اتصاها بدوام 
معبودهم ومحبوبهم . فإن السبب تبغ لغايته في البقاء والانقطاع . 

"قال تعالى : ؤَإِذْ برا الذين اتبعُوا منْ الذين اَبعُوا ورأوا العَذَابَ وتَقطَعَتْ بهم 
الأسبّات 4 . [البقرة: 165 . فالأسباب التي تقطعت بهم هي العلائق التي بغير الله 
ولغير الله تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليها. وذلك لأن تلك الغايات لما 
اضمحلت وبطلت؛ اضمحلت أسبابها وبطلت. فإن الأسباب تبطل ببطلان 
غاياتها وتضمحل باضمحلاها . 

وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. وكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. 
وكل سعي لغيره باطل ومضمحل . 

وهذا ى) يشاهده الناس في الدنيا: من اضمحلال السعي والعلم والكد 
والخدمة. التي يفعلها العبد: لمتول أو أمير أو صاحب منصب أو مالء» فإذا زال 
ذلك الذي عمل له؛ عدم ذلك العمل وبطل ذلك السعي ول يبق ني يده سوى 
الحرمان؛ وهذا يقول الله تعالى يوم القيامة : «أليس عدلا مني أني أولي كل رجل 
منكم ما كان يتولى في الدنيا» فيتولى عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثاهم 
فتتساقط ب في النار. ويتولى عابدو الشمس والقمر والنجوم امتهم » فإذا كورت 
الشمس وانتثر ت النجوم ؛ اضمحلت تلك العبادة وبطلت وصارت حسرة عليهم 
١١ )١(‏ طريق الهجرتين. 
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«كذلك يرهم لله أعمالهُم حسرات عَلَيهم وَمَا هم بخارجين من النار». [البقرة: 
/ا6٠١]‏ . ولهذا كان المشرك من أخسر الناس صفقة وأغبنهم يوم معاده ؛ فإنه يخال على 
مفلس كل الإفلاس بل على عدم , والموحد حوالته على الملىء الكريم, فيابُعد ما 
بين الحوالتين 

«)والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك به الى هي أكمل أ نواع 
المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل . وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم يم التي 
من رغب عنها فقد سفه نفسه . 

قال تعالى: ظوَمَنْ يَرْعْبٌ عَنْ مله إنُرَاهيم إلآ مَنْ سَفِة نَفْسَهُ» الآية. 
[البقرة: .]17٠‏ ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك . والله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 

ا ل لي ل ا ل : لوَمِنَ الثاس مَنْ 
يتخذ من دون الله أنذَادًا يحبونهم كحُبٌ الله والذين آمَنُوا أَضَدٌ 1 


لله . [البقرة: 158] . 
فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به من دونه ؛ فيتخذ الأنداد من دونه . 
عب كح ا 


وأخبر أن الذين امنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم . 

وقيل: بل المعنى أنهم أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لله فإغهم وإن أحبوا 
الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة؛ ضعفت محبتهم لله» وال موحدون 
لله لما خلصت محبتهم له؛ كانت أشد من محبة أولئك. والعدل برب العالمين 
والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة . 

وبا كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له؛ أنكر على من اتخذ من 
دونه ولي أو شفيعًا غاية الإنكار» وجمع ذلك تارة» وأفرد أحدهما عن الآخر تارة. 
بالإتكار فقال تعالى هإِن ربكم الله الذي حَلّق السَّمَوْاتِ والأرْض في سبتة يام 
ثم اسْتَوى على العَرّشٍ يدَبرَ الأمرٌ ماعن شفيع ‏ إلا من بَعْد إِذنه» . [يونس: 7]. 

وقال تعالى : «الله الذي خلق السموات والأرْض وَمَا يمه في مبتة أيام ثم استوى 
على العرش مَالكم من دُونه من وَلِي ولا شَفِيع أفلا َتذَكر ون» . [السجدة: 8]. 


. 5ه6؟ الجواب الكاني‎ )١( 
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وقال تعالى: «وأنذِرْ به الذين يَخَافُون أن يخْشروا إلى رَبِم ليِسَ لم مِنْ دونه 
وَل ولا شَفَيعٌ لعَلهُم يَتقُون» . [الأنعام: 0١‏ . 

وقال في الإفراد: «أم اتخذُوا مِنْ دُون الله شفَعَاءَ قل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلكُون 
شَيئًا ولا يَعْقلُون؟ قل لله الشفاعةٌ حميعًا) . [الزمر:44.4]. 

وقال تعالى: «إمِنْ وَرَائهم جَهَنمُ ولا يُغنى عَمْبُم ما كسبوا شينًا ولا ما الََذُوا 
من دون الله أولياءَ وَهُمُ عَذَاتٌ عَظيم 4 . [الجائية : .]٠١‏ 

فإذا والى العبد ربه وحده واتخذه له ولا من دون أن يتخذ أولئك الذين يسمون 
شفعاء. وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين فصاروا أولياءه في الله ؛ بخلاف من 
اتمحذ المخلوقين أولياء من دون الله ؛ فهذا لون وذاك لون. والشفاعة الشركية 
الباطلة لون. والشفاعة الحق الثابتة التي إن| تنال بالتوحيد لون. وهذا موضع 
فرقان بين أهل التوحيد وأهل الشرك بالله. والله بدي من يشاء إلى صراط 
والمقصود أن حقيقة العبودية وموجباتها لا تخلص مع الإشراك بالله في المحبة ؛ 
بخلاف المحبة لله فإنها من لوازم العبودية وموجباتها. فإن محبة رسول الله يَكْهِ بل 
تقديمه في الحب على الأنفس وعلى الآباء والأبناء ؛ لا يتم الإيهان إلا بها؛ إذ محبته 
من محبة الله . وكذلك كل خب في الله ولله . 

كماني الصحيحين عنه يك أنه قال : «ثلاث من كن فيه وجد مبن حلاوة الإيمان» . 

وقى لفظ في الصحيحين : «لا يجد عبد طعم الإيمان إلا من كان في قلبه ثلاث 
خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
له وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يقذف في 
النار) . 

وفى الحديث الذي في السنن: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ؛ 
فقد استكمل الإيمان». 

وفى حديث آخر: «ما تحاتٌ رجلان ف الله؛ إلا كان أفضلههما أشدَّهما حبًا 
لشااعي» فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها؛ وكل) كانت أقوى كان . 
أصلها كذلك. 
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وههنا أربعة أنواع من الحب يجب التفريق بينها. وإنما ضل من ضل بعدم 
التمييز بينها : 

أحدها: محبة الله . ولا تكفى وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه. 
فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله . ظ 

الثاني: محبة ما يحب الله . وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. 
لحت اناي إل أله اقرليت: معنو اللحبة واشدهع انها : 

الثاليث: الحب لله وفيهء وهي من لوازم محبة ما يحب الله ولا يستقيم محبة ما 
يحب الله إلا بالحب فيه وله . 

الرابع: المحبة مع الله وهي المحبة الشركية» وكل من أحب شيئًا مع الله : لا 
لله ولا من أجله ؛ ولا فيه ؛ فقد اتخذه ندَّا من دون الله. وهذه محبة المشركين . 

وبقي فسم خامس ليس مما نحن فيه وهي المحبة الطبيعية . وهي ميل الإنسان 
إلى ما يلائم طبعم : كمحبة العطشان للاء, والجائع للطعام: ومحبة النوم والزوجة 
دنه فتلك لا تذّم إلا إن ألمت عن ذكر الله وشغلته عن محبته» كما قال تعالى : 
يا أمبا الذين آمنُوا لا تلهكم أمْوَالَكُمْ ولا وْلادكُمْ عَنْ ذكر الله . [المنافقون: 4] . 

وقال تعالى : لرجَالٌ لا تلهيهم تجارة ولا بَيْع عَنْ ذكر الله» . [النور: /ا"] . 

”ثم اله وهي تتضمن كال المحبة ونهايتها؛ بحيث لا يبقى في القلب سعة لغير 
محبوبهء. وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه. وهذا المنصب خاصة للخليلين 
صلوات الله وسلامه عليهم| : إبراهيم وتحمد ى) قال كلل : «إن الله اتخذني خليلاً كا 
اتخذ إبراهيم خليلا» . 

وى الصحيح عنه وله : : «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا 
بكر خليلاً. ولكن صاحبكم خليل الله . 

وفى حديث اخر: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته)» . 

ولا سأل إبراهيم عليه السلام الولد فأعطيه فتعلق حبه بقلبه فأخذ منه شعبة ؛ 
غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذبحه» وكان الأمر 
في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحاناء ولم يكن المقصود ذبح الولد. 


(1) الخُلّة: بضم الخاء المحبة» والصداقة التي تخللت القلب. 
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ولكن المقصود ذبحه من قلبه؛ ليخلص القلب للرب. فلا بادر الخليل عليه 
الصلاة والسلام إلى الامتثال, وقدم محبة الله على محبة ولده؛ حصل المقصود فرفع 
الذبح وفدي بذبح عظيم, فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسَاء بل لابد 
أن يبقى بعضه أو بدله ا أبقى شريعة الفداء. وكى| أبقى استحباب الصدقة عند 
المناجاة0». وكيا أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابهاء وقال: دلا 
يبدل القول لدي خمس في الفعل وخمسون في الأجر» . 

9 الصحبة ثلاثة أقسام : محبة الله. والمحبة له وفيه. والمحبة معه. فالمحبة له 
وفيه من تمام محبته وموجباتها لا من قواطعهاء. فإن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب 
ومحبة ما يعين على حبه» ويوصل إلى رضاه وقربه» وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين 
به على مرضاة ربه ويتوصل به إلى حبه وقربه؟ 

وأها المحبة مع الله فهي المحبة الفرحيةة وهي كمحبة أهلٍ الأنداد الاندادهم 
كما قال تعالى : «وَمِنَ الناس مَنْ يَتَحدُ مِنْ دُون الله أنْدَاًا يحبوتهم حب الله 
والذين آمَنُوا أشَدَّ خبًا لله» . [البقرة: 158]. 

وأصل الشرك الذي لا يغفره الله ؛ هو الشرك في هذه المحبة» فإن المشركين لم 
يزعموا أن الهتهم وأوثاهم شاركت الربٌ سبحانه في خلق السموات والأرض» وإنما 
كان شركهم بها من جهة حبتها مع لله: فووا عليها وعادوا عليه ُو وقالوا: 
هذه آنَةٌ صغارٌ تقربنا إلى الإله الأعظم . ففرقٌ بين محبة الله أصلا والمحبة له تبعًا 
والمحبة [معه] شركا. وعليك بتحقيق هذا الموضع فإنه مَفْرّقَ الطرق بين أهل 
التوحيد وأهل الشرك . 

ويحكى أن الفُضيل دخل على ابنته في مرضهاء فقالت له: يا أبت هل تحبني؟ 
قال: نعم . . قالت: لا إله إلا الله! والله ما كنت أن فيك هذاء ولم أكن أظنك تحب 
مع الله أحدّاء ولكن أفرد الله بالمحبة واجعل لي منك الرحمة » أي : يكون حبك لي 
حب رحمة جعلها الله في قلب الوالد لولده لا محبة مع الله . فلله حقٌ من المحبة لا يشركه 


(1) التي كان مأموراً بها في قوله تعالى في سورة المجادلة : لإيا يها الذين آمنوا إذا ناجيئم الرسول فقدموا بين 
يدي نجواكم صدقة. . # الآية [المجادلة : .]١1‏ 


(؟) “١5‏ روضة. 
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فيه غيره» وأظلم الظلم وضع تلك المحبة في غير موضعهاء والتشريك بين الله وغيره 
فيها. فليتدبر اللبيب هذا الباب؛ لحمل أنفع أبواب الكتاب إن شاء الله تعالى . 

("قال الله تعالى: #ومن الناسٍ من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحبٌ 
الله . [البقرة: 116]. فأخير أن من أحب من دون الله شيئاء كا يحب الله تعالى ؛ 
فهو ممن اتخذ من دون الله أندادّاء فهذا ند في المحبة ؛ لا في الخلق والربوبية؛ فإن 
أحدًا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية» بخلاف ند المحبة . فإن أكثر 
أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في الحب والتعظيم . ثم قال: #والذين 
آمنوا أشدٌ حب لله» . [البقرة: 170 . وفي تقدير الآية قولان : 

أحدهما: «والذين آمنوا اكد خا ههه ن أصحاب الأنداد لأندادهم والهتهم 
التي يحبونهباء ويعظمونها من دون الله . 

والثاني: «والذين آمنوا أشدٌ حبًا لله» من محبة المشركين بالأنداد لله . فإن محبة 
المؤمنين خالصة. ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. والمحبة 
الخالصة : أشد من المشتركة . والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى : #إيحبونهم 
كحب الله4 . [البقرة: 16 . فإن فيها قولين: 

أحدهما: يحبونهم كى) يحبون الله. فيكون قد أثبت لهم محبة الله ؛ ولكنها محبة 
يشركون فيها مع الله أندادًا . 

والثشاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون اللهء ثم بين أن محبة 
المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يرجح القول الأول. ويقول: إن ذُمُوا 
بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة. ولم يخلصرها لله كمحبة المؤمنين له. 

وهذه التسوية الجكورة في قوله تعالى حكاية عنهم. وهم | 3 النار يقولون 
الختهم واتدادهم وهي محضرة معهم في العذاب : #إتالله إِنْ 5 في ضلالر 
مبين . إِذْ نسَويكم برب ت العَالمين» . [الشعراء : 4891] . ومعلوم أنهم لم يسووهم برب 
العالمين في الخلق والربوبية ؛ وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم . 

وهذا أيضًا هو العدل المذكور في قوله تعالى: ظثُمْ الذين كفْروا برَيهم 


)0غ الو مدارج ج". 
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يَعْدلُون» . [الأنعام: .]١‏ أي : يعدلؤن به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم . 
وهذا أصح القولين. ش 

وقيل: الباء . بمعنى «عن» والمعنى : ثم الذين كفروا عن رتهم يعدلون عن 
عبادته إلى عبادة غيره . وهذا ليس بقوي ا تقول العرب :غدلف بكذا» أي :: 
عدلت عنه . وإنما جاء هذا في فعل السؤال. نحو: سألت بكذاء أي : عنه. كأنهم 
اموه : اعتنيت به واهتممت. ونحو ذلك . 


0 "فصل 

في خافة هذا 5 هي الغاية المطلوبة» وجميع ما تقدم كالوسيلة البها' 

وهي: أن محبة الله سبحانه والأنس به. والشوق إلى لقائه؛ والرضى به وعنه؛ 
أصل الدين وأصل أعماله وإراداته . 

كما أن 'امعرفته. والعلم بأسراقة وصفاته وأفعاله ؛ 3 علوم الدين كلها 
فمعرفته أجل المعارف.. 

وإرادة وجهه أجل المقاصد. وعبادته أشرفٌ الأعيال» والثناء عليه بأسهائه 
وصفاته. ومدحه وتجيده أشرف الأقوال. وذلك. أساسٍ الحنيفية ملّة إبراهيم . 

وقد قال تعالى لرسوله ٍْثم أُوَحَيْنا إِلِيْكَ أن ن اتبع ملَةَ إبْرَاهِيم حَنِيقًا وَمَا كان 

من الم ركين» . [النحل: 377 . 

وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم د يوصي ان إذا أصبحوا أن يقولوا : 
«أصبحنا على فطرة الإسلام. وكلمة الإخلاص. ودين نبينا محمد. وملة أبينا 
إبراهيم , ناسل وما كان المشركين) . 

وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. وعليها قام دين الإستادم الذي هو 
دين جميع الآنبياء والمرسلين . وليس لله دين سواه . ولا يقبل من أحد دينًا غيره . 

ومن يبتغ غير الإشلام دينا قَلَنْ يُقَبَلَ مِنهُ وهُو في الآخرة من 
الخاس رين » . [آل عمران 0 

فمحيبته تعالى. ٠‏ بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق. من 
أعظم واجبات ٠‏ الدين. وأكبر أصوله. وأجل قواعده. ومن أحبٌ معه تخلوقًا مثل 


. إغاثة ج؟‎ ١96 )١١( 
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ما يحبه فهو من الشرك الذي لا يغفرلصاحبه: ولا ُقبل معه عمل . 

قال تعالي #ومن الناسٍ من يَتَحْذ منْ دون الله أندَادًا يبُونُم كَحُبٌ الم 
والذين آمَنُوا شد حا لله» . [البقرة: 158]. 

وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيهان؛ حتى 7 عبد الله ورسوله أل 
إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين, ومحبته تبع لمحبة الله ٠‏ فما الظنْ 
بمحبته سبحانه؟ وهو سبحانه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته» التي تتضمن كال 
محبته» وكال تعظيمه والذل له. ولأجل ذلك ' أرسل رسله. وأتل كتبه » ا ْ 
شرائعه . وعلى ذلك .وضع م الثوات والعقاب. ل الحنة والنار وانقسم الناس 
إلى شقي وسعيد. وكا أنه سبحانه ليس كمثله شيء» فليس كمحبته وإجلاله 
وخوفه محبة وإجلالٌ ومحافة 5 1 

فالمخلوق كلا خفته استوحشت منه. وهربت منه. والله سبحانه كل| خفته 
أنست به وفررت إليه . والمخلوق يخاف ظلمهُ وعدوانه» والرب سبحانه إنها يخاف 
عدله وقسطه . 
وكذلك المحبة. رن ع التكترق 111 كر قاو انين عذاك لمعب ورين عله 
. وما يحصل له بها من التألم؛ أعظم مما يحصل له من اللذة 5520 
عن الله ؛ كان ألمها وعذابها أعظم . 

هذا إلى ما في محبته من الإعراض عنك, والتجني عليك. وعدم الوفاء لك 
إما لمزاحمة غيرك من المحبين لهء وإما لكراهته ومعاداته لك. وإما لاشتغاله عنك 
بمضالحه وما هو أخب إلية متك . وإمًا لغير ذلك من الآفات:: 

وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن. فإنه لا شىء أحب إلى القلوب 
من خالقها وفاطرهاء فهو لها ومعبودهاء ووليها ومولاهاء ورمها ومدبرها ورازقهاء 
وميتها ومحييها. فمحبته نغيم النفوس. وحياة الأرواح؛. وسرور النفوس». وقوت 
القلوب, ونور العقول. وقرة العيون, وعمارة الباطن . فليس عند القلوب السليمة 
والأرواح الطيبة. والعقول الزاكية أحلى. ولا ألذ. ولا أطيب, ولا أسرء ولا أنعم 
من حبته والأنس بهء والشوق إلى لقائه. والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك ؛ 
فوق كل حلاوة. والنعيم الذي يحصل له بذلك لديفقفد واللذة التي 
تناله ؛ أعلى فخ كل لذة. 


الضوء المتير على التفسير سورة النقرة 0 


كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله : «إنه ليمرٌ بالقلب أوقات أقول فيها: 
إن كان أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب». 

وقال آخر: «إنه ليمر بالقلب أوقات بتر فيها طربًا ا بالله وحبه له) . 

وقال آخر: «مساكين أهل الغفلة. خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها) . 

وقال آخر : «لوعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف» . 

وَوْجَدانْ هذه الأمور وذوقها؛ هو بحسب قرة المحبة وضعفهاء وبحسب إدراك 
جمال المحبوب والقرب منه. وكلما كانت المحبة أكمل. وإدراك المحبوب أتم. 
والقرب منه أوفر؛ كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. 

فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته؛ أعرف. وفيه أرغب.. وله أحب» 
وإليه أقرب؛ وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه . : 

«"قوله تعالى : «وإذًا قبل نم اتبعُوا ما أنرّل الله قَالُوا بل نَع ما لقنا علي 
آباءنا أَولّو كان ابَاؤهم لو يَعْقَلُون شيئا ولا يمْتَدُون» . [البقرة: 117١‏ فهذه 00 
حكاها الله بين المسلمين والكفار. فإن الكفار لجؤوا إلى تقليد الآباء وظنوا أنه 
منجيهم. لإحسانهم ظنهم بهم فحكم الله بينهم بقوله : لأْوَلَوْ كَانَ آباؤهم لا 
يعقلون شيئا ولا جتدون» . [البقرة: ,]11/٠‏ 


وق موضع آخر: «أولوكان الشْيْطانٌ يَْعوهُمْ إلى عَذْابِ السعير) . []لفيان: 71]. 


6 موضع آخر: #قال أو لو جِمْتَكم بأهدى بم وَجَدْنم عَلَيْه 
آباءكم » . [الزخرف: 74] . 

فأخبر عن بطلان هذه الحجة وأنها لا تنجي من عذاب الله ؛ لأن تقليد من 
ليس عنده علم ولا هذى من الله ضلالة وسفه. 

والمعنى ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يقلدونهم» ولو كانوا لا 
علم عندهم ولا هدى يقلدونهم أيضا. وهذا شأن من لا غرض له في المدى ولا 
في اتباع الحق. إِنْ غرضه بالتقليد إلا دفع الحق والحجة إذا لزمته ؛ لأنه لوكان 
مقصوده الحق لاتبعه إذا ظهر له. وقد جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه اباءكم. فلو 
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كنتم ممن يتبع الحق لاتبعتم ما جئتكم به. فأنتم لم تقلدوا الآباء لكونهم على حق 
فقد جئتكم بأهدى ما وجدتموهم عليه وإنما جعلتم تقليدهم جُنة لكم تدفعون 
مها الحق الذي جئتكم به. 
"قوله تعالى : «وَمَئلُ الذين كَفَرُوا كمثل, الذي يَنْعِقُ با لا يَسْمَعْ إلا دعاءً 
وندَاءً صم بكم عُمِيّ فَهُمْ لا يَعْقلُون» . [البقرة: 111] . فتضمن هذا المثل ناعقاء 
أي : مُصَوْنًا بالغنم وغيرهاء ومنعوًا به وهو الدواب» فقيل : الناعق : العابد. وهو 
الداعي للصنم. والصنم هو المنعوق به المدعو وإن حال الكافر في دعائه. كحال 
من ينعق بها لا يسمعهء هذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زيد وغيره . 
واستشكل صاحبٌ الكشاف وجماعة معه هذا القول. وقالوا: قوله <إلا دعاءً 
ونداءً» لا يساعد عليه ؛ لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداء . 
وقد أجيب عن هذا الاستشكال بثلاثة أجوبة : 
أحدها: أن «إلا» زائدة» والمعنى:بما لا يسمع دعاء ونداء ؛ قالوا: وقد ذكر ذلك 
الأصمعي في قول الشاعر: 
* حَرَاجِيحُ ما تنفك إل مُناحَة؟) * 
أى ما تنفك مناحة» وهذا جواب فاسد. فإن «إلا» لا تزاد في الكلام . 
الجواب الثاني : أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو. 
الجواب الثالث: أن المعنى أن مثل هؤلاء في دعائهم التهُم التي لا تفقه 
دعاءهم كمثل الناعق بغنمه. فلا ينتفع من نعيقه بشيء. غير أنه هو في دعاء 
ونداءء وكذلك المشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا العتام. 
وقيل: ا معنى ومثَلُ الذين كفروا كالبهائم التي لا تَفْقه مم يقول الراعي أكثر 
الصوت ؛ فالراعي هو داعى الكفار, والكفار هم البهائم المنعُوق بها . 
قال سيبويه: المعنى ومثلك يامحمد ومَْلُ الذين كفروا كمثل الناعق 
والمنعوق به؛ وعلى قوله فيكون المعنى : ومثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الغنم 
والاعقيم: 
ولك أن تجعل هذا من التشبيه المركب» وأن تجعله من التشبيه المفرق» فإن 


(9) هذا صدر بيت لذي الرّمّة د يصف إبلاء وعجزه قوله : * على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا *. 
الضوء م١٠‏ 


الضوء المنير على التفسير بنورة التراة .7 0 


جعلته من المركب كان تشبيها للكفار في عدم فقههم وانتفاعهم بالغنم التي يَنْعِقُ 
ها الراعى فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت المجرد الذي هو الدعاء والنداء. 
507 من التشبيه المفرّق فالذين كفروا بمنزلة البهائم. ودعاء داعيهم إلى 
الطريق والمهدى بمنزلة الذي ينعق بهاء ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النغق, 
وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم يرد صوت الناعق . والله أعلم . 
«"وقال تعالى : «وَمَئِلُ الذين كَفَرُوا كَمِمْل الذي ينعق بم لا يسمع إلا دعاء ونذاء صم 

بكم عمي فهم لا يعقلون4 وسواء كان المعنى ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق با لا 
يسمع من الدواب إلا أصواتا مجردة أو كان المعنى . ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب 
الذيينعق .ها فلاتسمعإلا صوت الدعاء والنداء فالقولان متلازمان بل هما واحد وإن كان التقدير 
الثاني أقرب إلى اللفظ وأبلغ في المعنى فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت 
الحاصل للأنعام فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان. 

”)قد جمع الله خصال البر في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب» . إلى قوله ‏ #وأولئك هم المتقون» . 

فأخبر سبحانه أن البر هو الإيهان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وهذه هي أصول الإيهان الخمسة التي لا قوام للإيهان إلا بهاء وأنها الشرائع 
الظاهرة : من إقامة الصلاة. وايتاء الزكاة. والنفقات الواجبة وأنها الأعمال القلبية 
التي هي حقائقه: من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام 
الدين حقائقه وشرائعه. والأعمال المتعلقة بالجوارح. والقلب. وأصول الإيهان الخمسة. 

ثم أخبر سبحانه عن هذه إنها هي خصال التقوى بعينها فقال «أولئك الذين 
وأولئك هم المتقون» . 

”'قوله: «كيف تَرْدَعُون عن سفك الدم بسفكه. وإن ذلك كازالة 
النجاسة بالنجاسة» سؤال في غاية الوهن والفساد. وأول مايقال لسائله: هل ترى 
دمع المفسدين والجناة عن فسادهم وجناياتهم وكفٌ عُدُوانهم مُسْتَحْسَنًا في العقول 
موافقًا لمصالح العباد أو لا تراه كذلك؟ . 

فإن قال «لا أراه كذلك» كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفة جميع 


إل 4امفتاح حا حذ١ط"م‏ وم أ.ء- .>3 الاسم سمأى أ أعلىن. ‏ ب« 


الضوء المنير على التفسير | سورة البقرة يكن 


طوائف بني ادم على اختلااف مللهم ونحلهم ودياناتهم وارائهم . ولولا عقوبة الحناة 
والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضاء وفسد نظام العالمء وصارت َال 
الدواتٌ والأنعام والوحوش أخسّن من حال بني ادم . 

وإن قال: «بل لا تتم المصلحة إلا بذلك». 


قيل له. : من المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسادين لا تتم إلا بموْلم يردعهم » ويجعل 
الجاني نكالاً وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله. وعند هذا فلا بذَّ من إفساد شيء 
منه بحسب جريمته : في الكبر والضغرء والقلة والكثرة. ٠‏ 

وهن المعلوم بِبدَائهِ العقول: أن التسوية في العقوبات مع تقاوت الحرائم غير 
مسنتحسن ؛ بل منافبٍ للحكمة والمصلحة ؛ فإنه إن ساوى بينهم في أدنى العقوبات 
لم تحصل مصلحة الزجر. وإن ساوى بينها في أعظمها كان خلافٌ الرحمة والحكمة ؛ 
إذ لا يليق أن يُقتل بالنظرة والقبلة ويُقطعٌ بسرقة الحبة والدينار. 

وكذلك التفاوت بين العقوبات مع استواء الرائم قبيح 5 الفطر والعقول. 
وكلاهما تأباه حكمة الرب تعالى وعذّله وإحسانه إلى خلقه. فأوقع العقوبة تارة 
بإتلاف النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية القبح : كالجناية على النفس 
أو الدين» أو الجناية التي ضررها عام؛ فالمفسدة التي في هذه العقوبة خاصةء 
. والمصلحة ة الحاصلة بها أضعاف أضعاف تلك المفسدة, كما قال تعالى: #ولكم في 
القصاصٍ حَيَاة يغ أولي الألباب لعلكُم 7 تتقون 4 [البقرة: 1074]. 

فلولا القصاص لفسد العالمء ؛ وأهلك الناس بعضهم يعَعنا ابتداء 00 
فكأن في القصاص دفعًا لمفسدة التَجَرّي على الدماء بالجناية وبالاستيفاء . 
قالت العرب في جاهليتها : 

«القتل أنفى للقتل» ل الدماء حفن الدماء» . 

أفلم تغسل النجاسة بالنجاسة. بل الجناية نجاسة والقصاص 5 وإذا لم 
يكن بد من موت القاتل ومن استحق القتل» فموته بالسيف أنفع له في عاجلته 
وآجثلته» والموت به أسرع الموتات وأوحاها وأقلها ا فموته به مصلحة له ولأولياء 
القتيل ولعموم الناس. وجَرَى ذلك محرى إتلاف الحيوان بذبحه لمصلحة الآدمي» ‏ 
فإنه حسن» وإن كان في ذبحه إضرار بالحيوان؛ فالمصالح الموئبة على ذبحه أضعاف 
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أضعاف مفسلة إتلافه . 

ثم هذا السؤال الفاسد؛ يَظْهر فسادُه وبطلانه بالموت الذي حتمه الله على عباده 
وساوى فيه بين جميعهم . ولولاه لما هنا العيش. ولا وسعتهم الأرزاق. ولضاقت 
عليهم المساكن والمدن والأسواق والطرقات. وفي مفارقة البغيض من اللذة والراحة 
ما في مُواصلة الحبيب . والموت مخلص للحي. والموت مريح لكل منها من 
صاحبه. ومخرج من دار الابتلاء والامتحان [و] بابٌ للدخول في دار الحيوان0) 

جزى الله عنا الموت خيراً فإنه ‏ أبر بنا من كل بر وأعطف 

يعجل تخليص النفوس من الأذى ويدني إلى الدار التي هي أشرف 

فكم لله سبحانه على عباده الأحياء والأموات في الموت من نعمة لا تحصى » 
فكيف إذا كان فيه ظهرة للمقتول. وحياة للنوع الإنساني, وِبَمَفّ للمظلوم. 
وعدل بين القاتل والمقتول؛ فسبحان من تنزهت شريعته عن خلاف ما شرعها عليه 
من اقتراح العقول الفاسدة والآراء الضالة الجائرة . 

وأما قوله: «لو كان ذلك مستحسنا في العقول؛ لاستحسن في تحريق ثوبه 
وتخريب داره وذبح حيوانه مقابلته بمثله) . 

فالجواب عن هذا أن مفسدة تلك الجنايات تندفع بتغريمه نظيرما أتلفه عليه ؛ 
فإن المثلّ يسدٌ مسد المثل من كل وجه ؛ فتصير المقابلة مفسدة محضة. كما ليس له 
أن يقتل ابنه أو غلامه مقابلة لقتله هو ابنه أو غلامه. فإن هذا شرع الظالمين 
المعتدين الذي تنزه عنه شريعة أحكم الحاكمين. 

على أن للمقابلة في إتلاف المال بمثل فعله مساغا في الاجتهاد. 

وقد ذهب إليه بعض أهل هل العلم ى] تقدم الإشارة إليه في عقوبة الكفار بإفساد 
أموال حم ؛ إذا كانوا 0 أو كان يَْيظهم, وهذا بخلاف قتل عبده إذا 
قتل عبده أو قتل فرسه أو عَقَر فرسه. فإن ذلك ظلم لغير مستحق . 

ولكن السنة اقتضت التضمين بالمثل» لا إتلاف النظير, كما غرم النبي ظكل 
إحدى زوجتيه التى كسرت إناء صاحبتها إناءً بدله. وقال: «إناء بإناء» ولا ريب 
أن هذا أقل فسادّاء وأصلح للجهتين؛ لأن المتلف اله إذا أخذ نظيره صار كمن 


.]514 : الحيوان هنا: الحياة. ومنه قوله : لِوإِن الدارَ الآخرة في الحيوان لو كانوا يعلمون4 [العنكبوت‎ )١( 
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م يَفْتَ عليه شيء. وانتفع بها أخذه عوض ماله. فإذا مكناه من إتلافه كان زيادة 
في إضاعة المال. وما يراد من التُشفي وإذاقة الجاني ألم الإتلاف فحاصل العْرْم 
غالبا ولا التفات إلى الصور النادرة التي لا يتضرر الجاني فيها بالغرم؛ ولا شك 
أن هذا أليق بالعقل. وأبلغ في الصلاح» وأوفق للحكمة . 

وأيضًا فإنه لو شرع القصاص في الأموال ردعًا للجاني؛ لبقي جانب المجنى عليه غير 
مراعى . بل يبقى متألما موتورًا غير مجبور» والشريعة إنما جاءت بجير هذا وردع هذا. 

فإن قبل: فخيّروا المجني عليه بين أن يغرم الجاني أو يتلف عليه نظير ما أتلفه 
هو. كما خيرتموه في الجناية على طرفه. وخيركم أولياء القتيل بين إتلاف الجاني النظير 
وبين أخذ الدية. 

قيل: لا مصلحة في ذلك للجاني ولا للمجني عليه ولا لسائر الناس ء وإنا هو 
زيأذة قساف لا مضلحة فيه تمجرد التشفن»:ويكفي تخريمه وتعزيرة في التشفي» 
والفرق بين الأموال والدماء في ذلك ظاهر. 

فإن الجناية على النفوس والأعضاء؛ تذكيل فق . الغيظ والحنق والعداوة على 
المجني عليه وأوليائه ما لا تدخله جناية المال» ويدخل عليهم من الغضاضة والعار 
واحتهال الضيم والحمية والتحرق لأخذ الثأر؛ ما لا يجبره المال أبدًا . 

حتى إن أولادهم وأعقابهم ليعئرون بذلك.» ولأولياء القتيل من القصد في. 
القصاص وإذاقة الجاني وأوليائه ما أذاقه للمجني عليه وأوليائه ؛ ما ليس لمن حرق 
ثوبه أو عقرت فرسه. والمجني عليه موتور هو وأولياؤه» فإن لم يوتر الحاني وأولياؤه 
ويجرعوا من الألم والغيظ ما تجرعه الأول لم يكن عدلا . 

وقد كانت العرب في جاهليتها؛ تعيب على مَنْ يأخذ الدية ويرضى بها من درك 
ثأره وشفاء غيظه. كقول قائلهم يهجو من أخذ الدية من الإبل : 

وإن الذي أفتسجم تحلبونه دم غير أن اللون لشن ا همزا 

وقال جرير يعير من أخذ اندي شار نيا فخلا : 

ألا أبلغ بني حجر بن وهب بأن التمر لو ني الشتاء 

وقال آخر: ش 

إذا صب ما في الوطب فاعلم بأنه دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أودّع, 
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وقال آخر: ش 
خللواة - قلت تكانتا "ازيل العدلف ويتدى السجمة 

ارمة. كاه رقص عالق .وات المفقى اص الليرة 

وهذا وإن كانت الشريعة قد أبطلته وجاءت با هو خير منه وأصلح في المعاش 
والمعاد: من تخيبر الأولياء بين إدراك الثأر ونيل التشفي , وبين أخذ الدية؛ فإن 
القصد به أن العرب لم تكن تعير مَنْ أخذ بدل ماله, ولم تعده ضعفًا ولا عجرا 
ألبتة» بخلاف مَنْ أخذ بدل دم وليه» فما سَوَى الله بين الأمرين في طبع ولا عقل 
ولا شرع والإنسان قد يخرق ثوبه عند الغيظ. ويذبح ماشيته. ويتلف ماله. فلا 
يلحقهُ في ذلك من المشقة والغيظ والازدراء به؛ ما يلحق من قتل نفسه أو جَدَع 
أنفه أو قَلْع عينه . 

«"الوجه الرابع والخمسون : أن قولكم إذا قتل إنسان انان عرض للعقل 
هاهنا اراء متعارضة مختلفة إلى آخره . 

فيقال: إن أردتم أن العقل يسوي بين ما شرعه الله من القصاص وبين تركه 
لمصلحة الجاني» فبهتٌ للعقل وكذب عليه ؛ فإنه لا يستوي عند عاقل قط حسن 


الاقتصاص من الجاني بمثل ما فعل» وحسن تركه والإعراض عنه. ولا يعلم عقل 
صحيح يسوى بين الأمرين» وكيف يستوي أمران : 

أحدهما: يستلزم فساد النوع وخراب العالم, وترك الانتصار للمظلوم . وتمكين 
الجناة من البغي والعدوان . 

والثاني : يستلزم صلاح النوع وعمارة العالى والانتصار للمظلوم ‏ وردع الحناة 
والبغاة والمعتدين؟ ! 

فكان في القصاص حياة العام وصلاح الوجود . وقد نبه تعالى على ذلك بقوله : 


: «ولكم في القصاصٍ حَيَاةَ يا أولي الألباب لعلكم تتقون #. [البقرة: 104] . 


وفى ضمن هذا الخخطات ما هو كالجوات لسؤال مقدر: إن إعدام هذه البنية 
الشريفة وإيلام هذه النفس وإعدامها في مقابلة إعدام المقتول؛ تكثير لمفسدة 
القتعل. فلأية حكمة صدر هذا من وسعت رحمته كل شيء» وبرت حكمته 


. كو مفتاح ج؟‎ )١١( 
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العقول؟ فتضمن الحنطاب جواب ذلك بقوله تعالى: ظوَّلَكُمْ في القصّاصٍ 
حَيّاةٌ4 . وذلك لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصًا بمن قتله؛ كف عن القتل 
ابرع راك ع صا عي كان لي له ولن أراد قتله . 

ومن وجه آخر: وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم , قتلوا به 
كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيه وقبيلته» وكان في ذلك من الفساد والحلاك 
ما يعم ضرره وتشتد مؤنته . 

فشرع الله تعالى القصاص. وأن لا يقتل بالمقتول غير قاتله ؛ ففي ذلك حياة 
عشيرته وحيه وأقاربه ولم تكن الحياة في القصاص من حيث إنه قتل ؛ بل من حيث 
كونه قصاصًا يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غير» فتضمن القصاص الحياة في 


الوجهين . 

وتأصل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والإيجاز والبلاغة والفصاحة 
والمعنى العظيم . 

فصدر الآية له: «لكم» المؤذن بأن منفعة القصاص مختصة بكم عائدة 


إليكم. ل إليكم . فمنفعته ومصلحته لكم لا لمن 
اد سر 

ثم عقبه بقوله : في القصاص * إيذانا بأن الحياة الحاصلة إنما هي في العدل. 
وهو أن يفعل به ى| فعل . 

والقصاص في اللغة : : الماثلة . وحقيقته راجعة إلى الاتباع . | 

ومنه قوله تعالى : لوَقَالَتَ لأخته قصيه» . [القصص:١١].‏ أي : اتبعي أثره . 

ومنه قوله : «فارتدًا على آثارهما قصصا» . [الكهف: 14] . أي : يقصان الأثر 
لع 
الجاني قصاصا؛ 1 ثره فيفعل به عي ل 1 
يفعل بالجاني ى] فعل» ٠‏ فيقتل بمثل ما قتل به به لتحقيق معنى القصاص . 

وقد ذكرنا أدلة المسألة من الطرفين. وترجيح القول الراجح بالنص والآثر' 
والمعقول في كتاب تهذيب السئن. ‏ - ظ 

ونكر سبحانه الحياة تعظيًا وتفخيًا لشأنهاء وليس المراد حياة ما؛ بل المعنى : 
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أن في القصاص؛ حصول هذه الحقيقة المحبوبة للنفوس المؤثْرة عندها المستحسنة 
في كل عقل» والتنكير كثيرا ما يجيء للتعظيم والتفخيم كقوله : لوَسَارِعُوا إلى 
مَغْفْرَةٍ من رَبُكُم وجَنة» . [آل عمران :+م. وقوله: «ورضوانٌ من الله 
أكبر» . [التوبة : ”7]. وقوله : إن هُوَ إل وَحَيُ يُوحى » . [النجم: ؛] . 

ثم خص أولى الألباب وهم : أولو العقول التي عقلت عن الله أمره ونهيه 
وحكمته. إذ هم المنتفعون بالخطاب. ووازن بين هذه الكليات وبين قوهم : 
«القتل أنفى للقتل» ليتبين مقدار التفاوت وعظمة القرآان وجلالته . 

الوجه الخامس والخمسون: قولكم: إن القصاص إتلاف, بإزاء إتلاف ‏ 
وعدوان في مقابلة عدوان, ولا يحيا الأول بقتل الثاني ؛ ففيه تكثير المفسدة بإعدام 
النفسين» وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم. وفي القتصاص 
استهلاك محقق . 

فيقال: هذا الكلام من أفسد الكلام وأبينه بطلانا؛ فإنها تمن السنوية نين 
القبيح والحسن. ونفي حسن القصاص الذي اتفقت العقول والديانات على 
حسنه وصلاح الوجود بهء وهل يستوي في عقل أو دين أو فطرة القتل ظلًا وعدوانًا 
بغير حق, والقتل قصاصًا وجزاء بحق؟! . 

ونظير هذه التسوية تسوية المشركين بين الربا والبيع ؛ لاستوائهما في صورة 
العقد. ومعلوم أن استواء الفعلين في الصورة لا يوجب استواءهما في الحقيقة, 
ومدعي ذلك في غاية المكابرة . 

وهل يدل استواء السجود لله والسجود للصنم في الصورة الظاهرة وهو وضع 
الجبهة على الأرض ؛ على أنه| سواء في الحقيقة حتى يتحير العقل بينه| ويتعارضان 
فيه؟! ويكفي في فساد هذا إطباق العقلاء قاطبة على قبح القتل الذي هو ظلم 
وبغي وعدوان. وحسن القتل الذي هو جزاء وقصاص وردع وزجر. 

والفرق بين هذين ؛ مثل الفرق بين الزنا والنكاح بل أعظم وأطهر. بل الفرق 
بينهها من جنس الفرق بين الإصلاح في الأرض والإفساد فيها. فا تعارض في عقل 
صحيح قط هذان الأمران حتى يتحير بينها أهما يؤثره ويختاره؟ 

وقولكم: إنه إتلاف بإزاء إتلاف وعدوان في مقابلة عدوان فكذلك هوء لكن 
إتلاف حسن هو مصلحة وحكمة وصلاح للعالمء في مقابلة إتلاف هو فساد وسفه 
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وخراب للعالم فأقّ يستويان؟! أم كيف يعتدلان حتى يتحير العقل بين الإتلاف 
الحسن وتركه؟ ! 

وقولكم: «لا يحيا الأول بقتل الثاني» قلنا: يحيا به عدد كثير من الناس ؛ إذ لو 
ترك ولم يؤخذ على يديه لأهلك الناس بعضهم بعضاء فإن لم يكن في قتل الثاني 
حياة للأول ففيه حياة العالم كى) قال تعالى: #ولكم في القصاص حياة يا أولي 
الألباب © . [البقرة:104] 

لكن هذا المعنى لا يدركه حق الإدراك إلا أولو الألباب. 

فأين هذه الشريعة, وهذه الحكمة وهذه المصلحة ؛ من هذا الهذيان الفاسد 
وأن يقال: قتل الجاني إتلاف بأزاء إتلاف. وعدوان في مقابلة غدوان فيكون 
قبِيحاء لولا الشرع؟! فوازن بين هذا وبين ما شرعه الله وجعل مصالح عباده 
منوطة به . 

وقولكم: فيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين. 

فيقال:لو أعطيتم رتب المصالح والمفاسد حقها؛ لم ترضوا بهذا الكلام الفاسد. 
فإن الشرائع والفطر والعقول متفقة على تقديم المصلحة الراجحة, وعلى ذلك قام 
العالم وما نحن فيه كذلك فإنه احتمال لمفسدة إتلاف الجاني إلى هذه المفسدة 
العامة» فمن تحير عقله بين هذين المفسدتين فلفساد فيه . 

والعقلاء قاطبة متفقون على أنه يحسن إتلاف جزء لسلامة كل : كقطع الأصبع 
أو اليد المتاكلة لسلامة سائر البدن» ولذلك يحسن الإيلام لدفع 3 أعظم منهء 
كقطع العروق وبط الخراج ونحوه . 

فلو طرد العقلاء قياسكم هذا الفاسد وقالوا: هذا إيلام محقق لدفع إيلام 
متوهم. لفسد الجسد جملة. ولا فرق عند العقول بين هذا وبين قياسكم في" 
الفساد. 

الوجه السادس والخمسون: قولكم: إن مصلحة الردع والزجر وإحياء النوع 
أمر متوهم. كلام ب فساده؛ بل هو أمر متحقق وقوعه عادة. ويدل عليه ما 
نشاهده من الفساد العام عند ترك الجناة والمفسدين وإهمالهم وعدم الأخذ على 
أيد يديهم ء والمتوهم من زعم أن ذلك موهوم وهو بمثابة من دهمه العدو فقال: لا 
نعرض أنفسنا لمشقة قتالهم : إنه مفسدة متحققة وأما استيلاؤهم على بلادنا وسبيهم 
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ذرارينا وقتل مقاتلتنا فموهوم . فياليت شعري من الواهم المخطىء في وهمّه؟ ! 

ونظيره أنضاء أن الرجل إذا تبيغ به الدم وتضرر إلى إخراجه, لا يتعرض 
لشق جلده وقطع عروقه ؛ لأنه ألم محقق لا موهوم, ولو اطرد هذا القياس الفاسد 
لخرب العالم وتعطلت الشرائع . والاعتماد في طلب مصالح الدارين ودفع مفاسدهما 
مبني على هذا الذي سميتموه أنتم موهوماء فالعمال في الدنيا إنم| يتصرفون بناء على 
الغالب المعتاد الذي اطردت به العادة. وإن ١‏ يجزموا به فإن الغالب صدق العادة 
واطرادها عند قيام أسباءهاء فالتاجر يتحمل مشقة السفر في البر والبحر بناء على 
أنه يسلم ويغنم. فلو اطرد هذا القياس الفاسد وقال: السفر مشقة متحققة 
والكسب أمر موهوم ؛ ؛ لتعطلت أسفار الناس بالكلية . 

وكذلك عمال الآخرة لو قالوا: تعب العمل ومشقته أمر متحقق. وحسن الخاتمة 
أمر موهوم ؛ لعطلوا الأعمال جملة. وكذلك الأجراء والصناع والملوك والجند وكل 
طالب أمر من الأمور الدنيوية والأخروية, لولا بناؤه على الغالب وما جرت به 
العادة؛ لما احتمل المشقة المتيقنة لأمر منتظر. 

ومن ها هنا قيل : إن إنكار هذه المسألة يستلزم تعطيل الدنيا والآخرة من وجوه 
متعددة . 

الوجه السابع والخمسون: قولكم : ويعارضه معنى ثالث وراءهماء فيفكر 
العقل في أنواع وشروط أخرى وراء مجرد الإنسانية: من العقل والبلوغ. والعلم 
والجهل. والكمال والنقصء والقرابة والأجنبية فيتحير العقل كل التحير. فلا بد 
إذا من شارع : يفصل هذه الخطةء ويعين قانونا يطرد عليه أمر الأمة. ويستقيم 
عليه مصالحهم . 

فيقال: لا ريب أن الشرائع تأتي با لا تستقل العقول بإدراكه, فإذا جاءت به 
الشريعة اهتدى العقل حينئذ إلى وجه حسن مأموره وقبح منهيه؛ فسرته الشريعة 
على وجه الحكمة والمصلحة الباعثين لشرعه, فهذا ما لا ينكرء وهذا الذي قلنا 
فيه : «إن الشرائع تأتي بمجارات العقول لا بمحالات العقول». 

ونحن لم ندع ولا عاقل قط : أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما جاءت به 
الشريعة؛ بحيث لو ترك وحده لاهتدى إلى كل ما جاءت به . 

إذا عرف هذا فغاية ما ذكرتم: أن الشريعة الكاملة اشترطت في وجوب 


الضوء المنير على التفسير نور النقزة ام 


القصاص شروطا لا يهتدي العقل إليهاء وأي شيء يلزم من هذاء وماذا يقبح لكم 
ومنازعوكم يسلمونه لكم؟ . 

وقولكم: إن هذا معارض للوصف المقتضي لثبوت القصاص من قيام مصلحة 
العالم: إما غفلة عن الشروط المعارضة» وإما اصطلاح طار سيم فيه ما لا ييتدي 
العقل إليه من شروط اقتضاء الوصف لموجبه معارضة . 

فيا لله العجب! أي معارضة ها هنا إذا كان العقل والفطرة قد شهدا بحسن 
القتل قصاصًّاء وانتظامه للعالم؟ وتوقفًا في اقتضاء هذا الوصف هل يضم إليه شرط 
آخر غيره. أم يكفي بمجرده؟ وني تعيين تلك الشروط فأدرك العقل ما استقل 
بإدراكه. وتوقف عما لا يستقل بإدراكه حتى اهتدى إليه بنور الشريعة. . 
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وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزاني بقطع فرجه؛ ففي غاية 
الحكمة والمصلحة. وليس في حكمة: الله ومصلحة خلقه وعتايته ورحته بهم ؛ ؟ أن 
يتلف على كل جانٍ كل عضو عَصّاه به فيشرع : قلْعَ عين مَنْ نَظر إلى المحرم ‏ 
وقطع أذن من استمع إليه. ولسان من تكلم به ويّدِ من لطم غيره عُدُوانا . ولا 
خفاء بما في هذا من الإسراف والتجاوز في العقوبة وقلب مراتبها . 

وأسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة؛ تأبى ذلك. وليس 
مقصود الشارع مجرد الأمن من المعاودة ليس إلاء ولو أريد هذا لكان قل صاحب 
الجريمة فقط. وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة , وأن يكون إلى 
كف عدوانه أقرب. وأن يعتبر به غيره. وأن يُحُدتٌ له ما يذوقه من الآألم توي 
نصوحاء وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة. إلى غير ذلك من الحكم والمصالح . 

ثم إن في حدٌّ السرقة معنى آخر, وهو: أن السرقة إنما تقع من فاعلها سر كما 
يقتضيه اسمهاء وهذا يقولون: «فلان ينظر إلى فلان مسَارقة» إذا كان ينظر إليه 
نظرًا خفيًا لا يريد أن يفطن له. والعازم على السرقة محُبَفِ كاتم خائف أن يشعر 
بمكانه فيؤخذ به ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيء» واليدّان 
للإنسان كالجناحين للطائر في إعانته على الطيران. ولهذا يقال: «وصَلْتُ جَنَاحَ 
فلان»». إذا رأيته يسير منفردًا فانضممت إليه لتصحبه. فعوقب السارق بقطع 
اليد؛ قَصًا لجناحهء وتسهيلا لأخذه إن عاود السرقة, فإذا فعل به هذا في أول مرة؛ 
بقي مقصوص أحد الحناحين ضعيفًا في العَذُى ثم يقطع في الثانية رجله ؛ فيزداد 
ضعفًا في عدوه فلا يكاد يفوت الطالب. ثم تقطع يده الأخرى في الثالثة ورجله 
الأخرى في الرابعة» فيبقى لا على وَضم ؛ فيستريح ويريح . 

وأها الزان ي فإنه يزني بجميع بدنه. والتلذذ بقضباء شهوته يعم البدن, والجائ 
من فعله وقوعه برضا المزني مهاء فهو غير خحائف د ما يخافه السارق من الطلب. 


لق أعلام ج71 . 
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فعوقب ب| يعم بلنه : من الجلّد مرة» والقتل بالحجارة مرة . 

وما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي ؛ لما فيه من اختلاط الأنساب 
الذي يطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين, وني هذا هلاك الحرث 
والتسل »فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك ؛فزجرعنه 
بالقصاص ليربّدعَ عن مثل فعله من يَهُمْ به ؛ فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم 
الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة. 

ثم إن للزاني حالتين : 

افا ارد عيب و تن دا نا يقع به من العفاف عن الفروج 
المحرمة» واستغنى به عنهاء وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنى » فزال عذره من 
جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مُواقعة الحرام . 

الثانية: أن يكون بكرا لم يعلم ما علمه المُخْضَنٌ ولاعمل ما عمله؛ فحصل 
له من العدر فف ما أوحي'له افده فحقن دمه, ل 
بأعلى أنواع الجلد؛ ردعا عن المعاودة للاستمتاع بالحرام , وبعنًا له على القنع بم 
رزقه الله من الحلال. وهذا في غاية الحكمة والمصلحة » جامع للتخفيف في موضعه 
والتغليظ في موضعه. وأين هذا مع قطع لسان الشاتم والقاذف وما فيه من 
الإسراف والعدوان؟ 

ثم إن قطع فرج الزاني فيه من تعطيل النسل وقطعه؛ عكس مقصود الرب تعالى 
من تكثير الذرية وذريتهم فيها جعل لهم من أزواجهم. وفيه من المفاسد أضعاف 
ما يتوهم فيه من مصلحة الزجرء وفيه إخلاء جميع البدن من العقوبة. وقد حصلت 
جريمة الزنا ب بجميع أجزائه ؛ فكان من العدل أن تعمه العقوبة. ثم إنه غير متصور 
ا فلا بد أن يستويا في العقوبة. فكان شرع الله سبحانه 
أكمل من اقتراح المقترحين . ٠‏ 

وتأمل كيف جاء إتلاف النفوس ؛ في مقابلة أكبر الكبائر وأعظمها ضررا 
وأشدها فسادًا للعالم» وهي : الكفر الأصلي والطارىء, والقتل. وزنى المحصن . 

وإذا تأمل العاقل فساد الوجود رأه من هذه الجهات الثلاث» وهذه هي الثالاث 
التي أجاب النبي ككل لعبد الله بن مسعود بها حيث قال له : يا رسول الله. أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلّقك». قال: قلت ثم أيّ؟ قال: 
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«أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». » قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 
يخايلة يجار ٠‏ فارل الل عزودل تميق ذلك : «والذين لا يَدْعُون مع الله إَِا 
آخرّء ولا يَقَتلُونَ النفسَ التي حرم الله إلا باحق » ولا يَرْنُونَ » الآية. 
[الفرقان: 54]. 

ثم لما كان سرقة الأموال تلى ذلك في الضرر وهو دونه جعل عقوبته قطع 
الطرف . 

م لما كان القذف دون سرقة المال في المفسدة. جعل عقوبته دون ذلك وهو 
الجلة: 

ثم لما كان شرب المسكر أقل مفسدة من ذلك. جعل حده دون حد هذه 
الحنايات كلها. 

ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعدٌ متفاوتة غير منضبطة: في الشدة والضعف. 
والقلة والكثرة. وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة» جعلت عقوباتها راجعة إلى 
اجتهاد الأئمة وولاة الأمور.» بحسب المصلحة في كل زمان ومكان.» وبحسب 
أرباب الجرائم في أنفسهم ؛ فمن سَوَى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة 
والأحوال؛ لم يفقه حكمة الشرع. واختلفت عليه أقوال الصحابة وسيرة الخلفاء 
الراشدين 0 النصوص. ورأى عمر قد زاد في حد الخمر على أربعين. 
والنبي كك إن| جلد أربعين» وعَزّر بأمور لم يعزر بها النبي كَل وأنفذ على الناس 
أشياء عفا عنها النبي كك ؛ فيظن ذلك تعارضًا وتناقضاء وإنما أتى من قصور علمه 
وفهمه. وبالله التوفيق 

وأها قوله : «وجعل حد الرقيق على النصف من حد الحرء وحاجتهما إلى الزجر 
واحدة» فلا رَيْبَ أن الشارع فَرَقَ بين الخُرَ والعبد في أحكام» وسَوّى بينهما في 
أحكام فسوى بينها في الإيهان والإسلام ووجوب العبادات البدنية : كالطهارة 
والصلاة والصوم لاستوائها في سببهماء وفرق بينه! في العبادات المالية: كالحج 
والزكاة والتكفير بالمال؛ لافتراقهما في سببهماء وأما الحدود فلا كان وقوع المعصية 
من الحر أقبحَ من وقوعها من العبد من جهة كمال نعمة الله تعالى عليه بالحرية» 
ش وأن جعله مالكا لا مملوكاء وم يجعله تحت قهر غيره وتصرفه فيه ومن جهة تمكنه 
بأسباب القدرة من الاستغناء عن المعصية بها عوض الله عنها من المباحات» فقابل 
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النعمة التامة بضدهاء واستعمل القدرة في المعصية ؛ فاستحق من العقوبة أكثر مما 
يستحقه مَنْ هو أخفض منه رتبة وأنقص منزلة ؛ فإن الرجل كلما كانت نعمة الله 
عليه أتم كانت عقوبته إذا ارتكب الجرائم أتم ؛ ولهذا قال تعالى في حق من أتم 
نعمته عليهن من النساء : فيا نسَاء الِيّ مَنْ أت منْكنَ فَاحِشَةٍ م يُضَاعف 
' هَا الْمَذَّابُ ضِعْفَين وكَانَ ذَلِكَ على الله يَسيراًء ومَنْ يَقَنْتَ منْكن لله وَرَسُولِه 
وَتَعْمَلَ صَاَا نْتها أَجَرَهَا مَرَنَينْ أعَمَدَْا هَا رِرْقًا كَرِي)» . [الأحزاب: 3٠‏ 7"31] . 

وهذا على وفق قضايا العقول ومستحسناتها؛ فإن العبد كل كملت تعمة الله 
عليه ينبغي له أن تكون طاعته له أكمل. وشكره له أ تم ومعصيته له أقبح , وشدة 
العقوبة تابعة لقبح المعصية ؛ ولهذا كان أشد الناس عذايًا يوم القيامة عالما لم ينفعه 
الله بعلمه. فإن نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على .الجاهل ‏ وصدور 
المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل. ولا يستوي عند الملوك والرؤساء مَنْ 
عَضاهم من خواصّهم وَحَشْمهم ومن هو قريب منهم » ومن عصاهم من الأطراف 
والبعداء؛ فجعل حد العبد أخف من حد الحر. جمعًا بين حكمة الزجر وحكمة 
نقصه. ولهذا كان على النصف منه في النكاح والطلاق والعدة» إظهارًا لشرف 
الحرية وخطرهاء وإعطاء لكل مرتبة حقها من الأمر ى) أعطاها حقها من القدر, 
ولا تنتقض هذه الحكمة بإعطاء العبد في الآخرة أجرين» بل هذا محض الحكمة ؛ 
فإن العبد كان عليه في الدنياحقان : حق لله. وحق لسيده فأعطي بإزاء قيامه بكل 
حق أجرّاء فاتفقت حكمة الشرع والقدر وا نخواك. واللتمة دري العامان.. 

.ومن ذلك الماثئلة في القصاص في الجنايات الثلاث : على النفوس والأموال 
والأعراض ؛ فهذه ثلاث مسائل : 

الأولى: هل يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه؟ 

فإن كان الفعل محرمًا لحق الله : كاللواط وتجريعه الخمر لم يفعل به كما فعل 
اتفاقا . 

وإن كان غير ذلك: كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء. ورّض رأسه بالحجر, 
ومنعه من الطعام والشراب؛ حتى يموت. ففالك والشافعي وأحمد في إحدى 


لاط 


. أعلام جا‎ #50 )١( 
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الروايات عنه ؛ يفعلون به | فعل» ولا فرق بين اجرح المزهق وغيره . 

وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه يقولان : لايقتل إلا بالسيف في العنق خاصة . 

وأحمد في رواية ثالثة يقول: إن كان الجرح مزهمًا فعل به ىا فعل» وإلاّ 
قتل بالسيف . 

وف رواية رابعة يقول: إن كان مُرْهمًا أو مُوجبا للقَود بنفسه لو انفرد فعل به ىا 
فعل, وإن كان غير ذلك قتل بالسيف . 

ار مع القول الأول وبه جاءت السنة. فإن النبي ل رض 

ل ا ا ماي لأن 

لوت ا مام ا 

وفى أثر مرفوع : «مَنْ حَرّق حرقناه. ومن غرق غرقنا». 

وحديث: «لا قود إلا بالسيف» قال الإمام أحمد : ليس إسناده بجيد. والثابت 
عن الصحابة أنه يفعل به ىا فعل, فقد اتفق على ذلك : الكتاب والسنة والقياس 
وأثار الصحابة؛ واسم القصاص يقتضيه لأنه يستلزم الماثلة . 

المسألة الثانءة: إتلاف المال؛ فإن كان مماله حرمة كا حيوان والعبيد؛ فليس له 
أن يتلف ماله كا أتلف ماله, وَإن لم تكن له حرمة كالثوب يشقه والإناء يكسره؛ 
فالمشهور أنه ليس له أن يُتلف عليه نظيرما أتلفه» بل له القيمة أو المثل ك| تقدم . 

والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه ى]) فعله الجانٍ به؛ فيشق 
ثوبه كا شق ثوبه» ويكسر عصاه كى|ا كسر عصاه إذا كانا متساويين. وهذا من 
العدل. وليس مع من مَنعّه نص قياس ولا إجماع! فإن هذا ليس بحرام لحق الله 
وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس والأطراف» وإذا مَكنه الشارع أن 
يُتلف طرفه بطرفه فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله؛ هو أولى وأحرى. وإن 
حكمة القصاص من التشفى ودرك الْغيْظ ؛ لا تحصل إلا بذلك, ولأنه قد يكون 
له غرض في أذّاه وإتلاف ثيابه ويعطيه قيمتهاء ولا يشق ذلك عليه؛ لكثرة ماله 
فيشفي نفسه منه بذلك. ويبقى المجني عليه بغبنه وغيظه. فكيف يقع إعطاؤه 
القيمة من شفاء غيظه ودرك ثأره وبرد قلبه وإذاقة الجاني من الأذى ما ذاق هو؟ 
فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها معًا4يأبى ذلك وقوله : «فاغتدُوا 
عَلَيْه ه بمثل ما اغتدّى عَلَيكم 4 [البقرة :94]. وقوله: «#وجَزراءٌ كه سلة 
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مثلّها» . [الشورى: .]4١‏ وقوله: «وإن عاتم فَعَاقبُوا بمثل ما عُوقِبِتمُ 
به» . [النحل:175]. يقتضي جواز ذلك. وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع 
الكفار وقطع أشجارهم ؛ إذا كانوا يفعلون ذلك بناء وهذا عين المسألة. وقد أقر 
الله سبحانه الصحابة على قطع نخل اليهود ؛ ما فيه من خزيهم ‏ وهذا يدل على أنه 
سبحانه يحب خزي الجاني الظالم ويشرعه . 

وإذا جاز تحريق متاع الغال لكونه تعدَّى على المسلمين في خيانتهم في شيء من 
الغنيمة؛ فلأن يحرق ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم ؛ أولى وأحرى . 

وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه ؛ 
فلآن تشرع في حق العبد الشحيح ؛ أولى وأحرى . 

ولأن الله سبحانه شرع القصاص ؛ رجا للنفوس عن العدوان. وكان من 
الممكن 0 استدراكًا لظلامة المجني عليه بالمال» ولكن ما شرعه أكمل 
وأصلح للعباد. وأشفى لغيظ المجني عليه وأحفظ للنفوس والأطراف, وإلا فمَنْ 
كان في نفسه من الآخر من قتله أو قطع طرفه؛ قتلّه أو قطع طَرَفَه وأعطى ديته» 
والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك. وهذا بعينه موجود في العدوان على المال. 

فإن قيل: فهذا ينجير بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه . 

قيل: إذا رضي المجنى عليه بذلك فهوكى لورضي بدية طرفه, فهذا هو تحض 
القياس. وبه قال الأحمدان: أحمد بن حنبل., وأحمد ابن تيمية» قال في رواية 
موسى بن سعيد : وصاحب الشيء يخير. إن شاء شق الثوب » وإن شاء أخذ مثله . 

المسألة الثالثة : الجناية على العرضء فإن كان حرامًا في نفسه كالكذب عليه 
وقذفه وسَبٌّ والديه؛ فليس له أن يفعل به ى) فعل به اتفاقا. 

وإن سَبّهِ في نفسه أو سَخر به أو هزأ به أو بال عليه أو بَصَقَ عليه أودعا عليه ؛ 
فله أن يفعل به نظيرَ ما فعل به متحريًا للعدل . 

وكذلك إذا كسعه أو صفعه؛ فله أن يستوفي منه نظير ما فعل به سواء. وهذا 
أقرب إلى الكتاب والميزان وآثار الصحابة ؛ من التعزير المخالف للجناية جنسًا ونوا 
وقدرًا وصفة» وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على ذلك» فلا عيرة بخلاف مَنْ 
خالفها . 

ففي صحيح البخاري : أن نساء النبي يله أرسلنّ زينبٌ بنت جحخش إلى 


ال ا انه 
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رسول الله تكلّمه في شأن عائشة ئشةء فأتته فأغلظت,. وقالت: إن نساءك 
ينشدنك العدل في بنت ابن أبي ان فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي 
0 حتى إن رسول الله ككِ لينظر إلى عائشة هل تتكلم. فتكلمت 
ئشة تَرُدُ على زينب حتى أسكتتهاء قالت: فنظر النبي كَكلِةِ إلى عائشة وقال: 

ا 

وفى الصحيحين هذه القصة: قالت عائشة : فأرسل أزواج النبي كَل زينب 
بنت جحش زوج النبي كَلٍ - وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله 
كه فذكرت الحديث». وقالت : ثم وقعت في فاستطالت عل وأنا أرقْبُ رسول 
الله يك » وأرقب طرفه : هل يأذن لي فيها؟ قالت : فلم تبرح زيئب حتى عرفت أن 
رسول الله يكو لا يكره أن أنتصرء فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أثخنت عليهاء 
قالت: فقال رسول الله بل وتبسم : «إنها ابنة أبي بكر» . 

وفى لفظ فيهما: : «لم أنشبها أن أثخنتها غلبة». 

وقد حكى الله سبحانه عن يوسف الصديق أنه قال لإخوته : وأنتم شر مكاثاء والله 
أعلمُ بها تصفون» لم قالوا: إن يَسْرِقُ فقَدْ سترقَ أحٌ لَهُ مِْ قبل فأمرها يُوسْكُ في 
نْفْسِه و يَبْدهَا كم» . [يسف:77]. ذلك للمصلحة التي اقتضت كتان الحال. 

ومنْ تأمل الأحاديث رأى ذلك فيها كثيرً جدّا وبالله التوفيق 

“وقد سمى الله سبحانه المال خيراً في ورمع من كتابه 1 تعالى «إكُتبَ 
عَلَيْكُم إذَا خضر أَحَدَكُم المت إن ترك خيرا الوصية 4 [البقرة: .]18١‏ وقوله : «إنهُ 
لحب الخير لشَديْدٌ» [العاديات : 4]. 

وأخبر رسول الله كَل أن الخير لا يأتي إلا بالخير كما تقدم. وإنا يأتي بالشر 
تخضية الاق الك رالائفسة: 

وأعلم الله سبحانه أنه جعل المال قوامًا للأنفس وأمر بحفظهاء ونهى أن يؤتى 
السفهاء من النساء والأولاد وغيرهم. ومدحه النبي كك بقوله : «نعم المال 
الصالح مع المرء الصالح» . 


)١(‏ 584 عدة الصابرين. 
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وقال سعيد بن المسيب: لا خير فيمن لا يريد جمع المال من حله؛ يكف به 
وجهه عن الناس» ويصل به رحمه ويعطي حقه .6 

وقال أبو إسحاق السبيعي : كانوا يرون السعة عونا على الدين . 

وقال محمد بن المنكدر: نعم العون على التقى الغنى . 

وقال سفيان الثوري : المال في زماننا هذا سلاح المؤمن . 

وقال يوسف بن أ سباط : ما كان المال في زمان منذ خلقت الدنيا؛ أنفع منه في 
هذا الزمان. والخير كالخيل: لرجل أجرء ولرجل ستر. وعلى رجل وزر. 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه المال سببًا لحفظ البدن. وحفظه سبب لحفظ 
النفس. التى هي محل معرفة الله والإيهان به وتصديق رسله ومحبته والإنابة إليه» 
فهو سبب ععمارة الدنيا والآخرة؛ وإن| يذم منه ما استخرج من غير وجهه وصرف في 
غير حقه. واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله عن الله والدار الآخرة؛ فيذم منه ما 
يتوسل به صاحبه إلى المقاصد الفاسدة, أو شغله عن المقاصد المحمودة. فالذم 
للجاعل لا للمجعول قال النبي كله : «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم» فذم 
عبدهما دونهما. 

"وقاعدة الشريعة التى لا يجوز هدمها: أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في 
التصرفات والعبارات, كما هي معتبرة في التقربات والعبادات . 

فالقصد والنية والاعتقاد؛ يجعل الشيء :خلال أو رامنا ::وضصشينا او 
فاسدّاء وطاعة أو معصية. 

كما أن القصد في العبادة؛ يجعلها: واجبة أو مستحبة أو محرمة» أو صحيحة - 
: أو فاسدة. ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصر. 

فمنها قوله تعالى في حق الأزواج إذا طلقوا أزواجهم طلاقًا رجعيًا: 
وب َعولتهُنّ أحقٌ بِرِدَهِنْ ني ذَلِك إن أَرَادُوا إصلاحًا» . [البقرة: 774] . 

وقوله: ولا عُسكُومُنٌ ضرارًا لتعتدُوا » . [البقرة: 71١‏ . وذلك نص في أن 
الرجعة ؛ إنها ملكها الله ا ا 0 

د هد «فإن < خفتم ألا يُقيها خدُود الله فلا جُنَاحَ عَلَيْهَا فيا افتدّت 
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به # . [البقرة: 778] . 

وقوله: «فإن طَلّقَها فلا جناح عليهها أن يتراجعًا إن ظنًا أن يُقيها حدود 
الله» . [البقرة: 77]. 

فبين تعالى أن الخلع المأذون فيه والنكاح المأذون فيهء إنما يباح إذا ظنا أن يقيها 
حدود الله . 

وقال تعالى : لمن بعد وصيةٍ يُوصَى بها أو دين غير مضار» . [النساء: ؟1]. فإنما 
قدم الله الوصية على الميراث إذا لم يقصد بها الموصي الضرار؛ فإن قصّده فللورثة 
إيطاها وعدم تنفيذها. 

وكذلك قوله: «إقمن خاف من مُوص جَتَفًا أو إنّ) فأصلح بينهم قلا إثم 
عليه » . [البقرة: 145] . فرفع الإثم عمن أبطل الجنف والإثم من وصية الموصي » وم 
يجعلها بمنزلة نص الشارع الذي تحرم مخالفته. 

وكذلك الإثم مرفوع عمن أبطل من شروط الواقفين ما لم يكن إصلاحخاء وما 
كان فيه جنف أو إثم , ولا يحل لأحد 0 
الله بمنزلة نص الشارعء ولم يقل هذا أحد منٍ أئمة الإسلام. بل قد قال إمام 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله : : «كُلُ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو 
باطلّ وإن كان مائة شر طَّ ٠‏ كتابُ الله أحقٌء وشرط الله أوثقٌ» فإنما ينفذ من شروط 
الواقفين ما كان لله طاعة. وللمكلف مصلحة. 

وأما ما كان بضد ذلك فلا حرمة له: كشرط التعزب والترهب المضاد لشرع الله 
ودينه ؟ فإنه تعالى فتح للأمة باب النكاح بكل طريق» وضد عنهم باب السفاح 
بكل طريق. وهذا الشرط باطل مضاد لذلك ؛ فإنه دغل من التزمه باب 
النكاح» ويفتح له باب الفجور, فإن لوازم البشرية تتقاضاها الطباع أتم تقاض ء 
فإذا سد عنها مشروعها فتحت له تمنوعها ولابد. 

والمقصود: أن الله تعالى رفع الإثم عمن أبطل الوصية الجانفة الآثمة. 

وكذلك هو مرفوع عمن أبطل شروط الواقفين التي هي كذلك. فإذا شرط 
الواقف القراءة على القبر. كانت القراءة في المسجد؛ أولى وأحب إلى الله ورسوله 
وأنفع للميت» ؛ فلا يجوز تعطيل الأحب إلى الله الأنفع لعبده واعتبار ضده . 

وقد رَامَ بعضهم الانفصال عن هذا بأنه قد يكون قصد الواقف حصول الأجر 
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اط للقران في قبره. وهذا غلط؛ فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه 
عمل اختياري وقد انقطع بموته . ش 

ومن ذلك اشتراطه أن يصلى الصلوات الخمس في المسجد الذي بناه على قبره . 
فإنه شرط باطل لا يجب بل لا يحل الوفاء به. وصلاته في المسجد الذي لم يوضع 
على قبره أحب إلى الله ورسوله. فكيف يفتي أو يقضي بتعطيل الأحب إلى الله 
والقيام بالأكره إليه؛ اتباعًا لشرط الواقف الحانف الآثم؟ 

ومن ذلك أن يشرط عليه إيقاد قنديل على قبره أو بناء مسجد عليه ؛ فإنه لا 
يحل تنفيذ هذا الشرط ولا العمل به فكيف ينفذ شرط لعن رسول الله يَكِةِ فاعله؟ 

وبالجملة فشروط الواقفين أربعة أقسام : 

شروط عحرمة في الشرع . 

وشروط تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسوله . 

فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبار» والقسم الرابع هو الشرط المتبع 
الواجب الاعتبار» وبالله التوفيق. 

وقد أبطل النبي كَل هذه الشروط كلها بقوله: «مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه 
أمرّنا فهو رذ» . وما رده رسول الله يك لم يجز لأحد اعتباره ولا الإلزام به وتنفيذه . 
ومن تفطن لتفاصيل هذه الجملة التي هي من لوازم الإيهان تخلص بها من أصار 
وأغلال في الدنياء وإثم وعقوبة ونقص ثواب في الآخرة . وبالله التوفيق 

..."اوالضرار نوعان: جنف. وإثم. فإنه قد يقصد الضرار وهو الإثم. وقد 
يضار من غير قصد. وهو الجنف. ا 
أولم يقصد. فللوارث رد هذه الوصية . وإن أ وصى بالثلث فيا دون» وم يعلم أنه 
قصد الضرار. وجب إمضاوؤها . 


فإن علم الموصّى له أنَّ الموصي إنما أوصى ضرارًا ؛ > الأخخد» ولو اعترف 
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الموصي أنه إن أ وصى ضرارًا؛ م تج إعانته على إمضاء هذه الوصية . 

0-0 جوز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجنف والإثم. وأن يُصلح الوصي أو 

بين الورثة والموصى له. فقال تعالى : ظفَمَنْ خاف من مُوصٍ جَنقًا أو إمّا 

صل بينهم فلا إثم عليه # 0 مل | 

وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوّصيّ الجنفٌ أو الإثم في الوقف ومصرفه» أو 
بعض شر وطه. فأبطل ذلك؛ كان مصلحًاء لا مفسدًا. وليس له أن يُعِينَ الواقف 
على إمضاء الجنف والإثم. ولا يصحح هذا الشرط. ولا يحكم به. فإن ا لشارع 
00 وأبطله. فليس له أن يصحح ما رَدُه الشارع وحرمه, فإن ذلك مضادة له ومناقضة . 

"“والذي يقضي منه العجب ؛ التحيل على مخالفة شرط الواقف وقصده. الذي 
يقطع بأنه قصده مع ظهور المفسدة. والوقوف مع ظاهر شرطه ولفظه المخالف 
لقصده والكتاب والسنة ومصلحة الموقوف عليه.» بحيث يكون مرضة الله ورسوله 
ومصلحة الواقف وزيادة أجرهء ومصلحة الموقوف عليه وحصول الرفق به مع كون 
العمل أحبّ إلى الله ورسوله. لا يغير شرط الواقف. ويجري مع ظاهر لفظه. وإن 
ظهر قصده بخلافه» وهل هذا إلا من قلة الفقه؟ بل من عدمه. فإذا تحيلتم على 
إبطال مقصود الواقف ؛ حيث يتضمن المفاسد العظيمة, فهلا تحيلتم على مقصوده 
ومقصود الشارع ؛ حيث يتضمن المصالح الراجحة : بتخصيص لفظه. أو تقييده. 
أو تقديم شرط الله عليه؟ فإن شرط الله أحق وأوثق . 

بل يقولون ههنا: نصوص الواقف كنصوص الشارع . 

وهذه جملة من أبطل الكلام. وليس لنصوص الشارع نظير من كلام غيره 
أبدًا؛ بل نصوص الواقف يتطرق إليها التناقض والانجتلاف. ويجب إبطاها إذا 
خالفت نصوص الشارع وإلغاؤها. ولا حرمة لها حينئذ ألبتة» ويجوز- بل يترجح - 
مخالفتها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله منها وأنفع للواقف والموقوف عليه. ويجوز 
اعتبارها والعدول عنها مع تساوي الأمرين, ولا يتعين الوقوف معها. وسنذكر إن 
شاء الله فيي| بعد. ونبين ما يحل الإفتاء به وما لا يحل من شروط الواقفين؛ إذ القصد 
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نيآن بطلان: هذه الخيلة شرعا وغرقا ولغة. 

«'والله قعانى إنم| أمر بالتعاون على البر والتقوى. وهوما شرعه على لسان رسول 
الله كَلئِةِ , دون مالم يشرعه. فكيف ب| شرع خلافه. والوقف إنم) يصح على القَرب 
والطاعات, ولا فرق في ذلك بين مصرفه وجهته وشرطه ؛ فإن الشرط صفة وحال 
في الجهة والمصرف. فإذا اشترط أن يكون ا 0 
ولا يقتضي الفقه إلا هذاء. ولا يمكن أحدًا أن ينقل عن أئمة ة الإإسلام الذين لهم 
في الأمة سان صدق ما يخالف ذلك ألبتة . 

بل نشهد بالله والله أن الأئمة لا تخالف ما ذكرناه. وأن هذا نفس قولهم., وقد 
أعاذهم الله من غيره» وإنما يقع الغلط من كثير من المنتسبين إليهم في فهم أقوالهم . 

كما وقع لبعض مَنْ نصب نفسه للفتوى من أهل عصرنا: ما م 
في رجل وقف وقفًا على أهل الذمة, هل يصح ويتقيد الاستحقاق بكونه منهم 

فأجاب بصحة الوقف. وتقييد الاستحقاق بذلك الوصف. وقال: 00 قال 
أصحابناء ويصح الوقف على أهل الذمة. 

فأنكر ذلك شيخنا عليه غاية الإنكار» وقال: مقصود الفقهاء بذلك: أن كونه من 
أهل الذمة ليس مانعا من صحة الوقف عليه بالقرابة أو بالتعيين» وليس مقصودهم : 
أن الكفر بالله ورسوله أوعبادة الصليب وقولهم : إن المسيح ابن الله ؛ شرط لاستحقاق 
الوقف. حتى إن من أمن بالله ورسوله واتبع دين الإسلام لم يحل له أن يتناول بعد ذلك _- 

من الوقف. فيكون حل تناوله مشروطا بتكذيب الله ورسوله والكفر بدين الإسلام» 
ففرق بين كون وصف الذمة مانعا من صحة الوقف. وبين كونه مقتضيًا؛ ؛ فغلظ طبع 
هذا المفتي وكثف فهمه. وغَلْظ حجابه عن ذلك ول يميز. 

ونظيز هذا أن يقف على الأغنياء» فهذا يصح إذا كان الموقوف عليه غنيّاء أو 
ذا قرابة فلا يكون الغنى مانعًاء ولا د يصح أن يكون جهة الاستحقاق هو الغنى .| 
فيستحق مادام غنيّاء فإذا 0 إلى ما د يقيم أوَدّه حرم عليه تناول الوقفه. 
فهذا لا يقوله إلا من حُرم التوفيق وصحبه الخذلان, ولورأى رسول الله يكو أحدًا 
من الأئمة يفعل ذلك, لاشتد إنكاره وغضبه عليه» ولا أقره ألبتة. 
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وكذلك لو رأى رجلا من أمته قد وقف على من يكون من الرجال عَزبًا غير 
متأهل , فإذا تأهل حرم عليه تناول الوقف؛ لاشتد غضبه ونكيره عليه» بل دينه 
يخالف هذاء فإنه كان إذا جاءه مال أعطى العزبَ حظاء وأعطى الآهل حظين. 
وأخبر أن ثلاثة حق على الله عَوْمهِم» فذكر منهم : «الناكح يريد العفاف» وملتزم 
هذا الشرط حق عليه عدم إعانة الناكح . 

ومن هذا أن يشترط أنه لا يستحق الوقف إلا من ترك الواجب عليه من طلب 
النصوص ومعرفتهاء والتفقه في متونهاء والتمسك بهاء إلى الأخذ بقول فقيه معين يترك 
لقوله قول من سواه. بل يترك النصوص لقوله. فهذا شرط من أبطل الشروط . 

وقد صرح أصحاب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. بأن الإمام إذا شرط على 
القاضي أن لا يقضي إلا بمذهب معين؛ بطل الشرط ول يجز له التزامه . 

وق بطلان التولية قولان مبنيان على بطلان | لعقود بالشروط الفاسدة . 

وطرد هذا أن المفتي متى شرط عليه ألا يفتي إلا بمذهب معين؛ بطل الشرط . 

وطزذه أيضا أن الواقف متى شرَط على الفقيه أن لا ينظر ولا يشتغل إلا 
بمذهب معين؛ بحيث بهجر له كتاب الله وسنة رسوله الله َكل وفتاوى الصحابة 
ومذاهب العلماء؛ لم يصح هذا الشرط قطعاء ولا يجب التزامه. بل ولا يسوغ . 

وعقد هذا الباب وضابطه. أن المقصود: إنما هو التعاون على البر والتقوى, 
وأن يطاع الله ورسوله بحسب الإمكان. وأن يقدم مَن قدمه الله ورسوله. ويؤخر 
مَنْ أخره الله ورسوله.ء ويعتيرما اعتبره الله ورسوله. ويلغي ما ألغاه الله ورسوله . 

وشروط الواقفين لا تزيد على نذر الناذرين» فكما أنه لا يوى من النذور إلا با 
كان طاعة لله ورسوله. فلا يلزم من شروط الواقفين إلا ما كان طاعة لله ورسوله . 

فإن قيل: الواقف إنم| نقل ماله لمن قام بهذه الصفة, فهو الذي رضي بنقل ماله 
إليه» ولم يرض بنقله إلى غيره. وإن كان أفضل منه. فالوقف يجري مجرى الجعالة» 
فإذا بذل الجاعل ماله لمن يعمل عملاً؛ لم يستحقه منْ عمل غيره» وإن كان بينهها 
في الفضل كما بين السماء والأرض . 0 

قيل: هذا منشأ الوهم والإهام في هذه المسألة. وهو الذي قام بقلوب ضعفة 
المتفقهين, فالتزموا وألزموا من الشروط ؛ بها غيره أحبٌ إلى الله وأرضى له منه بإجماع 
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الأمة بالضرورة المعلومة من الدين. 

وجواب هذا الوهم : أن الجاعل يذل ماله في غرضه الذي يريده؛ إما : محرمًا 
أو مكرومًاء أو مُباحًا أو مستحبًا أو واجبًا؛ لينال غرضه الذي بذل فيه ماله . 

وأها الواقف فإن| يبذل ماله فيما يقربه إلى الله وثوابه» فهو لما علم أنه لم يبق له 
تمكن من بذل ماله في أغراضه ؛ أحَبٌ أن يبذله في| يقربه إلى الله وما هو أنفع له 
في الدار الآخرة» ولا يشك عاقل أن هذا غرض الواقفين» بل ولا يشك واقف أن 
هذا غرضه. 

والله سبحانه وتعالى مَلكه المالّ لينتفع به في حياته, وأذن له أن يحبسه لينتفع به 
بعد وفاته. ا ا ا 

بل حجر عليه فيه وملكه ثلثه يوصي به بها يجوز ويسوخ أن يوصي بهء حتى إن 
حاف أو جار أو أثم في وصيته ؛ جاز؛ بل وجب على الوصي والورثة رد ذلك الجور 
والحيف والإثم. ورفع سبحانه الإثم عمن يرد ذلك الحيف والإثم» من الورثة 
والأوصياء. فهو سبحانه لم يملكه أن يتصرف في تحبيس ماله بعده؛ إلا على وجه 
يقربه إليه ويّدنيه من رضاه, لا على أي وجه أراد. 

ولم يأذن الله ولا رسوله للمكلف أن يتصرف في تحبيس ماله بعده على أي وجه 
أراده أبدّاء فأين في كلام الله ورسوله أو أحد من الصحابة؛ ما يدل على أن 
لصاحب امال أن يقف ما أراد على من أرادء ويشرط ما أراد. مت 
والمفتين أن ينفذوا وقفه ويلزموا بشروطه؟ . 
7 وأما ما قد لج به بعضهم من قوله: «شروط الواقف كنصوص الشارع» فهذا 
يراد به معنى صحيح ومعنى باطل . » فإن أريد أنها كنصوص الشارع : : في الفهم 
والدلالة. وتقيبد مطلقها بمقيدهاء وتقديم خاصّها على عامهاء والأخذ فيها 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فهذا حق من حيث الجملة . 

وإن أريد أنها كنصوص الشارع : في وجوب مراعاتها والتزامها وتنفيذها؛ فهذا 
من أبطل الباطل» بل يبطل منها مالم يكن طاعة لله ورسوله؛ وما غيرهُ أحبٌّ إلى 
الله وأرضى له ولرسوله منهء وينفذ منها ما كان قربة وطاعة كما تقدم . 

وما نذر أبو إسرائيل أن يصوم ويقوم في الشمس. ولا يجلس. ولا يتكلم ؛ أمره 
النبي كلل أن يجلس في الظل ويتكلم ويتم صومه. فألزمه بالوفاء بالطاعة ونهاه 
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عن الوفاء بها ليس بطاعة . 

وهكذا أخت عقبة بن عامر لما نذرَت الحج ماشية مكشوفة الرأس ؛ أُمَرَها أن 
تختمر وتركب وتحج وتهدي بَدَنة . 

فهكذا الواجب على أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أله أن 
يعتمدوا في شروط الواقفين. وبالله التوفيق . 


فضهلا 
فى هديه يَئِةِ فى الصيام 

لما كان المقصود من الصيام : حبس النفس عن الشهوات.». وفطامها عن 
المألوفات. وتعديل قوتها الشهوانية ؛ لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء 
وقبول ما تزكو به ما فيه حياتها الأبدية» ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها 
ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. وتضيق مجاري الشيطان من العبد؛ 
بتضييق مجاري الطعام والشراب. وتحبس قوى الأعضاء عن استرساها مع حكم 
الطبيعة فيها يضرها في معاشها ومعادها. وليسكن كل عضو منها وكل قوة عن 
جماحه. وتلجم بلجامه؛ فهو لام المتقين. وجنة المحاربين. رياه الأبرار 
والمقربين. وهو لرب العالمين من سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئاء وإنما 
يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها؛ 
إيثارا لمحبة الله ومرضاته . 

وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه والعباد قد يطلعون منه على ترك 
المفطرات الظاهرة. وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده ؛ فهو أمر 
لا يطلع عليه بشر. وذلك حقيقة الصوم . 

وللصوم تأثير عظيم في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة. وحميتها عن 
التخليط الجالب لطا المواد الفاسدة. التي إذا استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ 
المواد الرديئة المانعة لها من صحتها . فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها. 
ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات . فهو من أكبر العون على التقوى, كما 
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قال تعالى : : ليا أيبَا الذين آمَنُوا كُتبَ عَلَيكُم الصيَامُ كا كُتبّ على الذين مِنْ قَبلكُم 
علكم تتقون» . [البقرة ار 

وقال النبي عَطَِبد : «الصوم جنة). وأمر من اشتدت به شهوة ة التكاح ولا قدرة له 
عليه بالصيام ‏ وجعله وجاء هذه الشهوة . 

والمقصود: أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة. والفطر 
المستقيمة ؛ 3 الله لعباده : : رحمة بهم وإحسانا 0 0 0 . وكان 

ونا كان فطم 0 وشهواتها من أشق 50 ا 
فرضه إلى وسط الإسلام بعد الحهجرة ؛ لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة» 
وألفت أوامر القران. فنقلت إليه بالتدريج  .‏ _ 

وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة. فتوفي رسول الله كك . وقد صام تسع 

وفرض أولاً على وجه التخيير: بينه» وبين أن يطعم عن كل يوم مسكيناء ثم 
نقل من ذلك التخيير إلى تحتيم الصوم . وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا ل 
يطيقا الصيام ؛ فإنهم| يفطران. ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ورخص للمريض 
والمسافر؛ أن يفطرا ويقضياء وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهه| كذلك . فإن 
الإسلام . 

وكان للصوم رتب ثلاث : إحداها: إيجابه بوصف التخيير. 

والثانية: تحتيمه؛ لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم ؛ حرم عليه الطعام 
والشراب إلى الليلة القابلة . فنسخ ذلك . 

بالرتبة الثالثة: وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة . 

ْ 1 


وكان من هديه يك في شهر رمضان؛ الإكثار من أنواع العبادات. فكان 
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جبريل عليه السلام يدارسه القران في رمضان . وكان إذا لقيه جيريل أجود بالخير 
من الريح المرسلة . 

وكان أجود الناس. وأجود ما يكون في رمضان ؛ لما يكثر فيه من الصدقة 
والإحسان. وتلاوة القران والصلاة والذكر والاعتكاف . 

وكان بخص رمضان من العبادة با لا يخص غيره به من الشهور. حتى إنه كان 
ليواصل فيه أحيانا ؛ ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة . وكان ينبى أصحابه عن 
الوصال. فيقولون له: إنك تواصل فيقول: «لستٌ كهيئتكم إن أبِيثُ - وفي 
رواية : إني أظل - عند ربي يطعمني ويسقيني»). 

وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على : 

أحدهما: أنه طعام وشراب حسي للفم. قالوا: وهذه حقيقة اللفظ. ولا 
موجب للعدول عنها. 

الثاني: أن المراد به : ما يغذيه الله به من معارفه» وما يفيض على قلبه من لذة 
مناجاته وقرة عينه بقربه» وتنعمه بحبه والشوق إليه. وتوابع ذلك من الأحوال التي 
هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح.وقرة العين. ويهجة النفوس والروح والقلب؛ با 
هو أعظم غذاء أوأجوده وأنفعه. . 

»الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن. منافعه تفوت الإحصاء. وله 
تأثير عجيب في حفظ الصحة. وإذابة الفضلات». وحبس النفس عن تناول 
مؤذياتها ؛ ولاسيما إذا كان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته شرعًاء وحاجة البدن إليه 
طبعًا. ثم إن فيه من إراحة القوى والأعضاء ؛ ما يحفظ عليها قواها. 

وفييه خاصية تقتضي إيثاره. وهي : تفريحه للقلب عاجلاً وأجلا. وهو أنفع 
شيء لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة . وله تأثير عظيم في حفظ صحتهم . وهو 
يدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية. وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغي مراعاته 
طبعا وشرعا عظم انتفاع قلبه وبدنه به» وحبس عنه المواد الغريبة الفاسدة التي هو 
مستعد لما. وأزال المواد الرديئة الحاصلة بحسب كاله ونقصانه, ويحفظ الصائم مما 
ينبغي أن يتحفظ منه. وقيامه بمقصود الصوم. وسره وعلته الغائية. فإن القصد 
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منه؛ أمر آخرء وراء ترك الطعام والشراب. وباعتبار ذلك الأمر اختص من بين 
الأعمال بأنه لله سبحانه . 

وما كان وقاية 1 بين العبدء وبين ما يؤذي قلبه ويه عاج واجلا؛ قال 
الله تعالى : ؤي أيها الدين آمنوا تب عَلَكُم الصيمٌ كم كب على الذين من قَلبكُم 
لعلكم : تتقون » . [البقرة: 1887] . 

فأحد مقصودي الصيام ؛ الجنة والوقاية . وهي حمية عظيمة النفع والمقصود 
الآخر: اجتماع القلب والهم على الله تعالى» وتوفير قوى النفس على محابه وطاعته . 

وقد تقدم الكلام في بعض أسرار الصوم عند ذكر هديه وَل فيه . 

..."قال النبي كه : لمن سأله عن أفضل الأعمال : «عليك بالصوم فإنه لا عدل 
له» ولما كان الصير: حبس النفس عن إجابة داعي الموى. وكان هذا حقيقة 
الصوم ؛ فإنه حبس النفس عن إجابة داعي شهوة : الطعام والشراب والجماع ؛ ؛ فسر 
الصبر في قوله تعالى : «واستعيئوا بالصبر والصّلاة» . [البقرة: ©146] . أنه الصوم ‏ 
وسمى رمضان شهر الصير. 

وقال بعض السلف : : الصوم نصف الصيرء وذلك أن الصير: حبس النفس 
عن إجابة داعي الشهوة والغضبء فإن النفس تشتهي الشيء 00 اللذة 
بإدراكه وتغضب لنفرتها من الموم لها . ١‏ 

والصوم صبر عن مقتضى الشهوة فقط. وهي شهرة البطن والفرج دون مقتضى 
الغعضب. ولكن من تام الصوم وكاله صبر النفس عن إجابة داعي الأمرين» وقد 
أشار إلى ذلك النبي يكل . في الحديث الصحيع وهو قوله : «إذا كان يوم صومٍ 
أحدكم فلا يجهل ولا يصخب فإن أحدٌ سابه أو شاتمه فليقل إني 0 فأرشدٌ 
يي إلى تعديل قوى الشهوة والغضب. وأن 0 أن يحتمي من 
إفسادهما لصومه : فهذه تفسد صومه وهذه تحبط أ جره كها قال في الحديث الآخر: 
«من لم يَدَعٌْ قولّ الزور والعمل ب به فليس لله حاجة في أن يدع طعامّه وشرابه) . 

قالوا: ويكفي في فضل الصبر على الشكر قوله تعالى : «إني جَرّيتهم اليوم بها 
صَبرُوا أ هم الفائرُون4 . [المؤمنون:١11].‏ فجعل فوزهم جزاء صبرهم . 


1١8-1١17 )1(‏ عدة الصابرين. 
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وقال تعالى : «والله مع الصَابريْن» . [البقرة: 49؟] . 

ل ذهب الصابرون بخير الدنيا 
والآخرة لأ خهم نالوا معية الله . 

وقال تعالى : «إواضررٌ لحكم رَبك فإِنّك بِأَعيُننَاك . [الطور:+4]. وهذا يتضمن 
الحراسة والكلاية والحفظ للصاير لحكمه . 

شهد في لسانهم لها معانٍ: أحدها: الحضور, ومنه قوله تعالى: لقَمَنّ شَهدَ 
نكم الشهرَ فليصمه» . [البقرة: 140]. وفيه قولان: أحدهما: من شهد شهد المصر في 
الشهر. والثاني: من شهد الشهر في المصر وهما متلازمان . 

والثاني : الخبر. ومنه : «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن 
رسول الله وَفِةِ نمى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح) . 

والثالث: الاطلاع على الشيء, ومنه: طواللَهُ على كُلّ شيءٍ شَهِيدٌ4 . [البروج: 
4]. وإذا كان كل خبر شهادة ؛ فليس مع من اشترط لفظ الشهادة ذ فيها دليل : : من 
كتاب ولا سنة. ولا إجماع ولا قياس صحيح . 

وعن أحمد فيها ثلاث روايات : 

إحداهن: اشتراط لفظ الشهادة . 

والثانية: الاكتفاء بمجرد الإخبار. اختارها شيخنا. 

والثالثة: الفرق بين الشهادة على الأقوال وبين الشهادة على الأفعال, فالشهادة 
على الأقوال لا يشترط فيها لفظ الشهادة. وعلى الأفعال يشترط ؛ لأنه إذا قال: 
سمعته يقول؛ فهو بمنزلة الشاهد على رسول الله 6 فيما يخبر عنه . 

"فصل 

وأما مرض الأبدان فقال تعالى: للَيْسَ عَلى الأعمّى حَرَّجٌ. وَلآ عل الأغرج. 
حَرَح. ولا على المريضٍ حَرَحٌ4. [النور: 51 , الفتح :17]. وذكر مرض البدن في 
الحج والصوم والوضوء؛ لسر بديع يبين لك عظمة القران. والاستغناء به لمن 
فهمه وعقله ‏ عن سواه . 
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وذلك: أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة, والحميّة عن المؤذي» 
واستفراغ ا مواد الفاسدة . فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة ثة» فقال في اية الصوم : 
ِفَمَنْ كَانَ مُنكُم مَرِيضًا أو عَلَ سَفَرٍ: فَعِدَّةٌ منْ أيَام أخَرَ» . [البقرة: 1885]. 

فأباح الفطر للمريض لعذر المرض» وللمسافر طلبًا لحفظ صحته وقوتهء لثلا 
يذهبها الصوم 4 السفر» لاجتماع شاه ا حركة وما يوجبه الصوم من التحليل» 
وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلل. كخون القوة ولصعات: فأباح للمسافر الفطر 
حفظًا لصحته وقوته عما يضعفها . 

وقال في اية 0 : لفَمَنْ كَانَّ منْكُم مريضًا أو به أذى من رأسه : : ففذية منْ 
صيام أو صدقة أو نسكِ» . [البقرة: 195]. فأباح للمريض ومَنْ به أذى من رأسه 
من قمل ‏ أو حكة أو غيرهما؛ أن يحلق رأسه في الإحرام ؛ استفراعًا لمادة الأبخرة 
الرديثة ؛ التي أ أوجبت له الأذى قٍ رأسه باحتقانها تحت الشعر. فإذا حلق رأسه 
تَفَنحَت المسام » فخرجت تلك الأبخرة منها. فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل 
استفراغ يؤدي الخياسة. 

والأشياء الي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة : : الدم إذا هاج والمني إذا 
اجتمع ‏ والبول» والغائط. والريح ‏ والْقَيء والعطاس» والنوم ' والجوع . 
والتطكن: 

وكل واحد من هذه ع 
تاه ات ده 0 اتبيه بالأدنى على الأعلى. 

وأما الحمية : فقال تعالى في اية الوضوة : ؤوَإن كسم مَرضَى أو عَلَ سَفَرٍ 
أوسا أحدٌ منكم مِنّ الغائط. أو لآمَسْتم النساءى فلم تجدوا ماءً : فتِيمَمُوا صعيدًا 
طيبا» . [المائدة: 5]. فأباح للمريض العدول عن الماء إلى الْيرات؛ حمية له أن 
يصيب جسلده ما يؤذيه . وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو خارج . 


)١(‏ بحث المؤلف هناطب القلوب. وطب الأبدان بتوسع مفيد جدًا اهاج. 
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“وأصول الطب ثلاثة : الحمية» وحفظ الصحة. واستفراغ المادة المضرة. وقد 
جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع من كتابه.ء فحمى المريض من استعمال 
الماء؛ خشية من الضرر. 

فقال تعالى : فون كنتم مَرضَى أو عَلَ سَفرٍ أو جاء أحَدٌ مدكم مِنَ الغائط أو 
لآمستم النساء فلم تدوأ ماءً فتيمموا صَعيدًا طيبًا# . [المائدة: 5] . فأباح التيمم 
للمريض حمية له. كما أباحه للعادم . 
وقال في حفظ الصحة : 9فَمنْ كَانَ منكُم مَرِيضًا أو عَلَ سَمْرِ فَعدةٌ من أيام 
اخر» . [البقرة: 184]. فأباح للمسافر الفطر في رمضان حفظًا لصحته؛ ؛ لثلا يجتمع 
على قوته الصوم ومشقة السفر. فيضعف القوة والصحة . 

وقال ني الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم : قن كان مُنكم مَريضًا أو به 
أذى من رأسه قفدِيةٌ مِنْ صيام. أو صَدّقة ة أو نسكِ» . [البقرة: 195] . فأباح للمريض 
ومن به أذى من رأسه وهو محرم ؛ أن يحلق رأسهء ويستفرغ المواد الفاسدة» 
والأبخرة الرديئة التي تولد عليه القملء ى) حصل لكعب بن عُجرة» أو تولد عليه 
المرفن: ٍ 

وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله. فذكر من كل جنس منها شيئًا 
وصورة ؛ ل ع ا وحفظ صحتهم . 
واستفراغ مواد أذاهم : رحمة لعباده ولطفا بهم ورأفة بهم وهو الرءوف الرحيم . 

“وأما م مَْنْ أكل في صومه ناسيًا فمن قال: «عدم فطره ومضيه في صومه على 
خلاف القياس» ظن أنه من باب ترك المأمور ناسيّاء والقياس أ نه يلزمه الإتيان با 
تركه» كما لو أحدث ونسي حتى صل . 

والذين قالوا: «بل هوعلى وفق القياس» حُجتهم أقوى ؛ لأن قاعدة الشريعة : 
أن مَنْ فَعَلَ محظورًا ناسيّا فلا إثم عليه. كا دل عليه قوله تعالى : رَبَّا ل موَاحَذْنا 
إن نسينا أو أخطأنًا 4 . [البقرة: 585] . 

وثبت عن النبي كك أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء. وقال: قد فعلت. 
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وإذا ثبت أنه غيرٌ آثم فلم يفعل في صَوْمه محرمًا فلم يبطل صومه. وهذا يحض 
القياس ؛ فإن العبادة إنما تبطل بفعلٍ طون اند ل هامون: 

0 أن مَنْ تكلم في صلاته ناسيًا؛ م تبطل صلاته . 

وطرده أن يضا أن منْ جامع في إحرامه 00 الا م يبطل صيافة ود 
إحرامه .وكذلك ب طب أو لبس أو غْطى رأ أسَه أو حلق رأسه أوقلم ظفره ذناها 
فلا فَذَّيّةَ عليه بخلاف قتل الصيدء فإنه من باب ضهان المتلفات فهو كدية 
القتيل. وأما اللباس والطيب فمن باب الترفه وكذلك الحلق والتقليم ليس من 
باب الإتلاف ؛ فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف . 

وطرْدُ هذا القياس أن من فعل المحلوف عليه ناسيًا ى يحنث. سواء حلف بالله 
أو بالطلاق أو بالعتاق أو غير ذلك؛ لأن القاعدة أن مَنْ فعل المنبيّ عنه ناسيًا؛ لم 
يُعَنَّ عاصيّاء والحنث في الأيان كالمعصية في الإيهان. فلا يعد حانثا من فعل 
المحلوف عليه ناسيًا . 

“"وذكر أحمد أن شابًا سأله فقال: قبل وأنا صائم؟ قال: «لا» وسأله شيخ : 
أقبل وأنا صائم؟ قال: «نعم» ثم قال: «إن الشيخ يملك نفسه» . 

وسأله يلي رجل فقال : يا رسول الله أكلْتَ وشربت ناسيًا وأنا صائم» فقال: 
وأطعمك الله وسقاك» ذكره أبوداود, وعند الدارقطني فيه بإسناد صحيح : «أتم 
صومك. فإن الله أطعمك وسقاك, ولا قضاء عليك» وكان أول يوم من رمضان . 

وسألته كَل عن ذلك امرأة أكَلَتَ معه فأمسكت. فقال: «مَالّك؟» فقالت: 
كنت صائمة فنسيت» فقال ذو اليدين: سكت فقال يَكئِ : «أتمى 
صومّك؛ فإن) هو رزق ساقه الله إليك» ذكره أحمد ١‏ 

وسئل يكل عن الخيط الأبيض والخيط ا فقال: «هو بَنَاض اعجار 
وسواد الليل» ذكره النسائي . 

ونهاهم عن الوصال وؤاصل ء فسألوه عن ذلك. فقال : «إني لَسْتَ كهيئتكم , 
إني يطعمني ربي ويسقيني» متفق عليه . 


(01) 44 أعلام ج4؛. 
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وسأله يك رجل فقال : يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال 
رسول الله كد : «وأنا تذركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» فقال: لَسَْتٌ مثلنا يا 
رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال : «والله إني لأرجو 
أن أكون أخشاكم لله وأعلمَكم با أنة تقي» ذكره مسلم . 

وسئل يي عن الصوم في السفرء فقال: «إن شئت صمت وإن شئت أفطرت» 
وسأله كه حمزة بن عمرو فقال: إني أجد في قوة على الصيام في السفر. فهل على 
جناح؟ فقال: هي رخصة الله فمن أخذ بها فحسن. ومن أحب أن يصوم فلا 
جناح عليه) ذكرهما مسلم . 


وكان كَْهِ يفطر قبل أن يصلي. وكان فطره على رطبات؛ إن وجدهاء فإن لم 
يجدها فعلى تمرات» فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء . 

ويذكر عنه يك أنه كان يقول عند فطره: «اللهم لك صمتٌ وعلى رزقك 
أفطرت » فتقبل منا إنك أنت السميع العليم» ولا يثبت 

وروي عنه أيضًا أنه كان يقول: «اللهم لك صمتٌء وعلى رزقك أفطرث» 
ذكره أبوداود: عن معاذ بن زهرة, أنه بلغه : أن النبي ككل كان يقول ذلك . 

وروي عنه. أنه كان يقول إذا أفطر: «ذهب الظماء وابتلت العروق: وثبت 
الأجر إن شاء الله تعالى». ذكره أبوداود. من حديث الحسين بن واقد. عن 
مروان بن سال المقنع.» عن ابن عمر. 

ويذكر عنه كيز : «إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد» رواه ابن ماجه . 

وصح عنه أنه قال : «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر الغبار من ههنا؛ فقد أفطر 
الصائم» وفسر بأنه قد أفطر كما وإن لم ينوه. وبأنه قد دخل وقت فطره. كأصبح 

ونهى الصائم عن الرَّفْتْ والصَّحَب والسّبَابء وجواب السباب . 


. ١1ج #سم زاد المعَاد‎ )١( 
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وأمره أن يقول لمن سآبّهُ : «إني صائم» فقيل : يقوله بلسانه . وهو أظهر. وقيل : 
بقلبه. تذكيرا لنفسه بالصوم. وقيل : يقوله في الفرض بلسانه. وفي التطوع في 
نقفسه لأنه أبعد عن الرياء . 


ظ فصل 

وسافر رسول الله يك في رمضان» فصام وأفطرء وخير الصحابة بين الأمرين . 
وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنْا من عدوهم ليتقووا على قتاله . 

فلو اتفق مثل هذا في الحضرء وكان ني الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم. فهل 
لهم الفطر؟ فيه قولان : أصحهما دليلا: أن لهم ذلك . وهو اختيار ابن تيمية» وبه 
أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدُوْ بظاهر دمشق . 
ولاريب ان انك لجلاكر اول هو القطر لجر السبفرة ير 
تنبيه على إباحته في هذه الحالة, فإنها أحق بجوازه : 1 

لأن القوة هناك تختص بالمسافر والقوة هنا: له وللمسلمين. 

ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر. 

ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد, أعظم من المصلحة بفطر المسافر. 

ولأن الله تعالى قال: «وأعدُوا كم ما استطعتم من قوَة» . [الأنفال: ]1١‏ 

والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. والنبي يَكيْهِ قد فسر القوة بالرمي . 
وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بم| يقوي ويعين عليه : من الفطرء والغذاء . 

ولأن النبي يك قال للصحابة لما دنوا من عدوهم : «إنكم قد نوتم من 
عدوكم والفطر أقوى لكم؛ وكانت رخصة. ثم نزلوا منزلاً آخر فقال: «إنكم 
مُصَبّحُو عدوكم , والفطر أقوى لكم فأفطروا». فكانت عزمة . فعلل بدُنُوهم من 
عدوهم » واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو. وهذا سبب آخر غير السفرء 
والسفر مستقل بنفسه, ولم يذكره في تعليله. ولا أشار إليه» فالتعليل به اعتبارا لم 
ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص.. وإلغاء وصفف القوة التي يقاوم بها العدو, 
واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتيره الشارع وعذل به. 
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وبالجملة: فتنبيه الشارع وحكمته؛ يقتضي ‏ أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه 
لمجرد السفر. فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها. وصرح بحكمها. وعزم عليهم 
بأن يفطروا لأجلها؟ 

ويدل عليه ؛ ما رواه عيسى بن يونس. عن شعبة» عن عمرو بن دينار قال: 
سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله يَكِةِ لأصحابه يوم فتح مكة : «إنه يوم قتال 
فأفطروا» تابعه سعيد بن الربيع» عن شعبة. فعلل بالقتال. ورتب عليه الأمر 
بالفطر بحرف الفاء . 

وكل أحد يفهم من هذا اللفظ. أن الفطر لأجل القتال. 

وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد: فكان رسول الله ككِهِ يقول في الفطر: «هي 
رخصة من الله . . فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه . 

"ذا رأى إنسانا يغرق فلا يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر هل يجوز له الفطر؟ 

أجاب أبو الخطاب: يجوز له الفطر إذا تيقن تخليصه من الغرق, ولم يمكنه 
العبوم من الكخليص . 

واجاب ابن الزاغوني عنها: إذا كان يقدر على تخليصه وغلب على ظنه ذلك 
لزمه الإفطار وتخليصه . 

ولا فرق بين أن يفطر بدخول الماء في حلقه وقت السباحة. أوكان يجد من نفسه 
ضعفا عن تخليصه لأجل الجوع حتى يأكل لأنه يفطر للسفر المباح ؛ فلآن يفطر 
للواجب أولى . 

قلت: أسباب الفطر أربعة: السفر. والمرض. والحيض, والخوف على هلاك من 
يْسى عليه بصوم : كالمرضع والحامل إذا خافتا على ولديهاء ومثله مسألة الغريق . 

وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوي على الجهاد وفعله, وأفتى به لما نازل 
العدو دمشق في رمضان., فأنكر عليه بعض المتفقهين وقال: ليس هذا سفر 
طويل. فقال الشيخ : هذا فطر للتقوي على جهاد العدوء وهو أولى من الفطر 
للسفر يومين: سفرا مباحًا أو معصية. والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم 
يمكنهم النكاية فيهم» وربما أضعفهم الصوم عن القتال؛ فاستباح العدو بيضة 
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الإسلام, وهل يشك فقيه أن الفطر ههنا أولى من فطر المسافر؟ وقد أمرهم النبي 
يله . في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم » فعلل ذلك للقوة على العدو لا 
للسفر. والله أعلم . 

قلت: إذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهما على ولديهاء وفطر من يخطلص 
الغريق؛ ففطر المقاتلين أولى بالجواز» ومن جعل هذا من المصالح المرسلة فقد 
غلط؛ بل هذا أمر من: باب قياس الأولى» ومن باب دلالة النص وإيائه . 


فصل 


تنازع الناس في كثير من الأحكام, ولم يتنازعوا في آيات الصفات وإ]خبارها في 
موضع واحد. بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها 
وإثبات حقائقها. وهذا يدل على أ نها أعظم النوعين انا ون العناية ببيانها أهم ؛ 
لأنها من تمام تحقيق الشهادتين, وإثباتها من لوازم التوحيد. فبينها الله سبحانه 
وتعال 1 ليان شافيًا لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم!"» 
وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس . 
وأها آيات الصفات ؛ فيشترك في فهم معناها الخاص والعام, أعني فهم أصل 
المعنى لا فهم الكنه والكيفية. ولمهذا أشكل على بعض الصحابة قوله تعالى : 
حَنَى ين َم اخيطً الأبيض من الخيط الأسود» . حتى بين لهم بقوله: «منّ 
مجر . [البقرة : /141] . ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله : : #وإذا سألك عبادي 
عَف فإني قريب» الآية [البقرة:85١]‏ . وغيرها من ايات الصفات . 
وأيضًا فإن آيات الأحكام ؛ مجملة عرف بيانها بالسنة كقوله تعالى : فَفَذية مِنْ 
صِيَّامٍ أو صِدَقَةِ أَوْ نُك . [البقرة:147]. فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام» 
فبينته السنة بأنه : صيام ثلاثة أيام , أو إطعام ستة مساكين» أو ذبح شاة . ونظائره 
كثيرة : : كاية السرقة واية الصلاة لست . وليس في أيات الصفات وأحاديثها 


. مختصر الصواعق جا‎ ١ )١( 
(؟) كذا بالأصل. ولعله: (يقع للراسخين في. العلم) أو نحوه فتأمل‎ 
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مجمل لا يحتاج إلى بيان من خارج ؛ بل بيانها فيها وإن جاءت السنة بزيادة في البيان 
والتفصيل . 

»قال الله تعالى: #فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم © . [البقرة : /ا4ا]. 
فروى شعبة. عن الحكم. عن مجاهد. قال: هو الولد. وقاله الحكم وعكرمة 
والحسن البصري والسدي والضحاك . وأرفع ما فيه ما رواه محمد بن سعد. عن 
أبيه : حدثني عمي » عن أبيه: حدثني أبي, عن أبيه. عن ابن عباس», قال: هو 
قاد 1 ش 

وقال ابن زيد: هو الجاع » وقال قتادة: ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم . 

وععن ابن عباس رواية أخرى, قال: ليلة القدر. 

والتحقيق أن يقال : لما خفف الله عن الأمة بإباحة الجاع ليلة الصوم إلى طلوع 
الفجر. وكان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة وقضاء الوطر حتى لا يخطر بقلبه 
غير ذلك ؛ أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة, ولا يباشروها 
بحكم مجرد الشهوة» بل يبتغوا مها ما كتب الله لهم من الأجر. 

والولد الذي يخرج من أصلابهم يعبد الله لا يشرك به شيئًاء ويبتغون ما أباح 
الله لهم من الرخصة بحكم مجبته لقبول رخصه. فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه 
كما يكره أن تؤق معصيته . 

ومما كتب لهم ليلة القدر فأمروا أن يبتغوها. 

لكن يبقى أن يقال: فا تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم؟ 
فيقال: فيه إرشاد إلى أن لا يشغلهم ما أبيح لهم من المباشرة؛ عن طلب هذه 
الليلة التي هي خير من ألف شهر, فكأنه سبحانه يقول: اقضوا وطركم من 
نسائكم. ليلة الصيام , ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب لكم من هذه الليلة 


النئي فضلكم بها. والله أعلم . 


)0 ه نحقة المودود . 
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“فصل فى هديه يَلةِ فى الاعتكاف 

لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى ؛ متوققًا على 
جمعيته على الله وَل شَعَمْه بإقباله بالكلية على الله تعالى» فإن :شك القلي لا بلجة 
إلا الإقبال على الله تعالى» وكان فضول الطعام والشراب» وفضول مخالطة الأنام , 
وفضول الكلام, وفضول المنام ؛ ما يزيده شعثاء ويُشَبنّهِ في كل وَادِ ويقطعه عن 
سيره إلى الله تعالى» ويضعفه. أو يَعُوفه ويوقفه؛ اقتضت رحمة العزيز الرحيم 
بعباده؛ أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب, ويستفرغ من 
القلب أخلاط الشهوات المعوقة عن سيره إلى الله تعالى . 

وشرعه بقدر المصلحة. ل ا و ولا يضره. ولا 
يتطعه ين تعنائقه فاحل والاسلة, 

وشرع لهم الاعتكاف. الذي مقصوده وروحه كوف القلب على الله تعالى. 
وجمعيته عليه. والخلوة به ة عن الاشتغال بالخلق. والاشتغال به وحده 
سبحانه.» بحيث يصير ذكره وحبه به والإقبالُ عليه في محل هموم القلب وخطراته. 
فيستولي عليه بدلحاء ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره. والتفكر في تحصيل 
مراضيه وما يقرب منه. تعير ) مدرانة ودلاحن عراشل فيعده بذلك لأنسه 
به يوم الوحشة في القبور. حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود 
الاعتكاف الأعظم . 

ولما كان هذا المقصود إنم) يتم مع الصوم ؛ شرع الاعتكاف ني أفضل أيام 
الصوم . وهو العشر الأخير من رمضان. 

ولم ينقل عن النبى كَلْةِ أنه اعتكف مفطرًا قط بل قالت عائشة : «لاا اعتكاف 
إلا بصوم "» ول يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم, ولا فعله النبي 46 
إلا مع الصوم . فالقول الراجح الدليل. الذي عليه جمهور السلف؛ أن الصوم 
شرط في الاعتكاف. وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبوالعباس ابن تيمية 
قدس الله روحه. 
(؟) هو طرف من حديث رواه أبوداود. عن عائشة. وانظر الكلام على علته. وعلى اشتراط الصوم في 

الاعتكاف وعدمه في تهذيب السنن للشيخ ابن القيم (جلا ص 847 - 744 - حديث 17517): 
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وأها الكلام : فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة . 
واما فضول النام : فإنه شرع لهم من قيام الليل؛ ما هو من أفضل السهر 
وأحمده عاقبة. وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن.» ولا وق عن 
مصلحة العبد. ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك ؛ على هذه الأركان 
الأربعة. وأسعدهم بها؛ من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي., ولم ينحرف 
انحراف الغالين» ولا قصر تقصير المفرطين . 

وقد ذكرنا هديه يكيم في صيامه وقيامه وكلامه . فلنذكر هديه في اعتكافه . 

كان يَةِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عرز وجل . وتركه مرة 
فقضاه في شوال. واعتكف مرة في العشر الأول. ثم الأوسط. ثم العشر الآخر؛ 
يلتمس ليلة القدر, ثم تبين له أنها في العشر الأخير؛ فداوم على اعتكافه حتى لحق 
بربه عز وجل . 

وكان يأمر بخباء فيُضَربِ له في المسجد؛ يَخْلُو فيه بربه عز وجل . 

وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله. فأمر به مرة فضرب » فأمر 
أزواجه بيهن فضربت, فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية» فأمر بخبائه 
ففوض . 

وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال0©). 

وكان كَل يعتكف كل سنة عشرة أيام» فل)| كان في العام الذي قبض فيه : 
اعتكف عشرين يومًا. 

وكان يعارضه جبريل بالقران كل سنة مرةء فلما كان ذلك العام عارضه به 
مرتين . 

وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة. فعرض عليه تلك السنة 
مرثين . وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده . 

وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان. 


. رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن عائشة‎ )١( 


و 
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وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة. فترجله وتغسله وهوفي المسجد. 
وهي حائض . 

وكان بعض أزواجه يزوره وهو معتكف. فإذا قامت تذهب : قام معها يقلبها - 
وكان ذلك ليلاٌ0 . 

ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف. لا بقبلة ولا غيرها. 

وكان إذا اعتكف طرح له فراشه. ووضع له سريره في معتكفه . 

وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه. فلا يُعرّج عليه ولا يسأل عنه. 

واعتكف مرة في قبة تركية» وجعل على سُدَّتها حصيرا . 

كل هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه. عكس ما يفعله الجهال: من اتخاذ 
المعتكف موضع عشرة, ومجلبة للزائرين» وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم . 
فهذا لون والاعتكاف النبوي لون. والله الموفق. 

نؤولا تأكُلوا أموالكم بينكم بالباطلٍ “:وتدلوا: بها إلى الحكام © [البقرة:184] 
أي : تضيفوا ذلك إلى الحكام. وتتوصلوا بحكمهم إلى أكلها. 

فإن قيل : لو أراد هذا المعنى لقيل : «ويدْنُوا بالحكام إليها» وأما الإدلاء مها إلى 
الحكام فهو: التوصل بالبرطيل بها إليهم ؛ فَرْشُوا الحاكم ؛ لتتوصلوا برشوته إلى 
الأكل بالباطل . 


قيل: الآية تتناول النوععين : فكل منها إواصال احكام بسيها” فالنبي عنما 
فعا : ا.ه. 


وقد: ذكر سبحانه ذلك في ثلاث ايات من كتابه : 

أحدها قوله : «يسألونك عن الأهلة ة قل هي مواقيتٌ للناسٍ والح » [البقرة: 144]. 

والشانية قوله: هو الذي جعلّ الشمسّ ضياءً والقمرٌ نورًا وقدّره منازلَ 
لتعلموا عددّالسنينَ والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحقّ يفصل الآيات لقومٍ 
يعلمون #4 [ينس:0]. 


. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن صفية أنها زارته وهو معتكف. . الحديث‎ )١( 
. ؟9) خم أعلام جا‎ 


الضوء ال مئير على التفسير سورة البقرة المدكا 


والثالثة قوله : «وجعلنا اليل والنهارَ آيتين فمحونا آيةَ الليل وجعلنا آية الغهار 
مبصرةً لتبتغوا فضللاً من ربكم ولتعلموا عد السنينَ والحسابَ وكلّ شيءٍ فصّلناه 
تفصيلا» [الإسراء: ؟1]. فلولا ما يحدثه الله سبحانه في آيات الليل من زيادة ضوئها 
ونقصانه ؛ لم يعلم ميقات الحج , والصوم والعدد. ومدة الرضاع . ومدة الحمل» 
ومدة الإجارة» ومدة اجال الحاملات . ش 

فإن قيل: كان يمكن هذا بحركة الشمس ولأيام الي تحفظ بطلوع الشمس 
وغروبهاء كما يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم وإفطارهم بعد غروب 
لعي 

قيل: هذا وإن كان ممكنا إلا أنه يعسر ضبطه ولا يقف عليه إلا الآحاد من 
الناض: 

ولا ريب أن معرفة أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها بالقمر؛ أمر يشترك فيه 
الناس» وهو أسهل من معرفة ذلك بحساب الشمس. وأقل اضطرابًا واختلافًا ولا 
يحتاج إلى تكلف حساب, وتقليد من لا يعرفه من الناس لمن يعرفه. فالحكمة 
البالغة التي في تقدير السنين والشهور بسير القمر أظهر, وأنفع. وأصلح. وأقل 
اختلافا من تقدَيرهَا بسي ر الشمسن. 

فالرب جل جلاله دبر الأهلة مهذا التدبير العجيب لمنافع خلقه. في مصالح 
دينهم ودنياهم . 

مع ما يتصل به من الاستدلال به على وحدانية الرب. وال حكمته. وعلمه 
وتدبيره . فشهادة الحق بتغير الأجرام الفلكية» وقيام أدلة الحدوث والخلق عليها. 
فهى آيات ناطقة بلسان الحال على تكذيب الدهرية وزنادقة الفلاسفة والملاحدة 
القائلين بأنها أزلية أبدية لا يتطرق إليها التغييره ولا يمكن عدمها 

""قوله تعالى: لوَثَائلُوهُمْ حتى لا تَكُونَ فتن ويكوّنّ الدينُ لله. فَإِن انتهوا 
قلا عدوان إلا عَلَ الظَالمينَ» . [البقرة:14. فمدٌ قتالهم إلى أن ينتهوا عن أسباب 
الفتنة. وهي الشرك. وأخخير أنه لا عدوان إلا على الظالمين؛ والمجاهر بالسب 


0 ومم أحكام أهل الذمة ج؟ . , 
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والعدوان على الإسلام غير منُتهِء فقتاله واجب إذا كان غير مقدور عليه» وقتله مع 
القدرة ختم. وهو ظالم فعليه العدوان الذي نفاه عمن انتهى , وهو القتل والقتال. 
وهذا بحمد الله في غاية الوضوح . 

“وقد فهم من قوله تعالى: #ولا تلْقوا بَأيدِيكُم إلى التهْلّكة» . [البقرة: ]١98‏ . 
انغهاس الرجل في العدو؛ حتى بين له أبو أيوب الأنصاري أن هذا ليس من الإلقاء 
بيده إلى التهلكة. بل هو من بيع الرجل نفسَه ابتغاء مرضاة الله. وأن الإلقاء بيده 
إلى التهلكة هو: ترك الجهاد والإقبالٌ على الدنيا وعمارتها . 

وقال الصديق رضي الله عنه : أعها الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعُونها على 
غير مواضعها «إيًا أيها الذين آمنُوا عليكم أنفسكم لآ يضرٌكُم مَنْ ضَلَّ إذا 
اهتذيتم » . [المائدة: ٠ ٠١٠6‏ وإني سمعت رسول الله علد يقول: «إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بالعقاب من عنده) فأخيرهم أنهم يضعونها 
على غير مواضعها؛ في فهمهم منها خلاف ما أريد بها. 

"'وذكر أحمد عنه: أن رجا قال له: أوصنى . فقال: «أوصيك بتقوى الله فإنه 
رأس كل شيء. وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام. وعليك بذكر الله وتلاوة 
القران؛ فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض». ‏ 

وقال: اذْروَة سنام الإسلام : الجهاد»”' وقال: «ثلاثة عق على الله عونهم : 
المجاهد في سبيل الله. والمكاتب الذي يريد الأداء. والناكح الذي يريد 
العفاف)2 . 

وقال: ا لس مات على شُعبة من نفاق) “ . 

وذكر أبو داود عنه : «من ل يَغُْ أو يجهز غازيًاء أو يخلف غازيًا في أهله بخير؛ 
أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة» . © 

وقال: «إذا صن الناس بالدينار والدرهم. وتبايعوا بالعيئة. واتبعوا أذناب 


5١ )1(‏ أعلام جا . (150)59 زاد المعاد ج73 . 


«") رواه بهذا اللفظ الطبراني من حديث أبي أمامة. وزاد دلا يناله إلا أفضلهم» ورواه أحمد والنساني 


والترمذي ‏ وقال: حسن صحيح - وابن ماجة من حديث معاذ بن جبل - الطويل «كنت في سفر مع 
رسول الله. فأصبحت ل د 6 رواه أحمد_والترمذي والنسائي من حديث أبي 

هريرة. (9. رواه مسلم وأبوداود والنسائي 0 1 أبي هريرة. (5) روأه أبوذاود وابن ماجة 
عن القاسم عن أبي أمامة . قال المنذري في مختصر السئن: والقاسم أ بو عبدالرحمن فيه مقال. 
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البقر. وتركوا الجهاد في سبيل الله؛ أنزل الله مهم بلاءً فلم يرفعه عنهم حتى 
يُراجعوا دينهم)(). 

وذكر ابن ماجة عنه: «من لقي الله عز وجل. وليس له أثر في سبيل الله ؛ لقي 
الله وفيه ثلمة)27 . 

وقال تعالى : «ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة4 . [البقرة:140]. وفسر أبو أيوب 
الأنصاري «الإلقاء باليد إلى التهلكة : بترك الجهاد») . 

وصح عنه يل إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف»)2»29. 

وصح عنه «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)2. 

ولما نزل فرض ال حج بادر رسول الله يكل إلى احج من غير تأخير. :فإن 
فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر. 

وأما قوله تعالى : طوَأّمُوا الحَجّ والعمرَة لله4 . [البقرة:14]. فإنها - وإن نزلت 
سنة ستء عام الحديبية ‏ فليس فيها فرضية الحج » وإنما فيها الأمر بإتمامه. وإتمام 
العمرة. بعد الشروع فيهماء وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء . 

فإن قيل: فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ 

قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفودء وفيه قدم وفد نجران على 
رسول الله كن وصا حهم على أداء الجزية» والجزية إنم| نزلت عام تبوك سنة تسع ء 
وفيها نزل صدر سورة ال عمران» وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد 
والمباهلة . 


)١(‏ رواه أبوداود وغيره من طريق إسحاق بن أسيد ‏ نزيل مصر ‏ عن ابن عمر. 

(؟) رواه الترمذي . وقال: حديث غريب وابن ماجة وهو من رواية إسماعيل بن رافع عن سمى عن أبي 
صالح عن أبي هريرة . 

(") .رواه الترمذي في حديث طويل في غزو المسلمين القسطنطينية» ومعهم أبو أيوب الأنصاري قال «وكانت 
التهلكة : الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو. فا زال أبوأيوب شاخصًا ني سبيل الله حتى دفن 
بأرض الروم» . 

(4) رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي موسى . 

(6) رواه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي من حديث أبي موسى . 

(5) 88" زاد المعاد جا . 
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ويدل عليه : أن أعل كه وجدوا في وسيم عل ما فائهم من التتجارة من 
المشركين, لما أنزل الله تعاللى: «إيَا أنها الّذينَ آمنوا إنها المشركون نجّسء فلا 
انوأ المسحد الحرام بعد عامهم هذا » . [التوبة:18] . فأعاضهم الله تعاللى من 
ذلك بالجزية. ونزول هذه الآيات والمناداة بها؛ إنما كان في سنة تسع. وبعث 
الصديق رضى الله عنه بذلك في مكة في موسم الحج . وأردفه بعلي رضي الله عنه. 
وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف . والله أعلم . 

»فصل 
فى هديه كله فى حجه وعمره 

اعتصر يك بعد ال هجرة أربع عمر. كلهن في ذي القعدة: 

الأولى: عمرة الحديبية. وهي أولاهن : سئئة ادي قصدة المشركون عن 
البيت» فنحر البدّن خية عد بالحديبية. وحلق هو وأصحابه رءوسهم ‏ وَحَلُوا 

من إحرامهم , ووجتع من غامة إلى المدينة . 

الثانية: عمرة القضيّة في العام المقبل. دخل مكة فأقام بها ثلااء ثم خرج بعد 
إكمال عمرته . 

واختلف هل كانت قضاء للعمرة التي صَدَّ عنها في العام الماضي. أم عمرة 
مستأنفة؟ على قولين للعلماء. وهما روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: أنها قضاء . وهو مذهب أبي حنيفة . 

والثانية: ليست بقضاء . وهو قول مالك . 

والذين قالوا: كانت قضاء احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء. وهذا الاسم 

قال اخرون : القضاء هنا من المقاضاة. لأنه قاضى أهل مكة عليهاء لا أنه 
مِنْ قَضَى يَقَضي قَضَاءً. قالوا: ولهذا سميت عمرة القضية. قالوا: والذين صُدُّوا 
عن البيت كانوا ألما وأربعائة» وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية» ولو 
كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد. وهذا القول أصح ؛ لأن رسول الله يك لم يأمر 
من كان معه بالقضاء . 


. لاه" زاد المعاد جا‎ )١( 
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“قصل 

واخثلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء: هل هو لكونها قضاء للعمرة 
التي صَدُوا عنهاء أو من المقاضاة؟ على قولين تقدما. 

قال الواقدي : حدثني عبدالله بن نافع , ؛ عن أبيه» عن ابن عمر قال : لم تكن 
هذه العمرة قضاءً. ولكن كان شرطا علق المسلمين أن يَعتمروا في الشهر الذي 
خاصرهم فيه المشركون» . 

واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 

: د الاق و : 

احدها: أن من احصر عن العمرة: يلزمه المدي والقضاء. وهذا إحدى 
الروايات عن أحمد. بل أشهرها عنه . 

والثاني : لا قضاء عليه وعليه المدي. وهو قول الشافعي , ومالك في ظاهر 
مذهبهء ورواية أبى يي طالب عن أحمد. 

والثالث: يلزمه القضاء. ولا هدي عليه . وهو قول أبي حنيفة . 

والرابع: لا قضاء عليه ولا هدي , وهو إحدى الروايات عن أحمد 

فمن أومجب عليه القضاء والهدي ؛ احتّج بأن النبي للد وأصحابه نْحَروا 
اهدي حين صَدُواء ثم قضوا من قابل. قالوا: والعمرة تلزم بالشروع فيهاء ولا 
يسقط الوجوب إلا بفعلهاء ونْحْرٌ المدي لأجل التحلل قبل تمامها. 

03 - 8 وه 200 .كه م - 

قالوا: وظاهر الآية يوجب الهدي . لقوله تعالى : 9 فإن احصرتم ف] استيسر من 
الهذي » . [البقرة: 195]. 

ومن م يوجبها ؛ قالوا : لم يأمر النبي ع الذين أحصروًا معه بالقضاء. ولا 
أحدًا | منهمء ولا وقف الحل على نحرهم الهدي ؛ بل أمرهم أن يَحُلقوا رءوسهم, 
وأمر من كان معه هدى أن ينحر هديه. 

53 . د 

ومن أوجب المدي دون القضاء ؛ احتج بقوله : وفإن احصرتم ف) استيسر من 
الذي © . [البقرة:195]. 

2 ع 50 ءّ. 
ومن أوجب القضاء دون الهدي ؛ احتج بان العمرة تلزم بالشروع . فإذا احصر 


. زادالمعاد ج؟‎ "0١ )1١( 


الضوء المنير على التفسير سورة البقرة الم 


جاز له تأخيرها لعذر الإحصار.. فإذا زال الحصر أتى بها بالوجوب السابق. ولا 
يوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولآء وبين فعلها فى وقت الإمكان: شيا . 

وظاهر القران يرد هذا القول. ويوجب اهدي دون القضاء؛ لأنه جعل اللهدي 
هو جميع ما على احص فدل على أنه يكتفي به منه. والله أعلم . 
فصل 

وفى نحره َل لما أحصر بالحديبية ‏ دليل على أن احص ينحر هديه وقت 
حصره. وهذا لا خلاف فيه إذا كان حرا بعمرة» وإن كان مُمْردًا مقا اله 
قولان : 

أحدهما: أن الأمر كذلك. وهو الصحيح ؛ ولأنة انحن التسكن فحاز الحل 
منه» ونَحرٌ هديه وقت حصره ه كالعمرة. لأن العمرة لا تفوت. وجميع الزمان وَقْتَ 
لها . فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غيرخشية فواتهاء فالحج الذي يخشى فواته 
أولى . وقد قال أحمد في رواية حنبل : إنه لا يحل ولا ينحر اهدي إلى يوم النحر. 

ووجه هذا: أن للهدي محل زمان ومحل مكان. فإذا عجز عن محل المكان؛ لم 
يسقط عنه محل الزمان؛ لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني . 

وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر؛ لقوله تعالى : ولا تحلقوا 
رُءُوسَكم حتى يبلّعَ ا هدى عله 4 . [البقرة: 195]. 


فصل 

وفى نحره يَلِةِ وحلّه : دليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل. وهذا قول 
الجمهور. وقد روي عن مالك: أن المعتمر لا يتحلل ؛ لأنه لا يخاف الفوت, وهذا 
تبعد صحته عن مالك؛ لأن الآية إنما نزلت في الحديبية . وكان النبي َلل. 
وأصحابه كلهم محرمين بعمرة. حَلُوا كلهم . وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل 
العلم . 

فصل 

وفى ذبحه يكِةِ بالحديبية ‏ وهي من الحل بالاتفاق ‏ دليل على أن المحصر يندحر 

هديه حيث أحصر من حل أو حرم . وهذا قول الجمهور وأحمد. . 


الضوء المنير على التفسير سورة البقرة انا 


"الشالثة": عمرته التي قرنها مع حجته, فإنه كان قارنًا لبضعة عشر دليلاًء 
سنذكرها عن قريب. إن شاء الله . 

الرابعة: عمرته من الجعرانة» لما خرج إلى خنين» ثم رجع إلى مكة. فاعتمر 
من الجعرانة داخلا إليها. 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: «اعتمر رسول الله يكِِ أربع عَمَرٍ 
كلهن في ذي القعدة ‏ إلا التي كانت مع حجته -: عمرة من الحديبية - أو زمن 
الحديبية ‏ في ذي القعدة. وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة؛ وعمرة من 
الجعرانة. حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة. وعمرة مع حجته) . 

ولم يناقض هذا ما في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: «اعتمر رسول الله 
كه في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين» ؛ لأنه أراد العمر المفردة المستقلة الي تمت. 
ولا ريب أنه اثنتان. فإن عمرة القران لم تكن مستقلة. وغيرة الحديبية :صن 
عنهاء وحيلٌ بينه وبين إتمامها. ولذلك قال ابن عباس : «اعتمر النبي كَل أربع 
عمر: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء من قابل» والثالثة من الجعرانة» والرابعة : 
مع حجته) ذكره الإمام أحمد. 

ولا تناقض بين حديث أنس : «أنهن في ذي القعدة, إلا التي مع حجته» وبين 
قول عائشة وابن عباس : «لم يعتمر رسول الله كئْةِ إلا في ذي القعدة»؛ لأن مبدأ 
عمرة القران؛ كان في ذي القعدة. ويمايتها؛ كانت في ذي الحجة. مع انقضاء 
| الحج . فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها. وأنس أخبر عن انقضائها. 

وأما قول عبدالله بن عمر: «إن النبى علد اعتمر أربعا. إحداهن في رجب» 
فوهَم منه رضي الله عنه. قالت عائشة -: لما بلغها ذلك عنه ‏ «يرحم الله أبا 
عبدال رحمن . ما اعتمر رسول الله يَكِةْ عمرة قط إلا وهو شاهد. وما اعتمر في رجب 
قطع. 

وأها ما رواه الدار قطني . عن عائشة قالت: «خرجت مع رسول الله كَل في 
عمرة في رمضان, فأفطر وصمتٌ. وقصر وأقمت. فقلت: بأبي وأمي . أفطرت 
)١(‏ 8ه" زاد المعاد جا . 
(؟) سبق الكلام عن العمرة الأولى والثانية ص وعم أي قبل الصفحة السابقة . 
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وصمتٌ. وقصرت وأقمت؟ فقال: أَحْسَنْت يا عائشة» فهذا الحديث غلط؛ فإن 
رسول الله كل لم يعتمر في رمضان قط . وعمّره مضبوطة العدد والزمان. ونحن 
نقول: يرحم الله أم 000 ما اعتمر رسول الله يَِةِ في رمضان قط . 

وقد قالت عائشة ضي الله عنها : «لم يعتمر رسول الله كَكِهِ إلا في ذي القعدة» 
0 

ولا خلاف أن عَمَره لم تزد على أربع » فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت حمسا 
رتو كانةافت اعتهتر' ى رمضان لكانت تاه إلا أن يقال: بعضهن في رجب. 
وبعضهن في رمضان» وبعضهن في ذي القعدة الت وإنا الواقع اعتماره 
في ذي القعدة؛ كما قال أنس وابن عباس وعائشة 

وقد روى أبو داود في سننه» عن عائشة ئشة «أن ني وَل عتم في شواله وهذا 
إن كان محفوظًا ‏ فلعله في عمرة الجعرّانة» حيث خرج في شوال» ولكن إنم| أحرم 


في ذي القعدة . 
»فصل 

ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجًا من مكة. كما يفعل كثير من الناس 
اليوم . وإنها كانت عمره كلها داخلا إلى مكة. 

وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة» لم ينقل عنه : أنه اعتمر خارجا 
من مكة في تلك المدة أصلل . 

فالعصرة التي فعلها رسول الله كك وشرعها؛ عمرة الداخل إلى مكة, لا عمرة 
من كان بها فيخرج إلى الل ليعتمر. 

ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدهاء من بين سائر من كان 
معه؛ لأنها كانت قد أهَلتَ بالعمرة؛ فحاضتء. فأمرها فأدخلت الحج على 
العمرة» وصارت قارنة. وأخبرها: أن «طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع 
عن حجتها وعمرتها) فوجدت في نفسها أن بجع صراحياتها بج وعمرة 
مستقلين. فإنهن كنْ متمتعات . و يحضنَ ولم يقن . وترجع هي بعمرة في ضمن 
حجتها. فأمر أخاها أن يُعُمِرها من التنعيم . تطبيبًا لقلبها. 
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ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة. ولا أحد ثمن كان معه وسيأتي مزيد 

تقزير لهذا وبسطاعن قريب . إن شاء الله تعالى . 
فصل 

دخل رسول الله يك مكة بعد الحجرة حمس مرات. سوى المرة الأولى ؛ فإنه 
وصل إلى الحديبية وصَدّ عن الدخول إليهاء أحرم في أربع منهبن من الميقات لا 
قبله. فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة . 

ثم دخلها المرة الثانية. فقضى عمرته وأقام بها ثلانًا. ثم خرج . 

ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرام . 

ثم خرج منها إلى حنين» ثم دخلها بعمرة من الجعرانة. ودخلها في هذه العمرة 
ليلا وخرج ليلاء فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمرء كما يفعل أهل مكة 
اليوم ؛ وإنما أحرم منها في حال دخوله إلى مكة . وما قضى عمرته ليلا رجع من فَوْره 
إلى الجعرانة» فبات بها. فلما أصبح وزالت الشمس خرج من بطن سَرف. حتى 
جامع الطريق ؛ ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس . 

والمقصود: أن عمره كلها كانت في أشهر الحج . مخالفة هدي المشركين. فإنهم 
كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج . ويقولون: هي من أفجر الفجور. وهذا دليل 
على أن الاعتمار في أشهر الحج ؛ أفضل منه في رجب بلا شك . 

وأها المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان ؛ فموضع نظرء دامع علدوانه 
أمر آم معقل لما فاتها الحج معه - أن تعتمر في رمضان. وأخيرها: أن «عمرة في 
رمضان تعدل ححة) . 

وأيضا: فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان» وأفضل البقاع» ولكن لم 
يكن الله ليختار لنبيه يَف في عمره إلا أولى الأوقات. وأحقها بهاء فكانت العمرة 
في أشهر الحج نظبير وقوع الحج في أشهره. وهذه الأشهر قد خصّها الله تعالى هذه 
العبادة وجعلها وقتا لما. والعمرة ة حج أصغر. فأولى الأزمنة مها؛ أشهر الحج , وذو 
القعدة؛ أوسطها . وهذا مما نستخير الله فيه. فمن كان عنده فضل علم فليرشد 
إليه . 

وقد يقال: إن رسول الله يَئنة. كان يشتغل في رمضان من العبادات؛ نا هو 
أَهَم من العمرة» ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة فأخر 
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العمرة إلى أشهر ا حج , ووفّر نفسه على تلك العبادات في رمضان, مع ما في ترك 
ذلك من الرحمة بأمته. والرأفة بهم . فإنه لو اعتمر في رمضان؛ لبادرت الأمة إلى 
ذلك» وكان يشق عليها المع بين العمرة والصوم . وربا لا تسمح أكثر النفوس 
بالفطر في هذه العبادة؛ حرصًا على تحصيل العمرة وصوم رمضان. فتحصل 
المشقة . فأخرها إلى أشهد احج . وقد كان يترك كثيراً من العمل وهو يحب أن 
يعمله - خشية المشقة عليهم . 

ونا دخل الكعبة خرج 0-0 فقالت له عائشة في ذلك. فقال: «إني أخاف 


جا سم 


أن أ ن قد شَقَقت على أمتي». وهم أن ينزل يستقي مع سُّقاة زمزم للحجاج؛ 
فخاف أن يغلبَ أهلها على سقايتهم بعده . والله أعلم . 

...7/وحلق الرأس ثلاثة أنواع : 

أحدها: لسك وري 

والثاني: بدعة وشرك . 

والثالث: حاجة ودواء . 

فالأول: الحلق في أحد النسكين: الحج , أو العمرة. 

والشاني: حلق الرأس لغير الله سبحانه. كا يحلقها المريدون لشيوخهم الأحياء 
والموتى . فيقول أحدهم : أنا حلقت رأسي لفلان» وأنت ت حلقته لفلان. وهذا بمنزلة 
أن يقول: سجدت لفلان فإناحلق الراسن: : خضوع, وعبودية» وذل؛ ولهذا كان من 
تمام الحج ؛ حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه. 00 . فإنه وضع النواصي 
بين يدي رمها؛ خضوعًا لعظمته. وتذللاً لعزته» وهو من أبلغ أنواع العبودية . 

ولهذا كانت العرب إذا رأت إذلال الأسير منهم وعتقه : حلقوا رأسه. وأطلقوه . 
فجاء شيوخ الضلال والمزامون للربوبية» الذين أساس مشيختهم على الشرك 
والبدعة؛ فشرعوا لمريديهم أن يتعبدوا هم » فزينوا لهم حلق رءوسهم لهم , كما زينوا 
السجود لهم . وسموه بغير اسمه. وقالوا: هو وضع الرأس بين يدي الشيخ . ولعمر 
الله» إن السجود لله: هو وضع الرأس بين يديه سبحانه. وزينوا لهم أن ينذروا 
لهم وسسوبوا لهم . ويحلفوا بأسمائهم » مذ ااهوا تادهم اريا! والمة من دول اله . 

قال تعالى: اما كَانَ لبَشْر أن يؤْتيهُ الله الكتابّ والخُكُمَ والنبوة» ثم يقول 
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للْناسٍ : كونوا عباذًا لي مِنْ دون الله . وَلَكن كونوا َبَانيينَ بها كنتم تعلمونَ 
الكتّات وبا كنتم ندرسون ولا يَأمُرَكُمْ 93 تنخذوا الملائكة وَالنبيين أَرَبَابًا . 
يأمُركُم بالكفر بَعْدَ إذ أنتم مسلمون؟» . ال عمران: هلاء 6] . 

وأشرف العيوةرة:: : عبودية الصلاة. وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء 
والجبابرة . 

فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيهاء وهو السجود. 

وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع . فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له. كما 
يركع المصلي لربه سواء . 

وأخسل الحبابرة منها: القيام فيقوم الأحرار والعبيد على رءوسهم عبودية لهم ؛ 
وهم جلوس . 

وقد نبى رسول الله يَكِةِ عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل . فتعاطيها مخالفة 
صريحة له . فنبى عن السجود لغير الله . وقال: دلا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد» . 

وأنكر على معاذ بن جبل لما سجد له وقال: «مَهُ» وتحريم هذا معلوم من دينه 
بالضرورة. 

وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله. وهو من أبلغ أنواع العبودية . 
فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر: فقد جوز العبودية لغير الله . وقد صح أنه 
قيل لرسول الله: الرجل يلقى أخاه. أينحني له؟ قال: «لا». قيل : أيلتزمه 
ويقبله؟ قال: «لا». قيل: أيصافحه؟ قال: «ئء 

وأيضا: فالانحناء عند التحية سجود. ومنه قوله تعالى: #وادخلوا البات 
سَجدًَا4. [لبقرة:6ه]. أي: منحنين. وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه. 
وصح عنه النبي عن القيام وهو جالس»ء ل - 
منع من ذلك في الصلاة وأمرهم «إذا صلى جالسًا : أن يصلوا جلوسًا» وهم أصحا 
لآ عذر لهم ؛ لئلا يقوموا على رأسه وهو جالس. مع أن قيامهم لله . فكيف إذا كان 
القيام : تعظيًّاء وعبودية لغيره سبحانه؟ 

والمقصود: أن النفوس الجاهلة الضالة: أسقطت عبودية الله سبحانه, ' 
وأشركت فيها من تعظمه من الخلق ؛ فسجدت لغير الله» وركعت له وقامت بين 
يديه قيامها في الصلاة. وحلفت بغير الله. ونذرت لغيره. وحلقت لغيره.» وذبحت 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة ينان 
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لغيره. وطافت بغير بيته. وعظمته بالحب والخوف والرجاء والطاعة, كما يعظم 
الخالق؛ بل أشد. وسَوت مَنْ تعبده من المخلوقين برب العالمين» وهؤلاء هم 
المضادون لدعوة الرسل. وهم الذين برهم يعدلون . وس الذين يقولون. وهم في 
الذار مع الهتهم يختصمون: «تالله إِنْ كنا لفي ضلال, مين . | إذ تويك بَربَ 
العالمين»# ٠‏ [الشعراء يوه . وهم الذين قال فيهم : وَمِنَ الس مَنْ يتل من 
دون الله أندادًا يحبُوتجُم كَحَبّ الله والذين امَنْوا أشدٌ خبًا لله» . [البقرة: 156] . وهذأ 
كله من الشرك 000 . فهذا فصل معترض في هديه في حلق 
الرأس. ولعله أهم مما قصدنا الكلام فيه. والله أعلم . 


«افقصل 

فى هدي رسول الله يَكْهِ في حلق الرأس. وتركه. وكيفية جعل شعره . 

لم يكن هديه يَكةِ حلق رأسه في غير نسك ؛ بل لم يحفظ عنه أنه حلق رأسه 
في حج أو عمرة . 

وحلق الرأس أربعة أقسام : شرعي . وشركي » وبدعي » ورخصة. 

فالشرعي: الحلق ني الحج والعمرة» والشوكي حلق الرأس للشيوخ فإنهم 
يحلقون رءوس المريدين للشيخ . ويقولون: احلق رأسك للشيخ فلان» وهذا من 
جنس السجود له فإن حلق الرأس عبودية مذلة . 

وكثير منهم يعمل المشيخة الوثنية» فترى المريد عاكفًا على السجود له. 
ويسميه : ل مي م ارود 
لله وحدهء» وعلى حلق الرأس له وحلق الرأس عبودية لا تصلح إلا لله وحده؛ 
وكانت العرب إذا متنا على الأسير؛ جزوا نواصيه وأطلقوه عبودية وإذلالا له . ولهذا 
كان من تمام النسك؛ ؛ وضع النواصي لله عبودية وختصوتًا وذلا . ويربونه على الحلف 
باسم الشيخ لإذلاله. 

وقد صح عنه كَل أنه قال : «من حلف بغير الله فقد أ* شرك» فكيف من نذر 


لغير الله ! 
وأما الحلق البدعي فهو: كحلق كثير من المطوعة والفقراءء يجعلونه شرطا في 
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الفقر وزيا يتميزون به عن أهل الشعور من الجند والفقهاء والقضاة وغيرهم . 

وقد صح عن النبي كَل في الخوارج أنه قال: «سيماهم التحليق». 

وقال عمر بن ال خطاب رضي اداع لف ب قد رواتبالة عر رماتل 
فأمر بكشف رأسه وقال : «لورأيتك محلوقا لأخذت الذي فيه عيناك حتى أن تكون 

من الخوارج» . 

ومن حلق البدعة: الحلق عند المصائب بموت القريب ونحوه. فأما المرأة 
فيحرم عليها ذلك. وقد برىء رسول الله يك من الحالقة والصالقة والشاقة . 

فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة» والصالقة التي ترفع صوتها بالويل 
والثبور ونحوه. والشاقة التي تشق ثيابهاء وأما الرجل فحلقه لذلك بدعة ة 
يكرهها الله ورسوله . 

وأها حلق الحاجة والرخصة : فهو كالحلق, لوجع . أو قمل» أو أذى في رأسه 
من بثور ونحوهاء فهذا لا بأس به. 

وأما حلق بعضه وترك بعضه فهو مراتب: أشدها أن يحلق وسطه ويترك 
جوانبه. ى| تفعل شامسة النصارى. ويليه أن يحلق جوانبه ويدع وسطه ىا يفعل 
كثير من السفلة وأسقاط الناس» ويليه أن يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخره . 

وهذه الصور الثلاثة داخلة في القزع<" الذي نبى عنه رسول الله كلل 
وبعضها أقبح من بعض ؛ فإن دعت ال حاجة إلى ذلك لضرر برأسه أو لاستخراج 
ضفيرة تؤذي(" عينيه ؛ جاز حلق بعضه . 

هذا والأولى في هذه الحال : أن يقتصر على ما تدفع به الحاجة أو حلق جميعه. 
وهذا فيه نظر. 

”"قوله تعالى : وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خيرَ الرّاد التَقُوى4 . [البقرة:17]. فذكر الزاد 
الظاهر والزاد الباطن. وهذا من زينة القران الباطنة, المضافة إلى زينة ألفاظه 
وفصاحته وبلاغته الظاهرة . 

ومنه قوله تعالى لآدم «إإِنَّ لك ألا تجُوع فيها ولا تعغرى . وأنّك لا نظا فيها ولا 
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تضحئ » فقابل بين الجوع والغري دون الجورع والظماء وبين الظمإ | والضحى 
دون الظبا والجوع , فإن الجوع عُرِْي الباطن وذلّه والعْري جوع الظاهن وذُلّه. 
فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره. وجوع باطئه وظاهره. والظما حر زَ الباطنٌ» 
والضحى حر الظاهر. فقابل بينها . 
”“قوله تعالى : #«إوتزودُوا قَإنَّ خيرَ الرّاد التقوى* . [البقرة:/191] . أمر الحاج بأن 
يتزودوا لسفرهم. ولا يسافروا بغير زاد. ثم نبههم على زاد سفر الآخرة. وهو 
التقوى . فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه فكذلك المسافر 
إلى الله تعالى والدار الآخرة؛ لا يصل إلا بزاد من التقوى» فجمع بين الزادين. 

ومنه قوله تعالى : هيا بَنى آدم قد أَنزلَْا عليكمُ لبَاسَا يُواري سَوْآنَكُمْ وَرِيشًا 
وَلباس التقوى ذلك خير» . [الأعراف: 75] . 

قمع بين الزينتين: زينة البدن باللباس. وزينة القلب بالتقوى. زينة 
الظاهر والباطن, وكمال الظاهر والباطن . 

ومنه قوله تعالى : لقم انع مُداى فَلا يَضل وَل يتشقى» . وطه : “7ع افق 
عنه الضلال». الذي توعدات القلب والروح. والشقاء الذي هو عذاب البدن 
والروح أيضاء فهو منعم القلب والبدن بال هدى والفلاح . 

ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف عليه السلام ؛ لما أرتَهُ النسوة اللائمات ها في 

حبه: طفذَلكنٌَ الذي لمتننى فيه # . [يوسف: 8م . فأرتهن حماله الظاهر. ثم قالت : 
«ولقذ رَأوَدتَهُ عن نفسه ه فَاستعصَمٌ » فأخبرت عن حماله الباطن بعفته. فأخبرتهين 
:بال باطنه » وارعين بجيال :ظاهرة» . 
"فصل 

وسألته يله عائشة رضي الله عنها فقالت : نرى الجهاد أفضل الأعمال» أفلا 
نجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد وأجمله حَجَ مبرور» ذكره البخاري. وزاد أحمد 
«لكن هو جهاد) . 

وسألته يهِ امرأة: ما يدل 00 معك. فقال: «عمرة قْ رمضان» ذكره 
أجهمد وأصله في الصحيح . 

وسألته يَئِةِ أم معقل فقالت : يا رسول الله إن عَلّ حجة وإن لأبي معقل بَكرّاء 
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فقال أبو معقل : صدفتء قد جعلته في سبيل الله فقال: «أعطها فلتححٌ عليه 
فإنه في سبيل الله» فأعطاها البكر فقالت: يا رسول الله إني امرأة قد كبرت سنى 
وسقمت, فهل من عمل يجزىء عني من حجتي؟ فقال: «عمرة في رمضان 2 
عن حجة) ذكره أبو داود. 

ويسأله يِه رجل فقال: إني أكرى في هذه الوجه. وكان الناس يقولون: ليس 
لك حج, فسكت رسول الله يقي فلم يجبه حتى نزلت هاذه الآية : ليس عَلِيكُم 
جنا أن تبتغوا فضلا من رَبكُمْ» . [البقرة: 194] . 5-0 ليه رسول الله وقرأها 
عليه. وقال: «لّك حج») ذكره أبو داود. 

وسئل كله : أي الحج أفضل؟ قال: «العَحّ والنج» فقيل: ما الحاج؟ قال: 
«الشعث التفل» قال: ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة» ذكره الشافعي . 

وسئل يَكةِ عن العمرة. أواجبة هي؟ فقال: «لاء وأن تعمر فهو أفضل» قال 
الترمذي : صحيح . 

وعند أحمد: أن أعرابيًا قال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ 
فقال: «لاء وأن تعتمر وا خير لكم»). 

وسأله َئِةِ رجل فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب 
الرحل. والحج مكتوب علينا. أفأحج عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده؟» قال: نعم. 
قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه كان ذلك يحزيء عنه؟» قال: 
نعم . قال: «فحج عنه) ذكره أحمد. 
“"وأما المفصل: فهو الذي نحن بصدهه. فإنا التزمنا أن الفسخ على وفق 
القياس» فلابد من الوفاء بهذا الالتزام . 

وعلى هذا : فالوجه الأول جوابه : بأن التمتع ‏ وإن تخلله التحلل ‏ فهو أفضل 
من الإفراد الذي لا حل فيه. لأمر النبي. كله من لا هدي معه بالأحرام به. 
ولأمره أصحابه بفسخ الحج إليه. ولتمنيه أنه كان أحرم به؛ ولأنه النسك المنصوص 
عليه في كتاب الله . ولأن الأمة أجمعت على جوازه» بل على استحبابه» واختلفوا 
في غيره على قولين» فإن النبي» كَل . غضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام 
بالحج فتوقفوا . ولأنه من المحال قطعًا أن يكون حجة قط أفضل من حجة خير 
القرون. وأفضل العالمين مع نبيهم كَلِِ . وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا 
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من ساق الهدي . فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه إلا حج من قرن 
وساق الحدي. كا اختاره الله سبحانه لنبيه . فهذا هو الذي اختاره الله لنبيه. 
واختار لأصحابه التمتع . فأي حج أفضل من هذين؟ 

ولأنه من المحال: أن ينقلهم من النسك الفاضل إلى المفضول المرجوح . 

ولوجوه أخر كثيرة . ليس هذا موضعها. فرجحان هذا النسك أفضل من 
البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ . وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثاني.. 

وأها قولكم : إنه نسك مجبور بال هدي . فكلام باطل من وجوه . 

أحدها: أن الهدي في التمتع عبادة مقصودة. وهو من ثمام النسك. وهودم 
شكران لا دم جبران . وهو بمنزلة الأضحية للمقيم . وهو من تمام عبادة هذا 
اليوم . فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية. فإنه ما 

تقرّب إلى الله في ذلك اليوم بمثل إراقة دم سائل . 

٠‏ وقد روى ملي تر من سدت أن +كر امل اران أو حل : أي 
الأعمال أفضل؟ فقال :«العجٌ والثجّ «والعج : : رفع الصوت بالتلبية . والشح : إراقة دم 
الهدى. فإن قيل: يمكن المفرد أن يحصل هذه الفضيلة . 

قيل: مشروعيتها إنه| جاءت في حق القارن والمتمتع . وعلى تقدير استحبابها في 
حقه : فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ 

الوجه الثاني : أنه لو كان ذم جبران لما جاز الأكل منه. وقد ثبت عن النبي 
كله : أنه أكل من هديه. فإنه وأمر من كل بدنه ببضعة . فجعلت في قدر. فأكل 
من لحمها. وشرب من مرقها» وإن كان الواجب عليه سبع بدنة . فإنه أكل من كل 
بدنة من المائة. والواجب فيها مشاع لم يتعين بقسمة. | 0 

وأيضا فإنه قد ثبت في الصحيحين : «أنه أطعم نساءه من اهدي الذي ذبحه 

عنبن. وكن متمتعات» احتج به الإمام أحمد. فثبت في الصحيحين عن عائشة 
أنه أهدى عن نسائه . ٠‏ ثم أرسل إليهن من الهدي الذي ذبحه عنبن» . 

وأيضاء فإنه الله سبحانه وتعالى قال فيه| يذبح بمنى من ال هدي لِنَكُلُوا 
متها وَأَطْعمُوا البَائْسَ الفقير» وهذا يتناول هدي التمتع والقران قطعاء إن لم يخص 
به . فإن المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران. ومن ههنا والله أعلم - أمر 
النبي كله من كل بدنة ببضعة افتتعلت ل كذ امتثالاً لأمر ربه بالأكل» ليعم 
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به جميع هديه. 

الوجه الثالث: أن سبب الجبران محظور في الأصل ؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا . 
لعذر, فإنه إما ترك واجب, أو فعل محظور, والتمتع مأمور به : إما أمر إيجاب عند 
طائفة. كابن عباس وغيره. أو أمر استحباب عند الأكثرين. فلو كان دمه دم 
جبران: لم يجز الإقدام على سببه بغير عذر. فبطل قوهم : إنه دم جبران . وعلم أنه 
دم نسك . وهذا وسع الله به على عباده. وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام , 
لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقة. فهو بمنزلة القصر والفطر في السفر, 
وبمنزلة المسح على الخفين. وكان من هدي النبي كله وهدى أصحابه فعل هذا 
. وهذاء والله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كا يكره أن تؤتى معصيته » فمحبته لأخذ 
العبد با يسّره عليه وسهله له. مثل كراهته منه لارتكابه ما حرمه عليه. ومنعه 
منه. والهدي ‏ وإن كان بدلاً عن ترفهه بسقوط أحد السفرين ‏ فهو أفضل لمن قدم 
في أشهر الحج من أن يأتي بحج مفرد. ويعتمر عقيبه. والبدل قد يكون واجباء 
كالجمعة عند من جعلها بدلاء وكالتيمم للعاجز عبن استعمال الماء. فإنه واجب 
عاب وغز بل . فإذا كان البدل قد يكون واجبا فكونه مستحبا أولى بالجواز. وتخلل 
البحلل لا يمنع أن يكون اجميع عبادة واحدة كطواف الإفاضة. فإنه ركن 
بالاتفاق. ا يفعل إلا بعد التحلل الأول. وكذلك رمى الجمار أيام منى » وهو 
يفعل بعد الحل التام؛ وصوم رمضان يتخلله الفطر في لياليه. ولا يمنع ذلك أن 
يكون عبادة واحدة. ولهذا قال مالك وغيره : إنه يجزىء بنية واحدة للشهر كله 
لأنه عبادة واحدة» والله أعلم . 

"وأفتى يك أصحابه بجواز فُسخهم الحج إلى العمرة» ثم أفتاهم باستحبابه, 

ثم أفتاهم بفعله حنَاء وم ينسخه شيء بعده. وهو الذي ندينٌ الله به أن القول 
بوجوبه أقوى وأصح من القول بالمنع منه. 

وقد عت دعي اتلك ايها ابوافال: «مَنْ لم يكن أهدى فليهلٌ بعمرة, 
ومن كان أهدى فليهل بحج مع عمرة». 

وأها ما فعله هو فإنه صح عنه أنه قرَنْ بين الحج والعمرة من بضعة وعشرين 
وجهاء رواه عنه ستة عشر نفسًا من أصحابه» ففعل القران» وأمر بفعله مَنْ ساق 
#٠9 )١(‏ أعلام ج؛غ . 
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الهمدى. وأمر بفسخه إلى التمتع من لم يَسّق الهدى, وهذا من فعله وقوله كأنه رأى 
عين. وبالله التوفيق . 


”'ويوضح ذلك إيضاحًا ينا ماروى مسلم في صحيحه؛ من حديث الزهري. عن عروة: عنهاء ٠‏ قالت: 
«خرجنا مع رسول ون في حجة الوداع فحضت» فلم أزل حائضا حتى كان يوم 
عرفة. ولم أهل إلا بعمرة. فأمرني رسول الله كه : أن أنقض رأمي . وأمتشط وأهل ٠‏ 
بالحج . وأترك العمرة» قالت: ففعلت ذلك. حتى إذا قضيت حجي بعث معي 
رسول الله يك عبدالرحمن بن أبي بكرى وأمرني أن أعتمر من التنعيم . مكان عمرتي 
التي أدركني الحج ولم الكل متياة. 

فهذا حديث ني غاية الصحة والصراحة : أنها لم تكن أحلت من عمرتهاء وأنها 
بقيت محرمة مها؛ حتى أدخلت عليها الحج . فهذا خيرها عن نفسهاء. وذلك قول 
رسول الله يقي لهاء كل منهم| يوافق الآخر. وبالله التوفيق 

وفى قوله كَل : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بيغهها. والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنة» دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار, وتنبيه على ذلك ؛ إذ لو 
كانت العمر كالحج لا تفعل في السنة إلا مرة؛ لسوّى بينها ولم يفرق . 

وروى الشافعي : عن على رضي الله عنه أنه قال : «اعتمر في كل شهر مرة» . 

وروى وكيع : عن إسرائيل. عن سويد بن أبي ناجية» عن أبي جعفر, قال: 
قال لي علي : «اعتمر في الشهر ‏ إن أطقت ‏ مرارًا» وذكر سعيد بن منصور: عن 
سفيان بن أبي حسين. عن بعض ولد أنس ؛ «أن أنسًا كان إذا كان بمكة فجمم 
وأسيهة خرج إلى التنعيم فاعتمر» . 

”"اوكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتمار من مكة في رمضان وغيره. 
فأقول لهم : كثرة الطواف أفضل منهاء فيذكرون قوله ككل : «عمرة في رمضان 
تعدل حجة». فقلت لهم في أثناء ذلك: محال أن يكون مراد صاحب الشرع : 
العمرة التي يخرج إليها من مكة إلى أدنى الحل» وأنها تعدل حجة, ثم لا يفعلها 
هوافنة مقامة بمكة أعدلة) لا قبل الفتح ولا بعده. ولا أحد من أصحابه. مع 
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أخهم كانوا أحرص الأمة على الخير» وأعلمهم بمراد الرسولء وأقدرهم على العمل 
به. ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسير والأجر العظيم؟ يقدر أن يحج 
أحدهم في رمضان ثلاثين حجة أو أكثر, ثم لا يأتي منها بحجة واحدة. وتختصون 
أنتم عنهم بهذا الفضل والثواب؛ حتى يحصل لأحدكم ستون حجة أو أكثر؟ هذا 
مالا يظنه من له مسكة عقل ا ا اي 
فعلها هو وأصحابه وهي التي أنشؤوا السفر لا من أوطانهم, وبها أمر أم معقل» 
وقال لما: «عمرة في رمضان تعدل حجة» وم يقل لأهل مكة : اخرجوا إلى أدنى 
الحل فأكثروا من الاعتمارء فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. ولا فهم هذا أحد 
منهم . وبالله التوفيق . 
."ثبت في الصحيحين : «أن رسول الله يله قدم تلك الليلة ضعفة أهله, 

وكان ابن عباين الييين ودع وثبت : «أنه قدم سودة)» وثبت : : «أنه حبس نساءه 
عنده ؛ حتى دفعن بدفعه) وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم . فإن كان محفوظاء 
فهي إِذَا من ن الضعفة التي قدمها. 

فإن قيل: فا تصنعون با رواه الإمام أحمد. عن ابن عباس : «أن النبي ككل 

بعث به مع أهله إلى منى يوم النحرء فرموا الجمرة مع الفجر» 

قيل: : نقدم عليه حديشه الآخر الذي زواه أنضينا الإمام أحمد. والترمذي 
وصححه: («أن النبي وي قدم ضعفة ة أهله. وقال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلم 
الشمس» ولفظ أحمد فيه : قدمنا رسول الله عه : أغيلمة بني عبدالمطلب» عَلُ 
حمرات لنا من جمع”) ا : «أي بن لا ترموا الجمرة 
حتى تطلع الشمس» لأنه أ صح منهء وفيه : نهى النبيّ» 2-7 عن رمي الجمرة قبل طلوع 
الشمس . وهو محفوظ بذكر القصة فيه. والحديث الآخر إن فيه: أنهم رموها مع الفجر. 

ثم تأملنا. فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث. فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا 
الجمرة حتى تطلع الشمسء. فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي . أما من قدمه من 
)١(‏ الا زاد المعاد جا . 


[ف6 جمع صحة لجمر. وحمر: جمع حمار. 
(*) اللطح ‏ بإسكان الطاء. وبالحاء المهملة ‏ الضرب الخفيف بالكف كأنه للمداعبة والملاطفة 


الضوء المنير على التفسير سورة البقرة حلفنا 


النساء؛ فرمين قبل طلوع الشمس: للعذرء والخوف عليهن من مزاحمة الناس 
وخحطمهم. وهذا الذي دلت عليه السنة؛ جواز الرمي قبل طلوع الشمس. 
للعذر: بمرض. أو كبر يشق معه مزاحمة الناس لأجله. وأما القادر الصحيح ؛ ؛ فلا 
يجوزله ذلك. 

وفيى المسألة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: الجواز بعد نصف الليل مطلقًا للقادر والعاجز. كقول الشافعي وأحمد. 

الثاني: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر. كقول أبي حنيفة. 

الثالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس. كقول جماعة من أهل العلم . 

والذي دلت عليه السنة ؛ إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمرء لا نصف الليل . 
وليس مع من حَدَّهُ بالنصف دليل . والله أعلم . 


الضوء المثير على التفسير سورة البقرة كص 


فصل 

فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت - لا قبله قطعًا ‏ بأذان وإقامة. يوم 
النحر. وهويوم العيد. وهويوم الحج الأكبر. وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من 
كل مشرك . | 

ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام . فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء 
والتضرع . والتكبير والتهليل» والذكر حتى أسفر جدَّاء وذلك قبل 3 
الشديي . وهنالك سأله غروة بن مُضرس الطائي . فقال : يا رسول الله . إني جعت 
من جَبَلْ طيّء. أكْلَلْتَ راحلتي, وأتعبت نفسي, والله ما تركت من جيل إلا وقفت 
عليه . فهل لي من حج؟ فقال رسول الله يَكِْ : «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا 
حتى ندفع , وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو هارا : نَمٌ حَجه . وقضى تَفْنّه» قال 

وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها: ركن كعرفة وهو 
مذهب اثنين من الصحابة: ابن عباس . وابن الزبير. وإليه ذهب إبراهيم 
النخعي . والشعبي وعلقمة والحسن البصري . وهو مذهب الأوزاعي . وحماد بن 
أبي سليمان. وداود بن علي الظاهري . وأبي عبيد القاسم بن سَّلام . واختاره 
المحمدان: ابن جرير. وابن خزيمة. وهو أحد الوجوه للشافعية. وهم ثلاث 
حجج. هذه إحداها. 

والثانية: قوله تعالى : #فاذكر وا الله عند المشعر الحرام # . [البقرة:1948]. 

والثالثة: فعل رسولٍ الله عند لكي خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به . 

واحتعج من لم يره ركنا بأمرين : 

أحدهما: أن النبي مي مَدَّ وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر. وهذا يقتضي 
أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان؛ صح حجه. ولو كان الوقوف 
بمزدلفة ركنا؛ لم يصح حجه. . 

"'أرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارًا؛ عقيب الطاعات؛ 


(1) هلا١‏ مدارج جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة البقرة ينض 


اشهرقه اتضزى انها ورك العنام لديا كا بالق محلالة ركريانت دالولا 
الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية» ولا رضيها لسيده. 

وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من 
عرفات . وهو أجل المواقف وأفضلها. فقال : طفإذًا أقضْكُم من حرفات قَاذكروا 
له عند المشعَر حرام . وَاذكْرِوه كما هَدَاكم . ون كُسَم من قبله لين الضآلينَ. ٠‏ ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس . واستغفروا الله إن الله غفور رٌ رحيم» . 
[البقرة : 144:144] .وقال تعالى : «والمستغفرينٌ بالأسحار» . [آل عمران:17] . 

قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر. ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل . 

وف الصحيح : أن النبي يكئِْ كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلانًا. ثم قال: 
«اللهم أنت السلام. ومنك السلام. تباركت ياذا الجلال والإكرام» . 

وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة» والقيام بها عليه من أعبائهاء 
وقضاء فرض الحجء واقتراب أجله . فقال في اخر سورة أنزلت عليه : فإِذَا جَاءَ 
نصر الله والفتح . وَرَأْيتَ الئاس يَدْحُلونَ في دين الله أفوابًا:ه فَسَبِحْ بحمد رَيُكَ 
واستغفره إنه كان توايًا» . [النصر: .]"-1١‏ 

“فصل 

ونحر رسول الله يَكهْ بمنحره بمنى, وأعلمهم : أن منى كلها منحرء وأن 
فجاج مكة طريق ومنحر. وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنى » بل حيث 
نحر من فجاج مكة أجزأه. كما أنه لما وقف بعرفة قال: «وقفت ههناء وعرفة كلها 
موقف» ووقف بمزدلفة وقال: «وقفت ههناء. ومزدلفة كلها موقف». 

وسئل يك أن يبنى له بمنى ساء يظله من الحر؟ فقال: «لاء منى مناخ لمن سبق 
إليه» . وفي هذا دليل على ا* شتراك المسلمين فيهاء وأن من سبق إلى مكان منها فهو 
أحق به. حتى يرتحل عنه, ولا يملكه بذلك. 

"قال تعالى: طكَانَ الناسٌ أمَّةَ واحدةٌ فَبَعتٌ الله النبيّينَ مُبَشْرينَ ومُنذرينَ 
وأنزل معهم الكتابٌ بالحقٌّ ليَحْكُمَ بين الئاس فيه| اختلفُوا فيه 4 . [البقرة : ١؟]‏ . 


. إغاثة ج؟‎ 5١# زاد المعاد جا . ؟)‎ غ81١‎ )١1( 


الضوء المنير على التفسير سورة البقرة ل 


قال سعيد: عن قتادة : «ذكر لنا: أنه كان بين ادم ونوح عليه| السلام عشرة 
قرون كلهم على الهدى. وعلى شريعة من الحق, ثم اختلفوا بعد ذلك. فبعث الله 
عز وجل نوحًاء وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض». وبعث عند 
الاختلاف بين الناس وترك الحق». 
وقال ابن عباس : «كان الناسٌُ أمةٌ واحدة: كانوا على الإسلام كلهم» . 
وهذا هو القول الصحيح في الآية. 
وقد روى عطية : عن ابن عباس رضي الله عنهها: «كانوا أمة واحدة. كانوا كفارأه. 
وهذا قول الحسن وعطاءء. قالا: «كان الناس من وقت وفاة أدم إلى مبعث نوح 
عليهما السلام أمة واحدة. على مِلَّةِ واحدة. وهي الكفرء كانوا كفارًا كلهم أمثال 
البهائم» فبعث الله نوحًا وإبراهيم والنبيين». 
وهذا القول ضعيف جدَّاء وهو منقطع عن ابن عباسء والصحيح عنه خلافه. 
قال ابن أبي حاتم : حرفا انو ترعة ؟ بحلانا شييان ين روخ : حدثنا همام : 
حدثنا قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس قال : «كانوا على الإسلام كلهم». 
وهذا هو الصواب قطعًاء فإن قراءة أبيّ بن كعب: «فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين». 
ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في سورة يونس: ظوَمًا كَانَ اناس إل أمَة 
واحدة فاختلفوا# . [يونس: .]١5‏ 
والمقصود: أن العدرٌ كادهم وتلاعبٌ بهم حتى انقسَموا قسمين: كفارًا 
ومؤمنين » فكادهم بعبادة الأصنايء وإنكار النعيف 58 
"وله تعالى : دكب عَلَيكُم القعال وهو كر لكم ب وعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شنا 
وهو خَيرٌ لكم. وعَسَى أن تُبُوا شينًا وهوّ شر كم والله يعلّم وأنتم لا 
تعلمون 4 . [البقرة:١71].‏ 


.دئاوفو٠‎ )0 اختصرنا قرابة كراسة حول بدء عبادة الأوثان:‎ )١( 
. أسنانيا وأماكتياء فمن أراده فليرجع إليه اهاج‎ 


الضوء امثير على التفسير جور لقره - 


وقوله عز وجل : لفان َرفْتومنَ فعسَى أن تكرهُوا شيًا ويْعل الله فيه حيرا 
كثيرا » . [النساء: 19]. 

فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كال القوة الغضبية . 

والثانية في النكاح الذي هو كال القوة الشهوانية . 

فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه. وهذا المكروه 
خير له في معاشه ومعاده. ويحب الموادعة والمتاركة وهذا المحبوب شر له في معاشه 
ومعاده. وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها خير كثير لا 
يعرفه. ويحب المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه . 

فالانسان ى) وصفه به خالقه : ظلوم جهول. فلا ينبغي أن يجعل المعيار على 
ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه. بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له 
بأمره ونهيه . 

فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه. وأضر الأشياء عليه 
على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه. فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصًا له فكل 
ما يجري عليه تما يكرهه يكون خيرا له وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو 
فيه من محبوب هو شر له. 

فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته. علم يقيئًا أن المكروهات 
التي تصيبه. والمحن التي تنزل بهء فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا 
يحصيها علمه ولا فكرته. بل مصلحة العبد في] يكره أعظم منها فييم| يحب. . . 

"قوله تعالى : وَعْسَى أن تكرهوا شينًا وهو خيرٌ لكم . وحَسَى أن نُحبُوا شيئا 
وهو شر لكم . والله يعلم وأنتم لا تعلمون» . [البقرة: 15؟] . 

فى هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد. فإن العبد إذ علم أن المكروه . 
قد يأتي بالمحبوب , والمحبوب قد يأتي بالمكروه» لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب 
المسرة. ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة؛ لعدم علمه بالعواقب . فإن الله 
يعلم منها ما لا يعلمه العبد» أوجب له ذلك أمورا: 


(1) 1868 فوائد. 
الضوء م1؟ 


الضوء المنير على التفسير سورة البقرة ون 


منها: أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء. لأن عواقبه 
كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح. وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع . 

وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النبي وإن هويته نفسه ومالت إليه. لأن 
عواقبه كلها الام وأحزان وشرور ومصائب . 

وخاصة العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير» 
واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الألم العظيم والشر الطويل . فنظر الجاهل لا 
يجاوز المبادىء إلى غاياتها . 

والعاقل الكيس دائًا ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها . 

فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة. فيرى المناهي 
كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل. فكلا دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من 
السم. ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء. وكلم) نهاه كراهة 
مذاقه عن تناوله. أمره نفعه بالتناول. ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به 
الغايات من مبادئهاء وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق» لما يؤمل 
عند الغاية. فإذا فقد اليقين والصبر, تعذر عليه ذلك. وإذا قوي يقينه وصيره. 
هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. 

ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب 
الأمور. والرضا با يختاره له ويقضيه له. لما يرجو فيه من حسن العاقبة . 

ومنها: أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه , ولا يسأله ما ليس له به علم. فلعل 
مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم ‏ فلا يختار على ربه شيئاء بل يسأله حسن 
الاختيار له. وأن يرضيه با يختاره. فلا أنفع له من ذلك . 

ومنها: أنه إذا فوض إلى ر به ورضي با يختاره له أمده فيم| يختاره له بالقوة عليه 
والعزيمة والصير.» وصرف عنه الآفات النني هي عرضة اختيار العبد لنفسه, وأراه 
من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه با يختاره هو لنفسه . 

ومنها: أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات». ويفرغ قلبه من 
التقديرات والتدبيرات؛ الي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى . 

ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه. فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو 


نا 


الضوء المئير على التفسير سورة البقرة ام 


محمود مشكورء ملطوف به فيه. وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم. غير ملطوف 
به فيه » لأنه مع اختياره لنفسه . 

ومتى صح تفويضه ورضاه. اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به 
فيصير بين عطفه ولطفه. فعطفه يقيه ما يحذره. ولطفه يهون عليه ما قدره. إذا نفذ 
القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده فلا أنفع له من 
الاستسلام وإلقاء نفسه. بين يدي القدر؛ طريحًا كالميتة إن المي لا يرسي بأكل 
الحنف: 

«»قاعدة 


إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن : 

فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه؛ فهو علامة 
سعادته وإرادة الخير به. والشدة بتراء لا دوام خا وإن طالت ؛ تقلع عنه حون تقلع 
وقد عوض منها أجل عوض وأفضله. وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردًا عنه» 

وإقباله عليه بعد أن كان نائيًا عنه» وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضاء 
وللوقوف على أبواب غيره متعرضًا. وكانت البلية في حق هذا عين النعمة» وإن 
ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه فربم| كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببًا ما 
مثله سبب, وقوله تعالى في ذلك هو الشفاء والعصمة : 
لوَعَسَى أن تكرّهُوا شيئًا وهو خيرٌ لكمْ . وَعَسى أن تُبُوا شينًا وهو 

شر لكم, والله يعلم وأنتم لا تعلمون». [البقرة: 515 . 

وإن لم يردّه ذلك البلاء إليه» بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه 
والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه؛ فهو علامة شقاوته وإرادة 
الشر بهء فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه 
وفرحهء فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر 
المنعم عليه بالسراءء )| أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء, فبلية هذا وبال 
عليه وعقوبة ونقص في حقه, وبلية الأول تطهيرله ورحمة وتكميل . وبالله التوفيق . 


(1) 15 طريق افجرتين. 


الضوء المنير على التفسير سورة البقرة فض 


"فصل 

المحبوب قسان : محبوب لنفسه. ومحبوب لغيره. ولابد أن ينتهي إلى المحبوب 
لنفسه دفعًا اللتسلسل المحال. وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره. 
وليس شيء يحب لنفسه إلا الله وحدهء وكل ما سواه تما يحب فإنه| محبته تبع لمحبة 
الرب تبارك وتعالى. كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه فإنها تبع لمحبة الله سبحانه . 
وهي من لوازم محبته. فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه . د 

وهذا موضع يجب الاعتناء به فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة والتي لا تنفع ؛ 
بل قد تضر. 

واعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كماله من لوازم ذاته. وإطيته وربوبيته وغناه من 
لوازم ذاته. وما سواه فإنما يبغعض ويكره لمنافاته محابه ومضادته لحاء وبغضه وكراهته 
بحسب قوة هذه المنافاة وضعفها: فا كان أشد منافاة لمحابه. كان أشد كراهة من 
الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها. فهذا ميزان عادل يوزن به موافقة 
الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته . 

فإذا ا نكن ع نه رطان و ا ا ا 

وإذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه. وكلما كان الشيىء أحب 
إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده؛ وكلما كان أبغض إليه كان أبغض إليه وأبعد 
منه؛ علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك . 

فتصسك بهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك, فالولاية عبارة عن 
ل طن ليست بكثرة ة صوم ولا صلاة ولا رياضة . 

والمتحبوب لغيره قسمان أيضا: أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله . 
٠‏ والثاني ما يتلم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى المحبوب. كشرب الدواء. قال 
تعاللى : كب عَليكم القتال وَهُو كُره لكُمْ وَعَسَى أن تكرهُوا شيا وهو خيرٌ لكم 
ا 4 ا او . [البقرة: 9315]. 

فأخبر سبحانه أن القتال ل مكروه لهم مع أنه خير لهم ؛ لإفضائه إلى أعظم 
محبوب وأنفعه, والنفوس تحب الراحة والفراغ والرفاهية, وذلك شر لما؛ لإفضائه 
إلى فوات هذا المحبوب . 


(51)1؟ الجواب الكاثقي. 


الضوء المنير على التفسير سورة البقرة وف 


فالعاقل لا ينظر الى لذة المحبوب العاجلة فيؤثرها وألم المكروه العاجل فيرغب 
عنه ؛ فإن ذلك قد يكون شرًا له بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة. 
بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبها من اللذة بعدها وإن كانت 
منقطعة. فالأمور أربعة: مكروه يوصل إلى مكروه. ومكروه يوصل إلى محبوب. 
وتحبوب يوصل إلى محبوب», ومحبوب يوصل إلى مكروه . 

فالمحبوب الموصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين» 
والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين . 

بقى القسمان الآخران يتجاذيهم) الداعيان وهما معترك الابتلاء والامتحان . 
فالنفس تؤثر أقريهما جوارًا منبا وهو العاجل. والعقل والإيهان يؤثران أنفعه| 
وأبقاهماء والقلب بين الداعيين وهو إلى هذا مرة. وإلى هذا مرة وههنا محل الا بتلاء 
شرعًا وقدرًا. . 

..“الفائدة الثانية : يجوز للمفتي أن يَعْدل عن جواب المستفتي عما سأله عنه 

إلى ما هو أنفع له منهى ولا سيه| إذا تضمن ذلك بيان ما سأل عنه وذلك من كمال 
علم المفتي وفقهه ونصحه. وقد قال تعالى: «يسئلونك مَاذًا يُنفقونَ , قل : ما 
فم مِنْ خير فللوالدين والأقريين واليتاَى والمساكين وابن | السبيل. .وما تفعلوا 
من خير فإن الله به عليم» . [البقرة:5816ع. فسألوه عن افق اا بذكر 
اصرف ؛ إذ هو أهم نما سألوه عنه ٠»‏ ونبههم عليه بالسياق ٠‏ مع ذكره هم ف 
موضع آخر. 

وهو قوله تعالى : «قل العفو» . [البقرة:14؟]. وهو ما سهل عليهم إنفاقه ولا 
يضرهم إخراجه . 

وقد ظن بعضهم أن من ذلك قوله تعالى : «يشئلونك عَن الأهلّة. قل: هىّ 
مَواقيتٌ للّناس والحج » . [البقرة: 14 . فسألوه فدييت طهون الملال خفيًا ثم لا 
يزال يتزايد فيه النور على التدريج حتى يكمل ثم يأخذ في النقصان. 00 
حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس التي بها تمام مصالحهم في أحوالهم ومَعَاشُهم 
ومواقيت أكبر عبادتهم وهو الحج . وإن كانوا قد سألوا عن السبب فقد أجيبوا بها 


(1) مه١‏ أعلام جدع . 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة نض 


هو أنفع لهم مما سألوا عنه. وإن كانوا إنما سألوا عن حكمة ذلك فقد أجيبوا عن 
عين ماسألوا عنه . ولفظ سؤالهم محتمل ؛ 300 هم قالوا : ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم 
باحذافي الرياقة ختى يتيرق راح في التمر ” 
لوحا ل ا ار 
من الهجرة» في اثنى عشر رجلا من المهاجرين . كل اثنين يعتقبان على بعير. 
ل را سي ا 
جحش أمير المؤمنين. وكان رسول الله يد كتب له كتابّاء وأمره أن لا ينظر فيه حتى 
يسير يومين» ثم ينظر فيه فلم| فتح الكتاب وجد فيه: «إذا نظرت في كتابي هذا 
فامض حتى تنز ل بنخلة . بين مكة والطائف. فترصد بها قريشاء وتعلم لنا من 
0 : سمعًا وطاعة. لبا اي » فمن 
أحب الشهادة فلينبض. ومن كره اموت فليرجع , وأما أنا فناهض, فمضوا كلهم . 
فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غَرْوان بعيرً لهماء كانا 
يعتقبانه» فتخلفا في طلبه. وبِعْدَ عبدالله بن جحش حتى نزل بنخلة» فمرت به 
عير لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة» فيها عمروبن الحضرمي وعثمان ونوفل ابنا 
عبدالله بن المغيرة» والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة . فتشاور المسلمون. وقالوا: 
نحن في اخر يوم من رجب الشهر الحرام فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام. وإن 
تركناهم 0 ا 0 
الحضرمي فقتله. وأسروا عثمان والحكم. وأفلت نوفل. ثم قدموا بالعسير 
والأسيرين . لق راز عد ذلك لين . ل وأول 
قتيل في الإسلام . وأنكر رسول الله يكٍ عليهم ما فعلوه. دواقتة تعتب قرسي 
وإنكارهم ذلك. وزعموا أنهم قد وجدوا قال فقالوا: 35 قد أحل محمد الشهر 
الحرام . واشتد ذلك على المسلمين» حتى أنزل الله تعالى : 9 يلوك عَن الششهر 
الحرام : قتال فيه؟ قل : قتا فيه كبينٌ وَصدّ عَنْ سَبيل الله وَكفْرٌ به» والمسجد 
الحرام.. وإخراج أده من : أكبر عند الله. والفتنةٌ أكر من القتل * . [البقرة:10؟]. 


(1) 50 زاد المعاد ج؟ . 


الضوء المنبر على التفسير ش سورة البقرة نيضنا 
ااسسااتث ث ‏ ل يبب 


يقول سبحانه : هذا الذي أنكرتوه عليهم ‏ وإن كان كبيراً ‏ ف| ارتكبتموه أنتم 
من الكفر بالله والصدٌ عن سبيله وعن بيته» وإخراج المسلمين ‏ الذين هم أهله - 
منهء والشرك الذي أنتم عليه» والفتنة التي حصلت منكم به؛ أكيرٌ عند الله من 
قتالهم في الشهر ا حرام . 

وأكشر السلف فسروا الفتنة هنا بالشرك. كقوله تعالى : 9وَقَائلُوهم حتى لا 
تكون فتنةع . [البقرة: 197]. ويدل عليه قوله : ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: 
والله رَيُنا ما كنا مُشركين 4 . [الأنعام :*5] . اق : لم يكن مأل شركهم وعاقبته» وآخر 
أمرهم ؛ إلا أن تبرءوا منه وأنكروه . 

وحقيقتها: أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه» ويعاقب من لم 
يفتتن به. ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم ها: 9دُوقوا 
فتنتكم » . [الذاريات: .]١5‏ قال ابن عباس : «تكذيبكم) وحنيدة: : ذوقوا جاه 
لم وغايتهاء ومرمصير أمرهاء كقوله: «دُوقوا مَا كتتم 
تكسبُونَ4 . [الزمر:14]. وكم| فتنوا عباده على الشرك فتنوا على النار. وقيل لهم : 
«ذوقوا 0 ومنه قوله تعالى: «إِنَّ الّذين قَتَُوا المْؤمنينَ والمؤمنات ثم لم 
يتوبوا» . [البروج: ٠١‏ . فسرت الفتنة هاهنا بتعذيبهم المؤمنين. وإحراة قهم إياهم 
بالنار'». واللفظ 0 من ذلك. وحقيقته : عذبوا المؤمنين ليفتتنوهم عن دينهم . 
فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين . 

وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه. أو يضيفها رسولهٍ إليه ٠‏ كقوله : 
«وكذلِكَ فنا بعضهم ببعض4 لانم : *6] . وقول موسى : «إن هي إل فتك نُضلٌ 
مها من تشاءٌ وتبدي من تشاءً»4 . [الأعراف : ه16]. فتلك بمعنى آخرء وهي بمعنى 
الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده: بالخير والشر. بالنعم والمصائب, فهذه 
لون وفتنة المشركين لون, وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون اخر. 


والفتنة 4 يوقعها بين أهل |الإسلام ‏ كالفتنة الني أوقعها بين أصحاب علي 
ومعاوية. وبين أهل الجمل وصفينء, وبين المسلمين. حتى يتقاتلوا ويتهاجروا - 


)١(‏ أصل الفتنة في اللغة : الامتحان والاختبار. ذل الفتان. وهو المرد ونحوه من الة ونحوه مختير مها 
الذهب وغيره من المعادن ليعلم صفاؤه. ومافيه من مادة أخرى غيره . 


الضوء المنير على التفسير متورة :القرة ا 


لون آخر. وهي الفتنة التي قال النبي كله فيها: «ستكون فتنة؛ القاعد فيها خير 
من القائم . والقائم فيها خير من الماشي , والماشي فيها خير من الساعي» . 

وأحاديث الفتنة التي أمر رسول الله ينث فيها باعتزال الطائفتين: هي هذه الفتنة. 

وقد تأتي الفتنة مرادًا بها المعصية » كقوله تعالى : «ومهم من يقول: ائدّن لي 
ولا تفتتني » . [التوبة: 49]. يقوله الْجَدٌ بن قيس لما ندبه رسول الله كل إلى تبوك. 
يقول: ائذن لي في القعود. ولا تفتئى بتعريضي لبنات بني الأصفر, فإني لا أصير 
عنبن. قال تعالى: «ألا في الفتنة سَقطوا». [التوبة: 4]. أي وقعوا في فتنة 
النفاق. وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر. 

والمقصود: أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف. وم 
يبرىء أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام . بل أخبر أنه كبير» وأن 
ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام . فهم أحق 
بالذم والعيب والعقوبة, ولاسيم| وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك أو مُقصرين 
نوع تقصيرء يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات, والهجرة مع 
رسوله يَكْةِ وإيثار ما عند الله . فهم كا قيل : ش 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحدٍ جاءت محاسنه بألف شفيع 

فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح , ول يأت بشفيع واحد من المحاسن؟ . 

»فصل 

في حكمه كَل في أول غنيمة كانت في الإسلام وأول قتيل . 

لما بعث رسول الله كةِ عبدالله بن جحش. ومعه سرية إلى نخلة ترصد عررا 
لقريش. وأعطاه كتابا مختومّاء وأمره: أن لا يقرأه إلا بعد يومين. فقتلوا عمرو بن 
الحضرمي . وأسروا عثمان بن عبدالله. والحكم بن كيسان, وكان ذلك في الشهر 
الحرام . فعنفهم المشركون. ووقف رسول الله يل الغنيمة والأسيرين» حتى أنزل 
الله سبحانه وتعالى : #يسئلونك عن الشهر الحرام : قتال فيه؟ قل : قال فيه 
كبير شد ع سيل الوكارد والليجد ار . ررس أعلرية امد 


6 زاد المعاد ج” . 


الضوء المنبر على التفسير سورة البقرة فسن 


الله . [البقرة: 7117] . فأخذ رسول الله يكيم العير والأسيرين. وبعثت إليه قريش في 
فدائه)|. فقال: «لاء حتى يقدُّمَ صاحبانا - يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن 
غزوان ‏ فإنا نخشاكم عليهم|. فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم». فلم| قدما فاداهما 
رسول الله تكِةِ بعثان والحكمء وقسم الغنيمة. 

وذكر ابن وهب: وأن النبي كي رد الغنيمة وودى القتيل» والمعروف في 0 
خلاف هذا. 

فى فقه هذه القصة 

ففيها: جواز القتال في الشهر الحرام ؛ إن كان ذكر التاريخ فيها برجب محفوظاء 
والظاهر ‏ والله أعلم - أنه وهم غير محفوظ ؛ إِذْ لم يحفظ عن النبي يل أنه غزا في 
الشهر الحرام. ولا أَغَارَ فيه ولا بعث فيه سرية. وقد عَيْرَ المشركون المسلمين 
بقتالهم في أول رجب في قصة العلاء ب بن الحضرمي . فقالوا : استحل محمد الشهر 
الحرام , وأنزل الله في ذلك : «يسئلوتك عن الشهّر الحرّام : قتال فيه؟ قل : قتال 
فيه كبير» الآية . [البقرة:/1١؟]‏ . ا 0 إليه. ولا 
أجمعت الأمة على نسخه. وقد بلعل عريم القتال في الأشهر ار بقوله 


تعالى : #فإذا انسَلحَ الأشهرٌ الحرم فاقتلوا المشركين 0 وجدتموهم #4 . [التوبة: 8]. 


ولا حجة في هذا. لأآن الأشهر الحرم هاهنا هي أشهر التسيير التي سير الله فيها 
المشركين في الأرض يأمنون فيها. وكان أوها: يوم الحج الأكبر. عاشر ذي الحجة. 
وآأخرها: عاشر ربيع الآخر. هذا هو الصحيح في الآية. لوجوه عديدة ليس هذا 
موضعها . 

وفيها: جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة. وكذلك عشب الأرض . 

وفيها: جواز < نهى الإمام وأمير الجيش للغزاة عن نْحُر ظهورهم. وإن احتاجوا 
إليه» خشيّة أن محتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدوهم . وجب عليهم الطاعة إذا 
نبأهم . 

"»قوله تعالى : «يُسئلونك عن الشهر الحرّام قتال فيه» . [البقرة:10؟]. 


"8١ )1(‏ زاد المعاد ج35 . (9) /8 بدائء ج؟. 
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باب بدل الاشتمال. . والسؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشهر؟ وقد قلتم 
إنهم يقدمون ما هم ببيانه أهم وهم به أعنى . 
قيل: السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر وتشنيع أعدائهم عليهم 

وانتهاك حرمته. فكان اعتناؤهم واهتّامهم بالشهر فوق اهتّ امهم بالقتال. فالسؤال 
إنا وقع من أجل حرمة الشهر؛ فلذلك قدم في الذكر وكان تقديمه مطابقًا لا ذكرنا 
من القاعدة . 

فإن قيل: فا الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر وهلا اكتفى بضميره 
فقال: قل هو كبير؟ وأنت إذا قلت : سألته عن زيد : أهو فى الدار؟ كان أوجز من 
أن تقول: أزيد في الدار؟ . ْ 

قيل ني إعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة. وهي تعلق الحكم الخبري باسم 
القتال فيه عمومّاء ولو أتى بالمضمر وقال: هو كبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك 
القتال المسئول عنه وليس الأمر كذلك. وإنما هوعام في كل قتال وقع في شهر حرام . 

ونظير هذه الفائدة قوله يَلكِخْ وقد سئل عن الوضوء باء البحر فقال: «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتثه) فأعاد لفظ الماء ولم يقتصر على قوله : نعم توضؤوا به لثلا 
يتوهم اختصاص الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص. فعدل عن 
قوله : نعم توضؤوا إلى جواب عام يقتضي تعلق الحكم والطهورية بنفس مائه من 
حيث هو؛ فأفاد استمرار الحكم عل الدوام وتعلقه بعموم الآية» وبطل توهم قصره 
على السبب فتأمله فإنه بديع . 

انارت #قتال :فيه كبير» فجعل الخبر بكبير واقعًا على قتال 

فيطلق الحكم به على العموم. ولفظ المضمر لا يقتضي ذلك . 

000006 تعالى : والذين يُمَسَكُون بالكتاب وأقاموا الصَّلاةَ إِنَا 
لآ نضيع أجرٌ المصلحين * . [الأعراف: .17١‏ ولم يقل : أجرهم تعليقًا لهذا الحكم 
بالوضف. وهو كونهم مصلحين وليس في الضمير ما يدل على الوصف المذكور. 

وقريب منه, وهو ألطف معنى . قوله تعالى : «يستلوتكٌ عن المحيضٍ قُلّ هو 
أذىٌ فاعتزلوا النساءً في المحيض# . [البقرة: 777]. ولم يقل : فيه تعليقًا لحكم 
الاعتزال بنفس الحيض وأنه هو سبب الاعتزال. وقال تعالى : اقل هُو أذىٌّ». 


الضوء امير على التفسير سورة البقرة هفنا 
الف اا ا 0 


ولم يقل : الحيض ؛ لأن الآية جارية على الأصل ولأنه لو كرره لثقل اللفظ لتكرره 
ثلاث مرات, وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرًا 
ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضًا بخلاف قوله: قل هو أذى». فإنه إخبار 
بالواقع والمخاطبون يعلمون 0 أذى هو نفس كونه حيضًاء بخلاف 
تعليق الحكم به فإنه إنها يعلم بالشرع . 

"اقولة تعالى : «إِنْ الذين آمَنوا 0 عاجوا وجَاهَدُوا ل الله أولئك 
ير جون رَحمة الله» . [البقرة: 714]. فتأمل كيف جعل رجاءهم بإ تيانهم مهذه 
الطاعات . 

وقال المغترون : إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على 
عباده المتجرئين على محارمه ؛ أولئكك يرجون رحمة الله . 

وسسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنا يكون مع الإتيان بالأسباب التي 
اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته, فيأتي العبد بها ثم يحسن طنه 
بربه ويرجوه أن لا يكله إليهاء وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه.؛ ويصرف ما 
يعرضها للحبوط ويبطل أثرها. 


١ 0‏ 
يتم الجهاد إلا بالهمجرة . ولا ا هجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة 

9 هم 53 قاموا هذه الثلاثة» قال تعالى : إن الذين آمنوا والذين هَاجَرٌوا 
وَجَاهدوا في سبيل الله. أولئك يرجون رحمة الله. والله غفور رحيم # . [البقرة:518]. 

وكما أن الإيهان فرض على كل أحد, ففرض عليه هجرتان في كل وقت : 

هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاصء والإنابة والتوكل» والخوف 
والرجاء, والمحبة والتوبة. ' 

وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره. والتصديق بخبره» وتقديم أمره 
وخيره على أمر غيره وخيره: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله : فهجرته إلى الله 
ورسوله, ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها: فهجرته إلى ما 


6 /اع الحواب الكاقي. ٠١8)7(‏ زاد المعاد جا . 
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هاجر إليه» وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله. وجهاد شيطانه . فهذا كله فرض 
عين, لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين: فقد يكتفى فيه ببعض 
الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد. 


م 
والفرق بين الرجاء والتمني : 
أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في الإتيان بأسباب الظفر 
والفوز. 


والتمني حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه قال 
تعالى : «إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيلٍ الله أولئك يرجون 
رحمة ةَ الله ٠‏ [البقرة:14؟7]. فطوى سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء. 

وقال المغترون: إن الذين ضيعوا أوامره وارتكبوا نواهيه واتبعوا ما أسخطه 
وتجنبوا ما يرضيه أولك يرجون رحمته. ‏ - 

وليس هذا ببدع من غرور النفس والشيطان لهمء فالرجاء لعبد قد امتلاً قلبه 
من الإيمان بالله واليوم الآخر؛ فمثل بين عينيه ما وعده الله تعالى من كرامته وجنته ؛ 
فامتد القلب مائلاً إلى ذلك شوقًا إليه وحرصًا عليه فهو شبيه بالماد عنقه إلى مطلوب 
قد صار نصب عينيه . 

وعلامة الرجاء الصحيح : أن الراجي يخاف فوت الجنة وذهاب حظه منها بترك 
مايخاف أن يحول بينه وبين دخوها. . 

("'وقد تقدم أن الله سبحانه طوى الرجاء إلا عن الذين امنوا وهاجروا 
وجاهدوا. وقد فسر النبي يكل الإيمان بأنه ذو شعب وأعمال ظاهرة وباطنة . 

وفسر المجرة بأنها مجر ما نهى الله عنه, والجهاد بأنه جهاد النفس في ذات الله 
فقال: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله . 

والمقصود أن الله سبحانه جعل أهل الرجاء من امن وهاجر وجاهد وأخرج من 
سواهم من هذه الأمم . 


)1١(‏ 98 الروح. 01١)‏ الروح. 
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وأما الأماني فإنها رءوس را المفاليس. أخرجوها في قالب الرجاء وتلك 
أمانيهم. وهي تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس النفس ؛ فأظلم من دخانها 
فهو يستعمل قلبه في شهواتهاء وكلم| فعل ذلك منته حسن العاقبة والنجاة وأحالته 

عل المدر المت ة والفضل. وأن الكريم لا يستوفي.حقه ولا تضره الذنوب ولا 

تنقصه المغفرة.» ويسمي ذلك رجا وإنا هو وسواس وأمإني باطلة تقذف بها النفس 

إلى القلب الجاهل, فيستريح إليها. قال تعالى: ليْسٌ بِأمَانيُكُم ولا أمَانّ أل 
الكتاب مَنْ يمل سُوءًا جر به ولا يجِدْ له من دُون لله وَليّا ولا 
نصيراً» . [النساء : ١ع‏ . فإِذا ترك العيد ولآية الحق ونصرته ترك الله ولايته ونصرته. 
ولم يجد له من دون الله 8 ولا نصيراء وإذا ترك ولايته ونصرته؛ تولته نفسه 
والشيطان فصارا وليين له ووكل إلى نفسه فصار انتصاره لما بد من نصرة الله 
ورسوله, فاستبدل بولاية الله ولاية نفسه وشيطانه. وبنصرته نصرة نفسه وهواه فلم 
0 . فإذا قالت لك النفس : أنا في مقام الرجاء فطالبها بالبرهان» 
وقل : هذه أمنية فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» فالكيّس يعمل أعمال البر على 
الطمع والرجاء. والأحمق العاجز يعطل أعمال البرويتكل على الأماني التي يسميها 
رجاء . والله الموفق . 

.“"وقوله: «إكذلك ينين الله لكم الآيابي لُعلّكم تتفكرون. في الدنيا 
والآخرة4 . [البقرة:0714١٠55].‏ فيتفكرون في الآيات الي بينها لهم . فيستدلون مها 
على توحيده» وصفات كاله.ء وصدق رسله. والعلم بلقائه. ويتفكرون في الدنيا 
وانقضائهاء واضمحلاها وافاتهاء وخر ودوامها وبقائها وشرفها. وقوله #ومن, 
اياته: أن خَلّقَ لكم من أنفسكم أزواجًا لتَسَكُنُوا إليها. وَجَعَل تينكم مَوَدَه 
ره إن في ذلك لآيات ب لقوم. يَتَفْكَرٌونَ» . [الروم : 1١‏ فالفكر الصجع ؛ 
المؤيد بحياة القلب ونور البصيرة : يدل على إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال؛ 
وأما فكر مصحوب بموت القلب وعمى البصيرة؛ فإنا يعطي صاحبه نفيها 
وتعطيلها . 1 


)١(‏ لاهمم مدارج السالكين ج”#. 
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“ولما نزل التشديد في أكل مال اليتيم عَزّنُوا طعامهم عن طعام الأيتام 
وشرابهم من شرابيعء فذكروا ذلك لرسوله الله كله «فاضرل الله تعالى : 
«وَيَسألوٌنتك عَنِ اليتامى. قل: إصلاحٌ فم خرعوإن تخَالِطوهم 
فإخوانكم # . [البقرة : ٠‏ فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . 

.."أحكام القرآن يرشد سبحانه فيها إلى مَدَاركها وعللهاء كقوله: 
9وَيَسألوتّك عن المحيض . قُل: هُوَ أذى. فاعتزلوا النّساء في المحيض 4 
[البقرة: ؟771]. فأمر سبحانه نبيه أن يذكر لهم علة كك ابن لدم , 

وكذلك قوله : ما أفاء لله عَلى رَسُولِهِ من مَل القرى فلله وللرسولٍ ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن ن السبيلٍ كي لا يكونَ دُولَةَ بين الأغنياء منكم » . 
[الحشر: /0] . 

وكذلك قوله : والسَارقٌ والسَّارة قَهَ قاقطعُوا ايديا جَرَاءَ بها كسباء تكالاً من 
الله والله عزير حكيم » . [المائدة:8]. وقال في جزاء الصيد: «ليَذُوق وَيَالَ 
أمره» . [المائدة : 46 . 

“قوله تعالى : يحب التوابين وعي المتطهر ين + . [البقرة:؟١؟؟].‏ ففيه معنى 
آخر سوى ما ذكره”*» وهو أن الطهر طهران : طهر بالماء من الأحداث والنجاسات» 
وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي , وهذا الطهور أصل لطهور الماء وطهور الماء لا 
ينفع بدونه ؛ بل هو مكمل له معد مَهِيّء بحصوله فكان أولى بالتقديم لأن العبد 
عادخل و إل لام فعواتفلور الحو شعو لحرا الم بتاور الال اين اطي 

”قال تعالى : #فائتوهُنٌ منْ حَيْتُ أَمَرَ كم الله » ٠‏ [البقرة سسسب و 

قال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالى قات تومن من حيث أمركم 
الله» . [البقرة:577]. فقال : تأتيها من حيث 58 أن لعزا . يعني في الحيض . 

وقال علي بن أبي طلحة عنه : يقول في الفرجء ولا تعدّه إلى غيره . 


اع 456 أعلام جغ . 9) "15 أعلام جه . 
١9)تقدم‏ بحث في هذه الآية ص ن (#6بام ). 25 58 بدائع جا. 


للد يشير إلى أن السهيلي ذكر أن التقديم للتوبية سبب الطهارة . 
"١6 )5(‏ زاد المعاد جث" . 
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وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين : 
أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحرث. وهو موضع الولد ٠‏ لاني اش الذي هو 
موضع الأذى. وموضع الحرث : هو المراد من قوله : «إمن حيث أمركم الله». 
الآية» قال: «فائتوا | خرنكم أنَى اه شئتم # . [البقرة: *77]. وإتيانها في فليا من 
دبرها: : مستفاد من الآية أيضاء لأنه قال: «أنى 1 شئتم » أي : : من حيث شئتم : 
من أمامٍ » أو من خلف. قال ابن عباس : فائتوا حرثكم : يعني الفرج . 
وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارضء» ف) الظن بالحشل 
الذي هو محل الأذى اللازم» مع زيادة الممسدة بالتعرض لانقطاع النسل. 
والذريعة القريبة جدًا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان؟ 
وأيضا: فللمرأة حق على الزوج في الوطء. ووطؤها في دبرها يُقوْتَ حقهاء ولا 
يقضي وطرهاء ولا يحصل مقصودها. 
وأيضا: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل» ٠‏ ولم يخلق له . وإنما الذي هيىء له الفرج 
فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه حميعًا. 
وأيضا: فإن ذلك مضر للرجل » ولهذا ينبى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم . 
لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن, وراحة الرجل منه. والوطء في الدبر لا 
يعين على اجتذاب جميع الماء» ولا يخرج كل المحتقن, لمخالفته للأمر الطبيعي . 
وأيضًا: يضر من وجه آخرء وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدّاء لمخالفته 
للطبيعة. وأيضًا: فإنه محل القذر والنجو فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. 
وأيضا: : فإنه يضر بالمرأة جدَّاء لأنه وارد غريب» بعيد عن الطباع. مناقر لها 
غاية المنافرة وا : فإنه يحدث الهم والغم والنفرة من الفاعل والمفعول. 
وأيضا: فإنه يسود الوجه. ويظلم الصدرء ويطمس نور القلب. ويكسو الوجه 
وحشة تكون عليه كالسياء, يعرفها من له أدنى فراسة. . 


...لكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوسبن على حرف . ويقولون : عو 


(1) ؟١"‏ زاد المعاد ج" . 
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أيسر للمرأة. وكانت قريش والأنصار تشرّح النساء على أقفائهن . فعابت اليهود 
عليهم ذلك فأنزل الله عرز وجل : «إنساؤكم حَرْثُ لكم قائتوا حَرنَكم أنى 
شئتم # ٠‏ [البقرة: 777] . 

وق الصحيحين: عن جابر قال: «كانت اليهود تقول: إذا أتي الرجل امرأته 
0000 : كان الولد أحول. فأنزل الله عز وجل : : «نسَاؤكُم خرتٌ لَكُم 

ثتوا حرئكم أنى شئتم *# . [البقرةو 375 ؟] ا 

وفى لفظ لمسلم : «إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية ؛ غير أن ذلك في صوام 
واحد) «والمجبية» المنكبة على 10 و«الصمام الواحد» الفرج . وهو موضع 
الحرث والولد . وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء . 

ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه . 

وفى سنن أبي داود: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تةِ : «ملعون من أتى 
المرأة في دبرها) . 

وفى لفظ لأحمد وابن ماجة : دلا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» . 

وفى لفظ للترمذي وأحمد : «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهئًا فصدقه ؛ 
فقد كفر با أنزل على محمد يَلِِ) . 

وفى لفظ للبيهقي : «من أتى شيئًا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر» . 

وقى مصنف وكيع: حدثني زمعة بن صالح, عن ابن طاوس» عن أبيه» عن 
عمروبن دينار. عن عبد الله بن يزيد قال : قال عمر بن الخطاب : قال رسول الله عو : 
«إن ١‏ لله لا يستحي من الحق. لا تأتوا النساء 5 أعجازهن) وقال مرة : «في أدبارهن) . 

وفى الترمذي : عن طَلْق بن علي قال: قال رسول الله يك : «لا تأتوا النساء في 
أعجازهن . فإن الله لا يستحي من الحق». 

وقى الكامل لابن عدي من حديثه, عن المحاملي. عن سعيد بن يحبى الأموي 
قال: حدثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع» عن أبي عبيدة» عن عبدالله بن 
مسعود يرفعه: (لاا تأتوا النساء في أعجازهن) . 

وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري, عن أب ذر مرفوعًا: «من أتى 
الرجال أو النساء في أدبارهن فقد كفر» . 
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"قال تعالى : «لآيؤَاخدَكُمُ الله باللغو في أبمانكم. ولكن يُوْاخَذٌكم با كَسَبتَ 
كُلُوبكم » ٠‏ [البقرة: 778] . 

واللغو نوعان : 

أحدهما: أن يحلف على الشيء. يظنه كما حلف عليه. فيتبين بخلافه. 

والشاني: أن يجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف:- كلاء والله ! 
وبلى. والله  !‏ في أثناء كلامه . وكلاهما رفع الله المؤاخذة به لعدم قصد الحالف إلى 
عقد اليمين وحقيقتهاء وهذا تشريع منه سبحانه لعباده : أن لا يرتبوا الأحكام على 
الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها حقائقها ومعانيهاء وهذا غير الحازل حقيقة 
وحكاا. 

وقد أفتى أصحاب النبي كلهِ بعدم وقوع طلاق المكرهء وإقراره. 

فصح عن عمر أنه قال: «ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته. أو 
ضربتهء أو أوثقته» . 

وصح عنه: «أن رجلا تدلّ بحبل ليُشتار عسلاء فأتت امرأته» فقالت: 
لأقطعن الحبل, أو لتطلقني, فناشدها الله فأبت» فطلقهاء فأتى عمر. فذكر له 
ذلك. فقال له: 9 إلى امرأتك, فإن ذلك ليس بطلاق». 

وكان علي بن أ بي طالب لا يجيز طلاق المكره. وقال ثابت الأعرج : : سألت ابن 
عمر وابن الزبير عن طلاق المكره؟ فقالا جميعًا : «ليس بشيء». ْ 

فإن قيل: فم| تصنعون با رواه الغار بن جبلة.» عن صفوان بن عمرو الأصم 
عن رجل من*أصحاب رسول الله بك : «أن رجلاً جلست امرأته على صدره» 
وجعلت السكين على حلقه. وقالت له: طلقنى, أو لأذبحنك» فناشدها الله ؛ 
فأبت. فطلقها ثلاناء فذكر ذلك للنبي كل فقال: «لا قيلولة في الطلاق» رواه 
سعيد بن منصور في سننه . 

وروى عطاء بن عجلان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. عن النبي كك قال: 
«كل الطلاق جائزء إلا طلاق المعتوه. والمغلوب على عقله». ‏ " 

وروى سعيد بن منصور: حدثنا فرج بن فضالة: حدثني عمروبن شراحيل 
المعافري : «أن امرأة استلت سيفاء فوضعته على بطن زوجهاء وقالت: والله 

القع 2ق 
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لأنفذنه. أو لتطلقني, فطلقها ثلانًا. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب. فأمضى 
طلاقها» 

وقال على : «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» . 

قيل: أما خبر الغار بن جبلة : ففيه ثلاث علل: 

إحداها: ضعف صفوان بن عمرو. 

والثانية: لين الغار بن جبلة . 

والثالثة: تدليس بقية بن الوليد الراوي عنه. 

ومثل هذا لا يحتج به. قال أبو محمد بن حزم : وهذا خبر في غاية السقوط . 

وأما حديث ابن عباس : «كل الطلاق جائز» فهومن رواية عطاء بن عجلان» 
وضعفه مشهورء وقد رمي بالكذب. قال أبومحمد بن حزم : وهذا الخبر شر من 
الأول . 

وأها أثر عمر: فالصحيح عنه خلافه. كما تقدم. ولا يعلم معاصرة المعافري 
لعمرء وفرج بن فضالة فيه ضعف . ' 

وأها أثر علي : فالذي رواه عنه الناس : أنه كان لا يجيز طلاق المكره. 

لو ا ار اين 0 » عن حميد» عن الحسن : 
أن علي بن أ بي طالب كان لا يجيز طلاق المكره . فإن صح عنه ما ذكرتم : فهو عام 
مخصوص بهذا . 

فصل 
وأما طلاق السكران 


فقال تعالى : «يا أيها الذين امنوا لا تقربُوا الصَّلاة وأنتم سكارى حَتى تعلموا 
ما تقولون» . [النساء: *84]. فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر. لأنه لا يعلم 
مايقول. 

وصح عنه كك أنه «أمر بالمقرٌ بالزنا أن يُستنكة» ليعتبر قوله الذي أقرّ به» أو 

وى صحبح البخاري في قصة حمزة لما عقر بعيري علي : «فجاء النبي كَلِه. 
فوقف عليه يلومه. فصَعْد فيه النظر وصوبه. وهو سكران, ثم قال: هل أنتم إلا 
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عبيد لأبي؟ فنكص النبي كي على عقبيه» وهذا القول لوقاله غير سكران لكان ردة 
وكفرًاء ولم يؤاخذ بذلك حمزة. 

وصح عن عثمان بن عفان أنه قال : «ليس لمجنون ولا سكران طلاق» 

رواه ابن أبي شيبة» عن وكيع , عن ابن أبي ذئب» عن الزهري » عن أبان بن 
عثمان» عن أبيه . 

وقال عطاء : «طلاق السكران لا يجوز» وقال ابن طاوس : «طلاق السكران لا 
يجوز» وقال القاسم بن محمد: «لا يجوز طلاقه) . 

وصح عن عمر بن عبدالعزيز «أنه اتي بسكران طلق. فاستحلفه بالله الذي لا 
إله إلا هو. لقد طلقها وهو لا يعقل. فحلف. فرد إليه امرأته» وضربه الحد) وهو 
مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري, وحميد بن عبدالرحمن, وربيعة الرأي. 
والليث بن سعد. وعبدالله بن الحسن. وإسحاق بن راهويه. وأب ثورء 
والشافعى في أحد قوليه. واختاره المزني وغيره من الشافعية» ومذهب أحمد في 
إحدى الروايات عنه, وهي التي استقرٌ عليها مذهبه. وصرح برجوعه إليهاء فقال 
في رواية : الذي لا يأمر بالطلاق: إنما أتى خصلة واحدة» والذي يأمر بالطلاق: 
قد أتى خصلتين: حرمها عليه وأحلها لغيره. فهذا خير من هذاء وأنا أتقيها 
جميعًا. وقال في رواية الميموني : وقد كنت أقول: إن طلاق السكران يجوز. حتى 
تبينته» فقلت: إنه لا يجوز طلاقه . لأنه لوأقرلم يلزمه. ولو باع لم يجز بيعه. قال: 
وألزمه الجناية. وما كان من غير ذلك فلا يلزمه. قال أبوبكر عبدالعزيز: وبهذا 
أقول. وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم. واختاره من الحنفية أبو جعفر 
الطحاوي وأبو الحسن الكرخي . . 

والذين أوقعوه لهم سبعة ماخذ : 

أحدها: أنه مكلف. ولهذا يؤخذ بجناياته . 

والثاني: أن إيقاع الطلاق عقوبة له. 

والثالث: أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابهاء فلا 
. يؤثر فيه السكر. 

والرابع: أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه. فإنهم قالوا: «إذا شرب 
سكر, وإذا سكر هذى. وإذا هذى افترى. وحد المفتري ثانون». 
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والخامس: حديث: «لا قيلولة في الطّلاق) وقد تقدم . 

والسادس: حديث : «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه) وقد تقدم(). . . 

”"والكسب قد وقع في القران على ثلاثة أوجه : 

أحدها: عقد القلب وعزمه كقوله تعالى: لآيُوْاخذٌكم الله باللغو في في أيهانكم ولكن 
يواكم بها كسبث قُلوبكم» ٠‏ [البقرة:571]. أي : بها عزمتم عليه وقصدتهوه . 

وقال الزجاج: أي : يؤاخذكم بعزمكم على : أن لا تبرواء وأن لا تتقواء وأن 
تعتلوا في ذلك بأنكم حلفتم. وكأنه التفت إلى لفظ المؤاخذة وأنها تقتضي تعذيبًا 
فجعل كسب قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى لمكان اليمين. 

والقول الأول أصح وهو قول جمهور أهل التفسير؛ فإنه قابل به لغو اليمين وهو 
أن لا يقصد اليمين. فكسب القلب المقابل للغو اليمين هو عقده وعزمه كما قال 
في الآية الأخرى: #ولكن يؤاخذٌكم ب عقدتمُ الأيهان 4 . [المائدة: 6ى] . فتعقيد 
الأييان هو كسب القلب. 

الوجه الثاني من الكسب: كسب المال من التجارة قال تعالى : «إيا أمها الذين 
آمَنُوا فقوا منْ طَيبَاتِ ما كَسَبْتُمْ ومن أخْرّجْنًا لَكُم من الأض » . [البقرة:/951] . 
فالأول للتجار,*والثاني للزراع . 

الوجه الثالث من الكسب: : السعي والعمل كقوله تعالى : «لا يكلف الله تسا 
إلا وَسَعَها لما ما كَسَبَتَ وعَلَيّها ما اكتسَبت» . [ابثرة :5.. وقوله «بنا كنم 
تكسبون». [الأعراف : 8"] , «وذّكر به أن ن تسل نفس بها كسَبَت» . [الأنعام : ]8١‏ . 
فهذا كله للعمل . 

واختلف الناس في الكسب والاكتساب : هل هما بمعنى واحد أم بينهه| فرق؟ 

فقالت طائفة : معناهما واحد. قال أبوالحسن علي بن أحمد: وهو الصحيح 
عند أهل اللغة ولا فرق بينهما قال ذو الرمة : 

ألفىَ أباه بذاك الكسب يكتسب 
وقال الآخرون : الاكتساب أخص من الكسب؛ لأن الكسب ينقسم إلى كسبه 


٠‏ # ع 
)١(‏ تقدما قريبا ص (86) بأنها لا يحتج بهما. ج. 


١٠١ )9(‏ شفاء العليل. 
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لنفسه ولغيره ولا يقال: يكتسب . قال الحطيئة : 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر هداك مليك الناس يا عمر 
قلت: والاكتساب افتعال وهو يستدعي اهتامًا وتعملا واجتهادًاء وأما الكسب 
فيصح نسبته بأدنى شيء ففي جانب الفضل جعل ا ما لها فيه أدنى سعي, وفيٍ 
جانب العدل لم يجعل عليها إلا ما لها فيه اجتهاد واهتمام . 
('حكم رسول الله كَل فى الإيلاء 
ثبت في صحيح البخاري : عن أنس قال 0 
وكانيت الكت رتدله فأقام في مُشرّبة له تسمًا وعشرين ليلة ٠‏ ثم نزل . فقالوا: يا 
رسول اللهء أليت شهراء فقال: «الشهر تسع وعشرون». 
وقد قال سبحانه وتعالى لين يُوْلُونَ منْ نسَائهم تَوَيْصُ أربّعة أشْهرء فَإن 
فاءُواء فَإِنْ الله غَفُورٌ رَحِيم » وَإِنْ عَرَمُوا الطلاقٌ فَإن الله سميع م عليم» 


[البقرة: 771/057575]. 

الإيلاء لغة لقاع باليمين . 00 في عرف الشرع بالامتناع باليمين من 
وطء الققمة. ولهذا عُدَّي فعله بأداة «من» تضميبا له معنى : يمتنعون من 
نسائهم . وهو أحسن من إقامة «من» مقام «علي». 

وجعل سبحانه للأزواج مدة أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء نسائهم 
بالإيلاء. فإذا مضت: فإما أن يفيء وإما أن يطلق . 

وقد اشتهر عن علي وابن عباس : «أن الإيلاء إنم| يكون في حال الغضب دون 
الرضى» ى) وقع لرسول الله كَكِيدْ مع نسائه . 

وظاهر القران؛ مع الجمهور. وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين ورجل 
ا 7 ا ل 

وقد دلت الآية على أحكام . منها: هذا. 

ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لم يكن مولي . 

وهذا قول الجمهور. وفيه قول شاذ: أنه مول . 

ومنها: أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر؛ فإن 


. زاد المعاد جع‎ ١114 )١( 
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كانت مدة الامتناع أربعة أشهر؛ لم يثبت له حكم الإيلاء, لأن الله جعل لهم مدة 
أربعة أشهر, وبعد انقضائها: إما أن يطلقواء وإما أن يفيئوا. وهذا قول الجمهور. 
منهم أحمد والشافعي ومالك, وجعله أبوحنيفة موليًا بأربعة أشهر سواء. وهذا بناء 
على أصله : أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء والجمهور يجعلون 
المدة أجلا لاستحقاق المطالبة . 

وهذا موضع اختلف فيه السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

فقال الشافعي : حدثنا سفيان» عن يحبى بن سعيد. عن سليهمان بن يسار 
قال : «أدركت بضعة عشر رجلاً من الصحابة كلهم يوقف المولي» يعني بعد أربعة 
أشهرا. وروى سهسيل بن أبي صالح؛ ؛ عن أبيه قال: سالك انوعد رجلا من 
أصحاب رسول الله ككِ عن الُولي؟ فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة 
أشهر» وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم . 

وقال ابن مسعود وزيد بن ثابت : «إذا مضت الأربعة الأشهر. ولم يفئء فيها؛ 
طلقت منه بمضيها» وهذا قول جماعة من التابعين» وقول أبي حنيفة وأصحابة . 


فعلد هؤلاء؛ د ل يستحق المطالبة قبل مضي الأربعة الأشهر» فإن فاع وإلا طلقت 
بمضيها . 
ونكت الجمهور؛ لا د يستحق المطالبة» حتى نمضي الأربعة الأشهر. فحينئذ 


يقال: إماأن فيء؛ وإما أذ تطق. وإن لم يفوء أخذ بإيقاع الطلاق: إما 
قال 0 للطلاق بمضي المدة: آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة أوجه : 


أحدها: أن عبدالله بن مسعود قرأ: طفإن فاءوا-فيهن نإنَ الله غَفُورٌ 
رَحِيمُ 4 . [البقرة: 115] . فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء 
وهذه القراءة: إما أن تجري مجرى خبر الواحد. فتوجب العمل» وإن لم توهجب 
كونها من القرآن. وإما أن تكون قرآنًا نسخ لفظه. وبقي حكمه. لا يجوز فيها غير 
هذا ألبتة. 

الثاني: أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهرء فلو كانت الفيئة بعدها 
لزادت على مدة النص.» وذلك غير جائز. 
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الثالث: أنه لو وطئها في مدة الإيلاء لوقعت الفيئة موقعهاء فدل على استحقاق 
الفيئة فيها. 

قالوا: ولآن الله سبحانه وتعال جغل هم ترنضن أربعة ة أشهر ثم قال: لفان 
قاءُواء فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم) وَإِنْ عَرَ مُوا الطلاق4 . [البقرة:177271]. 

وظاهر هذا : أن التقسيم في المدة التي لهم فيها التربص» كا إذا قال لغريمه : 
أصبر عليك بديني أربعة أشهر, فإن وفيتني وإلا حبستك . ولا يفهم من هذا إلا 
إن وفيتني في المدة. ولا يفهم منه : إن وفيتنئي بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر 
من أربعة أشهرء وقراءة 0 بأنها في المدة. وأقل 
مراتبها؛ أن تكون تفسيرا. .. 

“وقد اختلف الفقهاء: هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟ فقالت طائفة : لا 
يجب عليه ذلك فإنه حقٌّ له ٠»‏ فإن شاء استوفاه» وإن شاء تركه» بمنزلة من استأجر 
دارًا إن شاء سكنهاء وإن شاء تركها. وهذا من أضعف الأقوال» والقرآنُ والسنة 
والعرّفٌ والقياس يِرَدُهء أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال : لوَهَنَّ مثْلُ الذي 
عَلَيْهنْ بالمعروفب» . [البقرة: 7178]. 

فأخبر أن اللعيراه من الحق مثل الذي عليهاء فإذا كان الجماع حقًا للزوج 
عليها؛ 0 

وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات بالمعروف . 

ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابّة شهوتها تعدل شهوة الرجل أو تزيد 
عليها بأضعافب مضاعفة, ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة . 

ومن زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه ردًا عليه . 

والله سبحانه وتعالى إنا أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه لا على 
غيره فقال تعالى : لفإمسَاك بمعروفب أو تسريح بإحسانٍ» ٠‏ [البقرة: 159] . 

وقالت طائفة: يجب عليه وَطُوُها ني العمر مرة واحدة ليستقر لها بذلك 
الصدّاق. وهذا من جنس القول الأول. وهذا باطلٌ من وجه آخر؛ فإن المقصود 


)١(‏ ذكر المؤلف بعد هذا أدلة الجمهور وأوصلها إلى عشرة. اهدج 
08 اوقا روضة المحبين. 
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إنها هو المعاشرة بالمعروف, والصداقٌ دخل في العقد تعظيا لحرمته وفرقًا بينه وبين 
السفاح. فوجوبٌ المقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصدّاق. 

وقالت طائفة ثالثة: يجب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة واحتجوا على 
ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أباح للمولي ترب ص أربعة أشهر. وخير المرأة بعد ذلك 
إن شاءت أن تقيم عنده. وإن شاءت أن تفارقه . فلو كان لما حقٌّ في الوطء أكثر 
من ذلك لم يجعل للزُوجٍ تركه في تلك المدة. 1 

وهذا القول وإن كان أقرب من القوين اللذين قبله؛ فليس أيضا بصحيح, 
فإنه غير المعروف الذي لما وعليها. 

وأما جعلُ مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظرًا منه سبحانه للأزواج. فإن الرجل قد 
يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة لعارضٍ من: سفرء أو تأديب» أوراحة نفسء أو 
اشتغال بمهم. ٠‏ فجعل الله سبحانه وتعالى له اجلة اريحة أشهر. ولا يلزم من 
ذلك أن يكون الوط موقتا فى كل أربعة أشهر مرة. 

وقالت طائفة أخرى: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف. كا ينفق عليها 
ويكسوها ويعاشرها بالمعروف. بل هذا عمدة المُعاشرة ومقصودهاء وقد أمر الله 
سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروف. فالوطءٌ داخلٌ في هذه المعاشرة ولا بد. 

قالوا: وعليه أن يُشبعها وَطنًا إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قونًا. وكان 
شيخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول ويختاره . وقد حض النبي وَل عل استعمال 
هذا الدواء ورغب فيه وعلق عليه الأجر وجعله صدقة لفاعله فقال: «وفي بُضعٍ 
اعد فد 


ومن 'تراجم النسائي على هذا: 
الترغيب في المباضعة 
ثم ذكر هذا الحديث. ففي هذا كال اللذة. وكمال الإحسان إلى الحبيبة, 
وحضود الأجر. وثواب الصدقة. وفرح التس. 3 وذهاتث أفكارها الرديئة عنهاء 


0-7 الروح» وذهات كثافتها وغلّظهاء وشفة ة الجسم واعتدالٌ المزاج » وجلبٌ 
الصحة ودفع المواد الرديئة .... 
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"وكوله: «وللذين يلون من نسائهم رهن أربعة أُشْهْرٍ فإِنْ فاءوا فَإِنَّ الله 
حمور رَحيم» وَإِنْ عَرَّمُوا الطلاق فإن الله سَمِيعْ عَلِيم » . [البقرة: 177/0775؟] . 

فخم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضى الزوجة., والاحسان 
6 بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه والجحزاء من 

جنس العمل فكي رجع إلى التي هي أحسن رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة ظوَإِنَ 

2 الطلاقٌ فَإِنْ الله سمي م عَلِيم» . [البقرة :7517ع]. فإن الطلاق ما كان لفظًا 
يسمع ومعنى يقصد. عقبه باسم «السميع» للنطق به «العليم» بمضمونه . 

وكقوله تعال : : ولا جُنَاح عليْكُم في عَرَضحُمْ به من خطبة النِسَاءِ أو أكتنتم 
في أنفسِكُمْ عَم لله أنكُمْ ستذكرُومَينَ لَك لا نواعدُومُنٌَ سا إلا أن تقولوا قلا 

مَعْرُوفا ولا تَعْرِمُوا عقدَة اليكاح حتى يبل الكتَابُ أجَلَهُ واغلموا أن الله يَعْلّمْ ما 
قِ أنْفْسِكُمْ فاحدروة واعْلَموا أن الله غَفُورٌ حَلِيم » . [البقرة: 3ع . 

فلما ذكر سبحانه التعريض بخطبة المرأة الدال على أن المعرض في قلبه رغبة 
فيها ومحبة لهاء وأن ذلك يحمله على الكلام الذي يتوصل به إلى نكاحها رفع 
الجناح عن التعريض وانطواء القلب على ما فيه من الميل والمحبة . 

ونفي مواعدتهن سر - فقيل : هو النكاح والمعنى : لا تصرحوا هن بالتزويج 
إلا أن تعرضوا تعريضا وهو القول المعروف . 

وقيل: هو أن يتزوجها ني عدتها سرًا فإذا انقضت العدة أظهر العقد ويدل على 
هذا قوله: #ولا تعزموا عقدة النكاح. حتى يبلغ الكتابٌ أجله » وهو: انقضاء 
العدة. 

ومن رجح القول الأول قال: دلت الآية على إباحة التعريض بنفي الجناح. 
وتحريم التصريح بنبي المواعدة سرّاء وتحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة» فلو 
كان معنى مواعدة السر هو إسرار العقد كان تكرارً . 

ثم عقب ذلك بقوله: «واعَلْموا أنْ الله يَعلم ما في أنفْسِكُمْ فاخذّروه» . 
[البقرة : ه78]. أن تتعدوا ما حد لكم فإنه مطلع على ما تسرون وما تعلنون. ثم 1 
قال: طواعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ حَليُم4 . [البقرة:ه+5]. لولا مغفرته وحلمه ب 
غاية العنت. فإنه سبحانه مطلع عليكم يعلم مافي قلوبكم ويعلم ما تعملون . 


(1) 8و جلاء الأفهام . 
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فإن وقعتم في شيء مما نهاكم عنه فبادروا إليه بالتوبة والاستغفارء فإنه الغفور 
الحليم . 

وهذه طريقة القران يقرن بين أسماء الرجاء. وأسماء المخافة كقوله تعالى : 
«اغْلموا أن الله شديدٌ العقاب وَأنْ الله فور رَحِيم 4 . [المئدة 4 

وقال أهل الجنة : امد لله الذي ذهب عَنَا الْنَ لقو شور . 
[فاطر: 4؟]. لما صاروا إلى كرامته بمغفرته ذنوبهم وشكره إحسانهم ؛ قالوا : «إِنَ رَبنَا 
لغَفُورٌ شكور» . [فاطر: 4]. وفي هذا معنى التعليل أي : بمغفرته وشكره وصلنا 
إلى دار كرامته, فإنه غفر لنا السيئات وشكر لنا الحسنات . 

وقال تعالى: «ما يَفْمَلُ الله بِعَذَابكُم إنْ شَكَرْتُمْ وآمنتم وكانَ الله شَاكرًا 
علي . [النساء:147]. فهذا جزاء لشكرهم . أ : إن شكرتم ربكم شكركم وهو 
عليم بشكركم لا يخفى عليه من شكره تمن كفره . والقران مملوء من هذاء والمقصود 
التنبيه عليه . 

وأيضا فإنه سبحانه يستدل بأسائه على توحيده ونفي الشريك عنه» ولو كانت 
جملا معي غام دل بهل ذلك كتولوهارؤن العيده الجل : «يا قوم إن فتتتم 
به وإن بكم الرَحمن » .زطه: .]4٠‏ 

وقوله سبحانه في القصة: «إِننّا هكم الله الذي لا إلهَ إلا مُو وسِعٌ كُلّ شيءٍ 
علا . [طهزمة]. 

وقوله تعالى : لِوَإِفكمْ إل واحدٌ لا إلهَ إلا هُو الرَحْمَنٌ الرّحيم » . 
[البقرة: 1618] . 

وقوله سجاه 1 وصور الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هُوَ عام العَيِن 
والشهاذة. هو الرَّحْمنْ الرّ جيم . . هو الله الذي لا إلهَ إلا هو للك القدوس السلام 
المؤْمن المهِيْمنُ العزير الجبارٌ المتكبرٌ سبحانّ الله عا يش رٍكون» ٠‏ [الحشر: 773/37 . 

فسسح نفسه عن شرك المردكون يعسي ينه انوا الحسنى المقتضية 
لتوحيده واستحالة إثبات شريك له. 

ومن تدبر هذا المعنى في القران هبط به على رياض من العلم حماها الله عن 
كل أفاك معرض عن كتاب الله واقتباس الهدى منه . ولولم يكن في كتابنا هذا إلا 
هذا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة» والله الموفق للصواب . 
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وأيضًا فإن الله سبحانه يعلق بأسماء المعمولات من الظروف والجار والمجرور 
وغيرهماء ولو كانت أعلامًا محضة؛ لم يصح فيها ذلك كقوله: «والله بِكُل شيءٍ 
عَلِيم4. . «والله عليمٌ بالظالمين» . «والله عَلِيمَ بِالمُسِدِينَ» . إوكان بالمؤمنين 
رحيً)». «إنهُ بهم رَءوفٌ رَحِيم4. «والله على كل شي قدير» . «والله محيط 
بالكافرين» . «إوكان الله بهم عليً4 . طوكآن الله على كل شيء مُقتَدرَا4 . طإإنه 
بها يعملون خبير». «ولله بَصِير بها تَُملون». «إنه بعاد خيير يَصير» . 

وأيضًا فإنه سبحانه يجعل أسماءه دليلا على ما ينكره الجإحدون من صفات كاله 
كقوله تعالى : «ألا يَعْلم مَنْ خَلّقَ وَهُوٌ اللطيف الخبير» . [الملك : 14] . 

وقد اختلف النظار في هذه الأسماء : هل هي متباينة نظرًا إلى تباين معانيها وأن 
كل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخر أم هي مترادفة لأنها تدل على 
ذات واحدة» فمدلوها لا تعدد فيه وهذا شأن المترادفات؟ والنزاع لفظي في ذلك . 

والتحقيق أن يقال: هي مترادفة بالنظر إلى الذات متباينة بالنظر إلى الصفات» 
وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة وعلى أحدهما وحده 
بالتضمن, وعلى الصفة الأخرى بالالتزام . 


.0" تقسيم الألفاظ الى : صريح ء وكناية» وإن كان تقسيً) صحيحًا في أصل 
الوضع ؛ لكن يختلف باختلاف الأشخاص و«الأزمنة والأمكنة. فليس حك ثابتا 
للفظ لذاته. فربٌ لفظ صريح عند قوم » كناية عند آخرين» أو صريح في زمان أو 
مكان, كناية في غير ذلك الزمان والمكان, والواقع شاهد بذلك. فهذا لفظ 
«السراح» لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق. لا صريحًا ولا كناية» فلا يسوغ أن 
يقال : إن من تكلم به لزمه طلاق امرأته» نواه أولم ينوه» ويدعي أنه ثبت له عرف 
الشرع والاستعمال, فإن هذه دعوى باطلة شرعًا واستعمالا . 

أها الاستعمال: فلا يكاد أحد يطلق به ألبتة. 

وأما الشرع : فقد استعمله في غير الطلاق» كقوله تعالى : ليا أيها الّذين آمئوا 
إذا حت المؤمنات, ثم طَلقُمُومُنَ من قبل أن تَسُومُن, فلكم عَلَيهن من عدَةٍ 
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تعتدٌوتها. فمتعوهنٌ وسرحوهنٌ سراحًا جميلا 4 . [الأحزاب: 45] . فهذا السراح غير 
الطلاق قطعًا. ' 

وكذلك «الفراق» استعمله الشرع في غير الطلاق؛ كقوله تعالى : يا أ مها النبي 
ذا ذا طلقتم النساء فَطَلقوهنٌ لعدّتمنّ - إلى قوله ‏ فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنٌ 
بمعروفب أو فارقوهنٌ بمعروفي»# . [الطلاق:١101].‏ فالإمساك هنا: الرجعة. 
والمفارقة : ترك الرجعة, لا إنشاء طلقة ثانية» هذا مما لا خلاف فيه ألبتة» فلا يجوز 
أن يقال: إن من تكلم به طلقت زوجته. فهم معناه أو لم يفهمه. وكلاهما في 
البطلان سواء. وبالله التوفيق . 
| ...7"وشي صحيح مسلم قول ابن عمر للمطلق ثلاثًا: «حرمت عليك حتى 
تنكح زوجًا غيرك . وعصيت ربك فيا أمرك به من طلاق امرأتك» وهذا تفسير منه 
للطلاق المأمور به . وتفسير الصحابي حجة . وقال 00 : هو عندنا مرفوع . 

ومن تأمل القران حق التأمل تبين له ذلك. وعرف أن الطلاق فق المشروع بعد 
الدخول: هو الطلاق الذي تملك به الرجعة . 

ولم يشرع الله سبحانه إيقاع الثلاث جملة واحدة ألبتة. قال تعالى : «الطلاقٌ 
مَرَّنَان» . [البقرة: 114] .ولا تعقل العرث ل لتهاويو] المرتين إلا متعاقبتين . 

كما قال النبي يَِْ: «من سبح الله دُبْرَ كل صلاة ثلاثا وثلاثين, وحمده ثلانًا 
وثلاثين, زكرأ ربعا وثلاثين» ونظائره . فإنه لا يعقل من ذلك إلا تسبيح وتكبير 
وتحميد متوال» يكلو تعضة تعهنا فلوقال: سبحان الله ثلامًا ثا وثلاثين. والحمد لله 
ثلانًا وثلاثين. والله أكبر أربعًا وثلاثين - بهذا اللفظ ‏ لكان ثلاث مرات فقط . 

وأصرح من هذا؛ قول سبحانه : : #وَالّذِين يَرَمُونَ أزواجهم و يكن هم 
شهدا إلا اوم تيا عدوم 01 بع شَهَادَات بالله4 . [النور:>] . فلوقال: 
أشهد بالله أ ربع شهادات إن لمن الصادقين؛ كانت مرة. 

وكذلك قوله : لوَيَدْرَا عَنْها العذات: 0 أربع شهادات بالل إنهُ لمنّ 
الكاذبين» . [النور: 4] . فلو قالت: أشهد بالله أ ربع شهادات إنه لمن الكاذبين؛ 
كانت واحدة. 

وأصرح من ذلك قوله تعالى : سُتعذَيُم مرتين» . [التوبة: .]٠١١‏ فهذا مرة بعد 
مرة. ولا ينتقض هذا بقوله تعالى : «نؤتها أجرهَا مَرَتين 4 . [الأحزاب: 81] . 
)١1(‏ ؟١٠‏ زادالمعاد ج؛ . 


الضوء المنير على التفسير سورة البقرة لض 


وقوله بَكةِ : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» فإن المرتين هنا: هما الضعفان, وهما 
المثلان. وهما مثلان في القذر. كقوله تعالى : #يضاعفف لما العَذَْاتُ د ضعْفَين» . 
[الأحزاب: ٠ع‏ . وقوله : «قاتثْ أكُلَهًا ضعفين» . [البقرة: .]15٠‏ أي : ضعف ما 
نويه غرهاء وضعت ها كالك تور د 5 

ومن هذا قول أنس: «انشق القمر على عهد رسول الله كه مرتين» أي : 
شقتين وفرقتين» كما قال في اللفظ الآخر: «انشق القمر فلقتين» وهذا أمر معلوم 
قطعًا: أنه إنما انشق القمر مرة واحدة. والفرق معلوم بين ما يكون مرتين في 
الزمان» وبينَ ما يكون مثلين وجزءين ومرتين في المضاعفة . فالثاني : يتصور فيه 
اجتماع المرتين في ان واحد. والأول: لا يتصور فيه ذلك . 

ومما يدل على اننا ل يشرع الدلاث بعلة: أنه قال: «والمطلقات يَتَرَيُصنَ ش 
بأنفسهنٌ تَلائةَ قروءٍ ‏ إلى أن قال وَيُعُولَمْهنَ أحنٌ بردهن في ذلك إِنّ أرادوا» . 
[البقرة:778]. فهذا يدل على أن كل طلاق بعد الدخول: فالمطلق أحق فنه 
بالرجعة» سوى الثالثة المذكورة بعد هذا. 

وكذلك قوله تعاللى: «يا أمها النبي إذا طَلّقتم النساءً َطلقُوهن لعدّممن - إلى 
قوله ‏ فَإِذا بلغن أجلهُنَ قأمسكومُنَ بمعروفٍ أو فارقوهنّ بِمَعْرُوفبٍ». 
[البقرة: 785]. فهذا هو الطلاق المشروع . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الطلاق كلها في القران. وذكر أحكامها. 
فذكر الطلاق قبل الدخول. وأنه لا عدّة فيه . 

وذكر الطلقة الثالثة. وأنها تحرم الزوجة على المطلق. حتى تنكح زوجًا غيره. 
وذكر طلاق الفداء ‏ الذي هو الخلع ‏ وسماه فدية . ولم يحسبه من الثلاث كما تقدم . 

وذكر الطلاق الرجعى الذي المطلقٌ أحق فيه بالرجعة. وهو ما عدا هذه 
الأقسام الثلاثة. ويهذا احتج أحمد والشافعي وغيرهما على أنه ليس في الشرع طلقة 
واحدة بعد الدخول بغير عوض بائنة» وأنه إذا قال لمها: أنت طالق طلقة بائنة ؛ 
كانت رجعية . ويلغو وصفها بالبينونة . وأنه لا يملك إبانتها إلا بعوض . 

وأها أبوحنيفة فقال: تبين بذلك. لأن الرجعة حق له . وقد أسقطها. 

والجصهور يقولون: وإن كانت الرجعة حقا له. لكن نفقة الرجعية وكسوتها 
حق عليه ؛ فلا يملك إسقاطه إلا باختيارهاء وبذلما العوض. وسوّاها أن تفتدي 
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نفسها منه بغير عوض في أحد القولين. وهو جواز الخلع بغير عوض . وأما إسقاط 
حقها من الكسوة والنفقة بغير سؤالهاء ولا بذلها العوض؛ فخلاف النص 
والقياس . 

2 وأيضا فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعها للرجل 
والمرأة . نهم كانوا يطلقون في الجاهلية بغير عدد. فيطلق أحدهم المرأة كلها شاء 
0 وهذا ‏ وإن كان فيه رفق بالرجل - ففيه إضرار بالمرأة. فنسخ سبحانه 
ذلك بثلاث. وقصر الزوج عليها. وجعله أحق بالرجعة, مالم تنقض عدتها. فإذا 
استوفى العدد الذي ملكه حرمت عليه . فكان في هذا رفق بالرجل ؛ إذ لم تحرم عليه 
بأول طلقة. وبلمرأة» حيث لم يجعل إليه أكثر من ثلاث . فهذا شرعه وحكمته 
وحدوده التي حدها لعباده . فلوحرمت عليه بأول طلقة يطلقها؛ كان خلاف شرعه 
وحكمته. وهولم يملك إيقاع الثلاث جملة. بل إنها ملك واحدة. فالزائد عليها 
غير مأذون له فيه . 

قالوا: وهذا ى] أ نه لم يملك إيانتها بطلقة واحدة» إذ هو خلاف ما شرعه؛, لم 

يملك إبانتها بثلاث مجموعة ؛ إذ هو خلاف ما شرعه . 

ونكتة المسألة ؛ أن الله لم يجعل للأمّة طلاقًا بائا قط. إلا في موضعين . 

أحدهما: طلاق غير المدخول بها . 

والثاني: الطلقة الثالثة. وما عداه من الطلاق؛ فقد جعل للزوج فيه الرجعة 
هذا مقتضى الكتاب. كا تقدم تقريره وهذا قول الجمهور. منهم الإمام أحمد. 
والشافعى . 

وأهل الظاهر قالوا: لا يملك إبانتها بدون الثلاث إلا في الل . 

ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيا إذا قال: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها: 

أحدها: أنها ثلاث . قال ابن الماجشون. لأنه قطع حقه من الرجعة؛ وهي لا 
تنقطع إلا بثلاث. فجاءت الثلاث ضرورة . 

الثاني: أنها واحدة بائنة . كما قال. وهذا قول ابن القاسم . لأنه يملك إبانتها 
بطلقة بعوض. فملكها بدونه. والخلع عنده طلاق. 

الثالث: أنها واحدة رجعية, وهذا قول ابن وهب. وهو الذي يقتضيه الكتاب 
والسنة والقياس . وعليه الأكثرون . 
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أربعة مذاهب: 


أحدها: أنه يقع. وهذا قول الأئمة الأربعة. وجمهور التابعين» وكثير من 
الصحابة . 

الثاني : أنها لا تقع, بل ترد. لأنها بدعة محرمة. والبدعة مردودة. لقوله وَل 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذا المذهب حكاه أبومحمد بن حزم . 
كي للإمام أحمد فأنكره. وقال: هو قول الرافضة . 

الثالثك: : أنه يقع به واحدة رجعية . وهذا ثابت عن ابن عباس . ذكره أبوداود 
عنه . قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق, يقول: : خالف السنة . فيرد إلى 
السنة . انتهى . 

وهو قول طاوس وعكرمة . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

الرابع: أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها. فتقع الثلاث بالمدخول بها. وتقع 
بغيرها واحدة . وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس . وهو مذهب إسحاق بن 
راهويه , فيها حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلاف العلاء. 

فأما من لم يوقعها جملة ؛ فاحتجوا بأنه طلاق بدعة حرم . والبدعة مردودة . وقد 
اعترف أبومحمد بن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة لوجب أن ترد وتبطل. ولكنه 
اختار مذهب الشافعي : أن جمع الثلاث جائز غير حرم . وستأتي حجة هذا القول. 

وأما من جعلها واحدة. فاحتج بالنص والقياس . 

فأما النص : فا رواه معمر وابن جريج » » عن ابن طاوسء. عن أبيه : «أن أبا 
الصهباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول 
الله يك وأي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال: نعم» رواه مسلم في صحيحه . 

وفى لفظ : : «ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله يك وأبي بكر وصدرا 
من خلافة عمر ترد إلى واحدة؟ قال: نعم). 

0 حدثنا عبدالرزاق؛ أن ابن جريج قال: 
أخبرني بعض بني أبي رافع - مولى رسول الله يَكهِ - عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: لق عمد يزيد أبوركانة وإخوته أم ركانة . ونكح امرأة من مزينة فجاءت 
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النبي كله . فقالت: ما يغني عني إلا كى! تعنى هذه الشعرة ‏ لشعرة أخذتها من 
رأسها - ففرقٌ بيني وبينه . فأخذت النبي وَل حبية؛ فدعا بركانة وإخوته ؛ ثم قال 
لجلسائه لي 0 - وفلانا يشبه كذا 
وكذا؟» قالوا: نعم. قال النبي ككل لعبد يزيد .٠‏ ففعل. ثم قال: 
«راجع لالت رجانه واه . فقال: 0 الله . قال: 
«قد علمت. راجعها». وتلا «يَاأنما النبي ذا طَلّقتَم النساء فَطلقومُنٌ 
لعدّتبنٌ » . [الطلاق:1]. 

وقال الإمام أحمد : : حدثنا سعد بن إبراهيم قال: حدثنا أبي. عن محمد بن 
إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين. عن عكرمة مولى ابن عباس. عن 
عبدالله بن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد ا 
في مجلس واحد. فحزن عليها حزنًا شديدًا . قال: فسأله رسول الله كك : « 
طلقتها؟» فقال: طلقتها ثلامًا . فقال: «في مجلس واحد؟» قال: ؛ لعم . ل 00 
تلك واحدة. فأرجعها إن شئت». قال: فراجعتها. وكان ابن عباس يرى: إنما 
الطلاق عند كل طهر. 

قالوا: وأما القياس ؛ فقد تقدم أن جمع الثلاث محرم وبدعة . والبدعة مردودة» 
لأها ليست على أمر رسول الله يلغ . 

قالوا: اوشائر مااتمدم فق يوان التسجريم دل عل عدم وتوعها له 

قالوا: ولول يكن معنا إلا قوله تعالى : «فشهادة أحدهم أربع شَهَادَاتِ بالله 4 . 
[النور: 5] . وقوله : 9وَيَدْرا عتها العذابَ أن تَشَهَدَ أربَعَ شَهَادات بالله» . [النور: 8]. 
لكفى . : 

قالوا: وكذلك كل ما يعتبر له التكرار: من حلف. أو إقرار» لاع 00 
قال النبيلي. «تحلفون سين يميا وتستحقون دم صاحبكم» فلو قالوا: نحلف 
بالله سين يميئًا أن فلانًا قتله كانت نينا وأخلة. 
قالوا: وكذلك الإقرار بالزنى . كما في الحديث: إن بعض الصحابة قال لماعز: 
إن أقررت أربعا رجمك رسول الله كل فهذا لا يعقل أن يكون الأربع فيه مجموعة 
بفم واحد. 

وأما الذين فرقوا بين المدخول بها وغيرها؛ فلهم حجتان: . 
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إحداهما: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح : عن طاوس: أن رجلا يقال له : 
أبوالصهباء كان كثير السؤال لابن عباس . . قال له: «أما علمت أن الرجل كان 
إذا طلق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة على عهد رسول الله كَل 
وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ فل) رأى عمر الناس قد تتايعوا فيها(» قال: 
أجيزهن عليهم). 

الحسجة الثانية : أنها تبين بقوله : أنت طالق» فيصادفها ذكر الثلاث وهي بائن ؛ 
فيلغو. ورأى هؤلاء أن زام عمر بالثاث هو في حت المدخخول بها. و . وحديث أبي 
الصهباء في غير المدخول بها . 

قالوا: ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين. وموافقة القياس . 

وقال بكل قول من هذه الأقوال جماعة من أهل الفتوى, ى) حكاه أبوحمد بن 
حزم وغيره . ولكن عدم الوقوع جملة ؛ هو مذهب الإمامية . وحكوه عن جماعة من 
أهل البيت. 

قال الموقعون للثلاث : الكلام معكم في مقامين : 

أحدهما: تحريم جمع الثلاث . 

والثافي: وقوعها جملة . ولو كانت محرمة . ونحن نتكلم معكم في المقامين. 

فأما الأول: فقد قال الشافعي», وأبوثور. وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات 
عنه. وجماعة من أهل الظاهر: إن جمع الثلاث سنة. 

واحتتجوا عليه بقوله تعالى : طفَإِن طلقها فلا تحل له مِنْ بَعْدُ حتى تنكح روجا 

غيرة4 . [البقرة: 50]. ولم يفرق بين أن تكون الثلاث مجموعة أو مفرقة . ولا يجوز 
أن نفرق بين ما جمع الله بينه, كما لا يجمع بين ما فرق الله بينه. 

وقال تعالى: طوإِنْ طَلْقتَمُومُنَ من قبل أن تَسَوهْن4. [البقرة:900]. وم 


يفرق. 
وقال: ذلا جناح عَلَيكُم إن طَلَقتم النْساءً مَالْ َسَوهَنٌ 4 الآية . [البقرة:75؟] . 
وم يفرق . 


وقال : «إوللمطلقات مَتاعَ بامعرُوف 4 . [البقرة: .]14١‏ وقال: «يا مها الذين 
امنوا إذا لَكَحتم المؤمنات : ثم طَلْقتمُوهنٌ من قبلٍ أن تمَسوهُنٌَ 4 . [الأحزاب: 44]. 


)0 التتايع 5 بالياء المثناة قبل العين - الوقوع والسقوط بجهالة . 
الضضوء ذف 
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ولم يفرق . 

قالوا: وفي الصحيحين. من حديث أب هريرة: «أن عويمرًا العجلاني طلق 
امرأته ته ثلامًا بعد أن لاعنها - بحضرة رسول الله يله قبل أن يأمره بطلاقها) . 

قالوا: : فلو كان جمع الطلاق الثلاث معصية لا أقره عليه رسول الله كلل . ولا 
يخلو طلاقها أن يكون قد وقع وهي امرأته. أوحين حرمت عليه باللعان. فإن كان 
الأول؛ فالحجة عليه ظاهرة. وإن كان الثاني؛ فلا شك أنه طلقها وهو يظنها 
امرأته فلو كان حرامًا لبين له رسول الله يلِ وإن كانت قد حرمت عليه . . 

."قال تعالى : ولا يمل لحم أن تأخذوا ما آنيمُوهن شين ِل أن يخا أن 
لا يقيها حَدُودَ الله فَإِنْ خفتم أن لا يُقيَا حدوة الله فلا جُناحَ عَلَيهها فيا افتدت 
بد . [البقرة:514] . 
ْ ومنع الخلم طائفة شاذة من الناس. خالفت النص والإجماع , وفي الآية دليل 
على جوازه مطلقًا بإذن السلطان وغيره. 

ومنعه طائفة بدون إذنه. والأئمة الأربعة. والجمهور؛ على خلافه . 

وق الآية دليل على حصول البينونة به. لأنه سبحانه سماه «فدية» ولو كان 
ا - كما قال بعض الناس ‏ ل يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له. 

ودل قوله سبحانه: طقلا جناح عَلَيهً فيا افندث به» . على جوازه بها قل 
وكثرء وأن له أن يأخذ منها أكثر تما أعطاها. 

وقد ذكر عبدالرزاق : عن معمرء عن عبدالله بن محمد بن عقيل ؛ أن الربيّع 
بنت معوّذ بن عَفراء حدثته : «أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه . . فخوصم 
في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه. وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فا دونه) . 

وذكر أيضا : عن ابن جريج. عن موسى بن عقبة» عن نافع ؛ أن ابن عمر 
«جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لحاء وكل ثوب لهاء حتى نقبّتها» . 

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها فقال: «اخلعها ولومن 
قرطها). ذكره حماد بن سلمة. عن أيوب» عن كترين أى كني عنه . 

وذكر عبدالرزاق: عن معمر, عن ليث. عن الحكم بن عتيبة» عن علي بن 
أبي طالب : «لا يأخذ منها فوق ما أعطاهاء . 


)01 5 زاد المعاد جغ . 
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وقال طاوس : «لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها) . 

وقال عطاء : «إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها) . 

وقال الزهري : «لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها» . 

وقال ميمون بن مهران : «إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسح بإحسان» . 

وقال الأوزاعي : وكانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيًا إلا ما ساق إليها» . 

والذين جوزوه؛ احتجوا بظاهر 0 وآثار الصحابة . 

والذين منعوه؛ احتجوا بحديث أب الزبير؛ أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد 
خلع امرأته . قال النبي كَل : «أتردين عليه حديقته؟: قالت : : نعم وزيادة. فقال 
النبي عَكِه : «وأما الزيادة فلا» قال الدارقطني : سمعه أبوالزيير من غير واحد. 
وإسناده صحيح . 

قالوا: والآثار من الصحابة مختلفة . فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة. 

ومنهم من رُويَ عنه إباحتها. ومنهم من روي عنه كراهتها. 

كما روي عن وكيع . » عن أبي حنيفة , عن عمار بن عمران ال همداني» عن أبيه» 
عن علي ؛ «أنه كره أن يأخذ منها أكثر ما أعطاهاء والإمام أحمد أخذ مبذا القول» 
ونص على الكراهة . وأبوبكر من أصحابه حرم الزيادة . وقال: :كرد عليها: 

وقد ذكر عبدالرزاق : عن ابن جريج قال: قال لي عطاء : أتت امرأة رسول الله 
يكل . فقالت: يا رسول الله إني أبغعض زوجي ١‏ وأحب فراقه. قال: «فتردين 
عليه حديقته التي أصدقك؟» قالت: نعم» وزيادة من مالي . فقال رسول الله 
يك : «أما الزيادة من مالك فلا . ولكن الحديقة». قالت: نعم . فقضي بذلك على 


2 


عي الزوج . وهذا إن كان ريل فحديث أن الزبير مقوله . وقد رواه ابن جريج عنه|. 


فصل 
وفى تسميته الخلع فدية دليل على أن فيه معنى المعاوضة 
ولهذا اعتير فيه رضى الزوجين. فإذا تقايلا الخلع. ورد عليها ما أخذ منباء 
وارتجعها في العدة : فهل لما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم . وقالوا: قد بانت 


منه بنفس الخلع . 


وذكر عبدالرزاق: عن معمر. عن قتادة. عن سعيد بن المسيب؟ ؟ أنه قال في 
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المختلعة : «إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة. وليشهد على 
رجعتها) . 

قال معمر: وكان الزهري يقول ذلك . قال قتادة: وكان الحسن يقول: لا 
يراجعها إلا بخطبة. ولقول سعيد بن المسيب والزهري وجه دقيق من الفقه. 
لطيف المأخذء تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول, ولا نكارة فيه؛ غير أن العمل 
على خلافه؛ فإن المرأة مادامت في العدة فهي في حبسه, ويلحقها صريح طلاقه 
المنجز عند طائفة من العلماء. فإذا تقايلا عقد الخلع. وتراجعا إلى ما كانا عليه 
بتراضيه؛ لم تمنع قواعد الشرع ذلك . وهو بخلاف ما بعد العدة. فإنها قد صارت 
عنه أجنبيّة محضة, فهو خاطب من الخطاب ويدل على هذا؛ أن له أن يتزوجها في 
عدتها منه بخلاف غيره اه. 

"وقد نْبْتَ بالنص والإجماع ؛ أنه لا رجعة في الخلع. وثبت بالسنة وأقوال 
الصحابة ؛ أن العدة فيه حيضة واحدة. وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين» ووقوع 
ثالثة بعده. وهذا ظاهر جدًا في كونه ليس بطلاق فإنه سبحانه تال : «الطلاق 
مَرَتَان. فإمِسَاك بمعروفب أو تسريحٌ بإحسَانٍ .وَل يل لكُم أن تأحدُوا نا 
آتِيتمُومُنَ شَيئًا إلا أن يخاقا ألا ييا حَدُودَ الله . إن خفتم ألا يقيها حدّود الله 
فلا ناح عليه فيا افتدت به . [البقرة: 774]. وهذا - وإن لم يختص بالمطلقة 
تطليقتين ‏ فإنه يتناولها وغيرها. ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر. ويخل 
منه المذكورء بل إما أن يختص بالسابق » أو يتناوله وغيره . 

ثم قال: لِفَإِنْ طَلّقَها فلا تل لهُ من بعدٌّ» . [البقرة: 70]. وهذا يتناول من 
للقت بك فلار ول لفكين طعا لأنها هي المذكورة. فلا بد من دخوها نحت 
اللفظ . فهذا فهم ترجمان القران الذي دعا له رسول الله يكل أن يعلمه الله تأويل 
القران. وهى دعوة مستجابة بلا شك . 

وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق؛ دل على أنها من غير جنسه. 
فهذا مقتضى النص والقياس. وأقوال الصحابة . 

ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها؛ يعد الخلع فسحًاء بأي 
لفظ كان. حتى بلفظ الطلاق. وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد. وهو اختيار 
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شيخنا. قال: وهذا ظاهر كلام أحمد. وكلام ابن عباس وأصحابه . 

قال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار؛ أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس 
يقول: وما أجازه المال فليس بطلاق)». 

قال عبدالله بن أحمد: رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس . 

وقال عمرو بن دينار. عن طاوس. عن ابن عباس: «الخلع تفريق وليس بطلاق). 

وقال ابن جريج » عن ابن طاوس : «كان أبي لا يرى الفداء طلاقاً. ويخيره» . 

ومن اعتير الألفاظ , ووقف معهاء واعتيرها في أحكام العقود؛ جعله بلفظ 
الطلاق طلاقاء وقواعد الفقه وأصوله؛ تشهد أن المرعِيٌ في العقود حقائقها 
ومعانيهاء لا صورها وألفاظها. وبالله: التوفيق . 

ومما يدل على هذا؛ أن النبي يَكهُ «أمرثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع 
تطليقة. ومع هذا؛ أمرها أن تعتد بحيضة» وهذا صريح في أنه فسخ , ولو وقع 
بلفظ الطلاق. 

وأيضا: فإنه سبحانه علق عليه أحكامٍ الفدية بكونه فدية» ومعلوم أن الفدية لا 
تختص بلفظ. ول يعين الله سبحانه لما لفظا معيناء وطلاق الفداء طلاق مقيد, ولا 
يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق. كا لا يدخحل تحتها في ثبوت الرجعة» 
والاعتداد بثلائة قروء بالسنة الثابتة . وبالله التوفيق 

..."ومن ذلك لفظ الفدية. أدخل فيه طائفة خلع الحيلة على فعل المحلوف عليه ثما هو 
ضد الفدية؛ إذ المراد بقاء النكاح بالخلاص من الحنث. وهي إنها شرعت لزوال 
النكاح عند الحاجة إلى زواله» وأخرجت منه طائفة ما فيه حقيقة الفدية ومعناها. 
واشترطة له لفظا ميا وزعمت أنه لا يكون فدية وخلعا إلا به. وأولئك تجاوزوا 
به. وهؤلاء قصروا به. 

والصواب أن كل ما دخله المال فهو فدية بأي لفظ كان, والألفاظ لم ترد لذواتما 
ولا تعبدنا بهاء وإنما هي وسائل إلى المعاني ؛ فلا فرق قط بين أن تقول : «واخلعني 
بألف» أو: «فادني بألف» ل شرعاء ولا لغة ولا عرفًا؛ وكلام ابن عباس 
والإمام أحمد عام في ذلك لم يقيده أحدهما بلفظ, ولا استثنى لفظًا دون لفظء بل 
قال ابن عباس : عامة طلاق أهل اليمن الفداء . 
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وقال الإمام أحمد : الخلع فرقة. وليس بطلاق., وقال: الخلع ما كان من جهة 
النساءء وقال: ما أجازه المال فليس بطلاق. وقال: إذا خالعها بعد تطليقتين فإن 
ال 1 
0 ودطالت: الخلعٌ مثل حديث سهلة : إذا كرهت المرأة الرجل 
وقالت: لا "لَك سيا ولا أطيع لك أمراء ول أغتسل لك من جنابة » فد حل 
له أن يأخذ منها ما أعطاها؛ لأن النبي عليه . قال: «أتردينَ عليه حديقتة؟» . 
قلت: وقد قال في الحديث : «اقبّل الحديقة يقة وطلقها تطليقةً) وجعل أحمدٌ ذلك 
فداء. 

وقال ابن هانىء: سُئل أبوعبدالله عن الخلع : أَفْسْمْ أم طلاق هو أم تذهب 
إلى حديث ابن عباس » كان يقول فرقة وليس بطلاق؟ فقال أبوعبدالله : كان ابن 
عباس يتأول هذه الآية : «(الطلاقٌ مرّتانِ فإِمسَاكك بمعروف أو تسريح بِإِحْسَانٍ 
ليل لم أن تَأحدُوا بم آتِيمُومُنٌَ شَينا إلا أن يخا ألا يقيَا خدود الله فَإِنْ 
خفتم ألا يقيَا حُدودَ الله فلا جُنَاحَ عَلَيْهها يها الْتَدَتْ به» . [البقرة: 774غ]. وكان 
ابن عباس يقول: هو فداء. قال ابن عباس : ذكر الله الطلاق في أول الآية. 
والفداء في وسطهاء وذكر الطلاق بعد؛ فالفداء ليس هو بطلاق» وإنما هو فداءء 
فجعل ابن عباس وأحمد الفداء فداء لمعناه لا للفظه. وهذا هو الصواب؛ فإن 
الحقائق لا تتغير بتغيير الألفاظ. وهذا باب يطول تتبعه . 

“فصل 

ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار بقوله تعالى : طفن طلّقها فلا تحل 
له من يعد حتى تنكحّ روجا غيره» ٠‏ [البقرة: ٠7؟]‏ . والذي أنزلت عليه هذه الآية 
هو الذي لعن المحلّل والمحلّل له. وأصحابه أعلم الناس بكتاب الله تعالى» فلم 
يجعلوه زوجًاء وأبطلوا نكاحه, ولعنوه. 

وأعجب من هذا قول بعضهم : نحن نحتخٌ بكونه سياه «حلّلا» فلولا أنه أثبت 
الحلّ لم يكن محللا . 

فيقال: هذه من العظائم, فإن هذا يتضمن أنَّ رسول الله يكلِهِ لعن من فعل 
السّنّة التي جاء بهاء وفعل ما هو جائز صحيح في شريعته ؛ وإنها سياه محللا لأنه 
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أحلّ ما حرّم الله فاستحقٌّ اللعنة. فإن الله سبحانه حرمها على المطلّق» حتى 
تنكح زوجا غيره. والنكاح اسم في كتاب الله وسنة ة رسوله الاح الذي يتعارفه 
الناس بيهم نكاخاء وهو الذي 53 إعلانه, والشدر يت خلية بالدّفوف». والوليمة 
فيه وجعل للإيواء والسكن. وجعله الله مودة و رحمة. وجرت العادة فيه بضد ما 
جرت به في نكاح المحلل . فإن المحلل لم يدخل على نفقة, ولا كسوة» ولا سكنى » 
ولا إعطاء مهر. ولا يحصل به نسب ولا صهرء ولا قصد المقام مع الزوجة. وإنا 
دخل قارية: كالشسن المستعار للضراب» ولهذا شبهه به بي كِة ثم لعنه » 
فعُلم قطعًا لاشك فيه أنه ليس هو الزوج المذكور في القران» ولا تكاخه هو النكاح 
المذكور في القران. 

ع ا ا 0 
وأن هذا منكر قبيح , تعير به المرأة والزوج» والمحلل والوي فكيف يدخل هذا في 


النكاح الذي شرعه الله ورسوله. وف وأخير أنه سنته. ومن رغب عنه فليس منه؟ . 


وتأمل قوله تعالى : «فإن طَلْقَهًا فلا جناح عَلَيْهَا أن يَتَرَاجَعَا # [البقرة: 5١‏ . 
أي : فإن طلقها هذا الثاني ا ا ا أي : يه 
إليه بعقد جديد» فأتى بحرف «إن» الدالة على أنه يمكنه أن يطلقٍ وأن يقيم : 
والتحليل الذي يفعله هؤلاء لا يتمكن الزوج فيه من الأمرين, بل يُشرطون عليه 
أنه متى وطئها فهي طالق. ثم لما علموا أنه قد لا يبر بوطثها ولا يُقبلُ قوا في وقوع 
الطلاق» انتقلوا إلى أن جعلوا الشرط إخبار المرأة بأنه دخل بها. فبمجرد إخبارها 
بذلك تطلق عليه . والله سبحانه شرع النكاح للوصلة الدائمة وللاستمتاع . وهذا 
الجاع جحل أصحابة ييا اتقطاعة» ولوقوع الطلاق فيه فإنه متى وطىء, كان 
اوسا سطع كرك وهذا ضد شرع الله . 
..”"اؤلا ريب أن من تدبر القران والسنة. ا الشارع ؛ ؛ جزم بتحريم اليل 
وبطلانها. فإن القران دل على أن المقاصد والنيّات معتبرة في التصرف والعادات» 
| هي معتبرة في القُرْبات والعبادات, فيجعلٌ الفعل حلالاً أوحرامّاء وصحيحًا 


. لالا” إغاثة جا‎ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة البقرة 100 


أو فاسدّاء وصحيحًا من وجهء فاسدًا من وجه. كا أن القصد والنية في العبادات 
تجعلها كذلك . 

وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدًا في الكتاب والسنة . 

وقد سمى الله سبحانه ابتداء التكاح للمطلق ثلانًا بعد الزوج الثاني 
مراجعة ؛ فقال : «إفإن طلّقها فلا جُناح عَلَيْهَا أن يتراجعا» ٠‏ [البقرة: 70]. 
إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الأول ل ا ا 


فمنها: قوله تعالى قْ آية الرجعة: ولا عُسكوهنٌ ضرارًا لتغتدُوا» . 
[البقرة: ١‏ 71] . وذلك نص في أن الرجعة إنما تنبت تثبت لمن قصّدَ الصلاح» دون الضرار» 
فإذا قصد الضرار ل يُمَلّكه الله تعالى الرّجعية . 

.اسم «المراجعة» ْ لسان الشارع؛ قد يكون مع زوال عقد النكاح 
بالكلية, فيكون ابتدذاء عقد. وقد يكون مع تشعثه فيكون إمساكا. 


"قوله تعالى: طولا تَعْضْلومُنٌ لتذهبوا ببعض ما آتيتمومُن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة» . [النساء: 18] . فهذا دليل على أنه إذا عَضَلها لتفتدي نفسها منه. 
وهو ظالم لما بذلك, ؛ل يحل له أخذ ما بذلته له ولا يملكه بذلك . 

ومنها: : قوله تعالى في آية الخلع : ولا يل لكُمْ أن تأحدُوا بن اومن شينا 
إل أن يَعَانَا ألا يقيما حَدُودَ الله . فإن خفتم ألا يقيَا حَدُود الله فلا جناح عليهما 
فيها افتدّت به» . [البقرة: 774]. وهذا دليل على أن الخلع المأذون فيه ؛ إنما هو إذا 
خافٌ الزوجان أن لا يقيها حدود الله» وأن النكاح الثاني إنما بباح إذا :5 أن يقيا 
حدود الله. فإنه شرط في الخلع عدم خوف إقامة حدوده. وشرط في العود. 3 
إقامة حدوده . 

“وقد بى الله تعالى عن تعدي حدوده وقربانها9». فقال: # تلك حدود الله 
فلا تقر بوها» . [البقرة:/141] . 


. 4ه راد المعاد جغ . (؟) 84لا” إغاثه جا‎ )١( 


(9) 6 مدارج ج؟ا. (5) بالنسخة (قريانه) والصواب ما أثبتناه. المراجع 
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وقال: «إتلك حدودٌ الله فلا تعتدوها» . [البقرة: 719] . فإن الحدود يراد بها أواخر 
الحلال. وحيث نبى عن القربان فالحدود هناك ؛ أوائل الحرام . 

يقول سبحانه: لا تتعدوا ما أبحت لكم. ولا تقربوا ما حرمت عليكم . 
فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه. وهو اقتحام الحدود. 


«افصل 

وأها تفريقه في العدة بين الموت والطلاق وعدة الحرة وعدة الأمة وبين الاستبراء 
والعنّة. مع أن المقصود العلم ببراءة الرحم في ذلك كله فهذا إنا يتبين وجهه إذا 
عُرِفْت الحكمة التي لأجلها شرعت العدة وعرت أجناس العدد وأنواعها . 

فأما 0 الأول ففي شرع العدة عِدَّةَ حكم : 

منها: العلم بيراءة الرحم. وأن لد ردت ماء الواطئين فأكثر في رحم واحدى 

ومنها: تعظيم حَطر هذا العتد ورفع قدره. واطار رن 

ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلق ؛ إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمئا 
يتمكن فيه من الرجعة . 

ومنها: قضاء حق الزوج» وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل» 
ولذلك 3-3 الا من لدت بن الول والرا. 
الذي أوجبه؛ ففى العدة أربعة حقوق. 

وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه؛ فإن النكاح 
مدته العمرء ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق, وفي تحريم الربيبة عند 
جماعة من الصحابة ومَنْ بعدهم. كا هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه ؛ فليس المقصود من العدَّة مجرد براءة الرحم » بل ذلك من بعض 
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المقام الثاني في أجناسهاء وهي أربعة في كتاب الله وخامس بسنة رسول الله كل : 

الجنس الأول : أمُ باب العدّة ظوَأولاتٌ الأحمال أجلّهنٌ أن يَضَعِنَ حَلَهُنٌ 4 . 
[الطلاق: 4] . 1 

الشاني: «والذين يُتَوَفُون منكم ويَذَرُون أزواجًا يَتَريُصنَ بأنفسهنٌ أربعة 
أشهر وَعَشر] 4 . [البقرة: 74] . 

الثالك: «والمطلّقات يَتريْصَنَ بأنفسهنٌ تلان قُروءٍ» . [البقرة: 774] . 

الراببع: «والّلائي يَِسْنَ من المحيض مِنْ نسائكم إن رُم دمن لال 
أشهر » . [الطلاق: 4] . 

الخامس: قول النبي كل : «لا توطأ حاملٌ حتى تضعء ولا حائل حتى 
تستبرىء بحيضة) . 

ومقدمٌ هذه الأجناس كلها الحاكم عليها كلها وضع الحمل » فإذا وجد 
فالحكم له ولا التفات إلى غيره» وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها أنها 
تتربص أُبِعَدَ الأجلين, ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل . 

وأما عدة الوفاة فتجب بالموت. سواء دخل بها أولم يدخل؛ كا دل عليه عموم 
القران والسنة الصحيحة واتفاق الناس ؛ فإن الموت لما كان انتهاء العقد وانقضاءه ؛ 
استقرت به الأحكام : من التوارث» واستحقاق المهر. 

وليس المقصود بالعدة هاهنا مجرد استبراء الرحم ى) ظنه بعض الفقهاء ؛ لوجوها 
قبل الدخول. ولحصول الاستبراء بحيضة واحدة. ولاستواء الصغيرة والآيسة 
وذوات القَرُوء في مدتهاء فل) كان الأمر كذلك قالت طائفة : هى تعبدٌ محضُ لا 
يعقل معناه» وهذا باطل لوجوه : ْ 

منها: أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله منْ عَمَله 
ويخفى على من خفي عليه . 

ومنها: أن العدّدٌ ليست من باب العبادات المحضة ؛ فإنها تجب في حق الصغيرة 
والكبيرة والعاقلة والمجنونة والمسلمة والذمية. ولا تفتقر إلى نية . 

ومنها: أن رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها؛ فالصواب أن يقال : 
هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل» ولهذا تجد فيها رعاية لحق الزوج وحرمة له. 
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ألا ترى ا ا 01 

ونا كانت نساؤه في الدنيا هن نسائه في الآخرة قطعاء م يحل لأحد أ ن يتزوج 
عه بخلاف غيره ؛ فإن هذا ليس معلومًا في حقه. فلو حرمت المرأة على 

ا ولك لوابا مت غل أولادها كانت 
محمودة على ذلك 

وقد كانوا في الجاهلية يبالغون في احترام حق الزوج» وتعظيم حريم هذا العقد 
غاية المبالغة : من تربص سنة في شر ثيابها وحفش بيتهاء فخفف الله عنهم ذلك 
بشريعته التي جعلها رحمة وحكمة ومصلحة ونعمة. بل هي من أجل نعمه عليهم 
على الإطلاق» فله الحمد ىا هو أهله. 


وكانت أربعة أشهر وعشرًا على وفق الحكمة والمصلحة؛ إذ لا بدَّ من مدة 
مضروبة لحاء وأولى المدد بذلك المدة التي يعلم فيها بوجود الولد وعدمه ؛ فإنه يكون 
أربعين يومًا نطفة» ثم أربعين عَلَقَة» ثم أربعين مُضغةء فهذه أربعة أشهرء ثم 
ينفخ فيه الروح في الطور الرابع» فقدّر بعشرة أيام لتظهر حياته بالحركة إن كان ثم حمل . 


فصل 

وأما عدة الطلاق فلا يمكن تعليلها بذلك؛ لأنها إن| تجب بعد المسيس 
بالاتفاق. ولا ببراءة الرحم ؛ لأنه يحصل بحيضة كالاستبراء. وإن كان براءة الرحم 
بعض مقاصدها. ولا يقال: «هي تعبد) لما تقدم, وإنا يتين حكمها إذا عرف ما 
فيها من الحقوق؛ ففيها حق الله وهو امتثال أمره وطلّب مرضاته. وحق للزوج 
المطلق وهو اتساع زمن الرّجعة له وحق للزوجة., وهو استحقاقها للنفقة والسكنى 
مادامت في العدة. وحق للولد. وهو الاحتياط في ثبوت نسبه وأن لا يختلط بغيره» 
وحق للزوج الثاني» وهو أن لا يقي ماءه زرع غبره. 

ورتب الشارع على كل واحد من هذه الحقوق ما يناسبه من كم ؟ فرتب 
على رعاية حقه هو: لزوم النزل, 5 وأنها لا تَحْرّحُ ولا رح هذا موجَت القران 
ومنصوص إمام أهل الحديث وإمام أهل الرأي . 

ورقب على ح المطلق تمكينه من الرجعة مادامت في العدة. وعلى حقها 
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استحقاق النفقة والسكنى. وعلى حق الولد ثبوت نسبه وإلحاقه بأبيه دون غيره. 
وعلى حق الزوج الثاني دخوله على بصيرة ورحم بريء غير مشغول بولد لغيره؛ فكان 
في جعلها ثلاثة قروء رعاية لهذه الحقوق. وتكمياد لما وقد دل القرآن على أ أن العدَّة 
.حق للزوج عليها بقوله: يا مها الذينَ آمنوا إذا تكحتم المْؤْمئّات * ثم م طَلْقثْمُومُن 
من قبل أن تَسُومُن قا لكم عَلَيهِنٌ من عدة تعتدُونها» . [الأحزاب: 48] . 


فهذا دليل على أن العدة للرجل على المرأة بعد المسيس وقال تعالى: 
«وبُعولتهنٌ أحقٌ بردهن في ذلك. إن أراذوا إصلاحًا» . [البقرة:774]. فجعل 
الزوج أحق بردها في العدة؛ فإذا كانت العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر طالت مدة 
التريْص لينظر في أمرها هل يمسكها بمعروف أو يُسرحها بإحسان. 

طم وحور يه ا د 

وكها جعل مدة تسيير الكفار أربعة أشهر لينظروا في أمرهم ويختاروا لأنفسهم . 


فإن قيل: هذه العلة باطلة ؛ فإن المختلعة والمضوح نكاحها بسبب من 
الأسباب. والمطلقة ثلامّاء والموطوءة بشبهة . والمزيّ مها تعتدٌ بثلاثة أقراء» ولا رجعة 
هناك فقد وجد الحكم بدون علته. وهذا يبطل كونها علة . 


قيل: شرط النقض أن يكون الحكم في صورة ثابتا بنص أو إجماع , وأما كونه 
ول لعن العلزاء فلا يكفي في النقض به. 
وقد اختلف الناس في عدة المختلعة ؛ فذهب إسحاق وأحمد في أصح الروايتين 
عنه دليلاً: أنها تعتد بحيضة واحدة» وهو مذهب عثان بن عفان وعبدالله بن 
عباس », وقد حكي إجماع الصحابة ولا يعلم لما مخالف, وقد دلت عليه سنة رسول 
الله يل الصحيحة دلالة صريحة, وَعُذّرٌ مَنْ خالفها أنها لم تبلغه: أولم تصح عنده» 
أو ظن الإجماع على خلاف موجبهاء وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر: 
أما رجحانه أثرا فإن النبي ككِْ لم يأمر المختلعة قط أن تعتد بثلاث حيضء» بل 
وا ام ل 1 4 
ته فكسر يدهاء وهي جميلة بنت عبدالله بن أبي. فأتى أخوها يشتكي إلى 
0 الله يك فأرسل رسول الله كل إلى ثابت» فقال: «خذ الذي ا عليك 
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وخلّ سبيلها» قال: نعم. فأمرها رسول الله َك أن تتريص حيضة واحدة وتلحق بأهلها.. 
وذكر أبوداود. والنسائي : من حديث ابن عباس ؛ أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
من زوجهاء فأمرها النبي يه أو أَمرَثْ أن تعتد بحيضة: قال الترمذي: الصحيحٌ 
أنها أمرت أن تعتد بحيضة وهذه الأحافيف :ها طرق رصيدق يعضها بعضا: 
وأعل الحديث بعلتين: أحدهما: إرساله. والثانية : أن الصحيح فيه «أمرَتُ» 
بحذف الفاعل. والعلتان غير مؤثرتين؛ فإنه قد روي من وجوه متصلة. ولا 
تعارض بين أمرت وأمَرَهَا رسول الله يك ؛ إذ من المحال أن يكون الآمر لها بذلك 
غير رسول الله يكلِْ في حياته» وإذا كان الحديث قد روي بلفظ محتمل ولفظ صريح 
يفسر المحتمل ويبينه» فكيف يجعل المحتمل معارضا للمفسر بل مقدمًا عليه؟ ثم 
يكفي في ذلك فتاوى أصحاب رسول الله كك . 
قال أبو جعفر النحاس في كتاب الناميخ والمنسوخ : هو إجماع من الصحابة . 
وأما اقتضاء 0 َبّنَ لزوجها عليها عدة» وقد ملكت نفسها 
وصارت أحَقّ ببضعهاء فلها أن تتزوج بعد براءة رحمهاء فصارت العدة في حقها 
بمجرد براءة الرحم. وقد رأينا الشريعة جاءت في هذا النوع بحيضة واحدة. ى]| 
جاءت بذلك في السَبيّة والمملوكة بعقد معاوضة أو تبرع والهاجرة من ذاو اخرب+ 
ولااريب أنها جاءت شثلاثة أقراء في الرجعية. زالمختلعة فرع متردد بين هذين 
الأصلين؛ فينبغي إلحاقها بأشبهها بها؛ فنظرنا فإذا هي بذوات الحيضة أشبه . 
وهها يبين حكمة الشريعة في ذلك ؛ أن الشارع قسم النساء إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها: المفارقة قبل الدخول؛ فلا عدة عليها ولا رجعة لزوجها فيها. 
الثاني: المفارقة بعد الدخول إذا كان لزوجها عليها رجعة. فجعل عدتبا ثلاثة 
قروء. ولم يذكر سبحانه العدة بثلاثة قروء إلا في هذا القسم ٠‏ كما هو مصرح به في 
القران في قوله تعالى : «والمطلّقات يَترْبَصْنَ بأنفسهنَّ نَلانَة قروءٍء ولا بحل هن 
أن يكتمْنَ مَا خَلَق الله في أَرْحَامهنَ؛ إن كن يُؤْمنَّ بالله واليوم الآخره اوتولهة 
أحقٌ بردهنٌ في ذلك, إن أرادوا إصَلاحَا» . [البقرة:4؟؟]. وكذا في سورة الطلاق 
1 0 بالأشهر الثلاثة في حق من إذا بلغت أجلها حر رسا ان 


بمعروف أو مفارقتها بإحسان» وهي الرجعية قطعا. فلم يذكر الأقراء أو بدا 5 
حق بائن ألبتة. . 
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القسم الثالث :من بانت عن زوجها وانقطع حقه عنها بِسَبِي أو هجرة أو خلّع ؛ 
فجعل عدتها حيضة للاستيراء» ولم يجعلها ثلاثا؛ إذ لا رجعة للزوج, وهذا في غاية 
الظهور والمناسبة . 

وأها الزانية والموطوءة بشبهة فموجبٌ الدليل أنها تُستبرأ بحيضة فقطء ونص 
عليه أحمد في الزانية» واختاره شيخنا في الموطوءة بشبهة. وهو الراجحء وقياسه| 
على المطلقة الرجعية من أبعد القياس وأفسده. 

فإن قيل: فهبٌ أن هذا قد سلم لكم فيه| ذكرتم من الصور, فإنه لا يُسَلَّم 
معكم في المطلقة ثلاما؛ فإن الإجماع منعقد على اعتدادها بثلاثة قروء مع انقطاع 
حق زوجها من الرجعة. والقصد مجرد استبراء رحمها. 

قيل : نعم هذا سؤال وارد. وجوابه من وجهين : 

أحدهما: أنه قد اختلف في عدتها: هل هي بثلاثة قروء أو بِقَرْءِ واحد؟ 
فالجمهور بل الذي لا يعرف الناس سواه - أنها ثلاثة قروء . 

وعلى هذا فيكون وَجهه أن الطلقة الثالثة لما كانت من جنس الأوليين أعطيت 
حكمهم ؛ ليكون باب الطلاق كله بابًا واحدّاء فلا يختلف حكمه؛ والشارع إذا 
عَلّْقَ الحكم بوصف لمصلحة عامة لم يكن تخلفٌ تلك المصلحة والحكمة في بعض 
الصور مانعًا من ترتب الحكم. بل هذه قاعدة الشريعة وتصرفها في مصادرها 
ومواردها . 

الوجه الثاني : : أن الشارع حرّمها عليه حتى تنكح زوجا غيره» عقوبة له. ولعن 
للخلا ل والخلل له ؛ لمناقضتههم| ما قصده الله سبحانه من عقوبته ؛ وكان من تمام 
هذه العقوبة أن طول مدة تحريمها عليه ؛ فكان ذلك أبلغ فيها قصده الشارع من 
العقوية» لإا عا با عل لند حت اجا جاجل تروية ثم يتزوجها آخر 
ا 1 مُوجب للْعْنَةِ» ويفارقهاء وتعتد من فراقه ثلاثة قروء 
آأخر. طال عليه الانتظار. وعيل صيره. فأمسك عن الطلاق الثلاث. وهذا فافج 

على »فق الحكمة والمصلحة والزجر؛ فكان التربص بثلاثة قروء في الرجعية نظرا 
لمزوج ومراعاة لمصلحته لما لم يوقع الثالثة المحرمة لهاء وههنا كان تربصها عقوبة له 
ورحرً لما أوقع الطلاق المحرم لما أحل الله له. وأكدت هذه العقوبة بتحريمها عليه 
إلا بعد روح وإصابة وتربص ثان . 
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وقيل: بل عدتها حيضة واحدة» وهي اختيار أبي الحسين بن اللبان؛ فإن كان 
مسبوقًا بالإجماع فالصواب اتباع الإجماع . وأن لا يلتفت إلى قوله» وإن لم يكن بي 
المسألة إجماع فقوله قوي ظاهرء والله أعلم . 

فإن قبل : فقد جاءت السنة بأن المخيرة تعتد ثلاث جيض » كما روأه ابن ماجه 
من حديث عائشة قالت: أمِرَتْ بَريْرةٌ أن تعتد ثلاث حِيّض . 

قبل ام خدمى تحني لو نبت لكنه جدية لكر بإ سناد شتوزن :وكين 
يكون عند أ م المؤمنين هذا الحديث وهي تقول : : الأقراء الأطهار؟ فإن صح الحديث 
وجب اك ولم تسع مخالفته. ويكون حكمه حكم المطلقة ثلانًا في اعتدادها 
بثلاثة قروء ولا رجعة لزوجها عليها؛ فإن الشارع يخصص بعض الأعيان والأفعال 
والأزمان والأماكن ببعض الأحكام, وإن لم يظهر لنا موجَبٌ التخصيص» فكيف 
وهو ظاهر في مسألة المخيرة. فإنها لوجعلت عدتها حيضة واحدة لبادرت إلى التزوج 
بعدهاء وأيس منها زوجها؟ فإذا جعلت ثلاث حيض طال زمن انتظارها وحَبْسها 
عن الأزواج» ولعلها تتذكر زوجها فيها وترغب في رجعته. ويزول ما عندها من 
الوحشة. ولو قيل: إن اعتداد المختلعة بثلاث حيّض لهذا المعنى بعينه ؛ لكان 
حسًا على وفق حكمة الشارع, ولكن هذا مفقود في المسبية والمهاجرة والزانية 
والموطوءة بشبهة . 

فإن قيل: فهَبَ أن هذا كله قد سلم لكمء فكيف يسلم لكم في الآيسة 
والصغيرة التي لا يوطأ مثلها؟ 

قيل: هذا إنما يرد على مَنْ جعل علة العدة مجرد براءة الرحم فقط. ولهذا أحابو! 
عن هذا السؤال بأن العدة ههنا شرعَتٌ تعبدًا مخضًا غير معقول ل المعنى . وما من 
جعل هذا بعض مقاصد العدة وأن لها مقاصد آخر من تكميل شأن هذا العقد 
واحترامه وإظهار خطره وشرفه فجعل لهم حريم بعد انقطاعه عر أو فرقة؛ فل 
فرق في ذلك بين الآيسة وغيرهاء ولا بين الصغيرة والكبيرة. مع أت المعنى اد 
طُوّلَتٌ له العدة في الحائض في الرجعية والمطلقة ثلانًا ؛ موجود بعينه في حق | الأب 
والصغيرة. وكان مقتضى الحكمة الى تضمنت النظر ؛. ف مصلحة الزوج في الطلاق. 
الرجعي , وعقوبته وزجره في الطلاق المحرم ؛ 5 الساء ف ذلك ورف 
ظاهر جدَّاء وبالله التوفيق . 
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وأما تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث» وإباحتها له بعد نكاحها 
الا كي إلاارن ل مرف ,موا الشرية وود فلت عاراون ْ 
الحكم والمصالح الكلية فنقول وبالله التوفيق : 

لا كان إباحة فَرْج المرأة ا ل و ل 
لا تدع رع ال را روا 
وعدم تعريضها للزوال» وتنوعت الشرائع في ذلك بحسب المصالح الي علمها الله 
في كل زمان ولكل أمة 

فجاءت شريعة التوراة بإباحتها له بعد الطلاق ما لم تتزوج. فإذا تزوجت 
حرمت عليه ول يبق له سبيل إليها؛ وفي ذلك من الحكمة والمصلحة ما لا يخفى ؛ 
فإن الزوج إذا علم أنه إذا طلق المرأة وصار أمرها بيدهاء وأن لا أن تنكح غيره» 
وأنها إذا نكحت غيره حرمت عليه أبدّاء كان تمسكه بها أشدٌ» وَحَذَّره من مفارقتها 
أعظم. وشريعة التوراة جاءت بحسب الأمة الموسوية فيها من الشدة والإصر ما 
يناسب حاها. 

0 فإذا تزوج بامرأة 
فليس له أن يطلقها. 


ثم جاءت الشريعة الكاملة الفاملة المحمدية. ا ا شبزيعة نع 

من السماء على الإطلاق» وأجلّها وأعلاها وأقُوَمُها بمصالح العباد في المعاش 
والمعاد؛ بأحسن من ذلك كله وأكمله وأوفقه للعقل والمصلحة . 

فإن الله سبحانه أكمل هذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمته» وأباح لها من 
الطيبات ما لم يُبحهُ لأمة غيرها . 

فأباح للرجل أن ينكح من أطايب النساء أربعٌاء وأن يتَسَرّى من الإماء بما 
شاء, وليس التسرى في شريعة أخرى غيرها. 

ثم أكمل لعبده شرّعه. وأتم عليه نعمته, بأن ملكه أن يفارى راواه 

غيرها؛ إذ لعا الأولى لا تصلع له ولا توفقه. فلم يجعلها غلا في عُنْقه. وقيدًا في 
رجله. وإصرًا على ظَهْرهء وشرع له فراقها على أكمل الوجره لما وله بأن يفارقها 
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واخيلاة لع تتريض ثلاثة قزودء والغالت أنها في ثلاثة أشهر. فإن تاقَتٌ نفسه إليهاء 
وكان له فيها رغبة؛ وصف مُقَلَّبِ القلوب قلبه إلى محبتهاء وجد السبيل إلى ردها 
مكناء والباب مفتوحًاء فراجع حبيبته. واستقبل أمره. وعاد إلى يده ما أخرجته يد 
الغضب ونزغات الشيطان منها. 
ثم لا يؤمن غلبات الطباع ونزغات الشيطان من المعاودة» فمكن من ذلك أيضًا 
مرة ثانية» ولعلها أن تذوق من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنعها من معاودة 
ما يغضبه. ويذوق هومن ألم فراقها ما يمنعه من التسرع إلى الطلاق» فإذا جاءت 
الثالثة جاء مالا مَرَدْ له من أمر الله. وقيل له: قد اندفعت حاجتك بالمرة الأولى 
والثانية» ولم يبق لك عليها بعد الثالثة سبيل» فإذا علم أن الثالثة فراقٌ بينه وبيمها 
وأنها القاضية أمسك عن إيقاعهاء فإنه | إذا علم أنها بعد الثالثة لا تمل له إلا بعد 
تربص ثلاثة قروء وتزوج بزوج راغب في نكاحها وإمساكهاء وأن الأول لا سبيل 
له إليها حتى يدخل بها الثاني دخولاً كاملا يذوق فيه كل واحد منه| عُسَيْلَة 
صاحبه؛ بحيث يمنعهم| ذلك من تعجيل الفراق ثم يفارقها: بموت أو طلاق أو 
ثم تعتدٌ من ذلك عدةً كاملة ؛ تبين له حينئذ يأسّه بهذا الطلاق الذي هومن 
أبغض الحلال إلى الله وعلم كل واحد منه) أنه لا سبيل له إلى العود بعد الثالثة » 
لا باختياره ولا باختيارهاء وأكد هذا المقصود بأن لَعَنَ الزوج الثاني إذا لم ينكح 
نكاح رغبة يقصد فيه الإمساك بل نكح نكاح تحليل» ولعن الزوج الأول إذا ردْمًا 
بهذا النكاح. بل ينكحها الثاني ى) نكحها الأول. ويطلقها ى) طلقها الأول. 
وحينئذ فتباح للأول كما تباح لغيره من الأزواج . 
وأنت إذا وازنت بين هذا وبين الشريعتين المنسوختين» ووازنت بينه وبين 
الشريعة المبدلة المبيحة ما لعن الله ورسوله فاعله تبين لك عظمة هذه الشريعة» 
وجلالتهاء وهيمنتها على سائر الشرائع. وأنها جاءءت على أكمل الوجوه وأتمها 
وأحسنها وأنفعها للخلق. وأن الشريعتين المنسوختين خير من الشريعة المبَدّلة» فإن 
الله سبحانه شرعهم| في وقت. ولم يشرع المبدلة أصلاً. 
وهذه الدقائق ونحوها مما يختص الله سبحانه بفهمه من يشاء؛ فمن وصل إليها 
فليحمد الله ومن لم يصل إليها فليسلم لأحكم الحاكمين وأعلم العالمين» وليعلم 
أن شريعته فوق عقول العقلاء وَفْقّ فطر الألبّاء : 
الضوء م/ا؟ 


انضوء المنير على التفسير سورة البقرة 216 


وفل للعيون الرَمد لا تتقدُمي إلى الشمسء واستغشى ظَلامَ الليالا 

وسامحء ولا تتكر عليهاء رخَلّها وإن أنكرت حقافقل خل ذاليا 

وقسال غيره : 

عاب التَفْقَه قرم لا مُقُول لهم وما عليه إذا عابوه من ضرر 

ما ضر شْمْسٌ الضحى والشمس طالعة أن لا يَرَى ضوتها من ليس ذا بَصر 

(ذكر حكمه يه فى العدد 

هذا الباب قد تولى الله سبحانه بيانه في كتابه أتم بيان. وأوضحه وأجمعه؛ 
بحيث لا تشذ عنه معتدة . فذكر أربعة أنواع من العدد. وهي جملة أنواعها : 

النوع الأول: عدة الحامل: : بوضع الحمل مطلقا؛ نائنة كانت أو رجعية: 
مفارقة في الحياة. أو متو عنها. فقال: «وأولات الأحمال أجلن أن يَضعْنَ 
حملهنٌ » . [الطلاق: 4]. وهذا فيه عموم من ثلاث جهات : 

أحدها: عموم المخبر عنه. وهو لإأولآات الأحْمَال » فإنه يتناول جميعهن . 

الشاني: عموم الأجل . فإنه إضافة إليهن. وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة 
يعم. فجعل وضع الحمل جميع أجلهن . فلو كان لبعضهن أجل غيره 1 يكن جميع أجلهن . 

الثالمث: أن المبتدأ والخير معرفتان. أما المبتدأ: فظاهر. وأما الخير- وهو قوله 
تعالى: أن يضعن حملهن *4‏ ففي تأويل مصدر مضاف: أي أجلهن وضع 
حملهن. والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين؛ اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول . 
كقوله : «يا أمها الناس أنتم المقَرَاءُ إلى الله . والله هو العَن الحَمِيدٌُ) . [فاطر: 16] . 
وبهذا احتج جمهور الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها: عدتها وضع حملها. ولو 
وصفه والروج عل المفتسل» ٠‏ كما أفتى به النبي يك سبيعة الأسلمية . وكان هذا 
الحكم والفتوى منه مشتقا من كتاب الله مطابقًا له. 

ام الثاني : عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلاثة قروء. كما قال الله تعالى : 
©والُطلَقَاتَ , يرَيْصَنَ بأنفْسِهِنَ تلانة قرو ع4 . [البقرة: 7174]. 

النوع الثالث : عدة التي لا حيض لها . وهي نوعان : صغيرة لا تحيض. وكبيرة 


. هه" زاد المعاد ج؛‎ )١( 
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قد يئست من الحيض :فييك ستعانة عد التوعين يقوله : «واللائي يَنسَنَ من 
المحيضٍ من نِسَائكُم إن ارت بم فَعِدَتَهنٌ ملاع أشهّر واللائي لم يِحضنَ» . 
[الطلاق: 4] . أي اتسين كللك 

النوع الرابع :المتوقّ عنها زوجها. فبين عدتها بقوله سبحانه : «والذين يُتوفون 
منكم 0 أزواجًا: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر ) . [البقرة:164]. 
فهذا يتناول المدخول بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة . 

ولا يدخل فيه الحامل؛ لأا خرجت بقوله : ظِوَأُوْلاتٌ الأخمال أَجَلْهُنَ أن 
يَضعْنَ حَلْهَنَ 4 . [الطلاق:4]. فجعل وضع حملهن جميع أجلهن. وحصره فيه. 
بخلاف قوله في المتوفى عنهن : #يتربصن * فإنه فعل مطلق لا عموم له 

وأيضا فإن قولء.: «أجلهَن أن يضعْنَ حملّهن» . [الطلاق:4]. متأخر في النزول 
عن قوله : طإيت ربصن # . [البقرة:54] . 

وأيضًا فإن قوله: ليَتَرَبَصْنَ بِأنْفْسِهِنَ أرْبَعَة أَشْهرٍ وعشرا» . في غير الحامل 
بالاتفاق. فإنها لو تمادى علي فوق ذلك تربصته . فعمومها مخصوص اتفاقا . 
وقوله: لِأجَلهُنٌ أن يَضْعْنَ نّ حمْلَهِنٌ #. غير محصوص بالاتفاق. هذا لولم تأت 
السنة الصحيحة بذلك. ووقعت الحوالة على القرآن. فكيف والسنة الصحيحة 
نوافقة ذلك مقزرة له 

فهذه أصول العدد في كتاب الله مفصلة مبينة . 

ولكن اختلف في فهم المراد من القران ودلالته في مواضع من ذلك . 

وقد دلت السنة ‏ بحمد الله على مراد الله منها. 

ونتحن نذكرهاء ونذكر أولى المعاني وأشبههاء ودلالة السنة عليها. 

فمن ذلك : اختلاف السلف في المتوفى عنها إذا كانت حاملا . 

فقال علي وابن عباس وجماعة من الصحابة : «أبعد الأجلين: : من وضع 
الحمل. أو أربعة أشهر وعشرًا» وهذا أحد القولين في مذهب مالك. اختاره 
سخنون . 

قال أحمد في رواية أبي طالب عنه : : إن على ب بن أبي طالب واب بن عباس يقولان في 
المعتدة الحامل : «أبعد الأجلين» . 

وكان ابن مسعود يقول : ومن شاء بَاهَلتَه : إن سورة النساء القصري نزلت بعد . 
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وحديث سبيعة يقضي بينهم : «إذا وضعت: 1 

وابن مسعود يتأول القران: «أجلهنٌ أن يَضعْنَ حملّهن » [الطلاق:؛] هي في 
المتوق عنها. والمطلقة مثلهاء إذا وضعت: فقد حلت وانقضت عدتها. 

ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين لق . فإذا بان له يد أورجل 
عتقت به الأمة. وتنقضي به العدة. وإذا ولدت ولدًا وفي بطنها آخر: لم تنقض 
العدة حتى تلد الآخر. ولا تغيب عن منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر 
وعشراء إذا لم تكن حاملا. والعدة من يوم يموت أو يطلق. هذا كلام أحمد 

وقد تناظر في هذه المسألة ابن عباس وأبوهريرة» فقال أبوهريرة : «(عدتها وضع 
الحمل». 

وقال ابن عباس : «عدتها أقصى الأجلين» فحكما أم سلمة. فحكمت لأبي 
هريرة. واحتجت بحديث سبيعة. وقد قيل: إن و 

وقال جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. والأئمة الأربعة: إن عدتها وضع 
الحمل. ولو كان الزوج على مغتسله. فوضعت؛ حلت. 

قال أصحاب الأجلين: هذه قد تناوها عمومان. وقد أمكن دخوطا في كليهم. 
فلا تخرج من عدتها بيقين حتى يأ عليها أقصى الأجلين. 
. قالوا: ولا يمكن تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخرى. لأن كل أية منهيا 
عامة من وجه. خاصة من وجه. 
0 قالوا: فإذا أمكن دخول بعض الصور في عموم الآيتين» يعني إعمالاً للعموم في 

مقتضاه. فإذا اعتدّت أقصى الأجلين: دخل أدناهما في أقصاهما. 

والجمهور أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة : 

أحدها: : أن صريج السنة يدل على اعتبار الحمل فقط. ىا في الصحيحين: أ 
سبيعة الأسلمية توق عنها زوجهاء وهي حبلى. فوضعت, فأرادت أن 0 
فقال لها أبوالسنابل : ما أنت بناكحة حتى تعتدي آخر الأجلين. فسألت النبي 
كله ؟ فقال : «كذب أبو السنابل قد حللت, 'فانكحي من شئت». 
| الثاني: أن قوله : «وأولات الأحمال . أجلهُن اد يشت عل 4 [الطلاق: 4]. 
نزلت بعد قوله : «والذين يُتَوَفْوْنَ منكم ويذَرُون أزواجًا يتربَصْنٌ بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا # . [البقرة: 7]. وهذا جواب عبدالله بن مسعود. كما ف صحيح 
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البخاري عنه: «أيجعلون عليها التغليظ, ولا يجعلون لها الرخصة؟ أشهدٌُ لنزلت 
سورة النساء القصرى بعد الطولى: «وأولات الأحمال أجلهن أن يَضعنَ 
حجلهن». [الطلاق: 4].) . 

وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير. فإن ظاهره؛ أن اية سورة الطلاق مقدمة على 
آية البقرة. لتأخرها عنها فكانت ناسخة لها. ولكن النسخ عند الصحابة والسلف : 
أعم منه عند المتاخرين ن . فإنهم يريدون به ثلاثة معان: 

أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب . 

الثاني : رفع دلالة الظاهر: إما بتخصيص . وإما بتقييد وهو و 

الشالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج. وهذا أعم من المعنيين 
الأولين. فابن مسعود أشار بتأخر نزول سورة الطلاق إلى أن اية الاعتداد بوضع 
الحمل ناسخة لآية البقرة» إن كان عمومها مراداء أو لمحصصة لا إن لم يكن 
عمومها مرادّاء أومبينة للمراد منهاء أو مقيدة لإطلاقها. وعلى التقديرات الثلاث ؛ 
فيتعين تقديمها على عموم تلك وإطلاقها. وهذا من كال فقبهه ورسوخه في العلم ء 
وما يبين أن أصول الفقهء التي هي أصول الفقه؛ سَجيّة للقوم وطبيعة لهم. لا 
يتكلفونهاء كا أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم كذلك. فمن بعدهم إنما 
يجهد نفسه ليتعلق بغبارهم» وأنى له؟. 

»الشالث: أنه لوم تأت السنة الصريحة باعتبار الحمل» ولم تكن اية الطلاق 
متأخرة ؛ لكان تقديمها هو الواجب. لما قررناه أولاً من جهات العموم الثلاثة فيهاء 
وإطلاق قوله: «إيتربَصَنَ» وقد كانت الحوالة على هذا الفهم ممكنة. ولكن 
لغموضه ودقته على كثير من الناس ؛ أحيل في ذلك الحكم على بيان السنة . وبالله التوفيق 

فصل 

ودل قوله سبحانه : «#أجلهن أن يضعن حملهن »# [الطلاق: 4]. على أنها إذا كانت 
حاملا بتوءمين ؛ لم تنقض العدة حتى تضعهما جميعًا. 

ودلت على أن من عليها الاستيراء» فعد تها؛ وضع الحمل أيضًا 
ظ ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان ا تام 
)١(‏ المقصود به الجواب الثالث الذي أجاب به الجمهور عن رأي أصحاب الأجلين وقد سبق الحوابان الأول 

والثاني. المراجع 
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الخلقة أو ناقصهاء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ . 

ودل قوله : #يتريصن بأَنفُسهنٌ أريعة أشهُّر وعَشرًا 4 [البقرة: 54] . على الاكتفاء 
بذلك. وإن لم تحض . وهذًا قول الجمهور. وقأل مالك: إذا كانت عادتها أن تحيض 
في كل سنة مرة. فتوفي عنها زوجها؛ لم تنقض علتبا حتى تحيض حيضتهاء فترأ 
من عدتها. فإن لم تحض انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته. وعنه رواية ثانية 
كقول الجمهور: أنما تعتد أربعة أشهر وعشرً. ولا تنتظر حيضها. . . ١‏ 

."الدليل الثاني : أن لفظ (القرء) لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض» 
وم يجىء عنه في موضع واحد استعماله للطهر. فحمله في الآية على المعهود المعروف 
من خطاب الشارع ؛ أولى» بل متعين . فإنه يل قال للمستحاضة : دعي الصلاة 
أيام أقرائك» وهو يَككِهِ المعبر عن الله تعالى. وبلغة قومه نزل القران . فإذا ورد المشترك 
في كلامه على أحد معنييه ؛ وجب حمله في سائر كلامه عليه إذ لم تثبت إرادة الآخر 
في شيء من كلامه ألبتة. ويصير هولغة القران التي خوطبنا بها. وإن كان له معنى 
آخر في كلام غيره. ويصير هذا المعنى ؛ الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد 
معنييه» كما يخص المتواطىء بأحد أفراده. بل هذا أولى؛ لأن أغلب أسباب 
الاشة شتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء ء باسم. وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى 
آخر. ثم تتسع الاستعمالاات . بل قال المبرد وغيره لابج الأضراك ف اللغة إلا بهذا 
الوجه خاصة . والواضع لم يضع لفظا مشتركا ألبتة» فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ 
«القرء» في الحيض ؛ ؛ علم أن هذه لغته» فيتعين حمله عليها في كلامه. 

يوضح ذلك : ما في سياق الآية من قوله : للا يحل هن أن يَكدّمْنَ مَا حَلّقَ الله 
في أَرحَامِهنٌ » . [البقرة:778]. وهذا هو الحيض . والحمل. عند عامة المفسرين. 
والمخلوق 5 الرحم ؟؛ إن) هو الحخيض الوجودي . ولهذا قال السلف والخلف: هو 
الحمل والحيض . وقال بعضهم : الحمل. وبعضهم : الخيض . ولم يقل أحد قط : 
إنه الطهر؛ وهذا لم ينقله من عَني بجمع أقوال أهل التفسير, كابن الجوزي وغيره . 
)١(‏ ذكر الشيخ ابن القيم هنا مانصه باختصار: فصل : ومن ذلك اختلافهم في الأقراء: هل هي الحيض أو 

الأطهار؟ فقال أكابر الصحابة: إنها الحيض . . وقالت طائفة: الأقراء الأطهار. . وذكر البحث في عدة 
صفحات لمن أراده اه . ج . 
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0 فقد قال سبحانه : «واللائي يْسْنَ من المحيضٍ من نسّائكم إن ار تبتم 
بن نَلامَةٌ أشهر, والّلائي ١‏ يحضن » . [الطلاق: 4]. فجعل كل شهر بإزاء 

له الحيض. لا بعدم الطهر من الحيض . 

وأيضا: فحديث عائشة, عن النبي يك : «طلاق الأمة تطليقتان. وعدتمها 
حيضتان» رواه أبو داود. وابن ماجه. والترمذي. وقال: غريب لا نعرفه إلا من 
حديث مظاهر بن أسلم . ومظاهر» لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث. 

وفيى لفظ للدارقطنى : «طلاق العبد ثنتان»» وروى ابن ماجه: من حديث 
عطية العوفي. عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلِةِ : «طلاق الأمة اثنتان» 
وعدتها حيضتان) . ش 

وأيضا قال ابن ماجه في سننه : حدثنا على بن محمد : حدثنا وكيع» عن سفيان» 
عن منصورء عن إبراهيم , عن الأسود. عن عائشة قالت: «أمرت بريرة أن تعتد 
بثلاث حيض) . 

وى النقد: غة :ابروا عنامن :كان النبي وَكِ خيّر بريرة . فاختارت . وأمرها أن 
تعتد عدة الحرة» وقد فسر «عدة الحرة» بثلاث حيض في حديث عائشة . 

فإن قيل : فمذهب عائشة : أن الأقراء الأطهار؟ 

قيل: ليس هذا بأول حديث خالفه راويه. فأخذنا بروايته دون رأيه . 

وأيضا: ففي حديث الربيع بنت مُعَوذ؛ٍ «أن النبي كله أمر امرأة ثابت بن 
قيس بن شئّاس - لما اختلعت من زوجها ‏ أن تتربص حيضة واحدة». وتلحق 
بأهلها» رواه النسائي . 

وف سنن أبي داود: عن ابن عباس ؛ «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجها؛ فأمرها النبي كَلةِ أن تعتد بحيضة». 

وفى الترمذي ؛ «أن الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله ككةِ فأمرها 
رسول الله أو أمرت - أن تعتد بحيضة» قال الترمذي : حديث الربيع الصحيح : 
آنا اهرت أن: تمتك بخيضة. 

وأيضا: فإن الاستيراء هو عدة الأمة. وقد ثبت عن أبي سعيد؛ أن النبي كله 
قال في سبايا أوطاس : «لا توطأ حامل حتى تضع . ولا غير ذات حمل حتى تحيض 
حيضة» رواه أحمد وأبوداود 1 
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فإن قيل: لا نسلم أن استبراء الأمة بالحيضة. وإن) هو بالطهر الذي هو قبل 
الحيضة . كذلك قال ابن عبد البر» وقال: قوطم : «إن استيراء الأمة حيضة بإجماع» 
ليس كما ظنوا. بل جائز لها عندنا؛ أن تنكح إذا دخلت في الحيضة » واستيقنت أن 
دمها دم حيض . كذلك قال إساعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه 
في مناظرته إياه؟ 

قلنا: هذا يرده قوله يل : «لا توطأ حامل حتى تضع . ولاحائل حتى تستيرأ بحيضة) . 


وأيضا: فالمقصود الأصلي من العدة؛ إنم| هو استيراء الرحم . وإن كان لها فوائد 
أخر. ولشرف الحرة المنكوحة وخطرها؛ جعل العلم الدال على براءة رحمها: ثلاثة 
أقراء . فلو كان القرء هو الطهر؛ لم تحصل بالقرء الأول دلالة. فإنه لوجامعها في 
الطهرء ثم طلقها ثم حاضت؛ كان ذلك قرءًا محسوبًا من الأقراء عند من يقول: 
الأقراء الأطهار. ومعلوم أن هذا لم يدل على شيء؛ وإنما الذي يدل على البراءة 
الحيض الحاصل بعد الطلاق» لو طلقها في طهر لم يصبها فيها؛ فإن| يعلم هنا براءة 
الرحم بالحيض الموجود قبل الطلاق . والعدة لا تكون قبل الطلاق؛ لأنها حكمة . 
والحكم لا يسبق سببه فإذا كان الطهر الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة 
أصلا ؛ ؛ لم يجز إدخاله في العدة الدالة على براءة الرحم . وكان مثله كمثل شاهد غير 
مقبول . ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له 

."إن قيل : فإذا جعلنا الأقراء الأطهار استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا 
فصل. ومن جعلها الحيض ل تستقبلها على قوله حتى ينقضي الطهر. 

قيل: كلام الرب تبارك وتعالى لابد أن يحمل على فائدة مستقلة. وحمل الآية 
على معنى : فطلقوهن طلاقا. تكون العدة بعده؛ لا فائدة فيه. وهذا بخلاف ما 
إذا كان المعنى : : فطلقوهن طلاقا يستقبلن فيه العدة, لا يستقبلن فيه طهرًا لا 
تعتل به . فإنها إذا طلقت حائضًا استقبلت طهرًا لا تعتد به ميا لاح و بال 
العدة. ويوضحه قراءة من قرأ: [فَطَلقوهنٌ في قبل عدَّمِن]. وفبُل 
العدة هو الوقت الذي يكون بين يدي العدة تستقبل به كقبل الحائض . 

يوضحه: أنه لو أريد ما ذكروه لقيل: في أول عدتين . فالفرق بَينّ بين قبل 
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الشيء وأوله . 
وأما قولكم : لوكانت القروء هي الخيضة؛ ؛ لكان قد طلقها قبل العدة. 
فنقول: أجل . تداك اودري : فإن العدة لا تفارق الطلاق. 
سن ل 
قيل: هذا مبني على أن العلة في تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليهاء 
وكثير من الفقهاء ء لا يرضون هذا التعليل» ويفسدونه بأنها لورضيت بالطلاق فيه» 
واختارت التطويل ؛ م تبح له . ولوكان ذلك لأجل التطويل» ٠ل‏ تبح له برضاهاء 
كما يباح | إسقاط الرجعة الذي هو حق المطلق بتراضيهم) بإسقاطها بالعوض اتفاقاء 
وبدونه في أحد القولين. وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد 


7-3 . ويقولون: : إنها حرم طلاقها في الحيض لأنه طلقها في وقت رغبته عنما ., .ولو 2 


سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليها فالتطويل المضر؛ أن يطلقها حائضاء 
تر ملي اسه ١‏ اشير اللي التهاء فم باج لو الدة . فلا تكون مستقبلة 
لعدتها بالطلاق. وأما إذا طلقت طاهرًا ؛ فإنها تستقبل العدة عقب انقضاء الطهر. 
فلا يتحقق التطويل . 
وقولكم: «إن القرء مشتق من الجمع ؛ وإنما يجمع الحيض في زمن الطهر» عنه 
ثلاثة أجوبة : 
أحدها: : أن هذا ممنوع . والذي هو مشتق من الجمع ؛ إنما هو من باب اليائي 
00 . من قرَى يقري كقضى يقضي . والقرء من المهموز من باب الهمز. من . 
يقرأ كنحر ينحر. وهما أصلان مختلفان . فإنهم يقولون : قريت الماء في الحوض 
ا ا ا 
فيه ؛ لأنه يقريها أي : يضمها ويجمعها. 5 
وأما المهموز: فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد . ومنه قراءة 
القران. لأن قارئه يظهره ويخرجه مقدرًا محدداء لا يزيد ولا ينقص. 
ويدل عليه قوله تعالى : «إِنْ علينا جمعه وقرائة» [القيامة : /11]. 
ففرق سبحانه بين الجمع والقران . ولو كانا واحدًا لكان تكريرًا مخضا . ولهذا 
قال ابن عباس : «فإذا قرأناه فاتبع آنه . [القيامة: 14]. (فإِذا بيناه» فجعل 
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قرانه . نفس إظهاره وبيانه. لا كا زعم أبوعبيدة: أن القران مشتق من الجمع . 

ومنه 'قوطم : ما قرأت هذه الناقة 07 قط. وما قرأت جنينا. هو من هذا 
الباب». أي : ما ولدته وأخرجته وأظهرته . ومنه فلان يقرئك ويقرأ عليك السلام» 
هومن الظهور والبيان. ومنه قولهم : قرأت المرأة حيضة أو حيضتين: أي 
حاضتهم|؛ لأن الحخيض ظهور ما كان كامنا كظهور الجنين . 

ومنه قَرْء الثريا وقَرْء الريح وهو الوقت الذي يظهر فيه المطر والريح . فإنهما 
يظهران في وقت مخصوص . 

وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون في كتب الاشتقاق. وذكره أبو عمرو وغيره . 
ولا ريب أن هذا المعنى في الحيض أظهر منه في الطهر. 

وقولكم: إن عائشة قالت: «القروء الأطهار» والنساء أعلم بهذا من الرجال . 

فالجواب: أن يقال: جعل النساء أعلم بمراد الله من كتابه وأفهم لمعناه من أبي 
بكر الصديق» وعمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب, وعبدالله بن مسعود. وأبي 
الدرداء وأكابر أصحاب النبي كَكِِ؟ فنزول ذلك في شأخهن لا يدل على أنهن أعلم 
به من الرجال؟ وإلا كانت كل آية نزلت في النساء؛ تكون النساء أعلم بها من 
الرجال. ويجب على الرجال تقليدهن في معناها وحكمها. فيكنّ أعلم من الرجال 
باية الرضاع. واية الحيض., وتحريم وطء الحائض. واية عدة المتوفى عنهاء واية 
الحمل والفصال. ومدتهاء واية تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر فيها. وغير ذلك من 
الآيات التي تتعلق ببن. وني شأنهن نزلت. ويجب على الرجال تقليدهن في حكم 
هذه الآيات ومعناها. وهذا لا سبيل إليه ألبتة . 

وكيف؟ ومدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفة ووفور العقل . والرجال أحق 
بهذا من النساء. وأوفر نصيبًا منبن. بل لا يكاد يختلف الرجال والنساء في مسألة 
إلا والصواب في جانب الرجال . 

وكيف يقال: إذا اختلفت عائشة. وعمر بن الخطاب, وعلى بن أبي طالب» 
وغبد الله بر مسعود ف انسألة 4 ان الأخد رفول عافلة اق © وهل الأول إلا فول 
فيه خليفتان راشدان. وإن كان الصديق معهما ىا حكى عنه؟ فذلك القول ما لا 
يعدوه الصواب ألبتة. فإن النقل عن عمر وعلي ثابت. وأما عن الصديق ؛ ففيه 
غرابة. ويكفينا قول جماعة من الصحابة» فيهم مثل عمر وعلي وابن مسعود وأبي 
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الدرداء وبي موسى . فكيف نقدم قول أم المؤمنين وفهمها على أمثال هؤلاء؟ 

ثم يقال : فهذه عائشة ترى رضاع الكبير ينشر الحرمة» ويثبت المحرمية» ومعها 
جماعة من الصحابة» وقد خالفها غيرها من الصحابة. وهي روت فيه حديث 
التحريم به. فهلا قلتم: النساء أعلم بهذا من الرجال» ورجحتم قولها على قول 
من خالفها؟ ونقول لأصحاب مالك: وهذه عائشة لا ترى التحريم إلا بخمس 
رضعات ومعها جماعة من الصحابة» وروت منه حديثين» فهلا قلتم : النساء أعلم 
مهذا من الرجال. وقدمتم قولما على قول من خالفها؟ 

فإن قلتم : هذا حكم يتعدى إلى الرجال فيستوي النساء معهم فيه؟ 

قيل: ويتعدى حكم العدة مثله إلى الرجال. فيجب أن يستوي النساء معهم 
فيه. وهذا لاخفاء به . ثم يرجح قول الرجال في هذه المسألة بأن رسول الله وَل 
شهد لواحد من هذا الحزب بأن الله ضرب الحق على لسانه وقلبه . وقد وافق ربه 

تبارك وتعالى في عدة مواضع ء قال فيها قولآً فنزل القرآن بمثل ما قال : وأعطاه 
النبي يك فضل إنائه في النوم وأوّله بالعلمء وشهد له بأنه محدّث مُلْهَم فإذا لم يكن 
بد من التقليد؛ فتقليده أولى. بلحت اموي ال ا ويد 
فتحكيمها هو الواجب . . . 

«"ذكر حكمه يلد فى النفقة على الزوجات 

وأنه لم يقدرها. ولا ورد عنه ما يدل على:تقديرها. وإنما رد الأزواج فيها إلى 
العرف . 5 

ثبت عنه في صحيح مسلم : أنه قال في خطبة حجة الوداع بمحضر الجمع 
العظيم قبل وفاته ببضعة وثالان يومًا: «واتقوا الله في النساء. فإنكم أخذاتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولهن عليكم رزقهن وكسوتمن 
بالمعر وفب». 

وثبت عنه كَلِ في الصحيحين: أن هندًا امرأة أبي سفيان قالت له: إن أبا 
سفيان رجل شحيح . » ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه 
وهو لا يعلم . فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعر وفب) . 
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وى سنن أب داود: من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال: أتيت رسول 
الله يكن فقلت: يا رسول الله. ما: تقول في نسائنا؟ قال : وأطعموهن مما تأكلون. 
واكسوهنٌ مما تلبسون, ولا تضربوهن ولا تَقبَّحَوهنٌ» وهذا الحكم من سول الله 
َك مطابق لكتاب الله تعالى حيث يقول تعالى : «وَالوالدات : برضعين أولادَهْنْ 
حولين كاملين من أرادٌ أن يتم الرضاعَة وغل الموُود له رفن وكسوتهنٌ 
بالمعروف» ٠‏ [البقرة: ##ع . 

والنبي كَكهْ جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادم وسوى بينهها في عدم التقدير» 
وردهما إلى المعروف . فقال: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» فجعل نفقتهما 
بالمعروف . ولا ريب أن نفقة الخادم غير مقدرة . ولم يقل أحد بتقديرها. 

“"'وقال ابن جريج : قلت لعطاء : #وعلى الوارث مثل ذلك4 . [البقرة:*77] . 
قال: «على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه ى) يرثونه . قلت له: أيحبس وارث المولود إن 
لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيدعه يموت؟» 

وقال الحسن: «إوعل الوارث مثلّ ذلك4 قال: «على الرجل الذي يرث أن 
ينفق عليه حتى يستغني») ومهذا فسر الآية جمهور السلف . . منهم : قتادة. ومجاهد. 
والضحاك . وزيد , بن أسلمء وشريح القاضي . وقبيصة بن ذؤيب,» وعبدالله بن 
عتبة بن مسعود. وإبراهيم النخعي . والشعبي. وأصحاب ابن مسعود. ومن 
بعدهم: سفيان الثوري. وعبدالرزاق» وأبوحنيفة. وأصحابه. ومن بعدهم : 
أحمد وإسحاق وداود وأصحابهم . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال: 

أحدها: أنه لا يجبر أحد على نفقة أحد من أقاربه . وإنما ذلك برٌ وَصلَّة . وهذا 
مذهب يعزى إلى الشعبي . 

قال عبد بن حميد الكثي : حدثنا قبيصة. عن سفيان الثوري. عن أشعث. 
عن الشعبي قال: «ما رأيت أحدًا أجبر أحدًا على أحد. يعنى : على نفقته) . 

وف إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظر. والشعبي أفقه من هذا . والظاهر أنه 
أراد : أن الناس كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغنى أن يجبره الحاكم على الإنفاق على 
قريبه المحتاج . فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره . 


. زاد المعاد جع‎ ""١ )١( 
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المدهب الثاني : أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى وأمه التي ولدته خاصة . 
فهذان الأبوان يجر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليه إذا كانا فقيرين. فأما 
نفقة الأولاد: فإن الرجل يحبر على نفقه ابنه الأدنى , حتى يبلغ فقط. وعلى نفقة 
بنته الدنيا حتى تزوج . ولا يجير على نفقة ابن ابنه ولا بنت ابنه وإن سفلا. . ٠١.‏ 

»فصل 

فإن قيل: فا تقولون في وجوب الإنفاق على الأقارب مع اختلاف الدين؟ لقوله تبارك 
وتعالى: #وعلى الؤارث مثل ذلك . [البقرة: م5 . واختلاف الدين يمنع الممراث . 

قيل: أما الأقارب مطلمًا فلا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين . 

وأما عمود النسب ففيهم روايتان : إحداهما: لا تجب نفقتهم لذلك . 

والثانية: يجب. لتأكد قرابتهم بالعصبة . وحكى بعض الأصحاب في وجوب 
نفقة الأقارب مطلقًا ‏ مع اختلاف الدين ‏ أنه نه إن منع وجوب الإنفاق منع في سائر 
الأقارب. وإن لم يكن مانعًا لم يمنع في حق قرابة الكلالة» ؛ كالرق والغنى . فأما أن 
يكون مانعًا في قرابة دون قرابة فلا وجه له ؛ ولا د يصح التعليل بتأكد : القرابة» لأن 
الأخ والأخت أقرب من أولاد البنات. والذي يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق 
عاذ اختلف الديئانء. لقوله تعالى: «وَوصينا الإنسان بوالديه 
سنا » . [العنكبوت :8] . «وإن جَامَدَاك على أن تشرك , بي ما ليس لَكَ به علمٌ فلآ 
تطعهماء وصاحبهما في الدَّنيا معر وفا» . [لقمان: .]١6‏ 

وليس من الإحسان ولا من المعروف ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة والتافن 
وهو في غاية الغنى . 

وقد ذم الله تبارك وتعالى قاطعي الرحم وعظم قطيعتها وأوجب حقها وإن كانت كافرة . 
قال تعالى : طإواتقوا الله الذي تساءلو نَ به والأرحا» . [النساء:١].‏ وقال تعالى : «والذينَ 
ينقضونَ عَهْدَ الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصَل » . [الرعد: 96 

“لوقى الحديث: «لا يدخل الجنة قاطع رحم». «والرحم معلقة بساق العرش 


)١(‏ يأتي في سورة النساء ‏ إن شاء الله - بحث مفصل بأدلة واضحة حول هذا الموضع اه. ج. 

(؟) 7١اء‏ أحكام جد" . 

(*) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم وليس فيه كلمة (رحم) وإنها هي من تفسير أحد 
رواته وهو سفيان . فقد قال في روايته : يعني : قاطع رحم . راجع الفتح )7417/١٠١(‏ وصحيح مسلم : 
)١19/11١/4(‏ رقم ٠»)75665(‏ المراجم 


الضوء المنير على التفسير سورة البقرة فق 


تقول: يارب صل من وصلني. واقطع من قطعني». وليس من صلة الرحم ترك 
القرابة هبلك جوعا وعطشًا وعرياء وقريبه من أعظم الناس فالا ؛ :وصلة الرحم 
واجبة وإن كانت لكافرء فله دينه وللواصل دينه . وقياس النفقة على المبراث قياس 
فاسد؛ فإن الميراث مبناه على النصرة والموالاة بخلاف النفقة» فإنها صلة ومواساة 
من حقوق القرابة . وقد جعل الله للقرابة حقًا ووإداكانت كابر - فالكفر لا يسقط 
ش حقوقها في الدنيا: قال الله تعالى : «وَاعبدُوا الله وَلا تشركوا به شَيئًا وبالوالدين 
احييانا» وبذي القَرَبَى واليتامى والمساكين والجار ذي القرني والجار الجبء 
والصّاحب بالجتب وا بن السبيل وما مَلكثْ أيوانكم » ٠‏ [النساء: 05] .. 

وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإن كان كافرًاء فها بال ذي القربى 
وحده يخرج من جملة من وصى الله بالإحسان إليه؟ ورأس الإحسان الذي لا يجوز 
إخراجه من الآية هو الإنفاق عليه عند ضرورته وحاجته. وإلا فكيف يوصى 
بالإحسان إليه في الحالة التي لا يحتاج إلى الإحسانء ولا يجب [له الإحسان] أحوج 
ما كان إليه؟ . 

والله سبحانه وتعالى حرم قطيعة الرحم وإن كانت كافرة . ترك رحمه يموت 
جوعًا وعطشًا وهو من أغنى الناس وأقدرهم على دفع ضرورته أعظم قطيعة . 

...”ولو افتدداه من الأسر كان له مطالبته بالفداء. وليس ذلك دينًا عليه؛ 
والقران يدل على هذا القول. فإن الله تعالى قال: «فإن أَرضعْنَ كم فاتوهنن 
أجورهنٌ » . -[الطلاق:5] . فأمر بإيتاء الاجر لمجرد ارضاح ٠‏ وم يشترط عقدًا ولا 
إذن الأب . وكذلك قوله : : إوَالوالدات , يرضعنٌ أولادهُن حَولِين كاملين أن أَرَادَ 
أن يتم الرّضَاعة؛ وَعَل الموْلُودِ لَه ررقهُنَ وكسومُين بالمعروف» ٠‏ [البقرة: 7ع . 
فأوجب ذلك عليه. وم يشترط عقدًا ولا إذناء ونفقة الحيوان واجبة على مالكهء 
والمستأجر والمرتهن له فيه حق. فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على ربه كان أحقٌ 
بالرجوع من الإنفاق على ولده. فإن قال الراهن: أنا لم آذنْ لك في النفقة» قال: 
هي واجبة عليك, وأنا أستحق أن أطالبك مها لحفظ المرهون والمستأجر. فإذا رضي 
المنفقٌ بأن يعتاض بمنفعة الرهن وكان نظير النفقة؛ كان قد أ حسن إلى صاحبه. 
وذلك خير مخض » ٠‏ فلولم يأت به النصٌ لكان القياس يقتضيه . 


)١(‏ 51 أعلام ج30" 
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وطَرْدُ هذا القياس أن المودّعَ والشريك والوكيل إذا أنفق على الحيوان واعتاض 
عن النفقة بالركوب والحلب؛ جاز ذلك كالمرتهن . 

»قال الله تعالى : «والوالدات : يرضِعْنَ أولادهن حَولّين» الآية . [البقرة: 777]. 
إلى قوله تعالى : «إذا سَلَّمْتم مَا اليتم بالمعروفب» فدلت الآية على عدة أحكام : 

أحدها: أن تمام الرضاع حولان7): وذلك حق للولد إذا احتاج إليه وأكد 
بكاملين ؛ لثلا يحمل اللفظ على حول وأكثر. 

وثانيها: أن الأبوين إذا أرادا فطامه قبل ذلك» بتراضيهم)| وتشاورهما مع عدم 
مضرة الطفل ؛ فلهما ذلك . 

وثالثها: أن الأب إذا أراد أن رم لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك» 
وإن كرهت الأم إلا أن يكون مضارًا مها وبولدها فلا يجاب إلى ذلك» ويجوز أن 
1 تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو كثر وأحمد أوقات الفطام 
إذا كان الوقت معتد ل في الحر والبرد 

”-؛)اختلف الناس في القيام والسجود : أمهما أفضل؟ فرجحت طائفة القيام لوجوه : 

أحدها: أن ذكره أفضل الأذكار. فكان ركنه أفضل الأركان . 

والثاني: قوله تعالى : وقوموا لله قانتين4 . [البقرة:508]. 

الثالث: قوله يكلِةِ «أفضل الصلاة طول القنوت»). 

وقالت طائفة : السجود أفضل . 

واحتجت بقوله ككل : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد”». 

ويتحديث معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله كك 
فقلت: حدثني بحديث عسى الله أن ينفعنى به. فقال: عليك بالسجودء فإنٍ 
سمعت رسول الله يلل يقول: اإناامن عد بسع لك ميق إلا ره لفيا 
درحة . تحط عنه بها خطيئة) . قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء» فسألته؟ فقال 


. تحفة المودود‎ ١8 )١( 

. بالنسخة (حولين) وهو خطأء لأنه خبر (أن) وتخيرها مرفوع » وعلامة رفعه هنا الألف. لأنه مثنى‎ (١ 
. زاد المعاد جا‎ ١77 )* المراجع‎ 

دع سبق الكلام على قوله تعالى : ؤولا جناح عليكم فيم| عرضتم به من خطبة النساء . . . © [البقرة : ه38 ]. 
(ه) رواه مسلم عن أبي هريرة. 
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لي مثل ذلك” . 

وقال رسول الله كَكْهِ لربيعة بن كعب الأسلمي - وقد سأله مرافقته في الجنة-: 
«أعني على نفسك بكثرة السجود» . 

وأول سورة أنزلت على رسول الله لْةِ سورة طإاقرأ» [العلق:١]‏ على الأصح . 
وختمها بقوله : #واسحدذ واقترب » . [العلق: 19]. 

وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلهاء علويها وسفليها. 

وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له. وذلك أشرف حالات العبد. 

ْ فلهذا:كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة . 
وبأن السجود 0 العبودية, فإن العبودية هي الذل والخصوع . يقال: 
طريق معبد: أي ذُلّلته الأقدام ووَطأته : وأذل ما يكون العبد وأخضع : إذا كان 


عدار ظ 
| وقالت طائفة: طول القيام بالليل أفضل. وكثرة الركوع والسجود بالنهار 
أفضل . 


واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصّت باسم القيام لقوله تعالى : 
هم الليل 4 [المزمل : ؟] وقوله يكل : «من قام رمضان إيانا واحتسايًا» ولهذا يقال: 
قيام الليل. ولا يقال: قيام النهار. 

قالوا: وهذا كان هدى النبي يكل . فإنه ما زاد في الليل على إحدى عشرة ركعة» 
أو ثلاث عشر ركعة . ْ 

وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وال عمران والنساء. وأما بالغهار فلم 
بحفظ عنه شىء من ذلك. بل كان يخفف السئن . 

وقال شيخنا رضي الله عنه: الصواب : أنهها سواء. والقيام أفضل بذكره وهو 
القراءة والسجود أفضل ببهيأته . فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام. وذكر القيام 
أفضل من ذكر السجود . 

وهكذا كان هدي رسول الله كَكِِ . فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع 
والسجود. كما فعل في صلاة الكسوف وني صلاة الليل» وكان إذا خفف القيام 
خفف الركوع والسجود. وكذلك كان يفعل في الفرض كا قاله البراء بن عازب : 


(1١)راه‏ مسلم والترمذي والنسائي . 
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0 «وكان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبًا من السواء» والله أعلم . 
... ”)عن أبي هريرة أنه قال: «والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله يك فكان 
أبوهريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده 
فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. ولا ريب أن رسول الله ككلِهِ فعل ذلك ثم تركه. 
فأحب أبوهريرة أن يعلمهم أن مثل.هذا القنوت سنة . وأن رسول الله كك فعله . 

وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاء عند النوازل 
وغيرهاء ويقولون : هو منسوخ . وفعله بدعة. 

فأهل الحديث؛ متوسطون: بين هؤلاء» وبين من استحبه عند النوازل 
وغيرها . وهم أسعد بالحديث من الطائفتين . فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله 
يله » ويتركونه حيث تركه » بكرن يه و قله ررك ولق راون : فعله سنةء وتركه 
سئة . 

ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله. 57 
ولا فاعله تخالا للسنة » بل من قنت فقد أحسن». ومن تركه فقد أحسن» وركن 
الاعتدال محل للدعاء والثناء . وقد جمعه)| النيى عد فيه . ودعاء القنوت ثناء 
ودعاء, فهو أولى هذا المحل . 

وإذا جهر به الإمام أحيانا ليعلم المأمومين فلا بأس بذلك. فقد جهر عمر 
بالاستفتاح ليعلم المؤمنين. وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 

ومن هذا أيضًا جهر الإمام بالتأمين, وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف 

10 . وهنذا كرفع اليدين في. الصلاة وتركه ‏ وكالخلاف في أ نواع 
التشهدات وأنواع الأذان والإقامة. وأنواع النسك: من الإفراد» والقران. 
0 وليس مقصدنا إلا ذكر هديه يك الذي كان يفعله هو. فإنه قبلة القصد.. 

50050 وإنها مقصودنا فيه هد 

النبي تكد الذي كان يختاره لنفسه. » فإنه أكمل الهدي وأفضله . فإذا قلنا: لم يكن 


١8 )1(‏ زاد المعاد جا . 
الضوء م8م؟ 
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من هديه المداومة على القنوت في الفجر. ولا الجهر بالبسملة؛ لم يدل ذلك على 
كراهية غيره. ولا أنه بدعة. ولكن هديه يَكِةِ أكمل الهدي وأفضله . والله المستعان. 

٠‏ العزة يراد بها ثلاثة معان: عزة القوة. وعزة الامتناع. وعزة القهر. 
والرب تبارك وتعالى له العزة التامة بالاعتبارات الثلاث . 

ويقال من الأول: عزَّيَعَْ- بفتح العين ‏ في المستقبل . 

ومن الثاني : عَزَيَعز- بكسرها - 

ومن الثالث: عَرْ يعْز- بضمها ‏ أعطوا أقوى الحركات لأقوى المعاني. وأخفها 
لأخفهاء. وأوسطها لأوسطها. 

وهذه «العزة» مستلزمة للوحدانية ؛ إذ الشركة تنقص العزة . ومستلزمة لصفات 
الكمال؛ لأن الشركة تنافي كال العزة . ومستلزمة لنفي أضدادهاء ومستلزمة لنفي 
ممائلة غيره له في شيء منها . 

فاروح تعاين ‏ بقوة معرفتها وإيمانها ‏ بهاء العزة وجلالها وعظمتها. وهذه 
المعاينة هي نتيجة العقيدة الصحيحة المطابقة للحق في نفس الأمر, المتلقاة من 
مشكاة الوحي . فلا يطمع فيها واقف مع أقيسة المتفلسفين, وجدل المتكلمين» 
وخيالات المتصوفين . 

»قصل 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين#4. منزلة «السكينة») هذه المنزلة من 
منازل المواهب . لا من منازل المكاسب . 

وقد ذكر الله سبحانه «السكينة» في كتابه في ستة مواد 

الأول: قوله تعالى : «وقال هم تبيهم : إن آيةَ مُلكه: ان يكم التَابُوتٌ فيه 
سكينة من رَيُكُم 4 . [البقرة:.548] . 

الثاني : قوله تعالى : «أنّزل الله سَكينَتهُ على رسوله وَعَلَ امْؤْمنِنَ» [التوبة 0 

الشالث: كرلة لجان «إذ يقول لِصَاحبه : ال فَأَنِلَ الله 
سَكيئتة عليه . وأيّده بجنود ل تَرومَا . [التوبة: ٠‏ 

الرابع: قوله تعالى: هُوَ الذي أنزل لكي ف قوب المومنِينَ ليزدادُوا إيانًا 


)١(‏ لاه؟ مدارج جةا. 
5) 5مه مدارج ج؟ . 
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الام ااا 


مع إيماغهم . ولله جُنودُ السّموات والأرض وكان الله عليًا حكيا» 1١‏ لقع 4]. 

الخامس: قوله تعالى : لْقَدٌ رَضِي الله عن الؤْمنِين إِذ يُبَايِعُونَكَ نحت الشجّرة . 
َعلِمَ ما في قُلُويهم » فأنزلٌ السكينة عَلَّيهم . وأثابهم فتحًا قريبّا» . [الفتح :18]. 

السادس: قوله تعالى: #إذ جعل الذينَ كفروا ف لوي ال الحمية حي 
الجاهليّة . فَأنَرْلَ الله سكيَتَهُ عَلَ رَسُولِه وَعَلى ا مؤمنين» . [الفتح 956 . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إذا اشتدت عليه 0 0 أآيات 
السكينة . 

وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه. تعجز العقول عن حملها - 
من محاربة أرواح شيطانية» ظهرت له إذذاك في حال ضعف القوة ‏ قال : فلم| اشتد 
علي الأمر. قلت لأقاربي ومن حولي : اقرءوا أيات السكينة» قال: ثم أقلع عني 
ذلك الحال. وجلست وما بي قلبة . 

وقد جربت أنا أيضًا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب با يرد عليه . 
فرأيت طا تأثيرا عظيئً) في سكونه وطمأنينته . 

وأصل «السكينة» هي الطمأنينة والوقار» والسكون الذي ينزله الله في قلب 
عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف . فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه . ويوجب 

له زيادة الإيمان» وقوة اليقين والثبات . 

ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله كك وعلى المؤمنين في مواضع القلق 
والاضطراب . كيوم ال هجرة, إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رءوسهم . لو نظر 
أحدهم إلى ما تحت قدميه لراهما. 

وكيوم حُنين» حين وَلُوا مدبرين من شدة بأس الكفار, لا يلوي أحد منهم على 
أحد . 1 

وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم, ودخوهم تحت 
شروطهم التي لا تحملها النفوس . 

وححسبك بضعف عمر رضي الله عنه عن حملها ‏ وهو عمر حتى ثبته الله 
بالصديق رضى الله عنه . 

قال ابن عباس رضي الله عنه): كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة» إلا التي 
في سورة البقرة . 
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وفى الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنهها قال: «رأيت النبي كَل 
ينقل من تراب الخندق. حتى وارى التراب جلدة بطنه. وهو يرتجر بكلمة 
لاهُمٌ لولا أنت مااهتدينا ولاتصدقناولا صلينا 
فاتترلنيع سسكيفية عليكنا ودبت الأقدام إن لاقينا 
إن الأولى قد بغواعلينا وإن أرادوا فتئنة أبينا» 
وف صفة رسول الله كه في الكتب المتقدمة : «إني باعث نبا أمّاء ليس بفظ 
ولا غليظ . ولا صَحَاب في الأسواق . ولا مُتَزْيْن بالفحش » ولا قوّال للخنا . اسد3ة 
لكل جميل . وأَهَبُ له كل خُلُقٍ كريم . رع اه والبرّ شعاره» 
والتقوى ضصيره . والحكمة مقوله. والصدق. والوفاء طبيعته مبيعته 0 العفو والمعروف 
خحلقه. والعدل سيرته . والحق شر يعته » والهمدى إمامه. والإسلام ملته وأحمد 
اسمه) . 
«السكينة: اسم لشلاثة أشياء. أولها: سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في 
قلت: اختلفوا: هل هي عين قائمة بنفسها. أو معنى ؟ على قولين : 
أحدهم: أنها عين. ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها: فروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «أنها ريح هفافة . لها رأسان ووجه كوجه الإنسان» . 
ويروى عن مجاهد: إنها صورة هرة لها جناحان. وعينان لما شعاع . وجناحان 
من زمرد وزبرجد» فإذا سمعوا صوتها أيقنوا بالنصر. 
وعين ابن عباس : هي طست من ذهب من الجنة . كان يغسل فيه قلوب الأنبياء . 
وعن وهب بن منبّه: هي روح من روح الله تتكلم . إذا اختلفوا في شيء 
والثاني : اغا معنى . ويكون معنى قوله: #وسكينة من ربكم © [البقرة:144] 
أي : ومجيئه إليكم : سكينة لكم وطمأنينة . 
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وعلل الأول 0 ا معنى : إن ل ب ع 
سكيئة 4 0 20 الآيات فتسكنون إليها. وقال 0 والكلبي : ا 
من السكون, أي طمأنينة من ربكم. ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه 
سكا 1 

""قوله تعالى : «واصرر وما صِررّكَ إل بالله4 [النحل: »]1١7‏ وقول هود: «إوما 
توفيقي إلا بالله4 [هود: 44]. ومعلوم أن الصبر والتوفيق فعل اختياري للعبد» وقد 
أخير أنه به لا بالعبد. وهذا لاينبغى أن يكون فعلاً للعبد حقيقة ولهذا أمر به 
وهو لا يأمر عبده بفعل نفسه سبحانهء وإنا يؤمر العبد بفعله هو. ومع هذا فليس 
فعله وأقعا به ونا هويا خالق لكل قىء الذي ماشاء كان وال يما يكن 
فالتصبير منه سبحانه وهو فعله. والصير هو القائم بالعبد وهو فعل العبد. 

ولهذا أثنى على من يسأله أن يصبره فقال تعالى : لوَلَا بَرَرُوا لجَالوتَ وجنوده 
قالوا َبّنا أفِْحٌ علينا صبْراً بت أَقُدَامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم 
بإذن الله # [البقرة: .]10١ 276٠‏ في الآية أربعة أدلة : 

أحدها: قرهم : «إأفرغ علينا صيراً» . 

والصبر فعلهم الاختياري فسألوه من هو بيده ومشيئته وإذنه. إن شاء 


أعطاههموه وإن شاء منعهموه 5 
الثاني: قوهم : «وثبت أقدامنا» وثبات الأقدام فعل اختياري » ولكن التثبيت 


الثالث: قولهم: «وانصرنا على القوم الكافرين» فسألوه النصرء وذلك بأن 
يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبرهم ويثبتهم ويلقي في قلوب أعدائهم الخور 
والخوف والرعب؛ فيحصل النصر. 


)١(‏ استمر المؤلف في بحث السكينة لمن أراده. وخلاصته أن السكينة الثانية: للمحدثين» والثالثة : التي 
نزلت على قلب النبي كه وقلوب المؤمنين. ج. (*) 5# شفاء. 
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وأيضاً: فإن كون الإنسان منصوراً على غيره:إما أن يكون بأفعال الجوارح وهو 
واقع بقدرة العبد واختياره» وإما أن يكون بالحجة والبيان والعلم » وذلك أيضًا فعل 
العبد. وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده وأثنى على من طلبه منه . 

وعند القدرية لا يدخل تحت مقدور الرب . 

الرابع قوله : «إفهزموهم بإذن الله» وإذنه ها هنا هو الإذن الكوني القدري أي: 
بمشيئته وقضائه. وقدره.. ليس .هؤ الإذن الشرعي الذي بمعنى الأمر؛ فإن ذلك 
لايستلزم ال هزيمة. بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني» فإن المأمور المكون لايتخلف 
عنه ألبتة . 

'"'وفي صحيح البخاري : : عن 5 هريرة ؛ 3 أتاه أت ب ييحشو من الصدقة. وكان قد 
جعله النبي يتنه عليها ليلة بعد ليلة. فلم كان في الليلة النالثة قال: لأرفعنك إلى رسول 
الله ككل فقال: 8 أعلمك كلمات ينفعك الله من وكانوا أحرص شيءٍ على 
الخير - فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : «الله إلله إلا هو الحيّ 
الْقيُوم 4 [البقرة: ه68؟] حتى تختمها؛ ؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح . فقال النبي . يك : «وصدقك وهو كذوب». 

وقد روى الإمام أحمد نحو هذه القصة في «مسئده) ؛ أنها جرت لأبي الدرداء, 
ورواها الطبراني في معجمه أنها جرت لأبِي بن كعب . : 

( لما بعث الله رسول الله يكل ؛ استجاب له ولخلفائه بعده أكثر الأديان طوعا 
واختيارً. ولم يكره أحداً قط على الدين» وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله, وأما من 
سالمه وهادنه ؛ فلم يقائله: وم يكرهةغل اللخول ودين امتغالا لأمر ربه سبحانه 
حيث يقول: «لا إكرَاة في الدّين قد تبن الرْشدُ مِنَ الميّه. [البقرة: 885]. وهذأ 
نفي في معنى النبي , أي : لا تكرهوا أحداً على الذّين. 

نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة؛ كان هم أولاد قد تبودوا وتنصروا قبل الإسلام. 
فلم جاء الإسلام أسلم الآباء وأرا ادوا إكراه الأولاد على الدين» فنهاهم الله سبحانه 


)0غ( 5 الوابل ١‏ لصيب. 
(؟) ١١اهداية.‏ 
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عن ذلك؛ حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام . 

والصحيح : أن الآية على عمومها في حق كل كافرء وهذا ظاهر على قول من 
يجوز أخذ الجزية من جميع الكفارء فلا يكرهون على الدخول في الدين؛ بل: إما 
أن يدخلوا في الدين. وإما أن يعطوا الجزية ك) يقوله أهل العراق وأهل المدينة» 
وإن استثنئ هؤلاء بعض عبدة الأوثان. 

ومن تأمل سيرة النبي ككلِه؛ تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط وأنه إنم) 
قاتل من قاتله, وأما من هادنه؛ فلم يقاتله ما دام مقيًا على هدنته لم ينقض عهده ؛ 
بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له كا قال تعالى : م 
استَقامُوا لَكم فاستيقمُوا م » [التوبة: 0] . 

ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم » فلم| حاربوه ونقضوا عهده 
وبدءوه بالقتال؛ قاتلهم : فمن على بعضهم., وأجلى بعضهم, وقتل بعضهم . 

وكذلك لما هادن قريشا عشر سنين؛ لم يبدءهم بقتال؛ حتى بدءوا هم بقتاله 
ونقضوا عهده. فعند ذلك غزاهم في ديارهم» وكانوا هم يغزونه قبل ذلك ى] 
قصدوه يوم أحد ويوم الخندق» ويوم بدر أيضا هم جاءوا لقتاله» ولو انصرفوا عنه ؛ 
يقاتلهم . ْ 

والمقصود: أنه يِه لم يكره أحدا على الدخول في دينه ألبتة» وإنما دخل الناس 
في دينه اختياراً وطوعاً» فأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته ؛ ما تيين للهم المدى وأنه 
سيرك اللاسحقا: 

فهؤلاء أهل اليمن كانوا على دين اليهودية أو أكثرهم ‏ ى) قال النبي كك لمعاذ 
لما بعثه إلى اليمن : «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إلله إلا الله. . .» وذكر الحديث, ثم دخلوا في الإسلام من غير رغبة ولا 
رهبة, وكذلك من أسلم من يبود المدينة» وهم جماعة كثيرون غير عبد الله بن سلام 
مذكورون في كتب السير والمغازي . . . 

. . .(" الوجه الرابع عشر: أن النور ضفة كيال. وضده صفة نقص ؛ ولهذا: 


. مختصر الصواعق ج؟‎ ٠07 )١( 
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سمى الله نفسه نوراء وسمى كتابه نوراء وجعل لأوليائه النور ولأعدائه الظلمة ؛ 
فقال: «اللهُ 4 انّذين آمَنُوا يحْرجُهُم مِنَ الظلَات إلى الثور وَالِّين كفروا 
أولياؤهم الطاغوتٌ يخرجونهُم من النور إلى الظلمات4 [البقرة: 700 . 

ويجيء الأنبياء يوم القيامة وأنمهم ؛ لكل نبي نوران» ولكل واحد من أتباعهم 
نورء وتجيء هذه الأمة؛ لكل منهم نوران» ولنبيهم يك في كل شعرة نور. 

ولما كانت مادة الملائكة التي تاقوا نكا ورا + كانوا بالمحل الذي أحلهم الله 
يف وكاتوا خيرا عضا : 

والنور ظاهر وباطن فمتى حل ظاهره بجسم كساه؛ من: الجمال والجلال» 
والمهابة والضياء. والحسن والبهجة والسناء؛ بحسب ما كسي من النورء وزالت 
عنه الوحشة حشة والثقل وكان : مفرحاً لرائيه » سارًا لناظريه . وإذا حل باطنه بالباطن ؛ 
اكتسى من الخير والعلم. والرحمة والحداية, والعفو والجود. والصير والحلم. 
والتواضع والنصيحة؛ بحسب ذلك النور. فالنور في الحقيقة هو كال العبد في 
الظاهر والباطن . 

وما كان ليوسف الصديق من هذا النور النصيب الوافر؛ ظهر في جماله الظاهر 
والباطن ؛ فكان على الصفة التي ذكرها الله في كتابه . 

وكذلك رسول الله كلد لما كان نصيبه ؛ من هذا النور أكمل نصيب؛ كان أجمل 
الخلق ظاهراً وباطناً؛ فكان وجهه يتلألا تلألؤ القمر ليلة البدر. وكان كلامه كله 
نورأً» وعمله نور ومدخله وتحرجه نوراً؛ فإذا تكلم رؤي النور يخرج من بين 
ثناياه. فكان أكمل الخلق في نور الظاهر والباطن» وكان نوره من أكبر آيات نبوته . 

قال عبدالله بن سلام : لما قدم رسول الله كل المدينة انجفل الناس إليه؛ 
فجئت حتى رأيته» فلا وقع بصري عليه؛ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» 
فكان أول ما سمعته يقول: «ياأيها الناس : أفشوا السلام. وصلوا الأرحام» 
وأطعموا الطعام. وصلوا بالليل والناس نيام تدخلو الجنة بسلام»» فاستدل على 
نبوته : بنور وجهه. ونور كلامه ؛ بنوره المرئي . ونوره المسموع ى] قال حسان بن ثابت: 

لولم تكن فيه أيات مبينة' لكانت بداهته تأتيك بالخبر 
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أي: ما يبدهك من وجهه ومنظره ونوره وبهائه. وأخذه الصرصري فقال: 
لولميقل إني رسول أما شاهكله في وجهه ينطق 
فإذا كان هذا نور عبده. فكيف بئوره سبحانه؟ ! 

...0 وقد سمى الله سبحانه وتعالى «العلم» الذئ فت بترسولة تور 
وهدى. وحياة. وسمى ضده : ظلمة. ومونا: وضلالاً ,قال الله تعال : «والله ولي 
الذين أمنواء يخرججهُم من الظلمات إلى النورء والّذِينَ كفروا أُوليآوُهُم الطَاعُوتٌ. 
يُْرجُومّهُم من النورٍ إلى الظليّات» لمر ]ب 

وقال تعالى : لِأوَ مَن كَانَ ميتاً فأحييناه وجعلنا لَهُ نوراً يمشي به في الثاس . 
كَمَنْ مل في الات ليس بخارج, مغها * [الانعام:170]. 

وقال تعالى: (إقد جاءكم من الله نور وكتابٌ مُبين هدي به الله م مَن اتبع 
رضوانة سبل السلام. . ويخْرجِهُمْ من الظلّات إلى الثور بإذنه . وسهديهم إلى صراط 
مستقيم 6 [امائدة: مولللل). 

وقال تعالى : ليَاأمها الناس. قد جاءكم بُرهانٌ من رَبْكُم . وأنزلّنا إليكم نورًا 
مُبيئاً [النساء 4/ق]. 

اوقال تعالى: #فالذين آمنوا به وعَرَّرُوهُ ونصروة. واتبعُوا الثورَ الذي أنزِلَ 
معة. م ا : لإماع. 

وقال تعالى : «وكذلك أوحينا إل ليك رُوحاً من أَمْناء ما كُنْتَ نَدْرِي ما الكتابُ وَل 
الإبَانُ . ولكنْ جَعلْناهُ نورًا عبدي به من نشاءٌ من عبادِنَا» [الشورى: 07]. 

فجعله «روحاً» لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح . و«نوراً» لما يحصل به من 
الهدى والرشاد. 

ومثل هذا النور في قلب المؤمن: «إكمشكاةٍ فيها مصبّاح. المصبَاح في 
زْجَاجةٍء الرْجَاجَةُ كأتجا كَوْكُبٌ دُرِيّ يُوقَدُ من شجَرَةٍ مُبَاركة يون لا شرقية ولا 
غَرَبِيةِ . يكادٌ رَيْتهَا يْضِيِءٌ ولو ل تَسَسَْهُ نارٌ. نورٌ على نورٍ. يهدي الله لنُوره من 
يَشاءُ4 [النور: 8م . 


)1١(‏ 157 مدارج ج"ا. 
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ومشل حال من فقدد هذا التور؛ ؛ بمن هوني أو كظلمات”" في بحر مي َفْشَهُ مَوج. 
مِنْ فوقه مُوج» من فوقه سَحَابٌ ظَّاتٌ بَعْضْهًا قُوقَ بَعْضٍ إذا أخرجَ يده م 
يَكَدْ يَراهَا ومن لم يتبعل الله لَهُ نور فهالَهُ من وري [التور: ]4٠‏ 

5 .."»قوله تعالى 200 إلى الذي حآجٌإبراهيم في به أن آم الله ملك إِذْ َال إبراهيم 
ري يّ الذي يبي وَيُمِيت. َالَ أنا أخبي وَأمِيتُ. قال إبراهيمٌ فإن الله يَأتي 
بالشمس من الْرِقٍ كَأتِ بها من المغُرب . قَبْهِتَ الذي كَفر وله لآيَْدِي بي القوم 
الظَالمين» [البقرة: 764] . 

لما أجاب إبراهيم يَلٍِ المحاج له في الله : بأن الذي يحبي ويميت هو الله؛ أخذ 
عدو الله في المغالطة والمعارضة ؛ بأنه يحبي ويميت: بأنه يقتل من يريد وسشتى 
من يريذء ققد أحيا هذا وأمات هذاء فالزمه إبراهيم عل طرد هذه المغارضة أن 
يتصرف في حركة الشمس » من غير الجهة التي يأني الله بها متها بزعمه» فإنه ادع 
أنه يساوي الله في الإحياء والإماتة . فإن كان صادقا ؛ فليتصرف في الشمس تصرفاً 
تصح به دعواه» وليس هذا انتقالاً من حجة إلى حجة أوضح منهاء )| زعم بعض 
النظار» وإنما هو إلزام للمدعي في طرد حجته إن كانت صحيحة . 

طلب إبراهيم يم الخليل صلوات الله وسلامه عليه ذلك من ربه . إذ قال: 
لرَبٌ أرني : كيف تحبي الموتئ؟ قال: أَوَ لم تؤمن؟ قال: بى. ولكن ليطمئن 
0 قلبِي4 [البقرة: 6 فطلب إبراهيم : أن يكون التفيق عياناء والمعلوم مشاهداً . 
وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي يكل بالشك في قوله : «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم». حيث قال: هرَبٌ أرني كيف تحبي الموتى لي؟» وهو يك لم يشك ولا 
إبراهيم حاشاهما من ذلك, وإنما عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة . 

هذا أحد الأقوال في الحديث . 

وفيه قول ثان : أنه على وجه النفي أي : لم يشك إبراهيم ؛ حيث قال ما قال 
م نشك نحن . وهذا القول صحيح أيضا . أي : لوكان ما طلبه للشك لكنا نحن 

أحق به منه . لكن لم يطلب ما طلب شكًا وإنما طلب ماطلبه طمأنيئة . ش 

٠‏ (1) في المطبوعة : ظليات فأئبتناالصواب من الآية. 
٠١84 )5(‏ مختصر الصواعق ج١.‏ 5 إلاع مدارج جا . 
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إبراهيم ‏ يَِِ - طلب الانتقال من الإيان بالعلم بإحياء الله الموتى.؛ إلى 
رؤية تحقيقه عيانا. فطلب بعد حصول العلم الذهني ‏ تحقيق الوجود الخارجي ؛ 
فإن ذلك أبلغ في طمأنينة القلب. 

وما كان بين «العلم» و «العيان» ننزلة أخرى ؛ قال النبي كله : «نحن أحق 
بالشكُ من إبراهيم» إذ قال: عِرَّتٌ أرني كيف تحبي اموت » 0000 
يكإه. ورسول الله كَل لى يشك؛ ولكن أوقع اسم «الشك» على المرتبة العلمية 
باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في الخارج» وباعتبار هذه المرتبة سمي 
العلم اليقيني قر ماف ميان - ظنا. قال تعالى : «الّذين يَظنُونَ أميُم مُلامُوا 
رَمجم ويم إليه رَاجِعْونَ »© [البقرة: : 45]. وقال تعالى : «الّذين يظنونَ أنهم ملاقوا 
له [البقرة : 144]. وهذا الظن علم جازم . كما قال تعالى : «واعلموا أنكُم 
مُلاقُوه4 [البقرة: 15]. لكن بين الخبر والعيان فرق . 

وفى المسند مرفوعاً : «ليس اخبر كالعيان» وهذا لما أخبر الله موسى : أنه قد فتن 
قومه. وأن السامري أضلهم ؛ لم يحصل له من الغضب والكيفية وإلقاء الألواح» 
ما حصل له عند مشاهدة ذلك . . 

فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة 
والنار ويتخلف العمل؟ . . 

قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق. واجتاع هذين 
الأمرين من أعجب الأشياء. وهذا التخلف له عدة أسباب: أحدها: ضعف 
العلم ونقصان اليقين. ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال 
وأبطلها . 

وقد سال إبراهيم الخليل ربه : أن يريه إحياء الموتى عياناً بعد علمه بقدرة الرب 

على ذلك : ل غيا كهادة. 

وقد روى أحمد في مسنده. عن النبي كك أنه قال: «ليس الخبر كالمعاينة» . 


)١(‏ ممم مدارج جث. (؟) هغ الجواب. 
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فإذا اجتمع إلى ضعف العلم : عدم استحضاره. أوغيبته عن القلب كثيراً من 
أوقاته أو أكثرها؛ لاشتغاله بي يضاده. وانضم إلى ذلك : تقاضي الطبع» وغلبات 
الهوى, واستيلاء الشهوة» وتسويل النفس. وغرور الشيطان» واستبطاء الوعد. 
وطول الأمل. ورقدة الغفلة» وحب العاجلة. ورخص التأويل» وإلف العوائد؛ 
فهناك لايمسك الإيهان في القلب؛ إلا الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا . 

وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيهان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال 
ذرة في القلب. 

وجماع هذه الأسباب؛ يرجع إلى ضعف: البصيرة». والصبر؛ ولهذا مدح الله 
سبحانه أهل الصبر واليقين. وجعلهم أئمة في الدين فقال تعالى: ظوجَعْلناهُم 
أئمةً يبدونَ بأمُرنا نا صَيروا وكاثوا بآيّاتنا يوون [السجدة: 5-5 

٠ 5‏ قوله تعالى : مَل الذين نِقُونَ أموَاُمْ في سبيل., اله كمثلٍ حَبّةِ أنبتت 

سَبْعَ سَنَابل في كُلّ سُتْبِلةِ ماثة ئة حبّة والله يُضاعفٌ لَن يشاء» الله وَاسِمٌ 3 

[البقرة: .]751١‏ شبه سبحانه نفقة المنفق في سبيله ؛ سواء كان المراد به : الجهاد أو 
جيع سل اخيوهن كلء بره يمن ا 0 
اشتملّت كل سنبلة على مائة حبة» وال رشاعت لذن ولا رو للا بحسب 
حال المنفق, وإيانه. وإخلاصه. وإحسانه. وتفعٍ نفقته» وقذرهاء ووقوعها 
موقعها؛ فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من: الإيهانء 
والإخلاص. والتثبيت عند النفقة؛ وهو إخراج المال. بقلب ثابت قد انشرحَ صدره 
بإخراجه, وسَمَحَتَ به نفسّهء وَخَرّجَ من قلبه قبل خروجه من يده» فهو ثابت 
القلب عند إخراجه. غيرٌ جَزع ولا هلع ولا متبعه نفسَه ترجف يده وفؤاده ؛ 
ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومَصَّارفه بمواقعه» وبحسب طيب المنفق وزكاته . 

وتتحت هذا المثل من الفقه ؛ أنه سبحانه شبه الإنفاق بالبّذر فالمنفق ماله الطيب 
لله لالغيره باذرٌ ماله في أرض زكية» فمغله بحسب: بَذْرهء وطيب أرضةء وتعاهد 
البذر بالسقي. وتَفْي الذّعْلٍ والنبات الغريب عنهء فإذا اجتمعت هذه الأمور ولم 


(1) 187 أعلام جا . 
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تحرق الزرع نار ولا لحقته جائحة ؛ جاء أمثال الجبال . وكان مثله كمثل جنة بربوة» 
وهي المكان المرتفع ء: الذي تكون الجنة فيه نصب الشمس والرياحء فتتربى الأشجار 
هناك أتم تربية» فَنَرّلَ عليها من السماء مَطَرٌ عظيم القطر مُتَتَابع ؛ فروَاها وتّأهاء 
فآنت أكلها ضعفي ما يؤتيه غييُها؛ بسبب ذلك الوابل» فإن لم يصبها وابل قَطَلٌ : 
مطر صغير القطرء يكفيها لكرم منبتهاء يزكو على الطل وينمى عليه. 

مع أن في ذكر نوعي الوابل والطل؛ إشارة إلى نوعي الإنفاق: الكثير» والقليل. 

فصن الناس مَنْ يكون إنفاقه وابلاً» ومنهم من يكون إنفاقه طلا والله لا يضيع 
مثقال ذرة . 

فإن عَرَض هذا العامل ما يغرق أعمالّه ويبطل حسناته؛ كان بمنزلة رجل له 
يرا يي ارق ماس اإقراس رات 
الرتا معنت عاج مظان انار فاحترة 

فإذا كان يوم استيفاء الأعمال وإحراز الأجور؛ وَجَدَ هذا العامل عملّه قد أصابه ما 
أصاب صاحب هذه الجنة. فحسرَتهُ حينئذ أَشَدٌَ من حسثرة هذا على جنته. 

فهذا مثل ضربه الله سبحانه في الحسرة لسَلْب النعمة عند شدة الحاجة إليها 
مع عظم قدرها ومنفعتهاء والذي ذهبت عنه قد أصابه الكبرٌ والضعفٌ؛ فهو 
أخوج ما كان إلى نعمته» وبم حد ا كله كرية بجا لايفدزرون حل نفحة والقيام 
بمصالحه. بل هم في عيّاله فحاجته | إلى نعمته حينئذٍ أَشَدَّ ما كانت لضعفه وضعف 
ذريته. فكيف يكون حال هذا إذا كان له بستان عظيم فيه من جميع الفواكه 
والشمر» وسلطان ثمره أجلّ الفواكه وأنفعهاء وهو ثمرالنخيل والأعناب» فمغله 
يقوم بكفايته وكفاية ذريته» فأصبح يوا وقد و خدة محترقاً كله كالصّريم؟ فأَيّ 
حسرة أعظم من حسرته؟ 

قال ابن عباس : هذا مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عمره. 

وقال يجاهد : هذا مثلُ المفرّط في طاعة الله ؛ حتى يموت . 

وقال السدي لان لي بتقطع عله 
نفعها؛ أحوج ما يكون إليه 


الضوء المنير على التفسير سورة البقرة 445 
وسأل عمر بن الخطاب الصحابة يوماً عن هذه الآية. فقالوا: الله أعلم, 
فغضب عمرء وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منها 
شيء ياأمير المؤمنين» قال: قل ياابن أخي ولاحقر تفسلده قال ضرت :مغل 
لعملء قال: لأي عمل؟ قال: لرجل غني يعمل بالحسنات» ثم بعث الله له 
الشيطان ؛ فعمل بالمعاصي ؛ حتى أغرق أعماله كلها . 

قال الحسن: هذا مشلٌ قَلْ والله مَنْ يعقله من الناس» شيخ كبير ضعف 
جسمه. وكثر صبيانه ؛ أفقر ما كان إلى جنته . وإن أحَدّكم والله - أَفْقَرٌ ما يكون 
. إلى عمله؛ إذا انقطعت عنه الدنيا. 

ظ فصسل 

فإن عَرَض هذه الأعبال من الصدقات ما ينطلها من اَن والأذى والرياء؛ 
فالرياء يمنع انعقادها سببًا للثواب» والمنّ والأدئ» ينطل الثواتث الذي كان سبباً 
له ٠‏ فمثلُ صاحبها وبطلان عمله كمثل صَفُون وهو الحجر الأمُلّس ‏ عليه تراب 
فأصابه وابل - وهو المطر الشديد ‏ فتركه صَلْداً لا شيء عليه. 

وتأمل أجزاء هذا المثل البليغ . وانطباقهًا على أجزاء الممثل به ؛ تعرف عظمة 
القران وجلالته. فإن الحجر في مقابلة َب هذا المرائي والمانُ والمؤذي ؛ فقلبه في 
قسُوتَه عن الإيهان والاخلاص والإحسان بمنزلة الحجر. والعمل الذي عمله لغير 
الله بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجر؛ فقسوة ما تحته وصلابته تمنعه من الثْبّات 
. والثبات عند نزول الوابل؛ فليس له مادة متصلة بالذي يقبل الماء وينبت الكلأء 
وكذلك قلب المرائي ليس له ثباتٌ عند وابل الأمر والنبي والقضاء والقدرء فإذا 
نزل عليه وابلٍ الوحي ؛ انكشف عنه ذلك التراث اليسير الذي كان عليه؛, فيرز 
ما تحشه احجراً صَلْدا لاانبات فيه. وهذا ككل فزي الله.سبخاته عمل المرائن 


ونفقته ‏ لا يقدر يوم القيامة على ثواب شىء منه ؛ أحوج ماكان إليه. وبالله التوفيق . 


٠.‏ قوله تعالى: ممثلاً لقبح الرياء المبطل للعمل» والمنّ والأذى المبطل 


. مدارج جا‎ 71٠ )١( 
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للصدقات: #صفوان4 وهو الحجر الأملس #عليه تراب» غبار قد لصق به 
«فأصابه مطر» شديد فأزال ما عليه من التراب #فتركه صلداً» أملس لا شيء 
عليه . وهذا الكل قاعايه المطابقة لمن فهمه. ف «الصفوان» 0 
المرائي والمان والمؤذي. و«التراب» الذي لصق به؛ ما تعلق به من أ 0 
وصدقته. و«الوابل» المطر الذي به حياة الأرض» فإذا صادفها لَيّنة قابلة ؛ نَبَتٌ فيها . 
الكلأء وإذا صادف الصخور والحجارة الصّم: لم ينبت فيها شيئاً. فجاء هذا 
الوابل إلى التراب الذي على الحجر. فصادفه رقيقاً. فأزاله؛ فأفضى إلى حجر غير 
قابل للنبات . 

وهذا يدل على أن قبح «المن» والأذى. والرياء» مستقر في العقول؛ فلذلك 
نبهها على شبهه ومثاله . 

وعكس ذلك قوله تعالى: لومَئَلُ الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله 

تبيتاً من أنفسهم ٠‏ كمثل اج برَبُوة أصابها وابل . فاتت أَكُلَها ضِعْفَين ٠‏ فِن م 

ها واي فطل لله بها تَعْملُونَ بصير» [البقرة : 56؟]. فإن كانت هذه الجنة. 
الني بموضع عال؛ حيث لا تُحجَب عنها الشمس والرياح». وقد أصابها مطر 
شديد؛ فأخرجت ثمرتها ضعفي ما يخرج غيرها؛ إن كانت مستحسنة في العقل 
والحس . فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه الله. لا لجزاء من الخلق» ولا لشكور. 
بل بثباتٍ من نفسه. وقوة على الإنفاق. لا يخرج النفقة وقلبه يرجف على 
خروجهاء ويداه ترتعشان. ويضعف قلبه. ويخور عند الإنفاق؛ بخلاف نفقة 
صاحب التثبيت والقوة. 

ولما كان الناس في الإنفاق على هذين القسمين؛ كان مثل نفقة صاحب 
الإخلاص والقوة والتثبيت: كمثل الوابل. ومثل نفقة الآخر كمثل الطل. وهو 
المطر الضعيف. فهذا بحسب كثرة الإنفاق وقلته. وال الإخلاص والقوة واليقين 
فيه وضعفه. أفلا تراه سبحانه نبّهِ العقول على ما فيها من استحسان هذا . 
واستقباح فعل الأول؟ ش 

وكدلك: قوله: : يود أحدكم أن تَكُونَ لهجن من نخيل, وأعنَابٍ تجْري مِنْ 
تحتهَا الأمجَار له فيها مِنْ كُلَّ الشمَراتٍ, وأصايّه الك وله دري معنا فَأضَامها 
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إِعصَارٌ فيه نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون» 
[البقرة: 755]. 

فنبه سبحانه العقول على ما فيها من قبح الأعمال السيئة» التي تحبط ثواب 
الحسنات., وشبهها بحال شيخ كبين له ذرية ضعفاء؛ بحيث يخشى عليهم 
اليد ريل ايحا وله كاذ قرمادة مح وج جد بد الخال والإأعتاب 
ومن كل الثمرات فأرجى وأفقر ماهو له وأمسر “هنا كان يف إذ أصنابة نار شديلة 
فأحرقته . 

فنبه العقول على أن قبح المعاصي التي تغرق الطاعات كقبح هذه الحال, ومبذا 
فسرها عمر وابن ا ا ا انا فبعث 
الله له الشيطان؛ فعمل بالمعاصي؛ حتى أغرق أعماله» ذكره البخاري في 
صحيحه . 

ل ل المثل. 

"المققصود في الزكاة أمور عديدة : 

منها: مله لفق 

ومنها: | إقامة عبودية الله بفعل نفس ما أمر به 

ومنها:ء شكر نعمته عليه من المال. 

ومنها: إحراز امال وحفظه بإخراج هذا المقدار منه. 

وهنها: المواساة مبذا المقدار؛ لا علم الله فيه من مصلحة رب المال ومصلحة 
الآخذ. 

ومنها: التعبد: بالوقوف عند حدود الله وأن لا ينقص منبها ولا يغير. 

وهذه المقاصد إن لم تكن أعظم من مقصود إراقة الدم في الأضحية؛ فليست 
بدونه» فكيف يجوز إلغاؤها واعتبار مجرد إراقة الدم؟ . 

ثم إن هذا الفرق ينعكس عليكم من وجه آخرء وهو أن مقصود الشتارع من 
إراقة دم الهذي والأضحية ؛ التقرت إلى الله سبحانه ِأْجَل ما يقدر عليه من ذلك 


ذل .ث أعلام جا . 
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النوعء وأعلاه وأغلاه ثمنأء وأنفسه عند أهله. فإنه لن يناله سبحانه لحومها ولا 
دماؤهاء وإنا يناله تقوى العبد منه. ومحبته لهء وإيثاره بالتقرب إليه : بأحب شيء 
إل العيدء وائرةعتدةء والفدية ديه كا يتقرب المَحِبٌ إلى تيوه + بأنقس ما 
يقدر عليه وأفضله عنده. 

ولهذا فطر الله العبادٌ 000 إلى محبوبه بأفضل هدية يقدر عليها 

الها وأعلاها؛ كان أحظئ لديه. وأحبٌ إليه ممن تقرب إليه بألف واحدٍ رديء 
من ذلك 0 

وقد نبّه سبحانه على هذا بقوله: طيَاأيها الّذِينَ آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
كَسَبم , وما حرجا لَكُم من الأرضٍ٠‏ ولا تِيمُهُواالحبيثٌ منه تنفقو تنفقُونَ» ولستم 
بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا 93 الله غني حميدٌ» البقرة: /751] . 

وقال تعالى : «ولكنٌ ابر من امن بالله الوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
واتى المال عَلْ حبّه» [البقرة:177]. وقال: «ويُطعمون الطعامم على حبه» 
[الإنسان:4]. وسئل النبي يِل عن أفضل الرقاب فقال: «أغلاها ثمناً. وأنفسها 
عند أهلها» . 

ونذر عمر أن ينحر نجيبة فأعطى بها نجيبتين» فسأل النبي ككل أن يأخذههما بها 
وينحرهماء فقال: «لاء بل انحرها إياها» فاعتبر في الأضحية عَينْ المنذور دون ما 
يقوم مقامه. وإلا كان أكثر منه. فلأن يعتبر في الزكاة نفس الواجب, دون ما يقوم 
مقامه. ولو كان أكثر منه؛؟ أولى وأحرى 


ااوقال عنيب مر بالصدقة ل إخراج الرديء من ن المال : وولا 
تيَمُهُوا الخبيثٌ منه : ا ُتفقونَ ولستم بآخذيه إل أن نُفْمِضُوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله غَني 
حميدٌ» [البقرة: /9517] . يقول سبحانه : إن غني عم تنفقون أن ينالني منه شيء» حميد 
الغني بنفسه. الحميد بنفسه وأسائه وصفاته» وإنفاقكم إن| نفعه لكم وعائدته عليكم . 


(١1)هم١‏ طريت الهجرتين. 
الضوء م78 


الضوء امثير على التفسير سورة البقرة لدف 


ومن المتعين على من لم يباشر قلبه؛ حلاوة هذا الخطاب, وجلالته؛ ولطف 
موقعه. وجذبه للقلوب والأرواح. ومخالطته لهما؛ أن يعالج قلبه بالتقوى. وأن 
يستفرغ منه المواد الفاسدة التي حالت بينه وبين حظه من ذلك» ويتعرض إلى 
الأسباب التي يناله بباء من صدق الرغبة واللجأ إلى الله أن: يحبي قلبه. ويزكيه» 
ويجعل فيه الإيمان والحكمة . 1 

فالقلب الميت لا يذوق طعم الإيان ولا يجد حلاوته, ولا يتمتع بالحياة الطيبة» 
لا في الدنيا ولافي الآخرة . 

ومن أراد مطالعة أصول النعم ؛ فليسم سرح الذكر في رياض القرآن . 

وليتأمل: ما: عدد الله فيه من نعمه. وتعرف بها إلى عباده من أول القرآن إلى 
آخره ؛ حين خلق أهل النار وابتلاهم : بإبليس وحزبه, وتسليط أعدائهم عليهم. 
وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى؛ لتعظم النعمة عليهم بمخالفتها 
ومحاربته . 

فلله على أوليائه وعباده؛ أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من: محبوب 
ومكروه. ونعمة ومحنة» وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه. وإكرامه 
لأوليائه» وفي كل ما قضاه وقدره . 

وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام الدنيا وأوراقها ولا قوى العباد. وإنم| هو التنبيه 
والإشارة. ومن استقرى الأسماء الحسنى ؛ وجدها مدائح وثناء؛ تقصر بلاغات 
الواصفين عن بلوغ كنهها. وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منهاء ومع ذلك 
فلله. سبحانه محامد ومدائح وأنواع من الثناء : لم تتحرك بها الخواطر, ولا هجست 
في الضمائر. ولا لا حت لمتوسم , ولا سنحت في فكر. 

ففي دعاء أعرف الخلق بربه وأعلمهم بأسرائه وصفاته وتحامده : «أسألك بكل 
اسم هولك. سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحداً من خلقك. 
أو استأثرت به ني علم الغيب عندك, أن تجعل القران: ربيع قلبي؛ ونور 
صدري. وجلاء حزني, وذهاب همي وغمي». 

وفيى الصحيح عنه يكِ في حديث الشفاعة لما يمسجد بين يدي ربه قال: «فيفتح 
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عل من محامده بشيء لا أحسنه الآن». 

وكان يقول في سجوده : «أعوذ برضاك من سخطك,. وبعفوك من عقوبتك, 
وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك» فلا يحصي 
احد من كخلقه ثناء عليه البيةء وله أسناء وأوضاف ود وثناء لا يعلمه هلك مقرب 
ولا نبي مرسل» ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لايعلمونه كنقرة عصفور في بحر. 


.“"والفرق بين الخيل والإبل ؛ أن الخيل تراد لغيرما تراد له الإبل . . 

وللشارع قصد أكيد في: اقتنائهاء وحفظهاء والقيام عليهاء وترغيب النفوس 
في ذلك بكل طريق ولذلك عفا عن أخذ الصدقة قة منها ؛ ؛ ليكون ذلك أرغبٌ للنفوس 
فيه| يحبه الله ورسوله من : اقتنائهاء» ورباطهاء وقد قال الله تعالى : «وأعدُوا هم ما 
آستطعتم مُن قُوَةٍ ومن ربَاطِ اليل © [الأنفال: ١‏ . فرباط الخيل من جنس الات 
السلاح والحرب, فلو كان عند الرجل منها ما عساه أن يكون ولم يكن للتجارة؛ م 
يكن عليه فيه زكاة. بخلاف ما أعدَّ للنفقة ؛ ؛ فإنّ الرجل ! إذا ملك منه نصاباً ففيه 
الزكاة» وقد أشار النبي ككل إلى هذا بعينه في قوله : «قد عفْوْتٌ لكم عن صَدَقَة 
الخيل والرقيق. فهاتوا صدقة الرّقة». أفلا تراه كيف فرق بين : ما أعد للإنفاق» 
وبين ماأعد: : لإعلاء كلمة الله. ونصر دينه. وجهاد أعدائه؟ فهو من جنس 
السيوف والرماح والسهاءة وإسقاط الزكاة في هذا الجنس من محاسن الشريعة وكماها . 

فصل 

وأها قوله : «أوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العخر » وفي الزروع والثمار 
نصف العشر أو العشرء وفي المعدن الحْمُسَ» فهذا أيضاً من كال الشريعة 
ومراعاتها للمصالح ؛ فإن الشارع أوجب الزكاة: مواساة للفقراء» وطَهْرّةَ للمال» 
وعبودية للرب, وتقربا إليه : بإخراج محبوب العبد له. وإيثار مرضاته . 

ثم فرضها على أكمل الوجوه. وأنفعها للمساكين» وأرفقها بأرباب الأموال؛ وم 
يفرضها في كل مال. بل فرضها في الأموال التي تحتمل الؤاساة. ويكثر فيها الربح 


. قم أعلام اج‎ )١( 
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والدر والنسلء» ولم يفرضها فيا يحتاج العبد إليه من ماله. ولا غنى له عنه: 
كعبيده. وإمائه. ومركوبه. وداره. وثيابه» وسلاحه؛ بل فرضها في أربعة أجناس 
من المال: المواشي, والزروع والثارء والذهب والفضة. وعروض التجارة؛ فإن 
هذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم» وعامة تصرفهم فيهاء وهي التي تحتمل 
المواساةء دون ما أسقط الزكاة فيه ثم قِسّمَ كل جنس من هذه الأجناس ؛ 
بحسب حاله وإعداده للناء : إلى ما فيه الزكاة.» وإلى ما لا زكاة فيه . 

فقسم المواشي إلى قسمين : 

سائصة ترعي بغير كلفة ولا مشقة ولا خسارة؛ فالنعمة فيها كاملة والمنة بها 
وافرة» والكلفة فيها يسيرة. والنماء فيها كثير؛ فخصٌ هذا النوعَّ بالزكاة. 

وإلى مَعْلوفة بالشمن أو عاملة في مصالح أربابها في دوَاليبهم وحرُوتئهم وكمل 
أمتعتهم ؛ فلم يجعل في ذلك زكاة؛ لكلفة المعلوفة وحاجة المالكين إلى العوامل ؛ 
فهي : كثيابهم » وعبيدهم , وإمائهم. وأمتعتهم . 

ثم قسم الزروع والثمار إلى قسمين : 

قسم يجري مرَى السائمة من بهيمة الأنعام في سَقيه من ماء السماء. بغير 
كلفة. ولا مشقة؛ فأوجب فيه العشر. 

وقسم يسَقى بكلفة ومشقة؛ ولكن كلفته دون كلفة المعلوفة بكثير؛ إذ تلك 
تحتاج إلى العَلّف كل يوم ؛ فكان مَرْتَبة بين السائمة والمعلوفة» فلم يوجب فيه زكاة 
ما شرب بنفسه, ولم يسقط زكاته جملة واحدة. فأوجب فيه نصف العشر. 

ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين: 

أحدهما: ما هو مُعَد : للثّمَئية والتجارة به» والتكسب؛ ففيه الزكاة كالنقدين 
والسبائك ونحوها . 

وإلى ما هو معد للانتفاع دون الربح والتجارة : كحلية المرأة» واللات السلاح 
التي يجوز استعال مثلها فلا زكاة فيه . 

ثم قسّم الغروض إلى قسمين : قسم أعد للتجارة ؛ ففيه الزكاة . 
وقسم أعد للقنية والاستعيال .فهو مصروفب .عن جهة الناء ؛ فلا زكاة فيه . 
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ثم لما كان حصولُ النماء والربح بالتجارة؛ من أشق الأشياء وأكثرها مُعَاناة 
وعملا ؛ خففها بأن جعل فيها ربع الفكر. ولا كان الربح والناء بالزروع والثمار 
التي تَسْقَى بالكلفة؛ أقلّ كلفة والعمل أيسرَ ولا يكون في كل السنة؛ جعله 
ضعفه» وهو نصف العشرء ولما كان التعب والعمل فيما يشرب بنفسه ؛ أقل والمؤنة 
أيسر؛ جعلّهُ ضعف ذلك وهو العشرء واكتفى فيه بزكاة عامة خاصة ؛ فلو أقام 
عنده بعد ذلك عدة أحوال لغير التجارة؛ لم يكن فيه زكاة؛ لأنه قد انقطع ناؤه 
وزيادته» بخلاف الماشية» وبخلاف ما لو أعدٌ للتجارة؛ فإنه غرضة للنماء . 

ثم لما كان الركارٌ: مالا مجموعاً حصلا وكلفة تحصيله أقل من غبره» ولم يحنج 
إلى أكثر من استخراجه ؛ كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس . 

فانظر إلى تناسب هذه الشريعة الكاملة. التي بَيْرَ العقولٌ حسنها وكاطاء 
وشهدّت الفطرٌ بحكمتهاء وأنه ل يطرق العالم شريعة أفضل منهاء ولو اجتمعت 
عقول العقلاء وفطر الألبّاء واقترحت شيئا يكون أحسن مقترح؛ لم يصل اقتراحها 


إلى ما جاءت به. 
ومالم يكن كل مالر يحتمل المواساة قَدَّر الشارع لما يحتمل المواساة نُصباً مقدرة, 
لا تجب الزكاة في أقل منها . 


ثم لما كانت تلك النُصّبُ تنقسم : إلى ما لا تُجْحف المواساة ببعضه؛ أوجب 
الزكاة منهاء وإلى ما يجحف المواساة ببعضه؛ فجعل الواجب من غيرهء كما دون 
الخمس والعشرين من الإيل . 

ثم لما كانت المواساة لا تحتمل كل يوم ولا كل شهر؛ إذ فيه إجحاف بأرباب 
الأموال؛ جعلها كل عام مرة» كما جعل الصيام كذلك . 

وما كانت الصلاة لا يشق فعلها كل يوم ؛ وَظَفُها كل يوم وليلة . 

وما كان الح يق تكرر وجوبه كل عام ؛ جعله وظيفة العمر. 

وإذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الركاة ؛ وجَدّه عالايض الخرج 
فقده. وينفع الفقير أخذه. وراه قد راعئ فيه خال صاحب المال وجانبة حقّ 
الرعاية» ونفع الآخذ به. وقصد إلى كل جنس من أجناس الأموال؛ فأوجب الزكاة 
في أعلاه وأشرفه . 
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فأوجب زكاة العين في الذهب والورق؛ دون الحديد والرصاص والنحاس ونحوها. 

وأوجب زكاة السائمة في الإبل والبقر والغنم ؛ دون الخيل والبغال والحمير, 
ودون ما يقل اقنتاؤهء كالصيود على اختلاف أنواعها. ودون الطير كله . 

وأوجب زكاة الخارج من الأرض في أشرفه. وهو الحبوب والثار؛ دون البقول 
والفواكه والمقائي والبّاطخ والأنوار. 

وغيرٌ خافي تيْرُ ما أوجب فيه الزكاة؛ عم لم يوجبها في: جنسه. ووصفهء 
ونفعه. وشدة الحاجة إليه. وكثرة وجوده. وأنه جار مجرى الأموال لما عداه من 
أجناس الأموال؛ بحيث لوفقد لأضرّ فقدَّه بالناس» وتعطل عليهم كثير من 
مصالحهم. بخلاف مالم يوجب فيه الزكاة؛ فإنه جار تجررى الفضلات والتتهات 
التي لوفقدت لم يعظم الضرر بفقدها. 

وكذلك راعئ في المستحقين لها أمرين مهمين: أحدهما: حاجة الآخذ. 
والثاني نفعه؛ فجعل المستحقين ا نوعين: نوعاً يأخذ لحاجته. ونوعاً يأخذ 
لنفعه. وحرمها على مَنْ عداهما. 

«"قوله تعالى : «الشيطان يعدكم افر ويَامُركُم بالفخشاء والله يعذكم مَغْفرة 
مُنهُ وفضلا» [البقرة: 754]. قيل : «ويعدكم الفقر» يخوفكم به.» يقول: إن أنفقتم 
“موالكم افتقرتم «ويأمركم بالفحشاء». قالوا: هي البخل في هذا الموضع 
خاصة, ويُذكر عن مقاتل والكلبي : «كل فحشاء في القرآن فهي الزنئ إلا في هذا 
الموضع فإنها البخل». 

والصواب: أن الفحشاء على بابهاء وهي كل فاحشة» فهي صفة لموصوف 
محذوف, فحذف موصوفها إرادة للعموم : أي بالفعْلّة الفحشاء والخلّة الفحشاء. 
ومن جملتها البخل. فذكر سبحانه وعد الشيطان وأمْره: يأمرهم بالشرء ويخوفهم 
من فعل الخير» وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان؛ فإنه إذا 


. إغاثة ج؟‎ ٠١ا/‎ )١( 
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خوّفه من فعل الخير؛ تركهء وإذا أمره بالفحشاء وزينها له؛ ارتكبها. 
وسمى سبحانه تَخُويفه وَعُدَ الانتظار الذي خوفه إياهءك) يننظر الموعود ما وعد به. 

ثم ذكر سبحانه وعده على طاعته, وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهي المغفرة 
والفضل. فالمغفرة ؛ وقاية الشرء والفضل ؛ إعطاء الخير. 0 

وفى الحديث المشهور: (إن للملك بقلب ابن آدم 7 وللشيطان لق فلمة 
الملك: إيعاد بالخيرء وتصديق بالوعد. ولمة الشيطان: إيعاد بالشرء وتكذيبٌ 
بالوعد». ثم قرأ: «الشيطانٌ يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. . . * الآية 
[البقرة: 514؟7]. 

فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار» فمن الناس من 
يكون ليله أطول من باره» وآخر بضدهء ومنهم من يكون زمنه هارا كله» وآخر 
بضدهء نستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان . 

٠.‏ قال الله تعالى : طيُوْتي الحكمة من يشاء . ومن يوت الحكمة فقد أو 
خيراً كشيرا » [البقرة: 5+4]. وقال تعالى: «وأنزل لله عليك الكتابٌ والحكمة . 
وعَلّمَكَ مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيا» [النساء: «11ع. وقال عن 
المسيح عليه السلام : «ويُعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل# . [آل عمران:48]. 

الحكمة في كتاب الله نوعان : مفردة» ومقترنة بالكتاب . 

فالمفردة فسرت بالنبوة» وفسرت بعلم القران. قال ابن عباس رضي الله 
عنها|: «هي علم القران: ناسخه ومنسوخه., ومحكمه ومتشامهه. ومقدمه ومؤخره. 
وحلاله وحرامه, وأمثاله» . 

وقال الضحاك : هي القرآن والفهم فيه. 

وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه. وني رواية أخرى عنه: هي الإصابة 
. في القول والفعل. وقال النخعي : هي معاني الأشياء وفهمها. 


(1) 4078 مدارج ج؟ . 
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وقال الحسن : الورع في دين الله . كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها. 
وأما «الحكمة» المقرونة بالكتاب: فهي السنة . كذلك قال الشافعي وغيره من 
الأئمة . | 
وقيل: هي القضاء بالوحي . وتفسيرها بالسنة؛ أعم وأشهر. 
وأحسمن ما قيل في الحكمة : قول مجاهد, ومالك : إنها معرفة الحق والعمل به 


زالاصابة فى القول والعقل : 
وهذا لا يكون إلا: بفهم القران. والفقه: في شرائع الإسلامء وحقائق 
الإبيان. 


والحكمة حكمتان : علمية» وعملية . 

فالعلمية: الاطلاع على بواطن الأشياء» ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبياتها : 
لقا زأغراء اققاراء. وشرعاً. 

والعملية: ا قال صاحب المنازل: «وهي وضع الثبىء في موضعة) . 5 

والله تعالى أورث الحكمة أدم وبنيه. فالرجل الكامل ؛ من له إرث كامل 
من أبيه . ونصف الرجل - كالمرأة - له نصف ميراث» والتفاوت في ذلك لا يخحصيه 
إلا الله تعالى. وأكمل الخلق ني هذا؛ الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 
وأكملهم ؛ أولو العزم . وأكملهم ؛ محمد عله ؟ ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه 
وعلى أمته بها اتاهم من الحكمة . 

كما قال تعالى: ظوَأَنْرَل اللهُ عليكَ الكتابَ والحكمة وعَلّمَك ما لم تكن 
َعْلم 4 [النساء: .]1١‏ 

وقال تعالى: «كا أرْسلنًا فيكم رَسُولاً منكم يتلوأ عليكم آياتناء ويزكيكم. 
ويعلمكم الكتاب والحكمة, ويعلمُكم ما لم تكونوا تعلمُونَ4 [البقرة: ١66ل].‏ 

فكل نظام الوجود ؛ مرتبط مبذه الصفة . وكل خلل 5 الوجود. وفي العبد؛ 


. 4لا مدارج ج؟‎ )١( 
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الكمال؛ أقلهم منها ميرانًا. 

ولها ثلاثة أركان: العلم. والحلم» والأناة. 

وافاتها وأضدادها: الجهل. والطيش.» والعجلة. 

فلا حكمة لجاهل, ولا طائش. ولا عجول. والله أعلم . 

الوجه السادس والعشرون: أنه سبحانه شهد لمن آتاه العلم بأنه آتاه خيراً 
كثيراً فقال تعالى: «يؤتي الحكمة من يشاءٌ ومن يؤت الحكمة فَقَدْ أوق خيراً 
كثيراً» [البقرة: 534]. 

قال ابن قتيبة والجمهور: الحكمة: إصابة الحق والعمل به. وهي : العلم 
النافع » والعمل الصالح . 

الوجه السابع والعشرون : أنه سبحانه عدد نعمه وفضله على رسوله. وجعل 
من أجلّها: : أن آتاه الكتاب والحكمة, وعلمه ما لم يكن يعلم . فقال تعالى : 
«وأنزل الله عليك الكتابَ والحكمةً وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله علي 
عظياً» [النساء: ١1١‏ . 

الوجه الثامن والعشرون: أنه سبحانه ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة» وأمرهم : 
بشكرهاء وأن يذكروه على إسدائها إليهم. فقال تعالى: «إكما أرسلنا فيكم رسولاً 
كر اام درك ورمروك اكد رلك متم 011 
تعلمونَ فاذكر وني أذكركمْ واشكرا لي ولا تكفرون» زاب كك كولع. 

.. قوله تعالى : «للفقراء الذين أَحصِروا في سبيل الله لايستطيعون ضرباً 
في الأرض » يحسبهم الجاهل أغنياءً من التعفف . # الآية [البقرة: #/ا9] . أي 
الصدقات لمؤلاء. كان فقراء المهاجرين نحو أربعاثة» لم يكن لهم مساكن في 
المدينة ولا عشائر. وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله فكانوا وقفا 
على كل سرية يبعثها رسول الله يكلِِ. وهم أهل الصفة. هذا أحد الأقوال في 


١ 1)‏ مفتاح جا . 9) 98 مدارج ج؟ . 
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وقيل: : حبسهم بم الفقك ادم عن الها" 5 سبيل الله . 

وقيل: لما عادوا أعداء الله وجاهدوهم ف الله تعالى؛ أحصروا عن الضرب في 
الأرض؛ لطلب المعاش, فلا يستطيعون ضرباً في الأرض . 

والصحيح : أنهم لفقرهم وعجزهم وضعفهم - لا يستطيعون ضربا في 
الأرض» ولكال عفتهم وصيانتهم ١‏ عسهوين 1 يرت حاهم؛ ؟ أغنياء . 

والموضع الثاني : قوله تعالى : «إنما الصّدقَاتٌ للفقراء . . . # الآية [التوبة: 6١‏ 

والموضع الثالث: قوله تعالى: «يأأيها الناس أثتم الفقراءً إلى الله ١4‏ 'زفاطر: 16]. 
وعامهم . 

فالفقراء الموصوفون في الآية الأول ؛ 57 08 الجذة. 0 
في سبيل الله ومن لا يكتم فقره تعففاً . فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني . 

والصنف الثاني ؛ يقابلهم : : الأغنياء أهل الحدة. ويدخل فيهم ا متعفف وغيره . 
والمحصر في سبيل الله وغيره . 

والصنف الشالث؛ لا مقابل لهم بل الله وحذه الغني وكل ما سواء فقير إليه . 

.. "“قال: الشرط الثالث: الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح. وذلك لأن المسألة 
فيها ضرب من: الخصومة, والمنازعة والمحاربة, والرجوع عن مالك الضر والنفع ؛ إلى من 


(1) ذكر الفقر في غير هذه المواضع طالشيطانٌ يعدُكم الفقرّ» [البقرة:754]. إن تبدوا الصدقات فنعا 
هي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» [البقرة :0 «إلقد سمع الله قولٌ الذين قالوا: 
95 الله فقيرٌ ونحن أغنياء4 [آل عمران : 1ما]. ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» [النساء: ؟]. 
(إن يكنْ غنيّا أو فقيرا فالله أولى ببا4 [النساء: .]١60‏ «وأطعموا البائس الفقير» [الحج :18]. 
«إن يكونوا فقراء يُفْهِمُ اللَّهُ من فضله4 [النور: 7] طواللَهُ الغن وأنتم الفقراء» [حمد:8"]. 
«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم » [الحشر: 8]. 

38١ )0(‏ مدارج جا . 
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لا يملك لنفسه ضرا ولا نفععًا إلا بربه. وفيها الغيبة عن المعطي المانع . 

والإلحاح يناني حال الرضى ووصفه. وقد أثنى الله سبحانه على الذين لا 
يسألون الناس إلحافاً. فقال تعالى : لإيحسبهم الجاهلٌ أغنياء من التعفف تَعْرفُهُم 
بسيماهم , لايسألون الناس الحافاً» [البقرة: 331/8 ] . 

فقالت طائفة: يسألون الناس ما تدعو حاجتهم | إلى سؤاله . ولكن لا 
يلحفون, فنفى الله عنهم سؤال الإإلحاف, لا مطلق السؤال. 

قال ابن عباس : إذا كان عنده غداء؛ لم يسأل عشاء, وإذا كان عنده عشاء ؛ 
لم يسأل غداء . 

وقالت طائفة ‏ منهم: الزجاج» والفراء وغيرهما -: بل الآية اقتضت ترك 
السؤال مطلقاً؛ لأنهم وُصفوا بالتعفف, والمعرفة بسييماهم. دون الإفصاح 
بالمسألة ؛ لأنهم لو أفصحوا بالسؤال؛ لم يحسبهم الجاهل أغنياء . 

ثم اختلفوا في وجه قوله تعالى : «لا يسألون الناس إلحافاً» . 

فقال الزجاج : المعنى لا يكون منهم سؤال؟ فيقع إلحاف . كما قال تعالى: «إفم| 
تنفّعُهم شفاعة الشافعين» [الدئر: +4] أي : لا تكون شفاعة فتنفع» وكما في قوله 
تعالى : «ولا يقبل منها عدل4 [البقرة: ]١7+‏ أي : لا يكون عدل فيقبل» ونظائره . 

قال امرؤ القيس: 

0 على لاحب لا مبتدى لمناره(» # 

اي؛ لبسل لهامتان قد يديه ” 

قال ابن الأنباري : وتأويل الآية: لا يسألون ألبتة فيخرجهم السؤال في بعض 
الأوقات إلى الإلحاف ؛ فيجري هنا مجرى قولك : فلان لا يرجى خيره. أي : ليس 
له خير فيرجى . 

وقال أبو على: لم يثبت في هذه الآية مسألة منهم. لأن المعنى : ليس منهم 
مسألة؛ .فيكون متهم إلحاف . قال : ومثل ذلك قول الشاعر: 

لا يفزع الأرنبٌ 2 ولا ترى اللحسام | لس كر 


(1) اللاحب: الطريق الواسع الواضح 
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أي: ليس بها أرنب؛ فيفرغ طهوها ولا ضب. فينجحر. 

وقال الفراء : نفي الإلحاف عنهم, وهو يريد نفي جميع السؤال. 

فإن قيل : فا قولكم في نحو قوله تعالى : مت قي 
[نوح : ؛] نَغْفرُ لم حَحطاياكم © [البقرة مه]؟ 

قلنا: : هي متعلقة بمعنى الإنقاذ والإخراج من الذنوب فدخلت من لتؤذن بهذا 
المعنق . ولكن لايكون ذلك في القران؛ إلا حيث يذكر الفاعل والمفعول, الذي 
هو الذنب نحو قوله : «لكم 4 لأنه المنقذ المخرج من الذنوب بالإيهان. ولوقلت : 
يغفر من ذنوبكم, دون أن يذكر الاسم المجرور؛ لم يحسن إلا على معنى 
التبعيض ؛ لأن الفعل الذي كان في ضمن الكلام وهو الإنقاذ؛ قد ذهب بذهاب 
الاسم الذي هو واقع عليه . 

فإن قلت: فقد قال تعالى : «إوما كان قوهم إلا أن قالوا رَبْنَا اغفر لَنا دُنوبَنَا4 
[آل عمران: /ا4١]‏ . 

وفى سورة الصف: «يغفرٌ لكم ذُنُوبَكُم» [الصف: ؟1]. في) الحكمة في 
سقوطها هنا؟ وماالفرق؟ 

قلت : هذا إخبار عن المؤمنين» الذين قد سبق هم الإنقاذ من ذنوب الكفر؛ 
بإهاهمء ثم وعدوا على الجهاد بغفران مااكتسبوا في الإسلام من الذنوب. وهي 
غير محبطة كإحباط الكفر المهلك للكافر؛ فلم يتضمن الغفران معنى الاستنقاذ؛ 
إذ ليس ثم إحاطة من الذنب بالمأذنب؛ وإنما يتضمن معنى : الإذهماب, 
والإبطال. للذنوب؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات بخلاف الآيتين المتقدمتين ؛ 
فإنهها: خطاب للمشركين, وأمر لهم با ينقذهم ويخلصهم. مما أحاط بهم من 
الذنوب. وهو الكفر. ففي ضمن ذلك الإعلام والإشارة : بأنهم واقعون في مهلكة 
قد أحاطت بهم. وأن لا ينقذهم منها إلا المغفرة المتضمنة للإنقاذ. الذي هو أخص 
من الإبطال والإذهاب . وأما المؤمنون؛ فقد أنقذوا. 

وأما قوله تعالى : #ويكفرٌ عنكم من سيّئاتكم » [البقرة: .]77١‏ فهي في موضع 


)١١‏ مه بدائع ج؟. 
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من التي للتبعيض ؛ لأن الآية في سياق ثواب الصدقة فإنه قال: إن تبدوا 
الصدقات فنع هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرٌ لكم ويكفر عنكم من 
سيئاتكم # والصدقة لا تذهب جميع 2 

ومن هذا النحو قوله يله : «فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير) فأدخل 
عن في الكلام» إيذاناً بمعنى الخروج عن اليمين. 

لما ذكر الفاعل. وهو الخارج ؛ ؛ فكأنه قال: لاير بالكداره ريم 

ولمالم يذكر الفاعل المكفر في قوله : 9ِذلِكَ كمَارة ايمانكم 4 [المائدة: 4 لم يذكر 
من» وأضاف الكفارة إلى الأيهان . 

وذلك من إضافة المصدر إلى المفعول؛ وإن كانت الأيان لا تكفر؛ وإنما يكفر 
الحنث والإثم. ولكن الكفارة حل لعقد اليمين». فمن هنالك؛ أضيفت إلى 
اليمين. كا يضاف الحل إلى العقد؛ إذ اليمين عقد. والكفارة حل له. والله أعلم . 

7 إن اللاسيحاته تسم خلفة إلى غني وفقير, ولا تتم مصالحهم إلا بسَدٌ َل 

الفقير فأوجب سبحانه في فضول أموال الأغنياء ما سد زبه] خلة :الفقراف وخرم 
الربا الذي يضر بالمحتاج. فكان أمره بالصدقة ونهيه عن الربا أخوين شقيقين؛ 
ولهذا جمع الله بينه| في قوله #يمحق قّ الله الربا وير بي الصدقات4 [البقرة: ا 

وقوله: «إوما آتيتم من رباليربواً في أموال الناس فلا يربُوا عند الله. وما اتَيْتم 
مِنْ ركاةٍ تريدون وَجْهَ الله فأولئكك * هم المضعفون» [الروم: 54] . 

وذكر الله سبحانه أحكام الناس في الأموال في اخر سورة البقرة» وهي ثلاثة : 
عدل. وظلم. وفضل؛ فالعدل البيع» والظلم الرباء والفضل الصدقة؛ فمدح 
المتصدقين وذكر ثوابهم. وذم المرابين وذكر عقابهم , وأباح البيع والتداين إلى أجل 
سحي ٠.‏ 7 

وأما الفرق الإسلامي : فهو الفرق بين: ما شرعه الله وأمر به وأحبه ورضيه. 


. أعلام ج؟‎ ١4)1( 
(؟) /اعه مدارج جم.‎ 
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وبين ما نهى عنه وكرهه ومقت فاعله. وهذا الفرق من لم يكن من أهله؛ لم يشم 
رائحة الإسلام ألبتة. 

وقد حكى الله سبحانه عن أهل الفرق الطبيعى: أ نهم أنكروا هذا الفرق. 
فشهدوا الجمع بين المأمور والمحظور؛ إذ قالوا: (إنم) م 
لا فرق بينها. وقالوا: الميتة مثل المذكاة. لا فرق بينههاء وقالوا: الحلال والحرام 
شيء واحد. فهذا جمعهم وذاك فرقهم . فهذا فرق يتعلق بالأعمال. 
""قالتعالى: «يَاأما الذينَ آمَنْوا انّقوا مه دروا ما بَقيّ من الرّبًا4 
[البقرة: 8/ا؟]» فأمر بترك ما بقى ؛ دون رد ما بض ولم يكن صحيحاً ؛ بل كان عفواً 
ىا قال سبحانه : لقَمنْ جاءه موعظةٌ من ربّه فانتهى فله ما سلف» [البقرة ملاك] 
فجعل له ما سلف من الربا وإن لم يكن مباحاً له؛ وكذلك سائر العقود له ما سلف 
منباء ويجب عليه ترك ما يحرمه الإسلام. وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب 
حميعه. فإنه تعالى ؛ لم يبطل ما وقع في الجاهلية على خلاف شرعه. وأمر بالتزام 
شرعه من حين قام الشرع » ومن تأمّل حكم رسول الله يله في باب أنكحة الكفار 
إذا أسلموا عليها؛ وجده مشتقا من القرآن مطابقاً له. 

"' الثامن عشر: أن العقل تحت حجر الشرع : فيه| يطلبه ويأمر به» 0 
به ويخير عنه . فهو محجور عليه في الطلب والخبر. وكما أن من عارض أمر الرسل 
بعقله : : ل يؤمن بهم وبها جاءوا به؛ فكذلك من عارض خيرهم بعقله . ولا فرق 
بين الأمريق أضلا. 


يوضحه: أن الله سبحانه حكئ عن الكفار معارضة أمره بعقوهم. ىا حكى 
أما الأول: ففي قوله: «الذينَ يأكلون الربا لا يقومون إلا ىا يقوم الذي 
يتخبطة الشيطان مِنَّ امس ذلك بأء نهم قالوا إنما البيعٌ مل الربا وأحلّ الله البيعَ 
وحرّم الرّبا» [البترة:/5]. فعارضوا تحريمه للربا بعقولهم التي سوت بين الربا 


)ع0 غ 0" أحكام جا . (9؟) 1٠6١‏ مختصر الصواعق ج١‏ . 
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والبيع . فهذا معارضة النص بالرأي 

ونظير ذلك : ماعارضوبه تحريم اليتة من قياسهاعل الذكاة؛ وق : تأكلون 
ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله . وفي ذلك أنزل الله : «وإن الشياطين ليوحونَ 
إلى أوليائهم ِيُجَادِلُوكُمْ وإن نْ أطعْتمُوهُمْ إنْكمْ لش رِكُونَ 4 [الأنعام : 1]. 

وعارضوا أمره بتعحويل القبلة» وقالوا: إن كانت القبلة الأولى حمًا ؛ فقد تركت 
الحق. وإن كانت باطلً؛ فقد كنت على باطل. 

وإمام هؤلاء * شيخ شيخ الطريقة إبليس عدو الله. فإنه أول من عارض أمر الله 
بعقله. وزعم أن العقل يقتضي خلافه . 

وأما الثاني: وهو معارضة خبره بالعقل» فى حكى الله سبحانه عن منكري 
للعاد: «وضرَب لنا مثلاً ونْسِيَ خلقه قال من يحبي العظامٌ وهي رميم» 
[يس: 78]. وأخبر سبحانه أنهم عارضوا ما أخبر به من التوحيد بعقوهم . 

وعارضوا إخباره عن النبوات بعقولهم», وعارضوا بعض الأمثال التي ضربها 
بعقوهم ؛ وعارضوا أدلة نبوة رسوله يكل بعقوهم ؛ فقالوا: «إلولا نُزّلَ هذا القرآنُ 

على رَجلٍ مِنْ القريتين ٠‏ عظيم » [الزخرف: 1*]. وأنت إذا صغت هذه المعارضة 
صوغاً مزخرفاً؛ وجدتها من جنس معارضة المعقول للمنقول. 

وكذلك قرهم : ما بهذا الررسولٍ بأكلُ العام ويَمْشِي في الأسواق لولا أنزلَ 
إليه مَلّكُ فيكونَ معه نذيراً. أو يُلْقَى ! ليه كنرٌ أو تكون لهُ جَنْةٌ يكل منها» 
[الفرقان: ٠‏ -8] أي : لو كان مول لخالق السموات والأرض: لما أحوجه أن يمشي 
بيننا في الأسواق في المعيشة» ولأغناه من أكل الطعام ‏ ولأرسل فعة لكا من 
الملائكة» أو ألقى إليه كنزاً يغنيه عن طلب الكسب. 

وعارضوا شرعه ودينه الذي شرعه لهم على لسان رع وتوحيده ؛ بمعارضة 
عقلية» واستندوا فيها إلى القدر. فقال تعالى : «سَيقول الّذين أشركوا لوشّاء الله 
ل ا ا 0 
بأسنا . قل هل عندكم من عِلّمٍ فتخرجوه لنا؟ إن تد تتبعون إلا الظنَّ وإِنْ أنتم إلا 


تحرُصون كل فلله الحجة البالفةُ فلو شاء هداكُم أجمعين» [الانام 4514ل 
وحكى مثل هذه المعارضة في سورة النحل» وفي سورة الزخرف. وإذا تأملتها 
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حق التأمل ؛ رأيتها أقوى بكثير من معارضة آيات الصفات بعقوهم, فإن إخوانهم 
عارضوا بمشيئة الله للكائنات. والمشيئة ثابتة في نفس الأمر. والنفاة عارضوا 
بأصول فاسدة: هم وضعوها من تلقاء أنفسهم , أو تلقوها عن أعداء الرسل من 
الصابئة والمجوس والفلاسفة. وهي خيالات فاسدة. 

وبالجملة فمعارضة أمر الرسل أو خبرهم بالمعقولات ؛ إنما هي طريقة الكفار. 

ومن تأمّل معارضة المشركين للرسل بالعقول؛ وجدها أقوى من معارضة 
الجهمية والنفاة. لخبرهم عن: الله وصفاته. وعلوه على خلقه. وتكليمه لملائكته 
ورسله؛ بعقولهم. فإن كانت تلك المعارضة باطلة؛ فهذه أبطل وأبطل. وإن 
صحت هذه المعارضة ؛ فتلك أولى بالصحة منها. وهذا لا محيد لهم عنه. . 

الطبقة السابعة: أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالهم , 
على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم من: تفريج كرباتهم. ودفع ضروراتهم. 
وكفايتهم في مهماتهم ٠‏ وهم أحد الصنفين اللذين قال النبي كله فيهم : ولا حسد 
إلا في اثنتين9» : رجل اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. ورجل أتاه 
لله مالاً وسلطه على هلكته في الحق». يعني أنه لاينبغي لأحد انربغط ادا غلا 
نعمة ويتمنى مثلهاء. إلا أحد هذين؛ وذلك لا فيهما: من منافع النفع العام 
والإحسان المتعدي إلى الخلق, فهذا ينفعهم بعلمه. وهذا ينفعهم بماله . 

والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه؛ أنفعهم لعياله. 

ولا ريب أن هذين الصنفين. من أنفع الناس لعيال الله. ولا يقوم أمر الناس 
إلا مهذين الصنفين ولا يعمر العالم إلا بهما. 

قال تعالى : : «الذينَ ينفقون اموالهم في سبيلٍ لله تم لا يُْبعُونَ ما أَنَقُوا مَنا 
ولا أدَى كنم أجْرهُمْ عند ريم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» [ابترة: 0 

وقال تعالى : «الذين ينفقون أموالهم بالليل والغهار سر وعلانيةٌ فَلَهُمْ أَجَرُهُمْ 


)١(‏ 57” طريق الهجرتين. 
(9) في النسخة (اثنين) والصواب : (اثنتين) كما أثبتناه» وكا في البخاري ومسند أحمد. المراجع . 
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عندَ رَبهِم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون4 [البقرة: 4لا 

وقال تعالى : هإنَّ المصدّقين والمصدقات وأقْرضُوا الله قرضاً حسناً يُضاعَفٌ ْم 
وهم أجر كريم 4 [الحديد 1 4]. 

وقال تعالى : من ذا الذي يُقرض الله قَرْضاً حسناً قَيُضاعِفَهُ لَهُ أضعافاً كثيرة 
الله يقبض وَيَبْسْطُ وَإليّهِ تَرْجَعُون» [البقرة: ه14]. 

وقال تعالى: ظمَنْ ذا الذي يُقرض الله فَرْضاً حسناً فَيُضاعفَهُ لَهُ وَلَهُ أ 
كريم» [الحديد: .]1١‏ فصدّر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب, وهو الاستفهام 
المتضمن لمعنى الطلب., وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر. 

والمعنى : هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازي عليه أضعافاً مضاعفة؟ 

وسمي ذلك الإنفاق قرضاً حسناً؛ حثا للنفوس وبعنًا لها على البذل» لأن 
الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه ولابد؛ طوّعت له نفسه بذله» وسهل عليه 
إخراجه فإن علم أن المستقرض : ملِ. وف. محسن ؛ كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه . 

فإن علم أن المستقرض: يتجر له با اقترضه, وينميه له ويثمره؛؟ حتى يصير 
أضعاف ما بذله؛ كان بالقرض أسمح وأسمح . 

فإن علم : أنه مع ذلك كله ؛ يزيده من فضله وعطائه أجراً آخر من غير جنس 
القرض » وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم ؛ فإنه لايتخلف عن قرضه إلا 
لآفة في نفسه من: البخل والشح. ؛ أو عدم الثقة بالضان ؛ وذلك من ضعف 
إيانه؛ ولهذا كانت الصدقة؛ برهانا لصاحبها. 

وشذه الأمرر كلها؛ تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية» فإنه سماه قرضاً. 
وأخبر أنه هو المقترض لا قرض حاجة ؛ ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء 
لمعاملته وليعرف مقدار الربح » فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به . 

ثم أخير عما يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة, ثم أخبر عم| يعطيه 
فوق ذلك من الزيادة, رقو الاجر الكريم . وحيث جاء هذا القرض في القران ؛ 
)0 وذلك مجمع! أعوواا! ثالانة:: 
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أحدها: أن يكون من طيب ماله, لا من رديئه وخبيثه . 

الثاني: أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ؛ ابتغاء مرضاة الله . 

الثالث: أن لا يمن به ولا يؤذي . 

فالأول: يتعلق بالمال, والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله. والثالث بينه وبين 
الأخذ وقال تعالى: لمَثْلُ الذين يُفمَّون أَمُواهُم في سبيل الله كمئل حب أنيَتْ سَبْع 
سنابل في كل سُتْبلةٍ ماله حَبِّ والله يُضاعِفٌ لمن يشاءٌ والله واسمٌ عليم» 
[البقرة: 751]. 

وهذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التى يضاعفها للمقرض» 
وكل سبحا نذا الكل إحضارا لضورة التستم يتك يق الأدمان قناعي الى 
غيبت في الأرض ؛ فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائةقحبة. حتى كأن القلب 
ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته. ى) تنظر العين إلى هذه السنابل التي من الحبة ؛ 
الواحدة؛ فينضاف الشاهد العيانى إلى الشاهد الإيهاني القراني ؛ 1 ى إيهان 
المنفق. وتسخو نفسه بالإنفاق. 

وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل. وهي من جموع الكثرة؛ إذ 
المقام مقام تكثير وتضعيف , وجمعها على سنبلات في قوله تعالى : «وَسَبْعٍ سَنْبُلاتِ 
ضر وآخرٌ يابساتٍ #4 [يوسف: 45]. فجاء بها على جمع القلة؛ لأن السبعة قليلة 
اي للتكثير. وقوله تعالى : إوالله يُضاعفٌ لمن يشساءُ4 [البقرة 1ل 

قيل: المعنى : والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء. لا لكل منفق. بل 

يختص برحمته من يشاء؛ وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه. ولصفات المنفق 
وأحواله في: شدة الحاجة. وعظيم النفع. وحسن الموقع . 

وقيل: والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك. فلا يقتصر به على السبعائة ؛ بل 
يجاوز في المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة . 

واختلف في تفسير الآية فقيل: مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة. 

وقيل: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل باذر حبة» ليطابق الممثل 
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للممثل به . فهنا أربعة أمور: منفق. ونفقة. وباذرء وبذر. 

فذكر سبحانه من كل شق أهم قسميه. فذكر من شق الممثل المنفق ؛ إذ 
المقصود ذكر حاله وشأنه» وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليها. وذكر من 
شق الممثل به البذر؛ إذ هو المحل الذي حصلت فيه المضاعفة, وترك ذكر الباذر؛ 
لأن القرض لايتعلق بذكره . ْ 

فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والإيجاز المتضمن لغاية البيان. وهذا كثير في 
أمثال القرآن؛ بل عامتها ترد على هذا النمط. ا 

ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهاء وهم الواسغ, العليم . 


فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطنه...فإن المضاعف واسع 
العطاء» واسع الغنى, واسع الفضل» ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي 
حصوها لكل منفق ؛ فإنه عليم : بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها؛ ومن 
لا يستحقها ولا هو أهل لها؛ فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمته ؛ بل يضع 
فضله مواضعه : لسعته. ورحمته» ويمنعه من ليس من أهله : بحكمته. وعلمه. 

ثم قال تعالى : طالّذِين يُنفقُونَ أمْوائهُم في سبيل اله ثم لايْبعُونَ ما أَنَقُوا مَنا 
ولا أذَىَ كم أَجَرّهُمْ عند ريم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 [البقرة: 559 . 

هذا بيان للقرض الحسن ماهو؟ وهو أن يكون في سبيله» أي : في مرضاته. 
والطريق الموصلة إليه» ومن أنفعها؛ سبيل الجهاد. 

وسبيل الله خاص وعام, والخاص جزء من السبيل العام وأن لا يتبع صدقته 
بمن ولا أذى. فالمن نوعان: 

أحدهها : من بقلبه من غير أن يصرّح به بلسانه. وهذا إن لم يبطل الصدقة ؛ 
فهو من نقصان شهود منة الله عليه في إعطائه المال وحرمان غيره. وتوفيقه للبذل 
ومنع غيره منهء فلله المنة عليه من كل وجهء فكيف يشهد قلبه منة لغيره؟ . 


والنوع الثاني : أن يمن عليه بلسانه؛ فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه. 
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ويريه أنه اصطنعه. وأنه أوجب عليه حقًا وطوقه منة في عنقه فيقول: أما أعطيتك 
كذاوكذا؟ ويعدد أياديه عنده. قال سفيان : يقول : أعطيتك فما شكرت . 

وقال عبدالرحمن بن زياد: كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلا شيئاً ورأيت أن 
سلامك يثقل عليه» فكف سلامك عنه. وكانوا يقولون: إذا اصطنعتم صنيعة 
فانسوهاء وإذا أسديت إليكم صنيعة فلا تنسوها. وفي ذلك قيل: 

وإن امرءاً أهدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل 

وقيل : صنوان : من منح سائله ومنّْ. ومن منع نائله وضن . 

وحظر الله على عباده المن بالصنيعة واختص به صفة لنفسه؛ لأن منَّ العباد: 
تكدير, وتعيير» ومن الله سبحانه وتعالى : إفضال. وتذكير. 

وأيضاً: فإنه هو المنعم في نفس الأمر والعباد وسائط, فهو المنعم على عبده في 
الحقيقة. وأيضًا: فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه. ولا تصلح 
العبودية والذل إلا لله . 

وأيضا: فالمنة أن يشهد المعطي : أنه هو رب الفضل والإنعام, وأنه ولي النعمة 
ومسديهاء وليس ذلك في الحقيقة إلا الله . 

وأيظن] :فا لما مقط اكد وك ود يه اتترففاً قن لاد دي مل علي عا 
عنه. عزيزاً ويشهد ذل الآخذ. وحاجته إليه. وفاقته. ولا ينبغي ذلك للعبد. 

وأيضا: فإن المعطي قد تولى الله ثوابه» ورد عليه أضعاف ما أعطى ؛ فبقي 
عوض ماأعطي عند الله ا 
طلا نينا وادّعئ أن حقه في قلبه. ومن هنا والله أعلم - بطلت صدقته بالمن ؛ 
فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله» وعوض تلك الصدقة عنده. فلم يرض 
به ولا حظ العوض من الآخذ والمعاملة عنده فمنّ عليه با أعطاه؛ أبطل معاوضته 
مع الله ومعاملته له . 


فتأمل هذه النصائح من ألله لعباده. ودلالته على ربوبيته وإللهيته وحده. وأنه 
يببطل عمل من نازعه في شيء من ربوبيته وإلنهيته, لا إلنه غيره ولا رب سواه. 
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ونبه بقوله : «إثم لا يُشبعُون ما أنفقوا ما ولا أذىٌ4 [البقرة:؟5]. على أن المنّ 
والأذى - ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه عر مجه ولم يحصل له مقصود 
الإنفاق . ولو أتى بالواو وقال: ولا يتبعون ما أنفقوا 3 ولا أذئ ؛ لأوهمت تقييد 
ذلك بالحال. وإذا كان المن والأذى المتراخحي : مبطل لأثر الإنفاق» ناقهاً 3 
الثواب ؛ فالمقارن أولى وأحرى . 

وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الام فقال: وهم أجرهم عند رتم » وقرنه 
بالفاء في قوله تعالى : «الّذين يُنفقون أمُواكُم بالليل والنهار م وعلانية 5 
جرهم عند ريم » [البقرة: 074]. فإن الفاء الداخلة على خير المبتدأ الموصول أو 
الموصوفف؛ تفهم : معنى الشرط والجزاء» وأنه مستحق بها تضمنه المبتدأ من الصلة 
أو الصفة. فلا كان هنا يقتضى بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره؛ جرد الخبر 
عن الفاء. فإن المعنى : إن الذي ينفق ماله لله. ولا يمن ولا يؤذي هو الذي 
يستحق الأجر المذكورء لا الذي ينفق لغير الله ويمن ويؤذي بنفقتهء» فليس 
المقام مقام شرط وجزاء؛ بل مقام بيان للمستحق دون غيره. 

وفى الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والغبار سرًا وعلانية» فذكر عموم 
الأوقات وعموم الأحوال» فأتى بالفاء في الخبر ؛ ليدل على أن الإنفاق في أي وقت 
وجد من ليل أو نهار وعلى أي حالة وجد من سر وعلانية ؛ فإنه سبب للجزاء على 
كل حال» فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله, ولا يؤخر نفقة الليل إذا 
حضر إلى النبار ولا نفقة النهار إلى الليل» ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السرء ولا 
بنفقة السر وقت العلانية» فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت؛ سبب 
لأجره وثوابه . 

فتدبر هذه الأسرار في القرآن فلعلك لا تظفر بها تمر(" بك في التفاسير والمنة 
والفضل لله وحده لا شريك له. 

ثم قال تعالى: نول مر وق ومقوزة خي مق صدقة يبقها أذى :وال عى 


حليم »4 [البقرة: 7517] . 


. هكذا بالنسخة؛, ولعل الصواب: (فقد لا تمر) ليستقيم المعنى . المراجع‎ )١( 
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فأخبر أن القول المعروف ‏ وهو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره » والمغفرة ‏ 
وهي العفو عمن أساء إليك ‏ خيرٌ من الصدقة بالأذى. 

فالقول المعروف: إحسان.ء وصدقة بالقول. 

والمغفرة: إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة» فهما نوعان من أنواع الإحسان. 
والصدقة المقرونة بالأذى؛ حسنة مقرونة بها يبطلها. ولا ريب أن حستتين ؛ ؟ خير 
من حسنة باطلة . 

ويدخل في المغفرة ؛ مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الحفوة والأذى له بسبب 
ردهء فيكون عفوه عنه؛ خيراً من أن يتصدق عليه ويؤذيه . هذا على المشهور من 
القولين في الآية . 

والقول الثاني: أن المغفرة من الله أي : مغفرة لكم من الله؛ بسبب القول 
المعروف. والرد الجميل ؛ خير من صدقة يتبعها أذى . 

وفيها قول ثالث: أي : مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسئول؛ خير 
من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى . 

وأوضح الأقوال هو الأول. ويليه الثاني والثالث ضعيف جدًا ؛ لأن الخطاب 
إنا هو للمنفق المسئول لا للسائل الآخذ. 

والمعنى: أن قول المعروف له والتجاوز والعفو؛ خير لك من أن تتصدق عليه 
وتؤذيه» ثم ختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال: طوَاللَهُ غَني حليم » وفيه 
معنيان : : 
أحدهما: أن الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم. وإنما الحظ الأوفر 
لكم في الصدقة؛ فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى. فكيف يمن بنفقته 
ويؤذي ؛ مع غنى الله التام عنها وعن كل ما سواه ومع هذا فهو حليم ؛ إذم 
يعاجل المان بالعقوبة. وفي ضمن هذا: الوعيد, والتحذير. 

والمعنى الثاني : : أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه ؛ فهو الموصوف 
بالحلم والتجاوز والصفح . ٠‏ مع عطائه :الواسع .وصدقاته العميمة. فكيف يؤذي 
دم بمنه وأذامى عر قلة ما عي ونزارته وففرة؟! 

ثم قال تعالى: يا يبا الْذِينَ آمنوا لا مَبِطنُوا صَدَقَائكُ بن والأذى كالّذِي 
يُنفْقُ مالَهُ رثاء الناس ولا يوْمِنُ باللّه وَالْيوْم الآخرء فَمَئلْهُ كُمَثّل صَفْوانِ عَلَيْه 
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ثُرابُ فََصابَُ وابل فَترَكَهُ صَلْدَا لا يَقْدِرُونَ عَلَ شَيِءٍ با كَسَبُوا واللَهُ لا يدي 
الْقَوْمَ الكافرين» [البقرة: 755]. 

تضمنت هذه الآية الإخبار: بأن المن والأذى حبطٍ الصدقة, وهذا دليل على 
أن الل ب ا ا ويا أيه الَِينَ آمَنوا لا َرْفُوا 
أضوائك فق صَوْتِ ابي ولا تَجهَروا لَهُ بالقول كَجَهْر بَعْضِكُمْ لبغضٍ أن 
تبط أَغالَكُمْ وَأننمْ لا ده تشعرون» [الحجرات : 7]. 

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في أول هذه الرسالة فلا حاجة إلى إعادته . 

وقد يقال: إن المن والأذى المقارن للصدقة ؛ هو الذي يبطلها دون ما يلحقها 
بعدهاء إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا التقييد» والسياق يدل على إبطاها 
به مطلقا. 

وقد يقال: تمثيله بالمرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر؛ يدل على أن المن 
والأذى المبطل ؛ هو المقارن كالرياء وعدم الإيهان» فإن الرياء لوتأخر عن العمل ؛ 
لم يبطله . ونجاب عن هذا بجوابين : 

أحدهما: أن التشبيه وقع في الحال التي يجحبط بها العمل. وهي حال المرائي 
والمان المؤذي, في أن كل واحد منها يحبط العمل . 

الثاني: أن الرياء لا يكون إلا مقارنا للعمل» لأنه «فعال» من الرؤية التي 
صاحبها يعمل ليرى الناس عمله فلا يكون متراخيّاء وهذا بخلاف المن والأذى 
فإنه يكون مقارا ومتراشياء وتراخعيه أكثر من مقارنته . 

وقوله: «كالذي يُنفقٌ» إما أن يكون المعنى : كإبطال الذي ينفق ؛ فيكون قد 
شبه الإبطال بالإبطال, أو المعنى : لا تكونوا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ؛ فيكون 

وقوله: هِفَمَئَلّهُ4 أي : مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته «إكمثل 
صَفْوَانٍ» وهو الحجر الأملس. وفيه قولان: أحدهما: أنه واحد. 

والشاني:جمع صفرة لِعَلَْهِ ثُرابٌ فَأْصابَهُ وابلّ» وهو المطر الشديد «قتركَةُ 
صَلدًا» وهو الأملس الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره» وهذا من أبلغ الأمثال 
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وأحسنهاء فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي ‏ الذي لم يصدر إنفاقه عن 
إيهان بالله واليوم الآخر_ بالحجر: لشدته. وصلابته. وعدم الانتفاع به. 

وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار. الذي علق بذلك الحجر, 
والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر, فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقتهء 
وأزاهها ما يذهب الوابل التراب الذي على الحجر فيتركه صلدّاء فلا يقدر المنفق 
على شيء من ثوابه : لبطلانه وزواله . 

وفيه معنى آخر وهو: أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملا يرتب عليه 
الأجرء ويزكو له ى] تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطيب؛ أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة» ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائه» 
كما أن تحت التراب حجرا يمنع من نبات ما يبذر من الحب فيه ؛ فلاينيت ود جرح 
قينا ثم قال : (ومل الَِينَ فقون وام ابتغاء مَرْضاة الله و يتا تيا من أنفْسِهم 
كمثلٍ جَنةٍ بربوة أصابها وابل فآنَتْ َتْ أكُلّها ضِعْفَين فإن م يُصِبْها وابلٌ فطل واللّه 
با تَعمَلُونَ بَصِير» [البقرة:6+]. 

هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق. فإن ابتغاء مرضاته 
سبحانه هو الإخلاصء. والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل. فإن المنفق 
يعترضه عند إنفاقه افتان. إن نجا منب|؛ كان مثله ما ذكره في هذه الآية: ‏ 

إحداهما: طلبه بنفقته: محمدة. أوثناء» أوغرضًا من أغراضه الدنيوية . وهذا 
حال أكثر المنفقين . 

والآفة الثانية: ضعف نفسه وتقاعسها وترددها: هل يفعل. أم لا؟ 

فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضاة الله. والآفة الثانية تزول بالتثبيت. فإن 
تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل. وهذا هو صدقها. وطلب 
مرضاة الله إرادة وجهه وحده وهذا إخلاصها. 

فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك؛ كان مثله كجنة - وهي البستان الكثير 
الأشجار ‏ فهو محتنٌ بباء أي : مستتر ليس قاعاً فارغاً. والجنة بربوة ‏ وهو المكان 
المرتفع ‏ فإنها أكمل من الجنة التي بالوهاد والحضيض ؛ لأنها إذا ارتفعت كانت : 
بمدرجة الأهوية والرياح , 00 ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها 
وغروبها؛ فكانت أنضج ثمرا وأطيبه:وأجسنه وأكثره. فإن الثار تزداد طيبًا وزكاء 
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بالرياح والشمس» بخلاف الثار التي تنشأ في الظلال . 

وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع ؛ لم يخش عليها | إلا من قلة الماء والشراب . 

فال تعالى : «أصاتها واب » [البقرة: 556] . وهو المطر الشديد العظيم القدر؛ 
فأدت ثمرتها وأعطت بركتها؛ فأخرجت ثمرتها ضعفي ما يثمر غيرهاء أو ضعفي 
ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل» فهذا حال السابقين المقربين. ا فإن لم يُصبّها 
وابل فطل» فهو دون الوابل» فهو يكفيها لكرم منبتها وطيب مغرسها؛ فتكتفي في 
إخراج بركتها بالطل وهذا حال الأبرار المقتصدين في النفقة,» وهم درجات عند 
الله فأصحاب الوابل أعلاهم درجة, وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 
سرًا وعلانية» ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأصحاب الطل 
مقتصدوهم . 

فمثل حال القسمين وأعالهم بالجنة على الربوة» ونفقتهم الكثيرة بالوابل 
والطل» وكما أن كل واحد من المطرين ؛ يوجب زكاء ثمر الجنة ونحوه بالأضعاف ؛ 
فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة» بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة الله 
والتثبيت من نفوسهم» فهي زاكية عند الله نامية مضاعفة . 

واختلف في الضعفين, فقيل : ضعفا الشيء مثلاه زائدًا عليه» وضعفه مثله . 

وقيل: ضعفه مثلاه. وضعفاه ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله. كلما 
زاد معنا ؛ زاد مثلا . 

والذي حمل هذا القائل على ذلك ؛ فراره من استواء دلالة المفرد والتثنية» فإنه 
رأى ضعف الشىء هو مثله الزائد عليه فإذا زاد إلى المثل؛ صار مثلين» وما 
الضعف. فلو قيل: لها ضعفان؛ لم يكن فرق بين المفرد والمثنى » فالضعفان عنده 
مثلان مضافان إلى الأصلء ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه ؛ ثلاثة أمثال 
مضافة إلى 07 » وهكذا أبدًا. 

والصواب: أن الضعفين هما المثشلان فقط: الأصل ومثله. وعليه يدل قوله 
تعالى : «فاتت كلها صعْفين» أي : مثلين» وقوله تعالى : «يُضاعَفٌ لا الْعَذابُ 
ضِعْفْين 6 [الاحزاب: .6+٠‏ أي : مثلين ‏ 

ولهذا قال في الحسنات «نؤتها أجرهًا مَرَنَين # [الأحزاب : ١‏ "]. 

وأها ما توهموه من استواء دلالة المفرد والتثنية ؛ فوهم منشؤه؛ ظن أن الضعف 
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هو المثل مع الأصل. وليس كذلك, بل المثل له اعتباران: إن اعتبر وحده فهو 
ضعف, وان اعتبر مع نظيره فهما ضعفان. والله أعلم . 

واختلف في رافع قوله : «إفطل * فقيل : هو مبتدأ خبره محذوف. أي : وطله 
يكفيهاء وقيل: خبر مبتدأه محذوف : فالذي يرويها 0 

والضمير في وه إما: أن يرجع إلى الجنة» أو إلى الربوة وما متلازمان . 

ثم قال تعالى : َوه أحَدكُمْ أن تكون لهجن من نيل وأغناب تجري من 
تحتها الأنهارٌ لَهُ فيها منْ كُلَّ الثّمرات وَأصَابَهُ الك وَلَهُ دري ُعَفاءُ فأصابها 
ِعَضَارٌ فيه نارٌ فَاَتَرَقَتْ كذلك ينين اللهُ لَكُمْ الآيات لَعَلّكُمْ تتفَكْرُون» 
[البقرة 166]. 

قال الحسن: هذا مثلٌّ قلَّ ‏ والله ‏ من يعقله من الناس» شيخ كبير ضعف 
جسمه. وكثر صبيانه ؛ أفقر ما كان إلى جنته . وإن أحدكم ‏ والله - أفقر ما يكون 
إلى عمله؛ إذا انقطعت عنه الدنيا. 

وقي صحيح البخاري لعن عد ين حمر ال سأل عمر يومًا أصحاب 
النبي, كَل : فيم هم يرون هذه الآية نزلت: ليو أحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنْة مُنْ 
نخيل * الآية؟ قالوا: الله أعلم . فغضب عمر فقال: قولوا : نعلم أو لا نعلم» 
فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: قل يا ابن أخي 
ولا تحقر بنفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل . قال عمر: أي عمل؟ قال 
ابن عباس : لعمل . قال عمر: لرجل عمل بطاعة الله. ثم بعث الله له الشيطان 
تفج بالعاض و سين اغرق اغالا 

فقوله تعالى : ليوَدُ أَحَدُكُمْ» أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري. وهو أبلغ 

من لعي والمبي > والطفتموقمًاء كياترى غيرك يفل فعا قبيسا فتقوق :"لا بعل 
هذا عاقل, لا يفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة. 

وقال تعالى : لأَيَوَدُ أَحَدُكُمْ4 بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام كما 
تقول: أيفعل هذا أحد فيه خير؟ وهو أبلغ في الإنكار من أن يقول: أتودون .. 
)١(‏ لقد سبق هذا الحديث بوجه آخر . وهذا اللفظ المذكور بنحوما عند البخاري . انظر الفتح : 

(4/4؟) رقم : (40178) وقد ذكر ابن حجر في نفس الموضع عدة أوجه لروايته. | ه المراجع 


د 
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وقوله: «أيود» أبلغ في الإنكار من لو قيل: أيريد؛. لأن محبة هذا الحال 
المذكورة وتمنيها ؛ أقبح وأ وأنكر من رد إرادتا: 

وقوله تعالى : م 0 وَأَعْناب م خص هذين النوعين 
من الشمار بالذكر؛ لأنهها أشرف أنواع الثمار وأكثرها نفعَاء فإن منها: القوت 
والغذاء. والدواء والشراب, والفاكهة, والحلو والحامض. ويؤكلان رطبًا ويابسَاء 
ومنافعهما كثيرة جذًا . 

وقد اختلف في الأنفع والأفضل منبهها؛ فرجحت طائفة النخيل» ورجحت 
طائفة العنب» وذكرت كل طائفة حججًا لقوها فذكرناها في غير هذا الموضع(©. 

وفصل الخطاب : أن هذا يختلف باختلاف البلاد. فإن الله سبحانه وتعالى 
أجرى العادة؛ بأن سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخرء فالأرض التي 
يكون فيها سلطان النخيل؛ لا يكون العنب بها طائلاً ولا كثيراء لأنه إنما يخرج في 
الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السبخة؛ فينمو فيها فيكثر, وأما النخيل فنموه 
وكثرته في الأرض الحارة السبخة. وهي لا تناسب العنب. فالنخل في أرضه 
وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيهاء والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل 
فيها. والله 8 

والمقصود أن هذين النوعين؛ هما أفضل أنواع الثار وأكرمهاء فالجنة المشتملة 
عليههما من أفضل الجنان. ومع هذا فالأنهار تجري تحت هذه الجنة» وذلك أكمل 

ها وأعظم في قدرهاء ومع ذلك فلم تعدم شيئًا من أنواع الثار المشتهاة؛ بل فيها 
من كل الثمرات» ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب, فلا تناني بين كونها 
من نخيل وأعناب و«إفيها من كُلْ الثُمرّات» . 

ونظير هذا قوله تعالى : 9وَاضرِثْ َم ملا رجن جَعلنا لأحدهما جنتين من 
أغناب وَحَفَفْناهُا بل وَجَعَلنا بِيتبها زرعًا» إلى قوله تعالى: #إوكان لَهُ تُمرُ» 
[الكهف: ؟7"4-7]. 

وقد قيل: إن الثار هنا وفي أية البقرة (555؟) المراد مها عت والأموال. 
والسياق يدل على أنها الثار المعروفة لا غيرهاء لقوله هنا : هِلَهُ فيها منْ كُلَّ الثّمرّات». 


(1) في كتاب : (مفتاح دار السعادة) . ذكر مفاضلة بين النخيل والأعناب وانتهت بأن النخيل أفضل . 
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ثم قال تعالى : وقأصاتبا» أي : الجنة «إِعْصَارٌ فيه نار فَاحرقَت» وف 
الكهف 9وَاحيط بَِمَرهِ فَأضْبّحَ يُقَلْبُ كَفَيْه عَلى ما أَلَْنَ فيها وَهِيَ خاويَةُ عَلَ 
غروشها». [الكهف: ؟4]. وما ذلك إلا ثار الجنة . 

ثم قال تعالى : ظوَأْصابَهُ الكبر» هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته» وتعلق 
قلبه مها من وجوه . 

أحدها: أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها . 

الثاني: أن ابن أدم عند كبر سنه يشتد حرصه . 

الثالث: أن له ذرية ؛ فهو حريص على بقاء جنته ؛ الحاجته وحاجة ذريته. 

الرايع: أنبم ضعفاء؛ فهم كَل عليه لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم . 

الخامس: أن نفقتهم عليه؛ لضعفهم وعجزهم. وهذا نهاية ما يكون من تعلق 
القلب مهذه الجنة : لخطرها في نفسهاء وشدة حاجته وذريته إليها. 

فإذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة؛ فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا 
أصاب جنته إعصار ‏ وهي الريح التي تستدير في الأرض» ثم ترتفع في طبقات 
الحو كالعمود ‏ وفيه نار مرت بتلك الجنة ؛ فأحرقتها وصيرتها رمادًا؟, 

فصدق ‏ والله ‏ قول20 الحسن : هذا مثْلّ قلّ من يعقله من الناس . 

ولهذا نبه سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل» وَحَدَا القلوب إلى التفكر فيه ؛ 
لشدة حاجتها إليه» فقال تعالى: «كذلك ين الله لَكُمُ الآيات لَعَلَّكُمْ 
تتَفَكرُون» فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه؛ لكفاه وشفاء فهكذا 
العبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها ب| يبطلها ويفرقها من معاصي الله ؛ كانت 
كالإعصار ذي النار المحرق للجنة, التي غرسها بطاعته وعمله الصالح . ولولا أن 
هذه المواضع أهم مما كلامنا بصدده ‏ من ذكر مجرد الطبقات ‏ لم نذكرهاء ولكنها 
من أهم المهم. والله المستعان الموفق لمرضاته . 

فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره. وتأمله ى) ينبغي ؛ 


)407/ 5( كلمة (قول) ليست بالنسخة, وزيدت لإيضاح المعنى . وقد مر قول الحسن  رحمه الله في ص‎ )١( 
وني غيرها. المراجع‎ 
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لما سولت له نفسه ‏ والله ‏ إحراق أعماله الصا حة وإضاعتهاء ولكن لابد أن يغيب عنه علمه 
عند المعصية ؛ ولهذا استحق اسم الجهل. فكل من عصى الله فهو؛ جاهل . 

فإن قيل: الواو في قوله تعالى : ظوَأَصَابَهُ الكر» واو الخال, أم واو العطف؟ 

وإذا كانت للعطف. فعلام عطفت ما بعدها؟ قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أخها('» واو الحال. اختاره الزمحشري. ولمعنى : أيود أحدكم أن 
تكون له جنة شأنها كذا وكذاء في حال كبره وضعف ذريته . 

والثاني : : أن تكون للعطف على المعنى, فإن فعل التمني» وهو قوله : #أيوَد 
أَحَدُكم» لطلب الماضي كيرا فكان المعنى : : أيود لو كانت له جنة من نخيل 
وأعناب . وأصابه الكبر؛ فجرى عليها ما ذكر . 

وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي - الذي بعك إعانه عن 
الإيهان ‏ بالصفوان الذي عليه التراب. فإنه لم ينبت شيثًا أصلا؛ بل ذهب بذره 
ضائعاء » لعدم إيمانه وإخلاصه. ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله محلصًا بنيته 
لله؛ ثم عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة, التي هي من أحسن الجنان وأطيبها 
وأزهرهاء ثم سلط عليها الإعصار الناري فأحرقهاء فإن هذا نبت له شيء وأثمر 
له عمله ثم احترق, والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق. فتبارك من جعل 
كلامه حياة للقاوت وشفاء للصدور وهدى ورحمة . 

ثم قال لاي يما الِْينَ آمو فقوا مِنْ يات مَا سبكم وي حرجنا لَكُمْ من 
الأرض ولا تَيَمِمُوا الحَبيتٌ منه تنفقون » [البقرة: 75107]. أضاف سبحانه الكسب 
إليهم وإن كان هو الخالق لأفعالهم » لأنه فعلهم القائم مهم وأسند الإخراج إليه ؛ 
لأنه ليس فعلا لهم , ولا هو مقدور لهم . فأضاف مقدورهم إل » وأضاف مفعوله 
الذي لا قدرة لهم عليه إليه؛ سي ان عل سر ين ل يت 
قدرة العبد وفعله وتأثيره عنها بالكلية . 

وخص سبحانه هذين النوعين ‏ ومما: الخارج من الأرض. والحاصل بكسب 
التجارة ‏ دون غيرهما من المواشي 


. بالنسخة : (أنه) والصواب ما أثبتناه. المراجع‎ )1١( 
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إها بحسب الواقع ؛ فإنه) كانا أغلب أموال القوم إذ ذاك : فإن المهاجرين كانوا 
أصحاب تجارة وكسب . والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع. فخص هذين 
النوعين بالذكر؛ لحاجتهم إلى : بيان حكمهما|. وعموم وجودهما. 

وإها لأنها أصول الأموال. وما عداهما فعنهها يكون ومنه| ينشأ. فإن الكسب 
تدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من: الملابس. 
والمطاعم. والرقيق» وال حيوانات. والآلات, والأمتعة. وسائر ما تتعلق به 
التجارة. والخارج من الأرض يتناول : حبهاء وثارهاء وركازهاء ومعدنهاء وهذان 
هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض» فكان ذكرهما أهم . 

ثم قال: #ولا تَيْمُمُوا الحبيتٌ منه : ل اما التو 
الرديء ىا هو عادة أكثر النفوس : تمسك الحيد لما وتخرج الرديء للفقير 

وثهية لماعك قطي ذلك ممه ونا شه العقر لق كيل دلقم يا 
عن قصد وتيمم» بل عن اتفاق. إذا كان هو الحاضر إذ ذاك, أو كان ماله من 
حي ها الم حم اقبت بل تم تيمم إخراج بعض ما من الله عليه. وموقع 
قوله : «إمنه تنفقون» موقع الحال» أي : لا تقصدوه منفقين منه . 

ثم قال: لوَلَسْكُمُ بآخذيه إلا أنْ نُفْمِضُوا فيه» أي : لو كنتم أنتم المستحقين 
له. وبذل لكم؛ لم تأخذوه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا فيه. 
من قوطهم : أغمض فلان عن بعض حقه. ويقال للبائع : أغمض - أي : لا 
تستقص - كأنك لا تبصر. وحقيقته من إغماض الجفن, فكأن الرائي لكراهته له 
لا يملا عينه منه؛ بل يغمض من بصره ويغمض عنه بعض نظره بغضا. 

ومنه قول الشاعر: 

لم يفتنا بالوتر قوم وللضي مم رجال يرضون بالإغماض 

وفيه معنيان : 

أحدهما : كيف تبذلون لله وتبدون له ما لا ترضون ببذله لكم ولا يرضى 
أحدكم من صاحبه أن يهديه لهء والله أحق من يخير له خيار الأشياء وأنفسها؟ 

والثاني: كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا 
طينًا؟ ثم ختم الآبنين بصفتين يقتضيها سياقهم] فقال: لوَاعْلْمُوا أن الله غنّ حيدُ)» 
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فغناه وحمده يأبى قبول الرديء», فإن قابل الرديء الخبيث: إما أن يقبله لحاجته 
إليه» وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كالها وشرفهاء وأما الغنى عنه. الشريف القدر, 
الكامل الأوصاف ؛ فإنه لا يقبله . 
ثم قال تعالى : «الشيطان َِدكُم لَْْرَ يمرم بالمحْضَاءِ واللَهيَعِذُكم مغر 

منْهُ وَفَضْلا واللهُ واسع عَلِيم 4 [البقرة 54]. 

هذه الآية تتضمن: الحض على الإنفاق, والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن 
المعاني. فإنها اشتملت: على بيان الداعي إلى البخل. والداعي إلى البذل 
والإنفاق. وبيان ما يدعوه إليه داعي الكل وما يدعو إليه داعي الإنفاق, وبيان 
ما يدعو به داعي الأمرين» فار يانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح ؛ 
هو الشيطان. وأخبر أن دعوته هي : ب يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا 
أموالهم , وهذا هو الداعي الغالب على الخلق, فإنه هم بالصدقة والبذل؛ فيجد 
في قلبه داغيًا يقول له : متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه» وافتقرت إليه بعد 
إخراجه . وإمساكه خير لك ؛ حتى لا تبقى مثل الفقير». فغناك خير لك من غناه. 
فإذا صور له هذه الصورة؛ أمره بالفحشاء وهي البخل», الذي هو من أقبح 
الفواحش . وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل27. فهذا وعده وهذا 
أمره. وهو الكذب في وعده. الغارٌ الفاجر في أمره. فالمستجيب لدعوته مغرور 
كدو تود فإنه يدلي من يدعوه بغروره» ثم يورده شر الموارد . كما قال : 

دلاهم بغرور ثم أوردهمم إن 'التيية لص والأه عدران 

هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح الرجل 
أخاهء ولا محبة في بقائه غنيّاءِ بل لا شىء أحب إليه من فقره وحاجته» وإنم| وعده 
له بالفقر وأمره إياه بالبخل ؛ ليسيء ظنه بربه. ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه ؛ 
م ا 01 

وأما الله سبحانه ؛ فإنه يعد عبده : مغفرة منه لذنوبه» وفضلا؛ بأن يخلف عليه 
أكثر مما أنفق وأضعافه: إما في الدنياء أو في الدنيا والآخرة. فهذا وعد اللهء وذاك 


(1) تقدم ص(4ه4)نقلاً عن الإغائة ص )1١7(‏ ج؟ ما يحسن الرجوع إليه من ذكره أن الصواب: *ن 
الفحشاء على بابها في العموم . . إلخ ما ذكره. ج. 
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وعد الشيطان, فلينظر البخيل والمنفق, أي الوعدين هو أوثق؟ وإلى أهما يطمئن 
قلبه وتسكن نفسه؟ والله يوفق من يشاءء ويخذل من يشاءء وهو الواسع العليم . 

وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين. فإنه واسع العطاء. عليم: بمن 
يستحق فضله, ومن يستحق عدله؛ فيعطي هذا بفضله., ويمنع هذا بعدله. وهو 
بكل شيء عليم . 

فتأمل هذه الآيات, ولا تستطل بسط الكلام فيها؛ ؛ فإن لها شأنًا لا يعقله إلا 
من : : عقل عن الله خطابه وفهم مراده لوَتِلكَ الَأمَالُ نَضْرِبها للناسٍ وَمَا يَعقلُهًا 
إلا العَامُون» [العتكبوت 5]. 

وتأمل ختم هذه السورة؟ التى هي سنام القران: بأحكام الأموال. وأقسام 
الأغنياء وأحوالهم » وكيف قسمهم إلى ثلاثة أقسام؟ 

القسم الأول: محسن وهم : المتصدقون. فذكر جزاءهم ومضاعفته. وما لهم 
في قرض أموالهم للمىء الوني. ا ا 
استوائها وكالها من: المن, والأذى. وحذرهم مما يمنع ترتب أثرها عليها؛ ابتداء 
من الرياء» ثم أمرهم أن يتقربوا إليه بأطيبهاء ولا يتيمموا أردأها وخبيثها . 

ثم حذرهم من الاستجابة لداعي البخل والفحش وأخير أن: استجابتهم 
لدعوته. وثقتهم بوعده؛ أولى مهم. وأخير أن هذا من حكمته. التي يؤتيها من 
يشاء من عباده. وأن من أوتيها؛ فقد أوتي خيرا كثيراً : أوتي ما هو خير وأفضل من 
الدنيا كلها ؛ لأنه سبحانه وصف الدنيا بالقلة فقال تعالى : «قل مَتاحٌ الدّنِيا قليل» 
[النساء : /الا]. وقال تعالى : #وَمَن يؤ تَ الَكُمَةٌ فَقَدْ أو خيرا كيرا 4 [البقرة 5]. 
فدل على أن ما يؤتيه عبده من حكمته ؛ خير من الدنيا وما عليها, ولا يعقل هذا 
كل أحد؛ بل لا يعقله إلا من له : لب وعقل ذكي » فقال تعالى : طإوما يَذُكُرُ إلا 
1 الألباب» . [البقرة: 154]. 

ثم أخبر أن كل ما أنفقوه من نفقة أو تقربوا به إليه من نذر؛ فإنه يعلمه. فلا 
يضيع لديه؛ بل يعلم ما كان لوجهه. ويكل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل 
له فإنه ظالم لنفسه وماله من نصير. 

بوي ا 1 ا واه يكيهنم عادها: 
إن أبدوهاء أو كتموها؛ بعد أن تكون خالصة لوجهه. فقال: '«إِنْ تَبْدُوا 
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الصٌدّقات فنع هي # [البقرة: .]7/١‏ أ فنعم شىء هي » وهذا مدح لما موصوفة 
بكونها ظاهرة بادية» فلا يتوهم مبديها بطلان أثره وثوابه ؛ فيمنعه ذلك من إخراجها 
وينتظر بها الإخفاء؛ فتفوت. أو تعترضه الموانع , ومحال: فيئه ونين قلبهء أوبنيئة 
وبين إخراجها؛ فلا يؤخر صدقة ا ا إلى وقت السر. وهذه 
كانت حال الصحابة . 

ثم قال: لِوَإِن تُحْفُوهَا وَتَوْنَوهَا الْفْقَرَاءَ فَهُو حير لَكُمْ 4 [البقرة: ١لامع.‏ فأخي رأن 
إعطاءها للفقير في خفية ؛ خير للمنفق من إظهارها وإعلاهها . 

وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة. ولم يقل: وإن تخفوها؛ فهو 
خير لكم. فإن من الصدقة ما لا يمكن إخفاؤه : كتجهيز جيش ». وبناء. قنطرة » 

وأها إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد: الستر عليه. وعدم تخجيله بين 
الناس وإقامته مقام الفضيحة, وأن يرى الناس أن يده هى اليد السفلى, وأنه لا 
شيء له ؛ فيزهدون في معاملته ومعاوضته. وهذا قدر زائد من الإحسان إليه بمجرد 
الصدقة ؟؛ مع تضمنه : الإإخلاص» وعدم المراءاة وطلبهم المحمدة من الناس» 
وكان إخفاؤها للفقير؛ خيراً من إظهارها بين الناس . 

ومن هذا مدح النبى كَكلةِ صدقة السرء وأثنى على فاعلهاء وأخبر أنه: أحد 
السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة؛ ولهذا جعله سبحانه خيراً 
للمنفق, وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته. ولا يخفى عليه سبحانه 
أعمالكم ولا نياتكم. فإنه بها تعملون خبير. 

ثم أخير: أن هذا الإنفاق إنما نفعه لأنفسهم يعود عليهم ؛ أحوج ماكانوا إليه» 
فكيف يبخل أحدكم عن نفسه با نفعه مختص بها عائد إليها؟ ! . 

وأن نفقة المؤمنين إنما تكون ابتغاء وجهه خالصًاءٍ لأنها صادرة عن إيمانهم . 

وأن نفقتهم ترجع إليهم وافية كاملة. ولا يظلم منها مثقال ذرة. وصدر هذا 
الكلام بأن الله هو الحادي الموفق لمعاملته وإيثار مرضاته, وأنه ليس على رسوله 
00 ؟ بل عليه إبلاغهم » العواسيجات لدي يوفق من يشاء 000 


الج روا شيل إل لاتير ف إناق الأرمق دي الحامل خياد 


الضوء م١"‏ 
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التَعَقْفِ تَعْرفهُم بسيماهم لا سالون الئاس إلحاقا» [البقرة : 7507]. فوصفهم بست 
صفات: إحداها: الفقر. 

الثانية: حبسهم أنفسهم في سبيله تعالى وجهاد أعدائه ونصر دينه.» وأصل 
الحصر: المنع. فمنعوا أنفسهم من تصرفها في أشغال الدنياء وقصروها على بذلا 
لله. وفي سبيله . 

الثالئة: عجره و عن الأسفار للتكسب. والضرب في الأرض هو: السفرء قال 
تعالى : 9عَلمَ أن سيكُونُ منكم مَرْضى وآحَمُونَيَضِرِبُونَ في الأض, يبنعُونَ منْ 
فَضلٍ ل [المزمل: .]٠١‏ وقال تعالى : #وإذا ربْتمُ في الأْضٍ ليس عَلَيكُم 
جناح أنْ نه تقصروا منّ الصّلاة4 [النساء للع 

الرابعة: شدة تعففهم. وهو حسن صبرهم. وإظهارهم الغنى. يحسبهم 
الجاهل أغنياء من : : تعففهم, وعدم تعرضهم . وكتم|نهم حاجتهم . 

الخامسة: أنهم يعرفون بسيياهم. وهي العلامة الدالة على حالتهم التي 
وصفهم الله بباء وهذا لا يناني حسبان الجاهل ؛ أنهم أغنياء ؛ لأن الجاهل له ظاهر 
0 والعارف هو: المتوسم المتفرسء الذي يعرف الناس بسيماهم, فالمتوسمون 

ص المؤمنين». كما قال تعالى : «إِن في ذلك لآيات للْمُتَوَسَمِينَ 4 [الحجر: لاع . 

السادسة: تركهم مسألة الناس فلا يُسألونهم . والإإلحاف هو: الإلحاح والنفي 
متسلط عليها معًاء أي : لا يسألون ولا يلحفون. فليس يقع منهم سؤال يكون 
بسببه إإلحاف . وهذا كقوله : 

على لا حب لا مْتَدَى لمناره 

أي: ليس فيه منار فيهتدي به. 

وفيه كالتنبيه على أن المذموم من السؤال؛ هو سؤال الإلحاف. فأما السؤال 
بقدر الضرورة من غير إلحاف ؛ فالأفضل تركه. ولا يحرم . 

فهذه ست صفات للمستحقين للصدقة. فألغاها أكثر الناس ولحظوا منها 
ظاهر الفقر وزيه من غير حقيقته. وأما سائر الصفات المذكورة فعزيز أهلهاء ومن 
يعرفهم أعز, والله يختص بتوفيقه من يشاءء فهؤلاء هم المحسنون في أموالهم . 

القسم الثاني: (الظالمون) وهم ضد هؤلاء. وهم الذين يذبحون المحتاج 
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المضطر. فإذا دعته الحاجة إليهم وفيوا كرته إلا بزياة عل ما ريذلوته لوهم 
أهل الرباء فذكرهم تعالى بعد هذا فقال: يا يها الّذينَ آمَوا اتقوا اللَّهَ وَدْرُوا 
ما بَقىّ مِنّ الرَيًا إن كنم مُؤْمِنِينَ [البقرة ا؟]. 

فصذر الآية بالأمر بتقواه المضادة للرباء وأمر بترك ما بقي من الربا بعد نزول الآية. 

وعفا لهم عم| قبضوه به قبل التحريم, ولولا ذلك» لردوا ما قبضوه به قبل التحريم . 

وعلق هذا الامتثال على وجود الإيإن منهم. والمعلق على شرط منتف عند انتفائه . 

ثم أكد عليهم التحريم بأغلظ شيء وأشده؛ وهي محخاربة المرابي لله ورسوله. 
فقال تعالى : لفن 1 تَفْعَلُوا َادَنُوا بحَرْب من الله وَرَسولِه4 [البقرة و/ا؟]. 

ففي ضمن هذا الوعيد: أن المرابي محارب لله ورسوله. قد اذنه الله بحربه» 
وم يجىء هذا الوعيد في كبيرة سوى: الرباء وقطع الطريق والسعي في الأرض 
بالفساد؛ لأن كل واحد منه| مفسد في الأرضء» قاطع الطريق على الناس: هذا 

بقهره لهم وتسلطه عليهم , وهذا بامتناعه من تفريج كرباتهم إلا بتحميلهم كربات 
0 . فأخبر عن قطاع الطريق بأنهم يحاربون الله ورسوله, واذن هؤلاء إن لم 
يتركوا الربا : ا 00 رسوله . 

م قال: «وإن : بم م فَلَكُمْ رَءُوس أُمْوَالكُمْ» [البقرة: 774]. يعني : إن تركتم 
الربا وتبتم إلى الله منه وقد 0 عليه ؛ فإنما لكم رءوس أموالك : لآ تزدادون 
عليها؛ فتظلمون الآخذء. ولا تنقصون منها؛ فيظلمكم من أخذها. فإن كان هذا 
القابض معسرًا فالواجب؛ إنظاره إلى ميسرة» وإن تصدقتم عليه وأبرأتموه؛ فهو 
أفضل لكم وخير لكم . فإن أبت نفوسكم , وشحت: بالعدل الواجب؛ أو الفضل 
المندوب؛ فذكروها يومًا ترجعون فيه إلى الله وتلقون ربكم؛ فيوفيكم جزاء 
أعمالكم ؛ أحوج ما أنتم إليه. فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق ثم عقبه بالظالم 
وهو المرابي. . .() 

""والله منحانه قن فال وا الُدَايئة [البقرة: 885 التى أرشد ها عباده إلى 
حفظ حقوق بعضهم على بعض خشية ضياعها بالجحود, أو النسيان» فأرشدهم 


. القسم الثالث يأتي آخر السورة. ج. ؟9) 48 إغاثة ج؟‎ )١( 
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إلى حفظها بالكتاب. وأكد ذلك بأن أمْرَهم بكتابة الدين. وأمر الكاتب أنْ يكنب . 

0 أن يكتبّ. ثم أعاد الأمر بأن يكتب مرة أخرى. وأمر 
ب علس انف إن ن يُمللء ويتقي ربه . فلا يخس من الح ثنيئا. فإن تَعَذَّر إملاقة: 
لسفهه. أو صغره. أو جنونه. أو عدم استطاعته ؛ فوليه مأمور بالإملاء عنه . 

وأرشدهم إلى حفظها باستشهاد: شهيدين من الرجالء أو رجل وامرأتين. 
فأمرهم بالحفظ بالنصاب التام. الذي لا يحتاج صاحبٌ الحق معه إلى يمين» ونمى 
د أن يأبوا إذا دُعوا إلى إقامة الشهادة . 

ثم أكد ذلك عليهم بنب. بعبيهم أن يمتنعوا من كتابة الحقير والجليل من الحقوق. 

سامة ومللا . 

وأخبر أن ذلك: أعدل عنده. وأقوم للشهادة. فيتذكرها الشاهد إذاعاين 
خط فقامنا . وفي ذلك تنبية على أن له أن يقيمها إذا رأى خخطه وتَيّقّنه ٠‏ وإلالم 
يكن بالتعليل بقوله : «وأقومُ للشهادة» فائدة . 

وأخبر أن ذلك : أقرب إلى اليقين» وعدم الريب. . ثم رفع عنهم اجاح بترك 
الكتابة؛ إذا كان بيعاً حاضراً فيه التقايُض من الجانبين» يِأمَنٌ كل واحك من 
المتبايعين من : جحود الآخر. ونسيانه . 

ثم أمرهم مع ذلك بالإشهاد إذا تبايعوا: خشيّة الجحود. وغَذّْر كل واحدٍ منه] 
بصاحبه . فإذا أشهدًا على التبايع أمنا ذلك . 

ثم نبي الكاتبٌ والشهيد ع أن يُضَارًا: إما بأنْ يمتنعا من الكتابة والشهادة 
َمل وأدائء أو أن يَظَلْا على ذلك جُعْلا يضر بصاحب الحق. أو 00 
الشاهد بعض الشهادة. ار الكتابة والشهادة تأخيرا كر يار 
يَمُطلاهء ونحوذلك, أو هوني لصاحب الحق أن يُضارٌ الكاتبٌ والشهيد 0 
يشُغَلهما عن ضر ورتهم| وحوائجهماء أو يُكلّفهها من ذلك ما يَشْقّ عليهما. 

ثم أخبر بر أن ذلك فسوق بفاعله . فهذا كله عند القدرة على الكتاب والشهود. 

ثم ذكر ما تحفظ به الحقوق ؛ عدم القدرة على الكتاب والشهود. وهو السَفر 
في الغالب. فقال: «وإن كنم عَلَ سَمْرٍ وَل تجَدُوا كاتباً َرِهَانْ مَفَبُوضْةٌ 4 
[البقرة : 7841]. 
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فدَلّ ذلك دلالة بَيّنة أن الرهان قائمة مقام الكتاب والشهود. شاهدة مخبرة 
بالحى» كما يجخير به الكتاب والشهوة . 

وهذا - والله أعلم - مر تقييد الرهن بالسَفر؛ لأنه حال يتعذر فيها الكتاب 
الذي ينطق بالحق اليا فقام الرهنٌ مقامه. ونات منابة. وأكد ذلك بكونه 
مقبوضاً للمرتبن, حتى لا يتمكن الراهنُ من جَحده . 

فلا أحسن من هذه النصيحة . وهذا الإرشاد والتعليم؛ ؛ الذي لوأخدّ به الناس 
لم يضع في الأكثر حقٌ أحد. وم يتمكن المبطلُ من الجحود والنسيان . 

فهذا حكمه سبحانه المتضمنٌ لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم . . 

.."افبينة ال حال ودّلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي ؛ سانانا يفيد 
تجرد اليد عند كل أحد ؛ فالشارع لا همل مثل هذه البينة والدلالة» ويضيع حمًا 
يعلم كل أحدٍ ظهوره وحجته» بل لما ظنَّ هذا من ظنه؛ ضيعوا طريق الحكم. 
فضناع كثيرمن الحقوق ؛ لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين» وصار الظالم 
الفاجر ممكناً من ظلمه وفجوره. فيفعل ما يريد. ويقول: لا يقوم على بذلك 
شاهدان اثنان.ء فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده . 

وحينئذ أخرج الله أمر الحكم العلمي عن أيديهم » وأدخل فيه من أمر الأمارة 
والسياسة؛ ما: يحفظ به الحق تارة ويضيع به أخرى. ويحصل به العدوان تارة 
والعدل أخرى . ولو عرف ما جاء به الرسول على وجهه؛ لكان فيه تمام المصلحة 
المغنية عن التفريط والعدوان . 

وقد ذكر الله سبحانه نصاب الشهادة في القران في خمسة مواضع : 

فذكر نصاب شهادة الزنى أربعة في سورة النساءء وسورة انود 

وأما في غيرالزنئ فذكر: شهادة الرجلين, والرجل والمرأتين؛ في الأموال؛ فقال 
في آية الدين: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم, فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان 4 [البقرة: ؟28] فهذا في التحمل والوثيقة. التي يحفظ بها اك الال 
حقه. لاني طريق الحكم. وما يحكم به الحاكم , » فإن هذا شيء وهذا شيء. 

وأمر ني الرجعة بشاهدين عدلين. 


٠ (01)‏ أعلام جا . 
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وأمر في الشهادة على الوصية في السفر باستشهاد: عدلين من المسلمين» أ 
آأخرين من غيرهم . وغيرٌ المؤمنين هم الكفار. والآية صريحة في قبول ا 
الكافرين على الوصية في السفر؛ عند عدم الشاهدين المسلمين. وقد حكم به 
النبي , كل والصحابة بعده ولم يجىء بعدهاعا سكي فإن المائدة من آخر 
0 نزولا وليس فيها منسوخ . وليس لهذه الآية معارض ألبتة . 

يصح أن يكون الراة فونه الوفنن ركو »+ امن خر فلكم فإن الله 
١ 0‏ بها المؤمنين كافة بقوله : يا أمها الّذين آمنوا شَهَادة بينكم إذا حضرٌ 
أحدَكمُ لوت حين الوصية اثنان دُوَا عدل منكم أو آخران من غيركم 4 [المائدة : 
٠ 5‏ ولم يخاطب بذلك قبيلةٌ معينة حتى يكون قوله : «من غيركم» أيتها القبيلة, 
والنبي , لله , ٠‏ لم يفهم هذا من الآية؛ بل إن ذ فهم ما هي صريحة فيه. وكذلك 
أصحابه من بعده. وهو سبحانه ذكر ما يحفظ به الحقوق من الشهود. ول يذكر أن 
الحكام لا يحكمون إلا بذلك2©. 

“وقد ذهب مالك إلى التوصل إلى الإقرار با يراه الحاكم. وذلك يستند إلى 
قوله: #إن كان قميصه قد من قبل » [يوسف:5] ومتى حكمنا بعقد الأزج وكثرة 
الخشب ومعاقدالقمط في الخحص”"وما يصلح للمرأة والرجل . يعني في الدعاوي , 
والدباغ والعطارإذا تخاصم|0'»في جاد والقيافة. والنظر في الخنثى والنظر في إمارات 
القبلة» وهل اللوث في القسامة إلا نحو هذا . انتهى . 

قلت: الحاكم 9 لم يكن فقيه النفس في الإمارات ودلائل الحال. كفقهه في 
كليات الأحكام ؛ ضيع الحقوق. 

فههنا فقهان 5 للحاكم منها: فقه في أحكام الحوادث الكلية. وفقه في 
الوقائع وأحوال الناس. يميز به بين: الصادق والكاذب. والمحق والمبطل. ثم 
يطبق بين هذا وهذاء بين الواقع والواجب؛ فيعطي الواقع حكمه من الواجب. 


)١(‏ بحث المؤلف في البينات قرابة كراسة. قرر فيها ثبوت الحق بأي بينة. ج. 
(؟) ١١7‏ بدائع ج". 

(*) في المطبوعة: الحصن وأثبتنا الصواب من المخطوطة . 

(4) في المطبوعة : تحاك) وأثبتنا الضواب من المخطوطة . 
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ومن له ذوق في الشريعة. واطلاع على كالما وعدلها وسعتها ومصلحتهاء وأن 
الخلق لاصلاح لهم بدرنها ألبتة؛ علم أن السياسة العادلة: جزء من أجزائهاء 
وفرع من فروعهاء وأن من أحاط علا بمقاصدها ووضعها مواضعها؛ لم يحتج معها 
إلى سياسة غيرها ألبتة فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها. 

وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجرء وهي من الشريعة. علمها من 
علمهاء وخفيت علي من خفيت عنه . 

ولا تنس في هذا الموضع قول سليران نبي الله للمرأتين» اللتين ادعتا الولد 
فحكم به داود للكبرى. فقال سليهان : « إتوني بالسكين أشقه بينهها» فقالت 
الصغرى: لا تفعل هو ابنها؛ فقضى به للصغرى؛ لما دل عليه امتناعهاء من رحمة 
الأم» ودل رضى الكبرى بذلك على الاسترواح إلى التأسي بمساواتها في فقد الولد . 

وكذلك قول الشاهد من أهل امرأة العزيز: «إإن كان قميصّه قُدّ من قبل » 
«وإن كان قميصّه قد من دُبْرِ» [يوسف: 77.75] فذكر الله تعالى ذلك قزرا له 
غير منكر على قائله ؛ بل رتس خاي العلم : بيراءة يوسف,. وكذب المرأة عليه 

قد أمر النبي. 8 الزبير أن يقرر ابني أ المقيق بالتعاذيب على إخراج 
الكنز؛ فعذيهها حتى أقرا به. 

ومن ذلك قول على للظعينة التى حملت كتاب حاطب وأنكرته فقال لها: 
«لتخرجن الكتاب أو لنجردتلك»: ْ 

وهل تقتضي محاسن الشريعة الكاملة إلا هذا؟! 

وهل يشك أحد في أن كثيراً من القرائن ةفد غلا أقوى من الظن المستفاد من 
الشاهدين ؛ بمراتب عديدة؟ ! 

فالعلم المستفاد من مشاهدة الرجل مكشوف الرأس. وآخر هارب قدامه, 
وبيده عيامة. وعلى رأسه عيامة. فالعلم بأن هذه عيامة المكشوف رأسه؛ 
كالضروري . فكيف تقدم عليه اليد التي إنها تفيد ظنا ما عند عدم المعارضة» وأما 
مع هذه المعارضة فلا تفيد شيئاً ؛ سوى العلم بأنبا يد عادية فلا يجوز الحكم بها 
ألبتة؟ وم تأت الشريعة بالحكم لهذه اليد وأمثاما ألبتة . 

قد أمر النبي. كله . الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفهاء وقد نص أحمد على 
اعتبار الوصف عند تنازع المالك والمستأجر في الدفين في الدار. 
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وهذه من محاسن مذهبه. ونص على البلد يفتح ؛ فيوجد فيه أبواب مكتوب 
عليها بالكتابة القديمة : أنها وقف»؛ أنه يحكم بذلك لقوة هذه القرينة» وهل الدكم 
بالقافة إلا حكم بقرينة الشبه؟ وكذلك اللوث في القسامة؛ حتى إن مالكاً وأحمد 
في إحدى الروايتين ؛ يقيدان بها؛ وهو الصواب الذي لاريب فيه. وكذلك الحكم 
بالتكول إن| هو مستند إلى قوة القرينة الدالة على أن الناكل غير محق . 

وبالجملة فالبينة : اسم لكل مايبين الحق. ومن خصها بالشاهدين ؛ فلم يوف 
مسماها حقه . 

ولم تأت البينة في القرآن قط مراداً مها الشاهدان؛ وإنما أتت مراداً مها: الحجة. 
والدليل» والبرهان : مفردة. ومجموعة . 

وكذلك قول النبي . عليه : «البينة على المدعي» المراد به بيان ما يصحح دعواه. 

والشاهدان من البينة» ولا ريب أن غيرهما من أنواع البينة؛ قد تكون أقوى 
منب| كدلالة الحال على صدق المدعي ؛ فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد . 

والبينة وا حجة والدلالة, والبرهان والآية؛ والتبصرة؛ كالمترادفة ؛ لتقارب معانيها. 


والمقصود أن الشرع ل يلغ القرائن ولا دلالات الحال؛ بل من استقرأ مصادر 
الشرع وموارده ؛ وحذه : : شاهدا لما بالاعتبار. 2 عليها الأحكام . 


وقول ابن عقيل : ليس هذا فراسة . 
يقال: ولا ضير في تسميته فراسة ؛ فإنها فراسة صادقة . 
وقد مدح الله سبحانه وتعالى الفراسة وأهلهاء في مواضع من كتابه قال تعالى : 
إن قي ذلك لآيات للمتوسمين # [الحجر: هلا]. وهم المتفرسون الذين يأخذون 
بالسييماء وهضي العلامة. ويقال : توسمت فيك كذاء أي : تفرسته» كأنك أخذدت 
من السيهاء وهي فعلا من السمة, وهي العلامة . 
وقال تعالى : «وَلُو نشاءً لأرَيُناكهم فَلْعَرَفتَهُمْ باهم #[محمد: ]0٠‏ . 
وقال تعالى : وِيسَبْهم الجاهل أغنياء مَنْ التعفف تعرفهم 0 : 37] 
وفى الترمذي مرفوعاً : «اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله) * ثم قرأ : إن 
في ذلك لآيات للمتوسمين * [الحجر: ه/] والله أعلم . 
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..“"اوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: القران لم يذكر الشاهدين, والرجل 
والمرأتين في طرق الحكم التى يحكم بها الحاكم. وإنما ذكر هذين النوعين من 
البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه ٍ 
فقال تعالى :ويا أما الذين آمنوا إذا َدَايتتم بِدَينٍ إلى أجل مُسمى فاكتبوة . 
وليكتب بينكم كاتبٌ تب بالعدل. . ولا يأب كاتبٌ أن يكتب كم عَلَّمَه لله. فليكتب. 
وَلمُمْللِ الذي عليه الحقٌ. وَلِيتّق الله ريه . ولآ يبخسٌ منه شيئاً. فإن كان الذي 
عليه الحنُ سفيهاً أو ضعيفاً أو لآ يَُستطيعٌ أن يُملّ هو فليملل وليه بالعدل. . 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم . فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممن 
تَرَضون من الشهداء » [البقرة: 7417] 
فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتاب, وأمر من عليه الحق أن يمل 
الكاتب» فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه؛ أملى عنه وليه . 
ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه برجلين » فإن لم يجدء, فرجل وامرأتان . 
ثم نبى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها؛ | إذا طلبوا بذلك . 
ا الحاضرة : أن لا يكتبوها . 
0 بالإشهاد عند التبايع . 
ثم أمرهم إذا كانوا على سفر - وم يجدوا كاتباً - أن يستوثقوا بالرهُن المقبوضة . 


كل هذا نصيحة هم. بس و مي . وما تحفظ به 
الحقوق شيءء ومأ يحكم به الحاكم شيء . . فإن طرق الحكم أ وسع من الشاهدين 
والمرأتين. فإن الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودة» ولا ذكر لهما في القرآن؛ فإن 
كان الحكم بالشاهد الواحد واليمين مالفا لكتاب الله ؛ فالحكم بالنكول والرد أشد 
مخالفة . 

""الطريق الثامن من طرق الحكم: الحكم بالرجل الواحد وامرأتين 

قال الله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين 
فَرَجَلٌ وامرأتان تمن ترضّوْنَ من الشهداء. أن تضلّ إحداهما فتذكرٌ إحداهما 


)١(‏ ال الطرق الحكمية. (؟) ١45‏ الطرق الحكمية. 
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الأخصرى ##[البقرة: 185 . فإن قيل: فظاهر القران يدل على أن الشاهد والمرأتين ؛ 
بدل عن الشاهدين., وأنه لا يقضى بها إلا عند عدم الشاهدين . 

قيل: القران لا يدل على ذلك . فإن هذا أمر لأصحاب الحقوق بها يحفظون به 
حقوقهم. فهو سبحانه أرشدهم إلى أقوى الطرقء, فإن لم يقدروا على أقواها؛ 
انتقلوا إلى مادونها. فإن شهادة الرجل الواحد أقوى من شهادة المرأتين؛ لأن 
النساء؟ تعترغانا حضورهن مجالس الحكام ‏ وحفظهن وضبطهن ؛ دون حفظ 
الرجال وضبطهم . ولم يقل سبحانه : احكموا بشهادة رجلين» فإن لم يكونا رجلين ؛ 
فرجل وامرأتان . 

وقد جعل سبحانه المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام : 

أحدها: هذا. والثاني: في الميراث. والثالث: في الدية, والرابع : في العقيقة, 
والخامس : في العتق . 

كما في الصحيح عنهء كله أنه قال: «من أعتق امرأ مسلا أعتق الله بكل 
عضو منه عضواً من الثار. ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتق الله بكل عضو منهما 
عضواً من النار» . 

وقوله تعالى : «أن نَضِلَّ إحداهما فَتَذْكرَ إحداهما الأخرى4 فيه دليل على أن 
الشاهد إذا نسى شهادته فذكره بها غيره؛ لم يرجع إلى قوله حتى يذكرها؛ وليس له 
أن يقلده. فإنه سبحانه قال: طفتذّكْرَ إحداهما الأخرى# وم يقل: فتخبرها. 
وفيها قراءتان: التثقيل والتخفيف. والصحيح : أها بمعنى واحد من «الذّكر . 

وأبعد من قال: فيجعلها ذكراً؛ لفظأً ومعنى . فإنه سبحانه جعل ذلك علة 
للضلال الذي هوضد الذكر. فإذا ضلت أو نسيت؛ ذكرتها الأخرى فذكرت . 

وقوله: «أن تضل *# تقديره عند الكوفيين: لثلا تضل إحداهما. ويطردون 
ذلك في كل ماجاء من هذا. كقوله : بين الله لكم أن تضلُوا4[انساء :75 ] ونحوه . 

ويرد عليهم نصب قوله: #فتذكر إحداهما الأخرى4 إذ يكون تقديره: لثلا 
تضل» ولئلا تذكر. 

وقدّره البصريون بمصدر محذوف, وهو: الإرادة والكراهة والحذر. ونحوها. 
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فقالوا: يبين الله لكم أن تضلواء أي : حذر أن تضلواء وكراهة أن تضلوا ونحوه . 

ويشكل عليهم هذا التقدير في قوله : أن تضل إحداهما» فإنهم إن قدروه: 
كراهة أن تضل إحداهما؛ كان حكم المعطوف عليه وهو: فتذكر حكمه . 
فيكون كك وإن قدروها: إرادة أن تضل إحداهما؛ كان الضلال مآد 

والجواب عن هذا : أنه كلام محمول على معناه . والتقدير: أن تذكر إحداهما 
الأخرى؛ إن ضلت, وهذا مراد قظعاً . والله أعلم . 

وقال يتنا ابر ثيمية رخه اله تعاق : قوله تعالى : قن لم يكونا رجلين فَرَجلٌ 
وامرأتان من ترضونَ من الشهداء أن تضل | إحداهما فتذكرّ إحداهما الأخرى» 
[البقرة: 585] فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل ؛ إنا هولإذكار إحداهما 
الأخرى؛ إذا ضلت. وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة» وهو النسيان 
وعدم الضبط . وإلى هذا المعنى أشار النبي, ككل حيث قال : «أما نقصان عقلهن : 
فشهادة امرأتين بشهادة 000 أن شطر شهادتهن ؛ إنما هو لضعف العقلء لا 
لضعف الدين. فعلم بذلك؛ أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال. وإنا عقلها 
ينقص عنه . فيا كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة؛ لم تكن فيه على 
نصف رجل» وما يقبل فيه شهادتهن منفردات؛ إنما هو أشياء تراها بعينهاء أو 
تلمسها بيدهاء أو تسمعها بأذها من غير توقف على عقل : كالولادة والاستهلال» 
والارتضاع . والحيض ٠‏ والعيوب تحت الثياب . فإن مثل هذا لا ينسى في العادة 
ولا تحتاج معرفته إلى كيال عقل. كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين 
وغيره» فإن هذه معان معقولة» ويطول العهد بها في الجملة . 

..“"والمنافع التي يجب بذها نوعان : 

منها: ما هو حت المال. كا ذكرنا في الخيل» والإبل, وا حلي . 

ومنها: ما يجب لحاجة الناس . 

وأيضا: فإن بذل منافع البدن تجب عند الحاجة : كتعليم العلم» وإفتاء الناس» 
وأداء الشهادة, والحكم بينهم » وأداء الشهادة”». والجهاد. والأمر بالمعروف والنبي 


56١ )١(‏ الطرق الحكمية . (؟) هكذا بالنسخة. ولعله تكرار. المراجع 
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عن المنكر, وغير ذلك من منافع الأبدان. 

وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة؛ وجب عليه أن يخلصه. فإن ترك 
ذلك مع قدرته عليه -؛ أثمء وضمنه . 

فلا يمتنع وجوب بذل منافع الأموال المج وقد قال تعالى : «ولا يأت 
الشهداءً إذا ما دُعُوا» وقال: طول يَأبَ كاتبٌ أن يكتبّ كَنَا عَلّمه الله» 

وللفقهاء في أحذ اخعل عل الخبهاده ريت اقل وهي أربعة أوجه في مذهب 
أحمد: أحدها: أنه لا يجوز مطلقا ٠»‏ والثاني : : أنه يجوز عند الحاجة, والثالث: أنه 
لا يجوز إلا أن يتعين عليه» والرابع : أنه يجوزء فإن أخذه عند التحمل ؛ لم يأخذه 
عند الأداء . 

7 هاده اعد عل الجاهزة عن عليه العزام بك ودام ركه . قال 
الله تعالى : ولا تكتموا الشهادة ومن يَكتمها فإنه أثم قلبه # [البقرة: «58] وقال 
تعالى : ولا يَأبَ الشهداءٌ إذا مَادُعوا» [البقرة: 187] وهل المراد به : إذا ما 3 
للتحمل» أو للأداء؟ على قولين للسلف. وهما روايتان عن أحمد. والصحيح : أن 
الآية تعمهماء فهي حق عليه9©, يأثم بتركه ويتعرض للفسق والوعيد. ولكن 
ليت شنا تصح الدعوي به والتحليف عليه؛ لأن ذلك يعود على مقصودها 
بالإبطال؛ فإنه مستلزم : لاتهامه. والقدح فيه بالكتمان . 

”وعبارات السلف في «شهد» تدور على الحكم والقضناي والإعلام والبيان» 
والإخبار قال مجاهد حكم وقضى . وقال الزجاج : ا 

وقالت طائفة: أعلم وأخبر. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها؛ فإن 
«الشهادة» تتضمن : كلام الشاهد. وخيره. وقوله . وتتضمن : إعلامه. وإخباره. 
وبيانه . فلها أربع مراتب: 

فأول مراتبها: علم. ومعرفة» واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته . 

وثانيها: تكلمه بذلك. ونطقه به» وإن لم يعلم به غيره؛ بل يتكلم به مع نفسه 
ويذكرهاء وينطق بها أو يكتبها. 


١48 )١(‏ الطرق الحكمية. (5) بالنسخة (حق له) والصواب ما أثبتناه. المراجع 
[شة لفق مدارج جم ش 
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وثالثها: أن يُعلم غيره بها شهد به. ويخبره بهء ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط؛ تضمنت هذه 
المراتب الأربعة : علم الله سبحانه بذلك. وتكلمه به. وإعلامه وإخباره لخلقه به 
وأمرهم وإلزامهم به. 

أما مرتبة العلم: فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة» وإلا كان الشاهد 
شاهداً با لا علم له به 

قال الله تعالى : ؤإلامَن شَهدَ باحق وهم يُعلمون4 [الزخرف: 45]. 

وقال النبي , كك : «على مثلها فاشهد» وأشار إلى الشمس . 

وأها مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بشيء وأخبر به؛ فقد شهد به وإن م 
يتلفظ بالشهادة . 

قال تعالى: #قل: هلم شُهَدَاءكُم الْذِينَ يشهدون أنَّ الله حَرُم هذا. فإن 
شَهِدُوا قلا تَشهَدُ مَعَهُم» [الأنعام : تول]. وقال تعالى : «#وجعلوا الملائكة الْذِينَ هُم 
عبادٌ الرّحمن إناثاً. أشهدُوا خلقهم؟ سَتَكتَبُ شَهَادَعهم وَيُسْئلُونَ 4 [الزخرف:11). 

فجعل ذلك منهم شهادة. وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة. وم يؤدوها عند 
غيرهم . 

قال النبي» 5 : «عَدَلَتْ شهادة الزور الإشراك بالله» وشهادة الزور هي قول الزور. 

كما قال تعالى : 9وَاجَتنبوا قولّ الرُور. حُفَاءَ لله غَيرَ مُشركين به» [الحج : لم 

وعند نزول هذه الآية؛ قال رسول اللهء تل : «عدلت شهادة الزور الإشراك 
بالله» فسمى قول ارو هات وسمىوٍ الله تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة. 

قال تعالى : يا أيه الذين آمنواء كُوبُوا قَوامينَ بالقسط شُهداءلله. وَلَو على 
أنفسكم # [النساء: 16]. 

فشهادة المرء على نفسه : هي إقراره على نفسه . وفي الحديث الصحيح في قصة 
ماعز الأسلمي : «فلما شهد على نفسه أربعٍ مراتٍ رجمه رسول اللهء يَلهِ). وقال 
تعالى : هِقَالُوا : شهدنا عَلى أنفسنا . وَغَرهِمْ الحياة الدّنيا . وَشْهِدُوا عَلى أنفسهم 
أنهم كانوا كاف رين » [الأنعام : ]17١‏ . 
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وهذا ‏ وأضعافه ‏ يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره؛ لا يشترط في قبول 
شهادته؛ أن يتلفظ بلفظ الشهادة» ى! هو مذهب مالك, وأهل المدينة» وظاهر 
كلام أحمد. ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك . 

وقد قال ابن عباس : «شهد عندي رجال مرضيون ‏ وأرضاهم عندي عمر- 
أن رسول الله يهِ نبمى عن الصلاة بعد الصبح ؛ حتى تطلع الشمس» و 
العصر؛ حتى تغرب الشمس». 

ومعلوم أنهم ل يتلفظوا بلفظ الشهادة. والعشرة الذين شهد لهم رسول الله 
كك بالجنة, لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادة؛ بل قال: «أبوبكر في الجئة. 
وعمر في الحنة. وعشان في الجنة. وعلى في الحنة» الحديث . 

وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: «لا إله إلا الله. محمد رسول الله» 
فقد دخل في الإسلام ‏ وشهد شهادة الحق, ولم يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة. 
وأنه قد دخل في قوله: «حتى يشهدوا : أن لا إله إلا الله». وني لفظ آخر: «حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله» فدل على أن بحرد قولهم : «لا إله إلا الله) شهادة منهم 

وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة. فليس مع من اشترط لفظ 
الشهادة؛ دليل يعتمد عليه . والله أعلم . 

.“"وقبول شهادة العبد: هو موجب الكتاب والسنة. وأقوال الصحابة. وصريح 
القياس. وأصول حر وليبس مع من ردها: كتاب ولا سنة. ولا إجماع, ولا قياس . 

قال تعالى : «وَكذلك جَعلناكم أمةَ وَسطاً لتكونوا شهداءَ على الناسٍ 2 
وَيكون الرَسولُ عليكم شَهيداً4 [البقرة : 4١ع.‏ والوسط : العدل الخيار. ري 
في دخول العبد في هذا الخطاب. فهو عدل بنص القران. فدخل تحت قوله: 
«وأشهدوا ذوى عدل منكم » [الطلاق: 17]. 

وقال تعالى : «ياأمها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله4 [النساء: 
ه* المائدة: 4]''وهو من الذين امنوا فَظعاء فيكون من الشهداء لذلك . 

وقال تعالى: «#واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 [البقرة: ؟18] ولاريب أن 
العبد من رجالنا . 


. الطرق الحكمية (7) اية المائدة: 8ياأيها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط»‎ 155 )١( 
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وقال تعالى: «إِنْ الذين آمنوا وَعَمِلَوًا الصَّالحيات أولئك هم خيرٌ البريّة» 
[البينة : 0] والعبد المؤمن الصالح من خير اليرية ؛ فكيف ترد 598 وقد عذّله الله 
ورسوله. كا في الحديث المعروف المرفوع : ا هذا العلم من كل خلّف 
عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين. وتأويل الجاهلين» والعبد 
يكون من حملة العلم. فهو عدل بنص الكتاب والسنة. وأجمع الناس على أنه 
مقبول الشهادة على رسول الله, يله إذا روى عنه الحديث» فكيف تقبل شهادته 
على رسول الله كَل ولا تقبل شهادته على واحد من الناس؟ 

..اثم ذكر العادل29) في آية التداين فقال تعالى: يا أيها الذين امنوا إذا 
تَدَايتمُ بِدَينِ» [البقرة: ؟58] الآية» ولولا أن هذه الآية تستدعي سفراً وحدها؛ 
لذكرت بعض تفسيرهاء والغرض إنم| هو التنبيه والإشارة. 

وقد ذكر أيضاً العادل, وهو أخذ رأس ماله من غريمه لا بزيادة ولا نقصان. 

م ختم السورة ببذه الخاتئمة العظيمة, التي هي من كنز تحت عرشه. والشيطان 
يفر من البيت الذي تقرأ فيه. وفيها من العلوم والمعارف وقواعد الإسلام وأصول 
الإيهان ومقامات الإحسان؛ ما يستدعي بيانه ؛ كتابا مفردا . 

والمقصود ذكر طبقات الخلائق في الدار الآخرة. ولنعد إلى المقصود: فإن هذا 
من سعي القلم, ولعله أهم نما نحن بصدده: فهذه الطبقات الأربع من طبقات 
الأمة هم؛ أهل الإحسان والنفع المتعدى وهم : العلماء. وأئمة العدل. وأهل 
الجهاد. وأهل الصدقة وبذل الأموال في مرضةة الله . فهؤلاء ملوك الآخرة. 
وصحائف حسناتهم متزايدة» تملى فيها الحسنات وهم في بطون الأرضء مادامت 
آثارهم في الدنيا. فيال ها من نعمة ما أجلها! وكرامة ما أعظمها! يختص الله مها من 
يشاء من عباده . 

"ولا نزل قوله تعالى : «لله ما في السموات وما في الأرض وَإِنْ تَبْدُوا ما في 


)١(‏ 8/ا” طريق الهجرتين. 

(؟) وهو القسم الثالث من أصحاب الأموال الثلاثئة الذين ذكر أولهم. وهم (المحسنون المتصدقون) 
ص هلا" من طريق الهجرتين . 
قلت: وقد سبق ذكرهم ص (459- ١‏ نغ ) من هذا البحث. المراجع 

77١ 2‏ مختصر الصواعق جا . 
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أنفسكم أو تُحْفُو يحاسبكم به الله # [البقرة: 44؟] أشكل ذلك على بعض الصحابة 
وظنوا أن ذلك من تكليفهم با لا يطيقونه. فأمرهم. ككل ان يقابلوا النص 
بالقسول> فين الله ستحائه بعت لف أنه لا يكلف نفسا الا وسعيا وان له 
يؤاخذهم بها نسوه أو اخطؤوا فيه وأنه لا يحمل عليهم إصراً كما حمله على الذين 
من قبلهم. وأنه لا يحملهم مالا طاقة لهم به. وأنهم إن قصروا في بعض ما أمروا 
به أو نهوا عنه ثم استغفروا: عفا الله عنهم. وغفر لهم. ورحمهم . فانظر ماذا 
أعطاهم الله تعالى لما قابلوا خبره : بالرضى والتسليم. والقبول والانقياد» دون 
المعارضة والرد. . 

قال سبحانه : «هامًا كَسَبَتٌ وعَلَيهًا مَا اكتسَبَت # [البقرة : 5] يعنى : من 
السفات » لآن الدتوت نوصل إلنها بوايظة + الشهوة»: والفيطاق :اموق 
والحسنة تنال؛ بهبة الله من غير واسطة شهوة, ولا إغراء عدو. فهذا الفرق بينها 
على ما قاله السهيل. 

وفيه فرق أحسن من هذا وهو: أن الاكتساب يستدعى التعمل والمحاولة والمعاناة ؛ 
فلم يجعل على العبد؛ إلا ما كان من هذا القبيل الحاصل بسعيه ومعاناته وتعمله. وأما 
الكسب؛ فيحصل بأدنى ملابسة؛ حتى باهم بالحسنة. ونحوذلك. 

فخص الثر بالاكتساب والخير بأعم منه؛ ففي هذا مطابقة للحديث 
الصحيح : «إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها وإِنْ هَمّ بسيّئة فلا تكتبوها». 

وأما حديث الواسطة وعدمها؛ فضعيف؛ لأن الخير أيضاً بواسطة: الرسول. والملّك. 
والإلهام, والتوفيق. فهذا في مقابلة وسائط الشر. فالفرق ما ذكرناه. والله أعلم . 

"“وضي الصحيحين : عن أبي مسعود الأنصاري , عن النبي . كله قال: «من 
قرأ مهاتين الآيتين من آاخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» . 

الصحيح: أن معناها: كفتاه من شر ما يؤذيه. وقيل : كفتاه قيام الليل : وليس بشيء. 

وقال علي بن أبي طالب: ما كنت أرى أحدًا يعقلء ينام قبل أن يقرأ الآيات 
الثلاث الأواخر من سورة البقرة . 


)١(‏ 4ل بدائع ج35 . (؟) 707 الوابل الصيب. 
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فهرس الضوء المنير على التفسير 
المجلد الأول 


رقم 

الصحيفة املوضخوع 

٠‏ مقدمة الملهف 

. ملاحظات حول إحالات ابن القيم 

4 اعتذار عنه حول الإإحالاات 

8 طريقة المؤلف في الإحالة على الكتب 

07 مقدمةفي داب قراءة القران 

٠‏ 3 فائدة التأمل في القران 

205 هدي الرسول كل في سجود القران 

00 بحث في سجود الشكر 

0٠1١‏ تفسير الفاتحة 

2037 فصل في التوبة وفيه بحوث 

فصل في جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الألوهية 

0 فصل كل عمل أصله المحبة والإرادة الفرق بين الحمد والمدح 
0# الفرق بين الثناء والمجد وتقسيم هذه المعاني الأربعة 
2# قاعدةعظيمةالقدر 

م الفاتحة اشتملت على أمهات المطالب وفيه بحوث قيّمة 
4 2 ذكر الصراط معرفا بتعريفين 

4 الصراط المستقيم هو صراط الله 

٠ه‏ صراط الله قليل سالكوه 

١‏ أجل المطالب سؤال الهداية من الله 

ه20 الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد 

05 دلالة الأسماء مبنية على أصلين 

/اه ‏ نفي معاني أسماء الله إلحاد. والإلحاد أنواع 

وه اسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى 

6١‏ ارتباط الخلق والأمر بالأسماء الثلاثة : الله. والرب. والرحمن 
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فصل في ذكر هذه الأسهاء بعد الحمد 
فصل في مراتب الهداية الخاصة والعامة. وهى عشر مراتب 
فصل قُِ اشتمال الفاتحة على الشفاءين : شقاء القلوب وشفاء الأبدان 


شهادة قواعد الطب 

في الفاتحة الرد على جميع المبطلين 

الرد على الرافضة 

سر الخلق انتهى إلى «إياك نعبد وإياك نستعين» 
قسم من له عبادة بلا استعانة 


انقسام الناس إلى أربعة أقسام 

منفعة العبادة ومقصودها 

العارفون بالله هم الطائفة الإبراهيمية 

سر العبودية بمعرفة صفات الرب 

قواعد «إياك نعبد» أربع 

جميع الرسل دعوا إلى #إياك نعبد وإياك نستعين» 
العبودية وصف أكمل خلق الله 

لزوم العبادة إلى الموت 

العبودية خاصة وعامة 

مراتب #إياك نعبد وإياك نستعين» عل وعملاً 
العبودية تدور عل حمس عشرة قاعدة 

«واهدنا الصراط المستقيم » فيها عشر ون فائدة : اشتملت على علم عظيم 


تفسير سورة البقرة 
أعمال القلب والجوارح سبب اهداية والإضلال 
ذكر الله سبحانه ‏ أن الكافرين مصرون على الكفر فعاقبهم . . إلخ 
ذكر المنافقين وصفاتهم 
ذكر أمراض القلوب 
الأمراض متولدة من الجهل . ودواؤها 
عود على صفات المنافقين 
المهدى أربعة أقسام اشتملت عليها أول سورة البقرة 


القسم الرابع : قوم يكتمون إيمانهم . . إلخ 
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اشتمل المثالان على حكم عظيمة 

ذهاب نور المنافقين يوم القيامة 

فهم المعاد ومايجري فيه 

سمى الله كتابه: روحًاء في عدة مواضع 

وسماه نورًا. . إلخ 

قوله ‏ تعالى - : ياأيها الناس اعبدوا ربكم» الآيات, فيها إثبات 
الصانع وصفات كاله وإثبات النبوة وغيرها 

قوله ‏ تعالى -: #وبشر الذين آمنوا» الآية: اشتملت على ما رزق أهل 
الجنة من النعيم 

أهل هذه البشري : المؤمنون المتقون المخلصون 

قول الله تعالى -: إن الله لا يستحبي * الآية, فيها رد اعتراض الكفار 
والحكمة في ضرب الأمثال 

قوله ‏ تعالى -: #كيف تكفر ون بالله» الآية فيها تقرير الإيمان بالله فيها خلقه وقدره 
قوله ‏ تعالى -: طوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 4 
إلى قوله : «وماكنتم تكتمون4 فيها الجواب عن سؤاهم والحكمة 

في خلق ادم وذريته وفضله. وفضل العلم من وجوه 

الحكمة في إبقاء إبليس إلى اخر الدهر 

الحكمة في إخراج ادم من الجنة 

ذكر مناظرة عدو الله في شأن ادم 

كل من عارض النصوص فهو من حلفائه 

من اتبع هدى الله لااخوف عليه 

تلاوة القران تلاوة لفظه ومعناه 

هل يدخل مسلمو الجن الجنة 

أمر الله بالاستعانة بالصير والصلاة وفوائد الصلاة في حفظ القلب والبدد 
تلاعب الشيطان ببني إسرائيل 

اختلاف الناس في الصابئة 

تقسيم الأمم قبل مبعث النبي يكل 

الأديان ستة واحد للرحمن وخمسة للشيطان 

لما بعث يَكةٍ استجاب أكثر أهل الأديان 

أمر الله بأخذ أوامره بالعزم والجد 
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قصة أصحاب السبت 

قصة القتيل الذي تدافعوا فيه 

تقسيم قول الله : «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » الآيات 

تفسير قول الله : «وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة» 

تفسير قوله ‏ تعالى -: «وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم 4 الآية 

تفسير قوله ‏ تعالى -: «أفكلم| جاءكم رسول با لا تهوى أنفسكم» الآية 

تفسير قوله ‏ تعالى ‏ : «وقالوا قلوبنا غلف* الآية 

تفسير قوله ‏ تعالى -: «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم » الآية 
تفسير قوله ‏ تعالى -: «إبئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفر وا بم أنزل الله» الآية 
تفسير قوله ‏ تعالى ‏ : «وإذا قيل لهم آمنوا بها أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا» الآية 
تفسير قوله ‏ تعالى -: «ولقد جاءكم موسى بالبينات» الآية 

تفسير قوله ‏ تعالى -: «إقل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة 4 الآية مناظرة ومعجزة 
تلاعب الشيطان ببني إسرائيل في حجرهم على الله في : نسخ الشرائع 

التوطيئات لنسخ القبلة وسياق الآية الدالة على غش اليهود وخيانتهم 

وكذلك النصارى وبيان أن من تولى الكفار فهو منهم 

قول الله تعالى -: #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كانهودًا أو نصارى» الآية . 
بحث يعود على قول الله تعالى : «فإينها تولوا فثم وجه الله 

تفسير قول الله تعالى : إوقالوا اتخذ الله ولدًا4 إلى قوله كن فيكون» 

البحث في الذرية وذكر الخلاف فيها 

ذكر خصائص إبراهيم +ليل الله الكريم وذريته 

تفسير قول الله «وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا» الآية ومابعدها 

حكمة الختان وفوائده 

خصال الفطرة 

«#سيقول السفهاء من الناس *» الآيات . ذكر في طيها استطرادًا مفيدًا 
دمرضاض اهل اباط االسيلمين عر لايع في أمر القياة | 

حر رديت اميك ١‏ 

ذكر أصناف المنكرين للقبلة 

ذكر أن قبلة اليهود وأتباعهم لا أصل لا في الشرع 

الحجة في كتاب الله نوعان . ثم عود على تفسير ايات ذكر القبلة 
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تأريخ تحويل القبلة وذكر إمامة إبراهيم وفي ضمنه أن البيت إمام 

مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر «فاذكر وني أذكركم » الآية 

ذكر واجب الجهاد والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ‏ 

الذكر عبودية القلب واللسان غير مؤقت وهو في القرانعلى عشرة أوجه مفصلة 
بحث في قول الله تعالى: 8إن الصلاة تغبى عن الفحشاء والمنكر» 

الصبرني القرآن نحو سبعين موضعًا وهو واجب بالإجماع 

حد الصير لغة وأنواعه الثلاثة 

علاج المصيبة بالصبر وفوائد في الدين والدنيا 

بحث في قول من قال : الصلاة من الله بمعنى الرحمة 

بحث في قول الله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزل الله» الآيات 

بحث في قول الله تعالى : #ومن الناس من يتخد من دون الله أندادًا» الآيات 
أنواع المحبة وخاتمة البحث فيها 

قوله تعالى «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله» الآية. مناظرة بين الكفار والمسلمين 
قوله تعالى #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق #4 الآية 

قوله تعالى : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب #4 الآية 

الرد على المعترض على شرعية القصاص . بحث موسع 

الرد على المعترض على شرعية حد السارق والزاني وتنصيف الحد على الرقيق 
البحث في الحنايات الثلاث على الأنفس والأموال والأعراض 

قاعدة الشريعة لا يجوز هدمها ودلائل هذه القاعدة 

شروط الواقفين أربعة أقسام . الضرار نوعان 

الإنكار على من أفتى بغير الشرع أووصّى خلاف الشرع 

بحث الصيام وتفسير الآيات الواردة فيه. والحكمة منه 

هديه يل الإكثار من العبادات في الصيام 

بحث في قوله تعالى «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه # 

بحث عن مرض الأبدان والأشياء التي يؤذى انحباسها والحمية» وأصول الطب 
الأشياء المفطرة وغير المفطرة 

وقت الإفطار والدعاء عنده 

حكم الصيام في السفر وأسباب الفطر 

تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في الصفات 
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بحث في قوله «الآن باشر وهن » 

هديه يِه في الاعتكاف وأحكامه 

بحث في قوله تعالى : «إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» 

بحث في قوله تعالى : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » 

بحث في قوله تعالى : «واتموا الحج والعمرة لله 6 

هديه كَِْةِ في حجه وعمره واللاختلاف في عدد عمره ووقتها 

حكم حلق الرأس وأنواعه وماابتدع فيه 

بحث في قوله تعالى : إوتزودوا فإن خبر الزاد التقوى » 

حكم الحج والعمرة للنساء وحكم فسخ نية الحج إلى العمرة 

بحث حول العمرة المكية وحكم رمي الجمرة الأولى ووقتها 

هديه يَدِ في الوقوف عند المشعر الحرام والندب إلى كثرة ذكر الله 

مواطن النحر وحكم البناء بمنى 

بحث في قول الله تعالى -: #كان الناس أمة واحدة» الآية 

بحث في قول الله تعالى -: إكتب عليكم القتال وهو كره لكم » 

الآية وفيها حكم وأسرار 

المحبوب قسن : محبوب لنفسه ومحبوب لغيره 

يجوز للمفتي أن يعدل عن الجواب إلى ماهو أنفع للمستفتي 

ذكر قصة سرية عبدالله بن جحش ومانزل فيها من قرانوإيضاح موارد الفتنة 
بحث في قوله الله تعالى : #إن الذين امنوا والذين هاجروا» الآية وحكم الجهاد وا هجرة 
الفرق بين الرجاء والتمئي 

بحث في قول الله تعالى : «لعلكم تتفكر ون في الدنيا والآخرة# وبحث خلطة اليتامى 
بحث في أحكام الحيض في القران وأحكام الوطء 

بحث في أحكام الأيهان وحكم طلاق المكره والسكران 

بحث في أحكام الإيلاء ومدة التربص وحكم مجامعة الرجل لزوجته 

بحث أحكام الخطبة قبل انتهاء العدة وذكر ختم الآياتبأساء الله وفائدتها 
تقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية واختلافه باختلاف الأشخاص . ٠‏ إلخ 

حكم الطلاق ووقته وحكم الطلاق الثلاث مجموعة وذكر الخلاف فيها 

ذكر حكم الفدية ني الخلع برضاهما والخلاف إذا تم الخلع هل له رجعة برضاهما 
حكم التحليل المحرم والحائز وحكم العضل من الزوج 
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حكم تفريق الشرع بين عدة الموت والطلاق وغير*ما. والجواب عنه بوضوح 
الحكمة في منع نكاح المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيرهوذكر الفرق بين شريعة 
الإسلام والتوراة والإنجيل 

ذكر حكم الله في العدد بتفصيل 

البحث في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار 

حكم النفقات على الزوجات والأقارب 

بحث أي القيام والسجود أفضل . بحث القنوت 

معاني العزة واستلزامها الوحدانية 

بحث السكينة وأصلها وماهي ؟ 

بحث في الصبر والثناء على أهله 

ماورد في اية الكرسي وبحث في قول الله تعالى 9لا إكراه في الدين # وتقدم البحث في ص 7١5‏ 
بحث في قول الله تعالمى : «الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» 
بحث في قول الله تعالى #رب أرني كيف تحبي الموتى » الآية 

ببحث في قول الله تعالى : #الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله » الآية ومابعدها 
بحث مايعرض للأعمال الصا حة فيبطلها . . إلخ 

بحث من ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله ومضاعفته 

المقصود في الزكاة أمور عديدة 

الحث على إخراج الطيب من الكسب وما أخرج الله من الأرض 

بحث في مطالعة أصول النعم وما لله على أوليائه منها 

بحث مقادير الزكاة على أكمل الوجوه وأنفعها وتناسبها 

بحث حول ما يأمر الله به من إخراج الزكاة وما وعد به من الأجر والفضل 

بحث يدور على فضل الحكمة وخيريتها والامتنان مباوأنواعها والخلاف فيها 
بحث حول مستحقي الزكاة والوعد لمخرج الزكاة بالمغفرة وتكفير السيئات 

ذكر الله أحكام الناس في الأموال ثلاثة : عدل وظلم وفضل 

العقل تحت حجر الشرع فيما يأمر به وفيه| يحكم به 

بحث معارضي الشرع تبعًا لقائدهم إبليس لعنه الله 

السابعة أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس 

بحث حول طلب الله القرض من عباده لمصلحتهم في الربح عليه 

المن نوعان : من بالقلب ومن باللسان والله حرم المن واختص به نفسه . . إلخ 
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المن معارضة من المانَّ معطي الفضل في الحقيقة ومحبط للعمل 
بحث في قول الله وقول معروف ومغفرة» والخلاف في ذلك 
تمثيل المنفق في مرضاة الله بالجنة كثيرة الأشجار والثهار 
الخلاف في الضعفين 
بحث في قول الله «أيود أحدكم # الآية. والخلاف في هل النخل أفضل أم العنب أفضل؟ 
بحث في قول الله إأنفقوا من طيبات ماكسبتم » الآية . والتحذير من طاعة الشيطان 
ذكر أقسام الأغنياء ومجمل البحوث في ايات الإنفاق استعراض مفيد 
استعراض ايات النهى عن الربا والتحذير منه 
بحث اية المداينة في إرشاد الله لعباده بطرق حفظ حقوقهم 
ذكر البينة ونصاب الشهادات 
السياسة نوعان : عادلة وظالمة 
البينة اسم لكل مايبين الحق شهود وقرائن ومدح الفراسة 
طرق الحكم والبحث حول قول الله تعالى -: «أن تضل إحداهما» الآية 
المنافع التي يجب بذها نوعان : 
الخلاف في أخذ الجعل على الشهادة 
مدار لفظ شهد على الحكم والقضاء والإعلام والبيان. . إلخ 
قبول شهادة العبد وأدلة ذلك 
ذكر فضل خاتمة سورة البقرة 
انتهى فهرس المجلد الأول 


جمعه الفقَيراى ريه العليعبدة 
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الضوء المنير على التفسير سورة آل عمران 


العتلن 
7 الدكم 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

...7 8الم. الله لا إله إلا هو الحيٌ القيوم. نزّل عليك الكتابٌ بالحق 
مصدقا لما بين يديه» [آل عمران: ]7-١‏ . 

وقال: #وهذا كنات أنزلناه مارك مُصدقٌ الذي بين يديه # . [الأنعام : 417] . 

أفلا ترى كيف اطرد ني القراآن وصف الكتاب بأنه مصدق لا بين يديه . 

وقال: وباتفاق الناس أن المراد مصدق لا تقدمه من الكتب, وبهذه الطريق 
يكون مصدقًا للنبي, ككل ويكون أبلغ في الدليل على صدقه من أن يقال: هذا 
كتاب مصدق لك. فإنه إذا كانت2) الكتب المتقدمة تصدقها وتشهد بصحة ما 
فيها ما أنزله الله من غير مواطأة ولا اقتباس منها؛ دل على أن الذي جاء به رسول 
الله ككل صادق ؛ كاأن الذي جاء بها كذلك وأن محرجهما من مشكاة واحدة . 

ولهذا قال النجاشي حين قريء عليه القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى 
00 واحدة. يعني : فإذا كان موسى صادقا وكتابه حق فهذا كذلك ؛ 
إذ من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة واحدة؛ ويكون أحدهها باطللً محضًا 
والأخر ما فا فإن هذا لا يكون إلا مع غاية التباين والتنافر. 

فالقران صدق الكتب المتقدمة. وهي بشرت به وبمن جاء به؛ فقام 
الدليل على صدقه من الوجهين معًا: من جهة بشارة من تقدمه به.» ومن جهة 
تصديقه ومطابقته له فتأمله . 

ولهذا كثيراً ما يتكرر هذا المعني ني القران؛ إذ في ضمنه الاحتجاج على 
الكتابيين بصحة نبوة محمد كل بهذه الطريق. وهي حجة أيضًا على غيرهم 
بطريق اللزوم ؛ لأنه إذا جاء بمثل ما جاءوا به من غير أن يتعلم مغهم حرفًا واحدًا ؛ 
دل على أنه من عند الله وحتى لو أنكروا رسالة من تقدم ؛ لكان في مجيئه بمثل ما 
جاءوا به؛ إثبات لرسالته ورسالة من تقدمه. ودليل على صحة #الكاين وصدق 
الرسولين؛ لأن الثاني قد جاء بأمر لا يمكن أن ينال بالتعليم اماد نولا الف 


١114 )١(‏ بدائع ج؟. ١‏ 9) في نسخة اذا طابق الكتب المتقدمة وصدقها وشيد بصحة مافيها. 
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منه: فجاء على يدي أميّ لا يقرأ كتابًا ولا خطه بيمينه ولا عاشر أحدًا من أهل 
الكتاب؛ بل نشأ بينكم وأنتم تشاهدون حاله حضر وسفرا وظعنًا وإقامةء فهذا 
من أكبر الأدلة على أن ما جاء به ليس من عند البشر ولا في قدرتهم . 

وهذا برهان بين أبين من برهان الشمس. وقد تضمن ما جاء به تصديق 
من تقدمه. وتضمن ما تقدمه البشارة به. فتطابقت حجج الله وبيناته على صدق 
أنبيائه ورسله. وانقطعت المعذرة وثبتت الحجة. فلم يبق لكافر إلا العناد المحض 
أو الإعراض والصد. 

“ومن تجريبات السالكين. التى جوبوها فألفوها صحيحة؛ أن من أدمن 
ديا حي يا قيوم لا إلنه إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ شديد اللهج بها جدًا. 

وقال لي يومًا: لحذين الاسمين ‏ وهما «الحيٌّ القيوم» وآ عدران :08 تان 
عظيم في حياة القلب . وكان يشير إلى أنهم| الاسم الأعظم . 

وسمعته يقول: من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة 
الفجر «ياحي ياقيوم, لا إلنه إلا أنت برحمتك أستغيث» حصلت له حياة القلب. 
ولم يمت قلبه. 

ومن علم عبوديات الأساء الحسنى والدعاء بهاء وسرّ ارتباطها بالخلق 
والأمر. وبمطالب العبد وحاجاته؛ عرف ذلك وتحققه. فإن كل مطلوب يسأل 
بالمناسب له. فتأمل أدعية القران والأحاديث النبوية تجدها كذلك. 

. . . ”"والمقصود: أن لاسم «الحي القيوم» تأثير خاصًا في إجابة 
الدعوات. وكشف الكربات . 

وفي السنن وصحيح أبي حاتم بن حبان مرفوعًا: «اسم الله الأعظم ني هاتين 
الآيتين «وإفكم له واحدٌ لا إله إلا هُوَ الرّحمَن الرَّحِيمُ 4 [البقرة: *17] وفاتحة 
آل عمران: «1. الله لآ إلنه إلا هُوَ الح القَيُوم4زآل عمران: »]١ ١‏ قال الترمذي : 


)١(‏ 8غ؛ مدارججا. : (؟) ”7 زاد المعاد ج". 
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وفي السئن وصحيح ابن حبان أيضًا : : من حديث أنس ؛ أن رجا دعا 
فقال: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت المثان . . بديع السموات 
والأرض ياذا الجلال والإكرامةة ياحي ياقيوم» فقال النبي, كك : «لقد دعا الله 
باسمه الأعظم . الذي إذا دعي به أجاب , وإذا سل به أعطى» ولهذا كان النبي» 
كك إذا اجتهد في الدعاء قال: «ياحي ياقيوم». . 

)وسألته» يل عائشة نشة ‏ رضي الله عنما - عن قوله تعالى : لهُوَ الذي أنزل 
عليك الكتابَ منهُ آيات تحكياتٌ عن م الكتاب . وأخَرٌ مُتشَابيَاتَ َم الْذِينَ في 
قُلُوبيم زَيغْ فيتَبعُونَ مَاتَشَابَة منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تاويله» [آل عمران: لا] . 
فقال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابة منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) 

"“والمتأولون أصنافٌ عديدة. بحسب الباعث هم على التأويل» 
وبحسب قصور أفهامهم ووفورهاء وأعظمهم توغلل قٍٍ التأويل الباطل من فسد 
قَصَدَّه وفهمه, فكلم| ساء قصده وقصر فهمه؛ كان تأويلّه أشدّ انحرافًا. 

فمنهم من يكون تأويله لنوع هُوى من غير شبهة. بل يكون على بصيرة من الحق . 

ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخَفْتَ عليه الحق . 

ومنهم من يكون تأويله لنوع هدى من غير شبهة, بل يكون على بصيرة من الحق . 

ومنهم من يجتمع له الأمران: الى في القصد. والشبهة في العلم . 

وبالجملة فافتراق أهل الكتابين, وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
إنما أوجبه التأويل . 

وإنصا أريقت دماء المسلمين: يوم الجمل. وصفينء والخَرّة وفتنة ابن 


الزبير وهلم جرا بالتأويل. وإنما دخل أعداء الإسلام : من المتفلسفة, والقرامطة. 
والباطنية. والإساعيلية» والنصيرية من باب التأويل. 


. أعلام ج؛‎ 1١ 0 ْ . أعلام جع‎ 4٠١ )١( 
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فما امتحن الإسلام بمحنة قَطَّ إلا وسببها التأويل؛ فإن محنته: إما من 
المتأولين. وإما أن يسلط عليهم الكفار؛ بسبب ما ارتكبوا من التأويل. وخالفوا 
ظاهر التنزيل وتعللوا بالأباطيل . 

فما الذي أراق دماء بني جذيمة, وقد أسلمواء غير التأويل؛ حتى رفع 
رسول اللهء كله يديه وتبرأ إلى الله من فعل المتأول بقتلهم وأخذ أموالهم؟ 

وها الذي أوجب تآخر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يوم الحديبية عن موافقة 
رسول الله كلو غير التأويل؛ حتى اشتد غضبه لتأخرهم عن طاعته حتى رجعوا 
عن ذلك التأويل . 

وما الذي سَفَكَ دم أمير المؤمنين عثيان؛ ظلًا وحُدُوانَاء وأوقع الأمة فيها 
أوقعها فيه حتى الآن غير التأويل؟ 

وما الذي سفك دم علي رضي الله عنه» وابنه الحسين وأهل بيته رضي الله 
تعالى عنهم غير التأويل؟ 

وما الذي أراقٌ دم عار بن ياسر وأصحابه غير التأويل؟ 

وها الذي أراق دم ابن الزبير. وحجر بن عدي . وسعيد بن جُبَير وغيرهم 
من سادات الأمة غير التأويل؟ 

وها الذي أريقت عليه دماء العرب في فتنة أبي مسلم غير التأويل؟ 

وما الذي جَرّد الإمام أحمد بين العقابين وضرب السياط؛ حتى عَجَتَ 
الخليقة إلى ربها تعالى غير التأويل؟ 

وها الذي قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي . وخلد خلقا من العلماء في 
السجون؛ حتى ماتوا غير التأويل؟ 

وها الذي سَلّْط سيوف التتار على دار الإسلام؛ حتى ردوا أهلها غير 
التأويل؟ 

وهل دخلت طائفةٌ الإلحاد: من أهل الحلول. والاتحاد؛ إلا من باب 
التأويل؟ ! 

وهل فتح باب التأويل إلا مضادةً ومناقضة لحكم الله في تعليمه عباده البيان 
الذي امتنَّ الله في كتابه على الإنسان بتعليمه إياه؟ ! فالتأويل بالألغاز والأحاجيّ 
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والأغلوطات أولى منه بالبيان والتبيين. 

وهل فرق بين دفع حقائق ما أخبرت به الرسل عن الله» وأمرت به 
بالتأويلات الباطلة المخالفة له وبين رَدْه وعدم قبوله؟! ولكن هذا رد جحود 
ومعاندة. وذاك رد خداع ومصانعة . 

قال أبوالوليد بن رشد المالكي في كتابه الممسمى ب«الكشف عن إمامخ 
الأدلة» وقد ذكر التأويل وجنايته على الشريعة؛ إلى أن قال: دطفامًا الْذِينَ في 
قُلُوهُم َي يتعُونَ ما تشابه من [آلعمراد: ع 

وهؤلاء أمل الجدل والكلام . وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف 
أنهم تأوْلُوا كثيرا مما ظنوه ليس على ظاهره» وقالوا: إن هذا التأويل هو المقصود به 
وإنما أمر الله به في صورة المتشابه ؛ ابتلاء لعباده واختبارًا لهم , ونعوذ بالله من سوء 
الظن بالله . 

بل نقول: إن كتاب الله العزيز إنما جاء مُعْجزًا من جهة الوضوح والبيان» 
ف أبعد من مقصد الشارع مَنْ قال فيما ليس متشابه : إنه متشابه» ثم أول ذلك 
المتشابه بزعمه. وقال لجميع الناس: إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل» مثل ما 
قالوه في اية الاستواء على العرش وغير ذلك مما قالوا: إن ظاهره متشابه» . 

ثم قال: «وبالجملة فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من 
الشرع إذا تأملت وَجَدّت ليس يقوم عليها برهان)202 . 

إلى أن قال: كال من أو شيئًا من الشرع وزعم م أن ما أوله هو الذي 
قصده الشرع؛ كال من ات إلى دَوَاء قد رككبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع 
الناس أو أكثرهم. فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء الأعظم, لرَدَاءة مزاج كان 
به ليس يعرض إلا للأقل من الناس, فزعم أن بعض تلك الأدوية التيي صرح 
باسمها الطبيبٌ الأول في ذلك الدواء العام المنفعة, لم يرد به ذلك الدواء العام 
الذي جرت العادة في اللسان أن يُدَلَ بذلك الاسم عليه وإنما أراد به دواء آخر 
مما يمكن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة» فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك 


.٠ مايأتي من النقل من مختصر الصواعق هو من كلام ابن رشد منصوصًا في أوله في مختصر الصواعق . .ج‎ )١( 


المركب الأعظم. وجعل فيه بدله الدواء الذي ظن أنه قصده الطبيبٌ» وقال 
للناس : هذا هوالذي قصده الطبيب الأول. فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب 
على الوجه الذي تأوله عليه هذا المتأول.» ففسدت أمزجة كثير من الناس. فجاء 
آخرون فشعروا بفساد أمزجة الناس من ذلك الدواء المركب» فراموا إصلاحه بأن 
بَذّلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول؛ فعرض من ذلك للناس نوعٌ من 
المرض غير النوع الأول. فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول 
والثاني؛ فعرض للناس من ذلك نوع ثالث من المرض غير النوعين المتقدمين. 
فجاء متأول رابع فتأول دواء اخر غير الأدوية المتقدمةة؛ فعرض منه للناس نوع رابع 
من المرض غير الأمراض المتقدمة؛ فلم) طال الزمان بهذا الدواء المركب الأعظم» 

وأ اليس التأويل على أدويته. وغيروها وبَدّلوهاء عَرَض منه للناس أمراض 

» حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركب في حق أكثر الناس» 
08 هي حالة الفرّق الحادثة في هذه الشريعة مع الشريعة. وذلك أن كل فرقة 
منهم تأولت غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى. وزعمت أنه هو الذي قصده 
صاحبٌ الشرع حتى تمزق الشرع كل مُزّقَء وَبَعْدَ جدّا عن موضوعه الأول. وما 
علم صاحب الشرع. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أن مثل هذا يعرض 
ولابْدٌ في شريعته قال. كله : وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في 
النار. إلا واحدة» يعني بالواحدة : التي سلكت ظاهر الشرع وم توولة 

وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد 
العازض فيها من قبل التأويل؛ تبينت أن هذا المثال صحيح . 

وأول مَنْ غير هذا الدواء الأعظم هم الخوارج, ثم المعتزلة بعدهم. ثم 
الأشعرية. ثم الصوفية. ثم جاء أبوحامّد فطمّ الوادي على القريٌ) هذا كلامه 

2 )١<هظف‎ 

"0 ولو ذهبنا نستوعب ما جَناه التأويل. على الدنيا والدين وما نال الأمم قدي 
وحديثا بسببه من الفساد لاستدعى ذلك عدَّة أسفار, والله المستعان9). 


(؟) نقل هذا الموضوع في مختصر الصواعق بلفظه كا ذكر هنا جا ص378- 74 
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»قال تعالى : 9رُيّنَ للاسٍ حُبُ الشهُواتِ من النساء. والبَنِينَ والقناطير 
امْطرة مِنَ الذّهب والفضّة والخيّل الْسَوْمَة والآنمام, والحرّث # [آل عمران 1]. 
وفي الصحيحين: عن النبي , عَلٍِ : «لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب لابتغى إليه 
ثانياء ولو كان له ثان لابتغى إليه ثالمًا. ولا يملؤ جوف ابن آدم إلا التراب» 
ويتوب الله على من تاب» . 

هذا وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبر يوم ٠‏ معادها. وأعظم 

شيء غصي الله به» وبه قطعت الأرحام» وأريقت الدماء. واستحلت المحارم » 
ومنعت الحقوق, وتظالم العباد. وهو المرغب في الدنيا وعاجلهاء والمزْمّد في الآخرة 
وما أعد الله لأوليائه فيها. فكم أميت به من حق. وأحبي به من باطل» ونصر به 
ظالم» وقهر به مظلوم. وما أحسن ما قال فيه أبوالقاسم الحريري : 


يبدو بوصفين لعين الرامق 
وحبه عند ذوي الحقائق 
لولاه؛ لم تقطع يمين السارق 
ولا اشماز باخل من طازق 
ولا استعيذ من حسود راشق 


أصفر ذي وجهيسن, كال منافق 
زينة معشوق ولون عاشق 
يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق 
ولا بدت مظلمة من فاسق 
ولا اشتكى الممطول مطل العائق 


وشرٌّ ما فيه من الخلائق: 


أن ليس يغني عنك في المضايق إل -إذا “فر “قران. ' الآبق 

. ”وأما الاعتذار بالقدر: فهو متخاصمة لله. واحتجاج من العبد على الرب. 
وحمل لذنبه على الأقدار. وهلا فعل تخطياء ء الله . كما قال بعض شيوخهم في قوله 
تعالى : زيْنَ للناسٍ حُبٌ الشهُوات منّ النْسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من 
اذهب والفضّة» [آل عمران : 16 قال: أتدرون ما المراد مبذه الآية؟ قالوا : ما المراد 


. زاد المعاد ج"‎ "58 )١( 

(1) وكم أطيع الله به ووصلت به الأرحام. وعزت به جيوش الإسلام, وأقيمت به حصون وسدت به ثغورء 
وشقت به أنهار. وكان خير عون على مغفرة الله ورضوانه» والبلوغ إلى محابه. والفوز بالقرب منه. ورفيع 
الدرجات في جناته, للمتقين الذين يخشون ربهم. وما رزقهم الله ينفقون. 

(5) "م1 مدارج جا . 
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مهالا قال: إقامة أعذار الخليقة . 

وكذب هذا الجاهل بالله وكلامه. وإنا المراد بها: التزهيد في هذا الفانٍ 
الذاهب, والترغيب في الباقي الدائم» والإزراء بمن اثر هذا 0 واشبعة» بهنزلة 
الصبي الذي يزين له ما يلعب به. فيهش إليه ويتحرك له مع أ نه لم يذكر فاعل 
التزيين» فلم يقل: «زينا للناس» والله تعال يضيف ترن الدنيا والمعاصي إلى 
الشياطين, كما قال تعالى : إدزين كم الشَيطانٌُ مَاكَانُوا يتتلون» [الأنعام : 4] . 
وقال : 9وكذَلِكَ رَيْنَ لكثر من المشركين قمْلَ أؤلآدهم شرَكَاوْهُمْ 4 [الانعام لالع 

وق الحديث: «بعثت هاديا وداعياء وليس إلى من الهداية شيىء. وبعث 
إبليس مُغويًا ومين وليس إليه من الضلالة شيء). 

ولا يناقض هذا قوله تعالى : «إكذلك زيّنا لكل أمةٍ عَمَلَّهُم4 [الانام 4ال]. 
فإن إضافة التزيين إليه قضاء وقدرًاء وإلى الشيطان تسببّاء مع أن تزيينه تعالى 
عقوبة طم على ركونهم إلى ما زّيَّه الشيطان لهم. فمن عقوبة السيئة؛ السيئة 
بعدها. ومن ثواب الحسنة ؛ الحسنة يعدها. 

والمقصود:<" أن الاحتجاج مناف للتوبة . وليس هومن الاعتذار في شيء. 
وفيبعض الآثار«إنالعبد إذا أذنب. فقال: يارب», هذا قضاؤك. وأنت قدّرت 
عليّ. وأنت حكمت علِّ. وأنت كتبت عليّ. يقول الله عزّ وجل : وأنت عملت» 
وأنت كسبت. وأنت يات . وأنا أعاقبك عليه . وإذا قال: يارب» أنا 
ظلمت . وأنا أخطأت . وأنا اعتديت . وأنا فعلت . يقول الله عر وجل : وأنا قدّرت 
عليك وقضيت وكتبت. وأنا أغفر لك. وإذا عمل حسنة. فقال: يارب أنا 
عملتها. وأنا تصدّقت. وأنا صليت. وأنا أطعمت . يقول الله عرّ وجل : وأنا 
أعنتك . وأنا وفقتنك. وإذا قال: يارب أنت أعنتنى ووفقتنى . وأنت مُنّنت عل . 
يقول اله وآانت عملتها . :وأنت أردتها : وانت كسبتها». ١‏ ْ 

فالاعتذار اعتذاران : اعتذار ينانى الاعتراف . فذلك مناف للتوبة . واعتذار 
يقرر الاعتراف. فذلك من تمام الغوية.” 

. . .9"وأها آية ال عمران فإنها لما كانت في سياق الإخبار بها زين للناس 


. مدارج ج١ا. (؟) ب بدائع جا‎ 184 )١( 
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من الشهوات التي آثروها على ما عند الله واستغنوا بها؛ قدم ما تعلق الشهوة به 
أقوى والنفس إليه أشد سعرّاء وهو النساء التي فتنتهن أعظم فتن الدنياء وهي 
الفيود التي حالت بين العباد وبين سيرهم إلى الله ثم ذكر البنين المتولدين منهن . 
فالإنسان يشتهي المرأة للذة والولد وكلاهما مقصود له لذاته . 

ثم ذكر شهوة الأموال؛ لأنها تقصد لغيرهاء فشهوتها شهوة الوسائل» وقدم 
أشرف أنواعها وهو الذهب ثم الفضة بعده. 

ثم ذكر الشهوة المتعلقة بالحيوان الذي لا يعاشر عشرة النساء والأولاد. 
فالشهوة المتعلقة به دون الشهوة المتعلقة بهاء وقدم أشرف هذا النوع وهو الخيل 
فإنها حصون القوم ومعاقلهم وعزهم وشرفهم ؛ فقدمها على الأنعام التي هي الإبل 
والبقر والغنم . 

ثم ذكر الأنعام وقدمها على الحرث ؛ لأن الجمال وت أظهر وأكثر من 
الحرث كا قال تعالى: «#ولكم فيها جَمَالُ حين تريحُونَ وحين ) تسرحون» 
[النحل: 5]. والانتفاع بها أكثر من الحرث ؛ فإنها ينتفع بها: ركوباء وأكلا وشربّاء 
ولباسًا وأمتعة وأسلحة, ودواء وقنية إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع . 

وأيضا فصاحبها أغز من صاحب الحرث وأشرف وهذا هو الواقع ؛ فإن 
صاحب الحرث لابد له من نوع مذلة», ولهذا قال بعض السلف وقد رأى سكة : 
ما دخل هذا دار قوم إلا دخلهم الذل فجعل الحرث في آخر المراتب وضعاً له في 
موضعه. . . )0١(‏ 

7 . .0 والمقصود أنه سبحانه جعل الغني والفقر. ابتلاء وامتحانا للشكر 
والعسي والصدق والكذب, والإخلاص والشرك . قال ايعان . : 9ليبلوكم في 
آناكم » [المائدة: 44] وقال تعالى : وال أحسبٌ الناس أن يُتَرَكُوا أن يقولُوا امنا وهم 
لا يفُونَ ولَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ فَليعْلَمَنَ الله الذينَ صَدَقُوا ولَعْلَمَنُ 
الكاذيين» [العتكبوت: ١‏ "]. 

وقالتعالى :طإنم) أموالكم وأولادكم فتن والله عِنْدَهُ أجر عَظِيم » [التغاين:18] , 
)1١(‏ هذا البحث قطعة من بحث سيأتي أوله وآخره في سورة التوبة فصلناه للحاجة إليه هنا فمن أراده فليرجع 

إلى الأصل . (0) 178 عدة الصابرين. 
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فجعل الدنيا: عرضًا عاجلاً . ومتاع غرور» وجعل الآخرة #كار يام وتراينء 

وحف الدنيا بالشهوات وزينها مها كما قال تعالى : #رينَ للناسٍ حب ب الشهوات 
من النساء ونين والقناطير لطر من اذهب والفضة والخيل الْسَوّمة والأنعَام 
والحررث ذلك متاح الحياة الدّنبًا والله عنْدّه حسنٌ الماب» [العمران: .]١4‏ 


فأخبر سبحانه أن هذا الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها. وما هو 
غاية أماني طلابها ومؤثريها على الآخرة وهو سبعة أشياء : 

النساء اللاتي هن أعظم زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة . 

والبنين الذين بهم كال الرجل وفخره وكرمه وعزه . 

والذهب والفضة اللذين هما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها وأنواعها . 

والخيل المسومة التي هي عر أصحابها وفخرهم وحصونهم وآلة قهرهم 
لأعدائهم في طلبهم وهريهم . والأنعام التي منها ركومهم وطعامهم ولباسهم وأثاثهم 
وأمتعتهم , --- من مصا حهم . والحرث الذي هومادة قوتهم وقوت أنعامهم 
ودوامهم وفاكهتهم وأدويتهم وغير ذلك . 

ثم أخبر سبحانه أن ذلك كله متاع الحياة الدنياء ثم شوق عباده إلى ف 
الآخرةء وأعلمهم أنه خير من هذا المتاع وأبقى فقال: هفل وبتكُم بخير من 
كم للّذينَ اتقو عند رَمم جَنَاتٌ تجري من تَحتها الأممَارٌ خالدِينَ فِيهَا وَأَزواجُ 
مظهْرة ورضُوَانْ مُنَ الله امعد اضر قاع]. 

ثم ذكر سبحانه من د يستحق هذا المتاعه ومن هم اعله الذي عتم أووابه 
فقال : «الذين يَقولُونَ ريئا إننا آمنا فاغفر لَنا دُنُوَنا قا عَذَابَ النار. الصَّابرينَ 
والصّادِقِينَ والقانتين والمُنفقين والسَغفِرينَ بالأسحار» آل عمران: 17:15]. 

فأخبر سبحانه أن ما أعد لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خير من متاع 
الدنياء وهو نوعان : ثواب يتمتعون به. وأكبر منه وقررضوانه غليهم: 

...)قال الله تعالى وشهدَ الله أنَهُ لا إلله إلا هُوَّ والملائكة وأولوا العلّم 
قائًا بالقسط لا إلنه إل هُوَ العَزيدُ زُ الحكيم 4 [آل عمران ملع | 

استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده فقال: 


. مفتاح جا‎ 48 )١( 
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هد الله أنَهُ لا إلله إل هُوَ والملائكَةٌ وأولوا العلم قائياً بالقسط» . 

وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه : 

أحدها : استشهادهم دون غيرهم من البشر. 

والثاني : اقتران شهادتهم بشهادته . 

والثالث : اقترانها بشهادة ملائكته . 

والرايع : أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم, » فإن الله لا يستشهد من 
خلقه إلا العدول. ومنه الأثر المعروف عن النبيء يكِةِ : «يحمل هذا انكر 
خلّفٍ عدوله. ينفون عنه : تحريف الغالين», وانتتحال المطلين؛ وتأويل الجاهلين». 2 

وقال عمد بن أحد بن يعقوب بن شيبة : : رأيت رجلاً قدم رجلاً إلى 
إسماعيل بن إسحاق القاضى . فادعى عليه دعوى فسأل المدعى عليه فأنكر. فقال 
للمدعي : ألك بينة؟ قال: نعم . فلان وفلان. قال: أما فلان فمن شهودي » وأما 
فلان فليس من شهودي . قال: فيعرفه القاضي؟ قال: نعم. قال: باذا؟ قال: 
أعرفه بكتب الحديث. قال: فكيف تعرفه في كتبه الحديث؟ قال: ما علمت إلا 
خيرا . قال : فإن النبي , كَل قال: «يحمل هذا العلم من كل خَلّفٍ عدوله» فمن 
عدله رسول اللهء كلة. أولى ممن عدلته أنت. فقال: قم فهاته. فقد قبلت 
شهادته . وسيأتي ‏ إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في موضعه . 

الخامس : أنه وصفهم بكونهم أولي العلم. وهذا يدل على اختصاصهم به 
وأنهم أهله وأصحابه. ليس بمستعار لهم . 

السادس : أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد. ثم بخيار خلقه 
وهم ملائكته والعلماء ء من عباده. ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. 

السابع : أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكيره» وهو شهادة : 
أن لا إله إلا الله. والعظيم القدر إنا يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق 
وساداتهم . 

الثامن : أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين» ليع يطل ذلك 
واياته وبراهينه الدالة على توحيده . 


التاسع : أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن 
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ملائكته ومنهم » ولم يعطف شهادتهم بفعل اخر غير شهادته , وهذا يدل على شدة 
ارتباط شهادتهم بشهادته. فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم 
وأنطقهم مبذه الشهادة. فكان هو الشاهد بها لنفسه؛ إقامة وإنطافًا وتعلياء وهم 
الشاهدون بها له إقرارًا واعترافا وتصديقا وإيمانا. 

العاشر : أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده هذه الشهادة؛ فإذا 
أدوها ؛ فقد أدوا الحق المشهود به فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار 
به وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم . وكل من ناله المدى بشهادتهم 
وأقر بهذا الحق بسبب شهادتهم ؛ فلهم من الأجر مثل أجره. 

وهذا فضل عظيم لا يدري قدره إلا الله. وكذلك كل من شهد بها عن 
شهادتهم ؛ فلهم من الأجر مثل أجره أيضًا. فهذه عشرة أوجه في هذه الآية . 

الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله : أنه سبحانه نفى التسوية بين 
أهله وبسين غيرهم , كا نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. فقال 
تعالى : قل هَل يَستوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ والذينَ لا يَعلَمُونَ» [الزمر: ه). كما قال 
تعالى : «لا يَسْتوي أصحابٌ النار وأصحابٌُ الجئة4 [الحشر: "]. وهذا يدل على 
غاية فضلهم وشرفهم . 

الوجه الثاني عشر : أنه سبحانه جعل أهل الجهل ؛ بمنزلة العميان الذين 
ل ك من ربك الحقٌ كمنْ هو أعمّئ» 
[الرعد: 15] فا ثم إلا عالم أو أعمى . وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم 
بكم عمي في غير موضع من كتابه . 

الوجه الثالث عشر : أنه سبحانه أخبر عن أولي العلم بأنهم يرون أن ما 
أنزل إليه من ربه حقّاء وجعل اهذا ثناء عليهم واستشهادًا بهم . فقال تعالى : 
لوَيرَى الذينَ ونوا العم الَذِي أنْزلَ إِلَيِكَ من رَيّكَ هُوَ الح زسبا: 6]. 

الوجه الرابع عشر : أنه سبحانه أمر بسؤاللهم والرجوع إلى أقوالهم : وجعل 
ذلك كالشهادة منهم فقال: «وما أَرْسَلْنَا قَبْلكَ إلا رجالا نوحي ي يهم فَاسَْلُوا 
مل الذّكر إِنْ كننمْ لآ تَعْلَمُونَ4 [النحل *4] . وأهل الذكر هم أهل العلم با أنزل 
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لا إله إل هُوَ العزيرُ الحكيم . إن الدَّينَ عند الله الإسّلام» [آل عمران حك 9ا]. 

فتضمنت هذه الآية الكريمة ؛ إثبات حقيقة التوحيد, والرد على جميع هذه 
الطوائف. والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. وهذا إنا يتبين بعد فهم الآية 
ببيان ما تضمنته من المعارف الإللهية, والحقائق الإيمانية . 

فتضمنت هذه الآية؛ أجل شهادة. وأعظمهاء وأعدلمًاء وأصدقهاء من 
أجل شاهد. باجا مهو نه 

وعبارات السلف في «شهد» تدور على الحكم والقضاء» والإعلام والبيان. 
والإخبار. 1 
قال مجاهد: حَكمَ. وقضى . وقال الزجاج: بين . 

وكات طائفة: أعلم وأخبر. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها فإن 
«الشهادة» تتضمن : كلام الشاهد. وخيره. وقوله. وتتضمن : إعلامه. وإخباره 
وبيانه. فلها أربع مراتب: 

فأول مراتبها:علم. ومعرفة. واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته . 
وثانيها: تكلمه بذلك., ونطقه به. وإن لم يُعلم به غيره. بل يتكلم به مع 

نفسه ويذكرهاء وينطبق بها أو يكتبها. 

وثالثها: أن يُعلم غيره بها شهد به ويخبره به. ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونا ويأمره به . 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط؛ تضمنت هذه 
المراتب الأربعة : علم الله سبحانه بذلك . وتكلمه به وإعلامه. وإخباره لخلقه 
به وأمرهم وإلزامهم به. 

أما مرتبة العلم : فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة» وإلا كان الشاهد 
شاهدًا ب| لا علم له به. 


)١(‏ أوصل المؤلف هذه الوجوه إلى ثلاثة وخمسين بعد المئة» أي قرابة ربع هذا الكتاب رحمة الله عليه فمن 
أرادها فلإرجع إليها. ج. (9) 0ه؛ مدارج ج؟. 


الضوء المنير على التفسير سورة آل عمران 1 


قال الله تعالى : إل صُُ شَهدٌ بالحَقّ وهم يَعْلْمُونَ 4 [الزخرف: 845]. 

وقال النبي , يكل : «على مثلها فاشهد» وأشار إلى الشمس . 

وأها مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به» وإن لم 
يتلفظ بالشهادة . 

قال تعالى :> «قل: ا ل وار ا لا 7 
شَهدُوا فلا تَشْهَدُ مَعَهم» [الانعام: ٠‏ 1]. 

وقال تعنال + لوجَعَلُوا الملائكة الّذينَ هُمُ عِبَادُ الرَ من إِنَانا . أَشَهِدُوا 
خَلْقَهُم؟ سَتَكْتَبُ شَهَادَهُم ويُسَألُونَ» [الزخرف: ]. 

فجعل ذلك منهم شهادة. وإن ْ يتلفظوا بلفظ الشهادة, ولم يؤدوها عند 
غيرهم . . قال النبي ِكل : «عَدَلت شهادَةٌ الزور الإشراك بالله» وشهادة الزور هي 
قول الزور. كما قال تعالى : : واجْتَيبُوا قَولَ الرُورٍ حُتفَاء لله غيرَ مُشركين به» . 
[الحج : ٠‏ 1"]. 

وعند نزول هذه الآية قال رسول الله يَكِةِ : «عدلت شهادة الزور الإشراك 
بلله» فسمى قول الزور شهادة؛ وسمى الله تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة. 

قال تعالى : «يا أمّها الذينَ آمئوا كونوا قَوَامِينَ بالقشسط شَهَدَاء لله. ولَوْ عَلَ 
انْفُسِكُم» [النساء: هادع . 

فشهادة المرء على نفسه ؛ هي إقراره على نفسه . وني الحديث الصحيح في 
قصة ماعز الأسلمي : «فلما شهد على نفسنه أربع مرات؛ رجمه رسول اللهء َلكِةِ) . 
وقال تعالى : #إقالوا : شهدنًا على مسا وغَرّهُمُ الحياةً الدّنيا وشَهِدُوا على أَنفْسِهم 
نيم كَانوا كافرينَ» [الأتعام : 9ع . 

وهذا ‏ وأضعافه ‏ يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره؛ لا يشترط في 
قبول شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة. ىا هو مذهب مالك, وأهل المدينة . وظاهر 
كلام أحمد. ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك . 

وقد قال ابن عباس: «شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاهم عندي 
عمر - أن رسول الله كل نمى عن الصلاة بعد الصبح ؛ حتى تطلع الشمس» 
وبعد العصر؛ حتى تغرب الشمس». 
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ومعلوم أنهم ١‏ يتلفظوا بلفظ الشهادة. والعشرة الذين شهد لهم رسول 
الل كلد بالجنة. لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادة. بل قال: «أبوبكر في 
الجنة. وعمر في الجنة. وعشان في الجنة, وعلى في الجنة» الحديث . 

وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: «لا إلنه إلا الله. محمد رسول 
الله» فقد دخل في الإسلام. وشهد شهادة الحق. ولم يتوقف إسلامه على لفظ 
الشهادة. وأنه قد دخل في قوله : «حتى يشهدوا : أن لا إله إلا الله) وفي لفظ آخر: 
«حتى يقولوا: لا إلله إلا الله» فدل على أن جرد قولهم : «لا إلله إلا الله» شهادة 

منهم . وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة. فليس مع من 
اشترط لفظ الشهادة؛ دليل يعتمد عليه . والله أعلم . 

فصل 

وأا مرتبة الإعلام والإخبار, فنوعان: إعلام بالقول. وإعلام بالفعل. 
وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر: تارة يعلمه بقوله» وتارة بفعله. 

ولهذا كان من جعل دارًا مسجدًاء وفتح بابها لكل من دخل إليهاء وأذن 
بالصلاة فيها؛ مَعْلَ أنها وقف. وإن لم يتلفظ به. 

وكذلك من وجد متقربًا إلى غيره بأنواع المسار؛ معلا له ولغيره أنه يحبه. وإن 
لم يتلفظ بقوله. وكذلك بالعكس . 

وكذلك شهادة الرب - جل جلاله ‏ وبيانه وإعلامه: يكون بقوله تارة 
وبفعله تارة أخرى. فالقول: هوما أرسل به رسله . وأنزل به كتبه . ش 

ومما قد علم بالاضطرار؛ أن جميع الرسل أخيروا عن الله : أنه شهد لنفسه 
«بأنه لا إله إلا هو» وأخبر بذلك . وأمر عباده أن يشهدوا به. وشهادته سبحانه «أن 
لا إله إلا هو» معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه . 

وأها بيانه وإعلامه بفعله ؛ فهو ما تضمنه خيره تعالى عن الأدلة الدالة على 
وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة. وهذا أيضًا يستعمل فيه لفظ 
الشهادة, كما يستعمل فيه لفظ الدلالة, والإرشاد والبيان. فإن الدليل يبين 
المدلول عليه ويظهره. كما يبينه الشاهد والمخبر. بل قد يكون البيان بالفعل أظهر 
وأبلغ . وقد يسمى شاهد الحال نطقًا وقولاً وكلامّاء لقيامه مقامه, وأدائه مؤداه. 

الضوء م؟ 
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كماقيل: 
وقالث له العينان : :سمعا وطاعة 2 درا بالدر لما يقت 
وقال الآخر: 
شكا إل جملي طول السرّى صر جميلي. فكلانا مبتلى 
وقال الآخر: 
امتلذ |الحوض» وقال : قطني مهلا رويدا: قد ملأت بطني 
ويسمى هذا شهادة أيضًاء كا في قوله تعالى: طمَاكَانَ للمُشركينَ أن 
يَعْمروا مسَاجد الله شاهدينَ على أنفيهم بالكفر» [التوبة: /ا1]. فهذه شهادة 
منهم على أنفسهم ب| يفعلون من أعمال الكفر وأقواله . فهي شهادة بكفرهم . وهم 
شاهدون على أنفسهم با شهدت به. 
والمقصود: أن الله سبحانه يشهد با جعل اياته المخلوقة دالة عليه. فإن 
دلالتها إن) هي بخلقه وجعله . 
ويشهد باياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به آياته الخلقية . فتتطابق 
شهادة القول وشهادة .الفعل . كما قال تعالى : لسَئريهم آياتنا في الآفاق وني 
أنفسِهم حَتَى يَعبينَ لهم أنهُ الْحَنُّ4 [فصلت: : «مع] أي : أن القران حق . 
فأخبر أنه يدل باياته الأفقية والنفسية على صدق اياته القولية الكلامية . 
وهذه الشهادة الفعلية قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية والتفسير. 
قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه : أنه 
لا إله إلا هو 


وأها المرتبة الرابعة - وهي الأمر بذلك والإلزام به وإن كان مجرد الشهادة 

لا يستلزمه. لكن الشهادة في هذا ا و : فإنه سبحانه شهد 

ع ا وقضى وأمر. وألزم عباده به. كما قال تعالى : «#وقضئ 
رَبْكَ أن لا تعبدُوا إلا إياه » [الإسراء : ؟3]. 

وقال تعالى : «إوقال الله : لا تتَخِدُوا هين ن انين إِننا هُوَ إل واحدٌ» -النحل:01] . 
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وعنير 


وقال تعالى : «وما و ِل ليَعْبُدُوا الله تخلصين له الدَّيْنَ 4 [البيئة: 16 

وقال تعالى : «لا نعل مَعْ الله إلنهًا آخر» [الإسراء: 9"] . 

وقال الله سبحانه وتعالى: «ولا تذْعٌ مَعَْ الله إللهًا آخر» [القصص: 868]. 
والقران كله شاهد بذلك . 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك؛ أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو. فقد 
أخير» وبين وأعلم. وحكم وقضى : أن ما سواه ليس بإلله. وأن إللهية ما سواه 
أبطل الباطل». وإثباتها أظلم الظلم. فلا يستحق العبادة سواه. كما لا تصلح 
الإللهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إللهاء والغبي عن اتخاذ غيره معه 
إلنهًا. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات, كما إذا رأيت رجلا يستفتي 
أو يستشهد, أو يستطب من ليس أهلاً لذلك. ويدع من هو أهل له. فتقول: 
هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب؛ المفتي فلان. والشاهد فلان» والطبيب 
فلان. فإن هذا أمر منك ونهى . 

وأيضا فإن الأدلة نذدلك على أنه سبحانه وحده المستحق للعبادة؛ فإذا 
أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة» تضمن هذا الإخبار: أمر العباد وإلزامهم 
بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم , وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم . 
فإذا شهد سبحانه أنه «لا إله إلا هو» تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده. 

وأيضا فلفظ «الحكم» و«القضاء» يستعمل في الجمل الخبرية. فيقال 
للجملة الخيرية «قضية» ودحكم) وقد حكم فيها بكيت وكيت . 

قال تعالى: «ألا نّم من إفكهم لَيَولُونَ وَلَدَ الله ونم لَكَاذبُونَ 
أصطَفَى البنات على البَنِينَ مالككم كيف تَحْكُمُونَ4 [الصافات: 64-6١‏ ل]. 

فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حك . 

وقال في موضع آخر: «أفتجمَلٌ المُسلمين كَامْجُرمِين؟ ما لم كيف 
تحَكُمُونَ » [القلم: ه*. 5م]. لكن هذا حكم لا إلزام معه» والحكم والقضاء بأنه 
لآ إله إلا هو؛ متضمن للإلزام . والله سبحانه أعلم . 
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وقوله تعالى : «قائًا بالقسط» القسط: هو العدل. فشهد الله سبحانه: 
أنه قائم بالعدل في توحيده . وبالوحدانية في عدله . و«التوحيد» و«العدل» هما جماع 
صفات الكمال. 

قإن والتوخيدة يتفيمن : اتقروة سبخانه بالكال وابكالال:والمجد والتحطيم 
الذي لا ينبغى لأحد سواه. 

و«العدل» يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب وموافقة 
الحكمة . 

فهذا توحيد الرسل وعدهم : إثبات الصفات. والأمر بعبادة الله وحده لا 
شريك له. وإثبات القدر والجكم . والغايات المطلوبة المحمودة بفعله وأمره. 

لا توحيد الجهمية والمعتزلة والقدرية. الذي هو: إنكار الصفات. وحقائق 
الأسماء الحسنى . وعدلهم, الذي هو: التكذيب بالقدرء أو نفي الحكم والغايات 
والعواقب الحميدة التى يفعل الله لأجلها ويأمر. 

وقيامه ا بالقسط في شهادته يتضمن أمورًا: 

أحدها: أنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدل شهادة على 
الإطلاق» وإنكارها وجحودها أعظم الظلم على الإطلاق. فلا أعدل من التوحيد 
ولا أظلم” من الشرك . فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولاً وفعلا ؛ حيث 
شهد مهاء وأخبر وأعلم عباده. وبين لهم تحقيقها وصحتهاء وألزمهم بمقتضاهاء 
وحكم بهء وجعل الثواب والعقاب عليهاء وجعل الأمر والغبي من حقوقها 
وواجباتهاء فالدين كله من حقوقها. والثواب كله عليهاء والعقاب كله على تركها. . 

وهذا هو العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة. فأوامره كلها 
تكميل طاء وأمر بأداء حقوقها. ونواهيه كلها صيانة لها عا يضمها ويضادها. 
وثوابه كله عليها. وعقابه كله على تركهاء وترك حقوقها . وخلقه السماوات والأرض 
وما بينه| كان مها ولأجلها. وهي الحق الذي خلقت به. وضدها هو الباطل والعبث 
الذي نزه نفسه عنه . وأخبر أنه لم يخلق به السهاوات والأرض . 

قال تعالى ردًا على المشركين المنكرين لهذه الشهادة -: : «وَمَاخَلَقَنا السَّنَاءَ 
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والأرض ماما بَاطلا. ذَلِكَ ظَنُ الذِينَ كَمَرُوا. ويل للذِينَ كَمَرُوا مِنَ النارج 
[ص: 37]. 

وقال تعالى : #ننزيل الكاب ون اق العزيز ال مَاحَلقنَا السّماوات 
والأرض وَمَابِيْبا إل بالحّقّ وأجل, ل . والّذِينَ كفَرُوا عََا انْذرُوا مُعْرِضُونَ 4 
[الأحقاف: ؟ -"]. 

وقال: لِهُوَ الْذِي جَعَلَ الشَمْس ضِيَاء والَمَر نوا . وقدّرَهُ مَنَازْلَ لتعلّمُوا 
عَدد السَنِينَ والحسات . مَاخْلَقٌ الله ذلك أ باحق » [يونس: 8]. 

وقال: لَأول يَكَوُو في أنفسهم ما خلق الله السَاوَات والأرْض وما َه إل 
باحق وأجل, بسع وإن كَثيرا من الناس , بلقاء د لَكَافرٌ ون © [الروم 0" 

وقال: «وَمَاخْلَقَنا السَماوّات والأرّض ومابينه) لاعبين *« مَاخَلَقَنَاهُمَا ! 
باحق » [الدخان: 4 4"] . 

وهذا كثير في القران. والحق الذي خلقت به السماوات والأرض ولأجله : 
هو التوحيد. وحقوقه من الأمر والغبي. والثواب والعقاب . فالشرع والقدرء 
والخلق والأمرى والثواب والعقاب قائم بالعدل. والتوحيد صادر عنبههما. وهذا هو 
الصراط المستقيم الذي عليه الرب ف وتعا ‏ . 

قال تعالى : 5 حكاية عن ديه هرفك «إني تَوَكَلْتُ عَلَ الله ري وَرَكُم . 
تان اله إلا فو اخ بناضيتها. إن ري عل صراطط لتقم » زمد: : 6 
العدل. «وقت كَلِمةُ ربّكَ صِدًْاوعَذلا. ان كه رد لشم ليم 
[الأنعام 1 (وال يفول الحقٌّ وو يحي السويل6 (الأحراب: ا 5]. 

قال تعالى : وضرب له معلا كنذا بكم لا يفير عل شيْء . 
ُو كل على مول . ما يوَجْههُ لايأت بِخَير. هَل يَستَوي هو ومن بأمُرٌ بالعغذل. 
وهو على صراطٍ مُستقيم 4 [النحل: 8 

فهذا مثل ضربه الله لنفسه وللصنم . فهو سبحانه الذي يأمر بالعدل. وهو 
على صراط مستقيم . والصنم مثل العبد الذي هو كَل على مولاه. أين| يوجهه لا 
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والمقصود: أن قوله تعالى: «قائًا بالقسط» هو كقوله: «إن رَب عَلْ 
صِراطٍ مُستقيم 4. [هود::ه]. وقوله: «إقائ] بالقسط» نصب على الحال. وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه حال من الفاعل في «شهد الله» والعامل فيها الفعل. والمعنى 
على هذا: شهد الله حال قيامه بالقسط : أنه لا إله إلا هو. 

والثاني: أنه حال من قوله «هو» والعامل فيها معنى النفي . أي : لا إلنه إلا 
هو حال كونه قائًا بالقسط. وبين التقديرين فرق ظاهر. 

فإن التقدير الأول؛ يتضمن أن المعنى : شهد الله متكلً) بالعدل. حيرا به 
آمرًا بهء فاعلاً له. مجازيًا به أنه لا إلنه إلا هو. فإن العدل يكون في القول والفعل . 

والمقسط هو العادل في قوله وفعله. فشهد الله قائًا بالعدل ‏ قولاً وفعلا - 
أنه لا إلنه إلا هو. وفي ذلك تحقيق لكون هذه الشهادة شهادة عدل وقسط . وهي 
أعدل شهادة, كما أن المشهود به أعدل شيء وأصحه وأحقه . 

وذكر ابن السائب وغيره في سبب نزول الآية ما يشهد بذلك. وهو: «أن 
خبرين من أحبار الشام قدما على النبي, ككل فل) أبصرا المدينة قال أحدهما 
لصاحبه : ما أشبه هذه المديئة بمدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان . فل) دخلا 
على النبي, كك قالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم). وأحمد؟ قال: «نعم» . قالا : 
نسألك عن شهادة. فإن أخبرتنا بها آمنا بك. قال: «سلاني». قالا: أخبرنا عن 
أعظم شهادة في كتاب الله» فنزلت: طِشَّهدَ الله أَنهُ لا إله إل هُوَ> الآية زآل 
عمران: .]١8‏ 

وإذا كان القيام بالقسط يكون في القول والفغل كان المعنى : أنه كان 
سبحانه يشهد وهو قائم بالعدل عالم به لا بالظلم . فإن هذه الشهادة؛ تضمنت 
قولا وعملاً. فإنها تضمنت: أنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون غيره» وأن 
الذين عبدوه وحده هم المفلحون السعداء. وأن الذين أشركوا به غيره هم الضالون 
الأشقياء. فإذا شهد قائمًا بالعدل ‏ المتضمن جزاء المخلصين بالجنة» وجزاء 
المشركين بالنار_؛ كان هذا من تمام موجب الشهادة وتحقيقها. وكان قوله : «قائنا 
بالقسط» تنبيها على جزاء الشاهد بها والجاحد لما. والله أعلم . 
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وأما التقدير الثاني وهوأن يكون قوله طقائً)» حالاً ما بعد «إلآآ» ‏ 
فالمعنى : أنه لا إله إلا هو قائمًا بالعدل. فهو وحده المستحق الإلهية» مع كونه 
قائرًا بالقسط . 

قال شيخنا: وهذا التقدير أرجح . فإنه يتضمن, أن الملائكة وأولي العلم 
يشهدون له: بأنه لا إلله إلا هو. وأنه قائم بالقسط . 

قلت: مراده أنه إذا كان قوله : «قائًا بالقسط» حالا من المشهود به؛ فهو 
كالصفة له. فإن الحال صفة في المعنى لصاحبها. فإذا وقعت الشهادة على ذي 
الحال وصاحبها كان كلاهما مشهودًا به. فيكون: «والملائكةٌ وأولُوا العلم 4 قد 
شهدوا بأنه قائم بالقسط . كما شهدوا بأنه لا إلله إلا هو والتقدير الأول لا يتضمن 
ذلك . فإنه إذا كان التقدير: شهد الله قائًا بالقسط ‏ أنه لا إله إلا هو. والملائكة 
وأولو العلم يشهدون أنه لا إِلهُ إلا هو؛ كان القيام «بالقسط» حالاً من اسم 
الله 4 وحده. 

وأيضا فكونه قائرأ بالقسط فيا شهد به؛ أبلغ من كونه حالاً من مجرد الشهادة. 

فإن قيل: فإذا كان حالاً من «إهو» فهلا اقترن به؟ ولم فصل بين صاحب 
الحال وبينها بالمعطوف. فجاء متوسطا بين صاحب ال حال وبينها؟ 

قلت: فائدته ظاهرة . فإنه لوقال: «شهد الله أنه لا إله إلا هو قائًا بالقسط 
والملائكة وأولو العلم» لأوهم عطف الملائكة وأولي العلم على الضمير في قوله «إقائمًا 
بالقسط» ولا يحسن العطف لأجل الفصل . وليس المعنى على ذلك قطعًا. وإنما 
المعنى على خلافه . وهو أن قيامه بالقسط مخحتص بهء كما أنه متختص بالإللهية . فهو 
وحده الإله المعبود المستحق العبادة . وهووحده المجازي المثيب المعاقب بالعدل . 

قوله: «لا إله إل هُوَع ذكر محمد بن جعفر أنه قال: الأولى وصف 
وتوحيد. والثانية : رسم وتعليم, أي قولوا: «لا إله إلا هو» ومعنى هذا: أن 
الأول ؛ تضمنت أن الله سبحانه شهد بها وأخبر بها. والتالي للقران إنم| يخبر عن 
شهادته هو. وليس في ذلك شهادة من التالي نفسه. فأعاد سبحانه ذكرها مجردة 
ليقوها التالي. فيكون شاهدًا هو أيضا. 
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وأيضا فالأولى ؛ خبر عن الشهادة بالتوحيد. والثانية؛ خبر عن نفس 
التوحيد . وختم بقوله : «العزيؤ الحكيم » فتضمنت الآية : توحيده وعدله, وعزته 
وحكمته . فالتوحيد يتضمن : ثبوت صفات كاله ونعوت جلاله. وعدم الماثل له فيها. 
وعبادته وحده لا شريك له. 

: . والعدل يتضمن وضعه الأشياء موضعهاء وتنزيلها منازهاء وأنه لم بخص 

شيئا منها إلا بمخصص اقتضى ذلك . وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة» ولا 
يمنع من يستحق العطاء. زإن كا عواالى فل مببيعفا. 

والعزة تتضمن : كال قدرته وقوته وقهره . 

وال حكمة تتضمن : ل وأنه أمر ونبى » وخخلق وقدرء لم له 
في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كال الحمد. 

فاسمه «العزيز» يتضمن الملك. واسمه «الحكيم» يتضمن الحمد. 
وأول الآية يتضمن التوحيد. وذلك حقيقة «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء لم 
الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير» وذلك أفضل ماقاله رسول الله كلل 
والنبيون من قبله . ١‏ 

وظ الحكيم » الذي إذا أمر بأمر كان حسنا في نفسهء وإذا نبى عن شيء 
كان فيسًا فق نفسه. وإذا اير بيشي ر كان تصدفًا:وإذا فخل قعل كان صراياء:وإذا 
أراد شيئًا كان أولى بالإرادة من غيره. وهذا الوصف على الكمال لا يكون إلا لله وحده. 

فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة : الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك . 
وعدله المنافي للظلم , وعزته المنافية للعجز, وحكمته المنافية للجهل والعيب. ففيها 
الشهادة له بالتوحيدء والعدل. والقدرة والعلم والحكمة؛ ولهذا كانت أعظم 
شهادة . ولا يقوم هذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة . وسائر طوائف 
أهل البدع لا يقومون بها. 


فالفلاسفة: أشد الناس إنكارًا وجحودًا لمضمونهاء من أولا إلى آخرها . 
وطوائف الا تحادية : هم أبعد خلق الله عنها من كل وجه. 
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وطائفة الجهمية : تنكر حقيقتها من وجوه : 7 

منها: أن «الإله» هو الذي تألهه القلوب. محبة له. واشتياقا إليه» وإنابة. 
وعندهم : أن الله لا ا 0 ومنها: أن «الشهادة» كلامه وخيره عما شهد 
به. وهو عندهم لا يقول ولا يتكلم . ولا يشهد ولا يخبر. 

ومنها: أنها تتضمن مباينته لخلقه بذاته وصفاته . وعند فرعونيهم ؛ أنه لا 
يباين الخلق ولا يحايئهم . وليس فوق العرش إلله يعبد. ولا رب يصلى له ويسجد. 
وعند حلوليّتهم ؛ أنه حال في كل مكان بذاته. حتى في الأمكنة التي يستحبي من 
ذكرها. فهؤلاء مثبتة الجحهمية . وأولئك نفاتهم 

ومنها: أن قيامه بالقسط في أفعاه وأقواك. وعندهم ؛ أنه لم يقم ولا يقوم به 
فعل ولا قول ألبتة. وأن قوله مخلوق من بعض المخلوقات, وفعله هو المفعول 
المنفصل . وأما أن كوه ل لكل بكرن به اعد ينين : فلا. 

ومنها: أن «القسط4 عندهم لا حقيقة له؛ بل كل ممكن فهو قسط . وليس 
في مقدوره ما يكون ظلً وقسطا؛ بل بل الظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته . 
والقسط هو الممكن . فنزه الله سبحانه نفسه ‏ على:قولهم ‏ عن المحال الممتنع لذاته 
الذي لا يدخل تحت القدرة. ومنها: أن العزة هي القوة والقدرة. وعندهم لا يقوم 
به صفة. ولا له صفة وقدرة تسمى قدرة وقوة. 

ومنها: أن «الحكمة» هي الغاية التي يفعل لأجلهاء. وتكون هي المطلوبة 
بالفعل» ويكون وجودها أولى من عدمها. وهذا عندهم ممتنع في حقه سبحانه . 
فلا يفعل لحكمة ولا غاية. بل لا غاية لفعله ولا أمره . وما ثم إلا محض المشيئة 
المجردة عن الحكمة والتعليل . 

ومنها: أن «الإله» هو الذي له الأساء الحسنى. والصفات العلى. وهو 
الذي يفعل بقدرته ومشيئته وحكمته . وهو الموصوف بالصفات والأفعال» المسمى. 
بالأسماء التي قامت بها حقائقها ومعانيها. وهذا لا يثبته على الحقيقة إلا أتباع 
الرسل» وهم أهل العدل والتوحيد. 
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فا حهمية والمعتزلة؛ تزعم أن ذاته لا عن ووجهه لايرى. ولا يلتذ 
بالنظر إليهء ولا تشتاق القلوب إليه. فهم في الحقيقة منكرون الإللهية. 

والقدرية: تنكر دخول أفعال الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوان تحت 
قدرته ومشيكته وخلقه . فهم منكرون في ا لحقيقة لكال عزته وملكه . 

والجبرية: تنكر حكمته. وأن يكون له في أفعاله وأوامره غاية يفعل ويأمر 
لأجلها . فهم منكرون في الحقيقة لحكمته وحمده. 

وأقباع ابن سيناء والنصير الطوسي وفروخهم|: ينكرون أن يكون ماهية غير 
الوجود المطلق. وأن يكون له وصف ثبوتي زائد على ماهية الوجود. فهم في الحقيقة 
منكرون لذاته وصفاته وأفعاله. لا يتحاشون من ذلك . 

والاتحادية: أدهى وأمر؛ فإنهم رفعوا القواعد من الأصل». وقالوا : ما ثم 
وجودٌ خالق ووجود مخلوق . بل الخلق المشبه هو عين الحق المنزه. كل ذلك من عين 
واحدة ؛ بل هو العين الواحدة . 

فهذه الشهادة العظيمة: كل هؤلاء هم بها غير قائمين.» وهي متضمنة 
لإبطال ما هم عليه ورده. ىا تضمنت إبطال ما عليه المشركون ورده. وهي مبطلة 
لقول طائفتي الشرك والتعطيل. ولا يقوم هذه الشهادة إلا أهل الإثبات الذين 
يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأساء والصفاتء, وينفون عنه مماثلة المخلوقات 
ويعبدوتة وده له يشركون:بة:شيئًا: 


فصل 
وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بيانه للعباد. ودلالتهم وتعريفهم با 
شهد به؛ وإلا فلوشهد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها؛ لم ينتفعواء ولم يقم عليهم 
ها الحجة. كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينباء بل كتمها؛ 
لم ينتفع بها أحدء وم تقم بها حجة. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها؛ فهو سبحانه 
قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع. والبصرء والعقل . 
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أما السمع؛ فبسمع اياته المتلوة القولية المتضمنة لإثبات صفات كاله 
ونعوت جلاله. وعلوه على عرشه فوق سبع ساواته. وتكلمه بكتبه. وتكليمه لمن 
شاء من عباده تكلا وتكليًا. حقيقة لا مجارًا . 

وق هذا إيطال لقول من قال: إنه لم يرد من عباده ما دلت عليه اياته 
السمعية: من إثبات معانيها. وحقائقها التي وضعت ا ألفاظها. فإن هذا ضد 
البيان والإعلام . ويعود على مقصود الشهادة بالإبطال والكتمان . 

وقد ذم الله من كتم شهادة عنده من الله وأخبر خبر أنه من أظلم الظالمين. 

فَإذا كانت عند العبد شهادة من الله تحقق ما جاء به رسوله من أعلام 
نبوته» وتوحيد الرسل» وأن إبراهيم وأهل بيته كانوا على الإسلام كلهم . وكتم هذه 
الشهادة ؛ كان من أظلم الظالمين. كما فعله أعداء رسول الله. كك من اليهود. 
الذين كانوا يعرفونه ى) يعرفون أبناءهم”" . 

فكيف يظن بالله سبحانه أنه كتم شهادة الحق التي يشهد بها الجهمية 
والمعتزلة والمعطلة. ولا يشهد بها لنفسه. ثم يشهد لنفسه ب) يضادها ويناقضهاء 
ولا يجامعها بوجه ما؟ سبحانك هذا بهتان عظيم! 

فإن الله سبحانه شهد لنفسه بأنه استوى على العرش. وبأنه القاهر فوق 
عباده ا 0 وأن الملائكة تعرج إليه بالأمر. وتنزل من 
عنده به. وأن العمل الالح يصعد إليه. وأنه يأتي ويجيء. ويتكلم. ويرضى 
ويغضب. ويحب ويكره. ويتأذى» ويفرح ويضحك. وأنه يسمع ويبصرء وأنه يراه 
المؤمنون بأبصارهم يوم لقائه. إلى غير ذلك ما شهد به لنفسه. وشهد له به رسله . 
وشهدت له الجهمية بضد ذلك. وقالوا: شهادتنا أصح ‏ وأعدل من شهادة 
النصوص ؛ فإن النصوص تضمنت كتتان الحق وإظهار خلافه . 

فشهادة الرب تعالى» تكذب هؤلاء أشد التكذيب, وتتضمن أن الذي 
شهد به قد بينه وأوضحه وأظهره ؛ حتى جعله في أعلى مراتب الظهور والبيان . وأنه 
لو كان الحق فيا يقوله المعطلة والجهمية؛ لم يكن العباد قد انتفعوا بها شهد به 


1) في المطبوعة «أبنائهم» والصواب ما أثبتناه. 
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سبحانه. فإن الحق في نفس الأمر ‏ عندهم - لم يشهد به لنفسه . والذي شهد به 
لنفسه. وأظهره وأوضحه ؛ فليس بحق, ولا يجوز أن يستفاد منه الحق واليقين. 

وأها اياته العيانية الخلقية. والنظر فيها والاستدلال بها؛ فإنها تدل على ما 
تدل عليه آياته القولية السمعية. وآيات الرب ؛ هي دلائله وبراهينه التي مها يعرفه 
العباد. ويها يعرفون أسماءه وصفاته. وتوحيده. وأمره ونهيه . 

فالرسل تخبرعنه بكلامه الذي تكلم به. وهواياته القولية . ويستدلون على 
ذلك بمفعولاته الي تشهد على صحة ذلك. وهي اياته العيانية . 

والعقل يجمع بين هذه وهذه؛ فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل. فتتفق 
شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة . 

وهو سبحانه ‏ لكيال عدله ورحمته. وإحسانه وحكمته. ومحبته للعذر 
وإقامته للحجة -لم يبعث نبيّا من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه فيم| أخبر به . 
قال تعالى: «إلقد أرسَلْنا رُسُلَنا بالبَينّات وأنرَلْنَا مَعَهُمُ لكاب والميرَانَ لِيَقُومَ 
الناس بالقسط » [الحديد: 0 

وقال تعالى : «وما أرْسَلْامن قَبَلِكَ إلا رجالا وجي إليهم . فاسألوا أَهُلَ 
الذّكرٍ إن كنم لا َعلْمُونَ * بالبيتات والريُر) [التحل “ف 44]. 

وقال تعالى: «إقد جَاءكمٍ دل من قبل بالبيّنات وبالذي لتم فلم 
ََََمُومُم إن كنتم صَادِقِين؟ فإن كذّبُوكَ فق كُذْبَ رَسُلُ من قبلك جاءوا بالبيّنات 

زر والكتاب المنير» [آل عمران :مك 4ما]. 

وقال تعالى : «وإن يُكَذْبُوكَ فقَد كُذْبَتْ رسُلٌ من قَبلِكَ) [فاطر: 4]. 

وقال تعالى : «وإن يُكَذَبُوكَ فَقَدْ كذّبَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِم جَاءممْ رُسْلّهُم 
بالبينات وبالزر وبالكتاب المنير) [فاطر: 6 

حتى إن من أخفى ايات الرسل أيات هود عليه السلام؛ حتى قال له 
قومه : هيا هُودُ ما جنا ببيئةٍ» [هود : هع و انيت عن احبر البيات . وقد 
أشار إليها كك «إني أشهدٌ الله واشهَدُوا أن بريءٌ ما تش ركونَ من دُونه 
فكيدٌوني جميعًا ثم لا ِْرُونَ * إني ولت على لله ربي ربكم ما من داب إلا هو 
آخدٌ ناستها ا ربي على صِراطٍ مُسْتَقيم * [هود: 4ه 5مع. فهذا من أعظم 
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الآيات: أن رج واحدًا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب. غير جزع ولا فزعء 
ولا خوار؛ بل واثق مما قاله جازم به قد أشهد الله أولاً على براءته من دينهم» ومما 
هم عليه إشهاد واثق به. معتمد عليه معلم لقومه: أنه وليه وناصره. وأنه غير 
مسلطهم عليه. 

ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة : أنه بريء من دينهم والهتهم . التي 
يوالون عليها ويعادون. ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتها . 

ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم. واحتقارهم وازدرائهم. وأنهم لو 
يجتمعون كلهم على كيده. وشفاء غيظهم منه. ثم يعاجلونه ولا يُمهلونه - وفي 
ضمن ذلك؛ أنهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك - وأنكم لورمتموه؛ لانقلبتم 

ثم قرر دعوته أحسن تقريرء وبين أن ربه تعالى ورمهم. الذي نواصيهم 
بيده : هو وليه ووكيله, والقائم بنصره وتأييده. وأنه على صراط مستقيم : فلا يخذل 
من توكل عليه وامن به. ولا يشمت به أعداءه. ولا يكون معهم عليه . فإن صراطه 
المستقيم الذي هو عليه في قوله وفعله ‏ يمنع ذلك ويأباه. 

وتحت هذا الخطاب: أن من صراطه المستقيم ؛ أن ينتقم عمن خرج عنه 
وعمل بخلافه. وينزل به بأسه . فإن الصراط المستقيم ؛ هو العدل الذي عليه 
الرب تعالى» ومنه انتقامه من أهل الشرك والإجرام. ونصره أولياءه ورسلّه على 
أعدائهم , وأنه يذهب بهم. ويستخلف قومًا غيرهم , ولا يضنره ذلك كنيثاء وأنه 
القائم سبحانه على كل شبيء حفظًا ورعاية وتدبيرا وإحصاءً . 

فأي اية وبرهان ودليل أحسن من يات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي 
شهادة من الله سبحانه لهم بَيّمها لعباده غاية البيان» وأظهرها لهم غاية الإظهار 
بقوله وفعله . 

وفى الصحيح عنه. يك أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي 
من الآيات ما آمن على مثله البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي . 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» 
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.. .")ومن أسمائه تعالى : «المؤمن) وهو في أحد التفسيرين: المصد 
الذي يصدق الصادقين ب| يقيم لهم من شواهد صدقهم . فهو الذي صدّق رسله 
وأنبياءه فيهم| بلغوا عنه . وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل مها على صدقهم 
قضاء وحَلْقًا. 

فإنه سبحانه أخبر ‏ وخيره الصدق. وقوله الحق ‏ أنه لابد أن يرى العباد 

من الآيات الأفقية فقية والنفسية ما يبين لهم ؛ أن الوحي الذي بلغته رسله حق . فقال 

تعالى : و آياتنا فق الآفاق وفي لفُسِهمْ -5 ينبن م أنه الحَقٌ 4 
[فصلت: «ه] أى : القران. فإنه هو التعدم فق .قوله ؛ دقل أرأيم | ِنْ كان مِنْ عند 
اله كم كَفرثُم به [فصات: ؟ه]. ثم قال: أو م يكف بِرَبّكَ أنْهُ على كُلّ شيءٍ 
شهيدِ # [سورة فصلت : *هع . فشهد سبحانه لرسوله بقوله : أن ما جاء به حق . ووعدّه 
أن يري العباد من آياته الفعلية الخَلّقية ؛ ما يشهد بذلك أيضا. 

ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل. وهو شهادته سبحانه على كل شيء . 

فإن من أسمائه «الشهيد» الذي لا يغيب عنه شيء, ولايعزب عنه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء ؛ بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له. عليم 
بتفاصيله. وهذا استدلال بأسائه وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلاته . 
والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته . 

فإن قلت: قد فهمت الاستدلال بكلاته والاستدلال بمخلوقاته . فبين لي 
كيفية. الاستدلال بأسمائه وصفاته. فإن ذلك أمر لا عهد لنا به في تخاطبنا وكتبنا . 

قلت: أجل ! هو لعمر الله ىا ذكرت . وشأنه أجل وأعلى . فإن الرب تعالى 
هو المدلول عليه؛ واياته هي الدليل والبرهان . 

فاعلم أن الله مشاه في الحقيقة هو الدال على نفسه باياته. فهو الدليل 
لعياده في الحقيقة به| نصبه لهم من الدلالات والآيات . 

وقد أودع ني الفطر التي لم تتنجس بالتعطيل والجحود؛ أنه سبحانه الكامل 
في أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بكل كمال. المنزه عن كل عيب ونقص . فالكمال 


(1) 455 مدارج ج". وسيأتي هذا البحث في سورةفصلت - إن شاء الله -.ج . 
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كله والجمال والجلال والبهاء. والعزة والعظمة والكبرياء؛ كله من لوازم ذاته. 
يستحيل أن يكون على غير ذلك؛ فالحياة كلها له والعلم كله له. والقدرة كلها 
له. والسمع والبصر والإرادة» والمشيئة والرحمة والغنى . والحود والإحسان والبر؛ 
كله خاص له قائم به. وما خفي على الخلق من كاله أعظم وأعظم مما عرفوه منه ؛ 
بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه . 

ومن كاله المقدس: اطلاعه على كل شيء. وتهادته عليه؛ بحيث لا 
يغيب عنه وجه من وجوه تفاصيله. ولا ذرة من ذراته. باطنًا وظاهراً . ومَنْ هذا 
شأنه ؛ كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا معه غيره ؟ وأن يجعلوا معه ِشَا 
آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يُقر من يكذبٌ عليه أعظم الكذب, ويخبرعنه بخلاف 
ما الأمر عليه. ثم ينصره على ذلك ويؤيده. ويعلي كلمته» ويرفع شأنه . ويجيب 
دعوته» وسبلك عدوه. ويظهر على يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجز عن 
مثله قوى البشر؛ وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. ساع في الأرض بالفساد؟؟ 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء» وقدرته على كل شيء» وحكمته 
وعزته وكاله المقدس يأبى ذلك كل الإباء. ومن ظنَّ ذلك به. وجَوَرّه عليه؛ فهو 
من أبعد الخلق من معرفته. وإن عرف منه بعض صفاته. كصفة القدرة» وصفة المشيئة . 

والقران مملوء من هذه الطريق. وهى طريق الخاصة؛ بل خاصة الخاصة 
هم الذين يستدلون بالله على أفعاله» وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله . 

وإذا تدبرت القران ؛ رأيته ينادي على ذلك.» فيبديه ويعلء ان لدفهم وقلت 
واع عن الله . قال الله تعالى : 9وَلَوتَقوٌلَ علينا بعض الأقاويلٍ * لأخذّنًا منهُ باليّمين 
* ثم لقَطعًْا مِنْهُ الوتين * فا منككم من أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ 6 [الحاقة: 44 -ا4]. 

أفلا تراه كيف يخير سبحانه ؛ أن كاله وحكمته وقدرته تأبى أن يُقرٌ من تقول 
عليه بعض الأقاويل؟ بل لابد أن يجعله عبرة لعباده. كا جرت بذلك سنته في 
المتقولين عليه . وقال تعالى : «أمُ يَقُولُون افترّى على الله كَذبًا فإن يشا الله ْنَم على قَلكَ» 
[الشورى: 14؟] ههنا انتهى جواب الشرط . 


الظنوء المنير على التفسير سورة آل عمران يض 
جر 07 7بب5959552155515ت112-25ئئئتت44.12992912125 24411242 2 2 ااا 1 


ثم أخبر خبراً جازماً غير معلق ؛ أنه إويمحٌ الله الباطل ويحنُ الحقٌ4 . [الشررى: ؛؟]. 

وقال تعالى : لوَمَاقَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِه إِذ قالوا : ما أنرَلَ الله على بَشرٍ من 
شيء 4 [الأنعام اق] . فأخبر أن من نفى عنه الإرسال والكلام ؛ ل يَقَدُرهِ حق قدرهء 
ولا عرفه ى) ينبغي ء ولا عظمه ىا يستحق . فكيف من ظن أنه ينصر الكاذب 
المفتري عليه ويؤيده؟ ويظهر على يديه الآيات والأدلة؟ وهذا في القرآن كثير جدًا ؛ 
يستدل بكاله المقدس . وأوصافه وجلاله : على صدق رسله, وعلى وعده ووعيده. 
ويدعو عباده إلى ذلك . 

كما يستدل بأسائه وصفاته على وحدانيته» وعلى بطلان الشرك . 

كما في قوله : ُو لل الذي لا إلئة إل مُوَعَام الغيب والشهادة هو الرحمنٌ 
الرَحيم 0 هو الله الذي لا إله إلا هو املك القدُوس السَلام الموَمِنٌُ المهِيمِنُ 
العَزيرٌ الجسَارٌ الممَكَرٌ سُبْحَانَ الله عَمًايُشرِكُونَ 4 [الحشر: 0 وأضعاف أضعاف 
ذلك في القرآن . 

ويستدل سبحانه بأسمائه وصفاته على بطلان ما نسب إليه من الأحكام 
والشرائع الباطلة. وأن كاله العدسن يطخ أن ريه 

كقوله: «وإذا فَعَلُوا فَاحشَة قَالُوا : وَجَذْنا عليها آباَنًا والله أمَرَنَا ما قل : 

إنَّ الله لا يمر بالفحشَاء 3 َقَولُونَ على الله مالآ تَعْلَمُونَ4 [الاعراف ملع ١‏ 

وكوله عنيباما نين نه وخرمة من الضرك والظلم والفواحش والقول عليه 
بلاعلم : كل ذَلكَ كَانَ سَينهُ عنْدَ رَيْكَ مَكْرٌ وهًا» [الإسراء: م0 . 

فأعلمك أن ما كان سيئة في نفسه فهو يكرهه. وكماله يأبى أن يجعله شرعًا 
له وديئا. فهو سبحانه يدل عباده بأسمائه وصفاته على ما يفعله ويأمر به» وما يحبه 
ويبغضه. ويثيب عليه ويعاقب عليه ؛ ولكن هذه الطريق لا يصل إليها إلا خاصة 
الخاصة ؛ فلذلك كانت طريقة الجمهور الدلالات بالآيات المشاهدة, فأنها أوسع 
وأسهل تناولاً. والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعضء ويرفع درجات من 
يشاء. وهوالعليم الحكيم . 

فالقران العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره؛ فإنه هو الدعوة 
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والحجة. وهو الدليل والمدلول عليه وهو لحادة والمشهود لهء وهو الحكم 
والدليل» وهو الدعوى والبينة» قال الله تعالى: 8افَمَنْ كان عَل بين من رَبْه 
وَيَتَلُوهُ شَاهدٌ مَنْهُ © [هود: الع أي : من ربه وهو القران. 

وقال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله : أو ينهم أن أنرَ نا 
عَليِكَ الكتاب يتل عَلَيْهم إِنْ في ذلك لرَحةَ وذِكرَى لقوم. يُومنونَ قل كفَى بلله 
بيني وبينكم شهِيدًا يَعْلْم ما في السّموات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكَمَروا 
بالله أُولتك هُم الخاسرُون» [العتكبوت : 0١‏ 7ع فأخير سبحانه أن الكتاب الذي 
أنزله على رسوله ؛ يكفي عن كل اية؛ ففيه الحجة والدلالة على أنه من الله وأن 
الله سبحانه أرسل به رسوله, وفيه بيان مايوجب لمن اتبعه السعادة, وينجيه من العذاب . 

ثم قال: «قل كَفَئ بلله بيني وَبَينكُم شَهِيِدًا يَعلَمُ ماني السَّمَوات 
والأرْض 4 [العنكبوت: 07]. 

فإذا كان الله سبحانه عانًا بجميع الأشياء ؛ كانت شهادته أصدق شهادة 
وأعدها؛ فإنها شهادة بعلم تام محيط بالمشهود به. فيكون الشاهد به أعدل 
الشهداء وأصدقهم . 

وهو سبحانه يذكر: علمه عند شهادته» وقدرته وملكه عند مجازاته, 
وحكمته عند خلقه وأمره. ورحمته عند ذكر إرسال رسوله. وحلمه عند ذكر ذنوب 

عباده ومعاصيهم . وسمعه عند ذكر دعائهم . ومسألته وعزته وعلمه عند قضائه وقدره. 
فتأمل ورود أسمائه الحسنى في كتابه. وارتباطها بالخلق والأمر, والثواب والعقاب. 
فصل 

ومن هذا قوله تعالى: «وِيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا لست مُرْسَلا فل كَفَى بلله 
شَهِيدًا بيني وبيتكم وَمَنْ عِندَه لم الكتاب» [الرعد: +6]. فاستشهد على رسالته 
بشهادة الله له. ولابد أن تعلم هذه الشهادة. وتقوم بها الحجة على المكذبين له 

وكذلك قوله : (فل أي شيء كبر شَهَادَ ل لله شهبد بيني بيك . [الأنعام: 14] 


الضوء ل 
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وكذلك قوله: «لكن الله يشهدٌ با أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة 
يشهدون. وكفى بالله شهيداً4 [النساء: 5]. 
وكذلك قوله: يس والقرآن الحكيم إِنْكَ لِنَ المرَسَلّين» زيسّ: .]0-١‏ 
وقوله: «تلك آيات الله نَتلوهًا عَلَيْكَ بالحقٌّ وإنْك لِنَ المرْسَلين» [البقرة: 7187] . 
وقوله «والله بعلم نك َرَسُوله». [النافقون: .]١‏ وقوله : «محمدٌ 06 الله . [الفتح :14 . 
شهدا كله شيادة هنه ا لرمتولة اقل أظهرها وناك وين سحتباغابة البيان؟ 
بحيث قطع العذر بينه وبين عباده وأقام الحجة عليهم. فكونه سبحانه شاهدًا 
لرسوله ؛ معلوم بسائر أنواع الأدلة : عقليها ونقليها وفطريها وضر وريها ونظريها . 
ومن نظر في ذلك وتأمله؛ علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق 
الشهادة. وأعدها وأظهرهاء وصدقه بسائر أنواع التصديق : بقوله الذي أقام 
البراهين على صدقه فيه» وبفعله وإقراره. وبما فطر عليه عباده: من الإقرار 
بكاله. وتنزيهه عن القبائح , وعما لا يليق به. وفي كل وقت يحدث من الآيات 
الدالة على صدق رسوله ما يقيم به الحجة. ويزيل به العذر, ويحكم له ولأتباعه بها 
وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد. ويحكم على أعدائه ومكذبيه با 
توعدهم به : من الخزي والحال والععويات المعجلة. الذاله عن عقي الفقويات 
المؤجلة طهُوَ الذي أَرسَلَ رَسُولَهُ بلفُدَى ودين الحقَّ ليُظهِرَه على الّدين كله وك 
بالله شهيدًا» [الفتح : 14 فيظهره ظهورين: ظهورًا بالحجة. وَالنيان والدلالة , 
وظهورًا بالنصرء والظفرء والغلبة, والتأييد؛ حتى يظهره على مخالفيه» ويكون 
1 6 55 
وقوله: «لكن الله يَشْهَدُ بها أنرّلَ إِلَيْك أنزله بعلمه. والملائكة يشهَدُون» 
[النساء: 155]. فها فيه من الخير عن علم الله الذي لا يعلمه غيره؛ من أعظم 
الشهادة بأنه هو الذي أنزله . كما قال في الآية الأخرى : «أم يقُولُونَ افتَرَاهُ . قل : 
فاتوا بعر سُوَرٍ مُث مُفُمَرَاتٍ . واذعوا من اسْنَطئهم مِنْ دُونِ الله إن كنتم 
صَادِقِينَ َلْمْ يَسْتجِيُبوا لَكُم فَاعلَمُوا آنا انْزلَ بعلم الله وأن لا إلله إلا هُوَ مَهَلُ 
أنتم مسلمون »© [هود : 3 ]١4‏ وليس المراد مجرد الإخبار بأنه أنزله وهو معلوم له 
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كما يعلم سائر الأشياء . فإن كل شيء معلوم له من حق وباطل -وإنما المعنى : أ 
مشتملاً على علمه. فنزوله مشتملا على علمه؛ هو آية كونه من عنده. 00 
وصدق . 

ونظير هذا قوله: طقل أنرْلهُ الذي يَعْلَمُ السرّ في السّمَّوات والأرْض » 
[الفرقان 3] . ذكر ذلك سبحانه تكذيبًا وردًا على من قال: افْترَاهُ) [الفرقان: 4]. 

فصل 

ومن شهادته نضا ؛ ما أودعه في قلوب عباده: من التصديق الجازم , 
واليقين الثابت. والطمأنينة بكلامه ووحيه. فإن العادة تحيل حصول ذلك با هو 
من أعظم الكذب, والافتراء على رب العالمين, والإخبار عنه بخلاف ما هوعليه 
من أسمائه وصفاته؛ بل ذلك يوقع أعظم الريب والشك.» وتدفعه الفطر والعقول 
السليمة. ىا تدفع الفطر ‏ التي فطر عليها الحيوان ‏ الأغذية الخبيئة الضارة التي 
لا تغذي كالأبوال والأنتان. 

فإن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق والانقياد له. والطمأنينة به 
والسكون إليه وحبته . وفطرها على بغض الكذب والباطل» والنفور عنه» والريبة 
به وعدم السكون إليه . ولو بقيت الفطر على حاها لما اثرت على الحق سواه. ولا 
سكنت إلا إليه. ولا اطمأنت إلا به. ولا أحبت غيره. 

ولهذا ندب الله - عز وجل - عباده إلى تدبر القران . فإن كل من تدبره أوجب 
له تدبرُه علا ضروريًا ويقيئًا جازمًا؛ أنه حق وصدق . بل أحق كل حق, وأصدق 
كل صدق. وأن الذي جاء به أصدق خلق الله وأبرهم , وأكملهم علا وعملاً: 
ومعرفة. كيا قال تعالى : «أفلا يََديُرونَ الَرْآنَ وَلَو كان مِنْ عند غير الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافا كثيرً» [النساء امع 

وقال تعالى : افلا يَتديّرُونَ القرآنَ أم على قُلُوب َقمَاهَا» [عمد: 14]. 

فلو رفعت الأقفال عن القلوب؛ لباشرتها حقائق القران. واستنارت فيها 
مصابيح الإيهان» وعلمت علا ضروريًا يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية : من 
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الفرح, والآلم» والحب. والخوف؛ أنه من عند الله : تكلم به حقاء وَبَلّغْهِ رسوله 
جبريل عنه إلى رسوله محمد . 

فهذا الشاهد في القلب من أعظم الشواهد. وبه احتج هرقل على أبي 
سفيان حيث قال له: «فهل يَرْتَدُ أحد منهم سَحّطة لدينه. بعد أن يدخل فيه؟ 
فقال: لا. فقال له: وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب لا يسخطه 
أحد) . 

وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله : : «بل هُوَ آيَاتَ بيات في صدور 
الْذِينَ ونوا العلَم» [العدكبوت: 149]. 

وقوله: «و لِيَعْلمْ الذينَ ونوا العلْمَ أنّهُ الحَنّ من رَبك فَيُوْمنوا بد 
[الحج : 04]. 

وقوله: (زيرى انه العلم الذي أنزل إليك من ريك هو الحقٌ» رسا 

وقوله: : «افمن يُعْلَمُ أن َل إِلَيِْكَ من ريك الح كَمَنْ هُوَ أَعْمَ 4 [الرعد 14 


وقوله: «ويقولٌ الّذين كَفَرُوا لولآ أنوّل عليه آية من ربّه. قل 3 اله يُضِلَ 
من يشاءً ويبدي إليه من أناب» [الرعد: /31] . 

يعني: أن الآية التي يقترحونها لا توجب هداية؛ بل هو الذي بدي ويضل . 

ثم نبههم على أعظم أية. وأجلهالٍ وهي ؛ طمأنينة قلوب المؤمنين بذكره الذي 
أنزلة . فقال: #الذينن آمئوا وتطمئن لويم بذكر الله # [الرعد: 4؟]. أي : : بكتابه 
وكلامه. ألا بذكر الله نَطْمَئِنُ القُلُوبُ» [الرعد: 8؟]. فطمأنينة القلوب 
الصحيحة, والفطر السليمة به وسكونها إليه؛ من أعظم الآيات؛ إذ يستحيل 
في العادة أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء والباطل . 

فإن قيل : فلم لم يذكر الله سبحانه شهادة رسله مع الملائكة» فيقول: شهد 

لله أنه لا إلنه إلا هو والملائكة والرسل. وهم أعظم شهادة من أولي العلم؟ 
قيل: في ذلك عدة فوائد: 
إحداها: أن أولي العلم أعم من الرسل والأنبياء فيدخلون هم وأتباعهم . 
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وثانيها: أن في ذكر «أولي العلم» في هذه الشهادة. وتعليقها مهم ؛ ما يدل 
على أنها من موجبات العلم ومقتضياته. وأن من كان من أولي العلم؛ فإنه يشهد 
مبذه الشهادة . كما يقال: إذا طلع الهلال واتضح ؛ فإن كل من كان من أهل النظر 
يراه» وإذا فاحت رائحة ظاهرة؛ فكل من كان من أهل الشم يشم هذه الرائحة . 

قال تعالى : «وبرّرَت الجحيمُ لَنْ يَرَى 4 [النازعات: +" . أي : كل من له 
رؤية يراها حينئذ عيانا. ففي هذا بيان أن من لم يشهد له الله سبحانه بهذه 
الشهادة ؛ فهو من أعظم الجهال؛ وإن علم من أمور الدنيا مالم يعلمه غيره» فهو 
من أولي الجهل. لا من أولي العلم . 

وقد بينا أنه لم يقم مهذه الشهادة ويؤديها على وجهها؛ إلا أتباع الرسل أهل 
الإثبات. فهم أولو العلم. وسائر من عداهم ؛ أولو الجهل. وإن وَسّعوا القول 
وأكثروا الجدال. 

ومنها: الشهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة ؛ أنهم «أولو العلم». 
فشهادته لهم أعدل وأصدق من شهادة الجهمية والمعطلة والفرعونية لهم بأنهم 
جهال. وأنهم حشوية, وأنهم مشبهة, وأنهم مجسمة ونوابت ونواصب. فكفاهم 
شهادة أصدق الصادقين هم بأنهم من «أولي العلم» إذ شهدوا له بحقيقة ما شهد 
به لنفسه. من غير تحريف ولا تعطيل» وأثبتوا له حقيقة هذه الشهادة ومضمونها . 
وخصومهم نفوا عنه حقائقهاء وأثبتوا له ألفاظها ومجازاتها . 

فصل 

وفى ضمن هذه الشهادة الإللهية؛ الثناء على أهل العلم الشاهدين بها 
وتعديلهم ؛ فإنه سبحانه قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. واستشهد بهم 
جل وعلا ‏ على أجل مشهود به. وجعلهم حجة على من أنكر هذه الشهادة؛ ى]| 
يحتج بالبينة على من أنكر الحق . فالحجة قامت بالرسل على الخلق . وهؤلاء نواب 
الرسل وخلفاؤهم في إقامة حجج الله على العباد. 
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فصل 
وقد فسرت «شهادة أولي العلم» بالإقرار. وفسرت بالتَبيين والإظهار, 
والصحيح ؛ أنها تتضمن الأمرين: فشهادتهم إقرار. وإظهار. وإعلام. وهم 
شهداء الله على الناس يوم القيامة . 
قال الله تعالى : : «وكذلك جَمَلاكُم أ أ وسطا لتَكونوا شهدَاء على الناسٍ 
ويكونَ الرسُولُ عليكم شهيدًا # [البقرة: ]١5‏ . 
وقال تعالى : وِهُوَ سَياكُم المسلمينَ منْ قَبْلُ وَفي هذا١١)‏ ليكونَ الرَّسُولُ 
شهيدًا 00 وتكولوا شهداء على الناسٍ © [الحج : 0/8 . 
أنه جعلهم عدولا يازا ونوه بذكرهم قبل أن يوجدهم . لما سبق 
ا ل 5 يوم القيامة . فمن لم يقم مهذه 
الشهادة عا وعملا. ومغرقة و إقراراء وعرة وتغليياء وإرشاداً فليس من شهداء 
الله . والله المستعان. 
قوله تعالى: سن الدينن عند الله الإسلام» [آل عمران: 19]. اختلف 
المفسرون: هل هوكلام مستأنف, أوداخل في مضمون هذه الشهادة؟ فهو بعض 
المشهوديه . 
وهذا الاختلاف مبني على القراءتين في كسر «إن» وفتحها. فالأكثرون على 
كسرها على الاستئناف . وفتحها الكسائي وحده . والوجه ؛ هو الكسر؛ لأن الكلام 
الذي قبله قد تم . فالجملة الثانية مقررة مؤكدة لمضمون ما قبلها. وهذا أبلغ في 
التقرير» وأذهب في المدح والثناء؛ ولهذا كان كسر «إإنا كنا مِنْ قَبْلَ نَدْعوهُ إِنَهُ هو 
البرّ الرّحيمُ4 [الطور: 1]. أحسن من الفتح . وكان الكسر في قول الملبي : 
«لبيك. إن الحمد والنعمة لك» أحسن من الفتح . 
وقد ذكر في توجيه قراءة الكسائى ثلاثة أوجه : 


. أي: سماكم المسلمين فيها أنزل على الرسل من قبل وفي هذا القرآن الذي أنزله على رسولكم‎ )١( 
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أحدها: أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين» فهي واقعة على ظإإِنَّ الدينَ 
عند الله الإسلام» [آل عمران: 19]. وهو المشهود به. ويكون فتح «أنه» من قوله : 
«أنّه لا إله إلا هُوَ» زال عمران: 18]. على إسقاط حرف الجرء أي : بأنه لا إله إلا 
هو وهذا توجيه الفراء . وهو ضعيف جدًا ؛ فإن المعنى على خلافه ‏ وأن المشهود 
به هو نفس قوله : «أنه لا إله إلا هو» فالمشهود به «أن» وما في حيزهاء والعناية 
إلى هذا صرفت». وبه حصلت. ولكن لهذا القول ‏ مع ضعفه ‏ وجهء وهو أن 
يكون المعنى : شهد الله بتوحيده. أن الدين عند الله الإسلام. والإسلام: هو 
حيده سبحانه . فتضمنت الشهادة : توحيده» وتحقيق دينه ؛ أنه الإسلام لا غيره. 
الوجه الثاني :. أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين معّاء كلاهما مشهود 
به على تقدير حذف الواو وإرادتها. والتقدير: وأن الدين عنده الإسلام ؛ فتكون 
جملة استغنى فيها عن حرف العطف با تضمنت من ذكر المعطوف عليه . ى) وقع 
الاستغناء عنها في قوله : ثَلائةٌ رابعهُم كلْبهُم ويَقُولُون حَمسَة سَادِسُهُم كلْبهُم» 
[الكهف: ؟؟] فيحسن ذكر الواو وحذفهاء كى) حذفت هناء وذكرت في قوله : 
لويَقُولُون سَبْعةٌ ونَامصُم كَلَبُهُم» [الكهف: 77] . ٍ 
الوجه الثالث : وهو مذهب البصريين -: أن يجعل «أن» الثانية بدلا من 
الأولى . والتقدير: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام . وقوله : «أنه لا إله إلا هوم 
توطئة للثانية وتمهيد. ويكون هذا من البدل الذي الثاني فيه نفس الأول. فإن 
«الدين» الذي هو نفس «الإسلام عند الله» هو «شهادة أن لا إله إلا الله» والقيام 
بحقها. ولك أن تجعله على هذا الوجه من باب بدل الاشتمال؛ لأن الإسلام 
يشتمل على التوحيد . 
فإن قيل: فكان ينبغي على هذه القراءة أن يقول: إن الدين عند الله 
الإسلام ؛ لأن المعنى : شهد الله أن الدين عنده الإسلام . فلم عدل إلى لفظ الظاهر؟ . 
قيل: هذا يرجح دراءة الجمهور وأنها أفصح وأحسن؛ ولكن يجوز إقامة 
الظاهر مقام المضمرء وقد ورد في القران وكلام العرب كثيرا . فإن الله تعالي قال: 
«واتقوا الله واعلّمُوا أن الله شَدِيدٌُ العقاب4 [البقرة: 5م . وقال: : «واتقوا الله إن 
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الله غَفُورٌ رَحيم 6 [الأنفال: 5 بان كان 00 سكو بالكتّاب وأقَامُوا 
الصّلاة إنا لا نضيع 06 المصلحين» [الأعراف: 17٠١‏ قال ابن عباس : افتخر 
المشركون بابائهم ؛ فجال كل فريق : لاعن إلا دين ابائناء وما كانوا عليه ؛ 
فأكذبهم الله تعالى فقال: «إنّ الدِينَ عند الله الإسلام» [آل عمران: 14]. يعني : 
الذي جاء به محمد. وهو دين الأنبياء من أولهم إلى اخرهم. ليس لله دين سواه 
طوَمَنْ يبغ غير الإسلام دينا فلن يقْبَلَ نه وَهُوَ في الآخرة مِنَّالخَاسِرِينَ4 [آل 
عمران: 488]. 2 5 

وقد دل قوله: إن الدّينَ عند الله الإسلام» . على أنه دين جميع أنبيائه 
ورسله وأتباعهم من أولهم إلى أخرهم , وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه . 

قال أول الرسل نوح : : «فإن تَوَلَينُم فها سَالدَكُم من جر إن أجري إلا على 

الله 4 وامرتث 9 أكون من نّ المسلمين» [يونس: 7/ا]. 

وقال إبراهيم وإساعيل : «ربّنا واجعلنا مُسلمين لك ومن ريا أمّة 
مُسْلمَةٌ لك [البقرة: 0 «ووضّى بها | إسراهيمٌ بنيه ويعقوبُ يا بن إن الله 
اصطفى لكم الدين قلا عون ّ وأنتم مُسَلمُون» [البقرة: ٠ع‏ . 

وقال يعقوب لبنيه عند الموت : «ما تعبدٌون من بعدي قالوا نعبدٌ إلهك - 
إلى قوله ‏ ونحنٌ له مسلمون © [البقرة: 18 . 

وقال موسى لقومه : «إِنْ كنتم آمنتم بالله فَعَليه توكلُوا إن كنم مُسلمين» 
[يونس: 84]. 

وقال تعالى : «إفلم) أحسٌ عيسى منهم الكفرٌ قال من أنصاري إلى الله قال 
الْحَوَارِيُونَ نحن أنصارٌ الله آمئا بالله واشهد بأنا مُسلمونَ» [آلعمران: ؟0]. 

وقالت ملكة سبأ: «ربٌ إني ظلمتٌ نفسي وأسلمث مع سُلَيانَ لله رب 
العالمين# [النمل: 44]. 

فالإسلام دين أهل السماوات» ودين أهل التوحيد من أهل الأرضء. لا 
يقبل الله من أحد دينا سواه. فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرحمن» وخمسة 
للشيطان, فدين الرحمن. هو الإسلام . والتى للشيطان : اليهودية. والنصرانية. 
والمجوسية. والصابئة» ودين المشركين . 
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فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف . 

"قال الله تعالى: طقل الهم مَالِكَ املك نو الملك من تشاءُ وتنزعٌ 
الملك ممن تشاءً تعر من تشاءً وتذلٌ من تشاءً بيك الخير نك على كل شيء قدير» 
[آل عمران: 5؟]. 

فصدر الآية سبحانه بتفرده بالملك كله. وأنه هو سبحانه هو الذي يؤتيه من 
يشاء وينزعه ممن يشاء لا غيره . فالأول: تفرده بالملك» والثاني : تفرده بالتصرف 
فيه» وأنه سبحانه هو الذي يعز من يشاء بها يشاء من أنواع العزء ويذل من يشاء 
بسلب ذلك العز عنه وأن الخير كله بيديه ليس لأحد معه منه شيء. ثم ختمها 
بقوله : إِنّك على كلّ شيءٍ قديرٌ» . 

فتناولت الآية: ملكه وحده. وتصرفه. وعموم قدرته . 

وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيده وأنها كلها خير. فسلبه الملك عمن 
يشاء وإذلاله من يشاء خيرء وإن كان شرًا بالنسبة إلى المسلوب الذليل» فإن هذا 
التصرف دائر: بين العدل. والفضلء والحكمة والمصلحة؛ لا تخرج عن ذلك» 
وهذا كله خير يحمد عليه الرب ويثنى عليه به. ى! يحمد ويثنى عليه بتنزهه عن 
الشر وأنه ليس إليه . 

كما ثبت في صحيح مسلم : أن رسول الله كك كان يثني على ربه بذلك 
في دعاء الاستفتاح في قوله : «لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. 
أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت». 

فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه.» بل كل ما نسب إليه فهو خير. والشر 
إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه» فل وأضيف إليه ؛ لم يكن شرًا كما سيأتي بيانه -. 

وهو سبحانه خالق الخير والشرء فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه 
وفعلهء وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله؛ ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي 
حقيقته وضع الشيء في غير موضعه ‏ كما تقدم » فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها 


. شقاء.‎ ١78 )01( 
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اللائقة بهاء وذلك خير كله؛ والشر وضع الشيء في غير محله. فإذا وضع في محله؛ 
لم يكن شرًا؛ فعلم أن الشر ليس إليه. وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك, فإن منها: 
القدومنه الشلافه #العزين اكباو اكير 

فالقدوس: المنزه من كل شر ونقص وعيب كما قال أهل التفسير: هو 
الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به وهذا قول أهل اللغة. بلعم 


من الطهارة والنزاهة . 
ومنه بيت المقدس لأنه مكان يتطهر فيه من الذنوب» 000000 


الصلاة فيه رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه. 
ومنه سميت الجنة: حظيرة القدس ؛ لطهارتها من افات الدنيا. 
ومنه سمي جبريل : روح القدس ؛ لأنه طاهر من كل عيب. . 

"١...‏ وكذلك اسمه «السلام» فإنه الذي سلم من العيوب والنقائلص. ووصفه 
بالسلام أبلغ في ذلك من وصفه بالسالم» ومن موجبات وصفه بذلك؛ سلامة خلقه 
من ظلمه لهم فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشرء ومن التسمية به ومن فعله 
ومن نسبته إليه. فهو السلام من صفات النقص وأفعال النقص, وأسماء النقص» 
لمسلم خلقه من الظلم ؛ وهذا وصف سبحانه ليلة القدر بأنها سلامء والجنة بأنا 
دار السلام. وتحية أهلها السلام. وأثنى على أوليائه بالقول السلام» كل ذلك 
السالم من العيوب . 

وكذلك «الكبير» من أسمائه و«المتكبر». قال قتادة وغيره: هو الذي تكير 

عن السوء. وقال أيضًا: الذي تكبر عن السيئات . 

وقال مقاتل : المتعظم عن كل سوء . 

وقال أبو إسحاق: الذي يكبر عن ظلم عباده. 

وكذلك اسمه «العزيز) له العزة التامة. ومن تمام عزته ؛ براءته عن كل سوء 
وشر وعيب ؛ فإن ذلك يناتي العزة التامة. 

وكذلك اسمه «العلي» الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص. ومن كمال 
علو أن لا يكون قوقه فى»+ بل يكون هوق كل عي : 


١9784 )١١‏ شقاء. 
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وكذلك اسمه «الحميد» وهو الذي له الحمد كله. فكال حمده؛ يوجب أن 
لا ينسب إليه: شر ولا سوء ولا نقص لا في أسائه ولا في أفعاله ولا في صفاته ؛ 
فأسماؤه الحسنى ؛ تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه؛ مع أنه سبحانه الخالق لكل 
شيء, فهو الخالق للعباد وأفعال هم وحركاتهم وأقوالهم . 

والعبد إذا فعل القبيح المنبي عنه؛ كان قد فعل الشر والسوء . 

والسرب سبحانه هو الذي جعله فاعلا لذلك. وهذا الجعل منه عدل وحكمة 
وصواب. فَجَعْلُه فاعلاً خير, والمفعول شر قبيح, فهو سبحانه بهذا الجعل قد وضع 
الخيء موضعه؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة التي يحمد عليهاء فهو خير وحكمة 
ومصلحة؛ وإن كان وقوعه من العبد عيباً ونقصًا وشرًا وهذا أمر معقول في الشاهد. 

فإن الصانع الخبير إذا أخذ الخشبة العوجاء والحجر المكسور واللبنة 
الناقصة ؛ فوضع ذلك في موضع يليق به ويناسبه ؛ كان ذلك منه عدلاا وصوايًا 
يمدح به ؛ وإن كان في المحل عوج ونقص وعيب يذم به المحل . 

ومن وضع الخبائث ث في موضعها وحلها اللائق بها؛ كان ذلك حكمة وعدلاً 
وصوابًا؛ وإنما السفه والظلم أن يضعها في غير موضعهاء فمن وضع العامة على 
الرأس» والنعل في الرجل. والكحل في العين, والزبالة في الكناسة؛ فقد وضع 
الثىء موضعه. ولم يظلم النعل والزبالة إذ هذا محلهما. 

ومن أسائه سبحانه «العدل» و«الحكيم» الذي لا يضع الشيء إلا في 
موضعه, فهو المحسن الجواد الحكيم العدل في كل ما خلقه, وفي كل ما وضعه في 
محله وهيأه له. وهو سبحانه له الخلق والأمر. 

فكما أنه في أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين» ويأمر بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإذا تعارض أمران؛ رجح أحسنه| 
وأصلحههماء وليس في الشريعة أمر يفعل إلا ووجوده للمأمور خير من عدمه. ولا 
نبي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده . 

فإن قلت: فإذا كان وا ا وجوده؛ وإذا كان 
عدمه خيراً من وجوده فكيف يشاء وجوده؟ فالمشيئة العامة تنقض عليك هذه 
القاعدة الكلية . 
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قلت: لا تنقضها؛ لأن وجوده ‏ وإن كان خيراً من عدمه ‏ فقد يستلزم 
وجوده فوات محبوب له هو أحب إليه من وقوع هذا المأمور من هذا المعنى, وعدم 
المنبي - وإن كان خيراً من وجوده - فقد يكون وجوده وسيلة وسببًا إلى ما هو أحب 
إليه من عدمه. وسيأتي تمام تقرير ذلك في باب اجتماع القدر والشرع وافتراقهما - 
إن شاء الله -. 

والرب سبحانه إذا أمر بشيء ؛ فقد أحبه ورضيه وأراده وبينه» وهو لا يحب 
شيعًا إلا ووجوده خير من عدمه. ومانهبى عنه ؛ فقد أبغضه وكرهه. وهو لا يبغعض 
شيئًا إلا وعدمه خير من وجوده. هذا بالنظر إلى ذات هذا وهذاء وأما باعتبار 
إفضائه إلى ما يحب ويكره فله حكم آخر. 

ولهذا أمر سبحانه عباده أن يأخذوا بأحسن ما أنزل إليهم. فالأحسن هو 
المأمور به وهو خير من المغبي عنه. وإذا كانت هذه سنته في أمره وشرعه ؛ فهكذا 
نت في خلقه وفضائه وقدرهء: فيا أزاد أن لقه أو يفعله كان أن علق ورتتعله حدم 
من أن لا يخلقه ولا يفعله. وبالعكس . وما كان عدمه خيراً من وجوده فوجوده شر 
وهو لا يفعله بل هو منزه عنه والشر ليس إليه . . 

...لا خلاف أن لفظ «اللهم» معناه : يا الله ؛ ولهذا لا تستعمل إلا 
ا فلا يقال: اليم لكر ب ال اللهم اغفر لي وارحمني . . 
... وإذا علم هذا من شأن الميم ؛ فهم الحقوها في اخر هذا الاسم الذي 

0 سبحانه في كل حاجة وكل حال ؛ إيذانًا بجميع أسمائه وصفاته . 

فإذا قال السائل: «اللهم إن أسألك». كأنه قال: أدعو الله الذي له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته. فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في اخر 
هذا الاسم ؛ إيذانا بسؤاله تعالى بأسرائه كلها. 

كما قال النبي كْةِ في الحديث الصحيح : «ما أصاب عبدًا قط : هم. ولا 
حزن فقال: اللهم إن عبدك, وابن عبدك, ابن أمتك؛ ناصيتي بيدك. ماض في 


. .؟لا جلاء الأفهام . (؟) 8ل جلاء الأفهام‎ )١( 
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حكمك. عدل ف قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك. أو 
أنزلته في كتابك, أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك؛ أن تجعل القران العظيم : ربيع قلبي. ونور صدري. وجلاء حزنيء 
وذهاب همى وغمىء إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحًا» قالوا: يارسول 
الله أفلا 000 قال : «بلى : ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن)22). 
فالداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته. كا في الاسم 
الأعظم : «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت. الحنان المنان بديع 
السموات والأرض. ياذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم22). 
وهذه الكلمات تتضمن الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا الموضع . 
والدعاء ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن تسأل الله تعالى بأسائه وصفاته. وهذا أحد التأويلين في قوله 
تعالى : «ولله الأسماءُ الس فَادْعُوهُ مبًا» [الأعراف: .]18١‏ 
والثاني: أن تسأله بحاجتك وفقرك, وذلك فتقول : أنا العبد الفقير المسكين 
البائس الذليل المستجير ونحو ذلك . 
والثالث: أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدًا من الأمرين. فالأول أكمل من 
الثاني» والثاني أكمل من الثالث. فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة؛ كان أكمل» 
وهذه عامة أدعية النبى ككل . 
وفى الدعاء الذي علمه صديق الأمة © ذكر الأقسام الثلاثة ؛ فإنه قال في 
أوله: « ظلمثٌ نفسي كثيرا». وهذا حال السائل ثم قال: «وإنه لا يغفر الذنوب 


)١(‏ رواه ابن حبان. وأحمد. والبزار من حديث ابن مسعود. وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه.ء وأبويعل في 
مسنده قال في مجمع الزوائد : رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح , وقد روي بألفاظ أخرى نحو هذه 
عن أبي موسى الأشعري وغيره. 

() رواه الإمام أحمد واللفظ له. وابن ماجهء ورواه أبوداود والنسائي. وابن حبان في صحيحه, والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم . 

() رواه البخاري, ومسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر رضي الله عنه -. 
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إلا أنت» وهذا حال. المسئول ثم قال: «فاغفر لي» فذكر حاجته وختم الدعاء 
باسمين من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه 

وهذا القول الذي اخترنا؛ قد جاء عن غير واحد من السلف . 

قال الحسن البصري : ««اللهم» جمع الدعاء» . 

وقال أبو رجاء العطاردي : «إن الميم في قوله : «اللهم» فيها تسعة وتسعون 
اسمًا من أسماء الله تعالى) . 

وقال النضر بن شميل: «من قال: «اللهم»؛ فقد دعا الله بجميع 
أسمائه» . . . 
.“وقد جاء ني الأثر: «إن المبتلى إذا دُعِيَ لهُ: اللهم ارحمه. يقول الله 
سبحانه : كيف أرحمه من شيء به أرحمه؟» . 

وفى أثر آخر: «إن الله إذا أحب عبده حماه الدّنيا وطيباتها وشهواتهاء كما 
يحمي أحدّكم مريضه». فهذا من تمام رحمته به. لا من بخله عليه. 

كيف؟ وهو الحواد الماجد, الذي له الجود كله وجود جميع الخلائق في جنب 
جوده أفل فين ذرة ف جبال الدنيا ورماما؟ 

فمن رحته سبحانه بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رجه يوحي لا 
حاجة منه إليهم با أمرهم به فهو الغْن الحميدء ٠‏ ولا بُخَلاً منه عليهم بها نباهم 
عنه فهو الجواد الكريم . 

ومن رحمته : أن نَعْصٌ عليهم الدّنيا وكدّرها لثلا يكنا إليهاء ولا يطمَئنوا 
إليهاء ويرغبوا في النعيم اقيم في داره وجواره. فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء 
والامتحان, فمنعهم لِيُعطيهم. وابتلاهم ليُعافيهم, وأمائّهم لبُحْيَهم . 

ومن رحمته + بهم : أن حذّرهم نفسه, لثلا يغتروا بهء فيعاملوه ب| لا تسن 
معاملته به ىا قال تعالى : «ويُذركم الله نفسه والله رءوف بالعبّاد» [آل عمران: .]8٠‏ 

قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد : حذّرهم من نفسه. لئلا يغترّوا به. 


. إغاثة ج؟‎ ١اله‎ )١( 
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«'الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة: أن الله سبحانه وتعالى؛ خلق الخلق 
لعبادته الجامعة لمحبته وإيثار مرضاته, المستلزمة لمعرفته» ونصب للعباد علا لا 
كيال لهم إلا بهء وهو أن تكون حركاتهم كلها موافقة على وفق مرضاته ومحبته ؛ 
ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه. فكمال العبد الذي لا كمال له إلا 
به أن تكون حركاته موافقة لمايحبه الله منه ويرضاه له؛ ولهذا جعل اتباع رسوله دليلاً 
على محبته . 

قال تعالى : مل إِنْ كُكُم تبُونَ الله فاتبُوني يُحببكم الله ويَغفِرْ لكم 
ذُنُوبكم اله غفورٌ رحيم» [آل عمران: الى 

فالمحب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه؛ أن يتحرك بحركة اختيارية في 
غير مرضاته. وإذا فعل فعلا مما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته ؛ تاب منه كما يتوب 
من الذنب, ولايزال هذا الأمر يقوى عنده؛ حتى تنقلب مباحاته كلها طاعات» 
فيحتسب نومه وفطره وراحته» كا يحتسب قومته وصومه واجتهاده. وهو دائًا بين 
سراء يشكر الله عليهاء وضراء يصبر عليهاء فهو سائر إلى الله داثمً) في نومه ويقظته . 

قال بعض العلاء : الأكياس عاداتهم عبادات الحمقى » والحمقى عباداتهم 
عادات . 

وقال بعض السلف: حبذا نوم الأكياس وفطرهم يغبنون به سهر الحمقى 
وصومهم . فالمحب الصادق إن نطق نطق لله وباللهء وإن سكت سكت للهء وإن 
تحرك فبأمر الله وإن سكن فسكونه استعانة على مرضاة الله فهو لله وبالله ومع الله . 

ومعلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم. فإنه لا تتميز له 
الحركة المحبوبة لله من غيرهاء ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم. 
فليست حاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلم لذاته. ولأنه في نفسه صفة 
كال؛ بل حاجته إليه كحاجته إلى ما به قوام نفسه وذاته؛ ولهذا اشتدت وصاة 
شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه. وأنه من لم يطلب العلم لم يفلح. حتى 
كانوا يعدون من لا علم له من السفلة . 


له ١64‏ مفتاح ج١ا‏ 56 
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وقال ذو النون وقد سكل من السفلة؟ فقال: من لا يعرف الطريق إلى الله 
تعالى ولا يتعرفه . 

وقال أبويزيد: لو نظرتم إلى الرجل وقد أعطي من الكرامات حتى يرتفع 
في الهواء فلا تغتروا به؛ حتى تنظروا كيف تجدونه : عند الأمر والغبى,» وحفظ 
الحدود. ومعرفة الشريعة. ْ 

وقال أبوحمزة البزاز: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه. ولا دليل على 
الطريق إلا متابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله . 

فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته؛ الجامعة لكال محبته؛ مع 
الخضوع له والانقياد لأمره . 

فأصل العبادة: محبة الله بل إفراده بالمحبة. وأن يكون الحب كله لله : فلا 
يحب معه سواه. وإنما يحب لأجله وفيه. كما يحب أنبياءء.» ورسله وملائكته 
وأولياءه . ل ل 


الله أندادًا يحبونهم 
وإذا كانت 0 وسرها؛ ذ ممه 0 
أمره» واجتناب نهية) فعسبك اتباع الأمر واجتناب النبي تتبين حقيقة العبودية 


والمحبة ؛ ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علا عليها. وشاهدًا ل ادعاها. 

فقال تعالى : لل إِنْ كستم تبُون الله فاتبُوني محيكم الله4 [العمران: ١ل‏ 

فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله وشرطا لمحبة الله لهم. ووجود 
المشروط تمتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحفققه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء 
المتابعة. فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله, وانتفاء المتابعة ملزوم 
لانتفاء محبة الله لهم ؛ فيستحيل إذا ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون 
المتابعة لرسوله . ' 

ودل على أن متابعة الرسول. كيه : هي حب الله ورسوله. وطاعة أمره 
ولا يكفي ذلك في العبودية» حتى يكون الله ورسوله أحبٌّ إلى العبد مما سواهما. 


(1) 94 مدارج جا . 
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فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله . ومتى كان عنده شيء أحب إليه 
منهه|؛ فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه ألبتة» ولا مهديه الله . قال الله 
تعالى : قل 3 كان آباؤكم وأبناؤكم وإخواتكم وأواججكُم وعشيرئكم وأموالٌ 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكنٌ امو أحبٌ إليكم من الله ورسوله 
وجهادٍ في سبيله فتريْصًوا حتى يأق الله بأمره . الله لا بدي القوم الفاسقين#» 
[التوبة: 184] , 

فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله. أو قول أحد 
منهم على قول الله ورسوله. أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله. أو خوف 
أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه» أو معاملة 
أحدهم على معاملة الله؛ فهوممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإن قاله 
بلسانه ؛ فهوكذب منه وإخبار بيخلاف ما هو عليه0© . 

'» فصل في الأسباب الجالبة للمحبة» والموجبة لها. وهي عشرة : 

أحدها: قراءة القران بالتدبر والتفهم لعانية وما أريذ بس ندين الكتات 
الذي يحفظه العبد ويشرحه؛ ليتفهم مراد صاحبه منه . 

الشاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . فإنها توصله إلى درجة 
المحبوبية بعد المحبة . 

الثالث: دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب. والعمل والحال. 
فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. والتسئم إلى محابه» وإِن 
صعب المرتقى . 

الخامس: مطالعة القلب لأسائه وصفاته. ومشاهدتها ومعرفتهاء وتقلبه في 
رياض هذه المعرفة ومباديها. فمن عرف الله بأسائه وصفاته وأفعاله؛ أحبه لا 
محالة؛ وهذا كانت المعطل والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها 
وبين الوصول إلى المحبوب . 
(1) تكملة بت تقدم في سورة الفاتحة ضمن قوله فصل: فاعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتهأ 

.٠١٠١ص‎ 


الضوء م 
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السادس: مشاهدة بره وإحسانه والائه. ونعمه الباطنة والظاهرة. فإنها 
داعية إلى محبته . 

السابع: ‏ وهو من أعجبها ‏ إنكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى . 
وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات . 

الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهى , لمناجاته وتلاوة كلامه. والوقوف 
بالقلب والتادب بأدب العبودية بين يديه ثم حَيّم ذلك بالاستغفار والتوبة . 

التاسسع: مجالسة المحبين الصادقين, والتقاط أطايب ثمرات كلامهم ى] 
ينتقى أطايب الثمر. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام. وعلمتٌ أن فيه 
مزيدًا الحالك, ومنفعة لغيرك . 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 

فصن هذه الأسباب العشرة؛ وصل المحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا على 
الحبيب. وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن. وانفتاح عين 
البصيرة . وبالله التوفيق . 

م "الا كثر المدعون للمحبة: ؛ طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى. فلو 
يغطى الناس بدعواهم لادعى الس حرقة الشّجي ؛ ؛ تنو المدعوت ف الشهود . 
فقيل : لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة: هِقُلُ إِنْ كنتم تبون الله فاتبعُوني 
يكم لله [آل عمران: ]"١‏ . 

فتأخر الخلق كلهم. وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه 
فطولبوا بعدالة البينة بتزكية : ظتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله ولا يخاقُونَ لَوْمَةَ لائم 4 
[المائدة: 4ه]. فتأخر أكثر المحبين 1 الاار فقيل 0 إن و المحبين 
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3 : 0 7 [التوية: .]11١‏ 
فلما عرفوا عظمة المشتري . وفضل الثمن. وجلالة من جرى على يديه عقد 
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التبايع ؛ عرفوا قدر السلعة. وأن لها شأنا. فرأوا من أعظم العَبْن أن يبيعوها لغيره 
بثمن بخس . فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي. من غير ثبوت خيار. وقالوا : 
«والله لا نقيلك ولا نستقيلك» . ْ 

فلما تم العقد وسلموا المبيع» قيل لهم : مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا؛ 
رددناها 'عليكم أوفر ما كانت» وأضعافها معًا (ولائحسَبن الْذِين قُتَلُوا في سَبيلٍ 
اله أموانا بل أحياة عند بهم يُقُونَ * فَِحين بي آاهم الله من فَضَله» [آل عمران : 
.](7١ 8‏ إذا غرست شجرة المحبة في القلب. وسقيت باء الإخلاص ومتابعة 
الحبيب؛ أثمرت أنواع الثار. وآنت أكُلها كل حين بإذن ربها: أصلها ثابت في قرار 
القلب. وفرعها متصل بسدرة المنتهى . 

لايزال سعي المحب صاعدًا ! ع نا 
الكلم الطَيبُ والعَمَلُ الصّالحٌ يَرفَعَهُ © [فاطر: ٠‏ 

"قال بعض السلف: ادعى قوم محبة 0 0 الله اية المحنة طقل إِنْ 
كنتم تبون لله انَبعُوني يحببكم الله [آل عمران: الى 

وقال: «يحببكم الله إشارة إلى دليل المحبة وثمرتهاء وفائدتها. فدليلها 
وعلامتها؛ اتباع الرسول. وفائدتها وثمرتها؛ محبة المرسل لكم. ف لم تحصل 
المتابعة؛؟ فليست محبتكم له حاصلة., ومحبته لكم منتفية . 

"... فالمحبون ثلاثة أقسام : منهم من يريد من المحبوب ومغيم من يريد 
المحبوب» ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب . وهذا أعلى أقسام 
المحبين. وزهد هذا أعلى أنواع 0 فإنه قد زهد في كل إرادة تخالف مراد 
محبوبه» وبين هذا وبين الزهد في الدنيا ؛ أعظم مما بين السماء والأرض . 

فالزهد خسة أقسام: زهدٌ في الدنياء وزهد في النفس, وزهد في الجاه 
والرئاسة » وزهد فيها سوى المحبوب , وزهدٌ في كل إرادة تخالف مراد المحبوب . وهذا 
إنما يحصل بكمال المتابعة لرسول الحبيب.. قال الله تعالى : «قل إن كتتم تبون الله 


2+ هم . 


امعان شيك لذ رتظير لكم جرحم وا علوز رح 4[لاعدد اع 


جم نمف مدارج ج ”. (؟) 5784 روضة. 
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فجعل سبحانه متابعة رسوله سببّا لمحبتهم لهء وكونُ العبد محبوبًا لله أعلى 
من كونه محا لله» فليس الشأن أن تحب الله ؛ ولكن الشأن أن يحبك اللهء فالطاعة 
للمحبوب عنوان محبته كا قيل : 

تَعْص الإلله وأنت تزعم حبّّه ‏ هذاحصحالٌ في القياس بديمٌ 

لوكان حبّك صادقًا لأطعته إن المحبٌ لمن يحبٌ مطيعٌ 


«“"فصل 
والفرق بين الحب في الله والحب مع الله. وهذا من أهم الفروق وكل أحد 
محتاج ؛ بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا. 
فالحب في الله هو من كمال الإيهان. والحب مع الله هوعين الشرك . 
والفرق بينهم|: أن المحب في الحب تابع لمحبة الله فإذا تمكنت محبته من 
قلب العبد؛ أوجبت تلك المحبة أن يحب ما يحبه الله. فإذا أحب ما أحبه ربه 
ووليه؛ كان ذلك الحب له وفيه. كما يحب رسله وأنبياءه وملائكته وأولياءه؛؟ لكونه 
تعالى يحبهم » ويبغض من يبغضهم ؛ لكونه تعالى يبغضهم . 
وعلامة هذا الحب والبغض في الله ؛ أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حبّا؛ 
لإحسانه إليه وخدمته له وقضاء حوائجه., ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضًا إذا 
وصل إليه من جهته ما يكرهه ويؤله: إما خطأ وإما عمدّاء مطيعا لله فيه. أو 
متأولاء أو مجتهدّاء أو باغيًا نازعًا تائبًا . 
والدين كله يدور على أربع قواعد: حب. وبغضء ويترتب عليهما: فعل» 
وترك . فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الإيران؛ بحيث إذا 
أحب أحب لله وإذا أبغض أبغض لله. وإذا فعل فعل لله. وإذا ترك ترك لله وما 
نقص من أصنافه هذه الأربعة؛ نقص من إيمانه ودينه بحسبه . 
وهذا بخلاف الحب مع الله فهو نوعان: نوع يقدح في أصل التوحيد وهو شرك.. 


)0( 4 الروح. 
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ونوع يقدح في كال الإخلاص ومحبة الله ولا يخرج من الإسلام . 
فالأول: كمحبة المشرك كين لأوثانهم وأندادهم قال تعالى: إومن الناس من 
دل من دون الله أندادًا تحبونهم كحبٌ الله [البقرة: .]١16‏ وهؤلاء المشركون 
يحبون أوثانهم وأصنامهم والحتهم مع الله )ا يحبون الله فهذه محبة تأله وموالاة 
يتبعها: الخوف والرجاء والعبادة والدعاء. وهذه المحبة هى محض الشرك الذي لا 
يغفره اللهء ولا يتم الإيهان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها 
ومعاداتهم ومحاربتهم , وبذلك أرسل الله جميع رسله. وأنزل جميع كتبه وخلق النار 
لأهل هذه المحبة الشركية. وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي 
مرضاته . فكل من عبد شيئًا من لدن عرشه إلى قرار أرضه ؛ فقد اتخد من دون الله 
إِهَا ووليًا وأشرك به كائنًا ذلك المعبود ما كان, ولابد أن يتبرأ منه أحوج ما كان إليه . 
والنوع الثاني: محبة ما زينه الله للنفوس : من النساء والبنين والذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ؛ فيحبها محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام 
والظمآن للماء . فهذه المحبة ثلاثة أنواع : 
فإن أحبها لله : توصلا بها إليهء واستعانة على مرضاته وطاعته ؛ أثيب علميها 
وكانت من قسم الحب لله توصلا بها | ليه ويلتذ بالتمتع بهاء وهذا حال أكمل الخلق 
الذي حبب إليه من الدنيا: النساء والطيب» وكانت محبته لما عونًا له على محبة الله 
وتبليغ رسالته والقيام بأمره. 
وإن أحبها: لموافقة طبعه. وهواهء وإرادته ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه 
بل نالها بحكم الميل الطبيعي ؛ كانت من قسم المباحات ولم يعاقب على ذلك ؛ 
ولكن ينقص من كال محبته لله والمحبة فيه . 
وإن كانت هي مقصوده ومراده وسعيه في تحصيلها والظفر بهاء وقدمها على 
ما يحبه الله ويرضاه منه ؛ كان ظَاًا لنفسه متبعًا هواه . 
فالأولى: محبة السابقين, والثانية : محبة المقتصدين. والثالثة : محبة الظالمين. 
فتأمل : هذا الموضع وما فيه تمع الجمع والفرق فإنه معترك النفس الأمارة 
والمطمئنة . والمهدي من هداه الله . . 
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إذا تَبَين هذا فأصِلٌ المحبّة المحمودة التى أمر الله تعالى بها وَخَلّق خُلْقَه 
لأجلها؛ هي حبْنّه وحدّه لا شريك له اقيق لقلادنة دون عبادة ما سواه . 
فإن العبادة تتضمّن غاية الحُبِّ بغاية اذل ولا يصلحٌ ذلك إلا لله عز وجل وحده. 
وما كانت المحبة جنسًا تحته أنواعٌ مُتفاوتة في القَدْر والوصفب؛ كان أغلبٌ ما 
يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختّص .به ويليق به : كالعبادة والإنابة والإخبات ؛ 
ولهذا لا يذكر فيها لفظ العشق والغرامء والصبّابة» والشغف. والحوى» وقد يذكر 
ما لفظ المحبة أكقوله : دعجم ويحبُون 4 [المائدة: 04]. وقوله : «قل | إن اك 
بون الله اتبعُوني يكم لّه4 [آل عمران: .]١‏ وقوله : «والّذينَ آمَنُوا شد حش 
له . [البقرة:110]. ومدارٌ كتب الله تعالى المنزّلة من أولها إلى آخرها؛ على الآمر بتلك المحيّة 
ولوازمهاء والغبي عن محبة ما يضادها وملازمتهاء وضرب الأمثال والمقاييس لأهل 
|المحبتين» وذكر قصصهم ومالهم. ومنازهم. وثواءهم» وعقابهم . 
ولا يجد حلاوة الإيهان» بل لا يَذُوقَ طعمه. إلا من كان الله ورسوله أحبٌ 
إليه ما سواهماء كما في الصحيحين : من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي كَل 
.قال: «ثلاثٌ من كنَّ فيه وجدّ حلاوة الإيمان ‏ وفي لفظ: لا يجد طعم الإيهان إلا 
من كان فيه ثلاث -: من كان الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه. كما يكره أن 
يُلْقى في النسار». وفي الصحيحين أيضاً عنه قال: قال رسول الله كَل: «والذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من والده وولده والناس أجمعين». 
ولهذا اتفقت دعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم ؛ على عبادة الله وحده لا 
شريك له. وأصل العبادة وتمامها وكاللها؛ هو المحبة. وإفراد الرب سبحانه بها فلا 


(1) 1# إغاثة ج؟ . . 
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يشرك العبد به فيها غيره. . 
.الفائدة السابعة" إذا كان الحكم مستغرباً جذا مام تله النفوس وإنما ألفت خلافه؛ 
فينبغى للمفتى أن يوطىء قبله ما يكون مَؤذنًا به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه . 
فتأمل ذكره سبحانه قصة زكرياء وإخراج الولد منه بعد انصرام عَصْر 

الشبيبة وبلوغه السن الذي لا يُولّد فيه لمثله في العادة. 

فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح وولادته من غير أب ؛ فإن النفوس 
لما آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يُولّد لما عادة؛ سهل عليها التصديق 
بولادة ولد من غير أب . 

وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح مُوافاة مريم رزقها في غير وقته وغير 
إبانه» وهذا الذي شجع نفس زكريا وحركها لطلب الولد وإن كان في غير إبانه . 

" ومها قدم بالفضل قوله : «واسجدي وارّكعي مع الراكعين» [آل عمران: 
م؛]. لآن السجود أفضل . وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

فإن قيل: فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة؛ لأنه انتقال من علو إلى 
انخفاض. والعلو بالطبع قبل الانخفاض فهلا قدم الركوع . 

الجواب أن يقال: انتبه لمعنى الآية من قوله: «اركعي معٌ الراكعين» وم 
يقل: اسجدي مع الساجدين, فإنما عبر بالسجود عن الصلاة وأراد صلاتها في 
بيتها؛ لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع قومهاء ثم قال لها: اركعي 
مع الراكعين» أي : صلى مع المصلين في بيت المقدس» ولم يرد أيضًا الركوع وحده 
دون أجزاء الصلاة؛ ولكنه عبر بالركوع عن الصلاة كما تقول: ركعت ركعتين 
وأربع ركعات. تريد الصلاة لا الركوع بمجرده. فصارت الآية متضمنة 
لصلاتين: صلاتها وحدها عبر عنها بالسجود؛ لأن السجود أفضل حالات العبد 
وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لماء ثم صلاتها في المسجد عبر عنها بالركوع ؛ 
لأنه في الفضل دون السجود. وكذلك صلاتها مع المصلين دون صلاتها وحدها في 


. أعلام ج؛ . (9) 54 بدائع جا‎ 1١ )1١( 
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بيتها ومحراءها. وهذا نظم بديع وفقه دقيق. . . وهذه نبذ تشير لك إلى ماوراء أو 
تنبذك وأنت صحيح بالعراء() . 


"... وأا قوله تعالى: طإيا مريمُ اقنتى لربّك واسجٌدي واركعي مع 
الراكعين » [آل عمران: *4]. فقد أبعد النجعة فيم| تعسفه من فائدة التقديم وأتى بها 

وقال غيره : السجود كان في دينهم قبل الركوع . وهذا قائل ما لا علم له به. 

والذي يظهر في الآية ‏ والله أعلم بمراده من كلامه ‏ أنها اشتملت على 
مطلق العبادة وتفصيلها؛ فذكر الأعم. ثم ما هو أخص منه, ثم ما هو أخص من 
الأخص . فذكر القنوت أولآً وهو الطاعة الدائمة؛ فيدخل فيه القيام والذكر 
والدعاء وأنواع الطاعة . 


ثم ذكر ما هو أخص منه وهو السجود الذي يشرع وحده: كسجود الشكر 
والتلاوة. ويشرع في الصلاة فهو أخص من مطلق القنوت» ثم ذكر الركوع الذي 
لا يشرع إلا في الصلاة فلا يسن الإتيان به منفردًا فهو أخص مما قبله . 1 

ففائدة الترتيب؛ النزول من الأعم إلى الأخص. إلى أخص منه, وهما 
طريقتان معروفتان 5 الكلام : النزول من الأعم إلى الأخص. وعكسها وهو 
الترقي من-الأخص إلى ما هوأ أعم منه إلى ما هو أعم ونظيرها . «ياأيها الّذِين آمنوا 
اركعوا واسحدوا واعبدوا ربكم وَافْعَلُوا الخير» . [الحج : لالم , 

فذكر أربعة أشياء : أخصها الركوع , ثم السجود أعم منه ثم العبادة أعم 
من السجود. ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك كله. 

والذي يزيد :هذا وضوحًا؛ اكوم على ما ذكره بعل هذه الآية من قوله : 
«وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السّجُود» [الحج: 16]. فإنه ذكر أخص 
هذه الثلاثة : وهو الطواف الذي لا يشرع إلا بالبيت خاصة, ثم انتقل منه إلى 


)23 في المطبوعة وأو سدل وأنت صحيح ؛ وصححناه من المخطوطة . (ج). 9 ٠م‏ بدائع جا . 
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الاعتكاف وهو القيام المذكور في الحج . وهو أعم من الطواف؛ لأنه يكون في كل 
مسجد ويختص بالمساجد لا يتعداهاء ثم ذكر الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض 
سوى ما منع منه مانع أو استثني شرعًا . 

وإن شئت قلت: ذكر الطواف الذي هو أقرب العبادات بالبيت. ثم 
الاعتكاف الذي يكون في سائر المساجد. ثم الصلاة ال 
في كل بقعة. فهذا تمام الكلام على ما ذكره من الأمثلة . . 

ومن" طرة قََ 00 00 0 قال 0 ٠‏ ذلك 0 نبا 


ل ٍ إذْ يتَصمُون» [آل 0 5؛]. . قال فتادة: 2 مريم أبئة إمامهم 
وسيدهم فتشاح عليها بنو إسرائيل» فاقترعوا عليها بسهامهم : أيهم يكفلها؟ فقرع 
زكرياء وكان زوج أختهاء فضمها إليه». 


وروي نحوه عن مجاهد. وقال ابن عباس : «لما وضعت مريم في المسجد 
اقترع عليها أهل المصلى, وهم يكتبون الوحي » فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها» 
وهذا متفق عليه بين أهل التفسير. 

وقال تعالى: إوإنَّ يُونْسَ لِنَ المرْسَلِينَء إِذْ أبَقَ إلى القُلْكِ المشحُون, 
َسَاهُم فَكَانَ من الْمْحَضينَ» [الصافات: .]١41- ١8‏ يقول تعالى : فقارع. فكان 
من المغلوبين. 

فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة, وقد احتج الأئمة الأربعة بشرع من 
قبلنا إن صح ذلك عنهم. وف الصحيحين : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول اللهء كَل : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» . 

وفى الصحيحين أيضًا: عن عائشة: «أن النبي. كَلِهِ كان إذا أراد سفرًا 
أقرع بين أزواجه. فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه». 


)0 /81 الطرق الحكمية . 
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وقى صحيح مسلم : : عن عمران بن حصين : «أن رجلا أعتق ستة مملوكين 

ا ل 
ثم أقرع بينهم : : فأعتق اثنين. وأرف أربعة. وقال له قول قنَدَيد ا 

وف صحيخ البخاري : عن أبي هريرة : «أن رسول الله. كك عرض على 
قوم اليمين. فسارعوا إليه. فأمر أن يسهم بينهم في اليمين: أعهم يحلف» . 

وفى سنن أبي داود: عن النبي , يكل قال: «إذا أكره اثنان على اليمين. أو 
٠‏ استحباهاء فليسته) عليها». 0 

وفي رواية أحمد: «إذا أكره اثنان على اليمين أو استحباها) . 

وفيه أيضا: أن رجلين اختتصما في متاع إلى النبي. كَل وليس لواحد منه| 
بينة» فقال: «استهما على اليمين ما كان,. أحبا ذلك أو كرها» . 

وفى الصحيحين: عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة. عن أم سلمة 
قالت: أتى رسول الله كهِ رجلان يختصمان في مواريث للماء لم تكن لما بينة إلا 
دعواهماء فقال: «إنما أنا بشر. وإنكم تختصمون إليّ. ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض, فأقضي له على نحو ما أسمع , فمن قضيت له من حق 
أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاء ٠‏ فإنما أقطع له قطعة من النار» . 

ورواه أبوداود في السنن. وفيه: فبكى الرجلان» وقال كل واحد منهم|: 
حقي لك. فقال لما النبي ككل : «أما إذا فعلتما ما فعلتم) فاقتسماء وتوخيا الحق. 
ثم استهماء ثم تحالا». 

فهذه السنة ‏ ىا ترى ‏ قد جاءت بالقرعة. ى] جاء بها الكتاب» وفعلها 
أصحاب رسول الله كله بعده. 
قال البخاري في صحيحه: «ويذكر أن قومًا اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد». 

وقد صنف أبوبكر الخلال مصنمًا في القرعة. وهو في جامعه. فذكر مقاصده. 

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وجعفر بن محمد : القرعة جائزة . 

وقال يعقوب بن بُختان : سل أبوعبدالله عن القرعة. ومن قال: إنها قهار. 
قال: إن كان تمن سمع الحديث, فهذا كلام رجل له خبر» يزعم أن حكم رسول 
الله ييه قمار. 


الضوء المنير على التفسير سورة آل عمران 4ه 


وقال المروذي : قلت لأبي عبدالله : إن ابن أكثم يقول: إن القرعة قمار. 
قال: هذا قول رديء خبيث» ثم قال: كيف؟ وقد يحكمون هم بالقرعة في وقت 
إذا سمت الدارء وم يرضواء قالوا: يقرع بينهم» وهويقول : لوأن رجلا له أربع 

نسوة فطلق إحداهن» وتزوج الخامسة. ولم يدر أيتهن التي طلق؟ قال: يورثهن 
جميعًاء ويأمرهن أن يعتددن جميعًاء وقد ورّث من لا ميراث لهاء وقد أمر أن تعتد 
من لا عدة عليهاء والقرعة تصيب الحق. فعلها النبي» ككل . 

وقال أبو الحارث : كتبت إلى أبي عبدالله أسأله» فقلت: إن بعض الناس 
ينكر القرعة. ويقول: هي قار اليوم(». ويقول: هي منسوخة؟. فقال 
أبوعبدالله : من ادعى أنها منسوخة؛ فقد كذب وقال الزور, القرعة سنة رسول 
الله عَكلة, أقرع في ثلاثة مواضع : أقرع بين الأعبد الستة. وأقرع بين نسائه نَا 
أراد السفر. وأقرع 0 تدارءا في دابة. وهي في القران في موضعين . 

قلت: يريد أ نه أقرع بنفسه في ثلاثة مواضع . وإلا فأحاديث القرعة أكثر 
وقد تقدم ذكرها. 

قال: وهم يقولون إذا اقتسموا الدار والأرضين : أقرع بين القوم , فأييم 
أصابته القرعة؛ كان له ما أصاب من ذلك» يجير عليه . 

وقال الأثرم : إن أبا عبدالله ذكر القرعة واحتج بهاء وبيتها. وقال: إن قوما 
يقولون : القرعة قمارء ثم قال أبوعبد الله “عؤلاء توم جهلراء ايها عن التي به 5ذ» 
خمس سنن . 

قال الأثرم : وذكرت له أنا حديث الزبير في الكفن, فقال: حديث أبي 
الزناد؟ فقلت: نعم, قال أبوعبدالله : قال أبوالزناد: يتكلمون في القرعة» وقد 
ذكرها الله تعالى في موضعين من كتابه . 

وقال حنبل : سروم قال في قوله تعالى: لفْسَاهَمَ فكان من 
المدحَضين » [الصافات: .]1١4١‏ ي: أقرع» فوقعت القرعة عليه. قال: وسمعت 
أبا عبدالله يقول: ام الله كك وقضاؤه. فمن رد القرعة؛ فقد 
رد على رسول الله. يك قضاءه وفعله. ثم قال: سبحان الله لمن قد علم بقضاء 


)١(‏ في بعض النسخ «القوم» وما ذكرناه أولى لمناسبة السياق. 
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للدي كي ويفتي بخلافه!! قال الله تعالى : وَمَآنَاكُمْ الرَسُولُ فَحَذُو ومَائاكُم 
عَنْهُ فَانتهُوا» [الحشر: 0]. وقال : «أطيعُوا الَّهُ وأطيعُوا الرّسُولَ» [النساء: 08]. 

قال حنبل : وقال عبدالله بن الزبير الحميدي : من قال بغير القرعة؛ فقد 
خالف رسول الله. يكل في سنته التي قضى بها وقضى بها أصحابه بعده. 

وقال في رواية الميموني : في القرعة حمس سنن : حديث أم سلمة: «إن قومًا 
أتوا النبي, كك في مواريث وأشياء درست بينهم» فأقرع بينهم»» وحديث أبي 
هريرة ‏ حين تداريا في دابة ‏ فأقرع بينههاء وحديث: الأعبد الستة, وحديث :أقرع 
بين نسائه » وحديث علي . 

وقد ذكر أبوعبدالله من فعلها بعد النبي. كله فذكر ابن الزبي وابن 
المسيب» ثم تعجب من أصحاب الرأي وما يردون من ذلك . 

قال الميموني : وقال لي أبوعبيد القاسم بن سلام - وذاكرني مر القرعة - 
فقال: أرى أنها من أمر النبوة» وذكر قوله تعالى را يهم يَكمُلُ 
مَرِيم © [آل عمران : 4؛]. وقوله : «إفساهم #4 [الصافات: ..]14١‏ 

.وأمامن نصر القول بالقرعة؛ فقالوا: إن الشارع جعل القرعة معينة في كل 

موضع تتساوى فيه الحقوق. ولا يمكن التعيين إلا بها ؛ إذ لولاها لزم أحد باطلين: 

إما الترجيح بمجرد الاختيار والشهوة وهو باطل في تصرفات الشارع . 

وإها التعطيل ووقف الأعيان» وفي ذلك تعطيل الحقوق وتضرر المكلفين با 
لا تأتي به الشريعة الكاملة؛ بل ولا السياسة العادلة . فإن الضرر الذي في تعطيل 
الحقوق؛ أعظم من الضرر المقدر في القرعة بكثير» وبحال أن تجيء الشريعة بالتزام 
أعظم الضررين لدفع أدناهما . 

وإذا عرف هذا؛ فالحق إذا كان لواحد غير معين؛ فإِن ا ل 
الله مها من يشاءء ويكون تعيين القرعة له هو غاية ما يقدر عليه المكلف. فالتعيين 
مها تعيين لتعلق حكم الله لما عينته» فهي دليل من أدلة الشرع واجب العمل به ؛ 
وإن كان في نفس الأمر بخلافه» كالبينة والإقرار والنكول فإنها أدلة منصوية من 


(1) ؟5؟ بدائع ج"؟. 
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الشارع لفصل النزاع ؛ وإن كانت غير مطابقة لمتعلقها في بعض الصور؛ فلهذا 
نصب الشارع القرعة معينة للمستحق قاطعة للنزاع ؛ وإن تعلقت بغير صاحب 
الحق في نفس الأمر. فإن جماعة المستحقين إذا استووا في سبب الاستحقاق لم تكن 
القرعة ناقلة لحق أحدهم ولا مبطلة له بل لما لم يمكن تعميمهم كلهم ولا 
حرماهم كلهم . وليس أحدهم أول بالتعيين من الآخرين ؛ جعلت القرعة فاصلة 
بينهم معينة لأحدهم. فكأن المقرع يقول: اللهم قد ضاق الحق عن الجميع وهم 
عبيدك فخص بها من تشاء منهم به ثم تلقى فيسعد الله بها من يشاء ويحكم بها 
على من يشاء. وهذا سر القرعة في الشرع 

وبهذا علم بطلان قول من شبهها بالقمار الذي 000 وجورء وكيف 
يلحق غاية الممكن من العدل والمصلحة بالظلم والجور. هذا من أفسد القياس 

وأظهره بطلانا وهو كقياس البيع على الرباء فإن الشريعة تين الدرعة والقمار 

كما فرقت بين الربا والبيع, ٠‏ فاحل الله البيع بحرم الرباء وأخل لقان القرعة 
محم القمار» وقد قال تعالى . : «وماكُنْت لديم إذيُلقونَ أفلامَهُم أي كفل مر 
وَمَاكُنتَ لَدَيهم إذ يحتصِمُونَ 4 [آل عمران : 4]. وقال تعالى ! إخبارًا عن ذي النون : 
9فْسَاهَم فَكَانْ من نّ المدْحَضين» [الصافات: .]١4١‏ 

وقد احتج الأئمة بشرع من قبلنا جاء ذلك منصوصًا عههم في مواضع . وقد 
ثبت عن النبي . جلة . أنه كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها 

"قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: حدثني 
سعيد بن جبير ‏ أو عكرمة -بمن ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران» 
وأحبار هود عند رسول الله يك فتنازعوا عنده. فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم 
إلا يودي . وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانيا. فأنزل الله عز وجل فيهم : 
ْ 5 الكتتاب م تَحَاججونَ في إِيرَاهِيم وَمَاْرِلتِ التَوراةٌ والإنجيل إلا من 
بَعْدِه أفَلا تَعْقِلُونَ هاأنتم هؤلاءِ حَاجَجِتُم فيا لكم , به علمٌ فلم تُحَاجُونَ فيها لَيِسَ 


)01 م زاد المعاد ج" . 
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لَكُم به علمٌ وللّ يَعلمُ ونم لا تَعْلَمُونَ . مَاكَانَ إبراهيم مودي ولا نَصرَانياء 
ولكن كان حنيفًا مُسْلَِا وما كان مِنَ المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه وهذا الي والّذِينَ امئواء والله ولي الموْمنينَ » [آل عمران: 58 -58]. فقال 
رجل من الأحبار: أتريد منا يا محمد أن نعبدك ىا تعبد النصارى عيسى ابن 
مريم؟ وقال رجل من نصارى نجران: أوذلك تريد ياحمد؟ وإليه تدعونا؟ فقال 
رسول الله يَةِ : «معاذ الله أن أَعبْدَ غير الله أذ اخ عاذ عير الى 
ولا أمرني) فانزلٍ الله عز وجل في ذلك: لِمَاكانَ لبر أن ب تيه الله الكتاب 
والحكم البو نم يَقُولَ لاس كونوا عبَادًا في مِنْ دُون الله ولكن كوو رَتَانِيين 
ما كتنم تعَلَمُونٍ الكتاب وبا كنتم تَدرْسُونَ. ولا يأمُركم أن تَتَخَدُوا الملائكة 
والنبيين أرباباء يامُرْكُمْ بالكُفر بَعْدَ إِذْ أهُمْ مُسْلِمُونَ)4 [آلعمران هلاء ٠م].‏ 

ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى ابائهم من الميثاق بتصديقه وإقرارهم به على 
أنفسهم ‏ فقال: «وإذ أحَدّ الله ميثاق النبيين - إلى قوله - من الشاهدينَ» [آل 
عمران: .]4١‏ 

وحدثني محمد بن سهل بن أب أمامة قال : «لما قدم وفد نجران على رسول 
الله يلكي يسألونه عن عيسى 5 نزل فيهم فاتحة ال عمران إلى رأس 
الثانين منها» . 

وروينا عن أبي عبد الله الحاكم . ؛ عن الأصم. عن أحمد بن عبدالجبار عن 
يونس بن بكير عن سلمة بن عبد يُوشّع. عن أبيه. عن جده ‏ قال يونس : وكان 
تضرانيا فأسلم ؛ أن رسول الله. كَِْ كتب إلى أهل نجران: «باسم إلله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب. أما بعد: فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد. 
وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد . فإن أبيتم فالجزية ؛ افإن ابم نكر ادك 
بحرب, والسلام» فل) أتى الأسقفٌ الكتابٌ» فقرأه؛ فظع به وذعر به ذعرًا 
شديدًاء فبعث إلى رجل من أهل نجران» يقال له : شرحبيل بن وداعة, وكان من 
همدان, ول يكن أحد يدعى إذا نزلت مُعغضلة قبله لا المي ولا السيد. ولا 
العاقب ‏ فدفع الأسقف كتاب رسول الله يكو إليه فقرأه. فقال الأسقف: 
ياأبامريم. ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية 
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إسماعيل من النبوة. فما يمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل. ليس لي في النبوة 
رأى» لوكان من أمر الدنيا أشرت عليك فيه برأي. وجهدت لك فيه . فقال 
الأسقف: تنح فاجلس. ٠‏ فتنحى شرحبيل فجلس ا فبعث الأسقف إلى 
رجل من أهل نجران يقال له: عبدالله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حمير, 
فأقرأه الكتاب. وسأله عن الرأي فيه. فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له 
الأسقف: تنح فاجلس., فتنحّى ناحية فجلس . فبعث الأسقف إلى رجل من أهل 
نجران يقال له: جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب. فأقرأه الكتاب, وسأله 
عن الرأي فيه. فقال له مثل قول ريل وعبدالله. فأمره الأسقف فتنحى , 

فجلس ناحية . ب اجمم الرأي منهم على تلك المقالة جميعًا أمر الأسقف 
بالناقوس فَضرب به ورفعت النيران والمسوح في الصوامع وك حاترا معاون 
إذا فزعوا بالغبار. وإذا كان فزعهم بالليل ضرب الناقوس ورفعت النيران في 
الصوامع ‏ فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح. أهلٌ الوادي : أعلاه» 

- وطول الوادي : مسيرة يوم للراكب السريع - وفيه ثلاث وسبعون قرية» 
وعشرون ومائة ألف مقاتل . فقرأ عليهم كتاب رسول الله عَكِة. وسأطهم عن 
الرأي فيه؟ فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا: شرحبيل بن وداعة 
الهمداني, وعبدالله بن شرحبيل الأصبحي ., وجبار بن فيض الحارثي . فيأتوهم 
بخبر رسول الله. يِه . فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر 
عنهم. ولبسوا حُلّلا لهم يجرونها من الحبرة وخواتيم الذهب . الطلئر حتى أتوا 
رسول الله يلي فسلموا عليه » فلم يرد عليهم السلام ‏ وَتَسندوا لكلامه نهارًا 
طويلاء فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب, فانطلقوا يتبعون 
عثيان بن عفان. وعبدالرحمن بن عوف ‏ وكانا معرفة ة لهم ؛ ؟ كانا يخرجان بالعير في 
الجاهلية إلى نجران. فيشتري لما من برها وثمرها وذرتها - فوجدوهما في ناس من 
الأنصار والمهاجرين في مجلس فقالوا: ياعثمان, ويا عبدالرحمن. إن نبيكم كتب 
إلينا بكتاب, فأقبلنا جيبين له فأتيناه فسلمنا عليه. فلم يرد سلامناء وتصدينا 
لكلامه نبارًا طويلاً فأعيانا أن يكلمناء فما الرأي منكماء أترون أن نعود؟ فقال 
لعلي بين أبي طالب وهو في القوم -: ما ترى ياأبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال 
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علي لعثمان وعبدالرحمن : أرى أن يضعوا حُلْلّهم هذه وخواتيمهم, ويلبسوا ثياب 
سفرهم, ثم يأتون إليه . ففعل الوفد ذلك. فوضعوا حللهم وخواتيمهم , ثم عادوا 
إلى رسول اللهء يلل فسلموا عليه فردٌ سلامهم ‏ ثم قال: «والذي بعثني بالحق 
لقد أتوني المرة الأولى» وإن إبليس لمعهم» ثم سألهم وسألوه؟ فلم تزل به وهم 
المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى؟ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى» 
فيسرنا إن كنت نبًا أن نعلم ما : تقول فيه؟ فقال رسول الله. كه : «ما عندي فيه 
شيء يومي هذاء فأقيمواحتى أخبركم با يقول الله للي في عيسى» فأصبحٍ الغد 
وقد أنزل الله دعر وخلت : «إنَ مَل عِيْسَى عند اله كَمَفّل_آدَمْ حَلَقَهُ مِنْ تراب 
نم قَالَ لَهُ كنْ فَيَكُون الح مِنْ َب فلا تكن مُنَ الممرِينَء فمنْ حَاجك فيه 
ص بعد مَاجَاءَكَ مِنَ نّ العلم . ٠‏ فقل تعالوا ندع أبناةنا وأبناءكم ونساءَنا وَنْسَاءَكُمْ 
وأنفْسَنًا وأنفْسَكم ثُمْ تبتهل فنَجعَل لُعْنَه الله عَل الكاذيين» [ال عمران: 88 ]51١‏ 
فأبوا أن يقروا لذلك. فلم| أصبح رسول الله َي من الغد بعدما أخيرهم الخبر؛ 
أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميل له وفاطمة تمشي عند ظهره للمباهلة, 
وله يومئذ عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه : يا عبدالله بن شرحبيل» ويا جبار 
بن فيض. قد علمتماأن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا 
عن رأبي » وإني والله أرى أمرًا مقبلاء وأرى والله إن كان هذا الرجل ملكا مبعوئًاء 
فكنا أول العرب طعن في عيبته ورد عليه أمره؛ لا يذهب لنا من صدره ولا من 
مليور درف حجان ليوا بخان وإنا لأدنى العرب منهم جواراء ولئن كان هذا 
الرجل نبيًا مرسلاً فلاعَنَاه؛ فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك 
فال له صاحباه: فا الرأي ياأبا مريم؟ فقد وضعتك الأمور على ذراع . فهات 
رأيك» فقال: إني أرى أن أحكمه, فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدّاء فقالا 
له: أنت وذاك» فلقي شرحبيل رسول اللهء كك فقال: إني قد رأيت خيراً من 
ملاعنتك. فقال : «وما هو؟» قال شرحبيل : أحكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى 
الصباح . فمهما حكمت فينا؛ فهو جائزء فقال رسول الله. كله : «لعل وراءك 
أحدًا 520 عليك». فقال له شرحبيل : سل صاحبيٌ , فسأله]؟ فقالا: ما يرد 
الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل . فقال رسول الله يل : «كافر ‏ أو قال: 
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جاحد ‏ موفق». فرجع رسول الله. كل ولم يلاعنهم. حتى إذا كان من الغد 
أتوهء فكتب لهم في الكتاب : «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب محمد النبي 
رسول الله لنجران, إذ كان عليهم حكمه : في كل ثمرة, وني كل صفراء وبيضاء 
وسوداء ورقيق, فأفضل عليهم , وترك ذلك كله على ألفي خلة؛ في كل رجب 
ألف حلة, وني كل صفر ألف حلة. وكل حلة أوقية مازادت على الخراج أو 
نقصت على الأواقي فبحساب . وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عرض 
أخذ منهم بحساب. وعلى نجران مثواة رسلي ومتعتهم بها عشرين فدونه. ولا 
يحبس رسول فوق شهر. وعليهم عارية ثلاثين درعاء وثلاثين فرسّاء وثلاثين 
بعيراً. إذا كان كيد باليمن ومغدرة. وما هلك ثما أعاروا رسولي : من دروع أو 
خيل أو ركاب ؛ فهو ضهان على رسولي حتى يؤديه إليهم . ولنجران وحسبها جوار 

الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملتهم . وأرضهم وأموالهم وغائبهم 
وشاهدهم. وعشيرتهم وتبعتهم . وأن لا يغيروا مما كانوا عليه. ولا يغير حق من 
حقوقهم ولا ملتهم . ولا يغير أسقف من أسقفيته. ولا راهب من رهبانيته. ولا 
وَقَهُ من وقهيته, وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. وليس عليهم ريبة ولا دم 
جاهلية . ولا يحشرون ولا يعشرون. ولا يطأ أرضهم جيش . ومن سأل منهم حتقا 
فبيهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين. ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي منه 
بريئة . ولا يؤخذ رجل منهم بظلم اخر. وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة 
محمد النبي رسول الله. حتى يأتي الله بأمره. ما نصحوا وأصلحوا فيا عليهم , غير 
منقلبين بظلم . شهد أبوسفيان بن حرب. وغيلان بن عمرو. ومالك بن عوف, 
والأقرع بن حابس الحنظلي. والمغيرة بن شعبة. وكتب» حتى إذا قضوا كتابيم 
انصرفوا إلى نجران» فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة.» ومع 
الأسقف أخ له من أمه. وهو ابن عمه من النسب. يقال له بشر بن معاوية, 
وكنيته : أبو علقمة. فدفع الوفد كتاب رسول الله. كك إلى الأسقف. فبينا هو 
تقرة+ وأبوعلقفة معداوقنا سيرانن إذا كيت بكرو ناف تكسن عر فير أن لا 
يكني عن رسول الله يل فقال له الأسقف عند ذلك : قد تعست والله نبيًا مرسالاء 


فقال بشر: لا جرم واللهء لا أحل عنها عقدًا حتى اتيه فضرب وجه ناقته نحو 
الضو مه 
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المدينة» وثنى الأسقف ناقته عليه. فقال له: افهم عني . إنها قلت هذا لتبلغ عني 
العرب. لمحافة أن يقولوا: إنا أخذنا حمقة. أو نجعنا بهذا الرجل با لم تنتجع به 
العرب. ونحن أعزهم وأجمعهم دارًا. فقال له بشر: لا والله. لا أقيلك ما خرج 
من رأسك أبدًا الصرب بكر امه وهو مول ظهره للأسقف. وهويقول: 

إليك تعدو قلقاً وَضينها 2 معترضاً في بطنها جنينها 

غالمًا دين النصارى دينها 

حتى أتى النبي. كَل فأسلم. وم يزل أبوعلقمة مع النبي, كَل حتى 
استشهد بعد ذلك. ودخل الوفد نجران: فأتى الراهب لتب بن أبي شمر 
الزبيدي, وهو في رأس صمومعة له. فقال له: إن نبا قد بعث بتهامة. وإنه كتب 
إلى الأسقف. فأجمع أهل الوادي أن يُسَيْرُوا إليه : شرحبيل بن وداعة» وعبدالله بن 
شرحبيل؛ وجبار بن فيض. فيأتونهم بخبره. فساروا حتى أتوه. فدعاهم إلى 
المباهلة. فكرهوا ملاعنته. وحكمه شرحبيل. فحكم عليهم حكًاء وكتب لهم 
كتابًا. ثم أقبل الوفد بالكتاب حتى رفعوه إلى الأسقف, فبينا الأسقف يقرؤه وبشر 
أبوعلقمة معه كبّتٌ ببشر ناقته فتعّسه. فشهد الأسقف أنه نبي مرسل. فانصرف 
أبوعلقمة نحوه يريد الإسلام . فقال الراهب: أنزلوني, وإلا رميت بنفسي من هذه 
الصومعة. فأنزلوه. فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله يلو منها هذا البرد 
الذي يلبسه الخلفاء. والقَعْبٍ والعصاء وأقام الراهب بعد ذلك يسمع كيف ينزل 
الوحي والسئن والفرائض والحدود. وأبى الله للراهب الإسلام فلم يسلمء 
واستأذن رسولّ الله يي في الرجعة إلى قومه. وقال: إن لي حاجة ومعادًا إن شاء 
الله تعالى . فرجع إلى قومه. فلم يَعَدُ حتى قبض رسول الله يليه . وإن الأسقف 
أباالحرث أتى رسول الل ويه ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه. وأقاموا عنده 
يستمعون ما أنزل الله عليه. فكتب للأسقف هذا الكتاب وللأساقفة بنجران 
بعده: «بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد النبي. إلى الأسقف أبي الحارث 
وأساقفة نجران وكهنتهم ورهباهم وأهل بِيَعهم ورقيقهم وملتهم وسواقتهم . 
وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل وكثير: جوار الله ورسوله. لا يغير أسقف من 
أسقفيته. ولا راهب من رهبانيته., ولا كاهن من كهانته. ولا يغير حق من 
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حقوقهم , ولا سلطانهم. ولا ما كانوا عليه. على ذلك جوار الله ورسوله أبدّاء ما 
نصحوا وأصلحوا عليهم. غير منقلبين بظالم ولا ظالمين. وكتب المغيرة بن شعبة» 
فل| قبض الأسقف الكتاب استأذن في الانصراف إلى قومه ومن معه. فأذن لهم فانصرفوا. 

وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعود : «أن السيد والعاقب أتيا. 
رسول اللهء ككل فأراد أن يلاعنهماء فقال أحدهما لصاحبه : لا تلاعنه. فوالله إن 
كان نبيًا فلاعنته ؛ لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء ثم قالواله نعطيك ما سألت : 
فابعث معنا رجلا أمينا حق أمين . اماما 1 1 فقال النبيء يك : 
«لأبعثن معكم رجلا أميئا حق أمين». فاستشرف لها أصحابه. فقال: «قم يا أبا 
عبيدة بن الجراح». فلما قام قال: «هذا أمين هذه الأمة» ورواه البخاري في 

وفيى صحيح مسلم : من حديث المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله. 
يإ. إلى نجران» فقالوا: فيا قالوا: أرأيت ما يقرئُون: يا أخت هارون» 
[مريم: 14] وقد كان بين عيسى وموسى ما قد علمتم؟ قال: فأتيت النبي. كله 
فأخيرتهء فقال: «أفلا أخبرتهم: أنهم كانوا يسمون ‏ يعني بأسماء أنبيائهم 
والصالحين الذين كانوا قبلهم» . 

وروينا عن يونس بن بكير. عن ابن إسحاق قال: «وبعث رسول الله 
يكذ ء علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم. ويقدم عليه بجزيتهم». 


فصل فى فقه هذه القصة 
ففيها: جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين . 
وفيها: تمكين أهل الكاصاية صادتع يعفر المسلمين» وفي مساجدهم 
اعناة إذا كان ذلك غارضاء ولا يمكرون عق اعتياد ذلك . 
وفيها: أن مجرد إقرار الكافر الكتابي لرسول الله. كلو بأنه نبي لا يدخله 
في الإسلام, مالم يلتزم طاعته ومتابعته . فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون 


ردة منه . 
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ونظير هذا؛ قول الحبرين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل - فلما أجامها 
قالا :. تشهد أنك نبي . قال: «فها يمنعى) من اتباعي؟» قالا: نخاف أن تقتلنا 
اليهود. ولم يلزمهم| بذلك الإسلام . 

ونظير ذلك ؛ شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق, وأن دينه من خير أديان 
البرية دينّاء ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام . 

ومن تأمل ما 5 السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب 
والمشركين له. كله بالرسالة: وأنه صادق. وأن هذه الشهادة لم تدخلهم في 
الإسلام ؛ علم أن الإسلام أمر وراء ذلك. وأنه ليس هو المعرفة فقط. ولا المعرفة 
واللإقرار فقط. بل هو: المعرفة. والإقرار» والانقياد. والتزام طاعته واتباع شرائعه» 
ظاهرًا وباطنًا. 

وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال: «أشهد أن محمدًا رسول الله» 
ولم يزد: هل يحكم بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال» وهي ثلاث روايات عن 
أحمد: إحداها: يحكم بإسلامه بذلك. 

والثانية: لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بشهادة : أن لا إله إلا الله . 

والثالثة: أنه إن كان مقرًا بالتوحيد حكم بإسلامه. وإن لم يكن مقرًا لم يحكم 
بإسلامه» حتى يأتي به. 

وليس هذا موضع استيفاء هذه المسألة. وإنا أشرنا إليها إشارة. وأهل 
الكتابين مُجْمِعُون على أن نبيّا يخرج في آخر الزمان» وهم ينتظرونه. ولا يشك 
علماؤهم أنه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب؟ وإنما يمنعهم من الدخول في 
الإإسلام رثاستهم على قومهم . وخضوعهم لهمء وما ينالونه منهم من المال والحاه . 

ا محادلة 00 000 بل وجوبه 
0 م ليُوَلٌ ذلك أ 0 
المطى وحادمهاء والقوس وبارها. ولولا حشية الإطالة ؛ لذكرنا من الحجج الي 
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تلزم أهل الكتابين الإقرار بأنه رسول الله با في كتبهم. وب يعتقدونه, مما لا 
يمكنبم دفعه؛ ما يزيد على مائة طريق» ونرجو من الله سبحانه أن يوفق لإفرادها 
بمصنف مستقل2 . . 

وذار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك » فقلت له في أثناء الكلام : 
لايتم لكم القدح في نبوة نبيناء ٠‏ كل إلا بالطعن في الرب تبارك وتعنالى » 6ه 
فيه. ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً 
فقال: : كيف يلزمنا ذلك؟ قلت: : بل أبلغ من ذلك . لاايتم لكم ذلك إلا بجحوده 
وإنكار وجوده تعالى . 

وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبي صادق, وهو بزعمكم ملك 
ظالم. فقد تبي له أن يفتري على الله ويتقول عليه مالم يقله. ثم يتم الله له ذلك 
ويستمر حتى يحلل ويحرم , ويفرض الفرائض . ويشر ع الشرائع , وينسخ الملل. 
ويضرب الرقاب» ويقتل أتباع الرسل.». وهم أهل الحق. ويسبي نساءهم 
وأولادهم ويغنم أموالهم وديارهم , ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض» وينسب ذلك 
كله إلى أمر الله تعالى له به. ومحبته له والرب تعالى يشاهده وما يفعل بأهل الحق 
وأتباع الرسل . وهو مستمر في الافتراء عليه ثلانًا وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله 
يؤيده وينصره » ويغلي أمره. وك له أسييات النصر الخارجة عن عادة 
البشر. وأعجب من ذلك : أنه يجيب دعوته» ويبلك أعداءه من غير فعل منه نفسه 
ولااسبب». بل تارة بدعائه. وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه ؛ عد , ومع 
ذلك : يقضي له كل حاجة سأله إياهاء ويَعدُه كل وَعْدٍ جميل. ثم ينجز له وعده 
على أتم الوجوه وأهنئها وأكملها هذا وهو عندكم ف غاية الكذب والافتراء 
شرائع أنبيائه ورسله. وسعى في رفعها من الأرض وتبديلها ب| يريد هو وقتل أولياء 
الله وحزبه وأتباع رسله. واستمرت نصرته عليهم دائّاء والله تعالى في ذلك كله 
يقره ولا يأخذ منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين. وهو يخبر عن ربه: أنه أوحجى 


. قد أفرد ذلك في كتاب (هداية الحيارى من اليهود والنصارى)‎ )١( 
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إليه : أنه لا هِأَظْلَمٌ من اَْرَى على الله كذبًا أو قال : أوجيّ إل ول يوحَ إليه شية» 
ومن قال سَأنْرِلُ مثل ما أنزل لله [الأنعام : 9 . فيلزمكم معاشر من كذبه أحد 
أمرين ء لاد لكو سيا 

إها أن تقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبر. ولو كان للعالم صانع مدبر قدير 
حكيم لأخذ على يديه, ولقابله أعظم مقابلة» وجعله نكالاً للظالمين؛ إِذْ لا يليق 
بالملوك غير هذا. فكيف بملك الأرض والسموات وأحكم الحاكمين؟ 

الثاني: نسبة الرب إلى ما لا يليق به من الجور والسّفه والظلم» وإضلال 
الخلق دائًا أبد الآباد. لا بل نصرة الكاذب, والتمكين له من الأرضء» وإجابة 
دعوته» وقيام أمره من بعده. وإعلاء كلماته دائّاء وإظهار دعوته» والشهادة له 
بالقتوةه قراتبعة قرن عل زدوسق الأشهاد في كل مجمع وناٍ. فأين هذا من فعل 
أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين؟ فلقد قَدَحْتم في رب العالمين أعظم قدُحء 
وطعنتم فيه أشد طعن» وأنكرقوه بالكلية 01 أن كثيراً من الكذابين 
قام في الوجود. وظهرت له شوكة. 0 أمر دا بلسلط 
الله عليه رسله وأتباعهم , فمحقوا أثره. وقطعوا دابره. وَاسْتَأْصَلُوا ا هذه 
سنته في عباده منذ قامت الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

فلما سمع مني هذا الكلام قال: معاذ الله أن نقول: إنه ظالم أو كاذب. 
بل كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه. واقتفى أثره؛ فهو من 
أهل النجاة والسعادة في الأخرى . 

قلت له: فكيف يكون سالك طريق الكذاب ومقتفي أثره بزعمكم من 
أهل النجاة والسعادة, فلم يجد بدا من الاعتراف برسالته. ولكن لم يرسل إليهم . 

قلت: فلقد لزمك تصديقه. ولابد. وهوقد تواترت عنه الأخبار بأنه رسول 
رب العالمين إلى الناس أجمعين: كتابيّهم وأميهم. ودعا أهل الكتاب إلى دينه» 
وقاتل من لم يدخل في دينه منهم. حتى أقروا بالصغار والجزية» فبهت الكافر 
ونبض من فوره. 

والمقصود أن رسول الله كه لم يزل في جدال الكفار على اختلاف مللهم 
ونحلهم إلى أن توفي. وكذلك أصحابه من بعده. وقد أمره الله سبحانه بجدالهم 
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بالتي هي أحسن في السور المكية والمدنية. وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى 
المباهلة . ويهذا قام الدين. وإنما جعل السيف ناصرًا للحجة وأعدل السيوف: 
سيف ينصر حجج الله وبيناته . . وهو سيف رسوله وأمته . 

وفيها: أن من عَظّم مخلوقًا فوق منزلته التي يستحقها؛ بحيث أخرجه عن 
منزلة العبودية المحضة ؛ فقد أشرك بالله , وعبد مع الله غيره . وذلك مخالف لجميع 
عقول ذوي الفطرة السليمة ولدعوة جميع الرسل . 

وأما قوله: إنه. يله كتب إلى نجران: «باسم إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» فلا أظن ذلك محفوظًا . وقد كتب إلى هرقل : : «بسم الله الرحمن الرحيم» 
وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك » كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وقد وقع في هذه 
الرواية هذاء وقال: إن ذلك قبل أن ينزل عليه: «#طس . تلك آياث القَرآن 
وكتّاب مُبين» [النمل: .]١‏ وذلك غلط على غلط؛ فإن هذه السورة مكية باتفاق» 
وكتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك . 

وفيها: جواز إهانة رسل الكفارء وترك كلامهم. إذا ظهر منهم التعاظم 
والتكبر؛ فإن رسول الله. كلو لم يكلم الرسل., ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا 
ثياب سفرهم. وألقوا حللهم وحلاهم . 

ومنها: أن السنة في مجادلة أهل الباطل ‏ إذا قامت عليهم حجة الله وم 
يرجعوا؛ بل أضروَا عن العناد ‏ أن يدعوهم إلى المباهلة. وقد أمر الله سبحانه 
بذلك رسوله. ولم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك, ودعا إليه ابن عمه 
عبدالله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع<. ولم ينكر عليه الصحابة . 
ودعا إليه الأوزاعي وسفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ول ينكر عليه ذلك . وهذا 
من تمام الحجة . 

وفيها: جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام : من الأموال. ومن 
الثياب وغيرها. ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم. فلا يحتاج إلى أن يفرد 
كل واحد منهم بجزية» بل يكون ذلك المال جزية عليهم, يقتسمونها كا أحبوا. 


)١(‏ مثلما تقدم في قصة غزوة أحد. وأنها كانت نصرًا لرسول الله والمؤمنين. 
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وما بعث معادًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًء أو عَذْله معافريًا. 

والفرق بين الموضعين: أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم . وكانوا أهل 
صلح . وأما اليمن: فكانت دار إسلام, وكان فيهم بهودء فأمره أن يضرب الحزية 
على كل واحد منهم . والفقهاء يخصون الجزية هذا القسم دون الأول. وكلاهما 
جزية ؛ فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه المطازن كل قاو 

وفيها : جواز أخذ الحلل في الذمة, كما تؤخذ في الدية أيض يضا. وعلى هذا : 
يجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم بالضمان وبالتلف, » كما تثبت فيها بعقد الصداق 
والخلع . وفيها : أنه يجوز معاوضتهم على ما صاحوا عليه من المال بغيره من أموالهم 
بحسابه وفيها اشتراط الإمام على الكفار: أن يَؤْوا رسله ويكرموهم. ويضيفوهم 
أناعا مارو 

وفيها: جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه : من سلاح أو 
متاع أو حيوان» وأن تلك العارية مضمونة, لكن هل هي مضمونة بالشرط, أ 
بالشرع؟ هذا محتمل. وهذا محتمل وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين» وقد 
صرح ههنا بأنها مضمونة بالرد. ولم يتعرض لضان التلف. 

وفيها: أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملات الربوية» لأنها حرام 
في دينهم, وهذا ى) لا يقرهم على السكر, ولا على اللواط والزنى بل يدهم على ذلك . 

وفيها: أنه لا يجوز أن يؤخذ رجل من الكفار بظلم اخرء كا لا يجوز ذلك 
في حق المسلمين» وكلاهما ظلم . 

وفيها: أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهد والذمة 
وإصلاحهم. فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا: 0 ولا ذمة. ومهذا أفتينا 
نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لا حرقوا الحريق العظيم في دمشق؛ حتى سرى 
إلى الجامع . وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ما؛ بل ومن علم ذلك ونم 
يرفعه إلى ولي الأمر. فإن هذا من أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين. 

وفيها: بعث الإمام الرجل العالم إلى أهل الذمة في مصلحة الإسلام» وأنه 

ينبغي أن يكون فنك وهو الذي لاغرض له ولا هوى, وإنا مراده؛ جرد مرضاة 


الضوء المنير على التفسير سورة آل عمران 07 


الله ورسوله. لا يَشُوما بغيرها. فهذا هو الأمين حق الأمين. كحال أبي عبيدة بن الجراح . 

وفيها: مناظرة أهل الكتاب وجوابهم عما سألوه عنه. فإن أشكل على 
المسئول سأل أهل العلم. ' 

وفيها: أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره. حتى يقوم دليل على 
خلافه , وإلا لم يشكل على المغيرة قوله تعالى : ««يا أختٌ هَارُونَ4 [مريم : ممع هذا؟ 
وليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران. حتى يلزم الإشكال. ٠‏ بل المورد 
ضم إلى هذا؛ أنه هارون بن عمران, ولم يكتف بذلك حتى ضم إليه؛ أنه أخو 
موسى بن عمران, ومعلوم ؛ أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك. فإيراده إيراد 
فاسد. وهو إما: من سوء الفهم. أو فساد القصد. 

وأها قول ابن إسحاق: «إن النبي يك بعث علي بن أبي طالب إلى أهل 
نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم» فقد ظن أنه كلام متناقض » ولأن 
الصدقة و وأشكل منه ما ذكره هو وغيره : «أن النبي مَلْهِ بعث 

بن الوليد في شهر ربيع الآخر ‏ أو جمادى الأولى مه عقر إن بي 

5 بن كعب بتجراد؛ وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم لان 
«فإن استحجابواء فاقبل منهم , وإن لم يفعلوا فقاتلهم» فخرج خالد حتى قدم 
عليهم. فبعث الركاب يضربون في كل وجه. ويدعون إلى الإسلام. فأسلم 
الناس ودخلوا فيه| دُعوا إليه» وأقام خالد فيهم يعلمهم الإسلام. وكتب بذلك إلى 
رسول الله فكتب إليه رسول الله يك أن يقبل» ويُقبل إليه وفدهم». 

وقد تقدم «أنهم وفدوا على رسول الله. فصا حهم على ألفي حلة. وكتب 
لهم كتاب أمن. وأن لا يغيروا عن دينهم ولا يحشروا ولا يعشروا». 

وجواب هذا: أن أهل نجران كانوا صنفين: نصارى» وأميين. فصالح 
النصارى على ما تقدم. وأما الأميون منهم فبعث إليهم خالد بن الوليد فأسلمواء 
وقدم وفدهم على النبي» يك وهم الذين قال لهم رسول الله عَكَه : «بم كنتم 
تغلبون من قاتلكم في الجاهلية» قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدًا بظلم . 
قال: «صدقتم). وأمُر عليهم قيس بن الحصين. وهؤلاء هم بنو الحارث بن 
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كعبء» فقوله : «بعث عليًا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم». أراد به 
الطائفتين من أهل نجران : صدقات من أسلم منهم. وجزية النصارى 

""قوله تعالى : «إن مثلّ عَيسى عند اللّه كمثّل آدم خَلَقَه منْ ثراب ثم قال 
له كُنْ فيكُونُ 4 [آلعمران: وه] فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين؛ بجامع 
ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات, وهو مجيئها طُوْعًا 
مشيئته وتكوينه» فكيف يستنكر وجود عيسى من غبر أب مَنْ يقر بوجود آدم من 
غير أب ولا أم؟ ووجود حَواء من غير أم؟ فأدم وعيسى ران يجمعهما المعنى الذي 
يصحٌ تعليقٌ الإيجاد والخلق به. 

"وقد وبخهم الله سبحانه. وبكتهم على لسان رسوله بالتحريف والكتمان 
والإخفاء . فقال تعالى: «يا أهل الكتاب لم تلبسون الحنّ بالباطل وتكتمون لحن وأنتم 
تعلمون4 [آل عمران: .]7١‏ وقال تعالى : دِإِنّ الذين يكتمونَ ما أنزلنا من البيئَات واهْدّى 
من بَعُد ما يناه للناس في الكتاب أولئك يْعَمهم اله وعم اللاعنون4 [البقرة: 164]. 

وقال تعالى: «إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا 
أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب 
أليم 4 . [البقرة: 10/4]. 

وقال تعالى : ويا أهلّ الكتاب قد جاءكُم رسولنا ينْ لكم كثيرا ما كتتم مْفُونَ 
من الكتاب ويعْقُوا عن كثير قد ججاءكُم من الله نورٌ وكتابٌ مبين يدي به اللّهُ من اتبع 
رضوانه سبل السّلام ويخْرجُهم من الظلمات إلى الثور بإذنه وتجديهم إلى صراطٍ 
مسَتقيم 4 [المائدة: وليلل]. 

وأما التحريف. فقد أخبر سبحانه عنهم في مواضع متعددة» وكذلك لي 
اللسان بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه . فهذه خمسة أمور: 

أحدها: لبس الحق بالباطل. وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل . 


(1) 1"4 أعلام جا . (؟) 48 هداية. 
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الثاني: كتان الحق . 

الثالمث: إخفاؤه. وهو قريب من كتانه . 

الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه, وهو نوعان: تحريف لفظه. وتحريف معناه. 

الخامس: لي اللسان به؛ ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره. وهذه 
الأمور إنما ارتكبوها لأغراض م دعتهم إلى ذلك . فإذا عادوا الرسول وجحدوا 
نبوته وكذبوه وقاتلوه. فهم إلى أن يجحدوا نعته وصفته. ويكتموا ذلك ويزيلوه عن 
مواضعه ويتأولوه على غير تأويله؛ أقرب بكثير. وهكذا فعلوا ولكن لكثرة البشارات 
وتنوعها غلبوا عن كتمانها وإخفائها فصاروا إلى تحريف التأويل وإزالة معناها عمن 
لا تصلح لغيره. وجعلها لمعدوم لم يخلقه الله ولا وجود له ألبتة. 

"١‏ الثاني عشر: أنه من الممتنع أن تخلو الكتب المتقدمة عن الإخبار بهذا الأمر 
العظيم. الذي لم يطرق العالم من حين خلق إلى قيام الساعة ؛ أمر أعظم منه ولا 
شأن أكبر منه» فإنه قلب العالم» وطبق مشارق الأرض ومغاريهاء واستمر على العالم 
على تعاقب القرون وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

ومثل هذا النبأ العظيم لابد أن تتطابق الرسل على الإخبار به. 

وإذا كان الدجال رجل كاذب يخرج في اخر الزمان. وبقاؤه في الأرض أربعين 
يومًا؛ قد تطابقت الرسل على الإخبار به» وأنذر به كل نبي قومه من نوح إلى خاتم 
الرسل». فكيف تتطابق الكتب الإلهية من أوها إلى اخرها على السكوت عن الإخبار 
بهذا الأمر العظيم, الذي لم يطرق العالم؛ أمر أعظم منه ولا يطرقه أبدًا. هذا ما لا 
يسوغه عقل عاقل وتأباه حكمة أحكم الحاكمين, بل الأمر بضد ذلك . 

وما بعث الله سبحانه نبيّا؛ إلا أخذ عليه الميثاق بالإيمان بمحمد وتصديقه. 
كباقال تعالى : ؤوَإِ أحَد له ماق اين ا كم مِنْ كاب وحَكمَة ثم ادم 
َسُولُ مُصدْقُ م مَعكُْلتوْمِئْنَ به ولتتصراة, قال أأقْرَرُْم وأحَذُْم عَلَ ذَلِكُم 
إصري » قَانُوا قُرَوْنَا قال فَاشْهَدُوا ونا مَعَكُم مِنَ الشاهدينَ » [آل عمران: .]4١‏ 
وقال ابن عباس : ما بعث الله من نبي إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد وهو 


.ةيادهها١‎ )١( 
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حي ليؤمنن به ولينصرنه, وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لعن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمنن به وليتابعنه . 

"السادس والعشرون: أن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي 
هي في الحقيقة جهليات؛ إنما يبنون امرهع في ذلك عل أقوال مشتبهة مجملة 
تتحمل معاني متعددة. ويكون ما فيها: من الاشتباه في المعنى , والإجمال في 
اللفظ ؛ يوجب تأويلها بحق وباطل . فب فيها من الحق يقبل من لم يحط بها عل 
بها فيها من الباطل ؛ لأجل الالتباس والاشتباه» ثم يعارضون با فيها من الباطل 
نصوص الأنبياء . 

وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم ة قبلنا وهو منشأ البدع كلها . 

فإن البدع لو كانت باطلاً محضًا لما قبلت, ولبادر كل أحد إلى ردها 
وإنكارها . ولو كانت حمًا محضًا لم تكن بدعة وكانت موافقة للسنة ولحبا تعمل 
عل الخو والباطل ويلتسن فيبها الحق والباطل كما قال تعالى : «لم تلْيِسُون الحقٌّ 
بالباطلٍ ودَكْتمُونَ الحقّ وأنتم تَعْلْمونَ» [آل عمران: .]7١‏ فنبى عن لبس الحق 
بالباطل» ولبسه به هو خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر. 

ومنه التلبيس. وهو التدليس والغش الذي باطنه خلاف ظاهره. فكذلك 
الحق إذا لبس بالباطل؛ يكون فاعله قد أظهر الباطل؛ في صورة الحق وتكلم بلفظ 
له معنيان: معنى صحيح . ومعنى باطل» فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح 
ومراده الباطل . فهذا من الإجمال في اللفظ . 

وأها الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان: هوحق من إحدهماء وباطل من 
الآخر. فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون غرضه الباطل. فأصل ضلال بني ادم 
من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة ؛ ولاسيهم| إذا صادفت أذهانا سقيمة» فكيف. 
إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فنسأل الله مثبت القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه . 
0 وق سننه©() عن ابن 0 قال: قال رسول اللهء كله «الناس شركاء في 


. مختصر الصواعق ج١ . )558 زاد المعاد ج؛‎ 155 )١( 
. أي في سنن ابن ماجة‎ )( 
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ثلاث: الماء. والنارء والكلأء وثمنه حرام) . 
وق صحيح البخاري : من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 

«ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة, ولا يزكيهم , وهم عذاب أليم: رجل 
كان على فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل» ورجل بايع إمامه. لا يبايعه إلا 
للدنيا: فإن أعطاه منها رضي» وإن لم يعطه منها سخط. ورجل أقام سلعة بعد 
العصر. فقال: والذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا. فصدقه رجل». ثم 

قرأ هذه الآية: 

لإِنَ الّذِينَيَْثرَونَ بِعَهدِ الله وأيرانهم ثَمَا قليلاً» الآية [آلعمران: 08 . 


وفى سنن أبي داود: عن مُيّْسَة الفزارية قالت: استأذن أبي النبيّ» ككلل. 
فدخل بينه وبين قميصه. فجعل يقبل ويلتزم . ثم قال: يا نبي الله ما الشيء 
الذي لا يحل منعه؟ قال : «الماء». قال: يا نبي اللهء ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ 
قال: «الملح». قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل 
الخير خير لك». 

الماع خلقه الله في الأصل مشتركًا بين العباد والبهائم وجعله سّقَيا لهم . فلا 
يكون أحد أخص به من أحدء ولو أقام عليه وبنى عليه. قال عمر بن الخظاب : 
«ابن السبيل أحق بالماء من الباني عليه) ذكره أبو عبيد عنه . 

وقال أبوهريرة : «ابن السبيل أول شارب» فأما من حازه في إنائه أو في قربته 
فذاك غير المذكور في الحديث., وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه. ثم 
أراد بيعها كالحطب والكلا والملح . وقد قال النبي ككل : «لأن يأخذ أحدكم حبلا 
فيأخذ حزمة من حطب. فيبيع» فيكف الله بها وجهه ؛ خير له من أن يسأل 
الناس, أعطي أو منع» رواه البخاري . 

وفى الصحيحين: عن علي قال: «أصبت شارفًا مع رسول الله .ككفي مغنم 
يوم بدرء وأعطاني رسول اللهء#يشارفا آخر. فأنختهما يومًا عند باب رجل من 
الأنصارء وأنا أريد أن أحمل عليهما إِذْخرًا لأبيعه ‏ وذكر الحديث» فهذا في الكلاً 
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والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه. وكذلك السمك وسائر المباحات . وليس هذا 
محل النبي بالضرورة» ولا حل الغبي أيضًا بيع مياه الأنهار الكبار المشتركة بين 
الناس., فإن هذه لا يمكن منعها والحجر عليها. وإنما محل النبي صور: أحدها: 
المياه المنتتقّعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرض مباحة. فهي مشتركة بين الناس 
وليس أحد أحق بها من أحد إلا بالتقديم لقرب أرضه. كما سيأتي إن شاء الله . 
فهذا النوع لا بحل بيعه ولا منعه. ومانعه عاص مستوجب لوعيد الله ومع 
فضله؛ إذ منع مالم تعمل يداه. 

5 ص تي إل ب هافيك هم . رجن : 2 2 0 2 

"قال تعالى: «إن الذينَ يَشْترُون بعهد الله وأيانهم ثمنا قليلا اولئك لا 

خَلَاق لهُمْ في الآخرة ولا يُكَلمهُم لله ولا بنظر إليهم يوم القيامة ولا يُزكيهم ». [العمران: 09]. 

وقال في حق الذين يكتمون ماأنزل الله من البينات والهدى: «إوَلا 
يُكُلمُهُمْ الله يوم القيامُة 4 [البقرة: 174] . فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين؛ لكانوا في 
ذلك هم وأعداؤه سواء. ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا ؛ 
إذ تكليمه لعباده عند الفرعونية والمعطلة مثل أن يقال: يؤاكلهم ويشارمهم ونحو 
ذلك. تعالى الله عما يقولون. 

وقد أخبر الله سبحانه أنه يسلم على أهل الجنة. وأن ذلك السلام حقيقة 
وهو قول من رب رحيم . 

وتقدم 35 تسر النيئن عَكنةِ ‏ مله الآية في حديث جابر في الرؤية» وأنه 
يشرف عليهم من فوقهم ويقول: «سلام عليكم ياأهل الجنة» فبرونه عيانا. وفي هذا 
إثبات الرؤية والتكليم والعلو. والمعطلة تنكر هذه الأمور الثلاثة وتكفر القائل بها . 

وتقدم حديث أب هريرة في سوق الجنة وقول النبي , كَكةِ : «لا يبقى أحد 
في ذلك المجلس إلا حاضره الله محاضرة فيقول: يافلان أتذكر يوم فعلت كذا 
وكذا» الحديث. 


)١(‏ 747 حادي الأرواح. 
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وتقدم حديث عدي بن حاتم : «مامنكم إلا من سيكلمه ربه يوم القيامة» . 
وحديث أب هريرة في الرؤية وفيه : «يقول الرب تبارك وتعالى للعبد: ألم 
أكرمك وأسودك» الحديث. 
وحديث بريدة: «ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه وليس بينه وبينه 
ترحمان ولا حجاب» الحديث. 
وحديث أنس في يوم المزيد, وتخاطبته فيه لأهل الجنة مرارًا. 
وبالجملة فتأمل أحاديث الرؤية تجد في أكثرها ذكر التكليم . 
قال البخاري في صحيحه : (باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل اللحنة) 
وساق فيه عدة أحاديث . 
فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم ؛ فإنكار ذلك 
إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ماطابت لأهله إلا به. والله المستعان. 
"الناس ثلاثة : فعالم رباني. ومتعلم على سبيل النجاة. وهمج رعاع. هذا 
تقسيم خاص للناس وهو الواقع , فإن العبد إما أن يكون قد حصل كاله من العلم 
والعمل أو لا. 
فالأول العالم الرباني. والثاني إما أن تكون نفسه متحركة في طلب ذلك 
الكهال» ساعية في إدراكه أو لا. فالثاني هو المتعلم على سبيل النجاة, والثالث هو 
الهمج الرعاع . فالأول؛ هو الواصل . والثاني؛ هو الطالب. والثالث؛ هو المحروم . 
والعالم الرباني . قال ابن عباس رضي الله عنب) :هو المعلم ‏ أخذه من التربية 
أي : يربي الناس بالعلم ويربيهم به كا يربي الطفل أبوه. وقال سعيد بن جبير: 
هو الفقيه العليم الحكيم . 
قال سيبويه : زادوا ألقًا ونونًا في الرباني إذا أرادوا تخصيصًا بعلم الرب تبارك 
وتعالى» كا قالوا شعراني ولحياني . 


(1) 176 مفتاج ج ١‏ . 


الذي بعث به رسوله وتخصص به؛ نسب إليه دون سائر من علم علا . 

قال الواحدي : فالرباني على قوله منسوب إلى الربٍ على معنى التخصيص 
بعلم الريفي .أ : يعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى . 

وقال المبرد: الرباني الذي يرب العلم ويرب الناس بهء أي: يعلمهم 
ويصلحهم. وعلى قوله فالرباني: من رب يرب رباء أي : يربيه فهو منسوب إلى التربية 
يربي علمه؛ ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياه كما يربي صاحب المال ماله 
ويربي الناس به كما يربي الأطفال أولياؤهم . 

وليس هذا من قوله : «وكاين مِنْ نبي قَائلَ مَعَهُ ربيُونَ كثر» [آل عمران: 
45م . فالربيون هنا الجماعات بإجماع المفسرين. قيل : إنه من الرّبة بكسر الراء 
وهي ا 
ار ل ل ]١56‏ 5 
يوصف العالم بكونه ربانيًا حتى يكون عاملاً بعلمه معلا له فهذا قسم . 

والقسم الثاني: متعلم على سبيل نجاة. أي قاصدًا بعلمه النجاة وهو 
المخلص في تعلمه. المتعلم ما ينفعه. العامل ب| علمه. فلا يكون المتعلم على 
سبيل نجاة؛ إلا بهذه الأمور الثلاثة . 

فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه. لم يكن على سبيل نجاة. وإن تعلم ما 
ينتفع به لا للنجاة فكذلك. وإن تعلمه ولم يعمل به؛ لم يحصل له النجاة؛ ولمذا 
وصفه بكونه على على السبيل. أي : على الطريق التي تنجيه, وليس حرف على وما 
عمل فيه متعلقًا بمتعلم إلا على وجه التضمين . أي مفتش متطلع على سبيل نجاته 
فهذا في الدرجة الثانية . وليس ممن تعلمه ليياري به السفهاء أو يجاري به العلماء. 
أو يصرف وجوه بالحاين إليه » فإن هذا من أهل النار. كما جاء في الحديث. وثبته 
أبو نعيم أيضًا قولهء يديد . «من تعلم علا مما يُتفغى به وجه 
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لله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا؛ لم يجد رائحة الجنة». قال: وثبت أيضا 
قوله. كك : «أشد الئاس عذابًا يوم القيامة ؛ عالم لم ينفعه الله بعلمه». فهؤلاء ليس فيهم 
من هو على سبيل نجاة؛ بل على سبيل الملكة نعوذ بالله من الخذلان. 
الناس حمقاؤهم ل من ا همج جمع همجة. 06 مغا كاعر 
يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينهاء فشبه همج الناس به والحمج أيضًا مصدر قال 
الراجز: 
قد هلكت جارتنا من الممج2 وإن تجع تأكل عتودًا أو ثلج 
والهمج هنا مصدر ومعناه : سوء التدبير في أمر المعيشة . وقوهم : مج هامج مثل 
وقوله: اتباع كل ناعق , أي : من صاح بهم ودعاهم ؛ تبعوه سواء دعاهم 
إلى هدى أو إلى ضلال . ب لد حر م 0 
فهم مستجيبون لدعوته, وهؤلاء من 9 ضر الخلق على الأديان فإنهم الأكثرون عددًا 
الأقلون عند الله قدراء ل مهم توقد ويشب ضرامها فإنها 
رت 7 اين ويتولاها وت م أوسمي داعيهم ناعمًا تشبيها لهم 
"' وقال تعالى: «إكيف يَبْدي الله قومًا كَفَرُوا بَعْدَ إبمانهم وشَهِدُوا أن 
الرسولٌ حقٌ وجَاءَهُم البيَّاتٌ والله لا يمدي القوم الظالمين4 (آلعمران: 45]. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : هم قريظة والنضير ومن دان بدينهم ء كفروا بالنبي , 
لذ بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوة؛ وإنما كفروا بغيّا وحسدًا . 


قال الزجاج : أعلم الله عز وجل أنه لا جهة لهدايتهم ؛ لأنهم قد استحقوا 


4١ )1(‏ مفتاح جل.. 
الضوء م5 
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أن يضلوا بكفرهم. لأخهم كفروا بعد البينات. ومعنى : كيف يهديهم» أي : أنه 
لا بهد.هم ؛ لأن القوم عرفوا الحق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا عمدّاء فمن أين تأتيهم 
الهداية؟! فإن الذي ترتنجئ هدايته ؛ من كان ضالا ولا يدري أنه ضال؛ بل يظن 
أنه على هدى فإذا عرف الحهدى اهتدى, وأما فا تيقنه » به قلبه 

عر واماامن عر و وشهد به قل 
ثم اختار الكفر والضلال عليه. فكيف يبدي الله مثل هذا؟! 


'وقال ابن عباس رضي الله عنهم|: كان رجل من الأنصار أسلم. ثم 
ارئد ولق بالمشركين : ثم ندم فأرسل إلى قومه :“لوا :وول الشء كله هل لي 
من توبة؟ فجاء قومه إلى النبي. يليو فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: «#كيفق 
يدي الله قومًا كَفَرُوا بَعدَ إبَاهِمْ» إلى قوله: طإلاّ الّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذَلِكَ 
لصوا إن له خَُورَ رجي . (الدعمران: +2 4ه]. فأرسل إليه فأسلم» ذكرهالنسائي . 


9 وفي. قصة الفتح من الفقه : جواز جوار المرأة وأمانها للرجل والرجلين» 
كما أجاز النبي» يد أمان أم هانيء َحَمَوَيا . 

وفيها من الفقه : جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة» فإن 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر. وكان يكتب الوحي لرسول 
لله يل ثم ارتد ولحق بمكة. فلم| كان يوم الفتح ؛ أتى به عثمان بن عفان 
نول الله 0 ليبايعه . فأمسك عنه طود 5 ثم بأيعه. وقال: «إننها أمسكت 
عنه ؛ ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه». فقال له رجل : “غلا أرمات إل بارسوال 
الله؟ فقال: «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين». فهذا كان قد تغلظ كفره 
بردته. بعد إيهانه وهجرته وكتابته الوحي . ثم ارتد ولحق بالمشركين يطعن على 
الإسلام ويُعيبُه . وكان رسول الله. كله يريد قتله. فلما جاء به عثمان بن عفان 
- وكان أخاه من الرضاعة ‏ لم يأمر البي. يَكِوَ بقتله حياءً من عثمان, ولم يبايعه 
ليقوم بعض أصحابه فيقتله. فهابوا رسول الله أن يُقدمُوا على قتله بغير إذنه» 
واستحيا رسول اللهء يَكئِةِ. من عثمان. وساعد القدر السابق لما يريد الله سبحانه 


6 يلض أعلام جة. (؟) 5# زاد المعاد ج؟ . 
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بعبدالله ما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح فبايعه. وكان ممن استثنى الله بقوله : 
هيه امه ا كاه ل دهاع 8 د »اع ومع 1 دك عع مم 
«وكيف يبدي الله قوما كفروا بعد إيانهم. وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
و72 0 2 0 0900 ماب بي ع دنه لب 000 2 
البينات . والله لا يَبْدِي القَوْمَ الاين اولّئك جَرَاؤّهُم أن عَلَيْهم لَغنة الله والملائكة 
والثاسٍ أجمعين خَالِدِينَ بها لا يق عَمُّمْاعَذَابُ وهم يرون إلا اين 
تابوا منْ بَعْد ذُلِكَ وَاملوا فَإِنَ الله غَفُورٌ رحِيمُ # [آل عمران : 45 وم). 
وقوله: يَِةِ : «ما ينبغى لنبى أن تكون له خائئة الأعين» أي : أن النبى. 
يك لا يخالف ظاهره باطنه» ولا سرّه علانيته . وإذا نفذ 


الله وأمره لم يوم 
به؟ بل يصرح به ويعلنه ويظهره . والله أعلم . 
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“فصل 5 
ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة ش 
لق إلنهيي. + الاإلات بعال عسعرر عله دنج العراقة طبرا 
0 وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية تَرْسّا لهم في 
اجحد نبوة رسول الله محمد. صلى الله تعالى عليه واله وسلم . وقرّروا ذلك بأن 
النسخ يستلزم البّداءم» وهو على الله تعالى محال . 
وقد أكذيهم الله تعالى في نص التوراة. كما كما أكذييمٍ في القران. قال الله 
تعالى : كل الطعام كَانَ جلا لبن إسرائيل إل ماح م إسرائيلٌ عَلَ نَفْسِه منْ قبل 
أن نَتزَّلَ التورَاة . شق نوا بالتوراةفَائُوهَا إِنْ هم صَادِقِنَ قمَنِ الى عَلَ لله 
الكذبّ مِنْ بَعْدٍ ذلك قأولئِك هُمْ الظالُونَ كل صَدَقَ اله فائبمُوا ملة إِبْرَاهيمَ حَيفًا 
وَمَا كان مِنْ المشركين» [آل عمران: 97 88 . 
فتضمنت هذه الآيات بيانَ كذبهم صريًا في إبطال النسّخ . فإنه سبحانه 
وتعالى أخبر أن الطعام كُلّه كان حَلالاً لبني إسرائيل» قبل نزول التوراة» سوى ما 
حرم إسرائيل عل نفشة:منه: 
ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته وأن الذي 
كان لهم خَلالاً ؛ إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى 
حين نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المأكل عليهم, التي كانت 
حلالاً لبني إسرائيل . وهذا تحض النسخ . 
وقوله تعالى: «ِمِنْ قَبْل أنْ تنْزّلَ التَوْرَاةم أي : كانت حلالاً لهم قبل 
نزول التوراة.» وهم امود ذلك. 
ثم قال تعالى : قل نوا بالتورَاة َائلُوَا إن كتتم صَادِقن» [آل عمران: 41] . 
هل تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما خرينه التوراة عليكم؟ أم 
تجدون فيها تحريم ما خحصه بالتحريم؟ ؟ وهي لحوم الإبل وألبائها خاصة . وإذا كان 
إنها حَرم هذا وحدّى وكان ما سواه حلالاً له ولبنيهء وقد حرمت التوراة كثير كثيراً منه ؟ 
() “#إغاتشجة. 00 0) أي البهود. ‏ ) أي: ابتداء علم جديد ل يكن . 
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ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع ‏ والحجر على الله تعالى في نسخها. 
فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حولّه أكثرٌ المفسرين, وما وَرَدُوه. 
وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم : بأن التوراة حرمت 

أشياء كثيرة من المناكح, والذبائح , والأفعال» والأقوال. وذلك نسح لحكم البراءة 

الأصلية» فإن هذه المناظرة ضعيفة جدًا. فإن القوم لم ينكروا رفع البراءة الأصلية» 

بالتحريم والإيجاب ؛ إذ هذا شأن كل الشرائع» وإنما أنكروا تحريم ما أباحه الله 

تعالى؛ فيجعله حرامّاء أو تحليل ما كان حرمه؛ فيجعله مباحًا. وأما رفع البراءة 

والاستصحاب؛ فلم ينكره أحد من أهل الملل. 
ثم يقال لهذه الأمة الغضبية : هل تُقرّون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا؟ 

فهم لا ينكرون أن يكون قبل التوراة شريعة. 
فيقال هم : فهل رفعت التوراة شيئًا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم لا؟ . 
فإن قالوا: لم تَرْفَعُ شيئًا من أحكام تلك الشرائع ؛ فقد جاهروا بالكذب 

والَهْتء وإن قالوا: قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة؛ فقد أقروا بالنسخ قطعًا . 
وأيضا: فيقال للأمة الغضبية: هل أنتم اليوم على ماكان عليه موسى عليه السلام 
فإن قالوا: نعم. قلنا: أليس في التوراة أن من مس عظم ميتء أو وَطيء 

قبا أو حضر مينًا عند موتهء فإنه يصير من النجاسة بحال لا مرج له منها إلا 

برماد البقرة التي كان الإمام الحارون يخرقها؟ فلا يمكنهم إنكار ذلك . 
فيقال لهم : فهل أنتم اليوم على ذلك؟  "‏ 
فإن قالوا: لا نقدر عليه فيقال لهم : لم جعلتم أن من مس العظم والقبر 

والميت طاهراً يصلح للصلاة» والذي في كتابكم خلافه؟ 

فإن قالوا: لأنّا عدمنا أسباب الطهارة. وهي رماد البقرة» وعدمنا الإمام 

المطهر المستغفر فيقال لهم : فهل أغناكم عدمه عن فعله أولم يغنكم؟ . 
فإن قالوا: أغنانا عدمه عن فعله. قيل لهم : قد تبَدّل الحكم الشرعي من 

الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة التعذر. 

: فيقال: وكذلك يتبدل الحكم الشرعيٌ بنسخه لمصلحة النسخ, فإنكم إن 

نيتم على اعتبار المصالح والمفاضد في الةتخكام ؛ فلا ريب أن الشيء يكون مصلحة 
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في وقت دون وقت. وفي شريعة دون أخرى. كما كان تزويج الأخ بالأخت مصلحة 
في شريعة ادم عليه السلام» ٠‏ ثم صار مفُسدة في سائر الشرائع» وكذلك إباحة 
العمل يوم السبت كان مصلحة في شريعة إبراهيم عليه السلام ومّنْ قبله وفي سائر 
الشرائع» ثم صار مفسدة في شريعة موسى عليه السلام » وأمثال ذلك كثيرة . 

وإن منعتم مراعاة المصالح في الأحكام . ومنعتم تعليلها بهاء فالأمر حينئذ 
أظهرٌ ٠‏ فإنه سبحانه يحل ما يشاء. ويحرم ما يشاء. والتحليل والتحريم تبعٌ لمجرد 
مشيعه لا نشال غ نعل 

وإن قلتم : لا نستغني في الطهارة عن ذلك الطهور الذي كان عليه 
أسلافناء فقد أقررتم بأنكم الأنجاس أبدّاء ولا سبيل لكم إلى حضول 
الطهارة . . 

""'فيقال لهم : فكيف أقررتم لموسى بالنبوة» وقد جاء بتغيير بعض شرائع 
من تقدمه؛ فإن قدح ذلك في المسيح ومحمد. عليههما الصلاة والسلام. قدح في 
موي :فلا تقدحون في نبوتها يقادح إلا ومثله في نبوة موسى سواء. | أنكم لا 
تثبتون نبوة موسى ببرهان إلا وأضعافه شاهد على نبوة حمد. صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم. فمن أبين المحال أن يكون موسى رسولاً صادقًا وحمدٌ ليس برسول» 
أو يكون المسيح رسولاً ومحمد. صل الله تعالى عليه وآله وسلم. ليس برسول. 

ويقال للأمة الغضبية أيضًا: لا يخلو المحرم : 

إما أن يكون تحريمه لعَينه وذاته؛ بحيث تمنع إباحته في زمان من الأزمنة . 

وإما أن يكون تحريمه لما تَضمُّنه من المفسدة في زمان دون زمان» ومكان 
دون مكان. وحال دون حال. 

فإن كان الأول. لزم أن يكون ما حرمته التوراة؛ محرمًا على جميع الأنبياء في 
كل زمان ومكان. من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء. عليهم السلام . 

وإن كان الثاني» ثبت أن التحريم والإباحة تابعان للمصالحء وإنا يختلفان 
باختلاف الزمان والمكان والحال. فيكون الشيء ء الواحد حرامًا في ملة دون ملةء 
:وف وقت دون وقتء. وفي مكان دون مكان., وني حال دون حال. وهذا معلوم 
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بالاضطرار من الشرائع» ولا يليق بحكمة أحكم الحاكمين غير ذلك . 

ألاترى أن تحريم السبت لو كان لعينه؛ لكان حرامًا على إبراهيم ونوح 
وسائر النبيين؟ وكذلك ماحرمته التوراة من المطاعم والمناكح وغيرهاء لو كان حراما 
لعينه وذاته؛ لوجب تحريمه على كل نبي وفي كل شريعة. 

وإذا كان الربٌ تعالى لا حَبّجر عليه» بل يفعل ما يشاء. ويحكم ما يريدء 
ويبتلي عباده بها يشاء. ويحكم ولا يحكم عليه . فها الذي يحيل عليه ويمنعه أن يأمر 
م بأمرٍ من أوامر الشريعةء ثم ينبى آمة أخرى عنه أو يحرم ححرّما على أمة ويبييحة 
لامة أخرى؟ 

بل أي شيء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك في الشريعة الواحدة في وقتين 
مختلفين. يتس الضلحة الوذ ور ذلك سيحانة وال قري : «ما ننس من 
آي أو نِْها نأتِ بخبر مها أو مِْلِهَ َعَم أنَّ لَه على كل شيء قدير ألم نَم أن 
اله لهُ مُلكُ السّموات والأرض 4 [البقرة: كل لالل]. 

ا ا ؟ لا يمنعه أن؛ 

خ ما يشاءء ويثبت ما يشاءء كا أنه يمحو من أحكامه القدريّة الكونية ما 
شاد وت فهكذا أحكاله ادبي لثرية. ينسم مها مايشاء: يتنا ميش 

فمن أكفر الكفر وأظلم الظلم ؛ أن يعارض الرسول الذي جاء بالبينات 

وال هدى تدقع بوه كد رسالته ؛ بكونه أد تى بإباحة بعضٍ ما كان رمال 
مَنْ قَبْلهء أو تحريم بعض ما كان مباححا لهم . ونال التوفيق . بضل هن ينعا 
وسهدي من يشاء . 

ومن العجب أن هذه الأمة الغضبيّة تحجر على الله تعالى أن ينسخ ما يشاء 
من شرائعه. وقد تركوا شريعة موسى. عليه السلام. في أكثر ما هم عليه؛ 
وتمسّكوا بها شرعه لهم أحبارهم وعلماؤهم . 

فمن ذلك: أنهم يقولون في صلاتهم ما ترجمته هكذا : «اللهم اضرب ببوق 
عظيم لفيفنا واُبضنا جميعًا من أربعة أقطار الأرض إلى قُدُسك» سبحانك ياجامع 
شتات قوم إسرائيل». 

ويقولون كل يوم ما ترجمته هكذا: «أردّد حكامنا كالأولين. ومسرّاتنا 
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كالابتلاء وابن بن أورشليم قرية قُنْسِك في أيامناء وأعزنا بابتنائهاء سبحانك ياباني يُورشليم» . 

فهذا قوهم ني صلاتهم ؛ مع علمهم بأن موسى وهارون - عليهه) السلام - 
م يقولا شيئًا من ذلك؛ ولكنها فصول لَمُقوها بعد زوال دولتهم . 

وكذلك صيامُهم : كصوم إحراق بيت المقدسء وصوم أحصاء وصوم كَدَلْيا 
التتي جعلوها فرضا لم يَصّمْها موسى . ولا يُوشع بن نون. وكذلك صومْ صَلب 
هامان» ليس شيء من ذلك في التوراة؛ وإنما وضعوها لأسباب اقتضت وضعها عندهم . 

هذا. مع أن في التوراة ما ترجمته : «لا تزيدوا على الأمر الذي أنا مُوصيكم 
به شيكاء ولا تنقصوا منه شيئا» . 

وقد تضمنت التوراة أوامر كثيرة جذَّاء هم مجمعون على تعطيلها وإلغائها. 
فإما أن تكون منسوخة : بنصوص أخرى من التوراة» أو بنقل صحيح عن موسى , 
عليه السلام. أو باجتهاد علمائهم . وعلى التقادير الثلاث : فقد بطلت شبهتهم في إنكار النسخ . 

"'قوله تعالى: «إوله عل الناس حِجٌ البَيْتِ مَن اسْنَطاعَ إليه سبيلا4 [آل 
عمران: 40]. حج البيت مبتدأ. وخبره في أحد المجرورين قبله. 

والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: على الناس» لأنه وجوب 
والوجوب يقتضي «على» . 

ويجوز أن يكون في قوله : #ولله» لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق . 

ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة وموضعهاء وتقديمه في هذا 
الباب في نية التأخير, وكان الأحق” أن يكون ##ولله» . 

ويرجح الوجه الأول بأن يقال قوله : «حج البيت على الناس» أكثر استعمالاً 

في باب الومجوب من أن يقال : وحج البيت للّه») أي : : حق واجب لله فتأمله . 

وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس بخير فائدتان. 

إحداهما: أنه اسم للموجب للحج فكان؛ أحق بالتقديم من ذكر الوجوب . 

فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع : 

أحدها: الموجب لهذا الفرض فبديء بذكره . 
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والثاني: مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس . 

والثالث: النسبة والحق المتعلق به إيجاباء ويهم وجوبًا وأداء وهو الحج . 

والفائدة الثانية : أن الاسم المجرور من حيث كان لله اسم سبحانه؛ وجب 
الاهتمام بتقديمه : تعظيً) لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه» اوناع تيع | 
ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما أوجبه غيره . 

وأما قوله : من فهي بدل. وقد استهوى طائفة من الناس القول تأنه 
فاعل المصدر. كأنه قال: أن يحج البيت من استطاع إليه ل وهذا القول 
يضعف من وجوه : 

منها: أن الحج فرض عين بالوكاد معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض 
الكفاية. لأنه إذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم لأن المعنى يؤول إلى : ولله 
على الناس أن يحج البيت مستطيعهم فإذا أدى المستطيعون الواجب؛ ا 
على غير المستطيعين» وليس الأمر كذلك؛ بل الحج فرض عين على كل 0 
المستطيعون أو قعدواء ولكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء 
الواجب فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه. فإذا حج أسقط الفرض عن نفسه, وليس 
حج المستطيعين بمسقط للفرض عن العاجزرين . وإن أردت زيادة إيضاح : 

فإذا قلت: واجب على أهل هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعة 
للجهاد. فإذا جاهدت تلك الطائفة ؛ انقطع تعلق الوجوب عن غيرهم . 

وإذا قلت: واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع ؛ كان 
الوجوب متعلقا بالجميع » وعذر العاجز بعجزه. ففي نظم الآية على هذا الوجه 
دون أن يقال: ولله حج البيت على المستطيعين ؛ هذه النكتة البديعة فتأملها. 

الوجه الثاني: أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد؛ أولى من إضافته إلى 
المفعول. ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول. فلو كان «إمن» هو 
الفاعل ؛ لأضيف المصدر إليه وكان يقال: ولله على الناس حج من استطاع ء وحمله 
على باب: يعجبني ضرب زيدًا عمروء, ما يفصل به بين المصدر وفاعله المضاف 
إليه بالمفعول والظرف؛ حمل على المكثور المرجوح . وهي قراءة ابن عامر: «إقتل 
أولادهم - بفتح الدال ‏ شركائهم # [الأنعام : ماع فلا يصار إليه 
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وإذا ثبت أن «مَنْ» بدل بعض من كل ؛ وجب أن يكون في الكلام ضمير 
يعود إلى الناس كأنه قيل : من استطاع منهم . وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام 
لا يحسن. وحسنه ههنا أمور: 

منها : أن ظمَنْ» واقعة على من يعقل كالاسم المبدل منه فارتبطت به. 

ومنها : أنها موصولة با هو أخص من الاسم الأول» ولو كانت الصلة 
أعم ؛ لقبح حذف الضمير العائد. 

ومثال ذلك إذا قلت: رأيت أخوتك من ذهب إلى السوق» تريد من ذهب 
منهم, لكان قبِيحًا؛ٍ لأن الذاهب إلى السوق أعم من الأخوة. 

وكذلك لوقلت: إلبس الثياب ما حسن وجمل» تريد منهاء ولم تذكر الضمير 
لكان أبعد في الجواز؛ لأن لفظ ماحسن أعم من الثياب, وباب بدل البعض من 
الكل أن يكون أخص من : المبدل منهء فإذا كان أعم وأضفته إلى د ضمي أو قيدته 
بضمير يعود إلى الأول ؛ ارتفع العموم وبقي ا لمخصوص . 

ومما حسن حذف الضمير في هذه الآية أيضا مع ما تقدم ؛ طول الكلام 
بالصلة والموصول . وأما المجرور من قوله : «إليه# فيحتمل وجهين : 

أحدهما: ا عر و ا 0 قدم عليها ؛ 
لأنه لوتأخر لكان في موضع النعت لسبيل . والثاني : أن يكون متعلقاً بسبيل . 

فإن قيل: كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟ 

قيل : السبيل كان ههنا عبارة عن الموصل إلى البيت: من قوت. وزاد. 
ونحوهما كان فيه رائحة الفعل. ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق. فصلح 
تعلق المجرور به واقتضى حسن النظم وإعجاز اللفظ؛ تقديم المجرور وإن كان 
موضعه التأخير؛ لأنه ضمير يعود على البيت والبيت هو المقصود به الاعتناء وهم 
يقدمون في كلامهم ماهم به أهم وببيانه أعني هذا تعبير السهيلي وهو بعيد جدًا . 

بل الصواب في متعلق الجار والمجرور؛ وجه آاخر أحسن من هذين ولا يليق 
بالآية سواه وهو الوجوب المفهوم من قوله : «إعلى الناس * أي : يجب على الناس 
الحج, فهو حق واجب. وأما تعليقه بالسبيل أو جعله حالاً منها؛ ففي غاية البعد فتأمله . 

ولا يكاد يخطر بالبال من الآية . وهذا كما يقول: لله عليك الحج ولله عليك 
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الصلاة والزكاة . 

ومن فوائد الآية وأسرارها : أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه؛يذكره بلفظ بلفظ 
الأمر والغبي وهو الأكثر. أو بلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو لكب عليكم 
الصيام» , [البقرة: 187]. لحُرَّمَتَ عَلَيكم الميتة © [المائدة: *] . قل تَعَالوا أثل 
مَاحَرّم رَبُكُم # [الأنعام : ]16١‏ . 

وفى الحج أتى بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه : 

أحدها: أنه قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص . 

ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف عل . 

م أبدل منه أهل الاستطاعة, ثم نكر السبيل في سياق الشرط ؛ لدان بأنه 
يجب الحج على أي سبيل تيسرت : من قوت أو مال» فعلق الوجوب بحصول مايسمى سبيلا. 

ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال: #ومن كفر» أي : بعدم التزام 
هذا الواجب. وتركه. 

ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره باستغنائه عنه. والله تعالى هو الغني 
الحميد. ولا حاجة به إلى حج أحد. وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام : 
بمقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ؛ ما هومن أعظم التهديد وأبلغه. 

ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عمومّاء ولم يقل : فإن الله غني عنه ؛ لأنه إذا 
كان غنيًا عن العالمين كلهم ؛ فله الغنى الكامل التام من كل وجه عن كل أحد بكل 
اعتبار. وكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه . 

ثم أكد هذا المعنى بأداة #إن# الدالة على التوكيد. 

فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم . 

وتامل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين : مرة بإسناده إلى عموم 
الناس. ومرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين. وهذا من فوائد البدل: تقوية 
المعنى » وتأكيده بتكرار الإسناد. ولهذا كان في نية تكرار العامل وإعادته . 

ثم تأمل ما في الآية: من الإيضاح بعد الإبهام. والتفصيل بعد الإجمال» 
وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين وحلتين ؛ اعتناء به وتأكيدًا لشأنه . 

ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت» وعظم شأنه با يدعو 
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النفوس إلى قصده وحجه. واد يطلت ذلك عنما فقاك : إن وَل بيْتِوْضِعَ 
للناس للذي ببَكَةَ مباركًا ومُدىٌّ للعالمين فيه آيات بيَّاتَ مَقَامُ ْرَاهيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ 
كَانْ آمنا» [آل عمران: 15, 917] . فوصفه بخمس صفات : 

أحدها: أنه أسَيق ونوك العالم وضع في الأرض . 

الثاني: أنه مبارك . والبركة كثرة الخير ودوامه. وليس في بيت العالم أبرك 
منه. ولا أكثر خيراء ولا أدوم. ولا أنفع للخلائق 

الثالث: أنه هدى. ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة؛ حتى كأنه هو نفس الحدى . 

الرابع: ما تضمنه من الآيات البينات التى تزيد على أربعين اية . 

الخامس: : الأمن ٠‏ لداخله. ْ 

وق وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده؛ ما يبعث النفوس على حجه 
وإن شطت بالزائرين الديارء وتناءت بهم الأقطار. 

ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات». وهذا يدلك على : 

الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم. والتنويه بذكره. والتعظيم لشأنه» 
والرفعة من قدره. 

ونوا يكن لداشرف إل إضنافهة إياد: ]ل رفسي بقبوايه : «وطهر بيت 
للطائفين» [الحج: ]5١‏ لكفى هذه الإضافة فضلا وشرفاء وهذه الإضافة هي التي 
أقبلت بقلوب العالمين إليه» وسلبت نفوسهم حب له وشوقًا إلى رؤيته» فهو المثابة 
للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرًا أبدّاء كلها ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبًا 
وإليه اشتياقاء فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم كما قيل : 

أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه وهل بعد الطواف تداني 

وألثم منه الركن أطلب برد ما ١‏ بقلبي من شوق ومن هياني 

فوالله ما أزداد إلا صبابة ولا القلب إلا كثرة الخفقان 

“ثبت على يلد أنه علمهم خطبة الحاجة: «الحمد لله. نحمده. 
ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ‏ وني لفظ : وسيئات أعمالنا - 
من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
للق ٠٠‏ زاد المعاد ج"؟ . 
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وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». لم يقرأ الآيات الثلاث : طياأمهًا الْذِينَ آمَنُوا 
توا لله حَقَّ تاه ولَمُويْنَ إلا وأنتم مُسْلِمُون» [العمران 0ع . إياأيها الناس 
اقوا ربكم الذي حَلَفَكُمٍ من نَفْسٍِ واحدةٍ وحَلَقَ متا رَوْجَها) [النساء: .]١‏ الآية 
«ياأيها الْذِين آمنوا اتقو | الله وقُولُوا ولا سديدًا يُصْلحْ لكمْ أعيالكُم, ويَغْفرٌ لَكُم 
نيكم ومَنْ بطع الله ورَسُولَهُ فَقَدُ فار فورًا عظيَا" # [الأحزاب: 697١-7١‏ . وقال 
شعبة : قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح, أو في غيره؟ قال: في كل 
حاجة. وقال: «إذا أفاد أحدكم امرأة. أو خادماء أو دابة. فليأخذ يناصيتها. 
ولْيَدْعٌ الله بالبركة. ويسمي الله -عز وجل -, وليقل: اللهم إن أسألك خيرهاء 
وخير ما جُبِلَتَ عليه. وأعوذ بك من شرهاء وشر ما جلت عليه»0". وكان يقول 
للمتزوج : «بارك الله لك. وبارك عليك, وجمع بينكى) في خير»") . وقال: «لو أن 
أحدكم إذا أراد أن يأي أهله قال: بسم الله . اللهم جنبنا الشيطان. وجئب 
الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يُقَدّر بينكى) ولد في ذلك؛ لم يضره شيطان أبدًَا» 2». 
...“قوله تعالى : لومَنْ يَغتصم بالله فقد هدي إلى صراطٍ مستقيم » [آل 

عمران:١١٠].‏ ووجه الاستدلال بالآية؛ أنه تعالى أخير عن المعتصمين به : بأخهم قد هِدُوا 
إلى الحق . 

فنقول: الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله؛ فهم مهتدون. 
فاتباعهم واجب . أما المقدمة الأولى فتقريرها من وجوه : 

أحدها: قوله تعالى : «واغتصِمُوا بالله هو مَوْلاكمْ قن فنعم المولى ونعم 
المْصِير) [الحج : +,م. ومعلوم كال تَوَلَ الله تعالى لهم. ونصره إياهم أ تم نصرة. 

وهذا يدل على أ: نهم اعتصموا به أتم اعتصام ٠‏ فهم مهديون بشهادة الرب 
هم بلا شك. واتباع المهديٌّ واجبٌ شرعًا وعقلاً وفطرة . 

“وقال: «#واغتصموا بحبلٍ الله حمِيعًا# [ال عمران:١٠].‏ فالاعتصام به نوعان : 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي ‏ وحسنه ‏ من حديث عبدالله بن مسعود. 
(21 أخرجه أبوداود ابن ماجة من حديث ابن شعيب عن أبيهء عن جده. 
(6) 6م1١‏ أعلام ج4 . 


000 157” مدارج جد"؟ . 


(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس . 


اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولا وعياذ. وإسلام النفس إليه. 
والاستسلام له سبحانه . 

والثاني: اعتصام بوحيه. وهو نتحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم , 
ومعقولاتهم . وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم . فمن لم يكن كذلك فهو مُنْسَل من 
هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام به وبحبله. عل وعملاًء وإخلاصًا 
واستعانة» ومتابعة. واستمرارًا على ذلك إلى يوم القيامة . 

"الاعتصام نوعان: اعتصام بالله. واعتصام بحبل الله . قال الله تعالى : 
«واغتصمُوا بِحَبّلٍ لله جميعًا ولا تفقوا [آلعمران: 0000 

وقال : إواعتصموا بلله هو مولاكم فَُِمَ المولى ونعُمَ النصير» [الحج: 00 . 

والاعتصام: افتعال من العصمة . ل لا ا ويمنعك من 
المحذور والمخوف. فالعصمة: الحمية. والاعتصام : الاحتاء.' ومنه سميت 
القلاع : العواصم, لمنعها وحمايتها. 

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام بالله. والاعتصام 
شملة: ولا نتجاة إلا لمن سنك مانن العصمين. 

فأما الاعتصام بحبله؛ فإنه يعصم من الضلالة. والاعتصام به؛ يعصم 
من الطلكة . فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده. فهو محتاج : إلى 
هداية الطريق. والسلامة فيها. فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين 
الأمرين له. فالدليل؛ كفيل بعصمته من الضلالة» وأن مهديه إلى الطريق . والعدة 
والقوة والسلاح ؛ بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. 

فالاعتصام بحبل الله ؛ يوجب له الهداية واتباع الدليل . والاعتصام بالله ؛ 
'يوجب له القوة والعدة والسلاحء والمادة التي يستلئم بها في طريقه ؛ ولهذا اختلفت 
:عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى . 

فقال ابن عباس : تمسكوا بدين الله . 

وقال ابن مسعود: «هو الحجاعة». وقال: «عليكم بالجاعة . فإنها حبل الله 


45١0 )1(‏ مدارج جا. 
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الذي أمر به وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير ما تحبون في الفرقة» . 

وقال بجاهد وعطاء: «بعهد الله» وقال قتادة والسَّدّي وكثير من أهل 
التفسير: «هو القران». 

قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه عن النبي » يَِ : «إن هذا القران هو حبل 
اله وهو النور المبين» والشفاء النافعء وعصمة مَنْ تمسّك به ونجاة من تبعه» . 

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي, يكيو في القران: «هو 
حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم . وهو الصراط المستقيم . وهو الذي لا تزيغ 
به الأهواء . ولا تختلف به الألسن. ولا يلق على كثرة الردء ولا يشبع منه العلماء» . 

وقال مقاتل : «بأمر الله وطاعته. ولا تفرقوا ى) تفرقت اليهود والنصارى) . 

وقى الموطأ. من حديث مالك: عن سهيل بن أبي صالح , عن أبيهء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: : وإن الله يرضى لكم ثلاثا. 
ويسخط لكم ثلانا. يرضى لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثاء أن تحصنو 
بحبل الله حميعًاء وأن تناصحوا من ولاه لله أمركم . ويسخط لكم : قيل وقال. 
وإضاعة المال. وكثرة السؤال» رواه مسلم في الصحيح . 

قال صاحب المنازل: 

«الاعتصام بحبل الله : هو المحافظة على طاعته. مراقبًا لأمره» . 

ويريد بمراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبها؛ لاا لمجرد 
العادة, أو لعلة باعثة سوى امتثال الأمر. كما قال طلق بن حبيب في التقوى: «هي 
العمل بطاعة الله على نور من الله ؛ ترجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من 
الله ؛ تحاف عقاب الله) . 

وهذا هو الإييان والاحتساب. المشار إليه في كلام النبي» كَل كقوله : 
«من صام رمضان إيانًا واحتسابّاء ومن قام ليلة القدر إييانا واحتسابًا غفر له» 
فالصيام والقيام ؛ هو الطاعة. والإيهان؛ مراقبة الأمر. وإخلاص الباعث؛ هو أن 
يكون الإيان الآمر. لا شىء سواه. والاحتساب ؛ رجاء ثواب الله . 

فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل . والله أعلم . 


الضوء المثير على التفسير سورة آل عمران 45 
فصل 

وأها الاعتصام به: فهو التوكل عليه. والامتناع به. والاحتماء بهء وسؤاله 
أن يحمي العبد ويمنعه. ويعصمه ويدفع عنه. 

فإن ثمرة الاعتصام به؛ هو الدفع عن العبد. واللّه يدافع عن الذين امنوا. 
فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب. ويحميه منه . 
فيدفع عنه: الشبهات والشهوات, وكيد عدوه الظاهر والباطن. وشرً نفسه . 
ويدفع عنه؛ موجب أسباب الشر بعد انعقادهاء بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه . 
فتفقد في حقه أسباب العطب. فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها. ويدفع عنه قدره 
بقدره. وإرادته بإرادته» ويعيذه به منه. 

.." وقال «ولآ تَكونُوا كالّذين تَفَرَّقُوا واختلفوا مِنْ بعد مَاجَاءهُم 
البِيتات » [ال عمران: .]٠١6‏ وقال: إن الذين فَرَقوا ديغهم وكانوا شيعا لست 
ا في شيء 4 م 64ل. وقال: لوَأْطيمُوا الله ورَسُولَهُ ولا تنارعُوا 
َتَْشَلُوا وََذَهَبَ ريحْكم) [الانفال : 45]. وقال : «فتقطعوا أمرَهُم يَبْتبُم رُبُرَا كل 
حب ٠ب‏ لَدَيم فرخون» [المؤمنون: #ه]. والزبر: الكتب». أي : كل فرقة صنفوا 
كتبًا أخذوا يا وعملوا ا ودعو إليها دون كتب الآخرين كا هو الواقع سواء. 
وقال: «#يوم تَبِيْض وَجُوهُ وتَسْوَد وجُوة» [آل عمران: 60]. قال ابن عباس : 
تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف. وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف . 

وقال النبي كله : «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» وقال: «اقرءوا القران ما 
ائتلفت عليه قلوبكم . ؛ فإذا اختلفتم فقوموا» وكان العارع والاختلاف أشد شيء 
على رسول الله عله ركان إذاراق من الصرحاية عالدنا يسا في نهم اللضيوسس ٠‏ 
يظهر في وجهه حتى كأنم| فقيء فيه حَبٌ الرِمّان ويقول: «أمهلذا أمرتم ؟) وم يكن 
أحد بعذه شد غيه الاختلاف من مر - رضي الله عنه -» وأما الصديق فْصَانَ 
الله خحلافته عن الاختلاف المستقر في حكم واحد من أحكام الدين. وام خلافة 
عمر فتنازع الصحابة تنازعًا يسيراً في قليل من المسائل جداء وأقر بعضهم بعضًا 


(1) 64؟ أعلام جا . 
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على اجتهاده من غير ذم ولا طعن. فل| كانت خلافة عثمان اختلفوا في مسائل يسيرة 
صَحِبٌ الاختلافٌ فيها بعض الكلام واللوم. كما لام عل عثمانَ في أمر المبّعة 
وغيرهاء ولامه عََّار بن ياسر وعائشة في بعض مسائل قسمة الأموال والولايات» 
فل) أفضت الخلافة إلى علي كرم الله وجهه في الجنة صار الاختلاف بالسيف . 

والمقصود: أن الاحتلاف منافي لما بعث الله به رسوله ؛ قال عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ : لا تختلفوا؛ فإنكم إن اختلفتم كان مَنّْ بعدكم أشَدَّ اختلافا. . ْ 

قوله تعالي : ان لين كوا َنْ َف ععم واولا ولام من 
لله شَيئَاء وأولِكَ أصْحَابُ الذارِهُمْ فيا حَالِدُونَ مَل ما يْفْقُونَ في هذه الي 
اليا كمسل ريح فيها صر أصابت حَرّتْ قوم ظَلَموا أنفسَهم فأهلكته وما 
ظَلَمَهُمْ اله ولكن أْفسَهُم يَظْلمُون» . [آل عمران: .]1١1/-115‏ هذا مثل ضرَبه الله تعالى 
لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاة ‏ فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أمواهم : 
في المكارم والمفاخر وكسشب الثناء وحسن الذكز لا ييتغون بة وه الله وما ينفقوه 
ليصَدُوا به عن سبيل الله يه رسله؛ بالزنٍ الذي زرّعه صاحبه ؛ يرجو نفعه 
وخيره فأصابته ريح شديدة البردٍ جدّاء يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثار» 
فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته . 

واختلف في الصرء؛ فقيل : البرد الشديدء وقيل : النار» قاله ابن عباس . 

قال ابن الأنباري : وإنما وصفت النار بأنها صر لتصّريتها عند الالتهاب . 

وقيل: الصر: الصوت الذي شيعت الررع مزه هبوبها . 

والأقوال الثلاثة متلازمة؛ فهو برد شديد محرق بيبسه للحَرّث كا تحرقه 
النار» وفيه صوت شديد. 1 

وف قوله: «أصابث حَرْتَ قوم ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ4 تنبيُ على أن سبب 
إصابتها لحرئهم هو ظلمهم ؛ فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة حتى أهلكت 
زرعهم وأيبسته. فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها. 

٠.‏ قال الله تعالى لنبيهء كك : ليس لَك من الأمر شيْء4 (آل عمران: 


() 186 أعلام جا . (0) 1١7‏ مدارج جلا 
الضوء م7 
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4 فإذا تيقن العبد أن الأمر كله لله وليس له من الأمر قليل ولا كثير؛ لم يكن 
له معول ‏ بعد ذلك غير الرضى بمواقع الأقدار, وما يجري به من ربه الاختيار. 

فنقول: الربا نوعان: جلي. وخفي 

شاش د م ار وس رطي قار وها ريف ل اقل 

فتحريم الأول قصدّاء وتحريم الثاني وسيلة. فأما الجلي؛ فربا النسيئة» 
وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ؛ مثل أن يؤخر دنه ويزيده في المال» وكل) أخره 
زاد في المال.ء حتى تصير المائة عنده آلاقًا مؤلفة ؛ وني الغالب لا يفعل ذلك إلا 
معدم محتاج؛ فإذا رأى أن المستحق يؤخر مطالبته ويصير عليه بزيادة يبذها له 
تكلف بذها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس» ويدافع من وقت إلى وقت. فيشتد 
ضررهء وتعظم مصيبته. ويعلوه الدَّيْنُ حتى يستغرق جميع موجوده. فيربو المال 
ا ا ا ا د 0 
لأخيه. فيأكل مال ل ا ا رحم 
الرا حمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه؛ أن حرم الرياء ولغن أكله ومؤكله وكاتبه 
وشاهديه » وَآذْنْ مَنْ لم يَدَعْه بحربه وحرب رسوله» ول يجِىْ مثل هذا الوعيد في كبيرة 
غيره؛ ولهذا كان من أكبر الكبائر. 

وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه ؛ فقال: هوأن يكون له دين 
فيقول له : : أتقضي أم تَربي؟ فإن لم يْقضِه زاده ني المال وزاده هذا في الأجل . 

وقد جعل الله سبحانه اص ا ال د 
تعالى : «يمحَق اله الربًا ويربي الصَدّقات © [البقرة : 05ا]. وقال : (وما انيت من 
با يبو في أمُوال, الناسٍ فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاةٍ تريدُونَ وَجْه الله 
َوائِكَ هُمْ المعفُونَ» [الروم : 9"] . 

وقال: ليا أيها الذين آمنوا لا تَكُنُوا الا أضعافًا مُضَاعفة انقو | الله لعلكم 
تَفْلحُونَ واتقوا الثَارَ اليي أعدّتُ للكافرين»* [آل عمران: ٠ل .]١1‏ 

ثم ذكر الحنة التي أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء . وهؤلاء 


4 ه٠٠‏ أعلام ج؟ 


الضوء المنير على التفسير سورة ال عمران 44 


ضدٌ المرابين» فنبى سبحانه عن الربا الذي هو ظلم للناسء وأمَّرَ بالصدقة التي 
للد , قال : «إنما الربا في النسيثةع ومثل هذا 00 الربا الكامل 
إنه| هوني النسيئة ٠‏ كا قال تعالى : «إنها المؤمئون الذين إذا ذُكرَ الله وَجِلّتْ قُلويُم 
وإذا تلِيَتْ عليهم آياته راد هم إيمانا وعلى ر بهم يتوكلون * إلى قوله «أولئك هم 
المؤمنون حقا» [الأنفال : ؟-4]. وكقول ابن مسعود : «إنما العالم الذي يخشى الله) . 

ذكر أصناف أهل الجنة الذين ضمنت لهم دون غبيرهم 

قال تعالى: وَسَارعُوا إلى مَغفْرةٍ من ربكم وج عَرْ ضها السُّمواتٌ 
والأرض عدت للمنقين ادن يُنْفْقَونَ قي السسراء والضراء والكاظمين الغيْظ 
والعافين عن الثاسٍ وله ع المحسنين . والّذِين إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَموا 
نْفْسَهم ذَكر وا لله فَاسْتَغْفَرُ وا ِذنوبهم وَمَنْ يَفَْرُالذَوبَ إلا الله وم يُصِرُوا على 
ما فعلوا وهم يعلمون. أولءئكَ جَرَاوُهم مُغْفرة من رمم وجنات تجري من تحتها 
الأعهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين #4 [آل عمران: ]١"5- ١7#‏ . 
بذهم للاحسان : 5 حالة العسر واليسرء والشدة والرخاء . فإن من الناس من 
حل ف كان السرو لحان ولا يدل شال سور لكي 

ثم ذكر كف أذاهم عن الناس : بحبس الغيظ بالكظم. وحبس الانتقام بالعفو. 
ثم ذكر حاطم بيهم وبين ربهم في ذنوبهم . وأنها إذا صدرت منهم قابلوها: بذكر الله. 
والتوبة. والاستغفار. وترك الإصرار. فهذا حالهم مع الله وذاك حالهم مع حلقه 

الإصرار: هو الاستقرار على المخالفة, والعزم على المعاودة., وذلك ذنب 
آخرء لعله أعظم من الذنب الأول بكثير. وهذا من عقوبة الذنب؛ أنه يوجب ذنبًا 
أكبر منه . ثم الثاني كذلك . ثم الثالث كذلك. حتى يستحكم الحلاك. 

فالإصرار على المعصية ؟» معصية أخرى . والقعود عن تدارك الفارط من 
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المعصية إصرار ورضا مهاء وطمأنينة إليها. وذلك علامة الحلاك . 

وأشد من هذا كله؛ المجاهرة بالذنب», مع تيقن نظر الرب جل جلاله من 
فوق عرشه إليه. فإن امن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة؛ فعظيم. وإن لم يؤمن 
بنظره إليه واطلاعه عليه ؛ فكفر» وانسلاخ من الإسلام بالكلية. فهو دائر بين 
الأمرين: بين قلة الحياءء ومجاهرة نظر الله إليه. وبين الكفر 00 
الدذون. فلذلك يشترط في صحة التوبة؛ تيقنه أن الله كان ناظرا ‏ ولايزال - إليه 
مطلعًا عليهء يراه جهرة عند مواقعة الذنب؛ لأن التوبة لا تصح 0 
إلا أن يكون كافرًا بنظر الله إليه جاحدًا له؛ فتوبته دخوله في الإسلام» وإقراره 
بصفات الرب جل جا١له‏ . 

. وشرائط التوبة ثلاثة : الندم» والإقلاع. والاعتذار. 

فحقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضي » والإقلاع عنه في 
الحال. والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع 
فيه التوبة. فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع. ويعزم . 

فحينئد يرجع إلى العبودية التي خلق ها . وهذا الرجوع هوحقيقة التوبة. 

ولما كان متوقفًا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. 

فأما الندم : فإنه لا تتحقق التوبة إلا به؛ إذ من لم يندم على القبيح فذلك 
دليل على رضاه به. وإصراره عليه . وفي المسند «الندم توبة» . 

وأما الإقلاع : فتستحيل التوبة مع مباشرة الدننة: 

"قوله تعالى : 9قَذ خَلَْتْ مِنْ قَبُلكم سنن فسيرُوا في الأرض فانظروا كيق 
كان عاقبة المكَذَّبين» [آل عمران: 1ع . أي : : قد كان من قبلكم أمم أمثالكم 
فانظروا إلى عواقبهم السيئة . واعلموا أن سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بايات 
الله ورسله, وهم الأصل وأنتم الفرع , والعلة الجامعة التكذيب, والحكم الحلاك . 
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“فصل فى غزوة أحد” 
ولا قتل الله أشراف قريش ببدر. وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلهاء ورأس 
فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم. وجاء - كما ذكرنا - إلى أطراف المدينة 
في «غزوة السويق» : ينل ما في نفسه: أخذ كت على رسول الله لَه وعل 
المسلمين. ٠‏ فجمع قريب من ثلاثة آلاف من قريش وحلفائها والأحابيش, وجاءوا 
بنسائهم لثلا يفرواء ليحاموا عنهن. ثم أقبل بهم نحو المدينة» فنزل قريبًا من جبل 
أحد بمكان يقال له غينين. وذلك في شوال من السنة الثالثة . 
واستشار رسول الله. يخ أصحابه : أيخرج إليهم. أم يمكث في المدينة؟ 
وكان رأيه: أن لا يخرجوا من المدينة. وأن يتحصنوا بهاء فإن دخلوها قاتلهم 
المسلمون على أفواه الأزقة» والنساء من فوق البيوت. ووافقه على هذا الرأي 
عبذالله بن أي :ابن لول وكان هنو الراي «فتاذر هاعة من فصلا المسجحابة دعق 
فاته الخسروج يوم بدر- وأشاروا عليه بالخروج. وألحوا عليه في ذلك . وأشار 
عبدالله بن أبي بالمقام في المدينة . وكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة. وتابعه عليه 
بعض الصحابة» فلح أولئك على رسول الله كك فنبض ودخل بيته ولبس 
لأمَنه وخرج عليهم., وقد انثنى عزم أولئك . وقالوا: أكرهنا رسول الل ككل 
على الخروج. فقالوا: يارسول الله. إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال 
رسول اللهء مَل : ونا بشع لي إذا لين لاحن انا يتنه » حتى يحكم الله بينه 
وبين عدوه» فخرج رسول الله. كَلة. في ألف من الصحابة. واستعمل ابن أم 
مكتوم على الصلاة بمن ف في المدينة . وكان سود الله يك رأى رؤيا وهو 
بالمدينة. رأى «أن في سيفه المع وراق أن َقَرًا تذبح, وأنه أدخل يده في درع 
حصينة» فتأوّل الثلّمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته وتأول البقر -0-0 
أصحابه يقتلون. وتأول الدرع بالمدينة)5© فخرج يوم الجمعة. فلم) صار بالشو 


7١ )١(‏ زاد المعاد ج؟. (5) قال ابن كثير في البداية : كانت في شوال سنة ثلاث . قاله الترمذي وقتادة 
وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومالك . 

() رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري . ورواه البيهقي من حديث ابن عباس مطولا . 
وفيه دأن سيف ذا الفقار فل» وكذلك قال الترمذي وابن ماجه. 
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بين المديئة وأحد ؛ انْعَرّل عبدالله بن أبي ينحو ثلث العسكرء وقال: تخالفني وتسمع 
لغيري؟ فتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبدالله - يوبخهم 
ويحضهم على الرجوع , ويقول: «تعالواء قاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء قالوا: لو 
نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع» فرجع عنهم وسَبَّهم. وسأله قوم من الأنصار؛ أن 
يستعينوا بحلفائهم من يهود. فأبى وسلك حَرّة بي حارثة» وقال: «من رجلٌ يخرج 
بنا على القوم من كثب؟) فخرج به بعض الأنصارة"» حتى سلك في حائط لبعض 
المنافقين . وكان أعمى . فقام يحْنُو التراب في وجوه المسلمين» ويقول 3-0 
أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله فابتدره القوم ليقتلوه, فقال: 
تقتلوه. فهذا أعمى القلب. أعمى البصر» ونفذ رسول الله» 0 
الشعب من أحد في عَدّوة الوادي . وجعل ظهيرة إلى 5 ونبمى الناس عن القتال 
حتى يأمرهم . فلما أصبح يوم السبت تا للقتال» وهو في سبعائة. فيهم خمسون 
فارسًا. واستعمل على الرّمَاة ‏ وكانوا حمسين ‏ عبدالله بن جبيرء وأمره وأصحابه 
«أن يلزموا مركزهم وأن لا يفارقوه. ولو رأى الطير تتخطف العسكر» وكانوا خلف 
الجميش» وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالتْبل؛ للا يأتوا المسلمين من ورائهم . 
وظاهر رسول الله يكل بين درعين يومئذ. وأعطى اللواء مصعب بن عمير. 
وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام» وعلى الأخرى ال منذر بن عمرو. 
واستعرض الشبان يومئذ فَرَّدٌ من استصغره عن القتال. وكان منهم : 
عبدالله بن عمر. وأسامة بن زيدء وأسيد بن ظهير بن رافع» والبراء بن عازب, 
وزيد بن أرقمء وزيد بن ثابت» وغرابة بن أوس. وعمرو بن حزام . وأجاز من راه 
مُطيقاء وكان منهم سَمْرة بن جندب. ورافع بن خديج . . وها مس عشرة سنة . 
فقيل: أجاز من أجاز لبلوغه بالسن حمس عشرة سنة. ورد من رد لصغره 
عن سن البلوغ . وقالت طائفة : إنا أجاز لإطاقته» وردٌ من رد لعدم إطاقته, ولا 
تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك . 
قالوا: وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: «فلم) رآني مُطيقًا أجازني» . 


(1) هو أبوخيثمة أخو بني حارثة بن الحارث . 
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وتعبت قريش للقتال. وهم في ثلاثة آلاف. وفيهم مائتا فارس. فجعلوا 
على ميمنتهم خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أي جهل . ودفع رسول الله 
كككةّ. سيفه إلى أبي دُجَانة سََّاك بن خرشة. وكان شجاعًا بطلا يختال عند 
الجربن3) . وكان أول من بدر من المشركين : أبوعامر الفاسق ‏ واسمه : عبد عمرو 
ابن صيفى ‏ وكان يسمى الراهب. فسماه رسول اللهء يَكلِ : «الفاسق» وكان رأس 
الأوس 1 الجاهلية» فلم| جاء الإسلام شرق بهء 'وجاهر رسول الله كله 
بالعداوة, فخرج من المدينة» وذهب إلى قريش 7 على رسول اللهء عله 
ويحُضهم على قتاله ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه. فكان أول من 
لقي المسلمين» » فنادى قومه وتعرف إليهم. فقالوا له: دلا أنعم الله .تلك عيناانا 
فاسق» فقال : لقد أصاب قومي بعد ل ثم قاتل المسلمون قتالاً شديدًا . وكان 
شعار المسلمين يومئذ «أمت أمت» وأبلى يومئذ أبودجانة الأنصاري. وطلحة بن 
عبيدالله» وأسد الله وأسد رسوله : حمزة بن عبدالمطلب. وعلي ب أ« طاليي 
والنضر بن سر وسعد بن الربيع . وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على 
الكفار. فانهزم عدو الله. وولوا 0 انتهوا إلى 1 فلا رأى الرماة 
هزيمتهم ؛ تركوا ورم الذي أمرهم رسول الله كَكةِ. بحفظه. وقالوا 0 
الغنيمة. الغنيمة» فذكرهم أميرهم عهدّ رسول الله كك كلم عدوا وظنوا أن 
ليس للمشركين رَجعة, فذهبوا في طلب الغنيمة» وأخْلوًا الثغر وارفرطاة ين 
المشركين, فوجدوا الثغر قد خلا من الرماة. فجازوا منه وتمكنوا. حتى أقبل 
أخرهم ؛ فأحاطوا بالمسلمين. فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم سبعون . 
وولى الصحابة. وخلص المشركون إلى رسول الى كَل فجرحوا وجهه. ور 
رباعيته اليمنى , وكانت السفل ووفييوا البيضة على رأسه. ورموه با لحجارة حتى 
وقع لشقّه . وسقط في حُفْرَةٍ من الَفّر التي كان أبوعامر الفاسق يكيد بها المسلمين . 
فأخذ عل بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله . وكان الذي تولى أذاه كه عمرو 
(1) روى أحمد وابن إسحاق وغيرهما: أن رسول الله. يكل أخذ سيمًا يوم أحد فقال: «من يأخذ هذا السيف 


بحقه؟) حتى قام أبودجانة: فقال: وما حقه؟ قال: «أن تضرب به في العدو حتى ينحني». قال: أنا 
أخذه بحقه, فأعطاه إياه . 
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ابن قم وعتبة بن أبي وقاصء وقيل : إن عبدالله بن شهاب الزهري عم محمد 
ابن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شه وكل مفعنا بن غمر ون يليه 
فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب. وِنَشَبَتَ حلقتان من حلّق المغْمْر في وجهه. 
فانتزعهم) أبوعبيدة بن الجَرّاح, وعض عليهم| حتى سقطت قَيَاه من شدة غوصهه| 
في وجهه. وامتص مالك بن سنان - والد أبي سعيد الخدري ‏ الدم من وجنته 
وأدركه التركون يزيدؤون ما الله حائل بيتيم وبينة» كال در هر من . المسلمين 

نحو عشرة» حتى قُتلواء ثم جَالدَهُم طلحة حتى أجُهضم عنه. وتَرّس أبودجانة 
بظهره عليه, والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك . 

واصيبت يومئذ عين قتادة بن النعان؛ حتى سقطت على وجنته فردها عليه 
رسول الله كلد بيده وكانت بعد ذلك أصح عينيه وأحسنهم)|. 

وصرخ الشيطان بأعلى صوته : إن محمدًا قد قتل . ووقع ذلك في قلوب كثير 
من المسلمين, وفرٌ أكثرهم . وكان أمر الله قدرًامقدورًا 

'وصر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم. فقال: ١‏ 
تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله يكل فقال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا 
فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس. ولقى سعد بن معاذ. فقال: 
ياسعد, إن لأجد ريح الجنة من دون أحد, فقاتل حتى قتل» ووجد به سبعون 
ضربة». وجرح يومئذ عبدالرحمن بن عوف نحوا من عشرين جراحة . 

وأقبل رسول الله. كَلِِ. نحو المسلمين, فكان أول من عرفه تحت المغفر: 
كعبٌ بن مالك» فصاح بأعلى صوته : «يامعشر المسلمين» أبشروا هذا رسول الله 
كك» فأشار إليه بيده: أن اسكت» واجتمع إليه المسلمون. ونهضوا معه إلى 
الشعب الذي نزل فيه وفيهم أبوبكر وعمر وعلي والحارث بن الصّمّة الأنصاري 
وغيرهم. فل| استندوا إلى الحبل أدرك رسول الله كك أي بن خلف على جواد 
له يقال له: العودء زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله. كَل . فل| اقترب منه 
تتاول رشول:القء 6 الحربة من الخارث بن الضمةء قطغته بباء في ترقوقف 


)١(‏ سيأتي هذا وما بعده في ( )١(٠‏ مكرر لكن فيه زيادة فائدة.(ج) 
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فكرَّ عدو الله منهزمّاء فقال له المشركون: والله ما بك من بأس . فقال: والله لو 
كان ما بي بأهل المجاز لماتوا أجمعين. وكان يعلف فرسه بمكة ويقول: أقتل عليه 
محمدّاء فبلغ ذلك رسول الله. كله فقال: «بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى» فلا 
طعنه تذكر عدو الله قول رسول الله : «أنا أقتله) فأيقن أنه مقتول من ذلك الجرح» 
فمات منه في طريقه بسَرف مرجعه إلى مكة . وجاء عل إلى رسول الله يكو ليغسل 
عنه الدم, فو اا فرده. وأراد رسول الله ك2 أن يعلو صخرة هنالك فلم 
يستطع لما به فجلس طلحة تحته حتى صعدهاء وحانت الصلاة فصلل بهم 
6ك وصار رسول الله يَكِة. ذلك اليوم تحت لواء الأنصار. وشد حنظلة 
الغسيل ‏ وهو حنظلة بن أبي عامر- على أبي سفيان» فلم| تمكن منه حمل على حنظلة 
شداد بن الأسود. فقتله. وكان جُنبًا ‏ فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته. فقام 
من فوره إلى الجهاد ‏ فأخبر رسول الله يَكِهِ. أصحابه؛ أن الملائكة تغسله. ثم 
قال: «سلوا أهله ما شأنه؟» فسألوا امرأته. فأخبرتهم الخبر. وجعل الفقهاء هذا 
حجة أن الشهيد إذا قتل جنا يغسل , اقتداء بالملائكة . 

وقتل المسلمون حامل لواء المشركين, فرفعته هم عَمرة بنت علقمة 
الحارثية» حتى اجتمعوا إليه . 

وقاتلت أم عارة ‏ وهي تُسَيبة بنت كعب المازنية ‏ قتالآً شديدٌاء وضربت 
عمرو بن قمئة بالسيف ضربات, فوقته درعان كانتا عليه وضريها عمرو بالسيف 
فجرحها جِرحًا شديدًا على عاتقها. 

وكان عمرو بن ثابت بن وَفش - المعروف بِالْأصَيرم من بني عبدالأشهل 
يأبى الإسلام , فلم| كان يومٌ أحُد قذف الله الإسلام في قلبه » للحسنى التي سبقت 
له منهء فأسلم وأخذ سيفه, ولحق بالنبي, كَل فقاتل : فأئبتَ بالجراح» ول يعلم 
أحد بأمره. فلما انجلت الحرب طاف بنو عبدالأشهل في القتلى يلتمسون قتلاهم . 
فوجدوا الأصيرم. وبه رمق يسير, فقالوا: والله. إن هذا الأصيرم . ما جاء به؟ لقد 
تركناهء وإنه لمنكر لهذا الأمرء ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ أحَدَّبٌ على قومك, 
أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام» امنت بالله ورسوله. ثم قاتلت 
مع رسول الله يله حتى أصابني ما ترون؛ ومات من وقته . فذكروه لرسول الله 
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يكلِةِ. فقال: «هو من أهل الجئة) قال أبوهريرة : «ولم يُصَلَّ لله صلاة قط». 

فلما انقضت الحرب أشرف أبوسفيان على الجبل» ونادى: أفيكم عله 
فلم يجيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم عمر بن 
الخطاب؟ فلم يجيبوه» ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة؛ لعلمه وعلم قومه ؛ أن قيام 
الإسلام مهم. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم . فلم يملك عمر نفسه أن قال: 
«ياعدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء. وقد أبقى الله لك ما يسوءك) فقال : قد كان 
في القوم مُثْلة لم آمر بها ولم تَسُوْنيِء ثم قال: ال هُبلء فقال النبي تكله : «ألا 
تجيبونه؟» فقالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال: لنا العزى. 
ولا عزى لكم. قال: «ألا تجيبونه؟» قااوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا 
مولى لكم». 

فأمرهم بجوابه عند افتخاره بالهته وبشركه : تعظيً للتوحيد. وإعلامًا بعزة 
من عبده المسلمون. وقوة جانبه. وأنه لا يغلب. ونحن حزبه وجنده. ولم يأمرهم 
بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ بل قد روي» 
أنه خجاهم :عن إيجابته ردان : «لا تجيبوه» لأن كلْمَهم لم يكن بَرّد بعد في طلب القوم ‏ 
ونار غيظهم بعدٌ متوقدة» فل) قال لأصحابه : أما هؤلاء فقد كفيتموهم » حميّ عمر 
ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ واشتد غضبه. وقال: «كذبت يا عدو الله) فكان في 
هذا الإعلام من : الإذلال والشجاعة, وعدم الجبن. والتعرف إلى العدو في تلك 
الحال؛ ما يؤذنهم بقوة القوم» وبسالتهم . وأنهم لم نوا وم يضعفواء وأنه والمسلمون 
جديرون بعدم الخوف منهم . وقد أبقى الله هم ما يسوءهم منهم . وكان في الإعلام 
ببقاء هؤلاء الثلاثة وَهْلَة ‏ بعد ظنه وظن قومه أنهم قد أصيبوا-: من المصلحة. 
وغيظ العدو وحزيةة: والفْت ف عضده؛ ما لسن .في جوابه ختين سنال غنيم :واحدا 
واحدًا. فكان سؤاله عنهم2 ونعيهم لقومه ؛ آخر سهام العدو وكيده. فصير له 
النبي. يل حتى استوى في كيده. ثم انتدب له عمر. فردٌ سهام كيده عليه 
كاد كله اتقرات ونوا حمر ركز نان لواحي 

وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم : إهانة له. وتصغيراً لشأنه. فلا 
مَْنَّهُ نفسه موتهم. وظن أنهم قد قتلواء وحصل له من الكبر بذلك والأشر ما 
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حصل؛ كان في جوابه: إهانة له 5 وإذلال. ولم يكن هذا تحالمًا لقول 
النبي » يِه : «لا تجيبوه» فإنه إلا عى عن إخابته لا سال أفيكم محمد؟ أفيكم 
فلان؟ أفيكم فلان؟ ول ينه عن إجابته لما قال: أما هؤلاء فقد قتلوا. وبكل حال؛ 
فلا أحسن من ترك إجابته أولاًء ولا أحسن من إجابته ثانيًا. 

ثم قال أبوسفيان : يوم بيوم بدرء والحرب سجال, فأجابه عمر: «لا سواء . 
قتلانا في الجنة, وقتلاكم في النار» . 

قال ابن عباس : ما نصر الله رسول الله عل في موطن نصره يوم اد 
فأنكر ذلك عليه فقال: بيني وبين من أنكر كتاب الله. إن الله يقول: «وَلقذ 
صَدَفَكُم الله وَعَدَه إذ تَحَسوتهُم بإذنه © [آل عمران : : ؟6٠1ع.‏ قال ابن عباس واي 
القتل. ولقد كان لرسول الله. ككةِ. ولأصحابه أول التهار» حتى قثل من أصحاب 
لواء المشركين سبعة. أو تسعة وذكر الحديث<2») . 

وأنزل الله عليهم النْعَاسَّ أَمَنةَ منه. في غزاة بدر. وأحد. والنعاس في 
الحرب وعند الخوف : دليل على الأمن, وهو من الله . وفي الصلاة ومجالس الذكر 
والعلم ؛ من الشيطان . 

وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله. كَلة. ففي الصحيحين: عن 
سعد بن أبي وقاص قال : «رأيت رسول الله كك بوم أحد» ومعه رجلان يقاتلان 
عنه. عليها ثياب بيض. كأشد القتال» مارأيتهها قبل ولا بعدٌ». 

وق صحيح مسلم ؛ أنه يي أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار. 
ورجلين من قريش. فلا رهقوه قال: «من يَردُهم عناء وله الحنة؟) فتقدم رجل 
من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه. فقال: «من يردهم عناء وله الحنة» وهو 
رفيقي في الجنة؟) فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسولٌ الل كه : «ما 
أنصِفْنا أصحابنا» وهذا يروى على وجهين : بسكون الفاء ونصب «أصحابنا» على 
المفعولية. وفتح الفاء. ورفع وأصحابنا» على الفاعلية . 
(1) رواه الإمام أحمد من حديث عبدالله بن ذكوان - أب الزناد ‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودى 


عن ابن عباس أنه قال: دما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد» قال عبيدالله : فأنكرنا عليه . قال ابن 
عباس : بيني وبين من أنكر كتاب الله ثم ساق الحديث بطوله . وانظره في (ج١‏ ص87؟ . 584). 
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ووجه النصب: أن الأنصار لما خرجوا للقتال. واحدًا بعد واحد حتى 
قتلواء ولم يخرج القرشيان, قال ذلك, أي : ما أنصفت قريش لاقباد 7 
الرفع : أن يكون المراد بالأصحاب ؛ الذين روا عن رسول الله مَل حتى أفردوه 
في النفر القليل. الذين قتلوا واحدًا بعد واحدى فلم ينصفوا رسول الله طيِيْد. ولا 
من ثبت معه. 

وفى صحيح ابن حبان : عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: قال أبوبكر 
الصديق :. لما كان يوم أحد؛ انصرف النان كلهع عن النبي؟ ٠‏ علد فكنت أول 
من فاء إلى النبي , عَِةِ . فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه. قلت: 00 
طلحة. فداك أ وأمي , كن طلحة. فداك أبي وأمي » فلم انتب أن أدركني 
أبوعبيدة بن الجراح. وإذا هو يشتد كأنه طير. حتى الحقني, فدفْعْنا إلى النبي» 
يك فإذا طلحة بين يديه صريعًّاء فقال النبي. ككله: «دونكم أخاكم . فقد 
أوجب». وقد رمي النبي ٠‏ عَطلةِ ' في وجنته» حتى غابت حلقة من حلق المغفر في 
وجنته» فذهيتٌ لأنزعها عن النبي, كه فقال أبوعبيدة : نشدتك بالله ياأبا بكر 
إلا تركتني؟ قال: فأخذ أبوعبيدة السهم بفيه. فجعل يُنضنِضه(©, كراهة أن يؤدي 
رسول الله َك م اسل السهم بفيه . فندرت ثنية أبي عبيدة. قال أبوبكر 
3 الله عنه : ثم ذهبت لآخذ الآخرء فقال أبوعبيدة : : نشدتك بالله ياأبا بكر 

لا تركتني؟ قال: فأخذه. فجعل ينضنضه حتى استلّه فندرت ثنية أبي عبيدة 
0 ثم قال رسول اللهء عَلِنِ : «دونكم أخاكم , ٠‏ فقد أوجب». قال: فأقبلنا 
غل ظلجة تعالخف وقد أصابته بضعة عشر ضربة . 

وفى مغازي الأموي : أن المشركين صعدوا على الجبل» فقال رسول الله 
يكن » لسعد: «اجينهم) - يقول : ارددهم ‏ فقال: كيف أجبنهم وحدي؟ ‏ قال 
ذلك ثلانًا ‏ فأخذ سعد سه من كنانته. فرمى به رجلا فقتله. قال: ثم أخذت 
سهمي أعرفه. فرميت به اخر فقتله. ثم أخذته أعرفه. فرميت به آخر فقتله . 
فهبطوا من مكانهم . فقلت: هذا سهم مبارك. فجعلته في كنانتي. فكان عند سعد 


. أي يحركه في رفق وخفة. ويروى بالصاد المهملة‎ )١( 
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حتى مات » ثم كان عند بنيه . 

وفى الصحيحين: عن أبي حازم ؛ أنه سئل عن جرح رسول الله 6ه 
فقال: والله إن لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله. وك ومن كان يسكب 
الماءء وبها دُوويٌّ: كانت فاطمة ابنته تغسله. وعلى بن أبي طالب يسكب الماء 
الح قليازرات: فافلنة "أن اكاء لآ يريك لدم إلا كترة احدت قطلية مر حمر 
فأحرقتهاء فألصقتهاء فاستمسك الدم». 

وفى الصحيح : أنه كسرت رَبَاعِيته. وشجٌ رأسه» وجعل يسلت الدم عنه. 
ويقول: «كيف يفلح قوم كبوا وجه نبيهم , وكسروا رباعيته وهو يدعو إلى 
اا فأنزل الله عز وجل - : «ِلَيِسَ لَك مِنَ الأمر شيءٌء أو ينوب علَيْهم أو 

يُعَذَصِمْ فانم ظالمون 4 [آل عمران لالع . 

ولما انهزم الناس ؛ لم ينهزم 0 وقال: «اللهم إني أعتذر إليك 
ما صنع هؤلاء ‏ يعني المسلمين ‏ وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعني المشركين - ثم 
تقدم, ل ا ا 0 أين ياأبا عمر؟ فقال أنس : اها لربيع الجنة 
يا سعد. إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القومٌ حتى قتل» فا عرف حتى 
عرفته أخته ببنانه . وبه بضع وثمانون : مابين طعنة برمح . وضربة بسيف. ورمية بسهم)("©. 

وانهزم المشركون أول النهار - كما تقدم - فصرخ فيهم إبليس : أيْ عباد 
الله أخزاكم الله» فارجعوا من الهزيمة فاجتلدواء فرجعت أولاهم فاجتلدت هي 
وأخراهم . و«نظر حذيفة إلى أبيه اليهان والمسلمون يريدون قتله. وهم يظنونه من 
المشركين. فقال: أي عباد الله أبي. أبي. فلم يفهموا قوله حتى قتلوه. فقال: 
يغفر الله لكم. فأراد رسول الله كه أن يَدِيْهُء فقال: قد تصدقت بديته على 
المسلمين, فزاد ذلك حذيفة خيراً عند النبي . م . 

وقال زيد بن ن ثابت: بعثني رسول الله. كَكة يوم أحد أطلب سعد بن 
الربيع. فقال لي : «إِنْ رأيته فاقرأه مني السلام» وقل له : يقول لك رسول الله : 


. رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث أنس بن مالك‎ )١( 


(؟) رواه البخاري من حديث عائشة . 
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كيف تجدك؟» قال: فجعلت أطوف بين القتلى» فأتيته» وهو باخر رَمَقَء وفيه 
سبعون ضربة: ما بين طعنة برمح . وضربة بسيف.ء ورمية بسهم. فقلت: يا 
سعد, إن رسول الله يَكِةَ يقرأ عليك السلام» ويقول لك: «أخبرني. كيف 
تجدك؟» فقال: وعلى رسول الله الصلاة والسلام» قل له : يارسول الله : أجد ريح 
الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عُذْرَ لكم عند الله إن لص إلى رسول الله كل 
وفيكم عين تطرف, وفاضت نفسه من وقته2" . 

ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار» وهو يَتَشْخَط في دمه فقال: 
«يافلان» أشعرت أن محمدًا قد قتل؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد قتل؟ فقد 
بلْْء فقاتلوا عن دينكم» فنزل: ظوَّمًا نُحَمدٌ إلا رسولُ قَدْ خَلَتْ من قبله 
الْرّسْلُ» الآية... آل عمران: .)]١44‏ 

وقال عبدالله بن عمرو بن حرام : ل" 
عبدالمنذر يقول لي : أنت قادم علينا في أيام . فقلت ين أنت؟ فقال “لق الجنةء 
نسرّح فيها حيث نشاء؛ قلت له: 0 58 احيك 
فذكرث ذلك لرسول اللهء يكلم فقال: «هذه الشهادة ياأبا جابر) . 

وقال خيثمة أبوسعد بن خيثمة ‏ وكان ابنه استشهد مع رسول الله. كَل 
يوم بدر-: «لقد أخطأتني وقعة بدر. وكنت والله عليها حريصّاء حتى ساهمت ابني 

في الخروج» فخرج سهمه. فرزق الشهادة؛ وقد رأيت ابني البارحة في النوم في 

أحسن صورة» يسرح في ثار الحنة وأخبارها. يقول: «الحق بنا ترافقنا في الجنة. 
فقد وجدث ما وعدني ري حقاءء وقد والله يا رسول الله أصبحتٌ مُشْتاقًا إلى 
مرافقته في الجنة.» وقد كبرت سني ورَقَ عظمي > وأحببت لقاء ربي» فاذع الله 
يارسول الله أن يرزقنى الشهادة ومرافقة سعد في الحنة؟ فدعا له رسول الل كَل . 
بذلك؛» فقتل بأحد شهيدًاء ٠.‏ 


لاع 


)١(‏ ذكره ابن إسحاق. وقال ابن كثير في البداية: الرجل الذي التمس سعدًا في القتلى: هو محمد بن 
مسلمة؛ فيها ذكره محمد بن عمر الواقدي . وقال أبوعمر بن عبدالبر: هو أبي بن كعب. وكان سعد بن 
الربيع من النقباء ليلة العقبة. وأخى رسول الله ككل بينه وبين عبدال رحمن بن عوف . 

(؟) قال ابن كثير في البداية : لعله أنس بن النضر. وذكر أن كلامه هذا رواه البيهقي في دلائل النبوة. 
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وقال عبدالله بوجيحان ذلك البق : «اللهم إن أقسم عليك أن ألقى 
العدو غدًا فيقتلون» ثم يُبُقَروا بطني» ويجدَعوا أنفي وأذْني» ثم تسألني : فيم 
ذلك؟ فأقول: فيك». 

وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج. وكان له أربعة بنين شببة» 
يغزون مع رسول الله ككلي. إذا غزا. فلا توجهوا إلى أخد أراد أن يتوجه معه. 
فال بنوه : إِنَّ الله قد جعل لك رُخصة, فلو قعدت ونحن نكفيك » وقد وضع الله 
عنك الجهاد؟ فأتى عمرو بن الجموح رسول الل كك فقال : يارسول الله إن بن 
هؤلاء يمنعوني أن أخرج معك. ووالله إنٍ لأرجو أن أستشهد. فأَطأ بعَرجَتِي هذه 
في الجنة . فقال له رسول الله كل : «أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد». وقال 
لبنيه : «وما عليكم أن تدعوه؟ لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة». فخرج مع 
رسول الله تكله فقتل يوم أحد شهيدًا . 

وانتهى أنس بن النضر: إلى عمر بن الخطاب, وطلحة بن عبيد الله في 
رجال من المهاجرين والأنصارء قد ألقوا بأيديهم ء فقال : مايجلسكم؟ فقالوا: قُتلّ 
رسول الله كَلةِ. فقال: فيا تصنعون با حياة بعده؟ فقوموا كمرتوا عورمامات 
عليه رسول الله» يك . ثم استقبل القوم فقاتل حتى تل . 

وأقبل أب بن خلف عدو الله وهو مُقَنْ في الحديد, ويقول رن 
نجا محمد وكان حَلّف بمكة أن يقتل رسول الله كلِ - فاستقبله مصَعَب بن 
عُمير فقتل مُصْعبًا. وأبصر رسول اللهء يل تَرْقوَة أبي بن خلف من فرْجة بين 
سابغة ال والبيضة. فطعنه بحربته. فوقع عن افرسة) فاحتمله أصحابه. وهو 
يخور خوار الثورء فقالوا: ما أجزعك؟! إنم) هو خدّش. فذكر لهم قول النبي» 
يكل : «أنا أقتله إن شاء الله تعالى» فمات برابغ . فقال ابن عمر: «إني لأسير ببطن 
رابغ بعد هَوِيٌّ من الليل إذا نار تأجج لي » ٠‏ فَيمَمْتها :“نذا رعل جرح معاي 
سلسلة يجتذيهاء يصيح : العَطَش العطشء وإذا رجل يقول: لا نَسْقهِ. هذا قتيل 


رسول الله » عند . هذا أبى بن خلف)20 . 


. .)1١8( تقدم ذكر هذا في ص‎ )١( 
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وقال نافع بن جبير: ستوكك رخا م المهاجرين يقول: شهدت أحدّاء 
فنظرت إلي النل يأتي من كل ناحية» ورسول الله. كله وسطها. كل ذلك 
يضرف عنهء ولقد رأيت عبداه بن تنهات: الزهرئ :يفول يوميد : ولون عل 
محمد دحوت إن كا ورسول اللهء يك إلى جنبه» ما معه أحد. ثم جاوزه 
فعاتبه في ذلك صفوان ؛ فقال: والله ما رأيته. أحلف بالله إنه ما ممنوع . فخرجنا 
أربعة» فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله. فلم نخلص إلى ذلك . 

وما مص مالك بن سنان - والد أبي سعيد الخدري ‏ جُرِحَ رسول الل يك 
حتى أنقاه ؛ قال له : «نجّه . قال : والله لا أمحه دا ثم أدبر. فقال النبي » كَل : 
«من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجحنة فلينظر إلى هذا)(©. 

قال الزهري. وعاصم بن عمروء ومحمد بن يحبى بن حبان وغيرهم : كان 
يوم أحد يوم بلاء وتمقحيص, اختير الله عز وجل - به المؤمنين» وأظهر به المنافقين 
عمن كان يظهر الإسلام بلسانه. وهو مُسْبَحْفبٍ بالكفر. فأكرم الله فيه من أراد 
كرامته بالشهادة من أهل ولايته . وكان مما نزل من القرآن في يوم أحد ستون اية من 
آل عمران: أولها: طوَإِدُ غَدَوتَ من أهلك تُبَوَيِءُ المؤمنين مَقَاعدَ للقتال 4 
آآل عمران: ١؟١].‏ إلى آخر القصة . فصل 

فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام والفقه 


منها: أن الجهاد يلزم بالشروع فيه: عت نا ع لبس الاملة ون 
أسبايه وتَأهبَ للخروج ؛ ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. 

ومنها: أنه لا يجب على المسلمين إذا طَرَقَهم عَدُوهم في ديارهم الخروجٌ 
إليه» بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيهاء إذا كان ذلك أَنْصر لهم على 
عدوهم, كا أشار به رسول الله. كك يوم أحد. 

ومنها: جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رَعِيّته إذا صادف 
)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة مالك : أن ابن أبي عاصم رواه عن أم عبدالرحمن بنت أي 


سعيد » عن أبيها. وأخرجه ابن السكن عن عبدالرحمن بن أبي سعيد. عن أبيه . وأخرجه سعيد بن 
منصور بلاغّاء عن عمرو بن السائب. 
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ذلك طريقه. وإن لم يَرض المالك . 

ومنها: أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين» بل يردهم 
إذا خرجواء كا رَدّ رسول الله تك ابن عمر ومن معه. 

ومنها: جواز الغزو بالنساءء والاستعانة في الجهاد بن 

ومنها: جواز الانغماس في العدو. كما انغمس أنس بن النضر وغيره. 

ومنها: أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدَّاء وصلوا وراءه قعودّاء 
كا فعل رسول الله, يَكِْة. في هذه الغزوة . واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته" . 

ومنها: جواز دعاء الرجل أن يُقْتَلَ في سبيل الله وني ذلك . وليس هذا من 
من اموت المنبي عنه. كما قال عبدالله بن جَحخش بن رباب: «اللهم لَمَي من 
المشركين رجلا عظي كفْرُ شديدًا حَرْدم فأقَائله فيَقتلني ويَسْلبنيء ثم يجْدع 
أنفي وأذني. فإذا لقيتك, فقلتٌ: يا عبدالله بن جحشء فيم جُدِعْتَ؟ قلت: 
فيك يارب)2) . 

ومنها: أن المسلم إذا قتلّ نفسه؛ فهو من أهل النار, لقوله ككِْ في قَرْعان 
ابن الحارث العبسي الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدًاء فلما اشتدت به الجراح نحر 
نفسهء فقال, يَكئةِ : «هو من أهل النار»” . 

ومنها: أن المنة اق الشنهيد: أن لا يغسّل, ولا يصلى عليه؛ ولا يكن في 
غير ثيابه » بل يدقن فيها يدّمه وكلومة إلا أن سلبهاء فيكفن في غيرها . 

ومنها: أنه إذا كان جُنبّاءٍ غسل | غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر. 

ومنها: أن السنة في الشهداء : أن يدفنوا في مصارعهم. ولا يُنقلوا إلى مكان 
آخر. فإن قومًا من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة» فنادى منادي رسول الله 


بل كان الإمام أبابكر ‏ رضي الله عنه ‏ والرسول يصلٍ بصلاته . هكذا وجد في الطبعة التي نقلنا منهاء ولكن السنة 
الواردة من قوله كَِ : «إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين» (ج)- 
(؟) قال الحافظ في الإصابة: رواه البغوي من طريق إسحاق بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: وأخرجه ابن 
المبارك في الجهاد مرسلا . وقال الزبير بن بكار: كان يقال له: المجدع في الله . 
في رواه البخاري. من حديث سهل بن سعد . 
الضوء مم 
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كو بالأمر برد القتلى إلى مضاجعهم . 

قال جابر: «بينا أنا في النظَارّة ؛ إِدْ جاءت عمتي بأبي وخالي .عادلتهم| على 
ناضح . فدخلت مها المدينة لتدفنهما في مقابرنا. وجاء رجل ينادي : ألا إن رسول 
الى عكئة. يأمركم أن ترجعوا القتلى. فتدفنوها في مصارعها؛ حيث قتلت. قال: 
فرجعنا ب) فدفناهماحيث قتلا . فبينا أنا في خلافة معاوية ب بن أبي سفيان؛ إِذْ جاءني 
رجل . فقال : يا جابر, والله لقد أثاز اباك ال معاد فبداء فخرج طائفة منه . 
قال: فأتيته. فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال: فواريته 
فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم»)" . 

ومنها: جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد. فإن رسول الله 
كه . كان يدفن الرخلين والتلانه في الفين 'ويقول : «أمهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا 

أشاروا إلى رجل قدّمه في اللحدرى ودفن عبدالله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن 

الجموح في قبر واحد؛ لما كان بينهها من المحبة. فقال: «ادفنوا هذين المتحابين في 
الدنيا في قبر واحد» ثم حُفر عنه| بعد زمن طويل » ويد عبد الله بن عمرو بن حرام 
على جراحته» ى) وضعها حين جرح. فأميطت يده عن جراحته فانبعث الدم 
فرَدّت إلى مكانها فسكن الدم. وقال جابر: «رأيت أبي في حفرته حين خفر عليه 
كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير. قيل له : أفرأيت أكفانه؟ فقال: إنا 
دفن في نَمْرَةٍ حُمرَ بها وجهّهء وعلى رجليه الخَرّمَلء فوجدنا النمرة ى| هي. وعلى 
رجليه الحرمل على هيأته. وبين ذلك ستة وأربعون سنة» . 

وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي. كَل أن يدفن شهداء أحد في ثيامهم : 
هل هو على وجه الاستحباب والأولَويّة» أوعلى وجه الوجوب؟ على قولين : الثاني : 
أظهرهما. وهو المعروف عن أبي حنيفة . والأول: هو المعروف عن أصحاب 
الشافعى وأحمد. 

فإق كيل :ققد رو يفقوت بن لقثنية 4 وغيرة بإستعاد كيدا :وأ عبد 
)١(‏ روى أبوداود والترمذي والنسائي منه ما يختص بحملهم إلى المدينة» ثم أمر الرسول كلك بإرجاعهم 

ودفتهم في مضاجعهم . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(؟) رواه البخاري . 
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أَرْسَلت إلى النبي» و ثوبين ليكفن فيه حمزة, فكفنه في أحدهماء وكفن في 
الآخر رجلا أخره؟ قيل: حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به. وبقروا بطنه, واستخرجوأ 
كبده» فلذلك كُمْن في كفن آخر. 
وهذا القول في الضعف ؛ نظير قول من قال: يغسل الشهيد. وسنة رسول 
الل يك أولى بالاتباع . 
ومنها: أن شهيد المعركة لا يصلى عليه ؛ لأن رسول الله كله لم يصل على 
شهداء أحدء ول يُعْرَفْ عنه أنه صلى على أحد استشهد معه في مغازيه . وكذلك 
خلفازه الراشدون ونوَاهم من بعدهم . 
فإن قيل: فقد ثبت في الصحيحين: من حديث عقبة بن عامر: «أن 
النبي. كل خرج يومّاء فصلى على أهل أَحُدٍ صَللائَه على الميت» ثم انصرف إلى 
المنبر» وقال ابن عباس : «صلى رسول الله كه على قتلى أحد)2" . 
قيل: أمَا صلاته عليهم ؛ فكانت بعد 'ثان سنين من قتلهمء كرت أماتة 
كالوُع هم . 
ويشبه هذا؛ خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم , كالمودع للأحياء 
والأموات . نوجوري ا » لا أنها سنة الصلاة على الميت . ولو كان 
ذلك كذلك لم يُوخرها ثان سنين. لاسا عند من يقول: لا يصل على القبر أو 
يصلى عليه إلى شهر 
ومنها: أن من عَذَّرَ الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عَرَج؛ يجوز له 
الخروج إليهء وإن لم يجب عليه. ى)| خرج عمرو بن الجموح وهو أغرّج. 
ومنها: أن المسلمين إذا قتلوا واحدًا منهم في الجهاد. يظنونه كافراء فعلى 
)١(‏ قال المجدابن تيمية في المنتقى : وقد رويت الصلاة بأسانيد لا تثيت: وقال الحافظ في الفتح (8: 18 
): وقال الشافعي في الأم : جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة : أن النبي يك لم يصل على 
قتلى أحد وما روي «أنه بل صل عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة» لا يصح وقد كان ينبغي لمن عارض 
بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحبي على نفسه . قال: وأما حديث عقبة بن عامر: فقد وقع في 
نفس الحديث «أن ذلك كان بعد ثيان سنين» يعني والمخالف يقول اشر عل لعز الك ادر 
قال: وكأنه كل دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعًا لهم بذلك. ولا يدل ذلك على نسخ 


الحكم الثابت . 


الضوء المنير على التفسير سورة آل عمران 15> 


الإمام ديته من بيت المال؛ لأن رسول الل كك أراد أن يّدِي ليان أبا حذيفة, 
فامتنع حذيفة من أخذ الدَّيَّه وتصدق بها على المسلمين. 
فصل 
فى ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى وقعة أحد 

وقد أشار ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى أمهاتها وأصوها في سورة آل عمران؛ حيث. 
افتتح القصة بقوله: «وإِدْ غَدَوْتَ من أهلك تَبَوّيِءٌ المؤمنين مَقَاعِدَ لقتال 4 
[آل عمران: .]١7١‏ إلى تمام ستين آية . 

فمنها: : تعريفهم بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع ؛ وذ الذي أصابهم 
إنما هو يشوم ٠‏ ذلك ٠‏ كما قال تعالى : وقد صَدَفَكُم له وعَدَه د نحسُوتبُم بإذنه 
حَتى إذا فَشِلْتَم وتنارعَْم في الأمرء وعَصَيْتم من بعد ما أراكم ما تُمبُون منكم 
من يُرِيدُ اليا ومنكم من يريدٌ الآخرة. ثم صرفكم عنم لِيمَليكُمْ ولقد عَفًا 
عنكم © [آل عمران: 167] . 

فلها ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم , كانوا بعد ذلك أشدّ 
حذرًا ويقظة, وتحررًا من أسباب الخذلان. 

ومنها: أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم ؛ جرت بأن يُدَالُوا مرق 
ويدَال عليهم أخرى. لكن تكون هم العاقبة» فإنهم لو انتصروا دائًا؛ دخل 
معهم المسلمون وغيرهم. ولم يتميز الصادق من غيره. ولو انتصرَ عليهم دائً)؛ ل 
يحصل المقصود. من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله: أن جمع لهم بين 
الأمرين ؛ ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به؛ ممن يتبعهم على الظهور 
والغلبة خاصة . 

ومنها: أن هذا من أغلام الرسل. كا قال هرقل لأبي سفيان: «هل 
قاتلتموه؟ قال: نعم. قال : كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال : سجال: نُدَال عليه 
المرة 50 الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتى» ثم تكون لهم العاقبة) 
رواه البخاري . 

ومنها: أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب . فإن المسلمين لما 
أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر. وطار لهم الصيت». دخل معهم في الإسلام 
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ظاهرًا من ليس معهم فيه باطناء » فاقتضت حكمة الله عز وجل - نت 
لعباده محلة مَيرّت بين المؤمن والمنافق . فأطلع المنافقون رعوسهم في هذه الغزوة. 
وتكلموا بها كانوا يكتمونه, وظهرت عباتم » وعاد تَلْويمُهم تصريحاء وانقسم 
الناس : إلى كافر» ومؤمن , ومنافق ؛ انقسامًا ظاهرّاء وعرف المؤمنون؛ أن لهم عَدُوَا 
5 عقر دورهم بوهم ممه لا يفارقونهم . فاستعدوا همه وتحرزوا منهم . قال الله 
تعالى : «ما كان الله اد مسي عل :جوع حر در بيت ور الى 
وماكان لله يكم على الغَيْب. ولكنّ الله يجْتبي من رّسّلِه من يشاء4 [آل عمران: 
ولامع. أي : ما كان الله ه ليذّركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين 
حتى يمير أهل الإيهان من أهل النفاق» كا ميرهم بالمحنة يوم ل وما كان الله 
لِيُطلتَكم على الغيب# [ال عمران: 074اع الذي 00 بين هؤلاء وهؤلاء. فإنهم 
متميزون في علمه وغيبه. وهو سبحانه يريد أن يميزهم مييرًا مشهودٌاء فيقع 
معلومه الذي هو غيب شهادة . 

وقوله: «ولكنٌ اله يجتبي من رُسلِه من يشاء4 [آل عمران : ولااع استدْرَالك لما 
ا عَم الغيب, فلا يُظْهِرٌ على غَيبه 

|. إلا مَنْ ارتضى من رَّسُو ل » [الجن كك لالع لحك اك ساد 0 
0 فإن امنتم به واتقيتم يتم؛ كان لكم أعظم 
الأجر والكرامة . 

ومنها: اتخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء. وفيما يحبون وما 
يكرهون. وني حال ظفْرهم, وفي حال ظَفْرٍ أعدائهم بهم . فإذا ثبتوا على الطاعة 
والعبودية فيه| يحبون وما يكرهون؛ فهم عبيده حقاء وليسوا كمن يعبد الله على 
خرف واحد : من السراء. والنعمة والعافية . 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائمّاء وأظفْرَهم عدوم قٍ كل موطن , 
وجعل هم التمكين والقهر لأعدائهم أبدًا؛ لَطْعْتْ نفوسُهم, وشَمَحَت وارتفعت, 
فلو بّسَط لهم النصر والظفر لكانوا في امحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق. 
فلا يصلح عباده إلا: السراء والضراء. والشدة والرخاء. والقبض والبسط. فهو 
ادَبْرُ لأمر عباده | يليق بحكمته. إنه مهم خبير بصير. 
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ومنهسا: أنه إذا امتحنهم بالعلبة والكَسرَة والمزيمة؛ ذَنُوا واتكسروا 
وخضعواء فاستوجبوا منه العزَّة والنصرء .فإن خَلْعَة النصرء إنها تكون مع ولاية 
الذل والانكسارء قال تعان : : «إولقد نصر الله ببدرٍ وأند نتم أذلة» [آل عمران: 
؟٠7اع.‏ وقال: «إويوم حُنْينِ إِذْ بتكم رتك فلم تن 0 شيئًا» [التوبة : 

]. فهو سبحانه إذا أراد أن يعر عبده ويجبره وينصره ؛ 0 أولا ويكون جيه له 
ونصره ؟ عل قد ار له وانكساره . 

ومنها: الدسيحانه ها كاذه تماق فقا ل لدان كاه تَبْلّغْها أعمالهم 
ولم يكونوا َالِيها إلا بالبلاء والمحنة . فقَيْضَ لهم الأسباب التي توصلهم إليها: من 
ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم للأععال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصوهم إليها . 

وفتهنا: أن القوس طبن مر االعافية «الذائئئة والتضر والفى + لحان 
ورُكُونًا إلى العاجلة. وذلك مرض يَعُوقُها عن جدَّها في سيرها إلى الله والدار 
الأخرةية فإذا زاك ري وتالكها وراهها كراةه تمن امه الانتاله والامحان 
ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه. فيكون ذلك البلاء 
والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريهء ويقطع منه العروق المؤلة 
لاستخراك الأذواء منه . ولو تركه لَعَلْيْتّه الأذواء حتى يكون فيها هلاكه . 

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه» والشهداء هم خواصه 
امقر بون هر غناقه . وليس بعد درجة الصَدٌَيقيّة يه إلا الشهادة بود سحا عب ان 
يتخذ من عباده شهداء, ترّاق دماؤهم في محبته ومرضاته. ويُوئرُون رضاه ومحابه 
على نفوسهم . ولا سبيل إلى نيّل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضيّة إليها من 
تسليط العدو. 

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن مهلك أعداءه ويمحقهم ؛ لف 6 
الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم وححقهُم . ومن أعظمها ‏ بعد كفرهم - بَعْيّهم 
فم . ومبالغتهم في أذى أوليائه. وحاربتهم وقتاهم, والتسلط عليهم. 
فيتمحص بذلك أولياوه من ذنوهم وعيومهم 2 ويزداد بذلك أعدازة هن أسيات 
0 وكلد كيم و ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: «هولا عبنوا ولا تحرنُوا 

نتم الأغلونَ إن كنتم مؤمنين, إن يِمْسَسْكُم قَرْحّ فقد مس القوم قرح مثلّه . 
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وتلك الأيام نُدَوهَا بين الناس, وليعلّمَ اله الذين آمنواء ويتخدّ منكم شْهَدَاء 
وَاشه لا ف الظالمين, وليُمَخصٌ الله الذين امنوا ويَمحَقٌ الكافرينّ 4 [آل عمران: 
وم 141ع. فجمع لهم في هذا الخطاب : بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم» وإحياء 
عزائمهم و*ممهم. وبين حسن التسلية» وذكر الحكم الباهرة الي اقتضت إِدَالَة 
الكفار عليهم . فقال :إن يَمْسَسْكم قَرحٌ فقد مس القومٌ قرح مثلّه4 [آل عمران: 
01 فقد استويتم 5 المح والآلمء وتباينتم ف رجا والثواب. كما قال: : «إن 
تكُونوا تأَلَمُونَ فاه نهم يَألمُونَ ك) تَأنُونَ وتَرْجُونَ منّ الله ما لا يَرجُونَ» [الساء: 
٠‏ فما بالكم هنون وتضعفون عند القرح والألم؟ فقد أصابهم ذلك في سبيل 
الشيطان» وأن نتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي؟ 

ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنها عرض حاضر» 
يقسمها ل بين أوليائه وأعدائه. بخلاف الآخرة. فإن عزها ونصرها ورجاءها 
خالض للدي امنا 

ثم ذكر حكمة أخرى. وهي ؛ أن يتميز المؤمنون من المنافقين» فيعلمهم 
علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه . وذلك العلم الغيبي لا يترتب 
عليه ثواب ولا عقاب» وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدًا 
واقعًا في الحس . 

ثم ذكر حكمة أخرىء. وهي ؛ اتخاذه سبحانه منهم شهداء. فإنه يحب 
الشهداء من عباده. وقد أعدَّ لهم أَعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسه. 
فلابيد أن ينيلهم درجة الشهادة . 

وق قوله : إواث لا يحب الظامين» [آلعمران: تنبيه لطيف الموقع جدًا 
على كراهته وبغضه للمنافقين». الذين الخد لوا غَنْ 2 يوم 5 فلم يشهدوه. 
ولم يتخذ منهم شهداء. لأنه لم يحبهم . فأَرْكَسَهُمْ ورَدّهُمْ الحريهم ما خصيبه 
المؤمنين في ذلك اليوم , وما أعطاه من استشهد منهم . . فتبّط هؤلاء الظالمين عن 
الأسباب التي وَفقّ لها أولياءه وحزبه. 

ثم ذكر حكمه أخرى فيا أصابهم ذلك اليوم» وهي ؛ تمحيص الذين امنواء 
200 وتخليصهم : من الذنوب» ومن افات النفوس . 
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وأيضا فإنه خلصهم وبحصهم من المنافقين. فتميزوا منهم. فحصل لهم 

تمحيصان : تمحيص من نفوسهم » وتمحيص تمن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم . 
ثم ذكر حكمة أخرى, وهي ؛ تحق الكافرين : بطغيانهم. وبغيهم, وَعُدُوانهم 

ثم أنكر عليهم ؛ حُسْبَاتهم وظنهم أخهم يدخلون الجنة بدون: 0 
سيلة: :والمبر عل أذ اعتداشة. وأن هذا متنع ؛ نحيك. كر عل هن اظلنة 

وحسبهء فقال: لم حَسِيّتم : أن تَدْخَلُوا الجَة ولا يَعَلّمٍ الله الذينَ جَاهَدُوا 

منكم ويَعْلَمْ الصّابِرينَ4 [العمران: 1ل]. أي : ولا يَقَعَ ذلك منكم فيعلمّه فإنه 

لو وقع لعلمه. فجازاكم عليه بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم. لا على 
0 الا ع اعد عل جر عليه زيم اذو أن ركع مطلومة 
ثم وبْحْهُم على هزيمتهم , من أمر كانوا يَتَمنونه ويوَدُون لقَاءهء فقال: 


«ولقد كنم مَنُونَ ل ا ا 
[آل عمران: .]١5«‏ قال ابن عباس : «لما أخبرهم الله تعال عل لمان جيددي فعل 
حو بدر من الكرامة؛ رَعْبِوا في الشهادة. فتَمَنوا تالا يتتهدون فيه » 
فيَلْحَقون إخوانهم , فأراهم الله ذلك يوم أحد ٠‏ وَسَبْبّهِ لهم ؛ فلم يَلْبتُوا أن انبزمواء 
إلا من شاء الله منهم» فأنزل الله تعالى : 

5 «إولقد كنم تمَنَونَ الموْتَ من قبل أن تَلْقَوْ فَقَدْ رَأيسْمُوهُ وأنشّم 
تنظيرٌ ون 4 [آل عمران: 14]. 

ومنها: أن وقعة أحد؛ كانت مقدمة وإِرّهَاصًا بين يدي موت رسول الله 
كذ هم ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله ككل أو قتل» 
بل الواجب له عليهم : أن يَثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يُقَْلوا. فإ 
إنما يعبدون رَبّ محمد وهوحَيٌ لا يموت. فلومات محمد أو قتل؛ لا ينبغي لهم 
أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به. فكل نفس ذائقة الموت . وما بعث الله محمد 
يك إليهم ليخلدَ, لا هو ولا هم. بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد. فإن الموت 
لابد منه. سواء مات رسول الله و أو بقي ؛ ولهذا وبّخهم على رجوع من رجع 
منهم عن دينه» لما صَرّخ الشيطان بأن محمدًا قد قتل» فقال: 
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هوَمَانحَمُدُ إل رَسُولُ قَذ حَلَتْ مِنْ قَبِْهِ الرْسلء أفَإِنَ مَاتَ أو قي اقلم 
على أعقابكم؟ ومن يْقَلِبْ عَلَ عَقبيْه فلن يَضرّ الله شيئًا وسَيَجِرِي الله الشاكرينَ» 
[آل عمران: .]1١54‏ 

والشاكرون: هم الذين عرفوا قَدْرَ النعمة فتبَتوا عليهاء حتى ماتوا أو قتلوا. 
فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله بك وَارتَدٌ من ارتدٌ 
على عقبيه. وثبت الشاكرون على دينهم» فنصرهم الله وأعزهم وأظفرهم 
بأعدائهم , وجعل العاقبة لهم . 

ثم أخير سبحانه : العمل لكر فين اا لابد أن تستوفيه» ثم تلحق 
به ا ل وإذرت ابا تصدروة 

ثم أخير سبحانه : خانة كيه عن اانه ميا وقتل معهم أتباع فم 
كثيرود» فها وَهَنَ من بقي منهم لا أصابهم في سبيل الله وما معفوااوقا استكائرا: 
وما وَهَُوا عند القتل ولا ضَعُقُوا ولا استكانوا ؛ بل تَلْقَوا الشهادة بالقوة والعزيمة 
ادام ٠»‏ فلم يستشهدوا مُدبرين مستكيئين أذلّة؛ بل استشهدوا أعزة كرامًا 
ميل ؛ غير مدبرين. والصبتحيح : أن الآية تتناول الفريقين كليهم|. 

قم اح فلي نض شع توالا نياء وموم قل ارشهنة : من اعترافهم 
0 لحي سم ليمي 
أمرناء وت أقدامئاء وانْصنا على القَوم الكافرينَ. فاتاهم اه واب الدّنياء 
وحسنٌ نوات 0 ا ال عمران: /51 23 .]1١548‏ 
5 بجاء 1 لوصالا: ‏ تقصير في حقٍ داو د وأ لنصر سوط 
- تبارك تاق - إن يش ا ا 
الم فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم » وأنه إن لم يثبت 
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أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا وم ينتصروا. فَوَقُوا المقامّين حَقَهُا: مقام المقتضي - وهو 
التوحيد والالتجياء إليه سبحانه ‏ ومقام إزالة المانع من النصرة ‏ وهو الذنوب 
والإسراف - - وحَدُرَهم سبحانه من م عدوهمء وأخير أنهم إن أطاعوهم ؛ 
خسروا الدنيا والآخرة. وفي ذلك 0 بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما 
.. انتصروا وظفروا يوم أحد . : 

ثم أخير سبحانه : أنه مول المؤمنين» وهو خير الناصرين. فمن والاه؛ فهو 


دم المتسود. 


ثم أخبر: أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرَّعْبَ الذي يمنعهم من ال هجوم 
عليهم والإقدام على حربهم . فإنه يُؤيدٌ حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على 
أعدائهم . وذلك الرعبٌ بسبب ما في قلوهم من الشرك بالل ..+وعل قد الشرك 
يكون الرعب. فالمشرك بالله أشدٌ شيءٍ خوفا ورُعْبّاء والذين آمنوا ولم يلبسوا إيهانهم 
بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح, والمشرك له الخوف والضلال والشقاء . 

م أخيرهم : : أنه صذقهم وعده في في الْنَصر على عدوه. وهر الصادق الرفلته 
وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول؛ لاسْتَمَرَت نْصرَتهم» ولكن 
انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم. فانخلعوا عن عصمة الطاعة. ففارقتهم 
النصرة فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتّلاء» وتعريفًا لهم بسوء عواقب المعصية, 
وحسن عاقبة الطاعة . 

ثم أخير: أتدعفا عنيم بعد ولك اكلهء وأنه دو فضل على عباده المؤمنين. 
ول اللعفسن: كيف يعر غنيم وقد سَلّطَ عليهم أعداءهم 4 ختى قتلوا ميم 
من قتلوا ومَدْلُوا ههم» وِبَانُوا منهم ما نالوا؟ فقال : لا عفن متهم لاشتضلهم) 
ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم. بعد أن كانوا مجمعين على استئصاهم) . 

د سل ار سيل أي جَادين في ا هرب والذهاب في 
الأرض» أو ضاعدين في الجبل - لا يُلُوون على أحد من نبيهم ولا أصحابه . 
والرسول يدعوهم في أخخرًا هم (إلي عباد الله أنا رسول الله» فأثاهم مهذا اهرب 
والفرار ما بعد غم : ا ا 00 
قد قتل. 
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وقيل: جازاكم غنًا بب| عَمَمْتَم رسوله بفراركم عنه. وأسلمتموه إلى عدؤه. 
فالغم الذي حصل لكم؛ جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه . 

والقول الأول؛ أظهر لوجوه : 

أحدها: أن قوله : هلكَيّلا تحرَنْوط على ما قاَكم ولا ما أُصَابَكم © [آلعمران: 
+16] تنبيه على حكمة هذا العم بعد الغم. وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم 
من الظفرء وعلى ما أصابهم من المزيمة والجراح» فنسوا بذلك السبب. وهذا إن 
يحصل بالغم الذي يعقبه غم اخر. 

الثاني : الات ار ” فإنه حصل هم عَم فوات الغنيمة» ثم أعقبه 

عَم الهزيمة» ثم غم الجراح التي أصابتهم. ثم غم القتل. ثم غم سماعهم: أن 

رسول الله يكن قد قتل, ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد 
غْمَين ائنين خاصة. بل غَنً متتابعّاء لتمام الابتلاء والامتحان . 

الشالث: أن قوله : الإبغم» من تمام ااقوايي ”ل ناتس اه الحرانية. 
والمعنى : أثابهم عَنَا متصلاً بغم. جزاءً على ما وقع من الحرب, وإسلامهم نبيهم 
لد وأصحابه. وترك استجايهم له وهو يدعوهم» ومخالفتهم له في لزوم 
مركزهم. وتنازعهم في الأمر وفشلهم . وكل واحد من هذه الأمور يوجب غنّ 
يخصه. فترادفت عليهم الحموم . ىا ترادفت منهم أسبامها وموجباتهاء ولولا أن 
تداركهم بعفوه ؛ لكان أمرًا آخر. 

ومن لْظفه بهم ورأفته ورحمته ؛ أن هذه الأمور الي صدرت منهم ؛ كانت 
من يوجكات الطبّاع. وهي من بَقَايا النفوس . الي تمنع من النصرة المستقرة. 
فقيّض هم بلطفه أسبابًا أخرجها من القوة إلى الفعل, فترتب عليها آثارها 
المكروهة. فعلموا حينئذ : أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها. ودفعها بأضدادها؛ 
مر مُنعينُ لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقزة إلا به. فكانوا أشَدٌ خذرا 
بعدهاء ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها: 

فور عت ااه الغان 8 

تم إنه سيحانه 00 بر حمته وخففتٍ عنهم ذلك الغم وغيبّه عنهم 

العا ٠‏ الذي أنزله عليهم أ مه امثة ووحة :والتعاين ف ارت علامة النصرة 
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والأمن. كا أنزله عليهم يوم بدر. وأخير: أن من لم يْصِبّه ذلك النعاس» فهو تمن 
أهمته نفسه. لا ديئه ولا نبيه ولا أصحابه. وأنهم يظنون بالله عَيْر الحق طن الجاهلية . 

وقد فر هذا الظن الذي لا يليق بالله : بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. وأن 
أمره سَيَضْمَحِلٌ ‏ وأنه يُسْلِمهُ للقتل . 

وقد فسر بظهم : أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدّره. ولا حكمة له 
فيه» ففسر بإنكار الحكمة, وبإنكار القدّرء وبإنكار أن يتم الله أمرّرسوله. ويظهره 
على الدين كله. وهذا هو ظن السّوء الذي ظنه المنافقون والمشركون بربهم» 
سبحانه وتعالى. وعذبهم به. كار قال في سورة #العو ا المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات : الظَانينَ بلله َنَّ السّوْءِ عليهم دا ئرة السوء. 
وغَضْبّ الله عليهم وَلَّعنهِم. وأعَدَّ َكُم جهنم وساءتٌ مَصير» [الفتع : +]. 

وإنما كان هذا ظنَّ السوء وظن الجاهلية» المنسوب إلى أهل الجهل. وظن 
غير الحق : لآنه ظَن غير ما يليق بأسيائه الحسنى ء وصفاته العلياء وذاته الممرأة من 
كل عيب وسوءء وهو خلاف ما يليق بحكمته وحمده. وِبَمَرده بالربوبية والإلهية, 
وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه. وخلاف كلمته التي سبقت لرسله: أنه 
ينصرهم ولايخذهم, ولجنده: بأنهم هم الغالبون. 

فصن ظن: أنه لا ينصر رسوله. ولا يتم أمره. ولا يؤيده ويؤيد حزبهء 
0 ويظفرهم بأعدائه. ويظهرهم عليهم. وأنه لا ينصر دينه وكتابه. وأنه 

الشرك على التوحيد, والباطل على الحق إدالة مستقرة» 0 معها 
0 والحق اضمنخلالا لآ يقزمان بعذه أبدّاء ققد ظن بالل ظن السوءء وئنسه 
إلى خلاف ما يليق بكاله وجلاله وصفاته ونُعُوته . 

فإن حمده وعرّته. وحكمته وإلهيته؛ تأبى ذلك. وتأبى أن يذل حزبه 
وجنده. وأن تكون النصرة المستمرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين بهء العادلين 
به. فمن ظن به ذلك؛ فا عرفه. ولا عرف أسماءه. ولا عرف صفاته وكاله . 

وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره؛ فا عرفه, ولا عرف ربوبيته 
ومُلكه وعظمته . 
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وكذلك من أنكر أن يكون قَدَّرَ ما قدره من ذلك وغيره : لحكمة بالغة, وغاية 
محمودة يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجحردة عن حكمة. 
وغاية مطلوبة, هي أحب إليه من فوتهاء وأن تلك الأسباب المكروهة المفضيّة إليها 
لا يخرج تقديرها عن الحكمة. لإفضائها إلى ما يحب. وإن كانت مكروهة له. فا 
قَذَّرّها سُّدى, ولا أنشأها عبثّاء ولا خلقها باطلاً ذلك ظَنُّ الذين كفرواء فَوَيلُ 
للذين كَفْرُوا من النار» رص: /5] . 

وأكشر الناس يظنون بالله غير الحق ظَنَّ السوء فيه| يختص بهم» وفيم| يفعله 
بغيرهم . ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أساءه وصفاته.» وعرف 
مُوجب حمده وحكمته . 

فصن قَنَطَ من رحمته وأيس من روحه؛ فقد ظن ؛ به ظن السوء . 

ومن جَورٌ عليه : أن يُعَذْب أولياءء» مع إحسانهم وإخلاصهم. ويسوي 
بينهم وبين أعدائه ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به: أن يترك خلقه سَدى معطلين عن الأمر والنبي» لا يرسل 
إليهم رسله. ولا ينزل عليهم كتبه. بل يتركهم ملا كالأنعام ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن: أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي 
فيها المحسن بإحسانه. والمبىء بإساءته. ويتبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه 
ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله, وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين؛ فقد 
ظن به ظن السوء . 

ومن ظن : أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه الكريم 
على امتثال أمره. ويبطله عليه بلا سبب من العبد. وأنه يعاقبه بها لا صنيع له فيه» 
ولا اختيار له. ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله. بل يعاقبه على فعله هو سبحانه 

. أو ظَنّ به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذيين عليه بالمعجزات الي يؤيد 
> نات سل د باعل تدهم لملون يا عناذة وتران مس مكة كز تى ع 
حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته. فيخلده في الجحيم في أسفل السافلين» 
وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه. فيرفعه إلى أعلى عليين» 
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وكلا الأمرين عنده في الحْسَّن سواء. ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر 
صادق» وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر؛ فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به: أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله با ظاهره باطل. وتشبيه 
وتمثيل : وترك الحقَّ لم يخبر به» وإنما رمز إليه رمورًا بعيدة» وأشار إليه إشارات ملْْزة 
لم يصرح , به وصرح دائًا بالتشبيه والتمثيل والباطل» وأراد من خلقه أن يتعبُوا 
أذهائهم وقوَاهُم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه» وتأويله على غير مدلوله 
العربي. ويتطلبوا له وجوه الاحتمالاات المستكرهة, والتأويلات» التي هي بالألغاز 
والأحاجيٌّ أشبه منها بالكشف والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على 
عقوهم وارائهم. لا على كتابه. بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفون 
من خطابهم ولغتهم» مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح 
به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل» فلم يفعل» بل سلك 
بهم خلاف طريق الهدى والبيان؛ فقد ظن به ظن السوء . 

فإنه إن قال: إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر 
به هو وسلفه ؛ فقد ظن بقدرة الله العجز. وإن قال: إنه قادر ولم يبين» وعدل عن 
البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم ‏ بل يوقع ‏ في الباطل المحال» والاعتقاد 
الفاسد؛ فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. وظن : أنه هو وسلفه عبروا عن 
الحق بصريحه دون الله ورسوله. وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم » وأماكلام 
الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال» وظاهر كلام المتهوكين 
الحيارى ؛ هو الحدى والحق. وهذا من أسوأ الظن بالله . فكل هؤلاء من الظانين 
بالله ظن السوء» ومن الظَّائْين به غير الحى ظن الجاهلية . 

ومن ظن به : أنه يكون في ملكه ما لا يشاءء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه ؛ 
فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به : أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل» ولا يوصف 
'حينئذ بالقدرة على الفعل» ثم صار قادرًا عليه بعد أن لم يكن قادرًا؛ فقد ظن به 
اظن السوء.. ش | 

.ومن ظن به: أنه لا يسمع ولا يبصرء. ولا يعلم المومجودات » ولا عدد 


الضوء المنير على التفسير سورة ال عمران يفن 


السماوات والأرض» ولا النجوم , ولا ببي ادم وحركاتهم وأفعالهم , ولا يعلم شيعًا 
من الموجودات في الأعيان ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

وفن 117 407لا ديم لعولا يضر ولاعلم لدولا إراذة: ولا كلام يقول 
به وأنه لم يكلم أحدا من الخلق, ولا يتكلم أبداء ولا قال ولا يقول. ولا له أمر 
ولا نبي يقوم به؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به: أنه ليس فوق سمواته. على عرشه بائنا من خلقه. بل إن 
نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين» وإلى الأمكنة التي يرغب 
عن ذكرهاء وأنه أسفل» كا أنه أعلى» وأن من قال: سبحان رب الأسفل» كمن 
قال: سبحان ربي الأعلى ؛ فقد ظن به أقبح الظطن وأسوأه . 

ومن ظن به : أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان, ويحب الفساد. ى) يحب 
الإيهان والبر والطاعة والإصلاح ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به : أنه لا يحب ولا يرضى . ولا يغضب ولا يَسَخطء ولا يُوالي 
ولا يعادي, ولايقرب من أحد من خلقه. ولا يقرب منه أحد. وأن ذوات الشياطين 
في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المتقين؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به: أنه يُسَوَى بين المَضَادَّيْنَء أو يُفَرّق بين المتساويين من كل 
وجه. أو يحبط طاعات العمر المديدة الخالصة الصواب بكبيرة واحدة. تكون 
بعدهاء فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة. ويجحبط بها 
جميع طاعاته . ويخلده في العذاب ى)| يخلد من لا يؤمن به طرفة عين. وقد استنفد 
ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه ؟ فقد ظن به ظن السوء . 

وبالجملة: فمن ظن به سبحانه خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله. 
أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفه به رسله ؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن : أن له ولِدّااه أو شريكاء وأن أحدًا يشفع عنذه بدون إذنه. أو 


- وكذلك من يظن أنه سبحانه : هو المادة أو الحقيقة الأولى التي خرج منها كل الوجود  كالنواة للنخلة‎ )١( 
وأن الوجود بأنواعه وأجناسه : هو أساؤه وصفاته. فهو هي . وهي هو كما يدين الصوفية : فقد ظن به‎ 
. أسوأ الظن وأقبحه. بل هو أشنع الكفرء وهو أصل ضلال كل المشركين من أوهم إلى آخرهم‎ 
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أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» وأنه نصب لعباده أولياء من دونه 
يتقربون مهم إليهء ويتوسلون بهم إليه. ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه» فيدعونهم 
ويحبونهم كحبهء ويخافونهم ويرجونهم ؟ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن به : أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته» ك] يناله بطاعته والتقرب 
إليه ؛ فقد ظن به خلاف حكمته, وخلاف موجب أسمائه وصفاته. وهو من ظن السوء . 


ومن ظن به : : أنه إذا ترك لأجله شيئًا م يُحَوْضه خيراً منه» أومن فعل لأجله 
شيئًا لم يُعغطه أفضل منه؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به : أنه يغضب على عبده» ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب 
من العبد إلا بمجرد المشيئة وحضٍ الإرادة؛ فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن به: أنه إذا صَدّقه في الرغبة والرهبة. وتضرع إليه وسأله. 
واستعان به وتوكل عليه : أن ينف ولا يعطيه مااسالة. ققد ظن بها ظن السوءة 
وظن به خلاف ما هو أهله . 

ومن ظن به: أنه يثيبه إذا عصاه با يَثِيبّه به إذا أطاعه. وسأله ذلك في 
دعائه؛ فقد ظن به خلاف ماتقتضيه حكمته وحمده. وخلاف ماهو أهله. وما لايفعله. 

ومن ظن به: أنه إذا عصاه وأسخطه, وأوضع في معاصيه» ثم اتَّخَذَّ من 
دونه وليّاء ودعا من دونه مَلَكَا أو بشراء حيًّا أو ميتاء يرجو بذلك أن ينفعه عند 
ربه» ويخلصه من عذابه؛ فقد ظن به ظن السوء. وذلك زيادة في بعده من الله. وفي عذابه. 

ومن ظن به : أنه يسلط على رسوله محمد وك أعداته تسليطا مستقرًا دائ) 
في حياته وفي مماته. وأنه ابتلاه بهم لا يفارقونه, فل) مات اسْتبدُوا بالأمر دون 
وصيتهء وظلموا أهل بيته» وسَلبُوهمٍ حقهم وأدَلوهم , وكانت العزَّة والعَلَبةٌ والَهِرٌ 
لأعدائه وأعدائهم دائّا» من غير جزم ولا ذنب. لأوليائه وأهل الحق. وهو يرى 
قهْرّهم لهم» وغطبهم إياهم حقهم, وتبديلهم دين نبيهم . وهو يقدر على نصر 
أوليائه وحزبه وجنده. ولا ينصرهم ولا يديلهم , بل يديل أعداءهم عليهم أبدَّاء 
أو أنه لا يقدر على ذلك. بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته. ثم جعل أعداءه 
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الذين بَدّلوا دينه مُضاجعيه في حفرته. تُسَلَّم أمته عليه وعليهم كل وقت - كما تظنه 
الرافضة -؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. سواء : قالوا: إنه قادر على أن ينصرهم 
ويجعل لهم الدولة والظفرء أو قالوا: إنه غير قادر على ذلك. فهم إما:قادحون في 
قدرته. أو قادحون في حكمته وحمده؛ وذلك من ظن السوء به. 

ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك. غير محمود 
عندهم, وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك. لكن رفؤوا هذا الظن الفاسد 
بخرق أعظم منه. واستجاروا من الرَّمُضاء بالنار. فقالوا: لم يكن هذا بمشيئة 
الله ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه» فإنه لا يقدر على أفعال عباده. ولا هي 
داخلة تحت قدرته ؛ فظنوا به ظن إخوا: نهم المجوس والتَويّة برهم . 


وكل مبطل وكافر. ومبتدع مقهور مستذل؛ فهو يظن بربه هذا الظن . وأنه 
أولى بالنصر والظفْر والعلومن خصومه . فأكثر الخلق ‏ بل كلهم إلا من شاء الله 
- يظنون بالله غير الحق وظن السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مَبْحْوسٌ الحق 
ناقص الحظ. وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله. ولسان حاله يقول: ظلمنى ربي» 
ومنعني ماأستحقه. ونفسه تشهد عليه بذلك. وإن كان وبا انه 
ينكره ولا كجاس عل التصريح به» ومن فتش نفسه, وتَعْلْعْلَ في معرفة دفائتها 
وَطوَايَاهًا ؛ رأى ذلك فيها كامنًا كُمُونَ النار في الزّنَاد. فاقدَح زنَادَ من شئت شئت ينبئكك 
شرره عما في زناده . ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تَعَتبّا على القدر وملامة له 
واقتراحا عليه خلاف ما جرى به وأنه كان ينبغي أذ يكون كذ اوكا مسقل 
ومستكثر. وفتش نفسك : هل أنت سالم من ذلك؟ 

فإن تنج منها تنخ من ذي عظيمة وإلا فإني لا إإخالك ناجيا 


فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضعء وليب إلى الله ويستغفره كل 

وقت من ظنه بربه ظن السوء. وليَظنَ السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع 
كل شرء والمركبة على الجهل والظلم . فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين» 

وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين, الغني الحميد, الذي له الغنى التام» والحمد 

التام» والحكمة التامة. المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه . فذاته 
الضوء م94 
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لها الكيال المطلق من كل وجه. وصفاته كذلك. وأفعاله كذلك. كلها حكمة 
ومصلحة, ورحمة وعدل. وأسماؤه كلها حسنى . 

فلا تظنن بربك ظنَّ سو فإن الله أولى بالجميل 

ولا تظنن بنفسك قط خيرا ‏ وكيف بظالم جان جهول؟ 

وقل: يانفس مأوى كل سوء أيْرْجَى الخير من ميت بخيل؟ 

وظن بنفسك السوأى., تجدها كذاك. وخيرها كالمستحيل 

: وما بك من تقىّ ‏ فيها وخير2 فتلك مواهب الرب الجليل 

وليس بها. ولا منساء ولكن من الرحمنء فاشكر للدليل 

والمقصود: ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله تعالى : «وطائفة قَذُ أهمتهُم 
أنفْسُهُم . ٠‏ يَظُنُونَ بالله غير الحقٌّ ظَنَّ الجاهليّة4 [آل عمران 4هلع]. 

ثم أخير عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل. فغو نوم : #هل لنا 
من الأمر من شيءِ». وقوهم: طلَو كَانَ لنا من الأمر شيء ما قُتلْنا ههنا» 
[العمران:84١]‏ .فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية : إثبات القدرء. ورد الأمر 
كله إلى الله . ولوكان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذُموا عليه ولا حَسَنّ الرد 
عليهم بقوله: «قل: إن الأمرّ كله لله». ولا كان مصدر هذا الكلام ظن 
الجاهلية . ولهذا قال غير واحد من المفسرين : إن ظنهم الباطل ههنا: هو التكذيب 
بالقدر. وظنهم : أن الأمر لوكان إليهم . وكان رسول الله يَكِيهِ وأصحابه تبَعَا لهم 
ويسمعون منهم ؛ لما أصابهم القتل. ولكان النصر والظفر لهم . فأكذم الله عر 
وجل في هذا الظن الباطل» الذي هوظن الجاهلية» وهو الظن المنسوب إلى أهل 
الجهل. الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر ‏ الذي لم يكن بُدّ من نفاذه 5 
كانوا قادرين على دفعه. وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاءء» فأكذبهم الله 
بقوله : «قل : إِنَّ الأمرَ كُلّه لله فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدّرهء وجرى به 
علمه وكتابه السابق. وما شاء الله كان ولابد؛ شاء الناس أم أبوا . وما لم يشأ لم 
يكن ؛ شاء الناس أم لم يشاءوا. وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل : فبأمره 
الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه. سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم. 
وأنكم لو كنتم في بيوتكم ‏ وقد كتب القتل على بعضكم ‏ لخرَجٌ الذين كتب عليهم 
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القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولابدء سواء كان لهم من الأمر شيء أولم يكن . 
وهذا من أظهر الأشياء إبطالاً لقول القدرية النفاة. الْذَين حورو أن يقع ما لا 
يشاؤه الله وأنه يشاء ما لا يقع . 
فصل 

ثم أخير سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير: وهي ابتلاء ما في 
صدورهم, واختبار ما فيها من الإيهان والنفاق. فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيانا 
وتسلييأًء والمنافق ومن في قلبه مرض : لابد أن يظهر ماني قلبه على جوارحه» ولسانه . 

ثم ذكر حكمة أخرى. وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين» وهو تخليصه 
'وتنقيته وتهذيبه. فإن القلوب يخالطها ‏ بغلبة الطبائع وميل النفوس. وحكم 
العادة. وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ‏ ما يضاد ما أودع فيها من الإيهان 
والإسلام. والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة ؛ لم تتخلص من هذه 
المخالطة. ولم تتمحص منه . 

فاقتضت حكمة العزيز الرحيم؛ أن يقيض للا من المحن والبلاء؛ ما 
يكون ها كالدواء الكريه لمن عرض له داء. إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من 
جسده. وإلا خيف عليه الفساد والهلاك. فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه 
الكسرة .وال هزيمة. وقتل من قتل منهم ؛ تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم 
وظفرهم بعدوهم . فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك 
اليوم » وأنه بسبب كسبهم وذنوههم . فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولواء 
فكانت أعمالهم جندًا عليهم. ازداد مها عدوهم قوة . فإن الأعمال جند للعبد وجند 

عليه. ولابد للعبد في كل وقت من سريّة من نفسه. تهزمه أو تنصره» فهو يُمد 

عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بهاء ويبعث إليه سّرية تغزوه مع عدوه من 
حيث يظن أنه يغزو عدوه. فأعمال العبد تسوقه قسرًا إلى مقتضاها من الخير والشر. 
والعبد لا يشعر, أو يشعر ويتعامى . ففرار الإنسان من عدوه ‏ وهو يطيقه ‏ إن هو 
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يحتن من عكله يكن له الخيطان وامحرله يذه 

ثم أخبر سبحانه أنه عفا عنهم ؛ لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك . 
وإنما كان عارضا عفا الله عنه, فعادت شجاعة الإيهات وثباته إلى مركزها ونصامها. 

ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنه أتوا فيه من قبل أنفسهم. 
ويسبب أعماهم . فقال «أوَنًا أصَابتكُم مُصيبة قد أصبتم مِْليهَا لم : أنى هذا 
تلهوين عد انديكم إن لَه على كل شيءٍ قدير» [آل عمران: : 6١1ع.‏ وذكر هذا 
بعينه فيه| هو أعم من ذلك في السور المكية» فقال: وما أصابكم من مصببة فبها كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير» . وقال: «ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك#4 [الساء: /]. فالحسنة والسيئة ههنا: النعمة والمصيبة» فالنعمة من الله مَنَّ مها 
عليك. والمصيبة إنا نشأت من قبل نفسك وعملك. فالأول؛ فضله. والثاني» عدله. 
والعيد بقلج بين فضل ريه وعدله ببنجار عليه فضيله + ماص فيه حكمه » عَذَلُ فنهاقضنافة: 

وختم الآية الأولى بقوله : «إن الله على كُلّ شيءٍ قديرٌ» بعد قوله : «قل: 
هو من عند أنفسكم» إعلامًا لهم بعموم قدرته مع عدله. وأنه عادل قادر. وفي 
ذلك إثبات القدر والسبب. فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم . وذكر عموم القدرة 
وأضافها إلى نفسه . فالأول؛ ينفى الجير, والثاني ؛ ينفي القول بإبطال القدر. فهو 
مشاكل قوله: لَنْ شاء منكم أن يُسَْقِيمَ وما ْشاءون إلا أن يشاء ال رب 
العالمين 4 [التكوير: 14-6] وفي ذكر قدرته ههنا نكتة لطيفة. وهي : أن هذا الأمر 
بيده وتحت قدرتهء وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم, فلا تطلبوا كشف أمثاله 
من غبره» ولا تتكلوا على سواه. وكشفت هذا المعنى وأُوْضَحَه كل الإيضاح بقوله: 
«#وما أصابكم يوم مَ التقَى الجمعَان فبإذن الله [آل عمران: 155] :اوهو الودم الكونٍ 
القدري. لا الشرعي الديني» كقوله في السحُر: لوَمَاهُم بِضَارينَ به من أَحَدٍ إل 
بإذن الله #» [البقرة: * .]٠١‏ 

ثم أخير عن حكمة هذا التقديرء وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين علّم 
عيان ورؤية , يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تيرًا ظاهرًا لوي ا عد 
التقدير: تكلم المنافقين بها في نفوسهمء سبع الإلتوت وسمعوا رَدّ الله عليهم 
وجوابه لهم . وعرفوا مُودّى النفاق وما روك إليه» وكيف يحرم صاحيه سعادة الدنيا 
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والآخرة. فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه 
القصة بالغة! ونعمة على ال مؤمنين سابغة! وكم فيها من تحذير وتخويف! وإرشاد 
وتنبيه! وتعريف بأسباب الخير والشرء ومالهم| وعاقبتها! 

ثم عَزَّى نبيّه وأولياءه عمن قُتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفهاء 
وأدعاها إلى الرضا بها قضاه لهاء فقال: 

«إولا تحسبن الذين قُتلُوا في سبيل . لله أمُواتا بل أحياءً عند رمم يُررْقُونء 
فرحين با آتاهُم اله من فَضْلِهء ويَسْتِبِشِرُون بالذينَ م يَلْحَقوا بهم من خَلْفهم 
ألا خوف عليهم ولا هُم تحر ون 4 [آل عمران : فحلى ملالع. 

فجمع لمم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه. وأنهم عنده. وجَريَان 
الرزق المستمر عليهم , وفرحهم با اتاهم من فضله. وهو فوق الرضناء بل هركل 
الرضاء واستبشارهم بإخواهم» الذين باجتماعهم بهم ؛ يتم سررُورهم ونعيمهم» 
واستبشارهم با يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته . 

وذكرهم سبحانه ‏ في أثناء هذه المحنة ‏ بها هو من أعظم مثَنه ونَعمِهِ عليهم 
التي لو قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية؛ لتلاشت في جنب هذه المنة والنعمة. وم 
يبق ها أثر ألبتة. وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم» يتلو عليهم 
اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة, وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه 
قبل إرساله ؛ إلى الهدى ومن الشقاء؛ إلى الفلاح. ومن الظلمة؛ إلى النور. ومن 
الجهل؛ إلى العلم . فكل بليّة ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له ؛ 
أمر يسير جدًا في جنب هذا الخير الكثير. كالذي ينال الناس بأذى المطرفي جنب 
ما يحصل لهم من الخير. فأعلمهم 0 
وأنها بقضائه وقدره لِيُوحَدُوه ويتكلوا ولا يخافوا غيره. وأخيرهم با لهم فيها من 
0-6 » لغلا يتهجوه 5 قضائه وقدره. وليَتَعَرّف إليهم بأنواع صفاته وأسرائه. 
وسَلاهُم با أعطاهم مما هو أجل قدرّاء وأعظم خطرًا ما فاتهم من النصر والغنيمة» 
وعَزَّاهم عن قتلاهم با نالوه من ثوابه وكرامته ؛ لينافسوهم فيه. ولا يحزنوا عليهم . 
فله الحمد | هو أهله. وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله . 
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فصل 

ولا انقضت الحرب انكف المشركون. فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة 
لإحراز الذَرَارى والأموال.» فشى ذلك عليهم . فقال النبي. 1 لعي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه : «اخرج في آثار القوم. فانظر ماذا يصنعون, وماذا 
يريدون؟ فإِن هم | الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. وإن ركبوا 
الخيل وساقوا الإيل فإهم يريدون المدينة . فوالذي نفسي بيده لثئن أرادوها 
لأسيرَن إليهم , ٠‏ ثم الأناجزنهم فيها». قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا 
يصنعون؟ فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل» ووجهوا إلى مكة . ولما عزموا على الرجوع 
إلى مكة أشرف على المسلمين أبوسفيان, ثم ناداهم : موعدكم الموسم ببدر. فقال 
النبي» كَل : «قولوا: نعم قد فعلنا» قال أبوسفيان: فذلكم الموعد. ثم انصرف 
هو وأصحابه . فلما كان في بعض الطريق تلاوَمُوا فيه| بينهم وقال بعضهم لبعض : 
ا ثم تركتموه وقد بقي منه رءوس يجمعون 
لكم. » فارجعوا عت اما شأفتهم . فبلغ ذلك رسول اللهء لَه فنادى في 
الناس. ونديهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم, وقال: «لا يخرج معنا إلا من شهد 
القتتال» فقال له عبدالله بن أبي: أركب معك؟ قال: «لا». فاستجاب له 
المسلمونء على ما بهم من الجُرْح الشديد والخوف. وقالوا: سمعاً وطاعة. 
واستأذنه جابر بن عبدالله » وقال: يارسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهدًا إلا 
كنت معك. وإنما خَلّفي أبي على بناته» فائذن لي أسير معك. فأذن له. فسار 
رسول الله يله والمسلمون معه. حتى بلغوا حمراء الأسد ‏ على ثانية أميال من 
المدينة - وأقبل مُعبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله يك فأسلم. » فأمره أن 
يلحق أي سفيان فيحذله . فلحقه بِالروْحَاءِ وم يعلم بإسلامه. فقال: ما وراءك 
يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم» وخرجوا في جمع لم يخرجوا في 
مثله. وقد ندم من كان تف عنهم من أصحابهم فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى 
أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذا الأكمّة . فقال أبوسفيان: 0 
أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصلهم قال: فلا تفعل» فإني لك ناصح» فرجعوا على 
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هم إلى مكة. ولقي أبوسفيان بعض المتوتين من عبدالقيس - يريدون 
1 فا فل لكم أن تُبلغوا محمدًا رسالة» وأُوِرٌ لكم رواحلكم زبيبًا بعكاظ 
إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم. قال: أبلغوا محمدًا: أنا قد أجمعنا الكرّة لنستأصله 
ونسشتأصل أصحابه 00 الله يي وهو بحمراء الأسد فأخبروه. 
فل الخهم نوله؛ قالوا : لحَسينا لله وعم الوكيل, . فانقلبُوا بنعمة مِنَ الله وفضلٍ 
1 يَمِسْسهم مو وَاتَعُوا رَصْوَانَ الله والله؛ ذو فَضل عظيم 6 [آل عمران ا 174 
«الأصل الثامن: أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم وقهرهم وكسرهم لهم 
أحيانا ؛ فيه حكمة عظيمة, لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل : 
فمنها: استخراج عبوديتهم, وذهم لله. وانكسارهم له. وافتقارهم إليه 
وسؤاله نصرهم على أعدائهم. ولو كانوا دائً) منصورين قاهرين غالبين لبطروا 
وأشرواء ولو كانوا دائم) مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم ؛ لما قامت للدين 
قائمة. ولا كانت للحق دولة؛ فاقتّضتٌ حكمَةٌ 0 الحاكمين" نْ صرَّفهم بين 
غلبهم ار وكونهم مغلوبين تارة. فإذا عُلِيُوا تَضرَعُوا إلى رَسُمء وأنابوا إليه.. 
وخضعوا له. وانكسروا له. وتابوا إليه. وإذا عَلْبُوا أقامُوا دينه وشعائره. وأمروا 
بالمعروف. ونهوا عن المنكر. وجاهدوا عدوه. ونصروا أولياءه. 
ومنها: ا لو كانوا دائٌ منصورين, غالبين» قاهرين؛ لدخل معهم مَنْ 
ليس قَصَدُه الدّين» ومتابعة الرسول . فإنه إنما ينضاف إلى من له العَلَبةٌ والعرّة 
ولو كانوا مَفهورين مَعْلُوبِين دائًا؛ ؛ ل يَدْخْل معهم أحدٌ . فاقتضت الحكمة الإلهيّة 
أن كانت لهم الدُولة ار وعليهم تارة. فيتميّز بذلك بين مَنْ يريد الله ورسوله. 
ومن ليس له مرادٌ إلا الدنيا والجاه . 
ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده تَكْمِيل عبوديتهم على الستراء والف 0 
وفي حال العافية والبلاء. وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم . فلله سبحانه على 
العباد في كلتا الحالين عبوديّةٌ بمقتضى تلك ال حال. لا تحصلٌ إلا بهاء ولا يستقيم 


(1) 19 إغاثة ج؟ . 
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القَلْبُ بدونهاء كما لا تَسْتَقيمٌ الأبدان إلا بالَرٌ والبَرْدِء والجوع والَطش , 
والتعب والنضّبء وأضدادها. فتلك لمحن والبلايا قرط في حصول الكمال 
الإقهان والاستقامة المطلوبة منه.» ووجودٌ الملزوم بدون لازمه ممتنع . 

: ومنها: أن امتحانهم بإدّالة ة عَدُوْهم عليهم مَحْصَهم » ويخَلّضُهمٍ 
وديم . كما قال تعالى في جككمة إدالة الكفار على على المؤمنين يوم أحلي: «ولا عهنوا 
ولا نزتو وأنتم الأعلّونَ إن كنم مومنين * إن يَمْسَسْكُم قَرَحّ فقذ مَسُ القوم 
قرح مة مثله وتلك الأيام ُدَاوها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا ويتخدٌ نكم 
شهداء وللّه لا يحب الظامين * وليُمَحْص الله الذين آمنوا ويمحَق الكافِرِينَ * أم 
حَسِبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعدم له الذين جاهدوا منكمْ ويَعْلَم الصَابرِينَ ولقذ 
كنم مَنُونَ المت مِنْ قَبْل أن تَلقَوهُ فقذ رأيتمُوء وأنتم تنظرٌونَ * وما محمد إلا 
رسولٌ قذ خَلَتْ مِنْ َيِه الرسُلُ أفإِنَ مَاتَ أو قبل انقَيْثُم على أعقابكُمْ ومَنْ يَنقَِبُ 

على عَقبيْه َن يضر لَه شيا وسيتجزي اله الشاكرِينَ» [آل عمران: 19 .]١14-‏ 

فذكر سبحانه أنواعا من الحكم التي لازي أَدِيلَ عليهم الكفار, بعد أن 
بتهم وقواهم وبشرهم بأخهم الأعلون بها أعطوا من الإيهان» وسَلاهم بأهم وإن 

مَسَهم القَرّحْ في طاعته وطاعة رسوله ؛ فقد مس أعداءهم المَرّحْ في عداوته وعداوة رَسَوله . 

ثم أخيبرهم أنه سبحانه بحكمته يجعل الأيام دولا بين الناس» يت 3 
منهم نصيبه منها كالأرزاق والآجال. 

ثم أخبرهم أنه فعلّ ذلك؛ ليعلم المؤمنين منهم. وهو سبحانه بكلّ شيء 
عليم قبل كونه وبعد كونه. ولكنه أراد أن يُعلمهم موجودين مُشاهَدينء فيعلم 

إيهانهم واقعًا . 

ثم أخير أنه يحب أن يَتَخِذ منهم شهداء. فإن الشهادة درجة عالية عنده. 
ومنزلة رفيعة لا تُنال إلا بالقتل في سبيله» فلولا إدالة العَدُوٌ ل تحصّل درجة الشهادة 

التي هي من أحبٌ الأشياء إليهء وأنفعها للعبد. 

ار ريد اتخيص الود أي : تخليصهم من ذنوبهم 
بالتوبة والرجوع. إليه واستغفاره منةللفنوب التي أديل بها عليهم العدو. وأنه مع 

ذلك يريدُ أن يَمْحَقَ الكافرين ببغيهم وطغيانهم . وعدوانهم إذا انتصروا. 
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ثم أنكر عليهم حُسّبَاهِم وظنهم : دخول الجنة : بغير جهاد. ولا صبر. وأن 
حكمته تأبى ذلك. فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبر. ولو كانوا دائًا منصورين 
غالبين؛ لما جِاهَدَهُمْ أحدء ونا ابُتلوا بها يصبرون عليه من أذَّى أعدائهم . 

فهذا بعض حكمه في نصرة عدوهم عليهم, وإدالته في بعض الأحيان . 

""قوله : وأي حكمة في تسليط أعدائه على أوليائه يسومونهم سوء العذاب؟ 
فكم لله في ذلك من حكم باهرة : 

منها: حصول محبوبه من : عبودية الصبر, والجهاد. وتحمل الأذى فيه»/ 
والرضى عنه في السراء والضراء. والثبات على عبوديته وطاعته مع قوة المعارض 
وغلبته وشوكته. وتمحيص أوليائه من أحكام البشرية ودواعي الطباع ببذل نفوسهمٍ 
له وأذى أعدائه لهم وتمييز الصادق من الكاذب, ومن يريده ويعبده على جميع 
الحالات؛ تمن يعبده على حرف,. وليحصل له مرتبة» الشهادة التي هي من أعلى 
المراتب ولا شىء أبرٌ عند الحبيب من بذل محبة") نفسه في مرضاته ومجاهدة عدوه. 
فكم لله في هذا التسليط من نعمة ورحمة وحكمة! 

وإذا شئت أن تعلم ذلك؛ فتأمل الآيات من أواخر ال عمران من قوله : 
لقَدْ خَلّثْ من قَبلكُم سنن » [آل عمران: /ا8١]‏ . 

إلى قوله: طإنا ذ لكم الشيطان يخْوْفٌ أولياءه فلا تخافوهم, وخافون إن 
كنتم مؤمنين » [آل عمران: ]١08‏ . 7 

إلى قوله : «طإما كان الله ليذرٌ المؤمنين على ما انتم عليه حتى يمير الخبيث من 
الطيب» [آلعمران: ١078‏ . فكان هذا التمييز من بعض حكم ذلك التسليط» ولولا 
ذلك التسليط؛ لم تظهر فضيلة الصبر والعفو والحكم” وكظم الغيظ. ولا حلاوة 
النصر والظفر والقهر؛ فإن الأشياء يظهر حسنبها بأضدادهاء ولولا ذلك التسليط؛ 
لم تستوجب الأعداء المحق والإهانة والكبت» فاستخرج ذلك التسليط من القوة 
إلى الفعل ؛ ما عند أوليائه ؛ فاستحقوا كرامتهم عليه وما عند أعدائه ؛ فاستحقوا 


(5) هكذا في المطبوعة ولعلها والجلم» (ج).. 2 
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عقوبتهم عليه فكان هذا التسليط مما أظهر حكمته وعزته ورحمته ونعمته في 
الفريقين وهو العزيز الحكيم . 
.والعارف إن) يشكو إلى الله وحده؛ وأعرف العارفين مَنْ جعل شكواه 
إلى الله من نفسه لا من الناس» فهو يشكو موجبات تسليط الناس عليه فهو ناظر 
لقوله تعالى : #وما أصابكم من مصيبة ة فا كَسَبَتَ أيديكم » [الشورى: ]7١‏ 
وقوله: «وما أصابَك من سيئةٍ 7 سيئة فمن نَفْسِك» [النساء: 9/ا] , 
وقوله: «أولا أصابتكم مُصِبةٌ قد أَصَبْئُم مثْلِيها لم أنّى هذا كُلْ هو من 
عند أَنفسِكُم 4 [آل عمران: 118]. فالمراتب ثلاثة :- أخسها: أن تشكو الله إلى خلقه 
وأعلاها: أن تشكو نفسك إليه» وأوسطها: أن تشكو خلقه إليه . 
"الفائدة الستون: إن كان عنده مَنْ يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره, ولا 
00 بالجواب, ذهابًا بنفسه وارتفاعا مها؛ أن يستعين على الفتاوى - و 
هل العلم. وهذا من الجهل. فقد أُثنَى الله سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم 
شورى بينهم ١‏ وقال تعالى لنبيه» َه : وشَاورْمم فق الأمر» [آل عمران: 1869]. 
وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - فيستشير لها مَنْ حضر 
نف السحانة رتنا جمعهم وشاورهمء حتى كان يشاور ابن عباس - رضي الله 
عنهها ‏ وهو إذا ذاك أحدّث القوم سنا وكان يشاور عليًا - كرم الله وجهه دوعهات 
وطلحة, والزبيرء وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين -» 
ولاسيا إذا قصد بذلك : تمرين أصحابه وتعليمهم , وشحذٌ أذهاعهم . 1 
قال تعالى : «قبها رحمةٍ من الله لنت هم, ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانْقُضوا من حولك© [آل عمران: 048 
فالرب جاده ص عرد مم لقم ليقتدي مهم السالك» ويبتدي بهم 
الحيران» ويُشْفَى بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم ومعرفتهم في 
ظلمات دياجي الطبع والهوى. فالسالكون يقتدون بهم إذا سكتوا. وينتفعون 


)١(‏ كه فوائد. [ف64 اطفنا أعلام جةع. 
اف ؟.- مدارج جح" 
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بكلاتهم إذا نطقوا. فإن حركاتهم وسكونهم لما كانت بالله ولله ؛ وعلى أمر الله 
جذبت قلوب الصادقين إليهم . وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم ؛ هو نور 
العلم والمعرفة. والعلماء ثلاثة: عام استنار بنوره» واستنار به الناس. فهذا من 
خلفاء الرسل» وورثة الأنبياء. 

وعالم استنار بنوره. ولم يستنر به غيره. فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصرا 
على نفسه . فبينه وبين الأول ما بينهها. 

وعالم لم يستنر بنوره. ولا استنار به غيره. فهذاعلمه وبال عليه . وبسطته 
للناس فتنة ل هم . وبسطة الأول رحمة لهم . 

«“فصل : وأما الخذلان فقالتعالى : «إن ينصركم الله فلا غالِبَ لَكُمْ وإن 
يْذُلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده». [آل عمران: ]15٠‏ 

وأصل الخذلان الترك والتخلية» ويقال للبقرة والشاة إذا تخلفت مع ولدها 
في المرعى وتركت صواحباتها: خذول. 

قال محمد بن إسحاق في هذه الآية: إن ينصرك الله فلا غالب لك من 
الناس». ولن يضرك خذلان من خذلك. وإن يخذلك فلن ينصرك الناس» أي : 
لا تترك أمري للناس. وارفض الناس لأمري . 

والخذلان: أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليهاء والتوفيق 
ضده: أن لا يدعه ونفسه ولا يكله إليها؛ بل يصنع له ويلطف به ويعينه ويدفع 
عنهء ويكلؤه كلاءة الوالد الشفيق للولد العاجز عن نفسه؛ فمن خلى بينه وبين 
نفسه فقد هلك كل الاك ؛ ولهذا كان من دعائه. كك : «ياحي ياقيوم. يابديع 
السماوات والأرض. ياذا الجلال والإكرام: لا إله إلا أنت. برحمتك أستغيث. 
أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك» . 

فالعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس : فإن تولاه الله ؛ لم يظفر به عدوه. 
وإن خذله وأعرض عنه؛ افترسه الشيطان كا يفترس الذئب الشاة. . . 


٠ 03)‏ شفقاء. 
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“فصل 
وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة 

المحمدية, التي لا تنال العبارة كالهاء ولا يدرك الوصف حسنباء ولا تقترح عقول 
العقلاء ‏ ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منهم - فوقها. 

وحسب العقول الكاملة الفاضلة : أن أدركت حسنبهاء وشهدت بفضلها. 
وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منهاء فهي نفسها الشاهد 
والمشهود له. والحجة والمحج له والدعوى والبرهان . ولولم يأت الرسول ببرهان 
عليها؛ لكفى بها برهانا واية وشاهدًا على أنها من عند الله. وكلها شاهدة له 
بكمال العلم وكمال الحكمة. وسعة الرحمة والبر والإحسان» والإحاطة بالغيب 
والشهادة, والعلم بالمباديء والعواقب» وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على 
عباده. فا أنعم عليهم بنعمة أجل من : : أن هداهم لاء وجعلهم من أهلهاء ويمن 
ارتضاهم لها؛ فلهذا امتن على عباده بأن ام لها. 

قال تعالى: «لقد من اله على المومنين إِذْ بعت فيهم رَسُولاً من أنفسهم 
يتلو عليهم آياته ته ويُركيهم ويُعَلّمُهم الكتابٌ والحكُمةٌ وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مُبين» [آل عمران: 1514]. 

”فصل وفي هذه المرتبة تعلم حياة الشهداء, وأنهم عند رمهم يرزقون. وأنها 
أكمل من حياتهم في هذه الدني. وأتم وأطيب. وإن كانتت أجسادهم متلاشية » 
ولحومهم متمزقة. وأوصاهم متفرقة. وعظامهم نخرة؛ فليس العمل على الطلّل, 
إنها الشأن في الساكن . 

قال الله تعالى : «ولا تَحسَبنٌ الذين قُتلوا في سبيل_ الله أموانًا ب أخياءً عند 
ربجم يررُون 4 [آل عمران : 1١‏ . وقال تعالى : «#ولا تقوا لوا لمن يقتل في سبيلٍ الله 
أموات بل أحياءً . ولكنْ لا تشعر ون© [البقرة: .]1١64‏ 

وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل وعلى أيديهم؛ فا 
الظن بحياة الرسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل ما شاء : 


لمم مفتاج ج١‏ . )7847 مدارج ج"؟. . 
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فالعيش نوم. والمنية يقظة ولمرء بينهم)| خيال ساري 
فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة ‏ التي هي يقظة من نوم الدنيا 
أكملها وأتمها. وعلى قدر حياة العبد في هذا العالم ؛ يكون شوقه إلى هذه الحياة» 

وسعيه وحرصه على الظفر مها. والله المستعان. 

...روي عن أبي هريرة: أن أرواح الأبرار في عليين» وأرواح الفجار في 
سجين . وعن عبدالله بن عمرو مثل ذلك . 

قال أبوعمرو: هذا قول يعارضه من السنة ما لا مدفع في صحة نقله.» وهو 
قوله : «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي : إن كان من أهل 
الحئة ؛ ذ فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل الثار؛ فمن أهل النار. يقال له : هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة) . 

وقال آخرون :إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم ؛ لأنالقران 
والسنة إنها يدلان على ذلك . 

أما القرآن فقوله تعالى: «ولا تَحْسَبَنّ الذين قُبَلُوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أحياءٌ عند رهم يررّقون فرجين بها اتاهم الله من فضله [آل عمران: 134 .]1٠‏ الآية. 

وأما الآثار: فذكر حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ من طريق 
| بقي بن مخلد مرفوتًا: «الشهداء يغدون ويروحون ثم يكون مأواهم إلى قناديل 
معلقة بالعرش», فيقول لهم الرب تبارك وتعالى : هل تعلمون كرامة أفضل من 
كرامة أكرمتكموها؟ فيقولون: لا. غير أنا وددنا أنك أعدت أرواحنا في أجسادنا 
حتى نقاتل مرة أخرى فنقتل في سبيلك» ‏ رواه عن هناد. عن إسماعيل بن 
المختاره عن عطية, عنه. ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهه) ‏ قال: 
قال رسؤل اللهء ككل : «لما أصيب إخوانكم ‏ يعني يوم أحد ‏ جعل الله أرواحهم 
في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوى إلى قناديل من 
ذهب مدلاة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشرمهم ومقيلهم قالوا : 
حك الو و رو اي عن الحرب ولا يزهدوا في 


١18 )(‏ الروح. 
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الجهاد؟ قال : فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله تعالى : ولا تحسبنٌ 
الذين قتلوا في سبيل. الله 4 أموانًا بل أحياء عند ريم يُرزَّقُون» [آل عمران: 118]» 
والطديك فى ميل أحد وسسدن أن داو 

ثم ذكر حديث الأعمش : عن عبدالله بن مرة. عن مسروق قال: : سألنا 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية : «ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أموانًا بل أحياءً عند ربّهم يُررقُون» فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك 
فقال : : «أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت, ثم تأوي إلى 
نلك العاتييه فاطلع إليها ربك اطلاعة فقال: : هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: وأي 
شيء نشتهي ونحن نسرح من الحنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» 
فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يارب نريد أن ترد أرواحنا في 
أجسادنا؛ حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس هم حاجة تركوا. 
والحديث في صحيح مسلم . 

قلت : وني صحيح البخاري : عن أنسء أن أم الربيع بنت البراء - وهي 
أم حارثة بن سراقة ‏ أتت النبي ككلِةِ فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة؟ 
- وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب - فإن كان في الجنة صبرت » وإن كان في غير 
ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: ويا أم حارثة ثة إنها جئان» وإن ابنك أصاب 
الفسردوس الأعسلى». ثم ساق من طريق بقي بن تخلد: حدثنا يجحى بن عبدالحميد» ثنا ابنأ 

عيينة» عن عبيدالله بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول: أرواح الشهداء تجول 
لوف طب خف تاق ف مرا 

0 وقل خير النيّ» يكل بأن نسمة المؤمن وهى روحه. طائر يعلق في شجر 
الجنة حتى يردها الله إلى جسدها . 

وأخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضرء ترد أنهار الجنة وتأكل من 
ثارهاء وأخبر أن الروح تنعم وتعذب في البرزخ إلى يوم القيامة . 

وقد أخبر سبحانه عن الشهداء بأنهم أحياء عند رمهم يرزقون» وهذه حياة 
أرواحهم ورزقها دار؛ وإلا فالأبدان قد تمزقت. وقد فسر رسول الله ككل هذه 
(1) 497 الروح. 
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الحياة بأن : «أرواحهم ني جوف طير خضر فا قناديل معلقة بالعرش تسرح من 
الحئة؟ حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل, فاطلع إليهم رهم اطلاعة فقال: 
هل تشتهو ن شيئا؟ قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء 
ففعل بهم ذلك ثلاث مرات. فلم) رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا نريد 
أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخري» . 

وصح عن كله أن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة 
(وتعلق بضم اللام أي تأكل العلقة). 

وقال ابن عباس : قال رسول الله كك : الما أصيب إخوانكم بأحد؛ جعل 
الله أرواحهم قَّ أجواف طير خضر. ترد أغبار الحنة. وتأكل من ثمارها. وتأوي 
إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلم| وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن 
مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا؛ لئلا يزهدوا في الجهاد. ولا 
ينكلوا عن ارب ا 00 1 حار انه عاق بن 
يرو فون 4 زا عمران: 159. ]١7/١‏ اكات 0 الإمام ا أحمد . 

وهذا صريح في أكلها وشرمها وحركتها وانتقالها وكلامها . وسيأتي مزيد تقرير 
لذلك عن قريب - إن شاء الله تعالى -. 

وإذا كان هذا شأن الأرواح. فتميزها بعد المفارقة؛ يكون أظهر من تميز 
الأبدان. والاشتباه بينها أبعد من اشتباه الأبدان. فإن الأبدان تشتبه كثيراء وأما 

يوضح هذا أنا لم نشاهد أبدان الأنبياء والصحابة والأئمة. وهم متميزون 
في علمنا أظهر تميز» وليس ذلك التميز راجعًا إلى مجرد أبداهم. وإن ذكر لنا من 
صفات أبدا: نهم ما يختص به أحدهم من الآخر؛ بل التميز الذي عندنا بها علمناه 
وعرفناه من صفات أرواحهم وما قام بهاء وتميز الروح عن الروح بصفاتها؛ أعظم 
من تميز البدن عن البدن بصفاته. ألا ترى أن بدن المؤمن والكافر قد يشتبهان 
كثيراً» وبين روحيه| أعظم التباين والتميزء وأنت ترى أخوين شقيقين مشتبهين 
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في الخلقة غاية الاشتباه وبين روحيهما غاية التباين» فإذا تجردت هاتان الروحان؛ 
كان تميزهما في غاية الظهور. . 

.3 دو نين لمت لاني لمن » فقال: وحسبي 
الله ونعم ال فقال: «إن الله يلوم على العجز. ولكن عليك بالكيْسء فإذا 
د : حسبي الله ونعم الوكيل)( فهذا قال: : وحسبي الله ونعم الوكيل» 
بعد عجزه عن الكيس . ؛ الذي لوقام به لقضى له على خصمه . فلوفعل الأسباب 
التي يكون نبا كسناء ثم غلب» فقال: وحسبي الله ونعم الوكيل» لكانت الكلمة 
قد وقعت موقعها. 

كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب المأمور بهاء ولم يعجز بتركهاء ولا 
بترك شىء منهاء ثم غلبه عدوه. وألقوه في النار, قال في تلك ا حال : «حسبي الله 
ونعم الوكيل» فوقعت الكلمة موقعهاء واستقرت في مظانهاء فأثّرت أثرهاء وترتب 
عليها مقتضاها. 

وكذلك رسول الله كي وأصحابه يوم أحدء لما قيل لهم بعد انصرافهم 
من أ حد: 8إِنّ الناس قد حمَعُوا لكم فَاخشوهُم » [آل عمران: */ا1] فتجهزواء 
وخرجوا للقاء عدوهم, وأعطوهم الكيس من نفوسهمء ثم قالوا: «حسبنا الله 
ونعم الوكيل» فأثرت الكلمة أثرهاء,ٍ واقتضت موجبها . 

ولهذا قال تعالى: #ومن د يتق الله يممل له مَخْرجًا ويررفه من حيث لا 
تسب ومن يُتَوكل على الله فهو حَسْبّه) [الطلاق: : 05 »ع فجعل التوكل بعد 
التقوى, التي هي القيام بالأسباب المأمور يها. فحيئئذ: إِنْ توكل على الله فهو حسبه. 

وكما قال الله في موضع آخر: طوائقُوا الله وعل الله فَلْيتوكّل المؤمنون» 
[الائدة: .]1١‏ فالتوكل والحسبٌ بدون القيام بالأسباب المأمور بها؛ عجز محض . 
فإن كان مشوبًا بنوع من التوكل ؛ فهو توكل عجز. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله 
عجراء ولا يجعل عجزه توكلاء بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بهاء التي 


)١(‏ ه"” زاد المعاد جا 
(؟) رواه أبوداود والنسائي من حديث عوف بن مالك, وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. 
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لايتم المقصود إلا ها كلها. ومن ههنا غلط طائفتان من الناس : 

إحداهما: زعمت أن التوكل وحده ؛ سبب مستقل كاففٍ في حصول المراد» 
فعطّلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسسّباتهاء فوقعوا في نوع 
تفريط وعجزء بحسب ما عطلوا من الأسباب» وضعف توكلههم من بخيث ظنوا 
قوته بانفراده عن الأسباب . فجمعوا الهم كله. وصيروه هما واحدًا . 

وهذا ‏ وإن كان فيه قوة من هذا الوجه - ففيه ضعف من جهة أخرى 07 
قوي جانب التوكل بإفراده؛ أضعفه التفريط في السبب الذي هو محل التوكا ' 
التوكلمحله ؟الأسباب» وكاله؛ بالتوكل على الله فيها . 

وهذا كتوكل الخَرّاثْ الذي شق الأرض» وألقى فيها البذرء فتوكل على الله 
في زرعه وإنباته. فهذا قد أعطى التوكل حقه. ول يتضعف توكله بتعطيل الأرض 
وتخليتها يورا . وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة ؛ مع جدّه في السير. 

وتوكل الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه؛ مع اجتهادهم في 
طاعته . فهذا هو التوكل الذي يترتب عليه أثره» ويكون الله حَسَبٌ من قام به. 

وأها توكل العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره» وليس الله حسبٌ صاحبه . 
فإن الله إنما يكون حسب المتوكل عليه؛ إذا اتقاه. وتقَوَاهُ: فعل الأسباب المأمور 
بهاء لا إضاعتها . 

والطائفة الثانية : التي قامت بالأسباب» ورأت ارتباط المسببات مها شرعًا 
وقَدَرَاء وأعرضت عن جانب التوكل. وهذه الطائفة ‏ وإن نالت با فعلته من 
الأسباب ما نالته ‏ فليس ا قوة أصحاب التوكل. ولا عَوْنَ الله لهم. وكفايته 
إياهم . ودفاعه عنهم ؛ بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل . 

فالقوة كل القوة في التوكل على الله. كما قال بعض السلف: «من سره أن 
يكون أقوى الناس؛ فليتوكل على الله» فالقوة مضمونة للمتوكل» والكفاية 
والحسب والدفع عنهء وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى 
والتوكل» وإلا فمع تحققه بهما؛ لابد أن يجعل الله له مخرجًا من كل ما ضاق على 
الناس. ويكون الله حَسّبّه وكافيه. 


الضوء م١٠‏ 
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والمقصود : أن النبي, كين أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله» ويل 
مطلوبه: أن يحرص على ما ينفعه. ويبذل فيه جهده. وحينئذ ينفعه التحسب» 
وقول : «حسبي الله ونعم الوكيل» بخلاف من عجز وفرّط. حتى فاتته مصلحته. 
ثم قال: «حسبي الله ونعم الوكيل» فإن الله يلومه. ولا يكون في هذا الخال حسبّه, 
فإنما هو حسبُ من اتقاه. وتوكل عليه . 

«» قاعدة التوكل على الله نوعان: أحدهما: توكل عليه في جلب حوائج العبد 
وحظوظه الدنيوية» أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية . 

والثاني: التوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه: من الإيمان واليقين. 
والجهاد والدعوة إليه. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله . 

شمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله ؛ كفاه النوع الأول تمام 
الكفاية» ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني ؛ كفاه أيضاء لكن لا يكون 
له عاقبة المتوكل عليه فيم| يحبه ويرضاه . 

فأعظم التوكل عليه: التوكل في المداية. وتجريد التوحيد. ومتابعة 
الرسول. وجهاد أهل الباطل. فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم . ْ 

والتوكل: تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء؛ بحيث لا يجد العبد ملجاً ولا 
وزرًا إلا التوكل؛ كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه. وظن أن لا 
ملجأ من الله إلا إليه . وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير ألبتة . 

وقارة يكون توكل اختيار؛ وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد : 

فإن كان السبب مأمورًا به؛ ذم على تركه. وإن قام بالسبب وترك التوكل ؛ 
على تركه أيضًاء فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن» والواجب القيام بها 
والجمع بيغ). وإن كان السبب محرماًء حرم عليه مباشرته؛ وتوحد السبب في حقه في 
التوكل. فلم يبق سبب سواه. فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد 
ودفع المكروه؛ بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق. 

وإن كان السبب مباحا؛ نظرت : هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه؟ 


. مم فوائد‎ ١١ 
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فإن أضعفه وفرق عليك قلبك و: شتت همك ؛ فتركه أولى . وإن لم يضعفه؛ 
فمباشرته أولى؛ لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به» فلا تعطل 
حكمته مهم أمكنك القيام بها؛ ولاسي) إذا فعلته عبودية .فتكون قد أتيت: بعبودية 
القلب بالتوكل» وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة . 

والذي يحقق التوكل ؛ القيام بالأسباب المأمور بهاء فمن عطلها لم يصح توكله. 

كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخبريحقق رجاءه» فمن لم يقم 
بها كان رجازه تمنيّاء كما أن من عطلها يكون توكله عجرا وعجزه توكلا . 

وسسر التوكل وحقيقته ؛ هو اعتاد القلب على الله وحده. فلا يضره مباشرة 
الأسباب ؛ مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء كا لا ينفعه قوله : 
«توكلت علي الله» مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. 

فتوكل اللسان شىء, وتوكل القلب شيء. 

كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء» وتوبة القلب وإن لم ينطق 
اللسان شيء . فقول العبد: «توكلت على الله» مع اعتماد قلبه على غيره» مثل قوله 
«تبت إلى الله» وهو مصر على معصيته مرتكب لها . 

»فصل 

ومن كيد عدو الله تعالى : أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه» فلا 
يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف. ولا ينهونهم عن المنكر؛ " من أعظم كيده 
بأهل الإيهان» وقد أخبرنا الله تعالى سبحانه عنه بهذا فقال: «وإنما ذلكم الشَيطَانٌُ 
يحوْف أولياءه فلا تَخافُوهُم وخاقون إن كتثم مُوْمِنِينَ» 0 . 

المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه . قال قتادة: «يعظمهم في 
صدوركمء وهذا قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكلا قوي إيمان 
العبد؛ زال من قلبه خوف أولياء الشيطان وكلم| ضعف إيهانه ؟ قوي خوفه منهم». 

ومن مكايده أنه يسحر العقل دائا حتى يكيده, ولا يسلم من سحره إلا 
من شاء الله. فيزين له الفعل الذي يضره؛ حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء . 


١1٠١ )1(‏ إغاثة جا 
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وينفْر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يِخيّل له أنه يضره . 

فلا إله إلا الله . كم فتن بهذا السحر من إنسان! 

وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان! 

وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة وشنع الحق وأخرجه في صورة 
مستهجنة! وكم بَْرَج من الزيوف على الناقدين! 

وكم روج من الزغل على العارفين! فهو الذي سحر العقول؛ حتى ألقى 
أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة» وسلك بهم من سبل الضلال كل 
مسلك, وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك وزين لهم عبادة الأصنام . 
وقطيعة الأرحام. ووأد البنات. ونكاح الأمهات. ووعدهم الفوز بالجنات؛ مع 
الكفر والفسوق والعصيان, وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم» والكفر بصفات 
الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه. وترك الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر في قالب التودد إلى الناس» وحسن الخلق معهم, والعمل بقوله : «عَلَيكُم 
أنفسكم 4 [المائدة : ٠‏ .. والإعراض عما جاء به الرسولء كك في قالب التقليد. 
والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم ) والنفاق والآدهان في دين الله في قالب العقل . 
المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس. . 

»وقد أمر سبحانه بالخوف منه في 3 توفلا تخافوهم وخافون إن كس 
مؤمئين 4 [ال عمران: 170] فجعل الخوف منه شرطًا في تحقق الإييان. وإن كان 
الشرط داخلاً في الصيغة على الإيمان؛ فهو المشروط في المعنى؛والخوف شرط في 
حصوله وتحققه. وذلك لأن الإيهان سبب الخوف الحاصل عليه» وحصول المسبب 
شرط في تحقق السبب, كما أن حصول السبب موجب لحصول مسببه» فانتفاء 

الإيهان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه . وانتفاء الخوف عند 
اتتفاء الإباةك انتفاء اللمكارا عد ا فتدبره. ظ 


0 ل 00 تقدم كا نقو مقاب الكوفيين . 
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وعلى التقديرين : فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي للخوف وهو 
الإيمان» وكل منهما مستلزم للآخر. لكن الاستلزام مختلف. وكل منه| منتفب عند 
انتفاء الآخر. لكن جهة الانتفاء مختلفة | تقدم . 

والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيهان وموجباته؛ فلا يختلف عنه . 

وقال تعالى : «فلا تَحْضَوا الناس واخشّون4 [الائدة: 44]. وقد أثنى سبحانه 
على أقرب عباده إليه بالخوف منه. فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم : 
«إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا» [الانبياء: .]6١‏ فالرغب: 
الرجاء والرغبة . والرهب: الخوف والخشية . . . 

فصل 

اعلم أن من أعظم حكمة الرب وكمال قدرته ومشيئته؛ خلق الضدين؛ إذ 
بذلك: تعرف ربوبيته وقدرته وملكه, كالليل والنهار» والحر والبردء والعلو 
والسفل., والساء والأرض. والطيب والخبيث» والداء والدواء. والآلم واللذة» 
والحسن والقبيح . فمن كال قدرته وحكمته خلق جبريل وخلقك» فخلق أطيب 
الأرواح وأزكاها وأطهرها وأفضلهاء وأجرى على يديه كل خيرء وخلق أنجس 
الأرواح وأخبثها وأرداها وأجرى على يديه كل شر وكفر وفسوق ومعصية» وجعل 
الطيب منحازًا إلى تلك الروح» والخبيث منحازًا إلى هذه الروح . فتلك مغناطيس 
كل طيب» وهذه مغناطيس كل خبيث وأي حكمة أبلغ من هذا؟ 

يوضتحه: أن المادة الأرضية مشتملة على الطيب والخبيث» وقد اقتنضت 
الحكمة أن خلق منها ادم وذريته ؟ فلابد أن يأتي بنوادم كذلك مشاكلتهم لمادتهم . 
والمادة النارية فيها الخير والشر؛ فلابد أن يأتي المخلوق منها كذلك . والله تعالى يريد 
تخليص الطيب من المادة الأرضية من الخبيث؛ ليجعل الطيب مجاورًا له في دار 
كرامته مختصًا برؤيته والقرب منه. ويجعل الخبيث في دار الخبث» حظه : البعد منه 
والهوان والطرد والإبعاد؛ إذ لا يليق بحمده وحمكته وكاله أن يكون مجاورًا له في 
داره مع الطيبين. فأخرج من المادة النارية من جعله : محركًا للنفوس . داعيًا لها إلى 
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محل الخبث؛ لتنجذب إليه النفوس الخبيثة بالطبع وتميل إليه بالمناسبة ؛ فتتحيز إلى 
ما يناسبها وما هو أولى مها؛ حكمة ومصلحة وعدلاء لا يظلمها في ذلك بارئها 
وخالقها؛ بل أقام داعيًا يظهر بدعوته إياها واستجابتها له. ما كان معلومًا لبارئها 
وخالقها من أحواهاء وكان خفيًا على العباد. فلم) استجابت لأمره ولبت دعوته» 
واثرت طاعته على طاعة ربها ووليها الحق الذي تتقلب في نعمه وإحسانه؛ ظهر 
ملائكته ورسله وأوليائه حكمته وعدله: في تعذيب هذه النفوس. وطردها عنه. 
وإبعادها عن رحمته . وأقام للنفوس الطيبة داعيًا يدعوها إليه وإلى مرضاته وكرامته . 
فلبت دعوته واستجابت لأمره؛ فعلم عباده حكمته في تخصيصها بمثوبته وكرامته » 
فظهر لهم حمده التام وحكمته البالغة في الأمرين» وعلموا أن خَلّقَ عدو الله إبليس 
وجنوده وحزبه. وخلق وليه وعبده جبريل وجنوده وحزبه؛ هو عين الحكمة 
والمصلحة. وأن تعطيل ذلك منافب لمقتضى حكمته وحمده . 

يوضحه: أن من لوازم ربوبيته تعالى وإليته؛ إخراج الخبأ في السموات 
والأرض : من النبات والأقوات والحيوان والمعادن وغيرها. وخبأ السموات ما 
أودعها من أمره الذي يخرجه كل وقت بفعله وأمره. وهذا من تدبيره لملائكته 
وتصرفه في العالم العلوي والسفلي . فبإخراج هذا الخبأ؛ تظهر قدرته ومشيئته وعلمه 
وحكمته. وكذلك النفوس فيها خبأ كامن يعلمه سبحانه منها؛ فلابد أن يقيم 
أسبابًا يظهر بها خبأ النفوس الذي كان كامنا فيها. فإذا صار ظاهرًا عيانًا؛ ترتب 

عليه أثره؛ إذ لم يكن يترتب على نفس العلم به نون أن يكون ملي وفنا ف 
الوجود. قال تعالى : «إما كان الهُليذَرَ المؤمنين على ما أنتم عليه حتّى يمير الخبيتَ 
من الطيّب» [آل عمران: ]١0/9‏ . 

وقال تعالى: «إوهو الذي خلَقَ السّملوات والأرْضٌ في ستّة أيّام وكان 
عَرْشَهُ عَلْ الماء » لِبلُوكمُ يكم أَحْسَنُ عَمَلا4 [هرد: 0] . فأخبر أنه خلق العالم 
العلوي والسفل ؛ ليبلو عباده؛ فيظهر من يطيعه ويحبه ويجله ويعظمه, تمن يعصيه 
ويخالفه. وهذا الابتلاء والامتحان؛ يستلزم أسبابًا يحصل بهاء فلابد من خلق 
أسبابه ؛ ولهذا لما كان من أسبابه خلق الشهوات ومايدعو إليهر وتزيينها ؛ ل 

وقال تعالى: «طإِنا جَعَلْنا مَاعلى الأرضٍ زيئة ة لها لنبِلُوهمْ أ أيهم أحسن 
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عَمَلاً» (الكيف:/]. فهذه ثلائة مواضع في القرآن تبين حكمته في خلق أسباب 
الابتلاء والاختبار. 

فظهر أن من بعض الحكم في خلق عدو الله : إخراج خبأ النفوس الخبيثة 
التي شرها وخبئها؛ كامن فيها فأخرج .خبأها بزناد دعوته» | يخرج خبأ النار بقدح 
الزناد, وكا يخرج خبأ الأرض بإنزال الماء عليهاء وكا يخرج خبأ الأنثى بلقاح الذكر 
لماء وكا يخرج خبأ القلوب الزاكية بإنزال وحيه وكلامه عليه فكم له سبحانه من 
حكمة بالغة» وآية ظاهرة في خلق عدوه إبليس!: 

فإن من كال الحكمة والقدرة؛ إظهار شرف الأشياء الفاضلة بأضدادها: 
فلولا الليل؛ لم يظهر فضل النهبار ونوره وقدرهء ولولا الآلم؛ يعرف ندل اللذة 
وشرفها وقدرهاء ولولا المرض ؛ لم يعرف فضل العافية, ولولا وجود قبح الصورة ؛ 
م يظهر فضل الحسن والجمال؛ ولهذا كان خلق النار وعذاب 0 فيها؛ أعظم 
لنعيم أهل الجنة وأبلغ في معرفة قدرها وخطرها. فكان خلق هذا القبيح الشنيع 
المنظر والمخبرء الذي صورته ؛ أشنع من باطنه. وباطنه؛ أقبح من صُورته ؛ مكملا 
لحسن تلك الروح الزكية الفاضلة التي كمل الله تعالى بصورتها جمال الظاهر 
والباطن . فلوكان لخلق كلهم عل حسن يوسف مثا فأي فضياة وز يكو ل؟ 
ولو كانت الكواكب كلها شموسًا وأقمارًا. فأي مزية كانت تكون للنيرين؟ 

“وقد اصطفى الله من خلقه أنبياء أنبأهم من أنباء الغيب با يشاءء 
وأطلعهم منها على ما لم يطلع عليه غيرهم . 

كها قال تعالى: #مَاكان لله ِيذَرَ الموْمنينَ على ماأنْمْ عليه حتى يمير 
الخبيتٌ مِنَ الطيّب ومَاكَانَ الله لِيظلِعَكُمْ عَلى الَيْب ولكِنّ الله يجتبي من رَسَلِه من 
يَشَاءُ»# [آل عمران: هلا١].‏ 

وقال تعالى : «عام العَيّب فلا يُظْهرٌ عَلىْ غَيْبهِ أحَدًا إلا من ارْنَضَى من 
رَسُولٍ إن يسلَّكُ من بين يديه ومن خلفه رصدًا» [الجن. 00 

وقال تعالى : #الله له يَصْطَفي من الملائكة رسلا ومِنَ الناسٍ إن لله سَمِيعٌ 
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تَصير» [الحج : 0] . 
فهو سبحانه يصطفي من يطلعه من أنباء الغيب على مالم يطلع عليه غيرة. 
وكذلك سمى نبا من الإنباء» وهو الإخبار؛ لأنه مخير من جهة الله ومخبر 

عنه. فهو منباً» ومنبىء . وليس كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون خيرهم ؛ 
بل ولا أكثره . ٠‏ 

ولهذا كان أكمل الأمم علًا أتباع الرسل؛ وإن كان غيرهم أحذق منهم في 
علم : النجوم وا هندسة, وعلم الكم المتصل والمنفصل. وعلم النبض والقارورة» 
والأبوال ومعرفة قوامهاء ونحوها من العلوم التي لما جاءتهم رسلهم بالبينات ؛ فرحوا 
بها عندهم من العلم بهاء واثروها على علوم الرسل. وهي كا قال الواقف على 
نهاياتها: «ظنون كاذبة» وإن بعض الظن إثم» وهي علوم غير نافعة ‏ فنعوذ بالله 
من علم لا ينفع - وإن نفعت؛ فنفعها بالنسبة إلى علوم الأنبياء» كنفع العيش 
العاجل بالنسبة إلى الآخرة ودوامها . 

فليس العلم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل - طلبًا 
وخبراء فهو العلم : المزكي للنفوسء المكمل للفطر, المصحح للعقول الذي خصه 
الله باسم العلم» وسمى ما عارضه ظنا لا يغني من الحق شيئًا وخرصًا وكذباء فقال 
تعالى ا ا ل # [آل عمران: 1]. 

وشهد لأهله : هم أولو العلم. فقال سبحانه وتعالى : «#وقال الْذِينَ ونوا 

العلَم والإيان لقد 8 في كتاب الله إلى يوم البعث» [الروم : 07] . 

وقال تعالى : «إشهد الله أَنَهُ لا إله إل هُوَ والملائكة وأولُوا العلم قائًا 
بالقسط لا إله إلا هو العزِيرٌ الحكيم # [آل عمران : 14ع. والمراد ‏ بهم : أولو العلم ب 
أنزله على رسله. ليس المراد بهم أولي العلم بالمنطق والفلسفة ل 

وقال تعالى : «ولا تَعْجَلَ بَالْقَرَنِ مِنْ قَبْل أنْ يُقضى إليك وحُيّهُ وقل رب 
زدني علا . [طه:114] فالعلم الذي أمره باستزادته هو علم الرحي. لآ علم الكلام والفلسفة. 

معرفة الله سبحانه ‏ نوعان : 


)١‏ 154 فوائد. 
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معرفة إقرار: وهي التي اشترك فيها الناس : البر والفاجر والمطيع والعاصي . 

والثاني: معرفة توجب: الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به. والشوق 
إلى لقائه. وخشيته والإنابة إليه» والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي 
المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم. وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم 
بنفسهء وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. وكل أشار إلى هذه 
المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها . 

وقد قال أعرف الخلق به: دلا أحصى ثناءً عليك أنت كا أثنيت على نفسك». 

وأخبر أنه سبحانه ‏ يفتح عليه يوم القيامة من محامده با لا يحسنه الآن . 

ولهذا المعرفة بابان واسعان : 

باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلهاء والفهم الخاص عن الله ورسوله . 

والباب الثاني : التفكر في أياته المشهودة وتأمل حكمته فيهاء وقدرته ولطفه 
وإحسانه وعدله, وقيامه بالقسط على خلقه . 

وجماع ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسنى. وجلالها وكالاء وتفرده 
بذلك؛» وتعلقها بالخلق. والأمر؛ فيكون فقيهًا في أوامره ونواهيه ؛ فقيهًا في قضائه 
وقدره. فقيهًا في أسائه وصفاته. فقيها في الحكم الديني الشرعي . والحكم الكونٍ 
القدري . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم . 

.."فإن قيل : فقد ذكرتم الفكر ومنفعته. وعظم تأثيره في الخير والشر فا 
متعلقه الذي ينبغي أن يوقع عليه ويجري فيه؟ فإنه لا يتم المقصود منه إلا بذكر 
متعلقه الذي يقع الفكر فيه. وإلا ففكر بغير متفكر فيه محال. 

قيل: مجرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور: 

أحدهما: غاية محبوبة مرادة الحصول . الثاني: طريق موصلة إلى تلك الغاية . 

الثالث: مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول. 

الرابع: الطريق المفضي إليها الموقع عليها. فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه 
الأمور الأربعة. وأي فكر تخطاها؛ فهو من الأفكار الردية والخيالات والأماني 


. مفتاح جا‎ 18# )١( 
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الباطلة . كما يتخيل الفقير المعدم نفسه, من أغنى البشر وهو يأخذ ويعطي وينعم ويحرم . 
وكها يتخيل العاجز نفسه, من أقوى الملوك, وهو يتصرف في البلاد والرعية . 
ونظير ذلك من أفكار القلوب الباطولية» التي من جنس أفكار السكران 

والمحشوش والضعيف العقل . فالأفكار الردية هي قوت الأنفس الخسيسة, التى 

هي في غاية الدناءة» فإنها قد قنعت بالخيال ورضيت بالمحال, ثم لاتزال هذه 

الأفكار تقوى بها وتتزايد؛ حتى توجب لها آثاراً ردية» ووساوس وأمراضاً بطيئة الزوال. 
وإذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الأقسام الأربعة التي ذكرناها؛ فله أيضًا 

محلان ومنزلان: أحدهما: هذه الدار. والآخر: دار القرار. 
فأبناء الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق؛ عمروا بيوت أفكارهم 

بتلك الأقسام الأربعة في هذه الدار. فأثمرت هم أفكارهم فيها ما أثمرت؛ ولكن 

إذا حقت الحقائق وبطلت الدنياء وقامت الآخرة؛ تبين الرابح من المغبون وخسر 


هنالك المبطلون . 
وأبناعء الآخرة الذين خلقوا لها؛ عمروا بيوت أفكارهم على تلك الأقسام 
الأربعة فيها. 


ونحن نفصل ذلك بعون الله وفضله فنقول: كل طالب لشيء؛ فهو محب 
له مؤثر لقربه» ساع في طريق تحصيله. متوصل إليه بجهده. وهذا يوجب له: 
تعلق أفكاره بجمال محبوبه وكاله وصفاته التى يحب لأجلهاء وتعلقها با يناله به من 
الخير والفرح والسرور. ففكره في حال محبوبه دائر بين الجمال والإجمال والحسن 
والإحسان. فكلا قويت محبته ؛ ازداد هذا الفكر وقوي وتضاعف ؛ حتى يستغرق 
أجزاء القلب. فلا يبقى فيه فضل لغيره؛ بل يصير بين الناس بقالبه» وقلبه كله 
في حضرة محبوبه . 

قإن كان هذا الحبرق» هو المحبوت اكق الذي لأ تيقى المتعية إلا له 
ولا يحب غيره إلا تبعا لمحبته؛ فهو أسعد المحبين به. وقد وضع الحب موضعهء 
وتهياأت نفسه لكاها الذي خلقت له. والذي لا كال ها بدونه بوجه. وإن كانت 
تلك المحبة لغيره من المحبوبات الباطلة المتلاشية» التي تفنى وتبقى حزازات 
القلوب بها على حاها فقد وضع المحبة في غير موضعهاء وظلم نفسه أعظم ظلم 
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وأقبحه. وتهيأت بذلك نفسه لغاية شقائها وألمها. 

وإذا عرف هذا؛ عرف أن تعلق المحبة بغير الإله الحق ؛ هوعين شقاء العبد 
وخسرانه . فأفكاره المتعلقة مها كلها باطلة. وهي مضرة عليه في حياته وبعد موته . 
والمحب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه؛ لا يخرج فكره عن تعلقه بمحبوبه أو 
بنفسه. ثم فكره في محبوبه لا يخرج عن حالتين : 

إحداهما: فكرته في جماله وأوصافه . 

والثانية: فكرته في أفعاله وإحسانه وبره ولطفه. الدالة على كيال صفاته . 

ون تعلق فكره بنفسه؛ لم يخرج أيضًا عن حالتين: 

إما أن يفكر في أوصافه المسخوطة, التي يبغضها محبوبه ويمقته عليها 
ويسقطه من عينهء فهو دائًا يتوقع بفكره عليها ليتجنبها ويبعد منها. 

والثانية: أن يفكر في الصفات والأخلاق والأفعال التي تقربه منه وتحببه 
إليه؛ حتى يتصف بها. 

فالفكرتان الأوليان؛ توجب له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها والفكرتان 
الآخرتان؛ توجب محبة محبوبه له وإقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وإيثاره على 
غيره. فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. 

فالفكرة الأول والثانية ؛ تتعلق بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود سبحانه وأفعاله . 

والثالثة والرابعة؛ تتعلق بالطريق الموصلة إليها وقواطعها وافاتها وما يمنع 
من السير فيها إليه .فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها منالمكروهله . 

وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور: 

أحدها: أن هذا الوصف هل هو مكروه مبغوض لله أم لا؟ 

الثاني: هل العبد متصف به أم ب 

والثالث: إذا كان متصفا به فىا طريق دفعه والعافية منه؟ 

وإن ل يكن متصمًا به فم| طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز منه. 

وكذلك الفكرة في الصفة المحبوبة تستدعى ثلاثة أمور: 

أحدها: أن هذه الصفة هل هي محبوبة لله مرضية له أم لا؟ 

الثاني: هل العبد متصف بها أم لا؟ 
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الثالث: أنه إذا كان متصفًا بها فا طريق حفظها ودوامها؟ 

وإن لم يكن متصفًا بها فها طريق اجتلائها والتخلق بها؟ ثم فكرته في الأفعال 
على هذين الوجهين أيضا سواء . 

ومجاري هذه الأكار مزافسي فون لاا عر" 

وإنما يحصرها ستة أجناس : الطاعات الظاهرة والباطنة» والمعاصى الظاهرة 
والناطنة والضفتات: والأتسوق اللمند: والاخلاق والضقات. الذميمة. قهلة 
مجاري الفكرة في صفات نفسه وأفعاها. 

وأما الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه. فتوجب له التمييز: بين 
الإيهان والكفر. والتوحيد والشرك. والإقرار والتعطيل» وتنزيه الرب عما لا يليق 
به ووصفه بم هو أهله من الجلال والإكرام . 

ومجاري هذه الفكرة: تدبر كلامه. وما تعرف به سبحانه إلى عباده على 
ألسنة رسله.: من أسيائه وصفاته وأفعاله» وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغى له ولا يليق 
به سبحانه. وتدبر أيامه 0 في أوليائه وأعدائه » التي قصها على ا وأشهدهم 
إياها؛ ليستدلوا مها على أ نه إلههم الحق المبين. الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
ويستدلوا بها على أنه على كل شيء قديرء وأ 00 
العقاب» وأنه غفور رحيم» وأنه العزيز الحكيم ‏ وأنه الفعال لما يريد. وأنه الذي 
وسع كل شيء رحمة وعدًاء وأن أفعاله كلها دائرة: بين الحكمة والرحمة. والعدل 
والمصلحة ؛ لا يخرج شيء منها عن ذلك . 

وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في اثار أفعا 

وإلى عدن الأصلين؛ ندب عباده في القران فقال في الأصل الأول 8 
يَتدير ون القرَآنَ» [النساء: 437 محمد: 74]. انل يَدَبِرَ وا القول» [الؤمنونٍ قلع 
إكتابث أنزلنا إليك مُبارك ليديروا آياتد», [ص: 14]. إن أنزلناه قُرآنًا عربيًا 
لعلكم تَعْقَلُون» [يوسف: 7]. «إكتاب مصَّلتٌ اه قرآن عربيًا لقو بعلمون#(نصت :5 

وقال في الأصل الثاني «قل انظروا مَاذَا في السّموات والأرضٍ # [يونس: 
ع. «إِنّ في خلق السموات والأرضٍ واختلاف اللبلء والنهار لآيات لأولي 
الألباب الذين يَذْكَرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جُنوهم ويتفكرون في خلق 
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السموات والأرض 4 [آل عمران: لوك 1قل]. 

وإن في السموات والأرض لأياتٍ للمؤمنين وفي خلقكم وما يبْثْ من 
دب آيات لقوم يوقنون. واختلافف الليل والنهارٍ وما أنزل الله من السماء من رزق 
فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقسوم 
يعقلون #4 [الجائية: «-0] . 9أوم يَسيرُوا في الأرضٍ فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قَبَلِهم »4 [غافر: 11]. قل سيروا في الأرضٍ قارو حا ارقا 
الذين من قبل» [الروم:؟4]. ومن آياته أن خَلّقَكم من تراب ثم إذا أتهم بشرٌ 
تنتشر ون ومن آياته أن خَلَقَ لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعلّ بينكم 
مودة ورحمة إن ني ذلك لآياتٍ لقوم. يتفكرون - إلى قوله - ومن آياته أن تقوم السّماءُ 
والأرض بأمره» [الروم : ٠١‏ -18]. 

ونوع سبحانه الآيات في هذه السور؛ فجعل خلق السموات والأرض 
واختلاف لغات الأمم وألوانهم ؛ ايات للعالمين كلهم ؛ لاشتراكهم في العلم بذلك 
وظهوره ووضوح دلالته . 

وجعل خلق الأزواج التي تسكن إليها الرجال» وإلقاء المودة والرحمة. بينهم ؛ 
ايات لقوم يتفكرون. فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينهه| من المودة 
والتعاطف والتراحم ؛ أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة؛ فمتى نظر بهذه 
العين إلى الحكمة والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك؛ دله فكره على أنه الإله 
الحق المبين, الذي أقرت الفطر بربوبيته وإلاهيته وحكمته ورحمته . 

وجعل المنام بالليل والغبار؛ للتصرف في المعاش وابتغاء فضله ؛ آيات لقوم 
يسمعون. وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بها جعلت اية له ثما 
أخبرت به الرسل : من حياة العباد بعد موتهم. وقيامهم من قبورهم كما أحياهم 
سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم . فهذه الآية إنا ينتفع بها من 
سمع ما جاءت به الرسل. وأصغى إليه» واستدل بهذه الآية عليه. 

وجعل إراءتهم البرق. وإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به؛ ايات 
لقوم يعقلون. فإن هذه أمور مرئية بالأبصار مشاهدة بالحس . فإذا نظر فيها ببصر 
قلبه وهو عقله؛ استدل بها: على وجود الرب تعالى» وقدرته وعلمه. ورحمته 


الضوء المنير على التفسير سورة ال عمران 164 


وحكمته. وإمكان ماأخبر به من حياة الخلائق بعد موتهم , كا أحيا هذه الأرض 
بعد موتها. وهذه أمور لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل؛ فإن الحس دل على 
الآية.والعقل دل على ما جعلت له آية؛ فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصرء 
والمدلول عليه المشهود بالعقل فقال : ومن آياته ته يريكم البرقّ خوفًا وطمعًا ويُئَرّلُ 
من السماء ماءٌ فيحبي به الأرض بعد موتها إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون» [الرم : 
4] فتبارك الذي جعل كلامه : حياة للقلوب. وشفاء لما في الصدور. 
وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القران بالتدبر والتفكر. فإنه جامع 
لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي يورث : 
المحبة والشوق. والخوف والرجاء. والإنابة والتوكل» والرضا والتفويض. والشكر 
والصبرء وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكاله . 
وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة, التي مهاد فساد القلب وهلاكه. 
ا حون الجكم ا لاشتغلوا مها عن كل ما سواها. 
فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه؛ كررها ‏ ولومائة مرة» 
ولو ليلة - فقراءة آية بتفكر وتفهم ؛ خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. وأنفع 
للقلب. وأدعى إلى : حصول الإيهان. وذوق حلاوة القران. 
وهذه كانت عادة السلفف؛ يردد أحدهم الآية إلى الصباح . 
وقد ثبت عن النبي ٠‏ يكل المقادياك برئدها بحت الساع* وهي قوله : 
«إن عدم فإنهم عبادك وإن تغفرٌ لهم فإنك أنت العزيرٌ الحكيم © [لمائدة لللع. 
فقراءة القرآن بالتفكر؛ هي أصل صلاح القلب. 
ولهذا قال ابن مسعود : «لا تهذوا القران هذ الشعرء ولا تنثروه نثر الدقل» 
وقفوا عند عجائبه: وحركوا به القلوب, لا يكن هم أحدكم آخر السورة». 
0 أبو أيوب, عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس : إني سريع القراءة» 
ي أقرأ القران في ثلاث . قال: «لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة» فأتدبرهاء 
0 أحب إلي من أن أقرأ القران كا تقرأ» . والتفكر في القران نوعان : 
تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه. 
وتفكر ني معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه . 
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فالأول: تفكر في الدليل القراني . والثاني : تفكر في الدليل العياني . 

الأول: تفكر في اياته المسموعة, والثاني : تفكر في آياته المشهودة ؛ ولهذا أنزل 
الله القران؛ ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه . 

قال الحسن البصري :«أنزل القران ليعمل به؛ فاتخذوا تلاوته عملا» . 


"الباب العشرون 
فى طلب أهل الجنة لها من ربهم وطلبها لهم 
وشفاعتها فيهم إلى ربها عز وجل 

قال الله تعالى ؛ حكاية عن أولي الألباب من عباده قوهم : ربا إِنناسَمعُنا 
منادياً ينادي للإيمان أن امنوا بربكم فآمًا رينا فاغفر لنا دُنُوينا وكفرٌ عنا سيثاتنا 
وتوفُنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رُسّلكَ ولا تنا يوم القيامة إِنْك لا 
تخلفٌ الميعاد» [آل عمران: +19 144]. والمعنى : وآتنا ما وعدتنا على ألسئة رسلك 
من دخول الحنة . 

وقالت طائفة : معناه: واتنا ما وعدتنا على الإيهان برسلك. وليس بسهل 
حذف الاسم والحرف معاً؛ إلا أن يقدر على تصديق رسلك؛ وطاعةرسلك ؛ 
وحينئذ فيتكافاً التقديران. 

ويترجح الأول بأنه قد تقدم قولهم : «رينا إِنْنا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان 
أن ١‏ امئوا بربكم فآمئا» [آل عمران: ]١97‏ وهذا صريح في الإيمان بالرسول 00 

ثم توسلوا إليه بإيهانهم أن يؤتيهم : ما وعدهم على ألسنة الرسل» فإنهم 
سمعوا بوعدهم لهم بذلك من الرسل» وذلك أيضا يتضمن: التصديق بهم. 
وأنهم بلغوهم وعده فصدقوا بهء وسألوه أن يؤتيهم إياه. وهذا هو الذي ذكره 


السلف والخلف في الآية. 
وقيل: المعنى : اتنا ما وعدتنا من النصر والظفر على ألسنة الرسل . والأول 
أعم وأكمل . 


(1) /519 حادي الأرواح . 
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وتأمل كيف تضمن إياهم به : الإيمان بأمره ونبيه» ورسله ووعده ووعيده» 
وأسمائه وصفاته. وأفعاله وصدق وعده. والخوف من وعيده» واستجابتهم لأمره. 
فبمجموع ذلك؛ صاروا مؤمنين برهم. فبذلك صح هم التوسل إلى سؤال ما 
وعدهم به والنجاة من عذابه . 

وقد أشكل على بعض الناس سؤلهم : أن ينجز لهم وعده مع أنه فاعل 
لذلك ولابد. 

وأجاب بأن هذا تعبد محض كقوله : «رتٌ احكم بالحق > [الأنبياء: 11] 
وقول الملائكة : طفاغفرٌ للذين تابوا واتبعوا سبيلّك» (غافر: 0]. 

وخفي على هؤلاء؛ أن الوعد معلق بشروط منها؛ الرغبة إليه سبحانه 
وتعالى» وسؤاله أن ينجزه لهم. كا أنه معلق بالإيمان وموافاتهم بهء وأن لا يلحقه 
ما يحبطه. فإذا سألوه سبحانه أن ينجز لهم ما وعدهم ؛ تضمن ذلك : توفيقهم , 
وتثبيتهم» وإعانتهم على الأسباب التي ينجز لهم بها وعده؛ فكان هذا الدعاء من 
أهم الأدعية وأنفعهاء وهم أحوج إليه من كثير من الأدعية . 

وأما قوله : «ربٌ كم 4 [الابياء: م . فهذا سؤال له سبحانه وتعالى أن 
ينصرهم على أعدائهم ؛ فيحكم لهم عليهم بالنصر والغلبة. 

وكذا سؤال الملائكة رهم أن يغفر للتائبيين؛ هومن الأسباب التي يوجب بها 
هم المغفرة,» فهو سبحانه نصب الأسباب التى يفعل بها ما يريده بأوليائه وأعدائه» 
وجعلها أسبابًا لإرادته» كما جعلها أسبابًا لوقوع مراده» فمنه السبب والمسبب. 

وإن أشكل عليك ذلك؛ فانظر إلى خلقه الأسباب التي توجب محبته 
وغضبه. فهو يحب ويرضى ويغضب ويسخط عن الأسباب التي خلقها وشاءها. 
فالكل منه وبه مبتدأ من مشيثته وعائد إلى حكمته وحده. وهذا باب عظيم من 
أمزاب:التويحية للا رلته إلا الغا مون بال 

ونظير هذه الآية في سؤاله ما وعد به ؛ قوله تعالى : طقُلُ أذلك خير آم جَنْةُ 
الخلد التي وُعِدَ المتقون كانت هم جزاءً ومصير) لهم فيها ما يشاءئون خالدين كان 
على ربك وعدًا مسئولا »© [الفرقان: 218 15]. 
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أثنى تعالى على عباده المتفكرين في مخلوقاته ؛ بأنهم أوصلهم فكرهم 
فيها إلى شهادتهم 0 وأنهم لما علموا ذلك وشهدوا به؛ 
علموا أن خلقها يستلزم : أمره ونهيه » وثوابه وعقابه. فذكروا في دعائهم هذين 
الأمرين فقالوا : إربّنا ما خلقتَ هذا باطلاً سبحائك فقنًا عذاب الثار ريّنا إِنْكَ 
من تدخل النار فقد أخز يته وما للظالمين من أنصار» [آلعمران: 3191١‏ 197]. 

فلما علموا أن خلق السموات والأرض؛ يستلزم الثواب والعقاب ؛ تعوذوا 
بالله من عقابه . 

ثم ذكروا الإيهان الذي أوقعهم عليه كترم في خلق السموات والأرض فقالوا: 

ريا إننا سَمعْنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمئوا بربكم فامنا [آل عمران: “197] . 

فكانت ثمرة فكرهم في خلق السموات والأرض: الإقرار به تعالى؛ 
وبوحدانيته وبدينه» وبرسله. وبثوابه وعقابه. فتوسلوا إليه بإيانهم الذي هو من 
أعظم فضله عليهم ؛ إلى مغفرة ذنومهم » وتكفير سيئاتهم » وإدخالهم مع الأبرار إلى 
جنته التي وعدهموها. وذلك تمام نعمته عليهم ؛ فتوسلوا بإنعامه عليهم. أولا إلى 
إنعامه عليهم آخراء وتلك وسيلة بطاعته إلى كرامته. وهو إحدى الوسائل إليه» 
وهي الوسيلة التي أمرهم بها في قوله : طياأمها الذين امنوا اتَقوا الله وابَْغُوا إليه 
الوسيلة# [المائدة: ه"] . 

وأخبر عن خاصة عباده أنهم يبتغون الوسيلة إليه؛ إذ يقول تعالى : 
«أولئك الذين يَدْعُوَن يبتغون إلى ريم الوسيلّة أمهم أقربٌ» [الإسراء: 00]. على 
أن في هاتين الآيتين أسرارًا بديعة» ذكرتها في كتاب(التحفة المكية في بيان الملة 
الإ براهيمية هيمية) فأثمر لهم فكرهم الصحيح في خلق السموات والأرض ؛ أنها لم يخلقها 
باطلاء وأثمر لهم : الإيهان بالله ورسوله. ودينه وشرعهء. وثوابه وعقابه. والتوسل 
إليه بطاعته. والإيمان به. وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل ؛ قطرة من بحر لا 
ساحل له فلا تستطله؛ فإنه كنز من كنوز العلم لا يلائم كل نفس ولا يقبله كل 
محروم . والله يختص برحمته من يشاء . 


. بدائع جة‎ ١55 )1١( 
١١م الضوء‎ 
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“فصل والشر المستعاذ منه نوعان : أحدهما: موجود يطلب رفعه . 

والثاني: معدوم يطلب بقاؤه على العدم وأن لا يوجد. 

كما أن الخير المطلق نوعان : 

أحدهها: موجود فيطلب دوامه وثباته وأن لا يسلبه . 

والثاني : معدوم فيطلب وجوده وحصوله . 

فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين وعليها مدار 
طلباتهم . وقد جاءت هذه المطالب الأربعة في قوله تعالى ؛ حكاية عن دعاء عباده 
في آخر آل عمران في قوهم : طريّنا إننا سَمِعْنَا مناديّا ينادي للإيمان أن آمنوا بربُكم 
فآما ربنا فاغفرٌ لنا ذنويّنا وكفْرْ عنا سيّئاتًا/4 [آلعمران: 15]. فهذا الطلب لدفع 
الشر الموجود . فإن الذنوب والسيئات شر كما تقدم بيانه. 

ثم قال: «وتوفنا مع الأبرار» فهذا طلب لدوام الخير الموجودء وهو الإبيان 
حتى يتوفاهم عليه . فهذان قسان . 

ثم قال: «ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك» فهذا طلب للخير المعدوم أن 
يؤتيهم إياه. ثم قال: ولا تخزنا يوم القيامة» فهذا طلب أن لا يوقع بهم الشر 
المعدوم. وهو خزي يوم القيامة. فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن 
انتظام » مرتبة أحسن ترتيب» قدم فيها النوعان اللذان في الدنيا وهما: المغفرة» 
ودوام الإسلام إلى الموت. ثم اتبعا بالنوعين اللذين في الآخرة وهما: أن يعطوا ما 
وعدوه على ألسنة رسله. وأن لا يخزيهم يوم القيامة . 

فإذا عرف هذا فقوله. يكل في تشهد الخطبة: «ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا» يتناول الاستعاذة من شر النفس الذي هو معدوم؛ لكنه 
فيها بالقوة فيسأل: دفعه, وأن لا يوجد. 

وأما قوله : «من سيئات أعمالنا» ففيه قولان : 

أحدهما: أنه استعاذة من الأعمال السيئة التي قد وجدت, فيكون الحديث 
قد تناول نوعي الاستعاذة : من الشر المعدوم الذي لم يوجد. ومن الشر الموجود ؛ 


3١/ )1(‏ بدائع ج؟ . 
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فطلب دفع الأول ورفع الثاني . 

والقول الثاني : أن سيئات الأعمال هي عقوباتها وموجباتها السيئة التي تسوء 
صاحبهاء وعلى هذا يكون من استعاذة الدفع أيضًاء دفع المسبب» والأول دفع 
السببعفيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه. وعلى الأول؛ يكون إضافة 
السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه ؛ فإن الأعمال جنس وسيئاتها 
نوع منها. وعلى الثاني ؛ يكون من باب إضافة البب إلسية والعلول إلى علته. 
كأنه قال من عقوبة عملي والقولان محتملان. 

فتأمل أيه أليق بالحديث وأولى به؟ فإن مع كل واحد منهم| نوعًا من 
الترجيح . فيترجح الأول بأن منشا الأعمال السيئة من شر النفسعفشر النفس . يولد 
الأعمال السيئة؛ فاستعاذ من صفة النفس ومن الأعمال التي تحدث عن تلك 
الصفة. وهذان جماع الشر وأسباب كل ألم؛ فمتى عوفي منهما؛ عوثي من الشر 
بحذافيره. ويترجح الثاني بأن سيئات الأعمال؛ هي العقوبات التي تسوء العامل. 
وأسبابها؛ شر النفس ؛ فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابهاء والقولان في 
الحقيقة متلازمان. والاستعاذة من أحدهما؛ تستلزم الاستعاذة من الآخر. 

فصل 

ولا كان الشر له سبب هو مصدره. وله مورد ومنتهى وكان السبب: إما من 
ذات العبد وإما من خارج» ومورده ومنتهاه: إما نفسه, وإما غيره كان هنا أربعة أمور: 

شر مصدره من نفسه ويعود على نفسه تارة وعلى غيره أخرى . 

وشر مصدره من غيره وهو السبب فيه , ويعود على نفسه تارة وعلى غيره أخرى . 

جمع النبي, كَل هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علمه الصديق 

أن 0 إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه : : «اللهم فاطرٌ السموات 
والأرضٍ 5 عالم الغيب والشهادة رب كلّ شيءٍ ومليكه. أشهدٌ أن لا إله إلا أنت» 
أعوذ بك من شر نفسي , وشر الشيطان وشركه وأن أقترفٌ على نفسي سوءًا. أو 
أجره إلى مسلم » فذكر مصدري الشر وهما: النفس والشيطان. وذكر مورديه 
ونهايتيه وما : عوده على النفس ., أو على أخيه المسلم ؛ فجمع الحديث مصادر الشر 
وموارده» في أوجز لفظه وأخصره وأجمعه وأبينه . 
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فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا ‏ فإن لم تف 
بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة : نهر التوبة النصوح . 

ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها . 

ونهر المصائب العظيمة المكفرة . 

فإذا أراد الله بعبده خيرًا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة. فورد القيامة طيبًا 
طاهرّاء فلم يحتج إلى التطهير الرابع 
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في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب . وقد جاء في كتاب الله تعالى 
ذكرهما مقترنين, وذكر كلا منهها منفردًا عن الآخر: 0 

فالمقترنان كقوله تعالى؛ حاكيًا عن عباده المؤمنين: ظرَيا فَاغْفْرٌ لنا ذنويّنا 
وكَفْر عَنْا سَيّئاتنا وتَوفْنا مع الأبراري» [آل عمران: ]١98‏ . 

وا منفرد كقوله . : «والّذين آمنوا وعمِلوا الصالحات وآمئوا با نل على مُحَمدٍ 
وهو الحق من ريم كفْر عنهم سيئاتهم وأَصْلَحَ بالهم 4 [عمد: ". 

وقوله في المخفرة : وهم فيها من كُلّالْرات وَمَغْفِرة من رهم [عمد: ]. 

وكقوله: «ربنا اغفر لنا ذُنُوبَنا وإسرافنا في أمرن/» [آل عمران: .]١417‏ 
ونظائره . فههنا أربعة أمور: ذنوب. وسيئات., ومغفرة. وتكفير. 

فالذنوب: المراد مها الكبائر. والمراد بالسيئات : الصغائر. وهي ما تعمل فيه 
الكفارة. من الخطأ وما جرى مجراه . ولهذا جعل ها التكفير. ومنه أخذت الكفارة . 
وهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين. فلا تعمل في قتل 
العمد. ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة . 

والدليل على أن السيئات هي الصغائر» والتكفير لهاء قوله تعالى: «إإن 
تتَْبُوا كبائرٌ ما نُمبُون عنه نُكَفْرٌ عنكم سيثاتكم وتُدُخلّكم مدخلا كريأ» [اساء الى 

وي صحيح مسلم : : من حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله كَل كان 
يقول: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان ؛ 
مكفرات لما بينبن ؛ إذا اجتنبت الكبائر» . 
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ولفظ «المغفرة» أكمل من لفظ «التكفير» ؛ ولهذا كان مع الكبائر» والتكفير 
مع الصغائر. فإن لفظ «المغفرة» يتضمن : الوقاية. والحفظ. ولفظ «التكفير» 
يتضمن : الستر, والإزالة. وعند الإفراد: يدخل كل منهما في الآخر. ى) تقدم . 

فقوله تعالى: طكَمْرٌ عنهم سيئاتهم» [عمد: ]. يتناول صغائرها 
وكبائرهاء ومحوها ووقاية شرها؛ بل التكفير المفرد يتناول أسْوأ الأعمال. كما قال 
تعالى: طليُكَفْرَ اللَّهُ عنهم أسوًأ الذي عملوا» [الزمر: ه©]. 

وإذا فهم هذا؛ فهم السر في الوعد على المصائب والهموم والغموم 
والنصب؛ والوصب بالتكفير دون المغفرة. كقوله في الحديث الصحيح : «ما 
يصيب المؤمن من هَمْ ولا غم ولا أذى ‏ حتى الشوكة يشاكها ‏ إلا كفر الله بها من 
خطاياه» فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب., ولا تغفر الذنوب جميعها إلا 
بالتوبة. أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب؛ فهي كالبحر لا يتغير 
بالجيف . وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث . 

''وقيل في قوله تعالى : «اصبروا وصَابرٌ وا ورَابطوا» [آلعمران: :]٠١‏ إنه 
التقال من الأدنن 'إك الأعل ؟ قرالصين فون الستاترة :ور الضيابر :دون 
«المرابطة». و«المرابطة) مفاعلة من الربط وهو الشد. وسمي المرابط مرابطًا؛ لآن 
المرابطين يربطون خيوهم ينتظرون الفزع . 

ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها: مرابط . 

ومنه قول النبي. كك : «ألا أخبركم بها يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجد. وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. فذلكم الرباط» وقال: «رباط يوم في سبيل 
اللّه؛ خير من الدنيا وما فيها) . 

”وأها الاصطبار فهو أبلغ من التصير؛ فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب 
فالتصبر مبدأ الاصطبار. كما أن التكسب مقدمة الاكتساب . فلايزال التصبر 
يتكرر حتى يصير اصطبارًا . 


٠68 )1١(‏ مذارج ج؟. (؟) 17 عدة الصابرين. 
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وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر؛ فإنها مفاعلة تستدعي 
وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة . 

قال الله تعالى: «ياأمها 5 آمئوا اصَبرٌوا وصَابِرٌوا ورَابطوا واتَقُوا اله 
لعلّكم تَفْلحُون» آل عمران: ٠‏ 

فأمرهم: بالصبر وهو حال الصابر في نفسه , والمصابرة وهي حاله في الصبر 
مع خصمه. والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة» فقد 
يصير العبد ولا يصابر وقد يصابر ولا يرابط. وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير 
تعبد بالتقوى, فأخبر سبحانه : أن ملاك ذلك كله التقوى. وأن الفلاح ؛ ؛ موقوف 
عليها فقال: «وائقوا | لَه لعلّكم تَفْلِحونَ» فالمرابطة كما أنها لزوم الئغر الذي 
يخاف هجوم العدو منه في الظاهر؛ فهي لزوم ثغر القلب؛ لئلا يدخل منه الهوى 
والشيطان فيزيله عن تملكته . 

.»وعلم عباده كيفية هذه الحرب والجهاد.ء فجمعها لهم في أربع كلمات 
فقال: «ياأيها الذين آمئوا اضْبرُوا وصَابِرٌوا ورابطلوا وانقُوا الله لعلّكم تَفْلحُون» 
[آل عمران: .]7٠١‏ ولا د يتم أمر الجهاد ؛ إلا مهذه الأمور الأربعة. فلا يتم الصبر إلا 
بمصابرة العدو وهو مقاومته ومنازلته . 

فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر اخر وهي المرابطة. وهي : لزوم ثغر القلب 
وحراسته ؛ لثلا يدخل منه العدو. ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد 
والرجل . فهذه الثغور يدخل منها العدو؛ فيجوس خلال الديار» ويفسد ماقدر عليه. 

فالمرابطة لزوم هذه الثغور ولا يلي مكانباء فيصادف العدو الثغر خاليًا 
فيدخل منها. 

فهؤلاء أصحاب رسول الله ككل خير الخلق بعد النبيين والمرسلين ‏ صلى 
الله عليهم وسلم أجمعين - وأعظم حماية وحراسة من الشيطان الرجيم» وقد خلوا 
المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد؛ فدخل منه العدو فكان ما كان . 


)١(‏ 10 الجواب الكافي. 


الضوء المنير على التفسير سورة آل عمران كد 


وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به ؛ هوتقوى الله . فلا ينفع الصبر 
ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى. ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. 

فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطدام العسكرين, وكيف تدال 
مرة ويدال عليك أخرى؟ أقبل ملك الكفرة بجنوده وعساكره؛ فوجد القلب في 
حصنه جالسًا على كرسى مملكته , أمره نافذ في أعوانه وجنده قد أحاطوا به» يقاتلون 
ناه ةكعو عن حورته فلم يمكنهم الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه 
وجنده عليه ؛ فسأل عن أخص الجند به وأقرمهم منه منزلة فقيل له: هي النفس . 
فقال لأعوانه : ادخلوا عليها من مرادها. . . 

...” وقسال ابن عباس عنه ‏ يل ليلة مبيته عندهء إنه: لا 
استيقظ رفع رأسه إلى السماء. وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة ال عمران : 
طإِنَّ في حل السموات والأرض» - إلى آخرها آل عمران: 14٠‏ 500] ثم قال: 
0 الحمد. أنت نور رٌ السموات والأرضٍ ومن فيهن , ولك الحمدٌ أنت 
يم السموات والأرض ومن فيهنء وك انهل إبت الحق: ووعدك الحق. 
وقولك الح ولقاؤك حقٌ. والجنة حقٌء والنارٌ حقٌء والنبيون حقٌء ونحمد 
حو والباعة حو اللهم لك أسلمت» وبك آمنث». وعليك توكلت. وإليك 
نبت ويك خاصمتٌ, وإليك حاكمتٌ» فاغْفْرٌ لي ما قَدَّمتَ وما أخربُ, وما 
أسررتٌ وما أعلنتٌ, أنت إشي لا إِلّه إلا أنتَ, ولا حول ولا قوة إلا بالله الل 


العظيم»”) : 


"8.)١(‏ زاد المعاد ج؟ . (1) متفق عليه. 
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كه | 


د ا مظاك 
»فصل 

فإن قبل :ها تفرلون ف قولة عزوتجل : «فإنْ خفْتم أل تَعْدلُوا فَوَاحدة أو 
ما مَلَكَتَ أيمانكم ذلك أذنى أ تَعُولُواي . [النساء: ], 

قال الشافعي : «أن لا تكثر عيالكم . فدل على أن قلة العيال أولى». 

قيل: قد قال الشافعي رحمه الله ذلك. وخالفه جمهور المفسرين من السلف 
والخلف. وقالوا: معنى الآية: ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تميلواء فإنه يقال: عال 
الرجل يعول إذا مال وجار» ومنه عول الفرائض لأن سهامها زادت» ويقآل: عال 
يعيل عيلة إذا احتاج» قال تعالى : «وإِنْ خفْتم عَيْلَة فَسَوف يُغنيكُم الله من فَضْلِه 
إِنْ شاء» . [التوبة: 4؟]. قال الشاعر: 

ومايدري الفقير متى غناه ومايدري الغنى متى يعينل 
أي: متى يحتاج ويفتقر. وأما كثرة العيال فليس من هذا ولا من هذاء ولكنه 

من: أفعل» يقال: أعال الرجل يعيل» إذا كثر عياله» مثل : ألبن وأتمر إذا صار 
ذا لبن وتمرء هذا قول أهل اللغة . قالالواحدي في بسيطه : ومعنى تعولوا: تميلوا 
وتجورواء عند جميع أهل التفسير واللغة . ظ ظ 

وروي ذلك مرفوتًا. روت عائشة رضي الله عنهاء عن النبيه تكله : <أ ل" 
اتعولوا» قال: «لا تجوروا»» وروي : «لا تميلوا». قال: وهذا قول ابن عباس 
00 وقتادة والربيع والسّدّي وابن مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة 

بن الأنباري . 

قلت: ويدل على تعين هذا المعنى من الآية» وإن كان ما ذكره الشافعي لغة 
حكاها الفراء عن الكسائي, أنه قال: «ومن الصحابة من يقول: عال يعول إذا 
كثر عياله» قال الكسائي : وهو لغة فصيحة سمعتها من العرب». لكن يتعين 
الأول لوجوه : ' 


)0( 6 تحفة المودود . 


الضوء امير على التفسير سورة النساء حملا 
أحدها: أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه. ولا يعرف عال 
للترجبح . الثالث: أنه مروي عن عائشة وابن عباس, ولم يعلم لما مخالف من المفسرين. 
وقد قال الحاكم أبو عبدالله : تفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع . 
الرابع: أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود. وإخبار النبي» 
عليه السلام , أنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير. 
الخامس: أن سياق الآية إنما هو في نقلهم ما يخافون الظلم والجور فيه إلى 
غيره» فإنه قال في أولها: «وإن خفْتم أل تتقسطوا في اليَتامَى فَانْكحُوا ما طَابَ لَكُم 
منّ النساء مثنى وثلاتٌ وربَاَ4. [الساء: م]. فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به 
دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينبن» فقال: «إفإن 
ومع اوت مى بم مس رع عطى ار رمد ه كى “رم 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايتَانكم #4 . [النساء: *6. ثم أخبر سبحانه أن 
الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور. وهذا صريح في المقصود . 
السادس: أنه لا يلتثم قوله : «فإن خَفْتم أل تَعْدلُوا» في الأربع» فانكحوا 
واحدة أو تسروا ما شئتم بملك اليمين» فإن ذلك أقرب إلى أن تكثر عيالكم. بل 
هذا أجنبى من الأول! فتأمله . 
السابع: أنه من الممتنع أن يقال لهم : إن خفتم أن لا تعدلوا بين الأربع» 
فلكم أن تتسروا بائة سرية وأكثرء فإنه أدنى أن لا تكثر عيالكم . 
الثامن: أن قوله : إذلك أدْتى أل تعولُوا» . تعليل لكل واحد من الحكمين 
الأربع إلى نكاح الواحدة أو ملك اليمين» ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال. 
التاسع: أنه سبحانه قال: «فإن خفتم أل تعدلُوا4 . [النساء: م6. ولم يقل : 


الضوء المنير على التفسير سورة الساء لفل 


وإن خفتم أن لا تفتقروا أو تحتاجواء ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن 
يقول ذلك . 


العاشر: أنه تعالى إذا ذكر حكنً) منبيًا عنه وعلل النبي بعلة أو أباح شيئًا 
وعلل عدمه بعلة. فلابد أن تكون العلة مضادة لضد الحكم المعلل» وقد علل 
سبحانه وتعالى إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين. 
بأنه أقرب إلى عدم الجورء ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل, فلا 
يحسن التعليل به. 


»قال تعالى : 9ووَجَدَكَ عائلا فاعْتّى» . [الضحى : 8]. وك جمع المفسرون أن 
العائل هو الفقير. يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر. 

وأعال يعيل إذا صار ذا عيال مثل لبن وأثمر وأثرى إذا صار ذا لبن وثمر وثروة . 

وعال يعول إذا جار ومنه قوله تعالى : ذلك أدنَى أنْ لا تَعُولُوا» . 

وقيل المعنى : ألا تكثر عيالكم» والقول هو الأول لوجوه : 

أحدها: أنه لا يعرف في اللغة: عال يعول إذا كثر عياله» وإنها المعروف في 
ذلك: أعال يعيل». وأما عال يعول فهو بمعنى الجور. ليس إلا. 

هذا الذي ذكره أهل اللغة قاطبة. 

الثاني: أنه سبحانه قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من فقده 
إلى الواحدة والتسري با شاءوا من ملك أيمانهم » ولا يحسن هنا التعليل بعدم 
العيال. يوضحه : الوجه الثالث: أنه سبحانه نقلهم عند الخوف من عدم القسط في نكاح 
اليتامى إلى من سواهن من النساء. لثلا يقعوا في ظلم أزواجهم اليتامى » وجوز 
لهم نكاح الواحدة وما فوقها إلى الأربع » ثم نقلهم عند خوف الحور وعدم العدل 
في القسمة إلى الواحدة. أو النوع الذي لا قسمة عليهم في الاستمتاع بهن وهن 
الاماء . 


١54 )١(‏ عدة الصابرين. 


الضوء المنير على التفسير سورة النساء ف 


فانتظمت الآية بيان الجائز من نكاح اليتامى والبوالغ » والأولى من ذينك 
القسمين عند خوف العول. فا لكثرة العيال مدخل هاهنا ألبتة . 
5 يوضمحه: 

الوجه الرابع:: أنه لو كان المحذور كثرة العيال لما نقلهم إلى ما شاءوا من 
كثرة الآماء بلا عدد. فإن العيال ى) يكونون من الزوجات يكونون من الإماء ولا 
فرق. فإنه لم ينقلهم إلى إماء الاستخدام بل إلى إماء الاستفراش . 

يوضيحه: 

الوجه الخامس : أن كثرة العيال ليس أمرًا محذورًا مكروما للرب تعالى» 
كيف وخير هذه الأمة أكثرها نساءًء وقد قال النبيء يك : «تزوجوا الودود الولود 
فإني مكاثر بكم الأمم»؟! فأمر بنكاح الولود ليحصل منبها ما يكاثر به الأمم يوم 
القيامة . 

والمقصود أنه سبحانه جعل نبيه غنيًا شاكرًا بعد أن كان فقيراً صابرّاء فلا 
تحتج به طائفة حالما إلا كان للطائفة الأخرى أن تحتج به أيضًالحاها. 


(وأما قوله : «وقصرٌ عدد المنكوحات على أربع. وأباح ملك اليمين بغير 
حصر» فهذا من تمام نعمته وال شريعته. وموافقتها للحكمة والرحمة والمصلحة. 
فإن النكاح يراد للوطء وقضاء الوطر. 

ثم من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشهوة فلا تندفع حاجته 
بواحدة. فأطلق له ثانية وثالشة ورابعة. وكان هذا العدد موافقا لعدد طباعه 
وأركانه» وعدد فصول سنتهء ولرجوعه إلى الواحدة بعد صبر ثلاث عنبهاء والثلاث 
أول مراتب الجمع . 

وقد علق الشارع بها عدة أحكام. ورخص للمهاجر أن يقيم بعد قضاء 
نسكه بمكة ثلاثاء وأباح للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاناء وجغل حد الضيافة 
المستحبة أو الموجبة ثلانّاء وأباح للمرأة أن تَحَدّ على غير زوجها ثلاناء فرحم الضرة 
بأن جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلانًا ثم يعود؛ فهذا محض الرحمة والحكمة 


)00( 4م أعلام ج23 . 
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والمصلحة.. وأما الإماء فلم| كن بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرها لم يكن 
لقصر المالك على أربع منبن أو غيرها من العدد معنى ؛ فكما ليس في حكمة الله 
ورحمته أن يقصر السيد على أربعة عبيد أو أربع دواب وثياب ونحوهاء فليس في 
حكمته أن يقصره على أربع إماء . 

وأيضا فللزوجة حق على الزوج اقتضاه عقد النكاح يجب على الزوج القيام 
بهء فإن شاركها غيرها وجب عليه العدل بينه|؛ فقصر الأزواج على عدد يكون 
العدل فيه أقرب مما زاد عليه» ومع هذا فلا يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه 
ولا حق لإمائه عليه في ذلك. وهذا لا يجب لحن قسم. ولهذا قال تعالى: #فإن 
خفتم أن لا تَعْدنُوا فواحدة أو ما ملكث أيمانكم » . [النساء: #]. والله أعلم . 

وأما قوله : «وأنه أباح للرجل أن يتزوج بأربع زوجات» ولم يبح للمرأة أن 
تتزوج بأكثر من زوج واحد» فذلك من كيال حكمة الرب تعالى وإحسانه ورحمته 
بخلقه ورعاية مصالحهم . ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلك.» وينزه شرعه أن يأتي 
بغير هذاء ولو ابي للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم» وضاعت 
الأنساب» وقتل الأزواج بعضهم بعضاء وعظمت البلية» واشتدت الفتنة» 
وقامت سوق الحرب على ساق, وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون؟ 
وكيف يستقيم حال الشركاء فيها؟ فمجي ء الشريعة بها جاءت به من خلاف هذا | 

من أعظم الأدلة عل حكبة الشارم .ود ورخرقه وعنايته بخلقه . 

فإن قيل: فكيف روعي جانب الرجل, وأطلق له أن يسيم طرفه ويقضي 
وطرهء وينتقل من واحدة إلى واحدة» بحسب شهوته وحاجته. وداعي المرأة 
داعيه» وشهوتها شهوته؟ 

قيل: لما كانت المرأة من عادتها أن تكون تخبأة من وراء الخدور, ومحجوبة في كن 
بيتهاء وكان مزاجها أبرد من مزاج الرجل. وحركتها الظاهرة والباطنة أقل من حركته» 
وكان الرجل قد أعطي من القوة والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثر ما أعطيته المرأق» 
وبل بم لم ُبْلَ به؛ أطلق له من عدد المنكوحات مالم يطلق للمرأة. 

وهذا ما خص الله به الرجال. وفضلهم به على النساءء ىا فضلهم عليهن 
بالرسالة والنبوة والخلافة والملك والإمارة وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك. وجعل 
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الرجال قوامين على النساء ساعين في مصالحهن» يدأبون في أسباب معيشتهن» 
ويركبون الأخطار. ويجوبون القفار. ويعرضون أنفسهم لكل بلية ومحنة في مصالح 
الزوجات . والرب تعالى شكور حليم» فشكر لهم ذلك وجيرهم بأن مكنهم مالم 
يمكن منه الزوجات . 

وأنت إذا قايست بين تعب الرجال وشقائهم وكدهم ونصبهم في مصالح 
النساء. وبين ما ابتلى به النساء من الغيرة؛ وجدت حظ الرجال من تحمل ذلك 
التعيئه والتعنت أوالد أت اقفر نظ العاء مو مل القيرة؟ فهة من كال عدن 
الله وحكمته ورحمته ؛ فله الحمد ىا هو أهله . 

وأها قول القائل : «إن شهرة المرأة تزيد على شهوة الرجل» . 

فليس كا قال. والشهوة منبعها الحرارة» وأين حرارة الأنثى من حرارة 
الذكر؟ ولكن المرأة ‏ لفراغها وبطالتها وعدم معاناتها لما يشغلها عن أمر شهوتها 
وقضاء وطرها ‏ يغمرها سلطان الشهوة». ويستولي عليهاء ولا يجد عندها ما 
يعارضه. بل يصادف قلبًا فارعًا ونفسًا خالية فيتمكن منها كل التمكن؛ فيظن 
الظان أن شهوتها أضعاف شهرة الرجل». وليس كذلك . 

ومما يدل على هذا أن الرجل إذا جامع امرأته أمكنه أن يجامع غيرها في 
الحال. وكان النبي يليهِ يطوف على نسائه في الليلة الواحدة. وطاف سليهان على 
تسعين امرأة في ليلة» ومعلوم أن له عند كل امرأة شهوة وحرارة باعثة على الوطء. 
والمرأة إذا قضى الرجل وطره قرت شهوتهاء وانكسرت نفسهاء ولم تطلب قضاءها 
من غيره في ذلك الحين . فتطابقت حكمة القدر والشرع والخلق والأمر 
وبله الحمد. 

"قال ابن عقيل : قوهم : إن الله جعل للمرأة شهوة تزيد على شهوة الرجل 
بسبعة أجزاء. قال: لوكان كذلك ما جعل الله للرجل أن يتزوج بأربع ويتسرى 
بها شاء من الإماءء وضيق على المرأة فلا تزيد على رجل» وها من القسم الربع 
وحاشا حكمته أن تضيق على الأحوج وتوسع على من دونه في الحرج . 


8١ )١(‏ بدائع ج؛. 
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أجابه حنبلي آخر فقال: إن ذلك إنما كان لعارض راجح وهو خوفه اشتباه الأنساب. 

وأيضا ففي التوسعة للرجل يكثر النسل الذي هومن أهم مقاصد النكاح. 

وأيضا: فإن الرجل والمرأة لما اشتركا في التذاذ كل منه| بصاحبه وقضاء وطره منه وخص 
الرجل بالنفقة والكسوة وكلفة المرأة؛ عوض بأن أطلق له الاستمتاع بغيرها. ْ 

وأيضا: فإن المرأة مقصورة في الخدر لا تدخل ولا تخرج إلا لمهاجة حتى إن 
صلاتبها في بيتها؛ أفضل من صلاتها في المسجد لم يقع نظرها من الرجال على ما 
يقع نظر الرجل عليه . فحاجته إلى أكثر من واحدة أشد من حاجتها . 

وأيضا: فإن طبيعة الذكر الحرارة» وطبيعة الأنثى البرودة وصاحب الحرارة 
يحتاج من الجماع فوق ما يحتاج إليه صاحب البرودة . 

وأيضا: فإن الله فضل الذكر على الأنثى في الميراث والدية والشهادة والعقيقة 
وغير ذلك؛ وهذا قال تعالى : «ولا تَكَمنُوا ما فَضّلَ الله به بَعْضَكُم على بَعض . 
للرّجَال نصيبٌ مما اكْتَسَبُوا وللنّساء نَصِيبٌ بما اكتسَبْنَ واسألُوا الله مِنْ فَضْله» . 
[النساء: ”3 #]. 

فكان من تفضيلة الذكر على الأنثى ؛ أن خصٌ بجواز نكاح أكثر من واحدة 
والله أعلم . 

"وأها قوله : «أباح للرجل أن يستمتع من أمته بملك اليمين بالوطء وغيره. وم 
يبح للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره» فهذا أيضا من كيال هذه الشريعة 
وحكمتهاء فإن السيد قاهر لمملوكه. حاكم عليه مالك له والزوج قاهر لزوجته 
حاكم عليهاء وهي تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير؛ ولهذا منع العبد من نكاح 
سيدته للتنافي بين كونه مملوكها وبَعْلَهَاء وبين كونها سيدته وموطوءته. وهذا أمر مشهور 
بالفطرة والعقول قبحه. وشريعة أحكم الحاكمين منزهة عن أن تأتي به. 

."ومنه: 9فَكلُوهُ هنينًا مَريئًا» . [النساء: 4] هنيثًا في عاقبته» مريئًا في 
مذاقه. وقيل: معناه: أنه أسرع انحدارًا عن المريء لسهولته وخفته عليهء 


(1) 6م أعلام ج؟ . 0) 555 زاد المعاد ج". 
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بخلاف الكثير فإنه لا يسهل على المريء انحداره. ومن افات الشربٍ نهلة واحدة : 
أنه يخاف منه الشرّق» بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه فيغض به. فإذا 
تنفس رويدًا رويدّاء ثم يشرب: أمن من ذلك . 

ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاني الخار 
الذي كان على القلب والكبد. لورود الماء البارد عليه . فأخرجته الطبيعة عنها. 
فإذا شرب مرة واحدة؛ اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار. فيتدافعان 
ويتعالجان. ومن ذلك يحدث الشرق والعْصّةء ولا يهنأ الشارب بالماء ولا يمريه 
ولا يتم ريه. 

وقد روى عبدالله بن المبارك والبيهقي وغيرهما: من حديث أبي قتادة» عن 
النبي؛ يله : «إذا شرب أحدكم فليمصٌ الما مصّاء ولا يعُبٌ عبّاء فإن اباد من 
العَسّوده, «والكبّاد بضم الكاف وتخفيف الباء : هو وجع الكبد. وقد علم 
بالتجربة ؛ أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلهاء ويضعف حرارتها. وسبب 
ذلك؛ المضادة التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفية البارد وكميته . ولوورد 
بالتدريج شيعًا فشيعًا لم يضاد حرارتها ولم يضعفها. وهذا مثاله؛ صب الماء البارد 
على القدرء وهي تفور: لا يضرها صبه قليلا قليلاً. 

وقد روى الترمذي في جامعه عنه'ية : «لا تشربوا نفسًا واحدّاء كشرب 
البعير, لكن اشربوا مْنَى وثلاث. وسموا إذا أنتم شربتم, واحمدوا إذا أنتم فرغتم». 

وللتسمية ني أول الطعام والشراب, وحمد الله في آخره: تأثير عجيب في 
نفعه واستمرائه» ودفع مضرته . قال الإمام أحمد : إذا جمع الطعام أربعًا فقد كمل :: 
إذا ذكر اسم الله في أوله. وحمد الله في آخره. وكثرت عليه الأيدي . وكان من حل . 

"قال تعالى: (ؤولا ُو السَاء أوالكُم لني جَمَلَ اله لكمْ فيامًا وروم نيها 


)3 رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب. 
(؟) 664 إغاثة ج؟ . 
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واكسوهم » . [النساء: ه]. قال ابن عباس : «لا تعمد إلى مالك الذي خولك الله 
وجعله لك معيشة.ء فتعطيه امرأتك وبنيك,» فيكونوا هم الذين يقومون عليك في 
كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم» . 

فالسفهاء هم النساء والصبيانء وقد جعل الله سبحانه الأزواج قوامين 
عليهم, كما جعل ولي الطفل قوامًا عليه» والقَوام على غيره أمير عليه . ومّنْ قبل 
قول الزوجة أو الطفل بعد البلوغ في عدم إيصال النفقة إليهما؛ فقد جعلهم| قوامين 
على الأزواج والأولياء. ولولم يقبل قول الزوج لم يكن قوامًا على المرأة فإن المرأة إذا 
كانت غري| مقبول القول دون الزوج كانت هي القوامة. . 

فائدة 
عطية الأولاد المشروع أن يكون على قدر مواريثهم : 

لأن. الله تعالى منع ممايؤدي إلى قطيعة الرحم» والتسوية بين الذكر والأنثئى 
مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل ؛ فيفضي ذلك | إلى العداوة. 

ولآن الشرع أعلم بمصالحنا فلو لم يكن الأصلح التفضيل بين الذكر 
والأنثى لما شرعه . ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى . 

ولأن الله تعالى جعل الأنثى على النصف من الذكر في الشهادات والميراث 
والديات وفي العقيقة بالسنة ولآن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء . 

فإذا علم الذكر أن الأب زاد الأنئى على العطية التي أعطاها الله وسواها 
بمن فضله الله عليها؛ أفضى ذلك إلى العداوة والقطيعة» كا إذا فضل عليه من 
سوى الله بينه وبينه. فأي فرق بين أن يفضل من أمر الله بالتسوية بينه وبين أخيه 
ويسوي بين من أمر الله بالتفضيل بينه]؟ ! 

واعترسن :ادن كولكل :اكد اوتاه كا العزرة ال لير - 
والصحة. والمال لا حق لأحد فيه وهذا لا يجوز له الحبات والعطايا للوارث» وما 


١17م بدائع ج". ش الضوء‎ 19١ )١( 
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زاد على الثلث للأجانب عبرة بحال صحته وقطعًا له عن حال مرض الموت فضلاٌ 
عن الموت.» وكذا تعطى الأخوات مع وجود الابن والأب» وإن لم يكن لهم حق في 
الآرث. وتلك عطية من الله على سبيل التحكم لا اختيار لأحد فيه وهذه عطية 
من مكلف غير محجور عليه فكانت على حسب اختياره : من تفضيل وتسوية . 
وهذا هو القول الصحيح عندي . 

قلت: وهذه الحجة ضعيفة جدًا فإنها باطلة بها سلمه من امتناع التفضيل 
. بين الأولاد المتساويين في الذكورة والأنوثة» وكيف يصح له قوله : إنها عطية من 
مكلف غير محجور عليه فجازت على حسب اختياره وأنت قد حجرت عليه في 
التفضيل بين المتساويين (2اه. 

."والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص. وأن منهم من 
يفهم من الآية حك| أوحكمين. ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك . 

ومنهم من يقتصر في المَهُم على مجحرد اللفظ. دون سياقه ودون إيرائه 
وإشارته وتنبيهه واعتباره . 

وأخص من هذا وألطف »؛ ضمه إلى نص اخر متعلق به؛ فيفهم من اقترانه 
به قدرًا زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده. وهذا باب عجيب من فهم القران لا يتنبه 
له إلا النادر من أهل العلم. فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به. 

وهذا كا فهم ابن عباس من قوله : «وحملهُ وفصَالَهُ تلاثونَ شَهْرَا» . 

# ابره مع #إت لمات 2 8 26 

[الأحقاف: 6]. مع قوله: #ووالوالدات ير ضعن اولادهن حولين كاملين# . 
[البقرة: 78#ع. أن المرأة قد تلد لستة أشهر. 

وكما فهم الصديق من اية الفرائض في أول السورة واخرها: أن الكلالة 
من لا ولد له ولا والد. وأسقط الاخوة بالجد. 

"وقد أرشد النبي» كلةِيعمر إلى هذا الفهم حيث سأله عن الكلالة وراجعه 


)١(‏ ماذكره ابن القيم في رده على ابن عقيل هو الصواب لا ذكره ابن القيم من الأدلة. يج). 
90) هومم أعلام جدا. 5 ووم أعلام جد 
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السؤال فيها مراراء فقال: «يكفيك أآية الصيف». وإنما أشكل على عمر قوله : 
وكل اللهُ يُفْتِيكُمْ في الكلالّة إن امرُؤٌ هَلَّكَ لَيْسَ لَه وَلَدّ4 . [انساء: 7اع. الآية, 
فدله النبي يَكعلى ما يبين له المراد منهاء وهي الآية الأولى التي نزلت في الصيف. 
فإنه وَرِّثْ فيها ولد الأم في الكلالة السدس.ء ولا ريب أن الكلالة فيها مَنّْ لا ولد 
له ولا والدء وإن غلا . 

ونحن نذكر عدة مسائل ما اختلف فيها السلف ومن بعدهم. وقد بينتها 
النصوص, ومسائل قد احتج فيها بالقياس وقد ينها النص وأغنى فيها عن القياس: 

المسألة الأولى : المشتركة في الفرائضء وقد دل القرآن على اختصاصٍ ولد 
الأم.فيها بالتلقء بقوله تعالى : «وإنْ كَانَ رَجُلْ يُوِرَثْ كَلالَة أو امرَأة وله أحُ أو 
أختٌ فَلكُلُ واجدٍ مِنّْهمَا الشدُسُ . قَإِنْ كانوا أَكُثَرَ من ذلك فَهُم شرَكَاءُ في 
اثلث . [النساء: ؟١].‏ وهؤلاء ولد الأم ؛ فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا 
شركاء في الثلث؛ بل يزاحمهم فيه غيرهم . 

فإن قيل : بل ولد الأبوين منهم ؛ إلغاء لقرابة الأب . 

قيل: هذا وهم ؛ لأن الله سبحانه قال في أول الآية:«وله أ أو أختٌ 
لكل واحدٍ مما السدُسُ» . ثم قال: لفن كَانُوا أكثّرَ من ذلك فَهُمْ شرَكَاءُ في 
الثلث» امتح راح ومس ا ص ا ين 
به واحدهم ء وقال في ولد الأبوين : وإن امرؤٌ هَلَكَ ليس له وَلَدٌ وله أَختْ فَلَهَا 
نصَفٌ ما ترك وَهُوَ ًا إن م يكنْ نا وَلَدَء ٠‏ ف اا ان لَه لان يما 
تَرَلَكَ . وإِنْ كَانوا إخوة رجَال ونسَاءً فللذّكر مثل حَظ الأنتيين» . [النساء: 1175]. 
فذكر حكم ولد الأب والأبوين واحدهم. وجماعتهم. وهو حكم يختص به 
جماعتهم كا يختص به واحدهم فلا يشاركهم فيه غيرهم. فكذا حكم ولد الأم. 
وهذا يدل على أن أحد الصنفين غير الآخر, فلا يشارك أحدٌ الصنفين الآخرء وهذا 
الصنف الثاني هو ولد الأبوين أو الأب بالاجماع. والأول هو ولد الأم بالاجماع , 
كا فسرته قراءة بعض الصحابة «من أم» وهي تفسير وزيادة إيضاح» وإلا فذلك 
معلوم من السياق؛ ولهذا ذكر سبحانه ولد الأم في آية الزوجين. وهم أصحاب. 
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فرض مُقَدَّر لا يخرجون عنه, ولا حظ لأحد منهم في التعصيب ؛ ولم يذكر فيها أحدًا 
من العصبة. بخلاف ما ذكر في أية العمودين الآية التي قبلها؛ فإن لجنسهم حظا 
في التعصيب, ولهذا قال في آية الإخوة من الأم والزوجين: «غَيرَ مُضَارُ»# 
[النساء: ؟١]‏ ولم يقل ذلك في أية العمودين» فإن الإنسان كثيرا ما يقصد ضرار الزوج 
وولد الأم؛ لأنهم ليسوا من عصبته. بخلاف أولاده وابائه فإنه لا يضارهم في 
العادة. فإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الللث1 عر تععيهم منهء وأما 2 
الأبوين فهم جنس آخر وهم عصبته. وقد قال النبي َك : «الحقوا الفرائض 
بأهلهاء فا بقي فلأؤلى رجل ذكره. وفي هذه المسألة لم تَبْق الفرائض شيئّاء فلا 
عي« التعض ب بال 5 َ 

وأما قول القائس : «هب أن أبانا كان حمارًا» فقول باطل حسًا وشرعًاء فإن 
الأب لو كان حمارًا لكانت الأم أتانا. 

وإذا قيل: يقدر وجوده كعدمه. قيل: هذا باطل. فإن الموجود لا يكون 
كالمعدوم. وأما بطلانه شرعًا فإن الله سبحانه حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه 
في ولد الأم فإن قيل: الأب إن لم ينفعهم لم يضرهم . 

قيل: بل قد يضرهم كما ينفعهم, فإن ولد الأم لوكان واحدًا وولد الأبوين 
مائة وفضل نصفٌ. سدس انفرد ولد الأم بالسدس . واشترك ولد الأبوين في نصف 
السدس. فهلا قبلتم قولهم ههنا: «هبّ أن أبانا كان حمارا»! وهلا قدرتم الأب 
معدومًا فخرجتم عن القياس كا خرجتم عن النص! وإذا جاز أن ينقصهم الأب 
جاز أن يحرمهم . 

وأيضا فالقرابة المتصلة الملتئمة من الذكر والأنثى لا تفرق أحكامهاء هذه 
قاعدة النسب في الفرائض وغيرهاء فالأخ من الأبوين لا نجعله كأخ من أب وأخ 
من أم ؛ فنعطيه السدس فرضًا بقرابة الأم والباقي تعصيبًا بقرابة الأب. 

فإن قيل: فقد فرقتم بين القرابتين» فقلتم في ابني عم أحدهما أخ لأم : 
يعطى الأخ للأم بقرابة الأم السدس. ويقاسم ابن العم بقرابة العمومة. 

قيل: نعم هذا قول الجمهورء وهو الصواب. وإن كان شرَيْح ومن قال 
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بقوله أعطى الجميع لابن العم الذي هو أخ لأم. كما لو كان ابن عم لأبوين» 
والفرق بينهها على قول الجمهور؛ أن كليهما في بنوة العم سواءء وأما الإخوة للأم 
فمستقلة ليست مقترنة بأبوة حتى يجعل كابن العم للأبوين» فههنا قرابة الأم 
'منفردة عن قرابة العمومة. بخلاف قرابة الأم في مسألتنا فإنها متحدة بقرابة الأب . 

ومما يبين أن عدم التشريك هو الصحيح أنه لو كان فيها أخوات لأب 
لفرض طن الثلثان وعالت الفريضة, فلو كان معهن أخوهن سقطن به ويسمى : 
الأخ المشئوم » فلما كن بوجوده يصرن عصبة صار تارة ينفعهن وتارة يضرهن, وم 
يجعل وجوده كعدمه في حال الضرار. فكذلك قرابة الأب لما صار الاخوة بها عصبة 
صار ينفعهم تارة ويضرهم أخرى» وهذا شأن العصبة فإن العصبة تارة تحور المال» 
وتارة تحوز أكثرهء وتارة تحوز أقله وتارة تخيب؛ فمن أعطى العصبة مع استغراق 
الفروض امال خرج عن قياس الأصول وعن موجب النص فإن قيل: فهذا استحسان. 

قيل: لكنه استحسان يخالف الكتاب والميزان» فإنه ظلم للاخوة من الأم ؛ 
حيث يؤخذ حقهم ويعطاه غيرهم» وإن كانوا يَعْقَلُونَ عن الميت وينفقون عليه ؛ 
لم يلزم من ذلك أن يشاركوا منْ لا يعقل ولا ينفق في ميرائه , فعاقلة المرأة ‏ من 
أعمامها وبني عمها وإخوتها - يعقلون عنهاء وميرائها لزوجها وولدها ى) قضى 
بذلك رسول اللهءبكل, فلا يمتنع أن يعقل ولد الأبوين ويكون الميراث لولد الأم ... 

«'ومنها: قوله تعالى في آية الفرائض : «من بَعْد وَصِية يُوصَى ببَا أو دَيْنِ 
غَيرَ مُضَارٌَ» . [النساء: ؟1]. فإنه سبحانه وتعالى إنها قدم على الميراث وصية من لم 
يضارٌ الورئة» فإذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حراماء وكان للورئة إبطالهاء 
وحرم على الموصّى له أنخذ ذلك بدون رضا الورثة» وأكد سبحانه وتعالى ذلك 
بقوله : «تلكَ خدودٌ الله فلا تعتدُوها» . [النساء: (ع. 

وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار في هذه الآية دون التي قبلها؛ لأن 


. 1١ج /الا" إغائة‎ )١( 
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الأول تضمنت مراف العمسوديق : :والقانية تضمنت مراك «الأطنراف: مق 
الزوجين, والإخوة. والعادة أن الميت قد يُضارٌ زوجته وإخوته» ولا يكاد يضار 
والديه وولده. . 

«"المسألة السادسة: ميراث الجد مع الإخوة والقرآن يدل لقول الصديق ومْنْ معه من 
الصحابة : كأبي موسى وابن عباس وابن الزبير وأربعة عشر منهم رضي الله عنهم . 

ووجه دلالة القرآن على هذا القول قوله تعالى: طيَسْتَفتُونَكَ قل الله يُفْيكُم في 
الكلالة إن امروٌ هَلَكَ لَيِسَ له ولد ولَهُ أَحتٌ فَلَهَا نف ما ترك وَهُوَيرنّها إن م يَكُنْ لا 
وَلَذُ4 . [النساء: 610. إلى آخر الآية. فلم يجعل للاخوة ميرانًا إلا في الكلالة . 


وقد اختلف الناس في الكلالة. والكتاب يدل على قول الصديق : أنها ما 
عدا الوالد والولد» فإنه سبحانه قال في ميراث ولد الأم : «وإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَتْ 
كَلالَةَ أو امرأة ولَهُ أ أو أَحتٌ فلكلٌ واحد مثْم) السدّس » . [النساء: .]١7‏ فسوى 
بين ميراث الإخوة في الكلالة» وإن فرق بينهم في جهة الإرث ومقداره» فإذا كان 
وجود الحد مع الاخوة للأم لا يدخلهم في الكلالة» بل يمنعهم من صدق اسم 
الكلالة على اميت أو عليهم أو على القرابة» فكيف أدخل ولد الأب في الكلالة ول 
يمنعهم وجوده صدق اسمها؟ ! وهل هذا إلا تفريق محض بين ما جمع الله بينه؟! 

يوضحه الوجه الثاني : وهو أن ولد الولد يمنع الاخوة من الميراث. ويخرج 
المسألة عن كونها كلالة ؛ لدخوله في قوله : «لَيْس لَهُ وَلَدٌّ» . [النساء: 175]. ونسبة 
أب الأب إلى الميت كنسبة ولد ولده إليه» فكما أن الولد وإن نزل يخرج المسألة عن 
الكلالة فكذلك أبُ الأب وإن علاء ولا فرق بينه) ألبتة. 

يوضحه الوجه الثالث: وهو أن نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى 


)١(‏ اختصرنا المسألة الثانية وهي البحث في العُمريتين» والثالثة : وهي ميراث الأخوات مع البنات. 
والرابعة : وهي ميراث البنات.. والخامسة : تهيمبيراث بنت الابن السدس مع البنت لطول البحث فيها 
فمن أرادها فليرجع إلى الأصل (ج). 


الضوء المتير على التفسير سورة النساء يليل 


أبي الجد. فإن الأخ ابن الأب والعم ابن الجد. فإذا خلف عمه وأبا جده فهوى) 
لو خلف أخاه وجده سواء. وقد أجمع المسلمون على تقديم أب الحد على العم 
فكذلك يجب تقديم الجد على الآخ ؛ وهذا من أبين القياس وإن لم يكن هذا قياسًا 
جليا فليس في الدنيا قياس جلي2©. . 

"قال تعالى: طإِنَّا التَوبَة على الله للذينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَة». 
[النساء: 10]. قال قتادة : أجمع أصحاب رسول الل كَل أن كل ماعصي الله الورسهالة: 

وقال غيره: أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل . وقال الشاعر: 

ألا لا يجهلن أحدٌ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وسمي عدم مراعاة العلم جهلاً إما لأنه لم ينتفع به. فنْزّل منزلة الجهل» وإما 
لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله . 


”ومن أحكامها”»: أن العاصى إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية؛ وعجز عنهاء 
بحيث يتعذر وقوعها منه» هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف. وشاهد الزور إذا 
قُطع لسانه» والزاني إذا جُبُ» والسارق إذا أني على أطرافه الأربعة» والمزور إذا طعت يده» 
ومن وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها. ففي هذا قولان للناس: 


فقالت طائفة: لا تصح توبته؛ لأن التوبة إن تكون من يمكنه الفعل والثرك . 
فالتوبة من الممكن, لا من المستحيل . ولهذا لا تتصور التوبة من نقل الجبال عن أماكنهاء 
وتنشيف البحار, والطيران إلى السماء. ونحوه. 

قالوا: ولأن التوبة متخالفة داعي النفس ., وإجابة داعي الحق . ولا داعي للنفس هناء 
إذ يعلم استحالة الفعل منها. 

قالوا: ولأن هذا كالمكره على الترك المحمول عليها قهرًا. ومثل هذا لا تصح توبته. 


)١(‏ تابع المؤلف الأدلة حتى أوصلها إلى عشرين وجها ا ه(ج). 
(؟) 1٠٠١‏ مدارج جا . 
(5) *8؟ مدارج جا.. 


(54) أي: التوبة. 
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قالوا: ومن المستقر في فطر الناس وعقوهم : أن توبة المفاليس وأصحاب الجوائح : 
توبة غير معتبرة» ولا يحمدون عليها. بل يسمونها توبة إفلاس . وتوبة جائحة, قال الشاعر: 

ورحت عن توبة سائلاًا ‏ وجدتها توبة إفلاس 

قالوا: ويدل على هذا أيضًا: أن النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دلت على أن التوبة 
عند المعاينة لا تنفع ؟ لأعاتوية ضرورة لااإختيان 

قال تعالى: انم التو على الل لين يَْمَلونَ الو بك يون من 
قريب. ولك يو ب الله ملتهم ركان الله علخ بحكم. ليمت الوه للذينَ يعمَلُونَ 
اينات حتى إذا حَضْرَ أَحَدَهُمُ الموْتٌ قال إن تبت الآنْ . ولا الذين ونون وهم كماد 
أولئك أعْتَدنًا ف عَذَانًا أليّ)» . [النساء: لاق 38ع. 


والجهالة ههنا جهالة العمل وإن كان عانًا بالتحريم 

قال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله' يكل على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة 
عمدًا كان أولم يكن وكل من عصى الله فهو جاهل . 

وأها التوبة من قريب؛ فجمهور المفسرين على أنها التوبة قبل المعاينة . قال عكرمة : 
قبل الموت . وقال الضحاك : قبل معاينة ملك الموت . وقال السدي والكلبي : أن يتوب في 
صحته قبل مرض موته . . 

"لوصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالى : «إِنهما التوبَةٌ على الله للذينَ 
تعملوث السرة هال نم يَتوبُونَ من قريب ذأولئِك يعُوبٌ الله عليِهمْ وكان لله علا 
حكبما4. قال سفيان الشوري 0 
عانّاء إن كان عانًا فمن أجهل منه ؟ وإن كان لا يعلم فمثل 

وقوله: لانم يَتوبُونَ من قريب فَأُولئكَ بتو م 
[النساء: .]١0‏ قال : قبل الموت . وقال ابن عباس رضي الله عنهه|: ذنب المؤمن جهل منه. قال 
قتادة: أجمع أصحاب رسول الله؛ي. أن كل شيء عصي الله فيه فهو جهالة. وقال 
السدي : .كل من عصى الله فهو جاهل . ظ 


)01( 6 مفتاح ج١.‏ 
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قالوا: ويدل على صحة هذا أن مع كال العلم لا تصدر المعصية من العبد. فإنه لو 
رأى صبيًّا يتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة؛ فكيف يقع منه حال كمال 
العلم بنظر الله إليه ورؤيته له وعقابه على الذنب وتحريمه له وسوء عاقبته؟ ! فلابد من غفلة 
القلب عن هذا العلم وغيبته عنه» فحينئذ يكون وقوعه في المعصية صادرًا عن جهل وغفلة 
ونسيان مضاد للعلم . 

والذنب محفوف بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنهء وجهل بحقيقة 
المفسدة المترتبة عليه. وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة» فم| عصي الله إلا بالجهل , 
وما أطيع إلا بالعلم . 

»فصل 

ومن حكمته سبحانه ما منعهم من العلم : علم الساعة ومعرفة اجالهمء 
وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظرء فلوعرف الإنسان مقدار عمره؛ 
فإن كان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش» وكيف يتهنا به وهو يترقب الموت في ذلك 
الوقت؟ فلولا طول الأمل لخربت الدنيا وإنما عمارتها بالآمال. وإن كان طويل 
العمر وقد تحقق ذلك ؛ فهو واثق بالبقاء فلا يباللي بالانمماك في الشهوات والمعاصي 
وأنواع الفساد ويقول: إذا قرب الوقت أحدثت توبة. وهذا مذهب لا يرتضيه الله 
تعالى عز وجل من عباده ولا يقبله منهم . ولا تصلح عليه أحوال العالم» ولا يصلح 
العالم إلا على هذا الذي اقتضته حكمته وسبق في علمه» فلو أن عبدًا من عبيدك 
عمل على أن يسخطك أعوماء ثم يرضيك ساعة واحدة إذا تيقن أنه صائر إليك ؛ 
لم تقبل منه ولم يفز لديك با يفوز به من همه رضاك . وكذا سنة الله عز وجل : أن 
العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تحال :ل إينفعة اثونة ولا إقلاع قال تعالى: #وليست 
التوبة للذينَ يعملون السيئات حتى إذا حَضرٌ أحدّهم الموت قال إن تبث الآن . 
[النساء: .]١4‏ وقوله : #إفلا رأوا بأسَنا قالّوا امنا بالله وحدهُ وكفرنًا بها كنا به مُش ركين 
فلم يك ينفعُهُم إيمائهم لما رأوًا بأسنا سنّة الله التي قَدْ خَلْتْ في عباده». غافر:؛4. 
م. والله تعالى إن| يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة 


. مفتاح جا‎ 38# )١( 
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الطبيعة ؛ فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه. فهذا ترجى له 
مغفرة الله وصفحه وعفوه ؛ لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له وأنه يرى كل وقت 
ما لا صبر له عليه فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه خائف 
مختلج في صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الايهان لهء فهو يجيب داعي النفس 
تارة وداعي الإيهان تاراتء» فأما من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم 
خوفًا ولا يدع لله شهوة» وهو فرح مسرور يضحك ظهرًا البطن إذ ظفر بالذنب» 
فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة» ولا يوفق لها؛ فإنه من معاصيه 
وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلمًا وتعجيلاً. ومن توبته وإيابه ورجوعه إلى الله 
على دين مؤجل إلى انقضاء الأجل. وإنما كان هذا الضرب من الناس يحال بينهم 
وبين التوبة غالبًا؛ لأن النزوع عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس 
والاستمرار على ذلك» شديد على النفس صعب عليهاء أثقل من الجبال؛ ولا سيها 
إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة النصيب من الإيهان» فنفسه لا تطوع له 
أن يبيع نقدًا بنسيئة ولا عاجلا باجل كا قال بعض هؤلاء وقد سثئل : أيما أحب 
إليك درهم اليوم أو دينار غدًا؟ فقال: لا هذا ولا هذاء ولكن ربع درهم من أول 
أمس . فحرام على هؤلاء أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الله . 

فإذا بلغ العبد حد الكبر وضعفت بصيرته ووهت قواه. وقد أوجبت له تلك 
الأعمال قوة في غيه وضعفا في إييانه» صارت كالملكة له بحيث لا يتمكن من تركهاء 
فإن كثرة المزاولات تعطي الملكات فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة في الغي 
والمعاصي . وكلم| صدر عنه واحد منها أثر أثرًا زائدًا على أثر ما قبله ؛ فيقوى الأثران 
وهلم جراء فيهجم عليه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال؛ فينتقل إلى 
الله بنجاسته وأوساخه وأدرانه لم يتطهر للقدوم على الله. فا ظنه بربه؟ ولو أنه تاب 
وأناب وقت القدرة والإمكان؛ لقبلت توبته ومحجيت سيئاته» ولكن حيل بينهم وبين 
ما يشتهون. ولا شيء أشهى لمن انتقل إلى الله على هذه الحال من التوبة» ولكن 
فرط في أداء الديق: ع نفد المال. ولو أداه وقت الإمكان لقبله ربه» وسيعلم 
المسرف والمفرط أي ديان أدان؟ وأي غريم يتقاضاه يوم يكون الوفاء من الحسنات؟ 
فإن فنيت فيحمل السيئات . فبان أن من حكمة الله ونعمه على عباده أن ستر عنهم 
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مقادير أجالهم ومبلغ أعارهم» فلا يزال الكيس يترقب الموت وقد وضعه بين 
عينيه ؛ فينكف عم يضره في معاده. ويجتهد فيم| ينفعه ويسر به عند القدوم . 
فإن قلبشاء قها مومع كزته قد غيب عله مقذان أجله+ وهويتزقب الموث في 
كل ساعة ومع ذلك يقارف الفواحش وينتهك المحارم » فأي فائدة وحكمة حصلت 
بستر أجله عنه؟ قيل: لعمر الله إن الأمر كذلك وهو اوضع الذي حير الألباب 
والعقلاء وافترق الناس لأجله فرقًا شتى 


قة أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب جملة. وقالوا بالجير المحض 

وسدوا على أنفسهم الباب وقالوا: لا تعلل أفعال الرب تعالى ولا هي مقصود بها 
مصالح العباد» وإنما مصدرها محض المشيئة وصرف الإرادة. فأنكروا حكمة الله 
في أمره ونهيه . 

وفرقة نفت لأجله القدر حملة. وزعموا أن أفعال العباد غير محلوقة لله حتى 
يطلب لما وجوه الحكمة. وإنما هي خلقهم وإبداعهم. فهي واقعة بحسب جهلهم 
وظلمهم وضعفهم» فلا يقع على السداد والصواب إلا أقل القليل منها. 

فهاتان الطائفتان متقابلتان أعظم تقابل . 

فالأولى غلت في الجبر وإنكار الحكم المقصودة في أفعال الله . 

والثانية: غلت في القدر وأخرجت كثيراً من الحوادث ؛ بل أكثرها عن ملك 
الرب وقدرته . 

وهدى الله أهل السنة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فأثبتوا لله عز 
وجل عموم القدرة والمشيئة» وأنه تعالى أن يكون في ملكه ما لا يشاءء أو يشاء ما 
لا يكون. وأن أهل سمواته وأرضه أعجز وأضعف من أن يخلقوا ما لا يخلقه الله 
أو يحدثوا ما لا يشاءء بل ما شاء الله كان ووجد وجوده بمشيئته» ومالم يشأ لم يكن 
وامتنع وجوده لعدم المشيئة له. وأنه لا حول ولا قوة إلا به ولا تتحرك في العالم 
العلوي والسفلٍ ذرة إلا بإذنه» ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وشرع 
من الحكم البالغة والعواقب الحميدة, ما اقتضاه كيال حكمته وعلمه وهو العليم 
الحكيمء فا خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه إلا الحكمة بالغة؛ وإن تقاصرت عنها 
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عقول البشر. فهو الحكيم القدير فلا تجحد حكمته ى| لا تجحد قدرته . 

والطائفة الأولى جحدت الحكمة. 

والثانية جحدت القدرة» والأمة الوسط أثبتت له كمال الحكمة وكمال القدرة. 

فالفرقة الأولى تشهد في المعصية مجرد المشيئة والخلق العاري عن الحكمة. 
وربها شهدت احبر وأن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار ونحوها. 

والفرقة الثانية تشهد في المعصية مجرد كونها فاعلة محدثة مختارة» هي التى 
شاءت ذلك بدون مشيئة الله . 

والأمة الوسط تشهد عز الربوبية وقهر المشيئة ونفوذها في كل شيء» وتشهد 
مع ذلك فعلها وكسبها واختيارها وإيثارها شهواتها على مرضات ربها . 


فيوجب الشهود الأول لها: سؤال ربها والتذلل والتضرع له: أن يوفقها 
لطاعته ويحول بينها وبين معصيته. وأن يثبتها على دينه ويعصمها بطواعيته . 

ويوجب الشهود الثاني لها: اعترافها بالذنب وإقرارها به على نفسهاء وأنها 
هي الظالمة المستحقة للعقوبة» وتنزيه ربها عن الظلم. وأن يعذبها بغير استحقاق 
منها أو يعذيها على ما لم تعمله فيجتمع لا من الشهودين: شهود التوحيد والشرع 
والعدل والحكمة . وقد ذكرنا في الفتوحات القدسية مشاهد الخلق في مواقعة الذنب 
وأنها تنتهي إلى ثانية مشاهد : 


أحدها: المشهد الحيواني البهيمى الذي شهود صاحبه مقصور على شهوات 
لثانه نيه افق ).وهو في هذا المشهد مشارك لجميع الحيؤانات ونا يريد عليها :ف 
اللذة وكثرة التمتع . 

والثاني: مشهد الحبر وأن الفاعل فيه سواه والمحرك له غيره ولا ذنب له هو 
وهذا مشهد المشركين وأعداء الرسل . 

الثالث: مشهد القدر وهو أنه هو الخالق لفعله المحدث له بدون مشيئة الله 
وخلقه. وهذا مشهد القدرية المجوسية . 

الرابع: مشهد أهل العلم والإيهان. وهو مشهد القدر والشرع يشهد فعله 
وقضاء الله وقدره كى] تقدم . 
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الخامس: مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف. وأنه إن ل يعنه الله ويثبته 
ويوفقه؛ فهو هالك . والفرق بين مشهد هذا ومشهد الحيرية ظاهر. 

السادس: مشهد التوحيد وهو الذي يشهد فيه انفراد الله عز وجل بالخلق 
والابداع ونفوذ المشيئةء وأن الخلق أعجز من أن يعصوه ه بغير مشيئته. والفرق بين 
هذا المشهد وبين المشهد الخامس ؟؛ أن صاحبه شاهد لكمال فقره وضعفه وحاجته. 
وهذا شاهد لتفرد الله بالخلق والابداع , وأنه لا حول ولا قوة إلا به. 
السابع: مشهد الحكمة وهو أن يشهد حكمة الله عز وجل في قضائه وتخليته بين 
العبد والذنب» ولله في ذلك حكم 7 تعجز العقول عن الأحاطة بهاء وذكرنا منها في 
ذلك الكتاب قريبًا من أربعين حكمة. دقام إلى أرل هذا كدان الكيد عل 

”»قوله تعالى ال ا ا ا 
تَعْضلوهَنٌ لبوا بِبَعْضٍ ما اتيتَمُوهُنٌ 4 . [النساء: 19]. فحرّم سبحانه وتعالى أن 
يأخذ منها شيئًا مما آتاهاء إذا كان قد توسّل إليه بالتضل. 

»فصل 
فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه 


جرم الأمهات وهن : كل من بينك وبينه ولادة من جهة الأمومة أو الأبوة 
كأمهاته وأمهات ابائه. وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 

وجرم البنات وهن : كل من ينسب إليه بولادة. كبنات صليه . وبنات بناته 
وأبنائهن » وإن سَفْلْنَ . وحرم الأخوات من كل جهة . 

وحرم الات وهن: أخوات ابائه وإن علون من كل جهة . 

وأما عمة العم : فإن كان العم لأب : فهي عمة أبيه. وإن كان لأم : فعمته 
أجنبية منه. فلا تدخل في العمات. وأما عمة الأم: فهي داخلة في عماته. ىا 
دخلت عمة أبيه في عماته . 


. ثلا" إغائة جا‎ )١( 
. زاد المعاد ج؛‎ 6 (١ 
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وحرم الخالات وهن: أخوات أمهاته وأمهات ابائه» وإن علون. 

وأما خالة العمة : فإن كانت العمة لأب ؛ فخالتها أجنبية» وإن كانت لأم ؛ 
فخالتها حرام؛ لأنها خالة. وأما عمة الخالة: فإن كانت الخالة لأم؛ فعمتها 
أجنبية » وإن كانت لأب ؛ فعمتها حرام ؛ لأنها عمة الأم . 

وحرم بنات الأخ وبنات الأخت. فيعم الأخ والأخت من كل جهة 
وبناتههاء وإن نزلت درجتهن . 

وحرم الأم من الرضاعة. فيدخل فيه أمهاتها من قبل الآباء والأمهات. 
وإن علون. وإذا صارت المرضعة أمّه صار صاحب اللبن ‏ وهو الزوج أو السيد إن 
كانت جارية ‏ أباه. واباؤه أجداده. فنبه بالمرضعة صاحبة اللبن - التي هي مستودع 
فيها للأب - على كونه أبّا بطريق الأولى ؛ لأن اللبن له. وبوطته ثاب . ولهذا حكم 
رسول الله يوه بتحريم لبن الفحل . فثبت بالنص . وإياؤه: انتشار حرمة 
الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه من الرضاعة» وأنه قد صار ابنًا لماء وصارا أبوين له ؛ 
فلزم من ذلك؛ أن يكون إخوته| وأخواتها خالات له وعمات» وأبناؤهما وبناتهما 
إخوة له وأخوات . 

فنبه. بقوله : «واخوائكُم من الرّضاعَة» . [النساء: *”]. على انتشار حرمة 
الرضاع إلى إخوتهها وأخواتههاء كما انتشرت منهما إلى أولادهما. فكما صاروا إخوة 
وأخوات للمرتضع . فأخوالم| وخالاتي|؛ أخوال وخالات له وأعمام وعمات له. 
الأول: بطريق النص. والآخر: بتنبيهه. كا أن الانتشار إلى الأم بطريق النص» 
وإلى الأب بطريق تنبيهه . وهذه طريقة عجيبة مطردة في القرآن. لا يقع عليها إلا 
كل غائص على معانيه ووجوه دلالاته . 

ومن هنا قضى رسول الله كله أنه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». ولكن الدلالة دلالتان: خفية. وجلية. فجمعههما للأمة ليتم البيانء 
ويزول الالتباس. ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة من قصر فهمه عن الخفية. 

وحرم أمهات النساء. فدخل في ذلك أم المرأة» وإن علت من نسب أو 
رضاع. دخل بالمرأة أولم يدخل ببا. لصدق الاسم على هؤلاء كلهن . 

وحرم الربائب اللاتي في حجور الأزواج . وهن بنات نسائهم المدخول بهن 


فتناول ذلك بناتبن. وبنات بناتهن» وبنات أبنائهن . فإنهن داخلات في اسم 
«الربائب». وقيد التحريم بمقيدين: أحدهما: كونهن في حجور الأزواج. والثاني : 
الدخول بأمهاتهن. فإذا لم يوجد الدخول لم يثبت التحريم . سواء حصلت الفرقة 
بموت أو طلاق. هذا مقتضى النص . 

وذهب زيد بن ثابت ومن وافقه. وأحمد في رواية عنه : إلى أن موت الأم في 
تحريم الربيبة كالدخول بها؛ لأنه يكمل الصداق. ويوجب العدة والتوارث ؛ فصار 
كالدخول والجمهور أَبوا ذلك. وقالوا: الميتة غير مدخول بها فلا تحرم ابنتها. والله 
تعالى قيد التحريم بالدخول. وصرح بنفيه عند عدم الدخول . 

وأما كونها في حجر: فلا كان الغالب ذلك ذكره لا تقييدًا للتحريم به بل 
هو بمنزلة قوله : #ولا تَقبَلُوا أؤلادكم حَشْيَةَ إملاق». [الإسراء: 1"]. 

وما كان من شأن بنت المرأة أن تكون عند أمهاء فهي في حجر الزوج وقوعًا 
وجوازًا فكأنه قال: اللاتي من شأنهن أن يكن في حجوركم . 

ففي ذكر هذا فائدة شريفة. وهي جواز جعلها في حجره. وأنه لا يجب 
عليه إبعادها عنه. وتجنب مؤاكلتهاء والسفر والخلوة بها. فأفاد هذا الوصف ؛ عدم 
الامتناع من ذلك . 


ولما خفي هذا على بعض أهل الظاهر شرط في تحريم الربيبة: أن تكون في 
حجر الزوج. وقيد تحريمها بالدخول بأمها. وأطلق تحريم أم المرأة» ولم يقيده 
بالدخول. فقال جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم: إن الأم تحرم بمجرد 
العقد على البنت دخل بها أولم يدخل . ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم . وقالوا: 
أمهموا ما أبهم الله . 

وذهنت طائفة إلى أن قوله : «اللاتي دَخَلْتَم بهن 4 . [النساء: 7] وصفف 
لنسائكم الأولى والثانية» وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت. 


وهذا يرده نظم الكلام ‏ وحيلولة المعطوق بين الصفة والموصوف». وامتناع 
جعل الصفة للمضاف إليه. دون المضاف إلا عند البيان. فإذا قلت: مررت 
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بغلام زيد العاقل: فهو صفة للغلام لا لزيد, إلا عند زوال اللبس. كقولك: 
مررت بغلام ميد العا 

ويرده أيضا: جعل صفة واحدة لموصوفين مختلفي الحكم والتعلق 
والعامل. وهذا لا يعرف في اللغة التي نزل بها القران. 

وأيضا: فإن الموصوف الذي يلي الصفة أولى مها لحواره. والجار أحق بصقبه» 
ل ل الاك 

فإن قيل: فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي بنت جاريته التي دخل بهاء 
وليست من نسائه؟ 

قلنا: السّية قد تدخل في جملة نسائه. كما دخلت في قوله: لنساؤُكُمْ 
حَرْتٌ لكُم فأنُوا حَرْتكُم أنّى شنكم # . [البقرة: «737]. 

ودخلت في قوله: «أحل كم ليلَة الصّيام. الرَّقَتْ إلى نسَائكم 4 . 
[البقرة: 141]. ودخلت في قوله : «ولا تنكحُوا ما كح آباؤكم من النساء» . [النساء: ؟7]. 


فإن قيل: فيلزمكم على هذا إدخالها في قوله: «وأمّهَات نسَائكُم» . 
[النساء: 7]. فتحرم عليه أم جاريته . 

قلنا: نعم . وكذلك نقول: إذا وطىء أمته حرمت عليه أمها وابنتها . 

فإن قيل: فأنتم قد قررتم أنه لا يشترط الدخول بالبنت في تحريم أمها. 
فكيف تشترطونه ههنا؟ قلنا: لتصير من نسائه. فإن الزوجة صارت من نسائه 
بمجرد العقد. وأما المملوكة : فلا تصير من نسائه حتى يطأها. فإذا وطئها صارت 
من نسائهء فحرمت عليه أمها وابنتها . 

فإن قيل : فكيف أدخلتم السرية في نسائه في آية التحريم, ولم تدخلوها ني 
نسائه في آية الظهار والإيلاء . 

قيل: السياق والواقع يأبى ذلك . فإن الظهار كان عندهم طلاقًا. وإنها محله 
الأزواج لا الاماء. فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذي تزيله 
الكفارة . فنقل حكمه وأبقى محله . 

وأما الإيلاء: فصريح في أن محله الزوجات ؛ لقوله تعالى: «للذينَ يولُونَ 
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مِنْ نسائهم تَرَيْصٌ أربعة أَشْهْرٍ. فإِنْ فَاءُوا فإِنّ الله غَفُورٌ رَحيمُ . وإنْ عَرَّمُوا 
الطلاق فإنّ الله سَمِيعٌ عَلَيمَ # . [البقرة: 5الىق /1؟7]. 

وحرم سبحانه خاوال الأبناء . وهن موطوءات الأبناء بنكاح أوملك يمين . 
فإنها حليلة بمعنى مُلّلة . ويدخل في ذلك ابن صلبه, وابن ابنه» وابن ابنته. 
ويخرج من ذلك التبني . وهذا التقييد قصد به إخراجه . 

وأا حليلة ابنه من الرضاع : فإن الأئمة الأربعة ومن قال بقولهم يدخلونها 
في قوله: «إوحلائل أبنائكم ». ولا يخرجونها بقوله : «الذينَ من أصلابكم » 
ويحتجون بقول النبي) كله : «وحرموا من الرضاع ما يحرم من النسب». 

قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب. فتحرم إذا كانت لابن 
الرضاع . قالوا: والتقييد لاخراج ابن التبني لا غير. وحرموا من الرضاع بالصهر 
نظير ما يحرم من النسب. 

ونازعهم في ذلك آخرون. فقالوا: لا تحرم حليلة ابنه من الرضاعة؛ لأنه 
ليس من صلبه . والتقييد كما يخرج حليلة ابن التبني يخرج حليلة ابن الرضاع سواء 
ولا فرق بينهما. 

قالوا: وأما قوله يك : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فهو من أكبر 
أدلتنا وعمدتنا في المسألة . فإن تحريم حلائل الآباء والأبناء إن هو بالصهر لا 
بالنسب. والنبي) كلو قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسب, لا على 
شقيقه من الصهر. فيجب الاقتصار بالتحريم على مورد النص . 

قالوا: والتحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب. لا على تحريم المصاهرة . 
فتحريم المصاهرة أصل قائم بذاته؛ والله سبحانه لم ينص في كتابه على تحريم 
الرضاع إلا من جهة النسب. ول ينبه على التحريم به من جهة الصهر ألبتة لا 
بنص ولا إيماء» ولا إشارة .. والنبي يك أمر أن يحرم به ما يحرم من النسب. 

وفى ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهر. ولولا أنه أراد 
الاقتصار على ذلك لقال: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر. 

قالوا: وأيضا فالرضاع مشبه بالنسب. ولهذا أخذ منه بعض أخكامه. وهو 
الحرمة والمحرمية فقط. دون التوارث والانفاق وسائر أحكام النسب. فهو نسب 
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النسب؛ وهو ألصق به من المصاهرة. فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة. 
مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه؟ 
وأما المصاهرة والرضاع : فإنه لا نسب بينهاء ولا شبهة نسبء ولا بعضية, ولا اتصال. 


قالوا: ولو كان تحريم الصهرية ثابنًا لبينه الله ورسوله بيانا شافيّاء يقيم الحجة ويقطع 
العذر. فمن الله البيان» وعلى رسوله البلاغء وعلينا التسليم والانقياد. 

فهذا منتهى النظر في هذه المسألة. فمن ظفر فيها بحجة فليرشد إليها. 
وليدل عليها؛ فإنا للها منقادون, ويها معتصمون. والله الموفق للصواب . 


فصل وحرم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهن الآباء 

وهذا يتناول منكوحاتهم بملك اليمين» أو عقد نكاح . ويتناول اباء الآباء 
واباء الأمهات وإن علون. واستثنى بقوله: «#إلا ما قد سلف# [الساء: ؟؟] 
والاستثناء من مضمون جملة النبي. وهو التحريم المستلزم للتأثيم والعقوبة» 
فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة والرسول والكتاب . 

فصل وحرم سبحانه الجمع بين الأختين 

وهذا يتناول الجمع بينهما في عقد النكاح وملك اليمين» كسائر محرمات 
الآية. وهذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم . . وهو الصواب. 

وتوقافت طائمة ل رمه فلاف الج عازه | العموة : يعمو وله 
سيحانه: : «والذينَ هُمْ لفُرُوجهم حافظونَ . إل على أَزْوَاجِهم وما ملكت 
ابم فإنهم غَيرٌ مَلُومِينَ» . [المؤنون: ه. +]. ولهذا قال - المؤمنين عثان بن 
عفان : «أحلتهما آية وحرمتههما أية) . 

وقال الإمام أحمد في رواية عنه : لا أقول هوحرام . ولكن ننهى عنه . فمن 
أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه . والصحيح ؛ أنه لم يبحه» ولكن تأدب 
مع الصحابة أن يطلق لفظ «الحرام» على أمر توقف فيه عثمان بن عفان» بل قال: 
ننهبى عنه . والذين جزموا بتحريمه رجحوا آية التحريم من وجوه : 
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أحدها: أن سائر ما ذكر فيها من المحرمات عام في النكاح وملك اليمين» 
فا بال هذا وحده حتى يخرج منها؟ فإن كانت أية الإباحة مقتضية لحل الجمع 
بالملك» فلتكن مقتضية لحل أم موطوءته بالملك. ولموطوءة أبيه وابنه بالملك» إذ لا 
فرق بينه! ألبتة. ولا يعلم بهذا قائل. 

الشاني: أن أية الإباحة بملك اليمين مخصوصة قطعًا بصور عديدة, لا 
يختلف فيها اثنان. كأمه وابنته. وأخته وعمته. وخالته من الرضاعة. بل كأخته 
وعمته وخالته من النسب. عند من لا يرى عتقهن بالملك. كالك والشافعي . ول 
يكن عموم قوله : «أو ما ملكث أيمانكم» . [النساء سعارنا لعموم تحريمهن 
بالعقد والملك. فهذا حكم الأختين سواء . 

الثالث: أن حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحل وسببه 07 5 
فيه لشروط الحل. ولا لموانعه. وآية التحريم فيها بيان موانع الحل من النسب 
والرضاع والصهر وغيره. فلا تعارض بينه) ألبتة» وإلا كان كل موضع ذكر فيه 
شرط ال حل وموانعه معارضًا لمقتضى ال حل . وهذا باطل قطعًا. بل هو بيان لما سكت 
عنه دليل الحل من الشروط والموانع . 

الرابع: أنه لو جاز لجع ]لكين ين المملوكتين في الوطء جاز الجمع بين 
الأم وابنتها المملوكتين. فإن نص التحريم كامل للصورتين فرلا واحداء وان 
إباحة المملوكات إن عمت الأختين عمت الأم وابنتها. 

الخامس: أن النبي يي قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع 
ماءه في رحم أختين». ولا ريب أن جمع الماء ى| يكون بعقد النكاح يكون بملك 
اليمين. والإيمان يمنع منه. 

فصل 

وقضى رسول الله' كل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها . 

وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين» لكن بطريق خفي . 


الكتاب . 
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وكان الصحابة أحرص شيء على استنباط أحاديث الرسول. ولي من ران . 

ومن ألزم نفسه ذلك. وقرع بابه» ووجه قلبه إليه» واعتنى به بفطرة 
سليمة. وقلب زكي ؛ رأى السنة كلها تنفصيلاً للقرآن. وتبيينًا لدلالته» وبيانا لمراد 
الله منه. وهذا أعلى مراتب العلم . فمن ظفر به فليحمد الله . ومن فاته فلا يلومن 
إلا نفسه ومته وعجزه . 

واستفيد من تحريم الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتها؛ أن كل امرأتين بينه| قرابة لو كان أحدهماء ذكرًا حرم على الآخر فإنه يحرم 
الجمع بينهها. ولا يستثنى من هذا صورة واحدة. فإن لم يكن بينه! قرابة لم يحرم 
الجمع بينهما. وهل يكره؟ على قولين. وهذا كالجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها . 

واستفيد من عموم تحريمه سبحانه المحرمات المذكورة: أن كل امرأة حرم 
نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين, إلا إماء أهل الكتاب . فإن نكاحهن حرام عند 
الأكثرين, ووطأهن بالملك جائز. وسوى أبو حنيفة بينها: فأباح تكاحهن كا يباح 
وطؤهن بالملك . 


والجمهور احتجوا عليه بأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح تكاح الإماء 
بوصف الإيمان فقال تعال: «ومن م يستطغ منكم طَوّلاً أن يكح الخضات 
المؤمتات فُمن ما مَلَكَتَ أييَانُكُم من فََيَائكُم المؤمتات . والله عْلَمُ بإيمانكم » . 
[النساء: 0؟]. وقال تعالى : «#ولا تَكحُوا المشركات حتى يُوْمِنٌ 4. [البقرة: 771]. 
خص ذلك بحرائر أهل الكتاب . بقي الإماء على قضية التحريم . . وقد فهم ابن 
مر وار من الصحابة إدخال الكتابيات في هذه الآية. فقال: «لا أعلم شركا 
أعظم من أن تقول: إن المسيح إللهها». 

وأيضا: فالأصل في الأبضاع ؛ الحرمة. وإنما أبيح نكاح الإماء المؤمنات» ‏ 
فمن عداهن ؛ على أصل التحريم . وليس تحريمهن مستفادًا من المفهوم . 

واستفيد من-سياق الآيتمومدلولها؛ أن كل امرأة حرمت حرمت اينتها إلا 
العمة والخالة. وحليلة الابن وحليلة الأب». وأم الزوجة . وأن كل الأقارب حرام 
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إلا الأربع المذكورات في سورة الأحزاب. وهن : بنات الأعمام والعمات. وينات 
الأخوال والخالات . 


فصل ومما حرمه النص: نكاح الزوجات المحصنات 


واستثنى من ذلك ملك اليمين. فأشكل هذا الاستثناء على كثير من 
الناس . فإن الأمة المزوجة يحرم وطؤها على مالكها. فأين محل الاستثناء؟ 

فقالت طائفة : هو منقطع, أي لكن ما ملكت أيانكم . وقد رد هذا لفظا ومعنى . 

أها اللفظ فإن الانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ , وبابه غير الإيجاب: من النفي والغبي 
والاستفهام . فليس الموضع موضع الانقطاع . 

وأها المعنى : فإن المنقطع لابد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه؛ بحيث يخرج ما توَهُم 
دخوله فيه بوجه ما. فإنك إذا قلت: ما بالدار من أحد؛ دل على انتفاء من بها بدوامهم وأمتعتهم . 
فإذا قلت: إلا حمارًء أو إلا الأثاني ونحو ذلك؛ أزلت توهم دخول المستئنى في حكم المستثنى منه. 


وأبين من هذا قوله تعالى: «لا يسمَعُونَ فيهًا لَُوًا إلا سَامَاك. [مريم: ؟5]. فاستئناء 
السلام أزال توهم نفي السماع العام. فإن عدم سماع اللغويجوز أن يكون لعدم سماع كلام ماء 
وأن يكون مع سماع غيره. وليس في تحريم نكاح الزوجة ما يوهم تحريم وطء الاماء بملك اليمين 


عق خرة. 
وقالت طائفة : بل الاستثناء على بابه. ومتى ملك الرجل الأمة المزوجة كان ملكه طلاقا 
لها. وحل له وطؤها. 


وهي مسألة بيع الأمة: هل يكون طلاقًا لها أم لا؟ فيه مذهبان للصحابة. فابن عباس 
يراه طلاقا. ويحتج له بالآية . 

وغيره يأبى ذلك. ويقول: كا يجامع الملك السابق للنكاح اللاحق اتفاقًا ولا يتنافيان» 
كذلك الملك اللاحق لا يناني التكاح السابق. 

قالوا: وقل «خير رسول الله َكل بريرة لما بيعت). ولو انفسخ نكاحها لم يخيرها. 


قالوا: وهذا حجة على ابن عباس فإنه هو راوي الحديث, والأخذ برواية الصحابي لا برأيه. 
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وقالت طائفة ثالثة: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح» لأنها لا تملك الاستمتاع 
ببضع الزوجة. وإن كان رجلا انفسخ ‏ لأنه يملك الاستمتاع به. وملك اليمين أقوى من ملك 
التكاح؛ وهذا الملك يبطل النكاح دون العكس » قالوا: وعلى هذا فلا إشكال في حديث بريرة. 


"قال الله تعالى عقيب ذكره ما أحل لعباده من الزوجات والإماء وما حرم عليهم : يريد 
له لين لكم ويهديكم سُئنَ الذي من بلحم وينُو عليكُمْ وله عليم حَكيم. . واله يُريدُ أن 
ُوبَ عليكُمْ وُريدٌ الذي يَمُونَ الشهُوات أن يلوا ميلا عظي). . يُرِيدُ لله أن يُخقُْفَ عنكُم 
وحُلقَ الإنْسَانُ ضَعِيفًا» . [انساء: 84-5]. أي : لا يصبرعن النساء» كما ذكر الثوري : عن ابن 
طاوس. عن أبيه : ظوحُلقَ الإنسانٌ ضعيفًاك . قال: إذا نظر إلى النساء لم يصيرء وكذلك قال 
غيرٌ واحد من السلف . 

وما كانت الشهوة في هذا الباب غالبة لابد أن توجب ما يوجب التوبة؛ كرّر سبحانه وتعالى 
ذكر التوبة مرتين» فأخبر أن متبعي الشهوات يريدون من عباده أن يميلوا ميلا عظيا. 

وأخبر سبحانه وتعالى أنه يريد التخفيف عنا لضعفناء فأباح لنا أن ننكح ماطاب لنا 
من أطايب النساء أربعٌاء وأن نتسرى من الإماء بها شئناء ولا كان العبد له في هذا الباب ثلاثة 
أحوال : حالة جهل بها يل له ويحرم عليه » وحالة تقصير وتفريط؛ وحالة ضعف وقلة صبر 
قابل سبحانه جهل عبده بالبيان والهدى. وتقصيره وتفريطه بالتوبة» وضعفه وقلة صبره 


والمقصود: أن العشق لما كان مرضًا من الأمراض : كان قابلاً للعلاج. وله أنواع من 
العلاج» فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعًا وقدرًا: فهو علاجه. كما ثبت في 
الصحيحين : من حديث ابن مسعود. قال: قال رسول الله يل : ويا معشر الشباب! من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء» . 

فدل المحب على علاجين: أصلي ‏ وبدلي, وأمره بالأصلي : وهو العلاج الذي وضع هذا 
الداء. فلا ينبغي العدول عنه إلى غيرهء ما وجد إليه سبيلا . 


5١4 )١(‏ روضة. 
(؟) 79” زاد المعاد ج”" . 
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وروى ابن ماجه في سئنه : عن ابن عباس,» عن النبيء كَل أنه قال: «لم نر للمتحايين 
مثل التكاح» . 

وهذا المعنى الذي أشار إليه سبحاته عقيب إحلال النساء: حرائرهنء وإمائهن» عند 
الحاجة, بقوله ؛ يُرِيدُ لله أنْ يف عدكم وخُلقَ الإنسالُ ضَعِيْفًاع . [النساء: 14]. 

فذكر تخفيفه في هذا الموضع » وإخباره عن ضعف الإنسان؛ يدل على ضعفه عن احتمال 
هذه الشهوة» وأنه سبحانه خفف عنه أمرها با أباحه له من أطايب النساء : مثنى وثلاث ورباع» 
وأباح له ما شاء مما ملكت يمينه» ثم أباح له أن يتزوج بالإماء إن احتاج إلى ذلك ؛ علاجًا هذه 
الشهرة, وتخفيفا عن هذا الخلق الضعيف, ورحمة به. . . 

“قال تعالى: «وخلقَ الإنسَانٌ ضَعيفًا». [النساء: 74]. قال طاوس ومقاتل وغيرهما: لا 
يصير عن: النساء. وقال الحسن : هو خلقه من ماء مهين. وقال النجاج : ضعف عزمه عن قهر ا هوى. 


والصواب أن ضعفه يعم هذا كله وضعفه أعظم من هذا وأكثر: فإنه ضعيف البنية» 
ضعيف القوة» ضعيف الإرادة) ضعيف العلم. ضعيف الصبر. والآفات إليه مع هذا الضعف 
أسرع من السيل في صيب الحدور. فبالاضطرار لابد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره 
ويساعده, فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين فالهلاك أقرب إليه من نفسه . 

وخلقه على هذه الصفة؛ هو من الأمور التي يحمد عليها الرب سبحانه ويثنى عليه بها 
وهو موجب.حكمته وعزته» فكل ما يحدث من هذه الخلقة ويلزم عنها فهو بالنسبة إلى الخالق 
سبحانه خير وعدل وحكمة, إذ مصدر هذه الخلقة عن صفات كاله: من غناه وعلمه وعزته 
وحكمته و رحمته . 


وبالنسبة إلى العبد تنقسم إلى : خير وشرء وحسن وقبيح , كما تكون بالنسبة إليه: طاعة 
ومعصية؛ وبرًا وفجوراء بل أخص من ذلك. مثل كونها صلاة وصيامًا وحبجا وزنًا وسرقة وأكلا 
وشرباء إذ ذاك موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه, وموجب أمر الله له ونهيه . 

ولله سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة» والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به 
وعلى مالم يخلقه ثما لو شاءه لخلقه. وعلى توفيقه المهجب لطاعته وعلى خذلانه الموقع في معصيته» 


٠١8 )١(‏ طريق الهجرتين.. 
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وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه. وكتب على نفسه الرحمة. وأحسن كل شيء خلقه. وأتقن كل 
ما صنع . ومايحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى؛ فله في ذلك سبحانه أعظم حكمة 
مطلوبة وتلك الحكمة إن| تحصل على الوجه الواقع المقدر با خلق لها من الأسباب التي لا تنال 
غاياتها إلا بهاء فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق الحكيم سبحانه؛ هومن الحكمة. 


ولهذا يقرن سبحانه في كتابه بين اسمه الحكيم واسمه العليم تارة» وبين 
اسمه العزيز تارة كقوله :#و الله عَلِيمْ كيم 4 . [النساء : دى, الأنفال: الا]. «والله 
عزيرٌ حكيم 4 . [البقرة: 4؟. المائدة: 8ع]. وقوله : وكان اللَّهُ عزيرًا حكيم|» . 
الحو رك امع لاء ولع . «وكانّ اللَهُ عَليَا خكيً)» . [الفتح : 4]. «#وإنك 
َتْلقَى القُرآنَ مِنْ لَدُنْ حكيم, عليم »* . [النمل: 5]. فإن العزة تتضمن القوة» ولله 
القوة جميعاء يقال: عز يعَز ‏ بفتح العين ‏ إذا اشتد وقوي . 

"قال تعالى : إل 9 تَكونّ تجارةٌ عن تَراضٍ منكم 4 . [النساء: 99ع. فأباح 
التجارة التي تراضى بها المتبايعان؛ فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لما 
ذلك. ولا يجوز إلغاؤه وإلزامهما با لم يلتزماه ولا ألزمهما الله ولا رسوله به. ولا يجوز 
إلزامهما با لم يلزمهم| الله ورسوله به كتياه ولا إبطال ما شرطاه ما لم يحرم الله 
ورسوله عليهم!| شرطه. ومحرم الجلال كمحذّل الحرام. فهؤلاء ألغوا من شروط 
لمتعاقدين ما لم يُلغه الله ورسوله. وقابلهم آخرون من القياسيين فاعتيروا من شروط 
الواقفين ما ألغاه الله ورسوله. وكلا القولين خطأ؛ بل الصواب إلغاء كل شرط خالف 
حكم الله؛ واعتبار كل شرط لم يحرمه الله ولم يمنع منه. وبالله التوفيق . 

“وفضي هذه الغزوة احتلم أمير الجيش عمرو بن العاص. وكانت ليلة 
باردة» فخاف على نفسه من الماء» فتيمّم وصلى بأصحابه الصبح . فذكروا ذلك 
للنبي يك فقال: «يا عمرو. صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فأخبره بالذي 


)0( أعلام جا. 
(5) 5لا” زاد المعاد ج73 . 
[فية أي غزوة ذات السلاسل . 
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موعع كمع را ار 3 : 
منعه من الاغتسالء وقال: إني سمعت الله يقول: #ولا تقتلوا انفسكم إن الله 
كَانَ بكم رَحيًا» . [النساء: 14]. فضحك رسول الله يكوء ولم يقل شيئًا . 

وقد احتج بهذه القصة من قال: إن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأن 


النبى. يكل سياه جنبًا بعد تيمُمه . وأجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة : 


أحدها: أن الصحابة لما شكمه قالوا: صلى بنا الصبح وهو جنبء فسأله 
النبي يك عن ذلك» وقال: «صليت بأصحابك وأنت جنب؟» استفهامًا واستعلاما . 
فل| أخبره بعذره. وأنه تيمم للحاجة : أقره على ذلك . 

الشاني: أن الرواية اختلفت عنه. فروي عنه فيها: «أنه غسل مغابنه. 
وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم» ولم يذكر التيمم . وكأن هذه الرواية أقوى من 
رواية التيمم . قال عبد'لحق الاشبيلٍ في أحكامه:_وقد ذكرها وذكر رواية التيمم 
قبلها» ثم قال وهذا أُوْصّل من الأول, لأنه عن عبدالرحمن بن جبير المصري . 
عن أبي القيس مولى عمروء عن عمروء والأولى ‏ التي فيها التيمم - من رواية 
عبدالرحمن بن جبي. عن عمروبن العاص» لم يذكر بينه| أبا قيس . 

الثالث: أن النبىء يِه أراد أن يستعلم فقه عمرو في تركه الاغتسال فقال 
له: «صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فلم) أخبره أنه تيمم للحاجة ؛ علم فقهه 
فلم ينكر عليه. ويدل عليه أن ما فعله عمرو من التيمم - والله أعلم ‏ كان خشية 
الملاك بالبرد ى) أخبر به. والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غير منكر على 
فاعلها. فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه ‏ والله أعلم -. 

"الطبقة التاسعة: طبقة أهل النجاة. وهي طبقة من يؤدي فرائض الله 
ويترك محارم الله» مقتصراً على ذلك لا يزيد عليه ولا ينقص منه. فلا يتعدى إلى 
ما حرم الله عليه ولا يزيد على ما فرض عليه . هذا من المفلحين بضمان رسول 
الله وكية , لمن أخيره بشرائع الإسلام فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. 
فقال عليه : «أفلح إن صدق». 


)1١(‏ 4" طريق الهجرتين. 
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وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم على الله تكفير سيئاتهم. إذا أدوا 
فرائضه واجتنبوا كبائر ما نهاهم عنه . 

قال تعالى : «إإن توا كبَائرَ مَافعَونَ عَنْهُ ُكفْرٌ عدكُمْ سكام ومُدْخلكمْ 
مُدُحََادٌ كريًا» . [النساء: .]#١‏ 

وصح عنهءوَلة. أنه قال: «الصلواتث الخمس وَرَمَضَانَ إلى رمضانٌ 
والجمعةٌ إلى الجمعة مكفّْراتٌ لما بينين ما لم تش كبيرة» . فإن غشي أهل هذه 
الطبقة كبيرة وتابوا منها توبة نصوحًا؛ٍ لم يخرجوا من طبقتهم فكانوا بمنزلة من لا 
ذنب له. فتكفير الصغائر يقع بشيئين: أحدهما الحسنات الماحية, والثاني : اجتناب الكبائر. 


وقد نص عليها سبحانه وتعالى في كتابه فقال تعالى : «وأقم الصَّلاة طرق 
التبار ورُلقَا منَ الليل إَ الحَسَئات يُذْهِبْنَ السيئّات» . [هود: .]١١4‏ 

وقال تعالى : َإِنْ موا كَبَائِرَ ما ُنوْنَ عَنْهُ كَفْرْ عَدْكُم سَيقاكُمْ» , 
[النساء: .]١‏ 

الطبقة العاشرة: طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم » وغشوا كبائر ما نهى الله 
عنه. ولكن رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموت. فاتوا على توبة صحيحة . 
فهؤلاء ناجون من عذاب الله : إما قطعًا عند قوم » إن وضاء وظذا كن العرية. 


وهم موكولون إلى المشيئة» ولكن نصوص القران والسنة تدل على نجاتهم 8 
اتوبتهم» وهو وعد وعدهم الله إياه. والله لا يخلف الميعاد. 

فإن قيل : فا الفرق بين أهل هذه الطبقة والتي قبلها؟ فإن الله إذا كفر عنهم 
سيثاتهم ١‏ وأثبت هم بكل سيئة حسنة كانوا كمن قبلهم أو أرجح . 

قيل: قد تقدم الكلام على هذه المسألة ب| فيه كفاية7© فعليك بمعاودته هناك . 


وكيف يستوي عند الله من أنفق عمره في طاعته ولم يغش كبيرة» ومن لم 


)١(‏ انظر ص "١‏ وما بعدهاء ولا سيها ص 7490 - من الأصل المنقول منه» أعانك الله ووفقك. وهو 
بحث في التوبة موسع فراجعه إن شئت . (ج). 
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يدع كبيرة إلا ارتكبهاء وفرط في أوامره. ثم تاب؟ فهذا غايته أن تمحى سيئاته» 
ويكون لا له ولا عليه وأما أن يكون هو ومن قبله سواء ا 

”“تأمل قوله تعالى: إن تجسوا كبائر ما ون عنه ُكَفْرْ عنكم 
سيئاتكم » . كيف تجد تحته 'بألطف دلالة وأدقها وأحسنها؛ أنه من اجتنب الشرك 
جميعه كفرت عنه كبائره» وأن نسبة الكبائر إلى ا الصغائر إلى الكبائن 
فإذا وقعت الضغائر مكفرة باجتناب لكر ؛ فالكبائر تقع مكفرة باجتناب الشرك . 

وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتقٌ من هذا المعنى » وهو قوله؛تَكلِة. فيا 
يروي عن ربه تبارك وتعالى : «ابنَ آدم نك لو لقيتئي بقَرَاب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئًا لقيئك بِقُرَابها مغفرة» . 

وقوله: «إن الله حرم على النار مَنْ قال: لا إنه إلا اللهخالصًا من قلبه) . 

بل محو التوحيد الذي هو توحيدٌ الكبائر؛ أعظم من محو اجتناب الكبائر 
للصغائر. 

“وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم واد ؟ على 
أن من الذنوب كبائر وصغائر, قال الله تعالى: «إِنْ تَحْتَنْبُوا كَبَائرَ مَا نون عنة 
ُكَفْر عنكُمْ سَيتَاتكم » . [النساء: .]#3١‏ 

وقال تعالى :«الذينَْتَبُونَ كبَائرَ انم والفوَاحس إلآاللمم». ٠‏ [النجم : 1 9]* 

ون الصحيح عنه» يل , أنه قال : والصلوات امس والختمفة إلى الجمعة 
ورمضانٌ إلى رمضانٌ مكفْراتٌ لما بيغبن إذا اجتئيت جتنبت الكبائر» . وهذه الأعمال المكفرة 

لما ثلاث درجات : 


إحداها: أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الأخلاص فيها والقيام 
بحقوقهاء بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية . 

الثانية: أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. 

الثالثة: أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. 


(1) 705 أعلامجا. 5 1١8‏ الجواب الكاني. 
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فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة . 

وفى الصحيح عنهءيلة. أنه قال: «ألا أنبئتكم بأكدر الكبائر*» قلنا: بلى يا 
رسول الله فقال: «الإشرالك بالله. وعقوقٌ الوالدين. وشهادة الزور»0©. 

»فصل 

وأما الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلاقًا لا يرجع إلى تباين وتضادء 
وأقوالهم متقاربة . 

وي الصحيحين: من حديث الشعبي. عن عبدالله بن عمرو. عن 
النبيء يك قال: «الكبائرٌ: الإشراك بالله. وعقوقٌ الوالدين. وقتلُ النفس ‏ 
واليمين الغموس» . ْ 

وفيهما: عن عبدالرحمن بن أب بكرةء عن أبيه. عن النبي, 25 : «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ‏ ثلاثا ‏ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : «الإشراك باللهء 
وعقوقٌ الوالدين ‏ وجلس وكان متكدًا فقال -: ألا وقولُ الزور»» فها زال يكررها 

وفى الصحيح : من حديث أبي وائل. عن عمرو بن شرحبيل» عن 
عبدالله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله. أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل 
له ندا وهو خلقك». قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدّك محافة أن يَظعمَ 
معك». قال: قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك». فأنزل الله تعالى 
تصديق قول البي؛ : «والذين لآ يَدْمُونَ مَعْ الله إلنها آخَرَ ولا يَقْعلُونَ النْفْسَ التي 
حَرّمً الله إل بالحقٌ ولا يزْ نون 4 . [الفرقان: 14]. 

أكشر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات؛ في كبائر مثلها 
أو أعظم منها أو دونها. ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها. فعندهم من الإزراء 
على أهل الكبائر واحتقارهم. وصولة طاعاتهم» ومنتهم على الخلق بلسان الحال» 


)00( بقية البحث في سورة الفرقان. © (؟) #6٠6‏ مدارج جا . 


5) مما مدارج جا. 
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ب عي ع اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم . 
.وتوابع ذلك ؛ ما هو أبغض إلى الله وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك . 

فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيهاء ليكسر بها نفسه. ويعرفه 
قدرهء ويذله بهاء ويخرج بها صولة الطاعة من قلبه؛ فهي رحمة في حقه. 

كها أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح» وإقبال بقلومهم إليه . فهو رحمة 
في حقهم , وإلا فكلاهما على خطر. 

.فصل 

الننظر الرابع»: نظره إلى الآمر له بالمعصية. المزيّن له فعلهاء الحاض له 
عليها. وهو شيطانه الموكل به. 

فيفيده النظر إليه. وملاحظته؛ اتخاذه عدواء وكبال الاحتراز منهء والتحفظ 
واليقظة, والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر. فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من 
سبع عقبات» بعضها أصعب من بعض . لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها 
إلا إذا عجز عن الظمّر به فيها 

العقبة الأول : عقبة ة الكفر با وبدينه ولقائه» وبصفات كاله؛ وبا أخبرت به 
رسله عنه . فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح . فإن اقتحم هذه 
العقبة ونجا منها ببصيرة الحداية» وسلم معه نور الآيهان طلبه على : 

العقبة الثانية : وهي عقبة البدعة : 

إها باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله, وأنزل به كتابه . 

وإما بالتعبد بها لم يأذن به الله : من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين, التي لا 
يقبل الله منها شيئًا . والبدعتان في الغالب متلازمتان. قل أن تنفك إحداهما عن 
الأخرى. كما قال بعضهم : تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال. فاشتغل الزوجان 


. مدارج جا‎ 75007 )١( 

(1) تقدم ذكر أن للعبد في الذنب نظرا إلى أربعة أمور ذكرها مفصله . 
نظر إلى الأمر والنبي . ونظر إلى الحكم والقضاء. ونظرإلى محل الجنابة ومصدرها وهو النفس الأمارة بالسوء 
ويفيده نظره إليها أمورًا . . إلخ فمن أرادها فليرجع إليها وهذا الرابع آخرها (ج). 
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بالعرس . فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الاسلام. تضج منهم العباد 
والبلاد إلى الله تعالى . 

وقال شيخنا: تزوجت الحقيقة الكافرة, بالبدعة الفاجرة» فتولّد بينهها خسران 
الدنيا والآخرة . | 

فإن قطع هذه | لعقبة» وخلص منا بنور السنة. واعتصم منها بحقيقة المتابعة» 
وما مضى عليه السلف الأخيار. من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهيهات أن 
تسمح الأعصار المتآخرة بواحد من هذا الضؤب! فإن سمحت به نصب له أهل البدع , 
الحبائل. وبغوه الغوائل» وقالوا: مبتدع محدث . 

فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على : 

العقبة الثالثة : وهي عقبة الكبائر. فإن ظفر به فيها زينها له. وحسّها في عينه» 
وسوف به وفتح له باب الإرجاء . وقاك له: الإيهان هو نفس التصديق» فلا تقدح فيه 
الأعمال. وربها أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق. وهي قوله : «لا يضر 
مع التوحيد ذنب. كما لا ينع مع الشرك حسنة». والظفر به في عقبة البدعة أحب 
إليه . لمناقضتها الدين, ودفعهالما بعث الله به رسوله . وصاحبها لا يتوب منهاء ولا يرجع 
عنها؛ بل يدعو الخلق إليها؛ ولتضمنها القول على الله بلا علم. ومعاداة صريح السنة 
ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء نور السنة. وتولية من عزله الله ورسوله» وعزل 
م3 ولاه الل« ووسيولةه امعان عا ترفه الله ورستولفة :ورف فا اعقرو ف وقوالاة من تاد اه 
ومعاداة من والاه. وإثبات ما نفاه. ونفي ما أثبته. وتكذيب الصادق. وتصديق 
الكاذب» ومعارضة الحق بالباطل» وقلب الحقائق ؛ بجعل الحق باطلاً والباطل حقاء 
والإلحاد في دين الله وتعمية الحق على القلوب, وطلب العوّج لصراط الله المستقيم» 
وفتح باب تبديل الدين جملة . 

فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها. حتى ينسلخ صاحبها من الدين . 
كما تنسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر. 
والعميان ضالون في ظلمة العمى «ومّن لم يجمَلٍ الله لَهُ نورًا فَها لَهُ من نور». 
[النور: ه4]. فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منهاء طلبه على : 
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العقبة الرابعة: وهي عقبة الصغائر. فكال له منها بِالعَفْزَانَء وقال: ما 
عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللَّمَمِء وما علمت بأنها تكفّر باجتناب 
الكبائر وبالحسنات؟ ولا يزال يبون عليه أمرها حتى يْصرّ عليها. فيكون مرتكب 
الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالاً منه. فالإصرار على الذنب أقبح منه. 
ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار. ولا صغيرة مع الإصرار. 

وقد قال ينه : «إياكم ومحقرات الذنوب» ثم ضرب لذلك مثلا : بقوم نزلوا 
بفلاة من الأرضء فأعوزهم الحطب. فجعل هذا يجيء بعود, وهذا بعود» حتى 
جمعوا حطبًا كثيراء فأوقدوا نارًا وأنضجوا خبزتهم . فكذلك فإن محقرات الذنوب 
تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه . فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز 
والتحفظ, ودوام التوبة والاستغفار. وأتبع السيئة الحسنة . طلبه على : 

العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها. فشغله بها 
عن الاستكثار من الطاعات. وعن الاجتهاد في التزود لمعاده. ثم طمع فيه أن 
يستدرجه منها إلى ترك السنن» ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. وأقل ما ينال 
منه؛ تفويته الأرباح» والمكاسب العظيمة.ء والمنازل العالية. ولو عرف السعر لما 
. فوت على نفسه شيئا من القربات؛ ولكنه جاهل بالسعر. 

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هادء ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستكثار منهاء وقلة المقام على الميناءء وخطر التجارة» وكرم المشتري » وقدر ما 
يعوض به التجارء فبخل بأوقاته» وضنٌ بأنفاسه أن تذهب في غير ربح ؛ طلبه 
العدو على : 

العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات . 
فأمره بهاء وحسّنها في عينه» وزيّنها له وأراه ما فيها من الفضل والربح» ليشغله 
بها عما هو أفضل منباء وأعظم كسبًا وربحًا؛ لأنه لما عجز عن تخسيره أصل 
الثواب» طمع في تخسيره كاله وفضله. ودرجاته العالية. فشغله بالمفضول عن 
الفاضل. وبالمرجوح عن الراجح . وبالمحبوب لله عن الأحب إليه» وبالمرضي عن 
الأرضى له . 

ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد ظفر 
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بهم في العقبات الأول. 

فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله » ومنازها في الفضل » ومعرفة 
مقاديرها. والتمييز بين عاليها وسافلها.ء ومفضوها وفاضلهاء ورئيسها ومرؤسهاء 
وسيدها ومسودها. فإن في الأعمال والأقوال سيدًا ومسودّاء ورئيسًا وا وذروة 
وما دونباء كما في الحديث الصحيح : 

«سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت ربي. لا إلنه إلا أنت» . . . الحديث. 

وق الحديث الآخر: «الجهاد ذروة سنام الأمر». 

وفى الأثر الآخر: «إن الأعمال تفاخرت . فذكر كل عمل منها مرتبته 
وفضله. وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن». ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل 
البصائر والصدق من أولي العلم. السائرين على جادة التوفيق» قد أنزلوا الأعمال 
منازهاء وأعطوا كل ذي حق حقه . 

فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لابد منها. 
ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه. وأكرم الخلق عليه . وهي عقبة تسليط 
جنده عليه بأنواع الأذى, باليد واللسان والقلب. على حسب مرتبته في الخير. 
فكلم| علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله. وظاهر عليه بجنده» وسلط 
عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط . وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها. فإنه 
كلما جد ني الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره. جد العدو في إغراء 
السفهاء به. 

فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب, وأخذ في محاربة العدو لله وبالله . 
فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين. وهي تسمى عبودية المراغمة, ولا ينتبه لها إلا 
أولو البصائر التامة. ولا شىء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه. وإغاظته له. 

وق أغنان مسبدخانه إلى هذه العبودية فى مواضع من كتانة:: 

أحدها قوله: طومن يُهاجرٌ في سبيل الله يِجدْ في الأرض مُراغًا كثيرأ 
وسّعةٌ4 . [النساء: .]٠٠١‏ سمي المهاجر الذي يباجر إلى عبادة الله مراغعً) يراغم به 
عدو الله وعدوه. والله يحب من وليه مراغمة عدوه. وإغاظته كما قال تعالى: ذلك 
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1 نهم لا يُصيهُم ما ولا َب ولا مضه في سبيل لله ولايطؤو وطن بغي 
الكفَار. لا به عَمَلّ صَالحٌ . إن الله لآ يُضيعُ 
َجْرَ المحسنين » ٠‏ لالتوية : 

وقال ا اللهءيكلة. وأتباعه : «ومَتَلُهُم في الإنجيل كَررْعَ_ 
أحرّج شَطَاء فازره فَاسْتَفلطَ فَاستوى عَلَ سُوقِهِ يُمْجبُ الرُراعَ ليَغيظ بهم 
الكفَارَ» . [الفتح : 19]. 

فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له. فموافقته فيها من كمال العبودية. 

وشرع النبي, كَل . للمصلى إذا سها في صلاته سجدتين» وقال: «إن كانت 
صلاتهُ تامة كانتا ترغمان أنفٌ الشيطان» . وفي رواية : «ترغيًا للشيطان». وساهما 
«المرغمتين» . 

فصن تعبد الله بمراغمة عدوهء فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلل 
يرغي اليد لربه وموالاته. ومعاداته لعدوه. يكون نصيبه من هذه المراغمة . 
ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين, والخيلاء والتبختر عند صدقة 5 السنء 
حيث لا يراه إلا الله ؛ لما في ذلك من إرغام العدو. وبذل محبوبه من نفسه وماله لله 
عز وجل . 

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس. ومن ذاق طعمه 
ولذته بكى على أيامه الأول . 

وبالله المستعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان, ولاحظه في الذنب» راغمه 
بالتوبة النصوح . فأحدثت له هذه المراغمة عبودية اا 

فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار «التوبة» لا تستهزىء بها. فلعلك لا 
تظفر بها في مصنف آخر ألبتة . ولله الحمد والمنة . وبه التوفيق . 

(/وفي المسند من حديث الأشعث بن قيس قال : تضيّفت بعض أصحاب 
النبي, كك فقام إلى امرأته فضربها قال: فحجزت بينهما فرجع إلى فراشه فقال: يا 


)١(‏ 01 روضة المحبين. 
الضوء م4١‏ 
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أشعث احفظ عني شيئًا سمعته من رسول الله كلل : ولا تسألنّ رجلا فيا يضرب 
امرأته» . 

وذكر حماد بن زيد. عن أيوب, عن ابن أبي مليكة: أن ابن عمر رضي 
الله عني| سمع امرأته تكلم رجلاً من وراء جدارء بينها وبينه قرابة لا يعلمها ابن 
عمر؛ فجمع لها جرائد ثم ضربها حتى أضبَتُ20© حسيسًا. 

وذكر الخرائطي : عن معاذ بن جبل» رضي الله عنه» أنه كان يأكل تفاحة 
ومعه امرأته فدخل عليه غلام له فناولته تفاحة قد أكلت منهاء فأوجعها معاذ 
ضربًا؛ ودخل يومًا على امرأته وهي تطلع في خباء أ , فضربها . 

وذكر الثوري. عن أشعث,. عن الحسن : أن امرأة جاءت تشكو زوجها 
إلى النبي» يك . لطمهاء فدعا الرجل ليأخذ حقها فأنزل الله عز وجل : «الرّجالٌ 
قوامون على النساء بها فضّلّ الله بعضهم على بعض ». [النساء: #4]. فال رسول 
الله يق : «أردنا أمرًا وأراد الله أمرا» . . 

“فصل في حكمه يل فى خدمة المرأة لزوجها 

قال ابن حبيب في الواضحة : حكم النبيء كل ء بين علي بن أبي طالب وبين 
زوجته فاطمة حين اشتكيا إليه الخدمة . فحكم على فاطمة بالخدمة التايالة خدلة 
البيت. وحكم على علي بالخدمة الظاهرة. 

ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين. والطبخ والفرش» 0 
البيت» واستقاء الماء» وعمل البيت كله . 

وفى الصحيحين: أن فاطمة أتت النبيء كك تشكو إليه ما تلقى في يديها 
من الرحى . وتسأله خادمًا. فلم تجده. فذكرت ذلك لعائشة. فلا جاء رسول 
الله يك أخبرته . قال على : فجاءناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم . فقال: 
«مكانكما». فجاء فقعد بينناء حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال : وألا أدلكا 
على ما هو خير لكا ما سألت)؟ إذا أخذتما مضاجعكا فسبّحا الله ثلانًا وثلائين» 


(1) أضبٌ الشيء: أخفاه. 5١‏ زاد المعاد ج؛ . 
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واحمدا ثلانًا وثلاثين. وكبرا أربعًا وثلائين. فهو خير لكما من خادم». قال علي : 
فما تركتها بعد قيل : ولا ليلة صِفّْين؟ قال: ولا ليلة صفين . 

وصمبح عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «كنت أخدم الزبير خدمة البيت 
كله. وكان له فرس» وكنت أسوسه. وكنت أحش له. وأقوم عليه». 

وصبح عنبها : «أنبا كانت تعلف فرسه, وتسقي الماء» وتخرز الدّلو وتعجن, 
وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ» . 

فاختلف الفقهاء في ذلك . فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له 
في مصالح البيت» وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها ني كل شيء. 

ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء. وممن ذهب إلى ذلك : مالك 
والشافعي وأبو حنيفة. وأهل الظاهر. 

قالوا: لأن عقد النكاح إنا اقتضى الاستمتاع, لا الاستخدام. وبذل 
المنافع » قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع , ومكارم الأخلاق» فأين 
الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة : بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم 
الله سبحانه بكلامه . 

وأها ترفيه المرأة وخدمة الزوج طاء وكنسه وطحنه وعجنهء وغسله وفرشه 
وقيامه بخدمة البيت: فمن المنكر, والله تعالى يقول: وشُنٌ مثْلٌ الذي عَلَيْهِنُ 
بالمغروف»*. [البقرة: 874]. وقال : #الرجَالُ قَوَامُونَ على النْسَاء» . [النساء: #4]. 
فإذا لم تخدمه المرأة» بل يكون هو الخادم لها: فهي القوامة عليه. 

وأيضا: فإن المهر ني مقابلة البضع. وكل من الزوجين يقضي وطره من 
صاحبه» فإنم| أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بهاء 
وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج . 

وأيضا: فإن العقود المطلقة إنها تََزّل على العرف», والعرف خدمة المرأقء 
وقيامها بمصالح البيت الداخلة . 

وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعًا وإحسانًا؛ يرده أن فاطمة 
كانت تشتكي ما تلقى من الخندمة, فلم يقل لعل : لا خدمة عليها وإنها هي 
عليك. وهو يك لا يحابي في الحكم أحدّاء ولما رأى أسماء والعلف على رأسها 
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والزبير معه. لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلم لماء بل أقره على 
استخدامهاء وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم ؛ مع علمه بأن منين 
الكارهة والراضية. هذا أمر لا ريب فيهء ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة» 
وفقيرة وغنية» فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجهاء وجاءت أباها يكلل. 
تشكو إليه الخدمة. فلم يُشكها وقد سمى النبي يكو في الحديث الصحيح : 
المرأة: عانية,» فقال: «اتقوا الله في النساءء فإنهن عوان عندكم». والعاني : 
الأسير. ومرتبة الأسير: خدمة من هو تحت يده. 

ولا ريب أن النكاح نوع من الرق». كا قال بعض السلف: «التكاح رق» 
فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته» ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين, 
والأقوى من الدليلين. - 

حكم رسول الله بين الزوجين يع الشقاق بينهما 

روى أبو داود في سئنه : من حديث عائشة : أن حبيبة بنت سهل : كانت 
عند ثابت بن قيس بن شَّاس. فضربهاء فكسر بعضها. فأتت النبي يكيو بعد 
الصبح . فدعا النبي يكل ثابتا. فقال: «خذ بعض ماا وفارقها». فقال: 
ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإني أصدقتها حديقتين» وهما 
بيدها. فقال النبيء كله : «خذهما وفارقها». ففعل . 

وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقع الشقاق بينه| بقوله تعالى: «إوإِن 
حَفْتُم شِقَاقَ بِيهما فَابعَهُوا حَكَمًا مِنْ أَمْله وحَكَم مِنْ أَهْلها إن يُرِيدَا إصلاحًا يُوَفُق 
الله يتما إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا خَبيرا 4 . [النساء: هم]. 

وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين: هل هما حاكان» أو وكيلان؟ 
على قولين : 

أحدهما: أنا وكيلان. وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول. وأحمد في رواية . 

والثاني: أنبما حاكان. وهذا قول أهل المدينة ومالك. وأحمد في الرواية 
الأخرى. والشافعي في القول الآخر. وهذا هو الصحيح . 

والعجب كل العجب ممن يقول: هما وكيلان» لا حاكمان, والله تعالى قد 
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نصبههم| حكمين . وجعل نصبههما إلى غير الزوجين . ولو كانا وكيلين لقال : فليبعث 
وكيلا من أهله. ولتبعث وكيلاً من أهلها. 

وأيضا: فلو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من الأهل . وأبضاك- فإنه عل 
الحكم إليهماء فقال: «إِنْ يُرِيدَا إصلاحًا يُوفّق الله بيُمبها» . والوكيلان لا إرادة ليا 
إنها يتصرفان بإرادة موكليهما. . 

“روى النسائى : من حديث جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله َك : 
«ابدأ بنفسك, تعنيدق عليها. فإن فضل شيء فلأهلك . فإن فضل عن أهلك 
شيء فلذوي قرابتك . فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذاء وهلا كله سل 
لقوله تعالى: «واعبِدُوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوَالدَيْن إِحْسَانًا وبذي 
الْقَرَبَى» . [النساء: 5م]. وقوله : وات 1 القُربَى حَقَهُ» . [الإسراء: 95]. وقوله : 
«فات د القُربَى حَقَّه» . [الروم : 4*]. فجعل تعالى حق ذي القربى يل حق 
الوالدين, كما جعله النبي) َك سواء بسواء . 

وأخبر سبحانه أن لذي القربى حقًا على قرابتهء وأمر بإتيانه إياه» فإن لم 
يكن ذلك حق النفقة فلا ندري : أي حق هو؟ 

وأمر تعالى بالاحسان إلى ذي المَربى» ومن أعظم الإساءة؛ أن يراه يموت 
جوعًا وعريّاء وهو قاكن عل ميد علتةء وستر عورته» ولا يطعمه لقمة. ولا يستر 
له عورة» إلا بأن يقرضه ذلك في ذمته . وهذا الحكم من النبي) كله . مطاى خات 
الله تعاللى حيث يقول: طوالوَالدَات يُرْضِعِنَ أولآدَمُّ حَوْلَينَ كاملين لَنْ أراد أن 

يتم الرّضَاعَة وعَل المولُود له ردْفهُنَّ وكسْوَحهنَ بالمْرُوف لا تُكَلْفُ نَفْسٌ إلا 

وَسْعَهَا لآ نضَاء والدة بوَلَدمَا ولا مَوْلُودٌ لَهُ بَوَلَدهِ وعلى الوارث مثْلُ ذَلِكَ» . 
[البقرة: «9ع. فأوجب سبحانه وتغالى على الوارث مثل ما أوجب على المولود له 

وبمثل هذا الحكم حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . فروى سفيان بن 
عييئة» عن ابن جريج » عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب: «أن عمر 
حبس عصبة صبي على أن ينفقوا عليه» الرجالٍ دون النساء» . 


. زاد المعاد ج؟‎ "50060 )١١( 
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وقال عبدالرزاق: أنبأنا ابن جريح : أخيرني عمروبن شعيب: أن ابن 
المسيب أنخيره: «أن عمربن الخطاب وقف بني عم متفوض حبق عم كلالة ‏ 
بالنفقة عليه مثل العاقلة . فقالوا: لا مال له. فقال: ولوء وقوفهم بالنفقة عليه 
كهيأة العقل» . قال ابن المديني : قوله: «ولو»:أي ولولم يكن له مال. 

وذكر ابن أبي شيبة: عن أبي خالد الأحمر. عن حجاج» عن عمرو. عن 
سعيد بن المسيب قال : «جاء ولي يتيم إلى عمر بن الخطاب فقال: أنفق عليه . ثم 
قال: لولم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم». وحكم بمثل ذلك أيضًا 
زيد بن ثابت. ..200, 

.."اقوله تعالى : إن الله لا يحب منْ كان تختالا ورا . الذينَ يَبْخَلُونَ 
بام ون النّاسَ بالبخل ويكُتَمُونَ ما آاهُمُ الله منْ قضله» . ليما جسن لالع 
فاخحتياله وفخره سس كفره وكتتودمه وهذا ضد قوله: #الذين يُؤْمِئُونَ بالغيب 
ويُقِيمُون الصّلاة وبا رَرَقتَامُم يفون 4 . [البقرة: *]. وقوله : #واعبَدُوا لله ولا 
تشرٍكُوا به شيا وبالوَالديْنِ إِحْسَانا» . [النساء: 5ع 

وكذلكٍ كير الخلقين الذميمين في قوله: #والذين يُنفقُونَ أَمْوَاكُم رثاء 
الناس ولا يُؤُمِنونَ بالله ولا باليوم الآخر» . [النساء: 4]. 

ونظيره: «وماذا عليهم لّو آمَنوا بالله واليوم الآخر وأنققوا 5 رَرَقَهُم 
الله4 . [النساء: 9م . 

ونظيره ما تقدم في سورة الليل من ذم المستغني البخيل» ومدح المععطي 
. المصدق بالحسنى . 

.” وأما بكاؤه»ة؛ فكان من جنس ضحكه لم يكن بشهيق ورفع 
صوت» كما لم يكن ضحكه بقهقهة؛ ولكن كان تدمع عيناه حتى تهملاء ويسمع 
لصدره أزيز كأزيز المرجل . 

وكان بكاؤه تارة رحمة للميت.» وتارة خوفًا على أمته.» وشفقة عليهاء وتارة 


)23 البحث مبسوط . فليرجع إليه من أراده أ هاج . زفة 07 التبيان. 
.(*) 16 زاد المعاد ج١‏ . 
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من خشية الله. وتارة عند سماع القرآن. وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال» 
مصاحب للخوف والخشية . 

ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له. وقال: «تدمع العين. 
ويحزن القلب. ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون». 

وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض . 

وبكى لا قرأ عليه ابن مسعود سورة النساءء وانتهى فيها إلى قوله تعالى : 
«فكيف إذا جيَنَا منْ كُلّ أمّة بشَهِيدٍ وجدّنا بكَ عَلى هؤلاء شَهيدًا 4 . [النساء: .]4١‏ 

وك كاماث عدان بن مظفون ب وركن خا سفت الشمس) وض سبلاة 
الكسوف. وجعل يبكي في صلاته» وجعل ينفخ ويقول: «ربٌّء ألم تعذني أن لا 
تعذبهم وأنا فيهم . وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفرك) . 

وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته» وكان يبكي أحيانًا في صلاة الليل . 

والبكاء أنواع : أحدها : بكاء الرحمة والرقة . 

والثاني: بكاء الخوف والخشية . 

والثالث: بكاء المحبة والشوق . 

والرابع: بكاء الفرح والسرور. 

والخامس: بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله . 

والسادس: بكاء الحزن. والفرق بينه وبين بكاء الخوف: أن بكاء الحزن 
يكون على ما مضى من حصول مكروهء أو فوات محبوب . وبكاء الخوف يكون لما 
يتوقع في المستقبل من ذلك . 

والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن: أن دمعة السرور باردظة 
والقلب فرحان . ودمعة 4 خرن جارة والقل رين . ولهذا يقال لما يفرح به: : هو قرة 
عين, وأقر الله به عينه . ولا حزن : هو سخينة العين وأسخن الله عينه به. 

والسابع: بكاء الخور والضعف . 

والثامن: بكاء النفاق. وهو أن تدمع العين والقلب قاس. فيظهر صاحبه 
الخشوع وهو من أقسى الناس قلبًا. 

والتاسيع: البكاء المستعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة. فإنها ى] 
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قال عمر بن الخطاب : «تبيع عبرتهاء وتبكي شجو غيرها» . 

والعاشر: بكاء الموافقة» وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم 
فيبكي معهم. ولا يدري لأي شيء يبكون. ولكن يراهم يبكون فيبكي . وما كان 
من ذلك دمعًا بلا صوت فهو بُكى مقصور. وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود . 
على بناء الأصوات . وقال الشاعر: 

بكت عيني» وحقٌّ لها بكاها ومايغني البكاء ولا العويل 

وما كان منه مستدعى متكلمًا فهو التباكي . وهو نوعان : محمود. ومذموم . 

فالمحمود: أن يستجلب لرقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة. 

والمذموم: أن يجتلب لأجل الخلق. وقد قال عمر بن الخطاب للنبيء يكل 
وقد رأه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر: «أخبرني : ما يبكيك يا رسول الله؟ 
فإن وجدت بكاء بكيت, وإلا تباكيت». ولم ينكر عليه يل وقد قال بعض 
السلف : «ابكوا من خشية الله فإن لم تبكوا فتباكوا» . 

'الفظ السكر و«المسكر: من الألفاظ المذمومة شرعا وعقلا. وعامة مايستعمل؛ 

في السكر المذموم الذي يمقته الله ورسوله . قال الله تعالى : يا أمها الذينَ آمَنُوا لا 
تَقَرَيُوا الصّلاة وأنثم سشكارى» . [النساء: 57]. 

وعبر به سبحانه عن الهول الشديد الذي يحصل للناس عند قيام الساعة . 
فقال تعالى : «وترى الناسّ سشكارى وما هُم بسْكَارَى ولكن عَذَابَ الله شَديدٌ» . 
[الحج: ؟ع. ويقال: فلان 000 

وكذلك يستعمل في سكر الحوى المذموم . فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله 
أو الصحابة أو أئمة الطريق المتقدمون على هذا المعنى الشريف,. الذي هو من 
أشرف أحوال محبيه وعابديه اسم «السكر». المستعمل في سكر الخمر. وسكر 
الفواحش؟ كما قال عن قوط لوط : طلَعَمْرُكَ إنهم لفي سَكرّتهم يَعْمَهُونَ)4. 
[الحجر: 1]. فوصف بالسكر أرباب الفواحش» وأرباب الشراب المسكر. . . 

...فنقول - وبالله التوفيق -: السكر لذة ونشوة يغيب معها العقل الذي 
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يحصل به التمييز. فلا يعلم صاحبه ما يقول. قال الله تعالى : «إيا أيها الذينَ آمَنوا 
لا تَقرَيُوا الصَّلاةَ وأنتم سُكارى حتى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ4 . [النساء: «4]. فجعل 
الغاية التي يزول بها حكم السكر؛ أن يعلم مايقول. فإذا علم مايقول خرج عن حد السكر. 

قال الإمام أحمد: السكران من لم يعرف ثوبه من ثوب غيره» ونعله من نعل 
غيره. ويذكر عن الشافعي أنه قال: إذا اختلط كلامه المنظوم» وأفشى سره المكتوم . 

فالسكر يجمع معنيين: وجود لذة. وعدم تمييز. وقاصد السكر قد يقصدهما 
جميعًاء وقد يقصد أحدهما. فإن النفس لما هوى وشهوات تلتذ بإدراكها. والعلم 
بها في تلك اللذات من المفاسد العاجلة والآجلة يمنعها من تناوها . والعقل يأمرها 
بأنَ لا تفعل. فإذا زال العلم الكاشف المميزء والعقل الآمر الناهي : انبسطت 
النفس في هواها. وصادفت مجالاً واسعًا. 

وحرم الله سبحانه السكر لشيئين, ذكرهما في كتابه. وهما: إيقاع العداوة 
والبغضاء بين المسلمين. والصد عن ذكر الله وعن الصلاة . وذلك يتضمن حصول 
المفسدة الناشئة من النفوس بواسطة زوال العقلء وانتفاء المصلحة التي لا تتم إلا 
بالعقل. وإيقاع العداوة من الأول. والصد عن ذكر الله من الثاني . . . 27 

"“وأما إن كان سبب الذهول المخرج عن الاستقامة» باستدعائه وتكلفه 
وإرادته : فهو عاص مفرط» مضيع لأمر الله . له حكم أمثاله من المفرطين . 

وكان شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: متى كان السبب 
محظورًاء لم يكن السكران معذورًا. 

.."وفي مسائل الميموني: سألت أبا عبدالله عن طلاق السكران فقال: 
أكثر ما عندي أنه لا يلزمه الطلاق. قلت: أليس كنت مرة تخاف أن يلزمه؟ قال: 
بلى؛ ولكن أكثر ما عندي أنه لا يلزمه الطلاق؛ لأني رأيته ممن لا يعقل . قلت: 
السكر شيء أدخله على نفسه فلذلك يلزمه . قال: قد يشرب رجل البنج أو الدواء 
فيذهب عقله! قلت: فبيعه وشراؤه وإقراره؟ قال: لا يجوزء وقال في رواية أبي 


)١(‏ بقية البحث يأتي في أول سورة الحج ‏ إن شاء الله ج. (5) هلا مدارج ج؟. 


05 48 أعلام جع . 
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الحارث : أرفع شيء فيه حديث الزهري : عن أبان بن عثمان» عن عثان : «ليس 
لمجنون ولا سكران طلاق» . وقال في رواية أبي طالب : والذي لا يأمر بالطلاق فإنما 
أتى خصلة واحدة, والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين: حرمها عليه وأحلها 
لغيره.» فهذا خير من هذا وأنا أتقي جميعها. 

وممن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من الحنفية : أبو جعفر 
الطحاوي وأبو الحسن الكرخي. وحكاه صاحب النهاية عن أبي يوسف وزفر. 

ومن الشافعية: المزني وابن سّريج وجماعة ممن اتبعهما. وهو الذي اختاره 
الجويني في الغهاية» والشافعي نص على وقوع طلاقه. ونص في أحد قوليه على 
أنه لا يصح ظهاره. فمن أتباعه مَنْ نقل عن الظهار قولاً إلى الطلاق» وجعل 
المسألة على قولين. ومنهم من قرر حكم النصين ولم يفرق بطائل . 

والصحيح أنه لا عبرة بأقواله : من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف 
ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار» لبضعة عشر دليلاً ليس هذا موضع ذكرهاء ويكفي 
منها قوله تعالى : يا أمها الذينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاة وأنتم سُكارى حتى تَعلّمُوا 
ما تَقَولُونَ » . [النساء : 47] وأمر النبي يكل , باستنكاو<١)‏ ماعز لما أقر بالزنا بين يديه 
وعدم أمر النبي كك حمزة بتجديد إسلامه لما قال في سكره : «أنتم عبيد لآبائي» 
وفتوى عثمان وابن عباس وم يخالفهم| أحد من الصحابة . 

والقياس الصحيح المحض على زائل العقل بدواء أو بنج أو مسكر هو فيه 
معذور بمقتضى قواعد الشريعة؛ فإن السكران لا قصد له؛ فهو أولى بعدم 
المؤاخذة من اللاغي » ومن جرى اللفظ على لسانه من غير قصد له. 

وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بأنه لا يقع طلاق الموسوس. وقالوا: لا يقع 
طلاق المعتوه. وهو مَنْ كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبي إلا أنه لا 
يضرب ولا يشتم | يفعل المجنون” . 
)١(‏ استنكاهه: شم ريح فمه. وفي نسخة وباستنكار ماعز» تحريف . 


زفة يأتي في سورة يونس بحث موسع فيها فيه المؤاخذة وعدمها. كا بحثه في شفاء العليل رقم 2١41/ . ١74‏ 


لمم ١‏ أه. ج. 


الضوء المنبر على التفسير سورة النساء ١‏ علض 
“فصل فى هديه كله فى الحمية 

الدواء كله شيئان: حمية. وحفظ صحة. فإذا وقع التخليط احتيج إلى 
الاستفراغ الموافق؟ وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاثة . 

والحمية حميتان: حمية عا يجلب المرض. وحمية عما يزيده» فيقف على حاله . 

فالأولى: حمية الأصحاء, والثانية: حمية المرضى . فإن المريض إذا احتمى 
وقف مرضه عن التزايد. وأخذت القوى في دفعه . والأصل في الحمية قوله تعالى : 
لون كُنّْم مَرْضَى أَوْ على سفر أَؤْ جَاءِ أَحَدٌ منْكُم من الغائط أو لآمَسْتْمُ النْسَاءَ 
قَلَمْ تََدُوا مَاءٌ فَتيَمُوا صَعيدًا طَيبًا» . [لمائدة: *]. فحمى المريض من استعمال الماء 
لسر 

“أما المسألة الأولى وهي : إيجاب الشارعءككل. الغسل من المني دون 
البول. فهذا من أعظم محاسن الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة 
والمصلحة؛ فإن المني يخرج من جميع البدن. ولهذا سمه الله سبحانه وتعالى 
«سّلالّة» . [السجدة: 8]. لأنه يسيل من جميع البدن. 

وأما البول فإنم) هو فَضْلَّة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة» فتأثر 
البدن بخروج المني؛ أعظم من تأثره بخروج البول» وأيضًا فإن الاغتسال من خروج 
المني؛ من أنفع شيء للبدن والقلب والروح. بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها 
تقوى بالاغتسال. والغسل يخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني» وهذا أمر يعرف 
بالحس . 

وأيضا فإن الجنابة توجب ثقللً وكسللً. والغسل يحدث له نشاطًا وخفة» 
ولهذا قال أبو ذر لا اغتسل من الجحنابة : كأنم) ألقيت عني حملا . 

وبالجملة فهذا أمر يدركه كل ذي حس سليم وفطرة صحيحة, ويعلم أن 
الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن 
والقلب. مع ما تحدثه الجنابة من بعد القلب والروح عن الأرواح الطيبة» فإذا 
اغتسل زال ذلك البعد. وهذا © غير واحد من الصحابة : إن العبد إذا نام 


. زاد المعاد ج" . زف 4ه أعلام ج؟‎ ٠6٠ 1١١ 
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عرجَتٌ روحهء فإن كان طاهرًا أذن ها بالسجودء وإن كان جنا لم يؤذن لحاء ولهذا 
أمر النبي» يك الجنب إذا نام أن يتوضاً. وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال 
بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته. ويخلف عليه ما تحلل منهء وأنه من أنفع شيء 
للبدن والروح» وتركه مضرء ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنه, وبالله التوفيق . 

..“"ذكير أهل المغازي والتفسير ‏ مثل محمد بن إسحاق ‏ أن كعب بن 
الأشرف كان موادعًا للنبي كَلله. في حملة من وادعه من يبود المدينة» وكان عربيًا 
من بني طبّىء» وكانت أمه من بني النضير. 

قالوا: فللم| قتل أهل بدر شق ذلك عليه؛ وذهب إلى مكة ورثاهم لقريش» 
وفضل دين الجاهلية على دين الإسلام؛ حتى أنزل الله فيه: «ألم ثَرَ إلى الذينَ 
ونوا نصِيبًا من الكتاب يمون بالجبّت والطَاعُوت ويَقُولونَ للذينَ كَفَرُوا هؤلاء 
أهدى من الذينَ آمنوا سَبِيل. أولئكَ الذينَ لَعَمُمُ لله ومَنْ يَلَن الله فََنْ جد له 
نصيرا 4 . [النساء: ١ه‏ 07]. 

ثم لما رجع إلى المدينة» أخخذ ينشد الأشعار» ويشبّب بنساء المسلمين؛ حتى 
آذاهم. حتى قال النبي» يك : «مَن لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله» 
وذكروا قصة قتله مبسوطة . 

وقال الواقدي: حدثني عبدالحميد بن جعفر. عن يزيد بن رومان» 
ومعمر. عن الزهري. عن كعب بن مالك. وإبراهيم بن جعفر, عن أبيه.ء عن 
جابرء وذكر القصة. قال: ففزعت يهود ومن معها من المشركين. فجاءوا إلى 
النبي> يك حين أصبحوا فقالوا: قد طرق صاحبنا الليلة» وهو سيد من ساداتناء 
بلا جرم ولا حدث علمناه. فقال رسول اليل : «إنه لو قر كما قر غيره ثمن هو 
على رأيه ما اغتيل ؛ ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر. ولم يفعل هذا أحد منكم 
إلا كان للسيف». ودعاهم رسول الله يكل إلى أن يكتب بيغهم كتابًا ينتهون إلى 
ما فيه : فكتبوا بينه وبينهم كتابًا تحت العذق في دار رملة بنت الحارث ؛ فحذرت 


مبود وخافت وذلت من يوم قتل ابن الأشرف . 


(1) 40م أحكام ج؟ . 
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“وقال الواقدي: حدثني عبدالحميد بن جعفر. عن يزيد بن رومان 
ومعمرء عن الزهري, عن ابن كعب بن مالك,» وإبراهيم بن جعفر. عن أبيه» 
عن جابير بن عبدالله رضي الله عنه.» فكل قد حدثني منه بطائفة» وكان الذي 
اجتمعوا لنا عليه قالوا: كان كعب بن الأشرف شاعرًاء وكان يهجو النبي كلل 
وأصحابه. ويحرض عليهم كفار قريش في شعره. وكان رسول الله' كو قدم 
المدينة وأهلها أخلاط. منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الاسلام» فيهم أهل 
الحلقة والحصون. ومنهم حلفاء الحيين جميعًا: الأوس والخزرج» فآراد رسول 
اله وك حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم» وكان الرجل يكون 
نجنا رانو هركا » فكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون رسول الله وه . 
وأصحابه أذى شديدّاء فأمر الله بيه والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم » 
وفيهم أنزل الله: «ولتسمَعُنَ من الذينَ أونُوا الاب مِنْ فلكم ومن 0 
أشركوا أَذى كثيرا إن تضيرٌوا وتتقوا إن ذلك مِنْ عَرْمٍ الأمُور». ١‏ 
عمران: 185]. وفيهم أنزل الله : «ودٌ كثير مِنْ أل لجاب ومركم ب يد 
إيهانكم كفَارًام الآية . [البقرة: .]١١9‏ 
فلما أبى ابن الأشرف أن يمسك” عن أذى رسول الل يَكةِ. وأذى 
المسلمين» وقد بلغ منهم ء ل ل ل ل 
وأسر من أسر منهم فرأى الأسارى مقرنين كبت وذلء ثم قال لقومه: ويلكم! 
لبطن الأرض خير لكم من ظهرها اليوم ؛ هؤلاء سراة انا قد ُو وأسرواء فا 
عندكم؟ قالوا: عداوته ما حييناء فقال: وما أنتم وقد وطىء قومه وأصابهم؟ ولكني 
أخرج إلى قريش فأحضها وأبكي قتلاها لعلهم ينتدبون فأخرج معهم ؛ فخرج 
حتى قدم مكة ووضع رحله عند أبي وداعة بن أبي صيرة السهمي , وتحته عاتكة 
بنت أسيد بن أبي العيص» فجعل يرثئى قريشاء وذكر ما رثاهم به من الشعر وما 
أجابه حسان, فأخيره بنزول كعب على من نزل» فقال حسان. فذكر شعرًا هجا 
به أهل البيت الذين نزل فيهم . قال: فلا بلغها شعره نبذت رحله وقالت : ما لنا 
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ولهذا اليهودي؟ ألا ترى ما يصنع بنا حسان؟ فتحول. فكل) تحول عند قوم دعا 
رسول الل»ككل. حساناء فقال: «ابن الأشرف نزل على فلان» فلا يزال ييجوهم 
حتى ينبذوا رحله. فلم لم يجد مأوى قدم المدينة» فبلغ النبيء يَكلةُء قدومه فقال: 
«اللهم اكفني ابن الأشرف بها شئت في إعلانه الشرً وقوله الأشعار». وقال رسول . 
الله»يكل : «من لي من ابن الأشرف فقد آذاني؟2 فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا 
رسول اللهء أنا أقتله. قال: «فافعل». وذكر الحديث. 

فقد اجتمع لابن الأشرف ذنوب منها: أنه رثى قتلى قريش » وحضهم على 
محاربة النبيء كَل وواطأهم على ذلك. وأعانهم على محاربته بإخباره أن دينهم خير 
من دينهء» وهجا النبي؛ كله والمسلمين . 

قلناا') الجواب من وجوه : 

أحدها: أن كعبًا كان له عهد من النبي كل ثم إن النبي يليه » جعله ناقضا 
للعهد مهجائه وأذاه بلسانه . 

الثاني: أنا قد قدمنا في حديث جابر: أن أول ما نقض به العهد قصيدته 
النيي أنشأها هجو بها رسول الله كله وأن رسول اللهء يكل , لما هجاه بهذه القصيدة 
ندب إلى قتله . 

الثالث: أن النبيء كَل قال لليهود لما جاءوا إليه في شأن قتله : «إنه نال منا 
الأذى. وهجانا بالشعرء ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف» . وهذا نص 
في أن من فعل هذا؛ فقد استحق السيف. 

الرابع: أن النبيء كك لم يندب إلى قتله لكونه ذهب إلى مكة وفعل ما فعل 
هناك وإنما ندب إلى قتله لما قدم وهجاهء كما جاء ذلك مفسرًا في حديث جابر 
المتقدم في قوله : «ثم قدم المديئة معلنًا بعداوة النبي. يَكِ» ثم بين أن أول ما قطع 
به العهد تلك الآبيات التي قانها بعد الرجوعء وأن النبيء ككل حينئذ ندب إلى 
قتله.» وكذلك في حديث موسى بن عقبة : «من لنا من ابن الأشرف., فقد استعلن 
بعداوتنا وهحائنا؟». 


)١(‏ جواب لإيراد ذكره المؤلف صحيفة 847 خلاصته ما تقدم قبل هذا الجواب. 


الضوء المنير على التفسير سورة النساء يفف 


ويؤيد ذلك شيئان: أحدهما: أن سفيان بن عيينة»؛ روى عن عمرو بن 
دينار 00 قال: جاء حُبَيٌُ بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة 
فقالوا: أنتم أهل الكتاب». وأهل هل العلمء فأخبرونا عنا وعن محمدء فقالوا: ما أنتم 
وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام. وننحر الكوماء. ونسقي الماء على اللبن» 
ونفك العناة. ونسقي الحجيج. ومحمد صنبور. قطع أرحامناء واتّبعه سراق 
ال مببي ‏ : بنوغفار. فنحن خير أم هو؟ فقالوا ل أنتم خير وأهدى سبيلاً» فأنزل 
الله : آَمْترَ إلى الذينَ أُونُوانَصِيبًا مِنَ الكتاب». | إلى قوله : «إأولئك الذينّ لَعَمهِمْ 
الله ومَنْ يَلعَن الله فَلَنْ تجدَ لهُ قصيرا» . [النساء: لأف امع 

0 قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف 
وحبي بن أ م او لع ا ا د 

هما المشركون: نحن أهدى أم محمد وأصحابه. فنا أهل السدانة والسقاية وأهل 

الحرم؟ فقالا: أنتم أهدى من محمد وأصحابه. وهما يعلمان أنهما كاذبان, إن حملهما 
على ذلك حسد محمد وأصحابه فأنزل الله فيهم : «أولئك الذينّ لَعَمَهُمُ الله ومَنْ 
يَلعَن الله فَلَنْ تَجدَ لهُ نَصير ع . [النساء: ؟هع. فلما رجعا إلى قومهم| قال لما قومهه : 
إن محمدًا يزعم أنه قد نزل فيكم كذا وكذا . قالا: صدق والله ما حملنا على ذلك 
إلا حسده وبغضه. 

'وقال سعيد بن جبير: ممعت أباعزيرة. يقرأ هذه الآية : «إِنّ لله يأمركم , 

تَؤدُوا الآمانات إلى أهلها ها وإذًا حَكَمْتُم , 0 الثاسٍ 9 تحكموا بالعدلٍ إن الله 
ا إن الله كَانّ سَمِيعًا بصيرا» . [النساء: 04]. فوضع إمبامه على أذنه 
ولق تليها هل عيته وفال» هكذا سمعت رسول اللهءوكئة , يقرؤها ويضع إصبعه . 
رواه أبو داود وغيره . 

7" والعظة هي الأمر والنبي , المعروف بالترغيب والترهيب 

والعظة نوعان : عظة بالمسموع, وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع : 
الانتفاع بها يسمعه من الحدى والرشد, والنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما 
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أوحي إليهم . وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا. 

والعظة بالمشهود: الانتفاع با يراه ويشهده في العالم من مواقع العبرء 
وأحكام القدرء ومجاريه». وما يشاهده من أيات الله الدالة على صدق رسله . 

“"فائدة 

الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها : 

معرفة الأدلة. والأسباب, والبينات . 

فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكل . 

والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفاءه عنه . 

والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع . 

ومتى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة, أخطأ في الحكم . 

وجميع خطأ الحكام مداره على الخطأ فيها أو في بعضها. 

مثال ذلك : إذا تنازع عنده اثنان في رد سلعة مشتراة بعيب فحكمه موقوف على : 

العلم بالدليل الشرعي الذي يسلط المشتري على الردء وهو إجماع الأمة المستند إلى 
حديث المصراة وغيره. 

وعلى العلم بالسبب المثبت بحكم الشارع في هذا البيع المعين» وهو كون هذا 
الوصف عيبًا يسلط على الرد أم ليس بعيب» وهذا لا يتوقف العلم به على الشرع ؛ بل على 
الحس أو العادة والعرف أو الخبر ونحو ذلك . 

وعلى البينة التي هي طريق الحكم بين المتنازعين» وهي كل ما تبين له صدق أحدهما 
يقينا أو ظنًا : من إقرار» أ وشهادة أربعة عدول: أو ثلاثة في دعوى الإعسار بتلف ماله على 
أصح القولين» أو شاهدين أو رجل وامرأتين» أو شاهد ويمين أو شهادة رجل واحد. وهو 
الذي يسميه بعضهم الإخبار, ويفرق بينه وبين الشهادة مجرد اللفظ أو شهادة امرأة واحدة 
كالقابلة والمرضعة» أو شهادة النساء منفردات ؛ حيث لا رجل معهن كالحامات والأعراس 
على الصحيح » الذي لا يجوز القول بغيره. أو شهادة الصبيان على الجراح إذا لم يتفرقواء أو 
شهادة الأربع من النسوةء أو المرأتين» أو القرائن الظاهرة عند الجمهور: كالك. وأحمد 


١58 )١(‏ بدائع ج؛. 
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وأبي حنيفة. كتنازع الرجل وامرأته في ثيابه| وكتب العلم ونحو ذلك. وكتنازع النجار 
والخياط في القدوم والجلم والإبرة والذراع, وكتنازع الوراق 00 في الدواة والمسطرة 
والقلم والمطرقة والكلبتين والسندان. ونحو ذلك مما يقضي فيه أكثر أهل العلم لكل واحد 
من المتنازعين بآلة صنعته بمجرد دعواه . 

والشافعي يقسم الخف بين الرجل والمرأة» ويقسم الكتاب الذي يقرأ فيه بينهماء 
,وكذلك طيلسانه وعمامته . 

أو الشاهد واليمينء, أو اليمين المردودة» أو التكول 0 أو القسامة». أو التعان 
الزوج ونكول الزوجة, أو شهادة أهل الذمة في الوصية في السفرء أو شهادة بعضهم على 
بعض أو الوصف للقطة. أو شهادة الدار©, أو الحبل في ثبوت زنى التي لا زوج لما. أو 
رائحة المسكر أو قيئه» أو وجود المسروق عند من ادعى عليه سرقته على أصح القولين» أو 
وجود الآجر ومعاقد القمط وعقد الأزج عند من يقول بهاء فهذه كلها داخلة في اسم البينة 
فإنها اسم لما يبين الحق ويوضحه . 

وقد أرشد الله سبحانه إليها في كتابه؛ حيث حكى عن شاهد يوسف اعتباره قد 
القميص . 

وحكى عن يعقوب وبنيه أخذهم البضائع التي باعوا بها بمجرد وجودهم لها في 
رحاهم ؛ اعتدًا على القرائن الظاهرة بأنها وهبت هم ممن ملك التصرف فيهاء وهم لم 
يشاهدوا ذلك ولا علموا به ولكن اكتفوا بمجرد القرينة الظاهرة. وكذلك سليهان بن داود 
عليهما السلام حكم للمرأة بالولد بقرينة رحمتها له لما قال: «ائتوني بالسكين أشقه بينها» . 
فقالت الصغرى: لا تفعل هو ابنها. فقضى به لها وهذا من أحسن القرائن وألطفها 

"'ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم في الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم : 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه. واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات حتى يحيط به علًا. 

والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع » وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه 
أوعلى لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر. 


. فيما إذا تنازعا في دابة فتركاها فدخلت دارا . (9) لالم أعلام جا‎ )١( 
١6م السو‎ 
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فصن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك ؛ لم يعدم أجرين أو أجرا . 

فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله . 

كما توصّل شاهد يوسف بشق القميص من دبر» إلى معرفة براءته وصدقه . 

وكما توصل سليان يك بقوله : «اثتوني بالسكين حتى أشقٌ الولد بينكم|»» إلى معرفة عبن الأم . 

وكما توصل أمير المؤمنين علي عليه السلام بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب لما 
أنكرته : لتخرجنٌ الكتاب أو لنجرّدنّكء إلى استخراج الكتاب منها. 
١‏ وكما توصل الزبير بن العوام بتعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول الله يك حتى 
دهم على كنز حي ؛ لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق بقوله : امال كثير والعهد أقرب من ذلك . 

وكما توصل النعهان بن بشير بضرب المتهمين بالسرقة, إلى ظهور المال المسروق 
عندهم» فإن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم كما ضريهم» وأخير خب ر أن هذا حكم رسول الله وك . 

ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة؛ وجدها طافحة بهذاء ومن سلك غير هذا 
أضاع على الناس حقوقهم» ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله مها رسوله . 

»البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة : اسم لكل فا باحق 
فهي . أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء. حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد 
واليمين» ولاأحجر ني الاصطلاح مالم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليهء فيقع 
بذلك الغلط في فهم النصوص. وحملها على غير مراد المتكلم منها . 

وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوصء ونذكر من 
ذلك مثالا واحدّاء وهو ما نحن فيه (لفظ البينة) فإنها في كتاب الله اسم لكل ما 

ييين الحق كما قال تعالى: «لقد أرسَلْنَا رُسُلَنا البيّات 4 . [الحديد: 80]. وقال : 
وما أَرْسَلنا من قَبْلكَ إل رجالاً نوحي إليهم فاسأنُوا أَهْلَ الذكر إن كنتم لآ 
تعلمون بالبينات » . [النحل : *5». 44]. وقال : «ومًا تفرّق الذينٌ أونُوا الكتاب إلا 
منْ بعد ما جَاءَحهِمْ البيّدةُ». [البينة : 4]. وقال : قل إن على بين مِنْ رَيِ». 
[الأنعام هع . وقال : أفْمَنْ كَانَ عل بَينَة من رَّه» . [هود م . وقال : آم آنيامُم 
كتَابًا فَهُمْ عَل بين منة» . [فاطر: ٠ع‏ وقال : وَل تَأتهمْ بَينهٌ ما في الصَحُفٍ 


.ا١ج أعلام‎ و١‎ )١( 
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الأولى». (طه: +00م. وهذا كثي لم يختص لفظ البينة' بالشاهدين» بل ولا 
استعمل في الكتاب فيها ألبتة . 

إذا عرف هذا فقول النبي يل للمدعي : «ألك بيئة؟» وقول عمر: «البينة 
على المدعي» وإن كان هذا قد روي مرفوعًا المراد به : ألك ما يبين الحق من شهود 
أو دلالة؟ فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق با يمكن ظهوره به من 
البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له ولا يرد حمًا قد ظهر بدليله أبدّا فيضيع 
حقوق الله وعباده ويعطلهاء ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في 
تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحًا لا يمكن 
جحده ودفعه. كترجيح شاهد ال حال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة 
وبيده عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو أثره. ولا عادة له بكشف رأسه. 
فبيئة الحال ودلالته هنا تُفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند 
كل أحد؛ فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة» ويضيع حمًا يعلم كل أحد 
ظهوره وحجته . . . 

.والمقصود: أن الحكم بين الناس في الننوع الذي لا يتوقف على 
الدعوى, هو المعروقب بولاية الحسبة. وقاعدته وأصله هو الأمر بالمعروف والنبى 
عن المنكر الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به كتبه» ووصف به هذه الأمة. زنشيليا 
لأجله على سائر الأمم التي أخرجت للناس . 

وهذا واجب على كل مسلم قادر. وهو فرض كفاية» ويصير فرض عين على 
القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الولاية والسلطان. فعليهم من الوجوب ما 
ليس على غيرهم , فإن مناط الوجوب ؛ هو القدرة» فيجب على القادر ما لا يجب 
على العاجزء قال تعالى: #فائقُوا الله ما اسْنَطَعْتم». [التغابن: 1. وقال 
النبي ككل : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) . 

وجميع الولايات الإسلامية؛ مقصودها: الأمر بالمعروف. والنبي عن 
المنكرء لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن, والمطلوب منه؛ 
الصدق. مثل صاحب الديوان» الذي وظيفته؛ أن يكتب المستخرج والمصروف . 


)١(‏ 365 الطرق الحكمية. 
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والنقيب والعريف الذي وظيفته ؛ إخبار ولي الأمر بالأحوال . 

ومنهم من يكون بمنزلة الآمر المطاع والمطلوب منه؛ العدل. مثل الأمير 
والحاكم والمحتسب . 

ومدار الولايات كلها: على الصدق في الأخبار» والعدل في الإنشاء وما 
قرينان في كتاب الله تعاللى» وسنة رسوله»كله. قال تعالى: «ويمّت كَلمةٌ رَبك 
صِدفًا وعَذْلا » . [الأنعام : 118]. 

وقال النبي, يكل لما ذكر الأمراء الظلمة : «من صدقهم بكذبهم. وأعانهم 
على ظلمهم. فليس مني ولست منه, ولا يرد على الحوض. ومن لم يصدقهم 
بكذبهمء ول يعنهم على ظلمهم , ؛ فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض» . 

وقال تعالى : : «هل انبتكم على مَنْ ب تَزّلُ الشياطين . تَنرّلُ على كُلّ أَفاكِ 

يم » . [الشعراء: 75١‏ 887ع. «فالأفاك» : الكاذب. و«الأثيم» الظالم الفاجر. 

وقال تعالى : لِلَتسْمَعًا بالناصيّة . ناصيّة كاذبّة خاطئة » . [العلق: 8و3 .]١5‏ 

وقال النبيء ككِةِ : «عليكم بالصدق. فإن الصدق يبدي إلى البرء وإن البر 
يبدي إلى الجنة» وإياكم والكذب. فإن الكذب يبدي إلى الفجور, وإن الفجور 
بدي إلى النار» . 

ولهذا يجب على كل ولي أمر؛ أن يستعين في ولايته بأهل الصدق والعدل. 
والأمثل فالأمثل. وإن كان فيه كذب وفجور, فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجرء وبأقوام لا خلاق هم . 

قال عمر رضي الله عنه: «من قلد رجلا على عصابة» وهو يجد في تلك 
العصابة من هو أرضى لله منهء فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين» . 

والغالب: أنه لا يوجد الكامل في ذلك», فيجب تحري خير الخيرين» ودفع 
شر الشرين» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بانتصار الروم والنصارى 
على المجوس عباد النار. لأن النصارى أقرب إليهم من أولئك . 

وكان يوسف الصديق عليه السلام نائبّا لفرعون مصرء وهو وقومه 
مشركوث» وقعل من لخر والعدل ما قدر عليه ودعا إلى الايمان بحسب الإمكان . 
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فصل عممم الولايات وخصوصها: 

إذا عرف هذا فعموم الولايات وخصوصهاء وما يستفيده المتولي بالولاية ؛ 
يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف, وليس لذلك حد في الشرع. فقد يدخل في 
ولاية القضاء ‏ في بعض الأزمنة والأمكنة ‏ ما يدخل في ولاية الحرب في زمان 
ومكان اخرء وبالعكس. وكذلك الحسبة., وولاية المال. وجميع هذه الولايات في 
الأصل ولايات دينية» ومناصب شرعية» فمن عدل في ولاية من هذه الولايات» 
وساسها بعلم وعدل. وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكانء فهو من الأبرار 
العادلين» ومن حكم فيها بجهل وظلم » فهو من الظالين المعتدين» و«إنَّ الأبرَارَ 
في نعيم . وَإِن الفُجَارَ لي جَحيم ». [الانفطار: 38 .]١4‏ 

فولاية الحرب ني هذه الأزمنة» في البلاد الشامية والمصرية وما جاورها؛ 

تختص بإقامة الحدود: من القتل. والقطع. والجلد» ويدخل فيها الحكم في 
دعاوى التهم التي ليس فيها شهود ولا إقرار. كما تختص ولاية القضاء با فيه كتاب 
وشهود وإقرار. من الدعاوى التي تتضمن إثبات الحقوق والحكم بإيصاها إلى 
أربابهاء والنظر في الأبضاع والأموال التي ليس ا ولي معين» والنظر في حال نظار 
الوقوف. وأوصياء اليتامى » وغير ذلك . 

وفى بلاد أخرى ‏ كبلاد الغرب ‏ ليس لوالي الحرب مع القاضي حكم في 
شيء» إنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء . 

وأها ولاية الحسبة ؛ فخاصتها الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر فيما ليس من 
خصائص الولاة.والقفياة» واعل الذيوان وتحوهو قعل ,متول اللدببية آنا بامر 
العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها. ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس» 
وأما القتل: فإلى غيره. ويتعاهد الأئمة والمؤذنين» فممّن فرط منهم فيهما يجب عليه 
من حقوق الأمة.» وخرج عن المشروع ؛ ألزمه بهء واستعان فييم| يعجز عنه بوالي 
الحرب والقاضي . 

واعتناء ولاة الأمور بإلزام الرعية بإقامة الصلاة؛ أهم من كل شيء, فإنها 
عماد الدين. وأساسه وقاعدته. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى 
عماله : «إن أهم أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها؛ حفظ دينه, 


. 
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ومن ضيعها؛ كان لما سواها أشد إضاعة) . 

ويأمر والي الحسبة:با جمعة واللجاعة». وأداء الأمانة والصدق. 00 
الأقوال والأعال» وينبى عن الخيانة» وتطفيف المكيال والميزان» والغش في 
الصناعات والبياعات, ويتفقد أحوال المكاييل والموازين» وأحوال الصناع الذين 
يصنعون الأطعمة والملابس والآلات؛ فيمنعهم من صناعة المحرم على الإطلاق 
كألات الملاهي . وثياب الحرير للرجال» ويمنع من اتخاذ أنواع المسكرات . . 

.وأما تقديم السمع على البصر؛ فهو متقدم عليه ؛ حيث وقع في القران 
فقند | او فيك إ اسناء 

فالأول كقوله تعالى: #اإِنَّ السَّمعٌ والبَصَرّ والفُوَادَ كلّ أولئك كَانَ عَنْهُ 
مسئولاً» . [الإسراء: 5"]. 

الثاني: كقوله تعالى : «إنني 1-0 أُسْمَعُ وأرَى» . [طه: 5ئ]. 

والشالث: كقوله تعالى: «اسَمِيعٌ تصير». طإِنْهُ هُوَّ السّمِيعٌ البتصير» . 
طوَكَانَ الله سميمًا يَصيرا » . 

فاحتج بهذا من يقول: إن السمع أشرف من البصرء وهذا قول الآكثرين» 
وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي . 

وحكوا هم وغيرهم عن أضحاب أبي حنيقة أنهم قالوا: البصر أفضل» 
ونصبوا معهم الخلاف وذكروا الحجاج من الطرفين. 

ولا أدري ما يترتب على هذه المسألة من الأحكام ؛ حتى تذكر في كتب الفقه 
وكذلك القولان للمتكلمين والمفسرين 

وحكى أبو المعاللي عن ابن قتيبة؛ تفضيل البصرء ورد عليه . 

واحتيج مفضلو السمع ؛ ؛ بأن الله تعالى يقدمه في القران حيث وقع . 

وبأن بالسمع تنال سعادة الدنيا والآخرة» فإن السعادة بأحمعها في طاعة 
الرسل والإيهان بها جاءوا بهء وهذا إنم| يدرك بالسمع . 

ولهذا في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: من حديث الأسود بن سريع : 


)ع( ٠ل‏ بدائع جا . 
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وللاثة كلهم يدل :عل اله يحبجته يوم القيامة. اكرسب راسم يقول: يا 
رب لقد جاء الإسلام وأنا لا أسمع شيعًا» . 

واحتجوا بأن العلوم الحاصلة من السمع؛ أضعاف أضعاف العلوم 
الحاصلة من البصرء فإن البصر لا يدرك إلا بعض الموجودات المشاهدة بالبصر 
القريبة» والسمع يدرك : الموجودات والمعدومات, والحاضر والغائب» والقريب 
والبعيد. والواجب والممكن والممتنعء فلا نسبة لإدراك البصر إلى إدراكه . 

واحتتجوا بأن فقد السمع يوجب ثلم القلب واللسان؛ وهذا كان الأطرش 
خلقة, لا ينطق في الغالب. 

وأما فقد البصر فريا كان معيئًا على 5 قوة إدراك البصيرة وشدة ذكائهاء فإن 
نور البصر ينعكس إِلى البصيرة باطنًا فيقوى إدراكها ويعظم ؛ ولهذا تجد كثيرا من 
العميان, أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقاد والفطنة وضياء الحس الباطن». مالا 
تكاد تجده عند البصير. 

ولا ريب أن سفر البصر في الجهات والأقطار ومباشرته للمبصرات على 
اختلافها؛ يوجب تفرق القلب وتشتيته» ولهذا كان الليل؛ أجمع للقلب. والخلوة ؛ 
أعون على إصابة الفكرة . 

قالوا: فليس نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصر. 

ولههذا كثير ني العلماء والفضلاء وأئمة الإسلام من هو أعمى. ولم يعرف 
فيهم واحد أطرش ؛ بل لا يعرف في الصحابة أطرش.فهذا » ونحوه م من احتجاجهم 
على تفضيل البصره" . 

قال منازعوهم : يفصل بيننا وبيتكم أمران : 

أحدهما: أن مدرك البصر” النظر إِلْ وجه الله تعالى في الدار الآخرةء وهو 
أفضل نعيم أهل الجنة وأحبه إليهم. ولا شيء أكمل من المنظور إليه سبحانه» فلا 
حاسة في العبد أكمل من حاسة تراه مها . 


)١(‏ هكذا بالنسخة المعتمدة» والصواب (السمع) لأن سياق الكلام السابق في حجج تفضيل السمع. 
المراجع . إاء (؟) كذا بالأصل ولعله : هو لذة. 
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الثاني: أن هذا النعيم وهذا العطاء؛ إن نالوه بواسطة السمع. فكان 
السمع كالوسيلة لهذا المطلوب الأعظم, فتفضيله عليه كفضيلة الغايات على وسائلها. 

وأها ما ذكرتم من سعة إدراكاته وعمومها؛ فيعارضه كثرة الخيانة فيها ووقوع 
الغعلط. فإن الصواب فيا يدركه السمع بالإضافة إلى كثرة المسموعات قليل في 
كثير» ويقابل كثير مدركاته: صحة مدركات البصر. وعدم الخيانة» وأن ما يراه 
ويشاهده لا يعرض فيه من الكذب ما يعرض فيه فيما يسمعه. وإذا تقابلت 
المرتبتان بقي الترجيح با ذكرناه . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضرحه : 

وفصل الخطاب؛ أن إدراك السمع » أعم وأشمل» وإدراك البصر أتم 
وأكمل», فهذا له التمام والكمال. وذاك له العموم والشمول. فقد ترجح كل منها 
على الآخر بها اختص به. تم كلامه. 

وقد ورد في الحديث المشهور أن النبيء يله قال لأبي بكر وعمر: «هذان 
السمع والبصر» وهذا يحتمل أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون المراد؛ أنهما مني بمنزلة السمع والبصر. 

والشاني: أن يريد؛ أنهها من دين الإسلام بمنزلة السمع والبصر من 
الإنسان؛ فيكون الرسوليك بمنزلة القلب والروح» وهما بمنزلة السمع والبصر 
من الدين. وعلى هذا فيحتمل وجهين : 

أحدهما: التوزيع فيكون أحدهما بمنزلة السمعءوالآخر بمنزلة البصر. 

والثاني: الشركة فيكون هذا التنزيل والتشبيه بالحاستين؛ ثاببًا لكل واحد 
منهماء فكل منى| بمنزلة السمع والبصر. 

فعلى احتال التوزيع والتقسيم تكلم الناس أيه) هو السمع؟ وأبهما هو 
البصر؟ وبنوا ذلك على أي الصفتين أفضل#فهي صفة الصديق» والتحقيق أن 
صفة البصر للصديق وصفة السمع للفاروق. 

ويظهر لك هذا من كون عمر مْحَدَنا ىا قال النبيء يكلِةِ : «قد كان في الأمم 
قبلكم مُحَذَّئُون؛ فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر». 

والتحديث المذكور هو: ما يلقى في القلب من الصواب والحق» وهذا 
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طريقه السمع الباطن» وهو بمنزلة التحديث والإخبار في الأذن . 

وأما الصديق؛ فهو الذي كمل مقام الصديقية؛ لكمال بصيرته حتى كأنه 
قد باشر بصره نما أخير, كأنه ينظر إلى ما أخبر به من الغيب من وراء ستوره. وهذا 
لكمال البصيرة» وهذا أفضل مواهب العبد وأعظم كراماته التي يكرم بهاء وليس 
بعد درجة النبوة إلا هي ؛ ل ل «ومن يطع الله 
والرسول نأولئك مع الذين أنْعَم الله عليهم من النبيين والصٌدَّيقين والشهّداء 
والصّالحين» . [النساء: 59ع. وهذا هو الذي سبق به الصديق لا بكثرة صوم ولا 
بكثرة صلاةء وصاحب هذا يمشي رويدًا ويجيء ني الأول» ولقد تعناه من لم يكن 
سيره على هذا الطريق وتشميره إلى هذا العلم. وقد سبق من شمر إليه؛ وإن كان 
يزحف زحفا ويحبو حبوا. ولا تستطل هذا الفصل ؛ فإنه أهم مما قصد بالكلام. فليعد إليه. 

فقيل: تقديم السمع على البصر له سيبان : 

أحدهما: أن يكون السياق يقتضيه؛ بحيث يكون ذكرها بين الصفتين 
متضمنًا: للتهديد, والوعيد؟ كما جرت عادة القرآن بتهديد المخاطبين وتحذيرهم 
ها باكر من سناانة الى 0 2 تقتضي الحذر والاستقامة كقوله : لفن للم مِنْ بَعدِ 
ما نكم البييئناث فاعلموا أن الله عزيز رٌ حَكيم» . [البقرة: .]7١4‏ وقوله : «و#من 
كَانَ يُرِيدُ نْوَابَ الدّنيا فَعندَ الله نَوَابُ الدّنيًا والآخرّة وَكَانَ الله سَمِيعًا بُصيرا» . 
[النساء: 184]. والقران مملوء من هذاء وعلى هذا فيكون في ضمن ذلك: إني أسمع ما 
يردون به عليك»وما يقابلون به رسالاتي. وأبصر ما يفعلون . 

ولا ريب أن المخاطبين بالرسالة بالنسبة إلى الإجابة والطاعة نوعان : 

أحدهما: قابلوها بقولهم: صدقت, ثم عملوا بموجبها. 

والثاني: قابلوها بالتكذيب» ثم عملوا بخلافها؛ فكانت مرتبة المسموع 
منهم قبل مرتبة البصر» فقدم ما يتعلق به به على ما يتعلق بالمبصر. 

وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى لموسى : (إننى مَمكا أَسْمَُ وأرى4.. [له:45]. 

فهو يسمع ما يجيبهم به ويرى ما يصنعهء وهذا لا يعم سائر المواضع ؛ بل 
يختص منها بها هذا شأنه . 

والسبب الثاني : أن إنكار الأوهام افيه لسع الكلام مع غاية البعد بين 
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السامع والمسموع » أشد من إنكارها لرؤيته مع بعده. 

وق الصحيحين: عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: 
ثقفيان وقرشي ء أو قرشيان وثقفي » فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ 
فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. فقال الثالث: إن كان يسمع 
إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. ولم يقولوا أترون الله يرانا؛ فكان تقديم السمع؛ 
أهم. والحاجة إلى العلم به؛ أمس . 

وسبب ثالث : وهو أن حركة اللسان بالكلام ؛ أعظم حركات الجوارجح» ‏ 
وأشدها تأثيراً في الخير والشر والصلاح والفساد؛ بل عامة ما يترتب في الوجود من 
الأفعال؛ إنها ينشأ بعد حركة اللسان» فكان تقديم الصفة المتعلقة به؛ أهم وأولى ؛ 
ويهذا يعلم تقديمه على العليم حيث وقع . 

"قال تعالى : «يا أيها الذينَ آمَنُوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرَّسُولَ» إلى قوله : 
لوأَحْسَنُ تَأويلاً» . [النساء: 6ه). 

فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله. وافتتح الآية بالنداء باسم الإيمان 
المشعر؛ بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا به وخوطبوا به؛ كا 
يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله. أحسن كما أحسن الله إليك. ويا 
أيها العالم علم الناس ما ينفعهم. ويا أيها الحاكم احكم باحق . ونظائره . 

ولهذا .ما بقع بد الخطاب في الفراد بالشرائع كقوله : «إيا مها الذينَ 
آمنُوا كيب عليكم الضيام» . [البقرة: «18]. ويا أيا الذينَ آمَنوا إذا نودي 
للصّلاة 5 . [الجمعة: 4]. «يا أنه الذين آمَنُوا أوفوا بالعُقود» . [المائدة: .]١‏ ففي 
هذا إشارة إلى أنكم : إن كنتم مؤمنين فالايان يقتضي منكم كذا وكذاء فإنه من 
موجبات الإيهان وتمامه . 

ثم قال تعالى : «أطيعُوا اللّهَ وأطيعُوا الرَّسُولَ وأولي الأمر منكم». 
[النساء: ه]. فقرن بين طاعة الله والرسول وطاعة أولي الأمر. وملظهليهنا عاملاٌ 
واحدًا. وقد كان ربا يسبق إلى الوهم ؛ أن الأمر يقتضي عكس هذا؛ فإنه من يطع 
الرسول فقد أطاع الله . ولكن الواقع هنا في الآية هو المناسب. 
)١(‏ 55 الرسالة التبوكية." 
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وتتحته سر لطيف. وهو: دلالته على أن ما يأمر به رسوله تجب طاعته فيه. 
وإن لم يكن مأمورًا به بعينه في القران؛ فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة . فلا 
يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القران. وإلا فلا تجب طاعته فيه 
كما قال النبي, يك : «يوشك رجل شبعان متكىء على أريكته يأتيه الأمر من أمري 
فيقول: بيننا وبيتكم كتاب الله تعالى» ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه. ألا وإني 
أوتيت الكتاب ومثله معه»  .‏ ' ئ 

أما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم؛ إلا إذا اندرجت تحت طاعة 
الرسول». لا طاعة مفردة مستقلة. كما صح عن النبي, كلل . أنه قال: «على المرء 
السمع والطاعة فيها أحب وكره. مالم يؤمر بمعصية الله تعالى. فإذا أمر بمعصية 
الله تعالى فلا سمع ولا طاعة) . 

فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: «فردوه إلى الله 
والرسول 4. [النساء: 5ه]. ولم يقل : وإلى الرسول. فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله 
والرسول. فى| حكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله, وما يحكم به الرسولء ولك . 
هو بعينه حكم الله . فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني : إلى كتابه ؛ فقد رددتموه 
إلى رسوله . وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله ؛ فقد رددتموه إلى الله . وهذا من أسرار 
القران. 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أولي الأمر. 

وعته فيهم رحمه الله تعالى روايتان: ش 

إحداهما: أنهم العلماء . 

الثانية: أنهم الأمراء . 

والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية. والصحيح أنها متناولة 
للصنفين حميعًا؛ فإن العلا والأمراءء آلاة الأمر الذي بعث الله به رسوله . فإن 
العلاء ولاته : مكنا ينانا وبلاعًا وذيًا عنهى وا غل هن أذ فيهتوزاع طنه. 

وقد وكلهم الله بذلك فقال تعالى : «فإن يكفْرٌ ببا هؤلاء فَقَد وكلنا ببَا قومًا 
َيْسُوا بها بكافرينَ» . [الأتعام : 4]. ١‏ ْ 

فيا لها من وكالة أوجيت : : طاعتهمء والانتهاء إلى أمرهم. وكون الناس تبعا لهم! 
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والأمراء ولاته : قيامًا ودعاية وجهادًا وإلزامًا للناس به. وأخذهم على يد 
دك كس 

وهذان الصنفان ؛ هم الناس» وسائر النوع الإنساني ؛ تبع لهم ورعية . 

ثم قال تعالى : لفن تَنَارَعتُم في شيءٍ قَرُدُوهُ إلى الله والرّسُولٍ إن كنتم 
تَؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر» . [النساء: 06]. 

وهذا دليل قاطع على أنه» يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس 
من الدين كله؛ إلى الله ورسوله, لا إلى أحد غير الله ورسوله . فمن أحال الرد على 
غيرهما؛ فقد ضادٌ أمر الله. ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله ؛ فقد 
دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في الإيهان؛ حتى يرد كل ما تنازع فيه 
المتنازعون إلى الله ورسوله . 

ولهذا قال تعالى : «إِنْ كنتم تَوْمئُونَ بالله واليّوم الآخر» . وهذا مما ذكرنا 
آنًا؛ .أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه . 

فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد مقتضى النزاع ؛ كان خخارجًا 
من مقتضى الايمان بالله واليوم الآخر. وحسبك ببذه الآية العاصمة القاصمة: 
بياناء وشفاء ؛ فإنها قاصمة لظهور المخالفين لهاء عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين 
ما أمرت به «لبَهلكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بين ويحتى مَن حي عَنْ بين . وإنَ الله لَسَمِيعٌ 
عَلِيم » . [الأنفال: 47]. 

وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله ؛ هو الرد إلى كتابه» والرد 
إلى الرسول؛ هو الرد إليه في حياته» والرد إلى سنته بعد وفاته. 

ثم قال تعالى : ذلك خَيرٌ وأَحْسَنُ تأويلاً» . [النساء: 8ه]. أي : هذا الذي 
أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي ؛ وأولياء الأمر. ورد ما تنازعتم فيه إل وإلى 
رسولي,خير لكم في معاشكم ومعادكم. وهو سعادتكم في الدارين» فهو خير لكم 


عاجلاً وجلا . 


:ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه؛ علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة 
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الرسول والخروج عن طاعته ؛ وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول. 

وكذلك شرور الآخرة والامها وعذابها؛ إنما هو من موجبات مخالفة الرسول 
ومقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه . فلو أن 
الناس أطاعوا الرسول حق طاعته ؛ لم يكن في الأرض شر قط . 

وهذا ىا أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض ». فكذلك 
هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه. فإنما هو بسبب مخالفة 
الرسول؛ ولأن طاعته هى الحصن الذي من دخله كان من الآمنين. والكهف 
الذى مع كنا إليةاكان مرح التلجين: فعلم أن شرور الدنيا والآخرة ؛ إنها هو الجهل 
بها جاء به الرسول»ككلة. والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد 
ولا سعادة إلا بالااجتهاد في معرفة ما جاء به الرسولء كه : علاء والقيام به عملا . 

وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين: 

أحدهما: دعوة الخلق إليه. والثاني: صبره واجتهاده على تلك الدعوة . 

فانحصر الكال الإنساني في هذه المراتب الأربعة : 

إحداها: العلم بها جاء به الرسول كَل . 

والثانية: العمل به. 

والثالثة: نشره في الناس. ودعوتهم إليه . 

والرابعة: صبره واجتهاده في أدائه وتنفيذه . 

ومن طلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وأراد 
اتباعهم ؛ فهذه طريقتهم حقًا. 

فإن شئت وصل القوم فاسلك سبيلهم فقد وضحت للسالكين عيانا 

وقال تعالى لرسوله كه : دقل إن صَلَلْتُ فإنّا أضلٌ على في ون 
اهنَدَيْت فيا يُوحي إل رب إِنَه سَمِيعٌ قَريبٌ» . [سبا: .]6٠‏ فهذا نص صريح في 
أن هدى الرسولءظكية ؛ إنما يحصل بالوحي . 

فيا عجبا كيف يحصل المهدى لغيره من الآراء والعقرل المختلفة والأقوال 
المضطربة؟! ولكن ظمَنْ يبد اللّهُ فَهُوَ اهمد وَمَنْ يُضلل فَلَنْ تَحِدَ لَهُ وَليا 
مرشدًا» . [الكهف: .]١07‏ ْ 
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فأي ضلال أعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا تحصل بالوحي» ثم 
يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلتان. وقول زيد وعمرو؟ ولقد عظمت نعمة الله 
على عبد, عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى. والكهد شوب العالمين. 
"قال تعالى : «يا أمبَا الذينَ آمَنوا أطيعُوا الله وأطيعُوا ماوق الأمر 
منكم 4 . [النساء: 9ه] وفسر أولي الأمر بالعللماء. قال ابن عباس: هم الفقهاء 
والعلاء. أهل الدين الذين يعلمون الناس دينهم. أوجب الله تعالى طاعتهم . 
وهذا قول مجاهد. والحسن. والضحاك, وإحدى الروايتين عن الامام أحمد. 
وضسروا بالأمراءء وهو قول ابن زيد وإحدى الروايتين عن ابن عباس 
وأحمد . والآية تتناوها جميعاء فطاعة ولاة الأمر واجبة إذا أمروا بطاعة الله ورسوله. 
وطاعة العلماء كذلك. فالعالم بها جاء به الرسول العامل به؛ أطوع في أهل الأرض 
من كل أحدء فإذا مات ؛ أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناءء فالعالم 
بعد وفاته؛ ميت وهو حي بين الناس. والجافل في حياته ؛ حي وهو ميت بين 
الناس. ىا قيل : 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس هم حتى النشور نشور 
وقال الآخر 
قد مات قوم وماماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات 
وقال اخر: 
وما دام ذكر العبد بالفضل باقيًا ‏ فذلك حي وهوفي الترب هالك 
ومن تأمل أحوال أئمة الاسلام كأئمة الحديث والفقه: كيف هم تحت ' 
التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم لم يفقدوا منهم إلا صورهم؟! وإلا 
فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع . وهذه هي ا حياة حمّا حتى عد ذلك 
حياة ثانية . ىا قال المتنبى : 
ذكر الفنى عيشه الثاني وحاجته مافاته وفضول العيش أشغال 


(1) 1 مفتاح جا . 
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()والتحقيق أن الأمراء إنم) يُطاعون إذا أمروا بمقتضى العلمء فطاعتهم تبع 
لطاعة العلاء ؛ فإن الطاعة إنا تكون في المعروف وما أوجبه العلمء فا أن طاعة 
العلماء تبع لطاعة الرسول؛ فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء» ولا كان قيام 
الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء. وكان الناس كلهم لهم تبعّاء كان صلاح العالم 
بصلاح هاتين الطائفتين » وفساده بفسادهماء كا قال عبدالله بن المبارك وغيره من 
السلف: صنفان من .الناس إذا صلحا صلح الناس» وإذا فسدا فسد الناس» 
قيل : من هم؟ قال: الملوك. والعلاء. كما قال عبدالله بن المبارك : 
رأيت الذنوبٌ تيت القلوبَ وقبن .مركت "الكدل) إنماننا 
وقرلك الذنوب حياة القلوب وسيز لمتفمييك عصيائها 
وهل أفسد كدي إلا الملولكٌ و«اللمجبَارٌ سوءِ ويعيياضا 
»فصل 
في تحريم الإفناء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي م 
تشهد له النصوص بالقبول 
قال الله : «فإن ل يَْمَحِيبوا لك فاعلَم أنها يتبعون َهواءهُمْ. ل 
من اتبع هَوَاه بغير هدى من الله؟ إن الله لا بدي القوم الظالمين4 فقسم الأمر إلي 
أمريق لا ثالث هماء إما الاستجابة لله والرسول وماجاء به» وإما اتباع الهوى. فكلَ 
مالم يأتِ به الرسولُ فهو من الهوى . 
وقال تعالى : «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرضٍ ٠‏ فاحكم بين الناس 
بالحق. ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يَضِلُون عنْ سبيل الله 
هم عات شا جديا لوا بن الحساب 4 تنش يانه طريل الحكم بين الناس . 
إلى الحقّ وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله؛ وإلى اللهوى وهو ماخالفه . 
وقال تعالى لنبيه د 3 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فائبمها ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون امم لد را ملتاس إن حي وإن الظالمين بعضهم 
أولياء بعضٍ ٠‏ والله ولي المتقين» فقسم الأمر , بين الشريعة التي جعله هو سبحانه 
عليها جر إليه العمل مها وأمر الأمة مها وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون؛ فأمر 
بالأول. ونبى عن الثاني. . 
(0 ١٠أعلامجا.‏ 00 (1) 497 أعلام جا . 
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وقال تعالى : اْبعُوا ما نل إِليكُمْ من رَيُكُم, ولا تتبعوا من دونه أولياء. 
قليلاً ماتذكر ون 4 فأمر باتباع المنزل منه خاصة : وأغلم أن من اتبع غيره فقد اتبع 
من دونه أولياء . 

قال تعالى :يا ابيا الذين أمثوا أطيعوا الله وأطيمُوا ارول وأولي الآثر 
نكم فإِنْ كلاغم في شيءٍ فَردُوهُ إلى الله والرَّسُول إن كع َْمِنونَ بالله واليوم. 
الآخر ذلك خير واحسَنٌ تأويلا» . [النساء: 8ه], فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله . 
واغاد: الفعل ؛ إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالّ من غير عرض ما أمر به 
على الكتاب» بل إذا انز وت طاع مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو 
لم يكن فيه. فإنه أوتي الكتاب ومثله معد ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً » بل 
حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول؛ إيذانًا بأنهم إنما يُطاعون 
عا لطاعة الرسول. فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبتت طاعته . ومن أمر 
بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة ى) صح عنه؛ككلة. أنه قال: ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق». وقال: «إنما الطاعة في المعروف» . وقال في ولاة 
الأمور: «من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة» . وقد أخبر يَكلِنةِ . عن 
الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخوها: «إنهم لو دخلوا لما خرجوا 
منها) . مع أنهم إن| كانوا يدخلونها ؛ طاعة لأميرهم . وظنًا أن ذلك واجب عليهم . 
ولكن لما قصّروا في الاجتهاد وبادروا إلى طاعة من أمر بمعصية الله وحملوا عموم 
الأمر بالطاعة با لم يده الأمره ككل. وما قد علم من دينه إرادة خلافه» فقصّروا في 
الاجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبت وتبين: هل ذلك 
طاعة لله ورسوله أم لا؟ فا الظن ب بمن أطاع غيره في صريح مخالفة ما بعث الله به 
رسوله؟ ثم أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» 
وأخبرهم أن ذلك خير هم في العاجل وأحسن توي في العاقبة. 

وقد تضمن هذا أمورًا: 

منها: أن أهل الإيان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك 
عن الآيهان» وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام. وهم سادات 
المؤمنين وأكمل الأمة إيأنا . 
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ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة» من أولهم 
إلى آخرهم» لم يَسُوموها تأويلاًء ول يحرفوها عن مواضعها تبديلاء ولم يبدوا لشيء 
منها إبطالاً» ولا ضربوا لا أمثالاً. ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء وم يقل أحد 
منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم» 
وقابلوها بالإيهان والتعظيم . وجعلوا الأمر فيها كلها أمرًا واحدّاء وأجرّوها على سَنن 
واحدء ولم يفعلوا ى| فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين, وأقروا 
ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين» مع أن اللازم لهم فيها أنكروه كاللازم 
فيم| أقروا به وأثبتوه . 

والمقصود: أن أهل الإيان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام 
عن حقيقة الإيهان» إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله, كما شرطه الله عليهم 
بقوله: طإفردوه إلى الله والرسول إن كنم تُؤْمنُونَ بالله واليوم الآخر». 
[النساء: 8ه]. ولا ريب أن الحكم المعلق على شرط؛ ينتفي عند انتفائه . 

ومنها: أن قوله : «فإن تنازعتم في شيء4 . نكرة في سياق الشرط؛ تعم 
كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجلّه جليه وخفيه . ولولم يكن في 
كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيًا؛ لم يأمر بالرد إليه ؛ إذ من 
الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع » إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع . 

ومنها: أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه. والرد 
إلى الرسولءية . هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته . 

ومنها: أنه جعل هذا الرد من موجبات الايهان ولوازمه. فإذا انتفى هذا 
الرد؛ انتفى الإيمان؛ ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. ولا سيما التلازم بين 
هذين الآمرين فإنه من الطرفين» وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخرء ثم أخبرهم أن 
هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة . 

قم احرسيحانة انم تناك ]شاكع إل قير م جاده الرعول:فقدحكة 
الطاغوت وتحاكم إليه . 1 

والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع. 


الضوء م15 
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فطاغوت كل قوم مَنْ يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. أو يعبدونه من دون اللهء أو 
يتبعونه على غير بصيرة من الله. أو يطيعونه في| لا يعلمون أنه طاعة لله ؛ فهذه 
طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها؛ رأيت أكثرهم [عدلوا] 
عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت » وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم 
إلى الطاغوت, وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم 
يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة ‏ وهم الصحابة هدننا 
قصدوا قصَدّهمء بل خالفوهم في الطريق والقصد معًا. 

ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل هم : تعالوا ليها انرك الله وال 
الرسول؛ أعرضوا عن ذلك. ولم يستجيبوا للداعي » ورَضوا بحكم غيره. ثم 
توتمدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقوهم وأديائهم وبصائرهم وأبدانهم 
وأموا حم ؛ بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيره والتحاكم إليه كما قال 
تعالى : «فإنّ تَوَلّوا فاغلّم أنا يُرِيدُ الله أن يُصيبَهُم بِبَعْض لوبهم 4 . [المائدة: 49]. 
اعتذروا بأنهم إنها قصدوا الإحسان والتوفيق, أي : بفعل ما يرضي الفريقين ويوفق 
بينبعاء كما يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول وبين ما خالفه. ويزعم 
أنه بذلك محسن قاصد الإصلاح والتوفيق» والإيهان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما 
جاء به الرسول وبين كل ما خالفه: من طريقة. وحقيقة. وعقيدة. وسياسة 
ورأي ؛ فممخض الإيهان في هذا الحرب لا في التوفيق» وبالله التوفيق 

"الوجه الحادي والأربعون: قولكم : إن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر 
وهم العلماء. 00 تقليدهم في| يفتون به. 

فجوابه: أن أولي الأمر قد قيل: هم الأمراء. وقيل: هم العلماء. وهما 
روايتان عن الإمام أحد . 

والتحقيق أن الآية تتناول الظائفتين» وطاعتهم من طاعة الرسول» لكن 
خفِي على المقلدين أخهم إنها ييطاعون في طاعة الله إذا أمروا بأمر الله ورسوله؛ فكان 
العلاء ميلخين لأمر الرسول, والأمراء منفذين له؛ فحينئذ تجب طاعتهم تبعًا 
لطاعة الله ورسولهء فأين في الآية تقديم اراء الرجال على سنة رسول الله وَكلة. 


إل لحف أعلام ج35 


الضوء المنير على التفسير سورة النساء 34 


وإيثار التقليد عليها؟ 

الوجه الثاني والأربعون: أن هذه الآية من أكبر الحجج عليهم. وأعظمها 
إبطالا للتقليدء وذلك من وجوه : 

أحدها: الأمر بطاعة الله الى هي امتثال أمره واجتناب نهيه . 

الثاني : عذاعة رمتولفه ولا يكن العلت دعاك ان ووسولة سكن ايكون عاما 
بأمر الله ورسولهء ومن أقر على نفسه بأنه ليس من أهل العلم بأوامر الله ورسوله 
وإنها هو مقلد فيها لأهل العلم ؛ لم يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله ألبتة. 

الثالث: أن أولي الأمر قد نبوا عن تقليدهم. كما صح ذلك عن : معاذ بن 
جبل» وعبدالله بن مسعود. وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس». وغيرهم من 
الصحابة» ودُكرناه نضا عن الأئمة الأربعة وغيرهم, وحينئذ فطاعتهم في ذلك إن 
كانت واجبة ؛ بطل التقليد. وإن لم تكن واجبة ؛ بطل الاستدلال. 

الراببع: أنه سبحانه قال في الآية نفسها: طفَإِنْ تنارّغتم في شيءٍ فَرُدُوهُ إلى 
لله والرّسُول إِنْ كسم تُؤْمنُونَ بالله واليوم الآخر» [النساء:»ه]. وهذا صريح في 
إبطال التقليد, والمنع من رد المتنازع فيه إلى : رأي» أو مذهبء أو تقليد. 

فإن قيل: فا هي طاعتهم المختصة بهم؛ إذ لو كانوا إنها يُطاعون فيما 
يخبرون به عن الله ورسوله؛ كانت الطاعة لله ورسوله لا للهم؟ 

قيل: وهذا هو الحق». وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال» ولهذا قرنها بطاعة 
الرسول ونم يعد العامل. وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل؛ لثئلا يتوهم أنه إنها 
يطاع تبعًا ى| يطاع أولو الأمر تبعّاء وليس كذلك؛ بل طاعته واجبة استقلالا سواء 
كان ما أمر به ونبى عنه في القران أولم يكن. 

“طرف من فتاويهءككلة. في الجهاد : 

سئل عن قتال الأمراء الظلمةء فقال: «لاء ما أقاموا الصلاة». وقال: 
«خيار أثمتكم : الذين نحبوهم وحبونكم. ويصلون عليكم وتصلون عليهم. 
وشرار أئمتكم : الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم» . قالوا: 
أفلإ.ننابذهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» لاء ما أقاموا فيكم الصلاة) . 
"4١ )1(‏ أعلام ج؛ . 
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ثم قال يَكِةِ : «ألا مَنْ ولي عليه وال فرآه يأي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي 

سعد إن زلا رحن بيك اوه ذكره مسلم . 

وقال: «يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون, فمن كره فقد برىء. 
ومن أنكر فقد سلم, ولكن مَنْ رضي وتابع) . قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء 
ما صلوا». ذكره مسلم, وزاد أحمد: دما صلوا الخمس». 

وسأله» يَِرجل فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا 
حقهم» قال: «اسمعوا وأطيعواء فإنا عليهم ما حُمُلوا وعليكم ما حملتم». ذكره 
الترمذي . 

وقال: «إغها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكر ونما» . قالوا: فا تأمرنا من أدرك 
ذلك؟ قال : «تؤدون الحق الذي عليكم . وتسألون الله الذي لكم». متفق عليه . 

وسأله كي . رجل فقال : دلي على عمل يعدل الجهاد. قال: (لا أجده». 
ثم قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفترء 
وتصوم ولا تفطر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ فقال: «مثل المجاهد في سبيل الله ؛ 
كمثل الصائم القائم القانت بأيات الله لا يفتر من صيام. ولا صلاة؛ حتى يرجع 
المجاهد في سبيل الله) . ذكره مسلم . . 

("الطبقة الخامسة: أئمة العدل وولاته. الذين تؤمن بهم السبل ويستقيم 

بهم العالم» ويستنصر بهم الضعيف ويذل بهم الظالمء ويأمن بهم الخائف وتقام 

بهم الحدود ويدفع بهم الفساد. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقام مهم 
حكم الكتاب والسنةء وتطفأ بهم نيران البدع والضلالة. وهؤلاء الذين تنصب هم 
المنابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة؛ فيكونون عليها؛ والولاة 
الظلمة قد صهرهم حر الشمس وقد بلغ منهم العرق مبلغه. وهم يحملون أثقال 
مظالمهم العظيمة على 00 الضعيفة» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء 
ثم يرى سبيل أحدهم : إما إلى الجنة» وإما إلى النار. 

قال النبي,يكةٍ : «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن 
تبارك وتعالى, وكلتا يديه يمين, الذين يعدلون في : حكمهم, وأهلهم , وما ولوا». 
(1) 04" طريق الهجرتين. .- 
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وعنه كن : «إن أحب الخلق إلى الله وأقرمهم منه منزلة يوم القيامة ؛ إمام 
. عادل. وإن أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة؛ إمام جائر». أوى] قال. 

وهم أحد السبعة الأصناف الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا 
ظله. وكا كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا؛ كانوا في ظل عرش الرحمن يوم 
القيامة ؛ ظللا بظل جزاء وفاقًاء ولو لم يكن من فضلهم وشرفهم؛ إلا أن أهل 
السموات والأرض. والطير في الهواء يصلون عليهم ويستغفرون لهم ويدعون 
لهم. وولاة الظلم يلعنهم من بين السموات والأرض حتى الدواب والطير. كما أن 
معلم الناس الخير؛ يصلي عليه الله وملائكته. وكاتم العلم والهدى الذي أنزله 
اللهء وحامل أهله على كتانه ؛ يلعنه الله وملائكته ويلعنه اللاعنون. 

فيالها من منقبة ومرتبة! ما أجلها وأشرفها! أن يكون الوالي والإمام على 
فراشه ويعمل بالخير وتكتب الحسنات في صحائفه ؛ فهي متزايدة ما دام يعمل 
بعدله. ولساعة واحدة منه خير من عبادة أعوام من غيره . 

فأين هذا من الغاش لرعيته الظالم لهم» قد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. 

ويكفي في فضله وشرفه ؛ أنه يكف عن الله دعوة المظلوم كما في الآثار: «أمها 
الملك المسلط المغرورء إني لم أبعثشك لتجمع الدنيا بعضها على بعضء. ولكن 
بعئتنك لتكف عني دعوة المظلوم . إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» 
فإني لا أحجبها ولو كانت من كافر». فأين من هو نائم وأعين العباد ساهرة تدعو 
الله له وآخر أعينهم ساهرة تدعو عليه؟ 


“فصل ف بيان حقيقة التأويل لغة واصطلاحًا 
هوتفعيل» من آل يؤول إلى كذا: إذا صار إليه. فالتأويل : التصييرء وأولته 
تأويلا : إذا صيرته إليه . 
ثم تسمى العاقبة تأويلاً؛ لأن الأمر يصير إليه . قال الله تعالى : طفإِنْ 
تَتارَعْتَم في شي فَردُوهُ إلى الله والرّسُول إِنْ كنم 1 تَؤْمئونَ بالله واليوم الآخر ذلك 
وبين تأويلاً» . [النساء: ومع. 
٠١ )1(‏ غتصر الصواعق جد . 
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وتسمى حقيقة الشيء المفروي تاب لاق الأمر ينتتمي إليه . 

ومنه قوله تعالى : مَل يَنْظْر ون إلا تأويله يوم يان تَأوِيلُهُ قو الذين 
نَسوهُ من قَبْلُ قَدْ جَاءت رسل رَيْنا بالحَقّ 4 . [الأعراف: 8ه] نتن ازيل مجي ء 
نفس ما أخبرت به الرسل من : اليوم الآخر, والمعاد وتفاصيله. والجحنة والنار. 

ويسمى تعبير الرؤيا تأويلها بالاعتبارين ؛ فإنه تفسير لما وهو عاقبتها وما 
تؤول إليه. ش 

وقال يوسف لأبيه : «يا بت هَذًا تَأويلٌ رُؤْيَاي من قبل . [يوسف: ١٠٠ع.‏ 
أي : حقيقتها ومصيرها إلى هاهنا . انتهى ١‏ 

وتسمى العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلا؛ لأغبها بيان لمقصود 
الفاعل وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه به ومنه قول الخضر 
لموسى قبل أن يذكر(» له الحكمة لوده با يخله من تخريق السفينة. وقتل 
الغلام» وإقامة الجدار بلا عوض: دِسَابئُكَ بتأويل ما تشتطغ عَلَيه صَير» . 
[الكهف: 078]. فل أسحيره بالعلة الغائية ئية التي انتهى | إليها قله قال : ؤِذَلِكَ تَُوِيلُ ما 
ل مَسْطعْ عَلَيه برا . [الكيف: 45]. 

فالتأويل في كتاب الله تعالى المراد منه حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه ؛ 
وهي الحقيقة الموجودة في الخارج . 

فإن الكلام نوعان: خبر وطلب. فتأويل الخبرهو الحقيقة . وتأويل الوعد 
والوعيد؛ هو نفس الموعود والمتوعد به . 

وتأويل ما أخير الله به من صفاته العلى وأفعاله ؛ نفس ما هو عليه سبحانه. 
وما هو موصوف به من الصفات العلى . 

وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور مها. قالت عائشة رضى الله عنها: كان 
رسول اليك يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك». 
يتأول القرآن» فهذا التأويل هوفعل نفس المأمور به. فهذا هو التأويل في كلام الله ورسوله . 

وأها التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث. 


6 بالنسخة : بعد أن ذكر. والصواب ما أثبتناه : قبل أن يذكر. اه المراجع 
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فمرادهم به؛ معنى التفسير والبيان. ومنه قول ابن جرير وغيره: القول في تأويل 
قوله تعالى كذا وكذا. ومنه قول الإمام أحمد في الرد على الجهمية : «فيها تأولته من 
القرآن على غير تأويله» فأبطل تلك التأويلات التي ذكرها وهو تفسيرها المراد بها . 
وهو تأويلها عنده. فهذا التأويل يرجع إلى فهم المؤمن ويحصل في الذهن. والأول 
يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج . 

وأها المعتزلة والجهمية سن الكل فمرادهم بالتأويل؛ صرف . 
اللفظ عن ظاهره. وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه ؛ 
ولمذا يقولون: التأويل على خلاف الأصلء والتأويل يحتاج إلى دليل. وهذا 
التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانيين» فممن صنف في إبطال 
التأويل على رأي المتكلمين: القاضي أبو يعلى» والشيخ موفق الدين ابن قدامة. 
وقد حكى غير واحد إجماع السلف على عدم القول به. 

ومن التأويل الباطل؛ تأويل أهل الشام قولهميكلة. لعار: «تقتلك الفئة 
الباغية» فقالوا: نحن لم نقلته. إنها قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحنا. وهذا 
التأويل مخالف للحقيقة اللفظ وظاهره. فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله لا من 
استنصر به؛ ولهذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحقيقة منهم فقالوا: أفيكون 
رسول اللهءيك. وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه؛ لأنهم أتوا بهم حتى 
. أوقعوهم تحت سيوف المشركين؟ ظ 

ومن هذا قول عروة بن الزبير؛ لما روى حديث عائشة : «فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين» فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر» فقيل له: فنا بال 

عائشة أتمت في السفر؟ قال: تأولت كما تأول عثهان . وليس مراده أن عائشة وعثمان 

تأولا أية القصر على خلاف ظاهرها . وإنما مراده أنه تأولا دليلاً قام عندهما اقتضى 
جواز الإتمام فعملا به. فكان عمله به هو تأويله. فإن العمل بدليل الأمر؛ هو 
تأويله كما كان رسول الله كل يتأول قوله تعالى: «فسَبّح بِحَمْد رَبك 
واستغفرة» . [النصر: ع بامتثاله بقوله : «سبحانك اللهم ربنا كماد الهم 
اغفر لي» فكان عائشة وعثان تأولا قوله تعالى : طفَإِدًا اطمأئنتم َأقِيمُوا الصّلاة » 
[النساء : ٠ ٠8‏ فَإِنْ إتمامها من إقامتها. 
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وقيل: تأولت عائشة أنها أم المؤمنين. وأنها أمهم حيث كانت» فكأنها مقيمة بينهم . 

وأن عثمان كان إمام المسلمين؛ فحيث كان فهو منزله . 

أو أنه كان قد عزم على الاستيطان بمنى. أو أنه كان قد تأهل بهاء ومن 
تأهل ببلد؛ لم يثبت له حكم المسافر. 

أو أن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسم ؛ فأحب أن يعلمهم فرض 
الصلاة وأنها أربع . 

أو غير ذلك من التأويلات التى ظناها أدلة مقيدة لمطلق القصرء أو مخصصة 
لعمومه. وإن كانت كلها ضعيفة . ْ 

والصواب هدي رسول الله كك فإنه كان إمام المسلمين وعائشة أم المؤمنين 
في حياته وماته وقد قصرت معه. ولم يكن عثان ليقيم بمكة وقد بلغه أن رسول 
اششككله. إنما رخص في الإقامة بها للمهاجرين بعد قضاء نسكهم ثلانّاء والمسافر 
إذا تزوج في طريقه ؛ لم يثبت له حكم الإقامة بمجرد التزوج مالم يزمع الإقامة. 

وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ؛ 
هو التأويل الصحيح وغيره هو الفاسد. 

والتأويل الباطل أنواع 0 : 

..."قال تعالى «أم تر إلى الذينَ يمون مم | آمَنُوا با أل إل ِيِكَ وما أِْلَ 
من قبَِ يُريدُونَ ناكمو إلى الطاُوت وقذ روا أ يفوا به وريد اعبط 
أن يُضِلَهُم ضَلالا بيدا . وإذًا قبل كم توا إلى ما أل الل وإلى المسُول. زات 
المنافقين يَصْدُونَ عَنَكَ صُدُودًا. فَكيِفٌ إذا َصَابَنهُمْ مُصِيبةٌ با قَدْمَتْ يديم ثم 
جَاءوك يْلقُونَ بالله إن ردنا إلا سانا وَنَوْفِيً . أولئك الذين يعْلم لله مَا في لويم 
أغرض عَنْهمْ وعظَهُمْ وَُلْ كُمْ ني أنْفْسهمْ قَولاً ليا . [النساء: 5٠١‏ 5#]. 

ومن صفاتهم : معارضة ما جاء به الرسولءكية. بعقول الرجال وارائهم , 
ثم تقديمها على ما جاء به. فهم معرضون عنه. معارضون لهء زاعمون أن الحهدى 
في اراء الرجال وعقوهم., دون ما جاء به. فلو أعرضوا عنه وتعوضوا بغيره لكانوا 
منافقين» فكيف إذا جمعوا مع ذلك جرضته. وزعموا أنه لا يستفاد منه هدى . 
(1) سردها في المختصرء فمن أرادها فليزجع إليها. ج. 2 (9) 407 طريق الهجرتين. 


الضوء المثير على التفسير سورة النساء »> 


ومن صفاتهم : كتهان الحقء» والتلبيس على أهلهء ورميهم له بأدوائهم : 
فيرمونهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء ودعوا إلى الله ورسوله: بأنهم أهل 


فتن مف يسدون في الأرض . وقد علم الله ورسوله والمؤمنون بأنهم أهل الفتن 


الممسدون في الأرضء وإذا دعاهم ورثة الرسول إلى كتاب الله ويكنة رجولة خالضية 
غير مشوبة ؛ رموهم : لابقع والعولدل «وإذًا قيل لهم تَعَالَوا إلى ما أنْوَلَ الله 
وإلى الرسول رالت الحافقين عدون عَنَكَ صَِدُودًا» . [النساء: .]51١‏ 

«'فكيف لم بالفلاح والهدى! بعد ما أصيبوا في عقولهم وأديانهم؟ وأنى 
لهم 0 من الضلال والردى! وقد اشتروا الكفر بإيع انهم ؟ ف| أخسر تجارتهم 
البائرة! وقد استبدلوا بالرحيق لمحتو حريفًا «فكيف ذا أصَابََهُم مُصِيبَةٌ ب 
تيدم م جَالوك يَلُونَ بل َكَل إحسَانً وين . يه ]. 

نشب زقوم الشبه والشكوك في قلوهم » فلا يجدون له مسيعًا (أولئك الذينَ 
يعْلَمُاللهمَا في قُلُوييم . َأغرض عَنْهُم وعظهم وقُل كم في أنمُسهم قلا بَليغَاه . 
[النساء: 51]. 

تبا لهم ما أبعدهم عن حقيقة الإييان! وما أكذب دعواهم للتحقيق 
والعرفان. فالقوم في شأن وأتباع الرسول في شأن. لقد أقسم الله جل جلاله في 
كتابه بنفسه المقدسة قسنًا عظياء يعرف مضمونه أولو البصائر. فقلوهم منه على 
حذر؛ إجلالاً له وتعظيًا. فقال تعالى تحذيرًا لأوليائه وتنبيهًا على حال هؤلاء 
وتفهيما: طقلا ورَيْكَ لا يُؤْمنُونَ حنّى بكوك في شَجَرَ يهم ثم لا يدوا في 
انفسهم حَرَجًا تا قَضَيْتَ ويُسَلُْمُوا تسَليً» . [النساء: 56]. 

")ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين* . [الفاتحة: ه]. منزلة «التسليم» 

وهي نوعان : تسليم لحكمه الديني الأمري. وتسليم لحكمه الكوني القدري . 

فأما الأول: فهو تسليم المؤمنين العارفين. قال تعالى: «إقلا ورَبك َِ 
يُؤْمنُونَ حتّى يَكُمُوكَ يا شَجَرَ بِبُم َم لا يجدُوا في أنفسهم حَرَجا ب قضَيِتَ 
وَيُسَلمُوا تَسَلِيً)4 . [النساء: 16]. 


#هم مدارج جا . (0) ١45‏ مدارج ج3؟. 
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فهذه ثلاث مراتب: التحكيم, وسعة الصدر بانتفاء الحرج» والتسليم . 

وأما التسليم للحكم الكوني: فمزلة أقدام. ومضلَّة أفهام. حَيّر الأنام, 
وأوقع الخصام. وهي مسألة الرضى. بالقضاء. وقد تقدم الكلام عليها بخ فيه 
كفاية . وبينا أن التسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه. ولم يقدر 
على ذلك. كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها . 

وأها الأحكام التي أمرْ بدفعها: فلا يجوز له التسليم إليها؛ بل العبودية : 
مدافعتها بأحكام أخر. أحب إلى الله منها. 

ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيهان عن العباد؛ حتى يحكموا 
رسوله في كل ما شجر بيهم من الدقيق والجليل» ولم يكتف في إيهانهم بهذا التحكيم 
بمجرده ؛ حتى ينتفي عن صدورهم الرّج والضيق عن قضائه وحكمه. ول يكتف 
منهم أيضًا بذلك؛ حتى يسلموا تسليّاء وينقادوا انقيادًا . 

وقال تعالى : :وما كَانَوْمِنٍ ولآ مُؤْمئَةِ إِذا قَضَى الله ورَسُولهُ أمرا أن 
يَكُونَ نَم الحرَة منْ أمرهم» . [الأحراب: : «مع. فأخير سبحانه أ نه ليس لمؤمن أن 
يختار بعد قضائه وقضاء رسوله, ومن تخير بعد ذلك فقد ضلٌ ضلالاً مبينًا. , 

فلا ربك لا مُؤمنون حتى يوك فيا جر بم ثم لا ينوا في 
5 1 

وضرض تحكيمه لم يسقط بموته؛ بن عوغايت يمد مزق اك كانانا با في 
حياته» وليس تحكيمه مختصًا بالعمليات دون العلميات كا يقوله أهل الزيغ والإلحاد. 

وقد افتتح سبحانه هذا الخبر بالقسم المؤكد بالنفي قبله. وأقسم على انتفاء 
الإيهان منهمء حتى يحكموا رسوله»ككة. في جميع ما تنازعوا فيه : من دقيق الدين 
وجليله» وفروعه وأصوله . 

ثم لم يكتف منهم بهذا التحكيم ؛ حتى ينتفي الحرج وهو الضيق ؛ نما حكم 
بهبفتنشرح صدورهم لقبول حكمه انشراحًا لا يبقى معه حرج. ثم يسلموا تسليً 
أي : ينقادوا انقيادًا لحكمه. والله يشهد ورسوله وملائكته والمؤمنون: أن من قال : 


. أعلام جا . 9) ؟ه” مختصر الصواعق ج؟‎ ه١‎ )١( 
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أدلة القرآن والسنة لا تفيد اليقين» وأن أحاديث الأساء والصفات أخبار أحاد لا 
تفيد العلم #سعزل عن هذا التحكيم: وهو يشهد عل نفستة بذلك: 

وقد قال تعالى قبل ذلك ل م 
وأولي الأمر منكم 4 . الآية. [النساء:وه]. وأجمع المسلمون أن الرد إليه؛ هو 
الرجوع إليه في حياته» والرجوع | لل بعد 

واتفقوا أن فرض هذا الرد؛ لم يسقط بموته» فإن كان متواتر أخباره وأحادها 
لا تفيد علا ولا يقينا؛ لم يكن للرد إليه وجه. 

بلا أصل أهل الزيغ والضلال هذا الأصل؛ ردوا ما تنازع فيه الناس من 
هذا الباب إلى : منطق اليونان. وخيالات الأذهان. ووحي الشيطانء ورأي فلان 
نادت 0 يتناوهم قوله سبحانه 20 تر إلى الذين يَرْعَمُونَ 8 آمَنُوا 3 
أنرلَ إِلِيِكَ ف وما نل مِنْ بلك يُريدُودَ أن يَعحَاكَمُوا إلى الطاغُوت وقذ أمِروا أن 
يَكمُرُوا به ويرِيدُ الشيطَانٌ أن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيدًا» . [النساء: ١59ع.‏ 

والطاغوت اسم لكل ما تعدى حده وتجاوز طوره. ومعلوم أن هذا الذي 
يتحاكم إليه أهل الزيغ حده أن يكون محكومًا عليه لا حاكّاء ثم أخبر تعالى عن 
حال هؤلاء المتحاكمين إلى غير ما جاء به رسوله يكل فقال: «وإِذًا قيلَ ْم تَعَالََا 

#2 دك او َه عم سا تس درم م م رق ام م ماء 

إلى مَا انرّل الله وإلى الرسول_رَايت المنافقين يصدّون عنك صدودا». 
[النساء: 51]. فجعل الأعراض عم) جاء به الرسول والالتفات إلى غيره ؛: هو حقيقة 
النفاق. كما أن حقيقة الإيهان؛ هو تحكيمه, وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه. 
والتسليم لما 0 به: رضىئ » واختياوًاء ومحبة. فهذا حقيقة الإييانء وذلك 
الاعراض حقيقة النفاق . 
ٌْ ثم أخير سبحانه عن عقوبة المرضون عن التحاكم إليهء الزاضين بسكم 
ادوس عام ور :افكت ذا أُصَابتْهُم مُصِيَةٌ با قدَمَتْ أيهم ثم جَاءُوك 
يحْلفُونَ بالله إِنْ أَرَدْنَا إل ِحْسَانًا وتوفيقًا» . [النساء: 57]. 

فأخبر أن هذا الاعراض عن التحاكم إليه ؛ بيث لأن يه مصية ب 
قدمت أيد يديهم ء تقال ب الآيه الأخري: طقَليَحْدَّر الذينَ يُخَالفُونَ عَنْ أمره أن 


0 6ه 
0 8 


تصيبهم ذ فتنة دنه أو يُصِيبَهُمْ عَذَْاتٌ ليم » . [النور: 57]. 
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وقال في المتولين عن حكمه : ©فَإِنْ تَوَلََّا َاعلَم أن يُرِيدُ الله أنْ يُصِيبَهُمْ 
ببَعض ذُنُوبهِمْ 4 . [المائدة: 49]. 
7 «قال روداو عدا عاد نن مللنة عن عل ون شك ددن سعد بق 
جبير؛ أنه حدث بحديث, فقال له رجل من أهل الكوفة : إن الله تعالى يقول في 
ل لد 
كان رسول اللهءيكئ. أعلم بكتاب الله منك . 

فإذا كان هذا إنكارهم على من عارض سنة رسول اللهءيلة بالقرآن؛ فاذا 
تراهم قائلين لمن عارضها ؛.باراء المتكلمين ومنطق المتفلسفين, وأقيسة المتكلمين. 
وتخالات المتصوفيث + «وسيايات المققدي ؟ 

ولله بلال بن سعد؛ حيث يقول: ثلاث لا يقبل معهن عمل : الشرك. 
والكفر. والرأي. قلت: يا أبا عمرو ما الرأي؟ قال: يترك سنة الله ورسوله. 
ويقول بالرأي . 

وقال أبو العالية في قوله عز وجل : ظإِنّ الذينَ قَالُوا رَينَا الله ثم اسْتَقَامُوا» . 
[فصلت: .].٠‏ [الأحقاف: *١ع.‏ قال: أخلصوا لله : الدين. والعمل. والدعوة؛ أن 
جردوا الدعوة إليه وإلى كتابه وسنة رسوله» يل فقط لا إلى رأي فلان وقول فلان . 

وقال سفيان في قوله تعالى : لَليَحْذَر الذيْنَ يخَالفُونَ عَنْ أمرء أنْ تُصِببَهُمْ 
تنة» . [النور: +5]. قال: يطبع على قلوبهم . 

وقال الإمام أحمد: إنما هي الكفرء ولقي عبدالله بن عمر جابربن زيد في 
الطواف فقال له : يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة؛ فلا تفت إلا بقران ناطق 
أو سنة ماضية. فإنك إن فعلت غير ذلك؛ هلكت وأهلكت . 

وقال ابن خزيمة : قلت لأحمد بن نصر. وحدث بخبر عن رسول الله ككاة , 
أما تأخذ به؟ فقال: أترى على وسطي زنارّاء لا تقل لخبر النبي, كك : أتأخدذ به 
وقل: ال ال ٠‏ كل قلت به؛ شئت أم أبيت. 

وقال أفلح مولى أم سلمة : إنها كانت تحدث : أنها سمعت رسول اللهءولة » 
يقول على المنبر وهي 0 «أعها الناس» فقالت لماشطتها : كفي رأسي , قالت: 
فديتك إنها يقول : «أيها الناس» قالت: ويحك! أولسنا من الناس؟ فكفت رأسهاء 
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وقامت في حجرتهاء فسمعته يقول: «أيها الناس بينا أنا على حوضي إذ مر يكم 
و افترقت بكم الطرق فناديتكم : ألا هلم إلى الطريق, فينادي مناد: نهم قد 
بدلوا بعدك فأقول: “ ال سيحتا تحفاة: 

وهذه الطرق التي تفرقت بهم؛ هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليها. 
وأعرضوا عن طريقه ومذهبهءيئة. فلا يجوزون على الطريق التي هو عليها يوم 
القيامة» كا لم يسلكوا الطريق التي كان عليها هو وأصحابه . 

وقال عكرمة. عن ابن عباس : إياكم والرأي ؛ فإن الله رد على الملائكة الرأي . 

وقال: «إن أل مَا لا تَغْلمونَ». لكر .]٠‏ وقال لنبيه» ككل : «إنًا 
نْرَلْنَا إِلِيْكَ الكتاب بال لتَحَكُمْ بين الناس, با أَرَالَ الله» . [النساء: .6٠١١‏ ولم 
يقل: با رأيت. وقال بعض العلماء : ما أخرج أدم من الجنة؛ إلا بتقديم الرأي على النص» 
وما لعن إبليس وغضب عليه ؛ إلا بتقديم الرأي على النص » ولا هلكت أمة من 
الأمم؛ إلا بتقديم آرائها على الوحي. ولا تفرقت الأمة فرقًا وكانوا شيعاءٍ إلا 
بتقديم آرائهم على النصوص . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا الرأي على 
الدين. فلقد رأيتني أرد أمر رسول اللهيكلة. برأي اجتهاداء والله ما ألوعن الحق. 
وذلك يوم أبي 0 والكتاب بين يدي رسول اللهءيك. وبين أهل مكةء فقال 
رسول اللهءوللة : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: لو نكتب : 
باسمك اللهم. فرضي رسول الله يَكِ. وأبيت عليه ؛ حتى قال رسول الله وَكة : 
«ترانٍ أرضى وتأبى». وقال ابن عباس في قوله تعالى : «إيا أ الذينَ آمَئُوا لا 
ُقَمُوا ين يدي الله ورسُوله» . [الحجرات: .]١‏ قال: لآ تقولوا خلاف الكتاب والسنة . 

قولف تال : «فلا ورَبّكَ ل يُوْمُونَ حَنَى يحَكُمُوك ف شَجَرَ ْم 
5 يدُوا في أنْفُسهم حَرجًا ما قَضَيْتَ ويُسَلْمُوا تَسْلِيَا» . [النساء: 58]. 

أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسسً) مؤكدًا بالنفي قبله. على عدم إيمان 
الخلق ؛ حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم : من الأصول والفروع . وأحكام 
الشرع وأحكام المعاد.» وسائر الصفات وغيرها. 


)١(‏ 575 التبيان. 
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ولم يثبت لهم الإيهان بمجرد هذا التحكيم ؛ حتى ينتفي عنهم الحرج» وهو 
ضيق الصدرء وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح» وتنفسح لها كل 
الانفساح» وتقبله كل القبول. 
يثبت لهم الإيمان بذلك أيضًاءٍ حتى ينضاف إليه: مقابلة حكمه 

بالرضى والتسليمء وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض . فهنا قد يحكم 
الرجل غيره وعنده حرج من حكمه. ولا يلزم من انتفاء الحرج الرضا والتسليم 
والانقياد؛ إذ قد يحكمه وينتفي الحرج عنه في تحكيمه, ولكن لا ينقاد قلبه ولا 
يرضى كل الرضى بحكمه. والتسليم ع ا انتفاء الحرج. فالحرج مانعء 
والتسليم أمر وجودي. ولا يلزم من انتفاء الحرج حصوله بمجرد انتفائه؛ إذ قد 
ينتفي الحرج » ويبقى القلب فارعًا: منهء ومن الرضى به والتسليم له. فتأمله . 

وعند هذا يعلم أن الرب تبارك وتعالى؛ أقسم على انتفاء إيهان أكثر الخلق .. 
وعند الامتحان تعلم: هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعي 
الاإسلام أم ل؟ 

الطبقة الرابعة : ورثة الرسل وخلفاؤهم في أتمهم. وهم القائمون با بعثوا 
به: علّاء وعملاء ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهمء وهذه أفضل 
مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة» وهي مرتبة #العدية. ولهذا قرنهم الله في كتابه 
بالأنبياء فقال تعالى : #ومن يطع الله والرَّسُولَ ولك مَعْ الذي نْعَم لله عَلَيْهُمْ 
من نّ النبيّين والصَدّيقين وا الشْهدَاء والصَّالحِينَ وحَسُنَ أولئك رَفيقا» . [النساء: 59]. 
فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة» وهؤلاء: هم الربانيون. وهم 
الراسخون في العلم . وهم الوسائط بين الرسول وأمتهء فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه 
وخاصته وحملة دينه» وهم المضمون هم أنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من 
خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . 

“وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه. وذكر لكل 
قول وجوه من التراجيح والأدلة. ونفس: هذا النزاع دليل على تفضيل العلم 


. مفتاح جا‎ ٠١ )0 طريق المهجرتين.‎ ”ه١‎ )١( 
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ومرتبته. فإن الحاكم في هذه المسألة هو العلم ؛ فبه وإليه وعنده؛ يقع التحاكم 
والتخاصم . والمفضل منهه| من حكم له بالفضل . 

فإن قيل: فكيف يقبل حكمه لنفسه؟ قيل : وهذا أيضًا دليل على تفضيله 
وعلو مرتبته وشرفه. فإن الحاكم إنما لم يسغ أن يحكم لنفسه؛لأجل مظنة التهمة 
والعلم لا تلحقه تهمة في حكمه لنفسه. فإنه إذا حكم؛ حكم با تشهد العقول 
والفطر بصحته وتتلقاه بالقبول» ويستحيل حكمه لتهمة. فإنه إذا حكم بها: 
انعزل عن مرتبته» وانحط عن درجته ؛ فهو الشاهد المزكي العدل, والحاكم الذي 
لا يجور ولا يعزل. فإن قيل: فماذا حكمه في هذه المسألة التى ذكرتوها؟ . 

قيل: :هذه الممنالة كثر فيها الخدال» واتسم المجال» وادق كل نيا بتحتجته 
واستعلى بمرتبته . 

والذي يفصل النزاع ويعيد المسألة إلى مواقع الاجماع : الكلام في أنواع 
مراتب الكمال. وذكر الأفضل منهاء والنظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب إليه؟ . 

فهذه الأصول الثلاثة؛ تبين الصواب», ويقع بها فصل الخطاب . 

فأما مراتب الكمال فأربع : النبوة. والصديقية» والشهادة. والولاية.. 

وقد ذكرها الله سبحانه في قوله: ومن بطع الله والرَّسُولَ ولك مع 
الذينَ لْعَم الله عَلَيهِمْ من نّ النبيين والصّدَّيقينَ والشهَدَاء والصّالحين ونحسين اوَلَنِكَ 
رَفيِقَا ذَلكَ المَضْلُ من اللّه وكَفَى باللّه علي)» . [النساء: 59 ١لاع].‏ 

وذكر تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديد: 

فذكر تعالى الإيان به وبرسوله . ثم ندب المؤمنين إلى أن تخشع قلوبهم لكتابه ووحيه . 

ثم ذكر مراتب الخلائق : شقيهم» وسعيدهمٍ فقال: «إِنّ الْمصَدَّقينَ 
والصَدقَات وأفْرضُوا له فَرَضًا حَسَنا يُضَاعَفٌ نهم وَلُمْ جر كيم والذينَ آمُوا 
بالله ورَسَله ولك هم الصَدّيقونَ وَالشهَدَاءً عند رهم كم َجَرُهُم ونُورُهُم 
والذينَ كَفْرُوا وكَذّيُوا بآيَاتنا أولَتك أضْسَابٌ الجحيم _ * . [الحديد: مك 19]. 

وذكر المنافقين قبل ذلك ؛ فاستوعبت هذه الآية أقسام العباد: : شقيهم » وسعيدهم . 

والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الأربعة: الرسالةء والصديقية». والشهادة 
والولاية . فأعلا هذه المراتب : النبوة والرسالة» ويليها الصديقية . فالصديقون هم 
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ثئمة ئمة أتباع الرسل. ودرجتهم أعلا الدرجات بعد النبوة.» فإن جرى قلم العالم 

بالصديقية وسال مداده بها؛ كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة 
الصديقية» وإن سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها؛ كان أفضل من مداد 
العالم الذي قصر عنباء فأفضله|؛ صديقههماء فإن استويا في الصديقية؛ استويا 
في المرتبة» والله أعلم . 

والصديقية هي كال الإيمان بها جاء به الرسول: عدا وتصديقَاء وقيامًا. 
فهي راجعة إلى نفس العلم. فكل من كان أعلم بها جاء به الرسول. وأكمل 
تصديقًا له؛ كان أتم صديقية» فالصديقية شجرة: أصوهاء العلم. وفروعها؛ 
التصديق, وثمرتها؛ العمل . فهذه كلمات جامعة في مسألة العالم والشهيد وأيهم| أفضل؟ . 

“وأها تقديم النبيين على الصديقين فلا ذكره©». ولكون الصديق تابعًا 
للنبي» فإنما استحق اسم الصديق؛ بكمال تصديقه للنبي فهو تابع محض. وتأمل 
تقديم الصديقين على 0-1 5 الصديقين عليهم. وتقديم الشهداء على 
الصالحين؛ لفضلهم عليهم. ١‏ 

”"وفي الصحيحين: عن ل فسان فأثئي عليها خير 
فقال نبي الله : «وجبت وجبت وجبت» ومر بجنازة فأثئي عليها شر فقال: «وجبت 
وت رصنت فقال عمر: فداك أبي وأمي . مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: 
«وجبت وجبت وجبت». ومر بجنازة فأثي عليها شر فقلت: «وجبت وجبت 
وجبت» فقال رسول الله يِه : «من أثنيتم عليه خيرا ؛ وجبت له الجنة. ومن أثنيتم 
عليه شرا ؛ وجبت له النار. وأنتم شهداء الله في الأرض» . 

ا وق الحديث الآخر: «يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قالوا : 

كيف يأ 0 الله؟ قال : «بالثناء الحسن وبالثناء السيىء» 

وبالجملة: فأهل الجنة ؛ أربعة أصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله : 
ومن يُطع الله والرَّسُولٌ فوهك مَعَ الذينٌ نْعمَ لله عَلَيْهم منّ الثبيبين 
٠6١ )01(‏ بدائع جا . 
(؟) أي من الفضل والشرف. كما تقدم صفحقئية اللسطر الرابع من البدائع جا اهاج. 
(م) 4١‏ حادي الأرواح. 
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والصَدّيقين والشهَدَاء والصَّالحين وحَسنٌ أولئكَ رَفِيقَا» . [النساء: 58]. فتسأل الله 
أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه . 
"المسألة الثانية : وهي أن أرواح الموتى هل تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم 
فهي أيضًا مسألة شريفة كبيرة القدر. 
وجوابها: أن الأرواح قسمان: أرواح معذبة؛ وأرواح منعمة. 
فالمعذبة في شغل با هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي . 
والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة ؛ تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في 
الدنياء وما يكون من أهل الدنيا؛ فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها. 
وروح نبينا بحمدء صل الله عليه وآله وسلمء في الرفيق الأعلى قال الله 
تعالى : : ومن يُطع لله والرَسُولَ فأولئك مَعْ الذينَ نْعَم لله عَلَيْهم مِنّ اليينَ 
والصَدَّيقِينَ والشهَدَاء والصَّالحِين وحَسَنّ أولئك رَفيقًا»4 . [النساء: ] : وهذه المعية 
ثابتة: في الدنياء وني دار البرزخ. وفي دار الجزاء» والمرء مع 7 أحب في هذه 
الدور الثلاثة 
وروى جرير.ء عن منصورء عن أبي الضحى . عن مسروق قال: قال 
أصحاب محمد. صل الله عليه واله وسلم ‏ » ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنياء فإذا 
مت؟ العتار ا ل : ومن يطع. الدوالرضول فاوليك 
ف مم الذينَ نمم الله عَلَيْهمِ م منّ النبيين والصَدَّيقين وَالشَهَدَاء والصّالحين وَحَسَنٌ 
اولئكَ رَفيقا» . 
وقال الشعبي : جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إلى النبي. صل الله عليه 
وآله وسلمء فقال: «ما يبكيك يا فلان؟» فقال: يا نبي الله والله الذي لا إلله إلا 
هو؛ لأنت أحب إل من أهلى ومالي» والله الذي لا إللنه إلا هو؛ لأنت أحب إل 
7 7 وأنا أذكرك أنا وأهلي. فيأخذني كذاء حتى أراك فذكرت موتك وموتي 
فعرفت أني لن أجامعك إلا في الدنياء وأنك ترفع في النبيين» وعرفت أني إن 
دخلت الجنة كنت في منزل أدنى من منزلك» ٠‏ فلم يرد النبيء كك » شيئاً فأنزل الله 
تعالى : :ا «وَمَنْ بطع الله والرّسُولَ فأولئك مع الذينَ نْعَمَ لله عَلَيْهم مِنَ الثبيين 


١5 )1(‏ الروح . 
الضوء مل/ا١1‏ 
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والصَدّيقين والشهَدَاء والصَّالحِينَ» إلى قوله : «وكفئ باللّه عليًا» . 
»فصل 

قال القدري: قال الله سبحانه: لما أَصَابِكَ منْ حَسَّنَةِ فَمِنَ الله وما 
أصَابَكَ من سَيكَة فمنْ نَفْسكَ» . [النساء: هلاع. وعند2 الجبري أن الكل فعل الله 
وليس من العبد شيء . قال الجبري :في الكلام استفهام مقدر تقديره أفمن نفسك؟ 
فهو إنكار لا إثبات . 

وقرأها بعضهم فمن نفسك؟ بفتح الميم ورفع نفسك. أي : من أنت حتى 
تفعلها؟ قال: ولابد من تأويل الآية. وإلا ناقضن قوله في الآيةالتي قبلها : «وإن 
قصب حَسَنَةٌ يَقُولُوَا هذه مِنْ عند الله وإنْ تُصِبْهُم سَيئّة َقُولُوَا هذه من عندك قل 
0 عند الله» . [النساء:م/ع فأخخير أن 0 جميعًا من عنده لا من 
عند العبد. 

قال السبي: أخطاتًا جميعًا في فهم الآية أقبح الخطأ. ومنشأ غلطكما أن 
الحسنات والسيئات في الآية المراد بها: الطاعات, والمعاصي التي هي فعل العبد 
الاختياري . وهذذا زهت حتفن فى الآرةة وإنما المراد مها النعم والمصائب . 

ولفظ الحسنات والسيئات في كتاب الله يراد به هذا تارة وهذا تارة . 

فقوله تعالى : «إنْ تُسَشَكُم حَسَئة ” نسْؤْهُم وإِنْ مُصِبْكُمْ سيَْة يَْرحُوا 
4 [الاخراف 01 وقوله : «إنْ تصبّك حَسَئَة د تسْوْهُم ون تصِبّكَ مُصِيبَة 
يَقولوا قَدْ أَحَذّْنَا ا من نْ قبل > . [التوبة : 8 وقوله : لوَبَلوناهُم بالحسّنات 
والسَيئات » . [الأعراف: 54١]ع.‏ وقوله : «وإِن تصبهُم م ب قَدَّمَتَ يديم فَإِنَ 
اد ود . [الشورى: 48]. وقوله : هفإذا جَاءتهم الْحَسَنَةُ انوا لَنا َه وإِنْ 


2 تو 


يم 
سينة 


سَيئة يَطيروا بموسى وَمَنْ مَعْهِ» . [الأعراف: ]١١‏ . وقوله : «إما أصَابَكَ منْ 
تين افونا أصايك من مله قوذ ليت » . [النساء: 078. المراد في هذا كله 


النعم والمصائب” . 

١609 )١(‏ شفاء العليل. 

6 تقدم في آل عمران نقلاً عن زاد المعاد ص75 ج١7‏ : فا حسنة والسيئة هنا: النعمة. والمصيبة». فالنعمة 
من الله مَنَّ مها عليكء» والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك. فالآول؛ فضله. والثاني؛ عدله . 
والعبد يتقلب بين فضل ربه وعدله. جان عليه فضلهء ماضر فيه حكمه» عدل فيه قضاؤه. أه. 
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وأما قوله : مَنْ جَاء بالحَسَئَة فَلَهُ عش أَمْتَاهَا وَمَنْ جَاءَ بَالسّيئَة قلا يجُرَى 
إلا مثلّها». عدم 6,]. وقوله: لإ الحسّنات يُذْهبْنَ السَّيّات» . 
[هود: 4١١ع.‏ وقوله : «فاولئك يبدل الله سيتام حَسَنات» . [الفرقان: ٠7ع.‏ فالمراد به 
في هذا كله ؛ الأعمال المأمور بها والمنبي عنهاء وهو سبحانه إنا قال: ما أصابك» 
ول يقل: ما أصبت وماكسبت. 0 

فما يفعله العبد يقال فيه : ما أصبت وكسبت وعملت كقوله : «ومَن يَعْمَلْ 


© سم©ه م 


مِنَ الصّالحات وَهُوَ مُوْمِنْ» . [الأنبياء: 484ع]. وكقوله : «مَنْ يَعْمَلْ سُوءٌ ير به ومَنْ 
يكسبٌ حخطينَةٌ أو ني . [النساء: 7١١ع.‏ وقول المذنب التائب كا زضولاله ايع 
ذنبًا فأقم عل كتاب الله. ولا يقال في هذا انتانب وأضا كلا نفد 


وما يفعل به بغير اختياره يقال فيه: أصابك كقوله : وما َصَابَكُمْ من 
مُصِبَةٍ قي كسبَث ايديم » . [الشورى: ]"٠‏ . وقوله : وو إن نَصِبْكَ مُصِيبَة 8 مُصِبَة يقولُوا 

د أَحَذْنًا أمرْنَا منْ قَبْل» . [التوبة: .]٠‏ وقوله : أو أصَاَدكُم مُصِيةٌ قذ أَضْبْتم 
مثليها م . [آال عمران: 156]. فجمع الله في الآية بين : : ما أصابوا بفعلهم وكسبهم , 
وما أصابهم مما ليس فعلا لهم . وقوله : ونح تَتَريْصٌ بكم أن يُصِيكُم لله 
بعَذَابٍ سن عنده». [التوبة : ه]. وقوله : «ولا يرال الذينَ كفروا تصيبهم با 
صَنَعُوا قَارِعَة» ل .]"١‏ وقوله : لقَأصَابَدكُم مُصِيبَةٌ المت » . [المائدة: 5١3ع.‏ 

فقوله: «ما أصَابَكَ من حسَنة 4 . [النساء: هلع هو من هذا القسم الذي 
يصيب العبد لا باختياره. وهذا إجماع من السلف في تفسير هذه الآية. 

قال أبو العالية: وإن تصبكم حسنة ؛ هذا في السراء. وإن تصبهم سيئة ؛ 
هذا في الضراء . 

قال السدي: الحسنة: الخصب تنتج مواشيهم وأنعامهم ويحسن حالهمء 
فتلد نساؤهم الغلمان» قالوا: هذا من عند الله طوإنْ تصبهم سيئة» قال: الضر 
في أموالهم تشاءموا بمحمد. وقالوا: هذه من عنده. قالوا: بتركنا ديننا واتباعنا 
محمدًا أصابنا ما أصابناء فأنزل الله سبحانه ردًّا عليهم : قل كُلّ منْ عند الله» . 
[النساء: 4لاع. اللحسنة والسيئة () 


)1( هذا بحث مطول. وهو مناظرة بين : سني .2 وقدري . وجبري في عدة صفحات لمن أراده . أهرج). 
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'الوجه العاشر: أن أسباب العذاب من النفس وغاياتها اتباع أهوائها . 
وأما أسباب الخير فمن رما وفاطرهاء وهو الغاية والمقصود مها فهي به وله . قال الله 
تعالى: اما أَصَابَكَ منْ حَسَنَةَ فَمِنَ الله وما أَصَابَكَ مِنْ سَيّئَةِ فَمِنْ نَفْسِكَ». 
[النساء: 9/ا] . فا حسنات مصدرها من الله وغايتها منتهية إليه . والسيئات من النفس 
وهي غايتها قال الله تعالى : لوَمَا بِكُمْ مِنْ نعُمَةٍ قَمِنَ الله4 [النحل ]ل 

فليس للحسنات سبب إلا يحرد فضل الله ومنته. والأعمال الصالحة وإن 
كانت أسباب النعم والخيرات» فمَنْ وفقه لها وأعانه عليها وشاءها له سواه؟! 

فالنعم وأسبابها من الله. وأما السيئات التي أسلفها العبد فمن نفسه, 
ونتتنها: جيل وظلية فإذااتتيك ليها شعات الخزاة كان كالست والمسيب 
من نفسه. فليس للجزاء السيىء في الدنيا والآخرة سبب؛ إلا ذنوب العبد التي 
ون تسد فالغ كله من الفسهرى نكي كله من ويام فإن أككزه الجن للعدادافية 
مدخل . فإن الله هو الذي أنعم عليه به. 

ولهذا قال بعض السلف: «لا يحون غبد إلا ربه ولا يحافنَ إلا ذنيه). 
ولمذا قال تعالى: #ما أصَابَِكَ مِنْ حَسَئَةِ فَمِنَ الله وما أَصَابَكَ من سَيْئَةِ فَمِنْ 
نفك 4 . [النساء: . 

فخص بالخطاب تنبيها على الأدنى, وم يخرجه في صورة العموم ؛ لثلا 
يتوهم متوهم أنه عام محصوص . فكان ذكر الخاص ؛ أبلغ 5 العموم وقصده من 
ذكر العام . فتأمله فإنه أسلوب عجيب في القران . 

والمقصود أن سبب الحسنات كلها؛ هو الحي القيوم, الذي لم يزل ولا 
يزال» وهو الغاية المقصودة من فعلها فتدوم بدوام سببها. وأما السيئات فسببها 
وغايتها؛ منقطع هالك فلا يجب دوامها. 

فتأمل هذا الوجه فإنه من ألطف الوجوه. فإن الأسباب تضمحل 
باضمحلال غاياتها وتبطل ببطلاها. ولهذا كان كل عمل باطلاً؛ إلا ما أريد به 
وجه الله . فإن جزاءه وثوابه يدوم بدوامه. وما لم يرد به وجهه وأريد به ما يضمحل 


١ج عنصم الصواعق‎ 55 )١( 
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ويفنى ؛ فإنه يفنى بفنائه . قال الله تعالى : لوَقَدِمْنَا إلى مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَل 
فَجَعَلنَاهُ هباءً مَنثُورًا 4 . [الفرقان: 9ع ١‏ 
وهذه هي الأعمال التي كانت لغيره؛ فكىا أن ما لا يكون به لا يكون؛ فا 
كان لغيره لا يدومء وقذا كان لبعضن حكع الله تاق في تريب هذا العالمء أن 
يشهد من عبد شيئًا غيره أنه لا يصلح للعبادة والألوهية» ويشهد العابد حال معبوده. 
والمقصود أن النعم ؛ تدوم بدوام سببها وغايتهاء وأن الشرور والآلام ؛ 


)3 له تعالى :قل ما ادا قلِيلٌ والآخرة خَيْ بن اتقى قَى ولآ تَظلَمُونَ 
قتيلا» ٠‏ [النساء: لالا]. 


جمعت بين: التزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة. والحض على فعل 
الخير والزجر عن فعل الشر؛ إذ قوله : إولا تظلمون فتيلا4 . يتضمن : حثهم على 
.كسب الخير. وزجرهم عن كسب الشر. ا 

"قوله: طقال هَوْلاءِ القوْم لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديئا4 . [النساء: م/6. 
فم من لم يفقه كلامه, والفقه أخص من الفهم. وهو فهم مراد المتكلم من 
كلامه. وهذا قدر زائد على محرد فهم وضع اللفظ في اللغة» وبحسب تفاوت 
مراتب الناس في هذا؛ تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم . 

وقد كان الصحابة يستدلون على إذن الرب تعالى وإباحته بإقراره وعدم 
إنكاره عليهم في زمن الوحي . وهذا استدلال على المراد بغير لفظ . بل بها عرف من 
موجب أسائه وصفاته. وأنه لا يُقر على باطل حتى يبينه 

وكذلك استدلال الصديقة الكبرى أم المؤمنين دع با عرفته من : 
حكمة الرت تعالى» وكمال أسمائه » وصفاته ‏ ورحمته ؛ أنه لا يخزي محمد اول . 
فإنه يصل الرُحمء ويحمل الكل ويقري الضيف. ويُعِينَ على نوائب الحق» وأن 
من كان بهذه المثابة ؛ فإن العزيز الرحيم الذي هو أحكم الحاكمين وإلنه العالمين؛ 
لا يخزيه. ولا يسلط عليه الشيطان. 


. أعلام جا‎ 7١9 بدائع ج؛ . (؟)‎ 6 )١( 
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وهذا استدلال منها قبل ثبوت النبوة والرسالة» بل استدلال على صحتها 
وثبوتها في حق مَنْ هذا شأنه؛ فهذا معرفة منها بمراد الرب تعالى وما يفعله من 
أسمائه وصفاته. وحكمته. ورحمته. وإحسانه., ومجازاته المحسن بإحسانه, وأنه لا 
يضيع أجر المحسنين . 
وقد كانت الصحابة ؛ أفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع لهء وإنما كانوا يدندنون 
حول معرفة مراده ومقصوده. ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول الله ككل ثم 
يعدلٌ عنه إلى غيره ألبتة . 
والعلم بمراد المتكلم ؛ يعرف : تارة من عموم لفظه. وتارة من عموم علته. 
والحوالة على الأول أوضح لأرباب الألفاظ. وعلى الثاني ؛ أوضح لأرباب المعانٍ 
والفهم والتدبر. 
وقد يعرض لكل من الفريقين ما يل بمعرفة مراد المتكلم. فيعرض 
لأرباب الألفاظ التقصير بها عن عمومهاء وهضمها تارة. وتحميلها فوق ما أريد 
بها تارة» ويعرض لأرباب المعاني فيها؛ نظير ما يعرض لأرباب الألفاظ. فهذه 
أربع افات هي منشأ غلط الفريقين. . . 
«»فصل 
قالوا: ولوكان القياس حجة ؛ لما تعارضت الأقيسة وناقض بعضها بعضاء 
فترى كل واحد من المتنازعين من أرباب القياس ؛ يزعم أن قوله هو القياس» 
فيبدي منازعه قياسًا آخر ويزعم أنه هو القياس. وحجج الله وبيناته لا تتعارض» 
ولا تتهافت . 
قالوا: فلوجاز القول بالقياس في الدين؛ لأفضى إلى وقوع الاختلاف الذي 
حذر الله منه ورسوله. بل عامة الاختلاف بين الأمة إنما نشأ من جهة القياس». 
فإنه إذا ظهر لكل واحد من المجتهدين قياس مقتضاه نقيض حكم الآخر؛ اختلف 
ولابد وهذا يدل على أنه من عند غير الله, من ثلاثة أوجه : 
أحدها: صريح قوله تعالى : «ولو كَانَ مِنْ عند خَْ لله لَوَجَدُوا فيه اختلاقا 


(1) 8ه أعلام جا . 
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كثيرا 4 . [النساء: 47]. 

الشاني: أن الاختلاف سببه: اشتباه الحق. وخفاؤه؛ وهذا لعدم العلم 
الذي يميز بين الحق والباطل . 

الثالث: أن الله سبحانه ذم م الاختلاف في كتابه. ونى عن التفرق والتنازج » 
فقال: «شرَعَ كم من لين ما وَصّى به تبحا والذذي أَوْحَيْنا ليك وما وَضينابه 
إبراهيم ومُوسَى وعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدينَ ولا ُو فيه 4 . [الشورى: .]١١‏ 

وقال: «ولا نَكُونُوا كالذينَ َفَرَقُوا واخَْلَهُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمْ البَيتات» . 
[آل عمران: ١١٠ع.‏ وقال: إن الذن فرنُوا دم وكانوا شيا لشت منهم في شيء» . 
[الأنعام :2.6 وقال: «واطيمُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تنازَّعُوا فتَفْشْلُوا وتذهت 
ريحكم » ٠‏ [الأنفال: 45]. 

وقال: لَلَتَقطمُوا أَمْرَهُم بينم م ُبْرَا كل حرْب بن لَدَهِمُ فرخون». 
[الؤمنون: *ه]. والزبر: الكتب. أي كل فرقة صنفوا كتبًا : : أخذوا بها» وعملوا بهاء 
ودعوا إليها ؛ دوق كنب الاخترين 5 هر الواقع سواء ٠‏ 

وقال: «يوم يض وجوه وتسود د وجوه#. [آل عمران: 5١٠ع.‏ قال ابن 
عباس : تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف . 

وقال النبي, كل : «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» وقال: «اقرأوا القران ما 
ائتلفت عليه ارك ؛ فإذا اختلفتم فقوموا» وكان لحار والاختلاف أشدٌ شيء 
على رسول اللهءيكتة. وكان إذا رأى من الصحابة اختلافا سير في فهم النصوص 
يظهر في وجهه ؛ حتى كأنا فقىء فيه حب الرّمّان ويقول: «أمبذا أمرتم ؟2 . 

ولم يكن أحد بعده أشدّ عليه الاختلاف من عمر رضي الله عنه . 

وأما الصديق ؛ فصان الله خلافته عن الاختلاف المستقر في حكم واحد من 
أحكام الدين, وأما خلافة عمر؛ فتنازع الصحابة تنازعًا يسيرا في قليل من المسائل 
جدّاء وأقر بعضهم بعضًا على اجتهاده من غير ذم ولا طعن, فلم| كانت خلافة 
عثمان ؛ اختلفوا في مسائل يسيرة صَحبٌ الاختلاف فيها بعض الكلام واللوم.» ى] 
لام عل عثمان في أمر المتعة وغيرهاء ولامه عار بن ياسر وعائشة في بعض مسائل 
قسمة الأموال والولايات فلا أفضت الخلافة إلى على كرم الله وجهه في الجنة ؛ صار 
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الاختلاف بالسيف . 

والمقصود: أن الاختلاف مناف لما بعث الله به رسوله» قال عمر رضي الله 
عنه : لا تختلفواء فإنكم إن اختلفتم ؛ 0 اختلاقا. . 

/وقد مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه وأخير أ: 5 العلم» 
ومعلوم أن الاستنباط؛ إن| هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض » 
فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره. ويلغى ما لا يصح, هذا الذي 
يعقله الناس من الاستنباط . 

قال الجوهري : الاستنباط كالاستخراج, ومعلوم أن ذلك قدر زائد على 
مجرد فهم اللفظ. فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط. إذ موضوعات الألفاظ لا تئال 
. بالاستنباط. وإنا تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلم ؛ والله 
سبحانه ذم من سمع ظاهرًا مجردًا فأذاعه وأفشاه. وحمد من استنبط من أولي العلم 
حقيقته ومعناه. يوضحه أن الاستنباط؛ استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى 
على غير مستنبطه . ومنه استنباط الماء من أرض البثر والعين. 

ومن هذا قول على : بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سثل : هل خصكم 
رسول اللهء كك . بشىء دون الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا 
فهما يؤتيه الله عبدًا في كتابه . 

٠‏ ومعلوم أن هذا الفهم؛ قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو 
خصوصه؛ فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب., وإنما هذا فهم 
لوازم المعنى ونظائره. ومراد المتكلم بكلامه ومعرفة حدود كلامه؛ بحيث لا يدخل 
فيها غير المراد. ولا يخرج منها شيء من المراد: 

“قال الله تعالى : لمن يَشْفَعْ شَفَاعَةَ حَسَئةَ يَكُنْ لَهُ َصِيبٌ منها ومَنْ يَشْفَعْ 
شَفَاعَةَ سَينَةٌ يكن لَهُ كفل منبًا» . [النساء: هم]. وكل من أعان غيره على أمر: بقوله 
أو فعله؛ فقد صار شفيعا له. والشفاعة للمشفوج له هذا أصلهاء فإن الشافع 
يشفع صاحبّ الحاجة؛ فيصير له شفعًا في قضائها لعجزه عن الاستقلال بهاء 


)1 6 أعلام جا . 500 روضة. 
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ودخل في حكم هذه الآية؛ كل متعاونين على خير أو شرء بقول أو عمل . 

ونظيرها قوله تعالى : لوتَعَاوَنُوا عل البرَ وَالنَقوَى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم 
والعذوان» . [المائدة : 7]. 

وفى الصحيح عنهءكلة. أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول: «اشفعوا 
تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب». . 

"'قال اتعالى : مَالكم, في الَافقين فتتين واللَهُ َرْكسَهُمْ با كسَبوا تُرِيدُونَ 
9 7 مَنْ أَضَلٌ الله ومن نّْ يُضلل اللَهُ فلن تجِدَ لَه سَبيلا» . [النساء: 84]. 

قال الفراء : أركسهم ردهم إلى الكفرء وقال انو غبيدة : يقال ركست الشيء 
وأركسته لغتان : إذا رددته» والركس قلب الشىء ء على رأسه. أورد أوله على آخره» 
والارتكاس الارتداد. قال أمية : 1 

فأروكسو في حميم النار إنهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا 

ومن هذا يقال للروث : الركس ؛ لأنه رد إلى حال النجاسة» وهذا المعنى 
سمي رجيعًاء والركس والنكس والمركوس وال منكوس بمعنى واحد. 

قال الزجاج: أركسهم نكسهم وردهم. والمعنى : أنه ردهم إلى حكم 
الكفار من الذل والصغار. 

وأخبر سبحانه عن حكمه وقضائه فيهمٍ وعدله وأ إركاسه كان بسبب 
كسبهم وأعاهم كا قال: «بّل رَانَ عَلى قُلُوهم مَا كَانُوا يَكُسبُونَ». 
[الطففين: .]١4‏ فهذا توحيده وهذا عدله. لا ما تقوله القدرية المعطلة من أن 
التوحيد ؛ إنكار الصفات, والعدل؟ التكذيب بالقدر. 

."أشار بالقلب المنكوس - وهو المكبوب - إلى قلب المنافق» كما قال 
تعالى : طقن لَكُمْ في المنافقين فتن ولله أرْكَسَهُمْ بم كَسَبُواه . [الساء: ه]. أي : 
حبرت 1 الباطل الذي كانوا فيه» بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة . وهذا 

شر القلوب وأخبثهاء فإنه يعتقد الباطل جما ويوالي أصحابه, والحق باطلا 

ويعادي أهله» فالله المستعان. 


٠١ )1(‏ شفاء. (0). 1 إغاثة جا 
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وأشار بالقلب الذي له مادتان» إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيهان وم 
يزهر فيه سراجه؛ حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله. بل فيه 
مادة منه ومادة من خلافهء فتارة يكون للكفر؛ أقرب منه للإيهان» وتارة يكون 
للإيهان؛ أقرب منه للكفر والحكم للغالب وإليه يرجع . 

)فصل 

اختلف الناس : هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا؟ 

فقال الجمهور: التوبة تأت على كل ذنب. فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل. 

وقالت طائفة : لا توبة للقاتل. وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه. 
وإحدى الروايتين عن أحمد حمد. وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه» فقالوا لين 
قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ا مع ا 
إلى أن قال: «إلا مَنْ نَابَ وآمْنَ وعَمِلَ صَالًا فَاولَئكَ يُبَدَلُ الله سَيْتاتهم حَسَنا 
وَكَانَ الله غَفُورًا رَحيّ)» . [الفرقان: 07١-14‏ . فقال: كانت هذه حي 

وذلك أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا. فأتوا رسول اللهء ككل . 
فقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن ؛ لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة فنزل: إوالذين 
لا يَدْعُونَ مَعْ الله إلنهًا آخر» . الآية [الفرقان . فهذه في أولئك . وأما التي في 
سورة النساءء وهي قوله تعالى : لوَمَنْ يقت مُؤْمنا مَتَعَمدًا َجَرَاوُْ جَهَنم خَالدًا 
فيها. وغضبٌ الله عَلَيّه ولعنه . وعَد لَهُ عَذَائًا عظي)» . [النساء: «9]. فالرجل إذا 
عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل ؛ فجزاؤه جهنم . 

وقال زيد بن ثابت: «لما نزلت التي في الفرقان: «والذينَ لآ يَدْعُونَ مَعْ الله 
إللهًا آخرَّ». عجبنا من لينها. فلبثنا سبعة أشهر. ثم نزلت الغليظة بعد اللينة 
فنسخت اللينة» وأراد بالغليظة؛ هذه الآية التى في سورة النساءء وباللينة؛ اية 
الفرقان. قال ابن عباس : «اية الفرقان 10 وآية النساء مدنية. نزلت وم 

قال هؤلاء : ولأن التوبة من قتل المؤمن عمدًا متعذرة؛ إذ لا سبيل إليها إلا 


١١)؟وم‏ مدارج جحاا. 


الضوء المثير على التفسير سورة النساء ذف 


باستحلاله. أو إعادة نفسه ‏ التى فوتها عليه إلى جسده؛ إذ التوبة من حق 
الآدمي ؛ لا تصح إلا بأحدهما. وكلاهما متعذر على القاتل. فكيف تصح توبته 
من حق آدمي لم يصل إليه» ولم يستحله منه؟ 

ولا يرد عليهم هذا في المال إذا مات ربه ولم يوفه إياه» لأنه يتمكن من 
إيصال نظيره إليه بالصدقة . 

قالوا: ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل. وتصح التوبة منه؛ فإن 
ذلك محض حق الله ؛ فالتوبة منه ممكنة . وأما حق الآدمي : فالتوبة موقوفة على أدائه 
إليه واستحلاله ؛ وقد تعذر. . 

واختلفوا في) إذا تاب القاتل وسلَّم نفسه. فقتل قصاصًاء هل يبقى عليه 
يوم القيامة للمقتول حق؟ 

فقالت طائفة: لا يبقى عليه شيء. لأن القصاص حده. والحدود كفارة 
لأهلهاء وقد استوفى ورئة المقتول حق موروثهم. وهم قائمون مقامه في ذلك؛ 
فكأنه قد استوفاه بنفسه؛ إذ لا فرق بين: استيفاء الرجل حقه بنفسهء أو بنائبه» ووكيله . 

يوضح هذا : أنه أحد الجنايتين» فإذا استوفيت منه؛ لم يبق عليه شيء, كما 
لو جنى على طرفه فاستقاد منه ؛ فإنه لا يبقى له عليه شيء. 

وقالت طائفة : المقتول قد ظلمء وفاتت عليه نفسه. ولم يستدرك ظلامته . 
والوارث إنما أدرك ثأر نفسه. وشفاء غيظه. وأي منفعة حصلت للمقتول بذلك؟ 
وأي ظلامة استوفاها من القاتل؟ 

قالوا: فالحقوق في القتل ثلاثة: حق لله. وحق للمقتول» وحق للوارث . 
فحق الله ؛ لا يزول إلا بالتوبة» وحق الوارث ؛ قد استوفاه بالقتل» وهو مير بين 
ثلاثة أشياء: بين القصاص. والعفو مجاناء أو إلى مال. فلو أحله. أو أخذ منه 
مالا لم يسقط حت المقتول بذلك» فكذلك إذا اقتص منه؛ لآنه أحد الطرق الثلاثة 
في استيفاء حقه ؛ فكيف يسقط حتيلملقتول بواحد منها دون الآخرين؟! 
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قالوا: ولو قال القتيل : لا تقتلوه ؛ لأطالبه بحقي يوم القيامة . فقتلوه. أكان 
يسقط حقه أولم يسقطه؟ فإن قلتم : يسقط؛ فباطل ؛ لأنه لم يرض بإسقاطه . وإن 
بإسقاط حقه؟ وهذه حجج كم ترى في القوة, لا تندفع إلا بأقوى منها أو بأمثاها. 

فالصواب - والله أعلم ‏ أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله. وسلم 
نفسه طوعا إلى الوارث» ليستوفي منه حق موروثه ؛ سقط عنه الحقان» وبقى حق 
الموروث لا يضيعه الله . ويجعل من تمام مغفرته للقاتل؛ تعويض المقتول؛ لأن 
مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله. والتوبة النصوح تهدم ما قبلها. فيعوض هذا عن 
تومي ل معدل اعد ركد اانه إن اه معان بدرن هذا 
الشهيد المقتول. ويغفر للكافر بإسلامه. ولا يؤاخذه بقتل بقتل المسلم ظلً)؛ ؛ فإن هدم 
التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله. 

وعاى هذا إذا سلم نفسه وانقاد. فعفا عنه الولٍ. وتاب القاتل توبة 
نصوحًا؛ فالله تعالى يقبل توبته» ويعوض المقتول. 

فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده. والحكم بعد ذلك 
لله : «إإن ربك يقضي بَيْتمُم بحكمه وهُوَ العَزيرٌ العَلِيمُ4. [النمل: 0/8. 

“فصل 
95 00 0 ة إلى 26 وكان منهم : ابواحاد كبارت بن ربعي »2 

ا عن ا ل لام 2 
الإسلام . فأمسكوا عنه. ار ٠‏ لشيء ء كان بينه وبيئه » 
وأخذ بعيره ومتبعه . فلا قدموا على زمتوك الله عَكلِنه , أخبروه حب 'فتزل فيهم 
القران : ويا يا الذي آمُوا ذا َريْعُم في سَبيل الله فتييُْوا ولا تَقُولُوا بن الْقَى 
يكم السلا لت مُوْمِنا بْغُونَ عَرَض اليا اليا فَِنْدَ لله مَعَاُِ كثيرةكََلِكَ 


. زاد المعاد ج73 . (5) أي النبي وه‎ 57 )١( 
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كنم مِنْ قَبْلُ فَمَنّ لله عَليكم فَتيينوا | إن الله كَانَ با تَعْمَلُونَ خبي را . [النساء: 44]. 
فل)| قدموا اسوك الله وليه بذلك؛ فقال رسول الله يكل : «أقتلته بعد ما قال: 


امنت بالله؟ ) . 

وما كان عام خيبرجاء عيينة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعي 
- وهو سيد قيس - وكان الأقرع بن حابس يرد عن محلم - وهو سيد خندف فقال 
رسول الله يك لقوم عامر: «هل لكم أن تأخذوا الآن منا سين بعيراً. وخمسين 
إذا رجعنا إلى المدينة؟». فقال عيينة بن بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من 
الحزن مثل ما أذاق نسائي . فقال رجل من بني ليث يقال له: ابن مكيتل . وهو 
قصير من الرجال ‏ فقال: يا رسول الله ما أجد لهذا القتبل في عرق الإسلام شبها 
إلا كغنم وردت» فشربت أولاها . فنفرت أخراهاء أسْئن اليوم وغيّرغدا”" . فقال 
رسول اللهءكية : «هل لكم أن تأخذوا خحمسين بعيرا الآنء وخحمسين إذا رجعنا إلى 
المذبة؟» فلم يرك ينم حنى رضوا #الذية» فقال قرم ختلم بن جتامة “اقرااه حي 
يستغفر له رسول اللهءككة. قال: فجاء رجل طوال. رت اللحم. » في حلّة قد 
تمي للقتل . فلم قام بين يديه قال: «اللهم لا تغفر لمحلم», قالها ثلاناء فشام : 
وإنه ليتلقّى دموعه بطرف ثوبه . 

قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك© . 

قال ابن إسحاق: وحدثني سالم بن النضر قال: لم يقبلوا الدية حتى قام 
الأقرع بن حابس » فخلا بهم» فقال: يا معشر قيس» سألكم رسول الله كَئة. 
قتيلا : تتركونه ؛ ليصلح به بين الناس. فمنعتموه إياه. أفأمنتم أن يغضب عليكم 
رسول الله عَكللةِ . تلعصت اله عليوم لفقي ويلعنكم رسول اللهءوكة , ؛ فيلعنكم 
الله بلعنته؟ والله لتَسْلِمُئه إلى رسول الله يكة . أو لآتين بخمسين من بني تميم» 
كلهم يشهدون أن القتيل ما صلى قط. فلأ بطُلَنٌ دمه فلم قال ذلك أخخذوا الدية . 

”نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين ؛ كقوله تعالى : «أجعلتم 
سقاية الحاجح وعََارَة المسجد الحرام كُمَنْ امَنَ بالله# . [التوبة: 14]. 


)١(‏ أي: أعمل بسنتك التي سننتها في القصاص. ثم بعد ذلك إذا شئت أن تغير فغير. 
(9) رواه أبوداود وابن ماجه . (9) 8 بدائع جه . 
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وقد يأتي بين الفاعلين نحو: «لا يسوي القَاعدُونَ من المْؤْمنِينَ غير أؤلي 
الضرّر والجَاهِدِونَ في سَبِيلٍ الله # . [النساء: 86ع]. 

وقد 0 بين 0 كقوله: «لا يَسْتوي أُضْحَابُ الثار وَاضحَان 
الجلة » . [الحشر: ٠‏ 

وقد جمع الله بين الثشلاثة قٍ آية واحدة وهي قوله تعالى : فووما يستوي 
الأعْمى والبَصيرٌ ولا الظُلّاتٌ ولا النُورٌ ولا الظْلٌ ولا الحرورٌ وما د يستوي الأحيّاءُ 
ولا الآمْوَاتٌ» . [فاطر: 19-؟9؟]. 

فالأعمى والبصير: الجاهل والعالم. والظلات والنور: الكفر والإيمان» 
والظل والحرور: الجنة والنار, والأحياء والأموات : المؤمنون والكفان: 

"قال تعالى: «لا يُستوِي القَاعِدُونَ من المؤمنين غَيْرُ أولي الضرر 
والجحَاهِدِونَ قٍ سبيلٍ الله بأمُوالهم وأنفُسِهم فضل الله امجَاهدِينَ بأمْوَاهِم 
نهم على القَاعِدَينَ دَرَجَةَ ولا وَعَدَ الله لحني . وفَضْلَ الله المجاهدينَ على 
القاعدَينَ 0 عظيا . دَرَجَاتِ منْه ومَغْفْرَة ورَحْمة وكانّ الله غَفُورًا رَحيم» . 
(للجانيوة .]1١‏ وتو ابن خرير: عن هتاريين عساد» عر جه بن غطية عن ابر ريز 
قال : إفضل الله الْمجَاهدِينَ على القَاعدَينَ أَبجرًا عَظيمًا دَرَجَاتِ منة 4 . قال: هي 
سبعون درجة. ما بين الدرجتين عدو الفرس الحواد المضمر سبعين عاما . 

وقال ابن المبارك : نجاط بل جيل عن الضحاك في قوله تعالى : ظُمْ 
دَرَجَات عِنْدَ رَِمْ 4 . [الأنفال: 4]. قال : بعضهم أفضل من بعض» فيرى الذي 
قد فضل به فضله. لبو الل هرا مترمه دفي عله عدم الاين 

وتأمل قوله كيف أوقع التفضيل أولاً بدرجة, ثم أوقعه ثانيًا بدرجات . 

فقيل: الأول: بين ن القاعد المعذور والجامده والثاني : بين القاعد بلا عذر والجافا, 

وقال تعاال : ِأفْمَنٍ نَع رصْوَانَ الله ك كَمَنْ باءَ بسَخطٍ مِنَ الله ومَأوَاهُ جَهََمُ 
وَبنْسَ ا مصيرٌ هم دَرجَات عنْدَ الله والله بَصير ب يَعْمَلُونَ »4 [آل عمران: 1571517]. 

وقال تعالى: «إنّا المؤْمئُونَ الذينَ إِذا ذُكرَ الله وَجِلَثْ قُلُويجُم وإذًا ثليَتْ 


(1) وه حادي الأرواح . 
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يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال: «بلى. والذي نفسي بيده وأقوام امنوا بالله 
وَضَدكوا الرسلين»: وهذا غل فرط التخارئ أيضاء 

وف المسند من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللهاككة : «إن 
المتحايين لترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي فيقال: من 
هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في الله عز وجل». 

وق المسند من حديث أبي سعيد الخدري أنه عن النبي, كلل . قال: «إن 
في الجنة مائة درجة, ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن ؛ وسعتهم» . 

وفى المسند عنه أيضًا عن النبي, يك » قال: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل 
الجنة : اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة؛ حتى يقرأ آخر شىء معه». 
وهذا صريح في أن درج الجنة تزيد على مائة درجة . 1 

وأما حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه: عن النبي, ككل . 
قال: «إن قْ الجنة مائة درجة, أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرضء, فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه وسط الجنة» 
وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفجر أنهار الجنة». فإما أن تكون هذه 
المائة من جملة الدرج. وإما أن تكون نهايتها هذه المأئة» وفي ضمن كل درجة درجة دونها. 

ويدل على المعنى الأول؛ حديث زيد بن أسلمء » عن عطاء بن يسار عن 
معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من صلى هؤلاء الصلوات 
الخمس. ا ع 0 حيث 
ولدته أمه». قلت: يا رسول الله ألا أ خرج فأوذن الناس؟ قال: «لاء ذر الناس 
يعملون. وإن في الجنة مائة درجةءبين كل درجتين منها مثل ما بين السماء 
والأرض» وأعلى درجة منها الفردوس . وعليها يكون العرش وهي أوسط شيء في 
الجئةء ومنها تفجر أبار الجنة. وإذا سألتم الله فسلوه الفردوس». رواه الترمذي 
هكذا بلفظه . 

وروى انعا من حديث عطاء. عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول 
اللهكلة . قال: «إن في الحنة مائة درجة)» ثم ذكر نحو حديث معاذ. 

وفيه أيضًا من حديث عطاءء عن أب هريرة قال: قال رسول الل يكلذ:هفي 
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عَلَهمٍ اياته هُ رَادَهُم إِيََانَا وَعَل رَيْم َوَكلُونَ. الذين يُقَيمُونَ الصّلاة وما 
َرَقنَاهُمْ يُنفقَونَ أولَيِكَ هُمُ المومِنُونَ حا َهُمْ دَرَجَاتَ عِنْدَ رَمهِمْ وَمَغْفِرَةَ وررُقٌ 
كريم». [الأنفال: ” - 4]. 

وفي الصحيحين : من حديث مالك. عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كل قال: «إن أهل الجحنة ليتراءون 
أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق. من المشرق 
أو المغرب ؛ لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غيرهم؟ قال : «بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين» . 

ولفظ البخاري : «في الأفق» وهو أبينء والغابر هو الذاهب الماضي الذي 
قد تدلى للغروب, وفي التمثيل به دون الكوكب المسامت للرأس وهو أعلى فائدتان: 

إحداهما: بعده عن العيون. 

والثانية: أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض. وإن لم تسامت العليا 
السفلى كالبساتين الممتدة من رأس الجحبل إلى ذيله, والله أعلم . 

وفى الصحيحين أيضًا: من حديث سهل بن سعد؛ أن رسول اللهءيك. 
قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرفة في الجنة كم| ترون الكوكب في أفق السماء» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا فرات : أخبرني فليح . عن هلال يعني ابن علي » 
عن عطاء. عن أبي هريرة أن رسول اللهء ككل قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في 
اللجنة كم تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق 
الطالع في تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال: «بلى 
والذي نفسبي بيده وأقوام امنوا بالله وصدقوا المرسلين» . ورجال هذا الإسناد احتج 
بهم البخاري في صحيحه . 

وفى هذا الحديث «الغارب» وفي حديث أبي سعيد الخدري : «الغابر». 
وقوله : «الطالع» صفة للكوكب.» وصفه بكونه غاربًا وبكونه طالعاء وقد صرح بهذا 
النى في في الحديث الذي رواه ابن المبارك. عن فليح بن ٠‏ لمانء عن هلال بن 
علي ؛ عن أبي هريرة» عن النبيء كل قال: «إن أهل الجحنة ليتراءون في الغرف كما 
يرى الكوكب الشرقي والكوكب الغربي في الأفق ني تفاضل الدرجات». قالوا: 
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الجنة مائة درجة. مايين كل درجتين مائة عام» . قال: هذا حديث حسن غريب. 

وفيه أيضا'من ديت أبي سعيد يرفعه: «إن في الجنة مائة درجة, لو أن 
العالمين اجتمعوا في إحداهن ؛ لوسعتهم) . ورواه أحمد بدون لفظة «في» كى) تقدم. 
وقد رويت هذه الأحاديث بلفظة «في» وبدونها. وإن كان المحفوظ ثبوتها؛ فهي من 
جملة درجهاء وإن كان المحفوظ سقوطها؛ فهي الدرج الكبار المتضمنة للدرج 
الصغار, والله أعلم . 

ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين بالمائة وتقديره بالخمساثئة. 
لاختلاف السير في. السرعة والبطء والنبي. كَل . ذكر هذا تقريبًا للأفهام. ويدل 
عليه حديث زيد بن حبان: حدثنا عبدالرحمن بن شريح : حدثني أبو هانىء 
التجيبي : سمعت أبا علي التجيبي : سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت 
رسول اللهءيكئة. يقول: «ماثة درجة في الجنة. ما بين الدرجتين ما بين السماء 
والأرضء أو بعد ما بين السماء والأرض». قلت: يا رسول الله لمن؟ قال: 
«للمجاهدين في سبيل الله . 

"وقال تعالى: «لا يستوي القاعِدُون يس نّ المؤمنين َي أولي الضرَرٍ 
والمجاهدونَ قْ سبيلٍ الله باهم وأنفُسهم . فَضل الله المحاهدينَ بأموالهم 
وأنفُبهم على القاعدينَ كَرَّحَةٌ وكلا وعد الله الحْسني وفضل الله المجاهدينَ على 
القاعدينَ ار عظيًا. درجات منْهُ ومَغْفْرَة ورَحْمَة وكَان الله غَفُورًا رحيًا» . 
[النساء: 96. 45]. فنفى سبحانه وتعالى التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد. 
وبين المجاهدين» ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة» ثم أخبر 
عن تفضيلهم عليهم درجات . 

وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس. من جهة أن القاعدين 
الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجات. إن كانوا هم الفاعدين الذين فضل 
عليهم أولو الضرر. فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقاء وعلى هذا فه) 
وجه استثناء أولي الضرر من القاعدين وهم لا يستوون والمجاهدون أصلاً؟ فيكون 
حكم المستثنى والمستنثى منه واحدّاء فهذا وجه الإشكال. 


)١(‏ 5ه" طريق الهجرتين. 
الضوء م8١‏ 
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ونحن نذكر ما يزيل الإشكال بحمد الله فاختلف القراء في إعراب 
«غير» : فقرىء رفعًا ونصبًا وهما في السبعة. وقرىء بالجر في غير السبعة وهي 
قراءة أبي حيوة .فأها قراءة النصب فعلى الاستثناء ؛ لأن غير يعرب في الاستثناء 
إعراب. الاسم الواقع بعد إلا وهو النصب, هذا هو الصحيح . 

وقالت طائفة: إعرابها نصب على الحال. أي لا يستوي القاعدون غير 
مضرورين» أي : لا يستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون والاستثناء أصح ء 
فإن «غير لا تكاد تقع حالاً في كلامهم إلا مضافة | إلى نكرة كقوله تعالى : «فمن 
اضْطرٌ غَيْرَ باغ * . [البقرة: 307 الأنعام : ةلسل والا. 

وقوله اعز وجل في أول المائدة : : «أحِلّتْ لَكُمْ بِيمَةُ الأنقام إل ما يت 

عَلَيكُمْ غَيرَ نحل الصَّيْدِ» . [المائدة: ١ع.‏ 

وقوله» كه : «مرحبًا بالوفد غير خزايا ولا ندامى» . فإن أضيفت إلى معرفة 
كانت تابعة لما قبلهاء كقوله تعالى: «إصراط الذينَ أنْعَمْتَ عليهمْ غَيْر لُضُوب 
عَلَيْهُمْ . [الفتحة: /]. ولو قلت: مرحبًا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى, لحررت 
غير هذا هو المعروف من كلامهم. والكلام في عدم تعرف غير بالإضافة وحسن 
وقوعها إذ ذاك حالا؛ له مقام آخر. 

وأها الرفع فعلى النعت للقاعدين, هذا هو الصحيح . 

وقال أبو إسحاق وغيره: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره الذين هم غير أولي 
الضرر. والذي حمله على هذا ظنه أن غير لا تقبل التعريف بالإضافة فلا تجري 
صفة للمعرفة. لش امع من ادص ذلك سينة يعتيد عابهاء سوى أن غيرا 
توغلت في الإمهام ؛ ؛ فلا تتعرف با يضاف إليه . 

وجواب هذا : أنها إذا دخلت بين متقابلين؛ لم يكن فيها إبهام ؛ لتعيينها ما 
تضاف إليه . وأها قراءة الجر ففيها وجهان أيضًا: أحدهما: ‏ وهو الصحيح - 
أنه نعت للمؤمنين. 

والثاني: ‏ وهو قول المبرد ‏ أنه بدل منه. بناء على أنه نكرة فلا تنعت به 
المعرفة. وعلى الأقوال كلها فهو مفهوم معنى الاستثناء. وإن نفي التسوية غير 
مسلط على ما أضيف إليه غيره.. 
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وقوله: <ِفَضَلّ الله المجَاهدِينَ على القَاعدينَ دَرَجَة» . [الساء: 56]. هو 
مبين لمعنى نفي المساواة . قالوا: والمعنى : فضل الله المجاهد على القاعد من 
أولي الضرر درجة واحدة؛ لامتيازه عنه بالجهاد بنفسه وماله . 

م أخبر صبحانه وتعالى أن الفريقين كليهما؛ موعود بالحسنى فقال : «وكلا 
وَعَدَ الله الحستى » . أي : المجاهد. والقاعد المضرور؛ لاشتراكههما في الإيهان . 

قالوا: وني هذا دليل على تفضيل الغني المنفق على الفقير؛ لأن الله أخبر أن 
المجاهد اله ونفسه ؛ أفضل من القاعد. وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس.. 

وأما الفقير فنفى عنه احرج بقوله : «ولا عَلى الذينٌ ذا ما أَنَوْكَ لِتَخملّهم 
قُلتَ لا أجدٌ ما أَحْملُكُمْ عَلَيه4 . [التوبة: :4 فأين مقام من حكم له بالتفضيل إلى 
مقام من نفى عنه احرج . 

قالوا: فهذا حكم القاعد من أولي الضرر والمجاهد . وأما القاغل عن غير 
أولي الضرر فقال ال «وفضل الله الْمجَاهدِينَ على القاعدينَ أجرًا عظيًا. 
دَرّجَاتٍ منهُ ومَغْفْرَة ورَحْمَة وكَانَ الله غَفُورًا رحيًا» . [النساء: 46 ا 

وقوله: «دّرجات4 قيل : هو نصب على البدل من قوله : «أَجرًا عظي» . 

وقيل: تأكيد له وإن كان بغير لفظه ؛ لأنه هو في المعنى . 

قال قتادة: كان يقال: الإسلام درجة, واللهجرة في الإسلام درجة, والجهاد 
في الهجرة درجة . والقتل في الجهاد درجة . 

قال ابن زيد :الدرجات التي فضل اللهيها المجاهد على القاع د سبع وهي التي 
ذكرها الله تعالى في براءة؛ إذ يقول تعالى : ذَلِكَ بهم لآ يْصِبهُمْ ظمأ ولا تصبٌ 
ولا عْمَصَةُ في سبيلٍ لله ولا يَطَؤُونَ موْطِنًا يَِيظ الكُفَارَ ولا َاُونَ مِنْ عَدُو يلا 
إل كتب كم به عَمَلّ صَالحٌ الله لا يُضيعٌ جر المسنين» . فهذه خس, ثم 
قال : «ولآ يُنْفَقُونَ نَفقََ صَغيرَةَ ولا كبيرة ولا يَقْطَعُونَ واديًا إلا كتب لهُمْ , به عمل 
صالح » . [براءة: .-]15١ 01٠١‏ فهاتان اثنتان. وقيل: الدرجات سبعون درجة. 
ما بين الدرجتين خضر الفرس الحواد المضمر سبعين سنة . 

والصحيح أن الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة» الذي رواه 
البخاري في صحيحه : عن النبي » كل أنه قال : «من امن بالله ورسوله . وأقام 
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الصلاة. وصام رمضان. فإن حمًا على الله أن يدخله الجنة ؛ هاجر في سبيل الله. 
أو جلس في أرضه التى ولد فيها». قالوا: يا رسول الله. أفلا نخبر الناس بذلك؟ 
قال: «إنَّ في الجئة مائة درجة أعدها اله للمجاهدين في سبيله. كل درجتين كما 
بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الحنة. وأعلى 
الجنة. وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفحر أنهار الجنة) . 

قالوا: وجعل سبحانه وتعالى التفضيل الأول بدرجة فقط. وجعله ههنا 
بدرجات ومغفرة ورحمة. وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولي الضررء فهذا 
تقرير هذا القول وإيضاحه. 

ولكن بقي أن يقال: إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقًا؛ لزم 
أن لا يستوي مجاهد وقاعد مطلقاء فلا يبقى في تقييد القاعدين بكونهم من غير 
أولي الضرر فائدة» فإنه لا يستوي المجاهدون والقاعدون من أولي الضرر أيضًا. 

وأيضا فإن القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع التفضيل عليهم ؛ هم 
غير أولي الضررء لا القاعدون الذين هم أولو الضرر. فإنهم لم يذكر حكمهم في 
الآية ؛ بل استثناهم وبين أن التفضيل على غيرهم . فاللام في «القاعدين» للعهد. 
والمعهود هم غير أولي الضرر لا المضرورون. 

وأيضا فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد؛ له مثل أجر 
المجاهد. كما ثبت عن النبي . كله أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له 
من العمل ما كان يعمل صحيحًا مقيًا» . 

وقال2 يل : «إن بالمديئة أقوامًا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديًا إلا وهم 
معكم). قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة. حبسهم العذر». 

وعلى هذا فالصواب أن يقال: الآية دلت على أن القاعدين عن الجهاد من غير 
أولي الضرر؛ لا يستوون هم والمجاهدون. وسكت عن حكمهم بطريق منطوقهاء ولا 
يدل مفهومها على مساواتهم للمجاهدين, بل هذا النوع منقسم إلى : 

معذور من أهل الجهاد. غلبه عذره وأقعده عنه. ونيته جازمة لم يتتخلف 
عنها مقدورهاء وإنا أقعده العجز. فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع ؛ أن له مثل 
أجر المجاهد . وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفي التسوية. 
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وهذا لأن [قاعدة الشريعة]: أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل 

أو مقدمات الفعل؛ نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام . 

كما دل عليه قولهء يل : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهم) فالقاتل والمقتول في 
الثاره . قالوا: هذا القاتلء فا بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» . 

وى الترمذي ومسند الإمام أحمد: من حديث أبي كبشة الأنماريء عن 
النبي, يكلو أنه قال: «إنما الدنيا لأربعة نفر:ٍ عبد رزقه الله مالا وعليّاء ٠‏ فهو يتقي 
في ماله ربه ويصل به رحمه. ويعلم له فيه حقّاء فهذا بأحسن المنازل . وعبد رزقه 
لله علًا ولم يرزقه مالآ فهو يقول: لو أن لي مالاً؛ لعملت فيه بعمل فلان. فهو 
بئيته, وهما في الأجر سواء . وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علي فهو لا يتقي في 
ماله ربه ولا يصل به رحمه. ولا يعلم لله فيه حقّاء فهذا بأسوأ المنازل عند الله . 
وعبد لم يرزقه الله مالآ ولا علًا فهو يقول: لو أن لي مالا ؛ ؛ لعملت بعمل فلان» 
فهو بنيته» وهما ني الوزر سواء» . 

فأخبرء كله . أن وزر الفاعل والناوي الذي ليس مقدوره إلا بقوله دون 
فعله سواء ؛ لأنه أتى بالنية ومقدوره التام . وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي 
اقترن قوله بنيته . وكذلك المقتول الذي اقترن قوله بنيته . وكذلك المقتول الذي سل 
| السيف وأراد به قتل أخيه المسلم فقتل, نزل منزلة القاتل لنيته التامة التي اقترن بها 
مقدورها من السعي والحركة . 

ومثل هذا قوله يكل : «من دل على خير؛ فله مثل أجر فاعله) فإنه بدلالته 
ونيته ؟ نزل منزلة الفاعل . 

ومثله: «من دعا إلى هدى ؛ فله مثل أجور من اتبعه . ومن دعا إلى ضلالة ؛ 
كان عليه من الوزر مثل آثام من اتبعه». لأجل نيته واقتران مقدورها بها من الدعوة . 

ومثله: «إذا جاء المصلي إلى المسجد ليصلي جماعة فأدركهم وقد صلوا فصى 
. وحده؛ كتب له مثل أجر صلاة الجماعة بئيته وسعيه». كا قد جاء مصرحًا به في 
حديث مروي . ومثل هذا: من كان له ورد يصليه من الليل فنام» ومن نيته أن 
يقوم إليه فغلب عينه نوم» كتب له أجر ورده» وكان نومه عليه صدقة . 

ومثله: المريض والمسافر إذا كان له عمل يعمله فشغل عنه بالمرض والسفر؛ 
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كتب له مثل عمله وهو صحيح مقيم . 

ومثله: «من سأل الله الشهادة بصدق؛ بلغه الله سبحانه وتعالى منازل 
الشهداء ولو مات على فراشه». ونظائر ذلك كثيرة . 

والقسم الثاني : معذور ليس من نيته الجهاد ولا هو عازم عليه عزمًا تامّاء 
فهذا لا يستوي هو والمجاهد في سبيل الله. بل قد فضل الله المجاهدين عليه. وإن 
كان معذورًا ؛ لأنه لا نية له تلحقه بالفاعل التام كنية أصحاب القسم الأول. 

وقد قال النبي, كا في حديث عثان بن مظعون: (إن الله قد أوقع أجره 
على قدر نيته). فللا كان القسم المعذور فيه هذا التفصيل ؛ لم يجز أن يساوّى 
بالمجاهد مطلقاء ولا ينفى عنه المساواة مطلقًا. 

ودلالة المفهوم لا عموم لحا فإن العموم إنما هو من أحكام الصيغ العامة 
وعوارض الألفاظ, والدليل الموجب للقول بالمفهوم ؛ لا يدل على أن له عمومًا يجب 
اعتباره فإن أدلة المفهوم ترجع إلى شيئين: أحدهما: التخصيص. والآخر: التعليل. 

فأما التتخصيص: فهو أن تخصيص الحكم بالمذكور؛ يقتضي نفي الحكم 
عما عداه وإلا بطلت فائدة التخصيص. وهذا لا يقتضي العموم وسلب حكم 
المنطوق عن جميع صور المفهوم . لأن فائدة التخصيص قد تحصل بانقسام صور 
المفهوم إلى ما يسلب الحكم عن بعضهاء ويثبت لبعضها ثبوت تفصيل فيه» فيثبت 
له حكم المنطوق على وجه دون وجه: إما بشرط لا تجب مراعاته في المنطوق, وإما 
في وقت دون وقت . بخلاف حكم المنطوق فإنه ثابت أبدًا . ونحو ذلك من فوائد 
التخصيص . وإذا كانت فائدة التخصيص حاصلة بالتفصيل والانقسام ؛ فدعوى 
لزوم العموم من التخصيص ؛ دعوى باطلة فإثباته تجرد التحكم . 

وأما التعليل فإنهم قالوا: ترتيب الحكم على هذا الوصف المناسب له؛ 
يقتضي نفي الحكم عما عداه. وإلا لم يكن الوصف المذكور علة غَلة دارفا كك 
يستلزم عموم النفي عن كل ما عداهء وإن) غايته اقتضاؤه نفي الحكم المرتب على 
ذلك الوصف عن الصور المنفي عنها الوصف, وأما نفي الحكم جملة فلا يجوز ثبوته 
بوصف آخر. 

وعلة أخرى فإن الحكم الواحد بالنوع ؛ يجوز تعليله بعلل مختلفة. وف 
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الرلعد بالعن كلدم لمن هذا الوص , . ومثال هذا ما نحن فيه لآن قوله تعالى : 
لآ يَسْتَوي القاعدُونَ مِنّ المؤمنين غَيْرٌ أولي الضرّرٍ وَالُْجَاهِدُونَ» . [النساء: 60]. 
لايدل على مساواة المضرورين المجاهدين مطلقًا من حيث الضرورة ؛ بل إن ثبتت 
المساواة فإنها معللة بوصف آخر وهي النية الجازمة والعزم التام. والضرر المانع من 
الجهاد في ذلك الخال لا يكون مانعًا من المساواة في الأجر, والله أعلم . 

»الكلام في الحيل » وانقسامها إلى أحكامها الخمسة : 

فنقول: ليس كل ما يسمى حيلة حرامًا » قال الله تعالى : #إل الممَضْعَفِينَ من 
الرّجَالٍ والنْسَاءِ والولْدانِ لا يَسْتَطيعُونَ حِْلة ولا يَدُونَ سَبيلا» . [النساء: 844]. 

أراد بالحيلة : التحيل على التخلص من بين الكفار. وهذه حيلة محمودة 
يشاب عليها. وكذلك الحيلة على هزيمة الكفار.ء ى) فعل نعيم بن مسعود يوم 
الخندق. أوعلى تخليص ماله منهم. كما فعل الحججاج بن علاط بامرأته . 

وكذلك الحيلة على قتل رأس من رءوس أعداء الله. كما فعل الذين قتلوا 
ابن أبي اقيق اليهودي . وكعب بن الأشرف, وأبا رافع وغيرهم ؛ فكل هذه حيل 
محمودة محبوبة لله ومرضية له . 

والحيلة: مشتقة من التحول, وهو النوع والحالة كالجلْسّة والقعْدة والركبة 
فإنها بالكسر للحالة» وبالفتح للمرةء كا قيل : الفَعْلّة للمرة. والفعْلة للحالة, 
لمعل للموضع . والمفُعَل للآلة» وهي من ذوات الواو. تإنها من التحول من حال 
حول نواه "انقليت النواى ياه الاتكتطار بها فبلهاء ,رقو قل مقيس مطر اق 
كلامهم. نحو ميزان وميقات وميعاد؛ فإنها مفعَال من الوزن والوقت والوتد . 

فالس ترح خصرص ءر التصردزوالعيل لدي يتحوّلُ به فاعله من 
حال إلى حال» ثم غلب عليها بالغرف استعالها في سلوك الطرق الخفية التي 
يتوصّل بها الرجل إلى حصول غرضه؛ بحيث لا يتفطن له إلا وس لد 
والفطنة ؛ فهذا أخص من موضوعها في أصل اللغة, وسواء كان المقصود أمرً جائزا أو محرماً. 

وأخص من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعًا أوعقلا 


)1 أعلام ج". 
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أو عادة. فهذا هو الغالب عليها في عرف الناس ؛ فإنهم يقولون : فلان من أرباب 
الحيل. ولا تعاملوه فإنه مُتَحَيّلَء وفلان يعلّم الناس الحيل. وهذا من استعمال 
المطلق في بعض أنواعه كالدابة والحيوان وغيرهما . 

وإذا قسمت باعتبارها لغة؛ انقسمت إلى الأحكام الخمسة . 

فإن مباشرة الأسباب الواجبة حيلة على حصول مسبباتها؛ فالأكل والشرب 
واللبس والسفر الواجب حيلة على المقصود منه. والعقود الشرعية واجبها ومستحبها 
ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه. والأسباب المحرمة كلها حيلة على 
حصول مقاصدها منهاء وليس كلامنا في الحيلة مهذا الاعتبار العام الذي هو مورد 
التقسيم إلى مباح ومحظور؛ فالحيلة جنس تحته التوصل إلى فعل الواجب. وترك 
المحرم. وتخليص الحق. ونصر المظلوم. وقهر الظالم. وعقوبة المعتدي. وتحته 
التوصل إلى استحلال المحرم. وإبطال الحقوق. وإسقاط الواجبات» ولا قال 
النبي, كك : «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» غلب 
استعمال الحيل في عرف الفقهاء على النوع المذموم , وكما يذم الناس أرباب الحيل ؛ 
فهم يذمون أيضًا العاجزء الذي لا حيلة عنده لعجزه وجهله بطرق تحصيل 
مصا حه. فالأول ماكر مخادع . والثاني عاجز مفرط. والممدوح غيرهماء وهو من له 
خبرة بطرق الخير والشر خفيها وظاهرها؛ فيحسن التوصل إلى مقاصده المحمودة 
التي يحبها الله ورسوله بأنواع الحيل. ويعرف طرق الشر الظاهرة والخفية التي 
يتوصل بها إلى خداعه والمكر به؛ فيحترز منبها ولا يفعلها ولا يدل عليها. وهذه 
كانت حال سادات الصحابة رضي الله عنهم . فإنهم كانوا أبرْ الناس قلوبّاء وأعلم 
الخلق بطرق الشر ووجوه الخداع , وأتقى لله من أن يرتكبوا منها شيئًا أويدخلوه في 
الدين» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لست بخب ولا يخدعني الخب . 

وكان حذيفة أعلم الناس بالشر والفتن. وكان الناس يسألون رسول 
اللهءولة. عن الخير, وكان هو يسأله عن الشرء والقلب السليم ليس هو الجاهل 
بالشر الذي لا يعرفه ؛ بل الذي يعرفه ولا يريده؛ بل يريد الخير والير. . .2©0. 


٠١ج بحث المؤلف قبل هذا وبعده بحثًا مطولاً لمن أراده.‎ )١( 
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: ." الثامن: : فرحه بغلبة عدوه وقهره له. ورده امنا فيظه ونه وهمه ؛ 
حيث لم ينل منه أمنيته» والله تعالى يحب من عبده أن يراغم عدوه ويغيظه, ٠‏ كما قال 
لله تقال يكتابه العرير: (ولا بؤُونَ مَوْطنًا يغب الُفار ولا يَاُونَ من عدو 
يلا إلا كتب لهم ب به عَمَلُ صَالحٌ # . [التوبة: .]١١‏ وقال : .#ليغيظ فيظ بهم الكفَارَ» . 
القع 19]. وقال تعال : «وومن يباج في سبيلٍ لله بد في الْأَرْضٍِ مُرَاغَ) كثيراً 
وسَعَة» . [النساء: ١٠٠ع.‏ أي : فكانا يرغم فيه أعداء الله . 

وعلامة المحبة الصادقة. مغايظة أعداء المحبوب ومراغمتهم9» . 

التاسع: التفكر في أنه لم يخلق للهوى ؛ د نا 
بمعصيته للهوى كم| قيل : 

ده فاربا بنفسك أن ترعى مع الحمل 
العاشر: أن لا يختار لنفسه ؛ أن يكون الحيوان البهيم ؛ أحسن حالا منه 
فإن الخبوان يمزة بطبعة بين مواقع إما يضارة: وما يفخ + ودر النافع على الضارء 
والإنسان أعطي العقل لهذا المعنى ا 00 
ذلك واثر ما يضره كان حال الحيوان البهيم ؛ أحسن منه» ويدل على ذلك أن 
البهيمة تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنكح ) » ما لا يناله الإنسان مع عيش 
هنيى ء م يل ؛ وفذ اناق إن متعرماا وس ميس عل هرات 
لفقدان العلم بالعواقب . . 
فصل 

وكان من هديهءيَة. في صلاة الخوف: أ ن أباح الله ندال وتعالى قصر 
أركان الصلاة وعددها؛ إذا اجتمع الخوف والسفر. 

وقصر العدد وحده: إذا كان سفر لا خوف معه. 

وقصر الأركان وحدها: إذا كان خوف لا سفر معه, وهذا كان هديهءطَلِل . 
وبه تُعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف . 


٠ *‏ روضة. (؟) تقدم ص 7٠١8‏ بحث على هذه الآية. 
(*”)» ه»٠"‏ زاد المعاد ج١‏ . 
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وكان من هديهءيكة . في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة: أن 
يَصَنفّ المسلمين كلهم خلفه. ويكبر ويكبرون جميعًاء ثم يركع ويركعون جميعًاء 
ثم يرفع ويرفعون جميعًا معه. ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة. 
ويقوم الصف المؤخر في مواجهة العدو. فإذا فرغ من الركعة الأولى» ونبض إلى 
الثانية؛ سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين» ثم قاموا فتقدموا إللى مكان 
الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم ؛ لتحصل فضيلة الصف الأول 
للطائفتين. وليدرك الصف الثاني مع النبيء يكل السجدتين في الركعة الثانية» كما 
أدرك الأول معه السجدتين في الأولى» فيستوي الطائفتان في] أدركوا معه. وفيا 
قضوا لأنفسهم . وذلك غاية العدل. فإذا ركع صنع الطائفتان ى) صنعوا أول مرة . 
فإذا جلس في التشهد سجد الصف المؤخر سجدتين, ولحقوه في التشهد. فسلم 
بهم جميعا. 

وإن كان العدو في غير جهة القبلة : فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين : فرقة بإزاء 
العدو. وفرقة تصلٍِ معه ؛ فتصل معه إحدى الفرقتين ركعة. ثم تنصرف في صلاتها 
إلى مكان الفرقة الأخرى., وتجيء الأخرى إلى مكان هذه؛ فتصلٍ معه الركعة 
الثانية» ثم تسلم. وتقضى كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام . 

وتارة كان يصل بإحدى الطائفتين ركعة, ثم يقوم إلى الثانية» وتقضي هي 
ركعة وهو واقف. وتسلم قبل ركوعه. وتأتي الطائفة الأخرى. فتصلي معه الركعة 
الثانية» فإذا جلس في التشهد ؛ قامت فقضت ركعة., وهو ينتظرها في التشهد. فإذا 
تشهدت يسلم بهم . وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله 
وتأتي الطائفة الأخرى فيصل مهم الركعتين الأخيرتين ويسلم مهم ؛ فيكون له أربعّاء 
وهم ركعتين ركعتين . 

""وكان يبن يقصر الرباعية؛ فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى 
أن يرجع إلى المدينة؛ ول يثبت عنهمء يف أنه أتم الرباعية في سفره ألبتة . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي, ككل كان يقصر في السفر 


. ١1ج زاد المعاد‎ 556 )١( 
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ويتمء ويفطر ويصوم) فلا يصح . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو 
كذب على رسول الله كلو انتهى . 

وقد روي : «كان يقصر وتتم» الأول بالياء آخر الحروف. والثاني بالتاء المثناة 
من فوق. وكذلك «يفطر وتصوم) أي : تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين . 

قال شيخنا ابن تيمية» وهذا باطل» ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول 
الله وَكِةٌ » وجميع أصحابه. فتصللٍ خلاف صلاتهم. كيف؟ والصحيح عنا أ 
قالت: «إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فل| هاجر رسول اللهءكة. إلى 
المدينة زيد في صلاة الحضرء وأقرّت صلاة السفر» فكيف يظن بها مع ذلك أن 
تصلي بخلاف صلاة النبيء يك والمسلمين معه؟ 

قلت: وقد أتمت عائشة بعد موت النبي, كَل . قال ابن عباس وغيره : «إنها 
تاونق كما تأول عثمان» ودأن النبي, ككل . كان يقصر دائً)» فركب بعض الرواة من 
الحديثين عندية) وقال: «فكان رسول الله كَل يقصر وتتم هي» فغلط بعض 
الرواة. فقال: «كان يقصر ويتم» أي : هو 

والتأويل الذي تأولته قد 0 فيه. فقيل: ظنت أن القصر مشروط 
بالخوف في السفرء فإذا زال الخوف؛ زال سبب القصر. وهذا التأويل غير 
صحيح , فإن النبي, يك سافر أمناء وكان يقصر الصلاة. والآية قد أشكلت على 
عمر رضي الله عنه وعلى غيره. فسأل عنها رسول اللهءيكة فأجابه بالشفاء. و«أن 
هذا صدقة من الله. وشرع شرعه للأمة» وكان هذا بيان: أن حكم المفهوم غير 
مراد. وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف. وغايته: أنه نوع 
تخصيص للمفهوم . أو رفع له. 

وقد يقال: إن الآية اقتضت قصرً يتناول: قصر الأركان بالتخفيف. وقصر 
العدد بنقصان ركعتين». وقيد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض. والخوف. فإذا 
وجد الأمران؛ أبيح القصران. فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانهاء 
وإن انتفى 0 فكانوا امنين مقيمين؛ انتفى القصران. فيصلون صلاة تامة 
كاملة» وإن وجد أحد السببين؛ ترتب عليه قصره وحده., فإذا وجد الخوف 
والإقامة؛ قصرت الأركان واستوفى العدد. وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق 
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في الآية. فإن وجد السفر والأمن؛ قصر العدد واستوفى الأركان. وسميت صلاة 
أمن ؛ وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق . 

وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة, باعتبار نقصان العدد. 

وقد تسمى تامة. باعتبار إتمام أركانهاء وأنها لم تدخل في قصر الآية. 
والأول؛ اصطلاح كثيرمن الفقهاء المتأخرين, والثاني ؛ يدل عليه كلام الصحابة . 
كعائشة وابن عباس وغيرهما . قالت عائشة رضي الله عنها #وفرضت الصلاة ركدين 
ركعتين» فل) هاجر رسول الله يك . إلى المدينة زيد في صلاة الحضر. قرت صلاة 
السفر). 

فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع» وإنما هي 
مفروضة كذلك, وأن فرض المسافر ركعتان . وقال ابن عباس : «فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين, وني الخوف ركعة». متفق 
على حديث عائشة 

وانفرد مسلم بحديث ابن عباس . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
«وصلاة السفر ركعتان, والجمعة ركعتان, والعيد ركعتان» تمام غير قصر. على 
لسان محمدءيية . وقد خاب من افترى» وهذا ثابت عن عمر. . 

()فائتلة 

استدل على وجوب الجاعة : بأن الجمع بين الصلاتين شرع في المطر لأجل 
تحصيل الجاعة ؛ مع أن إحدى الصلاتين قد وقعت خارج الوقت. والوقت واجب 
فلولم تكن الجماعة واجبة؛ لم ترك لها الوقت الواجب . 

اعتسرض على ذلك: بأن الواجب قد يسقط لغير الواجب بل لغير 
المستحب, فإن شطر الصلاة يسقط؛ لسفر الفرجة والتجارة» ويسقط غسل 
الرجلين ؛ لأجل لبس الخف. وغايته أن يكون مباحًا. 

وهذا الاعتراض فاسد؛ فإن فرض المسافر ركعتان؛ فلم يسقط الواجب 
لغير الواجب. وأيضا فإنه لا محذور في سقوط الواجب لأجل المباح. وليس الكلام 
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في ذلك. وإنما المستحيل؛ أن يراعى في العبادة أمر مستحب يتضمن فوات 
الواجب. فهذا هو الذي لا عهد لنا في الشريعة بمثله ألبتة» وبذلك خرج الجواب 
عن سقوط غسل الرجلين ؛ لأجل الخف . 

واستدل على وجوبها : بأن الله تعالى أمر بها في صلاة الخوف. التي هي محل 
التخفيف وسقوط ما لا يسقط في غيرهاء واحتمال ما لا يحتمل في غيرهاء فا الظن 
بصلاة الآمن المقيم؟! 

فاعترض على ذلك: بأن المقصود الاجتماع في صلاة الخوف. فقصد 
اجتماع المسلمين وإظهار طاعتهم وتعظيم شعار دينهم. ولاسيهما حيث كانوا مع 
النبي؛ ب ٠‏ فكان المقصود أن يظهروا للعدو طاعة المسلمين له وتعظيمهم لشأنه ؛ 
را عا رت الح اراي لجار ا جر 1 
يفارقونه بحال» وهدداع ا جرئ هم فق غمرة الققناء عم حتى قال عروة بن 
مسعود : لقد وفدت على الملوك : كسرى» وقيصر؛ فلم أر ملكا يعظمه أصحابه ما 
يعظم محمدًا أصحابه . 

والذي يدل على هذا : أنا رأينا الجماعة تسقط عند المطر الذي يبل النعال» 
فكان منادي رسول اللههكلة. ينادي : ألا صلوا ف زعالحم ع 
بخشية فوات الخبز الذي في 0-0007 الىاعة شرطا فيها, وتسقط ؟ خحشية 
مصادفة غريم يؤذيه . ومعلوم أن عذر الحرب ومواقفة الكفار؛ 57 
ومع هذا فأقيم شعارها في تلك الحال. فدل على أن المقصود ما ذكرنا . 

قلت: : ونحن لا ننكر أن هذا مقصود أيضًا مضموم إلى مقصود الجماعة. فلا 
منافاة بينه وبين وجوب الىخاعة ؛ بل إذا كان هذا أمرا مطلوبًا؛ فهومن أدل الدلائل 
على وجوب الجاعة في تلك الحال. ومع أن هذا مقصود أبفا في اجتماع المسلمين 
في الصلاة وراء إمامهم . 

وأسباب العبادات التى شرعت لأجلها؛ لا يشترط دوامها في ثبوت تلك 
العبادات» بل تلك العبادات تستقر وتدوم وإن زالت أسباب مشروعيتها. وهذا 
كالرمل في الطواف والسعي بين الصفا والمروة. 

ونظير هذا : اعتراضهم على أحاديث الأمر بفسخ الحج إلى العمرة؛ بأن 
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المقصود بها: الإعلام بجواز العمرة في أشهر الحج مخالفة للكفار. 

فقيل لمم : وهذا من أدل الدلائل على استحبابه ودوام مشروعيته ؛ فإن ما 
شرع من المناسك قصدًا لمخالفة الكفار؛ فإنه دائم المشروعية إلى يوم القيامة . 
كالوقوف بعرفة, فإن النبيء يك خالفهم ووقف بهاء وكانوا يقفون بمزدلفة . فقال 
خالف هدينا هدي المشركين. وكالدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس» فإنهم 
كانوا لا يدفعون منها حتى تشرق الشمس ؛ فقصد مخالفتهم وصارت سنة إلى يوم 
القيامة» وهذه قاعدة من قواعد الشرع: أن الأحكام المشروعة لهذه الأسباب في 
الأصل ؛ لا يشترط في ثبوتها قيام تلك الأسباب. فلو كان ما ذكرتم من الأسباب 
في كون الجماعة مأمورًا مها في صلاة الخوف هو الواقع ؛ لم يلزم منه سقوط الأمر بها 
عند زوال تلك الأسباب. وفتح هذا الباب“يفضي إلى إسقاط كثير من السنن. 


وذلك باطل . 1 
»قصل 

وأما المسألة السادسة وهي : هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على 
الصلاة جماعة أم لا؟ فهذه المسألة مبنية على أصلين : 

أحدهما: أن صلاة الجماعة فرض أم سنة؟ وإذا قلنا هي فرض. فهل هي 
شرط لصحة الصلاة أم تصح بدونها مع عصيان تاركها؟ فهاتان مسألتان : 

أما المسألة الأولى: فاختلف الفقهاء فيهاء فقال بوجوبها: عطاء بن أبي 
رباح. والحسن البصري . وأبو عمرو الأوزاعي . وأبو ثور. والإمام أحمد في ظاهر 
مذهبه. ونص عليه الشافعي في مختصر المزني فقال: وأما الجماعة فلا أرخص في 

وقال ابن المنذر في كتاب الأوسط : دكن حضور الجماعة على العم ن وإن 
بعدت منازهم عن المسجدء ويدل على ذلك أن شهود الجماعة فرض لا ندب . ثم 
دكر يديت ابن أم مكتوم أنه قال: يا رسول الله إن بيني وبين التحد ند 
وشجراء فهل يسعني أن أصلى في بيتي ؟ قال: «تسمع الإقامة؟» قال: نعم . قال: «فأتها) . 

قال ابن المنذر: ذكر تخويف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة . 
)١(‏ 50> كتاب الصلاة. 
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ثم قال في أثناء الباب : «فدلت الأخبار التي ذكرت على وجوب فرض الجماعة 
على من لا عذر له. فمما دل عليه ؛ قوله لابن أم مكتوم وهو ضرير: ولا أجد لك 
رخصة» فإذا كان الأعمى لا رخصة له؛ فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة . 

قال: وني اهت|مه يل بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم ؛ أبين 
البيان على وجوب فرض الجاعة ؛ إذ غير جائز أن يتهدد رسول الله يك من تخلف 
عن ندب وعم ليس بفرض . 

قال: ويؤيده حديث أبي هريرة : أن رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن 
فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم . ولو كان المرء مخيرا في ترك الجاعة وإتيانها لم 
يجر أن يُعَصّى من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضرهء وإنا لما أمر الله جل ذكره 
بالجماعة في حال الخوف ؛ دل على أن ذلك في حال الأمن؛ أوجب . 

والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجاعة لأصحاب 
الأعذار؛ تدل على فرض الجراعة على من لا عذر له. ولو كان حال العذر وغير 
' حال العذر سواء؛ لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى . 

ودل على تأكيد فرض الحاعة ؛ قولهء يكل : «من سمع النداء فلم يجب فلا 
صلاة له). ثم ساق الحديث في ذلك ثم قال: وقال الشافعي : ذكر الله الأذات 
بالصلاة فقال : «وإذا ادم إلى الصَّلاة» . [المائدة: مهع. وقال تعالى : «إذًا : نودي 
للصّلاة مِنْ يوم الجمُعَة فَاسعَوا إلى لى ذكر الله» . [الجمعة: 9]. وسن رسول الله وكا . 
الأذان للصلوات المكتوبات . فأشبه ما وصفت أن لا يحل أن تصلى كل مكتوبة إلا 
ادي ا وس المي ا ا 
فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذرء وإن تخلف أحد 
فصلاها منفردًا لم تكن عليه إعادتهاء صلاها قبل الإمام أو بعده؛ إلا صلاة الجمعة 
فإن من صلاها ظهرًا قبل صلاة الإمام كان عليه إعادتها لأن إتيانها فرض». هذا 
كله لفظ ابن المنذر. وقالت الحنفية والمالكية: هي سنة مؤكدة» ولكنهم يؤثمون 
تارك السئن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونهاء والخلاف بيغهم وبين من قال: إنها 
واه التجلى بوكذلك صرح تحضيم بالوجوت. 

قال الموجبون : قال الله تعالى : ا ل 


طائفة َه مهم مَعَكَ ولحُدُوا أسْلِحَمَهُم . فَإذَا سَجَدُوا فَلَيكُونُوا مِنْ وَرَائَكُمْ وتات 
طَائفَةٌ أخرَى ل يُصَلُوا فَلْيصَنُوا مَعَكّ» . [النساء: ؟٠‏ 0 

ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: أحدها: مره سبحانه لهم بالصلاة في 
خا ثم أعاد هذا ار الثانية بقوله : #ولتأت 
طَائقَة أخرى ل يُصَلُوا فَيُصَلُوا مَعَكَ)4 . وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على 
الأعيان؛ إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى. ولو كانت الجماعة 
سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف, ولو كانت فرض كفاية لسقطت 
بفعل الطائفة الأولى . 

ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان» فهذه على ثلاثة أوجه : أمره بها 
أولاء ثم أمره بها ثانيّاء وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف . ا 

الدليل الثاني : 0 تعالى : يم يف عَنْ سَاقٍ وَيُْعَولَ إلى السُجُود 
فلا يَسْتَطيعُونَ خاشِعَة ََ أنُصَارُهُم تَرْمَفهُم ذلَةٌ وقد كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ وهُمْ 
سَالُونَ » . [القلم: 45 "4]. 

ووجه الاستدلال مما: أنه سبحانه عاقبهم يوم القيامة : بأن حال بينهم 
وبين السجود, لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي . 

إذا ثبت هذا فإجابة الداعي هي : إتيان المسجد بحضور الجاعة لا فعلها 
في بيته وحده. 0-0 فسر النبيءكقِة. الإجابة» فروى مسلم في صحيحه: عن 
بي هريرة قال: أتى النبي,6ة. رجل أعمى فقال: يا رسول اللهء ليس لي قائد 
يقودني إلى المسجد. فسأل رسول اللهمككلة. أن يرخص له. فرخص له. فلما ولى 
دعاه فقال: «هل تسمع النداء»؟ . قال: نعم . قال: «فأجب» فلم مجحل مجيبًا له 
بصلاته في بيته إذا سمع النداء. فدل على أن الإجابة المأمور بها؛ هي إتيان 
البحد للججاعة. ويدل عليه حديث ابن أم مكتوم. قال: يا رسول الله. إن 
المدينة كثيرة الحوام والسباع . فقال رسول الله وك : ا ا حي 
على الفلاح؟» قال: نعم . قال: «فحيهلا». رواه أبوداود والإمام أ حمد. وحيهلا : 
اسم فعل أمر معناه أقبل وأجب. “مو صريح في أن إجابة هذا الأمر بحضور 
الجماعة. وأن المتخلف عنها لم يجبه . 
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وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى : لوقَدْ كَانوا يُدْعَوْنَ إلى 
السُجُودِ وهم سَاُونَ» . [القلم :*4] قال: هو قول المؤذن: «حي على الصلاة» 
حي على الفلاح». فهذا الدليل مبني على مقدمتين: إحداهما: أن هذه الإجابة 
واجبة . والثانية : لا تحصل إلا بحضور الصلاة في الجماعة . وهذا هو الذي فهمه 
أعلم الأمة وأفقههم من الإجابة» وهم الصحابة رضي الله عنهم . 

فققال ابن المنذر في كتاب الأوسط : روينا عن ابن مسعود وأبي موسى أنه| 
قالا: من سمع النداء ثم لم يجب؟ فإنه لا تجاوز صلاته رأسه, إلا من عذر. 

قال: وروي عن عائشة أنها قالت: من سمع النداء فلم يجب ؛ لم يرد خيرً 
ول يرد به . وعن أبي هريرة أنه قال: لأن تمتليء أذنا ابن آدم رصاصا مذابًا؛ خير له 
من أن يسمع المنادي, ثم لا ء 

فهذاوغيره يدل على أن الإجابة عند الصحابة؛ هي حضور الجماعة. وأن 
المتخلف عنها غير يجيب فيكون عاصيًا . 

الدليل الثالث: قوله تعالى : طإوأقيمُوا الصَّلاةَ وآثوا الزَّكَاة وارْكَعُوا مَعْ 
الراكعين» . [البقرة: 47]. 

ووجه الاستدلال بالآية: أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة» وعبر 
عنها بالركوع ؛ لأنه من أركانهاء والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتهاء | سماها 
الله سجودًا وقرانا وتسبيحَاء فلابد لقوله: ظمَعَ الراكعين» من فائدة أخرى؛ 
وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين» والمعية تفيد ذلك . إذا ثبت هذا الأمر المقيد 
بصفة أو حال, لا يكون المأمور ممتثلاً؛ إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال. 

فإن قيل: فهذا ينتقض بقوله تعالى: «إيا مَرْيْم اقنتتي لربك واسْجدِي 
واركعي مع الراكعين» . [آل عمران: 4#]. والمرأة لا يجب عليها حضور الجاعة . 

قيل: الآية .1 تل عل تاول الأمر بذلك لكل امراةء بل مريم بتخصوطيها 
أمرت بذلك. بخلاف قوله: «واقيمُوا الصَّلاة واثوا الزَّكَاةَ وارْكَعوا مَعَ 
الرّاكعين» . ومريم كانت لحا خاصة لم تكن لغيرها من النساء. فإن 0 
تكون محررة لله ولعبادته ولزوم المسجدء وكانت لا تفارقه فأمرت أن تركع مع أهله 
ولا اصطفاها الله وطهرها على نسا العالمين؛ أمرها من طاعته بأمر اختصها , 0 

الضوء م94١‏ 
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سائر النساء . قال تعالى: «وإِدْ قَالَت املائكة يا ميم إن الله اصْطَفَاك وطَهّرَكَ 
واضصطفاك عَلى نسَاءٍ العَألين. يَا مَرِيم التي لِرَنْكِ واسْجدِي وارْكمي مَمْ 
الراكعين » . [آل عمران: 47 "57]. 

فإن قيل: كونهم مأمورين أن يركعوا مع الراكعين؛ لا يدل على وجوب 
الركوع معهم حال ركوعهم ؛ بل يدل على الإتيان بمثل ما فعلواء كقوله تعالى : 
«يا أَيَُا الذينَ موا اتَقوا الله وكُونوا مَعّ الصَّادِقِينَ» . [التوبة: 11]. فالمعية 
تقتضي() المشاركة في الفعل. ولا تستلزم المقارنة فيه . 

قيل: حقيقة المعية؛ مصاحبة ما بعدها لما قبلهاء وهذه المصاحبة تفيد قدرًا 
زائدًا على المشاركة ولا سيها في الصلاة» فإنه إذا قيل : صل مع الجماعة» أو صليت 
مع الجاعة ؛ لا يفهم منه إلا اجتماعهم على الصلاة. . 

" الدليل الثاني عشر: إجماع الصحابة رضي الله عنهم. ونحن نذكر نصوصهم . 

0 النفاق. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع : حدثنا سليان بن المغيرة» عن أبي موسى 
الهلالي » عن ابن مسعود قال ا 0 0 

وقال أحمد أيضًا : حدثنا وكيع : حدثنا مسعر. عن أبي الحصين, عن أبي 
ا ا 

وقال أحمد: حدثنا وكيع , عن سفيان, عن أبي حيان التيمي» عن أبيه 
عن علي رضي الله عنه قال: لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد . قيل : ومن جار 
المسجد؟ قال: من سمع المنادي . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم : أخبرنا منصور, عن الحسن بن علي 
قال: من سمع النداء فلم يأته؛ لم تجاوز صلاته رأسه. إلا من عذر. 

وقال عبدالرزاق: عن أنس. عن أبي إسحاق. عن الحارث». عن علي 
ل ا يي 0 ع 0 

وقال وكيع : عن عبدالرحمن بن حصين, عن أبي نجيح المكي , عن أبي 


)١(‏ في النسخة (تقضي) والصواب ما أثبتناه [تقتضي]. المراجع . 7١ )51( ١‏ كتاب الصلاة. 
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هريرة قال: لأن تمتلىء أذنا ابن ادم رصاصًا مذابًا؛ خير له من أن يسمع المنادي. 
ثم لا يجيبه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. عن سفيان. عن منصورء عن عدي بن 
ثابت» عن عائشة. أم المؤمنين» رضي الله عنها قالت: من سمع المنادي فلم يجب 
من غير عذر, لم يجد(0© خيرا ولم يرد به . 

قال وكيع : حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت». عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر؛ فلا صلاة له. 

وقال عبدالرزاق : عن ليث, عن مجاهد قال: سأل رجل ابن عباس فقال: 
رجل يصوم النهار. ويقوم الليل. لا يشهد جمعة ولا جماعة؟ فقال ابن عباس : هو 
في النار. ثم جاء الغد فسأله عن ذلك فقال: هوفي النار. قال: واختلف إليه قريبًا 
من شهر يسأله عن ذلك ويقول ابن عباس: هو في النار. 

فهذه نصوص الصحابة كا تراها صحة وشهرة وانتشاراء ولم يجىء عن 
صحابي واحد خلاف ذلك, وكل من هذه الآثار؛ دليل مستقل في المسألة لو كان 
وحده. فكيف إذا تعاضدت وتضافرت؟ وبالله التوفيق. 

ومن تأمل السنة حق التأمل؛ تبين له أن فعلها في المساجد فرض على 
الأعيان؛ إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. فترك حضور المسجد لغير 
عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر. ويهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. ولا مات 
رسول الله»كلة. وبلغ أهل مكة موته خطبهم سهيل بن عمرو ‏ وكان عتاب بن 
أسيد عامله على مكة قد توارى خوفا من أهل مكة. فأخرجه سهيل - وثبت أهل 
مكة على الإسلام. فخطبهم بعد ذلك عتاب وقال: يا أهل مكة والله لا يبلغني أن 
أحدًا منكم تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة ؛ إلا ضربت عنقه. وشكر له 
أصحاب رسول اللهءككة. هذا الصنيع وزاده رفعة في أعينهم . فالذي ندين لله به 
أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجاعة في المسجد؛ إلا من عذر. والله أعلم 
بالصواب . 


. سبق في أول ص 784 بنحوه. المراجع‎ )١( 
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»قال الله تعالى: «يسْتَحْفُونَ من نّ الثاسٍ ولا يَسْتَحْهُونَ منّ الله وهو 
مَعَهُم . . إذ يُينَونَ مَالا يَرضَى من القَول 4 ٠.‏ [النساء: .]1١8‏ فقد أخبر أنه لا يرضى 
بها يبيتونه من القول. المتضمن البهت. ورمي البريء. وشهادة الزور» وبراءة 
الجاني. فإن الآية نزلت في قصة هذا شأنها. مع أن ذلك كله بمشيئته. إذ أجمع 
المسلمون على أنه ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن؛ ولم يخالف ني ذلك إلا 
القدزية: المخوسية > الذين يقولو : يشناء ما ل يكو +'ويكوة مالا يقاء: 

وتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه ديناء مع محبته لوقوعه؛ مما ينبغي 
أن يصان كلام الله عنه؛ إذ المعنى عندهم : أنه محبوب لهء ولكن لا يئاب فاعله 
عليه؛ فهو محبوب بالمشيئة» غير مثاب عليه شرعًا. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنه مسخوط للرب. مكروه له قدرًا وشرعاء 
مع أنه وجد بمشيئته وقضائه . فإنه يخلق ما يحب وما يكره. وهذا كما أن الأعيان 
كلها خلقه. وفيها مايبغضه ويكرهه: كإبليس وجنوده. وسائر الأعيان الخبيثة . 
وفيها مايحبه ويرضاه: كأنبيائه ورسله. وملائكته وأوليائه . وهكذا الأفعال كلها 

ومنها ما هو محبوب له. وما هو مكروه له . خلّقه الحكمة له في خلق ما يكره 
ويبغض كالأعيان. وقال تعالى: «والله لا يحب الفْسَادَ . [البقرة: 00]. مع أنه 
بمشيئته وقضائه وقدره . 

وقال تعالى : ظإِنْ تَكُفُروا فإنَ الله عن عَنْكُمْ ولا ير ضَى لعبَادِه الكُفْر. وإن 
َشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُم 4 . [لزمر: 0]. فالكفر والشكر واقعان بمشيئته وقدره؛ وأحدهما 
محبوب له مرضي » والآخر مبغوض له مسخوط . 

وكدلك قله دعليت ما فى عنادن الخرك والطلم والعرايكن والخزر 
«كلٌ ذَلِكَ كان سَيْنهُ عند رَبك مَكْرُ وما . [الإسراء: 8"] . فهو مكروه له مع وقوعه 
بمشيئته وقضائه وقدره. . 0 

الأصل الخامس : أنه سبحانه حكيم, لا يفعل شيئا عبثاء ولا لغير معنى 
ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل. 


(1) 50# مدارج جا . ؟) ١9١‏ شفاء. 
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بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة؛ لأجلها فعل. كى)| هي ناشئة 
عن أسباب بها فعل. وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذاء وهذا في مواضع لا 
تكاد تحصى ولا سبيل إلى استيعاب أفرادهاء فنذكر بعض أنواعها : 

النوع الأول: التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه كقوله : «إحكمة 
بالغة». ٠‏ [القمر: ه]. وقوله : «وأنزل لله عََيْكَ الكتّاب والكمّة» . [النساء: ١١ع.‏ 

وقوله: ومن د يؤْت ت الحكمَة فَقَدْ أوي خَيرا كدر » . [البقرة: 759]. 

والحكمة هي : العلم النافع والعمل الصالح . وسمي حكمة؛ لأن العلم 
والعمل قد تعلقا بمتعلقهم| وأوصلا إلى غايتهماء وكذلك لا يكون الكلام حكمة 
حتى يكون موصلا إلى الغايات المحمودة والمطالب النافعة؛ فيكون مرشدًا إلى 
العلم النافع والعمل الصالح فتحصل الغاية المطلوبة. فإذا كان المتكلم به لم 
يقصد مصلحة المخاطبين, ولا هداهم ولا إيصالهم إلى سعادتهم ودلالتهم على 
أسباءها وموانعهاء ولا كان ذلك هو الغاية المقصودة المطلوبة» ولا تكلم لأجلها ولا 
أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجلها. ولا نصب الثواب والعقاب لأجلها؛ لم يكن 
حكيًا ولا كلامه حكمة فضلاً عن أن تكون بالغة. 

النوع الثاني : إخباره أنه نه فعل كذا لكذاء وأنه أمر بكذا لكذا كقوله : ذلك 
لتعلموا أن اله يََْم ما في السّموات وما في الارْض »> + لاني : 41]. وقوله «الله 
الذي خلى ضع سموات ومن الأَرْضٍ مْلَهُنَ يَترَلُ الأمر بَِعْنَ لَْلَمُوا أنَ الله 
عَلَ كل شيءٍ قَدِيرٌ وأنَّ لله قد أخاط بِكُل شيءٍ علّا4 . [الطلاق: 1 

وقال: «جَعَلَ الله الكَعْبّة البَيت الحرام قيَامًا للئاس والشَهْرَالخَرَامَ اهدي 
والقلائدَ ذلك لتَعْلَمُوا أنَّ اله يعْلمُ ما في السّموات وما في الارضٍ ون لله ببكل 
شيء عَلِيم»ٍ . [المائدة: 91]. وقوله : : #رسلا م مبشرين ومنذرين لئلا يَكُونَ للناس _ 
على الله حُجة بَعْدَ الرّسْل »# . [النساء: 156]. 

وقوله: «إنا نْدَنا إِلَيِكَ الكتابَ بالحق لتخكم ع الناسٍ ب أراك الله . 
[النساء: .]٠١6‏ 

وقوله: «لئلاً يعلم هل الكتاب أل يَقَدرُونَ على شيء من فضل الله» . 


[الحديد: 19]. 
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وقوله: «وَمَا جَعَلْنا القبْلةَ التي كُنْتَ عليها إلا للم من يتبعٌ الرسول تمن ينقلبُ 
على عَقَبِيه # . [البقرة: 49 .]١‏ 

وقوله: فإنّهُ يَسلّكُ مِنْ بين يَدَيْه وَمِنْ خَلَفِه رَصَدَا لَِعْلمَ أن قد أَبْلَعُوا 
رسّالآات رَْم» . [الجن : لاا 358ع]. أي: ليتمكنوا مهذا الحفظ والرصد من تبليغ 
رسالاته؛ فيعلم الله ذلك واقعا. 

وقوله: «وينَرُلُ مِنَ السَّاءِ مَاء لِيُظَهُرَكُمْ به وليربط عَل قُلُوبكُم ويثْبّتَ 
الأقدَام» . الأنفال: ١اع.‏ 

وقوله: «ويبطل الباطل» . [الأنفال: 4]. وقوله : «وما جَعْلَهُ الله إلا شرق 
لكم ولِتَطْمَئْنَ فلُوبكم 4 لكام 05)]. 

وقوله: قل نَرّْلَهُ رُوحُ القدُس مِنْ رَبك بالحقٌ ليبَتَ الذينَ آمنوا» . 
[النحل: ؟١٠].‏ 

وقوله: وما جعَلنَاأضْحَاب الثَارٍإِلا اكه ومَا نادُم إلّ فته للذينَ كَفَرُوا 
00 الذين أوبُوا الكتابَ ويرْدَاد الدين آمْنوا يناع . للد ١ل].‏ 

وفوله: لوكَذَلِكَ جَعَلَْاكُم ا وَسَطَا لتَكُونُوا شهَدَاءَ على الناس . وَيكونَ 
إل سول عَلَيكم شهيدًا 4 . [البقرة: 68 1]. 

وقوله: «وانْوَلنا إِليِك الذْكرَ لِيينَ للثاس. ما نُزْل إليهم # . [النحل: 44]. 

'وقوله: هذا بلاغ لئاس ولِيْذّرُوا به ولَِعلَمُوا أنّا هُوّإِله واحدٌ وليذَّكُرَ 
أولُو الأبَاب» ٠‏ [إبراهيم 07]. 

وقوله: لذ أَرْسَلْنا رُسْلَنَا بالبيتات َانْرَلنا معَهُم الكبّابٌ والميرَانَ ليقو 
لاس بالقشط وأْرََنَاالحَدِيق فيه بَأُسٌ شَدِيدٌ ومنَافعُ للناس وليعْلّم الله مَنْ يَنصرَهُ 
ورسلة بالغيب» مي 16]. 

وقوله: «وكذّلك : نري إيراهيم مَلَكُوتَ السّموات والأرْض, وليكُونَ من 
ا موقنين» ٠‏ [إبراهيم: 97]. 

وقوله: طواخَيْلَ والبغال والحَمِيرَ لتَرَكَبُوهَا ورِيْنةَ ويحلْقُ مالآ تَعْلَمُونَ». 
[النحل: 4]. وهذا في القرآن. 1 

فإن قيل اللام في هذا كله لام العاقبة كقوله : إفالتقطه آلْ فَرْعَوْنَ ليَكُونَ 
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هم عَدُوَا وَحَرَنَا4 . [القصص: 8]. 

وقوله: «وكدَلِكَ فتنا بَعْضَهُم يبَغضٍ ليَقُولُوا أْهَؤُلاء م مَنْ الله عليهم مِن 
بيئنا» . [الأنعام : 7ه]. 

وقوله: : ليجْمَلَ ما يلقي الشَبطان قث للذين في قوم مَرَض» . [الحج: #ه]. 

وقوله: َلِيَهِْكَ مَْ هلك عَنْ ين ويخئ مَنْ حي عن ببنو» . [الأنفال: 47]. 

وقوله: لوَلتَصْغى إليه أفْيدةٌ الذينَ لا يُْمِنُونَ بالآخرّة ولَِرْضَوُْ وليقتروا 
مَاهُمْ مُفثَرفُونَ 4 . [الأنعام: 37(]. 

فإن ما بعد اللام في هذا ليس هو الغاية المطلوبة» ولكن لما كان الفعل 
منتهيًا إليه وكان عاقبة الفعل؛ دخلت عليه لام التعليل» وهي في الحقيقة لام 
العاقبة. فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن لام العاقبة إنما تكون في حتى من هو جاهل أو هو عاجز عن 
دفعها. فالأول كقوله: «فالتقطه آل فرْعَوْنَ ليكُونَ نهم عَدُوَا وحَرَناي . [القصص:8]. 
والثاني : كقول الشاعر: 

لدوا للموت وابنوا للخراب 2 فكلكم يصير إلى ذهاب 

وأما من هو بكل شيء عليم. وعلى كل شيء قدير؛ فيستحيل في حقه 
دخول هذه اللام» وإنا اللام الواردة في أفعاله وأحكامه ؛ لام الحكمة والغاية المطلوبة . 

الجواب الثاني : إفراد كل موضع من تلك المواضع بالجواب : 

أها قوله : : لِفالتقَطَهُ آل فَرْعَوْنَ ليكُونَ لُمْ عَدُوًا وَحَرَّنَا . [القصص: 8]. 
فهو تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له؛ فإن التعاطهم له إننا كان 
بقضائه وقدره. فهو سبحانه قدّر ذلك وقضى به؛ ليكون ن لهم عدوا را وذكر 
فعلهم دون قضائه ؛ لأنه أبلغ في كونه حزنًا لهم وحسرة عليهم . » فإن من اختار أخذ 
ما يكون هلاكه على يديه إذا أصيب به؛ كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من أن لا 
يكون له فيه صنع ولا ار فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من 
خلقه : كال قدرته. وعلمه. وحكمته الباهرة. وأن هذا الذي يذبح فرعونٌ الأبناء 
في طلبه ؛ هو الذي يتولى تربيته في حمحره وبيته باختياره وإرادته» ويكون في قبضته 
وتحت تصرفهء فذكر فعلهم به في هذا ؛ أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر, 
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وقد أعلمنا سبحانه أن أفعال عباده كلها واقعة بقضائه وقدره(). 

"'ووقعت مسألة وهي : أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك 
وتعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك . 

فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمهء وقال: 
إنا أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخلني عليه» فهو المقصود. وهذه وسائل 
وشفعاء. فلم كان هذا القدر موجمًا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى» ومحلدًا في النار, 
وموجبًا سفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ 

وترتب على هذا سؤال اخرء وهو أنه: هل يجوز أن يشرع الله سبحانه 
لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط. فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع » 
أم ذلك قبيح في الفطر والعقول. يمتنع أن تأتي به شريعة؛ بل جاءت بتقرير ما في 
الفطر والعقول من قبحه الذي هزافع ين كل فب ؟ وما الميب ف كز 1 يغفره 
من دون سائر الذنوب؟ كما قال تعالى : دن الله لا يَغْفرُ أنْ يُشرَكَ به ويَغْفرٌ ما 
دُونْ ذلك لَنْ يَشاء» . [النساء: 54 115ع. 

فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه, ولا تستهونه فإن به 
يحصل الفرق: بين المشركين والموحدين., والعالمين بالله والجاهلين. وأهل الجنة 
وأهل النار. فنقول وبالله التوفيق والتأييد. ومنه نستمد المعونة والتسديدء فإنه من 
يبد الله فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي له ولا مانع لما أعطى . ولا معطي لما 
وت 

الشرك شركان : شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله . 

وشرك في عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه يعتقد؛ أنه سبحانه لاشريك 
له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . ظ 

والشرك الأول نوعان: أحدهما شرك التعطيل. وهو أقبح أنواع الشرك. 
كشرك فرعون إذ قال: طوما رب العالمين4 . [الشعراء: 65# . .© 


)١(‏ يأتي الجواب عن بقية الآيات في مواضعها من السور ‏ إن شاء الله (ج).- (1) 17 الجواب الكاني. 
2 هذا بحث مطول ينتهي بكراسة كبيرة. . فمن أراده فليرجع إليه . أ ه (ج) 
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له تعالى : «إذر يَدُعْون من دونه ٍّ نان وإِنْ يَدْعُونَ 0" شيطانًا 
مَرِيدٌ . لَعَنَهُ الله وقال اَن مِنْ عبَادكَ نصِيبًا مَفْرُوضًا. ولاضِلم اميم 
3 يكن اذان الأنَام ولآمرَنم بغرن خَلْقَ الله وَمَنْ يتخذ الشيطان 
وليّا مِنْ دُون الله فَقَدْ حَسِرَ خسرانا مبينا . يَعَدُهُمْ ويُمَئيهم وما يَعِدُهُمْ الشَيِطَانٌُ 
إل غْرُورًا» ٠‏ [النساء: 3١-131‏ 1]. 
قال الضحاك: امتتروضنا أي: : معلومًا» وقال الزجاج: «أي : : نصيبًا 
افترضته على نفسي» . 
0 : يعني : ما جعل له عليه السبيل من الناس » فهوكالمفروض)». 
حقيقة الفرض هو التقدير. والمعنى : أن من اتبع الشيطان وأطاعه» 
الي ب ل ا ل 
فالناس قسان : نصيب الشيطان ومفروضه. وأولياء اله وحزبه وخاصته . 
وقوله: طولأضلَئم 4 يعني : عن الحق «ولامنينهم » قال ابن عباس : 
«يريد : تعويق التوبة وتأخيرها» . 
'وقال الكلبي : «أمنيهم : أنه لا جنة» ولا نارء ولا بعث». 
وقال الزجاج : «أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم : أنهم ينالون مع ذلك 
حظهم من الآخرة» . 
وقيل: لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع . 
وقيل: أمنيهم طول البقاء في نعيم الدنياء فأطيل لهم الأمل ليؤثروها على الآخرة . 
وقوله: «ولامرنهم فَلَيُبتكنٌ آذانَ الأنعام . «البتك» القطع. وهوفي هذا 
الموضع : قطع آذان البحيرة» عن جع اللفسرية: 
ومن ههنا؛ كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحلق, ورخص 
بعضهم في ذلك للأنثى » دون الذكر؛ لحاجتها إلى الحلية» واحتنجوا بحديث أم 
دنر وفيه : «أناس مِنْ حل أذني»0©. وقال النبي ٠‏ كيل : «كنت لك كأبي زيع 


. إغاثة جا‎ ٠١6 )١( 
زفق .حديث أم زيع رواه البخاري بطوله في باب حسن المعاشرة مع الأهل في كتاب التكاح. عن عائشة‎ 
: )73١7:4( رضي الله عنها قالت: وجلس إحدى عشرة امرأة  الحديث؛» قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
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لأم زرع». ونص أحمد رحمه الله عل جوار ذلك ييحن البنت. وكراهته في حق الصبي . 

وقوله: «ولآمرتهم فليُغيرنَ خَلْقَ الله قال ابن عباس : «يريد: دين الله» 
وهو قول: إبراهيم, ومجاهد, والحسن, والضحاك, وقتادة, والسّدِي. وسعيد بن 
المسبيب» وسعيد بن جبير 

ومعنى ذلك رك الله تغالى فطر عباده على الفطرة المستقيمة . وهي ملة 
الإسلام » كما قال تعالى : : فم وَجهاكَ للدّين حَيًا فرت الله التي قط اناس 
ا و اي . منييين 

إليه واتقوة» . [الروم : .]"١ ٠‏ ولهذا قالءكئة : «ماامن مولود إلا يولد على الفطرة. 

ا أو يُمجسانه» كا تج البهيعة بييمة جمعاء. فهل تسو 
فيها من جدعاء, حتى تكونوا أنتم تجدعونها»؟ ثم قرأ أبو هريرة: «إفطرَت الله 
الى فطرَ الناس عَلَيْهَاه0) الآية. متفق عليه . 

فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين : تغيير الفطرة بالتهويد 
والتنصيرء وتغيير الخلقة بالجدع. وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لابد أن 
يُخبرهما. فخيّر فطرة الله بالكفر, وهو تغيير الخلقة التي خلقوا عليهاء وغيّر الصورة 
بالجدع والبتك. فغيّر الفطرة إلى الشرك, والخلقة إلى البَتك والقطع. فهذا تغيير 
خلقة الروح» وهذا تغيير خلقة الصورة. 

ثم قال : #ويعدهم ويمنيهم » فوعده: ما يصل إلى قلب الإنسان. نحو: 
سيطول عمرك, وتنال من الدينا لذتك» وستعلو على أقرانك» وتظفر بأعدائك» 
والدنيا دول ستكون لك كما كانت لغيرك . ويطول أمله؛ ويعدّه بالحسنى على 
. شركه ومعاصيه, ويُمنِيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها. والفرق بين وعده 


وهي أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة. و«أناس» أثقل حتى تدلى واضطرب . والنوس : حركة كل شيء 
متدل اه وقد رواه مسلم أيضا. 

)١(‏ «تنتج؛ أي تلد. يقال: نتجت الناقة إذا ولدت فهي منتوجة. «الجمعاء؛ السليمة من العيوب المجتد<ة 
الأعضاء. الجدع : قطع الأنف والأذن والشفة. وهو بالأنف أخص . ومعنى الحديث: أن المولود يولد 
على نوع من الجبلة . وهي فطرة الله. وكونه متهيئًا لقبول الحق طبعًا وطوعًاء لو خلته شياطين الإنس 
والجن وما يختار؛ لم يختر غيرها فضرب لذلك الجدعاء والجمعاء مثلا. 
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وتمنيته أنه يعد الباطل» ويم المحال, والنفس المهينة التي لا قدر لها تغتذي بوعده 
وتمنيته» كما قال القائل : ْ ْ 

نى إن تكن حمًا تكن أحسن الى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدًا 

فالنفس المبطلة الخسيسة : تلتذ بالأماني الباطلة والوعود الكاذبة. وتفرح 
بباء كما يفرح بها النساء والصبيان ويتحركون لها . فالأقوال الباطلة مصدرها وعد 
الشيطان وتمنيته؛ فإن الشيطان يمني أصحابا الظفر بالحق وإدراكه. ويعدهم 
الوصول إليه من غير طريقه فكل مبطل فله نصيب من قوله : ليَعِدُهم ويُمنيهم 
وما يَعدُهمُ الشّيْطَانٌ إلا عُرُورًَا» . [النساء: ٠‏ 1 

(“وضي الصحيحين : لما حرض النبي ل النساء على الصدقة. جعلت 
المرأة تلقي خرصها... الحديث. والخرص: هو الحلقة الموضوعة في الأذن. 
ويكفي في جوازه؛ علم الله ورسوله بفعل الناس له. وإقرارهم على ذلك فلوكان 
ثما ينبى عنه؛ لنهى القرآن أو السنة. 

فإن قيل: فقد أخبر الله سبحانه عن عدوه إبليس». أنه قال: 000 
بتكن آذانَ الأنْمَام » . [النساء: 114]. أي : يقطعونهاء وهذا يدل على أن قطع 
الأذن وشقها وثقبها؛ من أمر الشيطان, فإن البتك: : هو القطع. وثقب الأذن: 
قطع لا فهذا ملحق بقطع اذان الأنعام . 

قيل: هذا من أفسد القياس. فإن الذي أمرهم الشيطان به: أنهم كانوا إذا 
ولدت لهم الناقة خمسة أبطن, فكان البطن السادس؛ ذكراء شقوا أذن الناقة» 
وحرموا ركوبها والانتفاع بهاء ولم تطرد عن ماء ولا عن مرعى . وقالوا: هذه بحيرة. 
فشرع لهم الشيطان في ذلك شريعة من عنده. فأين هذا من بخش [نسخة: 
نخس] أذن الصبية ليوضع فيها الحلية التي أباح الله لما أن تتحلى بها؟ ! وأما ثقب 
الصبي فلا مصلحة له فيه وهو قطع عضو من أعضائه. لا لمصلحة دينية ولا 
دنيوية. فلا يجوز. 

ومن أعجب ما في هذا الباب ما قال الخطيب في تاريخه : أنا الحسن بن علي 


١55 )١(‏ محفة المودود. 
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وت 


الجوهري : ثنا محمد بن العباس الخزاز: حدثنا أبو عثمر عثمان بن' جعفر المعروف 
بابن الكبار: ثنا أبو الحسن على بن إسحاق بن راهويه قال: ولد أبي من بطن أمه 
مثقوب الأذنين» قال: فمضى جدي راهويه إلى الفضل بن موسى السيناني فسأل 
عن ذلك. وقال: ولد لي ولد خرج من بطن أمه مثقوب الأذنين» فقال: يكون 
ابنك رأسًا: إما في الخير. وإما في الشرء فكأن الفضل بن موسى ا 
تفرس فيه أنه لما تفرد عن المولودين كلهم بهذه الخاصة ؛ أن ينفرد ع: عنهم بالرياسة 
في الدين أو الدنيا”©. 

"'ولها نزل قوله تعالى : للَيْس بأمَائيُكم ولا أمَاني أل الكتاب مَنْ يَعْمَلُ 
سُوءا يجْرَ به . [النساء: .]١7‏ قال أبو يكر: يا رسول الله جادت ناسين اللي 
فأينا لم يعمل سورءً؟ فقال: «يا أبا بكر. ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس 
يصيبك الأذى؟» قال : بلى. قال : «فذلك مما تجزون به» فأشكل على الصديق أمر 
النجاة مع هذه الآية. وظن أن الجزاء في الآخرة ولابد. فأخيره النبي,يكي: أن 
جزاءه وجزاء المؤمنين ب| يعملونه من السوء في الدنيا؛ ما يصيبهم من: النصب» 
والحزن. والمشقة ؛ فيكون ذلك كفارة لسيئاتهم فلا يعاقبون عليها في الآخرة . وهذا 
مثل قوله : 9وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبة َب كسَبَثْ أيديكم» . [الشورى: .]7”١‏ 

»ومن مراسيل يحبى بن كثير قال: فقد رسول اللهءكك. سلمان. فسأل 
عنه. فأخير أنه عليل فأتاه يعوده فقال: «شفى الله سقمك. وعظم أجرك. وغفر 
ذنبك. ورزقك العافية في دينك وجسمك إلى منتهى أجلك . إن لك من وجعك 
خلالاً ثلانا: أما واحدة فتذكرة من ربك يذكرك بهاء وأما الثانية: فتمحيص لما 
سلف من ذنوبك. وأما الثالثة : فادع بها شئت شئت فإن المبتلى مجاب الدعوة» . 

وقال زياد بن الربيع : قلت لأبي بن كعب: اية من كتاب الله قد أحزنتني . 
قال: ماهى؟ قلت: من يَعمَلُ سوءاً نج به» . [النساء: +17]. قال : ما كنت أراك 
إلا أفقه ما أرى, إن المؤمن لا يصيبه عثرة قدم ولا اختلاج عرق؛ إلا بذنب, وما 
)١(‏ قلت: لقد كان إسحاق بن راهويه رأسًا كبيرًاً في الخير. حيث كان رأسًا في الحديث وهو أحد شيوخ 


الإمام البخاري صاحب الصحيح ‏ رحمهما الله تعالى ‏ المراجع 
7٠١ )(‏ مختصر الصواعق ج١‏ . (*) 7ه عدة الصابرين. 
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يعفو الله عنه أكثر. 

وسئلت عائشة عن هذه الآية فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول 
اللهميكلة ‏ فقال النبىء يكل : ديا عائشة هذه معاقبة الله تعالى لعبده؛ با يصيبه من : 
الحمى, والبلية, والشوكة:, وانقطاع شسعه؛ حتى البضاعة يضعها في كمه 
فيفقدها فيفزع لا فيجدها ني اضبنه ؛ حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج 
الذهب الأحمر من الكير» ضبن الإنسان ما تحت يده يقال: اضطبن كذا إذا حمله 
تحت يده . 

وقال وهب بن منبه : لا يكون الرجل فقيهًا كامل الفقه؛ حتى يعد البلاء 
نعمة ويعد الرخاء مصيبة» وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء» وصاحب 
الرخاء ينتظر البلاء . 

وفى بعض كتب الله سبحانه: إن الله ليصيب العبد بالأمر يكرهه وإنه 
ليحبه ؛ لينظر كيف تضرعه إليه؟ 

وقال كعب : أجد في التوراة : لولا أن يحزن عبدي المؤمن؛ لعصبت الكافر 
بعصابة من حديد لا يصدع أبدًا. 

وقال معروف الكرخي : إن الله ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام والأوجاع ؛ 
فيشكو إلى أصحابه ؛ فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي ما ابتليتك بهذه 
الأوجاع والأسقام إلا؛ لأغسلك من الذنوب فلا تشكني . . 


«»فصل 
وأما الخلّة فتوحيد المحبة. فالخليل هو الذي توحد حبه لمحبوبه. وهي رتبة لا 
تقبل المشاركة ؛ ولهذا اختص مها في العام الخليلان: إبراهيم » وحمد صلوات الله 
وسلامه عليهماء ىا قال الله تعالى : «واتحدَ الله إبراهيم خليلاً» . [النساء: .]١78‏ 


وصح عن النبيء كل أنه قال: «إن الله اتخذني خليلا كا اتمحذ إبراهيم 
خليلاً»” . 


)١(‏ 4ه روضة. (7) قال السيوطي : رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.' 
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وفي الصح ١‏ عنه َكل : «لوكنت متخذًا من أهل الأرض خليلا لاتخذث 
أبا بكر خليلا. ولكن صاحبكم خليل خليل الرحمن». وني الصحيح أيضا: : «إني أبرأ 
إلى كل خليل من خلته)9©). 

وا كانت الخلة مرتبة لا تقبل المشاركة ؛ امتحن الله سبحانه إبراهيم الخليل 
بذبح ولده لما أخذ شعبة من قلبه» فأراد سبحانه أن يخلص تلك الشعبة له ولا 
تكون لغيره. فامتحنه بذبح ولده. والمراد ذبحه من قلبه. لا ذبحه بِالْدْيّة» فلم) 
أسل) لأمر الله وقدم محبة الله تعالى على محبة الولد؛ خلص مقام الخلة وفدي الولد بالذبح . 

وقيل: إنا سميت خلة؛ لتخلل المحبة جميع أجزاء الروح . قال: 


قد تخلّلت مسلك الرّوح مني وبذا سمي الخليل خليلا 
والخلة الخليل يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ لأنه في الأصل مصدر قولك : 
خليل بين الخُلة والخُلُولة قال : 


ألا أبلغا حلي جابرًا نان خليلك لم يفجل 

ويجمع على خلال مثل قلّة وقلال. والخل الود والصديق, والخلال أيضا 
مصدر بمعنى المخالّة ومنه ف تعالى : ولا بيع فيه ولا خلال» . [إبراهيم : 5"] . 
وقال في الآية الأخرى: «لا , بيع فيه ولا خلة» . [البقرة: 7814]. 

قال امرؤ القيس: ولست بِمَقَّ الخلال ولا قالي2؟) 

والخليل الصديق والأنثى خليلة, والخلالة والخلالة والخلالة بكسر الخاء 
ولككمها وقزيدهاة الضذافة والمروق قال كا 

وكييففت تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرخحب00 

وقد ظن بعض من لا علم عنده؛ أن الحبيب افضل هن انقليل: وقال: 
محمد حبيب الله» وإبراهيم خليل الله. وهذا باطل من وجوه كثيرة 


)١(‏ فين: الصحيحين وهذا الحديث مروي في الصحيحين وغيرهما بألفاظ متقاربة. وسيأتي قريبًا. 

(؟) رواه مسلم بلفظ آخخر. (7) هو أوفى بن مطر المازني. 

(4) قال ياقوت: صدره: صرفت الهوى عنبن من خشية الردى. (08) قال ياقوت: هو النابغة الجعدي . 
(5) قال في الصحاح: وأبو مرحب كنية الظل ويقال هو كنية عرقوب الذي قيل فيه مؤاعيد عرقوب . 
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منها: : أن الخلة خاصة والمحبة عامة» فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» 
وقال في عباده المؤمنين : يهم ويحبُونه 4 . [المائدة: 6 ه]. 
ومنها أن النبي, يله نفى أن يكون له من أهل الأرض خليل» وأخبر أن 
أحب النساء إليه عائشة ومن الرجال أبوها . 
ومنها: أنه قال: «إن الله امخذني خليلاً ىا اتخذ إبراهيم خليلا . 
ومنها: أنه قال: : «لو كنت متخدًا من أهلٍ الأرضٍ خليلاً لاتخذت أبا بكر 
ِ خليلاً ؛ ولكنٌ أخوة الإسلام ومودته» . 


“قصل 


وقضى رسول اشهكل. أن اليتيمة تستأمر في نفسها وولا ينم بعد احتلام» 
فدل ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ. وهذا مذهب عائشة. ئنشة» وعليه يدل 
القرآن والسنة» وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما. قال تعالى : لويسْتَفُْونكَ في 
النسَاءِ قل لله يُفيكُم فيه وما ْنل عَليْكُم في الكتاب في يََاَى النساء اللاتي لا 
ُوُْوُنّ ماكُتبٌ من وترغَبُونَ أن تَدَكحُوهُْنَ 4 . [النساء: 177ع. قالت عائشة : «هي 
اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحهاء ولا يقسط لها سنة صداقها. فنهوا 
عن نكاحهن إلا أن يقسطوا هن سنة صداقهن». 

وفى السنن الأربعة عنهءيك : «اليتيمة تستأمر في نفسها. فإن صمتت فهو 
إذنها. وإن أبت فلا جواز عليها». 

"'وشي الصحيحان: عن عانشه في قوله : «إوإن امرَأة حَافَتٌ منْ بَعلِهَا نشورًا 
أو إِعْرَاضًا قلا جناح عَلَيْهما أن يُصلحًا بيته)ا» . [النساء: .]١74‏ «نزلت في.المرأة 
تكون عند الرجلء, فتطول صحبتهاء فيريد طلاقهاء فتقول: لا تطلقني 
وأمسكني , وأنت في حل من النفقة عل والقسم لي. فذلك قوله: طقلا جناح 
ليها أنْ يُصلِحًا بََا صُلحًا والصّلحٌ خير» ». وقضى خليفته الراشد وابن 
عمه؛ على بن أبي طالب : «أنه إذا تزوح الحرة على الأمة : قسم للأمة ليلة» وللحرة 
ليلتين» . 


. زاد المعاد ج4 . (5) +" زاد المعاد ج؛‎ 5 )١( 
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وقضاء خلفائه - وإن لم يكن مساويًا لقضائه - فهو كقضائه في وجوبه على الأمة. 

وقد احتج الإمام أحمد بهذا القضاء عن علي. وضعفه أبو محمد بن حزم 
بالمنبال بن عمروء وبابن أبي ليل» ول يصنع شيئًا فإنهما ثقتان حافظان جليلان» 
ولم يزل الناس يحتجون بابن أبي ليلى على شيء في حفظه. يتقى منه : ما خالف فيه 
الأثبات. وما تفرد به عن الناس». وإلا فهو غير مدفوع عن الأمانة والصدق”". . 

"قال تعالى: «يا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله إلى 
قوله ‏ فإن الله كان بها تعملون خبير» . [النساء: 188]. 

فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل في هذه الآية. وهذا أمر بالقيام به 
في حق كل أحد: عدوا كانه أو ولناة 

وأحق ما قام به العبد بالقسط: الأقوال. والآراء. والمذاهب؛ إذ هي 
متعلقة بأمر الله وخبره. فالقيام فيها بالموى والعصبية: مضاد لأمر الله. مناف لما 
بعث به ره والقيام فيها بالقسط؛ وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بين 
أتباعه . ولا يستحق اسم الإيهان إلا من قام فيها بالعدل المحض : نصيحة لله 
ولكتابه. ولرسوله. ولعباده. وأولئك هم الوارثون حقاء لا من يجعل أصحابه 
ونحلته ومذهبه ؛ معيارًا على الحق. وميزانا له » يعادي من خالفه. ويواللي من وافقه 
بمجرد موافقته ومخالفته. فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل 
أحد, وهو في هذا الباب؛ أعظم فرضًا وأكير وجوبًا. 

ثم قال: #شهداء لله» الشاهد هو المخبرء فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل 
مقبول. وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. 

وأمر تعالى أن يكون شهيدًا له مع القيام بالقسط. وهذا يتضمن: أن تكون 
الشهادة بالقسط. وأن تكون لله لا لغيره. 

وقال ني الآية الأخرى : #كونوا قَوَامين لله شهّداءَ بالقسط4 . [المائدة: 4]. 

فتضمنت الآيتان أمورًا أربعة : أحدها القيام بالقسط . الثاني: أن يكون 
لله . الثالث: الشهادة بالقسط. الرابع : أن تكون لله . 


للبحث صلة. .فمن أراده فليرجع إليه أ ه(ج). (؟) 739 الرسالة التبوكية. 
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واختصت اية النساء: بالقيام بالقسط. والشهادة لله. واية المائدة: بالقيام 
لله» والشهادة بالقسط؛ ؛ لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره . 

ثم قال تعالى : «ولو على أنفسكم أو الوالدين والأثْرَبين». [النساء : هم#ع. | 
فأمر سبحانه أن يقام بالقسط ويشهد بالقسط على كل أحد؛ ولوكان أحب الناس 
إلى العبد. فيقوم بالقسط على نفسه ووالديه اللذين هما أصله. وأقاربه الذين هم ظ 
أخص به وألصق من سائر الناس . | 

فإن كان ما في العبد من محبة لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام عليهم . 
بالحق, ولا سيم| إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم ؛ فإنه لا يقوم به في هذه 
الحال ؛ إلا من كان الله ورسوله أحبّ إليه من كل ما سواهما. 

وهذا يمتحن به العبد إيانه ؛ فيعرف منزلة الإييان من قلبه ومحله منه . 

وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يجفوه. فإنه لا ينبغي أن يحمله 
بغضه لهم أن ب يحيف عليهم » كا لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على 
أن يترك القيام عليهم بالقسط ؛ ؛ فلا يدخله ذلك البغض في باطل. ولا يقصر به 
هذا الحب عن الحق. كما قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غضب؛ لم 
يدخله غضبه في باطل. وإذا رضي ؛ لم يخرجه رضاه عن الحق . 

فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين : وثما القيام بالقسط. والشهادة به 
على الأولياء والأعداء . 

ثم قال تعالى : «إِنْ يَكُنْ غنيّا أو فقيرا فالله أولى بهما» . [النساء: ١ع.‏ أي : 
إن يكن المشهود عليه غنيّا ترجونه وتأملون عود منفعة غناه عليكم ؛ فلا تقومون 
عليه» أو فقيرا؛ فلا ترجونه ولا تخافونه ؛ فالله أولى مهما منكم هو رمه ومولاهما وما 
عبيده ؛ جد ل ا ال ا 0 
منكم . وقد يقال: فيه معنى آخر أحسن من هذاء وهو أنهم ربم| خافوا من القيام 
بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير. أما الغني فخوفًا على ماله وأما الفقير 
فلإعدامه. وإنه لا شيء له فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق . فقيل لهم : 
الله أولى بالغني والفقير منكم, أعلم بهذا وأرحم بهذاء فلا تتركوا أداء الحق 


والشهادة على غني ولا فقير. 
الضوء م١٠‏ 
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ثم قال: «فلا تَتَبعُوا الَوَى أن تَعْدِلُوا4 . [الساء: 0م1]. خهاهم عن اتباع 
الهموى الحامل على ترك العدل . 

وقوله: «أن تعدلُوا» . منصوب الموضع لأنه مفعول لأجله. وتقديره عند 
البصريين: كراهية أن تعدلواء أو حذر أن تعدلواء فيكون اتباعكم للهوى؛ 
كراهية العدل. أو فرارًا منه. 

وعلى قول الكوفيين التقدير: أن لا تعدلواء وقول البصريين أحسن وأظهر. 

ثم قال تعالى: «وإن تَلُووا أو تعْرضُوا إن الله كَانَ بن) تَعْمَلُونَ خبيرا» 
[النساء: .]1١6‏ ذكر سبحانه السبيين المي لكتهان الحق؛ محذرًا منه| ومتوعدًا 
عليهها: أحدهما: : اللي والآخر: الإعراض. فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد 
من يروم دفعها طريقًا إلى دفعها؛ أعرض عنها وأمسك عن ذكرها؛ فكان شيطانًا 
أخرس . وتارة يلوبها ويحرفها. اللي مثال الفتل وهو التحريف . وهو نوعان: 

في في اللفظ. ولي في المعني . فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم 
الحق: ! إما بزيادة لفظة, أو نقصاههاء أو إبدالها بغيرها. ولي في كيفية أدائها وإيهام 
السامع لفظا وإرادة غيره. كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على النبي, كك 
وغيره. فهذا أحد نوعي اللٍ. 

والنوع الثاني منه: لي المعنى . وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد 
المتكلم, وتجهاله مالم يرده. أو يسقط منه البعض المراد به ولخو نهدا من لي 
المعاني . فقال تعالى : «وإن تلووا أو تُعْرضوا إن الله كان ب تَعْمْلونَ خبيرا 4 . 
[النساء: 150].وما كان الشاهد مطالبًا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها ؛. 
كان الإعراض نظير الكتمان. واللي نظير تغييرها وتبديلها. فتأمل ما تحت هذه الآية 
من كنوز العلم . 

والمقصود: أن الواجب الذي لا يتم الإيهان ‏ بل لا يحصل مسمى الإيهان - 
إلا به: مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لما ودعوة الخلق إليهاء ولا 
تقابل بالاعتراض تارة وباللي أخرى . 

.قال تعالى: «ولَنْ يَجِمَلَ الله للكافرينَ على المُؤْمنِينَ سَبيلاً» . 
)1١(‏ 55؟ أحكام ج١‏ . 
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[النساء: .]١4١‏ ومن أعظم السبيل: تسليط الكافر على تزع أملاك المسلمين 
منهم » وإخراجهم منها قهرًاء وقد قال تعالى: الا يَسّتوي أصحابٌ الثار 
وأصحاتث المحنة 4 . [الحشر: ]٠١‏ ا ون والكافرء 
لا نفي المساواة المطلقة. » فإنها منتفية عن كل شيئين وإن تمائلا . 

وبهذه الآية؛ احتج من نفى القصاص بينهم وبين المسلمين. 

وأيضا فالذمي تبع لنا في الدار» وليس بأصل من أهل الدارء ولهذا عند 
الشافعي يؤدي الجزية أجرة لمكان السكنى والتبسط في دار الإسلام. ولهذا متى 
نقض العهد ألحق بمأمنه.» وأخرج من دارنا وألحق بدارهء فهو في دار الإسلام 
أجري مجرى الساكن المنتفع. لا مجحرى الساكن الحقيقي ؛ وحق السكنى لا يقوى 
على انتزاع الشقص من يد مالكه . 

وقد قال تعالى : ِولَقَدْ كنا في الزّبورٍ من بَعْدِ الذكر أن الأرْض يَرهَا 
عبادي الصَّالحُونَ » . [الأنبياء: ©١٠0ع].‏ 

وقال النبي, كل لليهود: «اعلموا أن الأرض لله ورسوله». فعباده 
الصالحون هم وارثوهاء وهم الملاك لها على الحقيقة» والكفار فيها تبع يتتفعون بها ؛ 
لضرورة إبقائهم باجزية. فلا يساوون المالكين حقيقة» ولهذا منعهم كثير من 
الأئمة من شراء الأرض العشرية؛ لما في ذلك من إسقاط حى المسلم من العشر 
الذي يجب. فكيف يسلطون على انتزاع نفس أرض المسلم وعقاره منه قهرا . 

وأيضا فلو كانوا مالكين حقيقة لما أوصى النبي,. بإخراجهم من جزيرة 
العرب وقال: «لئن عشت لأخرجِنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب» هذا مع 
بقائهم على عهدهم. وعدم نقضهم له؛ فلو كانوا مالكين لدورهم حقيقة لما 
أخرجهم منها ولم ينقضوا عهدًا . 

ولهذا احتج الإمام أحمد بذلك على أنه: لا شفعة لهم على مسلم. وهذا 
من ألطف ما يكون من الفهم. وأدق ما يكون من الفقه. 

وأيضا فالشفعة تقف على ملك ومالك؛» فإذا اختصت الشفعة بملك دون 
مالك. وهو العقار دون غيره. فأولى أن تختص بالك دون مالك». وهوالمسلم دون 
غيره» وهذا_على أصل من يقول: الشفعة تثبت على خلاف القياس - ظاهر 
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جدّاء فإنها تسليط على انتزاع ملك الغير منه قهرّاء لمصلحة الشفيع ؛ فيجب أن 
يقتصر بها على ما: قام عليه الدليل» وثبت به الإجماع دون غيره. وأما نحن 
أوجبتها؛ دفعًا لضرر الشركة بحسب الإمكان؛ وإذا كان البائع قد رغب عن 
الشقص ورضي بالثمن ؛ فرغبته عنه لشريكه ليدفع عنه ضرر الشريك الدخيل 
أولى» وهو يأخذ منه الثمن الذي يأخذه من الشريك. ولا يفوت عليه شيء . 

فهذا محض قياس الأصول. ولكن هذا حق للمسلم على المسلم. فلا حق 
للذمي فيه كسائر الحقوق التي لأهل الإسلام بعضهم على بعض. وإذا كان كثير 
من الفقهاء يمنعون الذمي من التمليكث بالإحياء9) : كعيد الله بن الممارك, 
والشافعى. وأحمد في رواية» وكثير من المالكية مع أن الإحياء لا يتضمن انتزاع 
ملك مسلم منه؛ فلأن يمنع من انتزاع أرض المسلم وعقاره منه قهرًا؛ أولى وأحرى. 

"قوله سبحانه: طولَنْ يَجْعَلَ الله للكافرينَ على المؤمنينَ سَبيلا» . 
[النساء: .]١4١‏ فالآية على عمومها وظاهرهاء وإنا المؤمنون يصدر منهم من المعصية 
والمخالفة التي تضاد الإيهان؛ ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك 
المخالفة» فهم الذين تسبّبوا إلى جعل السبيل عليهم. كما تسببوا إليه يوم أحد 
بمعصية الرسول ومخالفته9©» . 


. إغاثة جا‎ ٠١١ (؟)‎ .١37/4 قارن مثلا بكتاب الأم (للشافعي)‎ )١( 
ما قبله يأتي في سورة النحل ويأتي بكامله في سورة نوح إن شاءالله وأيضًا فسيأتي هذا البحث في سورة‎ )( 
. 77 سب نقلً عن الجواب الكافي ورقمه فيه ص‎ 

(5) رواه الإمام أحمد والبخاري عن البراء بن عازب قال: جعل رسول الله كَلِ على الرماة يوم أحد ‏ وكانوا 
خمسين رجلا عبدالله بن جبير. قال: ووضعهم موضعاً. وقال إن رأتمونا طفن الطيرافلا روا تت | 
أرسل إليكم . وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم». فهزموهم . قال: فأنا 
والله رأيت النساء يشتددن على الجبل قد بدت أسوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابين فقال أصحاب عبدالله بن 
جبير: الغنيمة؟ أي قوم الغنيمة. ظهر أصحابكم فيا تنظرون؟ قال عبدالله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم 
رتسوك الله؟ قالوا: إنا والله لنأتين النامر هلنسين من الغتيمة: فلم| أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا 
منهزمين. . . الحديث . وفيه : أن انتقال الرماة كان سبباً في كشف ظهر المسلمين. فدخل منه كمين للمشركين 
ار لعزن ب وطن بالسايجي: وقتل من المسلمين سبعون. 
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والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطاناء حتى جعل له العبد 
سبيلاً إليه بطاعته والشرك بهء فجعل الله حينئذ له عليه تسلطا وقهرّاء فمن وجد 
خيراًءفليحمد الله تعالى» ومن وجد غير ذلك ؛ فلا يلومن إلا نفسه . 

فالتوحيد والتوكل والإخلاص يمنع سلطانه. والشرك وفروعه يوجب 
سلطانه. والجميع بقضاء من أزمّة الأمور بيده. ومردها إليه. وله الحجة البالغة؛ 
فلو شاء لجعل الناس أمة واحدةء ولكن أبت حكمتة وخمذه وملكه إلا ذلك فلله 
الحمدُرَتٌ + البسموات ورت ب الأض, رَبّ العَالمين ولَّهُ الكبريَاء في السّموات 
والأزض. وهو العَزيرٌ زُ الحكيم » . [الجاثية: +" لالع , 

" ومن فاته رفقة المؤمنين وخرج عن دائرة الإيمان؛ فاته حسن دفاع الله عن 
المؤمنين؛ فإن الله يدافع عن الذين امنواء وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على 
الإيهان» وهو نحو مائة خخصلة كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها: 

فمنها: الأجر العظيم #وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرًا عظي» . [النساء: 85١ع].‏ 

ومنها: الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة لِإِنّ الله يدافغ عن الذينٌ 
آمَئُوا» . [الحج : 8"]. 

ومنها: استغفار حملة العرش لهم «الذينَ يمِلُونَ العَرْشٌ ومَنْ وله 
يُسَبْحُونَ بحمد ريم ويُؤْمِئونَ به ويَستَغْفْرُونَ للذينَ آمنوا» . [غافر: /7]. 

ومنها: موالاة الله لهم دولا يذل من والاه الله». قال الله تعالى : «الله ولي 
الذين امنوا» . [البقرة: 101؟]. 

ومنها: أمره ملائكته بتثيثهم طإدْ يُوحِي ربّكَ إلى الملائكة أني مَعَكُم فبُوا 

الذين آمَنُوا» . [الأنفال: .]١١‏ 

ومنها: أن لهم الدرجات عند ربهم» والمغفرة, والرزق الكريم . 

ومنها: العزة «ولله العرّةٌ وَلرَسُولهٍ وللمُؤْمنين» . [المنافقون: 8]. 

ومنها: معية الله لأهل الإيمان «وأن الله مع م المْمِنين» . [الأنفال: 19]. 

ومنها: الرفعة في الدنيا والآخرة «يرفع الله الذينَ آمَنوا منكم والذين أونُوا 
العلم درجات# . [لمجادلة: .]١١‏ 
(1) الجواب الكاتي (14). 


الضوء المنير على التفسير سورة النساء الث 


ومنها: أنه أعطاهم كفلين من رحمته وأعطاهم نوراً يمشون به. ومغفرة ذنوبهم . 

ومنها: الود الذي يجعله سبحانه لهم وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته 
وأنبيائه وعباده الصا حين . 

ومنها: أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف لقَمَنْ آمْنَ وأَصْلَحَ فلا حَوْكُ 
عَليهِمْ ولآ هُم يَحرَنونَ4. [الأنعام : 44]. 

ومنها: أنهم المنعم عليهم, الذين أمرنا أن نسأله أن هدينا إلى صراطهم في 
كل يوم وليلة سبع عشرة مرة. ٠‏ 

ومنها: أن القرآن إن) هو هدى هم وشفاء «إقل هُوٌَ للذينَ آمَئُوا مُنَى 
وشِفَاء والذِينَ لآ يُْمنُونَ في آذانهم وقرٌ وو عليهم عَمِىَّ أولئك يُنادُونَ مِنْ مَكَانٍ 
بعيد» . [فصلت: 44]. 

والمقصود: أن الإيهان سبب جالب لكل خير. وكل خير في الدنيا والآخرة 
فسببه الإيهان. فكيف يبون على العبد أن يرتكب 'شيعًا يخرجه من دائرة الإيهان» 
ويحول بينه وبينه» ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين, فإن استمر على الذنوب 
وأصر عليها؛ خيف عليه أن يرين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية . 

ومن هنا اشتد خوف السلف كم قال بعضهم : أنتم تخافون الذنوب وأنا 
أخاف الكفر. 

...”قال تعالى : طم يَفْعَلْ الله ِعَذَابكُم إِنْ شَكَرْثم وآمنتم وكَانَ الله شَاكرًا 
عليا» . [النساء: .]١810‏ 

فتأمل ما تحت هذا الخطاب من العدل واللطف والرحمة, وأنه سبحانه ليس 
له غرض في تعذيبكم, ولا يعذبكم تشفيًا ولا لحاجة به إلى ذلك ولا هو تمن 
يعذب سدى وباطلا بلا موجب ولا سبب؛ ولكن لما تركتم الشكر والإيهان» 
واستبدلتم بهما: الكفضر, والشرك, وجحود حقه عليكم, وإنكار كاله وأبدلتم 
نعمته كفرًا؛ أحللتم بأنفسكم جزاء ذلك وعقوبته. وسعيتم بجهدكم إلى دار 
العقوبة ساعين في أسبابهاء بل دعاته ورسله تمسك بأيديكم وحجزكم عن الطريق 


. ١ج مختصر الصواعق‎ 568 )١( 
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الموصلة إلى محل عذابه ؛ وأنتم تجاذبونهم أشد المجاذبة» وتتهافتون فيهاء ولم يكفكم 
ذلك حتى بغيتم طريق رضاه ورحمته عوجاء وصددتم عنها ونفرتم عباده عنها 
بجهدكم. واثرتم موالاة عدوه على موالاته وطاعتهء فتحيزتم إلى أعدائه؛ 
متظاهرين عليه ساعين في إبطال دعوته الحق. فم| يفعل سبحانه بعذابكم لولا 
أنكم أوقعتم أنفسكم فيه | ارتكبتم. وهذا المسلك ظاهر المصلحة والحكمة 
والعدل في حقهم. وإن كانوا هم الذين فوتوا على أنفسهم المصلحة. قال الله 
تعالى : #وما ظَلَْمْناهُم ولكن كَانوا أنفْسَهم يَظْلِمُونَ». [النحل: .]١١8‏ وهذا الأمر 
لابد أن يشهدوه؛ إذا بعثر ما في القبور. وحصل مافي الصدورء ويقروا به ولا يبقى 
عندهم ريب ولا شك. . . 

"»وأها تسميته سبحانه بالشكور؛ فهو في حديث أبي هريرة. 

وفى القران تسميته: شاكرًا. قال الله تعالى: ظوكَانَ الله شاكرًا عَليَا» . 
[النساء: .]١841/‏ 

وتسميته أيضًا شكور قال الله تعالى: «والله شَكُورٌ حَليم». 
[التغابن: 17]. وقال تعالى : «إإن هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَاءً وكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُورًا . 
[الإنسان: ؟؟]. 

فجمع لحم سبحانه بين الأمرين: أن شكر سعيهم, وأثابهم عليه . والله 
تعالى يشكر عبده؛ إذا أحسن طاعته ويغفر له؛ إذا تاب إليه؛ فيجمع للعبد: بين 
شكره لإحسانه. ومغفرته لإساءته. إنه غفور شكور. ١‏ 

وقد تقدم في الباب العشرين ذكر حقيقة شكر العبد وأسبابه ووجوهه . 

وأما شكر الرب تعالى ؛ فله شأن آخر كشأن صبره. فهو أولى بصفة الشكر 
من كل شكورء بل هو الشكور على الحقيقة ؛ فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره 
عليه. ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره. ويشكر الحسنة 
بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. ويشكر عبده بقوله؛ بأن يثني عليه بين ملائكته 
وني ملائه الأعلى ويلقي له الشكر بين عباده. ويشكره بفعله فإذا ترك له شيئًا أعطاه 


”٠8 )١(‏ عدة الصابرين. 
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أفضل منه وإذا بذل له شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفة, وهو الذي وفقه للترك 
والبقل ع .وشكرة عل هذا رهدا. 

ولا عقر نبيه سليان الخيل ؛ غضبًا له؛ إذ شغلته عن ذكره فأراد ألا تشغله 
مرة أخرى؛ أعاضه عنها متن الريح . 

وما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته ؛ أعاضهم عنبها أن ملكهم 
الدنيا وفتحها عليهم . 

ونا احتمل يوسف الصديق ضيق السجن له ؛ شكر له ذلك بأن مكن له في 
الأرض يتبوأ منها حيث يشاء . 

ولا بذل الشهداء 0 له؛ حتى مزقتها أعداؤه. شكر لهم ذلك بأن 
أعاضهم منها طيراً خضرًا أقر أرواخهم فيهاء ترد أنهار الحنة وتأكل من ثارها إلى 
يوم البعث؛ فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه. 

ولا بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم ؛ أعاضهم من 
ذلك بأن: صلى عليهم هو وملائكته» وجعل لهم أطيب الثناء في سمواته وبين 
خلقه؛ فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار. 

ومن شكره سبحانه : أنه يجازي عدوه ب| يفعله من الخير والمعروف في 
الدنياء ويخفف به عنه يوم القيامة ؛ فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهومن 
أبغض خلقه إليه . 

ومن شكره: أنه غفر للمرأة البغي ؛ بسقيها كليًا كان قد جهده العطش ؛ 
حتى أكل الثرى. وغفر لآخر؛ بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. فهو 
سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه., والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه . 

وأبلغ من ذلك : أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه. 

ه؛ بل شكره على قليله بالأضعاف المضاعفة, التي لا نسبة لإحسان العبد 
7 فهو المحسن بإعطاء الإحسان, وإعطاء الشكر؛ فمن أحق باسم الشكور . 
منه سبحانه؟ وتأمل قوله سبحانه : «إما يَفْعَلُ الله بعَذَابكُم إِنْ شَكرثم وآمنتم وكَانَ 
الله شاكرًا عليمً)». [النساء: 147]. كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره 
تعالى؛ يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم, كا يأبى إضاعة سعيهم باطلاء 
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فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيىء . 

وفى هذا رد لقول من زعم أنه سبحانه يكلفه ما لا يطيقه. ثم يعذبه على ما 
لا يدخل تحت قدرته. تعالى الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل علوا 
كبيراً . فشكره سبحانه ؛ اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكور, ولا يضيع عمله. 
وذلك من لوازم هذه الصفة ؛ فهو منزه عن خلاف ذلك, كما تنزه عن سائر العيوب 
والنقائص التى تنافي كاله وغناه وحمده . 

ومن شكره سبحانه : أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خيرء 
ولا يضيع عليه هذا القدر. ومن شكره سبحانه : أن العبد من عباده يقوم له مقامًا 
يرضيه بين الناس ؛ فيشكره له» وينوه بذكره. ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين. 

كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام» وأثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده. 

وكذلك شكره لصاحب يس مقامه ودعوته إليه. فلا هلك عليه بين شكره 
ومغفرته إلا هالك, فإنه سبحانه غفور شكور؛ يغفر الكثير من الزلل» ويشكر 
القليل من العمل . 

ولا كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة ؛ كان أحب خلقه إليه من اتصف 
بصفة الشكر. كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها وهذا شأن 
أسمائه الحسنى : أحب خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف 
بأضدادها. ولهذا يبغض: الكفور والظال. والجاهل. والقامي القلب. والبخيل 
والجبان, والمهين» واللئيم . 

وهو سبحانه : جميل يحب الجمال؛ عليم يحب العلماء» رحيم يحب الراحمين. 

محسن يحب المحسنين, شكور يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين . 

جواد يحب أهل الجود. ستَيرٌ يحب أهل السترء قادر يلوم على العجز, 
والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف . 

عفو يحب العفو وتر يحب الوتر وكل ما يحبه؛ من آثار أسمائه وصفاته 
وموجبهاء وكل ما يبغضه ؛ فهو نما يضادها وينافيها" . 
)١(‏ سيأتي إن شاء الله تعالى عن عدة الصابرين زيادة بحث على قوله تعالى في سورة الأنعام «أليس الله بأعلم 

بالشاكرين# . [الأنعام : 07]. 
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«"قوله: هقب نقضهم ميثاقهُم لعَنَاهُم 4 . [النساء: .]١66‏ أي ما لعناهم 
إلا بنقضهم ميثاقهم . 1 0 

ونحو «فبًا رَحْمَةِ منْ الله لنت لهم » . [آل عمران: .]١64‏ أي : ما لنت لهم 
إلا برحمة من الله ولا تسمع قول من يقول من النحاة : أن ما زائدة في هذه المواضع 
فإنه صادر عن عدم تأمل . 

فإن قيل: فمن أين لكم أفادة (ما) هذه للمعنيين المذكورين من النفي 
والإيجاب. وهي لو كانت على حقيقتها من النفي الصريح لم تفد إلا معنى واحدًا 
وهو النفي , فإذا لم يكن النفى صريحًا فيها كيف تفيد معنيين؟! . 

قيل: : نحن م ندع أنها أفادت النفي والإيجاب بمجردها ؛ ولكن حصل ذلك 
منباء ومن القرائن المحتفة بها في الكلام . . 

.“"فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي خا ير تند ال بالمدى 
ودين الحق. الذي هو عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 
اسه كي ع لو وه وأنه الله وابن 
الله وهذا هوأ خو المسيح الكذاب لو كان له وجود. فإن المسبيح الكذاب يزعم 
أنه اللهء والنصارى في الحقيقة اتباع هذا المسيح. » كما أن اليهود إن) ينتتظرون 
خروجه. وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذي بشروا به» فعوضهم الشيطان 
بعد مجيئه من الإيهان به انتظارًا للمسيح الدجال. 

وهكذا كل من أعرض عن الحق ؛ يعوض عنه بالباطل . 

وأصل هذا: أن إبليس لما أعرض عن السجود لآدم كبر أن يخضع له؛ 
تعوض بذلك ذل القيادة لكل فاسق ومجرم من بنيه. فلا بتلك النخوة ولا مهذه الحرفة . 

والنصارى لا أنفوا أن يكون المسيح عبدًا لله؛ تعوضوا من هذه الأنفة بأن 
رضوا بجعله مصفعة اليهود ومصلوبهم الذي يسخرون منه ومهزءون به. ثم عقدوا 
له تاجّا من الشوك بدل تاج الملك. وساقوه في حبل إلى خشبة الصلب يصفقون 
حوله ويرقصون. فلا بتلك الأنفة له من عبودية الله ولا مهذه النسبة له إلى أعظم 
الذل والضيق والقهر. . . 


6٠ (0)‏ بدائع ج؟ . 2 6" هذاية . 
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”'ونتحن نذكر الآن الأمر كيف ابتدأ وتوسط» وانتهى, حتى كأنك تراه عياناً 

كان الله سبحانه قد بشر بالمسيح على ألسنة أنبيائه» من لدن موسى إلى زمن 
داود ومن بعده من الأنبياء. وأكثر الأنبياء تبشيرً به داود» وكانت اليهود تنتظره 
وتصدق به قبل مبعثه» فلم| بعث كفروا به؛ بغيًا وحسدّاء وشردوه في البلاد وطردوه 
وحبسوهء وهموا بقتله مرارًا إلى أن أجمعوا على القبض عليه وعلى قتله. فصانه الله 
وأنقذه من أيديهم » ولم بهنه بأيديهم » وشبداهم بأنهم صلبوه وول بصلوة كما قال 
تعالى : «ويكفْرهم وقَوهِم على مَرْيمٍ ينانا عَظيمًا وقولهم إنا فنا المح عيسى 
ابنَ ريم رَسُولَ الله وما قَتلوهُ وما صَلَبو ولكن شي هم إن ذاختا ف 
َي شك منهُ ما نَُمْ به من عِلّم. إلا اتباع الظّنّ وما قَتَلُوه قينا بَلْ رَفَعَهُ الله إليه 
وكَانَ الله عَرِيرًا حكيم)» . [النساء: 168-165]. 

وقد اختلف في معنى قوله : «ولكن شه كم . 

فقيل: المعنى : ولكن شبه للذين صلبوه بأن ألقى شبهه على غيره فصلبوا الشبه 

وقيل: المعنى : ولكن شبه النصارى أي : حصلت لهم الشبهة في أمره وليمس 
لهم علم بأنه ما قتل وما صلب؛ ولكن لما قال أعداؤه: إنهم قتلوه وصلبوه. واتفق 
رفعه من الأرض؛ وقعت الشبهة في أمره. وصدقهم النصارى في صلبه لتتم 
الشناعة عليهم. وكيف ما كان فالمسيح صلوات الله وسلامه عليه؛ لم يقتل ول 

ثم تفرق الحواريون في البلاد بعد رفعه. على دينه ومنهاجه يدعون الأمم 
إلى : توحيد الله. ودينه» والإيهان بعبده ورسوله ومسيحه. فدخل كثير من الناس 
في دينه ما بين ظاهر مشهور ومختف مستور, وأعداء الله اليهود في غاية الشدة 
والأذى لأصحابه وأتباعه. ولقي تلاميذ المسيح وأتباعه من اليهود ومن الروم شدة 
شديدة من قتل وعذاب وتشريد وحبس وغير ذلك . 

وكان اليهود في زمن المسيح في ذمة الروم وكانوا ملوكا عليهم, وكتب نائب 
الملك ببيت المقدس إلى الملك ؛ يعلمه بأمر المسيح وتلاميذه وما يفعل من العجائب 


(1) هداية (59). 


الضوء المثير على التفسير سورة النساء علض 


الكثيرة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى » فهم أن يؤمن به ويتبع دينه فلم 
يتابعه أصحابه . 

ثم هلك وولي بعده ملك آخر؛ فكان شديدًا على تلامذة الل 

««الفويه سيره إن عر يحل لورعك انلزن كناف 
[النساء: 154]. فليس هومن باب المجاز؛ بل هو حقيقة . 

فيقال له: ما أسرع ما هدمت جميع ما بنيته ونقضت كل ما أصلته فإنك 
قدمت في أول الباب أن الفعل يقتضي جميع أفراد المصدر وهذا محال فالأفعال 
عامتها مجاز. 

وقدمت أن خلق الله السموات والأرض مجازء وعلم الله مجازء. فا بال 
«وكلم الله موسى » وحده حقيقة من بين سائر الأفعال. 

ومن العجب أن يكون خلق الله السموات والأرض وعلم الله عندك مجاراء 
وهو أظهر للأمم من كل ظاهر «إوكلّم الله مُوسى َكُلِيمً4 . [النساء: 14]. حقيقة 
وفيه من أظهر الخلاف والخفاء ما لا يخفى . 

ونتحن لا نشك أن الجميع حقيقة ومن قال: إن ذلك أو بعضه محاز فهو 
ضال. ولكن القائلون بأن كلم الله موسى» مجاز يقولون أن خلق الله وعلم الله 
حقيقة, وهم الجهمية والكلابية . 

وأما القائلون بخلق القران فلهم قولان: أكثرهم يقول: إنه مجاز 
وبعضهم يقول: إنه حقيقة, وكلم الله ويكلم حقيقة في خلق حروف وأصوات 
يكون متكلً) مكلًاءوالمتكلم عندهم حقيقة من فعل الكلام. وحقيقة الكلام 
عندهم هي الحروف والأصوات». وأصابوا قِ ذلك لكن أخطؤوا في اعتقادهم أن 
امتكلم من فعل الكلام في غيروء ولم يقم به فالكلام عندهم مخلوق والرب لم يقم 
به عندهم كلام, ولا أمر ولا نمي 

وهؤلاء الذين اتفق السلف وأئمة الإسلام على تكفيرهم . 

"ا الحديث الصحيح الذي بلغناه الصحابة والتابعون وتابعوهم » وسائر 


. مختصر الصواعق ج؟ . ش )778 ختصر الصواعق ج77‎ ٠١١6 )١( 
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الأمة تلقته بالقبول» وتقييده بالصوت إيضاحًا وتأكيدًا ىا قيد التكليم بالمصدر في 
قوله: «وكلّم الله موسى تكليًا» . قال البخاري في صحيحه : حدثنا عمر بن 
حفص بن غياث : حدثنا أي : حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح » عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول اللهءككلة : «يقول الله تعالى: يا ادم فيقول: لبيك 
وسعديك . فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن نخرج من ذريتك بعثا إلى النار» . 
."وقد دل القران وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه 

يكلم بعقعه . كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته., ا" 
قال تعالى : «إنما قولنا لشيءٍ ءِ إِذَا أردناة 9 نقُولَ لهُ كُنْ قيكون». [النحل: ٠‏ 

وقوله: إن أمره إذا أَرَادَ شَيئًا أن يَقُولَ لهُ كنْ فَيكُون» . [يس: 47]. 

فإذا تخلص الفعل للاستقبال وأن» كذلك #ونقول# فعل دال على 
الحال والاستقبال #وكن» حرفان يسبق أحدهما الآخر فالذي اقتضته هذه الآية؛ 
هوالذي قي مريح العقول والفطر: 

وكذلك قوله : «وإذًا أرَ دنا أن ملك قَرْ »4 . [الإسراء: 15]. سواء كان الأمر 
هاهنا: أمر تكوين» أو أمر تشريع ؛ ليو مره كد اد 0 

وكذلك قوله : «وِلَقَدُ خلقتاكم ثُمْ صَوَّرنَاكُم ثُمَ قُلنَا للملائكة اسجُدُوا 
لآدم» . [الأعراف: .]١١‏ وإنا قال هم : : اسجدوا بعد خلق ا وتصويره . 

وكذلك قوله تعالى : «ونَا جَاءَ مُوسى لميقَاتا وكلّمَهُ رَْهُ قال رَبٌ أرني انظ 
إِليْكَ قال لَنْ تَرَاني4 . [الأعراف: 14]. الآيات كلها. فكم من برهان يدل على أن 
التكلم هو الخطاب وقع في ذلك الريك 

وكذلك قوله: 0 أتامًا نودي من ل شاطيء ء الواد الايْمَنِ»4 . [القصص: .]7”١‏ 

والذي ناداه هو الذي قال له: ا «إذ نني أنا الله لا إلله إ 5 َامْبدذني» . [طه: 14]. 

وكذلك قرله: «ويَوْم يناديم فَيقُولُ4. [القسص: 0+. وقرله: 7 
يدهم جميعَا نم يقَولٌ للملائكة أَمْؤلاء إيّاكم كَانُوا يَعْبُدُونَ » . [سبا: ٠‏ 
وقوله : «يَومَ نَقَولُ لهنم 4 . زق: .6. 


. مختصر الصواعق ج77‎ 745 )0١( 
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ومحال أن يقول سبحانه لجهنم : هل امتلآت؟ وتقول: هل من مزيد؟ 
قبل خلقها ووجودها. 

وتأمل نصوص القران من أوله إلى آخره. ونصوص السنة ولاسي) أحاديث 
الشفاعة وحديث المعراج وغيرها. 

.ابل إذا تأمل من بصره الله تعالى طريقة القران والسنة ؛ وجدها متضمنة 
لدفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره. وهذا موضع لطيف جدًا في فهم القرآن 
نشير إلى بعضه . 

فصن ذلك قوله تعالى : «وكَلّم الله موسى تكليًا» . [النساء: 178]. رفع 
لوا :ا سه واج ركان الحو و 
واللسان. أن المراد به: إثبات تلك الحقيقة ىا تقول العرب: مات موا ونزل 
نزول ونظائره . ونظيره 3 بالنفس والعين ركل وأجمع , والتأكيد وله نا ونظائرة. 

وَمَن ذلك قوله تعالى : «إقذ سَمِع الله قَولَ الت تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وتشتكي 
إلى الله والله يَسمَعْ تَحَاوْرَكَا إن الله سميعٌ بصير» . [اللجادلة: .]١‏ فلا يشك صحيح 
الفهم ألبتة في هذا الخطاب : أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه. ف إثات 
صفة السمع للرب تعالى حقيقة. وأنه بنفسه يسمع . 

ومن ذلك ره تعالى : «والذين آمَنوا وعَمِلُوا الصَّالحَات لا نُكَلَّتُ نَفْسا 
إّ وَسَعَها أولئكَ فحت الجَنّة هُمْ فيها خَالِدُونَ »# . [الأعراف: ؟4]. فرفع توهم 
السامع أن المكلف به عمل جميع الصالحات المقدورة المعجوز عنبهاء كما يجوزه 
أصحاب تكليف مالا يطاق. رفع هذا التوهم بجملة اعترض بها بين المبتدأ وخبره 
تزيل الإشكال . ونظيره «واوْفُوا الكيل والميران بالقسط ل إلا 
وسعها» . [الأنعام : 1857]. 

ومن ذلك قوله تعالى : «فقاتل في سَبيلٍ الله لا تَكَلّتٌ إلا نَفْسَكَ وحَرّضٍ 
المؤْمِنينَ 4 . [النساء: 84] :فليا آم بالتكال واعر أثالة كان درول إننا كلك 
بنفسه أتبعه بقوله : : «وخرّض المؤمنين» ؛ لثلا يتوهم سامع أنه وإن لم يكلف بهم 
فإنه هملهم ويتركهم . . 


. 1١ج مختصر الصواعق‎ 54 )١( 
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احتيج بعض أهل السنة على القائلين من المعتزلة : بأن تكليم الله لموسى 

مجاز بقوله : «وكلم الله موسّى تكليً)» . فأكد الفعل بالمصدرء ولا يصح 00 
مع التوكيد. 

قال السهيل: فذاكرت بها شيخنا أبا الحسن فقال: هذا حسن لولا أن 
سيبويه أجاز في مثل هذا ؛ أن يكون مفعولاً مطلقًا وإن لم يكن منعوبًا في اللفظ. 
فيحتمل على هذا أن يريد: تكليًا ماء فلا يكون في الآية حجة قاطعة. 
والحجاج © عليهم كثيرة . 

قلت: وهذا ليس بشيء. والآية صريحة في أن المراد بها تكليم أخص من 
الإيحاء ؛ فإنه ذكر أنه أوحى إلى نوح والنبيين من بعده. وهذا الوحي هو التكليم 
العام المشترك ثم خص موسى باسم خاص وفعل خاص وهو كلم تكليّاء ورفع 
توهم إرادة التكليم العام عن الفعل بتأكيده بالمصدر. وهذا يدل على 000 
موسى بهذا التكليم . ولو كان المراد تكليًا ما لكان مساويًا لما تقدم من الوحي أو 
دونه وهو باطل . 

وأيضا فإن التأكيد في مثل هذا السياق : صريح في التعظيم, وتثبيت حقيقة 
الكلام والتكليم فعلاً ومصدرًا . ووصفه بها يشعر بالتقليل مضاد للسياق فتأمله. 

وأيضا فإن الله سبحانه قال لموسى : «إن اصْطَفَيْتَكَ على الناسٍ برسالاتي 
وبكلابي». [الأعراف: .]١44‏ فلو كان التكليم الذي حصل له تكلي ما كان 
مشاركا لسائر الأنبياء فيه فلم يكن لتخصيصه بالكلام معنى . 

وأيضا فإن وصف المصدر ههنا مؤذن بقلته» وأن نوعًا من أنواع التكليم 
حصل لهء وهذا محال ههنا؛ فإن الإهام بعلم ماء ولهذا سه الله تعالى وحيًا 
والوحي تكليم ما فقال: «وأوحينا إلى م موسَى أن أر ضعيه4 . [القصص: 07]. 
#وإذ فحت إل الخَوَارِيينَ4 . [المائدة: ١١١ع.‏ ونظائره . 

وقال عبادة بن ن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه . 
فكل هذه الأنوام تسمى تكليًا ما. 


(1) هلا بدائع ج؟. (؟) كذا أيضًا في المخطوطة ولعله الحجج عليهم كثيرة (ج): ' 
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وقد خص الله سبحانه موسى واصطفاه على البشر بكلامه له. 

وأيضا فإن الله انه حت دكن نوم :* ذكز تكليمة لهإياسم لكاي 
الخاصٍ دون الاسم العام كقوله : ولا جَاءَ مُوسى لِيقَاتنَا وكَلْمَهُ رَبَهُ قال رَبّ 
أرني نظ إليك قال لَنْ ترَاني 4 . [الأعراف: 14 . بل ذكر تكليمه له بأخص من 
ذلك وهو تكليم خاص كقوله : «وناديناه من جانب الطور امن وقر ناه 
نجيا». [مترية + قتاذاه وتانعاء-والكداء والتحاء أحطن من التكليم ؛ ؛ لأنه 
تكليم خاص : فالنداء تكليم من البعد يسمعه المنادى, والنجاء تكليم من القرب. 

وأيضا فإنه اجتمع في هذه الآية ما يمتنع معه حملها على ما ذكره. وهو أنه 
ذكر الوحي المشترك. ثم ذكر عموم الأنبياء بعد محمد ونوح. ثم ذكر موسى بعينه 
بعد ذكر النبيين عمومّاء ثم ذكر خصوص تكليمه. ثم أكده بالمصدر. وكل من له 
أدنى ذوق في الألفاظ ودلالتها على معانيها؛ يجزم بأن هذا السياق يقتضي تخصيص 
موسى بتكليم لم يحصل لغيره» وأنه ليس تكليًا ما . فا ذكره أبو الحسن غير حسن 
بل باطل قطعمًا. 

“المثسال العاشر: رد الجهمية النصوص المحكمة الصريحة التي تفوت العد 

على أن الله سبحانه: تكلم ويتكلم. وكلم ويكلم. وقال ويقول. وأخبر ويخبر» 
ونبأ وأمر ويأمرء ونمى وينبى. ورضي ويرضى . ويعطي ويبشر وينذر ويحذر 
ويوصل لعباده القول ويبين لهم ما يتقون, ونادى وينادي . وناجى ويناجي » ووعد 
وأوعد. ويسأل عباده يوم القيامة ويخاطبهم . ويكلم كد منهم ليس بينه وبينه 
ترجمان ولا حاجب, ويراجعه عبده مراجعة . وهذه كلها أنواع للكلام والتكليم. 
وثبوتها بدون ثبوت صفة التكلم له ممتنع» فردها الجهمية مع إحكامها وصراحتها 
وتعيينها للمراد منها؛ بحيث لا تحتمل غيره بالمتشابه من قوله: #ليس كمثله 
شيء » 5[العووف 11 

المشال الحادي عشر: ردوا خكبوترة «ألا 1 لَهُ الخلقُ والأمر». 
[الأعراف: 04]. وقوله : إولكن حقٌّ القَولُ مني # . [السجدة: +1]. وقوله : قل نَزَّلَه 


. أعلام ج38‎ 98١ )1١( 
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دح القدُْسٍ من رَبك بالحَقّ» ٠‏ [التحل: *.٠م].‏ وقوله : «وكلم الله موسى 
تكليً)». [النساء: 154ع. وقوله: «إن اصْطَفَيتَكَ على الناس, برسَالاتي 
وبكلامي» . [الأعراف: .]١44‏ وغيرها من النصوص المحكمة بالمتشابه من قوله 
ِخَالِقٌ كل شيء» ٠‏ [الزمر: 55]. 

وقوله: نه لول رول كريم » . [الحاقة: .]6٠‏ والآيتان حجة عليهم . 

فإن صفات الله جل جلاله؛ داخلة في مسمى اسمه؛ فليس «الله) اسم 
لذات : لا سمع لطاء ولا بصر لماء ولا حياة لحا. ولا كلام لهاء ولا علم. وليس 
هذا رب العالمين» وكلامه تعالى وعلمه وحياته وقدرته ومشيئته ورحمته ؛ داخلة في 
مسمى اسمه؛ فهو سبحانه بصفاته وكلامه الخالق» وكل ما سواه تحلوق . 

وأما إضافة القران إلى الرسول فإضافة تبليغ محض. لا إنشاء . والرسالة 
تستلزم تبليغ كلام المرسل» ووم يكن للمرسل كلام يبلغه الرسول لم يكن 
رسولاً 4 ولمذا قال غير واد من السلف: ف كران كر 1 ما زد ار 
رسالة رسله؛ فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام مَنْ أرسلهم ؛ فالجهمية وإخوانهم 
ردُوا تلك النصوص المحكمة بالمتشابه. ثم صيروا الكل متشابهاء ٠‏ ثم ردوا الجميع » 
فلم يثبتوا لله : فعلا يقوم به يكون به فاعلاء كما لم يثبتوا له:كلامًا يقوم به يكون به 
متكدلًا؛ فلا كلام له عندهم ولا أفعال» بل كلامه وفعله عندهم مخلوق منفصل 
عنه. وذلك لا يكون صفة له الي ا ل ار ل 

.0" وقوله: «لكن الله يَشهَدُ بن أَنْرَلَ إليك أنْرَلهُ بعلمه والملائَة يَشْهَدُونَ4. 
[النساء: 155] . فه) فيه من الخبر عن علم الله الذوِ يغلمة مين من أعظم خياد 
بأنه هو الذي أنزله . كما قال في الآية الآخرى أ نُولونَافثرا؛ فل فاتو بعدر سُورٍ 
مثله مُفْترَاتٍ . وادعوا من اسْمطعتمٍ من دُونٍ الله إن 6: تم صَادقِين . فإن ل يستجيبوا 
كم فَاعْلمُوا أن أنْزلَ بعلم لله. ون لآ إلنه إلا مُو فَهَل انتم مُسْلِمُونَ» . هود: .1١‏ 
4 وليس المراد جرد الإخبار بأنه أنزله ‏ وهو معلوم له. كا يعلم سائر الأشياء. فإن 
كل حىء معام له من حق وباطل - وإنما المعنى : أنزله مشتملا على علمه ره 
مشتملاً على علمه؛ هو اية كونه من عنده, وأنه حق وصدق . ونظير هذا قوله #فل 


47٠6 )١(‏ مدارج ج". 
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أنْرَلَهُ الذي يَعْلَمْ السبرّ في السّموات والأزض ». [الفرقان: 3]. ذكر ذلك سبحانه 
تكذيبًا وردًا على من قال: طافترَاه» . 

"قال تعالى : «لكن اله يَْهَدُ با أنْزل إِليِك انْرَلهُ بعلمه» . [النساء: 155]. 
أي ا ل ار : لفَإِن لم 
يَسْتحِيبُوا لكُم فَاعلَمُوا أن أنْزْلَ بعلم الله # 000000 ي : أنزل وفيه علم الله 
وذلك من أعظم البراهين على صدق نبوة من جاء به . 

ولم يصنع شيئًا من قال: إن المعنى أنزله وهو يعلمه . وهذا وإن كان حمًا 
فإن الله يعلم كل شيءء فليس في ذلك دليل وبرهان على صحة الدعوى. فإن الله 
يعلم الحق والباطل بخلاف ما إذا كان المعنى : أنزله متضمئا لعلمه الذي لا يعلمه 
غيره إلا من أطلعه الله وأعلمه به. فإن هذا من أعظم أعلام النبوة والرسالة . 

وقال فيها عارضه من الشبه الفاسدة التي يسميها أربابها قواطع عقلية : «إن 
يتبِعُونَ إلا الظنّ وإن الظنَّ لا يُغني مِنَ الحقٌ شَيئًا» . [النجم : 14]. وقال تعالى : 
إن يتبمُونَ إل لطن وإن هُمْ إلا يصون > . [الأنعام 11]. 

وقال لمن أنكر المعاد بعقله : 9وقَالُوا ما هي إل حَيَاتَنَا الدنَْا نَمُوتَ ونَحْيًا 
وما ميْلِنا إلا الدَهْرٌ وما هُمْبدَلِكَ مِنْ عِلم, إن هُمْ إلا يَطنُونَ» . [الجائية: 94]. 

والظن الذي أثبته سبحانه للمعارضين نصوص الوحي بعقوهم ؛ ليس هو 
الاعتقاد الراجح ؛ بل هو أكذب الحديث وقال: قْتل الخراصُونَ . الذينَ هم في 
غَمَرَةٍ سَاهُونَ » . [الذاريات: .]١١ 23١‏ 

وأنت إذا تأملت ما عند هؤلاء المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم ؛ رأيت 
كله خرصًاء وعلمت أنهم هم الخراصون, وأن العلم في الحقيقة ما نزل به الوحي 
على الأنبياء والمرسلين. وهو الذي أقام لله به حجته يعد به أنبياءه ورسله 
وأتباعهم , وأثنى عليهم فقال : كنا أرْسلْنافِكُمْرَسُولا منكُم ُو عليكُم آياتنا 
ويُركيكم ويُعلّمُكم الكتّاب والحكمّة ويُعَلْمكُم مال تكونوا َْلمُون . [البقرة: 181]. 

وقال تعالى : «ونْرَلَ الله عَلَيْكَ الكتّابَ والحَكُمَةَ وعَلَّمَكَ مَل تَكُنْ تَعلم 
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وكَانَ فَضْلٌ الله عَلِيكَ عَظيً)» . [النساء: 37١ع].‏ 
وقال تعالى : لذ مَنّ لله على انين د بَعَتَ فيهمْ رَسُولا مِنْ ألْفْسهِمْ 
يَتلو عليهم آياته ويُرَّكيهم ويُعَلَمُهُم الكتاب والحكمَة» . آل عمران: 114]. فهذه 
النعمة والتزكية ؛ إنها هي لمن عرف أن ما جاء به الرسول وأخبر به عز وجل عن 
صفاته وأفعاله؛ هو الحق ىا أخبر به. لا كمن زعم أن ذلك مخالف لصريح 
العقل. وأن العقول مقدمة عليه . والله المستعان. 
»قصل 

والله تعالى جعل العبودية ؛ وصف أكمل خلقه. وأقرهم إليه. فقال: «إلَنْ 
يكف المسيح أن يكونّ عبدًا لله ولا الملاكة المقرّبونَ ومَنْ يَستَنكف عن عِبَادَه 
يستكي فسَيحشرهم إليه جميعا» . [النساء: 3/7ع]. 

وقال: «إن الذينَ عند رَبك لا يَستكيرٌونَ عن عبّادته ويُسَبْحُونه وله 
يَسحَدُونَ» . [الأعراف: .]7١5‏ 

وهذا يبين أن الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء : وله مَنْ في السّموات 
والأرْض » . ههنا. 

ثم يبتدىء لومَنْ عندهُ لا ييستكبرون عنْ عِبَادَتِه ولا يستحُسرون. 
يُسبحُونَ الليل والنبَارَ لآ يَفثْرُونَ » . [الأنبياء: وق .]53١‏ 

فهما حملتان تامتان مستقلتان. أي : إن له من في السموات ومن في الأرض 
عند نفلك ظ 

ثم استأنف جملة أخرى فقال: ومِنْ عنده لا يُستكبرون عن عبادته» . 
يعنى : أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته. يعني : لا يأنفون عنهاء 
ول نلعا موك بولة ممتحس زو تشرون رو سظ فو قالح مضني ذا 
تعب وأعيا- بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبى. آدم. فالأول: وصف لعبيد 
ربوبيته . والثان: وصف لعبيد إللهيته . 

وقال تعالى: «وعِبَادُ الرحمن الذينَ يَمْشُونَ على الأزض ْنَا . 
[الفرقان: *5]. إلى آخر السورة . 
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وقال: : فإعينا يَشرَبُ يبا عبّادُ الله يُفُجَرُ وها تَفُجيرا» . [الإنسان: 5]. 

وقال لإواذكر عبدنا دَاود» . [ص: 4"]. ْ 

وقال: «واذكر عَبِدَنًا أيُوبَ» . رص: .]4١‏ 

وقال: «واذكر عبَادَنا إبراهيم وإسحاق 0 . [ص: 48]. 

وقال عن سلييان : نعم العَبدُ إِنّه أوٌاب» . [ص: 

وقال عن المسيح : «إِنْ هُوَ إلا عبد العَمنا عليه# . [الزخرف: 9ه]. 

فجعل غايته العبودية لا الإلهية. كا يقول أعداؤه النصارى. 

ووصف أكرم خلقه عليه وأعلاهمٍ عنده منزلة بالعبودية في أشرف 
بغاناته.: فقال تعالى : إن كُسّم في رَيْبِ مارلا على عَبْدنا . [البقرة: 6#]. وقال 

تبارك وتعالى : «تبارَك الذي نول الفُر قَانَ على عَبده . [الفرقان: .]١‏ وقال: 

«الحمد لله الذي أنْوَلَ على عَبْده الكتابتَ» . [الكهف: .]١‏ 

فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه وفي مقام التحدي بأن يأتوا بمثله . 

وقال: «وأنه لا قَامَ عبد الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عليه لبَدّا4 . [الجن: 19ع. 
فذكره بالعبودية في مقام و إليه . 

وقال: «سَبْحَانَ الذي رق بعبدِه ه ليلا» . [الإسراء: .]١‏ فذكره بالعبودية 
في مقام الإسراء . 

وفي الصحيح عنهيَكقِةِ , أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح 
ابن مريم فإن) أنا عبد. فقولوا: عبدالله ورسوله». 

وفى الحديث : «أنا عبد ا 

وفى صحيح البخاري : : عن عبدالله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة 
محمدكلة : « محمد رسول الله, عبدي ورسولي» سميته المتوكل. ليس بفظ ولا 
غليظ» ولا صحّاب بالأسواق. ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن عرويره 

وجعل الله سبحانه اليشارة المطلقة لعباده. فقال تعالى : «فبشرعبّاد الذينَ 
يَسْتَمِعُونَ القَولَ فَتعُونَ أخسته» . [الزمر: لال 14ا]. 
7 .وجعل الأمن المطلق لهم . فقال تعالى : «إيا عباد لا حَوْفٌ عليكُمُ اليُومَ ولا 
انتم تحر نون . الذين آمَنْوا بآياتنا وكائوا مُسلمين #4 . [الزخرف: 54 594]. 


الضوء المنير على التفسير شورة النساء يف 


وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة. وحمل بدلطانة جل من ترام 
وأشرك به. فقال: : إن عبادي لَيْسَ لَكَ عَليهمْ سلطا إل من امبَمَكَ من 
الغاوينَ» . [الحجر: 47]. وقال: د 
يتَوكلُون . إِنّ) سَلطَائُهُ على الذين يَولُونَهُ والذين هم به مُشركون» . [التحل: ٠‏ 

وجعل النبي َيِه إحسان العبودية أعلى مراتب الدين» ا 
فقال في حديث جبريل - وقد سأله عن الإحسان -: «أن تعبد الله كأنك تراه. فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك» . 

57 .“ثم إن الجهمي ادعى أمرًا فقال: أنا أجد آية في كتاب الله ثما يدل على 
أن القران تخلوق : ارراه تيان «إنّا المسيحُ عيسى ابن مَرِيَمَ رَسُولُ الله 
وكَلمََهُ لْقَامَا إلى مَرَيَم وروحٌ منْهُ4 . [النساء: ]10١‏ وعيسى مخلوق . 

قلنا له : إن الله تعالى منعك الفهم للقرآن؛ إن عيسى تجري عليه ألفاظ لا 
تجري على القران؛ لأنا نسميه مولودًا وطفلاً وصبيًا وغلامًا يأكل ويشرب» وهو 
تخاطب بالأمر والغبي » يجري عليه الخطاب والوعد والوعيد . 

ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم» فلا يحل لنا أن نقول في القران ما 
نقول في عيسى ؛ فهل سمعتم الله يقول ني القران ما قال في عيسى؟ ولكن المعنى 
في قوله تعالى : «إنَّا المسيح عيسى ابن ميم رسول الله وكلمته الْقَاهَا إلى مريمَ 
وروحٌ منه» . فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له : كن» فكان عيسى بكن 
وليس عيسى هو كنء ولكن كان بكن. فكن من الله قول. وليس كن محلوقا . 

وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى ؛ وذلك أن الجهمية 
قالوا: روح الله وكلمته إلا أن كلمته مخلوقة . 

وقالت النصارى: عيسى روح الله وكلمته من ذاته ؛ كم| يقال هذه الخرقة 
من هذا الثوب . 

قلنا نحن : إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة. وإنما الكلمة 
قول الله تعالى كن وقوله : روح منه» يقول من أمره كان الروح فيه كقوله تعالى : 


١78 )1(‏ الروح. 
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لوسَخُرَ لَكُم ما في السّموات وما في الأرْض جَميعًا مِنْه» . [الجائية : .]١‏ يقول من 
أمره. وتفسير روح الله إنها معناها: بكلمة الله حذقهاء كما يقال: عبدالله وسياء الله 
وأرض الله . فقد صرح بأن روح المسيح مخلوقة فكيف بسائر الأرواح . 

وقد أضاف الله إليه الروح الذي أرسله إلى مريم وهو عبده ورسوله . ىم 
ذلك + عل أنه قث غير لوق فقال تعالى : فَارْسَلْنا إلِيهَا رُوحَنا مل 
ها بشرا سَويا . قالت إني عو بالرحمن نك إِنْ كنت تَقيا “قال إنيا أنا رسول ريك 
لآهَبَ لَك لاما رَكيّا . [مريم: 007 5ام. فهذا الروح ؛ هو روح الله وهو عبده 


ورسوله . 
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بج الله 0 0 
الله سبحانه 1 يقول في كتابه : #وتعاونوا على الب والتتقوى ولا 


تَعاوَنُوا على الإنم والعدوان واتقوا الله 95 الله شديد د العقاب» . [المائدة: 7]. 

وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد : في معاشهم » ومعادهم . 
فيه| بينهم بعضهم بعضًاء وفيها بينهم وبين ربهم ؛ فإن كل عبد لا ينفك من هاتين 
الحالتين. وهذين الواجبين: واجب بينه وبين الله.» وواجب بينه وبين الخلق . 

فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة وا معاونة والصحبة» فالواجب عليه 
فيها؛ أن يكون اجتاعه بهم وصحبته لهم ؛ تعاوًا على مرضاة الله. وطاعته التي 
هي غاية سعادة العبد وفلاحه. ولا سعادة له إلا بها. وهي البر والتقوى اللذان 
جاجع الدين كله ؛ وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمى الآخر: إما 
تقيينا وشا توما وول فيه 'تظتمنا أظهر؛ لأن البر جزء مسمى التقوى. 
وكذلك التقوى فإنها جزء مسمى البر» وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند 
الاقتران؛ لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد. 

ونظير هذا لفظ: الإيان والإسلام, والإيهان والعمل الصالح» والفقير 
والمسكين», والفسوق والعصيان, والمنكر والفاحشة. ونظائره كثيرة . 

وهذا قاعدة جليلة من أحاط بها؛ زالت عنه إشكالات كثيزة أشكلت على 
طوائف كثيرة من الناس . 

ولنذكر من هذا مثالا واحدًا يستدل به على غيره. وهو البر والتقوى. 

فإن حقيقة البرهو: الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخي كمأ 
يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام . 

ومنه البر بالضم ؛ لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب» ومنه رجل بار 
وبرء وكرام بررة» والأبرار. 

فالبسر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد. وفي 
مقابلته الإثم . 


)60 * الرسالة التبوكية . 
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وف حديث النواس بن سمعان» أن النبي, ككل . قال له: «جئت تسأل عن 
البر والإثم». 

فالإثم كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها. فيدخل في 
مسمى البر: الإيهان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة . 

ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى» وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب. 
وهو وجود طعم الإيهان فيه وحلاوته» وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه 
وقوته وفرحه بالإييان. فإن للإيهان فرحة وحلاوة ولذة في القلب. فمن لم يجدهاء 
فهو فاقد الإيهان أو م وهو من القسم الذي قال الله عز وجل فيهم : : #قالت 
الأعرّاتٌ آمَئَا قَُُ تُؤمئوا ولكن قُونُوا أَسْلَّمْنَا ولا يدخلٍ الإيهان في ُلُوبكم ». 
[الحجرات : .]1١4‏ فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين» وليسوا بمؤمنين؛ 
إذ لم يدحل الإيهان في قلوبهم فيباشرها حقيقة . 

وقد جمع الله خصال البراق قولة تعالىي : ليس البرأنْ تُوَلُوا وُجوهَكُم قبَلَ 
المشرقٍ والمغرب - | - إلى قوله - وأولئِكَ هُمْ القن 4 . [البقرة: لال11]. 

فأخبسر سبحانه أن البر هو: الإيهان بالله. وبملائكته. وكتبهء ورسله. 
واليوم الآخر. وهذه هي أصول الإيمان الخمسة التي لا قوام للإيهان إلا بها. وأنها 
الشرائع الظاهرة: من إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاةء والنفقات الواجبة. وأنها الأعمال 
القلبية التي هي حقائقه : من الصبر والوفاء بالعهد. 

فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين: حقائقه وشرائعه. والأعمال 
المتعلقة بالجوارح والقلب. وأصول الإيمان الخمسة. 

اعم عام عن هذه: أنها هي خصال التقوى بعينها فقال: «أولئك 
الذينَ صَدَقُوا وأولَئك هُمْ المتقُون» . 

وأما التقوى فحقيقتها : العمل بطاعة الله إييانا واحتساباء أمرًا أو خبياء. 
فيفعل ما أمر الله به : إانا بالأين وتصديعا وعد يرك مام الله عنه : إِيهانًا 
بالنبي ‏ وخوفا من وعيده . 

كما قال طلق بن حبيب : «إذا وقعت الفتنة فأطفؤوها بالتقوى» . قالوا: وما 
التقوى؟ قال: «أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ؛ ترجو ثواب الله وأن تترك 
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معصية الله على نور من الله ؛ تخاف عقاب الله) . 

وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى, فإن كل عمل لابد له من مبد| 
وغاية» فلا يكون العمل طاعة وقربة؛ حتى يكون مصدره عن الإيهان. فيكون 
الباعث عليه هو الإيهان المحض : لا العادة ولا ال هوى. ولا طلب المحمدة واللحاه 
وغير ذلك ؛ بل لابد أن يكون مبدؤه؛ محض الإيوان» وغايته ؛ ثواب الله تعالى , 
وابتغاء مرضاته. وهو الاحتساب. 

ولهذا كثيرا كثيراً ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي ٠‏ يللد : «من صام 
رمضان إيانًا واحتسابا» و دمن قام ليلة القدر إيانًا واحتسابًا» ونظائره . 

فقوله: على نور من الله ؛ إشارة إلى الأصل الأول. وهو الإيمان الذي هو 
مصدر العمل » والسبب الباعث عليه . 

وقوله: ترجو ثواب الله ؛ إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب. وهو 
الغاية التي لأجلها يُوقع العمل وها يقصد به . ولاريب أن هذا اسم لجميع أصو 
الإيهان وفروعه, وأن البرداخل في هذا المسمى . 

وأما عند اقتران ن أحدهما بالآخر كقوله تعالى : «وتعاونوا على الب 
والتقوى » [المائدة: ؟]. 

فالفرق بينها: فرق بين السبب المقصود لغيره, والغاية المقصودة لنفسها 

فإن الير مطلوب لذاته ؛ إذ هوكال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه 
كى) تقدم . 

وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر والوسيلة إليهء ولفظها يدل على 
هذا : فإنها فَعْلى من وقى يقي . وكان أصلها: وقوى فقلبوا الواوتاء كا قالوا: تراث 
من الوراثة» وتجاه من الوجه. وتخمة من الوخحمة. ونظائرها . 

فلفظها دال على أنها من الوقاية» فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية» 
فالوقاية من باب دفع الضر, فالتقوى والبر كالعافية والصحة . 

وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعا عظيًا في فهم ألفاظ القران ودلالته» 
ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. فإنه هو العلم النافع . 

وقد ذم الله تعالى في كتابه ؛ من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله. 


الضوء المندر على التفسير سورة المائدة كرفا 


فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين : 

إحداهما: أن يدخل في مسمى اللفظ ؛ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد 
من اللفظ؛ فيساوى بين ما فرق الله بينهما. 

والثانية: أن يخرج من مسمى بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه 
حكمه. فيفرق بين ما جمع الله بيتههاء 9 الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة 
وأمشالهاء فيرى أن كشيرا من الاختلاف أو أكثره؛ إنها ينشأ من هذا الموضع» 
وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. 

ومن هذا لفظ الخمر؛ فإنه اسم شامل لكل مسكر؛ فلا يجوز إخراج بعض 
المسكرات منه وينفي عنها حكمه. وكذلك لفظ الميسرء وإخراج بعض أنواع القهار 
منه. وكذلك لفظ النكاح. وإدخال ماليس بنكاح في مسّاه. وكذلك لفظ الرباء 
وإخراج بعض أنواعه منه» وإدخال ماليس بربا فيه . وكذلك لفظ: الظلم والعدل. 
والمعروف والمنكرء ونظائره أكثر من أن تحصئ . 

والمقصود: أن المقصود من اجتتماع الناس وتعاشر. رهم ؛ التعاون على البر 
وألتقوى. فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علا وعملاًء فإن العبد وحده لا 
يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه ؛ فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع 
الإنساني : قائّا بعضه ببعضه. معينا بعضه لبعض . 

ثم قال تعالى : «ولا تَعَاوَنُوا على الثم والعذوان»). [المائدة: ؟]. 

وَالإثّم والعدوان في جانب النبي ؛ نظير البر والتقوى في جانب الأمر. 

والفسرق ما بين الإثم والعدوان؛ فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. 
فالإثم ماكان حرامًا الجنسه. والعدوان ماحرم لزيادة في قدره. وتعدي ما أباح الله منه . 

فالزنى وشرب الخمر والسرقة ونحوها؛ إثم. ونكاح الخامسة واستيفاء 
المجني عليه أكثر من حقه ونحوه؛ عدوان. 

فالعدوان هو تعد حدود الله التي قال فيها : تلك خدود الله فلا تعتدوها 
ومَنْ يَتَعَدٌ حدود الله فأولِك هُمْ اَالُونَ» . [البقرة: 7379]. 

وقال في موضع آخر: اتلك خدود الله قلا تَقَرَبُوهَا» . [البقرة: 1417]. فنهى 
عن تعديها في أية» وعن قربانها في آية. 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة أفيفن 


وهذا لأن حدوده سبحانه ؛ هي النهاية الفاصلة بين الخلال والحرام . 
ونهاية الثىء : تارة تدخل فيه فتكون منه, وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون 
لها حكم مقابله. فبالاعتبار الأول؛ خبى عن تعديهاء وبالاعتبار الثاني؛ نهى عن 
قرباهها. ٠‏ 
»فصل 
1 وأما «الإثم والعُدوان» فهما قرينان. قال الله تعالى : طوتَعاوَنُوا على البر 
والتتقوى ولآ تَعَاوَنُوا على الإثم والعُدوان» [للائدة: ؛]. وكل منهم) إذا أفرد؛ تضمن 
الآخر. 
فكل إثم عدوان, إذ هو: فعل ما نهى الله عنهء أو ترك ما أمر الله به؛ فهو 
عدوان على أمره ونبيهء وكل عدوان إثم؛ فإنه يأثم به صاحبه. ولكن عند 
اقترانه|؟ فهما شيئان بحسب متعلقهم| ووصفههم|. 
فالاثم: ماكان محرم الجنس : كالكذب. والزنى. وشرب الخمر. ونحو ذلك . 
والعدوان: ما كان محرم القدر والزيادة . 
فالعدوان: تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم والزيادة. كالاعتداء في أخذ 
الحق ممن هو عليه : إما بأن يتعدى على ماله. أو بدنه. أو عرضه. فإذا غصبه 
خشبة ؛ لم يرض عوضها إلا داره؛ وإذا أتلف عليه شيئًا؛ أتلف عليه أضعافه, وإذا 
قال فيه كلمة: قال فيه أضعافها. فهذا كله عدوان وتِعدٌ للعدل. 
وهذا العدوان نوعان : عدوان في حق الله» وعدوان في حق العبد. 
فالعدوان في حت الله : | إذا تعدى ما أباح الله له من الوطء الحلال في 
الأزواج والمملوكات ؛ إلى ما حرم عليه من سواهما. | قال تعالي : «والذينَ هُمْ 
لِفْروجِهِمْ حَافظونَ . إلا على أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ باهم فَإِنهُم غير ملُومِينَ. 
من ابْتَغَى وَرَاء ذلك فأُولَئِكَ هُمْ العَادُونَ» . [المعارج: 74 -731]. 
وكذلك تعدى ما أبيح له من زوجته وأمته؛ إلى ما حرم عليه منهاء كوطئها 
في حيضها أو نفاسهاء أو في غير موضع الحرث» أو في إحرام أحدهماء أو صيامه 
الواجب . ونحو ذلك . 
)3ع 4” مدارج جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة شف 


وكذلك كل من أبيح له منه قدر معين, فتعداه إلى أكثر منه؛ فهو من 
العدوان, كمن أبيح له إساغة الغصة بجرعة من خمر؛ فتناول الكأس كلهاء أو 
5 له نظرة الخطبة. والسوم , والشهادة, والمعاملة, والمداواة؛ فأطلق عنان طرفه 
في ميادين محاسن المنظور. وأسام طرف ناظره في تلك الرياض والزهور؛ فتعدى 
المباح إلى القدر المحظور. وحام حول الْحمّى المحوط المحجور؛ فصار ذا بصر 
حائر. وقلب عن مكانه طائر. أرسل طرفه رائدًا يأتيه بالخير فخامر عليه. وأقام في 
تلك الخيام ؛ فبعث القلب في اثارى فلم يشعر؛ إلا وهو أسير يحجل في قيوده بين 
تلك الخيام. فا أقلعت لحظات ناظره؛ حتى تشخط فين فشا .وق برخت 
تنوشه سيوف تلك الحفون ؛ حتى جندلته تجديلا. هذا خطر العدوان. وما أمامه ؛ 
أعظم وأخطر. 3 3 الحرمان وما حرمه من فوات ثواب من عض طرفه لله 
عز وجل ؛ أجل وأكبر 

سافر الطرف 3140 اين 00 إليه ؛ فلم يربح ! إلا أذى السفر. 
وغرّر بنفسه في ركوب تلك البيداءء وما عرف أن راكبها على أعظم الخطر. 

يالها من سفرة لم يبلغ المسافر منها ما نواه! ولم يضع فيها عن عاتقه عصاه. 
حنى قطع عليه فيها الطريق» وقعد له فيها الرصّد على كل نقب ومضيق. لا 
يستطيع الرجوع إلى وطنه والإياب , ولا له سبيل إلى المرور والذهاب. يرى هجير 
الحاجرة من بعيدء فيظنه برد الشراب «إحتى إذا جاءهُلم يده شَينًا ووَجَدَ الله عند 
فوفاه حسَابَه والله سريع الحساب# . [النور: 9"]. وتيقن أنه كان مغرورًا بلامع السراب . 

تالله ما استوت هذه الذلة وتلك اللذة في القيمة ؛ فيشتريها بها العارف الخبير. 
ولا تقاربا في المنفعة؛ فيتحير بينه| البصير. ولكن على العيون غشاوة؛ فلا تفرق بين 
مواطن السلامة. ومواضع العثور. والقلوب تحت أغطية الغفلات. راقدة فوق فرش 
الغرور وإفإنهًا لآ تعمى الابْصَارٌ ولكن تَْمَى القُلُوبُ التي في الصّدُورٍ» . [الحج: <4]. 

ومن أمثلة العدوان : تجاوز ما أبيح من الميتة للضرورة؛ إلى ما لم يبح منهاء 
إما بأن يشبع؛ وإنما أبيح له سد الرمق ‏ على أحد القولين في مذهب أحمد. 
والشافعي . وأبي حنيفة -. 

وأباح مالك له الشبع والتزود؛ إذا احتاج إليهء فإذا استغنى عنها وأكلها 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة ونيف 


واقيًّالماله» وبّخلا عن شراء المذكى ونحوه؛ كان تناويها عدوانا . قال تعالى: فَمَن 
اصطرٌ غَيرَ باغ ولآ عَادٍ فلا إِْمَ م عَلَيْه إن الله غَفُورٌ رَحِيم »# . [البقرة: 178]. 

قال قتادة والحسن: ارد ولا يَعْدُو شبعه. وقيل: 
«غير باغ» غير طالبهاء وهو يجد غيرها «ولا عاد» أي : لا يتعدى ما حد له منها. 
فيأكل حتى يشبع . ولكن سدّ الرمق. وقال مقاتل: غير مستحل لماء ولا متزودمنها. 

وقيل: لا يبغي بتجاوز الحد الذي حد له منها. ولا يتعدى بتقصيره عن 
تناوله؛ حتى يبلك . فيكون قد تعدى حد الله بمجاوزته أو التقصير عنه؛ فهذا 
آلى وهذاآئم. ١‏ 

وقال مسروق: من اضطر: إلى الميتة» والدم, ولحم الخنزير؛ فلم يأكل وم 
يشرب حتى مات ؛ دخل النار. وهذا أصح القولين في الآية . 

وقال ابن عباس وأصحابه والشافعي : «غير باغ» على السلطان «ولا عاد» 
في سفره . فلا يكون سفر معصية . وبنوا على ذلك أن العاصي بسفره لا يترخص . 

والقول الأول؛ أصح لعشرة أوجه. ليس هذا موضع ذكرها؛ إذ الآية لا 
تعرض فيها للسفر بنفي ولا إثبات, ولا للخروج على الإمام. ولا هي مختصة 
بذلك ولا سيقت له. وهي عامة في حق المقيم والمسافر. والبغي والعدوان فيها؛ 
يرجعان إلى الأكل المقصود بالمبي , لا إلى أمر خارج عنه لا تعلق له بالأكل» ولأن 
نظير هذا قوله تعالى في الآية الأخرى: طفَمَن اضْطرٌ في َحْمَصَةٍ غَيرَ مُتَجائِفٍ 
لإثمر . [المائدة: *]. فهذا هو الباغي العادي . والمتجانف للإثم . المائل 1 0 
الحرام من أكلها. وهذا هو الشرط الذي لا يباح له بدونه . ولأنها إنما أبيحت 
للضرورة. فتقدرت الإباحة بقدرها. وأعلمهم أن الزيادة عليها بغي وعدوان 
وإثم؛ فلا تكون الإباحة للضرورة سببًا لحله . والله أعلم . 

والإثم والعدوان؛ هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف. مع أن 
البغي غالب استعاله : في حقوق العباد. والاستطالة عليهم. وعلى هذا فإذا قرن 
البغي بالعدوان ؛ كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس: كالسرقة. والكذبء 
والبهت. والابتداء بالأذى .-والعدوان# تعدي الحق في استيفائه إلى أكبر منه؛ 
فيكون البغي والعدوان في حقهم, كالإثم والعدوان في حدود الله . 


الضوء المنير على التفسير ضور المائللة لين 


فههنا أربعة أمور: حق لله وله حد. وحق لعباده وله حد. فالبغي والعدون 
والظلم ؛ تجاوز الحدين إلى ما وراءهماء أو التقصير عنهماء فلا يصل إليهما. اه 
فصل 
فهذا حكم العبد فيا بينه وبين الناس. وهو أن تكون مخالطته لهم ؛ تعاوثًا 
على البر والتقوى؛ عل وعملا. 
وأما حاله فيم| بينه وبين الله تعالى؟ فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته. وهو 
قوله تعالى : «وائقُوا الله . فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق» 
وواجبه بينه وبين الحق. ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا: بعزل نفسه من 
الوسط. والقيام بذلك؛ لمحض النصيحة, والإحسان. ورعاية الأمرء ولا يتم له 
أداء الواجب الثاني إلا: بعزل الخلق من البين. والقيام به لله تعالى: إخلاصًاء 
ومحبة » وعبودية . 
فينبغي التفطن هذه الدقيقة؛ التي كل خلل يدخل على العبد في أداء 
هذين الأمرين الواجبين ؛ إنما هو من عدم مراعاتها علا وعملا. 
وهذا معنى قول الشيخ عبدالقادر قدس الله روحه: «كن مع الحق بلا 
خلقة ومع الخلق بلا نفس. ومن لم يكن كذلك: لم يزل في تخبيط. ولم يزل أمره 
فرطاع. . . 
""والمقصود بهذا: أن من أعظم التعاون على البر والتقوى؛ التعاون على 
سفر الحجرة إلى الله والرسول: باليد واللسان. والقلب والمساعدة. والنصيحة 
تعليًاء وإرشاداء ومودة. ومن كان هكذا مع عباد الله؛ فكل خير إليه أسرع ء 
وأقبل الله إليه بقلوب عباده. وفتح على قلبه أبواب العلم» ويسره لليسرى» ومن 
كان بالضد؛ فبالضد. 
فإن قلت: قد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم. فا زاد هذا السفر وما 
طريقه وما مركبه؟قلت: زاده العلم الموروث من خحاتم الأنبياء يكل ,ولازاد له سواه . 


(1) 47 الرسالة التبوكية . 


الضوء المنير على التفسير سورة المائةة 00 


فمن لم يحصل هذا الزاد؛ فلا يخرج من بيته. وليقعد مع الخالفين. فرفقاء 
المتخلف البطالون أكثر من أن يحصواء فله أسوة بهم » ولن ينفعه هذا التأسي يوم 
الحسرة شيئًاء كما قال تعالى: طولَنْ يَنفْعَكُم اليّومَ إذ ظلّمتم أنكم في العذاب 
مُشْتركُونَ» . [الزخرف: 9"]. ْ 

فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسى بعضهم ببعض في العذاب. فإن 
مصائب الدنيا إذا عمت؛ صارت مسلاة وتأسى بعض المصابين ببعض »© ]| 
قالت الخنساء: 

ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 

وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي 

فهذا الروح الحاصل من التأسي ؛ معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة . 

وأما طريقه فهو: بذل الجهد. واستفراغ الوسع ؛ فلا ينال بالمنى ولن يدرك 
بالهويناء وإنما هوى) قيل : 

فخض غمرات الموت واسم إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدائم 

فلا خير في نفس مخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائم 

ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين : 

أحدهما: أن لا يصبو ني الحق إلى لوم لائم. فإن اللوم يصيب الفارس ؛ 
فيصرعه عن فرسه ويجعله صريعًا في الأرض . 

والشاني: أن تبون عليه نفسه في الله ؛ فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال. 
فمتى خافت النفس: تأخرت» وأحجمت, وأخلدت إلى الأرض. 

ولايتم هذان الأمران إلا بالصبر. فمن صبر قليلاً؛ صارت تلك الأهوال 
ريحًا رخاء في حقه. تحمله بنفسها إلى مطلوبه. فبين)| هو يخاف منها؛ إذ صارت 
أعظم أعوانه وخدمه, وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. 

وأما مركبه فصدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته. وتحقيق الافتقار إليه 
بكل وجه. والضراعة إليه وصدق التوكل والاستعانة به , والانطراح بين يديه 
انطراح المسلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء عنده» فهو يتطلع إلى قيمِه ووليه : 
أن يجبره. ويلم شعئه. ويمده من فضله., ويستره فهذا الذي يرجى له : أن يتولل 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة هرون 
الله هدايته» وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازها . 
فصل 5 

ورأس الأمر وعموده في ذلك : إنهم| هو دوام التفكرء وتدبر آيات الله ؛ حيث 

تستولي على الفكر. وتشغل القلب. فإذا صارت معاني القران؛ مكان الخواطر من 
قلبه وجلس على كرسيه وصار له التصرف. وصار هو الأمير المطاع أ مره ؛ فحينكذ : 

مح انس وسح له الطريق» وتراه ساكتًا وهويباري الريح «وترى الجبالٌ 
تحَسَبُها جامدة وهي تمر مر السّحاب» [النمل: 84]. 

"الله سبحانه المسئول المرجو الإجابة أن يمتعكم بالإسلام والسنة 
والعافية. فإن سعادة الدنيا والآخرة ونعيمه) وفوزهما؛ مبنى على هذه الأركان الثلاثة . 

وما" كمعن و عبد يوست الكان : الوقن كيلك نعم الفاصليه وال 


فنصيبه من نعمة الله؛ بحسب نصيبه منها. 

والنعمة نعمتان: نعمة مطلقة. ونعمة مقيدة . 

فالنعمة المطلقة : هي المتصلة بسعادة الأبد, وهي الإسلام والسنة . 

وهي التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلواتنا؛ أن مهدينا صراط 
أهلها, ومن خصهم بهاء وجعلهم أهل الرفيق الأعلى حيث يقول تعالى: «إومن 
بطم الله والرَسَولَ اوليك مم الذينَ ْم لله عليهم من النبيين والصدّيقين 
والشهداء والصّالحين وحَسَنّ أولئك 1 رَفيقا» . [النساء: 59]. فهؤلاء الأصناف 
الأربعة؛ هم أهل هذه النعمة المطلقة. وأصحابها أرضا هم المعنيون بقول الله 
تعالى : «اليوْمَ أكملتُ لَكُم دبنكم وأمَْت عليكُمْ نعمت ورَضِيتٌ لَكُمْ الإسلام 
دينا» . [المائدة: *]. فأضاف الدين إليهم ؛ إذ هم المختصون مبذا الدين القيم دون 
سائر الأمم. والدين: تارة يضاف إلى العبد وتارة يضاف إلى الرب» فيقال: 
الإسلام دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا سواه؛ ولهذا يقال في الدعاء: اللهم 
انصر دينك الذي أنزلت من السماء . 

ونسب الكمال إلى الدين. والتمام إلى النعمة مع إضافتها إليه ؛ لأنه هو وليها 
ومسديها إليهم . وهم محل محض النعمة قابلين لما. 
)١(‏ ؟ اجتتاع ايوش . 
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ولهذا يقال ني الدعاء المأثور للمسلمين: واجعلهم مثنين بها عليك, 
قابليهاء وأتممها عليهم . 

وأما الدين فلم| كانوا هم القائمين به الفاعلين له بتوفيق ربهم ؛ نسبه إليهم 
فقال: «اكملت لكم دِيْتكم» . وكان الإكال في جانب الدين, والتمام في جانب 
النعمة . 

واللفظتان وإن تقاربتا وتواخيتا؛ فبينه| فرق لطيف يظهر عند التأمل» فإن 
الكمال أخص بالصفات والمعاني» ويطلق على الأعيان والذوات» ولكن باعتبار 
صفاتها وخواصها . 

كما قال النبي, كانه : «كمل من الرجال كثير. ولم يكمل من النساء إلا : 
مريم بنت عمران. واسية بنت مزاحم , وخديجة بنت خويلد) . 

وقال عمر بن عبدالعزيز: «إن للإيهان حدودًا وفرائض » وسننًا وشرائع » 
فمن استكملها؛ فقد استكمل الإيان». 

وأما التمام فيكون في الأعيان والمعاني. ونعمة الله : أعيان» وأوصاف», 
ومعان. وأما ديئه؛ فهو شرعه المتضمن : لأمره. ونهيهء ومحابه؛ فكانت نسبة 
الكمال إلى الدين والتمام إلى النعمة؛ أحسن, كما كانت إضافة الدين إليهم» 
والنعمة إليه؛ أحسن . 

والمقصود: أن هذه النعمة هي النعمة المطلقة. وهي التي اختصت 
بالمؤمنين» وإذا قيل: ليس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار؛ فهو صحيح . 

والنعمة الثانية : النعمة المقيدة: كنعمة الصحة والغنى » وعافية الجسد. 
وتبسط الحاه. وكثرة الولد. والزوجة الحسنة, وأمثال هذه. 

فهذه النعمة مشتركة بين : البر والفاجر, والمؤمن والكافر. 

وإذا قيل: لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار؛ فهو حق, فلا يصح إطلاق 
السلب والإيجاب ؛ إلا عل وجه وااحد وهو أن النعمة المفيدة لما كانت استدراجا 
للكافرء ومالها إلى العذاب والشقاء ؛ فكأنها لم تكن نعمة, ونا كانه يليت 
سماها الله تعالى في كتابه كذلك, فقال تعالى: «فأمًا الإنسان إذا ما ابتلاه 3 


أكرَمَُ ونَعَمَهُ فيُولُ رب أكْرَمَن . وأمّا إذا ما ابْتَاهُ فََدَرَ عليه رؤْقَهُ قَقُولُ ري 
الضوء م؟؟ 
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أهَائن . كلا . [الفجر: .]07-1٠‏ أي : ليس كل من أكرمته في الدنيا ونعمته فيها؛ 
فقد أنعمت عليه ؛ وإنما كان ذلك ابتلاء مني له واختبارًا. ولا كل من قدرت عليه 
0000 
كما أبتليه بالمصائب 

فإن قيل: عله وهنا للق و ويح فر 1 
الإكرام ثم أنكر عليه قوله: طإربي أكرمن» وقال: «كلا» أي: ليس ذلك 
إكرامًا مني ؛ وإنما هو ابتلاء» فكأنه أثبت له الإكرام ونفاه. 

قيل: الإكرام المثبت غير الإكرام المنفي, وهما من جنس النعمة المطلقة 
والمقيدة . فليس هذا الإكرام المقيد؛ بموجب لصاحبه أن يكون من أهل الإكرام المطلق . 

وكذلك أيضا إذا قيل : إن الله أنعم على الكافر نعمة مطلقة ركه رد 
الله اودكا فهو سيلة من اعطي مالا يعيش به فرماه في البحر كما قال تعالى ا 
تر إلى الذينّ بدَلُوا : نعمة الله كُفْرَا» . [إبراهيم: 1]. وقال تعالى : #وأما تُمو, 
فَهَدَيْناهُم فَاسْتَحَيُوا العَمَى على الطدى» . [فصلت: 17]. فهدايته إياهم ؛ نعمة منه 
عليهم, فبدلوا نعمة الله وآثروا عليها الضلال. فهذا فصل النزاع في مسألة وهل 
لله على الكافر نعمة أم لا؟» وأكثر اختلاف الناس من جهتين : 

إحداهما: اشتراك الألفاظ وإجمالها. والثانية: من جهة الإطلاق 


والتفصيل . 
فصل 

وهذه النعمة المطلقة ؛ هي التي يفرح بها في الحقيقة» واعرع مها؛ مما يحبه 
الله 000 0 ع ا قال الله تعالى : دقل بِفْصَلٍ الله وبرحمته 

0 0 الإسلام والسنة. وعلى 
حسب حياة القلب؛ يكون فرحه بهماء وكلما كان أرسخ فيها؛ كان قلبه أشد 
فرحا؛ حتى إن القلب إذا باشر روح السنة؛ ليرقص فرحًا أحزن ما يكون الناس» 
فإن السنة حصن الله الحصين. الذي من دخله ؛ كان من الآمنين. ويابه الأعظم 
الذي من دخله؛ كان إليه من الواصلين, تقوم بأهلها؛ وإن قعدت بهم أعمالهم. 
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ويسعى رد ؟ بهم ؛ إذا طفئت لأهل تا والنفاق أنوارهم . 

وأهل السنة هم المية وجوههم ؛ إذا اسودذت وجوه أهل البدعة . 

قال تعالى : يوم يض وجوه ونَسوَدٌ وجوه» . [آل عمران: .]٠١5‏ قال ابن 
عباس : تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق؛ 
وهي الحياة والنول لدان مم : : سعادة العبد» وهداه. وفوزه» كال تعالي : «أؤمَن 
كَانَ مَيْنَا فَأحَينَاهُ وجَعَلْنَا لَهُ ُورًا يَمْشِي به في الناس, كَمَنْ مَثلهُ في الظلّات لَيِسَ 
حارج منبًا» . [الأنعام : 177]. 

فصاحب السنة حي القلب مستنيره» وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه. 

وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع , وجعلهم| صفة 
أهل الإيهان. وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان. فإن القلب الحي 
المستنير؛ هو الذي : عقل عن الله. وفهم عنهء وأذعن, وانقاد لتوحيده ومتابعة ما 
بعث به رسوله. كله . والقلب الميت المظلم الذي : لم يعقل عن الله ولا انقاد لما 
بعث به رسوله, كَل . . 

"الحادي عشر: إن الله تعالى قد تمم الدين بنبيهء كل وكمله به. ولم 
يحوجه هو ولا أمته بعده: إلى عقلٍ ولا نقل سواءءٍ ولا رأي» ولا منام » ولا 
كشف. قال الله تعالى: لَاليِومَ َكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم وأّمتُ عليكُمْ نعميي 
ورَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلام دينا» ٠.‏ [المائدة: #]. 

وأنكر على من لم يكتف بالوحي فقال: وَل يحُفهم أن ْنَا عليك 
الكتاب يُلى عليهمْ إِنْ في ذلك لَرَحَةٌ وذكرى لِقَوْم يُؤْمِئونَ » . ذكر هذا؛ جوابًا 
لطلبهم أية تدل على صدقه. فأخبر أنه يكفيهم من كل اية. فلو كان ما تضمنه 

من الإخبار: غنهة وعن صفاته, وأفعاله, واليوم الآخر؛ يناقض العقل؛ لم يكن 

دليلاً على صدقه فضا عن أن يكون كافيًا. 

وسيأقي ني الوجه الذي بعد هذا؛ بيان أن تقديم العقل على النقل ؛ يبطل 
كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة ©. 


١١ )١(‏ مختصر الصواعق ج١‏ . (0) 1 ننقله اختصارًا فمن أراده فليرجع إليه وما بعده. ج. 
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والمقصود: أن الله سبحانه تمم الدين وأكمله بنبيهء كله وما بعثه به؛ فلم 

أمته إلى سواه. فلو عارضه العقل وكان أولى بالتقديم منه؛ لم يكن: كافيًا 
للأمة. ولا تامًا في نفسه. 

وفى مراسيل أبي داود: أن رسول الل وَل رأى بيد عمر ورقة فيها شيء 

من التوراة فقال: «كفى بقوم ضلالة أن تبعوا كتابًا غير كتابهم . أنزل على نبي غير 

نبيهم» . . فأنزل الله تعالى :اول يكفِهم أن أنرَلنا عليكَ الكتابَ يُتلى عليهمْ إِنَّ 
في ذَلِكَ لَرَحْمَة وذِكْرَى لِقَوْم يو مِنونَ » . [العتكبوت: .]9١‏ 

0 : (فلا ورك لآ يُؤمنون حتى يكوك فنا َجرَ يت َم ل 

فأقسم سبحانه أنا لا نؤمن؛ ع لم رع الى وال 
وتتسع صدورنا لحكمه. فلا يبقى فيها حرج, ونسلم لحكمه. 

(»وقال؛ معرفًا لعباده. ومذكرًا لهم عظيم نعمته عليهم. مستدعيًا منهم 
شكره على أن جعلهم من أهلها : «اليومَ أكملتٌ لكمْ ديتكم » . الآية [المائدة : *]. 

وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم ؛ بالكمال, والنعمة التي أسبغها 
عليهم ؛ بالتتام» إيذانا في الدين بأنه: لا نقص فيه. ولا عيبء ولا خللء ولا 
شىء خارجًا عن الحكمة بوجه. بل هو الكامل في حسنه وجلالته . 
ووصف النعمة بالتمام؛ إيذانًا بدوامها واتصااء وأنه لا يسلبهم إياها بعد 
إذ أعطاهضوهاء بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار وني دار القرار. 

وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة, وحسن اقتران الكمال بالدين» وإضافة 
الدين إليهم ؛ إذ هم القائمون به المقيمون لهء وأضاف النعمة إليه؛ إذ هو وليها 
ومسديها والمنعم بها عليهم » فهي نعمته حمّاء وهم قابلوهاء وأتى في الكمال باللام 
المؤذنة بالاختصاص. وأنه شيء خصوا به دون الأمم وفي 00 النعمة بعلى المؤذنة 
بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة. فجاء أتممت في مقابلة: أ 5 كملت. وعليكم في 
مقابلة : : لكم ونعمتي في مقابلة : : ديتكم. وأكد ذلك وزاده تقريرًا وكالا وإِعامًا 
للنعمة بقوله : «ورّضيتٌ لَكُمُ الإسلام دينا» . [المائدة: "ع . 
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وكان بعض السلف الصالح يقول: يا له من دين لو أن له رجالا . 

."بين الله سبحانه على لسان رسوله بكلامه وكلام رسوله ؛ جميع ما أمره 
ابه وجميع هاهي عنهة وجميع ما أحله وجميع ما حرمه. كما فا عه ومهذا 
يكون دينه كاملا كما قال تعالى : «اليُوم أكمَلتُ لَكُم ديتكم وأقّمت عَليكُمْ نعمّتي4. 

ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص» وعن 
وجه الدلالة وموقعها. وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسوله ؛ لا يحصيه إلا الله . 

ولو كانت الأفهام متساوية ؛ لتساوت أقدام العلماء في العلم. ولا خص 
سبحانه سليان بفهم الحكومة في الحرث. وقد أثنى عليه وعلى داود بالعلم والحكم . 

وقد العم اي موسى في كتابه إليه «الفَهُمَ الفَهُمَ فيا أدلي | إليك) 1 
على : «إلا فهًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه». وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا 
برسول الله. ككِ . ودعا النبي , كَل لعبدالله بن عباس: أن يُقَقَهه في الدين. 
ويعلمه التأويل. 

والفرق بين الفقه والتأويل : أن الفقه هو: فَهُم المعنى المراد» والتأويل: 
إدراك الحقيقة التي يؤول إليها المعنى التي هي أخيته وأصلهء وليس كل من فقه في 
الدين عرف التأويل» فمعرفة التأويل؛ يختص به الراسخون في العلم. وليس 
المراد به: تأويل التحريف. وتبديل المعنى ؛ فإن الراسخين في العلم يعلمون 
بطلانه. والله بعلم بطلاتة. 

34 ."وقال: «واليوم أكْمَلتُ لَكُمْ دِينَكُمْ واقت عليكم نعمتي وَرَضِيت 
لَكُمُ الإسلام دينا» . [المائدة: "]. 

وقال: وريد ]فيك السبر ولا بريد بحم الصمرة . [البقرة: 148]. 

وقال: يريد اله لمن لحم وه يكم سُئْنَ الذينَ مِنْ كم ويعُوبَ عليكم 
ولله عَلِيمِ حكيم وال يُريدُ أن يَتوب عليكمْ ويُرِيدُ الذينَ يَتبعُونَ الشهوات أن 
َيُِوا مَيْلا عَظين يُرِيدُ الله أنْ يُحَقْفَ عنكُمْ وخاقٌ الإنسالُ ضَعيفًا4 زلساء 8 

ويتنصل سبحانه إلى عباده. من مواضع الظنة والتهمة, التي نسبها إليه من 
لم يعرفه حق معرفته ولا قدره حق قدره : من تكليف عباده ما لا يقدرون عليه, ولا 


)1١(‏ “سس أعلام جا . (؟) ه٠١‏ طريق الهجرتين. 
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طاقة لهم بفعله ألبتة» وتعذيبهم إن شكروه وامنوا به وخلق السموات والأرض 
وما بينبا لا لحكمة ولا لغاية. وأنه لم يخلق خلقه لحاجة منه إليهم ؛ ولا ليتكثر مهم 
من قلة. ولا ليتعزز بهم كما قال : : لوم خَلَقْتُ الجن والإنْسّ إل لِيبدُون. ما 
اريدٌ منهم مِنْ رزقيٍ وما اريدُ ان يُطعمُون» . [الذاريات: كف ل/اه] . فأخير أنه م يخلق 
الجن والإنس لحاجة منه إليهمء ولا لبريح عليهم» لكن خلقهم جودًا وإحسانًا 
ليعبدوه فيربحوا هم عليه كل الأرباح كقوله : (إن أخسكم أحسَكم لانقيكُم». 
[الإسراء: 7]. طوَمَنْ عَمِل صَاحا فلانفسهم يَمَهَدُون4 . [الرم: ؛4]. 

ولما أمرهم بالوضوء » وبالغسل من الحنابة» الذي يحط عنهم أوزارهم , 
ويدخلون به عليه. ويرفع به درجاتهم قال تعالى : ما يُريدُ لله يَجْعَلَ عليكُمْ من 
حرج ولكن يريد ليُظهركم ولِِم نعمت عليكمْ لَعلكُم تشْكْرُونَ4 ٠‏ [لمائدة: 5]. 

وقال ني الأضاحي والحدايا: طلَنْ يَنالَ الله لْحُومُها ولا دماؤمًا ولكن يله 
التقوى منْكُم» ٠‏ [الحج : /97]. 

وقال عقيب أ أمرهم بالصدقة. ونبيهم عن إخراج الردىء من الال ا 
َيْمُْمُوا الخبيثٌ منه 7 5 تُنفقون ولَستُمْ بآخذيه إلا أنْ نفْمِصُوا فيه واعْلَمُوا أن الله غَني 
حميدٌ» . [البقرة: 701]. يقول سبحانه : إني غنى عما تنفقون أن ينالنى منه شىء» 
حميد مستحق المحامد كلهاء فإنفاقكم لا يسد منه حاجة» ولب لاد اين 
هو:الغنى بنفس»الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته. . . 

"الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلهاء وأباح صيد 
الكلب المعلم. وهذا أيضا من شرف العلمء أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم» 
وأما الكلب الجاهل خلا عل أكل مده فدلعق شرت الخلم وفغيله . قال الله 
تعالى : 9يسألونتك. ماذا أجل كم ف أجل كم الطيّباتٌ وما عَلْمنْم مِن الجَوَارِح_ 
َكَلينَ تعلْموتبَُ نا علْمَكُم لله فكوا مما أمْسَحْنَ عليكم واذكُرُوا اسم الله عليه 
واتقّوا الله 5 الله ريع الحمساب4 . [لمائدة: 4]. ولولا مزية العلم والتعليم 
وشرفهما؛ كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء . 


. 6ه مفتاح جا‎ )١( 
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“فصل 

ويجور نكا الكتابية ينص القران . قال تعالى: «والخصَنَاتٌ من 
المؤمنات وامخْصَناتٌ من الذين ونوا الكتاب من نّْ قبلكم © . [اللائدة: ه]. 
والمحصنات هنا هن العفايف, وأما المحصنات المحرمات في سورة «النساء» فهن 
المزوجات . 

وقيل: المحصنات اللاتي أبحن هن الحرائر, ولهذا لم تحل إماء أهل 
الكتاب . والصحيح الأول لوجوه : 

أحدها: أن الحرية ليست شرطا في نكاح المسلمة. 

الثاني : : أنه ذكر الإحصان في جانب الرجل ؛ كما ذكره في جانب المرأة فقال: 

«إذا انَيتَمُوهنٌ ورف مخُصنين » . [المائدة: هع]. وهذا إحصان عفة بلا شك. 
فكذلك الإحصان المذكور في جانب المرأة . 

الثالث: أنه سبحانه كر الطيبات من الطاعم؛ والطييات, 0 لادج فقال 
تعالى : «اليَوم أحلّ كم الطيْبَات وطعامْ الذينَ ونوا الكتابٌ ب جل لَكُمْ وطَْانكُم 
جل شم والمْخصَنَاتٌ من المؤمنات والمحصناتُ من الذينَ أوبُوا الكتَاب مِنْ 
َبْلكُمْ» . [المائدة: هع]. 

والزانية خبيئة بنص القران., والله سبحانه وتعالى حرم على عباده الخبائث 
من المطاعم والمشارب والمناكح , ول د يبح لهم إلا الطيبات؛ وبهذا يتبين بطلان قول 
من أباح تزوج الزواني ظ 

وقد بِينا بطلان هذا القول من أكثر من عشرين وجها ني غير هذا الكتاب". 

والمقصود: أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب» وفعله 
أصحاب نبيناء يَكلة فتزوج عثمان نصرانية وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية. 
وتزوج حذيفة مهودية . 

قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن المسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية؟ 
فقال: ما أحب أن يفعل ذلك. فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي» كه . 


)١(‏ 419 أحكام ج؟ . (7) لعلها في إغائة اللهفان كا ذكره المعلق على أحكام أهل الذمة. ج. 
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وقال صالح بن أحمد: حدثني أبي: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا سعيد 
عن قتادة: أن حذيفة بن اليهان. وطلحة بن عبيدالله. والجارود بن المعلى - وذكر 
آخر ‏ تزوجوا نساء من أهل الكتاب. فقال لهم عمر: طلقوهن. فطلقوا إلا 
حذيفة. فقال عمر: طلّقها. فقال: تشهد أنها حرام؟ قال: هي جمرة. طلّقها. 
فقال: تشهد أنها حرام؟ فقال: هي جمرة! قال حذيفة: قد علمت أنها جمرة. 
ولكنها لي حلال. فأبى أن يطلقهاء فلم كان بعدُ طلقهاء فقيل له: ألا طلقتها حين 
أمرك عمر؟ فقال: كرهت أن يظن الناس أني ركبت أمرًا لا ينبغي . 

'وسئل وله . عن الوضوء. فقال: «أسبغ الوضوء. وخلّل بين الأصابع . 
وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائًا» ذكره أبوداود. 

وسأله كَل. عمرو بن غَبسة فقال: كيف الوضوء؟ قال: «أما الوضوء 
فإنك إذا توضأت ففغسّلت كفيك فأنقيتهها؛ خرجَت خطاياك من بين أظفارك 
وأناملك. فإذا تمقضمضت واستنشقت, وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين 
ومسحت رأسك. وغسلت رجليك؛ اغتسلت من عامة خطاياك كيوم ولدتنك 
أمك» . ذكره النسائي . 

وسأله يه أعرابي عن الوضوء, فأراه ثلاثًا ثلاناثم قال: «هكذا الوضوء ؛ 
فمن زاد على هذا؛ فقد أساء وتعدّى وظلم» ذكره أحمد. 

.وأما تقديم غسل الوجه. ثم اليد ثم مسح الرأس. ثم الرجلين في 
الوضوء؛ فمن يقول إن هذا الترتيب واجب. وهو: الشافعي. وأحمد. ومن 
وافقهما؛ فالآية عندهم اقتضت التقديم وجوبا لقرائن عديدة: ش 

أحدها: أنه أدخل تمسوحًا بين مغسولين وقطع النظيرعن نظيره» ولو أريد 
الجمع المطلق؛لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم. والممسوح 
بعدها؛ فلم) عدل إلى ذلك ؛ دل على وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله . 

الثاني: أن هذه الأفعال؛ هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوءء 
فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض . والفعل الواحد يحصل من ارتباط 
أجزائه بعضها ببعض . فدخلت الواو بين الأجزاء للربط ؛ فأفادت الترتيب؛ إذ هو 
(0 «لوأعلام جف 00 () 24 بدائع جا . 


الربط المذكور في الآية» ولا يلزمه من كونها لا تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط 
بينهه| نحو: أقيموا الصلاة, واتوا الزكاة؛ أن لا تفيده بين أجزاء فعل مرتبطة بعضها ببعض . 

فتأمل هذا الموضع ولطفه. وهذا أحد الأقوال الثلاثة في إفادة الواو للترتيب . 

وأكشر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه. وهو قول ابن أبي موسى من 
أصحاب أحمد, ولعله أرجح الأقوال. 

الثالث: أن لبداءة الرب تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء خاصة؛ فيجب 
مراعاتهاء وأن لا تلغى وتهدر؛ فيهدر ما اعتيره الله ويؤخر ما قدمه الله . وقد أشار 
النبي » يكل . إلى أن ما قدمه الله ؛ فإنه ينبغي تقديمه. ولا يؤخر بل يقدم ما قدمه 
الله ويؤخر ما أخره الله» فلما طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا وقال: «نبدأً بم) بدأ 
الله به» . 

وفى رواية للنسائي : «ابدءوا بم بدأ الله به». على الأمر. 

فتأمل بداءته بالصفا؛ معللا ذلك بكون الله بدأ به فلا ينبغي تأخيره 
وهكذا يقول المرتبون للوضوء سواء. نحن نبدأ بها بدأ الله به ولا يجوز تأخير ما 
قدمه الله, ويتعين البداءة ب) بدأ الله به. 

وهذا هو الصواب لمواظبة المبين عن الله مراده. كَل على الوضوء المرتب . 
فاتفق جميع من نقل عنه وضوءه كلهم على إيقاعه مرتبًا وم ينقل عنه أحد قط أنه 
أخل بالترتيب مرة واحدة» فلو كان الوضوء المنكوس مشروعًا لفعله ولو في عمره 
مرة واحدة؛ لتبين جوازه لأمته. وهذا بحمد الله أوضح . أ. ه. 

(')وأها إيجابه لغسل المواضع التي لم تخرج منها الريح . وإسقاطه غسل الموضع 
الذي خرجت منهء فا أوفقه للحكمة! وما أشده مطابقة للفطرة! . 

فإن حاصل السؤال: لم كان الوضوء في هذه الأعضاء الظاهرة دون باطن 
المقعدة. مع أن باطن المقعدة أولى بالوضوء من الوجه واليدين والرجلين؟ 

وهذا سؤال معكوس» من قلب منكوس؛ فإن من محاسن الشريعة أن كان 
الوضوء في الأعضاء الظاهرة المكشوفة, وكان أحقها به؛ إمامها ومقدمها في الذكر 
والفعل. وهو الوجه الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب». وبعده 
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اليدان. وهما آلة البطش والتناول والأخذ. فهما أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة 
بعد الوجه. 

ولما كان الرأس ؛ مجمَعَ الحواس. وأعلى البدن. وأشرفه؛ كان أحق 
بالنظافة» لكن لو شرع غسله في الوضوء؛ لعظمت المشقة. واشتدت البلية» 
فشرع مسح جميعه. وأقامه مقام غسلة تحفينا ورحة كما أقام المسح على الخفين 
مقام غسل الرجلين. 

ولعل قائلا يقول: وما يجزىء مسح الرأس والرجلين من الغسل والنظافة؟ 
ولم يعلم هذا القائل: أن إمساس العضو بالماء: امتثالاً لأمر الله. وطاعة لهء 
وتعبدًا؛ يؤثر في نظافته وطهارته ما لا يؤثر غسله بالماء والسَّدْر بدون هذه النية» 
والتحناكم في هذا إلى الذوق السليم» والطبع المستقيم. كما أن مَعْكَ الوجه 
بالتراب ؛ امتثالا للآمرء وطاعة. وعبودية ؛ تكسبه:وضاءة., ونظافة» وبهجة؛ تبدو 
على صفحاته للناظرين؛ ولما كانت الرجلان تمس الأرض غالبّاء وتباشر من 
الأدناس ما لا تباشره بقية الأعضاء؛ كانت أحقٌّ بالغسل. ول يوفق للفهم عن الله 
ورسوله من اجتزأ بمسحههما من غير حائل . 

فهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء بالوصوء. من بين سائرها من حيث 
المحسوس. وأما من حيث المعنى . فهذه الأعضاء هي الات الأفعال التي يباشر 
بها العبد ما يريد فعله؛ وبها يعصى الله سبحانه ويطاع ؛ فاليد تبطش. والرجل 
شي , والعين تنظرء والأذن تسمعء واللسان يتكلم؛ فكان في غسل هذه 
الأعضاء؛ امتثالا لأمر الله وإقامة لعبوديته»ما يقتضي إزالة ما لحقها من درن 
المعصية ووسخها. 

وقد أشار صاحب الشرع. كك إلى هذا المعنى بعينه؛ حيث قال في 
الحديث الصحيح. الذي رواه مسلم في صحيحه: عن عمروبن عبسة قال: 
قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء. قال: وما منكم من رجل يقرب وضوءه 
فيتمضمض ويستنشق فينثر؛ إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. 
ثم يغسل يديه إلى المرفقينإلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء؛ ثم يمسح 
برأسه ؛ إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى 
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الكعبين ؛ إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماءء فإن هو قام فصلى فحمد الله 
وأثنى عليه ويجّده بالذي هو أهله ‏ أو هو له أهل ‏ وفرغ قلبه لله؛ إلا انصرف من 
خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه» . 

وفي صحيح مسلم أيضًا: عن أبي هريرة؛ أن النبي» يكذ قال: «إذا توضاً 
العبد المسلم ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وجهه؛ خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها 
بعينيه مع الماء ‏ أو مع اخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه ؛ خرج من يديه كل خطيئة 
كان بطشتها يداه مع الماء ‏ أو مع اخر قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه؛ خرجت كل 
خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء ‏ حتى يخرج نقيا من الذنوب». 

وفى مسند الإمام أحمد: عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي» وله 
يقول: «رَجَلان من أمتى يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور, وعليه 
عقد, فيتوضاً؛ فإذا وضأ يديه انحلت عقدة, وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة. 
وإذا مسح رأسه انحلت عقدة, وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة, فيقول الرب عز 
وجل للذي وراء الحجاب : انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه, ما سألني عبدي 
هذا فهو له؛ . 

وفيه أيضًا: عن أب أمامة يرفعه: «أيها رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة 
ثم غسل كفيه ؛ نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة, فإذا فضمض واستنشق 
واستنثر؛ نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة. فإذا غسل وجهه ؛ نزلت 
خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة, فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى 
الكعبين سَّلِمْ من كل ذنب هو له. ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه, فإذا قام 
إلى الصلاة؛ رفع الله بها درجته. وإن قعد قعد سالما». 

وفيه: أن مقصود المضمضة كمقصود غسل الوجه واليدين سواءء وأن 
حاجة اللسان والشفتين إلى الغسل كحاجة بقية الأعضاء ؛ فمن أنكس قلبًا وأفسد 
فطرة وأبطل قياسًا ممن يقول: إن غسل باطن المقعدة أولى من غسل هذه 
الأعضاء. وإن الشارع فرق بين المتإثلين؟! هذا إلى ما في غَشّل هذه 
الأعضاء المقارن لنية التعبد لله : من انشراج القلب وقوته. واتساع الصدر, وفرح 
النفس. ونشاط الأعضاء؛ فتميزت عن سائر الأعضاء؛ بها أوجب غسلها دون 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة دكن 


غيرهاء وبالله التوفيق . 

)فأوامر الرب تعالى : رحمة وإحسان» وشفاء ودواء وغذاء للقلوب» وزينة 
للظاهر والباطن. وحياة للقلب والبدن . 

وكم في ضمنه: من مسرة وفرحة. ولذة ومهجة. ونعيم وقرة عين. 

فصا يسميه هؤلاء تكاليف؛ إنا هو: قرة العيون وببجة النفوس». وحياة 
القلوبهونور العقول. وتكميل للفطر. وإحسان تام إلى النوع الإنساني أعظم من 
إحسانه إليه : بالصحة والعافية» والطعام والشراب واللباس . 

فنعمته على عباده : بإرسال الرسل إليهم. وإنزال كتبه عليهم . وتعريفهم 
أمره ونبيهء وما يحبه وما يبغضه؛ أعظم النعم وأجلها وأعلاها وأفضلها؛ بل لا 
نسبة لرحمتهم : بالشمس والقمرء والغيث والنبات. إلى رحمتهم : بالعلم والإيهان» 
والشرائع والحلال والحرام . 

فكيف يقال: أي حكمة في ذلك, وإنما هو جرد مشقة ونصب بغير فائدة؟ 
فوالله إن من زعم ذلك وظنه في أحكم الحاكمين؛ لأضل من الأنعام» وأسوأ حالاً 
من الحمير. ونعوذ بالله من : الخذلان. والجهل بالرحمن وأسائه وصفاته . | 

وهل قامت مصالح الوجود: إلا بالأمر والغبي » وإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب. ولولا ذلك؛ لكان الناس بمنزلة البهائم : يتهارجون في الطرقات, 
ويتسافدون تسافد الحيوانات., لا يعرفون معروفاء ولا يتكرون منكرًاء ولا 
يمتنعون من قبيح . ولا يهتدون إلى صواب . 

وأنت ترى الأمكنة والأزمنة التى خفيت فيها آثار النبوة» كيف حال أهلها؟ 
رتنا مجان عليوم فق اودر والسيت +“ والكق جببلتالتي ولك بالممخلوية 
واستحسان القبائح»وفساد العقائد والأعمال. 

فإن الشرائع بتنزيل الحكيم العليم أنزها وشرعها الذي يعلم ما في ضمنها 
من: مصالح العباد في المعاش والمعاد» وأسباب سعادتهم الدنيوية والأخروية 
فجعلها: غذاء ودواء وشفاء. وعصمة وحصنا وملجأ. وجنة ووقاية. 

وكانت بالقياس إلى مصالح الأبدان, بمنزلة حكيم عالم ركب للناس أمرًا ؛ 
)١(‏ 756 شفاء العليل. 
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يصلح لكل مرضء ولكل ألم وجعله مع ذلك غذاء للأصحاءء فمن يغذى به 
من الأصحاء ؛ غذاه. ومن يداوى به من المرض ؛ شفاه . 

وشرائع الرب تغالى؛ فوق ذلك وأجل منه وإنما هو تمثيل وتقريب» فلا 
أحسن من أمره ونهيه وتحليله وتحريمه. أمره قوت وغذاء وشفاء. ونهيه حمية 
وصيانة . فلم يأمر عباده با أ مرهم به ؛ حاجة منه إليهم ولا عبن ؛ بل رحمة وإحسانًا 
ومصلحة. ولا نهاهم عم نهاهم عنه؛ بخلاً منه عليهم ؛ بل حماية وصيانة عما 
يؤذيهم ويعود عليهم بالضرر؛ إن تناولوه. فكيف يتوهم من له مسكة من عقل 
خلوها من الحكم والغايات المحمودة المطلوبة لأجلها؟ 

ولهذا استدل كثير من العقلاء على النبوة بنفس الشريعة» واستغنوا بها عن 
طلب المعجزة. وهذا من أحسن الاستدلال. فإن دعوة الرسل من أكبر شواهد 
صدقهم . 000 أنواع العلوم | إذا رأى حاذقًا قد صنف فيه كتابًا 
جليلا ؛ ؛ عرف أنه من أهل هل ذلك العلم بنظره في كتابه . 

وهكذا كل من له: عقل وفطرة سليمة» وخبرة بأقوال الرسل ودعوتهم ؛ إذا 
نظر في هذه الشريعة؛ قطع قطعًا نظير القطع بالمحسوسات : أن الذي جاء مهذه 
الشريعة؛ رسول صادق, وأن الذي شرعها؛ أحكم الحاكمين. 

ولقد شهد ا عقلاء الفلاسفة: بالكال والتمام» وأنه لم يطرق العالم 
ناموس ؛ أكمل ولا أحكم . هذه شهادة الأعداء . 

وشهد لا من زعم أنه من الأولياء : بأا لم تشرع لحكمة ولا لمصلحة. 
وقالوا: أي حكمة في الإلزام مهذه التكاليف الشاقة المتعبة؟ وأي مصلحة للمكلف 
في ذلك؟ وأي غرض للمكلف؟ وما هى إلا محض المشيئة المجردة من قصد غاية 
أو حكمة .ولواستحيى هؤلاء من العقلاء؛ لمنعهم الحياء؛ من تسويد القلوب 
والأوراق بمثل ذلك . 

وهل تركت الشريعة خيراً ومصلحة ؛ إلا جاءت به وأمرت به وندبت إليه؟ . 

وهل تركت شرا ومفسدة إلا نبت عنه؟ وهل تركت لمفرح أفراحًا أو لمتعنت 
تعنتا أو لسائل مطلبًا؟ فمن أحسن من الله حكن لقوم يوقنون. 

وعند نفاة الحكم : أنه يجوز عليه ضد ذلك الحكم من كل وجه. وأنه لا 
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فرق بينه وبين ضده في نفس الأمر؛ إلا لمجرد التحكم والمشيئة . 

فلو اجتمعت حكمة جميع الحكماء من أول الدهر إلى آخره. ثم قيست إلى 
حكمة هذه الشريعة الكاملة الحكيمة الفاضلة؛ لكانت كقطرة من بحر. 

وإنصا نعنى بذلك الشريعة التي أنزها الله على رسوله. وشرعها للأمة. 
ودعاهم إليها؛ لا الشريعة المبدلة, ولا المؤولة» ولا ما غلط فيه الغالطون وتأوله 
المتأولون. فإن هذين النوعين قد يشتملان على فساد وشر؛ بل الشر والفساد الواقع 
بين الأمة من هاتين الشريعتين. اللتين نسبتا إلى الشريعة المنزلة من عند الله : 
عمدّاء أو خطأء وإلا فالشريعة على وجهها: خير محض. ومصلحة من كل وجه» 
ورحمة» وحكمة ولطف بالمكلفين. وقيام مصالحهم بها فوق قيام مصالح أبدانهم 
بالطعام والشراب, فهي مكملة للفطر والعقول. مرشدة إلى ما يحبه الله ويرضاه. 
ناهية عما يببغضه ويسخطه., مستعملة لكل قوة وعضو؛ حركة في كاله الذي لا 
كيال له سواه. آمرة بمكارم الأخلاق ومعاليهاء ناهية عن دنيئها وسفسافها. 

واختصار ذلك : أنه شرع استعمال كل قوة وكل عضو وكل حركة في كالهاء 
ولا سبيل إلى معرفة كلها على الحقيقة إلا بالوحي . فكانت الشرائع ضرورية في 
مصالح الخلق. وضرورتها له فوق كل ضرورة تقدرء فهي أسباب موصلة إلى 
سعادة الدارين» ورأس الأسباب الموصلة إلى حفظ صحة البدن وقوته واستفراغ 
أخلاطه . ومن لم يتصور الشريعة على هذه الصورة؛ فهو من أبعد الناس عنها. 

وقد جعل الحكيم العليم لكل قوة من القوى. ولكل حاسة من الحواس» 
ولكل عضو من الأعضاء: كال حسيّاء وكالاً معنويًا. وفقد كاله المعنوي ؛؟ شر 
من فقد كاله الحسي., فكاله المعنوي بمنزلة الروح, والحسي بمنزلة الجسم , 
فأعطاه كاله الحسي خلقا وقدراء وأعطاه كاله المعنوي شرعًا وأمراء فبلغ بذلك 
غاية السعادة والانتفاع بنفسه. فلم يدع للإحسان إليه والاعتناء بمصالحه وإرشاده 
إليها وإعانته على تحصيلها: أفراحًا يفرحه. ولا شفاء يطلبه؛ بل أعطاه من ذلك ؛ 
مالم يصل إليه أفراحه. ولا تدرك معرفته . 

ويكفي العاقل البصير الخي القلب؛ فكرة في فرع واحد من فروع الأمر 
والنبي وهو الصلاة. 
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وما اشتملت عليه من : الحكم الباهرة ٠‏ والمصالح الباطنة 

والظاهرة» والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدن» والقوى التي لو اجتمع حكياء 
العالم قاطبة واستفرغوا قواهم وأذهانهم ؛ لما أحاطوا بتفاصيل حكمها وأسرارهاء 
وغاياتها المحمودة . 

بل انقطعوا كلهم دون أسرار الفاتحة. وما فيها من المعارف الإلهية والحكم 
الربانية» والعلوم النافعة والتوحيد التام, والثناء على الله بأصول أسمائه وصفاته. 
وذكر أقسام الخليقة باعتبار غاياتهم ووسائلهم . 

وها في مقدماتها وشروطها من الحكم العجيبة من : تطهير الأعضاء والثياب 
والمكان. وأخذ الزينة» واستقبال بيته الذي جعله إمامًا للناس. وتفريغ القلب 
لله وإخلاص النية. وافتتاحها بكلمة جامعة لمعاني العبودية؛ دالة على أصول 
الثناء وفروعه. مخرجة من القلب الالتفات إلى ما سواه والإقبال على غيره . 

فيقدم بقلبه الوقوف بين يدي عظيم جليل : أكبر من كل شيء» وأجل من 
كل شيء, وأعظم من كل شيء بلا سبب في كبريائه السموات وما أظلت. 
والأرض وما أقلت. والعوالم كلها. عنت له الوجوه. وخضعت له الرقاب. وذلت 
له الجبابرة» قاهر فوق عباده. ناظر إليهم , عالم بها تكن صدورهم, يسمع كلامهم 
ويرى مكانهم, لا يخفى عليه خافية من أمرهم . 

ثم أخذ في تسبيحه وحمده وذكره. تبارك اسمه وتعالى جده. وتفرده بالإلهية» 
ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يثنى عليه به من : حمده. وذكر ربوبيته للعالمء 
وإحسانه إليهم. ورحمته مهم . وتمجيده بالملك الأعظم. في اليوم الذي لا يكون 
فيه ملك سواه حين يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد. ويدينهم بأععالهم. 
ثم إفراده بنوعي التوحيد : توحيد ربوبيته ؛ استعانة به. وتوحيد إليته ؟ عبودية له . 

ثم سؤاله أفضل مسئول وأجل مطلوب على الإطلاق» وهو: هداية الصراط 
المستقيم. الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم. وجعله صراطًا موصلا لمن سلكه 
إليه وإلى جنته. وأنه صراط من اختصهم بنعمته : بأن عرفهم الحق. وجعلهم 
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متبعين له دون صراط أمة الغضب الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. وأهل الضلال 
الذين ضلوا عن معرفته واتباعه . 

فتضمنت: تعريف الرب والطريق الموصل إليه» والغاية بعد الوصول. 
وتضمنت الثناء والدعاء وأشرف الغايات». وهي العبودية وأقرب الوسائل إليها. 
وهي الاستعانة؛ مقدمًا فيها على الوسيلة» والمعبود المستعان على الفعل؟؛ إيذانًا 
لاختصاصه. وأن ذلك لا يصلح إلا له سبحانه. 

وتضمنت: ذكر الإلهية» والربوبية, والرحمة فيثنى عليه ويعبد بإطيته» 
ويخلق ويرزق» ويميت ويحي » ويدير الملك. ويضل من يستحق الإضلال» 
ويغضب على من يستحق الغضب بربوبيته وحكمته, وينعم ويرحم2 ويجود 
ويعفوء ويغفر وهدي ١‏ ويتوب ب رحمته . 

فلله كم في هذه السورة من : أنواع المعارف والعلوم, والتوحيد, وحقائق الإيمان!! . 

ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة : ربيع القلوب, وشفاء الصدورء ونور البصائر» 
وحياة الأرواح» وهو كلام رب العالمين؛ فيحل به في ما شاء من: روضات 
مونقات. وحدائق معجبات؛ زاهية أزهارها مونقة ثارهاء قد ذللت قطوفها 
تذليلاء وسهلت لتناوها تسهيلاء فهو يجتني من تلك الثار خيراً يؤمر بهء وشرًا 
ينهى عنه وحكمة وموعظة وتبصرة وتذكرة وعبرة» وتقريرًا لحق : ودحضا لباطل» 
وإزالة لشبهة وجوابًا عن مسألة» وإيضاحًا لمشكل. وترغيبًا في أسباب فلاح 
وسعادة. وتحذيرًا من أسباب خسران وشقاوة. ودعوة إلى هدى. ورد عن ردى» 
فتنزل على القلوب نزول الغيث على الأرض التي لا حياة لها بدونه, ويحل منها محل 
الأرواح من أبدانهاء فأي نعيم وقرة عين. ولذة قلب وابتهاج وسرور, لا يحصل 
له في هذه المناجاة؟! . 

والرب تعالى يسمع لكلامه جاريًا على لسان عبده» ويقول: حمدني عبدي . 
الى عل عدييم حدق عبدي: 

ثم يعود إلى تكبير ربه عز وجل فيجدد لربه عهد التذكرة. كونه أكبر من كل 
شيء بحق عبوديته. وما ينبغي أن يعامل بهء ثم يرجع حانيًا له ظهره: خضوعًا 
لعظمته. وتذللاً لعزته» واستكانة لجحبروته. مسبحًا له بذكر اسمه العظيم ؛ فنزه 
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عظمته عن حال العبد وذله وخضوعه. وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء 
والخضوع. قد تطامن وطأطأ رأسه وطوى ظهره. وربه فوقه يرى خضوعه وذله 
ويسمع كلامه. فهوركن تعظيم وإجلال كا قالء كَل : «أما الركوع فعظموا فيه الرب». 

ثم عاد إلى حاله من القيام : حامدًا لربه. مثنيًا عليه بأكمل محامده وأجمعها 
وأعمهاء مثا عليه؛ بأنه أهل الثناء والمجد. معترقًا بعبوديته» شاهدًا بتوحيده: 
وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لا منع , وأنه لا ينفع أصحاب الجدود والأموال 
والحظوظ جدودهم عنه ولو عظمت. 

قم يعود إلى تكبيرةة ويخر له ماعداغل أشرف ما فيه وهو الوجه ؛ فيعفره في 
التراب قي فشكن . واكساراء وقد أخذ كل عضو من البدن حظه 
من هذا الخضوع ؛ حتى أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع » وندب له أن يسجد 
معه ثيابه وشعره: فلا يكفه. وأن لا يكون بعضه محمولاً على بعض. وأن يتأسر 
التراب بجبهته» وينال قبل وجهة المصلى. ويكون رأسه 0 
للخضوع والتذليل» لمن له العز كله والعظمة كلهاء وهذا أيسر اليسير من حقه 
على عبده. فلودام كذلك من حين خلق إلى أن يموت. لاأنى حوره عليه . 

ثم أمر أن يسبح ربه الأعلى. فيذكر علوه سبحانه في حال سفوله هو وينزهه 
عن مثل هذه الحال. وأن من هو فوق كل شيء وعال على كل شيء ينزه عن 
السفول بكل معنى ؛ بل هو الأعلى بكل معنى من معاني العلو. 

ولا كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره ؛ كان أقرب ما يكون الرب 
منه في هذه الحال. فأمر أن يجتهد في الدعاء ؛ لقربه من القريب المجيب, وقد قال 
تعالى : #واسجد واقترب# . [العلق: .]١9‏ 

وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له؛ فينتقل من خضوع 
إلى خضوع : أكمل» وأتم منه. وأرفع شأنا. وفصل بيغا بركن مقصود في نفسه ؛ 
يجتهد فيه بالحمد والثناء والتمجيد. وجعل بين خضوعه : خضوع قبله. وخضوع 
بعده. وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجدء ى]| جعل خضوع الركوع 
بعد ذلك. فتأمل هذا الترتيب العجيب» وهذا التنقل في مراتب العبودية» كيف ينتقل 


من مقام الثناء على الرب بأحسن أوصافه وأسمائه وأكمل محامدهة, إلى من له 
الضضوء م7" 
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خضوعه وتذلله أن له هذا الثناء»ء ويستصحب في مقامه خضوعه با يناسب ذلك 
المقام» ويليق به فتذكر عظمة الرب في حال خضوعه., وعلوه في حال سفوله . 

ولما كان أشرف أذكار الصلاة؛ القرآن؛ شرع في أشرف أحوال الإنسان» 
وهي هيئة القيام, التي قد انتصب فيها قائًا على أحسن هيئة . 

ولما كان أفضل أركانها الفعلية؛ السجود؛ شرع فيها بوصف التكرار» 
وجعل خاتمة الركعة وغايتها التي انتهت إليهاء فطابق افتتاح الركعة بالقران» 
واختتامها بالسجود؛ أول سورة افتتح بها الوحي ؛ فإنها بدئت بالقراءة وختمت 
بالسجود. وشرع له بين هذين الخضوعين: أن يجلس جلسة العبيد» ويسأل ربه 
أن: يغفر له ويرحمه. ويرزقه, ومبديه. ويعافيه . وهذه الدعوات تجمع له خير دنياه واخرته . 

ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة» كما شرع تكرار الأذكار 
والدعوات مرة بعد مرة؛ ليستعد بالأول لتكميل ما بعده. ويجبر ب| بعده ما قبله. 
وليشبع القلب من هذا الغذاء. وليأخذ رواه ونصيبه وافرًا من الدواء ليقاومه . فإن 
منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواء؛ فإذا تناول الجائع الشديد الجوع 
من اللقمة أو اللقمتين؛ كان غناؤها عنه وسدها من جوعه يسيرا جدًا . 

وكذلك المرض الذي يحتاج إلى قدر يغني من الدواء. إذا أخذ منه المريض 
قبراطا من ذلك؛ لم يزل مرضه بالكلية وأزال بحسبه. فما حصل الغذاء أو الشفاء 
للقلب بمثل الصلاة» وهى لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه . 

ما أكمل صلاعه؛ شرع له : أن يقعد قعثة العبد الأليل المسسكين لسنيدة: 
ويثني عليه بأفضل التحيات. ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيل» ومن نالته 
الأمة على يديه. ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله المشاركين له في هذه 
| العبودية ‏ ثم يتشهد شهادة الحق. ثم يعود فيصل على من علم الأمة هذا الخير 

ودهم عليه . 

ثم شرع له أن : يسأل حوائجه» ويدعوب| أحب؛ مادام بين يدي ربه مقبلا 
عليهء فإذا قضى ذلك أذن له في الخروج منها بالتسليم على المشاركين له في 
الصلاة. 

هذا إلى ما تضمنته الأحوال والمعارف من أول المقامات إلى اخرهاء فلا تجد 
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منزلة من منازل السير إلى الله ولا مقامًا من مقامات العارفين؛ إلا وهو في ضمن 
الصلاة. وهذا الذي ذكرناه من شأنها كقطرة من بحر. ش 

فكيف يقال: إنها تكليف محض لم يشرع لحكمة ولا لغاية قصدها 
الشارع ؛ بل هي محض كلفة ومشقة مستندة إلى محض المشيئة» لا لغرض ولا 
لفائدة ألبتة؛ بل جرد قهر وتكليف, وليست سببًا لثىء من مصالح الدنيا والآخرة. 

ثم تأمل أبواب الشريعة ووسائلها وغاياتها؛ كيف تجدها مشحونة بالحكم 
المقصودة والغايات الحميدة, التي شرعت لأجلهاء التي لولاها؛ لكان الناس 
كالبهائم ؛ بل أسوأ حالا . 

فكم في الطهارة من: حكمة ومنفعة للقلب والبدن, وتفريج للقلب, 

وتنشيط للجوارح» وتخفيف من أحمال ما أوجبته الطبيعة» وإلقاء عز النفس من 
درن المخالفات! فهي منظفة للقلب والروح والبدن. وفي غسل الجنابة من زيادة 
النعومة والإخلاف على البدن؛ نظيرما تحلل منه بالجنابة ؛ ما هومن أنفع الأمور. 

وتأمل كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل ؛ فجعل في 
الوجه الذي فيه: السمع. والبصرء والكلام» والشم. والذوق. وهذه الأبواب 
هي أبواب المعاصي. والذنوب كلها منها يدخل إليهاء ثم جعل في اليدين وهما 
طرفاه وجناحاه. اللذان بها يبطش ويأخذ ويعطي. ثم في الرجلين, اللتين بها 
يمشي ويسعى , ولا كان غسل الرأس مما فيه أعظم حرج ومشقة؛ جعل مكانه 
المسح» وجعل ذلك مخرجا للخطايا من هذه المواضع . حتى يخرج مع قطر الماء من 
شعره اوبسرة. 

كها ثبت عن النبي., كله من حديث أبي هريرة» قال: «إذا توضأ العبد 
المسلم ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وجهه ؛ خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع 
الماء - أو مع اخر قطر الماء . فإذا غسل يديه؛ خرج من يديه كل خطيئة كان 
يبطشها يداه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر ‏ فإذا غسل رجليه ؛ خرجت كل خطيئة 
مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو مع اخر قطر ‏ الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب». رواه مسلم . 

وفى صحيح مسلم أيضًا: عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الل كله : 
«من توضأ فأحسن الوضوء؛ خرجت خطاياه؛ حتى يخرج من تحت أظفاره» . 
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فهذا من أجل حكم الوضوء وفوائده .وقالنفاة الحكمة : إنه تكليف ومشقة وعناء 
محض » لا مصلحة فيه ولا حكمة شرع لأجلها. 

ولو لم يكن في مصلحته وحكمته؛ إلا أنه سيماء هذه الأمة وعلامتهم في 
وجوههم وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم. ليست لأحد غيرهم . 

ولو لم يكن فيه من المصلحة والحكمة؛ إلا أن المتوضىء يظهر يديه بالماء 
وقلبه بالتوبة ؛ ليستعد للدخول على ربه ومناجاته. والوقوف بين يديه طاهر البدن 
والثوب والقلب. فأي حكمة ورحمة ومصلحة فوق هذا؟! 

ولما كانت الشهوة تجري في جميع البدن؛ حتى أن تحت كل شعرة شهوة ؛ 
سرى غسل الجنابة إلى حيث سرت الشهوة كما قال النبي. ككل: «إن تحت كل 
شعرة جنابة». فأمر أن يوصل الماء إلى أصل كل شعرة ؛ فييرد حرارة الشهوة ؛ 
فتسكن النفس. وتطمئن إلى ذكر الله وتلاوة كلامه. والوقوف بين يديه» فوالله لو 
أن أبقراط ودونه أوصوا بمثل هذا؛ لخضع أتباعهم لهم فيه وعظموهم عليه غاية 
التعظيم, وأبدوا له من الحكم والفوائد ما قدروا عليه. 

ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهملا”) جوارحه. قد أسامها في مراتع 
الشهوات والحظوظ ؛ أمر بالعبودية9» بجميع جوارحه كلها؛ ليقبل7" على ربه وتأخذ 
جوارحه؟» بحظها من عبودية ويسلم قلبه وبدنه وجوارحه وحواسه وقواه لربه عز 
وجل ؟ واقما بين يديه مقبلا بكله عليه تحرس عه كراة؛ متنصلا من إعراضه 
عنه وجنايته على حقه. ولما كان هذا طبعه وذاته ؛ أمر أن يجدد هذا الركوع إليه» 
والإقبال عليه وقتا بعد وقت؛ لثلا يطول عليه الأمد فينسى ربه وينقطع عنه 
بالكلية.» وكانت الصلاة من أعظم نعم الله عليه وأفضل هداياه التي ساقها إليهء 
فأبى نفاة الحكمة إلا جعلها كلفة وعناء وتعبّاء لا الحكمة ولا لمصلحة ألبتة إلا محرد 
القهر والمشيئة . 

وقد فتح ذلك الباب فساق الشريعة كلها من أوها إلى اخرها هذا المساق» 
(1) في النسخة (مهمل) والصواب نصببها بالفتحة لأنها خبر كان. المراجع 
(0) في النسخة (العبودية) بدون باءء وقد أثبتنا الباء لتهام المعنى . المراجع . 


(. 4) زيدت كلمة (ليقبل) و(جوارحه) ليتم المعنى . المراجع . 
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علمته. فإن الذي علمته على قدر عقلك عقلك وفهمك, وما خفي عنك فهو فوق عقلك 
وفهمك. ولو تتبعنا تفصيل ذلك لجاء عدة أسفار فيكتفى منه بأدنى بينة» والله 
المستعان . 

»ومها يظن أنه على خلاف القياس باب التيمم . 

قالوا: إنه على خلاف القياس من وجهين : 

أحدها: أن التراب مُلوثء لا يزيل درنًا ولا وسحًاء ولا يطهر البدن, كما 
لا يطهر الثوب . والثاني : أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتهاء 
وهذا خروج عن القياس الصحيح . 

ولعصر الله إنه خروج عن القياس الباطل المضاد للدين» وهو على وفق 
القياس الصحيح . 

فإن الله سبحانه جعل من الماء كل شيء حي , وخلقنا من التراب . 

فلنا مادتان: الماء. والتراب. فجعل منه) نشأتنا وأقواتناء وبا تطهرنا 
وتعبدنا . 

فالتراب: أصل ما خلق منه الناس» والماء حياة كل شيء», وهما الأصل في 
الطبائع التي ركب الله عليهما هذا العالم وجعل قوامه ببماء وكان أصل ما يقع به 
تطهير الأشياء من الأدناس والأقذار؛ هو الماء في الأمر المعتاد. فلم يجز العدول عنه 
إلا في حال العدم والعذر بمرض أو نحوه. وكان النقل عنه إلى شقيقه وأخيه 
التراب ؛ أولى من غيره. وإن لوث ظاهرًا اكه يلودو ياظنا ثم يقوي طهارة 
الباطن ؛ ؛ فيزيل دنس الظاهر أو يخففه. وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ : بحقائق 
الأعمال, وارتباط الظاهر بالباطن. وتأثر كل منه)| بالآخر وانفعاله عنه . 

وأما كونه في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة. #افإن وضع الكرات 
على الرؤوس مكروه في العادات» وإنم| يفعل عند المصائب والنوائب» والرّجلان 
محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال. وفي تتريب الوجه من: الخضوع. 
والتعظيم لله والذل له. والانكسار لله. ماهو من أحب العبادات إليه وأنفعها للعبد. 


زفق 917" أعلام جا . 
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ولذلك يستحب للساجد أن يترّب وجهه لله وأن لا يقصد وقاية وجهه من 
التراب كا قال بعض الصحابة؛ لمن راه قد سجد وجعل بينه وبين التراب وقاية 
فقال: «ترب وجهك» وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرجلين. 

وأيضا فموافقة ذلك للقياس من وجه آخرء وهو أن التيمم جعل في 
العضوين المغسولين. وسقط عن العضوين الممسوحين, فإن الرجلين تمسحان في 
الخف, والرأس في العمامة . فلما خفف عن المغسولين بالمسح خفف عن الممسوحين 
بالعفو؛ إذ لو مُسحًا بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنهماء بل كان فيه انتقال من 
مسحههم) بالماء إلى مسحهم| بالتراب ؛ فظهر أن الذي جاءت به الشريعة؛ هو أعدل 
الأمور وأكملهاء وهو الميزان الصحيح . 

وأما كون تيمم الجنب كتيمم المحدث ؛ فلما سقط مسح الرأس والرجلين 
بالتراب عن المحدث؛ سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى؛ إذ في 
ذلك من المشقة والحرج والعسر؛ ما يناقض رخصة التيمم. ويدخل أكرم 
المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمرغ في التراب» فالذي جاءت به الشريعة 
لا مَزِيدٌ في الحسن والحكمة والعدل عليه, ولله الحمد. 

»فصل 

وأما جمعها بين الماء والتراب في التطهير فلله ما أحسنه من جمع !! وألطفه 
وألصقه بالعقول السليمة والفطر المستقيمة ! وقد عقد الله سبحانه الإخاء بين الماء 
والتراب قدرًا وشرعًا؛ فجمعهم الله عز وجل وخلق منها ادم وذريته, فكانا أبوين 
اثنين لأبوينا وأولادهما؛ وجعل منهه| حياة كل حيوان. وأخرج منها أقوات الدواب 
والناس والأنعام. وكانا أعمّ الأشياء وجودّاء وأسهلها تناولاً, وكان تعفير الوجه في 
التراب لله من أحب الأشياء إليه. ولا كان عقد هذه الأحوة بينهها قدرًا أحكم عقد 
وأقواه؛ كان عقد الأخوة بينا شرعًا أحسّن عقدٍ وأصحّهء فلله الحمد رب 
السماوات ورب الأرض رب العالمين» وله الكبرياء في السماوات والأرض» وهو 


العزيز الحكيم . 
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“فصل 

والفسرق بين الاحتياط والوسوسة: أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في 
اتباع السنة. وما كان عليه رسول الله كك وأصحابه من غير غلو ويجاوزة. ولا 
تقصير ولا تفريط. فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله . 

وأها الوسوسة فهي : ابتداع مالم تأت به السنة. ولم يفعله رسول الله كَل 
ولا أحد من الصحابة ؛ زاعمًا أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه. كمن 
يحختاط بزعمه. ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاثة؛ فيسرف في صب الاء في 
وضوئه وغسله. ويصرح بالتلفظ بنية الصلاة مرارًا أومرة واحدة. ويغسل ثيابه ما 
لا يتيقن نجاسته؛ احتياطًاء ويرغب عن الصلاة في نعله احتياطا إلى أضعاف 
أضعاف هذاء مما اتخذه الموسوسون ديناء وزعموا أنه احتياط . 

وقد كان الاحتياط باتباع هدي رسول الله كلل وما كان عليه ؛ أولى مهم ؛ 
فإنه الاحتياط الذي من خرج عنه ؛ فقد فارق الاحتياط وعدل عن سواء الصراط . 

والاحتياط كل الاحتياط؛ الخروج عن خلاف السنة ولو خالفت أكثر أهل 
الأرض بل كلهم . ظ 

"قول الله تعالى : «يا أمها الذينَ آمنوا كونوا قوامين لله شهّداء بالقسط ولا 
رمم شنآن قوم. على أن لا تغدلوا اعدلُوا هوَ أقرَبُ للتقوى واتقوا لله إن الله 
خبيرٌ بها تَعْمَلُونَ »4 . [المائدة: 4]. 

فإذا كان قد نبى عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائه ؛ أن لا يعدلوا عليهم . 
مع ظهور عداوتهم ومحالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله؛ فكيف يسوغ لمن يدعي 
الإيهان أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول. تصيب وتخطىء ؛ على أن لا 
يعدل فيهم ؛ بل يجرد لهم العداوة وأنواع الأذى؟ 

ولعله لا يدري ؛ أنهم أولى بالله ورسوله وما جاء به منه: علّاء وعملاء 
ودعوة إلى الله على بصيرة» وصبرا من قومهم على الأذى في الله وإقامة لحجة الله 
ومعذرة لمن خالفهم بالجهل, لا كمن نصب معالمه صادرة عن اراء الرجال» فدعا 
إليها وعاقب عليها. وعادى من خالفها بالعصبية وحمية الجاهلية. والله المستعان 
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وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به. 

0 قوله: هيا ييا الذينَآمُوا اْكرُوا ِعمة الله عليُمْ إِذْهمْ قوم أن ييسطوا 
إليكم يديم فكفٌ أُيدِيَُمْ بم عَنكم 4 . [المائدة: ١١ع.‏ فأخير سبحانه بفعلهم. وهو 
الهم وبفعله. وهو كفهم عم)| هموا به ولا يصح أن يقال: إنه سبحانه أشل 
أيديهم » وأماتهم » وأنزل عليهم عذايًّا حال بينهم وبين ما هموا به؛ بل كف قدرهم 
وإرادتهم ؛ مع سلامة حواسهم وبنيتهم. وصحة أالات الفعل منهم . 

وعند القدرية هذا محال؛ بل هم الذي يكفون أنفسهمء والقران صريح 
في إبطال قوهم . 

ومثله قوله وغ الذي تف أيديئم عدم وأبديكُم عدبم ين من 
يعد أن أظْفَرَكُمْ عليهم #. [الفتح : 4م]. فهذا كف أيدي الفريقين ؛ مع سلامته]| 
وصحتهما وهو: بأن حال بينهم وبين الفعل؛ فكف بعضهم عن بعض . 

“فصل 

وأهما جعله القلب قاسيًا فقال تعالى : «قبم نَقْضِهم مينَافهُم لَعناهُم وبجعلنا 
لوجم قَاسِية يحرفُونَ اكلم عَنْ مََاضِعِه ونسُوا حَظَا مما ذكرٌوا بح . [المائدة: 37ع. 
والقسوة: الشدة والصلابة في كل شيء. يُقال: حجر قاس. وأرض قاسية : لا 
تنبت شيئًا. قال ابن عباس : قاسية عن الإيمان» وقال الحسن : طبع عليها . 

والقلوب ثلائة: قلب قاس. وهو اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة 
الحق ولا تنطبع فيه . وضده القلب اللين المتعاسكء وهو السليم من المرض» الذي 
يقبل صورة الحق بلينه ويحفظه بتماسكه . بخلاف المريض الذي لا يحفظ ماينطبع 
فيه؛ لميعانه ورخاوته. كال مائع الذي إذا طبعت فيه الشيء قبل ضورته بها فيه من 
الذن : ولك رعماوكه نمه هوا تحفظهاء فين القلوت القلية الضلت الضاق 
اللين؛ فهو يرى الحق بصفائه ويقبله بلينه . 

“قوله تعالى : «فأغرينا يتم العَدَاوَة والبَغضَاءً إلى وم القيامة» . 
[المائدة: 4١ع.‏ وقوله: طواآلقينا بيتهُمُ العَدَاوَة والبَغْضَاءًَ إلى يوم القيامة» 
[المائدة: 54]. وهذا الإغراء والإلقاء؛ محض فعله سبحانه . والتعادي والتباغض؛ 


)3ع( لاه شماء. زهة ١6‏ شهماء. 2 مه شقاء . 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة حل 


أثره وهو محض فعلهم . وأصل ضلال القدرية والجيرية ؛ من عدم اهتدائهم إلى 
الفرق بين: فعله سبحانه. وفعل العبد. 

فالجبرية جعلوا التعادي والتباغض؛ فعل الرب دون المتعاديين والمتباغضين . 

والقدرية جعلوا ذلك؛ محض فعلهم الذي : لا صنع لله فيه» ولا قدرة» 
ولا مشيئة . ا 

وأهل الصراط السويّ جعلوا ذلك فعلهم؛ وهو أثر فعل الله وقدرته. 
ومشيئتهء كما قال تعالى: ظِهُوَ الذي يُسَيركم في الب والبَحر» . [يزس: ؟5]. 
فالتسيير؛ فعله والسير فعل العباد. وهو أثر التسييرء وكذلك الهدى والإضلال؛ 
فعله, والاهتداء والضلال؛ أثر فعله, وهما أفعالنا القائمة بناء فهو الحادي والعبد 
المهتدي. وهو الذي يضل من يشاء والعبد الضال» وهذا حقيقة وهذا حقيقة؛ 
والطائفتان عن الصراط المستقيم ناكبتان. 

٠")والأمر‏ "الثاني : أن العبد إذا آمن بالكتاب» واهتدى به مجملاً وقبل 

أوامره. وصدق بأخباره؛ كان ذلك سببًا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل ؛ 
فإن الحداية لا نهاية لهاء 3 العبد فيها ما بلغ . ففوق هدايته هداية أخرى. 
وفوق تلك الهداية هداية أخرى. إلى غير غاية. فكل) اتقى العبد ربه ؛ ارتقي إلى 
هداية أخرى, فهوفي مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى. وكا قورت تحط مق 
التقوى, فاته حظ من الهداية بحسبه. فكلا انق ؟ زاد هداه. وكل) اهتدى؛ 
زادت تقواه, قال تعالى: «#قد اجاءكم من لله : نور رٌ وكتّابٌ مُبين هدي به من 
انبَحَ رصْوَانه سبل السّلام ويحْرجَهُم من الظلّات إلى النور بإذنه وديم إلى 
صِراطٍ مستقيمٍ . [المائدة: 6١ع.‏ 

وقال تعالى : «الله يحي إليسه مَنْ يشاءُ يدي إليه مَنْ ؛ ينيب 4 . 
[الشورى: *1]. وقال تعالى : لِسَيذّكَرٌ مَنْ يحْشَى ) . [الاعلى : .]٠‏ وقال: وما 
يَتَذَكْرُ إل مَنْ يُنيب». (غافر: +1]. وقال: إن الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحَات 
يديهم رصم بإبمانهم # . [يونس: 4]. فهداهم أولاً للإيهان» فلما آمنوا هداهم للإيهان 
هذداية بعد هذاية . 


)١(‏ 9؟١‏ فوائد. (؟) تقدم الأول في أول سورة البقرة 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة ينض 


ونظير هذا قوله: «ويَزيدُ الله الذينَ اهتدّوا هَدّى» . [مريم .07١‏ وقوله 
تعالى : يا أمبَا الذينَ آمنوا إِنْ تتقوا الله يَجْمَلْ لكُمْ فرقَانَا» . [الانفال: 14]. ومن 
الفرقان؛ ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل», والنصر والعزء 
الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل. فسر الفرقان بهذا ومهذاء وقال 
تعالل : إن في ذَلِكَ لآية ِكل عَبْدٍمُيبِ» . [سبا: 9]. وقال : «إِنَّ في ذَلِكَ لآيات 
لكُلْ صَبّارٍ شَكُورٍ» . [سبأ: 19]. 

فأخبر عن أياته المشهودة العيانية» أنها إنا ينتفع بها أهل الصبر والشكر. 
كيا أخبر عن اياته الإيانية القرانية» أنها إنما ينتفع بها: أهل التقوى والخشية 
والإنابة. ومن كان قصده اتباع رضوانه . 

وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه - سبحانه كما قال: #طة . ما ْنا عليك 
القرآنَ لتَشْقَى . إلا تذْكِرَةٌ لَنْ يَحْشَى» . لله: .0-١‏ وقال في الساعة : «إِنّا أَنْتَ 
مُنْذْرٌ مَنْ َحْشَاهَا» . [النازعات: ه4]. وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاهاء 
فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرانية. ولهذا لما ذكر ‏ سبحانه ‏ في سورة هود 
عقوبات الأمم المكذبين للرسل. وما حل بهم في الدنيا من الخزي ؛ قال بعد 
ذلك : : إن قْ ذلك لآية للَن اق عَذَاتَ الآخرة# . [هود: ١٠ع.‏ فأخير أن 5 
عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف الآخرة, وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها . 
فلا يكون ذلك عبرة واية في حقه. وإذا سمع ذلك؛ قال: لم يزل في الدهر الخير 
والشرء والنعيم والبؤس. والسعادة والشقاوة» وربهما أحال لماعل ساب فلك 
وقوى نفسانية . 

وإنما كان الصبر والشكر سببًا لانتفاع صاحبههم بالآيات ؛ ينبني على الصبر 
والشكر؛ فنصفه صبر ونصفه شكر. فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيهأنه . 

وآيات الله الات وآياته» ولا يتم له الإيهان؛ إلا بالصبر 
والشكرء فإن رأس الشكر؛ التوحيد. ورأس الصبر؛ ترك إجابة داعي الهوى ؛ فإذا 
امن نا موا ل ا ا را » فلا تكون الآيات نافعة له ولا 
مؤثرة فيه إيهانا . 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة ٠‏ ينض 


»فصل 

م لم ال و ل 1 لوو 
لا يتعوض عنها بشيء أبدا.وسئل بعض العلماء : أين تجد في القران أن الحبيب لا 
يعذب حبيبه؟ . فقال: في قوله تعالى : «وقَالت اليَهودُ والنصارى نَحْنُ أبْنَاءُ الله 
وأَحِبَاؤُهُ فل فلم يُعَذّبكم بدُنُوبكُم » . الآية . [المائدة: 14ع]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يونس, عن الحسن رضي الله عنه ؛ 
أن النبى , كل قال : «والله لا يعذب الله حبيبه ؛ ولكن قد يبتليه في الدنيا» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيّار: حدثنا جعفر: حدثنا أبوغالب قال: بلغنا 
أن هذا الكلام في وصية عيسى ابن مريم, يكل : يا معشر ا حواريين تَحبّبوا إلى الله 
ببغض -.أهل المعاصي» وتقربوا إليه بالمقت لهم , والتمسوا رضاه بسخطهم» قالوا: 
يا نبي الله فمن نجالس؟ قال: جالسوا: من يزيد في أعمالكم منطقه. ومن 
تذكركم بالله رؤيته. ويزهدكم في دنياكم علمه . 0 

ويكفي في الإقبال على الله تعالى ثوابًا عاجلاً؛ أن الله سبحانه وتعالى يقبل ' 
بقلوب عباده إلى من أقبل عليه» كما أنه يعرض بقلوبهم عمن أعرض عنهء فقلوب 
العباد بيد الله لا بأيديهم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن في تفسير شيبان. عن قتادة قال: ذكر لنا 
أن هرم بن حيان كان يقول: ما أقبل عبد على الله بقلبه؛ إلا أقبل الله عز وجل 
بقلوب المؤمنين إليه ؛ حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم . 

وقد روي هذا مرفوعًا ولفظه : وما أقبل عبد على الله بقلبه؛ إلا أقبل الله عز 
وجل عليه بقلوب عباده. وجعل قلوبهم تفد إليه بالود والرحمة. وكان الله بكل خير 
إليه أسرع. . 

7 “قوله في سورة المائدة ردًا عليهم قولهم : ظنَحْنُ أبناءُ الله وأحبّاؤه قل فلم 

يعذبكم بذنوبكم #[امائدة:14]. يعني : إن الأب لا يعذب ابنه والحبيب لا يعذب حبيبه . 

وشهنا نكتة لطيفة جدّاء قل من ينتبه لهاء ونحن نقررها بسؤال وجواب . 


.. بدائع جه‎ 16١ 8 روضة. (1) في نسخة الأمير: عمله.‎ 45" )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة لذن 


فإن قيل: معلوم أن الأب قد يؤدب ولده إذا أذنب» والحبيب قد هجر 
حبيبه إذا رأى منه بعض ما يكره . 

قيل: لو تأملت أبها السائل قوله: قل فَلِمَ يُعَذّبكم بدُنُويكم4»لعلمت 
الفرق بين هذا التعذيب وبين الحجران والتأديب» فإن التعذيب بالذنب ثمرة 
الغضب المنافي للمحبة. فلو كانت المحبة قائمة ى) زعموا؛ لم يكن هناك ذنوب 
يستوجبون عليها العذاب من:المسخ قردة وخنازير» وتسلط أعدائهم عليهم ؛ 
يستبيحونهم ويستعبدونهم ويخربون متعبداتهم ويَسْبُون ذراريهم » فال محب لا يفعل 
هذا بحبيبه, ولا الأب بابئه . 

ومعلوم أن الرحمن الرحيم لا يفعل هذا بأمة؛ إلا بعد فرط إجرامهاء 
وعتوها على الله. واستكبارها عن طاعته وعبادته وذلك ينافي كونهم أحبابه ؛ فلو 
أحبوه ؛ لما ارتكبوا من غضبه وسخطه ما أوجب لهم ذلك. ولو أحبهم ؛ لأدبهم ول 
يعذبهم, فالتأديب شيء» والتعذيب شيء» والتأديب يراد به التهذيب والرحمة 
والإإصلاح, والتعذيب للعقوبة والجزاء على القبائح. فهذا لون وهذا لون. ‏ -. 

."قوله تعالى : إن فيها قَومًا جَمّارين» [اللائدة: ؟1]. قال: أراد الطول 
والقوة والعظم. ذهب في هذا إلى الجبار من النخل». وهو الطويل الذي فات 
الأيدي. ويقال: رجل جبار؛ إذا كان طويلاً عظيً قويّاء تشبيهًا بالجبار من 
النخل . قال قتادة : كانت لهم أجسام وخلق عجيبة ليست لغيرهم . 

وقيل: الجبار ههنا من : جبره على الأمر؛ إذا أكرهه عليه . 

قال الأزمري: وهي لغة معروفة وكثير من الحجازيين يقولونهاء وكان 
الشافعي رحمه الله يقول: جبره السلطان. 

ويجوز أن يكون الجبار من : أجبره على الأمر؛ إذا أكرهه . قال الفراء: لم 
أسمع فعالاً من أفعل إلا في حرفين وهما: جبار من أجبر, ودراك من أدرك, وهذا 
اختيار الزجاج» قال: الجبار من الناس العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد. 

وأها الجبار من أسماء الرب تعالى ؛ فقد فسره بأنه : الذي يجبر الكسير ويغنى 
الفقين والرت سيحانه كدللك» :ولكرع ليس :هذا من امه الجبازه هذا قرزه 
١7١ )١(‏ شفاء. 


الضوء المنبر على التفسير سورة المائدة ناض 


باسمه المتكبرء وإنا هو الجبروت وكان النبى» يك يقول: «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة». فالجبار اسم من أسماء التعظيم ؛ كالمتكبر والملك 
والعظيم والقهار("©. . . 
“فصل ومن تلاعبه بهم 

أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه» وفرّق بهم البحرء 
وأرا وأراهم الآيات والعجائب» ونصرهم واواهم . وأعزهم واتاهم مالم يؤت أحدًا من 
العالمين. ثم أمرهم أن يدخلوا المرية الي كتب الله هم وفي ضمن هذا بشارتهم 
بأنهم : منصورون, ومفتوح لهم » وأن تلك القرية لهم ) لبر طاعته وافكال أمره » 
وقابلوا هذا الأمر والبشارة. بقولهم: <نادْمَبٌ أَنْتَ وَرنَك فقاتلا إِنَا مهنا 
فَاعدُونَ» المائدة: 4؟]. 

وتأمل: تلطف نبي الله تعالى موسى عليه السلام بهم . وحسن خطابه لهم 
وتذكيرهم بنعم الله عليهم. وبشارتهم بوعد الله لهم : بأن القرية مكتوبة لهم. 
ونبيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم. وأنهم إن عصوا أمره. ولم يمتثلوا؛ 
انقلبوا خاسرين . 

فجمع لم بين: الأمر والنبي. والبشارة والنذارة» والترغيب والترهيب. 
والتذكير بالنعم السالفة ؛ فقابلوه أقبح المقابلة ؛ فعارضوا أمر الله تعالى بقولهم : «يا 
مُوسَى إِنْ فيها قومًا جَبّا رين 4 . فلم يوقروا رسول الله وكليمه » » حتى نادؤه باسمه» 
وم يقولوا: يا نبي الله. وقالوا: طإِنْ فيها قومًا جَبَارين#. ونسوا قدرة جبار 
السموات والأرض الذي دل الجبابرة لأهل طاعته. وكان خوفهم من أولئكك 
الجبارين ‏ الذين نواصيهم بيد الله أعظم من خوفهم من الحبار الأعلى سبحانه. 
وكانوا أشد رهبة في صدورهم منه . 

م صرحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة . فقالوا : #وإنا لنْ نَدْحَلَها حتى 
تخْرّجوا منها» [لمائدة: ؟؟] . فأكدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد : 

أحدها: : تمهيد عذر العصيان بقوهم : «إن فيهًا قومًا جبّارين» . 

والثاني: تصريحهم بأنهم غير مطيعين؛ وصدّروا الجملة بحرف تأكيد. وهو 


. إغاثة ج؟‎ "١*5 )9 بقية البحث سيأتي - إن شاء الله - في آخر سورة الحشر.‎ )١( 


الضوء المثير على التفسير سورة المائدة مض 


دن ثم حققوا النفي بأداة «لن» الدالة على نفي المستقبل . أي : لا ندخلها الآن» 
ولا في المستقبل. 

تم علفرا وتوف بشرط خروج الجبارين منهاء فقال لهم : #رَجلان منّ 
الذين يَحَافُونَ نعم الله عليه 4 [المائدة : 7 . بطاعته والانقياد إلى أمره. من الذين 
يخافون الله . هذا قول الأكثرين وهو الصحيح . 

وقيل: : من الذين يخافونهم من الجبارين27, 0 
«ادْخْلُوا عليهم الباب» أ باب القرية» فاهجموا عليهم. فإ نهم قد مَلئُوا 
منكم رعبًا هفَإذًا دَحْلْتَمُوهُ ه فإنكم غَالبُونَ» . ثم أرشداهم 000 النصر 
والغلبة لهم وهو التوكل . 

فكان جواب القوم أن «قالوا يا مُوسى إِنَا لَنْ نَدْحُلها أبدًا ما دَامُوا فيهًا 
فادْمَبُ أَنْتَ وريُكٌ فقاتلا إِنَا مهنا قاعدون» [المائدة: 94], 

فسبحان من عظم حلمهٍ حيث يقابل أمره بمثل هذا المقابلة» ويواجه 
رسوله بمثل هذا الخطاب. وهو يلم 0 ولا ايعاجلهمٍ بالعكوية. بل وسعهم 

حلمه وكرمه . وكان أقصى ما عاقبهم به؛ أن ردُهم في برية الثيه ريعي حاف 
يظلل عليهم الغمام من الحرء وينزل عليهم المنْ والسلوى. 

وق الصحيحين: ا «لقد شهدت 
من المقداد بن الأسود مشهدًا؛ لأن أكون صاحبه؛ أحب إليّ مما عَدلَ به. أتى 
النبي, كك وهو ردغو عل المشركين .. فقال + لاانقول لك كا قال قوم موسي 
لموسى : اذهب أنتّ وربك فقاتلا إِنا ههنا قاعدون, ولكنا نقاتل عن يمينك 
وشمالك. وبين يديك ومن خلفك . فرأيت رسول الله كله أشرق وجهه لذلك. وصر 
به»". لها قابلوا نبي الله بهذه المقابلة قال: هرَبٌ إن لا أملكُ إلا نفس واخي 
)١(‏ لعل في العبارة تحريفاً أو نقصًا يدل عليه ما في تفسير ابن كثير والبغوي وغيرهما قالا: وقرأ سعيد بن 

جبير (يخافون) بضم الياء على البناء للمفعول, وقال: الرجلان من الجبارين» فأسل) واتبعا موسى . 


وقال ابن كثير: أي ممن لما مهابة وموضع من الناس . ويقال: إنهم يوشع بن نون وكالب بن يوفنا. قاله 
ابن عباس ٠‏ ويجاهد. وعكرمة. وعطية. والسدّي. والربيع بن أنس .وغير واحد من السلف والخلف. فيكون 


نظم عبارة المصنف: وقيل : «يخافون» بضم الياء أي : من الذين يخافونهم إلخ يعني أنهها من الجبارين . 
(؟) رواه البخاري في المغازي برقم : (؟1461). وي التفسير برقم: (4504). وذلك يوم بدر. 
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فافرَقٌ بيننا وبين القَوْم الفاسقين . قال فإتها محرّمَةٌ عليهم أَرْبَعِينَ سَنََ يَتيهُونَ في 
الأرْض | فلا تأس على القوم الفاسقين» [المائدة: 536 

«"وأما «اليهود» فقد حكى الله لك عن جهل أسلافهم وغباوتهم وضلاهم ؛ 
مايدل على ما وراءه من ظللمات الجهل التي بعضها فوق بعض . 

ويكفي ني ذلك عبادتهم العجل. الذي صنعته أيديهم من ذهب. ومن 
غباوتهم أن جعلوه على صورة أبلد الحيوان وأقله فطانة» الذي يضرب امثل به في 
قلة الفهم . فانظر إلى هذه الجهالة والغباوة المتجاوزة للحد كيف عبدوا مع الله إللهًا 
آخرء وقد شاهدوا من أدلة التوحيد وعظمة الرب وجلاله ما لم يشاهده سواهم؟! 

وذ قد عزموا على اتخاذ إلله دون الله ؛ فاتخذوه ونبيهم حي بين أظهرهم لم 
ينتظروا موته! وإذ قد فعلوا؛ فلم يتخذوه من الملائكة المقربين, ولا من الأحياء الناطقين؛ 
بل اتخذوه من الجمادات! . 

وإذ قد فعلوا؛ فلم يتخذوه من الجواهر العلوية: كالشمسء والقمرء 
والنجوم ؛ بل من الجواهر الأرضية! 

وإذ قد فعلوا؛ فلم يتخذوه من الجواهر. التي خلقت فوق الأرض. عالية عليها. 
كالجبال ونحوهاء بل من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض. والصخور والأحجار عالية 
عليها. وإِذْ قد فعلوا؛ فلم يتخذوه من جوهر يستغني عن : الصنعة. وإدخال 
النار» وتقليبه وجوهًا مختلفة. وضربه بالحديد. وسبكه؛ بل من جوهر يحتاج إلى 
نيل الأيدي له بضروب مختلفة» وإدخاله النار. وإحراقه. واستخراج خبثه! 

وإذ قد فعلوا؛ فلم يصوغوه على تمثال ملك كريم, ولا نبي مرسل, ولا على 
تمثال جوهر علوي لا تناله الأيدي ؛ بل على تمثال حيوان أرضي ! 

وذ قد فعلوا؛ فلم يصوغوه على تمثال أشرف ال حيوانات وأقواها وأشدها 
امتنائًا من الضيم : كالأسد, والفيل. ونحوهما؛ بل صاغوه على تمثال أبلد الحيوان 
وأقبله للضيم يد بحيث يحرث عليه الأرض., ويسقى عليه بالسواقي 
والدواليب» ولا له قوة يمتنع مها من كبير ولا صغير! فأي معرفة طؤلاء بمعبودهم 
ونبيهم وحقائق ا 


1 هداية.‎ 1894 )١( 
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وحقيق بمن سأل نبيه أن يجعل له إللها؛ فيعبد إلنهًا مجعولاً بعد ما شاهد 
تلك الآيات الباهرات: أن لا يعرف حقيقة الإله. ولا أسماءه. وصفاته ونعوته» 
ودينه» ولا يعرف حقيقة المخلوق. وحاجته وفقره . 

ولو عرف هؤلاء معبودهم ورسوهم لما قالوا لنبيهم: «إلَن نؤمنَ لك حتى 
نرى الله جهرة »© [البقرة: 0ه] . 

ولا قالوا له : «فاذهب أنت وربك فقاتلا» [امائدة: 14]. 

ولا قتلوا نفسّاء وطرحوا المقتول على أبواب البراء من قتله ونبيهم حي بين 
أظهرهم. وخبر السماء والوحي يأتيه صباحًا ومساء. فكأنهم جوزوا أن يخفى هذا 
على الله ىا يخفى على الناس؟ ! 

ولو عرفوا معبودهم ؛ لا قالوا في بعض مخاطباتهم له : «يا أبانا انتبه من 
رقدتك. كم تنام). 

ولو عرفوه ؛ لما سارعوا إلى : محاربة أنبيائه» وقتلهم . وحبسهم. ونفيهم ؛ ولا 
تحيلوا على : تحليل محارمه : وإسقاط فرائضه بأنواع الحيل . 

ولقد شهدت التوراة: بعدم فطانتهم. وأنهم من الأغبياء . 

ولو عرفوه لما حجروا عليه بعقوهم الفاسدة؛ أن يأمر بالشيء في وقت 
لمصلحة» ثم يزيل الأمر به في وقت آخر؛ لحصول المصلحة, وتبدله بم| هو خير 
منه؛ وينبى عنه» ثم يبيحه في وقت اخر؛ لاختلاف الأوقات والأحوال ني المصالح 
والمفاسد. كا هو مشاهد في أحكامه القدرية الكونية» التي لا يتم نظام العالم ولا 
مصلحته إلا بتبديلها واختلافها بحسب الأحوال والأوقات والأماكن» فلو اعتمد 
طبيب أن لا يغير الأدوية والأغذية بحسب اختلاف الزمان والأماكن والأحوال؛ 
لأهلك الحرث والنسل وعد من الجهال». فكيف يحجر على طبيب القلوب والأديان 
أن تتبدل أحكامه بحسب اختلاف المصالح؟! وهل ذلك إلا قدح في حكمته 
ورحمته وقدرته وملكه التام وتدبيره لخلقه؟ ! ! 

ومن جهلهم بمعبودهم ورسوله وأمره؛ أنهم أمروا أن يدخلوا باب المدينة 
التي فتحها الله عليهم سجدًا ويقولوا: حطة. فيدخلوا متواضعين لله سائلين منه 
أن يحط عنهم خطاياهم. فدخلوا ينحفون على أستاههم بدل السجود لله 
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ويقولون: «هنطا سقمانا» أي : حنطة سمراء» فذلك سجودهم وخشوعهم » وهذا 
استغفارهم واستقالتهم من ذنوبهم . 

ومن جهلهم وغباوتهم ؛ أن الله سبحانه أراهم من ايات قدرته وعظيم 
سلطانه وصدق رسوله؛ ما لا مزيد عليه. ثم أنزل عليهم بعد ذلك كتابه وعهد 

فيه عهده. وأمرهم أن يأخذوه بقوة فيعبدوه ب| فيه. ى] خلصهم من عبودية 
فرعون والقبط؛ فأبوا أن يقبلوا ذلك وامتنعوا منهء فنتق الجبل العظيم فوق 
رؤوسهم على قدرهم. وقيل لهم : إن لم تقبلوا؛ أطبقته عليكم ؛ فقبلوه من نحت الحبل . 

قال ابن عباس: رفع الله الجبل فوق رؤوسهم وبعث نارًا من قبل 
وجوههم., وأتاهم البحر من تحتهم. ونودوا: إن لم تقبلوا أرضختكم بهذاء 
وأحرقتكم بهذاء وأغرقتكم بهذا ؛ فقباره فقبلوه» وقالوا: سمعنا وأطعنا؛ ولولا الجبل ؛ ما 
أطعناك. ولما 00 : «سَمعْنًا وعصّينا» . [النساء: 45]. 

ومن جهلهم ؛ أ نهم شاهدوا الآآيات ورأوا العجائب التي يؤمن على بعضها 
البشرء ثم قالوا بعد ذلك ' : لَنْ نُومِنَ لك حتّى نَرَى لله جَهْرَة4 . [البقرة: 8ه]. 
وكان ال ا 0 
موسى . وذهب بهم إلى الجبل» فلا دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام 
حتى تغشى الجبل» وقال للقوم : ادنوا ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الحجاب وقعوا 
سجدّاء فسمعوا الرب تعالى وهو يكلم موسى ويأمره وينهاه ويعهد إليه. فلما 
انكشف الخمام ؛ قالوا: «إلَن نؤمنَ لك حتى نرى الله جهرة» . 

ومن جهلهم ؛ أن هارون لما مات ودفنه موسى قالت بنو إسرائيل لموسى : 
أنت قتلته» حسدته على خلقه ولينه ومحبة بني إسرائيل له قال : فاختاروا سبعين 
رجلا فوقفوا على قر هارون» فقال موسى : يا هارون أقتلت أم مت؟ قال: بل 
مت وما قتلني أحد. فحسبك من جهالة أمة وجفائهم ؛ أنهم اتهموا نبيهم ونسبوه 
إلى قتل أخيه» فقال موسى : ما قتلته؛ فلم يصدقوه؛ حتى أسمعهم كلامه وبراءة 
أخيه ما رموه به . 

ومن جهلهم ؛ أن الله شبههم في حملهم التوراة وعدم الفقه فيها والعمل بها 


بالحمار يحمل أسفاراء وفي هذا التشبيه من النداء على جهالتهم وجوه متعددة : 
الضوء م4 ؟ 
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منها: أن الحمار من أبلد الحيوانات, التي يضرب بها المثل في البلادة . 

ومنها: أنه لو حمل غير الأسفار من طعام أو علف أوماء ؛ لكان له به شعور 
بخلاف الأسفار. ومنها: أنهم حملُوها لا أنهم حَمَلُوها طوًا واختيراً؛ بل كانوا كالمكلفين لما 
حملوه لم يرفعوا به رأساً ومنها: أنهم حيث حملوها تكليفا وقهرً؛ لم يرضوا بها ولم يحملوها رضى 
واختياراً. وقد علموا أ: نهم لابد لهم منهاء وأنم إن حملوها اختياراً كان لهم العاقبة في الدنيا 
والآخرة . : 

ومنها: أنها مشتملة على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة؛ فإعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاحهم إلى ضده؛ من غاية 
الجهل والغباوة. وعدم الفطانة . 

ومن جهلهم وقلة معرفتهم ؛ أنهم طلبوا عوض المن والسلوى, اللذين هما 
أطيب الأطعمة وأنفعها وأوفقها للغذاء الصالح ؛ البقل والقثاء والثوم والعدس 
والبصل» ومن رضي باستبدال هذه الأغذية عوضا عن المن والسلوى؛ لم يكثر عليه 
أن يستبدل: الكفر بالإيهان» والضلالة بالهدى, والغضب بالرضى» والعقوبة 
بالرحمة. وهذه حال من لم يعرف : ربه, ولا كتابه. ولا رسوله. ولا نفسه . 

وأما نقضهم ميثاقهم. وتبديلهم أحكام التوراة» وتحريفهم الكلم عن 
مواضعه, وأكلهم الربا وقد نبوا عنه. وأكلهم الرشاء واعتداؤهم في السبت حتى 
مسخوا قردة. وقتلهم الأنبياء بغير حق. وتكذيبهم عيسى ابن مريم رسول الله 
ورميهم له ولأمه بالعظائم. وحرصهم على قتله. وتفردهم دون الأمم بالخبث 
والبهت. وشدة تكالبهم على الدنيا وحرصهم عليها. وقسوة قلوهم. وحسدهم. 
وكثرة سخرهم ؛ فإليه النهاية . وهذا وأضعافه من الجهل وفساد العقل؛ قليل على 
من كذب رسل الله. وجاهر بمعاداته ومعاداة ملائكته وأنبيائه وأهل ولايته. فأي 
شىء عرف من لم يعرف الله ورسله؟! وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة؟! 
وأي علم أو عمل حصل لن فاته العلم بالله. والعمل بمرضاته. ومعرفة الطريق 
الموصلة إليه. وماله بعد الوصول إليه؟ ! . 
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»قصل 
ثم كاد أحد ولدي ادم .وم يزل يتلاعب به حتى قتل أخاهء وأسخط أباى 
وعصى مولاه. فسن للذرية قتل النفوس. وقد ثبت في الصحيح عنهء يله أنه 
قال: «ما من نفس تقتل ظلً) إلا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها؛ لأنه أوّل 
من سن القتل». 
فكاد العدو هذا الغائل بقطيعة رحمه. وعقوقٍ والديه» وإسخاط ربه» 
ونقص عدده وظلم نفسه. وعرّضه لأعظم | العقاب» وحرمه حظّه من جزيل الثواب . 
...فال الله تعالى : «إِنّا يتقبّلُ الله من المثقين» [المائدة: 907ع]. وأحسن ما 
قيل في تفسير الآية: أنه إن يتقبل الله عَمَلَ مَنْ اتقاه في هذا العمل» وتقواه فيه أن 
يكون لوجهه على موافقة أمره. وهذا إنما يحصل بالعلم . وإذا كان هذا منزلة العلم 
وموقعه ؛ علم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله والله أعلم . . 
"قوله: «من أجلٍ ذلك كتبنا على بن إسرائيل 9 مَنْ قتل نفسًا بغير 
نفس َو فسادٍ في الأزض, فكانً) قَتَلَ الئاس جَميعا» [المائدة : ؟"] , وقد ظنت طائفة 
أن وله عق أجل ذلك 106 لقوله : : «فأصبح من نّ الثادمين» [المائدة: 1"] . أي 
من أجل قتله لأخيه. وهذا ليس بشيء ؛ لأنه: يشوش صحة النظم. وتقل الفائدة 
بذكرهء ويذهب: شأن التعليل بذلك للكتابة المذكورة» وتعظيم شأن القتل حين 
جعل علة لهذه الكتابة فتأمله . 
فإن قلت: كيف يكون قتل أحد بني ادم للآخر؛ علة لحكمه على أمة 
أخرى بذلك الحكم؟ وإذا كان علة فكيف كان قاتل نفس واحدة بمنزلة قاتل 
الناس كلهم؟ 
قلت: الرب سبحانه يجعل أقضيته وأقداره؛ عللا وأسبابًا لشرعه وأمرهء 
فجعل حكمه الكوني القدري , علة لحكمه الديني الأمري , وذلك أن القتل عنده 
لما كان من أعلى أنواع الظلم والفساد؛ فخم أمره. وعظم شأنه ؛ وجعل إثمه أعظم 
من إثم غيره. ونزل قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل الأنفس كلهاء ولا يلزم من 
التشبيه أن يكون المشبه بمنزلة المشبه به من كل الوجواء فإذا كان قاتل الأنفس 


73١" )١(‏ إغاثة ج؟. (5) 1م مفتاح جا سم) مواشفاء.. 
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كلها يصلى النار وقاتل النفس الواحدة يصلاها؛ صح تشبيهه به» كما يأثم من شرب 
قطرة واحدة من الخمرء ومن شرب عدة قناطير وإن اختلف مقدار الثم . 

وكذلك من زنى مرة واحدة واخر زنى مرارا كثيرة كلاهما اثم. وإن اختلف 
قدر الإثم. وهذا معنى قول مجاهد: من قتل نفسًا واحدة يصلى النار بقتلها ى| 
يصلاها من قتل الناس جميعًاء وعلى هذا فالتشبيه في أصل العذاب لا في وصفه . 

وإن شئت قلت: : التشبيه في أصل العقوبة الدنيوية وقدرهاء فإنه لا يختلف 
بقلة القتل وكثرته.؛ ىا لو شرب قطرة فإن حده حد من شرب راوية» ومن زنى 
بامرأة واحدة حده حد من زنى بألف, وهذا تأويل الحسن وابن زيد, قالا: يجب 
عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعًا 

ولك أن تجعل التشبيه في الأذى والغم الواصل إلى المؤمنين بقتل الواحد 
منهم. فقد جعلهم كلهم خصاءه وأوصل إليهم من الأذى والغم ما يشبه القتل» 
وهذا تأويل ابن الأنباري . وفي الآية تأويلات أخر. 

»فصل 

ولا كانت مفسدة القتل هذه المفسدة, قال الله تعالى: من أجل ذلك 
ًا على بني إسرائيل أنه مَنْ َل نفسًا بغير نفس, أو فسادٍ في الأرض فكأنً) قتل 
الناس جميعًا ومَنْ أحيَّاهًا فكانًا أحيا الئاس جميعًا 4 . [المائدة: ”#]. وقد أشكل فهم 
هذا على كثير من الناس.» وقالوا: معلوم أن إثم قاتل مائة؛ أعظم إن عند الله من 
إثم قاتل نفس واحدة. وإنما أتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة, 
والقول لم يدل على هذاء ولا يلزم من تشبيه اللنيء بالشيء؛ أخذه بجميع 
أحكامه. وقد قال تعالى : «كأنيم ْم يروتا لم يلوا إل عَشْيّة أو صُحَامَا) . 
[النازعات : 45]. وقال تعالى : «كأنهم : يوم م يَرونَ ما يُوعَدُونَ لم يَلبنوا ل ساعَةٌ من 
تجار» . [الأحقاف: ه"#]. وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنا كان هذا المقدار. 
وقد قال النبي, كَل : «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن 
صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله» . أي : مع العشاء؛ كما جاء في لفظ 
آخر .وأصرح من هذا قوله : «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام 
١98 )١(‏ الجواب الكاتي.. 
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الدهر». وقوله. يكله : «من قرأ «قل هو الله أحد» فكأننا قرأ ثلث القرآن». 
ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء ؛ لم يبلغ ثواب المشبه به؛ فيكون قدرها سواء. 
ولو كان قدر الثواب سواء ؛ لم يكن لمصلي الفجر والعشاء في جماعة في قيام الليل 
منفعة غير التعب والنصب, وما أوتي أحد بعد الإيهان؛ أفضل من الفهم عن الله 
وعن رسولهء ككل . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

فإن قيل: ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وبين قاتل 
الناس حميعا؟ قيل : في وجوه متعددة : 

أحدها : أن كل واحد منبها: عاص لله ورسولهء يكل مخالف لأمره. 
متعرض لعقوبته» وكل منهها قد باء بغضب الله ولعنته واستحقاق الخلود في نار 
جهنم , وأعد لهم عذابًا عظيئاء وإن تفاوقت تت درجات العذاب» فليس إثم من قتل 
نبيّاء أو إمامًا عادلاًء أو عانًا يأمر الناس بالقسط؛ كمن قتل من لا مزية له من 
احاد الناس . الثاني : أنبها سواء في استحقاق إزهاق النفس . 

الثالث: أنبما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام ؛ فإن من قتل نفسًا بغير 
استحقاق؛ بل لمجرد الفساد في الأرض» ولأخذ ماله؛ فإنه يجترىء على قتل كل 
من ظفر به وأمكنه قتله فهو معاد للتوع الإنساني. 

ومنها أنه يسمى : قاتلاء أوفاسقاء أوظافاء أوعاصياء بقتله واحدّاء كا 
يسمى كذلك بقتله الناس جميعا. 

ومنها: أن الله سبحانه جعل المؤمنين في : تواددهم» وتراحمهم . وتعاطفهم, 
وتواصلهم ؛ ؟ كالجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى7») له سائر الحسد 
بالحمى والسهر؛ فإذا أتلف القاتل عضوا من : ذلك الجسد؛ فكأن) أتلف سائر 
الجسد» والم جميع أعضائه . فمن أذى مؤمنًا واحدًا . فقد اذى - جميع المؤمنين؛ ؛ وفي 
أذى جميع المؤمنين أذى جميع الناس كلهم, فإن الله إنم| يدافع عن 0 بالمؤمنين 
الذين بينهم . فإيذاء الخفير؛ إيذاء المخفر. 

وقد قال النبي. كل : «لا تقتل نفس ظلً) بغير حق ؛ إلا كان على ابن ادم 
الأول كفل " منها؛ ؛ لأنه أول من سن القتل» . 
)1١(‏ التداعي : التهدم . )١(‏ الكفل بكسر الكاف وسكون الفاء النصيب. 
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ولم يجئ هذا الوعيد في أول زان. ولا أول سارقءولا أول شارب مسكرء 
وإن كان أول المشركين قد يكون؛ أولى بذلك من أول قاتل؛ لأنه أول من سن 
الشرك. ولهذا رأى النبي. ول عمروبن يي :0 الخزاعي ؛ يعذب أعظم 
العذاب في النار؛ لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام . 

وقد قال تعالى : «ولا نَكُونُوا أُوْلَ كافر به . [البقرة: .]4١‏ أي : فيقتدى 
بكم من بعدكم ؛ فيكون إثم كفره عليكم . 

وكذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها. 

وفى جامع الترمذي: عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي» ككل 
قال: «يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامةة؛ ناصيته ورأسه بيده. وأوداجه تشخب 
دمّاء يقول: يأرب سل هذا فيم قخاني 17 فذاكروا لابن عباس التوبة. فتلا هذه 
الآية : : «ومَن يَعَمَلُ مُوْمنًا متعمّدًا فجَْاؤُهُ جهنم خَالدًا فيها» . [النساء: *4]. ثم 
قال: مانسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة؟ قال الترمذي : هذا حديث حسن. 

وت صحيح البخاري: عن سمرة بن جندب قال: «أول ما ينتن من 
الإنسان بطنه. فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبّا؛ فليفعل. ومن استطاع 
أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهرقه ؛ فليفعل» . 

وي جامع الترمذي : عن نافع قال: نظر عبدالله بن عمر يومًا إلى الكعبة 
فقال: «ما أعظمك وأعظم حرمتك. والمؤمن عند الله ؛ أعظم حرمة منك». قال 
الترمذي : هذا حديث حسن . . . 

"وأا قوله : أوجب الحد في القطرة الواحدة من الخمر دون الأرطال الكثيرة 
من البول. فهذا أيضًا من كمال الشريعة ومطابقتها للعقول والفطر وقيامها 
بالمصالح . 

فإن ما جعل الله سبحانه في طباع الخلق النفرة عنه ومجانبته ؛ اكتفى بذلك 

عن الوازع عنه بالحذء ؟ لأن الوازع الطبيعي كاف في المنع منه. 

وأما ما يشد تقاضي الطباع له؛ فإنه عل العقوبة عليه بحسب شدة 
تقاضي الطبع له. وسدٌّ الذريعة إليه من قرب وبُعد. وجعل ما حوله حمى . ومنع 
)0( بضم اللام, وفتح الحاء وتشديد الياء. 9) "م أعلام ج؟ . 
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من قربانه» ولهذا عاقب في الزنى بأشنع القتلات. وفي السرقة بإبانة اليد. وفي 
الخمر بتوسيع الجلد ضربًا بالسوط. ومنع قليل الخمر وإن كان لا يسكر؛ إذ قليله 
داع إلى كثيره . 

ولهذا كان من أباح من نبيذ التمر المسكر القدر الذي لا يسكر؛ خارجًا 
عن : محض القياس» والحكمة, وموجب النصوص . 

وأيضا فالمفسدة التي في شرب الخمرء والضرر المختصء والمتعدي ؛ 
أضعاف الضرر والمفسدة الي في شرب البول وأكل القاذورات» فإن ضررها 


مختص بمتناوها . 
“فصل 

وأها اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره؛ فيقال: أين في 
نصوص الشارع هذا التفريق؟ بل نصه على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه : 
إما من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق الأولى؛ فإنه إذا دفعت توبته عنه 
حد حرابه مع شدة ضررها وتعديه ؛ فلأن تدفع التوبة مادون حد الحراب ؛ بطريق 
الأولى والأحرى. وقد قال الله تعالى : «إقل للذينَ كَفَرُوا إِنْ ينتهوا يُغْفَرٌ هم ما قَدْ 
سلف© . [الأنفال: م"]. 

وقال النبي . كله : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له). 

والله تعالى جعل الحدود؛ عقوبة لأرباب الجرائم» ورفع العقوبة عن 
التائب شرعا وقدرًا؛ فليس في شرع الله ولا قدره عقوبة تائب ألبتة. 

وي الصحيحين: من حديث أنس قال: «كنت مع النبي » يَكلِيةِ . فجاء 
رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدّاء فأقمه علي قال: ول يسأله عنهى 
فحضرت الصلاة فصلى مع النبي » كَل فلا قضى النبي, كَل الصلاة قام إليه 
الرجل فأعاد قوله. قال : «أليس قد صليت معنا؟» قال: نعم. قال: 
«فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك» فهذا لما جاء تائبًا بنفسه من غير أن يُطلب 
غفر الله له ولم يقم عليه الحد الذي اعترف به وهو أحد القولين في المسألة,» وهو 
احدى الروايتين عن أحمد. وهو الصواب . 
00 
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«»فقصل 

النوع الثامن: ذكر الحكم الكوني والشرعي عقيب الوصف المناسب له 
وتارة يذكر بإن» وتارة يقرن بالفاءء وتارة يذكر مجردًا . 

فالأول: كقوله: «وزكريا إذ نادى ربّه رب لا تذرني فردًا وأنتَ خير 
الوارثين فاسْتَجَبْنا لهُ وهنا لهُ يح وأَضْلَحْنًا لهُ زوجة إنهم كاثوا يُسارِعُونَ في 
الخيرات ويَدْعُوننا رَغّْا ورَهَمّاوكانوا لناخاشعين» . [الأنبياء: حل ١٠قوع]‏ اؤلولة «إِنّ 
المثقين في جَنَاتِ وعُيونٍ آخذينَ ما آتامُم دم نهم كانوا قبل ذلك تحسنين» . 
[الذاريات: 16 .]١5‏ وقوله : إكذّلك لنصرق عَنهُ السُوءَ والفحشاءً إنهُ مِنْ عِبادنا 
الْخلَصِين» . [يوسف:14]. وقوله: 8 والذين تتشكون بالكتاب وأقناموا الصَّلاة 5 لا: نضيع 
أ المصلحين» . [الأعراف : ١17ع.‏ والثاني : كقوله : «والسّارقٌ والسَارقَة فاقْطعُوا 
أيديب| جَرَاءَ با كسبا»ة. [المائدة: 8"]. 

«الرَانية والرَّاني َاجلدُوا كل وَاحِدٍ مني مال جَلْدَة» . [النور: 7]. إوالذينَ 
يَرفُون امخصّنات ثم لم يأنوا بارَبَعَة شهّداءَ فاجلدوهم انين جَلْدَة4 ٠‏ [النور: ]. 

الثالث: عر «إن التقين 1 جنات وعيون6 [الذريات :16 إن الذين آمَنْوا وعَملُوا 

الصّالحات وَأقَامُوا الصّلاة اتا الرّكاة كم َجِرّهُم عند رهم © . [البقرة: /ال71]. 
وهذا في التنزيل يزيد على عدة الاف موضع . بل القران تملوء منه . 

فإن قيل: هذا إن| يفيد كون تلك الأفعال أسبابًا لما رتب عليها؛ لا يقتضي 
إثبات التعليل في فعل الرب وأمره. فأين هذا من هذا؟ . ْ 

قيل: لما جعل الرب سبحانه هذه الأوصاف عللا هذه الأحكام وأسبابًا لها ؛ 
دل ذلك على أنه حكم بها:شرعًا وقدرًا؛ لأجل تلك الأوصاف. وأنه لم يحكم بها 
لغير علة ولا حكمة ؛ ولهذا كان كل من نفى التعليل والحكم ؛ نفي الأسباب, ولم 
يجعل لحكم الرببةةالكوني والديني سيبًا سببًا ولا حكمة هي العلة الغائية» وهؤلاء ينفون 
الأسباب والحكم. ومن تأمل شرع الرب وقدره وجزاءه؛ جزم جزمًا ضروريا 
ببطلان قول النفاة . 


١95 )١١‏ شهماء. 
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والله سبحانه قد رتب الأحكام على أسبابها وعللهاء وبين ذلك: خيراً 
وحسّاء وفطرة وعقلاًء ولوذكرنا ذلك على التفصيل لقام منه عدة أسفار. 

٠وأها‏ قوله : من حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم لم يسلم من 
خلاف التنزيل والسنة., فإنه يصير بذلك إلى قبول توبة الزنديق» وحقن دمه 
بإسلامه وقبول توبة المرتد وإن ولد على الإسلام. وهاتان مسألتان فيهما نزاع بين 
الأمة مشهور. وقد ذكر الشافعي الحجة على قبول توبتهم|. 

ومن لم يقبل توبتها يقول : إنه لا سبيل إلى العلم بها؛ فإن الزنديق قد علم 
أنه لم يزل مظهرًا للإسلام؛ فلم يتجدد له بإسلامه الثاني حال مخالفة لما كان عليه 
بخلاف الكافر الأصلي ؛ فإنه إذا أسلم ؛ فقد تجدد له بالإسلام حال لم يكن عليهاء 
والزنديق إنما رجع إلى إظهار الإسلام . 

وأيضا: فالكافر كان معلنًا لكفره غار مك يدولا خفله فإذا أسلم ؛ تيقنا 
أنه أتى بالإسلام رغبة فيه لا خوفا من القتل. والزنديق بالعكس فإنه كان حفيًا 
لكفره مستئرًا به. فلم نؤاخذه با في قلبه إذا لم يظهر عليه. فإذا ظهر على لسانهء 
وأخذناه به . فإذا رجع عنه؛ لم يرجع عن أمر كان مظهرا له غير خائف من إظهاره ؛ 
وإنها رجع ؛ خوفا من القتل . 

وأيضا: فإن الله تعالى سن في عباده: أنهم إذا رأوا بأسه؛ لم ينفعهم 
الإسلام. وهذا إن أسلم عند معاينة البأس. ولهذا لوجاء من تلقاء نفسه وأقر بأنه 
قال هذا وكذااوهواتانن مندة قبلنا توبته ولم نقتله . 

وأيضا: فإن الله تعالى سنَّ في المحاربين: أنهم إن تابوا من قبل القدرة 
عليهم ؛ قبلت توبتهم. ولا تنفعهم التوبة بعد القدرة عليهم. ومحاربة الزنديق 
للإسلام بلسانه؛ أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه؛ فإن فتنة هذا في 
الأموال والأبدان» وفتنة ال م فهو أولى ألا تقبل توبته بعد 
القدرة عليه وهذا بخلاف الكافر الأصلى؛ فإن أمره كان معلوماء وكان مظهرًا 
لكفره غير كاتم له. والمسلمون قد أخذوا 505 منه. وجاهروه بالعداوة والمحارية . 


١5١ )١(‏ أعلام ج". 
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وأيضا: فإن الزنديق هذا دأبه دائا فلو قبلت توبته ؛ لكان تسليطا له على 
بقاء نفسه بالزندقة والرخات وكلما در عليه ؛ أظهر الإسلام وعاد إلى ما كان 
عليه ولا سيا وقد علم أنه أن بإظهار الإسلام من القتل» » فلا يزعه خوفه من 
المجاهرة بالزندقة والطعن في الدين ومسبة الله ورسوله. فلا يتكف عدوانه عن 
الإسلام ؛ إلا بقتله . 

وأيضا: فإن من سب الله ورسوله؛ فقد حارب الله ورسوله» وسعى في 
الأرض فسادًاء فجزاؤه؛ القتل حدًا. والحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقًا . 

ولاريب أن محاربة هذا الزنديق لله ورسوله وإفساده في الأرض؛ أعظم 
حاربة وإفسادّاء فكيف تأتي الشريعة بقتل من صال على عشرة دراهم لذمي أو 
على بدنه ولا تقبل توبته » ولا تأي بقتل من دأبه الصول على كتاب الله وسنة رسوله 
والطعن في دينه. وتقبل توبته بعد القدرة عليه؟ 

وأيضا: فالحدود بحسب الجرائم والمفاسد. وجريمة هذا؛ أغلظ الجرائم» 
ومفسدة بقائه بين أظهر المسلمين ؛ من أعظم المفاسد. 

وههنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة إليهاء وهي أن الشارع إنا 
قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام ؛ لأنه ظاهر لم يعارضه ما هو أقوى منه» 
فيجب العمل به؛ لأنه مقتض الحقن الدم والمعارض منتف. فأما الزنديق فإنه قد 
أظهر ما يبيح دمه فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة والإسلام ؛ لا يدل على زوال 
ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية ولا ظنية» أما انتفاء القطع فظاهر. وأما انتفاء 
الظن؛ فلأن الظاهر إنم) يكون دليلاً صحيحًاءٍ إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه, 
فإذا قام دليل على الباطن؛ لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه. 

ولهذا اتفق الناس على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه. وإن 
شهد عنده بذلك العدول. وإنما يحكم بشهادتهم ؛ إذا لم يعلم خلافها. 

وكذلك لو أفر إقرارًا علم أنه كاذب فيهء مثل أن يقول لمن هو أسنّ منه : 
«هذا ابني» لم يثبت نسبه ولا ميراثه اتفاًا. 

وكذلك الأدلة الشرعية مثل : خبر الواحد العدل. والأمر والنبي » والعموم 
والقياس؛ إنما يجب اتباعها إذا لم يقم دليل أقوى منها يخالف ظاهرها . 
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وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته» وتكذيبه 
واستهانته بالدين. وقدحه فيه؛ فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ؛ ليس فيه 
أكثر ثما كان يظهره قبل هذاء وهذا القدر قد بطلت دلالته با أظهره من الزندقة ؛ 
فلا يجوز الاعتاد عليه لتضمنه : إلغاء الدليل القوي. وإعمال الدليل الضعيف 
الذي قد ظهر بطلان دلالته . 

ولا يخفى على المنصف قوة هذا النظر وصحة هذا المأخذ. وهذا مذهب: 

أهل المدينة ومالك وأصحابه. والليث بن سعد وهو المنصور من الروايتين عن 
أبي حنيفة» وهو إحدى الروايات عن أحمد؛ نصرها كثير من أصحابه؛ بل هي 
أنصٌ الروايات عنه. وعن أبي حنيفة وأحمد: أنه يستتاب». وهو قول الشافعي . 
وعن أبي يوسف روايتان : إحداهما: أنه يستتاب. وهي الرواية الأولى عنه» ثم قال 
اخرًا: أقتله من غير استتابة» لكن إن تاب قبل أن يقدر عليه ؛ قبلت توبته. وهذا 
هو الرواية الثالثة عن أحمد. 

ويا لله العجب! كيف يقاوم دليل إظهاره للإسلام بلسانه بعد القدرة؛ عليه 
أدلة زندقته» وتكررها منه مرة بعد مرة» وإظهاره كل وقت للاستهانة بالإسلام » 
والقدح في الدين» والطعن فيه في كل مجمع؟ مع استهانته بحرمات الله واستخفافه 
بالفرائض وغير ذلك من الأدلة؟ 

ولا ينبغي لعالم قط أن يتوقف في قتل مثل هذاء ولا تترك الأدلة القطعية 

لظاهر؛ قد تبين عدم دلالته وبطلانباء ولا تسقط الحدود عن أرباب الجرائم بغير 
موجب نعم لو أنه قَبْلَ رفعه إلى السلطان ؛ ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل على 
حسن الإسلام وعلى التوبة النصوحة. وتكرر ذلك منه؛ لم يقتل كما قاله أبو يوسف 
وأحمد في إحدى الروايات, وهذا التفصيل ؛ أحسن الأقوال في المسألة . 

ومما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة؛ لا تعصم دمه؛ قوله تعالى : 
«إقل هل تَرَبْصُونَ بنا إلا إحدّى الحُستبين ونحنُ نتربّصٌ بكم أن يُصيبكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينًا» [التوبة: ؟0]. 

أقال السلف في هذه الآية : «أو بِأيْدِينَا4 بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبكم . 
وهو كا قالوا؛ لأن العذاب على ما يبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين؛ لا يكون إلا 
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بالقتل؛ فلو قبلت توبتهم بعدما ظهرت زندقتهم ؛ لم يمكن المؤمنين أن يتربصوا 
بالزنادقة: أن يصيبهم الله بأيديهم ؛ لأنهم كل) أرادوا أن يعذبوهم على ذلك؛ 
أظهروا الإسلام ؛ فلم يصابوا بأيديهم قطء والأدلة على ذلك كثيرة جدَّاء وعند هذا 


فأصحاب هذا القول يقولون: نحن أسعد بالتنزيل والسنة من مخالفينا في هذه 
المسألة, المشنعين علينا بخلافها وبالله التوفيق . 
“فصل 
واختلف في توبة السارق إذا طعت يدهء هل من شرطها: ضبان العين 
المسزوقة لوب 


وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته: أداؤها إليه, إذا كانت موجودة 
بعينها. وإنما اختلفوا إذا كانت تالفة. فقال الشافعي وأحمد : من تام توبته ؛ ضمانها 
لالكهاٍ ويلزمه ذلك. موسرًا كان أو معسرًا. وقال أبو حنيفة : إذا قطعت يده 
وقد استهلكت العين -لم يلزمه ضمانهاء ولا تتوقف صحة توبته على الضمان ؛ لأن 
قطع اليد هو مجموع الجزاء. والتضمين عقوبة زائدة عليه لا تشرع . 

قال: وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة» فإن صاحبها قد وجد عين 
ماله؛ فلم يكن أخذها عقوبة ثانية» بخلاف التضمين؛ فإنه غرامة» وقد قطع 
طرفه, فلا نجمع عليه غرامة الطرف وغرامة المال. 

قالوا: ولمذا لم يذكر الله في عقوبة السارق والمحارب ؛ غير إقامة الحد 
عليههما. ولو كان الضمان ا أتلفوه واجبًا لذكره مع الحد. ولاتخغل جموع جراء 
المحاربين ما ذكره من العقوبة بأداة «إنما» التي هي عندكم للحصر, فقال «إنم) 
جزاءً الذينَ يَارِيُونَ الله ورسوله ويسمَونَ في الأضٍ قَسادًا أن يلوا أو يُصَلْبُوا 
أو نُقَطَمَ أيديهم وَأَرِجُلّهُم مِنْ خلانب أو ينوا مِنَ الأرضٍ ذَلِكَ نهم خزيٌ في ادن 
وَهُم في الآخرة عَذَابٌ عَظيمٌ» . الآية [المائدة: #م]. ومدلول هذا الكلام ‏ عند من 
يجعل أداة «إنا» للحصر -: أنه لا جزاء لهم غير ذلك . 


60 ناض مدارج جا : 
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“فصل 

وأما قوله: «وقطع يد السارق التي باشر بها الجناية» ولم يقطع فرج الزانٍ 
وقد باشر به الجناية» ولا لسان القاذف وقد باشر به القذف». 

. فجوابه: أن هذا من أدل الدلائل على أن هذه الشريعة؛ منزلة من عند 
أحكم الحاكمين وأرحم الراخمين. 

ونتحن: : نذكر فصلا نافعًا في الحدود ومقاديرهاء وكال ترتبها على أسبابهاء 
واقتضاء كل جناية لما رتب عليها دون غيرهاء وأ: نه ليبس وراء ذلك للعقول اقتراح ‏ 
ونورد أسئلة لم يوردها هذا السائل» وننفصل عنبها بحول الله وقوته أحسن انفصال . 
والله المستعان وعليه التكلان. 

إن الله جل ثناؤه وتقدست أساؤه. لما خلق العباد وخلق الموت والحياة 
وجعل ما على الأرض زينة لها؛ ليبلوعباده ويختبرهم أيهم أحسن عملا ؛ يكن في 
حكمته بد من تبيئة أسباب الابتلاء م فجعل في أنفسهم 
العقول الصحيحة. والأساع والأبصارء والإرادات والشهوات». 00 
والطبائع» والحب والبغض. والميل والنفور. والأخلاق المتضادة المقتضية لآثارها 
اقتضاء السبب لمسبّبه والتي في الخارج الأسبابٌ التي تطلب النفوس حصوها 
فتنافس فيه. وتكره حصوله فتدفعه عنها. 

ثم أكد أسباب هذا الابتلاء : بأن وكل بها قرناء من الأرواح الشريرة الظالمة 
الخبيثئة» وقرناء من الأرواح الخيرة العادلة الطيبة» وجعل دواعي القلب وميوله 
مترددة بينه|: فهو إلى داعي اللخير مرة. وإلى داعي الشر مرة؛ ليتم الابتلاء في دار 
الامتحان. وتظهر حكمة الثواب والعقاب في دار الجزاء. وكلاهما من الحق الذي 
خلق الله السهاوات والأرض به ومن أجله. وهما مقتضى ملك الرب وحمده؛ فلابد 
أن يظهر ملكه وحمده فيهماء ىا ظهر في خلق السماوات والأرض وما بينهها. 

وأوجب ذلك في حكمته ورحمته وعدله ؛ بحكم إيجابه على نفسه : أن أرسل 
رسله. وأنزل كتبه. وشرع شرائعه ؛ ليتم ما اقتضته حكمته في خلقه وأمره. 

وأقام سوق الجهاد؛ لما حصل من المعاداة والمنافرة بين هذه الأخلاق 
ا 200 
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والأعمال والإرادات. كما حصل بين من قامت به. فلم يكن بد من حصول 
مقتضى الطباع البشرية؛ وما قارنها من الأسباب من: التنافس والتحاسد. 
والانقياد لدواعي الشهوة. والغضب. وتعدّي ما حد له. والتقصير عن كثير ما 
تعبد به» وسهل ذلك عليها اغترارها بموارد المعصية مع الإعراض عن مصادرهاء 
وإيثارها ما تتعجله من يسير اللذة في دنياها على ما تتأجله من عظيم اللذة في 
أخراهاء ونزوها على الحاضر المشاهد., وتجافيها عن الغائب الموعود. وذلك مُوجَبٌ 
ما جُبِلَتَ عليه من جهلها وظلمها . 

فاقتضت أسا)ء الرب الحسنى . وصفاته العلياء وحكمته البالغة. ونعمته 
السابغة. ورحمته الشاملة. وجوده الواسع : أن لا يضرب عن عباده الذكر صفحًاء 

وأن لا يتركهم سدى. ولا يخليهم ودواعي أنفسهم وطبائعهم ؛ بل ركب في فطرهم 

وعقوهم : معرفة الخير والشرء والنافع والضارء والألم واللذة ومعرفة أسبابها؛ وم 
يكتف بمجرد ذلك حتى : عرفهم به مفصلاً على ألسنة رسله. وقطع معاذيرهم ؛ 
بأن أقام على صدقهم من الأدلة والبراهين ما لا يبقى معه لهم عليه حجة؛ ليهلك 
من هلك عن بينة» ويحبى من حي عن بينة» وإن الله لسميع عليم . 

وصرف لهم طرق: الوعد والوعيد, والترغيب والترهيب. وضرب لهم 
الأمثال وأزال عنهم كل إشكال, ومكنهم من القيام بها أمرهم به وترك ما نهاهم عنه 
غاية التمكين. وأعانهم عليه بكل سبب. وسلطهم على قهر طباعهم با يجرهم 
إلى : إيثار العواقب على المباديء, ورفض اليسير الفاني من اللذة إلى العظيم الباقي منها 

وأرشدهم إلى التفكر والتدبر وإيثار ما تقضي به عقوهم وأخلاقهم من هذين 
الأمرين» وأكمل لهم دينهم. وأتم عليهم نعمته بها أوصله إليهم على ألسنة رسله 
من: أسباب العقوبة والمثوبة» والبشارة والنذارة» والرغبة والرهبة. وتحقيق ذلك 
بالتعجيل لبعضه في دار المحنة ؛ ليكون عل وأمارة لتحقيق ما أخره عنهم في دار 
الجزاء والمثوبة» ويكون : العاجل مذكرًا بالآجل» والقليل النقطع بالكثير المتصل» 
والحاضر الفائت مؤذنًا بالغائب الدائم . 

فتبارك الله رب العالمين. وأحكم الحاكمين, وأرحم الراحمين. وسبحانه 
وتعالى عم| يظنه به من لم يقدره حق قدره. من أنكر: أسماءه وصفاته. وأمره ونبيه. 
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ووعذه ووعيذده» وظن به ظن السوء فأرداه ظنه فأصبح من الخاسرين . 

فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته؛ أن شرع العقوبات في الجنايات 
الواقعة بين الناس بعضهم على بعض. في النفوس والأبدان والأعراض والأموال. 
كالقتل والجراح والقذف والسرقة؛ فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه 
الجنايات غاية الإحكام. وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع 
والزجر. مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع ؛ فلم يشرع في الكذب قطع 
اللسان ولا القتل. ولا في الزن الخصاءء ولا في السرقة إعدام النفس . وإنما شرع 
لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من : حكمته و رحمته» ولطفه وإحسانه. 
وعدله؛ لتزول النوائب» وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان» ويقتنع كل إنسان 
با آتاه مالكه وخالقه؛ فلا يطمع في استلاب غيره حقه . 

ومعلوم أن لمذه الجنايات الأربع ؛ مراتب متباينة في القلة والكثرة» ودرجات 
متفاوتة في شدة الضرر وحفته. كتفاوت سائر المعاصى في الكبر والصغر ومابين ذلك. 

ومن المعلوم أن النظرة المحرمة ؛ لا يصلح إللحاقها في العقوبة بعقوبة مرتكب 
الفاحشة, ولا الخدشة بالعود بالضربة بالسيف., ولا الشتم الخفيف بالقذف 
بالزنى والقدح في الأنساب ؛ ولا سرقة اللقمة والفلس بسرقة المال اك رهن 

وكان من المعلوم أن الناس لو وكلوا إلى عقوهمء. ٠»‏ في معرفة ة ذلك وترتيب كل 
عقوبه عليها يناسها من احناية : : جنساء وَوَضفاء وقدرًاء لذهبت بهم الآراء كل 
مدهي وتشعبت مهم الطرق كل مشعبء ولعظم الاختللاف واشتد الخطب.». 
فكفاهم أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين مولة ة ذلك وأزال عنهم كلفته. وتولى 
بحكمته وعلمه و رحمته تقديره نوا وقدراء ورب غل كل جناية : ما يناسبها من 
العقونة وبلق نيا من النكال: 

ثم بلغ من سعة رحمته وجوده؛ أن جعل تلك العقوبات كفارات لأهلها. 
وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات إذا لماعل ولا سيم| إذا كان منهم بعدها 
التوبة النصوح والإنابة؛ فرحمهم هذه العقوبات أنواغا من الرحمة في الدنيا 
والآخرة. وجعل هذه العقويات دائ ئرة على ستة أصول: فقتل وقطع , ولك 
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ونَفْي , وتغريم مال. وتعزير. فأما القتل فجعله عقوبة أعظم الجنايات : 

كالجناية على الأنفس . فكانت عقوبته من جنسه . 

وكالجناية على الدين بالطعن فيه والارتداد عنه. وهذه الجناية أولى بالقتل 
وكف عدوان الحاني عليه من كل عقوبة ؛ إذ بقاؤْه به بين أظهر عباده مفسدة لهم , ولا 
خير يرجى في بقائه ولا مصلحة؛ فإذا حبس شره. وأمسك لسانه. وكف أذاى 
والتزم الذل والصغار وجريان أحكام الله ورسوله عليه وأداء الجزية ؛ لم يكن في بقائه 
بين أظهر المسلمين ضرر عليهم . والدنيا بلاغ ومتاع إلى حين . 

وجعله أيضًا عقوبة الجناية على الفروج المحرمة؛ لما فيها من المفاسد 
العظيمة واختلاط الأنساب والفساد العام . 

وأما القطع فجعله عقوبة مثله عدلا. وعقوبة السارق؛ فكانت عقوبته به 
أبلغ و وأردع من عقوبته بالجلد. ولم تبلغ جنايته حد العقوبة بالقتل؛ فكان أليق 
العقوبات به إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس. وأخذ أموالهم . 

ونا كان ضرر المحارب أشد من ضرر السارق» وعدوانه أعظم ؛ ضم إلى 
قطع يده قطع رجله ؛ ليكف عدوانه. وشر يده الى بطش بهاء ورجله التي سعى 
بها وشرع أن يكون ذلك من خلاف ؛ لئلا يفوت عليه منفعة الشق بكماله. فكف 
ضرره وعدوانه. ورحمه بأن أبقى له: يدا من شق. ورجلاً من شق . 

وأما الجلد فجعله عقوبة الجناية على الأعراض, وعلى العقول. وعلى 
الأبضاع. ول تبلغ هذه الجنايات مبلعًا يوجب القتل ولا إبانة طرفء إلا الجناية 
على الأبضاع ؛ فإن مفسدتها قد انتهضت سببًا لأشنع القتلات» ولكن عارضها في 
البكر شدة الداعي وعدم المعوض. فانتهض ذلك المعارض سبيًا لإسقاط القتل» 
ولم يكن الجلد وحده كافيًا في الزجر فغلظ بالنفي والتغريب؛ ليذوق من: ألم 
الغربة» ومفارقة الوطن. ويجانبة الأهل والخلطاء؛ ما يزجره عن المعاودة . 

وأما الجناية على العقول بالسكر؛ فكانت مفسلتها لا تتعدى السكران 
غالباء وهذا لم يحرم السكر في أول الإسلام. كما حرمت الفواحش والظلم 
والعدوان في كل ملة. وعلى لسان كل نبي» وكانت عقوبة هذه الحناية غير مقدرة 
من الشارع؛ بل ضرب فيها بالأيدي والنعال وأطراف الثياب والجريد.ء وضرب 
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فيها أربعين, فلما استخفٌ الناس بأمرها وتتابعوا في ارتكابها؛ غلظها الخليفة 
الراشد عمر بن اللخطاب رضي الله عنه. الذي ل باتباع سنته» وسنته من سنة 
رسول الله كلِ؛ فجعلها ثمانين بالسوط. وِنَفَى فيهاء وحَلَّق الرأس» وهذا كله 
من فقه السنة؛ فإن النبي, كو أمر بقتل الشارب في المرة الرابعة» ولم ينسخ 
ذلك. ول يجعله حدًا لابد منه؛ فهو عقوبة ترجع إلى اجتهاد الإمام في المصلحة. 
فزيادة أربعين والنفي والحلق أسهل من القتل . 


وأها تغريم امال وهو العقوبة المالية ‏ فشرعها في مواضع 

منها: تحريق متاع الغال من الغنيمة» ومنها: حرمان سهمه . 

ومنها: إضعاف الغرم على سارق الثغار المعلقة» ومنها: إضعافه ا 
الضالة المتلقطة. ومنها: أخذ شطر مال مانع الزكاة. 

ومنها: عزمه. كل على تحريق دور من لا يصلي في الجاعة ؛ لولا ما منعه 
من إنفاذه. ما عزم عليه. من كون الذرية والنساء فيها؛ فتتعدى العقوبة إلى غير 
الجاني. وذلك لا يجوز ىا لا يجوز عقوبة الحامل . 

ومنها: عقوبة من أساء على الأمير في الغزو؛ بحرمان سلب القتيل لمن 
قتله؛ حيث شفع فيه هذا المسيء. وأمر الأمير بإعطائه. فحرم المشفوع له عقوبة 
للشافع الآمر. وهذا الجنس ذو كدرو كرك : نوع مضبوط, ونوع غير مضبوط . 

فا مضبوط: ما قابل الْلّف: إما لحق الله سبحانه كإتلاف الصيد في 
الإحرام. أو لحق الآدمي كإتلاف ماله. 

وقد نبه الله سبحانه على أن تضمين الصيد؛ متضمن للعقوبة بقوله: 
طِليَدُوقٌ وَبَالَ أثره» . [المائدة: ه4ع]. 

ونه : عقا الجاني ؛ بنقيض قصده من الحرمان» كعقوبة القاتل لور 
بحرمان ميراثه» وعقوبة المدير | إذا قتل سيده ببطلان تدبيره» وعقوبة الموصى له؛ 
ببطلان وصيته . ومن هذا الباب عقوبة الزوجة الناشزة؛ بسقوط نفقتها وكسوتها . 

وأما النوع الثاني غير المقدر؛ فهذا الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب 
المصالح ؛ ولذلك لم تأت فيه الشريعة بأمر عام. وقدر لا يزاد فيه ولا ينقص 

الضوء مه؟ 
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كالحدود, ولهذا اختلف الفقهاء فيه: هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب أنه 
يختلف باختلاف المصالح. ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان 
بحسب المصلحة ؛ إذ لا دليل على النسخ. وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن 

وأها التعزير ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛ فإن المعاصي ثلاثة أنواع : 

نوع فيه الحد ولا كفارة فيه. و نوع فيه الكفارة ولا حد فيه. ونوع لا حد 
فيه ولا كفارة . 

فالأول: كالسرقة والشرب والزنى والقذف . 

والثاني: كالوطء في نهار رمضان. والوطء في الإحرام . 

والثالمث: كوطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره. وقبلة الأجنبية والخلوة بهاء 
ودخول الحمام بغير مئزرء وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. ونحو ذلك . 

فأما النوع الأول فالحد فيه مغن عن التعزير. 

وأا النوع الثاني فهل يجب مع الكفارة فيه تعزير أم لا؟ على قولين. وهما 
في مذهب أحمد. 

وأا النوع الثالث ففيه التعزيز قولاً واحدّاء لكن هل هو كالحد؛ فلا يجوز 
للإمام تركه.ء أو هو راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته. وتركه. كما يرجع إلى 
اجتهاده في قدره؟ على قولين للعلاء, الثاني : قول الشافعي, والأول: قول الجمهور. 

وما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش ؛ فإن الخارن ل يشرع 
له كفارة. ولهذا لا كفارة في الزنى وشرب الخمر وقذف المحصنات والسرقة. وطْرْدُ 
هذا أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس. كا يقوله أحمد وأبو حنيفة 
. ومن وافقهماء وليس ذلك تخفيمًا عن مرتكبهما؛ بل لأن الكفارة لا تعمل في هذا 
الجنس من المعاصي. وإنما عملها فيها فيهما كان مباحًًا في الأصل وحرّم لعارض 
كالوطء في الصيام والأحرام , وطرد هذا وهو الصحيح وجوب الكفارة في وطء 
الحائفض .» وهو موجب القياس لولم تأت الشريعة به» فكيف وقد جاءت به مرفوعة 
وموقوفة؟ 

وعكس هذا ؛ الوطء في الدبر ولا كفارة فيه ولا يصح قياسه على الوطء في 
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الحيض؛ لأن هذا الجنس لم يبح قط. ولا تعمل فيه الكفارة» ولو وجبت فيه 
الكفارة؛ لوجبت في الزنى واللواط بطريق الأولى؛ فهذه قاعدة الشارع في 
الكفارات. وهى في غاية المطابقة للحكمة والمصلحة . 


وكان من تمام حكمته ورحمته ؛ أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة, كا لم يعذبهم 
في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم. وجعل الحجة التي يأخذهم بها: 

إهما منيم وهي الإقرا أوما يقوم مقامه من إقرار الحال» وهو أبلغ وأصدق 
من إقرار اللسان, فإن من قامت عليه شواهد ا حال بالجناية : كرائحة الخمر وقيئها 
وخبل من لا زوج لها ولا سيد. ووجود المسروق في دار السارق وتحت ثيابه؛ أولى 
بالعقؤبة ممن قامت عليه شهادة إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب» 
وهذا متفق عليه بين الصحابة ؛ وإن نازع فيه بعض الفقهاء . 

وإما أن 0 الحجة من خارج عنهم وهي البينة» واشترط فيها العدالةٌ 
وعدم التهمة؛ فلا أحسن في العقول والفطر من ذلك» ولو طلب منها الاقتراح ؛ 
م تقترح أحسن من ذلك, ولا أوفق منه للمصلحة . 

فإن قيل: كيف تدّعون أن هذه العقوبات لاصقة بالعقول وموافقة 
للمصالح. وأنتم تعلمون أنه لا شيء بعد الكفر بالله ؛ أفظع ولا أقبح من سفك 
الدماء؟ فكيف تردعون عن سفك الدم بسفكه؟ وهل مثال ذلك إلا إزالة نجاسة 
بنجاسة؟ ثم لو كان ذلك مستحسنا؛ لكان أولى أن يحرق ثوب من حرق ثوب 
غيره» وأن يذبح حيوان من ذبح حيوان غيره. وأن تخرب دار من خرب دار غيره» 
وأن يجوز لمن شتم أن يشتم شاتمه. وما الفرق في صريح العقل بين هذاء وبين قتل 
من قتل غيره أو قطع من قطعه؟ وإذا كان إراقة الدم الأول مفسدة وقطع الطرف 
كذلك, فكيف زالت تلك المفسدة بإراقة الدم الثاني وقطع الطرف الثاني؟ وهل 
هذا إلا مضاعفة للمفسدة وتكثير لها؟ ولو كانت المفسدة الأولى تزول بهذه المفسدة 
الشانية؛ لكان فيه ما فيه ؛ إذ كيف تزال مفسدة بمفسدة نظيرها من كل وجه؟ 

فكيف والأولى لا سبيل إلى إزالتها؟ وتقرير ذلك با ذكرناه من عدم إزالة مفسدة 
0 الثياب وذبح المواشي وخراب الدور وقطع الأشجار بمثلهاء ثم كيف حد.. 
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أن يعاقب السارق بقطع يده التي اكتسب بها السرقة, ولم تحسن عقوبة الزاني بقطع 
فرجه الذي اكتسب به الزنى؟ ولا القاذف بقطع لسانه الذي اكتسب به القذف؟ 
ولا المزور على الإمام والمسلمين بقطع أنامله التي اكتسب بها التزوير؟ ولا الناظر 
إلى ما لا يحل له بقلع عينه التي اكتسب بها الحرام؟ فعلم أن الأمر في هذه 
العقوبات: جنسّاء وقدرّاء وسببًا؛ ليس بقياس, وإنما هو محض المشيئة. وله 
التصرف في خلقه. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

فالجواب ‏ وبالله التوفيق والتأييد ‏ من طريقين: عمجمل ومفصل : 

أما المجمل: فهو أن مّن شرع هذه العقوبات وريّبها على أسبابها جنسًا 
وقدرًاء فهو عالم الغيب والشهادة. وأحكم الحاكمين, وأعلم العالمين» ومن أحاط 
بكل شيء عدًاء وعلم ما كان. وما يكون. وما لم يكن لو كان كيف كان يكون, 
وأحاط علمه بوجوه المصالح : دقيقها وجليلهاء وخفيها وظاهرهاء ما يمكن إطلاع 
البشر عليه وما لا يمكنهم . وليست هذه التخصيصات والتقديرات؛ خارجة عن 
وجوه الحكم والغايات المحمودة . 

كما أن التخصيصات والتقديرات الواقعة في خلقه كذلك, فهذا في خلقه 
وذاك. في أمره. ومصدرهما جميعًا عن كيال علمه وحكمته ووضعه كل شىء في 
موضعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إياه» كما وضع قوة البصر والنور 
للباصر في العين» وقوة السمع في الأذن. وقوة الشم في الأنف. وقوة النطق في 
اللسان والشفتين. وقوة البطش في اليد. وقوة المثي في الرجل. وخص كل حيوان 
وغيره با يليق به ويحسن أن يعطاه من أعضائه وهيئاته وصفاته وقدره. فشمل إتقانه 
وإحكامه لكل ماشمله خلقه كى| قال تعالى :«صّنْعٌ الله الذي أَنْقَنَ كُلّ شيء14النمل: ]. 

وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان. وأحكمه غاية الإحكام, 
فلأن يكون أمره في غاية الإتقان والإحكام أولى وأحرى. ومن لم يعرف ذلك 
مفصلاً ؛ لم يسعه أن ينكره مجملاً. ولا يكون جهله بحكمة الله في : خلقه. وأمره, 
وإتقانه كذلك. وصدوره عن محض العلم. والحكمة؛ مسوغا له إنكاره في نفس الأمر. 

وسبحان الله ما أعظم ظلم الإنسان وجهله! فإنه لو اعترض على أي 
صاحب صناعة. كانت ممن تقصر عنها معرفته وإدراكه على ذلك. وسأله عما 
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اختصت به صناعته من : الأسباب والآلات » والأفعال والمقاديرء وكيف كان كل 
شيء من ذلك على الوجه الذي هو عليه لا أكبرولا أصغر ولا على شكل غير ذلك؟ 
كرف ومهزأ به» وعجب من سخف عقله وقلة معرفته . 

هذا ما تبيئه بمشاركته له في صناعته. ووصوله فيها إلى ما وصل إليه 
والزيادة عليه والاستدراك عليه فيها. 

هذا مع أن صاحب تلك الصناعة ؛ غير مدفوع عن العجز والقصور وعدم 
الإحاطة والجهل» بل ذلك عنده عتيد حاضرء ثم لا يسعه إلا التسليم له 
والاعتراف بحكمته. وإقراره بجهله. وعجزه عما وصل إليه من ذلك, فهلا وسعه 
ذلك مع أحكم الحاكمين, وأعلم العالمين» ومن أتقن كل شيء ؛ فأحكمه. وأوقعه 
عل وفق الفكمة والمضايدة! 

وقد كان هذا الوجه وحده؛ كافيًا في دفع كل شبهة وجواب كل سؤال» 
وهذا غير الطريق التي سلكها ثفاة الحكم والتعليل» ولكن مع هذا فنتتصدى 
للجواب المفصل. بحسب الاستعداد وما يناسب: علومنا الناقصة. وأفهامنا 
الجامدة. وعقولنا الضعيفة» وعباراتنا القاصرة. .. 

أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح» فلو كانت ألفاظًا مجردة لا معان 
لهاء ماد لبالا وقد وصفها الله سبحانه ل الإولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها ودْرُوا الذين يُلحدُونَ ف أشهّائه سَيْجِرَ ون ما 
كانوا يَعْمَلُونَ » . [الأعراف: .]18٠0‏ 

فهي م تكن حسني لمجرد اللفظ ؛ بل لدلالتها على أوصاف الكمال؛ وهذا 
لما سمع بعض العرب قارنًا يقر أ: «والسّارِقٌ والسَارقَة فاقطعوا يدي جَوَاءً بها 
كسَبًا نَكالا من الله والله غَفُورٌ رٌ رَحيم». [المائدة: *]. قال: ليس هذا كلام الله 
تعالى» فقال القارىء: أتكذب بكلام الله تعالى؟ فقال: لاء ولكن ليس هذا 
بكلام الله فعاد إلى حفظه وقرأ: «والله عَرِيِرْ خكيم 4 . فقال الأعرابي: 


«صدقت: عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع» . 


. جلاء الأفهام‎ 9 )١( 
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ولهذا إذا ختمت أية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ؛ ظهر تنافر الكلام» 
وعدم انتظامه . 

و السنن من حديث أبي بن كعب حديث: «قراءة القرآن على سبعة 
أحرف» ثم قال: «ليس منها إلا شاف كاف إن قلت: سميعًا عليّاء عزيرًا حكيًاء 
مالم تختم آية عذاب برحمة. أو اية رحمة بعذاب» . 

ولو كانت هذه الأسماء أعلامًا محضة لا معنى لما؛ لم يكن فرق بين ختم 
الآية مهذاء أو مبذا. 

وأيضا فإنه سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسرائه» ولولم يكن لها معنى ؛ لما 
كان التعليل صحيحًاء كقوله : «استففرُوا رَبُكُم إِنْه كَانَ غَفَارَا4 . ٠‏ [نوح: .]٠١‏ 

"فصل 

وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم. وترك قطع المختلس والمنتهب 
والغاصب؛ فمن تام حكمة الشارع أيضنا؟ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه. 
فإنه 500 الحرز ويكسر القفل» ول يمكن صاخب المتاع الاحتراز 
بأكثر من ذلك فلولم يشرع قطعه؛ لسرق الناس بعضهم بعضاء وعظم الضررء 
واشتدت المحنة بالسراق . 

بخلاف المنتهب والمختلس ؛ فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى 
من الناس؛ فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم » أو يشهدوا له 
عند الحاكم . 

وأها المختلس فإنه إن يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره» فلا يخلو 
من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه» وإلا فمع كال التحفظ والتيقظ 
لا يمكنه الاختلاس. فليس كالسارق» بل هو بالخائن أشبه . ٠‏ 

وأيضا فالمختلس إن يأخذ المال من غير حرز مثله غالبا فإنه الذي يغافلك 
ويختلس متاعك في حال تلك عنه وغفلتك عن حفظه. وهذا يمكن الاحتراز منه 
غالباء فهو كالمنتهب. 

وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر, وهو أولى بعدم القطع من المنتهب. ولكن 
5١ )1(‏ أعلام ج38 . 
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يسوغ كفبٌ عدوان هؤلاء: بالضرب. والثكال» والسجن الطويل» والعقوبة بأخذ 
المال كا سيأتي. فإن قيل: فقد وردت السنة بقطع جاحد العارية, وغايته أنه خائن, والمعير 
سلطه على قبض ماله, والاحتراز منه تمكن بأن لا يدفع إليه المال؛ فبطل ما ذكرتم 
من الفرق . 

قيل: لَعَمْرَ الله لقد صح الحديث ؛ بأن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحدف 
فأمر بها النبي» كك فقطعت يدهاء فاختلف الفقهاء 0 هل كان 
سرقتها وعرّفها الراوي بصفتها؛ لآن المذكور سبب القطع كما يقوله الشافعي وأبو 
حنيفة ومالك, أو كان السبب المذكور هو سبب القطع كما يقوله أحمد ومن وافقه؟ 
ونحن في هذا المقام لا نتتصر لمذهب معين ألبتة» فإن كان الصحيح قول الجمهور؛ 
اندفع السؤال» وإن كان الصحيح هو القول الآخر؛ فموافقته للقياس والحكمة 
والمصلحة؛ ظاهر جدًا؛ فإن العارية من مصالح بني آدم التي لابد لهم منباء ولا 
غنى لهم عنهاء وهي واجبة عند حاجة اتير وطار ونه لفيا زد جر أن مجاناء 
ولا يمكن المعير كل وقت أن يُشْهِدَ على العارية» ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية : 
شرعًاء وعادة. وعرفا . ولا فرق في المعنى : بين من توصل إلى أخذ متاع غيره 
بالسرقة» وبين من توصل إليه بالعارية وجَحَدَّهاء وهذا بخلاف جاحد الوديعة ؛ 
فإن صاحب المتاع فرط حيث ائتمنة . 
فصل 

وأما قطع اليد في ربع دينار. وجعل ديتها خمساثة دينار؛ فمن أعظم 
المصالح والحكمة ؛ فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف, فقطعها في ربع 
دينار حفظًا للأموال» وجعل ديتها خمسائة دينار حفظا لها وصيانة» وقد أورد بعض 
الزنادقة(') هذا السؤال وضمنه بيتين» فقال: 

ا ما با نما قطعت في رُبْع دينار 


وضمنه الناظم قوله : 


. ينسبان إلى أبي العلاء المعري . وحفظى «يد بخمس مئين عسجد»‎ )١( 
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يدل بخمس مئىي من عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار 

حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال فانظر حكمة الباري 
وروي أن الشافعي”2 رحمه الله أجاب بقوله : 

هناك مظلومة غالت بقيمتها «ِههْناظَلَّمَتَ هانت على الباري 
وأجاب شمس الدين الكردي بقوله : 

قل للمعرَّيٌ عارٌ أييا عار بهل الفتى وهوعن ثوب التقى عار 

لا تدخن زناد الشعر عن جكم شعائر الشرع لم تقدح بأشعار 

فقيمة اليد نصفٌ الألف من ذُمَب فإن تعدَّت فلا تسوى بدينار 


وأما تخصيص القطع بهذا القدر؛ فلأنه لابد من مقدار يجعل ضابطًا 
لوجوب القطع ؛ إذ لا يمكن أن يقال: يُقطع بسرقة قلس أو حبة حنطة أو تمرة» 
ولا تأي الشريعة بهذاء وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك, فلابد من 
ضابط. وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع» وهي مقدار ربع دينار. 

وقال إبراهيم النخعي وغيره من التابعين: كانوا لا يقطعون في الشيء 
التافه؛ فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم. إذا لا يلحقهم 
ضرر بفقده. وي التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة ؛ فإنها كفاية المقتصد في يومه 
له ومن يمونه غالبا وقوت اليوم للرجل وأهله له خطر عند غالب الناس ؛ وفي الأثر 
المعروف: «من أصبح آمنا في سر به معافى في بدنهء عنده قوت يومهء فكأنا 
حيزت له الدنيا بحذافيرها» . 

فصل 


وأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنى دون الكفر؛ ففي غاية 
لمناسبة ؛ فإن القاذف غيره بالزنى لا سبيل للناس إلى العلم بكذبهء فجعل حد 
الفرية تكذيبًا له وتبرئة لعرض المقذوف. وتعظيًا لشأن هذه الفاحشة التي يجُلْد 
من رمى بها مسلا . 

وأها من رمى غيره بالكفرن فإن شاهد حال المسلم » واطلاع المسلمين عليهاء 
)00 لا يتفق ذلك مع أن قائل البيتين هو المعري . 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة ولس 


كاف في تكذيبه, ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك؛ ما يلحقه بكذبه عليه 
ف الرمى بالفاحشة, ولا سيما إن كان المقذوف امرأة؛ فإن العار والمعرّة التي تلحقها 
بقذفه بين أهلهاء عن ظنون الناس. وكونهم : بين مصدق» ومكذب؛ لا 


يلحق مثله بالرمي بالكفر. 
فصل 


وأها اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنى ففي غاية الحكمة والمصلحة؛ 
فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء واحتاط لحد الزنى » فلو لم يقبل في القتل إلا 
أربعة لضاعت الدماء, وتواثب العادون, وتجرءوا على القتل . 

وأما الزنى فإنه بالغ في ستره كا قدر الله سترهء فاجتمع على ستره شرع الله 
وقدرهء فلم يقبل فيه إلا أربعة» يصفون الفعل وصف مشاهدة. ينتفي معها 
الاحتمال. وكذلك في الإقرار. لم يكتف بأقل من أربع مرات؛ حرصًا على ستر ما 
قدر الله ستره. وكره إظهاره, والتكلم به وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين 
بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة . 

فصل 

وأها جلد قاذف الحر دونَ العبد فتفريق لشرعه بين ما فرق الله بينه| بقدره. 
فا جعل الله سبحانه العبد كالحر من كل وجه: لا قدراء ولا شرعا. 

وقد ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التي أخبر فيها بالتفاوت بين الحر 
والعبد. وأ: نهم لا يرضون أن تساويهم عبيدهم في أرزاقهم . 

فالله سبحانه وتعالى فضل بعض خلقه على بعض» وفضل الأحرار على 
العبيد في الملك وأسبابه والقدرة على التصرف. وجعل العبد تملوكًا والحر مالكاء 
ولا يستوي المالك والمملوك . 

وأما التسوية بينهم) ني أحكام الثواب والعقاب؛ فذلك موجب العدل 
والإحسان؛ فإنه يوم الجزاء لا يبقتى هناك : عبد وحرء ولا مالك ولا تملوك . 

“فائدة: اعترض نفاة المعاني والحكم على مثبتها في الشريعة بأن قالوا: 
الشرع قد فرق بين المتاثلات : 


١4٠ )1(‏ بدائع ج". 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة أن 


فأوجب الحد بشرب الخمرء ولم يحد بشرب الدم والبول وأكل العذرة. 
وهي أخبث من الخمر. 

وأوجب قطع اليد في سرقة ربع دينار» ومنع من قطعها في نهبة ألف دينار. 

وأوجب الحد في رمي الرجل بالفاحشة, ول يوجبه في رميه بالكفر وهو أعظم منه. 

ولم يرتب على الربا حدًا؛ مع كونه من الكبائر. 

ورتب الحد على شرب الخمر والزناء وما من الكبائر. 

فأجاب الثبتون بأن قالوا: هذا مما يدل على : اعتبار المعاني والحكم. 
ونصب الشرع بحسب مصالح العباد؛ فإن الشارع ينظر إلى المحرم ومفسدته. ثم 
ينظر إلى وازعه وداعيه فإذا عظمت مفسدته رتب عليها من العقوبة بحسب تلك 
المفسدة. ثم إن كان في الطباع التي ركبها الله تعالى في بنى أدم وازعا عنه ؛ اكتفى 
بذلك الوازع عن الحدء فلم يرتب على شرب البول والدم والقيء وأكل العذرة؛ 
حدًا لما في طباع الناس من الامتناع عن هذه الأشياء» فلا تكثر مواقعتها؛ بحيث 
يدعو إلى الزجر بالحد. 

بخلاف شرب الخمر والزنى والسرقة» فإن الباعث عليها قوي ؛ فلولا 
ترتيب الحدود عليها؛ لعمت مفاسدهاء وعظمت المصيبة بارتكاما . 

وأها النهبة فلم يرتب عليها حدًا إما: لأن بواعث الطباع لا تدعو إليها 
غالبًا؛ خوف الفضيحة والاشتهار وسرعة الأخذ, وإما لأن مفسدتها؛ تندفع بإغاثة 
الناس ومنعهم المنتهب وأخذهم على يده. 

وأها الربا فلم يرتب عليه حدًا فقيل: لأنه يقع في الأسواق وفي الملأء 
فوكلت إزالته إلى إنكار الناس؛ بخلاف السرقة والفواحش وشرب الخمرء فإنها 
إنما تقع غالبًا سراء فلو وكلت إزالته إلى الناس؛ لم تزل. 7 

وأحسن من هذا أن يقال: لما كان المربي إنما يقضى له برأس ماله فقط؛ 
فإن أخذ الزيادة؛ قضى عليه بردها إلى غريمه. وإن لم يأخذها؛ لم يقض له بها 
كانت مفسدة الربا منتفية بذلك. فإن غريمه لو سأله ؛ لم يعطه إلا رأس ماله 
فحيث رضي بإعطائه الزيادة؛ فقد رضي باستهلاكها وبذها مجاناء والآخذ لها 
رضى بأكل النار. 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة وم 


وأجود من هذين أن يقال: ذنب الربا أكبر من أن يطهره الحد؛ فإن المرابي 
محارب لله ورسوله» آكل الجمرء والحد إنما شرع طهرة وكفارة» والمرابي لا يزول عنه 
إثم الربا بالحد؛ لأن حرمته أعظم من ذلك» فهو كحرمة مفطر رمضان عمدًا من 
غير عذر ومانع الزكاة بخلاء وتارك صلاة العصرء وتارك الجمعة عمدًا؛ فإن 
الحدود كفارات وطهرء فلا تعمل إلا في ذنب يقبل التكفير والطهر. 

ومن هذا عدم إيجاب الحد بأكل أموال اليتامى ؛ لأن اكلها قد وجبت له 
النار؛ فلا يؤر الحد في إسقاط ما وجب له من النار. 

وكذلك ترك الصلاة؛ هو أعظم من أن يرتب عليه حد. 

ونظير هذا اليمين الغموس ؛ هي أعظم إثمأ من أن يكون فيها حد أو كفارة . 

وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة ؛ وجدتها في غاية الحكمة ورعاية 
المصالح ؛ لا تفرق بين متاثلين ألبتة ولا تسوي بين مختلفين» و عرم يد شيئا 
لمفسدة. وتبيح ما مفسدته مساوية لما حرمته أورجحته عليه ؛ ولا تييح شيا لمصلحة 
ع ولا يوجد فيم) جاء به الرسول شيء من 
ذلك ألبتة . ولا يلزمه الأقوال المستندة إلى آراء الناس وظنونهم واجتهاداتهم. ففي 
تلك من + التفريق بين المتاثلات, والجمع بين المختلفات, وإباحة الشيء وتحريم 
نظيزه» وأمثال ذلك ؛ ما فيها. 

«"قوله: «أولئكٌ الذينٌ : يرد الله أنْ يُظْهِرَ لو [المائدة: .]4١‏ عقيب 
قوله : سَنَعُونَ للكذب سَنَاعُونَ لقوم. آخَرينَ ل يَأنُوكَ يحُرَفُونَ الكلِمَ مِنْ بَعْد 
مواضعه» . [المائدة: .]4١‏ مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله ؛ 
أكسبه ذلك تحريفًا للحق عن مواضعهء فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيهء فإذا 
جاء الحق بخلافه ردّه وكذبه إن قدر على ذلك, وإلا حرفه» كما تصنع الجهمية . 
بآيات الصفات وأحاديثهاء يردُون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب بحقائقها. 
وهذه بكونها أخبار أحاد. لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله تعالى وأسمائه 
وصفاته ذهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» فإنها لو طهرت ؛ 
لما أعرضت عن الحق» وتعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله . 


(1) 6ه إغاثة جا . 


سيكت 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة تو 


كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع 
الشيطاني عن الساع القراني الإيماني. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: «لو 
طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله . 

فالقلب الطاهر ‏ لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث ‏ لا 
يشبع من القرآن» ولا يتغذّى إلا بحقائقه. ولا يتداوى إلا بأدويته؛ ببخلاف 
القلب الذي لم يطهره الله تعالى» فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه» بحسب ما 
فيه من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض. لا تلائمه الأغذية 
الي تلائم الصحيح . 

ودلت الآية على أن طهارة القلب.موقوفة على إرادة الله تعالى» وأنه سبحانه 
مالم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل, المحرفين للحق. لم يحصل لها الطهارة . 

ولا يصح أن تفسر الإرادة ههنا بالإرادة الدينية» وهي الأمر والمحبة. فإنه 

سبحانه قد أراد ذلك طم أمرًا وحبة» ولم يرده منهم كوثًا. فأراد الطهارة لهم وأمرهم 
مها ولم يرد وقوعها منهم . ماله في ذلك من الحكمة التي فواتها ؛ أكره إليه من فوات 
الطهارة منهم . وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر(» . 

ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه؛ فلابد أن يناله الخزي في الدنياء 
والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخحبثه ؛ ولهذا حرّم الله سبحانه الجنة على من 
في قلبه نجاسة وخبث, ولا يدخلها ! إلا بعد طيبه وطهره . فإنها دار الطيبين. ولهذا يقال 

هم : «طبتم فادخْلُومَا خالدينَ». [الزمر: #/7]. ل ل 0 
والبخارةعدد اموت المؤلاء دون عيرهم: ؛ قبا قال تعالي : «الذين تتَوَفَاهُمْ الملائكة طيْبين 
يََولُونَ سَلامْ عليكُمُ ادُْلُوا الجئة ب) كنم تَعْمَلُونَ4 ٠‏ [النحل: 7"]. 

فالجنة لا يدخلها خبيث. ولا من فيه شىء من الخبث . فمن تطهر في الدنيا 
ولقي الله طاهرًا من نجاساته؛ دخلها بغير معوق, ومن لم يتطهر في الدنيا: فإن 
كانت نجاسته عينية» كالكافر؛ لم يدخلها بحال. وإن كانت نجاسته كسبية 
عارضة ؛ دخلها بعدما يتطهر ني النار من تلك النجاسة. ثم لا يخرج منهباء حتى 
إن أهل الإيهان إذا جازوا الصراط حُبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيهذّبون 
)١(‏ هو كتاب (شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل). طبعه السيد أمين الخانجي سنة ١837اه.‏ 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة ينض 


ونقون من بايا يعبت عليهمء ؛ قصّرت بهم عن الجنة, . ول توجب لهم دخول 
النار. حتى إذا مُدَبزا ونا أذن لهم في دخول الجنة . 

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة» فلا يدخل 
المصلي عليه حتى يتطهر. ٍ 

وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة» فلا يدخلها 
إلا طيب طاهر. فهما طهارتان: طهارة البدن. وطهارة القلب. وهذا شرع 
للمتوضىء أن يقول عقيب وضوئه : «أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»" فطهارة 
القلب بالتوبة» وطهارة البدن بالماء» فلم) اجتمع له الطهران؛ صلح للدخول على 
الله تعالى» والوقوف بين يديه ومناجاته . 

"فصل 

وأما عدم مشيثته سبحانه وإرادته فكما قال تعالى : «أولئكَ الذينَ م يُردِ الله 
أن يُظهُرَ قُلويهم 4 . [المائدة: .]4١‏ وقال: «ولو شئنا الآتينا كل نفس عدافا» 
[السجدة: .]١‏ لولَوْشَاء رَبْكُ لآمَنَمَنْ في الأرْض كُلّهُم جميمًا4 . [يونس: 99]. 

وعدم مشيئته للشيء ؛ مستلزم لعدم وجوده؛ كما أن مشيئته تستلزم وجوده. 
فم| شاء الله؛ وجب وجوده وما لم يشأ؛ امتنع وجوده. 

وقد أخبر سبحانه أن العباد لا يشاءون إلا بعد مشيئته» ولا يعون هذا 
إلا بعد مشيئته. فقال: وما تَشاكُون إلا أَنْ يشاءً الله 4 . [الإنسان: .]٠‏ وقال : 
«إوما يذكرُونَ إل أن يَشاءَ الله» . [المدثر: 05]. 

فإن قيل: فهل يكون الفعل مقدورًا للعبد في حال عدم مشيئة الله له أن 
يفعله؟ قيل: إن أريد بكونه مقدورًا؛ سلامة آلة العبد التي يتمكن بها من الفعل. 
وصحة أعضائه, ووجود قواه. وتمكينه من أسباب الفعل» وتهيئة طريق فعله. 


)0 زوق الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كل : دما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الشانية يدخل من أيها شاء» . وزاد الترمذي : 


«اللهم اجعلنى من التوابين واجعلني من المتطهرين». (؟) ٠١4‏ شفاء. 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة لذن 


وفتح الطريق له؛ فنعم هو مقدور بهذا الاعتبار. 

وإن أريد بكونه مقدورا القدرة المقارنة للفعل. وهي الموجبة له التي إذا 
وجدت ؛ لم يتخلف عنها الفعل؛ فليس بمقدور بهذا الاعتبار. 

وتقرير ذلك أن القدرة نوعان: 

قدرة مصححة,. وهي قدرة الأسباب والشروط. وسلامة الآلة» وهي مناط 
التكليف . وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له . 

وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له. لا يتخلف الفعل عنهاء وهذه ليست 
شرطا في التكليف؛ فلا يتوقف صحته وحسنه عليهاء فإيمان من لم يش الله إيمانه 
وطاعة من لم يشأ طاعته ؛ مقدور بالاعتبار الأول غير مقدور بالاعتبار الثاني . 

وبهذا التحقيق تزول الشبهة في تكليف ما لا يطاق. كا يأتي بيانه في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 

فإذا قيل: هل خلق لمن علم أنه لا يؤمن قدرة على الإيهان» أم لم يخلق له 
قدرة؟ قيل : خلق له قدرة مصححة متقدمة على الفعل. هي مناط الأمر والنبي » 
او ير الف 1 لا يتخلف عنبهاء فهذه فضله يؤتيه من 
يشاء. وتلك عدله التي تقوم بها حجته على عبده. 

فإن قيل : فهل يمكنه الفعل, ولم يخلق له هذه القدرة؟ 

قيل: هذا هو السؤال السابق بعينه» وقد عرفت جوابه وبالله التوفيق 

“فصل 

فى حكمه يَلِةِ. على أهل الكتاب فى الحدون بحكم الإسلام 

ثبت في الصحيحين والمسانيد: أن اليهود جاءوا إلى رسول الل كله 
فذكروا له: أن رجلا منهم وامرأة زنيا. فقال رسول الله ككل : «ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم؟» قالوا : نَفْضحُهم ويجلدون. 0 
كذبتم إن فيها الرجم 00 بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على اية 
الرجم. فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك. فرفع 
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يده. فإذا فيها آية الرجم . فقالوا: صدق يا محمد» إن فيها الرجم . فأمر با رسول 
الله كل فرجما. 

فتضمنت هذه الحكومة: أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان. وأن 
الذّمىّ يحصّن بالذمية. وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي . 

ومن ل يقولوا بذلك؛ اختلفوا في وجه هذا الحديث. 0 مالك في غير 
الموطأ : لم يكن اليهود بأهل ذمة. والذي في صحيح البخاري : « نهم أهل ذمة») 
لوك رج ياي مر د 
ذاك 5 كيف ذلك. وقد تحاكموا إليه ورضوا بحكمه؟ وفي بعض طرق 
الحديث: (أ: نهم قالوا : اذهبوا بنا إلى هذا النبي » فإنه بعث بالتخفيف» وفي بعض 
طرقه : «أنهم دعوه إلى بيت مدراسهم . فأتاهم , وحكم بيغهم» فهم كانوا أهل عهد 
وصلح بلا شك. 

وقالت طائفة أخرى: إنها رجمهما بحكم التوراة. قالوا: وسياق القصة 
صريح في ذلك؛ وهذا ئما لا يجدي عليهم شيئًا ألبتة ؛ فإنه حكم بينهم بالحق 
المحض ؛ فيجب اتباعه بكل حال . فاذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

وقالت طائفة : رجمهم| سياسة. وهذا من أقبح الأقوال؛ بل رجمهم| بحكم 
الله الذي لا حكم سواه. 

وتضمنت هذه الحكومة : أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا لا نحكم بينهم ؛ 
إلا بحكم الإسلام. 

وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ؛ لأن الزانيين لم 
ل 0 
القصة : «فدعا رسول الله بك . بالشهود. فجاءوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره 
في فرجها مثل الميل في المكحلة»؟ . 

وى بعض طرق هذا المحديث: «فجاء أربعة منهم») 

َف بعضها: فقال لليهود: «اثتوني بأربعة منكم»؟ . 

وتضمنت الاكتفاء بالرجم. وأن لا يجمع بينه وبين الجلد. قال ابن 
عباس : «الرجم في كتاب الله لا يغوص عليه إلا غواص» وهو قوله تعالى: #يا 
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مل الكتاب قَذ ججادكم رَسُولنَا ين لكم كثيرا يما كنم ُحْفُونَ من الكتاب» . 
[المائدة: 16]. واسدبطة غيرة من قوله : «إنا انزلا التوراة فيهًا هُدَّى ونور يَحكُم با 
اليُونَ الذينَ أُسْلَّمُوا للذينَ هَادُوا» , [امائدة: 0 “كال الزهوي قي خديته : 
«فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إن أنْوَلنَا الوا فيهًا هَدّى ور يكم بها 
الْيُونَ الذينَ أسْلَمُوا4 كان النبي. كَل منهم 
..."قوله تعالى : ون[ نكم يؤل الله وليك هم الكافرٌ ون . 
[المأئدة: 44]. قال ابن عباس : «ليس بكفر ينقل عن الملة ؟؛ بل إذا فعله فهو به كفرء 
وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر» وكذلك قال طاووس. 
وقال عطاء : «هو كفر دون كفر. وظلم دون ظلم. وفسق دون فسق». 
ومنهم: من تأول الآية على ترك الحكم بها أنزل الله جاحدًا له. وهو قول 
عكرمة . وهو تأويل مرجوح؛ فإن نفس جحوده كفر: سواء حكم, أو لم يحكم . 
ومنهم: من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال: ويدخل في 
ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام . وهذا تأويل عبدالعزيز الكناني» وهو أيضًا بعيد؛ 
إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل. وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه . 
ومنهم: من تأولها على الحكم بمخالفة النص, تعمدًا من غير جهل به ولا 
خطأ في التأويل. حكاه البغوي عن العلماء عمومًا. 
ومنهم: من تأولها على أهل الكتاب . وهو قول قتادة والضحاك وغيرهماء وهو 
بعيد. وهو خلاف ظاهر اللفظ ؛ فلا يصار إليه . 
ومنهم: من جعله كفرًا ينقل عن الملة" . 
والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين : الأصغرء والأكبر 
بحسب حال جاعم : فإنه إن ا الحكم با أنزل الله في هذه الواقعة. 
وعدل عنه عصياناء مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن 
اعتقد أنه غير واجت» وأنه مخير فيه , مع تيقنه أنه حكم الله ؛ فهذا كفر أكبر. وإن 
جهله وأخطأه. فهذا مخطىء, له حكم المخطئين. 
(1). يأتي في سورة الأحزاب ‏ إن شاء الله نقلاً عن الأعلام ص (51؟) ج7ء ماله صلة بهذا. ج. 
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والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر. فإنها ضد الشكرء 
الذي هو العمل بالطاعة. فالسعى : إما شكرء وإما كفرء وإما ثالث؛ لا من 
هذاء' ولانمن هذا وال أعلوي.. ” 

فصل 

وأها الكفر الأكبر. فخمسة أنواع : كفر تكذيب, وكفر استكبار وإباء مع 
التصديق» وكفر إعراض, وكفر شك, وكفر نفاق: 

فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل. وهذا القسم قليل في 
الكفار؛ فإن الله تعالى أيد رسله. وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما 
أقام به الحجة . وأزال به الفدرة . قال الله تعاللى عن فرعون وقومه : لوجَحَدُوا ا 
واستيقنتها الهم ظلًا وعُلُوًا» . [النمل: .]١4‏ وقال لرسولهء ككل : : «فإمم لا 
يُكَذَّبُونَكَ ولكنٌ الظالمينَ بأيّات الله يجْحَدُونَ» . [الأنعام : #«"] . 

وإن سمي هذا كف تكديت أبمنا) فصحيح ؛ إذ هو تكذيب باللسان . 

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس . فإنه لم يجحد أمر الله ولا 
قابله بالإنكار. وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق 
الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ول ينقَدْ له إباءًا واستكباراء وهو الغالب 
على كفر أعداء الرسل . 

كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه : «أَنُوْمِن لبسرين مثلنا وقومهم) نا 
عَابدُونَ» . [المؤمنون: 57]. 

وقول الأمم لرسلهم : «إن آلثم إلا يشر مثلْنًا4 . [إبراهيم 

وقوله: لكَذَبَتَ تُمود دُ بطغوَاهًا» . [الشمس: .]١١‏ 

وهو كفر اليهود: كا قال تعالى: فل جَاءَهُم ما عَرَقُوا كفْروا به». 
[البقرة: 49]. وقال: يع رِفُوَهُ كما يَعِْفُونَ أبَْاءَهُمْ 4 . [البقرة: 155]. 

وهو كفر أبي طالب أيضًا؛ فإنه صدقه. ولم يشك في صدقه ؛ ولكن أخذته 
الحمية» وتعظيم ابائه أن يرغب عن ملتهم» ويشهد عليهم بالكفر. 

وأها كفر الإعراض : فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول: لا يصدقه ولا 
يكذبه, ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة» ى] قال أحد بني عبد 

كا 
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ياليل للنبي» كَل : «والله أقول لك كلمة. إن كنت صادقًا؛ فانت أجل في عيني 
من أن أرد عليك. وإن كنت كاذبًا؛ فأنت أحقر من أن أكلمك)». 

وأما كفر الشك : فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه؛ بل يشك في أمره. وهذا 
لا يستمر شكه؛ إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر ني ايات صدق الرسول» 
كله جملة: فلا يسمعهاء ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليهاء ونظره فيها؛ 
فإنه لا يبقى معه شك ؛ لأنبها مستلزمة للصدق؛ ولا سييما بمجموعها. فإن دلالتها 
على الصدق, كدلالة الشمس على النهار. . 

وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإبهان» وينطوي بقلبه على 
التكذيب. فهذا هو النفاق الأكبرء وسيأتي بيان أقسامه إن شاءالله تعالى . 

فصل 

وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام, وكفر مقيد خاص . 

فالمطلق: أن يجحد حملة ما أنزله الله وإرسأله الرسول. 

والخاص المقيد: أن يجحد فرضا من فروض الإسلام» أو تحريم محرم من. 
محرماته. أو صفة وصف الله بها نفسه. أو خير أخبر الله به: عمدَّاء أوتقدي لقول 
من خالفه عليه ؛ لغرض من الأغراض . 

وأما جحد ذلك جهلا. أو تاويلا يعدو قبهضاعية فلا يكفر صاحبه به 
كحديث الذي جحد قدرة الله عليه» وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح ؛ ومع 
هذا فقد غفر الله له ورحمه ؛ ل+جهله ؛ إذ كان الذي فعله مبلغ علمه. ولم يجحد قدرة 
الله على إعادته : عنادّاء أو تكذيبًا. 

«»قصل 

في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين 

معرفةالصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيهان والكفر. ثم 
يصح النفي والإثبات بعد ذلك . فالكفر والإيان متقابلان» إذا زال أحدهما خلفه 
الآخر. 
)١(‏ ع” الصلاة. 
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ولما كان الإبهان أصلاً له شعب متعددة. وكل شعبة منها تسمى إيانا 
فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والحج والصيام , والأعمال الباطنة : كالحياءء 
والتوكل, والخشية من الله. والإنابة إليه؛ حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة 
الأذى عن الطريق ؛ فإنه شعبة من شعب الإيهان. 
وهذه الشعب منها: ما يزول الإيهان بزوالهاء كشعبة الشهادة . 
ومنها: ما لا يزول بزواها كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهها شعب 
متفاوتة تفاوبًا عظيًا: منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب. ومنها ما 
يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. 
وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. 
فكما أن شعب الإيان؛ إيهان» فشعب الكفر؛ كفر. 
والحياء شعبة من الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. 
والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب الكفر. 
والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيان» وتركها من شعب الكفر. 
والحكم با أنزل الله من شعب الإيهان, والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر. 
والمعاصي كلها من شعب الكفر, كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. 
وشعب الإييان قسمان : قولية» وفعلية . 
وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية» وفعلية . 
ومن شعب الإيمان القولية؛ شعبة يوجب زوالا زوال الإيعان . 
فكذلك من شعبه الفعلية؛ ما يوجب زواها زوال الإيان. 
وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكم) يكفر بالإتيان بكلمة الكفر 
اختياراء وهي شعبة من شعب الكفرء, فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه : 
كالسجود للصنم» والاستهانة بالملصحف. فهذا أصل . 
وها هنا أصل آخرء وهو أن حقيقة الإيهان مركبة من: قول. وعمل . 
والقول قسان: قول القلب وهو الاعتقاد. وقول اللسان وهو التكلم 
بكلمة الإسلام. والعمل قسإن : عمل القلب وهو نيته وإخلاصه. 
وعمل الجوارحء فإذا زالت هذه الأربعة؛ زال الإيمان بكاله. وإذا زال 
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تصديق القلب؛ ل تنفع بقية الأجزاء. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها 
نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق, فهذا موضع المعركة بين المرجئة 
وأهل السنة . 

فأهل السنة مجمعون على زوال الإيهان. وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء 
عمل القلب. وهو محبته وانقياده. كا لم ينفع إبليس وفرعون وقومه. واليهود. 
والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول؛ بل ويقرون به سرًا وجهرًا 
ويقولون : ليس بكاذب. ولكن لا نتبعه. ولا نؤمن به. وإذا كان الإيهان يزول 
بزوال عمل القلب؛ فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجورح . 

ولا سيا إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب وانقياده. الذي هو ملزوم لعدم 

التصديق الجازم » ى] تقدم تقريره. 

فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح, إذ لو أطاع القلب 
وانقاد» أطاعت الجوارح وانقادت., ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق 
المستلزم للطاعة, وهو حقيقة الإيهان. فإن الإيهان ليس مجرد التصديق ‏ كا تقدم 
بيانه - وإنما هو التصديق المستلزم : للطاعة. والانقياد. 

وهكذا الحدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة 
لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى؛ فليس هو الهدى التام المستلزم 
للاهتداء. ى) أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا؛ فليس هو التصديق ' 
المستلزم للإيهان. فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته . 

0 فصل 

وها هنا أصل اخرء وهو: أن الكفر نوعان: كفر عمل, وكفر جحود وعناد. 

فكفر الجحود: أن يكفر بم| علم أن الرسول جاء به من عند الله ؛ جحودًا 
وعنادّاء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه . وهذا الكفر يضاد الإيهان من 
كل وجة. ْ 
وأما كفر العمل فينقسم : إلى ما يضاد الإيمان» وإلى ما لا يضاده. فالسجود 
للصنم والاستهانة بالملصحف وقتل النبي وسبه ؛ يضاد الإيمان. 

وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العمل قطعاء 
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ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه : فالحاكم بغير 
ما أنزل الله كافرء وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله كل؛ ولكن هو كفر عمل 

لا كفر اعتقاد» ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراء 
ويسمي رسول اللهء يكل تارك الصلاة كافرّاء ولا يطلق عليهما اسم الكفر. 

وقد نفى رسول الله. يي الإيهان عن: الزاني» والسارق» وشارب 
الخمر. وعمن لا يأمن جاره بوائقه . 

وإذا نفي عنه اسم الإيمان؛ فهو كافر من جهة العمل» وانتفى عنه كفر 
الححود والاعتقاد. 

وكذلك قوله : «لا ترجعوا بعدي كفارًا: يضرب بعضكم رقاب بعض». 
فهذا كفر عمل. وكذلك قوله: «من أتى كاهنًا فصدّقه أو امرأة في ديرها؛ فقد 
كفر با أنزل على محمد». 

وقوله: «إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما» . 

قال سفيان بن عيينة. عن هشام بن حجير» عن طاوس» عن ابن عباس”") 
في قوله تعالى : «ومَنْ ل يكم با َل الله فَأوَتكَ هُمْ الكَافِرُونَ» . [المائدة: 44]. 
ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه . 

وقال عبدالرزاق : : أخيرنا معمرء غو ابن طاوين» عن أبيه قال: سثل ابن 
عباس عن قوله : ومن لم يَدَكُم ب أَنْرَلَ الله وليك هُمْ الكَافِرُونَ» . . قال: هو 
بهم كفرء وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

وقال في رواية أخرى عنه : كفر لا ينقل عن الملة .وقال طاوس : ليس بكفر 
ينقل عن الملة . وقال وكيع ‏ » عن سفيان. عن ابن جريج ١‏ عن عطاء: كفر دون 
كفر. وظلم دون ظلمء وفسق فون ند ا 

وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمه. 

فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافرّاء وسمى جاحد ما أنزله 
على رسوله كافرًاء وليس الكافران على حد سواء . 
)١(‏ هذا الفاصل مذكور في سورة البقرة لشدة صلته بقول الله تعالى: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 

ببعض. . » الآية. [البقرة: 48]. ج . 
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وسمى الكافر ظائً كما في قوله تعالى: طوالكَافِرُونَ هُمْ الظَانُونَ» . 
[البقرة وسخئ متعدي حدوده في الحاع والطلاق. والرجعة والخلع ؛ ؛ ظانًا 
فقال: ومن يَتَعَدٌ حدود الله فقذ ظلَّم نفْسَهُ» . ]الطلاق: .]١‏ وقال نبيه يونس : 
يلا إلة إلا أنت سبحانتك إن كت 0 الظالمين» . [الأنبياء : /41]. 

وقال صفيه آدم : «رَينَا ظَلَمنا الفُسَنَا». [الأعراف: *7]. وقال كليمه 
موسى : : رت ! إن عَلَمْتُ تفي فَاغفِر لي». [القصص: .]١5‏ وليس هذا الظلم 

مثل ذلك ٠‏ الظلم . . وسمى الكافر فاسقاء كما في قوله : وما يُضل به به إلا الفاسقين 
الذين تصون عهد الله من بعد ل ميثاقه # . [البقرة: 2,5 /31]. 

وقوله: «وِلَقَدْ أَنْرَلنا إِليِكَ آيات بَيْناتٍ وما يَكْفْرُ با إلا الفَاسِقُونَ) . 
[البقرة: 44]. وهذا كثير في القران . 

وسمى المؤمنٍ فاسقا. ى) في قوله تعالى : «إيا أَيبَا الذينَ موا إن جَاءكُم 
فَاسِقٌ با فتَبينُوا أن رالا يا تحن عل واان ريد 
[الحجرات: ؟]. نزلت في الحكم بن أ الغا وليس الدامتق كالفاسو» 

وقال تعالى : إوالذينٍ يَرْمُونَ امخصنات ثم ' نو بأر بعة شهداء 
فَاجُلدُوهُم انين جَلْدَ ولا تَقْبَلُوا 3 شَهادَة أَبََا وأولئك هُمْ الفَاسِقُونَ) . 
[النور: 4]. وقال عن إبليس : فَفْسَقَ عَنْ أمْر َبّْه4 . [الكهف: 60]. وقال: ظفَمن فَرَض 
فيهنٌ احج فلا رَفَتَ ولآ فُسُوقٌَ» . [البقرة: 47]. وليس الفسوق كالفسوق . 

والكضر كفران. والظلم ظلمان. والفسق فسقان, وكذا الجهل جهلان : 

جههل كفر كما في قوله تعالى: ظحَُذٍ العفو وأمُرْ بالعُرْفِ وأغرض عن 
الجاهلين» . [الأعراف: 199]. 

وجهل غير كفر كقوله تعالى : «إإنَّها التَوبَةٌ على الله للذينَ يَعْمَلُونَ السو 
هال ل يتريون من قرلب ا اناد ٠‏ 

كذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة. وهو الشرك الأكبر. 

وشرك لا ينقل عن الملة» وهو الشرك الأصغرء وهو شرك العملء كالرياء. 

قال تعالى في الشرك الأكبر: َإِنَُ من يُشرِك بالل ققد حرّم اللهُ عليه اخ 
وماوَاهُ النار» . [المائدة: 071]. وقال: #أإومن يسرك بالله فكانًا خر من السماء 


قتَحْطَفُه الطير أو بوي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيق» . [الحج: "١‏ 

وفي شرك الرياء: فْمَنْ كَانَّ يرجُو لقاء رَبْهِ فَليَعْمَلُ عَمَلا صَالحًا ولا 
يُشْرِك بعبَادَة ره أَحَدَاي . [الكهف: .]١٠١‏ 

ومن هذا الشرك الأصغر قولهء كلل : «من حلف بغير الله فقد أشرك» . رواه 

أبو داود وغيره. ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم 
الكفار. ومن هذا قوله, تك : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» . 

فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل : إلى ما هو كفر 
ينقل عن الملة؛ وإلى ما لا ينقل عنها 

وكذا النفاق نفاقان : نفاق اعتقاد. ونفاق عمل . فنفاق الاعتقاد: هوالذي 
أنكره الله على المنافقين في القران. وأوجب لمم الدرك الأسفل من النار. ونفاق 
العمل كقوله. يل في الحديث الصحيح : «آية المنافق ثلاث : إذا حدَّث كذب», 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» . 

وفى الصحيح أيضًا: «أربع من كن فيه؛ كان منافقًا خالصّاء ومن كانت 
فيه خصلة منهن ؛ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدَّث كذب». 
وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجرء وإذا اؤتمن خان». 

فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيهان» ولكن إذا استحكم وكمل فقد 
ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية» وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فإن 
الإيهان يغبى المؤمن عن هذه الخلال» فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينغباه عن 
شىء منها؛ فهذا لا يكون إلا منافقًا خالصًا. 
> وكلام الإمام أحمد يدل على هذاء فإن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: 
سألت أحمد بن حنبل عن المصرّ على الكبائر يطلبها بجهده. إلا أنه لم يترك الصلاة 
والزكاة والصوم » هل يكون مصرًا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصرء مثل قوله : 
دلا يزني الزاني حين يزني ؟ وهو مؤمن» يخرج من الإيهان ويقع في الإسلام . ونحو 
قوله : «لا يشرب الخمر حين يشربها؛ وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق؛ وهو 
مؤمن»» ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى : «ومَنْ لم يحكم با أنْزّلُ اللهُ فاوليك 
هُمْ الكافرون» . قال إساعيل : فقلت له ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن 


الملة. مثل الإيمان بعضه دون بعض. فكذلك الكفر. حتى يجىء من ذلك أمر لا 
فصل 

وها هنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيعان» وشرك 
وتوحيد. وتقوى وفجور. ونفاق وإيمان. وهذا من أعظم أصول أهل السنة. 
وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع : كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج 
أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل , وقد دل عليه : القرآن 
والسنة, والفطرة» وإجماع الصحابة . 

قال تعالى : «إوما يُوْمِنُ أكترهُم بالله إلا وهُم مُشرِكُونَ » ٠‏ [يوسف: .]1٠١‏ 

فأثبت هم إيأنا به سبحانه مع الشرك . َ 

وقال تعالى : هِقَالتِ الأرَابُ آمَنا قل لم تُؤْمئوا ولكن قُولُوا أسلَمنًا ونا 
يَدحْل الإيعان في كُلوبكُم وإن طيمُوا لله ورَسُولهُ لا يَلدكُمْ من أعمالكم شنا إن 
الله غَفُورٌ رَحِيم » . [الحجرات: .]1١4‏ فأثبت لهم : !| إسلاماء وطاعة لله ورسولهء مع 
نفي الإيمان غيم وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه «الذينَ موا 
بالله ورَسُولِه ثم لم يَرتَابُوا وجَاهَدُوا بأمُواهم وَنْفُْسهم في سَبيل الله . 
[الحجرات : .]١6‏ وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين؛ بل هم مسلمون با معهم 
من طاعة الله ورسوله. وليسوامؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيوان أخرجهم من 
الكفار. 

قال الإمام أحمد: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن حيوفك ارق 
والسرقة وشرب الخمر والانتهاب دنهو فلم ولا أسميه مؤمئا. ومن أتى دون 
ذلك يريد دون الكبائر- سميته مؤمنا ناقص الإيمان. فقد دل على هذا قوله. 
كه : «فمن كانت فيه خصلة منهبن ؛ كانت فيه خصلة من النفاق» . فدل على أنه 
يجتمع في الرجل نفاق وإسلام . وكذلك الرياء شرك» فإذا راءى الرجل في شيء 
من عمله اجتمم يه الدرة والإسلام» وإذا حكم بغير ما أنزل الله. أو فعل ما 
سمأه رسول الله. ف كفراً؛ وهو ملتزم للإسلام وشرائعه ؛ فقد قام به كفر وإسلام . 

وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفر, كما أن الطاعات كلها 
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شعب من شعب الإيمان» فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيهان» وقد 
يسمى بتلك الشعبة مؤمئاء وقد لا يسمى .كما أنه قد يسمى بشعبة من شعب 
الكفر كافرّاء وقد لا يطلق عليه هذا الاسم . فها هنا أمران: أمر اسمي لفظي ء 
وأمر معنوي حكمي . فالمعنوي هل هذه الخصلة كفر أم لا؟ واللفظي هل يسمى 
من قامت به كافرًا أم لا؟ فالأمر الأول شرعي محضء والثاني لغوي وشرعي . 
فصل 

وها هنا أصل اخرء وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان 
بالعبد؛ أن يسمى مؤْمنّاء وإن كان ما قام به إيانًا. ولا من قيام شعبة من شعب 
الكفر به؛ أن يسمى كافراء وإن كان ما قام به كفرا . كما أنه لا يلزم من قيام جزء 
من أجزاء العلم به؛ أن يسمى عانّاء ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب ؛ 
أن يسمى فقيهًا ولا طبيبّاء ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيهان إيهاناء وشعبة 
النفاق نفاقاء وشعبة الكفر كفرًا. وقد يطلق عليه الفعل كقوله : «فمن تركها فقد 
كفر». و«من حلف بغير الله فقد كفر» رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ . 

فصن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق» 
وكذا يقال لمن ارتكب محرمًا: إنه فعل فسوقاء إنه فسق بذلك المحرم» ولا يلزمه 
اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه . وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب؛ لا 
يسمى مؤمئًا وإن كان معه إيهان؛ كما أنه لا يسمى كافرًا وإن كان ما أتى به من 
خصال الكفر وشعبه إذ المعاصى كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من 
شعب الإيان . والمقصود: أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة؛ أولى من سلبه عن 
مرتكيية الكائن: 

."قوله تعالى : وِلِكُلُ جعلنا منكم شِرعَة ومنْبَاجاء ولو شَاءَ الله 
0 م واحدّة ولكن ليبلوكم فيما اناكم فَاسْتبقوا الخيرات» . [المائدة: 44]. 

خبر أن مرجعهم إليه عند إخباره بتعدد شرائعهم ومناهجهم » تادر وكيم 
عند إخباره بتعدد وجهتهم وقبلتهم . فقال: «ولكل وجهة هو موليها فاستَبقوا 
ا خيرات ت أينّا تَكُونوا يأت بكم الله حَميعًا» . [البقرة: 144]. 


. بدائع جع‎ ١5١ )1١( 
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وتحت هذا سر بديع يفهمه من يفهمه. وهو أنه عند.الاختلاف في الطرائق 
والمذاهب والشرائع والقبل» يكون أقربها إلى الحق ؛ ما كان أدل على الله وأوصل 
إليه؛ لأنه كما أن مرجع الجميع إليه يوم القيامة وحده. وإن اختلفت أحوالهم 
وأزمنتهم وأمكنتهم ؛ فمرجعهم إلى رب واحد وإله واحد. فهكذا ينبغي أن يكون 
مرد الجميع ورجوعهم كلهم ؛ إليه وحده في الدنيا: فلا يعبدون غيره, ولا يدينون 
بغير دينه ؛ إذ هو إلههم الحق في الدنيا والآخرة. فإذا كان أكثر الناس قد أبى ذلك 
إلا: كفورًاء وذهابًا في الطرق الباطلة» وعبادة غيره» وأن دانوا غيردينه ؛ فاستبقوا 
أنتم أيها المؤمنون للخيرات وبادروا إليهاء ولا تذهبوا مع الذين يسارعون في الباطل والكفر. 

فتأمل هذا السر البديع في السورتين7©» وفي قوله : «فينبئكم با كنتم فيه 
تختلفون» [لمائدة:48]. سر آخر أيضا وهو أن هذا الاختلاف دليل على يوم 
الفصل . وهو اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق. ويبين لهم حة حقيقة ما اختلفوا 
فيه فنفس الاختلاف؛ دليل على يوم الفصل والبعث . 

وقد اوضع دلك اقول عالق تيور التخل : وأْسَمُوا بالله جَهد ماهم 
لا يعت اللهُ من يَمُوتُ بَلى وعدًا عَلَيه حقًا ولكنٌ أكثرَ الئاس لا يعلمونٌ ليبين 
هم الذي يََِْفُونَ فيه ولِيعْلَمَ الذينَ كَفَروا َنم كانُوا كاذيين» . [النحل: 8 7"9]. 
فذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثه الأموات بعد ما أماتهم : 

إحداهما: أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه.» وهذا بيان عياني تشترك فيه 
الخلا ثق كلهم . والذي حصل في الدنياء بيان إيماني اعفن به الع 

الحكمة الثانية : علم المبطل بأنه كان كاذبّاء وأنه كان على باطل ٠»‏ وأن نسبة 
أهل الحق إلى الباطل من : افترائه» وكذبه. ويهتانه؛ فيخزيه ذلك أعظم خزي . 

“فصل 

والفرق بين: الحكم المنزل الواجب الاتباع. والحكم المؤول الذي غايته 
أن يكون جائز الاتباع ؛ أن الحكم المنزل هو الذي أنزله الله على رسوله. وحكم به 
بين عباده» وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. 


)203 يعي سورة البقرة وسورة المائدة. ج . 5( © “” الروح. 


الضوء المنير على التفسير سورة المائدة 4١‏ 


وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة» التي لا يجب اتباعها ولا 
يكفر ولا يفسق من خالفهاء فإن أصحابها لم يقولوا: هذا حكم الله ورسوله؛ بل 
قالوا: اجتهدنا برأينا فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله. ولم يلزموا به الأمة. 

بل قال أبو حنيفة : هذا رأبي فمن جاءنا بخير منه قبلناه. ولو كان هوعين 
حكم الله لما ساغ : لأبي يوسف. ومحمد., وغيرهما؛ مخالفته فيه. 

وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأ. فمنعه من 
ذلك., وقال: قد تفرق أصحاب رسول الله. كك في البلاد وصار عند كل قوم 
علم ؛ غير ما عند الآخرين. 

وهذا الشافعي ينبى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء 
الحديث بخلافه . 

وهذا الإمام أحمد ينكر على من كتب فتاواه ودونهاء ويقول: لا تقلدني. ولا 
تقلد فلاناء ولا فلاناء وخذ من حيث أخذواء ولوعلموا رضي الله عنهم أن أقواهم 
يجب اتباعها؛ لحرموا على أصحابهم مخالفتهم, ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا 
بخلافهم في شيء, ولا كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه؛ فيروى عنه في 
المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد؛ أحسن أحواله أن 
يسوغ اتباعه. والحكم المنزل؛ لايحل لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه . 

وأما الحكم المبدل. وهو الحكم بغير ما أنزل الله ؛ فلا يحل تنفيذه. ولا 
العمل به ولا يسوغ اتباعه ‏ ا وصاحبه بين : الكين والفسوق» و 

"قوله تعالى : : «وآن احكم بيهم 8 أَنْوَلَ الله ولا : تتبع رك 
وَاحدَرَهُم أن يَفْسْولكَ عَنْ عقن ما 5 اللهُ إليك», [المائدة : 48]. إلى قوله : 
لاحك الجاهليّة يبْعُونَ ومَنْ أَحَسَنٌ من الله حك لقَوم. يُوقَنُونَ 4 [المائدة: ٠6ع.‏ . 

ووجه الاستدلال: أن كل ما حكم به رسول الل كك فهو مما أنزل الله 
وهو ذكر من الله أنزله على رسوله . وقد تكفل سبحانه بحفظه. فلو جاز على 
حكمه: الكذب, والغلط» والسهو من الرواة» ولم يقم دليل على غلطه. وسهو 
ناقله ؛ لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه, وهذا من أعظم الباطل. . 
40٠١ )١(‏ مختصر الصواعق ج؟ . 
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('“وقال عبدالله بن أحمد: حدثنا أبي ثنا وكيع : ثنا إسرائيل» عن 
سماك بن حرب» عن عياض الأشعري. عن أب موسى رضي الله عنه قال: : قلت 
لعمر رضي الله عنه : إن لي كانبًا نصرانيا!» قال : : مالك؟ قاتلك الله ! أما سمعت 
الله تعالى يقول: ويا م الذي آمنُوا لا تتخدو اليهود والتصارى أؤلياة بعضُهُم 
أَوْلياءً بعض ١‏ ومَنْ يتوم منكمُ فإنَهُ منكم 4 . [المائدة: ١هع.‏ ألا امخذت عونا 
قال: قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه . قال : لا أكرمهم إذ أهانهم الم ولا 
أعزهم إذ أذهم الله ولا أدنيهم إذ العباهم الله . 

وكتب إليه بعض عاله يستشيره في استعمال الكفارء فقال: إن المال قد 
كثر. وليس يخصيه إلا هم. فاكتب إلينا نها ترى» فكتب إليه : «لا تدخلوهم في 
دينكم, ولا تسلموهم ما منعهم الله منهء ولا تأمنوهم على أموالكم. وتعلموا 
الكتابة فإنما هي( الرجال . 

وكتب إلى عاله : أما بعد: فإنه من كان قَبَلَهُ كاتب© من المشركين فلا 
يعاشره ولا يوازره ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه» فإن رسول اللهء ككل لم يأمر 
باستع الهم . ولا خليفته من بعده. 

وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان: أما بعد يا أمير المؤمنين» فإن في 
عملي كاتبًا نصرانيًا لا يتم أمر الخراج إلا به فكرهت أن أقلده دون أمرك. فكتب 
إليه : عافانا الله وإياك. قرأت كتابك في أمر النصراني, أما بعد : فإن النصراني قد 
مات والسلام . 

وكان لعمر رضي الله عنه عبد نصراني فقال له: أسلم حتى نستعين بك 
بع و ال فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمرهم بمن ليس 

. فأبىء فأعتقه وقال: اذهب حيث شئت! 

وكتب إلى أبي هريرة رضى الله عنه: أما بعد: فإن للناس نفرة عن 
سلطائهم , فأعوذ بالله أن تدركني وإياك؛ أقم الحدود ولو ساعة من الغهار؛ وإذا 
0٠١ )١(‏ أحكام ج١ا.‏ 
(؟) أشار ابن قتيبة في (عيون الأخبار 47/1١‏ ط. دار الكتب المصرية) إلى اتخاذ أبي موسى الأشعري كاتباً 


نصرائيًا لنفسه . وفيه : «فرفع يده فضرب فخذه حتى كاد يكسرهاء . 
5) كذا ني الأصلء ولعلها: (فإن|هيحلية الرجال). (4) في الأصل: كانت. 
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حضرك أمران: أحدهما لله. والآخر للدنياء فآثر نصيبك من الله. فإن الدنيا تنفد 
والآخرة تبقى 0 المسلمين. »؛ واشهد جنائزهم . وافتح بابك. وباشرهم. 
وأبعد أهل الشر”"©» وأنكر نكر أفعالهم. ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشرك, 
وساعد على مصالح المحلمين يتفسلةء فإن! أنت رجل منهم ؛ غير أن الله تعالى 
جعلك حاملا لأثقالهم . 

فصل 


ودرج على ذلك الخلفاء الذين هم ثناء حسن في الأمة: كعمرين 
عبدالعزيز, والمنصور, والرشيد. والمهدي. والمأمون. والمتوكل. والمقتدر. ونحن 
نذكر بعض ما جرى . 

فأما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فإنه كتب إلى جميع عراله في الآفاق : 
أما بعد : د: فإن عمربن عبدالعزيز يقرأ عليكم من كتاب الله : «يا أبَا الذينَ آمَنوا 
إن لمشركونَ نجس » . [الحرد : 14]. جعلهم الله ب الشيطان» 0 
«الأخسرين أعمالاً. السذينَ ضَلَّ سعيّهم في الحيّاةٍ الدّنيا وهم يحْسَبونَ أم 
يحْسِئُونَ صنْعًا4 . [الكهيف: .٠١‏ 64١٠ع.‏ واعلموا أ يلك من علك من كبلك 
إلا: بمنعه الحق. وبسطه يد الظلم. وقد بلغني عن قوم من المسلمين فيه| مضى ؛ 
أنهم إذا قدموا بلدًا أتاهم أهل الشرك؛ فاستعانوا بهم في أعمالهم وكتابتهم. 
لعلمهم بالكتابة والجباية والتدبير» ولا خيرة ولا تدبير فيا يغضب الله ورسوله ؛ وقد 
كان حم في ذلك مدة. وقد قضاها الله تعالى» فلا أعلمن أن أحدًا من العمال أبقى 
في عمله رجلا متصرفًا في غير دين الإسلام ؛ إلا نكلت به فإن حو أعالهم كمحو 
دينهم20. وأنزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بها سِ الذل والصغار وامر بمنع 
اليهود والنصارى من الركوب على السروج إلا على الأكُف. وليكتب كل منكم بها 
فعله من عمله. 

وكتب إلى حيان. عامله على مصرء باعتماد ذلك. فكتب إليه : أما بعد: 
يا أمير المؤمنين فإنه إن دام هذا الأمر في مصر أسلمت الذمة. وبطل ما يؤخذ 
)١(‏ كذافي الأصل . ولعلها: (الشرك). 
(؟) في سيرة عمر .بن عبدالعزيز (لابن عبدالحكم ص 15): «فإن محق أعماهم محق أديانهم». 
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5 فأرسل إليه رسولاً وقال له: اضرب حيان على رأسه ثلاثين سوطا أدبا على 
قوله. وقل له: من دخل في دين الإسلام فضع عنه الجزية» فوددت لو أسلموا 
كلهم ؛ فإن الله بعث محمدّاء كله داعيًا لا جابيا0©. 

وأصير أن تهدم بيع النصارى المستجدة, فيقال: إنهم توصلوا إلى بعض 
ملوك الروم» وسألوه في مكاتبة عمر بن عبدالعزيز. فكتب إليه: أما بعديا عمر 
فإن هؤلاء الشعب سألوا في مكاتبتك لتجري أمورهم على ما وجدتها عليه. وتبقي كنائسهم 
وتمكنهم من عمارة ما خرب منهاء فإنهم زعموا أن من تقدمك فعل في أمر كنائسهم 
ما منعتهم منه. فإن كانوا مصيبين في اجتهادهم فاسلك سنتهم. وإن يكونوا 
مخالفين لما فافعل ما أردت. فكتب إليه عمر: أما بعد: : فإن مثلي ومثل من 
تقدمني» كما قال الله تعالى في قصة داود وسليهان : «وإذ ذيحكمَان في الحرث إِذْ نَْضَتْ 
فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدينَ. تنَيمَاها شُليان وكلا اتنا كما 
وعلً)». الأنبياء : 6لا فلا]. 

وكتب إلى بعض عمله : أما بعد: فإنه بلغني أن في عملك كاتبًا نصرانيا 
يتصرف في مصالح الإسلام, والله تعالمى يقول : «يا أمبَا الذين آمَنوا لا تتخدُوا 
0 اتحَذُوا يكم هُرُوًا ولّعبّا من الذينَ أونُوا الكتابٌ من قبلكم والكفار أؤلياء 

تقوا الله إن كتتم مؤمنين * . [المائدة : لاهع. فإذا أتاك كتابي هذا فادع 00 
زيد, 0 الكاتب. إلى الإسلام ؛ فإن أسلم فهو منا ونحن منه» وإن أبى 
فلا 5 ل ل ا لور ور باو 30 
المسلمين . ودام جتان وس امه 

وأما أبو - جعفر المنصور؛ فإنه لما حجّ اجتمع جماعة من المسلمين إلى 
شبيب بن شيبة» وسألوه مخاطبة المنصور أن يرفع عنهم المظالم ولا يمكن النصارى 
من ظلمهم وعسفهم في ضياعهم » ويمنعهم من انتهاك حرماتهم » وتحريهم » لكونه 
أمرهم أن يقبضوا ما وجدوه لبني أمية. قال شبيب: فطفت معه., فشْبّك أصابعه 
على أصابعي » فقلت يا أمير المؤمنين, أتأذن لي أن أكلمك بط في نفسي؟ فقال: 
أنت وذاك؛ فقلت: إن الله لما قسم أقسامه بين خلقه لم يرض لك إلا بأعلاها 


)00 وينحوه كتب عمر أيضًا إلى عبد الرحمن بن عبدالحميد عامله على الحيرة . (انظر: خراج أبِي يوسف: ١"7ل0).‏ 
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وأسناهاء ولم يجعل فوقك في الدنيا أحدّاء فلا ترض لنفسك أن يكون فوقك في 
الآخرة أحد. يا أمير المؤمنين» اتق الله فإنها وصية الله. إليكم جاءت». وعنكم 
قبلت. وإليكم تؤدى. وما دعاني إلى قولي إلا محض النصيحة لك. والإشفاق 
عليك؛, وعلى نعم الله عندك . اخفض جناحك إذا علا كعبك» وابسط معروفك 
إذا أغنى الله يديك. يا أمير المؤمنين, إن دون أبوابك نيرانًا تأجج من الظلم 
والجورء لا يعمل فيها بكتاب الله ولا سنة نبيه محمد كَكلْه. يا أمير المؤمنين. 
سلطت الذمة على المسلمين. ظلموهم وعسفوهم وأخذوا ضياعهم » وغصبوهم 
أموالهمء وجاروا عليهم, واتخذوك سلا لشهواتهم» وإنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيئا يوم القيامة . فقال المنصور: خذ خاتمي فابعث به إلى من تعرفه من المسلمين . 
وقال: يا ربيع» اكتب إلى الأعمال واصرف من بها من الذمة. ومن أتاك به شبيب 
فأعلمنا بمكانه لنوقع باستخدامه . فقال شبيب: يا أمير المؤمنين» إن المسلمين لا 
يأتونك » وهؤلاء الكفرة في خدمتك. إن أطاعوهم أغضبوا الله وإن أغضبوهم ٠‏ 
أغروك بهم » ولكن تولي في اليوم الواحد عدة؛ فكلما وليت رجللً عزلت آخر. 

وأما المهدي فإن أهل الذمة في زمانه قويت شوكتهم , فاجتمع المسلمون إلى 
بعض الصالحين وسألوه أن يعرفه بذلك وينصحه. وكان له عادة في حضور 
مجلسه. فاستدعي للحضور عند المهدي., فامتنع. فجاء المهدي إلى منزله وسأله 
السبب في تأخره. فقص عليه القصة, وذكر اجتماع الناس إلى بابه متظلمين من 
ظلم الذمة ثم أنشده: 

بأي وأمي ضاعت الأحلام أم ضاعت الأذهان والأفهام؟ 

من صد عن دين النبي محمد أله بأمر المسلمين قيام؟ 

إلا تكن أسيافهم مشهورة فيناء فتلك سيوفهم أقلام 

ثم قال: يا أمير المؤمنين. إنك تحملت أمانة هذه الأمة.» وقد عرضت على 
السموات والأرض والجبال. فأبين أن يحملنهاء ثم سلمت الأمانة التي خصك الله 

مها إلى أهل الذمة دون المسلمين. يا أمير المؤمنين» أما سمعت تفسير جدك لقوله 

تعالى : «ويَقولونَ يا وَيلتناما هذا الكتاب لا يُغادر صَغيرَة َه ولا كبيرة إل 
أَخْصَامًا كيد ]6 
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إن الصغيرة التبسم. والكبيرة القهقهة. فما ظنك بأموال المسلمين وأماناتهم 
وأسرارهم ! وقد نصحتك,. وهذه النصيحة حجة علي ما لم تصل إليك. فولى 
عمارة بن حمزة: أعهال الأهوازء وكور دجلة. وكور فارس . وقلد حمادًا أعمال 
السواد. وأمره أن ينزل إلى الأنبار وإلى جميع الأعمال» ولا يترك أحدًا من الذمة 
يكتب لأحد من العمال. وإن علم أن أحدًا من المسلمين استكتب أحدًا من 
النصارى قطعت يده؛ فقطعت يد شاهونة وجماعة من الكتاب . 

وكان للمهدي على بعض ضياعه كاتب نصراني بالبصرة. فظلم الناس في 
معاملته. فتظلم المتظلمون إلى سوار بن عبدالله القاضي», فأحضر وكلاء النصراني 
واستدعى بالبينة» فشهدت على النصراني بظلم الناس وتعدي مناهج الحق. 
ومضى النصراني فأخذ كتاب المهدي إلى القاضي سوار بالتثبت في أمره. فجاء 
البصرة ومعه الكتاب» وجماعة من حمقى النصارى». وجاءوا إلى المسجد فوجدوا 
سوارًا جالسًا للحكم بين المسلمين. فدخل المسجد وتجاوز الموضع الذي كان يجب 
الوقوف عنده. فمنعه الخدم فلم يعبأ مهم وسبهم . ودنا حتى جلس عن يمين سوار 
ودفع له الكتاب. فوضعه بين يديه ولم يقرأه وقال: ألست نصرانيًا؟ فقال: بلى» 
أصلح الله القاضيى. فرفع رأسه وقال: جروا برجله. فسحب إلى باب المسجد 
وأدبه تأديبًا بالعٌاه وحلف ألا يبرح واقفًا إلى أن يوفي المسلمين حقوقهم . فقال له 
كاتبه : قد فعلت اليوم أمرًا يخاف أن يكون له عاقبة . فقال: أعز أمر الله يعزك الله . 

وأها هارون الرشيد فإنه لما قلد الفضل بن يحبى أعمال خراسان. وجعفرًا 
أخاه ديوان الخراج, أمرهما بالنظر في مصالح المسلمين. فعمرت المساجد والجوامع 
أعمالهم » واستعمل المسلمين عوضا منهم » وغير زيهم ولباسهم. وخرب الكنائس» 
وأفتاه بذلك علاء الإسلام . 

وأما المأمون فقال عمرو بن عبدالله الشيباني: استحضربي المأمون في بعض 
لياليه ونحن تمصر. فقال لي : قد كثرت سعايات النصارى» وتظلم المسلمون 
منهم ١‏ وخانوا السلطان في ماله ؛ ثم قال: يا.عمرو. تعرف من أين أصل هؤلاء 


القبط؟ فقلت: هم بقية الفراعنة الذين كانوا بمصر. وقد نهى أمير المؤمنين عمر يرج . 
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الخطاب رضي الله عنه عن استخدامهم . فقال: صف لي كيف كان تناسلهم في 
مصرء. فقلت: يا أمير المؤمنين, لما أخذت الفرس الملك من أيدي الفراعنة قتلوا 
القبطء فلم يبق منهم إلا من اصطنعته يد الحرب واختفى «بأنْصِنا»(© وغيرهاء 
فتعلموا طبا وكتابّاء فلما ملكت الروم ملك الفرس ؛ كانوا سببًا في إخراج الفرس 
عن ملكهم, وأقاموا في مملكة الروم إلى أن ظهرت دعوة المسيح . وفيهم يقول 
خالد بن صفوان من قصيدة له يمدح بها عمرو بن العاص رضي الله عنه ويحثه على 
قتلهم ويغريه بهم : 
يا عمرو قد ملكت يمينك مصرنا ١‏ وبسطت فيها العدل والإقساطا 
فاقتل بسيفك من تعدى طوره واجعل فتوح سيوفك الأقباطا 
فيهم أقيم الجور في جنباتها2 ورأى الأنام البغي والإفراطا 
عبدوا الصليب وثلشوا معبودهم وتوازروا وتعدوا الأشراطا 
وبقي ني نفس المأمون منهم . فلم عاد إلى بغداد؛ اتفق لهم مجاهرة في بغداد 
بالبغي والفساد على معلمه علي بن حمزة الكسائي , فل) قرأ عليه المأمون. ووصل 
إلى قوله تعالى: «يا أي الذينَ آمُوا لا تتخذوا اليَهودَ والنصارى أؤلياء بَعضهُم 
أولِياء بعض . ومن يتوم منكم فَإِنْهُ منهم» . [المائدة: 1ه]. 
قال الكسائي : يا أمير المؤمنين» أتقرأ كتاب الله ولا تعمل به؟ فأمر المأمون 
بإحضار الذمة. فكان عدة من صرف وسجن ألفين وثمان مئة» وبقي جماعة من 
اليهود منحازين إلى حماية بعض جهاته. فخرج توقيعه بها نسخته : «أخبث الأمم 
اليهود» وأخبث اليهود السامرة. وأخبث السامرة بنو فلان؛ فليقطع ما بأسائهم 
من ديوان الجيش والخراج - إن شاء الله تعالى -) . 
ودخل بعض الشعراء على المأمون وني مجلسه بودي جالس فأنشده : 
يا ابن الذي طاعته ني الورى ١‏ وحكمه مفترض واجب 
إن الذي عظمت من أجله يزعم هذا أنه كاذب 
فقال له المأمون: أصحيح ما يقول؟ قال: نعم . فأمر بقتله. 
وأها ا متوكل فإنه صرف أهل الذمة من الأعمال» وغير زيهم في مراكبهم 


. )”7/١ أنصنا: مدينة أزلية من نواحي الصعيد على شرقي النيل (معجم البلدان‎ )١( 
الضوء م17"‎ 
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وملابسهو”" . وذلك أن المباشرين منهم للأعمال كثروا في زمانه» وزادوا على الحد. 
وغلبوا على المسلمين لخدمة أمه وأهله وأقاربه ». وذلك في سنة حمس وثلاثين ومئتين» 
فكانت الأعمال الكبار كلها أو عامتها إليهم في جميع النواحي , وكانوا قد أوقعوا في 

نفس المتوكل من مباشري المسلمين شيئًاء وأنهم بين مفرط وخائن. وعملوا عملا 
بأسهاء المسلمين وأسماء بعض الذمة لينفوا التهمة؛ وأوجبوا باسم كل واحد منهم 
مالا كثيراء وعرض عل المتوكل » فأغري بهم وظن ما أوجبوا من ذلك حقّاء وأن 
المال في جهاتهم كما أوجبوه . 

ودخل سلمة بن سعيد النصراني على المتوكل» وكان يأنس به ويحاضره 
فقال: يا أمير المؤمنينء أنت في الصحاري والصيد. وخلفك معادن الذهب 
والفضة. ومن يشرب في آنية الذهب والفضة ويملؤها ذهبًا عوضًا عن الفاكهة . 
فقال له المتوكل: عند من؟ فقال: عند الحسين بن مخلد. وأحمد بن إسرائيل» 
وموسى بن عبدالملك. وميمون بن هارون, ومحمد بن موسى . (وكل واحد من 
هؤلاء اسمه ثابت في العمل المقدم ذكره المرفوع للمتوكل) فقال له المتوكل: ما 
تقول في عبيدالله بن يحيى؟ فسكت. فقال: بحياتي عليكء قل لي ما عندك. 
فقال: قد حلفتني بحياتك, ولا بد لي من صدقك على كل حال. والله يا أمير 
المؤمنين» لقد صاغ له صوالجة وأكرمن ثلاثين ألف دينار» فقلت له : أمير المؤمنين 
يضرب كرة من جلود بصوبحان من خشب,. وأنت تضرب كرة من فضة بصوبجحان 
من فضة!! فالتفت المتوكل إلى الفتح بن خاقان وقال: ابعث فاحضر هؤلاء. 
وضيق عليهم. فحضرت جماعة الكتاب وعلموا ما وقعوا فيه من الكافر» فاجتمعوا 
إلى عبيدالله بن يحبى فأنفذ معهم كاتبه إلى سلمة» وعاتبه فيها جرى منهء فحلف 
إنني لم أفعل ما فعلته إلا على سكرء ولم أقل ما قلته عن حقيقة, فأخذ خطه بذلك ؛ 
فدخل عبيدالله بن يحبى على المتوكل وعرفه مأثمة أهل الذمة على المسلمين 
وغيرهم , وأوقفه على خط سلمة وقال: هذا قصده أن يخلو أركان دولة أمير المؤمنين 
من الكتاب المسلمين» ويتمكن هو ورهطه منها. وكان المتوكل قد جعل في موكبه 
من يأخذ المتظلمين ويحضرهم بين يديه على خلوة» فأحضر بين يديه شيخ كبير, 


.77/١١ قارن بتاريخ الطبري‎ )١( 
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فذكر أنه من أهل دمشق. وأن سعيد بن عون النصراني غصبه داره. .فلما وقف 
المتوكل على قصة الشيخ ؛ اشتد غضبه إلى أن كادت تطير أزراره©2» وأمره أن 
يكتب إلى صالح عامله برد داره. قال الفتح بن خاقان: فقمت ناحية لأكتب له 
بها أمرني فأتبعني رسولاً يستحثني » فبادرت إليه. فلا وقف على الكتاب زاد فيه 
بخطه : نفيت عن العباس, لئن خالفت فيم| أمرت به لأوجهن من يجيئني برأسك . 
ووصل الشيخ بألف دينار. وبعث معه حاجيّاه وكثر تظلم الناس من كتاب أهل 
الذمة. وتتابعت الإغاثات, وحج المتوكل تلك السنة» فرئي رجل يطوف بالبيت 
ويدعو على المتوكل». فأخذه الحرس وجاءوا به سريعاء فأمر بمعاقبته. فقال له: 

والله يا أمير المؤمنين, ما قلت ما قلته إلا وقد أيقنت بالقتل» فاسمع كلامي ومر 
بقتلي. فقال: قل . فقال: سأطلق لساني با يرضي الله ورسوله ويغضبك يا أمير 
المؤمنين» قد اكتنفت دولتك كتاب من الذمة أحسنوا الاختيار لأنفسهم , وأساءوا 
الاختيار للمسلمين.» وابتاعوا دنياهم باخرة أمير المؤمنين. خفتهم ولم تخف الله 
وأنت مسئول عم اجترحوا وليسو مسئولين عما اجترحت, فلا تصلح دنياهم بفساد 
أخرتك©. فإن أخسر الناس صفقة يوم القيامة من أصلح دنيا غيره بفساد آخرته. 
واذكر ليلة تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة» وأول ليلة يخلو المرء في قبره بعمله! 
فبكى المتوكل؛ إلى أن غشي عليه. وطلب الرجل فلم يوجد. فخرج أمره بلبس 
النصارى واليهود الثياب العسلية”, وألا يمكنوا من لبس الثياب؛ لثلا يتشبهوا 
بالمسلمين, ولتكن رُكُبُهم خشبًاء وأن تهدم بِيَعْهم المستجدة, وأن تطبق عليهم 
الجزية» ولا يفسح لهم في دخول حمامات المسلمين, وأن يُفرد لهم حمامات خدمها 
ذمة» ولا يستخدموا مسلا في حوائجهم لنفوسهم, وأفرد لحم من يحتسب عليهم ؛ 

وكتب كتابًا نسخته : «أما بعد: فإن الله اصطفى الإسلام ذيناء فشرفه وكرمه. 
وألأرواوتصروه واظهره وفضله وأكمله» فهو الدين لا يقبل غيره ؛. قال تعالى : #ومن 
يبغ غير الإسلام دينا فَلَنْ يُقبَلَ منهُ وهُوَّ في الآخرّة منّ الخاسرينَ». [آل 
عمران: 48]. بعث به صفيّه وخيرته من خلقه محمدّاء كه » فجعله خاتم النبيين 


)١(‏ الأزرار جمع زرء وهو عَظَيُمْ في القلب. (5) في الأصل (إخوتك). 
(*) في الأصل : (العسلي) راجع في هذا الطبري ١١//ا#.‏ المقريزي : الخطط جا ص44 . 
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وإمام المتقين وسيد المرسلين» «لِيْنذرَ مَنْ كَانَ حَيّا ويحق القولّ على الكَافِرِينَ © 
[يس: ١ ٠٠١‏ وأنزل كتابًا عزيًا إلا ييه الباطل مِنْ بن يديه ولا مِنْ حل تَِْيلُ 
ل . [فصلت: 47]. أسعد به أمته ' وجعلهم «خير أ آم ؛ أخْرِجَتُ 
للناسٍ أموُونَ بالغروف وَيَِونَ عن الك ويْمُونَ بلهولوْآمنَ أل الكتاب 
لكان خير) ّم متهم المؤمنونَ وأكتَرَهُم الفاسقونٌ» . [آل عمران: .]١١٠١‏ وأهان 
الشرك وأهله. ووضعهم وصغرهم. وقمعهم وحدهي وتبرأ منهم صرت علبهم 
الذلة والمسكنة وقال : «قاتلوا الذينَ لا يُؤْمِئُونَ بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمُونَ 
مَا حرم الل ورَسُولهُ ولا يَدِينُونَ دينَ الح منَ الي ونوا الكتابَ حتى يُعْطُوا 
الجزيّة عَنْ يَدٍ وهُم صَاغْرٌونَ4 [التوبة: 4؟]. وطبع على قلوبهم وخبث سرائرهم 
وضمائرهم . فنبى عن اتتمانهم م والثقة 0 لعداوتهم للمتلين وعنهم وبغضائهم 
فقال: «يا أمبَا الذِينَ آمَنُوا لا تتَخِذُوا بطَانَة سن كُونكُم لا ياُوَكم” خالا وذوا 
مَا ع0" قد بَدَتِ البَْضَاء مِنْ أهْوَاههمْ وما تفي صَدُورهم أكبر0) فد ْنَا لكُم 
الآيات إِنْ كنثم تَعقلونَ» ٠‏ [آل عمران مالع . وقال :فيا ما الذينَ آمُنوا لا َتخذوا 
الكافِرِينَ أولياء منْ دُونٍ المؤمنين أثريدونَ أنْ تجِمنُوا لله عليكم سُلطانًا مُبيناك . 
[النساء: .]١١15‏ وقال: : «لا يتخدُ المؤمنونَ الكافرين أولياة مِنْ دون المْؤمنين ومَنْ 
فْعَلَ ذْلِكَ فَلَيْسَ مِنَّ الله في شيء» ٠‏ [آل عمران : 14]. وقال : ويا أبيا الذينَ آمنوا 
لا تتخِدذُوا اليهود والنصارى أولياء بَعضهُم أولياءً بعضٍ ومن يتوم 00 فإنَهُ 
معهم إن الله لا يدي القومَ الظالمين» . [المائدة: .]0١‏ وقد انتهى إلى أمير المؤمنين 
أناسًا لا رأي هم ولا روية يستعينون بأهل الذمة في أفعالهم , 0 
دون المسلمين. ويسلطونهم على الرعية فيعسفونهم , ويبسطون أيديهم إلى ظلمهم 
وغشمهم. والعدوان عليهم ؛ فأعظم أمير المؤمنين ذلك 00 وأكبره وتبرأ إلى الله 
منه. وأحب التقرب إلى الله تعالى بحسمه والنبى عنه . 

“قال تعالى لط 


(1) في الأصل : (انتماءهم) . (5) في الأصل : (يأتونكم) . 
(*) في الأصل : (عندتم). (5) سقطت كلمة (أكبر) من الأصل . 
(80) استمر المؤلف رحمه الله في سياق أعمال الولاة حول هذا الموضوع . ج . © مف مدارج ج"؟. 
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بقومٍ نهم ونون أذلة عل اومن أعرةٍ عل الكَافرين دون في سبيل. الله 
ولآ يحافُونَ لُومَةَ لائم ل . [المائدة: 4ه] . فقد ذكر لهم أ ربع علامات : 

إحداها: م ار المؤمنين» قيل : معناه: أرقاء. رحماء» مشفقين 
عليهم. عاطفين عليهم . فللا ضمن «أذلة» هذا المعنى عداه بأداة «على». قال 
عطاء: للمؤمنين كالولد لوالده. والعبد لسيده. وعلى الكافرين كالأسد على 
فريسته #أشدَاءٌ على الكفار رَحَمَاءُ بينم 4 . [الفتح : 98]. 

العلامة الثالثة2: الجهاد في سبيل الله : بالنفس واليد واللسان والمال» 
وذلك تحقيق دعوى المحبة . 

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذا علامة صحة 
المحبة . فكل محب يأخذه اللوم عن محبوبه ؛ فليس بمحب على الحقيقة . ىا قيل : 

لكل من لستوالة: فيه بقسية يجد السبيل بها إليه اللوم 

وقال تعالى : «أولئك الذينَ يَدعُونَ يبتَغُونَ إلى رهم الوسيلة أ يم أقرّبٌ» 
إلى قوله 9# محذورًا» . [الإسراء: /1ه]. فذكر المقامات الثلاثة : الحب. وهو ابتغاء 
القرب إليه» والتوسل إليه بالأعمال الصالحة . والرجاء والمخوف : يدل على أن ابتغاء 
الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب . 
بقَوم يهم ويبُوَهُ أذلّةِ على المؤمنينَ أعرّةٍ على الكَافِرينَ4 . [الائدة: ٠004‏ 

ليا كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات؛ عداه بأداة «على» 
تضمينا لمعاني هذه الأفعال. فإنه لم يرد به ذل ال وان الذي صاحبه ذليل . وإنما هو 
ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول. فالمؤمن ذلول. كما في الحديث : «المؤمن 
كالجمل الذلول. والمنافق والفاسق ذليل». وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق : 
الكذاب. والنام .. والبخيل. والجبار. 

وقوله: «أعرّةٍ على الكافرين»*. هو من عزة القوة والمنعة والغلبة. قال 
عطاء رضي الله عنه : للمؤمنين كالوالد لولده. وعلى الكافرين كالسبع على فريسته . 
)١(‏ لعله قصد من الأولى اثنتين لأخبا: «أذلةِ على المؤمنين أعزة على الكافرين © . 
(؟) نمم مدارج ج58 . 
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كما قال في الآية الأخرى: «أَشدَاءُ على الكفار رَحماءٌ بينهم 4 [الفسح:14]. 

»الطائفة الملامتية» الذين يظهرون مالا يمدحون عليه» ويسرون ما 
يحمدهم الله عليه ؛ عكس المرائين المنافقين . 

وهؤلاء طائفة معروفة» لهم طريقة معروفة. تسمى : «طريقة أهل الملامة» 
وهم «الطائفة الملامتية» يزعمون: أنهم يحتملون ملام الناس لهم على ما يظهرونه 
من الأعمال؛ ليخلص هم ما يبطنونه من الأحوال. ويحتجون بقوله تعالى : 
وفسوق يأتي الله بقوم بيهم ويحبُوتَه أذلّةِ على الؤْمنين ار على الكافرينٌ 
يجاهدونَ في سبيل د . [المائدة: 4 هع]. 0 
إسقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب الناس. لما رأوا المغترّين ‏ المغترٌ بهم - من 
المنتسبين إلى السلوك. يعملون على تزكية نفوسهم. وتوفير جاههم في قلوب 
الناس؛ فعاكسهم هؤلاء. وأظهروا بطالة. وأبطنوا أعمالاء وكتموا أحوالهم 
جهدهم. وينشدون في هذه الحال: 

فليتك تحلو والحياة مريرة 2 وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود يا غاية المى فك الل فرق الرات تراب 

"الها كثر المدعون للمحبة ؛ طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى, فلويعطى 
الناس بدعواهم لادعى لحي حرقة ة الشجيء انوع المدعون ف الشهود . فقيل: لا 
تثبت هذه الدعوى إلا ببينة #إن كنتم عون الله فاتبعوني يكم الله» . 1 
عمران: ]"١‏ . فتأخر الخلق كلهم, وثبت أتباع ارسول لاه رفو عه رةه 
فطولبوا بعدالة البيئة . وقيل : لا تقبل العدالة إلا بتزكية «يجاهدونَ في سبيل الله ولا 
تَخَافُونَ لومَة لائم © . [المائدة: 04]. فتأخر أكثر المدّعين للمحبة» وقام المجاهدون. 
فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم فسلموا ما وقع عليه العقد, فإن 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وعقدٌ التبايع ؛ يوجب التسليم 
من الحانبين. فلما رأى التجار عظمة المشْتَرَى وقدر الثمن» وجلالة قدر من جرى عقد 
التبايع على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد؛ عرفوا أن للسلعة قدرا 


. زاد المعاد ج؟‎ ١67 )5 مدارج ج".‎ ١1/00 )١( 
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وشأنًا ليس لغيرها من السلع. فرأوا من الخسران البينء والغبن الفاحش: أن يبيعوها 
بثمن بخس دراهم معدودة. تذهب لذتها وشهوتهاء وتبقى تبعتها وحسرتها؛ سن 
ذلك معدود في جملة السفهاء . فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان» رضاءً واختيارًا من 
فوثونف. خيان» :وقالرا: ل نستقيلك)20©. فل) تم العقدء وسلموا 
المبيع » ٠»‏ قيل لهم : قد صارت أنفسكم وأموالكم لناء والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما 
كانت» وأضعاف أموالكم معها «ولا تَحْسَبَنّ الذينَ قتلوا في سبيل الله أمُوانًا بل 
أحياءً عندَ ريم يُررَقُونَ 4 . [آل عمران: 159]. 

لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلبًا للربح عليكم ؛ ؛ بل ليظهر أثر الجود 
. والكرم في قبول المبيع والإعطاء عليه أجدل الأثمان» ثم جمعنا لكم بين الثمن واللثمن . 

.ذا غرست شجرة المحبة في القلب» فقت باء الاخلاص ومتابعة 
الحبيب؛ أثمرت أنواع الثهارء وآتت أكلها كل حين بإذن ربهباء أصلها ثابت في قرار 
القلب, وفرعها متصل بسدرة المنتهى . 

لايزال سعي المحب صاعدًا إلى حبيبه, لا يحجبه دونه شيء «إإليه د 
الكلم اليب والعمل الصَالحح يرَفَعْهُ4 . [فاطر: ]٠١‏ 

“ولها كانت المحبة جنسًا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف ؛ كان أغلب 
ما يذكر فيها في حق الله تعالى» ما يختص به ويليق به من أنواعهاء ولا يصلح إلا 
له وحده مثل : العبادة. والإنابة» ونحوهما. فإن العبادة لا تصلح إلا له وحدهء 
وكذا الإنابة . 

وقد ذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى : «فسَوف يأتي الله بقوم ينهم 
وحبوته 4 [المائدة : 4 8]. 

وقوله اتغال. : #ومن الثاسٍ من يتخذ من دون الله أَنْدَادًا يبوجم كحبٌ 
الله والذينَ امَنوا اشد حا لله» , [البقرة: 158]. 

وأعظم أنواع المحبة المذمومة؛ المحبة مع الله التي سوى فيها المحب بين 
محبة الله ومحبته للند الذي اتخذه من دون الله . 


. قاها الأنصار لرسول الله يد ليلة بيعة العقبة الثانية‎ )١( 
. و مدارج ج". [فة 8 الحجواب الكاني‎ )0 
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وأعظم أنواعها المحمودة؛ محبة الله وحده. . . 

«“وهكذا المحبة وصف نفسه متها بأعلاما وأشرفها فقال: يهم 
ويبونه». [المائدة: 4هع]. ويُحبٌ التَوَاِينَ ونح المتطه رين » . [البقرة: 7377]. 
وليُحبٌ المحسنين » . [البقرة: ©198]. بو الصَابرينَ » . [آل عمران: .]١45‏ 

ولم يصف نفسه بغيرها من: العلاقة,. والميل. والصبابة» والعشق. 
والغرام» ونحوها. فإن مسمى المحبة؛ أشرف وأكمل من هذه المسميات». فجاء 
في حقه إطلاقه دونها . 

وهذه المسميات لا تنفك عن لوازم ومعان؛ تنزه تعالى عن الاتصاف بها. 

وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى ؛ أكمل معنى ولفظّا مال 

فالعليم الخبير؛ أكمل من الفقيه والعارف. والكريم الجواد؛ أكمل من 
السخي . 

والخالق البارىء المصور؛ أكمل من الصانع الفاعل. وهذا لم تجع هذه في 
أسهائه الحسنى , والرحيم والرءوف؛ أكمل من الشفيق . 

فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من : الأسماء. والصفات. 
والوقوف معهاء وعدم إطلاق مالم يطلقه على نفسه ؛ مالم يكن مطابقا لمعنى أسمائه 
وصفاته. وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ؛ ولا سيا إذا كان محملا أو 
منقسم] إلى ما يمدح بهء وغيره» فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدّاء وهذا كلفظ الفاعل 
والصانع , فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقا مقيدًا أطلقه على نفسه 
كقوله تعالى: لِفَعَالٌ. ل يريدٌ». [البروج : 0 «(ويفعل الله ما يشاء» . 
[إبراهيم : /71؟]. وقوله : #صنعٌ الله الذي أتقن كَُّ شيء» [النمل:88]. فإِنْ اسم 
الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى : ما يمدح عليه» ويذم . 

' ولهذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ لم يجئ في الأسماء الحسنى : (المريد) كما جاء 

فيها: السميع البصيرء ولا (المتكلم) ولا (الآمر الناهي). لانقسام مسمى هذه 
الأسماء؛ بل وصف نفسه بكيالاتها وأشرف أنواعها . ومن هنا يعلم غلط بعض 
30 4 طريق الطجرتين . ظ 
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اللتأخرين» وزلقه الفاحش؛ ؛ في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن 
نقبنه 4 اسَيًا مظلقاء فأدخله في أسمائه الحسنى ! فاشتق له اسم : (الماكر , 
و(الخادع). و(الفاتن)» و(المضل)» و(الكاتب)» ونحوها من قوله : «إويمكرٌ 
الله» . [الأنفال: ٠ع.‏ ومن قوله : «وهو خادعهم » . [النساء: ؟4١].‏ ومن قوله : 
«لتفتهم فيه # . إط ١"مع.‏ ومن قوله : «يُضل من يَشَاءُ» . [الرعد : /71]. وقوله 
تعالى : #كتبٌ الله لأغلبَنٌ 4 . [المجادلة: .]7١‏ وهذا خطأ من وجوه : 

أحدها: أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأساء فإطلاقها عليه لانجوز.. 

الثاني: أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة» فلا يجوز أن 
ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق. 

الثالث: أن مسمى هذه الأساء منقسم : إلى ما يمدح عليه المسمى به 
وإلى ما يذم ؛ فيحسن في موضع» ويقبح في موضع . فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه 
من غير تفصيل . 

الرابع: أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التي يسمى بها سبحانه» فلا 
يجوز أن يسمى بها؛ فإن أسماء الرب سبحانه كلها حسنى . كما قال تعالى : «إولله 
الأسماءٌ الحستى » . [الأعراف: .]١18٠١‏ وهى التّى يحب سبحانه أن يثنى عليه ويحمد 
رمشحة فنا دون شرها: ان 

الخامس: أن هذا القائل لوسمى ببذه الأسماء. وقيل له هذه مدحتك وثناء 
عليك» فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها؛ لما كان 
يرضى بإطلاق هذه الأسياء عليه ويعدها مدحة. ولله المثل الأعلى. سبحانه وتعالى 
عما يقول الجاهلون به علوًا كبيرا . 

السادس: أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه: اللاعن» والجائي 
والآتي» والذاهب. والتاركء والمقاتل. والصادق. والمنزل والنازل» والمدمدم 
والمدمرء وأضعاف أضعاف ذلك, فيشتق له اسًا من كل فعل أخير به عن نفسه. 
وإلا تناقض تناقضًا بِينّاء ولا أحد من العقلاء طرد ذلك, فعلم بطلان قوله والحمد 
تاوت العالمين. 
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»فصل 

والمحبة لا آثار وتوابع ولوازم وأحكام. سواء كانت: محمودة أو مذمومة, 
نافعة أو ضارة: من الوجد. والذوق, والحلاوة» والشوق, والأنس» والاتصال 
بالمحبوب. والقرب منه. والانفصال عنه. والبعد منه. والصد والحجران, والفرح 
والسرورء والبكاء والحزن. وغير ذلك من أحكامها ولوازمها . 

والمحبة المحمودة ؛ هي المحبة النافعة الي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه 
وآخرته. وهذه المحبة هي عنوان السعادة» وضدها هي التي تجلب لصاحبها ما 
يضره في دنياه وآخرته ؛ وهي عنوان الشقاوة ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة 
ما يضره ويشقيه» وإنما يصدر ذلك عن جهله وظلمه. 

فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها. وذلك ظلم من الإنسان لنفسه . 

إها أن تكون النفس جاهلة بحال محبويها: بأن تبوى الشيء وتحبه : 

غير عالمة به! في محبته من المضرة» وهذا حال من اتبع هواه بغير علم . 

وإما عالمة بها في محبته من الضرر؛ لكن تؤثر هواها على علمها . 

وقد نتركب محبتها من أمرين : من اعتقاد فاسد. وهوى مذموم . وهذا حال 
من اتبع الظن وما تبوى الأنفس . فلا تقع المحبة الفاسدة؛ إلا من: جهل. أو 
اعتقاد فاسد وهو غالب» أوما تركب من ذلك؛ فأعان بعضه بعضًا فتتفق : شبهة 
يشتبه بها الحق بالباطل وتزين له أمر المحبوب . وشهوة تدعو إلى وصوله ؛ فيتساعد 
جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان. والغلبة لأقواهما. 

إذا عرف هذاء فتوابع كل نوع من أنواع المحبة؛ له حكم متبوعه . 

فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد. وتوابعها؛ كلها 
نافعة له. حكمها حكم متبوعها: فإن بكى نفعه. وإن حزن نفعه. وإن فرح 
نفعه. وإن انبسط نفعه, وإن انقبض نفعه, فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها 
في مزيد وربح وقوة. 

والمحبة المضرة المذمومة وتوابعها وآثارها؛ كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من 
ربهء كيفها تقلب في اثارها ونزل في منازلها؛ فهو في خسارة وبعد. وهذا شأن كل 


(1) 776 الجواب الكاني. 
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فعل تولد عن طاعة أو معصية, فكل ما تولد من الطاعة؛ فهو زيادة لصاحبه 
وقربء وكل ما تولد من امعصبية ا 
ولا بطؤونموطعًا يفي لحار ولا ُو م عدو ياب َم هعَمَلُ صَلح 
إن لله لا يْضيعُ أَخرَ المخينين . ولا يُنفقونَ نفقةُ صَغِيرةٌ ولا كبيرة ولا يَقَطعُونَ واديًا 
إلا كيب هم ليجزَهم الله أحْسَنَ ما كَانوا يَعمَلُونَ» . . [التوبة: .]١71 31١‏ 

فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم ؛ يكتب لهم 
به عمل صالح . 

وأخبر ني الثانية أن أعالههم الصا حة التي باشروها؛ تكتب الهم أنفسها. 

والفسرق بينها: أن الأول ليس من فعلهم؛ وإنما تولد عنه فكتب لهم به 
عمل صالح . والثاني نفس أفعالهم فكتب هم . 

فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه . 

سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا 

»شأن أعداء الله دائاء ينقمون على أوليائه؛ ما ينبغيٍ أن حبوأ ويكرموا 
لأجله ٠‏ كما قال تعالى : «قل يا أل الكتاب هَل تَْقمُونَ من إلا أن آنا بالله وما 
أنزل إلينا وما نِْلَ مِنْ قبل ون أكثركم فاسقونَ» . [المائدة: 08]. 

وكذلك اللوطية نقموا من عباد الله ؛ تنزههم عن مثل فعلهم, » فقالوا: 
«أخرجُوهُم مِنْ قريتكم إثهم أنَاسٌ يتطهر ون» . [الأعراف: 47]. 

وكذلك أهل الإشراك ينقمون من الموحدين نجريدهم التوحيد. وإخللاص 
الدعوة والعبودية لله وحده . وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السنة : تجريد 
متابعتها.ء وترك ما خالفها. وكذلك المعطلة ينقمون من أهل الإثبات : إثباتهم لله 
صفات كاله ونعوت جلاله . 

وكذلك الرافضة ينقمون على أهل السنة: محبتهم للصحابة جميعهم. 
وترضيهم عنهم وولايتهم إياهم. وتقديم ما قدمه رسول الله ولد منهم. 
وتنزيلهم منازلهم التي أنزهم الله ورسوله بها . 


)١(‏ 8ه التبيان. 
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وكذلك أهل الرأي المحدث ينقمون على أهل الحديث وحزب الرسول: 
أخذهم بحديثه» وتركهم ما خالفه . 

وكل هؤلاء لهم نصيب. وفيهم شبه من أصحاب الأخدود. وبينهم وبينهم 
فسن قوسيه أوتعيد. 

""وقال تعالى : وق قل بكم بش نْ ذلك ستوب عند الل من لم ال 
وغضبٌ عليه وجَعَلَ م: متهم القردة والخخنازيرَ وعبّدَ الطاغوت أولئك شر مَكَانا وأضل 
عَنْ سَوَاءِ السبيل .نوكم قووذ وبر وف فذح واه وال 
أعلَم با كانوا يكُنْمونَ. وترَى كثيرا منهم يُسارِعُونَ في الم والعُدْوَانِ وكْلِهم 
السّحْتَ لبنس ما كَانُوا يَْمَلُونَ. ولا يهم الرّيائيونَ والأحبَارٌ عَنْ وهم الم 
وأكلهم السّحتَ لَبنْسَ ما كَانُوا يَضْنْعُونَ) . [المائدة: 5٠‏ "5]. 

وقال تعالى : «ترَى كثيرا معهم يَتَوَلونَ الذينَ كَفرُوا لبس ما قَدَّمَتَ نهُمْ 
أنْفْسَهُم أن سَخطَ الله عليهمْ وني العَذَابِ هُمْ خالدَون» . [المائدة: ٠4ع].‏ 

وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلواتنا: أن يهدينا صراط الذين أنعم 
عليهم, غير المغضوب عليهم » ولا الضالين. 

وثبت عن النبي . يكل أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم . والنصارى ضالون». 

فأول تلاعب الشيطان بهذه الأمة؛ في حياة نبيهاء وقرب العهد بإنجائهم 
من فرعون وإغراقه وإغراق قومه» فلما جاوزوا البحر رأوا قومًا يعكفون على أصنام 
هم فقالوا: : ««يا موسَى الجَملُ لَنَا إلهّا كما لهم آمة . ففال هم مومتى عليه 
السلام : «إنْكُم قوم تهَلُونَ إنَّ هؤلاء تبر ما هُمْ فيه وبَاطِلٌ ما كَانُو يَعْمَلُونَ» . 
[الأعراف: 314 .]١79‏ 

فأي جهل فوق هذا؟ والعهد قريب. وإهلاك المشركين أمامهم. رأ 
من عيونهم» فطلبوا من موسى عليه السلام؛ أن يجعل لهم إللهاء فطلبوا من 
لوق أن يجعل لهم إلهًا مخلوقا. وكيف يكون الإلنه مجعولاً؟ فإن الإله هو 
الجاعل لكل ما سواه. والمجعول مربوب مصنوع» فيستحيل أن يكون إلنهًا. 

وما أكثر الخلف لطؤلاء في اتخاذ إلله بجعول. فكل من ٠‏ امحل إللهًا غير الله ؛ 


. إغاثة ج؟‎ 44 )١( 
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فقد اتخذ إللهًا مجعولاً . 

وقد ثبت عن النبي ٠‏ كله أنه كان في بعض غزواته ‏ مرو ان 
عليها المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم » يسمونها ذات أنواط . فقال بعضهم : 
يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: «الله أكبر, قلتم 
كما قال قوم موسى لموسى : اجعل لنا إلنهًا كا لهم الهة. ثم قال : لتركبنٌ سَنن من 
كان قبلكم حذو القُذّة بالقذة» . 

»الوجه الثالث عشر: أن الله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى النققص 
والعيب» وم ينكر عليهمٍ إثبات اليد له تعالى فقال: «وقالّت اليهوةٌ يَدُ الله مَغْلولَة 
عُلْتْ أيدِيِيم ولُعنُوا بها َالُوا بَلْ يَدَاهُ مبَسُوطتَان» . . [المائدة: 54] . فلعنهم على وصف 
يده بالعيب؛ دون إثبات يده. وقدر إثباتها له زيادة على ما قالوا بأنما: يدان 
مبسوطتان وبهذايعلم تلبيس الجهمية المعطلة على أشباه الأنعام ؛ حيث قالوا: إن الله 
لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه. وأنهم مشبهة» وهم أثمة المشبهة. فتأمل 
هذا الكذب من هذا القائل. والتلبيس. وأن الآية صريحة بخلاف قوله . 

الوجه الرابع عدر أن يد القدرة لا يعرف في الاستعمال أن يقال فيها: يد 
فلان كذا. هكذا فضلا أن يقال: فعل هذا بيمينه. فضلا عن أن يقال: فعله 
بيديه » فضلاً عن أن يقال: فعله بيمينه؛؟ وإنما المستعمل في يد القدرة والنعمة أن 
تكون: مجحردة عن الإضافة وعن التثنية» وعن نسبة الفعل إليها. فيقال: لفلان 
عندي يدء ولو لا يد له عندي. ولا يكادون يقولون: يده أو يداه عندي., وله 
عندي يده ويداه يوضحه : 

الوجه الخامس عشر: أن اليد حيث أريد مها النعمة أو القدرة؛ فلابد أن 
0 على ذلك ليحصل المراد» فأما أن تطلق ويراد مها ذلك ؛ فهذا 
لا يجوز. كا إذا أطلق البحر والأسد. وادعى بذلك أنه أريد به: الرجل الجواد 
والشجاع . فهذا لا يجيزه عاقل, ولا يتكلم به؛ إلا مَنْ قصده التلبيس والتعمية) 
وحيث أراد تلك المعاني ؛ فإنه يأتي من القرائن بها يدل على مراده . فأين معكم في 
قوله : لا خَلّقت بيَدي». [ص: 0/8]. بل يَدَاهُ مبْسُوطْتان #4 . [المائدة: 54]. 
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وقوله: «يقبض الله سمواته بيده والأرض باليد الأخرى» . وقوله : «فأقوم 
عن يمين ربي». وقوله : «فيوقف بين يدي الرحمن» ما يدل على إرادة المجاز. 

الوجه السادس عشر: أن يد القدرة والنعمة. لا يعرف استعماطا ألبتة؛ إلا 
في حق من له يد حقيقة . فهذه موارد استعالما من أولها إلى آخرها؛ مطردة في ذلك 
فلا يعرف العربي خلاف ذلك . . 

.. “فإن قال القائل: فيا أنكرتم أن تكون يده ووجهه جارحة؛ إذ كنتم لا 

تعقلون يدا ووجهًا هما صفة غير الجارحة . 

قلنا: لا يجب ذلك ؛ كا لا يجب إذا لم نعقل حيًّا عانًا قادرًا إلا جسً؛ أن 
نقضي نحن وأنتم ذلك على الله . 

وكما لا يجب إذا كان قائًا بذاته؛ أن يكون جوهرًا ؛ لأنا وأيّاكم لم نجد قائًا 
بنفسه في شاهدنا إلا كذلك . 

الجواب لمم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وكلامه وحياته وسائر صفات 
لانت أغخراضا واشيناكة» أحنامًا ا واحزادت أن اغباراء له تماق وعفاجة إن 
قلب. ولو تتبعنا النقول عن أهل السنة لزادت على المئين . 

خاتمة لهذا الفصل 

ورد لفظ اليد في القرآن والسنةوكلام الصحابة والتابعين؛ في أكثر 
من مائة موضع ورودًا متنوعًاء متصرفا فيه مَقَرونا نا يذل عل. آنا يل 
حقيقة من: الإمساكء والطي ء والقبضء والبسطء والمصافحة, 
والحثيات » والنضح باليد. والخلق باليدين» والمباشرة بههماء وكتب التوراة 
بيده» وغرس جنة عدن بيده. وتخمير طينة ادم بيده.» ووقوف العبد بين 
يديهء وكون المقسطين عن يمينه يمينه» وقيام رسول الله كلد يوم القيامة عن 
يمينه. وتخيير ادم بين ما في يديه. فقال: اخترت يمين ربيء وأخذ 
الصدقة بيمينه؛ يربيها لصاحبهاء وكتابته بيده على نفسه: أن رحمته 
تغلب غضبه. وأنه مسح ظهر ادم بيدهء ثم قال له ويداه مفتوحتان: 
اختر. فقال: اخترت يمين ربي. وكلتا يديه يمين مباركة. وأن يمينه 
١7١ )١(‏ مختصر الصواعق ج؟ . 
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ملأى لا يغيضها نفقة ؛ سحاء الليل والنهارء وبيده الأخرى القسط يرفع 
ويخفض . وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء وأنه يطوي 
السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى » ثم يطوي الأرض باليد 
الأخرى. وأنه خط الألواح التي كتبها لموسى بيده . 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي بإسناد صحيح . عن عبدالله بن 
عمروبن العاص ؛ أن الملائكة قالت: يارب قد أعطيت بني ادم الدنياء 
يأكلون فيهاء ويشربون ويلبسونء» فاجعل لنا الآخرة ى) جعلت لهم 
الدنيا فقال: «لا أفعل» فأعادوا ذلك؛ فقال: «لا أفعل) فأعادوا ذلك 
عليه فقال: «وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له 
كن فكان» . ورواه عبدالله بن أحمد. في كتاب السنة عن النبي يككِةِ مرسلا . 

وقوله: الأيدي ثلاثة : فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليها.ء ويد 
السائل السفلى . فهل يصح في عقل أو لغة أوعرف؛ أن يقال: قدرة الله 
أو نعمته العلياء ويد المعطي التي تليها؟ فهل يحتمل هذا التركيب غير يد 
الذات بوجه ما؟ وهل يصح أن يراد به غير ذلك؟ 

وكذلك قوله : «اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا؛ هي 
التفقةء واليد'الشفل ؛:هى السائلة . ْ 

فضم هذا إلى قوله: الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي ؛ 
هي التي تليهاء وإلى قوله: يل يدَاهُ مبْسُوطتَان يُنفق كيف يشاء» . 
[المائدة: 14]. تقطع بالضرورة أن المراد: يد الذات. لا يد القدرة والنعمة. فإن 
التركيب والقصد والسياق لا يحتمله ألبتة. 

وتأمل قوله : ظإِنَّ الذينَ يُبايعونَكَ إن يَُاِعُونَ الله يد الله فَوْقَ ايديم » . 
انشع 0 قلا كارا ايعو روك الل" كلا بالنتية + ورقبرنية بيده ل 
أيديهم. وكان رسول اللهء كه هو السفير بينه وبينهم ؛ كانت مبايعتهم له مبايعة 
لله تعالى .ولاكان سبحانه فوق سمواته على عرشه. وفوق الخلائق كلهم ؛كانت يده 
فوق أيديهم»ء كا أنه سيبحانه فوقهمي فِهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقة؟ 
فكيف يستقيم أن يكون المعنى : قدرة الله ونعمته فوق قدرهم ونعمهم ؟ أم تقتضي 


القابلة أن يكون المعنى ؛ هو الذي يسبق إلى الأفهام من هذا الكلام؟ . 

وكذلك قوله: «ما تصدق أحدٌ بصدقة من طيب ولا يقبل اللهُ إلا الطيبَ 
إلا أخذها الرحمن بيمينه ؛ وإن كانت تمرة؛ فتربو في كف ال رحمن ؛) حتى تكون 
أعظم من الجبل» . فهل يحتمل هذا الكلام غير الحقيقة؟ 

وهب أن اليد تستعمل في النعمة. أفسمعتم أن اليمين والكف يستعملان 
في النعمة, في غير الوضع الجديد الذي اخترعتموه. وحملتم عليه كلام الله وكلام 
رسوله يَلْهُ؟ وكذلك وبيده الأخرى القسط.هل يصح أن يكون المعنى : وبقدرته الأخرى؟ . 

وهل يصح في قوله : إن المقسطين عن يمين الرحمن» أنه : عن قدرته في لغة 
من اللغات؟ وهل سمعتم باستعمال اليمين؛ في النعمة. والكف؛ في النعمة؟ . 

وكيف يحتمل قوله: «إن الله أخذ ذرية ادم من ظهره. ثم أفاض بهم في 
كفه» كف النعمة والقدرة؟ وهذا لم تعهدوا أنتم ولا أسلافكم به استعمالاً ألبتة؛ 
سوى الوضع الجديد الذي اخترعتموه . 

وكذلك قوله: «خمر الله طينة ادم ثم ضرب بيده فيهاء لخر كراطيت 

بيمينه » وكل خبيث بيده الأخرى. ا ا 

ا 0 

وهل يصح في قوله : «والخير كله في يديك» أن ن يكون: تتاف أو في 

قدرتك؟ وقال عبدالله بن الحارث : عن النبي. كل : «إن الله خلق آدم بيده وكتب 
التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده» أفيصح أن يخص الثلاث بقدرته, ولا سيا 
لفظ الحديث: «إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة أشياء» أفيصح أن توضع النعمة 
والقدرة موضع اليد هنا؟ 
“واحتج البخاري في الصبحيح » في خلق أفعال العناد عليدلك بنصوص 

التبليغ» كقوله تعالى: فيا ما الرسول بَلُعْ ما أنزل | ليك من ربّك» . 
[المائدة ا ٠‏ وقوله : إن عليك إلا البلاغ » . [الشورى: 48]. وقوله : «لقد أبلغتكم 
رسالة ري» . [الأعراف: 74]. وهذا من رسوخه في العلم ؛ فإن ذلك يتضمن أصلين 
اضلٌ فيهما أهل الزيغ 
#0٠ )١(‏ مختصر الصواعق ج؟ . 
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أحدهما: أن الرسول ليس له من الكلام إلا جرد تبليغه, فلو كان هو قد 
أنشأ ألفاظه؛ لم يكن مبلعًا؛ بل منشئًا مبتدنًا. ولا تعقل الأمم كلها من التبليغ 
سواء تأدية كلام الغير بألفاظه ومعانيه؛ ولهذا يضاف الكلام إلى المبلغ عنه لا إلى المبلغ . 

وأيضا فالتبليغ والبلاغ ؛ هو الايصال وهو معدى من: بلغ إذا وصل» 
والايصال حقيقة حقيقة أن يورد إلى الموصل إليه. ما حمله إياه غيره. فله مجرد إيصاله . 

الأصل الثاني : أن التبليغ فعل فعل المبلغ وهو مأمور به مقدور لهء وتبليغه هو 
تلاوته بصوت نفسه. فلو كان الصوت والتلاوة وصوت المتكلم به أولى وتلاوته ؛ لم 
يكن قعل مأبورا بهن انا إلى المأمور وبالجملة. ات ل ١‏ 

قال البخاري : باب ما جاء في قوله تعالى : : بَلّغْ ما أنزلٌ إل ليك من ربك 
ون ل تَفْمَلْ فا بَلْفْتَ رسالَته». [المائدة: 307]. وقول النبي » كَل : 00000 
آية» وليبلغ الشاهدٌ الغائبَ وأن الوحي قد انقطع» . 

فتأمل مقصوده بقوله : «وأن الوحي قد انقطع» فلو كانت أصواتنا بالقران؛ 
هي نفس الصوت القديم الذي تكلم الله تعالى به؛ لم يكن الوحي قد انقطع ؛ بل 
هو متصل مادامت أصوات العباد مسموعة بالتلاوة» فالقائلون : إن هذا الصوت؛ 
هو نفس الصوت القديم ظهر عند تلاوة التالي» وهو الصوت الذي أ وحى- الله به 
الوحي إلى رسوله ومو غبرسقكمع ؛ لزمه لزومً بين أن الوحي متصال ير فك د 

»وقال تعالى :يا أييَا سول َل ما أن إل 00 
فا بَلْغْتَ رسالتَهُ واللهُ يَعْصِمُكَ من الناس ». شال : هل ين رول اللدء 
كل ماااترق لمن ويه ام هين وغل تلعننا أنزل إليه أم 1 يبلغ؟ فلابد من 
أحد أمرين: فمن قوهم: إنه بلغ ما أنزل إليه» وبينه للناس» وأقام الحجة على 
من بلغه. فنسألهم عن ذلك التبليغ وذلك البيان :أهما باقيان عندنا وإلى يوم القيامة » 
أم هما غير باقيين؟ 

فإن قالوا: بل هما باقيان إلى يوم القيامة ؛ رجعوا إلى قولناء وأقروا أن الحق 
من كل ما أنزل الله في الدين مبين مما لم ينزله مبلغ إلينا وإلى يوم القيامة» وهذا هو 
نص قولنا في أن خير الواحد العدل عن مثله مسندًا إلى رسول الله. ككه. حق 
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مقطوع بغيبه» موجب للعلم والعمل . 
وإن قالوا: بل هما غير باقيين؛ دخلوا في عظيمة, وقطعوا بأن كثيرا من 

الدين قد بطل. وأن التبليغ قد سقط في كثير من الشرائع ‏ وأن بيان رسول الله 
لل لكثير من الدين قد ذهب ذهابًا لا يوجد معه أبدّاء وهذا قول الرافضة؛ بل 
شر منه ؛ لأن الرافضة ادعت أن حقيقة الدين ؛ موجودة عند إنسان مضمون كونه 
في العالمء وهؤلاء أبطلوه من جميع العالم. ونعوذ بالله من كلا القولين. 

..'' واختلف فيا وقع للنبيّ ككل من هذا"' ونحوه فقيل : هو قبل نزول 
قوله : «واللهُ يَعْصمُك منّ الثاس ». وقيل: العصمة الموعود بها عصمة النفس 
من القتل. لا عصمته من أذاهم بالكل بل أبقى الله تعالى لرسوله ثواب ذلك 
الأذى. ولأمته حسن التأمي به ؛ إذا أوذي أحدهم ؛ نظر إلى ما جرى عليه» َل , 
فتأسى وصبر. وللمؤذين الأشقياء الأخذة الرابية . 


© فصل فى حرسه صلى الله عليه وسام 

فمنهم: سعد بن معاذ؛ حرسه يوم بدر حين نام في العريش» ومحمد بن 
مسلمة؛ حرسه يوم أحد. والزبيربن العوام ؛ حرسه يوم الخندق. ومنهم عبّاد بن 
بشرء وهو الذي كان على حرسه . وحرسه جماعة اخرون غير هؤلاء . فل) نزل قوله 
تعالى : «والله يَعْصمُكَ منّ الاس» . [المائدة : /3ىع] كن لم حم مها 
وصرف ا حرس . 

“قال تعالى : «زما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت مِنْ قله الرْسُلُ 
وأمهُ صدّيقة كانا يأكُلن ن الطعامَ انظر كَيْفَ نيين كم الآيات د ٠‏ ثم انظر أنى 


يو فَكُونَ 6 [المائدة لام 

وقد تضمنت هذه الحجة ؛ دليلين يبطلان إللهية المسبيح د 

أحدهما: حاجتهما إلى الطعام والشراب » وضعف بنيتهما عن القيام 
بنفسها؛ بل هي محتاجة فيا يعينهها إلى الغذاء والشرابء والمحتاج إلى غيره لا 
)ع( 1" بدائع الفوائد ج. 
(؟1) يك يشير إلى كسر رباعيته يَكِةِ يوم أحد. وغير ذلك من الأذى الذي تعرض له من الكفار. 
(9) 56 زاد المعاد جا . (5) ٠١54‏ مختصر الصواعق ج١١‏ . 


الضوء المثير على التفسير سورة المائدة - بايق 


يكون إِلنها إذ من لوازم الإلنه أن يكون غنيًا . 

الشاني: أن الذي يأكل الطعام ؛ يكون منه ما يكون من الانسان؛ من 
الفضلات القذرة التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصاها عنه؛ بل 

ولهذا ‏ والله أعلم ‏ عبر الله سبحانه عنها بلازمها؛ من أكل الطعام الذي 
ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة. فكيف يليق بالرب سبحانه أن 
يتخذ صاحبة وولدًا من هذا الجنس؟ ولو كان يليق به ذلك أو يمكن ؛ لكان 
الأولى به أن يكون من جنس : لا يأكل ولا يشرب, ولا يكون منه الفضالات 
المستقذ رة9», 

"'وقال تعالى : «لّعنَ الذينَ كفْرُوا مِنْ بي إسرائيل على يسان داوذ وعيسى 
ل ا ار ا 


0 
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كَانُوا يفْعَلُون ترى كثيرا منهم يتوَلُونَ الذينَ كَمَرٌوالبئسما قَدّمَت ْم انفسَهُم أن 
سَخط اللهُ عليهمٌ وني العَذَّاب هم خالدُونَ» . [المائدة: 4)ا- ١مع.‏ 

وأما وصف النصارى بالضلال ؛ ففي قوله تعالى :اقل يا أل الكتاب لآ 
َغُْوا في ديدم خَيْرَ الحق ولا وا ألهواء قوم َذ ضَلُوا مِنْ قبل وأَضَلُوا كيرا 
وَصُبلوا عن سَوَاءٍ السبيل » ٠.‏ [المائدة: /الا]. 

فهذا خطات للنصارى؛ لأنه في سياق خطابه معهم بقوله : «لقذ كفر 
الذينَ كَالُوا إن الله هوَ الَسيحٌ ابن مَريم وقالّ المسيحٌ يا بن إسرائيل اعبّدُوا الله رب 
وربّكم 4 إلى قوله : (وضَلُوا عَنْ سَواء السبيل» . [المائدة: 1/7 -لال/ا]. 

فوصفهم بأهم قد ضلُوا أولاً ثم أضلوا كثيراء وهم أتباعهم» فهذا قبل 
تع الى : كل حرف ارا فى انوا لس واضلرا تامهم قل يلك التبى + 
ب ازدادوا ضلالاً آخر: بتكذيبهم له وكفرهم به؛ فتضاعف الضلال في حقهم . 

هذا قول طائفة منهم الزمخشري وغيره. وهو ضعيف؛ فإن هذا كله وصف 
لأسلافهم . الذين هم لهم تبع فوصفهم 0 

أحدها: أنهم قد ضلوا من قبلهم . والثاني : أخهم أضلوا أتبا 


)) 3 سيأتي - إن شاء الله - في سورة الأنبياء تكرير لهذا الدليل وزيادة.٠.‏ ه (ج) 2( 0 
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والثالث: أهم ضلوا عن سواء السبيل». فهذه صفات لأسلافهم. الذين 
نبي هؤلاء عن اتباع أهوائهم. فلا يصح أن يكون وصفمًا للموجودين في زمن 
النبي , كَل ؛ لأنهم هم المنهيون أنفسهم. لا المنبي عنهم . فتأمله . ٍ 

وإنما سر الآية: أنها اقتضت تكرار الضلال في النصارى ضلالا بعد 
ضلال؛ لفرط جهلهم بالحق. وهي نظير الآية التي تقدمت في تكرار الغضب في 
حق اليهود؛ ولهذا كان النصارى أخص بالضلال من اليهود. ووجه تكرار هذا 
القتلكل أن :لقان قد أعكا: دى متسويه افكرة قال يه تعصد نا 
نتبقي أن يقضدف» ويعبد من لا ينبغي أن يغبذهء وقد يصيت مقصودًا حفا» لكن 
يضل في : طريق طلبه» والسبيل الموصلة إليه . فالأول: ضلال في الغاية . والثاني : 
ضلال في الوسيلة. ثم إذا دعا غيره إلى ذلك فقد أضله . 

وأسلاف النصارى اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة؛ فضلوا عن مقصودهم ؛ 
حيث لم يصيبوهء وزعموا: أن إلههم بشر يأكل ويشرب ويبكي , وأنه قتل وصلب 
وصفعء. فهذا ضلال في نفس المقصود؛ حيث لم يظفروا به» وضلوا عن السبيل 
الموصلة إليه. فلا اهتدوا إلى المطلوب . ولا إلى الطريق الموصل إليه. ودعوا أتباعهم 
إلى ذلك ؛ فضلوا عن الحق وعن طريقه. وأضلوا كثيرا؛ فكانوا أدخل في الضلال 
من اليهودء فوصفوا بأخص الوصفين . 

والذي يحقق ذلك: أن اليهود إنا أتوا من: فساد الإرادة» والحسد.ء وإيثار 
نا كان لحم عل تومه من السبحت والرياننة: فتخافوا آن يذهب بلاسلا قله 
يؤتوا من عدم العلم بالحق. فإنهم كانوا يعرفون أن محمدًا رسول الله ى)| يعرفون 
أبناءهم ؛ وهذا لم يوبخهم الله تعالى ويقرعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من: الكبرء 
والحسد.ء وإيثار السحت. والبغي. وقتل الأنبياء» ووبخ النصارى بالضلال 
والجهل, الذي هو عدم العلم بالحق» فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق 
تارة» ومن عدم إرادته والعمل بها أخرى, يتركب منها. 

فكفر اليهود نشأ من: عدم إرادة الحق والعمل بهء وإيثار غيره عليه بعد 
عكر هو لعا كول الت ان 
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وكفر النصارى نشأ من: جهلهم بالحق. وضلالحم فيه. فإذا تبين لهم. 
وآثروا الباطل عليه ؛ أشبهوا الأمة الغضبية» وبقوا مغضوبًا عليهم ضالين. 

ثم لما كان المدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله؛ إلا بمعرفة الحق 
وإيثاره على غيره. وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق. والبغي يمنعه من 
إرادته ؛ كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت : أن يبديه الصراط 
المستقيم : تعريفًا وبياناء وإرشادًا وإِامًا وتوفيقاء وإعانة؛ فيعلمه ويعرفه. ثم 
يجعله مريدًا له قاصدًا لاتباعه. فيخرج بذلك عن طريقة : المغضوب عليهم الذين 
عدلوا عنه على عمد وعلم. والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال . 

وكان السلف يقولون : من فسد من علماثنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد 
من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا كما قالوا. فإن من فسد من العلماء 
فاستعمل أخلاق اليهود من : تحريف الكلم عن مواضعه. وكتتان ما أنزل الله إذا 
كان فيه فوات غرضه. وحسد من آتاه الله من فضله وطلب قتله وقتل الذين 
يأمرون بالقسط من الناس ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم» إلى غير ذلك 
من الأخلاق. التي ذم بها اليهود من: الكفر(», والل. والكتمان» والتحريف. 
والتحيل على المحارم » وتلبيس الحق بالباطل. فهذا شبهه باليهود ظاهر. 

وأما من فسد من العبّاد فعبّدالله بمقتضى هواه لا با بعث به رسولهف ككل . 
وغلا في الشيوخ: فأنزهم منزلة الربوبية» وجاوز ذلك إلى نوع من الحلول أو 
الاتحاد؛ فشبهه بالنصارى ظاهر. 

فعلى المسلم أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعد. ومن تصور الشبهين 
والوصفين. وعلم أحوال الخلق ؛ علم ضرورته وفاقته إلى هذا الدعاء. الذي ليس 
للعبد دعاء أنفع منه ولا أوجب منه عليهء وأن حاجته إليه أعظم من حاجته إلى 
الحياة والنفس ؛ لأن غاية ما يقدر بفوتهها موته. وهذا يحصل له بفوته ؛ شقاوة الأبد. 

فنسأل الله أن يبدينا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم” عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين امين ‏ إنه قريب مجيب. 


. في نسخة: (الكبر)‎ )١( 
. (؟) في النسخة المعتمدة: (أنعمتَ) والصواب ما أثبتناه؛ لمناسبة السياق. المراجع‎ 
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اهنا ثلاثة أشياء. تناني تعظيم الأمر والنبي : 

أحدها: الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كال الامتثال. 

والثاني: الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنبي . 

فالأول: تفريط . والثاني: إفراط 

وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : 

إها: إلى تفريط وإضاعة . 

وإما: إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الحافي عنه والغالي فيه. كالوادي 
بين جبلين. والحدى بين ضلالتين. والوسط بين طرفين ذميمين. فكى| أن الجافي 
عن الأمر؛ مضيع له. فالغالي فيه؛ مضيع له. هذا بتقصيره عن الحد. وهذا 
بتجاوزه الحد. 

وقد هى الله عن الغلو بقوله: «يا أَمْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في ديدكم غَيرَ 
الحقٌّ » . [المائدة: /اا]. والغلو نوعان : 

نوع يخرجه عن كونه مطيعا: كمن زاد في الصلاة ركعة. أو صام الدهر مع 
أيام الغبي. أو رمى الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق» أو 
سعى بين الصفا والمروة عشرًاء أو نحو ذلك عمدًا. 

وغلو يخاف منه الانقطاع واللاستحسار: كقيام الليل كله. وسرد الصيام 
ش الدهر أجمع. بدون صوم أيام الغبي , والجور على النفوس في العبادات والأوراد. 
الذي قال فيه النبي , كك : «إن هذا الدين يسر ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه ؛ 
فسددوا وقاربوا ويسرواء واستعينوا بالغدوة والرّوحة. وشيء من الدّلحة» يعني : 
استعينوا على طاعة الله بالأعمال فى هذه الأوقات الثلاثة . فإن المسافر يستعين على 
قطع مسافة السفر بالسير فيها . ْ 

وقال علد : «لِيُصلٌ أحدكم نشاطه. فإذا فتر؛ فليرقد» رواهما البخاري 

وفى صحيح مسلم : عنهء ليه أنه قال :. «هلك المتنطعون قاها ثلانًا 5 
وهم المتعمقون اللشددون: وف مج البكاري: عنهء طن : «عليكم من 
الأعمال ما تطيقون, فوالله 00 الله حتى تملّوا» . 


)١١‏ كوة مدارج جا 
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وفى السئن : عنهء كل أنه قال : «إن هذا الدين متين؛ فأوغل فيه برفق . 
ولا ببَْضنٌ إلى نفسك عبادة الله» أو كما قال. 

."وكذلك من قدمنا ذكرهم من الأحبار والرهبان الذين عرفوه بنعته 
وضفنة كما يعبرفون ا قال ال «والذين آتيناممٍ الكتات يعرفونة كما 
يَعْرفُونَ أبناءهم ون فريقًا معُم لِيكتَمُونَ الح وهم يَعلّمُونَ) . [البقرة: 145]. 

وقال في موضع آخر: «الذينٌ آتيناههم الكتات يعرفونه كما يَعرِفونَ أبناءهم 
الذينَ خَسِروا أنفسهُم فهم لا يُوْمِنونَ» . [الانعام: 00 

ومعلوم أن هذه المعرفة إنما هي بالنعت والصفة المكتوبة عندهم, التي هي 
منطبقة عليه كما قال بعض المؤمنين منهم : والله لأحدنا أعرف به من ابنه. إن 
أحدنا ليخرج من عند امرأته وما يدري ما يحدث بعده. 

ولهذا الى أله تسخانم عل من عرف الحق مم ال 
فقال: «لتَجدنٌ أشدٌ الا عداوَة للذينَ آمَنُوا اليَهُودَ والذينَ أشركُوا ولتَجدَنٌ 
ا مَوَدة ة للذينَ آمَنُوا الذينَ قَانُوا نا نَصَارَى ذلك أن مهم مسن ورهبَان 

نهم لا يَسْتَكبرونَ وإذا سَمِعوا ما أنزلَ إلى الرسول ترى اعُيْهُم تفيض مِنَ 
0 ا عَرَقُوا من الحقٌ يقولُونَ رَبْنًاآما اهنا مَعْ الشاهدينَ . وما لَنا لا نُؤْمنُ 
لله وما جاءَنا منَ الحقّ ونطمَعٌ أن يُدُخلّنا ربنا م القَوم. الصّالحين . فأثابهم الله 
ا فَانُوا جنات تخري من متها الأنجار رُ خَالدِينَ فيها ولك جَرَاءُ الْمْحْسنين . والذينَ 
كَفْروا وكذَّبُوا باياتنا أولئنك أصحاتٌ الجحيم # . [المائدة : 45-45]. 

قال ابن عباس: لما حضر أصحاب النبي, كله بين يدي البجاتي: 
وقرءوا القران ؛ سمع ذلك القسيسون والرهيان؛ فانئحدرت دموعهم ما عرفوا من 
الحق. فقال الله تعالى : «إذلك بأنَ مهم قسّيسين ران وأنهم لا يَسْتَكبرون». 
[المائدة: ؟8]. وقال سعيد بن جبير: بعث النجاشي من خيار أصحابه ثانين رجلا إلى 
رسول الله كله فقرأ عليهم القران؛ فبكوا ورقواء وقالوا: نعرف والله. فأسلموا 
وذهبوا إلى النجائي فأخبروه؛ فأسلمء فأنزل الله فيهم : «وإذا سَمعوا ما أنزِل 
إلى الرسول# . الآيات. 


(1) 4# هداية الحيارى. 
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وقال السدي : كانوا اثئي عشر رجا : سبعة من القسيسين» وخمسة من 
الرهبان. فلم| قرأ عليهم رسول الله كل القرآن؛ بكواء وقالوا: «ريّنا آمنًا بها 
أنزلتَ واتبعنا الرسولٌ فاكتينا مع الشاهدين# . 

قال ابن عباس : هم محمد وأمته. وهم القوم الصالحون الذين طمعوا أن 
يدخلهم الله فيهم . 

والمقصود: أن هؤلاء الذين عرفوا أنه رسول الله بالنعت الذي عندهم., فلم 
يملكوا أعيغهم ؛ من البكاء وقلوبهم ؛ من 7 إلى الإيهان . 
وقع في القران لفظ «المعرفة» ولفظ ما 

فلفظ «المعرفة» م 5 7 من الحقٌ » . [المائدة: «4]. وقوله : 
«#الذين أتيناهم الكتاب تقرنوة كما يَعْرفُون أبناء هم » ٠.‏ [البقرة: 145]. 

وأما لفظ والعلم. افهو أوسع إظلاقًا . 

كقوله: : «فاعلم أنه لا إله إلا الله» . رمحمد:5١].‏ وقوله إشهد الله أنه لا 
إلِه إلا هو» . الآية. [آل عمران:18]. 
وقوله: «والذين اتيناهُم | الكتاب يعلمون أنه مُلرَّلٌ من رك 
باحق # . [الأنعام : .]1١14‏ وقوله 0 . [طه:6١اع.‏ 

وقوله: «أفمن يعلم نا انزلَ إليك من ربّك الحنٌ كَمَنْ هُو أغمى». 
[الرعد: 19]. وقوله :لق هَل يستوي الذين يعلمُون والذين لايَْلَمُون» . [الزمر: 9]. 

وقوله: «وقال الذين أونُوا العلم والإيمان لقد لبتم في كتاب الله إلى يوم 
البعث» . [الروم:05]. وقوله : #وقال الذين اوتوا العلم ويلكُم ثواتث الله خير َن 
من وعمل صالحا» . [القصص: .]8١‏ 

وقوله: «وتلك الأمثَال نضريها للناس وما يَعْقَلّها إل د 
[العكبوت: *4] . وقوله : قال الذي عِندَهُ علم من الكتاب » . [النمل: ٠‏ 

وقوله: «اعلموا أن الله يبي الأرض بعد مُوتها . [الحديد:/ا1]. 

وقوله: «اعلَمُوا أعها الحياةٌ انا لَعبٌ ومو . [الحديد: ٠‏ 

وقوله: «واتقُوا الله واعْلَمُوا نكم مُلاقوة4 . [البقرة: 579] . 

وقوله: «فاعلَموا أنها ْول بعلم الله # . [هود: .]١4‏ وهذا كثير. 


)١(‏ #4” مدارج ج". 
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واختار سبحانه لنفسه اسم «العلم» ع منه. فوصف نفسه بأنه 
عالم. وعليم, وعلام » وعلم . وأخبر أن له علياً. دون لفظ «المعرفة» في القران. 
ومعلوم أن الاسم الذي اختاره الله لنفسه أكمل نوعه المشارك له في معناه . 

وإنما جاء لفظ «المعرفة» في القران في مؤمني أهل الكتاب خاصة كقوله: 
ذلك بأنَ متهم قِسيسين ورهبانًا وأنهم لا يستَكبرُون - - إلى قوله يما عَرَهُوا من 
الحقٌّ» . [المائدة: 047 88]. وقوله : #الذين اتيناهم الكتاب يَعر فونه كما يَعْرفُون 
أبناء هم 6 . [البقرة: 45 ]١‏ . صمل 

ومما وقع في هذه الغزوة9: إباحة متعة النساء. ثم حرمها قبل خروجه من 
مكة. واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يوم خيبر. وهذا قول طائفة من العلماء؛ منهم الشافعي وغيره . 

والثاني: أنه عام فتح مكة . وهذا قول ابن عيينة وطائفة . 

والثالث: أنه عام حنين. وهذا في الحقيقة هو القول الثاني» لاتصال غزاة 
شين بالفتع. 

والرابيع : أنه عام حجة الوداع . وهو وهم من بعض الرواة» سافر فيه وثمه 
من فتح مكة إلى حجة الوداع . كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حجة 
الوداع ؛ حيث قال : «قصّرت عن رسول الله كَل بمشقص عل المروة في حجته» 
وقد تقدم في الحج ‏ وسفر الوهم من زمان إلى زمان. ومن مكان إلى مكان. ومن 
واقعة إلى واقعة ؛ كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم . 

والصحيح: أن المنعسة إنها خرمت عام الفتح ؛ لأنه قد ثبت في صحيح 
مسلم : «أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي » يكة. بإذنه» ولو كان التحريم زمن 
خيبر؛ لزم النسخ مرتين . وهذا لا عهد بمثله في الشريعة ألبتة» ولا يقع مثله فيها . 

وأيضا: فإن خيبر م يكن فيها مسلمات ؛ وإنما كن هوديات» وإباحة نساء 
اهل الكتاب ؛ يكن ليت هده إنا اك عدوت و المائدة بقوله : «اليوم 
أجل 00 الطيبات وطَعَامُ الذينَ أوثُوا الكتابٌ حل لَكُمْ وطعامكم 0 كم 
واْخْصَماتٌ من المؤمنات والمحصَناتٌ مِنّ الذينَ أوبُوا الكتاب من قبلكم». 
(1) 4# زاد المعاد ج؟ . (9) أي غزوة الفتح . 
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[المائدة: ه]. وهذا متصل بقوله : «اليوم أكملْت لكم دينكم » . [المائدة: «ع]. وبقوله : 
«اليومَ ينس الذينَ كَفَرُوا منْ دينكم 4 . [المائدة: *]. وهذا كان في آخر الأمر بعد 
حجة الوداع» أو فيهاء فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خيبر» ولا كان 
للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل قبل الفتح. وبعد الفتح ؛ استٌرق من 
استرق منهن » وصرن إِمَاءَ للمسلمين. 
فإن قيل: فا تصنعون با ثبت في الصحيحين: من حديث على بن أبي 
طالب: «أن رسول الله وَكةِه مبى عن متعة النساء يوم خيبرء وعن أكل حوم 
الحمر الانسية) وهذا صحيح صريح ؟ 
قيل: هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين: هذا أحدهما. 
والثاني: الاقتصار على نبي النبي» ككلء عن نكاح المتعة. وعن لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر. هذه رواية ابن عيينة» عن الزهري . قال قاسم بن أصبغ : قال 
سفيان بن عيينة : يئة : يعني «أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة». 
ذكره أب عمر بن عبدال في التمهيد: » ثم قال: على هذا أكثر الناس . انتهى . 
فتوهم بعض الرواة «أن يوم خيب» ظرف لتحريمهن» فرواه: «حرم رسول 
الله. كك المتعة زمن خيبرء والخمر الأهلية» واقتصر بعضهم على رواية بعض 
الحديث» فقال: «حرم رسول الله كك المتعة زمن خيبر» فجاء بالغلط البين. 
* فإن قيل : فأي فائدة في الجمع بين التحريمين» إذا لم يكونا قد وقعا في وقت 
واحد؟ وأين المتعة من تحريم الحمر؟ 
قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب؛ محتججا به على ابن عمه 
عبدالله بن عباس في المسألتين» فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمرء فناظره علي بن 
أبي طالب في المسألتين» وروى له التحريمين. وقيّد تحريم الحمر بزمن خيير 
وأطلق تحريم المتعة. وقال: «إنك امرؤ تائه إن ركرك الله ككل حرّم المتعةء 
وحرم لحوم الحم الأهلدم يوم خيبر» كا قاله سفيان بن عيينة» وعليه أكثر الناس . 
فروى الأمرين؛ محتجًا عليه بهماء لا مقيدًا لما بيوم خيبر» :واه الموفق 
ولكن ههنا نظر آخر. وهو أنه: هل حرمها تحريم الفواحش التي لا باح 
بحال. أو حرمها عند الاستغناء عنباء وأباحها للمضطر؟هذا هو الذي نظر فيه ابن 
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عباس وقال: «أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم» فلا توسع فيها من توسعء وم 
يلفحاعتن الشرورة 4 اسلف ابن عباس عن الإفتاء بحلّها, ورجع عنه . وقد كان 
ابن مسعود يرى إباحتهاء ويقرأ: يا أبَا الذينَ آمَنُوا لا تحَرَمُوا طَيّبات ما أحل 
الله كم » . [المائدة: لامع . 

قفي الصحيحين عنه قال: «كنا نغزو مع رسول الله يل وليس لنا 
نساءء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهاناء ثم رخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل. 
ثم قرأ عبد الله : ويا ييا الذينَ آمنُوا لا تحرّمُوا طييّات ما أل الله لكُم ولا عدوا 
إنْ الله لا يحب المعتدينَ » . [المائدة: لامع. »6. وقراءة عبدالله هذه الآية عقيب هذا 
الحديث تحتمل أمرين : 0 ٠‏ 

أحدهما: الرد على من يحرمهاء وأنها لولم تكن من الطيبات ل أباحها رسول الله . 

والثاني : أن يكون أراد آخر هذه الآية.» وهو الرد على من أباحها طلقا 
وأنه معتدء فإن رسول اللهء كله إنما رخص فيها: للضرورة» وعند الحاجة في 
الغزوء وعند عدم النساء. وشدة الحاجة إلى المرأة. فمن رخص فيها في الحضر 
- مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد ؛ فقد اعتدى. والله لا يحب المعتدين . 

فإن قيل: فكيف تصنعون با روى مسلم في صحيحه : مين بحديث جابر 
وسلمة بن الأكوع قالا: موعاسي رسول اللهء كل. فقال: إن رسول 
الله يلي قد أذن لكم أن 7 تستمتعواء يعني : متعة النساء»؟ 

قيل: هذا كان زمن الفتح قبل التحريم» »؛ ثم حرمها بعد ذلك». بدليل ما 
رواه مسلم في صحيحه : عن سلمة بن الأكوع قال: «رخص لنارسول الله كك 
عام أوطاس في المتعة ثلامّاء ثم نبى عنها». وعام أوطاس هو عام الفتح ؛ لأن غزاة 
أوطاس متصلة بفتح مكة. . 

.الله سبحانه شرع النكاح للوصلة الدائمة وللاستمتاع. وهذا 
النكاح”) جعله أصحابه سببًا لانقطاعه. ولوقوع الطلاق فيه. فإنه متى وطىء 
كان وطؤه سببًا لانقطاع النكاح. وهذا ضد شرع الله . 

وأيضا: فإن الله سبحانه جعل نكاح الثاني وطلاقه واسمه؛ كنكاح الأول 
(1) /الا” إغاثة جا . (9) أي نكاح التحليل . المراجع 
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وطلاقه واسمه: فهذا زوج. وهذا زوج. وهذا نكاح. وهذا نكاح. وكذلك 
الطلاق. ومعلوم أن نكاح المحلل وطلاقه واسمه لا يشبه نكاح الأول ولا طلاقه. 
ولا اسمه كاسمه: ذاك زوج راغب. قاصد للنكاح, باذل للمهر. ملتزم للنفقة 
والسكنى والكسوة. وغير ذلك من خصائص النكاح. والمحلل برىء من ذلك 
كله غير ملتزم لشيء منه. 

وإذا كان الله تعالى ورسوله قد حرم نكاح المتعة مع أن قصد الزوج ؛ 
الاستمتاع بالمرأة» وأن يقيم معها زماناء وهو ملتزم لحقوق النكاح, فالمحلل الذي 
ل المرأة؛ إلا قدر ما ينزو عليها ‏ كالتيس المستعار لذلك 

قها_؛ أولى بالتحريم 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة ؛ خخير من نكاح التحليل من 

عشرة أوجه : 

أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعًا في أول الإسلام» ونكاح التحليل لم 
يشرع في زمن من الأزمان . 

الثاني: أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي. كَلله. ولم يكن في الصحابة 
محلل قط . 

الثالث: أن نكاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة» فأباحه ابن عباس» 
قيل : إنه رجع عنه. عه الك ب مسر فى الصحيحين عنه قال : «كنا 
0 كه » وليس لنا نساء . فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك» 
ثم رخحص لنا أ نكم الراء بالثوب إلى أجل . ثم قرأ عبد الله «يا أمبَا الذينَ آمَنوا 
لا ُرمُوا طيبّات ما أخلّ الله لكم4. [المائدة: 41]. 6. وفتوى ابن عباس بها مشهورة . 

قال عروة : «قام عبدالله بن الزبير بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوهمء 
كما أعمى أبصارهم» يفتون بالمتعة ؛ يُعرّض بعبدالله بن عباس . فناداه. فقال: 
إنك لحلفٌ جاب فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين» يريد 
رسول الله يَكةِ . فقال له ابن الزبير: فجرب نفسك فوالله إن فعلتها لأرجمنك 
بأحجارك» . فهذا قول ابن مسعود وابن عباس في المتعة. وذاك قولهما وروايتههما في 


نكاح التحليل. . 
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»فصل 
ومن أعظم مكايده؛ ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام» التي هي من 
عمله. و مر الله تعالى باجتناب ذلك وعلق المع باجتنابه» فقال : «يا ييا 
الذينّ آمَُوا إِنّا لمر والميِسرٌ والأنَصَابُ والأرلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه َعَلَّكُم تَفلحُونَ». المائدة: ]4٠‏ 


فالأنصاب: كل ما نصب يعبد من دون الله : من حجر» أو شجرء أووثن» 


أو قبر». وهي جمع. واحدها نُصُبْء كطئب وأطناب . 

قال مجاهد. وقتادة. وابن جريج : «كانت حول البيت أحجارء كان أهل 
الجاهلية يذبحون عليها ويُشْرّحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه الحجارة 
ويعبدونها. قالوا: وليست بأصنام» إنما الصنم ما يصور وينقش» . 

وقال ابن عباس : «هي الأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى» . 

وقال الزَّجاحٍ : «حجارة كانت لهم يعبدونهاء وهي الأوثان» . 

وقال الفرّاء : «هى الآلمةالتى كانت تعبد. من أحجار وغيرها) . 

وأصل اللفظة : الشيء المنصوب الذي يقصده من رآه» ومنه قوله تعالى : 
«يوْمَ يخرجون منّ نّ الأجدَاث سراعًا كأمهم م إلى نُصب يُوفضُونَ » . [المعارج: 48]. 

قال ابن عباس : «إلى غاية» أوعَلّم يسرعون». وهوقول أكثر المفسرين . 

وقال الحسن : «يعني : إلى أنصابهم ‏ يم يستلمها أولاآً» . 

قال الزنجاج : وهذا على قراءة من قرأ ولس بضمتين., كقوله : «وماة ذبح 
على النضب» . [المائدة: #ع]. قال : «ومعناه : أصنام لهم). 


. إغاثة جا‎ 7”٠/ )١( 

(5) قال هشام بن السائب الكلبي في كتاب الأصنام : واستهترت العرب في عبادة الأصنام . فمنهم من اتخذ 
بيتا . ومنهم من اتخذ صنًّا. ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرًا أمام خيمته. ما استحسن» 
ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها الأنصاب. فإذا كانت تماثيل سموها الأصنام والأوثان؛ وسموا 
طوافهم الدوار. فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار, فنظر إلى أحسها فاتخذه ريًا. 
وجعل ثلاث أثاني لقدره. وإذا ارتحل تركه. فإذا نزل منزلاً آخر فعل مثل ذلك . فكانوا ينحرون ويذبحون 
عند كلها ويتقربون إليها. وهم على ذلك عارفون فضل الكعبة عليها يحجونها ويعتمرون إليهاء وكان 
الذين يفعلون من ذلك في أسفار. هم إنا هو قدا مدص ها بقارت عددحاه ولصبابة مها. 
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والمقصود: أن النصب: كل شيء ُصب: من خشبة» أو حجرء أو عَلَّم . 
والإيفاض : الإسراع . 

وأما الأزلام. فقال ابن عباس رضي الله عنبم|: «هي قداح كانوا 
يستقسمون بها الأمورة أي + يظلبون بها علم ما فم هم.. 

وقال سعيد بن جبير: «كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزوء أو 
يجلس , استقسم بها». 

وقال أيضًا: «هي القدحان اللذان كان يستقسم به أهل الجاهلية في 
أمورهم : أحدهما: عليه مكتوب : أمرني ربي» والآخر: نهاني ربي . فإذا أرادوا أمرًا 
ضربوا بهاء فإن خرج الذي عليه: أمرني؛ فعلوا ما همُوا به. وإن خرج الذي 
عليه : نهاني ؛ تركوه» . 

وقال أبو عبيد: «الاستقسام : طلب القسمة». 

وقال الممرد : «الاستقسام : أخذ كل واحد قسمّه) . 

وقيل: الاستقسام : إلزام أنفسهم با تأمرهم به القداح, كقسم اليمين. 

وقال الأزهري : «وأن تستقسموا بالأزلام» «أي : تطلبوا من جهة الأزلام 
ما قسم لكم من أحد الأمرين». 

وقال أبو إسحاق الزجاج وغيره : «الاستقسام بالأزلام حرام». 

ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم : لا تخرج من أجل نجم كذاء واخرج 
من أجل طلوع نجم كذا؛ لأن الله تعالى يقول: «وما تَدْري نَفْسٌ ماذًا تَكُسبٌ 
غَدًَا» . [لقهان: #4]. وذلك دخول في علم الله عز وجل . الذي هوغيب عنا. فهو 
حرام كالأزلام التي ذكرها الله تعالى . 

والمقصود: أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام : فالأنصاب للشرك 
والعبادة. والأزلام للتكهُن. وطلب علم ما استأثر الله به. هذه للعلم» وتلك 
للعمل». ودين الله سبحانه وتعالى مضادٌ لهذا وهذاء والذي جاء به رسول الله 
كي إبطالماء وكسر الأنصاب والأزلام . 

فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين : من شجرة» أو عمود» أو 
وثن» أو قبرء أو خشبة. أو عين. ونحو ذلك. والواجب هدم ذلك كله. ومحو 
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أثره . مر النبي» ككل عليًا رضي الله عنه بهدم القبور المشرفة» وتسويتها 
لعو ارده : عن أبي الميّاجٍ الأسدي . قال: قال لي علي 
رضي الله عنه : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله » صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم؟ أن لا أدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قرا مشرفًا إلا سويته» َعَم الصحابة 
بأمر عمر رضي الله عنه قبردانيال. وأخفوه عن الناس . ولما بلغه أن الناس ينتابون 
الشجرة التي بايع تحتها رسول الله. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أصحابه 
أرسل فقطعها . رواه ابن وضاح في كتابه . فقال مد عي ب يرد قزل 
«أمر عمر بن ال خطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي» 
صل الله تعالى عليه وآله وسلمء فقطعها؛ لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها 
فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس : وهو عندنا من حديث ابن عون عن 
نافع : : «أن الناس كانوا يأتون الشجرة ففظنها خم رضي الله كد : 

"قال الله تعالى : «يا أَيبَا الذينَ آمَعُوا إِنَّا الحَمْرٌ والميسرٌ وا الأنصابُ والأزلام 
رجْسٌ من عَمَل الشيطان فَاجْتَبُوُ لعلّكُم تفلحُونَ» . [للاشدة: ٠6ع.‏ فلفظ الخمر؛ 
عام في كل مسكرء » فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر فا؛ 
تقصير به وهضم لعمومه, بل الحق ما قاله صاحب الشرع : كل مسكر خمر. 

وإخراج بعض أنواع الميسر عن شمول اسمه ها؛ تقصير أيضًا به» وهضم 
لمعناه. فما الذي جعل النرد الخالي عن العوض من الميسرء وأخرج الشطرنج عنه. 
مع أنه من أظهر أنواع الميسرء كما قال غير واحد من السلف: إنه ميسر؟ وقال على 
كرم الله وجهه : هو ميسر العجم . 

وأها تحميل اللفظ فوق ما يحتمله. فكما حمل لفظ قوله تعالى : ««يا أمبًا الذينَ 
آمَنُوا لا تأكُلُوا أموالكُم بتكم بالبَاطل إلا أن تَكونّ تجارَة عن تَرَاضٍ م 4 
[النساء: 79]. وقوله في آية البقرة : إلا أن تكونّ تارَةٌ حَاضِرَة دير ونها بيتكم» . 
[البقرة: 787]. مسألة العينة الى هي ربا بحيلة وجعلها من التجارة. عو إن 
الربا الصريح تجارة للمرابي وأي تجارة! وكها حمل قوله تعالى : قلا نحل لهُ من بعدٌ 
حتى تنكم روجا غَيرهُ». [البقرة : .مم]. على مسألة التحليل. وجعل التيس 


7٠060 )01(‏ أعلام جا . 
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المستعار الملعون على لسان رسول الله ككل داخلل في اسم الزوجء وهذا في 
التجاوز؛ يقابل الأول في التقصير. 

ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله ؛ أصل العلم وقاعدته وأخيّته 
التي يرجع إليهاء فلا يخرج شيئًا من معاني ألفاظه عنهاء ولا يدخل فيها ما ليس 
منباء بل يعطيها حقهاء ويفهم المراد منها 

ومن هذا لفظ : الأييان والحلف. أخرجت طائفة منه الأييان الالتزاميةء 
التي يلتزم صاحبها بها إيجاب شيء أو تحريمه. وأدخلت طائفة ئفة فيها التعليق المحض 
الذي لا يقتضي حضًا ولا منعٌاء والأول نقص من المعنى , والثاني تحميل له فوق معناه . 

ومن ذلك لفظ : الرباء » أدخلت فيه طائفة ما لا دليل على تناول اسم الربا 
له كيم الشَبْرج بالستميتء والدّبْسٍ بالعنبء والزيت بالزيتون» وكل ما 
استخرج من ربوي وعمل منه بأصله. وإن خرج عن اسمه ومقصوده وحقيقته 
وهذا لا دليل عليه يوجب المصير إليه : لا من كتاب. ولا من سنة, ولا إجماعءولا 
ميزان صحيح ء وأدخلت فيه من مسائل مد عجرة ما هو أبعد شيء عن الرباء 
وأخرجت طائفة أخرى منه ما هو من الربا الصحيح ؛ حقيقة : قصدّاء وشرعًا: 
كالحيل الربوية التي هي أعظم مفسدة من الربا الصريح » ومفسدة الربا البحت 
الذي لا يتوصل إليه بالسلاليم أقل بكثير. وأخرجت منه طائفة؛ بيع الرطب 
بالتمر وإن كان كونه من الربا؛ أخفى من كون الحيل الربوية منه. فإن التهاثل 
موجود فيه في الحال دون المأل. وحقيقة الربا في الحيل الربوية أكمل وأتم منها في 
العقد الربوي الذي لا حيلة فيه . 

ومن ذلك لفظ: البينة. قصرت بها طائفة. فأخرجت منه: الشاهد. 
واليمين. وشهادة العبيد العدول الصادقين المقبولى القول على الله ورسوله. 
وشهادة النساء منفردات في المواضع التي لا رهن فيه الرجال كالأعراس 
والحراماتة وشهادة الزوج في اللعان إذا نكلت المرأة» وأيمان المدّعين الدم إذا ظهر 
اللّوْثْ ونحو ذلك مما يبين الحق أعظم من بيان الشاهدين» وشهادة القاذف. 
وشهادة الأعمى على ما يتيقنه » وشهادة أهل الذمة على الوصية في السفر إذا لم يكن 
هناك مسلمء وشهادة الحال: في تداعي الزوجين متاع البيت. وتداعي النجار 
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والخياط التهما ونحو ذلك» وأدخلت فيه طائفة ما ليس منه : كشهادة مجهول الحال 
الذي لا يعرف بعدالة ولا فسق. وشهادة وجوه الأجر ومعاقد القمط ونح و ذلك؛ 
والضيوات اقاكل مابين لحن نه ونه :ول يعطل الله زلا ومتوله حا بع ما تين 
بطريق من الطرق أصلً؛ بل حكم الله ورسوله الذي لا حكم له سواه أنه:متى 
ظهر الحق ووضح بأي طريق كان؛وجب تنفيذه ونصرهء وحرم تعطيله وإبطاله. 
وهذا باب يطول استقصاؤه. ويكفي المستبصر التنبيه عليه. وإذا فهم هذا في 
جانب اللفظ فهم نظيره في جانب المعنى سواء . 

.."قوله تعالى: ظيا أيبَا الذينَ آمَنُوا إن الحمرٌ اليس والأنصَابُ 
والأزلام رجس من عمل الشّيطَان فاجتنبوة َعَلّكُم تَفْلحُونَ». [المائدة: .]9٠‏ 
فدخل في الخمر كل مسكر: جامدًا كان» أو مائعًاء من العنب, أو من غيره. 

ودخل في الميسر: كل أكل مال بالباطل» وكل عمل محرم يوقع في العداوة 
والبغضاء. ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 

ودخل في قوله : «قد فَرَض اللَهُ لكُمْ تحلةَ أَيرانكُم» . [التحريم: ؟]. كل 
يمين منعفدة . 

ودخل ني قوله: طيَسْأَنُونَكَ مَاذا أجل هم كُلْ أحلّ لكُمْ الطيّبّات» 
[المائدة: 4]. كل طيب من : المطاعم. والمشارب » والملابس » والفروج . 

ودخل في قوله : طوجَرَاءُ سَيئةِ سَيْئةٌ مثلّها» . [الشورى: ,]6٠‏ ظفَمَن اعتدَى 
عليكُم فَاعْتَدُوا عليه بمثل ما اتدَى عَلَيكُمْ 4 . [البقرة: 1985]. ما لا تحصى أفراده 
من الجنايات وعقوباتها ؛ حتى اللطمة والضربة والكسعة كما فهم الصحابة . 

ودخل ني قوله : «قل نما حَرّم ري المَواحش ما ظهَرَ و0 وما بَطن والإثم 
والبغْيَ بغير الحَقّ وأنْ تُشركُوا بلله مال يُرَلُ به سُلطانا وأن تَقُوأ تَقَولُوا على الله ما لا 
تَعْلَمونَ». [الأعراف: 8#: تحريم كل فاحشة؛ ظاهرة وحالدة وكل ظلم 
وعدوان ؛ في مال أو نفس أو عرض. وكل شرك بالله ؛ وإن دق ؛ في قول أو عمل 
أو إرادة : بأن يجعل لله عدلاً بغيره في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد.» وكل قول على 
الله لم يأت به نص عنه ولا عن رسوله في تحريم أو تحليل» أو إيجاب أو إسقاطء 


. ذكر المؤلف عدة أمثلة فمن أرادها فليرجع إليها. (0) عمس أعلام جا‎ )١( 
الضوء م94؟‎ 
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أو خبرعنه باسم أو صفة؛ نفيًا أو إثباتاء أوخبر عن فعله ؛ فالقول عليه بلا علم 
حرام في أفعاله وصفاته ودينه . 

ودخل في قوله : «والجروحٌ قصاص» . [المائدة: ه4]. وجوبه في كل جرح 
يمكن القصاص منه. وليس هذا تخصيصًا؛ بل هومفهوم من قوله : #قصاص» . 
وهو الماثلة . ودخل في قوله : «وعَلى الوّارث مثلٌ ذلك»4 . [البقرة:5]. وجوب 
نفقة الطفل. وكسوته. ونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو بعيد. 

ودخل في قوله: «وشْنٌ مثل الذين عَلَيهنٌ بالمعرُوف» . البقرة: 774]. 

جميع الحقوق التي للمرأة وعليهاء وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بيتهم ويجعلونه 
معروثًا لا متكواء والقران والسنة كفيلان بهذا أتم كفالة . 

“قرن الله سبحانه بين الخمر والأنصاب» وهي الأصنام التي تعبد من دون 
الله فقال: «يا ما الذينّ آمَنُوا ِنَّا الخَمْرُ والميسرُ والأنصابُ والأزلام رجس من 
عَمَل الشِطَانِ فَاجَيُوهُ لعلكُم تُفلحُونَ . نا يُرِيدُ الشيطانٌ أن يُوقع بتكم 
العَدَاوَةَ والبَغضاءً ءَ في الخَمْرِ وير ويَصّدّكُمْ عنْ ذكر الله وعن الصّلاة فهَلُ أنم 
مُْتَهُونَ» . [امائدة: 4٠١‏ 41]. 

ومعلوم أن شارب الخمر لا يدوم سكره؛ بل لابد أن يُفيق. ولعل أوقات 
إفاقته أكثر من أوقات سكره. وأما سّكرة العشق فقلٌ أن يستفيق صاحبها إلا إذا 
جاءت الرسل تطلبه للقدوم على الله تعالى ؛ ولهذا استمرت سكرة اللوطية حتى 
فجأهم عذاب الله وعقوبته؛ وهم في سكرتهم يعمهون, فكيف إذا خرج العشق 
إلى حد الجنون المطبق؟ كما أنشد محمد بن جعفر الخرائطى ني كتاب اعتلال 
القلوب. قال: أنشد الصيدلاني : 

قالت: جننت على رأسى فقلتالهحا العشقٌ أعظم مما بالمجانين 

العتق لي يقئق الدع مناه وإنما يصرع المجنون في الحين 

فصاحبه أحقٌ بأن يشبّه بعابد الوثن» والعاكف على التماثيل» فإن عكوف 
قلب العاشق على صورة محبوبه وتمثاله يشبه عكوف عابد الصنم على صنمه . 

وإذا كان الشيطان : يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين في الخمر 


)١(‏ لا شقاء. 
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والميسرء ويصدهم بذلك عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فالعداوة والبغضاء والصد 
الذي يوقعه بالعشق أعظم بكثير. 

وجميع المعاصي يجتمع فيها هذان الوصفان: وعما العداوة والبغضاء. 
والصدٌ: عن ذكر اللهء وعن الصلاة. . . 

...ورواه الامام أحمد في مسنده أطول من هذا:عن عبدالله بن فيروز 
الديلميّ قال: دخلت على عبدالله بن عمرو. وهوني حائط له بالطائف يقال له: 
الوهط. وهو محاضر فتى من قريش يزن بشرب الخمرء فقلت: بلغني عنك 
حديث: أن من شرب شربة خمر لم تقبل توبته أربعين صباحًاء وأن الشقي من شقى 
في بطن أمه. وأن من أتى بيت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه؛ خرج من خطيئته 
مثل يوم ولدته أمه فلم سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده؛ ثم انطلق؛ 
فقال عبدالله بن عمرو: إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم أقل» سمعت رسول 
الله كله يقول: «من شرب من الخمر شربة ؛ لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء 
فإن تاب ؛ تاب الله عليه» فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: «فإن عاد؛ كان 
حقًا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة». قال: وسمعت رسول الله 
ككإنهّ. يقول: «إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة. ثم ألقى عليهم من نوره. 
فمن أصابه من نوره يومئذ؛ اهتدى. ومن أخطأه؛ ضل» فلذلك أقول: .جف 
القلم على علم الله وسمعت رسول الله. كله يقول: «إن سليهان بن داود سأل 
الله عز وجل ثلاثاء فأعطاه اثنتين. ونحجن نرجو أن تكون لنا الثالثة : سأل الله تعالى 
حكً)ا يصادف حكمه فأعطاه الله إياه, وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه 
إياه» وسأله أيها رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد؛ خرج من 
خطيئته مثل يوم ولدته أمه. فنحن نرجو أن يكون الله تعالى عز وجل قد أعطانا 
إياه» . ورواه الحاكم في صحيحه, وهو على شرط الشيخين ولا علة له. 

...“المعالجة بالمحرمات؛ قبيحة عقلاً وشرعاء أما الشرع ؛ فا ذكرنا من 
هذه الأحاديث وغيرها. وأما العقل؛ فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه. فإنه لم 
ْ يحرم على هذه الأمة طيبًا عقوبة لحاء كها حرمه على بني إسرائيل بقوله : «فَبظلم من 


58٠ )١(‏ زاد المعاد ج". 


الضوء امثير على التفسير سورة المائدة 1:6 


الذينَ هَادوا حَرَّمنَا عليهم طَيّبَاتِ حلت نَصُم» . [النساء: .]1١‏ وإنما حرم على هذه 
الأمة ما حرم لخبثه. وتحريمه له: حمية لهم. وصيانة عن تناوله ؛ فلا يناسب أن 
يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل . فإنه ‏ وإن أثر في إزالتها ‏ لكنه يعقب سق 
أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه. فيكون المداوى به قد سعى في إزالة 
سقم البدن بسقم القلب. 

وأيضا: فإن تحريمه ؛ يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق . وفي اتخاذه دواء ؛ 
حض على الترغيب فيه وملابسته . وهذا ضد مقصود الشارع . 

وأيضا: فإنه داء. | نص عليه صاحب الشريعة» فلا يجوز أن يتخذ دواء . 

وأيضا: فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث؛ لأن الطبيعة تنفعل عن 
كيفية الدواء انفعالا بينا. فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثا. 
فكيف إذا كان خبينًا في ذاته؟ ولهذا حرم الله سبحانه على عباده: الأغذية, 
والأشربة» والملابس الخبيثة؛ لما تكسب النفس من هيأة الخبث وصفته . 

وأيضا: فإن في إباحة التداوي به لا سيا إذا كانت النفوس تميل إليه -؛ 
ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة» لا سيا إذا عرفت النفوس أنه : نافع لهاء مزيل 
لأسقامها. جالب لشفائها. فهذا أحب شيء إليها. والشارع سد الذريعة إلى تناوله 
بكل ممكن . ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله ؛ تناقضًا وتعارضا . 

وأيضا: فإن ني هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من 
الشفاء . وليفرض الكلام في أم الخبائث,» التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط . فإنها 
شديدة المضرة بالدماغ , الذي هو مركز العقل عند: الأطباء. وكثير من الفقهاء والمتكلمين. 

قال أبقراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة -: ضرر الخمرة بالرأس 
شديد؛ لأنه يسرع الارتفاع إليه . ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في البدن؛ 
وهو كذلك يضر بالذهن . 

وقال صاحب الكامل : إن خاصية الشراب؛ الإضرار بالدماغ والعصب. 

أها غيره من الآدوية المحرمة فنوعان: 

أحدهما: تعافه النفس., ولا تنبعث لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به: 
كالسموم ولحوم الأفاعي , وغيرها من المستقذرات . فيبقى كلا على الطبيعة مثقلاً 
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لما؛ فيصير حينئذ داء لا دواء . 

والثاني: ما لا تعافه النفس. كالشراب الذي تستعمله الحوامل مثل. فهذا 
ضرره أكثر من نفعه. والعقل يقضي بتحريم ذلك؛ فالعقل والفطرة مطابقان 

وههنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها. فإن شرط الشفاء 
بالدواء : تلقيه بالقبول. واعتقاد منفعته. وما جعل الله فيه من بركة الشفاء. فإن 
النافع هو المبارك, وأنفع الأشياء ؛ أبركها. . . 

.“وقالوا أيضًا: فالله سبحانه حرم الميسر في كتابه» كما حرم الخمر. 

والميسسر هو القمار. وتحريمه إما أن يكون : لنفس العمل, أولما فيه من أكل 
باطل» أو لمجموع الأمرين. وليس هنا قسم رابع . وأيها كان فليس في هذا العقد 
المتنازع فيه واحد من الأمور الثلاثة ؛ بل هو خال عنها. 

فإن المغالبات في الشرع تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما فيه مفسدة راجحة على منفعته : كالنرد. والشطرنج . فهذا يحرمه 
الشارع ولا يبيحه؛ إذ مفسدته راجحة على مصلحته. وهو من جنس مفسدة 
السكرء؛ ولهذا: قرن الله سبحانه بين الخمر والقمار في الحكم. وجعلها قريني 
الأنصاب والأزلام» وأخبر أنها كلها رجس. وأنها من عمل الشيطان» وأمر 
باجتنابهاء وعلق الفلاح باجتنابهاء وأخبر أنها تصد عن ذكرهء وعن الصلاة» 
وتهدد من لم ينته عنها . ش 

ومعلوم أن شارب الخمر إذا سكر؛ كان ذلك: مما يصده عن ذكر الله وعن 
الصلاة» ويوقع العداوة والبغضاء بسببه. 

وكذلك المغالبات التي تلهي بلا منفعة: كالنرد. والشطرنجء وأمثالهما؛ 
يصد عن ذكر الله وعن الصلاة: لشدة التهاء النفس بهاء واشتغال القلب فيها بالفكر. 

ومن هذا الوجه فالشطرنج ؛ أشد شغلاً للقلب. وصدًا عن ذكر الله وعن ' 
الصلاة؛ ولهذا جعله بعض العلاء أشد تحريًا من النرد.ء وجعل النص: إن 
اللاعب بالنرد؛ عاص لله ورسوله؛ تنبيها بطريق الأولى على أن اللاعب 


)١(‏ 37 الفروسية. 
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بالشطرنج ؛ أشد معصية؛ إذ لا يحرم الله ورسوله فعلاً مشتملا على مفسدة» ثم 
يبيح فعلاً مشتملاً على مفسدة أكبر من تلك» وا حس والوجود شاهد بأن مفسدة 
الشطرنج وشغلها للقلب وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة ؛ أعظم من مفسدة 
النرد» وهي توقع العداوة والبغضاء؛ لما فيها من قصد كل من المتلاعبين: قهر 
الآخرء وأكل ماله . وهذا من أعظم ما يوقع العداوة والبغضاء؛ فحرم الله سبحانه 
هذا النوع ؛ لاشتاله على : ما يبغضه. ومنعه مما حبه. 

القسم الثاني: عكس هذاء وهو ما فيه مصلحة راجحة.» وهو متضمن لا 
يحبه الله ورسوله؛ فهو متعين عليه ومفوض إليه. فهذا لا يحرم ولا يؤمر به: 
كالصراع . وَالعَذُو والسباحة. وشيل الأثقال. ونحوها. فهذا القتسم رخص فيه 
الشارع بلا عوض ؛ إذ فيه مصلحة راجحة, وللنفس فيه استراحة وإجمام . 

وقد يكون مع( القصد الصالح عملا صالحاء كسائر المباحات التي تصير 
بالنية ؛ طاعات . فاقتضت حكم الشرع ؛ الترخيص فيه ؛ لما يحصل فيه من إجمام 
النفس وراحتهاء واقتضت تحريم العوض فيه؛ إذ لو أباحته بعوض ؛ لاتخذته 
النفس صناعة ومكسيًا؛ فالتهت به عن كثير من مصالح دينها ودنياها. فأما إذا كان 
لعبّا محضاء ولا مكسب فيه؛ فإن النفس لا تؤثره على مصالح دنياها ودينهاء ولا 
تؤثره عليها إلا النفس الذي خلقت للبطالة . ٠‏ 

قالوا: بهذا القسم ثبتت حكمة الشرع في إدخاله السبق في الخف. والحافر» 
والنصل. ومنعه فيم|ا عداها. وتأثيره أن الدخيل لا مصلحة فيه للمسابقين ألبتة. 

قالوا: وأيضًا فالشرع مبناه على العدل. فإن الله سبحانه: أرسل رسلهء 
وأنزل كتبه ؛ ليقوم الناس بالقسط . وقد حرم الله سبحانه الظلم على نفسه. وجعله 
محرمًا بين عباده. والعقود كلها مبناها على العدل بين المتعاقدين. عقود المعاوضات 
والمشاركات. جائزها ولازمها. وإذا كان مبنى العقد على العدل بين المتعاقدين 
وحده دون الآخر. وكلاهما في العمل والرغبة سواءء وكل منهما راغب في السبق , 
والكسب؛ فا الذي جوز البذل لأحدهما دون الآخر؟ . . . 


)23 ف النسخة الجمنة (من القصد) والصواب ما أثبتناه . المراجع . 
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»قصل 

في تحرير مذاهب أهل العلم: فيا يجوز بذل السبق فيه؛ للمغالبات» وما 
لا يجوز. وعلى أي وجه يجوز؟ . وقد تقدم”" أن المغالبات ثلاثة أقسام : 

محبوب مرضي لله ورسوله. معين على تحصيل محابه : كالسباق بالخيل. 
والابل. والرمي بالنشاب . 

وقيسم مبغوض مسخوط لله ورسوله. موصل إلى ما يكرهه الله ورسوله. 
كسائر المغالبات التي : توقع العداوة» والبغضاء. وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة : 
كالنردء والشطرنج ؛ وما أشبهههم). 

وقسم ليس بمحبوب لله ولا مسخوط له؛ بل هو مباح لعدم المضرة 
الراجحة : كالسباق على الأقدام. والسباحة. وشيل الأحجارء والصراع. ونح و ذلك. 

فالنوع الأول: يشرع مفردًا عن الرهن». ويشرع فيه كل ما كان أدعى إلى 
تحصيله ؛ فيشرع فيه بذل الرهن من هذا وحذده ومنه| معاء ومن الأجنبي . وأكل 
الملل به؛ أكل بحق ليس أكلا بباطل» وليس من القمار والميسر في شيء . 

والنوع الثاني: محرم وحده ومع الرهان. وأكل المال به؛ ميسر وقمار كيف 
كان ؛ سواء كان من أحدهماء أو كليهماء أو من ثالث . وهذا باتفاق المسلمين. 

فأما إن خلا عن الرهان ؛ فهو حرام عند الجمهور: نردًا كان أو شطرنبًا. 
هذا قول: مالك وأصحابه» وأبي حنيفة وأصحابه, وأحمد وأصحابه» وقول جمهور 
التابعين» ولا يحفظ عن صحابي حله . 

وقد نص الشافعي على تحريم النردء وتوقف في تحريم الشطرنج ؛ فلم يجزم 
بتحريمه» وذكر أنه لم يتبين له تحريمه ؛ ولهذا اختلف أصحابه في الشطرنج : فمنهم 
من حرمة. ومنهم من كرهه ولم يجرمه . 

وممن حرمه وبالغ في تقرير تحريمه أبو عبدالله الحليمي . 

والشافعي نص على تحريم النرد الخالي عن العوض. وتوقف في الشطرنج 
الخالي عن العوض . فمن أصحابه من طرد توقفه في النرد أيضا وقال: إذا خلا عن 
العوض ؛ لم يحرم كالشطرنج . وهذا محض القياس ؛ لأن مفسدة الشطرنج ؛ أعظم 
)١(‏ 50 الفروسية. )١(‏ في الصفحة السابقة والتي قبلها. 
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من مفسدة النرد بكثير» فإذا لم تنبض مفسدة الشطرنج للتحريم فالنرد أو 

ومنهم من طرد نصه في تحريم النردء وعداه إلى الشطرنج . وهذا أصح 
تخريجًا ودلياا ؛ فإن مفسدة الشطرنج ؛ أعظم من مفسدة النرد. وكل ما يدل على 
تحريم النرد بغير عوض فدلالته على تحريم الشطرنج ؛ بطريق أو 

وقد ثبت في صحيح مسلم : عن النبي» كإنهِ. أنه قال: «من لعب 
بالنردشير»؛ فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه». 

وفى الموطأ. والسنن: من حديث أبي موسى الأشعري : عن النبي » كَل : 
«من لعب بالئرد فقد عصى الله ورسوله)» . 

وتحرير المسألة وفقهها: أن الله سبحانه لما حرم الميسر: 

هل هو لأجل مافيه من المخاطرة المتضمنة لأكل المال بالباطل؟ 0 
إذا خلا عن العوض؛ لم يكن حرامًا؛ فهذا طرد من طرد ذلك الأصل وقال: إذ 
خلا النرد والشطرنج عن العوض م 
والقياس كما سنذكره . 

أو حرمه لما يشتمل عليه في نفسه : من المفسدة وإن خلا عن العوض 
فتحريمه من جنس تحريم الخمر فإنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة» وأكل المال. وفيه عون وذريعة إلى الاقبال عليه واشتغال النفوس به؟ 
فإن الداعي حيتئذ يقوى من وجهين: 0 

من جهة المغالبة» ومن جهة أكل المال؛ فيكون حرامًا من الوجهين. 

وهذا المأخذ أصح نضا وفناسًا وأضول التريعة وتصرفاتها؛ تشهد له بالاعتبار. 

فإن الله سبحانه قال في كتابه: «يا أُمْبَا الذينَ موا إنها المَمر والميسرٌ 
والأنْصَابٌ والأزلآمُ ربْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشيطان ن َاجحَبُوه لعلّكُم نَفْلِحُونَ ريك 
الشيطانٌ أن يوق يكم العَذَاوة والبغضاء ءَ في الخمر واميْسر ويُصدّكُم عن ذكر 
الله وعَن الصّلاة فهل نتم مَنتَهُونَ وأطيعُوا اللهَ وأطيعُوا الرّسولَ واحدَّرُوا فإِنْ 
توليتم فاعْلَمُوا أنم) عَلى رسولنًا البَلاحٌ ا مبين» . [المائدة: .]87-9٠١‏ 

فقرن الميسر؛ بالأنصاب والأزلام والخمر. وأخبر: أن الأربعة رجس»ء 
وأنبا من عمل الشيطان . ثم أمر باجتنامها وعلق الفلاح باجتنابها . 
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ثم نبه على وجوه المفسدة المقتضية للتحريم فيهاء وهي : ما يوقعه الشيطان 
بين أهلها: من العداوة والبغضاء. ومن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 

وكل أحد يعلم أن هذه المفاسد ناشئة من نفس العمل, لا من مجرد أكل 
المال به. فتعليل التحريم بأنه متضمن لأكل المال بالباطل ؛ تعليل بغير الوصف 
المذكور في النص» وإلغاء للوصف الذي نبه النص عليه وأرشد إليه . وهذا فاسد 
من الوجهين . 

يوضحه: أن السلف الذين نزل القرآن بلغتهم ؛ سموا نفس الفعل ميسرًاء 
لا أكل المال به. فقال غير واحد من السلف: الشطرنج ميسر العجم . 

وصنف أبو محمد بن قتيبة كتابًا في الميسرء وذكر فيه أنواعه وأصنافه وعدها . 

ومعلوم أن أكل المال به؛ يكون أكلاً له بالباطل ؛ لأنه أكل بعمل محرم في 
نفسه : فالمال حرام . والعمل حرام ؛ بخلاف أكله بالنوع الأول؛ فإنه أكل بحق 
فهو حلال والعمل طاعة . 

وأها النوع الثالث وهو المباح : فإنه وإن حرم أكل المال به؛ فليس لأن في 
العمل مفسدة في نفسه وهو حرام ؛ بل لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى اشتغال 
النفوس به واتخاذه مكسبّاء لاسيهما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس» 
فتشتد رغبتها فيه من الوجهين. فأبيح في نفسه ؛ لأنه إعانة وإجمام للنفس وراحة 
لحاء وحرم أكل المال به؛ لغلا يتخذ عادة وصناعة ومتجرًا. فهذا من حكمة 
الشريعة ونظرها في المصالح والمفاسد ومقاديرها. 

يوضح هذا : أن الله سبحانه حرم الخمر: قليلهاء وكثيرهاء ما أسكر منهاء 
وما لم يسكر؛ لأن قليلها يدعو إلى كثيرها الذي : يغير العقل. ويوقع في المفاسد 
التي يريد الشيطان أن يوقع العباد فيهاء ويمنع عن الصلاح الذي يحبه الله 
ورسوله. فتحريم كثيرها؛ من باب تحريم الأسباب الموقعة في الفساد, وتحريم 
قليلها؛ من باب سد الذرائع . 

وإذا تأملت أصول هذه المغالبات ؛ رأيتها في ذلك كالخمر: قليلها يدعو إلى 
كثيرهاء وكثيرها يصد عن ما يحبه الله ورسوله ويوقع في| يبغضه الله ورسوله . فلو 
لم يكن في تحريمها نص؛ لكانت أصول الشريعة وقواعدها وما اشتملت عليه من 
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الحكم والمصالح وعدم الفرق بين المتاثلين؛ توجب تحريم ذلك والنبي عنه . 

فكيف والنصوص قد دلت على تحريمه» فقد اتفق على تحريم ذلك النص 
والقياس . 

وقد سمى علي بن أبي طالب الشطرنج تمائيل؛ فمر بقوم يلعبون بها فقال: 
«ما هذه التماثيل التي أنتم لما عاكفون»وقلب الرقعة عليهم. ولا يعلم أحد من 
الصحابة أحلها(" ولا لعب بها وقد أعاذهم الله من ذلك . 

وكل ما نسب إلى أحد منهم » من أنه لعب بها كأبي هريرة ؛ افتراء وببت على 
الصحابة. ينكره: كل عالم بأحوال الصحابة» وكل عارف بالآثار. 

ويف خير القرون , وخير الخلق بعد رسول الله. كله يبيح اللعب 
بشيء؛ صَدّه عن ذكر الله وعن الصلاة؛ أعظم من صد الخمر إذا ل 
لاعبه والواقع شاهد بذلك؟ 

وكيف يحرم الشارع النرد ويبيح الشطرنج . وهويزيد عليه مفسدة بأضعاف 
مضاعفة؟ 

وكيف يظن برسول الله. كَل وأصحابه إباحة ميسر العجم» وهو أبغض 
إلى الله ورسوله من ميسر العرب؛ بل الشطرنج سلطان أنواع الميسر. 

وإذا كان اللاعب بالنرد كغامس يده في لحم خنزير ودمه. فكيف حال 
اللاعب بالشطرنج؟ وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؟ . 

وإذا كان من لعب بالنرد عاصيًا لله ورسوله مع خفة مفسدة النردء فكيف 
تسلب المعصية لله ورسوله عن صاحب الشطرنج مع : عظم مفسدتهاء وصدها 
عن ما يحب الله ورسوله. وأخذها بفكر لاعبهاء واشتغال قلبه وجوارحه وضياع 
عمرهء ودعاء قليلها إلى كثيرها مثل دعاء قليل الخمر إلى كثيرهاء ورغبة النفوس 
فيها بالعوض فوق رغبتها فيها بلا عوض؟ فلولم يكن في اللعب فيها مفسدة أصلا 
غير أنها ذريعة قريبة الإيصال إلى أكل المال الحرام بالقهار؛ لكان تحريمها متعينا في 
الشريعة . كيف وفي المفاسد الناشئة من محرد اللعب بها؛ ما يقتضي تحريمها؟ . 

وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح ما 00 


)١(‏ في النسخة: خة: وأصلهاء ولعل ما أتعناة هو الصوات ٠‏ المراجع 
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مصالح دينه» ويورث العداوة والبغضاء بين أربابهاء وقليلها يدعو إلى كثيرهاء 
ويفعل بالعقل والفكر كما يفعل المسكر وأعظم؟! . 

ولهذا يصير صاحبها عاكمًا عليها كعكوف شارب الخمر على خمره أو أشد؛ 
فإنه لا يستحبي ولا يخاف. كما يستحيي شارب الخمرء وكلاهما مشبه بالعاكف 
على الأصنام. أما. صاحب الشطرنج ؛ فقد صح عن علي عليه السلام أنه شبهه 
بالعاكف. على التاثيل . 

وأما صاحب الخمر؛ ففي مسند الإمام أحمد: عن النبي» يكل أنه قال: 
«شارب الخمر كعابد وثن» . 

وقد صح النبي عنها عن : عبدالله بن عباس, وعبدالله بن عمر, ولا يعلم 
لا في الصحابة مخالف في ذلك ألبتة» واتفق على تحريمها الأئمة الثلاثة وأتباعهم . 

والشافعي لم يجزم بإباحتها فلا يجوز أن يقال: مذهب الشافعي إباحتها فإن 
هذا كذب عليه؛ بل قال : 

وأما الشطرنج فلم يتبين لي تحريمها . فتوقف رضي الله عنه في التحريم» 
ول يُفت بالإباحة ثم اختلف المحرمون لما: هل هي أشد تحريئًا من النرد. أو النرد 
أشد تحريًا منها؟ . 

فصمح عن ابن عمر أنه قال: الشطرنج شر من النرد. ونص مالك على 
ذلك . وقال الإمام أحمد. وأبو حنيفة : النرد أشد تحريًا منها. 

قال شيخ الإسلام : وكلا القولين صحيح باعتبار. فإن الغالب على النرد؛ 
اشتم الها على عوض بخلاف الشطرنج ‏ فالنرد بعوض ؛ شر من الشطرنج الخالي عن 
العوض . وأما إذا اشتملا جميعًا على العوض أو خْلَوًا عنه فالشطرنج ؛ شر من 
النرد. فإنها تحتاج إلى فكر يلهي قلب صاحبها أكثر مما يحتاج إليه النرد؛ ولهذا 
يقال: إنها مبنية على مذهب القدرء والنرد على مذهب الجبر. فمضرتها بالعقل 
والدين أعظم من مضرة النرد. ولكن إذا خلوا عن العوض كان تحريمهم| من جهة 
العمل وإذا اشتملا على العوض صار تحريمههما من الوجهين: من جهة العمل 
ومن جهل أكل المال بالباطل ؛ فتصير بمنزلة لحم الخنزير الميت. 

قال أحمد: هو حرام من وجهين» فإن غصبه أو سرقه من نصراني صار 
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وبحسب تعدد أسبابه . 
فصل 

إذا عرف هذا فاتفق الناس: 

على تحريم أكل العوض في هذا النوع . وعلى تحريم المغالبة فيه بالرهان. 

واتفقوا على جواز أكل المال بسباق الخيل, والإبل» والنصال من حيث 
الجملة وإن اختلفوا في كيفية الجواز وتفصيله على ما سنذكره . 

واختلفوا في مسائل هل هي ملحقة بهذا أو هذا؟ ونحن نذكرها: 

المسألة الأولى : اختلفوا في جواز المسابقة على البغال والحمير بعوض . فقال 
الإمام أحمد ومالك. والشافعي في أحد قوليه. والزهري : لا يجوز ذلك . 

وقال أبو حنيفة» والشافعي في القول الآخر: يجوز. 

المسألة الثانية : اختلفوا في المسابقة على الحمام. والفيل» والبقر بعوض . 

فمنعه أححد وك وأكثر الشافعية. وأجازه أصحاب أبي حنيفة وبعض 
الشافعية» وبعض أصحاب أحمد في الحمام الناقلة للأخبار. 

المسألة الثالثة: هل يجوز العوض في المسابقة على الأقدام؟ فمنعه مالك. 
وأحمد. والشافعي في المنصوص عنه صريحًا . وأجازه الحنفية وبعض الشافعية» وهو 
تالف لنص الإمام . 

المسألة الرابعة: هل يجوز العوض في المسابقة بالسباحة؟ منعه الأكثرون. 
وجوزه بعض الشافعية والحنفية . 

المسألة الخامسة: الصراع. منع أحمدء ومالك. وبعض أصحاب 
الشافعي ؛ العوض فيهء وهو مقتضى نص الشافعي في منعه العوض في المسابقة 
بالأقدام. وجوزه بعض أصحابه وأصحاب أبي حنيفة . 

المسألة السادسة: المشابكة بالأيدي . لا تجوز بعوض عند الجمهورء وفيها 
وجه للشافعية للجوازء ومقتضى مذهب أصحاب أب حنيفة جوازه . فإنهم جوزوه 
في الصراع , والمسابقة بالأقدام. والمغالبة في مسائل العلم . 

المسألة السابعة: المسابقة بالسيف. والرمح » والعمود. منعها بعوض 
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مالك. وأحتد. وجوزها أصحاب أبي حنيفة, وللشافعية فيها وجهان. 

المسألة الثامنة : المسابقة بالمقاليع على العوض . منعها الجمهورء وللشافعية 
فيها وجه. ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة الجواز. 

المسألة التاسعة : المغالبة بشيل الأثقال: كالحجارة, والعلاج. فالجمهور لا 
يجوزون العوض فيها. ومن جوزه على المشابكة. والسباحة, والصراع . والأقدام ؛ 
فمقتضى قوله الجواز هنا؛ إذ لا فرق . 

المسألة العاشرة: المثاقفة. لا تجوز بعوض عند الجمهور. وأباحها بعض 
الشافعية. وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة . 

المسألة الحادية عشر: المسابقة على حفظ القرآن. والحديث, والفقه وغيره 
من العلوم النافعة والإصابة في المسائل هل تجوز بعوض؟ منعه أصحاب مالك» 
وأحمد. والشافعي . وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا. وحكاه ابن عبدالس عن 
الشافعي وهو أولى من الشباك. والصراع, والسباحة. فمن جوز المسابقة عليها 
بعوض؛ فالمسابقة على العلم أولى بالجواز» وهي صورة مراهنة الصديق لكفار 
قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته . 

وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي على نسخه . وأن الصديق أخذ رهنهم بعد 
تحريم القمار. وأن الدين قيامه بالحجة والجهاد. فإذا جازت المراهنة على آللات 
الجهاد؛ فهي في العلم أولى بالجوازء وهذا القول هو الراجح . 

المسألة الثانية عشر: المسابقة بالسهام على بعد الرمي , لا على الإصابة. 
فأيهما كان أبعد مدى؛ كان هو الغالب. منعها بالعوض أصحاب أحمدء 
والشافعي . ويلزم من جوزها في المسابقة بالأقدام . والسباحة. والمصارعة ؛ جوازها 
هنا؛ بل هي أولى بالجواز. فإن المقصود بالرمي أمران : البعد. والإصابة . فالبعد 
أحد مقصوديه. والسبق به من جنس السبق بالخيل» والإبل . 

وبكل حال؛ فهو أولى من سائر الصور التي قاسوها على مورد النص, 
بالجواز. وظاهر الحديث يقتضيه. فإنه أثبت السبق في النصل. كا أثبته في الخف 
والحافر. هذا يقتضي أن يكون السبق به كالسبق بهاء فإما أن يقال: يقتضى 
الإصابة دون السبق في الغاية» فكلا وهو في اقتضائها معَاءِ أظهر من الاقتصار . 
على الإصابة فقط. والله أعلم.. ٠‏ 
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في مأخذ هذه الأقوال وهي نوعان: لفظي . ومعنوي . فاللفظي : الاقتصار 
على ما أثبته النص بعد النفي العام. وهي الثلاثة المذكورة في الحديث فقط. فلا 
يجوز في غيرها. 

وهؤلاء جعلوا أكل المال بهذه الثلاثة مستثنى من جميع أنواع المغالبات» 
وقالوا: ليس غيرها في معناها؛ حتى يلحق بها. فإن سائر هذه الأنواع المذكورة ؛ 
لا يتضمن ما تتضمنه هذه الثلاثة من: الفروسية. وتعلم أسباب الجهاد. 
واعتيادهاء وتمرين البدن عليها. فأين هذه من السباحة. والمشابكة. والسعى. 
والضراع م والجلاخ + واللعب باطزام . فلا نض .ول قياس . ْ 

قالوا: ويوضح هذا: أن الخيل والإابل ؛ هي التي عهدت المسابقة عليها بين 
الصحابة» في عهد رسول الله كَل . ولم يسابق على بغل. ولا حمار قط لا هوولا 
أحد من أصحابه. مع وجود ال حمير والبغال عندهم. والخيل هي التي تصلح : 
للكرء والفرء ولقاء العدو. وفتح البلاد. 

وأما أصحاب الحمير؛ فأهل الذلة والقلة» ولا منفعة بهم في الجهاد ألبتة. 
فقياسها على الخيل ؛ من أفسد القياس . وفهم حوافرها من حوافر الخيل ؛ من أبعد الفهم . 

الخيل هي التى يسهم لما ني الجهاد ؛ دون البغال والجمير. 

وهي التي أخبر رسول الله ككلِِ: «أن الخير معقود بنواصيها إلى يوم 
القيامة» . 

وهي التي ورد المحث. عن النبيء كله على اقتنائها والقيام عليها . 

وأخبر بأن أبوالها وأرواثها في ميزان صاحبها . 

وهي التي جعل رسول الله كله تأديبهاء وتعليمهاء وتمرينها على الكرء 
والفر؛ من الحق؛ بخلاف غيرها من الحيوانات . 

وهي التي أمر الله سبحانه المؤمنين برباطها إعدادًا لعدوه فقال: «وأعدُوا 
هم ما استطعتم مِنْ قوّة ومن ربَاط الخيل ». [الأنفال: 6ع 

وهي التي ضمن العز لأربابهاء والقهر لمن عاداهم. فظهورها: عز لهم. 


وحصوتث. ومعاقل . 
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وهي التي كانت أحب الدواب إلى رسول الله يك وهي أكرم الدواب» 

وأشرفها نفوساء وأشبهها طبيعة بالنوع الإنساني(©. 
»فصل 

وأا رميه بيده الكريمة. تَكلِء فقال ابن إسحاق في المغازي : حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن رسول الله يَكِِةه رمى عن قوسه يوم أحد ؛ حتى 
اندقت سنها. فأخذها قتادة بن النعان فكانت عنده. وأصيبت يومئذ عين 
قتادة بن النعمان؛ حتى وقعت على وجنته. فحدثني عاصم بن عمر؛ أن رسول 
الدج كك دردها يده ادع اسن عليه وأخلها . 

وأما طعنه بالحربة» وهي اد 9 مغازي موسى بن عقبة» وابن 
إسحاق. والأموي. وغيرها: أنه لما كان يوم أحدء وأسند رسول اللهء يكل إلى 
الجبل ؛ أدركه أب بن خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. قال ابن 
إسحاق: وكان أي بن خلف. كما حدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن 
عوف؛ يلقى رسول الله كَل بمكة فيقول: يا محمد إن عندي العود ‏ فرسًا له - 
أعلفه كل يوم فرقًا من ذرة ؛ أقتلك عليها. فيقول: «بل أنا أقتلك إن شاء الله» . 
قال موسى بن عقبة: قال سعيد بن المسيب: فلا أدرك أبي رسول الل كك 
اعترض له رجال من المؤمنين» فأمرهم رسول الله. كك فخلوا طريقه. واستقبله 
مصعب بن عمير أخو بني عبدالدار؛ يقي رسول الله كلو بنفسه. فقتل 
مصعب بن عمير وأبصر رسول اللهء يله ترقوة أبي بن خلف من فرجة في سابغة 
الدرع والبيضة؛ فطعنه بحربته؛ فوقع أبي عن فرسه. ولم يخرج من طعنته دم 
فكسر ضلعًا من أضلاعه. فلما رجع إلى قريش» وقد خدشه في عنقه خدشًا غير 
كبير» فاحتقن الدم قال : قتلني والله محمد . قالوا له : ذهب والله فؤادك إنه ما كان 
بك من بأس . قال: إنه قد كان قال لي بمكة : «أنا أقتلك» فوالله لو بصق علي 
لقتلنى. فهات عدو الله بسرف وهم قافلون إلى مكة. قال ابن عقبة في هذا 
الحديث: «قال: والذي نفي بيده لوكان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون» . 


)١(‏ اقتصرنا على هذا من ماخذ القائلين والبقية موجودة في الأصل . (؟) ١‏ الفروسية. 
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وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الرماح في كتابه. فقال: «يا أَيُبَا الذينَ آمَنُوا 
ليبلُوكم اللَهُ بشيءٍ منّ الصَّيِد تنالّهُ أيديكُم ورماحكم ليَعْلّم اللَهُ مَنْ ياف 
بالغييب4 . [اللمائدة: 44]. 

وف مسند الامام أحمد : من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله, يَكلهِ : «بعثت بالسيف بين يدي الساعة ؛ حتى يعبد الله وحده لا 
شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمري, ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

وفى سنن ابن ماجه: عن علي بن أبي طالب, قال: كانت بيد رسول الله 
يكل قوس عربية» فرأى رجلا بيده قوس فارسية فقال: «ماهذه؟ ألقها وعليك 
بهذه وأشباهها ورماح القناة؛ فإنه) يزيد الله بهما في الدين. ويمكن لكم في 
البلاد)» . والرماح للمقاتلة بمنزلة الصياصي للوحش تدفع بها من يقصدهاء 
وتحارب بها. وقد نص الإمام أحمد على أن: العمل بالرمح ؛ أفضل من الصلاة 
النافلة في الأمكنة. التي يحتاج فيها إلى الجهاد . 

والفروسية تظهر في ثلاثة أشياء: ركوب الخيل والمسابقة عليهاء ورمي 
النشاب, واللعب بالرمح . وهو بنود كثيرة» ومبناه: التبطيل » والنقل» والتسريح , 
والنشلء. والطعن, والدخول. والخروج. ومداره على أصلين: الطعن». 
والتبطيل . فالشجاع الخبير الذي لا يطعن في موطن التبطيل». ولا يبطل في موضع 
الطعن؛ بل يعطي كل حال ما يليق به» ويعرف حكم ملازقة القرن» ومفارقتهء 
ومحاربته. ومضايقته. وهزله. وجده. وأخذه. ورده. وطلوعه. ونزوله. وكره. 
وفرهء ويعطي كل حال من هذه الأحوال كفوهاء وما يليق بهاء ويكون عارفا 
بالدخول والخروج» ومواطن الطعن والضرب. والإقدام والاحجام. واستعمال 
الطعن الكاذب في موضعه. والصادق في موضعهء والاستدارة عند المجاولة يميئًا 
وشالاء وإعمال الكف حال دخول القرن على قرنه في الخروج منه والدخول عليه 
فلا يشغله أحدهما عن الآخر. 

ولما كان الجلاد بالسيف والسنان, والجدال بالحجة والبرهان؛ كالأخوين 


3 


الشقيقين» والقرينين المتصاحبين؛ كانت أحكام كل منبه| شبيهة بأحكام الآخر 
ومستفادة منه» فالإصابة في الرمي والنصال؛ كالإصابة في الحجة والمقال. والطعن 
والتبطيل؛ نظير إقامة الحجة وإبطال حجة الخصم. والخروج؛ نظير الإيراد 
والاحتراز. وجواب القرن عند دخوله عليك؛ كجواب الخصم عما يورده عليك . 

فالفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان» وفروسية الرمي والطعن. 

ولما كان أصحاب النبي . كك أكمل الخلق في الفروسيتين ؛ فتحوا القلوب 
بالحجة والبرهان. والبلاد بالسيف والسنان. وما الناس إلا هؤلاء الفريقان» ومن 
عداهما فإن لم يكن ردءًا وعونًا لهماء فهو كَل على نوع الإنسان. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله: بجدال الكفار والمنافقين. وجلاد 
أعداثه المشاقين والمحاربين؛ فعلم الجدال والجلاد؛ من أهم العلوم وأنفعها للعباد 
في المعاش والمعاد. ولا يعدل مداد العلاء إلا دم الشهداء. والرفعة وعلو المنزلة في 
الدارين؛ إنما هي لهاتين الطائفتين, وسائر الناس ؛ رعية لما منقادون لرؤسائههما. 

«'وفيها!'' جواز رأكل مينة البحر, وأنها لم تدخل في قوله عز وجل : حرمت 
عَليكُمْ الميِنَةٌ والدّم» . [المائدة: " ع. وقد قال تعالى : «أحلّ لَكُم صيدٌ البحر 
وطعامه مَتاعًا لَكُمْ» . [الائدة: 45]. وقد صح : عن أبي بكر الصديق» وعبد الله بن 
عباس . وجماعة من الصحابة «أن صيد البحر: ما صيد منه» وطعامه: ما مات 
فيه» وفي السنن: عن ابن عمر مرفوعا وفوقوقا: َاخِلث لنا ميتتان ودمان, فأمًا 
ال ميتتان: فالسمك والحراد. . . » الحديث. 

.“قال تعالى : «جَعَل اللّهُ الكَعْبَةَ البَيَتَ الخر 1 قِيامًا للئاس, والشَهْرَ 
حرام اهدي والقلائد ذلك لتعلّموا أن الله يعلَمُ ما ني السّموات وما في الأرض 
وأنَّ الله بل شيءِ ليم *# . [المائدة: 910]. فثبت با ذكر أن غاية الخلق والأمر: أن 
يذكرء وأن يشكر؛ يذكر فلا ينسى. ويشكر فلا يكفر. 

وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره. شاكر لمن شكره» فذكره؛سبب لذكره. 
وشكره؛ سبب لزيادته من فضله . فالذكر للقلب واللسان» والشكر للقلب محبة 
وإنابة» وللسان ثناء وحمد. وللجوارح طاعة وخدمة . 


"89١ )١(‏ زاد المعاد ج؟ . (0) أي سرية الخبط. (9) ١١8‏ الفوائد. 
الضوء م.م 
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“الوجهالرابع والعشرون : أنه سبحانه أخير أنه : : خلق الخلق, ووضع بيته 
الحرام والشهر الحرام وال هدي والقلائد ليعلم عباده أنه : : بكل شي عليم. وعلى 


كل ثيء قدي ع 0 0 مشلهن 


علا . ا د .]١ ١‏ فدل على . ن: علم العباد ب برهم وصفاته, اه 5308 
هو الغاية المطلوبة من الخلق 9 
"ومنه قوله : لجَعَل اللَّهُ الكَعْبَة البيْتَ ال حرام قيامًا للناسٍ والشَهرَ لحرا 


اهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلّم ما 5 السّموات وما في الأرض, وأنَّ 
الله كل شيءٍ عَلِيم » . [المائدة: /91] . فذكر صفة العلم التي اقتضت تخصيص هذا 
المكان. وهذا الزمان بأمر اختصا به دون سائر الأمكنة والأزمنة . 

...“فال أبو عمر: وروى جرير بن عبدالحميد. ومحمد بن فضيل: عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: ما رأيت قومًا خيرا 
من أصحاب رسول الله . يله ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة؛ حتى قبض» 
بكي كلهن في القرآن: يسألونك عن المحيض» يسألونك عن الشهر ال حرام » 
يسألونك عن اليتامى . ما كانوا يسألونه إلا عا ينفعهم. قال أبو عمر: ليس في 
الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث . 

قلت: ومراد ابن عباس بقوله: «ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة» 
المسائل التي حكاها ال ل الفران تعتيم» وإلا فالمسائل التي سألوه عنها وبين لهم 
أحكامها بالسنة؛ لا تكاد ت تحصى » ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من 
الواقعات. ولم يكونوا يسألونه عن المقدّرات والأغلوطات وعضل المسائل» وم 
يكونوا يشتغلون بتفريع م بل كانت #ممهم مقصورة على تنفيذ ما 
أمرهم به فإذا اوقع بهم أمر سألوا عنه ؛ ا وقد قال الله تعالى : «إيا 3 
الذينَ آمُوا لا تسلوا عن أشياء إن بد لكُمْ : سْؤْكُم وإن تسألُوا عمبا حون يرل 
القرآن تبد لم عفًا اللهُ عنما واللَهُ عَفُورَ رَحِيمٌ قد سأنَا قوم مِنْ قبلكم ثم 
أصبَحُوا بها كافرينَ * . [لمائدة: .]٠١١‏ 


.ا١ج شفاء. ") الاأعلام‎ 7٠١ مفتاح جا . (؟)‎ ه١‎ )١( 
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وقد اختلف في هذه الأشياء المسئول عنها: هل هي أحكام قدرية أو 
أحكام شرعية؟ على قولين؛ فقيل : إنها أحكام شرعية عفا الله عنهاء أي : سكت 
عن تحريمها؛ فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمها؛ ولولم يسألوا لكانت عفوا . 

ومنه قوله. يِل وقد سكل عن الحج : أفي كل عام؟ فقال : «لو قلت نعم ؛ 
لوجبت. ذروني ما تركتكم . فإنم)ا هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيائهم» . ويدل على هذا التأويل؛ حديث أبي ثعلبة المذكور: «إن أعظم 
المسلمين في المسلمين جرمًا. . .» الحديث. 

ومنه الحديث الآخر: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحدَّ حدودًا 
فلا تعتدُوهاء وحرّم أشياء فلا تتتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها)». وفسرت بسؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية . 

كقول عبدالله 00 «مَنْ أبي يا رسول الله» . 

وقول آخر: «أين أبي يا رسول الله» قال: «في النار» . 

والتحقيق: أن اندع الى سن اسن 

وعلى هذا فقوله تعالى : طإِنْ تَبْدَ لكم تَسُؤْكُم 4 زلمائدة:١0٠6.‏ إما في أحكام 
الخلق والقدر؛ فإنه يسوءهم أن يبدو لهم ما يكرهونه ما سألوا عنهء وإما في أحكام 
التكليف؛ فإنه يسوءهم أن يبدو لهم ما يشق عليهم تكليفه مما سألوا عنه . 

وقوله تعالى : وإِنْ تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم» . فيه قولان : 

أحدهما: أن القرآن إذا نزل بها ابتداء بغير سؤال فسألتم عن تفصيلها 
وعلمها ؛ أبدي لكم وبين لكم. والمراد بحين النزول : زمنه المتصل به. لا الوقت 
المقارن للنزول» ركان في لهذا إذنا هم في الول ين الفصيل انز عرفت بيد 
إنزاله ؛ ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال عن الأشياء مطلقا 

والقول الثاني : أنه من باب التهديد والتحذير, أي : ما سألتم عنها في وقت 
نزول الوحي ؛ جاءكم بيان ما سألتم عنه بها يسوءكم. والمعنى : لا تتعرضوا 
للسؤال عما يسوءكم بيانه. وإن تعرضتم له في زمن الوحي ؛ أبدي لكم . 

وقوله: (عفا اللَّهُ عنها4 أي : عن بيانها خبرا وأمرًا؛ بل طوى بيانها عنكم 
رحمة ومغفرة وحل) والله غفور حليم . 
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فعلى القول الأول: عثمًا الله عن التكليف بها؛ توسعة عليكم . 

وعلى القول الثاني : عفا الله عن بيانها؛ لثلا يسوءكم بيانها. 

وقوله: «إقد سأها قوم من قبلكم:ثم أصبحوا بها كافرين» . أراد نوع تلك 
المسائل. لا أعيانهاء أي : قد تعرّض قوم من قبلكم لأمثال هذه المسائل. فلما 
بينت لهم كفروا بهاء فاحذروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له . 

ولم ينقطع حكم هذه الآية؛ بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن 
بدا له ساءه؛ بل يستعفي ما أمكنه. ويأخذ بعفو الله . 

ومن ههنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الميزاب» لا 
تخيرنا ؛ لما سأله رفيقه عن مائه أطاهر أم لا؟ 

وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه 
عنه وستره ؛ فلعله يسوءه إن أبدي له فالسؤال عن جميع ذلك ؛ تعرض لا يكرهه 
الله ؛ فإنه سبحانه يكره إبداءها؛ ولذلك سكت عنبها. والله أعلم . 
١١‏ "وسأله يَلِ. أبو ثعلبة عن قوله تعالى: «إيا أمَا الذينَ آمَنُوا عليكُم 
انفسكم »# الآية. [المائدة: .]٠١٠‏ فقال: «ائتمروا بالمعروف. وانتهوا عن المنكر؛ 
حتى إذا رأيت شْحًا مطاعًاء وهوّى متَبعًا ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه : فعليك بنفسك. ودع عنك العوام؛ فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل 
القبض على الجمر, للعامل فيهن مثل أجر خمسين يعملون مثل عملكم.» . ذكره أبوداود. 

."بعث الله رسله. وأنزل كتبه بالإانكار على الخلق بم| هم عليه من 
أحكام البشرية وغيرها؛ فبهذا أرسلت الرسلء وأنزلت الكتب» وانقسمت الدار 
إلى : دار سعادة للمنكرين», ودار شقاوة للمنكر عليهم . فالطعن في ذلك ؛ طعن 
في الرسل والكتب . والتخلص من ذلك؛ انحلال من ربقة الدين. 

ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم : وجدهم كانوا قائمين بالانكار عليهم 
أشد القيام ؛ حتى لقوا الله تعالى» وأوصوا من امن بهم بالإنكار على من خالفهم . 

وأخبر النبي. كل : أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة؛ ليس معه 
من الإيمان حبة خردل. وبالغ في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أشد المبالغة, 


4١١ )١(‏ أعلام جو . 9) 17 مدارج جلا. 
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حتى قال: «إن الناس إذا تركوه : أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» . 
وأخبر: أن تركه : يمنع إجابة دعاء الأخيارء ويوجب تسلط الأشرار. 
وأخبر: أن تركه : يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه. ويحل لعنة الله؛ | 

لعن الله بني إسرائيل على تركه . 
وهل الجهاد إلا أعلى أنواع الإنكار؛ وهو جهاد باليد. وجهاد أهل العلم ؛ 

إنكار باللسان. . . 
."وأها المسألة الثانية ‏ وهي قبول شهادتهم على المسلمين في السفر ‏ فقد 

دل عليها صريح القرآن» وعمل بها الصحابة» وذهب إليها فقهاء الحديث . 
قال صالح بن أحمد : قال أبي : لا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في موضع . 

في السفر, الذي قال الله تعالى: ظأوْ آخَرَان من غَيركُم إِنْ أنتم ضربتم في 

الأرضى قا ادكو فاجارها ابوطرسى الأشعرف: 
وقد روي عن ابن عباس : «أو آخران من غيركم من أهل الكتاب» وهذا 

موضع ضرورة؛ لأنه في سفرء ولا نجد من يشهد من المسلمين. وإنها جاءت في 

هذا المعنى اه. 
وقال إساعيل بن سعيد الشالنجي : سألت أحمد ‏ فذكر هذا المعنى - 

قلت: فإن كان ذلك على وصية المسلمين هل تجوز شهادتهم؟ قال : نعم ؛ إذا كان 

على الضرورة . 
قلت: أليس يقال: هذه الآية منسوخة؟ قال: من يقول؟ وأنكر ذلك. 

وقال: وهل يقول ذلك إلا إبراهيم؟ 
وقال في رواية ابنه عبدالله وحنبل : تجوز شهادة النصراني واليهودي في 

الميرياث» على ما أجاز أبو موسى في السفرء وأحلفه. 
وقال ني رواية أبي الحارث : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيء ؛ إلا 

في الوصية في السفر؛ إذا لم يكن يوجد غيرهم . قال الله تعالى: أو أخران من 

غيركم » فلا تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضع. وهذا مذهب قاضي العلم 

والعدل: شريح ؛ وقول سعيد بن المسيب, وحكاه عن : ابن عباس, وأبي موسى الأشعري . 

)١(‏ 187 الطرق الحكمية. 
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قال المروذي : حدثنا ابن نمير قال: حدثني يعلى بن الحارث. عن أبيه 
عن غيلان بن جامع » عن إسماعيل بن خالد. عن عامر قال: «شهد رجلان من 
ااهل :دقوقا عل وصية مجلم فاستخلفي] مو موت يمد العسد دا اشرب لقنا 
قليلاء ولا كتمنا شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ثم قال: إن هذه القضية ما قضي 
فيها مذ مات رسول اللهء كلد إلى اليوم 2 . 

وذكر محمد بن إسحاق: عن أبي النضرء. عن باذان - مولى أ وخا عليه 
عن ابن عباس غن كيم الداري في قوله عز وجل : «ياأما الذين آمَنُوا شهادة يكم إذا 
حَضْرَ أحَدَكُم الموث 4 الآية. [المائدة:١٠]‏ قال: «برىء الناس منها غيري وغير 
عدي بن بذّاء وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام ‏ فأتيا الشام . وقدم زيد بن ل أبي 
مريم - مولى بني سهم - ومعه جام من فضة, هو أعظم تجارته. فمرض ؛ فأوصى 
إليهما. قال تميم: فللا مات أخذنا الجام . فبعناه بألف درهم. ثم اقتسمناه أنا 
وعدي بن بداء. فل| قدمنا؛ دفعنا ماله إلى أهله. فسألوا عن الحام؟ فقلنا: مادفع 
إلينا غير هذا . فلا أسلمت تأثئمت من ذلك . فأتيت أهله. فأخبرتهم الخبر. وأديت 

حمسائة درهم. وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها؛ فأتوا به النبي. كلل. 
فسألهم البينة؟ فلم يجيبواء فأحلفهم با يعظم به على أهل دينهم ؛ فأنزل الله عز 
وجل : «إيا أيبَا الذينَ آمَنوا شهادة بينكم» الآية . فحلف عمرو بن العاص وأخو 
سهم ؛ فنزعت الخمسائة درهم من عدي بن بِذَّاء . 

"وأها رد اليمين: فقال أبو عبيد: حدثونا عن مسلمة بن علقمة» عن 
داود بن أبي هند. عن الشعبي : «أن المقداد استسلف من عثان سبعة آلاف 
درهم. فلا قضاها أتاه بأربعة الاف. فقال عثان : إنها سبعة. فقال المقداد: ما 
كانت إلا أربعة. فيا زالا؛ حتى ارتفعا إلى عمر. فقال المقداد: يا أمير المؤمنين» 
ليحلف أنها ى) يقول. وليأخذها. فقال عمر: أنصفك. احلف أنها ى) تقول. وخذها». 

قال أبنو عبيد: فهذا عمر قد حكم برد اليمين» ورأى ذلك المقداد. ولم 
ينكره عثان . فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول اللهء كَلِِ. عملوا برد اليمين. 
01 بل يو تحداء راريل» هل وشصرء ..197 روا اروكارة» لسعم لتر 
5) 85 الطرق الحكمية. 
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حدثنا هشيم . عن حصين بن عبدالرحمن قال: كان شريح يقضي برد اليمين. 

وحدثنا يزيد. عن هشام . عن ابن سبيرين» عن شريح : أنه كان إذا قضى 
على رجل باليمين» فردها على الطالب» فلم يحلف: لم يعطه شيئاء ولم يستحلف الآخر. 

وحدثنا عباد بن العوام» عن الأشعث,. عن الحكم بن عتبة» عن عون بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود: أن أباه كان إذا قضى على رجل باليمين» فردها على 
الذي يدّعي فأبى أن يحلف؛ لم يجعل له شيئًا. وقال: لا أعطيك مالا تحلف عليه . 

قال أبو عبيد: على أن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة : 

فالذي ني الكتاب قول الله تعالى : «اثان ذُوَا عَدْلٍ متكم أو آخَرَانَ من 
غَيرْكم » . [للائدة: 6٠05‏ ثم قال: «إفإن عُثِرَ على أَنْمم) استَحََا نا قآخران يَقُومَان 
مَقَامَهُا من الذينَ استحقٌّ عليهمْ الأوليان. فيقسان بالله لَشَهَادَنا أحقٌّ من 
شَهَادتمهها . وما اعنَدَينا نا إِذا لمن الظالمين. ذلك أدْنى أنْ يأنوا بالشّهادَة على وجههًا 
أو يَخَاقُوا أن ترد أيَنْ بَعدَ أيئّانهم » . المائدة : /1ا0ى م١لع.‏ : 

وأما السنة: فحكم رسول الله. ككل في القسامة بالأيهان على المدعين» 
فقال: «تستحقون دم صاحبكم بأن يقسم منكم خمسون: أن يهود قتلته» . فقالوا : 
كيف نقسم على شيء لم نحضره؟ قال: «فيحلف لكم خمسون من يبود ما قتلوه» 
قال: فردها رسول اللهء كك على الآخرين» بعد أن حكم بها للأولين. فهذا هو 
الأصل في رد اليمين . 

قلت: وهذا مذهب الشافعي ومالك. وصوبه الإمام أحمد. 

قال شيخ الإاسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه: ليس المنقول عن 
الصحابة رضي الله عنهم في النكول ورد اليمين بمختلف؛ بل هذا له موضعء 
وهذا له موضع . فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين؟ فإنه 

فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به. فرد المدعى عليه اليمين؛ فإنه 
إن حلف استحق. وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه. وهذا كحكومة 
عثمان والمقداد. فإن المقداد قال لعثمان: «احلف أن الذي دفعته إلى كان سبعة 
الاف وخذها» فإن المدعي هنا يمكنه معرفة ذلك والعلم به. كيف وقد ادعى به؟ 
فإذا لم يحلف ؛ لم يحكم له إلا: ببينة» أو إقرار. 
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وأها إذا كان المدعي لا يعلم ذلك. والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته : فإنه 
إذا نكل عن اليمين؛ حكم عليه بالتكول. ولم ترد على المدعي» كحكومة 
عبدالله بن عمر وغريمه في الغلام . فإن عثمان قضى عليه «أن يحلف أنه باع 
الغلام , وما به داء يعلمه» وهذا يمكن أن يعلمه البائع . فإنه إنما استحلفه على 
نفي العلم : أنه لا يعلم به داء فلا امتنع من هذه اليمين؛ قضى عليه بنكوله . 

وعلى هذا : إذا وجد بخط أبيه في دفتره : أن له على فلان كذا وكذاء فادعى 
به عليه. فنكل . وسأله إحلاف المدعي : أن أباه أعطاني هذاء أو أقرضني إياه؛ لم 
ترد عليه اليمين» فإن حلف المدعى عليه ؛ وإلا قضى عليه بالنكول؛ لأن المدعى 
عليه يعلم ذلك. وكذلك لو ادعى عليه : أن فلانًا أحالني عليك بائة. فأنكر 
المدعى .عليه ونكل عن اليمين» وقال للمدعي : أنا لا أعلم أن فلانا أحالك» 
ولكن احلف وخذ. فههنا إن لم يحلف, لم يحكم له بنكول المدعى عليه . 

وهذا الذي اختاره شيخنا رحمه الله هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين. 
وبالله التوفيق . 

('“وجاء في دعاء المسيح : «اللهم رينا أنزل علينا مائدة من السماء» . [المائدة:4١1].‏ 
فذكر الأمرين” ولم يجىء في القران سواه. ولا رأيت أحدًا تعرض ذا ولا نبه 
عليه . وتحته سر عجيب دال على : كمال معرفة المسيح بربهء وتعظيمه له؛ فإن هذا 
السؤال كان عقيب سؤال قومه له: «هل يُستطيعٌ ربك أن ينزّلَ علينا مائدة من 
السماء . [المائدة: ؟١1].‏ فخوفهم الله وأعلمهم : أن هذا مما لا يليق أن يسأل 
عنهء وأن الإيهان يرده؛ فلا ألحوا في الطلب. وخاف المسيح أن يداخلهم الشك 
إن لم يجابوا إلى ما سألواء بدأ في السؤال باسم (اللهم) الدال على الثناء على الله 
بجميع أسمائه وصفاته . ففي ضمن ذلك تصوره بصورة المثني الحامد الذاكر لأسماء 
ربه المثني عليه بها. وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة ؛ إنما هو: أن 
يثني على الرب بذلك., ويمجده بهء ويذكر الاءه. ويظهر شواهد قدرته وربوبيته» 
ويكون برهانًا على صدق رسوله؛ فيحصل بذلك من زيادة الإيهان» والثناء على 
الله ؛ أمريحسن معه الطلب. ويكون كالعذر فيه؛ فأتى بالاسمين: اسم الله الذي 
١954 )١(‏ بدائع ج؟. (١؟)‏ اسم الله الذي يثنى عليه به. واسم الرب الذي يدعى ويسأل به. 
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يثني عليه به واسم الرب الذي يدعى ويسئل به؛ لما كان المقام مقام الأمرين. 

فتأمل هذا السر العجيب, ولا ينب عنه فهمك؛ فإنه من الفهم الذي 
يؤتيه الله من يشاء في كتابه . وله الحمد. 

وأما السلام على النبي., كله بلفظ الخطاب؛ فقد ذكرنا سره في الوجه 
الذي قبل هذاء فالعهد به قريب . 

'وتأمل أحوال الرسل. صلوات الله وسلامه عليهم. مع الله وخطابهيم. 
وسؤاهم . كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به؟ 

قال المسيح , عليه السلام : «إنْ كُنثٌ قلتّه فقد عَلمتَهُ» . [المائدة: 3115ع]. 
ولم يقل : لم أقله. وفرق بين الحوابين في حقيقة الأدب . ثم أحال الأمر على علمه 
سبحانه بالحال وسره. فقال: «إتعلم ما في نفسي » ثم برأ نفسه عن علمه : بغيب 
ربهء وما يختص به سبحانه» فقال: إولا أعلمُ ما في نفسك4 . ثم أثنى على ربه. 
ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلهاء فقال: هإِنّك أنْتَ علامُ الغيوب». 
[امائدة: +11]. ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به وهو محض التوحيد - 
فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتنيى به أن اعبدوا اللَّهَ ربي وريّكم » [المائدة:115]اثم 
أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم. وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم. وأن 
الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم . فقال: #ووكنت عليهم 
شهيدًا ما دمت فيهم. فلم| توفيتني كنت أنت الرقيبٌ عليهم». ثم وصفه بأن 
شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم. فقال: «وأنت على كل شيء شهيد»». 
[المائدة: 117]. ثم قال: «9إن تعذنهم فإنهم عبادك» وهذا من أبلغ الأدب مع الله 
في مثل هذا المقام . أي : شأن السيد رحمة عبيده والإاحسان إليهم . وهؤلاء عبيدك 
ليسوا عبيدًا لغيرك. فإذا عذبتهم ‏ مع كونهم عبيدك ‏ فلولا أنهم عبيد سوء من 
أبخس العبيد. وأعتاهم على سيدهم. وأعصاهم له؛ لم تعذبهم؛ لأن قربة 
العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته . فلاذا يعذب أرحم الراحمين, 
وأجود الأجودين. وأعظم المحسنين إحسانا عبيده؟ لولا فرط عتوهم . وإباؤهم عن 
طاعته» وكيال استحقاقهم للعذاب . 


. 4لا” مدارج ج؟‎ )١( 
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وقد تقدم قوله : «إنك أنت علام الغيوب» . أي :. هم عبادك. وأنت 
0 فإذا عذبتهم ؛ عذبتهم على علم منك ب| تعذبهم عليه. 
فهم عبادك وأنت أعلم بها جنوه واكتسبوه. فليس في هذا استعطاف لهم, كما يظنه 
الجهال. ولا تفويض إلى محض المشيئة والملك المجرد عن الحكمة» كا تظنه 
القدرية؛ وإنم) هو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله. وكيال علمه 
بحالهم, واستطقاتهة للعداحة: 

ثم قال: «إوإِنْ تغفر هم فإِنّك أنت العزيرٌ الحكيم » [المائدة:118]. ول يقل : 
«الغفور الرحيم» وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى. فإنه قاله في وقت غضب 
الرب عليهم . والأمر ‏ بهم إلى النار. فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة بزتل مقام 
براءة منهم. فلو قال: «فإنك أنت الغفور الرحيم» لأشعر باستعطافه ربّه على 
أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم . فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على 
من غضب الرب عليهم . فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بها عطفه ورحمته 
ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة. المتضمنتين : لكمال القدرة» وكال العلم . 

والمعنى: إن غفرت لمم فمغفرتك تكون عن كيال القدرة والعلم؛ ليست 
عن عجز عن الانتقام منهم. ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم . وهذا لأن 
العبد قد د لعجزه عن الانتقام منه. ولجهله بمقدار إساءته إليه. 
والكمال: هو مغفرة القادر العالمء وهو العزيز الحكيم . وكان ذكر هاتين الصفتين 
في هذا المقام عين الأدب في الخنطاب27) . 

”قال تعالى : ظهَذًا يوم يَنفْعُ الصّادقِينَ صِدفُهم نَهُمٍ جنات تجري منْ تحتها 
الاغباث خالدينَ فيها أبدًا رضي ) الله عنصم ورَضُوا عنه ذلك الفورٌ العظيم » . 
[المائدة: 114]. وقال تعالى : #والذي جَاءَ بالصّدق وصدّق به أولئك هُمْ المتقون» . 
[الزمر: «"]. فالذي جاء بالصدق؛ هومن شأنه الصدق في : قوله. وعمله. وحاله. 
فالصدق, في هذه الثلاثة : 

فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال, كاستواء السنبلة على ساقها. 
0 تعد وسو القاقنا ص ومح تنا لة جيل ارده فسين اعرع ال 
زفة »٠‏ مدارج ج38 . 
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والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة» كاستواء الرأس 
5500 

والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على : الإخلاص» 
واستفراغ الوسع. وبذل الطاقة. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. 
وبحسب كيال هذه الأمور فيه وقيامها به؛ تكون صديقيته . 

ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؛ ذروة سنام الصديقية» 
سمي «الصديق» على الإطلاق . و«الصديق» أبلغ من الصدوق. والصدوق أبلغ 
من الصادق . 

فأعلى مراتب الصدق؛ مرتبة الصديقية. وهي : كمال الانقياد للرسول» 
يك » مع كمال الإإخلاص للمرسل . 

«“قوله عز وجل : إقال الله هذا يومُ ينفعٌ الصادقين صدقُهم لهم جنات 
تحبري من تحتها الأغبارٌ خالدينَ فيها أبدًا رَضي الله عغهم ورضوا عنه . ذلك الفوز 
العظيم © [المائدة 19ا]. 

وقال تعالى في آخر سورة المجادلة : «ويذخلهم جات تجْري من تحتتها 
0 خالدينَ فيهًا رَضِي اللَهُ عتم ورَضُوا عنه أولئك حزبُ اللّه ألآ إن حزْبَ 

هُمُ الْفْلحُونَ» . 

وقال في آخر سورة: طم يكن»: طخَالدِينَ فيا أبدًا. رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُم 
ورَضصُوا عنهُ ذلك لَنْ خشي رَبّْه» . [البينة: 4]. 

فتضمنت هذه الآيات؛ جزاءهم على: صدقهم وإيانهم» وأعالهم 
الصالحة. ومجاهدة أعدائه. وعدم ولايتهم. بأن رضي الله عنهم ؛ فأرضاهم ؛ 
فرضوا عنه. وإنما حصل لهم هذا بعد: الرضى به رباء وبمحمد نبيّاء وبالإسلام دينا. 


. مدارج ج؟ . (1؟) وهي سورة البينة‎ 1417 )1١( 
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المجلد الثانى 


الموضوع 


بحث في قوله تعالى : #مصدقا لما بين يديه # 

بحث في قوله تعالى : هالحي القيوم » والآثار في اسم الله الأعظم 
المتأولون أصناف عديدة, واثار التأويل السيئة . 

قول الله تعالى: #زين للناس حب الشهوات# الآية بتفصيل . 

ذكر ماوعد الله من الخيرلمن اتقاى وذكر صفات المتقين . 

ذكر شهادة الله لنفسه, وشهادة خير خلقه له بالألوهية. والعزة والحكمة . 
فصل في قوله تعالى : «قائً) بالقسط» . 

فصل وأما التقدير الثاني إلخ . 

قوله تعالى : «لا إله إلا هو» . 

فصل فالجهمية والمعتزلة تزعم أن ذاته لا تحب إلخ . 

فصل شهادته سبحانه تتضمن البيان والدلالة إلخ . 

القران هو الدعوة والحجة والدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له إلخ . 
فصل ومن هذا قوله تعالى : #ويقول الذين كفروا لست مرسلا# إلخ . 
ومن شهادته ما أودعه في قلوب عباده إلخ . 


فصل وفي ضمن هذه الشهادة الإهية الثناء على أهل العلم إلخ . 


فصل وقد فسرت شهادة أولى العلم بالإقرار والتبيين والإظهار إلخ . 
قوله تعالى : إقل اللهم مالك الملك4 الآية مفسرة بوضوح تام . 
الداعي مندوب لسؤال الله بأسائه وصفاته إلخ . 

من رحمة الله لعباده أوامره ونواهيه وتحذيرهم نفسه إلخ . 

الله سبحانه خلق الخلق لعبادته الجالبة لمحبته . 

بحث في قوله تعالى : «إقل إن كنتم تحبون الله» الآية . 

إتباع الرسول شرط لمحبة الله إلخ . 

فصل الأسباب الحالبة للمحبة عشرة إلخ . 

مطالبة المدعون للمحبة بالبينة إلخ . 
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. المحبون ثلاثة أقسام. والزهد خمسة أقسام‎ ١ 

2 فصل الفرق بين الحب في الله والحب مع الله وعلاقته . 

هه الدين كله يدور على أربع قواعد إلخ . 

4 بحث أصل المحبة المحمودة. ووجود حلاوة الإيهان . 

هه إذا كان الحكم مستغربًا جدًا فلا بد له من مقدمات إلخ . 

205 بحث في قوله تعالى: «اسجدي واركعي 4 مناقشة لما قبله. إلخ . 

/اه من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة وأدلة ذلك . 

. الرد على اليهود والنصارى دعواهم في نبي الله إبراهيم عليه السلام إلخ‎ ١ 

7 30 ذكر قصة وقد نجران والصلح معهم . 

61 فمّههذهالقصة. 

04 مناظرة ابن القيم مع بعض علاء أهل الكتاب وانبزامهم . 

4 قوله تعالى : #إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم» إلخ سياق 
الآيات في تو بيخ أهل الكتاب بأعمالهم المنافية للأمانة العلمية . 

8 بحث في قوله تعالى : ولا يكلمهم الله4 وما قبله وما بعده 
والآثار المثبتة لكلام الله عباده ورؤيتهم له عيانا. 

4 الناس ثلاثة : عالم ربانٍ ومتعلم وهمج رعاع إلخ . 

205١‏ بحث في قوله تعالى : «كيف يبدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم » الآية. 

04 تلاعب الشيطان بأمة اليهود في قوهم إن الرب محجور عليه في نسخ 
الشرائع ومناظراتهم بوضوح . 

8 بحث في قوله تعالى : «وله على الناس حج البيت» الآية. 

١‏ إذاذكر الله ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والغبي في الأكثر أو بلفظ 
الإيجاب والكتابة والتحريم إلا في الحج فذكره بالتاكيد من عشرة أوجه . 

57 ذكر محاسن البيت بم| يدعو إلى قصده وهي كثيرة . 

94 خطبة الحاجة في كل حاجة . ْ 

*“294 بحث في قوله تعالى : «إومن يعتصم بالله * الآية . 

4 الاعتصام نوعان. 

205 فصل وأما الاعتصام به فهو التوكل عليه إلخ . 

5 النبى عن التفرق . 

207 بحث في قوله تعالى : «إمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا» الآية . 
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بحث في قوله تعالى : ليس لك من الأمر شيء4 الآية. 

بحث في الربا وهو نوعان : جلي وخفي . 

ذكر صفات من ضمنت له الجنة وذكر حكم الإصرار على المعصية . 

شروط التوبة وبحث في قوله تعالى : «إقد خلت من قبلكم سنن» الآية . 
سياق وقائع غزوة أحد . 

سياق ما اشتملت عليه غزوة أحد من الأحكام والفقه . 

ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة في وقعة أحد. 

في قوله تعالى : «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله» الآية أحسن تعزية وألطفها. 
لما انتهت الحرب تواعد المسلمون مع أبي سفيان العام المقبل ببدر وانصرفوا . 
محاولة المشركين العودة وخروج المسلمين لمقابلتهم إلخ . 

الحكم التي تستنبط مما حصل للمسلمين في هذه الغزوة . 

بحث في قوله تعالى : إوشاورهم في الأمر» إلخ . 

العلماء ثلاثة : وبحث في قوله تعالى : إإن تنصروا الله فلا غالب لكم» الآية. 
بحث في قوله تعالى : «لقد من الله على المؤمنين »6 وبحث حول حياة الشهداء . 
بحث حول قوله تعالى : «إحسبنا الله ونعم الوكيل» والتوكل وفعل الأسباب . 
بحث يعود على قوله تعالى : «إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» الآية . 

من حكمة الله خلق الضدين. 

من حكمة الله إخراج عدو الله إلخ . 

معرفة الله نوعان وجماع ذلك : الفقه في أسماء الله وبحث حول مجرى الفكر إلخ . 
تفصيل مجاري الفكر. 

الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه ومجاري هذه الفكرة إلخ . 

لاشيء أنفع للقلب من تدبر القران وهو أصل صلاح القلب. 

بحث في قوله تعالى : «ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان» الآية . 

الشر له مصدر ومورد من النفس . 

مطهرات الذنوب في الدنيا ثلاثة والرابع في الآخرة . 

فصل في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب . 

بحث في قوله تعالى : #اصبروا وصابر وا ورابطوا» والفرق بين هذه الثلاثة . 
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بحث في قوله تعالى : طإفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» الآية. 

ما الحكمة في الإ باحة للرجل أن يتزوج أربعا ومنع المرأة من ذلك . 

ما الحكمة في الإباحة للرجل أن يستمتع بأمته بوطى ء وغيره ومنع المرأة من ذلك . 
معنى قوله تعالى : طإفكلوه هنيثًا مريثًا» الآية . 

معنى قوله تعالى : «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم » الآية. 

حكم عطية الأولاد في الصحة. وحكم عطية غيرهم . 

بحث تفاوت الناس في فهم النصوص . 

ذكر مسائل في الفرائض مختلف فيها إلخ . 

بحث في قوله تعالى : «إمن بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار» الآية . 
ميراث الحد مع الإخوة والخلاف في الكلالة . 

بحث التوبة وأحكامها. 

في حكمة الله منع الناس من علم الساعة . 

ما الفائدة والحكمة الي حصلت بستر علم الأجل؟ والاختلاف في ذلك . 

حكم العضل . 

ما حرم الله من النساء على لسان نبيه ‏ وَل -. 

رحمة الله بعباده وتخفيفه عنهم والبحث في قوله تعالى : «وخلقٌ الإنسان ضعيقًا» . 
بحث في قوله تعالى : «إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » الآية 

وإلغاء كل ما خالف حكم الله . 

ذكر من أجنب والاغتسال يضره لبرد أو غيره . 

حكم من أدى الواجبات واجتنب المحرمات . 

الاختلاف ني الكبائر بأقوال متقاربة. والمخوف على من فيه إزراء على أهل المعاصي . 
الخوف من الوقوع في العقبات التي يجعلها الشيطان في طريق السالكين وهي سبع 
اخر البحث في العقبة السابعة واثار في مغايظة عدو الله وجنوده . 

حكم تأديب الزوج لزوجته وحكم خدمتها له. 

حكم رسول الله يْةِ في الشقاق بين الزوجين . 

ذكر حكم النفقات على الأقارب . 

ذكر حكم الاختيال والفعغر والبخل والرياء . 
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حكم البكاء وفعله ‏ كك -. 

بحث في قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» الآية. 
حد السكر وحكمة تحريمه وحكم تصرفات السكران والمعتوه والموسوس . 

هدية ‏ يَكهْ ‏ في حفظ الصحة والحمية عما يضر البدن وحكم الغسل من الجنابة . 
قصة كعب بن الأشرف وما ورد في ذكره من كتاب الله تعالى . 

بحث قول الله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» الآية . 

الحاكم يحتاج إلى ثلاثة أشياء إلخ . والتفصيل حول البينة . 

لا يمكن الحكم بالحق إلا بنوعي الفهم : فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع . 
البينة في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة اسم لما يبين الحق إلخ . 

بحث في الحسبة ووجويها على كل مسلم وجوبًا كفائيًا وذكر أن جميع الولايات 
مقصودها الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 

واجب كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل : الأفضل فالأفضل . 

بحث اختصاص كل ولاية حسب العرف ولا حد لها في الشرع . 

الخلاف في السمع والبصر أهما أفضل وفصل الخطاب . 

بحث في قوله تعالى : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول* الآية. 

الخلاف في أولي الأمر: هل هم العلماء أم الأمراء؟ 

شرور الدنيا والآخرة كلها سببها معصية الله ومعصية رسوله . 

تحريم الإفتاء با خالف النصوص . 

من حاكم أو تحاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد تحاكم إلى الطاغوت , وصفاتهم في كتاب الله . 
النبي عن الخروج على أمر ولاة الأمور ما أقاموا الصلاة. 

ذكر فضل ولاة العدل وما أعد الله لهم من النعيم . 

بيان حقيقة التأويل لغة واصطلاحًا. 

بحث في قوله تعالى : #يزعمون أنهم امنوا4 وذكر صفاتهم والحكم عليهم . 

بحث في قوله تعالى : ومن يطع الله والرسول»* الآية وذكر ورئة الرسول والخلاف في 
أفضلية مداد العلياء ودماء الشهداء . 

مناظرة بين قدري وجيري وسني حول قول الله تعالى : إما أصابك من حسنة فمن الله 4 . 
التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة جمعه قول الله تعالى : #قل متاع الدنيا قليل# . 
بحث القياس على قوله تعالى : #إولو كان من عند غير الله» الآية وعدم اعتباره لمضاربة الأقيسة . 
مدح الله تعالى أهل الاستنباط بقوله تعالى : #لعلمه الذين يستنبطونه» وهو قدر زائد 
على فهم اللفظ . 
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14 كل من أعان غيره صار شفيعًا له في الحسنة والسيئة وكل منبهما له جزاؤه عند الله . 
6 بحث في قوله تعالى : إفما لكم في المنافقين فئتين4 الآية. 

5 الخلاف في هل من الذنوب مالا تقبل التوبة منه. وفيه بحوث . 

84 نفي التساوي في كتاب الله تعالى يأتي في مواضع وأمثلة ذلك من القران . 
ذكر فضل المجاهدين وذكر درجاتهم وما أعد الله لهم في الجنة . 


. قاعدة الشريعة أن العزم التام ينزل صاحبه منزلة الفاعل التام. وأمثلة ذلك‎ 0377 ٠" 


4 الكلام في الحيل وانقسامها إلى الأحكام الخمسة . 

0١‏ الله يحب من عبده أن يراغم عدوه ‏ التفكر في أنه لم يخلق للهوى . . إلخ. 
١‏ هدية يك في صلاة الخوف . 

7 هدية يلي قصر الرباعية في أسفاره. ول يثبت أنه أتمها البتة. 

*18 بحث إتمام عائشة وعثمان وتأويل عملهه . 

65 من أدلة وجوب حضور الجماعة في المساجد . 

5 هل تصح صلاة المنفرد مع قدرته على الجماعة . 

. من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعل الصلاة في المساجد فرض عين إلا لعارض‎ ١ 
. بحثفي قوله تعالى : #يستخفون من الناس * الآية‎ 5 
. بحث في قوله تعالى: «وأنزل لله عليك الكتاب والحكمة» فالحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح‎ 234 
. مسألة وجواءها في قصد المشرك‎ 5 

17 بحث في قوله تعالى : إن يدعون من دونه إلا إنانًا» . 

. بحث في قوله تعالى : ليس بأمانيكم » الآية‎ ٠ 

. بحث في قوله تعالى : طإواتخذ الله إبراهيم خليلا»‎ ١ 

. قضاء رسول الله يِْ أن اليتيمة تستأمر ولا يُنَمْ بعد احتلام‎ 3٠0* 

65 بحث في قوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط» الآية . 
”٠017/‏ بحث في قوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» الآية . 

ومن أعظم السبيل تسليط الكفار على انتزاع أملاك المسلمين . 

4 رتب الله على الإيهان نحو مائة خصلة الواحدة منها خير من الدنيا وما فيها. 
لقنا بحث في قوله تعالى : «إما يفعل الله بعذابكم» الآية وفيه بحوث . 

65 بحث في قوله تعالى : «فبها نقضهم ميثاقهم ». 

6 ذكرقصة عيسى عليه السلام والخلاف في قوله تعالى : #ولكن شبه لهم » . 
5 بحث في قوله تعالى : إوكلم الله موسى تكليما» . 
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84 الرد على من قال: إن تكليم الله لموسى مجاز. 

. بحث في قوله تعالى : «لكن الله يشهد بما أنزل إليك4 الآية‎ 7١ 
. 7م جعل الله العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه‎ 

6" الردعلى الجهمي دعواه: أن القران محلوق . 


فهرس سور المائدة 

7م بحث في قوله تعالى : #وتعاونوا على البر والتقوى# . 
76٠‏ بحث في قوله تعالى : «ولا تعاونوا على الأثم والعدوان4 . 
مم حال العبد فيها بينه وبين الله . 
0 وصف زاد الآخرة وطريقه ومركبه . 
ممم رأس الأمر وعموده إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات الله . 
95” النعمة نعمتان: مطلقة ومقيدة . 
4 النعمة المطلقة هي التي يفرح بها في الحقيقة . 
1" قال بعض السلف: يا له من دين لو أن له رجالاً . 
0١‏ قوله تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم» . 
ممايدل على شرف العلم أن صيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب الجاهل حرام . 
8*4 يجوز نكاح الكتابية المحصنة بنص القران بخلاف غير المحصنة فهي خبيئة . 
غ” الخلاف في ترتيب أعمال الوضوء . 
5" حكمة اختصاص أعضاء الوضوء بالوضوء . 
17” أوامر الرب تعالى : رحمة وإحسان وشفاء ودواء وغذاء للقلوب . 
4 الاستدلال على النبوة بنفس الشريعة . 
"0١‏ الصلاة وما اشتملت عليه من حكم عظيمة والمصالح القلبية والبدنية . 
ه” أشرف أذكار الصلاة القران والرد على من قال: إنها تكليف محض . 
هه" الطهارة فيها حكم ومنفعة للقلب والبدن . 
5” الوضوء سياء الأمة يوم القيامة وتطهير للبدن والقلب بالتوبة . 
لاه الرد على من يدعى أن التيمم خلاف القياس . 
٠‏ #084 الفرق بين الاحتياط والوسوسة . 
وه بحث في قوله تعالى : ««يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين لله » 

وتقدم بحث في نظيرتها في سورة النساء . 
6 تذكير الله المؤمنين بنعمته عليهم بكف أيدي أعدائهم عنهم . 
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فصل في تقسيم القلوب وفيه الرد على القدرية والجبرية . 

بحث في قوله تعالى : قد جاءكم من الله نور» . 

لا ينتفع بأيات الله إلا مؤمن صابر شاكر. 

فصل محبة الله تنجي من عذابه . 

بحث في قوله تعالمى : طإإن فيها قومًا جبارين» . 

من تلاعب الشيطان باليهود بعد إنجائهم من فرعون, قوهم : «إفاذهب أنت وربك فقاتلا4 . 
ومن تلاعبه بهم اتخاذهم العجل معبودًا لهم وغير ذلك مما يدل على عنادهم وغبائهم . 
سياق قصة ابني ادم وبيان أن من قتل ظلما فهو ظالم للمجتمع كله . 

حل الإشكال الوارد في القتل . 

إيراد على الحد في الخمر دون الحد في البول وجوابه . 

بحث في اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره والجواب عن ذلك . 
بحث في ذكر الله الحكم الكوني والشرعي . 

بحث في قبول توبة الزنديق والمرتد والكافر الأصلي بتفصيل . 

الخلاف في توبة السارق إذا قطعت يده: هل يضمن المسروق. 

اعتراض على قطع يد السارق دون قطع فرج الزاني وجوابه . 

بحث في الحكمة في عقوبات الجنايات على النفوس والأموال إلخ بتفصيل . 
العقوبات المالية شرعت في مواضع إلخ . 

التعزير في المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة ثلاثة أنواع . 

من رحمة الله وحكمته ألا يؤخذ الجناة إلا بحجة . 

جواب المعترض على ما تقدم : مجمل ومفصل . 

أسماء الرب كلها مدح ولا معان كاملة وحسنى . 

الفرق بين قطع السارق في القليل وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب . 
الفرق بين حد القذف وحد من رمى غيره بالكفر. 

الفرق بين شهود القتل وشهود الزني . 

الفرق بين حد الحرٌ وحد العبد في القذف. 

اعتراض نفاة المعاني والحكم بقوفم : إن الشرع فرق بين المناثلات وجواب الاعتراض . 
بحث في قوله تعالى : #أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوءهم # الآية. 

حكم رسول الله يِةِ على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام . 


اعوتتت ا +“ اتسيينت دعن 
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بحث في قوله تعالى : «ومن لم يحكم بما أنزل الله4 . 

الكفر الأكبر خمسة أنواع . 

كفر الححود توعان . 

الحكم مبنى على معرفة حقيقة الإيوان والكفر. 

الكفر نوعان . 

يجتمع في الرجل كفر وإيهان وشرك وتوحيد وفجور وتقوى إلخ . 

لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيوان بالعبد أن يسمى مؤمنا . 

بحث في قوله تعالى : «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» . 

الفرق بين الحكم المنزل والحكم المؤول والحكم المبدل. 

بحث فى قوله تعالى : «وأن أحكم بينهم با أنزل الله» الآيات . 
ست فرلمتهال : «يا أيبا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » . 
سيرة الخلفاء السابقين حول العمل ببذه الآية. 

بحث في قوله تعالى : «إمن يرتد منكم عن دينه » . 

المحبة لها آثار وتوابع سواء كانت محمودة أو مذمومة . 

شأن أعداء الله دائً) ينقمون على أوليائه . 00 
بحث في قوله تعالى : «قل هل أنبئوكم بشرٌ من ذلكم مثوبة عند الله4 الآيات . 
بخفق قوله تعاق : «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا» الآية. 
لفظ اليد في القران والسنة وكلام الصحابة والتابعين. 

بحث في قوله تعالى : «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك4 الآية . 
فصل في حرسه - و -. ش 

بحث في قوله تعالى : ما المسيح ابن مريم إلا رسول# الاية. 

بحث في قوله تعالى : «إلعن الذين كفروا من بني إسرائيل» . 

ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنبي إلخ . 

بحث فى قوله تعالى : «لتجدن أشد الناس عداوة» الآيات وفي ضمنه الثناء 
على من عرف الحق ولم يستكير عن اتباعه . 

بحث تحريم نكاح المتعة بعد إباحته وحكم نكاح التحليل . 

بحث ف قوله تعالى : #إنما الخمر والميسر والأنصاب* الآية . 

جميع المعاصى فيها العدداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 
العالحة بالمحرمات قبيينة غقلاً وشرعًا خبتها: 
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بحث في حكم الميسر وهو القمار والمغالبات . 

تحريم أهل العلم فيا يجوز السبق فيه وما لا يجوز. 

اتفقوا على جواز أكل المال في سباق الخيل والإبل والنصال. 

واختلفوا في مسائل هل هي ملحقة بم منع أو بالمباح . 

فصل في مأخذ هذه الأقوال. 

رميه ‏ يك بيده الكريمة وطعنه بالحربة . 

ذكر الله الرماح في كتابه . 

الفروسية ثلاثة أشياء . 

الفروسية فروسيتان : فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعان. 
جواز أكل ميتة البحر. 

بحث في قوله تعالى : «إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس» . 
بحث في قوله تعالى : «لا تسألوا عن أشياء» الآية . 

بحث في قوله تعالى : «عليكم أنفسكم » الآية . 

بحث في قوله تعالى : «أو آخران من غيركم » الآية . 

بحث في رد اليمين على المدعي والقسامة . 

بحث في قوله تعالى : «اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء» الآية . 
تأمل أحوال الرسل مع الله وخطابهم وسؤالهم وهي كلها مشحونة بالأدب . 
بحث في قوله تعالى : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » الآية. 
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اق ضذ الك اكه 


تا 
بسم الله الرحمن الرحيم 


“'قال اك يلالدلا لله الذي خَلَقَ السَّمَوَات وَالأَرْض وجَعَلَ الظلَات 
وَالَنُورَ م ُ الذين كَفروا َنِم يَعْدلُونَ 4[الانعام :1]. فعدل المشرك من : خلق 
السموات والأرض. وجعل الظلمات والنور؛ بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض . فيالك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه . 

"قوله تعالى هثُمَ الَذِينَ كفَرُوا رُم يعْدلون» أي : يعدلون به غيره في 
العبادة2. التي هي المحبة والتعظيم . وهذا أصح القولين. 

وقيل: الباء. بمعنى «عن» والمعنى : ثم الذين كفروا عن رمهم يعدلون : 
عن عبادته إلى عبادة غيره . وهذا ليس بقوي ؛ إذ لا تقول العرب : عدلت بكذاء 
أي : عدلت عنه. وإنما جاء هذا في فعل السؤال. نحو: سألت بكذاء أي : عنه؛ 
كأنهم ضمئنوه : اعتنيت به واهتممت. ونحو ذلك . 

7 اقوله سبحانه: #الحمدٌ لله الذي خلقّ السَّمَوَاتِ وَالأرض وجَعَلٌ 
الات والنور ثم اين ََرُوا ريم يَعْدلُونَ» أي #خدلون يعرف فيجعلون 
له من خلقه عَذُْلا وشبهًا. قال ابن عباس : «يريد: عدلوا به مِنْ خلّقي الحجارة 
والأصنام. بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي». 

وقال الزجاج : «أعلم الله سبحانه أنه خالق ما كن 5 هذه الآية. وأن 
خالقها لا تيء مثله. وأعلم أن الكفار يجعلون له عديلا» الال التسوية. 
يقال : عدل الشيء بالشيء؛ إذا سَواه به ا لي : يشركون به غير . 

قال مجاهد: قال الأحمر: «عدّل الكافرٌ بريه عدلاء وعدولا ؛ إذا سوى به 
عيره فعبده» . وقال الكسائي : «عدلت الشيء بالشيء. أعدله عدولا إذا ساويته به» . 

ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشبهين. إنهم يقولون في النار لآلحتهم : #تالله 
إن 51 لفي ضلال, مين إِذ َسَوَيكُمْ برب الْعَلمينَ 4 [الشعراء : 44-41 
1 4لا؟ التواب الكاق 7 (*) وعدلوا به في الطاعة والتشريع . 
"١ )90(‏ مدارج جل" . (54) 564" إغاثة ج» . 
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فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال وأبينه ؛ إذ جعلوا لله شبهاً وعَدُلاً من 
خلقه سووهم به في العبادة والتعظيم . 

'الرب تعالى هو الخالق للنور والظلمة. ]ا استفتع سبحانه حر الم 
قله والْحَمدُ | للّهِ الذي خَلَقَ السموات والأرْض وجَعْلَ الظلات والنُورَ م َم الذينَ 
كفر وا برَنم يَعْدلُونَ # [الأنعام 1]. فاستفتح السورة بإبطال قول أهل الشرك أجمعين ؛ 

من الثنوية المجوس القائلين: بأن للعالم نورين: نورء وظلمة. فأخير أنه وحده رب 

النور والظلمة وخالقهماء كما أنه وحده خالق السموات والأرض . 

والله تعالى جعل الموجودات: اليا وسافلاً. ومتوسطا بينهها. وجعل 
لسافلها الظلمة؛ وهي مسكن أهل الظلمات من خلقه, وجعل لعاليها النور. وهو 
مسكن أهل النور منهم. وجعل هذه الأرض مما فوقها إلى العلو متوسطاً بينههاء 
فكلا كان أقرب إلى العرش والكرسي ؛ كان أعظم 00 ولهذا كان فضل نور 
العرش والكرسبي ؛ على ما تحته؛ كفضل نور الشمس والقمر على أخفى الكواكب» 
وكلما كان أقرب إلى السفلٍ المطلق ؛ كان أشد ظلمة؛ وهذا لما كان محبس أهل 
الظلمات سجين ؛ كانت سوداء مظلمة لا نور فيها بوجه. فكلما كان أقرب إلى الرب 
تعالى؛ كان أعظم نوراً ظاهراً وباطناً. وكلم| بعد عنه؛ كان أشد ظلمة بحسب 


بعذه عنه . 


وذكر الإمام أحمد في كتاب: (الزهد): أن موسى أقام أياماً لا يحدث بني 
إسرائيل إلا متبرقعاً؛ من النور الذي غشي وجهه حين كلمه ربه فلم يكن أحد ينظر إليه . 

فنسبة الأنوار كلها إلى نور الرب» كنسبة: العلوم إلى علمه. والقوى إلى 
قوته» والغنى إلى غناه» والعزة إلى عزته. وكذلك باقي الصفات. والعبد إذا سم 
بصره صعوداً إلى نور الشمس ؛ غشي دون إدراكه. وتعذر عليه غاية التعذرء وأي 
نسبة لنور الشمس إلى نور خالقها ومبدعها؟! وإذا كان نور البرق يكاد يلتمع 
البصر ويخطفه ولا يقدر العبد على إدراكه فكيف بنور الحجاب؟ ! فكيف بم فوقه؟ ! 
والأمر أعظم من أن يصفه واصف أو يتصوره عاقل ؛ فتبارك الله رب العالمين, 


. مختصر الصواعق ج57‎ ١” 1١ 
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الذي أشرقت الظلات بنور وجهه. وعجزت الأفكار عن إدراك كنهه . ودلت 
الآيات وشهدت الفطر باستحالة شبهه . فلولا وصف نفسه لعباده؛ لما أقدموا عل 
وصفه. فهو ىا وصف نفسه وأثنى على نفسه . وفوق ما يصفه الواصفون . 

“"ومصا يدخل في هذا الباب: جمع الظلمات» وإفراد النورء وجمع سبل 
الباطل. وإفراد سبل الحق. وجمع الشمائل» وإفراد اليمين. 

أما الأول فكقوله: #الحمدٌ لله الذي خلَّقَ السموات والأرض وجِعَلٌ 
الظلمات والنور# [الأنعام: .]١‏ 

وأما الثاني فكقوله : «وَأَنَ هذا صراطي مُسْتَقي) فابعُوه ولا تَتبعُوا السَبُلَ 
فتفرقَ بكم عَنْ سَبيله4[الانعام “1 . 

وأها الثالث فكقوله «يتفيّأ ظلالهُ عن اليمين والشمائل #[النحل 447]. 

والجواب عنها يخرج من مشكاة وعد وس ذلك - والله أعلم - - أن طريق 
الحق واحد. وهو على الواحد الأحد كا قال تعالى: «#هذا صراط عل 
مُسْتَقيم # [الحجر: 41] . 

قال مجاهد : «الححق طريقه على الله ويرجع إليه. كما يقال : طريقك علي» . 

ونظيره قوله : «وعَل الله قَصَدُ السبيل #/النحل:4]. في أصح القولين. 
أي : السبيل القصد. الذي يوصل إلى الله. وهي طريق عليه. قال الشاعر: 

فهن المنايا أي واد سلكنه2 عليها طريقي أو عل طريقها 

وقد قررت هذا المعنى. وبينت: شواهده من القران. وسر كون الصراط 
المستقيم على الله وكونه تعالى على الصراط المستقيم. » كما في قول هود : «إنّ رب 
على صراط مُستقيم_#[هود: 61] في كتاب (التحفة المكية)29 . 

والمقصود: أن طريق الحق واحد؛ إذ مَرَده إلى الله الملك الحق. وطرق 
الباطل متشعبة متعددة؛ فإنها لا ترجع إلى شيء موجود. ولا غاية لها يوصل إليها ؛ 
بل هي بمنزلة بنيات الطريق. وطريق الحق بمنزلة الطريق الموصل إلى المقصود. 
فهي وإن تنوعت؛ فأصلها طريق واحد. 


١١14 )١(‏ بدائع جا . زف المقصود به «مفتاح دار السعادة» كيا أشرت في المقدمة (ج). 
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اليد الظلمة بمنزلة طرق الباطل. والنور بمنزلة طريق الحق ؛ بل هما 
هما؛ افرد النور وجمعت الظليات . 

وعلى هذا جاء قوله : «الله ول اين آمنُوا يرهم من الظلمات إلى الثور 
والّذين كَفْرُوا أوليَاؤُهم الطاعُوتٌ يحرجُوتهم من النور إلى الظلّات 4[البقرة :لاه ؟]. 
فوحد: ولي الذين امنوا؛ وهو الله الواحد الأحد. وجمع : الذين كفروا؛ لتعددهم 
وكثرتهم. وجمع الظلات؛ وهي طرق الضلال والغي ؛ لكثرتها واختلافها. 
ووحد(") النور؛ وهو دينه الحق وطريقه المستقيم الذي لا طريق إليه سواه . 

ولما كانت اليمين جهة الخير والفلاح وأهلها هم الناجون ؛ أفردت» ولما 
كانت الشمال جهة أهل الباطل وهم أصحاب الشمال؛ جمعت في قوله: «وعن 
اليمين والشمائل * [النحل: 14]. 1 

فإن قيل: فهلا كذلك في قوله: «واصحَابٌ الشمال ما أصحابٌ 
الشمال #[الواقعة : ]4١‏ وما باللا جاءت مفردة؟ . 

قيل: جاءت مفردة ؛ لأن المراد أهل هذه الجهة. ومصيرهم ومالهم إلى جهة 
واحدة. وهي جهة الشهال. مستقر أهل النارء والنار من جهة الشمال؛ فلا بحسن 
بجحيئها مجموعة ؛ لأن الطرق الباطلة وإن تعددت فغايتها المرد إلى طريق الجحيعه 
وهي جهة الشمال. وكذلك مجيئها مفردة قِ قوله : وعن اليمين وعن الشمال. 
قَعيدٌ #[ق :مع . لما كان المراد : أن لكل عبد قعيدين قدا عن به ونين عق 
شماله؛ يحصيان عليه الخير والشر؛ فلكل عبد من يختص بيمينه وشماله من 
الحفظة » فلا معنى للجمع ههنا. 

وهذا بخلاف قوله تعالى حكاية عن إبليس : ْم لآتيئهم من بين أَيْدِم 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن نْ شائلهم #[الأعراف:17] . فإن الجمع هنا في مقابلة 
كثرة من يريد إغواءهم , فكأنه أقسم أن يأتي كل واحد واحد: من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه. وعن شاله . ولا يحسن هنا: عن يمينهم » وعن شالهم ؛ بل 
الجمع ههنا من مقابلة الجملة بالجملة المقتضى توزيع الأفراد. 
)١(‏ يأتي ص مما هو شبيه بهذا البحث على قوله تعالى: «وأن هذا صراطي مستقي)ا. . » 

[الأنعام : .]١68‏ ج. 


ونظيره (ِفَاغْسَلُوا وُجِوهَكم وأَيُدِيكُم إلى المرافق 74المائدة:1]. 

وقد قال بعض الناس : إن الشمائل إنما جمعت في الظلال؛ وأفرد اليمين؛ لأن 
الظل حين يلكا أو النبار يكون في غاية الطول. يبدو كذلك ظللا واحداً من جهة 
اليمين. ثم يأخذ في النقصان. وأما إذا أخذ في جهة الشمال؛ فإنه بتزايد شيكاً فشيئاً» 
والثاني منه غير الأول. فكل)( زاد منه شيئا؛ فهو غير ما كان قبله ؛ فصار كل جزء منه 
كأنه ظل ؛ فحسن جمع الشائل في مقابلة تعدد الظلال. وهذا معنى حسن... 

")وأها الجعل فقد أطلق على الله سبحانه بمعنيين : 

أحدهما: الإيجاد والخلق . والثاني : التصيير. 

فالأول: يتعدى إلى مفعول كقوله : #إوجعل الظلمات والنورٌ) [الانعام 0 

والثاني : أكثر ما يتعدى إلى مفعولين كقوله #إنًا جَعَلْناه قر آنا عربيًا)[الزخرف *]. 

وأطلق على العبد بالمعنى الثاني خاصة كقوله: ظوَجَعَلُوا للّهِ مما ذَرَأْ من 
الحرث والأنعام نصيبًا» [الأنعام : 5"٠ع‏ . 

وغالب ما يستعمل ؛ في حق العبد في جعل التسمية والاعتقاد ؛ حيث لا 
يكون له صنع في المجعول اكقولة: «وجعلُوا الملائكة الْين هم عبادٌ الرحمن 
إنانًا4[الزخرف :9] وقوله «قل أرأيتم ما أَنِرَلَ الله لكم من ررق لي فجعلتم منه 
حَرامًا وخلالا#[يونس:4ه]. وهذا يتعدى إلى واحد. وهو جعل اعتقاد وتسمية . 

وأما الفعل والعمل فإطلاقه على العبد كثير #لبئْسٌ ما كَانُوا 
يَفُعَلُون 4 [المائدة: 9/] . «لَبئْسَ ما كانوا يَعْمَلون» [للائدة: 55 لبا كتثم تَعْمَلُونَ» 
[الزخرف: 77]. وأطلقه على نفسه فعلا واسمً: 

فالأول: كقوله: «ويفعل اللَهُ ما يشاءٌ# [ابراهيم : 707]. والثاني كقوله : 
« فعال لما يريد #[البروج مم وقوله : «وكنا فاعلين » عرصي ان كان 

أحدهما قوله: «وسَخرنا مع داود الجبَالَ يُسَبْحنَ والطّير وكُنا 
فاعلين » [الأنبياء: 0/9 . والثاني قوله : يوم نطوي السّهاءَ كطيّ السجل للكتب كما 
بدأنا ول خَلقٍ نعيدُه وعدًا علينا إنا كنا فاعلين4 [الأنياء 4 .]٠0‏ 


)١(‏ في النسحة (فلا) ولعل الصواب ما أثبتناه. المراجع. (*) ١‏ شفاء العليل. 
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فتأمل قوله : «كنا فاعلين» في هذين الموضعين المتضمنين للصنع العجيب 
الخارج عن العادة, كيف تجده : كالدليل على ما أخبر به؟! وأنه لا يستعصي على 
الفاعل حقيقة, أي : شأننا الفعل. ىا لا يخفى الجهر والإسرار بالقول على من 
شأنه العلم والخيرة» ولا تصعب المغفرة على من شأنه أن يغفر الذنوب, ولا الرزق 
على من شأنه أن يرزق العباد. وقد وقع الزجاج على هذا المعنى بعينه فقال: طإوكنا 
فاعلين» قادرين على فعل ما نشاء . 

""وتأمل كيف أتت جموعة فٍ قوله تعالى: #وهو الله في السّموات وفي 
الأرضٍ َغْلم ركم وجهركم #[الانعام :مع . فإنها أتت مجموعة هنا لحكمة ظاهرة: 
وهي : تعلق الظرف با في اسمه تبارك وتعالى من معنى الإلهية . 

فالمعنى: وهو الإله. وهو المعبود في كل واحدة واحدة من السموات. ففي 
كل واحدة من هذا الجنس ؛ هو المألوه المعبود . 

فذكر الجمع هنا؛ أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد. 

ولا عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة؛ فسر الآية ب لا يليق بهاء 
فقال: الوقف التام على السموات, ثم يبتدىء بقوله: وني الأرض يعلم» 
وغلط في فهم الآية» وأن معناها ما أخيرتك. وهو قول محققي أهل التفسير. 

"قوله تعالى : «ألم يرَوا كم أَهْلكُنا من قَبْلهم منْ قَرَنٍ مَكناهم في الأرضٍ 
مالم ُمكن لَك وأرسَلْنا السّهاء علْهم مذرارًاء وجعَلنَا الأجار ري من تحتهم . 
فأْمْلْكُنَاهم بذنويهم , وأنشأنا من بَعْدهم قرنا آخر ين #[الأنعام فذكر سبحانه 
إهلاك من قبلنا من القرون. وبين أن ذلك كان لمعنى القياس. وهو ذنوهم. فهم 
الأصل ونحن الفرع . والذنوب : العلة الجامعة. والحكم: الحلاك؛ فهذا محض 
قياس العلة . 

.."“فإن المشركين قالوا تعنشاً في كفرهم: «لؤلا أتزل عَلَيْه 
ملك #[الانعام : 4] يعنون : ملكا تشاهدة وثراةغ يشهد له ويصدقه؛ وإلا فالملك كان 
ينزل عليه بالوحي من الله . 


١١5 )1(‏ بدائع جا . 0) ١4‏ أعلام جا. (ي) 7وس مدارج ج". 


الضوء المثير على التفسير سورة الأنعام 4 


فأجاب الله تعالى عن هذا سن نّ الحكمة في عدم إنزال الملك على الوجه 
الذي اقترحوه: بأنه لو أنزل ملكا ك) اقترحوا ‏ ولم يؤمنوا ويصدقوه؛ لعوجلوا 
بالعذالي كتكرت وامعيري بمه تعال 0 الاج قٍ أيات الامتراجء إذا 
جاءتهم ولم يؤمنوا بها. فقال: لوَلَوْ أنرّلنا ملكا لقضي الأمرٌ ثم لا ينظرون» 
[الأنعام:4]. ثم بين سبحانه: أنه لو أنزل ملكا كما اقترحوا ‏ لما حصل به 
مقصودهم ؛ لأنه إن أنزله في صورته لم يقدروا على التلقي عنه ؛ إذ البشر لا يقدرون 
على مخاطبة الملك ومباشرته. وقد كان النبى. يلل وهو أقوى الخلق -. إذا نزل 
عليه الملك : 5 لذلك. وأخذه الاك ومدامنه العرق في اليوم الشاتي. وإن 
جعله في صورة رجل : حصل لهم لبس : هل هو رجل, أم ملك؟ فقال تعالى : 
«وَنو جَمَلْناه مَلَكَا بجَعَلْناه رجلا وللَبَسْنا عَلَيْهم4 في هذه الحال «إما 
يلبسون 4[الانعام :4] على أنفسهم حينئذ . فإهم يقولون ‏ إذا رأوا الملك في صورة 
الإنسان :هذا إنسان. وليس بملك . فهذا معنى الآية. . 

..."قالوا" «لولا أل عَلَيْه مَلك؟ » [الأنعام :4]. أي : نعاينه ونراه. وإلا 
فالملك لم يزل يأتيه من عند الله بأمره ونبيه. فهم اقترحوا نزول ملك يعاينونه . 
فأخبر سبحانه عن الحكمة التي لأجلها: لم يجعل رسوله إليهم من الملائكة. ولا 
أنزل ملكاً يرونه؛ فقال : ولو أنزلنا ملا لضي الأمر ثم لا يُنظَرُون» [الانعام:+] 
أي : لوجب العذاب. وفرغ من الأمرء ثم لا يمهلود إن أقاموا على التكذيب. 

وهذا نظير قوله في سورة الحجر: «وقانُوا يَا مها الذي نُرَّل عَليه الذَّكرُ إِنْك 
لَجَئون لو ما ينا بالملائكة إن كنت مِنَ الصّادقين» [الحجر:7.5]. قال الله عز 
وجل: «ما نر الملائكة إلا بالحَقَّ وما كَانوا إذا مُنظرِينَ 4 [الحجر: 4]. و«الحق» 
ههنا العذاب . ثم قال: «ولو جَعلناه مَلْكا َعَلْنَاه رجالا » [الأنعام : ]. أي : لو 
أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه ه في صورة ادمي ؛ إذ لا يستطيعون التلقي عن الملك في 
صورته التي هو عليها؛ وحينئذ فيقع اللبس منا عليهم ؛ . لأنهم لا يدرون: أرجل 
هو أم ملك؟ ولوجعلناه رجلا لخلطنا عليهم. وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. 


الضوء المنير على التفسير سورة الأنعام ٠0‏ 


وقوله: «إما يلبسون4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه جزاء لهم على لَبْسهم على ضعفائهم. والمعنى : أنهم شبهوا على 
ضعفائهم. ولَبّسوا عليهم الحق بالباطل ؛ فشْبّه عليهم. وتلبس عليهم الملك بالرجل . 

والثاني: أنه لبس عليهم ما لبوا على أنفسهم , وأنهم خلطوا على أنفسهم . 

وم يؤمنوا بالرسول منهم. بعد معرفتهم صدقه, وطلبوا رسولاً ملكيًا يعاينوه. وهذا 
تلبيس منهم على أنفسهم . فلو أجبناهم إلى ما اقترحوه؛ لم يؤمنوا عنده؛ وللبسنا 
عليهم لهم عل افيي ا 

'الرضى بالله ربا: أن لا يتخذ رَبا غير الله تعالى: يسكن إلى تدبيره. 
وينزل به حوائجه . قال الله تعالمى: قل أغير الله أبغى ربًا وهو رب كل شيء» 
قال ابن عباس رضي الله عد : سيدًا وإِنًا. يعني : كيف أطلب ربا غيره وهو رب 
كل شيء؟ ! وقال في أول السورة: «قل أغْبرَ الله ند لما فاطر السَّمَوات 
ات ا :16]. يعني : بوذا وتاصرا ومعينا ليها . وهو من الموالاة التي 

تتضمن الحب والطاعة. وقال في وسطها: #أفغير اللّه ؛ أبتغي حَكَا وَهْوَ الذي 

أنوَلَ إِلَيِكُمْ اكاب مُفَصَّلا 4 [الأنعام : 114] . أي : أفغير الله أبتغي من يحكم بيني 
وبينكم» فنتحاكم إليه في] اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام. فكيف نتحاكم 
إلى غير كتابه ؛ وقد أنزله مفصّلاء مبينا كافيا شافيا؟ ! . 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل ؛ رأيتها هي نفس الرضى 
بلله ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد. يف رسولاً؛ ورأيت الحديث يترجم عنهاء 
ومشتقا منها . فكثير من الناس يرضى بالله رب ولا يبغى ربًا سواه. لكنه لا يرضى 
به وحده ولي ارا بل يوالى من دونه أولياء ؛ كلاس أنهم يقربونه إلى الله 
وأن موالاهم كموالاة خواص الملك . وهذا عين الشرك ؛ بل التوحيد؛ أن لا يتخذ 
من دونه أولياء . والقرآن مملوء من وصف المشركين: بأنهم اتخذوا من دونه أولياء . 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله. وعباده المؤمنين فيه. فإن هذا من تمام الإييان 
ومن تمام موالاته . فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون. ومن لم يفهم الفرقان 
بينهه|؛ فليطلب التوحيد من أساسه . فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه . 


)1١(‏ 8م1١‏ مارح ج؟ 
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وكثير من الناس يبتغي غيره حك : يتحاكم إليه. ويخاصم إليه. ويرضى 
بحكمه . وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد: أن لا يتخذ سواه را 
إهاً ولا عر حك / 

وتفسير الرضى بالله ربا: أن يسخط عبادة مادونه . هذا هو الرضى بالله 
إها : وهودسن عام الرضين بابل را فم اطق الرضي يورا حته سقط عادة 
ما دونه قطعًاء لأن الرضى بتجريد ربوبيته؛ يستلزم تجريد عبادته. كما أن العلم 
بتوحيد الربوبية؛ يستلزم العلم بتوحيد الإهية . 

""قوله تعالى: طقل أي شيءٍ أكْبَر شَهَادَةَ فل اللَهُ شَهِيدُ َب بتكم » 
[الأنعام : 1ع المراد بالآية : شهادته سبحانه لرسوله بتصديقه على رسالته. فإن 
المشركين قالوا لرسول الله. يلي : من يشهد لك على ما تقول؟ فأنزل الله سبحانه 
أناف: شهادته له. وشهادة ملائكته. وشهادة علماء أهل الكتاب به ؛ فقال تعالى : 
لل كَفَى بالله شَهيدًا بيني وبََكُمْ ومَْ عنْدَه علّمُ الكتاب» [الرعد:40] أي : ومن 
عنده علم الكتاب يشهد لي وشهادته مقبولة ؛ ؛ لأنها شهادة بعلم . 

قال الله تعالى: : «لكن اللَهُ يَشْهَدُ بها نل إِلَيْكَ أَنْرَلَه بعلمه. والملائكة 
يشهدوق وكفى بالله شهيدا4 [النساء لع 

وقال تعالى: طقل أي شيْءٍ أكبر شَهادَةً قل | الله شَهِيدُ بين وبَيتكم ». 
فأخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته لرسوله. وكفى شهادتة إثانا لصيدقة: 
وكفى به شهيداً . فإن قيل : وما شهادته لرسوله؟ 

قيل: هي ما أقام على صدقه من الدلالات والآيات المستلزمة لصدقه, بعد 
العلم بها ضرورة, فدلالتها على صدقه؛ أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على 
حق. فشهادته سبحانه لرسوله: أصدق شهادة. وأعظمهاء وأدلما على ثبوت 
المشهود به. فهذا وجه. ووجه آخر: أنه: صدقه بقوله. وأقام الأدلة القاطعة على 
صدقه فيما يخبر به عنه . فإذا أخبر عنه أنه شهد له قولا؛ لزم ضرورة صدقه في ذلك 
الحين نيخت الشهادة لثنه قطعاء: 

...ونظير هذا استشهادهم بعر تعالى : : لوَعُلّمتُمْ ما ل تَعْلَمُوا ألم ولا 
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اباؤكم قل الله م ذُرّهُمْ #[الانعام: ]4١‏ حتى رتب على ذلك بعضهم : أن الذكر 
بالاسم المفرد وهو «الله. الله» أفضل من الذكر بالحملة المركبة كقوله: «سبحان 
الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر» وهذا فاسد مبني ) على فاسد. فإن 
الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أضلة ان ولا هو كلام أصلك ولا 
يدل على مدح ولا تعظيم . ولا يتعلق به إيهان» ولا ثواب. ولا يدخل به الذاكر في 
عقد الإسلام حملة. فلو قال الكافر: «الله. الله» من أول عمره إلى آخره ؛ لم يصر 
بذلك مسلًا؛ فضلاً عن أن يكون من حملة الذكرء أو يكون أفضل الأذكار. 

وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال : الذكر بالاسم المضمر؛ أفضل من الذكر 
بالاسم الظاهر! فالذكر بقوله : «هوء هوه أفضل من الذكر بقوهم : «الله, الله». 

وكل هذا من أنواع الهوس والخيالات الباطلة, المفضية بأهلها إلى أنواع من 
الضلالات., فهذا فساد هذا البناء الهائر. 

وأما فساد المبني عليه ؛ فإنهم ظنوا أن قوله تعالى: طقل اللَّهُ» أي : قل هذا 
الاسم. فقل: الله الله. وهذا من عدم فهم القوم لكتاب الله. فإن اسم الله 
هناء جواب لقوله : «قل مَن أنِزّلَ الكتابَ الذي جاء به مُوسَى نُورًا ومُدّى 
للناس 5 تجعلونة قراطيس تَبدُونها وحخْفُون كثرا» [الأنعام : ١4ع‏ إلى أن قال اوقل 
اللَّه» أي : قل: الله أنزله. فإن السؤال معاد فى الحواب فيتضمنه ؛ فيحذدف 
اختصاراً ى) يقول: موخل السترات والارض؟ فيقال: الله . أي : الله خلقهماء 
فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه . فهذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره 0١!‏ 

”" التخامس والأربعون: أن الله سبحانه؛ إن) أقام الحجة على خلقه بكتابه 
لأرسلة فقال تعال : «تَبارَك الّذي نز القُقَانَ عَلى عبده ليكونَ للَامين نذيراً» 
[الفرقان: ]١‏ وقال تعالى : «واوحي لي هذا القَرَانُ لأنذركم ب به وَمَنْ نّْ بلغ » 
[الأنعام 15 فكل من يلعه هدا القران ؛ فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله . 

وقال تعالى : ؤرُسْلا مُبَسرِينَ وَمُنذِرِينَ للا يَكُونَ للئاس عَلَ الله حُجة 
يَعْدَ الرّسُل» [النساء مولع وقال تعالى : (وما كنا مُعَذنَ حنّى نَبِعَتَ رَسُولا» 
[الإسراء:16]. وقال تعالى : كلما ألقي فيها فَوْجٌ سَأَهُم َرَنها أل يَأنكُم نير قَاُوا 
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بلى قَدْ جاءنا تَذيرٌ فكَذَّبْنا وَهُلَنَامَا نَل الله من شيءٍ إن أَنتمْ إل في ضَلال, كبير 
وقَالُوا لَوْ كنا نَسمَعُ أو نَعْقلُ مَا كنا في أُضْحَاب السّعير» [اللك احمدالع. فلوكان 
كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعلم . والعقل معارض له؛ فأي حجة تكون قد 
قامت على المكلفين بالكتاب والرسل؟ وهل هذا القول إلا مناقض لإقامة حجة 
الله ل 1 

"قال تعالى : «وأوحي إِلّ هذا القُرآنُ نُ لأنذرَكُم به وَمَنْ بَلَع 4 [الانعام 0 
أي : ومن بلغه القران. فكل من بلغه القران وتمككن من فهمه؛ فهو منذر به. 
والأحاديث التي رويت في امتحان الأطفال والمعتوهين والحالك في الفترة ؛ إنم| تدل 
على امتحان من لم يعقل الإسلام. فهؤلاء يدلون بحجتهم أنهم: لم تبلغهم 
الدعوة, ولم يعقلوا الإسلام. 

ومن فهم دقائق الصناعات والعلوم ؛ لا يمكنه أن يدل على الله مهذه الحجة. 
وعدم ترتيب الأحكام عليهم في الدنيا قبل البلوغ ؛ لايدل على عدم ترتبها عليهم في 
الآخرة. وهذا القول هو المحكى عن أبي حنيفة وأصحابه, وهو في غاية القوة. 

"قال تعالى : «ولو ترى إذ وُقفُوا على النار فقالوا يا ليتنا نردُ ولا نكذبَ 
بآيات ريّنا ونكونَ من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يُخْفُون من قبل ولو ردُوا لعادوا 
لما بو عنه وإغهم لكاذيون# [الأنعام : /ا. 58] . 

وقد حام أكثر الممشرين حول معتق هذه الآية وما أوردوا. قرا جع أقوالهم ؛ 
تجدها : الاش عدرلا ولا تروي غليلا. ومعناها أجل وأعظم ما فسروها به. ول 
يتفطنوا لوجه الإضراب ببل. ولا للأمر الذي بدا لهم وكانوا يخفونه. وظنوا أن الذي 
بدالهم العذاب, فل ل يروا ذلك ملتئا مع قوله : «ما كانوا يخفون من قبل ؛ قدروا 
مضافاً محذوفاً. وهو خير ما كانوا يخفون من قبل ؛ فدخل عليهم أمر آخر لا جواب لهم 
عنهء وهو: أن القوم لم يكونوا يخفون شركهم وكفرهم ؛ بل كانوا يظهرونه. ويدعون 
إليه؛ ويحاربون عليه. ولا علموا أن هذا وارد عليهم قالوا: إن القوم في بعض موارد 
القيامة ومواطنها أخفوا شركهم وحجدوه وقالوا: «واللّه ربنا ما كنا مشركين» 
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[الأنعام : 5]. فلم) وقفوا على النار؛ بدا لهم جزاء ذلك الذي أخفوه. 

قال الواحدي : وعلى هذا أهل التفسير, ول يصنع أرباب هذا القول شيئًا؛ فإن 
السياق والاضراب ببلء, والإخبار عنهم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقوهم : 
#إوالله ربنا ما كنا مشركين# [الانعام : 5]؟ لا يلتئم بهذا الذي ذكروه فتأمله . 

وقالت طائفة منهم الزجاج : بل بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر 
البعث . وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير, وفيه من التكلف ما ليس بخافبٍ. 

وأجود من هذا ما فهمه المبرد من الآية قال: كأن كفرهم لم يكن باديًا لهم ؛ 
إذ خفيت عليهم مضرته . 

ومعنى كلامه : أنهم لما خفيت عليهم مضرة عاقته ووباله فكأنه كان خفيًا 
عنهم ؛ ل تظهر لهم حقيقته. فل) عاينوا العذاب ؛ ظهرت لهم حقيقته وشره. 

قال: وهذا ى) تقول لمن كنت حدثته في أمر قبل : 5د ظهر لك الآن ما كنت 
قلت لك . وقد كان ظاهراً له قبل . 

هذا ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم, الذي كانوا ينادون به على 
رءوس الأشهاد. ويدعون إليه كل حاضر وباد؛ بأنهم كانوا يخفونه لخفاء عاقبته 
عنهم. ولا يقال لمن أظهر الظلم والفساد وقتل النفوس والسعي في الأرض 
بالفساد: أنه أخفى ذلك وله يتوه عاق عا ولا نيا مليف 

فمعنى الآية ‏ والله أعلم با أراد من كلامه -: أن هؤلاء المشركين لما وقفوا 
على النار وعاينوها وعلموا أنهم داخلوها؛ تمنوا أنهم يردون إلى الدنيا فيؤمنون بالله 
واياته ولا يكذبون رسله . 

فأخبر سبحانه : أن الأمر ليس كذلك, وأنهم ليس في طبائعهم وسجاياهم 
الإيهان ؛ بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب» وأخهم لو ردوا؛ لكانوا بعد الرد 
كا كانوا قبله . وأخبر أنهم كاذبون في زعمهم : أنهم لو ردوا لآمنوا وصدقوا . 

فإذا تقرر مقصود الآية ومرادها؛ تبين لك معنى الإضراب ببل» وتبين معنى 
الذي بدا لهمء والذي كانوا يخفونه» والحامل لهم على قولهم : يا ليتنا نردُ ولا نكذبٌ 
بايات ريّنا» [الانعام :57 . فالقوم كانوا يعلمون: أنهم كانوا في الدنيا على باطل. وأن 
الرسل صدقوهم في| بلغوهم عن الله وتيقنوا ذلك وتحققوه؛ ولكنهم أخفوه ولم يظهروه 
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بينهم ؛ ؛ بل تواصوا. م فلم يكن الحامل, لم على تمني الرجوع والإيهان؛ معرفة مالم , 
يكونوا يعرفونه, من صدق الرسل؛ . فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه. وظهر لهم يوم.. 
القيامة , .ما كانوا ينطوون علبه,من عليمهم : أنهم على باطل» وأنٍ الرس ل على المحق 4.. 
فعباينوا ذلك ,عيانا بجد أن كانوا يكتمونه:ويخفؤته, فلو ردواء .سمحت نفوسهم 
بالإيهان؛ ولعادوا إلى الكفر والتكذيب, فإنهم ل يتمنوا الإيئان لعلمهم يومئذ. أنه هو . 
الى وأن.الشرك باط ؟ وإنم|:تمنوا لما .عاينوا العذاب.الذي لا طاقة لهم باحجتاله . وهذا 
كمن كان يخفى يحبة شخص ومعاشرته. وهو يعلم أن جبه.باطل وأن الرشد في عدوله 
عنه. فقيل له: إن اطلع عليه وليه عاقبك. وهو يعلم ذلك ويكابرء ويقول: بل محبته 
ومعاشرته هي الصواب. فلم| أخذه وليه ليعاقبه على ذلك وتيقن العقوبة ؛ تمنى أن يعفى 
من العقوبة, وأنه لا يجتمع به بعد ذلك؛ وفي قلبه من محبته والحرص على معاشرته ما 
يحمله على المعاودة بعد معاينة العقوبة» بل بعد أن مسته وأنهكته فظهر له عند العقوبة 
ما كان يخفي من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنه. ولو رد؛ لعاد لما مي عنه . 
وتأمل مطابقة الإضراب لمذا المعنى وهو نفي قوهم: إنا لو رددنا لآمنا 
وصدقناء لآنه ظهر لنا الآن أن ما قالت الرسل هو الحقء أي: ليس كذلك بل 
كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه, وكنتم تخفونه فلم يظهر لكم شيء لتكونوا عالمين به 
لتعلدوؤا: بل ظهر لكم ما كان معلومًا وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه . والله أعلم . 
''قالوا: ويكفي في هذا إخباره تعالى عن الكفار؛ أغهم يقولون بعد ما عاينوا 
العذاب ووردوا القيامة ورأوا ما أخيرت به الرسل : «يا ليتنا رد ولا نكذبٌ بايات 
ريّنا وَنَكُونَ من الؤمنين بل بدا نَهُم ما كانوا يخفون من قبل ولو رُدُوا لعَادُوا لَا نبوا 
عنهُ وإعم لكاذيون » [الأتعام : لاك 34]. فأى علم أبين من علم من ورد القيامة 
ورأى ما فيهاء وذاق عذاب الآخرة. ثم لو رَدٌ إلى الدنيا؛ لاختار الضلال على 
المدى. ولم ينفعه ما قد عاينه ورأه. وقال تعالى : ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة 
وكلّمَهُمُ الونَى وحَشرْنًا عَليْهم كل شيءٍ قبلا ما كاثوا ليُؤْمنُوا إلا أن يَشَاءَ الله 
ولكن أكتْرَهُم تجْهَلُونَ 4 [الأنعام : 5١]م].‏ فهل بعد: نزول الملائكة غتاناك وتكليم 
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الموتى لهم . وشهادتهم للرسول بالصدق, وحشر كل شيء في الدنيا عليهم ؛ من 
بيان وإيضاح للحق وهدى؟! ومع هذا: فلا يؤمنون, ولا ينقادون للحق, ولا 
يصدقون الرسول. ومن نظر في سيرة رسول الله. 4 مع قومه ومع اليهود؛ علم 
أنه كانوا جازمين بصدقه, كَل لا يشكون أنه صادق في قوله : إنه رسول الله ؛ 
ولكن اخختاروا الضلال والكفر على الإيمان . 
قال المسور بن محرمة رضي الله عنه لأبي جهل وكان خاله -: أي خال! هل 

كنتم تتهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قالها؟ قال أبوجهل - لعنه 
الله تعالى :يا ابن أخي . والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى: الأمين. ما جربنا 
عليه كذبا قط ؛ فل) وخطه الشيب؛ لم يكن ليكذب على الله . قال: يا خال! فلم 
لا تتبعونه؟ قال: يا ابن أخي تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف فأطعموا وأطعمناء 
وسقوا وسقيناء وأجاروا وأجرناء فل| تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: 
منا نبى . فمتى ندرك هذه؟ 

وهذا آمية بن أن الصلت كان ينتظره يوم بيوم ‏ وعلمه عنده قبل مبعثه . 
وقصته مع أبي سفيان لما سافرا معا معروفة. وأخباره برسول الله كل . . ثم لما تيقنه 
وعرف صدقه قال : لا أؤمن بنبي من غير ثقيف أبدا . 

وهذا هرقل تيقن أنه رسول الله يل . ولم يشك فيه ؛ واثر الضلال والكفر 
امكتقاء 1ل 

ولا سأله<" اليهود عن التسع اياك النينات فأخبرهم بها ؟ قبلوا يده وقالوا: 
نشهد أنك نبي . قال : «فا يمنعكم أن تتبعوني؟» قالوا: إن داود عليه السلام 
دعا: أن لا يزال في ذريته نبي . وإنا نخشى إن اتبعناك أن تقتلنا مهود . 

فهؤلاء قد تحققوا نبوته وشهدوا له مهاء ومع هذا فاثروا الكفر والضلال وم 
يصيروا مسلمين مهذه الشهادة . 

فقيل: :“ل يضر الكافر مسل] بمبجرد شتهادة: أن مدا وسل الله كلل . 
حتى يشهد لله بالوحدانية. وقيل: يصير بذلك ل : وقيل: إن كان كفره 
بتكذيب الرسول كاليهود؛ صار مسلا بذلك . وإن كان كفره بالشرك مع ذلك؛ لم 


)01 الماء هنا عائد على الرسول #هة . 
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يصر مسلا إلا بالشهادة بالتوحيد كالنصارى والمشركين» وهذه الأقوال الثلاثة في 
مذهب الإمام أحمد وغيره. . . 

"فصل وأما الفتون؛ فهو مصدر فتنه يُفتنه فتونا . قال الله تعالى : «وفتناك 
قُتُوناً[طه: 4٠‏ أي : امتحناك واختيرناك . والفئّنة يقال على ثلاثة معا 

أحسدهسا: الامتحان والاختبار ومنه قوله تعالى: ظإِنْ هي إِلاّ 
فتك #4[ الأعراف : م٠ع‏ أي : امتحانك واختبارك . 

والشاني: الافتتان نفسهء يقال: هذه فَّنّة فلان أي : افتاه . ومنه قوله 
ل «واتقوا قوا فتَنة ة لا تُصيبنٌ الْذِينَ ظَلَمُوا منكمْ عام »4 [ الأنفال: 8*] يقال : 
أصَابته الفتنة وفتنته الدنياء وفتنته المرأة وأفتنته» قال الأعشى : 

كن تدي ل بلاس أبنت <سييدا أت بد لروك لسلا 

وأنكر الأصمعي أفتنته . 

والثالت: المفشوق نه نفشية». لسمئ فتنةء قال الله تعالى : وإنم مالم 
أذلائكُم فتنة» [التغابن : ]١6‏ وأما قوله تعالى : 4 ا تَكنْ فتنتهم ا أن قَالُوا واللّه 
37 مَا كنا مُش رِكن» [الأنعام : ع أي : / تكن عاقبة شركهم ؛ إلا أن تيرءوا منه 
وأمكورة دافا قرلء تعالى : لِيَوْمْ هُمْ على الثار يُفْتَنُونَ . ذُوقُوا فتتتكم © [الذاريات : ل 
فقيل: المعنى : يحرقون. ومنه: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظرَ ما جودّته؟» 
ودينار مفتون . 

قال الخليل : والفتن #الإختراق» قال انه تعال : ِيوْمَ هم عَلَ الثار يُفتُونَ» 
وورف فتِينء أي : فضة عحرّقَة . وافنتتن الرجل. وفتنءر إذا أضابته فتنةٌ ؛ فذهب ماله 
أو عقلّه . وفتشّهُ المرأة إذا وهَنّه وقوله تعالى : نك وما تعبدُون ما نم عَلَيْهِ 
بفاتنين إل مَنْ هُوَ صَال . اجيم # [الصافات: 157-151] أي اا 
إلا من سبق في علم الله أنه ب بضل التحيم: فذلك الذي يفتتن بفتنتكم إياه . وأما قوله 
تعالى : «فُسَتَبِص ويْبْصرُونَ يكم تون 4القلم : ه. +] فقيل : الباء زائدة . 

وقيل: المفتون مصدر: كالمعقول, والميسور. والمحلوف,. والمعسور. 


)١(‏ لا؟ روضة. الفوة 6؟ 
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والصواب: أن يُبْصر؛ مُضَمّنّ معنى يَشْعُر ويعلم» ٠‏ قال الله تعالى : #أو ل 
يَرُوا 9 الله الذي خَلَقَ السّموات والأرْض وَل َي بخُلْقهنْ بقادِرٍ4 [الاحقاف, ةا 
فعدى فعل الرؤية بالباء» وفي الحديث: «المْؤْمِنُ نُ أو المؤْمن يَسَعْهُمَا الماء وَالشّجَرُ 
ويتَمَاوَنَانِ عل الْفْتَانِ» يُروى بفتح الفاء وهو واحدٌ» وبضمها وهو جممٌ فاتن كتاجر 
وان والمقصود : أن الحب موضع الفتون. فا فتن من فتن؛ إلا بالمحبة . 

"'وقال تعالى لرسوله : «قَدْ نَعْلَمْ إِنَّه ليَحْرُنْكَ الذي بقولون هم لآ 
يُكَذّبُونَكَ ولكنّ الظالمين باييات الله يجِحَدُونَ» [الأنعام : 38] يعني : أنهم قد عرفوا 
صدقك. وأنك غير كاذب فيا تقول؛ ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة. قاله ابن 
عباس رضي الله عنها والمفسرون. قال قتادة: يعلمون أنك رسول؛ ولكن 
يجحدون. قال تعالى ووجحَدُوا با واسها سه طلا وعُلو4 لسر 0 

وقال تعالى : «إيًا أَهْلَ الكتاب لم تَكَفْرونَ بآيات الله ونم تَشْهَدُون#يا آهل 
الكتاب ل تلْبِسُونَ الحقٌّ بالباطلٍ وَنَككُمون الخَقّ ونم تَعْلَمُونَ4 [آل عمران: 54 
]١‏ يعني : : تكفرون بالقران وبمن جاء به. وأنتم تشهدون : : بصحتهء وبأنه الحق . 
فكفركم كفر عناد وجحود عن علم وشهود. لا عن جهل وخفاء . 1 

وقال تعالى عن السحرة من اليهود : ظوَلَقَدُ عَلمُوا من اشْترَاه ماله في 
الآخرّة من خلاق4 [البقرة:7٠ ]٠‏ أي : علموا من أخذ السحر وقبله ؛ ؛ لا نصيب له 
في الآخرة, ومع هذا العلم والمعرفة؛ فهم يشترونه ويقبلونه وبتقاكوية. 

وقال تعالى : #الْذينَ اتيناهم الْكتَابَ يَعْرفُونه كما يَعْرفُونَ أبناء هم © [البقرة : 
5] ذكر هذه المعرفة عن أهل الكتاب : في القبلة كى) في سورة البقرة . 

وفى التوحيدء كقوله في الأنعام : : «أكُم لَْهَدُونَ أنَّمعْ الله آل أخرَى 
ل لا أشْهَدُ كل إن ُو له واحدٌ وني بَويء بما نش ركون الذي انام الكتاب 
يَعْرفونه كنا يَعْرفُونَ أبناء هم » [الأنعام : و .]٠١‏ وفي الكتاب أنه مل من عند 
الله لقوله تحال ووالذِينَ اتيناهم الكتات يَعْلْمُوْن أنه مُنَزّلُ من رَبك 
باحق #[الأنعام : ..]١15‏ 


41١ 1(‏ مفتاح جا. 20 بأني أصل هذا البحث في سورة طه بكامله إن شاء الله تعالى. ج . 
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."قال تعالى: لِأنْحَسبْتُم أن حَلََْاكُمْ عبئا وأنُمْ إلَيْنا لا يُرْجَعُونَ فتَعَالَ 
ل ا 
بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة. وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد 
بالعقل. وأنه مما تظاهر عليه العقل والشرع ٠‏ ى| هو أصح الطريقين في ذلك . 

ومن فهم هذا ؛ فهع سر اقارات قوله يعاق روما ين داب في الأر ضير وَلا 
طَائرٍ يَطربِجناحَيْه ِل مم مالم ما فَرَطْنا في الكتاب من شي ؟ لم إلى ريحم 
يشر ونَ 4 [الانعام : 4م بقوله : «وَقَالُوا لَولا نزّلَ عَلَيْه آيَةَ منْ رَيّهِ قل إِنَّ الله قَادرٌ 
عل أن يُنَزْلَ آية ولكنّ أكثرهُم لآ يَعْلمُونَ74الأنعام: 007] وكيف جاء ذلك في 
معرض جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة. وأن من لم همل أمر 
كل دابة في الأرض. ولا طائر يطير بجناحيه ؛ بل جعلها أتماء وهداها إلى غاياتها 
ومصا حها؛ كيف لا مهديكم إلى كالكم ومصالحكم؟ فهذه أحد أنواع الهداية وأعمها. 

ومن" ذلك قوله : #وقَالُوا لؤلا نرَّدَ عَلَيْهِ آية من ريّه قل إِنَّ الله قادرٌ على 
أن ينرَّلَ آية ولكنٌ أكُثرَهُمْ لآ يَعْلَمُون4 أي : لا يعلمون حكمته تعالى» ومصلحة 
عباده في الامتناع من إنزال الآيات التي يقترحها الناس على الأنبياء . وليس المراد : 
أن أكثر الناس لا يعلمون أن الله قادر؛ فإنه لم ينازع في قدرة الله أحد من المقرين 
بوجوده سبحانه ؛ ولكن حكمته في ذلك لا يعلمها أكثر الناس . 

”"'قوله سبحانه وما من آي في الأْضٍ ولا طائر يطب بجَاحَيْه إلَأمَمْ 
ناكم ما فَرَطْنا في الكتاب منْ شئء ؟ م إلى ربهم يحْشرُونَ والذِينَ كَذَبُوا اتنا 
صُمْ وبحم في الظلّات من يشا الله يُضللهُومَْ يشا يمه على راط مُسْتقيم» 
[الأنعام : 0*4 9م وقد قال النبي. كله : «لولا أن الكلاب أمة من الأمم ؛ لأمرت 
بقتلها» وهذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون إخباراً عن أمر غير ممكن فعله. وهو أن الكلاب أمة لا 
ست وهو موجود في سورة البقرة. والقصص بتفصيل موسع حول خطاب الله لأهل الكتاب ذم ومدحًا. 
)1١(‏ وم بدائع ج؟. ؟) 0و شفاء. 


(9؟) لال شفاء. 
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يمكن إفناؤها؛ لكثرتها في الأرض, فلو أمكن إعدامها من الأرض؛ لأمرت بقتلها . 

والثاني: أن يكون مثل قوله : «أمنْ أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من 
الأمم تسبح » فهي أمة محلوقة بحكمة ومصلحة؛ فإعدامها وإفناؤها؛ يناقض ما 
خلقت لأجله . والله أعلم با أراد رسوله . 

قال ابن عباس في رواية عطاء: «إلا أمم أمثالكم» يريد: يعرفونني» 
ويوحدودي : ويستحوني + وحيدوني مل قوله تعاى وات من شيءٍ إلا يُسَبّحُ 
بحمده» [الإسراء :44] ومثل قوله: «أم أنَّ الله يُسَبْحُ له من ف السَّمُواتَ 
والأرض,ٍ وَالطَيْرُ صَآفَاتٍ كل د عَلِمَ صَلائَهُ وَتسْبِيحَه »# [النور: 41]. 

ويدل على هذا قوله تعالى : «ألم تر أن الله يَسْجُدُ لَهُمَنْ في السّموات وَمَن 
قْ الأرضٍ والشمْس والقمرٌ والنجوم والحبال والشجرٌ والدواتٌ » [الحج: 18]. 
وقوله : «إولله يسجدٌ ما ني السموات وما في الأرضٍ من ذَابّة» [النحل : 19] ويدل 
عليه قوله تعالى: #يا جِبَال وبي مَعَهُ والطير» [سبا: .]٠١‏ ويدل عليه قولهة: 
إوأوحى زنك إلى الفخل 4[التحل 04 وقوله: ؤقالتَ له ا 
النْملُ 4[النمل:16] وقول سليان : لعلَّمْنا مَنْطقَ الطبْر4[التمل م 

وقال مجاهد : أمم أمثالكم , أصناف مصنفة » تعرف بأسمائها . 

وقال الزجاج : أمم أمثالكم في أنها تبعث . 

وقال ابن قتيبة: أمم أمثالكم في: طلب الغذاء, وابتغاء الرزق» وتوقي المهالك . 

وقال سفيان بن عيينة : ما في الأرض ادمي ؛ إلا وفيه شبه من البهائم : 
فمنهم من يبتصر اهتصار الأسد. ومنهم من يعدو عدو الذئب. ومنهم من ينبح 
نباح الكلب. ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس. ومنهم من يشبه الخنازير التي 
لو ألقي إليها الطعام الطيب؛ عافته. فإذا قام الرجل عن رجيعه؛ ولغت فيه. 
فلذلك تجد من الأدميين من لو سمع خمسين حكمة؛ لم بحفظ واحدة منهاء وإن 
أخطأ رجل ترواه وحفظه . 

قال الخطابي : ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية» واستنبط منها هذه الحكمة. 
وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعًا لظاهره؛ وجب المصير إلى باطنه . 
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وقد أخبر الله عن وجود الماثلة بين الإنسان وبين كل طائر ودابة» وذلك 
ممتنع من جهة : الخلقة. والصورة. وعدم من جهة : النطق. والمعرفة ؛ فوجب أن 
يكون منصرفا إلى الماثلة في الطباع والأخلاق. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فاعلم أنك إنها تعاشر البهائم والسباع ؛ فليكن 
حذرك منهم ومباعدتك إياهم على حسب ذلك . انتهى كلامه . 

والله سبحانه قد جعل بعض الدواب كسوبا محتالاء وبعضها متوكلا غير 
محتال . وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنتهء وبعضها يتكل على الثقة بأن 
له في كل يوم قدز كفا وزقا مفيهرنا وامر ا مقطوعا وبعضها يدخر. وبعضها لا 
تكسب له. وبعض الذكورة يعول ولده. وبعضها لا يعرف ولده ألبتة» وبعض 
الإناث تكفل ولدها لا تعدوه. وبعضها تضع ولدها وتكفل ولد غيرها. وبعضها 
لا تعرف ولدها إذا استغنى عنها. وبعضها لاتزال تعرفه وتعطف عليه . . 

"قال تعالى: #ومًا من دَآبَةِ في الأرضٍ وَلا قر نز شعه إٍّ مم 
مَْالُكُمْ ما فَرَطنا في الكتاب مِنْ شيم ؛ ْم إلى رَيمْ يشر وان #[الأنعام ممع 

وقد اختلف في الكتاب ههنا: هل هو القران أو اللوح المحفوظ؟ على قولين: 

فقالت طائفة : المراد به: القران» وهذا من العام المراد به الخاص : أي ما فرطنا 
فيه من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه. كقوله : : «وَنَزَلْنَا عليك الْكتّاب انا لكل 
شيْءٍ» اجر فم . ويجوز أن يكون من العام المراد به عمومه. والمراد: إن كل شيء 
ذكر فيه مجملا ومفصلاً, كا قال ابن مسعود. وقد لعن الواصلة والمستوصلة, : مالى لا 
ألعن من لعنه الله في كتابه؟ فقالت امرأة: لقد قرأت القران ف وجدته . فقال: إن كنت 
قرأئيه فقل وبجذتيهة؟) قال تماق ما اناكم الر سول فخدوة وما َهَاكمْ عَنْهُ فَانتَهُوا» 
[الحشر: ] ولعن رسول الله يه الواصلة والمستوصلة. وقال الشافعى : ما نزل بأحد 
من الممتلمين نازلة » النوق كتاب' اللهاصيل الدلالة علنياه» "7" 

وقالت طائفة: المراد بالكتاب في الآية: اللوح المحفوظ. الذي كتب الله 
فيه كل شيء. وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس. وكان هذا القول أظهر في 


)١(‏ ٠غ‏ شفاء. (1) في المطبوعة «وجدته؛ والصواب ماأثبتناه. المراجع 
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الآية. والسياق يدل عليه. فإنه قال: وما مِنْ دَابُة في الأرضٍ وَلا طائر يَطير 
بِجَناحَيْه إّ مم الحم » وقللايتظجن : أعا أمم أمثالنا في الخلق. والرزرق 
والأكل والتقدير الأول» وأنها م تخلق سدى؛ بل هي معبدة مذللة قد قدر خلقها 
وأجلها ورزقها وما تصير إليه . 

ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائهاء ثم قال: «إلى 03 يحشرُ ون »4 فذكر 
مبدأها ونهايتها. وأدخل بين هاتين الحالتين قوله: #ما فَرَّطنًا قٍ الكتاب من 
شيءٍ 4 [الأنعام :4*] أي : كلها قد كتبت وقدّرت وأحصيتء» قبل أن 5 فلا 
يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنبي ؛ وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول . 

ولمن نصر القول الأول؛ أن يجيب عن هذا : بأن في ذكر القران ههنا الإخبار 
عن تضمنه لذكر ذلك والإخبار به فلم نفرط فيه من شيء؛ بل أخبرناكم بكل ما 
كان وما هو كائن : إجمالاً. وتفصيلا. 

ويرجحه أمر آخر وهو: أن هذا ذكر عقيب قوله: لوَفَالُوا ولا نزَلَ عَلَيهِ آي 
من ريّه قلّ إن الله قادرٌ عَلى أن يُنرْلَ آيةَ ولكنّ أكثرَهُم لا يعلمون» [الأنعام: 50] . 

فنبههم على أعظم الآيات وأدهها على صدق رسول الله. يليه وهو الكتاب 
الذي يتضمن بيان كل شيءء وم يفرط فيه من شيء. 

ثم نبههم بأخهم أمة من حملة الأمم التي في السموات والأرضء. وهذا 
يتضمن ؛ التعريف : بوجود الخالق وكال قدرته وعلمه وسعة ملكه. وكثرة جنوده. 
والأمم التي لا يحصيها غيره. وهذا يتضمن : أنه لا إله غيره. ولا رب سواهء وأنه 
رس العالمين. ا ا ل وإنزال 
الكتاب الذي لم يفرط فيه من شبىء دليل من جهة أمره وكلامه. فهذا استدلال 
تأفرت وال غلك اله ابقل والأمر سارك اقدارك العالية4! 

وشهد هذا أيضاً قوله : «وقَانُوا لَولا أنْزلَ عَلَيِْ آّات مِنْ رَبّهِ قل إِنن) 
الآيَاثٌ عنْدَ الله وَإِنَّا أنَا نَذيرُ مُبينءأو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتابٌ يتلى عليهم 
إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون4 [العنكبوت : لف ١ام].‏ 

ولمن نصر: أن المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ؛ أن يقول: لما سألوا آية 
أخيرهم سبحانه بأنه ل يترك إنزاهها لعدم قدرته على ذلك ؛ فإنه قادر على ذلك ؛ 
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وإنما لم ينزها لحكمته ورحمته بهم وإحسانه إليهم ؛ إذ لو أنزها على وفق اقتراحهم ؛ 
لعوبجاوا بالعقوية إن ل يؤمتوا. 

م ذكر ما يدل على كال قدرته بخلق الأمم العظيمة, التي لا بحصي عددها 
إلا هو. فمن قدر على خلق هذه الأمم مع اختلاف أجناسها وأنواعها وصفاتها 
وهيئاتها؛ كيف يعجز عن إنزال اية؟ ! 

ثم أخبر عن كمال قدرته وعلمه : بأن هؤلاء الأمم قد : أحصاهم. وكتبهم. 
وقدر أرزاقهم وآجاهم وأحوالهم ؛ في كتاب لم يفرط فيه من شيء» ثم يميتهم ا 
يحشرهم إليه #والذين كذَّبُوا بايّاتنا صُ وبكُم قٍ الظلّات » [الأنعام : 88]. عن 
النظر والاعتبار.ء الذي يؤدهم إلى معرفة ربوبيته ووحدائيته وصدق رسله. 

ثم أخير أن الآيات؛ لا تستقل بالهدى ؛ ولو أنزها على وفق اقتراح البشر؛ 
بل الأمر كله له لمَنْ يَأ الله يُضْلِلهُ وَمَنْ يشا يْمَلهُ عل راط مُسْتَقِيم 4 
[الأنعام : 8 فهو أظهر القولين. والله أعلم . 

: ولد تعالى : وما منْ دَابَةِ في الأْضٍ وَلآ طائر يَطير بِجَناحَيْه لآ 
أَمَمْ أمْتالَكُمْ 4 [الانعام :م . قال: منهم: عل أخلاق السباع العادية . 
ونم :من يوق قن الوق الكتلات» واعكق الخارين واخلدق الحم 
ومنهم : من يتطوس في ثيابه. ى)| يتطوس الطاووس في ريشه . ومنهم : من يكون 
بليداً كالحمار. ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك. ومنهم : من يألف ويؤلف 
كالحام . ومنهم الحقود كالجمل . ومنهم: الذي هو خير كله كالغنم . ومنهم أشباه 
التعالب تروغ كروغانها. 

وقد شبه الله تعالى أهمل الجهل والغي : بالحمر تارة» وبالكلب تارة» 
وبالأنعام تارة. وتقوى هذه المشابهة باطنًا؛ حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهوراً 
خفيًا يراه المتفرسون, وتظهر في الأعمال ظهوراً يراه كل أحد . ولا يزال يقوى؛ حتى 
تعلو الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله وهو المسخ التام. فيقلب الله سبحانه 
وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم, 
ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. . 

)١(‏ لفظ الحلالة غير موجود بالنسخة . وقد أثبتناه من المصحمف. (©5) ١١٠١‏ الجواب الكاتي. 
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"قال الإمام أحمد: حدثنا بحبى بن غيلان : حدثنا رشدين”' بن سعدء. 
عن حرملة بن عمران التجيبي » عن عقبة بن مسلم. » عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنهى عن النبي ٠‏ يلة. قال: «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه 
وما يحب؛ إنما هو تراج ذو ناا اكولة عتالل : الفلا نسُوا مَا ذُكُرُوا به فحنا 
ليم أبوَات كل شيم الآية ٠‏ [الأنعام: 44] . 

0 فول عانق : لق نسُوا ماذُكُرُوا به فََحنا عَلَيْهمْ أبَْابَ كل شيءٍ حتى 
إذا فَرحُوا بها أونوا أَحَذْنَاهُم بَغَْهَ فإذَا هُمْ مُبْلسُون» [الأنعام :؛؛]. وهذا من أعظم 
الغرة : أن ترأآه يتابع عليك نعمه. وأنت مقيم على ما يكره. فالشيطان موكل 
بالغرور. وطبع النفس الأمارة الاغترار. فإذا اجتمع الرأي والبغي والرأي 
المحتاح*) والشيطان الغرور. والنفس المغترة ؛ لم يقع هناك خلاف. فالشياطين 
غروا المغترين بالله» وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه. في عفوه 
وتجاوزه . وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوهم . ثم دافعوهم بالتسويف ؛ حتى هجم 
الأجل ؛ فأخذوا على أسوأ أحواهم . 

وقال تعالى : وَعَرنكُمْ الأماز' حَنَى جاه أمْرْ الله وَعَرَُمْ بلله رورم 
[الحديد: .]١4‏ وقال تعالى : يا 5 الناس إنْ وَعَد اللّه حقٌ فلا تعْرّنَكُمُ الحيَاة 
ا هه ا 
00 ثم قال : وما أشن السَّاعَة قَائمَة مذ فظن أنه أهل ا ولا من النعم 
مع كفره بالله. ثم زاد في غروره فقال: لوَلَئِنْ رْجِعْتٌ إلى رب إِنَّ لي عنده 
للحسنى * يعني : : الحنة والكرامة . فهكذا تكون الغرة بالله . فالمغة: بالشيطان مشو 
بوعوده وأمانيه. وقد ساعده اغتراره بدنياه ونفسه. فل" يزال كذلك؟؛ حتى يتردى 
في ابار الحلاك . 

»وقد أخبر تعالى أن تسليط الشيطان ؛ إنم| هو على الذين يتولونه» والذين 


7١07 )١(‏ عدة الصابرين. (5) بالنسخة (رشد) والصواب ما أثبتناه من المسند . المراجع 
رم مو الروح . (5) لعله المحجاج . )2( 7 مختصر الصواعق ج١ا.‏ 
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هم به مشركون. فاما تولوه دون الله وأشركوه معه؛ عوقبوا على ذلك بتسليطه 
عليهم . وكانت هذه الأولوية والإشراك ؛ عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخللاص 
والإنابة العاصمة من ضدها. فقد بين أن إخلاص الدين يمنع من سلطان 
الشيطان ؛ لآن فعل السيئات توجب العذاب . فإخلاص القلب لله ؛ مانع له من 
فعل ما يضاده. وإلهامه الير والتقوى؛ ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته . وإلهام 
الفجور؛ عقوبة خلوه من الإخلاص . فإن قلت: هذا الترك إن كان أمرًا وجوديًا 
عاد السؤال, وإن كان أمرًا عدميًا فكيف يعاقب على العدم؟ 

قلت": ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه؛ فهذا قد 
يقال: إنه أمر وجودي . وإنما هنا عدم وخلو عن أسباب الخير, وهذا العدم ليس 
بكف للنفس ومنع لها عم| تريده وتحبه ؛ بل هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها . 
والعقوبة على الأمر العدمي ؛ هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة 
الحجة عليه بالرسل . فلله سبحانه عقويتان: إحداهما: جعله خاطتاً مذنباً لا يحس 
بألمها ومضرتها؛ لموافقتها شهوته. وإرادته. وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات . 
والثانية : العقوبات المؤلة بعد فعله للسيئات . 

وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله : القَلًا نوا مَا ذُكُرُوا به 
تنا علبهمْ نوات كل شيء» . فهذه العقوبة الأولى . ثم قال : «حَتى إِذَا فَرحُوا 
ب أوْنُوا حدَْنَامُمْ بَغْتَة» [الأنعام : 44] فهذه العقوبة الثانية . 

وأعط هذا الموضع حقه من التأمل. وانظر كيف ترتبت هاتان العقوبتان 
إحداهما على الأخرى؟ لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقة واه وإرادته. والثانية 
مخالفة لما يحبه ويتلذذ به. وتأمل عدل الرب تعالى في هذه وهذه. وأنه سبحانه إنما 
وضع العقوبة في محلها الأولى مباء الذي لا يليق مها غيره. وهذا أمر لولم تشهده 
القلوب وتعرفه؛ لما جاز أن ينسب إلى الله تعالى سواه ولا يظن به غيره. فإنه من 
ظن السوء بمن يتعالى ويتقدس عن كل سوء وعيب. 

فإن قلت: هل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده ؛ 
من غير أن يخلق ذلك في قلوهم ويجعلهم مخلصين له؟ أم ذلك محض جعله في 


)١(‏ في النسخة: (وقلت) بالواو. والصواب بحذفها كما أثبتناه. المراجع 
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قلوهم؟ قلت: لاء بل هو محض منته وفعله. وهو من أعظم الخير الذي هو في 
يده. فالخير كله في يديه. ولا يقدر أحدنا يأخذ من الخير إلا ما أعطاه. ولا يتقى 
من الشر إلابما وقاء . 

فإن قلت: فإذا لم يخلق ذلك في قلوهم, ولم يوفقوا له. ولا سبيل لهم إليه 
بأنفسهم ؛ عاد السؤال. وكان منعهم منه ظلاً. ولزمك القول: بأن العدل هو تصرف 
المالك في ملكه؟ قيل : لا يكون بمنعه سبحانه لهم من ذلك ظالاً؛ وإنما يكون المانع 
ظاما إذا منع غيره حمًا لذلك الغير عليه؛ رمذااهر الذى حرمه الرت عل تنه وأما 
إذا منع غيره ما ليس حقا له ؛ بل محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالاً بمنعه . 

فإن قلت : فإذا كان العطاء والبذل والتوفيق ؛ اسان ورجة وققيك: فهلا 
كانت الغلبة له. ىا أن رحمته تغلب غضبه؟ 

قيل: المقصود من هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع. 
والمنع المستلزم للعقوبة ؛ ليس بظلم . وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم 
العدل على الفضل في بعض المحال. وهلا ساوى بين العباد في الفضل؟ 

وهذا السؤال حاصله اللتطرول كذا ا لق علق 12 

:وقد نول سحام الجواب عنه بقوله : لِذّلِكَ فَضل الله يُْ تيه مَنْ يشاءً 
واللهُ و الفضلٍ العنظم 4 لعفا : 4]. وقوله : : وللاِينلم فل الْكتّاب أ 
يَقدِرُونَ عَلى شيْء مِنْ فَضْل الله وأنّالْفَضْلَ بد الله يُوْ تيه مَنْ يَشَاءُ واللَهُ ذُو 
الْفَضلٍ العظيم 4 [الحديد: 4]. وليس في الحكمة اطلاع فرد من أفراد الناس على 
كال حكمته في عطائه ومنعه . اه 

بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد؛ حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في 
خلقه وأمره وثوابه وعقابه. وتأمل أحوال محال ذلك. واستدل برا علمه على مالم 
يعلمه وتيقن أن مصدر ما علم ومالم يعلمه. لحكمة بالغة لا توزن بعقول 
ارد اافقة ولق ارات : 

ونا استشكل المشركون هذا التخصيص قالوا : «أمَؤلاء مَنْ اللَهُعَلَيْهمْ مِنْ 
يناه فقال لهم الله يجيباً لهم : <أليِس الله بأعلَم بالشّاكِرينَ 4 [الانعام : «مع. وهذا 
جواب شاف كاف. وفي ضمنه أنه سبحانه؛ أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس 
شجرة النعمة فتثمر بالشكر؛ من المحل الذي لا يصلح لغرسها؛ فلو غرست فيه 
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م تشمرء فكان غرسها هناك ضائعاً لا يليق بالحكمة ٠‏ كما قال تعالى : : الله غلم 
حَيْثُ يَجْمَلُ رسَالتَه» [الانعام: 104 . 

"قال تعالى : إلا تطرّد الذينَ يَدعُونَ رَييُم بالغداة وَالعَشِي يُرِيدُونَ 
وَجَهَه 4 [الانعام : ؟0] وقال أحبابه وأوليازه : «إِنا نطْعمُكُمْ لوَجْه لله لا نريدُ منكُم 


جَرَاءً وَل شكوراً» [الإنسان: ة]. 
وقال تعالى : #وما لأحد عنْدَهُ من نعُمّة تُجْرّى. إٍّ ابتغاء وَجه رَبْه 


الأغلى 4 [الليل: 14. ]٠١‏ فجعل غاية أعمال الأبرار والمقربين والمحبين : إرادة وجهه . 
وقال تعالى : لِوَإِنَ كنتنٌ ردن الله وَرَسُولَهُ والدَّارَ الآخرّةً, فَإِنْ اللّهَ أعَدَّ 
للمحْسنات منكنٌ أجراً عظيراً» [الأحزاب: "]. فجعل إرادته غير إرادة الآخرة . 


وهذه الإرادة لوجهه موجبه ة للذة النظر إليه ف الآخرة. 
كما ف مستدرك الحاكم. وصحيح ابن حبان» ف الحديث المرفوع : عن 


النبي. يكلة : أنه كان يدعو: «اللهم بعلمك الغيب. وقد رتك على الخلق : أحينى 
إذا كانت الحياة خيراً لي » ونَوَفْن إذا كانت الوفاة خيرا لي . وأسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة, وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى. وأسألك القصد في 
الفقر والغنى. وأسألك نعي لا ينفد. وأسألك َرّة عين لا تنقطع, وأسألك 
الرضى بعد القضاءء وبَرّدَ العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. 
وأسألك الشوق إلى لقائك. في غير ضراء مضرة. ولا فتنة مُضْلَّة اللهم زينا 
بزينة الإييان. واجعلنا هداة مهتدين». فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على 
ثبوت لذة النظر إلى وجه الله ول تبويع الشوق إلى لعائه . وعند الجهمية : لا وجه 
له سبحانه ولا ينظر إليه. فضلاً أن يحصل به لذة . كما سمع بعضهم داعياً يدعو 
بهذا الدعاء فقال: ويحك! هب أن له وجهاً. أفتلتذ بالنظر إليه؟ 

"قال تعالى الوَكَذَلِكَ فنا بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ ليَقُولُوا أهؤُلآء مَنّ اللَهُ عَلَيْهمْ 
مِنْ بيننا ليس اللَهُ بعلم بالشّاكرِينَ 4 [الانعام : 07]. وهم الذين يعرفون قدر نعمته 
باللحدى. ويشكرونه عليهاء ويحبونه ويحمدونه على أن جعلهم من أهله. فهو 
سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى وإضلال من 


. مدارج جا‎ ١58 *؟ مدارج ج"3 . (؟)‎ )١( 
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أضلء ولم يطرد عن بابه. ولم يبعد عن جنابه؛ من يليق به التقريب والهدى 
والإكرام ؛ بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد» وحكمته وحمده تأبى تقريبه 
وإكرامه. وجعله من أهله وخاصته وأوليائه . . 
..."أ ولو علم في الكفار: خبرأء وقبولا لنعمة الإيهان وشكرًا له عليهاء و 

ةرانا ا لهداهم إلى الإيمان؛ ولهذا لما قالوا للمؤمنين : «أهؤلاء مَنّ 
علْيهِم من بَيْنناه أجابهم بقوله : «آلَيْسَ الله بعلم بالشاكرينَ 4 [الأنعام 8ه]. 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: هم الذين 
يعرفون قدر نعمة الإيهان. ويشكرون الله عليها. 

فهو سبحانه ما أعطى إلا بحكمته. ولا منع إلا بحكمته. ولا أضل إلا 
بحكمته. وإذا تأمل البصير أحوال العالم وما فيه من النقص ؛ راه عين الحكمة . 
وما عمرت الدنيا والآخرة والجنة والنار إلا بحكمته . 

وفى الحكمة ثلاثة أقوال للناس : 

أحدها: أنها مطابقة علمه لمعلومه. وإرادته ومشيكته لمراده. هذا تفسير 
الجبرية. وهو في الحقيقة نفي حكمته ؛ إذ مطابقة المعلوم والمراد؛ أعم من أن يكون 
«وحكمة» أو خلافهاء فإن السفيه من العباد. يطابق علمه وإرادته لمعلومه ومراده. 
مع كونه سفيها. 

الثاني مذهب القدرية النفاة -: أنها مصالح العباد. ومنافعهم العائدة 
عليهم ؛ وهو إنكار لوصفه تعالى بالحكمة. وردوها إلى تخلوق من محلوقاته . 

الثالث ‏ قول أهل الإثبات والسنة -: إنها الغايات المحمودة المطلوبة له 
سبحانه بخلقه وأمره. التي أمر لأجلهاء وقدّر وخلق لأجلها؛ وهي صفته القائمة 
به كسائر صفاته : من سمعه وبصره. وقدرته وإرادته. وعلمه وحياته وكلامه . 

وللرد على طائفتي الجبرية والقدرية موضع غير هذا. والله أعلم . 

“قوله تعالى: لوَكَذَلِكَ فَتَنا بَعْضَهُمْ ببَعْض ليَقولُوا أهَوْلاءِ مَنَّ الله 
عَلَيْهم منْ ييننا» [الانعام :50 . فلاريب أن هذا تعليل لفعله المذكور. وهوامتحان . 
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بعض خلقه ببعض. كما امتحن السادات والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالي 
فإذا نظر الشريف والسيد إلى العبد والضعيف والمسكين قد أسلم ؛ أنف وحمي أن 
يسلم معه أو بعده. ويقول: هذا يسبقني إلى الخير والفلاح وأتخلف أناء فلو كان 
ذلك ير وسعادة؛ ما سبقنا هؤلاء إليه. فهذا القول منهم ؛ هو بعض الحكم 
والغاية المطلوبة بهذا الامتحان. فإن هذا القول دال على : إباء واستكبارء وترك 
الانقياد للحق بعد المعرفة التامة به. وهذا وإن كان علة؛ فهو مطلوب لغيره . 

والعلل الغائية : تارة تطلب لنفسهاء وتارة تطلب لغيرها؛ فتكون وسيلة إلى 
مطلوب لنفسه. وقول هؤلاء ماقالوه وما يترتب عليه هذا القول؛ موجب لآثار 
مطلوبة للفاعل من إظهار: عدله. وحكمته, وعزه. وقهره» وسلطانه وعطائه من 
يستحق عطاءه ويحسن وضعه عنده. ومنعه من يستحق المنع ولا يليق به غيره؛ 
ولهذا قال تعالى: ِألَيْسَ الله بعلم بالشَاكِرِينَ» الذين يعرفون قدر النعمة» 
ويشكرون المنعم عليهم فيها من عليهم. من بين من لا يعرفها ولا يشكر ربه 
عليها. وكانت فتنة بعضهم ببعض ؛ لحصول هذا التمييز الذي ترتب عليه : شكر 
هؤلاء. وكفر هؤلاء . 

"'أها استشهاده بالآية, فوجهه: أن أتباع الرسل» الذين صدقوهم, واثروا 
الله والدار الآخرة على قومهم وأصحابهم ؛ قد أودع الله قلومهم سررًا من أسرار 
معرفته وتحبته , والإيهان به» خفي على أعداء الرسل ؛ فنظروا إلى ظواهرهم , وعموا 
عن بواطنهم. فازدروهم واحتقروهم, وقالوا للرسول: «اطرد هؤلاء عنك؛ حتى 
نأتيك ونسمع منك» وقالوا : «أهَؤلاء مَنَ الله عَليهِم من بينناه [الأنعام : «ه]» فقال 
نوج عليه السلام لقومه م الي 
أقُولُ إني مَلَكُ ولا أفول للّين تَزدَرِي اغينكم لَنْ يُؤتيهم الله خيرا الله ألم با 
في أنفسهم إل إذاً لمنَ الظالمين» [هود: 1]. قال الزجاج : المعنى : : إن كنتم 
تزعمون أنهم إنما اتبعوني في بادى الرأي وظاهره؛ فليس عَلِيّ أن أطلع على ما في 
أنفسهم . فإذا رأيت من يوحد الله ؛ عملت على ظاهره. ورددت علم ما في 
نفوسهم إلى الله . وهذا معنى حسن . 


زم لكا مدارج ج"؟. 
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والذي يظهر من الآية: أن الله يعلم ما في أنفسهم ؛ علوت الول بذينه 
وتوحيده. وتصديق رسله. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. ٠‏ يضع العطاء في 
راصف وتكون هذه الآية مثل قوله تعالى : ا9وَكَذَلِكَ فنا بَعْضَهُم ببَعْضٍ 
يَقُولُوا أهؤلاء من اللّهُ يهم من بَيننا ليس الله بأعلّم بالشّاكرين» [الأنعام: «ه] 
فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه : أهّلهم للهدى والحق. وحَرّمه رؤساء الكفار 
وأهل العزة والثروة منهم ؛ كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة. فأخبر 
الله سبحانه: أنه فاع بم يمه لذلك لسر عنده: من معرفة قدر النعمة. 
ورؤيتها من مجرد فضل المنعم. ومحبته وشكره عليها. وليس كل أحد عنده هذا 
السر. فلا يؤهل كل أحد لهذا العطاء . 

''وقد قرن تعالى ذكره الذي هو المراد من الخلق بذكره. وكلاهما هو المراد 
اقل لان ز السو عادو هن .وريئلة | دوالك رغر مليف لقان 
#فاذْكرٌ وني كر كم واشكُرٌوا لي وَل تَكَفُرٌ ون 4 [البقرة: 7 6]. 

وقرن سبحانه الشكر بالإيمان. وأخير أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن 

شكرو وامنوا به. فقال: لما يَمْعْلُ الله عَذَابَكُم إن 0 انم 4 [النساء: .]١51/‏ 
أي : إن وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان» فا أصنع بعذابكم بعد هذا؟ 

وأخبر سبحانه: أن أهل ا 
عباده فقال : لوَكَدَلِكَ فنا بَعْضَهُمْ بيَعْضٍ ليَقولُوا أهَوْلاء مَنَّ اللَهُ عَلَيْهم من بَيننا 
ليس اللَهُ أعلَمَ بالشاكرين» [الأنعام: +0] وقسم الناس إلى : شكورء وكفور. 
فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله. وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله . قال تعالى في 
الإنسان: #8إِنًا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ ما شَاكراً 37 كفورً» [الإنسان: م]. وقال نبيه 
سلبان :علية السلام : «هذا مِنْ فضل رب لِيبْلُوَنِ أأشكُرُ أم أكفْرُ وَمَنْ شَكَرَ فنا 
يَشكرٌ لنتفسه وَمَنْ كفرَ فإِنَ ري خَن كَرِيمٌ» [النمل: .].٠‏ وقال تعالى : #وإذ تأذن 
ربكم لئن شكرثم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديدٌ» [إبراهيم : 9] وقال 
تعالى : إن تكُمروا فَإِنْ لله عن عَنْكُم وَل يَرْضَىْ لعبّاده الْكْفْرَ وإِنْ تَشْكُروا 
يَرْضْهُ لَكُمْ 4 [الزر:/] وهذا كثير في القرآن . يقابل سبحانه بين الشكر والكفر فهو ضده. 


)١(‏ 177 عدة الصابرين. 
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قال تعالى : : وما تمد إلا رَسُولُ فَذ خَلَتْ مِنْ قبل اسل أقَإن مَاتَ أو 
قل انقْتم على أعْفَابكُمْ وَمَنْ يقب عَل عَفبَيْهِ فَنْ يضر الله شَيْئاوَسَيَجَزِي اله 
الشاكرين» [آل عمران: ]١44‏ والشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمة الإييإن؛ فلم 
ينقلبوا على أعقاءهم . 

وعلق سبحانه المزيد بالشكر. والمزيد منه لا نهاية له ٠ق‏ لاحياية لشكرة . 

وقد وقف سبحانه كثيرا من الحزاء على المشيئة كقوله : 9قَسَوْق يُغنيككم الله 
من فَضله إِنْ شَاءَ» [التوبة: 14] وقوله في الإجابة : طفيَكُشِفٌ ما تَدْعُونَ إليه إن 
شاءَ»# [الأنعام: .]4١‏ وقوله في الرزق: «يرزقٌ من يشاءُ؟ [البقرة: ؟١0]7‏ وفي 
المغفرة : طإيغفرٌ لمن يشاء4 [البقرة: 184]» والتوبة: «ويتوبُ اللَهُ على من يشا 
[الشوبة: 4]. وأطلق جزاء الشكر إطلاقا؛ حيث ذكر كقوله: لوَسَيْجزِي الله 
الشاكرينَ 4 [آل عمران: .]١144‏ لوَسَنْجْرِي الشاكر ينَ 4 [آل عمران: : 46١ع].‏ ولا 
عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر. وأنه من أجل المقامات وأعلاها؛ جعل 
غايته أن يسعى في قطع الناس عنه»_ فقال: 0 ثم لآتيعمُم من بين يديهم وَمِنْ 
علعين رع اناج عن طيالهة ولا لل كرشم ساربن 4 ارات 11م 

ووصف الله سبحانه الشاكرين بأنهم قليل ف عباده. فقال تعالى : 
لوَقَلِيلٌ من عبَادِي الشكُورٌ» سبا: +1 وذكر الإمام أحمد: عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ؛ أنه سمع رجلا يقول : اللهم اجعلني من الأقلين . فقال: ما هذا؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين إن الله قال: وما آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلٌ 4 [هود: 4]. وقال 
تعالى : لوَقَلِيلُ من عِبَادِي الشكور» (سا: : ٠ع‏ وقال : : «إلّ الّذين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالحَات وَقَلِيلٌ مَاهُم 4 [ض: 4 فقال عمر: صدقت . 

وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر 
فقال: لِذُرَيْةَ مَنْ حَلْنا مع نوح, إنّه كَانَ عَبْداً سكو راً» [الإسراء: م] . 

وفى تخصيص نوح هاهنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته؛ إشارة إلى 
الاقتداء به؛ فإنه أبوهم الثاني ؟ فإن اله تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا 
من ذريته. كما قال تعالى: طوَجَعَلَنا دُرَينَه هُمْ البَاقين» [الصافات: 07] فأمر 


الضوء المنير على التفسير سورة الأنعام بش 


الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر فظِإِنْه كَانَ عَبْداً شكوراً) [الإسراء: *]. 

وقد أخبر سبحانه: إنم| يعبده من شكره. فمن لم يشكره لم يكن من أهل 
عبادته. فقال: لوَاشكُرٌوا لله 4 إن كنتم إِيَاه تعمد و نَ © [البقرة: ؟/ال]. 

وأمر عبدذه موسى أن يتلقى ما أتاه من |النبوة والرسالة والتكليم البكن 
فقال تعالى : فيا مُوسَى إن اطْطَفَيْتُكَ عَلَ الئاس برسَالآتي وَبكلامِي فَحْدّ ما 
آتَيَْكَ وَكُنْ من الشاكر ين 4 [الاعراف: 144]. 

وأول وصية وصى الله مها الإإنسان بعد ما عقل عنه ؛ بالمحوله وللوالدين» 
فقال: لوَوَصَّينا الإنسانَ بوَالِدَيْهِ حملََهُ مهُ وَهًا على وَهْنِ وَفْصَالَهُ في عَامَينَ أن 
امكل ولوالدَيِك لي المصير» [لقمان: ]١4‏ وأخبر: أن رضاه في شكره» فقال 
تعالى :وان تَشكُرُوا يَرْضهُ لَكُمْ [الزمر: 0]. وأث: الي سحانه عل ليله إبراهيم 
بشكر نعمه فقال : #إن إبراهيم كَانَ مه ان لله حَيًا وَل يك من امش ركين 
شاكراً لأنعمه اجتباه وَهَدَاه إلى صراط مُسْتقيم_* [النحل : ل ١5ل].‏ 

فأخبر عنه سبحانه : بأنه. أمة أي : قدوة يؤتم به في الخير» وأنه قانتا لله . 
والقانت هو المطيع المقيم على طاعته. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما 
سواه. ثم ختم له مهذه الصفات : بأنه شاكر لأنعمه ؛ فجعل الشكر غاية خليله . 

وأخبر سبحانه: أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره؛ بل هو الغاية التي 
خلق عبيده لأجلها لواللَهُ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» [التحل 00 بيده غاية اكنق 
وغاية الأمرء فقال #وَلقَدْ نْصرَكُمْ اللَّهُ ببَذْرِ را وأنتم أذلة فاتقوا الله َعَلَكُم 
تَشْكرٌ ون 4 [آل عمران ع«ملع ران كن قله : #لعلكم تشكرون# ؛ ؛ تعليلا 
لقضائه لهم بالنصر, ولأمره لهم بالتقوى. وله معًا وهو الظاهر. فالشكر غاية 
الخلق والأمر. وقد صرح سبحانه بأنه غاية أمره وإرساله الرسول ف 0 تعالى : 
«ك أ سَلَنَا فيكم رَسُولا مدْكُم ُو عَليكُم آياتنا وَيَْكيكُم وَيُعَلْمُكُم الْكتاب 
وَالْحَكُمَة وَيُعَلْمُكُمْ مَالم نَكُونُوا تَعْلَمونَ فَاذْكُرُ وني أَذْكُرَكُمْ واشْكرُوا لي وَلآ 
تَكَفْرٌ ون 4 [البقرة: 6١‏ . 688٠ع].‏ قالوا: فالشكر مراد لنفسه. والصير مراد لغيرة: 
والصبر إن) حمد لإفضاله وإيصاله إلى الشكر. فهو خادم الشكر. 
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وقد ثبت في الصحيحين : عن النبي. يَكه. أنه قام حتى تفطرت قدماه. 
فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا 
أكون عبداً شكوراً . 

وثبت في المسند والترمذي : أن النبي, يكل قال 'عاذ: «واللّه إني لأحبك 
فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذ ك وشكرك وحسن عبادتك») . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إساعيل : حدثنا أبومعاوية وجعفر 
بن عون. عن هشام بن عروة: قال: كان من دعاء النبي. كه : «اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» . 

قال: وحدثنا محمود بن غيلان: حدثنا المؤمل بن إسماعيل : حدثنا حماد بن 
سلمة: حدثنا حميد الطويل» عن طلق بن حبيب» عن ابن عباس رضي الله 
عنبهاء أن رسول الله. يَظيةِ. قال: «أربع من أعطيهن؛ فقد أعطي خير الدنيا 
والآخرة : قلباً شاكراً. ولساناً ذاكراً. وبدناً على البلاء صابرّاء وزوجة لا تبغيه 
خوناً في نفسها ولا في ماله» . 

وذكر أيضاً من حديث القاسم بن محمد. عن عائشة. عن النبي» كلل 
قال: «ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله ؛ إلا كتب الله له شكرها . 
وما علم الله من عبد ندامة على ذنب؛ إلا غفر الله له قبل أن يستغفره . وإن الرجل 
يشتري الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله فا يبلغ ركبته؛ حتى يغفر له». 

وقد ثبت في صعجيح مسلم : عنه. ينه , أنه قال : «إن الله لبرضى عن العبد 
يأكل الأكلة ؛ فيحمده عليها. ويشرب الشربة ؛ فيحمده عليها» فكان هذا الجزاء 
العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاءء كما قال تعالى: ظوَرضُوَانْ من الله أكر»» 
[التوبة :77]. في مقابلة شكره بالحمد. 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبدالله بن صالح : حدثنا أبوزهير يحبى بن 
عطارد القرشي. عن أبيه قال : قال رسول الله يك : «لا يرزق الَهُ عبداً الشكر؛ 
فيحرمه الزيادة ؛ لأن الله تعالى يقول: : «لئنْ شَكَرْتُمْ لأزيدنكم 24. 

وقال الحسن البصري : إن الله ليمتع بالنعمة ماشاء. فإذا لم يشكر عليها؛ 
قلبها عذاباً؛ ولهذا كانوا يسمون الشكر: الحافظ. فإنه الذي يحفظ النعم 


الضوء لي 
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الموجودة ؛ والجالب فإنه يجلب النعم المفقودة . 
وذكر ابن أبي الدنيا: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء أنه قال لرجل 
من همدان: إن النعمة موصولة بالشكر, والشكر يتعلق بالمزيد. وهما مقرونان في 
قرن. فلن ينقطع المزيد من الله ؛ حتى ينقطع الشكر من العبد. 
وقال عمر بن عبدالعزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله. وكان يقال: الشكر 
قيد النعم . 
وقال مطرف بن عبدالله : لأن أعافى فأشكر؛ أحب إلى من أن أبتلى فأصبر. 
وقال الحسن : أكثروا ذكر هذه النعم. فإن ذكرها؛ شكر. وقد أمر الله تعالى 
نبيه أن يحدث بنعمة ربه فقال: «وأمًا بنعمّة رَبك فَحَدَّث 4 [الضحى: ١ع‏ 
والله تعا لخي مر عبد ه أن برىئ عليه أثر تعمته)'فإن ذلك ككرها يليان اللا 
وقال علي بن الجعد: سمعت سفيان الثوري يقول: إن داود عليه الصلاة 
والسلام قال: الحمد لله حمدا ىا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ؛ فأوحى الله إليه : 
ياداود أتعبت الملائكة . 
وقال شعبة : حدثنا المفضل بن فضالة, عن أبي رجاء العطاردي قال : خرج 
علينا عمران بن الحصين. وعليه مطرف خزء لم نره عليه قبل ولا بعد فقال: إن 
رسول الله يك قال: «إذا أنعم الله على عبد نعمة ؛ يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» . 
وفى صحيفة عمروبن شعيب, عن أبيه. عن جده. عن النبي» كل 
قال: «كلو واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف ؛ فإن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده». 
وذكر شعبة: عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص. عن أبيه. قال: أتيت 
رسول الله. يَكةّ. وأنا قشف اطيئة. فقال: «هل لك من مال؟» قال: قلت: 
نعم. قال: «من أي المال؟» قلت : من كل المال قد اتاني الله من : الإبل. والخيل» 
والرقيق . والغنم . قال : «فإذا اتاك<" الله مالا فلير عليك». 
وفى بعض المراسيل : «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في : مأكله , 
ومشربه» . 


. في النسحة : «اتاني» والصواب ما أثبتناه. المراجع‎ )١( 
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وروى عبدالله بن يزيد المقري. عن أبي معمر. عن بكير بن عبدالله رفعه : 
«من أعطي خيراً فرؤي عليه سمي : حبيب الله محدثاً بنعمة الله . ومن أعطي خيراً 
فلم ير عليه سمى : بغيض الله : "معان لنعمة اله 

وقال فضيل بن عياض : كان يقال: من عرف نعمة الله بقلبه. ا 
بلسانه؛ لم يستتم ذلك؛ حتى يرى الزيادة لقول الله تعالى : لبن سَكَرْتَمْ 
أرِيدَنَكُمْ 4 [إبراهيم 00 

''قوله تعالى : رن جَاءَب م آيةٌ قَالوا َنْ نؤْمِنَ حَّى نُؤتي مِْلَ ما أو وق 
سل اللّه اللَهُ اغن نك يتل رسال انه 74لع]. 

فأجابهم بآن حكمته وعلمه؛ يأبى أن يضع رسالاته في غير محلها وعند غير 
أهلهاء ولو كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة ؛ لم يكن في هذا جواب”© ٠:‏ بل كان 
الجواب : إن أفعاله لا تعلل وهو يرجح مثلاً على مثل بغير مرجح والأمر عائد إلى 
مجرد القدرة ى] يقوله المنكرون . 

وكذلك قوله : 9ِوَكَذَلِكَ فنا بَعْضَهُمْ يبَعْضٍ ليقولُوا أَهَؤُلاء م مَنْ الله عَلَيْهِمْ 
منْ يننا لبس الله بأغلم بالشاكرينَ » [الأنعام : #هع. فلا سألوا عن التخصيص 
بمشيئة الله. وأنكروا ذلك ؛ أجيبوا : بأن الله أعلم بمن يصلح لمشيئته. وهو أهل 
لحاء وهم الشاكرون الذين يعرفون قدر النعمة. ويشكرون عليها المنعم. فهؤلاء 
يصلحون لمشيئته . ولو كان الأمر عائدا إلى تحض المشيئة ؛ لم يحسن هذا الجواب . 

ولهذا يذكر مسخانة نفة العلم :نيت يذكر التتخصيص والتفصبيل نيعا 
على أنه إنما حصل بعلمه سبحانه بها في التخصيص المفصل ما يقتضي تخصيصه 
وتفضيله. وهو الذي جعله أهلا لذلك كما قال تعالى : (وَلِسلَينَ الرَيحَ عاصِفَة 
تجْري بأمره إلى الأرض . التي بَارَكْنَا فيهَا وكنًا كل شيءٍ عَالمينَ4 [الانياء: 4]. 
فذكر علمه عقيب ذكر: 10 بتسخير الريح له وتخصيصه الأرض 


المذكورة بالبركة . 
وصنه قو : مَل لل لكي تالحر قم ناس ,واه لحرا 
7٠٠١ )١١‏ شفاء العليل. 


0( في النسخة (جواباً) وهو خطأ. والصواب الرفع لأنه اسم كان مؤخر. المراجع 
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والهدي والقلائد ذلك لتَعْلموا أن الله يعْلمّ ما في السّمؤات وما في الأرضٍ وأنّ 
الله بكُل شي )ع عَليم 4 [المائدة : /ا4ع. فذكر صفة العلم التي اقتضت تخصيص هذا 
المكان وهذا الزمان بأمر اختصا به؛ دون سائر الأمكنة والأزمنة . 

ومن ذلك قولهسبحانه, :فأنزل الله سَكيتتهُ على رَسُولِهِ وَعَلَ المؤْمنين 
وَأَلْرْمَهُمْ كلمَة التقوى وكانوا أَحَنَّ با وأَهْلَهَا وَكَانَ الله بكُلٌ شيء علي » 
[الفتح : 5]. فأخخير: أنه وضع هذه الكلمة عند اهلها ون هم أحق بهاء وأنه أعلم 
بمن يستحقها من غيرهم . 1 

"وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه. وحكمته وحمده أقاماه في مقامه 
الذي لا يليق به سواه. ولا يحسن أن يتخطاه . والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه 
وفضله : «اللهُ أعلَمْ حَيْتْ تجملْ رسَالتَة4 [الأنعام : : 0114 لوَكَذَّلِكَ فتنا بَعْضَهُمْ 
ببَعْضٍ ليَقُولُوا أَهَوْلاء م من اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَْنا ليس الله بأعلَمَ بالشاكرِينَ» 
[الانعام: +0] فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل., ومحال [الخصيع» ومحال 
الحرمان. فبحمده وحكمته أعطى. وبحمده وحكمته حرم. فمن رده المنع إلى 
الافتقار إليه» والتذلل له وتملقه؛ انقلب المنع في حقه عطاء. ومن شغله عطاؤه 
وقطعه عنه ؛ انقلب العطاء في حقه منعاً. 

فكل ماشغل العبد عن الله؛ فهو مشؤوم عليه. وكل ماردّه إليه؛ فهو رحمة به. 

والرب تعالى يريد من عبده أن يفعل., ولا يقع الفعل؛ حتى يريد سبحانه 
من نفسه أن يعينه. فهو سبحانه أراد منا الاستقامة دائاء واتخاذ السبيل إليه. 
وأخبرنا : أن هذا المراد لا يقع ؛ حتى يريد من نفسه : إعانتنا عليها. ومشيئته لنا. 

فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يفعل. وإرادة من نفسه أن يعينه؛ ولا 
سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة. ولا يملك منها شيئاًء كما قال الله تعالى : وما 
تشَاءُونْ إٍّ أنْ يَشَاءَ الله رت العَالمين» [التكوير: 4م فإن كان مع العبد روح أخرى» 
نسبتها إلى روحه؛ كنسبة روحه إلى بدنه» يستدعي بها إرادة الله من نفسه؛ أن 
يدل يدنه كوة يو لد قاعلة + و زلا ككذله غير قايل للعطاء 4 وليل امن إثاد 
يوضع فيه العطاء.فمن جاء بغير إناء ؛ رجع بالحرمان, ولايلومنٌ إلا نفسه. . 


(1) خم زاد المعاد ج؟ . 
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«“قاعدة جليلة 

قال الله تعالى: لوَكَذَلِك نْفَصّلْ الآيّات وَلتَستبِين سَِيلُ مجر مين » 
[الأنعام : ممع . وقال : ومن يُشاقق الرجول ون دكاتي له اهَدَى وَيَتبعٌ غير 
سَبيلٍ المؤمنين وله مَاتَولى» الآية [النساء : فالع. 

والله تعالى قد بين في كتابه: عيبل الزسن ا متصلة وسييل المحرمين 
مفصلة. وعاقبة هؤلاء مفصلة, وعاقبة هؤلاء مفصلة, وأعمال هؤلاء. وأعمال 
هؤلاء. وأولياء هؤلاء. وأولياء هؤلاء. وخذلانه لهؤلاء, وتوفيقه لهؤلاء. والأسباب 
الى وفق بها هؤلاء. والأسباب التي خذل بها هؤلاء . 

وجلا سبحانه الأمرين في كانه وكشفهياء وأوضحهما وبيمبها غاية البيان؛ 

حتى شاهدتها البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام . 

فالعالمون بالله وكتابه ودينه؛ عرفوا: سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية. وسبيل 
المجرمين معرفة تفصيلية ؛ فاستبانت لهم السبيلان. كما يستبين للسالك : الطريق 
الموصل إلى مققصوده. والطريق الموصل إلى احلكة . 

فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهمء وهم الأدلاء الهداة؛ 
وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة ؛ فإنهم نشؤوا في: 
سبيل الضلال والكفر والشرك, والسبل الموصلة إلى الهلاك ؛ وعرفوها مفصلة. ثم 
جاءهم الرسول؛ فأخرجهم من تلك الظلمات إلى: سبيل الحهدى. وصراط الله 
المستقيم ؛ فخرجوا: من الظلمة الشديدة إلى النور التام ومن الشرك إلى 
. التوحيد. ومن الجهل إلى العلم. ومن الغي إلى الرشاد. ومن الظلم إلى العدل. 
ومن الحيرة والعمى إلى المهدى والبصائر؛ فعرفوا: مقدار ما نالوه وظفروا به. ومقدار 
ما كانوا فيه .فإنالضد يظهر حسنه الضد .وإن) تتبين الأشياء بأضدادها .فازدادوا : 
رغبة ومحبة فيا انتقلوا إليه. ونفرة وبغضاً لما انتقلوا عنه. وكانوا: أحب الناس في 
التوحيد والإيمان والإسلام. وأبغض الناس في ضده. عالمين بالسبيل على التفصيل . 


٠١7 )١(‏ فوائد. 


١"المثال‏ السابع : : ثما ادعى المعطلة مجازه الفوفية. وقد ورد به. القراي: 
مطلقا بدون حرف. قير بحرف . 00 35 

فالأول : كقوله تعالى : 9وَهُو الْقاهِر قوق عبّاده» [الأنعام :14 ]1١-‏ في مؤضعين نا 

والشاني: كقوله : ليافُونَ رَيهُمْ من فوْقهم » [النحل: .]6١‏ وق خدايث 
الأوعال لما ذكر: السموات السبع. وذكر البحر الذي فوقهاء 0 0 
كله. والله فوق ذلك ؛ لا يخفى عليه أعمالكم . 

وحقيقة الفوقية علوذات الشيء على غيره. فادعى الجهمي : أنها تجاز في 
فوقية الرتبة والقهر. كم) يقال: الذهب فوق الفضة والأمير فوق نائبه. وهذا اق 
كان ثانا للرين تخالل #الكن إنكارخقيقة حوفس مرسانه وعلها غلة مركم 
من وجوه عديدة : 

أحدها: أن الأصل الحقيقة, والمجاز على خلاف الأصل . 

الثاني: أن الظاهر خلاف ذلك . 

الثالث: أن هذا الاستععال المجازي لابد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقت 
فأين القرينة في فوقية الرب تعالى؟ 

الرابع: أن القائل إذا قال: الذهب فوق الفضة؛ قد أحال المخاطب على 
مايفهم من هذا السياق. والعهد". فأمرين: عهد تساويه) في المكان. وتفاوته) 
في المكانة ؛ فانصرف الخطاب إلى ما يعرفه السامع ولا يلتبس عليه. فهل لأحد من 
أهل الإسلام وغيرهم عهد بمثل ذلك في فوقية الرب تعالى حتى ينصرف فهم 
السامع إليها؟ ! . 

الخامس: أن العهد والفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة ؛ على 
خلاف ذلك. وأنه سبحانه فوق العالم بذاته فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى ما استقر 
في الفطر والعقول والكتب السماوية . 6 

“قوله تعالى : «قل هُوٌ القادرٌ عَلى أن يَبْعَتٌ عَلَيْكُم عَذَابًا من 

فَوقكم أو منْ تحت أرْ جَلكُم » [الانعام : 56] وقد ثبت عن النبي ٠‏ تكله أنه قال عند 


٠68 )١(‏ مخحتصر الصواعق ج97 . (9) في النسخة : (والمعتد) ولعل الصواب ما أثبتناه . المراجع 
(”) أوصلها المختصر إلى /ا١‏ وجهاً في عدة صحائف.(ج). (4) 44 تبيان. 
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نزول هذه الآية: «أعوذ بوجهك)02). ولكن قد ثبت عنه. يلة, أنه لابد أن يقع 
في أمته خسف ؛ ولكن لا يكون عامّاء وهذا عذاب من تحت الأرجل . وروي أنه 
كان في الأمة قذف أيضاً. وهذا عذاب من فوق. فيكون هذأ من باب الإخبار 
بقدرته على ما سيفعله. وإن أريد به القدرة على عذاب الاستئصال؛ فهو من 
القدرة على مالا يريده. 
وقد صرح سبحانه : بأنه لوشاء لفعل مالم يفعله. ف عر موصعم من كتانه. 
كقوله: لوَلَوْ شاء رَبك لآمن مَنْ في الأرْض كلهم جميعا» . [يرنس:44] وقوله : 
0 وَلَوْ شئّنا لآمَْنا كل نَفْس هَدَاها» . [السجدة:١1]‏ ونظائره . وهذا مما لا خفاء فيه 
٠‏ ل ل ل اه 
. وإن الصواب: التفصيل بين القدرة الموجبة والمصححة. فنفى القدرة عن 
ل خطأ. والله أعلم . ْ 
“وقد ضرب الله تعالى لمن لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلاً مطابقًا الحاله ؛ 
فقال تعالى : قل أنْدمُو من دون اللَهمَالا فعا ولا يَضرنَا وَْرَهُ على أعْفَابابَعْد 
إِدْ هَدَانًا اللّهُ كَالّذِي استهوتهُ الشياطين في الأرضٍ خَيرانَ لَّهُ أَضْحَابٌ يَدْعُونه إلى 
المدى اننا قُل إن هذى الله هُوَاهْدَّى وَامرنا ام لرَتُ الْعَالمينَ4 [الأنعام الاع]. 
”"والمقصود : : أن هؤلاء كفروا بالأصلين, اللذين جاءت بها جميع الرسل 
والأنبياء. من أوهم إلى آخرهم :0 
أحدهما: عبادةٌ الله وحده لا شريك لهء والكفر بها يُعبد من دونه من إله . 


)١(‏ روىالبخاريفي باب التمسير منسورة الأنعام عن جابر قال :لا نزلت هذه الآية: و قل هو 
القادرٌ على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» قال رسول اللهى وَظة: «أعوذ بوجهك» قال: 
(أو من تحت أرجلكم» قال: «أعوذ بوجهك» «أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس 
بعض» قال رسول اللهء يل : «هذا أهون - أو هذا أيسره اه. قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح : :)7١/4(‏ وقد روى ابن مردويه : من حديث ابن عباس ما يفسر به حديث جابر. 
ولفظه عن النبي » كه : «دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربغاء فرقع عنهم ثنتين. وأبي أن يرفع 
عنهم النتين: دعوت الله أن يرفع الرجم من السماء. والخسف من الأرض. وأن لا يليسهم 
شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعض. فرفع الله عنهم الخسف والرجم. وأبى أن يرفع عنهم 
الآخرين». (9) 6م مفتاح جا . 

(8*) 768 إغاثة ج27 (4) تقدم أول البحث في سورة البقرة عند ذكر الله تعالى الصابئين. 
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والثاني: الإيمان برسله وما جاءوا به من عند الله ؛ تَصديقًا وإقراراً» وانقياداً 
وامتشالاً. وليس هذا مختصًا بمشركي الصابئة» كما غلط فيه كثيرٌ من أرباب 
المقالات ؛ بل هذا مذهب الشركين من سائن الآمية لكن شرك الصابئة كان من 

جهة الكواكب والعُلويّات ؛ ولذلك ناظرَهُم إمام الجنفاء, صلوات الله وسلامه 

عليه. في بطلان إهيتها بها حكاه الله سبحانه في سورة الأنعام (الآيات :ا 4) 
أحسن مناظرةٍ وأبينهاء ٠‏ ظهرت فيها بت ودُحِضَتٌ حجتهم . فقال بعد أن بَينْ 
بطلان إطيّة الكراعية والقمر, والشمسٍ بأفوهاء وأن الإله؛ ؛ لا يليق به.أن يغيبٌ 
زيأفل؟ بل لأ يكون إلا :شاهدا غير غائب» كما لا يكون إلا: غالبا قاهراء غير 
قفاوتت نودوي تاها العاف قلاف لاه الضر والتفع ٠‏ فيسمعٌ كلامَةُ 
ويرى:مكانه. وتجديه ويرشدهء ويَدقَع عنه كلّ ما 0 ويؤذيه دالو إلا 
لله وحده أفكل امعيوذ سواه باطلٌ . ٍ 

فلما رأى إمام الحنفا: أن الشمس والععر والكراكم ليست بهذه المثابة ؛ 
صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومُبدعهاء فقال: «#إنٍ وَجَهْتُ وَجَهِيَ للّذي قَطرَ 
السّموَات والأرضٌ حَنيفاً» [الأنعام : 300 

وفى ذلك إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكنتها ومحانًا التي هي مفتقرة إليها. 
ولا قوام لها إلا مها. فهي محتاجة إلى محل تقوم به وفاطر يخلقها ويدبرها ويَرمها. 
والمحتاحٌ المخلوق المربوب المديّر لا يكون إلاً. فحاجّه قومه في الله . ومن حاج في 
عبادة الله فحجته داحضة, فقال: إبراهيم ‏ عليه السلام -: «أنحجُوني : اللّه 
وَقَدُ هَدَان» [الانعام : 0 . وهذا من أحسن الكلامء أي : أتريدون أن تصرفوني عن 
الإقرار بري وبتوحيدو» وعل عبادثه:وخدو» وتشككُوني فيه؛ وقد أرشدني وبين لي 
الحق. حتى استبان لي كالعيان» وبين لي بطلان الشرك وسوء عاقبته. وأن الهتكم 
7 للعبادة. وأن عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة. فكيف 
تريدون مني أن أنصرف عن عبادته وتوحيده إلى الشرك به؟ وقد هداني إلى الحق. 
وسبيل الرشاد؟ فالمحاجة والمجادلة ؛ إنهما فائدتها؟ طلب الرجوع والانتقال من الباطل 
إلى الحق. ومن الجهل إلى العلم . ومن العمى إلى الإبصار. ومجادلتكم إِيّاي في الإلة 
الحق الذي كل معبود سواه باطل ؛ تتضمن خلاف ذلك . 
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فخوفوه بالهتهم أن تصيبه بسوء. | يخوف المخرك الموحد بإطه الذي يألهه 
فو الها أن «الاسيرة؟ فعال الخليل : ولا أخاف ما نش ركُونَ به» [الأنعام: ْم 
فإن الهتكم أقل وأحقر من أن تضر من كفر بها وجحد عبادتاء شمر الأمر إلى 
مشيئة الله وحده» وأنة هو الى حاف وين . فقال: «إلا أنْ يَشَاءَ ري شَيْنَا» 
[الأنعام : .]4٠١‏ وهذا استثناء عع . والمعنى : لا أخاف المتكم, » فإنها لا مشيئة لها 
ولا قدرة؛ لكن إن شاء ربي شيئا ؛ نالني وأصابني, لا آمتُكم التي لا تشاء ولا تعلم 
شيئا وربي له المشيئة النافذة. وقد وسع كل شيء عله فمن وَل بأن يخاف 
ويعبد: هو سبحانه. أم هي؟ . 

ثم قال: لأفلا تَتذَّكرُونَ4 [الانعام: 40]. فتعلمون ما أنتم عليه من إشراك 
من: لا مشيثة له. ولا يعلم شيئاًممن له المشيئة التامة والعلم التام . 

ثم قال: لوَكَيْف أخاف ما أشركتم ولا تََاُونَ أنَُمْ أشركتم بلله مَل 
يل به عَلَيكُمْ سُلْطانا» [الانعام: ١م‏ 

وهذا من أحسن قَلْبٍ الحجة؛ وجعل حجة المبطل بعينها دالة على : فساد 
قوله. وبطلان مذهبه فاك خوفوه بالهتهم الى الى يرك الله عليهم سُّلطاناً 
بعبادتها . وقد تبين بطلانٌ إطيتها ومضرة ة عبادتها . ومع هذا فلا تخافون شرككم بالله 
وعبادتكم معه اممة أخرى ؛ فأَىٌ الفريقين أحق بالأمن وأولى بأن لا يلحقه الخوف 
فريق الموحدين. أم فريق المشركين؟ ْ 

فحكم الله سبحانه بين الفريقين بالحكم العدل. الذي لا حكم أ أصح منه. 
فقال: لالّذينَ آمَنُوا و يلْبِسُوا إيَام بظلم » أي :. بشرك «أولتك هُمْ الْأمَنُ 
وَهُم مهُتَدُونَ 4 [الأنعام : 87] . : 

ولا نزلت هذه الآية؛ شَقَّ أمرها على الصحابة, وقالوا: يا رسول الله وأينا 
م يظلم نفسه؟ فقال: «إنما هو الشرك : ألم تسمعوا قول العبد الصالح : «إنّ 
الشرك لَظُلْم عَظيم:»4؟, زلقمان: 1ع]. 

فحكم سبحانه للموحدين ؛ بالهدى والأمن. وللمشركين؛ بضد ذلك. 
وهو الضلالُ والخوف. ثم قال: وَتلكَ حجنا آتَيْنَاها إِبْرَاهِيمَ عَلى قوْمه نرم 


(1) رواه أحمد والبخاري: عن عبدالته بن مسعود رضي الله عنه . والعبد الصالح هو لقمان. 
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دَرّجَاتِ مَنْ نَشَاءُ إِنْ رَبّكَ حَكِيمٌ عَليم 4 [الأنعام: 4 . 

قال أبوحمد بن حزم : وكان الذي ينتحله الصابئون؛ أقدم الأديان على 
وَجْه الدَّهْره والغالب على الدنياء إلى أن أَحَدّئوا الحوادث . وبدَّلوا شرائعه؛ فبعث 
الله إليهم إبراهيم خليله بدين الإسلام. الذي نحن عليه اليوم» وتتصحيح ما 
افتلوف و باطدرية السمحة التي أتانا بها محمد رسول الله. ككل من عند الله 
تعالى . وكانوا في ذلك الزمان وبعده يُسَمون الحنفاء . 

قلت : هم قسان: صابئة مشركون» وصابئة حنفاء. وبينهم مناظرات . 
وقد حكى الشْهْرِسْنَان بعض مناظراتهم في كتابه . 

"الوجه الثالث والعشرون: أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه 
وغلبته هم بالحجة. وأخير عن تفضيله بذلك ورفعه درجته بعلم الحجة.. فقال 
تعال عقبي مناظرته لأبيه وقومة فى سورة الاتعام ولد انا بام 
على قومه نرفعٌ درجات من نشاءً إن ريّك حكيمٌ عليمٌ» [الانعام : *4]. قال زيد بن 
أسلم رضي الله عنه : نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة. 

"'فإن قيل: فا الفرق بين الحجج والبينات؟ قيل: الفرق بينها: أن 
الحجج هي الأدلة العلمية. التي يعقلها القلب وتسمع بالأذن. قال تعالى في 
مناظرة إبراهيم لقومه. وتبيين بطلان ما هم عليه بالدليل العلمي : #وتلك حجتنا 
اتيناها إبراهيم على قومه نرف درجات من نشاء4 قال ابن زيد : بعلم الحجة. 

وقال تعالى : لفن حَاجوك فَقلى أَسلَمْتٌ وَجْهِي لله ومن اتبعن("4 [العمران: ]. 

. . . “اوأنكر على مَنْ فهم من قوله تعالى : الذين ن آمنوا ول يَلْمِسُوا إيعانهم 
بظلم أولئك هم الأمنُ وهم مهتدون» أنه ظُلّم النفس بالمعاصي. وبين أنه 
الشرك. وذكر قول لقان لابنه: #إن الشركك لظلمٌ عظيمٌ» مع أن سياق اللفظ 
عند إعطائه حقه من التأمل ؛ يبين ذلك؛ فإن الله سبحانه لم يقل: ولم يظلموا 


. 1١ج مفتاح جا . زفة 14 مفتاح‎ ه١‎ )1١١ 
ردم امه الكل بان حل قزل اه تماق لوواددين اعون ل فته لشو كاز:‎ 


(1) ١ه"‏ أعلام ج١ا.‏ 
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أنفسهم. بل قال: #إولم يلبسوا إيانهم بظلم» [لانعام: ؟4]. ولَبس الشيء 
بالثىء: تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته. ولا يغطي الإيهان ويحيط به 
ويلبسه إلا الكفر. ليها بوه كان : بل مَنْ كَسَبَ سَيْئةَ وأحاطت به خطيئته 
فأولتك أْصْحَابٌ الثار رهم فيهًا خَالِدُونَ 4 [البقرة: 4١‏ فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن 
أبداً ٠‏ فإن جاه يميه ون اله طايه ريا فخ أن سياق قوله : «وكيِف أخاف 
مَا أشركتم ولآ عخافُونَ نكم أشركتم باله مَل يُنزّْلَ به عَلَيكُم سُلْطاناً. فأي 
الفريقين أحقٌ بالأمن إن كعم تَعْلَمُونَ 4 [الأنعام لمع .ثم حكم الله أعدل حكم 
وأصدقه: أن مَنّ آمن ولم يلبس إيانه بظلم ؛ فهو أحق بالأمن والهدى. فدل على 
أن الظلم الشرك . 

وسأله عمر بن الخطاب عن الكلالة, وراجعه فيها مراراء فقال: «تكفيك 
آية الصّيْف» واعترف عمر بأنه خفيّ عليه فهمهاء وفهمها الصديق 

وقد نبى النبي , يل عن لحوم الحمر الأهلية ففهم بعض الصحابة من 
بيه : أنه لكونها لم تخمس. وفهم بعضهم : أن النبي لكونها كانت حمولة القوم 
وظهرهم. وفهم بعضهم : أنه لكونها كانت جوال القرية» وفهم علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه في الجنة وكبار الصحابة ؛ ما قصده رسول الله. يله بالنبي وصرح 
بعلته من كوعها وجا . 

وفهمت المرأة من قوله تعالى : لوَاتَيتمُ عدا قنظاراً4 [النساء : ]1 
جواز الُغالاة في الصّداق» فذكرته لعمر؛ فاعترف به. 

وفهم ابن عباس من قوله تعالى : لوَحمُلُه وفصَالُه ثلاثون شهراً4 [الاحقاف: 
٠6‏ مع قوله : «والوالداتٌ ير ضعْنَ أولادهن حولين كاملين# . [البقرة : 988 : أن 
المرأة قد تلد لستة أشهرء ولم يفهمه عثمان؛ فهمٌ برجم امرأة ولدت لما؛ حتى ذكره 
به ابن عباس ؛ فأقر به . 

ولم يفهم عمر من قوله : «وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إل 
الله فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»: قتال مانعي الزكاة؛ 
حتى بين له الصديق ؛ فأقر به. 

وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى : هلَيْسَ عَلَ الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
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الصَّالحَات جُنَاحٌْ فيا طَعمُوا إذا ما اتقوا وآمنوا» [للائدة: *4]: رفع الجناح عن 
الخمر؛ حتى بَينْ له عمر: أنه لا يتناول الخمر. ولوتأمل سياق الآية؛ لفهم المراد 
منهاء فإنه إنه) رفع الجنّاح عنهم فيم| طعموه مُتَقِين له فيه. وذلك إنها يكون باجتناب 
ما حَرّمه من المطاعم ؛ فالآية لا تتناول المحرم بوجه ما. 

وقد فهم من قوله تعالى : «وَلآً تُلقُوا بأيْدِيكُم إلى التَهلّكة» [البقرة: 015٠‏ : 
انغماس الرجل في العدو؛ حتى بين له أبوأيوب الأنصاري : أن هذا ليس من 
الإلقاء بيده إلى التهلكة؛ بل هو من بيع الرجل نفسه ابتغاء مرضات الله وأن 
الإلقاء بيده إلى التهلكة ؛ هو ترك الجهاد والإقبال على الدنيا وعمارتها . 

وقال الصديق رضي الله عنه: أبها الناسٍ إنكم تقرءون هذه الآية. 
وتضعونها على غير مواضعها : ليا أمبَا الّذِينَ آمئوا عَلَيْكُمْ أنفسَكم لا يَضرَكُم مَنْ 
ضََ إذا اهتدَيتم 4 [المائدة: .٠‏ وإنيٍ سمعت رسول الله كله يقول: «إن 
الناس إذا رأوا المنكر فلم يغبروه ؛ أو شك أن يعمهم الله بالعقاب من عنده» 
فأخبرهم : أنهم يضعونها على غير مواضعها؛ في فهمهم منها خلافٌ ما أريد مها . 

وأشكل على ابن عباس أمْرٌ الفرّقَة الساكتة» التي لم ترتكب ما نبيت عنه من 
اليهود : هل عُذَّيُوا أو نْجَوا؟ حتى بين له مولاه عكرمة دخوهم في, الناجين دون 
المعذبين. وهذا هو الحق ؛ لأنه سبحانه قال عن الساكتين: #وإذ قالت أمة منهم 
م تعظونَ قوم الله مُهْلكَهُم أو مُعَذَيُمْ عذابا شديدا #[الأعراف: 154]. 

فأخبر: أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا عليهم, وإن لم يواجهوهم بالنبي ؛ فقد 
واجههم به مَنْ أدَّى الواجب عنهم ؛ فإن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر؛ فرض 
كفاية, فل] قام به أولئنك ؛ سقط عن الباقين؛ فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم . 

وأيضا: فإن الله سبحانه إنا عذب الذين نسُوا ماذكروا به وعتوا عما نموا 
عنه: وهذا لا يتناول الساكتين قطعًاء فلما بِينْ عكرمة لابن عباس : أنهم لم يدخلوا 
في الظالمين المعذبين؛ كساه بردّة وفرح به. 

...”"ولها نزل قوله تعالى: #الذين آمَنوا وَل يَلبسوا ِيَهُمْ بظلم أولئكَ 
هُمْ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 4 [الانعام :م قال الصحابة رضى ي الله عنهم : يا رسول الله 
75٠6١ )١(‏ مختصر الصواعق ج١١‏ . 
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وأبنا لم يلبسن إيانه بظلم؟ قال: «ذاك الشرك, ألم تسمعوا قول العبد الصالح : 
إن الشباك َظلمُ عَظِيم #؟)2 ف فلم) أشكل عليهم المراد بالظلم. وظنوا أن ظلم 
النفس داخل فيه وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديّاء 
أجامهم. بن : «إن الظلمَ الرافعَ للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك». وهذا 
والله هو الجواب, الذي يشفي العليل ويروي الغليل, فإن الظلم المطلق التام ؛ 
هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعهاء والأمن وال هدى المطلق؛ هو 
الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم . 

(0) ماحكاه سبحانه من محاجة إبراهيم عليه المبلام قومه بقوله : 
يوحَاجَهُ قومَهُ. فال أتحَجُوني في الله وَقَدْ هَدَانِ وَل أَحَافُ ما تشركونَ به إل أن 
يشَاء رب شَيَْاوَسِعْ رب كُلّ شيءٍ علما ألا تََكَرُونَ وَكَيِفَ أححاف ما أشركتم 
وَلا حَخافُونَ نّم أشرَكتم بالله مالم يز به عَليكُمْ سُلْطاناً أي الَريقَين أحَق 
بالأمن إن كنم تَعْلَمُونَ الّذِينَ آمَنوا و يلْبِسُوا إيَاعم بظلم, أولئكك 2 الم 
وَهُمْ م مُهْمَدُونَ 4 [الأنعام : م امع فهذا الكلام م يخرج في ظاهره مخرج كلام البشرء 
الذي يتكلفه أهل النظر والجدال والمقايسة والمعارضة؛ بل خرج في صورة كلام 
خبري يشتمل على مبادىء الحجاج. ويشير إلى مقدمات الدليل ونتائجه بأوضح 
عبارة وأفصحهاء والغرض منه: أن إبراهيم قال لقومه متعجباً مما دعوه إليه من 
الشرك : «أَحُحَاجُوني في الله» وتطمعون أن تستزلوني عن توحيده بعد أن هداني. 
وتأكدت بصيري واستحكمت معرقى جياه بالهداية التي رزقنيهاء وقد علمتم : 
أن من كانت هذه حاله في اعتقاده مرا من الأمور عن بصيرة, لا يعارضه فيها 
ريب؛ فلا سبيل إلى استزلاله عنها . 

وأيضا: فإن المحاجة بعد وضوح الشيء وظهوره؛ نوع من العبث بمنزلة 
المحاجة في طلوع الشمسء. وقد رأها من بحاجه بعينه . فكيف يؤثر حجاجكم له 
أنها لم تطلع, ٠‏ ثم قال: ولا أخاف مات نشرِكُونَ به إل أن يشَاء رَبي شَيْتَم فكأنه. 
صلوات الله وسلامه عليه يذكر أنهم خوفوه الحتهم : أن يناله منها معرة. كما قاله 
قوم هود: «إِنْ نَقُولُ إل اعبَرَاكَ بَعْض آغْتَنَا بسُوءِ#[هرد: ؛ه] فقال إبراهيم : إن 
٠١ )1(‏ مختصر الصواعق ج١‏ . 0 
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أصابني مكروه فليس ذلك من قبل هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله. وهي 
أقل من ذلك ؛ فإنها ليست ممن يرجى أو يخاف ؛ بل يكون ذلك الذي أصابني من 
قبل الحي الفعال. الذي يفعل ما يشاء. بيده الضر والنفع. يفعل ما يشاء. 
ويحكم ما يريد. ثم ذكر سعة علمه سبحانه في هذا المقام ؛ منبها على موقع احتراز 
لطيف وهو: اد له نمال علا و نوفيكم وال عدم ههلا تيل إل علمي» ٠‏ فإذا 
ا م من الأمور؛ فهو أعلم بها يشاؤه؛ فإنه وسع كل شيء علماء » فإن أراد أن 
يصيبني بمكروه لا علم لي: من أي جهة أتاني؟ فعلمه محيط بالم أعلمه. وهذا 
غاية التفويض والترىء من ا حول والقوة وأسباب النجاة وأنها بيد الله لا بيدي . 

وهكذا قول شعيب. يلة. لقومه: : «قد افترينا على اللّه كذباً إِنْ عْدْنَا في 
ملم بعد إِذ َجانَا اللَهُ ما وَمَا يكو لَنَا أنْ نعود فيها إل أن يشَاءَ الله ّنا 
وَسع رَبْنا كل شيءٍ علماعَلى الله توكلا ْنَا افتخ نا وين قوْمنا باحق وأنتَ 
خير الْمَاتحين» [الأعراف: 48] فردت الرسل با شعله القذى وآنة إذا شا شتا فهو 
أعلم بها يشاؤه. ولا علم لنا بامتناعه . 

ثم رجع الخليل إليهم مقرراً للحجة, » فقال : «وَكيْف أحاف ما أشركتم وَل 
َحَافُونَ نكم أشركتم بلله» يعني في إلهيته : همال يرل به عَلَيكُمْ سُلْطَانًا فأي 
ايقن أحَقُ بالأمن إِنْ كنم تَعْلَمُونَ الِّينَ آمنوا وَل يَلِْسُوا باهم بظلم , أولئك 
كُمْ الأمْنْ وَهُمْ مُهتَدُونَ» [الانعام: ١م ٠‏ يقول لقومه : كيف يسوغ في عقل أن 
أخاف ما جعلتموه هلله شريكا في الإلهية» وهي ليست موضع نفع ولا ضرء وأنتم 
لا تخافون أنكم أشركتم بالله في الإلهية أشياء لم ينزل بها حجة عليكم . والذي 
أشرك بخالقه وفاطره فاطر السموات والأرض ورب كل شبىء ومليكه ؛ المة لا تخلق 
شيئاً؛ وهي مخلوقة» ولا تملك لا نفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشوراً. وجعلها ندا له ومثلاً في الإلحيةة؛ أحق بالخوف تمن لم يجعل مع الله ًا 
اخر؛ بل وحده وأفرده: بالإلهية والربوبية» والقهر والسلطان. والحب والخوف 
والرجاء. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فحكم الله تغال ينما 
بأحسن حكم خضعك له القلوب, وأقرت به الفطرء فقال تعالى : #الّذين آمَنُوا 
و يَلِْسُوا إينَاصم بظلم أولئك ف الأمنٌ وَهُم م مُهْتَدُونَ » [الأنعام :47] . 
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فتأمل هذا الكلام وعجيب موقعه في قطع الخصوم. وإحاطته بكل ما 
وجب في العقل أن يرد به ما دعوه إليه؛ بحيث لم يبق لطاعن مطعن ولا سؤال. ولما 
كانت بهذه المثابة؛ عظمها بإضافتها إلى نفسه الكريمة» فقال تعالى: #وتلك 
حجنا آتيَْاها إِيُرَاهِيمَ عل قَوْمه نَرْهَمُ دَرَجَاتِ من نَشَاءُ4 [الانعام: 4] وكفى بحجة 
يكون الله تعالى 7ملقيها لخليله؛ أن تكون: قاطعة لموارد العناد. وقامعة لأهل 
الشرك والإلحاد. 

"المناظرة ني العلم نوعان: أحدهما: للتمرن والتدرب على إقامة الحجج 
ودفع الشبهات . والثاني: لنصرة الحق وكبت الباطل . 

والأول يشبه السباق والنضال. والثاني يشبه الجهاد وقتال الكفار. 

وقال تعالى : «وَتلْكَ حَُجنْنا انبَْاهَا إبْرَاهِيمَ على قَوْمِه نَرْهَمُ دَرَجَاتِ مَنْ 
نشاءً #[الأنعام. *4]. قال مالك : قال زيد بن أسلم : بالعلم. بعلم الحجة يرفع 
دوحة مشاحضه . فإن العلم بالحجج . والقوة على عل الخهاد عااردم للدي عرعات 
الأنبياء وأتباعهم. كما قال تعالى : #يرقع الله الْذِينَ آمئوا نكم وَالَّذِينَ أونُوا 
العم دَرَجَاتِ # [المجادلة : ١١ع].‏ وقال تعالى : #وَاذْكرٌ عبَادَنا إبِرَاهِيم وإسحاق 
ويعقوتٌ أولي الأيدي والأبصَار#[صٌ. 40؛]. 

فالأيدي القوى التى درو ها على : إظهار أمر الله. وإعلاء كلمته, 
وجهاد أعدائه. والأبصار البصائر في دينه ؛ ولهذا يسمي سبحانه الحجة شلطانا: 

قال ابعاس كا ل سلطان في القران : فهو الحجة. كا قال تعالى: #أم 
لَكُمْ سُلْطَانْ مُبين َأنوا بكتابكم إنْ كم صَادقِين © [الصافات: 165., لاه١ع].‏ وقال 
تعالى : «إنْ هي إلا أسْيَّة سمحموها نم وَآبَاؤَكُمْ ما نَل للَهُ بها من سلطان» 
[النجم: 7غ. وقال تعالى #وأء م أنْوَلنَا عَلَيْهم سُلْطَانا فهو يَكَلَمْ با كانوا به 
يشر كُونَ 6 [الروم : ١م‏ . وهذا لأن الحجة تسلط صاحيها على خصمه. 0 
الحجة له سلطان وقدرة على خصمه؛ وإن كان عاجرًا عنه بيده . 

وهذا أحد أقسام النصرة التي نصر الله مها رسله والمؤمنين في الدنيا.ء ى) قال 
تعالى: #إنا لَنَنصرٌ رسّلَنَا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويومَ يقومُ الأشهادُ» 


)١(‏ 37 فروسية. 
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[غافر: .]0١‏ فإذا كانت المسابقة شرعت؛ ليتعلم المؤمن القتال. ويتعوده. ويتمرن 
عليه. فمن المعلوم: أن المجاهد قد يقصد دفع العدو؛ إذا كان المجاهد مطلوبًا 
والعدو طالبا. وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء ؛ إذا كان طالبا والعدو مطلوباء وقد 
يقصد كلا الأمرين 

فالأقسام ثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد. وجهاد الدفع أصعب من جهاد 
الطلب؛ فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الال وهذا أبيح للمظلوم أن يدفع 
عن نفسه. كما قال تعالى : «اذنَ للَّذِينَ يُقَاتلُونَ بأعْهُمْ ظلمُوا» [الحج : ومع . وقال 
النبي . كِةِ : «من قتل دون ماله ؛ فهو شهيد,. ومن قتل دون دمه ؛ فهو شهيد» . 

لكن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة. ودفع الصائل على المال والنفس مباح 
ورخصة؛ فإن قتل فيه؛ فهو شهيد. فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا؛ 
ولهذا يتعين على كل أحد: يجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون-إذنه. والولد بدون إذن 
أبويه. والغريم بدون إذن غريمه . وهذا جهاد المسلمين يوم أحد. 0 

ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد: أن يكون العدو خض ضعفي المسلمين ف| 
دون؛ فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين» وكان اباك وها 
عليهم ؛ لأنه جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار. ولهذا تباح صلاة الخوف بحسب 
الحال في هذا الموضع . وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو ولم يخف 
كرته؟ فيه قولان للعلماء. هما روايتان عن الإمام أحمد. 

ومعلوم: أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً؛ أوجب من 
الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب. والنفوس فيه أرغب من الوجهين. وأما 
جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد الرجلين: إما عظيم الإييان يقاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا ؛ فيكون الدين كله لله . وإما راغب في المغنم والسبي . 

فجهاد الدفع يقصده كل أحد, ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً 
وعقّلا . وجهاد الطلب الخالص لله يقتصده سادات المؤمنين . 

وأما الجهاد الذي يكون فيه طالباً مطلوباًء فهذا: يقصده خيار الناس 
لإعلاء كلمة الله ودينه» ويقصده أواسطهم للدفع ومحبة للظفر. 
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"قال تعالى: «وَمَنْ برغب عن مل إيرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفة لَفْسَهُ وقد 
اصطَفَيْنَاهُ في الدّنيا وَِنَهُ في الآخرّة لمنَ الصَّالحِينَ. إذ قَالَ لَهُ رَبْهُ اسلم قَالَ اسلّمت 
لر تّ العَالمين4 [البقرة: .]151١01١‏ 

فقسم سبحانه الخلائق قسمين : سفيهًا لا أسفه منه. ورشيدًا. 

فالسفيه: من رغب عن ملته إلى الشرك . والرشيد: من تبرأ من الشرك قولاً 
وعملل وحالاً. فكان قوله 00 وعمله وي وحاله توحناء ودعوته إلى 
التوحيد. ومهذا أمر الله سبحانه جميع المرسلين ‏ من أوهم إلى اخرهم -. 

.٠"والوكالة‏ يراد ها أمران. أحدهما : التوكيل . وهو الاستنابة والتفويض . 
والثاني : التوكل. وهو التعرف بطريق النيابة عن الموكل. وهذا من الجانبين. فإن 
الله تبارك وتعالى يوكل العنك ورقمه فى ححفظ ما از كلايقية . والعبد يوكل الرب 
ويعتمد عليه . 

فأما وكالة الرب عبده. ففي قوله تعالى : الفَإِنْ يُكفْر با هؤلاء فَقَد وكلنا 
ما قومًا سوا بجا بكافرينَ # [الأنعام : 44م قال قتادة وكلنا مها الأكناة الثذانية عشر 
الذين ذكرناهم. - يعني قبل هذه الآية ‏ وقال أبو رجاء العطاردي : معناه إن يكفر 

بها أهل الأرضء فقد وكلنا بها أهل الساء وهم الملائكة. وقال ابن عباس 

ومجاهد: هم الأنصار أهل المدينة . 

والصواب أن المراد من قام بها إيوانا. ودعوة وجهادًا ونصرة. فهؤلاء هم 
الذين وكلهم الله مها. فإن قلت: فهل يصح أن يقال: إن أحدًا وكيل الله؟ . 

قلت: لا. فإن الوكيل من يتصرف عن موكله بطريق النيابة . والله عز وجل 
لا نائب له. ولا يخلفه أحد. بل هو الذي يخلف عبده. كا قال النبي. «اللهم 
أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل». على أنه لا يمتنع أن يطلق ذلك 
باعتبار أنه مأمور بحفظ ما وكله فيه. ورعايته والقيام به. 

وأما توكيل العبد ربه: فهو تفويضه إليه. وعزل نفسه عن التصرف. 
وإثباته لأهله ووليه. ولهذا قيل في التوكل : إنه عزل النفس عن الربوبية» وقيامها 


)1( 4 مدارج ج" . (1) ١1785‏ منارعء حا 
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بالعبودية. وهذا معنى كون الرب وكيل عبده. أي كافيه. والقائم بأموره 
ومصالحه. لأنه نائبه في التصرف . 

فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان له. وخلعة منه عليه, لا عن حاجة منه. 
وافتقار إليه كموالاته . وأما توكيل العبد ربه: فتسليم لربوبيته» وقيام بعبوديته . 

وقوله”" وهو: «من أصعب منازل العامة عليهم» لأن العامة لم يخرجوا عن 
نفوسهم ومألوفاتهم . ولم يشاهدوا الحقيقة التي شهدها الخاصة. وهي التي تشهد 
التوكيل فهم تي رق الأسباب : “فيصعب عليهم الخروج عنهاء فر القلب منهاء 
واااشتغال بملاحظة المسبب وحده. 

وأها كونه : «أوهى السبل عند الخاصة» فليس على إطلاقه . بل هومن أجل 
السبل عندهم وأفضلها. واعطعي ندرا وقد تقدم في صدر الباب : أمر الله رسوله 
بذلك . وحضه عليه هو والمؤمنين. 

ومن أسمائه : «المتوكل» وتوكله أعظم توكل.. وقد قال الله له: «فتَوكل 
عَلى الله إنك عَل الحقٌّ المبين # [النمل : 8ل9] . 

وفقى ذكر أمره بالتوكل ٠‏ مع إخباره بأنه على الحق : دلالة على أن الدين 
بمجموعه في هذين الأمرين: أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله. واعتقاده 
ونيته. وأن يكون متوكلاً على الله وانقا يه بلطيو لمق هدي المقامين. وقال 
رسل الله وأنبياؤه: #وما نا أن كّ نتوكل عَلى الله وَقَدَّهَدَانَا سَبْلنا؟»# 
[إبراهيم : ؟1]. فالعبد افته : إما من عدم الحداية. وإما من عدم التوكل . فإذا جمع 
التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيهان كله. 

نعم التوكل على الله في معلوم الرزق المضمون, والاشتغال به عن التوكل 
في نصرة الحق والدين: من أوهى منازل الخاصة . أما التوكل عليه في حصول ما 
يحبه ويرضاه فيه وفي الخلق. فهذا توكل الرسل والأنبياء عليهم السلام. فكيف 
يكون من أوهى منازل الخاصة؟ . 

قوله: «لأن الحق قد وكل الأمور إلى نفسه. وأيأس العالم من ملك شيء منها» . 


6 أي صاحب المنازل. ذكرناه ل اشتمل عليه الجواب مر ذوائد .د رحم الله الجميع . ج . 
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جوابه: أن الذي تولى ذلك أسند إلى عباده كسباً وفعلا وإقداراء 
وسار وأفراوتها” استعبدهم به . وامتحن به من يطيعه تمن يعصيه. ومن يؤثره 
عمن يؤثر عليه. وأمر بتوكلهم عليه فيه| أسئده إليهم وأمرهم به. وتعبدهم به. 
وأخير: أنه يحب المتوكلين عليه. اسلو وى) يحب المحسنين. وكا 
يحب الصابرين. وكما يحب التو ابين. 

»الوجه الخامس والثلاثون بعد المائة : أن الله سبحانه جعل العلماء وكلاء 
وأمناء على دينه ووحيه. وارتضاهم لحفظه والقيام به والذب عنه. وناهيك بها منزلة 
شريفة ومنقلة عضيمة . 

قال تعاط لذَلِكَ هُدَى الله يدي به منْ يَشَاءُ مِنْ عبَاده وَلَوْ أشركوا بط 
عَهُم ما كانوا يَشَمُلون أولئك الْذِينَ اتيناههم الكتاتَ ب وَالْحَكُمَ والنبوة إن يَكُْرْ يا 
َوْلاء فَقَدُ وَكلنا با قَوْما لَيْسُوا با بكَافرِينَ [الانعام :ا خف كفم . 

وقد قبل: إن هؤلاء القوم هم الأنبياء . وقيل: أصحاب رسول الله كل . وقيل : 
كل مؤمن . هذه أمهات الأقوال بعد أقوال متفرعة عن هذه: كقول من قال هم الأنصار, 
أو المهاجرون والأنصار, أو قوم من أبناء فارس. وقال اخرون: هم الملائكة . 

قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب : أنهم الأنبياء الشانية عشرء 
الذين سماهم في الآيات قبل هذه الآية. قال: وذلك 58 الخبر في الآيات قبلها 
عنهم مضى. وفي التي بعدها عنهم ذكرء فا يليها بأن يكون خيراً ع عنهم ؛ أولى 
وأحق بأن يكون خبراً عن غيرهم . فالتأويل : فإن يكفر قومك من قريش يا محمد 
باياتنا وكذبوا مها وجحدوا حقيقتها؛ فقد استحفظناها واسترعينا القيام مها رسلنا 
وأنبياءنا من قبلك. الذين لا يجحدون حقيقتهاء ولا يكذبون ببها؛ ولكنهم 
يصدقون مهاء ويؤمنون بصحتها. 

قلت: : السورة مكية. والإشارة بقوله : #هؤلاء# إلى : من كفر به من قومه 
أصالء ومن عداهم تبعاً؛ فيدخل فيها كل من كفر بم جاء به من هذه الآمة . 

والقهم الركلرن تبااهي» الأسياء أمبلا :"لسوت عم كنما ذاالياخل كل 
من قام بحفظها والذب عنبها والدعوة إليها . 


. مفتاح جا‎ ١1١ )١( 
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ولا ريب أن هذا للأنبياء أصللاً. وللمؤمنين مهم تبعاً. وأحق من دخل فيها 
من أتباع الرسول خلفاؤه في أمته وورثته. فهم الموكلون بها: وهذا ينتظم الأقوال 
التي قيلت في الآية . وأما قول من قال: إنهم الملائكة ؛ فضعيف جدّاء لا يدل عليه 
السياق وتأباه لفظة #قوما» ؛ إذ الغالب في القران؛ بل المطرد تخصيص (القوم) 
ببني آدم دون الملائكة . وأما قول إبراهيم لهم : «إقوم منكر ون 4 [الذاريات: 56] فإنما 
قاله لما ظنهم من الإنس . 

وأيضا: فلا يقتضيه فخامة المعنى ومقصوده؛ ولهذا لو أظهر ذلك. وقيل : 
فإن يكفر مها كفار قومك فقد وكلنا بها الملائكة, فإنهم لا يكفرون بها؛ لم نجد("» 
منه من : التسلية» وتحقير شأن الكفرة بها وبيان عدم تأهلهم لا والإنعام عليهم , 
وإيثار غيرهم من أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى عليهم ؛ لكونهم أحق بها 
وأهلها('». والله أعلم حيث يضع هداه ويختص به من يشاء . 

وأيضا: فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظهاء وأنه لا ضيعة عليها. 
وأن هؤلاء وإن ضيعوها ولم يقبلوها ؛ فإن ها قوماً غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها 
ويديول عا فكفر هؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئاء فإن لها أهالٌ 
سنا ما هم . فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته» وما تضمنه من تحريض عباده 
المؤمنين على المبادرة إليها والمسارعة إلى قبوها. وما تحته من تنبيههم على : محبته لهم . 
وإيثاره إياهم هذه النعمة على أعدائه الكافرين, وما تحته من: احتقارهم. 
وازدرائهم. وعدم المبالاة والاحتفال بهم. وإنكم وإن لم تؤمنوا بها؛ فعبادي 
المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثير 

كما قال تعالى : ل آمثوا به أولا موا إن لين أووا للم من قله 
يتل عَلَيِهِم يخرُونَ للاذقانٍ جد وَيَقَولُونَ سْبْحَانَ رَيْنا إن كان وعد رَبْنا 
لمْفعُولا # [الإسراء لال 6 لع. 

وإذا كان للملك: عبيد قد عصوه وخالفوا أمره ولم يلتفتوا إلى عهده. وله 
عبيد اخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره؛ فنظر إليهم. وقال: 
(1) اتام المعنى لابد أن يكون هناك مفعولاً للفعل (نجد) ‏ يكون بعد كلمة (وأهلها) وتقديره: لم 

نَجَدُ منه من التسلية. . . وأهلها؛ ما نجده في كونهم بشرا. المراجع 


إن يكفر هؤلاء بنعمي ويعصوا أمري ويضيعوا عهدي ؛ فإن لي عبيداً سواهم وهم 
أنتم : تطيعون أمري. وتحفظون عهدي. وتؤدون حقي ؛ فإن عبيده المطيعين 
يجدون في أنفسهم من : الفرح والسرور, والنشاط وقوة العزيمة؛ ما يكون موجباً 
ههم: المزيد من القيام بحق العبودية. والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم . وهذا 
أمر يشهد به الحس والعيان. 

وأها توكيلهم بها؛ فهو يتضمن: توفيقهم للإيمان باء والقيام بحقوقها 
ومراعاتهاء والذب عنباء والنصيحة لماء كما يوكل الرجل غيره بالشيء؛ ليقوم به 
ويتعهده. ويحافظ عليه. و(بها) الأولى متعلقة ب(وكلنا). و(بها) الثانية متعلقة 
بكافرين, والباء في (بكافرين) لتأكيد النفي . 

فإن قلت: فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء الموكلين: إنه وكيل الله. بهذا 
المعنى . كما يقال: ولي الله؟ قلت: لا يلزم من إطلاق فعل التوكل المقيد بأمر ما؛ 
أن يصاغ منه اسم فاعل مطلق. كا أنه لا يلزم من إطلاق فعل الاستخلاف 
المقيد؛ أن يقال : خليفة الله. لقوله: #ويستخلفكم في الأرض» . 

وقوله: لِوَعَدَ اللَهُ اين آمنُوا منكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحَات لَيَسْتَخْلفَهُمْ في 
الأرض كنا استخلق الْذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ 4 [النور: ه]. فلا يوجب هذا الاستخلاف 
أن يقال لكل منهم : إنه خليفة الله ؛ لأنه استخلاف مقيد. 

ولا قيل للصديق : يا خليفة الله ؛ قال: لست بخليفة الله ؛ ولكني خليفة 
رسول الله. وحسبي ذلك؛ ولكن يسوغ أن يقال: هو وكيل بذلك. كا قال 
تعالى : فَقَدْ وَكَلْنَا با قَوْمّا» . 

والمقصود: أن هذا التوكيل خاص بمن قام ها: علياً وعمللً. وجهاداً 
لأعدائهاء وذبًا عنها ونفياً: لتحريف الغالين. وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين. وأيضا: فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص. لا توكيل 
حاجة. ىا يوكل الرجل من يتصرف عنه في غيبته الحاجة إليه . 

ولهذا قال بعض السلف : «فقد وكلنا مها قوماً» يقول: رزقناها قوماً؛ فلهذا 
لا يقال لمن رزقها ورحم بها: إنه وكيل لله وهذا بخلاف اشتقاق ولي الله من 
الموالاة ؛ فإنها المحبة والقرب. فك يقال : عبدالله وحبيبه. يقال : وليه . والله تعالى 
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يوالى معدم تجتنا اليش ور لون ورحمة ؛ بخلاف المخلوق؛ فإنه يوالي المخلوق ؛ 
لقره بكر كارن روات ادلم العيد راجا . وأما العزيز ز الغني فلا يوالي أحداً من 
ولول عاط فال كفا : «وقُلٍ 0 
في الْك وَل يَكُنْ لَهُ ولي من الذلّ وكبره تكبير» [الإسراء: ١للع.‏ 

.“الاريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم : ع ومعرفة , 
وحالاً؛ تفاونًا لا يحصيه إلا الله. فأكمل الناس توحيدًا الأنبياء. صلوات الله 
وسلامه عليهم. والمرسلون منهم؛ أكمل في ذلك؛ وأولو العزم من الرسل أكمل 
توحيداًء وهم" : نوح؛ وإبراهيم . وموسى » وعيسى , وتحمد صلوات الله وسلامه 
عليهم أمعين. وأكملهم توتحيد ا : الخليلان: محمد. وإبراهيم. صلوات الله 
وسلامه عليه). فإنهما قاما من التوحيد با لم يقم به غيرما : علّاء ومعرفة, 
وحالاء ودعوة للخلق, وجهاداً. 

فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل. ودعوا إليه. وجاهدوا الأمم 
عليه ؛ ولهذا أمر الله سبحانه نبيهء يلة. أن يقتدي مهم فيه. كما قال سبحانه. 
بعد ذكر إبراهيم ومناظرته أباه وقومه في بطلان الشرك. وصحة التوحيدء وذكر 
الأنبياء من ذريته. ثم قال : «أولئك الّذينَ اتيتاهم الكتاب واكم والنبوة . فإن 
يَكْمُرٌ با هؤلاء فقد وكَلنا با وما ليسُوا با بكَافِرينَ أولئك الَذِينَ هَدَى الله 
فبهُداهم اند [الأنعام فى فلا أكمل من لجيه من أمر رسول الل عله 
أن يقتدي بهم . . ولا قاموا بحقيقته : علياً. وعملا. ودعوة» وجهاداً؛ جعلهم الله 
أئمة للخلائق: يهدون بأمره. ويدعون إليه. وجعل الخلائق تبعًا لهم : يأتمرون 
بأمرهم. وينتهون إلى ما وقفوا مهم عنده. وخص بالسعادة والفلاح والهدى 
أتباعهم . وبالشقاء والضلال غالفيهمٍ . وقال لإمامهمٍ وشيخهم إبراهيم خليله : 
«إن جَاعلُكَ للئاسٍ إمَاماً قال وَمِنْ دُرّيتى قال لآ يَنَالُ عَهْدِي الظَالمينَ» [البقرة: 
.]١14‏ أي : لا ينال عهدي بالإمامة مشرك؛ وهذا أوصى ليه عند يله أن 


3( في مخطوطتنا : وهم : محمد توح وإبراهيم. وموسى وعيسى فإنها. 57 والمطبوعة أصح . إلا أنه سقط 
منها ذكر (عيسى). ج 
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يتبع ملة إبراهيم ٠‏ وكان يُعَلَّم أصحابه. إذا أصبحوا: أن يقولوا: «أصبحنا على 
فطرة الإسلام. وكلمة الإخلاص. ودين نبينا محمد. يك . وملة أبينا إبراهيم. 
حنيفاً سل :وما كاواين الشركين مله إبراهيم ؛ التوحيد. ودين محمد ؛ ما جاء 
به من عند الله :قرلة وعملاء واعتقادا. وكلمة الإاخلاص؛ هي شهادة نلا 
إله إلا الله . وفطرة الإسلام ؛ هي ما فطر الله عليه عباده من : محبته. وعبادته وحده 
لا شريك لهى والاستسلام له : عبودية ا وانقياذان وإنابة . 

فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه ؛ فهو من أسفه السفهاء . 

"الوجه الثاني : أن دعوة محمد بن عبدالله. صلوات الله وسلامه عليه 
هي دعوة جميع المرسلين قبله. من أولهم إلى اخرهم . فالمكذب بدعوته؛ مكذب 
بدعوة إخوانه كلهم . فإن جميع الرسل جاءوا بها جاء به. فإذا كذبه المكذب؛ فقد 
زعم أن ما جاء به باطل. وفي ذلك تكذيب كل رسول أرسله الله. وكل كتاب أنزله 
الله ولا يمكن أن يعتقد أن ما جاء به صدق. وأنه كاذب مفتر على الله. وهذا في 
غاية الوضوح. وهذا بمنزلة شهود شهدوا بحق فصدقهم الخصم. وقال: هؤلاء 
كلهم شهود عدول صادقون., ثم شهد اخر على شهادتهم سواء. فقال الخصم : 
هذه الشهادة باطلة وكذب لا أصل لهاء وذلك تكذيب بشهادة - 00 
ولا ينجيه من تكذيبهم اعترافه بصحة شهادتمهم., وأنها شهادة حق مع قوله: !| 
الشاهد بها كاذب فيا شهد به. فكا أنه لولم يظهر محمد. يفي. لبطلت كرك 
الأنبياء قبله. فكذلك إن لم يصدق؛ لم يمكن تصديق نبي من الأنبياء قبله 

الوجه الثالث : أن الآيات والبراهين التى دلت على صحة نبوته وصدقه ؛ 
أضعاف أضعاف ايات من قبله من الرسل, لين لخ انون الأنبياء اية توعجب 
الإيهان به؛ إلا ولحمد. يفن . مثلها أو ما هو ني الدلالة مثلها؛ وإن لم يكن من 
جنسها. فايات نبوته؛ أعظم وأكبر وأمبر وأدل. والعلم بنقلها قطعي : لقرب 
العهد. وكثرة النقلة. واختلاف أمصارهم وأعصارهم. واستحالة تواطئهم على الكذب . 


فالعلم نايانت سوته ؛؟ كالعلم بتفسر وجوده وظهوره وبلده. بحيث لا مكن 
المكابرة 6 ذلك. والمكابر فيه 5 غاية الوقاحة والبهت». كالمكابرة ف وجود ما 


)١(‏ 6م١1‏ هداية. 
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يشاهده الناس. ولم يشاهده هو من البلاد والأقاليم والجبال والأنهار. فإن جاز 
القدح في ذلك كله ؛ فالقدح في وجود عيسى وموسى وايات نبوتهم|؛ أجوز وأجوز, 
وإن امتنع القدح فيها وفي ايات نبوته|؛ فامتناعه في محمدء يل وايات نبوته؛ أشد. 

ولذلك لا علم بعض علماء ء أهل الكتاب : أن الإيمان بموسى لايتم مع 
التكذيت تبجمة اند كفر بالجميع » وقال : «ؤما أنزل اللهُ على بَشرٍ من شيءٍ» . 
كا قال تعالى : وما قَدَرُوا الله حََّ قَدرِه إِذقَالُوا ما نَل الله على بشر مِنْ شيم 
َل مَنْ نَل الكتات الذي جَاء به مُوسى ورا وهُدَى للثاس جعلُونه فَرَاطِيسَ 
بْدُونها وَنْحْفُونَ كثيرأ وعُلّمئُم مَا ل تَعْلّموا أنتم وَلا آباؤكم قل اللَهُ ثم ذَرْهُم في 
حَوْضِهم يَلْعَبُونَ 4 [الانعام: .]4١‏ 

قال سعيد بن جبير: جاء رجل من اليهود يقال له: مالك بن الصيف 
بخاصم النبي بتلة . فقال له النبي. يكلة : «أنشدك بالذي أنزل التوراة على 
موسى. أما تجد في التوراة: إن الله يبغض الحير السمين؟ !» وكان حبرا سمينا؛ 
فغضب عدو الله. وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شىء . فقال له أصحابه 
الذين معه: ويحك ولا موسى فقال: والله ما أنزل الله لاي قي فأنزل 
اذغ وجل + وما دروا الله حَق قذرء 4 الأية رالاتعاء: 1خ + 'وهذًا فول حكرمة : 

قال عمدين كنب جاء ناس من النهوة بالل الغنيع: كلاه ومو عقت 
فقالوا: يا أبا القاسم, ألا تأتينا بكتاب من السماء ك جام يهفرنيء الواح يلها 
من غبداله عر وجل ؟"كاارل الله عز وبدل : 9 يَسْألك أَهْل الكتاب أن تنرّلَ عَلَيْهمْ 
كتَاباً من السَّمَا» فَقَدْ سَألُوا مُوسَى أكبرَ من ذلك الآية. [النساء: .]1١6*‏ 

وجاء رجل من اليهود فقال: ما أنزل الله عليك. ولا على موسى , ولا على 
عيسى ., ولا على أحد؛ شيئاً. ما أنزل الله على بشر من شيء» فحل رسول الله. 
يلة. حبوته. وجعل يقول: دولا على أحد؟! !». 

وذهب جماعة. منهم ؛ مجاهد : إلى أن الآية نزلت في مشركي قريش» فهم 
الذين جحدوا أصل الرسالة. وكذبوا بالرسل. وأما أهل الكتاب فلم يجحدوا نبوة 
موسى وعيسى . وهذا اختيار ابن جرير, قال : وهو أولى الأقاويل بالصواب؛ لأن . 
ذلك في سياق الخير عنهم فير اعتدمن أن ركوو را عن اليهود. ولم يجر لهم 
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ذكر يكون هذا به متصللاء مع ما في الخير عن من أخير الله عنه من هذه الآية من 
إنكاره: أن يكون الله أنزل عل شر غبينا م الكنيد وليس ذلك مما تدين به 
اليهود؛ بل المعروف من دين اليهود؛ الإقرار: بصحف إبراهيم . وموسى . وزبور 
داود. والخبر من أول السورة إلى هذا الموضع ؛ خبر عن المشركين من عبدة الأوثان» 
وقوله : «ومًا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرهِ4 موصول به غير مفصول عنه. 

قلت: ويقوي قوله؛ إن السوةٍ مكية. فهي خبر عن زنادقة العرب» 
المتكرين لأصل النبوة. ولكن بقي أن يقال: فكيف يحسن الرد عليهم؛ با لا 
يقرون به من إنزال الكتاب الذي جاء به موسى؟ وكيف يقال لهم : «تحعَلُوتَه 
قَرَاطيس تَبْدُوتها وححْفُونَ كثيرأ4؟! [الانمام: ]4١‏ ولا سيا على قراءة من قرأ بتاء 
الخطاب. وهل ذلك صالح لغير اليهود؟ فإنهم كانوا يخفون من الكتاب؛ مالا 
يوافق أهواءهم وأغراضهم . ويبدون منه ما سواه. فاحتج عليهم ب يقرون به من 
كتاب موسى. ثم وبخهم : بأنه خانوا الله ورسوله فيه. فأخفوا بعضه وأظهروا 
بعضه. وهذا استطراد من ذكر جحدهم النبوة بالكلية. وذلك إخفاء لما وكتمان ؛ 
إلى جحد ما أقر به كتامهم بإخفائه وكتانه. فتلك سجية لهم معروفة لا تنكر؛ إذ 
من أخفى بعض كتابه الذي يقر بأنه من عند الله. كيف لا يجحد أصل النبوة؟ 

ثم احتج عليهم: بأنهم قد علموا بالوحي مالم يكونوا يعلمونه هم ولا 
اباؤهم , ولولا الوحي الذي أنزله على أنبيائه ورسله انصلنا إليه» ثم أمر رسوله 
أن يجيب عن هذا السؤال. وهو قوله : 9مَنْ أَنْوَلَ الْكتابَ الذي جَاءَ به موسَى » 
فقال: #قل الله» أ الله الذي أنزله. أي : إن كفروا موحد ريه فصدق به 
امك وأقربه : ثم ذَرْهُمْ في خوضهمٌ يَلْعَبُونَ 4( [الأنعام : .]4١‏ 

جواب هذا السؤال أن يقال: إن الله سبحانه احتج عليهم با يقر به أهل 
الكتابين. وهم أولو العلم دون الأمم التي لا كتاب لما. أي : إن جحدتم أصل 
النبوة وأن يكون الله أنزل على بشر شيئاً؛ فهذا كتاب موسى تقر به أهل الكتاب» 
وهم أعلم منكم ؛ فاسألوهم عنه. ونظائر هذا في القرآن كثيرة. يستشهد سبحانه 
بأهل الكتاب على منكري النبوات والتوحيد . 


)١(‏ تقدم في أول السورة الكلام على قوله : «قل أي شيء أكبر شهادة» ماله علاقة بهذا فليرجع إليه (ج). 
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والمعنى: إنكم إن أنكرتم أن يكون الله أنزل على بشر شيئاًء فمن أنزل 
كتانن موسى ؟ فإن لم تعلموا ذلك ؛ ؟؛ فاسألوا أهل الكتاب . 

وأما قوله تعالى : «تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثبراً فمن قرأها 
بالياء؛ فهي إخبار عن اليهود بلفظ الغيبة» ومن قرأها بلفظ التاء للخطاب؛ فهو 
خطات لهذا الجنس الذين فعلوا ذلك. أي : تجعلونه يامن أنزل عليه كذلك . 

وهذا من أعلام نبوته : أن يخبر أهل الكتاب با اعتمدوه في كتاءهم ‏ وأنهم 
جعلوه قرأظسّن وأندوا تعظيه واتحفوا كثيرا مثهة وهد! بعلم من غب نس جهتهم إلا 
بوحي من لله. ولا يلزم أن يكون قوله : لتَْعَلُونَه قرَاطيسٌ » خطاباً لمن حكى 
عنهم أنهم قالوا: لما أنزل اللَّهُ على بش من شيء» بل هذا استطراد من الشيء 
إلى : نظيره. وشبهه., ولازمه . وله نظائر في القران كثيرة : 

كقوله تعالى : ا«وَلَقَد حَلََنَا الإنسانَ مِنْ سُّللَِ مِنْ طين كم جَمَلَْ م نْطفَة 
في قَرَارٍ مَكِين ثم حَلَقَنَا النظفَة عَلَقةَ فحَلَقَنا العلَقَةَ مُضْعْة4 [الؤنون : 1-1] إلى 
آخر الآيات فاستطرد من الشخص المخلوق من الطين. وهو ادم؛ إلى النوع 
المخلوق من النطفة. وهم أولادى وأوقع الفمير عل الحميم بلفظ واحد. 

ومثله قوله تعالى: هو الذي حَلَقَكُمٍ مِنْ نفس واحدّةٍ وَجَعَلَ منا 
زوْجَها لِيَسْكُنَ إِلََْا َل نََشَّاهَا حَلَتَ حملا حَفِيمًا فَمَرَت به فَلنَ) ألقلت دَعَوا 
لَه يمان آنا ضام دون من الشّاكرينَ فم اهما صا حا جََلا له شركاء 
فيها آنَاهمًا فتعاللى لله عَمَا يش رٍكونَ 4 [الأعراف: هم ٠واع‏ إلى آخر الآيات . 

ويشبه هذا قوله تعالى: وَلئنْ سَألتهُم مْنْ خلق السُموات والأزض 
لّيقولن حَلَقَهُن العزيرٌ العليمُ الذي جَعل لَكُم الأض مَهْدا وَجَعل لَكُم فيها سبلا 
علّكُم عدون وانّذي نَرّل من السّماء ماه بقدر فأنشزنا به بَلدَة ميتأ كذلك 
حر حون والذي خلقَ الأزواج كلها» [الزخرف: 14 إلى آخر الآيات . 

وعلى التقديرين فهؤلاء لم يتم لهم إنكار نبوة الني ٠‏ كله ومكابرتهم ؛ إلا 
هذا الجحد والتكذيب العام , ورأوا أنهم إن أقروا ببعض النبوات وجحدوا نبوته ؛ 
ظهر تناقضهم وتفريقهم بين المتمائلين» وأنهم لا يمكنهم الإيمان بنبي ؟ وجحد نبوة 


مَنْ نبوته ؛ أظهر. واياتها + أكثر وأعظم ممن أقروا به. وأخير سبحانه أن من جحد: 
أن يكون قد أرسل رسله. وأنزل كتبه؛ لم يقدره حق قدره. وأنه نسبه إلى ما لا 
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وار بيني وبين بعض علائهم مناظرة في ذلك. فقلت له في أثناء 
الكلام : لا يتم لكم القدح في نبوة نبيناء بل إلا بالطعن في الرب تبارك وتعالى. 
والقدح فيه ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد. تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرا. فقال: كيف يلزمنا ذلك . 

قلت: بل أبلغ من ذلك : لايتم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى . 

وبيان ذلك : أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبي صادق, وهو بزعمكم ملك 
ظالمء فقد تيأ له أن يفتري على الله. ويتقول عليه مالم يقله. ثم يتم الله له ذلك. 
ويستمر؛ حتى يحلل ويحرم. ويفرض الفرائضء ويشرع الشرائع. وينسخ الملل 
ويضرب الرقاب., ويقتل أتباع الرسل. وهم أهل الحق. ويسبي نساءهم وأولادهم. 
ويغنم أمواهم وديارهم. ويتم له ذلك؛ حتى يفتح الأرضء وينسبّ ذلك كله إلى 
أمر الله تعالى له به ومحبته له. والرب تعالى يشاهده وما يفعل بأهل الحق وأتباع 
ارس وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله: يؤيده 
وينصره. ويُعْلٍ أمره. ويُمَكنَ له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. 

وأعجب من ذلك : أنه يجيب دعوته» ويبلك أعداءه من غير فعل منه نفسه 
ولا سبب؛ بل تارة بدعائه. وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه, يل » ومع 
ذلك: يقضي له كل حاجة سأله إياهاء ويّعدُه كل وَعْدِ جميل» ثم ينجز له وعده 
على أتم الوجوه وأهنئها وأكملها. هذاء وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء 
والظلم . فإنه لا أكذب ممن كذب على الله واستمر على ذلك, ولا أظلم ممن أبطل 
شرائع أنبيائه ورسله. وسعى في رفعها من الأرض وتبديلها ب| يريد هو. وقتل أولياء 
الله وحزبه وأتباع رسله. واستمرت نصرته عليهم دائا؛ والله تعالى في ذلك كله 
يقره. ولا يأخذ منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين» وح كروي أنه أوحى 
إليه أنه لا «أظلم من افترى عَلى الله كذبا أو قال أوحيّ إل ول يُوحَ إلِيه شيءٌ 
ومن قال سَائْْلُ مثْلَ ما أنرَلَ الله # [الأنعام : *9]. فيلزمكم مما ع كا 


أمرين» لابد لكم منهما: 
إها أن تقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبرء ولو كان للعالم صانع مدبر قدير 


6 زاد المعاد ج” . 
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حكيم ؛ لأخذ علي يديه. ولقابله أعظم مقابلة. وجعله نكالاً للظالمين؛ إذ لا يليق 
بالملوك غير هذا. فكيف ملك الأرض والسموات وأحكم الحاكمين؟ 

الثاني : نسبة الرب إلى مالا يليق به من: الجور والسّمَه والظلم» وإضلال 
الخلق دائا أبد الآباد؛ لا بل نصرة الكاذب, والتمكين له من الأرض. وإجابة 
دعوته, وقيام أمره من بعده. وإعلاء كلماته دائأء وإظهار دعوته. والشهادة له 
بالنبوة قرنا بعد فرك عل ووس الأحيافق كل عم رار فآين هذا من فعل 
أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين؟ فلقد قَدَحْتم في رب العالمين أعظم قَدُْح, 
وطعنتم فيه أشد طعن. وأنكرتوه بالكلية . 

ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام في الوجود. وظهرت له شوكة, 
ولكن لم يتم له أمرى ولم تطل مدته ؛ ال ماق ان عله رسلة زر حاعهية فمحقوا 
أثره. وقطعوا دابره. وَاسَتَأصَلوا شَافَتَهُ . هذه سنته في عباده منذ قامت الدنياء وإلى 
أن يرث الأرض ومن عليها . 

فلما سمع مني هذا الكلام قال: معاذ الله أن نقول: إنه ظالم أو كاذب؛ 
بل كل منصف من أهل الكتاب يقر: بأن من سلك طريقه. واقتفى أثره؛ فهو من 
أهل النجاة والسعادة في الأخرى . 

قلت له: فكيف يكون سالك طريق الكذاب ومقتفي أثره بزعمكم من 
أهل النجاة والسعادة؟ فلم يجد بدا من الاعتراف برسالته. ولكن لم يرسل إليهم . 

قلت : فقد لزمك تصديقه. ولابد. وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه رسول 
رب العالمين إلى الناس أجمعين : كتايتهم ؛ وأميهم. ودعا أهل الكتاب إلى دينه» 
وقائل من ل بيدخل و ديئة متهي حتى أقروا بالصغار والجزية» فبهت الكافر 
ونبض من فوره2" . 

والملقصود: أن رسول الله. طةِ. لم يزل في جدال الكفار على اختلاف 
مللهم ونحلهم إلى أن توق وكذلك أصحابه من بعده. وقد أمره الله سبحاته 
بجدالهم بالتى هي أحسن في السور المكية والمدنية. وأمره أن يدعوهم بعد ظهور 
الحجة إلى المباهلة. ويهذا قام الدين» وإنها جعل السيف ناصراً للحجة. وأعدل 


)١(‏ ساق الشيخ هذه المناظرة في التبيان من ١١5/117‏ قريباً من هذا السياق وفيه زيادة. ج. 
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السيوف ؛ سيف ينصر حجج الله وبيناته. وهو سيف رسوله وأمته . 
:“قال تعالى : #قل من أنزل الكتات الذي حاء به موسى را وهدىٌ 
للئاس تجْعَلُونَهِ فقراطيس تبدوتها وتخفون كثيراً وعُلّمتم مالم تعغلموا أنتم ولا اباؤكم 
قل اللّهُ4 يعني : الذي أنزله . جعل سبحانه تعليمهم مالم يعلموا هم ولا اباؤهم 
دليلاً على صحة النبوة والرسالة؛ إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل» فكيف 
يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء؟ وهذا من فضل العلم وشرفه. وأنه دليل 
على صحة النبوة والرسالة . والله الموفق للرشاد. 
"وقد احتج أبوعبدالله بن منده على إعادة الروح إلى البدن بأن قال: 


حدثنا محمد بن الحسين بن الحسن : ثنا محمد بن يزيد النيسابوري : ثنا حماد بن 
قبراط : ثنا محمد بن الفضل»ء عن يزيد بن عبدال رحمن الصائغ البلخي. عن 
الضحاك بن مزاحم . عن ابن عباس أنه قال : بينها رسول الله صلى الله عليه وآله. 
وسلم ذات يوم قاعد؛ تلا هذه الآية :| «وَلو ترى إذ الظاُونَ في غَمَرَات الموت : ش 
وَامَلائكَةٌ بَاسطو ندم 4 الآية . [الانعام: 4] قال: «والذي نفس محمد بيده؛ ما - 
من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة والنار». ثم قال : «فإذا كان 
عند ذلك؛ صف له سماطان من الملائكة. ينتظمان ما بين الخافقين كأن وجوههم 
الشمس فينظر إليهم ما يرى غيرهم وإن كنتم ترون أغهم ينظرون" إليكم . مع 

كل منهم أكفان 008 فإن كان مؤمناً؛ بشروه بالجنة. وقالوا: اخرجي 2 
النفس الطيبة إلى رضوان الله وجنته ؛ فقد أعد الله لك من الكرامة ما هو خير من 
الدنيا وما فيهاء فلا يزالون يبشرونه ويحفون به. فلهم ألطف وأرأف من الوالدة 
بولدهاء ثم يسلّون روحه من تحت كل ظفر ومفصل. ويموت الأول فالأول 
ويهون عليه. وكنتم توه كتديدا + حتى تبلغ ذقنه. قال: فلهي أشد كراهية 
للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من الرحم. فيبتدرها كل ملك منهم : 
أيهم يقبضها؟ فيتولى قبضها ملك الموت» ثم تلا رسول الل يكل قل يواكم 
مَلكُ الموْت الذي وُكُلَ بِكُمْ ْم إل رَبُكُم تَرْجَعُونَ4 [السجدة: ]١‏ «فيتلقاها 
بأكفان بيض» ثم يحتضنها إليه ؛ فلهو أشد لزومًا ها من المرأة إذا ولدتهاء ثم يفوح 


. الروح. (*) هكذا في المنقول عنه والظاهر  أنه ينظر إليكم -ح‎ 7٠١ )1(. ١ج لاه مفتاح‎ )١( 
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منها ريح أطيب من المسك. فيستنشقون ريحها ويتباشرون بها ويقولون : مرحباً 
بالروح الطيبة والروح الطيب. اللهم صل عليه روحاً وعلى جسد خرجت منه . 
قال: فيصعدون با وله عز وجل خلق في الهواء لا يعلم عدتهم إلا هو. فيفوح 
لهم منها ريح أطيب من المسك فيصلون عليها ويتباشرون. ويفتح لهم أبواب 
السماء. فيصلى عليها كل ملك ني كل سماء مربهم ؛ حتى ينتهي بها بين يدي الملك 
الجبار. فيقول الجبار جل جلاله : مرحبا بالنفس الطيبة وبجسد خرجت منه. 
وإذا قال الرب عز وجل للشيء: مرحباً؛ رحب له كل شيء ويذهب عنه كل 
ضيق, ثم يقول هذه النفس الطيبة : أدخلوها الجئة وأروها مقعدها من اللحنة. 
واعرضوا عليها ما أعددت لها من الكرامة والنعيم. ثم اذهبوا مها إلى الأرض. 
فإنِ قضيت : أن منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى, فوالذي 
نفس محمد بيده؛ لهي أشد كراهية للخروج منها حين كانت تخرج من الجسد 
وتقول: أين تذهبون بي إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟ قال: فيقولون: إنا 
مأمورون بهذا فلابد لك منه؛ فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله وأكفانه. 
فيدخلون ذلك الروح بين جسده وأكفانه» . 

فدل هذا الحديث على : أن الروح تعاد بين الجسد والأكفان. وهذا عود غير 
التعلق الذي كان لا في الدنيا بالبدن. وهو نوع اخرء وغير تعلقها به حال النوم , 
وغير تعلقها وهي في مقرها؛ بل هو عود خاص للمساءلة . 

قال شيخ الإسلام : الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى 
البدن وقت السؤال. وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره 
الجمهور. وقابلهم اخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن. وهذا قاله ابن مرة وابن 
حزم وكلاهما غلط. والأحاديث الصحيحة ترده. ولو كان ذلك على الروح فقط؛ 
لم يكن للقبر بالروح اختصاص . 

وهذا يتضح بجواب المسألة. وهي قول السائل: هل عذاب القبر على 
النفس والبدن, أو على النفس دون البدن. أو على البدن دون النفس. وهل 
يشارك البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟ . 

وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة» ونحن نذكر لفظ جوابه فقال: 
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بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجاعة : تنعم 
النفس وتعذب منفردة عن البدن». وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بهاء 
فيكون النعيم والعذاب عليهم| في هذه الحال مجتمعين, كم| تكون على الروح منفردة 
عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان 
مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام . 

وفى المسألة أقوال شاذة» ليست من أقوال أهل السنة والحديث: قول من 
يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح» وأن البدن لا ينعم ولا 
يعذب. وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان. وهؤلاء كفار بإجماع 
المسلمين. ويقوله كثير من أهل الكلام من : المعتزلة» وغيرهم الذين يقرون بمعاد 
الأبدان؛ لكن يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ». وإنا يكون عند القيام من 
القبور» لكن هؤلاء يتكرون عذاب البدن في البرزخ فقط. ويقولون: إن الأرواح 
هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ . فإذا كان يوم القيامة؛ عذبت الروح والبدن معاء 
وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من : أهل الكلام والحديث. وغيرهم ؛ وهو 
اختيار ابن حزم وابن مرة. : 

فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة؛ بل هو مضاف إلى قول من 
يقول بعذاب القبرء ويقر بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح . 

ولكن هؤلاء لهم في عذاب القبر ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه على الروح فقط. 

الثاني : أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. 

الثالث : أنه على البدن فقط. وقد يضم إلى ذلك القول الثاني. وهو قول من يثبت 
عذاب القبر ويجعل الروح هي الحياة, ويجعل الشاذ: قول منكر عذاب الأبدان مطلقاء 
وقول من ينكر عذاب الروح مطلقا. فإذا جعلت الأقوال الشاذة ثلاثة؛ فالقول الثاني 
الشاذ: قول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب ؛ وإنما الروح هي الحياة» وهذا 
يقوله طوائف من أهل الكلام من: المعتزلة؛ والأشعرية: كالقاضي أب بكر وغيره» 
وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن. وهذا قول باطل» وقد خالف أصحابه أبوالمعالي ٌْ 
الجويني وغيره؛ بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة: أن الروح تبقى بعد فراق البدن» 
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وأنها منعمة أو معذبة . والفلاسفة الإلميون يقرون بذلك. لكن ينكرون معاد الأبدان. 
وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان. لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون 
الأبدان وكلا القولين خطأ وضلال؛ لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام, 
وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام ؛ بل من يظن أنه 
من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام . 

والقول الثالث الشاذ: قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا 
عذاب ؛ بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى. كما يقول ذلك من يقوله 
من المعتزلة ونحوهم. ممن ينكر عذاب القبر ونعيمه؛ بناء على : أن الروح لا تبقى 
بعد فراق البدن. وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. فجميع هؤلاء الطوائف ضلال 
في أمر البرزخ ؛ لكنهم خير من الفلاسفة فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى. 

فصل فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة؛ فلتعلم أن مذهب سلف الأمة 
وأئمتها: أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب, وأن ذلك يحصل لروحه 
وبدنه. وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة. وأنها تتصل بالبدن 
أحياناً. ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى؛ 
أعيدت الأرواح إلى الأجساد. وقاموا من قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان 
متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى 

“فصل وأما المسألة الثامنة : وهي قول السائل : ما الحكمة في كون عذاب 
القير؛ لم يذكر في القران مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيهان به ليحذر ويتقى؟ 
فالجواب من وجهين: مجمل. ومفصل : 

00 : فهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله وحيين وأوجب على 

ه: الإيهان مهماء والععملبع] فيهعا وما الكتاب والحكمة . وقال تعالى : «وأنرَلَ 
الله عَليِك الْكتَابَ وَاليكمة4 [النساء: *١1ع].‏ وقال تعالى : «إهو الذي بعث قْ 
الأفين رتولا َعم يلو عَلَْهِمْ آياته نه وَيرَكيهِم ويعلمهم الْكتاب وَالحكمة # 
[الجمعة: ؟]. وقال تعالى : لوَاذْكرنَ مَا يتل في بتكن من ايّات الله 0 
[الأحزاب: 84]. والكتاب ؛ هو القران؛ واطحكمةة؟ هي السنة باتفاق السلف. وه 


لرو- 
)2 "4 الروج . 
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أخبر به الرسول عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيهان به» كما أخبر به الرب تعالى 
على لسان رسوله. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام, لا ينكره إلا من ليس 
منهم ‏ وقد قال النبي صلى الله عليه رالوس : «إني أوتيت الكتاب ومثله معه» . 

وأما الجواب المفصل ؛ فهو: أن نعيم البرزخ وعذابه؛ مذكور في القران في 
غير موضع : . فمنها قوله تعالى: ولو : ترى إذ الظَانُونَ في غَمَرَات لَوْت وَََلائكَةٌ 
ل ين َقَولُونَ على 

.وهنا خطاب 7 عند 50 وقد أخيرت الملائكة وهم الصادقون أنهم 
حينئذ يجزون عذاب الهون, ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا؛ لما صح أن 
يقال لهم : اليوم تجزون. 

ومنها قوله تعالى : «فوقاء الله سَيّئات ما مَكُروا وَحَاقَ بآل_فِرَعَوْنَ سُوءُ 
العَذّاب الَارٌ يعر عون عَلنْها عدوا وعَشيًا وَيُومَ تَقُومُ السّاعَةٌ أدذخلُوا آل فَرُعَونَ 
أَشْد العذَاب # [غافر: 8 45] فذكر عذاب الدارين ذكراً صريحاً لا يحتمل غيره. 

ومنها قوله تعالى : : لفََرْهُم حنَى يُلاتوا يومهُم الذي فيه يُضَعقُونء يوم 
لا ين عنم يدهم شَيئا وَل هم يُنصرونَ. وإِنَّ للّذين ظَلَمُوا عَذَابا دُونْ ذْلِك 
ولكنّ أكثرهم لا يَعْلْمُونَ 4 [الطور: -/؛]. 

وهذا يحتمل : أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يراد به عذاهم 
في البرزخ وهو أظهر؛ لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في الدنياء وقد يقال وهو 
أظهر -: إن من مات منهم ؛ عذب في البرزخ. ومن بقي منهم ؛ عذب في الدنيا 
بالقتل وغيره. فهو وعيد بعدايم : في الدنياء وفي الور 

ومنها قوله تعالى: #و لنُذِيقَهم من العَذْاب الأدنى دُونَ العَذاب الأكبر 
َعَلّهُم يَرْجِعُونَ» [السجدة: .]1١‏ 

وقد احتج هذه الآية جماعة منهم : عبدالله بن عباس على عذاب القيبر وق 
الاحتجاج بها شيء ؛ لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعي به رجوعهم عن الكفر. 
وم يكن هذا مما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن. لكن من فقهه في القرآن ودقة 


الضوء المنير على التفسير سورة الأنعام 51 


فهمه فيه فهم منها عذاب القبرء فإنه سبحانه أخير أن له فيهم عذابين: أدنى» 
وأكبر. فأخير أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعواء فدل على أنه بقي لهم من الأدنى 
بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنيا؛ ولهذا قال: #من العذاب الأدنى4» . ول يقل : 
ولنذيقهم العذاب الأدنى فتأمله . 

وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه واله وسلم : «فيفتح له طاقة إلى النار 
فيأتيه من حرها وسمومها». ول يقل : فيأتيه حرها وسمومها؛ فإن الذي وصل إليه 
بعض ذلك وبقي له أكثره. والذي ذاقه أعداء الله في الدنياء بعض العذاب 
الأدننى, وبقي هم ما هو أعظم منه. . 

"'وأها المسألة العشرون وهي : هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان 
متغايران؟ فاختلف الناس في ذلك : فمن قائل : إن مساهما واحد وهم الجمهور. 

ومن قائل: إنها متغايران . 

ونحن نكشف سر المسألة بحول الله وقوته. فنقول: النفس تطلق على أمور: 

أحدها: الروح . قال الجوهري : النفس : الروح. يقال: خرجت نفسه. 

قال أبوخراش: ‏ 

نجا سالا والنفس منه بشدقه2 ول ينج إلا جفن سيف ومئزر 

أي: بجفن سيف ومئزر. 

والنفس: الدم . يقال: سالت نفسه. وفي الحديث: «مالا نفس له سائلة ؛ 
لا ينحس الماء إذا مات فيه» . 

والنفس: الحسد . قال الشاعر: 

نبئت أن بني تميم أدخلوا ‏ أبناءهم تامور نفس المنذر 
والتامور: الدم . ٌ' 

والنفس: لعن :يقال اهنايك :فلانا تفن أ «عين: 

قلت: ليس كا قال بل النفس هاهنا الروح» ونسبة الإضافة إلى العين توسع ؛ 
لأنها تكون بواسطة النظر المصيب, والذي أصابه إن هو نفس العائن ى) تقدم . 

قلت: والنفس في القران تطلق على الذات بجملتها: كقوله تعالى: 
9ِتَسَلْمُوا عَلَ الْفُسكم» رسرر:. وقوله تعالى: طولاً تَفثُْوا أنْفُسَكم» 


. الروح‎ "514 )١١ 
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[النساء : 78]» وقوله تعالى > يوم أن كل نفس ادل عن نَفْسها» [النحل : لم 
وقوله تعالى : كل نفس بَ) كُسَبَتَ رَهيئة» [المدثر: م" . 

وتطلق على الروح وحدها: كقوله تعالى : «يًا ينها النفْسٌ المطمئئةٌ »4 
[الفجر: "ع . وقوله تعالى : «أخرجُوا أنفُسَكم » [الانعام : : 9] وقوله تعالى #ونمى 
النفسَ عن الموّى» [النازعات: ]5٠‏ وقوله تعالى : إن النفْسَ لَأمَارَةٌ بالسوء 4# 
[يوسف: #ه]. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس . 

وتطلق الروح على القران الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله. قال تعالى : 
«وكذلك أوحَينًا ليك رُوحاً من أُمُرنَا [الشورى: 6 

وعاى الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله » قال تعالى : «يُلقي الروحَ مِنْ 
أمْرِه على من يَشَاءُ من عباده ره يوم م الاق 6 [غافر: هع. وقال تعالى : «يُنَرَلُ 
الملائكة بالروح من أمْره على مَنْ يْشاءُ من عباده أن أنذروا أنه لا إله إٍّ أنا 
فاتّقون» [النحل 7 ؟1]. 

وسمى ذلك روحاً لما يحصل به من الحياة النافعة ؛ فإن الحياة بدونه لا تنفع 
ضاحبها الغة ٠‏ بل حياة الحيوان البهيم ؛ خير منها وأسلم عاقبة . 

وسميت الروح 0-7 لأن بها حياة البدن. وكذلك سميت الريح ؛ لما 
يحصل بها من الحياة» وهي من ذوات الواو وهذا تجمع على أرواحء قال الشاعر: 

إذا هبت الأرواح من نحو أرضكم22 وجدت لمسراها على كبدي بردا 

ومنها الروح والريحان والاستراحة . فسميت النفس روا حصول الحياة بها 

وسميت نفسا: إما من الثيء ء النفيس لنفاستها وشرفها. وق سنن 
الشيء إذا خرج فلكثرة خروجها ودخوفا في البدن؛ نعف لقنا 

ومنه النفّس بالتحريك, فإن العبد كلم| نام خرجت منهء فإذا استيقظ 
رجعت إليه. فإذا مات خرجت خروجاً كليّاء فإذا دفن عادت إليه؛ فإذا سئل 
خرجت, فإذا بعث رجعت إليه . 

فالفرق بين النفس والروح؛ فرق بالصفات لا فرق بالذات» وإنما سمي 
الدم نفساً؛ لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس. ولآن الحياة 
لاتتم إلا به ىا لا تتم إلا بالنفس ؛ فلهذا قال: 
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تسيل على حد الظباة نفوسنا ‏ وليست على غير الظباة تسيل 
ويقال: فاضت نفسه. وخرجت نفسه., وفارقت نفسه, كم| يقال: خرجت 
روحه وفارقت,. ولكن الفيض : الاندفاع وهلة واحدة. ومنه الإفاضة وهي : 
الاندفا بكثرة وسرعة, لكن أفاض : إذا دفع باختياره وإرادته» وفاض : إذا اندفع 
قسراً وقهراً واقالله يسحانة عر الذي يعيضها عند اموت افيض هي 
”"وقال تعالى: «إن الله فالق الحبّ والنوى يحرج الحيّ من الت ٠‏ حرج 
امبْتِ من الحيّ ذلكم الله فأى : تؤفكون فَلِق الطب وَجَعْلَ اللّيل سَكنا 
وَالشمس وَالقمر حسانا ذلك تقديرٌ العزيز العَلِيم ومُو الذي جَمَلَ لَكُم النجوم 
لتهمدُوا با في ظلَات ابر وَالبَحر قَدْ فَصَّلْنَا الآيات لقوم. يَعْلْمونٍ وهو الذي 
أنشأكم من نَفْسٍ وَاِدَةٍ فَمُسْتَقر ومُستودعٌ قد فَضَّلنَا الآيات لقوم إيَفَقَهون وهو 
الذي أنرّل مِنَ السَّيَاءِ مَاءْ فأخرجنا به تبات كل شيءٍ فأخر جنا منه ححضراً نرج 
منهُ حا مُتراكباً ومن النحلٍ منْ طَلعها قِنْوانَ دَانيََ وَجَنْات من أُعْنَاب والرَّيتون 
وَالرمان مُشْحَبهاً وَغَير مُتشَابه انظرُوا إلى ثَمَرِهِ إذا أنْمَرَ َيِه إن في ذلكم لآيات 


لقوم يؤمنون * [الأنعام: 44-946]. 
فأمر سبحانه بالنظر إليه : وقت خروجه وإثماره» ووقت نضجه وإدراكه . يقال : 


أينعت الثار إذا نضجت وطابت؛ لأن في خروجه من بين الحطب والورق اية باهرة 
وقدرة بالغة» ثم في خروجه من حد العفوصة واليبوسة والمرارة والحموضة إلى ذلك اللون 
المشرق الناصع ‏ والطعم الحلو اللذيذ الشهي , لآيات لقوم يؤمنون. 

وقال بعض السلف : حق على الناس أن يخرجوا وقت إدراك الثار وينعها. 
فينظروا إليها ثم تلا: «انْظروا إلى تمر إذَا أَثْمَر وينعه» . 

ولو أردنا أن نستوعب ما في ايات الله المشهودة من العجائب والدلالاات 
الشاهدة لله : بأنه الله الذي لا إله إلا هو. الذي ليس كمثله شىء, وأنه الذي لا 
أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر» ولا ألطف؛ لعجزنا نحن والأولون والآخرون» 
عن معرفة أدنى عشر معشار ذلك. ولكن مالا يدرك جميعه لا ينبغي ترك التنبيه 
على بعض ما يستدل به على ذلك . وهذا حين الشروع في الفصول. . إلى 
٠٠6 )1(‏ مفتاح ج1. (1) سرد المصنف فصولا نافعة جدَّاء فمن أرادها فليرجع إليها. ج . 
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“فصل الدليل السادس قوله عز وجل : 9لا تُذْركُه الأبصارٌ وهو يدرك 
الأبصَارٌ» [الأنعام : ١٠ع.‏ والاستدلال هذا أعجب؛ فَإنَه من أدلة النفاة. وقد و 
شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه» وقال لي : أنا ألتزم أنه لا يحتج 
مبطل باية أو حديث صحيح على باطله ؛ إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض 
قوله. فمنها هذه الآية. وهى على جواز الرؤية؛ أدل منها على امتناعها. فإن الله 
سبحانه إنها ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنها يكون بالأوصاف 
الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكال ولا يمدح به. 

وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمراً وجوديًا كتمدحه: 
5 السّنة والنوم المتضمن كال القيومية ونفي الموت المتضمن كمال ا حياة» ونفي 
اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة. ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير 
المتضمن كال ربوبيته وإهيته وقهره. ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال الصمدية 
وغناه» ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كال توحيده وغناه عن خلقه. 
ونفي الظلم المتضمن كال عدله وعلمه وغناه. ونفي النسيان وعزوب شيء عن 
علمه المتضمن كال علمه وإحاطته. ونفى المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته ؛ 
وهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمراً ثبوتيا؛ فإن المعدوم يشارك الموصوف في 
ذلك العدم . ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه . فلو كان المراد بقوله : 
«إلا تدركه الأبصار» أنه لا يرى بحال؛ لم يكن في ذلك مدح ولا كال لمشاركة 
المعدوم له في ذلك. فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار. والرب جل 
جلاله يتعالى أن يمدح بم| يشاركه فيه العدم المحض فإذا المعنى : أنه يرى ولا يدرك 
ولا يحاط بهء كما كان المعنى في قوله: «ومًا يَعْرْبِ عَنْ رَبك مِنْ مثقال ذَرة 
[يونس: 159]. أنه يعلم كل شيء. وفي قوله : وما مَسّنَا مِنْ لْغُوب» [ق:8+] أنه 
كامل القدرة. وفي قوله : ولا يَظلم ربك أحدأ» [الكهف: 4:] أنه كامل العدل . 
وفي قوله : دلا تأخذه سنَة وَل نوم 4 [البقرة: هملع . أنه كامل القيومية . 

فقوله: لآ تذركه الأبْصَار» يدل على غاية عظمته. وأنه أكبر من كل 
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شىء. وأنه لعظمته لا يدرك بحيث حاط به ؛ فإن الإدراك هو الإحاطة بالشىء وهو 
كدر زات عل الر ويك كن قال تحال 1 تقل تراءى اللسعاك قال اصحات موس 
نا لمدركون قال كلام [الشعراء: <١‏ فلم ينف موسى الرؤية. ولم يريدوا 
بقوهم : #إِنَالدْرَكُون» : إنالمرئيون؛ فإن موسى صلوات الله وسلامه عليه ؛ نفى 
إدراكهم إياهم بقوله #كلا» وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله : «ولقد 
أَوْحَيْنا إلى مُوسَى أنْ أسْر بعبّادي فاضرِ لمم طريقاً في البَخر يبا لا تحاف درك 
ولا كحْشَى * [طه :0ع فالرؤية والإدراك كل منها يوجد مع الآخر. وبدونه فالرب 
تعالى يرى ولا يدرك. كى) يعلم ولا يحاط به. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة 
من الآية. قال ابن عباس : لآ تذركه الأبْصَار». لا تحيط به الأبصار. قال 
قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال عطية : ينظرون إلى الله ولا تحجيط 
أبصارهم به من عظمته. وبصره يحيط بهم؛ فذلك قوله تعالى: «الآا تذركه 
الأَنِصَارٌ وَهُو يُذْرِك الأبصَارَ» [الانعام:١٠]‏ فالمؤمنون يرون رمهم تبارك وتعال 
بأبصارهم عياناً. ولا تدركه أبصارهم بمعنى : أنها لا تحيط به إذ كان غير جائز أن 
يوصف الله عز وجل بأن شيئا يحيط به وهو بكل شيء محيط 

وهكذا يسمع كلام من يشاء من خلقه. ولا يحيطون بكلامه . 

وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه. 

ونظير هذا؛ استدلالهم على نفي الصفات بقوله تعالى : «#لَيْسّ كمثله 
شيْء* [الشورى: ١١‏ وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كما له ونعوت جلاله , 
وأخها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيهاء وإلا فلو أريد بها نفي الصفات 
لكان العدم المحض ؛ أولى بهذا المدح منه. 

مع أن جميع العقلاء إن| يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له. وليس 
له نظير ولا شبيه ولا مثل؛ أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه 
فيهاء وكل| كثرت أوصافه ونعوته ؛ فاق أمثاله وبعد عن مشامة أضرابه . 

فقوله: «ليس كمثله شىء» من أدل شىء على كثرة نعوته وصفاته. 
وقوله : طإلا تدركه الأبصار» [الانعام:+0٠]‏ من أدل شيء على أنه يرى ولا يدرك . 

وقوله : طِهُوَ الذي خَلَقَ السّموَات والأرض في سنّة أيّام ثُمّ استوى عَلى 
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له # بي 


العرش يَعْلمْ ما يلج في الأرض, وَمَا يرح منها وَمَا ينزْلُ من السَّماء وما يَغْرُجُ 
فيها وهو مَعَكم أينما كنتم واللَهُ بم تَعْمَلونَ بَصير» [الحديد: 3 . من أدل شيء على 

منائدة الرب لخلقه. فإنه لم يخلقهم في ذاته ؛ بل خلقهم خارجاً عن ذاته» ثم بان 
عنهم باستوائه على عرشه. وهؤيعلم ماهم عليه : فيراهم وينفذهم بصرهء وبحيط 
بهم علياً وقدرة وإرادة وسمعاً وبصرأًء فهذا معنى كونه سبحانه معهم أينم| كانوا. 
وتأمل حسن هذه المقابلة لفظاً ومعنى بين قوله : إلا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأنضار» فإنة ميان لتقليعه يتمال أن مدركه الأنصان وق يي والطفه عرد 
يدرك الأبصار فلا تخفى عليه فهو: العظيم في لطفه. اللطيف في عظمته, العالي 
في قربهء القريب في علوه. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهو اللطيف الخبير(" . 

"شن ظن من القوم أن «كشف العين» ظهور الذات المقدسة لعيانه 
حقيقة ؛ فقد غلط أقبح الغلط. وأحسن أحواله؛ أن يكون صادقاً ملبوساً عليه ؛ 
فإن هذا لم يقع في الدنيا لبشر قط. وقد منع منه كليم الرحمن كلل . 

وقد اختلف السلف والخلف : هل حصل هذا لسيد ولد ادم صلوات الله 
وسلامه عليه؟ . فالأكثرون على أنه لم ير الله سبحانه» وحكاه عثّمان بن سعيد 
الدارمي إحماعا من الصحابة. فمن ادعى كشف العيان البصري عن الحقيقة 
الإلهية ؛ فقد وهم وأخطأ. وإن قال: إنم) هو كشف العيان القلبي. بحيث يصير 
الرب سبحانه كأنه مرئي للعبد. كا قال النبي, بَكلةِ : «اعبد الله كأنك تراه» فهذا 
حق . وهو قوة يقين. ومزيد علم فقط. 

نعم قد يظهر له نور عظيم فيتوهم أن ذلك نور الحقيقة الإلهية» وأنها قد 
تجلت له وذلك غلط أيضاً؛ فإن نور الرب تعالى لا يقوم له شيء» ولا ظهر للجبل 
منه أدنى شيء؛ ساخ الحبل وتدكدك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : : «الاتذركة الأبْصَارٌ> قال: «ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى به لم يقم له 
شىء». 


. بسط المؤلف رحمه الله البحث في الرؤية وأدلته في كتابه هذا في الباب الخامس والستين‎ )١( 
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وهذا النور الذي يظهر للصادق: هو نور الإيهان الذي أخير الله عنه في 
قوله : «مَلُ نوره كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِضْبَاحٌ4 [النور: 50 

قال أبي بن كعب : «مثل نوره في قلب المؤمن» فهذا نور يضاف إلى الرب . 
ويقال: هو نور الله . ىا أضافه الله سبحانه إلى نفسه. والمراد: نور الإيهان الذي 
جعله الله له خلقاً وتكويناً. كا قال تعالى: ظوَمَنْ لم يجْمَل الله له ثوراً فَّما له منْ 
نور» [الدور: 40]. فهذا «النور» إذا تمكن من القلب, وأشرق فيه؛ فاض على 
الجوارح . يرَى أثره في الوجه والعين. ويظهر في القول والعمل. وقد يقوى حتى 
يشاهده صاحبه عياناً. وذلك لاستيلاء أحكام القلب عليه. وغيبة أحكام النفس . 

والعين شديدة الارتباط بالقلب. تظهر ما فيه . فتقوى مادة النور في القلب 
ويغيب صاحبه با في قلبه عن أحكام حسه؛ بل وعن أحكام العلم فينتقل من 
أحكام العلم إلى أحكام العيان . . . 

"الفعل أو القول المفضى إلى المفسدة قسن : 

أحندهما أن ركون وضع للإفضاء إليها: كشرّب المسكر الُمْضى إلى 
تند السعن وكالقد كه النضى :إلى متعلدة القد يو اوالزين المنغين ]لق اختلاط 
المياه وفساد الفراش. ونحو ذلك فهذه أفعال وأقوال يوت مفضية هذه 
المفاسد. وليس لا ظاهر غيرها. 

والشاني: أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب. فيتخذ 
وسيلة إلى المحرم : إما بقصده. أو بغير قصد منه. 

فالأول: كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل» أو يعقد البيع قاصدا به 
الرباء أو يخالع قاصدا به الحنث. ونحو ذلك . 

والثاني: كمن يُصَلٍِ تطوعا بغير سبب في أوقات النبي» أو يسب أرباب 
المشركين بين أظهرهم . أو يصلي بين يدي القبر لله » ونحو ذلك . 

ثم هذ االقسم من الذرائع نوعان : 

أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجَحَ من مفسدته. 
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والثاني : أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته ؛ فههنا أربعة أقسام : 

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة . 

الثاني: وسيلة موضوعة للمُبَاح قصد بها التوسلٌ إلى المفسدة . 

الشالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يُقصّد بها التوسل إلى المفسدة؛ لكنها 
مُفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 

الرابع: وسيلة موضوعة للمباح وقد تَقْضِي إلى المفسدة. ومصلحتها أرجح 
من مفسدتهاء فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم . 

ومشال الثالث: الصلاة في أوقات النبي وقسينة اهنة الخ كين نان 
ظهرَانيهم, وتزين المتوقٌ عنها في زمن عدّتهاء وأمثال ذلك . 

ومشال الرابع : النظر إلى المخطوبة وامُستامة والمشهود عليها ومَنْ يطؤها 
ويعاملهاء وفعل ذوات الأسباب في أوقات النبي ‏ وكلمة الحق عند ذي سلطان 

ئر ونحو ذلك؛ فالشريعة جاءت : بإباحة هذا القسمء أو استحبابه» اوإيجايه 
0 في المصلحة. وجاءت بالمنع من القسم الأول : كراهة. رن 
بحسب درجاته في المفسدة. بقي النظر في القسمين الوسط : هل هماتما جاءت 
الشريعة بإباحتهم أو المنع منها؟ فنقول: الدلالة على المنع من وجوه : 

الوجه الأول : قوله تعالى : «ولآ مَسْبُوا الّذينَ يَدْعُونَ من دُون الله فيَسبُوا 
الله عَدُوا بير علّم © [الانعام: .]٠١4‏ فحرم الله تعالى سَبّ الهة المشركين - - مع كون 
السب غيظاً وحمية لله وإهانة لآلهتهم ‏ لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى» وكانت 
مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لالهتهم. وهذا كالتنبيه بل 
كالتصريح على المنع من الجائز؛ ؛ لئلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز. 

الوجه الثاني : قوله تعالى: #ولآ يَصْرِبْنَ بأرَجُلهِنَ ليْعْلَمَ ما حفن من زيتتهنَ 4 
[النور: ]5١‏ فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه ؛ لثلا يكون سبباً إلى سَمُع 
الرجال صوت الخلخال؛ فيثير ذلك دواعي الشهوة ة منهم إليهنّ . 

الوجه الثالث: قوله تعالى: يَاأيَّا الّذين آمنوا ليَستأذنكُم الْذِينَ مَلَكَتَ نكم 
والذين ١‏ لعا الحلم منكم. ثلاث مَرَات» الآية [النور: 4ه]. أمر تعالى تماليك المؤمنين» 
ومَنْ لم يبلغ منهم الحلم ؛ أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة ؛ لثلا يكون دخوهم 
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هج بغير استئذان فيها؛ ذريعة إلى اطلاعهم على عَوْرَاتهم وقت إلقاء ثيايهم : عند القائلة 
والنوم. واليقظة. ول يأمرهم بالاستكذان في غبرها وإن أمكن في تركه هذه المفسدة؛ لْدُورها 
وقلة الإفضاء إليها فجعلت كالمقدمة . 

الوجه الرابع : قوله تعالى: يَاأيبَا الذينَ آمئوا لا تَقُولُوا رَاعنا وَقُونُوا 
انُظرْنَا» [البقرة: .]٠١4‏ نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها 
الخير- ؛ لثلا يكون قوهم ذريعة إل التشبه باليهود في أقوالحم وخطابيم ؛ فإتهم كانوا 
0 بها النبيّ ٠‏ ية» ويقصدون بها السبّء يقصدون فاعلا من الرعونة. 

فنبي المسلمون عن قوها؛ شذا لذريعة المشاءبة. ولثلا يكون ذلك ذريعة إلى أن 

يقوها اليهود للنبي. يلة. تشبهاً بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده 
المسلمون. )0 

وأها'' التزيين فقال تعالى: #كذّلك ينا لكل آم عَمَلَهمٍ 4 [الأنعام للع 
وقال: : «أفمن ذُيّن له سو عمله فرآه حسنا فإنَ الل يل من يشاك ويهدي من 
يشاءً» [فاطر: 4]. وقال: #وَرَيْنَ م الشَيْطَانٌ ما كَانُوا يَعْمَلُون» [الأنعام : 47] 
فأصنافه لعز وي الع سميحاتة لها ومكيفة: وحذف فاعله تارة» ونسبه إلى سببه 
ومن أجراه على يده تارة. وهذا التزيين من الله0© سبحانه حسن ؛ إذ هو ابتلاء 
واختبار للعبد؛ ليتميز المطيع منهم من العاصي. والمؤمن من الكافر. كما قال 
تعالى : #إِنَا جَعَلْنا مَاعلى الأرْض زينةً ها لنبلُوهم أيهم أحسنٌ عملا» [الكهف: 
/] وهو من الشيطان قبيح . 

وايضا فتزيينه سبحانه للعبد عمله السىء ؛ عقوبة منه له على إعراضه عن 
توحيده وعبوديته. وإيثار بى العسل فلم فإنه لابد أن يعرفه سبحانه السبىء 
من الحسنء فإذا اثر ع واختاره وأحبه ورضيه لنفسه ؛ زينه سبحانه له وأعيأة 
عن رؤية قبحه بعد أن راه قبِيحَاء وكل ظالم وفاجر وفاسق لابد أن يريه الله تعالى 
ظلمه وفجوره وفسقه قبيحاً. فإذا تمادى عليه؛ ارتفعت رؤية قبحه من قلبه فربم 
رآه حسنًا عقوبة له. فإنه إنما يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه وهو حجة . 
(1) أوصلها المؤلف إلى تسعة وتسعين وجهاً تضمنت علياً حما جزاه الله خير: (ج)٠‏ 2 (8) ٠١‏ شفاء. 
(*) (من “الله) ليست موجودة بالنسخة. وقد أثبتناه لإعام تفهتى . المراجع . 
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الله عليه» فإذا تمادى في غيه وظلمه؛ ذهب ذلك النورء فلم ير قبحه في ظلمات 
الجهل والفسوق والظلم . ومع هذا فحجة الله قائمة عليه بالرسالة, وبالتعريف الأول. 

فتزيين الرب تعالى عدل. وعقوبته حكمة. وتزيين الشيطان إغواء وظلم 
وهو السبب الخارج عن العبد والسبب الداخل فيه حبه وبغضه وإعراضه, والرب 
سبحانه خالق الجميع . والجميع واقع بمشيئته وقدرته ولوشاء لمدى خلقه أجمعين. 
والمعصوم من عصمه الله. والمخذول من خذله الله, ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين. 

"قال تعالى: ظوَنْقَلّبُ أفبِدتم وأنِصَارَهُم كنا لم يُوْمنُوا به أوّل مَرَةٍ 
وَنَذْرهم في طَفْيَاهم يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام: ب وقد عطق عل ناما إذاتحاءت لا 
يُوْمِنُونَ 4 أي : نحول بينهم وبين الإيهان ولو جاءتهم تلك الآية فلا يؤمنون. 

واختلف في قوله: «كم لم يؤمنوا به أول مرة#. فقال كثير من المفسرين : 
المعو + يسول بيس :ويك الأمان لو جاءيم لآية كما حلنا بيغهم وبين الإبهان أول مرة. 

قال ابن عباس في رواية عطاء عنه : : «وَنْقَلبُ أفئدتهم وَأبِصَارَ هم حتى 
يرجعوا إلى ما سبق عليهم من علمي » ٠‏ قال : وهذا كقوله : طواعْلَمُوا أن الله تَحُولٌ 

ِينَ المرْء وَقلبه 4[الانفال: 14]. 

وقال اخرون المعنى : : «وَنُقَلب أفتدم وَأَنِصَارَ هم » لتركهم الإيان به 
أول مرة ؛ فعاقبناهم بتقليب أفئدتهم وأبصارهم . وهذا معنى حسن ؛ فإن كاف 
التشبيه تتضمن نوعاً مو التعليل كقترلته” «واحينٍ كنا أَحسَنَ اللهُ إليِك» 
[القصص 0] وقوله : «إكا أرسَلْنا فيكم رسُولاً منكم تلو عَلَيْكُم اياتنا نا يكيم 
وَيُعَلْمُكُم الكتابٍ والحكمة ويُعَلمُكُم مالم تكونوا تَعْلمُون فاذْكر وني أذك ركم » 
[البقرة: ؟18]. والذي حسن اجتماع التعليل والتشبيه ؛ الإعلام بأن الخراء هن ين 
العمل في الخير والشر. والتقليب تحويل الشيء من وجه إلى وجه. وكان الواجب 
من مضي إنزال الآية ووصوهم إليها كما سألواء أن يؤمنوا إذا جاءتهم لأنهم رأوها 
عيانا وعرفوا أدلتها وتحققوا صدقهاء فإذا لم يؤمنوا كان ذلك تقليبًا لقلوهم 


(01) 94 شقاء. 
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وأبصارهم عن وجههاء الذي ي: ينبغى أن تكون عليه . 

فلك را مال ل بعد من حديث عبدالله بن عمرو؛ أنه سمع 
رسول الله. يظة. يقول: «إن قلوب بن ادم كلها؛ بين أصبعين من أصابع 
الرحمن. كقلب واحد يصرفه كيف يشاء» ثم قال رسول الله بك : «اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» . 

وروى الترمذي : من حديث أنس. قال: كان رسول اللهء يكية. يكثر أن 
يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقلت: يا رسول الله امنا بك وبا 
جئت بهء فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم . إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله 
يقلبها كيف يشاء» قال20: هذا حديث حسن . 

وروى حماد. عن أيوب وهشام ويعلى بن زياد. عن الحسن قال: قالت 
عائشة رضي الله تعاللى عنها: دعوة كان رسول اللهء كيه يكثر أن يدعو مها: « 
مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» فقلت: يا رسول الله دعوة كثيراً ما تدعو بهاء 
قال: وإنة لبسن من عند إلا وقليدين أصَنمن من أصايع الله ؛ فإذا شاء أن يقيمه ؛ 
أقامه وإذا شاء أن يزيغه؛ أزاغه». وقوله : طوَنَذّرهم في طَفْيَاهِم يَعْمَهِونَ»4 قال 
ابن عباس : أخذهم وأدعهم في ضلاهم يتتادون. 7 

اها العقوبة الأولى فلا يلزم أن تكون على ذنب؛ بل هي جارية مبحرى 
تولد الآلام عما يأكله ويشربه ويتمتع به؛ فتولدت تلك الذنوب بعد البلوغ عن 
تلك الأسباب المتقدمة قبله. وهذا القول الوسط في العقوبة على العدمء وهو الذي 
دل عليه القران الله كان : 9وَلُقلَبُ أفئدهم وأَبْصَارهُم كا ل يُؤْمنُوا به أو 
مَرَةِ وَنَدَرُهُمْ في طَغْيَاهِمْ يَعْمَهُون» [الانعام: ٠‏ فأخبر سبحانه عن عقوبتهم على 
عدم الإيهان تتقليت أفئدتهم وأبصارهم . 

فإن قلت: هذه عقوبة على أمر وجودي. وهو تركهم الإيمان بعد إرسال 
الرسول ودعائه لهم . 

قلت: الموجب لهذه العقوبة الخاصة؛ هو عدم الإيمان. ولكن إرسال 


١ج (قال): أي الترمذي . المراجع. (5) .#8 محتصر الصواعق‎ )١( 
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الرسول وترك طاعته ؛ شرط في وقوع العذاب, فالمقتضي قائم وهو عدم الإيمان؛ 
لكنه مشروط وقوعه بشرط وهو إرسال الرسول ففرق بين انتفاء الشيء لانتفاء 
نرق ومقتفنية واتتفائي لانتقاء شرظة يعد قيام المقتضى: ْ 

“حذار حذار من أمرين لم| عواقب سوء : 

أحدهما: رد الحق لمخالفته هواك؛ فإنك تعاقب بتقليب القلب. ورد ما 
ةليك من انق راساء :ولا تقبلة إلا إذا برو ف قال هواك. 

قال تعالى : «(ونقلّبُ أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أَوّلَ مرة» فعاقبهم 
على رد الحق أول مرة : بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك . 

والثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقته؛ فإنك إن تهاونت به ثبطك الله 
وأقعدك عن مراضيه وأوامره؛ عقوبة لك . قال تعالى «قَنْ رَجَمَكَ الله إلى طائفةٍ 
معهم فاستادنُوك لوج قَقْل لنْ ترجو مَعيَ أبداً وَلَنْ تقاتلوا مَعيَ عَدُوَا إِنَكُم 
رَضِيئم بِالقعُود أُوَلَ مَرّةِ فاقعُدوا مَعْ الخالفين4 [التوبة: : *4] فمن سلم من هاتين 
الآفتين والبليتين العظيمتين ؛ فليهنه السلامة . 

«")الوجه الحادي والثلاثون : أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة من 
كتابه. فقال تعالى : #وَلكنٌ أكثرُهم يجْهَلُونَ 4 [الانعام : ١‏ وقال: #«وَلكنٌ 
أكثرهم لا يَعْلّمون4 [الانعاء : 801 وقال تعالى : «أم تحَسَبُ أنْ أكترهم يسْمَعُون 
أو يُعقلون إن هم إل كالآنمَام بل هم أضل سَبيلا4 [الفرقان: 44غ]. 

فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام, حتى جعلهم أضل سبيلا منهم . 

وقال: «إِنَّ شر الدّوآبّ عنْدَ الله الصم م البكُم الّذين لآ يَعْقَلُونَ 4 [الانفال: 
؟م]. أخير أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها : من الحمير والسباع 
والكلاب والحشرات وسائر الدواب» فالجهال شر منهم وليس على دين الرسل أضر 
من الجهال؛ بل هم أعداؤهم على الحقيقة . 

وقال تعالى لنبيه وقد أعاذه : فلا تَكوننَ من الجاهلين © [الانعام : ه"] . 

وقال كليمه موسى عليه الصلاة والسلام : ظأَعُودْ بالله أن أكون من 


. .ما بدائع ج". (7)90دمفتاح جا‎ )١( 
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الجاهلين #4 [البقرة : ]. وقال لأول رسله نوح عليه السلام : #إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين * [هود: :] . 

فهذه حال الجاهلين عنده. والأول حال أهل العلم عنده. 

وأخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه : أنه منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه. فقال 
عال : #وَإذًا قَرأتَ القرآنَ جَعَلْا بيك وبين الّذِينَ لا يُوْمونَ بالآخرّة حجّاباً مستوراً 
وجَعَلْنَا على قُلوبهم أكنة أن يَفْقهُوُ وني آذَاهم وقرا) [الإساء: ه4.د»]. 

وأمر نبيه بالإعراض عنهم فقال: : #وأعرض عن الجاهلين »4[الأعراف: 8]. 

وأثنى على عباده المؤمنين بالأغراضن عدم ومتاركتهيم #«كباق قوله : «وَإِذا 
سَمِعُوا اللَغْوَأرَضُوا عنه وَقَالُوا لَنا أعَانا ولَكُم أغمالكُم سَلامْ عَلَيكُمْ لا تبني 
الجاهلين» [القصص : 0ه]. وقال تعالى: طوَإِذًا حَاطَبَهُم الجَاهِلُونَ فَالُوا سَلامَا4 
[الفرقان: +3]. وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده. وبغضه للجهل وأهله. وهو 
كذلك عند الناس. فإن كل أحد يتيرأ منه وإن كان فيه. 

""قبول التأويل له أسباب : 

منها: أن يأتي به صاحبه : مموهاً بزخرف من القول. مكسوًا حلة الفصاحة 
والعبارة الرشيقة ؛ فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه» قال الله تعالى : 
«وكذلك جَعَلَنَا لكل نبي عَدُوًا شََاطِينَ انس وَالنَ يُوجي بَعْضْهُم إلى بَضٍ 
حرق القول_ ورا وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَّرْهُمْ وَمَا يَفْثَرُونَ)4 [الانعام: 
7 فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء ؛ ب)| يزخرفه بعضهم 
لبعض من القول. ويغتر به الأغمار وضعفاء العقول. فذكر السبب الفاعل وهو ما 

يعر السام من رخدرت القول. فلا أصغت إليه ورضيته ؛ اقترفت ما تدعو إليه من 

الباطل : قولاً. وعفلة: 

فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر, الذي فيه بيان 
أصول الباطل » والتنبيه على مواقع الحذر منها. 

وإذا تأملت مقالات أهل الباطل؛ رأيتهم قد كسوها من العبارات 
المستحسنة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة» فيسمون أم الخبائث: 


. ١ج ام مختصر الصواعق‎ )١( 
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أم الأفراح . ويسمون اللقمة الملعونة الى هي الحشيشة : لقيمة الذكر والفكر التي 
تثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن .. 

أكشرالناس ضعفاء *العتولة يقياون الى ياف وتروو ميحد يلفط احير 
قال الله تعالى : وَكَذلكَ جَعَلْنا لكل : نبي عَدُوًا شياطين الإنسٍ الجن يوحي 
بَعْضْهم إلى بَعْضٍ رَخَرَفَ القوّل غُرُوراً» [الأنعام قسنم ركرقا وهو القول 
الباطل ؛ لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع . ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به . 
وا'قصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن: أن يدخل فيها ما يضر العبد. ويمنع أن 
يدخر إليها ما ينفعه. وإن دخله بغير اختياره أفسده عليه . 

"فصل وأما اللام في قوله: #ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
بالآخرة* [الأنمام: 1١‏ فهي على بابها للتعليل؛ فإنها إن كانت تعليلا لفعل 
العدو, وهو إيحاء بعضهم إلى بعض ؛ فظاهرء وعلى هذا فيكون عطفًا على قوله : 
«غر وراً» فإنه مفعول لأجله: أي : ليغروهم بهذا الوحي . ولتصغى إليه أفئدة 
من يلقى إليه فيرضاه ويعمل بموجبه. فيكون سبحانه قد أخير بمقصودهم من 
الإيحاء المذكورء وهو أربعة أمور: غرور من يوحون إليه. وإصغاء أفئدتهم إليهم. 
ومحبتهم لذلك. وانفعاههم عنده بالاقتراف . 

وإن كان ذلك تعليلاً لجعله سبحانه لكل نبي عدوًا؛ فيكون هذا الحكم 
من جملة الغايات, والحكم المطلوبة بهذا الجعل. وهي غاية وحكمة مقصودة 
لغيرها؛ لأنها مفضية إلى أمور هي محبوبة مطلوبة للرب سبحانه. وفواتها يستلزم 
فوات ما هو أحب إليه من حصوهاء وعلى التقديرين فاللا ملام التعليل والحكمة . 

"قوله تعالى: #أفغير الله ه أنتغي حَك) وهو الذي الزل إلَيِكُم الْكتَابَ 
مُفَضَّلا # [الأنعام : .]١١4‏ 

فهذا يبين أن الحكم بين الناس؛ هو الله وحده ب) أنزل من الكتاب 
المفصل . كا قال في الآية الأخرى: وما اختلفتم فيه من شيْءٍ فحكمُّه إلى الله 
[الشورى: .]٠١‏ 
(1) 184 الحواب الكائي. (5) 19# شفاء العليل 


7١17 )©(‏ مختصر الصواعق جا . 
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وقال تعالى : لكان النَاسُ مه وَاحدةً قبعَتَ اله الب مُبْشرِينَ وَمُنذرِينَ 
وَأَنْرَلَ مَعَهُم الكتابَ لحن لحم بنَ الناسٍ فيا اخَلُوا فيه 4 [البقرة: ٠1؟]‏ 

وقال تعالى «إنا نر لنا إِلَيْكَ الكتاب لحن لتحم بين الناسٍ راك 
الله [النساء: ه .]٠‏ وقال تعالى : لفلا وَرَبكَ لآ يُؤْمِنُونَ حتى يُحْكَمُوك يها شَجر 
نهم كلا يدوا في لبهم حرجا م ضيْتَ وَيُسلموا شيأ ود 060.. 

فقوله : #أفغير الله أبتغي حكا» [الأنعام : 114] استفهام إنكارء يقول: 
كيف أبتغي حك غير الله وقد أنزل كتابا مفصللً؟ فإن قوله : لوَهُوَ الذي أَنْرّلَ 
ليم الكتَابَ مُمَضّلا4 جملة في موضع الحال. 

وقوله : «مفصّلا» يبين أن الكتاب الحاكم مفصل مبين؛ ضد ما يصفه به 
من يزعم: أن عقول الرجال تعارض بعض نصوصه., أو أن نصوصه خيلت أو 
أفهمت خلاف الحق لمصلحة المخاطب. أو أن لها معان لا تفهم ولا يعلم المراد 
منهاء أو أن ها تأويلات باطلة. خلاف ما دلت عليه ظواهرها . فهؤلاء كلهم ليس 
الكتاب عندهم مفصلً. بل حمل مؤول, ولا يعلم المراد منه. والمراد منه خلاف 
ظاهره أو إفهام خلاف الحق. ثم قال: طإوالذِينَ اتَينَاهُم لْكتَابَ يَعْلَمُونَ أنه 
مُتزَّلَ من رَبك بالحقَّ قلا تكوننَ منّ الممَترينَ © [الأنعام: .]1١4‏ 

وذلك أن الكتاب الأول مصدق للقرآن. فمن نظر فيه؛ علم عل يقينيًا أن 
هذا وهذا من مشكاة واحدة. لاسيما في باب التوحيد والأسماء والصفات. فإن 
التوراة من ذلك. ليس هو المبدل المحرف الذي أنكره م 
الذي شهد له القران وصدقه :وهذا م يدكر الني ٠‏ علب عليهم ما في التوراة من 
الصفات. ولا عامهم بى ولا جعله تشبيهاً وتجسياً أو تمثيلاً. ىا فعل كثير من 
النفاة. وقال: اليهود أئمة التشبيه والتجسيمء ولا ذنب هم في ذلك. فإنهم قرءوا 
ما في التوراة. فالذي عابهم الله به من تأويل التحريف والتبديل؛ لم يعبهم به 
المعطلة. بل شاركوهم فيه. والذي استشهد الله على نبوة رسوله. 85ة. به من 
موافقة ما عندهم من التوحيد والصفات؛ عابوهم به ونسبوهم إلى التشبيه 
والتجسيم . وهذا ضد ما عليه الرسول وأصحابه» فإنهم كانوا إذا ذكروا له شيئا 
من هذا الذي تسميه المعطلة تجسياً شيا صدقهم عليه وأقرهم ولم ينكره. ىا 
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صدقهم في خبر ا حبر الذي ثبت من حديث ابن مسعوةد ٍ العاف مها دل 
له. وفي غير ذلك. ثم قال: : لوَّتْ كَلمَةُ رَبَْكَ صذقاً وَعَذْلاً لا مُبدلَ لكلاته» 
[ الأنعام : 6١1ع.‏ ف] أخبر به فهو صدق» وما أمر به فهو عدل . وهذا يبين أن ما في 
النصوص من الخبر فهو صدق., علينا أن نصدق به لا نعارضه ولا تعرض عنه ٍ 

من عارضه بعقله ؛ ؛ لم يصدق به. ولو صدقه تصديقاً حملا ولم يصدقه تصديقا 
سان اسيل ين سريف للك نا :ولو افر بلفظة مم يخحتد معنادة أو 
صرفه إلى معان أخر غير ما أريد به؛ لم يكن مصدقا ؛ بل هو إلى التكذيب أقرب . 

“الرضى بالله ريًا : : أن لا يتخذ رَبَا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره . وينزل 
به حوائجه. قال الله تعالى : : لثُلُ أغَبْرَ اله أبغي رباء وهو رَبُ كل شيءِ» 
[الأنعام : 154 . قال ابن عباس رضي الله عنب| : «سيداً وها يعني : : فكيف أطلب 
ربا غيرةء وهورب كل * شيء؟ وقال في أول السورة : 9ل أغيْرَ الله أتحذ ولا فاطر 
السَّمُوات والأرض 4 [الأنعام: : 14] يعني ود نار ومننا وملهاء وهو من 
المولاة التي تتضمن الحب والطاعة وقال في وسطها : لأفَغيرَ اللّه أبتغي حَكماً وهو 
الذي أنرَّل إِليْكُم الْكتَابَ مُفَضّلا4 [الانعام ]١14‏ ىق : أفغير الله أبتغي مَنْ يحكم 
بيني وبينكم. » فنتحاكم إليه في] اختلفنا فيه يعد جابه سو لخدام فكيف 
بساكم إلى غير كتابه وقد أنزله مفصلا مبيئاً كافياً شافياً؟ 

"“الوجه الخامس عشر: أنه سبحانه شهد لأهل العلم شهادة في ضمنها 
الاستشهاد د بهم على صحة ما أنزل الله على رسوله » » فال تعالى الأفغَيرَ الله أبتغي 
حك وهو الذي نوك إليكم الكتاب مُفَضَّلا والّذينَ اتيناهم الكتاتَ يعلمون أنه 
مَُرّلُ منْ ربْكَ باحق فلا تون منَ المَعرِينَ4. 

"وقد ذم سبحانه الأكثرين في غير موضع كقوله: #وَإِنْ تطغ أكثر مَن في 
الأرضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَبيل الله [الأنعام: 115]» وقال : : وما أكترٌ الناسٍ وَلُو 
خرصت بمؤمنين* [يوسف: 2٠١+‏ وقال: لوقيل من عبادي الشكورٌ» ردكا 
جلع. وقال: «وإن كثيراً من الخلطاء بغي بَعْضْهم على بَعُْضٍ إّ الّذِينَ آمْنُوا 
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وَعَملُوا الصّالحات وَقَلِيلٌ مّا هُم» [ض: 14]. 

وقال بعض العارفين: انفرادك في طريق طلبك, دليل على صدق الطلب . 

مت بداء الهوى وإلا فخاطر رن الحي والعيون نواظر 

تف وحقة الظريق إذاسر .ات وكن' فى خفارة الحق ماكز 

'وسألته . بليةِ. عائشة رضي الله عنباء فقالت: إن قوماً يأتوننا باللحم لا 
ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سوا أنتم وكلوا» ذكره البخاري . 

وسأله يق رجل فقال : أنأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله؟ فأنزل الله : 
ولا تأكنُوا بما لم يُذكر اسم م اللّه عليه #[الانعام: ١؟1]‏ إلى آخر الآية. هكذا ذكره 
أبوداود. وأن الذي سأل هذا السؤال هم اليهود, والمشهور في هذه القصة أن 
المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال. وهو الصحيح . ويدل عليه كون السورة 
مكية. وكون اليهود يحرمون الميتة ى) يحرمها المسلمون. فكيف يوردون هذا السؤال 
وهم يوافقون على هذا الحكم؟ 

ويدل عليه أيضاً قوله : «وإِنَ الشّياطينَ لَيُوحُونَ إلى أوليّائهم لِيُجَادلُوكُم » 
[الأنعام: 171]. فهذا سؤال مجادل في ذلك. واليهود لم تكن تجادل في هذاء وقد رواه 
الترمذي لفظ ظاعرة» انا يعسن المنتلنين سان هذا السؤال»..ولفظه: أتى ناس 
إلى النبي , طة . ا ره أنأكل بما نقتل ولا نأكل بما قتل الله؟ فأنزل 
الله تعالى: «فكلوا ما ذُكرَ اسم م الله عليه # إلى قوله : #وَإن أَطْعْتَمُوهُم إنكم 
مش ركونَ #[الأنعام: 116 اللع. 0 لا يناقض كون المشركين هم الذين أوردوا 
هذا السؤال 4 سال تنه الستلمون زسول' ان علله.. :ولا أحسيت قوله + وإن اليهود 
سألُوا عَنْ ذَلِكَ) إلا وَهما من أحد الرواة, والله أعلم . 

وسأله. يطلل. رجل فقال: يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت 
للنساء. وأخذتني شهوتي, فحرمت عَليّ اللحم . ٠‏ فأنزل الله تعالى : يا يها اين 
آمنوا لا تحرمُوا يات ما أخل الله لكمء وَلآ تَعْنَدُواء إن لله لآ يحب الممنَدِينَ 
ارا لحم الله حلالا طَيْبا)ك [المائدة : : لاىء ممع ذكره الترمذي . 
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وسأله . يد » أبوثعلبة المموارفيق الله عنه. فقال: إن أرضنا رض أهل 
كتاب.ء وإ: نهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون مره ٠‏ فكيف نصئع بانيتهم 
وقدورهم؟ فقال كك : «إن لم تجدوا غَيِرَهَا فار حخضوها واطبخوا فيها واشربوا» 
قال: قلت: يا رسول الته ما يحل لنا وما يحرم علينا؟ قال: «لا تأكلوا الحم الحمر 
الإنسية. ولااخل كل ذي نات من المياع #دكره أحمد . 

وقد ثبت عنه في صحيح مسلم : من حديث أبي هريرة؛ أنه قال : «أكل كل ذي ناب 

من السّباع حرام . » وهذان اللفظان يبطلان قول من تأول نهيه عن أكل كل ذي ناب من 

السباع : بأنه نبي كراهة ؛ فإنه تأويل ايك فعا وبالله التوفيق . 

وسئل تَلةِ : أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللَيّة؟ فقال: «لو طعنت في 
فخذها لأجرأ عنك» ذكره أبوداود. وقال: هذا ذكاة المتردي. وقال يزيد بن 
هارون : هذا للضرورة., وقيل : هو في غير المقدور عليه 

"قال الله تعالى : #«أو مَن كان ميتاً فأَحَيِيناه » [الأنعام: 177ع]. استشهاده 
مهذه الآية في هذا الباب ظاهر جدًا. فإن المراد بها: من كان ميت القلب. بعدم 
روح العلم وامهدى والإيمان؛ فأحياه الرب تعالى بروح أخرى, غير الروح التي أحيا 
بها بَدَنهء وهي روح معرفته وتوحيده. ومحبته وعبادته وحده لا شريك له ؛ إذ لا حياة 
للروح إلا بذلك. وإلا فهي في جملة الأموات . 

ولهذا وصف الله تعالى من عدم ذلك بالموت. فقال: «أوَ مَنْ كان متا 
أَحييَْاُ4. وقال تعالى: «إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمّ الدعاء» 
[النمل ١‏ 60] وسمى وحيه روحاًء لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. فقال تعالى : 
«وكذلك أَوْحَينَا إِلَيكَ رُوحاً منْ أمْرنا. مَا كنت تَذري ما الكتّابُ ولا الإيهانُ 
ولَكنْ انا بور مَبْدِي به مَنْ نَشَاءُ منْ عبَادَا4 [الشورى: 1ه . فأخر: أنه «روح» 
تحصل به الحياة. وأنه «نور» تحصل به الإضاءة . 

وقال تعالى : لير الملائكة بالرُوح مِنْ أمره على مَنْ يَشَاء مِنْ عبَاده أن 
أنذرٌ وا أنّه لا إله إل أنا فاتة تقون# [النحل: .]١‏ 


)1١(‏ 08 مدارج ج". 


وقال تعالى: «إرفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروحَ من أمره على من 
يشاءُ من عباده لينذر يوم التلاق» [غافر: ]١٠6‏ . فالوحي حياة الروح ى] أن الروح 
حياة البدن؛ ولهذا من فقد هذه الروح فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة : 
أما في الدنيا فحياته حياة البهائم وله المعيشة الضنك, وأما في الآخرة فله جهنم لا 
يموت فيها ولا يحيا.ء وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته . . 

'الجاهل ميت القلب والروح. وإن كان حي البدن . فجسله قبريمشي به 
على وجه الأرض ال النه تعال : أو مَنْ كَانَ متا فأحَيناه وَجَعَلْنَا له نوراً يُمشي 
به في الناس . كمن مثله في الظلات لَيْسَ بخَارج منبًا 6 [الأنعام 1]. 

وقال تعالى : «إن هُو إلا ذكرٌ وقرآن مُبين لِينِرَ من كان حَيًا ويح القول 
عَلَ الْكَافِرينَ4 زيش 4. ١٠7ع].‏ وقال تعالى «إنك ل تشمع المؤتى وَل مسيم 
الصّم الذّعاء»ٍ [النمل: .]4٠‏ وقال تعالى: #إن الله يُسمعْ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أنْتَ 
بمسمعٍ َنْ في القبُور» [فاطر: 57] . 

وشبههم - في موت قلوهم ‏ بأهل القبور؛ فإنهم قد ماتت أرواحهم, 
وصارت أجسامهم قبورا لها. فكا أنه لا يسمع أصحاب القبور. كذلك لا يسمع 
هؤلاء . وإذا كانت الحياة هي الحس والحركة. وملزومهما. فهذه القلوب لا لم تحمس 
بالعلم والإيهان, ولم تتحرك له؛ كانت ميتة حقيقة . وليس هذا تشبيهاً لموتها بموت 
البدن؛ بل ذلك موت القلب والروح. . 

""قوله تعالى : «وإذًا جَاءَتهم آية قَالوا لَنْ نُؤمِنَ حَتَى تؤتى مثل ما أوتي 
ل اللّه الله أغلم 00 يجْعلُ رسّالته» [الأنعام : 174]. فأجامهم : بأن حكمته 
وعلمه يأبى أن يضع رسالاته في غير محلها. وعند غير أهلها. ولو كان الأمر راجعا 
إلى محض المشيئة ؛ لم يكن في هذا جواب ؛ بل كان الجواب : أن أفعاله لا تعلل 
وهو يرجح مثلا عل نجل جر مومه والأمر غات إلى جره القدرة يي 0 
المنتكرون. وكذلك قوله : «وكذّلِك فتنا بَعْضَهم ببَعضٍ ليقونُوا أهؤلاء مَنّ 
عَلَيْهِمْ مِنْ بَيننا أَلَيْسَ اللَهُ بأعُلّمَ بالشاكرينَ4 [لانمام : +هع. فلما سألوا عن 
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التخصيص بمشيئة الله وأنكروا ذلك ؛ أجيبوا: بأن الله أعلم بمن يصلح لمشيئته 
وهو أهل لماء وهم الشاكرون الذين يعرفون قدر النعمة. ويشكرون عليها المنعم 
فهؤلاء يصلحون لمشيئته. ولو كان الأمر عائدًا إلى محض المشيئة ؛ لم يحسن هذا 
الجواب ؛ ولهذا يذكر سّبحانه صفة العلم حيث يذكر التخصيص والتفصيل بينهماء 
على أنه إن حصل بعلمه سبحانه بها في التخصيص المفصل . مما يقتضي تخصيصه 
وتفصيله وهو الذي جعله أهلاً لذلك, كما قال تعالى : «وَلسُلَيَانَ الرّيحَ عاصفَة 
تجْري بأمره إلى الأرْض ال بَارَكْنَا فيها وَكُنَا بكُلَ شيْءٍ عَالينَ» [الانياء: .]4١‏ 
فذكر علمه عقيب ذكر تخصيصه :سلبان تسخير الريخ له وتخصيصه الأرض 


المذكورة باليركة . 
(“الباب الرابج 
في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه 
وموته وظلمته مادة كل شر فيه 


أصل كل خير وسعادة للعبد, بل لكل حي ناطق : كمال حياته ونوره. 
فالحياة والنور مادة الخير كله. قال الله تعالى : أو مَنْ كَانَ مَيْنا فحنا وَجَعَلْنَا 
لَهُ نوراً يَمِْي به في الناسٍ كَمَنْ مَل في الظلرّات ليْسَ بخارج, مها [الأنعام : 
؟]. فجمع بين الأصلين : الحياة. والكووه فبالحياة؛ تكون : قوته. وسمعه 
وبصره. وحياؤه وعفته. وشجاعته وصيره. وسائر أخلاقه الفاضلة. ومحبته 
للحسن, وبغضه للقبيح . فكل| قويت حياته؛ قويت فيه هذه الصفات. وإذا 
ضعفت حياته ؛ ضعفت فيه هذا الصفات . وحياؤه من القبائح ؛ هو بحسب حياته 
في نفسه. فالقلب الصحيح لحن إذا عرضت عليه القبائح ؛ نفر منها بطبعه 
وأبغضهاء ولم يلتفت إليها؛ بخلاف القلب الميت. فإنه لا يفرق بين الحسن 
والقبيح , كا قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه : «هلك من لم يكن له 
قلب: يعرف به المعروف. وينكر به المنكر» . 


٠١ )١(‏ إغائة جدا. 
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وكذلك القلب المريض بالشهوة. فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من 
ذلك؛ بحسب قوة المرض وضعفه . 

وكذلك إذا قوى نوره. وإشراقه؛ انكشفت له صور المعلومات وحقائقها 
على ما هي عليه. فاستبان حسنْ الحسن بنوره. واثره بحياته. وكذلك قبح القبيح . 

وقد ذكر سبحانه وتعالى هذين الأصلين في مواضع من كتابه؛ فقال تعالى : 
«وكذَلك أوْحَيْنا إِليِك رُوحًا من أمرناء مَا كُنْتَ تذري ما الْكمَابُ وَلآ الإيَانُ 
ولكن جَعَلْناهُ ورا مبْدي به مَنْ نَشَاءُ منْ عبادا وَنَّتَ لَمَهْدِي إلى صراطٍ مُسْتْقيم * 
[الشورى: 07]. فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة؛ والنور الذي يحصل به 
الإضاءة والإشراق. وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله. صل الله عليه واله 
وسلم. للأمرين. فهو روح تحبى به عار ونور ١‏ وتشرق به كا قال 
تاق : مأْوَمَنْ كان مَيْنا فأخيَيناه وَجَعَلْنَا لَهُ ثوراً يَهْ يَمْشِي به في الناسٍ كَمَنْ مَثْلَهُ في 
الظلرّات لَيِْسَ بخَارِج, منبا» [الأنعام : ؟17] أي اه كان كافراً ميت القلب. 
مرا في ظلمة الجهل ؛ فهديناه لرشده. ووفقناه للإيهان» وعتخ كا انه ديا ين 
موته مشرقاً مستنيراً بعد ظلمته؟ فجعل الكافر ‏ لانصرافه عن طاعته وجهله : 
بمعرفته. وتوحيده وشرائع دينه. وترك الأخذ بنصيبه من رضاه. والعمل با يؤديه 
إلى نجاته وسعادته ‏ بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعة. ولا يدفع عنها من 
مكروه. فهديناه للإسلام وأنعشناه به؛ فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها. ويعمل 
في خلاصها من سخط الله تعالى وعقابه. فأبصر الحق بعد عماه عنه. وعرفه بعد 
جهله به. واتبعه بعد إعراضه عنه. وحصل له نور وضياء يستضيء به. فيمئي / 
بنوره بين الناس, وهم في سَدِّف الظلام”2. كما قيل : 

ليلي بوجهك مُشرق وظلامه في الناس ساري 

الناس في سَدّف الظلا 2 م ونحن في ضوء النهار 

ولهذا يضرب الله سبحانه وتعالى المثلين : المائيّ والناريّ لوحيه ولعباده . 

أها الأول فكما قال في سورة الرعد : «أَنْرَلَ مِنَ السّمَاء ء مَاءَ فَسَالَتُ أودية 
بِقَدَرهَا فَاْمَمَلَ السّبْلُ رَبْدا رَابِيَا وا يُوقِدُونَ عَلَيْه في الثار اغا حليّة أو ماع 


)١(‏ يأني في سورة الأنفال بحث جيد حول هذه الآية إن شاء الله (ج). 
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زَبدٌ مله ٠‏ كَذَلِكَ يُضرب الله الحقَ والْبَاطِلَ ؛ ٠‏ فَأمًا الربْدُ يهب جْفَاء وأما ماين 
الئاس فَيَمْكتُ في الأرضٍ كذَلك ب يَضْربٌ اللَهُ الأمُثال» [الرعد: 3197]. 

فضرب لوحيه المثل بالماء ؛ لما يحصل به من الحياة. وبالنار؛ لما يحصل بها 
من الإضاءة والإشراق, وأخير سبحانه أن الأودية تسيل بقدرها: فوادٍ كبير يسع 
ماء كثيراً ووادٍ صغير يسع ماء قليلا. كذلك القلوت مُشبّهة بالأودية + فقلت كبير 
يسع علا كثيراًء وقلب صغير إن| يسع بقدره . 

وشبه ما تحمله القلوب من الشبهات والشهوات» بسبب مخالطة الوحي 
ها وإضارقه كاافيها من ذلك 4 ن] حجمله السيل من الزيد: وشبه بطلان تلك 
الشبهات باستقرار العلم النافع فيها. بذهاب ذلك الزبدء وإلقاء الوادي له. وإنما 
يستقر فيه الماء الذي به النفع . وكذلك في المثل الذي بعده: يذهب الخبث الذي 
في ذلك الجوهر. ويستقر صَفُوه . 

وأما مات دين الثلرى للعناة» فخ كال لق مبوزة البيره : «متلهم كَمَئلٍ 
الذي اسْتَوقَدَ نار فلا أَضَاءتٌ ما حوله ذَهبَ اللَهُ بنورهم وَتَرَكَهُم في ظَلَات 
لايْيْصِرُون طُم بكُمْ عي فهُمْ لا يَرْجُِونَ» فهذا المثل الناري . ثم قال #أو 
كَصَيّب من السَّمَاء فيه ظَلََاتٌ وَرَعْدُ وَبَرْقء تَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ 2 أَذَامهِمْ مِنَ 
الصّوَاعق حَذَرَ زّ الموت» [البقرة: 117 . ]١9‏ فهذا المثل المائي . وقد ذكرنا الكلام على 
أسرار هذين المثلين وبعض ما تضمناه من الحكم ؛ في كتاب المعالم وغيره0" . 

والمقصود: أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه؛ موقوف على هذين 
الأصلين . قال تعالى: إن هُوَ إل ذكرٌ وَقُرَانَ مُبِين ليُنذرَ مَنْ كَانَ حَيّا» [يس: 
4 ١ع‏ فأخير أن الانتفاع بالقران والإنذار به إنا عضل بن عو القلبء كما 
الا ريم آخر: إن ني ذَلِكَ لَذَكرَى َنْ كَانَ لَهُ لَب [ق: : “مع وقال تعالى : 
بايا الّذينَ آمَنْوا اسْتَجِيبُوا له وللرّسُول إِذَا دَعَاكُمْ بلا يكم » [الأتفال: 4؟] 
فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي باستجابتنا لما يدعونا إليه الله والرسول من 
العلم والإيهان. فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك . 
(1) في كتاب (اجتماع الجحيوش الإسلامية) كلام قيم عن هذين المثلين. قلت: وني أعلام الموقعين 

ذكر هذا المثل وغيره من أمثال القران. وما ذكره من كتاب العام فلم نعثر عليه . ج . 
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وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور. وهذا من أحسن 
التشبيهء فإن أبدانهم قبور لقلوبهم . فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم ؛ فقال 
الله تعالى: طإنَّ الله يُسْمعُ مَنْ يَشَاء وَمَا أَنْتَ بمُسْمع مَنْ في الْقبُو رك [فاطر: ؟5] 
ولقد أحسن القائل : 

وفي الجهل. قبل الموت, موت لأهله 2 وأجسامهم. قبل القبورء قبور 

وأرواحهم في وَخشة من جسومهم 2 وليس لهم حتى النشور نشور 

ولهذا جعل سبحانه وحيه الذي يلقيه إلى الأنبياء روحاء كما قال تعالى: 
«يلقي الروح مِنْ أمره عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبَادِ» [غافر: 16] في موضعين من 
كتابه")» وقال: : «وكذلك أوحَينا إَِيِكَ رُوحًا مِنْ أمرناك [الشورى: : ؟هع لأن حياة 
الأرواح والقلوب بهء وهذه الحياة الطيبة ؛ ؛ هي التي خص بها سبحانه مَنْ قبل 
وحيه. وعمل به. فقال : لمَنْ عَمِلَ صَالحاً مِنْ ذكرٍ أو أنتى وَهُوَ مُوْمِنْ فَلنْحيبنهُ 
ياه طيبَةٌ وَلَجْريتّمُم أجْرَهُمْ بألحسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الحر 41 . فخصهم 
سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة في الدارين . 

ومثله قوله تعالى : «وأن اسْتَغفرُوارَبكُم م ُوبُو يه يُمَتَفْكُمْ متاعا خسنا 
إلى أجل مُسَمى وَيُوْتِ كل ذي فَضل ٍ فَضْلَهُ 4 [هود: +]. 

ومثله قوله تعالى ل ل 
وَلنعُمَ دَارُ التقينَ4 [النحل: ٠.‏ 

ومثله 0 تعالى: 5 أخسَنوا في هذه الدنيًا حَسَتةٌ وأرض الله 
وَاسعة 4 [الزمر: ٠‏ 

ا أنه يُسعد المحسن بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة. كا أخبر 
أنه يُشقي المسيء ء بإساءته في الدنيا والآخرة قال تان : #وَمَنْ أغرّض عَنْ ذكري 
فإنَّ لَمْمَعِيضَةٌ ضَنْكاً وَنَحَشْرَهُ يَوْمَ لْقَامَة أغمى » زطه: 4؟١١ع.‏ وقال تعالى.» وقد 
جمع بين النوعين : طفَمَنْ يرد لله أن ييْدِيَهُ يرح صَدْرَهُ للإشلام ‏ . وَمَنْ يُرِدْ أن 
يُضْلَهُ يجعَل صَدْرَهُ ضيّقاً حرجا كَأنَا يَصّعُدُ في السََّاء ء كَذَلكَ يِمِعَلٌ الله الرّجْس 


4 والموضع الثاني في سورة النحل : لِيُنَرَلُ الملائكة بالروح من أمره عَلى مَن يّشَاءُ من عباده‎ )١( 
.]7١ : [النحل‎ 
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عَلَ الذينَ لآ يُوْمِنُونَ» [لانعام: ٠؟1].‏ فأهل الهدى والإيمان؛ لهم شرح الصدر 
واتساعه وانفساحه, وأهل الضلال؛ لهم ضيق الصدر والحرج . 

وقال تعالى: لِأَفَمَنْ شرح الله صَدْرَهُ للإسْلام فَهُوَ عَلَ نور من رَبْهِ4 
[الزمر: ؟؟]. فأهل الإيمان؛ في النور وانشراح الصدرء. وأهل الضلال؛ في الظلمة 
وضيق الصدر. وسيأتي في باب طهارة القلب مزيد تقرير لهذا إن شاء الله تعالى . 

والمقصود: أن حياة القلب وإضاءته ؛ مادة كل خير فيه وموته وظلمته ؛ 
مادة كل شر فيه . 

'فصل: وأما تضييق الصدر وجعله حرجاً لا يقبل الإيمان؛ فقال تعالى : 
#فمن يرد اللَهُ أن مهديه يشرخ صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعلى صدره 
ضيقاً حرجاً كأنما يصعدٌُ في السماء » [الأنعام : ]١78‏ . 

والحرج هو الشديد الضيق في قول أهل اللغة جميعهم. يقال: رجل حَرَجّ 
وحَرحٌ أي : ضيق الصدرء قال الشاعر: 

لاحَرجٌ الصدر ولا عنيفٌ 

وقال عبيد بن عمير: قرأ ابن عباس هذه الآية فقال: هل هنا أحد من بني 
بكر؟ قال رجل : نعم . قال: ما الحرّجَة فيكم؟ قالوا: الوادي الكثير الشجر الذي 
لا طريق فيه كقان ايعان كذلك قلت الكاف: 

وقرأ عمر بن الخطاب الآية فقال: ايتوني رجلا من كنانة واجعلوه راعياً 
فأتوه به فقال عمر: يافتى ما الخَرَجَهُ فيكم؟ فقال: الشجرة تحدق بها الأشجار 
الكثيرة, فلا تصل إليها راعية ولا وحشية . فقال عمر: كذلك قلب الكافر لا يصل 
إليه شىء من الخير. 

قال ابن عباس: يجعل صدره ضيقاً حرجاً: إذا سمع ذكر الله؛ اشمأز 
قلبه» وإن ذكر شيء من عبادة الأصنام ؛ ارتاح إلى ذلك . 

ولما كان القلب محلا للمعرفة والعلم والمحبة والإنابة. وكانت هذه الأشياء 
إن تدخل في القلب إذا اتسع لماء فإذا أراد الله هداية عبد؛ وسع صدره وشرحه 


١٠١5 )١(‏ شهاء. 
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فاخلك فيه ومكتحه هب وإذا أراد قلالة +ضيق ضدره والجريحة + فلم عد علد 
يدخل فيه ؛ فيعدل عنه ولا يساكنه . 

وكل إناء فارغ إذا دخل فيه الشيء ضاق بهء وكلا أفرغت فيه الشيء 
ضاق ؛ إلا القلب اللين فكلا أفرغ فيه الإيهان والعلم ؛ اتسع وانفسح . وهذا من 
ايات قدرة الرب تعالى . 

وفى الترمذي وغيره: عن النبي . صل الله تعالى عليه وسلم : «إذا دخل 
النور القلب؛ انفسح وانشرح» قالوا: فها علامة ذلك يا رسول الله؟ قال : «الإنابة 
إلى دار الخلود. والتجاني عن دار الغرور. والاستعداد للموت قبل نزوله». 

فشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى., وتضييقه من أسباب الضلال. 

كما أن شرحه من أجل النعم. وتضييقه من أعظم النقم, فالمؤمن منشرح 
الصدر منفسحه في هذه الدار على ما ناله من مكروههاء وإذا قوي الإيمان 
وخالطت بشاشته القلوب؛ كان على مكارهها أشرح صدراً منه على شهواتها 
ومحابهاء فإذا فارقها كان انفساح روحه والشرح الحاصل له بفراقها أعظم بكثير 
كحال من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق له فإنها سجن المؤمن. 
فإذا بعثه الله يوم القيامة رأى من انشراح صدره وسعته مالانسبة لما قبله إليه» فشرح 
الصدر | أنه سبب الهداية؛ فهو: أصل كل نعمة. وأساس كل خير. 

وقد سأل كليم الرحمن موسى بن عمران ربه: أن يشرح له صدره, لما علم 
أنه لا يتمكن من تبليغ رسالته والقيام بأعبائها إلا إذا شرح له صدره. وقد عدد 
سبحانه من نعمه على خاتم أنبيائه ورسله شرح صدره لهء وأخير عن أتباعه : أنه 
جر دور م 

فإن قلت: فا الأسباب الي تشرح الصدر والتي تضيقه؟ 

قلت: السبب الذي يشرح الصدر؛ النور الذي يقذفه الله فيه. فإذا دخله ذلك 
النور؛ اتسع بحسب قوة النور وضعفه. وإذا فقد ذلك النور؛ أظلم وتضايق . 

فإن قلت: فهل يمكن اكتساب هذا النور أم هو وهبي؟ 

قلت: هو وهبى وكسبى , واكتسابه أيضاً جرد موهبة من الله تعالى : فالأمر 
كله لله والكملكله اله وكير كله قدي وليس مع العبد من نفسه شيء ألبتة ؛ 
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بل الله واهب الأسباب ومسبباتهاء وجاعلها أسباباء ومانحها من يشاء. ومانعها 
من يشاءء إذا أراد بعبده خيراً؛ وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة 
إليهء فإنهه| مادتا التوفيق . فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب؛ يحصل التوفيق . 

فإن قلت: فالرغبة والرهبة بيده لا بيد العبد. 

قلت: نعم والله, وهما جرد فضله ومنته» وإنما يجعلها في المحل الذي يليق 
بهماء ويحبسههم| عمن لا يصلح لما. 

فإن قلت: فا ذنب من لا يصلح؟ 

قلت: أكثر ذنوبه أنه لا يصلح ؛ ؛ لأن صلاحيته | اختاره لنفسه واثره وأحبه 

من الضلال والغي على بصيرة من أمره. فاثر هواه على حق ربه ومرضاته . 

والتحنه العمن على الهدى, وكان كفر المنعم عليه بصنوف النعم وجحد إطيته 
والشرك به. والسعي في مساخطه؛ أحب إليه من شكره وتوحيده؛ والسعي في 
مرقاته»: فهذا من عدم هطالاتحينة لتوقيق: خالقه تومالكة. 1 

وأي ذنب فوق هذاء فإذا أمسك الحكم العدل توفيقه عمن هذا شأنه ؛ كان 
قد عدل فيه وانسدت عليه أبواب الحداية وطرق الرشاد؛ فأظلم قلبه فضاق عن 
دخول الإسلام والإيهان فيه فلو جاءته كل آنة لم تزده إلا ضلالاً وكفراً . 

وإذا تأمل من شرح الله صدره للإسلام والإييان هذه الآية وما تضمنته من 
أسرار التوحيد والقدر"» والعدل وعظمة شأن الربوبية؛ صار لقلبه عبودية أخرى ومعرفة 
خاصة. وعلم : أنه عبد من كل وجه وبكل اعتبار. وأن الرب تعالى رب كل شيء 
ودين الأعيان زالشناث والانكان والكايد كله ميته لكيه لهالا وارقة 
الأمور بيده ومرجعها كلها إليه . 

ولهذه الآية شأن: فوق عقولناء وأجل من أفهامناء وأعظم مما قال فيها 
المتكلمونء, الذين ظلموها معناها وأنفسهم كانوا يظلمون . 


)11( في المطيوعة والعذر» والصواب ما أثبتناه . المراجع . 
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“فصل فى أسباب شرح الصدر 
وحصولها على الكمال له عله 

فأعظم أسباب شرح الصدر؛ التوحيد . وعلى حسب كاله وقوته وزيادته ؛ 
يكون م صدر صاحبه . قال الله تعالى : «أفْمَنْ و الله صدرَه لم 
فهو على نور من رَبْه 4 [الزمر: ؟5]. وقال تعالى: ظفْمَنْ يرد الله أن يَمْدِيْهُ يشر 
صَدره للإسلام . وَمَنْ يرد أن يُضِلَّه يجْمَل صَدْرَهِ ضَيَّا حَرَجاً كنا يَصمّد في 
السََّاء » [الأنعام : ]١7©‏ . 

فالهدى والتوحيد؛ من أعظم أسباب شرح الصدر. 

والشرك والضلال؛ من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه . 

ومنها: النور الذي يقذفه الله في قلب العبد. وهو نور الإيهان» فإنه يشرح 
الصدر ويوسعه. ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من القلب ضاق وحرج. 
وصار في أضيق سجن وأصعبه 

وقد روى الترمذي في جامعه : عن النبى , كيه أنه قال: «إذا دخل النور 
القلب؛ انفسح وانشرح». قالوا: تنا علد لكا شوك الله؟ قال : «الإنابة إلى 
دار الخلود. والتجاني عن دار الغرور. والاستعداد للموت قبل نزوله». فنصيب 
العبد من انشراح صدره؛ بحسب نصيبه من هذا النور. 

وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية “هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه . 

ومنها: العلم فإنه يشرح الصدر ويوسعه. حتى يكون أوسع من الدنياء والجهل 
يورثه الضيق والحصر والحبس. فكلم| اتسع علم العبد؛ انشرح صدره واتسع. وليس 
هذا لكل علم, بل للعلم الوروك عن الرسوك» 76 ,وهو الغلم التاقع . فأهله أشرح 
الناس صدراً وأوسعهم قلوباً. وأحسنهم أخلاقاً. وأطيبهم عيشاً. 

ومنها: الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى» ومحبته بكل القلب. والإقبال عليه 
والتنعم بعبادته. فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. حتى إنه ليقول أحياناً: 
إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة» فإني إذاً في عيش طيب. 


)01( 5" زاد المعاد جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة الأنعام فل 


وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر. وطيب النفس. ونعيم القلب. 
لا يعرفه ؛ إلا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد. كان الصدر؛ أفسح 
وأشرحء ولا بين الاستدروؤية اللطالان العارعين من هذا الشأن. ٠‏ فرؤيتهم قذدى 
عينه ‏ وخالطتهم حمى روحه. 

ومن أعظم أمببات ضيق الصدر: الإعراض عن الله تعالى» وتعلق القلب 
بغيرو. والغفلة عن ذكرهء ومحبة سواه. فإن من أحب شيئا غير الله عُذب بةع 
وسجنّ قلبه في محبة ذلك الغيرء فما في الأرض أشقى منه. ولا أكسف بال ولا 
ألكد عيشاًء ولا أتعب قلبا. فهما محبتان: 

محبة هي جنة الدنياء وسرور النفس. ولذة القلب. ونعيم الروح. 
وغذاؤها ودواؤها. بل حياتها وقرة عينها . وهى محبة الله وحده في القلب. وانجذاب 
وى الميل والإرادة والمية كلها ا 77 

ومحبة هي عذاب الروحء وغم النفس . وسجن القلب. وضيق الصدرء 
وهي سبب الألم والنكد والعناء؛ وهي محبة ما سواه سبحانه . 

ومن أسباب شرح الصدر: دوام ذكره على كل حال. وني كل موطن . 

فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر, ونعيم القلب. وللغفلة تأثير 
عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه . 

ومنها: الإحسان إلى الخلق. ونفعهم ب| يمكنه من المال والجاه. والتفع 
بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن: أشرح الناس صدراء وأطيبهم 
لقا وأنعمهم قلبا . والبخيل الذي ليس فيه إحسان: أضيق الناس صدراء 
وأنكدهم عيشاء وأعظمهم هما وغعًا. 

وقد ضرب رسول الله. يل في الصحيح مثلاً للبخيل والمتصدق: «كمثل 
رجلين عليهما جُنان من حديد, كلما هم اتصدق بصدقة اتسعت عليه 
وانبسطت. حتى يجر ثيابه. ويُعْفيَ أثره. وكلما هَمْ البخيل بالصدقة لزمت كل 
حلقة مكانها ولم تتسع عليه» فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح 
قلبه. ومثل ضيق صدر البخيل» وانحصار قلبه 
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ومنها: الشجاعة. فإن الشجاع : منشرح الصدر. واسع البطان. متسع 
القلب. والجبان: أضيق الناس صدراً. وأحصرهم قلباً للح ةالول ترون 
ولا لذة له ولا نعيم ؛ إلا من جنس ما للحيوان البهيم . 

وأها سرور الروح ولذتهاء ونعيمها وابتهاجها: فمحرم على كل جبان. كما 
هو محرم على كل بخيل. وعلى كل معرض عن الله سبحانه. غافل عن ذكره. 
جاهل به وبأسائه تعالى وصفاته ودينه. متعلق القلب بغيره. 

وإنَ هذا النعيم والسرور؛ ليصير في القبر رياضاً وجنة. وذلك الضيق 
والحضرء تقلت ق. القيرعذابا ولجنا كال العند فق القيرء كحال العلنا ف 
الصدر: نعي وعذاباً. وسجناً وانطلاقاً. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارضء ولا 
بضيق صدر هذا لعارض. فإن العوارض تزول بزوال أسبابها؛ وإنا المعول على 
. الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه. فهئ الميزان. والله المستعان. 

ومنها ‏ بل من أعظمها -: إخراج ذَعْل القلب من الصفات المذمومة التي , 
توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البرء . 

فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره. ولم يخرج تلك الأوصاف 
المذمومة من قلبه؛ لم يحظ من انشراح صدره بطائل . وغايته ؛ أن يكون له مادتان 
تعتوران على قلبه. وهو للادة الغالبة عليه منهما. 

ومنها: ترك فضول النظر والكلام. والاستاع والمخالطة, والأكل والنوم ؛ 
فإن هذه الفضول تستحيل الاما وغموما وهموما في القلب نحصره وتحبسه. وتضيقه 
ويتعذب بهاء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. 

فلا إله إلا الله. ما أضيق صدر من ضرب في كل افة من هذه الآفات 
ننه !:زما اكد عيكهتوما أسرا جالة اأونا اس صر قليدا! 

و ا اود 
المحمودة بسهم .. وكانت همته دائرة عليهاء حائمة حوها!! فلهذا نصيب وافر من 
قوله تعالى :ا «إن الأبْرَارَ في نعيم © [الانفطار: ٠ع.‏ ولذلك نصيب وافر من قوله 
تعالى :لِوَإِنَ الفجار لَفِي جَحيم» [الانفطار: .]١4‏ وبينهما مراتب متفاوتة. لا 
يخصيها إلا الله تبارك وتعالى . 
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والمقصود : أن رسول الله يل . كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها : 
انشراح الصدرء واتساع القلب. وقرة العين. وحياة الروح؛ فهو أكمل الخلق في 
هذا الشرح والحياة وقرة العين. مع ما خص به من الشرح الحسي. وأكمل الخلق 
متابعة له : أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. وعلى حسب متابعته ؛ ينال العبد من 
انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه؛ ما ينال فهو. يَكلِ. في ذروة الكمال من : 
شرح الصدر. ورفع الذكرء ووضع الوزر. ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من 
اتباعه . والله المستعان. 

وهكذا لأتباعه نصيب : من حفظ الله لهم. وعصمته إياهم . ودفاعه عنبم . 
وإعزازه هم ونصره هم ؛ بجسب نصيبهم من المتابعة: فمستقل. ومستكثر. 
فمن وجد خيرا: فليحمد الله ومن وجد غير ذلك ؛ فلا يلومن إلا نفسه . 

"'ولها كان «السلام» اس من أسماء الرب تبارك وتعالى» وهو اسم مصدر في 
الأصل ‏ كالكلام والعطاء ‏ بمعنى السلامة ؛ كان الرب تعالى أحقٌّ به من كل ما 
سواه؛ لأنه السالم من كل افة وعيب ونقص وذم. فإن له الال المطلق من جميع 
الوجوه. وكاله من لوازم ذاتهء فلا يكون إلا كذلك والسلام يتضمن : 

سلامة أفعاله من العبث, والظلم. وخلاف الحكمة.. وسلامة صفاته من 
مشاءبة صفات المخلوقين. وسلامة ذاته من كل نقص وعيب . وسلامة أسمائه من 
كل ذم. فاسم «السلام» يتضمن : إثبات جميع الالات له وسلب جميع النقائص 
عنه . وهذا معنى : «سبحان الله والحمد لله . 

ويتضمن: إفراده بالألوهية» وإفراده بالتعظيم . 

وهذا معنى : «لا إله إلا الله والله أكبر» . 

فانتظم اسم «السلام؛ الباقيات الصا حات التي يثنى بها على الرب جل جلاله . 

ومن بعض تفاصيل ذلك أنه: الحيّ الذي سلمت حياته منْ: الموت. 
والسَّنَةء والنوم» والتغير. القادر الذي سلمت قدرته من: اللغوب. والتعب» 
والإعياء. والعجز عما يريد. العليم الذي سلم علمه أن: يعزب عنه مثقال ذرة» 
أو تغيب عنه معلوم من المعلومات ؛ وكذلك سائر صفاته على هذا . 
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فرضاه سبحانه سلام أن ينازعه الغضب. وحلمه سلام أن ينازعه 
الانتقام. وإرادته سلام أن ينازعها الإكراه. وقدرته سلام أن ينازعها العجز. 
ومشيئته سبادم أن ينازعها خلاف مقتضاها. وكلامه سلام أن يعرض له كذب أو 
ظلم ؛ بل تمت كلانه صدقا وعدلة . ووعده سلام أن يلحقه خَلفٌ. 

وهو سلام أن يكون: قبله شيء. أو بعده شيء, أو فوقه شيء. أو دونه 
شيء؛ بل هو العالي على كل شيء. وفوق كل شيء. وقبل كل شيء. وبعد كل 
شيء» والمحيط بكل شيء . 

وعطاؤه ومنعه سلام أن يقع في غير موقعه. ومغفرته سلام : أن يبالي مهاء 
أو يضيق بذنوب عباده . أو تصدر عن عجز عن أخذ حقه ى) تكون مغفرة 
الناس. ورحمته وإحسانه. ورأفته وبره وجوده. وموالاته لأوليائه. وتحببه إليهم 
وحنانه عليهم. وذكره لهم وصلاته عليهم ؛ سلام أن يكون لحاجة منه إليهم أو 
تعزز بهم ء أو تكثر بهم . 

وبالجملة فهو السلام بن كل انااراق قالها لقنس يويكه من الوخرة. 

وأخطأ كر الخطإ من زعم أنه فق أشراء اليرت :فإن الننلت المحضل ل" 
يتضمن كالابلاسم «السلام» متضمن للكمال السالم من كل ما يضادّه. وإذا لم 
تظلم هذا الاسم ووفيته معناه؛ وجدته مستازماً : لإرسال الرسل. وإنزال الكتب». 
وشرع الشرائع. وثبوت المعاد. وحدوث العالم. وثبوت القضاء والقدر. وعلو الرب 
تعالى على خلقه. ورؤيته لأفعالهم. وسمعه لأصواتهم. واطلاعه على سرائرهم 
وعلانياتهم. وتفرده بتدبيرهم. وتوحده في كاله المقدس عن شريك بوجه من 
الوجوه. فهو السلام الحق من كل وجه. كما هو النزيه البريء عن نقائص البشر 
من كل وجه. 

ولما كان سبحانه موصوفاً بأن له يَدَينَ؛ لم يكن فيهما شهال» بل كلتا يديه 
يمين مباركة» كذلك أساؤه كلها حُسُنى , وأفعاله كلها خير. وصفاته كلها كال. 

وقد جعل سبحانه السلام تحية أوليائه في الدنياء وتحيتهم يوم لقائه . 

ولا خلق ادم وكمل خلقه فاستوى قال الله له: «اذهب إلى أولئك النفر من 
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الملائكة . فاستمع ما يحيونك به ؛ فإنها تحيتك وتحية ذر يتك من بعدك» . 

وقال تعالى: طتهُم دَارُ السَّلام عِنْدَ رَمِمْ4 [الانعام: 157]. وقال: طوالله 
يَدْعُو إلى دار السّلام © [يونس: 00]. وقد اختلف في تسمية الجنة «بدار السلام» : 

فقيل: السلام هو الله. والجنة داره. وقيل: السلام هو السلامة» والجنة 
دار السلامة من كل افة وعيب ونقص . وقيل : سميت «دار السلام»؛ لأن تحيتهم 
فيها سلام, ولا تنافي بين هذه المعاني كلها 

وأها قول المسلم : ار ب 0 
غيلة المسلم. وغشه. ومكره» ومكروه يناله منه فيردٌ الرادٌ عليه مثل ذلك : أ 
فعل الله ذلك بك. وأحلّه عليك . والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول ؛ 00 
في الأول خبرء وني الثاني طلب . 

ووجه ثالث: وهو أن يكون المعنى : اذكر الله الذي عافاك من المكروه. 
وأمّنك من المحذور. وسلّمك مما تخاف. وعاملنا من السلامة والأمان بمثل ما 
عاملك به, فيرد الرادٌ عليه مثل ذلك :وستحية له أن يزيده, كما أن من أهدى 
لك هدية يستحب لك أن تكافئه بزيادة عليها؛ ومن دعا لك ؛ ينبغي أن تدعو له 
بأكثر من ذلك . 

0 رابع : : وهو أن يكون معنى سلام المسلّم وردٌ الراد؛ بشارة من الله 

نهء جعلها على ألسنة المسلمين لبعضهم بعضاً بالسلامة من الشر وحصول 

00 والبركة» وهي دوام ذلك وثباته. وهذه البشارة أعطوها لدخوهم في دين 
الإسلام, فأعظمهم انعا أحسنهم تحية. وأسبقهم في هذه البشارة» كا في 
الحديث : «وخيرهها الذي يبدأ صاحبه 00 

واشتق الله سبحانه لأوليائه للتحية() ب يم انها من أسرائه. واسم دينه الإسلام 
الذي هو دين أنبيائه ورسله وملائكته . قال تعاى : لفغي دين الله يفون وَلَهُ أَسْلْمَ 
مَنْ في السموات وَالأرْضٍ طوعاً وكرهاً وَإآ َيه يرجَحُونَ 4 [آل عمران 8# 

ووجه خامس : وهو أن كل أمة من الأمم؛ لهم تحية بينهم من : أقوال. 


)١(‏ في المطبوعة ومن تحية» والصواب ما أثبتناه . المراجع . و 
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وأعمال : كالسجود. وتقبيل الأيدي.» وضرب الوك » وقول بعضهم : : أنعم 
ان وقول بعضهم : 3 ألف عام. ونحو ذلك؛ فشرع الله تبارك وتعالى 
لأهل الإسلام دسَلامُ عَلَيْكُمْ »4 [الزمر: *7#]» وكانت أحسن من جميع تحيات الأمم 
بينها؟ لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا مهاء فهي الأصل المقدّم على كل 
شيء؛ وانتفاع العبد بحياته إنا يحصل بشيئين: بسلامته من الشر.ء وحصول 
الخير. والسلامة من الشر؛ مقدمة على حصول الخير. وهي الأصل. فإن الإنسان 
بل وكل حيوان إنما يهتم بسلامته أولاً وغنيمته ثانياً . 

على أن السلامة المطلقة تتضمن حصول الخير فإنه لوفاته؛ حصل له الهلاك 
والعطب أو النقص. ففوات الخير يمنع حصول السلامة المطلقة. فتضمنت السلامة: 
نجاة العبد من الشرء وفوزه بالخير, مع اشتقاقها من اسم الله . 

والمقصود أن السلام اسمه ووصفه وفعله. والتلفظ به ذكرٌ له. كا في 
السنن : أن رجلا سلّم على النبي . كلة. فلم يَردٌ عليه حنّى تِيمّم ورد عليه وقال: 
«إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة؛ . 

فحقيق بتحية هذا شأنها: أن نضا عن بذها لغير أهل الإإسلام , وألا 
يحَىّ بها أعداء القدُوس السلام ؛ ولهذا كانت كتب النبي ٠‏ لله إلى ملوك الكفار: 
«سلام على من اتبع الهدى» ولم يكتب لكافر: «سلام عليكم» أصلاء فلهذا قال 
في أهل الكتاب : «لا تبدءوهم بالسلام» . 
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ومن تلاعبه, تلاعبه بعباد الحيوانات: فطائفة عبدت الخيل» وطائفة 
عبدت البقر وطائفة عبدت البشر الأحياء والأموات وظائفة تعيد الشجرء وطائفة 
00 كا قال سبحانه : ؤوَيوم يدهم جميعاً ثم يفول للْمَلائكة أمؤلاء 

انوا يَْبّدونَ قَالوا سبحَانَك أنت وَلِيْنَامِنْ ذونهم . ' بَلْ كانوا يَعْبْدُونَ الجن 
0 4 41]. 

وقال تعالى ألم أعهد ليم يابئي آدم أنْ لا تَعبدُوا الشَيْطَانَ 2 لَكُمْ عدو 
مبين وأن اعبدُوني هذا صراط م مُسْتَقيم ‏ [يس : 0 1 

وقال تعالى : «(ويوم درم جميعاً يا مَعْشرَ الجن قد استَكترثم 
0 وَقَالَ أوْليَاوِهُمْ مِنَ الإنسٍ ينا اسْتمْمَعَ بَعْضَْا بِبَعْضٍ يَف يلها الي 

جلت لا َال لا وام ادن فبهَا إلا ما شاء لله إن ويك حكيم خليم» 
00 : 174]. يعني : ال اسح م لاد وار ير 

قال ابن عباس. ومجاهد, وا حسن وغيرهم : : وأضللتم منهم كثيراً) فيُجيبه 
سبحاته أولياؤهم من الإنس بقولهم: ريما اسْتمْتعٌ يَعْضِنًا بيبغض » ينون 
دع كل 2 بالنوع الآخر. فاستمتاعٌ الجن بالإنسٍ : طاعَتهم لهم في) 
يأمرونهم به: من الكفر. والفسوق. والعضيان. فإِن هذا أكثر أغراض | الجن من 
ا فإذا أطاعوهم فيه؛ فقد أغطوهم مناهم . واستمتاع الإنن ا 
أنهم أعانوهُم عَلَ مَعْصِية الله تعالى» والشرك به بكلّ ما يقدرون عليه: من 
التحسين» والتزيين» والدعاء. وفضاء كبرين حوائجهم . واستخدامهم بالسخر 
والعتزاتو وغيرها. فأطاعهم الإنس فيا يرضيهم : من الشك والمواحكن + 
والفجحول. وأطاعَتهُم الحن فيما يُرضيهم : من التأثيرات. والإخبار ببعض 
المغيبات . فتمتع كل من الفريقين بالآخر. 

وهذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية» الذين لهم كشوف 
شيطانية وتأثير شيطاني . فيحسبهم الجاهل أولياء الرحمن. وإِنّْما هم من أولياء الشيطان . 
أطاعوه في: الإشراك. ومعصية الله والخروج عمًا بَعث به رسلّهء وأتز ليه كته 


. إغائة ج؟‎ 388 )١( 
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فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بكثير من المغيبات والتأثيرات» واغتر مهم مَن قل 
وك العلم والإيهان فوالى أعداء الله. وعادّى أولياءف وحَسَنَ نْ الظن بمن خرج عن 
سبيله وسنته. وأساء الظنّ بمن اتبع ب ة الرسول. وما جاء به. ولم يَدَعها لأقوال 
المختلفين» واراء المتحترين : وشطحات المارقين» وترّهات المتصوفين. 

والبصيرٌ الذي نور الله بصيرته بنور الإيهان والعرفة) إذا عرف حقيقة ما 
عليه أكثرٌ هذا الخلق. وكان تاقداغ لا يروحٌ عليه الرَعْلُ؛ تبين له أ نهم داخلون 
تحت حكم هذه الآية وهي منطبقة عليهم . 

فالفاسق يستمتع بالشيطان, بإعانته له على أسباب فسوقه. والشيطان 
يستمتع به في : قبوله منه. وطاعته له؛ فيّسره ذلك. ويفرح به منه . 

والمشرك يستمتع به الشيطان: بشركه به. وعبادته له ويستمتع هو 
بالشيطان في : ماو الضيين وإعانته له. 

ومن لم يحط علماً بهذا ؛ لم يعلم حقيقة الإيهان والشرك. وسرَ امتحان الربٌ 
سبحانه كلا من الثقلين بالآخر. 

ثم قالوا: «وَبَلَعْنَا أَجَلَنا الذي أجَلْتَ لَنَاك [الانعام: 194] وهو يتناول أجل 
الموت. وأجل البعث . فكلاهما أجل أجله الله تعالى لعباده. وهما الأجلان اللذان 
قال الله فيهما: ثم قضى أجل وَأَجَل مُسَمّى عنده» [الأنعام : 3ع . 

وكأن هذا والله أعلم - إشارة منهم إلى نوع استعطاف وتوبة ؛ فكأنهم 
يقولون : هذا أمر قد كان إلى وقت . وانقطع بانقطاع أجله. فلم يستمر. ول يدّم . 
بلغ الأمر الذي كان أجله وانتهى إلى غايته» ولكل شيء اخرء فقال تعالى : 
«والنار مَتوَاكُمْ خالدينَ فيها# [الأنعام : 118) فإنه وإن انقطع زَمنْ التمة وانقضى 
أجلّه ؛ كك ل الا 4 ا 
بعضكم ببعض ؛ أن مفسدته زالت بزواله. وانتهت بانتهائه7). والمقصود: أ 
الشيطان تلاعب بالمشركين؛ حتى عبدوه واتخذوه وذريته أولياء من دون الله . 

الوقال تمان لزنو علضم بزعا ا مشدرر الول قد تارم و 
(1) نان ل سور هود بعت علق ذه الآية ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في آخر البحث في أبدية النار. (ج) 
(؟) 420 طريق الهجرتين. 
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الإنس وقالَ أوْلِياوْهُمْ مِنَ الإنسٍ رَبنَا اسْتَمْتعٌ بَعْضْنًا ببَعْضٍ وَبَلِْنَا أجَلّنا الذي 
أَجَلْتَ تنام إلى قوله : إلا مَا شَاءَ الله» [الأنعام: 174]. 

وهذا صريح في تكليفهم. فإن هذا القول يقال للجن في القيامة» فيذكر 
الإنس استمتاع بعضهم ببعض في الدنياء وذلك الاستمتاع هو ما بين الجن 
والانس من طاعتهم إياهم في معصية الله وعبادتهم لهم دون اللهء ليستعينوا بهم 
على شهواتهم وأغراضهم . فإنهم كانوا: يستوحونهم ويعوذون بهم. ويذبحون لهم 
وبأسائهم. ويوالونهم من دون الله. ىا هو شأن أكثر المشركين من أولياء 
الشيطان. فهذا هو استمتاع بعضهم ببعض . ولهذا يقول تعالى للملائكة يوم 
القيامة ‏ وقد جمع العابدين والمعبودين - : «أهؤلاء إيّاكُم كانوا يَعْبْدُون قالوا 
سُبحانك أنت ولينامن دونهم بل كانوا يعبدون الح أكثرهم بهم مُؤْمِنون4 زسبا: 4 41]. 

فهؤلاء عباد الجن وأولياء الشياطين . وأكثرهم يعلم ذلك ويرضى به؛ لما 
ينال به من المتعة بمعبوده . وكثيرمنهم ملبوس عليه» فهو يعبد الشيطان ولا يشعر. 

وقد أشار زيد بن عمرو بن نفيل في شعره إلى هذا الشرك بالجن فقال : 

حنانيك إن الجن كانت رجاءهم 2 وأنت إلهي ربنا ورجاإؤنا 

ولهذا يقولون في القيامة : ا«رَينا اسْتمْع بَعضنا ببَعْضٍ وَبَلَغْنا أجَلّنا الذي 

جلت لنا» . قال الله تعالى : «الثارٌ مَتُواكم خالدين فيها إل ماشاء الله # [الأنعام : 
8 . فهذا خطاب للصنفين. وهو صريح في اشتراكهم في التكليف. » كما هو 
صر بح في اشتراكهم في العذاب . وهو كثير في القرآن . 

ومما يدل على تكليفهم, أيضاً قوله تعالى : ليا مَعْشر الجن والإنس ألم 
يأتكم رُسُلُ منكم يَقَصّونَ عَلَيْكُمْ آياتي4 إلى قوله تعالى: طكافِرينَ 4 [الانعام: 
فلم| اغترفوا بأنهم كانوا كافرين. وشهدوا على أنفسهم بالكفر؛ دل ذلك على : 
تكليفهم. وتوجه الخطاب إليهم . 

.٠"وكثير‏ من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون: قبحها” ثابت 


69 غرف مدارج جا 
(7) يأني إن شاء الله في سورة الأعراف بحث على قول الله تعالى : ط«وإذا فعلوا فاحشة» الآية (ج). 
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بالعقل. والعقاب؛ متوقف على ورود الشرع . وهو الذي ذكره سعد بن علي 
الزنجاني من الشافعية. وأبوالخطاب من الحنابلة . وذكره الحنفية وحكوه عن أبي 
حنيفة نصًا. لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل . 

وقد دل القران: أنه لا تلازم بين الأمرين, وأنه لا يعاقب إلا بإرسال 
الرسل. وأن الفعل نفسه حسن وقبيح . ونحن نبين دلالته على الأمرين . 

أما الأول: ففي قوله تغسالى : : وِوَمَا كنا مُعَذَبِينَ حَتَى لَبِعَثَ رَسُولاً4 
[الإسراء: 16]. وفي قوله : رسلا رن نَ وَمُنْذْرِينَ لثلا يكُونَ للثاس عَلَ الله 
حجةَ بعدَ الرّسْل © [النساء 54ل . وف قوله : «كلا ألقيّ فيها فَوْجٌ سألهم حَرَثنُهَا 
أل يكم نَذِيرٌ قالوا بلى قد جَاَنا نَذِيرٌ فكَدَّيْناوقُلنَامَا نَل الله من شي4 [الملك: 
4 ف . فلم يسألوهم عن مخالفتهم للعقل» نل اندر د 

وقال تعالى: ييا مْشر ان والإنس | أل يأتكم رَسْل منكُمْ يَقضصُونَ 
ل لوسر ام مه 
لديا وشَهدُوا عَلى أنفسهم نم كانوا كافِرِينَ» لقم فيل ٠‏ وفي الرهر: أ 
0 رَسَل منكم يَتلونَ عَلَيكُم آيات د رَبُكُمْ وَيُنْذْرُونكُم | لقاء وس هَذَاي [الزمر: 

تم قال«ق الأتسام يعديها: «ذّلك أن لم يكن رَبك مُهْلِكَ القَرَى بظلم, 

ا غَافِلُونَ 4 الأنعام : 73(ع . 

وعلى أحد القولين ‏ وهو أن يكون المعنى : لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال 
الرسل ‏ فتكون الآية دالة على الأصلين: أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل 
البعثة وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال . وتكون هذه الآية في دلالتها على 
الأمرين؛ نظير الآية الي في القصص : ولول أن تصيبهُم مُصيبة بها قدّمت 
أيديهم فيقولوا ريا لولا أَرْسلْت إِلَيْنَا رَسُولاً فنتبع آياتك وَنَكونَ منّ المؤْمِنين» 
[القصص: 47]. فهذا يدل على أن ما قدّمت أيديهم سببٌ لنزول المصيبة بهم . ولولا 
قبحه لم يكن سبباء لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها. وهو عدم بجيء 
الرسول إليهم؛ فمذ جاء الرسول؛ انعقد السبب. ووجد الشرط؛ فأصاءهم 
سيئات ما عملوا؛ وعوقبوا بالأول والآخر. 
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"قوله تعالىٍ : لوَرَبْكَ لعي ذُو الرَّحْمَة إن يَشَأْ يُلْهبْكُم وَيَسُْتخلف من 
ا 0 آخر ين # [الأنعام : ماع فهذا قياس جَل 
يقول سبحانه : إن شكد شعت أذهبتكم واستخلفتٌ غيركم» ؛ كما أذهبتٌ مَنْ قبلكم 
واستخلفتكم فذكر أركان القياس الأربعة: علة الحكم: وهي عموم مشيئته وكماشهاء 
والحكم: وهو إذهابه بهم وإتيانه بغيرهم. والأصل : وهو مَنْ كان من قبل. 
والفرع : وهم المخاطبون . 

"فصل فى قدوم وفد خولان 

وقدم عليه. يكلِةِ. في شهر شعبان سنة عشر وفد خولان. وهم عشرة. 
فقالوا: يا رسول اللهء نحن على من وراءها من قومناء ونحن مؤمنون بالله عز 
وجلء ومصدقون برسوله. وقد ضر بنا إليك اباط الإبل, وقد ركبنا حون الأرض 
وسهوها. والمنّة لله ولرسوله علينا. وقَدِمْنَا زائرين لك. فقال رسول الله كلل : 
«أما ماذكرتم من مسيركم إِلّ؛ فإن لكم بكل خطوة خطاها بعيركم حسنة. وأما 
قولكم زائري ين؛ فإنه من زارني بالمدينة ؛ كان في جواري يوم القيامة». 

قالوا : يا رسول اللهء هذا السفر الذي لا توى عليه . ثم قال رسول الله 
له : «ما فعل ادا وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه ‏ قالوا: 
بشِرء أبدلنا الله به ما جكت به. وقد بقيت منا بقايا: من شيخ كبير» وعجوز كبيرة 
متمسكون به . ولو قدمنا عليه لهدمناه, إن شاء الله . فلقد كنا منه في غرور وفتنة . 
فقال لهم رسول اللهء و : «وما أعظم ما رأيتم من فتته؟» قالوا: لقد رأيننا أسْنتنا 
حتىٍ أكلنا الرّمة فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا به مائة ثور. ونحرناها لعم أنس 
ُرْبَاناً في غدوة واحدةء وتركناها تَردُها السباع. ونحن أحوج إليها من 0 
فجاءنا الغيث من ساعتناء ولقد رأينا العُشّبٍ يواري الرجال. ويقول قائلنا: أنعم 
علينا عم أنس. وذكروا لرسول الله كل ما كانوا يقسمون لصنمهم هذا من 


(0) ه18١‏ أعلام جا . (١)كذا‏ بالأصل . ولعله : لهم 
٠١١ )5‏ زاد المعاد ج"” . 
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أنعامهم وحروثهم . وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جرءا له 062 لله بزعمهم . 
قالوا: كنا نزرع الزرعء فنجعل له وسطه. فنسميه له. ونسمى زرعًا اخر حجرة 
لله فإذا مالت الريح : فالذي سميناه لله ؛ جعلناه لعم أنسء وإذا مالت الريح 
فالذي جعلناه لعم أنس 1 علدت . فذكر هم رسول الله وك : أن الله أنزل 
عليه في ذلك : : لوَجَعَلُوا لله بما ذَرَ منَ الخَرْث والأنْعَام تصيباً4 [الأنعام : 15] . 
قالوا: وكنا نتحاكم إليه. فيتكلم. فقال رسول الله. كليَةِ : «تلك الشياطين 
تكلمكم». وسألوه عن فرائض الدين؟ فأخبرهم . وأمرهم بالوفاء بالعهدء, وأداء 
الأمانة» وحسن + الخزان ا دروا وان ل للها اخدا . قال : «فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» . ثم ودعوه بعد أيام. وأجازهم . فرجعوا إلى قومهم . فلم يحلوا عقدة ؛ 
حتى هدموا عم أنس . 

فصل: وأما تحريم ١‏ بيع الخنزير: فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة 
والباطنة. وتأمل كيف ذكر 3 د تحريم الأكل. إشارة إلى تحريم أكله. 
ومعظمه اللحم؟ فذكر اللحم تنبيها على تحريم أكله دون ما قبله. بخلاف 
الصيد, فإنه لم يقل فيه : وحرم عليكم لحم الصيد. نقد لمحا 
ذلك أكله وقتله . وههنا لما حرم البيع ذكر جملته. ولم يخص التحريم بلحمه 
ليكناق ل قتعية نيا :وميا : 

فصل: وأما تحريم بيع الأصنام ؛ فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة 
للشرك : على أي وجه كانت. ومن أي نوع كانت. صن| أو وثنا أو صليبا . وكذلك 
الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله فهذه كلها؛ يجب إزالتها وإعدامها. 
وبيعهاء ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها. فهي أولى بتحريم البيع من كل ما عداها. 
فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتما في نفسها. والنبي. كك . ع 
أمرهاء ولكنه ترح من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه. فإن الخمر أخف حالاً من 
الميتة؛ فإنها قد تصير مالا محترماً. إذا قلبها الله سبحانه ابتداء خا أو الآدمي 
بصنعته عند طائفة من العلماء. وتضمن إذا أتلفت على الذمي عند طائفة بخلاف 


. زاد المعاد ج؛‎ 4779 )١( 
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المية. وإنما لم يجعل الله في أكل الميتة حدًا؛ٍ اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في 
الطباع من : كراهتهاء والتنزه عنباء وإبعادها عنها بخلاف الخمر. 

والخنزير أشد تحريما من الميتة ؛ ولهذا أفرده الله تعاللى بالحكم عليه أنه رجس 
في قوله : : «قل لا أجد فيا أوجيّ إلي رما على طَاعم. يطعمه إل أن يكون ميته 
أو دما متنا أو لحم خنزير فإنه رجس ل أو فسقا» [الأنعام: 14 . فالضمير في 
قوله : «فإنه» وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم : فإنه يترجح 
اختصاص الخنزير به لثلاثة أوجه: أحدها: قربه منه. والثاني: تذكيره. دون 
قوله: «فإنها رجس» والثالث: أنه أتى بالفاء و«إن» تنبيها على علة التحريم ؛ 
لتنزجر النفوس عنه . ويقابل هذه العلة؛ ما في طباع بعض الناس من استلذاذه 
واستطابته. فنفى عنه ذلك . وأخبر أنه «رجس» وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم ؛ 
لآن كونهها رجساً؛ أمر مستقر معلوم عندهم . وهذا في القرآن نظائرء فتأملها. 

ثم ذكر بعد ذلك؛ تحريم بيع الأصنام , وهو أعظم تحرياً وإثماء وأشد منافاة 
للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. 

"وسألته , ل » ميمونة عن شاة ماتت فألقوا إهانهاء. فقال: «هلا أخَذتم 
مسكها» فقالت: نأخذ مسّك شاة قد ماتت؟ فقال لماء يِِةِ : «إنما قال تعالى : 
قل لا أجدُ فيا أوْحي إل محرّماً على طاعم, يظعمه إل أن يكوّن مَينَةَ أو دما 
مَسْفُوحاً أو حم خنزير» وإنكم لا تطعمونه . إن تدبغوه تنتفعوا به» فأرسلت إليها 
فسلخت مَسّكها فدبّغته. فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندهاء ذكره أحمد. 

وسئلء يلنة. عن جلود الميتة» فعَال: «ذكاؤها دباغها») ذكره النسائي . 

»فصل 

وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا أمره ونهيه . 
ونسوا: أنه شديد العقاب., وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على 
العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند . 


(1) ٠م"‏ أعلام جءة. 
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وقال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. . 

")وأما القدرية الإبليسية والشركية ؛ فكثير منهم منسلخ عن الشرع. عدو 
لله ورسله. ولا يقر بأمر ولا نمي . ولك ورانة عن شيوحهم الذين قال الله فيهم : 
«سيفول الّذين أشركوا لو شَاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حَرَمنا من شي كذّلِك 
كَذّب الَذِينَ مِنْ قَبْلهم حَتى ذَاُوا بَسَنَاء ٠‏ قل هَل عندكم مِنْ علم, حرجو لَنَا 
إن تتبغون إلا الظنَّ وإِنْ أله إلا تر صونَ » [الأنعام : 144] وقال تعالى : #وقال 
الِّينَ أشركوا لَوْ شَاءَ الله ما عَبََْا مِنْ دونه منْ شيءٍ نحن ولا آباؤنًا ولا حَرمنا 
من :دونه من اتيج كذلك فَعَل الَّذِينَ منْ قَبْلهم فَهَل عَلى الرّسّلٍ إل البلا 
ابين4 [التحل : 6 ] وقال تعالى : #وقالوا لَوْ شاء الرّحَنْ ما عَبَدْنَاهُم ما نهم بذَلك 
مِنْ علمٍ ٠.‏ إن هُم إلآ يرون 4 [الزخرف: .]٠‏ وقال تعالى : : مإوإذا قيل لهم 
ا 
إن ننم إلا في ضلال مُبين» زيش : 47]. فهذه أربعة مواضع في القرآن. بين 
سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من 3 المشركين المكذبين للرسل . 

وقد افترق الناس في الكلام على هذه الآيات أربع فرق: 

الفرقة الأولى: جعلت هذه الحجة حجة صحيحة. وأن للمحتج ا 
الحجة على الله . ثم افترق هؤلاء فرقتين: 

فرقة كذبت بالأمر والوعد والوعيد. وزعننبت أن الآهز والنبي والوعد 
والوعيد بعد هذا يكون ظلاً. والله لا يظلم من خلقه أحداً. 

وفرقة صدقت بالأمر والغبي والوعد والوعيد وقالت: ليس ذلك بظلم. 
والله يتصرف في ملكه كيف يشاء. ويعذب العبد على ما لا صنع له فيه. بل يعذبه 
على فعله هو سبحانه لا على فعل عبده؛ إذ العبد لا فعل له. والملك ملكه ولا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن هؤلاء الكفار إنم) قالوا هذه المقالة التى حكاها 
الف اجير سكي إل متيج و تزئيز الها اعفاد 'للقضاء لفون :هادا لجميع 
الكائنات إلى مشيئته وقدرته لم ينكر عليهم. ومضمون قول هذه الفرقة أن هذه 


. لالم طريق اهجرتين‎ )١( 
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حجة صحيحة إذا قالوها علل وجه الاعتقاد لا على جهة الاستهزاء. فيكون 
للمشركين على الله الحجة. وكفى بهذا القول فساداً وبطلاناً”». 

..."اوأيضا فإن الله سبحانه نوع الأدلة الدالة عليه. والتي تعرّف عباده به 
غاية التنوع.؛ وصرّف الآيات وضرب الأمثال: ليقيم عليهم حجته البالغة ويتم 
عليهم بذلك نعمته السابغة. ولا يكون لأحد بعد ذلك حجة عليه سبحانه ؛ بل 
الحجة كلها لف والقدرة كلها له فأقام عليهم حجته, ولو شاء لسوّى بيغهم في 
المداية كا قال تعالى: #فلله الحَجَة البالغة فلو شَاء داكم أجْمْعينَ » [الأنعام : 
8. فأخير أن له الحجة البالغة. وهي التي بلغت إلى صميم القلبى. وخالطت 
العقل. واتحدت به فلا يمكن العقل دفعها ولا جحدها. ثم أخبر أنه سبحانه قادر 
على هداية خلقه كلهم .ولو شاء ذلك لفعله لال قدرته ونفوذ مشيئته ولكن 
حكمته تأبى ذلك. . 

وقد" أنكر الله سبحانه وتعالى على من جعل مشيئته وقضاءه مستلزمين 
فين ورضناء . فكيف بمن جعل ذلك شيئاً واحدً؟ ! 

قال الله تعالى: «سَيّقُول الّذينَ أشْرَكُوا لو شَاءَ الله مَا أشركنا وَل اباؤنا 
وَلا حَرمْنا من شي كَذلِكَ كَذّبَ الينَ منْقَبْلهم حَنَى ذَاقُوا بَأْسَنَاقل هل عندكم 
ِنْ ْم فتخربُوه نا إن تبعون إلا الطّن وإن أنتم إلا تحرصُونَ» [الانام: :14 .]١‏ 

وقال تعالى : : #وقال الذين أشركوا لو شاء الله مَا عَبَدْنَا منْ دُونه منْ شيء 
نَحَنُ ولا آبَاؤْنَا وَل حرَّمْنَا مِنْ دُونه منْ شييءٍ كذلك قعل الّذين منْ قُبلهم » 
[النحل : هع . وقال تعالى : لوَقَالُوا لو شَاءً الزّحَنْ مَا عَبَدْنَاهُم ما هم بذلك من 
علّم © [الزخرف: .]٠٠‏ فهم استدلوا على محبته لشركهم ورضاه عنه بمشيئته لذلك. 
وعارضوا بهذا الدليل أمره ونبيه" . 

...“قل أنكر الله سبحانه على من احتج على محبته بمشيئته في ثلاثة 
مواضع من كتابه : في سورة الأنعام. والنحل» والزخرف فقال تعالى : #سيقولٌ 
(1) استمرالمؤلف في ذكر الفرق وتفرقهاء وأطال في الموضوع ببيان شافف لمن أراده (ج) . 
زة 7 طريق الحجرتين. (7) ١81١‏ مدارح ج38 . 
(4) هنا فصل المؤلف بين المشيئة والمحبة تفصيلا واضحا يحسن الرجوع إليه . (ج) (0) 5؟1 شفاء العليل. 
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الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤّنا ولا حرمنا من شىءٍ كذلك كذَّّب 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسَنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعؤنَ 
إلا الظن وإن أنتم إلا تَحرصُون4الانعام: 16]. 

وكذلك حكى عنبم في النحل. ثم قال: طكَذلكَ فَعَلَ الّذِينَ منْ قَبْلهم 
عن الأسل ,ل اليا لبن ربخل ملم . 

وقال في الزخرف: «وقالوا لّو شَاء الرّحَنٌ مَا عَبدْنَاهم مَالهُم بذَّلِك من 
علّم إن هُم إلا ير صون #[الزخرف : ]ل 

فاحتجوا على محبته لشركهم ورضاه به؛ بكونه أقرهم عليه. وأنه لولا محبته 
له ورضاه به لما شاءه منهم . وعارضوا بذك أمره ونهيه ودعوة الرسل. قالوا: كيف 
يأمر بالشىء قد شاء منا خلافه. وكيف يكره منا شيئا قد شاء وقوعه. ولو كرهه لم 
يمكنا منه و حال بيننا وبينه فكذمهم سبحانه في ذلك وأخبر: أن هذا تكذيب منهم 
لرسله. وأن رسله متفقون على أنه سبحانه يكره شركهم ويبغضه ويمقته. وأنه لولا 
بغضه وكراهته لما أذاق المشركين بالله عذابه ؛ فإنه لا يعذب عبده على ما يحبه. ثم 
طالبهم بالعلم على صحة مذهبهم بأن الله أذن فيه. وأنه يحبه ويرضى بهء 2 
إقراره لهم قدرا لا يدل على ذلك عند أحد من العقلاء» وإلا كان الظلم والفواحش 
والسعي في الأرض بالفساد والبغي» ويا له هرضا: أله أخير سبحانه : أن 
مستندهم في ذلك إنا هو الظن وهو أكذب الحديث. وأنهم لذلك كانوا أهل 
الخرص والكذب . ثم أخبر سبحانه أن له الحجة عليهم من جهتين : 

إحداهما: ما ركبه فيهم من العقول التي يفرقون ها بين الحسن والقبيح والباطل. 
والأسماع والأبصار الى هي الة إدراك الحق. والتي يفرق مما بينه وبين الباطل . 

والثانية: إرسال رسله وإنزال كتبه وتمكينهم من الإيهان والإسلام وم 
يؤاخذهم بأحد الأمرين. بل بمجموعههما لكمال عدله وقطعا لعذرهم من جميع 
الوجوه؛ ولذلك سمى حجته عليهم بالغة. أي : قد بلغت غاية البيان وأقصاه؛ 
بحيث لم يبق معها مقال لقائل. ولا عذر لمعتذر. ومن اعتذر إليه سبحانه بعذر 
صحيح قبله . ثم ختم الآية بقوله : طفَلَوْ شَاءَ هَدَاكُمْ أحْمَعِينَ) [الأنعام: 144 . وأنه 
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لا يكون شيء إلا بمشيئته. وهذا من تمام حجته البالغة. فإنه إذا امتنع الشيء 
لعدم مشيئته ؛ لزم وجوده عند مشيئته » فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن. كان هذا من 
أعظم أدلة التوحيد. ومن أبين أدلة بطلان ما أنتم عليه من الشرك واتخاذ الأنداد 
من دونه. ف] احتججتم به من المشيئة على ما أنتم عليه من الشرك هو من أظهر 
الأدلة على بطلانه وفساده . . 

.“وتأمل قوله سبحانه بعد حكايته عن أعدائه واحتجاجهم : بمشيئته 
وقدره على إبطال ما أمرهم به رسوله. وأنه لولا محبته ورضاه به لما شاءه منهم : طقل 
فلله المسة الْبَالغةٌ فلو شَاءً كَدَاكُم أجمعين » [الأنعام: 49١ع].‏ فأخير سبحانه : أن 
الحجة له عليهم : برسله وكتبه وبيان ما ينفعهم ويضرهم. وتمكنهم من الإيهان 
بمعرفة أوامره ونواهيه. وأعطاهم الأساع والأبصار والعقول؛ فثبتت حجته البالغة 
عليهم بذلك. واضمحلت حجتهم الباطلة عليه بمشيئته وقضائه . 

ثم قرر تمام الحجة بقوله : طفَلّو شَاءَ تَدَاكُم أجْمعِينَ» فإن هذا يتضمن: 
أنه المتفرد بالربوبية والملك والتصرف في خلقه. وأنه لا رب غيره ولا إله سواه 
فكيف يعبدون معه إهاً غيره. فإثبات القدر والمشيئة من تمام حجته البالغة عليهم , 
وأن الأمر كله لله . وأن كل شىء ما خلا الله باطل. فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة 
من أعظم آدلة التوحيد؛ فجعلها الظالمون الجاحدون حجة هم عل الشرك 
فكانت حجة الله هي البالغة وحجتهم هي الداحضة وبالله التوفيق 

"قاعدة شريفة: الناس قسان : علية وسفلة. فالعلية من عرف الطريق 
إلى ربه وسلكها قاصداً الوصول إليه. وهذا هو الكريم على ربه. والسفلة من لم 
يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها. فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه : ومن يبن 
الله فَ) لَهُ مِنْ مُكرم » [الحج ملع 

والطريق إلى الله فى الحقيقة براح لز تعددافيه» وموك اط اليم الذي 
نصبه موصلا لمن سلكه . قال الله تعالى : «وأنَ هذا صراطي مُستقيمً فاتبعوه وَل 
َتَبعُوا السَبُلَ » [الأنعام : ]١88‏ . 


١7 )١(‏ شفاء العليل. (5) لالا١‏ طريق الهجرتين. 
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فوحد سبيله ادق سي راجح دده فير ويم القبدل الجالية ؟ لأنها 
كثيرة متعددة. كا ثبت أن النبي كلف عمل عمل * ثم قال: «هذا سبيل الله . ثم 
خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره ثم قال هذه سبل عل كز تسل مط 
يدعو إليه», ثم قرأ ؤوأن هذا صراطي شتفي ناموك لابوا الكل فرق 
بكم عَنّْ سَبيله 4[الانعام #واع. 
اتوضن هذا قرله تحال :نواه ولي الْذِينَ آمَنوا رجه من الظلمات إلى 
النور. والَّذِينَ كفَرُوا أوْليَاوهُمْ الطَاعُوتٌ يحْرجُوتهُم من الثور إلى الظلّات» 
[البقرة: 1017]. فوحد النور الذي هو سبيله. وجمع الظللات الى بهو سيل الشيطاة: 

ومن فهم هذا فهم السر في إفراد النور وججع الظلمات في قوله تعالى : 
©الْحَمَدٌ لله الذي خَلَّقَ السّموات والأرض وَجَعَلٌ الظلَات والثور» [الأنعام : ]١‏ . 
مع أن فيه سرًا ألطف من هذاء يعرفه من يعرف منبع بع النور. ومن أين فاض وعما 
ذا حصل؟ وأن أصله كله واحد. وأما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجب 
المقتضية لما وهي كثيرة جدَّاء لكل خجاب :ظلمة تخاضة واولا ترجع الظلمات إلى 
النور الحادي . جل جا١له‏ : : أصال لد وض ها ولا ذأنا ولا ا ولا فعلاً ؛ وإنما 
ترجع إلى مفعولاته. فهو جاعل الظللات. ومفعولاتها متعددة متكثرة. بخلاف 
النور فإنه يرجع إلى اسمه وصفته. تعالى أن يكون كمثله شيء, وهو نور السموات 
والأرض . قال ابن مسعود : ليس عند ربكم ليل ولا نهارء نور السموات والأرض 
من نور وجهه . ذكره الدارمي عنه. وفي صحيح مسلم : عن أبي ذر: يارسول الله 
هل رأيت ربك؟ قال : «نور. أنى أراه؟ !2 . 

والمقصود: أن الطريق إلى الله واحد. فإنه الحق المبين. والحق واحد. 
مرجعه إلى واحد . وأما الباطل والضلال فلا ينحصرء بل كل ما سواه باطل؛ وكل 
طريق إلى الباطل فهو باطل . فالباطل متعدد, وطرقه متعددة. 

وأها ما يقع في كلام بعض العلاء: أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة, 
جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها؛ رحمة منه وفضالً. فهو صحيح 
لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق. وكشف ذلك وإيضاحه: أن الطريق هي 
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واحدة جامعة لكل ما يرضى الله وما يرضيه متعدد متنوع فجميع ما يرضيه طريق 
واحد. ومراضيه متعددة متنوعة؛ بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص 
والأحوال. وكلها طرق مرضاته . فهذه التى جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة 
جدًا؛ لاختلاف استعدادات العباد 550 ولو جعلها نوعاً واحداً مع اختللاف 
الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها؛ لم يسلكها إلا واحد بعد واحد؛ 
ولكن لما اختلفت الاستعدادات؛ تنوعت الطرق؛ ليسلك كل امرىء إلى ربه 
طريقاً يقتضيها استعداده وقوته وقبوله . 

ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافهاء مع رجوعها كلها إلى دين واحد. 
مع وحدة المعبود ودينه. ومنه الحديث المشهور: «الأنبياء أولاد علاات ديهم 
واحد». فأولاد العلات: أن يكون الأب واحدا والأمهات متعددة. فشبه دين 
الأنبياء بالأب الواحد وشرائعهم بالأمهات المتعددة. فإنها وإن تعددت فمرجعها 
إلى أب واحد كلها. 

وإذا علم هذا؛ فمن الناس: من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد 
سلوكه إلى الله ؛ طريق العلم والتعليم. قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله . فلا 
يزال كذلك عاكفاً على طريق العلم والتعليم ؛ حتى : يصل من تلك الطريق إلى 
اللهء ويفتح له فيها الفتح الخاض» اريفوت وطريق: طليه6 فزجى له الوضول 
الشطله جو عاتم لجال ا 
يُدْركْهُ لوت فَقَدْ وَقَعَ أجَرّه على اللّه4 [انساء: .. .]١‏ 


وقد حكى عن جماعة كثيرة تمن أدركه الأجل. وهو حريص. طالب 
للقران. أنه رؤى بعد موته وأخبر أنه في تكميل مطلوبه. وأنه يتعلم في البرزخ. 
فإن العبد يموت على ما عاش عليه . 

ومن الناس : من يكون سيد عمله؛ الذكر. وقد جعله زاده لمعاده ورأس 
ماله لماله. فمتى فتر عنه أو قصر؛ رأى أنه قد غبن وخسر. 

ومن الناس : من يكون سيد عمله وطريقه؛ الصلاة. فمتى قصر في ورده منها 
أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها؛ أظلم عليه وقته» وضاق صدره .. 
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ومن الناس: من يكون طريقه؛ الإحسان والنفع المتعدى(2: كقضاء 
الحاجات. وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات, وأنواع الصدقات. قد فتح له في 
هذاء وسلك منه طريقا إلى ربه. ومن الناس: من يكون طريقه؛ الصوم. فهو 
متى أفطر؛ تغبر عليه قلبه وساءت حاله. ومن الناس : من يكون طريقه؛ تلاوة 
القران» وهي الغالب على أوقاته, وهي أعظم أوراده . 

ومنهم : من يكون طريقه ؛ الأمر بالمعروف. والنبي عن المنكر, قد فتح الله 
له فيه . ونفذ منه إلى ربه . ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه ؛ الحج والاعتمار. 

ومنهم: من يكون طريقه ؛ قطع العلائق. وتجريد الهمة. ودوام المراقبة. 
ومراعاة الخواطر. وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة . 

ومنهم: جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق» 
فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه. ونصب عينه يؤمها أين كانت. ويسير معها 
حيث سارت» قد ضرب مع كل فريق بسهم . فأين كانت العبودية وجدته هناك : 
إن كان علم وجلته مع أهله. أو جهاد وجدته في صف المجاهدين» أو صلاة 
وجدته في القانتين» أو ذكر وجدته في الذاكرين. أو إحسان ونفع وجدته في زمرة 
المحسنين, أو محبة ومراقبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين. يدين 
بدين العبودية أنى استقلت ركائبها. ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربهاء لوقيل 
له : ما تريد من الأعمال؟ لقال: أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت, وأين كانت؛ 
جالبة ما جلبت,. مقتضية ما اقتضت؛ جمعتني أو فرقتني, لبدن: لى .هاه إلا 
تنفيذها. والقيام بأدائها؛ فراقنا له فيها. عاكفاً عليه ارو والقلب والبدن 
والعيرء ست أله امبيع منتظراً منه تسليم الثمن: «إن الله اشترى منّ 
المؤمنين أنْفْسَهُمْ وَأمْوَاهُم بأن كم الجن » [التوبة: ١1١1ع].‏ فهذا هو العبد السالك 
إلى ربه النافذ إليه حقيقة. ومعنى النفوذ إليه : أن يتصل به قلبه. ويعلق به تعلق 
المحب التام المحبة بمحبوبه؛ فيسلو به عن جميع المطالب سواه . 

الباب "ا السادس عشر في توحد طربٍ الجنة, وأنه ليس ها إلا طريق واحد. 


. في النسحة : (المعتدى) والصواب : (اللتعدى) ابراجه  (98)5ه حادي الأرواح‎ )١( 
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هذا ما اتفقت عليه الرسل من أوهم إلى خاتمهم . صلوات الله وسلامه عليهم . 

وأما طرق الححيم فأكثر من أن تحصى ؛ ولهذا يوحد سحا ار ع 
سبل النار: كقوله تعالى : لون هَذَا صراطي مُسْتَقيا فَاتَبِعُوه وَل تَتبعُوا ابل 
قتَفَرّقَ بكم عَنْ سَبيله 4 [ الانعام: +16 . وقال: لوَعَلى الله قصدٌ السّبيل ومنها 
جائر4 [النحل+ و].. أي :ومن السبيل جائر عن القصدء وهي سبيل الغي. 

وقال : «هَذًا صراط عَلّ مُسْتقيم 4[الحجر: 4]. وقال ابن مسعود : : خط 
لنا رسول الله يل . خطاء وقال : «هَذا سبيل الله) ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن 
يساره. ثم قال: «هذه سبلء وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: 
لون هَذَا صراطي مُسْتقياً فاتبعُوه وَل تَتبعُوا السّبّل» الآية. 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : ند عات ننه رو وكات قب نض 
به الله من اتبع رضوانه سبل السّلام 4 [المائدة: وح كلل. 

قيل: هي سبل تجتمع في سبيل واحد. وهي بمنزلة الحواد. والطرق في 
الطريق الأعظم. فهذه هي شعب الإييان يجمعها الإيهان. وهو شعبة. ى| يجمع 
ساق الشجرة أغصانها وشعبها. وهذه السبل هي إجابة داعي الله بتصديق خبره 
لطاع ان وطاريك الخاتسي لجار الذاقي للها لس 

وقد روى البخاري في 00 عن جابر قال: «جاءت ملائكة إلى 
النبي. جنة. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: العين نائمة والقلب 
يقظان . فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا . فقالوا: مثله مثل رجل 
بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً: فمن أجاب الداعي ذتخل الدار وأكل من 
المأدبة. ومن لم يجب الداعى 1 يدخل الدار ول يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له 
يفقهها. فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان : الدار الحنة. والداعي 
حمد. فمن أطاع محمداً؛ فقد أطاع الله. ومن عصى محمدا؛ فقد عصى الله. 
ومحمد فرق بين الناس» . 

ورواه الترمذي عنه. ولفظه : «خرج علينا رسول الله بد نوها فقال: «إني 
رأيت في المنام كأن جيريل عند رأسى. وميكائيل عند رجلي. يقول أحدهما لصاحبه : 
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اضرب له مثلاء فقال: اسمع سمعت أذنك. واعقل عقل قلبك: إنها مثلك ومثل 
أمتك كمثل ملك اتخذ داراء ثم بنى فيها بيت ثم جعل مائدة, ثم بعث رسولاً يدعو 
الناس إلى طعامه . فمنهم من أجاب الرسول. وشّمهم من تركه. » فالله هو الملك. والدار 
الإسلام. والبيت الجنة. وأنت يا محمد الرسول. فمن أجابك؛ دخل الإسلام. ومن 
دخل الإسلام؛ دخل دوين مكل الحو أكل مايا 

"'ومن ذلك قوله تعالى : #هل يَنظرُونَ ل أن نيهم اللائكة أو يأن نان 
يقي ف يات رئك»4 [الأنعام : .]١64‏ فل) ذكر إتيانه سبحانه ربا توهم متوهم أن 
المراد: إتيان بعض اياته؛ أزال هذا الوهم ورفعه بقوله : «أؤ يَأ بَعْض آيّات رَبك » 
فصار الكلام مع هذا التقسيم والتنؤيع نضا صريحا في معناه لا يحتمل غيره. 

5 وإذا تأملت أحاديث الصفات, راك هن الاقها عل متجانيا نادي عل 
ألفاظها: ره ليه : «إنكم ترون ربكم عياناً. ما نرى الشمس في الظهيرة 
2 جونها سحاب . وكما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب) . 

وقوله. بده جف : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ليس بينه وبينه ترحمان 
يترجم لهن: دولا حاجب يححبه» . فل| كان كلام الملوك قد يقع بواسطة الترحمان. 
ومن وراء الات أزال هذا الوهم من الأفهام . 

وكذلك لا قرأ. ب« : #وَكَانَ الله سَميعاً بُصيراً4[الساء : 184] وضع إمهامه 
على أذنه وعينه؛ رفعاً لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير العينين المعلومتين, 
وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة. كما في الحديث الصحيح أنه قال: «يقبض 
اله سمواته بيده. والأرض بيده الأخرى» ثم جعل رسول الله كثثة. يقبض يده 
ويبسطهاً؟ تحقيقاً لإثبات اليد. وإثبات صفة القبض . 

ومن هذا إشارته إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة 
أنه بلغهم ؛ تحقيقاً لاثنات صفة العلو. وأن الرب الذي استشهده فوق العالم, 
مستو على عرشه. ‏ - 

“:وهذه امكل سدرة لسرت القبينة تلقام المي والفيداة ها 
يقبل التأويل ب .وها لا يقبله . والله المستعان. 


0 ؟لا مختصر اللصواعق جا . 
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في بيان أنه لا يأ المعطل للتوحيد العلمي الخبري بتأويل؛ إلا أمكن 
المشرك المعطل للتوحيد العملى أن يأتي بتأويل من جنسه . 

وق :اغارفت تعد اق" للاذلقة وتم لوه +اققان ابوالرلبة جن برهن 
(كتاب الكشف عن مناهج الأدلة) : القول في الجهة . 

وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يثبتونها لله سبحانه وتعالى؛ حتى نفتها 
المعتزلة» ثم اتبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية : كأبي المعالي. ومن اقتدى بقوله . 

وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة : مثل قوله تعالى : «الرَثمنُ عل 
الْعَرّشٍ اسَتوّى4 إطه: ]. ومثل قوله : «وْسَع كُرسية السحوابت والأرض» 
[البفرة: 68؟]. ومثل قوله تعالى: ظوَيْمِلُ عرش ربك وقهم يَوْمَئذِ نَهانيّة» 
[الحاقة : /11] ل ا #يدبر الأمر م من السّماء إلى الأرضٍ م يرج إلبه في يوم 
كان مقداره ألف سَنَة ة نما تعدُونَ * [السجدة: ه]. ومثل قوله : #تغرج الملائكة 
والروح إليه# [المعارج : 4] . ومثل قوله ا : 16) إلى غير 
ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها؛ عاد الشرع كله متأولا . 

وإن قيل فيها: إنها من المتشاءهات ؛ عاد الشرع كله متشابها ؛ لأن الشرائع 
كلها مبينة أن الله في السماء. ومنه تنزل الملائكة إلى النبيين بالوحي , وأن من السماء 
نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي. يي حتى قرب من سدرة المنتهى » 
وجميع الحكاء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء. | اتفقت جميع الشرائع 
عل ذلك:.. 

الوجه الثالث عشر : أن أعلم الخلق بالله وأنصحهم للأمة وأقدرهم على 
العبارة التي لا توقع لنسا؛ قد صرح بالنزول مضافا إلى الرب في جميع الأحاديث» 
وم يذكر في موضع واحد ما ينفي الحقيقة؛ بل يؤكدها. فلو كانت إرادة الحقيقة 
باطلة منتفية ؛ لزم القدح في علمه أو نصحه أو بيانه ى]) تقدم تقريره . 

الرابع عشر: أنه لم يقتصر على لفظ النزول العاري عن قرينة المجاز المذكور 
معه ما يؤكد إرادة الحقيقة ؛ 1ك هذا المعنى. وعير عنه بعبارات متنوعة : 
(1) 5584 مختصر الصواعق ج؟ . 
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كالحبوط. والدنوى والمجيء. والإتيان؛ والطواف في الأرض قبل يوم القيامة. قال 
تعالى : «وَجَاء رَيْكَ والملك ضَفًا فاك [الفجر. ؟"؟ع. وقال: هل يَنظرون إل 
أن تَأتيهم الملائكة أو يأ ويك أو يأ بعض آيات رَبك » [الأنعام : 184]. ففرق 
بين إتيان الملائكة وإتيان أمره وإتيان نفسه. وقال محمد بن جرير الطبري . في 
تمد قولةة «هل ينظرونَ إل أن يأتِيهُم الله ني ظللٍ مِنَّ الام واللائكة 4 [البقرة: 
0٠‏ : وقد ورد في هذا حديث عن النبي. يل . وهوالمرجع والمعتمد عليه في ذلك 
ثم ساق الحديث ولفظه : «إذا كان يوم القيامة تقفون موقفاً واحدا مقدار سبعين عاماً. 
لا ينظر إليكم ولا يقضي بينكم . فتبكون؛ حتى تنقطع الدموع, ثم تدمعون دماً 
وتعرقون حتى يبلغ منكمالعرق الأذقان, ويلجمكم ؛ فتضجون وتقولون : من يشفع 
لنا عند ربنا فيقضي بيننا؟ فتقولون : من أحق مبذا ا 
وخلقه بيده. ونفخ فيه من روحه., وكلمه الله قبلا ؛ فيؤتي ادم فيطلب ذلك إليه. 
فيأبى . ثم يستقرئون الأنبياء كلما جاءوا نيا ؛ يأبى حتى يأتوني فيسألوني فاتي الفحص 
قدام العرش ؛ فأخر ساجدا فلا أزال ساجدا» . 

'"'وقال رزين بن معاوية صاحب (تجريد الصحاح)., وهو من أعلم أهل 
زمانه بالسنن والآثار وهو من المالكية اختصر تفسير ابن جرير الطبري . وعلى 
كتابه التجريد اعتمد صاحب كتاب تامع الأصول) وهذبه. قال في قوله هل 
َنظرُونَ إل أن تأنيهُم اللائكة أو ين ربك » [الأنعام : 188]. قال مجاهد : «#إلا أن 
تأتيهم الملالكة» عند الموت حين توفاهم «أو يأتي ربك4 يوم القيامة لفصل 
القضاء «إأو يأتي بعض آيات ربك» طلوع الشمس من مغربهاء أو ما شاء الل 
وعن قتادة مثله . وقال محمد بن-جرير الطبري : حيث ذكر في القران إتيان الملائكة ؛ فهو 
حتمل لإتيانهم لقبضص الأرواح» ويحتمل أن يكون نزوهم بعذاب الكفار وإهلاكهم . 

وأما إتيان الرب عز وجل؛ فهو يوم القيامة لفصل القضاء لقوله: هل 
ينظرونَ إلا أن بأتيهم الله في ظللٍ من نّ الغمام واملائكة »4 [البقرة: 5٠١‏ وقوله : 
لإوجاء رَبك وَالمملك4 [الفجر: 17]. | 

قال رزين: قال بعض المتبعين لأهوائهم . المقدمين بين يدي كتاب الله 


)١( .‏ 88"” مختصر الصواعق ج58 . 
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لأرائهم من المعتزلة والجهمية ومنانخا نخومتم من أشياعهم. ؛ فيمتنعون من 
رصت الله تعاله) وصعو به نقسة من قوله : «هَل يَنظرُون إلا أن يأتِيهُم الله ني 
ظلل من نّ الغّام وا ملائكة »4 [البقرة: )5٠١‏ وقوله : «أأمنتم من في السماء 4 [الملك : 
5ع وقوله : #«الرّحمن عَلى العَرْش اسْتَوَى» [طه: هع إلى أن قال : وأهل العلم 
بالكتاب والآثار من السلف والخلف ؛ شه اكع ذلك ويؤماود يرلا كيسيود 
توهم. ويمرون الأحاديث الصحيحة ى] جاءت عن رسول اللهء يل . انتهى . 

والاتيان والمجىء من الله تعالى نوعان : 

مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه؛ كان مقيداً كما في الحديث: 
«حتى جاء الله بالرحمة والخير». ومنه قوله تعالى : وَلَقَدٌ جئناهُم بكتاب فَصَلْنا 
عَلَ علّم » [الاعراف: ؟هع]. وقوله : : «بل أنينَاهُم بذكرهم » [المؤمنون: .]7١‏ وفي 
الأثر: «لا يأتي بالحسنات إلا الله» . 

النوع الثاني: المجيء والإتيان المطلق كقوله: #وجاء ربك والملك4 . 
وقوله : #هل ينظرون إلا أن يأتيهم لله في ظلل من الغمام والملائكة 4 . 

وهذا لا يكون إلا محيئه سبحانه. هذا إذا كان مطلقاً فكيف إذا قيد بم 
يجعله صريحاً في مجيئه نفسه. كقوله : «إلا أن أيهم الملائكة أو يأ رَبّكَ أو يَأن 
بَعْض آيات رَبَكَ» [الأنعام: 164]. فعطف مجيئه على بحي ء الملائكة, ثم عطف 
بحي ء آياته على مجيئه. ومن المجيء ء المقيد قوله : #فأتى الله بنِيَائم منّ القواعد» 
[النحل: 55]. فلم| قيده بالمفعول وهو البنيان. وبالمجرور وهو القواعد؛ دل ذلك على 
محيء ما بينه؛ إذ من المعلوم أن الله سبحانه إذا جاء بنفسه؛ لا يجيء من أسلين 
الحيطان وأسفلها العدايحيه قله تعال لهُوَ الذي أخرَّج الَذِينَ كفرُوا م من اهل 
الكتاب منْ ديّارهم لأوّل الحَشر ما ظنتم أن يخرجوا وَظَنُوا أنهم ما نعتهم 
حُصُونهم من الله فأتاهم الله من حيث ل يَحْتَسبُوا 4 [الحثر: ؟]. 

فهذا محيء مقيد لقوم محصوصين قد أوقع هم بأسه. وعلم السامعون أن 
جنوده من الملائكة والمسلمين أتوهم ؛ فكان في هذا السياق ما يدل على المراد. على 
أنه لا يمتنع في الآيتين أن يكون الإتيان على حقيقته. ويكون ذلك دنواً من يريد 
إهلاكهم بغضبه وانتقامه. ى) يدنو عشية عرفة من الحجاج ب رحمته ومغفرته. ولا 
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يلزم من هذا الدنو والإتيان الملاصقة والمخالطة؛ بل يأتي هؤلاء برحمته وفضله. 
وهؤلاء بانتقامه وعقوبته. وهو فوق عرشه إذ لا يكون الرب إلا فوق كل شيء . 
ففوقيته وعلوه من لوازم ذاته. ولا تناقض بين نزوله ودنوه وهبوطه وجيئه وإنيانه 
وعلوه ؛ لإحاطته وسعته وعظمته ؛ وأن السموات والأرض في قبضته, وأنه مع كونه 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء؛ فهو الباطن الذي ليس دونه شيء, فظهوره بالمعنى 
الذي فسره به أعلم الخلق ؛ لا يناقض بطونه بالمعنى الذي قروز افا فهو 
سبحانه يدنو ويقرب ممن يريد الدنو والقرب منه؛ مع كونه فوق عرشه . 

وقد قال النبي. يني : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فهذا 
قرب الساجد من ربه. وهو فوق عرشه . 

' وكذلك قوله في الحديث الصحيح : «إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب 

إلى أحدكم من عنق راحلته» . فهذا قربه من داعيه. والأول قربه من عابديه. وم 
يناقض ذلك كونه فوق سمواته على عرشه . 

وإن عسر على فهمك اجتاع الأمرين فإنه يوضحه لك : معرفة إحاطة 
الرب وسعتهء وأنه أكبر من كل شبيء. وأن السموات السبع والأرضين في يده 
كخردلة في كف العبد. وأنه يقبض سمواته السبع بيده والأرضين باليد الأخرى, 
ثم يبزهن. فمن هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنو ممن يريد الدنو منه وهو على 
عرشه, وهو يوجب لك فهم اسمه الظاهر والباطن. وتعلم أن التفسير الذي فسر 
رسول الله يلة. به هذين الاسمين؛ هو تفسير الحق المطابق : لكونه بكل شيء 
محيط. وكونه فوق كل شيء. وما يوضح لك ذلك : أن النزول والمجيء والإتيان 
والاستواء والصعود والارتفاع ؛ كلها أنواع أفعاله. وهو الفعال لا يريد. وأفعاله 
كصفاته قائمة به. ولولا ذلك؛ لم يكن فعالا ولا ُوضوناً بصفات كاله فنزوله 
ومجيئه واستواؤه وارتفاعه وصعوده ونحو ذلك ؛ كلها أفعال من أفعاله التي إن كانت 
جازاً؛ فأفعاله كلها مجازء ولا فعل له في الحقيقة؛ بل هو بمنزلة الجمادات. وهذا 
حقيقة من عطل أفعاله . 

وإن كان فاعللاً حقيقة فأفعاله نوعان : لازمة, ومتعدية. | دلت النصوص 
التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين. 
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وبإثبات أفعاله وقيامها به؛ تزول عنك جميع الإشكالات. وتصدق 
النصوص بعضها بعضاً. وتعلم مطابقتها للعقل الصريح . 

وإن أنكرت حقيقة الأفعال وقيامها به سبحانه؛ اضطرب عليك هذا الباب 
أعظم اضطراب. وبقيت حائراً في التوفيق بين النصوص وبين أصول النفاة؛ 
وهيهات لك بالتوفيق بين النقيضين والجمع بين الضدين . | 

يوضحه : أن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة, لما فهمت من نزول الرب 
ومجيئه وإتيانه وهبوطه ودنوه ؛ ما يفهم من مجحيء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوه. وهو 
أن يفرغ مكانا ويشغل مكانا؛ نفت حقيقة ذلك فوقعت في محذورين: محذور 
اتسيف عدون العطيل: 

ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه ومجحيئه وإتيانه لا يشبه 
نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه. ى) أن سمعه وبصره وعلمه وحياته كذلك ؛ بل يده 
الكريمة ووجهه الكريم كذلك. وإذا كان نزولاً ليس كمثله نزول فكيف تنفى 
حقيقته؟! فإن لم تنف المعطلة حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله بالكلية ؛ وإلا تناقضواء 
ا لزمهم في نفيه ما ألزموا به أهل السنة المثبتين لله ما أثبت 

لنفسه. ولا يجدون إلى الفرق سيل 

“فائدة قوله تعالى: «فلهُ عَشْرٌ 1 مُثالها» أنث عدد الأمثال لتأويلها 
بحسنات . ومثله قراءة أبي العالية : ا نفع مني إيّانها يه [الأنعام : مواع بالتاء» 
والفعل مسند إلى الإييان؛ لكنه طاعة وإثابة في المعنى . 

"الرضى: اله رنا: أن لا بهد را غير الله تعالى: يسكن إلى تدبيره؛ 
وينزل به حوائجه . قال الله تغالى : #قل أغيرَ الله بغي رَبًا وَهِوَ رَبُ كل شيْء» 
[الأنعام : 154]. قال ابن عباس رضي الله عنها : «سيداً وهأ يعني : فكيف أطلب 
زباغرقة وهو رب كل شيء . وقال في أول السورة : #قل أغَير الله أذ ولِيّا فاطر 
السَمُوات والأررض # [الانعام: 14]. ٠‏ يعني : معيوذا وناطر ا ونيعيا وملا . وهو من 
الموالاة الى تتصيحن + الحب. والطاعة. وقال في وسطها: «أفغير الله بغي حَكّ)أ 
وهو الذي نل إليكم الْكتَابَ مُقَضَّللا 4 [الأنعام : 14ل]. أي : أفغير الله أبتغي من 
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يحكم بيني وبينكم. فنتحاكم إليه فيهما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام. 
فكيف نتحاكم إلى غير كتابه؟ وقد أنزله مفصّلاء مبينا كافيا شافيا! ! 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل ؛ رأيتها هى نفس الرضى 
بالله رباء وبالاسلام دينا. وبمحمد يلل ل ورأيت لدي حت عنباء 
ومشتق منها . فكثير من الناس يرضى بالله ربا ولا يبغي ربا سواه؛ لكنه لا يرضى 
به وحده وليّا وناصراً؛ بل يوالي من دونه أولياء اكلا هته ايخ يقربونه إلى اللهء وأن 
موالاتهم كموالاة خواص الملك . وهذا عين الشرك ؛ بل التوحيد : أن لا يتخذ من 
دونه أولياء» والقران تملوء من وصف المشركين : بأنهم اتخذوا من دونه أولياء . 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله. وعباده المؤمنين فيه؛ فإن هذا من تمام الإييان 
ومن تام موالاته . فموالاة أوليائه لون. واتخاذ الولي من دونه لون. ومن لم يفهم الفرقان 
بينهها؛ فليطلب التوحيد من أساسه . فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه . 

وكثير من الناس يبتغي غيره حك يتحاكم إليه؛ ويخاصم إليه. ويرضى 
بحكمه . وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد: أن لا يتخذ سواه 5 ولا 
إها. ولا غيره حكماً. 

وتفسير الرضى بالله ربًا: أن يسخط عبادة مادونه. هذا هو الرضى بالله 
إلاً. وهو من تمام الرضى بالله ربًا. فمن أعطى الرضى به ربًا حقه؛ سخط عبادة 
ما دونه قطعاً؛ لأن الرضى بتجريد ربوبيته ؛ يستلزم تجريد عبادته. كما أن العلم 
بتوحيد الر بوبية ؛ يستلزم العلم بتوحيد الإطية . 


بهذا تم مايسر الله جمعه من سورة الأنعام والحمد لله . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


“قال تعالى الل كناب أل إَِيكَ فلا يَكُْ في صَذْرِك حرج منه 
لتر به وَذكرى لِلْمُوْمِنِي البُوا مأل إِيكُم من ربكم وَلانْعُوا من دونه أوليّاء 
قليلا مَانَذَكَرُ ونَ» [الأعراف: »]"-1١‏ فأمر سبحانه باتباع ماأنزل على رسوله ونبئ 
عن اتباع غيره. فا هو إلا : اتباع المنزل. ار اتباع أولياء من دونه, فإنه لم يجعل 
بيهه| واسطة, فكل من لم يتبع الوحي ؛ فإن| يتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله 
وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به. 

.0"»وكذلك الحرج الذي في الصدور منه فإنه : 

قارة يكون حرجا من إنزاله وك عقا انين عند اطق . وتارة يكون من جهة 
التكلّم به الي ل أهم غيره أن تكلم به . وتارة يكون 
من جهة كفايته وعدمها.ء وأنه لايكفي العباد؛ بل هم محتاجون معه إلى : 
المعقولات, والأقيسة. أو الآراء. أو السياسات. وتارة يكون من جهة دلالته 
وماأريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب. أو أريد به تأويلها وإخراجها عن 
حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة . وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق 
وإن كانت مرادة. فهي ثابتة في نفس الأمر. أو أوهم أنها مرادة لضرب من 
المصلحة . 

فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القران. وهم يعلمون ذلك من 
نفوسهم , ويجدونه في صدورهم . ولا تجد مبتدعًا في دينه قط. إلا وفي قلبه حرج 
من الآيات التي تخالف بدعته . ى) أنك لاتجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من 
الآيات الى تحول بينه وبين إرادته. فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء . 

(”وأها الفاء فهي موضوعة للتعقيب وقد تكون للتسبيب والترتيب». وهما 


)١(‏ 8” الرسالة التبوكية . (؟) ١خ‏ فوائد. 
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راجعان إلى معنى التعقيب ؛ لأن الثاني يعدهها أيذا إن| يجيء في عقب الأول. 
بابي عمو قوق فك والتريين: «أملكناها فجاءها سا4 
[الأعراف: 4]» دخلت الفاء لترتيب اللفظ لأن الحلاك يجب تقديمه في الذكر؛ لأن 
الاهتمام به أولى. وإن كان بجيء البأس قبله في الوجود. ومن هذا: أن من ساد 
ثم ساد أبوه ثم قد ساد بعد ذلك جده؛ دخلت ثم لترتيب الكلام لا لترتيب المعنى 
في الوجود. وهذا معنئ قول بعض النحاة: إنها تأتي للترتيب في الخبر لا في المخير. 

وعندي في الآية تقديران آخران أحسن من هذا أحدهما: أن يكون المراد 
بالإهلاك إرادة الهلاك. وعير بالفعل عن الإرادة وهو كثير. فترتب مجيء البأس على 
الإرادة ترتب المراد على الإرادة . 

والشاني: وهو ألطف أن يكون الترتيب ترتيب تفصيل على جملة؛ فذكر 
الإهلاك ثم فصله بنوعين : 

أحدهما: بجي ء البامن بيانا أي : ليلا. والثاني : مجيئه وقت القائلة.» وخص 
هذين الوقتين ؛ لأنهها وقت راحتهم وطمأنينتهم ؛ فجاءهم بأس الله أسكن ماكانوا 
وأروحه ؛ في وقت طمأنينتهم وسكونهم على عادته سبحانه في أخذ الظالم؛ في وقت 
بلوغ اماله وكرمه وفرحه وركونه إلى ماهو 

وكدلكا قوله : وحتى إذاأَحَذْتِ الأزْض رُخْرفهَا اريت وَطَنَ أله م 
َادرُونَ عَلَيْها أنَاهَا أَمْرَنًا ليلا أو مَارَا4 [يونس: 54]. 

والمقصود أن الترتيب هنا ترتيب التفصيل على الجمل. وهو ترتيب علمي 
لا خارجي . فإن ال مي 00000 ثم يطلب تفصيله بعد ذلك. 
وأما في الخارج ؛ فلم يقع إلا مفصلا 

فتأمل هذا الموضع الذي خفي عل كثير من الناس ؛ ؛ حتى ظَنَّ أن الترتيب 
في الآية كترتيب الأخبار, 5 إنا أخرناكم هذا قبل هذا. 

()الطبقة الحادية عشرة: طبقة أقوام خلطوا عمال ساه ءارسا 
فعملوا حسنات وكبائر. ولقوا الله مصرّين عليها غير تائبين منهاء لكن حسناتهم 


8٠ )١(‏ طريق الطهجرتين. 
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أغلب من سيئاتهم . فإذا وزنت بها رجحت كفة الحسنات» فهؤلاء أيضًا تأجوق 
فائزون. قال تعالى : «وَالْوَرْنُ يَوْمَئ الح َم لَقلَت مَوَازِيْنهُ وليك هم 
المفلحُونَ وَمَنْ خفت مَوَازِينْه فأولتك الْذِينَ خسروا لْفْسَهُمْ بها كانوا باياتنا 
يَظْلمون» [الأعراف: 4. 4]» قال حذيفة. وعبدالله بن مسعود وغيرهما من 
الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: فمن رجحت حسناته على 
سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار. 
ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. وهذه الموازنة تكون بعد 
القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته. فإذا بقي شيء منها وزن هو وسيئاته. . 

١. . .‏ )والقسران والسنة,. قد دلا على الموازنة» وإحساط الحسنات 
بالسيئات, فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض . ولايرد القران بمجرد كون المعتزلة 
قالوه ‏ فعل أهل الهوى والتعصب ‏ بل نقبل الحق ممن قاله. ونرد الباطل على من قاله . 

فأما الموازنة: فمذكورة في سورة الأعراف: (8 - 4) والأنبياء )2 
والمؤمنين )١١١-1٠١1١(‏ والقارعة. والحاقة ١9(‏ -لا”). 

وأما الإحباط : فقد قال الله تعالى : يَاأيهَا الّذِينَ آمَُوا أطيْعُوا الله وأطيْعُوا 
الرَّسُولَ وَل تبْطْنُوا أغمالكم »4 [حمد: عم وتفسير الإبطال هاهنا بالردة؛ لأنها 
أعظمٍ المبطلات. لا لأن المبطل ينحصر فيها. وقال تعالى : طيَاأمبًا اين امنوا 
لاتبطلوا صَدَثَاكُم أن والأذى» [البقرة : | فهذان سببان عَرضا بعد للصدقة 
فأبطلاها. شبه سبحانه بطلاما : بالمنّ الى ؛ بحال المتصدق رياءً ف بطلان 
صندقة كل واحد منهيا: وقال تعالى : ليَأيها الْذيْنَ آمنُوا لآتَرْفعُوا َصوَاتَكمْ فَوْقَ 
صَوْتِ الي وَل تجْهَرُوا آ لَهُ ِالْقَوْل كجَهر بَعضكُم لِبَغْضٍ أن تحبَط أَغالَكُمْ 
وَنْنُم لآَشْعُرُونَ 4 [الحجرات ١‏ . وفي الصحيح عن. النبي. ٠‏ يله قال : «من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله» . 

وقالت عائشة رضي الله عنهاء لأم ولد زيد بن أرقم. وقد باع بيع العينة : 
«أخبري ا" أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يي إلا أن يتوب». 

وقد نص أحمد على هذا في رواية» فقال: ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف 


. مدارج جا‎ 508 )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة الأعراف 5 
د 


على نفسه. فيستدين ويتزوج» لايقع في محظور؛ فيحبط عمله . 

فإذا استقرت قاعدة الشريعة: أن من السيئات مايجبط الحسنات بالإجماع , 
ومنها مايحبطها بالنص ؛ جاز أن يحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة. فتصير التوبة 
كأنها م تكن ؛ فيلتقي العملان ولا حاجز بينهم|؛ فيكون التأثير لها جميعًا. 

قالوا: وقد دل القران. والسنة. وإجماع السلف؛ على الموازنة . وفائدتها: 
اعتبار الراجح ؛ فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح . 

قال ابن مسعود: “ايك الناس يوم القيامة : فمن كانت سيئاته أكثر من 
حسناته بواحدة؛ دخل النار» ومن كانت حسناته أكار هن يسيئالة بواحدةة دحل 
الجنة ثم قرا : الفَمَنْ قت مَوَازِينه اولك هُمْ الْْلحُونَ وَمَنْ حَفْتْ مَوازِينه 
فأولئتك الْذَيْنَ خسِروا ْفْسَهُمُ 4 [الؤنون: ٠0‏ 8١لم.‏ ثم قال: وإن الميزان خف 
بمثقال حية أو يرجح)ء قال: «ومن استوت حسناته وسيئاته؛ كان من أصحاب 
الأعراف» . 


وعلى هذا : فهل يحبط الراجحٌ م المرجوح . حتى يجعله كأن لم يكن. أو يحبط 
ماقابله بالموازنة.» ويبقى التأثير للقدر الزائد؟ فيه قولان للقائلين بالموازنة ينبني 
عليهم]|: أنه إذا كانت الحسنات أرجح من السيئات بواحدة مثلاء فهل يدفع 
الراجح المرجوح حملة؟ فيئاب : على الحسنات كلها أو يسقط من الحسنات ماقابل 
السيئات» فلا يثاب عليه ولايعاقب على تلك السيئات» فيبقى القدر الزائد لا 
مقابل له. فيئاب عليه وحده؟ . وهذا الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة . 

وكذلك إذا رجحت السيئات بواحدةء» هل يدخل النار بتلك الواحدة التي 
سلمت عن مقابل» أو بكل السيئات التي رجحت؟ على القولين. هذا كله على 
أصل أصحاب التعليل والحكم . . . 

)فصل 

فهذا بعض كلام السلف والخلف ف هذه الآية 29 , وعلى كل تقدير فلا 

تدل على خلق الأرواح قبل الأجساد خلقا مستقراء وإنها غايتها أن تدل على إخراج 


31١ )1(‏ الروح. (؟) الإشارة هنا إلى قوله تعالىئ: «وإذ أخذ ربك من بني أدم من ظهورهم 
ذريتهم . 4 الآية [الأعراف : ؟/ا١].ج.‏ 
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صورهم وأمثالهم في صور الذر. واستنطاقهم ثم ردهم إلى أصلهم؛ إن صح 
الخبربذلك. 
والذي 0-7 إن هواجات القدر 7 ل إلى : ا اوصبغيك” 
صَوّرنَاكُم ثم كنا للملاكئكة 0 لآم لاصف 000 هذا م 
بظاهريته ؛ لترتيب الأمر بالسجود لآدم على خلقنا وتصويرنا. والمخطاب للجملة 
المركبة من البدن والروح. وذلك متأخر عن خلق ادم؛ وهذا قال ابن عباس : 
لوَلَقَدُ خلقناكم» يعني ادم ثم صورناكم » لذريته. ومثال هذا ماقاله مبجاهد : 
«خلقناكم » يعني ادم و ##صورناكم » ف ظهر ادم ؛ وإنا قال : «إخلقناكم » 
بلفظ الجمع وهو يريد ادم. ى] تقول: ضربناكم. وإنما ضربت سيدهم . 
واختار أبو عبيد قٍ هذه الآية قول مجاهد؛ لقوله تعالى بعد: ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا» وكان قوله تعالى للملائكة: اسجدوا ؛ قبل خلق ذرية ادم 
وتصويرهم في الأرحام . وثم توجب التراخي والترتيب . فمن جعل الخلق والتصوير 
في هذه الآية لأولاد ادم في الأرحام ؛ يكون قد راعئ حكم ثم في الترتيب ؛ إلا أن 
يأخذ بقول الأخفش ؛ فإنه يقول: ثم هاهنا في معنى الواو. قال الزجاج : وهذا 
خطأ لايجيزه الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه, قال أبو عبيد: وقد بينه مجاهد 
حين قال: إن الله تعالى خلق ولد ادم وصورهم في ظهره. ثم أمر بعد ذلك 
باللكرة . قال : وهذا بين في الحديث» وهوأنه أخرجهم من ظهره ه في صور الذر. 
قلت: والقران يفسر بعضه 00 ونظير هذه الآية قوله تعالى : باينا 
الناس إن كُكمْ في رَيْبٍ من لبَغث فإنا حَلقُداكُم من تراب كم مِنْ نظفةٍ» 
[الحج : 6]. فأوقع الخلق من تراب عليهم وهو لأبيهم ادم ؛ إذ هو أصلهم . والله 
سبحانه يخاطب الموجودين , والمراد : اباؤهم , كقوله تعالى : «وإذ قلتم ياموسى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظر ون »# 
[البقرة: ©69]. . 00 
)١(‏ وهذا طرف من البحث على المسألة الثامنة عشرة. وفيها مناقشات طويلة, مفادها: هل الروح محلوقة 
قبل الأبدان أم بعدها؟ وهي أكثر من كراسة تبدأ من ص )١1417(‏ وتنتهي ص )7١15(‏ لمن أرادها . ج . 
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“قال الله تعالى إخبارًا عن عدوه إبليس., لَمَا سأله عن امتناعه عن 
السجود لآدم. واحتجاجه بأنه خير منه » وإخراحه من الجنة : أنه سأله أن 0 
فأنظرهء فال جايو انه : «قبا أغم وين لعن َم صِرَاطكَ امسقم ثم م لآتينهم 
مِنْ بين دِيم وَمِنْ خلفهم وَعَنْ ماهم وعَنْ شائلهم ولا ند 2 
شَاكر ين » [الأعراف: 215 /379]. 

قال حمهور المفسرين والنحاة: حذف: «على» فانتصب الفعل. والتقدير: 
لأقعدن هم على صراطك» ‏ والظاهر؛ أن الفعل مضمرء فإن القاعد على الشيء 
ملازم له فكأنه قال: : لألزمئه كار مندلةج ولأعوجنه , ونحو ذلك . 

قال ابن عباس : «دينك الواضح». وقال ابن مسعود: «هو كتاب الله). 
وقال جابر: «هو الإسلام». وقال مجاهد : «هوالحق». 

والجميع عبارات عن معنى واحدء وهو الطريق الموصل إلى الله تعالى» وقد 
تقدّم حديث سَثرة بن الفاكه: «إن الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه كلها. . . » 
الحديث. ل ا ا ال 

وقوله: لِنُمُ لَانِيجُمْ منْ بين يديم ة قال أبن غبانين فى زوابةغطية:9) 
عنه : «من قبل الدنيا». وفي رواية عل" عنه «أشككهم في آخرتهم» . 

وكذلك قال الحسن : «من قبل الآخرة, تكذيبًا بالبعث والجنة والنار» . وقال 
يجاهد: «#من بين أيديهم © : من حيث يبصرون». «ؤومن خلفهم #. قال ابن 
عباس : «أرغبهم في دنياهم». وقال الحسن: «من قبل دنياهم أزينها لهم وأشّهيها لهم . 

وعن ابن عباس رواية أخرى: «من قبل الآخرة». وقال أبو صالح : 
«أشككهم في الآخرة وأباعدها عليهم» . وقال بجاهد أيضًا: «من حيث 
لايبصرون». «وعن أيمانهم» قال ابن عباس : (أشَنّه عليهم أمر دينهم». وقال 
)١(‏ غاثة جا . 
0( هوعطية بن سعد بن جنادة العوني ‏ بفتح العين المهملة وإسكان الواوء أبو الحسن الكوني؛ يروي عن 

أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس ضعفه الثوري وهشيم وابن عدي . وحسّن له الترمذي أحاديث مات 
ع اا 


() هو علي بن أبي طلحة ‏ سام الفاشمي مولاهم أبو الحسن الجزري. يروي عن ابن عباس مرسلا . اله 
في مسلم حديث واحد . وعن أبي داود والنسائي وابن ماجه حديث آخر. مات سنة ١85‏ . 
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أبو صالح : «الحق أشككهم فيه) موقل ابن عباس أبضا: : «من قبل حسناتهم» . 
قال الحسن: «من قبل الحسنات أثبطهم عنها» . وقال أبو صالح أيضا : «من بين 
أيديهم , ومن خلفهم. وعن أيمانهم. وعن شائلهم : أنققه عليهم وأرَغبهم فيه) . 
وقال الحسن: ««وعن شائلهم * السيئات يأمرهم بهاء وينم عليها ويزينها في 
أعينهم » . 

وصبح عن ابن عباس رضي الله عنه. أنه قال: «ولم يقل : من فوقهم ؛ لأنه 
علم أن الله من فوقهم». قال الشعبي : «فالله -عز وجل - أنزل الرحمة عليهم من 
فوقهم»). وقال قتادة: «أتاك الشيطان ياابن ادم من كل وجه؛ غير أنه ١‏ يأتك من 
فوقك. لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله». 

قال الواحدي : وقول من قال: «الأييان كناية عن الحسنات., والشمائل 
كناية عن السيئات ؛ حَسّنّء لأن العرب تقول: اجعلني في يمينك, ولاتجعلني في 
تلاك تريد: اجعلني من المقدمين عندك, ولاتجعلني من لحريو وأنشد 
ا الدُمَيْنَة : 

لْبَى» أن يُنى يديك جعلتني فافرح. أم صبرتي في شالك؟ 

وروى أبو عبيد عن الأصمعى : هو عندنا باليمين : أ بمنزلة حسنة) 
وبضد ذلك : هو عندنا بالشمال» وأنشد : 

رأيت بني الغلات لما تظافروا 2 يحوزون سهمي بينهم في الشمائل7") 57 ظ 
0 أي : ينزلوني بالمنزلة السيئة وحكى الأزهري عن بعضهم في هذه الآية : 
الاخوييم ختى كديا نا تَقَدَّمْ من أمور الأمم السالفة. ومن خلفهم بأمر 
البعث. وعن أيمانهم. وعن-شائلهم .: أي : لأضلنهم في| يعملون؛ لأن الكسب 
يقال فيه : ذلك با كسبت يداك, وإن كانت اليدان لم تجنيا شيئا؛ لأنهها الأصل في 
التصرّف» فجعلتا مثلا لجميع مايعمل بغيرهما». 

وقال اخرون ‏ منهم أبو إسحاق, والزتحشري - واللفظ لأبي إسحاق: «ذكر 
هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد. أي . لآتيغهم من جميع الجهات., والحقيقة ‏ والله 


. بنو العلات: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد. وسهمي . أي حظي ونصيبي‎ )١( 
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أعلم ‏ أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم». 

وقال الزحشري : «ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في 
الغالب». وهذا مشل لوسوسته إليهم وتسويله ماأمكنه وقدر عليه كقوله : 
(زاشتزة من اسنَطَفْتَ مِنُْم بِصَوْتك وَأَلبْ عَلبِهمْ بخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ» 
[الإسراء: 584]. 

وهذا يوافق ماحكيناه عن قتادة: «أتاك من كل وجه غير أنه لم يأتك من 
فوقك» وهذا القول أعم فائدة. ولا يناقض ماقال السلف. فإن ذلك على جهة 
التمثيل لا التعيين. قال شقيق : «ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة 
مراصد: من بين يديٌّ. ومن خلفي. وعن يميني. وعن شالي؛ فيقول: 
لاتخف فإن الله غفوررحيم. فأقرأ: #وإز لَغَفارُ َن نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَصَاا نم 
اهْتَدَى» زطه: 46 وأما من خلفي فيخوفني الف تاغل عن احاكفه فأقرأ : وما 
منْ دابّة في الأرض إلا عَلَ الله ررْقهَا4 زمرد. 5]» ومن قبل يميني» يأتيني من قبل 
النساء» فأقرأ : «وَالْعَاقبَة للمُتَقِينَ» [الاعراف : 174] ومن قبل شال فيأتيني من قبل 
الشهوات. فأقرأ لوَحِيْل بَيتهُمْ وَبينَ مَايَشْتَهُونَ4 [سبا 7 654]. 

قلت: السبل التي يسلكها الانسان أربعة لاغير. فإنه تارة يأخذ على جهة 
يمينه. وتارة على شالهى وتارة أمامهغ وتارة يرجع خلفه. فأيٌ ميل سلكها م 
هذه ؟ وحد الشيطان عليها رصّدًا له. فإن سلكها في طاعة ؛ وخدو عليها نشظةه 
عنها ويقطعه. أو يعُوقه ويبُطئه, وإن سلكهالمعصية وجده عليه خاملا له وخحادمًا 
وفعينا وها ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك . . 

“قصل 

وأول كيذه ومكره : أنه كاد الأبوين ٠‏ بالأيهان الكاذية : : أنه مضع لمىاء وأنه 
إنا يريد خلودهما في الجنة. قال تعالى: نَوْسْوسَ )ا الشَيِطانَ لدي نا 
مَاوُورِيٍ دما منْ سَوْءَاِيَ وَل انها ريك عَنْ هذِو الشّجَرة إلا أن تكونا 


مَلَكِينَ أو تَكُونا مِنَ الخَالديْنَ وَقَاسَمَه) إن لَكَاللمنَ الناصحين َدَلاُمَا بغْرُورٍ» 
[الأعراف : 137]. 
١١١ )١(‏ إغاثة جا. 
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فالوسوسة: حديث النفس والصوت الخفي» تون فرت ان 
وسواسًاء ورجل موسوس بكسر الواوء ولايفتح فإنه لحن. وإنما قيل له : موسوس ؛ 
لأن نفسه توسوس إليه. قال تعالى: لوَنْعْلَمْ مَانْوَسُوسٌ به نَفْسّهُ» [ق: .]1١‏ 

وعلم عدو الله أنه) إذا أكلا من الشجرة بدت لم| عوراتب|» فإنها معصية. 
والمعصية تبتك ستر مابين الله وبين العبد. فلما عصيا انبتك ذلك الستر» فبدت 
لها سوآتهاء فالمعصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرة؛ وهذا رأى النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم في رؤياه الزناة والزواني عراة بادية سواتهم. وهكذا إذا رؤي 
الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوأة ؛ فإنه يدل على فساد في دينه» قال الشاعر: 

إف كان أرق شن ل عاة له.. .ولا أمتانة وسطظ :الناتن :نيان 

فإن الله سبحانه أنزل لباسين: لباسًا ظاهرًا يواري العورة ويسترهاء ولباسًا 
باطنًا من التقوى. يجمل العبد ويستره. فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته 
الباطنة باك كشت عورته العاهر رع سارها 

ثم قال: : ممَامبَاكه) رَيكَا عَنْ هذه الشّجَرَة إل أن نَكُوَنا مَلَكين» [الاعراف: 
]أي : إلا كراهة أن تكونا 50-7 وكراهة أن تخلدا في الجنة. ومن ههنا دخل 
عليهها لما عرف أنه يريدان الخلود فيهاء وهذا باب كيّده الأعظم الذي يدخل منه 
على ابن ادم فإنه يجري منه مجرى الدم حتى يصادف نفسه. ويخالطه. ويسأها 
عما تحبه وتؤثره. فإذا عرفه : استعان به على العبد. ودخل عليه من هذا الباب. 

وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من 
بعضهم بعضًا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ومهوونه. فإنه باب لايخذل 
عن حاجته من دخل منه. ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود. وهو 
عن طريق مقصده مصدود . 1 

هَسَامَ عدو الله الأبوين. فأحس منه! إيناسًا وركونا إلى الخلد في تلك الدار 
في النعيم المقيم ؛ فعلم أنه لايدخل عليههما من غير هذا الباب. فقاسمه بالله إنه 
هما لمن الناصحين, وقال: مانباى) ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين . 

وكان عبدالله بن عباس يقرؤها ملكين بكسر اللام. ويقول: «لم يطمعا أن 


الضوء المنير على التفسير سورة الأعراف كن 


يكونا من الملائكة. ولكن استشرفا أن يكونا ملكين فآتاهما من جهة الملك» ويدك 
على هذه القراءة قوله في الآية الأخرى: طقال َاادَمُ هَل أَدُلّكَ على شجَرة الخلد 
وَمُلْكْ لايل » [طه: ٠‏ .. وأما على القراءة المشهورة فيقال: كيف أطمع عدو الله 
ادم عليه السلام أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة. وهو يرى الملائكة لا 
تأكل ولاتشرب. وكان ادم عليه السلام أعلم بالله وبنفسه والملائكة من أن يطمع 
أن يكون منهم بأكله. ولاسيما مما نهاه الله عز وجل عنه؟ 

فالجواب: أن آدم وحواء عليهم| السلام ل يطمعا في ذلك أصلاً. وإنما كذمه] 
عدو الله وغرهماء وخدعهما بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلد. فهذا أول المكر 
والكيد. ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأساء التى تحب النفوس 
مسمياتهاء فسموا الخمر: أم الأفراح. وسموا أختها(') بلقيمة الراحة, وسمواأ 
الربا: بالمعاملة. وسموا المكوس : بالحقوق السلطانية. وسموا أقبح الظلم 
وأفحشه: شرع الديوان. وسموا أبلغ الكفر. وهو جحد صفات الرب: تنزييّاء 
وسموا مجالس الفسوق: مجالس الطيبة ؛ فلا سساها شجرة الخلد قال : مانهاى) عن 
هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة ولاتموتا فتكونان مثل الملائكة 
الذين لايموتون, ولم يكن ادم عليه السلام ‏ قد علم أنه يموت بعد. واشتهئ 
الخلود في الجنة» وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أييانه : أنه 
ناصح لماء فاجتمعت الشبهة والشهوة؛ وساعد القدر فأخذته]| سنة الْعَفْلَة 
واستيقظ لم) العدو. ى) قيل : 

واستيقظوا وأراد الله غفلتهم2 لينفذ القَدّر المحتوم في الأزل 

إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله: #أو تكونا من الخالدين*» . 

فيقال: الماكر المخادع لابد أن يكون في)| يمكر به ويكيد من التناقض 
والباطل مايدل على مكره وكيده. ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله 
والاعتذار عنه. وإنما يعتذر عن الأب في كون دلشرراح عليه وولج سمعه. فهو 
يجزم لما بأنهها إن أكلا منها صارا ملكين. وإنما ردّد الأمر بين أمرين: أحدهما: 


)١(‏ بالنسخة (أخاها). والصواب ما أثبتناه. والمقصود بها الحشيشة . المراجع 
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ممتنع. والآخر: ممكن. وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكر؛ ؛ ونهذا لما أطمعه في الأمر 
المكد ؟ جزم له به ؛ ولم يردده . فقَال : ليدم هَل أدلك عَل شَجَرَةِ الخلدِ وَمُلْكِ 
لايبلى» فلم يدل أداة الشك ههنا ك] أدخلها في قوله : «إلا أن َكُونًا ملَكين أو 
تَكونَا منّ الخالدينَ # فتأمله . 

ثم قال: طوقاسَمَهُم) إن لَكُما لمنَ الناصحين». فتضمن هذا برعا 
من التأكيد ‏ أحدها: تأكيده بالقسم. الثناى: تأكيده بإن. الثالث: تقديم 
المعمول على العامل» إيذانًا بالاختصاص. أي : نصيحتي مختصة بكماء وفائدتها 
إليى) لا إل . الرابع : إثباته باسم الفاعل الدال على الثبوت واللزوم » دون الفعل 
ادال عل التحدة؟ أ النصح صفتي وسَجِيّت . كر غارفا ل 
الخامس : إتيانه بلام التأكيد في جواب القسم . السادس : أنه صور نفسه لما 
ناصحًا من جملة الناصحين» فكأنه قال لهما: الناصحون لكما في ذلك كثير» وأنا 
واحد منهم . كما تقول لمن تأمره بشيء : كل أحد معي على هذاء وأنا من حملة من 

سعى نحوها حتى تجاوز حدّه2 وكثّر فارتابت, ولو شاء قللا 

وورث عدو الله هذا المكر لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين )ا كان 
المنافقون يقولون لرسول الله يَليْة. إذا جاءوه: «إنشهد إِنْك لرسول الله 
[النافقون: ]١‏ فأكدوا خبرهم بالشهادة؛ وبِإِنَ وبلام التأكيد. وكذلك قوله 
سبحانه :ونون يان نم لتكم وما هو سكم تر 6ه]. 

م قال تعالى: هلها بغْرُورٍ» قال أبو عبيدة : خذلها وخلاهماء ا 
تذليّة الدَلْو وهو إرساها في البئر. وذكر الأزهري لمذه اللفظة أصلين : 

أحدهما قال: أصله الرجل العطشان يتدلى في البثر لَِرْوَى من الماء فلا يجد 
فيها ماء فيكون قد تدَلى فيها بالغرورء فوضعًت اليد رمع الإطماع فيا 
لانجدي نفعاء فيقال ولا إذا أطمعه. ومنه قول أبي دنت الذَلي : 

أُصء فلا أجير ومن أجره فليس كمن تَدلى بالغرور 

أحخص: أي أقطع . الثاني: فدلهما بغرور. أي : جَرأهما على أكل 
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الشجرة. وأصله: دللههم| من الدلال والدالة2'0 وهي الجراءة قال شَمّر: يقال: 
مادلّلّك عل أي : ماجرأك علي وأنشد لقيسن نر زهير: 

أظن الحلم دل علي قومي وقد يُستجهل الرجل الحليم 

قلت: أصل التدلية في اللغة الإرسال والتعليق. يقال: دلى الحياء ف 
مهواقق إذا أزملة كعليق 00 الشيء بنفسه.ء ومنه قوله تعالى : #فَارْسَنُوا 
وَاردَهُم َكل دَلْوَه»4 [يوسف: 14]. قال عامة أهل اللغة: يقال: أدلى دلوه إذا 
أرسلها في البئر ودلاهًا بالتخفيف. إذا نزعها من البئرء فأدلى دلوه يدليه إدلاءً إذا 
أرسلهاء ودلاها يدلوها دلوا؛ إذا نزعها وأخرجها. 

ومنه الإدلاء. وهو التوصل إلى الرجل برحم منه. ويشاركه في الاشتقاق 
الأكبر؛ الدلالة. وهى : التوصل إلى الشىء بإبانته وكشفه . 

ومنه الدلّ وال على العبد 3 أفعاله» وكان عبدالله بن مسعود يشْبّه 
برسول الله. علخ في هديه 7 وسَمته » فالهدي الطريقة التي عليها العبد. من 
أخلاقه وأقواله وأعماله» والدل مايدل من ظاهره على باطنه. والسمت هيأته ووقاره ورزانته . 

والمقصود: ذكر كيد عدو الله ومكره بالأبوين . قال مُطرَّفٌ بن عبدالله : قال 
هما: إني خلقت قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعاني أَرْشِدُى)ا وحلف لماء وإنما 
يخدع المؤمن بالله. قال قتادة: «وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله 
خدعنا». فالمؤمن غر كريم » والفاجر خبٌ لئيم. وني الصحيح : أن عيسى ابن 
مريم عليه السلام رأي رجا يسرق. فقال: «سرقت؟» فقال: لا والله الذي لا 
إله إلا هو. فقال المسيح : «امنت بالله, وكذّبت بصري» . 

وقد تأوله بعضهم على أنه لما حلف له ؛ جَوَز أن يكون قد أخذ من ماله 
فظنه المسبح سرقة؛ وهذا تكلف. وإن) كان الله سبحانه وتعالى في قلب المسيح 
عليه السلام أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذباء فلم)ا حلف له السارق دار 


)1 قال أبو حيان في البحر: فأبدل من المضاعف الأخير حرف علة » كما قالوا: د تظنيت . وأصله : تظننت. 
ومن كلام بعض العلماء : «خدع الشيطان أدم فانخدع ونحن من خدعنا بالله العم اناعد وروى 


ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر: «أنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن صلاة 
أعتقه. وكان عبيده يفعلون ذلك؛ طلبًا للعتق. فقيل له: يمخدعونك. فقال: من خدعنا بالله 
اتخدعنا لهع». 
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الأمر بين تهمته وتهمة بصره., فردٌ التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين» كا ظَنْ 
ادم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له بالله عز وجل » وقال: «ماظئنت أحدًا 
يحلف بالله تعالى كاذيًا» . . 

- ."قال تعالى : «فبم) أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم» 
لامرك فردٌ قر الله بقدره. واحتج عَل ربه بالقدر. وانقسم أتباعه أربعٌ فرق 
كما رايت. 

فإبليس وجنوده أرسلوا بالقدر إرسال كونيا ) فالقدّر دينهم» قال الله تعالى : 
0 ر أن أرْسَلنَا الشَيَاطِينَ على الكافْرينَ ورهُمْ )4 عريم *4]ء فدينهم 
القدَر ومصيرهم سائر فبعث الله الرسلٍ الامو وأمرهم أن عاريو به أهل 
القدّر وش هم من أمره سُمُنَاء وأمرهم أن يركبوا فيها هم وأتباعُهم في بحر 
القدّر وخص بالنجاة ة من ركبها. ئا خص بالتتحاة اضلخات السفينة » وجعل 
ذلك أية للعالمين» ناضحا الأمر حرب ب لأصحاب القدّر؛ حتى رُدُوهم إلى 
الأمر وأصحاب القدّر يحاربون أصحابٌ الآمر؛ حتى يخرجوهمٍ منه» فالرسل 
دنهم الآمرُ مع إيماهم بالقدّر وتحكيم. الأمراعلة لسن وأتبائه دينهم القدّر 
ودفع ار وه 

فتامل عد الممالة في القدر والأمر ؛ وانقسام ‏ العام فيها إلى هذه الأقسام 
الخمسة. وبالله التوفيق . “فصل 


بان 5د التيطاد لنسيه قبل كيد للابوين ؛ ثم م يفص على ذلك ؛ 
حتى كاد دري نفسه.». وذرية أدمء فكان مشئومًا على نفسه وعلى ذريته وأوليائه 
وأهلٍ طاعته من ان والإنسٍ . 

أها كيده لنفسه فَإنّ الله اسبحانه ما أمَره بالسجود لآذم عليه السلام , كان 
في امتثال. أمره وطاعته : سعادته وقلاخه. وعِرهُ ونجاته » فسَوَْتْ له نفسّه الحاهلة 
الظالمة : أنَّ في سجوده لآدم عليه السلام غَضاضة عليه وهَضًًا لنفسه؛ إذ يحضعٌ 
ويقعُ ساجدًا لمن حلقَ من طينه وهو لوق من تار والنار ‏ برَعْمه أشرفٌ من 


)2 “*”/ا روضة المحبين . (؟7) ٠٠١‏ إغاثة ج؟ . 
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الطين, فالمخلوقٌ منها خَيْرٌ من المخلوق منه. وخضوعٌ الأفضل لمن هو دونه 
غَضَاضَةٌ عليه. وهَضَمٌ لمنزلته. فل) قام بقلبه هذا الْوَسٌء وقارَنهُ الحسّد لآدمّ» 
ل رأى رَبّهُ سبحانه قد حَصَّه به من أنواع الكرامة , فإنه خلقه بيده ونفخ فيه من 
رَوحه. وأسجَدَ له ملائكته. وعلمه أسماء ء كل شيء» ومَيّزه بذلك عن الملائكة 
وأسكنه جَنتّه فعند ذلك بلغ الحسَدُ من عَدُوٌ لله كلّ مبلغ . 

وكان عدو الله يُطيفٌ به وهو صَلْصَالٌ كالفخا فيتعجب منه» ويقول: 
لأمر عظيم قد ملق هذاء ولثئن سُلْط عل لأعصينه. ولئن سلطت عليه لأهلكنه . 
فل| تم خلق ادم عليه السلام في أحسن تقويم وأكمل صورة وأجملهاء وكمُلتْ 
محاسنه الباطنة. -- والحلم والوقارء وتولى ره بتحازم لق بيهم فجاء في 
أحسن خلق, وأتم صورة. طوله في السماء ستون ذراعاء قد البس رداء الجمال. 
والحسن» والمهابة والبهاء. أت املائكة منظرًا م يُشاهدوا أحسنَ من و لاجمل ؛ 
وفوا كلهم اسسجودًا لفن بأمر ربهم تبارك وتعالى, ذ* فَشَنَّ الحسود قميصه من دُبرٍ 
واعطلتك. ل "قله نيران المسد انه فحارفن الت بالممنقول برعحة كتعال 
أوليائه من المبطلين وقال: وأنا خَْ من حلفي من ذا وَحَلفتَه مِْ طلنٍ» 
[الأعراف: .]١7‏ فاعض عن :الل الصريح » وقابله بالرأي الفاسد ل القبيح . ثم 
أررّفَ ذلك العام على العليمٍ الحكيم ؛ الذي لاتجد العقور 1 إلى 2 
على حكمته سبيلا . فقال : ٍِأرَأَينكُ هذا الذي كَرَمْتَ عَل لشن أحَرتَنِ إلى يوم 
الْقيامَة ة لأخْتَنكنّ دُرَينَهُ إلا قليلا» [الإسراء: 57]. 

وتحت هذا الكلام من الاعتراض معنى : أخبرني» لم كرمته عل؟ وغور 
هذا الاعتراض : أن الذي فعلته ليس بحكمة ولا صواب, وأن الحكمة كانت 
تقتضي أن يسجد هول ؛ لأن المفضول يخضع للفاضل. فلم خالفت الحكمة؟ ثم 
أردّف ذلك بتفضيل نفسه عليه. وإزرائه به. فقال: «أنا خير منه» . ثم قرر ذلك 
بحجته الداحضة, في تفضيل مادته وأصله على مادة ادم عليه السلام ‏ وأصله. 
فأنتجت له هذه المقدمات : إباءه وامتناعه من السجود. ومعصيته الرب المعبود. 
فجمع بين الجهل والظلم. والكبر والحسد والمعصية. ومعارضة النص بالرأي 
والعقل. فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمهاء ووضعها من حيث أراد 
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رفعتهاء وأذها من حيث أراد عزتهاء والمها كل الألم من حيث أراد لذتهاء ففعل 
بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه في مَضرّه لم يبلغ منه ذلك المبلغ , ومن كان هذا 
غشه لنفسه. عت منه العاف ويقبل. ويواليه؟ قال تعالى : «وإد فلن 
للملائكة اسحذوا لآدم فَسَحَدُوا إلا إبليس كان من الجن فَفْسَقَ عن 0 رَبْه 
ترون وري ولاه من كوني وَهُمْ َكُمْ دو بْس لِلطَاينَ بدلا الكيف: ]0٠‏ 
“فصل 

وأمسا كيده للأبوين فقد قَصٌ الله سبحانه علينا قِصَّته معهم): 
[الأعراف: ٠١‏ - 17] وأنه لم يز يخدَعهماء ويَعِدُهماء ويُمَنيهم| الخلوة في الجنة» 
حتى حَلَفَ لما بالله جهد يمينه : إنه ناصح لهماء حتى اطمأنا إلى قوله» وأجاباه 
إلى ماطلب منهياء فجرّى عليهم| من المخنة وا خروج من الجنة ونع لباسهم| عنها 
ماجرى. وكان ذلك بكيّده ومكره الذي جَرَّى به القلم. وق اليد وَرَدّ الله 
تيجانة كيده علي :وتذارك الأبوين برحمته ومغفرته. فأعادهما إلى الجنة على 
أحسن الأحوال وأجملها.وعاد عاقبة مكره عليه :و ايحي لمر السَيِىَّءُ إلابأهله» 

وظن عدو الله بجهله أن الب والظّفر له في هذه الحرب» ولم يعلم بكمِين 
جيش : لرَبّنا ظَلَمنا لْفْسَنا َإِن ل تَغَفِرَ نا ومن َتكُوننَ مِنَّ الخاسرِينَ » 
[الأعراف : ”ع ولا بإقبال دَولَة : ْنم اجتاه ربه بّْهُ فََات عَلَيّهِ وَهَدَى # [طه: ل 

وظن اللعين بجهله أن الله سبحانه يتخلّ عن صَفِيّه وحبييه الذي خحلقه 
بيده ونفخَ فيه من رُوحه» وأسجد له ملائكته, وعلفه أمداة ء كل شيء. من أجل 
أكلّةَ أكلها . وما علم أن الطبيب قد عَلْم المريض الدواء ء قبل المرض ء فلم) أحس 
بالمرض بادر إلى استعمال الدّواء. لا رماه العدو بِسَهُم وق في غير مُقتل» فبادر 
إلى مُداواة اجرح » فقام كأنْ لم يكن به َلبة. . .9©. 


. إغاثة ج38‎ ٠١95 )١( 
(؟) مابه قلبه  بالتحريك  أي داء وعلة. ومنه حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري وغيره في‎ 
رقيته رئيس القبيلة بالفاتحة : «فانطلق يمشى وما به قلبة» قال الفراء : ما به علة يخشى عليه منها. وهو‎ 
مأخوذ من قوهم : قلب الرجلء إذا أصابه وجع في قلبه» ليس يكاد يفلت منه . وقال ابن الأعرابي:‎ 
ه. من‎ ١ أصل ذلك في الدواب . أي : مابه داء يقلب حافره . وما بالمريض قلبة . أي علة يقلب منها.‎ 

تاج العروس . 
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''وفيها: عن أب الأحوص الجشمي قال: راني النبي, يي وعلي أطمار 
فقال: «هل لك من مال؟» قلت: نعم قال: «من أي المال؟» قلت: من كل ما 
اتى الله من الإبل والشاه. قال : «فلتر نعمته وكرامته عليك» فهو سبحانه يحب 
ظهور أثر نعمته على عبده. فإنه من الجمال الذي يحبه. وذلك من شكره على 
نعمه, وهو جمال باطن» فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة, والجمال 
الباطن بالشكر عليها 

ولمحبته سبحانه للجمال؛ أنزل على عباده لباسًا وزينة تجمل ظواهزهم , 
وتقوى تجمل بواطنهم . فقال يبي آدم هذ ْنَا عَلَيْكُم ِبَاسا يُوَارِي سوآنكم 
وَرِيْشًا وَلباس التقوى ذلك خر» [الأعراف : 5؟]. وقال في أهل الجنة : لِوَلَقَاهُمْ 
ضر ة وَّسْرُورًا وَجَرَاهُم بّ) صَبَرُوا جَنْة وَحَرِيْسرا» [الإنسان: ال ]١١‏ فجمل 
وجوههم بالنضرة. وبواطتهم بالسرور وأبدانهم بالحرير. 

وهو سبحانه ى] يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس واطيئة» يبغض 
القبيح من الأقوالوالأفعال والثياب والهيئة .فيبغض القبيح وأهله .ويحب الجمالوأهله 

“وقد جمع سبحانه بين الجمالين» أعني : جمال الظاهر وجمال الباطن؛ في 
غير موضع من كتابه : 

منها: قوله تعالى: ©يَابَن آَدَمَ َد أَنْرَلنَا علَيْكُمْ لباسًا يُواري سَوْءاتككم 
وَرِيْشا وَلِبَاس التقَوى ذلك خَير» [الأعراف: 0/05 

ومنها: قوله تعالى في نساء الجنة : «فيهن خيرات حِسَانْ » [الرحمن 
فهن حسان الوجوه. خيرات الأخلاق. 

ومنها: قوله تعالى : «ولقاهم : نْضرّة ةَ وسْرٌ ورًا 4 [الإنسان: ١‏ فالنضرة حمال 
الكو والسر دقان" قارع 

ومنها: قوله تعالى: «وجوه يَوْمَفِذٍ نَاضِرَة إلى را ناظر 4 
[القيامة: 59 , 56]. فالنضرة تزين ظواهرهم» والنظر يجمل بواطنهم . 


)١1(‏ 18 فوائد وفيها: أي في السنن. 5 5٠٠‏ مدارج ج". 
(5) في النسخة: (وجمال) بزيادة الواو. والصواب حذفها. المراجع . 
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ومنها: قوله تعالى : طوحُلُوا أَسَاورَ منْ فضة وَسَقَاهُمْ رُم شرابًا طَهُوْرًا» 
[الإنسان: "١‏ فالأساور جملت ظواهرهم , والشراب الطهور طهر بواطنهم . 
ومنها: قوله تعالى : إن رَيْنا الس الدّنيا بِريْنة الكَوَاكب وَحِفْظًا مَنْ كل 
شيْطَانٍ مُارد» [الصافات: 5. 07] فجمل ظاهزها والكراكي + ورآطما بالكرابة هن 


الشياطين . 
“فصل 

ومما يبينٌ أنَّ هذه الفواحش أصلّها المحبة لغير الله تعالى» سواء كان 
المطلوب المشاهدة أو المباشرة. أو غير ذلك: أنها في المتركين أكر باق 
المخلصين. ويوجدٌ فيهم منها ما لا يوجدٌ مثله في المخلصين . 

قال تعالى: «ويابني آَم يفتكم , الشَيْطانُ كا اخرع بويك من نّ الججئة 
يَنَرِعٌ عَنم] لبَاسَهه) ليريم سوامي ‏ نه يراكم هو وَقَبلهُ مِنْ حيث لاترومم إِنَا 
جَعَلْئا الشيَاطِينَ َوْليَا للّذِينَ . يُوُمنون وَإِذًا َعَلُوا فاحشّة قَالُوا وَجَدْنًا عَليها 
انا وله أمرَنَا بها ل إن لله ل َم بلَخشاء, أَقُولُونَ على لله مالآ َعلمُونَ فل 
مر وي ال ابر ل ا 
000 تشركوا بالل مام يل به سُلْطانًا وَأن توأ قُوُوا على الله مالا تَعُلْمُون4 
[الأعراف : /ا”؟ - #ا”#] . 

فأخبر سبحانه أنه: جعل الشياطين أولياء للذين لايؤمنون. وهو قوله : 
0 وذريته أوْليَاء مِنْ دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُ بس للظالمين بدلا» 
[الكهف: .]5٠‏ وقال تعالى في الشيطان : «إنما سلطانه على الذين يتولونهُ والذينَ 
به ركو سمل ٠‏ وأخبر عنه أنه أقسم بعزَّة ربه أنه يغوي عباده 
أجمعين » واستثنى أهل الإخلاص منهم . وأخبر سبحانه عن أولياء الشيطان . أنهم 
إذا فعلوا فاحشة احتجوا بتقليد أسلافهم. وزعموا أن الله سبحانه أمرهم 0 
فاتبعوا الظن الكاذب والهوى الباطل . 
قال شيخنا: وني هذا الوصف نصيب كبير لكثير من المنتسبين إلى القبلة 


. إغائه ج؟”‎ ١هم‎ )١( 
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من : الصوفية. والكاته والأمراء. والأجناد. والمتفلسفة. والمتكلمين, والعامة. 
وغيرهم ) بمدارة من الفواحش ماحرّمه الله ورسوله : ظانين أن الله أباحهء أو 
تقليدًا لأسلافهم . وأصله العشقٌ الذي يبغضه الله فكثيرٌ منهم يجعله ديناء ويرى 
أنه يتقرّب به إلى الله : 

إها لزعمه أنه يُزَكي التشل وييذما: | 

وإما لزعمه أنه يجمعٌ بذلك قلبه على آدمي ؛ ثم ينقله إلى عبادة الله وحده. 

وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحقَّ ومشاهدة. ويسميها: «مظاهر 
الجمال الأحديٌ» 

وإما لاعتقاده حلول الرب فيهاء واتحاده عا ولا عه بين كاف جزلا 
وفقرائهم وأمر انهم وأصحابهم ؛ توافمًا وتَآلمًا على اتخاذ أنداد من دون الله يحبونهم 
كي اله ها ديا اا فيدر زاجنا كما دن الأمرين' ولهذا يتالفون 
ويجتمعون على السماع الشيطاني» الذي مبيج الم المشترك . هيج من كل قلب 
' مافيه من لحب . 

وسبب ذلك : خلو القلب مما خلق له من عبادة الله تعالى التي تجمع حبته 
وتعظيمه , وا خضوع والذل له. والوقوف مع أمره ونهيه ومحابه ومساخطه. فإذا كان 
في القلب وجدان حلاوة الإيهان وذوق 00 أغناه ذلك عن محبة الأنداد 
وتأليهها. وإذا خلا القلب من ذلك ؛ ع إلى أن يستبدل به مايهواه. ويتخذه 
إلهه. وهذا من تبديل الدين, وتغيير فطرة الله الي فطرَّ عليها عباده. قال تعالى : 
٠ 0‏ فطرة الله التي فَطَرَ الئاس عليها لاتبذيل لق الله 
[الروم : ]2 أي : نفس خلق الله لاتبديل له » فلا يخلق الخلق إلا على الفطرة, كما 
اللي ء على السلامة من الشّقٌّ والقطع. ولا تبديل لنفس هذ الخلق . 

ع > ين لصن مني ٠‏ كما قال النبيّء كلل “وكل مولود 
يُولَدُ على الفطرة. فأبواه مموّدانه وينصرانه. ويمكسائةة كا تنج البَهِيمَةُ مييمة 
جمعاء. هل تُحسّون فيها من جَدُعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟)7 . 


)١(‏ رواه البخاري في باب : إذا أسلم الصبى ي فمات. هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام» د 
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هلوب دقار عل نحي إلنهها وفاطرها وتالنههء قضرت ذلك التاله 


من كتاب الجنائز. وفي تفسير سورة الروم من كتاب التفسير. عن أبي هريرة. وزوا سحا للامة 
بلفظ : «ما من مولود يولد إلا على الفطرة. . . » الحديث. ثم يقول: لفظَرَة الله الى فر الناس عَلَيهَا 
لآ تَبِديلَ لخلق الله ذلك الدَّيْنُ الْقَيّم» [الروم : .]7٠‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: وفي معنى 
هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة. فمنهم: الأسود بن سريع التميمي . رواه 
الإمام أحمد بلفظ : «كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانهاء فأبواها يبودانها أو يتصرانبها». 
ورواه النسائي في كتاب السير. ومنهم : جابر بن عبدالله الأنصاري . رواه الإمام أحمد. بلفظ : «كل 
مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه: إما شاكرًا. وإما كفورًا». ومنهم ابن عباس . أخرجه 
الشيخان بلفظ : سُئل رسول الله. يطية. عن أولاد المشركين. فقال: «الله أعلم بها كانوا عاملين إذ 
خلقهم:. ومنهم عياض بن حمار المجاشعي . رواه الإمام أحمد بلفظ : خطب رسول الله يفل ذات يوم . 
فقال في خطبته : «إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ماجهلتم ثما علمني ني يومي هذا: كل مانحلته 
عبادي حلال. وإني خلقت عبادي حتفاء كلهم. وإ: نهم أنتهم الشياطين ؛ حاتي اتن انيم : 
وحرمت عليهم ماأحللت هم . وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناء ثم إن الله عز وجل نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم عجميهم وعر بيهم . إلا بقايا من أهل الكتاب . وقال: إنها بعثتك لأبتليك 
وأبتلي بك. وأنزلت عليك كتابًا لايغسله الماء. تقرؤه نائً) ويقظانًا . ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق 
قريشاً. فقلت: يارب إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة. فقال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم 
نغزك . وأنفق عليهم ننفق عليك. وابعث جندًا نبعث خسة مثله . وقاتل بمن أطاعك من عصاك . 
وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق . ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى مسلم . 
ورجل فقير عفيف متصدق . وأهل النار خمسة: الضعيف لا زبر له الذين هم فيكم تبعًاء أو تبعاء ‏ 
شك يحيى - لايبتغون أهلا ولا مالا. والخائن الذي لايخفى عليه طمع وإن دق؛ إلا خانه. ورجل 
لايصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك . وذكر البخيل والكذاب والشنظير الفاحشس» 
انفرد بإخراجه مسلم. ا١ه.‏ ببعض تصرف. 

وقوله : «تنتج» بضم التاء وسكون النون وفتح التاء ‏ أي تلد. يقال: نتجت - بضم النون وكسر التاء - 
الناقة. إذا ولدت. فهي منتوجة . وأنتجت: إذا حملت. فهي نتوج . وقوله : «جمعاء» أي : سليسة من 
الح يت اعفد كاملتها + فلا جدع يها .ولا كي . والجدعاء: المقطوعة الأنف والأذن 
مشقوقتهما. والمراد منها هنا: التي ليست ناقصة قصة شيئًا من أعضائها. قال ابن الأثير ومعنى الحديث: أن 
المولود يولد على نوع من الجحبلة. وهي فطرة الله تعالى. وكونه متهيثًا لقبول الحق طبعًا وطوحًاء لو خلته 
شياطين ارود ا اجرغيها . فضرب لذلك اللاو 0 0 


سليمة ا١ه.‏ 


وقوله في رواية أحمد ومسلم : «فأضلتهم الشياطين» وفي رواية : «فاجتالتهم» أي : حولتهم وحرفتهم . 
وثلغ الرأس ضربها؛ حنى تنشدخ, و«الشنظير» الفحاش السيء الخلق . 
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والمحبة إلى غيره ؛ تغيير للفطرة . 

ولما تغيرت فطرٌ الناس بعث الله الرسل بصلاحها وردها إلى حالتها التي 
لقت عليهاء فمن استجاب لهم. رجع إلى أصل الفطرة» ومن لم يستجب لهم , 
استمر على تغيير الفطرة وفسادها. 

ام الأصل الاق 0 وهو: دلالته على أن الفعل في نفسه خودي 
فكثير جدًا . كقوله تعالى : 9وَإِذَا فعلوا فاحشة قَالوا وَحِدْنًاعَلَيها آباءنا ولله أمرنا 
بها قل إِنَ الله لا يمر بالفحشاء أ: تقولون على الله مالا تَعُلمُونَ قل أمَر ربي بالقسط 
وأقيموا وجوفكم عند 159 مسجد وادعوه خلضين له الدَّينَ كا دام تعودون 
فريقاً هدى وفريقاً حنّ عليهم الضّلالة نهم اتخذوا ‏ الشياطين أولياء من دون الله . 
ويجبسبون أنهم مهتدون يابني آَم ذا زينتكم عند كل مسجدٍ وكلوا واشرَبُوا ولا 
راقو إِنّهُ لا بحب المنرفين قُلْ من حرّم زينة الله التي أحرَجَ لعباده والطيبات من 
الرزق قُلُ هي للذين آمنوا في الحياة اليا خالصة يوم القيامة كذلك نفصّل 
الآيات لقوم يعلمون قل إِنَّا حرم ربي الفواجس ماظهر منها ومابطنّ والإثم والبغي 
بغبر الحقٌّ وأن تُشركوا بالله مالم ينل به سُلطانًا وأن تَقَولُوا على الله مالا تَعْلَمُون» 
[الأعراف: 54 -7”7#] . 

فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نبيه عنه. وأمر باجتنابه بأخذ الزينة, 
و «الفاحشة» هنهنا هي طوافهم بالبيت غراة ‏ الرجال والنساء ‏ غير قريش . 

ثم قال تعالى : 9إن الله لايأمَرٌ بالفخشاء» [الأعراف: 58] أي : لا يأمر با هو 
فاحشة في العقول والفطر. ولو كان إنما عُلم كونه فاحشة بالنبي, وأنه لامعنى 
لكونه فاحشة إلا تعلق النبي به؛ لصار معنى الكلام : إن الله لايأمر با ينبى عنه . 
وهذا يصان عن التكلم به أحاد العقلاء. فضلاً عن كلام العزيز الحكيم . 

وأي فائدة في قوله: «إن الله لايأمر بها ينبى عنه)؟ فإنه ليس لمعنى كونه : 
«فاحشة» عندهم إلا أنه منبيٌ عنه. لا أن العقول تستفحشه . 
(1) 38# مدارج ج1ا. 
(؟) تقدم الأصل الأول في سورة الأنعام على قوله تعالى : «يامعشر الجن والإنس» . (ج). 
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ثم قال تعالى : #قل أمر ربي بالقسط» والقسط عندهم : هو المأمور به, لا 
أنه قسط في نفسه. فحقيقة الكلام : قل أمر ربي با أمر به. ثم قال: قل من 
حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 4 دل على أنه طيب قبل 
التحريم. وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه مناف للحكمة . ثم قال : «قل 
نما حرم رَب الُواحش ماظَهَر منها ومابطنَ 4 ولو كان كونها فواحش إنء| هو لتعلق 
التحريم بهاء وليست فواحش قبل ذلك ؛ لكان حاصل الكلام : قل إِنَما حَرّم ربي 
ماحرم . وكذلك تحريم الإثم والبغي. فكون ذلك فاحشة وإثًا وبغيًا بمنزلة كون 
الشرك شركاء فهو شرك في نفسه قبل النبي وبعده. 

فمن قال : إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النبي. فهو 
بمنزلة من يقول : الشررك إن ضازشركا بعد العبو» ولب شركا قبل ذللقم 

ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة. فالظلم ظلم في نفسه 
قبل النبي وبعده. والقبيح قبيح في نفسه قبل النبي وبعده. والفاحشة كذلك, 
وكذلك الشرك, لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع كذلك . 

نعم الشارع كساها بنهيه عنها قبِحًا إلى قبحهاء فكان قبحها من ذاتهاء 
وازدادت قبِحًا عند العقل بنهى الرب تعالى عنهاء ودْمّه لهاء وإخباره ببغضها 
وبغض فاعلها. كما أن العدل والصدق والتوحيد. ومقابلة نعم المنعم بالثناء 
والشكر؛ حسن في نفسه» وازداد حسنا إلى حسنه بأمر الرب بهء وثنائة على فاعله» 
وإخباره بمحبته ذلك وححبة فاعله . بل من أعلام نبوة ة محمد وك ؛ أنه : : يأمرهم 
بالمعروف, وينهاهم عن المنكرء ويل هم الطيبات. ويحرم عليهم الخبائث. 

فلو كان كونه معروفا ومنكرًا وخبيثًا وطيبًا إنم| هو لتعلق الأمر والغبي والحل 
والتحريم به؛ لكان بمنزلة أن يقال: يأمرهم ب| يأمرهم به. وينهاهم عا ينباهم 
عنه. ويحل لهم ما يحل لهم . ويحرم عليهم مايحرم عليهم وأي فائدة في هذا؟! وأي 
عَلم يبقى فيه لنبوته؟ وكلام الله يصان عن ذلك. وأ ن ين به ذلك وإنما الملدح 
والثناء والعَلّم الدال على نبوته : أن مايأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنه وكونه 


معروفاء وماينبئ عنه تشهد قبحه وكونه منكراء ومايحله تشهد كونه طيبًا وماحرمه 
تشهد كونه خبيثا . 
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وهذه دعوة - جميع الرسلء صلوات الله وسلامه عليهم . وهي بخلاف دعوة 
المتغلبين المبطلين, والكذَّابين والسحرة» فإنهم يدعون إلى مايوافق أهواءهم 
وأغراضهم من كل قبيح ومنكر وبغي وإثم وظلم . 

ولهذا قيل لبعض الأعراب ‏ وقد أسلم لما عرف دعوتهء يكل -: عن أي 
شيء أسلمت؟ ومارأيت منه ما دلك على أنه رسول الله؟ قال : «ماأمر بشيء» فقال 
العقل : ليته نهئ عنهء ولا نين عن شيء» فقال العقل : ليته أمر بهء ولا أحل 
شيئًا . فقال العقّل : ليته حرمهع عام ياه فقال العقل : ليته أباحه» . 

فانظر إلى هذا الأعرابي. وصحة عقله وفطرته. وقوة إي|نه» واستدلاله على 
صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ماحسن في العقل, وكذلك مطابقة تحليله وتحريمه 
ذو كان جهة اسن الفح والليي وليك :عرد تلق الآمنوالنيى و الإباحة 
والتحريم به؛ لم يحسن منه هذا الجواب. ولكان بمنزلة أن يقول: وجدته يأمر 
وينهئ ٠١‏ ويبيح ويحرم . وأي دليل في هذا؟ ٍ 

كذلك قوله تعالى : «إِنَّ الله يأمُرٌ بالعدل والإحسان وإيتاءء ذي القربى 
وينبئ عن الفحشاء والمنكر والبغي #[النحل: ]1١‏ 1 

وهؤلاء يزعمون: أن الظلم في حق عباده هو المحرم والمنبي عنه. لا أن 
هناك في نفس الأمر ظلً نمى عنه. وكذلك الظلم الذي نزه نفسه عنه هو الممتنع 
المستحيل» لا أن هناك أمرًا ممكنًا مقدورًا لو فعله لكان ظَذًاء فليس في نفس الأمر 
عندهم ظلم منبي عنه ولا منزه عنه إنا هو المحرم في حقه. والمستحيل في حقه. 
فالظلم المنزه عنه عندهم : هو الجمع بين النقيضين. وجعل الجسم الواحد في 
مكانين في ان واحدى ونحو ذلك . 

والقران صريح في إبطال هذا المذهب 1 قال الله تعالى : قال قريئه 
ربنا ماأطغيتهُ ولكن كان في ضَلال بعيدٍ قَالَ لا تختصِمُوا لديّ وقد قدّمت إليكم 
بالوعيد فَابِدل القول لَدَيّ وما أنا بظلام للعبيد» [ق: 50 -9مع. أي : لا أؤاخذ 
عبدًا بغير ذنب» ولا أمنعه من أجر ماعمله من صالح . وهذا قال قبله: «وقد 
قدّمت إليكم بالوعيد» المتضمن لإقامة الحجة. وبلوغ الأمر والنبي. وإذا 
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أخذتكم بعد التقدم ؛ فلست بظالم. بخلاف من يؤاخذ العبد قبل التقدَّم إليه بأمره 
ونبيه. فذلك الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه . 
وقال تعالى : 9وَمَنْ يمل من الصّالجات وهو مُوْمِنَ فلا يخَافُ ظلً) ولا 
هض)» [طه: ؟١1].‏ يعني : لا يحمل عليه من سيئات مالم يعمله. ولا ينقص من 
حسنات ماعمل, ولوكان الظلم هو المستحيل الذي لايمكن وجوده؛ لم يكن لعدم 
الخوف منه معنى . ولا للأمن من وقوعه فائدة . 
وقال تعالمى: «مَنْ عمل صاحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وماربّكَ بظلام 


للعبيد © [فصلت: 5؛ع]. أ : لا يحمل المسيء عقاب مالم يعمله. ولايمنع المحسن 
من ثواب عمله. 


ومن :هذا قوله تعالى : «وإذا فعنوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله 
أمرنا مها قُلْ إن الله لايم بالفحشاء ء أر َقُولُونَ على الله مالآ تَعْلَمُونَ 4 [الأعراف 18]. 

فقوله: «إقل إن الله لا يأمر بالفحشاء» دليل على أنها في نفسها فحشاء. 
وأن الله لايأمر بها يكون كذلك. وأنه يتعالى ويتقدَّس عنه. ولو كان كونة فاحشة 
إنما علم بالئبي خاصة؛ كان بمنزلة أن يقال: إن الله يأمر بها يغبى عنه . وهذا كلام 
يصان عنه احاد العقلاء ء فكيف بكلام رب العاللين؟! 

ثم اكه ستتهانه هذا الإنكار بقوله لقُلْ آم ربي بالقشط وَقِيْمُوا وُجُوهَكُم 
عند 0 مسحد واذغوه خلصين له الدّين» [الأعراف: 79] 

فأخبر أنه يتعالى عن الأمر بالفحشاء ؛ بل أوامره كلها : حسنة في العقول. 
مقبولة في الفطر؛ فإنه أمر بالقسط لا بالجور. وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا 
لغيره وبدعوته وحده مخلصين له الدين لا بالشرك, فهذا هو الذي يأمر به تعالى لا 
بالفحشاء, أفلا تراه كيف يخبر بحسن مايأمر به ويحسنه وينزه نفسه عن الأمر 
بضده. وأنه لايليق به تعالى #ومن أحسنٌ دِيْنَا تمن أَسْلَمٍ هه لله وَهُوَ محسنٌ 
واتبع لَه إبراهيم حَنِيًا واتَحلَ الله إبراهيم خليلا» [النساء: ١78‏ . 

فاحتج سبحانه على حسن دين الإسلام وأنه لاشيء أحسن منه؛ بأنه 
يتضمن إسلام الوجه لله. وهو: إخلاص القصد والتوجه والعمل له سبحانه. 


. نمست جح"‎ )١( 
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والعبد مع ذلك محسن ات بكل حسن., لا مرتكب للقبح الذي يكرهه الله ؛ بل 
هو مخلص لربه. محسن في عبادته ب| يحبه ويرضاه. وهو مع ذلك متبع لملة إبراهيم 
في محبته لله وحدهء وإخلاص الدين له وبذل النفس والمال في مرضاته ومحبته وهذا 
احتجاج منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان با تضمنه مما تستحسنه العقول. 
وتشهد به الفطرء. وأنه بلغ الغاية القصوى ني درجات الحسن والكمال. وهذا 
استدلال بغير الأمر المجرد؛ بل هو دليل على أن ماكان كذلك؛ فحقيق بأن يأمر 
به عباده ولايرضى منهم سواه . 
9 
والأدب هوالدين كله. فإن ستر العورة من الأدب. والوضوء وغسل الحنابة 
من الأدب, والتطهر من الخبث من الأدب,. حتى يقف بين يدي الله طاهرًا . ولهذا 

كانوا يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته. للوقوف بين يدي ربه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول : امن الله هدر زائد 
عل سر العورة في الصلاة. وهو أخذ الزينة . فقال تعالى : «#خدُوا يكم عند 
كُلّ مَسْجِدِ» [الأعراف : #1] 006 الأمر بأخذ الزينة. لا نستر العورة إيذانا بأن 
العبد ينبغي له؛ أن يلبس أزين ثيابه. وأجملها في الصلاة . 

وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال. وكان يلبسها وقت 
الصلاة. ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي . 

ومعلوم: أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لاسي| 
إذا وقف بين يديه فأحسن ماوقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها 
ظاهرًا وباطنا . ومن الأدب ؛ نبي النبي . يك . المصلٍ أذ راقم نشتره إل لاذه 

فسمعت ديغ الإسلام ابن تبعة - قدّس الله روحه -يقول: هذا من كيال 
أدب الصلاة * أنايقف العمد بين يدى بريه مطرقاء خافضا طرفة إلى الآرض» 
ولايرفع بصره إلى فوق . 

قال: والجهمية ‏ لما لم يفقهوا هذا الأدب, ولا عرفوه ‏ ظنوا أن هذا دليل 
على " أن الله ليس فوق سمواته. على عرشه. كا أخبر به عن نفسه. واتفقت عليه 
(1) 584 مدارج ج08 . ١؟)‏ (على) غير موجودة بالاصل , وأثبتناها لتتام المعنى . المراجع 
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رسله. وجميع أهل السنة . 

قال: وهذا من جهلهم؛ بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول. ك. على 
نقيض قوهم ؛ إذ من الأدب مع الملوك : أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرض » 
ولا يرفع بصره إليهم. فا الظن بملك الملوك سبحانه؟ 

وسمعته يقول في نبيه. يله . عن قراءة القران في الركوع والسجود: إن 
القران هو أشرف الكلام, وهو كلام الله. وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل 
وانخفاض من العبد. فمن الأدب مع كلام الله: أن لايقرأ في هاتين الحالتين 
ويكون حال القيام والانتصاب أولى به. 

ومن الأدب مع الله : أن لايستقيل بيته ولايستدبره عند قضاء الحاجة. كما 
ثبت عن النبي» يَكه. في حديث أبي أيوب., وسلمان. وأبي هريرة» وغيرهم , رضي 
الله عنهم . 

والصحيح : أن هذا الأدب؛ يعم الفضاء والبنيان. كا ذكرنا في غير هذا 
الموضع . 

ومن الأدب مع الله؛ في الوقوف بين يديه في الصلاة؛ وضع اليمنى على 
اليسرى حال قيام القراءة. في الموطأ لمالك: عن سهل بن سعد: «أنه من 
السنة»؛ و «كان الناس يؤمرون به». ولاريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك 
والعظماء. فعظيم العظماء أحق به. 

ومنها: السكون في الصلاة. وهو الدوام. الذي قال الله تعالى فيه : 
«الذَيْنَ هُمْ على صَلاتهم دائمُون © [المعارج : 0ع قال عبد الله بن المبارك. عن ابن 
ميعة : حدَّئني يزيد بن أبي حبيب: أن أبا الخير أخيره قال: سألنا عقبة بن عامر 
عن قوله تعالى: #الذين هم على صلاتهم دائمون* أهم الذين يصلون دائً)؟ 
قال: لا. ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه. ولا عن شاله ولا خلفه . 

قلت: هما أمران : الدوام عليها. ولوق عليهاء. فهذا الدوام. والمداومة 
في قوله تعالى : «وَالْذَيْن هُمْ على صَلاتهم يحافظون 4 [لمعارج : 4م] . وفسر «الدوام) 
بسكون الأطراف والطمأنينة . 

وأدبه في استماع القراءة : أن يلقي السمع وهو شهيد. 
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وأدبه في الركوع : أن يستوي. ويعظم الله تعالى» حتى لايكون في قلبه 
شيء أعظم منه ويتضاءل ويتصاغر في نفسه. حتى يكون أقل من اطباء . 

والملقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالى : هو القيام بدينه. والتأدب 
بادابه : ظاهرًاء وناظنا: 

ولايستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه 
وصفاته. ومعرفته بدينه وشرعه , ومايحب ومايكره. ونفس مستعدة قابلة لينة. 
متهيئة لقبول الحق : عداء وعمل. وحالاً ٠‏ والله المستعان . 

(")قوله تحال : لويابني آدم خدُوا يكم عند كُلّ مُسجد د وكُلُوا وأشرنوا 
ولا تُسرفوا إنه لآ يحب امسر فين» [الأعراف: 3”] . حك مدر أحكام الشريعة 
كلها؛ فجمعت: الأمرى والنبي , والإباحة. والخير. 


"فصل فى هديه كلة فى حفظ الصحة 


لا كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه؛ إن| هو بواسطة الرطوبة المقاومة 
للحرارة» فالرطوبة؛ مادته. والحرارة؛ تنضجهاء وتدفع فضلاتهاء وتصلحهاء 
وتلطفها؛ وإلا أفسدت البدن 0 

وكذلك الرطوبة؛ هى غذاء الحرارة» فلولا الرطوبة؛ لأحرقت البدن. 
وأيبسته, وأفسدته . فقوام كل واحدة منهم| بصاحبتهاء وقوام البدن با ميعاء وكل 
منبم| مادة للأخرى. فالحرارة؛ مادة للرطوبة» تحفظهاء وتمنعها من الفساد 
والاستحالة. والرطوبة؛ مادة للحرارة» تغذوهاء وتحملها. ومتى مالت إحداهما 
إلى الزيادة على الأخرى؛ حصل لمزاج البدن الانحراف بحسب ذلك. فال حرارة 
دائًا؛ محلل الرطوبة ؛ فيحتاج البدن إلى مابه يخلف عليه ماحللته الحرارة ‏ لضرورة 
بقائه ‏ وهو الطعام والشراب . 

ومتى زاد على مقدار التحلل؛ ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته. 
فاستحالت مواد رديئة» فعاثت في البدن» وأفسدت» فحصلت الأمراض المتنوعة 


)1( / بدائع ج؛ . + (فة6 87 زاد المعاد ج". 
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بحسب تنوع موادهاء وقبول الأعضاء واستعدادهاء وهذا كله مستفاد من قوله 
تعالى: لوَكُلُوا اد وا وَلا تسر فوا [الأعراف: »]*١‏ فأرشد عباده إلى إدخال 
مايقيم البدن من الطعام والشراب عوّض ماتحلل منه. وأن يكون بقدر ماينتفع به 
البدن في الكمية والكيفية. فمتى جاوز ذلك ؛ كان إسرافاء وكلاهما: مانع من 
الصحة. جالب للمرض - أعني : عدم الأكل والشرب, أو الإسراف فيه - فحفظ 
الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتين. ولا ريب أن البدن دائًا في التحلل 
والاستخلاف. وكلم| كثر التحلل ضعفت الحرارة لفناء مادتها. فإن كثرة التحلل ؛ 
تفني الرطوبة. وهي مادة الحرارة؛ وإذا ضعفت الحرارة ضعف الَضمء ولايزال 
كذلك؛ حتى تفنى الرطوبة. وتنطفىء الحرارة حملة.» فيستكمل العبد الأجل 
الذي كتب الله له أن يصل إليه . فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره؛ حراسة البدن 
إلى أن يصل إلى هذه الحالة. لا أنه يستلزم بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء 
الشباب والصحة والقوة بهماء فإن هذا مما لم يحصل لبشر في هذه الدار. وإنما غاية 
الطبيب: أن يحمي الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيرها. ويحمي ال حرارة عن 
مضاعفاتها. ويعدّل بينهما بالعدل في التدبير. الذي به قام بدن الإنسان, كما أن 
به قامت السموات والأرض . وسائر المخلوقات إن| قوامها بالعدل . 

ومن تأمّل هدي النبي. يك وجده أفضل هدي يمكن حفظ الصحة به. 
فإن حفظها؛ موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب والملبس والمسكن. والمواء 
والنوم واليقظة, والحركة والسكون., والمنكح والاستفراغ. والاحتباس . 

فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن والبلد والسن 
والعادة ؛ كان أقرب إلى دوام الصحة, أو غلبتها إلى انقضاء الأجل . 

ولا كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده. وأجزل عطاياه 
وأوفر منحه. بل العافية المطلقة؛ أجل النعم على الإطلاق. فحقيق بمن رزق 
حظا من التوفيق : مراعاتهاء وحفظهاء. وحمايتها عما يضادها. 

وقد روى البخاري في صحيحه : من حديث ابن عباس قال: قال رسول 
الله كلِْدِ : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة. والفراغ». 

وقى الترمذي وغيره: من حديث عبدالله بن محصن الأنصاري قال: قال 
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رسول الله كل : «من أصبح معا في جسده. آمنًا في سربه عنده قوت يومه ؛ 
فكأنها حيزت له الدنيا». 

وفى الترمذي أيضًا: من حديث أي هريرة» عن النبي, كله ؛ أنه قال: 
«أول مايسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم , أن يقال له: ألم نْصِمّ م لك 
جسمك. ونوك من الماء البارد؟», ومن ههنا؛ قال من قال من السلف في قوله 
تعالى :ثم ان َوْمئِذٍ عَنِ العم © (التكائر. ]. قال: عن الصحة. 

وق مسند الإمام أحمد: أن النبي » يِه قال للعباس : «ياعباس » ياعم 
رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة» . 

وفيه عن أبي بكر الصديق قال: سمعت رسول الل يك يقول: «سلوا 
الله اليقين والمعافاة, فا أوتي أحد ‏ بعد اليقين ‏ خيراً من العافية») . 

فجمع بين عافيتي الدين والدنيا. ولايتم صلاح العبد في الدارين إلا 
باليقين والعافية. فاليقين؛ يدفع عنه عقوبات الآخرة. والعافية؛ تدفع عنه 
أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. وفي سئن النسائي : من حديث أبي هريرة يرفعه : 
«سلوا الله العفو والعافية والمعافاة . فا أوتي أحد بعد يقين خير(') من معافاة) . 

وهذه الثلاثة تتضمنٍ إزالة الشرور الماضية بالعفو. والحاضرة بالعافية. 
والمستقبلة بالمعافاة» فإنها تتضمّن المداومة والاستمرار على العافية. وفي الترمذي 
مرفوعًا : «ماسئل الله شيئًا أحبٌ إلهدمن العافية» . وقال عبد الرحمن بن أبي ليل : 
عن أبي الدرداءء قلت: ويارسول الله لأن أعاقٌ فأشكزٌ أحبٌ إل من أن بتلَ 
فأصير. فقال رسول الله يك : «ورسول الله يحب معك العافية» . 

ويذكر عن ابن عباس ؛ أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله كلل فقال له : 
ماأسأل الله بعد الصلوات الخمس؟ فقال: «وسل الله العافية). فأعاد عليه . فقال 
له في الثالئة : «سل الله العافية في الدنيا والآخرة». 

(""أكمل الناس لذة؛ من جمع له بين: لذة القلب والروح ؛ ولذة البدن, 
فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لاينقص حظه من الدار الآخرة, ولايقطع عليه 


)١(‏ في الأصل (خير) والصواب نصبها. المراجع (؟) ١55‏ فوائد. 
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لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. فهذا ممن قال تعالى فيه لل مَنْ حرم ين الله 
التي أخرج لعباده والطيّبات من الرّرْق قل هي للّذِين آمئوا في الحياة الدّنيا 
خالصة يوم القيامة © [الأعراف: 7" . 

وأبخسهم حظًا من اللذة ؟؛ بن لتتاوفت عل ويه حول نه ونين لذات 
الأخرة ؛ فيكون تمن يقال لهم يوم استيفاء اللذات : دهم طيباتكم في حَياتكم 
الدِّنيا واستمتعتم بها [الأحقاف: .]7١‏ فهؤلاء تمتعوا بالطيبات, وأولئك تمتعوا 
بالطيبات. وافترقوا في وجه التمتع : فأولئك تمتعوا مها على الوجه الذي أذن لهم 
فيه» فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة. وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم 
إليه الحوى والشهوة. وسواء أذن لهم فيه أم لا فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم 
لذة الآخرة؛ فلا لذة الدنيا دامت لهم. ولا لذة الآخرة حصلت لهم . فمن أحب 
اللذة ودوامها والعيش الطيب؛ فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة. بأن 
يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته, فيتناوها بحكم الاستعانة والقوة على 
طلبه. لابحكم مجرد الشهوة وال هوى . 

وإنَ كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها؛ فليجعل مانقص منبا زيادة 
في لذة الآخرة. ويجم نفسه ههنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك . 

فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون؛ لمن صح طلبه لله والدار الآخرة 
وكانت همه لما هناك , وبئس القاطع ؛ لمن كانت هي مقصوده وهمته وحوها يدندن, 
وفواتها في الدنيا؛ نعم العون لطالب الله والدار الآخرة. وبئس القاطع النازع من 
الله والدار الآخرة؛ فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لاينقص حظه من الآخرة. 
ظفر بها جميعاء وإلا خسرهما جميعًا. 

فصل 

وقد حرّم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من 
أعظم المحرمات؟ بل جعله في المرتبة العليا منباء فقال تعالى «قل إنها حَرَمْ ري 
الفواحش مَاظَهرَ منها وَمَابَطَنَ وَالا م وَالبَغي بغير الحقّ وَأَنْ نشرٍكوا بالل ما يرل 


)1 8ع أعلام جا . 
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به سَلْطانًا وَأنْ مولا عَلى الله مالآ تَعْلَمُون» [الأعراف: #"] . 

رتب المحرمات أربع مراتبّ» وبدأ بأسهلها؛ وهو الفواحش. ثم ثنى با 
هو أشد تحريً) منه؛ وهو الإثم والظلم. ٠‏ ثم ثلث با هو أعظم تحريًا منى|؛ وهو 
الشرك به سبحانه. ثم ربّع بها هو أشد تحريً) من ذلك كله؛ وهو القول عليه بلا علم . 

وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في: أسمائه وصفاته وأفعاله. وفي 
دينه» وشرعه . 

وقال تعالى : ولا تَقُولوالَانصِفُ الستككم الكَذِب هذًا حَلال وَهذَا حَرامُ 
لتفتروا على الله الكذبٌ إن الَينَ َفْدَرُونَ على الله الكادب لآيُفْلِحونَ ممَاعٌ قليل 
وهم عذاتث أليم 4 [النحل 115 /اللع]. فتقدّم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب 
عليه في أحكامه. وقولهم لا لم يحرمه : هذا حرام ولا لم يحله : هذا حلال» وهذا 
بيان منه سبحانه ؛ أنه لايجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام ؛ إلا با علم 
أن الله سبحانه أخله وحرمه . . 

'“قوله تعالى : قل إِنَّا حَرم َي الفواحش ماظهر منها ومابّطن والإثم 
والبغي بغير الحنَّ وأن تُشركوا بلله مالم يُنَرّلِ به سُلْطانًا وأن تقولوا على الله مالا 
تعلمون4* [الأعراف: #"] . 

وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لاتستحسنها العقول فتعلق التحريم 
بها لفحشها. فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق ؛ يدل على أنه هو 
العلة المقتضية له. 

وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها ؛ فدلٌ على أنه حرمها ؛ لكونها 
فواحش . وحرم 256 ؛ لكونه خبيثا وأمر بالمعروف ؛ لكونه معروفاء والعلة يجب 
أن تغاير المعلول فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهيًا عنه. وكونه خبيئًا هو 
معنى كونه محرمًا؛ كانت العلة عين المعلول وهذا محال فتأمّله . 

وكذا تحر باتع ولعي ابل على أن عدا وص لابيظ وافن استريم . 

ومن هذا قوله تعالى : «ولاتقر بوا لزني إنه كَانْ فاحشة وَسَاءَ 


)01 /ا ممتاح ج؟ . 
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سبيلا © [الإسراء ةا . فعلل النبي في الموضعين بكون المنبي عنه فاحشة ؛ ولو كان 
جهة كونه فاحشة هو النبي ؛ ؛ لكان تعليلاً للشيء بنفسه ولكان بمنزلة أن يقال: 
لا تقربوا الزنق فإنه يقول لكم : لا تقربوه أو فإنه منبي عنه وهذا محال من وجهين . 

أحدهما: أنه يتضمّن إخلاء الكلام من الفائدة. والثاني : أنه تعليل للنبي 
بالنبي . 5 

وأما القول على الله بلا علم ؛ فهو أشد هذه المحرمات تحريّاء وأعظمها 
نا ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان. 
ولاتباح بحال؛ بل لاتكون إلا محرمة. وليست كاليتة والدم ولحم الخنزيرء الذي 
يباح ف حال دون حال . فإن المحرمات نوعان : محرم لذاته لايباح بحال» ومحرم 
تحريئً) عارضا في وقت دون وقت . قال الله تعالى في المحرّم لذاته : «قل إِنّْما حَرّم 
ري ) المَواحش مَاظهَرَ منبًا وما بَطَنَ [الأعراف :]لثم انتقل منه إلى مأ هو أعظم 
منه. فقال: «والإثم والبغي بغير ا حق » . ثم انتقل منه إلى ماهو أعظم منه» 
فقال لون تشركوا بال مالم يل به سُلْطانا» . ثم انتقل منه إلى ماهو أعظم 
منه. فقال : «وَأن تَقُولُوا عل الله مَالا تَعْلَمونَ » فهذا أعظم المحرّمات عند الله 
وأشدها إن . فإنه يتضمن : الكذب على الله ونسبته إلى مالا يليق به وتغيير دينه 
وتبديله » ونفي ماأثبته وإثبات مانفاه وتحقيق ماأبطله وإبطال ماحققه. وعداوة من 
والاه وموالاة من عاداه. وحب ماأبغضه وبغض ماأحبه. ووصفه ب لايليق به في 
ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله . 

فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه, ولا أشد إثّاء وهو أصل 
الشرك والكفرء وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين 
أشاسيها القول على الله بلا علم . 

ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لهاء وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض» 
وحذّروا فتنتّهم أشد التحذير» وبالغوا في ذلك مالم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش » 


)١( +‏ الام مدارج جد١ا.‏ 
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والظلم والعدوان؛ إذ مَضِرهَ البدع وهدمها للدين ومنافاتها له؛ أشد . 

وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تعريمه كن عتلهء باد 
برهان من الله . فقال: ولا َقُولوا لَا نَصِفٌ ألسنتكم الْكَذْبَ هذا حَلالَ وَهذًا 
حَرَامُ لمَفَْرُوا عَل الله الكذْبَ» الآية [النحل: 11]. فكيف بمن نسب إلى أوصافه 
سبحانه وتعالى ما لم يصف به نفسه؟ أو نفى عنه منها ماوصف به نفسه؟ 

قال بعض السلف: ليَحَْرٌ أحدكم أ أن يقول: أحل الله كذا. وحرّم الله 

|. فيقول الله : كذبت 4 أخل هذاء :ول أخَرّم عذاا. 

يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد. بلا برهان من الله ورسوله . 

وأصل الشرك والكفر؛ هو القول على الله بلا علم. فإن المشرك يزعم أن 
من اتخذه معبودًا من دون الله: يقربه إلى الله ويشفع له عنده. ويقضي حاجته 
بواسطته, كما تكون الوسائط عند الملوك . فكل مشرك قائل على الله بلا علم» دون 
العكس ؛ إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله. 
فهو أعم من الشرك . والشرك فرد من أفراده . 

ولهذا كان الكذب على رسول الله يَكِدْ موجبًا لدخول النار. 

."© الفائدة الحادية عشرة: إذا نزلت بالحاكم أو المفتي النازلة : 

فإما أن يكون: عانًا بالحق فيهاء أو غالبًا على ظنه؛ بحيث قد استفرغ 
وسعه في طلبه ومعرفته أو لا فإن لم يكن عانًا بالحق فيها ولا غَلَبَّ على ظنه ؛ لى 
بحل له أن يفتي» ولايقضي ب] لايعلم» ومن أقدم على ذلك؛ فقد تعرض لعقوية لله. 

ودخل نحت قوله تعالى : قل إنها حرّم رَبي الفواحش مَاظَهَرٌ منبا وما بَطنَ 
والإنم والْبَغْيَ بغير الح أن نش ركُوا بالله مالم يُنَزَّلْ به سُلطانًا وأَنْ َقُولُوا على الله 
مالا تَعلْمُون) [الاعراف 0 

فجعل القول عليه بلا علم أعظم المحرمات الأربع التي لا تباح بحال؛ 

وهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر. ولحل لتتكرة كان ولا تتبعوا 
حطوات الشيطان ِنَّهُ لكم عَدُوْ مبين فين إثيا أمُركُم بالسّوء والفحشاء وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون 4 [البقرة ١4‏ ا 


ل بحفيل أعلام جغ . 
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ودخل في قول النبي ٠‏ كه : دمن أفتى بغير علم فإن) إثمه على من ٠‏ أفتاه» . 
وكان أحد القضاة الثلاثة الذين ثلثاهم في النار. 

وإن كان قد عَرَف الحق في المسألة: علا أو ظنا غالبًا؛ لم يحل له أن يفي 
ولايقضي بغيره بالإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وهو أحد القضاة 
الثلاثة والمفتين الثلاثة والشهود الثلاثة. وإذا كان مَنْ أفتى أو حكم أو شهد بغير 
علم مرتكبًا لأعظم الكبائر. فكيف من أفتى أو حكم أو شهد ب) يعلم خلافه؟ 

فا حاكم والمفتي والشاهد كل منهم مخبر عن حكم الله ؛ فالحاكم مخير منفذ, 
والمفتي مير غير منفذ. والشاهد محبر عر: عن الحكم الكوني القدري المطابق للحكم 
الديني الأمري؛ فمن ا و ع ينا فهر كاذب على الله 
عمدًا لوَيومْ القيّامة تَرَى الَذيْنَ كَذَبُوا عَللَ الله وَجَوهْهُم مَسوَدٌَة 4 [الزمر: 5 

ولا أظلم من كذب على الله وعلى دينه. وإن أخبروا بها لم يعلموا؛ فقد كذبوا 
على الله جهلا. وإن أصابوا في الباطن, وأخبروا بها لم يأذن الله لهم في الإخبار به. 
وهم أسوأ خالا من القاذف إذا رأى الفاحشة وَحده فأخير ها؛ فإنه كاذب عند الله 
وإن أخبر بالواقع ؛ فإن الله لم يأذن له في الإخبار مها ؛ إلا إذا كان رابع أربعة, فإن 
كان كاذبًا عند الله في خير مطابق لمخبره حيث لم يأذن له في الإخبار به؛ فكيف بمن 
أخبر عن حكمه بمالم يعلم أن الله حكم به ول يأذن له في الإخبار به؟ 

قال الله تعالى : #ولا : تقولو لا تصفف الست الكذبت هذا حَلالٌ وهذا 
حَرَام لَثرُوا عَلى الله الكذب إن الذيْنَ يَفْثَرُونَ عَلى الله الكذبّ لايمَلِحُوْنَ مَتَعٌ 
ليل وَهُمْ عَذَابٌ أليم» [النحل : 81١‏ 7١١ع.‏ وقال تعالى : لقَمَن أَظْلَمُ من كَذَبَ 
عَل الله وَكَذَبٌ بالصَّدْقٍ إِذ جَاءَه4 [الزمر: 7 . والكذب على الله يستلزم التكذيب 
بالحق والصدق. وقال تعالى: ظوَمَنْ أظلمٌ تمن افترى عَلَ الله كَذِباء أولئنك 
يعْرَضُونَ عَلَ رهم وَيقُولُ الأشهاد هؤلاء دين كذبوا على ربهم ألا لَعَْهُ اله عل 
الظالمين» زهود: 16]. 

وهؤلاء الآيات وإن كانت في حق المشركين والكفار؛ فإنها متناولة لمن كذب 
على الله في توحيده ودينه وأسمائه وصفاته وأفعاله. ولا تتناول المخطيء المأجور إذا 
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بذل جهده. واستفرغ وَسْعَهُ في إصابة حكم الله وشرعه, فإن هذا هو الذي فرضه 
الله عليه» فلا يتناول المطيع لله وإن أخطأ. وبالله التوفيق. 

الفائدة الثانية عشرة: حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان 
الراوي » ولسان المفتي. ولسان الحاكم. ولسان الشاهد. 

فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم الله ورسوله . والمفتي يظهر على لسانه 
معناه ومااستنبطه من لفظه. والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم الله وتنفيذه. 
والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي يُشبت حكم الشارع . 

والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخيروا بالصدق المستند إلى العلم . فيكونوا 
عالمين با يخبرون به. صادقين في الإخبار به. وافة أحدهم الكذب والكتمان. 
فمتئ كتم الحق أو كذب فيه؛ فقد حادٌ الله في شرعه ودينه. وقد أجرى الله سنته 
أن يَمحقٌ عليه بركةعلمه ودينه ودنياه إذا فعل ذلك . 

كما أجرى عادته سبحانه في المتبايعين إذا كما وكذبا؛ أن يمحق بركة 
بيعهماء ومن التزم الصدق والبيان منهم في مرتبته ؛ بورك له في علمه ووقته ودينه 
ودنياه» وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء 
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليّاء فبالكتان يعزل الحق عن سلطانه. 
وبالكذب يقلبه عن وجهه. والجزاء من جنس العمل فجزاء أحدهم أن يعزله 
الله عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيم. الذي يلبسه أهل الصدق 
والبيان. ويلبسه ثوب الهوان والمقت والخِزْي بين عباده. فإذا كان يوم القيامة جازى 
الله سبحانه مَنْ يشاء من الكاذبين الكاتمين بطمْس الوجوه ورَدّها على أدبارها. ىا 
طَمَسُوا وجه الحق وقلبوه عن وجهه؛ جزاء وفاقًا: وما رَبْكَ بظلام للْعبيد» 
[فصلت: 45]. 

«'وقال تعالى : هفَمَنْ أَظلَمُ من افْتَرى عَلَ الله كَذبًا أو كَذَّب بآياته أوتتك 
يَنَاهُمُ نصيبهم من الكتاب #[الأعراف : الى 

قال سعيد بن جبير ومجاهد وعطية : أي ماسبق لهم في الكتاب من الشقاوة 


)١(‏ 45 شفاء. 
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والسعادة» ثم قرأ عطية : لإفريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضلالة». 

والمعنى: أن هؤلاء أدركهم ماكتب لهم من الشقاوة» وهذا قول ابن عباس 
في رواية عطاء . قال: يريد ماسبق عليهم في علمي في اللوح المحفوظ. فالكتاب 
على هذا القول؛ الكتاب الأول. ونصيبهم ؛ ماكتب لهم من الشقاوة وأسبابها. 

وقال ابن زيد والقرطبي والربيع بن أنس : ينالههم ماكتب لهم من الأرزاق 
والأعمال». فإذا فني نصيبهم واستكملوه؛ جاءتهم رسلنا يتوفونهم . ورجح بعضهم 
هذا القول؛ لمكان «حتى» التي هي للغاية. يعني: أنهم يستوفون أرزاقهم 
وأعمارهم إلى الموت . 

ولمن نصر القول الأول أن يقول: حتى في هذا الموضع ؛ هي التي تدخل 
على الجمل. وينصرف الكلام فيها إلى الابتداء ا في قوله : 

* فياعجبا حتى كليبٌ تسبني * 

والصحيح : أن نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين : 

فهو نصيبهم من الشقاوة ونصيبهم من الأعمال التي هي أسبابهاء. ونصيبهم 
من الأعمار التي هي مدة اكتسابهاء ونصيبهم من الأرزاق التي استعانوا مها على 
ذلك. فعمت الآية هذا النصيب كله. وذكر هؤلاء بعضه. وهؤلاء بعضه. هذا 
على القول الصحيح . وأن المراد: ماسبق لهم في أم الكتاب . 

وقالت طائفة: المراد بالكتاب القران. قال الزجاج: معنى نصيبهم من 
الكتاب: ماأخبر الله من جزائهم : نحو قوله: لفَانْذّرتكم نارًا تلظى» 
[الليل: 15]» وقوله : #يسلكه عذابًا صعدا » . 

قال أرباب هذا القول: وهذا هو الظاهر؛ لأنه ذكر عذابهم في القران في 
مواضع. ثم أخبر أنه ينالهم نصيبهم منه. 

والصحيح : القول الأول. وهو: نصيبهم الذي كتب لهم أن ينالوه قبل أن 
يخلقواء ولهذا القول وجه حسن وهو: أن نصيب المؤمنين منه الرحمة والسعادة. 
ونصيب هؤلاء منه العذاب والشقاء: فنصيب كل فريق منه مااختاروه لأنفسهم 
وآثروه على غيره. كما أن حظّ المؤمنين منه كان الهدى والرحمة. فحظ هؤلاء منه 
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الضلال والخيبة» فكان حظهم من هذه النعمة أن صارت نقمة وحسرة عليهم . 

وقريب من هذا قوله: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون4 أي : تجعلون 
خطكو بن هذا الررق الذي به خياتكم التكذو به» 00 

قال الحسن: : تجعلون حظكم ونصيبكم من القران أنكم تكذبون, قال: 
وختبر عبد لايكون حظه من كنات الله إلا التكذيتايه, 

»قال تعالى #فمن أَظلَمُ تمن افترى على الله كذبًا أو كَدَّبَ باياته أولنك 
يدالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا بجَاءَتهم سلا يفوي قَالُوا أيْنَ ماكنتم 
تدعون من دُونِ الله قالوا ضَلُواعَنَاوَشَهدُوا عَلى ألمُسِهم أن بم كانوا كافرين قال 
ا ف حلت بن فلم من الجن الث في الثر كل دلت أن 


000 


نآعهم عَذابًا ضِنْفًا 5 ار قَالَ لكل يف ولك لاتعلُون ولت أولاهم 
لأخراهم فه) كان لكُمْ عَلَينَا من فضل قَذُوقُوا العَذَاتَ با كت تكسبوْنَ » 
7الأعراف: 307 - 88]. فليتدبر العاقل هذه الآيات ومااشتملت عليه من العبر, 
وقوله : «افترع4الله عل كذبًا أو كذب بآياته». ذكر الصنفين المبطلين. 
احدهما: منشىء الباطل والفرية. وواضعهاء وداعى الناس إليها . 
والثاني: مكذب باحق . فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل . والثاني كفره 
بجحود الحق . وهذان النوعان عرد لكل مطل . فإن انضاف إلى ذلك دعوته 
إلى باطله وصد الناس عن الحق ؛ استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره؛ 
ولهذا قال الله تعالى : © َالَّذيْنَ كَمَرُوا دوعق يل الله زدْنَاهُم عَذَابًا فَوقَ 
الْعَذَابِ ب كانوا يُفْسدُونَ 4 [النحل: 84]» فلم كفروا ويدوا عباده عن سبيله ؛ 
عذهم عذابين: : عذابا بكفرهم , وعذابا بصدّهم عن سبيله . وحيث يذكر الكفر 
المجرد لايعدد العذاب كقوله : «والكافرٌون فم عَذَابٌ شديدٌ» 0 [الشورى: هه 
وقوله : «أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب4 يعني : ينالهم ماكتب لهم في الدنيا 


(1) +8 الرسالة التبوكية. (75) في المطبوعة هكذا إإن الذين. . 4 والصواب حذف [إن]. المراجع . 
(*) في المطبوعة طإعذاب أليم» والصواب ما أثبتناه. المراجع 
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ص اك 9حَتّى إِذَا جَاءَهُم رُسُلُنَا يتَوفُومهم قَالُوا ين ما كنم 
تدْعُونَ مِنْ دون ّدم أ بن نا كن توالون فيه بوتعادون فيه وتر خرن وتحافونه من 
دون الله لقَالُوا ضلُوا عنام زالوا وفارقواء وبطلت تلك الدعوة : لوَشْهِدُوا عل 
ألفُبهم أ جُم كانوا كافرينَ نَ قال ادْخَلوا في أمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلكُم من الجن 
والإنسٍ في النار» ادخلوا في جملة هذه الأمم : كلما دخلت أمة لعنت أختها 
حتى إذا ادذاركوا فيها حميعًا قالت أخراهم لأولاهم» كل أمة متأخرة 
لأسلافهاهرينا هؤلاء أضلُونا فاتهم عذابًا ضعفًا من النار» ضاعفه عليهم با 
أضلونا وصدٌونا عن طاعة رسلك» «وقال» الله تعالى : #لكل ضعف »# من الأتباع 
والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره : #ولكن لاتعلمون* لاتعلم كل طائفة ب| فيه 
أختها من العذاب المضاعف «وقالت أولاهم لأخراهم فم كان لكم علينا من 
فضل * فإنكم جئتم بعدنا :فأرسلت فيكم الرسل., وبينوا لكم الحق. وحذروكم 
من ضلالناء ونهوكم عن اتباعنا وتقليدناء فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق 
الذي أتتكم به الرسل» فأي فضل كان لكم عليناء وقد ضللتم كما ضللناء وتركتم 
الحق كا تركناء فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم اخرين؟ فأي فضل كان لكم 
علينا؟ «فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون# فلله ماأشفاها من مو عظ:! وماأبلغها 
من نصيحة! لو صادفت من القلوب حياة» فإن هذه الآية وأمثالها ئما يذكر قلوب 
السائرين إلى آلله. وأما أهل البطالة فليس عندهم من ذلك خير. 

'/الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم 
الذين هم معهم تبعًا لهم يقولون : نا وجدنا آباءنا على أمة» وإنا على أسوة بهم 
ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم . ؛ كنساء المحاربين وخدمهم ' 
وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء 
نور الله وهدم دينه وإحماد كلماته» بل هم بمنزلة الدواب. 

5 اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار؛ وإن كانوا جهالاً مقلدين 
لرؤسائهم وأ؛ ثمتهم, إلا مايحكى عن بعض أهل البدع؛ أنه لم يحكم لمؤلاء بالنار 
وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة ْ 
4١١ )1(‏ طريى الطجرتين. 


الضوء المئير على التفسير سورة الأعراف 164 


المسلمين: لا الصحابة, ولا التابعين. ولا من بعدهم؛ وإنا يعرف عن بعض 
أهل الكلام المحدث في الإسلام . 

وقد صمّ عن النبي ‏ أنه قال : «ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه 
بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». فأخير أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية 
والنصرانية والمجوسية, ولم يعتبر في ذلك غير المربى والمنشأ على ماعليه الأبوان . 

وصح عنه أنه قال. َكل : «إن الجنة لايدخلها إلا نفس مسلمة». وهذا 
المقلد ليس بمسلم. وهو عاقل مكلف. والعاقل المكلف لايخرج عن الإسلام أو 
الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال» وهو بمنزلة الأطفال 
والمجانين. وقد تقدَّم الكلام عليهم . 

والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. والإيان بالله وبرسوله 
واتباعه فيه| جاء به فها لم يأت العبد بهذا فليس بمسلمء وإن لم يكن كافرًا معاندًا 
فهو كافر جاهل » فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين» وعدم عنادهم 
لايخرجهم عن كونهم كمَارّاء فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله : إما 
عنادّاء أوجهلا وتقليدًا لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند ؛ فهو متبع 
لأهل العناد. 

وقد أخبر الله في القران في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من 
الكفارء وأن الأتباع امع شرعهم: وأنهم يتحاجون ف النارء وأن الأتباع 
يقولون 9رَيّنَا هؤلاء أَصَلُونا فَأمِمْ م خذاب ضما من اند قال لكل ضمت وَلنْ 
لاتعلمُون4 [الأعراف : ممع]. وقال تعالى : «وإذ يتَحَاجُونَ في النار فول الضعَفاءً 
للذينَ اسْتكيرُوا إن كنا كم با هل ندم مُغدُونَ عنصا مّنَ ار قال الذي 
استكيروا نا كل فيها إن الله فنا كم بين لاد ا للم . وقال 
تعالى :لإولو َرَى إذ الظالمون مَوْقوفُونَ عند ربجم بيرح إبَْعْضْهُمْ إلى بعضٍ 
القَوْلَ يَقولُ الّذين استضعمُوا لين استكبروا لولا ادم لكا مُؤمنين قال الذين 
اسْتَكبروا للذينَ استضعفُوا أنحنٌ صددناكم عَنِ اهُدَى بعد إِذْ جاءكم ابل كنم 
رمن وقال الذين استضعفوا للذين اسْتكبروا بل مَكرٌ اليل والنبار إذ تَامُرٌ ونْنا 
اد اديه ميري 7 
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فهذا إخبار منٍ الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا : العذاب» وم 
يغن عنهم تقليدهم شيئا يي ؤإِذ ترا الَِينَ انبعُوا من 
الذينَ اتبعوا 5 الْمَذاتَ وَتَقَطعتٌ مم الأسْباتُ وَقال الّذين اتبَعُوا َو أن لَنا 
كر سا مهم كما تبروا متا [البقرة: كحك لاتلع. 

وصح عن النبي ؛ ليه أنه قال: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
مثل أوزار من اتبعه. لاينقص من أوزارهم شيئا» وهذا يدل على أن كفر من 
اتبعهم ؛ إن| هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم . 

نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال, وهو الفرق بين مقلد 
تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه. ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. 
والقسمان واقعان في الوجود فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر 
له عند الله. وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لايتمكن من العلم بوجه فهم 
قسمان أيضا: 

أحدهما: مريد للهدى. مؤثر له محب له. غير قادر عليه ولا على طلبه ؛ 
لعدم من يرشده. فهذا حكمه حكم أرباب الفترات, ومن لم تبلغه الدعوة . 

الثاني : معرض لا إرادة له ولايحدث نفسه بغير ماهو عليه . 

فالأول يقول: يارب لو أعلم لك ديئا خير مما أنا عليه لدنت به وتركت ماأنا 
عليه ولكن لا أعرف سوى ماأنا عليه ولا أقدر على غيره. فهو غاية جهدي ونباية 
معرفتي . 

والثاني: راض با هو عليه. لايؤثر غيره عليه ولاتطلب نفسه سواه. ولا 
فرق عنده بين حال عجزه وقدرته, وكلاهما عاجز, وهذا لايجب أن يلحق بالأول 
لا بينهم| من الفرق . ٠‏ 

فالأول كمن طلب الدين في الفترة وم يظفر به؛ فعدل عنه بعد استفراغ 
الوسع في طلبه عجزاً وجهلا . 

والثاني كمن لم يطلبه؛ بل مات على شركه . وإن كان لو طلبه لعجز عنه. 
ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض . 

فتأمل هذا الموضع. والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله. 
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ولايعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل» فهذا مقطوع به في جملة الخلق» وأما 
كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه الحجة أم لا؟ فذلك مما لايمكن الدخول بين 
الله وبين عباده فيه ؛ بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين 
الإسلام فهو كافر. وأن الله سبحانه وتعالى لايعذب أحدًا إلا بغد قيام الحجة عليه 
بالرسول. هذا في الجملة. والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه. هذا في أحكام 
الثواب والعقاب . 

وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر: فأطفال الكفار ومجانينهم 
كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم . وبهذا التفصيل يزول الإشكال في 
المسألة. وهو مبني على أربعة أصول : 

أحدها: أن الله سبحانه وتعالى ابعدت أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه. ىا 
قال تعالى (وماكنا مُعَذَبين ختىيٍ بع رَسُولاً» [الإسراء: 16]. وقال تعالى : 
رسلا مُبَسْرِينَ وَمُسَدِرِينَ لفلا يَكُونَ للناسٍ, على لله جم بَعَدَ الرّسْل» 
[النساء : ]١56‏ وقال تعالى : «كلّما لي فيها فوج سَأَهُم َرَتها ألم نكم نَذيرٌ قَانُوا 
بق قد جَاءَنا نَذِيرٌ َكَدَبنا وَقلْنا مانرّلَ اله منْ شي ءٍ» [الملك: 4 4]. وقال 
تعالى : 9فاغترَ فوا بدهمْ فَسُحْفًا لاضحاب السعير» [الملك : 0 

وقال تعالى : ادر الحنْ والإنس أ يكم وُسْل منكمْ يلُونَ يكم 
آياز وينذرُونكُمْ لقاء يَوْمكم, هذًا قَالُوا شَهدّنا على انفُسنا وَعَرَتهُمْ الحياة الدنيا 
وَشهدوا على انفسهم نم كانُوا كافرين» [الأنعام: ل#لع. 

وهذا كثير ني القران. يخبر أنه إن)ا يعذب من جاءه الرسول. وقامت عليه 
الحجة» وهق المذنت الذى'يعترف بذلبه: 

وقال تعالى: #وما ظَلمناهم وَلكنْ كائوا هم الظالمين» [الزخرف: تل9] . 
والظالم من عرف ماجاء به الرسول أو تمكن من معرفته بوجه. وأما من لم يعرف 
ماجاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟ 

الأصل الثاني : أن العذاب يستحق بسببين: 

أحدهما: الإعراض عن الحجة. وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

الثاني : العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض» 
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والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها 
فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل . 

الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص . فقد تقوم حجة اف على الكعار و زان وان راد وفي بقعة وناحية 
دون أخرى, كا أنها تقوم على شخص دون اخرء إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير 
والمجنون. وإما لعدم فهمه كالذي لايفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له . 
فهذا بمنزلة الأصم الذي لايسمع شيئا ولايتمكن من الفهم. وهو أحد الأربعة 
الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة ى] تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما . 

الأصل الرابع : أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لايخل مباء 
وأنها مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة. وهذا الأصل هو أساس الكلام 
في هذه الطبقات, إلا من عرف مافي كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في 
هذا الباب. وانتهى إلى غاية مراتبهم ونهاية إقدامهم . والله الموفق للسداد الحادي 
إلى الرشاد. 

وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلاً» ورد الأمر إلى محض المشيئة التي ترجح 
أحد المثلين على الآخر بلا مرجح . فقد أراح نفسه من هذا المقام | الضنك, واقتحام 
عقبات هذه المسائل العظيمة. وأدخلها كلها تحت قوله : «لايسأل ع يَفْعَل وهم 
يالون» [الأنبياء: #««ع. وهو الفعال لما يريد. وصدق الله وهموأصدق 
القائلين : إلا يسأل عما يفعل» لككمال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها. 
وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه | يسأل المخلوق. وهو 
الفعال لما يريد ولكن, لايريد أن يفعل إلا ماهو خير ومصلحة ورحمة وحكمة. فلا 
يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته؛ لكمال أسمائه 
وصفاته. وهو الغني الحميد العليم الحكيم . 

»قوله تعالى :إن الْذينَ كَذْبُوا باياتنا واستكروا عَْبًا اتح كم وات 
السَيّاء » [الأعراف: ه4]» وهذا دليل على أن المؤمنين تفتح لحم أبواب السماء. وهذا 


)0 وم الروح . الضوء م١١‏ 
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التفتيح هو تفتيحها لأرواحهم عند الموت كما تقدَّم في الأحاديث المستفيضة: أن 
السماء تفتح لروح المؤمنين حتى يُنتهى بها إلى بين يدي الرب تعالى. وأما الكافر 
فلا تفتح لروحه أبواب السماء ولاتفتح لجسده أبواب الجنة . 

روى مسلم في صحيحه . من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة : 

عن النبي. كَل ل ا ا قموا أبدّاء وأن لكم 

أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاء وأن لكم أن ته تشبوا فلا تهرموا أبدّا وأن لكم أن تنعموا 
فلا تبأسوا أبدّا» وذلك قول الله عز وجل : «ونودوا أن تلَكمْ الجئة أوْرنْتَمُوْهَا بن 
كنم َعْمَلُونَ 4 الأعراف: 47] 

قال مدان بن أى غية : حدّئنا يحيى بن آدم : حدثنا حمزة الزيات, عن أبي 
إسحاق. عن الأغر. عن أبي هريرة وأبي سعيد. عن النبي, كلل : #ونودوا أن 
تلم الججنة أورثيموها ييا كنتم تعملون 4 قال: «نودوا أن صحوا فلا تسقموا أبدًا 
واخلدوا فلا تموتوا أبدّاء وأنعموا فلا تبأسوا أبدًا» . 

.. 7" وأحسن مايقسع هذا الاعتراض إذا تضمن تأكيداً أو تنبيهًا أو 
احترارّاء كقوله تعالى وين آمنُواوَعَِنُواالصَابخَات لآنكلف تَفْسًا إلا وُسمهَا 
أولئك أصحات الجئة ة هم فيها خالدُونَ » [الأعراف: ؟4]. فاعترض بين المبتدأ 
والخر بقوله : «لآ نُكَلّفٌ نَفْسّا إلا وسْعَهَا4 لما تضمنه ذلك من الاحتراز الدافع 
لتوهم متوهم : : أن الوعد إنما يستحقه من أتى بجميع الصالحات» فرفع ذلك 
بقوله : إلا نُكَلّفٌ نَفْسًا إلا وسعَهًا»ك وهذا أحسن من قول من قال: إنه خير عن 
الذين آمنواء ثم أخبر عنهم بخبر آخر. فهم| خبران عن تخبر واحد. فإن عدم 
التكليف فوق الوسع لايخص الذين امنوا؛ بل هو حكم شامل لجميع الخلق. مع 
ما في هذا التقدير من إخلاء الخبر عن الرابط وتقدير صفة محذوفة أي نفسًا متهم ء 
وتعطيل هذه الفائدة الجليلة . 

ومن ألطف الاعتراض وأحسنه قوله تعالى : وَيَجْعَلوُنَ له الات سُبْحَانَه 
وهم مايَشْتَهُون» [النحل: ٠ه]»‏ فاعترض بقوله : #سبحانه » بين الجعلين, وفوائد 


١١8 )1(‏ الروح. (؟) ١"8‏ تبياك. 
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الاعتراض تختلف بحسب قصد المتكلم وسياق الكلام. ومن قصد الاعتناء 
والتقرير والتوكيد. وتعظيم المقسم به والمخبر به والمخبر عنه. ورفع توهم خلاف 
المرادء والجواب عن سؤال مقدَّر وغير ذلك . 
فمن الاعتراض الذي يقصد به التقرير والتوكيد قول الشاعر: 
لو أن الباخلين ‏ وأنت منهم - رأوك تعلموا منك المطالا 
ومما يقصد به الجواب عن سؤال مقدر قول الآخر: 
فلا هجره يبدو وفي اليأس راحة - ولا وصله يصفولنا فتكارمه 
فقوله: وفي اليأس راحة؛ جواب لتقدير سؤال سائل ومايغني عنك هجره؟ 
فقال: وفي اليأس راحة, أي المطلوب أحد أمرين : إمايأس مريح » أووصال صاف . 
ومن اعتراض الاحتراز قول الجعدي : 
ألا زعمت بنو جعد بأني 2 - وقد كذبوا ‏ كبير السن فانٍ 
ومنه قول نصيب: 
فكدت. ول أخلق من الطبر إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير 
فقوله: وم أخلق من الطير لرفع استفهام يتوجه عليه على سبيل الإنكار. لو 
قال: فكدت أطير, فيقال له: وهل خلقت من الطيرء فاحترز بهذا الاأعتراض»ء 
وعندي أن هذا الاعتراض يفيد غير هذاء وهو قوة شوقه ونزوعه إلى أرض الحجاز, 
فأخبر أنه كاد يطير على أنه أبعد شيء من الطيران» فإنه لم يخلق من الطير, ولا 
عجب طيران من خلق من الطيرء وإنم) العجب طيران من لم يخلق من الطيرء لشدة 
نزوعه وشوقه إلى جهة محبوبه فتأمله . 
ومن مواقع الاعتراض : الاعتراض بالدعاء كقول الشاعر: 
قد كنت أبكي وأنت راضية حذار هذا صدود والغضب 
إن تم ذا الهجر ياظلوم ‏ ولا تم - فا لي في العيش من أرب 
«“المسرتبة الرابعة الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة والنار. قال 


)ع2 6م مفتاح جا . 
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تعالى : لِآحَْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُم وَمَاكَانُوا يَعبُدونَ مِنْ دون الله 
فامُدُوهم إلى صراط اجيم © [الصافات . : ؟0. 58 . وأما قول أهل الجنة 00 
لله الذي هدانا هذا وَمَا كنا لمبتدي للا 93 هَدانا الله» [الأعراف : *4] فيحتمل : أ 
يكونوا أرادوا المحداية إلى طريق الجنة. وأن يكونوا أرادوا الحداية في الدنيا 0 
أوصلتهم إلى دار النعيم » ولوقيل : إن كلا الأمرين مراد لهم . وأنهم حمدوا الله على 
هدايته لهم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق الجنة؛ كان أحسن وأبلغ . 

.. . "الصنف الثاني : القدريةالنفاة» الذين يثبتون نوعًا من الحكمة. 
والتغليلء ولكن ليقو بالريده ولا بيجع إليهة بل يربج إل تجرد مفيليحة البخلوق 
ومنفعته . فعندهم : أن العبادات شرعت أثانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم » 
وأنها بمنزلة استيفاء أجرة الأجير. 

قالوا: وهذا يجعلها الله تعالى عوضًا كقوله : «وئودوا أنْ كم الح 
روما با كت تَعْمَلُوْنَ 4 [الأعراف: 4#] وقوله: #ادخلوا الجنة با كتتم 
تَعْمَلُونَ) [النحل: 2081 وقوله : هل تجزون إلا ماكنتم تعملون» [النمل:10]. 
وقوله. كَل فيها يحكي عن ربه عز وجل : «ياعبادي. إنها هي أعمالكم أحصيها 
لكم. ثم 0 إياها». وقوله تعالى: إن يوق الصَابرؤن أجِرَهُمْ بغير 
حساب#4 [الزمر: .]٠١‏ قالوا: وقد ساه الله سبحانه جزاءً ادا وثوابًا» لأنه يثوب 
إلى العامل من عمله, أي يرجع إليه منه. قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل؛ لم يكن 
لتسميته جزاءً ولا أجرا ولا ثوابًا معنى . 

قالوا: ويدل عليه الوزن. فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضائها 
لماء وكونها كالآثمان لهاء ل يكن للوزن معنى , وقد قال تعالى : وَالوَرْنُ يَومئذٍ 
لحن فمن فَقلتْ ماين وك هُمْ الُْْونَ ومَنْ فت مَوازيئه قأويك الذي 
خسروا أنفْسَهُم بها كانوا بآياتنا يَظلمون 4 [الأعراف: 8: 4]. 

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل» وبينها أعظم الشائن : 

فالجبرية م تجعل للأعمال ارتباطًا بالجزاء ألبتة» وجوزت أن يعذب الله من 
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أفنى عمره في طاعته. وينعم من أفنى عمره في معصيته. وكلاهما بالنسبة إليه 
سواء . وجوزت أن يرفع صاحبٌ العمل القليل على من هو أعظم منه عملاء وأكثر 
وأفضل درجات, والكل عندهم راجع إلى محض المشيئة. من غير تعليل ولا 
سببء ولا حكمة تقتضى تخصيص هذا بالثواب» وهذا بالعقاب . 

والقدرية أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلح. وجعلت ذلك كله 
بمحض الأعمال وثمنا لهاء وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص 
باحتمال منّة الصدقة عليه بلا ثمن. 

فقاتلهم الله . ماأجهلهم بالله وأغرّهم به! جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده 
بمنزلة العبد على العبد. حتى قالوا: إن إعطاءه مايعطيه أجرة على عمله أحب إلى 
الع واظيت لمم ان ببعطة فقللا مياه عمل 

فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة» ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء ألبتة . 

والطائفتان جائرتان, منحرفتان عن الصراط المستقيم , الذي فطر الله عليه 
عباده. وجاءت به الرسل. ونزلت به الكتب. وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى 
الثواب والعقاب. مقتضية لما كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها . 

وأن الأعبال الصالحة من توفيق الله وفضله ومَنه وصدقته عل عبده» إن 
أعانه عليها ووفقه لهاء وخلق فيه إرادتها والقدرة عليهاء وحَسَبها إليه. وزَّيْمها في 
قلبه وكرّه إليه أضدادها. ومع هذا فليست ثمنًا لجزائه وثوابه. ولا هي على قدره. 
بل غايتها ‏ إذا بذل العبد فيها نُصُحه وجهده, وأوقعها على أكمل الوجوه ‏ أن تقع 
شكرًا له على بعض نعمه عليه» فلو طالبه بحقه لبقي عليه من الشكر على تلك 
النعمة بقية لم يقم بشذكرها؛ قلذلك لوَعَذّبَ اهل سمواتة وأهل أزشته» لعدييم 
وهو غير ظالم لهم . ولو رحمهم ؛ لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم . كا ثبت ذلك 
عن النبي ‏ عله . 

ولهذا نفى النبي., يك دخول الجنة بالعمل» كما قال: «لن يدخل أحذدًا 
منكم الجنة عملّه) . وني لفظ : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله». وفي لفظ : 
«لن ينجي أحدًا منكم عمله» قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن. 
يتغمدني الله بر حمة منه وفضل» . 


الضوء المنير على التفسير سورة الأعراف 5 


و أثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل. كم في قوله : الوا الجَئة بها كنتم 
تَعْمَلون» [النحل: ؟"] ولاتنافي بينغي|. إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى 
واحد, فالمنفيٌ استحقاقها بمجرد الأعمال. وكون الأعمال ثمنًا وعوضًا لاء ردًا على 
القدرية المجوسية, التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكرير المنة. 

وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله. وأغلظهم عنه حجابًاء وحُقَّ لهم أن 
يكونوا عو هذه الأمة. ويكفي في جهلهم بالله : أنهم لم يعلموا أن أهل سمواته 
وأرضه في منتهء وأن من تمام الفرح والسرورء والغبطة واللذة: اغتباطهم بمنة 
سيدهم ومولاهم الحق. وأنهم إنما طاب لهم عيشهم هذه المنة . وأعظمهم منه 
منزلة وأقرمهم إليه : : أعرفهم مبذه المنة, وأعظمهم إقزارا يا وذكرًا لهاء وشكرا 
عليها. وتحبة له لأجلها . فهل يتقلّب أحد قط إلا في منته؟ 9يَمُنُونَ َلَيكَ أن 
أسلمواء ٠‏ ُلْ لآمَنُوا عل إسْلامَكُم بل اله يَمْنُ عَليكُم أَنْ هَدَاكُم للإيمان إن كنتم 
صَادقِينْ » [الحجرات لاقع 

واحتمال منة المخلوق؛ إنما كانت نقصًا لأنه نظيره. فإذا مَنَّ عليه استعل 
عليه ورأى الممنونُ عليه نفسه دونه. هذا مع أنه ليس في كل مخلوق» فلرسول 
الله يكل المنة على أمته. وكان أصحابه يقولون : «الله ورسوله أَمَنّ» ولا نقص في 
منة الوالد على ولده. ولا عار عليه في احتمالهاء وكذلك السيد على عبده . 

فكيف برب العالمين الذي إنما يتقلّبِ الخلائق في بحر منته عليهم . وبحخض 
صدقته عليهم , بلا عوض منهم ألبتة؟ وإن كانت أعماللهم أسبابًالما ينالونه من كرمه 
وجودهء فهو المنان عليهم؛ بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لاء وأعانهم 
عليهاء وكملها لهم . وقبلها منهم على مافيها؟ وهذا هوالمعنئ الذي أثبت به دخول 
الجنة في قوله : «ابما كنتم تعملون4 . فهذه باء السببية» ردًا على القدرية والجبرية» 
الذين يقولون : لا ارتباط بين الأعمال والجزاء. ولا هى أسباب له. وإنا غايتها أن 
تكون أمارات . ْ 

قالوا: وليست أيضا مطردة. لتخلف الجزاء عنها في الخير والشرء فلم يبق 
إلا محض الأمر الكوني والمشيئة . 

فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء. ىا هي مبطلة لقول أولئك. وأدلة المعقول 
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والفطرة أيضًا تبطل قول الفريقين. وتبينٌُ لمن له قلب ولب؛ مقدار قول أهل 
السنة. وهم الفرقة الوسط. المثبتون لعموم مشيئة الله» وقدرته. وخلقه العباد 
وأعماطهم , ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتهاء وانعقادها بها شرعًا 
وقدرا وترتننها عليها عاجللً واجلاً. وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت 
نوعاً من التق وازتكبت لأجله نوعاً من الباطل ؛ بل أنواعاء وهدى الله أهل السنة 
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه . والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء, والله ذو الفضل العظيم . 


«“"الطبقة الثانية عشرة: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم » فتقابل أثراهما 


-- فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار. وسيئاتهم المساوية من دخول 

٠‏ فهؤلاء هم أهل الأعراف, لم يفضل لأحدهم حسنة يستحق بها الرحمة من 
ربه» ام 827 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل هذه الطبقة في سورة الأعراف بعد أن 
ذكر دخول أهل النار وتلاعنهم فيها. ومخاطبة أتباعهم لرؤسائهم وردهم عليهم ) 
ثم مناداة أهلٍ الجنة أهل النار - فقال تعالى : «وييم) حجابٌ وَعَل الأغراف 
رجالٌ يعرفون كلا بساهُمْ وناو أضحاب ال أنْ سلا عليكم لم يدخلُوها وهم 
يطمعون وإذا - فت ت أبصارٌ هم تلقاء أصحاب النار قالُوا رَبْنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين» [الاعراف: 4. 47]. فقوله تعالى : وَبَيْجا حجابٌ» أي : بين أهل 
الجنة والنار حجاب . 

قيل : هو السور الذي يضرب بينهم» له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب : باطنه الذي يلٍ المؤمنين فيه الرحمة. وظاهره الذي يلٍ الكفار من 
جهتهم العذاب, والأعراف جمع عرف وهو المكان المرتفع , وهو سور عال بين الجنة 
والنار عليه أهل الأعراف . 

قال حذيفة وعبدالله بن عباس : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ' 
فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة) وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار, فوقفوا هناك 


"81١ )١(‏ طريق الفجرتين. 
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حتى يقضي الله فيهم مايشاء. ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته . 

قال عبدالله بن المبارك : أخبرنا أبو بكر الهذلي قال: كان سعيد بن جبير 
يحدّث عن ابن مسعود قال: يحاسب الله الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته 
أكثر من سيكاته بواحدة ؛ ل الحنة. اومن كاتتييتات أكثر بواحدة ؛ دخل النار. 
ثم قرأ قوله تعالى :َم لقت موازيئه فأويك هم المفلحون ومن حَفْت موازينة 
فأولئك الذين خسروا أنْفُسهم » [الأعراف: 8, 4]. ثم قال: إن الميزان يخف 
بمثقال حبة أو يرجح . قال: ومن استوت حسناته 0 كان من أصحاب 
الأعراف. فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل 
الحنة نادوا: لوسلام عليك 4 وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا : 
«رَينا ولاخ القوم الظالمين » [الأعراف: 417]» فأما أصحاب الحسنات فإنهم 
يعطون نورًا يمشون به بين أيدمهم وبأيمانهم. ويعطى كل عبد يومئذ نوراء فإ 
أتوا على الصراط سلب الله تعالى نور كل منافق ومنافقة» فلم| رأى أهل الجنة ما 
لقي المنافقون قالوا: هرَيّنا انم لنا ُورنا» [التحريم: 4]. 

وأما أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع من أيديهم. فيقول الله : لِلَمْ 
يدخلوها وهم يطمعون» [الأعراف : 45] فكان الطمع للنور الذي في أيديهم » »ثم 
أدخلوا الجنة وكانوا آخر أهل الجنة دخولاً . يريد آخر أهل الجنة دخولاً ممن لم يدخل 
النار. وقيل : : هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن ابائهم فقتلواء فأعتقوا من النار 
لقتلهم في سبيل الله وحبسوا عن الجنة لمعصية ابائهم. وهذا من جنس القول 
الأول . وقيل هم قوم رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخرء يحبسون على الأعراف 
حتى يقضي الله بين الناس ثم يدخلهم الجنة . وهي من جنس ماقبله فلا تناقفض 
ينهما. وقيل: هم أصحاب الفترة وأطفال المشركين . 

وقيل: هم أولو الفضل من امؤمنين علوا على الأعراف, فيطلعون على أهل 
النار وأهبل الجنة جميعًا . ش 

وقيل: هم الملائكة لا من بني أدم . والثابت عن الصحابة هو القول الأول. 


الضوء المئير على التفسير سورة الأعراف 154 


وقد رويت فيه أثار كثيرة مرفوعة لا تكاد تثبت أسانيدهاء واثار الصحابة في ذلك ؛ 
المعتمدة. وقد اختلف في تفسير الصحابي هل له حكم المرفوع, أو الموقوف؟ على 
قولين: الأول: اختيار أبي عبدالله الحاكم. والثاني هو الصواب. ولا نقول على 
رسول الله كك مالم نعلم أنه قاله. 

وقوله تعالى : «إوعلى الأعراف رجال» صريح في أنهم من بني آدم» ليسوا 

من الملائكة. وقوله تعالى : «يعرفون كلا بسامُمْ» يعني : يعرفون الفريقين 

بسيماهم «وتادوا أصحاب الجنة أن سلا م عليكم» أي : نادى أهل الأعراف 
أهل الجنة بالسلام. وقوله تعالى: «لم 7 وهم م يَطمّعون» الضميران في 
الجملتين لأصحاب الأعراف. لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخوهاء قال 
أبو العالية: ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها بهم. 

وقال الحسن: الذي جمع الطمع في قلويهم يوصلهم إلى مايطمعون. وفي 
هذا رد على قول من قال: إنهم أفاضل المؤمنين علوا على الأعراف يطالعون أحوال 
الفريقين, فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة» وهم أعلم الأمة بكتاب الله ومراده منه . 

ثم قال تعالى: «وإذا ضرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا رَبْنا لا 
تجُعلنا مع القوم الظالمين» هذا دليل على أنه بمكان مرتفع بين الجنة والنارء فإذا 
أشرفوا على أهل الحنة؛ نادوهم بالسلام , وطمعوا في الدخول إليها. وإذا أشرفوا 

على أهل النار؛ سألوا الله أن لايجعلهم معهم . ثم قال تعالى : #ونادى أصحاتث 

الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم » يعني من الكفار الذين في النارء فقالوا لهم : 
«مااغتى عَنَكُم جَعُكم وما ع تستكيرون» [الأعراف: 44]. يعني مانفعكم 
جمعكم وعشيرتكم وتجرؤكم على الحق ولااستكباركم. وهذا إما نفي. وإما 
استفهام أوتوبيخ , وهو أبلغ وأفخم. ثم نظروا إلى الجنة فرأوا من الضعفاء الذين 
كان الكفار يسترذلونهم في الدنيا ويزعمون أن الله لابختصهم دونهم بفضله كام 
يختصهم دونهم في الدنياء فيقول لهم أهل الأعراف: #أهؤلاء الذين َقُسْمتم» 
آنا المشركون أن الله تعالى لاينالهم برحمة. فهاهم في ا حنة يتمتعون ويتنعمون وفي 
رياضها يحيرون, ثم يقال لأهل الأعراف: #ادخلوا الجنة لا حَوْفٌ عَلَيْكُم ولا 
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نكم تحر نون » [الأعراف: 48]. 

وقيل: إن أصحاب الأعراف إذا عيروا الكفار وأخبروهم أنهم لم يغن عنهم 
جمعهم واستكبارهم, عيرهم الكفار بتخلفهم عن الجنة. وأقسموا أن الله لاينالهم 
برحمة., لا رأواعن تحلنهم عن الحنة. وأنهم يصيرون إلى النار؛ م الملائكة 

حينئذ: «أهؤلاء الْذين ممم لاينالهُمُ الله برخمة ادخلُوا الجنْةَ لا خؤْفٌ عَلَيكُم ولا 
2 تحر نون» والقولان قويان محتملان والله أعلم . 

'»قوله تعالى : إن ركم الله الذي خلّقَ السّموات والارْضٍ في ستة م أيّام د م 
استوى عَلى العرشٍ يي ِل اهَارَ َه حي والْمْس والَْمَرَ جوم مسخرات 
بأمره ألاله الخَلق والآمر تبارك الله رب العالمين4 [الأعراف: 04] . 

فإن قلت: فا الحكمة في كون بعض النجوم راتبًا وبعضها متنقلا. 
قيل: إنها لو كانت كلها راتبة؛ لبطلت الدلالة والحكم التي نشأت من 
تنقلها في منازها ومسيرها في بروجهاء ولوكانت كلها منتقلة ؛ لم يكن لمسيرها منازل 
تعرف بها ولا رسم يقاس عليها؛ لأنه إنم| يقاس مسير المتنقلة منها بالراتب. كما 
يقاس مسير السائرين على الأرض بالمنازل التي يمرون عليهاء فلو كانت كلها 
بحال واحدة لاختل نظامها ولبطلت الحكم والفوائد والدلالات التي في اختلافها : 
ولتشبث المعطل بذلك وقال: لو كان فاعلها ومبدعها مختارًا؛ لم تكن على وجه واحدٍ 
وأمر واحد وقدر واحد . فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على 
وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته . 

"»قوله: «الرَّحْمنُ على العرش اسْتوى 4 [طه: ه] في سبع آيات من القران 
حقيقة عند جميع فرق الآمة. إلا الجهمية ومن وافقهم فإنهم قالوا : : هو مجازء ثم 
اختلفوا في مجازه. والمشهور عنهم ماحكاه الأشعري عنهم وبدَّعهم وضَلّلهم فيه : 
بمعنئ استولى 5 ملك. وقهر 

وقالت فرقة منهم : بل معنى قصد وأقبل على خلق العرش . 

وقالت فرقة أخرى: بل هو مجمل في مجازاته يحتمل خمسة عشر وجهّاء كلها 
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لايعلم أمها المرادء إلا أنا نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل . 

هذا الذي قالوه باطل من اثنين وأربعين وجها. 

أحدها: أن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم 
وأنزل بها كلامه نوعان مطلق. ومقيد. 

فالمطلق: مالم يوصل معناه بحرف مثل قوله: وا بلغ أشدّه واستوى» 
وهذا معناه: كمل وتم» يقال: استوى النبات» واستوى الطعام . 

وأها المقيد فثلاثة أضراب : 

أحدها مقيد بإلى كقوله: «ثُمْ استوى إلى السَّماء» واستوى فلان إلى 
السطح وإلى الغرفة» وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى في موضعين من كتابه في 
البقرة في قوله تعالى : ظِهُو الذي خلق لكم ماني الأرض جميعًا ' ثم استوى إلى 
السّماء» البقرة: 14]» والثاني في سورة فصلت7©: ثم استوى إلى السّماء وهي 
دُخان» [فصلت: »]١١‏ وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف ى] 08 
ونذكر ألفاظهم بعل إن شاء الله . 

والشاني: مفيد بعل كقوله تعالى : «لتستووا على ظهُوره» (الضيرفت: ]م 
وقوله: لإواستوت على الجودي» [هود: 414]» وقوله : #فاستوَى على سُوقه» 
[الحجرات : 75]» وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

الثالمث: المقرون بواو (مع) التي تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو: استوى 
الماء والخشبة بمعنى : ساواها. وهذه معاني الاستواء المعقولة 5 كلامهم. ليس 
فيها معنى استولى ألبتة ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قوهم ., وإنا قاله 
متأخرو النحاة ثمن سلك طريق المعتزلة والجهمية يوضحه : 

الوجة الثاني أن الذين قالوا ذلك لم يقولوه نقَلا فإنه مجاهرة بالكذب ؛ وإنا 
قالوه استنباطًا وحرل منهم للفظة استوى » على استولى واستدلوا بقول الشاعر. 

قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف أو دم مهراق 
وهذا البيت ليس من شعر العرب كما سيأتي بيانه . 


)١(‏ في المطبوعة «السجدة» والصواب ماأثبتناه. المراجع 
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الوجه الثالث : أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية الإنكار ولم يجعلوه 
من لغة العرب . قال ابن الأعرابي» وقد سثل : هل يصح أن يكون استوى بمعنى 
استولى؟ فقال: لا تعرف العرب ذلك, وهذا هومن أكابر أئمة اللغة. 

الوجه الرابع : ماقاله الخطابي في كتابه : شعار الدين. قال: القول في أن 
الله مستو على عرشه . ثم ذكر الأدلة في القران ثم قال: فدل ماتلوته من هذه الآي : 
أن الله تعالى في السماء مستو على العرش . وقد جرت عادة المسلمين خاصهم 
وعامهم بأن يدعوا رهم عند الابتهال والرغبة إليهء ويرفعوا أيدمهم إلى السماء ؛ 
وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه(" . 

..."الوجه الخامس والعشرون: أنه لو كان الاستواء بمعنى الملك 
والقهر؛ لجاز أن يقال: استوى على ابن ادم. وعلى الجبل. وعلى الشمس والقمرء 
وعلى البحر والشجر والدواب, وهذا لايطلقه مسلم . 

فإن قيل: هذا جائز وإنما خصص العرش بالذكر؛ لأنه أجل المخلوقات 
وأرفعها وأوسعها فتخصيصه بالذكر, تنبيه على مادونه . 

قيل: لو كان هذا صحيحًا لم يكن ذكر الخاص منافيًا لذكر العام . ألا ترى 
أن ربوبيته لما كانت عامة للأشياء لم يكن تخصيص العرش بذكره منها كقوله : 
«رثٌ الْعَر ش العظيم © [الؤمنون : 45] مانعا من تعميم إضافتها كقوله : هرت كل 
شيء 4 [الأنعام : 174] فلو كان الاستواء بمعنئ الملك والقهر؛ لكان لم يمنع إضافته 
إلى العرش إضافته إلى كل ماسواه. وهذا في غاية الظهور. 

الوججه السادس والعشرون: أنه إذا فسر الاستواء بالغلبة والقهر؛ عاد 
معنى هذه الآيات كلها إلى أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق السموات والأرض» 
ثم اغليا احرش بح ذلك اوتهزه ونتكو عليةء أفلا يستحي من الله من في قلبه 
أدنى وقار لله ولكلامه أن ينسب ذلك إليه وأنه أراده بقوله : «الرّحمن على العرش 
استوئ» أي : اعلموا ياعبادي أني بعد فراغي من خلق السموات والأرض غلبت 
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عرشي وقهرته واستوليت عليه . 

الوجه السابع والعشرون: أن أعلم الخلق به قد أطلق عليه أنه فوق. 
عرشه كما في حديث ابن عباس رضى الله عنه : «الله فوق العرش» وفي حديث 
عبدالله بن رواحة رضي الله عنه. الذي صححه ابن عبد الير وغيره. 

وأن العرش فوق الماء طاف 2 وفوق العرش رب العالمين 

وهذه الفوقية هي( تفسير الاستواء المذكور في القران والسنة . 

والجهمية يجعلون كونه فوق العرش بمعنى أنه خبر من العرش وأفضل 
منه. كم) يقال: الأمير فوق الوزير. والدينار فوق الدرهم. والمعنى عندهم : أنه 
أعلم الأمة بأن الله خير وأفضل من العرش . 

فيا للعقول أين في لغة العرب حقيقة أو مجارًا أو كناية واستعارة بعيدة أن 
يقال: استوى على كذا إذا كان أعظم منه قدرًا وأفضل. هذا من لغة الطماطم. 
لا من لغة القوم الذين بعث فيهم رسول الله بَكلِِ. وكتاب الله لايحتمل هذا 
التأويل الباطل الذي تنفر عنه العقول. . . 

.. . "الوجه الثلاثون: أن الاستيلاء الذي فسروا به الاستواء : 

إها أن يراد به الخلق أو القهر أو الغلبة أو الملك أو القدرة عليه ولايصح أن 
يكون شيء منها مرادًا . 

أمنا الخلق ذاكته' عضوو أكون لت ينه تاق النسدرات والارفنء 
وهذا بخلاف إجماع الأمة., وخلاف مادلٌ عليه القرآن والسنة وإن أدّعئ بعض 
الجهمية المتأخرين: أنه خلق بعد خلق السموات والأرض. وادّعئ الإجماع على ذلك . 

وليس العجب من جهله ؛ بل من إقدامه على حكاية الإجماع على ما لم يقله 
مسلم . ولايصح أن يراد به بقية المعاني للوجوه التي ذكرناها وغيرهاء فلا يجوز تفسير 
الآية به؛ ولمهذا لم يقله عالمى من علاء السلف؛ بل صرّحوا بخلافه كما قال أبو 
العالية: علا وارتفع . وقال مجاهد: استقر. وقال مالك: الاستواء معلوم . وقال 
يزيد بن هارون: من زعم أن الرحمن فوق العرش استوى, على خلاف مايقر في 
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قلوب العامة فهو جهمي , وقد تقدّم حكاية قول من قال: استوى بذاته. واستوى 
حقيقة. فأوجدونا عمن يقتدى بقوله في تفسير. أو عن رجل واحد من الصحابة أو 
التابعين أو تابعيهم. أوعن 000 لسان صدق أنه فسر اللفظ باستولى. 
ولن تجدوا إلى ذلك سبيلاً. . 

.)وقد صرح أئمة العربية: بأن الشيء إنما يجوز حذفه؛ إذا كان 
الموضع الذي اذُعئ فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه. فلابد أن 
يكون مومع ادّعاء الحذف قد استعمل فيه ثبوته أكتر من حذفه. حتى إذا جاء 
ذلك محذوفا في موضع علم بكثرة ذكره في نظائره أنه قد أزيل في هذا الموضع فحمل 
عليه فهذا شأن من يقصد البيان. وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله شأن اخر. 

مثال ذلك قوله : 9الرَّحْمِنُ عَلَ الْعَرشُ اسْتوى» إطه: ه] طإثم استوى 
على العرش # [ يونس : ]اع ف جميع موارده من أوها إلى آخرها على هذا اللفظ. 
فتأويله باستولى باطل. وإنما كان يصح أن لو كان أكثر مجيئه بلفظ استولى. ثم 
يبخرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ استوى, فهذا كان يصح تأويله باستول, 
فتفطن لهذا الموضع . واجعله قاعدة في| يمتنع تأويله من كلام المتكلم. ويجوز تأويله . 

ونظير هذا اطراد النصوص بالنظر إلى الله تعالى هكذا: «ترون ربكم», 
«تنظرون إلى ربكم). «إلى رع نَاظرَة© [القيامة : +1]. ولم يجىء في موضع واحد : 
ترون تراص ريكي وتعمل عليه ماخرع عن ظائرة . 

ونظير ذلك اطراد قوله : #وناديناه» [مريم : "م لإيُناديهم » 
[القصص: 57 58 ]لإونادَاهُمًا ري 4[الاعراف : ١‏ #وما كنت بجانب الطور إِذ 
نادينا» [القصص: 45]» «إذ ناداة رَبْه» [النازعات: 15]» ونظائرهاء 1 بجىء في 
موضع واحد : أمرنا من يناديهم . ولا: ناداه ملك. فتأويله بذلك عين المحال. 

ونظير ذلك قوله. كَل : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول» في نحو 
ثلاثين حديثاً. كلها مصرحة بإضافة النزول إلى الرب تعالى. ولم يجىء موضع 
واحد بقوله : ينزل ملك ربناء حتى يحمل ماخرج عن نظائره عليه . 
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وإذا تأملت نصوص الصفات التي لاتسمح الجهمية بتسميتها نصوصاء 
وإذا احترموها قالوا: ظواهر سمعية, وقد عارضها القواطع العقلية» وجدتها كلها 
من هذا الباب. وما يقضي منه العجب أن كلام شيوخهم وتصنيفهم عندهم نص 
في مرادهم لايحتمل التأويل وكلام الموافقين عندهم نص لايجوز:تأويله. حتى إذا 
جاءوا إلى كلام الله ورسوله وقفوه على التأويل . . 

«"قوله عز وجل : #ادغوا ربكم تداعا يف2 ة إِنه لايح دين 
ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطيناً إن رَحمة الله له قريبٌ منّ 
المحسنين # [الأعراف: هه 55 . هاتان الآيتان مشتملتان على اداب نوعي الدعاء : 
دعاء العبادة. ودعاء المسألة . 

فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة» ويراد به مجموعهماء وهما 
متلازمان. فإن دعاء المسألة هو: طلب ماينفع الداعيء وطلب كشف مايضره أو 
دفعه. وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حا والمعبود لابد وأن يكون 
مالكا للنفع والضر. 

ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لايملك ضرا ولا نفعاء وذلك 
كثير في القران. كقوله تعالى : وَيَعْبدونَ من دون الما لايضرُهُم ولا يَنفعُهُم 4 
[يونس: 18]. وقوله تعالى : دولا تدع من ذون الله" ما ل ينْفْعْكَ د وَ لآيِضرُكَ» 
[يونس: .]٠١5‏ وقوله تعالى : ل أتعبدونَ من دُونِ لله مالآ يَمِك لَك ضرا ولا 
نفعًا الله هو السميع العليم 4 [لمائدة: ١‏ وقوه تعالى : «افتعبدُونَ من دُون الله 
مالا يُنَفمُكُم شينًا ولا يَضرّكم أ لَكُم ولما تَعْبدُون منْ دون الله». 
[الأنبياء ا وقوله تعالى: : «وآتل 9 نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه 
ماتغبدون َانُوا نيد أصنامًا فنظلُ ها عاكفين قال هل يسمعوتكُم إذ تذْعُون أو 
بنفعوتكم أو يَضْرُون 4 [الشعراء لع ٠.‏ وقوله تعالى : «واتخذوا مِنْ دونه آلحة لآ 
يخلقونَ شينًا وهُمْ يُخلقونَ ولا يَمِْكونَ لأنْفُسهم ضر ولا نفمًا ولايملكون مونا 
ولا خَيناة ولانشورًا» [الفرقان: "ع . وقال تعالى : ولقاره من دون الله مالا 
00( الرعة ولاه مو لوق الي ماأئبتناه . المراجغ: 
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يَنفْعْهم وَلا يَضرُّهُم وكان الكافرٌ على ربه ظهيرا» [الفرقان: 00] . 

فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر والمتعدّي 
بلا يملكونه لأنفسهم ولا لعابديهم . وهذا في القران كثير تبين أن المعبود لا بد أن 
يكون مالكًا للنفع والضرء فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعى خوفًا 
ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألة. وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة . 

وعلى هذا فقوله تعالى : #وإذا سألك عبادي عَني فإن قريبٌ أجِيبُ دَعوة 
الذّاع إذا دَعَان» [البقرة: 185] يتناول نوعي الدعاء. وبكل منبهه| فسرت الآية. 
قيل: أعطيه إذا سألنى. وقيل : أثيبه إذا عبدني, والقولان متلازمان» وليس هذا 
من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ويجازه, 
بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعًاء فتأمله فإنه موضع 
عظيم النفع قل من يفطن له. 

وأكشر ألفاظ القران الدالة على معنيين فصاعدًا هى من هذا القبيل. 

ومشال ذلك قوله: «أقم الصّلاة لِدُلوك الشَّمْس إلى غَسَق الليل» 
[الإسراء: 074 فسر الدلوك بالزوال» وفسر بالغروب» وكيا قولين في كتب التفسيرء 
وليسا بقولين؛ بل اللفظ يتناوهم| معًا فإن الدلوك هو الميل» ودلوك الشمس ميلها ؛ 
ولهذا الميل مبدأ ومنتهئ فمبدأه الزوال ومنتهاه الغروب, فاللفظ متناول لما بهذا 
الاعتبار» لابتناول المشترك لمعنييه ولا اللفظ لحقيقته وجازه . 

ومثاله أيضًا ماتقدّم من تفسير الغاسق بالليل والقمر. وأن ذلك ليس 
باختلاف؛ بل يتناوههم| لتلازمهم|؛ فإن القهر آية الليلٍ ونظائره كثيرة . 

ومن ذلك قوله عز وجل: طقل مَابَعَا بكم ربي لولا دُعاوكم» 
[الفرقان: /7]. قيل : لولاا دعاؤكم إياه» وقيل : دعاؤه إياكم إلى عبادته ؛ فيكون 
المصدر مضافا إلى المفعول. وعلى الأول مضافا إلى الفاعل وهو الأرجح من 
القولين؛ وعلى هذا فالمراد به نوعا الدعاء. وهو في دعاء العبادة أظهر أي : مايعباً 
بكم رب لولا أنكم تعبدونه. وعبادته تستلزم مسألته فالنوعان داخلان فيه. 

ومن ذلك قوله تعالى: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » فالدعاء 
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يتضمن النوعين. وهوقيٍٍ دعاء العاة أظهر؛ ولهذا عقبه بقوله : :اهن الذين 

50 عَنْ عبادتي سدُخلون + جَهَنم داخرين »© [غافر: »]6١‏ فسر الدعاء في 
الآية مبذا وهذا. 

وقد روى سفيان. عن منصور. عن ذر("©. عن نسيع الكندي» عن 
النعهان بن بشير قال: سمعت رسول الله يل فول عن المنير: إن الدعاء هو 
العبادة ثم قرأ: «ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكيرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخر ين #» رواه الترمذي . وقال: حديث حسن صحيح . وأما 
قوله تعالى : طإياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له»# [الأعراف : 44] وقوله: #إن يدعون من دونه إلا 
إنانا [النساء: ]١117‏ وقوله : «وضلٌ عنهم ماكانوا يدعون من قبل*# [فصلت: 48] 
وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأصنامهم والتهم. فالمراد به دعاء العبادة 
المتضمن دعاء المسألة. فهو في دعاء العبادة أظهر لوجره ثلاثة : 

أحدها أ: نهم قالوا :لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » [الزمر: م] فاعترفوا 
بأن دعاءهم إياهم هو عبادتهم لهم . 

الثاني أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في مواضع أخر بأنه العبادة كقوله : 
إوقبل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو يتتصرون4 [الشعراء: 
]4١‏ وقوله : #إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم 4 [الأنبياء: 44] وقوله : 
قل ياأمها الكافرون لا أعبد ماتعبدون» [الكافرون: .١‏ ؟] وهو كثير في القرآن» 
فدعاؤهم لآلحهتهم هو عبادتهم لها. 

الثالث أنهم كانوا يعبدونها ويتقربون بها إلى الله فإذا جاءتهم الحاجات 
والكربات والشدائد دعوا الله وحده وتركوهاء ومع هذا فكانوا يسألونا بعض 
حوائجهم ويطلبون منباء وكان دعاؤهم لا دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقوله تعالى : 
#فادعوا الله مخلصين له الدين4 [غافر: ]١4‏ هو دعاء العبادة والمعنى : اعبدوه وحده 
وأخلصوا عبادته. لاتعبدوا معه غيره. وأما قول إبراهيم الخليل؛ ككل : إن ربي 
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لسميع الدعاء» [إبراهيم: 4"] فالمراد بالسمع هنا السمع الخاص» وهو سمع 
الإجابة والقبول. لا السمع العام لأنه سميع لكل مسموع. وإذا كان كذلك 
فالدعاء هنا يتناول: دعاء الثناء. ودعاء الطلب. وسمع الرب تبارك وتعالى له 
إثابته على الثناء وإجابته للطلب, فهو سميع لهذا وهذا. 

وأما قول زكريا: «ولم أكن بدعائك رب شقيًا» [مريم: 4] فقد قيل: إنه 
دعاء المسألة والمعنى : إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان. 
فهو توسل إليه تعالى بها سلف من إجابته وإحسانه كما حكي أن رجلا سأل رجلا 
وقال: أنا الذي أحسنت إل وقت كذا وكذاء فقال: مرحبًا بمن توسل إلينا بنا 
وقضئ حاجته, وهذا ظاهر ههناء ويدل عليه أنه قدم ذلك أمام طلبه الولد وجعله 
وسيلة إلى ربه. فطلب منه أن يجاريه على عادته التى عوده من قضاء حوائجه 
وإجابته إلى ماسأله . 1 

وأما قوله تعالى : طقل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرَّحْمْنَ أي ماتدعوا فله الأسماءً 
الحسنئ » [الإسراء: ]١٠١‏ فهذا الدعاء المشهور. وأنه دعاء المسألة وهو سبب 
النزول. قالوا: كان النبى. يلي يدعو ربه فيقول مرة : «ياالله) ومرة : ديا رحمن» 
فظن الجحاهلون من المشركين أنه يدعو إهين فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال ابن 
عباس: سمع المشركون النبي., يله يدعو في سجوده: «يارحيم» فقالوا: هذا 
يزعم أنه يدعو واحدًا وهو يدعو مثنى مثنى ؛ فأنزل الله هذه الآية : #إقل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن» وقيل: إن الدعاء ههنا بمعنى التسمية كقولهم : دعوت ولدي 
سعيدًاء وادعه بعبد الله ونحوه. والمعنى : سموا الله. أو سموا الرحمن». فالدعاء 
ههنا بمعنى التسمية» وهذا قول الزغحشري. والذي حمله على هذا قوله : «أيا ما 
تدعوا فله الأسماء الحسنى » فإن المراد بتعدده معني أي وعمومها ههنا تعدد الأسماء 
ليس إلا . 

والمعنى أي اسم سميتموه به من أس)ء الله تعالى : إما الله وإما الرحمن» فله 
الأسماء الحسنئ, أي : فللمسمى سبحانه الأسماء الحسنى . والضمير في له يعود 
إلى المسمى . فهذا الذي أوجب له أن يحمل الدعاء في هذه الآية على التسمية وهذا 
الذي قاله هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء في الآية» وليس هو عين المراد» بل 
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المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القران. وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ولكنه 
متضمن معنى التسمية. فليس المراد محرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب»؛ 
بل التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلب؛ فعلى هذا المعنى يصح أن يكون في 
تدعوا معنى : تسموا فتأمله . 

والمعنى الا ها هوا في ثنائكم ودعائكم وسؤالكم والله أعلم . 

وأها قوله تعالى : «إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو 7 الرحيم » [الطور: 78)] 
فهذا دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة» والمعنى :إن كنا فرت قبل نخلص 
له العبادة؛ ومهذا استحقوا أن وقاهم عذاب السموم, لا بمجرد السؤال المشترك 
بين الناجى وغيره؛ فإن الله سبحانه يسأله من في السموات ومن في الأرض.ء والفوز 
والنجاة إنم) هي بإخلاص العبادة لا بمجرد السؤال والطلب . 

وكذلك قول الفتية أصحاب الكهف: #رينا ربُ السموات والأرض لن 
نُدْعُوًا من دُونه إلنهًا» [الكيف: 4 أي : لن نعبد غيره . 

وكذلك قوله تعالى : «أتدعون بعلاً وتذرون أحسنّ الخالقين» [الصافات: 16] . 

وأها قوله تعالى : #وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا هم ورأوا 
العذاب لو أنهم كانوا مبتدون4 [القصص : 14] فهذا من دعاء المسألة. يبكتهم الله 
عزوجل ويخزيهم يوم القيامة بإراءتهم أن شركاءهم لايستجيبون لدعوتهم» وليس 
لمراد: اعبدوهم. وهو نظير قوله تعالى : طويومَ يقل نادوا شركائي الذين زعمتم 
فدعوهم فلم يستحيبوا هم # [الكهف : ؟ه]وهذا التقرير نافع ف مسألة الصلاة» 
وأنها: هل نقلت عن مساها في اللغة فصارت حقيقة شرعية منقولة , أو اتجعفلت 
في هذه العبادة مجارًا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي؟ أو هي باقية على الوضع 
اللغوي » وضم إليها أركان وشرائط؟ وعلى ماقررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك . 
فإن المصللٍ من أول صلاته إلى اخرها لاينفك عن دعاء إما دعاء عبادة وثناء» أو 

عاء طلب ومسألة. وهو في الحالين داعء فم) خرجت الصلاة عن حقيقة الدعاء 
0 إذا عرف هذا فقوله تعالى : #ادعوا ربكم تضرعًا وخفية» [الأعراف: 50] 
يتناول نوعى الدعاء ؛ لكنه ظاهر ف دعاء المسألة متضمن دعاء العبادة ؛ ولهذا 
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أمر بإخفائه وإسراره. قال الحسن : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاء 
ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ومايسمع لهم صوت,ء إن كان إلا همسا 
بينهم وبين رمهم » وذلك أن الله تعالى يقول: «ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4. وأن 
الله ذكر عبدًا صاحا ورضي بفعله فقال: «إذ نادى ربه نداء خفيا» [مريم: ؟] وفي 
إخفاء الدعاء فوائد عديدة : 

أحدها: أنه أعظم إيإنا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه الخفي, 
وليس كالذي قال: إن الله يسمع إن جهرنا ولايسمع إن أخفينا. 

وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم ؛ ولهذا لاتخاطب الملوك ولا تسأل 
برفع الأصوات, وإنما تخفض عندهم الأصوات, ويخف عندهم الكلام بمقدار 
مايسمعونه» ومن رفع صوته لديهم مقتوه ولله المثل الأعلى. فإذا كان يسمع الدعاء 
الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. 

وثالثها: أنه أبلغ في التضرّع والخشوع الذي هو روح الدعاء. ولبه 
ومقصوده. فإن الخاشع الذليل الضارع » إنما يسأل مسألة مسكين ذليل» قد 
انكسر قلبه وذلت جوارحه. وخشع صوته حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته 
وكسره وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق. فقلبه سائل طالب 
مبتهل . ولسانه لشدة ذله وضراعته ومسكنته ساكت, وهذه الحالة لايتأتى معها 
رفع الصوت بالدعاء أصلا . 

ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص . 

وخامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء. فإن رفع الصوت 
يفرقه ويشتته. فكلا خفض صورته ؛ كان أبلغ في صمده وتجريد «مته وقصده 
للمدعو سبحانه وتعالى . 

وسادسها: وهو من النكت السرية البديعة جدًا : أنه دال على قرب صاحبه 
من الله. وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه» فيسأله 
مسألة مناجاة القريب للقريب, لا مسألة نداء البعيد للبعيد ؛ ولهذا أثنئ سبحانه 
على عبده زكريا بقوله : 8إذ نادى ربه نداء خفيّا فكلم| استحضر القلب؛ قَرّبَ 
الله تعالى منه وأنَّه أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك؛ أخفى دعاءه ماأمكنه 


اطخ 
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ولم يتأت له رفع الصوت به بل؛ يراه غير مستحسن كما أن من خاطب جليسًا له 
يسمع خفي كلامه فبالغ في رفع الصوت؛ استهجن ذلك منه. ولله المثل الأعلى سبحانه . 
وقد أشار النبي . ييه إلى هذا المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح ؛ 
لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير, ؛ وهم معه في السفر فقال : «أربعوا على أنفسكم 
إنكم لاتدعون أصم ولا غائبًا إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته» وقال تعالى : 9وَإذا سَألكَ عبادي عَن في قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان# [البقرة: 185]. وقد جاء أن سبب نزوها: أن الصحابة قالوا تارسول 
الله : الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه ؛ فأنزل الله عز وجل : #وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان4, وهذا يدل على إرشادهم 
للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو رفع الصوت. فإنهم عن هذا سألوا فأجيبوا 
بأن رمهم تبارك وتعالى قريب لايحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداء. وإنما يسأل مسألة 
القريب المناجي. لا مسألة البعيد المنادى. وهذا القرب من الداعي هو قرب 
خاص ليس قربا عامًا من كل أحد. فهو قريب من داعيه وقريب من عابده. 
وأقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد. وهو أخص من قرب الإنابة وقرب 
الإجابة الذي م يثيت أكثر المتكلمين سواه؛ بل هو قرب خاص من الداعي والعابد. 
كما قال النبي , عَلئِنة راونا عن ربه تبارك وتعالى : «من تقرب مني 0 
تقربت منه ذراعاً. ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً» . فهذا قربه من عابده . 
وأها قربه من داعيه وسائله » فكما قال تعالى : لوَإِذًا سألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان4 . وقوله : «اذغوا رَبَكُم تضرعًا وخفيّة» 
[الأعراف: هه] فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب. 
وأصا قربه تبارك وتعالى من محبه فنوع آخر وبناء آخر وشأن آخر. كما قد 
ذكرناه في كتاب (التحفة المكية)(2 على أن العبارة تنبو عنه. ولاتحصل في القلب 
حقيقة معناه أبدًا؛ لكن بحسب قوة المحبة وضعفها؛ يكون تصديق العبد مبذا القرب. 
وإياك ثم إياك أن تعبر عنه بغير العبارة النبوية» أويقع في قلبك غير معناها 
ومرادها؛ فتزل قدم بعد ثبوتها. وقد ضعف تمييز خلائق في هذا المقام وساء 


)1( المؤلف يطلق التحفة المكية على مفتاح دار السعادة وعلى روضة المحبين انظر ص /ا5 من المفتاح رج). 
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تعبيرهم ؛ فوقعوا في أنواع من الطامات والشطح . 
وقابلهم من غلظ حجابه ؛ فأنكر محبة العبد لربه جملة وقربه منهء وأعاد ذلك 
إلى تجرد الثواب المخلوف فهو عنده المحبوب القريب ليس إلا. وقد ذكرنا من طرق 
الرد على هؤلاء في كتاب (التحفة) أكثر من مائة طريق70. والمقصود ههنا الكلام 
على هذه الآية. 
وسابعها: أنه أدعئ إلى دوام الطلب والسؤال» فإن اللسان لايمل» 
والجوارح لاتتعب بخلاف ماإذا رفع صوته ؛ فإنه قد يكل لسانه. وتضعف بعض 
قواه. وهذا نظير من يقرأ ويكرر رافعا صوته. فإنه لايطول له ذلك بخلاف من 
يبخفض صوته . 
وثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات؛ 
فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد؛ فلا يحصل هناك تشويش ولا غيره. 
وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والباطولية والخبيثة من الجن والإنس ؛ 
فشوشت عليه ولابد ومانعته وعارضته. ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفرق عليه 
همته؛ فيضعف أثر الدعاء لكفى . ومن له تجربة يعرف هذاء فإذا أسر الدعاء 
وأخفاه؛ أمن هذه المفسدة . 
وتاسعها: أن أعظم النعم : الإقبال على الله والتعبد له. والانقطاع إليه. 
والتبتل إليه. ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو - 0 
هذه النعمة . فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة بهاء وليس للمحسود أسلم من 
إخفاء نعمته عن الحاسد, وأن لايقصد إظهارها له. 
وقد قال يعقوب ا «لاتقصّص رُؤِياكَ عَلى إخوّتك فيكيدُوا لك 
كيدا 5 الشَيْطان للإنسان عَدُوَ مين » [يوسف: 8]. 
كم من ضتاحت قلت وجمعية وخا مع الله قدا تحدت بها واحيويها : فسلبه 
إياها الأغيار, فأصبح يقلب كفيه ؛ ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله 
وأن لايطلعوا عليه أحدَّاء ويتكتمون به غاية التكتم كا أنشد بعضهم في ذلك : 


)1ع( هذه الإحالة تنطبق على روضة المحبين (ج) . 
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من سارروه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 

وأبعدوه فلم يظفر بقربهم2 وأبدلوه مكان الأنس إيحاشًا 

لايأمنون مذيعًا بعض سرهم حاشاودادهم من ذلكم حاشا 

والقوم أعظم شيء كتانًا لأحوالهم مع الله. وما وهب الله لهم من محبته 
والأنس به وجمعية القلب عليه. ولا سيا للمبتديء والسالك فإذا تمكن أحدهم 
وقوي» وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء في 
قلبه. بحيث لايخشى عليه من العواصف؛ فإنه إذا أبدى حاله وشأنه مع الله 
ليقتدى به ويؤتم به؛ لم يبال» وهذا باب عظيم النفع وإنما يعرفه أهله. 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه. يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة 
والإقبال على الله فهو من أعظم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء والستر عن أعين 
الحاسدين», وهذه فائدة شريفة نافعة . 

وعاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه» متضمن للطلب منه والثناء 
عليه بأسمائه وأوصافه. فهو ذكر وزيادة ى| أن الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب. 

كما قال النبي. كلةِ : «أفضل الدعاء الحمد لله فسمي الحمد لله دعاء 
وهو ثناء محض ؛ لأن الحمد يتضمن : الحبء والثناء . 

والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب. فالحامد طالب لمحبوبه» فهو أحق 
أن يسمى داعيًا من السائل الطالب من ربه حاجة ما. 

فتأمل هذا الموضع ولا تحتاج إلى ماقيل : إن الذاكر متعررض للنوال» وإن 
م يكن مصرحًا بالسؤال» فهو داع با تضمنه ثناؤه من التعررض, كما قال أمية بن 
أبي الصلت: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني ‏ حباؤك إن شيمتك الحباء 

إذا أثنئ عليك المرء يوما كفهه من تعرضه الثناء 

وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم 
الطلب». وهو طلب المحب,. فهو دعاء حقيقة ؛ بل أحق أن يسمى دعاء من غيره 
من أنواع الطلب الذي هو دونه . 
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والمقصود: أن كل واحد من الدعاء والذكر؛ تو فو اع ويا ب 
وقد قال تعالى: طوَاذْكُرٌ رَبكَ في نَفْسِكَ تَضِرُعًا وَحْيفَةَ وذون الجهر من 
القول» [لاعراف: .]٠0١‏ فأمر تعالى نبيه أن يذكره في نفسه. قال مجاهد. وابن 
جريج : أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرّع والاستكانة دون رفع الصوت أو 

الصياح . 

وقد تقدَّم حديث أبي موسى : كنا مع النبي» كَل في سفر فارتفعت 
أصواتنا بالتكبير فقال: «ياأيها الناس أربعوا(" على أنفسكم ؛ فإنكم لاتدعون 
أصم ولا غائبًا؛ إنها تدعون سميعًا قريباء أقرب إلى اعلاكو من و1 

وتأمل كيف قال في اية الذكر: «إوَآذكر ربّك في نفك تضرّعًا وخيفة» . 

وفي آية الدعاء : اذْعُوا رَيُكُم تَضرَعًا وَحَْفْيّة» فذكر التضرّع فيها معًا 
كان والتمسكن والانكسار وهو روح الذكر والدعاءء وخص الدعاء بالخفية 
لما ذكرنا من الحكم وغيرها.ء وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف؛ فإن 
الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولابدء فمن أكثر من ذكر الله أثمر له ذلك محبته . 

والمحبة مالم تقرن بالخوف؛ فإنها لاتنفع صاحبهاء بل قد تضره.ء لأنها 
توجب الإدلال والانبساط . وربها الت بكثيرمن الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا 
مها عن الواجبات» وقالوا: المقصود من العبادات : إِنّا هوعبادة القلب وإقباله على 
الله ومحبته له وتألهه له فإذا حصل المقصود؛ فالاشتغال بالوسيلة باطل . 

ولقد حدَّئني رجل أنه أنكر على رجل من هؤلاء خلوة له ترك فيها حضور 
الجمعة. فقال له الشيخ : أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على شيء من ماله فإن 
الجمعة تسقط عنه. فقال له: بلى. فقال له: فقلب المريد أعزعليه من ضياع عشرة 
دراهم. أوكا قال وهو إذا خرج ضاع قلبه. فحفظه لقلبه؛ عذر مسقط للجمعة 
في حقه. فقال له: هذا غرور؛ بل الواجب عليه الخروج إلى أمر الله وحفظ قلبه 
مع الله . فالشيخ المربي العارف يأمر المريد بأن يخرج إلى الأمر ويراعئ حفظ قلبه. 
أو كما قال. 


(1) أربعوا: أي : أرفقوا. 


الضوء المنير على التفسير سورة الأعراف ل 


فتأمل هذا الغرور العظيم. كيف آل ببؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام 
حملة. فإن من سلك هذا المسلك ؛ انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحية من 
قشرهاء وهو يظن أنه من خاصته الخاصة. وسبب هذا؛ عدم اقتران الخوف من 
الله بحبه وإرادته . 

ولهذا قال بعض السلف : من عبد الله بالحب وحده : فهو زنديق ومن عبده 
بالخوف وحده؛ فهو حروري, ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء. ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن . 000 

وقد جمع تعالى هذه المقامات الثلاثة بقوله : #اولئك الْذِينَ يدعون يبتغون 
إلى رمهم الوسيلة أمم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه» فابتغاء الوسيلة هو 
محبته الداعية إلى التقرب إليه» ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف فهذه طريقة عباده 
وأوليائه . وربما ال الأمر بمن عبده بالحب المجرد إلى استحلال المحرمات. ويقول 
المحب لايضره ذنب . 

وصنف بعضهم في ذلك مصنمًاء وذكر فيه أثراً مكذوباً: إذا أحب الله 
العبد لم تضره الذنوب . وهذا كذب قطعًا مناف للإسلام ؛ فالذنوب تضر بالذات 
لكل أحد كضرر السم للبدن. 

ولو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخ ؛ وأما عن رسول الله 
يكء فمعاذ الله من ذلك. فله(© محمل وهو أنه إذا أحبه لم يدعه حبه إِيّاه إلى أن 
يصر على ذنب؛ لآن الإصرار على الذنب مناف لكونه تحبا لله وإذا لم يصر على 
الذنب؛ بل بادر إلى التوبة النصوح منه. فإنه يمحا أثره ولا يضره الذنب, وكلما 
أذنب وتاب إلى الله ؛ زال عنه أثر الذنب وضرره. فهذا المعنئ صحيح . 

وا مقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف ؛ يوقع في هذه المعاطب؛ فإذا 
اقترن بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما شرد. فكأن الخوف سوط يضرب 
به مطيته ؛ لثئلا تخرج عن الدرب. والرجاء حاد يحدوها يطيب لها السير. والحب 
قائدها وزمامها الذي يسوقهاء فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصى يردها إذا حادت 


)١(‏ هذا جواب (لو) في قوله : ولو أن هذا الكلام. . . إلخ. 
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عن الطريق. وتركت تركب التعاسيف؛ خرجت عن الطريق وضلَّت عنهاء ف) 
حفظت حدود الله وتحارمه. ووصل الواصلون إليه. بمثل خوفه ورجائه ومحبته. 
فمتى خلا القلب عن هذه الثلاثة؛ فسد فسادًا لايرجئ صلاحه أبدَّاء ومتى 
ضعف فيه شيء من هذه؛ ضعف إيأنه بحسبه . 

فتأمل أسرار القران وحكمته في اقتران الخيفة بالذكر والخفية بالدعاء. ومع 
دلالته على اقتران الخيفة بالدعاء والخفية بالذكر أيضاء فإنه قال: #اذكر ربك في 
تفسك» [الأعراف: ]٠06‏ فلم يحتج بعدها أن يقول خفية. وقال في الدعاء : 
#وادعوه خوفا وطمعا» [الأعراف: 01] فلم يحتج أن يقول في الأول: ادعوا ربكم 
تضرعًا وخيفة فانتظمت كل واحدة من الآيتين للخيفة والخفية والتضرع أحسن 
انتظام؛ ودلّت على ذلك أكمل دلالة. وذكر الطمع الذي هو الرجاء في اية 
الدعاء؛ لأن الدعاء مبني عليه. فإن الداعي ما لم يطمع في سؤله ومطلوبه؛ لم 
تتحرك نفسه لطلبه. إذ طلب مالا طمع فيه ممتنع. وذكر الخوف في اية الذكر لشدة 
حاجة الخائف إليه. كما تقدّم. فذكر في كل آية ماهو اللائق بها والأولى مها من 
الخوف والطمع . 

فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور وهدّى ورحمة للمؤمنين. 

وقوله تعالى : لإِنَهُ لايحبُ الممتدين » [الأعراف : هه]» قيل : المراد أنه لايحب 
المعتدين في الدعاء. كالذي يسأل ما لايليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك . 

وقسد روى أبو داود في سننه من حديث حماد بن سلمةء عن سعيد 
الجريري7" عن أبي نعامة أن(" عبدالته بن مغفل9 سمع ابنه يقول: اللهم إِنٍ 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يابني. سل الله الجنة» 
وتعوذ به من النار. فإنٍ سمعت رسول الله يلد يقول: «إنه سيكون في هذه 
الأمة قوم يعتدون في : الطهور والدعاء». وعلى هذا فالاعتداء في الدعاء تارة بأن 
يسأل مالايجوز له سؤاله من الإعانة على المحرمات . وتارة بأن يسأل مالايفعله الله 


. في نسخة (الحريري). (1) في نسخة عن أبي معاوية‎ )١( 


زشة وفي نسخة ابن معقل . 
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مثل أن يسأله تخليده إلى يوم القيامة. أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من 
الحاجة إلى الطعام والشراب . أو يسأله أن يطلعه على غيبه» أو يسأله أن يجعله من 
المعصومين . أو يسأله أن ميب له ولذًا من غير زوجة ولا أمة. ونحوذلك مما سؤاله اعتداء . 

فكل سؤال يناقض حكمة الله » أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره. أو يتضمن 
خلاف ماأخير به؛ فهو اعتداء لايحبه الله ولايحب سائله . 

وفمسر الاعتداء برفع الصوت أيضًا في الدعاء. قال ابن جريج : من 
الاعتداء رفع الصوت في الدعاء, والنداء في الدعاء والصياح . 

وبعد فالآية أعم من ذلك كله. وإن كان الاعتداء في الدعاء مرادًا بها ؛ 
فهو من حجملة المراد. والله لايحب المعتدين في كل شىء : دعاءً . كان أو غيره؛ كما 
قال: «#ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين * [البقرة: ع المائدة: /41] . 

وعلى هذا فيكون قد أمر بدعائه وعبادته. وأخير أنه لايحب أهل العدوان 
وهم الذين يدعون معه غيره. فهؤلاء أعظم المعتدين عدواناء فإن أعظم العدوان 
الشرك وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العدوان لابد أن يكون داخلا في 
قوله : #إنه لايحب المعتدين # [الأعراف: 0ه] . 

ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع ؛ بل دعاء مدل كالمستغني با عنده 
المدل على ربه به. وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير 
المسكين من كل جهة في مجموع حالاته. فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرّع 
خائف ؛ فهو معتد. 

ومن الاعتداء أن تعبده بها لم يشرعه. وتثني عليه با لم يثن به على نفسه ولا 
أذن فيه فإن هذا اعتداء في دعاء الثناء والعبادة وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة 
والطلب . وعلى هذا فتكون الآية دالة على شيئين : 

أحدهما: محبوب للرب تبارك وتعالى مرضي له وهو الدعاء تضرعًا وخفية . 

والثائي» مكرو له سوفن مسكوط: .وهو الاغتداف :فأمر يننا حب الله 
وندب إليهء وحدَّر ما يبغضه, وزجر عنه با هو أبلغ طرق الزجر والتحذيرء وهو 
أنه لايحب فاعله. ومن لم يحبه الله فأي خير يناله؟ 
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وى قوله: «إنّه ليب الممَدِيْنَ4 عقب قوله: طاذْعُوا ربكم تَضَرُعًا 
وحمي دليل على أن من لم يدعه تضرعًا وخفية فهومن المعتدين» الذين لايحبهم . 
فقسمت الآية الناس إلى قسمين الداع لله تضرعا رحني ومعتد بثرك ذلك. 

وقوله تعالى : ولا نَفْسدُوا في الأض بعد إضصلاحها» [الأعراف: 45] . 
قال أكثر المفسرين : لاتفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح 
الله إِيّاها ببعث الرسل » وبيان الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله 
والدعوة إلى غيره والشرك به؛ هو أعظم فساد في الأرض», بل فساد الأرض في 
الحقيقة إن) هو بالشرك به ومحالفة أمره. 

قال تعالى: «ظهرَ الْفسَادُ ني البَروالبْخر ب كَسَبِثْ أيدي الناسٍ # [الروم: .]4١‏ 

وقال عطية في الآية: ولاتعصوا في رن ؟ فيمسك الله المطر. وسبلك 
الحرث بمعاصيكم . وقال غير واحد من السلف: إذا قحط المطر؛ فإن الدواب 
تلعن عصاة ب بني ادم وتقول: اللهم العنهم» فبسببهم ؛ أجدبت الأرض. وقحط المطر. 

وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير 
رسول الل يكل ؛ هو أعظم الفساد في الأرضء ولا صلاح ها ولا لأهلها إلا أن 
يكون الله وحده هو المعبود. والدعوة له لا لغيره. والطاعة والاتباع لرسوله ليس 
إلا. وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول, فإذا أمر بمعصيته وخلاف 
شريعته ؛ فلا سمع له ولاطاعة. فإن الله أصلح الأرض : برسوله, ودينه» وبالأمر 
بتوحيده» ونهى عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله . 

ومن تدبّر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله وكل شر في العالمء وفتنة» وبلاء» وقحط. وتسليط عدو. وغير 
ذلكء» فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله . 

ومن تدبّر هذا حق التدبُرء وتأمّل أحوال العالم منذ قام إلى الآنء وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارئين؛ وجد هذا الأمر كذلك في خاصة 
نفسه, وفي حق غيره عمومًا وخصوصا ولا وقوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقوله تعالى : طوَادْعُوهُ حَوْفًا وَطْمَعَا؟ إن| كرر الأمر بالدعاء لما ذكره معه 
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من الخوف والطمع , فأمر أولا بدعائه تضرعًا وخفية, ثم أمر بأن يكون الدعاء 

أبغن خونا وطلييةا . وفصل بين الجملتين بجملتين» إحداهها : خبرية ‏ ومتضمتة 
للنبي . وهي قوله: #إنه لايح المعْتَدِينَ » والثانية : طلبية. وهي قوله: 
ولائفْسدُوا في الأرض بَعْدَ 007 والجملتان مقررتان مقويتان للجملة 
الأول مؤكدتان لمضمونها . . ثم لما تم تقريرها وبيان مايضادها ويناقضها أمر 
بدعائه كنا وطمعًا. 

ثم قرر ذلك وأكد مضمونه بجملة خبرية, وهي قوله : ؤإِنَ رَْمَةَ الله قَرَيْبٌ 
مُن المحسنِينَ» فتعلق هذه الحملة بقوله : وادعوه خوفا وطمعًاء كتعلق قوله : «إنه 
لايحب المعتدين » بقوله : «ادعوا ربكم تضرعًا وخفية» 

ولما كان قوله تعالى : ظوادْعُوهُ خَوْفًا وَطْمَعَاعِ مشتملاً على جميع مقامات 
الإيهان والإحسان وهى : الحب. والخوف, والرجاء. عقبها بقوله : #إن رحمة الله 
ترسدي السسينه أي : إنما يقال من دعاه خوفا وطمعًاء فهو المحسن, والرحمة 
قريب منه. لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة . 

ونا كان دعاء التضرّع والخفية يقابله الاعتداء بعدم التضرع والخفية عقب 
ذلك بقوله: «إنه لايحب المعتدين #» . 

وانتصاب قوله : تضرعًا وخفية, وخوفا وطمعًا. قيل: هو على الحال؛ أي : 
ادعوه متضرعين مخفين. خائفين طامعين. وهذا هو الذي رجحه السهيلٍ وغيره . 

وقيل: هو نصب عل المفعول له. وهذا قول كثير من النحاة. 

وقيل: هو نصب على المصدر, وفيه على هذا تقديران : 

أحدهما: أنه منصوب بفعل مقدر من لفظ المصدرء والمعنى : تضرعواء 
إليه تضرعًا وأخفوا خفية . 

الشاني: أنه منصوب بالفعل المذكور نفسه. لأنه في معنى المصدر فإن 
الداعي متضرع طامع في حصول مطلوب. خائف من فواته . فكأنه قال: تضرّعوا تضرعًا. 

والصحيح في هذا أنه: منصوب على الحال. والمعنى عليه فإن المعنى : 
ادعوا ربكم متضرعين إليه : خائفين طامعين. ويكون وقوع المصدر موقع الاسم 
على حد قوله : . طولكِنْ البرّ مَنْ آمَنَّ بالله» وقوهم : رجل عدل» ورجل صم . 
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قال الشاعر: فإن| هي إقبال وإدبار. 

وهو أحسن من أن يقال: ادعوه متضرعين خائفين وأبلغ . 

والذي حسّنه أن المأمور به هنا شيئان : الدعاء الموصوف المقيد بصفة معينة 
وهي صفة : التضرّع . والخوف. والطمع . فالمقصود تقييد المأمور به بتلك الصفة» 
وتقييد الموصوف الذي هو صاحبها بهاء فأتئ بالحال على لفظ المصدر لصلاحيته 
لأن يكون صفة للفاعل». وصفة للفعل المأمور به. 

فتأمل هذه النكتة ؛ فإنك إذا قلت: اذكر ربك تضرّعًاء فإنك تريد اذكره 
متضرّعاً إليه» واذكره ذكر تضرع , فأنت مريد للأمرين معاء ولذلك إذا قلت ادعه 
طمعًا أي : ادعه دعاء طمع. وادعه طامعًا في فضله . 

وكذلك إذا قلت: ادعه رغبة ورهبة» كقوله تعالى: 9ِإِبهُمْ كَانُوا يُسَارِعونَ 
في الخيرات وَيَدعوننا رَعَبّا ورَهبًا» [الانبياء: ]4٠.‏ كان المراد: ادعه راغبًا وراهبّاء 
وادعه دعاء رغبة ورهمة . 

فتأمل هذا الباب تجده كذلك, فأتى فيه بالمصدر الدال على وصف المأمور 
به بتلك الصفة ؛ وعلى تقييد الفاعل بهاء تقييد صاحب الحال بالحال. 

ومما يدل على هذاء أنك تجد مثل هذا صالخحًا وقوعه جوابًا لكيف. فإذا 
قيل: كيف أدعوه؟ قيل : تضرعًا وخفية . وتجد اقتضاء كيف لهذا أشد من اقتضاء 
م. ولو كان مفعولاً له لكان جوابًا للم. ولايحسن هناء ألا ترى أن المعنى ليس 
عليه فإنه لايصح أن يقال: لم أدعوه؟ فيقول: تضرعا وخفية . وهذا واضح. ولا 
هو انتصاب على المصدر البين للنوع الذي لايتقيد به الفاعل. لما ذكرناه من 
صلاحيته جوابا لكيف . 

وبالجملة؛ فالمصدرية في هذا الباب لاتنافي الحال؛ بل الإتيان بالحال ههنا 
بلفظ المصدر يفيد مايفيده المصدر مع زيادة فائدة الحال؛ فهو أتم معنى , ولا تنافي 
بينهماء والله أعلم . 

وقوله تعالى : «إن رحمة الله قريبٌ من المحسنين». فيه تنبيه ظاهر. على 
أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب منكم, ومطلوبكم أنتم من الله : هو 
رحمته. ورحمته قريب من المحسنين, الذين فعلوا ماأمروا به من دعائه: خوفا 
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وطمعٌاء فقرب مطلوبكم منكم :وهو ال رحمة بحسب أدائكم لمطلوبهمنكم : وهو 
الإحسان.الذي هوفي الحقيقة إحسان إلى أنفسكم ؛ فإن الله هو الغنيى الحميد, 
وإن أحسنتم أحستتم لأنفسكم . وقوله: «إن رحمة الله قريب من المحسنين» له 
دلالة بمتطوقه. ودلالة بإيائه وتعليله. ودلالة بمفهومه . 

فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل. الإحسان . 

ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب مستحق بالإحسان؛ فهو السبب 

ودلالته بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين . 

فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. وإنما اختص أهل الإحسان بقرب 
الرحمة منهم . لأها إحسان من الله أرحم الراحمين. وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل 
الإحسان. لأن الجزاء من جنس العملء فكى)| أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم 
برحمته. وأما من لم يكن من أهل الإحسان, فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه 
الرحمة. بعدًا ببعد, وقربًا بقرب. فمن تقرب بالإحسان تقرّب الله إليه برحمته. 
ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته, والله ‏ سبحانه يحب المحسنين» 
ويبغض من ليس من المحسنين, ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه. ومن أبغضه 
الله فرحمته أبعد شبىء منه . 

والإحسان مهنا هو: فعل المأمور به. سواء كان إحسانًا إلى الناسء أو إلى 
نفسه. فأعظم الإحسان: الإيمان. والتوحيد. والإنابة إلى الله. والإقبال عليه 
والتوكل عليه » وأن يعبد الله كأنه يراه: إجلالاً ومهابة. وحياء. ومحبة. وخشية . 
فهذا هو مقام الإحسان كا قال النبي كل وقد سأله جبريل عن الإحسان, فقال: 
«أن تعبد الله كأنك تراه». 

وإذا كان هذا هو الإحسان فرحمة الله قريب من صاحبه. فإن الله إنما يرحم 
أهل توحيده المؤمنين به وإنما كتب رحمته للذين: يتقون. ويؤتون الزكاة. والذين 
هم باياتنا يؤمنون. الذين يتبعون رسوله. فهؤلاء هم أهل الرحمة. كما أنهم هي 
المحسنونء. وكما أحسئوا جوزوا بالإحسان: وظهل جَرَاءُ الإحسان إلا 
الإحْسَان» يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه» قال ابن 
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عباس : هل جزاء من قال: لا إله إلا الله. وعمل با جاء به محمد كَل إلا الجنة . 
وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي . عن أنس. س'مالك, قال: 
قر قرأ رسول الله كئ: «هل جزاءُ الإحسان إلا الإحسانٌ» [الرحمن : 5] ثم قال : 

«هل تدرون ماقال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «يقول: هل جزاء 
من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة) . 

«"قوله سبحانه: «وهو الذي يُرْسِل الرياح بُشرى بين يدي رحمته حتى 
إذا قلت سحابًا ثقالً ُقناء لد مْيّت فأزلنا به لماء فأحرّجنا به من كل ارات 
كذلك ُخرِجُ لوت لعلكم كرون وَالبلدُ الطَيِّبُ بخرخ انه بإذن رئة وَالْذي 
خبْث لامخرح إلا نكذدًا كذلك نُصِرَفُ الآيات ٠‏ لقوم يشْكَرُونَ» 
[الأعراف : لاه. 08 . فأخير سبحانه أنبها إحياءان» وأن أحدهما معتير بالآخر. مقيس 
عليهء ثم ذكر قياسًا آخر: أن من الأرض مايكون أرضا طببة ؛ ؛ فإذا أنزلنا عليها 
الماء أخرجت نباتهًا بإذن رمباء ومنها ماتكون أرضًا خبيثة. لاتخرج نباتها إلا نكداء 
أي قليلاٌ غير منتفع به فهذه إذا أنزل عليها الماء ١‏ نخرج ماأخرجت الأرض 
الطيبة.» فشبه ‏ سبحانه ‏ الوحى الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء؛ الذي 
أنزله على الأرض بحصول الحياة بهذا وهذاء وشبّه القلوبٌ بالأرض إذ هي محل 
الأعمال. كما أن الأرض محل النبات, وأن القلب الذي لاينتفع بالوحي . ولايزكوا 
عليه ولايؤمن به: كالأرض التي لاتنتفع بالمطر. ولا رج نباتها به؛ إلا قليلاٌ 
لاينفع . وأن القلب الذي آمن بالوحي , وذكا عليه» وعمل با فيه : كالأرض التي 
أخرجت نباتها بالمطر؛ فالمؤمن إذا مس سَمِعٌ : القران» وعقله » وتديرة نان أثرء غلية: 
فشْبّه بالبَلّد الطيب» الذي يمرع. رعسب ويحسن أثر المطر عليه فينبت من كل 
زوج كريم» والمعرضٌ عن الوحي عَكْسةُ» واله اموقق . 

")ويكفي اللَِيبَ موعظة واستبصاراء ماقصّه الله سبحانه ‏ وتعالى عليه في 
سورة الأعراف في شأن أصحاب الحهوى المذموم تحذيرًا واعتباراء فبدأً سبحانه 
وتعالى - ببوئ إبليس. الحامل له على التكبر عن طاعة الله عز وجل - في أمره 


١4٠ )1(‏ أعلام جا. (9) ٠08٠6‏ روضة المحبين. 
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بالسجود لآدم. فحمله هوى النفس واقهاا قن العم امه وتكر عل 
طاعته , فكان من أمره ما كان . ثم ذكر سبحانه هوى آدم حين رغب في آلخلود في 
الجنة. وحمله هواه عَللْ أن أكل [من] الشجرة ة آلتي ني عنهاء وكان آلحامل له عَلَ 
ذلك هوواى النفس ومحبتها للخلود. فكان عاقبةٌ ذلك الهوى والشهوة إخراجه منها 
إلى دار التعب والنصّب . 

وقيل: إنه إنا أكل منها طاعة لحواءً تتخيلة ةلا أن أطاعها. ودخل في 
هواهاء وإنما توصّل إليه عدوه من طريقها ودخل عليه من بابهاء فأول فتنة كانت 
في هذا العالم بسبب النساء . 

ثم ذكر [سبحانه] فتنة الكفار. الذين أشركوا به مالم ينزل به سلطاناء 
وابتدعوا في دينه مالم يشرعه . وحرموا زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» 
وتعبدوا له بالفواحش وزعموا أنه أمرهم بهاء وَاعٌحُذُوا الشياطين ] اولباء | عن دون 
والحامل لهم على ذلك كله الهوى 57 الفاسد. وعليه حاربوا وطلة ركديوا 
كتبه. وبذلوا فته وأموالهم وأهليهم دونه حتى حير الدّنيا والآخرة . 

ثم ذكر سبحانه وتعالى - قصة [قوم] نوح » وما أصارهمٍ إليه آل هوى من 
الغرق في الدنيا ودخول النار في الآخرة. ثم ذكر قصة عاد وما فضي إليه مهم 
الموى من الحلاك الفظيع. والعقوبة ا مستمرة . ثم قصة قوم صالح كذلك . .لم قصة 
العشاق, أئمة الفساق. وناكحي الذكران» وتاركي النسوان. وكيف أخذهم: 
[وهم] في خوضهم يلعبون. وقطع دابرهم؛ وهم في سكر عشقهم يعمهون. 
وكيف جمع عليهم من العقوبات مالم يجمعه على أمة من الأمع أجمعين. وجعلهم 
مكلف لإتسنوايي اللُوطية من المتقدمين والمتأخرين, وما تجرأوا على هذه المعصية 
ومردواء ونبجوا لإخوانهم طريقاء وقاموا بأمرها وقعدواء ضحت الملائكة إلى الله 
من ذلك ضجيجاء وعججت الأرض إلى ربها من هِل) الأفر جتحا وغريت 
الملائكة إلى أقطار السموات. وشكتهم إلى الله جميع المخلوقات». وهو سبحانه 
تعالى ‏ قد حكم أنه لايأخذ الظالمين إلا بعد إقامة الحجة عليهم. والتقدم بالوعد 
والوعيد إليهم. فأرسل سل إليهم رسوله الكريم. يحذرهم من سوء صنيعهم » 
وينذرهم عذابه الأليم» فأذن رسول الله يليةِ بالدعوة على رءوس الملل منهم 


١ءاءوضلا‎ 
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والاشهاد وصاح مها بين أظهرهم في كل حاضر وباد. وقالام فكان في قوله لهم 
من أعظم الناصحين : «أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد ل من كاده 
[الأعراف: ٠م‏ .. ثم أععاد م القول نصجحا وتحذيراء وهم لسر عضديم 
لايعقلون : : نكم َناونَ الرّجال شهوة من دُونٍ النساء بل أنتم قوم سرفونة 
[الأعراف: .]41١‏ اجات العْشاق جواب من أركسٌ في هواه وغيه ؛ فقلبه بعشقه 
.مفتون : وإقالوا أخرجُوا آل لوطٍ من قريتكم إنهم أناسٌ يتطهّر ون 4 [التمل: 6 
فلا إن بخان الوقت المعلوم . وجاء ميقات نفوذ القدر المحتوم . أرمل الرعن - تبارك 
وتعالى ‏ لتهام الإنعام والامتحان إلى بيت لوطٍ ملائكةً في صورة البشرء وأجمل ' 
مايكون من الور وجاءوه في صورة ة الأضياف» النزول بذي الصدر الرحيب. 
ف : «إسئة بهم وضاق بهم ذرعًا وقال هذا يوم م عصيبٌ » [هود: لالاع وجاء الصريخ 
إلى اللوطية أن لوطا قد نزل به شبابٌ لم ينظر إلى مثل حسنهم وجمالههم الناظرون» 
ولا رأ مثلهم الراؤون» فنادى اللوطية بعضهم بعضًا أن هِلّمُوا إلى منزل لوط ففيه 
قضاء الشهوات, ونيلٌ أكبر اللذات : «وجاءه قَوْمُهُ يجْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمن قَبْلُ كانوا 
يعون السيئات » [هود: 074 . فللا دخلوا إليه ات 
من الهم والغم , وقلبه بالحزن عميد : وياقوم هَولاء بَنَاني مُنَّ طهر لَكُمْ فائقوا 
ولا تُْرُون في ضيفي اليس مِنكُمْ رَجُلْ رُشيدٌ» هود + ظلياسمع الو قال 
أجابوه جوات الفاجر المجاهر العنيد: : اوقد عَلِمْتَ مَالَنَا في بناقك مِنْ حَقّ وإنك 
َعَم مانريدٌ» [هود: هلا فقال لهم لوط مقالة المضطهد الوحيد : 9ِلَوْأنَ لي بكُمْ 
قو أوْآوي إِلَ رُكُْن شَدِيدٍ» [هرد: ]٠‏ فلم| رأت رسل الله مايقاسي نبيه من اللوطية 
كشفوا له عن حقيقة الحال. وقالوا: هون عليك. «يالوط نا رُسْلُ رَبْكَ آن 
يَصِلُوا الك فسرٌ نبي الله سرورٌ المحب» وافاه الفرج بغتةٌ على يد الحبيب» وقبل 
له : نام بأفلك بقطعٍ مِنَ اليل ولايَِتْ مدكُم أحدٌ إلا امرأتك إنَهُ مصِبيْهَا 
ماأصابهم إن مَوْعَدَهُم لصح اليس الصَبحُ بقريب» [هود : ولما أبوا إلا مراودته 
عن أضيافه. ولم يرعوا حقٌ الجار. ضربٌ جبريل بجناحه على وجوههم . فطمس 
منبم 'الأعين» وأعمئ الأبصارء فخرجوا من عنده مانا يتحسسون ويقولون : 
ا 5 ق عمود الصبح جاء النداء من عند 
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رب الآرباب: أن اخسف بالامة اللوطية» وأذقهم أليم العذاب» فاقتلع القوي 
الأمين جبريل مدائنهم على ريشة من جناحه. ورفعها في الجوو حون سف 
المللائكة نبيح كلامهم ء وصياح ديكهم, » ثم قلبها. » فجعل عاليها ننافلياء وأتبعوا 
1 العلبن 0 0 يجحا 0 
مظن امنها عار عن مل شرو رن متقد ريك ونا عي ع الاين 
ببِعيدٍ» [هود: 7م4-*487#] فهذه عاقبة الوط عَشاق الصور. وهم السلف. وإخوانهم 
بعدهم على الآثر... 

...وكذلك قوم شعيب » إن حملهم على بحن المكيال والميزان فرط محبتهم 
لليال» وغلبهم ال وى عل طاعة نبيهم» حتى حت أغتامم العذاب . 

وكذلك قومُ فرعون. حملهم الموى والشهوة وعشق الرئاسة على تكذيب 
موسى ؛ ؛ حتى آل بهم الأمر إلى ما آل . 

وكذلك أهل السبت» الذين كا قردةً إن نوا من جهة محبة الحيتان» 
وشهوة أكلهاء والحرص عليها. 

وكذلك الذي اتأه الرب تبارك وتعالى آياته : «فانشلخ مغها فابَعَة الشيطان 


وم مرا موى” 


فكانْ من الغاوينَ 4 [الأعراف ان وقال تعالى : «ولو شَئْنا لرَ فعناه با ولكنه أخلد 
إلى الأزض, وانبَّعْ هَوَاهُ فُمثَلَهُ كَمَثلٍ الكَلْبٍ إن تحمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تتركة 
يَلْهَتْ » [الأعراف: +10] . 

وتأمل قوله تعالى : «آتيناه آياتناه فأخبر أن ذلك إنها حصل له بإيتاء الرب 
له لا بتحصيله هوثم قال : طفآنَْلْحَ منهاه ول يقل فسلخناه بل أضاف الإنسلاخ 
إليه وعبر عن براءته منها بلفظة الإنسلاخ الدّالَة على تخليه عنها بالكلية. وهذا شأن 
الكافر. وأما المؤمن ولو عصى الله [تبارك وتعالى ] ما عصاه فإنه تت ص الإيهان 
بالكلية, ثم قال : #فاتبعه الشيطان» وم يقل فتبعه فإن في أتبعه إعلامًا بأنه أدركه 
ولحقه. كا قال تعالى : إفاتبعوهمٍ مشرقين © [الشعراء: ]1٠0‏ أي لحقوهم ووصلوا 
إليهم . ثم قال: ولو شئنًا ل فعناة بها 4 ففي ذلك دليل [على] أن مجرد العلم 
لايرفع صاحبه. فهذا قد أخير الله سبحانه أنه اتاه اياته ولم يرفعه بهاء فالرفعة 
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بالعلم قدرر انك عل خرد تعللعةة ثم أخبر الله دعر وجل دعن العسية الذي رسي 
أن يُرفع بها؟ فقال: ولكنه أخلد إلى الأرض» واتبع هوا >وقرلة» الخلد إلى 
ارقن أي : سكن إليهاء ونزل نطنه اليا :كانت نيه أرقية تفلي 
لأساوية علوي وبحسب مايخلد العبد إلى الأرض يبط من السرآء . 

قال سهل : قسم الله الأعضاء من ال هوى. لكل عضو منه حظًا فإذا مال 
عضو منها إلى ال موى رجع ضرره إلى القلب. وللنفس سبع حجب ساوية وسبع 
حجب أرضية» فكلما دفن العبد نفسه أرضا أرضا؛ سا قلبه سماء سماء» فإذا دفن 
النفس تحت الثرى. وصل القلب إلى العرش . 

ثم ذكر سبحانه مثل المتبع واه كمثل الكلب الذي لايفارقه اللهث في حالتي 
تركه والحمل عليه فهكذا هذا لايفارقه [اللهث] على الدّنِيا راغا وراهبًا. 

والقضود أن هذه السورة من أوها إل رهاق ذكر ال أهل الموى 
والشهوات, وما آل إليه أمرهم. فالعشق والهوى أصلّ كل بلية 11 

«“قوله تعالى إخبارًا عن نبيه شعيب أنه قال لقومه : قد افترينا على 
لله كذبًا إن عُدنا في ملم بعد إذ نجانا لله منها ومايككون نا أن نعود فيها إل أن 
يشا الله ربنا» [الأعراف: 48] وهذا يبطل تأونل القدرية : المشيئة في مثل ذلك 
بمعنى : الأمر. فقد علمت أنه من الممتنع على الله أن يأمر بالدخول في ملة الكفر 
والشرك به؛ ولكن استثنوا | بمشيئته التي يضل بها من يشاء. ويبدي من يشاء . 

ثم قال شعيب: لوَسِعَ ربنا كلّ شيءٍ عِلمًا» فرد الأمر إلى مشيثته وعلمه, 
فإن له سبحانه ‏ في خلقه علم محيط. ومشيئته نافذة. وراء مايعلمه الخلائق. 
فامتناعنا من العود فيها هو مبلغ علومنا ومشيئتناء ولله علم اخر. ومشيئة أخرى» 
وراء علومنا ومشيئتناء فلذلك رد الأمر إليه . 

ومثله قول إبراهيم : «ولا 000 أن يشاء .ري شَينا 
وسع م رب كل شيءٍ علا أفلا تََذَكَرُونَ4 [الأنعام: .م . فأعادت الرسل بكمال 
معرفتها بالله أمورها إلى مشيئة الرب وعلمه ؛ ولهذا 0 الله رسوله أن لايقول لشيء 


)١(‏ 55 شفاء العليل. 
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إنه فاعله حتى يستثني بمشيئة الله فإنه إن شاء فعله. وإن شاء لم يفعله. وقد تقدَّم 
تقرير هذا المعنى . 

وبالجملة فكل دليل في القران على التوحيد, فهو دليل على القدرء وخلق 
أفعال العباد. ولهذا كان إثبات القدر أساس التوحيد. قال ابن عباس : الإيمان 
بالقدر نظام التوحيد ؛ فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه ترجاه 

"قال نبي الله شعيب عليه السلام : «وما يكونُ لنا أن نعود فيها إلا أن 
يشاء الله ر ينام [الأعراف: 44] أ : نحن لانعود في ملتكم . ولا نختار ذلك,. إلا 
أن يشاء الله رينا شيعًا فينفذ ماشاءه . 

وكذلك قال إبراهيم : «ولا أخاف مانا تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئًا وسمٌّ 
رب كل شيء علًا4 أي لايقع بي تحُوف من جهة جهة الهتكم أبدّاء إلا أن يشاء ربي 
شيعًا فينفذ ماشاءه» فرد الأنبياء ماأخبروا ألا يكونَ إلى مشيئة الربٌّ ‏ تعالى - وإلى 
علمه استدراكًا واستثناء. أي لايكون ذلك أبدّاء ولكن إن شاءه الله تعالى كان» 
فإنه تعالى عالم ب| لا نعلمه نحن من الأمور التي تقتضيها حكمته وحده. 

"فصل 

ومن عقوباتها”" أنها تمحق: بركة العمر. وبركة الرزق وبركة العلمء وبركة 
العمل. وبركة الطاعة. وبالجملة أنها تمحق : بركة الدين والدنياء فلا تجد أقل 
بركة في عمره ودينه ودنياه من عصئ الله ومامحيت البركة من الأرض إلا بمعاصي 
الخلق, قال الله تعالى : «ولو أن أهل القُرى آمَنوا واتقوا لفتحنا عليهم كات 

من السماء والأرْض 4 [الاعراف: 5]. وقال تعالى : ون و استقامُوا عَلَ الطريْقَة 

أسقَيِاهُم مه عََهَا ليم فيه 04 [الجن. كلم وأن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يصيبه . وفي الحديث: «أن روح القدس نفث في روعي». أنه لن تموت نفس 
حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فإنه لاينال ما عند الله إلا 


. الجواب الكاني. (*) أي المعصية‎ ١١١ 5لا أعلام ج؛ . (؟)‎ )1١( 
الروع بضم الراء : القلب والعقل. يقال: وقع في روعي » أي في خلدي وبالي.‎ )4( 
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بطاعته. وأن الله جعل الروح"". والفرح في الرضى واليقين. وجعل الهم 
والحزن في الشك والسخط» وقد تقدم الآثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد : «أنا 
الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى . وإذا غضبت لعنت ولعنتيى تدرك 
السابع من الولد» . 

وليسست سعة الرزق والعمل بكثرته ولاطول العمر بكثرة الشهور والأعوام . 
لوقه اررق العو ا 1 

وقد تقدّم أن عمر العبد هو مدة حياته. ولا حياة لمن أعرض عن الله 
واشتغل بغيرهء بل حياة البهائم خير من حياته. فإن حياة الإنسان بحياة قلبه 


"قصل 
(عظيم النفع) 

الجهال بالله وبأسرائه وصفاته المعطلون لحقائقها. بءصون الله إلى خلقه. 
ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لايعلمون . 

ونتحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذى عليها. فمنها: أنهم يقررون في نفوس 
الضعفاء أن الله - سبحانه ‏ لاتنفع معه طاعة. وإن طال زمانهاء وبالغ العبد. 
وأتى مها بظاهره وباطنه. وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره. بل شأنه - 
سبحانه - أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى الماخور. ومن التوحيد والمسبحة 
إلى الشرك والمزمار. ويقلب قلبه من الإيهان الخالص إلى الكفر. ويروون في ذلك 
اثارًا صحيحة لم يفهموهاء وباطلة لم يقلها يقلها المعصوم . ويزعمون أن هذه حقيقة 
التوحيد. ويتلون على ذلك قوله تعالى : «ِلايْسَمَلٌ عا يَفْعَلُ © [الانبياء : 8# . وقوله : 
َأقَأمنوا مَكْرَ لله فلا يَأمَنُمَكُرَ الله إل القوم الخاسرون4 [الاعراف: 48]. وقوله : 
«واغلموا أن الله حول ين ال وقلبه»6 الأنفال: اع , 

ويقيمون إبليس حجة هم على هذه المعرفة. وأنه كان طاووس الملائكة. 


)١(‏ الروح: أي الرحمة. (؟) ١608‏ فوائد. 
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وأنه لم يترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة ؛ إلا وله فيها سجدة أو ركعة. لكن 
جنى عليه جاني القدرة. وسطا عليه الحكم» فقلب عينه الطيبة» وجعلها أخبث 
شيء» حتى قال بعض عارفيهم . إنك ينبغي أن تخاف الله ى) تخاف الأسد الذي 
يثب عليك بغير جرم منك ولا ذنب أتيته إليه. ويحتجون بقول النبي ك8 : «إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ؛ حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه 
الكتابس». فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» 0 

. . . "وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذاء ولو اجتهد 
الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله لما أتوا بأكثر من هذاء وصاحب هذه 
الطريقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر. ويرد على أهل البدع وينصر الدين» ولعمر 
الله العدو العاقل أقل ضررًا من الصديق الجاهل . 

وكتب الله المنزلة كلهاء ورسله كلهم شاهدة بضد ذلك ؛ ولاسيا القران» 
فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس إليه. لصلح العام 
صلاحًا لا فساد معه؛ فالله سبحانه أخبر ‏ وهو الصادق الوفي ‏ أنه إنها يعامل 
الناس بكسبهم ويجازمهم بأعمالهم . ولا يخاف» المحسن لديه ظل) ولا هضماء ولا 
يخاف بخسًا ولا رهمّاء ولا يضيع عمل محسن أبدّاء ولا يضيع على العبد مثقال 
ذرة» ولا يظلمهاء وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتى من لدنه أجرا عظيّاء وإن كان 
مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه. وأنه يجزي بالسيئة مثلها. 
ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب. ويجزي بالحسنة عشرة 
أمثالها ويضاعفها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهو الذي أصلح 
الفاسدين وأقبل بقلوب المعرضين, وتاب على المذنبين» وهدى الضالين» وأنقذ 
الهالكين» وعلم الجاهلين, وبصر المتحبرين» وذكر الغافلين» وآوى الشاردين» 
وإذا أوقع عقابًا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليهء ودعوة العبد إلى الرجوع إليه» 
والإقرار بربوبيته وحثه مرة بعد مرة. حتى إذا أيس من استجابته والإقرار بربوبيته 
ووحدانيته» أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده بحيث يعذر العبد من نفسه ويعترف 


15١ )١(‏ فوائد. (؟) في المطبوعة «ويخاف المحسن» والصواب ماأثبتناه. لآن السياق يقتضي نفي 
الخوف عن المحسن وليس إثباته . المراجع . 
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بأنه سبحانه لم يظلمه اوأنه هو الظالم لنفسه. ؛ كما قال تعالى عن أهل النار: 
«فاغترفوا بذنبهمْ فسُحقاً لأصحاب السَعير)4 [اللك: 01]» وقال عمن أهلكهم في 
الدنياء نهم لما رأوا آياته وأحسوا بعذابه» قالوا: #ياوَيُلَنا نا كنا ظالمين قَهمازَالتَ 
تلك دَعُواهُم حتى جَعلْنَاهُم خصيدًا حَامديْنَ 4 [الانياء كل هلع . وقال أصحاب 
الجنة التي أفسدها عليهم لما رأوهاء قالوا: طسُبْحَانَ رَيْنا إِنَا كُنَا ظَالمين» 

قال الحسن : لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ماوجدوا عليه حجة ولا 
ا ولهذا قال تعالى: # َقَطعٌ دَابِرٌ القوم الْذينَ ظَلْموا والحمدٌ لله رت 
العالمين» الأنعام : 46]. فهذه الجملة في موضع الخال »أي : قطع دابرهم. حال 
كونه - سبحانه ‏ محمودًا على ذلك ؛ فقطع دابرهم قطعا مصاحبًا لحمده. فهو قطع 
وإهلاك. يحمد عليه الرب تعالى» لكمال حكمته وعدله ووضعه العقوبة في 
موضعهاء الذي لايليق به غيرهاء فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحال» 
لاتليق التتقوية إلا ميذا المتخل 1 بولايليق. به إل العموية. وا قال صقريب إخبارة 
عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار: 
«وفضى بَيْتمُم باحق وَقِيلَ الْحَمَدُ لله َب الْعَلَِيِنَ» ؛ فحذف فاعل القول إشعارًا 
بالعموم. وأن الكون كله قال: «الحمد لله رب العالمين». لا شاهدوا من حكمة الحق 
وعدله وفضله. ولهذا قال في حق هل النار: طقِيْلَ ادْخُلُوا نوات جَهنَم» 
[الزمر: ؟7]؟ كأن الكون كله يقول ذلك حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم 
وساؤهم. وهو - سبحانه ‏ يخير أنه أهلك أعداءه وأنجئ أولياءه. ولايعمهم 
باحلكله مخف اقيق 

ولما سأله نوح نجاة ابنه. أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره. ولم يقل إني أغرقه 
بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب. وقد ضمن - سبحانه ‏ زيادة الهداية 
للمجاهدين في سبيله, ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم . 

وكذلك ضمن زيادة الحداية للمتقين: الذين يتبعون رضوانه. وأخير أنه 
لايضل إلا الفاسقين ؛ الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه. وأنه إنها يضل من اثر 
الضلال واختاره على المدى. فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه وأنه يقلب قلب من 
لى يرض مهداه إذا جاءه وم يؤمن به. ودفعه ورده. فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له 
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على رده ودفعه, لما تحققه وعرفه. وأنه - سبحانه ‏ لوعلم في تلك المحال التي حكم 
عليها بالضلال والشقاء خيرا لأفهمهاء وهداهاء ولكنها لاتصلح لنعمته. ولاتليق 
بها كرامته. وقد أزاح ‏ سبحانه ‏ العلل. وأقام الحجج. وفك مد لالت 
الهداية» وأنه لايضل إلا الفاسقين والظالمين. ولايطبع إلا على قلوب المعتدين» ولايركس 
في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم. وأن الرين ن الذي غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم 
وأعالهم » كا قال: : فكلا َل رَانَ على فُلويهم مَاكانُوا يكُسبُون 4 [المطففين: 14]» وقال عن 
أعدائه من اليهود «وقوهم قُلُوبنًا عُلفٌ بَلْ طبَع الله عليها بكفر هم 4 [النساء هول]. 

وأخبر أنه لايضل من هداه حتى يبين له مايتقي , فيختار لشقوته وسوء 
طبيعته الضلال على الحهدى. والغيّ على الرشاد. ويكون مع نفسه وشيطانه وعدو 
ربه عليه . وأما المكر الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله. 
فيقابل مكرهم السيء بمكره الحسن, فيكون المكر منهم أقبح شيء, ومنه أحسن 
شىء ؛ لأنه عدل ومجازاة. وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه. 
ول كيين عو نلف المبخادطة والمكرد 

وأما كون «الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب» ؛ فإن هذا عمل أهل الجنة فيا يظهر للناس» ولو كان عملا 
صال حا مقبولاً للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه . 

وقوله «لم يبق بينه وبينها إلا ذراع». يشكل على هذا التأويل. فيقال: لم 
كان العمل باخره وخاقته, لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له. بل كان 
فيه افة كامنة. ونكتة خذل مها في اخر عمره. فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة 
في وقت الحاجة. فرجع إلى موجبها وعملت عملهاء ولو لم يكن هناك غش وافة لم 
يقلب الله إيرانه' 'لقد أورده مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده 
عليه, والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعضص. ‏ 

وأما شأن إبليس فإن الله سبحانه ‏ قال للملائكة: «إني أعلم ما لا 
تَعْلمُونَ» [البقرة: .]؛ فالرب ‏ تعالى ‏ كان يعلم ماني قلب إبليس من: الكفرء 
والكر. والحسد. ما لايعلمه الملائكة. فل) أمروا بالسجود. ظهر ما في قلوهم 
)١(‏ كذا في الأصل ولعل في العبارة تحريفًا أو نقصًا(ج). 
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من: الطاعة. والمحبة. والخشية. والانقياد» فبادروا إلى الامتثال. وظهر ما في 
قلب عدوه من : الكبر. والغش. والحسد. فأبئ واستكبر, وكان من الكافرين 
وأما خوف أوليائه من مكره. فحق؛ فإنهم يخافون أن يخذهم بذنوهم 
وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء. فخوفهم من ذنوءهم ورجاؤهم لرحمته . وقوله : 
«أقَامنُوا مَكْرَ الله # [الأعراف: 44]؟ إنما هو في حق الفجار والكفار. ومعنى الآية: 
فلا يعصى ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات , وبه إلا القوم الخاسرون. 
والذي يخافه العارفون بالله من مكره. أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال» 
فيحصل منهم نوع اغترار» فيأنسوا بالذنوب». فيجيئهم العذاب على غرة وفترة . 
وأمر آخر؛ وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره» فيتخلٌ عنهم إذا تخلوا عن ذكره 
وطاعته» فيسرع إليهم البلاء والفتنة.» فيكون مكره بهم تخليه عنهم . 
وأمر اخر؛ وهو أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم مالا يعلمونه من نفوسهم . 
نانم المكرعن حيك لاشعرون وأمراخر» أن بسحي ويشابهم نا ل سيره 
عليه فيفتنون به» وذلك مكرا ه 
(“»والمقصود: الفرق بين الحجج والبينات. فنقول: الحجج : 
الأدلة العلمية والبينات: جمع بينة» وهي صفة في الأصل يقال: اية بينة وحجة بينة . 
والستة ابحم لكل فابيين اح من عالامة متصوب» أو أمارة أودليل علمي . 
قال تعالى : لِلَقَدْ أرْسَلْنَا رُسُلََا بالبيّنات وَأنْرَلْنَا مَعَهُمُ الكتابٌ وَايرَانَ4 
[الحديد: 0؟] . فالبينات : الآيات التي أقامها الله ا 
والكتاب هو الدعوة. وقال 00 : إن اول : ب وضع م للناسٍ لذي ببكة 
مُبَارَكَا وهدّى للعَالمين . فيه اياتث ينّات مُقَامُ إْرَاهِيم 4 [آل عمران كف /اة]. 
ومقام إبراهيم : آي جزئية » مرئية بالأبصار. وهو من ايات الله الموجودة في : 
الما :هسه قول :قوم 077 قم : لهذ جنتكم ببيّنة من رَيُكُم أرْسِلُ معي 
بنى إسرآئيل . قال إن كُنتَ جِمْتَ باية فأت ببَا إن كنت من الصَّادقِينَ قألقى 
غناك [الأعراف: .]٠١07/ 03١8©‏ كان إلقاء العصا وانقلاءها حية هو البينة. وقال قوم 


. مفتاح جا‎ 5 )١) 
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هود : «ياهود ماجثتنا ببيئة 4 يريدون أية الاقتراح ؛ وإلا فهو قد جاءهم ب| يعرفون 
به أنه رسول الله إليهم. فطلب الآية بعد ذلك تعنت واقتراح ؛ لايكون لهم عذر 
في عدم الإجابة إليه . 

وهذه هي الآيات التي قال الله تعالى ‏ فيها: «وَمًا مَنَعَنَا أن ترضِل 
بالآيات أ أن كَذَْبَ مها الأو لون» [الإسراء: 9ه] فعدم إحاقه يبيكائهب إليها !د 
طلبها الكفار رحمة منهى وإحسان؛ فإنه جرت سنته التي لاتبديل ها أنهم إذا طلبوا 
الآية واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عوجلوا بعذاب الاستئصال. 

فلما علم سبحانه أن هؤلاء لايؤمنون» ولو جاءتهم كل آية م يجبهم إلى 
ماطلبوا » فلم يعمهم بعذاب لما أخرج من بنيهم وأصلابهم من عباده المؤمنين» وإن 
أكثرهم آمن بعد ذلك بغير الآيات التي اقترحوهاء فكان عدم إنزال الآيات 
المطلوبة من تمام حكمة الرب ورحمته وإحسانه. بخلاف الحجج. » فإنها لم تزل 
متتابعة يتلو بعضها بعضًا وهي كل يوم في مزيد وتوفي رسول الله كه وهمي أكثر 
ماكانت وهي باقية إلى يوم القيامة . 

.. "“قوله : «ولقذ أمُلكنًا الْقُرُون من قَبلكُم ا ظَلمُوا وجاءتهم 

رُسُلهم بِالْبيّنات وما كانوا ليُؤْمُوا» [يونس : #اع. الآية. :وق موضع آخر: 0 
القُرى نَقُصٌ عَلَيِكَ مِنَ أنبائها وَلَقَد جَاءمهم رُسُلّهُم بالبيّنات فا كَانوا ليؤمنوا بها 
كذبوا من قبل كذلك يَطَبَعُ لله على قلوب الكافر ين # . [الأعراف .]٠١١‏ 

وفى هذه الآية ثلاثة أقوال أحدها: قال أبو إسحاق: هذا إخبار عن قوم 
لايؤنون ىا قال عن نوح : أنه لن يُؤمِنَ مِنْ قَومِكَ إلا مَنْ قد آمَن» [هود اك 
واحتج على هذا بقوله : «كذلك يطبع الله على لوب الكافر ين # [الأعراف: ]٠١١‏ 
قال : وهذا يدل على أنه قد طبع على قلوهم . 

وقال ابن عباس : فا كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل با كذّبوا 
يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر ادم فامنوا كرهًا وأقروا باللسان وأضمروا 
التكذيب. وقال مجاهد : ف| كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ليؤمنوا بم كذبوا به من 
قبل هلاكهم . قلت: وهو نظير قوله : وَلَو رُدُوا لَعَادُوا لَا موا عَنه» [الأنعام: 18]. 


"١ )١(‏ شماء العليل. 
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وقال آخرون: لما جاءتهم رسلهم بالآيات التي اقترحوها وطلبوها ماكانوا 
ليؤمنوا بعد رؤيتها ومعاينتها؛ ب| كذبوا به من قبل رؤيتها ومعاينيها فمنعهم 
تكذيبهم السابق بالحق لما عرفوه من الإيهان به بعد ذلك. وهذه عقوبة من رد الحق 
أو أعرض عنه فلم يقبله. فإنه يصرف عنه ويحال بينه وبينه. ويقلب قلبه عنه. 
فهذا إضلال العقوبة» وهو من عدل الرب في عبده. 

وأما الإضلال السابق الذي ضلٌ به عن قبوله أولاً والاهتداء به. فهو 
إضلال ناشيء عن علم الله السابق في عبده. أنه لايصلح للهدى. ولايليق به. 
وأن محله غير قابل له . فالله أعلم حيث يضع هداه وتوفيقه» كما هو أعلم حيث 
يجعل رسالته. فهر أعلم حيث يجعلها أصلا وميرانًاء وكم| أنه ليس كل محل أهلا 
لتحمل الرسالة عنه وأدائها إلى الخلق ٠»‏ فليس كل محل أهلا لقبوها والتصديق بهاء 
كما قال تعالى : «وكذلك فتنا بَعْضَهُمْ يض يووا أفؤلاء من له َه من 
يننا اليس الله بعلم بالشاكريْنَ » [الأنعام : «هع]. أي : ابتلينا واختيرنا بعضهم 
ببعض . فابتلي الرؤساء والسادة بالاتباع والموالي 0 فإذا نظر الرئيس 
والمطاع إلى المولى والضعيف إنفة. أنف أن يسلمء وقال: هذا يمنّ الله عليه 
بالهدى والسعادة دوني . قال الله تعالى -: «أليس الله بأعلم بالشاكرين» وهم 
الذين يعرفون النعمة وقدرهاء ويشكرون الله عليها بالاعتراف والذل والخضوع 
والعبودية» فلو كانت قلوبكم مثل قلومهم . تعرفون قدر نعمتي » وتشكروني عليها 
وتذكروني بهاء وتخضعون لي كخضوعهم . وتحبوي كحبهم لمننت عليكم | مننت 
عليهم. ولكن لني ونعمي محال لاتليق إلا بهاء ولا تحسن إلا عندهاء وهذا يقرن 
كثيراً بين التخصيص والعلم. + كقولنه مهنا : وأبس ان بأقلم بالشاكرين» 
[الأنعام : 4؟1] وقوله * لإوإذا جاءتهم أية قالوا لن نؤمن حتى نؤ تي مثل ماأوتي رسل 
الله الله ا اد [الأنعام : .]١74‏ 

للدي التطير إلا عن أعداء الرسل كا قالوا لرسلهم : « إنا 


. في المطبوعة وإذا جاءتهم» والصواب ماأثبتناه ى) في المصحف . المراجع‎ )١( 
. مفتاح ج؟‎ 738١ )0 
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طيْرنًا بكُم لين لم تتتهوا لنرجمدكُمْ وََيِمسَدكُم منَا عذابٌ ألِيم . قالوا طائركم 
مُعكم أن ذُكرتُم بل أنتم قومُ مُسْرِفُونَ4 ين: 14 -وا]. 

وتلل حدكى الله سييدانه عن قوم فرعون فال : (فَإذا جَاءمُمْ م الْحسَنْةُ قَنُوا لَنَاهَذْهِ 
وَإِنْ نصِبْهُمْ سَيْئةُ يبروا بموسئ ومن مُعَهُ ألا نما طائرٌهُم عند الله4 [الاعراف: الع 

حتى إذا أصابهم الخصب والسعة والعافية, قالوا: لنا هذه. أ نحن 
الجديرون الحقيقون به. ونحن أهله. وإن أصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه. 
قالوا: هذا بسبب موسى وأصحابه؛ أصبنا بشؤمهم ونفض علينا غبارهم | يقوله 
المتطيّر لمن يتطير به . 

فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده. كما قال تعالى عن أعداء رسوله يه . 
«وإنْ نُصِبْهُم حَسَنَةٌ يُقُولوا هذه مِنْ عند الله وإن تُصِبْهُمْ سَيئةُ يَقُولُوا هذه من 
عندك» [النساء: 4/ا]). فهذه ثلاثة مواضع : حكى فيها التطير عن أعدائه, 
وأجاب - سبحانه ‏ عن تطيرهم بموسى وقومه بأن طائرهم عند الله لا بسبب موسى . 

وأجاب عن تطير أعداء رسول الله وَل بقوله: : قل كل مْنْ عند الله» . 
وأجاب عن الرسل بقوله : طقَالوًا طائركم مُعَكُم» [يس: .]1١‏ وأما قوله: «ألا 
نما طَائر هم عِنْدَ الله [الاعراف: ١"ال].‏ 

فقال ابن عباس طائرهم ماقضى عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم 
عند الله » ومن قبله أي : امقر اراي راد ترم راك بيع انان وس 

وقال أيضا: إن الأرزاق والأقدار تتبعكم وهذا كقوله تعالى : «وكل إنسانٍ 
لماه طائرَهُ في مُنقه ونحرجٌ له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورًا [الإسراء : لع قا 
مايطير له من الخير والشرء فهو لازم له في عنقه . والعرب تقول: جرى له الطائر 
بكذا من الخير والشر. قال أبوعبيدة: الطائر عندهم: الحظ. وهو الذي تسميه 
العامة : البخت يقولون : هذا يطير لفلان أي يحصل له . قلت ومنه الحديث : فطار 
لنا عثمان بن مظعون أي : أصابنا بالقرعة لا اقترع الأنصار على نزول المهاجرين عليهم . 

وق حديث رويفع بن ثابت حتى أن أحدنا ليطير له النصل والريش» 
والآخر القدح. أي يحصل له بالشركة في الغنيمة . 
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وقيل في قوله تعالى : «وكُلٌ إِنْسَانٍ ألْرَمناهُ طائره في عُنقه , أن الطائر ههنا 
هو العمل . قاله الفراء. وهو يتضمن الرد على نفاة القدر؛ وخص العنق بذلك من 
بين سائر أجزاء البدن: لأنها محل الطوق الذي يطوقه الإنسان في عنقه. فلا 
يستطيع فكاكه ومن هذا يقال: إثم هذا في عنقك . وأفعل كذا وإثمه في عنقي . 
والعرب تقول: طوقها طوق الحامة. وهذا ربقة في رقبته . 

وععن الحسن : ابنادم لتنظر لك صحيفة؛ إذا بعثت قلدتها في عنقك. 
فخصوا العنق بذلك ؛ لأنه موضع القلادة والتميمة واستعم لهم التعاليق فيها كثير. 

كما خصت الأيدي بالذكر في نحو: «بما كَسَبْتَ أَيديكُم 4 [الشورى: 0 
وب قَدَّمَتْ يَدَاكَ م [الحج: .٠١‏ ونحوه. وقيل : المعنى : أن الشؤم العظيم هو 
الذي لهم عند الله من عذاب النار وهو الذي أصاهم في الدنيا. وقيل: المعنى : 
أن سبب شؤْمهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده الذي يجري عليه مايسوؤهم , 
ويعاقبون عليهم بعد موتهم بها وعدهم الله ولا طائر أشأم من هذا . وقيل : حظهم 
ونصيبهم . وهذا لايناقض قول الرسل طاء ثركم معكم أي : حظكم وما نالكم من 
خير وشر معكم, بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين, ليس هو من 
أجلنا ولا بسببناء ؛ بل ببغيكم وعدوانكم فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله ما 
قال تعالى : (وإنْ نْصبْهُمْ سي يقولوا هذه من عندلك قل كل من عند الله قا هؤلاء 
القوم لايكادون يَفقههون حديثا» [النساء: 0] ولو فقهوا وفهموا لما تطيروا بها جئت 
به لأنه ليس فيم| جاء به الرسول يل مايقتضي الطيرة» فإنه كله خير محض لا شر 
فيه وصلاح لا فساد فيه. وحكمة لا عبث فيهاء. ورحمة لاجور فيها. 

فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذاء 
فإن الطيرة إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحمة؛ وليس 
في| أتيتهم به لو فهموا مايوجب تطيرهم بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم 
وبغيهم وهو عند الله كسائر حظوظهم 0 التي يتناولوها منه بأعمالهم 
وكسبهم. ويحتمل أن يكون المعنى : طائركم معكم أي : راجع عليكم, فالطير 
الذي حصل لكم إن| يعود عليكم اوعدا مر باب القضاضن :فق الكادم كل فونه 
في الحديث: : «وأخذنا فالك من فيك» . 
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ونظيره قول النبي كلِ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب. فقولوا: 
وعليكم» .فعلى هذا معنى طائركم معكم أي :نصيبكمطيرتكم التي تطيرتم بماء 
لأهم اعتقدوا الشؤم فيهاء ولا شوم فيها البتة. فقيل لهم : الشؤم منكم, وهو نازل 

وهذا يشبه قوله ‏ تعالى -: لِوَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُم وَعَنْدَائَهِ مكرهُم وإِنْ 
كان مَكْرَهُم لتَزُولَ منه الجبال» [اإبراهيم :45] قيل : جزاء مكرهم عنده؛ فمكر 
بهم ى]| مكروا برسله . ومكره تعالى هم إن| كان بسبب مكرهم . ٠‏ فهو مكرهم عاد 
عليهم. وكيليهم عاد عليهم . فهكذا طيرتهم عادت عليهم. وحلت بهم وسمي 
جزاء :المكر: مكراء :وجزاء الكيد: كيدّاء تبيهاغل أن الحزاء من حنسن العمل , 

ولا ذكر سبحانه أن ماأصابهم من حسنة وسيئة أي نعمة ومحنة فالكل منه - 
تعالى - بقضائه وقدره؛ فكأنهم قالوا: فما بالك أنت تصيبك الحسنات والسيئات 
كما تصيبنا؟ فذكر ‏ سبحانه ‏ أن ماأصابه من حسنة فمن الله من بها عليه» وأنعم 
مها عليه. وما أصابه من سيئة فمن نفسه. أي بسبب من قبله أي : لاء لنقض ما 
جاء به. ولا لشر فيه» ولا لشؤم يقتضى أن تصيبه السيئة؛ بل بسبب من نفسه 
ومن قبله . 

وقد قيل في قوله ‏ تعالى -: «طائ ركم عند الله بل أنتم قوم تفتنونَ» 
[النمل: 47]. أن طائرهم ههنا هو السبب الذي يجيء فيه خيرهم وشرهم , فهو عند 
الله وحده. وهو قدره وقسمه إن شاء رزقكم وعافاكم, وإن شاء حرمكم وابتلاكم . 

ومن هذا قالوا: طائر الله لا طائر كلبى, قدر الله الغالب الذي يأتي 
بالحسنات ويصرف السيئات . ْ 

ومنه: اللهم لا طير إلا طيرك. ولا خير إلا خيرك. ولا إلله غيرك. وعلى 
هذا فالمعنئ : بطائركم: نصيبكم. وحظكم الذي يطيرلكم. ومن فسره بالعمل 
فالمعنى : طائركم الذي طار عنكم من أعمالكم . 

وبهدين القولين فسر معنى قوله تعالى : «وكلٌ إِنْسَانِ لْرَمناهُ طائره في 
غنقه» [الإسراء: ٠‏ وأنه ما طار عنه من عمله. أو صار لا زمّا له. مما قضى الله 
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عليه. وقدر عليه. وكتب له من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة . 

»فأول تلائُب الشيطان ببهذه الأمة© في حياة نبيّهاء وقرب العهد 
بإنجائهم من فرعون وإغراقه وإغراق قومه. فلما جاوَرُوا البحر زأوااكونا. كفو 
عَلَ أصنام لهم . فقالوا: «يامُوسى آجْمَل نا ها كم نهم ألم . فقال لهم موسئ 
عليه السلام : الِإَِّكُمْ قوم تجهلُونَ إِنَّ هؤلاء مُتَبْرٌ ماهُمْ فيه وباطل ماكانوا 
يعملون# [الأعراف يد ةلع فأي جهل فوق هذا؟ والعهد قريبٌ», وإهلاك 
المشركين أمامهم , مَأ من عيونهم . فطلبوامن موسى عليه السلام أن يجعل لهم 
إنتهّاء فطلبوا من لوق أن يجعل لهم إلنهًا تخلوقا . وكيف يكون الإلنه مجعولا؟ 
فإن الإلنه هو الجاعل لكل ماسواه. والمجعول مربوبٌ مصنوعٌ. فيستحيل أن 


يكون إللها. 
وما أكثر الخلف لمؤلاء في اتخاذ إله مجعول. فكل من اتخذ إلهاً غير الله 
فق :اقل إلنها عرلا : 


وقد ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم -: أنه كان في بعض 
غزواته ٠‏ فمرُوا بشجرة يُعَلَّق عليها المشركون أسلحتهم وتناراتهم وثياءهم . يسمونها 
ذات أنواط, فقَال بعضهم : : يارسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط ئ) هم ذات 
أنواط .فقال : الله أكبر. قلتمى| قال قوم موسى لموسى : ط#اجعل لنا إلهًا ىا هم 
الهة». ثم قال: الَترْكبْنَ سَئن من كان قبلكم حَذَّوَ القُذّة بالقذّة» 

“ومن تلاعب الشيطان ببذه الأمة في حياة نبيهم أيضا: ماقصه الله 
تعالى - في كتابه حيث يقول : «وإذ ُلْتم ياموسئ لن نُوْمِنَ لَك حَتَى نَرَى الله 
جَهْرَة» [البقرة: 8©ه]. أي أغَنَانا . قال ابن جرير: : ذكرهم الله تعالى - بذلك 
اختلاف ابائهم , وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم , مع كثرة معاينتهم من ايات 
الله مايثلج بأقلها الصدورٌ. وتطمئنٌُ بالتصديق معها النفوس. وذلك مع تتابع 
الحجج عليهم. وسبوغ النعم من الله - تعالى ‏ لديهم . وهم مع ذلك مرة يسألون 


. إغاثة ج؟. 6 أي اليهود‎ 88 )١( 
. إغائة ج؟‎ "٠٠ )5 
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نبيهم أن يجعل لهم إللهًا غير الله. ومرة يعبدون العجل من دون الله. ومرة 
يقولون : لا نصدّقُكَ حتى نرى الله جهْرة . 

وأخرى يقولون له إذا دُعوا إلى القتال: «آدْمَبْ أنْتّ وَرَبُك فَقَاتلا إِنَا 
هاهُنا قَاعِدُونَ » [الائدة: 14 . ومرة يقال لهم (مُولُوا حطة وَادُْنُواالبَابَ سُجُذَا 
نغفر لكم خَطَاياكم » [البقرة: 08]. فيقولون: «حَبّة في شعيرة)7) + ويدتعلون من 
قبل أستاههم . ومرة يعرض عليهم العمل بالتوراة» فيمتنعون من ذلك» حتى نتق 
الله تعالى عليهم الجبل كانه ظللة: 

إلى غير ذلك من أفعاهم, التي أذوا بها نبيّهم. التي يكثر إحصاؤهاء فأعلم 
ربنا تبارك وتعالى الذين خاطبهم هذه الآيات من مهود بني إسرائيل» الذين كانوا 
على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم”" أنهم لن يعدوا أن يكونوا في 
تكذيبهم محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم. وجحودهم نبوته» وتركهم الإقراز به 
وبه| جاءً به مع علمهم به. ومعرفتهم بحقيقة أمره كأسلافهم, وابائهم الذين 
قصّ الله علينا قصصهم . 

وقال محمد بن إسحاق: «لما رجع موسى إلى قومه. فرأى ماهم فيه من 
عبادة العجل. وقال لأخيه وللسامري ما قال. وحرّق العجل ودْرَاه في اليم اختار 
موسى منهم سَبعين رجلا الخير فالخّرء وقال: انطلقوا إلى الله عز وجل - فتوبوا 
إل الها صبعتمء ٠‏ واسألوه ««التويه عل ين برضم وراءكم من قومكم, ٠‏ فصومواأ 
وتطهْرواء وطهروا نياكم فخرج بهم 3 طور سَيْناء لميقات وَقته له رَبْه وكان 
لايأتيه إلا بإذن منه. فقال له السبعون ‏ فيا ذكر لي حين صنعوا ماأمرهم به 
وخحرجوا للقاء الله : ياموسى اطلب لنا إلى ربك أن نسمّعٍ كلام رَيُناء فقال: 
أفعل» فلم دنا موسى من الحبل» وقع عليه العْهام» ٠‏ حتى تغشى الجبل كله» ودنا 
موسى فأدخل فيه. وقال للقوم : آدنوا وكان موسى عليه السلام إذا كلمة ره وقع 
على جبهته نور ساطعٌ لا يستطيع أحدّ من بني ادم أن ينظر إليه. فضرب دونه 
(؟) في تفسير ابن جرير «الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله كه -. 
(). في نسخة موطهروا ثيايكمه_ الضوء م4١‏ 
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بالحجاب. ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغهام وقعوا سجودّاء فسمعوه تعالى 
وهو يكلم بيه موسى ‏ ابأمره وينهاه: افعلل» ولاتفعل. فلم| فرغ الله من أمره 
انكشف عن موسى الغوام . فأقبل إليهم . فقالوا لموسى عليه السلام ل لين 
لَكَ حتى نرى الله جهرة. أَحَلَحهِمُ الصَاعفَةٌء فأثوا جميعًا. وق موسى عليه 
اندم يناد رَبَهُ ويذْعُوه ويرعبٌ إليه» ويقول: عورف وشت شِئْتَ أَهْلَكتَهُم مِنْ 
بل وإِيَاي أتبْلكنا بها فعَلَ السّفْهَاء ما [الأعراف : : مولع 

فإن قيل : فا مقصودٌ موسى بقوله : «إلوشدْتَ أهلكتهم من قَبْلْ» . 

فقد ذكر فيه وجوه . 

فقال السّدي : لما ماتوا قام موسى يبكي . ويقول: ياربء ماذا أقولٌ لبني 
إسرائيل» إذا أَتيْتهُمْ وقد أهلكت خيارهم؟ 

وقال محمد بن إسحاق: اخترثُ منهم سبعين رجلاء الخيّر فاخي آزجع 
إليهم وليس معي منهم رجل واحد؟ ف الذي يُصَدّقَوني به. أو يأمنوني عليه بعد هذا؟ 


وعلى هذاء فالمعنى : لو شئتَ أهلكتهم من قبل خروجناء فكان بنو 
إسرائيل يُعاينون ذلك, ولايتهمونني . وقال الزجاج: المعنى : لو شئت أهلكتهم 
من قبل أن تبتليهم ب| أوجبّ عليهم الرجفة . 
قلت : وهؤلاء كلهم حامُوا حول المقصود. والذي يظهر- - والله أعلم بمراده 
ومراد بيهت أن :هذا لماح ب ا اد ار 
عنهم من قبل حين عبد قومهم العجل؛ ولم يُنكروا عليهم . يقول موسى : إنمم 
قد تقدّم منهم مايقتضي هلاكهم . . ومع هذا فوسعهم عفوك ل وم 
بْلكهُم فايتمهم الينم ماوسعهم من قبل . 
وهذا كى) يقول مَنْ واخذّه سيذه بجَرم : لوشئت واخذتني من قبل هذا ب 
هو أعظم من هذا الحرم. ولكن وسعني عفوك أولاء ٠‏ فليسعني'اليوم . ثم قال نبي 
الله : «أتبلكنا بها فعلّ السّفهَاء هُ منا» [الأعراف : ٠6‏ . فقال ابن الإنباري وغيره : 
هذا استفهام على معنى الجحد. أي لست تفعل ذلك. والسفهاء ء ههنا: عبدة العجل . 
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قال الفرّاء : ظَنَ موسى أغهم أهلكوا باتخاذ قومهم العجل. فقال: «أمبْلكُنا 
بَافعَلَ السفهاء مناه وإنها كان إهلاكهم بقوهم : «أرنا الله جَهُرَة4 [النساء #ولع. 
ثم قال : إن هي إلا فتك »4 وهذا من 1 الاستعطاف. أي ما هي إلا 


ابتلاؤك واختبارك لعبادك ع فأنت ابتليتهم وامتحنتهم » فالأمر كله لك وبيدك. لا 
يكشفه إلا أنت». كما لم يمتحن به ويختير به إلا أنت. ب دن 
ولاجئون منك إليك(2) . 
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وأما الفتودٍ فهو مصدر قبَنْه يَفَْنه ونا قال الله 0 درق كُنونَا» 

٠؛]‏ أي : امتحّاك واختبرناك . والفثئّة يقال عَلَ ثلاثة معا 

أحدها: الامتحان والاختبار ومنه قوله تعالى : 0 هي أ فتتّك» 
[الأعراف : ه8١1]‏ أي : امتحانك واختبارك . 

والثاني: الافتتان نفسه. يقال: هذه فتن فلان. أي : افْتنَانْه. ومنه قوله 
تعالى : طوَاتقُوا | فتئة لاا ا الْذِينَ ظَلموا مِنكُمْ خاصّةَ» [الأنفال: 6؟ع يقال 
أضانتة الفتنة وفَددنَهُ الدنيا ا المرأة وافتنته» قال الاعشى: 

لشن قي َي بالامس أفتنت كيرا نأطتكن فد 6[ كل يلم 

وأنكر الأصمعي أفتنته . 

والعالت . المفتون به نقفسة يسم :فتن قال الله - تعالى - «إن) مْوالَكُمْ 
وَأوْلآدُكُمْ فتنة #4 [التغاين: ]١8‏ . 

وأها قوله تعالى : ِِنُم ل[ نَكُنْ فننهُمْ إلا أن فَالُوا والله َبْنامَا كنا مُش رٍكين» 
[الأنعام : “8ع أي م تكن عاقبة شركهمٍ إلا أن تبرأوا منه وأنكروه . 

وأها قوله تعالى ليوْمَ هُمْ عل النار يفتنُونَ دُوُوا كم 4 [الذاريات : 1# 1(] 
فقيل المعنى يحرقون, ومنه فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظرٌ ماجَودته ودينار مفتون . 

قال الخليل: القن الإحراق؛ قال الله تعالى -: 9يَوْمَ هُمْ عَلى الثار 


)١(‏ ناقش ابن القيم صاحب المنازل هنا مناقشة هامة لمن أرادها (ج). (؟) 47 روضة المحبين. 
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يُفْتَون» وورقٌ قَِين أي فضةٌ تحرْقَة. وافتين الرجل وفتن إذا أصابته فتن 
فذهب ماله أو عقلّه. وه المرأة إذا ون وقوله تعالى : : 9 فَإِنَكُم وَمَا تَْبْدُونَ . 
ا أكم عله يفن . إل منْ هُوَ صَال الججحيم © [الصافات: 5 -؟5٠)‏ [أي 0ه 

تفتنون عَلى عبادته إلا من سبق في علم الله أنه يصلى الجحيم] فذلك الذي يفتتن 


بفتنتكم إياه. 
وك عل قتا :لوقتف تعزو لطم الوذ وده عي 
فقيل الباء زائدة : 


وقيل المفتون مصدر كالمعقول والميشور والجاوف والمعسور. 

والصواب أن تقر عر مدن يَشْعْر ويعلم قال الله - تعالى - «أو1 
يَرَوَا أن الله الذي خَلَقَ السَّموَات وَالأرْض وَل يعي بحَلقَهِنَ بقاد ريم [الأحقاف: #*] 
فعدى فعل الرؤية بالباء» وفي الحديث : المومنُ أخحو ومن يَسَعُها الما َالشْجَر 
وَيتَعَاوَنَانِ عَلَ الفتان » يُروى بفتح الفاء وهو, واحدٌ وبضمها وهو جمع فاتنٍ 
كتاجر وتُجاره والمقصود أن ا حب موضع الفتون فا فتن من فتن إلا بالمحبة . 


"الباب الخامس والستون 
فى رؤيتهم ربهم . تبارك وتعالى . بأبصارهم جهرة 
كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم ضاحكًا إليهم 

هذا الباب: أشرف أبواب الكتاب. وأجلها قدرًاء وأعلاها خطرًاء وأقرها 
لعيون أهل السنة والجاعة ؛ وأشدها على أهل البدعة والضلالة وهي : الغاية التي 
شمر إليها المشمرون. وتنافس فيها المتنافسون, وتسابق إليها المتسابقون. ولثلها 
فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ماهم فيه من النعيم. وحرمانه 
والحجاب عنه لأهل الجحيم : أشد عليهم من عذاب الجحيم . 

اتفق عليها الأنبياء والمرسلون. وجميع الصحابة والتابعون, وأئمة الإسلام 
على تتابع القرون. وأنكرها أهل البدع المارقون. والجهمية المتهوكون. والفرعونية 
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المعطلون, والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون, والرافضة الذين هم 
بحبائل الشيطان متمسكون, ومن حبل الله منقطعون. وعلى مسبة أصحاب 
رسول الله عاكفون., وللسنةوأهلها محاربون., ولكل عدو لله ورسوله ودينه 
مسالمون. وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون, أولئك أحزاب 
الضلال وشيعة اللعين. وأعداء الرسول وحزبه. 

وقد أخبر الله سبحانه ‏ عن أعلم الخلق به في زمانه. وهو كليمه ونجيه 
وصفيّه من أهل الأرض؛ أنه سأل ربه ‏ تعالى ‏ النظر إليه. فقال له ربه - تبارك 
وتعالى -: لّنْ ترَاني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مُكانه فسوق تراني فلا تجلى 
ربْه للجبّل جَعَلَهُ دكا » [الأعراف 4#لع. 

وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة : 

أحدها: أنه لايظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه: أن يسأل ربه ما لا 
يجوز عليه. بل هو من أبطل الباطل. وأعظم العا 2 وهو عند فروخ اليونان 
والصابئة والفرعونية بمنزلة أن: يسأله أن يأكل. ويشرب. وينام» ونحو ذلك مما 
يتعالى الله عنه . 

فيالله العجب! كيف صر اتباع الصابئة والمجوس و«المشركين: عباد 
الأصنام . وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله ‏ تعالى - من موسى بن عمران» 
وبا يستحيل عليه. ويجب له. وأشد تنزيهًا له منه؟!! 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه وتعالى ‏ ل ينكر عليه سؤاله. ولو كان مهالا 
لأنكره عليه . وهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه ‏ تبارك وتعالى - أن يريه كيف يحي 
الموتى لم ينكر غليه. وما سال عيسى ابن مريم ربه إنزال المائدة من السياء + م ينكر سؤاله. 

وبلا سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله. وقال : إن أعظك أَنْ تكونَ 
من الجاهلين, قال رَت إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي , به علمٌ وإلاّ تغفر لي 
وترحمني أكُنْ من الخَاسرين» [هود: 45. 40]. 

الوجه الثالث: أنه أجابه بقوله : لن تراني. ولم يقل: لا تراني» ولا إني 
لست بمرئي . ولاتجوز رؤيتي. والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمّلهء وهذا يدل 
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على أنه سبحانه وتعالى ‏ يُرى ؛ ولكن موسى لاتحتمل قواه رؤيته في هذه الدار 
لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته ‏ تعالى - يوضحه . 

الوجه الرابع : وهو قوله : «إولكن انظر إلى الجبل فإن استقرً مكآنه فَسَوْقَ. 
َرَاني» فأعلمه: أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذا الدار, 
فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف؟ ! 

الوجه الخامس: وهو أن الله - سبحانه وتعالى - قادر على أن يجعل الجبل 
مستقراً مكانه ؛ وليس هذا بممتنع في مقدوره. بل هو ممكن . وقد علّق به الرؤية» 
ولو كانت عاد في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته. ولو كانت الرؤية محالاً لكان 
ذلك نظي رأن يقول: إن استقر الجبل فسوف : اكل وأشرب وأنام . فالأمران عندكم سواء . 


الوجه السادس : قوله ‏ سبحانه وتعالى - : نَل تجَلَ ربه للجَبل جَعَلَه 
دَكا4 . وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته - تبارك وتعالى ‏ فإنه إذا جاز أن يتجى 
للجبل الذي هو ماد لا ثواب له ولا عقاب. عه 
وأوليائه في دار كرامته ويرءهم نفسه؟ فأعلم - سبحانه وتعالى - موسى : أن الجبل 
إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار, فالبشر أضعف . 

الوجه السابع: أن ربه - سبحانه وتعالى نك كلجل ه الياة اطي 
وناجاه. وناداه. ومن جاز عليه : التكلم. والتكليم . وأن يسمع مخاطبه كلامه معه 
بغير واسطة ؛ فرؤيته أولى بالجواز. وهذا لايتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم» 
وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين: فأنكروا أن يكلم أحدّاء أو يراه 
أحد. ولهذا سأله موسى النظر إليه لما أسمعه كلامه. وعلم نبي الله جواز رؤيته 
من وقوع خطابه وتكليمه؛ فلم يخبره باستحالة ذلك عليه ولكن أراه أن ماسأله 
لايقدر على احتماله كما لم يثبت الحبل لتجليه . وأما قوله تعالى : #لن تراني» فإنما 
يدل على النفي في المستقبل» ولايدل على دوام النفي ١‏ ولو قيدت بالتأبيد؛ فكيف 
إذا أطلقت؟! قال تعالى - : «ولن ينوه أبدّا4 [لبقرة: : 96] . مع قوله ‏ تعالى -: 
«وَنَادُوا يا مَالِكُ ليتقض عَلَينَا رَبك » [الزخرف: 77] . 
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الدليل الثاني قوله ‏ تعالى : :ا9وَائقُوا الَّهُ واعْلّمُوا نكم مُلاقُوه» 
[البقرة: 77]. وقوله ‏ تعالى - «تحيتهم : يوم م يلقَونهُ سَلام 4 [الاحزاب: 5 وقوله - 
تعالى ب : لمن كان يرجوا لقاء رَيْه4 [الكهف: ٠‏ وقوله ‏ تعالى - : «قال الْذيْنَ 
يَظنُونَ 8 ملاقوا الله [البقرة: 544]. وأ- جمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب 
إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضئ المعاينة والرؤية . 

ولاينتقض هذا بقوله ‏ تعالى - : «نَاعَْبَهُمْ فَاقًا في قُلُوبهم إلى يوم 
يَلَقَوْنَهِ»4 [التوبة : لالا] فندلك الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين 
يرونه - تعالى ‏ في عرصات القيامة» بل والكفار أيضًا ى) في الصحيحين من 
حديث التجلي يوم القيامة ؛ وسيمر بك عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وفى هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة . أحدها: أن لا يراه إلا المؤمنون. 
والثاني : يراه - جميع أهل الموقف مؤمتهم وكافرهم ٠‏ ثم يحتجب عن الكفار؛ فلا يرونه 
بعد ذلك . والثالث : يراه المنافقون دون الكفار. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد 
وهي لأصحابه. وكذلك الأقوال الثلاثة بعينها هم في تكليمه لهم. ولشيخنا في 
ذلك مصنف مفرد. وحكئ فيه: الأقوال الثلاثة وحجج أصحابا . 

وكذا قوله ‏ سبحانه وتعالى -: طيَاأمّا الإنسانُ إِنْكَ كَادحٌ إلى رَبك كُدْحَا 
فملاقيِه 4 [الانشقاق: 5] إن عاد الضمير على العمل فهو رؤيته في الكتاب مسطورا 
مثينًا . وإن عاد على الرب ‏ سبحانه وتعالى يك الذي وعد به. 

"“وقال الحسن في قوله ‏ تعالى - : «سَأصْرف عَنْ يات الْذِين يتكترون قْ 
الأزْض, بغير الحَقٌَ 4 [الاعراف : 145]. قال: أمنعهم التفكر فيها. 

وقال بعض العارفين: لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ماقدر في حجب 
الغيب من خير الآخرة لم يصف م في الدنيا عيش. ولم تقر لهم فيها عين. 

وقال الحسن : طول الوحدة أتم للفكرة. وطول الفكرة دليل على طريق الجنة . 
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وقال وهب : ما طالت فكرة أحد قط إلا علم » وما علم أمرؤ قط إلا عمل . 

وقال عمر بن عبدالعزيز: الفكرة ة في نعم الله من أفضل العبادة . 

وقال عبدالله بن المبارك : لبعض أصحابه, وقد رآه مفكرا: أين بلغت؟ 
قال: الصراط . 

وقال بشر: لو فكر الناس في عظمة الله ماعصوه. 

وقال ابن عباس : ركعتان مقتصدتان في تفكر, خير من قيام ليلة بلا قلب. 

وقال أبو سليان: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة» وعقوبة لأهل 
الولاية . والفكرة في الآخرة: تورث الحكمة, وتجلي القلوب . 

وقال ابن عباس : التفكر في الخير يدعو إلى العمل به. 

وقال الحسن إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذّكر على الفكرء والفكر على 
الذكرء ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة . 

ومن كلام الشافعي : استعينوا على الكلام بالصمت, وعلى الاستنباط 
بالفكرة. وهذا لأن الفكرة: عمل القلب. والعبادة: عمل الجوارح . والقلب 
أشرف من الجوارح , فكان عمله أشرف من عمل الجوارح . 

3 ."قال - تعالى ‏ : «الذينَ يتبعون الرّسول النبي الأميّ الذي 
يجدونه مَكتويًا عِنْدَهُمْ قٍ التؤراة والإإنجيل # [الأعراف : 0ممع.» فوجود الرسول في 
التوراة والإنجيل ووجود القران فيه واحد» فمن جعل وجود كلام الله في الملصحف 
كذلك, فهو أضل من حمار أهله. وقد علم بذلك أنه لايحتاج إلى حذلقة متحذلق 
يقول: إنه لابد من حذف وإضارء وتقديره عبارة كلام الله في المصحف أو 
حكايته ؛ فإنك إذا قلت في هذا الكتاب: كلام رسول الله كلةِ أو كلام الشافعي 
وأحمد. فإن كل أحد يفهم المراد بذلك, ولايتوقف فهمه على حذف وإضار كم| 
لايذهب وهمه إلى أن : صفة المتكلم , والقول القائم به والصوت واللفظ المسموع 
منه : فارق ذاته» وانفضل من محله, وانتقل إلى محل آخر؛ هذا كله أمر محسوس 
مشهود. لاينازع فيه من فهمه إلا عنادًا؛ لكن قد لا يفهمه بعض الناس: لفرط 
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بلادة» وعمى قلب. أو غلبة هوى. وبما يوضح هذا أن الله - سبحانه - كتب 
مقادير الخلائق. عنده قبل أن يخلق السموات والأرض. كتابًا: مفصلاء محيطا 
بالكائنات. وأخبرنا بذلك في كتابه. فالخبر عنها مكتوب في المصاحف في قوله : 
لِوَكُلٌ شيء أخصِيْناهُ في إمام مُبين» زيس: 1١‏ والإمام هو: الكتاب. ومعلوم 
قطعًا: إن كتابتها في الكتاب السابق ليس هو مثل كتابتها في القران؛ فإن ذلك 
كتابة مفصلة» وهذا إخبار عنهاء فكتابة اسم القرآن في رف أوغيره؛ ليس هو مثل 
كتابة معانيه. وإذا كتب كلام المتكلم في كتاب لم تكن الحروف المكتوبة من جنس 
الحروف الملفوظة. لا من حيث المادة. ولا من حيث الصورة. حتى يقال: انتقلت 
تلك الحروف بادتها وصورتهاء وحلت في الكتاب, ولايتوهم هذا سليم العقل 
والحواس 
فصل 

وكلام الرب ‏ تعالى - بل كلام كل متكلّم تدرك حروفه وكلاته : بالسمع 
تارة» وبالبصر تارة» فالسمع نوعان: مطلق ومقيد. فالمطلق ماكان بغير واسطة. 
كما سمع موسى بن عمران : كلام الرب ‏ تعالى ‏ من غير واسطة, بل كلمه تكليًا 
منه إليه. وكم| يسمع جبرائيل وغيره من الملائكة: كلامه وتكليمه سبحانه. وأما 
المقيد: فالسمع بواسطة اللمبلغ: كساع الصحابة» وساعنا لكلام الله حقيقة 
بواسطة المبلغ عنه. كما يسمع كلام رسول الله كك بل وكلام غيره: كيالك , 
والشافعي . وسيبويه. والخليل بواسطة المبلغ. فقوله تعالى : اجر حَنى يَسْمَع 
كلام الهج [التوية: 5] من النوع الثاني. وكذلك قوله : «وإِذًا سَمِعُوا مَاأنِْلَ إلى 
الرشول 04 [المائدة: *8] وقوله في الحديث : «كأن الناس لم يسمعوا القرآن إذا 
سمعوه يوم القيامة من الرحمن». من النوع الأول. ومنه قوله ‏ يَكٍِ -: «ما منكم 
من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» . 

وأما النظر فعلى نوعين أيضاء فإن المكتوب قد يكتبه غير من يتكلم به. 
فيكون الناظر إليه ناظرًا إلى الحروف والكلمات بواسطة ذلك الكتاب. وقد يكون 
المتكلم نفسه كتب كلامه؛ فينظر الناظر إلى حروفه وكلاته التي كتبها بيده. كما 
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سمع منه كلماته التي تكلم بهاء وهذا ى) كتب لموسى التوراة بيده بغير واسطة. ى]| 
في الحديث الصحيح في قصة احتجاج آدم وموسى , وني حديث الشفاعة وغير 
ذلك. فجمع لموسى بين الأمرين أسمعه كلامه بغير واسطة. وأراه إياه بكتابته اه. 
”"الوجه الثالث والعشرون: أن الأعيان توصف بكونها: طيبة» وخبيثة, 

ونافعة. وضارة. فكذلك توصف بكونها: حلالاًء وحراما. إذ الحل والحرمة تبع 
ظيبها وخبثها وكونها: ضارة» ونافعة. كما قال - تعالى - “وبل ل ليت 
ويحرّم عَلَيهمْ الحبَائث» [الأعراف: ]١617‏ ولابد أن يكون الجخلال ا في نفسه. 
والحرام خبيثًا في نفسه. فوصفه بكونه حلالاً أو حرامًا جار مجر وصفه بكونه طيباً 
أو خميناء ودلالة تحريم العين وتحليلها على الفعل التعلى نيا مك تان كلالة 
الالتزام . وقد علمت أن ما يدل بالالتزام لا يقال فيه: إنه محذوف مقدر. 

»وإذا كان لامعنى عندهم للمعروف الأ هافن ني تقار معوونا: الامو 
ولا لليكير | ماغبئ عنه؛ فصار منكرًا بنهيه فأي معنى لقوله : : #يأمرهم 
بالمعروف وِيَمْبَامُمْ عَنِ انكر . وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال يأمرهم بها 
يأمرهم به وينباهم عما ينباهم عنه. وهذا كلام ينزه عنه أحاد العقلاء. وتقر 
بحسنه الفطرء فأمرهم بم| هو معروف في نفسه. عند كل عقل سليم . ونهاهم عما 
هو منكر في الطباع والعقول. بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد 
الإنكار. كما أن ماأمر به إذا عرض على العقل السليم قبله أعظم قبول. وشهد 
بحسنه . كما قال بعض الأعراب ؛ وقد سئل, بم عرفت أنه رسول الله؟ فقال: ماأمر 
بشيء, فقال الغقل : ليته ينبى عنه. ولا نبى عن شىء, فقال: ليته أمر به. فهذا 
الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء . وك أقر هقر وقعار ني سحي ها اكودية 
وقبح مانهى عنه؛ ختى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته . 

ولو كان جهة كونه معروفا ومنكرًا هو الأمر المجرد, لم يكن فيه دليل» بل 
كان يطلب له الدليل من غيره. ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن 
٠١4 )١(‏ مختصر الصواعق ج7. (1) في المطبوعة ويحل» والصواب ماأثبتناه كا في المصحف . المراجع 
(5) 5 مفتاح ج5؟. 
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يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه . 

ومعلوم أن: نفس الدين الذي جاء به. والملة التي دعا إليها من: أعظم 
براهين صدقه. وشواهد نبوته . ومن لم يثبت لذلك: صفات وجودية , أوحبك 
حسنهء وقبول العقول له. ولضده صفات أوجبت قبحه. ونفور العقل عنه ؛ لقد 
بتد ل افج ةنانك الاستدلال بنفس الدعوة وجعلها مستدلا عليه فقط. 

ومما يدل على صحة ذلك. قوله ‏ تعالى - : ويل هُمْ الطيبات وترم 
عليهم الخبَائت ث4 . فهذا صريح في أن : الحلال كان طيباً قبل حله وأن الخبيث 
كنا حا قبل ريم ولم يستفد : طيب هذاء وخبث هذا؛ من نفس الحل 
والتحريم لوجهين اثنين. 

أحدهما: أن هذا علم من أعلام لبحوتة ) التي احتج الله مها على أهل 
الكتاب . فقال: «الذين يتبغون الرسيول الي الأمي الذئي يجدونة مكتوبًا 
عندهُم في التوراة والإنجيلٍ َمْرُهُم بالمعروف وَيَمْبَاهُم عن المذكر ويحل نهم 
الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائث ُثويضععنهم إصرهم #[الأعراف:017١]فلو‏ كان الطيب 
والخبيث إنه| استفيد من التحريم والتحليل» لم يكن في ذلك دليل. فإنه بمنزلة أن 
يقال: يحل لهم مايحل. ويحرم عليهم مايحرم . وهذا أيضًا باطل. فإنه لا فائدة, 
فيه وهو الوجه الثاني . 

فثبت أنه: أحل ماهو طيب في نفسه. قبل الحل» فكساه بإحلاله طيبا 
آخرى فصار منشأ طيبه من الوجهين معاء فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك 
على أسرار الشريعة. ويشرفك على : محاسنهاء وكالماء ومهبجتها. وجلالهها. وأنه 
من الممتنع في حكمة أحكم الحاكمين أن ترد بخلاف ماوردت به. وأن الله - 
تعالى - يتنزه عن ذلك ؛ ىا يتنزه عن سائر ما لا يليق به. 

. “)وموسىٍ عليه السلام كان في مظهر الجلال. ولهذا كانت شريعته 
شريعة جلال وقهر. موا بقتل نفوسهم ‏ وحرمت عليهم : الشحوم. وذوات 
الظفر, وغيرها من الطيبات» وحرّمت عليهم : الغنائم , وعجل لهم من العقوبات 
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ماعجل» وحملُوا من الآصار والأغلال, مالم يحمله غيرهم . 

وكان موسى ‏ يكلِِ ‏ من أعظم خلق الله : هيبة» ووقارًا. وأشدهم: بأساء 
وغضبًا لله. وبطشًا بأعداء الله. وكان لايُستطاع النظر إليه . 

وعيسى تَكةِ : كان في مظهر الجمال. وكانت شريعته: شريعة فضل » 
وإحسان, وكان لايقاتل. ولايحارب» وليس في شريعته قتال ألبتة. والنصارى 
يحرم عليهم دينهم القتال. وهم به عصاة لشرعه, فإن الإنجيل يأمرهم فيه : أن 
«من لطمك على خدك الأيمن, فأدر له خدك الأيسر. ومن نازعك ثوبك, فأعطه 
رداءك؛ ومن سخرك ميلا فامش معه ميلين» ونحو هذا. وليس في شريعتهم 
مشقة, ولا اصارء ولا أغلال» وإنما النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل 
أنفسهم» ول تكتب عليهم . 

وأما نبينا يله : فكان في مظهر الكال؛ الجامع لتلك: القوة. والعدل» 
والشدة في الله وهذا اللين والرأفة والرحمة ‏ وشريعته 0 الشرائع» فهو نبي 
الكيال» وشريعته: شريعة الكمال» وأمته : أكمل الأمم. وأحوالهم ومقاماتهم : 
أكمل الأحوال والمقامات. ولذلك تأتي شريعته بالعدل: إيجابًا له 7 
وبالفضل : ندبًا إليه واستحبابّاء وبالشدة في موضع الشدة. وباللين في موضع 
اللين. ووضع السيف موضعهء ووضع الندى موضعهء فيذكر الظلم ويحرمه. 
والعدل ويوجبه. والفضل ويندب إليه في بعض آيات . كقوله تعالى : ا لوَجَرَاء 
سَيئَة سَيْئَةَ مثلها [الشورى: 6]. فهذا عدل: لمن عفا وَأصْلَحَ فََجِرَُهُ على عَل ٠‏ 
الله 6 . فهذا فضل : ِإنهُ لا يحب الظالمين4 [الشورى: 6.]. فهذا تحريم للظلم. 
«وإن عَاَبِتم فعاقبوا كل ماحوقيتع به النحل: 175]. فهذا إيجاب للعدل. 
وتحريم للظلم: «ولئن صبرتم ُو خَير للصّابرين» [النحل 175]. ندب إلى 
الفضل . وقوله : «وِنْ َم فلكم رُءُوسُ واكم لاتظلمود ولا َظلَمُون »4 
[البقرة: . تحريم للظلم : : «وإن كان ذُو عُسْرَةٍ فنظرة إلى ميسرَة» عدل: 
«وأن تَصدّقوا خيرٌ لكُم إن كنم تعلمون# [البقرة: .]18١‏ فضل . وكذلك تحريم 
ماحرم على أمته صيانة وحمية . 


الضوء المنير على التفسير سورة الأعراف قف 


حرم عليهم كل خبيث وضار, وأباح لهم كل طيب ونافع , » فتحريمه عليهم 
رحمة. وعلى من قبلهم لم يخل من عقوبة. وهداهم لما ضَلَْتَ عنه الأمم قبلهم. 
ووهب لهم من علمه وحلمه. وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. وكمل لهم من 
المحاسن با فرّقه في الأمم قبلهم. كما كمل نبيهم كك من المحاسن با فرقه في 
الأنبياء قبله. وكمل في كتابه من المحاسن بط فرقها في الكتب قبله وكذلك في 
شريعته . فهؤلاء «الضنائن» وهم المجتبون الأخيار. كما قال تعالى - : اجتباكم 
وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُم في الدّين مِنْ حرج » [الحج : 04م وجعلهم شهداء على الناس. 
فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء الشاهدين على أثمهم . 

وتفصيل تفضيل هذه الأمة وخصائصها يستدعى سفْراء بل أسفاراء 
وذلك قل اس دمن يداك رانه ذو التعتل المطبون. ' 

. . . 7 وأشكل على ابن عباس: أمرٌ الفرقة الساكتة. التى لم ترتكب ما نبيت عنه 
من اليهود: هل عُذَّبوا أو نَجَوْاء حتى بين له مولاه عكرمة دخولهم في الناجين دون 
المعذبين, وهذا هو الحق؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ قال عن الساكتين: «وإِدْ قالت أمّة 
مهم م تعظونَ قومًا لله مُهْلِكُهُم أو مُعَذَيُم عذايًا شديدًا 4 [الأعراف: 114] فأخبر 
أنهم أنكروا فعلهم وغضبوا عليهم , وإن لم يواجهوهم بالنبي . فقد واجههم به من 
أدّى الواجب عنهم ؛ فإن الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر: فرض كفاية» فلما قام 
به أولئك سقط عن الباقين» فلم يكونوا ظالمين بسكوتهم . 

وأيضا فإن الله سبحانه ل 0 
عنه» وهذا لايتناول الساكتين قطعاء فلم| بين عكرمة لابن عباس : أنهم لم يدخلوا 
في الظالمين المعذبين؛ كساه بردة وفرح به . 

"'ولله سبحانه على كل أحد عبودية بحسب مرتبتهة» سوى ى العبودية 
العامة اتيز ون عن ليا 

فعلى العام من عبوديته : نشر السَّنْة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما 
ليس على الجاهل, وعليه من عبودية الصبر على ذلك ماليس على غيره . 


(1) مهس أعلام جا . (9) ١6!‏ أعلام ج؟ . 
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وعلى الحاكم من عبودية: إقامة الحق. وتنفيذه. وإلزامه من هو عليه به. 
والصبر على ذلك. والحهاد عليه ماليس على المفتى . 

وعلى الغنى من عبودية : أداء الحقوق التي في ماله ماليس على الفقير. 

وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على 
العاجز عنها . / 

وتكلم يحى بن معاذ الرازي يوما في : الجهاد. والأمر بالمعروف. والنبي عن 
المنكر. فقالت له امرأة: هذا واجب قد وضع عناء فقال: هبي أنه قد وضع عنكن 
سلاح اليد واللسان. فلم يوضع عنكن سلاح القلب. فقالت: صدّقت جزاك الله خيرا. 

وقد غر إبليسٌ أكثرّ الخلق, بأنْ حَسَنَ لهم القيام بنوع من: الذكر, 
والقراءة» والصلاة. والصيام. والزهد في الدنياء والانقطاع. وعطلوا هذه 
العبوديات., فلم يحدثوا قلومهم بالقيام بهاء وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من: أقل 
' الناس دينا؛ فإن الدين هو القيام لله با أمر به. فتارك حقوق الله التي تجب عليه 
أسوأ حالاً عند الله ورسوله من مرتكب المعاصى ؛ فإن ترك الأمر أعظمٌ من ارتكاب 
الغبي ؛ من أكثر من ثلاثين وجهّاء ذكرها شيخنا رحمه الله في بعض تصانيفه . 

ومن له خبرة با بعث الله به رسوله َلِةِ وبا كان عليه هو وأصحابهء رأى 
أن أكثر من يُشار إليهم بالدين. هم أقل الناس ديئاء والله المستعان. 

وأي ديق وأيٌّ خير فيمن يرى محارم الله تنتهك, وحدوده تضاع . ودينه 
يترك» وسنة رسول الله يِدِ يرغب عنها وهو: بارد القلب. ساكت اللسان؟ شيطان 
أخرس! كما أن المتكلم بالباطل : شيطان ناطق وهل بلية الدين إلا من هؤلاء 
الذين إذا سلمت هم ماكلهم ورياساتهم. فلا مبالاة بها جرى على الدين؟ 
وخيارهم المتحزن المتلمظ. ولو نوزع في بعض مافيه غضاضة عليه في : جاهه. أو 
ماله : بذل. وتبذّلء وجدٌّ. واجتهد. واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب 
وسعه. وهؤلاء ‏ مع سقوطهم من عين اللهومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم 
بلية تكون وهم لايشعرون, وهو: موت القلوب ؛ ”“فإن القلب كلم| كانت حياته 


)0( ف المطبوعة «فإنه القلب» والصواب حذف الضمير. المراجع . 
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أتمء كان غضبه لله ورسوله أقوى. وانتصاره للدين أكمل . وقد ذكر الإمام أحجمد 
وغيره أثرًا أن الله سبحانه ‏ أوحىّ إلى مَلِكِ من الملائكة: أن اخسف بقرية 


كذا وكذاء فقال: يارب! كيف وفيهم فلان العابد؟! فقال: به فابدأ؛ فإنه لم 
يتمعّر وجهه في يومًا قط . 

وذكر أبو عمر في كتاب التمهيد: أن الله سبحانه ‏ أوحى إلى نبي من 
أنبيائه : أن قل لفلان الزاهد! أما زهدك في الذنيا ققد تفخلت به الراخةء: وآما 
انقطاعك إلى فقد اكتسبت به العزء ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال: 
يارب! وأيُ شيء لك علٌ؟ قال: هل وَالَيتَ في وَلِيّاء أو عادَيْتَ في عدوًا؟ 

كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء فلابد أن يقول على الله غير 
الحق في : فتوافى وحكمه في: خبره. وإلزامه. لأن أحكام الرب ‏ سبحانه ‏ كثيراً 
ماتأتي على خلاف أغراض الناس . 

ولاسيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات. فإنهم لاتتم لهم 
أغراضهم ؛ إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيراء فإذا كان العالم والحاكم: محبين 
للرياسة. سين للشهوات, لم يتم لما ذلك إلا بدفع بايضانه من 0 ولاسيما 
إذا قامت له(© شبهة. فتتفق الشبهة والشهوة» ويثور ال هوى, فيخفى الصواب, 
ل ل : لاخفاء به. ولا شبهة فيه. أقدم على 
مخالفته, وقال لي جرح بالتوبة . وف ودام وأشباههم. قال - تعالى -: «فخلف 
مِنْ بَعدهمْ خَلفٌ أضَاعُوا الصّلاة وَابَعُوا الشهُوّات» [مريم: وه]» وقال ء تغال 
فيهم أيضا: «فخلفٌ من بعدهم خَلْفٌ ورثوا الكتات .يأخذونَ عَرَّض هذا 
الأدنى ويقولون سَيَغْفرٌ نا وإن يهم عرض مثلة بأخدوة 1 يحل عليهم مياق 
الكتتاب أن لايقولُوا عَلَ الله إل الحقّ ودَرسُوا مافيه والدّار الآخرةٌ خَيرٌ للذين 
يتقون أقُلا َعْقَلُونَ 4 [الاعراف: 4ع 

فأخبر سبحانه أهم أخذوا العرض الأدنئ. مع علمهم بتحريمه عليهم . 
وقالوا: سيغفر لناء وإن عرض لهم عرض اخر أخذوه. فهم مصرون على ذلك, 


)١(‏ 48 فوائد. (؟) الضمير هنا راجع للفظ «دكل» الأول. لا للعالم والحاكم فليتفطن لذلك. 
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وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق. فيقولون هذا حكمه وشرعه 
ودينه » وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك أولا يعلمون أن: ذلك 
دينه. وشرعه. وحكمه. فتارة يقولون على الله ما لايعلمون. وتارة يقولون عليه ما 
يعلمون بطلانه . 

وأما الذين يتقون. فيعلمون أن: الدار الآخرة خير من الدنياء فلا يحملهم 
حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة. وطريق ذلك أن يتمسكوا 
بالكتاب والسنة. ويستعينوا بالصبر والصلاة. ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستهاء 
والآخرة وإقبالها ودوامها . 1 

هؤلاء لابد أن يبتدعوا في الدين؛ مع الفجور في العمل. فيجتمع لهم 
الأمران. فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب. فلا يميز بين السنة والبدعة أو 
ينكسه. فيرى: البدعة سنة. والسنة بدعة؛ فهذه افة العلماء. إذا اثروا الدنياء 
واتبعوا الرياسات والشهوات. وهذه الآيات فيهم إلى قوله : طوَائل عَليهم نَأ 
الذي اتيناه آيَاتنا فانْسَلَحَ منها فأنبَعَهُ الشيطانٌُ فكان من الغاوينَ ولو شئنا لرفعناة 
با ولكثه أحْلَدَ إلى الأرْض وائبّع هواهُ فمثلهُ كمثل_ الكلب إن تحمل عليه يلهّتْ 
أو تيرْكَهُ يَلْهْتْ» [الأعراف: ولاك الاا) : فهذا مثل عالم السوء ء الذي يعمل بخلاف علمه. 

(وتأمل) ماتضمنته هذه الآية من ذمه. وذلك من وجوه . 

أحدها: أنه ضل بعد العلم. واختار الكفر على الإيهان عمدًا لا جهلل. 

وثانيها: أنه فارق الإييان مفارقة من لايعود إليه أبدّاء فإنه انسلخ من 
الآيات بالجملة ؛ كا تنسلخ الحية من قشرهاء ولوبقي معه منها شيء لم ينسلخ منها . 

وثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه., ولهذا قال: 
«فأتبعه الشيطان4 ولم يقل: تبعه. فإن في معنى أتبعه: أدركه ولحقه. وهو أبلغ 
من تبعه لفظا ومعنى . 

ورابعها : أنه غوى بعد الرشد . والغي : الضلال في العلم . والقصد.. وهو 
أخص بفساد القصد والعمل. كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. فإذا 
أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. وإن اقترنا فالفرق ماذكر. 

وخامسها: أنه سبحانه ‏ لم يشأ أن يرفعه بالعلم» فكان سبب هلاكه. 
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لأنه ل يرفع به. فصار وبالاً عليه. فلولم يكن عانًا كان خيرا له وأخف لعذابه. 

وسادسها: أنه سبحانه ‏ أخبر عن خسة همته. وأنه اختار الأسفل الأدنئ 
على الأشرف الأعلى . 

وسابعها: أن اختياره للأدنئ لم يكن عن خاطر وحديث نفس . ولكنه كان 
عن إخلاد إلى الأرض. وميل بكليته إلى ماهناك. وأصل الإخلاد: اللزوم على 
الدوام . كأنه قيل: لزم الميل إلى الأرض. ومن هذا يقال : أخلد فلان بالمكان, إذا 
لزم الإقامة به» قال مالك بن نويرة . 

بأبناء حي من قبائل مالك وعمروبن يربوع أقاموا فأخلدوا 

وعبر عن ميله إلى الدنيا: بإخلاده إلى الأرض, لأن الدنيا هي : الأرض 
ومافيها. ومايستخرج منها من الزينة والمتاع . 

وثامنها: أنه رغب عن هداه واتبع هواه. فجعل هواه إمامًا يقتدي به ويتبعه. 

وتاسعها: أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات: همة. وأسقطها 
نفسَاء وأبخلها. وأشدها كلباء ولهذا سمي كليًا. 

وعاشرها: أنه شبه لمثه على الدنياء وعدم صبره عنهاء وجزعه لفقدهاء 
وحرصه على تحصيلها: بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد. 
وهكذا. هذا إن ترك فهو لمثان على الدنياء وإن وعظ وزجر فهو كذلك, فاللهث 
لايفارقه في كل حال : كلهث الكلب. 

قال ابن قتيبة : كل شيء يلهث. فإن| يلهث من: إعياء. أو عطش؛ إلا 
الكلب, فإنه يلهث ني: حال الكلال. وحال الراحة, وحال الري. وحال 
العطش . فضربه الله مثلاً لهذا الكافرء فقال: إن وعظته فهو ضالء وإن تركته 
فهو ضال؛ كالكلب إن طردته لحث. وإن تركته على حاله لحث. وهذا التمثيل لم 
يقع بكل كلب. وإنا وقع بالكلب اللاهث, وذلك أخس مايكون وأشنعه . فهذا 
حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة . 

وأما العابد الجاهل فافته من إعراضه عن: العلم. وأحكامه. وغلبة 
خياله. وذوقه. ووجده. وماتهواه نفسه. ولهذا قال سفيان بن عيينة» وغيره: 

الوم 
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احذروا فتنة العالم الفاجر, وفتنة العابد الجاهل, فإن فتنته|: فتنة لكل مفتون» 
فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه. وذاك بغيه يدعو إلى الفجور. 

وقد صرب الله - سبحانه مكل الوم الخ بقولة: : وكمئلٍ الشيطان إذ 
قَالَ للإنسَان اكمْر فلما كَفَرَ قال إن برية مُنكَ إن أَخَافُ الله رَبّ العاَينَ فكان 
عاقبَتهه) نا قْ الثار 0 فيها وذلك جَرَاءُ الظالمين4 [الحثر: 5). وقصته 
معروفة. فإنه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل. فأوقعه الشيطان بجهله. 
وكفره بجهله. فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولايدري ., وذاك إمام كل عالم فاجر 
يختار الدنيا على الآخرة . 

وقد جعل ‏ سبحانه ‏ رضا العبد: بالدنيا وطمأنينته. وغفلته عن معرفة 
ناته وتدبرهاء والعمل بها سبب شقائه وهلاكه. ولايجتمع هذان: أعني الرضا 
بالدنياء والغفلة عن ايات الرب. إلا في قلب من لايؤمن بالمعاد ولايرجو لقاء رب 
العباد. وإلا فلورسخ قدمه في الإيمان بالمعاد لما رضي الدنياء ولا اطمأن إليهاء ولا 
أعرض عن ايات الله . وأنت إذا تأمّلت أحوال الناس. وجدت هذا الضرب هو 
الغالب على الناس. وهم عمار الدنياء وأقل الناس عددًا من هوعلى خلاف ذلك , 
وهو من أشد الناس غربة بينهم ‏ » لهم شأن وله شأن. علمه غير علومهم . وإرادته 
غير إرادتهم , وطريقه غير طريقهم . ٠‏ فهوفي واد وهم في واد قال تعالير إن 
الذِينَ لايرجُون لقاءنا وَرضوا بالحياة الدَّنْيا واطمأنوا 2 وَالّذِيْنَ هم عَنْ اياتنا 
غافلُونَ أولئك مأواهم الثَارُ ب ')كانوا يكسبون» [يونس: لاء 4] . 

ثم ذكر وصفف ضد هؤلاء ومالهم وعاقبتهم ء بفولة: «إن الْذيْن آمَنوا 
وعَمِلُوا الصّالحات دهم رهم بإِيَانهم تجري مِنْ نهم الأثهارٌ ف جنات 
التعيم. 4 [يونس:4]. فهؤلاء إيمانهم بلقاء الله أورثهم : عدم الرضا بالدنياء 
والطمأنينة إليهاء ودوام ذكر اياته. فهذه مواريث الإيمان بالمعاد. وتلك مواريث 
عدم الإيإن به والغفلة عنه. 

'"'وفي صحيح الحاكم وغيره من حديث أبي - جعفر الرازي. ثنا الربيع بن 


(1) :في الطبوعة وها يكسبوه» والسواتماائناء كبا ل المضحفه. المراجع” (5) وةشفاء. 
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أنس. عن أبي العالية» عن أب بن كعب في قوله تعالى -: 9وَإِدْ أحَدَ ريك من 
ٍ بن آدمَ من ظهورٍ هم ديهم » قال جمعهم له يومئذ جمعا ماهو كائن إلى يوم 
القيامة, فجعلهم أزواجاء ثم صورهم. واستنطقهم , لا وأخذ عليهم 
العهد واميثاق وأشهدهم على أنفسهم : «ألسْتٌ بِرَبْكُم قالوا بلى شَهدنا أن تقو تقولوا 
يوم م القيامة إنَا كنا عن هذا غافلين» إلى قوله : #المبطلون# [الأعراف: 1723117] . 
قال: «فإني أشهد عليكم : السموات السبع. والأرضين العم ؛ وأشهد عليكم 
٠» 00‏ أن تقولوا يوم القيامة : : لم نعلم. » أو تقولوا : إِنَا كنا عن هذا غافلين. 

تشركوا ب بي شيئًا؛ فإني أرسل إليكم رسلي : يذكرونكم عهدي وميثاقي. وأنزل 
بكم كني . فقالوا: نشهد أنك : ربنا وإللهناء لا رب لنا غيرك . ورفع لهم 
أبوهم ادم فرأى فيهم : الغنيى والفقير. وحسن الصورة وغير ذلك . فقال: رب! 
لو سويت بين عبادك فقال: إني أحب أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء. مثل 
السرج . وذكر تمام الحديث . 

00 الترمذي من حديث هشام بن يزيد. عن زيد بن 
أسلمء عن أبي صالح , » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : الما خلق الله ادم, ؛ مسح ظهره. فسقط من ظهره كل نسمة؛ٍ هو خالقها 
إلى يوم القيامة : أمثال الذر. ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيضًا من نوره 
ثم عرضهم على ادم فقال: من هؤلاء يارب . فقال: هؤلاء ذريتك . فرأى فيهم 
رجلاء أعحبه وبيص مابين عينيه . فقال: يارب من هذا؟ قال: ابنك داود» 
يكون في اخر الأمم . قال: : كم جعلت له من العمر؟ قال: سكين سنة : اقال: 
يارب زده من عمري أربعين سنة . قال الله : إذا يكتب ويختم , ؛ فلا يبدّل. فلما 
انقضئ عمر آدم. جاءه ملك الموت. قال :أو لم يبق من عمري أربعون سنة . قال 

له : أو لم تجعلها لابنك داود. قال: فجحد. فجحدت ذريته» ونسى» فنسيت». 
ذريته, وخطيء » فخطئت ذريته) “قال هذا عل قرط مسلم. 
'''وقال تعالى: (وائلُ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنًا فانسَلَحَ منها فَتبَعهُ 


)١(‏ في المطبوعة «ذرياتهم» والصواب ماأثبتناه كما في المصحف . المراجع . 5) ؟9مفتاح جا. 
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الشيطانٌ فكان من الغاوين ولو شئنا لَرفْناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواهُ فَملهُ كمثلٍ الكلْب 4 [الاعراف : لك لالع . قالوا: فهل بعد هذه الآية بيان. 
فإن هذا اتاه الله اياته. فانسلخ منبال. واثر الضلال والغي . وقصته معروفة» حتى 
قيل : إنه كان أوتي الاسم الأعظم . ومع هذا فلم ينفعه علمه, وكان من الغاوين ؛ 
فلو استلزم العلم والمعرفة : الحداية لاستلزمه في حق هذا. 

“'"وقوله تعالى : لِوائل عَلْيهِمْ 0 الذي اتيناه آياتئا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطانٌ فكانَ من الغاوينَ ولو شئنا لرفعناه مها ولكنّه أخْلّدَ إلى الأرض, واتبع 
هواه فمثلهُ كمثل الكَلْب إِنْ تحمل عليه يَلْهَتْ أو نتركةُ يَلْهَتْ ذْلِكَ مَتْلّ القوم. 
الذين كذَّيُوا بآياتنا فاقصص الَصَصّ لعلّهم َتَفْكُرُ ون 4 [الأعراف : 1 كلال]. 

فشبه سبحانه من آتاه كتابة وعلّمه العلم الذي منعه غيرة» فترك العمل 
به» واتبع هواه. وأثر سخط الله على رضاه. ودنياه على آخرته. والمخلوق على 
الخالق ؛ بالكلب الذي هومن أخبّث الحيوانات, وأوضعها قدرًاء وأخسّها نفساء 
وهمته لاتتعدّى بطنه» وأشدَّها شرهًا وحرصًاء ومن حرصه أنه لايمشي إلا وخطمه 
في الأرضء يتشمّم ويستروح حرصًا وشرهّاء ولايزال يشم دبره دون سائر أجزائه» 
وإذا رميت إليه بجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته”". وهو من أمهن 
الحيوانات. وأحملها للهوان. وأرضاها بالدناياء والحيف القذرة المرُوحَة أحبٌ إليه 

من اللحم الطري. والعذرة أحبٌ إليه من الحلوى. وإذا ظفر بميتة تكفي مائة 

كلب لم يدع كلبًا واحدًا يتناول منها شيئاء إلاهر عليه(" وقهره : لحرصه. وبخله. وشرهه . 

ومن عجيب أمره وحرصه: أنه إذا رأى ذا هيئة رثة» وثياب دنية» وحال 
زرية» نبحه وحمل عليه. كأنه يتصور مشاركته له. ومنازعته في قوته. وإذا رأى ذا 
هيئة حسنة, وثياب جميلة» ورياسة؛ وضع له خطمه بالأرض. وخضع له. وم 
يرفع إليه رأسه . 

وف تشبيه من اثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه : 


. أعلام جا . (7) نهمته : شهوته البالغة إلى الطعام‎ ١58 )١( 
. هر عليه : نبحه‎ )8( 
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بالكلب في حال لمثه ؛ سر بديع, وهو أن هذا الذي حاله ماذكره الله من انسلاخه 
من آياته واتباعه هواه» إنها كان لشدة طفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار 
الآخرة. فهو شديد اللهف عليهاء وهفه نظير: لهف الكلب الدائم في حال 
إزعاجه وتركه . واللهف. واللهث : شقيقان. وأخوان في اللفظ والمعنى . قال ابن 
جريج : الكلب منقطع الفؤاد, لا فؤاد لهء إن تحمل عليه يلهث. أو تتركه يلهث. 
فهو مثل الذي يترك ال هدى, فلا فؤاد له. إنما فؤاده منقطع . 

قلت: مراده بانلقطاع فؤاده أنه ليشن له فؤاد يحمله على الصير وترك 
اللهث؛ وهكذا الذي انسلخ من ايات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن 
الدنياء وترك اللهف عليهاء فهذا يلهف على الدنيا من قلة صيره عنهاء وهذا 
يلهث من قلة صيره عن الماء. فالكلب من أقل الحيوانات صر عن الماءء وإذا 
عطش أكلّ الثرى من العطش, وإن كان فيه صبر على الجوع ؛ وعلى كل حال فهو 
من أشد الحيوانات هنا يلهث قائًا وقاعدًا وماشيًّا وواقفاء وذلك لشدة حرصه؛ 
فحرارة الحرص في كبده توجبٌ له دوامً اللهث. فهكذا مشبهه شدة الحرص وحرارة 
الشهوة في قلبه. توجب له دوام اللهف, فإن حملت عليه المَوعظة والنصيحة فهو 
يلهف. وإن تركته ولم تعظه فهو يلهف. 

قال مجاهد : وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. 

وقال ابن عباس : إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها. وإن تركته لم مبتد إلى 
خير: كالكلب. إن كان رابضا لحث. وإن طرد لحث . 

' وقال الحسن : هو المنافق لايثبت على الحق, دعي أولم يُدْعَ. وعظ أولم 

يوعَظ : كالكلب يلهث طرء أو ترك . 

وقال عطاء : ينبح إن حملت عليه. أولم تحمل عليه . 

وقال أبو محمد بن قتيبة: كل شيء يلهث. فإنما يلهث من: إعياء أو 
عَطَش؛ إلا الكلب, فإنه يلهث في: حال الكلال؛. وحال الراحة, وحال 
الصحة, وحال المرض والعطش. فضربه الله مثلا لمن كذب باياته. وقال: إن 
وعظته فهو ضالء وإن تركته فهو ضال : كالكلب. إن طردته للحث. وإن تركته على 
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حاله لمث. ونظيره قوله سبحانه -: لوَإِنْ تَدْعُوهُم إلى اشهدئ لايتبعوكُم سوآء 
عليكم َدَعَوعُوهُم أم أنتم صامتونَ » [الأعراف: 197] . وتأمل ما في هذا المثل من 
الحكم والمعنى. فمنبها قوله : #اتيناه آياتنا# فأخير سبحانه ‏ أنه هو الذي تاه 
اياته. فإنها نعمة. والله هو الذي أنعم بها عليه. فأضافها إلى نفسه. ثم قال: 
«إفانسلخ منها4 أي خرج منباء كما تنسلخ الحية من جلدهاء وفارقها فراق الجلد 
يسلخ عن اللحم, ولم يقل: فسلخناه منها لأنه هو الذي تسبّب إلى انسلاخه منها 
باتباع هواه. 

ومنها قوله سبحانه : #فاتبعه الشيطان» أي : لحقه وأدركه. كما قال في قوم 
فرعون : لإفاتبعوهم مشرقين» وكان محفوظا محروسًا بآيات الله. محميّ الجانب بها 
من الشيطانء لاينال منه شيئا إلا على غرة وخطفة. فل انسلخ من آيات الله ظفر 
به الشيطان ظفرٌ الأسد بفريسته. فكان من: الغاوين العاملين بخلاف علمهم, 
الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه. كعلاء السوء. ومنها أنه سبحانه ‏ قال : 
ولو شئنا لرفعناه مها فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن الرفعة عنده ليست بمجرد العلم 
فإن هذا كان من العلماء. وإن| هي : باتباع الحق, وإيثاره. وقصد مرضة الله . 
فإن هذا كان من أعلم أهل زمانه ولم يرفعه الله بعلمه. ولم ينفعه به. فنعوذ بالله 
من علم لاينفع . | 

وأخبر ‏ سبحانه _: أنه هو الذي يرفع عبده. إذا شاء با اتاه من العلمء 
وإن لم يرفعه الله فهو: موضوع لايرفع أحد به رأساء فإن الخافض الرافع ‏ 
سبحانه - خفضه وم يرفعه. والمعنى : لو شئنا: فضلناه. وشرفناه. ورفعنا قدره 
ومنزلته بالآيات التى اتيناه. 

قال ابن عباس + ولو قكناالرفعتاءتمله نباب وقاللع طاتقة + امير قزلة 
(لرفعناه) عائد على الكفرء والمعنى : لوشئنا لرفعنا عنه الكفْرء بها معه من آياتناء 
قال مجاهد وعطاء : لرفعنا عنه الكفر بالإيهان وعصمناه وهذا المعننى حق», والأول 
ا الآية. وهذا من لوازم المراد.» وقد تقدم: أن 00 ماينبهون على 
لازم معنى الآية.ء فيظن الظان : أن ذلك هو المراد منها 

وقوله: «ولكنه أخلّد إلى الأرض* قال سعيد بن جبير: ركن إلى الأرض» 
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وقال مجاهد: سكن. وقال مقاتل: رضي بالدنياء وقال أبو عبيدة: لزمها وأبطأ. 
والمخلد من الرجال : هو الذي يبطيء مشيته . ومن الدواب: : التي تبقي ثناياه إلى 
أن تخرج رباعيتهء وقال الزجاج : خلد وأخلد. وأصله من الخلود. وهو الدوام 
والبقاء. ويقال: أخلد فلان بالمكان» إذا أقام نه كال سالك يد ري 

بأبناء حَيّ من قبائل مالك «تمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 

قلت: ومنه قوله ‏ تعالى -: ليَطُوفُ عليهم ولدان لّدون) [الواقعة: .]1١‏ 
أي قد خلقوا للبقاء؛ لذلك لايتغيرون ولايكبرون. وهم على سن واحد أبدًا . 

وقيل : هم المقرّطون في آذائهم. والمسوّرون في أيديهم. وأصحاب هذا 
القول. فسّروا اللفظة ببعض لوازمهاء وذلك أمارة التخليد على ذلك السن, فلا 
تنافي بين القولين. وقوله : طوائَبِعَ هواه» قال الكلبي : اتبع مسافل الأمورء وترك 
معاليها. وقال أبو روق: اختار الدنيا على الآخرة» وقال عطاء: أراد الدنيا وأطاع 
شيطانه . وقال ابن دُرَيد: كان هواه مع القوم . يعني : : الذينَ حار بوا موسى وقومه . 
وقال يان : : اتبع امرأته لأمها هي ال ا 

فإن قيل: الامتقراة د تن أن يثبت بعدها ما نفي قبلهاء أو ينفي 
ماأثبت» كا تقول : لو شئت لأعطيته ؛ ؛ لكني لم أعطه . ولو شكت لما فعلت كذا؛ 
لكني فعلته ؛ فالاستدراك يقتضي : ولو شئنا لرفعناه مهاء ولكنا لم نشأء أو لم نرفع , 
فكيف استدرك بقوله : «ولكنه أخلد إلى الأرض» بعد قوله : «ولو شئنا لرفعناه بها 4؟ 

قيل : هذا من الكلام الملحوظ فيه جانب المعنى» المعدول فيه عن مرَاعاة 
الألفاظ إلى المعاني. وذلك أن مضمون قوله : ولو شئنا لرفعناه بها» أنه لم يتعاط 
الأسباب الي تقتضي رفعه بالأيات من : إيثار الله» ومرضاته على هَوَاهء ولكنه اثر 
الدنياء وأخلد إلى الأرض» واتّبع هواه . 

ا “وال تعالى «ولقد دنا َم كثرا من الجن والإنس لهم قُلُوبٌ 

أيِفْمَهُون بها وهم أعين لايبْصِرُونَ بها وشم آذَانُ لايَسمَعُونْ مبًا» . [الأعراف: 1078] 


١ 0)‏ مفتاح جا . 
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وما لم بحصل لم الحدى المطلوب هذه الحواس » كانوا بمنزلة فاقديها. قال - 
تعالى ‏ صم بكم عَمَيٌ فَهُمْ لآيعقلُونَ » [البقرة: ]17١‏ فالقلب يوصف: 
بالبصرء والعمئ, والسمع. والصمم.ء والنطق. والبكم؛ بل هذه له أصلاء 
وللعين والأذن واللسان تبعاء فإذا عدمها القلب فصاحبه أعمى ٠‏ وإن كان مفتوح 
العين» أصم ولا افة بإذنه» أبكم وإن كان فصيح اللسان. قال تعالى -: «فإنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور» فلا تنافي بين قيام الحجة 
بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والقفل على قلوب من لايعمل بموجب 
الحجة. وينقاد لها. 

قال تعالى -: لِوَإِذَا قرت القرآن جَعَلْنَا بَيْنَكَ وبين الذين لايُؤمنونَ 
بالآخرّةٍ حجَابًا مُستُوراً وجعلنا على ُلُوم أكنة أن يمهو وَفي آذاحهم قاوذا 
ذكرَت ريك في القران وحذه وَلُوا على أدبارهم ثُفورا» [الإسراء 45]. فأخر- 
سبحانه ‏ أنه منعهم فقه كلامه وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه. ولم يكن ذلك 
مانعا لهم من الإدراك الذي تقوم به الحجة عليهم ؛ فإنهم لولم يفهموه جملة ماولوا 
على أدبارهم نفورًا عند ذكر توحيد الله ؛ فلم| ولوا عند ذكر التوحيد. دل على أنهم 
كانوا يفهمون الخطاب وأن الذي غشي قلوهم : كالذي غشي اذانهم, ومعلوم أنهم 
لم يعدموا السمع حملة. ويصيروا كالأصم .0 

“قاعدة جليلة 

ها يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام : 

أحدها: مايرجع إلى قاعدة نفس الذات. كقولك : ذات», وموجود. وشيء . 

الثاني : مايرجع إلى صفات معنوية : كالعليم والقدير. والسميع . 

الثالث: مايرجع إلى أفعاله نحو: الخالق. والرزاق. 

الرابع: مايرجع إلى التنزيه المحض. ولابد من تضمنه ثبوتا؛ إذ لا كال في 
العدم المحض : كالقدوس السلام : 


)١(‏ استمر البحث وتطرق في آخره لتقسيم خطاب الله لأهل الكتاب. (ج). 
؟) ١66‏ بدائع جا . 
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الخامس: ولم يذكره أكثر الناس : وهو الاسم الدال على جملة أوصاف 
طني لقعي ماله تسق نل شور الاعل معافه لعل معان مو قو 
المجيد. العظيم , الصمد. فإن المجيد من : اتصف بصفات متعددة. من صفات 
الكمال» ولفظه يدل على هذا. فإنه موضوع : للسعة, والكثرةء والزيادة. فمنه:. 
استمجد المرخ, والغفار. وأمجد الناقة علفًا. ومنه: 8ِدُوْ الْعَرش الجِيْدُ» 
[البروج: 16]. صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه . له 

وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة من الله على رسوله, كما 
علمناه يلِِ لأنه في مقام : طلب المزيد» والتعرض لسعة العطاء وكثرته» ودوامه . 
فأتئ في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول: اغفر لي. وارحمني. إنك أنت 
الغفور الرحيم . ولايحسن أنك: أنت السميع البصير. فهو راجع إلى المتوسل إليه 
بأسمائه وصفاته ؛ وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه . ومنه الحديث الذي في المسند 
والترمذي: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام». ومنه : «اللهم إن أسألك بأن لك 
الحمد: لا إله إلا أنت. المنان. بديع السموات والأرض. ياذا الجلال 
والإكرام» . فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده وأنه الذي لا إله إلا هو المنان. 
فهو توسل إليه. بأسمائه وصفاته. وماأحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا عند 
المسئول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة» وقد فتح لمن بصره الله . 

ولنرجع إلى المقصود وهو: وصفه ‏ تعالى ‏ بالاسم المتضمن لصفات عديدة. 

فالعظيم: من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكال. وكذلك الصمد. 
قال ابن عباس : هو السيد الذي كمل في سؤّدده . وقال ابن وائل : هو السيد الذي 
انتهئ سؤدده. وقال عكرمة : الذي ليس فوقه أحد. وكذلك قال الزجاج: الذ 
ينتهى إليه السؤدد. فقد صمد له كل شىء. وقال ابن الانباري : لا خلاف بين 
أهل اللغة أن : الصمد : السيد الذض لسن :قوقه أحه: الذي يصمد إليه الناس في 
حوائجهم وأمورهم . 

واشتفاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع والقصد الذي اجتمع القصد 


. في المطبوعة «رب العرش» والصواب ما أثبتناه ) في المصحف . المراجع‎ )١( 
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نحوه. واجتمعت فيه صفات السؤدد. وهذا أصله في اللغة. كما قال: 

ألابكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن يربوع وبالسيد الصمد 

والعرب تسمي أشرافها: بالصمد لاجتاع قصد القاصدين إليه. واجتماع 
صفات السيادة فيه . 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك 
قدر زائد على مفرديهها نحو: الغنى الحميد. العفو القدير الحميد المجيد. وهكذا 
عامة الصفات المقترنة, والأتواء ارقو في القران. 

فإن الغنى صفة كال. والحمد كذلك. واجتماع الغنى مع الحمد: كمال 
اخرى فله ثناء من غناه. وثناء من حمده. وثناء من اجتماعهماء وكذلك العفو 
القديرء والحميد المجيد, والعزيز الحكيم . فتأمّله : فإنه من أشرف المعارف . 

وأما صفات السلب المحض : فلا تدخل في أوصافه تعالى؛ إلا أن تكون 
متضمنة لثبوت : كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهنية. والسلام المتضمن 
لبراءته من كل نقص يضاد كاله. وكذلك الإخبار عنه بالسلوب. هو لتضمنها 
ويا كقوله تعالى : لا تأخذه سنة ولا نوم [البقرة: 56؟] فإنه متضمن لكمال 
حياته وقيوميته. وكذلك قوله تعالى: #ومامسنا من لغوب# [ق: 8*] متضمن 
لكال قدرته. وكذلك قوله: #ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة# [يونس: ]1١‏ 
متضمن لكمال علمه. وكذلك قوله: «لم يلد وم يولد4 متضمن لكمال صمديته 
وغناه وكذلك قوله : «وولم يكن له كفو أحد» متضمن لتفرده بكاله. وأنه لانظير 
له. وكذلك قوله تعالى : «لا تذركة الابضَار» [الانعام : .٠١‏ متضمن لعظمته. 
وأله جل :ع أن يدرك بحيك قاط نف وهذا مطرد في كل ماوصف به نفسه من 
السلوتة. 

ويجب أن يعلم هنا أمور: 

أحدها: أن مايدخل في باب الإخبار عنه تعالى؛ أوسع مما يدخل في باب 
أسنائه وصفاته : كالشيء الموجود والقائم بنفسه؛ فإنه يخبر به عنه. ولايدخل في 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص ؛ لم تدخل بمطلقها 
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في أسائه ؛ بل يطلق عليه منها كالهاء وهذا: كالمريد. والفاعل» والصانع ؛ فإن 
هذه الألفاظ لاتدخل في أسائه ؛ ولهذا غلط من سمه بالصانع عند الإطلاق؛ بل 
هو الفعال لما يريد. فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة؛ وهذا إنا أطلق على 
نفية من ذللف أكمله فعلا ورا . 

الثالث: أنه لايلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا؛ أن يشتق له منه اسم 
مطلق. كما غلط فيه بعض المتأخرين». فجعل من أسهائه الحسنى : المضل. 
الفاتن» الماكر تعالى الله عن قوله ؛ فإن هذه الأساء لم يطلق عليه سبحانه ‏ منها 
إلا أفعال مخصوصة معينة ؛ فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة. والله أعلم . 

الرابع: أن أساءه الحسنئ هي : أعلام» وأوصاف. والوصف بها لايناني 
العلمية بخلاف أوصاف العباد؛ فإنها تنافي علميتهم ؛ لأن أوصافهم مشتركة 
فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى . 

الخامس: أن الاسم من أسمئه له دلالات : دلالة على الذات والصفة 
بالمطابقة, ودلالة على أحدهما بالتضمّن, ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم . 

السادس: أن أساءه الحسنئ لها اعتباران اعتبار من حيث الذات. واعتبار 
من حيث الصفات. فهي بالاعتبار الأول ؛ مترادفة. وبالاعتبار الثاني ؛ متباينة . 

السابع: أن مايطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي , ومايطلق عليه 
من الأخبار؛ لايجب أن يكون توقيفيًا كالقديم. والشيء, والموجود. والقائم 


عليه منها بعض مالم يرد به السمع؟ 

الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل ؛؟ فيخبر 
به عنه فعلا ومصدرا نحو: السميع البصير القدير» يطلق عليه منه السمع والبصر 
والقدرة. ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو: #ؤقد سَمِعَ الله 4 [المجادلة ]١:‏ . «وقدرَنا 
َنِم الْقَادرُوْنَ 4 [الرسلات: م]. هذا إن كان الفعل متعديّاء فإن كان لازمًا لم يخبر 
عنه به نحو: الحي ؛ بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال: حبي . 

التاسع: أن أفعال الرب - تبارك وتعاللى - صادرة عن أسائه وصفاته . وأسماء 
المخلوقين صادرة عن أفعالهم . فالرب ‏ تبارك وتعالى - فعاله عن كماله. والمخلوق 
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كماله عن فعاله ؛ فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل فالرب لم يزل كاملاً؛ 
فحصلت أفعاله عن كاله؛ لأنه كامل بذاته وصفاته. فأفعاله صادرة عن كاله : 
العاشر : إحصاء الأسماء الحسنئ والعلم مها؛ أصل للعلم بكل معلوم . 
فإن المعلومات سواه : إما أن تكون خلقًا له تعالى أو أمرًا. إما علم با كونه» 
أو علم ب| شرعه. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنئ . وهما مرتبطان مهأ 
ارتباط المقتضى بمقتضيه., فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى . وهذا كله 
حسن لايخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة مهم والإحسان إليهم بتكميلهم با 
أمرهم به ونهاهم عنه . فأمره كله : مصلحة. وحكمة. و رحمة. ولطف. وإحسان؛ 
إذ مصدره أسماؤه الحسنى . وفعله كله لايخرج عن : العدل, والحكمة. والمصلحة. 
والرحمة ؛ إذ مصدره أساؤه الحسنى , فلا تفاوت في خلقه ولا عبث». ول يخلق خلقه 
باطلاً ولا سدى ولا عبمًا . 
وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده, فوجود من سواه تابع لوجوده 3 تبع المفعول 
المخلوق لخالقه. فكذلك العلم بها؛ أصل للعلم بكل ماسواه. 
فالعلم بأسمائه وإحصاوؤها؛ أصل لسائر العلوم . فمن أحصئ أسماءه ىا 
ينبغي للمخلوق؛ أخصئ - جميع العلوم ؛ إذ إحصاء أسمائه ؛ أصل لإحصاء ء كل 
معلوم ؛ ؛ لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها . 7 
وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى ؛ ولهذا لاتجد فيها خللا 
ولا تفاوثا + أن وخر الواقع فيه يأمر به العبد أو يفعله : إما أن يكون لجهله بهء 
أو لعدم حكمته. وأما الرب تعالى ؛ فهو العليم الحكيم. فلا يلحق فعله ولا أمره 
خلل ولا تفاوت ولا تناقض . 7 
الحادي عشر: أن أسماءه كلها حسنئ » ليس فيها اسم غير ذلك أصلا . 
وقد تقدم أن من أسائه مايطلق عليه باعتبار الفعل, نحو: الخالق, 
والرازق» والمحيي , والمميت. وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر 
فيها؛ لأنه لو فعل الشر؛ لاشتق له منه اسمء ولم تكن أساؤه كلها حسنئ . وهذا 
باطل.ء فالشر ليس إليه. فكما لايدخل في صفاته ولايلحق ذاته؛ لا يدخل في 
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أفعاله . فالشر ليس إليه ؛. لايضاف إليه فعلاً ولا وصمًاء وإنما يدخل في مفعولاته» 
وفرق بين الفعل والمفعول فالشر قائم بمفعوله المباين لهء لا بفعله الذي هو فعله. 

فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين. وزلت فيه أقدام وضلت فيه 
أفهام . وهدى الله أهل الح لما اختلفوا فيه بإذنه. والله بدي من يشاء إلى صراط 

الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء أسمائه التِي من : أحصاها دخل الجنة. 
وهذا هو قطب السعادة. ومدار النجاة والفلاح . المرتبة الأولى : إحصاء ألفاظها 
وعددها. ا الثانية : : فهم معانيها ومدلوها. المرتبة الثالثة : دعاؤه مها كا قال 
تعالى #ولله الآسْاء لجست فاذعوه بها» [الأعراف: .]1١4٠‏ وهو مرتبتان : 

إحداهما: دعاء ثناء وعبادة . 

والثاني: دعاء طلب ومسألة؛ فلا يثني عليه إلا بأسائه الحسنى وصفاته 
العل. وكذلك لايسأل إلا مباء فلا يقال: او أو ياشيء. أوياذات اغفر لي 
وارحمى ...بل يسأل في كل مطلوب :اسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوت» فيكون 
السائل متوضلا إليه بذلك الاسم . 

ومن تأمل أدعية الرسل ., ولا سي] خاتمهم وإمامهم ؛ وجدها مطابقة لهذا. 

وهذه العبارة أولى من عبارة من قال : يتخلق بأسماء الله فإنها ليست بعبارة 
سديدة, وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإلنه على قدر الطاقة . 

وأحسسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان» وهي التعبد. 1 

وأحسن منا العبارة المطابقة للقران. وهي الدعاء المتضمن للتعبد 
والسؤال . فمراتبها أربع :أشدَّها إنكارًا عبارة الفلاسفة وهي التشبه. وأحسن منها 
عبارة من قال التخلّق, وأحسن منها عبارة من قال التعبّد. وأحسن من الجميع 
الدعاء. وهى لفظ القران. 

الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد: 
كالحي . والسميع . والبصير, والعليم. والقدير» والملك. ونحوها. 

فقالت: : طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد. مجاز في الرب. وهذا 
قول غلاةالجهمية. وهو أخبث الأقوال 0 فسادًا. 
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الشاني: مقابله وهو أنها: حقيقة في الرب مجاز في العبد. وهذا قول أبي 
العناس التان . 

الثالث: أنها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنة وهو الصواب . واختلاف 
الحقيقتين فيه| لايخرجها عن كونما حقيقة فيهما. 

٠‏ وللرب تعالى منها مايليق بجلاله. وللعبد منها ما يليق به . وليس هذا موضع 
التعرض لأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحهاء فإن الغرض 
الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب, ولو كان المقصود بسطها؛ 
اودعت مترويد از كدر 

الرابع عشر: أن الاسم والصفةمن هذا النوع له ثلاثة اعتبارات: اعتبار 
من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرت شارك وتعاق أو الغنتة» الأعتبار 
الغاق: : اعتباره مضافًا إلى الرب مختصًا به . الثالث: اعتباره مضافا إلى العبد مقيدًا 
به. ف) لزم الاسم لذاته وحقيقته؛ كان ثاينًا للرب والعبد. وللرب منه مايليق 
بكاله. وللعبد منه ما يليى به . 
وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات, والبصير الذي يلزمه 
رؤية المبصرات, والعليم والقدير وسائر الأسماء؛ فإن شرط صحة إطلاقها؛ 
حصول معانيها وحقائقها للموصوف ببهاء فا لزم هذه الأسماء لذاتها. فإثباته للرب 
تعالى ؛ لا محذور فيه بوجه ؛ بل ثبتت على وجه لاياثله فيه خلقه ولايشابههم . 
فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق؛ ألحد في أسمائه. وجحد صفات 
كاله. ومن أثبته له على وجه يإثل فيه خلقه ؛ فقد شبهه بخلقه ؛ ومن شبه الله 
بخلقه ؛ فقد كفر. ومن أثبته له على وجه لايواثل فيه خلقه ؛ بل كما يليق بجلاله 
رملمجة فت رين لروه] لكشي رق الفعطي موا رين الس 
ومالزم الصفة لإضافتها إلى العبد؛ وجب نفيه عن الله » كما يلزم حياة العبد 
من النوم والسنة, والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك . وكذلك مايلزم إرادته من حركة 
نفسه في جلب ماينتفع به وذقع حالتصرن :+ . وكذلك مايلزم علوه ه من احتياجه 
إلى ماهو عال عليه, وكونه محمولاً به مفتقرًا إليه. محاطا به. كل هذا يجب نفيه 
عن : القدوس السلام تبارك وتعالى . 
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ومصالزم صفة من جهة اختصاصه ‏ تعالى ‏ بهاء فإنه لايثبت للمخلوق 
بوجه. كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته 
وسائر صفاته. فإن مايختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. فإذا أحطت بهذه 
القاعدة خرراء وعقلتها ىا ينبغي ؛ خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء 
المتكلمين: افة التعطيل. وافة التشبيه. فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من 
التصور؛ أثبت لله الأسماء الحسنئ والصفات العلى حقيقة؛ فخلصت من 
التعطيل. ونفيت عنهبا خصائص المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من التشبيه. 
فتدير هذا الموضع واجعله <“أخيّتك التي ترجع إليها في هذا الباب, والله الموفق 
للصواب . 

الخامس عشر: أن الصفة متى قامت بموصوف ؛ لزمها أمور أربعة : أمران 
لفظيان. وأمران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي . فالتبوق .أن رشق 
للموصوف منها اسم. والسلبي: أن يمتنع الاشتقاق لغيره والمعنويان ثبوقي 
وسلبي .فالثبوتي : أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه والسلبي : أن لايعود 
حكمها إلى غيره. ولايكون خيرً عنه. وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء 
زالعيفات. 1 

فلنذكر من ذلك مثالاً واحدّاء وهو صفة الكلام. فإنها إذا قامت بمحل 
كانت هو المتكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه مهاء وعاد حكمها إليه دون غيره. 
فيقال: قال وأمر ونبى ونادى وناجئ وأخبر وخاطب وتكلم وكلّمء ونحو ذلك. 
وامتنعت هذه الأحكام لغيره ؛ فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به. 
وبسلبها عن غيره على عدم قيامها به. وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على 
المعتزلة والجهمية, وهو من أصح الأصول طردًا وعكسا. 

السادس عشر: أن الأسماء الحسنئ لاتدخل تحت حصر. ولا تحد بعدد؛ 
فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر مها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب. 
ولا نبي مرسل. كما في الحديث الصحيح : «أسألك بكل اسم هو لك. سميت 


. في المطبوعة «جُنتك» ولعل الصواب ماأثبتناه لدلالة الكلام بعدها (ج)‎ )١( 
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به نفسك. أو أنزلته في كتابك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك) . 

فجعل أسمءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من 
ملائكته أو غيرهم. ولم ينزل به كتابه. وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده . 
وقسم استأثر به في علم غيبه. فلم يطلع عليه أحد من خلقه؛ ولهذا قال: 
«استأثرت به» أي : انفردت بعلمه. وليس المراد انفراده بالتسمي به؛ لأن هذا 
الانفراد ثابت في الأسماء التى أنزل مها كتابه . 

ومن هذا قول النبي. ي. في حديث الشفاعة: «فيفتح عل من محامده 
با لا أحسنه الآن». وتلك المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته, ومنه قوله, مله : وله 
أحصى ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك» . وأما قوله. ككلَِدٍ : «إن لله تسعة 
تعن اسسًّاء. من أحصاها؛ دخل الحنة» فالكلام حملة واحدة. وقوله: «من 
أحصاها؛ دخل الحنة). صفة. لا خير مستقل . 

والمعنى: له أساء متعددة. من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة . 

وهذا لاينفي أن يكون له أسماء غيرها. وهذا ى)| تقول: لفلان مائة تملوك 
قد أعدَّهم للجهاد, فلا ينفي هذا أن يكون له تماليك سواهم معدون لغير الجهاد, 
وعد ال غلا نه نيك العل ءاش 

السابع عشر: أن أساءه تعالى, منها مايطلق عليه مفردًا ومقترنا بغيره. وهو 
غالب الأسمء, كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم. وهذا يسوغ أن يدعا 
به مفردًا ومقترنًا بغيرهء فتقول: ياعزيز ياحليم ياغفور يارحيم. وأن يفرد كل اسم , 
وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه به يسوغ لك الإفراد والجمع . 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده؛ بل مقرونا بمقابله: كالمانع والضار 
والمنتقمء فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون: بالمعطي والنافع والعفوى 
فهو المعطي المانع الضار النافع. المنتقم العفو المعز المذل؛ لأن الكمال في اقتران 
كل اسم من هذه بم| يقابله ؛ لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف 
فيهم : عطاء ومنعًاء ونفعًا وضرًاء وعفوًا وانتقامًا. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع 
والانتقام والإضرار فلا يسوغ . 

فهذه الأسياء المزدوجة تجري الأسيلء منها يجرئى الاسم الواحد» الذي 
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يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض.» فهي وإن تعددت جارية مجرئى الاسم 
الواحد؛ ولذلك لم تجىء مفردة. ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. فلو قلت: يا 
مذل ياضار يامانع وأخيرت بذلك؛ لم تكن مثنيًا عليه, ولاحامدًا له حتى تذكر مقابلها. 

الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال» وصفات نقص». 
وصفات لاتقتضي كالا ولا نقصّاء وإن كانت القسمة التقديرية؛ تقتضي قسً 
راشا وف هاتيكون كلا رتفم عبان 

والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة» وموصوف بالقسم الأول. وصفاته 
كلها صفات كمال محض. فهو موصوف من الصفات بأكملهاء وله من الكال أكمله . 

وهكذا أساؤه الدالة على صفاته. هي أحسن الأساء وأكملهاء فليس في 
الأسماء ؛ أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم 
منها بغيره؛ ليس تفسيرا بمرادف محض ؛ بل هو على سبيل التقريب والتفهيم . 

وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كىال؛ أحسن اسم وأكمله وأتمَه معنى , 
وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص . فله من صفة الإدراكات: العليم الخبير, 
دون العاقل الفقيه. والسميع البصير. دون السامع والباصر والناظر. ومن صفات 
الإحسان: البر الرحيم الودود. دون الرفيق والشفوق ونحوهما. 

وكذلك العلي العظيم. دون الرفيع الشريف. وكذلك الكريم. دون 
السخي, والخالق الباريء المصور, دون الفاعل الصانع المشكل ., والغفور العفوى 
دون الصفوح الساتر. 

وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنهاء وما لا يقوم 
غيره مقامه فتأمّل ذلك. فأسماؤه أحسن الأسماء. كما أن صفاته أكمل الصفات. 
فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره. كا لاتتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به 
وله ال وصقت المظلون:والمتطلون” 

التاسع عشر: أن من أسمائه اللسق:ما بكرة دالا عل عدة صفات. 
ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة طاء 
ك) تقدّم بيانه كاسمه : العظيم., والمجيد. والصمد. 
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كها قال ابن عباس . فيا رواه عنه ابن أبي ي حاتم في تفسيره : الصمد السيد 
الذي قد كمل في سؤدده. والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد 
كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه. والعليم الذي قد كمل في 
علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه 
وسؤّدده. وهو الله سبحانه. هذه صفته لاتنبغى إلا له ليس له كفوا أحد. وليس 
كمثله شىء. سبحان الله الواحد القهار. عن لفل وهذا ما خفي على كثير ممن 
تخاطن الكلام في تفسير الاسناء الحسنى + فقس الأسم يدون معداء ونقضه من 
حيث لايعلم » فمن ل يحط مهذا عل)؛ ؛ : بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه . فتدبره . 

العشرون: وهي الجامعة لما تقدّم من الوجوه. وهومعرفة ة الإالحاد في أسمائه 
0 لايقع فيه. قال تعالى: «ولله الأسماءٌ 0 فادعوه بها وذْرُوا الْذين 

يُلْحدُون في أسْمائه سَيْحْرَونَ ما كانُوا يَعْمَلون» [الاعراف: 4]. 

والالحاد في أسائه هو العدول مها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لماء 
وهو مأخود من الميل . خا يدك ليه عدت لبر د قحة الله وهو الفيى رجانب 
القبرء الذي قد مال عن الوسط . ومنه الملحد في الدّينء المائل عن الحق إلى الباطل . 

قال ابن السكيت: الملحد: المائل عن الحق المدخل فيه ماليس منه. 

ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك وقوله تعالى : وَلَنْ تَجد مِنْ دونه 
مُلْتَحدًا » [الكهف: 0" أي : من تعدل إليه وتبرب إليه وتلتجىء إليه. وتبتهل إليه 
فتميل إليه عن غيره . تقول العرب : التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه . 

إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع : 

أحدها: أن يسمي الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الإلهية؛ والعزى 
من العزيز. وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا إلحاد حقيقة ؛ فإنهم عدلوا بأسمائه إلى 
أوثاهم والهتهم الباطلة . 

الثاني: تسميته با لا يليق بجلاله. كتسمية النصارى له أبا. وتسمية 
الفلاسفة له موجبًا بذاته أو علة فاعلة بالطبع. ونحو ذلك . 

وثالثها: وصفه با يتعالى عنه ويتقدّس من النقائص. كقول أخبث اليهود : 
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إه فقي وقولهم : إنه استراح بعد أن خلق خلقه . وقوطهم : ليَدُ الله مَغْلُولة »4 
[المائدة: 4+] وأمثال ذلك, مما هو إلحاد في أسسائه وصفاته . 

ورابعها: تعطيل الأساء عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول من يقول من 
الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجردة لاتتضمن صفات ولا معان ؛ فيطلقون عليه 
اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد. ويقولون : لا حياة له ولا 
سمعء ولا بصر. ولا كلام . ولا إرادة تقوم به وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاًء 
وشرعَاء ولغة. وفطرة. وهو يقابل إلحاد المشركين. فإن أولئك أعطوا أسماءه 
وصفاته لآهتهم . وهؤلاء سلبوه صفات كاله وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد 
في أسائه . 

ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد. فمنهم الغالي والمتوسط 

والمنتكوب» وكل من جحد شيئًا ما وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسوله ؛ فقد 
ألحد في ذلك ؛ فليستقل أو ليستكثر. 

وخاميها تشية منفاته رضفاك لفح تقال اشغن] يقول المكبهوكعلوا 
كبيراً . فهذا الالحاد في مقابلة إلحاد المعطلة. فإن أولئك نفوا صفة كاله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه. فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. 
وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله ؛ فلم يصفوه إلا بها وصف 
به نفسه. ولم يجحدوا صفاته, ولم يشبهوها بصفات خلقه. وم يعدلوا مها عما أنزلت 
عليه لفظا ولا معنئ؛ بل أثبتوا له الأسماء والصفات, ونفوا عنه مشابهة 
المخلوقات, فكان إثباتهم بريًا من التشبيه. وتنزيبهم خليًا من التعطيلء لا كمن 
شبه حتى كأنه يعبد صنّاء أو عطل حتى كأنه لايعبد إلا عدمًا. 

وأهل السنة وسط في النحل. كا أن أهل الإسلام وسط في الملل. توقد 
مصابيح معارفهم من شجرة مباركة, زيتونة لا شرقية ولا غربية» يكاد زيتها يضيء 
ولو لم تمسسه نارء نور على نورء مهدي الله لنوره من يشاء . فنسأل الله تعالى أن 
هدينا لنوره؛ ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب 
مجيب0) , 


. من هنا إلى اخره لم يوجد في المحطوطة‎ )١( 
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فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام مايوصف 
به الرب تبارك وتعالى ؛ فعليك بمعرفتها ومراعاتها. ثم اشرح لمعه تدر إن 
وجدت قليًا عاقلاً. ولسانًا قائلاً. وحلاً قابلاً. وإلا فالسكوت أولى بك . فجناب 
الربوبية ؛ أجل وأعر مما يخطر بالبال. أو يعبر عنه المقال: لِوَفَوْفَ كُلّ ذي علم 
عَلِيِمٍ # [يوسف: 70]. حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علا 

وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنئ مراعيًا فيه 
أحكام هذه القواعد. و من الإالحاد في أسائه وتعطيل صفاته. فهو المانْ 
بفضله. والله ذو الفضل العظيم . 

.. 0)قلست: أساء الرب تعالى. هى أسماء ونعوت ؛ فإنها دالة على 
ضقات: كلدم فللاساق شواين العلفية والوصتفة : 'فالرتطى :اعله يعالبووضيفه » 
لا تنافي اسميته وصفيته» فمن حيث هو صفة؛ جرئ تابعًا على اسم الله» ومن 
حيث هو اسم ؛ ورد في القران غير تابع ؛ بل ورود الاسم العلم . 

وما كان هذا الاسم مختصًا به تعالى؛ حسن مجيئه مفردًا غير تابع كمجيء 
اسم الله كذلك., وهذا لاينافي دلالته على صفة الرحمن, كاسم الله . فإنه دال على 
صفة الألوهية. ولم يجىء قط تابعًا لغيره؛ بل متبوعَاء وهذا بخلاف العليم والقدير 
والسميع والبصير ونحوها؛ ولهذا لاتجيء هذه مفردة. بل تابعة . 

فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لاينافي 
أحدتما الآخر. وجاء استعمال القران بالأمرين حجميعًا. 

.وأها الجمع بين الرحمن الرحيم ؛ ففيه معنئ هو أحسن من المعنيين اللذين 
ذكرهماء وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه. والرحيم دال على 
تعلقها بالرحرّم»:فكان الأول للوضفب و والتان للفعل ه فالاول :ذال عل أن الرععة 
صفته» والثاني دال على أنه رح حلم رمه وإذا ردك نوم هذ اكاك قر ' 
«وَكانَ بالمؤمنين رَحيمً» [الأحزاب: *17] #إنه جم رَعُوِفُ رّحييم 4 [التوبة ]1١١17‏ وم 
يح قط: رحمن بهم ؛ فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة. ورحيم هو الراحم 


1 بدائع‎ 56 )١( 
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بر حمتهة وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب. وإن تنفست عندها مراة قلبك ؛ 1 
ينجل لك صورتا. ١‏ 

“"الوجه الرابع والعشرون: أنه ليس في القران صفة إلا وقد دل العقل 
الصريح على إثباتها لله تعالى. فقد تواطأ عليها دليل العقل والسمع. فلا يمكن 
أن يعارزض ثبوتها دليل صحيح ألمتة ٠‏ لا عقل ولا سمعي ؛ بل إن كان المعارصن 
باء ؛ كان كاذبًا مفترىٌّ أو مما أخطأ المعارض به في فهمه . وإن كان عقليًا؛ فهى 
شبهة خيالية . 

واعلم أن هذه دعوى عظيمة ينكرها كل جهمي وناف وفيلسوف. ويعرفها 
من نور الله قلبه بالإيهان. وباشر قلبه معرفة الذي دعت إليه الرسل وأقرت به 
الفطر. وشهدت به العقول الصحيحة المستقيمة لا المنكوسة المركوسة . 

وقد نبِّه سبحانه في كتابه على ذلك في غير موضع. وبين أن ماوصف به 
نفسه هو الكمال الذي لايستحقه سواه فجاحده جاحد لال الرب تعالى . فإنه 
تمدح بكل صفة وصف بها نفسه. وأثنق بها على نفسه. ويجد بها نفسه. وحمد بها 
نقفسه. فذكرها سبحانه على وجه المدحة له والتعظيم والتمجيد. وتعرف مها إلى 
عباده؛ ليعرفوا كاله ومجده وعظمته وجماله . وكثيرا مايذكرها عند ذكر اللهتهم التي 
عبدوها من دونه فذكر سبحانه من صفات كاله وعلوه على عرشه وتكلمه وتكليمه 
وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ؛ ماهو منتف عن اطتهم . فيكون ذلك'فن أدل ذلين 
على بطلان إلنهيتها وفساد عبادتها . 

ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلى ذكره وشكره وعبادته , فيذكر لهم من 
أوصاف كاله ونعوت جلاله, ما حدو؟) قلوهم إلى المبادرة إلى دعونه والمسارعة إلى 
طاعته با ويذكر صفاته هم عند ترعبهم وترهييهتم ؛ لتعرف القلوب من تخافه 
وترجوه . . ويذكر صفاته أيضاعكة أحكافة وأوامرة وثواهة . فقلّ أن تجد آية حكم 

من أحكام المكلفين ؛ إلا وهي مختتمة بصفة من صفاته أو صفتين . 


. مختصر الصواعق جا‎ ١65 )١( 
. في بالنسخة : (نجدون) ولعل الصواب ما أثيتناه . المراجع‎ 
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وقد يذكر الصفة في أول الآية ووسطها واخرها تقر دسي إن فول 
الى تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واف يسمَع حاو رَك) إن الله سميع هم بصير» 
[المجادلة : .)]١‏ ويذكر صفاته عند سؤال عباده لرسولهء يله عنه . 

ويذكرها عند سؤالهم له عن أحكامه. حتى إن الصلاة لاتنعقد إلا بذكر 
أسهائه وصفاته. فذكر أسمائه وصفاته؛ روحها وسرهاء. يصحبها من أوها إلى 
آخرها. وإنما أمر بإقامتها ليذكر بأسمائه وصفاته. وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه 
وصفاته ؛ ففتح لهم باب الدعاء: رغبّاء ورهبًا؛ ليذكره الداعي بأسمائه وصفاته 
فيتوسل إليه ها؛ ول هذا كان أفضل الدعاء ماتوسّل فيه الداعي إليه بأسمائه 
وصفاته » قال الله تعالى : وله الْسّْهاءٌ الْحُسنىْ فادْعوٌةُ بها» [الاعراف: .]18٠‏ 

وكان اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: اية الكرسي . وفاتحة ال عمران ؛ 
لاشته لله على صفة ال حياة المتضمنة لجميع الصفات. وصفة القيوسية المتضمنة 
لجميع الأفعال؛ ولهذا كانت سيدة أي القران وأفضلها. 

ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القران؛ لأها أخلصت الإخبار 
عن الرب تعالى وصفاته. دون خلقه وأحكامه وثوابه وعقابه . 

وسمع النبي, بكي رجلا يدعو: «اللهم إن أسألك بأنك أنت الله الذي 
لا إلنه إلا أنت المنانء بديع السموات والأرض. ياذا الجلال والإكرام ياحي 
ياقيوم» . وسمع آخر يقول: «اللهم 5 أسألك بأني أشهد أنك أنت الل الذي لا 
إله إلا أنت, الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوًا أحد». فقال 
لأحدهما: «لقد سأل الله باسمه الأعظم. الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سئل به 
أعطى». وقال للآخر: «سل تعطه) ؛ وذلك لما تضمنه هذا الدعاء من أسماء الرب 
وصفاته. وف الحديث الصحيح عن عليه أنه قال: «ما اماصيع ا ب مو 
حزنء. فقال: اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتى بيدك ماضٍ ف 
حكمك. عدل ف قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك, » أو أنزلته 
في كتابك , أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن 
تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ونور صدري. وجلاء حزني. وذهاب همي 
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وغمى ؛ إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا . قالوا: أفلا نتعلمهن يارسول الله؟ 
وين ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن) . 

وقد نبه سبحانه على إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول. فاستيقظت 

لتنبيهه العقول الحية. واستمرت على رقادها العقول الميتة. فقال في صفة العلم : 
ا 0 14]. فتأمّل صحة هذا الدليل 
مع غاية إيجاز لفظه واختصاره. وقال: لأَقَمَنْ لُق كَمَنْ لايخلق افلا تذكرُونَ» 
[النحل : 10 فما أصح هذا الدليل وماأوجزه . وقال تعالل ل هه الخدم : #وَاتَحَدَ 
قوْمْ موسى مِنْ بعده من حُليّهم جلا جَسَدًا له وار ألم يروا أله لايكلمُهُمْ و وَلا 
دهم سبلا [الاعراف :8ع . نبه مهذأ الدليل على أن من لايكلم ولا هدي ؛ لا 
يصلح أن يكون إلنها . وكذلك قوله ني الآية الأخرى عن العجل : #أفلا يَروْنَ 
ألا يَرْجع إليهم قولاً ولا يمْلِكُ لهُمْ ضرا ولا نَفَْاك د :4]. فجعل امتناع صفة 
الكلام والتكليم وعدم ملك الضر والنفع ؛ دليلا على عدم الإللهية. وهذا دليل 
عقلي سمعي على أن الإلنه لا بد أن يكلم ويتكلم . ويملك لعاده الضر والنعم»؛ 
وإلا لم يكن إلنهًا. زقان تعال : «أل نَجْعَلُ لَّهُ عينين ولسانًا وَسْفْتَين وهَدَيْناُ 
النجدَيْن» [البلد .],٠١-4:‏ نبه هذا الدليل العقلٍ الفافوع * أن الذي جعلك 
تتصرف وتتكلّم وتعلم ؛ أولى أن يكون بصبرا متكلمًا عانًا. وأي دليل عقلي قطعي 
أقوق من هذا وأبين وأقرب إلى العقول؟ ! قال ا ف الهمة المشركين المعطلين : 
«َأَهُمْ أجل يَمشُونَ با أمْ نم يد يَِْسُونَ با أم هم أعدن يصون بها م هم 
آذان يَسْمَعونَ ببا» [الأعراف: 196]. فجعل سبحانه عدم البطش والسمع والمثي 
والبصر لهم دليلاً على عدم إللهية من عدمت منه هذه الصفات . 

وقد وصف الله سبحانه نفسه بضد صفة أوثاهم وبضد ماوصفه به المعطلة 
والجهمية . فوصف نفسه: بالسمع والبصر والفعل باليدين والمجيء والإتيان. 
وذكر ضد صفات الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات فيها دليلاً على عدم 
إللهيتها. فتأمل آيات التوحيد والصفات في القرأنعلىكثرتها وتفننها واتساعها 
وتنوعها؛ تجدها كلها قد أثبتت الكمال للموصوف ببهاء وأنه المتفرد بذلك الكمال» 
فليس له فيه شبيه ولا مثيل . ش 
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وأي دليل في العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العام 
ومديره. وملك السموات والأرض وقيومه)؟ فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع 
الكمال له فأي قضية تصح في العقل بعد هذا؟ 

ومن شك في أن صفة السمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والقدرة 
والغضب والرضئ والفرح والرحمة كمال؛ فهو ممن سلب خاصة الإنسانية وانسلخ 
من العقل. بل من شك أن إثبات الوجه واليدين وما أثبته لنفسه معهما كهال؛ فهو 
مصاب في عقله . ومن شك أن كونه يفعل باختياره ماشاء ويتكلم إذا شاءء وينزل 
إلى حيث يشاء. ويجيء إلى حيث شاء غير كىمال؛ فهو جاهل بالكمال. والحماد عنده 
أكمل من الحيى الذي تقوم به الأفعال الاختيارية . 


قصل 


ومن حكمته سبحانه ما منعهم من العلم : علم الساعة, ومعرفة اجالهم . 

وفى ذلك من الحكمة البالغة ما لايحتاج إلى نظرء فلو عرف الإنسان مقدار 
تبن ذان كان مسن اسرر ا بطي باحق وكيا دارع ررق الوكين 
ذلك الوقت. فلولا طول الأمل؛ لخربت الدنياء وإنما عمارتها بالآمال» وإن كان 
طويل العمرء وقد تحقّق ذلك فهو واثق بالبقاء. فلا يبالي بالاماك في الشهوات 
والمعاصي وأنواع الفساد. ويقول: إذا قرب الوقت أحدثت توبة. وهذا مذهب 
لايرتضيه الله تعالى عز وجل من عباده. ولا يقبله منهم. ولاتصلح عليه أحوال 
العالم. ولا يصلح العالم إلا على هذا الذي اقتضته حكمته وسبق في علمه ؛ فلو أن 
عيرًا من هدك عد عل أن يشخطك اعواناء :ذه يريك ساعة والعدة:إذا ثفن 
أنه صائر إليك؛ ل تقبل منه ولم يفز لديك ب| يفوز به من همه رضاك, وكذا سنة 
الله عز وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى اللدتعالى لم ينفعه توبة ولا 0 . قال 
تعالى : #«وَليت التوبةٌ للّذِين يُعمُلون السّيّتات حتى إذا خضرٌ أحدّهم الموثٌ 
َال إني نْبْتَ الآن 4 [النساء : 14 وقوله : فل رأوًا بسنا قَالُوا آمنا بالله وحده وكفرنا 


11 ناض مقت > دن 
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ها كنا به مُشركين. فلم يَكُ يَنفعُهم إِنْهائجُم ا رأوًا بأسْنَا سُنّتَ الله التي قَدْ خَلَتْ 
في عباده © [غافر: 84 -40] . 
والله تَعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة 
وقوة الطبيعة. فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه. فهذا ترجئ له 
مغفرة الله وصفحه وعفوه ؛ لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له. وأنه يرى كل وقت 
ما لا صبر له عليه فهو إذا واقع الذنب؛ واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه خائف 
مختلج في صدره شهوة النفس الذنب وكراهة الإيهان له. فهو يجيب داعي النفس 
تارة وداعي الإيهان تارات . 

فأما من بنى أمره على أن لايقف عن ذنبء. ولايقدم خوقًا ولايدع لله 
شهوة. وهو فرح مسرور يضحك ظهرًا لبطن إذ ظفر بالذنب؛ فهذا الذي يخاف 
عليه : أن يحال بينه وبين التوبة. ولايوفق لها؛ فإنه من معاصيه وقبائحه على نقد 
عاجل يتقاضاه سلفًا وتعجيلاً. ومن توبته وإيابه ورجوعه إلى الله على دين مؤجل 
إلى انقضاء الأجل . 

وإنما كان هذا الضرب من الناس يحال بيغهم وبين التوبة غالبا ؛ لأن النزوع 
عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك ؛ شديد على 
النفس. صعب عليها أثقل من الجبال. 

ولا سيا إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة النصيب من الإيهان» 
فنفسه لاتطوع له أن يبيع نقدًا بنسيئة» ولا عاجلاً بآجل. كا قال بعض هؤلاء. 
وقد سئل: أمهما أحب إليك درهم اليوم أم دينار غدًا؟ فقال: لا هذا ولا هذا؛ 
ولكنربء درهم مر أو ل أمس »فحرام على هؤلاء أنيوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الله. . . 
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... ومنها مخالفة الحديث صريح القران: كحديث مقدار الدنياء «وأنها 

سبعة آلاف سنة ونحنُ ني الألف السابعة). 

وهذا من بين الكذب؛ لأنه لو كان صحيحًا لكان كل أحد عامًا : 
بقي للقيامة من وقتنا هذا مئكتان اعد وححسون سنة92) . والله تعالى 00 
ويسألونكَ غن السّاعة يان مُرْسَاها قل إن ْمُه عند ري لايجيها لوقتها إلا هو 
قلت في السموات والأرض. لاناتيكم إلا بغت نونك كنك حَفي عنها قل إنها 
عَلْمُهًا عند اللّه» [الأعراف: 1417]. وقال الله تعالى : هِإِنّ الله عنده لم السّاعَة » 
[لقيان: 4"] . 

وقال النبي يله : «لا يَعْلَمْ متى : تقوم السَّاعة إلا الله0 . 

٠‏ وقد جَاهَرٌ بالكذب بعض من يذَّعي في زماننا العلم ‏ وهو يَتَسْبّعٌ بها 
م يط أن د الله عَنَئِةِ. كان يَعْلَم متئ تقوم السَّاعَةَ قبل له فقد قال في 
حديث جبريل : وماالمستوك عنها بأعلم من السّائل) )2 فحرّفه عن موضعه. 
فاك اه انا رارش تعلهها 

6 . وهذا من أعظم الجهل وأ قبح التحريف . والنبي ٠‏ يله أعلمبالله من 
أن يقول لمن كان يظنه أعرابيا ل إلا ان يول هن ااهل ! 
إنه كان يعرف ١‏ ورسول الله كيه هو الصادق في قوله : «والذي نفسي 


. المنار المنيف‎ 0١ )١( 

(؟) استفيد من هذا أن الشيخ ابن القيم ألف هذا الكتاب في سنة 1/44. أي قبل وفاته بنحو ثلاث سنوات 
رحمه الله تعالى. وأكرمه برضوانه . 

(6) هو جزء من حديث ابن عمر عن النبي. ة. قال: «مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله: . ١‏ - 
لايعلم ماني غد إلا الله. ١‏ ولا يعلّمُ ماتغيض الأرحامٌ إلا الله. © - ولا يعلم متى يأتي المطر أحدٌ إلا 
الله. ؛ ‏ ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت. إلا الله. ه ‏ ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله». رواه 
البخاري 8: 585 و"7١: ."١95‏ : 

(4) رواه عن عمر بن الخطاب مسلم ١‏ : /167. وأبوداود 6 : 2504 والنسائي. 8: /97. وعن أبي هريرة 
البخاري 1٠١5 :١‏ و8: 86”, ومسلم 1590-1١57 :1١‏ وأبو داود 5: "٠١‏ والنسائي 4: .١١١‏ 
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بيده ما جاءني في صورة إلا عرفته. عر هله الصورة»20. 
5 «وفي اللفظ الآخر: «ماشيّه عي غبر هذه المرة»0 . 


47١.ء‏ وني اللفظ الآخر: «رُدُوا علي الأعرابي» فذهبوا فالتمسوا. فلم يجدوا 
شيًا)0 . 

اا سيم المي عل انه جيل بعد اند كا قال عمر: فلبثت 
ل ثم قال النبي , كد : (ياعمر 5 من السائل)9)؟ والمحرّفٌ يقول: 
لباوت الماك عرزل قر لجرا شلك 11 بريد 

9 ثم قوله في الحديث: «ماالمسئول عنها بأعلم من السّائل» يَعُمْ كل 
سائل ومسئول . فكلٌ سائل ومسئول عن هذه الساعة شأمهما كذلك . 

ولكن هؤلاء الغْلاة عندهم : أن غلم رسو الله عليه منطبق على علم الله 


: 1ه ولفَله : قال النبي ية‎ :١ رواه الإمام أحمد في «المسند» من حديث ابن عمر في «مسند عمره‎ )١( 
ما أتاني في صُورة إلا عرفته غير‎ ٠ «التمُسوهه. فلم يجدوه. قال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم‎ 
هذه الصورة»؛. وروى الطبراني في «الكبير» من حديث ابن عمر اغا : فقال النبي. يفة : «علي‎ 
فقال رسول الله بفة : «هل تدرون‎ ٠ بالرجل». فقمنا وقمثٌ أنا إلى طريق من طرق المديئة فلم نر شيئًا‎ 
من هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «هذا جبريل يعلمكم مناسك دينكم . ماجاءني في صورة‎ 
وقد ذكر هذا‎ 4١ : ١ قط إلا عرفته إلا في هذه الصورة». قال الحافظ الهيثمي في امجمع الزوائد»‎ 
الحديث عن الطبراني: «ورجالهُ موثقون». وانظر ما علقه الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في‎ 
.”ا١84‎ : ١ «المسنده‎ 

: رواه ابن خزيمة في «صحيحه» من طريق سليمان التيمي . ولفظه : ثم مض فولٌ. فقال رسول الله بض‎ )١( 
«علَ بالرجل». فطلبناه كل مطلب, فلم نُقدر عليه. فقال: «هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أناكم‎ 
ليعلمكم دينكم. خدُوا عنه. فوالذي نفسي بيده ماشُبّه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه. وما غرفته حتى‎ 
.1١6و‎ ٠١5:1 ولى». ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
و154: «ثم ولى.‎ 1١19 :4 وفي «المسند» للإمام أحمد: في «مسند أبي عامر الأشعري رضي الله عنه»‎ 
فلَ) ل نر طريقه بعد. قال النبي. لذ : لحان اود لاا دنهة ويل جاء ليعلم الناس دينهم.‎ 
. والذي نفس محمد بيده ماجاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرّة»‎ 

إفة تقذم آنا في رواية : «المسند» ١‏ عن ابن تياك : «التمسُوى فلم يجدوه» . وفي رواية البخاري 

4 8460 ومسلم ١55 :١‏ تحني قري واللفظ لمسلم - : فقال يختة : «رٌدَوا علي الرجل . 
فأخذوا ليردّوه فلم يروا شيئًاء . 
(4) هو لفظ رواية مسلم .١6894 :١‏ 
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سواء محرا فكل مايعلمه ل عمد و0 الهم عه . والله تعالى يقول: 
«ومن حولكم من نَّ الأعراب منافقون ومن أمل المدينة مرديا على النفاق 
لاتعلمهم نحن نعلمهم» [التوبة: ]٠١١‏ وعدا زرا زهواق أواخخر (إبراءة) وش 
فق أواتر ماد لمن القران . هذا ولمنافقون جيرائه في المدينة . 
١‏ ومن هذا حديث : «عقد عائشة رضي الله عنها لا أرسَلَ في طلبه. 
فأثاروا الجمل فوجدوه)20 . 
0١‏ . ومن هذا حديث : لي النخل» وقال: وما ل تركتموه يضر 
شيءٌ) فتركوه فجاءً شِيصًا». فقال : «أنتم أعلم بدنياكم»0. . وقد قال الله تعالى : 
«(قل لا اقول لم عندي حَرَائيُ الله ولا لم آلغَيْب» [الانعام: 6] . وقال + #ولو 
كنت أعلَمُ آلغيبَ لاستكثرت من الخير» [الأعراف : مما] . وا جرى 2 المؤمنين 
عائشة ماجرى. ورماها أهل الإفك بها رموها به ؟. لم يكن. 2-0 يَعْلَمُ حقيقة 
الأمرء حتى جاءَه الوحي ابن الله بيراءتها . 
؟6 . وعند هؤلاء الغْلاة : أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الخال عل, 
حقيقته بلا ريبة» واستشار الناس في فراقها ودعا كاري عاضا وهو يعلم الحالة؛ 
وقال لهها: «إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وهو يعلم علً) يقينا أنها لم تلم 
بذنب» ولا ريب أن الحامل طؤلاء عل العلور إنا هو اعتقادهم أنه يُكفْرٌ عنهم 
سيئاة تهم ويدخلهم الحنة. وكلما غلوا وزادوا عَلُوًا فيه كانوا أقرب إليه وأخص به ؛ 
فهم أعصئ الناس لأمره. وأشدهم مخالفة لسنته. وهؤلاء فيهم شبه ظاهر من 
النصارى الذين غلوا في المسيح أعظم الغلوى وخالفوا شرعه ودينه أعظم المخالفة . 
)١(‏ قال الشيخ علي القاري : «ومن اعتقد تسوية علم الله ورسوله يكفر إجماعًاء ىا لايخفى». انتهى من 
آخر: «الموضوعات الكبرى» من الفصل-(5١).‏ 

زفة أي من الغيب الذي لايعلمُه ولم يعلمه رسول الله كز . 

.)73١8 :8( 2 )7”5© /١( رواه البخاري‎ 5 

(4) هو التمر الذي لايشتد نواه . 

)2( رواه مسلم بنحو هذا اللفظ منن طرق متعددة ١6‏ : 15 ١1-مالكل‏ وابن ماجة ؟ : ."قن والإمام أحمد 
في «المسند» من حديث أنس 7: 1687 وحديث عائشة 5: 17., وفي جميع الطرق ل أر الألفاظ التي 
ذكرها المؤلف. فالظاهر أنه رواه بالمعتى . 
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والمقصود: أن هؤلاء يصدقون بالأحاديث المكذوبة الصريحة. ويحرفون 
الأحاديث الصحيحة عن مواضعها لترويج معتقداتهم 

فنقول: قد استقرت حكمة الله - عز وجل - في خلقه وأمره على وقوع 
التناسب والتالف بين الأشباف وانجذات الشىء إلى موافقه ومجانسه بالطبع وهروبه من 
تخالفه ونفرته عنه بالطبع . ة فسرٌ التمازج والاتصال في العام العلوي والسفل ؛ إنا هو 
التناسب. والتشاكل والتوافق. وسر التباين والانفصال؛ إن) هو لعدم التشاكل والتناسب . 
وعلى ذلك قام الخلق والأمر. فالثل إلى مثله مائل. وإليه صائر. والضد عن ضده. 
هارب». وعنه تأقره وقد قال تعالى : هِهُوَ الّذِي خَلقَكُم مُنْ نفس وَاحدَةٍ وَجَعَلَ 
منها رَوجها ع إليها» [الأعراف: 144] فجعل سبحانه علة سكون الرجل إلى 
امرأته ؛ كونها من جنسه وجوهره. فعلة السكون المذكور. وهو الحب؛ كونها منه. 
فدلٌ على أن العلة ليست بحسن الصورة, ولا الموافقة في القصد والإرادة. ولا في 
الخرورواخةين وإن كانت هذه ابعاة) سياف الشكرن ولحي 

وقد ثبت في الصحيح : عن عائشة ة عن النبي , كيه أنه قال: «الأرواح 
جنود مجندة فيا تعارف منها ائتلف. وماتناكر منها اختلف» . 

وى مسند الإمام أحمد وغيره : عن أبي هريرة في سبب هذا الحديث: «أن 
امرأة كانت بمكة تضحك الناس . فجاءت إلى المدينة . فنزلت على امرأة تضحك 
الناس . فقال النبي عَكَئِلةِ : الأرواح جنود مجندة . ..»الحديث. 

وقد استقرت شريعته سبحانه ؛ أن حكم الشيء حكم مثله. فلا تفرق 
شريعته بين تائلين أبذاء ولا تجمع بين متضادين. ومن ظن خلاف ذلك : فإما 
لقلة علمه بالشريعة. وإما لتقصيره في معرفة التماثل والاختلاف. وإما لنسبته إلى 
الشريعة مالم ينزل به سلطانا؛ بل يكون من آراء الرجال. فبحكمته وعدله؛ ظهر 
خلقه وشرعه. وبالعدل والميزان. قام الخلق والشرع . وهو التسوية بين المتاثلين. 
والتفريق بين المخبلفين . هذا ى أنه ثابت في الدنيا كير انيرم القيامة. قال 
تعالى : «احشروا الّذين ظَلموا وأرْواجهم وماكانوا يَعْبْدونْ من دون الله 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم © [الصافات : ا 


. زاد المعاد ج”‎ "59 )١( 
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قال عمربن الخطاب رضي الله عنه. وبعده الإإمام أحمد : : «أزواجهم : 
أشباههم ونظراؤهم» . وقال تعالى : لوَإِذًا النفوسٌ رُوّجَتَ» [التكوير: 7] أي 
قُرن كل صاحب عمل بشكله ونظيره . فقرن بين المتحابين في الله في امنة » وقرن 
بين المتحابين في طاعة الشيطان في الجحيم , فامرء مع من أحبء شاء أم أببى . 

اأواللة تعالى يقول: ظِهُوَ آلّذي خَلَفَكُمْ مِنْ نس واحدةٍ وجعل منها 
رَوْجَها ليسكنَ إِليُهَا) (الأعراف: 186]. 

جل ينا الكر د جه ولو كان علة الحب حسن الصورة الجسدية ؛ 
لوجب أن لا متتس الانقص عن الصورة«وتحن اتلد كنر غرن ,يوقو الادلى» 
ويعلم فضل غيره. ولا يجد محيدًا لقلبه عنه. ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب 
المرء من لا يساعده ولا يوافقه. ا 00 
لسبب من الأسباب». وتلك تفنى بفناء سبيها . 

«'قوله تعالىن: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 
ليسكن إليها فل تَفشَاهَ حمَلَتْ حملا َفِيًا فمرّت به فلن أنْقََتْ دَعَوا لله رَبَلئن 
نيننَا صَاخًا لنكوَنٌ من الشَاكِريَْ فلن اهما ضَالحًا جَمَلَا له شركاء في آنَاهما 
فتعالم الله عَنَا يش ركُون © [الاعراف : حك .](9١‏ 

فالنفس الواحدة وزوجها آدمُ وحواء واللذان جعلا له شركاء فيه آتاهما 
المشركون من أولادهما . ولايلتفت إلى غير ذلك مما قيل : إن آدم وحواء كانا لايعيش 
ما ولد فأتاهما إبليس فقال: إن أحببت) أن يعيش لكما ولد فسمياه عبدالحارث 
ففعلا ؛ فإن الله سبحانه اجتباه وهداهء فلم يكن ليشرك به بعد ذلك . 

ونظير هذا الاستطراد قوله: «يشألونك ع الأهلّة ة قُلْ هي مواقي 
للنّاس والحَج4 [البقرة: 146 ثم قال : «ولَيْس البر بأن تَأنُوا الْبِوتَ منْ ظُهُورِهَا» 
[البقرة: 44] :كليم كانوا يفعلون ذلك قي الخرام »فم دكر ونه جرم الذي 
هو من فوائد الاهلّة ل يا وهو كثيرٌ جدًا . 

7.قوله تعالى : إن الْذِينَ تذعون من دون الله عبادٌ أمثالكُم فَادْعُوهم 


)١(‏ المروصة. (90) "١8‏ روضة. 
١:4 )5‏ أعلام ج١ا.‏ 
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ِستجيبوا لكم إن كنم صادقين نّم أجل يَْشُونَ به أ كم يد طون بها 
ام شم اعين يُبُصرون با ام ف آذَانُ سْمَعْونَ بها 4 [الأعراف : :5 96١ع.‏ فبين 
سبحانه أن هذه الأصنام امع وصور خالية عن صفات الإلهية» وأن المعنى 
المعتبر معدوم فيها. وأنها لودُعِيتْ لم نْب فهي مور كات عن أوصاف وفعان 
تقتضي عبادتماء وزاد هذا تقريدًا بقولهة: «أهم أرْجْلٌ يمشن مها أم فم د 
ينطشُونَ بها أم هم أعين يُنْصِرُون بها أم هم آذان يتسمعون بها [الأعراف 00 

أي : : إن جميع مالهذه الأصنام من الأعضاء » التي نحَتنها أيديكم إنما همي صَوّر 
عاطلة عن حقائقها وصفاتها؛ لأن المعنى المراد المختتص بالرجل كو فشيهاء وهو 
معدوم في هذه الرجل ؛ والمعنى المختص باليد هو بَطْشّها وهو معدوم في هذه اليد 
والمراد بالعين إبصارها وهو معدوم في هذه العين. ومن الأدن سمعها وهو معدوم 
فيها. والصور في ذلك كله ثابتة موجودة. وكلها فارغة خالية عن الأوصاف . 
والمعاني ‏ فاستوق وجوذها وعدمهاء وهذا كله مُدُحض لقياس الشبه الخالي عن 
العلة المؤثّرة والوصف المقتضي ار والله أعلم . 

0فقال تعالى: «أم : تحست أن أكُترَهُم يسمعون أو يَْقَلُونَ إِنْ هم لي 
كالائعام بل هم أضلٌ سَبيلا 4 [الفرقان: 1 وهذا نفى الله عن الكفار» السمع 
والبصر والعقول. إما لعدم انتفاعهم بها َنزّلتَ منزلة المعدوم. وإما لأن النفي 
توجه إلى أسماع قلوبهم وأبصارهاء وإدراكها؛ وهذا يظهر لهم ذلك عند انكشاف 
حقائق الأمور, كقول أصحاب السعير: «لو كنا نسمَعُ أو نَل مَاكُنا في أصحاب 
السّعير» [الملك: ]٠‏ ومنه في أحد 0 : #وتراهم يَنَظَرونَ إليِك 
وَهُم لاينْصرُون» [الأعراف: 144]. فإنهم كانوا ينظرون إلى صورة النبي» ككل . 
بالحواس الظاهرة. ا ومعناها بالحاسة الباطنة. التي هي بصر القلب. 

والقول الثاني : أن الضمير عائد على الأصنام . ثم فيه قولان : 

أحدهما: أنه على التشبيه. أي : كأنهم ينظرون إليك. ولا أبصار لهم 
يرونك بها. 


دلق 
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والثاني: المراد به المقابلة . تقول العرب : داري تنظر دارك . أي تقابلها. 

وكذلك السمع ثابت لهم. وبه قامت الحجة عليهم. ومنتف عنهم. وهو 
سمع القلب. فإنهم كانوا يسمعون القران من حيث السمع الحسي المشترك, 
كالغنم التي لا تسمع إلا نعيق الراعي بها دعاء ونداء. ولم يسمعوه بالروح 
الحقيقي , الذي هو روح حاسة السمع. لبي هي حظ القلب. فلو سمعوه من 
هذه الجهة: لحصلت لهم الحياة الطيبة» التي منشؤها من السماع المتصل أثره 
بالقلب. ولزال عنهم الصمم والبكم . ولأنقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة من 
عَدِم السمع والعقل . ظ 

فحصول السمع الحقيقي : مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة» التي هي أكمل 
أنواع الحياة في هذا العالم. فإن مها يحصل غذاء القلب ويعتدل . فتتم قوته وحياته. 
وسروره ونعيمه. ومهجته. وإذا فقد غذاءه الصالح : احتاج إلى أن يعتاض عنه 
بغذاء قبيح خبيث. وإذا فسد غذاؤه: خبث ونقص من حياته وقوته وسروره 
ونعيمه بحسب مافسد من غذائه, كالبدن إذا فسد غذاؤه ونقص . 

قوله تعالى : حُذ الَفْوَوَمُرْ بالمُرْف وَأَعْرض عَن الخَاهِلِينَ» 
[الأعراف: 148] ليس المراد إعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده وإنما 
المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه فلا يقابله ولا يعاتبه . 

قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم : صن نفسك عن مقابلتهم على سفههم 
وهذا كثير في كلامهم . 

”وقد جمع الله له حارم الأخلاق في قوله تعالى : #إخل الْعَفْوَ. ا 
بالغرف . وَأعرض عَن الْجَاهلينَ» [الاعراف: 4]. 

قال جعفوي عن أمر الله نبي طَكِةِ. بمكارم الأخلاق. وليس في 
القران اية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر: أنه لما نزلت هذه الآية 


قال: رسول الله كلد لجبريل : وما هذا؟» قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل. 


٠٠١ )1(‏ مفتاح جا . (؟) "٠6‏ مدارج ج؟ . 
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ثم رجع إليه . فقال: «إن الله يأمرك أن تضل من قطعك. وتعطي من حرمك» 
وتعفو عمن ظلمك». 

ولاريب أن للمطاع من الناس ثلاثة أحوال : 

أحدها: أمرهم ونبيهم ب| فيه مصلحتهم . 

الثاني : أخذه منهم مايبذلونه تما عليهم من الطاعة . 

الثالث: أن الناس معه قسمان : موافق له موال . ومعادٍ له معارض . وعليه 
في كل واحد من هذه واجب . 

فواجبه: في أمرهم ونهيهم ؛ أن يأمر بالمعروف. وهو المعروف الذي به 
صلاحهم وصلاح شأنهم . وينهاهم عن ضده. 

وواجبه فيا يبذلونه من الطاعة : أن يأخذ منهم ماسهل عليهم , وطوؤعت 
له به أنفسهم , شرك وتيا را ولايحملهم على العنت والمشقة فيفسدهم . 

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه الإعراض عنهم اوعنم تكا اتيم بالكل 
واللجمام كي مي . فقد قال الله تعالى لنبيه, عَلِلةٍ :لوخد العفو وام بالمُر قن 
وَأغرض عَن الجاهلين» . 

قال عبدالل , بن الزبير رضي الله عنه|: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من 
أخلاق الناس . وقال مجاهد : : يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير 
نخسيس . مثل : قبول الأعذار. والعفو والمساهلة, وترك الاستقصاء في البحث. 
والتفتيش عن حقائق بواطنهم . وقال ابن عباس رضي الله عنم : : خذ ما عفا لك 

من أموالهم . وهو الفاضل عن العيال . وذلك معنى قوله تعالى : #وَيُسألونك مَاذًا 


يُنَْقُونَ قل الْعَفو» [البقرة: 19ل؟]. 

ثم قال تعالى : لوأمُرْ بالعرف» وهو كل معروف, وأعرفه؛ التوحيد» 0 
حقوق العبودية وحقوق العبيد. ثم قال تعالى : #وأعرض عن الجاهلين4 يعني 
إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه . كقوله تعالى : طوَإِذًا حَاطبهُمْ اخاعادة 
قَانُوا سَللامًا ‏ [الفرقان : +5 . وعلى هذا فليست بمنسوخة ؛ بل يعرض عنه مع إقامة 


الضوء م7١‏ 
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وهكذا كان خلقه. عَكَلد . قال أنس رضي الله عنه : «كان رسول الله. كككلة. 
أ حسن الناس خلقا» وقال تنيت ذينات] ولا حورا ألين من كف رسول الله 
يلةِ. ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله يكل ولقد خدمت 
رسول الله يلل عشر سنين. فيا الى قط أف. ولا قال لشيء فعلته: لم 
فعلته؟ ولا لشيء م أفعله : ألافعلت كذا» متفق عليهما. 

“وقال تعالى: «هذا بَصَائِر من ن بكم وَهُدَى ورحمة لقوم يُوقنونَ 4 
[الجائثية: »]٠١‏ وقال تعالى : «لقذ كان قي قصّصِهم | عبرة لاولي الأليات ما كان 
حدينا يُْرَى ولكن تَصَدِيقَ الذي بن يَديِْ وتفصيل كُلْ شيء ومُدَى ورحمة لقوم. 
يُوْمِنونَ» [يوسف: »]1١١‏ وقال تعالى: هيأيها الناسٌ قَلْ جَاءَنَكُمْ مَوْعظَةٌ من 
رَبَكُمْ وشفاءً لا في الصّدُور وهدىٌ وَرَحمة ةٌ للمُوْمنين 4 [يونس /ا6]. 

فقوله: هذا بصائرٌ مِنْ رَيَكُم 4 عام مطلق. وقوله : «إوهدى ورحمة لقوم 
يوقنون» خاضن بأهل اليقين. ونظير ذلك قوله : بايا االناسس قَلْ بكم 
مَوْعَظَةٌ منْ نّْ رَبْكُمُ وَشْفَاءً لا في الصَدُورِ وهُدىٌّ ورحمةٌ للْمُوْمنين» ٠‏ ونظيره في 
الخصوص قوله تعالى : هدي للمُتقين البقرة: ؟]» وقوله يدي به الله من اب 
رِصْوَانَهُ سُبْلٍ السّلام » [لمائدة كل] . ونظيره أيضا قوله : 9هَذَا بان للناس. وَهدَّى 
ومَوْعظَة للْمُتقين» [آل عمران ملاع. 

وقد احير ]نهد عام لتديغ الكلفان . فقال : «إِنْ يَتبعُونَ إل الظَنَّ وَمَا 
وى الأنْفْسٌ وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَيُم اهُدَى4 [النجم ع 

فأخبر سبحانه أن القران بصائر لجميع الناس . والبصائر جمع بصيرة» وهي 
فعيلة بمعنى : مفعلة, أ مبصرة لمن تبصرء ومنه قوله تعالى : #واتينا مود 
الثاقَة مُمْصرَة 4 [الإسراء :.04] . أ : ين موه للتصر وفعل الإبصار يستعمل 
لازنا ومتعد برقال > ابصترته» ممعت أريته» وانصرة» يمعي : .رايتة ‏ قفميضرة 
في الآية : يعني مرئية, لا بمعنى رائية» والذين ظنوها بمعنى رائية غلطوا في الآية, 
وتحيّروا في معناها. فإنه يقال: بَصر به وأبصره. فَيْعَذَّىُ بالباء تارة» والهمزة تارة. 


(1) 154 إغاثة ج؟. 
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ثم يقال: تاس كداء أي : أريته إِيّاهء كما يقال: : بنصرته به اوصر هوه 

فههنا بصيرة. وسغيرةة ومبصرة» فالبصيرة المبيئة الى تيضر والتبصرة 
ممق مدل التذكرة. وسُمّي بها مايُوجب التبصرة» فيقال: هذه الآية تببصرة» 
لكونها آلّة التبصرء 0 

فالقرآن بصية وتّبصرة. وهُدّى وشفاء. ورحمة بمعنى عام » وبمعنى 
خاصٍ ؛ ولهذا يُذكرٌ الله سبحانه هذا وهذاء فهوهدَّى للعالمين» فرظ 
للمتقين, وهُدَّى للمتقين, وشفاء للعالمين» وشفاء للمؤمنين» وموعظة للعالمين» 
وموعظة للمتقين("2. فهو في نفسه هُذَّى ورحمة» وشفاء وموعظة . 

فصن اهتدئ به واتّعظ واشْتَمّى ؛ كان بمنزلة مَنْ استعمل الذَّوَاء الذي 
تَحُصّل به الشفاء. فهو دواءٌ له بالفعل. وإن لم نستعمله» فهو دواء له بالقوة» 
وكذلك المهدذى؛ فالقران هدّى بالفعل لمن اهتدى به. وبالقوة لمن لم يبتد به» فإنا 
ممتدّى به ويرحمء ينظ المتقون الموقنون. والهدى في الأصل: مصدز هّدى 
بدي هدّى . 

فصن ل يعمل بعلمه م يكن مُهْتدَياً. ؛ كنا فى الاثر: «من ازداد علًا وم يزدد 
هُدَى ل يرد من الله تعالى إلا بُعدَاء ولكن يسمى هُدّى ؛ لآن من شأنه أن عبديّ . 

وهدا أحسنٌُ من قول من قال: إنه هُدّى» بمعنى : : هادء تر مصار 
بمعنى : الفاعل, كعَذُل بمعنق : العادل» وزّوْر بمعنئ : الزائر. ورجل صَوْمْ أي 
عي :صائم. فإن الله سبحانه قد أخير أنه هدي به. فالله اهادي , وكتابه 
الى الذي هدي به على لسان زمره قي ان تعالى عليه واله وسلم . 

فههنا ثلائهٌ أشياء: فاعلٌ, وقابلٌ, وآلة. فالفاعل؛ هو الله تعالى» 
والقابل ؛ قلبٌ العبد. والآلة ؛ هو الذي عل به المدى. وهو الكتاب المنزْلء 
والله سبحانه مهدي خلقه هدّى. كا يقال : دهم دلالة. وأرشدهم إرشاداء 0 
هم بِيانا. 

والمقصود: أن لمحل القابلَ هو قلبُ العبد المتّقي . 5 رةه الخائف 


)١(‏ لعل هذا تكرار. 
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منه الذي يبتغي رضاه. وبيربٌ من سَخطه فإذا هدأه الله فكأنّه وصل أ فعله 
إلى بحل ابل فيتأثر به فصار هُذَّى له وشفاء ورحمة وموعظة بالوجود والفعل 
والقبول. 0 كن الجل فاب وصل إليه افّدى فلم يُوثْر فيهء كما يصل 
الغذاء إلى حل غير قابل للاغتذاء. فإنه لاروت فيه شيا بل لا يزيده إلا ضعفًا 
وفسادًا إلى فساده. كما قال تعالى في الور التي نزّهَا : #فأما الذين امنوا فزادتهم 
انا وهم يستبشرون وأما الذين في قُلُوهمْ مرَض قَرَادهمْ رِجْسًا إلى رَجسِهم» 
[التوبة: 184 ١56‏ . وقال : #وَْتَرٌلُ من القرآن. ماهُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ للمومنين وَل 
يَرِيدُ الظالمين إلا خسَارًا 4 [الإسراء : 00 

فتخلف الاهتداء يكون: لعدم قبول المحل تارة» ولعدم الة ال هدى تارة» 
ولعدم فعل الفاعل. وهو المادي تارة. ولايحصل الحهدى على الحقيقة إلا عند 
اجتماع هذه الأمور الثلاثة . 

قصل 

قال: «والذكر: هو التخلص من الغفلة والنسيان». والفرق بين الغفلة 
والنسيان : أن «الغفلة» 3 باحتيار العافن» و«النسيان» ترك بغير اخحتياره؛ وهذا 
قال تعالى «ولا تكن م مْنَ الغافلين» [الأعراف ]7١8:‏ . وم يقل: ولا تكن من 
الناسين. فإن النسيان لا يدخل نحت التكليف فلا ينبى عنه . 

قال: «وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى» الذكر الظاهر: ثناءً» أو 
دعاءً. أو رعاية». يريد بالظاهر: الجاري على اللسان, المطابق للقلب, لا مجرد 
الذكر اللساني ؛ فإن القوم لايعتدون به. 

فأها ذكر الثناء: فنحو: «سبحان الله. والحمد لله ولا إلله إلا الله. والله 
أكبر» . وأما ذكر الدعاء فنحو: 8رَبّنَا ظَلَمْنا الْفسَنا. وَإِن ل تَغْفْر لَنَا وَتَرْحمنا 
لنَكُوننَ من الخاس رين 4 [الأعراف : ع و «ياحي ياقيوم برمتك أستغيث» ونحو 
ذلك. وأها ذكر الرعاية: فمثل قول الذاكر: الله معي الله ناظر إِلي. الله 
شاهديء ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله. وفيه رعاية المصلحة 


. مدارج ج؟‎ 5" )١( 


" 
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القلب». ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة, والاعتصام من الشيطان 
والنفس . والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة؛ فإنها متضمنة للثناء على الله 
والِتعرض للدعاء والسؤال. والتصريح به. كا ني الحديث : «أفضل الدعاء الحمد 
لله». قيل لسفيان بن عيينة : كيف جعلها دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية بن 
الصلت لعبدالله بن جدعان يرجو نائله : 

أأذكر حاجتي. أم قد كفاني ١‏ حباؤك؟ إن شيمتك الحباء 

إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 

فهذا مخلوق واكتفى من مخلوق بالثناء عليه » فكيف برب العالمين . والأذكار 
النبوية متضمنة أيضًا لكمال الرعاية ومصلحة القلب من الغفلات والاعتصام من 
الوساوس والشيطان . والله أعلم . 

"أعسظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في 
الدارين, ويدخل عليه عدوه منها؛ هو الغفلة المضادة للعلم» والكسل المضاد 
للإرادة والعزيمة, هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء وهما من عدم 


العلم.أها الغفلة فمضادة للعلم منافية له. وقد ذم سبحانه أهلها ونبئ عن 


السكون منهم وطاعتهم والقبول منهم . . قال تعالى : طإولا تكن من الغافلين» 
[الأعراف: .]٠٠١8‏ وقال تعاللن :وول تطغ مَنْ أَعْمَلَْا قَبَهُ عن ذكرنا» | [الكهف: 78] 
وقال تعالى : (ولقد دَرَنَا لهنم كثيراأ م مِنَ الجن والإنس, كُم قُلوبٌ لأيََْهُونَ با 
ونم أعينٌلأيْصِرونَ با وم دان لا يَسمَعونَ بي وليك كالانعام. بل هُمْ أضل 
أولئك هم الغافلون4 الاعراف: فلال]. 

وقال النبي ٠‏ يي في وصيته لنساء المؤمنين : ولا تغفلن فتنسين الرحمة» . 

وسئل بعض العلماء ء عن عشق الصور فقال: قلوب غفلت عن ذكر الله ؛ 
فابتلاها الله بعبودية غيره» فالقلب الغافل مأوى الشيطان. . 

«"»والمقصود: أن الغفلة والكسل اللذين هما أصل الحرمان» سببهم|؛ عدم 
العلم. فعاد النقص كله إلى عدم العلم والعزيمة. والكال كله إلى العلم 
والعزيمة . والناس في هذا على أربعة أضرب : 


)1( مفتاح جا . زقة6 18 مفتاح جا . 
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الضرب الأول: من رزق عليًا وأعين على ذلك بقوة العزيمة على العمل 
وهذا الضرب خلاصة الخلق. وهم الموصوفونٍ في القرآن بقوله : ©الَّذْينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات# . وقوله «أولي الآيدي والأبُصار» رض 40]. 

وبقولة: أو من كَانَ ينا فياه وَجَعَلَْالَهُ ُورًا يمشِيْ به في اناس كَمَنٌ 
مََلهُ في الظلّات لَيِسَ بخارجٍ مها 4 [الأنعام : ؟17ع فبالحياة تنال العزيمة. لفون 
ينال الكلوء وآئمة هذا الصرب4 هم أولوةالغزه امن الزسل: 

الضرب الثاني: : من حرم هذا وقد وهم الموصوفون بقوله : إن ل 
الدوَابٌ عند الله الضّم البكم الِّينَ لايعْلُونَ4 وبقوله : «أم تحَسَبٌ أن أكْتَرهُم 
يَسمعون أو يَعْقلُونَ إن هم إلا كالانغام بل هُم صل 00 [الفرقان: 414) 
وبقوله : «إِنْك لا تسمع ا موت ولا د تسْمعٌ الصُمّ الدّعَاءَ » [النمل: .]4١‏ وقوله : 
لوَمَا أنْتَ بمُسْمع مّن في القبُور» [فاطر: م عم هم 
الديار ويغلون الأ سان وعند أنفسهم أنهم يعلمون. ولكن ظاهرًا من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون. ويتعلمون ولكن مايضرهم ولاينفعهم . وينطقون. 
ولكن عن ال هوى ينطقون. ويتكلّمونء ولكن بالجهل يتكلمون. ويؤمنون» ولكن 
بالحبت والطاغوت» ويعبدون ولكن يعبدون من دون الله ما لايضرهم ولاينفعهم . 
ويجادلون ولكن بالباطل ؛ ليدحضوا به الحق. ويتفكرون ويبيتون ولكن ما لا 
يرضى من القول يبيتون. ويدعون ولكن مع الله إللها اخر يدعون,. ويذكرون 
ولكن إذا ذكروا لايذكرون. ويصلون ولكنهم من المصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون. الذين هم يراءئُون ويمنعون الماعون. ويحكمون ولكن حكم الجاهلية 
يبغون. ويكتبون ولكن يكتبون الكتاب بأيديهم : ثم يقولون. هذا من عند الله ؛ 
ليتستزوا' يه ثمنا فلل فويل لهم مما كتبت أيديهمء وويل لهم ثما يكسبون. 
ويقولون: إنا نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون! فهذا 
الضرب ناس بالصورة. وشياطين بالحقيقة» وجلهم إذا فكرت فهم: حمير, أو 
كلاب. أوذئاب وصدق البُحْمري في قوله : 

لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هذه الصور 
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وقال الآخر: 

لا تخدعنك اللحاء والصور تمفية: أعكيان عن ترق يقر 

في شجر السرو منهم مثل. لا رواء وما لها ثمر 

وأحسن من هذا كله قوله تعالى: «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن 
يقولوا تسم لقوهم كأنهم شب مسندة» [النافقون: 4] علمهم كما قيل فيه : 

زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأيتاغير 

لعمرك مايدري البعير إذا غدا بأوساقه أوراح مافي الغرائر 

وأحسن من هذا ولغ وأفخر وفطت ٠‏ قوله تعالى : وكمئلٍ الجهار يمل 
أسْفَارًا بس م القَوْم الذين كَذيُوا بيات الله واللّه لايبدي الوم الظالمين» 
[الجمعة: 9] . 

الضرب الثالث: من فتح له باب العلم. وأغلق عنه باب العزم والعمل . 
فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه. وفي الحديث المرفوع : «أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) ثبته أبونعيم وغيره فهذا جهله كان خيرا له وأخيف 
لعذابه من علمه. فا زاده العلم إلا وبالاً وعذابّاء وهذا لا مطمع في صلاحه؛ 
فإن التائه عن الطريق يرجى له العود إليها إذا أبصرها » فإذا عرفها وحاد عنها عمدًا 
فى ترجتى هادابتة» قال تعالى : 9كَيْفَ يَبدِي الله قوم كََرُوا بعد ينهم وَشَهِدوًا 
أن الرَسُولَ حَقُ وَجَآءَهُم البيّنات وَللّه لا مْدِي ي القوم الظالمين» [آل عمران كم. 

الضرب الرابع : من رزق حظا من العزيمة والإرادة» ولكن قل نصيبه من 
العلم والمعرفة. فهذا إذا وفق له الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله كان من الذين 
قال الله فيهم : إومن بطع اله وَالرَسُولَ فاوليك مم الّذينَ أنعم الله عَليهم من 
لين وَالصَديقين والشهداء والصّالحنَ وَحَسْنَ أوْلَئِك ريق ذلك الفَضْلُ مِنَ لله 
وكفئ بالله عَليمًا 4 [النساء : : و5 ١7ع.‏ رزقنا الله من فضله. ولا حرمنا بسوء أعمالنا 
إنه غفور رحيم . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الأعراف والحمد لله رب العالمين 
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بسم الله الرحمن ا 
ار فى غزوة بدر الكبرى 


فلما كان في رمضان من هذه السنة2©0؛ بلغ رسول الله (يكة) خبر العير 
المقبلة من الشام لقريش. صحبة أبي سفيان؛ وهي هى العير التى خرجوا في طلبها لما 
روعت من مح وكانوا نحو أربعين رجلاً» وفيها أموال عظيمة لقريش. فندب 
رسولٌ الله (كتية) الناس للخروج إليهاء وأمر من كان ظهره حاضرا بالغبوض» فلم 
يحتفل لها احتفالاً بلِيعًا » لأنه خرج مسرعًا في ثلاثمائة وبضعة عشر رجللاً. لم يكن 
معهم من الخيل إلا فرسان: فرس للزبيربن العوام؛ وفرس للمقداد بن الأسود 
الكثدي . وكان معهم سبعون بعيراء يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد . 
وكان رسول الله . (245) وعلي بن أبي طالبء ومرنّد بن أبي مَرَئْد الغنوى يعتقبون 
بعيرَاء وزيد بن حارثة وابنه. وكبشة, موالى رسول الله (يَلّ) يعتقبون بعيراء وأبو 
بكرء وعمر وعبدالرحمن بن عوف. يعتقبون بعيرا. واستخلف على المدينة وعلى 
الصلاة ابن أم مكتوم فل كان بالرّوحاء رد أبا لبابة بن عبدالمنذرء واستعمله على 
المديئة . ودفع اللواء إلى مُصٌّعبٍ بن عُمير الرواية الواحدة»” إلى على بن أبي 
طالب, والأخرى التي للأنصار: إلى سعد بن معاذ. وجعل على السّاقَة قيس بن 
أبي صعصّعة وسار فلما قرب من الصفراء بعث بَسَبْسٌ) بن عمر الجهنى. 
وعدي بن أبي الرّغْباء الجهني ‏ إلى بَذْر يتجسّسان أخبار العير. ١‏ 

وأما أبو سفيان : فإنه بلغه حرج رسول الله. () وقصده إياه» فاستأجر 
ضمضم بن عمرو الغفاري إل مكةة مستضرها لقزيين بالنفير إلى عبرهم . 
لتمنعوه من محمد وأصحابه . وبلغ الصريخ أهل مكة. فنهضوا مسرعين؛ وأوعبوا 
في الخروج . ٠‏ فلم يتخلف من أشرافهم أحد. سوى أب لهب. فإنه عَوْض عنه رجلا 


)1( 5 زاد المعاد ج ” . زهة أي : السنة الثانية من الهجرة . 
(59) هكذا بالنسخة (الرواية الواحدة) ولعله : والراية الأولى. المراجع . 
(١‏ بسبس : بباءين بنقطة واحدة. وفيٍ مسلم من حديث أنس «بسبسة» . 
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كان له عليه دين27, وحشدوا مَنْ حولهم من قبائل العرب. ول يختلف عنهم أحد 
من بطون قريش إلا بني عدي, فلم يخرج معهم منهم أحد. وخرجوا من.ديارهم 
كما قال الله : «بطرًا ورثاء الناسٍ وَِيصَدُونَ عن سَبِيلٍ الله4 [الأنفال: 47] . وأقبلوا 
كا قال رسول الله. (285) : «بَحدّهم وحديدهم. تحاد الله وتحاد رسوله» وجاءوا 
على حَردٍ قادرين» وعلى حميّة وغضب وحَنق على رسول الله (يخ) وأصحابه. لما 
يريدون من أخذ عيرهم , وقتل من فيهاء وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي 
والغر الى كانت معةه فجمعهم الله على غير ميعاد. كما قال الله تعالى «ولو 
توأغدتم لاخبَلفتمُ في ا ميعاد وَلكن ليَقضي الله أمرًا كَانْ مَفْعُولاً» [الأنفال 11]. 
ولمسا بلغ رسول الله (8ة) خروج قريش., استشار أصحابه. فتكلم 
المهاجرون فأحسنواء ؛ ثم استشارهم ثانياء فتكللموا أيضا فاحستواء انم استشارهم 
ثالعاء ففهمت الأنصار أنه يَعنِيهم ) فبادر سعد بن معاذ. فقال: «يارسول الله 
كأنك تَعَرَّض بنا». وكان إنما يَعْنيهم. لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر 
والأسود في ديارهم . 5 الكتازه للعاجيها لاهج فقال له 
سعد: «لعلك تخشى أن تكون الأتصار توق ما عليها: أن لا تنصرك إلا في 
ديارهم. وإني أقول عن الأنصار. وأجيب عنهم : فاظْعَن حيث شئتء. وصل 
حَبْلٌ من شت واقطع حبل من شئت. ود من أموالنا ما شئت, وأعطنا منها ما 


س0 وما أخذت منا كان ا 0 وما أمرت فيه من أمر ْنَا َع 


لأمرك. فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن مغك ووائله لعن 
استعرضت بنا هذا الك حضف اه معك» وقال له المقداد: «لا نقول لك. كما قال 
قوم موسى لموسى: إفاذهبٌ” أنتَ وَرَبُكَ قاتلا إنا هنهنا فَاعِدُونَ» 
[المائدة:14]. ولكن نقاتل عن يمينك وعن شالك». ومن بين يديك ومن خلفك» 
فأشرق وجه رسول الله (يلة) وس بها سمع من أصحابه. وقال: «سيروا 


. هو العاص بن هشام بن ربيعة. كما في سيرة ابن هشام وغيره‎ )١( 

(5) .في المطبوعة «اذهت» والصواب ما أثبتناه كما في المصحف . المراجع 

6 .رواة البخارئ من حديت عبدالة بن مسعود قال «شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لان أكون 
صاحبه أحب إلي ما عدل به الحديث» وأبوالمقداد هو عمرو بن ثعلبة . والأسود بن عبد يغوت الزهري 
حالفه. فتبناه فنسب إليه . وهو المقداد الكندي أيضاً. لأنه أصاب دماً في مهراء - قبيلته - فهرب منه إلى 
كندة فحالفهم. ثم أصاب دما في كندة. فهرب إلى مكة. فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري . 
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وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. وإني قد رأيت مَصَارِعَ القوم» . 

فسار رسول الله (كلِ) إلى بدر. وخفض أبو سفيان». فلحق بساحل 
البحر, ولما رأى أنه قد نجاء وأحرز العير. كتب إلى قريش : أن ارجعواء فإنكم 
إنها خرجتم لتحرزوا عيركم. فأتاهم الخبر وهم بِالجُحُفة. فهموا بالرجوع. فقال 
أبو جهل : والله لا نرجع. حتى نقدم بدرّاء فنقيم بها ونطعم من حضرنا من 
العرب, وتخافنا العرب بعد ذلك, وأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع 
فعصوه. فرجع هو وبنو زُهْرة فلم يشهد بدرًا زهري» فاغتبطت بنو زهرة بعد 
برأي الأخنس. فلم يزل فيهم مطاعًا معظًاء وأرادت بنو هاشم الرجوع. فاشتد 
عليهم أبو جهل. وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فساروا. 

وسار رسول الله (يخل) حتى نزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر. فقال: 
«أشيروا عل في المنزل» فقال الحُباب بن المنذر: يا رسول الله أنا عالم بها وبُقلبها, 
إن رأيت أن نسير إلى فلب قد عرفناهاء فهي كثيرة الماء عذبة» فننزل عليها ونسبق 
القوم إليهاء ونِغَوّر ما سواها من المياه؟ وضاو مدر كو ةرانا ريون الماع 

وبعث (يلة) عليا وسعدًا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبرء فقدموا بعبدين 
لقريش. ورسول الله (يكةِ) قائم يصلي. فسأههم| أصحابه : لمن أنتما؟ فقالا: نحن 
سقاة لقريش. فكره ذلك أصحابه, وودوا لو كانا لعير أبي سفيان . فللا سلم رسول 
الله (يفةِ) قال لما : «أخبرانى ي أأين قر يش ؟) قالا: وراء هذا الكثيب, فقال: «كم 
القوم؟» فقالا: لا علم لناء فقال: «كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يوما عشراء 
ويومًا تسعاء فقال رسول الله (ية) : «القوم ما بين التسعماثة إلى الألف» وأنزل 
الله -عز وجل عليهم في تلك الليلة مطرًا واحدّاء فكان على المشركين وابلل 
مدا منعهم من التقدم. وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم 
رجس الشيطان. ووطّأ به الأرض. وَصَلَّبٍ به الرمل, ونَبّت به الأقدام. ومهّد به 
المنزل. وربط به على قلومهم فسبق رسول الله (يَِيِ) وأصحابه إلى الماء. فنزلوا عليه 
شط الليل. وصنعوا الحيّاضء ثم غوّروا ما عداها من المياه. ونزل رسول الله 
(جانة) وأصحابه على الحياض. وبي لرسول الله (يك) عريش يكون فيه على تل 
مُشْرفٌ على المعركة. ومشى في موضع المعركة. وجعل يشير بيده «هذا مصرع 
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فلان. وهذا مصرع فلان. وهذا مصرع فلان إن شاء الله» فما عدا أحد منهم 
موضع إشارته . 

فلما طلع المشركون, وتراءى الجمعان: قال رسول الله (246) : «اللهم هذه 
قريش. جاءت بخيلها وفخرها. جاءت تحاربك وتكذب رسولك» فقام ورفع يديه 
واستنصر ربه. وقال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني , اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك» 
فالتزمه الصديق من ورائه. وقال له: «يارسول الله! أبشرء فو الذي نفسي بيده. 
ينجِرّنَ الله لك ما وعدك» واستنصر المتتلموة الله وامتتالو واخلضيرا له وتضرعوا 
إليه ٠‏ فأوحى الله إلى ملائكته «إأنٍ مَعَكُم ٠‏ فوا الَذِينَ أمنوا ٠‏ سيقي في قلوب الذينَ 
كفْروا الرَّعْبَ» [الأنفال ]. وأوحى الله إلى رسوله وان تمدُكم ب بألف ب من الملائكة 
مُرّدفين » [الأتفال: 8 . قرىة بكدر الدال وفتحها. فقيل: المع : أنهم ردفٌ لكمء 
وقيل : يَرْدفَ بعضهم بعضًا ارْسَالا ل يأتوا دّفعة واحدة. 

فإن قيل: ههنا ذكر أنه أمَدَهم بألف. وفي سورة آل عمران قال: «إذ 

تقول للمؤمنين : ألَنْ يكيم أن يُمدّكُمْ ربكم بلائة نآلاف مُن الملائكة منرلين؟ 

بلى. إِنّْ تصمروا وتتقواء وَيَأنُوكُم مِنْ قَؤرهم هذًا : يُمددكم رَبكُم بحس آلاف 
مَنَ الملائكة مُسَوْمِين» [آل عمران : 150-14]. فكيف الجمع بينب)؟ 

قيل: اختلف في هذا ماد الذي هو بثلاثة الاف. والذي هو بالخمسة على قولين: 

أحدهما: اداه :وكا إقذاذا لماعل قيرط . فلا فات شرطه 
فات الإأمداد. وهذا قول الضحاك ومقاتل. وإحدى الروايتين عن عكرمة . 

والثاني: أنه كان يوم بدرء وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. والرواية 
الأخرى عن عكرمة. واختاره جماعة من المفسرين . 

وحجة زلا أن السياق يدل عل ذلك. فإنه سبحانه قال: #ولقد 
نصركم لله ببْدْرٍ وأنتم أذلة ٠‏ فاتَقُوا لله لعلَّكُم َشَكرُونَء إذْ تقول للمُؤمِين : ألنْ 
يكفيكم أن يُمِذَّكُم رَيُكُم بشلاثة آلاف من الملائكة مُنرَلِين؟ بي إن تصيروا 
وَتَتقوا# - إلى أن قال: : «وما جعله الله» أى : هذا الإمداد - «إلاً بُشْرَى لم 
وَلتطمئنٌ قلوبكم به [آل عمران : 55 ]157-١‏ . 

قال هؤلاء: فل) استغاثوا: أَمَدّهم بتام ثلاثة الاف. ثم أمدهم بتام خمسة 
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الاف. لما صبروا واتقوا.ء وكان هذا التدرج ومتابعة الإمداد: أحسن موقعاء وأقوى 
لنفوسهم. وأسرّ لها من أن بأتي مرة واحدة. وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. 

وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق ان . وإنا كل دك بدو ااعتراضا 
في أثنائها. فإنه سبحانه قال: «وإذ غدَوْت من أهلك تبَوّىء المؤمنين مَقَاعدَ 
للقتال, والله سميعٌ عليمٌ . إذ همْتَ طائفتان منكم أن تَفْشّْلا. لله ليها وعَلى الله 
فليتوكل المؤمنونَ »4 [آل عمران: .](55-١‏ ثم قال: «وَلَقَد نصرَكُمُ الله ببدرٍ 
وأنم أذلةٌ ٠‏ قاتقوا الله لَعلّكُم تشكرونَ 4 [آل عمران لع . فذكرهم نعمته عليهم 
للا نصرهم ببدرء وهم أذلة. ثم عاد إلى قصة أحد. وأخبر عن قول رسوله 
هم : لأَلَنْ يكفيكم أن يُمدكه رَيُكُم بتلانّة الاف مِنَ الملائكة مُئْرَ لين 4 [آل عمران : 
14]. ثم وعدهم ‏ إن صيروا واتقوا ‏ أن يمدهم بخمسة الاف. فهذا من قول 
رسوله. والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى.» وهذا بخمسة الاف. وإمداد بدر 
بألف, وهذا معلق على شرط. وذلك مطلق . والقصة في سورة ال عمران هي قصة 
أحد مستوفاة مطولة» وبدر ذكرت فيها اعتراضًا. والقصة في سورة الأنفال قصة 
بدر مستوفاة مطولة. فالسياق في ال عمران غير السياق في الأنفال. 

يوضح هذا: أن قوله #ويَاتوكم مَنْ فُورهم هذا» [آل عمران:6؟1]. قد قال 
مجاهد : «هويوم أحد» وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه. فلا يصح قوله : إن 
الإمداد هذا العدد كان يوم بدرء وإتيانهم من فورهم هذا يوم أحد . والله أعلم . 

وبات رسول الله (جفة) 0 شجرة هنالك. وكانت ليلة 
الجمعة. السابع عشر من رمضان في السنة الثانية» فلا أصبحوا أقبلت قريش في 
كتائبها. واصطفٌ الفريقان. فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن 
يرجعوا ولا يقاتلواء فأبى ذلك أبو جهل . وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه. وأمر 
أبو جهل أخا عمروبن الحضرمي أن يطلب دَمْ أخيه عمرو. فكشف عن استه 
وصرخ. وقال «واعمراه» فحمي القوم. ونشبت الحرب. وعَدَّلُ رسول الله (يكلة) 
الصفوف. ثم رجع إلى العريش . هو وأبو بكر خاصة, وقام سعد بن معاذ في قوم 
من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله (جة) . 
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وخرج عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة. والوليد بن عتبة» يطلبون المبارزة. 
فخرج إليهم ثلائة من الأنصار: عبدالله بن رَوَاحَة وعوف. ومعوذى ابنا عَفْراء 
فقالوا: لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام . وإن| نريد بنى 
عمنا. فبرز إليهم على. وعبيدة بن الحارث 8 فقتل عل قرنه الوليدء» وقتل 
حمزة قرنه عتبة» واختلف عبيدة وقرنه الوليد “ضر بتين» فكرٌ عل وحمزة على قر 
عبيدة فقتلاه. واحتملا عبيدة ‏ وقد قطعت رجله - فلم يزل صمتا حتى مات 
بالصفراء وكان علق يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم : «هذان خضيان اختصَموا 
في رَعهم #الآية" [الحج ا 

ثم حي الوطيس. واستدارت رَحَى الحرب, واشتد القتال» وأخذ رسول 
الله (ي) في الدعاء والابتهال. ومناشدة ربه د غز وجل اه حتى مقط ذا ود اع 
منكبيه. فرده عليه الصديق رضي الله عنه. وقال: «بعض مناشدتك ربك. فإنه 
مُنجز لك ما وعدك») فأَغمَى رسول الله (يلة ) إعقاءة واحدة. وأخذ القوم النعاس 
في حال الحرب. ثم رفع رسول الله (يثة) رأسه فقال: «أبشر يا أبا بكر. هذا 
جبريل على ثناياه النقغ © وجاء النصرء وأنزل الله جنده. وأيّد رسوله والمؤمنين» 
ومنحهم أكتاف المشركين أسمرًا وقتلا. فتحلوا متم سبعين» وأبروا يعون 

'"قال تعالى: «إذ يوحي رَبك إلى الملائكة : أن مَعْكُم . فَشبُوا الذَِّينَ 
آمنوا» [الأشال:؟١ع.‏ في تفسيرها: كوو قلوهمء وبشروهم بالنصر. وقيل : 
احضروا معهم . والقولان حق . فإنهم حضروا معهم القتال. وثبتوا قلوبهم . 


)١(‏ المشهور كا في كتب السيرة أن قرن عبيدة بن الحارث هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وليس الوليد ى) 
ذكر العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله - فالوليد كان قرن على ب بن أبي طالب وقتله علي وقتل حمزة شيبة بن 
ربيعة بن عبد شمس . وقال ابن هشام في السيرة النبوية 387/5 : قال ابن إسحاق وعتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس قتله عبيدة بن الحارث بن المطلب . قال ابن هشام : اشترك فيه هو وحمزة وعلى. 
قال ابن إسحاق: وشيبة بن ربيعة بن عبد شمس قتله حمزة بن عبد المطلب. والوليد ب ا وني : 
قتله علي بن أبي طالب. وذكره أيضاً المباركفوري في الرحيق المختوم 711//715 .ه المراجع 

(؟) رواه البخاري من حديث عل . . وروى نحوه أبوداود في باب المبارزة . 

رع) رواه البخاري ومسلم. ‏ (4) 85 مدارج جد١ا.‏ 
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''' التاسع) أن الختم على القلب لا يستلزم الصبرء بل قد يختم على قلب 
العبد ويسلبه صيره. بل إذا ختم على القلب زال الصبر وضعف, بخلاف الربط 
على القلب فإنه يستلزم الصبر, كما قال تعالى : لويئَرَلُ عَليكُم مِنَ السّماء ماء 
ليطهركم به ويذهبَ عَنكم رَجْرَ الشيطان ن وَليربطً على قُلوبكم » [الانفال 17لع. 
ومعنى الربط في اللغة الشد. ولهذا يقال لكل من صبر على أمر: ربط قلبه. كأنه 
حبس قلبه عن الاضطراب ومنه يقال: هو رابط الجأش . وقد ظن الواحدى أن 
«على» زائدة» والمعنى يربط قلوبكم. وليس كما ظنء, بل بين ربط الشىء والربط 
عليه فرق ظاهر. فإنه يقال: ربط الفرس والدابة ولا يقال: ربط عليها. فإذا أحاط 
الربط بالشىء وعمه قيل: ربط عليه . كأنه أحاط عليه بالربط . فلهذا قيل: ربط 
على قلبه. وكان أحسن من أن يقال: ربط قلبه. والمقصود أن هذا الربط يكون 
معه الصير أشد وأثبت بخلاف الختم . 
56 
وما عزمت قريش على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب, 
فتَبدَى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك المدلجي . وكان من أشراف كنانة, 
فقال لهم : لا غالب لكم اليوم من الناس, وإني جاز لكم : من أن تأتيكم كنانة 
بشىء تكرهونه . فخرجوا والشيطان جارٌ لهم لا يفارقهم . فلما انبعثوا للقتال ورأى 
عدو الله جندّ الله قد نزلت من السء فَرَّ ونكص على عَقبيهء فقالوا: إلى أين يا 
مراقّة؟ ألم تكن قلّت: إنك جارٌ لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون» إن 
أخاف الله . والله شديد العقاب. وصدق في قوله : إني أرى ما لا ترونء وكذب 
في قوله : إفي أخاف الله . وقيل : كان خوفه على نفسه أن هلك معهم . وهذا أظهر. 
ونا رأى المنافقون ومْنْ في قلبه مرض قلّة حزب الله وكثرة أعدائه : ظنوا أن 
الغلبة إنم) هي بالكثرة. وقالوا : «غرّ هؤلاء دينهم » [الأنفال: 4] ٠.‏ فأخخير الله 
سبحانه : أن النصر بالتوكل عليه. لا بالكثرة ولا بالعدد. والله عزيز لا يغلب. 
حكيم ينصر من يستحق النصرء وإن كان ضعيفًا. فعزته وحكمته أوجبت نصر 
الفئة المتوكلة عليه . 


١١18 )1١(‏ التبياك. 5 5787# زاد المعاد جا؟". 
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ولما دنا العدو وتواجه القوم: قام رسول الله (يكلهِ) في الناس. فوعظهم 
وذكّرهم بم| لهم في الصبر والثبات من النصرء والظفر العاجل. وثواب الله الآجل . 
وأخبرهم «أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله» فقام عمير بن الحمام 
الأنصاري السلمي , فقال: يا رسول الله. جنة عرضها السموات والأرض؟ قال : 
«نعم) . قال: بخ بخ يارسول الله قال: «ما يحملك على قولك بخ بخ ؟» قال: 
لا والله يارسول الله . إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلها» قال: 
فأخرج كرات من قَرّنه. فجعل يأكل منبن. ثم قال: لئن حيبت حتى كل تمراق 
هذه إنها لحياة طويلة» فرمى بها كان معه من التمر. ثم قاتل حتى قتل . فكان أول 
قتيل ' وأخذ رسول الله (يظِةِ) ملء كفه من الخصى فرمى بها وجوه العدو. فلم 
تثرك رجلا منهم إلا ملأت عينيه . وشغلوا بالتراب في أعينهم ؛ وشغل المسلمون 
بقتلهم . فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله #وما رَمِيتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكنَّ الله 
رَمىئ » [الأنفال:17] . وقد ظن طائفة أن الآية دلت على نفى الفعل عن العبد. 
وإثباته لله وأنه هو الفاعل حقيقة . وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في 
غير هذا الموضع . ومعنى الآية : أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي . ونفى 
عنه الإيصال الذي لم يحصل برميه. فالرمي يراد به: الحذف والإيصال. فأثبت 
لنبيه الحذف, ونفى عنه الإيصال. وكانت الملائكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل 
أعدائهم . 

""...وأما قوله : #إفلم تَقتلوهُمْ ولكنّ الله قَتلهُمْ » وما رَمِيتَ إذ رَمِيتَ ولكنّ 
الله رَمئ* [الانفال:17] . فغاب عنهم فقه الآية وفهمهاء. والآية من أكبر معجزات 
النبي (يكِةِ) والخطاب بها خاص لأهل بدر. وكذلك القبضة التي رمى بها النبي 
(يلةِ) فأوصلها الله سبحانه إلى جميع وجوه المشركين. وذلك خارج عن قدرته (يللِةِ) 
وهو الرمي الذي نفاه عنه. وأثبت له الرمي الذي هو في محل قدرته وهو الحذف: 
وكذلك القتل الذي نفاه عنهم هو قتل لم تباشره أيدهم وإنما باشرته أيدي الملائكة 
فكان أحدهم يشتد في أثر الفارس وإذا برأسه قد وقع أمامه من ضربة الملك ولو 


(1) 08؟ أعلام ج39. 
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كان المراد مافهمه هؤلاء الذين لا فقه لهم في فهم النصوص لم يكن فرق بين ذلك 
وبين كل قتل وكل فعل ... 
'فهذه الآية نزلت في شأن رميه (كلِةِ) المشركين يوم بدر بقبضة من 

الخصياء . فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته . ومعلوم أن تلك الرمية من البشر 
لا تبلغ هذا المبلغ . فكان منه (يك) مبدأ الرمي . وهو الحذف . ومن الله سبحانه 
وتعالى : نهايته. وهو الإيصال. فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو مبدؤه. ونفى 
عنه رمي الإيصال الذي هو نمايته . 

ونظير هذا : قوله ف الآية نفسها نفسها: «إفلم تَقتلُوهُم ولكنّ الله قتلهم». ثم 
قال: #وَمَارَمِيتَ أذ ر ميت وَلكنّ الله رمى ‏ [الأنفال: ]١07‏ فأخيره : أنه الود 
هو الذي تفرد بقتلهم. ولم يكن ذلك بكم أنتم. كا تفرد بإيصال الحصى إلى 
أعينهم. ولم يكن ذلك من رسوله. ولكن وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه أقام 
أسبابا ظاهرة. كدفع المشركين. وتولى دفعهم. وإهلاكهم بأسباب باطنة غير 
الأسباب التي تظهر للناس . فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافا إليه 
وبه. وهو خير الناصرين . 

"'وقوله تعالى: «وَليبيٍ المْؤْمنينَ منْهُ بَلاءٌ حَسَناً» [الأنفال:17] فالبلاء الحسن 
هنا هو النعمة بالظفر والغنيمة والنصر على الأعداء. وليس من الابتلاء الذي هو 
الامتحان بالمكروه. بل من أبلاه بلاء ينا إذا أنعم عليه يقال: أبلاك الله ولا 
ابتلاك. فأبلاه بالخير وابتلاه بالمكاره غالبا »كما في الحديث «إني مبتليك ومبتل بك) . 

”قال ابن عباس: «بينما رجل من المسلمين يومئذ يَشْنَدّ في أثر رجل من 
المشركين أمامه. إِذ سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوت الفارس فوقه يقول: أقدم 
حَيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا. فنظر إليه فإذا هوقد طم أنفه. وشق | 
وجهه كضربة السوطء. فأحضر ذلك أجمع, فجاء الأنصاري. فحدث بذلك 
رسول الله (385) فقال: «صدقت. ذلك من مدد السسماء الثالثة 29 . 


1 4755 مذدارج ج". + #15 طريق الهجرتين. 


(*) 5568 زاد المعاد ج >7 . رف رواه مسلم من حديث ابن عباس . 
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وقال أبوداود الأنصاري المازني”"2 «إني لأتَبعٌ رجال من المشركين لأضر به إذ 
وقع رأسهى قبل أن يصل إليه سيفي . فعرفت أنه قد قتله غيري» «وجاء رجل من 
الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيراً فقال العباس : إن هذا والله ما أسرني لقد 
أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهاء على فرس أبلق. وما أراه في القوم, 
فقال الأنصاري :أن أسراثة يا رسنول الله. قال: «اسكت. فقد أيدك الله بملك 
كريم). وأسرنا من بني عبدالمطلب ثلاثة: العباس. وعقيل؛ ونوفل بن الحارث». 

وذكر الطبراني في معجمه الكبير: عن رفاعة بن رافع قال: «لما رأى إبليس 
ما يفعل الملائكة بالمشركين ‏ يوم بدر - أشفق أن يخلص القتل إليه» فتشبث به 
الحارث بن هشام. وهو يَظنه سراقة بن مالك فوكز في صدر الحارث, فألقاى ثم 
خرج هارباً حتى ألقى نفسه في البحرء ورفع يديه وقال: اللهم إني أسألك 
نظرتك إياي. وخاف أن يخلص إليه القتل . فأقبل أبوجهل بن هشام., فقال: يا 

معشر الناس. لا بهزمنكم خذلان سراقة إياكم. فإنه كان على ميعاد من محمد 
ولا موتكم قتل عتبة وشيبة والوليد. فإنهم قد عجلواء فواللات والعزى. لا نرجع 
عن حجان ولا ألّْنَ رجلا منكم قتل منهم رجلاء ولكن خذوهم أخذاء 
حتى نَعَرَفهِمٍ سوء صنيعهم . “اسه ستفتح أبو جهل في ذلك اليوم فقال: اللهم أقطعنا 
للرحم. وأئتانا با لا نعرفه. فأخنه الغداة: اللهم أننا كان حب اليلكة وار 
عندك. فانصره الوم فأنزل الله عز وجل «إإن تَستَفتحُوا فَقد جاءكمْ الفتحُ وَِن 
تنتهُوا فَهُوَ حير لكم . وَإن تَعُودُوا نعُد وَلَن تغني عنم فتدكم شيئاً ولو كثرَت وَأنَّ 
لله مع المْؤمنين» ”" [الأنفال: 18] . 

ولما وضع المسلمون أيديهم قٍ العدو يقتلون ويأسرون. وستعديين قاد 
واقف على باب الخيمة التي فيها رسول الله (8ة) وهي العريش». مُتَوشحاً 
بالسيف. في ناس من الأنضحازة :راف 1 الله (يقة) في وجه سعد بن معاذ 
الكراهية لما يصنع الناس. فقال رسول الله () : «كأنك تكره ما يصنع الناس؟» 
قال: أجل. والله. كانت أول وقعة أوقعها الله بالمشركين وكان الإثخان في القتل 
أحبّ إل من استبقاء الرجال» . 
221101111117« عمير بن مالك النجاري الخزرجي . وحديثه رواه ابن اسحاق. وفي البداية 


لابن كثير: عن أبي واقد الليئي. (7) رواه الإمام أحمد والنسائي في التفسير والحاكم في المستدرك من 
.ديث عبد الله بن ثعلبة . ورواه الواقدي من حديث ابن عباس . 


لصصوء مم١‏ 
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, - قلا بردت الحرب. وولى القوم منبزمين. قال رسول الله (يَلِْ) : «من ينظر 
لناما صنع أبو جهل؟» فانطلق ابن مسعود. فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد. 
فأخذ بلحيته. وقال: أنت أبو جهل؟ فقال: لمن الدائرة اليوم؟ فقال: لله ولرسوله 
وهل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال: وهل فوق رجل قتله قومهء فقتله عبدالله . ثم 
أتى النبي (ينلة) فقال : قتلته. فقال: «الله الذي لا إله إلا هو؟» فرددها ثلاثاء ثم 
قال : «الله أكر, الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده. 
انطلق أرنيه» فانطلقنا فأريته إياه. فقال: «هذا فرعون هذه الأمة0)) . 

وأسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف وابنه عليّاء فأبصره بلال» وكان 
امه يعند به نمكة افقال + رامس لكين اميه بق حلفت 6 30 لحرت إن عام كم 
استصرخ جماعة من الأنصار. واشتد عبد الرحمن بها يحرزهما منهم. فأدركوهم, 
فشغلهم عن أمية بابنه. ففرغوا منه» ثم لحقوهماء فقال له عبد الرحمن: ابرك 
برك فألقى نفسه عليه. فضربوه بالسيف من تحته حتى قتلوه. وأصاب بعض 
السيوف رجلَ عبد الرحمن بن عوف . وقد كان قال له أمية قبل ذلك : من الرجل 
المعلم في صدره ذاك بريشة نعامة؟ فقال: حمزة بن عبد المطلب. فقال: ذلك 
الذي فعل بنا الأفاعيل. وكان مع عبد الرحمن أدراع قد استلبها فل) رآه أمية قال 
له: أنا خير لك من هذه الأدراع. فألقاها وأخذه. فلما قتله الأنصار كان يقول : 
إيرحم الله بلالا فجعنى بأذرّاعي وبأسيري) . ”) 

وانقطع يومئذ سيف عُكَاشة بن ُصن. فأعطاه النبي (6) جِذّلاً من 
حطبء فقال: «دونك هذا» فل) أخذه عكاشة وهر عاد في يديه ا ري 
شديداً أبيض. فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر. 

ولقي الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج في السلاح. لا يُرَى 
منه إلا الحدّق. فحمل عليه الزبير بحربته. فطعنه في عينه فهات. فوضع رجله 
على الحربة ثم تمطى ء فكان الجهد: أن نزعهاء وقد انثنى طرفاهاء فسأله إياها 
رسول الله (بلية) فأعطاه إياهاء فلم| قبض رسول الله (يكِ) أخذهاء ثم طلبها أبو 
بكر رضي الله عنه فأعطاه إياها. فلم| قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها 
وو) رواه البخاري ومسلم من حديث أنس. والبخاري من حديث ابن مسعود . 
(؟) روى البخاري قصة قتل أمية. عن عبد الرحمن بن عوف نحوا من هذا السياق. 
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فل| قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان فأعطاه إياهاء فل| قبض عثان وقعت عند 
ال علي فطلبها عبدالله بن الزبير فأخذها . فكانت عنده حتى قتل . 

وقال رفاعة بن رافع : «ارميت بسهم يوم بدر فَفُقئت عيني» فبصق فيها 
رسول الله (طفِ) ودعا لي. فيا أذاني منها شيء بعذل). 

فلما انقضت الحرب أقبل رسول الله (يَكلةِ) حتى وقف على القتلى. فقال: 
«بئس عَشِيرة النبي كنتم لنبيكم . كذبتوني وصدقني الناس. وخذلتموني ونصرني 
النائن + وأخرجمون واواق التائن ثم آمر عم سجيوا إل قليت فين قُلب 
بدر. فطرحوا فيه. ثم وقف عليهم فقال : «يا عتبة بن ربيعة, ويا شيبة بن ربيعة. 
ويافلان. ويا فلان. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقّاء ؛ فإني قد وجدت ما 
وعدي ربي حمًا؟» فقال له عمربن الخطاب رضي الله عنه: 2200000 
تخاطب من أقوام قد جَيّفُوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم. ولكنهم لاا يستطيعون الجواب». 

ثم أقام أرسول الله (عة) بعرصتهم ثلاثاً. ودكان إذا ظهر على قوم أقام 
بعرصتهم ثلاثاً. : ثم ارتحل مويدا متفتو ا قرير العين بنصر الله له. ومعه 
الأسارى العام . فلما كان بالصفراء قسم الغنائم» رعق النضر بن 
الحارث بن كلدة. ثم لا نزل بعرّق الظبية : ضرب عنق عقبة بن أبي مُعيّط . ودخل 
رسول الله (245) المدينة هيدا مظفر! ورا قد خافه كل 000 بالمدينة 
وحوها ٠‏ فأسلم بشر كثير من أهل المدينة . وحينكذ دخل عبدالله بن أبي ابن سلول 
المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهراً . 

وجملة من حضر بدرا من المسلمين: الااثة ونضعة غشر وجل من 
المهاجرين ستة وثمانون» ومن الأوس: أحد وستون. ومن الخزرج : مائة وسبعون 
ا - وإن كانوا أشد منهم وأقوى شوكة. وأصير عند 

للقاء ‏ لأن منازهم كانت في عوالي المدينة » وجاء النفير بغتة . وقال النبي (225) : 
ا ظهره حاضراً» فاستأذنه رجال. ظهورهم كانت في علو 
المدينة: أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم. فأبى» ولم يكن عزمهم على 


)1 أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. من حديث أبي طلحة . 
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اللقاء. ولا أعدوا له عُدَّةَ ولا تَأْهّبُوا له أهبة. ولكن جمع الله بينهم وبين عدوهم 
على غير ميعاد. 

واسُشهد من المسلمين يومعذ أربعة عشر رجلا : عد الباتعروونه رده 
من الخزرجء واثنان من الأوس. وفرغ رسول الله (يَلةِ) من شأن بدر والأسارى 
في شهر شوال . 

"وذكر عبدالله بن المبارك أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر وأصحابه . 
فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالس على التراب. قال جعفر: فأشفقنا 
منه حين رأيناه على تلك الحال» فلم| رأى ما في وجوهنا قال: إني أبشركم با يسركم 
أنه جاءني من نحو أرضكم عين لي فأخبرني إن الله قد نصر نبيه (يك) وأهلك عدوه 
وأسر فلان وفلان وفلان وقتل فلان وفلان: التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك 
كأني أنظر إليه كنت أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة فقال له جعفر: ما بالك 
خالينيا عل التزاي لحن تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق» قال: إنا نجد فيا 
أنزل الله على عيسى (25ة) أل حنا خل عناة الله أن كدتوا نه تراضف ا عندما 
أحدث الله لهم من نعمة فلم| أحدث الله لي نصر نبيه أحدثت لله هذا التواضع 

““وقال تعالى : #يأما الذِينَ آمَنُوا اسشتجيبوا لله وَللرََسُول إذَا ا لض 
يييكُمْ 4 [الانفال: 14] فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنه) هي باستجابتنا لما يدعونا 
إليه الله والرسول من العلم والإيهمان. فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك . 

وشيية سيحانة :من لا يتحت لرسوله باضخات امون وهيل من : نين 
التشبيه. فإن أبدانهم قبور لقلومهم . فقد ماتت قلوهم 5 5 أبدائهم . فقال 
الله تعالى : «إن الله يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بمُسْمِعٍ 000 1 
ولقد أحسن القائل : 
وفي الجهل. قبل الموت. موت لأهله 2 وأجسامهم. قبل القبور. ور 
وأرواحهم في ووحشة ب سرهم وليس 3 حتى النشور ر نشور 
"قال الله تعالى : يا ابا الْذِينَ آمنوا استجيبُوا لله وَللرَسُولٍ ذا دَعَاكُم بلا 

يحييكم وَاعِلَمُوا أله يول بين المرء وليه ون ليه تحشرُونَ» الانعد 11]. 


١5١ )1(‏ علدة ل (؟) 5" إغاثة جا . رع) الم فوائد. 
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فتضمنت هذه الآية أموراً: أحدها: أن الحياة النافعة إنها تحصل 
بالاستجابة لله ورسوله. فمن لم تحصل له هذه الاستجابة. فلا حياة له. وإن 
كانت له حياة مهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات . 

فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهراً وباطناً 
فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان, ولهذا كان 
أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول. فإن كل ما دعا إليه ففيه 
الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة. وفيه من الحياة» بحسب ما 
استجاب للرسول . قال مجاهد : #لما يحييكم * يعني : للحق . وقال قتادة : هو هذا 
القران فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال السدي: هو 
الإسلام أحياهم به بعد موتهم بالكفر. وقال ابن إسحاق. وعروة بن الزبين 
واللفظ له: «لما يحييكم 4 يعني : للحرب التي أعزكم الله مها بعد الذل. وقواكم 
بعد الضعف. ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم . 

وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة. وهي القيام با جاء به الرسول 
ظاهراً وباطناً . قال الواحدي : والأكثرون على أن معنى قوله : «لما يحييكم » : هو 
الجهاد. وهو قول ابن إسحاق. واختيار أكثر أهل المعاني . قال الفراء : إذا دعاكم 
إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم. يريد أن أمرهم إن| يقوى بالحرب والجهاد. فلو 
تركوا الجهاد ضعف أمرهم. واجترأ عليهم عدوهم. [قلت]: الجهاد من أعظم ما 
يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. 

أها في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد. 

وأما في البرزخ فقد قال تعالى : #إولآ تحسَبَنَ الْذِينَ ُتَلُوا في سَبيل الله مات 
بل أحيَاءً عند رَمِم يرز قُوْنَ » . [ال عمران: )1١59‏ 

وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من 
حظ غيرهم . ولهذا قال ابن قتيبة : «إلما يحييكم # يعني : الشهادة . 

وقال بعض المفسرين : «لما يحييكم * يعني : الجنة ؛ فيها دار الحيوان وفيها 
الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو علي الجرجاني . 
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والآية تتناول هذا كله فإن الإيوان والإسلام والقران والجهاد يحي القلوب 
الحياة الطيبة» وكمال الحياة في الجنة . والرسول داع إلى الإيهان وإلى الجنة ؛ فهوداع 
إلى الحياة في الدنيا والآخرة. والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة : 

حياة بدنه التي مها يدرك النافع والضار. ويؤثر ما ينفعه على ما يضره. ومتى 
نقصت فيه هذه الحياة» ناله من الألم والضعف بحسب ذلك, ولذلك كانت حياة 
المريض والمحزون. وصاحب الهم والغم. والخوف والفقر والذل. دون حياة من 
هو معاى من ذلك . 

وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل. والغي والرشاد. 
والهوى والضلال. فيختار الحق على ضده. فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع 
والضار في العلوم والإرادات والأعمال. وتفيده قوة الإيهان والإرادة والحب للحق 
وقوة البغض والكراهة للباطل . فشعوره وتييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه 
الحياة. كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤم أتم. ويكون ميله 
إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم . فهذا بحسب حياة البدن. وذاك بحسب حياة 
القلب. فإذا بطلت حياته بطل تمييزه» وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر 
بها النافع على الضار. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك ؛ الذي هو 
رسول الله من روحه. فيصير حيًّا بذلك النفخ . وكان قبل ذلك من جملة الأموات. 
فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول (يَكئِ) من الروح الذي ألقي 
إليه . قال تعالى : يرل الملائكة بالروح. من أمره عَلى مَن يَشَاءُ من عباده» 
[اللحل:؟]ا» وقال: يلقي الروحَ 0 أمره على من يشاءُ من عباده # [غافر: ]1١6‏ 
وقال: #وكذلك أوححينا إِلْيكُ روجا من افر مَا كُنْتَ تدري ما الكتابُ وَلا 
الإيَان وَلكن جَعَلناه نور تهدي به مَن نْشَاءُ من عبّادِنَا4 . [الشورى: 7ه] 

فأخبر أن وحيه روح ونورء فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول 
الملكي ‏ » فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له 
الحياتان؛ ومن حصل له نفخ اوت ل ا ل 
وفاتته الأخرى . قال تعالى : الأو مَن كَانَ متا فَأحييَاُ وَجَعَلنا لَهُ نوراً د يَمشي به ني 
ع كمن مََلَهُ قٍ الظلََات ليم بخارجٍ مغها » [الأنعام : 7؟1] ؟ 5-5 1 بين 
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النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة 1011 
وم التميرين : كان كافراً ضالا فهديناه . وقوله : لوَجَعَلا لَهُ نوراً يَمشِي به في 
الناس » يتضمن أموراً : 

أحدها: أنه يمثى في الناس بالنور وهم في الظلمة؛ فمثله ومثلهم كمثل 
قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم هتدوا للطريق. واخر معه نور يمشي به في 
الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها. 

وثانيها: أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. 

وثالثها: أنه يمشى بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك 
والنفاق في ظللات شركهم ونفاقهم . 

وقوله: «وَاعلَمُوا أنَّ الله يحُولَ بين المرء وَقَلبه» [الانفال:04]. المشهور في 
الآية “أنه يحزك:بين المؤمن ونين الكفرء: وبين الكافن وبين الإببان» وول بين اهن 
طاعته وبين معصيته. وبين أهل معصيته وبين طاعته؛ وهذا قول ابن عباس». 
وجمهور المفسرين. وفي الآية قول اخر: أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه لا 
تخفى عليه خافية : فهو بينه وبين قلبه. ذكره الواحدي. عن قتادة؛ وكان هذا 
أنسب بالسياق. لأن الاستجابة أصلها بالقلب. فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون 
القلب. فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه. فيعلم هل استجاب له قلبه وهل 
مني ذلك او ا ضيبي انه ة” 

وعلى القول الأول فوجه المناسبة : أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطاتم 
عنهاء فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم. فلا يمكنكم بعد ذلك من 
الاستجابة عقوبة لكم على تركها. بعد 'وضوخ الحق واستبانته. فيكون كقوله: 
«وَنْقلَبُ أفئدتهم وأبِصَارَهُم ئئ / يُؤْمئوا به أوَلَ مَرَّة 4 [الأنعام : ٠ ٠١١‏ وقوله : 
لفل رَاعُوا أرَاغَ الله قُلُوبجُم4 . (الصف:ه]. 

'وقال تعالى : «وفي قلوهم مرض فزادهم له مرضاً) [البقرة: 

وقال: ليا ييا الِْينَ آمو استَجِيبُوا لله وَللرسُول اك 
وَاعلموا أن الله 00 المرء وَقلبه وَأنَه إلَيه ٠‏ عرو نَ 4 [الأنفال :14 أي : إن 
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تركتم الاستجابة لله ورسوله عاقبكم بأن يحول بينكم وبين قلوبكم فلا تقدرون 
على الاستجابة بعد ذلك . 

0 ""قوله تعالى : ليا أمبا الِّينَ آمَنُوا استَجِيبُوا لله وَلِلرَسُول إذَّا دعَاكم با 
يحييكم * [الانغال: 84 . ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة 
الرسول (يَلِ) إلى يوم القيامة. ودعوته نوعان: مواجهة ونوع بواسطة المبلغ وهو 
مأمور بإجابة الدعوتين في الحالتين. وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة 
هاء ومن الممتنع أن يأمره الله تعالى بالإجابة لما لا يفيد علمً أو يحييه بها لا يفيد علما 
أو يتوعده على ترك الاستجابة لما لا يفيد عل) بأنه إن لم يفعل عاقبه وحال بينه. 
وبين قلبه . 

فصل 

النوع الحادي والعشرون: إخباره سبحانه عن تركه بعض مقدوره لا 
يستلزمه من المفسدة. وأن المصلحة في تركه ولو كان الأمر راجعاً إلى محض المشيئة 
لم يكن ذلك علة للحكم كقوله تعالى : إن شر الدّوَاب عند الله الصّم البكم 
لين لا يَعقُِوَ ولو عَم لله فيهم خبرا لأسمََهُم ولو أسمَعهُم لتَولواوَهُم 
مُعِرضونَ # [الأنفال: ؟5-"؟] فعلل سبحانه عدم إساعهم الساع الذي ينتفعون به 
وهو ساع الفهم . بأهم لا خير فيهم يحسن معه أن يسمعهم. وبأن فيهم مانعاً 
آخر يمنع من الانتفاع بالمسموع لو سمعوه وهو الكير والإعراض. فالأول: من 
باب تعليل عدم الحكم بعدم ما يقتضيه. والثاني: من باب تعليله بوجود 
مانعه . 

95 سماع الإجابة: ففي مثل قوله تعالى : #وَفيكُم سَنعُون كُم» 
[التوبة : 417] أي : مستجيبون لهم . وفي قوله : #سَّعون للكذب» [المائدة١‏ 4] أي : 
مستجيبون له. وهو المراد. وهذا المراد بقول المصلى: «سمع الله لمن حمده» أي 
أجاب الله حَمْدَ من حمده. وهو السمع الذي نفاه الله عز وجل عمن لم يرد به خبراً. 
في قوله : وَل عَلمَ الله فيهم خيراً لَأسمَعَهُم » [الانفال :38 أي : لجعلهم يسمعوت 


0 وم مختصر الصواعى ج ؟ . )7١(‏ شفاء 7١37‏ , يت 4 مدارج ج ". 
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سمع إجابة وانقياد. وقيل: المعنى لأفهمهم. وعلى هذا: يكون المعنى لأسمع 
قلوهم . فإن سماع القلب يتضمن الفهم . 

والتحقيق: أن كلا الأمرين مراد. فلوعلم فيهم خيراً لأفهمهم , ولجعلهم 
يستجيبون لم اسمعوه وفهموه 20 والمقضود: "أن «سماع الإجابة» هو ساع انقياد 
القلب. والروح, والجوارح » لما سمعته الأذنان. 

""ومعلوم أنهم لم يعدموا السمع جملة ويصيروا كالأصم. ولذلك ينفي 
سبحانه عنهم السمع تارة ويثبته أخرى قال الله تعالى: وَل عَلمْ الله فيهم خيرا 

ومعلوم أنهم قد سمعوا القران وأمر الرسول بأسماعهم إياه. وقال تعالى : 
لوقَانُوا لو كنا نَسمَعٌ أو تَعقلُ ما كنا في أصحاب السّعير» [اللك: ٠‏ فهذا السمع 
المنفي عنهم سمع الفهم والفقه والمعنى : ولوعلم الله فيهم خيراً لأسمعهم سمعا 
ينتفعون به وهو فقه المعنى وعقله وإلا فقد سمعوه سمعا تقوم به عليهم الحجة ؛ 
ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكراهته ونفرتهم عنه لم يفهموه ولم يعقلوه. 

والرجل إذا اشتدت كراهته للكلام ونفرته عنه لم يفهم ما يراد به فينزل منزلة 
من لم يسمعه. قال تعالى: اما كَانُوا يَسنَطيعُونَ السَّمِعٌ وَمَا كَانُوا يُبِصِرُونَ» 
[هود: ]٠٠‏ نفى عنهم استطاعة السمع مع صحة حواسهم وسلامتها. وإن| لفرط 
بغضهم ونفرتهم عنه وعن كلامه؛ صاروا بمنزلة من لا يستطيع أن يسمعه ولا يراه 
وهذا استعمال معروف للخاصة والعامة يقولون: لا أطيق أنظر إلى فلان ولا 
أستطيع أن أسمع كلامه؛ من بغضه ونفرته عنه . 

وبعض الحرية يحتج هذه الآية باعل دهم ولا دلالة فيها إذ 
ليس المراد سلبهم السمع والبصر الذي تقوم يه :اطتجة تطعا نو انا لزان سلية 
السمع الذي , يترتب عليه فائدته وثمرته والقدر حق. ولكن الواجب تنزيل القران 
منازله ووضع الآيات مواضعها واتباع الحق حيث كانء. ومثل هذا إذا لم يحصل له 
فهم الخطاب لا يعذر بذلك لأن الآفة منه وهو بمنزلة من سد أذنيه عند الخطاب 


)0 يأتي إن شاء الله في سورة يونس الكلام على هذه الآية رقم "١‏ فلعله فيه زيادة فائدة. 
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فلم يسمعه فلا يكون ذلك عذراً له . 

ومن هذا قوهم: لقُلُوبنَا في أكثة تا دوا ليه وَفي آذَاننَا وق وَمن بَيننا 
وَبْينكَ حجابٌ4 [فصلت:ه] يعنون: أنهم في ترك القبول منه وتحبة الاستماع لما جاء 
به وإيثار الإعراض عنه وشدة النفار عنه بمنزلة من لا يعقله ولا يسمعه ولا يبصر 
الح طم همرياة فهذا هو الذي يقولون لأجله في النار: الَو كنا نَسمَعُ أو تعقل 
مَا كُنَا 6 أصحاب السُعير» [الملك : ]٠١‏ ولهذا جعل ذلك هقدقرا عليهم ودننا 
اكتسبوه. فقال ال : لفَاعتَرَقُوا بذَنبهم فسُحقاً لأصحاب السَعير» املك 1ل0ع 

والله تعالى ينفي تارة عن هؤلاء العقل والسمع والبصرء فنا هذا ك العلم 
وأسباب حصوله. وتارة ينفي عنهم السمع والعقل. وتارة ينفي عنهم السمع 
والبصر. وتارة ينفي عنهم العقل والبصر. 

وتارة ينفي عنهم السمع وحده. فنفى الثلاثة نفي لمدارك العلم بطريق 
المطابقة. ونفى بعضها نفي له بالمطابقة. والآخر باللزوم. فإن القلب إذا فسد 
فسد السمع والبصر. بل أصل فسادهما من فساده. وإذا فسد السمع والبصر فسد 
القلب. فإذا أعرض عن سمع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته امتنع 
وصول الهدى إلى القلب ففسد., وإذا فسد السمع والعقل تبعه)| فساد البصرء 
فك :ناراك من هدم يطيخ بصحة الآخر ويفسد بفساده. فلهذا يجيء في القران 
نفي ذلك 00 ولدوما ومهذا التفصيل يعلم اتفاق الأدلة من الحانبين 0000 

'...الوجه الخامس والستون : أن الإنسان إنا يميز على غيره من الحبوادات 

بفضيلة 0 والبيان. وإلا فغيره من الدواب والسباع كر أكلاً منه وأقوى بطشاً 
وأكثر جماعاً وأولاداً وأطول أعياراًء وإنما ميز على الذواب والحيوانات بعلمه وبيانه؛ 
فإذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية 
المحضة. «اثالاييى فيه افضل علبهم بل اندي اشيم كي قال مال ب هذا 
الصنف من الناس: #إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» 
فهؤلاء هم الجهال «ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم » أي : ليس عندهم محل 
قابل للخير (ولى كان محلهم قابلآً للخير (لأسمعهم) أي : لأفهمهم والسمع ههنا 


)0 8/ مفتاح ج ١‏ . ش 


الضوء المنير على التفسير سورة الأنفال 234 
م 252452252 221101221012112 2221 _تكب_بابا_بببيببيب97 بيب بير 


سمع يع وال فكي :لويد اسل م وي ااي جيه إل لمهت . قال 
0 0 تكونوا كَالْذِينَ الراعيا رع ا 0 اد 
مع عمى عُميٌ فَهُم ّ يَعقَلُون4 [[البقرة 2 ا ا 0 5 الذين 
كقروا مدل الناق وتعىبي] لا تتشمع مق الزراات إلا أصواتاً محردة أو كان المعنى 
ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل دواب الذي ينعق بها فلا تسمع إلا صوت 
الدعاء والنداء فالقولان متلازمان بل هما واحد. وإن كان التقدير الثاني أقرب إلى 
اللفظ وأبلغ في المعنى . فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت 
الحاصل للأنعام. فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقة الإنسانية التي يميز مها صاحبها عن 
سائر الحيوان . 

والسصمع يراد به إدراك الصوت ويراد به فهم المعنى . ويراد به القبول 
والإجابة. والثلاثة في القران . 

فصن الأول قوله : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» [المجادلة: ]١‏ وهذا أصرح ما يكون في 
إثبات صفة السمعء وذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وهو سميع 
وله السمع كى| قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله (2) وأنا في جانب البيك 
وإنه ليخفى على بعض كلامها فأنزل الله قد اس سَمِعَ الله قَولَ الي تحَادِلُكَ في 
رَ وجها» [المجادلة : .]١‏ 

والثاني: سمع الفهم كقوله: «ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم» أي : 
لأفهمهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» لما في قازيهم من الكبر والإعراض 
عن قبول الحق. ففيهم افتان: إحداهما: أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم. ولو 
فهموه لتولوا عنه وهم معرضون عنه لكبرهم وهذا غاية الفضن والجيلة 

والثالث: سمع القبول والإجابة كقوله تعالى : لو حَرجُوا فيككم م رَادُوكُم 

إل خالا وَلأوضعوا خلالكم يبعُونَكُمْ الفتنة وَفِيكُم سَرَاعُون شم »4 [التوبة : /1] 


. ” لا” زاد المعاد ج‎ )١( 


و 
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أي : قابلون مستجيبون. ومنه قوله: #سماعون للكذب»# أي : قابلون له 
مستجيبون لأهله. ومنه قول المصلى : «(سمع الله لمن حمده» أي : أجاب الله حمد 
من حمده ودعاء من دعاه. وقول النبي (يكِ) : «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده 
فقولوا: ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم» أي يجيبكم . 

والمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له علم با يصلحه في معاشه ومعاده؛ كان 
الحيوان البهيم خيرا منه لسلامته في المعاد تما مهلكه دون الإنسان الجاهل اه. 

"'ومنها: أن الرجل إذا انحتف له ف غية القربة والطاعة, فَالحزُم كل الحزم 
في انتهازهاء والمبادرة إليهاء والعجز: في تأخيرهاء والتسويف بها ولا سي إذا لم 
يق بقدرته وقد من انزات امهيانا/ فإن العزائ 50 سريعة الانتقاض» 
قلَّا تت . والله سبحانه يعاقب من فتح له باباً من الخير فلم ينتهزه» بأن يحول 
بينه وبين قلبه وإرادته. فلا يمكنه بعد من إرادته. عقوبة له. فمن لم يستجب لله 
ولرسوله د إذا عاد حال دوين قله وإرادتة ولا يمكنه الاستجابة بعد ذلك 
قال الله تعالى : ليا مما اين آمنُوا استَجيبُوا لله وَللرسُول إذَا دَعَاكُم لا يحييككم 
وَاعلْمُوا 9 الله حول نان ال وَقَلبهِ4 [الانفال 1 

وقد صرح الله سبحانه هذا في قوله : «ونْقَلتُ أفيدتهم وأبصارهم كما لم 
يو منوا به أوَل مرة» [الأنعام : ]٠٠١‏ وق قوله تعالى : #فل|ا رَاعُوا راع الله لونم » 
[الصف: ه] وقوله : #وَمًا كان لله لِيُضلٌ قوماً بعد إِذْ هَدَاهم. حتى يُبَينَ لهم ما 
يَتَقُونَ » [التوبة ع ل" 

وقال: لِياأيها الّذِينَ آمئوا إن تَتَقُوا الله يحَمَل لَكم فرقاناً وَيُكَفَرُ عنكُم 
سَيئاتكم ويغفر كم 4 [الانفال: 14] وهذا يتيسر بالفرقان المتضمن النجاة» والنصر. 
والعلم. والنور. الفارق بين الحق والباطل. وتكفير السيئات. ومغفرة الذنوب 
وذلك غاية التيسير. وقال تعالى : لوَاتَقُوا الله لَعَلَكُم تُفْلحُونَ4 [آل عمران:١٠1]‏ 
والفلاح غاية اليسر. كما أن الشقاء غاية العسر. 

”وقال مالك للشافعي رضي الله عنب) في أول ما لقيه : إ ف ارق الله قد القوع 
على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقد قال تعالى : «يا أمها مها الّذِينَ آمنوا إن 


.4 لا# زاد المعاد ج ". (؟) لا التبيان. (59) مه* أعلام ج‎ )١( 
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َنَقُوا الله يجمل لَكم فُرقانً» [الانفال: 4؟] ومن الفرقان النور الذي يفرق به العبدٌ بين 
الحق اس وكلم)| كان قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أتم. وبالله التوفيق 
“ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل. 

والنصر والعرّ الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل فسر الفرقان بهذا ويبذا. . 

”"'وتأمل قوله تعالى لنبيه : #وما كان الله ليُعَذيُم وأنت فيهم # [الأنفال : 8ع 
كيف يفهم منه أنه إذا كان وجودُ بدنه وذاته فيهم دقَمَ عنهم العذاب وهم أعداؤهء 
فكيف وجود سره والإييان به ومحبته ووجود ما جاء به إذا كان في قوم أو كان في 

شخص؟ أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأخرى؟ . 

”وأما «الاستغفار» فهو نوعان: مفرد»ء ومقرون بالتوبة . 

فالمفرد: تقول نوع عليه المبلدم لعوية : استغفروا رَبكُم إِنَّهِكانَعَفَاراً. 
يُرسلٍ السَمَاءَ عَليكُم مُدرَاراً» [نوح: .]11-٠١‏ وكقول عالح لقومه «لولا 
تَستَغفرونَ الله لَعلّكُم تُرحمونَ» [النمل ] وكقوله تعالى : «واستغفرٌوا الله إنَّ الله 
عَفُورٌ رَحِيم 4 [البقرة: .]١98‏ وقوله : #وَمًا كان الله لِيُعذَِّمُ وأنت فيهم . . وَمَا كان 
الله مُعَذْمسم وَهُم يَستَغفْرٌ ون » [الأنفال: "ع . 

وا ممرون كقوله تعالى : استغفروا رَيُكُم ثم َوبُوا إليه ؛ يُمتفكم متاعا 
حَسَناً إلى أجل مُسَمى ويُؤت كل ذي فضل, فضله 4 [هود: *] وقول هود لقومه 
«استغفرٌوا بكم كم تُوبُوا إليه ه يرسلٍ السََّء عَليكم مدرَار» [هود 1م وقول 
فال لحو : ومو أنشأكُم مِنَ الأرض. واسْتَعمْ ركم فيها . فاستغفروة ثم تَوبوا 
إليه إن ربي قَرِيبَ بحيب [هود :5)]. وقول شعيب : «إوَاستغفر وا رَبك ثم توبُوا 
إلَيه إن ربي ب رَحَيمٌ وُدُودُ4 [هود: .]94١‏ 

فالاستغفار المفرد كالتوبة. بل هو التوبة بعينها. مع تضمنه طلب المغفرة 
من الله . وهو محو الذنب. وإزالة أثرهء ووقاية شره. 

لاى) ظنه بعض الناس : أنها الستر. فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر 
له . ولكن الستر لازم مسماه أو جزؤه. فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم . 


١158 1‏ الفوائد. 7650أعلام جاا. (5) لاعس مدارح ج١.‏ 
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وحقيقتها: وقاية شر الذنب. ومنه المغفر, لما يقي الرأس من الأذى . والستر لازم 
لهذا المعنى . وإلا فالعامة لا تسمى مغفراء ولا القبع ونحوه مع ستره. فلابد في لفظ 
«المغفر» من الوقاية. وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله: #وما كان الله 
مُعَذْببُم وَهُم يَستغفرٌونَ4 [الانفال 3 هن الله لآ يُعَذَبُ مستغفراً. 

وأما من أصر على الذنب». وطلب من الله مغفرته. فهذا ليس باستغفار 
مطلق. ولهذا لا يمنع العذاب. فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن 
الاستغفار. وكل منهم| يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق . 

وأها عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى . فالاستغفار: طلب وقاية شر ما 
مضى . والتوبة : الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله . 

فها هنا ذنبان: ذنب قد مضى . فالاستغفار منه: طلب وقاية شره. وذنب 
يخاف وقوعه., فالتوبة: العزم على أن لا يفعله. 

والرجوع إلى الله يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضى . 

ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله . 

وأيضاً فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقاً تؤديه إلى هلاكه . ولا توصله إلى 
المقصود. فهو مأمور أن يوليها ظهره. ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته. والتي 
توصله إلى مقصوده. وفيها فلاحه . 

فهنا أمران لابد منه|: مفارقة شيء .والرجوع إلى غيره. فخصت «التوبة) 
بالرجوع , و«الاستغفار» بالمفارقة. وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين . ولهذا جاء - 
والله أعلم - الأمر بها مرتباً بقوله : «استّغفر وا رَيُكُم 4 توبُوا إِلّيه4 زهود:]. فإنه 
الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل . 

وأيضآً فالاستغفار من باب إزالة الضرر. والتوبة طلب جلب المنفعة. 
فالمغفرة أن يقيه شر الذنب . والتوبة: أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه . وكل 
منه| يستلزم الآخر عند إفراده. والله أعلم . 

“قال تعالى عن الكفار: «وَّمًا كانَ صَلاتهُمْ عند الْبَيْتِ إل مُكاءً 
وَتصديَة» [لأنفال:هم]. قال ابن عباس. وابن عمر. وعطية, ويجاهدء 


.ا١ إغاثة ج‎ 585 )١( 
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والفتكالة راسي 0 الصّفسِ والتصٌدية: التضفيق». 

وكذلك قال أهل اللغة: ء: الصفير. يقال: مكاء يُمكوء مكاء. 
جمع يديه ل ضمي تكيسا. وليه د مكف امت الدّابة» إذا 0 
بصوت . . ولمذا جاء على بناء الأصوات. كالرغاء» والعواء. والتغاء . قال ابن 
السّكيت: : الأصوات كلها مضمومة, إلا حرفين: : الداع والغناء . 

وأما التصدية : فهي في اللغة: التصفيق . يقال: صَدَى يصدى تَصدية 
ذا صفق بوذ . قال حسان بن ثابت» يغب الم كن يصفيرهم وتصعيفهم ” 
إذا قامالملائكةانبعثتم كه التتصدّي والمكاء 

وهكذا الأشباه. يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع. وهم 5 
الصفير والتصفيق. قال ابن عباس : «كانت قريش يطوفون بالبيت غراة» 
ويُصَمْرون ويصفقون». وقال مجاهد: «كانوا يعارضون النبي (كَل) في الطواف 
ويصفرون ويصفقون., يخلطون عليه طوافه وصلاته» ونحوه عن مقاتل . ولا ريب 
أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا. 

ٍ فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول. وإخوانهم 

المخلّطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثاني . قال ابن غرفة, 
وابن الأنباري : المكاء والتصْدية ليسا بصلاة ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا 
مكان الصلاة التي امروا مها : المكاء والتصدية . فألزمهم ذلك عظيمٌ الأوزارء وهذا 
كقولك : زُرته» فجعل جَفائي صِلَتِى, أي أقام الجفاء مقام الصلة. 

والمقصود: أن المصفقين والصفارين في يراع أو زمار ونحوه فيهم شُبَهُ من 
هؤلاء. ولو أنه مجرد الشبه الظاهر. فلهم قسط من الذم» بحسب تشبههم بهم : 
وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مُكائهم وتضديتهم . 

والله 0 م يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا 
ناهم أمرء. بل أمروا, بالعدول عنه إلى التسبيح . لئلا يتشبهوا بالنساء. فكيف إذا 
فعلوه لا لحاجة. ونا به أنواعا من المعاصي قل وفعاا؟ 


الضوء المنير على التفسير سورة الأنفال 184 


“فصل 
والفتنة . بعشق الصور تنافي أن يكون دين العبد كله لله . بل ينقص من كون 
الصا يي جف كر ود لسر اونا لحرت صناضيه امن أن ربق 
بعالتو من الدين لله . قال تعالى : لوَقَاتلُوهُمْ حتى لآ تكون فتنَةُ وَيَكُونَ الدّينُ 
كُلهُ لله 4 (الأتفال امع 
فناقض بين كون الفتنة وبين كون الدين كله. فكل منهها يناقض الآخر. 
والفتنة قد فسرت بالشرك . فها حصلت به فتنة القلوب فهو إما شرك, وإما 
قرم أميياتت الشرك . وهي جنس تحته أنواع من الشبهات, والشهوات . وفتنة الذين 
اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من أعظم الفتن . ومنه فتنة أصحاب 
العجل. كما قال تعالى لموسى : «إفإنًا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ منْ بَعْدكَ) (طه:٠م].‏ 
“قصل 
وأما اللام في قوله : #ليَهلك مَن هَلَك عَن بِيْنةِ وَيحبئ مَن حي عن ب َيئة» 
الأنفال: ؟4]. فلام التعليل على بامها فإنها مذكورة في بيان حكمته ؛ في جمع أوليائه 
وأعدائه على غير ميعاد. ونصرة أوليائه مع قلتهم ورقتهم وضعف عددهم وعدتهم . 
على أصحاب الشوكة والعدد والحد والحديد الذي لا يتوهم بشر أنهم ينصرون 
عليهم . فكانت تلك اية من أعظم ايات الرب سبحانه» صدق بها رسوله وكتابه ؛ 
ليهلك بعدها من اختار لنفسه الكفر والعناد عن بينة؛ فلا يكون له على الله حجة 
ويحبى من حي بالإيمان بالله ورسوله عن بينة» فلا يبقى عنده شك ولا ريب وهذا 
من أعظم الحكم . 2 5 0002 00 لك .“م ا ا ا ل 
ونظير هذا قوله: #إن هو إلا ذكر وقران مبين لينذرَ من كان حيا ويحق 
القَولُ عَلَ الكافرينَ * [يس: .]7١-59‏ 
)فصل 
بين رعاية الحقوق مع الضر. ورعايتها مع العافية ؟ بود يعي إن عبادي 
كل عبدي الذي يذكرني وهوملاق قرنه ؛ «إيَا أا الّذِينَ آمنُوا إذَا لَقيم فَةٌ قائبتوا 


١608 )١(‏ إغائة ج ؟ . (") ١9"‏ شهماء. (؟) ١١9‏ فوائد. 
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وَاذكُرُوا الله كثيراً لُعَلَّكُم تَفلحُونَ4 [الانفال:40]. ليس العجب من صحيح فارغ 
واقف مع الخدمة. إن| العجب من ضعيف سقيم تعتوره الأشغال., ومتختلف عليه 
الأحوال. وقلبه واقف في الخدمة. غير متخلف بم يقدر عليه . 

«'قوله تعالى : «يَا يبا الَّذِينَ آمنُوا إِذا قيتم فته فائبتو | وَاذكرُوا الله كثيراً 
َملَكُم تفلحُون. وَأْطْيعُوا الله وَرَسُوله وَلا تنارّغوا َتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ركم 
وَاصيروا إن الله مع مم الصّابرينَ # [الأنفال: ه45-4]. فأمر المجاهدين فيها بخمسة 
أشياء ؛ ما اجتمعت في فئة قط إلا نصرت وإن قلت وكثر عددها: 

أحدها: الثبات. الثاني : كثرة ذكره سبحانه وتعالى . الثالث : طاعته وطاعة 
رسوله. الرابع : اتفاق الكلمة وعدم التنازع الذي يوجب الفشل والوهن. وهو 
جند يقوى به المتنازعون عدوهم عليهم ؛ فإنهم في اجتماعهم كالحزمة من السهام 
لا يستطيع أحد كسرهاء فإذا فرقها وصار كل منهم وحده كسرها كلها. الخامس : 
ملاك ذلك كله وقوامه وأساسه وهو الصير. 

فهذه حمسة أشياء تبتنى عليها قبة النصرء. ومتى زالت أو بعضها زال من 
الشر كدي كا تن شام :و إذا سيعت ترى يعقنها ينها وصازنها اذ عظت 
في النصر. ولما اجتمعت في الصحابة لم تقم لهم أمة من الأمم وفتحوا الدنيا ودانت 
هم البلاد. ولا تفرقت فيمن بعدهم وضعفت؛ ال الأمر إلى ما ال. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . والله المستعان وعليه التكلان. 

ا 9 فصل 

ومن" كيده للانسان : أنه يورده الموارد التي مَحيّلُ إليه انها ممع ثم 
يصْدرُهُ المصادر التي فيها عَطَبه ويتخلٌ عنه ويُسْلمه وَيقفٌ يَشْمَتٌ به ويضحك 
منهء فيأمره بالسرقة والزنى والقتل. ويدل عليه ويفضحه. قال تعالى : #وَإِذ رين 
كم الشيْطان َعَاهُمْ وََالَ لا غالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ من الناس _ وذ ى جَارٌ لَكُمْ فلن 
رات الْفنَان نص عَل عَقبيْهِ وََالَ إن بَرِيء مِنْكُمْ إن أَرَى ما لا تَرَوْنَ إني 


(1) 94؟١‏ الفروسية. 9) ٠١8‏ إغاثة ج ١‏ . (") أي الشيطان ‏ لعنه الله -. 
الضوء م9١‏ 
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أخَاف الله والله شديدٌ العقاب» [الأنفال: 44]. فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم 
إلى بَدْرِ في صورة سُراقة بن مالك وقال : أنا جار لكم من بَني كنانة أن يُقصدوا 
أملكم وذراريكم بسوء. فلا رأى عدو الله جنود الله تعالى من الملائكة نزلت لنصر 
رسوله فر عنهم . وأسلمهم . كا قال حسان: 
دلاهمم بغرورء ثم أسلمهم إن الخبيث لمن ولاه غرار 

وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنى ثم بقتلها. ثم 
ذل أغلها علي وكشف أمره لهم ثم آمرم بالسجرد له ٠‏ فلم| فعل فرعنه وتركه . 
وفيه أنزل الله سبحانه : : «كمثل الشيطان إِدْ قَالَ للإنسَان اكَفْرْ فَلَا كَمَْرَ قَال في 
بَرِيءٌ منْكَ إن أَخَافُ الله رَبّ الْعَأَلِينَ» (الحثر :]. وهذا السياق لا يختص بالذي 
ذكرث عنه هذه القصة. بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر, 
لينصره ويقضي حاجته؛ فإنه يتبرأ منه ويسلمه كما يتبرأ من أوليائه حملة في النار. 
ويقول لهم: إن كَفَرْتُ ب أشر كمون من نّْ قبل » [إبراهيم : ؟7]. فأوردهم شر 
الموارد وتبرأ منهم كل البراءة . 

وتكلم الناس في قول عدو الله : «إني أخاف الله» فقال قتادة, وابن 
إسحاق: «صدق عدو الله في قوله : #إني أرى ما لا ترون» وكذب في قوله : 9إني 
أخاف الله # والله ما به محافة الله. ولكن علم أنه لا قوة له ولا مَئَعَة فأوردهم 
وأسلمهم . وكذلك عادة عدو الله بمن أطاعه» . 

وقالت طائفة : «إنما خاف بطش الله تعالى به في الدنياء ىا يخاف الكافر 
والفاجر أن يقتل أو يؤخذ بجرمه. لا أنه خاف عقابه في الآخرة». وهذا أصح. 
وهذا المخوف لا يستلزم إيماناً ولا نجاة . 

قال الكلبي : «وخاف أن يأخذه جبريل فيعرفهم حاله فلا يطيعونه) . 

وهذا فاسد. فإنه إنم) قال لهم ذلك بعد أن فْرَ ونكص على عقبيه» إلا أن 
يريد أنه إذا عرف المشركون أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه فيه| بعد 
ذلك. وقد أبعد الكفة إن أراد ذلك وتكلف غير المراد . وقال عطاء : «إني أخاف 
الله أن يهلكني فيمن يبلك» وهذا خحوف هلاك الدنيا فلا ينفعه . وقال الزجاج وابن 
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الأنباري : «ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قد حضر - زاد ابن الأنباري ‏ قال: 
أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول معه إنظاري قد حضر فيقع بي 
العذاب. فإنه لما عاين الملائكة خاف أن يكون وقت الإنظار قد انقضى , فقال ما 
قال إشفاقاً على نفسه» . 


(»“قفائدة 
من الآفات الخفية العامة: أن يكون العبد في نعمة أنعم الله مها عليه 
واختارها لهء فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله ‏ أنه خير له 
منها وريه يرحنه لا عرجه من يلك التحمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه. 
حتى إذا ضاق ذرعاً بتلك النعمة وسخطهاء وتيرم بها واستحكم ملله(" لاء سلبه 
الله إياهاء فإذا انتقل إلى ما طلبه. ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه» 
اشتد قلقه وندمه. وطلب العودة إلى ما كان فيه . 
فإذا أراد الله بعبده خيراً ورشدأء أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه 
ورضاه به وأوزعه شكره عليه. فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه. استخار ربه 
استخارة جاهل بمصلحته عاجز عنهاء مفوض إلى الله. طالب منه حسن اختياره 
له. وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله؛ فإنه لا يراها نعمة. ولا يشكره 
عليها. ولا يفرح بهاء » بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة» هذا وهي من أعظم 
نعم الله عليه . فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم, ولا يشعرون بفتح الله عليهم 
نعمه. وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلً وظلم). 
فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو ساع في ردها بجهده. وكم وصلت 
هوقو شا ف دفعها وزواها بظلمه وجهله : قال تعالى : ذلك بأنَ الله م يك 
مُغيرا نعمّة أنعَمَهَا َلى قوم حَتَى يُغَيروًا ما بأنفُسِهِم © [لانفال : هع . وقال تعالى : 
«إن الله لا يُيرٌ ما بقومٍ حتى يُغيروا مَا بأنفُسهم © [الرعد الع . فليس للنعم أعدى 
من نفس العبد؛ فهو مع عدوه ظهير على نفسه ؛ فعدوه يطرح النار في نعمه وهو 
ينفخ فيها؛ فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ , فإذا اشتد ضرامهاء 
استغاث من الحريق., وكان غايته معاتبة الأقدار. 


18١٠ )١(‏ فوائد. (؟) في المطبوعة (ملكه) ولعل الصواب ما ذكرناه .المراجع 
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وعاجز الرأي مضياع (لتحترضكة حتى إذا فات أسرعانت القدرااه. 
"قال الله تعالى: «وأعدُوا نهم ما استطعتم من قُوةٍ وَمِن ربَاط الخيل» 
[الانفال: 60ع. وقال تعالى ف احق المؤمنين : «أشّداء عَلى الكقَار رُحَمَاءُ بيهم 4 
[الففح :19]. وقال فيهم : اذل على المؤمئين أعرَّةٍ عَلى الكَافِرِينَ 4 [المائدة : 6 مع , 
وقال تعالى : ولا ُو في ابتغاء القوم © [لنساء ١ع‏ . أي + ل تمعترا . وقال: 
ولا تبنوا وَل تحرَُوا وأنتم الأعلّون إن كنتم مُوْمِنِينَ4 (آلعمران , 
وق الصحيحين : عن النبى (6ِ) أنه قال : «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف وني كل خبر». «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا 
تعجزن». وكان النبي (يَكِ) يتعوذ بالله من الحبن, والحبن خلق مذموم عند جميع 
الخلق. وأهل الحبن هم أهل سوء الظن بالله. وأهل الشجاعة والجود هم أهل 
حسن الظن بالله. كما قال بعض الحكاء في وصيّته : عليكم بأهل السخاء فإنهم 


أهل حسنل الظن بالله والشجاعة حصن للرجل من المكاره. والحبن إعانة منة 
لعدوه على نفسه.» وهو جند وسلاح يعطيه عذوه ليحاريه . 


وقالت العرب : الشجاعة وقاية والحبن مقتلة . 

وقد أكذب الله سبحانه أطباع الجبناء في ظههم أن جبتهم ينجيهم من القتل 
والموت . فقال تعالى: #قل لْن يُنفَعَكُم الفرّار إن فرّرتم مَنَّ الموّت أو القتل 0 
[الأحزاب: 15]. ولقد أحسن القائل : 
أقول لما وقد طارت شعاعا ‏ من الأبطال ويحك لن تراعي 
فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي 
وما ثوب الحيالة بثوب عز 0 فيطوي عن أخي الخنع البراع 
سبيل الموت غاية كل حي وداعيه لأمل الأرض داعي 

واعتبر ذلك بأن من يقتل مدبراً أكثر ممن يقتل مقيلا. وفي وصية أبي بكر 

الصديق لخالد بن الوليد: احرص على الموت توهب لك الحياة. وقال خالد بن 
الوليد: حضرت كذا وكذا زحفاً في الجاهلية واللإسلام» وما في جسدي موضع إلا 
وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف, وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء . 


١568 )١(‏ الفروسية. 
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ولاريب عند كل عاقل أن استقبال الموت إذا جاءك خير من استدباره قال حسان : 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ‏ ولكن على أقدامنا تقطر الدما 

االرذ) ويها ليك فقط ريا كاه ينان 3خ وطية وان الفيفة إل 
المحل. وهن ثلاث معلومات إذا عرف هذا فقال بعض المتكلمين: لا يضاف إلى 
الله سبحانه إلا العلم لا المعرفة ؟ لأن علمه متعلق بالأشياء كلها مركبها ومفردها 
تعلقا واحدا بخلاف علم المحدثين؛ فإن معرفتهم بالشيء المفرد وعلمهم به غير 
علمهم ومعرفتهم لشىء اخرء وهذا بناء منه على أن الله تعالى يعلم المعلومات كلها 
بعلم واحد. وأن علمه بصدق رسول الله (كلِ) هو عين علمه بكذب مسيلمة . 
والذي عليه محققو النظار خلاف هذا القول وأن العلوم متكثرة متغايرة بتكثر 
المعلومات وتغايرها فلكل معلوم علم يخصه ولإبطال قول أولئك وذكر الأدلة 
الراجحة على صحة قول هؤلاء مكان هو أليق به. وعلى هذا فالفرق بين إضافة 
العلم إليه تعالى وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم ؛ 
وإنما ترجع إلى نفس المعرفة ومعناها فإنها في مجاري استع اها إن| تستعمل في| سبق 
تصوره من نسيان أو ذهول أو عزوب عن القلب. فإذا تصور وحصل في الذهن 
قيل: عرفه أو وصف له صفته ولم يره. فإذا راه بتلك الصفة وتعينت فيه قيل: عرفه 
ألا ترى أنك إذا غاب عنك وجه الرجل ثم رأيته بعد زمان فتبينت أنه هو قلت: 
عرفته وكذلك عرفت اللفظة وعرفت الديار وعرفت المنزل وعرفت الطريق . 

وسسر المسألة أن المعرفة لتمييز ما اختلط فيه المعروف بغيره فاشتبه فالمعرفة 
قروو له ارعوق ونه عفرل سال .: ليَعرقُوتَه كما يَعرقُونَ أبناءهُم 4 [البقرة: 14]. 
فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن يروه ما طابق شخصه عند رؤيته» وجاء | 
يعرفون أبناءهم من باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد اليقينين بالآخر فتأمله» وقد 
بسطنا هذا في كتاب التحفة المكية وذكرنا فيها من الأسرار والفوائد ما لا يكاد 
يشتمل عليه مصنف . وأما ما زعموا من قوهم : أن علمت قد يكون بمعنى عرفت 
واستشهادهم بنحو قوله تعالى : «لا تعلّمهُم نحن نَعلَمهُم » [التوبة:١١1].‏ وبقوله : 


(1) 55 بدائع. (7) وفي نسخة التعيين. 
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إواخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم» فالذي دعاهم إلى ذلك أنهم رأوا 
علمت قد تعدت إلى مفعول واحد وهذا هو حقيقة العرفان7) فاستشهاد ظاهر على 
أنه قد قال بعض الناس : إن تعدى فعل العلم في هذه الآيات وأمثاها إلى مفعول 
واحد. لا يخرجها عن كونها علماً على الحقيقة فإنها لا تتعدى إلى مفعول واحد على 
نحو تعدى عرفت, ولكن على جهة الحذف والاختصار فقوله : إلا تعلمهم نحن 
نعلمهم» لا تنفي عنه معرفة أعيانهم وأسرائهم وإنما تنفي عنه العلم بعدوانهم 
ونفاقهم وما تقدم من الكلام يدلك على ذلك وكذلك قوله : #إواخرين من دونهم 
لا تعلمونهم الله يعلمهم » فربم| كانوا يعرفونهم ولا يعلمونهم أعداء لهم فيتعلق 
العلم بالصفة المضافة إلى الموصوف لا بعينه وذاته. قال هذا وإنما مثل من يقول : 
إن علمت بمعنى عرفت من أجل إنها متعدية إلى مفعول واحد في اللفظ كمثل من 
يقول: إن سألت يتعدى إلى غير العقلاء بقولهم : سألت الحائط وسألت الدار 
ويحتج بقوله: «واسأل القَرْيّة4 قال: وإنما هذا جهل بالمجاز والحذف وكذلك ما 
تقدم وليس ما قاله هؤلاء بقوي فإن الله سبحانه نفى عن رسوله معرفة أعيان أولكك 
المنافقين. هذا صريح اللفظ وإنما جاء نفى معرفة نفاقهم من جهة اللزوم 
فهو (ِ) كان يعلم وجود النفاق في أشخاص معينين وهو موجود في غيرهم ولا 
يعرف أعياهم وليس المراد أن أشخاصهم كانت معلومة له معروفة عنده وقد انطووا 
على النفاق وهو لا يعلم ذلك فيهم , فإن اللفظ لم يدل على ذلك بوجه والظاهر بل 
المتعين أنه (ككلةِ) لو عرف أشخاصهم لعرفهم بسياهم وفي لحن القول ولم يكن 
يخفي عليه نفاق من يظهر له الإسلام ويبطن عداوته وعداوة الله عز وجل . 

والذي يزيد هذا وضوحاً الآية الأخرى فإن قوله : «ترهبُونَ به عَدُوَّ الله 
وَعَدُوّكُم وَآخَرِينَ من دُونهم لآ تَعلَمُومُّمُ4 [الانفال: .]6١‏ فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم الجن المظاهرون لأعدائهم من الإنس على محاربة الله ورسوله. 
وعلى هذا فالآية نص في أن العلم فيها بمعنى المعرفة, ولا يمكن أن يقال: إخهم كانوا 
عارفين بأشخاص أولئك جاهلين عداوتهم ىا أمكن مثله في الإنس . 


. في نسخة الفرقان ومعناه الفارق كذا في المخطوط‎ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة الأنفال حا 
كآذآتت تب بيبيبيبيبيبيب 2222777777222 سبي 


والقول الثاني : أهم المنافقون وعلى هذا فقوله : لا تعلمونهم * إن) ينبغي 
ا 0 لأنهم كانوا عالمين بنفاق كثير 
من المنافقين يعلمون نفاقهم ولا يشكون فيه. فلا يجوز أن ينفي عنهم علم ما هم 
عالمون به» وإنما ينفي عنهم معرفة أشخاص من هذا الضرب فيكون كقوله تعالى : 
إلا تعلمهم نحن نعلمهم» تأئلف . ويريتله وضوحا أن هذه الأفعال ل وز 
فيها الاقتصار على أحد المفعولين بخلاف باب أعطى وكسا للعلة المذكؤرة هناك 
وهي تعلق هذه الأفعال بالنسبة» فلابد من ذكر المنتسبين بخلاف باب أعطى فإنه 
لم يتعلق بنسبة. فيصح الاقتصار فيه على أحد مفعولين وهذا واضح كا تراه والله 
أعلم . وأما تنظيرهم لسالت الحائط والدار فيا بعد ما بينها! فإن هذا سؤال بلسان 
الحال وهو كثير في كلامهم جداً على أنه لا يمتنع أن يكون سؤالاً بلسان المقال 
ضرتعا كا يقول الرجل للدانالخرية: ليتِ شعري ما فعل أهلك؟! وليت شعري 
ما صيرك إلى هذه الحال؟! وليس هذا سؤال استعلام بل سؤال تعجب وتفجع 
وتحزن. وأما قوله: «وَاسآل القرية» [يسف: .]4١‏ فالقرية إن كانت هنا اسم' 
للسكان كما هو المراد بها في أكثر القرآن والكلام. فلا مجاز ولا حذفء. وإن كان 
المراد مها المسكن فعلى حذف المضاف فأين التسوية والتنظير؟ ! . 

قولهم: علمت وظننت يتعدى إلى مفعولين ليس هما مفعولان في الحقيقة , 
وإنما هو المبتدأ والخبر وهو حديث إما معلوم وإما مظنون. فكان حق الاسم الأول 
أن يرتفع بالابتداء والثاني بالخير ويلغى الفعل ؛ لأنه لا تأثير له في الاسم إنما التأثير 
لعرفت الواقعة على الاسم المفرد تعيينا وتمييزاء ولكن أرادوا تشبث علمت بالجملة 
التي هي الحديث كيلا يتوهم الانمظاع بين امكدا وون يها ميل 

"قوله تعالى : ِهُوَ الذي يَدَكَ بتصترة وبا مو منين وَألْفَ بين قُلُوييم لو 
أنفقتَ ما في الأرض, جميعاً ما لفت بين ُلُوبهم وَلَكنّ الله الف ببتهُم إِنْهُ عَزِيرْ 
حَكِيم » [الانفال: ا 

وَاذكُرُوا نعمّة الله عَليكم إِذْ كُسّم أعداء َالَف بَينَ فُلُوبكُم فَصبَّحتُم 


بنعمته إخواناً» [ال عمران:١٠].‏ 


)١(‏ لاه شفاء. 
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وتأليف القلوب جعل بعضها يألف بعضاًء ويميل إليه ويحبه وهو من أفعاها 
الاختياريةء وقد أخير سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غيره. 

قال تعالى: ««يَا ايا الَبِنُ حَسبّْكَ الله وَمَن اتَبَعَكَ من المؤمنين» 
[الأنفال: 4+]. أي : الله وحده كافيك وكافي أتباعك, فلا تحتاجون معه إلى أحد 
وهنا تقديران : 

أحدهما: أن تكون الواو عاطفة ل«من» على الكاف المجرورة» ونجوز 
العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار» وشواهده 
كثيرة» وشبه المنع منه واهية . 

والثاني: أن تكون الواو «واو مع» وتكون «من) في محل نصب عطفاً على 
ا موضع » وإن وحيك» من كايك؟ أ الله يكفيك ويكفي من اتبعك , »كم 
تقول العرب : حسبك وزيداً درهم . قال الشاعر: 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 

وهذا أصح التقديرين. وفيها تقدير ثالث: أن تكون «من» في موضع رفع 
بالابتداء. أي : ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. وفيها تقدير رابع . وهو 
خطأ من جهة المعنى . وهو أن تكون «من» في موضع رفع عطفاً على اسم الله 
ويكون المعنى : حسبك الله وأتبائغك وهذا ‏ وإن قاله بعض الناس ‏ فهو خطأ 
محض لا يجوز حمل الآية عليه. فإن الحسب والكفاية لله وحده. كالتوكل والتقوى 
والعبادة . 

قال الله تعالى : #وإن يريدوا أن محدَعُوكَ فَإِنَّ حَسبّكَ الل هُوَ الذي يّدَكَ 
بنصره وَبِالموْمنينَ» [الأنفال: 17]. ففرق بين للست والتأبيد. فجعل الحسب له 
ره ره التأييد له بنصره. وبعباده. وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد 
والتوكل من عباده. حيث أفردوه بالحسب. فقال تعالى: ظالّذِينَ قَالَلهُمُ الناسٌ 
إن انامس قَد جمَُوا لكُم فَاحشَوهُم فَرَادَهُم إيان وَقَاُوا حَسبنا لله وَنِعم الوكيل» 
[ال عمران: *17]. ولم يقولوا: حسينا الله ورسوله . فإذا كان هذا قولحم ومَذّح الرب 
تعالى لهم بذلك. فكيف يقول لرسوله : الله وأتباعك حسبك؟ وأتباعه قد أفردوا 


. ١ زاد المعاد ج‎ ”" )١١ 
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الرب تعالى بالحسب. ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه» فكيف يشرك بينهم وبينه 
في حسب رسوله؟ هذا من أمحل المحال. وأبطل الباطل . 

ونظير هذا قوله : لوَلوأمّجُم رَضُوا ما آناهُمْ اله وَرَسُولُهوقَالُوا حَسبنا اله 
سَيوْتينَا الله من فَضله وَرَسُولَه إنا إلى الله رَاعْبُونَ # [التوبة 9ه]. 

فتأمل: كيف جعل الإيتاء لله ورسوله؟ كما قال تعالى: #وما 7 
الرََسُولُ فَحُذُوةُ» [الحشر:/]. وجعل الحسب له وحدهء فلم يقل #وقالراة خسنا 
الله ورسوله. بل جعله خالص حقه. كما قال تعالى «إنا إلى الله راغبون » 7 
00 وإلى رسوله. بل جعل الرغبة إليه وحده. كا قال تعالى قَإِذًا فَرَْتَ 
فَانصَبٌء وَإِىْ ربّكَ فارغغب4 [الشرح: امم] فالرغبة والتوكل والإنابة والتحسب لله 
وحدهء كا أن العبادة والتقوى والسجود لله وحده.ء والنذر والحلف لا يكون إلا لله 
سبحانه وتعالى . 

ونظير هذا قوله تعالى : #الّيسَ الله بكاف ب عببده # [الرمز: 5*]. والحسب هو 
الكافي. فأخير سبحانه وتعالى : العاف عبد فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه 
الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر ههنا. 

والمقصود: أنه بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة. كم| 
أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله تعالى علق سعادة الدارين 
بمتابعته. وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه المدى والأمن والفلاحء 
والعزة والكفاية والنصرة. والولاية والتأييد.» وطيب العيش في الدنيا والآخرة. 

ولمخالفيه الذلة والصغار, والخوف والضلال. والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة . 

"قائدة 

تأمل الحكمة في التشديد في أول التكليف : ثم التيسير في اخره. بعد توطين 
النفس على العزم والامتشال فيحصل للعبد الأمران: الأجر على عزمه وتوطين 
نفسه. على الامتثال, والتيسير والسهولة با خفف الله عنه . 

فمن ذلك أمر الله تعالى رسوله بخمسين صلاة ليلة الإسراءء ثم خففها 
وتصدق بجعلها سا . ومن ذلك أنه أمر اول بصي رالواخد إلى العشرةء ثم خف 


(1) 18# بدائع ج ". 
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عنهم ذلك إلى الاثنين. ومن ذلك أنه حرم عليهم في الصيام إذا نام أحدهم أن 
يأكل بعد ذلك أو يجامع. ثم خفف عنهم بإباحة ذلك إلى الفجر. ومن ذلك أنه 
أوجب عليهم تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسوله (يَكلِ) فل| وطنوا له أنفسهم 
على ذلك خففه عنهم . ومن ذلك تخفيف الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشرا . 

وهذا ى] قد يقع في الابتلاء بالأوامر. فقد يقع في الابتلاء بالقضاء والقدر: 
يشدد على العبد أولا ثم يخفف عنه. وحكمته تسهيل الثاني بالأول وتلقي الثاني 
بالرضى وشهود المنة والرحمة . وقد يفعل الملوك ببعض رعاياهم قريبا من هذاء 
فهؤلاء المصادرون يطلب منهم الكثير جدًا الذي ربما عجزوا عنه. ثم يحطون إلى 
ما دونه لتطوع لهم أنفسهم بذله ويسهل عليهم . 

وقد يفعل بعض الحالين قريباً من هذاء فيزيدون على الحمل شيئاً لا 
يحتاجون إليهاء ثم يحط تلك الأشياء فيسهل حمل الباقي عليهم . 

والمهقصود أن هذا باب من الكمة لقا وأمراء ويقع في الأمر والقضاء 
والقدر أيضاً ضد هذا فينقل عباده بالتدريج من اليسير إلى ما هوأ شد منه؛ لثلا 
يفجأ هذا التشديد بغتة فلا تحمله ولا تنقاد له . 

وهذا كتدريجهم ني الشرائع شيئاً بعد شيء دون أن يؤمروا بها كلها وهلة 
واحدة. وكذلك المحرمات. ومن هذا أنهم أمروا بالصلاة أولا ركعتين ركعتين. 

فلم| ألفوها زيد فيها ركعتين أخريين في الحضر. ومن هذا أنهم أمروا أولاً بالصيام 

وخخيروا فيه بن الصوم عيناً وبين التخيبر بينه وبين الفدية, فلم) فل| ألفوه أمروا بالصوم 
عَيْدا :ومن هذا نهم أذن هم بالجهاد أولاً من غير أن يوجبه عليهم. فل) توطنت 
عليه نفوسهم وباشروا حسن عاقبته وثمرته أمروا به فرضاً. 

وحكمة هذا التدريج التربية على قبول الأحكام والإذعان ها والانقياد لها 
شيئاً فشيعاً . وكذلك يقع مثل هذا في قضائه وقدرهالمقدر على عبده ؛ بل لابد منه 
اقتضاء حمده وحكمته فيبتليه بالأخف أولاً ثم يرقيه إلى ما هو فوقه حتى يستكمل 
ما كتب عليه منه . 

ولهذا قد يسعى العبد في أول البلاء في دفعه وزواله ولا يزداد إلا شدة؛ لأنه 
كالمرض فق أولة وتزائده فالاقل سكين له أولا ويتكس ويل لزنه ويم عنقة 
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خاضعاً ذليلاً لعزته؛ حتى إذا مر به معظمه وغمرته وأذن ليله بالصباح فإذا سعي 
في زواله ساعدته الأسباب . 

ومن تأمل هذا في الخلق انتفع به انتفاعاً عظيياً ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

“فصل فى هديه (يكئة) فى الأسارى 

كان يمن على بعضهم, ويقتل بعضهم, ويفادي بعضهم با مال.» وبعضهم 
بأسرى المسلمين. وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة . ففادى أسارى بدر بهال» 
وقال: «لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء التتنى لتركتهم له . : 

وهبط عليه في صلح ال حديبية ثانون متسلحون يريدون غرّته فأسرهم ثم 
مَنَّ عليهم ". وأسر ثامة بن. أثال سيد بني حنيفة» فربطه بسارية المسجد ثم 
أطلقه فاسك 0 

واستشار الصحابة في أسارى بدر. فأشار عليه الصديق: أن يأخذ منهم 
فدية. تكون هم قوة على عدوهم, ويطلقهم لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام . 
وقال عمر: لا والله : ما أرى الذي رأى أبو بكر. ولكن أرى أن تمكننا فنضرب 
أعناقهم. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوى رسول الله (يِ) ما قال أبو 
بكرء ولم يهوما قال عمر. فلم| كان من الغد أقبل عمر, فإذا رسول الله (كَل) يبكي 
هو وأبو بكر فقال: يا رسول الله.ء من أي شىء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن 
وجدت بكاء بكيت, وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكياء فقال رسول الله (16) : 
«أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء. لقد عرض عل عذابهم 
أدنى من هذه الشجرة, وأنزل الله «مًا كَانَ لي أن يَكُونَ له أسرى حتى يُنخنّ 
قْ الأرض * [الأنفال: 1ع الآية » ٠‏ 

وقد تكلم الناس في أي الرأيين كان أصوب؟ فرججّحت طائفة قول عمر لهذا الحديث . 

ورجحت طائفة قول أبي بكرء لاستقرار الأمر عليه. وموافقة الكتاب 
الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم ولوافقته الرحمة التي غلبت الغضبء 
١14 )١(‏ زاد المعاد ج 2.5 (5) رواه البخاري ومسلم وأبو داود. من حديث محمد بن جبير بن مطعم . 


عن أبيه . زشة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . من حديث أنس . 
لفق رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 5 
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ولتشبيه النبي (يلِ) له في ذلك بإبراهيم وعيسى . وتشبيهه لعمر بنوح وموسى . 
ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى. ولخروج من 
خرج من أصلابهم من المسلمين, ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء. 
ولوافقة رسول الله (يكِ) لأبي بكر أولاء ولموافقة الله له اخرا. حيث استقر الأمر 
على رأيه. ولكمال نظر الصديق . فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخراً. وغلّبَ 
جانب الرحمة على جانب العقوبة . 

قالوا: وأما بكاء النبي (يكلِِ) : فإنما كان رحمة لنزول العذاب بمن أراد بذلك 
عرض الدنياء ولم يرد ذلك رسول الله (كةْ) ولا أبو بكر - وإن أراده بعض الصحابة - 
فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة. كا هزم العسكر يوم نين بقول 
أحدهم : : الن لَب اليوم من قله وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم. ٠‏ فهزم الجيش 
بذلك فتنة ومحنة . . ثم استقر الأمر على النصر والظفر. والله أعلم . 

واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءه. فقال: «لا تدعوا منه 
درهما» وانتيعت م سلية: بن الأكوّع جارية لفلهداياننا أبو بكر في بعض مغازيه 
فوهبها له. فبعث بها إلى مكة. ففدَّى بها ناساً من المسلمين» وفدى رجلين من 
المسلمين برجل من عقيل» ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة. 

"قال تعالى: «إلولا كتابٌ مَنَ الله سَبَقَ لَسَكم فيا أَخَذْئُم عَذابُ عَظيم» 
[الأنفال: 34]. وقد اختلف السلف في هذا الكتاب السابق فقال حمهور المفسرين 
من السلف ومن بعدهم: : لولاا قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح 
المحفوظ أن الغنائم حلال لكم لعاقبكم . 

وقال اخرروق: لؤلا كتاب من الله سيق أنه لآ يعدت ازا إلا ينف المكة 
لعاقبكم. وقال آخرون : لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أنه مغفور لهم وإن 
عملوا ما شاؤوا لعاقبهم . وقال اخرون ‏ وهو الصواب _: لولا كتاب من الله سبق 


بهذا كله لمسكم في أخذتم عذاب عظيم والله أعلم . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الأنفال والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ 58 شفاء العليل. 
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“قال ابن إسحاق: ثم أقام وجول لق بعك م افده ترك #“نقية ومضان 
وشوال وذا القعدة ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج سنة تسع ؛ ليقيم للمسلمين 
حَججهم, والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم. فخرج أبوبكر والمؤمنون. 
الله (يلةُ) بعشرين بدنةء. قلّدها وأشعرها بيده. عليها ناجية بن جندب 

قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله وبين المشركين من 
العهد الذي كانوا عليه . فخرج عل بن أبي طالب على ناقة رسول الله العضاك. 

قال ابن سعد: فلم| كان أبو بكر بالعَرْج ‏ وابن عائذ يقول: بضججنان لقيه 
علي بن أبي طالب على العضباء . فلا راه أبو بكر قال: أمير أم مأمور؟ قال: لا 
بل مأمور ثم مضيا. 

وقال ابن سعد : فقال له أبوبكر: استعملك رسول الله (ككئِ) على الحج ؟ 
قال: لا ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس » وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده . فأقام 
أبو بكر للناس حجهم, حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب, فأذن في 
الناس عند الحمرة بالذي أمره رسول الله ونبذ إلى كل ذي عهد عهده. وقال: 
وأعها الناس . لا يدحل الحنة كافر» ولا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت 
عريان. ومن كان له عهد عند رسول الله (5) فهو إلى مدته) . 

وقال الحميدي : حدثنا سفيان قال: حدثني أبو إسحاق الحمداني» عن 
زيد بن نفيع قال: سألنا عليًا: «بأي شيء بُعثت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع : 
في المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومن كان بينه وبين النبي (كل) عهد فعهده إلى 
مذته» ومن لم يكن له عهد فأجَله إلى أربعة أشهر» . 

وفى الصحيحين: عن أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة في ' 
)١(‏ 5ه زاد المعاد ج”". 
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مؤذنين بعثهم يوم النحر. يؤذنون بمنى : أن لا يحج بعد هذا العام مشرك, ولا 
يطوف بالبيت عريان. ثم أردف النبي (ك) أبا بكر بعلي بن أبي طالب فأمره أن 
يؤذن ببراءة. قال: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة» وأن لا يحج بعد 
العام مشرك , ولا يطوف بالبيت عريان). 

وى هذه القصة : دليل على أن يوم الحج الأكبر هويوم النحر. 

واختلف في حجة الصديق هذه: هل هي التي أسقطت الفرض» أو 
المسقطة هي حجة الوداع مع النبي (كَل) ؟ على قولين. أصحهام الثاني . والقولان 
مبنيان على أصلين : أحدهما: هل كان الحج فرضٌ قبل عام حجة الوداع, أم لا؟ . 

والثاني : عل كابيت كيده الاين ري الله عنه في ذي الحجة. أم وقعت 
في ذي القعدة. من أجل النسيء الذي كان أهل الجاهلية يؤخرون به الأشهر 
ويقدمونها؟ على قولين, والثاني قول مجاهد وغيره. 

وعلى هذا: فلم يؤخر النبي (يكل) الحج بعد فرضه عاماً واحداً؛ بل بادر 
إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه. وهذا هو الأليق مبديه وحاله (يكةِ) وليس 
بيد من اذّعى تقدم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثهان أو تسع دليل واحد. 

وغاية ما احتج به من قال: فرض سنة ست . قوله تعالى : لوَأَتُوا الحجّ 
والعمرة لله [البفرة وهي قد نزلت بالحديبية سنة ست». وكدائين ده اجداء 
فرض احج , وإنما فيه الأمر بإتامه إذا سرع فيد . فأين غدمن وجرد ابتدائه؟ 3 
فورض الج وهي قوله تعالى : وله على الناسٍ حج الببت مّن استطاع إليه 
سبيلا # . [ال عمران: /ا9]. نزلت عام الوفود وأواخر سنة تسع أ ها 

وسأله» (جَلَ) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : عن يوم الحج 

الأكبرء فقال: «يوم النحر» ذكره الترمذي . 

وعند أبي داود بإسناد صحيح : أن رسول الله (كيهِ) وقف يوم النحر بين 
الجمرات في الحجة التي حَج فيهاء فقال: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر, 
فقال: «هذا يوم الحج الأكر . 

وقد قال تعالى : «إوأذَان منَالله وَرَسُولِهِ إلى النَّاس يو الحَجٍ الأكبّر أن لله 
)1١(‏ 80# أعلام جع . 
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بريءٌ م مِنّ امش كين وَرَسُولَهُ4 [التوبة: *] وإنما أذْنَ المؤذنُ بهذه البراءة يوم النحر. 
وثبت ني الصحيح : عن أب هريرة أنه قال: يوم الحج الأكبريوم النحر. |.ه. 
0 ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض . فخير الأيام عند الله 

يوم النحر. وهو يوم الحج الأكبر, كما في السنن عنه (كِِ) أنه قال: «أفضل الأيام 
عند الله : يوم النحر» ثم يوم التفر . 

وقيل: يوم عرفة أفضل منه. وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي , 
قالوا: لأنه يوم الحج الأكبر» وصيامه يكفر سنتين» وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب 
أكثر منه في يوم عرفة, ولأنه سبحانه وتعالى يدنو فيه من عباده. ثم يباهي ملائكته 
بأهل الموقف والصواب القول الأول. لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه . والصوات : 
أن يوم الحج الأكير: هويوم النحر, لقوله تعالى : (وأذّان من ال وَرسُولِ إلى اناس َم الحع الأكبر» . 
[النوبة : 7]. وثبت في المتحيحين: أن أن 10 رضي الله عنباء أذنا بذلك يوم 
النحر» لا يوم عرفة . 

وفى سنن أبي داود بأصح إسناد: أن رسول الله (كل) قال: «يوم الحج 
الأكر: يوم النحر» وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة . 

ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه فإن فيه يكون الوقوف والتضرع 
والتوبة والابتهال والاستقالة» ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة» ولهذا سمي 
طوافه طواف الزيارة» لأنهم قد طهروا من ذنومهم يوم عرفة» ثم أذن لهم رمهم يوم 
النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته. ولهذا كان فيه ذبح القرابين» وحلق 
الرءوس» ورمي الجمارء ومعظم أفعال الحج . 

وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم . 

وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام , فإن أيامه أفضل الأيام 
عند الله وقد يتفي صحيح البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنه] قال: قال 
رسول الله (يكيةْ) : «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام 
العشر» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل 
خرج نف وعالة .نم ل يرج من ذلك بتي 17 
٠5 )١١‏ زاد المعاد جا . 
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وهي الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه بقوله : «والفجر وَلَيَا 
عشر» [الفجر: ]1-١‏ ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد, كما 
قال النبي (ككةِ) : «فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد» ونسبتها إلى 
الأيام كنسبة مواضع المناسك إلى سائر البقاع . 

ومن ذلك : تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور, وتفضيل عشره الأخير 
على سائر الليالي» وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر. 

فإن قلت: أي العشرين أفضل : عشر ذي الحجة. أو العشر الأخير من 
رمضان؟ وأي الليلتين أفضل : ليلة القدر. أو ليلة الإسراء؟ 

قلت: أما السؤال الأول: فالصواب فيه أن يقال: ليالي العشر الأخير من 
رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام 
عشر رمضان . وبهذا التفصيل يزول الاشتباه. 

ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إن)ا فضلت باعتبار ليلة القدر. وهي 
من الليالي» وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه؛ إذ فيه: يوم النحر. ويوم 
عرفة» ويوم التروية . 

وأها السؤال الثاني : فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل 
قال: ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر؛ وقال آخر: بل ليلة القدر أفضل» فأيهم| المصيب؟ . 

فأجاب: الحمد له . أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر: فإن 
أراد به: أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي (كَكلِ) ونظائرها من كل عام أفضل 
لأمة محمد (كةِ) من ليلة القدر. بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في 
ليلة القدر: فهذا باطل. لم يقله أحد من المسلمين» وهو معلوم الفساد بالاضطرار 
من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينهاء فكيف ولم يقم دليل 
معلوم لا على شهرهاء ولا على عشرهاء ولا على عينها؟ بل النقول في ذلك منقطعة 
مختلفة» ليس فيها ما يقطع به. ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها 
ليلة الإسراء بقيام ولا غيره. بخلاف ليلة القدر. فإنه قد ثبت في الصحيحين 
عنه (يكةِ) أنه قال: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» . 

وي الصحيحين : عن النبي (25) أنه قال: «من قام ليلة القدر إيانا 
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واحتساباً: غفر له ما تقدم من ذنبه». * 

وقد أخير سبحانه وتعالى : أنها خير من ألف شهرء وأنه أنزل فيها القران . 
| وإن أراد الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي (يَلهِ وحصل له فيها ما لم 
يحصل له في غيرها. من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة : فهذا صحيح , 
وليس إذا أعطى الله نبيه (كَلِةِ) فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك الزمان 
والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام 
الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القران ليلة القدرء 
وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها: والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم 
بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي . ولا يجوز لأحد أن يتكلم 
فيها بلا علم. ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرهاء 
لا سيا على ليلة القدرء ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون 
تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكروناء ولهذا لا يعرف أي ليلة 
كانت» وإن كان الإسراء من أعظم فضائله (يلِ) ومع هذا فلم يشرع تخصيص 
ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية» بل غار حراء الذي ابتدىء فيه بنزول 
الوحي وكان يتحراه قبل النبوة» لم يقصده هو ولا أحد من الصحابة بعد النبوة مدة 
مقامه بمكة. ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها. ولا خص 
المكان الذي ابتدىء فيه بالوحى ولا الزمان بشىء . 

ومن كبط الأفقنة والآرمئة عن عندة بعتادائت لكنجل هذا وامقالت كان رن 
جنس أهل الكتاب, الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات. كيوم 
الميلاد» ويوم التعميد. وغير ذلك من أحوال. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه. فقال: «ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه 
رسول الله (يَكِ) فقال: أتريدون أن تتخذوا اثار أنبيائكم مساجد؟ إنا هلك من 
كان قبلكم هذاء فمن أدركته فيه الصلاة فليصلء» وإلا فليمض». 

وقد قال بعض الناس : إن ليلة الإسراء في حق النبي (كل) أفضل من ليلة 
القدرء وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراءء فهذه الليلة في حق 
الأمة أفضل لممء وليلة الإسراء في حق رسول الله (كةِ) أفضل له. 


لضوء م١٠‏ 
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فإن قبل : فأمه| أفضل : يوم الجمعة. أو يوم عرفة؟ فقد روى ابن حبان في 
صحيحه : من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (345) : «لا تطلع الشمس 
على يوم أفضل من يوم الجمعة) وفيه أيضاً حديث تيم بن أوس : «خير يوم طلعت 
فيه الشمس : يوم الجمعة». قيل: قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة 
على يوم عرفة» محتججا بهذا الحديث, وحكى القاضي أبويعلى رواية عن أحمد: أن 
ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر. 

والصواب: أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. ويوم عرفة ويوم النحر 
أفضل أيام العام. وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة» ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم 
عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة : 

أحدها: اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام . 

الثاني: أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة, وأكثر الأقوال: إنها اخر 
ساعة بعد العصرء وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع . 

الثالمث: موافقته ليوم وقفة رسول الله (346ْ) . 

الرابع: أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة . 
ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة» فيحصل من اجتاع المسلمين في 
مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه . 

الخامس: أن يوم الجمعة يوم عيد. ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة» ولذلك 
كره لمن بعرفة صومه . 

وفى النسائي : عن أبي هريرة: «نمى رسول الله (كَكهْ) عن صوم يوم عرفة 
بعرفة) وفي إسناده نظر؛ لأن مهدي بن حرب ليس بمعروف, ومداره عليه» ولكن 
ثبت في الصحيح : من حديث أم الفضل: «أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في 
صيام النبي (كل) فقال بعضهم: هو صائمء وقال بعضهم: ليس بصائم» 
فأرسلت إليه بقدح لبن» وهو واقف على بعير بعرفة» فشربه). 

وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة . 

فقالت طائفة : ليتقوى على الدعاء. وهذا قول الخرقي وغيره. 

وقال غيرهم ‏ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية: الحكمة فيه أنه عيد لأهل 
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عرفة» فلا يستحب صومه لهم , قال: والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه. 
صل الله عليه وآله وسلم. أنه قال: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى : عيدنا أهل الإسلام؛ . 

قال شيخنا : وإنما يكون يوم عرفة عيداً في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه, 
بخلاف أهْل الأمصار, فإنهم إنا يجتمعون يوم النحر. فكان هو العيد في حقهم . 
والمقصود: أنه إذا اتفق يوم عرفة ويوم جمعة فقد اتفق عيدان معا. 

السادس: أنه موافق ليوم إكال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين» وإتمام نعمته 
عليهم. ى) ثبت في صحيح البخاري : عن طارق بن شهاب قال: «جاء بودي 
إلى عمر بن الخطاب» فقال: يا أمير المؤمنين, اية تقرءونها في كتابكم , اه 

معشر اليهود نزلت» ونعلم ذلك اليوم الذي م لاتخذناه عيداء قال : أي 
آية؟ قال: يوم أكملت كم دينكم وأَعَمتْ علّيكُم نعمت ) وَرَضِيتٌ لَكُمُ 
الإِسَلامَ ديناً» [المائدة : ] فقال عمر بن الخطاب : إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه. 
والمكان الذي نزلت فيه؛ نزلت على رسول الله صل الله عليه واله وسلم» بعرفة 
يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة». 

السابع: أنه موافق ليوم الجمع الأكبر, والموقف الأعظم : يوم القيامة . فإن 
القيامة يوم الجمعة. كا قال النبي (345) : ري للعترعه الشمس : يوم 
الجمعة. فيه خلق ادم وفيه أدخل الحنة. وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة . 
وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه) ولهذا شرع الله 
سبحانه وتعالى لعباده نا يجتمعون فيه. فيذكرون المبدأ والمعاد. والجنة والنار. 
وادخر الله تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة, إذ فيه كان المبدأ. وفيه المعاد, ولهذا كان 
النبي , صل الله عليه وآله وسلم. يقرأ في فجره سورتي السجدة. وهل أتى على 
الإنسانء لاشتالهما على ما كان وما يكون في هذا اليوم : من خلق ادم» وذكر المبدأ 
والمعاد. ودخول الجنة والنار. فكان تذكير الأمة في هذا اليوم ب| كان فيه وما يكون . 
فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا - وهو يوم عرفة ‏ الموقف الأعظم بين 
يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه» ولا يتنصف حتى يستقر أهل الجنة في 
منازهم , وأهل النار في منازهم . 

الثامن: أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة أكثر منها في سائر 
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الأيام» حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته. ويرون أن من تجرأ 
فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهله. وهذا أمر قد استقر 
عندهم وعلموه بالتجارب, وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله. واختيار الله سبحانه 
له من بين سائر الأيام» ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره. 

التاسسع: أنه موافق ليوم المزيد في الجنة. وهو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة 
في واد فسيح » وينصب لم منابر من لوْلو ومنابر من ذهب, ومنابر من الزيرجد 
والياقوت على كثبان المسك. فينظرون لربهم تبارك وتعالى» ويتجلى لهم. فيرونه 
ان + ويكون أسرعهم موافاة: أعجلهم رواخاً إلى المسجد. وأقرمهم منه أقرمهم 
من الإمام . فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيهاء لما ينالون فيه من الكرامة. 
وهو يوم جمعة, فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. 

العاشر: أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف. ثم 
يباهي بهم الملائكة, فيقول : «ما أراد هؤلاء؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم » ويحصل 
مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة, التي لا م سائلا نسال :غير 
فيقربون منه بدعاثه والتضرع إليه في تلك الساعة ويقرب منهم تعالى نوعين من 
القرب : أحدهما: قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة . 

والشاني: قربه الخاص من أهل عرفة» ومباهاته مهم ملائكته. فتستشعر 
قلوب أهل الإيهان هذه الأمور. فتزداد قوة إلى قوتهاء وفرحاً ور وانتياجاء 
ورجاء لفضل ربها وكرمه . فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها. 

وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة : فباطل. 
لا أصل له عن رسول الله (يَةِ) ولاعن أحد من الصحابة والتابعين. والله أعلم . 

فصل 

والمقصود: أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس 
المخلوقات أطيبه . واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره. فإنه تعالى طيب لا يحب إلا 
الطيب. ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب» فالطيب من كل شيء 
هو مختاره تعالى . لامجا نام مركي 
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وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته. فإن الطيب لا يناسبه إلا 
الطيب. ولا يرضى إلا به. ولا يسكن إلا إليه. ولا يطمئن قلبه إلا به. فله من 
الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هوء وهو أشد شيء نفرة عن 
الفحش في المقال. والتفحش في اللسان والبذاءء والكذب والغيبة والنميمة 
والبهت وقول الزور. وكل كلام خبيث 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبهاء وهي الأعمال التي اجتمعت على 
حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية. وزكتها العقول الصحيحة. فاتفق على 
حسنها الشرع والعقل والفطرة. مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيا ''" 

"ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة» وأهل 
حرب, وأهل ذمة . فأمر بأن يُتمّ لأهل العهد والصلح عهدهم. وأن يوني لحم به 
ما استقاموا على العهد. فإن خاف متهم خيانة نَبَذَ إليهم عهدهم. وم يقاتلهم 
3 حى لعي ون العهلت إرامر أن يقاتل مَنْ نقض عهده. 

ولا نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها. فأمره فيها أن 
يقاتل عدوه من أهل الكتاب. حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام. وأمره 
فيها بجهاد الكفار والمنافقين, والغلظة عليهم . فجاهد الكفار بالسيف والسنان» 
والمنافقين بالحجة واللسان. وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار, ونبذ عهودهم إليهم . 

وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام : 

قسماً أمره بقتالهم. وهم الذين نقضوا عهده ول يستقيموا له. فخارههم 


وظهر عليهم . 
وقسمآ لهم عهد مؤقت لم ينقضره وم يظاهروا عليه. فأمره أن يتم هم 
عوم لدم 


وقسمام يكن فم عهد يل ار. أو كان لهم عهد مطلق. فأمر أن 
يؤجلهم أربعة أشهرء فإذا السلشت قاتلهم . وهي الأشهر الأربعة المذكورة في و 
قوله : «فسيحُوا في الأرض, أربعة أشهر» [التوبة : ؟1] وهي الحرّم الذكورة فى قولة: 


)١(‏ استمر المؤلف في ذكر الأمثلة في عدة صحائف يحسن الرجوع إليها. 
(؟) 5١8‏ زاد المعاد ج؟ . (”5) أي مع النبي (85) . 
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طفإذًا انْسَلّخْ الأشْهْرٌ الحم فَاقْدلُوا المشركين» [التوبة:ه: فَالحرُمُ ههنا: هي أشهر 
التسيير. أوهما: يوم الأذان. وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وهو يوم الحج 
الأكبر» الذي وقع فيه التأذين بذلك . واخرها: : العاشر من ربيع الآخر. 

وليسست هي الأربعة المذكورة في قوله : إن عدّة الشهُورِ عنة الله اننا عر 
شهراً في كتاب الله يوْمٌ خَلّقَ السَّمَوَات والأرض» منها أربَعَة حوم # [التوبة لد 
تلك واحد فرد. وثلاثة سرد: رجب. وذو القعدة. وذو الحجة والمحرم ٠‏ ولم يسَيرٌ 
المشركين في هذه الأربعة. فإن هذا لا يمكن. لأنما غير متوالية وهو إن| اليه 
أربعة أشهر, ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم, فقتل الناقض لعهده. وأجل من 
لاعهد له. أوله عهد مطلق : أربعة أشهر. وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى 
مُذّنه . فأسلم هؤلاء كلهم ول يُقيموا على كفرهم إلى مدتهم. وضرب على أهل الذمة الجزية . 

فاستقر أمر الكفار معه ‏ بعد نزول براءة ‏ على ثلاثة أقسام : محاريين له 
وأهل عهد. وأهل ذمة. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام» فصاروا 
معه قسمين : محاربين» وأهل ذمة . والمحاربون.له خائفون منه. فصار أهل الأرض, 

معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به ويام 4 امن وخائف محارب .. 

وأها سيرته في المنافقين : : فإنه أمر أن يقبل منهم علاتيتهم » ويكل سرائرهم 
إلى اللهء وأن يجاهدهم بالعلم والحجة, وأمره أن يعرض عنهم» ويغلظ عليهم. 
وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم. ونهاه أن يصلي عليهم» وأن يقوم على قبورهم 
وأخبره أنه إن استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم . 

فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. اه. 

"قصل 
فيما فى خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم 

فمنها قوله : «إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الناس» فهذا تحريم شرعي 
قَدَريء سبق به قدره يوم خلق هذا العالمء ثم ظهر به على لسان خليليه : 
إبراهيم ‏ ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. 


47٠٠6١ )1(‏ زاد المعاد ج35 . 
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كما في الصحيح عنه (يك) أنه قال: «اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة . 
وإني آحَرم المدينة» فهذا إخبار عن ظهور التحريم السابق. يوم خلق السموات 
والأرض على لسان إبراهيم » فلهذا : لم ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها . 

وإن تنازعوا في تحريم المدينة . والصواب ا به تحريمهاء إِذ قد صح 
فيه بضعة وعشرون حديثاً عن رسول الله (يِ) لا مَطعَن فيها بوجه. 

ومنها قوله : : «فلا يل لأحد أن يَسْفِك بها دما» هذا التحريم لسك الدم 
المختص ببهاء وهو الذي يباح في غيرهاء ويحرم فيها. ؛ لكونها حَرّماء | أن تحريم 
عضد الشجر بهاء واختلاء خلاهاء والتقاط لقطتها : هو أمر مختص بهاء وهومباح 
في غيرهاء إذ الجميع في كلام واجل» ونظام واحذة» نو وإلا بطلت فائدة التخصيص. وهذا أنواع : 

أحدها : وهو الذي ساقه أبو شريح العدّوي لأجله ‏ أن الطائفة الممتنعة 
بها من مبايعة الإمام لا تُقائّل, لا سيها إن كان لها تأويل, كما امتنع أهل مكة من 
مبايعة يزيد, وبايعوا ابن الزبير. فلم يكن قتالهم. ونَضْبٌُ الْنْجَنِيق عليهم, 
وإحلال حرم الله جائزاً بالنص والإجماع. وإنما خالف في ذلك عمروبن سعيد 
الفاسق وشيّعته. وعارض نص رسول الله (كلةِ) برأيه وهواه. فقال: «إن الحرم لا 
يعيذ عاصياً» فيقال له: هولا يعيذ عاصياً من عذاب اللهء ولول يُعَذّهُ من سفُك 
دَمِه, لم يكن حرما بالنسبة إلى الآدميين» وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان 
البهيم . وهو لم يزل يُعيذُ العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه. وقام 
الإسلام على ذلك . . 

("»وتأمل كيف أضافه سبحانه إلى الرسول بلفظ القول» وأضافه إلى نفسه 
بللفظ الكلام في قوله : حَتَى يَسْمَعْ كلام اللّه4 [التوبة:*] فإن الرسول يقول للمرسل 
لاما امن رايم فيقول : قلت كذا وكذا. وقلت له ما أمرتني أن أقوله. ىا قال 
المسبيح : ما قلت لهم إلا مَا أمُرنيي 0 1ن واترصيل يفول الرسسرت :كل 
هم كذا وكذا. ى) قال تعالى: تومل لعبّادي الَّذِينَ آمنوا يُقيموا الصّلاة» 
[إبراهيم : ]"١‏ «وقل لعبادي راذا الى ه هي أحسَنْ » [الإسراء :+ه] قل لَلمُوْمنين 


- التبيان.‎ ١١١ )1( 
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ليوا من أبصّار هم » [النور: ٠م]‏ ونظائرهء فإذا بلغ الرسول ذلك صح أن يقال: 
قال الرسول كذاء وهذا قول.الرسول - أي كاله مَبَلعا- وها قوله ميلقا عن 
مرسله» ولا يجيء في شيء من ذلك تكلم لهم بكذا وكذاء ولا تكلم الرسول بكذا 
وكذاء ولا أنه بكلام رسول كريم» ولا في موضع واحدء بل قيل للصديق - وقد 
تلى اية هذا كلامك وكلام صاحبك فقال : : ليس بكلامي ولا كلام صاحبي يدا 1 1ه 
“قال الله تعالى : «إفاقتلوا المتركين حيث وَجَدتمُوهُم وَحَذُومُم 
واحصروهُم واقعدوا نّم كل مَرْصَدٍء فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الرّكاة فَحْلُوا 
سبيلهُم #[التوبة:ه] فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة. 
ومن قال: لا يقتل تارك الصلاة يقول: متى تاب من شركه سقط عنه 
القتل» وإن لم يقم الصلاة ولا آتى الزكاة» وهذا خلاف ظاهر القران . 
وفى الصحيحين : من حديث أبي سعيد الخدري قال: بعث عل بن أي 
طالب رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي (عِ) بذهيبة9) فقسمها بين أربعة, 
فقال رجل : يا رسول الله اتق الله . فقال: «ويلك ألستٌ أحق أهل الأرض أن 
يتقي الله»؟ ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد: : يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ 
فقال: ولا لعله أن يكون يصلي» فقال خالد: فكم من مصل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه؟ فقال رسول الله (كَلِِ) : «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا 
أشق بطونهم») . فجعل النبي (ِميَلةِ) المانع من قتله كونه يصل ء فدل على أن من لم 
يصل يقتل» ولهذا قال في الحديث الآخر: «مبيت عن قتل المصلين» وهو يدل على 
أن غير المصلين لم ينبه الله عن قتلهم . 
وروى الإمام أحمد والشافعي في مسنديها]: من حديث عبد الله بن 
عدي بن الخيار؛ أن رجلا من الأنصار حدثه ؛ أنه أتى النبي (46) وهو في مجلس 
فسارّه يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فجهر رسول الله (كَلُ) فقال: «أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله)؟ فقال الأنصاري : بلى يا رسول الله ولا شهادة له . قال: 
«أليس يشهد أن عدا سوال الله»؟ قال: بلى» ولا شهادة له . قال: «أليس يصلي 
الصلاة»؟ قال: بلى» ولا صلاة له . قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» فدل 
)١(‏ ه كتاب الصلاة. (؟) هي بالضم على التصغير: القطعة من الذهب. 
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على أنه لم ينبه عن قتل من لم يصل . 

وفى صحيح مسلم : عن أم سلمة. عن النبي (يكلِةِ) قال: «إنه يستعمل 
عليكم أمراء. فتعرفون وتنكرون, فمن أنكر فقد بريء» ومن كره فقد سلم, 
ولكن من رضي وتابع”"» فقالوا: يارسول الله ألا نقاتلهم؟ فقال: «لاء ما صلوا». 

وفى الصحيحين: من حديث عبدالله بن عمر؛ أن النبي (ككِ) قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشّهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله) . 

فوجه الاستدلال به من وجهين: أحدهما: أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا 
الصلاة . الثاني : قوله : «إلا بحقها» والصلاة من أعظم حقها. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (كلِ) : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة. ثم . 
قد حرمت عل دماؤهم وأمواهم وحسابهم على الله) . رواه الإمام أحمد وابن خزيمة 
في صحيحه فأخبر, (ك) أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة. وأن دماءهم وأموالهم 
إنا تحرم بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فدماؤهم وأموالهم قبل ذلك 
غير محرمة بل هي مباحة . 

وععن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله (يكلِ) ارتد العرب. فقال 
عمر: يا أبا بكر. كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله (6) : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة». رواه النسائي وهو حديث صحيح . 

وتقييد هذه الأحاديث يبين مقتضى الحديث المطلق الذي احتجوا به على 
ترك القتل مع أنه حجة عليهم. فإنه لم يثبت العصمة للدم والمال إلا بحق 
الإسلام. والصلاة اكد حقوقه على الإطلاق. 

وأما حديث ابن مسعود وهو: دلا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» 

فهو حجة لنافي المسألة. فإنه جعل منهم التارك لدينه» والصلاة ركن الدين 


. الخبر محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ وتقديره: لم يبرأ ولم يسلم من الإثم‎ )١( 
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الأعظم. ولا سيا إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية . وإن لم يكفر فقد ترك 
عمود الدين . قال الإمام أحمد220: وقد جاء في الحديث: ولا حظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة)» . 

وقد كان عمربن الخطاب يكتب إلى الآفاق: إن أهم أموركم عندي 
الصلاة. فمن حفظها حفظ دينه. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع . ولا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة قال: فكل مستخف بالصلاة مستهين بهاء فهو 
مستخف بالإسلام مستهين به. وإنما حظهم ني الإسلام على قدر حظهم من 
الصلاة؛ ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا 
عبدالله» واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندكء فإن قدر الإسلام في قلبك 
كقدر الصلاة في قلبك . 

وقد جاء الحديث عن النبي 6 أنه قال : «الصلاة عمودالدين» » ألسثت 
تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط وم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد؟ 
وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد. وكذلك الصلاة من الإسلام . 

وجاء الحديث أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته. 
فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله. وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر 
عمله. فصلاتنا آخر دينناء وهي أول ما نسأل عنه غداً من أعمالنا يوم القيامة» 
فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين؛ إذا صارت الصلاة اخر ما يذهب من 
الإسلام . هذا كله كلام أحد . 

والصلاة أول فروض الإسلام. وهي هى آخر ما يفقد من الدين» فهي أول 
الإسلام واخرهء فإذا ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه, وكل شيء ذهب أوله 
وآخره فقد ذهب جميعه, قال الإمام أحمد : كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه» 
فإذا ذهيت صلاة المرء ذهب دينه . 

والملقصود أن حديث عبدالله بن مسعود: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : الثيب الزاني. والنفس بالنفس». والتارك لدينه» من أقوى الحجج 
في قتل تارك الصلاة . 


(1) انظر: (رسالة الصلاة) للإمام أحمد رقم 2319 .5١ 253١‏ 
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واختلف القائلون بقتله في مسائل: إحداها: أنه هل يستتاب أم لا؟ 
فالمشهور أنه يستتاب فإن تاب ترك وإلا قتل. هذا قول الشافعى وأحمد وأحد 
القولين في مذهب مالك . ' 

وقال أبو بكر الطرطوشي في تعليقه : مذهب مالك, أنه يقال له: صل . ما 
دام الوقت ياقناء فإن فعل ترك وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل. وهل يستتاب 
أم لا؟ قال بعض أصحابنا يستتاب . فإن تاب وإلا قتل . وقال بعضهم لا يستتاب 
لأن هذا حد من الحدود يقام عليه فلا تسقطه التوبة كالزاني والسارق» وهذا القول 
يلزم من قال يقتل حدّاء فإنه إذا كان حده على ترك الصلاة القتل كان كمن حده 
القتل على الزنى والمحاربة» والحدود تجب بأسبابها المتقدمة ولا تسقطها التوبة بعد 
الرفع إلى الإمام . وأما من قال يقتل لكفره فلا يلزمه هذا لأنه جعله كالمرتد. وإذا 
ا ا الم ل ل د 
والصيام عندناء فإذا قال: لا أتوضاأً ولا أغتسل من الجنابة ولا أصوم قتل ول يستتب 

”“أوره شيخنا الهراسي سؤالاً على القول بكفر تارك الصلاة» وزعم أنه لا 
جواب عنه فقال: إذا أراد هذا الرجل معاودة الإسلام فباذا يسلم. فإنه لم يرل 
كلمة الإسلام؟ فأجابه ابن عقيل بأن قال: إنما كان كفره بترك الصلاة لا بترك 
الكلمة» فهو إذا عاود فعل الصلاة صارت معاودته للصلاة إسلاما. فإن الدال, 
على إسلام الكافر الكلمة أو الصلاة . قلت: وهذا الذي ذكره شيخنا يرد عليه في 
كل من كفر بشىء من الأشياء مع إتيانه بالشهادتين وتلك صور عديدة. 

”"“ويقال له: الصلاة رياضة النفس والبدن حميعًا؛ إذ كانت تشتمل على 
حركات وأوضاع مختلفة. من الانتصاب والركوع والسجود والتورك والانتقالاات» 
وغيرها من الأوضاع التي يتحرك معها أكثر المفاصل. وينغمز معها أكثر الأعضاء 
الباطنة» كالمعدة. والأمعاء وسائر آلات النفسء والغذاء. فا يُنكر أن يكون في 
هذه الحركات تقوية وتحليل للمواد؛ ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في 
الصلاة ؛ فتقوى الطبيعة ؛ فيندفع الآألى ولكن داء الزندقة والإعراض | اوت 


به الرسل . والتعوؤض عنه بالإلحاد داء ليس له دواء الأانار لعل » لا يصلاها إلا 
الأشئقى الذي كذب وتولى . 


١976 )١(‏ بدائع ج". (0) 737 زاد المعاد ج". 


الضوء المنير على التفسير سورة التوبة احلضن 


وأما تأثير الجهاد في دفع الهم والغمء فأمر معلوم بالوجدان. فإن النفس 
متى تركت صائل الباطل وصولته واستيلاءه: اشتد همها وغمها وكرمها وخوفها. 
فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحزن فرحا ونشاطا وقوة. كما قال تعالى : 
«تَاتلُوهم يُعَذَم م الله بأيديكم وَجْحْزِهِم , ويَنصركُمْ عَلَيهِمْ وَيَشف صَدُورٌَ قوم 
مُؤْمِِينَ وَيُذْهبٌ غيظ قُلُوهم 6 [التوية: 4 فلا شيء أذهب لحوى القلب وغمه 
وهمه وحزنه من الجحهاد. والله المستعان. 

وأها تأثير ولا حول ولا قوة إلا بالله» في دفع هذا الداءء فل فيها من ىال 
التفويض. والتبري من ال حول والقوة إلا به. وتسليم الأمر كله له. وعدم منازعته 
في شيىء منه. وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حالء. في العالم العلوي 
والسفلي. والقوة على ذلك التحول. وأن ذلك كلهء بالله وحده. فلا يقوم لهذه 
الكلمة شيء . وفي بعض الآثار: «إنه ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا 
بلا حول ولا قوة إلا بالله» وها تأثير عجيب في طرد الشيطان . والله المستعان. 

“فصل 
وأما أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله فقالوا: لا ينتقض العهد إلا بأن 

يكون هم منعة" فيمتنعون من الإمام. ويمنعون الجزية». ولا يمكنه إجراء 
الأحكام عليهم. فأما إذا امتنع الواحد مغهم عن أداء الجزية, أو فعل شيئاً من 
هذه الأشياء التي فيها ضرر على المسلمين أوغضاضة على الإسلام لم يصر ناقضا" للعهد. 

لكن من أصوفم أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل» والتلوط. 
وسب الدمي لله ورسوله وكتابه ونحو ذلك إذا تكرر. فعلى الإمام أن يقتل فاعله. 
تعزيرا. وله أن يزيد على الحد المقدر فيه إذا رأى [المصلحة] في ذلك25). 
ويحملون ما جاء عن النبي (مَك) من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى 
المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة» وكان خاصله أن للإمام أن يعزر بالقتل 


60 م أحكام جا" . 

00 قارن بالصارم ٠١‏ 07 1020 : لا ينقض العهد بالسب. ولا يقتل الذمي بذلك. 
٠‏ لكن يعزّره. (م) في الأصل (لم يصرنا قضاء) . 

(4) قارن ببدائع الكاساني 37/177" . (0) في الأصل (وتحملون). 
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في الجرائم التي تغلّظت" بالتكرار. وشرع القتل في جنسهاء وهذا أفتى أكثر 
مح مراف ساي ل امن اندر سيور 

خذه . وقالوا انك عياف وهذا متوجه على أصوطم . 

قال القاضى في «التعليق»: الدلالة على أن نقض العهد يحصل مبذه 

الأشياء - وإن م 50 في عقد الذمة ‏ أن""“الإيهان يقتضي الكف عن الإضرار. 
وفي هذه الأشياء إضرارء فيجب أن ينتقض العهد بفعلها ى! لوشرط ذلك في عقد 
الأمان. قال: ولأن عقد الذمة عقد أمان. فانتقض بالمخالفة من غير شرط 
ا 

الدليل الثاني : 2 قلت : واحتج غيره من الأصحاب بوجوه أخر سوى ماذكره . 

منها قوله تعالى: #قاتلوا الذين لا يَوَمتون. بألله ولا باليوم الآخر ولا 

يحرمُونَ ما 08 الله وَرَسولُهُ ولا يدينونَ دينَ الحقّ من الذينَ اوتوا الكتابَ حتى 
ينطو الجزية عَنْ يد وهم م صاغر ون 4 [التوبة: 14] فلا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا 
إذا كانوا صاغرين حال إعطاء الحزية. والمراد بإعطاء الجزية من حين بذهها» أو 
التزامها إلى حين تسليمها وإقباضهاء فإنهم إذا بذلوا الجزية شرعوا في الإعطاء 
ووجب الكف عنهم إلى أن نقبضها منهم2»؛ فمتى لم يلتزموها أو التزموها وامتنعوا 
من تسليمها لم يكونوا معطين لحاء فليس المراد أن يكونوا صاغرين حال تناول 
الجزية منهم فقطء ويفارقهم" الصغار فيا عدا هذا الوقت. هذا باطل قطعا. 
وإذا علم هذا فمن جاهرنا بسب الله ورسوله. وإكراه حريمنا على الزنى » وتحريق 
جوامعنا ودورناء ورفع الصليب فوق رءوسناء فلن معه من الصغار شيء. 
فيجب قتاله لضن الايد 0000 


)١(‏ في الأصل (نعطب) بإهمال جميع 56 وقارن لسارم حم 

)١(‏ في المطبوعة «الإمام» ولعل الصواب ما أثبتناه. المراجع 

م2 بدو ان كل ماسب بهو الدقيل الأول على قتل الساب» فهنا يبدأ الدليل الثاني ولولم يصرح بذلك ابن 
القيم. لأنه سيذكر الدليل الالاييد ايل ي اول الفصل التالي . 

(4) في الأصل (بدلما) بالدال المهملة . 

(ه) في الصارم ١١‏ وإلى أن يقبضوناهاء فيتم الإعطاء»: وفي الأصل (نقتضيها) . 

(5) في الأصل (وتفارقهم) . 
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فإن قيل : فالمأمور به القتال إلى هذه الغاية20» فمن أين لكم القتل المقدور 
عليه . فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن كل من أمرنا بقتاله من الكفار؛ فإنه يقتل إذا قدرنا عليه . 

الثاني : : أنا إذا كنا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية لم يجز أن نعقد لهم 
عهد الذمة بدونها ولو عقد لهم عقدا فاسدا. 

الثالث: أن الأصل إباحة دمائهم ‏ يمسك عصمتها الحبلان: حبل من الله 
بالأمر بالكف عنهم. وحبل من الناس بالعهد والعقد؛ ولم يوجد واحد من 
الحبلين؛ أما حبل الله سبحانه فإنه إنما اقتضى الأمر0© بالكف عنهم إذا كانوا 
صاغرين., فمتى لم يوجد وصف الصغار المقتضى للكف منهم وعنهم فالقتل 
للمقدور عليه منهم والقتال للطائفة الممتنعة واجب؛ وأما حبل الناس فلم 
يعاهدهم الإمام والمسلمون. إلا على الكف عم فيه إدخال ضرر على المسلمين 
وغضاضة في الإسلام. فإذا لم يوجد فلا عهد لهم من الإمام ولا من الله. وهذا 
ظاهر لا خفاء به. 

فصل 

الدليل الثالث': قوله تعالى : : كيف يكونُ للمشركين عهد عند اله وعند 
00 د : #وإنْ نكثوا أيمانهم مِنْ بعد عهدهم وطعنوا في دينكُمُ فقاتلوا 

ثمة الكفر !ه ممم لا أيهان هم لَعَلْهُمْ يتتهون» [التوية : 0؟1] فنفى الله أن يكون 
يم (ييِ) عاهدهم إلا قوماًذكرهم فجعل لهم عهداً ما داموا 
مستقيمين لناء فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيماء ومعلوم أن 
مجاهرتنا بتلك الأمور العظام تقدح في الاستقامة ى) تقدح مجاهرتنا بالااستقامة 
فيهاء بل مجاهرتنا بسب ربنا ونبينا وكتابه» وإحراق مساجدنا ودورنا أشد علينا من 
مجاهرتنا بالمحاربة إن كنا مؤمنين : فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى 
تكون كلمة الله هي العلياء ولخو بين أظهرنا بشيء من أذى الله ورسولهء فإذا 


)١(‏ في الأصل (فالمأثور به القتال إلى هذه العناية). (؟) في الأصل (ألا). 
(”) االصارم المسلول ١*‏ (الموضع الثاني) . 
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م يكونوا مستقيمين لنا مع القدح في أهون الأمرين فكيف يستقيمون لنا مع القدح 
في أعظمههم|؟ 

يوضح ذلك قوله : كيف وَإن يظهروا عليكم لا يَرقبُوا فيكم إل ولا 
م4 [التوبة:4] أي : كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم التي 
بينكم وبينهم ولا العهد. فعلم أن من كانت حالته أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا 
وبينه من العهد لم يكن له عهد. ومن جاهرنا بالطعن في ديننا وسب ربنا ونبيناء 
كان ذلك من أعظم الأدلة على أنه لو ظهر علينا لم يرقب العهد الذي بيننا وبينه» 
فإنه إذا كان هذا فعله مع وجود العهد والذلة. فكيف يكون مع القدرة والدولة؟ ! 
وهذا بخلاف من لم يظهر لنا شيئاً من ذلك.» فإنه يجوز أن يفي لنا بالعهد لوظهر. 

فإن قيل: : فالآية إن) هي في أهل المدنة المقيمين في دارهم . 

قيل: الجواب من وجهين: أحدهما: أن لفظها أعم. الثاني : أنها إذا كان 
معناها في أهل الذمة المقيمين بدارهم فثبوته في أهل الذمة المقيمين بدارنا أولى وأحرى2". 

الدليل الرابع : ( قوله تعالى : طوَإِنْ نَكَنُوا أنْانجُمْ مِنْ بَعد عَهْدهم وَطعنوا 
في دينكم فقاتلوا أئمة افر » [التوبة : ؟١]‏ فأمر سبحانه بقتال من نكث يمينه . 
أي عهده9» الذي عاهدنا عليه من الكف عن أذانا والطعن في دينناء يحعل غنه 
قتاله ذلك. وعطف الطعن في الدين على نكث العهد. ونقضية ولد نان أنه من 
أقوى الأسباب الموجبة للقتال. ولهذا تغلظ على صاحبه العقوبة». وهذه كانت سنة 
رسول الله (تكلةِ) فإنه كان مهدر دماء من اذى الله ورسوله. وطعن في الدين. 
ويمسك عن غيره. فإن قيل : فالآية تدل على أن من نقض عهده. وطعن في 
الدين» فإنه يقاتل » فمن أين لكم أن من طعن في الدين ولم ينقض العهد م 
يقاتل؟ ومعلوم أن الحكم المعلق بوصفين لا يثبت إلا ا كو 

فالجواب من وجوه: أحدها: أن هذا من باب تعليق الحكم بالوصفين 
المتلازمين اللذين © لا ينفك أحدهما عن يل فمتى ى تحقق أحدهما تحقق الآخر. 


)١(‏ في الصارم ١‏ (بطريق الأولى) . (؟) في الصارم ١5‏ (الموضع الثالث). 

زشة ف الصارم 5 : (وهذه الآية تدل من وجوه : أحدها أن جرد نكث الأييان مقتض للمقاتلة. وإنا ذكر 
الطعن في الدين وأفرده لأنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال) . 

(5) في الأصل (عهد). (0) في الأصل (الذين). 
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وهذا كقوله تعالى : ومن يشاقق الرُسول مِنْ بَْدِ ما َي لهُ امُدى وَيمّمْ غير 
سيل المؤمنين وله ما تولى * [النساء: ]١١6‏ وكقوله : «ؤولا ليرا كن بالباطل 
وَتَكشموا الحق » [البقرة 47] وقوله : إومن يعْص الله وَرَسُوله وَيَتعدٌ حدوده يدخله 
ناراً خالداً فيها» [النساء: ]١64‏ ونظائره كثيرة جدّاء فلا يتصور بقاؤه على العهد مع 
الطعن في دينناء بل إمكان بقائه على العهد ديئًا أقرب من بقائه على العهد مع ا 
بالطعن في الدين, بل إن أمكن بقاؤه على العهد مع المجاهرة بالطعن في الدين وسبّه 
الله ورسوله أمكن بقاؤه عليه مع المحاربة باليد. ومنع إعطاء الجزية. وهذا 
واضح(2 لا خفاء به. 

الجواب الثاني : أنه لابد أن يكون لكل صفة من هاتين الصفتين ما يبين في 
الحكم. وإلا فالوصف العديم التأثير لا يتعلق به الحكم , فلا يصح أن يقال: من 
أكل وزنى حُدَّ ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير لو انفردت. كما يقال: يقتل 
هذا لأنه زَانٍ مرتد. 

وقد يكون مجموع الجزاء را على الجحو: ولكل رفت تأثير في 
البعض . كا قال تعالى : «والذينَ لا يدعونَ مع الله إهاً آخرّ ولا يَقْتَلونَ النفس 
التي حرم الله إلا باحق 6 [الفرقان :8]. وقد تكون تلك الصفاتٍ متلازمة , كل منها 
لو فرض تجرده لكان موث اهل سيل الاستقلال. فيذكر إيضاحاً وان للموجب”! 

وقد يكون بعضها مستازماً للبعض من غير عكسء كما قال تعالى: «إإنَ 
الذين يكفرون بايات الله وَيقَتَلونَ انين بغير الحقٌ » [آل عمران: ١؟]‏ وهذه الآية 
دفن أ الأقسام فرضت كانت ذلبات لأن أقصى ما يقال: إن نقض العهد هو 
المبيح للقتال, والطعن في الدين مؤكد” له موجب له. 

فنقول: إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيئنا وبينه عهد ويوجبه » فلن 
يوجب قتل من بيننا وبينه ذمة - وهو ملتزم للصغار - أولى» فإن المعاهد له أن يظهر 
في داره ما شاء من أمر دينه؟», والذمي ليس له أن يظهر في دار الإسلام شيثا من 
دينه الباطل . 
.1 في الأصل (أوضح). (؟) في الأصل وبيان الموجب). وقارن بالصارم ١6‏ . 
(5) في الأصل (مؤكداً) . (5) زاد في الصارم ١١‏ (الذي لا يؤذينا) . 
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الجواب الثالث: أن محرد نكث الأيّان. مقتض للمقاتلة ولو تجرد عن 
الطغن فق الديوي:وضرره أشن من شزار الطعن في الدين عليناء. فإذا كان ابسن 
الأمرين مقتضيا للمقاتلة فكيف بأشدهما؟. ١‏ 

الجواب الرابع<©: أن الذمي إذا سب الله والرسول. أو عاب الإسلام 
علانية. فقد نكث يمينه». وطعن في دينناء ولا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على 
' ذلك بم| يردعه وينكل بهء فعلم أنه لم يعاهدنا عليه. إذ لوكان معاهداً عليه لم تجز 
عقوبته عليه ىا لا يعاقب على شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك. وإذا كنا 
عاهدناه على ألا يطعن في دينناء ثم طعن. فقد نكث يمينه من بعد عهده» فيجب 
قتله بنص الآية. 

قال شيخنا : «وهذه دلالة ظاهرة 70 لأن المنازع سلم لنا أنه ممنوع 9) 
من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه» لكنه يقول: ليس كل ما منع منه ينقض عهده 
كإظهار الخمر والخنزير» واكن الفرق بين عن بويد دنعل ما بنع روه الجيد ا 
لأ يضر بعاضررا بيناة» كترك الغيار مثلاً وشرب الخمر وإظهار الخنزير - وبين من 
وجد منه فعل ما منع منه العهد مما فيه غاية الضرر بالمسلمين وبالدين. كات 
أحدهما بالآخر باطل . ٠‏ 

يوضح ذلك الجواب الخامس : أن النكث هو تالفة العهد. فمتى خالفوا 
شيئاً مما صولحوا عليه فهو نكت مأخوذ من نكث الحبل - وهو تقض فواه ؛ و("» نكث 
الحبل7"© يحصل بنقض قوة واحدة كى| يحصل بنقض جميع القوى؛ لكن قد [يبقى 
من قوهه|] يتمسك به الحبل0". وقد يهن بالكلية . وهذه المخالفة من المعاهد قد 
تبطل العهد بالكلية حتى تجعله حربيّاء وقد تشعث العهد حتى تبيح عقوبتهم ٠.»‏ 


. (وهذه دلالة قوية حسنة)‎ ١5 (في الوجه الثانن) . (؟) الذي في الصارم‎ ١١5 هو الصارم‎ )١( 
. (م) في الأصل (أن المنازع سلم أن لنا به ممنوع) صوابه  كما أثبتناه  من الصارم (4) في الأصل (بيننا)‎ 
في الأصل (الحيل) بالياء.‎ )5( .1١ في الأصل (أو). صوابه (و) من الصارم‎ )©( 
وعنه أذ ابن القيم  «ولكن قد بقي من قواه ما يستمسك الحبل‎ ١5 كذا بالأصل . والذي في الصارم‎ )9( 
. بهع. 1 0 هن : يضعف, مضارع وهن‎ 
١١م الضوء‎ 
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ى) أن فقد7" , بعض الشروط في البيع والنكاح وغيرهما» قد يبطله بالكلية9». وقد 
يبيح سبع والإمساك7». 

واما من قال: «ينتقض العهد بجميع لكات فظاه» على قول 
قاله) القاضي ُْ «التعليق». وا حتج القاضي بأ بأنهم «لو أظهروا كرا 5 دار 
الإسلام مثل إحداث البيع والكنائس في دار الإسلام. ورفع الأصوات بكتبهم. 
والضرب بالنواقيس. وإطالة البناء على أبنية المسلمين. وإظهار الخمر والخنزير. 
وكذلك ما أخذ عليهم تركه من التشبه با مسلمين في ملبوسهم ومركوهم وشعورهم 
وكناهم . قال: والجواب أن من أصحابنا من جعله ناقضًا للعهد مبذه الأشياء 0 
وهو ظاهر كلام الخرقي , فإنه قال : «ومن نقضص العهد بمخالفة شيء مما صوحوا 
عليه عاد حربيّا» ‏ فعلى هذا لا نسلم. وإن سلمناه قلما تبين فيها أنه لا ضرر 
على المسلمين فيهاء وإنما نبوا عن فعلها لما في إظهارها من المنكر, وليس كذلك في 
ملتنا لأن في فعلها ضررا بالمسلمين» فبان الفرق» انتهى كلامه”) قال شيكنا ذ3 
فعل التقديرين فقل( ''"»اقتضى العقد ألا يظهروا شيئاً من عَيّبٍ دينناء وأنهم منى 
0 في الدين» فيدخلون في عموم الآية لفظاً ومعنى » ومثل 

وقى الآية دليل من وجه آخر. وهو قوله تعالى: ثَمَاتلُوا أئمة الكفر» 
[التوبة : ]وهم الذين نكثوا أييانهم من بعد عهدهم. وطعنوا في ديننا؛ ولكن أقام 
الظاهر مقام المضمر')بيب| على الوصف الذي استحقوا به المقاتلة.» كقوله : 
(1) سقطت لفظة (فقد) في مطبوعة الصارم ١"‏ سهواً أو تطبيعاً. (') في الصارم 15 (ونحوسما) . 


(م) الذي في الصارم ١5‏ (قد يبطل البيع بالكلية كما لو وصفه بأنه فرس فظهر بعيرا) . 
5( الذي ف الصارم (وقل ير يبيح الفسخ كالإخلال بالرهن والضمين.» هذا عند من يفرق في المخالفة)» 


ثم يتشابه النصان هنا وهناك . [فن4 في الصارم 15 (فالأمر ظاهر على قوله) . 
(5) في الأصل (قال) والسياق يقتضي استبدال (قاله) به : وتتمة هذه العبارة كلها استطراد من ابن القيم . 
(97) في الأصل (فالعين) . (8) كلام القاضي أب يعلى في «التعليق». 


(9) أي ابن تيمية في الصارم المسلول بالنص الحرني ١1١١.15‏ )كذا بالأصل والذي في الصارم 15 (قد) > 
)١1(‏ الذي في الصارم ١٠‏ (وأوقع الظاهر موقع المضمر) . 
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لوَالّذِينَ مقس 0 بالكتاب وأقاموا الصلاة إِنَالا : نضيع 0 المصلحين»* [الأعراف: 
١ع‏ ونظائره. مدل على أن من نكث يمينه» وطعن ف دينناء فهق من أئمة 
الكفر(». وإمام الكفر هو الداعي إليه الممبَعُ 404 وإننا صان إماماً ىق الكفن 
لأجل الطعن» وإلا فإنَّم جرد النكث لا يوجب ذلك» وهذا ظاهر: فإن 
الطاعن؟ في الدين يعيبه وودقة ويدعو©» إلى خلافه» وهذا شأن 0 : فإذا 
طمن الذمي 5 الدين كان اا 5 الكفر. فيجب قتاله7”) . وقوله «إعم ملا ان 
0 ا م م لقتاله» فأما 0 قراءة 0 1 الآية*") قل 
المانع من القتال: 0 الإبيان العاصم . وأما على قراءة فتيح الأئف ان د 
يمين("), وهي أحسيق القراءتين» لأنه قد تقدم 5 أول الآية قوله : #وإن نَكثُوا 
أبما هم » [التوبة : : ؟1] فأخر سبحانه عن سبب القتال وهو نكث الأيهان والطعن في 
الدين - ثم أخبر أنه لا أييان هم تعصمهم'' “من القتل لأنهم قد نكثوها. 
والمراد بالأيّيان1""هنا العهود لا القسم بالله. فإن النبي (355) لم يقاسمهم 
بالله عام الحديبية وإنما عاهدهم . ونسخة الكتاب حفوظة١١)ليس‏ فيها قسمء وهذا 
)١(‏ فصل هذا ابن تيمية في الصارم ١7‏ بأطول من هذا فقال: «لأن قوله #أئمة الكفر» إما أن يعني به 
الذين نكثوا أو طعنوا أو بعضهم. والثاني لا يجوز. لأن الفعل الموجب للقتال صدر من جميعهم ) » فلا 
يجوز تخصيص بعضهم بالجزاء» إذ العلة يجب طردها إلا لمانعم» ولا مانع. ولأنه علّل ذلك ثانيا بأنمم لا 
أيهان لهم . وذلك يشمل جميع الناكثين الطاعنين) . 
(؟) في الأصل (الممتنع فيه) ولا معنى له: صوابه من الصارم ١7‏ . 
(م) في الأصل (وإلا في). والذي في الصارم ١7‏ (لأن) من غير لفظة (وإلا) . 
(5) في الصارم ١1‏ (والطعن)» وقد أضاف الشيخ محمد بحبي الدين عبد الحميد لفظة [أن] ليستقيم التعبير 


على رأيه. فجاءت الجملة مطبوعة في الصارم هكذا (لأن الطعن في الدين [أن] يعيبه ويذمه) . ولم تكن 
كي خاسة ذه الؤيادة. 
(ه) في الأصل (يدعو) بغير واو العطف, وني الصارم 117 (ويدعو) وهو الصواب . 
(5) زاد في الصارم (لقوله تعالى ونقائلوا أئمة الكفر») . 
00 أي على قراءة (لا إيهان لهم) بدلا من (أييإن). (8) في الأصل (فيكون الأمر) ولا معنى له. 
(4) في الأصل (مهن) وهو تصحيف عجيب. (١٠١)نفي‏ الأصل (يعصمهم). 
)١1(‏ في الصارم 17 (واليمين هنا) . )١(‏ في الأصل (يحفظ) والذي في الصارم 11 (معروفة) . 
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لأن كلا من المتعاهدين يمد يمينه إلى الآخر(ا), ثم صار مجرد الكلام بالعهد يسمى 
يمينا وإن لم يحصل فيه مد اليمين. 

وقد قيل: سمي العهد يميناً [لأن اليمين]29 هي القوة والشدة؛ كما قال 
تا للأحذَا منهُ باليَمين) [الحاقة: 4]. 

وا" كان الحلف فووا مشدوداً؟) سمي 00 » فاسم اليمين ا للعهد 
الذي بين العبد وبين ربه وإن كان 0 . ومنه قول النبي 6 «النذر خَلفَة,00 
وللعهد الذي بين المخلوقين. ومنه قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيّانَ تعد 
تؤكيدها) [التحل : ١‏ فالغبي عن بعض العهود وإن لم يكن فيها قسم. وقال 
تعالى : لوَمَنْ أوؤق با عَاهد عَلَيهُ لله فسيوتيه أجراً عظييا» [الفتح : ]٠١‏ وإنلم يكن 
هناك قسمء ومنه قوله تعالى #واتقوا الله الذي تساءلون به وَالأرْحَام4 [النساء: 1 
معناه : تتعاهدون وتتعاقدون به. والمقصود” أن كل" من طعن في ديننا بعد أن 
عاهدناه عهداً يقتضي ألا يفعل ذلك فهو إمام في الكفر لا يمين" له فيجب قتله 
بنص الآية. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذي ليس بإمام”” "ني الكفر''ي 
وهو من خالف بفعل!"0)شيء مما صَولح عليه 


)١(‏ الذي في الصارم ١‏ (وهذا لأن اليمين قال إنما سميت بذلك لأن المعاهدين يعد كل متها تينم إلى 
الآخرء ثم غلبت حتى صار مجرد الكلا م بالعهد يسمى يميناً) . 

(؟) هذه الزيادة التي يقتضيها السياق موجودة في مطبوعة الصارم .1١1/‏ (”) في الصارم (فلما). 
(4) في الأصل (مسدوداً) وني مطبوعة الصارم (مشدداً) , 

(©) زاد في الصارم ١6‏ (وقوله «كفارة النذر كفارة اليمين») . 

(5) زاد في الصارم ١6‏ (وإنا لفظ العهد: «نايعناك على ألا نفر» ليس فيه قسم) . 

0) في الصارم 18 (فثبت أن كل من طعن) الخ . (8) ف الأصل (كان). 

(4) في الأصل (لا يميز صوابه من الصارم )٠١( . .١١‏ في الأصل (إمام) . 
1 ستفلتغارة رق القن من نطرغة العارم 791 

18 في الأصل (يفطر) وهو تحريف عجيب. صوابه (بفجل) من الصارم‎ )١( 

. (من غير الطعن في الدين)‎ ١4 زادفي الصارم‎ )١( 
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الدليل الخامس ١١‏ »: قوله تعالى : 1 ينو 0 قَوْما َكثوا َنياءمُم و هوا 
بإخراج, الرسُول «# [التوبة : +1] فجعل همهم بإخراج الرسول ا لقتالهم7©؛ لما 
فيه من الأذى له(؟) . ومعلوم قلف أن شنبة أعظم أَذَى له من جرد إخراجه<( ©» من 
بلدذه, ولهذا عفا )5١‏ عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه و يعف عمن سبه : 
فالذمي إذا أظهر سبّه (يل) فقد نكث عهده. وفعل ما هو أعظم من الهم بإخراج 
الرسول» وبدأ بالأذى؛ فيجب قتاله . , 

الدليل السادس©: قوله تعالى : اتوم يُعَذَيُْم الله دِيم وَيحْرْهِمْ 
وينصركُمُ عَلْيِهُمٍ وَيَشْف صِدور قوم مؤمنين. وَيُذُْهبُ غَيْظ قُلُويم» [التوبة: 
]٠6 5‏ فأمر مبيكانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين» ورتب على ذلك ستة 
أشياء”) : تعذيبهم بأيدي *) المؤمنين» وخزيهمء والنصرة عليهم. وشفاء صدور 
المؤمنين» وذهاب غيظ قلوهم. وتوبته», على غيرهم . والتقدير: إن تقاتلوهم 
يحصل(» هذا. وإذا كانت هذه الأمور مرتبة على قتال الناكث والطاعن في الدين 


)1( هذا الدليل الخامس مقتبس مما ذكره ابن تيمية في الصارم ١4‏ فيا سهاه» (الوجه الرابع) . وكأنيٍ بابن القيم حين بلغ 
هذا الموضع من كتابه (أحكام أهل الذمة) قد وضع نصب.عينيه كتاب شيخه «الصارم» وطفق ينسخ مله نسحا 
رو حر ص ال حي ا ابن ب 
الخامس والدليل السادس ‏ بالنقل المتتابع من الصإرم ابتداء من الصفحة 4 حتى الصفحة 74. ثم من الصفحة 

5١‏ حتى الصفحة 47 ويتخلل ذلك-كله استطراد من ابن القيم بين الفينة والفينة» حتى ليوشك أن يكون مجموع 
ما نقله ابن القيم من كتاب شيخه زهاء خمسين صفحة من القطع الكبير المطبوع . 7( في الاأصل (تقاتلوا) . 
6 الم السام 14 0 0 
3( هأ الدليل السنادس هو في لازم 18 الوه لكان ١‏ 
(/) في مطبوعة الصارم (وضمن لنا إن فعلنا ذلك أن يعذبهم بأيدينا) إلخ » وليس فيه ذكر العدد (ستة) . 
ْ ليك حروف هذه الكلمة كلها مهملة في الأصل » وإنها كان تقدير اللفظة (توبته) لقوله في ختام الآية المستشهد 


بها «إويتوب الله على من يشاءء والله عليم حكيم» . (4) في مطبوعة الصارم ١9‏ (يكن). 
5 في المطبوعة وبأذى» ولعل الصواب ما أثبتناه : : المراجع . 
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- وهي أمور مطلوبة - كان سببها المقتضي لها مطلوياً للشارع ‏ وهو القتال - وإذا 
كانت هذه الأمور مطلوبة حاصلة بالقتال, لم يجز تعطيل القتال الذي هو سبيها 
مع قيام المقتضي له من جهة من يقاتله : وهو النكث والطعن في الدين. 

فشفاء الصدور الحاصل من ألم النتكث والطعن., وذهاب الغيظ الحاصل 
في صدور المؤمنين من ذلك مقصود”" للشارع مطلوب الحصول. 

ولا ريب أن من أظهر سب رسول الله (يكلخ) من أهل الذمة فإنه يغيظ 
المؤمنين ويؤلهم أكثر من سفك دماء بعضهم وأخذ أموالهم : فإن هذا يثير”) 
الغضب لله والحمية له ولرسوله. وهذا القدر لا مهيج في قلب المؤمن غيظ”2 أكثر 
منه» بل المؤمن المسدّد» لا يغضب هذا الغضب إلا لله ورسوله2»؛ والله سبحانه 
بحب7) شفاء صدور الؤبنين وذهات غيظ قلويهم ؟ وهذا إن) يحصل بقتل السبّاب لأوجه : 

أحدها: أن تعزيره وتأديبه يذهب غيظ قلوهم إذا شتم وعدا من 
المسلمين. فلو أذهب التعزير والتأديب غيظ قلوهم إذا شتم الرسول؛ لكان 
غيظهم من سب نبيهم” مثل غيظهم من سب واحد منهم , وهذا باطل قطعا. 

الثاني : : أن شتمه أعظم عندهم من أن يسفك دماء بعضهم بعضاً" ثم لو 
قتل واحد منهم لم يَشّففٍ صدورهم إلا قتلى أن لا تشفى صدورهم إلا بقتل 
الساب أولى وأحرى . 

الثالث: أن الله جعل قتالمهم هو السبب في حصول الشفاء. والأصل عدم 


٠١ (أمر مقصود) . (؟) في الأصل (يبين) صوابه من الصارم‎ ١9 في الصارم‎ )١( 
كذا بالأصل. وني الصارم (غيظا) . (5) في الأصل (المشدد) بالشين المعجمة.‎ )5( 
(يطلب).‎ ٠١ سقطت من الصارم لفظة (ورسوله) . (5) في الصارم‎ )9( 


(/) هذه الأوجه أربعة في كل من الصارم وكتاب ابن القيم هذا. وهذا يدل صراحة على أن ابن القيم كان 
0 ولكن العجيب في الأمر أنه غالباً لا يعزو النص إلى صاحبه رغم نسخه 
إياه كلمة كلمة بل حرفاً حرفاً! ! أكان يحفظ أقوال ابن تيمية عن ظهر الغيب ويمليها من حفظه وهو لا 
يدري؟ أم ثقل عليه أن يعيد للقارىء عبارته (قال شيخنا) في كل مرة؟ أم عد من حقه أن يروي 
«موافقاته» لشيخه وكأنها آراؤه وأفكاره؟ 

(8) في الأصل (من سب بينهم)» وني الصارم ٠١‏ (من شتمه) . 

(9) كذا بالأصل. وهو تعبير غير فصيح . والذي في الصارم ٠١‏ (أن يؤخذ بعض دمائهم) . 
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نين انا عر 01 فيجب أن يكون القتل والقتال هو الشاني لصدور المؤمنين 
وهل هد 

الرابيع: أن النبي (يةِ) لما تتحت مكة وأراد أن يشفي لور سراق وهم 
القوم المؤمنون ‏ من بني بكر الذين قاتلوهم , ؛ مكنهم منهم نصف النهار أو أكثر مع 
أمانه لسائر الناس». فلو كان شفاء صدورهم وذهاب غيظ قلوهم يحصل بدون 
القتل للذين نكثوا أو طعنوا لما فعل ذلك مع أمانه الناس؟». 

قصدل 

الدليل السابع ") قوله سبحانه : «أم يَعلموا أنه من تحَادد الله ورسوله فَأَنَّ 
لَه نار جَهَئْمَ خالداً فيها. ذلك الخزي العظي ف [التوبة و هذه الآية 
عقيب قوله : : #ومهم الَْذِينَ يُؤْذُونَ النبيّ وَيَقولُونَ هو أذن14لتوة 0 فجعلهم 
مؤذين له شرفم «هو أذن». ثم قال: ا يَعْلْمُوا أنه مَنْ يحَادد الله وَرَسُولَهُ 4 
جعلهم هد مُحَادينَ» ومعلوم قطعاً أن من أظهر مسبة الله ورسوله والطعن في دينه 
أعظم محادّة له ولرسوله ؛ وإذا ثبت أنه محادٌ فقد قال تعالى : «إن الذِينَ يحَادُونَ 
الله ورشْولة أولئك في الْأدَلّينَ» [المجادلة : ]7٠‏ والأذل أبلغ من الذليل» ولا يكون 
أذل حتى يخاف على نفسه وماله. لأن 0 كان دمه زكاله معصوماً لا يستباح 
فليسن أذ يدل عليه قوله تعالى : 0 ينا تُقفُوا إلا بحبل 
مِنَ الله وَحبْل من الثاس » فبين سبحانه أنهم ينم| ثقفوا فعليهم الذلة إلا مع 
العهد. ل رن لا ذلّةَ عليه. وإن 
كانت عليه المسكنة» فإن المسكنة قد تكون مع عدم الذلة» وقد جعل سبحانه 
الحاذين © في الأذلين. فلا يكون لهم عهد. إذ العهد ينافي الذلة» ىا دلت عليه 
() في الأصل (تسبيع. 0 (0) في الأصل (فحصله)» تصويبه من الصارم 3١‏ . 
(*) في الأصل (القتلة الذين)؛ وقارن بالصارم .+٠‏ (4) في الصارم ٠١‏ (للناس) . 
(5) هوني الصارم ٠١‏ (الموضع الرابع). ويلاحظ هنا أن ابن القيم يختصر أدلة شيخه. 
(0). في الأصل (ورسوله). 
(7) كذا في الأصل . وني مطبوعة الصارم 57 (لآنه إن-كان. . .). 
(4) قوله (يأمن به على نفسه وماله) سقط من مطبوعة الصارم 37 . 
(9) في مطبوعة الصارم 5١‏ (المخادعين) وما في خطوطتنا أدق وأنسب للسياق . 
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الآية. وهذا ظاهر, فإن الأذلٌ ليس له قؤة يمتنع بها تمن(" أراده بسوء» فإذا كان 
[له]م ل ا ل ا 
لله ورسوله لا يكون له عهد يعصمه. 
| "فصل 
قولهم: «ولا نر ده ولا ندعو إليه أحداء» 
هذا من أولى الأشياء أن ي: ينتقض العهد به 5200 الله وسوله باللسان». 
وقد يكون أعظم من الحراب باليد. كما أن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب 
وباللسان. وقد يكون أفضل من الجهاد باليد. 
ولا كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة 500 للطعن ف الحق كان 
مار إلى دينهم وترغيبهم فيه طفي في دين امه وقد قال تعالى : ظوَإِن 
نكثوا أَيْمامهم [منْ] بعد عَهْدهِمْ وَطَعَنُوا في دينكُمْ فقاتلوا أئمة الفْر4 [القرية:15]. 
ولا ريب أن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف. فأولى ما 
التقضن.به العهد الطغن في الدين» ولولم يكن مشروطاً عليهم . فالشرط ما زاده 


عداو البساب النسالست 
ف انقسام أدوية أمراض الفلب إلى قسمين: طعفة 
وشرعية 


أعظم 0 ألا ولكن لقياد القلت لا 0 57 ولأن. 0-5 ة الجهل والهوى 
تحول بينه وبين إدراك الآلى وإلا فألمه حاضر فيه حاضل له وهو متوار عنه 
باشتغاله بضده. وهذا أخحطر المرضين وأصعبههاء 2 إلى الرشل وأتباعهم , 
فهم أطباء هذا المرض. 

)1١١‏ في الأصل (فمن). صوابه من ف العارة؟ ش (؟) الزيادة من الصارم ا 

(9) 19ل أحكام ج؟ . (4) في الأصل (متلزمة). (©8) 18 إغاثة ج١ا.‏ 
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والنوع الثاني : مرض مول له ني الحال.. كالهمٌ والغمٌ والخَرّنِ والغيظ. وهذا 
المرض قد يزول بأدوية طبيعية: كإزالة أسبايهء أو بالمداواة بها يضاد تلك 
الأسباب؛ وما يدفع موجبها مع قيامهاء وهذا كا أن القلب قد يتألم بم يتألم به البدن 
ويشقى ب يشقى به البدن, فكذلك البدن يتألم كثيراً بم| يتألم به القلب. ويشقيه مايشقيه . 

فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن, 
ال ل لا ل اه 
بالآدوية الإهانية النبوية؛ فهي التي توخب له الشقاء والعذاب الدائم» إن لم 
. يتداركها بأدويتها المضادة لماء فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاءء ولهذا 
يقال: «شفي غيظه» فإذا استول عليه اعدوة أله ذلك» فإذا انتتصف منه اشتفى 
قلبه. قال تعالى : دقَاتلوم عَم لله بكم َيِه وَيَنْصرْكمْ عَلَيْهِم 
وَيَشفٍ صَدُورَ قوم مُوْمِنِين وَيُذْهِبْ غَيْطَ كُلُويمْ وَيتوبٌ الله عَلى مَنْ يَشَاءُ» 
[الثوبة : 4 .]١6.1‏ فأمر بقتال عدوهم » وأعلمهم أن فيه ست فوائد. 

فالغيظ يولم القلب, ودواؤه في شفاء غيظه, فإن شفاه بحق اشتفى» وإن 
شفاه بظلم وباطل زاده مرضاً؛ من حيث ظن أنه يشفيه» وهو كمن شفي مرض 
العشق بالفجور بالمعشوق.» فإن ذلك يزيد مرضه. ولمعي له أفرافا اخ ضهن 
من مرض العشق. كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وكذلك العم والهم والجزن أمراض للقلبء وشفاؤها بأضدادها : من الفرح 
والسرورء فإن كان ذلك بحق اشتفى فى القلب وصح وبرىء من مرضه, وإن كان 
بباطل توارى ذلك واستتر» ولم يزل» وأعقب أمراضاً هي أصعب وأخطر. 

وكذلك الجهل مرض يوْم القلب. فمن الناس من يداويه بعلوم ع 
ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم , وهي في الحقيقة إنم| تزيده مرضا إلى 
مرضه؛ لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه بسبب جهله بالعلوم 
النافعة» التي هي شرط في صحته وبُرئه. قال النبي. صل الله تعالى عليه واله 
وسلم, في الذين أفتوا بالجهل. فهلك المستفتي بفتوا هم : «قتلوه. قتلهم الله. ألا 
سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العيّ السؤال » فجعل الجهل مرضاً وشفاءه سؤال 
أهل العلم . 
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وكذلك الشاك في الشيء المرتاب فيه يتأم قلبه حتى يحصل له العلم 
واليقين. وما كان ذلك يوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين: ثلج صدره؛ 
وحصل له برد الجو عزو كلك بصي بالخول والضلال عن طريق زشده» 
0ه باللحهذى والعلمء » قال تعالى: إفمن يرد الله أن ديه يشرح صذره 
للإسّلام وَمَن يرد أن يضلَّهُ يجِعَلُ صَدْرَهُ ضَيّْقا حرجا كأنّا يَصّعُدُ في السّماء 0 
[الأنعام : .]١76‏ وسيأتي ذكر مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه. إن شاء الله تعالى . 

والمقصود: أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية» ومنها ما لا 
يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية» والقلب له حياة وموت. ومرض وشفاء. 
وذلك أعظم مما للبدن . اه. 

«'"“قوله تعالى : «أَجَعَلم سقاية الحا وَعمارَة المسجد الخرام كُمَنْ امَنَ بالله 

ايوم الآخر وجاهَد في سبيلٍ الله . لا يَستوونَ عِنْدَ اله. والله لا يادي ي الوم 
الظالمين. الذينَ آمو وَهِاجَرٌوا وَجِاهَدُوا في 0 الله بأمُواهم وان َفسِهم أعظَمْ 
دَرَجََة عند الله. وَأوشِكَ هُم الفائرُود. . يشرهم ا برحْمٍَ مه وَوضُوانِ 
وَجَنَات لهم فيها نعيم مُقيم . خالدينَ فيها َبَدَا إِنَّ لله عنْدَهُ آجرٌ تظيم 4 [التوبة: 
8 فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يستوي عنده عمار المسجد الحرام ٠‏ وهم عماره 
بالاعتكاف والطواف والصلاة. هذه هى عمارة مساجده المذكورة في لمات وأهل 
بتقاية الداع لا يستوون هم وأهل الها فى سيل الله + وأتخير أن" المؤمنين 
المجاهدين أعظم درجة عنده وأهم هم الفائزون. وأ: نهم أهل البشارة بالرحمة 
والرضوان والجنات. فنفى التسوية بين المجاهدين وعمار المسجد الحرام مع أنواع 
العبادة مع ثنائه على عماره بقوله : «إِنّْ) يعم ممساجد لله مَنْ آمَنَ بلله واليومٍ الآخر 
وَاقَامَ الصّلاةَ وآتى الركاة وي إلا ا فى أولئك أن يووا م المهتدين» 
[التوبة: 14]. فهؤلاء هم عمار المساجد, ومع هذا فأهل الجهاد أ رفع درجة عند الله منهم . 

”"واختلف نفر من الصحابة في أفضل الأعمال؛ فقال بعضهم: سقاية 
الحاج. وقال بعضهم: عارة المسجد الحرام. وقال بعضهم: الحجء وقال 
بعضهم : الجهاد في سبيل الله. فاستفتى عمر في ذلك رسول الله (يكِ) فانزل الله 
(1) 5ه" طريق الهجرتين. 0 #١١‏ أعلام ج؛ 
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عز وجل : لأَجَعَلْتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن الله واليوم 
الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله لله لا يدي القوم الظالمين الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنة نفسهم أعظم درجة عند الله 
وأولئك هم الفائزون4 [التوبة: 2319 .]5١‏ 

»نشي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين كقوله تعالى : «أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله» . 

وقد تأتي بين الفاعلين نحو: لآ يستوي القَاعِدُونَ مِنَ المؤمنين غير أ ولي 
الضرر والمجاهدُونَ قٍ سبيلٍ الله [النساء: 968]. 

وقد تأي بين الجزاءين كقوله : إلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» . 

وقد جمع الله بين الثلاثة في ا واحدةءٍ وهي قوله تعالى: وما د يسوي 
الأعمئ والبصير ولا الظْلَّاتٌ وَل التُورٌ وَل الظَلٌ ولا الحرورٌ وَمَايُستوي الأحياءً 
وَلا الأمواث» [فاطر: 7018؟]. فالأعمى والبصير الجاهل والعالم» والظلات والنور 
الكفر والإيمان» والظل وا حرور, الجنة والنار» والأحياء والأموات المؤمنون والكفار. 

"اوأما تقديم الملل على الولد فلم يطرد في القران؛ بل قد جاء مُقدَنا للك 
فق قولنة. #وما أموالكم ولا أولادكم باليي تقر بكم * [[سبأ: /3] . وقوله : وإنم) 
أموالكم وأولادكم فتئة 4 [التغاين: .]١6‏ وقوله : 8لا تلهكم أموالكم وَلا أولادكم 
عن ذكر الله # [المنافقون: 9]. 

و حٍ البنين 25 كا في قوله : «قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وَإخوائكُم وأزواجكُم وَعَش ركم وأموال افترفتموها» (اثترة:14]. وقول : لذي 
للناسٍ حت الشَّهوَات من النّساء وَالبَنِينَوَالقَناطير المقنظرة مِنَ الذَّهَب وَالفِضة»# 
زآل عمران: 14]. فأما تقديم الأموال في تلك المواضع الثلاثة فلأنها ينتظمها معنى 
واحد. وهو التحذير من الاشتغال بها والحرص على تحصيلها؛ حتى يفوته حظه 
من الله والدار الآخرة؛ فهي في موضع عن الالتهاء بهاء وأخير في موضع أنها فتنة» 
وأخير في موضع آخر أن الذي يقرب عباده إليه إيهانهم وعملهم الصالح لا أمواهم 
ولا أولادهم . ففي ضمن هذا النبي عن الاشتغال مها عم يقرب إليه . 


(0) 8 بدائع ج؛ . (8)., ب.بدائعم جا . 
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ومعلوم أن اشتغال الناس بأموالهم والتلاهي بهاء أعظم من اشتغالهم 
بأولادهم . وهذا هو الواقع حتى إن الرجل ليستغرقه اشتغاله اله عن مصلحة 
ولده وعن معاشرته وقربه. 

وأما تقديمهم على الأموال في تينك الآيتين فلحكمة باهرة وهي أن براءة 
متضمنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة فيها أحب إليه من الحهاد في سبيل الله . 

ومعلوم أن تصور المجاهد قراق أهله وأولاده وآبائه وإخوانه وعشيرته ‏ تمنعه 

ول :شويع عنتي» ار عا سه مقازقة ماله فإذا نصون مع نهدا أذ يفن 
فيفارقهم فراق الدهر. نفرت نفسه عن هذه أكثر وأكثر ولا يكاد عند هذا التصور 
يخطر له مفارقة ماله.» بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة المال. فكان تقديم 
وذ نلق إل م قدي بال 1 

وتأمل هذا الترتيب ال الا وتأخير ما أخر يطلعك على 
عظمة هذا الكلام وجلالته . 

فبدأ أو بذكر أصول العبد. وهم آنا المتقدمون طبعا وشرفاً ورتبة. وكان 

فخر القوم بأبائهم وتحاماتهم عنهم أكثر من تحاماتهم عن أنفسهم وأموالهم . وحتى 
عن أبنائهم ؛ ولهذا حملتهم محاماتهم عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن احتملوا 
القتل وسبي الذرية, ولا يشهدون على ابائهم بالكفر والنقيصة ويرغبون عن دينهم 
لا في ذلك من إزرائهم مهم. . 

ثم ذكر الفروع وهم الأبناء ؛ لأ ا 
وأعلق بقلوبهم وألصق بأكبادهم من الإخوان والعشيرة . 

ثم ذكر الإخوان وهم الكلالة وحواشي الفبيتفل5ز الأصول 5 ثم 
الفروع اا ثم النطراء ثالثاً. 

ثم الأزواج راتفا ؛ لأن الزوجة أجنبية عنده. ويمكن أن يتعوض عنها 
بغيرهاء وهي إن تراد للشهوة . وأما الأقارب من الآباء والأبناء والإخوان فلا عوض 
عنهم» ويرادون للنصرة والدفاع ودللك عفدم عن جرد الشهوة . 

ثم ذكر القرابة الجعة اها وهي العشيرة ة وبنو العم ٠‏ فإن عشائرهم كانوا 
بني عمتهم غالباً. وإن كانوا أجانب فأولى بالتأخير. 
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اقل اك تقر الأموال عد الكقارك ساسا ٠‏ ووضفها يكرا مقرفا الى 
نكفينة + [أن القلرن' إل ها يضمن الاك اقل وله حب وقدره أعر فنا 
حصل له فيه من التعب والمشقة بخلاف مال جاء عفواً بلا كسب: من ميراث أو 
هبة أو وصية» فإن حفظه للأول ومراعاته له وحرصه على بقائه. أعظم من الثاني 
والحس شاهد بهذا وحسبك به. - 

ثم ذكر التجارة سابعاً؛ لأن محبة العبد للال أعظم من محبته للتجارة التي 
يحصله بهاء فالتجارة عنده وسيلة إلى امال المقترف» فقدم المال على التجارة تقديم 
الغايات على وسائلها. ثم وصفب التجارة بكونها ما يخشى كسادهاء وهذا يدل على 
شرفها وخطرها وأنه قد بلغ قدرها إلى أنها محوفة الكساد. 

ثم ذكر الأوطان ثامنا اخر المراتب؛ لأن تعلق القلب مها دون تعلقه بسائر 
ماتقدم . فإن الأوطان تتشابه وقد يقوم الوطن الثاني مقام الأول من كل وجه ويكون. . 
خيرا منه فمنها عوض . وأما الآباء والأبناء والأقارب والعشائر فلا يتعوض منها 
بغيرها. فالقلب وإن كان يحن إلى وطنه الأول فحنينه إلى ابائه وأبنائه وزوجاته 
أعظم فمحبة الوطن اخر المراتب. وهذا هو الواقع إلا لعارض يترجح عنده إيثار. ٠‏ 
البعيد على القريب فذلك جزئي لا كلي فلا تناقض به . وأما عند عدم العوارض 
فهذا هو الترتيب المناسب والواقع 

"فصل فى غزوة 1ط غزوة اوطاس 

وهها موضعان بين مكة والطائف. فسميت الغزوة باسم مكانها. وتسمى 
غزوة هوازن ؛ لأنهم الذين أتَوًا لقتال رسول الله (ك) . 

قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن برسول الله (كلِ), وما فتح الله عليه 
من مكة. جمع مالك بن عوف النصري.» فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها. 
0 وسعد بن بكرء وناس من بني هلال. وهم 

الال نوا تهدهامن بي تيس بق عيادن إل مولا . ولم يحضرها من هوازن كعب 
ولا كلاب . ٠‏ وفي جشم : : دُرَيْدُ بن الصّمّة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته 
بالخرت ركان متجاعا ريا وني ثقيف سيدان لهم . وفي الأحلاف : قارب بن 
)١(‏ "4 زاد المعاد ج؟ . 
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الأسود: وفي بي مالك : سبيع بن الحارث» وأخوه أحمر بن الحارث ٠‏ وجماعٌ أمر 


التان + إلى مالك بن عوك النصرى: 
فلما أجمع السبر إلى رسول الله 65-9 ساق مع الناس أموالهم ونساءهم 


وأبناءهم :قلا نول باوظاسساجتممع إلية التاتنى + وفيهم دريد بن الصمة» ٠‏ فلا نزل 
قال: أي وَادٍ أنتم؟ قالوا : بأوطاس . قال: مه مجال الخيل . لاحَزْن ضرس» 
ولا سهل دهس. مالي أسمع رخا البعبر. عاك الحمير» وبكاء الصبي, وا 
الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم , قال : 
أين مالك؟ قيل : هذا مالك ودُعيّ له قال: يا مالك, إنك قد أصبحت رئيس 
قومك., وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام, مالي أسمع رغاء البعير. ونهاق 
الحمير» وبكاء الصغير وبْغاء الشاء؟ قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم 
وأموالهم . قال: ولم؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله؛ ليقاتل 
0 فقال: راعي ضأن والله» وهل يرد الممبزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك 
إلا رجل بسيفه ورنحهء وإن كانت عليك فضحُْت في أهلك ومالك, ثم قال: ما 
فعلت كَعْبٌ وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد. قال: غاب الحدّ والجدّء لو 
كان يوم علاءٍ ورفعة لم يغب عنهم كعب ولا كلاب, ولِوَددْتٌ أنكم فعلتم ما فعلت 

كعب وكلاب» فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمروبن عامر, وعوف بن عامر. 
قال : ذانك الجذّعان من عامر؟ لا ينفعان ولا يضران. يا مالك! إنك لم تصنع 
هدم البيضة - بيضة هوازن - إلى تحور الخيل شيئاًء ارفعهم إلى ممتنع بلادهم 
وعَليَاء قومهم . ثم الْقّ الصَّبّأة على مُنَون الخيل» فإن كانت لك لحق بك مَنْ 
وراءك». وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك . قال: والله لا 
أفعل, إنك قد كبرت وكبر عقلك. والله لَتَطيعني يا معشر هوازن» أو لأنَكئنّ على 
هذا السيف حتى يخرج من ظهري » وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأى» فقالوا : 
أطعناك » فقال دريد : هذا يوم لم أشهده ول يفتني . 

يا ليتني فيها دع أخبٌ فيها وأُضع 
أقود لتنا الزمع كاننا شكاة صَدَّعَ() 


)١(‏ الوطفاء : المرأة كثيرة شعر هدبي العين. والزمع ‏ بفتح الزاي والعين رذال الناس» والصدع : الصغيرة» 
أو الوسط التي لا قيمة لها . 
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ثم قال مالك للناس + إذا رايتجوهم فاكتر وا حفون ميوفكو» ع شدوا 
عليهم شدة رجل واحد. وبعث عيونا من رجاله. فأتوه وقد تفرقت أوصاهم . 
قال: ويلكم! ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالاً بيضاً على خيل بلق والله ما تماسكنا 
أن أصابنا ما ترى» فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. فللا سمع 
بهم نبي الله (يل) بعث إليهم عبدالله بن أبي حَذْرَد الأسلمي , وأمره أن يدخحل في 
الناس» فيقيم فيهم. حتى يعلم علمهم. ثم يأتيه بخبرهم . فانطلق ابن أبي 
حدرد. فدخل فيهم. حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله (345ِ) 
وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه؛ ثم أقبل حتى أتى رسول الله فأخيدٍ 
الخبر. فلما أجمع رسول الله السير إلى هوازن ذكر له : أن عند صفوان بن أمية أدراعا 
وسلاحاً. فأرسل إليه ‏ وهو يومئذ مشرك - فقال: «يا أبا أمية. أعرّنا سلاحك هذا 
لْقَى فيه عدونا غداً». فقال صفوان: أغَصباً يا محمد؟ قال: «بل عارية. وهي 
مضمونة حتى ندا إليك», فقال: ليس بهذا بأس. فأعطاه مائة درع ب) يكفيها 
من السلاح. فزعموا أن رسول الله سأله أن يكفيهم حملها ففعل . 

ثم خرج رسول الله (كك). معه ألفان من أهل مكة وعشرة آلاف من 
أصحابه الذين خرجوا معه. ففتح الله بهم مكة . وكانوا اثني عشر ألفا . واستعمل 
عاني ين أشي عل بمكة أميرا . ثم مضى يريد لقاء هوازن. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن 
جابر. عن أبيه جابر بن عبدالله قال: لا استقبلنا وادي حُنِين انْحَدَرنًا في وَادِ من 
أودية تهامة . أجوف حطوط. إنما حدر فيه انحداراً. قال: في عراية الصبح , 
وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي . تكمنوا لياق شتعانة وأجنابه ومضايقه . وقد 
أجمعوا وتبيّؤوا وأعدواء فوالله ما راعنا ‏ ونحن منحطون ‏ إلا الكتائب قد شدوا 
علينا شلة رحا ولحك »وا تمل الناس راجعين لا يَلُوي أحد منهم على أحدء 
وانحاز رسول الله (كْةِ). ذات اليمين» ثم قال: : «إلى أين أمها الناس ٠‏ هَلْمَ إلي. 
أنا رسول الله أنا رسول الله أنا محمد بن عبدالله) وبقي مع رسول الله نفر من 
المهاجرين وأهل بيته . وفيمن ثبت معه من المهاجرين : أبو بكر. وعمر ومن أهل 
بيته: على. والعباس. وأبو سفيان بن الحارث». وابنه. والفضل بن العباس». 
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وربيعة بن الحارث. وأسامة بن زيد. وأيمن ابن أم أيمن : وقتل يومئذ. قال: 
' ورجل من هوازن على جمل له أحمرء بيده راية سوداء في رأس رَمْح طويل» أمام 
هوازن, وهوازن خلفه. إذا أدْرَك طعن برمحه. وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه 
فاتبعوه .٠‏ فبينا هو كذلك إِذْ هَوَى إليه علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار 
يرِيدَانه . قال: فيأقي عل من خلفه. فضرب عرقوبي الجمل. فوقع على عجزه. 
:انوك الآتضتازي غل الرحل فضرية فرية أطن قلعة بيتضف ساقه , فانجعفٌ عن 
رَحْلِه . قال : واجتلد الناس . قال : فوالله ما رَجعتٌ رَاحِعَةٌ الناس من هزيمتهم, 
حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله (46ِ)0 . 1 

قال ابن إسحاق: ولا انمزم المسلمون» ورأى من كان مع رسول الله من 
جُمَاة أهل مكة الهزيمة: تكلم رجال منهم با في أنفسهم من الطعن. فقال أبو 
سفيان بن حرب : لا تنتهيى هزيمتهم دون البحر. وإن الأزلام لمعه في كنانته . 
وصرخ جبلة بن الجنيد ‏ وقال ابن هشام : صوابه : كلّدة ‏ آلآ بطل السحر اليوم . 
'فقال له صفوان, أخوه لأمه -وكان بغ مشركا - : أسكتء فض الله فاك, فوالله 
لأن يبي رجل من قريش أحب إلي من أن يري رجل من هوازن . 

وذكر ابن سعد : عن شيبة بن عثمان الحجبئ قال: لما كان عام الفتح دخل 
رسول الله (يكلهْ) مكة عنوة. قلت: أسير مع قريش إلى هوازن بحنين فعسى إن 
اختلطوا أن اضيب من عقن غرة “فأثار متم فأكون آنا "الذئ: قمت بثار قريش 
كلهاء وأقول: لولم يَبْقَ من العرب والعجم أحد إلا اتبع مدا ها اتعنة أنذا: 
وكنت مُرْصداً لما خرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة. فلا اختلط الناس 
اقْنَحَم رسول الله عن بغلتهى دنا ل الج فدنوت أريد ما أريد منه, وزغت 
سيفي حتى كدت أشعره إياه. فرفع لي شُواظٌ من نار كالبرق, كاد يَمْحَشْنيء 
فوضعت يدي على بصري خوفا عليه. فالتفت إلي رسول الله (ككْةِ) فناداني : «يا 
شيب, اذن مني»» فدنوت منه فمسح صدريء ثم قال: «اللهم أعذْهُ من 
الشيطان» قال: فوالله لهو كان ساعتئذ أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي » 
واذهب الله ما كان في نفسي, ثم قال : «ادن فقاتل الكفار» فتقلامت أمامه 5 


. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن إسحاق‎ )١( 
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بسيفي . الله أعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء» ولو لقيت تلك الساعة أبي 
لو كان حيًا - لأوقعت به السيف. فجعلت ألزمه فيمن لزمه. حتى تراجع 
المسلمون» فكروا كَرّة رجل واحد, وقَرَّبَتْ بغلة رسول الله فاستوى عليها وخرج 
في أثرهم حتى تفرقوا في كل وجه.ٍ ورجع إلى معسكره ه فدخل نحباءه» فدخلت عليه 
ما دخل عليه أحد غيري عا أرق مسحي بتاور ةا فقال: (يا شيب. 
الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك» ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي ما 
لم أكن أذكره لأحد قط . قال: فقلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول 
الله ثم قلت: استغفر لي . فقال: «غفر الله لك» . 

وقال ابن إسحاق: وحدثني الزهري» عن كثيربن العباس» عن أبيه 
العباس بن عبد المطلب قال: «إني لمع رسول الله (كك) أخد يخكمة تفلت 
الفنفحاء ,قن تحر مانا وكنت امرءا حييا شدية الصوت.» قال: 
رسول الله 0 يقول - حين رأي ما رأى من الناس -: «إلى أين أيها ا 
قال: فلم أرَ الناس يلون على شيء» فقال: «يا عباس. اصرخ: يا معشر 
الأنصار, يا معشر أصحاب السّمرة» فأجابوا: لبَيِكء لبَيّك. قال: فيذهب 
الرجل ليثني سيره. فد يمبوعل: للق فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه. ويأخذ 
سيفه وقوسه وترسه . ويقتحم عن بعيره ويحْلٍ سبيله» ويْوْم الصوت, حتى ينتهي 
إلى ع الله م حنى إذا 0 إليه 0 مائة 000 الناس. 000 


2 سه مه 
2 


نايب ١‏ وانرق رسن فزي ل ونا قر رن سه لقره رم 
يجتلدون فقال: «الآن حمى الوطيس» - وزاد غيره : 
«أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» 

وفى صحيح مسلم: «ثم أخذ رسول الله (يكْةِ) خصيّات» فرمى بها في 
وجوه الكفار, ثم قال : «انهزمواء ورب محمد» ف هو إلا أن رماهم . فيا زلت أرى 
حَدَّهم كليلاء وأمرهم مدبرا . وفي لفظ : أنه نزل عن البغلة. ثم قبض قبضة من 
تراب الأرضء لم ابحقبل جا وترعهمه وفال: «شاهت الوجوه». فا خلق الله 
منهم إنساناً إلا ملِء عينه تراباً بتلك القبضة فولوا مدبرين . 


الضوء 1" 
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وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعم قال: «لقد رأيت قبل هزيمة القوم - 
والناس يقتتلون يوم حنين ‏ مثل النجاد الأسود أقبّل من الساء. حتى سقط بيننا 
وبين القوم , فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي, فلم يكن إلا هزيمة 
القوم. فلم أشكٌ أنها الملائكة) . 

قال ابن إسحاق: «ولما انهزم المشركون أتوا الطائف. ومعهم مالك بن 
عوف وعسكر بعضهم بأوطاس. وتوجه بعضهم نحو نخلة» وبعث رسول الله في 
آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري . فأدرك من الناس بعض من انهزم » 
فنَاوَشُوه القتال» فرُمِي بسهم فقتل فأخذ الراية أبو موسى الأشعري - وهو ابن 
عمه ‏ فقاتل. ففتح الله عليه فهزمهم الله. وقتل قاتل أبي عامرء فقال رسول 
الله : «اللهم اغفر لأبي عامر وأهله. واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك» 
واستغفر لأبي موسى . 

ل ا ا ل ا ا . وأمر رسول 
الله بالسبي والغنائم أن تجمع فجمع ذلك كله ووجهوا إلى الجعرانة وكال 
السبي : ستة ألاف رأس» والإبل أربعة وعشرين ألفاً والغنم أكثر من أربعين 
ألف شاة» وأربعة الاف أوقية فضة . اناي بهم رسول الله أن يقدموا عليه 
مسلمين بضع عشرة ليلة. ثم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفة قلوهم 0 
الناس. فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية» ومائة من الإبل. فقال: 
يزيد؟ فقال: أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل. فقال: ابني معاوية؟ 7 
أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل» وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل» ثم 
سأله مائة أخرى فأعطاه. وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل. 
وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي خحمسين ‏ وذكر أصحاب المائة وأصحاب 
الخمسين 00 العباس بن مرداس أربعين» فقال في ذلك * را فكمل له 
المائة» ثم أشن كز ثابت بإحضار الغنائم والناس» ثم فرضها على الناس » 
فكانت سهامهم : لكل رجل أربعاً من الإبل» تأرف كناف كان كان ازيبا اغيذ 
اثني عشر بعيرا وعشرين وماثة شأة. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد 
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عن أبي سعيد الخدري قال: «لما أعطى رسول الله (يَدةِ) ما أعطى من تلك العطايا 
الكبار في قريش., وفي قبائل العرب, ول يكن في الأنصار منها شيء. وجد هذا 
الي من الأنصار في أنفسهم , حتى كثرت فيهم القالة» حتى قال قائلهم : لقي 
والله رسول الله قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله! إن هذا 
الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت. في هذا الفْيء الذي 
أصبت قسمت في قومك. وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل العرب., ولم يكن في هذا 
الحى من الأنصار منبا ثبىء» قال: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» قال: يا رسول 
الله ! ما أنا او قال: «فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة» قال: فجاء 
رجال من المهاجرين» فتركهم فدخلواء وجاء أخرون فردهم» فلم| اجتمعوا أتى 
ا : قد اجتمع لك هذا الحيٌ من الأنصار» فأتاهم رسول الله فحمد الله 

ثنى عليه با هو أهله. ثم قال: ويا معشر الأنصار, ما قالة بلغتنى عنكم وجذة 
3 قي أنفسكم؟ م اتكم ضَلالا فهداكم الله بي وعَالَة فأغناكم الله 22 
وأعداء فألف الله بي بين قلوبكم؟» قالوا : الله ورسوله من وأفضل . ثم قال : ألا 
تجيبوني يا معشر الأنصار؟» قالوا : بهاذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله 9 
والفضل , قال: «أما والله لو شئتم لقلتم . ٠‏ فلصدقتم ولْصدّقتكم : : أتيتنا مكذّبا 
فصدقناك, ومخذول فنصرناك, وطريدا فاويناك, وعائلا فواسيناك, أوجدتم علي 
يا معشر الأنصار في أنفسكم فق لُعاعة من الذناذا» تالقنت نيا قوما لتلموا» 
ووكلتُكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فو الذي نفس محمد بيده. لما تنقلبون 
به خير ما ينقلبون به ولولا ا هجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس 
شعباً وَوَادِياً. وسلكت الأنصار شعباً ووادياً لسلكت شعْبَ الأنصار وواديهاء 
الأنصار شعَار والناس دثارء اللهم اديع الأنصار. وأبناء الأنصار. وأبناء أبناء 
الأنصار». قال: دكن العروة جد اخضلزا لجاهم, وقالوا: رضينا برسول 
الله (يك) قَسْم]ً وحَظا. ثم انصرف رسول الله (يَلِ) وتفرقوا . 


.)١(‏ اللعاعة بضم اللام ‏ الشبيء التليا 
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وقدمت الشياء بنت الحارث بن عبد العزي ‏ أخت رسول الله من 
الرضاعة ‏ فقالت: يا رسول الله! إني أختك من الرضاعة . قال: «وما علامة 
ذلك؟» قالت: عَضة عَضَضْئَنيها في ظهري, وأنا منَوَرٌ كبلك قال: فعرف رسول 
الله العلامة. فبسط ها رداءه وأجلسها عليهاء وخرهاء فقال: «إن أحببت الإقامة 
فعندي محببة مكرمة. وإن أحببت أن أمَتعك فترجعين إلى قومك» قالت: بل 
تع وتردني إلى قومي . ففعل» فزعمت بنو سعد: أنه أعطاها غلاماً - يقال له 
مكحول - وجارية» فزوجت إحداهما من الآخرء فلم يزل فيهم من نسلهم| بقية . 
وقال أبو عمر: فأسلمت فأعطاها رسول الله ثلاثة أعبد وجارية ا وشاءً» 
وساها: حذافة. قال: والشياء لقب. 

فصل 

وقدم وفد هوازن على رسول الله (يك) وهم أربعة عشر رجال ورأسهم 
زهير بن صُردء وفيهم أبو بُرقان عم رسول الله (يلِ) من الرضاعة. فسألوه أن يَمُنَّ 
عليهمٍ بالسبي والأموال. فقال: «إن معي من ترون وإن أحبّ الحديث إلى 
أصدقه. فأبناؤكم ونساؤكم عن إليكم , أم أموالكم؟» قالوا: ما كنا نعدل 
بالأحساب شيئاً. فقال: إذا صليت الغداة فقومواء فقولوا: إنا نستشفع برسول 
الله إلى المؤمنين» ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله أن يرد علينا سَبْيَنا فلما صلى 
الغداة قاموا. فقالوا ذلك. فقال رسول الله (يلةِ) : «أما ماكان لي ولبئي 
عبدالمطلب فهو لكم. وسأسأل لكم الناس» . فقال المهاجرون والأنصار: ما كان 
لنا فهو لرسول الله (كلةْ) فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلاء وقال 
عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلاء وقال العباس بن مرداس: أمَا أنا وبنو 
سليم فلاء فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله. فقال العباس بن 
ركان رع حون فقال رسول الله (يَئِِ) : «إن هؤلاء القوم قد جاءوا 
مسلمين. وقد كنت أَسْتَائَيتٌ سبيهم » وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء 
شيئاً. فمن كان عنده منهنّ شىء2 فطابت نفسه بأن يرده» فسبيل ذلك. ومن 
أحب أن يستمسك بحقّه فليرد عليهم . وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما 
يفيء الله علينا», فقال الناس: قد طيّبنا لرسول الله (يكيِ فقال: «إنا لا نعرف 
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من رضي منكم تمن لم يرض» فارجعوا حتى يرفع إلينا عُرَ فاؤكم أمركم ؛ فردوا 
عليهم نساءهم وأبناءهم». وم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن. فإنه أبى 
أن أن يرد عجوزا صارت في يديه منهم . » ثم ردها بعد ذلك, وكسا رسول الله الس 


فصل 

في الإشارة إل بعض ماتضمتته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية : 

كان الله عز وجل قد وعد رسوله - وهو الصادق الوعد ‏ أنه إذا فتح مكة 
دخل الناس في دين الله أفواجا. ودّانت له العرب باسّرها. فلم تم له الفتح المبين» 
اقتضت حكمته تعالى. أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام» وأن 
يجمعوا ويتألَّبوا لحرب رسول الله (يلِ) والمسلمين, ليظهرٌ أمرٌ الله وتمام إعزازه 
لرسوله. ونصره لدينه» ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح , وليظهر الله سبحانه 
رسوله وعباده. وقهره لهذه الشوكة العظيمة, التي لم يَلقّ المسلمون مثلها. فلا 
يقاومهم بعد أحد من العرب, ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين. 
وتِبدُو للمتوسمين22 . 

(“"احد حدثنا وكيع . عنعُبيدالله بن أبي زياد. عن ابن أبي نجيح , عن عبدالله بن 
عمرو قال: من أكل أجور بيوت مكة فإن| يأكل في بطنه نار جهنم . 
ْ حدثنا أبو إسماعيل المؤدب. عن عبدالله بن مسلم بن هُرمز عن عطاء أنه 
كره الكراء بمكة 

حدثنا إساعيل بن عياش» عن ابن جريج قال: قرأت كتاب عمر بن 
عبدالعزيز إلى الناس : ينبي عن كراء بيوت مكة . 

حدثنا إسحاق الأزرق». عن عبدالله بن أي سليان قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى أمير مكة : ألا يدع أهل مكة يأخذون على بيوت مكة أجراء فإنه 
لا يحل هم . 

حدثنا يحسى بن سعيد» عن عبيد الله بن عمر. عن نافع » عن ابن عمر, 
عن عمر؛ أنه نبى أن تغلق دور مكة دون الحاج وأنهم يضطربون في) وجدوا منها فارعًا . 
)١(‏ ساقها المؤلف قرابة نصف كراسة لمن أرادها . 5 1518 أحكام جا . 
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حدثنا [أى إساعيل [يعني المؤدب]. عن عبدالله بن مسلم بن هرمز. عن 
دين شر عو دن ل اند 2 اه الحرم كله مسجد. 

حدتنا .سماعيل بن حفص . عن إسرائيل» عن تُوَيْره عن مجاهد» عن ابن 
عمر: ارم كله مسجد . 

قلت: ويدل عليه قوله تعالى : «إإنه امش رِكونَ نْجَسٌ . فَلا يَعرْبُوا جد 
الحرَام يَعذْ عَامهمْ هذا » [التوبة 4م وهذا لمكة كلها. قال ابو عبيد: فإذا كانت مكة 
هذه سننها أخبا مناخ من سسق [إليها]» وأنها لا تباع رباعها. ولا يطيب كراء بيوتهاء 
وأغها مسجد خا)عة المسلمين؛ فكيف تكون هذه غنيمة فتقسم بين قوم يحوزونها 
دون الناس. أو تكون فيئاً فتصير أرض خراج . 

[ وهى أرض من أرض العرب الأميين الذين كان الحم عليوم : الإسلام 
أو القتل. فإذا أسلموا كانت أرضهم أرض العشر] ولا تكون خراحا أبدا؟ ثم جاء 
الخبر عن النبي (ئةِ) مفسرا حين قال : «لا تحل غنائمها) . قال: «ليس تشبه مكة 
شيئاً من البلاد لما خصت بهء فلا حجة لمن زعم أن الحكم على غيرها كالحكم 
عليها؛ وليست تخلو بلاد العنوة سوى مكة ‏ من أن تكون غنيمة ؛ كما فعل رسول 
الله (كقة) : [بخير] أو تكون فيئاً ى| فعل عمر رضي الله عنه بأرض السواد وغيره 
من أرض الشام ومصر» . انتهى:. 

فغلط في مكة طائفتان: طائفة ألحقت غيرها بها فجوزت ألا تقسم ولا 
يضرب عليها خراج. ولا تكون فيئا؛ وطائفة شبهت مكة بغيرها فجوزت قسمتها؟؟ 
وضرب الخراج عليها؛ وهي أقبح الطائفتين وأسوؤهم مقالة ؛ وبالله التوفيق . 


"فصل فيما فى الشرك والزنى واللواطة من الخبث 
وقد وسم الله 0 الشرك والزنى واللواطة بالنجاسة والخبث في كتابه: 
دون سائر الذنوب وإن كانت مشتملة على ذلك. لكن الذي وقع 5 القران قوله 
تعالى : لويايها لين آمَنُوا ان لمش رٍكونَ نجس » [التوبة :4ع وقوله ان 5 3 
اللوطية : #ولوطاً ننه كي وعليا ونين من ويه الي كانت تَعْمَلُ الْحبَائتَ 


(1) وه إغاثة جا . 0 
00 0 
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ْم كانوا ار فاسقين 4 [الأنبياء 5007 اللرظة : : #أَخْرجُوا آل لوط مِنْ 
يكم إِمهُمْ اناس طهر ون4 [النمل:01] فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم 
الأخابث الأنجاس, وأن لوطاً وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له. 

وقال تعالى في حق الزناة: #الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات © . [النور:*؟]. 

فاه تحاسة الشرك فهى :توعان تجار ة تلقل يرتساب دمة: 

فالمغلظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. فإن الله لا يغفر أن 
يشرك بهء والمخففة: الشرك الأصغر؛ كيسير الرياءء والتصنع للمخلوق» 
والحلف به(") وخوفه ورجائه. ونجاسة الشرك عينية. ولهذا جعل سبحانه الشرك 
نجْساً ‏ بفتح الجيم - ولم يقل : إنما المشركون نجس - بالكسر - فإن النججس عين 
النجاسة, والنجس - بالكسر- هو المتنجس . فالثوب إذا أصابه بول أو خمر 
نجش :.والبول والنمن يكيل فأنشين النحاسة الشركء أ أنه أظلم الظلم: 
فإن النجس في اللغة والشرع هوالمستقذر الذي علو لد بحيث 
لا يلمس ولا يشم ولا يرى. فضلاً أن يخالط ويلابس لقذارته» وثفرة الطباع 
السليمة عنه. وكلما كان الحي أكمل حياة وأصح حياء كان إبعاده لذلك أعظم. 
ونفرته منه أقوى . 

فالأعيان النحمة إما أن تؤدى اليدن أو القلنية أو تود يي فعا ..والسكين تقد 

يؤذي برائحته. وقد يؤذي بملابسته. وإن لم تكن له رائحة كريبة . 

والمقصود: أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة. وتارة تكون معنوية 
باطنة. فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسة. حتى إن صاحب القلب 
احى ارتم ين تلك الروج والقاليبرائجة جيه يتاذئ يهاه كما يتأذى من شم 
رائحة اللنتن» ويظهر ذلك كثيراً في عَرّقه. حتى ليوجد لرائحة عرقه نتناً. فإن نتن 
الروح والقلب يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره. والعرق يفيض من الباطن . 

ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق. وكان رسول الله. صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم أطيب الناس عرقاً. 


)١(‏ هذا إذا لم يكن على سبيل التعظيم والخوف منه. كما يحلف أكثر العامة بالأولياء والأنبياء إذ أرادوا عدم 
الحنث ويحلفون بالله كذباً من غير خوف منه ولا رهبة . 
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قالت أم سَلَِيمء وقد سألها رسول الله عليه الصلاة والسلام عنهء وهي 
تلتقطه : «هو من أطيب الطيب)0). 

فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها حتى يبدو على الجسد. 
والنفس الطيبة بضدهاء فإذا تجردت وخرجت من البدن وجد هذه كأطيب تفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض» ولتلك كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض”». 

والملقصود: أن الشرك لما كان أظلم الظلمء وأقبح المباتج + وأنكر 
المتكرات, كان أبغض الأشياء إل الله تفال وأكركها له وأشدها عفنا لديه. 
57 عليه من عهوبات الدنيا والآخرة ما م يرتبه على ذنب سواه. وأخير أنه لا 
يغفره» وأن أهله نجّس» ومنعهم من قربان حرمه. وحرم ذبائحهم ومناكحتهم ‏ 
وقطع الموالاة بيهم وبين المؤمنين.» وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله 
وللمؤيية وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم, وأن يتخذوهم عبيدَاء وهذا 
لأن الشرك هُضِم لحق لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة الألهية. وسوء ظن برب العالمين.. . 


“فصل 


في الأمكنة التي يمنع أهل اميق حرفا كانه ا 
قال الله تعالى: ««يَّا أيها الذِينَ آمَنو إن المشركونَ انجس ) قلا يَقَرَبُوا 
المسجد الحرَام بَعْدَ عَامهم هذاء إن خَفْتَمْ عَيْلهَ فَسَوْق يُغْنكُمُ الله مِنْ قَضله إن 
شاف إن الله عليم حكيم © [التوبة 58]. 
وعن أبي هريرة رصي الله عنه قال: بينها نحن في المسجد خرج علينا 
النبي (يئةِ) فقال: «انطلقوا إلى مبود» فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس » فقام 
النبي (46) فناداهم فقال: «يا معشر اليهود. أسلموا تسلموا» فقالوا: قد بلغت 
يا أبا القاسم . فقال: «ذلك أريد». فقال: «أسلموا تسلموا» . فقالوا: قد بلغت 
)1( رواه مسلم عن ثابت عن أنس بن مالك . وروى البخاري عن أنس «أن أم سليم كانت تبسط للنبي » 
صل الله عليه وسلم, نطعاً. فيقيل عندها على ذلك النطع . فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته 
في قارورة ثم جعلته في سكة قال. فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه» انظر 
المنتقي "١ :١(‏ رقم 9/9). 
(؟) كما جاء ذلك في حديث البراء ب بن عازب رضي الله عنه في قبض روح المؤمن والكافر. رواه الإمام أحمد 
بإسناد رواته محتج بهم في الصحيح . (”) ١0/6‏ أحكام جا . 
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يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله (كلةِ) : «ذلك أريد» ثم قاهما الثالثة فقال: 
«اعلموا أنم| الأرض لله ورسوله, وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض. فمن 
وجد منكم بماله شيئا فليبعه. وإلا فاعلموا أنما الأرض له ورسوله». متفق عليه. 
ولفظه للبخاري ؛ وعن ابن عباس رضي الله عنه| قال: يوم الخميس» وما يوم 
الخميس! قال: اشتد برسول الله (يكلِ) وجعه. فقال: «اثتوني بكتف أكتب لكم 
كتابًا لا تضلون بعده أبدًا» ؛ فتنازعوا ‏ ولا ينبغي عند نبي تنازع ‏ فقالوا: ماله؟ أهجر؟ 
استمهموه. فقال: «ذرونيء الذي أنا فيه خير ئما تدعونني إليه». فأمرهم بثلاث فقال: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو تما كنت أجيزهم». والثالثة 
إما سكت عنبهاء وإما قالها فنسيتها. متفق عليه. ولفظه للبخاري . . 
“فصل 

وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فعنده: لحم دخول الحرم كله حتى الكعبة 
نفسهاء ولكن لا يستوطنون به. وأما الحجاز فلهم الدخول إليه والتصرف فيه 
والإقامة بقدر قضاء حوائجهم. وكأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قاس دخوهم مكة 

على دخصوهم مسجد رسول الله (5ِ) ولا يصح هذا القياس. فإن حرم مكة 

أحكانا الفا اليف عل انا لسرت عند حرم هر 

فإن قيل : الله سبحانه إنا منع المشركين من قربان المسجد الحرام» [9] م 
يمنع أهل الكتاب منه: ولهذا أذن مؤذن النبي (ككِ) يوم الحج الأكبر: «أنه لا يحج 
بعد العام مشرك» والمشركون الذين كانوا يحجون هم عبدة الأوثان لا أهل 
الكتاب, فلم يتناوهم المنع . 

قيل: للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ المشركين. فابن عمر 
وغيره كانوا يقولون : هم من المشركين . لالأعيداك عر ممر ري انعم لا 
0 شركا 0-0 0 9 ار 0 0 الله عير 1 الله ! و 0 تعال 


0 0 
(؟) لآن المدينة عدا اف فرق . قال الماوردي في «الأحكام السلطانية :»١57‏ «وأباحه - أي أباح 


حرم األدينة - أبو حنيفة. وجعل المدينة كغيرها. وفيا قدمناه من حديث أبي هريرة دليل عل أن جرم 
المديلة محظور. فإن قتل صيده. أو عضد شجرهء فقد قيل: إن جزاءه سلب ثيابه. وقيل : تعزيره» : 
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أمرُوا إلا لِيعبْدُوا إهاً وَاحداً. لآ إِلهَ إلا هو سُبْحانهُ عمَا يُشرِكُونَ4 [التوبة:1م] 
والثانٍ : لا يدخلون في لفظ «المشركين». لذن اللاسيحانة جعايم مره ل تراه 
«إِنْ الذينَ آمَنوا وَالذِينَ هَادُوا وَالصابئين والنصارى وَْلَحُوس وَالذينَ اشركوا» 
[الحج :لع. قال شيخنا: «والتحقيق أن أل دينهم دين التوحيد. فليسوا من المشركين 
في الأصل. والشرك طارىء عليهم., فهم منهم باعتبار ما عرض لهم, لا باعتبار 
أصل الدين» فلوقدّر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا في عمومها المعنوي . وهو 
كونهم نجَسأء والحكم يعم بعموم علته». 

فإن قيل : فالآية لبهت على دحوم الحَرَمَ عوضاً عن دخول عباد الأوثان 
فإنه سبحانه قال: لوَإِنْ خفتمُ عَيلَةَ فُسَوْفَ يُغنِيكُمْ لله من فَضله» [التوبة :78] 
فإنها لما نزلت انقطع عنهم ماكان المشركون يجلبون إليهم من المبرة» فأعاضهم الله بالجزية . 

قيل: ليس في هذا ما يدل على دخول أهل الجزية المسجد الحرام بوجه ماء 

تؤخذ منهم الحزية وتحمل إلى من بالمسجد الحرام وغيره. على أن الإغناء من 

قزر شرن بالتتريع راش والحيدا القن لي مله .الس جرف إل ا 

فإن قيل : فالآية إنم) منعت قربانهم المسجد الحرام خاصة., فمن أين لكم 
لع لحك للجحرع كل 

قيل: المسجد ال حرام يراد به في كتاب الله تعالى ثلاثة أشياء : نفس البيت» 
والمسجد الذي حوله. والحرم كله 

فالأول كقوله تعالى : :ول وَجهَكَ شَطْرَ جد الخرام» [ابدة :154] 

والثاني كقوله تعالى : إن الذينَ كفْرٌوا وَيَصِدُون عَنْ سَبيلٍ الله وَالَسْجِدِ 
الحرام الذي جَعَلْنَاُ للناس سواء الْعَاكِفٌ فيه وَالباد» [الحج :76]. 

على أنه قد قيل : إن المراد به ها هنا الحرم كله والناس سواء فيه . والثالث 
كقوله : «سْبْحانَ الذي أسرى بعّده ليْلا من امسجد ارام 4 وإنما أسرى به من 
داره من بيت أم هانىء . 
00 وجصيع الصحابة والأئمة فهموا من قوله تعالى: لقلا يَقَرَبُوا الَسْجدَ 
الحرامَ بَعْدَ عامهم هذا [التوبة:8:] [أن المراد] مكة كلها والحرم» لم يخص ذلك 
أحد منهم بنفس المسجد الذي يطاف فيه. 
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ولا نزلت هذه الآية كانت اليهود بخيبر وما حوهاء ولم يكونوا يمنعون من 
المدينة, كا في الصحيح أن رسول الله (مَِكِنْةِ) مات ودرعه مرهونة عند مهبودي على 
طعام أخذه لأهله. فلم تجلهم رسول الله (يلِِ) عند نزوها من الحجازء وأمر مؤذنه 
أن يؤذن بأن دلا بحج بعد العام مشرك). 

فإن قيل: فا تقولون في دخولهم مساجد الحل؟ 

قيل: إن دخلوها بغير إِذْنٍ مُنعوا من ذلك ك ولم يمكنوا منهء لأخهم نجس»ء 
والْجنْبُ والحائض أحسن حال منهم. وقد مُنعا من دخول المساجد("©. وإن 
دخلوها بإذن مسلم. ففيه قولان للفقهاء هما روايتان عن أحمد. 

وَوَجهُ الجواز أن رسول الله (يكةْ) أنزل الوفود من الكفار في مسجده. 
فأنزل فيه وفد نجران ووفد ثقيف وغيرهم . 

وقال سعيد بن المسيب: كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على 
شركه وقدم عْمَير بن وهب وهو مشرك ‏ فدخل المسجد, والنبي (ككِْ) فيه. 
ليفتك به فرزقه الله تعالى الإسلام . 

وَوَجْسهُ المنع أنهم أسوأ حالاً من الخائض والجنبء فإنهم نجسٌ بنص 
القرآن» والحائض والجنب ليسا بنجس بنص السنة . 

وما دخل أبو موسى على عمر بن الخطاب وهو في المسجد أعطاه كتاباً فيه 
حساب عمله. فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه. فقال: إنه لا يدحل 
المسجد. قال: ولم؟ قال: إنه نصراني. وهذا يدل على شهرة ذلك بين 
الصحابة . ولأنه قد انضم إلى حدّث جنابته حَدَثْ شركه, فتغلظ المنع . 

واها دخول الكفار مسجد النبى (يَكةِ فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة 
ذلتكه رامد كات امون لمن كه ودهمه ويزدوة زليه الرسائل؛ 
ويحملون منه الأجوبة. ويسمعون منه الدعوة. ولم يكن النبي (ككلةْ) ليخرج من 
المسجد لكل من قصَّدَهُ من الكفار, فكانت المصلحة في دخوهم إذ ذاك أعظم من 
المفسدة التي فيه. بخلاف الجنب والحائض. فإنه كان يمكنه) التطهر والدخخول 
)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (ش١١٠١/518):‏ «ولأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في 

لمجلا فتحدت الشرله أو 
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إلى المسجد. وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدهم والجلوس 
فيها. فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخوها بلاإذن . والله أعلم . 
(وأجاب: [أما] سبب وضع الجزية فهو قوله تعالى: «إقاتلُوا الذينَ لا 

يُوْمنُونَ بالله ولا اليم الآخر. ولا يحرمُونَ ما حرّم الله وَوَسُولهُ؛ وَلا يَدينونَ دينَ 
الحنَّ من الذين أونُوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغر ون»# . [التوبة: 99]. 

فأجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس . وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد توقف في أخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله (كَلِ) أخذها من محوس هجر: ذكره البخاري . 

وذكر الشافعي أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف 
أصنع في أمرهم . فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله (يكئة) 
يقول: «سنوا بهم سئة أهل الكتاب» وهذا صريح في أنهم ليسوا من أهل الكتاب.. 

"والمقصود ذكر بعض الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية. وهذه الحكمة 

منتفية في حق غيرهم » فيجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. 

والمسألة مبنية على حرف: وهو أن الجزية هل وضعت عاصمة للدم أو 
مظهرا لصغار الكفر وإذلال أهله؛ فهي عقوبة؟ فمن راعى فيها المعنى الأول 
قال: لا يلزم من عصمها لدم من خف كفره بالنسبة إلى غيره ‏ وهم أهل الكتاب - 
أن تكون عاصمة لدم من يغلظ كفره. 

ومن راعى فيها المعنى الثاني قال: المقصود إظهار صَغار الكفر وأهله 
وقهرهم ؛ وهذا أمر لا يختص أهل الكتاب بل يعم كل كافر. 1 

قالوا: وقد أشار النص إلى هذا المعنى بعينه في قوله : «حتى يُعْطوا الَْزْية 
عَنْ يد وَهُم صَاغر ون »4 [التوبة : 14] فالجحزية صغار وإذلال. ولهذا كانت بمنزلة 
ضرب الرق. 

قالوا: وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جز إقرارهم عليه بالجزية 
بالأول. لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق؛ ولهذا يسترق من لا تجب عليه 
الحزية من النساء والصبيان وغيرهم . 
١ )١(‏ أحكام ج١ا.‏ (؟) ١6‏ أحكام ج١ا.‏ 
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”'فإن قيل :فالنبي (يكةِ)م يأخذهامن أحد من عاد الأوثان مع كثرة قتاله لهم . 
قيل: أجل. وذلك لأن أية الجزية إن| نزلت عام «تبوك» في السنة التاسعة 
من الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب, ولم يبق بها أحد من عباد الأوثان. فلم| 
نزلت اية الجزية أخذها النبي (يككِ) من بقي على كفره من النصارى والمجوس 
ولهذا لم يأخذها من بهود المدينة حين قدم المدينة» ولا من مهود خيير؛ لضاني 
قبل نزول آية الجزية. وهذه الشبهة هي التي أوقعت عند اليهود أن أهل خيبر لا 
جزية عليهم, وأهم محصوصون بذلك من جملة اليهود» ثم أكدوا أمرها بأن زوروا 
كتاباً فيه أن رسول الله (يَ) أسقط عنهم الكلّف والسّحَر والجزية» ووضعوا فيه 
شهادة سعد بن معاذء ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما. وهذا الكتاب كذب مختلق 

بإجماع أهل العلم من عشرة أوجه... 
"أحدها: ان قن «وشيادة سعد دن معاد . وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة 

الخندق”7 . 

ثانيها: أن فيه اوكتبٌ معاوية بن أبي سفيان»). هكذاء ومعاوية إن| الله 

رمن الفتح ‏ وكان من الطلّقاء©». 
الثها: أن الجزية لم تكن نَزَلْتَ حينئذ» ولا يعرفها الصحابة ولا العرب ٠‏ فإنا 

لزت بعد عام تبُوك, وحينئذ وضعَها النبي (كَلِ) على نصارى نجران وود 

يمن الور المدينة. لأنهم وادَعوه قبل نزوياء ةا 

وأجلى به بقيتهم إلى خيبر وإلى الشام . وصالحه أهلُ خيبر قبل فرض الجزيّة. فل) 

لت 1ن ةسار الأمر حلم ماكلا علي وابتداً ضرْبَها على من لم يتقدّم له 

معه صلح » ٠‏ فمن هاهنا وقعّت الشْبهةٌ ؤ في أهل خيبر 

00000 وم ؟١٠‏ المثار. 

(9) أي بعدها بشهر. وكانت غزوة الخندق سنة حمس من المجرة كال الحافظ ابن براقي ترجبتة في 
«الإصابة»: «ورّمي سعد بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريظة» ثم انتقض 
جرحه فمات» وذلك في سنة خمس». 

(4) أي زمنَ فتح مكة سنة ثمان من الهجرة, بعد فتح خيس وقد فتحت خيبر في سنة سبع من الهجرة. 
والطلقاء هم الذين خلى عنهم الرسول يوم فتح مكة, وأطلقهم فلم يُسترقهم . 
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رابعها: ا . ولم يكن في زمانه كُلّفٌ ولا 
سخْرٌ ولا مكوس 
خامسها: نا » بل قال : «تقركم ما شئناء . فكيف 
يَضعْ عنهم الجزية التي يصير لأهل الذمة بها عهدٌ لازم مؤيّد ثم لا يشت لهم أماناً 
لزنا ميد ؟ 
سادسها: أن مل هذا مما تتوفر اَم ٠‏ والدواعي على نقله ؛ فكيف يكون قد 
وقع. ولا يكون علمُه عند حملة السئة : مو التحانة والعابغين وات 4" افير 
وينفرد بعلمه وتقله اليهود؟ 
سابعها: أن أهل خيبر لم يتقدم لهم من الإحسان ما يُوجبُ وضع الحرية 
عديوي تإجم جارسزا اله وزسسئولة» وقاتلوة وقاتلوا أصحابه, وسَلُوا السيوف في 
وجوههم , وسَمُوا النبي (كلِ) وأووا أعداءه المحاربين له المحرّضين على قتاله . 
فمن أين يقع هذا الاعتناءٌ مهم؟ وإسقاط هذا الفرض الذي جعله الله عَقَوَبة لمر 
ام ين اله 
ثامنها: أن النبي (5ئِ) لم يُسقطها عن الأبعدين, مع عدم معاداتهم له 
0 اليمن» وأهل نجران. فكيف يضعها عن جيرانه الأذنين01, ف 1 
تهم له وتترهم وعنادع؟ وين المعلوم : أنه كلّما اشتد كُفْرٌ الطائفة وتغلْظَتٌ 
00 كالنا اضر بالعفرية لا قاط الور 
تاسعها: أن النبي (مَكِ) لو أسقط عنهم الجزية - | ذكروا ‏ لكانوا من أحسن 
الكفار حالاً» وم يحسن بعد ذلك اكاك ورم لضب توي 


متى شاء. فإن أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم من أرضهم 
وديارهم . دميو ملتزمين لأحكام الذمة فكيف إذا روعي جانبهم بإسقاط 


اخرة وعدا من الصغار الذي يلحقهم بأدائها؟ فأىٌ صغار بعد ذلك أعظَمُ 

من نَفيهم من بلادهم و: كسك تشتيتهم في أرضٍ العْرْبّة؟ . فكيف يجتمع هذا وهذا؟ . 
عاشرها: أن هذا لوكان ع اجِتَمُعٌ أصحات رسول الله (805) 

والكانحون والمقهاء كلهم عل خلاقه ولس فى الصحابة رجن وافية فلي لات 


)01( في آخر «الموضوعات الكبرى» للقاري : (عن الخيبريين الأدنِينْ) . 
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الجزية على الخيبريّة©, لا في التابعين» ولا في الفقهاء؛ بل قالوا: أهل 0 

وغيرهم | قْ 0 ا وعَرّضِوا بهذا الكتاب الك . وقد فرج بأنه كَذب؛ 
وذكر لدت البغدادي هذا الكتاب؛ . ان أنه كدت من عدَّة وعردلاة: 

وأخضر هذا الكتاب بين يد شيخ الامبادماكان وحولّه اليهود د فونه وجوه وقل 


عشي با حرير والدّيباج فلم| فنَحَهُ وتَامّله بَرَقَ عليه وقال : هذا كذبٌ من عدّة 
56 وذكرّها . فقاموا من عنده بالدّلّ والصعانٌ 


''“فصل ومن تلاعب ال لشيطان بهم أيضاً 
أنهم لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها. ثم باعوهاء وأكلوا ثمنهاء وهذا من 
عدم فقَههمٌ وفهمهم عن الله تعالى دينه . فإن ثمتها بدل منها فتحريمها تحريمٌ 
لبدلا والمعاوضة عنهاء كا أن تحريمٌ الخمر والمية والدم ولحم الخنزير يتناول تحريم 
أعيانها وأبداهها 


الله (46) على ذلك . ولعنته تتناولٌ فعلهم 


)١(‏ أي أهل خيبر وهم اليهود. 
(؟) وقد ذكرٌ ذلك غيرٌواحد ممن ترجموا للخطيب البغدادي., مثل ياقوت الحموي في «معجم الأدباء» 
18:4٠ء‏ وتاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية» *: »١4‏ والحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» 

»٠١5- 0١١ :5‏ والسخاوي في «الإعلان بالتوبيخ) ص ٠١‏ .وقال: كان ذلك من اليهود في سنة 
41 . وبعد أن ذَكْرَ الحافظ ابن كثير جوابٌ الخطيب البغدادي وكشْفَّه كذبٌ ذلك الكتاب قال: «وقد 
سبق الخطيب إلى هذا النقدء سَبَقه محمد بن جريرء كا ذكرت ذلك في مصئف مفرد» . 
واستّفِيدَ من هذا وبما يذكره المؤلف ابن القيم من مجيء اليهود بالكتاب في زمن الشيخ ابن تيمية» 
وتكذيب الشيخ للكتاب : أنه قد تكرّر من اليهود محاولَةُ دع المسلمين بهذا الكتاب المزوّر على رسول 
الله صل الله عليه وسلمء في أزمان متعددة» في زمن ابن جرير. وقد ولد سئة 75184 وتوفي سنة 71١‏ 
وفي زمن الخطيب البغدادي , وقد ولد سنة 97 وتوفي سنة 457 » وفي زمن ابن تيمية» وقدولد سنة 
١‏ وتوف سنة 778 رحمهم الله تعالى . 
وصَدَّق عبدالله بن سلام رضي الله عنه إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو يُكشف له طبيعة 
اليهود : إِنّ اليهود قوم مت . كا رواه البخاري في «صحيحه» 5" وم : 10 . والبُهْت 
1 بجوت وهو صيغة مبالغة من البهْتَ؛ٍ وهو الباطل الذي يُتحيّرٌ من بطلانه. 

(*) يعني الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. (4) 8١8‏ إغاثة ج؟ , 
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ومن تلاعبه بهم أيضاً: أنهم كانوا يَقتلون الأنبياء الذين لا ثَنالُ الحداية إلا 
على أيديهم ٠‏ ويتخذون 1 ورهبانهم أرباباً من دون الله تعالىء يحرمون 
عليهم ويحلون لهم فيأحذون بتحريمهم وتحليلهم . ولا يلتفتون: هل ذلك 
لحري و التجال ون عند الله بعال م /19؟ 

قال عَدَى ل ادم افق ريتول الله صل الله تعالى عليه واله وسلم. 
فسألته عن قوله : اتَخذُوا أخبَارَهُم وَرُهْبَاممُم أرْبَاباً من دون الله4 [التوبة الع 

فقلت: يا رسول الله. ما عبدوهم . فقال: «حرموا عليهم الحلال, وأحلوا هم 

الحرام. فأطاعوهم . فكانت تلك عبادج تهم إِيّاهم) رواه الترمذي وغيره . 

وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان؛ أن ل أو يقاتل مَنْ هُداه على 
يديه ويتخذ من لم تضمن له عصمته ندا لله يحرم عليه, ويُحَلّلُ له . 

ومن تلاعبه ٠‏ بهم : ما كان منهم في شأن زكريا ويخْبى عليهم| السلام. وقتلهم 
بحري ل ارو . فتالوا منهم ما نالوه 

"قال أبو عمر في الجامع: باب فساد التقليد ونفيه» والفرق بينه وبين 

الاتباع, قال أبو عمر: قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه 
فقال: «اتخذوا أخبَار هم ورَهُبامهم أويانا من دون للم [التوبة: ]8١‏ روي عن 
حذيفة وغيره قال: لم يعبدوهم من دون الله. ولكنهم أَحَلُوا هم وحرموا عليهم 
فاتبعوهم. وقال عدي بن حاتم : أتيت رسول الله (كةِ) وفي عنقي صَليب. 
فقال : يا عدي ألق هذا الونّنَ من عنقك, وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى 
أتى على هذه الآية #اتخذوا أخبَار هم ورَهُباهم أرباباً من دون الي [التوبة ]16١١:‏ 
قال: فقلت: يا رسول الله إنا لم نتتخذهم أرباباًء قال: «بلى. أليس يحلُون لكم 
ما حرم عليكم ؛ فتحلونه, ويحرمون عليكم ما أحل لكم. » فتحرمونه؟) فقلت: 
بلى. قال : «فتلك عبادتهم) . 

قلت: الحديث في الُسْنْد والترمذي مطولا . 

وقال أبو البختري ني قوله عز وجل : «اتخذوا أَحْبَارَهُم ورُهْباهم أرباباً 
من دون الله # قال: أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم, 
١/١ )١(‏ أعلام ج؟ . 
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ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية. 

وقال وكيع : ثنا سفيان والأعمش جميعاًء عو خنيب بن أن ثابت عن أن 
ثابت. عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة في قوله تعالى: #اتخذوا أخبَارهُم 
ورهْبامهم أرباباً من دون الله» : أكانوا يعبدونهم؟ فقال: : لاء ولكن كانوا يحلون 
لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الخلال فيحرمونه . 

وقال تعالى : 9وَكََلِكَ ما أرسَلنا من قَبلكَ في قَريَة من لذي إل َلَ مُترفُوهَا 
إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ وإِنَا عَلى آثارهم مقتدون قال أو لو جنتكم بأهددى 
ما وجَدئم عَلَيه آباءكم # [الزخرف: 2377 74]. 

فمنعهم الاقتداء بابائهم من قبول الاهتداءء فقالوا: #إنا ب أرسلتم ب به 
كافرٌ ون [الزخرف: 14] . 

وفي هزلاء ومشلهم قال الله عز وجل: (إذ رأ التذيض لمكا من الذين اتبعسوا ورأوا 

العذات, وَتَقطعَت بهم الأسباتٌ. وَقَالَ الّذِينَ انّبعوا: لو أن لنا كرَّة فنتبرأ مهم 
دروا مان كذلك ب برهم الله َعَمَنَهُم سات عَليِهم» [البقرة: 155-/151]. 

وقال تعالى معاتباً لأهل الكفر وذامًا هم : : ما هذه التماثيلٌ الى أنتم لها 
عَاكفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عَابدِينَ 4 [الانبياء: ؟05.0] . 

وقال : «وفَالوارَ رَيْنا إنا ا أَطَعنَا َتنا وَكيراءن فَأضَنُونا السبيلا [الاحزاب 0]. 

ومثل هذا في القران كثير من ذم عايد الآباء والرؤساء. وقد احتج العلماء 
هذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفرٌ أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن 
التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيهان الآخرء وإنما وقع التشبيه بين المقلدين 
بغير حجة للمقلد. كما لو قلد رجلا فكفر وقلد آخر فأذنب وقلد آخر في مسآلة 
فأخطأ وجههاء كان كل واحد مَلوماً على التقليد بغير حجة ؛ لأن كل ذلك تقليد 
يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه وقال الله عز وجل : #إوَمًا كان الله 
لِيْضلٌ وما بَعدَ إذ هَداهُم حّى ين لهم م يتقونَ» [التوية :والع. 

“ومن نظر في ذلك وتأمله: علم أن الله سبحانه شهد ا أصدق 


40٠ )١(‏ مدارج ج". الضوء م5 
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الشهادة. وأعدها وأظهرها. وصدقه2© بسائر أنواع التصديق: بقوله الذي أقام 
البراهين على صدقه فيه. وبفعله وإقراره. وبا فطر عليه عباده: من الإقرار 
بكاله. وتنزيهه عن القبائح . وعما لا يليق به. وفي كل وقت يُحدث من الآيات 
الدالة على صدق رسوله ما يقيم به الحجة. ويزيل به العذر. ويحكم له ولأتباعه با 
وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد. ويحكم على أعدائه ومكذبيه با 
توعدهم به: من الخزي والنكال والعقوبات المعجلة, الدالة على تحقيق العقوبات 
المؤجلة 9 هو الذي أرسّل رَسُولَهباهُدُى وَدِينالحقّ ُِظهِرَه مغل الدين كُلّه فى 
بالله شهيداً» [الفتح : 18] فيظهره ظهورين : ظهي بالحجة. ونان والدلالة . 
وظهوراً بالنصر والظفر والغلبة, والتأييد . . حتى يظهره على محالفيه . ويكون منصوراً. 
”انا النسىء ء زيَادَة في الكفر يُضَلَّ به الذينَ كفْرُوا ونه عاماً ويحرمونه 
عاماً» [التوبة: 87] ومعنى النسيء تأخير رجب إلى شعبان, والمحرم إلى صفرء وأصله مأخوذ 
من نسأت الشيء ء إذا أخرته» ومنه النسيئة في البيع . وكان من حملة ما يعتقدونه من 
الدين تعظيم هذه الأشهر الحم فكانوا يتحرجون فيها: عن القتال وعن سفك 
الدماء. ويأمن بعضهم بعضاء. إلى أن تنصرم هذه الأشهرء ويخرجوا إلى أشهر 
الحلّء فكان أكثرهم يتمسكون بذلك,. ولا يستحلون القتال فيهاء وكان قبائل 
منهم يستبيحونهاء فإذا قاتلوا في شهر حرام حَرّموا مكانه شهراً آخر من أشهر الل . 
ويقولون: نسأنا الشهر. واستمر ذلك بهم حتى اختلط ذلك عليهم. وخرج 
حسابه من أيديهم» فكانوا ربا يحجون في بعض السنين في شهر. ويحجون من 
قابل في شهر غيره. إلى أن كان العام الذي حج فيه رسول الله (6ِ) فصادف 
حجهم شهر الحج المشروعء وهو ذو الحجة. فوقف بعرفة اليوم التاسع منه. ثم 
خطبهم فأعلمهم أن أشهر السبيء قد تناسخت باستدارة الزمان» وعاد الأمر إلى 
الأصل الذي وضع الله 00006 
وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال : ويام الْذِينَ اموا ما 
لكُم إذا ِل لكُم انفروا في سَبيل الله اناقلتم إلى الأرض, أر ض ضيتم بالحيوة الدّنيا 


1( ) الإشارة إلى ما ذكره بن ادلة عل علق الربيرل كلق تقليه! ناما ولطره! وعرلازيها واه 
(5) با.؛ تهذيب السنن ج؟ . 5) 46 فوائد. 2 
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من الآخرة ف مَنَاعٌ الحيوة الدُنيا في الآخرة إلا قليل» [التوبة:4؟]. وعلى قدر رغبة 
العبد في الدنيا ورضأه عهاء يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة . 


“قصل 
لها بايع الرسول (كة) أهل العقبة. أمر أصحابه بال هجرة إلى المدينة. 
ليك ريدن أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه. فأعملت اراءها في 
استخراج الحيل ؛ فمنهم من رأى الحبس » ومنهم من ٠‏ رأى النفي . ثم اجتمع رأعهم 
على القتلء فجاء البريد بالخير من السماء» وأمره أن يفارق المضجع, باتع 
اند يف الفديى لرفظة امقر فل]اتأزقابيرت مكة الكةالطذر بالصديق: 
فجعل يذكر الرصد فيسير أمامه. وتارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه» وتارة عن 
يمينه» وتارة عن شاله. إلى أن انتهيا إلى الغار. فبدأ الصديق بدخوله ليكون وقاية 
له إن كان ثم مؤذى وأنبت الله شجرة لم تكن قبل» فأظلت المطلوب وأضلت 
الطالب» وجاءت عنكبوت فحازت وجه الغار. فحاكت ثوب نسيجها على منوال 
الستر», فأحكمت الشقة حتى عمي على القائف المطلب» وأرسل حمامتين 
فاتخذتا هناك عشّا جعل على أبصار الطالبين غشاوة, وهذا أبلغ في الإعجاز من 
مقاومة القوم بالجنود» فلما وقف القوم على رءوسهم. وصار كلامهم بسمع الرسول 
والصديق . قال الصديق وقد اشتد به القلق : ويا رسول الله لوأن أحدهم نظر إلى 
ما تحت قدميه لأبصرنا نحت قدميه) . فقال رسول الله (يكلِ) : ديا أبا بكر ماظنك 
باثئين الله ثالثهما» . 
لما رأى الرسول حزنه قد اشتد. لكن لا على نفسه قوى قلبه ببشارة : دلا 
تحزن إن الله معنا». فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظاً » كا ظهر حكأ] ومعنى » 
إذ يقال: رسول الله وصاحب رسول اللهء فلا مات (6ةْ) قيل : خليفة رسول 
الله ثم انقطعت إضافة الخلافة بموتهء فقيل أمير المؤمنين» فأقاما في الغار ثلاث 
ثم خرجا منهء ولسان القدر يقول: «لتدخلنها دتخول م يدخله أحد قبلك, ولا 
ينبغي لأحد من بعدك». فلما استقلا على البيداء» لحقههم| سراقة بن مالك. فلم| 


7٠١ )١(‏ فوائد. (؟) يأتي في سورة يس إن شاء الله بسط هذا. 
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شارف الظفرء أرسل عليه الرسول سهراً من سهام الدعاء. فساخت قوائم فرسه 
في الأرض إلى بطنهاء فلم| علم أنه لا سبيل له عليهماء أخذ يعرض المال على من 
قد رد مفاتيح الكنوز. ويقدم الزاد إلى شبعان: «أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقيني»), كانت تحفة ثاني اثنين مدخرة للصديق دون الجميع , فهو الثاني في 
الإسلام وفي بذل النفس. وفي الزهد وفي الصحبة, وفي الخلافة وفي العمر. وفي 
مسية الموت لأن الرسول (ككهِ) مات عن أثر السم. وأبو بكر سم فيات» أسلم 
على يديه من العشرة : عثمان, وطلحة, والزبير» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن 
أبي وقاص . وكان عنده يوم أسلم أر بعون ألف درهم فأنفقها أحوج ما كان الإسلام 
إليها. فلهذا جلبت نفقته عليه : «ما نفعنى مال ما نفعني مال أبي بكر»ء فهو خير 
من مؤمن آل فرعون, لأن ذلك كان يكتم إيهانه» والصديق أعلن به؛ وخير من 
مؤمن آل ياسين؛ لأن ذلك جاهد ساعة. والصديق جاهد سنين. 

عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار. ويصيح : : ©مَنْ ذَا الذي يُقرض 
الله قرضاً حساك [البقرة: 7468] . فألقى له حب المال على روض الرضاء واستلقى 
على فراش الفقر. فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم علا على أفنان 
شجرة ة الصدق. يغرد بفنون المدح .ثم قال في محاريب الإسلام يتلو: لوَسَيْجَْبُهَا 
الأتقى الذي ؛ يؤتي مَالّه يَتَرَكَى » [الليل: 117 18]. 

نطقت مك الآيات والأخبار. واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار, 
فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار. 503025232022 أترى 
لم يسمع الروافض الكفار: «ثاني اثئين إذ هما في الَاريه [التوبة: ٠‏ 

دعي إلى الإسلام فا تلعثم ولا أبى» اه 
وصبر في مدته من مدى العدى على وقع الشباء وأكثر في الإنفاق فما قلل حتى تخلل 
بالعبا. تالله لقد زاد على السبك في كل دينار دينار. «ثاني اثنين إذ هما في الغارع . 

من كان قرين النبي في شبابه؟ من ذا الذى سين إلى الإيهان من أصحابه؟ 
الاي ان يعر سر هاف و1 من أول من صلى معه؟ من اخر من صلى 

من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟ فاعرفوا حق الجار. 

نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ. وأبان من نص الكتاب معنى دق عن 
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حديد الألحاظ, فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ . 

حمسرة الرافضي أن يفر من مجلس ذكره ولكن أين الفرار. 

كم وقى الرسول بالمال والنفس ؛ وكان أخص به في حياته وهو ضجيعه في 
الرمس؛ فضائله جلية وهي خلية عن اللبس؛ يا عجبا همن يغطي عين ضوء 
الشمس في نصف النهار. 

لقد دخلا غاراً لا يسكنه لابث. فاستوحش الصديق من خوف الحوادث . 
فقال الرسول: «ما ظنك باثنين والله الثالث» . 

فنزلت السكينة» فارتفع خوف الحادث, فزال القلق. وطاب العيش الماكث. 
فقام مؤذن النصر ينادي على رءوس منابر الأمصار: طثاني اثنين إذ هما في الغار» . 

حبسه والله رأس الحنيفية» وبغضه يدل على خبث الطوية؛ فهو خير 
الصحابة والقرابة» والحجة على ذلك قوية . لولا صحة إمامته ما قيل ابن الحنفية . 

مهلاء مهلاً. فإن ذم الروافض قد فار, والله ما أحببناه لهواناء ولا نعتقد في 
غيره هوانا. ولكن أخذنا بقول علًٍِ. وكفانا. رضيك رسول الله لدينناء أفلا 
نرضاك لدنيانا. ْ 

تالله لقد أحذت من الروافض بالثار, تالله لقد وجب حق الصديق عليناء 
فنحن نقضي بمدائحه, ونقر با نقرٌ به من السني عيناًء فمن كان رافضيًا فلا يعد 
إليناء وليقل: لي أعذار. ْ 

“إن من عرف الله أحبه ولابد9. ومن أحبه انقشعت عنه سحائب 
الظلمات. وانكشفت عن قلبه اهموم والغموم والأحزان. وعمر قلبه بالسرور 
والأفراح. وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب, فإنه لا حزن مع الله 
أبداً. ولهذا قال حكاية عن نبيه (يل) إنه قال لصاحبه أبي بكر: «لا تَحَرَنْ إن الله 
مَعَنا». [التوبة: ]6٠‏ فدل أنه لا حزن مع الله وأن من كان الله معه فه| له وللحزن! 
وإنها الحزن كل الحزن لمن فاته الله. فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن؟ ومن 
فاته الله فبأي شيء يفرح؟ 


38١ )1(‏ طريق الهجرتين. (؟) الضمير يعود إلى الله في قوله أحبه . 
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«)فقال تال : ولو أرادُوا الخْرُوجَ لأعَدُوا لَه عُدَّةَ ولكن كره الله انبعَانهُم 
تبْطهُم وَقيل اقْعُدُوا مع م الْقَاعدِينَ 4 [التوبة: 145]. 

والتتبيط رد د الإنسان عن الشىء الذي يفعله. قال ابن عباس : يريد 
خذهم وكسلهم عن الخروج . وقال في رواية أخرى: حبسهم . قال مقاتل : وأوحى 
إلى قلومهم اقعدوا مع القاعدين . 

وقد بين سبحانه حكمته في هذا الشيوا واخدلان قبل وعد نقال» 

دما يسْتَأذْئْكَ الّذِينَ لا يُوْمنُونَ بالله ه واليوم الآخر ارات فَلويم هم 
0 رَيبهم يُترَدُدُونُ وَلُو أراذوا الخْرُوجَ لأَعَدُوا لَه عَدَةٌ ولكن كره الله الِيعَانهُم 
َبْطَهُم وَقيل افَعَدُوا مع م الْقَاعدِينَ » [التوبة: 45.048]. 

فلما تركوا الإيان به وبلقائه وارتابوا بها لا ريب فيه ولم يريدوا الخروج في 
طاعة الله ولم يستعدوا له ولا أخذوا أهبة ذلك. كره سبحانه انبعاث من هذا شأنه . 
فإن من لم يرفع به وبرسوله أو كتابه رأساً. ولم يقبل هديته التي أهداها إليه على يد 
أحب خلقه إليه وأ وأكرمهم عليه. ولم يعرف قدر هذه النعمة ولا شكرها بل بدها 
كفرًاء فإن طاعة هذا وخروجه مع رسوله يكرهه الله سبحانه ؛ فثبطه لثلا يقع ما 
يكره ه من خروجه وأوحى إلى قلبه قدرًا وكونًا أن يقعد مع القاعدين . 

ثم أخبر سبحانه عن الحكمة التي تعلق بالمؤمنين في تثبيط هؤلاء عنهم 
فقال: ‏ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً4 [التوبة:0] . 

والخبال الفساد والاضطراب فلو خرجوا مع المؤمنين؛ لأفسدوا عليهم 
أمرهم فأوقعوا با بينهم الاضطراب والاختلاف. 0 ابن عباس : ما زادوكم إلا 
1 عجزاً وجبناً يعني يجبنوهم عن لقاء العدو: بتهويل أمرهم وتعظيمهم في 
صدورهم . ثم قال: «ولأوضعوا خلالكم » [التوبة : 41 ]أي أسرعوا 5 الدخول 
بينكم للتفريق والإإفساد. 

قال ابن عباس: يريد ضعفوا شجاعتكم. يعني بالتفريق بينهم لتفرق 
الكلمة فيجبنوا عن العدو. وقال الحسن لأوضعوا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات 
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البين. وقال الكلبي : ساروا بينكم يبغونكم العيب قال لبيد 
أرانا موضعين لختم عيبا وسحر بالطعام وبالشراب 

أي: مسرعين ومنه قول عمر بن أب ربيعة : 
تبالهن بالعرفان لما عرفننيى وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعا 

أي: أسرع حتى كلت مطيته. طيبغونكم الفتنة وفيكم ساعون هم» 
[التوبة :]قال قتادة : وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم . 

وقال ابن إسحاق: وفيكم قوم أهل محبة لهم وطاعة في) يدعونهم إليه 
لشرفهم فيهم. ومعناه على هذا القول. . وفيكم أهل سمع وطاعة لهم لو صحبهم 
هؤلاء المنافقون أفسدوهم عليكم . قلت: فتضمن ساعين معنى مستجيبين . 

وقال مجاهد وابن زيد والكلبي : المعنى وفيكم عيون لهم ينقلون إليهم ما 
يسمعون منكم أي : جواسيس . 

والقول هو الأول ىا قال تعالى: #سماعون للكذب#4 أي قابلون له وم 
يكن في المؤمنين جواسيس للمنافقين, فإن المنافقين كانوا مختلطين بالمؤمنين ينزلون 
معهم ويرحلون ويصلون معهم ويجالسونهم. ولم يكونوا متحيزين عنهم قد أرسلوا 
فيهم العيون ينقلون إليهم أخبارهم ؛ فإن هذا إنما يفعله من انحاز عن طائفة وم 
يخالطها وأرصد بينهم عيونا له. فالقول قول قتادة وابن إسحاق والله أعلم . 

فإن قيل : انبعائهم إلى طاعته طاعة له فكيف يكرههاء وإذا كان سبحانه 
يكرهها فهو يحب ضدها لا محالة ؛ إذ كراهة أحد الضدين تستلزم محبة الضد الآخر 
فيكون قعودهم محبوبا له فكيف يعاقبهم عليه . 

قيل: هذا سؤال له كان وهو من اكب الأسئلة في :هذا البات» واجوبة 
الطوائف على حسب أصوطم . 

فالجبرية تجيب عنه بأن أفعاله لا تعلل بالحكم والمصالح. وكل ممكن فهو جائز 
عليه ويجوز أن يعذيهم على فعل ما يحبه ويرضاه وترك ما يبغضه ويسخطه والجميع 
بالنسبة إليه سواء . وهذه الفرقة قد سدت على نفسها باب الحكمة والتعليل . 

والقدرية تجيب عنه على أصوطا بأنه سبحانه لم يشبطهم حقيقة ول يمنعهم ؛ 


الضوء المنير على التفسير سورة التوبة 0 


بل هم منعوا أنفسهم وثبطوها عن الخروج وفعلوا ما لا يريد, ولما كان في خروجهم 
المفسدة التي ذكرها الله سبحانه ألقى في نفوسهم كراهة الخروج مع رسوله . 

قالوا: وجعل سبحانه إلقاء كراهة الانبعاث في قلوهم كراهة مشيئة من غير 
أن يكره هو سبحانه انبعائهم ؛ فإنه أمرهم به. قالوا: وكيف يأمرهم با يكرهه؟ 
ولا يخفى على من نور الله بصيرته فساد هذين الجوابين وبعدهما من دلالة القران . 

فالجواب الصحيح : أنه سبحانه أمرهم بالخروج طاعة له ولأمره واتباعا 
لرسوله. صل الله تعالى عليه وسلم . ونصرة له وللمؤمنين وأحب ذلك منهم ورضيه 
لهم دينا . وعلم سبحانه أن خروجهم لو خرجوا لم يقع على هذا الوجه؛ بل يكون 
خروجهم خروج خذلان لرسوله وللمؤمنين؛ فكان خروجاً يتضمن خلاف ما يحبه 
ويرضاه . ويستلزم وقوع ما يكرهه ويبغضه. فكان مكروهاً له من هذا الوجه 
ومحبوبا له من الوجه الذي خرج عليه أوليازه. وهو يعلم أنه لا يقع منهم إلا على 
الوجه المكروه إليه فكرهه ‏ وعاقبهم على ترك الخروج الذي يحبه ويرضاه لا على ترك 
الخروج الذي يبغضه ويسخطه . 

وعلى هذا فليس الخروج الذي كرهه منهم طاعة. حتى لو فعلوه لم يثبهم 
عليه وم يرضه منهم . وهذا الخروج المكروه له ضدان : 

أحدهما: الخروج المرضي المحبوب وهذا الضد هو الذي يحبه. 

والثانيٍ التخلف عن رسوله والقعود عن الغزو معه. وهذا الضد يبغضه 
ويكرهه لقنا وكراهته للخروج على الوجه الذي كانوا يخرجون عليه : ينائي 
كراهته لهذا الضد. 

فنقول للسائل : قعودهم مبغوض له. ولكن ههنا أمران مكروهان له 
سبحانه» وأحدهما أكره له من الآخر لأنه أعظم مفسدة, فإن قعودهم مكروه له 
وخروجهم على الوجه الذي ذكره أكره إليه ؛ ولم يكن لهم بدّ من أحد المكروهين إليه 
سبحانه ؛ فدفع المكروه الأعلى بالمكروه الأدنى ؛ فإن مفسدة قعودهم عنه أصغر من 
مفسدة خروجهم معه. فإن مفسدة قعودهم تختص بهم » ومفسدة خروجهم تعود 
على المؤمنين فتأمل هذا الموضع . 

فإن قلت: فهلا وفقهم للخروج الذي يحبه ويرضاه. وهو الذي خرج عليه المؤمنون. 
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قلت: قد تقدم جواب مثل هذا السؤال مراراء وأن حكمته سبحانه تأبى أن 
يضع التوفيق في غير محله وعند غير أهله. فالله أعلم حيث يجعل هداه وتوفيقه وفضله. 
وليس كل محل يصلح لذلك. ووضع الشىء في غير محله لا يليق بحكمته . 

فإق فلك : وغل للك فهلد هدر البجال كلها سالط . 

قلت: يأباه كال ربوبيته وملكه وظهور اثار أسمائه وصفاته في الخلق والأمر 
ويعبد. ولكن كان ذلك يستلزم فوات ما هو أحب إليه من استواء أقدام الخلائق 
وشرفهم. وتخصيصهم بفضله وبذل نفوسهم له في معاداة من عاداه وظهور عزته 
وقدرته وسطوته . وشدة أخذه وأليم عقابه وأضعاف أضعاف هذه الحكم التى لا 
سبيل للخلق ولوتناهوا في العلم والمعرفة إلى الإحاطة بهاء ونسبة ها عقلوه متها إلى 
ما خفي عليهم كنقرة عصفور في بحر. 

“فأهل الانتطاع هنم المتخلفون عن صحبة الركب وهذا الوفد هم الذين 
0 الله الْبعائَهُم فشطهم. وَقِيلَ اقعُدُوا مَعْ القاعدينَ» [التوبة:46] فشبط 

تمهم وهممهم أن تسير إليه وإلى جنته» وأمر قلوهم أمرأ كونيا قَدَريًا أن تقعد 

مع د المتخلفين عن السعى إلى محابه, فلو عاينت قلوهم حين أمرت 
فأحضرت كل حزن وغم, وأمواج القلق والحسرات تتقاذف مباء وقد غابت عنها 
المسرات . ونابت عنها الأحزان ‏ لعلمت أن الأبرار في هذه الدار في نعيم. وأن 

وهذا الحزن يذهب به ذوق طعم الإيمان. فيذيق الصديق طعم الوعد 
الذي وعد به على لسان الرسول. فلا يعقله ظن. ولا يقطعه أمل . ولا تعوقه 
أمنية ل ل ا : لمن وعَدنَاهُ وَعداً حَسَنا فهو 
55 كمن مُتعناهُ متاعَ الحياة الدّنيا. ٠‏ الم هو يوم م القيامة من المحضرينَ » 


." مدارج ج‎ ١51 )1١( 
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[القصص 1 وقوله تعالى : طوقَدَمُوا لأنفُسكم . وانَقُوا الله. وَاعِلَمُوا أنكم مُلاقُوه 
وَبِشْرٍ امؤمنين » [البقرة : +7 5] وأمثال هذه الآيات . 

"فإن قلت: كيف يرضى لعبده شيئاً ولا يعينه عليه! قلت: لأن إعانته 
عليه تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. وقد 
يكون وقوع تلك الطاعة منه تتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك 
الطاعة؛ بحيث يكون وقوعها منه مستلزما لمفسدة راجحة ومفوتا لمصلحة راجحة 
وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله : «ولو أرادوا الخروج لأعَدُوا له عُدَّة ولكن كره 
الله انبعائهم فَتْبّطهُمْ. وقيل: اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم 
إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم. يبغونكم الفتنة وفيكم سَنَاعُون هم. والله عليم 
بالظالميين #* [التوبة: 45 -47]. 
فأخبر سبحانه: أنه كره انبعائهم مع رسوله. (يَكِِ) للغزو. وهو طاعة. 
وقربة» وقد أمرهم به. فلا كرهه منهم تَبَطْهُمْ عنه . 
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0 الله (كقة) فقال: هلو خَرَجُوا فيكم مَارْادُوكُم إلا حَبَالا# أي فساداً 
رشا لوَلأوْضَعُوا خلالكُم» أي سعوا فيا بينكم بالفساد والشر فوتكم القن 
فيكم سَنَعُونَ نَم » أي قابلون منهم مستجيبون لهم . قيتولّد من بين سعي هؤلاء 
بالفساد وقبول أولئك منهم من الشرء ما هو أعظم من مصلحة خروجهم . 
فاقتضت الحكمة والرحمة: أن منعهم من الخروج.. وأقعدهم عنه . 

فاجعل هذا المثال أصلا لهذا الباب .. وقس عليه . . 

"كال تعالى مهم من يفول لذن ليولا َي أل في افق سقطو ش 
[التوبة :4 نزلت في اد بن قَيْس ما غََا رسول الله. صل الله تعالى عليه واله 
وسلم. توك قال له : «هل لك يا جد في بلاد بني الأصفر, صخر بم البراري 
والوصفاء؟) فقال حل : ائْزَّنْ لي 5 القعود عنك . فقد عرف قومي أني مَغْرّم 
بالنساء. وأني أخشى إن رأيت بنات الأصفر أن لا أصير عنبن » فأنزل الله تعالى 
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الضوء المنير على التفسير سورة التوبة ينها 


هذه الآية. قال ابن زيد: يريد لا تفتنى بصباحة وجوههن . وقال أبو العالية : لا 
تُعَرّصن للفتنة . وقوله تعالى: «ألآ في الْتنَع قال قتادة: «ما سقط فيه من الفتنة 
بتخلفه عن #999الله .صل اللهتعالىعليه وآلهوسلم» والرغبة بنفسه عنه أعظم». 

فالفتنة الى فر منها - بزعمه ‏ هي فتنة محبة النساء. وعدم صيره عنهن » 
والفتنة التي وقع فيها هي فتنة الشرك والكفر في الدنياء والعذاب في الآخرة . 

0 الفتنة في كتاب الله ل الذي لم يفتتن صاحبه. 

0 : قوله تعالى موسنى عليه السلام. 0-0 كَ فُتونً» زط : #٠‏ 

ومن 00 و نكال الم حَتَى لآ تَكوطههفتنة 4 [الأنفال:0م] 
يركوا أن يقُوُو ل نفد قا انين من قتله فليم ا 
الْدِينَ صَدَقُوا وَلَيعْلمََ الكاذين» [العنكبوت : 1.*] ومنه قول موسى عليه السلام : 
إن هي ّ فتك تفل ما مَنْ تعناء وعدي من نْ تشاءً» [الأعراف : ]١868‏ أي 
امتحانك وابتلاؤك, ٠‏ تضل بها من وقع فيهاء وتبدي من نجا منها() . 

"الوجه السادس : أن تعلق العبد بها سوى الله تعالى مضرة ة عليه إذا أخذ 
منه فوق القدر الزائد على حاجته . غير مستعين به على طاعته» فإذا نال من الطعام 
و ولو أحب سوى الله ما أحب. 
بمحبوبهة) امن الدنا وإما في الآخرةء والغالت أنه يسبل الذازين : 

قال تعالٍ : وَالَدِينَ يكِْزُونَ الذَّهَبَ وَالفضَة وَل يفوا في سَبِيلٍ الله 
رهم بعَذَابٍ أليم يَوْم يحمى عَلَيْها ني نَارِ جهنم فدَكُوَى با جبَاههُمْوَجُنوبُم 
وَظَهُورُهُمْ هذا ما كَنرْتُمْ لأنفُسكمُ فَذُوقوا ما كنم تَكنرُونَ 4 [التوبة: ول ممع 
)١(‏ تكملة البحث في الصافات والتغاين/ وتقدم في سوره البقرة كما سيأتي في سياق غزوة تبوك اخر 

السورة إن شاء الله تعالى . () 0" إغائه جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة التوبة لضن 


وقال تعالى :لوفلا تبك أنوائقم ولا وْلآدُهُمْ نا يُيدُ الله لِيُعَذْيُّم با 
في الحيوة الدُنْيَا وَتَرْمَقَ الفْسَهُمْ وَهُمْ كَافِرونَ 4 (التوبة :همع 

ولم يصب من قال: إن الآية على التقديم والتأخير, كالجرنجانٍ» حيث قال: 
ينتظم قوله : دفي الحياة الدنيا» بعد فصل اخر ليس بموضعه. على تأويل «فلا تعجبك 
أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إن| يريد الله ليعذمهم مها في الآخرة». 

وهذا القول يروى عن ابن عباس رضي الله عنهه|. وهو منقطع. واختاره 
قتادة وحماعة. وكأنهم لا أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنياء 
وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك. فروا إلى التقديم والتأخير. 

وأها الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها فاختلفوا في هذا التعذيب. 

فقال الحسن البصري : يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد. 
واختاره ابن جرير. وأوضحه. فقال: العذاب بها إلزامهم با أوجب الله عليهم 
فيها من حقوقه وفرائضه, إذ كان يؤخذ منه ذلك, وهو غير طيب النفسء ولا راج 
من الله جزاء, ولا من الآخذ منه حمدا ولا شكرا. بل على صغار منه وكره 

وهذا أيضاً عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا مباء وذهاب عن مقصود الآية . 

وقالت طائفة : تعذيبهم بها أنهم يتعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم , وسبي 
أولادهم , فإن هذا م الكافر. وهم في الباطن كذلك . 

وهذا قينا من جنس ما قبله. فإن الله سبحانه أقر المنافقين. وعصم 
أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر رن سرائرهم. فلو كان المراد ما ذكره هؤلاء 
لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم , فإن الإرادة ههنا كونية 
بمعنى المشيئة» وما شاء الله كان لابد, ومالم يشأ لم يكن. 

والصواب» والله أعلم , أن يقال: تعذيبهم مها هو الأمر المشاهد من تعذيب 
طلاب الدنيا وتحبيها ومؤثريها على الآخرة : بالحرص على تحصيلهاء والتعب العظيم 
في جمعهاء ومقاساة أنواع المشاق في ذلك. فلا تجد أتعب من الدنيا أكبر همه وهو 
حريص بجهده على تحصيلها . 1 

والعذاب هنا هو الألم والمشقة والنصب. كقوله. صل الله تعالى عليه واله 
وسلم : «السفر قطعة من العذاب». 


الضوء المنير على التفسير سورة التوبة بض 


وقوله: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» أي تألم ويتوجع لا أنه يعاقب 
أعالهم . ش 

وهكذا من الدنيا كل همه أو أكبر همه, كما قال صلى الله تعالى وآله وسلم. 
في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره : من حديث أنس رضى الله عنه : «من كانت 
الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. وجمع له شَمِلْه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن 
حت تحاص عير و فار يز يع وار عات سملم ٠‏ وم يأته من الدنيا 
إلا ماقدر له ). 

ومن أبلغ العذاب في الدنيا: تشتيت الشمل وتفريق القلب. وكون الفقر 
نصب عيني العبد لا يفارقه. ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا 
العذاب, على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. 

وق الترمذي أيقنا ع أن هريرة رضي الله عنه. عن النبي ٠‏ صلى الله 
تعالى عليه واله وسلم » قال : «يقول الله تبارك وتعالى : ابن أدم, َفرّعْ لعبادتي أملأ 
صدرك غنى. وأسد فقرك, وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا وم أسد فقرك» 

وهذا بها من أنواع العذاب. وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد 
الدنيا وتحاربة أهلها إياه» ومقاساة معاداتهم . 

كما قال بعض السلف: «من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل 
المصائب». ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم. وتعب دائم. وحسرة لا 
تنقضي . وذلك أن محبها لا ينال منها شيئا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه . 

كما في الحديث الصحيح : عن النبي. صل الله تعالى عليه وآله وسلم, : 
«لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى لهم ثالثا» . 

كا عي ع ل رم 
ازداد شرباً ازداد عطشاً. . 


الضوء المثبر على التفسير سورة التوبة الحاحلى 


“فصل 

وأا الرَغبة في الله وإرادة و ٠‏ والشوقٌ إلى لقائه فهي رأس لل 
وملا أمره وقوام حياته اللي وأصلٍ تيعادنة وفلاحه ونعيمه وقرة عينه, ولذلك 
ل وبه امر وبذلك أرسلت اليُسل؛ وأنزلت الكتب . 

ولا صلاح للقلب ولا نعيمٌ إلا بأن تكون رغبتة إلى الله عز وجل وحدّه. 
فيكون 0 مرغوبه 00 وددكد الله تعالى: طقَإِدًا فَرَعْتَ 

وقال تفان» الوسر م ل أله ؤرسولة وقالوا حَدَينا الله 
سيؤتينا تينا الله منْ فضله وَرَسُولُهُ إنا إلى الله رَاعْبُونَ 4 [التوبة ومع 

والراغبون ثلاثة أقسام : راغب في الله» وراغبٌ فيهم| عند الله. وراغبٌ عن 
الله : قالح راغب فيه والعامل راغبٌ فيها عنده, والراضيٍ لدّنا من الآخرة 
زاغ عغنه: . ومن كانت رغبته قُْ الله كفاه الله كل مهم وتولاه في جميع أموره. 
ودفع عنه ما لا يستطيع دفعه عن نفسه. ووقاه وقاية الوليد. وصانه من جميع 
الآفات. ومن اثر الله على غيره آثره الله على غيره ووو واب كا ابلك سيت 
لا يكون لنفسه. ومن عرف الله ل يكن شيءٌ أحبٌٍّ إليه منه. ول تبق له رغبةٌ فيا 
سواف: الآ فيا يفريه إلبهاويعئته قل متفره إليه: 

ومن علامات المعرفة الهيبة فكلّما ازدادت معرفةٌ العبد بربه ازدادت هيبته له 
وخشيته إياه كا قال الله تعالى : ظإِنّا يَحشَى الله من عبّاده العُلماء» [فاطر:8]. أي 
الك 08 :. 

"كان رهط من المنافقين. منهم وديعة بن تابنت اخو بى عمروين غوف 
ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة. ؛ يقال له : ني بن حمير قال بعضهم 
لبعض : اعون ا بني الأصفر كقتال العرب ب بعضهم لبعض؟ والله لكأنا 
بكم غداً مُعَرين في الحبال» إرجافاً وترهيباً للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله 
لودث أن أقاضى عل أن بضركٍ كل هنا مائة جلدة وأنا تتقلب قبل أن ينول فينا 
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الضوء المثير على التفسير سورة التوبة يلض 


قران لمقالتكم هذه. وقال رسول الله (يكِ) لعمار بن ياسر: «أدرك القوم. فإغهم قد 
احترقواء فسلهم عما قالوا. فإن أنكروا فقل : بلى. قلتم كذا وكذا» فانطلق إليهم 
عمار. فال ذلك لهم » فأتوا رسول الله يعتذرون إليه. فقال وديعة ة بن ثابت: كن 
نخوض ونلعبء فأنزل الله فيهم: «وَلَئن سَألَتهُمْ لَيعُولُنَ نما كنا نحُوض 
وَنْلعَبُ» [التوبة: 58]. فقال محثي بن حمير: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أي 
فكان الذي عفا عنه في هذه الآية. وتسمى عبد ال حمن, وسأل الله أن يُقتل شهيداً 
لا يعلم دمكانه. فقتل يوم اليهامة فلم يوجد له أثر. اه. 

'وتأمل قوله الحق : «ونسوا الله فنسيهم © [التوبة :لاع . وقوله : ولا تكونوا 
كالّذين نسوا الله فَأَنْسَامُمْ أنفْسَهُمْ 4 [الحشر: 15]. كيف عدل فيهم كل العدل بأن 
نسيهم كما نسوه وأنساهم حظوظ أنفسهم ونعيمها وكالها وأسباب لذاتها وفرحهاء 
عقوبة لهم على نسيان المحسن إليهم بصنوف النعم. المتحبب إليهم بالائه فقابلوا 
ذلك بنسيان ذكره والإعراض عن شكره. فعدل فيهم بأن أنساهم مصالح أنفسهم 
فعطلوها. وليس بعد تعطيل مصلحة النفس إلا الوقوع فيم| تفسد به وتتألم بفوته 
غاية الذلم . 

"قال تعالى: «كَالْذِينَ من كم كانوا أشَدٌ منكمٌ فو وَأكثَرَ أموال 
وأولاداً فاستمتغوا بخلاتهم فاسْتَمتعتم بِخَلاقكُمْ 53 استمتعٌ الْذِينَ من َبلكُم 
بخلاتهم وَحضْتَم كالذي خاضوا أوائك خبطت عَاهُم ف الدَّنْيَا والآخرّة 
واولشك هم الخاسرونَ» [التتوفة 34ة]؛ قذكر: تعال الأصلين: وهما داء الأولين 
والآخرين. أحدهما: الاستمتاع بالخلاق وهو النصيب من الدنياء والاستمتاع به 
متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر. بخلاف المؤمن'فإنه وإن تال من 
الدنيا وشهواتها؛ فإنه لا يستمتع بنصيبه كله. ولا يذهب طيباته في حياته الدنيا؛ 
بل ينال منها ما ينال منها ليتقوى به على التزود لمعاده . والثاني : الخوض بالشبهات 
الباطلة وهو قوله : لوَحْضَْمْ كَالّذي خاضوا» وهذا شأن النفوس الباطلة التي ل 
تخلق للآخرة. لا تزال ساعية في نيل شهواتها فإذا نالتهاء فإن)ا هي في خوض بالباطل 
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الذي لا يجدي عليها إلا الضرر العاجل والآجل . ومن تمام حكمة الله تعالى أنه يبلي 
هذه النفوس بالشقاء والنصب في تحصيل مراداتها وشهواتها » فلا تتفرغ للخوض 
بالباطل إلا قليلا. ولو تفرغت هذه النفوس الباطولية لكانت أئمة تدعو إلى النار وهذا 
حال من تفرغ منها ى) هو مشاهد بالعيان» وسواء كان المعنى : وخضتم كالحزب الذي 
خاضواء أو كالفريق الذي بخاضهرا فإن الذي بكرن للراحد رجهم 

ونظيره قوله تعالى : «والذي جاءَ بالصدق وَصَدَّقٌ ب به أولئك هُم المنَقُونَ 
فم ما يشاءون عند رهم م ذلك حِرَاءُ المحسنين 4 [الزمر: 3 لكن لا يجري 
على جمع تصحيح فلا يجيء المسلمون الذي جاءواء وإنما يجي غالبا في اسم 
الجمع كالحزب والفريق. أوحيث لا يذكر الموصوف وإن كان جمعاً كقول الشاعر: 
وإن الذي حانت” “بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

أو حيث يراد الجنس دون الواحد والعدد كقوله تعالى: #والذي جاء 
بالصدق وصدق به» ثم قال: «أولئك هم المتقون» . 

ونظيره الآية التي نحن فيها وهي قوله : ووخضتم كالذي خاضوا» . 

أو كان المعنى على القول الآخر: وخضتم خوضاً كالخوض الذي خاضوا؛ 
فيكون صفة لمصدر محذوف كقولك: اضرب كالذي ضرب, وأحسن كالذي 
أحسن » ونظائره . اا 

وعلى هذا فيكون العائد منصوبا محذوفاء وحذفه في مثل ذلك قياس مطرد 
على القولين. فقد ذمهم سبحانه على الخوض بالباطل واتباع الشهوات, وأخبر أن 
من كانت هذه حالته فقد حبط عمله في الدنيا والآخرة وهو من الخاسرين. 

ونظير هذا قول أهل النار لأهل الجنة» وقد سألوهم كيف دخلوها : هِقَالُوا 
نَكُ مِنَ لمَلِنَ وَل نْظهمْ الممدكين ونا َحُوضٌ مَعْالخَائضِين وكنا َكَذْبُ 
بيوم الدين» (المدثر: 41.4]. فذكروا الأصلين: الخوض بالباطل وما يتبعه من 
التكذيب بيوم الدين. وإيثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام 
ذوي الحاجات. فهذان الأصلان هما ماهما والله ولي التوفيق 


(1) في المطبوعة وجاءت تقبح» والصواب ما أثبتناه (ج) . 
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«"'وقد أكدَ ده سبحانه بضرْب من الأولى. وهو أن منْ قبلنا كانوا أقوى مناء 
فلم تدفع عنهم قوتهم وشدتهم ماحل بهم» ومنه قوله تعالى : : (كَالذِينَ بن قبلكم 
كانوا أَشَدٌ منكم قوة وأكثر أموالا وأولاداء فاستمتعوا بخلاتهم, : فاستمتعتم 
بحَلاتكُم كنا استمتع مع الْذِينَ مِنْ قبلكُم بخلاقهم. 0 
أولئك حَبطت أعماهّم في الدّنيا وَالآخرّةٍ. وَأولئك هُمْ المخاسرٌ ون 4 [التوبة 36 

وقد احتلف ني محل هذا الكاف وما يتعلق به. فقيل : رن ا 
محذوف. أي أنتم كالذين من قبلكم . 

وقيل: نصَب بفعل محذوف. تقديره: فعلتم كفعل الذين من قبلكم. 
والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل . 

وقيل: إن التشبيه في العذاب, ثم قيل: العاملُ محذوف, أي لَعَمهِم 
وَعَذّم | لعن الذين من قبل . 

وقيل: بل العامل ما تقدم. أي وَعَدَ الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم . 
َعَم كلعنهم, وهم عذاب مقيم كالعذاب الذي لهم . 

والمفصودٍ أنه سبحانه لْحَقَهم بهم في الوعيد» وسَوى بينهم فيه كيا تساووا 
ف الأعال» وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فر فرق غير مؤثر» فَعلق 
الحكم بالوصف الجامع المؤثر وألْغى الوصفث الفارقمٍ ثم نبه عل أن مشاركهم 
في الأعمال لبي ا قا : #فاستمتعوا مُوا بخَلاقَهم» فَاسْتمَْعتَم 
بخَلاقكُم كا استَمتَع الّذينَ من قبلكم عدي لل لبي ره 
[التوبة: 18]. فهذه هي العلة المؤثْرة والوصاف الجامع . 

وقوله: «أولئك خبطت أعمالهم» هو الحكم. والذين من قبل هم 
الأصل, والمخاطبُون الفرع . 

قال عبد الرزاق في تفسيره: أنا معمرء عن الحسن في قوله: #فاستمتعوا 
بخلاقهم. 4 قال: بذنبهم. ويروى عن أب هريرة. 

وقال ابن عباس : استمتعوا بنصيبهم من د الدنياء وقال اخرون : 
بنصيبهم من الدنيا. 


١" )1١(‏ أعلام ج ٠ . ١‏ الضوء م4؟ 


الضوء المنير على التفسير سورة التوبة #ن 


وحقيقة الأمر أن الخَلاق هو النصيب والحظ. كأنه الذي لق للإنسان 
وقدّرله كما يقال: قَسُْمه الذي قُسِم له. ونصيبه الذي نصب له أي أثبت. وقطه 
الذي قط له أي قطع . 

ومنه قوله تعالى: «وما له في الآخرّة من خلاق» [البقرة: .)٠٠١‏ وقول 
النبي (ككِ) : «إنا يَلْبَسُ الحرير في الدنيا مَنْ لا خلاق له في الآخرة» والآية تتناول 
ما ذكره السلف كله. فإنه سبحانه قال: طكَانُوا أَشَدٌ منككم قوة» فبتلك القوة التي 
كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآخرة. وكذلك الأموال والأولاد. 
وتلك القوة والأموال والأولاد هي الخَلاقٌ. فاستمتعوا بقوتهم وأمواهم وأولادهم في 
الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها مبذه القوة من الخلاقٌق الذى استمتعوا به ولو 
أرادوا بذلك الله والدارٌَ الآخرة لكان لهم خلاق ف الآخرة. فتمتعهم مها أخدٌ 
حظوظهم العاجلة, وهذا حال مَنْ لم يعمل إلا لدنيا. سواء كان عَمَله من جنس 
العاوات أو غيرها. 1 ثم ذكر سبحانه حال الفروع فقال: لفَاستَمْتَعتم بخَلاقكم 
كيان سْتَممَمَ الّذِينَ من نّْ قبلكم بخلاتهم » [التوبة: 1]. فدلٌ هذا على أن حكمهم 
0 وأنه ينالهم ما نالهم ؛ لآن كم النظير كم نظيره . ثم قال : إوّخضتم 
كالذي خَاضوا» فقيل : الذي صفة لمصدر محذوف. أي كالخوض الذي خاضوا . 

وقيل: لموصوف محذوف. أي كخوض القوم الذي خاضواء وهو فاعل الخوض . 

وقيل: الذي مصدرية كاء أي كخوضهم . وقيل : هي موضع الذين. 

والمقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض بالباطل ؛ 
لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض»ء أو يقع قّ 
العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق. 

فالأول الل والثاني اتباع الموى. وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء, 
وها كُذبت الرسل, ومْص الرب. ودُّخلت النار. وَحَلَّت العقوبات, فالأول من 
حهة الشبهات» والثاق من جهة الشهوات. 

ولهذا كان السلف يقولون: احْذَّروًا من الناس صنفين: صاحب هَوى 


فتنته هواه. وصاحب دنيا أعجيته دنيأه . 


الضوء المنير على التفسير سورة التوبة فين 


وكاتوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل ؛ فإن فتنتهما فتنة 
لكل مَفتَون» فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه. 
وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم . 

وثيى صفة الإمام أحمد رحمه الله : عن الدنيا ما كان أصيره. وبالماضين ما 
كان أشبهه. أتته البدَعٌ فتفاهاء. والدنيا فأباها. وهذه حال أثمة المتقين الذين 
وصفهم الله في كتابه بقوله لوجعلا مهم أئمّة هدُونَ بأمرنًا ا صَبَرُوا وكَانوا باياتنا 
يُوقنون4 [السجدة: 14]. فبالصير ترك الشسهوات وباليتين تدفع الشبهات» ىّ 
قال تعالى: #وتواصوا با وتواصوا بالصير» [العصر: "]. وقوله تعالى «واذكر 
عِبَادَنَا إبراهيم وَإِسحَاقٌ وَيَعقُوبَ أولى الأيدي والأبصَار» [ص:ه؛]. 

وفى بعض المراسيل : «إن الله ف البصر الناقد عند ورود الشبهات. 
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» . 

فقوله تعالى: «فاستمتعتم بخلاقكم » إشارة إلى اتباع الشهوات وهو دّاء 
العصّاة وقوله : #وخضتم كالذي خاضوا» إشارة إلى الشبهات وهو داء المبتدعة 
وأهل الأهواء والخصومات», وكثيراً ما يجتمعان َع من تجده فاسدَ الاعتقاد إلا 
وفسادٌ اعتقاده يَظهر في عمله . 

والمقصود أن الله أخير أن في هذه الأمة مَنْ يستمتع بخلاقه ك) استمتع 
الذين من قبله بخلاقهم» ويخوض كخوضهم, وأنهم لهم من الذم والوعيد كما 
للدين من قبلهم : 

ثم خضهم على القياس والاعتارييقن قبلهم ' فقال: 0 يَأتهم تََ الْذِينَ 
من 0 قوم نوح وَعَادٍ وَُمُود وَقوم إبراهيم وَأصحاب عدين وكات 

ته نَتهُم رُسُلْهُمْ ب بالبينات ف كان لله ليَظلِمَهُم وَلَكن كَانوا أنفْسَهُم يَظْلمُونَ » 

[التوبة: ٠/ا].‏ فتأمل صحة ة هذا القياس وإفادتة لمن علق عليه من الحكم. وأن 
الأصل والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به العقاب, وأكده ى| تقدم بضرب 
من الأؤلى» وهو شدة القوة وكثرة الأموال والأولاد. فإذا لم يتعذرٌ على الله عاب 


الضوء المثير على التفسير سورة التوبة فف 


الأقوى منهم بذنبه فكيف يتعذر عليه عقاب مَنْ هو دونه؟ 

"قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها 
أوتيها رجل » ثم جاءه الموت ؛ لكان يمولة فق راق ف واه بار : ثم استيقظ 
فإذا ليس في يده شيء» . وقال مطرف بن عبد الله أو غيره : «نعيم الدنيا بحذافيره 
ل حتت نعم الأخرو» اقل .فى ترواق سفن ضال الانياء, 

ومن حَدَّق عين بصيرته في الدنيا والآخرة. علم أن الأمر كذلك. 

فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة» أن يقطعه أمل من هذا الحزء الحقير 
عن نعيم لا يزول. ولا يضمحل؟ فضلاً عن أن يقطعه عن طلب من نسبة هذا 
النعيم الدائ ئم إلى نعيم معرفته ومحبته. والأنس به وكا بقربه» كنسبة نعيم 
الدنيا ا ل : لوَعَدَ الله المْمِنينَ وَامؤمنات جنات تجري 
من تَحتهَا الأحهارٌ خَالدينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَئات عَذْنِ وَرضُوانٌ مِنَ الله أكبر» 
[التوبة : *7]. فيسير من رضوانه - ولا يقال له يسير- أكبر من الجنات وما فيها. 

"الرابع والأربعون: أن رضى الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها. لأن 
الرضى صفة الله والجنة خلقه. قال الله تعالى : لوَرِضْوانَ منَ الله أكبر» بعد 
قوله : لوَعَدَ الله المؤمنين وا مؤمنات جَنَاتِ ب تجري من تَحتها الأهارٌ خالدينَ فيها 
وَمَسَاكنَ طَيبَة في جنات عَذْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ الله أكير ذَّلِكَ هُوَ الفوز العظيم» 
[التوبة : الا]. وهذا الرضى جزاء على رضاهم عنه في الدنياء ولما كان هذا الجزاء 
أفضل الحزاء. كان سببه أفضل الأعمال . 

”وتأمل قوله تعالى : لوَعَدَ الله المؤْمنِينَ وَامْؤمنات جَنَاتٍ تجري من تَحتهَا 
الأمهارٌ حَالدِينَ فيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جنات عَذْنٍ وَرضُوانَ من الله أكبر» كيف 
جاء بالرضوان مبتدأ منكراً يرا عنه بأنه أكبر من كل ما وعدوا به فأيسر شيء من 
رضوانه أكبر الجنات وما فيها من المساكن الطيبة وما حوته ؛ ولهذا لما يتجلى لأوليائه 
في جنات عدن ويمنيهم أي شيء يريدون» فيقولون: ربنا وأي شيء نريد أفضل 


(6) 155 بدائع ج ؟ . 


الضوء المنبر على التفسير سورة التوبة يفف 
ما م ا ا م ا التي 55ئ22112 


ما أعطيتنا؟ فيقول تبارك وتعالى: إن لكم عندي أفضل من ذلك: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً. 

"التخامس والأربعون: أن العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات. لم 
يتخير عليه المسائل . وأغناه رضاه با يقسمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك . وجعل 
ذكره في محل سؤاله . بل يكون من سؤاله له الإعانة على ذكره. وبلوغ رضاه. فهذا 
يُعْطَى أفضل ما يعطاه سائل . كما جاء في الحديث: «من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» فإن السائلين سألوه. فأعطاهم الفضل الذي 

سألوه. والراضون رضوا عنه فأعطاهم رضاه عنهم. ولا يمنع الرضى سؤاله 
أسباب الرضى ؛ بل أصحابه مُلِحُون في سؤاله ذلك . 
"فصل فى هديه في الجهاد والغزوات 

لما كان الجهاد ذروة حم الإسلام وقُيّته» ومنازل أهله أعلى ال منازل في الجنة ‏ 
كبا لهم الرفعة في الدنياء ف فهم الأعْلون في الدنيا والآخرة -: كان رسول الله (45) 
في الذروة العليا منه» واستولى على أنواعه كلها » فجاهد في الله حق جهاده بالقلب 
والجنان. والدعوة والبيان. والسيف والسّنان. وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد 
بقلبه ولسانه ويده. ولهذا كان أرفع العالمين ذكراًء وأعظمهم عند الله قدراًء وأمره 
الله تعالى بالجهاد من حين بعثه فقال : «وّلو شنا َبَعننا ني كل قَرْية ذيرً. قلا 
تطع الكافرينَ وَجَاهدهُم به جهاداً كبيرأ4 [الفرقان : ا 7ه]. فهذه سورة مكية » 
أمره فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن. وكذلك جهاد المنافقين إن 
هو بتبليغ , الحجة. وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام؛ قال تعالى: يا أيه النبي 
جاهد الكفار وَاُتَافْقينَ وَاغْلْظَ عَلَيهِمْ وَمأْوَاهُم جهنم وبئس المصير» [التوبة #الا]. 
فجهاد المنافقين أصعب من جهدد الكفارء وهو جهاد خواص الأمة. وورثة 
الرسل للا ادا ا والمشاركون فيه والمعاونون عليه - وإن كانوا 
هم الأقلّين عددا ‏ فهم الأعظمون عند الله قدراً. 


5١90 )1١(‏ مدارج ج؟. 45 ٠١١‏ زادالمعاد جا”. 


الضوء المنير على التفسير “" «ستورة النواية ف 


ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق. مع شدة المعارض - مثل أن تتكلم به 
عند من تخاف سطوته وأذاه ‏ كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك 
الحظ الأوفر. وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه . 

ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله 
كا قال النبي (يَكِ) : «المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله والمهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه0©» كان جهاد النفس مقدماً على جهاد العدو في الخارج. وأصلل 
له. فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا , لتفعل ما أمرت به. وتترك ما نهيت عنه. ويحاربها 
في الله م يمكنه جهاد عدوه في الخارج . فكيف يمكنه جهاد عدوه., والانتصاف 
منه. وعدوه الذي بين جنبيه قاهرٌ له متسلط عليه, لم يجاهده ول يحاربه في الله؟ بل 
لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج» فهذان عدوان قد 
امتحن العبد بجهادهما. وبينهه| عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده وهو واقف 
بينههاء يُشْبّط العبد عن جهادهماء ويخذله ويُرجف به ولا يزال يخيل له ما في جهادهما 
من المشاق وترك الحظوظ. وفوت اللذات والمشتهيات . 

"قوله تعالى : طوَمِتْهُم مّنْ عَاهد الله لئن آتانا من فضله لَنَصَدَّهَنَّ وَلَدَكُوننَ 
منّ الصّالححين 4 [التوبة : ه/ا]. فهذا نذر مؤكد بيمين وإن لم يقل فيه : فعل؛ إذ ليس 
ذلك من شرط النذر؛ بل إذا قال: إن سلمني الله تصدقت, أو لأتصَدّقنء فهو 
وعد وعده الله فعليه أن يفي به وإلا دخل في قوله : : «ناغقبَهم نقَاقاً في فُلُوبهم 
إلى يوم ََْونَهُ بها أَخْلَفُوا الله مَا وَعَدُوهُ وبّها كانوا يَكذْبُونَ 4 [التوبة 000 

فوعد العبد رب نذرٌ يجب عليه أن يفي له به؛ فإنه عله جخزاء وكتكرا لشاغل 
نعمته عليه» فجرى تَجَرَى عقود المعاوّضّات لا عقود التبرعات, وهو أولى باللزوم من 
أن يقول ابتداء : «لله علي كذا» فإن هذا التزام منه لنفسه أن يفعل ذلك, والأول تعليق 
بشرط وقد وجدّء فيجب فعل المشروط عنده؛ لالتزامه له بوعده. 

فإن الالتزام تارة يكون بصريح الإيجابء وتارة يكون بالوعد. وتارة يكون 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث فضالة بن عبيد. (5) ؟١١‏ أعلام ج ؟. 


الضوء المنير على التفسير سورة التوبة لك 


بالشروع كشروعه في الجهاد والحج والعمرة. والالتزام بالوعد اكد من الالتزام 
بالشروع, واكد من الالتزام بصريح الإيجاب . 

فإن الله سبحانه ذم من خالف ما التزمه له بالوعد. وعاقبه بالنفاق في قلبه. 
ومُدَح من وفى با نذره له وأمر بِإِتمَام ما شرع فيه له من الحج والعمرة. فجاء 
الالتزام بالوعد اكد الأقسام الثلاثة وإخلافه يعْقِبٌ النفاق في القلب. 

وأما إذا حلف يميناً بجردة : ليفعلن كذاء فهذا حَض منه لنفسه. وحث على 
سانسن ولس إغاا عليه فإن الست لا توجبٌُ شيئاً ولا رت ولك 
الحالف عقد اليمين بالله ليفعلنه ٠‏ فأباح الله سبحانه له ا ما عقده بالكفارة. 
ولهذا ساها الله تله فإنها تحل عقد اليمين. 

وليسست رافعة لاثم الحنث كما يتوهمه بعض الفقهاء. فإن الحنتٌ قد يكون 
تجاه وقن ركر ذ معها + فؤتومية أمر ]عجان أو استحباب, وإن كان مباحاًء 
فالشارع لم يبح سبب الإثم. وإناشرغها الله حلا لعقد اليمين كما شرع الله 
الاستثناء مانعا من عقدها. 

فظهر الفرق بين ما التزم لله وبين ما التزم بالله؛ فالأول ليس فيه إلا 
الوفاء. والثاني يحيرُ فيه بين الوفاء وبين الكفارة حيث يسوغ ذلك . 

وسسر هذا أن ما التزم له" اكد ما التزم به.فإن الأول متعلق بإلهيته. والثان 
بربوبيته ؛ فالأول من أحكام «إياك نعبد» والثاني من أحكام «إياك نستعين» 
وإياك نعبد قسم الله من هاتين الكلمتين» وإياك نستعين قسم العبد ىا في الحديث 
الصحيح الإلحي : «هذه بيني وبين عبدي نصفين». . 

"وأما ما احتجوا به من قوله تعالى: ولا عل اَن إذا ما أو لمهم 
قُلْتَ لا أجدٌ مَا أحلكمْ عليه 4 [التوية . والذي دعاهم إلى ذلك» أن جواب إذا 
هو قوله تعالى : #تولُوا وَأعيُعهِمْ تفيض من الدّمْع © [التوبة:؟4]. والمعنى : إذا أتوك 
وم يكن عندك ماتحملهم عليه تولوا يبكون. فيكون الواو في «وقلت» مقدرة لأنها 


أىش (5) 5١١‏ بدائع ج١1‏ 
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معطوفة على فعل الشرط وهو «#أتوك» هذا تقرير احتجاجهم ولا حجة فيه؛ لأنه 
جواب إذا في قوله : #قلت4 لا أجد والمعنى : إذا أتوك لتحملهم لم يكن عندك ما 
تحملهم عليه فعبر عن هذا بقوله : «قلت لا أجد ما أحملكم عليه» لنكتة بديعة 
وهي الإشارة إلى تصديقهم له. وأنهم اكتفوا من علمهم بعدم الإمكان بمجرد 
إخباره لهم بقوله : «لا أجد ما أحملكم عليه4 بخلاف ما لو قيل: لم يجدوا عندك 
ما تحملهم عليه. فإنه يكون تبيين حزنهم خارجاً عن إخباره. وكذلك لوقيل: لم 
تجد ما تحملهم عليه لم يؤد هذا المعنى فتأمله فإنه بديع 

فإن قيل فبأي شيء يرتبط قوله : طتَوَلُوا وَأعيْعُم تتفيض» وهذا عطف على 
ما قبله فإنه ليس بمستأنف . 

فالجواب أن ترك العطف هنا من بديع الكلام لشدة ارتباطه با قبله ووقوعه 
ييه المكار حتى كأنه هو وتأمل مثل هذا في قوله تعالى : : الِأكَانَ للئاسٍ 
عَجَبا أن أوحَينا إلى رَجَل | متهم أن أنذر الناس وبشر الْذين آمنُوا"" أن هم قَدَم 
صِدقٍ عند ربّهمْ قَالَ الكافرُون إنَّ هذا لساحر مُبين4[ينس : ؟]. كيف لم يعطف 
فل القول بأداة عطف لأنه كالتفسير لتعجبهم والبدل من قوله تعالى : «أكان 
للناسٍ عَجَباً» يونس +8], بحر مجحرى قوله: «وَمُن يُفْعَل ذَلِكَ يَلقَّ أنَاما 
يضاعف له العَذَاتُ يوم م القيامة ولد فيه ") مهاناً» [الفرقان: 594.54]. فلا كان 
مضاعفة العذاب بدلا وتفسيراً لأثاماً م يحسن عطفه عليه . وزعم بعض الناس أن 
من هذا الباب قول عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح : لا يغرنك هذه التي 
أعجبها حسنها حب رسول الله (ككلِ) لها. فقال: المعنى . أعجبها حسنها وحب 
رسول الله (ككْةِ) وليس الأمر كذلك. ولكن قوله: حب رسول الله (وة) بدل من 
قوله هذه وهو من بدل الاشتمال والمعنى : لا يغرنك حب رسول الله (كِ) هذه الي 
قد أعجبها حسنها. ولا عطف هناك ولا حذف وهذا واضح بحمد الله . 

." من أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود. ولا سي) حدود المشروع المأمور 
53 المطبوعة بزيادة #الذين امنوا وعملوا الصالحات* والصواب حذفها كما في المصحف . المراجع 
(") في المطبوعة طفيها» والصواب ما أثبتناه كما في المصحف . المراجع 
١1٠ )5‏ فوائد. 
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والمنبي . فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود. حتى لا يدخل فيها ما ليس منهاء ولا 
جرع نا هر واخخل افيها : قال تعالى : «الأعرَابُ شد كفراً ونفاقاً وأَجَدَرٌ ألا 
يَعلْمُوا حَدُود ما أنَرَلَ الله عَلَ رَسُوله» [التوبة:/91]. . 

فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا 
وبالله التوفيق . 

“قال تعالى: «والسابقون الأولُونَ من المهَاجرينَ والأنصار والّذِينَ 
ا لم لز 
خَالِدِينَ فيها ابداً ذلك الفورٌ العظيم » [التوبة: .٠٠١‏ فأخير تعالى أنه أعدها 
للمهاجرين والأنصار وأتباعهم احجان فلا مطمع إن خرج عن طريكديم فيها. 

وقال تعالى «إننا المْوْمِنُونَ الْذِينَ ِذَا ذكر الله وَجِلَّت قلُويهُم وَإذا ليت 
عَلَهمْ آبائه رادم إياناًوعلَ َيِه يوون ان يُقِيمُونَ الصّلاة وَيما امم 

فق ينفقون أولنك هم المؤمنُونَ حقا فم دَرَجات عند رم ومغفرة وَرِرْفَ ف كريم» 

د .]4-١‏ فوصفهم بإقامة جف باطنا وظاهراً وبأداء حق عباده . 

وق صحيح مسلم : : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لما كان يوم حنين 
أقبل نفر من صحابة النبي (كككةِ) فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد. 
حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله (كلِ) : «كلا إني رأيته 
في النار في بردة غلها أو عباءة» ثم قال رسول الله (يكلِ) : «يا ابن الخطاب اذهب 
فناد في الناس : إنه لا يدخل الجحنة إلا المؤمنون» قال: فخرجت فناديت: إنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون وللبخاري معناه. وني الصحيحين: من حديث أبي 
هريرة؛ أن رسول الله (ككلِِ) أمر بلالاً ينادي في الناس: «إنه لا يدخل الجنة إلا 
نفس مسلمة» وفي بعض طرقه «مؤمنة»). وني الحديث قصة 

وفى صحيح مسلم: من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول 
الله (يكِ) قال ذات يوم في خطبته : «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما 
علمني من يومي هذا: كل مال نحلته عبدًا حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء 


(8)1 حادي الأرواح . 


الضوء المنير على التفسير سورة التوبة 0/1 


كلهم. وإ: نهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت 
لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناء وأن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» الحديث. . 

طوَالسابقون لأوَُونَ سن نَ المَاجرِينَ والأنصار والّذِينَ اتبعُوهُم بإحياد 
رضي الله عَميُم وَرَضُوا عله وَأََدَ ْم جَنَاتٍ تجري متها الأعمار حَالِدينَ فيه أبدا 
ذلك الفورٌ العظيم 4 [التوبة: ٠٠‏ فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضى الله 
عنهم » ورضوا عنه وهم أصحاب رسول الله (يَلهْ) وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم 
القيامة . ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط. وإنما خص التابعون بمن رأوا 
الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم . فقيل: التابعون مطلقاً لذلك 
القرن فقط, وإلا فكل من سلك سبيلهم فهومن التابعين لهم بإحسان» وهو ممن 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ورصي عن الله . 

وقد سجن ننه الح ها نجع لواش اقيق قلق تحمل 
بمجرد النية والاتباع في شيء والمخالفة في غيره. ولكن تبعية مصاحبة للإحسان . 
فإن الباء ههنا للمصاحبة . والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضى الله عنهم 
وجناته . 

“فنقول: الكلام في مقامين: أحدهما: في الأدلة الدالة على وجوب اتباع 
الصحابة., الثاني : في الجواب عن شبه النفاة. 

فأما الأول فمن وجو : أحدها: ما احج به مالك. ووه تعالى : 
طوالسَابقون الأوَلُونَ امن الاجر ينَ والأنصّار والّذِينَ انبعُومُم بإحسان رضي الله 
عَنْهُمٍ وَرَضُوا عَلهُ وَأعَدَ ْم جنات تجري متها الأمار حَالِدِينَ فيهًا أبداً ذّلكَ 
الور العَظيم 4 [التوبة: ..٠٠‏ فوجه الدلالة أن الله تعالى التي على من اتبعهم . » فإذا 
قالوا قولاً فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم . فيجب أن يكون 
تحموذا على ذلك. وأن يستحق الرضوان. ولو كان اتباعهم تقليداً محضاً كتقليد 


. أعلام ج ع‎ ١١ التبوكية. ؟)‎ 45 )1١( 
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بعض اللمفتين لم يستحق من اتبعهم الرضوان, إلا أن يكون عاميّاء فأما العلماء 
المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ . 

فإن قيل: اتباعهم هو أن يقول ما قالوا بالدليل وهو سلوك سبيل الاجتهاد؛ 
لأنهم إنما قالوا بالاجتهاد. والدليل عليه قوله : #بإحسان» ومَنْ قلدهم لم يتبعهم 
بإحسان ؛ لأنه لوكان مطلق الاتباع محموداً لم يفرق بين الاتباع بإحسان أو بغير إحسان. 

وأيضاً فيجوز أن يراد به اتباعهم في أصول الدين, وقوله : «#بإحسان» أي 
بالتزام الفرائض واجتناب المحارم» ويكون المقصود: أن السابقين قد وجب لهم 
الرضوان وإن أساءوا؛ لقوله (يَكةِ) : «وما يريك أن الله قد اطلّع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

وأيضا فالثناء على من اتبعهم كلهم. وذلك اتباعهم في| أجمعوا عليه . 

وأيضاً فالثناء على من اتبعهم لا يقتضى وجوبه. وإنما يدل على جواز 
تقليدهم» وذلك دليل على جواز تقليد العالم ى| هو مذهب طائفة من العلماء. أو 
تقليد الأعلم كقول طائفة أخرى. أما الدليل على وجوب اتباعهم فليس في الآية 
ما يقتضيه. فالجواب من وجوه: أحدها: أن الأخاع أ بتارم الأجتهاد لوخوة , 

أحدها: أن الاتباع. امأمور به في القران كقوله : لقَاتبعُوني يحبيكم الله [آل 
عمران:١"].‏ «واتبعُوةُ لَعلّكُم عبتدُونَ» [الأعراف: 184]. #ويتبع غير سيل 
المؤمنين» [النساء: .]1١0‏ ونحوه لا يتوقف على الاستدلال على صحة القول مع 
الاستغناء عن القائل . 

الثاني: أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهاد لم يكن فرق بين 
السابقين وبين جميع الخلائق ؛ لأن اتباع موجب الدليل يجب أن يتبع فيه كل أحد. 
فمن قال قولا بدليل صحيح وجب موافقته فيه. 

الثالث: أنه إما أن تجوز محالفتهم في قوهم بعد الاستدلال أو لا تجوز. فإن لم 

تجر فهو المطلوب. وإن جازت مخالفتهم فقد خولفوا في خصوص الحكم واتبعوا في 
أحسن الاستدلال. فليس جعل من فعل ذلك متبعاً لموافقتهم في الاستدلال» 
بأولى من جعله تخالفاً لمخالفته في عين الحكم . 

الرابع : أن من خالفهم في الحكم الذي أفتوا به لا يكون متبعاً لهم أصلا 
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بدليل أن من خالف مجتهداً من المجتهدين في مسألة بعد اجتهاد. لا يصح أن 
يقال: «اتبعه». وإن أطلق ذلك فلابد من تقييده بأن يقال: اتبعه في الاستدلال 
أو الاجتهاد. 

الخامس: أن الاتباع افتعال من اتبع. وكون الإنسان انع لغيره نوع افتقار 
إليه ومَشى خلفه. وكل واحد من المجتهدين المستدلين» » ليس تبعاً للآخر ولا مفتقراً 
إليه بمجرد ذلك حتى يستشعر موافقته والانقياد له. ولهذا لا يصح أن يقال لمن 
وافق رجلا في اجتهاده أو فتواه اتفاقاً: إنه متبع له . 

السادس: أن الآية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم ؛ شان 
استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين. وبتقدير ألا يكون قووهم ا للموافقة ولا 
مانعاً من المخالفة ‏ بل إنما يتبع القياس مثلاً ‏ لا يكون لهم هذا المنصبء ولا 
يستحقون هذا الماح والثناء . 

السابع: أن من خالفهم في خصوص الحكم فلم يتبعهم في ذلك ا حكم ولا فيي| 
استدلوا به على ذلك الحكم, فلا يكون متبعا لهم بمجرد مشاركتهم في صفة عامة. 
وهي مطلق الاستدلال والاجتهاد ولا سيهما وتلك الصفة العامة لا اختصاص لا به 
لأن ما ينفي الاتباع أخص مما يثبته . وإذا وجد الفارق الأخص والجمع الأعم ‏ وكلاها 
مؤثر - كان التفريق رعاية للفارق أولى من الجمع رعاية للجامع . 

وأها قوله : «بإحسان» فليس المراد به أن يجتهد. وافقّ أو خالف ؛ لأنه إذا 
خالف ل يتبعهم فضلاً عن أن يكون بإحسان, ولأن مطلق الاجتهاد ليس فيه اتباع 
لهم . لكن الاتباع لهم اسم يدخل فيه كل منْ وافقهم في الاعتقاد والقول. فلابد 
مع ذلك أن يكون المتبع محسناً بأداء الفرائض واجتناب المحارم ؛ لثلا يقع الاغترار 
بمجرد الموافقة قولا . 

وأيضا فلابد أن يحسن المتبع هم القول فيهم. ولا يقدح فيهم . اشترط الله 
ذلك لعلمه بأن سيكون أقوام ينالون منهم . وهذا مثل قوله تعالى بعد أن ذكر 
المهاجرين والأنصار: 9وَالْذِينَ ججاءوا من بَعْدهِمْ ‏ يقولُونَ ريا اغفر نا والإخواننا 
الذين نَفُونا 5 وَلآ نعل ف قُلُوبنا غلا للّذِينَ آمَنُوا رَيّنَا إِنْكُ رَعوفٌ 
رَحيم # [الحشر: ٠١‏ ' 
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"'وأها ما زعموا من قوهم : إن علمت قد يكون بمعنى عرفت, واستشهادهم 

بنحو قوله تعالى : «لا تعلمهم نحن تعلمهم » [التوبة : ١‏ ١٠ع-‏ وبقوله : «واخرينَ 
من دُونهم لا تغلمونهم الله يَعلْمُهم 4 [الأنفال: 86٠‏ فالذي دعاهم إلى ذلك أنهم 
رأوا علمت قد تعدت إلى مفعول واحد وهذا هو حقيقة العرفان فاستشهاد ظاهر. 
على أنه قد قال بعض الناس : إن تعدي فعل العلم في هذه الآيات وأمثالها إلى 
مفعول واحد لا يخرجها عن كونها علمأ على الحقيقة, فإنها لا تتعدى إلى مفعول 
واحد على نحو تعدي عرفت, ولكن على جهة الحذف والاختصار فقوله: #لا 
تعلمهم نحن نعلمهم» لا تنفي عنه معرفة أعيانهم وأسائهم. وإنما تنفي عنه 
العلم بعدوانهم ونفاقهم وما تقدم من الكلام يدلك على ذلك . 

وكذلك قوله : «واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم» فربا كانوا 
يعرفونهم ولا يعلمونهم أعداء لهم. فيتعلق العلم بالصفة المضافة إلى الموصوف لا 
بعينه وذاته . 

قال: هذا وإنما مثل من يقول: إن علمت بمعنى عرفت من أجل أنها متعدية 
إلى مفعول واحد في اللفظ . كمثل من يقول: إن سألت يتعدى إلى غير العقلاء بقوهم : 
سألت الحائط. وسألت الدار ويحتج بقوله : «واسأل القرية# [يوسف:؟8]. . 

قال: وإن)ا هذا جهل بالمجاز والحذف وكذلك ما تقدم . 

وليس ما قاله هؤلاء بقوي ؛ فإن الله سبحانه نفى عن رسوله معرفة أعيان 
أولئفك المنافقين. هذا صريح اللفظ وإنما جاء نفي معرفة نفاقهم من جهة اللزوم 
فهر (ككلةِ) كان يعلم وجود النفاق في أشخاص معينين وهو موجود في غيرهم ولا 
يعرف أعيانهم. وليس المراد أن أشخاصهم كانت معلومة له معروفة عنده. وقد 
انطووا على النفاق وهو لا يعلم ذلك فيهم, فإن اللفظ لم يدل على ذلك بوجه . 

والظاهر بل المتعين أنه (كَك) لو عرف أشخاصهم ؛ لعرفهم بسيماهم وفي 

لحن القول. ولم يكن يخفى عليه نفاق من يظهر له الإسلام وييظن عداوته وعداوة 

الله عز وجل . والذي يزيد هذا وضوحاً الآية الأخرى فإن قوله : «ترهبُونَ به عَدُوٌ 
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الله وَعَدُوكُم وآخرينَ من دُونهم لآ تَعلّمُوتجُم 4 [الانفال:0٠].‏ فيهم قولان : 
أحدهما: أنهم الجن المظاهرون لأعدائهم من الإنس على محاربة الله 

6 عل هذا فالآية نص في أن العلم فيها بمعنى المعرفة. ولا يمكن أن 
يقال: إنهم كانوا عارفين بأشخاص أولئك جاهلين عداوتهم كا أمكن مثله في 
0 

القول الثاني إنهم المنافقون. وعلى هذا فقوله «لا تعلمونهم» إنم| ينبغي 
حمله على معرفة أشخاصهم. لا على معرفة نفاقهم لأهم كانوا عالمين بنفاق كثير 
من المنافقين. يعلمون نفاقهم ولا يشكون فيه. فلا يجوز أن ينفي عنهم علم ما 
هم عالمون به وإن| ينفي عنهم معرفة أشخاص من هذا الضرب فيكون كقوله 
5 ا فتأمله . 

“م ىي حديث أبي لبابة لا بلغ النبي 0 ا قال: «لو أتاني بعرت 
لداوإد فعل فلست أطلقه حتى يطلقه الله» فأنزل الله تعالى : «وآخ رون اعتَرَهُوا 
بذنوبهم» [التوبة:؟١٠].‏ إلى قوله: #عسى الله أن يتوب ب عَلَيهم » فأطلقه 
النبي (15) حينكذ . 

وفى هذا ما يدل على صحة قول المفسرين: أن عسى من الله واجب. 

وفيه: أن فاطمة جاءت تحله فقال: لا إلا رسول الله (45ِ) فقال: «فاطمة 
بضعة مني» . فإن قيل: فهل يبر الحالف بمثل هذا لو اتفق اليوم . 

قيل: لا إما لأنه تختص بالنبي (يل) وإما لأن فاطمة بضعة منه قطعاً والله أعلم . 

“الزكاة في اللغة: هي النماء والزيادة في الصلاح. وكمال الشيء. يقال: 
زكا الشيء ء إذا نها. قال الله تعالى : : #خدّ من أموالهم صَدَقَة تطْهّرهُم وَتُركّيهم 
با» [التوبة:١٠].‏ فجمع بين الأمرين: الطهارة والزكاة» لتلازمهه]. فإن نجاسة 
الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن. وبمنزلة الدغر ف 
الزرع» وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس والحديد. فكى! أن البدن إذا 
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استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت». فعملت 
عملها بلا معوق ولا ممانع» فن) البدن. فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب 
بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه. فتخلصت قوة القلب وإرادته للخيرء فاستراح من 
تلك الحواذب الفاسدة والمواد الرديئة : زكا ونما» وقوي واشتد. وجلس على سرير 
ملكه. ونفذ حكمه في رعيته. فسمعت له وأطاعت , ذلا تجيل له إلى ركاتم إلا 
بعد طهارته. كما قال تعالى : طقل للْمُوْمنين يَغْضُوا مِنْ أَنْضَارِهمْ وَيفظُوا 
روجهم ذلك ارك م إن الْمخبيرٌ بها يَصَنْعُونَ 4 [النور: .م] فجعل الزكاة بعد 

غض البصر وحفظ الفرج . 

“فصل فى غزوة تبوك 
وكانت في شهر رجب سنة تسع . قال ابن إسحاق: وكانت في زمن غسرة 
في الظهر والزاد والماء. وجَذْبٍ من البلاد. وحين طابت الثارء والناس يحبون المقام 

5 وظلاهم , ويكرهون شخوصهم على تلك الحال. 

وكان رسول الله (5) قَلما بخرج في غزوة إلا كنى عنهاء وورّي بغيرهاء إلا 
ما كان من غزوة بوك ؛ لبعد الشقةء وشدة الزمان» فقال وسو الله (يةِ) ‏ ذات 
يوم وهو في جهازه ‏ للجدّ بن قيس. أحد بني سلمة : : ويا جد هل لك العام في 
جلاد بني الأصفر؟» فقال: يا رسول الله ! أو تأذنْ لي ولا تفتني » فواله لقن غرف 
قومي متمق رسن باكند عنم باللساف عق وإني أخشى إن رأيت نساء بني 
الأصفر أن لا أصير. فأعرض عنه رسول الله (كك) وقال : (قد اذيك لكو فب 
نزلت الآية: #إومنهم من يقولُ ائذَّن لي ولا تفن »4 [التوبة: 44] وقال من 
المنافقين بعضهم لبعض : لا تنفروا في الحرء فأنزل الله فيهم : «وقالوا : لآ تنفروا 
في لحري . الآية [التوبة:١4]‏ ثم إن رسول الله جَدّ في سفره. وأمر الناس بالجهاز 
وحض أهل الغنى على النفقة والحُملان في سبيل الله . فحمل رجال من أهل الغنى 
واحتسبواء وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها . 

قلت: كانت ثلاثماثة بعير بأخلاسها وأقنَامها وتُذّتهاء وألف دينار عَيْنا 


. " زاد المعاد ج‎ " )١١( 
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وذكر ابن سعد قال: بلغ رسول الله (يكلِ) أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة 
بالشامء ؛ وأن هرّقَل قد رَزَّق أصحابه لسنة. وأجلبت معه لخم وجُذَام وعاملة 
وغسّانء وقدموا مقدماتهم إلى اللعاءة وجاء البكاءئُون م د « يمارد 
رسول الله ركة) فقال: إلا أجد ما أخملكم عَلَيهء توَلُوا وأعينهمْ تفيض مِن 
ادمع حَرّنا أ يجدوًا ما يُنفقون» [التوبة: ؟4] وهم : سالم بن عمير» عل بن 
يزيد ). وابتو ليل المازني» وعمروبن غنمة. وسلمةبن مح 
والعرباض بن سارية» وفي بعض الروايات: وعبدالله بن مغفل ‏ ومعقل بن 
يسار. وبعضهم يقول: البكاءون بنومُقَرَن السبعة» وهم من مزيئة . وابن إسحاق 
يعد فيهم : عمرو بن الحمام بن الجُموح. وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله 
ليحملهم, فوافاه غضبان. فقال : دلا والله لا أحملكم, ولا أجد ما أحملكم عليه» 
ثم أتاه إبل» فأرسل إليهم. ثم قال: «ما أنا حملتكم. ولكن الله حملكم. وإنٍ 
وان لا احلفت عق يمي قارى غرها خرا منتاء إلا كقرت عن تمي وانيث 
الذي هو خير» . 

فصل 

وقام عُلَبَةَ بن يزيد فصلى من الليل وبكى » وقال: «اللهم إنك قد أمرت 
بالجهاد. ورغبت فيه, ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك» ول تجعل في يد 
ال ا ا ا 
مال؛ أو جسد.ء. أو عرض»2 ثم 1 أصبح مع الناس» فقال النبي (6) : «أين 
المتصدق هذه الليلة؟» فلم يقم إليه أحد. ثم قال: «أين المتصدف؟ فليقم» ام 
إليه. فأخيره. فقال النبي (5) : : «أبشث فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في 
الزكاة المتقبلة» وجاء المعذّرونٍ من الأعراب ليؤذن هم فلم يتعدرهم قال ابن 
سعد: وهم اثنان وثهانون رجلا - وكان عبدالله بن أب ابن سَلُول قد عسكر على 
ثُنِيّةَ الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين» فكان يقال: ليس عسكره بأقل 
لمحي اجات رد ادر عن اد عي 20 
وقال ابن هشام سباع بن غرفطة . والأول أث, ثبت - فلما سار رسول الله (كك) تخلف 
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عبدالله بن أن ومّن كان معه. وتخلف نفر من المسلمين» من غير شك ولا ارتياب» 
منهم : : كعب بن مالك» وهلال بن أميّة ومُرارة بن الربيع» وأبو خيثمة السالمي» 
وأبو ذر, ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر وشهدها رسول الله (كَلِ) في ثلاثين ألفا من 
الناس., والخيل عشرة الاف فرس» وأقام مها عشر ون ليلة يقصر الصلاة. وهرقل 
يومئذ بحمص . 
قال ابن إسحاق: ولما أراد رسول الله (45) الخروج خَلّف عل بن أبي 
طالب على أهله. فأرجف به المنافقون. وقالوا : ما خلّفه إلا استثقالاً وَتحفمَامنهء 
فأخذ عل سلاحه. ثم خرج حتى أن رسول الله (كةِ) وهو نازل ِالجُرْفء فقال: 
يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني » فقال: 
«كذبواء ولكنى خلفتك لما تركت ورائيء فارّجِعٌ م فأَخْلّمى في أهلي وأهلك. أفلا 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لآ نبي بعدي» فرجع عل 
إلى المدينة . ثم إن أبا خيشمة رجع بعد أن سار رسول الله (ي) أياماً إلى أهله في 
يوم حارء فوجد امرأتين له في عَرِيشَنْ لما في حائطه» قد رشت كل واحدة منهم| 
عريشهاء وبَرّدت له ماء وهات له فيه طعاماً . فلما دخل قام على باب العريش» 
فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له. فقال: رسول الله (يكيِ) في الضح والربح والحر 
وأبو خيثمة في ظل بارد. وطعام مهيا وامرأة حسناء ء؟ ما هذا بالنضّف . ثم قال: 
والله لا أدخل عريش واحدة منكماء حتى أ لحق برسول الله فهيئا لي زاداء ففعلتا. 
ل و له 
نول تبوكع وقد كان أدرك أبا خيثمة عُمير بن وهب الجُمّحي في الطريق يطلب 
عد اف ساف حر ا ا إن 
لي ذنباً فلا عليك أن تتخلف عني. حتى أتي رسول الله. ففعل . حتى إذا دنا 
من رسول الله وهو نازل بتبوك, قال الناس : هذا راكب على الطريق مُقبل فقال 
رسول الله (2) : «كن أبا خيثمة» قالوا: يا رسول الله هو والله أبو خيثمة . فلا 
أناخ أقبل. فسلم على رسول الله فقال له رسول الله : «أولى لك يا أبا خيثمة» 
فأخير رسول الله خيره. فقال له رسول الله : «أولى لك خير» ودعا له بخير وقد 


كان رسول لله (يكلك) حين مر بالججر بديّار نَمُود قال : «لا تشربوا من مائها شيثاً. 
9 الضوء مه؟ 
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ولا تتوضؤوا منه للصلاة. وما كان من عَجين عَجَنْتَموه فاغلفوه الإبل» ولا تأكلوا 
منه شيئاً ولا يخرجنٌ أحد منكم إلا ومعه صاحب له» ففعل الناس» إلا رجلين 
من بني ساعدة : اع أحدهما لحاجته. وخرج الآخر في طلب بعيره. فأمًا الذي 
خرج لحاجته فإنه خنق على ممه . وأما الذي خرج في طلب بعيره : : فاحتملته 
الريح حتى طرحته بجبلي طَيّء فأخيرَ بذلك رسول الله (2ةِ) فقال : «أم أنبكم 
أن لا يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه» ثم دعا للذي خنق على مذهبه فَشْفي » 
وَأما الآخر: فأهدته طىء. لرسول الله (يةِ) حين قدم المدينة . 

قلت: : والذي في صحيح مسلم. من حديث أبي حميد. انطلقنا حتى قدمنا 
تبوك » فقال رسول الله (8805) «سَتَهْبٌ عليكم الليلة ريح شديدة؛ فلاايقم منكم 
أحد. فمن كان له بعير فلِيَشْدٌ عقاله». . فهبت ريح شديدة. . فقام رجل فحملته 
الريح حتى ألقته بجبلي طيء . 

قال ابن هشام : يلعي عن الرهري: ا ل 
بالحجر سَجَى ثوبه على وجهه. واسحيت راحلته. ثم قال: «لا تدخلوا بوت 
الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون. خوفاً أن يصيبكم ما أصابهم». 

قلت: في الصحيحين : من حديث ابن عمر: أن رسول الله (يلةِ) قال: 
«لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذَّبِينَء إلا أن تكونوا باكين. فإن لم تكونوا 7 
فاو تدخلوا عليهم ؛ لا يصيبكم مثل ما أصابهم» :وف صحبخ البخاري : , 
أمرهم بإلْقاء العجين وطرْجه» وق صحيح مسلم “كاعر أن يو الإ 
الفح وأن يُرَيقوا الماء. ويَسْتقُوا من البئر التى كانت تردها الناقة». وقد رواه 
البخاري أيضاًء نح ونه وا ا 

وذكر البيهقي : أنه نادى فيهم : «الصلاة جامعة». فل) اجتمعوا قال: 
«عَلامْ تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟» فناداه رجل» فقال: نَعْجَبٍ منهم يا 
رسول الله فقال: «ألا أنبئكم بها هو أعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم 
بها كان قبلكم. وما هو كائن بعدكم . استقيموا وسَدّدُواء فإن الله عز وجل لا يَعْبا 
بعذابكم شيئاء وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا» . 
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قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهم. فشكوا ذلك إلى رسول 
الله (0ة) : فدعا رسول الله (ِ) فأرسل الله سبحانه سحابة» فأمطرت حتى 
ازتوَى الناس . واحتملوا حاجتهم من الماء ام إنرصول تازه معان إ9إ كان 

ببعض الطريق ضَلَّت ناقتهء فقال زيد بن أبي الصَّلْتَ ‏ وكان منافقاً ‏ أليس محمد 
يزعم أنه نبي » ويخيركم عن خبر السماء. وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله : 
«إن رجلاً يقول - وذكر مقالته وإني والله لا أعلم إلا ما علَّمن الله. وقد دلني الله 
عليها. وهي ني الوادي في شغب كذا وكذاء وقد حبستها شجرة بزمامها. 
فَانْطَلقُوا حتى تأتوني بهاء فذهبوا فأَوْهُ بها» . وف طريقه تلك خرّصٌ حديقة 
تعشرة أوسق:. 

نعي رسرك الله زوق فجبل يتخات عله الرجل» فيقولون : « تخلف 
فلان» فيقول: (دَعْوه م فإن يك فيه خير فَسَيْلْحقه الله بكم , وإن يكن غير ذلك 
فقد أراحكم الله منه؛ وتلوم على أبي ذر بعيرهه فلم| أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره . 
ثم خرج يتبع أثر الرسول (يَكةِ) ماشياء ونزل رسول الله في بعض منازله. فنظر 
ناظر من المسلمينء, فقال: يا رسول الله. إن هذا الرجل يمشي على الطريق 
وحده؛ فقال رسول الله : «كن أبا ذر» فلم| تأمله القوم. قالوا: يا رسول الله والله 
هو أبو ذر فقال رسول الله (يكلِِ) : «رحم الله أبا ذرء يمشي وحده. ويموت 


وحده. ويبعث وحده). 000 
“فصل فى رجوع النبي (يَلِ) من تبوك وما هم 
التافقون ون كدي 9 وعصمة الله إياه 


.7 تركنا بقية سياق الغزوة اختصاراً قرابة نصف كراسة . (؟) 15 زاد المعاد ج‎ )١( 
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المنافقين, فتامروا أن يطرحوه من عَقبة في الطريق» فلا بلغوا العقبة أرادوا أن 
يسلكوها معه. فل) غشيهم رسول الله أخيرَ خبرّهم, فقال: «من شاء منكم أن 
يأخذ بطن الوادي. فإنه أوسع لكم». وأخذ رسول الله العقبة» وأخذ الناس ببطن 
الؤافى» إلا النفرالذين هموا بالمكر ترسوك الت لا معو ذلك اعد وا وتلمواء 
وقد هموا بأمر عظيم» وأمر رسول الله عمار بن ياسرء وحذيفة بن اليهان. فمشيا 
معه. وأمر عَنَاراً أن يأخذ بزمام الناقة» وأمر حذيفة أن يسوقهاء فبينم| هم يسيرون 
إذ سمعوا وَكزة القوم من ورائهم قد غشوه. فغضب رسول الله (يكِ) وأمر حذيفة 
أن يردهم , وأبصر حذيفة غضب رسول الله فرجع ومعه حجن واستقبل وجوه 
رواحلهم فضربها ضرباً بالمحجن, وأبصر القوم وهم متلثمون. ولا يشعر إلا أن 
ذلك فعل المسافر» فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة. وظنوا أن مكرهم 
قد ظهر عليه: فأسرعوا حتى خالطوا الناس» وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله 
فلم| أدركه قال: «اضرب الراحلة يا حذيفة, وامش أنت يا عمار»» فأسرعوا حتى 
استووا بأعلاهاء فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس» فقال النبي (46) لحذيفة : 
هل عرفت من هؤلاء الرهط ‏ أو الركب ‏ أحداً؟ قال حذيفة : عرفت راحلة فلان 
وفلان. وقال: كانت ظلمة الليل. وغشيتهم وهم متلثمون. فقال رسول 
الله (كل) : «هل علمتم ما كان شأن الركب. وما أرادوا؟» قالوا: لاء والله يا 
رسول الله. قال: «فإنهم مكروا ليسيروا معي. حتى إذا اطلعتٌ في العقبة 
طرحوني منها» قالوا: أولا تأمر . بهم يا رسول الله إذأء فنضرب أعناقهم؟ قال: 
«أكره أن يتحدث الناس . ويقولوا : إن محمداً قد وضع يده في أصحابه, فسّاهم 
هماء وقال: اكتماهم» . 

وقال ابن إسحاق في هذه القصة: «إن الله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء 
ابائهم وسأخبرك بهم إن شاء الله غدا عند وجه الصبح . فانطلق حتى إذا أصبحت 
فاجمعهم» فل) أصبح قال: «اذع عبدالله بن أبي. وسعد بن أبي سرح. وأبا خاطر 
الأعرابي. وعامر ‏ أو أبا عامر والجلاس بن سويد بن الصامت ‏ وهو الذي 
قال: لا ننتهي حتى نرمي محمداً من العقبة الليلة» وإن كان محمد وأصحابه خيراً 
منا إنا إذاً لغنم » وهو الراعي , ولا عقل لنا وهو العاقل » وأمره أن يدعو ممع بن 


. 
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حارثة, ومليحًا التيمي , وهو الذي سرق طيب الكعبة وارتد عن الإسلام » 
وانطلق محارباً في الأرض. فلا يُذْرَى أين ذهب . وأمره أن يدعو حصن بن نمير 
الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه. وقال له رسول الله : «ويحك. ما حملك على 
هذا؟» قال: حملني عليه : أني ظننت أن الله لا يطلعك عليه» فأما إذا أطلعك الله 
5207 ا د ا ل ا رول اق ل لله 
الساعة. فأقال رسول الله (كنة) عَثْرتَه وعفا عنه. وأمره أن يدعو طعيمة بن 
بيرق وعبدالله بن عيينة ‏ وهو الذي قال لأمتحانة: :اسهروا هذه الليلة تَسَلمُوا 
الدهر كله فوالله ما لكم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل ‏ فدعاه. فقال : «ويحك. 
ما كان ينفعك من قتلى لو أني قتلتٌ؟» فقال عبدالله : والله يا رسول الله لا نزال 
ريا لطا نه النصر على عدوك » إنما نحن بالله وبك . فتركه رسول الله (35) 
وقال: ادع مر بن الربيع وهو الذي قال: نقتل الواحد الفرد. فيكون الناس 
عامة بقتله مطمئنين ‏ فدعاه رسول الله. فقال: «ويجك. ما حملك على أن تقول 
الذي قلت؟؛ فقال: ياارسول الله إن كنت قلت شيئاً من ذلك إنك لعالم به وما 
قلت شيئاً من ذلك . فجمعهم رسول الله (كَلن) بوهم “اثنا عش رخالا د الدين 
حاربوا الله ورسوله. وأرادوا قتله. فأخبرهم رسول الله بقوهم ومنطقهم. وسِرهم 
وعلانيتهم . وأطلع الله سحانه وغل دذلكا بعلمة :ققات الاثنى عشر منافقين 
محخاربين لله ولرسوله . وذلك قوله عز وجل : وَهَمُوا با لم ينَالُوا4 [التوبة :4/] وكان 
أبو عامر رأسهم . وله بنوا مسجد الضرار» وهو الذي كان يقال له : الراهب. فسماه 
رسول الله : الفاسقء وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة . فأرسلوا إليه فقدم عليهم. 
فلم| قدم عليهم أخزاه الله وإياهم. فانهارت تلك العقبة مهم في نار جهنم . 

قلت: وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه : 

أحدها: أن النبي (كله) أسرّ إلى حذيفة أساء أولئك المنافقين» ولم يطلع 
عليهم أحداً غيره. وبذلك كان يقال لحذيفة : وإنه صاحب السر الذي لا يعلمه 
غيره» ولم يكن عمر ولا غيره يعلم أساءهم . وكان إذا مات لزعل وشكرا فيه يفوك 
عمر: «انظروا. فإن صلى عليه حذيفة, وإلا فهو منافق منهم». 

الثاني: ما ذكرناه من قوله : «فيهم عبدالله بن أي» وهو وهم ظاهر. وقد ذكر 
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ابن إسحاق نفسه : أن عبدالله بن أبي تخلف عن غزوة تبوك . 

الثالث: أن قوله : : «(وسعل أبي سررّح) وهم أنقاء وخطأ ظاهر»؛ فإن سعد بن 
أبي سرح لم يعرف له إسلام ألبتة» وإنما ابنه عبدالله كان قد أسلم وهاجرء ثم ارتد 
إسلامه ‏ وم يظهر منه بعد ذلك شيء ينكر عليه» ولم يكن مع هؤلاء الاثني عشر 
ألبتة . فا أدري ما هذا الخطأ الفاحش؟ 

الرابيع: قوله : «وكان أبو عامر رأسهم» وهذا وهم ظاهر. لا يحفى على من 
دون ابن إسحاق, بل هو نفسه قد ذكر قصة أبي عامر هذا في قصة الهجرة: عن 
عاصم بن عمر بن قتادة ؛ وأن آنا عامر لما هاجر رسول الله 24 ) إلى المدينة خرج 
إل فكة ببضعة عش رجلا فلل) افتتح رسول الله تمكه خترج إل الطائق فل 
أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام . فهات مها طريدا وحيدا غريبا». فأين كان 
الفاسق وغزوة ة تبوك “دهان وان 

ا 

فلما دنا رسول الله 659 من المدينة خرج الناس لتلقيه. وخرج النساء 
والصبيان والولائد يقلن : 

وجب الشكرعا علينا فحنا كك للحي داع 

وبعض الرواة يهم في هذاء ويقول: إنها كان ذلك عند مقدمه المدينة من 
مكة. وهو وهم ظاهر. لأن ثنيات الوداع ماعن من ناعيه الام ب الاريراها العام 
من مكة إلى المدينة» ولا يمر مها إلا إذا توجه إك القام. 

فلما أشرف على المدينة قال : وهذه طابة وهذا احدُ جبل ينا وُحيّه . . 

”“ولما دخل رسول الله (ككِ) المدينة بدأ بالمسجد لعل د ريدن لمعن 

للناس. فجاءه اللمحلفون:: فطفقوا يعتذرون إليه» وحلفون له. وكانوا بضعة 


6٠ )1(‏ زاد المعاد ج ” . (؟) "١‏ زاد المعاد ج ". 
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وتان رجلا. فقبل منهم رسول الله (كِ) علانيتهم ‏ وبايعهم واستغفر و 
زوك سر ارقي لاض حاف اق الل نان ملم عليه ل حم 
المغضب.». ثم قال له : «تعال». 0 : فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. فقال 
لي : «ما خَلّفَكَ؟ ألم تكن قد ابِنَعْتَ ظَهُرك؟) فقلت: بلى والله. إني لو جلست 
ا 00 ولقد أعطيتٌ جَدَلاُ 
ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب. ترضى به عني ) كن 
الله أن يسخطك عل . ولئن حدئتك حديث صدق»ء تجد علي فيه» إني لأرجو فيه 
عفو الله . لا والله ما كان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلّفت عنك . فقال رسول الله (ككغ) : «أما هذا فقد صدق, فقم حتى يقضي الله 
فيك» فقمت. وثار رجال من بنى سلمة.» فاتبعون يؤنبوننى . فقالوا لي : والله ما 
عجان كين انيت فا 6 هذا ولق عيطت أن لا تكرةةاعدرت إلى ترسو 
الله (كل) بها اعتذر إليه المخلفون. فقد كان كافيك ذنبّك استغفار رسول 
الله (ككئِةِ) لك قال: فوالله . ما مازالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي» 
ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم, رجلان قالا مثل ما قلت؛ 
فقيل لما مثل الذي قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع العامري» 
وهلال بن أمية الواقفي . فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرًا فيه| أسوة. 
فمضيت حين ذكروهما لي. ونبى رسول الله (تكلةِ) المسلمين عن كلامنا ا 
الثلاثة ترق امن ين لت ع فاجتنبنا الناس. وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في 

نفسى الأرض» فيا هي التي أعرف, فلبثنا على ذلك حمسين ليلة . فأما صاحباي : 
0 : فكنت أشبٌّ القوم وأجلدهم, فكنت 
أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين. » وأطوف في الأسواق, ولا يكلمني أحد. واتي 
رسول لله (يكخ) فأسلم عليه وهوفي مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي : : هل 
حَرَك شفتيه برد السلام عل أم لا؟ : ثم أصل قريباً منه» فأسارقه النظر. فإذا أقبلت 
عل صلاي أل إل وذ ل نح أعرض عن . حتى إذا طال علي ذلك من 

جفوة المسلمين مشيت حتى تسَوْرْت جدار حائط أبي قتادة ‏ وهو ابن عمي, 
راس لاسن - ميت علي نراق با رد عل السام ل تقلت ب ا تناه 
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ادك اللهء هل تعلمق أاحبُ الله ورسوله؟ فسكت. قعدت له فتشدتهه 
فسكت, فعدت له فنشدته. فقال: الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي. وِبَوَليْتُ 
حين سورك الجدار. فبينا أنا أمئي بسوق المدينة إذا نبطيٌ من أنباط الشام. 
من قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. يقول : مَنْ يَدلُ على كعب بن مالك فطفقٌ الناس 
يشيرون له. حتى إذا جاءني دفع إلى كتاباً من ملك غَسَّانَء فإذا فيه: أما بعدى 
ل فالحق 

يك فقلت. لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء. فتيممتُ بها التنور. 
2 حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا سر ل عر الله (عكنه) 
يأتيني » فقال: إن رسول الله (كَلِ) يأمرك أن تعتزل امرأتك . فقلت: : أطلّقهاء أم 
ماذا أفعل؟ قال: لا. ولكن اعتزها ولا تَقَرَسباء وأرسل إلى صاحبيٌ بمثل ذلك. 
فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك. فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرى 
فجاءت امرأة هلال بن أمية. فقالت: يا رسول الله. إن هلال بن أمية شيخ 
ضائع . ليس له خادم , فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لاء. ولكن لا يقربك». 
قلت: والله ما به حركة إلى شىء . والله مازال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى 
زومة هذا قال كعب: فقال ل يعض أهلء لو اناذنك رسول اط فى اقرانك كا 
أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: : والله. لا أستأذن فيها رسول الله وما 
يدريني ما يقول رسول الله إذا استأذنته فيها. وأنا رجل شاب؟ قال : فليشت بعد 
ذلك عشر ليال. حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله عن كلامنا 
فلم) صليت صلاة الفجر صبحّ خحمسين ليلة» وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا 
جالس على الحال التي ذكر الله تعالى» قد ضاقت عل نفسي . وضاقت عل الأرض 
با رَحبْتَ : سمعت صوت صارخ أوق على جبل سَلْع بأعلل صوته : يا كعب بن 
مالك. أبْشيء فَخْرَرت ساجداء فعرفت أنْ قد جاء فرج من الله واذن رسول 
امرك بكرب لهاعلا جين صل الفجر. فذهب الناس يبشروننا . وذهب قبل 
صاحبيّ مبشرون. وركض إليّ رجل فرساء وسعى ساع من أسْلَّم. فأوفى على 
ذروة الخبل. وكان الصوت أسرع من الفرس . فلم| جاءني الذي سمعت صوته 
يبشرني لوعت اتوي فكسوته إياهما ببشراه. والله ما أملك غبرهماء واستعرت 
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ثوبين فلبستهم|. فانطلقت إلى رسول الله (يل) فتلقاني الناس فوجا فَوْجاً يمنثونني 
بالتوبة وهم يقولون : ليهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد. 
فإذا رسول الله (و) جالس حوله الناس. فقام إليّ طلحة بن عبيد الله هرول. 
حتى صافحني وهنأني, والله ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره - ولا أنساها 
لطلحة - فلم| سلّمت على رسول الله قال وهو يبرق وجهّه من السرور ‏ «أبشر 
بخير يوم مَرّ عليك منذّ ولدتك أمك» . 

قال: قلت: أهو من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل 
من عند الله» . وكان رسول الله (ِ) إذا سر استئار وجهه. حتى كأنه قطعة قمر. 
وكنا نعرف ذلك منه. فلا جلست بين يديه قلت: يا رسول الله. إن من توبتي أن 
أنْخْلعَ من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أمسك عليك بعض مالك. 
فهو خير لك». قلت: : فإني أمسك سَهمي الذي بخيبر وقلت: يا رسول الله 
إن الله إنا نجاني بالصدق. وإن من توبتي : أن لا أتحدث إلا صذقاً ما بقيت» 
فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله (كِ) إلى يومي هذا ما أبلانٍ . والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومي هذا 
كذباً. وإني لأرجو أن يحفظني الله في| بقيت» فأنزل الله تعالى على رسوله : «لقد 
نَابَ الله عَلَ الْنِبِيّ وَالَاجِرِينَ والأنصَارِي»م إلى قوله - ليَآأمها الّذِينَ امنوا اتقوا الله 
وكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ4 [التوبة :٠م‏ فوالله ما أنعم الله عل نعمة قط بعد أن هداني 
للاسلام - أعظم في نفسي من صدقي رسول الله (ك) : أن لا أكون كذبته, 
فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما 
قال لأحدء قال: طسَيحَلِفُونَ بلله كم إذا انقلبتم لهم » - إلى قوله لقن الله 
لا يَرضى عَن القومٍ الفاسقين4 [التوبة : وى 45] قال كعب : وكنا تخلّفنا أعها الثلاثة 
عن أمر أولتك الذين قبل منهم رسول الله حين حلفوا له » فبايعهم , واستغفر نهم ء 
وأرجَأ أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله : لوَعَل الثلاثة الّذِينَ خلفوا» 
[التوبة:114] وليس الذي ذكر الله تما خلفنا: عن الغزوء وإنا هو تخليفه إياناء 
وَإِرْجَاَوهِ عمن حلف له واعتذر إليه. فقبل منه(». 


. رواه البخاري بهذا السياق في التفسير. ورواه أحمد ومسلم. وعند أحمد زيادة يسيرة‎ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة التوبة لط 
وقال عثمان بن سعيد الدارمي : حدثنا عبدالله بن صالح : حدثني 
معاوية بن صالح . عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس في قوله : «واخرون 
اعتَرَقُوا بذنوبهم خلطوا عَمَلاً صا حاً وآخَرّ سَيئاً» [التوبة: ٠١7‏ قال: كانوا عشرة 
شط كلفوا عن رنوك الله رك في عززة تيرك فلا خضي رس رصول :الله 
أوْنَقَ سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد . وكان تمر النبي (كة) إذا رجع في 
المسجد عليهم. فل|ا راهم . قال: «من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟» 
قالوا: هذا أبو لُبَابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول اللهء أوثقوا أنفسهم. 
وحلفوا أنهم لا يطلقهم أحد حتى يطلقهم النبي (تَلْ) ويعذرهم. فقال: «وأنا 
أقسم الله لا أطلقهم ولا أعذرهم. حتى يكون الله هو الذي يطلقهم. رغبوا 
عنى. وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين». فلم| بلغهم ذلك قالوا: ونحن بالله لا 
نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقناء فأنزل الله عز وجل : #واخرونَ 
اعبَرَقُوا بُِْوبمْ خَلَطوا عملا صَالحاً وخر سَيئاً عسى الله أن ينوب عَلَيهِم» 
وعسى من الله واجب - إن الله غفورٌ رحيم» فلم) نزلت أرسل إليهم 
النبي (ةِ) فأطلقهم. وعذرهم. فجاءوا بأموالهم. فقالوا: يا رسول الله هذه 
أموالنا تتصدق بها عناء واستغفر لناء قال: دما أمرت أن أخذ أموالكم». فانزل 
الله : «خلّ مِنْ أمواهم صَدَقََ نظهْرهُمْ وتَرَكِيهم بباء وَصَل عليهم» يقول: 
استغفر لهم «إن ا * ٠‏ فأخذ منهم الصدقةم تعن 
1 وكان ثلاثة نفر لم يوثقوا أن نفسهم بالسواري . فارْجِتُوا لا يدرون و 
أم يتاب عليهم؟ 00 «لقد تاب الله عل النبي وَالمَاجرِينَ 
والأنصار» إلى قوله : #وَعَلى الثلاثة ئة الّْذِينَ خَلفُوا» إلى قوله : «إن الله هُوَّ التواتُ 
الرّحِيمُ4 [التوبة: 4107 118] تابعه عطية بن سعد(" . 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في التفسير بنحوه. 
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“فصل 

في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد" . 

فمنها: جواز القتال في الشهر الحرام ‏ إن كان خروجه في رجب محفوظاً - 
على ما قاله ابن إسحاق. ولكن ههنا أمر اخرء وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا 
يحرمون الشهرالحرام. يوادت دري فإنها كانت تحرمه. وقد تقدم في نسخ 
تحريم القتال قولين. وذكرنا - حجَج الفريقين. 

ومنها: اتصرريخ الإمام 0 وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه. 
اهيا له ويُعدوا له عُدَّنَهُ وخواز شار عبرو عتم : والكناية عنه للمصلحة . 

ومنها: أن الإمام إذا استتقر الجيش لزمهم نفس وم يز لأحد التخلف إلا 
بإذثة ولا يشترط فى وجوب النقير تعيين كل واحد متهم ببعيتة» 'بل نتن “استنفر الحيشن 
زم كل واحد منهم الخروج معه. وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض 
عين, والثاني : إذا حصر العدو البلد. والثالث: إذا حضر بين الصفين. 

ومنها: وجوب الجهاد بالمال ى) يجب بالنفس» وهذا أحد الروايتين عن 
أحمد. وهي الصواب الذي لا ريب فيه فإن الأمر بالجهاد بالمال شَقَيقٌ الأمر 
بالجهاد بالنفس في القرآن وفَرِيئْهُ» بل جاء مقدماً على الجهاد بالنفس في كل 
موضع . إلا فعا واححدا . وهذا يدل على أن الجهاد به أهم واكد من الجهاد 
بالنفس . ولا ريب أنه أحد الجهادين . كما قال النبي (علة) : «من جَهُرَ غازياً فقد 
غَرَا» فيجب على القادر عليه. ىا يجب على القادر بالبدن, ولا يتم الجهاد بالبدن 
إلا ببذله ولا ينتصر إلا بالعَدّد والعدّدى فإن لم يقدر أن يُكثّر العدد وجب عليه أن 
يُمِدَ بالمال والعُدَّة» وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن» فوجوب الجهاد 
بالمال أولى وأحرى . 

ومنها: ما برَّزْ به عثمان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة» وسبق 
به الناس. فقال النبي (يَكلِ) : «غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت, وما 
أخفيت وما أبديت», ثم قال: «ما ضر عثان ما فعل بعد اليوم» وكان قد أنفق 
ألف دينار وثلاثائة بعير بعدتها وأحلاسها وأقتامها. 
(0) 55 زاد المعاد ج #7 000 (5) أي غزوة تبوك . 


الضوء المنير على التفسير سورة التوبة لضن 
سبحانه إنم| زة نفى احرج عن هؤلاء 506 ا أتوا 8 الله 5-7 
ليحملهم. فقال : (لآ أجدٌ ما أُحملكُم عَلَيه4 [التوبة :47] فرجعوا يبكون, لما فاتهم 
من الجهاد. فهذا العاجز الذي لا حرج عليه . 

ومنهسا: استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء 
والمعذورين والنساء والذرية» ويكون نائبه من المجاهدين, لأنه من أكبر العون 
هم . وكان رسول الله يستخلف ابن أم مكتوم » فاستخلفه بضع عشرة مرة. وأما 
في غزوة تبوك : فالمعروف عند أهل الأثر: أنه استخلف علي بن أبي طالب ٠‏ كى) في 
الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص» قال: : لف رسول الله (يك) عليًاً في غزوة 
تبوك. فقال: يا رسول الله حلفي مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن 
ا 0 
خلافة خاصة على أهله. وأما الاستخلاف العم : فكان لمحمد بن مسلمة 
الأنصاري . ويدل على هذاء أن تافقو لا ]حقو انيه وقالوا: : خَلّفه استثقالاء 
أخذ سلاحه. ثم لحق بالنبي (يلنةِ) فأخره فقال: «كذبوا. ولكن خَلّفتك لما 
تركت ورائي, فارجع, فاخلّفني في أهلي وأهلك» ١‏ 

»قصل 

ومنها: انعقاد اليمين في حال الغضب ؛ إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم 
معه ما يقول. وكذلك ينفذ حكمه. وتصح عقوده. فلو بلغ به الغضب إلى حد 
الإغلاق لم ينعقد يمينه ولا طلاقه . وقال أحمد في رواية حنبل في حديث عائشة : 
سمعت رسول الله (يلةِ) يقول : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» يريد : الغضب . 

ومنها: قوله (5ة): «ما أنا حملتكم . ولكن الله حملكم» قد يتعلق به 
الجبري » ولاامتعلق لفاية وان عدا كل كول : «والله لا أعطي أحدا شيئاء ولا 
أمنع. وإنما أنا قاسم , أضع حيث أمرت» كانه عونا هه بورستولنة! لم استفيرنه 
بالأمرى فإذا أمره ربه بشيء نفذه. فالله هو المعطي والمانع والحامل ؛ والرسول منفذ 
ل أمر به. وأما قوله تعالى : «وما رَمَيْتَ إِدْ رَمَيتَ وَلكنَّ الله رَمُى» [الأنفال 5 


7 ”زد المعاد ج‎ )١( 
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فالمراد به: القبضة من الحصباء التي رمى بها وجوة المشركين فوصلت إلى عيون 
جميعهم . فأثبت الله سبحانه له الرمي باعتبار النبذ والإلقاء. فإنه فعله, ونفاه عنه 
باعتبار الإيصال إلى جميع المشركين. وهذا فعل الرب تعالى. لا تصل إليه قدرة 
العبد. والرمي يطلق على الحذف. وهو مَبَدَوْه وعلى الإيصال. وهو غبايته . 
فصل 

كر ل ل ع ل 0 
قال: لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة» لأنهم حلفوا لرسول الله (6) أنهم 
قالواء وهذا إذا م يكن إنكاراً فهو توبة ة وإقلاع . وقد قال أصحابنا وغيرهم : من 
شهد عليه بالردة, فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله : لم يكشف عن 
شيء منه بعد. وقال بعض الفقهاء : إذا جحد الردة كفاه جحدها. ومن لم يقل 
بتوبة الزنديق. قال: هؤلاء لم تقم عليهم بينة. ورسول الله (35) لا يحكم عليهم 
بعلمه. والذي بِلْْ رسول الله عنهم قولهم لم يُبلّغه إياه نصاب البينة» ٠‏ بل شهد به 
غلبهم واحل فقط » كما شهد_زيد بن أرقم وحده على عبدالله بن أبي. وكذلك غيره 
أيضا: ]خاشيد علي واحد: 

وفى هذا الجواب نظرء فإن نفاق عبدالله بن أبي وأقواله في النفاق كانت 
كثيرة ا كالمتواترة عند النبي (6) وأصحابه. وبعضهم أ بلسانه. وقال: 
«إإنها كنا نَحُوض وَتَلْعَبُ4 [التوبة:10] وقد واجهه بعض الخوارج في وجهه بقوله : 
«إنك لم تعدل» والنبي (15ةٍ) لما قيل له : : ألا تقتلهم؟ لم يقل : ما قامت عليهم بينة. 
بل قال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) . 

فالجواب الصحيح إذن: أنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي (345ْ) 
مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله وجمع كلمة الناس عليه . وكان في 
قتلهم تنفير, والإسلام بَعْدُ في عُرْبَةِ ورسول الله أحرص شيء على تأليف الناس» 
وأترك شيء لما ينفرهم عن الدخول في طاعته. وهذا أمر كان يختص بحال 
حيانه (يك) وكذلك ترك قشل من طعن عليه في حكمه بقوله في قصة الزبير 
وخصمه : «أنْ كان ابنَ عمتك» وفي قسمه بقوله : «إن هذه لقسمة ما أريد مها وجه 
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الله» وقول الآخر له: «إنك لم تعدل» فإن هذا محض حقه ؛ له أن يستوفيه» وله أن 
يتركه . وليس للأمة بعده ترك استيفاء حقه. بل يتعين عليهم استيفاؤه. ولابدٌ. 
ولتقرير هذه المسائل موضع اخر. والغرض التنبيه والإشارة . 
فصل 

ومنها: أن أهل العهد والذمة؛ إذا أحدث أحد منهم حَدثاً فيه ضرر على 
المسلمين. انتقض عهده في ماله ونفسه. وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام. قدمه وماله 
غان هران اذه كإقال رضاح اهل ابلة: «فمن أَحدّث منهم حدثاً فإنه 
لا يحول ماله دون نفسه. وهو لمن أخذه من الناس» وهذا لأنه بالإحداث صار 
مُحارباًء حكمه حكم أهل الحرب . 20. 

»فصل 

ومنها تحريق أمكنة المعصية 0 الله ورسوله فيهاء وهدمها ى) حرق 
رسول الله (كَل) مسجد الضرار وأمر بهدمه؛ وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم 
الله فيه ؛ لما كان بناؤه وار 507 بين المؤمنين وإوضادا :وناو للمتافقين 
المحاربين لله ورسوله . 

وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله : إما هدم وتحريق وإما بتغيير 
صورته وإخراجه عما| وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار؛ فمشاهد 
الشرك التى تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله. أحق بذلك 
وأوجب. وكذلك محال المعاصي والفسوق: كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب 
المنتكرات» وكد سوق عميرين الخطات وريه تبكامها يام اندها فيها الخمر. وحرق 
حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقاً حر ل شا عا اا لدي لد 
الرعية . وهم رسول الله (يكلِْ) بتحريق بيوت تاركي حضور الجاعة والجمعة. وإنم| 
منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم . كما أخير هو عن ذلك . 
)١(‏ ساق المؤلف رحمه الله ما تضمنته هذه الغزوة في قرابة كراستين. وهى فوائد عظيمة منوعة نقلنا بعضها 
في هذه السورة وتركنا الباقي اختصارا . (؟) ه"# زاد المعاد ج ” . 
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ومنها: أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة» كا لم يصح وقف هذا 
المسجد؛ وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر. كا ينبش الميت إذا دفن في 
المسجد. تصن عليدلك الإمام أحمد وغيره» فلا يجتمع في دين عاطم ته 
وقبرء بل أيهها طرأ على الآخر منع منه. وكان الحكم للسابق. فلو وضعا معا: لم 
يجر. ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز. ولا تج الصادة ة في هذا المسجد؛ لنبي 
رسول الله (يكةِ) عن ذلك». ولّعغنه من اتحذ القبر مسجداء أو أوْقَدَ عليه سراجاً. 
فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله وتبية» وَعُريئه بين الناس كنا ترئ: 
»فصل 
فى أمر مسجد الضرار 
الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه, فهدمه 
قبل برضيو قاض تترلك تسكن ار لجيلى أوانةووعااووين الذيلة ماعن 
وكان أصحاب مسجد الضرار أتوهء وهو يتجهز إلى تبوك, فقالوا: يا رسول الله. 
إنا قد بنينا مسجداً لذي العلّة والحاجة, والليلة المطيرة الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا 
فتصلي لنا فيه. فقال: «إني على جناح سفر وحال. شغل ولو قدمنا إن شاء الله 
لأتيناكم , : فصلينا لكم فيه» فلم| نزل بذي أوان جاءه خير المسجد من الساء . فدعا 
مالك بن الدّحْشُم اغابي اسلمة بن عرفب نر ين عدي العكلاتي؟ فقال: 
«انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلّه, فاهدماه وحرّقاه» »فخرجا مُسرعين حتى أتيا 
بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم - فقال مالك لمعن : أنظرني حتى 
أخرع إليك بنار من أهلي. ودخل إلى أهله ٠‏ فأخذ سَعَفَا من النخل, فأشعل فيه 
راً. ثم خرجا يشتدَّانَ حتى دخلاه ‏ وفيه أهله فحرقاه وهدماه. فتفرقوا عنه. 
0 الله فيه : : لِوَائَّذِينَ اتَخْذُوا ممسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً ين المؤمنين» 
[التوبة : 2١-٠١97‏ 1] إلى آخر القصة. وذكر ابن إسحاق الذين بنوه. وهم اثنا عشر 
رجلاء منهم : ثعلبة بن حاطب . 


١9 )1١(‏ زادالمعاد ج”". 
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20 0 ماري حدثنا اللا مع 0 
ل م : دهم 7 0 ٠‏ فقال لهم 
أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستمدٌوا ما استطعتم من قوة ومن سلاحء فإني ذاهب 
إلى قيصر ملك الروم . فاتي بجند من الروم. فأخرج محمدا وأصحابه. فل فرغوا 
من مسجدهم أتوا النبي (6) فقالوا : : إنا قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن 
تصلى فيه وتدعو بالبركة, فأنزل الله عز وجل : زلا تقم فيه أبداء لبد امير 
على التقوى من أول يوم » يعني مسجد قباء طإأحقٌ أن تقوم فيه 4 إلى قوله طإفانمارٌ 
به في نار جهنم » يعني قواعده ««لا يزال بنيانهم الذي بَنوًا ريبَةَ في قلوهم» يعني 
الشك «إلا أن تقطع قلومهم © [التوية سمل 1٠‏ يعني بالموت» . 

"ومنها جواز إنْشَاد الشعر للقادم, فرحاً وسر ورا به. مالم يكن معه ُو من 
حرم 2 0ه ول يكن غناء يتضمن رقية الفواحش . وما حرم الله . 
فهذا لا يحرمه أ حد. وتعلق أرباب السماع الفسقي به كتعلق من يستحل شرب 
الذمر المسكز فياسا علا أكل العنب وشرب العصير الذي لا يسكرء ونحو هذا من 
القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا : «إِنّا ابيع مكل الربّاه [البقرة: 8/ا7ا] . 

ومنها: استماع النبي ودع مدح الملدحين له. وترك الإنكار عليهم . ولا 

قياس غيره عليه في هذاء لما بين المادحين والممدوحين من الفروق. وقد قال: 
«اخثوا في وجوه المداحين التراب». ومنها: ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين 
خَلَّفوا من الحكم والفوائد الجمّة» فنشير إلى بعضها: 

فمنها: جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله.» وعن 
سبب ذلك. وما آل إليه أمره. وفي ذلك من التحذير والنصيحة, وبيان طرق الخير 
والشر. ا قوم لم لامر 
الفخر والترقع ا ل ل 


. " زاد المعاد ج‎ "" )١١ 
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نظيرد أو خير منه . ومنها: أن بيْعة العَقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة» 
حتى إن كعبا كان لا يراها دون مشهد بدر. 

ومنها: أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يَسْثّر عن رعيته بعض ما بهم به 
ويقصده من العدو. ويورى بداعنه بستحت لاذلك » أو يتعين بحسب المصلحة . 

ومنها: أن الستر والكتمان إذا تضمن مفسدة؛ لم يجز. 

ومنها: أن الجيش في حياة النبي (يكلِ) لم يكن لهم ديوان» وأن أولّ من دون 
الديوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا من سنته التى أمر النبى (2) 
تاناعها (طاو كت مقللاضها بترحاعة الم ال 7 25 

"فصل 

من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به. فإن 
علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه . فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها 
الإيمان» ومتى كان الأساس وثيقاً حمل البنيان واعتلى عليه وإذا هدم شيء من 
البنيان سهل تداركه. وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان وم عت وإذا 
هدم شيء من من الأساس سقط البنيان أو كاد؛ فالعارف همته تصحيح الأساس 
وأحكامه . والجامل برقع فى اليناء تعن غير اباس 'قاإا بايث ,يتيانه أن يسقط. قال 
تعالى : «أفمن سس بُنيَانَه على تقوى من الله ورضوانٍ حير أم مُن سس ينيانه 
عَلى شفا جرف هار فانهار به في نار ر جَهنِمَ 4 [التوبة : ]٠١8‏ فالأساس لبناء 0 
كالقوة لبدن الإنسان. فإذا كانت القوة قوية. حملت البدن. ودفعت عنه كثيراً من 
الآفاتء» وإذا كانت القوة ضعيفة. ضعف حملها للبدن». وكانت الآفات إليه 
أسرع شيء . . فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان. فإذا تشعث شيء من من أعالي 
البناء وسطحهء كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس؛ وهذا الأساس 
أمران : صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته . 

والثاني: تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس 
العبد عليه بنيانه» وبحسبه يعتلي البناء ما شاءء فأحكم الأساس, واحفظ القوة. 


١65 )١١‏ فوائد. 5 الضوء م55 
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ودم على الحمية؛ واستفرغ إذا زاد بك الخلط والقصد القصد وقد بلغت المراد, 
وإلا فا دامت القوة ضعيفة, والمادة الفاسدة موجودة, والاستفراغ معدوما. 
فأقر السلام على الحياة فإنها ‏ قد اذنتك بسرعة التوديع 

فإذا كمل البناء فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس» ثم حطه بسور 
من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة» ثم أرخ الستور على أبوابه» ثم 
ا ا 1 
به تفتحه وتغلقه. فإن فتحت فتحت بالمفتاح , وإن أغلقت الباب أغلقته به 
فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك, إذا أطاف به العدو ول يجد 
منه مدخلا فييأس منك, ثم تعاهد بناء الحصن كل وقتء فإن العدو إذا لم يطمع 
في الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب, فإن أهملت 
أمره. وصل إليك النقب. فإذا العدو معك في داخل الحصن. فيصعب عليك 
إخراجه. وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن ويستولي 
عليه» وإما أن يساكنك فيه. وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك وتعود 
إل شد الع ول شعك الحضن: 

"قال تعالى «إِن الله ان شرَى من المؤمنين أنفُسَهُمٍ مام بن م الجن 
يَُاتلُونَ ف سيل الله فَيَقتَلُونَ وَيُفََلُونَ وعدا عَلَيه حقا ف التوراة والإنجيل _ 
وَالقَرآن وَمَنْ أوق بِعَهْدهِ من الله فاسة ستَبشروا بكم الذي بَاْعْتُم به وَذْلِكَ هو 
الفورٌ العظيم» [التوبة:١11]‏ فجعل سبحانه ها هنا الجنة ا لنفوس المؤمنين 
وأموالهم ؛ بحيث إذا بذلوها فيه. استحقوا الثمن» وعقد معهم هذا العقد وأكده 
بأنواع من التأكيد . 

أحدها: إخبارهم سبحانه وتعالى بصيغة الخير المؤكد بأداة إن . 

الثاني: الإخبار بذلك بصيغة الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر. 

الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع . 


. 4ه حادي الأرواح‎ )١( 
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الرابع: أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعداً لا يخلفه ولا يتركه . 

الخامس: أنه أتى بصيغة على التى للوجوب إعلاما لعباده بأن ذلك حق 
عليه أحقه هو على نفسه . ْ 

السادس: أنه أكد ذلك 00 

السابع: انه أخبر عن محل هذا الوعد وأنه في أفضل كتبه المنزلة من السماء 
وهي التوراة والإنجيل والقران. 

الثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار وأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه . 

التتاسع: أنه سبحانه وتعالى أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد ويبشر به 
بعضهم بعضا بشارة من قد تم له العقد ولزم ؛ بحيث لا يثبت فيه خيار ولا يعرض 
م 

العاشر: أنه أخيرهم إخباراً مؤكداً بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز 
العظيم. والبيع ههنا بمعنى المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجنة وقوله : 
«بايعتم به» أي عاوضتم وثامنتم به. 

ثم ذكر سبحانه أهل هذا العقد الذي وقع العقد وتم لهم دون غيرهم. 
وهم: التائبون مما يكره. العابدون له بها يحب, الحامدون له على ما يحبون وما 
يكرهون, السائحون. وفسرت السياحة بالضيام. وفسرت بالسفر في طلب 
العلم. وفسرت بالجهاد. وفسرت بدوام الطاعة . 

والتحقيق فيها أنها سياحة القلب في ذكر الله ومحبته. والإنابة إليه والشوق 
إلى لقائه. ويتر ب عليها كل ما ذكر من الأفعال» 0 وصف الله سبحانه 
نساء النبي (ة) اللاتي لو طلق أزواجه بدله مهن بأنبن: سائحات وليست 
ل 0 ا 
في محبة الله تعالى وخشيته والإنابة إليه وذكره . 

وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرينتين: هذه ترك ما يكره 
وهذه فعل مأ يحب. والحمد والسياحة قرينتين: هذا الثناء عليه بأوصاف كاله. 
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وسياحة اللسان في أفضل ذكره. وهذه سياحة القلب في حبه وذكره وإجلاله . 

كما جعل سبحانه العبادة والسياحة قرينتين في صفة الأزواج : فهذه عبادة 
البدن. وهذه عبادة القلب. 

وجعل الإسلام والإيان قرينين: فهذا علانية» وهذا في القلب كا في 
المسند عنه (ِعَلنه) : «الإسلام علانية. والإيهان في القلب» . 

وجعل القنوت والتوبة قرينين: هذا فعل ما يحب. وهذا ترك ما يكره. 

وجعل الثيوبة والبكارة قرينتين :فهذه قد وطئت وارتاضت وذللت 
صعوبتهاء وهذه روضة أنف لم يرتع فيها بعد. 

وجعل الركوع والسجود قرينين. وجعل الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر 
قرينين وأدخل بينه) الواو دون ما تقدم إعلاما بأن أحدهما لا يكفي حتى يكون 
مع الآخر. وجعل ذلك قريئاً لحفظ حدوده. فهذا حفظها في نفس الإنسان» وذلك 
أمر غيره بحفظها . 

وأفهمت الآية خطر النفس الإنسانية وشرفها وعظم مقدارهاء فإن السلعة 
إذا خفي عليك قدرها فانظر إلى المشتري لها من هو؟ وانظر إلى الثمن المبذول فيها 
ما هو؟ وانظر إلى من جرى على يده عقد التبايع . فالسلعة النفس والله سبحانه 
المشتري لهاء والثمن لها جنات النعيم. والسفير في هذا العقد خير خلقه من 
الملائكة وأكرمهم عليه. وخيرهم من البشر وأكرمهم عليه . 
قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الحمل 

وف جامع الترمذي: من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (6) : 
«من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل آلا إن سلعة الله غالية, ألا أن سلعة الله 
الحنة» قال 0 

«'وأها قوله : «إِنَّ الله اشئّر من المؤمنين أنفْسَهُم وَأْمَواهُم »4 فكان تقديم 
الأنفس هو الأولى ؛ لأنها هي ا وهي مورد العقد وهي السلعة 
التي استامها ربها وطلب شراءها لنفسه. وجعل ثمن هذا العقد رضاه وجنته. 


)0 8 بدائع الفوائد ج ١‏ . 
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فكانت هي المقصود بعقد الشراء والأموال تبع للها؛ فإذا ملكها مشتريها ملك مالا 
فإن العبد وما يملكه لسيده ليس له فيه شبىء, فالمالك الحق إذا ملك النفس ملك 
أموالها ومتعلقاتها +فحسن تقديم النفس علىالمال في هذه الآية حسناً لا مزيدعليه. 

"ويتعلق هذا نوع آخر من التقديم لم يذكره. وهو تقديم الأموال على 
الأنفس في الجهاد؛ حيث ما وقع في القران إلا في موضع واحد وهو قوله : إإن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله . 

وأها سائر المواه ضع فقدم فيها المال نحو قوله : لِوَتْحَاهِدُونَ في سَبيل الله 
بأموّالكم 07 [الصف: .]١١‏ وقوله: : لوَجَاهِدُوا في سَبيلٍ الله بأموالهم 
نهم » [التوبة: ٠١‏ ' 

وهو كثير, 5 المال على النفس وما الحكمة في تأخيره في 
هذا الموضع وحده؟ وهذا لم يتعرض له السهيلي رحمه الله . 

فيقال أو : هذا دليل على وجوب الجهاد بالمال ى) يجب بالنفس . فإذا دهم 
العدو وجب على القادر الخروج بنفسه ؛ 0 كان. عاجزاً وجب عليه أن يكتري 
بالهء وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد والأدلة عليها أكثر من أن تذكر هنا . 
ومن تأمل أحوال النبي (مَل) وسيرته في أصحابه وأمرهم بإخراج أموالهم في الجهاد 
قطع بصحة هذا القول. 

والمقصود تقديم المال في الذكر. وأن ذلك مشعر بإنكار وهم من يتوهم أن 
العاجز بنفسه إذا كان قادراً على أن يعي باله لا يجب عليه شيء. فحيث ذكر 
الجهاد قدم ذكر المال فكيف يقال لا يجب به . 

ولو قيل: إن وجوبه بالمال أعظم وأقوى من وجوبه بالنفس؛ لكان هذا 
القول أصح من قول من قال: لا يجب بالمال وهذا بين. 

وعلى هذا فتظهر الفائدة في تقديمه في الذكر. 

وفائدة ثانية على تقدير عدم الوجوب. وهي أن المال محبوب النفس 


. ١ لال بدائع الفوائد ج‎ )١( 
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ومعشوقها التي تبذل ذاتها في تحصيله وترتكب الأخطار وتتعرض للموت في طلبه, 
وهذا يدل على أنه هو محبوبها ومعشوقها؛ فندب الله تعالى محبيه المجاهدين في سبيله 
إلى بذل معشوقهم ومحبومهم في مرضاته, فإن المقصود أن يكون الله هو أحب شيء 
إليهم ولا يكون في الوجود شيء أحب إليهم منه. فإذا بذلوا محبوبهم في حبه نقلهم 
إلى مرتبة أخرى أكمل منهاء وهي بذل نفوسهم له فهذا غاية الحب؛ فإن الإنسان 
لاشىء أحب إليه من نفسه فإذا أحب شيئاً بذل له محبوبه من نفعه وماله. فإذا 
آل الأمر إلى بذل نفسه ضن بنفسه وآثرها على محبوبه, هذا هو الغالب وهو مقتضى 
الطبيعة الحيوانية والإنسانية ؛ ولهذا يدافع الرجل عن ماله وأهله وولده. فإذا أحس 
بالمغلوبية والوصول إلى مهجته ونفسه فر وتركهم , فلم يرض الله من محبيه بهذا بل 
أمرهم أن يبذلوا له نفوسهم بعد أن بذلوا له محبوباتها. 

وأيضاً فبذل النفس آخر المراتب» فإن العبد يبذل ماله أولاً يقي به نفسه, 
فإذا لم يبق له مال بذل نفسهء فكان تقديم امال على النفس في الجهاد مطابقا 
للواقع . 

“فصل: الكلام على واو الثمانية. قولهم : إن الواو تأتي للثانية ليس عليه 
دليل مستقيم وقد ذكروا ذلك في مواضع فلنتكلم عليها واحدا وأخل ا 

الموضع الأول قوله تعالى: «التائبُون الْعَابدُونَ الْحَامدُونَ السائحون 
الراكعون السَاجِدُون الآمرُونَ بالمعروف وَالتَاهُونَ عن اممكر» [التوبة: 117]. 
فقيل الواو في #والناهون» واو الثهانية لمجيئها بعد انتما الأوضَاف السبعة. 
وذكروا في الآية وجوهاً أخرى : 

منها: أن هذا من التفنن في الكلام أن يعطف بعضه ويترك عطف بعضه . 

ومنها أن الصفات التى قبل هاتين الصفتين صفات لازمة متعلقة بالعامل 
وهانان الصفتان متمد يتان متعلقتان بالغير فقطكا عي قتلهنا بالنظفتة. 

ومنها: أن المراد التنبيه على أن الموصوفين بالصفات المتقدمة هم الآأمرون 


. لمن بدذائع جح"‎ 1١) 


بالمعروف والناهون عن المنكر. وكل هذه الأجوبة غير سديدة وأحسن ما يقال 
فيها: إن الصفات إذا ذكرت في مقام التعداد: 

فتارة: يتوسط بينها حرف العطف ؛ لتغايرها في نفسها, وللإيذان بأن المراد 
ذكر كل صفة بمفردها. 

وتارة: لا يتوسطها العاطف لاتحاد موصوفها وتلازمها في نفسها وللإيذان 
بأنها في تلازمها كالصفة الواحدة . 

وتارة: يتوسط العاطف بين بعضها ويجحذف مع بعض بحسب هذين المقامين. 

فإذا كان المقام مقام تعداد الصفات من غير نظر إلى جمع أو انفراد؛ حسن 
تفاط حرف العظطف»: 

وإن أريد الجمع بين الصفات أو التنبيه على تغايرها ؛ حسن إدخال حرف العطف. 

فمثال الأول 00 الْعَابِدُونَ الْحامدُونَ» وقوله : #مُسلات مُؤْمناتِ 
قَاننَاتِ تَائبَاتِ » [التحريم 1 

ومثال الثاني قوله 0 مو الأول والآخرٌ وَالظاهِرٌ والباطن » [الحديد: "]. 

وتأمل كيف اجتمع النوعان في قوله تعالى: «إحمم تَنزِيلُ الكتّاب من الله 
العزيز الغليم غافر الذف وَقابلٍ الوب شديد العقاب ذي الطول 3 [غافر: 
كيه 5 بالواو في الوضصفين الأولين دنا في الوصفين7» ١الأخري:‏ لأن غفران 
الذنب وقبول التوب قد يظن أنه| يجريان محرى الوصف الواحد ؛ لتلازمههما فمن 
غفر الذنب قبل التوب. فكان في عطف أحدهما على الآخر. ما يدل على أنها 
صفتان وفعلان متغايران ومفهومان مختلفان لكل منه| حكمه : 

أحدهما: يتعلق بالإساءة والإعراض وهو المغفرة . 

والثاني: يتعلق بالإحسان والإقبال على الله والرجوع إليه وهو التوبة؛ فتقبل 
هذه الحسنة. وتغفر تلك السيئة» وحسن العطف ههنا هذا التغاير الظاهر, وكلم| 
كان التغاين أنيق كان العظت الحسن + ولد احجاء العطاف ف كوله:: زهو الأول 
والآخرٌ والظَّاهِرٌ والباطنٌ4 [الحديد:]. وترك في قوله «الملك القَدُوسٌ السّلام 


)01 في نسخة الآخر. 
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المُؤْمنُ المهيمنٌ »# وقوله: «الخالقٌ البارىء الممصَور» [الحشر: 14.7]. وأما 
لشَدِيدُ العقّاب ذي الطّول » (غافر:م]. فترك العطف بينه) لنكتة بديعة» وهي 
الدلالة على اجتماع هذين الأمرين في ذاته سبحانه وأنه حال كونه شديد العقاب 
فهو ذو الطول. وطوله لا ينافي شدة عقابه بل هما مجتمعان له بخلاف الأول 
والآخر؛ فإن الأولية لا تجامع الآخرية ولهذا فسرها النبي (يَكلِِ) بقوله : «أنت الأول 
فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء» فأوليته أزليته واخريته أبديته . 

فإن قلت ف! تصنع بقوله : #والظاهر والباطن* فإن ظهوره تعالى ثابت مع 
بطونه فيجتمع في حقه الظهور والبطون. والنبي (كَلْ) فسر الظاهر بأنه الذي ليس 
فوقه شيء, والباطن بأنه الذي ليس دونه شيء, وهذا العلو والفوقية مجامع لهذا 
القرب والدنو والإحاطة . 

قلت: هذا سؤال حسن, والذي حسن دخول الواو ههنا أن هذه الصفات 
متقابلة متضادة. وقد عطف الثاني منهما على الأول للمقابلة التي بينههاء والصفتان 
الأخريان كالأوليين في المقابلة ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الأول. 
فكما حسن العطف بين الأوليين حسن بين الآخريين. 

فإذا عرف هذا فالآية التي نحن فيها يتضح با ذكرناه معنى العطف وتركه 
فيها؛ لأن كل صفة لم تعطف على ما قبلها فيها كان فيه تنبيه على أنها في اجتماعها : 
كالوصف الواحد لموصوف واحد؛ فلم يحتج إلى عطف فل| ذكر الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر وهما متلازمان مستمدان من مادة واحدة؛ حسن العطف ليتبين 
أن كل وصف منه| قائم على حدته مطلوب تعيينه لا يكتفى فيه بحصول الوصف 
الآخر؛ بل لابد أن يظهر أمره بالمعروف بصريحه ونهيه عن المنكر بصريحه . 

وأيضاً فحسن العطف ههنا ما تقدم من التضاد. فل) كان الأمر بالمعروف 
والغبي عن المنكر ضدين: أحدهما طلب الإيجاد. والآخر طلب الإعدام. كانا 
كالنوعين المتغايرين المتضادين فحسن لذلك العطف . 

الموضع الثاني : قوله تعالى : «إعَسى رَبَهُ إن طَلفكُنَ أن يُدلَهُ أزْوَاجا خيراً منككن 
مُسِلَاتٍ مُؤْمِنات4 [التحريم:0]. إلى قوله: «ثيبات وأبكاراً» فقيل : هذه واو الثانية 
لمجيئها بعد الوصف السابع وليس كذلك. ودخول الواو ههنا متعين؛ لأن الأوصاف 
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التى قبلها المراد اجتاعها في النساء. وأما وصفا البكارة والثيوبة فلا يمكن اجتماعهم|؛ 
ع العطف لأن المقصود أنه يزوجه بالنوعين اجات والأبكار. 

الموضع الثالث: قوله تعالى : : لسَيَقَولُونَ نَلانَة ة رابعهُم كلبهم وَيَقَولُونَ ا 
سَادِسُهُمْ كَلبّهُمْ رجا اليب وَبَقُولُونَ سبْعَةٌ وام كليم 4 [الكهف 11 

قيل: المراد إدخال الواوههنا لأجل الثمانية وهذا يحتمل أمرين : أحدهما: هذا. 

والشاني: أن يكون دخول الواو ههنا دان بتمام كلامهم عند قوطهم : 
#سبعة». ثم ابتدأ قوله: «وثامنهم كلبهم* وذلك يتضمن تقرير قوهم : 
#سبعة» كما إذا قال لك: زيد فقيه. فقلت: ونحوي . وهذا اختيار السهيل» 
وقد عم الكلام عليه. وأن هذا إنا يتم إذا كان قوله : #وثامنهم كلبهم» ليس 
دالا ىْ المحكي بالقول والظاهر خلافه والله أعلم. 

الموضع وا قوله تعالى : وَسِيقَ الّذِينَ اتقو تقوا ريم إلى الججئة زُمرَا حَتَى 
ِذَا جَاءومهَا وَفْتَحَتُ أبوَاميَا»# [الزمر: 05 . . فأتى بالواو لما كانت أبواب الجنة ثانية 
وقال في النار: #حتى إِذَا جَاءومًا ُتَحَتٌ أبوائها» لما كانت سبعة وهذا في غاية 
البعد ولا دلالة في اللفظ على الثانية حتى تدخل الواو لأجلها بل هذا من باب 
حذف الجواب لنكتة بديعة وهي أن تفتيح أبواب النار كان حال موافاة أهلها 
ففتحت في وجوههم لأنه أبلغ في مفاجأة المكروه. وأما الجنة فلما كانت دار") 
الكرامة وهي مأدبة الله وكان الكريم إذا دعا أضيافه إلى داره شرع هم أبوامبا ؛ ثم 
استدعاهم إليها مفتحة الأبواب أتى بالواو العاطفة ههنا الدالة على أنهم جاءوها 
بعد ما فتحت أبوامها وحذف الشواف تيك لشائه لد ا في حذف 
الأجوبة وقد أشبعنا الكلام على هذا في) تقدم والله أعلم . 

“'وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها فتوبته 


)١(‏ في المطبوعة (ذات) والصواب ما أثبتناه ى) هو في المخطوطة . المراجع 
(؟) نسخة مائدة كذا في المخطوطة . 
(5) في المطبوعة (أنها) والصواب ما أثبتناه كما في المخطوطة . المراجع. ‏ (4) 911 مدارج جأ. 
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بين توبتين من ربه: سابقة ولاحقة فإنه تاب عليه أولا إذناً وتوفيقاً وإلهاماً. فتاب 
العبد. فتاب الله عليه ثانياء قبولاً وإثابة . 
قال الله سبحانه وتعالى : «إلقد ات الله ع عَلَ الْنِيّ وَامَاجِرِينَ وَالأنصار 
الَِينَ اتبعُوهُ في سَاعَة العُسرَةِ من بَعد ما كا َم ُلُوبُ قَريق مهم . .ام ناب 
عَلَيهِم إن بهم روف رحيم .وغل الثلاثة الذين خلفوا . حتى ذا ضَاقَت عَلَيهمُ 
الأرض بها رَحْبْت. وَضَاقَتَ عَلَيهُم أنفْسُهُم ورا أن لا مَلْجَاْ من الله إلا إليه 
ثم نات عَلَيْهم لينويوا. إن الله هُوٌ اتات الرّحِيم » [التوبة: ]١181117‏ فأخير 
سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم. وأنها هي التي جعلتهم تائبين. فكانت 
سبباً مقتضياً لتوبتهم . فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم . والحكم 
ينتفى لانتفاء علته 
1 ونظير هذاء هدايته لعبده قبل الاهتداء”' . فيهتدي بهدايته . فتوجب له 
تلك الحداية هداية أخرى يثيبه الله مها هداية على هدايته . فإن من ثواب الهدى. 
المدى بعده. كما أن من عقوبة الضلالة, الضلالة بعدها. قال الله تعالى: 
لوَالْذِينَ اهنَدَوا رَادَهُم هُدى #[عمد :17] . فهد اهم أولاً فاهتدواء فزادهم هدى ثانياً. 
وعكسه في أهل الزيغ كقوله تعالى: ظفَلنَ) رَاغُوا أرَاغَ الله فُلوتجُم» 
[الصف: ه] فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زيغهم . 
وهذا القدر من سر اسميه «الأول. والآخر» هو المعل: وهو الممدّ. ومنه 
السبب والمسبب. وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه. كم قال أعرف الخلق به: 
«وأعوذ بك منك» والعبد تواب . والله تواب.. فتوبة العبد: رجوعه إلى سيده بعد 


الإباق. وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق, وقبول وإمداد. 


)١(‏ فقد أعطاه ربه هداية الفطرة إن حَلَقنَا الإنسَانَ من نُطفَة أمشاج نَبَْليه. نَجَعَلْناهُ سَمِيعا بَصيراً. إنا 
هَدَينَاُ اسيل إِمَا شَاكراً وَإِمَا كفُوراً» [الإنسان:8.9. فإن أحسن الاهتداء بهداية الفطرة في سمعه 
وبصره وفؤاده. وشكر ربه عليها باستعهالها في إيصال المعلومات إلى فؤاده على حقيقتها التي خلقها الله 
فعقلها وأحسن ترثيبها والاستفادة منها. زاده الله هدى وزاده من نعمة التفكر والتأمل صفاء ونوراء 
اهتدى به إلى الفقه في كلامه وكلام رسوله صل الله عليه وسلم ظِوَمَنْ ل يمل الله له نور فنا لَه من 
نور» [النور: 48]. 


الضوء المنير على التفسير سورة التوبة فلك 


»فاعلم الآن: أن التوبة نهاية كل عارف . وغاية كل سالك» وكا أنها بداية 
فهي نهاية. والحاجة إليها في النباية أشد من الحاجة إليها في البداية. بل هي في 
الغباية في محل الضرورة . 

فاسمع الآن ما خاطب الله به رسوله في اخر الأمر عند الغباية. وكيف كان 
رسول الله (يكِ) في آخر حياته أشد ما كان استغفاراً وأكثره. قال الله تعالى : «لقد 
نات اله عَلَ الي وَالَاجِرِينَ والأنصار الْذِينَ اتبعوهُ في سَاعَة الغسرة منّ بعد ما 
كَاد يَزِيعُ قلُوبُ فريق مَمبُم نم اب عَلَهم ِنَم رَءوفٌ ريم 4 [التوبة الاقلع. 

وهذا أنزله الله سبحانه بعد غزوة تبوك . وهي أخر الغزوات التي 
غزاها (يَكة) بنفسه. فجعل الله سبحانه «التوبة عليهم» شكراناً لما تقدم من تلك 
الأعمال. وذلك الجهاد. 

وقال تعالى في آخر ما أنزل على رسوله : ذا جاه نَصرٌ لله وَالفَْحُ وَرَأيتَ 
الئاس يَدُخُلُونَ شي دين الله أفواجاً قُسَبح ب بحمد رَبك واستغفره إنه كان تَوابًا» 
[سورة النصر]. وفي الصحيح ؛ أنه (يكل) ما صلى لةة اهد هال لك فاه هذه 
السورة ‏ إلا قال فيها: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . اللهم اغفر لي» وذلك في 
نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه . 

ولهدًا فهم منها علماء الصحابة ‏ كعمر بن الخطاب. وعبدالله بن عباس» 
رضي الله عنهم -: أنه أجل رسول الله (يَكْ) أعلمه الله إياه. 

فأمره سبحانه بالاستغفار في نهاية أحواله, واخر أمره. على ما كان 
عليه (يَلِِ) مقاماً وحالاً. وآخر ما سُمع من كلامه عند قدومه على ربه: «اللهم 
اغفر لي. وألحقني بالرفيق الأعلى» . 

وكان» (كلة) يختم كل عمل صالح بالاستغفار. كالصوم. والصلاة. 
والحج. والجهاد. فإنه كان إذا فرغ منه. وأشرف على المدينةء قال: «ايبونء 
تائون, لربنا حامدون». 

وشرع أن يختم المجلس بالاستغفار, وإن كان مجلس خير وطاعة: شرع 


)١(‏ 88 مدارج ج"7. 
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أن يختم العبد عمل يومه بالاستغفار فيقول عند النوم : «أستغفر الله الذي لا إله 
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» وأن ينام على سيد الاستغفار ... 
»فصل 

ومنها عظّم مقدار الصَّدُقَء وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجَاة من 
شرهما به. فا أنجى الله من أنجى إلا بالصدق. ولا أهلك من أهلك إلا 
بالكذب, وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين». فقال: 
ليَاأمها الذِينَ امنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعْ الصّادقِينَ4 [التوبة:116]. 

وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين : سعداء. وأشقياء» فجعل السعداء 
هم أهل الصدق والتصديق. والأشقياء: هم أهل الكذب والتكذيب. وهو 
تقسيم حاصر مطرد منعكس . فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق» والشقاوة 
دائرة مع الكذب والتكذيب. وأخير سبحانه وتعالى : أنه لا ينفع العباد يوم القيامة 
إلا صدقهم. 

وجعل عَلم المنافقين الذي تميزوا به: هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم. 
فجميعٌ ما نْعَاه عليهم : أصله الكذب في القول والفعل . 

فالصدق بريد الإيان ودليله. ومركبه وسائقه وقائده. وحليته ولباسه. بل 
هو لبه وَرُوحه . 

والكذب بريد الكفر والنفاق. ودليله. ومركبه وسائقه. وقائده وحليته. 
ولباسه ولُبّه. فمضادة الكذب للإيان كمضادة الشرك للتوحيد» فلا يجتمع 
الكذب والإيمان إلا ويَطرّد أحدهما صاحبه. ويستقر موضعه . 

والله سبحانه أنجى الثلاثة بصدقهم. وأهلك غيرهم من المتخلفين 
بكذيهم. فا أنعم الله على عبد من نعمة بعد الإسلام أفضل من الصدق الذي 
هو غذاء الإسلام وحياته. ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب الذي هو مرضص 
الإإسلام وفساده. والله المستعان . 


." 0ه زاد المعاد ج‎ )١( 
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وقوله تعالى : «لَقّد نَاتَ ب الله عَلى الننبي وَالهَاجِرِينَ والأنصَارٍ الْذِينَ أتبعوه 
في سَاعَة العُسرةٍ مِنَ بعد ما كاد يَِيْ لُوبُ قريت مَعهم انم َب عََيهمَ إِنَهُ بهم 
رءوفٌ رَحيم © [التوبة :الع هذا من أعظم ما يُعَرْف العبد قدر التوبة وَفَضِلها عند 
الله وأنها غاية كال المؤمن . فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد اخر الغزوات. 
بعد أن قَضُوًا نَحْبّهِم. وبَذَلُوا نفوسهم وأموالهم وديارّهم لله وكان غاية أمرهم أن 
تاب عليهم , ولهذا جعل النبي (يكلِِ) يوم توبة كعب خيرَ يوم مر عليه مُنذ ولدته 
أمه إلى ذلك اليوم. ولا يعرف هذا حقٌّ معرفته إلا من عرف الله» وعرف حقوقه 
عليه. وعرف ما ينبغي له من عبودية» وعرف نفسه وصفاتها وأفعالهاء وأن الذي 
فا ب من /العتزوية"بالنية إن حى بريه ضلنه: كقطر» إلى لخر هذا إذا سلم من 
الآفات الظاهرة والباطنة . 

فسبحان من لا يَسَعْ عباده غير عفوه ومغفرته» معطم حو توته 
و رحمته, وليس إلا ذلك أو الملاك . فإن وضع عليهم عدله فَعَزْب أهل سماواته 
وأرضه : عَدَيهم وهو غير ظالم لهم , وإن رحمهم : فرحمته خير لهم من أعمالهم . ولا 
ينجي أحداً منهم عملّه . 

فصل 


وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين ‏ في أول الآية وآخرها ‏ فإنه تاب 
عليهم أولآً بتوفيقهم لون :فليا كايوا تاب غليهن ثانيا بكرها متيم .زهو اللي 
وفقهم لفعلهاء وتفضل عليهم بقبوها. فالخير كله منه وبه وله. وفي يديه يغطيه 
مو يقاء سانا وفعلا وضرمة من رشا حكمة وعدلة. 

فصل 

وقوله تعالى : 9وَعَلَ الْثلالة نه الّذِينَ خَلْفُوا4 [التوبة:١1]‏ قد فسرها كعب 
بالصواب وهو أنهم خُلّفوا من بين من حلف لرسول الله (طي) واعدذر من 
المتخلفين. فخلّف هؤلاء الثلاثة عنهم, وأرجأ أمرهم دونهم . وليس ذلك تُخَلفهم 

عن الغزو, لأنه لو أراد ذلك لقال: تخلفواء كا قال تعالى : «إما كَانَ لأهل المديئة 
وَمْن حَوهُم مِنَ الأعراب أن يتَخَلْفُوا عن رُسُولٍ الله [التوبة: وذلك لأغهم 
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تخلفوا بأنفسهم . » بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم. فإن الله سبحانه هو 
الذي خَلّفهم عنهم. ول يتخلفوا عنه بأنفسهم . والله أعلم . 

"قوله تعالى: «ياأنها الذينَ آمئوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ» 
[التوبة :114]. قال غير واحد من السلّف : هم أصحاب محمد (كَلِ) ولا ريب أنهم 
أئمة الصادقين. وكل صادق بعدهم فبهم يأتمُ في صدقه, بل حقيقة صدقه اتباعه 
هم وكونه معهم. ومعلوم أن مَنْ خالفهم في شيء ‏ وإن وافقهم في غيره ‏ لم يكن 
معهم فيه| خالفهم فيه. وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم, فتنتفي عنه المعية 
المطلقة. وإن تَبَتَ له قسُط من المعية فيهم| وافقهم فيه. فلا يصدق عليه أنه معهم 
هذا القسط. 

وهذا ى! نفى الله ورسوله الإيهان المطلق عن الزاني والشارب والسارق والمنتهب ؛ 
بحيث لا يستحق اسم المؤمن وإن لم ينتف عنه مطلق الاسم الذي يستحق لأجله أن 
يقال: معه شيء من الإييان» وهذا ى) أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال لمن 
معه مسألة أو مسألتان من فقه وعلم. وإن قيل: معه شيء من العلم. ففرق بين المعية 
المطلقة ومطلق المعية. ومعلوم أن المأمور به الأول لا الثاني . 

فإن الله تعالى لم يرد منا أن نكون معهم في شيء من الأشياء وأن نُحَصّلَ من 
المعية ما ين عليه الاسم. وهذا غلط عظيم في فهم مراد الرب تعالى من 
أوامره ؛ فإذا أمرنا بالتقوى والبر والصدق والعفة والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
والجهاد ونحو ذلك. لم يرد منا أن نأتي من ذلك بأقلّ ما يطلق عليه الاسم وهو 
مطلق الماهية المأمور بباء بحيث نكون ممتثلين لأمره إذا أتينا بذلك. وتمام تقرير 
هذا الوجه ب| تقدم في تقرير الأمر بمتابعتهم سواء . 

“فصل 
ومن منازل © إياك تعبدٌ وَإِيّاكَ نستعين » منزلة «الصدق). 
وهي منزلة القوم الأعظم . الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين, والطريق 


(1) 187 أعلام ج ؛. (؟) 118 مدارج ج ؟. 
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الأقوم الذي من لم يسِر عليه فهو من : المنقطعين الهالكين . وبه تميز أهل النفاق من 
أهل الإيهان. وسكان الحنان من أهل النيران. وهو سيف الله في أرضه الذي ما 
وضع على شيء إلا قطعه. ولا واجه باطللٌ إلا أرداه وصرعه . من صال به لم ترد 
صولته. ومن نطق به عَلَتَ على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال. وتحك 
الأحوال. والحامل على اقتحام الأهوال. والباب الذي دخل منه الواصلون إلى 
حضرة ذي الحلال. وهو أساس بناء الدين. وعمود فسطاط اليقين. 

فى اللجات: ضرئ العون والأهار إل ماعن المنديون كي كان فيه 
قلوهم إلى قلومهم في هذه الدار مدد متصل وَمَعين. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان: أن يكونوا مع الصادقين. وخص المنعم 
عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين . فقال تعالى : #ياأسا الذينَ امنوا 
اتقوا الله وَكُونوا مع الصَّادقِينَ» [العوبة: 118]. 

وقال تعالى : ومن يُطع لله وَالرَسُول فأوئك مع الّينَ نَم الله عَلَيهِم 
مََ النبيين وَالصَديقين وَالشهَدَاء والصَّالِن» فهم الرفيقٌ الأعلى #وَحَسَنّ أولئنك 
رفيقاً» [النساء: 59]. ولا يزال الله يُمِدُهُم بأنعمه وألطافه ومزيده اتسنالا منه 
وكرفيقا: وهم مرتبة المعية مع الله . فإن الله مع الصادقين, وهم منزلة القرب منه. 
إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. 

وأخبر تعالى أن مَنْ صَدقه فهو خير له. فقال: «إفإذا عَرَّمْ الأمُر فلو 
صَدَقُوا الله لكان خيراً م4 [محمد:١3؟].‏ 

وأخبر تعالى عن أهل الي وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم : من الإييان» 
والإسلام. والصدقة., والصير. بأ: نهم أهل الصدق فقال : «ولكنٌ البرم مَن آمَنَ بالله 
وَاليّوم الآخر وَالملائكة وَالكتّاب وَالْبيينَ وآتى امال على حُبْه ذُوى القربى وَاليتامئ 
وَالَسَاكِينَ وَابنَ السّبيل . وَالسَّائلِينَ وَفي الرَقَاب وَأقَم الصّللاة و1 تى الرَّكَاةَ وَالموفُونَ 
بعهدهم إِذَا عَامَدُوا وَالصَابرِينَ ف البأساء ء والضراء وَحين البأسٍ أولئك الْذِينَ 
صَدَقُوا وأولئك هم المتقونَ» [البقرة :ا]. وهذا صريح في أن #العدق بالأعمال 
الظاهرة والباطنة . وأن «الصدق» هو مقام الإسلام والإيمان. 
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"قال تعالى 9وَِذًامَا أنزلت سُورة طرَء بَعضهم إلى تعض هَل يَرَاكُم من 
د نم انصرّهُوا صرف الله فُلُوبيُم 1 

فأخبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف, وعن فعله فيهم وهو صرف 
قلوهم عن القرآن وتدبره لأنهم ليسوا أهلا له فالمحل غير صالح ولا قابل. فإن 
صلاحية المحل بشيكين: حسن فهم. وحسن قصدء وهؤلاء قلوبهم لا تفقه 
وقصودهم سيئة . 

والاضرع سو كريد لي كرا : «وَّلو عَلم الله فيهم خيرا لأسمَعهم ولو 
أسمعهم لتولوا وَهُم مُعرضُونَ » [الأنفال: 7]. فأخير سبحانه عن عدم قابلية 
الإيهان فيهم وأنهم لا خير فيهم يدخل بسببه إلى قلويهم ؛ فلم يسمعهم ساع إفهام 
ينتفعون به وإن سمعوه ساعا تقوم به عليهم حجته. فسماع الفهم الذي سمعه 
به المؤمنون لم يحصل لهم . 

ثم أخبر سبحانه عن مانع اخر قام بقلومهم يمنعهم من الإيهان لو أسمعهم هذا 
السماع الخاص. وهو الكبر والتولي والإعراض ؛ فالأول مانع من الفهم والثاني مانع من 
الانقياد والإذعان. فأفهام سيئة وقصود ردية وهذه نسخة الضلال وعلم الشقاء ى) أن 
نسخة الهدى وعلم السعادة : فهم 1 وقصد صالح . والله المستعان . 

وتأمل قوله سبحانه ءِنم انصرَفُوا صرف الله قلومهم » [التوبة : /171]. 
كيف جعل هذه الخملة القكانية سوك كانيع عخيرا أو إعادة عقوبة لانصرافهم. 
فعاقبهم عليه بصرف اخر غير الصرف الأول. فإن انصرافهم كان لعدم إرادته 
سبحانه ومشيئته لإقبالهم. ولأنه لا صلاحية فيهم ولا قبول. فلم ينلهم الإقبال 
والإذعان فانصرفت قلومهم بها فيها من الجهل والظلم عن القران. فجازاهم على 
ذلك صرفا اخر غير الصرف الأول. كا جازاهم على زيغ قلومهم عن الهدى إزاغة 
غير الزيغ الأول. كما قال: طقَلمًا رَاعُوا أرَاعّ الله فُلُومم» [الصف:ه]. وهكذا إذا 
أعرض العبد عن ربه سبحانه جازاه بأن يعرض عنه فلا يمكنه من الإقبال عليه . 

ا م ا يا لم احا رتكا عصى رزب 
تعالى ولم ينقد لأمره وأصر على ذلك. عاقبه بأن جعله داعياً إلى كل معصية, فعاقبه 
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على معصيته الأولى بأن جعله داعياً إلى كل معصية وفروعها صغيرها وكبيرهاء 
وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق» فمن 
عقاب السيئة السيئة بعدها. ىا أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

فإن قيل فكيف يلتئم إنكاره سبحانه عليهم الانصراف والإعراض عنه وقد 
قال تعالى : «أنى» يْصرفونَ » [غافر: 58]. #انّى يُؤْفَكُونَ » [المنافقون : 4]. وقال : 
ف كم عن التذكرّة مُعر ضيِن» [المدثر: 44]. فإذا كان هو الذي صرفهم وجعلهم 
معرضين ومأفوكين فكيف ينفي ذلك عليهم . 

قيل: هم دائرون بين عدله وحجته عليهم فمكنهم وفتح لهم الباب ونج 
لهم الطريق وهيا لهم الأسباب. فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ودعاهم على 
ألسنة رسله. وجعل لهم عقولا تميز بين الخير والشنوالناقخ والضار وأسباب الردى 
وأسباب الفلاح. وجعل لهم أساعاً وأبصارا فاثروا ا وى على التقوى واستحبوا 
العمى على الهدى, وقالوا: معصيتك آثر عندنا من طاعتك والشرك أحب إلينا من 
توحيدك » وعبادة سواك أنفع لنا في دنيانا من عبادتك , فأعرضت قلوبهم عن ربهم 
وخالقهم ومليكهم وانصرفت عن طاعته ومحبته» فهذا عدله فيهم , وتلك حجته 
عليهم فهم سدّوا على أنفسهم باب المهدى إرادة منهم والقياراء فسله عليهم 
اضطراراً؛ فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم وولاهم ما تولوه ومكنهم في) ارتضوه 
وأدخلهم من الباب الذي استبقوا إليه. وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه وهم 
معرضون فلا أقبح من فعلهم ولا أحسن من فعله. ولو شاء لخلقهم على غير هذه 
الصفة ولأنشأهم على غير هذه النشأة. ولكنه سبحانه خالق العلو والسفل والنور 
والظلمة والنافع والضار والطيب والخبيث, والملائكة والشياطين والشاء والذياب. 
ومعطيها آلاتها وصفاتها وقواهاء وأفعاها ومستعملها فيا خلقت له فبعضها 
بطباعها وبعضها بإرادتها ومشيتهاء وكل ذلك جار على وفق حكمته. وهو موجب 
حمده ومقتضى كاله المقدس وملكه التام ولا نسبة لما علمه الخلق من ذلك, إلى ما 
خفي عليهم بوجه ما إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة التوبة والحمد لله رب العالمين 


(1) في المطبوعة طفأنّى » والصواب ما أثبتناه كما في المصحف. المراجع . الضوء م507 
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5-2-2 ررب مه 
ب 151 قر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
"قال سبحانه: «الر بلْكَ آَاتْ الكتاب الحكيم ‏ أكانَ للثاسٍ عَجَبًا أن 
أوحَيْنًا إلى رَجَل ميم أن أنْذر الئاس وَبَشرِ الذِينَ آمَنوا 93 طم قَدَمَ صِدْقٍ عند 
ريم 4. [يونس: ١‏ -1]. فأي عجب من هذا حتى يقول الكافرون: إن هذا 
لساحرٌ مُبين» . [يونس: ]. وكيف يتعجب من رحمة الخالق عباده. وهدايته. 
وإنعامه عليهم بتعريفهم على لسان رسوله., كَل بطريق الخير والشر وما هم 
صائرون إليه بعد الموت. وأمرهم ونبيهم» حتى جتن يقال ذلك 0 
جاء به إلى السحرء لولا غاية الجهل والظلم؟! وإن العجب كل العجب قوهم 
وتكذيبهم كما قال تعالى ‏ : إوإن تعجب فعجبٌ قوم [الرعد : 6]. 
"'وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السّموات والأْضٍ 5 3 ةيم 
ُمّ استوى على العَرْش إيُدبّرُ الآمرَ ما مِنْ شَفيع. إلا من بَعد إذنه ذلكُمُ لله يكم 
فَاعْبُدُوهُ أفَلا تَذَكّرون» - إلى قوله - «إهو الذي جَعَلَ الشّمْسَ ضِياءً والقَمَر ثورًا 
وقذره مَنَازْلَ لتعغلموا عَدَدَ السَئِين لات ما خلَقَ الله ذلك إل بِالحَقٌ» . 
[يونس: 7- 0]. وقوله : #الم. الله لا إللة له هُوَ الحيّ ايوم . نَزْلَ عَلَيْكَ الكتابتَ 
باحق » . [آل عمران: .]*-١‏ فهذا أمره وتنزيله مصدره الحق. والأول خلقه وتكوينه 
مصدره الحق أيضاء فبالحق كان الخلق والأمر وعنه صدر الخلق والأمر. .. 
"ثم تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور والإضاءة. وكيف جعل 
هما بروجًا ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة؟ لإقامة دولة السئة وتمام مصالح 
حساب العالم الذي لا غناء لهم في مصالحهم عنه. فبذلك يعلم حساب الأعمار 
والآجال المؤجلة للديون, والإجارات والمعاملات والعدد. وغير ذلك فلولا حلول 
الشمس والقمر في تلك المنازل وتنقله| فيها منزلة؛ بعد منزلة لم يعلم شيء من 
ذلك. وقد نبه تعالى على هذا في غير موضع من كتابه كقوله : ظهُوٌ الذي جَعَلَ 


. ١ مفتاح دار السعادة ج‎ 5١5 )( التبيان. (؟) 5798 طريق الهجرتين.‎ ؟0١‎ )١( 
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الشّمْسَ ضيَّاءً وَالقَمَرَ نُورًا وَدَّرَهُ منَازْلَ لتعْلَمُوا عَدَد السَّئِينَ والحسَابٌ ما خَلّقَ 
الله ذلك إلا بالحقّ فصل الآيات لقوم. َعْلَمُون» ٠‏ [يونس: : هع. وقال تعالى : 
لِوجَعَلًا الليل والمهارَ آيتِين فمحَونا ايه الليل مانا آية الغهار مُبْصِرَة لتبتغوا 
َضْلا مِنْ ربكم ولِتَعلَمُوا عَدّد السِّينَ والحسَاتَ» . . [الإسراء: ؟١].‏ 

'" وإذا فكرت في طلوع الشمس وغروبها لإقامة دولتي الليل والنباره ولولا 
طلوعها لبطل أمر هذا العالم» فكم في طلوعها من الحكم والمصالح . . وكيف يكون 
حال الحيوان لو أمسكت عنهء وجعل الليل عليه سرمدًا والدنيا مظلمة عليه؟ فبأي 
نور كانوا يتصرفون؟ وكيف كانت تنضج ارهم, وتكمل أقواتهم وتعتد صورهم 
وأبدائهم؟ فالحكم في طلوعها أعظم من أن تخفى أو تُحصى » ولكن تأمل الحكمة 
في غروبها ٠‏ فلولا غروبها لم يكن للحيوان هدوء ولا قرار مع شدة حاجتهم إلى ال هدوء 
والراحة . وأيضًا لو دامت على الأرض لاشتد حرها بدوام طلوعها عليها فاحترق 
كل ما عليها من حيوان ونبات. فاقتضت حكمة الخلاق العليم والعزيز اكيم 
ا ل ا 000 بمنزلة سراج يرفع لأهل الدار مليا 
ليقضوا مأريهم » ؛ ثم يغيب عنهم مشل ذلك ليقروا وهدءواء وصار ضياء الغبار 
وحرارته وظلام الليل وبرده على تضادهما وما فيهماء متظاهرين متعاونين على ما فيه 
صلاح العالم وقوامه . 

ثم اقتضت حكمته أن جعل للشمس ارتفاعًا وانحطاطًا لإقامة هذه الفصول 
الأربعة من السنة وما فيها من قيام الحيوان والنبات . ففي زمن الشتاء تفور الحرارة 

فى الشجر والنبات» فيتولد فيها مواد النار ويغلظ الحواء بسبب البرد فيصير مادة 

للسحاب» فيرسل العزيز الحكيم الريح المثيرة فتنشره قزعًا”». ثم يرسل عليه 
المؤلفة فتؤلف بينه حتى يصير طبقًا واحدّاء ثم يرسل عليه الريح اللاقحة التي فيها 
مادة الماء فتلقحه كم| يلقح الذكر الأنثى فيحمل الماء من وقتهء فإذا كان بروز 
الحمل وانفصاله أرسل عليه الريح الذارية فتذروه وتفرقه في الهواء ؛ لثلا يقع صبة 
واحدة فيهلك ما على الأرض مما أصابه ويقل الانتفاع به . فإذا أسقي ما أمر بسقيه 


(1) 604 محتصر الصواعق ج ١‏ . (؟) القزعة: السحابة الخفيفة البيضاء . 
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وفرغت حاجتهم منه أرسل عليه الرياح السائقة. فتسوقه وتزجيه إلى قوم آخرين 
وأرض أخرى محتاجة إليه . فإذا جاء الربيع تحركت الطبائع وظهرت المواد الكامنة 
في الشتاء فخرج النبات. وأخذت الأرض زخرفها وازينت وأنبتت من كل زوج 
كريم. فإذا جاء الصيف سخن اطواء وتحللت فضلات الأبدان, فإذا جاء الخريف 
كسر ذلك السموم والحرور. وبرد ال هواء واعتدل وأخذت الأرض والشجر في الراحة 
والجموم والاستعداد للحمل الآخر. 

واقتضت حكمته سبحانه أن أنزل الشمس والقمر في البروج وقدر لما 
المنازل؛ ليعلم العباد عدد السنين والحساب من الشهور والأعوام. فتتم بذلك 
مصالحهم وتعلم بذلك اجال معاملاتهم . ومواقيت حجهم وعباداتهم ومدد 
أعمارهم , وغير ذلك من مصالح حسابهم . فالزم مقدار الحركة, ألا ترى أن السنة 
الشمسية مسير الشمس من ال حمل إلى الحمل؟ واليوم مقدار مسيرها من المشرق 
إلى المغرب وتحركه الشمس والقمر لكمال الزمان من يوم خلقا إلى أن يجمع الله بينبها 
ويعزهما عن سلطانهماء ويرى عابديها أنهم عبدوا. الال مر درفلا قال تعالى : 
لِهُوَ الذي جَمَل اعمس ضِبَاءً والقَمَرَ نورًا وقَدَرَهُ مََازِلَ لتعْلَمُوا عَدَد السنين 
والحسَابَ ما حَلقَ الله ذَلِكَ إلا بالحق يَُصَل الآيات لقَوْم, يَعْلَمُونَ» ٠‏ [بوفس: 8]. 
وال لجان : ا9وَجَعَلنا الليل والغبَارَ آيتين فمَحَونا آية الليلٍ وجَعَلنا آية مار 

مُبْصِرة لبوا فَضَلا منْ ربكم ولتَعْلَمُوا عَدَد السّنينَ والحسَابَ وكُل شيء قَصّلْنا 
تَفصيلا». [الإسراء: .]١١‏ 

واقتضت حكمته سبحانه في تدبيره أن فاوت بين مقادير الليل والغهار» وم 
يجعلهم| دائمًا على حد سواء ولا أطول ما هما عليه وأقصر؛ بل جاء استواؤهما وأخيذ 
أحدها من الآخر على وفق الحكمة. حتى إن المكان الذي يقصر أحدهما فيه 
عدا لا يتكون فيه حيوان ونبات كالمكان الذي لا تطلع عليه شمس أو لا تغرب 
عنه. فلو كان النهار مقدار مئة ساعة أو أكثر أو كان الليل كذلك لتعطلت المصالح 
التي نظمها الله بهذا المقدار في الليل والغهار. 


. كذا بالأصل والظاهر أنه سقط بعض كلام حتى صارت الجملة غامضةً‎ )١( 
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ثم تأمل الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل فإنه مع الحاجة 
إلى الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء» لم تقتض المصلحة أن يكون الليل ظلمة 
داجية لا ضياء فيهاء فلا يمكن فيها شيء من العمل. وربما احتاج الناس إلى 
العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في النهار» و لإفراط ا حر فيه فاحتاجوا إلى العمل 
في الليل في نور القمر من حرث الأرض وقطع الزرع وغير ذلك. فجعل ضوء 
القمر في الليل معونة للناس على هذه الأعمال» وجعل في الكواكب جزءًا يسيرا من 
النور ليسد مسد القمر إذا لم يكن. وجعلت زينة للسماء ومعالم بتدى بها في ظلمات 
البر والبحرء ودلالات واضحات على الخلاق العليم. وغير ذلك من الحكم التي 
بها انتظام هذا العالم» وجعلت الشمس على حالة واحدة لا تقبل الزيادة والنقصان 
ثلا تتعطل الحكم المقصودة منهاء وجعل القمر يقبل الزيادة والنقصان؛ لثلا 
تتعطل الحكم المقصودة من جعله كذلك. وإن كان في نوره من التبريد والتصلب 
ما يقابل ما في ضوء الشمس من التسخين والتحليل» فتنضم المصلحة وتتم 
الحكمة من هذا في هذا التسخين والتبريد. 

ثم تأمل اللطف والحكمة الإلهية في جعل الكواكب السيارات ومنازنها تظهر 
في بعض السنة وتحتجب في بعضها؛ لأنها لو ظهرت دائمًا أو اختفت دائًا لفاتت 
الحكمة المطلوبة منباء ى) اقتضت الحكمة أن يظهر بعضهاء ويحتجب بعضها فلا 
تظهر كلها دفعة واحدة. ولا تحتجب دفعة واحدة بل ينوب ظاهرها عن خفيها في 
الدلالة. وجعل بعضها ظاهرًا لا يحتجب أصلاً بمنزلة الأعلام المنصوبة التي 
ييتدي بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحرء فهم ينظرون إليها متى أرادوا 
ومبتدون مها حيث شاءوا . 

ثم تأمل حال النجوم واختلاف مسيرها: ففرقة منها لا تريم مراكزها من 
الفلك. ولا تسير إلا مجتمعة كالجيش الواحدء وفرقة منها مطلقة تنتقل في البروج 
وتتفرق في مسيرهاء وكل واحد منها يسير سيرين مختلفين: أحدهما عام مع الفلك 
نحو المغرب» والآخر خاص لنفسه نحو المشرق. وذلك من أعظم الدلالات على 
الفاعل المختار العليم الحكيم على كال علمه وحكمته . 


تأمل كيف صار هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه. يدور على 
و 
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هذا 0 هذا الدوران العظيم 0 ا 
صادر عن كيال ء عزته وعلمه قال 50 0 الإصباح 0 لليْلَ سَعَنا 
والشمْسَ وَالقَمَرَ حُسَبَانًا ذلك تَقَدِيرٌ العزيز العليم 4# [الأنعام آكة]. 

"كم تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم كيف قدره العزيز العليم 
سبحانه؟ فإنها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل 
شعاعها إلى كثير من الجهات؛ لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبها عن 
الجانب الآخر. وكان يكون الليل دائً) سرمدًا على من لم تطلع عليهم. والنبار 
سرمدًا على من هي طالعة عليهم. فيفسد هؤلاء . وهؤلاء . 

فاقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن قدر طلوعها من أول النهار 
من المشرق فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي, ثم لا تزال تدور وتغشى جهة 
بعد جهة حتى تنتهي إلى الغرب» فتشرق على ما استترعنها في أول الغهار فيختلف 
عندهم الليل والنهار فتنتظم مصاحهم . 

ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والغبار تجدها على غاية المصلحة والحكمة. 
الحكمة بذلك » بل جعل مكياها أربعة وعشرين ساعة. وجعلا يتقارضان الزيادة 
والنقصان بينها» فا يزيد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه . 

قال الله تعالى: «يولج يه العَارَ في الليل . 
[فاطر: .]١‏ وفيه قولان: أحدهما: أن المعنى : يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء 
ذلك وضياء هذا في مكان ظلمة الآخر. فيدخل كل واحد منه) في موضع صاحبه. 
وعلى هذا فهي عامة في كل ليل ونهار. 

والقول الثاني : أنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر فا ينقص منه يلج 
في الآخر لا يذهب جملة . 

وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار. في غير زمن 


. ١ مفتاح دار السعادة ج‎ 5١4 )١( 


د 


الاعتدال» فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخر, وهو في 
الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي إليه الزيادة حمس عشرة ساعة فيصير الآخر تسع 
ساعات, فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهي 
إلى حد لا يسكنه الإنسان». ولا يتكون فيه النبات. وكل موضع لا تقع عليه 
الشمس لا يعيش فيه حيوان» ولا نبات» لفرط برده ويبسه. وكل موضع لا تفارقه 
كذلك لفرط حره ويبسه. والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع 
عليها الشمس وتغيب» وأعدها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة. 
ويكون فيها اعتدالان خريفين وربيعين. 

ثم تأمل إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل والحكمة في ذلك. فإن الله 
تعالى اقتضت حكمته خلق الظلمة لدوء الحيوان» وبرد الهواء على الأبدان 
والنبات, فتعادل حرارة الشمس فيقوم النبات والحيوان» فلم] كان ذلك مقتضى 
حكمته شاب الليل بشيء من الأنوار» ول يجعله ظلمة داجية حندسًا لا ضوء فيه 
أصلا, فكان لا يتمكن الحيوان فيه من شيء من الحركة ولا الأعمال» ولا كان 
الحيوان قد يحتاج في الليل إلى حركة ومسير وعمل لا يتهيأ له بالغبار لضيق الغهار أو 
لشدة الحرء أو لخوفه بالغبار كحال كثير من الحيوان» جعل في الليل من أضواء 
الكواكب وضوء القمر ما يتأتى معه أعمال كثيرة» كالسفر والحرث وغير ذلك من 
أعمال أهل الحروث والزروع . فجعل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان على هذه 
الحركات, وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض مع نقص ضرئه عن الشمس» 
لثلا يستوي الليل والنهار فتفوت حكمة الاختلاف بينهماء والتفاوت الذي قدره 
العزيز العليم . 

فتأمل الحكمة البالغة والتقدير العجيب الذي اقتضى أن أعان الحيوان على 
دولة الظلام بجند من النور يستعين به على هذه الدولة المظلمة, ولم يجعل الدولة 
كلها ظلمة صرفاء بل ظلمة مشوبة بنور رحمة منه وإحسانًا فسبحان من أتقن ما 

)توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بهاء وغفل 


)١(‏ 16 فوائد. 
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غر يانه ول يرج لقاء» . فقال : «إِنَّ الذينَ لآ يَرجُونَ انا وَرَصُوا اليا الني 
واطيأنوا بها والذينَ هم عن ياتا غَافلُونَ أُولَئِكَ مَوَاهُمُ الثارٌ بم كَانُوا يَكُسِبُونَ 4 . 
[يونس لاء 4] وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال: يا يها الذينَ آمَنوا 
مَالكُم إذا يل لَكُمْ انفِرُوا في سَبيل لله َنم إلى الأض, أَرَضِيئُمُ بالحيّاة الدّنيا 
من الآخرة قا مُتَاعٌ الحيّاة الدّنيَا في الآخرّة إلا قليل» . [التوبة: 74]. وعلى قدر رغبة 
العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة . 

ويكفي في الزهد قٍ الدنياً وه تعالى : «أقْرَايْتَ إِنْ مَتَعَْاهُم تين م 
جَاءَهُمْ ما كانُوا يوعَدُونَ ما أَنَى عَدْهُم ما كانُوٍ يُمتعُونَ 4 . [الشعراء: ٠7-١‏ 1 
وقوله: ظطويَوم يحشرهم كأن لم يَلبيُوا إلا ساعة من المبار يتَعارَ ُونَ 
يم 6 ٠‏ [يونس: 46]. 

وقول : 9كأئهم يوم يَرَونَ ما يُوعَدُونَ يوا إلا ساغة ِْ مهار باع فَهَلْ 
ِلَكُ إلا القَومُ الفاسقون#. [الأحقاف: ه"#] . ول تعالى : إيسالونك عن 
السّاعَة يان مُرْسَاها في أَنْت مِنْ اها إلى َيْكَ مُنْتهَاهَا. إنها أَنْتَ مُنْذْرٌ مَنّ 
يحشاهًا كا يوم يَرَوْها ل يَلُوا إلا عدِيةٌ أو ضُحَاهَا . [النازعات: 47 -45]. 

وقوله: طِوَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةٌ يُقْسِمْ المْجرمُونَ مَا لَبنُوا غَيرَ 
ساعة # . [الروم : 668]. 

وقوله : َال كمْ بتمْ في الأضٍ عَدَدَ سنين. قَالُوا لبئْنا يَوما أوْ بَعْضَ 
يوم فاسأل العَادينَ. قَالَ إن لبتم إلا فيلا لو أنَكُمْ كُسُمْ تَعْلمُونَ4. 
[المؤمنون: .]١١14-1١7‏ 

وقوله: «يوم 7 قٍ الصورٍ وَنَحْشْرُ المجر مون يومَئذٍ رُرُقًا. يتَحَاقعُونَ 
جم إن لبثتم إلا عشرا . نحن أعْلَمُ بن يَقُولُونَ إذ بقَولُ أمتلهُم طريقة قَةٌ إن لبتم 
إلا يُومًاع . [طه: 4-15١7‏ 0 والله المستعان وعليه التكلان . 

«'قال تعالي : دِإِن الذينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالخَات يَبْدييُم ريم بإيانهم 
تجري مِنْ تحتهم الأحمَارٌ في جنات النعيم دَعْوَامُم فيهًا سبْحَانَك اللهُمْ وتحيتهُم 


. حادي الأرواح‎ "948 )1١( 
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فِيهًا سَلامُ وآخرٌ دَعْوَاهُم أن الحمدٌ لله رَبِّ العَاَلِينَ» . [يرنس: 4. .6٠١‏ 

قال حجاج : عن ابن جريج : : أخبرت أن قوله : #دعواهم فيها سبحانك 
اللهم # قال: إذا مر مهم الطير ليشتهونه قالوا: سبحانك اللهم وذلك دعواهم 
فيأتيهم الملك با اشتهوا ١‏ يسلم عليهم فرفون علي فذلك قله تع : (ونغيتهم 
فيها سَّلام» . قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم فذلك قوله تعالى : «واخرٌ دَعُواهُم 


أن الحمدٌ لله رت العَالمين» . 

قال سعيد : عن قتادة قوله تعالى : دعواهّم فيها سبِحَانَك اللهم » يقول: 
ذلك دعاؤهم فيها ونحيتهم فيها سلام . 

وقال الأشجعي : سمعت سفيان الثوري يقول: إذا أرادوا الشيء قالوا: 
سبحانك اللهم فيأتيهم ما دعوا به. 


ومعنى هذه الكلمة: تنزيه الرب تعالى وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به. 

وذكر سفيان» عن عبدالله بن موهب: سمعت موسى بن طلحة قال: سئل 
رسول اللهء يَلية. عن سبحان الله : فقال: «تنزيه الله عن السوء». 

وسأل ابن الكواء عليًا عنها فقال: كلمة رضيها الله تعالى لنفسه. 

وقسال حفص بن سليان بن طلحة بن يحبى بن طلحة عن أبيه؛ عن 
طلحة بن عبيدالله قال: سألت رسول الله. كله عن تفسير سبحان الله فقال: 
دهو تنزيه الله عن كل سوء» . فأخبر الله تعالى عن أول دعواهم إذا استدعوا شيئًا 
قالوا: سبحان الله.ء وعن ن آخر دعواهم عندما يحصل لهمء وهو قولهم: الحمد لله 
رب العالمين. ومعنى الآية أعم من هذاء والدعوى مثل الدعاء, والدعاء يراد به 
الثناء» ويراد به المسألة . 

وى الحديث: «أفضل الدعاء: الحمد لله رب العالمين». فهذا دعاء ثناء 
وذكر يلهمه الله أهل الجنة. فأخير سبحانه عن أوله واخرهء فأوله : تسبيح , 
وآخره : حمد يلهمونه| كما يلهمون النفس . وفي هذا إشارة إلى أن التكليف في الجنة 
يسقط عنهم ولا تبقى عبادتهم إلا هذه الدعوى التي يلهمونها. 

وفى لفظة: اللهم إشارة إلى صريح الدعاءء فإنها متضمنة لمعنى» ياالله 
فهي متضمنة للسؤال والثناءء وهذا هو الذي فهمه من قال: إذا أرادوا الشيء 
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قالوا: سبحانك اللهم فذكروا بعض المعنى ولم يستوفوه مع أخهم قصروا به. فإنهم 
أوهموا أ: نهم إنا 5-8 ذلك عندما يريدون الشيء. ولبس قي الآية نا يدلبعل 
ذلك. 0 يدل على أن أول دعائهم التسبيح واخره الحمد. وقد دل الحديث 
الصحيح على أنهم يلهمون ذلك كما يلهمون النفس فلا تختص الدعوى المذكورة 
بوقت إرادة الثىء وهذا كما أنه لا يليق بمعنى الآية فهو لا يليق بحام والله تعالى 
أعلم بالصواب . 

٠.‏ فنقول: إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفًا ودلالة على ما في 
نفوسهم . . فإذا أراد أحدهم من الآخر شينًا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه. ورتب 
على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ. ولم يرتب تلك الأحكام 
على تجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول. ولا على مجرد ألفاظ مع العلم 
بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم بحط مها علا . 

بل تجاوز للأمة عم| حدَّئت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم بهء وتجاو ز لها 
عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به» إذا لم تكن مريدة لمعنى 
ما تكلمت به أو قاصلة إليه . 

فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم. هذه قاعدة 
الشريعة. وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته . 

فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل نحت الاختيارء فلو ترتبت 
عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة. ورحمة الله تعالى 
وحكمته تأبى ذلك . 

والغلط والنسيان والسهو وسَبَقُ اللسان با لا يريده العبد بل يريد خلافه 
والتكلم به مكرهًا وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من 
شيء منه ؛ فلورتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة؛ فرفع 
عنها المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكركم| 
تقدمت شواهده., وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان 
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بها لم يرده والتكلم في الإغلاق ولَّغُو اليمين؛ فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها 
عبده بالتكلم في حال منها ؛ لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به. 

أما الخطأ من شدة الفرح فكما في الحديث الصحيح حديث رح الرب 
بتوبة عبده وقول الرجل : : «أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح». 

وأما الخطأ من شدة الغضب فكا في قوله تعالى : «ولو يُعَجُلٌ الله للناس 
الشرّ استعجاظم لخي لضي إليهم أَجَلّهُم 4 . زيونس: .]1١‏ قال السلف: هو دعاء 
الإنسان على نفسه وولده وأهله حال الغضب. لو أجابه الله تعالى لأهلك الداعي 
ومن دعي عليه» فقضى إليهم أجلهم . 

وقد قال جماعة من الأئمة: الإغلاق الذي منع النبي» يَكيِهُ من وقوع الطلاق 
والعَتّاق فيه هو الغضب . وهذا كم قالوه؛ فإن للغضب سكرًا كسكر الخمر أو أشد. 

وأما السكران فقد قال الله تعالى : «يا أيبَا الذينَ آمَنُوا لآ تَقْرَبُوا الصّلاة 
انْكُمْ سُكَارَى حنَى تَعْلَمُوا مَا َه نَفُولُونَ». [النساء: 47]. فلم يرتب على كلام 
السكران حك ؛ حتى يكون عاًا بب) يقول؛ ولذلك أمر النبي» يل رجلا يشكك 
المقر بالزنا ليعلم هل هو عام ب| يقول أو غير عالم بم| يقول. ولم يؤاخذ حمزة بقوله في 
حال السكر: «هل أنتم إلا غبيد لأبي» ولم يكفر من قرأ في حال سكره في الصلاة 
«أعبد ما تعبدون» ونحن نعيد ما تعبدون». 

وأما الخطأ والنسيان فقد قال تعالى حكاية عن المؤمنين: «رَيَّا لا تؤاخذْنًا 
إن نسيئا او أخطانًا» . وقال الله تعاللى: «قد فعلت» وقال النبيء يكل : «إن الله قد 
تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . 

وأها المكره فقد قال الله : لِمَنْ كَفَرَ بلله منْ بَعْدِ يانه إل مَنْ كره ولب 
مُطْمَئِنُ بالإيان» . [النحل: .]٠١5‏ والآكراه داخل في حكم الإغلاق. 

وأما اللغو فقد رفع الله تعالى المؤاخذة به حتى يحصل عَقَدُ القلب. 

وأها سَبْنُ اللسان بم لم يرده المتكلم فهو دائر بين الخطأ في اللفظ والخطأ في 
القصد؛ فهو أولى أن لا يؤاخذ به من لغو اليمين» وقد نص الأئمة على مسائل من 
ذلك تقدم ذكر بعضها. 

وأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرعء والواجب حَمْلُ كلامه فيه على 
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عمومه اللفظي والمعنوي ؛ فكل مَنْ أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون 
والسكران والمكره والغضبان فقد تكلم في الإغلاق» ومن فسره بالجنون أو بالسكر 
أو بالغضب أو بالإكراه فإن قصَّدَ التمثيل لا التخصيص . ولوقدر أن اللفظ يختص 
بنوع من هذه الأنواع لوجَبٌ تعميم الحكم بعموم العلة؛ فإن الحكم إذا ثبت لعلة 
تعدّى بتعديها وانتفى بانتفائها. . 

"'والله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرماء لما لم 
يقصد معناها ولا نواها. فكذلك ا ا 
مكرهاء لا يلزمه شيء من ذلك ؛ لعدم نيته وقصده. وقد أتى باللفظ الصريح 
فعلم أن اللفظ إن| يوجب معناه لقصد المتكلم به. 

والله تعالى رفع المؤاخذة عمن حدّث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عمل. كا 
رفعها عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لعناه ولا إرادة» وهذا لا يكفر من جرى 
على لسانه لفظ الكفر سَبْقَا من غير قصد لفرح أودهش وغير ذلك, كما في حديث 
الفرح الإلنهيّ بتوبة العبد» وضرب مثل ذلك بمن فقَدَ راحلته عليها طعامه 
وشرابه في الأرض المهلكة, فأيس منها ثم وجدها فقال: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك أخطأ من شدة الفرح» . وم يؤاخذ بذلك» وكذلك إذا أخطأ من شدة 
الفضي ل[ واج يدلك» ون هذا قوله تعالي : «ولو يُعَجُلْ الله للناسٍ الشر 
استعْجَاهُم بالخير لَقْضِيَ إليهم أَجَلُّهُم 4 . 

قال السلف: هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضب. 
ولو استجابه الله تعالى لأهلكه وأهلك مَنْ يَذْعُو عليه ولكنه لا يستجيبه لعلمه 
بأن الداعي لم يقصده. 

ومن هذا رفعه. صل الله عليه وآله وسلم. حكم الطلاق عمن طلق في 
إغلاق, وقال الإمام أحمد في رواية حنبل : هو الغضب,. وكذلك فسره أبو داود. 
وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومُقَدّم فقهاء أهل العراق 
منهم ؛ وهي عنده من لَعُو اليمين أيضاء فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين وفي 
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يمين الإغلاق. وحكاه شارح أحكام عبدالحق عنه. وهو ابن بزيزة الأندلسي. 
قال: لال ابن ن عباس وغيرهما من الصحابة إن الأيان المنعقدة كلها في 

وفى سنن الدارقطني بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس يرفعه : «لا يمين 
في غضب. ولا عتاق فيها لا يملك». وهو وإن لم يشبت رفعه فهو قول ابن عباس . 

وقد فسر الشافعي : دلا طلاق في إغلاق» بالغضب. وفسره به مسروق؛ 
فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل, كلهم فسروا الإغلاق 
بالغضب. وهومن أحسن التفسير؛ لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد بشدة 
غضبه وهو كالمكره بل الغضبان أولى بالإغلاق من المكره . 

© ذلك قوله تعالى : «ولو يُعجل الله للناسٍ لشي استعجَاكم بالخير لقضي 
إليهم أَجَلْهُم »4 . [يونس: .]١١‏ 

قال السلف في تفسيرها : هو الرجل يدعو على نفسه وأهله في وقت الغضب 
من غير إرادة منه لذلك» فلو استجاب الله دعاءَه لأهلكه وأهلك من دعا عليه. 
ولكن لرحمته لما علم أن الحامل له على ذلك سكر الغضب لا يجيب دعاءه . 

ومن هذا قول الواجد لراحلته بعد يأسه منها وإيقانه بالهلاك : «اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك» . قال رسول اللهء علي : «أخطأ من شدّة الفرح». ولم يكن بذلك 
كافرًا لعدم قصده. وذكر النبي, يِه ذلك تحقيقا لشدة الفرح الذي أفضى به 
إلى ذلك. وإنما كانت هذه الأشياء قد توجب السكر لأن السكر سببه ما يوجب 
اللذة القاهرة التى تغمر العقل. وسبب اللذة إدراك المحبوب؛» فإذا كانت المحبة 
قري وإفرالة الحوب قرلا والعقل شهدا تجوت المكن كوفع الفقل بكرن 
تارة من ضعف المحبةء, وتارة من قوة السبب الوارد. ولهذا يحصل من السكر 
للمبتدئين في إدراك الرئاسة والمال والعشق والخمر ما لا يحصل لمن اعتاد ذلك وتمكن فيه . 

"قال تعالى : قل لو شَاءَ الله ما تَلّوتهُ عليكم ولا أدراكم به فَقَدْ لبت 


وو * 


فيكم مُمُرًا من قَبْله أقلآ تَعْقِلُونَ4. [يونس: 15 ]. فتأمل هاتين الحجتين 
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القاطعتين مبذا اللفظ الوجيز: إحداهما: أن هذا من الله لا من قبلي. ولا هو 
مقدور لي » ولا من جنس مقدور البشرء وأن الله لوشاء لأمسك عنه قلبي ولساني 
وأسماعكم وأفهامكم فلم أتمكن من تلاوته عليكم ولم تتمكنوا من درايته وفهمه . 
الحجة الثانية : أن قد لبئت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به. وأنتم 
تشاهدوني وتعرفوني وتصحبوني حضرًا وسفرًاء وتعرفون دقيق أمري وجليله 
وتحققون سيرتي» هل كانت سيرة من هو أكذب الخلق وأفجرهم وأظلمهم؟ فإنه 
لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة من جاهر ربه بالكذب والفرية عليه» وطلب 
إفساد العالم وظلم النفوس والبغي في الأرض بغير الحق . 
هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أحفظ كتابًا ولا أخطه بيميني» ولا صاحبت 
من أتعلم منه. بل صاحبتم أنتم في أسفاركم من تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار 
الأمم والملوك وغيرهاء » مالم أشارككم فيه بوجه. ثم جئتكم بهذا النبأ العظيم الذي 
فيه علم الأولين, والآخرين» وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل» فأي برهان 
أوضح من هذا؟ وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة المتضمنة له؟ . . . . 
إنه سبحانه أخير: أنه لوشاء لما تلاه عليهم ولا أدراهم به. وأن ذلك إنها 
هو بمشيتئه وإذنه وعلمه كم| قال تعالى : قل لو شَاءَ الله ما تَلَوبَهُ عليكم ولا 
أدْرَاكُم به# . [يونس: 15] . وهذا من أبلغ الحجج وأظهرها أي : هذا الكلام ليس 
من قبل ولا من عندي . ولا أقدر أن أفتريه على الله ولو كان ذلك مقدورًا إلي لكان 
مقدورًا لمن هو من أهل العلم والكتابة» ومخالطة الناس والتعلم منهم» ولكن الله 
بعثني به ولو شاء سبحانه لم ينزله ولم ييسره بلساني. فلم يدعني أتلوه عليكم وأن 
أعلمكم به به ألبتة لا على لساني ولا على لسان غيري . ولكنه أوحاه إل وأذن لي في 
تلاوته عليكم. وأدراكم به بعد أن لم تكونوا دارين بهء فلو كان كذبًا وافتراء كما 
تقولون لأمكن غيري أن يتلوه عليكم وتدرون به من جهته ؛ لآن الكذب لا يعجز 
عنه البشرء وأنتم لم تدروا بهذا ولم تسمعوه إلا مني ولم تسمعوه من بشر غيري . 
ثم أجاب عن سؤال مقدر وهو: أنه تعلمه من غيره أو افتراه من تلقاء نفسه. 
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فقال: طِفَفَد لَبنْت فيكم عُمُرًا مِنْ هه . تعلمون حالي ولا يخفى عليكم سيري 
ومدخلي ومخرجي وصدقي وأمانتي . ومن هذا لم أتمكن من قول شيء منه ألبتة» ولا 
كان لي به علم ولا ببعضه ثم أتيتكم به وهلة من غير تعمل ولا تعلم. ولا معاناة 
للأسباب التى أتمكن بها منه. ولا من بعضه . 

وهذا من أظهر الأدلة وأبين البراهين أنه من عند الله أوحاه إل وأنزله علي 
ولو شاء ما فعل. فلم يمكني من تلاوته ولا أمكنكم من العلم به. بل مكنني من 
تلاوته ومكنكم من العلم بهء فلم تكونوا عالمين به ولا ببعضه. ولم أكن قبل أن 
يُوحى إل تاليّا له ولا لبعضه. 

فتأمل صحة هذا الدليل وحسن تأليفه وظهور دلالته. اه. 

''ومن اياته الباهرة هذا المواء اللطيف المحبوس بين السماء والأرض» يدرك 
بحس اللمس عند هبوبه. يدرك جسمه ولا يرى شخصه. فهو يجري بين السماء 
والأرض ء والطير محلقة فيه سابحة بأجنحتها في أمواجه, كما تسبح حيوانات البحر 
في الماء وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هيجانه. ى) تضطرب أمواج البحرء فإذا 
شاء الله سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة. فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي 
رحمته ولاقحًا للسحاب يلقحه بحمل الماء كا يلقح الذكر الأنثى بالحمل . 

وتسصس رياح الرحمة: المبشرات والنشر والذاريات والمرسلات والرخاء 
واللواقح. ورياح العذاب: العاصف والقاصف. وهما في البحرء والعقيم 
والصرصر وهما في البر. وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيًا وأودعه عذابا 
أليّا» وجعله نقمة على من يشاء من عباده» فيجعله صرصرًا ونحسًا وعاتيًا ومفسدًا 
لما يمر عليه. وهي مختلفة في مهاءهاء فمنها صبا ودبور وجنوب وشال. وفي منفعتها 
وتأثيرها أعظم اختلاف. فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان» وأخرى 
تجففه. وأخرى تبلكه وتعطبه. وأخرى تشده وتصلبه. وأخرى توهنه وتضعفه . 
ولهذا يخبر سبحانه عن رياح الرحمة بصيغة الجمع لاختلاف منافعها وما يحدث 
منها. فريح تثير السحاب. وريح تلقحه. وريح تحمله على متونهاء وريح تغذي 
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النبات . ولما كانت الرياح مختلفة في مهابها وطبائعها جعل لكل ريح ريحًا مقابلتها 
تكسر سورتها وحدتهاء ويبقى لينها ورحمتهاء فرياح الرحمة متعددة. وأما ريح 
العذاب فإنه ريح واحدة ترسل من وجه واحد لإهلاك ما ترسل بإهلاكه, فلا تقوم 
لها ريح أخرى تقابلها وتكسر سورتهاء وتدفع حدتها بل تكون كالجيش العظيم 
الذي لا يقاومه شيء يدمر كل ما أتى عليه 

وتأصل حكمة القران وجلالته وفصاحته كيف طرد هذا في البرء وأما ف 
البحر فجاءت ربح الدع يلي الراحد كقوله تعالى : هو الذي يُسَيْركُم في 
لبر والبحر حتّى إذا كتتم في الفلّك وجَرَيْنَ بهم بريح. طيبة وفرحُوا با ججاءتها 
ريح عاصفٌ وجَاءَهُم الوح مِنْ كل مَكَانٍ) . [يونس: ؟5]. فإن السفن إنما تسير 
بالريح الواحدة التي تأتي من وجه واحد, فإذا اختلفت الرياح على السفن وتقابلت 
لم يتم سيرهاء فالمقصود منها في البحر خلاف المقصود منها في البرء إذ المقصود في 
البحر أن تكون واحدة طيبة لا يعارضها شىء, فأفردت هنا وجمعت في البر. 

ثم إنه سبحانه أعطى هذا المخلوق القت الذي يحركه أضعف المخلوقات 
ويخرقه. من الشدة والقوة والبأس ما يفلق به الأجسام الصلبة القوية الممتنعة 
ويزعجها عن أماكنها ويفتتها ويحملها على متنه. فانظر إليه مع لطافته وخفته إذا ‏ 
دخل في الزق مثلا وامتلا به ثم وضع عليه الجسم الثقيل كالرجل وغيره وتحامل 
عليه ليغمسه في الماء لم يطق. ويضع الحديد الصلب الثقيل على وجه الماء فيرسب 
فيه فامتنع هذا اللطيف من قهر الماء له ولم يمتنع منه القوي الشديدء ومهذه 
الحكمة أمسك الله سبحانه السفن على وجه الماء مع ثقلها. وثقل ما تحويه. 
وكذلك كل محوف حل فيه الهواء فإنه لا يرسب فيه ؛ لأن الهواء يمتنع من الغوص 
في الماء» فتتعلق به السفينة المشحونة الموقرة . 

فتأمل كيف استجار هذا الجسم الثقيل العظيم بهذا اللطيف الخفيف 
وتعلق به حتى أمن من الغرق. وهذا كالذي يهوي في قليب فيتعلق بذيل رجل 
قوي شديد يمتنع عن السقوط في القليب فينجو بتعلقه به فسبحان من علق هذا 
المركب العظيم الثقيل بهذا الهواء اللطيف من غير علاقة. ولا عقدة تشاهد. . 
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"ومن هذا الباب ذكر الرياح في القران جمعًا ومفردة» فحيث كانت في 
سياق الرحمة أتت مجموعة؛ وحيث وقعت في سياق العذاب أتت مفردة . 

وسر ذلك: أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهاب والمنافع » وإذا هاجت 
0 اج قا ناوا رجا سر سر ويصدم حدتهاء فينشأ من بينها ريح 
لطيفة تنفع ا حيوان والنبات. فكل ريح منها في مقابلها ما يعدلها ويرد سورتها 
0 عل رانا زا لمات وبا 0 
ها شيء. ولا يعارضها غيرها حتى تنتهي إلى حيث أمرت لا يرد سورتها ولا يكسر 
شرتها فتمتثل ما أمرت به ينانا املك إليه. ولهذا وصف سبحانه الريح 
التي أرسلها على عاد بأنها عقيم, فقال: «إذ أَرْسَلنَا عَليهم الرّيحَ العَقيم » . 
[الذاريات: .]4١‏ وهي الى لا تلقح ولا خير فيها. والتي تعقم ما مرت عليه 

ثم تأمل كيف اطرد هذا إلا في قوله في سورة يونس : (هو الذي يُسَيركُم في 
ابر والبَحرٍ حتى إذا كتتم في القلّكِ وجرَيْنَ بهم بريح. طَيبَةٍ وفرحُوا با جَاءَهًا 
ريح م عَاصفٌ» . (يونس: ؟5]. فذكر ريح الرحمة الطيبة بلفظ الإفراد؛ لأن تمام 
الرحمة هناك إن| تحصل بوحدة الريح لا باختلافهاء فإن السفينة لا تسير إلا بريح 
واحدة »سيرها من وجه واحد' فإذا اختلف عليها الرياح وتصادمت وتقابلت فهو 
سبب الهلاك. فالمطلوب هناك ريح واحدة لا رياح وأكد هذا المعنى بوصفها 
بالطيب دفعًا لتوهم أن تكون ريحا عاصفة بل هي مما يفرح بها لطيبها . 

فلينزه الفطن بصيرته في هذه الرياض المونقة المعجبة التي ترقص القلوب 
ها فرحَاء ويتغذى بها عن الطعام والشراب والحمد لله الفتاح العليم . فمثل هذا 
الفصل يعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر. فإنه يشرف بك على أسرار 
عجائب تجتنيها من كلام الله والله الوقى للضوات. 

قولهٍ تعالى : إن مل الحيّاة الدّنيًا كما 9 ْنا من السَّاء فاختلطً به 

نَنَاتُ الأرْض بم أَكُلُ الثاس والْأنْعَامُ حمّى إذا َخَذّت الأرْض رُخْرٌ فها اريت 
وَطَنَّ أَهلَهَا انهم قَادِرُونَ عَلَيها أَنَاهَا أثْرنَا ليلا وار فَجَعَلَْاهَا حَصِيدًا كأن ل 


١١18 )1(‏ بدائع ج ١‏ . (؟ )ني الأصل :إلا بريح واحدة من وجه واحد سيرهاءولعل الصواب 
ما أثبتناه . (ج). () 168 إعلام جا . ا 
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الاين كَذَلِكَ نْفَصَّلُ الآيات لقوم. يَتَفكرٌ ون » . [يونس: 784]. 
"شيه سيحانة الحياة الدناق أما قرع ف عين الناظر فتروقه برها نويه 

فيميل إليها ويهواها اغترارا منه بهاء حتى إذا ظن أنه مالك لا قادر عليها. سَلبّها 

بغتة أحوج ما كان إليها. وحيل بينه وبينهاء فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث 
52 فتغشبٌ وَتحْسْن تبناتها ويروق منظرها للناظر. فيغتر به» ويظن أنه قادر 
عليها. مالك لماء فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة بغتة فتصبح كأن لم تكن 
قبل» فيخيبٌ ظنه. وتصبح يداه صفرًا منها؛ فكذا حال الدنيا والواثق بها سواء. 
وهذا من أبلغ التشبيه والقياس . 

ولا كانت الدنيا عغرضة لهذه الآفات, والجنة سليمة منها قال: «والله يَدُعُو 
إلى دَارِ السَّلام 4. [يونس: 0:]. فسماها هنا : دار السلام لسلامتها من هذه الآفات 
التي ذكرها في الدنياء فعم بالدعوة إليهاء وخص باهداية من يشاءء فذاك عدله 
وعدا فضلة 

”'وقال خالقها سبحانه: «إِنَّا مَل اليا الدَّنيّا كاءٍ أنرَلنَاهُ من السّماء 
فاختلط به نبات الأرض عما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً 
كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكر ون والله يدعو إلى دَارِ السّلام 
ويهدي من يَشاءٌُ إلى صِراطٍ مُستقيم . فأخبر عن خسة الدنيا وزهد فيهاء وأخبر 
عن دار السلام ودعا إليها. 

وقال تعالى. : #واضرب َم مَل الحيّاة الدّنيَا كََاءٍ نَلْنَا من السّماء فَاختَلَط 
به نات الاْض فَاضْبحَ مشا تَذْرُوهُ اراح وكانَ لله على كل شيءٍ مُفعَدرًا الال 
وَالبَنُونَ زينة ة الحيّاة الدّنيا والباقياث الصَّالحَاتُ حير عند رَبك نَوَابًا وخَير أمَلا4 . 
[الكهف: 45 45]. 

وقال تعالى: لاغلمُوا َنَّ الحيّاة الدّنيا لَعبُ ل وزينة َه وتَمَاخْرٌ م 
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وتَكَائُرٌ في الأموال والأؤلاد كَمَل غَيْثِ أَعجَبَ الكَمَارَتَائهُ نم يميج فتاه مُضْفًَا 


(1) مه ١‏ أعلام ج .١‏ (؟1) 45 الفوائد. 
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0 م يكون حُطَامًا وفي الآخرة عَذَّابٌ شَدِيدٌ ومَغْفرَةٌ مِنّ الله ورضُوَان وما الحَيَاة 
الدّنيَا إلا مََاعُ الغْرُور» [الحديد: . 3 

وقال تعالى: لريْنَ للنّاس حُبٌُ الشّهَوَاتِ منّ النّسَاءِ والبَئِينَ والقَنَاطير 
الَْنطرَة من اذهب والفضّة والخيلٍ. الوم والأنعام الث ذَلِكَ ماع الحيَاة 
الدّنيا والله عِنْدَهُ ل المأب 000 أؤْنبتكم حير مِْ فلكم للذين اتقَوا عند رتم 
جنات تجري مِنْ تتا الأمبَارُ حَالدِينَ فيهًا وأَرْوَاجٌ مُظهرَة وَرِضْوَانَ من الله والله 
تَصير بالعبّاد» . [آل عمران: .]١8 ١.14‏ 

وقال تعالى : وَفْرحُوا ِالحيَاة الدنِيَا وما الحياةً الدّنيَا في الآخرّة إل ماع 4 
[الرعد: 5ع 29, 

“قال الله عز وجل: «والله يَذْعُو إلى دار رالسّلام #. [يونس: 10] وهذا 
حث ل إجابة هذه الدعوة, والمبادرة إليهاء والمسارعة في الإجابة . 

والتحقيق أن يقال: الجنة ليست اسم المجرد الأشجار والفواكه» والطعام 
والشراب» والحور العين, والأجار والقصور. وأكثر الناس يغلطون في مسمى 
الجنة. فإن «الجنة» اسم لدار النعيم المطلق الكامل . 

ومن أعظم نعيم الجنة : التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه. 
وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه . فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب 
والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدًا . فأيسر يسير منٍ رضوانه : أكبر من الجنان وما 
فيها من ذلك . كما قال تعالى : «ورضْوان من الله أكر» . [التوبة : ؟الا]. وأتى به 
منكرًا في سياق الإثبات. أي : أي شيء كان من رضاه عن عبده: فهو أكبر 
بق الخحدة: 

قليل منك يقنعني ولكن 2 قليلك لا يقال له قليل 

وى الحديث الصحيح حديث الرؤية - «فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحبٌ 
إليهم من النظر إلى وجهه» . 

وفى حديث اخر: أله اسشيحائة إذا تجلى لهم ور اناا معنا : نسواما هم 


)١(‏ تقدم آخر البحث في أول هذه السورة على قول الله تعالى: طإن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا 
بالحياة» . الآية. (؟) ١‏ مدارج ج ؟. 
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فيه من النعيم, وذهلوا عنه. ولم يلتفتوا إليه . 

ولا ريب أن الأمر هكذا. وهو أجل مما يخطر بالبال, أو يدور في الخيال. 
ولا سيم| عند فوز المحبين هناك بمعية المحبة . فإن المرء مع من أحب . ولا تخصيص 
في هذا الحكم. بل هو ثابت شاهدًا وغائبًا. 

فأي نعيم. وأي لذة. وأي قرة عين. وأي فوز يداني نعيم تلك المعية 
ولذتهاء وقرة العين بها؟ وهل فوق نعيم قرة العين بمعية المحبوب, الذي لا شيء 
أجل منه. ولا أكمل ولا أجمل : قرة عين ألبتة؟ 

وهذا ‏ والله ‏ هو العَلّم الذي شمر إليه المحبون. واللواء الذي أمّه 
العافون. وهو روح مسمى «الجنة» وحياتها. وبه طابت الجنة. وعليه قامت. 

فكيف يقال لا يعبد الله طلبًا لجنته ولا خوفا من ناره؟ 

وكذلك النار ‏ أعاذنا الله منها ‏ فإن لأرباها في عذاب الحجاب عن الله 
وإهانته وغضبه وسخطه والبعد عنه. أعظم من التهاب النار في أجسامهم 
وأرواحهم بل التهاب هذه النار في قلومهم هو الذي أوجب التهابها في أبدانهم ومنها 
درت الهلا "سيطلرت الأثياء روالريعايق والمتديعين والشه ادع الضا لوق هر 
الجنة» ومهرهم من النارء والله المستعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

'“حدثنا إسحاق بن إبي إسرائيل» حدثنا أيوب بن أبي شبيب الصنعاني 
قال: كان فييا عرضنا على رباح بن زيد: حدثني عبدالله بن نمير: سمعت 
عبدال رحمن بن يزيد يقول: سمعت عبدالله بن عمر يقول: سمعت رسول الله. 
كل. يقول: «لا تنسوا العظيمتين» قلنا: وما العظيمتان يا رسول الله؟ قال: 
«الحنة والئار» . 

وذكر أبو بكر الشافعي. من حديث كليب بن حرب قال: سمعت رسول 
الله يكل يقول: «اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم ‏ فإن الحنة ل" 
ينام طالبها. وإن النار لا ينام هاربهاء وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره. وإن 
الدنيا محفوفة باللذات والشهوات فلا تلهينكم عن الآخرة» . 


ى حادي الأرواح . 
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الباب الحادي والعشرون 
فى أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقاتها وها عدة أسماء باعتبار صفاتهاء ومسماها 
واحد باعتبار الذات». فهى مترادفة من هذا الوجه, وتختلف باعتبار الصفات. 
فهي متباينة 9 هذا الح وهكذا أسماء الرب سبحانه وتعالى» وأساء كتابه» 
وأسماء رسله. وأسماء اليوم الآخر. وأساء النار. 
الاسم الأول : الجنة وهو الاسم العام المتناول لتلك الداروما اشتملت عليه 
من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين. 
وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية ومنه الجنين؛ لاستتاره في 
البطن. والجان لاستتاره عن العيون, والمجن لستره ووقايته الوجه. والمجنون 
لاستتار عقله وتواريه عنه. والجان وهي الحية الصغيرة الرقيقة ومنه قول الشاعر: 
فدقت وجلت واسبكرت وأكملت 2 فلوجن إنسان من الحسن جنت 
أي: لو غطى وستر عن العيون لفعل بها ذلك . 
ومنه سمي البستان جنة ؛ لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه., ولا يستحق 
هذا الاسم إلا موضع كثير الأشجار مختلف الأنواع . 
ٍ والجنة بالضم ما يستجن به من ترس أو غبروء ومنه قوله تغالق + اتحذوا أبوانهم 
جنة 4 . [المجادلة : 17, النافقون: 1م. أي : يستترون بها من إنكار المؤمنين عليهم . 
“الاسم الثاني : دار السلام . وقد ساها الله بهذا الاسم في قوله: طوهم دار 
السَّلام عند رمّهم». [الأنمام: 157]. وقوله: «والله يدعو إلى دَارِ ر السّلام 4 
[يونس: 78]. وهي أحق بهذا الاسم فإنها دار السلامة من كل بلية وافة مكرود 
وهي دار الله واسمه سبحانه وتعالى : السادم الذي سلمها وسلم أهلها عُينهُم 
فيها سَلام» ٠.‏ [يونس: ]١١‏ . «والملائكة يدُخلون عليهم من كُلَ بَاب سَلامُ عَلَيكُم 
ب صَيرتمٍ 4 . [الرعد: 78. 14]. والرب تعالى سام عليهم من فوقهم ى) قال 
تعالى :اوِهُمْ فيه فَاكهَةٌ ولهُم ما يدون سَلامقَوْلاً من رب رجيم, #. [يس: /اه- 
8ه]. وسيأي حديث جابر في سلام الرب تبارك وتعالى عليهم في الجنة» وكلامهم 


)1( ؟/ حادي الأرواح . 
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كلهم فيها سلام أي : لا لغو فيها ولا فحش ولا باطل. كا قال تعالى : «لآ يَسْمَعُونَ 
فيا لَفوا إل سَلامًا . [مريم: :]. 

وأما قوله تعالى: طوأمًا إن كَانَ منْ أُضْحَاب اليَمين. فَسَلامْ لك مِنْ 
أُضْحَاب اليمين» . [الواقعة: .]41١ .94٠‏ فأكثر المفسرين حاموا حول المعنى 0 
وقالوا أقوالاً لا يخفى بعدها عن المقصود . وإنما معنى الآية والله أعلم : : فسلام لك 
أيها الراحل عن الدنيا حال كونك من أصحاب اليمين أي : فسلامه لك كائنا من 
أصحاب اليمين الذين سلموا من الدنيا وأنكادها ومن النار وعذامهاء فبشر 
بالسلامة عند ارتحاله من الدنيا وقدومه على الله ىا يبشر الملك روحه عند 
أخذها بقوله: أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. وهذا أول البشرى التي 
للمؤمن في الآخرة . 

الاسم الثالث: دار الخلد» وسميت بذلك لأن أهلها لا يظعنون عنها أبدًا 
كما قال تعالى : لعطاءً َي تجْذُوذع . [هود: .]٠١8‏ وقال: هِإِنّ هذا لر رقنا ماله 
من نفاد» . [ص: 4مع. وقال: «أكلها دائم وظلها» . [الرعد: ه6]. وقال: «وما 
هُم منبًا بمُخرَجين». [الحجر: 44]. وسيأتي إبطال قول من قال من الجهمية 
والمعتزلة بفنائها أو فناء حركات أهلها إن شاءالله تعالى . 

الاسم الرابع : دار المقامة قال تعالى حكاية ع أهلها : «وقَالُوا الحم لله 
الذي أَدْمَبَ عنًا الحَوَنَ إن رَينا لغفوة شَكور. الذي أَحَلَنَا دَارَ المّقَامَة منْ فَضْلِهِ 
لا يَمَسَّنَا فيها نْصَبٌ» . (فاطر: 4". هممع. قال مقاتل : أنزلنا دار الخلود: أقاموا فيها 
أبدّا لا يموتون ولا يتحولون منها أبدًا. قال الفراء والزجاج: المقامة مثل الإقامة 
يقال: أقمت بالمكان إقامة ومقامة ومقامًا. 

الاسم الخامس : جنة المأوى» قال تعالى : لِعَندَمَا جَنْةُ المَوَى» . [النجم: .]1١6‏ 

والمأوى: مفعل من أوى يأوى إذا انضم إلى المككان وصار إليه واستقر به. 

وقال عطاء. عن ابن عباس : هي الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة . 

وقال مقاتل والكلبي : هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء. 

وقال كعب : جنة المأوى: جنة فيها طير خضر ترتع فيها أرواح الشهداء . 

وقالت عائشة رضي الله عنهاء وزر بن حبيش : هي جنة من الجنان . 
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والصحيح: : أنه اسم من أسواء الجنة ىا قال تعالى : إوأمًا مَْنْ خاف مقام 
ريه وني النفس عن الهوى فإنَ الجئة هي المأوى», . وقال في النار: فإنَ الجحيم 
هي المأوى» . [النازعات: .]4١‏ وقال : : «ومأواكم الثاره ٠‏ [الجائية: 4م]. 

الاسم السادس : جنات عدن, فقيل: هي اسم لجنة من الجنان. 

والصحيح: أنه اسم لحملة الجنان. وكلها جنات عدن., قال تعالى: 
«جئات عَدْنٍ الي وعد الرّحُنُ عبَادَه بالة لغيب» . ٠‏ [مريم : .]١‏ 

وقال تعالى: «جنات عَدْنِ 51-0 يحَلُونَ فيهَا مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذهب 
ولوْلؤًا وليَاسَهُمْ فيهَا حرير» . [فطر: 50# . وقال تعالى : وَمْسَاكِنَ طَيبَةَ في جَنات 
عَذْنِ». [التوبة: ؟الا]. 

والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات عدن, فإنه من الإقامة والدوام . 
يقال: عدن بالمكان إذا أقام به» وعدنت البلد توطنته. وعدنت الإبل بمكان كذا 

قال الجوهري : ومنه جنات عدن أي : إقامة. ومنه سمي المعدن بكسر 
الدال؛ لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء . ومركز كل شىء معدنه . والعادن 
الناقة المقيمة في المرعى" . 1 

“قوله 0 «والله يدعو إلى دار و السلام وتمدي من يَشَاءُ إلى راط 
مُستقيم . . للذين َحَسَئُوا الحُسْتَى وزيَادَة ولا يَرْهَقُ وجوههم قََرُ ولا ذلّة أولئك 
أُضْحَابُ الجئة هم فيهًا خالدٌون» . [يونس: 0378 75]. 

فالحسنى: الجنة. والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم. كذلك فسرها رسول 
الله يلخ الذي أنزل عليه القران. فالصحابة من بعده. 

كها روى مسلم في صحيحه : من حديث حماد بن سلمة. عن ايت عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلء عن صهيب قال: قرأ رسول الله كه : «للذين أَحْسَنُوا 
امسق وزيادة#. قال: «إذا دخل أهل الجئة الجنة. وأهل النار النارء نادى 
مناد: يا أهل الجنة : إن لكم عند الله موعدًا ويريد أن ينجركموه, فيقولون: ما 


(1) بقية الأسماء في مواضعها في القران . () ٠0٠6‏ حادي الأرواح . 
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هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجئة. ويزحزحنا عن النار؟ 
فيكشف الحجاب. فينظرون الله فا أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه 
وهي الزيادة» . 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مسلم بن سالم البلخي . عن نوح بن أبي 
مريم» عن ثابت. عن أنس قال: سكل رسول الله ككل عن هذه الآية: 
«للذينَ أحسَمُوا الحسنى وزيادة». قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنيا 
ال حسنى وهي الحنة. والزيادة : وهي النظر إلى وجه الله . 

وقال محمد بن جرير: حدثنا ابن حميد : حدثنا إبراهيم بن المختار. عن ابن 
جريج. عن عطاءء عن كعب بن عجرة. عن النبي. كي في قوله تعالى: 
«للذينَ أحسَئوا الحسنى وزيادة» . قال: «الزيادة: النظر إلى وجه الرحمن جل 
جلاله». قلت: عطاء هذا هو الخراساني وليس عطاء بن أبي رباح . 

قال ابن جرير: وحدثنا ابن عبد الرحيم. حدثنا عمرو بن أبي سلمة. قال: 
سمعت زهيراء وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا صفوان بن صالح : 
حدثناالوليد بن مسلم : حدثنا زهيربن محمد. قال: حدثني من سمع أبا العالية 
الرياحي يحدث عن أب بن كعب قال: سألت رسول الله كل عن الزيادة في 
كتاب الله عز وجل قوله تعالى: «للذينَ أحسَئوا الحسنى وزيادة» . قال: 
«الحسنى : الحنة. والزيادة : النظر إلى وجه الله عز وجل). 006 

وقال أسد السنة: حدثنا قيس بن الربيع. عن أبان. عن أبي تيمة 
الهجيمي أنه سمع أبا موسى يحدث أنه سمع رسول الله مَك يقول: «يبعث الله 
عز وجل يوم القيامة مناديّا ينادي: يا أهل الجنة بصوت يسمع أوهم واخرهم . إن 
الله وعدكم الحسنى. والحسنى: الجنة. والزيادة: النظر إلى وجه الله عز 
وجل». . . 

"فتامل قوله : مش مَنْ ني السّماء أن خسف بكم الأَرْض فَإِذًا هي 
ا م أمنّم مَنْ في السّماء أَنْ يُرِسِلَ عَلَيكم حَاصِبًا4 . [الللك: 15 17]. كيف 


.١ بدائع ج‎ ١18 )1( 
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أفردت هنا لا كان المراد الوصف الشامل والفوق المطلق. ول يرد سماء معينة 
مخصوصة . 

وها م تفهم الجهمية هذا المعنى أخذوا في تحريف الآية عن مواضعها . 

وكذا قوله تعالى : «ومًا يَعْرتُ عن رَبك منْ مثقال رفي الأض ولاني 
السياء » . [يونس: .]5١‏ بخلاف قوله في سبأ : «عام الغَيّب لا يَعْرْبُ عَنْهُ متقال 
ذَرةٍ في السّموات ولا في الأرض 4 . [سباأ : +1 فإن قبلها ذكر سبحانة سبعة ملكه 
وبحله وهو السموات كلها والأرض . 

ولا لم يكن في سورة يونس ما يقتضي أفردها إرادة للجنس . 

وتأمصل كيف أتت مجموعة في قوله تعالى: «وهو الله في السّموات وفي 
الأرض يَعلَمْ ركم وجَهركم»4. [لانمام: ]؛ فإنها أنت مجموعة هنا الحكمة 
ظاهرة. وهي : تعلق الظرف با في اسمه تبارك وتعالى من معنى الإلهية. فالمعنى 
وهو الله وهو المعبود في كل واحدة واحدة من السموات ففي كل واحدة من هذا 
الجنس هو المألوه المعبود. فذكر الجمع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ 
الجنس الواحد. 

ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة فسر الآية با لا يليق مها فقال: 
الوقف التام على #السموات4 ثم يبتدىء بقوله : «وفي الأرض يعلم » وغلط في 
فهم الآية وإن معناها ما أخيرتك به وهو قول محققي أهل التفسير. 

وتأمل كيف جاءت مفردة في قوله : فْوَرَبٌ السّماء والأرضٍ إِنَهُ لحل مثْلّ ما 
نكم تنطقون» . [الذاريات: *؟]. إرادة لهذين الجنسين أي : رب كل ما علا وكل ما 
سفل» فلا كان المراد عموم ربوبيته أتى بالاسم الشامل لكل ما يسمى سماء وكل ما 

يسمى أرضاء وهو أمر حقيقي لا يتبدل ولا يتغير وإن تبدلت عين السماء والأرض . 

فانظر كيف جاءت مجموعة في قوله : «ِيُسَبحُ لله ما في السّموات وما في 
الأرض ». [الجمعة: .]١‏ في جميع السور لما كان المراد. الإخبار عن تسبيح سكانها 
على كثرتهم وتباين مراتبهم لم يكن بد من جمع محلهم . 

ونظير هذا جمعها في قوله: «ولهُ منْ في السّموات والأرض ومَنْ عنده 
لا يُستَكبرونَ عن عبادته ولا يستحسرٌونَ» . [الأنبياء: 19]. 
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وكذلك جاءت في قوله: 9تسَبْحُ له السّموات السبع © . [الإسراء: 44]. 
مجموعة إخبارًا بأنها تسبح له بذواتها وأنفسها على اختلاف عددهاء وأكد هذا 
المعنى بوصفها بالعدد وم يقتصر على السموات فقط بل قال: السبع . 

وانظر كيف جاءت مفردة في قوله : «إوني السَّماء ررْفكُم وما تَوعَدُونَ 4 . 
[الذاريات: ؟؟]. فالرزق : المطرء وما وعدنا به : الجنة. وكلاهما في هذه الجهة لا أنه| 
. في كل واحدة واحدة من السموات فكان لفظ الإفراد لبقا 

ثم تأمل كيف جاءت مجموعة في قوله : قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّموات 
والارْض الغْيبَ َّ الله # . [النمل: 1]. لما كان المراد نفي علم الغيب عن كل من 
هو في واحدة واحدة من السموات أتى بها مجموعة . 

وتأمل كيف ل يئ في سياق الإخبار بنزول الماء منها إلا مفردة حيث وقعت 
مالم يكن المراد نزوله من ذات السماء بنفسها بل المراد الوصف, وهذا باب قد فتحه 
الله لي ولك فلجه. وانظر إلى أسرار الكتاب وعجائبه وموارد ألفاظه جمعًا وإفرادًا 
وتقديً) وتأخيرا إلى غير ذلك من أسراره. فلله امد والمنة لا بحصي أحد من خلقه 
ثناء عليه . فإن قيل: فهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يونس : ؤقل مَنْ 
يررّفُكم من نّ السّماء والأرض من يملك السَمعٌ والابُصَارَع . [يونس: .]"١‏ وبين 
قوله في سورة سبأ : لِقُلْ مَنْ ير زفكُم مِنَ السّموات والأرْض قل الله» . [سبا: 16]. 
قيل: هذا من أدق هذه المواضع وأغمضها وألطفها فرقاء فتدبر السياق تجذه 
نقيضًا لما وقع» فإن الآيات التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم با أقروا 
به ولم يمكنهم إنكاره من كون الرب تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم 
ومدبر أمورهم وغيرهاء ومخرج الحي من الميت والميت من الحي , فلم| كانوا مقرين 
بهذا كله حسن الاحتجاج به عليهم, » أن فاعل هذا هو الله الذي لا إلله غيره» 
فكيف يعبدون معه غيره ويجعلون له شركاء لا يملكون شيئًا من هذا ولا يستطيعون 
فعل شىء منه» وهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالى : لَسَيقولُونَ لله . 
أي : لابد أنهم يقرون بذلك ولا يجحدونه فلابد أن يكون المذكور مما يقرون به» 
والمخاطبون المحتج عليهم ببذه الآية إنم| كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه 
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السماء التي يشاهدونها بالحس. ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء 
إلى سماء حتى تنتهي إليهم. ولم يصل علمهم إلى هذاء فأفردت لفظ السماء هنا 
فإنهم لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منهاء لاسيما والرزق ههنا إن كان هو المطر 
فمجيئه من السماء التي هي السحاب, فإنه يسمى سماء لعلوه. 

ققد عار ستحانه ان مط التبحاك: فق الستياء مقوله» لالد ميل 
الريَاحَ فتثيرٌ سَحَانًا فَيَبسطه في السّماء كيف يشاءُ» . [الروم: 44]. 

والسحاب إن) هو مبسوط في جهة العلو لا في نفس الفلك. وهذا معلوم 
بالحس فلا يلتفت إلى غيره . ْ 

فلما انتظم هذا بذكر الاحتجاج عليهم لم يصلح فيه إلا إفراد السماء ؛ 
لأهم لا يقرون با ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح » 
ولابد من الوحي الذي به الحياةالحقيقية الأبدية وهو أولى باسم الرزق من المطر 
الذي به الحياة الفانية المنقضية. ف ينزل من فوق ذلك من الوحي والرحمة 
والألطاف والموارد الربانية والتنزلات الإلهية. وما به قوام العالم العلوي والسفليٍ من 
أعظم أنواع الرزق» ولكن القوم لم يكونوا مقرين به فخوطبوا بها هو أقرب الأشياء 
إليهم بحيث لا يمكنهم إنكازه . 

وأها الآية التي في سبأ فلم ينتظم بها ذكر إقرارهم با ينزل من السموات» 
ولهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب فيهاء ولم يذكر عنهم أنهم المجيبون المقرون 
فقال: طقل مَنْ يَرْرُفكم من السموات والأزض كل الله» . [سبا: 14]. ولم يقل : 
سيقولون الله فأمر تعالى نبيه. بَكِ. أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل 
رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات السبعء وأما الأرض فلم يدع 
السياق إلى جمعها في واحدة من الاثنين إذ يقر به كل أحد مؤمن وكافر وبر وفاجر. 

”'وأها تقديم السماء على الأرض ففيه معنى آخر غير ما ذكره وهو: أن غالبا تذكر 
السموات والأرض في سياق أيات الرب الدالة على وحدانيته وربوبيته» ومعلوم أن 
الآيات في السموات أعظم منها في الأرضء لسعتها وعظمها وما فيها من كواكبها 
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وشمسها وقمرها وبروجها وعلوها واستغنائها عن عمد تقلها أو علاقة ترفعهاء إلى غير 
ذلك من عجائبها التى الأرض وما فيها كقطرة في سعتهاء ولهذا أمر سبحانه بأن يرجع 
الناظر البصر فيها كرة بعد كرة ويتأمل استواءها واتساقها وبراءتها من الخلل والفطور, 
فالآية فيها أعظم من الأرض وفي كل شيء له آية سبحانه وبحمده. 

وأها تقديم الأرضن عليها في قوله : «ومًا يَعْرُْتُ عن رَبك مِنْ مثقال ذْرَةٍ 
في الأض ولا في السماء 4 . [يونس: .]6١‏ وتأخيرها عنها في سبا فتأمل كيف وقع 
هلا التزقيب فق سب فى شمن قول الكفار: (لا تأتينا السَاعَة قل َل وري لاتيئكُم 
اه . [سبا: "]. 
تبتدىء وتنشأ ولمهذا 0 صعق أهل الكمرات ع أهل الأرض عندها ا 
تعالى: «ونفحٌ في الصّورٍ فَصَعِقَ مْنْ في السّموات ونَنْ في الأْض ». 
[الزمر: 58]. وأما تقديم الأرض على السماء ء في سورة يونس : : فإنه لما كان السياق 
سياق تحذير وتهديد للبشر وإعلامهم أنه سبحانه عالم بأعمالهم دقيقها وجليلها وأنه 
لا يغيب عنه منها شيء؛ اقتضى ذلك ذكر محلهم وهو الأرض قبل ذكر السماء. 
فتبارك من أودع كلامه من الحكم والأسرار والعلوم. ما يشهد أنه كلام الله وأن 
تحلوقا لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبدًا! ! 

“ومن ذلك احتجاجه سبحانه على نبوة رسوله. علي , وصحة ما جاء به 
من الكتاب وأنه من عندهء وكلامه الذي تكلم به. وأنه ليس من صنع البشر 
بقوله : «وإن كتتم في رَيْب بما تَرْلنَا على عَبدِنَا4 . الخ فأمر من ارتاب في هذا 
القران الذي أنزله على عبده. وأنه كلام الله أن يأتي بسورة واحدة مثله وهذا 
يتناول أقصر سورة من سوره» ثم فسح له إن ععجز عن ذلك أن يستعين بمن أمكنه 
الأمكنانة اين المكلرين . 

وقال تعالى : م يَقُولُونَ افتاه ل فَأنُوا بسُورَةٍ مثله واذعُوا م من استطغتم 
منْ دون الله إِنْ كنتم صَادقِينَ» ٠‏ [يونس: 8"]. 


. ١ لاه مختصر الصواعى ج‎ )١( 
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وقال تعال : وأ يعوو َكل ُو بعر سور مفله مُفثريات» . دمه: +0. 
وقال تعالى: (أُمْ َقُولُونَ توه َل لا يُؤْمِمُونَ . فَليأتوا بحديثٍ مثله إن 

كانوا صَادقين» . [الطور: ”ا 4"]. 

ثم سجل عليهم تسجيلا عامًا في كل مكان وزمان بعجزهم. وا وتظاهن 
عليه الثقلان فقال تعالى : :اقل ل اجتمعت الإنسُ والنُ على أن يأ توا بمثلٍ 
هذا القُرآن لا يَأنُونَ بمثله ولو كَانَ بَْضْهُمْ لَعْضٍ ظهير» . [الإسراء: 44]. 

فانظر إلى أي موقع يقع من الأسماع والقلوب هذا الحجاج الجليل القاطع 
الواضح ‏ الذي لا يجد طالب الحق ومؤثره ومريده عنه محيدًاء ولا فوقه مزيدّاء ولا 
وراءه غاية, ولا أظهر منه أية. ولا أوضح منه زهان ولا أبلغ منه 00 

وقال في إثبات نبوة ة رسوله باعتبار المتأمل لأحواله ودعوته وما جاء به : وأفلم 
يَدَبْروا القول 0 جَاءَهُم ما : أت آياعهم الأوّلينَ. أم ل يعرقُوا رَسُوَهُمْ فهم م لَه 
مُنكرٌونَ. م يَفُولُونَ به جنة بل جَامهُم بلق وأَكترّهُمْ للحقّ كَارهُونَ» . 
[المؤمنون: 54 .]7١‏ 

فدعا سبحانه إلى تدبر القول. وتأمل حال القائل. فإن كون القول كذبًا 
وزورا يعرف من نفس القول تارة» وتارة من تناقضه واضطرابه وظهور شواهد 
الكذب عليه. ويعرف من حال القائل تارة» فإن المعروف بالكذب والفجور 
والمنكر والخداع والمكر لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله. ولا يأتي منه من القول 
والفعل ما يتأتى من البار الصادق من كل فاحشة وغدر وفجور وكذب. بل قلب 
هذا وقصده وعمله وقوله يشبه بعضه بعضاء وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده يشبه 
بعضه بعضًا. فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل سيرة القائل وأحواله وحينئذ 
يتحقق هم ويتبين حقيقة الأمرى وأن ما جاء به أعلى مراتب الصدق . 

""قوله تعالى : دبل كَذّبوا بها ل يحيطوا بعلمه ولا يأنهم تأويله كذلكَ كدب 
الذينَ من نْ قبلهم فانظر كيف كان عَاقبَة الظالمين؟ . [يونس: وم]. فأخبر أن من قبل 
المكذبين أصل يعتبربه, والفرع نفوسهم, فإذا ساووهم في المعنى ساووهم في العاقبة . 


(1) 1*4 أعلام ج ١‏ . 
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اختلف ابن قتيبة وابن الأنباري في السمع والبصرء أيهما انغبل؛ ففضل 
ابن قتيبة الصمخ ووافقه طائفة. واحتج نقوله تعالى : : «(ومتهم مَنْ يستمعون7”) 
ليك نت نُسممُ الصُم ولو كانُا لا يَعِلُونَ ومثهم مَنْ ير ليك كانت مدي 
العمي ولَوْ كانوا لا يُبْصِرُونَ 4 . [بونس: .]4-4١‏ قال: فلم| قرن بذهاب السمع 
ذهاب العقل ولم يقرن بذهاب النظر إلا ذهاب البصرء كان دليلاً على أن السمع 
أفضل قال ابن الأنباري : هذا غلط وكيف يكون السمع أفضل وبالبصر يكون 
الإقبال والإدبار, والقرب إلى النجاة, والبعد من الحلاك, وبه جمال الوجه. 
وبذهابه شينة؛ وفي الحديث: «من ذهبت كريمتيه فصير واحتسب ل أرض له ثوابًا 
دون الحنة) . 

وأجاب عا ذكره ابن قتيبة بأن الذي نفاه الله تعالى مع السمع بمنزلة الذي 

عن البصرء إذ كأنه أراد إيصار القلوب ول يرد إبصار العيون, والذي يبصره 
0 لأا نولت في قو :من' اليهوة كانوا ستمعوت 15د النبي » 
عَكِلةْ ‏ فيقفون على صحته ثم يكذبونه, فأنزل الله فيهم : 9أفَانتَ تُسْمِعٌ الصَم». 
أي : المعرضين «ولو كانوا لا يعقلون#. «ومنهم من ينظر إليك» بعين نقص 
«أفأنت تبدي العمى * أي : المعرضين «ولو كانوا لا يببصرون#©. 

قال: ولا ححة وي تقديم العم عل لض قا فقد أخبر في قوله تعالى : 
ومئل الفَريقين كالأعمى وَالأصم والبّصير والسّميع » . [هود: 74]. 

قلت: واحتج مفضلو السمع بأن به ينال غاية السعادة من سمع كلام الله 

وسماع كلام رسوله. قالوا: وبه حصلت العلوم النافعة. وبه يدرك الحاضر 
والغائب والمحسوس والمعقول فلا نسبة لمدرك البصر إلى مدرك السمع . 

قالوا: ولهذا يكون فاقده أقل علا من فاقد البصر؛ بل قد يكون ماقد البصر أحد 
العلماء الكبار بخلاف فاقد صفة السمعء فإنه لم يعهد من هذا الجنس عام آلبتة. 


١54 )١(‏ بدائع جا" 9) في المطبوعة #يستمع » والصواب ما أثبتناه كه| في المصحف . المراجع 
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قال مفضلو البصر: أفضل النعيم النظر إلى الرب تعالى» وهو يكون 
بالبصر. والذي يراه البصر لا يقبل الغلط بخلاف ما يسمع فإنه يقع فيه الغلط 
والكذب والوهم . فمدرك البصر أتم وأكمل» قالوا: وأيضا فمحله أحسن وأكمل 
وأعظم عجائب من محل السمع . وذلك لشرفه وفضله . 

قال شيخنا: والتحقيق أن السمع له مزية. والبصر له مزية» فمزية السمع 
العموم والشمول. ومزية البصر كال الإدراك وتمامه. فالسمع أعم وأشمل» 
والبصر أتم وأكمل. فهذا أفضل من جهة شمول إدراكه وعمومه, وهذا أفضل من 
جهة كال إدراكه وتمامه . 

'وحلفء يك . ني أكثر من ثانين موضعا. وأمره الله سبحانه بالحلف في 
ثلاثة مواضع : 

فقال تعالى : «ويستنيئو َك أَحَقُ هو قل إي وري إِنْهُ لق » [يوفس: 08]. 

00 َال الذين كوا لا نينا الشاعة قل َل دري 
قل ىوري 


3 بن فم بن يا سم ولك عل الل تسريه . [التغابن: /ا]. 

وكان إسماعيل بن إسحاق القاضى يذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهري 
ولا يسميه بالفقيه. فتحاكم إليه يومًا وهو خصم له. فتوجهت اليمين على أبي 
بكر بن داود فتهي للحلف, فقال له القاضى إسماعيل : أوتحلف؟ ومثلك يحلف يا 
أبا بكر؟ فقال: وما يمنعنى من الحلف. وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة 
5 ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم . 

وكان» كله يستثني في يمينه تارة» ويكفرها تارة» ويمضي فيها تارة. 
والاستثناء 3 عقد اليمين. والكفارة تحلها بعد عقدهاء ولهذا سَّاها الله 
لِتلّة4 . [التحريم 


. ١ زاد المعاد ج‎ 6 )١( 
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في أن القران متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه 

قال الله عز وجل : 0 
في الصّدُور» . [يينس: “60. وقال تعالى : ظوثترٌلُ مِنَّ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحمَة 
للمؤْمنين؟ . [الإسراء: 1م 

وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات . 
والقران شفاء للنوعين. ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من 
الباطل. فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى 
الأشياء على ما هي عليه . 

وليس نحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب 
العالية: من التورحيد» وإقبات الصفات :«ورثاتالمعاد والتنوات :ورف التحل 
الباطلة والآراء الفاسدة, مثل القرآن. فإنه كفيل بذلك كله. متضمن له على أتم 
الوجوه وأحسنهاء وأقريها إلى العقول وأفصحها بيانا. فهو الشفاء على الحقيقة من 
أدواء الشبه والشكوك . 

ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. فمن رزقه الله تعاللى ذلك 
أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه. كما يرى الليل والمبار وعلم أن ما عداه من كتب 
الناس وارائهم ومعقولاتهم : بين علوم لا ثقة مهاء وإنما هي اراء وتقليدء وبين 
ظنون كاذبة لا تغني عن الحق شيئًاء وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها؛ 
وبين علوم صحيحة قد وعَروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتهاء مع 
قلة نفعها. فهي «لحم جمل غث على الا ب 
فينتقل»2" . 

وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القران أصح تقريرا وأحسن 
تفسيراء فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد» كما قيل : 
)١(‏ 44 إغاثة ج ١‏ . 
(؟) من وصف الرأة الأولى لزوجها في حديث أم زرع الذي رواه البخاري . 
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لولا التنافس في الدنيا لما وُضِعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد 
يخللون بزعم منهم عقدًا بالكل وضعوه زادت العقد 
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك, والفاضل 
الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك . ومن المحال أن لا يحصل الشفاء 
والهدى ؛ والعلم واليقين من كتاب الله تعالى وكلام رسوله . ويحصل من كلام هؤلاء 
المتحيرين المتشككين الشاكين, الذين أخير الواقف على نهايات إقدامهم با انتتهى 
إليه من مرامهم . حيث يقول7»: 
نهاية إقدام العقول عقال وكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحننا ق وحدة من جشونا” .. وحافتل دنياتنا اذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
لقد تأملت 0 الكلامية» والمناهج الفلسفية» ف) رأيتها تشفي عليلاً» 
ولا تروي غليلا . ورأيت أقرب الطرق طريقة يقة القران. 
أقرأ ني الإثبات : «الرحمنٌُ على اعرش 5 . [طه: ه] . «إليه يَصَعَدٌ 
الكلم الطَيّبُ وَالعَمَل الصَالحٌ ب يَرَفعَه» . [فاطر: ٠‏ 
وأقرأ في النفي : «لَيْس كمثله شيء 4 . [الشورى: .]١١‏ ولا يحيطونَ ب به 
علا . [طه: ]٠٠١‏ ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 
فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه. وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في 
علم الكلام والفلسفة, وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدًا قد ذكرناه في كتاب 
الصواعق7"». وغيره. وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء «اخر أمر المتكلمين 
الشك. وآخر أمر المتصوفين الشطح». والقران يوصلك إلى نفس اليقين في هذه 
المطالب التي هي أعلى مطالب العباد. ولذلك أنزله من تكلم به. وجعله شفاء لما 
في الصدور. وهدى ورحمة للمؤمنين. 
(1) هو الفخر الرازي, قال هذا في غير موضع من كتبه. مثل كتاب أقسام اللذات . 
(7) كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . أنفس وأقوى ما ألف في هدم طواغيت الملاحدة. 


والمتفلسفة والمفتونين بهم من المؤولين والمحرفين للنصوص . وقد طبع مختصره ه في مكة المكرمة بأمر جلالة 
الملك العالم العادل الصالح المصلح عبدالعزيز آل سعود. رحمه الله تعالى . الضوء م19 
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وأصا شفاؤه لمرض الشهوات فذلك با فيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيب, والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة؛ والأمثال والقتصص 
التي فيها أنواع العبر والاستبصارء فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيا ينفعه 
في معاشه ومعاده. ويرغب عما يضره, فيصير القلب محبا للرشد. مبغضا للغي» 
فالقران مزيل للأمراض الموجهة للإرادات الفاسدة. فيصلح القلب. فتصلح 
إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطر عليهاء » فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية . 

“وقال تعالى : يا يما الناسٌ قد جَاءتكم مْعَظة مِنْ رَبكُم وشِفَاء لاني 
الصَدُور وهدّى ورخمة للمؤمنين» . [يونس: 07)]. 

فقوله: «هذا بصائر من ربكم » . عام مطلق, وقوله : #وهدّى ورحمة 
لقو يُوقنُون». خاص بأهل اليقين. 

ونظير ذلك قوله : ويا يما اناس قَذ جاءتكُم مَوْعِطَةٌ مِنْ ربكم وشِفَاء ا 
في الصّدور وَهُدَى ورَحْمَةَ للمُؤمنين». 

ونظيره ني ال خصوص قوله تعالى : ظهُدّى للمُتقين4 . [البقرة: ؟]. وقوله : 
«يدي به الله من َع رضْوانَهُ سَبْلَ الشلام # . [المائدة: .]1١‏ 

ونظيره أيضا؛ قوله : «هَذَا بِيان للناسٍ وهُدّى ومَوْعظَة لمنقين» . (آ 
عمران: 158]. وقد اه هدى غلم لجميع المكلفين . فقال: إن يتبعُونَ 5 
الظَنّ وما تبوى الأنفْسُ وِلْقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ ريم المْدَى» . [النجم: 77]. 

فأخبر سبحانه أن القران بعائن انمع الناس . والبصائر جمع بصيرة. 
وهي فعيلة بمعنى مفعلة, أي همبصرة لمن تبصر. ومنه قوله تعالى : #واتينا تُمودٌ 
النَاقَة مُبْصِرَة 4 . [الإسراء: وه] أق قش موجة للبصر: 

وفعل الإبصار يستعمل لازمًا ومتعديًا. يقال: أبصرته. بمعنى : أريتهء 
وأبصرته. بمعنى : رأيته. فمبصرة في الآية: بمعنى مرئية» لا بمعنى رائية» 
والذين ظنوها بمعنى رائية غلطوا في الآية. وتحيروا في معناها . 

فإنه يقال: بصر به. وأبصره. فيَعَذَّى بالباء تارة» والهمزة تارة. ثم يقال: 


. إغاثة ج؟‎ ١595 )١( 
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أبصرته كذا 3 "ريه إيافه كا يقال : نصرته به ٠‏ وبَصر هو به. 

فههنا بصيرة , دع ومبصرة. فالبّصيرة: المبينة الى : تبْصرء والتبصرة 
مَصِدَرٌ مثل التذكرة» سمي ماما نكت التمترة» قال هله الآية فر 
لكونها آل التبصرء وموجبه . 

فالقران بصية وتّبصرة, وهُدّى وشفاء. ورحمة» بمعنى 0 وبمعنى 
خاص . ولهذا يذكرٌ الله سبحانه هذا وهذاء فهو هدَّى للعالمين» وموعظة للمتقين» 
وهشدى للمتقين. وشفاء للعالمين. وشفاء للمؤمنين» وموعظة للعالمين» وموعظة 
للمتقين فهو في نفسه هُدّى ورحمة, وشفاء وموعظة . 

فمن اهتدى به واتعظ واستشفى» كان بمنزلة من استعمل الدّواء الذي 
يحصل به الشفاءء فهودواء له بالفعل . وإن لم يستعمله. ؛ فهو دواء له بالقوة, 
وكذلك الحهدى . فالقران هدى بالفعل لمن اهتدى به وبالقوة لمن لم مبتد به. فإن| 
ممتدى به ويرحم »ويتعظ المتقونالموقنونوا هدى في الأصل مصدر هدى يبدي هُدى. 

فصن لم يعمل بعلمه لم يكن مهتديّاء ىا في الأثر: «من ازداد علا وم يزدد 
هدى لم يزدد من الله تعالى إلا بعدًا». ولكن يسممى هدى ؛ لأن من شأنه أن يبدي . 

وهذا أحسن من قول من قال: إنه هدى, بمعنى هادٍ. فهو مصدر بمعنى 
الفاعل. كعدل بمعنى : العادل. وزور بمعنى : الزائر. ورجل صَوْم أي : بمعنى 
صائم » فإن الله سبحانه قد أخير أنه هدي به . فالله ال هادي, وكتابه الهدى الذي 
هدي به على لسان رسولة. صل الله عليه واله وسلم . 

فههنا ثلاثة أشياء: فاعل, وقابلٌ. وآلة. فالفاعل: هو الله تعالى» 
والقابل : قلبٌ العبد. والألة: هو الذي يحصل به المدى. وهو الكتاب لمنزّلء 
والله سبحانه هدي خلقه هُدى كا يقال: دهم دلالة. وأرشدهم إرشادًاء وبين 
لهم بيانا. والمقصود : أن المحلّ القابل هو قلب العبد المتقي , المنيب إلى ربهء 
00 الذي يبتغي رضاه. ويهرب من سخطه. فإذا هداه الله فكأنه وصل 

فعله إلى محل قابل . فيتأثر به فار هدق له وثفاء و رحمة وموعظة بالوجود 

0 وإذا لم يكن المحل قابلاً وصل إليه الهدى فلم يؤثر فيه» كما يصل 
الغذاء إلى محل غير قابل للاغتذاء, فإنه لا يؤثر فيه شيئًاء بل لا يزيده ! إلا ضعفًا 
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وفساذا إلى فساده الل تيال الور التي نزها: «فأمًا الذينَ آمنوا فزادتيُم 
إياناوهُم ر يستبشر ون . وأما الذينَ في فلّويهم مرَض قَرَامهُم ججسَا إلى 
رجسهم ». ا 11 6]. وقال: لونتزُلُ من القَرْآنِ ما هو شِفَاء و رحمة 
للمؤمنين ولا يَزِيدُ الظامين إل خَسَارًا 4 . [الإسراء: 47]. 

فتخلف الاهتداء يكون لعدم قبول المحلّ تارة ولعدم آلة الهدى تارة» 
ولعدم فعل الفاعل. وهو الحادي. تارة. ولا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند 
اجتماع هذه الأمور الثلاثة . 

وقد قال سبحانه : 9ولوْعَلِمَ الله فيهم خَيرا لأسْمَعَهُم ولو أَسْمَعَهُمْ لتَوَلوا 
وهم م مُعْرضُون» . [الأنفال: 7]. فأخير سبحانه أنه قطع عنهم مادة الاهتداء. وهو 
إسماع فلونية وإفهامها ما ينفعها. لعدم قبول المحل. فإنه لا خير فيه. فإن الرجل 
إنما ينقاد للح بالخير الذي فيه. والميل إليه. والطلب له. ومحبته. والحرص عليه. 
والفرح بالظفر به. وهؤلاء ليس في قلومهم شيء من ذلك. فوصل الهدى إليها ووقع 
عليها ى) يصل الغيث النازل من السماء ويقع على الأرض الغليظةالعالية» التي لا 
تمسك ماء. ولا تنبت كلأ. فلا هي قابلة للاء ولا للنبات» فالماء في نفسه رحمة 
وحياة» ولكن ليس فيها قبول له. 

ثم أكد الله هذا المعنى في حقهم بقوله: «ولو أَسْمََهُمْ لََوَلُوا وهم 
مُمْرِضونَ)». فأخير أن فيهم مع عدم القبول والفهم افة أخرى. وهي الكبرٌ 
والإعراض » وفساد القصد. » فلو فهموا لم ينقادواء ول يتبعوا الحق. ول يفتجلوا به 
فال هدى في حق هؤلاء هدى بيان وإقامة حجة, لا هدى توفيق وإرشاد» فلم يتصل 
الهدى في حقهم بالرحمة. 

وأها المؤمنون: فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة. فصار القران لهم هدى 
ورحمة ولأولئك هدى بلا رمة .والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة. 

فأما العاجلة فم| يعطيهم الله تعالى في الدنيا من حبة اخير والبرء وذوق طعم ٠‏ 
الإيهان.» ووجدان حلاوته. والفرح والسرون بآن هداهم الله تعالى لا أضل عنه 
غيرهم ‏ ولا اختلف فيه من الحق بإذنه, فهم يتقأبون في نور هُداه ويمشون به 
في الناس» ويرون غيرهم مُتحيرا في الظلمات. فهم أشد الناس فرحًا بها آتاهم ربهم 
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الفو ل ا يبيب 
من الهدى. قال تعالى: <كُلَ بفَضْل الله وبرَحته فبدَلِكَ فَليَفْرحُوا هو يمنا 
يجْمَعون 4 . [يونس: 84]. 0 

فأمر سبحانه عباده المؤمنين المهتدين أن يفرحوا بفضله ورحمته . 

وقد دارت عبارات السلف على أن الفضل والرحمة هو العلم والإيهان 
والقران» وهما اتباع الرسول» وهذا من أعظم الرحمة الى يرحم الله بها من يشاء 
من عباده. فإن الأمن والعافية والسرورء ولذة القلب ونعيمه ومهجتهء وطمأنينته : 

مع الإيمان وال هدى إلى طريق الفلاح والسعادة . 

والخوف والهم. والغم. والبلاء, والألم. والقلق: مع الضلال والخيرة . 

ومثل هذا بمسافرين, أحدهما قد اهتدى لطريق مقصده. فسار آمنًا 

مطمئناء مطمئناء والآخر قد ضل الطريق فلم يَذْر أين يتوجه؟ كما قال تعالى : : لكل أنَذعُوا 
مِنْ ذون لله مَا لا يَنفعُنَا ولا يَضرنَا ويه على أعْقَابنا بد د مدان لله كالذي 
استهوتة الشيَاطين في الأزض حَيرَانَ لَهُ أُصْحَابٌ يَدْعُونَه إلى الى اننا قل إن 
هُدَى الله هُوَ الهُدَى» . [الأنعام : 1/]. 

فالرحمة التى تحصل لمن حصل له الهدى. هى بحسب هداهء فكلما كان 
نصيبه من ال هدى 5 كان حظه من الرحمة أوفرء 000 الرحمة الخاصة بعباده 
المؤمنين» وهي غير الرحمة العامة باليرّ والفاجر. 
وقد جمع سبحانه لأهل هدايته بين ال هدى والرحمة والصلاة عليهم , فقال 
تعالى: «أولئك عليهم صَلوات من رهم ورحمة وأولئك هم م المهُتَدُون» 
[البمرة 11 

"طقل بِفَضْل الله وبرّحته فبذلك فَلْيفْرَحُوا» . فالفرح بفضله ورحته تبع 

للفرح به سبحانه. فالمؤمن يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد با يفرح به: من 

حبيب أوحياة؛ أومال؛, أو نعمة. أوملك . يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله 
ولا ينال القلب حقيقة الحياة حنى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة» » فيظهر سرورها 
في قلبه ونضرتها في وجهه . فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقّاهم الله نضرة 


)1) 0 طريق المهجرتين. 
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وسرورا. د ليثل هذا فَلْيَعْمل العَاملُونَ». [الصافات: .]5١‏ وني ذلك 
لياس المنَنافسُونَ 4 . [المطففين: 75]. 

'الوجه الخامس والعشرون: أن الله سبحانه أمر هل العلم بالفرح با 
اتاهم . وأخبر خبر أنه خير ما يجمع الناس. فقال تعالى 0 
َبذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَّ خَيرٌ مما يجْمَعُونَ» . 

وفسر فضل الله بالإيهان» ورحمته بالقرآن» والإيهان والقرآن هما العلم 
النافع والعمل الصالح والهدى ودين الحق وهما أفضل علم وأفضل عمل . 

”قال ابن عباس. وقتادة. ومجاهد. والحسن. وغيرهم: «فضل الله» 
الإسلام ودرحمته» القران. فجعلوا «رحمته» أخص من «فضله» فإن فضله 
الخاص: عام على أهل الإسلام. ورحمته بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض . 
اطي لا بق وأنزل إليهم كتابه برحمته . قال تعالى : هوَما كُنْتَ 
َرْجُو أن يلقَى إِليِْكَ الكتَابُ ِل رَحْمَةَ منْ رَيّكَ» . [القصص: 86]. وقال أبو سعيد 
الخدري رضى الله عنه : «فضل الله : القران. ودرحمته) : أن جعلنا من أهله . 

قلت: يريد بذلك : أن ههنا أمر 

أحدهما: الفضل في نفسه . والثاني : استعداد المحل لقبوله» كالغيث يقع 
على الأرض القابلة للنبات . فيئم المقصود بالفضل . وقبول المحل له . والله أعلم . 

والفرح: لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب» ونيل المشتهى . فيتولد من 
إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور. كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب. فإذا 
فقده: تولد من فقده حالة تسمى الحزن والغم . 

وذكر سبحابة ادم يولم محا برجي عقيس فاه : «يا يها الاسٌ قد 
جاءتكم موعظة من ربكم وشفاءً 15 في الصدور وهدّى ورحمة للمؤمنين» . 
[يونس : 7اهع]. ولا شيء أحق ىق أن يفرح العبد به من فضل الله ورحمته. التي تتضمن 
الموعظة. وشفاء الصدور من أدوائها بال هدى والرحمة . فأخير سبحانه : أن 0 
عباده من الموعظة ‏ التي هي الأمر والنبي , المقرون بالترغيب والترهيب» وشفاء 


." مدارج ج‎ ١65 )9( .١ مفتاح ج‎ ه١‎ )١( 
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الصدورء المتضمن لعافيتها من داء الجهل. والظلمة» والغي» والسفه ‏ وهو أشد 
أنَا لا من أدواء البدن. ولكنها لما ألفت هذه الأدواء لم تحس بألمها. وإنما يقوى 
إحساسها بها عند المفارقة للدنيا. فهناك يحضرها كل مؤْم محزن . وما أتاها من ربها 
الهدى الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين» وطمأنينة القلب به. وسكون النفس 
إليهء وحياة الروح به . والرحمة التي تجلب لها كل خير ولذة. وتدفع عنها كل شر ومؤلم . 

فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها . . أي هذا هو 
الذي ينبغي أن يفرح به . ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به . . لاما يجمع أهل 
الدنيا منها. فإنه ليس بموضع للفرح . لأنه عرضة للآفات. ووشيك الزوال» 
ووخيم العاقبة . وهو طيف خيال زار الصب في النام . ثم انقضى المنام. وولى 
الطيف . وأعقب مزاره ال هجران . 

وقد جاء الفرح في القران على نوعين : : مطلق ومقيد. 

فالمطلق: جاء في الذم باكترله عاد ا 0 
الفرحين» . [القصص: 08]. وقوله : إن لَفرح فَخور» . [هود: ٠‏ 

والمقيد: نوعان أيضا . مقيد بالدنيا . اااضل لضع فهو 
مذموم . . كقوله : «حتى إِذَا فرحوا بما أونُوا أخذناهم بَغْتَةَ فإدًا هُمْ مُبْلسُون» . 
[الأنعام : 44]. والثاني : مقيد بفضل الله وبرحمته . وهو نوعان أيعا: فضل ورحمة 
العم :قفن املسم 

فالأول: كقرله: هِكُل بفَضل الله وبرحمته قبذلك فَلَفْرَحُوا هُوَ خَيْ نا 
يجْمَعون 4 . [يونس: 98]. 

والثاني : كقوله : «فَرحين بها آنَاهُم الله مِنْ قَضَلِه» . [آل عمران: 11/8]. 

فالضرح بالله. وبرسوله» وبالإيهان» وبالسنة» وبالعلم. وبالقرآن: من 
أعلى مقامات العارفين. قال الله تعالى : (وإدًا ما لت سورة فَمنهم مَن يقول 
أيكُم زَادَنَهُ هذه إيانًا فأمًا الذينَ آمَنُوا فرّادهم إيسمانا وهم م يستبشر ون 4 . 
[التوبة : 74١ع.‏ وقال: طوالذينُ آتيناهم الكتات يَفْرَ حون ب نْزِلَ إليك» . 
[الرعد: 7"6]. . 

فالضرح بالعلم والإيمان والسنة: دليل على تعظيمه عند صاحبه» ومحبته 
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لهء وإيثاره له على غيره. فإن فرح العبد بالشىء عند حصوله له: على قدر محبته 
له. ورغبته فيه . فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له. ولا يحزنه فواته . 

فالفرح تابع للمحبة والرغبة. ‏ ' 

والفرق بينه وبين الاستبشار: أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله . 

والاستبشار يكون به قبل حصوله . إذا كان على ثقة من حصوله . ولهذا قال 
تعالى : طفرحين با آنَاهُمُ الله منْ فَضْلِه . ويَسْتبْشِرُونَ بالذينَ م يَلْحَقَوا بهم مِنْ 
خلفهم » ٠‏ [ال عمران: .]١19١‏ 

والفرح صفة كال. ولمذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء 
كفرحه بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في 
الأرض المهلكة بعد فقده لهاء واليأس من حصوها. 

والمقصود: أن الفرح أعلى أنواع نعيم القلب. ولذته وببجته . والفرح والسرور 
نعيمه. والهم والحزن عذابه. والفرح بالشيء فوق الرضى به. فإن الرضى طمأنينة 
وسكون وانشراح . والفرح لذة ومبجة وسرور. فكل فرح راض . وليس كل راض 
فرخحا. ولهذا كان الفرح ضد الحزن. والرضى ضد السخط. والحزن يو صاحيه . 
والسخط لا يؤله. إلا إن كاد فع المجز عن الانيقام . والله أعلم:2. 

”"وقال تعالى :يا أبيًا الناسٌ قَدْ ججاءتكم موعطَةٌ منْ رَيكُم وشِفَاء ا ني 
الصَدور وهدّى ورحمة للمؤمنين» . فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل 
والغي . فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى . والغي مرض شفاؤه الرشد. 

وقد نزه الله سبحانه نبيه عن هذين الداءين . 

فقال: : «والنجم إِذَا مَوى ما ضَلَّ صَاحِبُكم وما غَوى» . [النجم: 2.1 ؟]. 

ووصف رسوله. صلى الله تعالى عليه واله وسلم . خلفاءه بضدهما فقال: 
«عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». 

وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة. وهدى ورحمة لمن آمن به 
خاصة. وشفاء تامّالما في الصدور. فمن استشفى به صح وبرىء من مرضه. ومن 


(1) سيأتي قريباً مزيد بحث للبشرى والفرح والسرور على قوله تعالى: «لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرةع. (؟) ١9‏ إغاثة ج .١‏ 
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فحت فهر قيل: 
إذا بل من داء به ظن أنه نجاوبهالداء الذي هو قاتله 
'"“وليس المقصود بالعبادات والأوامر دنه والكلفة بالقصد الأول. وإن وقع 
ذلك ضمنا وتبعًا في بعضهاء لأسباب اقتضته لابد منهاء هي من لوازم هذه النشأة . 
فأوامره سبحانه, وحقه الذي أوجبه على عباده. وشرائعه التي شرعها لهم. 
هي قرة العيون ولذة القلوب. ونعيم الأرواح وسرورهاء وبها شفاؤها وسعادتها 
وفلاحها. وكاها في معاشها ومعادها. بل لا غرور ها ول فرج ولا لذه رلا نعم في 
الحقيقة إلا بذلك. كما قال تعالى :ويا أي الناس كذ جَاءَتَكُم موعِظَةٌ من ربكم 
وشِفَاءً بلا في الصدور وهدّى ورحمة للمؤمنين . قل بفضلٍ لله وبرحمته فبذَلِك 
فَلْيَفْرخوا هُوّ خَير با يجْمَعُونَ 4 . [يونس: /1ه-08]. 
قال أبوسعيد الخدري : فضل الله : القران. ورحمته : أن جعلكم من أهله 
وقال هلال بن يساف: بالإسلام الذي هداكم إليه. وبالقرآن الذي 
علمكم إياه, هو خير ما تجمعون: من الذهب والفضة . 
وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: «فضله: الإسلام. ورحمته: 
القران <ؤثالت عائعة من السلف: فضله: القران. و رحمته : الإإسلام . 
والتحقيق: أن كي منهم] فيه الوصفان, الفضل والرحمة. وهما الأمران 
اللذان امتن الله بها على رسوله عليه الصلاة والسلام فقال: «وكذلِك أَوْحَيْنا 
إِلِيِكَ رُوحًا مِنْ أمرنا مَا كُنْتَ نَدْرِي ما الكنَابُ ولا الإيَانُ» . [الشورى: 67]. 
والله سبحانه إما رفع من رفع بالكتاب والإيهان . ووضع من وضع بعدمهم . 
فإن قيل : فقد وقع تسمية ذلك تكليفًا في القرآن كقرله ولا يُكَلْفُ الله 
نفيا إلا وَسَعَها». [البقرة: 94]. وقوله: «ولا كلف نفسنا إّ وَسَعَها» . 
[المؤمنون: 57]. قيل : نعم » إنم| جاء ذلك في جانب النفي , ولم يسم سبحانه أوامره 
ووصاياه وشرائعه تكليفًا قط . بل سماها روحًا ونوراء وشفاء وهدى ورحمة. وحياة» 
وعهدّاء ووصية. ونحو ذلك . 


.١ إغاثة ج‎ "١ 2) 
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«“قال: وبا أيه اناس قد جادنكم مَوعطَة من رُم وشفَاة با ني الصُدُور 
وهُدَّى ورَحْمة للمُؤْمنين» . ثم أعاد سبحانه ذكرهماء فقال: «قل بفَضْل الله 
وبرّحته فَبذَلِكَ فَلَيَفْرُواع . 

وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة. والصحيح : أنهم| 
اللهمدى والنعمة. ففضله: هداه. ورحمته: نعمته. ولذلك يقرن بين الهدى 
والنعمة. كقوله في سورة الفاتحة: ظاهْدنا الصراط المستقيم . صراط الذينَ 
نعمت عليهم». 

ومن ذلك قوله لنبيه يذكره بتغمه عليه : أل يدك يتا فَآوَى . وَوَجَدَكُ 

ضالا فَهَدَى. وَوَجَدَكَ غائلا فَاغْنَى» . [الضحى : 5 -4]. فجمع له بين هدايته له 
وإنعامه عليه بإيوائه وإغنائه . 

ومن ذلك قول نوح : يا قوم أرَأبُم إن كنت عَلَ بين من رَب وآتاني رَحمة 
منْ عنده» . [هود: 18]. 

وقول شعيب: يكم إِنْ كُنْتُ عَلَ بِيْنةِ مِنْ رَيٍّ ورَرْكني مِنْهُ رقا 
حَسَئًا» . [هود: 84]. 

اوقال عن الخضر: «فَوَجَدَا عَبِدًَا منْ عبّادنا آنينَاهُ رَحمَةَ منْ عنْدنًا وعَلْمنَاه 
من لَدُنَا ع4 . [الكهف: | 

وقال لرسوله :' «إنا فحنا لَكَ فنا مُبينا يعفر لَكَ الله ما دم من ذَنْبكَ 
وما تَأخْر ويِْم نهمتهُ عَلَيِكَ ويَبْدِيَكَ صراطًا مُسْتَقيَ ويَنْصرك الله قرا عَرِيرًا . 
[الفتح : ١‏ -]. 

وقال: «وانْوَلَ لله عَلَيْكَ الكتات والحكمة وعَلَّمَكَ مَا ل تَكُنْ تَعْلّم وكَانَ 
فضل الله عَلَيْكَ عَظيّ)4 . [النساء: «3١ع.‏ 

وقال: «ولولا فَضْلُ الله عَلَيكُم ورَحْتهُ ما ركى منكم مِنْ أَحَدٍ أبدًا» . 

ففضله: : هدايته» و رحمته إنعامه وإجصانه إليهم وبره مهم . . وقال: هفإمًا 
أنَكُم متي هُدّى فَمَن اتْبَعَ ُدَاىَ فلا يَضِلُ ولا يَشْقَى »4 . [طه: #«17ع]. 


(1) ”137 فوائد. 
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والهدى: منعه من الضلال. والرحمة : منعه من الشقاء. وهذا هو الذي 
ذكره في أول السورة» في قوله : «طه . ما أنْرَلَْا عليكٌ القُرآنَ لتَشْقَى 4 . لله: .١‏ 
7 ]. افحصع بين إنزال القران عليه ونفي الشقاء عنه. كا قال في آخرها في حق 
أتباعه : «فلا يضل ولا ب يشقى # . 

فالهدى والفضل . والنعمة والرحمة. متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض . 

كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال تعالى : 
لِإِن المجرمين في ضلال وسعر» . [القمر: 47]. والسعر: جمع سعير. وهو: 
العذاب الذي هوغاية الشقاء . 

وقال تعالى : «ولقد ْنَا جهنم كثيرا من الجن والإنس كم قُلُوبُ لا 
يفقهون با وهم أعين لا ينصِرونَ بها وهم آذَانَ ل سمَعُونَ بها أولك كالامام. 
بل هُم أضل أولئك هُمْ الفَافلونَ» . [الأعراف: 178]. وقال تعالى عنهم : «وقالوا 
و كنا نَم أو تقل مَاكُنًا في أصحَاب السّعير» ٠‏ [اللك: .]٠١‏ 

ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة ؛ وبين 
الضلال وضيق الصتر والمعية الضنك . قال تعالى: #فمن يرد الله أن مبديه 
يُشرّح صَذَرَه للإسلام ومن يرد أن يُضْلّه يمل صَذْرَهُ ضَيْقا حرجا . [الأنعام : .]١76‏ 
وقال : (أفَمَنْ شرَحَ لله صَدْرَهُ للإشلام فَهُوَ على نور مِنْ رَّهِ4 ٠‏ [الزمر: 37]. 

وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة» وبين الضلال وقسوة القلب؛ قال تعالى: «الله 
يختبي إليْه منْ يشام وتجدي إليه مَنْ يُتيب». [الشورى: .]1١‏ وقال تعالى : طقَوَيْلٌ للقاسية 
لوهم مِنْ ذكر الله أولئك في ضَلال ميين» . [الزمر: 737 

والهدى والرحمة وتوابعهه| من الفضل والإنعام كله من صفة العطاء. والإضلال 
والعذاب وتوابعهم| من صفة المنع . وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه. وذلك كله 
فادر عل حكهة بالغةم زملك امه وحمد 0 فلا إلله إلا الله . 

"قال تعالى :لوقل أوَأيُْ ما أنزل لله لكُم من ررق فُجَعلم منه حَرَامًاوحلالا قل 
عالله أذِنَ لَكُم آم على الله نَفرّونَ4 ٠‏ [يونس: 88]. 


. ١ أعلام ج‎ 555 )١( 
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فقسم الحكم إلى قسمين: قسم أذن فيه وهو الحق. وقسم افتري عليه وهومالم يأذن 
فيه فأين أذن لنا أن نقيس البلوط على التمر في جريان الربا فيه؟ وأن نقيس القزدير على 
الذهب والفضة, والخردل على البر؟ فإن كان الله ورسوله وصّانا مبذا فسمعًا وطاعة لله 
ورسوله. وإلا فإنا قائلون لمنازعينا: أم كنتم شهداء إذ وصّاكم الله بهذا؟ فا لم تأتنا به 
وصية من عند الله على لسان رسوله, كَكليه. فهو عين الباطل . 

وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله. يك فلم يبح لنا قط أن 
نردٌ ذلك إلى : رأي ولا قياس ولا تقليد إمام. ولا منام ولا كشوف ولا إهام. ولا 
حديث قلب ولا استحسان ولا معقول ولا شريعة الديوان ولا سياسة الملوك, ولا 
عوائد الناس التي ليس على شرائع المسلمين أضر منها: فكل هذه طواغيت من 
تحاكم إليها أو دعا منازعه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغوت . 

""وقال ابن وهب: سمعت مالا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من 
مضى من سلفناء ولا أدركت أحذًا أقتدي به يقول في شيء : هذا حلال» وهذا 
رام وما كانوا يجترئون على ذلك. وإنما كانوا يقولون: نكره كذاء ونرى هذا 
يدا فينبغي هذاء ولا نرى هذاء ورواه عنم عل بن شر وزاد: ولا 
يقولون حلال ولا حرام » أما سمعت قول الله تعالى : لفقل واكم ما نول الله لم 
مِنْ رزقٍ فجعلتم مِنْهُ حَرَامًا وحَلالاً قُل الله أذِنَ لكُم أم على الله تَفْثرُونَ» . 
[يونس: وهع. الخلال: ما أحله الله ورسوله, والحرام ما حرمه الله ورسوله . 

"'وفي سنن أب داود: من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله طدِ : «أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله . 

وفيه أيضًا : عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
كه : «إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء 
يوم القيامة بمكانهم من الله قالوا : يا رسول الله حرنامن هم كاله وهم قوم 
تحابُوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور 
وإنهم لعلى نور ولا يخافون إذا خاف الناس , ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرأ هذه الآية : 


(1) #4 أعلام ج 44١ )50( .١‏ روضة. 
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«ألا إن أولياة لله لا حَْفٌ عليهم ولا هُمْ جخْرنُوَ» 0 

وثى لفظ لغيره: «إِنّ لله عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
بمكانهم من الله» قالوا: يا رسول الله صفهم لناء جلهم لنا لعلنا نحبهم قال: دهم 
قوم تحابوا بروح الله على غير أموال تباذلوها ولا أرحام تواصلوها هم نور 
ووجوههم نور وعلى كراسي من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا 
حزن الناس» ثم قرأ هذه الآية: «ألآ إِنّ أولياء الله لآ حَوْفٌ عَلَيْهِم ولآ هُمْ 
تحر نونَ » ٠‏ [يونس: ؟67].. 

'والفر قبن الاك الرحمن وأولياء الشيطان : 

أن أولياء الرحمن طلا حَوْفٌ عليهم ولآ هُمْ يحرَنُونَ» .هم «الذين آمَنوا 
وَكَانُوا تون 4 . وهم المذكورون في أول سورة البقرة إلى قوله: هم 
الْفْلحُونَ » . 

وي وسطها في قوله : ولكنْ البرّمنْ آمَنْ الله واليوم, الآخر» . إلى قوله : 
«أولتك الذينٌ صَدَقُوا وأؤلتك هم الْقُونَ» . . [البقرة: //11] دوق ادك الأنفال إلى 
قوله : : هم دَرَجَات عند رَيُم ومَغْفِرَة ورِرْقٌ كريم» . [الأنفال: ١‏ - 4] . وفي أو 3 
سورة المؤمنين إلى قوله : هم فيها خالِدُون» . [المؤمنون: .)١١-1١‏ وفي آخر سورة 
الفرقان, [الفرقان: *5- /الا]. وفي فل : «إن المسلمين والمسلمات * . [الأحزاب: ه"]. 
إلى آخر الآية. وفي قوله : ألا إن أولياء لله لآ حَوْفٌ عليهم ولا هُمْ يَْرَنونَ 
الذينَ آمنوا وكانوا يتقون» . وفي قوله : «ومن يطع لله ورَسُولَهُ ويح الله ويتقه 
نأوانك هُمْ المَائِرُونَ . [النور: 7هع]. وف قوله : إل المصلَينَ الذِينَ هم على 
صَلاتهم دَائِمُونَ4. إلى قوله: في جنات مُكْرَمُونَ4. [العارج: .5١‏ 000 وفي 
قوله : «التائبون العَابدونَ الحامدونَ4 . [التوبة: ؟١1].‏ إلى آخر الآية. 

فأولياء الرحمن هم المخلصون لربهم المحكمون لرسوله في الحرم والخل 
الذين يخالفون غيره لسنته ولا يخالفون سنته لغيرهاء فلا يبتدعون ولا يدعون إلى 
بدعة. ولا يتحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه. ولا يتخذون دينهم هوا 


(1) 08 الروح. 


الضوء المثير على التفسير موز نوتن ك3 
و ل ا 1 و 2 0 


ولعبّاء ولا يستحبون ساع الشيطان على سماع القرآن. ولا يؤثرون صحبة الافتان 
على مرضاة الرحمن » ولا المعازف والمثاني على السبع المثاني . 

ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة والإيهان» 
وأنى يكون المعرضون عن كتابه وهدي رسوله وسنته المخالفون له إلى غيره أولياءه 
وقد ضربوا لمخالفته جاشاء وعدلوا عن هدي نبيه وطريقته . وما كانوا أولياءهُ إن 
أولياؤه إل المنَقُونَ ولكنٌ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ». [الأنفال: 4" . 

فأولياء الرحمن المتلبسون بما يحبه وليهم الداعون إليه المحاربون لمن خرج 
عنهء وأولياء الشيطان المتلبسون با يحبه وليهم قولاً وعملاء يدعون إليه ويحاربون 
من نهاهم عنهء فإذا رأيت الرجل يحب السماع الشيطاني ومؤذن الشيطان. وإخوان 
الشياطين ويدعو إلى ما يحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجورء علمت أنه من 
أوليائه. فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن: في صلاته» ومحبته للسنة 
وأهلهاء ونفرته عنهم , ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة 
فزنه بذلك» لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق ولو مشى على الماء وطار في اهواء . 

وبهذا يعلم الفرق بين الحال الإيراني والحال الشيطاني, فإن الحال الإياني ثمرة 
المتابعة للرسول والإخلاص في العمل وتجريد التوحيد. ونتيجته منفعة المسلمين في 
دينهم ودنياهم . وهو إن)| يصح بالاستقامة على السنة والوقوف مع الأمر والنبي . 

والحال الشيطاني نسبته إما شرك أو فجور وهو ينشأ من قرب الشياطين 
والاتصال بهم ومشابهتهم. وهذا الحال يكون لعباد الأصنام والصلبان والنيران 
والشيطان». فإن صاحبه لما عبد الشيطان خلع عليه حالاً يصطاد به ضعفاء العقول 
والإييان. ولا إلله إلا الله كم هلك مبؤلاء من الخلق «ليردوهم وليَلْبِسُوا عليهم 
دينهم ولو شاءً الله مَا فعلوه» . [الأنعام: /ا15]. 

فكل حال خرج صاحبه عن حكم الكتاب وما جاء به الرسول فهو شيطاني 
كائنا ما كان. وقد سمعت بأحوال السحرة وعباد النار وعباد الصليب وكثير ممن 
ينتسب إلى الإسلام ظاهرًا وهو برىء منه في الباطن. له نصيب من هذا الحال 
بحسب موالاته للشيطان ومعاداته للرحمن . 

وقد يكون الرجل صادقا ولكن يكون ملبوسًا عليه بجهله. فيكون حاله 


الضوء المنير على التفسير سورة يونس لل 


شيطانيًا مع زهد وعبادة وإخلاص. لكن لبس عليه الأمر لقلة علمه بأمور 
الشياطين والملائكة وجهله بحقائق الإيمان. 

وقد حكى هؤلاء وهؤلاء من ليس منهم بل هو متشبه صاحب محاييل ومخاريق . 

ووقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين هؤلاء وهؤلاء فحسبوا كل 
سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة 

والفرقان أعز ما ني هذا العالم وهو نور يقذفه الله في القلب. يفرق به بين 
الحق والباطل. ويزن به حقائق الأمور. خيرها وشرها وصالحها وفاسدها فمن عدم 
الفرقان وقع ولابد في أشراك الشيطان فالله المستعان وعليه التكلان. 

()البشرى: يراد مها أمران: أحدهما: بشارة المخبر. والثاني سرور المخبر. 

قال الله تعالى هم البُشرَى في الحيّاة الدَّنيًا وفي الآخرة# . [يونس: 14]. 
فرت البشرى مهذا وهذا. ففي حديث عبادة بن الصامت. وأي الدرداء رضي 
الله عنهم| عن النبي , يك : «هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم. أو ترَى له». 

وقال ابن عباس : بشرى الحياة الدنيا عدا و ا الرحمة 
بالبشرى من الله. وني الآخرة: عند خروج نفس المؤمن إذا حرجت يعرجون بها 
إلى اللهء تزف كما تزف العروس» تبشر برضوان الله . 

وقال الحسن: هي الجنة . واختاره الزجاج والفراء . 

وفسرت بشرى الدنيا بالثناء الحسن. يجري له على ألسنة الناس. وكل 
ذلك صحيح ؛ فالثناء: من البشرى. والرؤيا الصالحة من البشرى. وتبشير 
الملائكة له عند الموت من البشر 6 والجنة من أعظم البشرى . قال الله تعالى : 
«وبشر الذينَ امنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات تجري من تحتها الأغبار» . 
[البقرة: 6؟]. وقال تعالى : «وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» . [فصلت: .]"٠‏ 

قيل: وسميت بذلك لأنها تؤثر في بشرة الوجه . ولذلك كانت نوعين : بشرى 
سارة» تؤثر فيه نضارة وبهجة. وبشرة محزنة تؤثر فيه بسورًا وعبوسًا. ولكن إذا 
أطلقت كانت للسرور: و إذا قيدث كانت بحنب ما تقد به. 


.7" مدارج ج‎ ١6ه‎ )١( 
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"قوله: «هو أصفى من الفرح» واحتج على ذلك : بأن «الأفراح ربما شابها 
أحزان» أي : ربا مازجها ضدها. بخلاف السرور. 

فيقال: والمسرات ربا شاما أنكاد وأحزان . فلا فرق. 

قوله: «ولذلك نزل القرن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع) . 

يريد: أن الله تعالى نسب الفرح إلى أحوال الدنيا في قوله تعالى : حتى إذا 
فرحوا بها أوتوا أخذناهم بَعْبَة» . الأنعام : 44] . وف قوله تعالى : «لا تفرّخ إِنْ الله 
لأ يحب الفَرحِينَ4 . [القصص: +/]. وقوله تعالى : طإِنْه لفرح فخور» . هرد: ٠‏ 
فإن الدنيا لا تتخلص أفراحها من أحزانها وأتراحها ألبتة ١‏ 
ترحة سابقة, أو مقارنة, أو لاحقة. ولا تتجرد الفرحة. بل لابد من ترحة تقارنها. 
ولكن قد تقوى الفرحة عل الزن تعجر سكمة وال4جع رحودنا: وبالماكتق. 

فيقال: ولقد نزل القران أيضا بالفرح في أمور الآخرة في مواضعء كقوله 
تعالى : «فرحين بن) اتاهُم الله من فَضله» . [آل عمران: .]17٠١‏ وقوله تعالى : 
«قبذلك فَليَفِرَحُوا4 . [يونس: 4مع. فلا فرق بينهها من هذا الوجه الذي ذكره . 

قوله: «وورد اسم السرور في القران في موضعين في حال الآخرة» . 

يريد مها : قوله تعالى : «فأمًا مَنْ أو كِتَابَُ بيمينه فسَوْق يحَاسَبُ حسَاًا 
يسير . وينقلبُ إلى أهُله * مسرُورًا» . [الانشقاق: : 1 4]. والموضع الثاني : قوله : 
«ولقَاهُمْ نَضْرَة وسْرُورًا» . [الإنسان: .]١١‏ فيقال : وورد السرور في أحوال الدنيا 
في موضع على وجه الذم . كقوله تعا ى : «وأمًا مَنْ أو كتابَهُ ورَاء ظَهِرِهِ فسوق 
يَدَعُو تُبورًا . ويصل سَعيراً . إن كَانَ في أهله مَسْرورا» . [الانشقاق: 1 94]. فد 
رأيت ورود كل واحد من الفرح والسرور في القران بالنسبة إلى أحوال الدنيا وأحوال 
الآخرة. فلا يظهر ما ذكره من الترجيح . 

بل قد يقال: الترجيح للفرح. لأن الرب تبارك وتعالى يوصف به. ويطلق 
عليه اسمه دون السرورء فدل على أن معناه أكمل من معنى السرورء وأمر الله به 
في قوله تعالى : «فبذلكٌ فليَفْرَحُوا» . وأثنى على السعداء به في قوله : «إفرحين 


)١(‏ يعني: صاحب المنازل. 
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با آتاهم الله من فضله» . [المائدة: «5] . 

«"التوكل مركب السائر الذي لا يتأتى له السير إلا به» ومتى نزل عنه انقطع 
لوقتهء وهو من لوازم الإيان وينتضياتة. 

قال الله تعالى ووعلى الله َتَوَكُلُوا إِنْ كنتم مؤمنين» . [المائدة: 7ع 

فجعل التوكل شرطًا في الإييان» فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل . 

وف الآية الأخرى: «وقال مُوسَى يا قوم إن كنتم مت الله فَعَليْه توكَلُوا إِنْ 
كتتم مُسلمين» . [يونس: 84]. فجتعل دليل صحة الإبسلام التوكل . 

وقال تعالى: «وعل الله ليتوكل المْوْمِنونَ 4 . [آل عمران: 2171 215٠9‏ 
المائدة: »1١‏ التوبة: ,0١‏ إبراهيم: .1١‏ المجادلة: ,.٠١‏ التغابن: :]١١‏ 

فذكر اسم الإيان ههنا دون سائر أسمائهم, دليل على استدعاء الإيهان 
للتوكل, وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإييان وضعفه . 

وكلما قوي إيان العبد كان توكله أقوى. وإذا ضعف الإيهان ضعف 
التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفًا فهو دليل على ضعف الإيهان ولابد. 

والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيهان» وبين التوكل 
والإسلام. وبين التوكل والتقوى, وبين التوكل والهداية . 

فأها التوكل والعبادة فقد جمع بينهم| في سبعة مواضع من كتابه : أحدها: في 
سورة أم القرآن فقال: «إِيَّاكَ نعبدُ وإيّاك نستعين4 . [الفاتحة: 6]. الثاني : قوله 
حكاية عن شعيب أنه قال: «وما ل أنيب». 
الثالث : قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنهم لوا: هربا عليك تَوَكُلنا 
وإليِك َنبا وإليْكَ المصير» ب /[المدعة: 6 الرافم: 0 تعالى لنبيه محمدء له : 
«واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رَبُ المشرق والمغرب لا إلله إلا هُوَ فاتَحذَهُ 
ركيلا». [الزمل: ذف ف]. كاسن : : قوله : «وله عَيْبُّ السموات والاض, وإليه 
يرجعٌ الأمرٌ كلَهُ فاعْبدْهُ وتَوَكَل عليه وما رَبك بغافل, عن تَْمَلُونَ4 . 
[هود: .]١77‏ السادس : قوله : هفَاقِيمُوا الصّلاة وانوا الرّكاةً وَأَعْتَصِمُوا بالله هو 


)١(‏ 3656 طريق الهجرتين. الم 
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مؤلاكم فَيُم الول ونم التصير» . [الحج: ملع . السابع : قوله : لكل هُوَرَيُ لا 
إله إل هْوَ عليه تَوَكُلْتٌ وإليه مَنَاب» . [الرعد: ٠ع‏ . فهذه السبعة المواضع جمعت 
الأصلين: التوكل وهو الوسيلة. والإنابة وهى الغاية. فإن العبد لابد له من غاية 
مطلوبة» ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها 
عاد ويه والاناية اليد 1 

وأعظم وسائله التى لا وسيلة له غيرها البتة التوكل على الله والاستعانة به. ولا 
سبيل له إلى هذه الغاية إلا مهذه الوسيلة. فهذه أشرف الغايات. وتلك أشرف 
الوسائل . 

.وأا الجمع بين الإيهان والتوكل ففي مثل قوله تعالى : «قل هُوَ الرّحمن آنا به وعليه 

توكلنا». [اللك: 9؛ع. ونظيره قوله: ووعلى الله َتَوَكُلُوا إن كنتم مُؤْمنين». 
[المائدة: 7ع]. وقوله تعالى : «وعلى لله فَليتوكل_ المؤمنون# . [آل عمران: ؟؟١].‏ 

وأما الجمع ب بين التوكل والإسلام ففي قوله تعالى : #وقال موسى يا قوم إن 
كم آمتم الله فَعَليّهِ توكلوا إن كنتم مسلمين #4 [يونس: 84]. 

وأما الجمع بين التقوى والتوكل ففي مثل قوله تعالى : «يا أيبا النبيّ انق الله 
ولا نطع الكافرين والمنافقين» إلى 0 تعالى : «وتوكل على الله وكَفَى بالله 
وكيلا» . [الأحزاب: .]*-١‏ وقوله : #ومن د تق الله يجِمَلْ لَهُ تحُرَجَا ويَرَرٌقَهُ منْ حَيْتُ 
لا تحتسب ومَنْ ينوكل على الله فَهُوَ حَسْبْه 4 . . [الطلاق: 37 7]. 

وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي مثل قول الرسل لقومهم : «ومًا نا ألا 
َكل على الله وقد هَدَانًا سبلنا» . [إبراهيم : ؟١].‏ وقال الله تعالى لنبيهء له : 
لِمتَوَكلُ على الله إِنْكَ على الح المبين» . [النمل: 78]. فأمر سبحانه بالتوكل عليه 
وعقب هذا الأمران] عو موحي للتوكل. مصحح له مستدع لشبوته وتحققه. وهو 
قوله تعالى : لإنْكَ على الخ البين» . فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام 
التوكل على الله. والاكتفاء به. والإيواء إلى ركنه الشديد . فإن الله هو الحى. وهو 
ولي الحق وناصره ومؤيده؛ وكاني من قام به. فها لصاحب الحق أن لا يتوكل عليه؟ 
وكيف يخاف وهو على الحق؟ كما قالت الرسل لقومهم : «ومالَا ألا نتوكل على الله 
وقَدْ هَدَانَا سُبْلَنَا4 . [إبراهيم: ؟1]. فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم 
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وأخيروا أن ذلك لا يكون أبدًا. 

وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان: فصاحب الحق لعلمه بالحق. 
ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره مضطر إلى توكله على الله لا يجد بدا من توكله . 

فإن التوكل يجمع أصلين : علم القلب. وعمله. 

وأها علمه : فيقينه بكفاية وكيله. وكال قيامه با وكله إليه وأن غيره لا يقوم 
مقامه في ذلك . 

وأما عمله: فسكونه إلى وكيله. وطمأنينته إليهء وتفويضه وتسليمه أمره 
إليه» ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه . 

فبهذين الأصلين يتحقق التوكل., وهما جماعه. وإن كان التوكل دخل في 
عمل القلب من علمه, كم قال الإمام أحمد : التوكل عمل القلب, ولكن لابد فيه 
من العلم . وهو إما شرط فيه. وإما جزء من ماهيته . 

والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوقه بأن 
الله وليه وناصره وسكونه إليه. فيا له أن لا يتوكل على ربه؟ 

وإذا كان على الباطل علا وعملً أو أحدهما لم يكن مطمئنًا وائقَا بربه فإنه 
لا ضان له عليه ولا عهد له عنده. فإن الله لا يتولى الباطل ولا ينصره. ولا 
ينسب إليه بوجه. فهو منقطع النسب إليه بالكلية» فإنه سبحانه هو الموفق» وقوله 
الحق, ودينه الحق. ووعده حق, ولقاؤه حق» وفعله كله حق . ليس في أفعاله شيء 
باطل» بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطل» كما أقواله كذلك. 1 

فلما كان الباطل لا يتعلق به. بل هو مقطوع ألبتة كان صاحبه كذلك . 

ومن لم يكن له تعلق بالله العظيم» وكان منقطعا عن ربه, لم يكن الله وليه 
ولا ناصره ولا وكيله . 

فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط 
أحدهما بالآخر. ولولم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة 
أن تودع في خزانة القلب, لشدة الحاجة إليها. والله المستعان وعليه التكلان . 

فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيهان والإحسان, ولجميع أعمال 
الإسلام. وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس» فكما لا يقوم الرأس إلا على 
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البدن. فكذلك لا يقوم الإيهان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل, والله أعلم . 
«“فائدة 


قوله تعالى : الوأوْحَينا إلى مُوسَى وأخيه أنْ ًا لقَومكح) بمصر يون 
وَاجَعَلُوا ييُونكُم قبل وأقِيمُوا الصّلاة وبشر المؤمنين» ٠‏ [يونس: /41] اه 
النظم وأبدعه فإنه ثنى ولد إذ كان موسى وهرون هما الرسولان المطاعان. ويجب 
على بني إسرائيل طاعة كل واحد منهم| سواء وإذا تبوءاالبيوت لقومهم| فهم تبع لهها. 

ثم جمع الضمير فقال: وأقيموا الصلاة لأن إقامتها فرض على الجميع . 

ثم وحده في قوله : «وَبَشر المؤمنين». لأنّ موسى هو الأصل في الرسالة» 
وأخوه رداً ووزيراء ٠‏ فكما كان الأصل في الرسالة فهو الأصل في البشارة. 

وأيضا فإن موسى وأخاه لما أرسلا برسالة واحدة كانا سل واحدًا كقوله 
تعالى : ؤِإِنارَسُولُ رب العالمين» . [الشعراء: 15]. فهذا الرسول هو الذي قيل له: 
وبشر المؤمنين. اه. 

”'وأما الشد على القلب ففي قوله تعالى : «وقالٌ موسى رَبْنا نك آنيتَ فِرعَونَ 
وملاه زينة وأموالني الحيّاة ة انا ينا ليُضُِوا عنْ سَبيلك ربا اطمس على أَمُواهم 
واشدّد د على قُلُوهِم فلا يؤْمنوا حتّى يوا العَذَاتَ الأليم قال قد أجيبّت دَعْوَئُكح) 
فاستقي) © . [يونس: 88. 49]. فهذا التدعل التلمرهو الصدواليم . 

ولهذا قال ابن عباس : يريدا منعهاء والمعنى : قسّها واطبع عليها حتى لا 
تلين ولا تنشرح للإيهان. وهذا مطابق لا في التوراة أن الله سبحانه قال لموسى : 
اذهب إلى فرعون فإني سأقسي قلبه فلا يؤمن حتى تظهر آياتي وعجائبي بمصر. 

وهذا الشد والتقسية من كيال عدل الرب سبحانه في أعدائه جعله عقوبة 
هم على كفرهم وإعراضهم, كعقوبته لهم بالمصائب ولهذا كان محمودًا عليه فهو 
حسن منه» وأقبح شيء منهم فإنه عدل منه وحكمة وهو ظلم منهم وسفه» فالقضاء 
والقدر فعل عادل حكيم عي عليم تيضم التورروالش رفي اليق المواضع بها والمقضي 
المقدر يكون ظلً) وجورًا وسفهًا وهو فعل جاهل ظالم سفيه. 


٠١ )١(‏ بدائع جع. (؟) 5 شفاء العليل. 
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"الأصل في الدماء حقنها وني الأبضاع والذبائح تحريمها. 

فأبقوا كل شيء على أصله : وهذا غاية الفقه وأسد ما يكون من النظر. 

قالوا: ولله تعالى حكم في إبقاء أهل الكتابين بين أظهرناء ؛ فإنهم مع كفرهم 
شاهدون بأصل النبوات والتوحيد واليوم الآخر والجنة والنار؛ وفي كتبهم من 
البشارات بالنبي . بكا. وذكر نعوته وصفاته وصفات أمته ما هو من ايات نبوته 
وبراهين رسالته. وما يشهد بصدق الأول والآخر. 

وهذه الحكمة تختص بأهل الكتاب دون عبدة الأوثان. فبقاؤهم من أقوى 
الحجج على منكر النبوات والمعاد والتوحيد ‏ . 

وقد قال تعالى لمنكري ذلك : «إفاسآلُوا أهل الذكر إن كتتم لا تَغلمُونَ» . 
[النحل ؟4] .ذكر قدا عقا قوله : وما أَرْسَلنَا مِنْ قَبلكَ إلا رجالا نوجي إليهم 
فَاسَأنُوا أَهُلَ الذّكْر ِنْ كنتم لآ تَعْلَمُونَ» . 

يعني: : سلوا أهل الكتاب هل أرسلنا قبل محمد رجالا يُوحى إليهم أم كان 
محمد بدعا من الرسل. لم يتقدمه رسول حني يكون إرساله أمرًا منكرًا لم يطرق 
لعا رسول قبله؟ وقال تعالى : «واشال ه مَنْ 5 مِنْ قبلك من رُسّلنا أجَعَلْنًا 
مِنْ دُون الرّحمن الَةَ يُعْبَدُونَ4 . [الزخرف: 40]. 

والمراد بسؤالهم سؤال أتمهم عما جاؤوهم به: هل فيه أن الله شرع لهم أن 
يعبد من دونه إلله غيره؟ 

قال الفراء: المراد سؤال أهل التوراة والإنجيل» فيخبرونه عن كتبهم وأنبيائهم . 

وقال ابن قتيبة : التقدير: واسأل من أرسلنا إليهم رسلاً من قبلك : وهم 
أهل الكتاب . وقال ابن الأنباري : التقدير: يل من أرسلنا من قبلك . 

وعلى كل تقدير, فالمراد: التقرير لمشركي قريش وغيرهم ممن أنكر النبوات 
والتوحيد. وأن الله أرسل رسولاء أو أنزل كتاباء أو حرم عبادة الأوثان. فشهادة 
أهل الكتاب بهذا حجة عليهم. وهي من أعلام صحة رسالته, كك إذ كان قد 
جاء على ما جاء به إخوانه الذين تقدموه من رسل الله سبحانه» ولم يكن بدعًا من 


.١ أحكام ج‎ ١ (01) 
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الرسل, ولا جاء بضد ما جاءوا به. بل أخبر بمثل ما أخبروا به من غير شاهد7) 
ولا اقتران في الزمان. وهذه من أعظم آيات | صدقه. 

وقال تعالى : «فإن كُنْتَ في شَكُ بن ْنَا إليك فاسأل. الذِينَ يُقرءونَ 
الكتّاتَ من قَبْلكَ لَقَدْ جَاءَكَ لحن مِنْ رَيْكَ فلا تَكُوئنّ من الْمثَرينَ4. 
[يونس: 44]. 1 

وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس. وأورد اليهود وسام ع 
المسلمين فيها إيرادًا. قالوا: كان في شك فأمر أن يسألنا؛ وليس فيها بحمد الله 
إشكال» وإنا أتي أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم . وإلا فالآية” من 
أعلام نبوته, كلل . 

وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلاًء فإن الشرط لا 
يدل على وقوع المشروط» بل ولا على إمكانه . 

كما قال تعالى : 9ِلَوْكَانَ فيه آهَة ل الله لَمَسَدَتا» . الأنبياء: ؟95ع ا 
«قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آهَهٌ كنا يَقَونُونَ إِذَنْ لآبْنَهُوا إلى ذي العَرْش سبيلا» . 
[الإسراء: 47]. وقوله : : «فل إِنْ كان للرحمن ولد فأنا أل العابدين 6 [الزغرف: ام 
وقوله : 9 ولقَذ أوحيّ إليِْكَ وإلى الذينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أشرَكْت لَيَحْبَطنَ عَمَلْك» . 
[الزمر: 8]. ونظائره: فرسول الله. َك . لم يشك ولم يسأل. 

و تفسير سعيد: عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول اللهء كَكلِةِ. قال: «لا 

شك ولا أسأل» . 

وقد ذكر ابن جريج : عن ابن عباس رضي الله عنب) قال : فإن كنت في شك 
أنك مكتوب عندهم فاسأهم . وهذا اختيار ابن جرير. قال: يقول تعالى لنبيه : 
فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا إليك. من أن بني إسرائيل 
لم يختلفوا في نبوتك قبل أن أبعثك رسولاً إلى خلقي ؛ لأنهم يجدونك مكتوبًا 
عندهم » ويعرفونك بالصفة التي أنت مها موصوف في كتبهم . فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب من قبلك, كعبدالله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيهان بك منهم , 


هه 


)١(‏ في الأصل : شاعر. (0) في الأصل : وإلا في الآية. 
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دون أهل الكذب والكفر بك. وكذلك قال ابن زيد : قال: هوعبدالله بن سلام . 
وقال الضحاك : سل أهل التقوى والإيمان من مؤمني أهل الكتاب . 

ولم يقع هؤلاء ولا هؤلاء على معنى الآية ومقصودها؛ وأين كان عبدالله بن 
سلام وقت نزول هذه الأية؟ فإن السورة مكية, وابن سلام إذ ذاك على دين قومه. 
وكيف يؤمر رسول الله كل أن يستشهد على منكري نبوته بأتباعه؟ 

وقال كثير من المفسرين: هذا الخطاب للنبي, كك والمراد غيره؛ لأن 
القران نزل عليه بلغة العرب» لجع 0 
يقول متمثلهم : إياك أعني واسمعي يا جارة. وكقوله تعالى : «يا أمبَا النبي اتق 
ولا نطع ا والمنافقين 4 . [الأحزاب: .]١‏ والمراد أتباعه بهذا الخطاب . 

قال أبو إسحاق: إن الله تعالى يخاطب النبي» كل والخطاب شامل 

ءظ للخلق؛ والمعنى : وإن كنتم في شك؛ والدليل على ذلك قوله تعالى في آخر 
الكو ل ا أي الال لصم في شك ندب قلا عد الذين تعدو من 
دون الله4 . [يونس: .]٠١4‏ 

وقال ابن قتيبة : كان الناس في عصر النبي ٠‏ عد ينا فا منهم كافر به 
مكذب». واخر مؤمن به مصدق» واخر شاك في الأمر لا يدري كيف هو. فهويقدم 
رجلا وووفن رحلا فخاطب الله تعالى هذا الصنف من الناس وقال: فإن كنت 
أيها الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد فسل . قال: ووحد 
وهو يريد الجمع كا قال : هيا أمها الإنسانٌ ماغَرَكَ برك الكريم » . [الاتفطار: 5]. 
ويا أمها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه »# . [الانشقاق: 5) . #وإِذًا مس 
الإنسانَ ضر دَعَا ريه منيبًا إليه # . [الزمر: 4]. 

وهذا ‏ وإن كان له وجه فسياق الكلام يأباه فتأمله وتأمل قوله تعالى : 
«ويقرءون الكتاب من قبلك» . [يونس: 44]. وقوله : : «إن الذينَ حَقَت عليهم 
كَلِمَةُ رَبْكَ لا يُؤنُونَ». [يونس: 43]. وقوله : ولو شَاءَ رَبك لآمْنَ من في 
الأرْض | كُلهُم حميعًا افَنْتَ ره الّاس حتى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» . [يونس: 45]. 

وهذا كله خطاب واحد متصل بعضه ببعض . وما عرف أرباب هذا القول 
أن الخطاب لا يتوجه إلا على النبي , يك . قالوا: الخطاب له والمراد به هذا الصنف 
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الشاك . وكل هذا فرار من توهم ما ليس بموهوم : وهو وقوع الشك منه والسؤال؛ 
وقد بِينا أنه لا يلزم إمكان ذلك فضلا عن وقوعه . 

فإن قيل: : فإذا لم يكن واقعًا ولا مكنا فم مقصود الخطاب والمراد به؟ 

قيل: المقصود؛ به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيد, وأنهم 

طون ذلك لآ مجدوه رلا بكر زلف وأن الله سبحانه أرسل سل إليهم رسله. وأنزل 
عليهم كتبه بذلك. وأرسل ملائكته إلى أنبيائه بوحيه وكلامه» فمن شك في ذلك 
فليسأل أهل الكتاب. فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارة وأدها على المقصود بأن 
جعل الخطاب لرسوله الذي لم يشك قط ولم يسأل قط ولا عرض له ما يقتضي ذلك . 
وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على صفحاته : من شك فليسأل» فرسولي 
لم يشك ولم يسأل. 

»قوله تعالى وس أَنْ تَؤمنَ إلا بإِذن الله ويجِمَلُ الرّجِس على 
الذينَ لآ يَعْقَلُونَ »4 [يونس: .]٠١٠١‏ 

وإذنه هاهنا قضاؤه وقدره. لا محرد أمره وشرعه. كذلك قال السلف في 
تفسير هذه الآية. قال ابن المبارك عن الثوري : بقضاء الله . ٠‏ 

وقال محمد بن جرير: يقول جل ذكره لنبيه : وما لنفس خلقها من سبيل إلى 
أن تصدقك إلا أن يأذن لها في ذلك فلا تجهدن نفسك في طلب هداهاء وبلغها 
وعل قدت خلها فإن بهداها يد خالفهاء وما قبل الآية وما بعدها لا يدل إلا عل 
ذلك فإنه سبحانه قال : ولو شَاء رَبْكَ لآمَنَ من في الأض كُلّهُم جميمًا نت 
تكرهُ الناس حَتى يَكونُوا مُؤمنين.ومًا كَانَ نفس أنْ تُوْمَنَ إل بِإذنِ الله» . 
[يونس: وى 2٠٠١‏ أي : لا تكفي دعوتك في حصول الإيعان حتى يأذن ا 
دعوته أن يؤمن . ثم قال : قل انظروا ماذًا في السّموات والأرْض وما تُفْني الآيات 
اندر عن قوم لا يُؤْمنولَ4 . [يرنس: 60١‏ 

قال ابن جرير: يقول تعالى: يا محمد قل لؤلاء السائلينك الآيات على 
صحة ما تدعو إليه : من توحيد الله وخلع الأنداد والأوثان: انظروا أيها القوم ماذا 


0١ )١(‏ شفاء العليل. 
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في السموات من الآيات الدالة على حقيقة ”' ما أدعوكم إليه من توحيد الله : من 
شمسها وقمرها واختلاف ليلها ونهارهاء ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابها 
وني الأرض من جباهها وتصدعها بنباتها وأقوات أهلها وسائر صنوف عجائبها؟ ! 
فإن في ذلك لكم إن عقلتم وتدبرتم عظة ومعتبرا ودلالة» على أن ذلك من فعل من 
لا يجوز أن يكون له في ملكه شريك. ولا له على حفظه وتدبيره ظهيرء يغنيكم عما 
سواها من الآيات. وما يغني عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء. وقضى عليهم 
في أم الكتاب أنهم من أهل النار فهم لا يؤمنون بشىء من ذلك ولا يصدقون به 
ولو جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب الأليم . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة يونس وال حمد لله رب العالمين 


. في المطبوعة «وحقية» ولعل الصواب ما أثبتناه . المراجع‎ )١( 
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8 دنه 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى : جوأن سفوا ربكم كم ُوبوا إليهيَُمُم نا خسنا إلى 

أَجَلٍ مُسَمَى وَيْؤْت كل ذي فضلٍ فضِلَهُ# [هود:م] ففاز المتقون المحسنون بنعيم 
الدنيا والآخرة. وحصلوا على ليا الطيبة في الدارين. فإن طيب النفس وسرور 
القلب وفرحه. ولذته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه. ونوره وسعته وعافيته» من 
ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة؛ هو النعيم على الحقيقة, ولا نسبة لنعيم 
البدن إليه . 

فقد قال بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسيوف . وقال آخر: إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال الآخر: إن في الدنيا جنة هي في 
الدنيا كالجنة في الآخرة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 

وقد أشار النبي. كل إلى هذه الجنة بقوله : «إذا مررتم برياض الحنة 
فارتعوا» قالوا: وما رياض الحنة؟ قال: «حلق الذكر». وقال: «ما بين بيت 
ومنبري روضة من رياض الجحنة) . 

ولا نظن أن قوله تعالى' «إِنَ الأبرَار لَفِي نَعيم, وَِنّ الفُجَارَ في جَحيم » 
[الانفطار: ]١4-1*‏ يختص بيوم المعاد فقط؛ بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة. 
وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة . وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب 
وسلامة الصدرء ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته؟ وهل عيش في 
الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام 
بسلامة القلب فقال : 9وَإِنْ من شِيعَته لإبراهيم إذ جَاء َب بقلب سَلِيمٍ» 
(الصافات: #“م4فممع. وقال حاكياً عنه أنه قال: دِيُومَ لا ينف مَالْ ولا ينون إل من 
أنَى الله بقلب سليم » . [الشعراء: حم4 46]. 

..." قال تعالى: اندي خَلقَ أكؤْتَ وَالحيّاة ليَلُوَكُمْ يكم ادن 


/1١١ )١(‏ الجواب الكاتي. (؟) ١٠,روضة‏ المحبين. 
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عَمَلا» [اللك :؟] . وقال: دِإِنا جَعَلْنَا ماعلل الأزض | زيتة ها لبلوَهُم | سم 
أحْسَن عَمَلا4 [الكهف:٠].‏ وقال تعالى : وهر الذي خلق السَّموَات وَالأررض : 
سن يام وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الماء لِيَبِلُوَكُمْ أَيكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلا4 زهرد 0082 

فأخبر سبحانه عن خلق العام وو والحياة وتزيين الأرض ب عليها؛ آله 
للابتلاء والامتحان ليختير خلقه مم اانه عملا فيكون عملّه موافقاً مات 
الرب تعالى» فيوافق الغاية التي خلق هوا وخلق لأجلها العالم. وهي عبوديته 
المتضمنة لمحبته وطاعته. وهي العمل الأحسنٌ وهو مَوَاقعٌ عحبته وا 
محا مقادير تخالفها بحكمته في تقديرهاء وامتحن خلقه بين أمرة وَكَدَرَة ليبلوهم 
يم أحسن 4 عه وه 0 ء 

قال: دن جَعَلَنَا ما عَلى الأزض, زِينةً نا بلوَهُمْ | 2 أَحْسَن 
عملا» [الكهف:/ع]. وقال: «الذي - خَلَقَ اللَوْتَ وَالحيّاة يبوم يكم ا 
عَمَلا4 املك : 7] . 

وقال: وهو الْذي خَلَقَ السّموَات وَالأَرْض في سه يام وَكَانَ عَرْشُهُ على 
الماء لوم يكم د عَمَلا4 هود : /ا]. 

فأخبر سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلٍ وقدر أجل الخلق. وخلق 
ما على الأرض للابتلاء والاختبار. وهذا الابتلاء إنم| هو ابتلاء صيبر العباد وشكرهم 
في الخير والشر والسراء والضراء, فالابتلاء من النعم من الغناء والعافية والجاه 
والقدرة وتأقي الأسباب. أعظم الابتلائين. والصير على طاعة الله أشق الصبرين». 
كما قال الصحابة رضي الله عنهم : «ابتلينا بالضراء فصيرنا وابتلينا بالسراء فلم 
نصبر» والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق قد تكون أعظم 
النعمتين. وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادهاء فالرب تعالى 
يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه. غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في أمر 
الرب ونهيه وقضائه وقدره لا يستغني عنهم| طرفة عين. والسؤال عن أيه|ا أفضل؟ 
كالسؤال عن الحس والحركة أيهم| أفضل؟ وعن الطعام والشراب أيهه| أفضل؟ وعن 
خوف العبد ورجائه أيهها أفضل؟ فالمأمور لا يؤدى إلا بصبر وشكر, والمحظور لا 


/١5١ )١( -‏ عدة الصابرين. 
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يترك إلا بصبر وشكر. وأما المقدور الذي يقدَّر على العبد من المصائب فمتى صبر 
عليه اندرج شكره في صبره ىا يندرج صبر الشاكر في شكره . 

ومما يوضح هذا أن الله سبحانه امتحن العبد بنفسه وهواه. وأوجب عليه 
جهادهما في الله. فهو في كل وقت في مجاهدة نفسه حتى تأتي بالشكر المأمور به. 
ويصير عن الموى المنبي عن طاعته. فلا ينفك العبد عنهم غنيّا كان أو فقيراً معاى 
أو مبتلى . وهذه هي مسألة الغنيى الشاكر والفقير الصابر أمهما أفضل : وللناس فيها 
ثلاثة أقوال» وهي التي حكاها أبو الفرج بن الجوزي وغيره في عموم الصبر والشكر 
أمهما أفضل؟ وقد احتجت كل فرقة بحجج وأدلة على قوهاء والتحقيق أن يقال: 
أفضله] أتقاهما لله تعالى» فإن فرض استواؤهما في التقوى استويا في الفضل ., فإن ' 
الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى». ك, لم يفضل بالعافية والبلاء. وإنما فضل 
بالتقوى كما قال تعالى : طإن أكرمكم عند الله أتقاكم » [الحجرات: 1]. 

وقد قال كَل : «لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا 
بالتقوى الناس من ادم وادم من تراب». والتقوى مبنية على أصلين: الصير 
والشكر. وكل من الغني والفقير لابد له منى| :فمن كان ضيه وشكره آنم كان أفضل» 

وقال تعالى : (إِنا جَعَلْنَا مَا عَلى الأزضٍ زيئة ها لِنبِلَوَهُمْ يم | َحْسَنٌ 

عَمَلا» [اكلك : ؟]. وقال: «وهو الذي خَلَقَ السَّمْوَات وَالأرْض في ستة ة يام 
وَكان عَرشهُ عَلَ الماء» [هود لا] . فأخير في هذه الآية أنه خلق لق السعدات والأرض 
ليبتلي عباده بأمره ونهيه » وهذا من الحق الذي خلق به خلقه. وأخير(" في الآية التي 
قبلها أنه خلق الموت والحياة ليبتليهم أيضاً فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهيه» وقدر 
عليهم الموت الذي ينالوا به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. وأخبر في 
الآية الأولى أنه زين لهم ما على الأرض ليبتليهم به أمهم يؤثر ما عنده عليه, وابتل 
بعضهم بيع :وابعاة هيم بالنعم والمصائب. فأظهر هذا الابتلاء علمه السابق 
فيهم موجودا عياناً بعد أن كان غيباً في علمه, فابتلى أبوي الإنس والحن كلا منهها 
بالآخر. فأظهر ابتلاء أدم ما علمه منه وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه منه؛ فلهذا 
قال للملائكة : دإن أعلم ما لا تعلْمونَ» [البقرة: .]*٠‏ واستمر هذا الابتلاء في 
)١(‏ ه” شفاء العليل. 
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الذرية إلى 9 القيامة فابتلى الأنبياء بأعهم وابتلي أمهم بهمء وقال لعبده ورسوله 
وخليله إني مبة وتليك وفل بك . 

وقال: ولك بالشر وَالخبر فتنة وَإِلَينا تُرجَعونَ 4 [الأنبياء : هع . وقال : 
لِوَجَعَلنا بَعضَكم ل لبعض فتنة © [الفرقان: 5١‏ . 

وفى الحديث الصحم: أن ثلاثة أراد الله أن يبتليهم: أبرص وأقرع 
وأعمى . فأظهر الابتلاء حقائقهم التى كانت في علمه قبل أن يخلقهم. فأما 
الأعمى فاعترف بإنعام الله عليه وأنه كان أعمى فقيراًء فأعطاه الله البصر والغنى» 
وبذل للسائل ما طلبه شكراً لله وأما الأقرع والأبرص فكلاهما جحدا ما كاناعليه 
قبل ذلك من سورء ا حال والفقر: وقال الغنى. إن أوتيته كابرا عن كابر. 

وهذا حال أكثر الناس لا يعترف بم| كان عليه أولاً من نقص أو جهل وفقر 
وذنوب . وأن الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضدٌ ما كان عليه وأنعم بذلك عليه . 

ولهذا ينبه سبحانه الإنسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين. ثم 
نقله في أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حال» د 
ويبصرء ويقول وينطق. ويبطش ويعلم., فنسي | مبدأه وأوله. وكلت كانم نُ 
يعترف بنعم ربه عليه كما قال تعالى : يمع كل امرىءٍ مَتهُم أن يُدحَلَ جَنْة 
نعيمٍ * كلا إنا خلّقناهم ما يَعلّمُونَ4 [امعارج دومع 

وأنت إذا تأملت ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى وجدت تحتها كنزاً عظي) 
من كنوز المعرفة والعلم. فأشار سبحانه بمبدأ خلقه ما يعلمون من النطفة. وما 
بعدها إلى موضع الحجة والآية الدالة على وجوده ووحدانيته وكماله وتعرقة بالربوبية 
والآهية. وأنه لا يحسن به مع ذلك أن يتركهم سدى لا يرسل إليهم رسولاً ولا ينزل 
عليهم كتاباً. وأنه لا يعجز مع ذلك أن يخلقهم بعد ما أماتهم خلقاً جديداً. 
ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها أعالهم من الخير والشرء فكيف يطمعون في 0 
الجنة وهم يكذبون ويكذبون رسلي. ويعدلون بي خلقي, وهم يعلمون من أيّ 

ويشبه هذا قوله : نحن خلقناكم فلولا تصدقون» [الواقعة : /61]. وهم 
كانوا مصدقين بأنه خالقهم. ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته 


وصدق رسله. فدعاهم منهم ومن خلقه إلى الإقرار بأسمائه وصفاته وتوحيده 
وصدق رسله والإيمان بالمعاد. 
م 


وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة» بحيث لو 
وافته النعم لقال : هذا لي وإنا أوتيته لأني أهله ومستحقه ؛ كما قال تعالى : طقَالَ 
إن أوتِينهُ تهُ على علم عندي» [القصص:78]. أي : على علم علمه الله عندي 
أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله . قال الفراء : 6 : على فضل عندي . إني 
كنت أهله ومستحقًا له إذ أعطيته. وقال مقاتل : يقول: على خير علمه الله عندي . 

وذكر عبدّالله بن ا حارث بن نوفل سليمان بن داود» فيه أوتي من الملك. ثم 

قرأ قوله تعالى: طهَذَا من فضلٍ رب ليَبِلُونٍ أأشكرٌ أم أكفْر» [النمل: .]6١‏ وم 

يقل : هذا من كرامتي 

ثم ذكر 5 وقوله : «إنم أوتيته على علمٍ عندي » [القصص :7/8]. 
أن سليان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته. وأنه ابتلى به 000 
ذلك من نفسه واستحقاقه . 

وكذلك قوله سبحانه: ظوَلَئن اذَقنَاهُ رَحمَةَ ما من بعد ضرَاءً مَسّتَهُ لَيَقَولنَ 
هَذَا لي #* [فصلت: 00]. أي : أنا أهله. وحقيق به. فاختصاصى به كاختصاص 
المالك بملكه. والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا منهى ع[ غيدة اع 
استحقاق منه. بل متدقة تمدق هاعل يده وله أن لا يتصدق بباء فلو منعه 
إياها ٠‏ ل يكن قد منعه شيئاً هوله يستحقه عليه ٠‏ فإذا لم يشهد ذلك. رأى فيه أهلاً 
ومستحماء فأعجبته نفسه وطغت بالنعمة» وعلت بها واستطالت على غيرها » فكان 
حظها منها الفرح والفخر. كما قال تعالى : لوَلَيِن أَذْقَنَا الإنسَانَ ما رح ثم 
ترَعناها منه نه َيَؤُوسٌ كفو وَلئن ذاه نَعَاءَ بَعدَ ضرَاءَ مُسّتَهُ لَيَقَولنَ ذَهَبَ 
السَّينَاتَ عني ' نه لَفْرح فخور»ه [هود: .]٠١8‏ 

فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء» وبالفرح والفخر عند الابتلاء 
بالنعاء, واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء ‏ قوله : ذهب 
/5١6© )١(‏ الفوائد. 
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السيئات عني - ولو أنه قال: أذهب الله السيئات عني برحمته , 5 لا ذم على 
ذلك. بل كان محمودا عليه, ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها 
وفرح وافتخر فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد. فذلك من أعظم أسباب 
خذلانه وتخليه عنه. فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة؛ كما قال تعالى : إن 
شر الدُوَاب عند الله الم البكم الّذِينَ لآ يَعقلُونَ وَل عَلِمّ الله فيهم خيراً 
لْأسمَعَهم وَلُو أَسمَعَهُم لَتَولُوا وهم مُعرضُونَ [الأنفال: : 5075 فأخصر سنحانه أن 
محلهم غير قابل لنعمتهء ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصوها إليهم ؛ 
وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. 

ومها ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت 
عليه في الأصل وإهماها وتخليتهاء فأسباب الخذلان منها وفيهاء وأسباب التوفيق 
من جعل الله سبحانه ‏ لا قابلة للنعمة. فأسباب التوفيق منه ومن فضله. وهو 
الخالق لهذه وهذه. كما خلق أجزاء الأرض : هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له. 
وخلق الشجر: هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلهاء وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه. والزنبور غير قابل لذلك. وخلق الأرواح الطيبة قابلة 
لذكره وشكره وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده» وخلق الأرواح 
الخبيئة غير قابلة لذلك. بل لضده؛ وهو الحكيم العليم . 

والصبر ” نوعان : نوع على المقدور. كالمصائب. ونوع على المشروع . وهذا 
النوع أية يضاً نوعان : صبر على الأوامر. وصبر عن النواهي . فذاك صبر على الإرادة 
والفعل. وهذا صبر عن الإرادة والفعل. فأما النوع الأول من الصير فمشترك بين 
المؤمن والكافر, والير والفاجر, لا يثاب عليه لمجرده إن لم يقترن به إيهان واختيار. 
قال النبي لله في حق ابنته: : «مرها للتصير ولتحتست»” وقال تعالى : : <إلا 
الْذِينَ صَرروا وَعَمِلُوا الصّالحات أولَئِكَ شم مُغفِرة 6 وَأْجِرٌ كبير» زهود: .]1١‏ وقال 
تعالى : «بلى. إن تصِبرٌوا وتتقوا» [آلعمران :6 مع. وقال : «وإن تصبروا وه وتتقوا# 
[آل عمران: .]٠٠١‏ فالصبر بدون الإيان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيهان 
والتقوى. وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. 


)١(‏ 6م/ التبيان. 


قال في الآية الأخرى : «أم بفُولُونَ افتاه فل فأتوا بعشر سُوَرٍ مثله 
مُفتَرَيّاتٍ وَادعُوا م من اسمَطعتم مّن دون الله إن كنسُم صَادِقنَ قن ل يَستجيبُوا لم 
فاعلموا نا أنزل بعلم لله وَأن ل إِلَه إل هُو فَهَل انم مُسلِمُونَ؟4 هرد ا]. 
وليس المراد مجرد الإخبار بأنه أنزله وهو معلوم له. #كيا عتم سبائر الأشياء . فإن 
كل فى »«معلوة لددمن جي وباطل - وإنما المعنى : أنزله مشتملا على علمه . فنزوله 
مشتملا على علمه : هو أآية كونه من عنده. وأنه حق وصدق . ونظير هذا قوله: 
«قل: نل الذي يَعَلّم السر ني السَمَوَاتِ والأرض 4 [الفرقان:5]. ذكر ذلك 
سبحانه تكذيباً وردًا على من قال : «افترام» [الفرقان: 4]. 
"قال تعالى: دمن كَانَ يريد اليا الدُنيَاوَِيَهَا ُوَفٍ إليهم أعاهُم فيَها 

وَهُمٍ فيها لا بحسو . أولئِكُ الَذِينَ ليس نَهُم في الآخرة إلا النار وَحَبِط ما 
صَنَعُوا فيّها وَيَاطلٌ ما كَانُوا يَعملو ن #6 رهزو #لستلع. 

وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس؛ حيث فهموا منها أن من 
كان له إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد. 

ثم اختلفوا ف معناهاء فقالت طائفة ‏ منهم ابن عباس من كان يريد 
. تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب . 

قالوا : والآية في الكفار خاصة على قول ابن عباس . 

وقال قتادة: من كانت الدنيا *مه وسدمه ونيته وطلبه. جازاه الله في الدنيا 
بحسناته ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بهاء وأما المؤمن فيجزى في 
الدنيا بحسناته ويئاب عليها في الآخرة. 

قال هؤلاء: فالآية في الكفار بدليل قوله: «أولئك الْذِينَ لَيسَ لهم في 
الآخرّة إلا النارُ وَحَبطً ما صَنَعوا فِيهَا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعمَلون» قالوا : والمؤمن 
يريد الدنيا والآخرة . 

فأها من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن . وقال ابن عباس 
رضي الله عنهماء في رواية أبي صالح عنه : نزلت في أهل القبلة. 

قال مجاهد: هم أهل الرياء. وقال الضحاك: من عمل صالحاً من أهل 
الإيهان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنياء واختار الفراء هذا القول 


4١ )١(‏ مدارج ج. ١/8 )5( ١‏ عدة الصابرين. 


د 


وقال: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يبخس» وهذا 
القول أرجح . ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها 
وهذا لا يكون مؤمناً ألبتة؛ فإن العاصى والفاسق ولو بالغا في المعصية والفسق 
تإنابنا مله غل أن يعمل أعيال الترلله +:قيزيد ان باغيال التروجه الله وإن عملا 
بمعصيته ؛ فأما من لم يرد بعمله وجه الله وإنا أراد به الدنيا وزينتها فهذا لا يدخل 
في دائرة أهل الإيمان . 

وهذا هو الذي فهمه معاوية من الآية. واستشهد بها على حديث أبي هريرة 
الذي رواه مسلم في صحيحه. في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم 
القيامة : القارىء الذي قرأ القرآن ليقال: فلان قارىء, والمتصدق الذي أنفق 
أمواله ليقال: فلان جواد. والغازي الذي قتل في الجهاد ليقال: هو جريء. 

وكما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. 
فشرار الخلق من تشبه بهم وليس منهم» فمن تشبه بأهل الصدق والإخلاص وهو 
مراء ؛ كمن تشبه بالأنبياء وهو كاذب . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن إدريس قال: أخبرني عبد الحميد بن 
صالح : حدثنا قطن بن الحباب». عن عبد الوارث. عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول اللهء كَل : «إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق: 
فرقة يعبدون الله عز وجل للدنياء وفرقة يعبدون رياء وسمعة. وفرقة يعبدونه 
لوجهه ولداره . فيقول للذين كانوا يعبدونه للدنياء بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم 
بعبادتي فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك الدنيا فيقول: إني لم أقبل من ذلك 
شيئاً اذهبوا بهم إلى النار. ويقول للذين كانوا يعبدون رياءً وسمعة: بعزتي 
وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي فيقولون : بعزتك وجلالك ومكانك رياءً وسمعة 
قال : فإني لم أقبل من ذلك شيئاً اذهبوا بهم إلى الئار. ويقول للذين كانوا يعبدونه 
لوجهه وداره: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي فيقولون : بعزتك وجلالك 
وجهك ودارك افيقول داخم اذهبوا بهم إلى الجنة». هذا حديث غني عن 
الإإسناد. والقرآن والسنة شاهدان بصدقه . 
ويدل على صحة هذا القول في الآية قوله تعالى : دِنوَفٌ إليهم َعَنَاهُم 


«١... أأنت‎ 
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فيها» [هود: .]٠١‏ وذلك على أنها في قوم لهم أعمال لم يريدوا بها وجه الله. وإنا 
أرادوا بها الدنيا ولها عملوا فوفاهم الله ثواب أعمللهم فيها من غير بخس ., وأفضوا 
إلى الآخرة بغير عمل يستحقون عليه الثواب, وهذا لا يقع ممن يؤمن بالآخرة إلا 
كم| يقع منه كبائر الأعمال وقوعاً عارضا يتوب منه ويراجع التوحيد. 

وقال ابن الأنباري: فعلى هذا القول المعنى في قوم من أهل الإسلام 
يعملون العمل الحسن ؛ لتستقيم به دنياهم غير متفكرين في الآخرة» وما ينقلبون 
إليه فهؤلاء يعجل لهم جزاء حسناتهم في الدنياء فإذا جاءت الآخرة كان جزاؤهم 
عليها النار إذا لم يريدوا بها وجه الله ولم يقصدوا التماس ثوابه وأجره . 

ثم أورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالا قالوا: فإن قيل الآية الثانية 
على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار. وأجابوا عنه بأن 
ظاهر الآية يدل على أن من راءى بعمله ولم يلتمس به ثواب الآخرة» بل كانت نيته 
الدنيا فإن الله يبطل إيمانه عند الموافاة فلا يوافي ربه بالإيمان. 

قالوا: ويدل عليه قوله: «وحبط ما صَنَعوا فيهَا وَبَاطل ما كَانُوا يَعمَلوّنَ»4 
[هود: 16]. وهذا يتناول أصل الإيمان وفروعه, وأجابت فرقة أخرى بأن الآية لا تقتضى 
الخلود الأبدي في النار. وإنا تقتضي أن الذي يستحقونه في الآخرة النا وأنهم لس 
لهم عمل صالح يرجون به النجاة» فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيد؛ فإنه يحرج به 
من النار مع من يخرج من أصحاب الكبائر الموحدين, وهذا جواب ابن الأنباري 
وغيره. والآية بحمد الله لا إشكال فيهاء والله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة 
الدنيا وزينتهاء وهو النارء وأخبر بحبوط عمله وبطلانه, فإذا أحبط ما ينجو به وبطل؛ 
لم يبق معه ما ينجيه, فإن كان معه إيان لم يرد به الدنيا وزينتها بل أراد الله به والدار 
الآخرة؛ لم يدخل هذا الإيهان في العمل الذي حبط وبطل» وأنجاه إيمانه من الخلود في 
النار وإن أدخلها بحبوط عمله الذي له النجاة المطلقة. والإيهان إيهانان: إيهان يمنع 
من دخول النار وهو الإيهمان الباعث على أن تكون الأعمال لله يبتغي بها وجهه وثوابه» 
وإيهان يمنع الخلود في النار وإن كان مع المرائي شيء منه وإلا كان من أهل الخلود. 
فالآية لها حكم نظائرها من ايات الوعيد والله الموفق . 

وذلك قوله : طمن كان يُريدُ حَرتٌ الآخرّة نزد لَهُ في خرئه وَمَن كان يريد 
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حَرتَ الدَنيَانَْه متها وَمَالَهُ في الآخرة من قُصِيبٍ 4 [الشورى: ]٠‏ ومنه قوله : #من 
كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عجُلنا هُ فيه ما نََاُ بن نيد كم جَمَلنَا له جهنم يَصلاها 
با مل ورا وم أرَادَ الآخرة وَسَعَى ا سَعِيّهًا وَهُو مُوْمِنْ فَأُولَتكٌ كَانَ 
سَعيهُم مُشكوراً» [الإسراء ملفل . 

فهذه ثلاثة مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاًء 
وتجتمع على معنى واحد : وهو أن من كانت الدنيا مراده ولها يعمل في غاية سعيه ؛ 
لم يكن له في الآخرة نصيب, ومن كانت الآخرة مراده وها يعمل وهي غاية سعيه ؛ 
فهي له. بقي أن يقال: فا حكم من يريد الدنيا والآخرة. فإنه داخل تحت حكم 
الإرادتين فبأه| يلحق؟ . 

قيل: من ها هنا نشأ الإشكال وظن من ظن من المفسرين أن الآية في حق 
الكافرء فإنه هو الذي يريد الدنيا دون الآخرة وهذا غير لازم طردا ولا عكسا؛ فإن 
بعض الكفار قد يريد الآخرة» وبعض المسلمين قد لا يكون مراده إلا الدنياء والله 
تعالى قد علق السعادة بإرادة الآخرة» والشقاوة بإرادة الدنياء فإذا تجردت 
الإرادتان؛ تجرد موجبه]| ومقتضاهماء وإن اجتمعتا؛ فحكم اجتاعههم|ا حكم 
اجتماع البر والفجور, والطاعة والمعصية, والإيهان والخرك في العبد. وقد قال تعالى 
لخير الخلق بعد الرسل: «منكم من يُرِيدُ الدّنَا وَمنكُم من يُريد الآخرة» آل 
عمران:67١]‏ وهذا خطاب للذين شهدوا معه الوقعة وم يكن فيهم منافق ؛ ولهذا قال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «ما شعرت أن أحداً من أصحاب رسول الله 
يكل . يريد الدنيا حتى كان يوم أحدء ونزلت هذه الآية» والذين أرادوا في هذه 
الآية هم الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم رسول الى يكل بحفظه ظه. وهم من 
خيار المسلمين, ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز والإقبال على كسب 
الغنائم» بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلهاء فهذه الإرادة لون» وإرادة 
هؤلاء لون. 

وها هنا أمر يجب التنبه له وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر 
دون الآخرة مع الإيهان بالله ورسوله ولقائه أبداً؛ فإن الإيان بالله والدار الآخرة 
يستلزم إرادة العبد لرحمة الله والدار الآخرة بأعماله» فحيث كان مراده بها الدنيا 
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فهذا لا يجامع الإيمان أبداً. وإن جامع الإقرار والعلم فالإيهان وراء ذلك» والإقرار 
والمعرفة حاصل لمن شهد الله سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة» كفرعون وثمود 
واليهود الذين شاهدوا رسول الله كَل وعرفوه ك| عرفوا أبناءهم وهم من أكفر 
الخلق. فإرادة الدنيا وعاجلها بالأعمال قد يجامع هذه المعرفة والعلم, ولكن الإيمان 
الذي هووراء ذلك لابد أن يريد صاحبه بأعماله الله والدار الآخرة والله المستعان . 

' قالوا: وإنها كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفس داللدين من وجوه : 

أحدها: أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله » ومن أكبر الذنوب 
تعظيم ما حقر الله . 

وثانيها: أن الله لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيهاء ومن أحب ما لعنه 
الله ومقته وأبغضه, فقد تعرض للفتنة ومقته وغضبه . 

وثالثها : أنه إذا أحبها صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التى جعلها الله 
وسائل إليه وإلى الدار الآخرة. فعكس الأمر وقلب الحكمة فانتكس قلبه وانعكس 
سيره إلى وراء . 

فهاهنا أمرا ان: أحدهما: جعل الوسيلة غاية» والثاني: التوسل بأعمال 
الآخرة إلى الدنياء وهذا شر معكوس من كل وجهء وقلب منكوس غاية 
لحاس ؛ وهذا هو الذي انطبق عليه جد اذَه بالقذة قوله تعالى : ومن كان 
يريد الحيَاة لديا وَِينتهَا نوف إليهم عام فيه وَهُم فيا لا يُُحَسُونَ أوبك 
الَذِينَ َس هم في الآخرّة إلا النارٌ وَحَبطَ ما صَنَمُوا فيّها وَبَاطلُ ما كَانوا 


يَعمَلُونَ 4 [هود: 1م 
وقوله تعالى : «إمن كان يُِيدُ العَاجلةَ جنا لَهُ فيه مَا نشَاُلآن نيك ثُمّ 24 


جَعَلنَا لَهُ جهنم يَصلاهًا مَذْمُوما مُدَحُوراً» [الإسراء 4ا]. 

وقوله تعالى : (إمن كان يُرِيدُ حَرتٌ الآخرّة نَزدِلهُ في حَرثه وَمَن كَانَ يُرِيدُ 
حَرتٌ انا ته من وَمَالَُ في الآخرَة من تُصيب» [الشورى: ”]. 

فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها بعضاً وتدل على معنى واحدء وهو أن من 
أراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة فحظه ما أراد. وهو نصيبه ليس 
له نصيب غيره. والأحاديث عن رسول الله طن مطابقة لذلك مفسرة له. 


)١(‏ ٠*4؟‏ عدة الصابرين. 
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كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: 
الغازي, والمتصدق. والقارىء الذين أرادوا بذلك الدنيا والنصيب» وهو في 
ميحع يبام 

وفى سنن النسائي : عن أب أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي » 
يك فقال يا رسول الله رجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله 
يكل : ولا شيء له» فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله عن دلا شيء له» 
ثم قال: دإن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصًا وابتغي به وجهه», فهذا قد بطل 
أجره وحبط عمله مع أنه قصد حصول الأجر لما ضم إليه قصد الذكر بين الناس» 
فلم يخلص عمله لله فبطل كله. 

"اقوله تعالى : «مئل الفر يقبن كالأغعمى وَالأصَمْ والبصير والسّميع » هَل 
يَستويان مَعَلا؟ أقل تَذكْرُونَ 4 [هود: 4؟]. فإنه سبحانه ذكر الكفار» ووصفهم 
باه نهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يببصرون. 

م 0 المؤمنين» ووصفهم بالإيهان والعمل الصالح والإخبّات | إلى رهم 
فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن. وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم. من 
حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أَصَمْ عن سماعه؛ فشبه بمن بصره أعمى 
عن رؤية الأشياء وسَمْعُه أصَمْ عن سَنَاعَ الأصوات» والفريق الآخر بصير القلب 

سميعه. كبصير العين وسميع الأذن؛ فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين» 
ثم لَْى التسوية عن الفريقين بقوله : «هَل يُستويّان مثلا» . 

"قال نوح عليه السلام لقومه : (وَلا أقول كم عندي حَرَائِنُ لله ولا 
أعلم اليب وَلا أقول إن ملك وَلا نول لِلِينَ ري أعيدكم : لن يؤتيهم الله 
خيرا. الله أعلَمُ بم في أَنفسِهم . 7 إذا لمنَ الظالمين» [هود: 5م]. قال الزجاج : 
المعنى إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعوني في بادي الرأي وظاهره» فليس عَليّ أن 
أطلع على ما في أنفسهم . فإذا رأيت من يوحد الله عملت على ظاهره. ورددت 
علم مافي نفوسهم إلى الله . . وهذا معنى حسن . 

والذي يظهر من الآية: أن الله يعلم ما في أنفسهم. إذ أَهْلَّهم لقبول دينه 


(1) 16054 / الأعلام / ج١.‏ (5) /17٠6١‏ المدارج/ ج". 
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وتوحيده. وتصديق رسله؛ والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. يضع العطاء في 
بواحة ور الآية مثل قوله تعالى : لوكَذَلِكَ تنا بَعضَهُم يبعض 
لَيَقَولُوا : أهؤلاء 02 الله عَلْيهُمْ من بِيننا؟ ليس الله بأعلّم بالشاكرينَ؟4 
[الأنعام : 08]. فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه أَهُلَهم للهدى والحق. وحرمه 
رؤساء الكفار وأهل العزة ا مهم . كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء 
الآخرة . فأخير الله سبحانه : ال سن ل لكر :ةقد 
النعمة. ورؤيتها من محرد فضل المنعم ومحبته وشكره عليها. وليس كل أحد عنده 
هذا السر فلا يؤهل كل أحد لهذا العطاء . 

7 لقال بي الله غود اضيل' اله عل تيتا وعلية وسلمة وقلذ خوفة قومة 
بالهتهم وأوليائهم : ذإنٍ أشهدٌ الل وَاشْهَدُوا أن ف بَرية ما تشركونَ من دُونه 
فَكيدُوني جميعا ثم لا تنظرون . إن تَوكَلتُ عل الله رَبٍ وَرَبكُم, ٠‏ ما من دَآبْةَ إلا 
هُوَ آخد بناصِيتها إن ري عَلى صراطٍ مُستقيم 4 [هود. 54 -05]. 

أي مع كونه سبحانه آخذاً بنواصي خلقهء يُصرفهم كما يشاء» فهو على 
صراط مستقيم» لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة؛ والإحسان والرحمة. 
فقوله: «ماض في حكمك) مطابق لقول هود: « ما من دَابَةٍ إلا هو آخذ 
بناصِيتهًا» وقوله: «عدل في قضاؤك» مطابق لقوله : دِإِنَّ ري عَل صِراطٍ 
مُستقيم » ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سَمّى بها نفسه مغلم العاد ها وماج 
يعلمراء وسجائها كار يدق صلم الحيبي منت م 0 

نبياً مرسلا. وهذه الوسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى الله وأقربها تحصيلاً 
للمطلوب, ثم سأله أن يجعل القران لقلبه كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان. 
وكذلك القران ربيع القلوب, وأن يجعله شفاء همه وغمه. فيكون له بمنزلة الدواء 
الذي يستأصل الداءء ويعيد البدن إلى صحته واعتداله, وأن يجعله لحزنه كاالجلاء 
الذي يجلو الطبع والأصدئة. وغيرها. باحرمدا العلاج ‏ إذا صدق العليل في 
استعماله ‏ أن يزيل عنه داءه. ويعقبه شفاء تاماء وطيحة وقافية والله الوق 


”قال هود لقومه : دِإنٍ تَوَكَلتٌ عَلَ الله رَب وَرَبَكُم ما من دَابْةِ إلا هو 
)١(‏ 57/8 / زاد المعاد/ ج" . (؟) *5/ الفوائد. 
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آخذّبناصِينها إن رب عَلَ صِرَاطٍ مُستقيم 24 وقوله : «ماضٍ فِّ حكمك عدل في 
قضاؤك» تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما: ل والثاني 
يتضمن حمده وعدله, وفوييياة هللات ركم وهذا لمعاو قول ةقود 
ما من دَآبٍْ إلا هو آخد بنَاصِيّتهَاك ثم قال: «إِنْ رَيْ عَلى صِراطٍ مُستقيم 4. 
أي ؛ مع كونه مالكاً قاهراً متصرفاً في عباده نواصيهم بيده. فهو على صراط 
مستقيم» وهو العدل الذي يتصرف به فيهم» فهو على صراط مستقيم, في قوله 
وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه, فخيره كله صدق». 0 
عدل, وأمره كله مصلحة. والذي نهى عنه كله مفسدة. وثوابه لمن يستحق الثواب 
بفضله ورحمتهء وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. وفرق بين الحكم 
والقضاء. وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء. فإن حكمه ‏ سبحانه ‏ يتناول 
حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري ء والنوعان نافذان في العبد ماضيان 
فيه وهو مقهور تحت الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى» لكن الحكم 
الكوني لا يمكنه مخالفته. وأما الديني الشرعي فقد يخالفه . . 

.امن أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام . حتى قال له قومه : 
ويا هُود ما جثتنا ينه [هود : 8ه] حورت عدا فين بن اطهر البينات . وقد أشار 
إليها بقوله : «إنى أشهدٌ الله. وَاشْهدُوا أن بَرِيء با شركُونَ من دونه فَكِيدُوني 

جميعاً م لآ تُنظروٌن إن توَكلتُ عَلَى الله بي وَرَيكُمء ما من دَآبَةِ إلا هو آخدٌ 
باب لذن غل رط سكيم » اده 4 -01]. 

من أعظم الآيات: أن رجلا اذا يخاطب أمة عظيمة بهذا 

الخطاب. 0 ولا خوارء بل واثق مما قاله جازم به قد أشهد الله 
أولاً على براءته من دينهم, ويما هم عليه إشهاد واثق به. معتمد عليه. معلم 
لقومه : أنه وليه وناصره, وأنه غير مسلطهم عليه . 

ثم أشهدهم ‏ إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة -: أنه بريء من دينهم والهتهم , 
الي يوالون عليها ويعادون. ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتها. ظ 

ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم. واحتقارهم وازدرائهم , وأغهم لو 


)١(‏ 456/ مدارج/ ج". 


يجتمعون كلهم على كيده. وشفاء غيظهم منه. ثم يعاجلونه ولا يمهلونه. وفي 
ضمن ذلك: أنهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك. وأنكم لو رُمْتُموه لانقليتم 

ثم قرر دعوته أحسن تقرير» وبين أن ربه تعالى وربهم. الذي نواصيهم 
بيده: هو وليه ووكيله. القائم بنصره وتأييده. وأنه على صراط مستقيم . فلا يخذل 
من توكل عليه وامن به ولا يكنمت به أعداءف ولا يكون معهم عليه. فإن صراطه 
المستقيم الذي هو عليه في قوله وفعله ‏ يمنع ذلك ويأباه. 

وتحت هذا الخطاب: أن من صراطه المستقيم : أن ينتقم ممن خرج عنه 
وعمل بخلافه. وينزل به بأسه ؛ فإن الصراط المستقيم : هو العدل الذي عليه 
الرب تعالى. ومنه انتقامه من أهل الشرك والإجرام. ونصره أولياءه ورسلّه على 
أعدائهم , وأنه يذهب بهم. ويستخلف قوماً غيرهم, ولا يضره ذلك شيئاً. وأنه 
القائم سبحانه على كل شيء حفظا ورعاية وتدبيرا وإحصاءً . 

فأي آية وبرهان ودليل أحسن من آيات الأنبياء وبراهيغهم وأدلتهم؟ وهي 
شهادة من الله سبحانه همء بَيّها لعباده غاية البيان» وأظهرها لهم غاية الإظهار 
بقوله وفعله. وفي الصحيح عنه. كَلة. أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد 
أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي . 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»0©. 

"' النوع السابع عشر: إخباره سبحانه أنه على صراط مستقيم في موضعين من 

كتابه أحدهما: : قوله حاكياً عن نبيه هود: «إن توكلث عَلَ الله رب وَرَبكُم, ٠‏ ما 
من اب إلا هو آخد بِناصِيتهَا إن َي عل صراط مُستَقِيم © [هيد مع 

والثاني : قوله : وَضَرَبَ الله ملا رَجُلَين أحَدَهُمَا ابكُمْ لا يُقدرٌ عل شيءٍ 
َهُوَ كلْ َل مولاة أَبمَا يُوجْههُ لا يأت بِخَيرٍ هل يَسنَوِي هُوَ ومن يَأمرُبالقدل, 
وَهُوّ عَلى صِراطٍ مُستقيم © [النحل الام قال أبو إسحاق 2 :5 غير أنهروإن كانت 
قدرته تنالههم بما شاء فهو لا يشاء إلا العدل. 

قال ابن الأنباري : لما قال: «إلا هو اخذ بناصيتها»#, كان في معنى : لا 


)١(‏ هذا البحث من تفسير الشيخ لقول الله تعالى : «#شهد الله أنه لا إلنه إلا هو» . [ال عمران : ]١8‏ وقد 
تقدَّم هناك بكامله . (9)؟١5/‏ شفاء العليل.. 


الضوءه المثير على التفسير ٠‏ سورة هود 4مك 


تخرج عن قبضته, قاهر بعظيم سلطانه كل دابة فأتبع ذلك قوله : إن ري على 
صراط مستقيم » أي أنه على الحق» قال : وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا رجلا 

حسن السيرة والعدل والإنصاف قالوا: فلان طريقه حسنة وليس ثم طريق . 

وذكر في معنى الآية أقوال أخر هي من لوازم هذا المعنى وآثاره كقول 
بعضهم : إن ربي يدل على صراط مستقيم , فدلالته على الصراط من موجبات كونه 
في نفسه على صراط مستقيم ؛ فإن تلك الدلالة والتعريف من تمام رحمته وإحسانه 
وعدله وحكمته . 

وقال بعضهم : معناه: لا يخفى عليه شيء ولا يعدل عنه هارب . 

وقال بعضهم : المعنى : لا مسلك لأحد ولا طريق له إلا عليه كقوله : «إن 
ربك لبالمرصاد» [الفجر: .]١4‏ وهذا المعنى حق ولكن كونه هو المراد بالآية ليس 
بالبين» فإن الناس كلهم لا يسلكون الصراط المستقيم حتى يقال: إنهم يصلون 
سلوكه إليه» ولما أراد سبحانه هذا المعنى قال: «إلينا مَرَجِعهم »© [لقبان: *5]. 
إن الينا إيامهم © [الغاشية :8ك]. دِإِنّ رَبك لَبالمرصاد» [الفجر: 14] «وأن إلى رَبك 
النتَهَى » [النجم :7 ] :وأنا وضفة سيجالة بأله عل صراط مسَتقيم ؛ فهو كونه يقول 
الحق ويفعل الصواب., فكلاته صدق وعدل كله صواب وخير, والله يقول الحق 
وهو هدي السبيل. فلا يقول إلا ما يحمد عليه لكونه حمًا وعدلاً وصدقاً وحكمة 
في نفسه. وهذا معروف في كلام العرب . قال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: 

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

وإذا عرف هذا فمن ضرورة كونه على صراط مستقيم أنه لا يفعل شيئا إلا 
بحكمة يحمد عليها وغاية هي أولى بالإرادة من غيرهاء فلا تخرج أفعاله عن 
الحكمة والمصلحة والإحسان والرحمة والعدل والصواب, ك! لا ترج أقواله عن 
السدك والعيد ف 

قال" هود عليه الصلاة «والسلوم لقومه: «إني تَوَكَلتُ على الله رب 
وَرَبكُم ٠‏ مّا من دَآبّةٍ إلا هُوَ آخدٌ بنَاصِيّتِهًا إِنْ رَيْ عَلى صِراطٍ مُستقيم 4. 
[هود: 5ه] . فأخبر عن عموم قدرته ونفوذ مشيئته وتصرفه في خلقه كيف شاء . 


)1١(‏ 6097م/ شفاء العليل. 
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ثم أخبر أنه في هذا التصرف والحكم على صراط مستقيم. وقال أبو 
إسحاق : أي هو سبحانه وإن كانت قدرته تناههم بما شاء. فإنه لا يشاء إلا العدل. 

وقال ابن الأنباري : لما قال: «هو اخذ بناصيتهاه كان في معنى لا يخرج 
ن لبدمو وأنه قاهر بعظيم سلطانه لكل دابة فأتبع قوله : «إن رَب عَلَ صراطٍ 
مُستقيم » قال : : وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا بحسن السيرة والعدل 
والإنصاف قالوا: فلان على طريقة حسنة وليس ثم طريق . 

ثم ذكر وجهاً آخر فقال را سلطا داور لاوا اي 0د ترا 
«إِنّ رَي عَلى صِرَاطٍ مُستقيم »4 أي : لا تخفى عليه مشيئته ولا يعدل عنه هارب » 
فذكر الصراط المستقيم وهو يعني به الطريق الذي لا يكون لأحد مسلك إلا عليه 
كا قال: ##إن ربك لبالمرصاد» . 

قلت: فعلى هذا القول الأول يكون المراد أنه في تصرفه في ملكه يتصرف 
بالعدل ومجازاة المحسن بإحسانه والمسيء إفاءثة ولا يظلم مثقال ذرة» ولا يعاقب 
أحداً بها لم يجنه. ولا مضمه ثواب ما عمله. ولا يحمل عليه ذنب غيره. ولا يأخذ 
اعذا كيه اجن وه كلف نيا نل ل ؛ فيكون من باب : (له الملك وله 
الحمد). ومن باب : (ماض ف حكمك عدل فيّ قضاؤك) . ومن باب 8الحَمَدُ لله 
رَبّ العَالمِين» أي: كما أنه رب العالمين المتصرف فيهم بقدرته ومشيئته. فهو 
المحمود على هذا التصرف وله الحمد على جميعه . 

وعلى القول الثاني المراد به التهديد والوعيد. وأن مصير العباد إليه 
وطريقهم عليه لا يفوته منهم أحد كما قال تعالى : ؤقَالَ هَذَا صراط عَلِّ مُستَقِيمُ» 
[الحجر:١4].‏ قال الفراء: يقول: مرجعهم إل فأجازيهم كقوله: «إن رَبك 
لَبالمرصّاد» [الفجر: 14]. قال: وهذا ى) تقول في الكلام : طريقك عل وأنا على 
ره أوعدته. وكذلك قال الكلبي والكسائي. ومثل قوله: لوَعَلى الله 
قَصَدُ السبيل » [النحل:4]. على أحد القولين في الآية. 

وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طر يقهط ومنها» أي ومن السبيل - 
ما هو #إجائر #عن الحق.ج. '. شاء لهداكم أجمعيز #تأخر عن عموم مشيئته .أن 
طري قا حق عليه موصلة إليه .فمن سلكها فإليه يصل ومن عدل عنها فإنه يضل عنه . 


الاك ااا ااا ا060606060ذذذ||#أآآأ اذ ااا ا 


والمقصود أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تعالى وتوحيده, والله يتصرف 
في خلقه بملكه وحمده وعدله وإحسانه. فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله. 
وشرعه وقدره. وثوابه وعقابه. يقول الحق ويفعل العدل: «والله يقول الحق وهو 
بدي السبيل © [الاعرات 0 ]: 

«اوإني تَوَكُلتَ عل لله بي وريم ء ما من دَابْةِ إلا هُوَ آخدٌ بنَاصِيتها إن 
رَيّْ عَلى صِراطٍ مُستقيم 4 [هود 6 . فأخبر عن عموم قدرته تعالى وأن الخلق كلهم 
تحت تسخيره وقدرته. وأنه أخذ بنواصيهم » فلا مخيص طم عن نفوذ مشيئته وقدرته 
فيهم . . ثم عقب ذلك بالإخبار عن تصرفه فيهم وأنه بالعدل لا بالظامء, 
وبالاحسان لا بالإساءة. وبالصلاح لا بالفساد. فهو يأمرهم وينباهم إعيانا 
إليهم, وثهايه وصيانة لهم ولا حاجة إليهم ولا بخلاً عليهم. ابل تود كرا 
ولطفاً 7 ويثيبهم إساناً وتفضلا ور حمة. لا لمعاوضة واستحفاق متهم ودين 
واجب لهم يستحقونه عليه؛ ويعاقبهم عدلاً وحكمة. لا تشفياًء ولا محافة, ولا 
ظلاً | يعاقب الملوك وغيرهم ؛ ؛ بل هو على الصراط المستقيم وهو صراط العدل 
والإحسان. في أمره ونهيه وثوابه وعقابه . 

فتأمل ألفاظ هذه الآية وما جمعته من عموم القدرة وكيال الملك. ومن تمام 
الحكمة والعدل والإحسان. وما تضمنته من الرد على الطائفتين؛ فإنها من كنوز 
القرآن» ولقد كفت وشفت لمن فتح عليه بفهمها. فكونه تعالى على صراط مستقيم 
ينفي ظلمه للعباد وتكليفه إياهم ما لا يطيقون. وينفي العيب عن أفعاله وشرعه. 
يثبت لها غاية الحكمة والسداد ردًا على منكري ذلك . 

وكون كل دابة تحت قبضته وقدرته وهو أخذ بناصيتهاء ينبغي أن لا يقع في 
ملكه من أحد المخلوقات شىء بغير مشيئته وقدرته. وأن من ناصيته بيد الله وفي 
قبضته لا يمكنه أن يتحرك إلا بتحريكه. ولا يفعل إلا بإقداره. ولا يشاء إلا 
بمشيئته تعالى؛ ردًا على منكري ذلك من القدرية . فالطائفتان ما وفوا الآية معناها 
ولا قدروها حق قدرها؛ فهو سبحانه على صراط مستقيم في عطائه ومنعه. وهدايته 
وإضلاله. وفي نفعه وضرهء وعافيته وبلائهء وإغنائه وإفقاره. وإعزازه وإذلاله 
(1) 74/ المفتاح : ج؟ . 


الضوء المنبر على التفسير سور هود 14 


وإنعامه وانتقامه. وثوابه وعقابه. وإحيائه وإماتته. وأمره ونهيه. وتحليله وتحريمه. 
وفي كل ما يخلق وكل ما يأمر به وهذه المعرفة بالله لا تكون إلا للأنبياء ولورثتهم . 
. . ")والدين دينان: دين شرعي أمري . ودين حسابي جزائي . وكلاهما لله 
وحده . فالدين كله أمرا أو جزاء لله . والمحبة بأصل كل واحد من الدينين» فإن ما 
شرعه الله وأمر به فإنه يحبه ويرضاه. وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه ؛ لمنافاته لما 
يحبه ويرضاه فهو يحب ضلده . فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. ودين العبد 
لله بها إن) يقبل إذا كان عن محبة ورصى ك] قال البي «اضل اه عليه وييلم : «ذافق 
ا ل ا الدين قائم 
بالمحبة» وبسببها شرع . ولأجلها شرع . وعليها أسس . وكذلك دينه الجزائي فإنه 
يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته . وكل من الأمرين محبوب للرب 
فإنبها عدله وفضله, وكلاها من سنفات كاله وهو سبحانه يحب صفاته وأسمائه. 
ويحب من يحبها. وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هوعليه. فهو 
متجالة عل مراط مستت في أمريونبيه وتران وغقابةه كما قال تعالى إخباراً عن 
نبيه هود عليه انلام إذ قال لقومه : إن أشهدٌ الله وَاشهَدُوا أن بريءٌ مما 
تشركون من دُونه فَكيدُوني عا : ْم لا تنظرون . إن تَوَكَلتٌ عَل الله ري 
وَرَبكُم ١‏ نينخ إلا وذ ناته إن غل راط لستقيم» ود 
4ه-05]. ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره. وثوابه 
وعقابه. وقضائه وقدره. ومنعه وعطائه. وعافيته وبلائه. وتوفيقه وخذلانه. لا 
يخرج في ذلك عن موجب كاله المقدس الذي تقتضيه أساؤه وصفاته من العدل 
والحكمة, والرحمة والإحسان والفضل. ووضع الثواب في مواضعه والعقوبة في 
موضعها اللائق بهاء ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإإضلال 
كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء. 
أوجب له ذلك العلم والعرفان إذا نادي على رءوس الملا 3 قومه بجنان ليث 
وقلب 0 ا لله «إني أشهدٌ اله وَاشهَدُوا أن بَريءٌ بها شر 
من دونه . الآ 
/58١ )١(‏ الجواب الكاتي. 
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ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته فقال: 
ا 0 وهو في 
قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه. وهل هذا الأمر إلا من أجهل الجهل وأقبح 
الظلم؟ ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم , 00 
العبد جوره ولا ظلمه. فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده. ولا أخاف جوره 
وظلمه فإنه على صراط مستقيم, وهو سبحانه ماض في عبده حكمه., عدل فيه 
قضاؤه. له الملك وله الحمد, لا يخرج في تصرفه في عباده عن العدل والفضل» إن 
أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته. وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى 
فبعدله وحكمته. وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا. 

وفى الحديث الصحيح «ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك . ناصيتي بيدك. ماض في حكمك. عدل ني قضاؤك . 
أسألك اللهم بكل اسم هولك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك, أو علمته 
أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلبي . ونوزصدري»: وجلاء همي وحزني» وذهاب همي وغمي ., إلا أذهب 
الله همه وغمه وأبدله فرحا مكانه» وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري» 
والقضاء الذي يكون باختيار العبد وبغير اختياره. وكلا الحكمين ماض في عبده. 
وكلا القضائين عدل فيه. فهذا الحديث مشتق من هذه الآية بينها أقرب نسب. 
وبالله التوفيق7 . 

"(فإن قلت) فإذا استوى ذكر التاء وتركها في الفعل المتقدم ‏ وفاعله مؤؤنث 
عرسقيفيٍ - فا الحكمة في اختصاصها في قصة شعيب بالفعل وحذفها في قصة 
صالح «وَاخَذْ الْذِينَ ظَلّموا الصَّيحَةٌ» قلت : الصيحة في قصة صالح في معنى 
عدا والخري إذ كانت منتظمة بقوله سبحانه: #ومن خزيٍ يَومِئذٍ إن رَبْكَ 

هُو القويٌ العزيز» [هود:17]. فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخزي وعن 
العذاب المذكور في الآية فقوى التذكير. 
)١(‏ طرق الشيخ البحث على هذه الآية وآية التحل وآية الحجر في تفسير الفائة : وفيها نقلناه هنا وفي سورة 
النحل برقم . (م) ١5١‏ / بدائع / جا . 
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بخلاف قصة شعيب فإنه لم يذكر فيها ذلك . هذا جواب السهيلٍ. 

وعندي فيه جواب أحسن من هذا إن شاء الله. وهو أن الصيحة يراد بها 
المصدر بمعنى الصياح. فيحسن فيها التذكير. ويراد مها الواحدة من المصدر, 
فيكون التأنيث أحسن . وقد أخير تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب 
بثلاثة أمور كلها مؤنثة اللفظ . 

أحدها الرجفة في قوله في الأعراف: «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين © [الأعراف: 941]. 

الثاني : الظلة بقوله : ِنََحَدَمُم عَذَابُ يُوم الظلّة4 . 

الثالث الصيحة لوَأْخَذَت الذينَ ظلموا الصيحة # [هرد: 14]. وجمع لهم 
بين الثلاثة ؛ فإن الرجفة بدأت بهم فأصحروا إن القضاء عرفا هن سقرط لاه 
عليهم فصهرتهم الشمس بحرهاء ورفعت لهم الظلة فأهرعوا إليها يستظلون ما 
من الشمس فنزل عليهم منها العذاب وفيه الصيحة, فكان ذكر الصيحة مع 
الرجفة والظلة أحسن من ذكر الصياح. وكان ذكر التاء والله أعلم . 

...قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام : «وَلَقَد جَاءت رَسُلُْنا 
رايم هيم بالبُشرَى قَالوا سَلاماً. ؛ قَالَ سَلامُ ف لَبثَ أن جاءَ بعْجلٍاحَتِيدٍ . فَلَّ) رأى 

يهم لآ صل إِلَيه َرَهُم وَأُوجَس متهم خف الوا لا تخف إِنا أرسِلنا إلى قوم 
و . وَامَآنهُ َائِمةٌ فضحِكت فَبَشرنَاها بإِسحَقَ وَمن وَرَاءِ إسحَقَ يَعقوبَ ال 
قوله . ..٠‏ يجادِلنَا في قوم لوط . إن إبراهيم ِ ٠‏ . » الآية [هود: 59-ه/ا]. 

وقال غال في سورة الصافات «قَشْرنَاهُ بغلام حليمٍ # [الصافات: .]٠١١‏ 
وقال في الذاريات : #وَبَشروهُ بغلام أعليم 4. 

وقال في سورة الحجر: «ونبئهُم عن ضيف إِيرَاهِيم . إذ دَخَلُوا عََيه فقالُو 
سَلاماً قال نا متكم وَجِلُونَ. قَانُوا لا توجل إِنا نبَشِرُكَ بغلام عليم, ل 
قوله . . . فلا تكن من القانطين. قال ومن يقن من رّحمة رَبهِ إلا الصَالُونَ 4 
[الحجر: 5-01مع. وقال تعالى : : ليا رَكريًا إَِا بَعِرُكَ بغلام اسمّهُ يحبَى لم نجعل لَهُ 
من قبل سَمِيًا4 [مريم /]. 
/١5 )١(‏ تحفة المودود. 
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قال: طِفَنَادَتَهُ الملائكة وَهُوَ قائم يُصضَِِ في المحرراب 93 الله يُبَشررُك بِيَحنَى » 
[آل عمران: 4م]. ولما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه» استحب للمسلم أن يبادر إلى 
مسرة أخيه وإعلامه ب| يفرحه . 

وما ولد النبي عليه السلام بشرت به ثويبة أبا لب وكان مولاهاء وقالت: قد 
ولد الليلة لعبد الله ابن» فأعتقها أبو هب سروراً به فلم يضيع الله ذلك له. وسقاه 
بعد موته في النقرة التي في أصل إبهامه. فإن فاتته البشارة استحب له تهنئته. والفرق 
بينم أن البشارة إعلام له بها يسره. والتهنثة دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به. 

ولهذا لما أنزل الله توبة كعب بن مالك وصاحبيه ذهب إليه البشير» فبشره. 

فلما دخل المسجد جاء الناس فهنئوه. وكانت الجاهلية يقولون في تهنثتهم بالتكاح : 
بالرفاء والبنين». والرفاء الالتحام والإتفاق. أي تروجت اننا يحصل به الإتفاق 
والالتحام بينكما والبنون. فيهنئون سلفاً وتعجيلاً. ولا ينبغي للرجل أن مهنىء 
بالابن ولا يهنىء بالبنت. بل يهنىء با أو يترك التهنئة بها ليتخلص من سيئة 
الجاهلية ؛ فإن كثيراً منهم كانوا يهنئون بالابن وبوفاة البنت دون ولادتها. وقال أبو 
بكربن المنذر في الأوسط: روينا عن الحسن البصري : أن رجلا جاء إليه» وعنده 
رجل قد ولد له غلام. فقال له: يهنئك الفارس, فقال له الحسن: ما يدريك 
فارس هو أم حمارء قال فكيف نقول؟ قال: قل بورك في الموهوب. وشكرت 
الواهب. وبلغ أشده ؛وززنت بره والله أعلم . 

فما لبث أن جاء بعجلٍ حَنِيذٍ» و«الحنيذ» المشوي على الرضف وهي 
الحجارة المحأة. وفي الترمذي عن أم سلمة «أنها قربت إلى رسول الله. صلى الله 

عليه وسلم , خنا فكيويا ٠‏ فأكل منهء ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ» قال الترمذي : 
حديث صحيح . وفيه أيضاً عن عبدالله بن الحرث قال: «أكلنا مع رسول الله 
جل ان ودام » شواء في المسجد». 

وفيه أيضاً: عن المغيرة بن شعبة قال: «ضِفْتُ مع رسول الله. صلى الله 
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عليه وسلم. ذات ليلة ٠‏ فأمر بجنب فَشْوِيء ثم أخذ الشّفرة فجعل ير لي بها 
منه. قال: فجاء بلال يؤذن للصلاة. فألقى الشفرة :ققال :فنا له 7 تربت يداه). 
أنضع الشواء : شواء الضأن الحولى» ثم العجل اللطيفةالسمين :وه وان 
رطب إلى اليبوسة, كثير التوليد للسوداء. وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء. 
والمرناضين. والمطبوخ أنفع. وأخف على المعدة. وأرطب منه. ومن المطجن . 
وأردؤه : المشوي في الشمس .والمشوي على الجمر : خير من المشوي باللهب. وهو الحنيذ 
وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم . وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً. 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما 
هو متلقى عن أهل الكتاب. مع أنه باطل بنص كتابهم» فإن فيه «أن الله أمر 
إبراهيم أن يذبح ابنه بكره» وني لفظ «وحيده» ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين 
أن إسماعيل هو بكر أولاده. 
والذي غَرَّ أصحاب هذا القول: إن في التوراة التي بأيدمهم «اذبح ابنك 
إسحاق» قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم . لها تناقض قوله : «اذبح بكرك 
ووحيدك» ولكن اليهود حسدت بنى إسماعيل على هذا الشرف, وأحبوا أن يكون 
لهم. وأن يسوقوه إليهم. ويحتازوه لأنفسهم دون العرب» ويأبى الله إلا أن يجعل 


فضله لأهله . 
وكيف يسوغ أن يقال: إن 3 00 ؟ والله تعالى قد بشر أم إسحق 
واه خسرت نكال تعال عن المإديجة ئكة نهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى : 


«لا تخف إِنَا أرسِلنا إلى قوم لوط . 57 قَائمَةٌ فضحكت فَبَشْرِنَاهَا بإاسحاق 
ومن ١‏ وَرَاء إسحاق يُعقوب4.. فمحال أن يبشرها بأنه يكون ها ولد ثم يأمر بذبحه . 
ولاريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة» فتناول البشارة لإسحاق 
ويعقوب في اللفظ واحد . وهذا ظاهر الكلام وسياقه. 
فإن قيل : لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجروراً عطفاً على إسحاق, 
بل لكانت القراءة ومن وَرَاءِ إسحاق يُعقُوب» أي : ويعقوب من وراء إسحاق. 
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قيل: لا جك الزفع أن لكرة عونت ميترا ياه لأن البشارة قول : #ومن 
وَرَاءِ إسحاق يَعقوتَ» جملة متضمنة هذه القيود» ركم بل حقيقة البشارة 
هي الجملة الخبرية. 

ولا كانت البشارة قو كان موضع هذه الجملة نصباً عل اليكل لا بالقول» 
كأن المعنى : وقلنا لها: من وراء إسحق يعقوب. والقائل إذا قال: بشرت فلانا 
بقدوم أخيه وثقله في أثره: الم 5 هذا مما لا 
يستريب ذو فهم فيه ألبتة. ْ 

ثم يضعف الجر أمر آخرء وهو ضعف قولك: مررت بزيد ومن بعده عمرو | 
لأن العاطف يقوم مقام حرف الجرء فلا يفصل .بين وبين االو ير 
بين الجار والمجرور. 

ويدل عليه أيضا أن ال سبحان ل تخرقصة إزافيم وان الذيح في سورة 
الصافات قال: ِتنا أسل) وَتلّهُ للجيين. ودين أن يا إبراهيم» قد صَدَّقتَ 
الرَؤْيَاء إِنَا كَذَلِكَ نجزي المحسنين 5 هَذَا كَوَ البَلاءُ بين وَفَدَيناه بعر 
عظيمٍ . ورك عَلَيه في الآخرِينَ . سَلام على إيرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجِرِي المحسنين إِنهُ 
من عبّادنًا المؤمنين» . 

ثم قال تعالى : لوَبَشرنَاهُبإسحاق ان امسر [الصافات: ]١١7-1١١#‏ 
فهذه بشارة من الله تعالى له. شكرا عل صود عل ها أضرية . وهذا ظاهر جداً في 
أن المشر به غير الأول بل هو كالنص فيه . 

فإن قيل : فالبشارة الثانية وقعت على نبوته. أي لما صبر الأب على ما أمر 
به وأسلم الولد لأمر الله : جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة . 

قيل: الشاه ردك عل الجسوع: على ذاته. ووجوده. وأن ا 
وهذا نصب «نبيا» على الحال المقدرء أي : ار نبوته» فلا يمكن إخراج البشارة 
ع و د ا ا للد 
الكلام» بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها على وجوده أولى وأحرى . 

وأيضا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة. ولذلك جعلت القرابين يوم النحر 
بهاء ى) جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمه. 


الضوء رضن 


الضوء المنير على التفسير سورة هود 4.44 


وإقامة لذكر الله . ومعلوم أن إساعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة. دون إسحق 
وأمه . ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم 
وإساعيل. وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه 
إسماعيل » زماناً ومكاناًء ولو كان الذبح بالشام ى) يزعم أهل الكتاب ومن تلقى 
عنهم ‏ لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. 

وأيضا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليأًء لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه 
للذبح طاعة لريه . 

وا ذكر إسحق سماه عدا فال تعالى : (هَل أنَاك حَدِيتُ ضيف إبرَاهيم 
الكَرَمِينَ ‏ إلى أن قال قَالوا : لآ تحَكُ, وَبَشَروهُ بغلام عَلِيم » [الذايات 19-74] 
وهذا إسحق بلا ريب ؛ لأنه من امرأته. وهي امبشرة به. وأما إساعيل فمن 
السرية . وأيضاً فإمما بُشرا به على الكبر واليأس من الولد . وهذا بخلاف إسماعيل 
فإنه ولد قبل ذلك . 

وأيضا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى 
الوالدين ممن بعده. وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة 
من قلبه بمحبته., والله تعالى قد امخذه خليلاء والخلة منصب يقتضى توحيد 
المحبوب بالمحبة, وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيهاء فلا أخذ الولد شعبة من قلب 
الوالد جاءت غيرة الخلة تنتزعها من قلب الخليل, فأمره بذبح المحبوب, فلما أقدم 
مو ساي ا د 2 لوو وده 

كتيب المقيا رغ الع نو الدج مصلفة” ٠‏ إذكانت المصلحة إنما هي في العزم 
0 النفس عليه. فقد حصل المقصود, فنسخ الأمرء وفدى الذبيح . وصدّق 
الخليل الرؤياء وحصل مراد الرب . 

ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما يكون قد حصل عند أول مولود, 
ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول. بل لم يحصل عند المولود الآخر من 
مزاحمة الخلة ما يقتضى الأمر بذبحه. وهذا في غاية الظهور. 

وأيضا فإن سارة امرأة الخليل. صل الله عليه وسلم. غارت من هاجر وابنها 
أشد الغيرة. فإنها كانت جارية» فلا ولدت إساعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة 


سارة» فأمره الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنباء ويسكنها في أرض مكة. لتبرد 
أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بحاله؟ هذا مع رحمة الله لما وإبعاد الضرر عنها 
وجيره لهال فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الحارية؟ بل حكمته البالغة 
اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية. فحينئذ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء 
وتتبدل قسوة الغيرة رحمة. ويظهر لها بركة هذه الحارية وولدهاء وأن الله لاا يضيع 
بيت هذه وابنها منهم , وليرى عباده جيره بعد الكسر. 3 
صبر هاجر وابنها ‏ على البعد والوحدة, والغربة» والتسليم إلى ذبح الولد ‏ | 
إلى ما لت إليه: من جعل اثارهما ومواطىء أقدامهما مناسك 0 
ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة. وهذه سنته تعالى فيمن يريد رفعه من خلقه : : أن 
يعن عليه بعد ايتضعافه وذله وانكسارة» قال تعالى : ا9وَنْرِيدُ أن نُمُن عَل الْذِينَ 
استضعفُوا في الأرض وَنَجعلهُم أئمةٌ وَنَجِعَلَهُمُ الوَارِئينَ4 [القصص :هع وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

'(وأها السؤال الثالث والعشرون) وهو ما الحكمة في إفراد السلام والرحمة 

00 م ا دي 

0 الرحمة مم العطف وتان فلا تجمع أيضاًء والتاء 
با لبا ااه وال وال ات الا 0 
لا يقال رقات ولا خلات ولا رأفات لا يقال رحمات . وهنا دخول الجمع يشعر 
بالتحديد والتقييد بعدد. وإفراده يشعر بالمسمى مطلقاً من غير تحديد» فالإفراد هنا 
أكمل وأكثر معنى من الجمع. وهذا بديع جد أن يكون مدلول المفرد أكثر من 
مدلول المع ولهذا كان قوله تعالى : : «قل فلله الحجُةٌ البَالعَة» أعم وأتم معنى 
من أن يقال فللّه الحججج البوالغ , وكان قوله : 9 وَإن تَعُدُوا نعمَةٌ الله لآ نحصُوهَا» 
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[إبراهيم : 4] أتم معنى من أن يقال وإن تعدوا نعم الله لا تحصوهاء وقوله: ظرَبْنا 
اتنا 6 الدُنْيَا حَسَنَة وَفي 7 حَسَئة # [البقرة: ٠ ١‏ أتم معنى من أن يقال 
حسئات. وكذا قوله: # يست يَستبَشِرُوَنَ بنعمّة من الله وَفضل * [آل عمران :الال 
ونظائره كثيرة جداء نك بهد عر شاء الله تعالى . 

وأها البركة فإنها لما كان مسم|ها كثرة الخير واستمراره شيئاً بعد شيء كلما 
انقضى منه فرد خلفه فرد آاخرء فهو خير مستمر يتعاقب الأفراد على الدوام شيئا 1 
بعد ثيء كان لفظ الجمع اول حا لدلالته على المعنى المقصود بهاء ونا جات 
في القران كذلك في قوله تعالى : ؤرَحةُ لله ورَكَائه عَليكُم أهل البَيت» [هود :لا 
فأفرد الرحمة وجمع البركة. وكذلك في السلام في التشهد السلام عليك أيها النبي 


ورحمة الله وبركاته . 
»فصل 

(واعلم) أن الرحمة والبركة المضافتين إلى الله تعالى نوعان : 

أحدهما مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله . والثاني مضاف“#إليه إضافة 
صفة إلى الموصوف بها. ٠‏ 

فمن الأول قوله-في الحديث الصحيح «احتجت الجنة والنار» فذكر الحديث 
وفيه «فقال للجنة إنم| أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه 
إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى.» وسماها رحمة لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة 
وخص با أهل الرحمة وإن| يدخلها الرحماء . 

ومنه قوله. صلى الله عليه وسلم : «خلق الله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة 
كل رحمة منها طباق ما.نين السماء والأرض». 

ومنه قوله تعالى. #ولئن اذَقنَا الإنسان ما رَحمة» [الأعراف 086 

وعلى هذا فلا , يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديرا وحذيناً وهو قول 
الداعي : اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك . 

وذكره البخاري في كتاب الأدب المفرد له عن بعض السلف. وحكى فيه 


0 البدائع / ع‎ /18# )١( 
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الكراهة قال: إن مستقر رحمته ذاته . وهذا بناء على أن الرحمة صفة. وليس مراد 
الداعى ذلك. بل مراده الرحمة المخلوقة التى هى الجنة . 

ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظر دقيق جدًّا وهو أنه إذا كان المراد بالرحمة 
الجنة نفسها لم يحسن إضافة المستقر إليها. وهذا لا يحسن أن يقال: أجمعنا في 
مستقر جنتك؛ فإن الجنة نفسها هي دار القرار وهي المستقر نفسه كما قال: 
. حَسّنت مُستَقرًا وَمقَاماً» [الفرقان:0] فكيف يضاف المستقر إليهاء والمستقر هو 
المكان الذي يستقر فيه الشىء, ولا يصح أن يطلب الداعي الجمع في المكان الذي 
تستقر فيه الحنة. فتأمله. وهذا قال: مستقر رحمته ذاته . 

والصواب أن هذا لا يمتنع. وحتى لو قال صريحاً : اجمعنا في مستقر جنتك 
لم يمتنع » وذلك أن المستقر أعم من أن يكون رحمة أو عذاباء فإذا أضيف إلى أحد 
أنواعه أضيف إلى ما يبينه ويميزه من غيره. كأنه قيل: في المستقر الذي هو رحمتنك 
لاق المستفر الاجر 
7 ونظير هذا أن يقول: اجلس في مستقر المسجدء أ المستقر الذي هو 
| المسجد, والإضافة في مثل ذلك غير ممتنعة ولا مستكرهة . 

وأيضاً فإن الجنة وإن سميت رحمة؛ لم يمتنع أن يسمى ما فيها من أنواع 
النعيم رحمة . 

ولا ريب أن مستقر ذلك النعيم هو الجنة. فالداعي يطلب أن يجمعه الله 
ومن يحب في المكان الذي تستقر فيه تلك الرحمة المخلوقة في الجنة. وهذا ظاهر جذا 
فلا يمتنع الدعاء بوجه والله أعلم . 

وهذا بخلاف قول الداعي : (يا حيّ يا قيوم برحمتك أستغيث) ؛ فإن الرحمة 
هنا صفته تبارك وتعالى. وهى متعلق الاستغاثة فإنه لا يستغاث بمخلوق؛ ولهذا 
كان هذا الدعاء من أدعية ال 1 ل د التوحيد والاستغاثة برحمة أرحم 
الراحمين؛ متوسلاً إليه باسمين عليهم| مدار الأسماء الحسنى كلها وإليهما مرجع 
معانيها جميعها. وهو اسم (الحي القيوم) فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال 
ولا يتخلف عنها صفة منهاء إلا لضعف الحياة؛ فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة 
وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كال يضاد نفي كال الحياة» وبهذا الطريق العقلي 
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أثبت متكلموا أهل الإثبات له تعالى صفة السمع والبصر . :العلم والإرادة. 
والقدرة والكلام وسائر صفات الكمال. 

وأها القيوم فهو متضمن كال غناه وكمال قدرته ؛ فإنه القائم بنفسه لا يحتاج 
إلى من يقيمه بوجه من الوجوه. وهذا من كال غناه بنفسه عم| سواه. وهو المقيم 
لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا من كال قدرته وعزته . فانتظم هذان الاسان 
صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة . فكأن المستغيث بها مستغيث بكل 
اسم من أساء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته. فم أولى الاستغاثة مبذين 
الاسمين أن يكونا في مظنة تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات . 

والمقصود أن الرحمة المستغاث مها هى صفة الرب تعالى لا شىء من محلوقاته . 

كما أن المستعيذ بعزته في قله (أعوذ بعزتك) ع بعزته الي هي 
صفته, لا بعزته التي خلقها يعز بها عباده المؤمنين . وهذا كله يقرر قول أهل السنة 
إن قول النبىء يل : «أعوذ بكلمات الله التامات» يدل على أن كلماته تبارك وتعالى 
عي غلوقة. فإنة لا بياذ بمخلوق: 

وأها قوله تعالى حكاية عن ملائكته : ينا وَسِعتَ كل شيء رححَة وَعليأ» 
[غافر :0] فهذه رحمة الصفة التي وسعت كل شيء. كما قال تعالى : #وَرّحمتي وسعت 
كل شيءٍ» [الأعراف : ]١65‏ وسعتها عموم تعلقها بكل شيء ىا أن سعة علمه تعالى 
عموم تعلقه بكل معلوم . 


(وأها البركة) فكذلك نوعان أيضاً: . 

أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك. ويتعدى بنفسه 
تارة» وبأداة على تارة» وبأداة في تارة» والمفعول منها مبارك وهو ما جعل كذلك 
كان سارك فده ال 

والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة. والفعل منها تبارك ؛ 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل ؛ فهو سبحانه المبارك وعبده 


ورسوله المبارك ى) قال المسيح : لوَجَعلَن مُباركا أبن كُنت» [مريم :١م‏ فمن بارك 
الله فيه وعليه فهو المبارك . 
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وأهما صفته تبارك فمختصة به تعالى ى) أطلقها على نفسه بقوله: تَبَارَك 

الله رت العَالمينَ» [الأعراف 0 . 
ِتَارَكَ الذي بيده اللك» [اللك: ١‏ . طتبَارَكَ الله أحسَنٌُ الخالقين» 

[المؤمنون : 4] تارك الذي لَهُ مُلك السَّمَوَاتَ والأرضٍ وَمَا بَيمه) وَعندَه علمُ 
السّاعَة وإليه تُرجَعونَ » [الزخرف : 88]. 

طِتَبَارَكَ الذي نَزَّلَ الفْرقَانَ على 0 [الفرقان: 1]. طتَبَارَكَ الذي إن 

شاءَ جَعَلَ لك خيرأ من ذلك» [الفرقان: ٠‏ 

9ِتَارَكَ الذي جَعَلَ قْ 0 ا [الفرقان: .]١‏ أفلا تراها كيف 
اطردت في القران جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره؟ وجاءت على بناء السعة 
والمبالغة : كتعالى وتعاظم ونحوهماء فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال 
على كمال العلو ونبايته فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمها وسعتها. 

وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك : تعاظم . 

وقال اخر: معناه أن تجي ء المركات من قبله فاليركة كلها منه . 

وقال غيره : كثر خيره وإحسانه إلى خلقه . 

وقيل : اتسعت رأفته ورحمته مهم . 

وقيل : تزايد عن كل شىء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله؛ ومن هنا قيل 
مكنا كال ونال . 1 

وقيل: تبارك : تقدس. والقدس الطهارة. 

وقيل: تبارك : أي باسمه يبارك في كل شيء . 

وقيل: تبارك : ارتفع . والمبارك المرتفع . كر البغوي . 

وقيل: تبارك : أي : البركة تكتسب وتنال بذكره 

وقال ابن عباس : جاء() بكل بركة . 

وقد معنا اوزاف لنيرق ولأ يزان دك الخو يقبا : 

وحقيفة للنقن ان ركه لقي ودواضة ولا ان بر ذلك رطفا 
وفعلا منه تبارك وتعأى . 
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وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان, لكن الأليق 
باللفظة معنى الوصف لا الفعل» فإنه فعل لازم مثل تعالمى وتقدس وتعاظم . ومثل 
هذه الألفاظ ليس معناها: أنه جعل غيره عالياً ولا قدوساً ولا عظيأء » هذا مما لا 
يحتمله اللفظ بوجهء وإنا معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس.. 
فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها: بارك في غيره. وأين أحدهما من الآخر 
لفظا سن : هذا لازم وهذا متعد؟ فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى : ألقى 
المركة وبارك في غره ل يصب معناها. وإن كان هذا من لوازم كونه متباركاً ٠‏ فتبارك 
من باب بحد والمجد كثر: صفاتالحلال والسعةوالفضل وبارك من باب أعطى وأنعم 
وما كان المتعدي بي ذلك يستلزم اللازم من غير عكس. فسر من فسر من 
السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين فقال: مجحيء البركة كلها من عنده أو البركة 
كلها من قبله. وهذا فرع علي تبارك في نفسه . وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب 
(الفتح المكي) وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه فهو المبارك » ومن ألقى عليه 
بركته فهو المبارك, وَهَدَا كان كجابة ميازكا «ووسيولة ماركا وبع مباركا والأزفة 
والأمكنة التي شرفها واختصها عن غيرها مباركة. فليلة القدر مباركة وما حول 
المسجد الأقصى مبارك. وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو 
خحمسة. وتدبر قول النبي., يَل. في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه 
عند انصرافه من الصلاة: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء؟ أعني ثناء التنزيه 
والتسبيح , وثناء انيد والتميجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى . فأخبر أنه السلام 
ومنه السلامء فالسلام لهاوضفا وملكاء وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى 
بالسلام , وأن صفات كاله ونعوت جلاله وأفعاله وأساءه كلها سلام , وكذا الحمد 
كله له وصفا وملكاء فهو المحمود في ذاته. وهو الذي يجعل من يشاء من عباده 
محموداًء فيهبه مدا من عنده. وكذلك العزة كلها له نيما لكا : وهو العزيز 
الذي لاشىء أعز منه. ومن عز من عباده فبإعزازه له . وكذلك الرحمة كلها له وصفاً 
وملكاً . وكذلك البركة فهو المتبارك في ذاته الذي يبارك فيمن شاء من خلقه وعليه» 
فيصير بذلك مباركاً #فتبارك الله رب العالمين4 [المؤمنون: 4] إوتبارك الذي له ملك 
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السموات والأرض وما بينبما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون» [الزخرف:46] 
وهذا بساط. وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه . وأما ما وراء 
ذلك فكما قال أعلم الخلق بالله وأقربهم إلى الله وأعظمهم عنده جاهاً: «لا أحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وقال في حديث الشفاعة الطويل : «فأخرٌ 
ساجدا لربي فيفتح عل من محامده بالا أحسنه الآن» وفي دعاء الهم والغم : 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك, أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحداً 
من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك» فدل على أن لله سبحانه وتعالى 
أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده دون خلقه لا يعلمها ملك مقرّب 
ولا نبي مرسل . وحسبنا الإقرار بالعجز والوقوف عند ماأذن لنا فيه من ذلك ؛ فلا 
نغلوا فيه ولا نجفوا عنه وبالله التوفيق 
''وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن كعب :قال كان إبراهيم يشرف على 
سدوم فيقول: ويل لك سدوم يماما لكء فجاءت إبرا هيم الرسلُ وكلّمهم 
إبراهيم في أمر قوم لوط قالوا: «يا إبرَاهِيم عرض عَنْ هذا» [هرد: 5]. قال: 
لوَلَا جات رُسُلْنا أوطأ ِيء بهم وَضَاقَ بهم ذرعاً» [هرد ]فدهت بهم إلى 
منزله فذهبت امرأته فجاءه قومه مبرعون إليه فقال : «ياقوم هؤلاء بان هن طهر 
لَكُمْ» [هود : 1/4] أزيجكم بهن «ِالئِسَ مِْكُمْ رَجُلٍ رَشِيدٌ 4 [هود:.1/4] وجعل لوط 
الأضياف في بيته وقعد عَلى باب البيت وقال : أن لي بكم قو أذآوي إلى رُكْنٍ 
شديل © [هود: 6] قال: أي : عشيرة تمنعني. قال: وم يُبْعَث نبي بعد لوط إلا في 
عرّمن قومه. فلما رأت الرَسل ما قد لقي لوط في سببهم لقَالُوا يا لوط إِنا رَسُلْ 
رَبك لنْ يَصِلُوا إليك فأسر بأهلك بقطع, ِنَ اليل وَل يفت منككم أحدّ إلا 
امرَأتكَ إِنَهُ مُصِبْهَا مَا أصَابَيُم إن مَوعَدَهُمْ الصبحٌ ليس الصّبِحُ بقريب» 
[هود: 0 [عليهم] ويل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه ضربة 
طمْست أعينهم . . قال : والطمسٌ أن تذهب حتى تستوي » واجتمل مد اتنيم بحتو 
سمع أهلُ سماء الدنيا نبيحَ كلابهم وأصوات ذيوكهم . ثم قلبها وأمطر الله عليهم 
حجارة من سجيلٍ قال : غَلَ أهل بوادييم وعَلى رعاتهم وعَلى مسافريهم. فلم 
)١(‏ 87"/ روضة المحبين 
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ينفلت منهم إنسان . 

وقال مجاهد: نزل جبريل عليه السلام فأدخل ججناحه تحت مدائن قوم 
لوط ؛ فرفعها حتى سمع أهل السماء ء نبيح الكلاب وأصوات الدّجاجٍ والدّيكة, 
ا 

وي تفسير أبي صالح : عن ابن عباس رضي الله عنما قال: أغلق لوط عَلَ 
ضيفه الباب فخلعوا الباب ودخلواء فطمّس جبريل أعينهم فذهبت أبضنا ريم 
فقالوا :يا لوط جثتنا بالسحرة؟ وتوعدوه» فأوجس في نفسه خحيفةً قال: يذهب 
هؤلاء ونؤذي فقالوا : لا تخف إِنَا رُسْلْ رَبْكَ إِنْ مَوْعَدَهُمْ الصَبْحُ . قال لوط : 
الساعة . قال جبريل : ألئِسَ الصبْحُ بقريب؟ قال : فرفعت المدينةٌ حتى سمع أهل 
السماء انيع الكلات نم أثليت ورموا بالحجارة . 

وقال خذيفة بن اليَّان : لما أرسلت الرسلٌ إلى قوم لوط لتهلكهم قيل هم : 
لا تبلكوهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث مرات» وطريقهم على إبراهيم [قال] 
فأتوا إيراهيم فبشروه بها بشروه. ِثَلَ دَمَبَ عَنْ إبُراهيم الرَّوْعٌ وَجَاءَنَهُ البرى 
يجادلنا في قوم لُوط» [هود : 4/ا] قال :كان ادليه إياهم أن قال لهم 000 
خحُسون أتبلكونهم؟ قالوا: لا. قال: أفرأيتم إن كان فيهم أربعون؟ قالوا: لا 
قال : فثلاثون؟ قالوا: لا. حتى انتهى إلى عشرة وخ أو لوطا وهو في 
أرض يعمل فيها فحسبهم ضيفاً. فأقبل بهم حين أمسى إلى أهله. فأنّوا معه 
فالتفت إليهم فقال: أما ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا : وها يصنعون؟ قال: ما من 
الناس أحدٌ شر منهم قال: فانتهى بهم إلى أهله فانطلقت العجوز السوء امرأته 
فأنت قومه فقالت: لقد تضيف لوطاً الليل قوم ما رأيت قط أحسنَ وجرهاً ولا 
ل ريحاً منهم. فاقبلوا يُبْرَعُونَ إليه حتى دفعوا الباب حتى كادوا أن يقلبوه 
عليهم. ٠‏ فقال مَلَّك بجناحه فَصفَّقَه دونهم , ثم أغلق الباب ثم عَلَا الأجاجير”"» 
نبغن خاطي فاك عرد ناي هن أظهرٌ َكُمْم حتى بلغ «أوْ آوي إلى 
ُكُنٍ شَّدِيدٍ . قَالُوا يَا لُوط نا رَسْلٌ رَبْكَ لَنْ يَصِلُوا إليك 4 [هرد .]4١-:‏ فطمس 
[جبريل] أعيتهم فما بقي أحدٌّ منهم تلك الليلة حتى عَمِيَ قال: فباتوا بشرً ليلة 
)1١(‏ الأجاجير: جمع إجار وهو السطح . 


الضوء المئير على التفسير سورة هود وحلين 


0 يتشظرون لال فالالا امل واستأذن 00 عليه السلام في 
هلاكهم فاذان له فارتفع بالأرض التي كانوا عليها دالو عا لخت سمع هل 
العساء الدنا مغاء كلاهمء زاوف تنه ثأرا ثم قلبها بهم ان سحت اقراه 
الوجبة وهي معه فالتفتت فاصاما العذاب. 

قول”" لوط لقومه : يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون 
في ضيفي أليس منكم رجل رشيد» [هود: 8/]. يجمع أنواعاً من الاستعطاف : 

أحدها: خطابهم بخطاب الناصح المشفق بقوله : «إيا قوم». ول يقل : يا هؤلاء . 

الثاني: عرضه بناته عليهم بقوله : ههؤلاء بناتي». 

الثالث: تنجيز ذلك بالإشارة بلفظ الحضور. 

الرابع: ترغيبه فيهن لطهارتهن وطيبهن . 

الخامس: تذكيرهم بالله بقوله : «إفاتقوا الله . 

السادس: المطالبة بحفظ الذمام وترك الأذى بقوله : «ولا تمخزون». 

السابع: التوبيخ الشديد لانن 

(0 

وأها الود فهو خالص الحبّ والْطفُه وارقف وهو من الحب بمنزلة لراق من 
الرحمة. قال الجوفري ردك الرجل و وَدا إذا ا والود والودٌ والود الموَدة 
تقول بوذي أن كرون ك1 وأما فول الشاعر: 

من العائد التجاتل عنا ‏ وبودّيك أن دري اكسنداتي 

فإنما أشبع كسرة العا اع ا فصارت ياء . والود الوديد بمعنى 
المودود. والجمع اود دقل قذّحٍ وأقدّح وذئب واد 1 وهما يتوادان وهم أوداء» 
وَالْوَدود المحب رسال ودَدّاء يستوي فيه المذكر والمؤنث لكونه وضناً داخلل على 
وصف للمبالغة . 

قلث : الرذوومن انك هيسان رشان اعللة هن المردة 

واختلف فيه عَلى قولين: فقيل : هو ودودٌ بمعنى واد كضروب بمعنى 


)١(‏ 557/ البدائع/ ج". (9) 7ه روضة المحبين. 


الضوء امير على التفسير 


سورة هود 4ه 


ضارب » ور شيطق قاتل . ونم بمعنى نائم. ويشهد لهذا القول أن فعولاً في 
صفات الله سبحانه وتعاللى فاعل كغفورٍ بمعنى غافرء وشكورٍ بمعنى شاكر, 
وصبورٍ بمعنى صابرء وقيل: بل هو بمعنى مُوْدُودِ وهو الحبيب وبذلك فسره 
البخاري في صحيحه., فقال: الودود الحبيب. والأول أظهر لاقترانه بالغفور في 
قوله: ظوَهُوَ الْمَفُورٌ الْوَدُودُ»م [الببوج :14] وبالرحيم 3 قوله : دن ري رَحيم 
وَدُود» [هود: ]4٠١‏ وفيه سر لطيف وهو أنه [يحب التوابين وأنه] يحب عبده بعد المغفرة 
فيغفر له ويحبه ى| قال: إن لله يحب العوايين وَيحبُ هر ينَ 4 [البقرة: 7177] 
فالناتى بيب الله قالود أصفئ اللي والطقهر 

014" قال شعي عليه النحلام لفومة: نوما اريد أن أخَالفكُم إلى مَا 
أعباكم عنه 4 [هود :4 وقال بعض السلف : إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنبي : 
فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له. المؤتمرين به . وإذا نميت عن شيء. فكن 
0 المنتهين عنه . وقد قيل : 


ها الرجل ا غيره 


ادا تياك فا ا عن لي 
فهناك يقل ما تقول ويُقتدى 


مَل لنفسك كان ذا التعليمُ؟ 
ومن الضنى تمسى وأنت سقيم 
عار عليك إذا فعلت ذميم 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 


بالقول منك وينفع التعليم 


فالعمى عن عيب الواعظ : من شروط تمام الانتفاع بموعظته . 

وأما تذكر الوعد والوعيد: فإن ذلك يوجب خشيته والحذر منه . ولا تنفع 
الموعظة إلا لمن امن بهء وخافه ورجاه. قال الله تعالى : «إِن في ذلك أآية لمن خَافَ 
عَذَابَ الآخرة» [هود:١٠]‏ وقال : «سَيذكُرٌ من يحشى »4 [الأعلى: ٠١‏ وقال: «إنما 
أنت مُنذر من يَْشَاهَا4 [النازعات:ه؛] وأصرح من ذلك قوله تعالى : «فذّكر بالقرآن 
من يخاف وعيد» [ق:ه:] فالإييان بالوعد والوعيد وذكره: شرط في الانتفاع 
بالفظات والآياك والعين» يكحا حصيره لزنه 

“ومن كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده تخالفته ؛ ؟ لأن مخالفة 


)١(‏ 407 مدارج جا . )6 ١468‏ مدارج جا. 


الضوء المنبر على التفسير سورة هود 0 ١ه‏ 


العظيم ليست كمخالفة من دونه ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتي إلى 
مولاها الح ف كل لحظة وتقين» وشدة خاجتها إليه» عظمت غدده جناية التخالفة 
لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس . ٠‏ 

وأيضاً فإذا عرف حقارتها ‏ مع عظم قدر من خالفه. عظمت الجناية عنده» 
هران التتلص مها ويحيت ناتهب الزعية وشنهابد» بكو تعسيرواق 
التخلص من الحناية الى تلحق به. 

ومدار السعادة وقطب رحاها: على التصديق بالوعيد. فإذا تعطل من قلبه 
التصديق بالوعيد, خرب ران لا يرجى معه فلاح ألبتة. والله تعالى أخير أنه إنها 
تنفع الآيات اندر لمن صدق بالوعيد. وخاف عذاب الآخرة» فهؤلاء هي 
المقصودون بالإنذار, والمنتفعون بالآيات» دون من عداهم . قال لله تعالى : «إن 
في ذلك آي 3 خاف عَذْاتَ الآخرة» هو ]٠‏ وقال : دِإنّا أنتَ منذر هرق 
يخشاها» [النازعات: ه4] وقال : «تذكر بالقرآن من يخَافُ وَعيد» [ق:40] وأخبر 
تعالى أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد» الخائفون منه . فقال 
تعالى #ولتسكنتكم الأرض من بعدهم . . ذلك إن خاف مَُقَامِي وَحَافَ وعيد» 

"لها ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل وما حل 
بهم في الدنيا من الخزي, قال بعد ذلك : دإِن في ذلك لآية لمن حاف عَذَابَ 
الآخرة »# [هود : 1468]. فأخير أن في عقوباته 00 عيرة لمن خاف الآخرة». وأما 
من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابهاء فلا يكون ذلك عبرة واية في حقه. وإذا سمع 
ذلك قال: لم يزل في الدهر الخير والشرء والنعيم والبؤس» والسعادة والشقاوة: 
وربها أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية . وإنما كان الصنينوالشكر: سنا 
لانتفاع صاحبههم| بالآيات :" ينبني على الصبر والشكر؛ فنصفه صر ونصفه شكر. 
فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إييانه. وآيات الله إنها ينتفع بها من آمن 
بالله 00 ولا يتم له الإيهان إلا بالصير والشكرء فإن رأس الشكر التوحيدء 

س الصبر ترك إجابة داعي ال هوى ؛ فإذا كان مشركاً متبعاً هواه لم يكن صابراً ولا 
0 فلا تكون الآيات نافعة لى ولا مؤثرة فيه إواناً. ‏ 
(1) 18 فوائد.. (؟) هكذا الأصل ولعل في الكلام سقطأ تقديره دلآن الإبيان» إلخ وبه ينتظم الكلام . 


الضوء المثير على التفسير سورة هود 6ه 
آذآ لل ل د 


“فصل 

وأها أبدية النار ودوامها فقال فيها شيخ الإسلام : فيها قولان معروفان عن 
السلف والخلف:, والنزاع في ذلك معروف عن التابعين . 

«قلت»: ههنا أقوال سبعة: أحدها: : أن من دخلها لا يخرج منها أبداً ؛ بل 
كل من دخلها مخلد فيها أبد الآباد بإذن الله وهذا قول الخوارج والمعتزلة . 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة نارية 
هم يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم, وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي . 

قال في فصوصه: : الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد, والحضرة الإلهية تطلب 
الثناء للحيو بالذات» فيئني عليها بصدق الوعد لا بصدق الوعيد بل بالتجاوز لقلا 
تَسَبّنّ الله تخلفٌ وعده سل 4 [إبراهيم:47] لم يقل : وعيده؛ بل قال: لوَنْتجَاوَرُ عن 
سَيئاتهم » [الأحقاف: 11] مع أنه توعد على ذلك, وأثنى على إساعيل بأنه كان صادق 
الوعد وقد زال الإمكان في حق الحق لما فيه من طلب المرجح : 

فلم يبقّ إلا صادق الوعد وحدّه 2 وما لوعيد الحق عين تعاين 

وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذةِ فيها نعيم مباين 

نعيم جنان الخلد والأمر واحد 2 وبين عند التجلي تباين 

يسمى عذاباً من عذوبة طعْمه وذاك له كالقشر والقشرٌ صاين 

وهذا في طرف . والمعتزلة الذين يقولون : لا يجوز على الله أن يخلف وعيده ؛ 
ا 0 . فأولئك عندهم لا ينجومن 
النار من دخلها أصلاء وهذا عنده لا يعذب بها أحد حل أن والفريقان محالفان لما 
علم بالاضطرار أن الرسول جاء به وأخير به عن الله عز وجل . 

(الشالث): قول من يقول: إن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم 
يخرجون منها ويخالفهم فيها قوم آخرون, وهذا القول حكاه اليهود للنبي» كك» 
فأكذمهم فيه 

وقد أكذبي, الله تعالى في القران فيه فقال تعالى : لوَكَانُوا ن تسن لتر إلا 
اما مُعدُودةَ فل أتَكذنُم عند الله عَهداً فآن يُخلف الله عَهِدهُ أم تَُولُونَ َل الله ما 


. عه" حادى الأرواح‎ )١( 


الضوء المثير على التفسير سورة هود اله 


لا تَعلَمُونَ بل مَن كَسَبَ سَينَُ وَأحَاطّت به حَطَيئيهُ فَُولِكَ أُصحَابُ الا هُم 
فيا خالدُونَ 4 [البقرة: مام]. 

وقال تعالى : ال تر إلى الْذِينَ أونُوا تصيباً من الكتاب يدعَونَ إلى كتاب 
اله لَِحكُم بكم نم يو فَيقَ ممم وَهُم مُعرضُونَ» ذَلِكَ مم قَالُوا ن تسن 
الثارٌ إلا ايَام مُعدُودَاتٍ وَغعْرّهُم في دينهم ما كانُوا يَفعَرونَ © [آل عمران: 14-7#]. 

فهذا القول إن| هو قول أعداء الله اليهود فهم شيوخ أربابه والقائلين بهء 
وقد دل القران والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على فساده. 

قال تعالى : لوَمًا هم بخَارِجِينَ من النارم [البقرة ة:/اتع وقال : وما هم 
منها بمخرجين » [الحجر:48]. وقال: «كُلَا رَادُوا أن يخرجُوا متها من عَمْ أعيدُوا 
فيها» [الحج :؟١].‏ 00 ِ 

وقال تعالى : «كلا ارَادُوا أن يخرجُوا متها اعيدُوا فيها 4 [السجدة:.7]. وقال 
تعالى : «لآ يُقضى عَلَهمَ فَيمُوتَو وَل يحْْفُ عَممُم من عَذَابيَا4 [فاطر : .ممع . وقال 
تعالى : ؤوَلآ يَدحْلُونَ الجنة حتى يلج الجَمَلُ في سم الخَاط ب [الاعراف: ]4٠‏ 

وهذا أبلغ ما يكون في الإخبار عن استحالة دخوهم الحنة . 

الرابع: قول من يقول: يخرجون منها وتبقى نار على حالها ليس فيها أحد 
يعذب . حكاه شيخ الإسلام. والقرآن والسنة أيضاً يردان على هذا القول كما تقدم . 

الخامس: قول من يقول: بل تفنى بنفسها لأنها حادثة بعد أن لم تكن, وما 
ثبت حدوثه استحال بقاؤه وأبديته. وهذا قول جهم بن صفوان وشيعته ولا فرق 
عنده في ذلك بين الجنة والنار. 

السادس: قول من يقول: تفنى حياتهم وحركاتهم ويصيرون جماداً لا 
يتحركون ولا يحسون بألم؛ وهذا قول أبي الهذيل العلاف إمام المعتزلة طردًا لامتناع 
حوادث لا نباية لهاء والحنة والنار عنده سواء في هذا الحكم . 

السابع: قول من يقول : بل يفنيها ربها وخالقها تبارك وتعالى فإنه جعل لها 
مدا تنجهى إليه 3 تفتى ويؤول عذانها . 

قال شيخ الإسلام : وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة 
وأبي سعيد وغيرهم . 


الضوء المنير على التفسير 0 سورة هود بدك 
ب ا ا 2 2 


وقد روى عبد بن حميد وهو من أجل أئمة الحديث في تفسيره المشهور: 
حدثنا سليهان بن حرب :. حدثنا حماد بن سلمة. عن ثابت. عن الحسن قال: قال 
عمر: «لولبث أهل الناز في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه». 

وقال: حدثنا حجاج بن منهال. عن حماد بن سلمة. عن حميد.ء عن 
الحسن, أن عمر بن الخطاب قال: «لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج 
لكان لهم يوم يخرجون فيه» ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى : «لآبثينَ فيها أحقاباً» 
[النبا:*] فقد رواه عبد وهو من الأئمة الحفاظ وعلاء السنة عن هذين الجليلين 
سليهان بن حرب وحجاج بن منبال. كلاهما عن حماد بن سلمة؛ وحسبك به. 
وحماد يرويه عن ثابت وحميد. وكلاهما يرويه عن الحسن وحسبك بهذا الإسناد 
جلالة. والحسن وإن لم يسمع من عمرء فإنا رواه عن بعض التابعين ولولم يصح 
عنده ذلك عن عمر لما جزم به. وقال: قال عمر بن الخطاب . ولو قدر أنه لم يحفظ 
عن عمر. فتداول هؤلاء الأئمة له غير مقابلين له بالإنكار والرد مع أنهم ينكرون 
على من خالف السنة بدون هذاء فلو كان هذا القول عند هؤلاء الأئمة من البدع 
المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأئمة. لكانوا أول منكر له. 

قال: : ولا ريب. أن من قال هذا القول عن عمر ونقله عنه ؛ إنم| أراد بذلك 

جنس أهل النار الذين هم أهلهاء فأما قوم أصِينوا بذتوجم فقادعلم هؤلاء وغيرهم 
لاه الا يلبثون قدر رمل عالج ولا قريبا منه . ولفظ أهل النار لا 
يختص بالموحدين بل يختص بمن عداهم كا قال النبي , كَل أما أهل النار الذين 

هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون . 

ولا يناقض هذا قوله تعالى : :. إخالدينَ فيها» [هود: ]٠١7‏ وقوله : #وما هم 
منها بِمُخْرّجِينَ [الحجر:48] بل ما أخير الله به هو الحق والصدق الذي لا يقع 
خلافه ؛ لكن إذا انقضى ا ا 

قال أرباب هذا القول: وفي تفسير علي بن أ بي طلحة الوالبي : عن ابن 
عباس في قوله تعالى : ؤقل لمكم حَاِديقَ ف ناا ل إن بك 
كيم علِيم » [الأنمام:314] قال: لا ينبغي لأحد أ ن يحكم على الله في خلقه ولا 
ينزلهم جنة ولا نارا . 


الضوء المنير على التفسير سورة هود يلف 
للدم قاس و تلصوت ا 10111 لاس ٠‏ شك روا اا ا ا 11 01 


قالوا: وهذا الوعيد في هذه الآية ليس مختصًا بأهل القبلة فإنه سبحانه قال: 
إويوم رُم جميعاً يا عر الح قد استكترثم من الإنسٍ وَقَالَ أُولِيَاؤْهُمٍ مِنَ 
الإنس رَيّنا استمععٌ بَعضنًا يعض بلغا أجَلَنَا الذي أجلت نا قال التَارُ مواكم 
خَالِدِينَ فيه إلا مَا شَاء الله إن رَبك حَكِيمٌ عَلِيمْ . وَكَذَلِكَ نوَلْ بَعض الظالمين 
عم ب كَانوا يُكسبون » [الأنعام : ]١75-174‏ وأولياء الجن من الإنس يدخل فيه 
الكفار قطعاً ؛ ؛ فإنهم أحق بموالاتهم من عصاة المسلمين كما قال تعالى : ؤِإِنَا جَعَلنَا 
الشَيَاطينَ أولياء لِلَذِينَ لا يُؤْمنونَ4 [الأعراف 8 وقال تعالى : إن ليس لَه 
سُلطَان عَلى الَذِينَ آمَْوا وَعَلَ رُم يتَوَكُلُونَ إِنّا سُلْطَائَهُ على الْذِينَ يتَوَلُونَهُ 
وَاَِينَ هُم به مُشركُونَ 4 [النحل : و4١٠٠‏ وقال تعالى لإ الِّينَ اتقو 5 
طَائِفٌ مِن الشيطَانٍ تَذَكرُوا فا هُم مُبِصِرُونَ وَإِخواميم , يمُدُوجُمٍ في الي ثم لآ 
يُقِصِرونَ» [الأعراف: ]5١7-50١‏ وقال تعالى : : «اَتَجِدُونَهُ وريه اولياء من دوني 
وَهُم كم عَدُوُ4 [الكهف: 5٠‏ وقال تعالى : قاتلا أولياء الشيظان» [النساء: */ا] 
وقال تعالى: َأوْلَيكَجِرِبُالشيطَا نألا إن حرِبَ الشّيطَانهُمُ الحَاسِرونَ 4 .[المجادلة : 14]. 

”(الطبقة التاسعة): طبقة أهل النجاة» وهي طبقة من يؤدي فرائض الله 
ويترك حارم الله مقتصرا على ذلك لا يزيد عليه ولا ينقص منه. فلا يتعدى إلى 
ما حرم الله عليه. ولا يزيد على ما فرض عليه . ا 
الله كلل ؛ لمن أخيره بشرائع الإسلام فقال : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. 
فقال. صل الله عليه وسلم : «أفلح إن صدق». وأصحاب هذه الطبقة مضمون 
لهم على الله تكفير سيئاتهم , إذا ادوا فرائضه واتتيوا كبائر ها عهاهم عنه. قال 
تعالى : «إن مَتَبُوا كائر ما تُنْبوْنَ عَنْهُ نُكَفْرْ عَدْكُمْ سَيئاَكُمْ وَنُدْخْلْكُم مُدْخَلا 
كريا» [النساء: ]1١‏ وصح عنهء يَكنهِ. أنه قال: «الصلوات الخمس ورمضان إلى 
رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ل بيغهن ما لم تغش كبيرة) فإن غشى أهل 
ل ؛ فكانوا بمنزلة من 
لا ذنب له. فتكفير الصغائر يقع بشيئين: أحدهما الحسنات الماحية» والثان 
اجتناب الكبائر. وقد نص عليها داه وتعال في كتابه فقال تعالى : « وأقم 
)١(‏ استطرد المؤلف في البحث في عدة صحائف فراجعها إن شكت. 2 (9) /94٠‏ 020 


الضوء م57 
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الصَّلاةً طرف النبار وَرُلهًا مُنّ اليل 5 الْحَسَنات هبن السيئات » [هود: ]١١4‏ 
وقال تعالى : إن تجتَنبُوا كَبَائرَ ما تُبوْنَ عَنْهُ نكَفْرْ عَنْكُمْ سَيْئائكُمْ 4[النساء: م 
(الطبقة العاشرة) : طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم . وغشوا كبائر ما نبى 
عنه. ولكن رزقهم الله التوبة التصوع قبل الموت. فاتوا على و صحيحة . 

فهؤلاء ناجون من عذاب الله إما قطعاً عند قو . وإقا رخا رقنا عند الخريق 
وهم موكولون إلى المشيئة» ولكن نصوص القران والسنة تدل على نجاتهم زول 
توبتهم . وهو وعد وعدهم الله إياه. والله لا يخلف الميعاد. 

فإن قيل : فم| الفرق بين أهل هذه الطبقة والتي قبلها؟ فإن الله إذا كفر عنهم 
سيئاتهم » وأثبت لهم بكل سيئة حسنة كانوا كمن قبلهم أو أرجح؟ 

قيل: قد تقدم الكلام على هذه المسألة ب| فيه كفاية فعليك بمعاودته 
هناك . وكيف يستوي عند الله من أنفق عمره في طاعته ولم يغش كبيرة» ومن لم يدع 
كبيرة إلا ارتكبهاء وفرط في أوامره. ثم تاب؟ فهذا غايته أن تمحى سيئاته» ويكون 
لا له ولا عليه . وأما أن يكون هو ومن قبله سواء أو أرجح منه فكلا . 

"...وجاءته يك الغامدية. فقالت: إني قد زنيت فطهرّني» وإنه رددهاء 
فقالت: ترددني كما ردّدت ماعزاً فوالله إني لحبلى. فقال: «اذهبي حتى تلدي». فلا 
ولدت أتته بالصبي في خرقة. فقالت: هذا قد ولدته. فقال: «أذْهَبى فأرضعيه 
حتى تفطميه»: فلما فطمته أتته به وفي يذه كسرّة من خبز؛ فقالت: هذا قد فطمته 
وأكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين. ثم أمر بها فحفر لها إلى 
صَذْرهاء وأمر الناس فرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح 
الدم على وجهه. فسبهاء فسمع نبي الله كك سبه إياهاء فقال: «مهلايا خالد. 
فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاببًا صاحبٌ مَكس لغفر له». ثم أمر بها 
فصلى عليها ودفنت» ذكره مسلم . َ 

وجاءه يَكةِ رجل. فقال: يا رسول الله إن أصبت خذا فأقمه عللّء و 
يسأله عنهى وحضرت الصلاة. فصلى مع النبي, يلو فقام إليه الرجل فقال: يا 
رسول الله إني أصبت حدًا فأقم في كتابّ الله. قال: «أليس قد صليت معنا»؟ 


(1) ٠لاس/‏ الأعلام/ ج؛ . 
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قال: نعم. قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبك - أو قال حَدَّك -». متفق عليه . 

وقد اختلف في وجه هذا الحديث ؛ فقال طائفة ة: أقر بحد لم يُسَمّه فلم يب 
على الإمام استفساره”". ولو سه الحده كم) حد ماعزاًء وقالت طائفة: بل غفر الله 
له بتوبته» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وعلى هذا فمن تاب من الذنب 
قبل الفدْرَة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى ى| تسقط عن المحارب» وهذا هو الصواب . 

وسأله يك رجل فقال : أصبت من امرأة قبلة. فنزلت «وأقم. الصّلاة طرفي 
المبار وَرُلَفَاً منَ اليل . إن الْحَسَئات يُذْهبِنَ السّيَئَّات» ذَلِكَ ذكرّى للذّاكرينَ» 
[هود: ]١١4‏ فقال الرجل : إلى هذه؟ فقال : وبل لمن عمل بها من أمتى» متفق عليه . 

وقد استدل به من يرى أن التعزير ليس بواجب». وأن للامام إسقاطه ولا دليل 

فيه فتأمله . 

”"وسأله يَِنةِ رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل لقى امرأة لا 
يعرفها. فليس يأتي الرجل من امرأ ته شيء إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية : (واقم الصلاة طَرَفٍ الغهار ورُلمًا من الليل | إن 
الحَسَئات يُذْهِبِنَ السَّيئَات» [هود: 14 فقال له النبي ٠‏ عند : «مَوَضأئم صلّ» 
فقال معاذ: فقلت يارسول الله ألهُ خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال ل قل للعوض ام 

"قال الله تعالى: «فلوة ٍ كَانَ مِنَ القُرُونِ من قَبلِكُم ألو بق يُمبُونْ عن 
الفْسَادِ في الأرضٍ إلا قليلا تمن أُنَجينَا معبُم 4 [هود للع 

استشهاده مبذه الآية في هذا الباب : يدل على رسوخه في العلم والمعرفة. 
وفهم القران؛ فإن الغرباء في العالم : هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية, وهم 
الذين أشار إليهم النبي ٠‏ تكله في قوله : : «بدأ الإسلام غريباً . وسيعود غريبا كا 
بدأ. فطوبي للغرباء» قيل : ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال : «الذين يصلحون إذا 
فسد الناس» . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبدالرحمن بن مهدي عن زهي عن عمرو بن 
أبي عمرو ‏ مول المطلب بن نطب - عن المطلب بن حنطبء عن النبيّ يكل 


. في نسخة : «استفصاله». 9) 4ا؟/ الأعلام/ ج؛‎ )١( 
ْ مدارج/ ج".‎ /١1954 )5 
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قال: «طوبى للغرباء», قالوا: يارسول الله. ومن الغرباء؟ قال : «الذين يزيدون 
إذا نقص الناس» . 

فإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظاً - لم ينقلب على الراوي لفظه 
وهو: «الذين ينقصون إذا زاد الناس» ‏ فمعناه: الذين يزيدون خيراً وإيهاناً وتقَىّ 
إذا نقص الناس من ذلك . والله أعلم . 

وفى حديث الأعمش» ؛ عن أي إسحافق. عن أي الأخحوصء عن 
32اه 0 سعد قال: قال رسول اللهء يَئةِ : «إن الإسلام بدأ غريباً . وسيعود 
غريباً كبا بدأ : قطوي للغرباء» قيل : ومن الغرباء» يا رسنول الله؟ قال : «الترّاع 
من القبائل» وني حديث عبدالله بن عمرو قال: قال النبي. ككل ذات يوم 
ونحن عنده: «طوبي للغرباء» قيل: ومن الغرباء. يا رسول الله؟ قال : «ناس 
صال حون قليل في ناس كثير. من يعصيهم أكثر تمن يطيعهم». 

وقال أحمد: حدثنا الفيثم بن جميل. حدثنا محمد بن مسلم. حدثنا 
عثمان بن عبدالله عن سليمان بن هرمزء عن عبدالله بن عمرو, عن النبي. كك 
قال: «إن أحب شيء إلى الله الغ باء» قيل: ومن الغرباء؟ قال: «الفرارون 
بدينهم . . يجتمعون إلى عيسى ابن مريم عليه السلام يوم القيامة» . 

وى حديث الجر «بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبا كا بدأ فطوبي 
للغرباء» قيل : ومن الغرباء. يا رسول الله؟ قال: «الذين يحيون سنتى . ويعلموها 
الناس» . وقال نافع : عن مالك : «دخل عمر بن الخطاب المسجد.فوجد معاذبن 
جبل جالساً إلى بيت النبي » ل وهو يبكي , فقال له عمر: ما يبكيك يا أبا عبد 
الرحمن؟ هلك أخوك؟ قال: لا . ولكن حديثاً حدثنيه حبيبي » كب . وأنا في هذا 
المسجد. فقال: ماهو؟ قال: «إن الله يحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأبرياء. 
الذين إذا غابوا لم يفتقدوا. وإذا حضروا لم يعرفواء قلوهم مصابيح الهدى, 
يخرجون من كل فتئة عمياء مظلمة) . 

فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون. ولقلتهم في الناس جَذا : سموا 

«غرباء»؛ فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات . فأهل الإسلام في الناس 
غرباء. والمؤمنون ني أهل الإسلام غرباء. وأهل العلم في المؤمنين غرباء . وأهل 
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السنة - الذين يميزونها من الأهواء والبدع ‏ فهم غرباء . والداعون إليها الصابرون 
على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة . ولكن هؤلاء هم أهل الله حقّاء دعر 
عليهم . وإنما غربتهم بين الأكثرين, الذين قال الله عز وجل فيهم الي 
أكثرَ مَن في الأرض يُضِلُوكَ عن سَبيلٍ الله [الأنعام :ع فأولئك هم الغرباء من 
الله ورسولّه ودينه. وغربتهم هي الغربة الموحشة. وإن كانوا هم المعروفين المشار 
إليهم . كما قيل : 

فلمين غريا من اتنادك دياز نكن :رق بان ١‏ عله عرست 

وما خرج موسى عليه السلام هارباً من قوم فرعون انتهى إلى مدين» على 
الخال التي ذكر الله وهو وحيد غريب خائف جائع . فقال: «يا رب وحيد مريض 
غريب. فقيل له: يا موسى. الوحيد: من ليس له مثلي أنيس . والمريض: من 
ليس له مثلٍ طبيب. والغريب: من ليس بيني وبينه معاملة) . 

فالغربة ثلاثة أنواع : غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق. وهي 
الغربة التي مدح رسول الل ينه أهلهاء وأخبر عن الدين الذي جاء به: أنه 
وبدأ غريبا» وأنه «(سيعود غريبا كما بدأ» وأن «أهله يصيرون غرباء» . 

وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان. ووقت دون وقت. وبين فوم 
دون قوم . . ولكن أهل هذه «الخرية» هم أهل الله حقّاء » فإنهم لم يأووا إلى غير الله . 
ول ينتسبوا إلى غير رسوله. يله ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. وهم الذين فارقوا 
الناس أحوج ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع الهتهم بقوا في 
مكانهم . فيقال لهم : «ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون : فارقنا الناس . 
ظ ونحن أحوج إليهم منا اليوم. وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده» . 

فهذه «الغربة» لا وحشة على صاحبها تو اس ى مايكون إذا استوحش 
الناس » وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسواء فوليه الله ورسوله والدين امنواء وإن 
عاداه أكثر الناس وجفوه . 

وي حديث القاسم عن أبي أمامة عن النبي ٠‏ ية. قال عن الله تعالى -: 
«إن أغبط أوليائي عندي : لون كنيب خفيف الحاذ. دوبخط من صلونه أحسنٌ 
عبادة ربه. وكان رزقه كفافاً. وكان مع ذلك غامضاً في الناس لا يشار إليه 
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بالأصابع. وصبر على ذلك حتى لقى الله ثم حَلَّت منيته» قل ثرائه. وقَلْتْ 
بواكيه» . ومن هؤلاء الغرباء: من ذكرهم أنس في حديثه عن النبي. يله : «رْبٌ 
أشعث أغير. ذي طمْرَين لا يُؤْبَهُ له. لو أقسم على الله لأبره». 

وفى حديث أبي إدريس الخولاني. عن معاذ بن جبل. عن النبي. كه 
قال: «ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة»؟ قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: «كل 
ضعيف أغبر. ذي طمرين لا يؤبه له. لو أقسم على الله لأبره» وقال الحسن : 
المؤمن فى الدنيا كالغريب . لا يجزع من ذهاء ولا ينافس في عزهاء. للناس حال» 
وله حال.. الناس منه في راحة. وهو من نفسه في تعب . 

ومن صفات هؤلاء الغرباء - الذين غبطهم النبي, ككل : التمسك بالسنة» 
إذا رغب عنبها الناس. وترك ما أحدثوه؛ وإن كان هو المعروف عندهم. وتجريد 
التوحيد. وإن أنكر ذلك أكثر الناس . وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله. 
لا شيخ . ولا طريقة, ولا مذهب. ولا طائفة . بل هؤلاء الغرباء منتتسبون إلى الله 
بالعبودية له عد وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون 

غل. الجمر تحقاك وأككر النان - بل كلهم لائم لهم . فلغربتهم بين هذا الخلق : 

يعدونهم أهل شذوذ وبدعة. ومفارقة للسواد الأعظم . 

ومعتن قول النبي , ِة : : «هم النزاع من القبائل» أن الله سبحانه بعث 
رسوله. وأهل الأرض على أديان مختلفة» فهم بين عاد أوثان ونيران» وعباد صور 
وصلبان» وبهود وصابئة وفلاسفة. وكان الإسلام في في أول ظهوره غريباً. وكان من 
أسلم منهم» واستجاب لله ولرسوله : غريباً في حَيّهِ وقبيلته» وأهله وعشيرته . 

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نرّاعاً من القبائل. بل احاداً 0 
تغربوا عن قبائلهم وعشائر ترامة ودخلوا في الإسلام. فكانوا هم الغرباء حقا 
حتى ظهر الإسلام» وانتشرت دعوته. ودخل الناس فيه 0 فزالت تلك 
الغربة عنهم . ثم أخذ في الاغتراب والترحل حتى عاد غريباً كما بدأ. بل الإسلام 
الحق ‏ الذي كان عليه رسول الله يك :وأصحابه ‏ هو اليوم أشد غربة منه في 
أول ظهوره. وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة. فالاسلام 
الحقيقي غريب جدّاء وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس 
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وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدَّاء غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة» 
ذات أتباع ورئاسات. ومناصب وولايات. ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء 
به الرسول؟ فإن نفس ما جاء به : يضاد أهواءهم ولذاتهم. وما هم عليه من 
الشبهات والبدع هي منتهى فضيلتهم وعملهم. والشهوات التي هي غايات 
مقاصدهم وإراداتهم 

0 المؤمن السائر إلى اش :عل طريق المتابعة غزيباً بين خؤلاء 
الذين قد اتبعوا أهواءهم . وأطاعوا شحهمء ٠‏ وأعجب كل منهم برأيه؟ كا قال 
النبي» يك : «مروا بالمعروف. وانهوا عن المنكر. حتى إذا رأيتم ححا مطاعا 
وفرع .نتعاً: ودنيا مؤثرة. وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ورأيت أمرا لايّدَ لك 
به. فعليك بخاصة نفسك . وإياك وعوامُهم . فإن وراءكم أياماً صير الصابر 
فيهن كالقابض على الجمر) ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت - إذا تمسك 
بدينه ‏ أجر خمسين من الصحابة . 

ففي سنن أبي داود والترمذي - من حديث أ بى ثعلبة الحُشَني قال : 
«سألت رسول الى عله عن يده الآية يا أيبا الْذِينَ آمَنُوا عَلَيكم أَنفْسَكُم لا 
يَضْرَكُمُ مَن صل إِذَا اهتدّيكم 4 [الائدة: ٠ ٠0‏ فقال : بل ائد تمروا بالعرونة؟ وتناهوا 

عن المنكر.ء حتى إذا زأنت كينا مطاعاء وهوى متبعاً. ودنيا مؤثْرة وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. فإن من وراءكم أيام 
الصبر فيهن مثل قبضٍ على الجمر. للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل 
عمله». قلت: يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال: «أجر خمسين منكم» وهذا 
الأجر العظيم إنم) هو لغربته بين الناس. والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم 
| وارائهم .فإذا أراد المؤمن »الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه . وفقها في سنة رسوله ‏ 
وفهاً في كتابه» وأراه ما الناس فيه : من الأهواء والبدع والضلالات, وتنكبهم عن 
الصراط المستقيم. الذي كان عليه رسول الله يك وأصحابه . 

فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط: فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل 
البدع فيهء وطعنهم عليه. وإزرائهم به وتنفير الناس عنهء وتحذيرهم منه. ى]| 
كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه كَل . 
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فأما إن دعاهم إلى ذلك. وقدح في| هم عليه: فهنالك تقوم قيامتهم. 
ويبغون له الغوائل. وينصبون له ا حبائل. ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورَجله. 
الب واعريوال اناده لفساد عقائدهم . غريب في صلاته ؛ لسوء صلاتهم » 
غريب في معاشرته لهم ؛ لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم . 

وبالجملة: فهو غريب في أمور دنياه وآخرته» لا يجد من العامة مساعدا ولا 
معينا. فهو عالم بين جهال. صاحب سنة بين أهل بدع . داع إلى الله ورسوله بين 
دعاة إلى الأهواء والبدع. آمر بالمعروف, ناه عن المنكر بين قوم المعروفٌ لديهم 


منكر والمنكر معروف 
النوع الثاني من الغربة 
غربة مذمومة: وهي غربة أهل الباطل. وأهل الفجور بين أهل الحق . 
فهي غربة بين حزب الله المفلحين. وإن كثر أهلهاء فهم غرباء على كثرة أصحابهم 
وأشياعهم. أهل وحشة على كثرة مؤنسهم . يُعرفون في أهل الأرض. ويخفون على 
أهل السماء . 
النوع الثالث: غربة مشتركة, لا تحمد ولا تذم. وهي الغربة عن الوطن. 
فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء ؛ فإنها ليست هم بدار مقام. ولا هي الدار 
التى خلقوا لما. 
وقد قال النبي. يي لعبد الله بن عمر رضى الله عنهم|: «كن في الدنيا 
كأنك غريبء أو عابر سبيل» وهكذا هو في نفس الأمر؛ لأنه أمر أن يطالع ذلك 
بقلبه» ويعرفه حق المعرفة. ولي من أبيات في هذا المعنى : 
وحيّ على حنات عدن فإنها منازلك الأولى. وفيها المخيم 
ولكننا سبي العدو فهل ترى2 نعود إلى أوطانناء ونسلم؟ 
وأَيُّ اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم؟ 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشّطت به أوطانه ليس ينعم 
فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعدمايتام 
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وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريباً. وهو على جناح سفر لا يحل 
عن راحلته إلا بين أهل القبور؟ نورسسائوق صورة قاعد . وقد قيل : 
وما هذه الأيام إلا مراحل ا داع إلى الموت قاصد 
وأعجب شيء لوتاملت أن ٠‏ متتازل تطرئ والممسافن قاععد 
وقال": «وما كان رَبْكَ ليُهْلكَ القرّى بظلم وأهلها مصلحون» 
[هود:117]. وفي الآية قولان: أحدهما: ماكان ليهلكها بظلم منهم . الثاني : ماكان ليهلكها 
والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم. وهم 
مصلحون الآن. أي إنهم بعد أن أصلحواء وتابوا ل يكن ليهلكهم با سلف منهم 
من الظلم . 
وعلى القول الثاني : إنه لم يكن ظالاً لهم ني إهلاكهم , فإنه لم ييلكهم وهم 
مصلحون! وإنا أهلكهم وهم ظالمون. ٠‏ فهمٍ الالو للدي وهو العادياق 
إهلاكهم . والقولان في آية الأنعام أيضاً 9ِذَّلِكَ أن ل يكن يكن ريك هلك القْرَى 
بظلم وَاهِلُهًا غَافْلُونَ» [الانعام 1ل 
قيل: لم يكن مهلكهم بظلمهم. وشركهم وهم غافلون لم يُنذّروا ولم 
يأهم رسول. 
وقيل: لم بلكهم قبل التذكير بإرسال الرسول فيكون قد ظلمهم ؛ فإنه 
كانه لآ اند أحذا ولا يعاقنة لا يذنته :إن يكون هتنا إذا خالف أمره وميه : 
وذلك إنما يعلم بالرسل . 
فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب, علم. أذ أله ستعانة تدروسيا 
مقتضياً لأثره من العقوبة» قدو الطاعة نيا متعكقييا للقراسته. 
وكذلك تقدير سائر أسباب الخير والشر. كجعل السم هما فوفك انان 
سبباً للإحراق والماء سبباً للإغراق . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة هود والحمد لله رب العالمين 


.١ج‎ / جرادم_-؟١17‎ )0( 
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بسم الله ارين د 


"قلت أصل التدلية في اللغة الإرسال والتعليق ويقال: ادل الشيء في 
مهواة؛ | إذا أرسله بتعليق, وتدلى الشيء بنفسه ومنه قوله تعالى 0000 
َال ذلوه# [يوسف :14] قال عامة أهل اللغة: يقال: أدلى دلوه إذا أرسلها في البئر. 
ودلاها بالتخفيف. إذ نزعها من البئر فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلهاء ودلاها 
يدلوها دلواء إذا نزعها وأخرجهاء ومنه الإدلاء. وهو التوصل إلى الرجل برحم 
منه. ويشاركه في الاشتقاق الأكبر الدلالة وهي التوصل إلى الشيء بإبانته وكشفه. 
ومنه الدل وهوما يدل على العبد من أفعاله» وكان عبد الله بن مسعود يُسْبَّه برسول 
الله (كة) في هَذيه وله وَسَمته. فالهدي الطريقة التي عليها العبد. من أخلاقه 
وأقواله وأعماله. والدلُ مايدل من ظاهره على باطنه. والسميت هيأته ووقارة ورزانته 

"فصل 

وعشق الصور إن تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى» المعرضة 
عنهء المتعوضة بغيره عنه . فإذا امتلأ القلب من محبة الله. والشوق إلى لقائه : دفع 
'ذلك عنه مرض عشق الصور. وهذا قال تعالى في حق يوسف : ©كَذَلِكَ لتصرق 
عَنهُ السُوءَ وَالفَحشَاءَء إنه من عبّادنًا المخلصينَ» [يرسف:؛1] فدل على أن 
الإخلاص سبب لدفع العشق, وما يترتب عليه من السوء والفحشاء, التي هي 
ثمرته ونتيجته فصرافٌ المسبب صرف لسببه . وهذا قال بعض السلف : العشق 
ركه قلب فارخ : ٠‏ يعني فارغا نما سوى معشوقه قال تعالق: لِرَأْصبَحَ فُؤَادُ ّ 
مُوسَى قارغاً إن كادَت لتبدي به # [القصص: ]٠‏ أي فارغاً من كل شيء | إلا من 
موسى لفرط محبتها له. وتعلق قلبها به. 

والعشق مركب من أمرين: استحسان المعشوق. والطمع في الوصول 
إليه . فمتى انتفى أحدهما انتفى العشق, وقد أعيت علة العشق على كثير من العقلاء. 


. زاد المعاد ج"”‎ "١9 إغاثة جا ؟)‎ ١١6 )١( 


م لل ةل ا ا ا اا 65-510-44112222 ]:]1.]/ر.ل.:ئث01ل04ىىىى90ى ىل ]ى]]ل]ل]- ت 1 ] ]ىس 3576 


وتكلم فيها بعضهم بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب . 

فنقول: قد استقرت حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره على وقوع 
التناسبء والتآلف بين الأشباه. وانجذاب الشيء إلى موافقه ومجانسه بالطبع . 
وهروبه من حالفه. ونفرته عنه بالطبع . فسرٌ التمازج والاتصال في العالم العلوي 
والسفلي: إنا هو التناسب والتشاكل والتوافق» وسر التباين والانفصال إنم| هو 
لعدم التشاكل والتناسب, وعلى ذلك قام الخلق والأمر. فالمثل إلى مثله مائل وإليه 
صائرء والضد عن ضده هارب وعنه نافر('» . 

“قال تعالى : «كذّلك لنصرق عنه السوء والفحشاء إنْه من عبّادنا 
المخلصين» [يوسف:14] فلم| أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء 
فانصرف عنه السوء والفحشاء 

ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص؟ استئناهم من 
0 التي ا شترطها للغواية والإهلاك فقال: رتك لأغويتهم أجمعين إلا 

عِبَادَك مهم المخلّصِين» رَصّ :40.47 قال تعالى : ؤإِنَّ عبّادي لَيس لَك عَلَْيهم 
لطن لا من انبَعَكَ من الغاوينَ 4 [الحجر: ؟4] فالإخلاص هو سبيل الخلاص» 
والإسلام هو مركب السلامة والإيمان خاتم الأمان . 

فصل 

ودواء هذا الداء القّال؛ أن يعرف : أن ما ابتلى به من الداء المضاد للتوحيد 
أولاً . ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بها يشغل قلبه عن دوام الفكر فيه» 
ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه وأن يرجع بقلبه إليه . 
وليس له دواء ء أنفع من الإخلاص لله وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث 
قال: «كذلك لنصرق عنه السُوء والفحشاءً. إِنْه من عبادنا المخلّصين» 
[يوسف: 14] فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل 
بإخلاصه., فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور 
فإنه إنها تمكن من قلب فارغ | قال: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا. 


)١١‏ تقدم في آخر الأعراف بقية لهذا البحث. (؟) 1 مفتاح جا. (*9) 3837 الحواب الكانتي. 
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وليعلم العاقل أن العقل والشرع ؛ قد يوجبان: تحصيل المصالح وتكميلها. 
وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه المصلحة والمفسدة وجب 
عليه أمران: أمر علمي. وأمر عملي فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي 
المصلحة والمفسدة, فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إتيان الأصلح له. 

ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية» بل مفسدته 
الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة. وذلك من وجوه: 
أحدها: الاشتغال بذكر المخلوق وحبه عن حب الرب تعالى وذكره فلا يجتمع في 
القلب هذا وهذا؛ إلا ويقهر أحدهما صاحبه ويكون السلطان والغلبة له. 

الثاني: عذاب قلبه بمعشوقه فإن من أحب شيئاً غير الله عذب به ولابد. كما قيل : 

فا في الأرض أشقى من محب2 وإن وجد الموى حلو المذاق 
تراه باكياً في كل حين _المحافة فرقة أو لاشتياق 
فيبكي إن نأوا شوقاً إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق 
فتسخن عينيه عند الفراق ‏ وتسخن عينه عند التلاق 

والعشق وان استلذ به صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب. 

الثالث: أن العاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه يسومه الموان, ولكن لسكرة 
العشق لا يشعر بمصابه . . 

»وقد سثل أبو الوفا بن عقيل عن هذه المسألة(2")؟ فقال: ليس ذلك حكما 
بالفراسة. بل هو حكم بالأمارات . وإذا تأملتم الشرع وجدتموه يجوز التعويل على 
ذلك . ومال أصحاب مالك رحمه الله إلى التوصل بالإقرار ب| يراه الحاكم ؟ وذلك 
مستند إلى قوله تعالى : «إن كَانَ قَمِيصَهُ فد من قبل قَصَدَقَت وَهُوَ مِنَ الكاذيينَ» 
[يوسف : ,]. ولذا() حكمنا بعقد الأزجء وكثرة الحُشّب في الحائط. ومعاقد القَمُط 
خض وما يخص المرأة والرجل في الدعاوى. وفي مسألة العطار والدباغ إذا 
اختصما في الجلد. والنجار والخياط إذا تنازعا في المنشار والقدوم . والطباخ والخباز 
إذا تنازعا في القذر. ونحو ذلك . فهل ذلك إلا اعتهاد على الأمارات؟ 

)١(‏ 4 الطرق الحكمية. 2 (5) أي الحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر فيها الحق (ج). 
(9) 'في نسخة (ومتى) . 
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وكذلك الحكم ني التأمل والنظر في أمر الخنثى , والأمارات على أحد حاليه . 
والنظر في أمارات جهة القبلة . واللُوْثْ في القسامة. انتهى . 

والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال؛ ومعرفة 
شواهده., وفي القرائن ال حالية والمقالية» كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام : 
أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابها. وحكم با يعلم الناس بطلانه» ولا يشكون فيهء 
اعتماداً منه على نوع ظاهره لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله . ظ 

فههنا نرعان من الفقه. لابد للحاكم منه|: فقه في أحكام الحوادث 
الكلية» وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس. يميز به بين الصادق والكاذب» 
والمحق والمبطل . ثم يطابق بين هذا وهذا. فيعطي الواقع حكمه من الواجب, ولا 
يجعل الواجب مالفا للواقع . 

ومن له ذوق في الشريعة. واطلاع على كالاتها وتضمنها لغاية مصالح 
العباد في المعاش والمعاد. ومجيئها بغاية العدل. الذي يفصل بين الخلائق20. وأنه 
لا عدل فوق عدطا. ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح : تبين له أن السياسة 
العادلة جزء من أجزائهاء وفرع من فروعهاء وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها 
وحَسٌّن فهمه فيها: لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة. 

فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها. وسياسة عادلة تخرج 
الحق من الظالم الفاجرء فهي من الشريعة. علمها من علمها وجهلها من جهلها. 

ولا تنس في هذا الموضوع قول نبي الله سليان (كلِ) للمرأتين اللتين ادعتا 
الولد. فحكم به داود (يكلِ) للكبرى. فقال سليمان: «ائتوني بالسكين أشقه 
بين)ا») فسمحت الكبرى بذلك. وقالت الصغرى: «لا تفعل ير حمك الله. هو 
ابنها» فقضى به للصغرى. فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة؟ 

فاستدل برضا الكبرى بذلك» وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة 
الصغرى في فقد ولدها وشفقة الصغرى عليه. وامتناعها من الرضا بذلك: دل 
على أنها أمه. وأن الحامل لحا على الامتناع من الدعوى: ما قام بقلبها من الرحمة 
والشفقة التي وضعها الله في قلب الأم . فاتضحت وقويت هذه القرينة عنده.» حتى 


0( في نسخة ويسع الخلائق». 
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قدمها على إقرارها: فإنه حكم به لها مع قولها «هو ابنها» وهذا هو الحق . 

فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبدا . ولذلك 
ألغينا إقرار المريض مريض الموت بال لوارثه لانعقاد سبب التهمة . واعتماداً على 
قرينة الحال في قصده تخصيصه . 

ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث : ترجمة أبي عبد الرحمن 
النسائي في سئنه قال: «التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله : أفعل 
كذا؛ ليستبين به الحق» . 

ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه. فقال: «الحكم بخلاف ما 
يعترف به المحكوم عليه . إذا تبين للحاكم من الحق غير ما اعترف به» فهكذا يكون 
الفهم عن الله ورسوله . 

ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: «نقض ال حاكم ما حكم به غيره ثمن هو 
مثله, أو أجل منه» فهذه ثلاث قواعد. 

ورابعة: 0" . وهي الحكم بالقرائن وشواهد الحال. 

وخامسة: وهي أنه لم يجعل الولد لهماء كما يقوله أبو حنيفة . 

فهذه خس سنن في هذا الحديث. 

ومن ذلك : قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته. ولم ينكرهاء ل ايع 
بل حكاها مقرراً ل هاء فقال تعالى : 9وَاستبقا البَات وََدّت قمِيصهُ من كُبُ» وَألفَا 
سَيدَمَالَدَى البّاب. قَالَت: : مَاجَرَآ من راد بأهِكَ سُوءًا إل أن يُسجن أو عَذَابٌ 
أليم؟ قال : هيّ رَاوَدَئي عَن نفبي . وَشَهدَ شَاهدٌ من أهلهاء إن كَانَ قمِيصهُ قد 
من قبل َصَدَقْت وَهُوَمِنَ الكآذيين وَإن كَانَ قمِيصٌهُ د من دُبْرٍفكذَبَت وَهُوَ من 
الصٌادقين . َأ فَمِيصهُ كد من دُبُرِقال: إنَهُ من كَيدكُنٌ إن كَيدَكُنٌ عَظيم »4 
[يوسف: 18:170]. فتوصل بقدٌ القميص إلى تمييز الصادق منها من الكاذب . وهذا 
لَوثْ في أحد المتنازعين, يبين به أولاهما بالحق . 

وقد ذكر الله سبحانه اللوث في دعوى المال في قصة شهادة أهل الذمة على 
المسلمين في الوصية في السفر, وأمر بالحكم بموجبه(١».‏ وحكم النبي (345) 


.)١١8-1١١5( سورة المائدة الآيات‎ )١( 


الضوء ا منير على التفسير سورة يوسف يفن 


بموجب اللوث في القسامة؛ وجوز للمدعين أن يحلفوا سين يميناً ويستحقوا دم 
القتيل. فهذا لوث في الدماء. والذي في سورة المائدة لوث في الأموال. والذي في 
سورة يوسف لوث في الدعوى في العرض ونحوه. 
وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة معه رضي الله عنهم 
برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد. وذهب إليه مالك وأحمد ‏ في 
أصح روايتيه ‏ اعتمادا على القرينة الظاهرة . 
وحكم عمر وابن مسعود رضي الله عنه) ‏ ولا يعرف ليا تخالف من 
الصحابة ‏ بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل. أوقيئه خراً. اعتهاداً على 
القرينة الظاهرة . 
ولم يزل اللي و ا ا 
وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار. فإنهم| خبران يتطرق إليهما الصدق 
والكذب, ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق | إليه شبهة . وهل يشك أحد رأى 
قتيلا يتتشَخّط في دمه, واخعر قائياً عل رامن بالبلكين : : أنه قتله؟ ولا سيها إذا عرف 
بعداوته له. ولهذا جوز جمهور العلاء لولي القتيل أن يحلف سين يميناً: أن ذلك 
الرجل قتله . ثم قال مالك وأحمد : يقتل به. وقال الشافعي : يقضى عليه بديته . 
وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس - وليس ذلك عادته ‏ وآخر هارباً 
قدّامه بيده عامة» وعلى رأسه عمامة: حكمنا له بالعمامة التى بيد الهارب قطعاً. 
ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قد قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة 
الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف . 
وهل القضاء بالنكول إلا رجوع إلى تجرد القرينة الظاهرة» التي علمنا بها ظاهراً 
قرينة ظاهرة. دالة على صدق المدعى . فقدمت على أصل براءة الذمة . 
وكثير من القرائن والأمارات أقوى من النكول. والحس شاهد بذلك . فكيف 
يسوغ تعطيل شهادتها؟ . 
ومن ذلك : أن النبيّ (كَلِ) أمر الزبيرأن يقرر عَم حَبَيٌ بن أخطب بالعذاب على 
إخراج المال الذي غَيبه وادعى نفاده. فقال له: «العهد قريب. والمال أكثر من 
ذلك» فهاتان قرينتان في غاية القوة: كثرة المال. وقصر المدة التي ينفق كله فيها. 


الضوء المنير على التفسير سورة يوسف ٍ ان 


وشرح ذلك. أنه (كله) لما أجل بود , 0 على أن لهم ما 
حملت الإبل من أمواهم , غير الحلقة والسلاح . كان لابن أبي الحقيق مال عظيم . 
يبلغ مَسْك ثور من ذهب وح . فل] فتح رسول الله (يكه) خيبر - وكان بعضها 
ري - ففتح أحد جانبيها صلحاً. وتحصن أهل الجانب 
الآخر. . .« 
"«الشغف» يقال: شغف بكذا. فهو مشغوف به. وقد شغفه المحبوب . 
أي وصل حبه إلى شِعَاف قلبه. كما قال النسوة عن امرأة العزيز هِشْعْفَهًا حبّاه 
[يوسف: ]"0٠‏ وفيه ثلاثة أقوال : 
أحدها: أنه الحب المستولي على القلب. بحيث يحجبه عن غيره . 
قال الكلبي : حجبّ حُبّهِ قلبها حتى لا تعقل سواه . 
الثاني: الحب الواصل إلى داخل القلب. قال صاحب هذا القول: المعنى 
أحبته حتى دخل حُبّهُ شعَاف قلبهاء أي داخله. 
الثالث: أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب . و«الشغاف» غشاء القلب إذا 
وصل الحب إليه باشر القلب. قال السَّدّي : الشغاف جلدة رقيقة على القلب. 
يقول: دخله الحب حتى أصاب القلب. 
وقرا بن ساف «شنتها» بالنين المقملة. روبناه في المتانا 
كل مذهب . وبلغ بها أعلى مراتبه» ومنه : شعَف الجحبال» لرءوسها . 
فصل وأما الشغف فمن أسسائها أيضاً: قال الله تعالى: «قَد شغفها 
با # قال الجوهريٍ وغيره : : والشّغاف غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب 
يقال : شَعَفَالحب أي بلغ شاف وقرأ ابن عباس رضي الله عنما :قد شَعْفَها 
حُباه ثم قال : دخل به تحت الشغاف. 
فصل وأما الشّعف بالعين المهملة ففي الصحاح : شَعَفَه لحت اى أخرق 
قلبه. وقال أبو زيلٍ: أمرضه. وقد شعف بكذا فهو مشعوفٌ وقراأ الحسن: هقد 
شَعَفَهَا باه قال: بطنها [حبا] . 
(1) ذكر المؤلف في بدائع الفوائد بحثاً حول ما تقدم هنا جا ص8١١‏ يحسن الرجوع إليه (ج). 


9) 78 مدارج ج" (9) 58 روضة المحبين. 
الضوء م4" 


الضوء النبر على التفسير سورة يوسف لخن 


“قات امرأ ة العزيز للنسوة لما أرتهنْ إياه ليعذرنها في محبته : «فَذَلكنّ الذي 
المتتنى لمتنني فيه 4 [يوسف:0.] أي : هذا هو الذي فتنت به وشغفت بحبه. فمن يلومني 
ِل محبته وهذا حسن منظره؟ ثم قالت: اوقد رَاوْدِنَهُ عَنْ نفسه ؛ فاستعْصمَ » 
[يوسف : 7 ] أي فمع هذا الجمال. فباطنه ايه من ظاهره. فإنه في غاية العفة 
والنزاهة والبُعد عن الخناء والمحبٌ وإن عَيْب محبوبه فلا يجري [عَلى] لسانه إلا 
محاسنه ومدحه. 

ويتعلق ,هذا قوله تعالى في صفة ة أهل الحنة : لِوَلَقَاهُمْ نْضرة وَسروراً» 
[الإنسان فجمل رارع بالنضرة ة وبواطنهم بالسرور و قوله : «وجوه 
يَومُئْذْ َاضرَة . إلى رع ناظرَ 5 [القيامة : ؟ 1 فإنه لا شيء أشهى إليهم 0 
لعيونهم» وأنعم لبواطتهم من النظر | ليه فنضر وجومّهم بالحسن» ونعم قلوتهم 
بالنظر إليه . وقريب منه قوله تعالى : «وَحُُوا أسَاورَ مِنْ فضّةٍ [الإنسان: 20 فهذا 
زيئة الظاهر ثم قال: لِوَسَقَاهُمْ رَح جم شراباً طهُو را [الإنسان: ]1١‏ أَيٍّ مطهرا 
لبواطنهمٍ من كل أذيّ . فهذا زينة الباطن. ويشبهه قوله تعالى : «يابني آدَمَ قد 
ْنا علَيكُمْ لاسا ُوَارِي سَوْآنكُمْ وَرِيشا» فهذا زينةٌ الظاهر ثم قال : #ولبئاس 
التقؤى ذَلِك بر [الاعراف 5 فهذا زينة الباطن . وينظر] ليه من طرف خفي قوله 
تعالى : «إنا رَيْنَا السّمَاءَ اليا بزيئة الكواكب . وَحَفظ 74 [الصافات: 5 فزين 
ظاهرها بالمصابيح , زباطنها تحفظها عن الشياظية: 
"مناثر عاجل العقوبة والالامعلى لذة الوصال الحرام 

هذا باب إنها يدخل منه رجلان : 

أحدهما: :عن تمكن من قلبه الإيوان بالآخرة , وما أعل الله فيها من الثواب 
لمن أطاعه . والعقاب لمن عصاه» فآثر) ادق الفويى م واشكار امبهن العم يتان 

والثاني: رجلٌ غلب عقلّه عل هواه فعلم ما في الفاحشة من المفاسد. وما 
في العدول عنها من المصالح » فآثر الأعلى عَلَ الأدنى . 

وقد جمع الله سبحانه وتعالى ليوسف الصديق, صلوات الله وسلامّه عليه 


)1١‏ 744 روضة. (؟) كانت في النسختين: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً» وهو جمع 
من ايتين أخريين كلمنهها من سورة . ؟5) 5١٠‏ روضة. 


الضوء المدير على التفسير ضزرة بوسفت 0 


بين الأمرين. فاختار عقوبة الدّنيا بالسجن عَلى ارتكاب ارام فقالت امرأة: 
لوَلئِنَ ل يَفعَل مَا آمره َيُسْجَنْنّ وَليُكوناً مِنَ الصَاغْرِينَ . قال رَبَ السّجْنُ أَحَبُ 
إل ما يَدْعُونتي ِل وإ صرف عت كَْدَهُن أب إِليهنَ وأُن مِنَ اججَاهلون04" 
يفت م #مع. فاختار السجن على الفاحشة. ثم تعر إلى الله من حوله وقوته » 
وأخبر أن ذلك ليس إلا بمعونة الله له وتوفيقه وتأييده لا من نفسه فقال: وإ 
نَصرف عَن كَيْدَمُنَ أَصْبُ يهن وأكن مِنَ الجَاهِلن» فلا يكن العبد إلى نفسه 
وصيره وحاله وعفته. ومتى ركن إلى ذلك تخْلّت عنه عصمةٌ الله وأحاط به الخذلان. 

000 الخلق عليه واحتهتم إلبه : (ِوَلَوْلا أنْ تَبناك لق 
كدت كن إليهم شَيئا قليلاً» . [الإسراء :؛/مع. ولهذا كان من دعائه : «يا مُقَلْبُ 
لوس بت يه عَلى دينك» وكانت أكثر يمينه : «لآ ومُقَلْب الْقلُوب» كيف وهو 
الذي انرل عليه : لوَاعْلّمُوا 9 الله يحول بين لمر وَقَلْبهِ4 [الانفال 14]. 

وقد جرت سنة الله تعالى في خلقه ؛ أن من أثر الألم العاجلّ عَلى الوصال 
سر أعقبه ذلك في الدُّنيا المسرة التامّة وإن هلك فالفوز العظيم. والله تعالى لا 

يضيع ما تحمل عبده لأجله . 

وق بعضن الآثار الإهية يقول الله سبحانه وتعالى : «بعيني 9 يتحمل 
المتحملون من أجلي» . وكل من خرج عن شيءٍ منه لله حفظه الله عليه أو أعاضه 
القا عو اس فته 

ولهذا اا خرع الشهداء عن نفوسهم لله جعلهم الله ا عنده يرزقود» 
وعوضهم عن أبدانهم الي بذلوها له؛ أبدانٌ طير ضر جعل أرواحهم فيها تسرح 
ق المنةاحيث كيالات "وتاي إلى قناديل معلقة بالعرش» ولا تركوا مساكنهم له 
عوّضهم مساكنّ طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم . 

»فصل وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن يوسف الصِدّيق (ِكله) من العفاف 
أعظّم ما يكون. فإن الدّاعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حقٌّ غيره» فإنه 
)١(‏ وصرف كيدهن هو صرف دواعي قلوببن ومكرهن بألسنتهن وأعالهن, وتلك أفعال اختيارية. وهو 


سبخخانه الصارف هاء فالصرف فعله. (الالعرات اث هله . . وهو فعل النسوة . أ. ها 
زفة © روضة. 


الضوء ا منير على التفسير سورة يوسف لفون 


(69 كان شابا والشبابٌ مركب الشهوة, وكان عرّباً ليس عنده ما يعوضه » وكان 
غريباً عن أهله ووطنه والقيمٌ بين أهله وأصحابه يستحبي منهم أن يعلموا به 
فيسقطً من عيونهم » فإذا تغرب زال هذا المانع » وكان في صورة المملوك والعبدٌ لا 
يأنف نما يأف منه الحر. وكانت المرأة ذات مُنصِب وجمال والدّاعي مع ذلك أقوى 
من داعي من ليس كذلك. وكانت هي المطالبة فيزول بذلك كُلْفَةُ تعرّض الرجل 
وطلبه ونه نن عدم الجا وزادت مع الطلب الرغبةٌ التامةٌ والمراودة التي يزول 
معها 3 الامتحان والاختبار لتعلم عفافه من فجوره. وكانت في محل سلطانها 
وبيتها بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون, وزادت مع ذلك 
تغليقٌ الأبواب لتأمنّ هجوم م الداخل عَل بغتة» وأتته بالرغبة والرهبة ومع هذا كله 
فعف لله ولم يُطعْها وقدّم حقٌّ الله وحن سيدها عَلَ ذلك كله وهذا أمرٌ لو ابل به 
سواه لم يُعْلم كيف كانت تكون حاله . فإن قبل : فقد هم بها . قيل : عنه جوابان : 

أحدهما: أنه لم يجُمَ بها بل لولا أن رأى برهانٌَ ربّه لهم هذا قول بعضهم 
في تقدير الآية. 

والثاني: وهو الصواب أن همه كان هم خطرات فتركه لله فأثابه الله عليه 
وهمها كان هم إصرار بذلت معه جهُدَهاء فلم تصل | ليه فلم يستو اران . 

قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الهم همّان: هم خطرات, وهم 
إصرار» فهمٌ الخطرات لا يؤاخذ به. 

فإن قيل: فكت كال:وقت طهور براءته : وما أَبْرَيء تبي [يسف #مع. 

فيل : : هذا قد قاله جماعةٌ من الُفسرين وخالفهم في ذلك آخرون أجل منهم . 

وقالوا: إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسّف عليه السلام . 

والصواب معهم لوجوه : أحدها : أنه متصلٌ بكلام لمرأة وهو قويها : «الآن 
حَضْحَصٌٍ الح أن رَاوَدْنَهُ عن نفْسهِ وَإِنْهُِنَ الصَادِقِينَ . ذلِكَ ليَعْلَمَ ني ل أخله 
بالْغَيب وَأَنَّ اله لا يدي كَيْدَ اللَائنين وما أبرَيءُ تَفْبِي4 [يسف: 6 :م]. + ومن 
جعله من قوله فإنه يحتاج إلى إضمار قولر لا دليل عليه في اللفظ بوجه. والقولُ في 
مثل هذا لا يحذف لثلا يوقع في اللبْسء فإن غايته أن يحتمل الأمرين» فالكلام 
الأول اول ديد فطع . 
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الثاني : : أن يوسف عليه السلام لم يكن حاضراً وقت مقالتها هذه بل كان 
في السجن لما تكلّمت بقوها : «الآنَ حَضحَص الْحَقّ4. والسياق صريحٌ في ذلك 
فإنه لما أرسل الملك إليه يدعوه قال للرسول : «ارّجع إلى رَبك فاسالة ما بَال 
النسوّة اللاتي قَطْعْنَ دين 4 [يوسف: ]0٠‏ ار إليهن الملك وأحضرهن وسألهن 
0 أمرائه فشهدن ببراءته ونزاهته في غيبته ولم يمكنين َّ قو اق فقال 

لنسوة: «حَاشٌ له ما عَلِمْنا علي مِنْ سُوء» وقالت امرَأةُ العزيز: «أنا رَاوَدْته 
ل ش 

فإن قيل: لكن فونه . ارو را ار 00م 
كَيْدَ الخائنين» الأحسنٌ أن يكون من كلام يوسف عليه السلام» أي ي إنما كان 
تأخيري عن الحضور مع رسوله ليعلم املك أن م أخنه في مرآنهفي حال غيته وأ 
الله لا يبدي كيد الخخائنين ن» ثم أنه (ي) قال : دوَما أبْرَيءُ نَفْسي إِنَّ النْفْسَ 
َأمَارَة بالسوءٍ إلا مَنْ رَحِمَ دي !درن غَفُورٌ رَحِيم [يسف :*هع]. وهذا من تمام 
معرفته (عَلِةْ) بوه فيه فإنه لما أظهر براءته ونزاهته مما فذف به أخبر عن حال 
نفسه وأنه لا يزكيها ولا يبرئها فإنها أمّارة بالسوء لكن رحمة ربه وفضله هو الذي 
عصمه. فردٌ الأمر إلى الله بعد ان أظهر براءته . 

قيل: : هذا وإن كان قد قاله طائفة فالصوابٌ أنه من تمام كلامهاء فإن 
الضمائر كلها في نستي واحدٍ يدل عليه وهو قول النسوة : هما عَلِمْنا عَلَيْه من سُوءٍ» 
وقول امرأة العزيز: «أنا رَاوَْنهُعَنْ نَْسه وَإِنّهُلنَ الصَادِقِينَم فهذه خسة ضمائرٌ 
بين بارز ومستتر ثم اتضل .نبا قولة* :ذلك لِيَعْلَمَ أي ل أنه باليِب» فهذا هو 
المذكور ال ا 0 

فإن قيل: فا معنى قوها ولِيعلم أي ل أحنْهُ باَب » قيل : : هذا من 
الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف فقالت: ذلك أي قولي هذا وإقراري 2 
ليعلم أني م أخنه بالكذب عليه في غيبته وإن خنته في وجهه في ول الأمرء فالآن 
يعلم أني لم أحُنْهِ في غيبته. ثم اعتذرت عن نفسها بقوها وما أبريءُ نفسي. ثم 
ذكرة السيت الدئ لأجله لم تبرّيء نفسهاء وهي أن القن أماره بالسوء فتأمل 
ما أعجب أمر هذه المرأة! أقرّت بالحق واعتذرت عن محبويهاء ثم اعتذرت عن 
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نفسهاء ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت؛ ثم ختمت ذلك بالطمع في 
مغفرة الله و رحمته. وأنه إن لم يرحم عبده وإلآ فهو عُرْضْة للشر. 
فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام كلام يوت عليه حادم ليا 
ومعنى . . وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت؛ ولا بعد أن تقول امرأة هذا وهي 
على دين الشرك » فإن القوم كانوا يُقَرُون بالرّبٌ سبحانه وتعالى وبحقه وإن أشركوا 
معه غيره. ولأتش تولسيدها ا فى أول الحا 9وَاسْتَففِرِي لِذَنبكِ نك كنت 


من نّ الخاطثين » [يوسف : 9؟1]. 5 
(0)قصام 7 


وأما النفس الأمارة فهي المذمومة فإنها التي تأمر بكل سوء وهذا من طبيعتها 
إلا ما وفقها الله وثبتها وأعاغهاء فا تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله له ىا 
قال تعالى حاكياً عن امرأة العزيز. 
ظ وما أَبرِيء تفي إِنَ النَْسَ لآمارَةَ بالسّوء إِلاّ من رَحِمَ رب إن ري 

غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [يوسف : *ه]. وقال تعالى : لِوَلَوُلاً فصُلُ الله عَلَيكُمُ وَرَحتَهُ مَارَكَى 
منكم من أَحَدٍ بدا [النور: .]١‏ 

وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه : لِوَلَوَلا أن نباك لَقَد كدت 
تركنُ إليهم شَيئا قليلا4 [الإسراء: 4/]. 

وكان النبي (16) يعلمهم خطبة الحاجة: «الحمد لله نحمده ونستعينه 
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من بده الله فلا مضل 
له ومن يضلله فلا هادي له» فالشر كامن في النفس وهو يوجب سيئات الأعمال فإن 
خلى الله بين العبد وبين نفسه ؛ هلك بين شرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال» 
وإن وفقه وأعانه نجاه من ذلك كله . فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا . 

وقد امتحن الله سبحانه الإنسان بهاتين النفسين: الأمارة واللوامة. ىا 
أكرمه بالمطمئنة. » فهي نفس واحدة تكون أمارة ثم مطمئنة وهي غاية اها 
وصلاحها. وأيد المطمئنة بجنود عديدة. فجعل الملك قرينها وصاحبها الذي يليها 
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ويسددها ويقذف فيها الحق ويرغبها فيه» ويريها حسن صورته. ويزجرها عن 
الباطل ويزهدها فيه ويرها قبح صورته . وأمدها با علمها من القرآن والأذكار 
وأعمال البرء وجعل وفود اخيرات ومداد التوفيق تنتابها وتصل إليها من كل ناحية؛ 
وكل) تلقتها بالقبول 0 6 لله ورؤية أوليته ف ذلك كله ازداد مددها 
فتقوى على محاربة الأمارة . ا 
")مسن ترك مويه حراما فبذل له 
حلالا أو أعاضه الله خيرا منه 


عنوان هذا الباب وقاعدته أن من ترك لله شيئا عوّضه الله خيراً منهه كباترك 
يوسف الصدَّيق عليه السلام امرأة العزيز لله واختار السجنّ عَلَى الفاحشة ؛ 
فعوضه الله أن مكنه في الأرض عزاعكا حت ينا وأتته المرأة صاغرة سائلة 
راغبةٌ في الوصل الحلال فتزوجهاء فل) دخل بها قال: هذا خبر ما كنت تريدين . 
فتأل كيف جزاه لله سبحانه وتعالى على ضيق السجن أن مَك في الأرض 
ينزل منها حيث يشاء؛ ذل له العزيرٌ وامرأه؛ وأقرّت المرأة والنسوةٌ ببراءته» وهذه 
سَنْنّه تعالى في عباده 2 وحديثاً إلى يوم القيامة . 
وبا عقر سلييان بن داود عليهم| السلام الخيل التي شغلته عن صلاة العصر 
حتى غابت الشمس؛ سخر الله له الريح سير على متها حيث أراد7” . 
وما ترك المهاجرون ديارهم لله وأوطائهم الي هي ا شيءِ إليهم ؛ 
أعاضهم الله أن فتح عليهم الدّنيا وملكهم شرق الأرض وغرماء ولو اتقى الله 
السارق وترك سرقة مال المعصوم لأتاه الله مثله حلالاً قال الله تعالى : : #ومن يتق 
الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب»# [الطلاق: ام 
'الإقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا[يونس:08]. فالافتخار على 
ظاهره والافتقار والانكسار في باطنه ولا ينافي أحدهما الآخر. . 


)1١‏ وسياتي بحث الأنفس قريباً في سورة الرعد إن شاء الله . (5) 78 روضة. 
(") في ن ونسخة الأمير: حنى غابت الشمس غضباً لله ؛ أعاضه الله عنها الريح يركب هو وعسكره على متنها 


إلخ . (4) 85 مدارج جم 
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وتأمل قول النبي (6) : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» فكيف أخبر بفضل 
الله ومنته عليه . وأخبر أن ذلك لم يصدر منه افتخاراً به على من دونه ولكن إظهاراً 
لنعمة الله عليه. وإعلاماً للأمة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند الله وعلو منزلته 
لديه . لتعرف الأمة نعمة الله عليه وعليهم . 

ويشبه هذا قول يوسف الصديق للعزيز: «اجِعَلْن على خَرَّائنِ الأرضٍ 
ا :همع . فإخباره عن نفسه بذلكٍ لا كان متضماً لمصلحة 

على العزيز وعلى الأمة. وغل نفسه : كان حسنئاً. إذ لم يقصد به الفخر 

0 فمصدر الكلمة والحامل عليها يحْسّتها ويبْجُنها. وصورته واحدة. 

ومنه قول يوسف الصديق عليه السلام : #اجعلني على خزائن الأرض 
إني حفيظ عليم 4 فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من 
الخير فهو محمود. وهذا غير من أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظم. وهذا 
يجازيه الله بمقت الناس له وصغره في عيونهم والأول يكبره في قلوبهم وعيونهم . وإنما 
الأعمال بالنيات . 

وكذلك إذا أثتى ام دن طون تسا ال ا 
ليستوفي بذلك حما له يحتاج فيه | إلى التعريف لحاله. أو ليقطع عنه أطماع السفلة 
فيه» أو عند خطبته إلى من لا يعرف حاله . 

والأحسن في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله ؛ فإن لسان ثناء المرء على 
نفسه قصيرء وهو في الغالب مذموم لا ب ع الو يعوا 

“قال شيخنا رضي الله عنه: ومما قد يظن أنه من - جنس الحيل التي بينا 
تحريمها. ولنننن من جسها قصّة يوسك نين كاد قال في اند اتبيه ا فصن 
ذلك تعالى في كتابه» فإن فيه ضروباً من الحيل الحسنة : 

أحدها: : قوله لفتيانه : : «اجِعَلُوا بضاعتهُم قٍ رحاهم ملّهُم يَعرفُوتا إِذَا 
انقلْوا إلى أهلهم لَمَلْهُم يَرَحِمُونَ4 [ييسف:51]. . فإنه تسبّبٌ بذلك إلى 
رجوعهم .2 وقد ذكروا في ذلك معاني: منها: أنه تخوف أن لا يكون عندهم ورق 
يرجعون مها. ومنها: أنه خشي أن يضر أخذ الثمن بهم . ومنها: أنه رأى لوما أخذ 
0 186 مفتاج جار 000 )(١‏ 6؟؟أعلامج". 0 
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الثمن منهم . عر نه ازاهم كرمه في رد البضاعة ليكون أدعى هم إلى العود. 
ومنها: أنه علم أن أمانتهم تُحوجهم إلى العَوْد ليردوها إليه؛ فهذا المحتال به عمل صالح . 

والمقصود رجوعهم ومجيء أخيه . وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم وله . وهو 
مقصود صالح. وإنما لم يعرفهم نفسه لأسباب أخر فيها أيضاً منفعة لهم وله 
ولأبيهم. وتمام لما أراده الله مهم من ا خير في البلاء . 

الضرب الثاني : أنه 5 المرة الثانية لما جَهَرَهم بجهازهم جعل السّقاية 5 
رَحْل أخيه. وهذا القدر تضمن إيهام أن أخاه سارق» وقد ذكروا أن هذا كان 
بمواطأة من أخيه ورضا منه بذلك». والح له في ذلك. وقد 0 تولة 
ا تعالى : جوَلًا دَخَنُوا على يُوسُفَ آوَى إلَيه أَحَاهُ قال إن أنا أخولك قلا تنه تبتئس با كانوا 
يَعْمَلُونَ 4 [يرسف:14]. وفيه قولان : 7 

أحدهما: أنه عرفه أنه يوسّفُ ووطنه على عدم الابتئاس با حيلة التي فعلها 
في أخذه منهم . 

والثاني: أنه لم يصرح له بأنه يوسف, وإنما أراد إني مكان أخيك المفقود فلا 
تبتئس با يعاملك به إخوتك من الحفاء . 

ومَنْ قال هذا قال: إنه وضع السقاية في رَخل أخيه والأخ لا يشعرء ولكن 
هذا خلاف المفهوم من القرأن وخلاف ما عليه الأكثرون. وفيه ترويع لمن لم 
يستوجب الترويع . 

وأها على القول الأول فقد قال كعب وغيره : لما قال له إني أنا أحوك, قال : 
فأنا لا أفارقك, قال يوسف: فقد علمت اغتام والدي بي» فإذا حبستك ازداد 
غمه. ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع وأنسبك إلى ما لا يحتمل» 
قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك فإني لا أفارقك » قال : فإني أدس صوّاعي هذا 
في رحلك. ثم أنادي عليك بالسرقة ليتهيأ لي ردك » قال : فافعل؛ وعلى هذا فهذا 
التصرف إنها كان بإذن الأخ ورضاه. 

ومثل هذا اللو ما ددر أهل السير عن عدي بن حاتم ؛ أنه لما هم قومه 
بالردة بعد رسول الله (كله) كمُهم عن ذلك, وأمرهم بالتربص . وكان يأمر ابنه إذا 
رعى إبل الصدقة أن يبعد. فإذا جاء خاصمه بين يدي قومه وهم بضر به فيقومون 
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فيشفعون إليه فيه» ويأمره كل ليلة أن يزداد بعداً. فلم| كان ذات ليلة أمره أن يبعد 
بها جدّاء وجعل ينتظره بعدما دخل الليل وهو يلوم قومه على شفاعتهم ومُنعهم إياه 
من ضربه. وهم يعتذرون عن ابنه. ولا ينكرون إبطاءه. حتى إذا انهار الليل 
ركب في طلبه فلحقه. واستاق الإبل حتى قدم بها عَلى أبي بكر رضي الله عنهما؛ 
فكانت صدقات طىء ما استعان بها أبو بكر في قتال أهل الردة . 

وكذلك في الحديث الصحيح أن عديًا قال لعمر رضي الله عنه : أما تعرفني 
يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. أعرفك, أسلمت إذ كفرواء ووفيت إذ غدرواء وأقبلت 
إذ أدبرواء وعرفت إذ أنكروا . 

ومثل هذا ما أذن فيه النبي (يكلِ) للوَفدٍ الذين أرادوا قتتل كعب بن 
الأشرف أن يقولوا. وأذن للحجاج بن علاط عام خيبر أن يقول. 

وهذا كله من الاحتيال باح ؛ لكون صاحب الحق قد أذن فيه ورضي بهء 
والأمر المحتال عليه طاعة لله وآمر سباح . 

الضرب الثالث: أنه أَذْن مؤذن ليها العيرٌ نكم لسَارِقُونَ قَلُوا وَاقْبَلُوا 
عليهِم مادا فْقدُونَ فَاُوا نفد صوَاع اك . ون جَآ به حمل بَعيرٍ وناب عي » 
إلى قوله : «فَ) جَرَاوُه إن كتتم كَاذِبين قَالُوا جَرَاؤه من وَجِدَ في رَحله فهو جَرَاؤُه 
كَذَلِكَ نَجْرِي الطَاِين فب أوعيّتهم قبل وعَآءِ أخيه ثم استخرجهَا من وعَاء أخيه 
كذلك كدنا ليُوسفٌ ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك إلا ان يشاءً الله # [يوسف: 
-5/]. وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين . 

أحدهما: أنه من باب المعاريض وأن يوسف نوّى بذلك أنهم سرقوه من 
أبيه ؛ حك لغيه عنه بالحيلة التي احتالوا عليه وخانوه فيه. والخاين يسمى 
فعا رقا وهو من الكلام المرموزء ولهذا يسمى خونة الدواوين لشرها 

الثاني : : أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف. قال القاضي أبو 
يعى وغيره : أمر يوسفٌ بعض أصحابه أن يجعل الصواع في رخل أخيه. ثم قال 

بعض الموكلين وقد فقدوه ولم يدر من أخذه: ٠:‏ جَاينْهًا العير إنْكُم لَسَارِقُونَ4 على 
ا أنهم كذلك. من غين أمر يوست لحم يدلك؛ أوالعلن برست يداك 
للمنادي : هؤلاء سرقواء وعنى أنهم سرقوه من أبيه» والمنادي فهم سرقة الصوّاع 
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فصدق يوسف في قوله» وصدق المنادي. وتأمل حذف المفعول في قوله: «إِنّكُم 
لَسَارِفُونَ4 ليصح أن يضمن سرقتهم ليوسف فيتم التعريض» ويكون الكلام 
صدقاء وذكر المفعول في قوله : «نَفقدُ صُوَاعَ ا مك » وهو صادق في ذلك, فصَدَقٌ 
في الجملتين معا تعريضاً وتصريحاً . 

وتأمل قول يوسف : َال مََاد لله أن تح ِل من وَجَْنَا متنا عندَ» 
[يوسف :4 ول يقل إلا من سرقء وهو أخصر لفظأً. تحريًا للصدق؛ فإن الأخ لم 
يك سارقا بوجه. وكان المتاع عنذه حقًا؛ فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها . 

ومثل هذا قول الملكين لداود عليه السلام : «خَصَيَان بَغَى بَعْضنًا عَلى 
بعضٍ * إلى قوله : «وَعَرني في الخطاب» [صض:3877] أي غلبني في الخطاب. 
ولكن تخريج هذا الكلام على المعاريض لا يكاد يتأتى» وإنما وجهه أنه كلام خرج 
على ضرب المثال: أي إذا كان كذلك فكيف الحكم بيننا. 

ونظير هذا قول الملك للثلاثة الذين أراد الله أن يبتليهم : «مسكين وغريب 
وعابر سبيل. وقد تقطعت بي الحبال, ولا بلاغ لي اليوم إلا الله ثم بك. فأسألك 
بالذي أعطاك هذا المال بعيراً أتبلغ به في سَفَرِي هذاء وهذا ليس بتعريض» وإنا 
هو تصريح على وجه ضرب الثال وإيهام أنى أنا صاحب هذه القضية ٠‏ كما أوهم 
الملكان داود أنبها صاحبا القصة ليتم الامتحان. 

ولهذا قال نصر بن حاجب: سثل ابن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من 

قوله : «ليس بكاذب مَنْ أصلح بين الناس يكذب فيه» فإذا أصلح بينه وبين أخيه 
المسلم خير من أن يصلح بين الناس بعضهم من بعض, وذلك إذا أراد به مرضاة 
الله وكره أذى المؤمن. ويندم على ما كان منه. ويدفع شره عن نفسه. ولا يريد 
بالكذب اتخاذ المنزلة عندهم ولا طمعاً في شيء يصيب منهم؛ فإنه لم يرخص في 
ذلك ورخص له إذا كره مُوجدتهم وخاف عداوتهم . 

قال حذيفة: إني أشتري ديني بعضّه ببعض غخافة أن أقدم على ما هو 
أعظم منه. قال سفيان: وقال الملكان: «خصيان بَغَى بَعضْنا عَل بَعض » 
[ص : 77 أراد امعنى شيء. وم يكونا خصمين» فلم يصيرا بذلك كاذبين . 
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وقال | إبراهيم : دإن 00 [الصآفات :64 وقال: #بل فَعَلَّهُ كبيرهُم 
هَذَا» [الأنبياء: ]. وقال يوسف : :ا «إِنَكُم لَسَارقُون» [يوسف: ]7١‏ فبين جناة 0 
هذا من المعاريض المباحة . 
فصل 


وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصّلٌ إلى 
أخذ حقه من الغير» بم| يمكنه الوصول إليه بغير رضا مَنْ عليه الحق . 

قال شيخنا رضي الله عنه : وهذه الحجة ضعيفة ؛ فإن يوسف لم يكن يملك 
حبس أخيه عنده بغير رضاه. ولم يكن هذا الأخ ممن ظَلَّم يوسف حتى يقال: إنه 
قد اقتصّ منه, وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك. نعم تخلفه عنده 
كان يؤذهم من أجل تأذي أبيهم والميئاق الذي أخذه عليهم , وقد استثنى في الميثاق 
بقوله : إل أن حاط بكم » [يوسف:15] وقد أحيط بهم» ولم يكن قصد يوسف 
باحتباس أخيه الانتقام من إخوته؛ فإنه كان أَكرَمَ من هذاء وكان في ذلك من 
الإيذاء لأبيه0"© أعظم ما فيه من إيذاء إخوته » وإنه| هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتابُ 
و البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف كال الجزاء. وتبلغ حكمة الله 
التي قضاها لهم نهايتها. 

ولو كان يوسف قصد القصاص منهم بذلكء. فليس هذا موضع الخلاف 
بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به. وإنها موضع الخلاف : 
هل يجوز له أن يسرق أو يخون مَنْ سرقه أو خانه مثل ما سرق منه أو خانه إياه؟ 
وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب . 

فعم» لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج شبهة, مع أنه لا 

دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضاً؛ فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق» 
وهو أن يحبس رجل بريء ويعتقل للانتقام من غيره من غير أن يكون له جرم . 

ولو قدر أن ذلك وقع من يوسف فلابد أن يكون بوحي من الله ابتلاء منه 
لذلك المعتقل. كا ابتلي إبراهيم بذَّبْح ابنه. فيكون اللمبيح له على هذا التقدير وحيأ 
خاصًا كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه» وتكون حكمته في حق المبتلى 
)١(‏ في نسخة «من الإيذاء له أعظم مما إلخ». 
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امتحانه وابتلاءه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه. وتكون حاله في 
هذا كحال أبيه يعقوب في احتباس يوسف عنهء وهذا معلوم من فقه القصة 
وسياقها ومن حال يوسف ؛ ولهذا قال تعالى : ©كَذَّلِكَ كدنا لِيُوسفٌ ما كان ليخد 
أَحَاهُ في دين الك إلا أن يَشَاءَ لله نَرفعُ دَرّجَاتِ من نْشَاءُ وَهُوقَ كُلْ ذِي علم. 
عَلِيم4 [يسف فنسب الله تعالى هذا الكيد إلى نفسه كا نسَّبّه إلى نفسه في 
قوله : إِمم يكيدُونَ كيدا وَأكيدُ كيداً» [الطارق: وي قوله : «ومكروا 
مكراً ومكرنا مكرأ» [النمل:0ه] وفي قوله: طوَيَمِكُرُونَ وَيَمَكُرٌ الله. والله خيرٌ 
الماكرين » [آل عمران: 84]. 

وقد قيل: ! إن تسمية ذلك مكراً وكيداً واستهزاء وخجداعاً من باب الاستعارة 
ومجاز المقابلة نحو: ظوَجَراء سَيْئة ة سَيْئَةٌ مثلهًا» [الشورى: ]4٠‏ ونحو قوله : 9فمَن 
اعتَدَى عَلَيكُم فاعتدوا عَلّيه بمثل ما اعتدّى عَلَيِكم» [البقرة: 5 19]. ْ 

وقيل وهو أصوب : بل تسميته بذلك حقيقة على بابه . 

فإن المكر إيصالٌ الشىء إلى الغير بطريق خفي , وكذلك الكيد والمخادعة . 

ولكنه نوعان: قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. وَحَسَن وهو إيصاله 
إلى مستحقه عقوبة له؛ فالأول مذموم والثاني ممدوح, والرب تعالى إنما يفعل من 
ذلك ما يحمد عليه عدلاً منه وحكمة, وهوتعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا 
يحتسب لا كما يفعل الظلمة بعباده» وإنما السيئة فهي فيعلة مما يسوء. ولا ريب أن 
العقوبة تسوء صاحبها؛ فهي سيئة له حسنة من الدَكُم العَذل. 

وإذا عرفت ذلك فيوسف الصديق كان قد كيد غير مرة . 

أولها: أن إخوته كادوا به كيداً حيث احتالوا به في التفريق بينه وبين أبيه 

ثم إن امرأة العزيز كادنهُ بها أظهرت أنه راوّدَهًا عن نفسها ثم أودع السجن . 

ثم إن النسوة كادوه 1 استعاذ(' بالله من كيدهن فصرفه عنه . 

وقال له يعقوب: «لآ تَقصُص رَُؤْيَاكَ عل إخواتك كيدو الك كيداً» 

لوقه : وال الكتاهد الامراة العريدة وان من كيدكن إنَّ كُيَدَكُنٌ عظيم» 
[يوسف:98]. وقال تعالى في حق النسوة : «فَاستجَاب لَهُ رَبْهُ فصرّفق عَنْهُ كِيدَهُنْ » 
(1) في نسخة «حتى استجار بالله من كيدهن». 1 
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[يوسف: :8] . وان للرسول: #ارجع هم إلى رَبك َاسألَهُ مَا يَالُ النسوة اللاتي قطعنَ 
أبَدين إن زن بكيدهنٌ عِليم» وت اق كنا انه لذ الحدين كين والظفة 
وأعدله. بأن جمع بينه وبين أخيه. وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم كما 
أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره. وكاد له عوض كيد المرأة بأن أخرجه من 
ضيق السجن إلى فضاء الملك. ومكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء . 

وكاد له في تصديق النسوة اللاتي كذبنه وراودنه حتى شهدن ببراءته وعفته . 

وكاد له في تكذيب 0 العزيز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه 
من الصادقين, فهذه عاقبة مَنْ صبر على كيد الكائد له ا ونون . 

فصل 

وكيد الله تعالى لا يخرج عن نوعين : / 

أحدهما: وهو الأغلب: أن يفعل تعالى فعلاً خارجاً عن قدرة العبد الذي 
كاد له؛ فيكون الكيد قدراً زائداً محضاً ليس هومن باب لا يسوغ, كما كاد أعداء 
الرسل بانتقامه منهم بأنواع العقوبات . 

وكذلك كانت قصة يوسف ؛ فإن أكثر ما أمكنه أن يفعل أن ألقى الصّوَاع 
في رَحْل أخيه. وأن أَذُنَ مؤذن بسرقتهم, فلم| أنكروا قال: دق جَرَاوٌه إن كنم 
كاذبين » [يوسف: 7/4]. أي جزاء السارق أو جزاء السرّق قَالُوا جَراؤٌهُ من وٌجِدَ في 
رحله فهو جَرَاوَه 4 [يوسف: ه/]. أي جزاؤه نفس السارق». يستعبده المسروق منه 
إما مطلقاً وإما إلى مدة. وهذه كانت شريعة آل يعقوب . 

ثم في إعراب هذا الكلام وجهان؛ أحدهما: أن قوله : طجَراؤه مَنْ وَجدّ في 
رَحله4 جملة مستقلة قائمة من مبتدأ وخبرء وقوله : طفَهُو جَرَاوٌَة» جملة ثانية 
كذلك مؤكدة للأولى مقررة لحاء والفرق بين الجملتين أن الأولى إخبار عن 
استحقاق المسروق لرقبة السارق. والثانية إخبار أن هذا جزاؤه في شرعنا وحكمنا ؛ 
فالأولى إخبار عن المحكوم عليه والثانية إخبار عن الحكم, وإن كانا متلازمين. 
وإن أفادت الثانية معنى الحصر فإنه لا جزاء له غيره . 

والقول الثاني : أن «جزاؤه» الأول مبتدأ وخيره الجملة الشرطية» والمعنى 
جزاء السارق أن مَنْ وجد المسروق في رَخله كان هو الجزاء» كما تقول: جزاء 
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السرقة مَنْ سرق قطعت يدّهء وجزاء الأعمال مَنْ عمل حسنة فبعشر أو سيئة 
فبواحدة. ونظائره . 

قال شيخنا رضى الله عنه : وإنما احتمل الوجهين لأن الْحَرّاء قد يراد به نفس 
الحكم باستحقاق العقوبة» وقد يراد به نفس فعل العقوبة» وقد يراد به نفس الالح 
الواصل إلى المعاقب؛ والمقصود أن إِلهام الله لهم هذا الكلام كيدٌ كاده ليوسف 
خارج عن قدرته. إذ قد كان يمكنهم أن يقولوا: لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو 
الذي سسَرّق؛ فإن محرد وجوده في رخله لا يوجب ثبوت السرقة. وقد كان يوسف 
عادلاً لا يأخذهم بغير حجة. 

وقد كان يمكنهم أن يقولوا: يفعل به ما يفعل بالسراق في دينكم . وقد كان 
في دين ملك مصر كما قاله أهل التفسير - أن يضرب السارق ويغرم قيمة المسروق 
مرتينء ولو فالوااؤلك م يمكه أن يلزمهم با لا يلزم به غيرهم . 

ولهذا قال تعالى : «كَذَلِكَ كِذْنًا ليُوسّْفَ مَاكَانَ ليخد أحَاهُ في دين الملك 
إل أن يشاءَ الله» [يوسف ]. ادها كان يوكه اهلوا رن لك عصر: إذ م 
يكن في دينه طريق له إلى أخذه . 

وعلى هذا فقوله : «إلا أن يَشاءَ الله6 استثناء منقطع . أي لكن إن شاء الله 
أخذه بطريق آخرء أويكون متصلاً على بابه» أي إلا أن يشاء الله ذلك فيهيىء له 
سبباً يؤخذ به في دين الملك من الأسباب التي كان الرجل يعتقل بهاء فإذا كان المراد 
من الكيّد فعلاً من الله بأن يبسر لعبده المؤمن المظلوم المتوكل عليه أموراً يحصل 
بها مقصوده من الانتقام من الظالم ‏ كان هذا خارجا عن الحيل الفقهية؛ فإن 
كلامنا في الحيل التي يفعلها العبد, لا فيم| يفعله الله تعالى . 

بل في قصة يوسف تنبيه على بطلان الحيل وأن مَنْ كاد كيداً محرماً؛ فإن الله 
يكيده ويعامله بنقيض قصده وبمثل عمله؛ وهذه سنة الله في أرباب الحيل المحرمة 
أنه لا يبارك لهم فيا نالوه ه هذه الحيل» ومبيى ء لهم كيدا على يد من يشاء من خلقه 
جْرَوْنَ به من جنس كيدهم وحيلهم . 

وفيها تنبيه على أن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلقٌ ؛ فإن الله يكيد له 
وينتصر له بغير حول منه ولا قوة. 
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وفيها دليل على أن وجود المسروق بيد السارق كافب في إقامة الحد عليه 
بل هو بمنزلة إقرارهء وهو أقوى من البينة» وغاية البينة أن يستفاد منها ظن, وأما 
وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين» ومبذا جاءت السنة في وجوب الحد 
بابل » أو الرائحة في الخمر كما اتفق عليه الصحابة. 

والاحتتجاج بقصة يوسف على هذا؛ أحسن وأوضح من الاحتجاج بها على 
الحيل. وفيها تنبيه على أن العلم الخفي الذي رض يه إل القاعييد اا 
يرفع الله به درجات العبد؛ لقوله بعد ذلك: «نرفع دَرَجَاتِ من نشَاءُ» 

قال زيد بن أسلم وغيره : بالعلم . 

وقد أخير تعالى عن رفعه درجات أهل العلم في ثلاثة براضم هن 05 

أحدها: قوله : «وتلك جتنا اتَينَاهَا إبراهيم عَلى قومه, نرفع دَرَجِاتِ مُن 

نُشَاءُ» [الانعام : م]. فأخبر أنه يرفع درجات من يشاء بعلم الحجة. 

وقال في قصة يوسف : :ؤكذلك كدنا لوس مَا كَانَ ليَأحلَ أَحَاهُ في دين 
املك ل أن يْشَاءً الله رفع دَرَجَاتِ من نْشَاءُ» [يوسف:85]. فأخبر أنه يرفع 
درجات من يشاء اعم الحمي الذي توصل بساح إلى المقاصد المحمودة. 

وقال: «يا أ الْذِينَ آمَنوا ِذَا َيل لكُم تفَسْحُوأ في لمجال فَافسَحُوأ 
فس الله له لكم, وَإِذَا قيل انشرُوا فَانشرُوا رفع لله الّذِينَ آمئُوأ منكم وَالّذِينَ 
أونوأ العلم دَرجاتٍ » [المجادلة : ]١١‏ . فأخبر أنه يرفع درجات أهل العلم والايان. 

النوع الثاني من كيده لعبده المؤمن: هو أن يُلْهمه تعالى أمرأ مباحاً أو 
مستحبًا أو واجباً يُوصله به إلى المقصود الحسن ؛ فيكون على هذا إهامه ليوسف أن 
يفعل ما فعل هو من كيده تعالى أيضاً. وقد دل على ذلك قوله : ظنْرفَمُ دَرّجَاتِ 
من نُشَاكُ4 فإن فيها تنبيهاً على أن العلم الدقيق الموصل إلى المقصود الشرعي صفة 
مدحء كا أن العلم الذي يخصم به المبطل صفهةٌ مدح ؛ وعلى هذا فيكون من 
الكيد ما هو مشروع . لكن لا يجوز أن يراد به الكيد الذي تستحل به المحرمات 
أو تسقط به الواجبات؛ فإن هذا كيد لله والله هو الذي يكيد الكائد ومحال أن 
يشرع الله تعالى أن يكاد دينه . 

وأيضاً فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعي . 
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ومحال أن يشرع الله لعبده أو يقصد بفعله مالم يشرع الله ذلك الفعل له. 

فهذا هو الجواب عن احتجاج المتحيلين بقصة يوسف عليه الصلاة 
والسلام . وقد تبين أنها من أعظم الحجج عليهم وبالله التوفيق . 

وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين؛ فمنه قوله تعالى 

إخباراً عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجَدُوا الصّوَاع في رَحْل أخيهم : إن د يَسْرِقُ 
قفد سق أن لذ من فل بيد 0006 فلم يجْمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا 
دليلهاء وإنا ألحقوا أَحَدّهما بالآخر من 00 جامع سوى مجرّد الشنه الجامع 
بينه وبين يوسف. فقالوا: هذا مقيس على أخيه » بينهه| شبّه من وجوه عديدة» 
وذاك قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ» والقياس بالصورة 
المجردة عن العلة المقتضية للتساوي. وهو قياس فاسد. والتساوي في قرابة الأشدوة 
لبيسن.بعلة للستاوي,فى الشرفة لو كانت حقاء ولا دليل على التساوي فيها؛ فيكون 
الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها . 

»الصبر كا تقدم نوعان: اختياري». واضطراري . 

والاختياري أكمل من الاضطراري ؛ فإن الاضطراري يشترك فيه الناس 
ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصير الاختياري. ولذلك كان صبر يوسف 
الصديق (ِيكلِ) عن مطاوعة امرأة العزيز وصبره على ما ناله في ذلك من الحبس 
والمكروه أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين 
أبيه وباعوه بيع العبد. 

ومن الصرر الثاني: إنشاء الله سبحانه له ما أنشأه من العز والرفعة والملك 
والتمكين في الأرض, وكذلك صبر الخليل (5) والكليم وصبر نوح وصبر المسبح 
وصبر خاتم الأنبياء وسيد ولد أدم عليهم الصلاة والسلام كان صبرا على الدعوة إلى 
الله ومجاهدة أعداء الله . ولهذا سماهم الله أولى العزم وأمر رسوله أن يصبر صبرهم 
فقال: #فاصير كما صبر أولو العزم من الرسل #» [الأحقاف: ه”]. 

'"وفي كتاب الأدب للبخاري : سئل رسول الله (يك) عن الإيمان؟ فقال: 

الصير. والسماحة» ذكره عن موسى بن إساعيل . قال: حدثنا سويد قال: حدثنا 


١548 )1(‏ أعلام جا . (7) #١‏ عدة الصابرين. ) ١٠١‏ مدارج ج؟. 
الضوء مه؟ 
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عبدالله بن .عبيد بن عمير. عن أبيه» عن جده ‏ فذكره. وهذا من أجمع الكلام . 
وأعظمه برهاناًء وأوعبه لمقامات الإيمان من أوها إلى آخرها. 

فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت بهء وإعطاؤه. فالحامل عليه : 
السماحة. وترك ما نهيت عنه, والبعد منه. فالجامل عليه : الصيبر. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصبر الجميل» والصفح الجميل» 
والهجر الجميل» فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: 
«الصبل الجميل» هو الذي لا شكوى فيه ولا معه. و«الصفح الجميل» هو الذي 
لا عتاب معه. و«الحجر الجميل» هو الذي لا أذى معه. 

وفى أثر إسرائيلٍ : «أوحى الله إلى نبي من أنبيائه : أنزلت بعبدي بلائي , 
فدعاني. فاطلته بالإجابة. فشكاني. فقلت: عبدي» كيف أرحمك من شىء به 
أرحمك؟». وقال ابن عيينة في قوله تعالى: «وجعلناهم أئمة يبدون بأمرنا لما 
صبروا» [السجدة: 4؟]. قال : أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء . 

والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر. يعارت ا 0 
وعد بالصير الجميل . والنبي إذا وعد لا يخلف. ثم قال : 9 إنّا أشكُو بنّي وَحُْن 
إلى الله # [قمف 6 وكبلك أيوب أخير الله عنه: أنه وجده صابرا مع قوله : 
9ِمْسَني الف وَأنتَ أرحم الرّاحمين» [الأنبياء : 87] . 

وإنها ينافي الصبر شكوى الله . لا الشكوى إلى الله . كما رأى بعضهم رجلا 
يشكو إلى آخر فاقة وضرورة. فقال: يا هذاء تشكومن يرحمك إلى من لا يرحبك؟ 
ثم أنشد: 

وإذا عَرَنَكَ بلية فاصر لا صبر الكريم. فإنه بك أعلم 

وإذا شكوت إلى ابن ادم إنها ‏ تشكوالرحيم إلى الذي لا يرحم 

“وقال خسان بن أبي جبلة: من بث فلم يصبر, ورواه ابن أبي الدنيا 
مرفوعاً إلى النبي (ككل) وإن صح فمعناه إلى المخلوق لا من بث إلى الله . 

وقال حسان بن أبي جبلة أيضاً في قوله تعالى : لفَصَيرٌ جميلٌ 4 [يوسف:46]. 
قال: لا شكوى فيه ورفعه ابن أبي الذنيا أيقها : وقال مجاهد : فصير حميل في غير 


٠١١ )١(‏ عدة الصابرين 
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جزع . وقال عمرو بن قيس : فصبر جميل قال: الرضاء بالمصيبة والتسليم . 

وقال بعض السلف : فصير جميل لا شكوى فيه . ' 

وقال همام عن قتادة في قوله تعالى : طوَابِيضت عَيناهُ من الحَرْنِ فَهوَ كظيم » 
[يوسف: 44]. قال كظم على حزن فلم يقل إلا خيراً. 

وقال يحبى بن المختار عن الحسن : الكظيم الصبور. وقال همام عن قتادة 
في قوله تعالى إوابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» أي : كميد أي كمد الحزن . 

وقال الحسن : ما جرعتين أحب إلى الله ؛ من جرعة مصيبة موجعة محزنة 
ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر. وجرعة غيظ ردها بحلم . 

“فصل 

ويشبه هذا قول بوسف الصديق ؤي أْتِ هذا ِل وين بن قبل فد 
جَعَلَهَا ري حا وَقّد أَحسَنَ بي إذ أُخرّجَن من السجن وَجَاء بكم منَ لبدو مين 
بَعَدٍ أن تُرَعْ الشطَانُ بيني وبين إخوتي إِنَّ ري ليف ا يشَه إِلّهُ ُو اليم 
الحكيم © [يوسف: .]٠٠١‏ 

فأخبر أنه يلطف لا يريده فيأقي به بطرق خفية لا يعلمها الناس. واسمه 
اللطيف يتضمن : علمه بالأشياء الدقيقة. وإيصاله اليجمة بالطرق الخفية. ومنه 
التلطف ىا قال أهل الكهف : 9وَليتلَطف وَل يُشعِرَنَ بكم أحَدأً)4 [الكيف 17 
فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقة أبيه وإلقائه في السجن وبيعه رقيقا ثم 
مراودة التي هو في بيتها عن نفسه وكذبها عليه وسجنه محناً ومصائب وباطنها نعم 
وفتحا جعلها الله سببا لسعادته في الدنيا والآخرة . 

ومن هذا الباب ما يبتلي به عباده من المصائب. ويأمرهم به من المكاره. 
وينباهم عنه من الشهوات هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل 
والآجل. وقد حفت الجحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات . 

وقد قال (26) : دلا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وليس ذلك إلا 
للمؤمن». فالقضاء كله خيرلمن أعطي الشكر والصير جالبًا ما جلب. 


)١(‏ ع" شفاء. 
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وقول ولك لأمة وسرت هنا ويل رُؤْيَاي من قَبِلُ قد جَعَلَها 

َي حا وقد أَحسَنَ بي إذ أخرّجَني من السجن» [بصف: .٠‏ وم يقل : «أخرجني 
من الهب» حفظاً للأدب مع [خوته» وتنا عليهم : أن لا يخجلهم بها جرى في 

الجب. وقال: ظوَجَاءَ بكم من البدو» ولم يقل: «رفع عنكم جهد الجوع 
والحاجة» أدباً معهم . وأضاف ما جرى إل الست . وم يضفه إلى المباشر الذي.هو 
أقرب إليه منه. فقال: من بعد أن نوَعْ الشِيطَانُ : بيني وبين ده 
[يوسف : .]٠٠١‏ فأعطى الفتوة والكرم والأدب حقه . ولهذا لم يكن كال هذا الخلق إلا 
للرسل والأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم . 

"قولهٍ تعاللىم» عن يوسف نبيهء أنه قال: <ِأنَتَ ولي ف الدّنيًا والآخرة 
توَفني مُسلما والميقني بالصَّالحينَ4 [يوسف:١01٠6.‏ جمعت هذَه الدعوة الإقرار 
بالتوحيد والاستسّلام للرب» وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره 
- سبحانه ‏ وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد. وأن ذلك بيد الله لا بيد 
العبد, والاعتراف بالمعاد وطلب مرافقة السعداء . 

...“قال الله تعالى وما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بلله إلا وَهُمْ مُسرِكُونَ» 
[يوسف:05٠0.‏ فأثبت لهم إياناً مع الشرك . وهذا الإيهان وإن لم يؤثر في إخراجهم 
من النار كا أثر إيهان أهل التوحيد, بل كانوا معه خالدين فيها بشركهم وكفرهم. 
فإن النار إنم) سعرها عليهم الشرك والظلم. فلا يمتنع في الرحمة والحكمة والعدل 
أن يطفئها ويذهبها بعد أخذ الحق منهم. فيجتمع ضعف أسباب تسعيرها وقوة 
أسباب زوالا فهذا غير ممتنع في الحكمة الإلهية. ولم يخبر به الرسول بامتناعه وأنه 
لا يكون في موضع واحد. ولادل على ذلك نقل ولا عقل . بل الذي دل عليه النقل 
والإجماع أنهم خالدون فيها أبداًء وأنهم ليسوا بخارجين منهاء ولا يموتون فيها؛ 
ولا يحيون. وهذا متفق عليه بين المسلمين. وإنما الشأن في أمر آخر. . 

" وقال: وما يُؤْمِنُ أكُرُهُمْ الله إلا وَهُمْ مُشرِكُونَ» [يسف:١0٠].‏ أثبت 
لهم الإيهان به» مع مقارنة الشرك. فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم 
(0 «««مدارج جد 000 (؟) ٠١١‏ فوائد. 
(0) 55" محختصر الصواعق ج١‏ .. (5) 587 مدارج جا . 
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ينفعهم ما معهم من الإيان بالله . وإن كان معه تصديق لرسله. وهم مرتكبون 
لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيهان بالرسل وباليوم الآخر. فهؤلاء مستحقون 
للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. 

وشركهم قسان: شرك خفي . وشرك جلي . فالخفي قد يغفر. وأما الجلٍ 
فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه. فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار. ثم خروجهم منها 
ودخوهم الجنة . لما قام بهم من السببين. 

فإذا ثبت هذاء. فمعاود الذنب: مبغوض لله من جهة معاودة الذنب» 
محبوب له من جهة توبته وحسناته السابقة . فيرتب الله سبحانه على كل سبب أثره 
ومسببه بالعدل والحكمة . ولا يظلم مثقال ذرة «وَمًا رَبك بطلام للعبيد» . [فصلت:5غ]9؟ 

'"'ولما كانت الدعوة إلى الله والليم عن رسوله شعار حزبه الْْلحين» 
وأتباعه من العالمين» كما قال تعالى : قل هَذِه سَبيلي أذعو إلى لله عَلَ بَصِيرةٍ أن 
وَمَن اَن وَسبِحَانَ الله وَماأنَا مِنَ المشركين» [يرسف ملل 00 
عين تبليغ ألفاظه وما جاء به. وتبليغ معانيه كان العلماءٌ من 000 
قسمين: أحدهها: حفاظ الحديث. وجهابذته. والقادة الذين هم أئمة الأنام 
وزوامل الإسلام, الذين حفظوا على الأئمة معَاقد الدين ومَعَاقله وحموا من 
التغيبر والتكدير موارده ومناهله. حتى ورد مَنْ سَبَقت له من الله الحسنى تلك 
المناهل صافية من الأدناس ل تَشْبْها الآراء تغييراً» ووردوا فيها عيناً يَشَرَبُ مها عباد 
الله يفجرونها تفجيراً . 

”“ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم با يبلغ . والصدق فيه, 
لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتي إلالمن اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون عالا 
با يبلغ . 4 فناذقا افيس ويكون مع ذلك حَسَن الطريقة. مرضي ) السيرة. عدلاً في 
أقواله وأفعاله. متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله . 

وإذا كان مَنْصِبُ التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يُنكر فضله. ولا يجهل 


» . . تقدم في سورة المائدة بحث حول هذه الآية ص84 في قوله : «فصل : هاهنا أصل آخر.‎ )١( 
م في سو حو ص84 و‎ 
أعلام جا‎ ٠١ أعلام ج١ م‎ )9( 
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قدره. وهو من أعلى المراتب السنيات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض 
والسموات؟"... 
«“فحقيق بمن أقِيمَ في هذا المنصب أن يُعِدَّ له عُدَّتهء وأن يتأهب له 
ا وأن يعلم قَدْرَ المقام الذي أقيم فيه ولا يكون في صدره حرج من قول الحق 
والصدع به؛ فإن الله ناصره وهادية) وكيفٍ وهو المنتصب الذي تولاه بنفسه رب 
الأرباب فقال تعالى: «وَيسَفْتُونكَ في النْسَاءِ قل اله يُفتِيكُم فين وما ينل 
عَلَيكُمْ قْ الكتاب» [الشاء 11 وكفى با و0 الله تعالى بنفسه شرفاً وجلالة ؛ 
إذ يقول في كتابه : «يُستفتونك فل لله يُتيكُمْ ني الكللة4 [النساء ال . وليعلم 
المفتي عمن ينوب في نواه ولَيُوقنُ أنه مسئول غداً ومَؤْقُوف بين يدي الله . 
' فصل 

وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم 
النبيين. عبد الله ورسوله. وأمينه على وَحيه. وسفيره بينه وبين اد فكان يفتي 
عن الله بوخيه المبينء وكان كما قال له أحكم الحاكمين : قل مَا أسألكم عَلَيه مِنْ 
جر وما أن من المَكَلّفِينَ» [ص :ىمع. فكانت اكاريه (ل) جوامع الأحكام ء 
ومشتملة على فصل الخطاب. وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها واللجخايم إليها 
ثانية الكتاب». وليس لأحدٍ من المسلمين العُدُولُ عنها ما وججد نَ إليها سبيلاء» وقد 
أمر الله عباده بالرد إليها حيث يقول: «إفإن َنارْعْتمْ في شيء َردُوه إلى الله والرنسول 
إن كنتم تؤمنون الله واليوم الآخر. ذلك خيرٌ وأَحْسَنٌُ تأويلا» [النساء:9ه]. 

»قال تعالى : (ثُلْ هذه سبل أذمو إلى اله عَلَ بَصيرَةٍ أنَا وَمَن البعني 4 . 

قال الفراء وجماعة : ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو يعني : : ومن 
اتبعني يدعو إلى أمته ى| أدعو. وهذا قول الكلبي قال: حق على كل من اتبعه أن 
يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقران والموعظة . ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة . 

قال ابن الأنباري : ويجوز أن يتم الكلام عند قوله : «إلى اللهه. ثم يبتدىء 
بقوله : «على بصيرة أنا ومن اتبعني , فيكون الكلام على قوله جملتين» أخبر في 
أولاهما أنه يدعو إلى الله. وف الثانية بأنه وأتباعه على بصيرة . والقولان متلازمان 
١١ )١(‏ أعلام جا. ْ (م) ٠64‏ مفتاح جا . 
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فلا يكون الرجل من أتباعه حقًا حتى يدعو إلى ما دعا إليه» وقول الفراء أحسن 
وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة . 
وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها؛ فهي لا 
تحصل إلا بالعلم الذي يدعوبه وإليه ؛ بل لابد في كال الدعوة من البلوغ في العلم 
إلى حد يصل إليه السعي . ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا 
المقام والله يؤتي فضله من يشاء . 
'فهؤلاء خلفاء الرسل حقًا وورثتهم دون الناس, وهم أولو العلم الذين قاموا 
بها جاء به علما وعما وهداية وإرشاداً وضمرا وحهاةاء وهؤلاء هم الصديقون وهم 
أفضل أتباع الأنبياء» ورأسهم وإمامهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. 
قال الله تعالى: ومن بطع الله وَالرَسُولَ كيك ف م الْذِينَ أنعم الله 
مْنَ العبيين وَالصَديقين وَالشهَدَاء وَالصّالحين وَحَسَنٌ أَوْلئِكَ رَفيقاً ذلك 
الفَصَل, من لله وَكَفَى بالله عَلي» [النساء: 14]. فذكر مراتب السعداء وهي أربعة 
وبدأ بأعلاهم مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب» وهؤلاء الأربعة هم أهل 
الجنة الذين اهلوا سنا شعي به وت 
"وقد أخير الله تعالى عن رسوله (6) أنه قال: قل هَذْه سَبِيلٍ أذعو إلى 
لله عَلى بَصِرَةٍ أنَا وَمَن اقبعن 4 وأخبر تعالى عنه أنه سراج مني وأنه هاد إلى صراط 
مستقيم» وبأن من اتبع النوز الذي أنزل معه هو المفلح لاغيره؛ وان من لم يحكمه 
في كل ما تنازع فيه المتنازعون وينقاد لحكمه, ولا يكون عنده حرج منه فليس 
بمؤمن . فكيف يجوز على من أخبر الله تعالى عنه بها ذكر أن يكون قد أخبر عن الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله با الهدى في خلاف ظاهره., والحق في إخراجه عن حقائقه 
وحمله على وحشي اللغات ومستكرهات التأويلات . . 
" والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله ؛ لأنه دعاء إلى طاعته فيا أمر ونبى . وإذاً 
فالصحابة رضوان الله عليهم قد اتبعوا الرسول () فيجب اتباعهم إذا دعوا إلى الله . 
“قال تعالى: «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم 


. ١ج 8لا مفتاح جا . () ” مختصر الصواعق‎ )١( 
أعلام ج؛. (4) 405 زاد المعاد ج؛.‎ 1١ )9 
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7 [يوسف: .]1٠١‏ فلما ذكر أن الرسل هم الذين استيأسوا كان فيه دليل على 
أنهم قد دخل قلوهم يأس من غير يقين استيقنوه. لأن اليقين في ذلك , إنما يأتيهم 
ا ا روح الى لد لد ال ا ا 


- - 8 م 


يوسف: هفل اجر يه علطرا جا [يوسف: .]8١‏ فدل الظاهر على أن 
يأسهم ليس بيقين. 
وقد حدثنا ابن أبي أويس: ٠:‏ حدثنا مالك» عن هشام بن عروة عن أبيه» أن 
عمر بن الخطاب كان يقول في خطبته يعلمهم : «أيها الناس, إن الطمع فقر وإن 
اليأس غنى» وإن المرء إذا يئس من شيء استغنى عنه» فجعل عمر اليأس بإزاء 
الطمع . وسمعت أحمد بن المعدل ينشد شعراً لرجل من القدماء ويصف ناقة : 
صفراء من تَلْدٍ بني العباس ضرتها كالظبي في الكناس 
نَدرُ أم تسمع بالإيساس فالنفس بين طمع وياس 
فجعل الطمع بإزاء اليأس . 
حدثنا سليمان بن حرب : حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش. عن سلام 
عن شرحبيل» قال: سمع حية بن خالد وسواء بن خالد: أغها أتيا النبي (45) 
فقالا : علمنا شيئاًء ثم قال: دلا تيأسا من الخير ما #بزهزت رءوسكماء فإن كان 
عبد يولد أحمر ليس عليه قشرة. ثم يرزقه الله ويعطيه». 
وحدثنا على بن عبدالله : حدثنا ابن عبينة قال: قال هشام بن عبد الملك 
لأبي حازم ل سواه رمال ثقتي بالله. ويأسي ي مما في أيدي 
الناس» قال: وهذا أكثر من أن يحصى . انتهى 
ور ار اه 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 

'كثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه ونجومه وبروجه. وكيف يدور على هذا 
العالم هذا الدوران الدائم إلى اخر الأجل على هذا الترتيب والنظام» وما في طي 
ذلك من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد» وما في ضمن ذلك من 
مصالح ما على الأرض من أصناف ال حيوان والنبات؟ وهل يخفى على ذي بصيرة . 
أن هذا إبداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم؟ ولهذا خاطب الرسل أمتهم 
مخاطبة من لاشك عنده قٍ الله. وإنما دعوهم إلى عبادته وحده لا إلى 5 
فقالت لهم «أني الله شَكُُ فاطر السَّمُوات والأرض * [إبراهيم : .]١‏ فوجوده 
سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق. فهو أظهر للبصائر من 
الشمس للأبصار وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده. فما ينكره إلا مكابر 
بلسانه. وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه قال تعالى : «الله الذي رَفََ السّموات 
بغير عَمدٍتروتها ثم استوى على العرش, وَسَحْر الشّمْسَ وَالقَمركُلْ يجري لأجل 
عو در الأمر يْفصّل الآيات لَمَلكُم بلقاء رَبَكُم نوقنون وهو الذي مَذّ الأرض 
وجعل فيها رواسي وأخهارا ومن كل الثمرات ججعل فيها رَوْجَين اثنين + يعني اليل 
الغبار إن في ذلك لآياتٍ لقوم. يَتفكّر ون وني الأرض قطعٌ متَجَاوِرَاتٌ 4 [الرعد : 
؟-4]. وقال تعالى لِإِن في السّموات والأرض لآيات للمُؤْمنين وفي خلقكم وما 
ييث من دَابةِ» إلى قوله : «إواياته يؤمنون» [الجاثية : #-5]. وقال تعالى : (إخلق 
السّموات بغير عمد ترونها وألقى قٍ الأرضٍ رَوَاسِى أن تمِيدَ بكم وَبَتْ فيها مِنْ 

كل ذابَة»4 إلى قوله : في ضلال مين » [لقمان: ٠١‏ ا 

“قال تعالى: هوني الأض قطَمٌ مُتجَاوِرَات وجنات من أَعْنَاب وَزَرْعٌ 
وَنخيل صنوان وَخير صنوان يُسْقَى بهاء واحدٍ وُفْضْل بَعْضَها على بَعْضٍ في 
الأكل. إن ق ذلك لآيات لقوم. يَعْقَلُون» [الرعد: 1 ثم إنه سبحانه يصرف ما 


١1 )١(‏ مفتاح ج ١‏ . ؟) ١55‏ طريى الهجرتين. 
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أخرجه من هذا الماء ويقلبه ويحيل بعضه إلى بعض وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة 
عن طبيعته إلى طبيعة أخرى . وهذا | خلق كل دابة من ماء ثم خالف بين صورها 
وفبؤاعا ونافعها وأوصافها وما يصلح فاء وأمشى بعضاً عن بطنه وبعضاً على 
رجلين وبعضا على أربع. حكمة بالغة وقدرة باهرة. وكذلك سبحانه يقلب الليل 
والغبار ويقلب ما يوجد فيهما ويقلب أحوال العالم ى) يشاءء ويسلك بذلك مسلك 
الحكمة البالغة التي بها يتم مراده ويظهر ملكه : «ألآ لَهُ الخَلَقُ والأمْرُ تبارَكَ الله 
ف العالمين© [الأعراف: 04]. 

"الشالث والعشرون إن هذه الجادات والحيوانات المختلفة الأشكال 
والمقادير والصفات والمنافع والقوى والأغذية والنباتات التي هي كذلك. فيها من 
الحكم والمنافع ماقد أكثرت الأمم في وصفه وتجربته على مر الدهور. ومع ذلك فلم 
يصلوا منه إلا إلى أيسر شيء وأقله. بل لو اتفق جميع الأمم لم يحيطوا علا بجميع 
ما أودع واحدًا من ذلك النوع من الحكم والمصالح . هذا إلى ما في ضمن ذلك من 
الاعتبار والدلالة الظاهرة على وجود الخالق ومشيئته واختياره وعلمه وقدرته 
وحكمته. فإن المادة الواحدة لا تحتمل بنفسها هذه الصور الغريبة والأشكال 
المتتوعة باقع والصفات, ولو تركبت مع غيرها فليس حدوث هذه الأنواع 
والصور ب: فقين التركيت أنضاء ولا هو مقتض له. فحصول هذا التنوع والتفاوت 
والاختلاف في الحيوان والنبات من أعظمٍ أيات الرب تعالى ودلائل ربوبيته وقدره 
وحكمته وعلمه وأنه فعال لما يريد اختيارا ومشيئة . فتنويع مخلوقاته وحدوثها شيعًا 
بعد شيء من أظهر الدلاللات . وتأمل كيف أرشد القران إلى ذلك في برعومع 
كقوله تعالى: #وني الأرضٍ قطعٌ مُتجاورات وجنات من أغناب وَرَرع ونخيل 
صنوان وغير صنوان يُسْقَى بنءِ وَاحدٍ وتُفُضْل بَعْضَهًا على بَعْضٍ في الأكل, إن في 
ذلك لآيات ب لقومٍ يعْقلُونَ 4 [الرعد: 3 

وقوله تعالى : «إِنّ في خَلّقَ السّمُوات والأزْضٍ واختلاف اللَيْل والنهار 
والفُلك التى تجري في البحر بها ينفع الناس وما أنزل الله من السَّهاء من ماءٍ فأحيا 


7١ )1(‏ شفاء. 
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به الأزْض بعد مُوتها وَبَثْ يها مِنْ كل دَآبّة وتصريفف الرباح, والسّحاب المسخُر 
بين السياء والأرضٍ لآيات ب لقوم يعُقَلُون» [البقرة: 4 

وقوله (وَمِن آياته خَلق السّموات والأرض واختلاف سكم وألوابكُم 
إن في ذَلِكَ لآيات للعالمين4 [الرمم : ؟؟]. وقوله : اؤِهُوَ الذي أل مِنَ السّماء ع ماء 
كُم مه شرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسيمُونَ يبت لَكُم به الررْع وَالريْعُون والنخيل 
والأعنات وَمن كُلَّ الشُمرات إن في ذلك لآية لقوم يَتَفَكَرٌونَ4 [النحل : 11ع. 

"ومن اياتها أن جعلها مختلفة الأجناس., والصفات. والمنافع مع أنها قطع 
متجاورات», متلاصقة . فهذه سهلة. وهذه حزنة, تجاورها وتلاصقها. وهذه طيبة 
تنبت» وتلاصقها أرض لا تنبت. وهذه تربة» وتلاصقها رمال. وهذه صلبة» 
ويلاصقها ويليها رخوة. وهذه سوداء. ويليها أرض بيضاء. وهذه حصى كلهاء 
ويجاورها أرض لا يوجد فيها حجر. وهذه تصلح لنبات كذا وكذا وهذه لا تصلح 
له بل تصلح لغيره. وهذه سبخة مالحة . وهذه بضدها. وهذه ليس فيها جبلء ولا 
معلم . وهذه مسجرة بالجبال. وهذه لا تصلح إلا على المطر وهذه لا ينفعها المطرء 
بل لا تصلح إلا على سقى الأنهار. فيمطر الله سبحانه الماء على الأرض البعيدة» 
ويسوق الماء إليها على وجه الأرض . 

فلو سألتها من نوعها هذا التنوع؟ ومن فرق أجزاءها هذا التفريق؟ ومن . 
خصص كل قطعة منها بها خصها به؟ ومن ألقى عليها رواسيهاء وفتح فيها 
السبل». وأخخرج منها الماء والمرعى ؟ ومن أمسكها عن الزوال؟ ومن بارك فيها.ء وقدر 
فيها أقواتهاء وأنشأ منها حيوانها ونباتها؟ ومن وضع فيها معادنها وجواهرها ومنافعها؟ 
ومن اغباها مسكدا ومستفرا اللأنام؟ ؟ ومن يبدأ الخلق منهاء ثم يعيده إليهاء ثم يخرجه 
منها؟ ومن جعلها ذلولاً غير مستصعبة ولا ممتنعة؟ ومن وطأ مناكبهاء وذلل 
مسالكهاء ووسع مخارجهاء وشق أنهارهاء وأنبت أشجارهاء وأخرج ثمارها؟ ومن 
صدعها عن النبات» وأودع فيها جميع الأقوات؟ ومن بسطهاء وفرشها ومهدها 
زالتهناة ولجاها و روسناها > لحدل ما عليه ناته كود الذي رسكا ان 


0 كما‎ )١( 
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تتحرك فتتزلزل فيسقط ما عليها من بناء ومعلم. أو يخسفها بمن عليها فإذا هي 
تمور؟ ومن الذي أنشأ منها النوع الإنساني الذي هو أبدع المخلوقات. وأحسن 
المصنوعات. بل أنشأ منها آدم , وا وإبراهيم » وموسى » وعيسى » ددا 
صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين .وأنشأ منها أولياءه» وأحباءه وعباده الصا حين؟ 
ومن جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه والأرزاق. والمعادن, والحيوان؟ ومن 
جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافة» فلو زادت على ذلك 
لضعف تأثرها بحرارة الشمس ونور القمرءم فتعطلت المنفعة الواصلة إلى الحيوان 
والنبات بسبب ذلك . ولوزادت في القرب لاشتدت الحرارة والسخونة ]| نشاهده 
5 الصيف ‏ فاحترقت أبدان الحيوان والنبات. وبالجملة فكانت تفوت هذه 
الحكمة التي بها انتظام العام؟ ومن الذي جعل فيها الجنات والحدائق» والعيون؟ 
ومن الذي جعل باطنها بيوتاً للأموات وظاهرها بيوتاً للأحياء؟ ومن الذي يحييها 
بعد موتها فينزل عليها الماء من السماء ثم يرسل عليها الريح ويطلع عليها 
الشمس. فتأخذ في الحبل. فإذا كان وقت الولادة محضت للوضع, واهتزت 
وأنبتت من كل زوج بميج . 

فسبحان من جعل السهاء كالأب», والأرض كالأم. والقطر كالماء الذي 
ينعقد منه الولد. فإذا حصل الحب في الأرض» ووقع عليه الماء» أثرت نداوة الطين 
فيه, وأعانتها السخونة المختفية في باطن الأرض» فوصلت النداوة والحرارة إلى 
باطن الحبة» فاتسعت الحبة وربت» وانتفخت» وانفلقت عن ساقين: ساق من 
فوقها وهو الشجرة. وساق من تحتها وهو العرق. ثم عظم ذلك الولد حتى لم يبق 
لأبيه نسبة إليه. ثم وضع من الأولاد بعد أبيه آلافا مؤلفة» كل ذلك صنع الرب 
الحكيم في حبة واحدة لعلها تبلغ في الصغر إلى الغاية. وذلك من البركة التي 
وضعها الله سبحانه في هذه الأم . 

فيا لها من اية تكفي وحدها في الدلالة على وجود الخالق.» وصفات كاله 
وأفعاله» وعلى صدق رسله فيم| أخبروا به عنه» بإخراج من في القبور ليوم البعث 
والنشور. فتأمل اجتماع هذه العناصر الأربعة وتجاورها. وامتزاجهاء وحاجة 
بعضها إلى بعضء» وانفعال بعضها عن بعض» وتأثيره فيه وتأثره به بحيث لا 
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يمكنه إلا الاتباع, من التأثر والانفعال. ولا يستقل الآخر بالتأثير» ولا يستغنى 
عن صاحبه. وفي ذلك أظهر دلالة على أنها محلوقة» مصنوعة. مربوبة» مدبرة» 
حادثة بعد عدمهاء فقيرة إلى موجد غنى عنهاء مؤثر غير متأثر, قديم غير حادث, 
تنقاد المخلوقات كلها لقدرته. وتجيب داعي مشيئته» وتلبي داعي وحدانيته 
وربوبيته.» وتشهد بعلمه وحكمته. وتدعو عباده إلى ذكره وشكره وطاعته وعبوديته 
ومحبته» وتحذرهم من بأسه ونقمتهء وتحثهم على المبادرة إلى رضوانه وجنته . 

فانظر إلى الماء والأرض. كيف لا أراد الرب تعالى امتزاجه) وازدواجهم| 
أنشأ الرياح, فحركت الماء. وساقته إلى أن قذفته في عمق الأرض, ثم أنشأ لها 
حرارة لطيفة سماوية» وحصل بها الإنبات. ثم أنشأ للها حرارة أخرى أقوى منها 
حصل بها الانفتاح وكانت حالته الأولى تضعف عن ال حرارة الثانية» فادخرت إلى 
وقت قوته وصلابته . فحرارة الربيع للإخراج . وحرارة الصيف للإنضاج . هذا وإن 
الأم واحدة, والأب واحد. رع واحد |والأولاد في غاية التباين والتوع . كما قال 
عل وني الأرض قطع مُتَجَاورَاتَ وَجَنّات مِنْ أغناب ٠‏ ددع وَنخيل 
صنوان وَغبر صنوانٍ يُشقى بِاءِ وَاحل وَنْفَضْل بَعْضَهًا عَلَ بَعْضٍ في الأكل. إن في 
ذلك لآيات لقوم يَعْقَلُونَ 4 [الرعد: 4] 

"قال تعالى : «وإن : تعجَب فَعَجَبٌ قوم أئذًا 5 ران أئنا لَفِي خلق 
جديد أولئك الْذِينَ كفروا يريم وأولئك الأغلال قٍ أغناقهم وأولئكك أَصَحَاتَ 
الثار رهم فيها خالدُون» [الرعد: ه]. وفي الآية قولان : 

أحدهما: إن تعجب من قوهم: «أئذًا كنا ترَابًا نالفي خَلقٍ جَديد» . 
فعجب قوم كيف ينكرون هذا "ونه جلعرا من تراه ولم يكونوا شيئا . 

والثاني: إن تعجب من شركهم مع الله غيره» وعدم القيادهم لتوحيده 
وعبادته وحده لا شريك له. فإنكارهم للبعث, وقولهم «أئذًا كم رايا أئنا لفي 
خَلْقٍ جَدِيدٍ أعجب 

على التقديريق قتا الناد حسمن الآسان :وهو عفن كان الرت 

والكفر به. والجحد لإطيته وقدرته وحكمته وعدله وسلطانه. 


.١ججرادم‎ ١55 )١( 
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“"'التعجب كا يدل على محبة الله للفعل نحو: «عجب ربك من شاب 
ليست له صبوة». «ويعجب ربك من رجل ثار من فراشه ووطائه إلى الصلاة» . 
ونحو ذلك فقد يدل على بعض الفعل نحو قوله : وَإنْ تَعَجب فَمَجَبٍ قوهم» 
[الرعد:هع. وقوله: بل عَجِبْت وَيسْحْرُونَ4 [الصافات: ١‏ ليف تَكُفْرُونَ 
بالله 4 [البقرة: 4م . وقوله : «وكيفت تكفرون وأنم تت عَلَيكُم آيات الله» زآل 
عمران: .]٠١١‏ وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسبنه نحو: كيف يَكون 
للْمُشْر كين عَهْدٌ4 [التوبة ا وقد يدل على حسن المنع منه وأنه لا يليق به فعله 
نحو: كيف هدي الله قومًا كفروا بَعْد ينهم 4 [آل عمران 41. 

"' قال الله تعالى: لِوَوَصَيْنَا الإنسَانَ بِوَالدَيه إخسَانًا حملبه أمّه كرما 
وَوَضّعته كُرْهً وَحملهُوَفِصَالَهُ َلانُونَ شَهُرأ» [الاحقاف: ل . فأخر تعالى أن مدة 
الحمل والفطام لكوك هرا وأخبر في اية البقرة أن مدة 0 الرضاع #حولين 
كاملين © فعلم أن الباقي يصلح مدة للحمل وهو ستة أشهرء فاتفق الفقهاء 
كلهم على أن المرأة لا تلد لدون ستة أشهر إلا أن يكون سقطأء وهذا أمر تلقاه 
الفقهاء عن الصحابة رضى الله عنهم . 

الج ل ا 0 : أن عمر أتي بامرأة قد 
ولدت لستة أشهر. فهم عمر برجمهاء فبلغ ذلك عليًا رضي الله عنه . ا 
عليها رجم قلغ دالت عهرة فأرسل إليه فسأله؟ فقال ل: هوَالْوَالدَاتَ يُرضِعِنَ 
أوْلآدَهُنَّ حَوْلَين كَامِلين لَنْ أراد أنْ يتم الرّضاعَة 4 [البقرة : #«ممع. وقال : «وحمله 
وفصَاله نَلانُونَ شَهْراً» [الأحقاف: .]١‏ فستة أشهر حمله وحولين تمام الرضاعة لا 
حدّ عليها فخلى عنها. 

وفى موطأ مالك؛ أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي بامرأة قد 
ولدت في ستة أشهر, فأمر بها أن ترجم. فقال على : ليس ذلك عليهاء قال الله 
تعالى : لِوَحَمْلُهِ وَفصَالَه نَانُونَ شَهْراً» وقال: ظِوَفْصَالَهُ في عَامَين» [لقران: 14]. 


فأمر مها عثمان أن ترد فوجدت قد رحمت . 


)غ0( 6 بدائع ج 4 . (؟) ١68‏ محفة المودود. 
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وذكر داود بن أبي هند : عن عكرمة. عن ابن عباس أنه كان يقول: ! 
ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون ورا ناذا -رقيف 
لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراء وإذا وضعت لستة أشهر 
رماي الرمي أربعة وعشر ون شهراً. كما قال تعالى : لوَعَمْلُه وفصَالّه نَانُونَ 
شهراً» انتهى كلامه . 

وقال تعالى : طيَعْلم مَا تحُمِلُ كُلُ أنْنَى وما تَغيض الأرحام وَمَا تَرْدَادُ4ِ 
[الرعد: 4]. قال ابن عباس : ما تغيض الأرحام : ما تنقص عن التسعة أشهر وما 
تزيد عليهاء ووافقه على هذا أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير» وقال مجاهد 
أيضاً: إذا حاضت المرأة على ولدها كان ذلك نقصاناً من الولد. وما تزداد. قال: 
إذا زادت على تسعة أشهر كان ذلك تماماً لما نقص من ولدهاء وقال أيضاً الغيض : 
مارأت الحامل من الدم في حملها وهو نقصان من الولد, والزيادة ما زاد على التسعة 
أشهر وهو تام النقصان . 

وقال الحسن : ما تغيض الأرحام : ما كان من سقط. وما تزداد: المرأة تلد 
لعشرة أشهر, وقال عكرمة : تغيض الأرحام : الحيض بعد الحمل» فكل يوم رأت فيه 
الدم حاما ازداد به في الأيام ظاهراً . فها حاضت و إلا ازدادت في الحمل يومأ. 

وقال قتادة: الغيض : السقط. وما تزداد. فوق التسعة أشهر. وقال 
سعيد بن جبير: إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغيض للولد فهو نقصان في 
غذاء الولد وزيادة في الحمل. تغيض وتزداد فعلان متعديان مفعوله)| محذوف وهو 
عائد على ما الموصولة . والغيض : النقصان . ومنه وغيض الماء. وضله: الزيادة . 

والتحقيق في معنى الآية أنه يعلم مدة الحمل وما يعرض فيها من الزيادة 
والنقصان, 2 بذلك دونكم. كما هو العالم بها تحمل كل أنثى هل هو ذكر 
أو أنثى . وهذا أ حد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله. كا في الصحيح عنه. 
عليه السلام : «مفاتيح الغيب حمس لا يعلمهن إلا الله : 
١‏ -لا يعلم متى مجيء الساعة إلا الله . " - ولا يعلم ما في غد إلا الله . 
*- ولا يعلم متى يجيء الغيث إلا الله .  :‏ ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله . 
ه ‏ ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله» . 
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فهو سبحانه المنفرد بعلم ما في الرحم. وعلم وقت إقامته فيه وما يزيد من 
بدنه وما ينقص ٠»‏ وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه كالسقط والتام ورؤية 
الدم وانقطاعه, والمقصود ذكر مدة إقامة الحمل في البطن وما يتصل بها من زيادة 
ونقصان ١ا.ه.()‏ 
"(قاعدة): الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة: 
أحدها: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حرّمها ونبى عنها 
صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل» كما يحمي الوالد الشفيق ولده عم| يضره. وهذا 
السبب يحمل العاقل على تركها ولولم يعلق عليها وعيد بالعذاب. 
السبب الثاني : الحياء من الله سبحانه. فإن العبد متى علم بنظره ه إليه ومقامه 
عليه اه 
السبب الثالث : مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك. فإنالذنوب تزيل النعم ولابد. 
فما أذنب عبد ذنبًا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب, فإن تاب 
وراجع رجعت إليه أو مثلهاء وإن أصر لم ترجع إليه» ولأترال الذثوية تريل عه تعيمة 
عه حت تبدلت النعم كلهاء قال الله تعالى : (إنَّ الله لا يعي مَا بقَْمٍ حتى يُغيرُوا 
ما بأنْفْسِهِمْ 4 [الرعد: .]١‏ وأعظم النعم الإييان» وذنب الزنى والسرقة وشرب الخمر 
وانتهاب النهبة يزيلها ويسلبها. وقال بعض السلف: أذنبت ذنباً فحرمت قيام الليل 
سنة. وقال آخر: أذنبت ذنباً فحرمت فهم القرآن . وفي مثل هذا قيل : 
إذا كنت في نعمة فارعها ‏ فإن المعاصي تزيل النعم 
وبالجملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها ىا تأكل النار الحطبء عياذاً بالله 
من زوال نعمته وتحويل عافيته 
“له مُعَقبّات من بين يَذَيْه وَمِنْ خلفه يحفظونه مِنَ أمر الله» [الرعد: .]1١‏ 
يعقب بعضهم بعضاً. كلما جاء جند وذهب جاء بدله أخر, يثبتونه 
ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون : إنهم| هو صبر 
ساعة وقد استرحت راحة الأبد, ثم أيده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه . 
)١‏ سيأتي في سورة الأحقاف زيادة بحث حول هذا إن شاء الله رج). 
(؟) 77١‏ طريق اللهجرتين. 7 “) ١١4‏ الجواب الكاني. 


الضوء ماع 
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لق 


ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم» فما زالت عن العبد 
نعمة إلا بسبب ذنب. ولا حلت به نقمة إلا بذنب كا قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه : ما نزل بلاء إلا بذنبء ولا رفع بلاء إلا بتوبة وقد قال تحال اونا 
أصَابكُم مِنْ مُصِبَةٍ قا كَسَبَتْ ايديكم وَيَعْفُو عَنْ كثر» [الفوري كار وقال 
تعنال: : الِذَلِكَ بأنَ الله ل يك مغيراً ذ لل 0 
أنْمُسِهِم » [الانفال : #«مع] . فأخير الله تحال ]نه لاجد نعمت الى أنعم بها على أحد 
حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب 
رضاه بأسباب سخطهء فإذا غير غير عليهء جزاء وفاقًا وما ربك بظلام للعبيد 
فإن غير المعصية بالطاعة. غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز قال تعالى : 
طإِنَّ الله لا يعر مَا بقوم حَتَى يُغَيرُوا ما بأنفُسِهِم 4 . 
“فصل 

ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة؛ فتزيل 
الحاصل وتمنع الواصل . فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولا استجلب 
مفقودها بمثل طاعته. فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته وقد جعل الله سبحانه 
لكل شيء سبباً وآفة» سببًا يجلبه وآفة تبطله . فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته 
رآفاتها المائقة عتيا معضيته: فإذًا أزاذ حفط تعمتة علق غيدة اهمه رغايئها بطاعنة 
فيهاء وإذا أراد زواها عنه خذله حتى عصاه بها. ومن العجب علم العبد بذلك 
مشاهدة في نفسه وغيره وسماعًا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم 
بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله كأنه مستثنى من هذه الجملة أو خصوص من 
هذا العموم. وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه وواصل إلى الخلق لا إليه. 
فأي جهل أبلغ من هذا؟ وأي ظلم للنفس فوق هذا؟ فالحكم لله العلي الكبير. 

"“والمقصود أن هذه الأسباب التى فيها لذة ماء هى شر وإن نالت بها 
الثفين:مسرة عاجّلة وهى بمنزلة طعام لذي شهي لكته مسمومء إذا تناوله الأكل 
لذ لأكله وطاب له مساغه وبعد قليل يفعل به ما يفعل. فهكذا المعاصي والذنوب 


)١(‏ 4 الجواب الكاني. (؟) ١4#‏ الجواب الكاني. (59) 5٠8‏ بدائع ج ؟. 
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ولابد حتى لولم يخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من أكير 
شهوده. وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته؟ فإن الله إذا أنعم على 
ا 

نفسه: إن الله لا يُغير ما بقَوم حَتَى يبروا ما بهم وَإذا أرَاد لله بقُوم, سود 
قلا مَرَدُ له وَمَا نهم مِنْ دونه منْ وَالر» [الرعد: .)١‏ 

ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم ؛ 
وجد سبب ذلك جميعه إنها هو مخالفة أمره وعصيان رسله. وكذلك من نظر في 
أحوال أهل عصره وما أزال الله عنهم من نعمه. وجد ذلك كله من سوء عواقب 
الذنوب ىا قيل . 

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 

فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته, ولا حصلت فيها الزيادة بمثل 
شكره. ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه. فإنها نار النعم التي تعمل فيها ىا 
تعمل النار في الحطب اليابس. ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن 
تعريف غيره له. والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولابد. وأما كون مسبباتها 
شرورا فلأنها الام نفسية وبدنية فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسي ألم 
الروح بالهموم والغموم والأحزان والحسرات. ولو تفطن العاقل اللبيب لهذا حق 
التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد في الهرب. ولكن قد ضرب على قلبه حجاب 
الغفلة ليقضى الله أمرأ كان مفعولاً . فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا 
حت انك عل ما قاته من قله الحانها.. والاجل من اله و[ن] بظهر له هذا حفيق؛ 
الظهوراعتن يقارقة هذا العالم والإإشراف والأطلادع على عام العام رعلا كر 
ليا يني قَدَمْتُ لياق4 [الفجر: 00 يا سرت عَلَ مَا فَرَطْثُ في جنب الله» 
[الزمر: 55] . 

وقد فس السلف «دعوة الحق» بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق. 

ومرادهم : هذا المعنى . 

فقال علي رضى الله عنه: دعوة الحق : التوحيد. وقال ابن عباس رضى الله 
عنهها: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: الدعاء بالإخلاص . والدعاء الخالص لا 
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يكون إلا لله . ودعوة الحق دعوة الإهية وحقوقها وتجريدها وإخاوض. 

“قال تعالى : ظقُلْ مَنْ رَتُ السَّمَوَاتَ والأزرضٍ قُل الله قل أفائحْذتم من 
ُونه أوليَاء لا يَمْلكُون لأنفُبهم تَفْعا وَل ضرًا قل هل يَستَوي الأنحمى والْبصِرأم 
قل نستي الظليّات والثور أم جعَلُوا لله شركاء حَلُوا تلق شَابَه اق عَلَهِم 
قل الله حالِق كُلّ شيْءٍ وَهُو الواحد القَهّارٍ4 [الرعد كل . فاحتج على تفرده بالإلهية 
بتفرده بالخلق. وعلى بطلان إللهية ما سواه بعجزهم عن الخلق, وعلى أنه واحد . 
بأنه قهار. والقهر التام يستلزم الوحدة فإن الشركة تنافي تمام القهر. 

“وقد ذكر الله المثلين المائي والناريّ في سورة ة الرعدء ولكن في حق 
المؤمنين؛ فقال تعالى : «أنرّل من السَّهاء مَاءَ فسالت أوديّةٌ بقدرها . فاختمّل 
السّيل رَبَدا َابي وم بُوقدون عليه في الا اتاء حليّة أو ماع وَبَد مله 
كذلك يُضرب لله الحقٌّ والباطل. فأمًا الزّبد فَيَذْهَبُ جْفَاءً. وأما ما ينمَعٌ الناس 
فيمْكْتُ ف الأض كذّلك يُضرِب الله الْأمْثَال» [الرعد: 17]. شبه الوحي الذي 
أنزله لحياة القلوب والأسماع والأنصان بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات» وشبه 
القلوب بالأودية. 0 كثيراً وقلبٌ 
صغير إنم| يَسَعْ بحسبه كالوادي الصغير. فسالت أودية ة بقدرهاء واحتملت قلوب 
من المدى والعلم بقدرها؛ وا أن السيل إذا خالط الأرضن ون عليها احتمل غْنَاء 
وَزبدا فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات 
ليَقْلَّعَها ويذهبها ا يثير الدواء وت شربه من البدن أخلاطه فيتكدّر بها شاربه» 
وهي من تمام نفع الدواء.. فإنه أثارها ليذهب بها فإنه لا يجامعها ولا يشاركها ؛ 
وهكذا يضربٌُ الله الحقٌّ والباطل » ثم ذكر المثل الناري فقال : «وما يُوقدُونَ عَلَيّه 
في الثار الْتَعاء حلية أو مَتَاع, رَبَدُ مثْلهِ4 وهو الخَبّتْ الذي يخرج عند سَبِك الذهب 
والقضة والنحاس والحديد فتخرجه النار وتميزه وتفصلة من الجوهر الذي ينتفع به 
فيرمي ويطرح ويدهت جُمَاءءٍ فكذلك الشتهوات والشبهات يرميها قلبٌ المؤمن 
ويطرحها ويجفوها كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد والعْنّاء والحبث» ويستقر في 
قرار الوادي الماء الصافي الذي يستقي منه الناس ويزرعون ويسقود أنعامهم , 
)١(‏ 95 مختصر الصواعق ج ١‏ . 0 ؟١٠‏ أعلام جا. 
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كذلك يستقر في قرار القلب وجذّْره الإيهان الخالص الصافي الذي ينفع صاحبه 
وينتفع به غيره؛ ومن لم يفقه هذين المثلين ولم يتدبرهما ويعرف ما يراد منهه| فليس 
من أهلهاء والله الموفق . 

"قال تعالى : «أنرٌ ل مِنَ السَيّاء مَاءٌ فسَالّت أوديّة بقدرهًا فاحتمل السيل 
بدا راي وما يُوقدُونَ عليه في الثار ابتَاء جلية أو ماع ربد مله كذلِك يضرب 
الله الحَقٌّ والبباطل © [الرعد الع 

شبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما 
يحصل لكل واحد منهها من الحياة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم. ثم شبه 
القلوب بالأودية فقلب كبير يسع علمً كثيراً كواد عظيم يسع ماء كثيرا وقلب صغير 
إنما يسع علا قليلا كواد صغير إنها يسع ماء قليلاً . فقال : 9فْسَالَت أوديةٌ بقَدَرمَا 
فاحتَمَل السّيلُ رَبَدَا رَابيأه هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين تخالط القلوب 
بشاشته فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب. كى| 
يستخرج السيل من الوادي زبداً يعلو فوق الماء. | 

وأخبر سبحانه أنه راب يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض الوادي . 
كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلوب وطفت فلا تستقر 
فيه بل تجفى وترمى فيستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين 
الحقء كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاء. وما يعقل عن الله 
أمثاله إلا العالمون. ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخر. فقال: وما يُوقدونَ 
عَلَِْ في الثار ابتغاء جلية أو مُتَاع, رَبَدٌ مثله»4 يعني أن مما يوقد عليه , بنوادم من 
اذه والفضة والنحاس ودين يخرج منه خبثه وهو الزبد الذي تلقيه النار 
وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها فإنه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر 
الخالص وحده. 

وضرب سبحانه مثلاً بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة. ومثلاً بالنار لما 
فيها من الإضاءة والإشراق والإحراق. فايات القرآن تحبي القلوب كا تحيا الأرض 
بالماء» وتحرق خبثها وشبهاتها وشهواتها وسخائمها كما تحرق النار ما يلقى فيهاء 
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وتميز جيدها من زبدها كا تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه 
منه فهذا يعض ما فيأهذا المثل العظيم من العبروالعلم . قال الله تعالى : «وتلك 
الأمُتَالُ نَضريها للناس_ وَمَا يَعْقلّهَا إل العَالمُونَ 4 [العنكبوت *4]. 

اضرب لوحيه المثل بالماء لما يحصل به من الحياة» وبالنار لما يجعل مها من 
الإضاءة والإشراق, وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرهاء فوادٍ كبير يسع ماءً 
كثيراًء واد صغير يسع ماء قليلا . كذلك القلوب مُشْبّهَة بالأودية» فقلب كبير يسع 
علا كثيراً وقلب صغير إنم| يسع بقدره. وشبه ما تحمله القلوب من الشبهات 
والشهوات. بسبب مخالطة الوحي لماء وإمازته لما فيها من ذلك. با يحتمله السيل 
من الزبد. وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيهاء بذهاب ذلك 
الزبد. وإلقاء الوادي له. وإنما يستقر فيه الماء الذي به النفع . وكذلك في المثل 
الذي بعده: يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهرء ويستقر صَفُوه. 

وأما ضرب هذين المثلين للعباد. فكما قال في سورة البقرة : لهم كَمَل 
الَذِي استَوقد ارا فل أضَاءتْ مَاحَولَهُ ذَهَبَ الله بنُورِهمْ وَثَرَكَهُم في ظلَيَات لآ 


ذه وه :ء 


ُنُصِرُونَ ص بكم عمي انهم لا يَرْجَعُون4 نهدا امكل الناري . ثم قال: #أو 
كَصَيْبِ مِنَ السَّبَاءِ فيه ظَلَّات وَرَعْدٌ وَبَرْقَ يَحْعَلُونَ أَصَابِعَهُم قٍ آَذَانِمْ مِنَ 
الصّوَّاعِقٍ حدر رَ اموت [البقرة : 14] فهذا المثل المائي . 

وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين وبعض ما تضمناه من الحكم في 
كتاب المعالم وغيره!'' 

والمقصود: أن ع القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين 
الأصلين . قال تعالى : «إِنْ هُوَ إلا ذكر وقُرْآنْ مين لِينذِرَ مَنْ كانَ حَيّا4 يس السك 

]. فأخر أن الأتفاع بالقران والإنذار إنما يحصل لمن هو حي القلب, كما قال 

في موضع آخر: «إنَّ في ذَلكَ لَذكرَى لَنْ كَانْ لَهُ قَلْبٌ» . 

'"'الوجه الثاني عشر: أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين 


)1 7 إغاثه جا . 
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لا يبصرون فقال: لِأَفَمَن يَعلم أنّا أنْزل إِلَيْكَ من رَبّكَ الحقُ كَمَنْ هُوَ أعُمَى» 
[الرعد: ]1١9‏ . فها ثم إلا عالم أو أعمى . وقد وصف أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي 
في غير موضع من كتابه . 

"قوله تعالى: «أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كَمَنْ هُوَ 
أَعمَى » قسم الناس قسمين : أحدهما: العلماء بأن ما أنزل إليه من ربه هو الحق . 
والثاني : العمى فدل على أنه لا واسطة بينهها . 

الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام : 

صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها. 

وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها. 

وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. 

وهذه الأنواع الثلاثة هي التي قال فيها الشيخ عبد القادر في (فتوح الغيب) : 
«لابد للعبد من أمر يفعله. ونبى يجتنبه. وقدر يصبر عليه» . 

وهذا الكلام يتعلق بطرفين : طرف من جهة الرب تعالى» وطرف من جهة العبد. 

فأما الذي من - جهة الرب: فهو أن الله تعالى له على عبده حكمان: حكم 
شرعي ديني » وحكم كوني قدري . فالشرعي متعلق بأمره والكوني متعلق بخلقه, 
وهو سبحانه له الخلق والأمر. 

وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب, فإن المطلوب إن كان 
محبوباً له فالمطلوب فعله أما واجباً وأما'استحتانا ولا يتم ذلك إلا بالصبر. وإن 
كان شرف له فالمطلوب تركه إما رم وإما كراهة. وذلك نضا موقوف على 
الصير. فهذا حكمه الديني الشرعي . وأما حكمه الكوني فهوما يقضيه ويقدره على 
العبد من المصائب التي لا صنع له فيها. ففرضه الصبر عليها. وفي وجوب الرضا 
بها قولان للعلاء وهما وجهان في مذهب أحمد : أصحههما) أنه مستحب . فرجع الدين 
كله إلى هذه القواعد الثلاث : فعل المأمور. وترك المحظور. والصبر على المقدور. 

وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث مادام مكلف ولا 
تسفط عنه هذه الثلاث حتى يسقط عنه التكليف. فقيام عبودية الأمر والنبي 


)١(‏ 38 مفتاح ج .١‏ (؟) 96 عدة الصابرين. 
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والقدر على ساق الصير لا تستوي إلا عليه كى| لا تستوي السنبلة إلا على ساقها. 

فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمر. والشيخ دائما يحو 
على هذه الأصول الثلاثة. كقوله : يا بي افعل المأمور واجتنب المحظور واصير على 
المقدوو وهدة الثلاثة هي التي أوصى -ها لقمان لابنه في قوله : «يابني أقم الصّلاة 
وأمُرْ بالمعرُوف وان ء عن الَْكَر واضبر عَلى ما أُصَابَك» [لتمان : 1ع . فأمره بالمعروف 
يتناول فعله بنفسه وأمر غيره بهء وكذلك غهيه عن المنكر. أما من حيث إطلاق 
اللفظ فتدخل نفسه وغيره فيه. وأما من حيث اللزوم الشرعي فإن الآمر الناهي لا 
يستقيم له أمره ونبيه حتى يكودٍ أول مأمور ومنبي اودكر صيجانه هذه الأصول 
الثلاثة في قوله : إن يَتَذْكَرُ أؤْلو الألبَاب الْذِينَ يُوفُونَ بعهدٍ الله ولا يَنضولَ 
الميثاق والّذِينَ يَصِلُونَ مَا أْمَرَ لله به أن يُوصَلٌ وخْشيون 9 وَجَحَافُونَ سو 
الحسّاب . والّذِينَ صَرروا ابتغاء وَجه رصم م وَأقامُوٍ الصَّلاةَ وأنْمَقَوا ئ رَرََناهُم 
سر وَعَلانِية وَنَدرَءون بالحسنة السيئة أولئك كم عُقبَى الذّارٍ» [الرعد 151]. 

فجمع هم مقامات الإسلام والإيهان 5 هذه الأوصاف ؛ فوصفهم بالوفاء 
بعهده الذي عاهدهم عليه. وذلك يعم أمره ونهيه الذي عهده إليهم بينهم وبينه 
وبينهم وبين خلقه. ثم أخبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنهم لا يقع منهم نقضه. 
ثم وصفهم بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل . ويدخل في هذا ظاهر الدين 
وباطنه وحق الله وحق خلقه. فيصلون ما بينهم وبين رمهم بعبوديته وحده لا شريك 
له والقيام : بطاعته والإنابة إليه والتوكل عليه وحبه وخوفه ورجائه والتوبة إليه 
والاستكانة له والخضوع والذلة له والاعتراف له بنعمته وشكره عليها والإقرار 
بالخطيئة والاستغفار منها. فهذه هي الوصلة بين الرب والعبد. وقد أمر الله مهذه 
الأسباب التي بينه وبين عبده أن توصل . 

وأمر أن يوصل ما بيننا وبين رسوله : بالإيهان به وتصديقه وتحكيمه في كل شيء 
والرضا لحكمه والتسليم له وتقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين» 
صلوات الله وسلامه عليه فدخل في ذلك القيام بحقه وحق رسوله . 

وأصر أن نصل ما بيننا وبين الوالدين والأقربين: بالبر والصلة» فإنه أمر بير 
الوالدين وصلة الأرحام وذلك مما أمر به أن يوصل . وأمر أن نصل ما بيننا وبين 


الضوء المنير على التفسير سورة الرعد لاذه 


الزوجات : بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروف . 

وأمر أن نصل ما بيننا وبين الأرقاء: بأن نطعمهم ما نأكل ونكسوهم مما 
نكتسي ولا نكلفهم فوق طاقتهم . 

وأن نصل ما بيننا وبين الجار القريب والبعيد : بمراعاة حقه وحفظه في نفسه 
وماله وأهله بها نحفظ به نفوسنا وأهلينا وأموالنا. 

وأن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر والحضر. 

وأن نصل ما بيننا وبين عموم الناس : بأن تأتي إليهم ما نحب أن يأتوه إلينا. 

وأن نصل ما بيننا وبين الخفظة الكرام الكاتبين بأن نكرمهم ونستحي منهم 
كما يستحي الرجل من جليسه ومن هو معه ممن يجله ويكرمه . فهذا كله مما أمر الله 
به أن يوصل . ثم وصفهم بالحامل لهم على هذه الصلة. وهو خشيته وخوف سوء 
الحساب يوم المأب. ولا يمكن أحد قط أن يصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيته 
ومتى ترحلت اللخشية من القلب انقطعت هذه الوصل . 

م جمع هم سبحانه ذلك كله في أصل واحد هو أخية ذلك وقاعدته ومداره 
الذي يدور عليه وهو الصير فقال: «والّذينَ صَيروا ابتغاءً وجه رَعهم 4 [الرعد : 
.]١‏ فلم يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون خالصاً لوجهه . 

ثم ذكر لهم ما يعينهم على الصبر وهو الصلاة فقال: ظوأقَامُوا الصلاة». 
وهذان هما العونان على ردك 7 الدنيا 0 وهما الصير والصلاة فقال تعالى : 
لوَاسْتَعِينوا بالصَبرٍ وَالصَلاة وإنبًا لَكبِيرة إلا على الخاشعين» [البقرة: ه4]. وقال : 
يا أمبَا الْذِينَ آمَنُوا اسْتَعِيئُوا بالصّيْر وَالصّالاة ِنْ لله م الصَابر ين [البقرة : "اماع 

م ذكر سبحانه إحسانهم إلى غيرهم بالإنفاق عليهم سر وعلانية ؛ فأحسنوا 
إلى أنفسهم بالصبر والصلاة وإلى غيرهم بالإنفاق عليهم . ثم ذكر حاهم إذا جهل 
عليهم وأوذوا : أنهم لا يقابلون ذلك بمثله بل يدرءون بالحسنة السيئة فيحسنون 
إلى من يسبيء 3 فقال: «ويذرَءون بالحسئة ة السيئة 4 . وقد فسّر هذا المازه 
بأنهم يدفعون بالذنب الحسنة بعده كما قال تعالى : «إِنّ الحسّنات يُلْهِبْنَ 
السَيئات » [هود: 114]. وقال النبي صل الله عليه وسلم : «اتبع السيئة الحسئة 
تمحها» والتحقيق أن الآية تعم النوعين. والمقصود أن هذه الآيات تناولت مقامات 
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الإسلام والإيهان كلها واشتملت على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على 
المقدور. وقد ذكر تعالى هذه الأصول الثلاثة في قوله : «بلى إن تضبروا ود تتقوا #[ال 
عمران : ©؟اع وقوله : «إنه مَنْ : يتق ويصبر» [يوسف: ٠4ع.‏ وقوله: هيا مما الْذِينَ 
آمْنْوا اضيرٌوا وَصَابر وا ورَابطوا واتقوا | الله لَعَلكم تفْلحون4 [آل عمران: 00 
فكل موضع قرن فيه التقوى فيه بالصبر اشتمل على الأمور الثلاثة: فإن حقيقة 
التقوى فعل المأمور وترك المحظور. 

'"ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال: «الصبر ثلاثة : فصير على المصيبة» 
وصير على الطاعة» وصبرعن المعصية . فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن 
عزائها؛ كتب الله له ثلاثائة درجة. ومن صبر على الطاعة حتى يؤديها كا أمر الله ؛ 
كتب الله له ستائة درجة. ومن صير عن المعصية خوفا من الله ورجاء ما عنده؛ 
كتب الله له تسعمائة درجة» . وقال ميمون بن مهران : «الصير صيبران : فالصير على 
المصيبة حسن» وأفضل منه الصبر عن المعصية» . 

وقال الفضيل في قوله تعالى : ؤِسَلام عَلَيكُم بَ) صبرتم » ثم قال : «صيروا 
على ما أمروا به وصبروا عما نهو عنه» . وكأنه جعل الصبر على المصيبة داخلاً في قسم 
المأمور به والله أعلم . 

”“ؤروى شعبة بن قيس عن حبيب عن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله. صلى الله عليه وسلم. : «أول من يدعي إلى الجنة 
يوم القيامة الحامدون الذين يحمدون الله في السراء والضراء». وقال الإمام أحمد 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم : حدثنا هشام الدستوائي . عن يحبى بن أبي كثير» عن 
عامر العقيلٍ. عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم. : «عرض علي أول ثلاثة من أمتي يدخلون الحئة وأول ثلاثة يدخلون 
النار. فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة : فالشهيد. وعبد تملوك لم يشغله رق الدنيا 
عن طاعة ربه. وفقير متعفف ذو عيال. وأول ثلاثة يدخلون النار: فأمير مسلط. 
وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله من ماله وفقير فخور)». 

وروى الإمام أحمد في مسنده. والطبراني في معجمه واللفظ له من حديث 
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أبي عشانة المعافري أنه سمع عبدالله بن عمر يقول: قال رسول الله. صل الله 
عليه وسلم. : «هل تدرون أول من يدخل الجنة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: «فقراء المهاجرين الذين تتقى مهم المكاره. ويموت أحدهم وحاجته في 
صدره لا يستطيع ها قضاء. : تقول الملائكة : ربنا نحن ملائكتك وخزنتك وسكان 
سمواتك لا تدخلهم الجنة قبلنا. فيقول: عبادي لا يشركون بي شيئاً تتقى بهم 
المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع ها قضاء فعند ذلك تدخل 
عابهم اللاتكة من كل باب الام عليكم بو عترت فنصم عقيل الدارة: 

“ومن شهادته أيضاً : ما أودعه في قلوب عباده: من التصديق الجازم , 
واليقين الثابت. والطمأنينة بكلامه ووحيه. فإن العادة تحيل حصول ذلك با هو 
من أعظم الكذب. والافتراء على رب العالمين, والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه 
من أسرائه وصفاته. بل ذلك يوقع أعظم الريب والشك. وتدفعه الفطر والعقول 
السليمة. كا تدفع الفطر ‏ التي فطر عليها الحيوان ‏ الأغذية الخبيئة الضارة التي 
لا تغذى. كالأبوال والأنتان. فإن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق 
والانقياد له. والطمأنينة به. والسكون إليه ومحبته. وفطرها على بغض الكذب 
والباطل , والنفور عنه. والريبة به» وعدم السكون إليه . ولوبقيت الفطر على حاها 
لما آثرت على الحق سواه. ولما سكنت إلا إليه. ولا اطمأنت إلا به. ولا أحبت 
غيره :ركذا ادك اللعر وجل عاذه إل تدين القران . فإن كل من تدبره أوجب له 
تدبره علماً ضر وريًا ويقيناً جازماً : أنه حق وصدق. بل أحق كل حق. وأصدق 
كل صدق. وأن الذي جاء به أصدق خلق الله وأبرهم. وأكملهم علماً وعملا. 
ومعرفة . كا قال تعال : «أقلا يَتَدَبُرُونَ القرآنَ وَلَوْ كَانَ منْ عند غَيْر الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافًا كثيرأ» [النساء : ؟4]. وقال تعالى : «أفلا يتَدَبْرُونَ القرْآن أم عَلَ قلوب 
أَقَفَاهَا» [عمد: 4 . فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القران. 
واستنارت فيها مصابيح الإيهان . وعلمت علماً ضروريًا يكون عندها كسائر الأمور 
الوجدانية : من الفرح. والألم. والحب. والخوف - أنه من عند الله تكلم دعا 
وبَلْغْه رسوله جبريل عنه إلى رسوله محمد. فهذا الشاهد في القلب من أعظم 
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الشواهد. وبه احتج هرقل على أبي سفيان حيث قال له: «فهل يَرْتَذُ أحد منهم 
سخطة لدينه. بعد أن يدخل فيه؟ فقال: لا. فقال له: وكذلك الإيان إذا 
خالطت حلاوته بشاشة القلوب لا يسخطه أحد) . 

وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله «بَلُ هُو آيَات ينات ف صَدُور 
الْذِينَ أونُوا العلّم 4 [المتكبرت : 4]. وقوله : : «وليعلم الْذِينَ أوتوا العم أنه الح 
من رَبك فَيُؤْمنوا به [المج : 4ه]. وقوله : لوَيرَى الذينَ أوتوا العلّم الذي أنزل 
ِلَيّكَ منْ رَبك هُوَ الحَقّ» رسبا: :]. وقوله: لِأْقَمَن يَعْلم أنه نل إِلَيكَ مِنْ 
رَبك الحَقُ كُمَنْ هُوَ أَعُمَّى © [الرعد: 16] 

وقوله «وَيقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربّه» قل إن الله يُضِل 
مَنْ يَشاء وَيَبّْدي إليه من أناب4 [الرعد:/8]. يعني : أن الآية التي يقترحونها لا 
توجب هداية. بل الله هو الذي مهدي ويضل . ثم نبههم على أعظم آية وأجلهاء 
وهي طمأنينة قلوب المؤمنين بذكره الذي أنزله. فقال: «الَذِينَ آمنوا وتطمئنُ 
قلويهم بذكر الله» أي بكتابه وكلامه (ألا بذكر الله تظمَئِنُ القلوب» [الرعد 8]. 
فطمأنينة القلوب الصحيحة:, والفطر السليمة به. وسكونها إليه؛ من أعظم 
الآيات ؛ إذ يستحيل في العادة ؛ أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء والباطل . 

"ومتى انفتح هذا الباب للعبد؛ انتفع بمطالعة تاريخ العالم» وأحوال 

الأمم. ومجريات الخلق. بل انتفع بمجريات أهل زمانه وما يشاهده من أحول 
الناس وفهم حينئذ معنى قوله تعالى : ٍِأقَمَن مُو فَائِمُ على كُلَ نَفْسٍِ بها كَسَبّت» 
[الرعد : "امم . وقوله : «إشهد الله أنه لآ إله إل هو والملائكة وأولُو العلم قائأ بالقسط 
لآ إله إلا هو العزيز الحكيم » [آل عمران: 18]. فكل ما تراه في الوجود ‏ من شر وألم 
وعقوبة وجدب» ونقص في نفسك وفي غيرك - فهو من قيام الرب تعالى 00 
وهو عدل الله وقسطه. وإن أجراه على يد اليا فالمسلط له أعدل العادلين, كنا 
قال تعالى لمن أفسد في الأرض : بَعَئنا ليم عبادا نا أل بَأسٍ شديد فجاسوا 
خلال الدّيار» [الإسراء : 7 ه6]. 
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'"''وأما المسألة الحادية والعشرون وهى: 

فقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن ادم ثلاث أنفس : نفس مطمئنة 
ونفس لوامة. ونفس أمارة» وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تخلب عليه 
الأخرى. ويحتجون على ذلك بقوله تعالى : ١يا‏ أيتها النفس الْمَئئة4 [الفجر. 
"]. وبقوله تعالى: #لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفْسٍ اللوامة 4 : القيامة : 
0١‏ م]. وبقوله تعالى : لِإِن النفس لأمارَةٌ بِالسُوءِ ع# [يوسف: «ه]. والتحقيق أنها 
نفس واحدة ولكن ها صفات فتسمى باعتبار كل صفة باسم 

فتسمى مطمئئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها: بعبوديته ومحبته والإنابة إليه 
والتوكل عليه والرضا به والسكون إليه. فإن سمة محبته وخوفه ورجائه منها قطع 
النظر عن محبة غيره وخوفه ورجائه» فيستغنى بمحبته عن حب ما سواه. وبذكره 
عن ذكر ما سواه. وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه . 

فالطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده تجمعه 
عليه وترد قلبه الشارد إليه حتى كأنه جالس بين يديه. يسمع به ويبصر به 
ويتحرك به ويسطش به. فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله وقواه 
الظاهرة والباطنة. تجذب روحه إلى الله. ويلين جلده وقلبه ومفاصله إلى خدمته 
والتقرب إليه. ولا يمكن حصول الطمأنيئة الحقيقية إلا بالله وبذكره وهو كلامه 
الذي أنزله على رسوله كما قال تعالى : «الّذين آمنوا وَنَطْمَئْنُ لوبهم بذكر الله ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب» [الرعد: 8؟]. فإن طمأنيئة القلب كر 501 
بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عنه. وهذا لا يتأتى بشيء سوى الله تعالى 
وذكره ألبتة. وأما ما عداه فالطمأنينة إليه وبه غرور. والثقة به عجز. 

قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا مرد له أن من اطمأن إلى شيء ا 
القلق والانزعاج والاضطراب من جهته كائئا من كان. بل لو اطمأن العبد إلى 
علمه وحاله وعمله سلبه وزاله » وقد جعل سبحانه نفوس 0000 
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أغراضاً لسهام البلاء؛ ليعلم عباده وأوليازه أن المتعلق بغيره مقطوع , والمطمئن إلى 
سواه عن مصالحه ومقاصده مصدود وبمنوع. وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها 
النفس مطمئنة ؛ أن تطمئن في باب معرفة أسمائه وصفاته ونعوت كاله إلى خيره 
الذي أخبر به عن نفسه وأخيرت به عنه رسله ؛ فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان 
وانشراح الصدر له وفرح القلب بهء فإنه معرف من معرفات الرب سبحانه إلى 
عبده على لسان رسوله. فلا يزال القلب في أعظم القلق والاضطراب في هذا 
الباب؛ حتى يخالط الإيهان بأسماء الرب تعالى وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه 
وتكلمه بالوحي بشاشة قلبه. فينزل ذلك عليه نزول الماء الزلال على القلب 
الملتهب بالعطش . فيطمئن إليه ويسكن إليه ويفرح به ويلين له قلبه ومفاصله حتى 
كأنه شاهد الأمر ى) أخيرت به الرسل». بل يصير ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس 
في الظهيرة لعينه فلو خالفه في ذلك من بين شرق الأرض وغربها لم يلتفت إلى 
خلافهم . وقال إذا استوحش من الغربة : قد كان الصديق الأكبر مطمئناً بالإيمان 
وحده وجميع أهل الأرض يخالفه وما نقص ذلك من طمأنينته شيئاًء فهذا أول 
درجات الطمأنينة ثم لا يزال يقوى كلم| سمع باية متضمنة لصفة من صفات ربه 
وهذا أمر لا نهاية له فهذه الطمأنينة أصل أصول الإيمان التي قام عليها بناؤه» ثم 
يطمئن إلى خبره عم| بعد الموت من أمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة حتى 
كأنه يشاهد ذلك كله عيانا. وهذًا حقيقة اليقين الذي وصف به سبحانه وتعالى 
أهل الإيهان حيث قال: «وبالآخرّة هم يُوقئون» [البقرة: 4]. 
فلا يحصل الإيهان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخير الله سبحانه به 
عنها طمأنينته إلى الأمور التي لا يشك فيها ولا يرتاب, فهذا هو المؤمن حقا باليوم 
الآخر ى] في حديث حارثة ؛ فحت هونا خمًا . فقال رسول الله.ء صل الله عليه 
واله وسلم. : «إن لكل حق حقيقة حقيقة فم حقيقة إيمانك؟» قال: عزفت نفسي عن 
الدنيا وأهلهاء وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاًء وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها 
وأهل النار يعذبون فيهاء فقال: «عبد نور الله قلبه». 
فصل 
والطمأنينة إلى أساء الرب تعالى وصفاته نوعان: طمأنينة إلى الإيهان بها 
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وإثباتها واعتقادها. وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من آثار العبودية» مثاله 
الطمأنينة إلى القدر وإثباته والإيهان به يقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار التي لم 
يؤمر العبد بدفعها ولا قدرة له على دفعهاء فيسلم لما ويرضى بها ولا يسخط ولا 
يشكو ولا يضطرب إيانه» فلا يأسى على ما فاته ولا يفرح با أتاه لأن المصيبة فيه 
مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يخلق كما قال تعالى : لما أُصَابَ مِنْ مُصِببَةٍ في 
الأرض وَلا في أنفُسِكُم إلا ني كتَاب من قبل أن ران لِك عل الله سير يكيلا 
تأسوا على ما افاتكم وَلا تَفْرَحُوا با آناكم» [الحديد: ؟58-7]. وقال تعالى: ما 
أضصاب منْ مصيبة ة إل بإذْن الله ومن يُؤمن بالله - َلْبَهُ 4 [التغاين: .]١‏ قال غير 
واحد من السلف: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويسلم. فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها واثارها في العالم وهي قدر 
زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادهاء وكذلك سائر الصفات واثارها 
ومتعلقاتها كالسمع والبصر والعلم والرضا والغضب والمحبة فهذه طمأنينة الإيمان . 
وأها طمأنينة الإحسان فهي الطمأنينة إلى أمره امتغالا وإخلاصًا ولعيفا: 

فلا يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليدًا فلا يساكن شبهة تعارض خيره ولا 
شهوة تعارض أمره؛ بل إذا مرت به أنزها منزلة الوساوس التي لأن يخرمن السماء 
إلى الأرض أحب إليه من أن يجدهاء فهذا ى) قال النبي. صلى الله عليه وسلم. 
«صريح الإيهان». وعلامة هذه الطمأنينة أن يطمئن من قلق المعصية وانزعاجها 
إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتها. ويسهل عليه ذلك بأن يعلم أن اللذة والحلاوة 
والفرحة في الظفر بالتوبة» وهذا أمر لا يعرفه إلا من ذاق الأمرين وباشر قلبه 
أثارهماء فللتوبة طمأنينة تقابل ما في المعصية من الانزعاج والقلق. ولو فتش 
العاصي عن قلبه لوجد حشمه المخاوف والانزعاج والقلق والاضطراب» وإنم| 
يواري عنه شهود ذلك سكر الغفلة والشهوة» فإن لكل شهوة سكرًا يزيد على سكر 
الخمر. وكذلك الغضب له سكر أعظم من سكر الشراب؛ ولهذا ترى العاشق 
والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمر. وكذلك يطمئن من قلق الغفلة 
والإعراض إلى سكون الإقبال على الله وحلاوة ذكره وتعلق الروح بحبه ومعرفته . 
فلا طمأنينة للروح بدون هذا أبداً. ولو انصفت نفسها لرأتها إذا فقدت ذلك في 


غاية الانزعاج والقلق سين ولكن يواريها السكر فإذا كشف الغطاء تبين له 
حقيقة ما كان فيه. 
فصل 

وها هنا سر لطيف يجب التنبيه عليه والتنبه له. والتوفيق له بيد من أزمة 
التوفيق بيده وهو أن الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كلا إن 
لم يحصل له فهو في قلق واضطراب وانزعاج بسبب فقد كاله الذي جعل له مثاله 
كمال العين بالإبصارء وكال الأذن بالسمع, وكمال اللسان بالنطق, فإذا عدمت 
هذه الأعضاء القوى التي بها الها حصل الألم والنقص بحسب فوات ذلك . 
وجعل كمال القلب ونعيمه وسر وره ولذته وابتهاجه في معرفته سبحانه وإرادته ومحبته 
والإنابة إليه والإقبال عليه والشوق إليه والأنس به فإذا عدم القلب ذلك كان أشد 
عذابا واضطرابا من العين التي فقدت النور الباصر. ومن اللسان الذي فقد قوة 
الكلام والذوق. ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه ولو نال من الدنيا 
وأسبابها ومن العلوم ما نال؛ إلا بأن يكون الله وحده هو محبوبه وإهه ومعبوده وغاية 
مطلوبه. وأن يكون هو وحده مستعانه على تحصيل ذلك. فحقيقة الأمر أنه لا 
طمأنينة له بدون التحقق ب9إياك نعبد وإياك نستعين». وأقوال المفسرين في 
الطمانينة ترجع إلى ذلك . 

قال ابن عباس رضي الله عن|: المطمئنة : المصدقة . وقال : قتادة: هو المؤمن 
اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله . وقال الحسن : المصدقة با قال الله تعالى. وقال 
مجاهد: هي النفس التي أيقنت بأن الله رمها المسلمة لأمره فيه| هو فاعل بهاء وروى 
منصور عنه قال : النفس التى أيقنت أن الله رمها وضربت(22) جاشا لأمره وطاعته. 
وقال ابن أبي نجيح عنه: النفس المطمئنة المخبتة إلى الله. وقال أيضاً: هي التي 
أيقنت بلقاء الله. فكلام السلف في المطمئنة يدور على هذين الأصلين طمأنينة 
العلم والإيهان وطمأنينة الإرادة والعمل . 


)3ع هكذا ولعله : سكنت أو بردت . 
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فصل 

فإذا اطمأنت من الشك إلى اليقين ومن الجهل إلى العلم. ومن الغفلة إلى 
الذكر. ومن الخيانة إلى التوبة ومن الرياء إلى الإإخلاص, ومن الكذب إلى الصدق 
ومن العجز إلى الكيس ومن صولة العجب إلى ذلة الإخبات» ومن التيه إلى 
التواضع ومن الفتور إلى العمل فقد باشرت روح الطمأنينة. وأصل ذلك كله 
ومنشؤه من اليقظة فهي أول مفاتيح الخير فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه 
والتزود لمعاده بمنزلة الدائم بل أسوأ أحالاً منه. 

"“وقال تعالى : «والذين اتيناهم الْكتّاب كو نا الزن رك د ل]. 
فالفرح بالعلم والإيهان والسنة ؛ دليل على تعظيمه عند صاحبه, وحبته له وإيثاره له على 
غيره. فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله له؛ على قدر محبته له. ورغبته فيه. فمن ليس 

له رغبة في الشيء ء لا يفرحه حصوله له. ولا يحزنه فواته . فالفرح تابع للمحبة والرغبة . 

والفسرق بينه وبين الاستبشار: أن الفرح بالمحبوب بعد حصيله والاستبشار 
يكون به قبل حصوله . ! إذا كان على ثقة من حصوله . ولهذا قال تعالى : «فرحين با 
آتاهم لله من فَضْلِه ويستبشرونَ بالَذِينَ م يْحَقَوا بهم مِنْ خَلْفهِم © [آلعمران لاا 

والفرح صفة كال. ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء 
كفرحه بتوبة التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في 
الأرض المهلكة بعد فقده لهاء. واليأس من حصوها. 

والمقصود أن «الفرح» أعلى أنواع نعيم القلب. ولذته وبهجته. والفرح 
والسرور نعيمه . والهم والحزن عذابه. والفرح بالشيء فوق الرضى به. فإن الرضى 
طمأنينة وسكون وانشراح. والفرح لذة ويبجة وسرور. فكل فرح راض . وليس كل 
راض فرحًا. ولهذا كان الفرح ضد الحزن, والرضى ضد السخط. والحزن يؤم 
صاحبه . والسخط لا يؤله. إلا إن كان مع العجز عن الانتقام . والله أعلم . 

“والفرق بين فرح القلب وفرح ‏ النفس ظاهر. فإن المرخ بألله ومعرفته 
ومحبته وكلامه من القلب قال تعالى : هِوَالّذينَ اتيناهم الْكتَابَ َفْرحُونَ با أنزل 
ِلَيك» [الرعد: م] فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحي فأولياء الله وأتباع رسوله 
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أحقى بالفرح به . وقال تعالى (وإذًاا أت سور مهم من يقول بكم اذه 
هذه إيراناً فأما الذينَ ١‏ أمنوا قرَادَيُم إعانا وهم ب , يترون 4 [التوبة: 1374]. 

وقال تعالى : قل بفضلٍ الله وبرَحْمته فَبذَلِكَ فَلْيفْرَحُوا هُو خَيرٌ بها 
يْمَعونَ # [يونس : : 4ه . قال وكيد الخدري: فضل الله : القران. ورحمته : أن 
جعلكم من أهله 

وقال هلال بن يساف: فضل الله ورحمته : الإسلام الذي هداكم إليه: 
والقران الذي علمكم هو خير من الذهب والفضة الذي تجمعون. 

وقال ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور المفسرين: فضل الله : الإسلام» 
ورحمته : القران. فهذا فرح القلب وهو من الإيهان ويئاب عليه العبد. فإن فرحه 
به يدل على رضاه به بل هو فوق الرضاء فالفرح بذلك على قدر محبته فإن الفرح 
إنما يكون بالظفر بالمحبوب وعلى قدر محبته يفرح بحصوله له . فالفرح بالله وأسمائه 
وصفاته ورسوله وسنته وكلامه محض الإيمان وصفوته ولبه. وله عبودية عجيبة وأثر 
في القلب لا يعبر عنه . فابتهاج القلب وسروره وفرحه بالله وأسائه وصفاته وكلامه 
ورسوله ولقائه؛ أفضل ما يعطاه بل هو أجل عطاياه . والفرح في الآخرة بالله ولقائه 
بحسب الفرح به وتحبته في الدنياء فالفرح بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب 
قوة المحبة وضعفهاء فهذا شأن فرح القلب. 

وله فرح آخر وهو فرحه با منّ الله به عليه من معاملته والإخلاص له 
والتوكل عليه والثقة به وخوفه ورجائه وبه وكلما تمككن في ذلك قوى فرحه وابتهاجه . 

وله فرحة أخرى عظيمة الوقع عجيبة الشأن. وهي الفرحة التي تحصل له 
بالتوبة» فإن لها فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها ألبتة» فلوعلم العاصي 
أن لذة التوبة وفرحتها تزيد على لذة المعصية وفرحتها أضعافاً مضاعفة لبادر إليها 
أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية . 

وبسر هذا الفرح إن| يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى كريه عبد أشد 
فرح يقدرء ولقد ضرب له رسول الله صل الله عليه واله وسلم. مثلا ليس في 
أنواع الفرح في الدنيا أعظم منه. وهو فرح رجل قد خرج براحلته التي عليها طعامه 
وشرابه في سفر ففقدها في أرض دوية مهلكة, فاجتهد في طلبها فلم يجدها فيئس 
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منها فجلس ينتظر الموت. حتى إذا طلع البدر رأى في ضوئه راحلته وقد تعلق 
زمامها بشجرة فقال من شدة فرحه : اللهم أنت عبدي وأنا ربك . أخطأ من شدة 
الفرح فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته . 

ا ل ل ماي وي 
التنبيه عليه وهو أنه لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحات ومضض ومحن لا تثبت 3 
الجبال. فإن صبر لها ظفر بلذة الفرح» 0 
بشبىءء وآخر أمره فوات ما أثره من فرحة المعصية ولذتها فيفوته الأمران ويحصل على ضد 
اللذة من الأل المركب من وجود المؤذي وفوت المحبوب فالحكم لله العلي الكبير. 

وهاهنا فرحة أعظم من هذا كله. وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله 
إذا أرسل إليه الملائكة فبشروه بلقائه وقال له ملك الموت: اخرجي أيتها الروح. 
الطيبة كانت في الجحسد الطيب». أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. اخرجي 
راضية مرضيًا عنك : ينها النفْسُ الْطمَئئة جعي إلى رَبّكِ رَاضِيَة مُرْضِية 
فاذحلي في عِبّادِي وادْخخلي جَنتِي 4 [الفجر: ينكين ” 

فلوم يكن بين يدي التآئب إلا هذه الفرحة وحدها لكان العقل يأمر بإيثارهاء 
فكيف ومن بعدها أنواع من الفرح! منها صلاة الملائكة الذين بين السماء والأرض 
على روحه . ومنها فتح أبواب الساء لها وصلاة ملائكة السماء عليهاء وتشييع مقربيها 
لها إلى الساء الثانية فتفتح ويصلى عليها أهلها ويشيعها مقربوهاء هكذا إلى السماء 
السابعة فكيف يقدر فرحها وقد استؤذن للها على ربا ووليها وحبيبها فوقفت بين يديه 
وأذن لها بالسجود فسجدت, ثم سمعته سبحانه يقول: اكتبوا كتابه في عليين ثم 
يذهب به فيرى الجنة ومقعده فيها وما أعد الله له ويلقى أصحابه وأهله ؛ فيستبشرون 
به ويفرحون به ويفرح مهم فرح الغائب يقدم على أهله؛ فيجدهم على أحسن حال 
ويقدم عليهم بخير ما قدم به مسافرء هذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد 
بجلوسه في ظل العرش . وشربه من الحوض وأخذه كتابه بيمينه» وثقل ميزانه وبياض 
وجهه وإعطائه النور التام. والناس في الظلمة وقطعه جسر جهنم بلا تعويق وانتهائه 
إلى باب الجنة. وقد أزلفت له في الموقف. وتلقي خزنتها له بالترحيب والسلام 
والبشارة وقدومه على منازله وقصوره وأزواجه وسراريه . 
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وبعد ذلك فرح اخر لا يقدر قدره ولا يعبر عنه» 0 
عنده. وإنا يكون هذا لأهل السنة المصدقين برؤية وجه رمهم تبارك وتعالى من 
فوقهم وسلامه عليهم وتكليمه إياهم ومحاضرته لهم . 

»استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة بأن الله تعالى عز 
وجل اا البكام لأنبيائه ورسله فال تعالى : «ولقد أَرْسَلْنا رسلا منْ قَبْلكَ 
وَجَعَلْنَا هم أْوَاجاً وذْرية4 [الرعد ا 

وقال في حق آدم : طوَّجَعَل منها رَوجَها لِيَسْكُنَ ليها واقتطع من زمن 
كليمه عشر سنين في رعاية الغنم مهر الزوجة». ومعلوم مقدار هذه السنين العشر 
في نوافل العبادات. واختار لنبيه محمد, كل أفضل الأشياء فلم يحب له ترك 
النكاح بل زوجه بتسع فا فوقهن . ولا هدي فوق هديه. ولولم يكن فيه إلا سرور 
الى عبد , يوم المباهاة بأمته . 

ولو لم يكن فيه إلا أنه بصدد أنه لا ينقطع عمله بموته. 

ولو م يكن فيه ألا أنه يخرج من صلبه من يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة . 

ولولم يكن فيه إلا غض بصره وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله تعالى . 

ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها الله به ويثيبه على قضاء وطره ووطرها 
فهوفي لذاته وصحائف حسناته تتزايد. 

ولو لم يكن فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع 
اللقمة إلى فيها. 

ولو لم يكن فيه إلا تكثير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام . 

ولو م يكن فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمتخلي للنوافل . 

ع ومسب الك وا و 0 
أنفع له في دينه ودنياه . فإن تعلق القلب بالشهوة أو مجاهدته عليها تصده عن تعلقه 
با هو أنفع له ؛ فإن الهمة متى انصرفت إلى شيء انصرفت عن غيره. ْ 

ولول يكن فيه إلا تعرضه لبنات إذا صبر عليهن وأحسن إليهن كن له ستراً 
من النار. 
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ا ا ا ل 

ولو لم يكن فيه إلا استجلابه عون الله له فإن في الحديث المرفوع : «ثلا 
حق على الله عونهم : الناكح يريد العفاف. والمكاتب يريد الأداء والمجاهد» . 

“فصل ومن هذا قوله تعالى : «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفى 
الله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب4 [الرعد: 4] فاستشهد على رسالته 
بشهادة الله له . ولابد أن تعلم هذه الشهادة. وتقوم بها الحجة على المكذيين له 
وكذلك قوله : «قل : : أي شيءٍ أكبر شهَادة؟ قل : اله شهيد بيني وبَيتكُم © [الانعام: 
] . وكذلك قوله : «لكن الله يَشْهَد بها آَل إِلبْكَ أنَْلهُ بعلْمه وَاللائكَةيتشهدون 
وكفى بالله شهدا [النساء ككل وكذلك قولة : #يس . والقرآن الحكيم إِنْك لمن 
المرْسَلنَ» [يس :"ع وقوله: واه يَعْلمُ إِنْكَ َرَسُوله © [المنافقون: .]١‏ وقوله : 
لِمُحْمُدٌ رَسُولُ الله» زالفتح : 19 . فهذا كله شهادة منه لرسوله . قد أظهرها وبينها . 
وبين صحتها غاية البيان . بحيث قطع العذر بينه وبين عباده . وأقام الحجة 
عليهم . فكونه سبحانه شاهداً لرسوله : : معلوم بسائر ئر أنواع الأدلة : عقليها ونقليها 
وفطريها وضر وريها ونظريها . 

ومن نظر في ذلك وتأمله؛ علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق 
الشهادة. وأعدلا وأظهرها. وصدقه بسائر أنواع التصديق : بقوله الذي أقام 
البراهين على صدقه فيه. وبفعله وإقراره. وبا فطر عليه عباده: من الإقرار 
بكماله. وتنزبهه عن القبائح. وعما لا يليق به. وفي كل وقت يحدث من الآيات 
الدالة على صدق رسوله ما يقيم به الحجة. ويزيل به العذر, ويحكم له ولأتباعه بها 
وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد. ويحكم على أعدائه ومكذبيه با 
توعدهم به :“فق الخرق والدكال :والعقؤيات إلعيجلة: الدالة عل عنيى العقريات 
المؤجلة طوهو الذي أرسل رسوله بالفّدى ودين الحقٌّ ليُظهره عَلى الدين كُلّه . وكفى 
الله شهيداً» [الفتح :38]. فيظهره ظهورين: ظهوراً المح والبيان» والدلالة . 
وظهوراً بالنصر والظفر والخليةوالتانن بحص يظهره عل عالقيه ويكون متضيورا , 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الرعد والحمد لله رب العالمين 


الضوء المنير على التفسير سورة إبرأهيم ان 


سكل ك1 سي اج س7 سال سوم حابي سا جم د 
هر مئاق ادق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
.“الوجه العشرون: إنه قد يترتب على خلق من يكفر به ويشرك به 

ويعاديه من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة. مالم يكن يحصل بدون ذلك . 
فلولا كفرقوم نوح لماظهرت اية الطوفان وبقيت يتحدث ,بهاالناس علىممر الزمان. 
ولولا كفر عاد لما ظهرت اية الريح العقيم التي دمرت ما مرت عليه . 
ولولا كفر قوم صالح لما ظهرت أية إهلاكهم بالصيحة. 
ولولا كفر فرعون لما ظهرت تلك الآيات والعجائب يتحدث بها الأمم أمة 
بعد أمةى واهتدى من شاء الله فهلك مها من هلك عن بينة» وحي بها من حي عن 
بيئة» وظهر بها فضل الله وعدله وحكمته وايات رسله وصدقهم . فمعارضة الرسل 
وكسر حججهم ودحضها والجواب عنها وإهلاك الله لهم من أعظم أدلة صدقهم 
وبراهينه . ولولا مجيء المشركين بالحد والحديد والعدد والشوكة يوم بدر لما حصلت 
تلك الآية العظيمة التي يترتب عليها من الإيهان والهدى والخير ما لم يكن حاصل 
مع عدمها. وقد بينا أن الموقوف على الشيء لا يوجد بدونه. ووجود الملزوم بدون 
لازمه ممتنع . فلله كم عمرت قصة بدر من ربع أصبح آهل بالإيهان» وقد فتحت 
لأولي النبى من باب وصلوا منه إلى اللهدى والإيقان!! . 
وكم حصل بها من محبوب للرحمن. وغيظ للشيطان وتلك المفسدة التي 
حصلت في ضمنها للكفار مغمورة جدًا بالنسبة إلى مصالحها وحكمها. وهي 
كمفسدة المطر إذا قطع المسافر وبل الثياب. وخرب بعض البيوت بالنسبة إلى 
مصلحة العامة. وتأمل ما حصل بالطوفان وغرق ال فرعون, للأمم من الهدى 
والإيهان الذي غمر مفسدة من هلك به حتى تلاشت في جنب مصلحته وحكمته . 
فكم لله من حكمة في أياته التي ابتلى بها أعداءه وأكرم فيها أولياءه. وكم له 
فيها من اية وحجة وتبصرة وتذكرة . ا 
ولهذا أمر سبحانه رسوله أن يذكر مها أمته فقال تعالى: #ولقد ارسلنا 


رن 558 شفاء. 


الضوء المنير على التفسير سورة إبراهيم امه 


مُوْسى بآياتنا أن أخرج قَومَكَ مِنَ الات إلى النور وَذكرهم يام الله إن ني ذَلِكَ 
لات لُكل صَبَارِ شَكُورٍوَإذ قال مُوَسى لِقَومِه اذكروا ذ نعمَة لله عَليُم إذ أنْجاكم 
من ال فرعَونَ سوبكم سوء العَذَاب وَيُذَّبِحُونْ أبنَاءكُم ويستحيون نساءكم 
وفي ذَلكُم بلاءٌ من ربكم عَظيم 4 [إبراهيم : 16] فذكرهم بأيامه وإنعامه ونجاتهم 
من عدوهم وإهلاكهم وهم ينظرون. فحصل بذلك من ذكره وشكره ومحبته 
وتعظيمه وإجلاله ما تلاشت فيه مفسدة إهلاك الأبناء وذبحهم واضمحلت. فإنهم 
صاروا إلى النعيم وخلصوا من مفسدة العبودية لفرعون إذا كبروا وسومه لهم سوء 
العذاب, وكان الألم الذي ذاقه الأبوان عند الذبح أيسر من الآلام التي كانوا 
تجرعوها باستعباد فرعون وقومه لهم بكثير فحظي بذلك الآباء والأبناء . 

وأراد سبحانه أن يري عباده ما هومن أعظم اياته وهو أن يربى هذا المولود 
الذي ذبح فرعون ماشاء الله من الأولاد في طلبه. في حجر فرعون وفي بيته وعلى فراشه . 

فكم في ضمن هذه الآية من حكمة ومصلحة ورحمة وهداية وتبصرة وهي 
موقوفة على لوازمها وأسبابهاء ولم تكن لتوجد بدونها فإنه متنع » فمصلحة تلك الآية 
وحكمتها غمرت مفسدة ذبح الأبناء وجعلتها كأن لم تكن . 

وكذلك الآيات التي أظهرها سبحانه على يد الكريم ابن الكريم. ابن 
الكريم. ابن الكريم والعجائب والحكم والمصالح والفوائد التي في تلك القصة 
التي تزيد على الألف لم تكن لتحصل بدون ذلك السبب الذي كان فيه مفسدة 
حزونة يعقوب ويوسف, ثم انقلبت تلك المفسدة مصالح اضمحلت في جنبها 
تلك المفسدة بالكلية» وصارت سببا لأعظم المصالح في حقه وحق يوسف وحق 
الإخوة وحق امرأة العزيز وحق أهل مصر وحق المؤمنين إلى يوم القيامة» فكم جنى 
أهل المعرفة بالله وأسائه وصفاته ورسله من هذه القصة من ثمرة» وكم استفادوا 
بها من علم وحكمة وتبصرة! ! . 

وكذلك المفسدة التي حصلت لأيوب من مس الشيطان له بنصب وعذاب» 
اضمحلت وتلاشت في جنب المصلحة والمنفعة التي حصلت له ولغيره عند مفارقة 
البلاء وتبدله بالنعماء. بل كان ذلك السبب المكروه هو الطريق الموصل إليها 
والشجرة التي جنيت ثار تلك النعم منها. 


الضوء المثير على التفسير سورة إبراهيم مه 

وكذلك الأسباب التي أوصلت خليل الرحمن إلى أن صارت النار عليه برداً 
وسلاماً: من كفر قومه وشركهم وتكسيره أصنامهم وغضبهم لها وإيقاد النيران 
العظيمة له وإلقائه فيها بالمنجنيق» حتى وقع في روضة خضراء في وسط النار 
وصارت اية وحجة وعبرة ودلالة للأمم قرنا بعد قرن. فكم لله سبحانه في ضمن 
هذه الآية من حكمة بالغة ونعمة سابغة ورحمة وحجة وبينة لو تعطلت تلك 
الأسباب لتعطلت هذه الحكم والمصالح والآيات!! وحكمته وكاله المقدس يأبى 
ذلك. وحصول الشيء بدون لازمه ممتنع. وكم بين ما وقع من المفاسد الحزئية في 
هذه القصة. وبين جعل صاحبها إماما للحنفاء إلى يوم القيامة!! . 

وهل تلك المفاسد الجزئية إلا دون مفسدة ال حر والبرد والمطر والثلج بالنسبة 
إلى مصا حها بكثير. ولكن الإنسان كما قال الله تعالى ظلوم جهول : ظلوم لنفسه. 
جهول بربه وعظمته وجلاله وحكمته وإتقان صنعه . 

وكم بين إخراج رسول الله. (يكِ), من مكة على تلك الخال ودخحوله إليها 
ذلك الدخول الذي لم يفرح به بشر حبورا لله وقد اكتنفه من بين يديه ومن خلفه 
وعن يمينه وعن شاله, والمهاجرون والأنصار قد أحدقوا به والملائكة من فوقهم. 
والوحي من الله ينزل عليه وقد أدخله حرمه ذلك الدخول. فأين مفسدة ذلك 
الإخراج الذي كان كأن لم يكن؟! . 

ولولا معارضة السحرة لموسى بإلقاء العصي والحبال حتى أخذوا أعين الناس 
واسترهبوهم ؛ لما ظهرت اية عصا موسى حتى ابتلعت عصيهم وحبالهم. وهذا 
أمرهم موسى أن يلقوا أولا ثم يلقى هو بعدهم. 

ومن تمام. ظهور ايات الرب تعالى وكمال اقتداره وحكمته أن يخلق مثل 
جبريل. صلوات الله وسلامه عليه الذي هو أطيب الأرواح العلوية وأزكاها 
وأطهرها وأشرفها وهو السفير في كل خير وهدى وإيعان وصلاح . 

ويخلق مقابله مثل روح اللعين إبليس الذي هو أخبث الأرواح وأنجسها 
وشرهاء وهو الداعي إلى كل شر وأصله ومادته. وكذلك من تمام قدرته وحكمته 
أن خلق الضياء والظلام والأرض والسماء والجنة والنار"» . 


15478 بقية البحث نقل منه قسم تقدم في سورة المائدة. ج7؟ ص‎ )١( 


وقال تعالى: ؤِوَمَا أرسَلنَا مِن رُسُول إل بان قومه لين م 
[إسراهيم :؛]» وقال: لِلتبينَ للئاسٍ مَأ دل لهم 4 [النحل :4 فكل ما بينه 
رسولٌ الله (86) فعن ربه سبحانه» بينه بأمره وإذنه» وقد علمنا يقيناً وقوعَ كل 
اسم في اللغة على مسماه فيهاء وأن اسم البر لا يتناول الخردل. واسم التمر لا 
يتناول البلوط. واسم الذهب والفضة لا يتناول القزدير» وأن تقدير نصاب السرقة 
لا يدخل فيه تقدير المهرء وأن تحريم أكلٍ الميتة لا يدل على أن المؤمن الطيب عند 
الله حا وميا إذا مات قباز نجنا ينا آذ هذا من البيان الذي ولاه الله رسولّه 
وبعثه به أبعد شيء وأشده منافاة له فليس هو مما بعث به الرسول قطعاء فليس 
إذا من الدين . 

وقد قال النبي . (كله), : «ما بعث الله من نبي إلا كان حمًا عليه أن يَدُلَّ 
أمته على خير ما يعلمه هم » وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم» ولوكان الرأي والقياس 
عر هم لدهم عليه وأرشدهم | إليه. ولقال لهم: إذا أُوجْتُ عليكم شيئاً أو 
حرمته فقيسوا عليه ما كان بينه وبينه وَصَففٌ جامع أوما أشبهه, أو قال ما يدل على 
ذلك أو يستلزمه. ولا حذّرهم من ذلك أُشّدٌ الحذر ى) ستقف عليه إن شاء الله . 
وقد أحكم اللسانٌ كل اسم على مسماه لا على غيره . 

وإنما بعث الله سبحانه محمداء (كةِ), بالعربية التي يفهمها العربٌ من 
لسانهاء فإذا نص سبحانه في كتابه أو نص رسوله على اسم من الأسماء وعلق عليه 
حكما من الأحكام, وَجَبَ ألا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم 
ولا يتعدى به الوضع الذي وضعه الله ورسوله فيه ولا يخرج عن ذلك الحكم شيء 
ما يقتضيه الاسم؛ فالزيادة على ذلك زيادة في الدين» والنقص منه نقص في 
الدين؛ فالأول القياس. والثاني التخصيص الباطل» وكلاهما ليس من الدين. 
ومن لم يَقَف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول : : هذا قياس. 

ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول: هذا تخصيص. ومرة 
يترك النص جملة ويقول: ليس العمل عليه أو يقول: هذا خلاف القياس أو 


.١ أعلام ج‎ 748 )1١( 
.]9' : زفق يأتي إن شاء الله تقسيم اللسان عند قول الله تعالى : «وجعلنا هم لسان صدق عليا» [مريم‎ 


الضوء المنير على التفسير . سورة إبرا 0 مه 


خلااف الأصول . 

"'وأها معرفة الأيام : فيحتمل أن يريد به أيامه التي تخصه. وما يلحقه فيها 
من الزيادة والنقصان. ويعلم قصرهاء وأنها أنفاس معدودة منصرمة . كل نفس 
منها يقابله الاف الاف من السنين في دار البقاء . فليس هذه الأيام الخالية قط نسبة' ' 
إلى أيام البقاء. والعبد منساق زمنه. وفي مدة العمر إلى النعيم أو إلى لحيو 
وهي كمدة المنام لمن له عقل حي وقلب واع . فى| أولاه أن لا يصرف منها نفسا إلا 
في أحب الأمور إلى الله . فلو صرفه فيم| يحبه وترك الأحب لكان مفرطا فكيف إذا 
صرفه في] لا ينفعه؟ فكيف إذا صرفه في) يمقته عليه ربه؟ فالله المستعان ولا قوة 
إلا به رتيل اد يريا ااام : أيام الله التي أمر رسله بتذكير أئمهم بها . كما قال 
تعال * لوَلقَد أَرسَلْنَا مُوَسى بآياتنا أن أخرج قَومَكَ من نّ الظلّات ِل الثور 
وذكرهم ايام الله [إبراهيم ]وقد فسرت يام الله # بنعمه» وفسرت بنقمه من 
أهل الكفر والمعاصي . 

فالأول تفسير ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد . والثاني : تفسير مقاتل . 

والصواب: أن أيامه تعم النوعين. وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه, ونعمه 
التي ساقها إلى أوليائه . وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدِّث بها «أيامأ» لأنها 
ظرف لها. تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس . أي بالوقائع التي 
كانت في تلك الأيام . فمعرفة هذه الأيام توجب للعبد استبصار العبر. وبحسب 
معرفته بها تكون عبرته وعظته . قال الله تعالى : طلَقَدَ كَانَ في قِصّصِهمُ عبرّة لأولي 
الألباب © [يوسف:١١1].‏ 

ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض. وهي متابعة الهوى والانقياد 
لداعي النفس الأمارة بالسوء . فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل . ويعمي بصيرة 
القلب. ويصد عن اتباع الحق. ويضل عن الطريق المستقيم . فلا تحصل بصيرة 
العبرة معه ألبتة . والعبد إذا اتبع هواه فسدٌ رأيه ونظره . فَأرَتَهُ نفسه الحسنّ في صورة 
القبيح, والقبيح في صورة الحسن . فالتبس عليه الحق بالباطل . فأنْى له الانتفاع 
بالتذكر, أو بالتفكر. أو بالعظة؟ . 


الضوء المنير على التفسير سورة إنراهيع بدك 


"اومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الشكره . 

وهي من أعللى المنازل. وهي فوق منزلة «الرضى» وزيادة. فالرضى مندرج 
في الشكر. إذ يستحيل وجود الشكر بدونه . 

وهو نصف الإيمان ‏ كما تقدم ‏ والإيهان نصفان: نصف شكر. ونصف صبر. 

وقد أمر الله به. ونبى عن ضده. وأثنى على أهله. ووصف به خواص 
خلقه. وجعله غاية خلقه وأمره. ووعد أهله بأحسن جزائه . وجعله سبباً للمزيد 
من فضله وحارساً وحافظاً لنعمته . وأخير أن أهله هم المنتفعون بأياته . واشتق 
اسياً من أسمائه. فإنه سبحانه هو «الشكوره وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره بل 
يعيد الشاكر مشكورا «رضر عا ارم عياده . وأهله هم القليل من عباده. قال 
الله تعالى : 9وَآشكُرُوا نعمة نعمة الله إن كنم إِياهُ تَعبدُونَ » [النحل: ]١١4‏ وقال : 
لوَاشكرٌوا لي وَل تكفرونٍ» [البقرة :هع وقال عن خليله إبراهيم » (256) » : 
ذِإِنَّ إبرَاهيم كان آم اننا لله جنيفاً وَل يكُ مِنَ المشركين شاكراً لأنعُمه» [النحل: 
الع وقال عن نوح عليه السلام : «إنه كان عبداً شكُوراً» [الإسراء : *] وقال 
تعالى : «ولله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا . وَجَعل لكم المع 
وَالأبصَارَ وَالأفئدة لعلّكُم تشكُرُونَ» لحل :4 وقال تعالى : «واعبدوه وَاشْكُروا 
لَهُ إليه تَرجَعُونَ »4 [ العنكبوت 1 وقال تعالى : لوَسَيجزي الله الشاكرينَ» [آل 
عمران: ]١44‏ وقال تعالى: «وإذ َاذُنَ َبكُم أثْن شكرئم لأزيدنكم وََئْن كفرئم 
5 عَذَابي لشديد» [إبراهيم :0] وقال تعالى : «إن فق ذلك لآيات لُكل صَبَارٍ 
شَكُوٌرٍ4 [الشورى: ”5] . 

وسمى نفسه «شاكرا» و«شكورأ» وسمى الشاكرين ببهذين الاسمين. 
فأعطاهم من وصفه . وساهم باسمه . وحسبك هذا عه للشاكرين ونهاة: 

وإعادته للشاكر مشكوراً كقوله : إن هذا كَانَ لَكُم جَرَاءً وَكَان سَعيكُم 
مشكوراً» [الإنسان :'] ورضى الرب عن عبده به. كقول : فوَإِن تشكروا يرضه 
كم 4 [الزمر عد وقلة أهله في العالمين تدل على أنهم هم خواصه . كقوله : «وَقَليلٌ 
من عباديي الشكُورٌ» زسبا:١1].‏ 


الضوء المنير على التفسير نوز انرا -- حمه 


وفى الصحيحين: عن النبي, (16ِ) ؛ أنه قام حتى تورمت قدماه. فقيل 
له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون 
عبدا شكورا؟». 

وقال لمعاذ: «والله يا معاذ, إني لأحبك. فلا تنس أن تقول في دبر كل 
صلاة : اللهم أعني على ذكرك, وشكرك. وحسن عبادتك») . 

وفى المسند والترمذي : من حديث ابن عباس رضي الله عنهه| أن رسول الله 
(لي). كان يدعو بجؤلاء الكلمات: «اللهم أعني ولا تَعنْ عللّ. وانصرني ولا 
تنصر عل . وامكرُ لي ولا تمكر بي . واهدني ويسر الهدى لي . وانصرني على من 
بغى علي . رب اجعلني لك. شَكَاراً لك . ذكَاراً لك . رمّاباً لك . مطاوعاً لك. 
محبتاً إليك . أوَاهاً منيباً . رب تقبل توبتى . واغسل حوبتي . وأجب دعوتي . وثبت 
حجتي . . واهد قلبي . وسدد لساني . وَاسْلّل سخيمة صدري». . 

والشكر معه المزيد أبدا. لقوله تعالى: لين شَكَرثم لأزيدنكم » 

[إبراهيم :7] فمتى لم تر حالك في مزيد . فاستقبل الشكر. 

وفى أثر إِمي: يقول الله عز وجل: «أهل ذكري أهل مجالستي. وأهل 
شكري أهل زيادتي. وأهل طاعتى أهل كرامتى, وأهل معصيتي لا أقنطهم من 
رحمتى. إن تابوا فأنا حبيبهم. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم . أبتليهم بالمصائب. 
لأطهرهم من المعايب» . 

وقيل: من كتم النعمة فقد كفرها. ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. 

وهذا مأخوذ من قوله. (ككغ): «إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن 
يرى أثر نعمته على عبده» وفي هذا قيل : 
وضن الرزية: أن شري ضامت عما فعلت. وأن برك ناطق 
وأرى الصنيعة مننك ثم أسرها إني إذاً لندى الكريم لسارق 


وتكلم الناس في الفرق بين «الحمد» و«الشكر» أيهها أعلى وأفضل؟ وفي 


١845 )١(‏ مدارج ج ؟. 


والفرق بينب|: أن «الشكر» أعم من جهة أنواعه وأسبابه. وأخص من جهة 
متعلقاته . و«والحمد» أعم من جهة المتعلقات, وأخص من جهة الأسباب . 

ومعنى هذا : أن الشكر يكون : بالقلبى خضوعاً واستكانة» وباللسان ثناء 
واغتزافاًء وبالجوارح طاعة وانقيادا . ومتعلقه : النعم . دون الأوصاف الذاتية. فلا 
يقال : شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه. وهو المحمود عليها. كيا هو 

فشكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس وكل ما يقع به 
الحمد يقع به الشكر من غير عكس . فإن الشكر يقع بالجوارح. والحمد يقع 


بالقلب واللسان . 
“فصل 

النعم ثلاثة : نعمة حاصلة يعلم مها العبد. ونعمة منتظرة يرجوهاء. ونعمة 
هو فيها لاا يشعر مها. فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة . 
وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد ؛ فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر 
ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة. وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع 
طريقهاء. ووفقه لاجتنامهاء وإذا مها قد وافت إليه على أتم الوجوه , وعرّفه النعم التي 
هو فيها ولا يشعر مها. 

ويحكى أن أعرابيًا دخل على الرشيد, فقال: «أمير المؤمنين» ثبت الله 
عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرهاء وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن 
الظن به ودوام طاعته» وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها» فأعجبه 
ذلك منه وقال: «ما أحسن تقسيمه!). 

قوله تعالى إخباراً عن الكفار أنهم قالوا: طما نَرَاكَ إل بَشراً متنا 
0 صورة مجرد الآدمية وشبه المجانسة فيهاء واستدلوا بذلك على أن 
حكم أحد الشبهين حكم الآخر؛ فا لا نكون نحن رسلا فكذلك أنتم. فإذا 
تساوينا في هذا الشبه فأنتم ملا لا مّزية لكم عليناء وهذا دن أنطل 'القياس 4 فإن 
الواقع من التخصيص والتفضيل وجعل بع هذا النوع ري وبعضه دَنيَاء 


. أعلام جا‎ ١4 فوائد. (؟)‎ ١7١ )١( 
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وتفظدمرهوسا وفضه رتسا وبعضه ملكا وبعضه سُوقة, يبطل هذا القياس» 
0 :اهم يَقسِمُونَ رح رَبك نَحنُ سما َم 
, في الحياة الدّنيا وَرَهْمنا بَعضهم قوق بَعضٍ دَرَجَاتِ لِيتَخِدٌ بَعضهُم 
بعْضاً سُحرَيًا وَرَحَةٌ رَبك حرا يعون [الزعرف ف" 

اوأجابت الرُسلُ عن هذا السؤال بقوهم : «إن نَحنُ إلا بَشْرٌ مثلكم وَلَكنّ 
الله يَمُْ عل مَن يَشاءً من عِبَادِه [إبراهيم: ٠١:‏ وأجاب الله سبحانه عنه بقوله : «الله 
أعلّم حيث يجْعَل ِسَالَتهُ» [الأنعام : ]1١174‏ وكذلك قوله سبحانه : : ووَقَالَ اللا من 
قومه الَذينَكَفرُوا وكيوا بلَِاِ الآخرة وَأْاهُم في الخ ادا مَا هذا إلا 


شر مثلكم يأكل اك َأكُلُ بنا تَكُلُون منه وَيَشِرَبُ بم تَشرَبُون وَليِن أطفئُم بشراً مشلكُم 
نكم إذا لخاسرُون » [المؤنون : *” -#4] فاعتيروا المكافاة ؤ في البشرية وما هو من 
خصائصها من الأكل والشرب. وهذا مجرد قياس شْبَهِ وَجمع صوري . ونظير هذا 
قوله ذلك بات تَاتِيهم رُسُلّهُم بلبينَات قفاوا أب شر يمدُوننا [التغاين 1 

ومن هذا قياس المشركين الرباً على البيع بمجرد الشُبّه الصّوري, ومنه 
قياسهم الميتة على الذكيّ في إباحة الأكل بمجرد الشية: 

"'قالت الرسل لقومهم: «وما نا ألا نَتوَكل عل ١‏ الله وقد هذانا سبلنا» 
[إبراهيم :17] فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم. وأخبروا أن ذلك لا 
يكون أبداً. وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان: فصاحب الحق ‏ لعلمه 
بالحق, ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره ‏ مضطر إلى توكله على الله. لا يجد بدا 
من توكله. فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب. وعمله. أما علمه : فيقينه 
بكفاية وكيله, وكال قيامه بم| وكله إليه. وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأما 
عمله: فسكونه إلى وكيله, وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه.؛ ورضاه 
عر ار مر و اه 

فبهذين الأصلين يتحقق التوكل. وهما حماعه. وإن كان التوكل أدخل 
في عمل القلب من علمه, كما قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. ولكن لابد 
فيه من العلم. وهو إما شرط فيه وإما جزء من ماهيته . 
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والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطماأنينته ووثوقه بأن 
الله وليه وناصره وسكونه إليهء فم له أن لا يتوكل على ربه؟ وإذا كان على الباطل 
علا وعملاً أو أحدهما لم يكن مطمئناً واثقاً بربه فإنه لا ضمان له عليه ولا عهد له 
عنده. فإن الله لا يتولى الباطل ولا ينصره. ولا ينسب إليه بوجه. فهو منقطع 
النسب إليه بالكلية, فإنه سبحانه هو الموفق. وقوله الحق. ودينه الحق. ووعده 
حق, ولقاؤه حق. وفعله كله حق . ليس في أفعاله شىء باطل» بل أفعاله سبحانه 
بريئة من الباطل . كا أقواله كذلك . فلم كان الباطل لا يتعلق به» بل هو مقطوع 
ألبتة كان صاحبه كذلك. ومن لم يكن له تعلق بالله العظيم, وكان منقطعاً عن 
ربه» لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله . فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل 
والكفاية باحق وال هدى وارتباط أحدهما بالآخر. ولولم يكن في هذه الرسالة إلا هذه 
الفائدة السرية لكانت حقيقة أن تودع في خزانة القلب. لشدة الحاجة إليها. والله 
المستعان وعليه التكلان. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيهان 
والإحسان, ولجميع أعمال الإسلام. وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس» فكم) 
لا يقوم الرأس إلا على البدن. فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق 


التوكل . والله أعلم . ش 
(اقصام ظ 


قوله تعالى : مل الَِينَ كوا رم أعماهم كَرَمَادِ اشدّت به ارب في 
يوم عَاصِفبٍ لا يَقدِرُونَ بما كَسَبُوا على شيءٍ ذلك هُوَ الصَلال لبد 
[إبراهيم عدا فشبه تعالي أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع مها برماد مَرَت 
عليه ربح شديدة في يوم عاصف ؛ فشبه سبحانه أعمالهم في حَُبُوطها وذْهَابها باطلا 
كاهْبَاء المنثور؛ لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان وكونها لغير الله عز 
وجل وعلى غير أمره» برمادٍ طَيْرَتَهُ الريح العاصفٌ فلا يقدر صاحبّه على شيء منه 
وقتّ شدة حاجته إليه؛ فلذلك قال: طلا يَقَدِرُونَ با كَسَبُوا على شي ء» لا 
يقدرون يوم القيامة تما كسبوا من أعمالهم على شيء» فلا يرون له أثرأً من ثواب ولا 
فائدة نافعة. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه. موافقاً لشرعه . 
١0/١ )1(‏ أعلام ج ١‏ . 
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والأعصال أربعة: فواحدٌ مقبول وثلاثئة مردودة؛ فالمقبول: الخال 
الصوابٌ, فالخالص أن يكون لله لا لغيره. والصواب أن يكون مما شرَعّه الله على 
لسان رسوله, والثلاثة المردودة ما خالف ذلك . 

وفي تشبيهها بالرماد سر بديع » وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد 
في إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير 
مُرَاده طعْمَةٌ للنار» ويها تسَعْر النار على أصحابهاء وينشىء الله سبحانه لهم من 
أعملهم الباطلة نارًا وعذابًاء ا ينشىء لأهل الأعمال الموافقة لأمره ونهيه التي هي 
خالصة لوجهه من أعمالهم نعيماً ورَوْحأًء فأثرت النار ني أعمال أولئك حتى جعلتها 
رَمُاداء فهم وأعمالهم وما يعبدون من دون الله وقودٌ النار. . 

وباعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاث أحوال: 

أحدها: أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين؛ فبرد جيش المهوى مغلولاً ”“وهذا 
إنما يصل إليه بدوام الفبار. والواضلوت إلى هذه الرتبة هم المنصورون في الدنيا والآخرة 
وهم الذين قالوا 77 ينا الله * ثم استقامُو م وهم الذين تقول هم الملائكة عند اموت: 
دالا تَخَافُوا وَل حزْنُوا وأبشروا , بلخم 1 التي كسم توعَدُونَ نَحنُأوْلِيوْكُم في الخيَاة الدّنيًا 
وني الآخرة» [فصلت: 10] وهم الذين نالوا معية الله مع الصابرين وهم الذين 
جاهدوا في الله حق جهاده وخصهم بهدايته دون من عداهم . 

الحالة الثانية : أن تكون القوة والغلبة لداعى ال هوى ؛ فيسقط منازعه باعث 
الدين بالكلية؛ فيستسلم البائس للشيطان وجنده فيقودونه حيث شاءوا وله معهم 
حالتان: إحداهما: أن يكون من جندهم وأتباعهم وهذه حال العاجز الضعيف . 
الثانية : أن يصير الشيطان من جنده وهذه حال الفاجر القوي المتسلط والمبتدع 
الداعية المتبوع كما قال القائل : 
وكنلت امرءا من جند إبليس فارتقى 

بي الحال حتى صار إبليس من جندي 

فيصير إبليس وجنده من أعوانه وأتباعه. وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم 
شقوتهم» واشتروا ا حياة الدنيا بالآخرة. وإنما صاروا إلى هذه الحال لما أفلسوا من 
7٠ )1(‏ عدة الصابرين 0 (5) لعلها: مغلوبًا. 
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الصبر. وهذه الحالة هي حالة جهد البلاء. ودرك الشقاء. وسوء القضاء. وشماتة 
الأعداء. وجند أصحابها المكر والخداع والأماني الباطلة والغرور والتسويف 
بالعمل وطول الأمل وإيثار العاجل على الآجل . وهي التي قال في صاحبها. 
(يكلِ) : «العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» وأصحاب هذه الخال 
أنواع شتى : فمنهم : : المحارب لله ورسوله. السافي في إنطال مجاه يهالرسوك» 
يصد عن سبيل الله ويبغيها جهده عوجاً وتحريفاً ليصد الناس عنها. ومنهم المعرض ١‏ 
عما جاء به الرسول. المقبل على دنياه وشهواتها فقط . 

ومنهم: المنافق ذو الوجهين, الذي يأكل بالكفر والإسلام . 

ومنهم: الماجن المتلاعب الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب. ومنهم 
من إذا وعظ قال: واشوقاه إلى التوبة ولكنها قد تعذرت عل فلا مطمع لي فيها. 

ومنهم: من يقول: ليس الله محتاجاً إلى صلاتي وصيامي وأنا لا أنجو بعملٍ 
والله غفور رحيم . ومنهم : من يقول: ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته . 
فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم 

ومنهم: من يقول : ماذا تقع طاعتي في جنب ما قد عملت ومايذ ينفع الغريق 
خلاص أصبعه وباقي بدنه غريق . 

ومنهم: من يقول: سوف أتوب. وإذا جاء الموت ونزل بساحتي تبت وقبلت 
توبتي. إلى غير ذلك من أصناف المغترين الذين صارت عقوهم في أيدي 
شهواتهم . فلا يستعمل أحدهم عقله إلا في دقائق الحيل التي مها يتوصل إلى قضاء 
شهوته. فعقله مع الشيطان كالأسير في يد الكافر يستعمله في: رعاية الخنازير 
وعصر الخمر وحمل الصليب, وهو بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه عند الله بمنزلة 
رجل قهر مسلياً وباعه للكفار وسلمه إليهم وجعله أسيراً عندهم . 

وهاهنا نكتة بديعة يجب التفطن لحاء وينبغى إخلاء القلب لتأملها. وهى 
أن هذا المغرور لما أذل سلطان الله الذي أعرهاية وشرفه تورقم بيه قليرة وصلطه فين 
أبغض أعدائه إليه. وجعله أسيراً له تحت قهره وتصرفه وسلطانه. سلط الله عليه 
من كان حقه هو أن يتسلط عليه فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه يسخره حيث 
شاءء ويسخر منه» ويسخر منه جنده وحزبه. فكما أذل سلطان الله وسلمه إلى 

الضوء م رم 
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عدوه أذله الله وسلط عليه عدوه الذي أمره أن يتسلط هوعليه ويذله ويقهره. فصار 
بمنزلة من سلم نفسه إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذاب, وقد كان بصدد أن 
يستأسره ويقهره ويشفي غيظه منه فلا ترك مقاومته ومحاربته واستسلم له.» سلط 
عليه عقوبة له. 

قال الله تعالى : «فإذا قَرَأتَ القرآنَ فَاستَعذ بلله مِنَ الشيطان ارج 
يس | تأ عل ل هنعل هم الي نط عل لز 
يَولُونَهُ وَالّذِينَ هُم به مُشرِكُونَ» [النحل: +4. 

فإن قيل: فد أبت له عل أايائه ها هنا سلطا دكيف نفاء بول تعاى 
حاكياً عنه مقرراً له : لِوَفَال الشيظاة ل تعن الأمد د اف وغدكم زم الم 
وَوَعَدنكُم فَأخلفتكُم وَمَاكَانَ لي عَليكُم من سُلْطانٍ ِل أن دعَودكُم فا 
لي [إبراهيم :1]. وقال تعالى : «وَلقد صَدَّقَ عَلَيهم إبليس ظَنْهُ فَائبَعُو إلا قريقا 

مِنَ المْمِنين وَمَا كَانَ لَهُعَلَيهم مّن سُلْطَانٍ إلا لِنَعْلَمَ من يُوْمِن بالآخرَة يمن هُوَ 

منها في شّك» رسبا: مع قيل : السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه 
من وجهين : 

أحدهما: أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم وسوقه 
إياهم كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته.» والسلطان الذي نفاه 
سلطان الحجة فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أن دعاهم فأجابوه 
بلا حجة ولا برهان . 

والثاني: أن الله لم يجعل له عليهم سلطاناً ابتداء ألبتة» ولكن هم سلطوه 
على أنفسهم بطاعته. ودخلوهم في جملة جنده وحزبه. فلم يتسلطن عليهم بقوته 
فإن كيده ضعيف, وإن| تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم . 

والمقصود أن من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده 
وحاشيته وسلمهم إلى عدوه, كان من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه. 

“قال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة: سمعت ابن أبي الدنيا 
يقول : إن لله سبحانه من العلوم ما لا يحصى يعطي كل واحد من ذلك ما لا يعطي 


٠١١ )١(‏ شفاء. 


غيره» لقد حدثنا أبوعبدالله أحمد بن محمد بن سعيد القطان: ثنا عبيد الله بن بكر 
السهمي . عن أبيه؛ أن قوماً كانوا في سفر فكان فيهم رجل يمر بالطائر فيقول: 
أتدرون ما تقول هؤلاء؟ فيقولون : لا. فيقول : تقول كذا وكذا؛ فيحيلنا على شيء 
لا ندري أصادق فيه هو أم كاذب . إلى أن مروا على غنم وفيها شاة قد تخلفت على 
سخلة لها فجعلت تحنو عنقها إليها وتئغو فقال: أتدرون ما تقول هذه الشاة؟ قلنا: 
لا. قال تقول: للسخلة الحقي لا يأكلك الذئب كما أكل أخاك عام أول في هذا 
المكان. قال : فانتهينا إلى الراعى فقلنا له: ولدت هذه الشاة قبل عامك هذا؟ 
قال: نعم ولدت سخلة عام أول فأكلها الذئب بهذا المكان. 

ثم أتينا على قوم فيهم ظعينة على جمل لاء وهو يرغو ويحنو عنقه إليها فقال : 
أتدرون ما يقول هذا البعبر؟ قلنا: لا. قال: فإنه يلعن راكبته ويزعم أنها رحلته 
على مخيط وهو في سنامه» قال: فانتهينا إليهم فقلنا: يا هؤلاء إن صاحبنا هذا يزعم 
أن هذا البعير يلعن راكبته ويزعم أنها رحلته على مخيط وأنه في سنامه قال: فأناخوا 


البعير وحطوا عنه فإذا هو ى) قال: فهذه شاة قد حذرت سخلتها من الذئب مرة . 0 


فحذرت . وقد حذر الله سبحانه ابن ادم من ذئبه مرة بعد مرة وهو يأبى إلا أن 
يستجيب له إذا دعاه ويبيت معه ويصبح : اؤِوَقَالَ الشيظانَ ا فضي الأمر إنَ لله 
وَعَدَكُم وعد الح وَوَعَدنَكُم نأعلفتكم وَمَاكَنَ لي عَليكُمٍ مّن سُلطَانٍ 0 أن 
َعَوكُم فَاستجبتم ل فلا َلُومُونٍ وَلُومُوا أنفسَكم ما أن بمُصرٍخكم وما أنثم 
بمصرخي إف كَفَرتٌ ب أشركتمُون من قبل إن الظَالمين كم عَذَاتٌ ليم » 
[إبراهيم : ؟؟] . 
«»قفائدة 
ضرب الأمثال في القران يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ والحث والزجر 
والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس؛ بحيث 
يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس » وقد تأتي أمثال القران مشتملة على 
بيان تفاوت الأجر: على المدح والذم وعلى الثواب والعقاب. وعلى تفخيم الأمر أو 
تحقيره وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر والله أعلم . 


)١(‏ 9 بدائع ج ؛. 
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““قوله تعالى: «أم تر كي ضرَبَ الله ملا كَلمَُ طَيٌَ كَشَجَرة طَيَبة 
أضْلهَا نابت وَفَرعهَا ني السََاء تُؤقي كلهال حبذي ودرب ل الال 
للئاس لَعَلّْهُم يتذّكُرُونَ » [إبراهيم : ادليه فشْبّهَ سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة 
بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الظينة تلم الفتعل الصالح . والشجرة الطيبة تثمر 
الثمر النافع , وهذا ظاهر على قول حمهور المفسرين الذين يقولون : «الكلمة الطيبة 
هي شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تَثْمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة» 
فكل عمل صالح مَرضى لله ثمرة هذه الكلمة. 

وفى تفسير عل بن أبي طلْحة: عن ابن عباس قال : «كلمة طيبة شهادة أن 
لا إله إلا الله. كشجرة طيبة وهو المؤمن. أصلها ثابت. قول: لا إله إلا الله. في 
قلب المؤمن, وفرعها في السماء يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء» . 

وقال الربيع بن أنس : «كلمة طيبة هذا مثل الإيمان؛ فالإيهان الشجرة 
الطيبة» وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه وفرعه في السماء خشية الله» 
والتشبيه على هذا القول أصَح وأظهْرٌ وأحسن ؛ فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد. 
في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأضلٍ الباسقة الفرع في السماء علواء التي لا 
تزال تؤتي ثمرتها كل حين». وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقاً لشجرة التوحيد 
الثابتة الراسخة في القلب., التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء . 

ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت. بحسب ثبّاتها في 
القلب. ومحبة القلبالها. وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقها. 
ومراعاتها حق رعايتها. 

فصن رَسِحَتٌ هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتهاء واتصّف 
قلبّه بها وانْصَبَعْ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغةً منها؛ فَعَرفَ حقيقةً الإلهية 
التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه وتِصَدّقها جوارحه. ونَمَى تلك الحقيقة ولوازمها 
عن كل ما سوى الله وواطأ قلبّه لسانّه في هذا النفي والإثبات, وانقادت جوارحه 
لمن شهد له بالوحدانية طائعةً سالكةٌ سبل ربها”' ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية 
سواها دل كا لا يبتغي القلبٌ سوى معبوده الحق بدلا؛ فلا ريب أن هذه 


. أعلام جا . () في المطبوعة «ربه» والصواب ما أثبتناه‎ 19"١ )١( 
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الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح 
الصاعد إلى الله كل وقت؛ فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح 
إلى الرب تعالى. وهذه الكلمة الطيبة تثمر كَل كثيرا طيباً يقارنه عمل صالح ؛ 
فيرفع العمل الصالح الكلمَ الطيب كما قال تعالى: «إِلَّيه يَصَعَدُ الكلم الطيبٌ 
والعمل الصالح يرفعه # [فاطر: ٠١‏ فأخير سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم 
الطيب» وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صا حاً كل وقت. 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن ارقا سكاها وحقفيا نا 
وإثماتاً متصيفاً بفوجبها قائ) قله ولسانه وجوارحه بشهادته. فهذه الكلمة الطيبة 

هي التي رَفْعَتَ هذا العمل من هذا الشاهد. أصلها ثابت راسخ في قلبه 

وفروعها مُنّصلة. وهي محرجة لشمرتها كل وقت . ومن السلف من قال: إن الشجرة 
الطيبة هي النخلة» ويدل عليه حديث ابن عمر الصحيح . 

ومنهم من قال: هي المؤمن نفسه. ك] قال محمد بن سعد : : حدثني أبي 
حدئني عمي , حدثني بي عن أبيه» عن ابن عباس قوله : ألم بر كيف ضَرَبَ 
لله مثا كَلمَةَ طَيِبَةَ كَشَجَرَةٍ طَيْبّةِ» يعنى بالشجرة الطيبة المؤمن. ويعني بالأصل 
الثابت في الأرض .والفرع في السماء» يكون المؤمن يعمل في الأرض ويتكلم فيبلغ 
عمله وقوله السماء وهو في الأرض . 

وقال عطية العوفي في قوله : ظضرَبَ الله مَنْلا كلمَةً طبه كشجَرة طيِبّةٍ4 
قال: ذلك مثل المؤمن. لا يزال يحرج منه كلام طيب وعمل صالح يصعد إلى الله . 

وقال الربيع بن أنس: «اضْلهًا ثابت وَفْرَعٌهَا في السّاء» [إبراهيم:4؟] 
قال: ذلك المؤمن.» ضرب مثله في الإخلاص لله وحده وعبادته وحذه لا شريك 
له أصلها ثابت» قال: أصل عمله ثابت في الأرض. وفرعها في السماء. قال : 
ذكره في السماء. ولا اختلاف بين القولين. 

والمقصود بالكل المؤمن. والتتكلة مشديهتة به وهو مشبه مهاء وإذا كانت 
النخلة شجرة طيبةً فالمؤمنٌ المشبه بها أولى أن يكون كذلك, ومن قال من السلف 
إنهبا شجرة في الجنة فالنخلة من أشرف أشجار الجنة . وفي هذا المثل من الأسرار 
والعلوم والمعارف ما يليق به» ويقتضيه علم الذي تكلم به وحكمته . 
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فمن ذلك أن الشجرة لابد لها من عروق وساقٍ وفروع وورق وثمرء 
فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ؛ ليطابق المشبه المشبه به ؛ فعروقها العلم والمعرفة 
واليقين» وساقها الإخلاص. وفروُها الأعمال» وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة 

من الآثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسَّمْتَ الصالح والهمهدي 

والدّلّ المرضي ء فيستدل على عَرسٍ هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمورءٍْ 
فإذا كان العلم يي مطابقاً لعلرقة الذي أنزل الله كتابه به والاعتقاد مطابقا 
لما أخير به عن نفسه وأخبرت به عنه 6 والإخلاص قائم في القلب والأعمال 
موافقة للأمر. وال هدي وَالدّلُ والسمت مشابة هذه الأصول مناسب لماء علم أن 
شجرة الإيهان في القلب اهلها ثابت وفرعها في السماء. وإذا كان الأمر بالعكس 
عُلم أن القائم بالقلب إنه| هو الشجرة الخبيئة التي ابدْت من فوق الأرض ما ها 
من قرَار. 0 : أن الشجرة لا َبَْى حيةً إلا بهادة تَسقيها وتذميهاء فإذا قم عنها 
السقي أوشك أن تيبس . فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن م يتعاهَدْهًا صاحبها 
بسَقيها كل وقتٍ بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكز 
على التذكرء وإلا أوشَك أن لصفو 

وفى مسند الإمام أحمد: من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «إن الإيهان يَخْلّقُ في القلب كم يَخْلقُ الثوبٌ فجدّدُوا إيماتكم» . 

وبالجملة فالعْرسٌ إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يبلك ومن هنا تعلم 
شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات. وعظيم 
رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظَفَهَا عليها وجعلها مادة لسقي, غراس 
التوحيد الذي غَرَسَّه في قلوبهم . 

ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لايد أن 
تخالظه دغل وتّث غريب ليس امح جاشة؛ فإن تعاهنه ريه ونقاة وقلعة كفل 
الغرس والزرع. واستوى. وتم نباته. وكان أوفْرَ لثمرته. وأطيّبٌ وأزكى » وإن 
تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع . ويكون الحكم له أو يضعف الأصل 
ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته . 

وهَنْ لم يكن له فقَهُ نفس في هذا ومعرفة به فإنه يفوته ربْحٌ كبير وهو لا 
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يشعر؛ فالمؤمن دائأ سعيّه في شيكين ن: سقي هذه الشجرة» وتنقية ما حوهاء فبسقيها 
تبقى وتدوم . وبتنقية ماحوطا تكمل وتنم. وال المستعان وعليه التّكُلان. 

فهذا بعض ما تَضَمّنه هذا المشلّ العظيم الجليل من الأسرار والحكم. 
ولعلها قطرة ماح يسن اذفان الواقفة» وقلوبنا المخطئة. وعلومنا المايرة» 
وأعالنا التي توجبٌ التوبة والاستغفار. وإلا فلو طَهُرَثْ منا القلوب. وصفت 
الأذهان, وزكت النفوس. وخلصت الأعمال» وتجرّدت الهمم وين عن الله 
ورسوله ؛ َشَاهَدْنَا من معاني كلام لله وأسراره وجكمه ما تضمجلٌ عنده العلوم . 
وتتلاشمى عنده معارف الخلق. وبمهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم . وأنْ 
التفاوت الذي بين علومهم وعلوم مَنْ بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل . 
والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومَنْ يختص برحمته . 

د الخبيثة التي اجَبَْتْ من 
فوق الأرض مالها من قرَار, فلا عِرْقٌ ثابت, ولا فرُع عال , ولا ثمرة زاكية ؛ ٠‏ فلا 
ظلء ولا جني . ولا ساقٌ قائم. ولا عرق في الأرض ثابت, فلا أسفلها مُعْدق ولا 
أعلاها مُونق. ولا جَني لها ولا تعلو بل تعلى. 

وإذا تأمل اللبيبٌ أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم سيو رن نرف 
فالخسران الوقوفٌ معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه 

قال الضحاك : رب اله مدلا للكافر بشعرة ات من فرق لمانا 
من قرارء يقول : ليس لها أصل ولا فرع . وليس طا ثمرة. ولا فيها منفعة. كذلك 
الكافر لا يعمل خيراً ولا يقوله , ولا يجعل الله فيه بركة ولا منفعة . 

وقال ابن عباس : ومثل. كلمة خبيثة - وهى الشرك - كشجرة خبيثة يعني 
الكافر. اكت من قوق الأرضن متها من قرانة 1 : الشرك ليس له أصل يأخذ 
به الكافر ولا برهان, ولا يقبل الله مع الشرك عملاً. فلا يقبل عمل المشرك, ولا 
يصعد إلى الله؛ فليس له أصل ثابت في الأرض ولا فرع في السماء؛ يقول: ليس 
و 

0 وي رةه اي م لكا ليس لقل ولا عله 
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أصل ولا فرع, ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرضء ولا يصعد إلى السماء . 

وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية: إن رجلا لَقِيّ رجلا من أهل العلم 
فقال له : ما تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال: ما أعلم لها في الأرض مستقرًا ولا في 
السماء مَضْعَداء إلا أن تلزم عُْنَ صاحبها حتى يوافي بها [يوم] القيامة . 

وقوله: «اجتثت» أي : استؤصلت من فوق الأرض. 

ثم أخبر سبحانه عن فضله وعَذّله في الفريقين: أصحاب الكلم الطيب 
والكلم الخبيث؛ فأخبر أنه يُنَبّتَ الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أَحْوْج ما 
يكونون إليه في الدنيا والآخرة» وأنه يض الظالمين وهم المشركون عن القول 
الثابت؛ فأضَلّ هؤلاء بعَذْل ه لظلمهم . ونْبْتَ المؤمتين بفضله لإييانجم . 

وتحت قوله : هِيُكبّتٌ الله الْينَ آمَنُوا بالقؤل. الثابتِ في اليا الدُنيَا وَفي 
الآخرة# [إبراهيم ل ف ل لق ردن استخراجه واقتناءه وأنفقٌ 
منه فقد غنم. ومن حُرمّه فقد حرم » وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت تشيت الله له 
طرفة عين فإن م يثبته وإلا زالّتَ سماء إيمانه وأرضه عن معان وقد قال تعالى 
لاكرم خَلْقه عليه عبده ورسوله: «وَلولا أن تَبسنَاك قد كذث : تَركَنُ إليهم شيئا 
قليلاً4 [الإسراء: 54 . 

وقال تعالى لأكرم خلقه : : «إذ يُوحي رَبّكَ إِلَ الملائكة ألى, مَعَكُم قَْبينوا 
الْذِينَ آمنوا» [الأنفال: 17] وفي الصحيحين من حديث البجلي قال: اوهو يسأله 
ويثبتهم » وقال تعالى لرسوله : «وكلا تفص عَلَيكَ من أنباء الرَسلٍ مَا نُثبت به 
فؤَادَك» [هرد: (٠‏ فالخلق كلهم قسمان : مُوفق بالتثبيت» وعُذُول بترك التثبيت» 
وفادة التثبيت أصله ومنشؤه من القول الثابت وفعلٍ ما مي العبدٌ. فبههما يثبت 
الله عبدّه. فكل من كان أثبتَ قولاً وأحسنّ فعالا كان أعظم تنيناً. 

قال تعالى :ا9وَلَو أمم فَعَلُوا مَا يُوعَطُونَ به لكان حيرا لهم وأسَدّ تثبيتأ» 
[النساء: ]١155‏ فأثبت الناسٍ قلباً أثبتهم قولاً. 

والقول الثابت هو القول الحق والصدق, وهوضد القول الباطل الكذب . 

فالقول نوعان : ثابت له حقيقة, وباطل لا حقيقة له. وأثبت القول كلمة 
التوحيد ولوازمهاء فهي أعظم ما يثبت الله بها عبدّه في الدنيا والآخرة؛ ولهذا ترى 
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الصادق من أثبت الناس وأشجعهم قلباً والكاذب من أمهن الناس وأخبثهم 
وأكثرهم تلونا وأقلهم انا وأهلٌ الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبّات قلبه 
وقت الإخبار وشجاعته ومهابته. ويعرفون كذبّ الكاذب بضد ذلك؛ ولا يخفى 
ذلك إلا على ضعيف البصيرة . 

وسئل بعضهم عن كلام سَّمِعه من متكلم به. فقال: والله ما فهمت منه 
شيعا إلا أني رأيت لكلامه صَوْلَة ليست بصّولة مُبْطل» ٠‏ فها مُنحّ العبدٌ منحة أَفضَلٌ 
من منحة القول الثابت. ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما يكونون إليه في 
قبورهم ويوم معَادهم. ى) في صحيح مسلم : من حديث البرّاء بن عازب. عن 
النبي. (يَلِ)؛ أن هذه الآية نَزَلَت في عذاب القير. 

وقد جاء هذا ميئا في أحاديث صحاح؛ فمنها ما في المسند: من حديث 
داود بن أبي هند عن أبي نضرَّة عن أبي سعيد قال: كنا مع النبي. ٠‏ (كلة). في 
جنازة. فقال: «يا أيها الناس إن هذه الأمة تبت في قبورهاء فإذا الإنسان دن 
وتفرق عنه أصحابه جاءه مَلَّكُ بيده مطرّاق فأقعده فقال : : ما د تقول في هذا الرجل؟ 
فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. فيقول له : صدقت. فيفتح له باب إلى النار فيقال له : هذا منزلك 
لو كفرّت بربك, ٠‏ فأما إذ أمنت فإن الله أبْدَلَك به هذاء ثم يفتح له باب إلى الجنة , 
فبريد أن يغبض له ٠‏ فيقال له اسكن: ٠‏ ثم يُفْسّح له في قبره. وأما الكافر والمنافق 
فيقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دَرَيْتَ ولا 
امْتدَيْتَ. ثم يفتح له باب إلى الجنة » فيقال له : هذا منزلك لو آمَنْتَ بربك. فأما 
إذ كفرت فإن الله أبدلك به هذاء ثم يفتح له باب إلى الثارء ثم يقمعه الْلَكُ 
بالمطراق قمعة يسمعه خلقٌ الله كلهم إلا الثقلين» قال بعض أصحابه :يا.رشول 
له. ما منا من أحد يقوم على رأسه مَلَكُ بيده مظرَاق إلا هيل عند ذلك؛ فقال: 
رسول الله (كلهة) : :يبت الله الْذِينَ آمَئوا بالقول. الثابت في الحَيَاة الدّنيا وف 
الآخرّة وَيْضِلُ الله الظَالِينَ وَيَفْعَلُ الله ما يَشَاكُي [إبراهيم 42 “وق اسيك حو من 
حديث البراء بن عازب . 
٠‏ وروى المنبال بن عمرو. عن زاذان». عن اليراء قال: قال رسول الله 
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(). وذكر قبض روح المؤمن فقال: «يأتيه أت» يعني في قبره. فيقول: مَنْ 
رَيْكَ؟ وما ديئك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام. ونببي محمد. 
(يكلةِ). قال : فينتهره فيقول : ماازيك؟ وما دينك؟ اوهي آخر فتئة تعرض على 
لمؤمن . فذلك حيث يقول الله: (ِيُتَبّتُ الله الّذِينَ آمَنُوا بالقول الثابت في الحَيَاة 
الدّنيا وف الآخرة» فيقول: ربي الله وديني الإسلام. ونببي حمد. فيقال له : 
صدقت» وهذا حديث صحيح . 

وقال حماد بن سلمة : عن محمد بن عمروه عن أب سلمة. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله (316) : :ا«يثبت الله الْذِينَ آمَنوا بالقول. الثابت 3 الحيّاة 
ايا وني الآخرة وَيْضِلَ لل اطَالينَ» قال: دإذا قيل له في القبر: مَنّْ رَيُك؟ وما 
ديئكَ؟ فيقول : ربي الله وديني الإسلام. ونبئي محمد. جاءنا بالبينات من عند 
ل فامنت به وصدقت» فيقال له : صدقتَ. على هذا عشت وعليه مت. وعليه 
تُبْعَتُ . وقال الأعمش : عن المهال بن عمرو. وعن زاذان» عن البرَّاء بن عازب 
قال: قال رسول الله (يكِ), وذكر قَبْض روح المؤمن. قال: «فترجع روحه في 
جسدهء وك إليه ملكان شديدا الانتهار. فيجلسانه ويَنتهرَانه ويقولان : عن 
ربك؟ فيقول : الله وما دينك؟ فيقول: الإسلام» فيقولان له : ما هذا الرجل أو 
النبي الذي بُعث فيكم؟ فيقول : عمد رسو الله فيقولان له: وما يُذُريك؟ 
قال :فقول : قرأتُ كتابّ الله فآمنت به وصَدَّقتْ, فذلك قول الله تبارك وتعالى : 
يديت الله الْذِينَ آمَنُوا بالقول. الثابت في الحيّاة الدّنيا وف الآخرة#» رواه ابن 
حبّان في صحيحه» والإمام أحمد. 

وق صحيحه اها : من حديث أبي هريرة يرفعه قال : «إن اميت ليسْمَعْ 
حَفْقَ نعاهم حين يوون عنه مُدبْرِينه فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسِه 
والركاة عن يمينه. وكان الصيام عن يساره. وكان فعل الخيرات من الصدقة 
والصلة والمعروفت: وال نيان إلى الناس عند رجليه . فيؤتى من عند رأسه فتقول 
العلاء :ما دل مدخل» ييزتى عن يعي اتوك لز . ما قبلي مَدْخْلء فيؤتى 
عن يساره فيقول الصيام: ما قبلي مدخل, فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل 
الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس : ما قبلي مدخل» 
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فيقال له: اجلس. فيجلس قد مثلت له الشمس قد دَنْتَ للغروب فيقال له: 
أخبرنا عن ما نسألك عنه. فيقول: دعوني حتى أصلى. فيقال: إنك ستفعل, 
فأخبرنا عم| نسألك. فيقول: وتم تسألوني؟ فيقال له: أرأيْتَ هذا الرجُلَ الذي 
كان فيكم , ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد. (يَلَ) فيقال: 
نعم. فيقول: أشهد أنه رسولٌ الله وأنه جاء بالبينات من عند الله فصَدَّقناه. 
فيقال له : على ذلك حَبِيتَ وعلى ذلك مُتَء وعلى ذلك تَبْعَتُْ إن شاء الله ثم 
يُفْسَحُ له في قبره سبعون ذراعاً. وينور له فيه. ثم يفتح له باب إلى الجدئة فيقال 
له : انظر إلى ما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسروراً . ثم تجعل نسمته في النسم 
الطبب وهي طبر خضر تعلق به يشر انه ويعاد مسد إل ما بدلاعت من الارات 
وذلك قول الله تعالى : «#يثبت الله الّذينَ آمَنُوا بالقول الثابت في الحَياة الدّنيا وَفي 


الآخرة#)». “فصل 

وأها المسألة الحادية عشرء وهي أن السؤال في القبر هل هو عام في حق 
المسلمين والمنافقين والكفار أو يختص بالمسلم والمنافق؟ فقال أبو عمر بن عبد البر 
فى (كتاب التمهيد) : والآثار الدالة تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن 
أو منافق من كان منسوباً إلى أهل القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة, وأما الكافر 
الجاحد المبطل فليس تمن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإنما يسأل عن هذا أهل 
الإسلام فيثبت الله الذين امنوا ويرتاب المبطلون. 

والقران والتعحة تدل على خلاف هذا القول. وأن السؤال الكافروالمام؛ 
قال لله تعالى :يكبت ت الله الْذِينَ آمَئوا بالقول. اعابت في الحا الدّنيا وَفي الآخرة 
ويفسل الله لامي وَيَفْعَلُ لله ما يَشَاهُم وقد ثبت في الصحيح ؛ أنها نزلت في 
عذاب القبر حين يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ . 

وفى الصحيحين: عن أنس بن مالك. عن النبي. صل الله عليه واله 
وسلم ؛ ؟ أنه قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لسعم قرع 
نعاهم, وذكر الحديث . . 


٠١" )1(‏ الروح. 
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"قال هناد بن السرى في كتاب الزهد: حدثنا وكيع» عن الأعمش. عن 
شقيق عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت عل مبودية فذكرت عذاب القبر 
فكذبتها فدخل النبي» (كلهه), علَ فذكرت ذلك له فقال: «والذي نفسي بيده 
إنهم ليعذبون في قبورهم حتى تسمع البهائم أصواتهم». 

قلت: وأحاديث المسألة في القبر كثيرة ىما في الصحيحين, والسئن: عن 
المراء بن ن عازب؛ أن رسول الل (ككلخ) قال : «المسلم إذا سئل في قيره فشهد أن 
ل إله إلا لله وأن محمداً رسول الله فذلك قول الله هيبت الله الَِينَ آمَنوا بالقول. 
الثَابت في اليا الدُنيا وَفي الآخرّة» . وفي لفظ وتزلت في غدات القر يقال له 
من ربك؟ فيقول : اله ربي ومحمد نبي فذلك قول الله ينبت يتَبْتُ الله الّذِينَ آمَنُوا 
بالقول. الثابت في اليَاة الدّنيا وَ ف الآخرة#». 

وهذا الحديث قد رواه أهل. السئن والمسانيد مطولاً كما تقدم . 

وقد صرح ني هذا الحديث بإعادة الروح إلى البدن وباختلاف أضلاعه وهذا 
بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. 

وقد روى مشل حديث البراء قبض الروح والمسألة والنعيم والعذاب أبو 
هريرة. . وحديثه في المسند وصحيح أبي حاتم ؛ أن النبي. صل الله عليه واله 
وسلم قال : «إن الميت إذا وضع في قبره إنه يمسمع خفق نعالهم حين يولون عنه فإن 
كان مؤمناًء كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والركاة عن شماله وكان 
فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه. 0 
قبل رأسه فتقول الصلاة : : ما قبي مدخل. ثم يؤتى من ب يمينه فيقول الصيام: ما 
قبل مدخل . ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبل مدخل , ثم يؤتى من قبل 
رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان: ما قبلى 
مدخل. فيقال له: اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أخذت للغروب 
فيقال له : هذا الرجل الذي كان فيكم ما د تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: 
دعوني حتى أصل فيقولون: إنك ستصلي. أخبرنا عما نسألك عنه أرأيتك هذا 
الرجل الذي كان فيكم ما د تقول فيه وما تشهد عليه؟ فيقول: محمد. أشهد أنه 
)١(‏ 5 الروح. 
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رسول الله جاء بالحق من عند الله فيقال له : على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى 
ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له :هذا مقعدك وما أعد 
لله لك فيها فيزداد غبطة وسروراًء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً وينور له ْ 
فيهء ويعاد الجسد لما بدىء منه وتجعل نسمته في النسم العليب وهي طير معلق في 
شجر المئة قال فذلك قول الله تعالى > «يكبت الله الْذِينَ آمَُوا بالقول, الثابت في 
الحيّاة الدّنيا وفي الآخرة 4» وذكر في الكافر ضد ذلك إلى أن قال: : «ثم يضيق عليه 
في قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيششة الضنك التي قال الله تعالى لفن 
لَهُ مَعِيضَةَ ضنكاً ور تحشر يُومَ القيّامَة أَعُمَئ 4 [طه 74 . 

وفى الصحيحين من حديث قتادة» عن أنس ؛ أن النبي. صل الله عليه 
واله وسلم » قال: «إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق 
نعاهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما 
المؤمن يقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله , قال : فيقول : انظر إلى مقعدك من النار 
قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة» قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء 
«فيراهما جميعاً», قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاً يملأ عليه 
خضراً إلى يوم يبعون, ثم رجع إلى حديث أنس قال: «فأما الكافر والمنافق 
فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول 
الناس. فيقولان : لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه 
فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين». . 

رفصل) ومن ذلك قوله تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال: «رَبٌ اجعّل 
هَذًا الََدَ امنا اتن وبي أن عب الأصنَام» [ابراهيم : ] فها هنا أمران : تجنيب 
عبادتها واجتنابه» فسأل الخليل ربه أن يجنبه وبنيه عبادتها ليحصل منهم اجتنابهاء 
الابتناب فكلقع والتتعتب فعله وسيل إل فعلهم [لا بعلا فعله: 

ونظير ذلك 'قول يوست الصديق : ورب السَحِنٌ اح إل با يَدعُونَني 
إليه وإلا تصرف عَتِي كَيدَهُن صب إليهنْ وأكُن مِنَ الجاهلين فَاستَجَابَ لَه َيه 
فَصرَف عنهُ كيدَهنٌ إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ العَلِيمُ 4 [يوسف: 6 4"] وصرف كيدهن هو 
(1) وهشفاء. 
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صرف دواعي قلومين ومكرهن بالسنتهن وأعاللهن وتلك أفعال اختيارية وهو ' 
سبحانه الصارف لماء فالصرف فعله والانصراف أثر فعله وهو فعل النسوة . 

"(افضل) ومن ذلك وله تعاق سكانه عن ناه إبراميم إنه قال : ورب 
اجعلني مُقِيمَ الصلاة وَمِن ذُرّيت 4 وقوله : وجل أفئدة من نّ الْاسٍ موي 
إليهم 8# [إبراهيم : 0"] وقوله تعالى : «وَجَعَلنا قَ قُلُوب الْذِينَ العو رَأفة وَرَحمَة 
وَرَهبَانية 4 [الحديد:77] وقوله حكاية عن زكريا آنه قال عن ولده: لوَاجِعَلهُ 7 
رَضيا زمري :+ . وقال في الطرف الآخر: نْبا نقضهم ميناقَهم لَعَنَاهُم وَجَعَلنا 
لويم قَاسيّة 4 [المائدة :٠ع‏ وقال : 9وَجَعَلنَا على قُلُوبمُ أكنة أن يَففَهُوهُ وفي آذانهم 
وَكُراً» وهذه الأكنة والوقر هي شدة البغض والنفرة والإعراض التي لا يستطيعون 
00 

والتحقيق أن هذا ناشىء عن الأكنة والوقر فهو موجب ذلك ومقتضاه . 

فصن فسر الأكنة والوقر به فقد فسرهما بموجبهم| ومقتضاهما وبكل حال» 
فتلك النفرة والإعراض والبغض من أفعالهم وهي مجعولة لله سبحانه. كم أن الرأفة 
والرحمة وميل الأفئدة إلى بيته هو من أفعالهم والله جاعله, فهو الجاعل للذوات 
وصفاتها وأفعاله وإراداتها واعتقاداتهاء فذلك كله مجعول مخلوق له وإن كان العبد 
فاعلاً له باختياره وإرادته . 

فإن قيل: هذا كله معارض بقوله تعالى : لما جَعَلَ الله من بحيرة ولا سَائبة 
ولا وَصِيلَة وَلَآحام 4 والبحيرة والسائبة إنما صارت كذلك بجعل العباد لها فأخير 
سبحانه أن ذلك لم يكن بجعله . 

قيل: لا تعارض بحمد الله بين نصوص الكتاب بوجه ماء والجعل ههنا جعل 
شرعي أمري لا كوني قدري, فإن الجعل في كتاب الله ينقسم إلى هذين النوعين ىما 
ينقسم إليهما الأمر والإذن والقضاء والكتابة والتحريم ىا سيأقي بيانه إن شاء الله فنفى 
سبحانه عن البحيرة والسائبة جعله الديني الشرعي أي لم يشرع ذلك ولا أمر به. ولكن 
الذين كفروا افتروا عليه الكذب وجعلوا ذلك دينا له بلا علم . 

ومن ذلك قوله تعالى: «ليجِمَلَ ما يُلقى الشيطَانَ فتن للذِينَ في قُلُوهمٍ 
)1١(‏ كه شفاء. 
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مَرَض وَالقَاسيّة لويم الحج :مه فأخبر سبحانه أن هذه الفتنة الحاصلة بها ألقى. 

الشيطان هى بجعله سبحانه هذا جعل كونيٍ قدري . ْ 

ومن هذا قوله. صل الله تعالى عليه وسلم, في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد وابن حبان في صحيحه : «اللهم اجعلنى لك شكاراً لك ذكاراً لك رهاباً لك 
مطواعاً لك تخبتاً إليك أوَاهاً منيبأ» فسأل ربه أن يجعله كذلك وهذه كلها أفعال 
اختيارية واقعة بإرادة العبد واختياره. وفي هذا الحديث: «وسدد لساني» وتسديد 
اللسان جعله ناطقا بالسداد من القول ومثله قوله في الحديث الآخر: «اللهم 
اجعلني لك مخلصاً» . ومثله قوله : «اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع 
نصيحتك وأحفظ وصيتك» . 

ومثله قول المؤمنين: «ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا» [البقرة: ]16١‏ 
فالصبر وثبات الأقدام فعلان اختياريان ولكن ادم والتثبيت فعل الرب تعالى 
وهو المسئول. والعبدر واليات فعلهم | القائ 

ومثلة قولة : لرَبٌ أوزعني عن ل نعمت عل وَل وَالِديّ 
وَأن أعمَل صَالحاً ترضاه #6 [النمل: ]١9‏ وقال ابن عباس والمفسرون بعده : أهمني . 
قال أبو إسحاق: وتأويله في اللغة: كفنى عن الأشياء إلا نفس شكر نعمتك؛ 
ولهذا يقال في تفسير الموزع : المولع, ومنه الحديث: كان رسول الله (36), 
موزعا بالسؤال أي مولعاً به كأنه كف ومنع إلا منه. 

وقال ني الصحاح : وزعته أزعه وزعا: كففته فاتزع عنه أي كف ., وأوزعته 
بالشيء : أغريته به فأوزع به فهو موزع به واستوزعت الله شكره فأوزعني أي : 
استلهمته فألهمني , فقد دار معنى اللفظة على معنى ألهمني ذلك واجعلني مغرّى 
به واكفني عما سواه . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة إبراهيم والحمد لله رب العالمين 
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فهرس سورة الأنعام 

الموضوع 
بحث في قوله تعالى : #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض# الآية. 
بحث حول قوله : #برهم يعدلون». 
بحث حول قوله : #وجعل الظلات والنور». 
بحث حول جمع الظلات وإفراد النور. 
بحث حول قول الله : «وعن اليمين وعن الشمال قعيد» . 
معاني إطلاق الجعل على الله وعلى خخلقه . 
بحث حول قول الله تعالى : #وهو الله في السموات4 الآية. 
بحث حول قوله تعالى : «إولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا . 
بحث حول قول الله تعالى : «قل أغير الله اتخذ وليّا» . 
بحث حول قول الله تعالى : «إقل أي شىء أكبر شهادة4 الآية . 
تفنيد آراء من يرى الذكر بسم اهامر أ جتضيمرا. 
بحث حول قول الله تعالى : «وأوحي إِلّ هذا القران لأنذركم به ومن بلغ » الآية . 
بحث حول قول الله تعالى: «إولو ترى إذ وقفوا على النار» الآيات . 
استدراك على بعض اراء المفسرين . 
سياق اعترافات اليهود ومشركي العرب وهرقل الروم بصدق الرسول وَل . 
معاني إطلاق الفتنة وأقسامها . 
بحث حول قول الله تعالى: «إما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه» الآية . 
الخلاف في ما المراد بقوله تعالى : #ما فرطنا من الكتاب من شىء* . 
بحث حول قول الله تعالى : «إفلم| نسوا ما ذكروا به» الآية. . 
عقوبة ترك لما ذكر الله في كتابه حسية ومعنوية . 
بحث حول قول الله تعالى: #وكذلك فتنا بعضهم ببعض» الآية . 
بحث حول معاني الحكمة وأقوال الناس فيها . 
بحث حول قول الله تعالى : «إأليس الله بأعلم بالشاكرين». 
علق سبحانه وتعالى المزيد بالشكر ووصف الشاكرين بأنهم قليل . 
ذكر أن الشكر هو الغاية من خلق الله وأمره . 
ذكر أن كل ما شغل العبد عن الله فهو شُؤْم . وكل مارده إليه فهو رحمة . 
بحث حول قوله تعالى : «إولتستبين سبيل المجرمين» . 
بحث حول قول الله تعالى : وهو القاهر فوق عباده» ونقض المعطلة لقولهم إنه مجاز. 
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بحث حول مشركي الصابئة ومشركي سائر الأمم. إلخ . 

محاجة إبراهيم لقومه. وحكم الله بين الفريقين. 

الفرق بين الحجج والبينات . 

تفاوت الناس في أفهامهم من القران وبيان ذلك . 

ذكر أن المحاجة فيهم| ظهر نوع من العبث وأدب الأنبياء مع الله في تعليق تصرفاتهم على 
مشيئة الله . 

المناظرة ةي العلم نوعان : أحدهما للتمرن على إقامة الحجج ودفع الباطل إلخ . 

أقسام الجهاد: الجهاد الواجب والمباح . 

بحث حول قول الله تعالى : إفقد وكلنا بها قومًا ليسوا بها بكافرين» . 

الإشارة والبشارة أنه لا ضيعة لمن قام بالشريعة والعكس بالعكس . 

دعوة محمد هي دعوة < جميع المرسلين قبله والأدلة على صدق نبوته . 

بحث حول قول الله تعالى 1 ا د 
ذكر مناظرة بين الشيخ ابن القيم وبين أحد علماء أهل الكتاب واغهزا 

بحث حول قول الله تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات ا 

وإعادة الروح إلى البدن . 

جواب شيخ الإسلام أبن تيمية بتفصيل حول إعادة الروح للبدن اوذكرملاهة الناس . 
الجواب عن كون عذاب القبرلم يذكر في القرآن إجمالاً أُوَتَفْضيلة: 

بحث عن النفس والروح هل هما شيء واحد أم متغايران؟ والتفصيل في ذلك . 
بحث حول قول الله تعالى : #إن الله فالق الحب والنوى* . 

بحث حول قول الله تعالى : لا تدركه الأبصار» والرد على المعارضين . 

بحث حول قول الله تعالى : «إولا تسبوا الذين يدعون من دون الله مفصلا. 

بحث حول قول الله تعالى : إكذلك زينا لكل أمة عملها» . 

بحث حول قول الله تعالى : #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 4 الآية بتفصيل . 

ذم الله أهل الجهل في مواضع كثيرة منها قوله تعالى : «إولكن أكثرهم يجهلون» الآية. 
بحث حول قول الله تعالى : لوجَعْلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن» . 
بحث حول قول الله تعالى : «أفغير الله ابتغي حكمًا» الآية. 

بحث حول قول الله تعالى : #وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله» . 
بحث حول قول الله تعالى : «إولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه 4 الآية . 

بحث حول قول الله تعالى : «أو من كان مينًا فأحييناه» الآية . 


حياة القلب مادة كل خير فيه. وموته وظلمته مادة كل شر فيه بتفصيل ٠١‏ إرو .... 
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بحث حول قول الله تعالى : #من يرد الله أن هديه» الآية بتفصيل . ٍْ 
الأسباب التي تشرح الصدر والتي تضيقه . 
أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد والنور الذي يقذفه الله في قلب العبد. 
بحث حول قول الله تعالى : «هم دار السلام عند ربهم » الآية . 
تلاعب الشيطان بعباد الحيوانات وبحث قوله تعالى : «ربنا استمتع بعضنا ببعض» الآية. 
ذكر قدوم وفد خولان . 
ذكر تحريم بيع الخنزير وتحريم بيع الأصنام بتفصيل . 
بحث حول قول الله تعالى: «إسيقول الذين أشركوا» الآية بتفصيل . 
بحث حول قول الله تعالى : #وأن هذا صراطى مستقيًا» الآية بتفصيل . 
بحث حول قول الله تعالى : إهل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة 4 الآية بتفصيل . 
لا يأ المعطل للتوحيد بتأويل إلا أمكن رده بتفصيل . 
بحث في إتيان الرب ‏ عز وجل - يوم القيامة بتفصيل . 
بحث حول قول الله تعالى : «أفغير الله أبغي ربًا» . 
فهرس سورة الأعراف 
بحث حول قوله تعالى : لَص » كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه» الآيات . 
بحث حول الأقوام الذين خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا. 
بحث حول إحباط الحسنات بالسيئات . 
بحث حول قوله تعالى: طإولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» الآية . 
بحث حول قوله تعالى : «فبم| أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم» الأيات بتفصيل . 
بحث حول قوله تعالى : إفوسوس لما الثسيطان ليبدي لما ما ووري عنما من سوءاتهم|» الآيات . 
هل طمع آدم وحواء أن يكونا ملكين أومن الخالدين؟ 
معنى التدلية . وكيف دلاهما الشيطان بغرور؟ 
فصل في أن الشيطان كاد نفسه وذريته قبل أن يكيد الأبوين وذريتهم|. 
كيف كاد الشيطان أدم وحواء . 
بحث حول قول الله تعالى : #يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وربشًا» الآية. 
فصل في أن أصل الفواحش المحبة لغير الله تعالى . 
بحث حول قوله تعالى : «يابني آدم لا يفتننكم الشيطان ىم أخرج أبويكم من الجنة» . 
القلوب مفطورة على حب إللهها وفاطرها وتأليهه . 
بحث حول قول الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءناع . 
بحث في أن القبائح والفواحش هي قبائح وفواحش قبل النبي عنها وبعد النبي عنها 
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الرد على من يزعم غبر ذلك وبيان أن القرآن صريح في إبطال هذا المذهب. 

بيان أن أوامر الرب كلها حسنة في العقول مقبولة في الفطر. 

فصل في معنى الأدب وبيان أنه هو الدين كله؛ ومعنى أخذ الزينة عند كل مسجد. 
صور من الأدب مع الله عز وجل - 

فصل في هديه ‏ يك في حفظ الصحة. وقوله : «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» . 
بحث حول قوله تعالى : «إقل من حرم زيئة الله الى أخرج لعباده» الآية . 

بحث حول قوله تعالى : قل إنها حرم ربي الفواحش # الآية. 

رتب الله المحرمات أربع مراتب» مع بيان أنواعها . 

القول على الله بلاعلم أشد المحرمات وأعظمها إن . 

ماذا يفعل ا حاكم والمفتي إذا نزلت به نازلة؟ 

فائدة في أن حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة. 

بحث حول سبق الكتاب بالشقاوة والسعادة . 

بحث حول قوله تعالى : طإفمن أظلم تمن افترى على الله كذبًا أوكذب بأياته 4 الآيات . 
بحث حول طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم . 


تيف جائم نالع لعنى الإسادم : 
بحث حول عذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار وقولهم : (ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم 


بحث حول المقلد المعرض عن الحق والمقلد الذي لم يتمكن من الوصول للحق . 

أحكام الدنيا تجري على ظاهر الأمر. والأصول الأربعة التي يزول بها الإشكال. 

بحث حول قوله تعالى : إن الذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لحم 

أبوات السماء» الآية . 

بحث حول قوله تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسًا إلا وسعها» الآية. 
أحسن صور الاعتراض الذي يكون تأكيدًا أو تنبيهًا أو احترازاء مع إيراد بعض صوره . 
الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة وقول أهلها: «الحمد لَه الذي هدانا هذا» الآية. 
بحث حول أهل الأعراف. ومن هم؟ وما هو مصيرهم؟ بتفصيل . 

بحث حول قوله تعالى : إن ربكم لله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام نم 
استوى على العرش » . 

بحث حول العرش واستواء الرب -عز وجل عليه والرد على النفاةبتفصيل . 

إثبات الفوقية للرب ‏ مسبحانه ‏ والرد على الجهمية . 

بحث حول قوله تعالى : «ادعوا ربكم تضرعًا وخفية إنه لا بحب المعتدين» . 
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نفى سبحانه عن المعبودين من دونه النفع والضر القاصر والمتعدي . 

بحث حولي نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة بتفصيل . 

بحث في بيان الفوائد من إخفاء الدعاء. 

بحث في أن كل من الدعاء والذكر يتضمن الآخر. 

بحث في أن المحبة إذا لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها. 

بحث حول أسرار القرآن وحكمته في اقتران الخيفة بالذكر والخفية بالدعاء. 

بحث حول قوله تعالى : 9إنه لا يحب المعتدين » وبيان أن الاعتداء في الدعاء وغيره . 
بحث حول قوله تعالى : #ولا تفسدوا ني الأرض بعد إصلاحها» وبيان أن الفساد 
فيها بالمعاصى . 

اشتهال قوله تعالى : إوادعوه خوفًا وطممًا4 على جميع مقامات الإيهان والإحسان . 
بحث حول قوله تعالى : فزوهو الذي يرسل الرياح بشر) بين يدي رحمته» الآيات. 
بحث حول تحذير الله سبحانه وتعالى -من الهوى المذموم وبيان شأن أصحابه تفصيلا. 
بحث حول قوله تعالى : «إقد افترينا على الله كذبًا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها» . 
بحث في أن المعاصي سبب لمحق بركات الدنيا والآخرة . 

بحث في ا ا ارو ار الله إلى خلقه 

ويقطعون الطريق الموصل إليه 

بحث حول قوله تعالى : «أفأمنوا مكر الله» الآية . 

بحث حول قوله تعالى : «إتلك القرى نقص عليك من أنبائها» الآية ومعنى الطبع 
على قلوب الكافرين . 

بحث حول قوله تعالى : «فإذا جاءء 0 
بحث حول تلاعب الشيطان باليهود في عبادتهم وطلبهم من موسى أن يجعل لهم ها 
ومن تلاعب الشيطان أيضًا بهم قوهم لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . 

بحث حول قول الله تعالى: #رب لو شئثت شئت أهلكتهم من قبل وإياي4 الآية . 

بحث حول قوله تعالى : إن هي إلا فتنتك» ومعنى الافتتان. 

بحث في رؤية الرب - تبارك وتعالى - يوم القيامة بالأبصار كا يرئ القمر ليلة البدر. 
بحث حول قوله تعالى : «إلن تراني ولكن انظر إلى الجبل » وبيان إمكانية رؤية الرب 
تعالى يوم القيامة وعدمها في الدنيا. 

أقوال أهل السنة فيمن يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة . 

بحث حول قوله تعالى : #سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » . 
بحث حول قوله تعالى : «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي» . 
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بحث حول كلام الله تعالى وكيفية إدراكه . 
بحث حول قوله تعالى : طإويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» . 
بحث حول مقام موسى في مظهر الجلال وعيسى في مظهر الجمال وتحمد في مظهر الكمال . 
بحث حول قوله تعالى : «وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوم لله مهلكهم ». 
العبودية الواجبة على كل أحد حسب مرتبته والكلام حوها . 
كل من آثر الدنيا وهومن أهل العلم لابد أن يقول على الله غير الحق . 
بحث حول قوله تعالى : إفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب4 الآية . 
بحث حول قوله تعالى : «واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها» بتفصيل . 
بحث حول قوله تعالى : «ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس » الآية. 
بحث في ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالمى أقسام وبيانها . 
بحث حول قوله تعالى : #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» . 
بحث في معنى الالحاد. 
بحث في أن أسماء الرب : أساء ونعوت . 
بحث في أن ماؤصف به الرب سبحانه في القران إلا ودل عليه العقل الصريح . 
بحث في أن اسم الله الأعظم في آية الكرمبي وفاتحة آل عمران . 
الحكمة من منع الرب عن الناس علم الساعة ومعرفة اجالهم . 
بحث حول قوله تعالى: #يسألونك عن الساعة أيان مرساها» الآية. 
بحث حول قوله تعالى : هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها» . 
بحث حول قوله تعالى : #إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ». 
بحث حول قوله تعالى : إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 . 
بحث في أن القرآن بصائر لجميع الناس . 
بحث في الذكر وحول قوله تعالى : «ولا تكن من الغافلين» . 
بحث في أن الغفلة والكسل هما أصل ال حرمان . 
أقسام الناس وحظوظهم من العلم والعزيمة . 
فهرس سورة الأنفال 
بحث في غزوة بدر الكبرى والدروس المستفادة منها . 
بحث حول قول الله تعالى : «أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين؟ . 
بحث حول قوله قعالى : طإإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا» . 
تمثل الشيطان في صورة سراقة بن مالك ونكوصه على عقبيه . 
ليس النصر بكثرة العدد بل بالتوكل على الله . 
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.. » بحث حول قوله تعالى : «إفلم تُقتلوهم ولكن الله قتلهم‎ ١ 

0 بحث حول قوله تعالى : #وليبلى المؤمنين منه بلاءٌ خسنا » . 

رفف بحث حول قوله تعالى : طإإن تستفحوا فقد جاءكم الفتح 4 الآية . 

5 بحث حول قوله تعالى : فإياأيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول*4 الآية. 

07 بحث عن معنى الحياة الحقيقية الطيبة التي تحصل للمؤمنين بسبب طاعتهم لله ورسوله . 

48 بحث عن معنى أن الله يحول بين المرء وقلبه . 

بحث حول قول الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» . 

. الفرق بين السماع الذي يقوم به الحجة والسماع الذي ينتفع به وهوفقه المعنى وعقله‎ 848١ 

4 بحث حول قول الله تعالى : «إياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» الآية . 

66 بحث حول قوله تعالى : #وماكان الله ليعذيهم وأنت فيهم» الآية. 

5 بحث حول مفهوم الاستغفار وعلاقته بالتوبة . 

5 بحث حول قوله تعالى : #وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية؟ الآية. 

234 بحث حول قوله تعالى : إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 

8 بحث حول قوله تعالى : «إليهلك من هلك عن بيئة ويحبى من حي عن بينه » . 

بحث حول قوله تعالى : «إياأيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا» . 

8 كيد الشيطان للإنسان وقول الله عنه : «وإذ زين لهم الشيطان أعرالهم 4 الآية. 

. بحث في الآفات الخفية العامة : كون الإنسان في نعمة فيملها ويتطلع بجهله إلى غيرها‎ 0١ 

١‏ بحث في قوله تعالى : «#ذلك بأن الله م يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
مابأنفسهم » . 

ذلك بحث في قوله تعالى : «وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل © . 

55 بحث حول قوله تعالى : «إترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم 4 . 

6 بحث حول قوله تعالى: اهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوسهم 4 . 

5 بحث حول قوله تعالى : «إياأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» 

5 الفرق بين الحسب والتأييد. 

17 الحكم في التشديد في أول التكليف ثم التيسير في آخره . 

8 فصل في هديه كك في الأسارى . 

. بحث حول قوله تعالى: «إلولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم»‎ ٠ 

فهرس سورة التوبة 
١‏ بحث في نزول سورة براءة في نقض ما بين رسولالله وبينالمشركينالعهد الذي كانواعليه . 
”5٠‏ بحث في قوله تعالى : إوأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء 
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بحث في خير الأيام وتفضيل بعض الأيام والليالي على بعض وكذلك الأمكنة بتفصيل . 

فصل في أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأفعال. 

حال الكفار مع النبي - يكل بعد الأمر بالجهاد على ثلاثة أقسام . 

فصل في اشتمال خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح على أنواع من العلم . 

بحث حول قوله تعالى : «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم * الآية. 

بحث في فضل الصلاة ومنزلتها من الدين وقتل تاركها وأقوال أهل العلم في ذلك . 
بحث في دفع الهم والغم بالجهاد وبلا حول ولا قوة إلا بالله . 

فصل في نقض أهل الذمة عهدهم, وبأي شيء ينقتض؟ وقول أهل العلم في ذلك . 
بحث حول قوله تعالى : #كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله 4 . 
بحث حول قوله تعالى : كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إل ولا ذمة» . 
نكث الأيهان بعد العهد والطعن في الدين يستلزمان مقاتلة أئمة الكفر وأقوال أهل 
العلم في ذلك . 

الدلالة على أن من نكث الأيان بعد العهد والطعن في الدين أ نه من أئمة الكفر. 
دليل آخر على قتال من نكث الأهان في قوله تعالى : «ألا تقاتلون قوم نكثوا أيهانهم» . 
دليل آخر في قوله : «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم » الآية. 

كيفية شفاء الصدور من الألم الحاصل من نكث العهد والطعن . 

دليل آخر في قوله : «ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدًا فيها» . 
قولهم : ولا نرغب في ديننا ولا ندعوا إليه أحدًا. من الأشياء التي ينتقض بها العهد . 
بحث في أمراض القلب وبيان أنه نوعان . 

بحث في قوله تعالى : #ويذهب غيظ قلوبهم *. 

بحث في قوله تعالى : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله 
واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله» الآيات . 

اختلاف نفر من الصحابة في أفضل الأعمال. 

بحث حول قوله تعالى : لوقل إن كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم» الآية. 
فصل في غزوة حنين وتسمى أيضًا غزوة أوطاس بتفصيل . ١‏ 
فصل في قدوم وفد هوازن على رسول الله - كك -. 

فصل في الإشارة إلى بعض ماتضمنته هذه الغزوة من مسائل فقهية ونكت حكمية . 
فصل في أن الشرك والزنى واللواط من أخبث الأفعال وأنشع الخصال. 

بحث في قوله تعالى : يا أيها الذين امنوا إن المشركون نجس 4 الآية . 
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بحث في دخول المشركين الحرم وأقوال أهل العلم . 

بحث في قوله تعالى : «وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » الآية. 

بحث في قوله تعالى : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» الآية . 

الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية . 

بيان كذب الكتاب المنسوب إلى رسول الله يَكٍ - لليهود بأنه أسقط عنهم الجزية . 
فصل في تلاعب الشيطان باليهود لما حرم عليهم الشحوم أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها 
بحث في قوله تعالى : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله الآية وذم التقليد. 
بحث حول قوله تعالى : #ياأيها الذين امنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
اثاقلتم إلى الأرض» . 

بحث في هجرة رسول الله كع -. 

بحث في فضائل ومناقب الصديق الأكبر رضى الله عنه ‏ والرد على الروافض . 
بحث في نفي الحزن عن من أحب الله وكان الله معه . 

بحث في قوله تعالى : «8إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» الآية. 
الحكمة في عدم خروج المنافقين مع المؤمنين للقتال. 

بحث حول قوله تعالى : «يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم» الآية. 

بحث حول قول من قال: انبعاثهم إلى طاعته طاعة له فكيف يكرهها سبحانه منهم . 
والرد على ذلك بتفصيل . 

بحث عن أهل الانقطاع وأنهم هم المتخلفون وهم الذين كره الله انبعائهم فثبطهم . 
الرد على من قال : كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ 

بحث حول قوله تعالى : «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا» . 
بحث حول قوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 4 
بحث في قوله تعالى : «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم» الآية. 

بحث في معنى الرغبة في الله وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه . 

بحث في قوله تعالى : «ولو أخهم رضوا ماأتاهم الله ورسوله» الآية. 

بحث في استهزاء المنافقين بالمؤمنين ونزول قوله تعالى : «#ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا 
نخوض ونلعب4 الآية. 

بحث في قوله تعالى : «كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولادًا 4 
بحث في معنى الخوض والاستمتاع بالخلاق بتفصيل . 

بحث حول قوله تعالى : «ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
إبراهيم » الآية. 
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بحث حول قوله تعالى : #وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأغبار» 
بحث في رضوان الله عز وجل على المؤمنين . 

فصل في هديه ‏ يَككِِ ‏ في الجهاد والغزوات . 

بحث في قوله تعالى : «ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » الآية. 
بحث في قوله تعالى : «#ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن» . 

ذم الله سبحانه ‏ من خالف ما التزمه له بالوعد وعاقبه بالنفاق في قلبه . 

بحث في قوله تعالى : «إولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» الآية. 

بحث في قوله : «إتولوا وأعيغهم تفيض من الدمع © . 

بحث في بيان أن أنفع العلوم : علم الحدود وخخاصة حدود المشروع المأمور والمنهي . 
بحث في قوله تعالى : «الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا» الآية. 

بحث في قوله تعالى : إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان4 الآية . 

بحث في تبعية الصحابة والأدلة على وجوب اتباعهم والرد على شبه النفاة بتفصيل . 
بحث حول قوله تعالى : #وآخر ون اعترفوا بذنوهم . 

بحث في الزكاة وقول الله تعالى : إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها4 الآية . 
فصل في غزوة تبوك والدروس المستفادة منها بتفصيل . 

فصل في رجوع النبي - كله من تبوك وكيد المنافقين به وعصمة الله له بتفصيل . 
دخول الرسول المدينة بعد قدومه من تبوك وما كان من شأن المخلفين واعتذارهم 

وما كان من قصة كعب بن مالك . 

فصل فيا تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد بشيء من التفصيل . 

فصل في أمر مسجد الضرار وما كان من شأن رسول الله - يَكِدِ ‏ معه . 

بحث حول قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان أم من أسس 
بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم » . 

بحث حول قوله تعالى : «إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة» 
الحكمة من تقديم الأنفس على الأموال في هذه السورة وتقديم الأموال على الأنفس في 
غير هذا الموضع . 

بحث في الكلام على [واو] الثانية وقوله تعالى : «التائبون العابدون الحامدون السائحون» 
بحث في دخول واو العطف بين الصفات اللمتقابلة في قوله تعالى: هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن» . 

بحث في التوبة وأنها محفوفة بتوبة من الله قبلها وتوبة منه بعدها. 
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بحث في قوله تعالى : «إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار» . 

بحبث في عظمة الصدق وأن السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة متعلقة به. 

بحث في قوله تعالى : #ياأيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين »© . 

فصل في منزلة الصدق وأنها منزلة القوم الأعظم والطريق,الأقوم . 

بحث حول قوله تعالى : (وإذا ماأنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد 
فهرس سورة يونس 

بحث حول قوله تعالى : الر تلك آيات الكتاب الحكيم » الآية. 

بحث حول قوله تعالى : «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 

استوى على العرش # الآيات . ا 

بحث حول قوله تعالى : هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نور وقدره منازل» 

بحث في الحكمة من إنارة القمر والكواكب في الليل . 

بحث في الحكمة في طلوع الشمس على العالم كيف قدره العزيز العليم سبحانه . 

بحث حول قوله تعالى : إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوابها» 

بحث حول قوله تعالى : «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ديهم ربهم بإيماهم © 

بحث في أن الله وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم . 

بحث حول قوله تعالى: «ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير لقضي إليهم أجلهم » 

بحث في رفع الله المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرها. 

بحث حول قوله تعالى : «إقل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به الآية. 

بحث في رياح الرحمة ورياح العذاب . 

بحث حول قوله تعالى : #هو الذي ب يسيركم في الير والبحر» الآية. 

بحث حول قوله تعالى : «#إنما مثل الحياة الدنيا كهاء أنزلناه من السماء # الآية. 

بحث حول قوله تعالى : «والله يدعو إلى دار السلام» الآية. 

بحث في أسماء الحنة ومعانيها واشتقاقاتها وصفاتها . 

ببحث حول قوله تعالى : «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# . 

بحث حول قوله تعالى : «إقل من ير زقكم من السماء والأرض» الآية . 

بحث في الحكمة في تقديم السماء على الأرض في سورة يونس . 

بحث في قوله تعالى : «أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله » الآية . 

بحث في قوله تعالى : «بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولمايأتهم تأويله» الآية. 

بحث حول السمع والبصر وأمه| أفضل وحجة كل فريق . 

بحث في أن الله أمر نبيه ‏ يك بالحلف في ثلاثة مواضع في القران . 
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بحث في أن القران متضمن أدوية القلب وعلاجه من جميع الأمراض . 

بحث حول قوله تعالى : «إياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ماني الصدور» . 
١ه:‏ بحث في الاهتداء وقبول له وعدم قبوله . 

*46 بحث في قوله تعالى : #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» الآية. 

65 ا ا ا 

1ه بحث في أن لي التصوة من العيادات والآرامر الل وإن عضلت باليخ والتمن: 

6 بحث في الفضل وال رحمة والهدى وتوابع ذلك . 

بحث في قوله تعالى : «إقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منة حرامًا وحلالآ . 
١‏ بحث في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.. 
45 بحث في البشرئ وقوله تعالى : هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» الآية . 
6 بحث في التوكل وقوله تعالى : «وقال موسى ياقوم إن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا» . 
5 بحث في اقتران التوكل بالإيهان والإسلام والتقوى والهداية وبيان أن التوكل أصل 

لجميع مقامات الدين. 

4 بحث حول قوله تعالى : «وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكم) بمصر بيوتًا» . 
4 بحث حول قوله تعالى : إوقال موسى ربنا إنك آتبت فرعون وملأه زينة وأموالاً » . 
154 بحث في أن الأصل في الدماء حقنها وفي الأبضاع والذبائح تحريمها . 

بحث في قوله تعالى : إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب 6 . 
1 بحث في قوله تعالى : «وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله» الآية. 

فهرس سورة هود 

4 بحث في قوله تعالى : «إوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» الآية . 

بحث في قوله تعالى : «وهو الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام وكان عرشه على الماء4 . 
5 بحث في ابتلاء الله سبحانه لعباده . 

6 بحث في أن سبب الخذلان عدم صلاحية المحل وعدم قبوله للنعم . 

بحث حول قوله تعالى : «ولثن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور» . 
4 بحث في الصير وقوله تعالى : إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات4» الآية . 

. بحث في قوله: #أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات* الآية‎ ٠ 

٠‏ بحث في قوله : لإمن كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعبالهم فيها» الآية 
بحث في قوله تعالى : #وحبط ماصنعوا فيها وباطلٌ ماكانوا يعملون4 الآية. 

*487 بحث فيمن يريد الآخرة . 

4 بحث في أن حب الدنياهمورأس الخطايا ومفسد للدين . 
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بحث في قوله تعالى : «مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع» الآية. 

بحث في قوله تعالى : «إولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك . 

بحث في قول نبي الله هود: «إني أشهد الله واشهدوا أني برىء ما تشركون من دونه » . 

بحث في قول نبي الله هود :«إني توكلت على الله ربي وربكم » الآية. 

بحث في أن من أخفى أيات الرسل آيات هود عليه السلام مع أنها من أعظم الآيات . 

بحث في قول هود عليه : «إن ربي على صراط مستقيم ». 

بحث في عدل الله وتوحيده وأنه على صراط مستقيم في قوله وفعله وشرعه وقدره وثوابه وعقابه . 

بحث في أن الدين دينان : شرعي أمري » وحسابي جزائي . 

قصة إبراهيم عليه السلام وبشرى الملائكة له بغلام . 

بحث في قوله تعالى : «إفه| لبث أنه جاء بعجل حنيذ» الآية . 

بحث في أن الذبيح هو إساعيل عليه السلام . 

الحكمة في إفراد السلام والرحمة وجمع البركة . 

فصل في أن الرحمة واليركة المضافتين إلى الله تعالى نوعان . 

فصل في أن البركة كذلك نوعان . 

تفسير السلف لمعنى تبارك الله . 

بحث في قوله تعالى : لإياإبراهيم أعرض عن هذا ع وما حدث من قوم لوط وعقوبة الله لهم . 

فصل في أن الود هو خالص الحب وألطفه وأرقه . 

بحث في قول شعيب عليه السلام : «وماأريد أن أخالفكم إلى ماأناكم عنه» . 

بحث في أن من كملت عظمة الحق في قلبه عظمت عنده تخالفته . 

بحث في ذكر الله سبحانه لعقوبات الأمم المكذبين للرسل . 

فصل في أبدية النار ودوامها وعرض أقوال المذاهب في ذلك . 

الطبقة التاسعة طبقة أهل النجاة وهم من يؤدون الفرائض ويتركون المحرمات . 

الطبقة العاشرة وهم قوم أسرفوا على أنفسهم بارتكاب ما نهى الله عنه . 

بحث في قوله تعالى : «وأقم الصلاة طرفي الغبار وزلفى من الليل» الآية. 

بحث في قوله تعالمى : فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينبون عن الفساد» . 

بحث في الغربة وأنواعها وصفات الغرباء . ش 

بحث حول قوله تعالى: #وماكان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» الآية . 
فهرس سورة يوسف 

بحث في قوله تعالى : «فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه» الآية . 

فصل في عشق الصور وأنه لا تبتلى به إلا القلوب الفارغة . 
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بحث حول قوله تعالى : #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » . 

بحث في أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وإعدام المفاسد. 

بحث في أنه يجب على الحاكم أن يكون فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال والمقال . 
بحث حول الآيات #واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر» . 

بحث في معنى الشغف وقوله تعالى : إشغفها حبًا» الآية. 


بحث في قول امرأة العزيز: «فذلكن الذي لمتنني فيه » . 


من اثرعاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام . 

فصل في أن الله ذكر عن نبيه يوسف عليه السلام من العفاف أعظم ما يكون . 

بحث في قول امرأة العزيز: «الآن حصحص الحق 4 الآية . 

فصل في النفس الأمارة بالسوء وقولها: «إوما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء» . 

بحث في أن من ترك محبوبه حرامًا فبذل الله له حلالاً خيراً منه . 

بحث في قول نبي الله يوسف : «اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم» . 

بحث في قوله تعالى : «اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها» الآية. 

بحث في قوله تعالى : «وما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك» الآية . 

بحث في الآيات : «أيتها العير إنكم لسارقون4 إلى قوله : «ما كان ليأخذ أخاه في 

دين الملك© . 

فصل في احتجاج بعض الفقهاء بقصة يوسف بأنه يجوز للإنسان أن يأخذ حقه ممن 

عليه بغير رضاه ورد شيخ الإسلام على ذلك . 

فصل في أن كيد الله تعالى لا يخرج عن نوعين . 

الكلام على قول الله تعالى: #كذلك كدنا ليوسف» . 

بحث في الصبر وبيان أنه نوعان: اختياري واضطراري . 

بحث في أن الشكوى إلى الله لا تنافى الصبر وقول يعقوب عليه السلام : «إإنما أشكو 

بثي وحزني إلى الله» . 

بحث في قوله تعالى : ياأبت هذا تأوبل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حمًا» الآية. 

بحث في قوله تعالى: #أنت ولىّ في الدنيا والآخرة توفنى مس وألحقني بالصاحين» . 

بحث في قوله تعالى : «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون8 الآية . 

بحث في قوله تعالى : «إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 4 . 

بحث في قوله تعالى : «إحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا» 
فهرس سورة الرعد 

بحث في الآيات : «الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش 4 . 
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بحث في قوله تعالى : #وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ». 
بحث في الحكم والفوائد والمنافع من هذه الجمادات والحيوانات والنباتات المختلفة . 
بحث في الحكمة في اختلاف وتغاير صفات الأرض وأشكاها وأنواعها . 

بحث في قوله تعالى : إوإن تعجب فعجب قوهم أئذا كنا ترابًا أثنا لفي خلق جديد» 
بحث في قوله تعالى : «#يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد» الآية . 
بحث في قوله تعالى : «إله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الآية . 
فصل في عقوبات المعاصي وأنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة 

بحث في قوله : #إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم 4 الآية . 

بحث في قوله تعالى : #قل من رب السموات والأرض قل الله» الآية . 

بحث في قوله تعالى : إأنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدًا رابيًا» . 
ا641س6 0 
بحث في الصبر باعتبار م: متعلقه وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام . 1 

بحث في قوله تعالى : #إنم| يتذكر أولو الألباب الذي يوفوة تعهد القولا ينقضون ن الميثاق» 7 
بحث في الأمر بالصلة مابيننا وبين رسوله وبيننا وبين الوالدين والأقربين والجار والأرقاء 
وعموم الناس والصبر والإنفاق . 

بحث في قوله تعالى 0000 

بحث في قوله تعالى : #أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت* . 


بحث هل النفس الإنسانية واحدة أم ثلاث؟ 
بحث في قوله تعالى : #الذين امنوا وتطمئن قلومهم بذكر الله» الآية 
الطمأنينة إلى صفات الرب نوعان . 


فصل في أن التوفيق بيده سبحانه وتعالى . 

بحث في قوله تعالى : #والذين اتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك* الآية . 

الفرق بين فرح القلب وفرح النفس . 

بحث في قوله تعالى : «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجًا وذرية». 

بحث في قوله تعالى : #ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله شهيدًا » . 
فهرس سورة إبراهيم 

بحث في الحكمة من خلق من يكفر بالرحمن ويشرك به والآيات المترتبة على ذلك 

بحث في قوله تعالى : «إوماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم > الآية . 


بحث في قوله تعالى : #ولقد أرسلناً سئ باياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى التوري ف ” 
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بحث في الشكر وبيان أنه منزلة من أعلى المنازل . 

بحث في الفرق بين الحمد والشكر. 

فصل في بيان أقسام النعم . 

بحث في قوله تعالى : «إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء» . 

بحث في قوله تعالى : «إمثل الذين كفروا برهم أعماهم كرماد اشتدت به الريح » . 
بحث في أن باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاث أحوال. 

بحث في قوله تعالى : إوقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم ». 

الحكم والفوائد من ضرب الأمثال . 

بحث في قوله تعالى : «إألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة » . 
الحكمة من تشبيه المؤمن بالشجرة والعلاقة التي تجمع بينها . 

فصل في أن الكلمة الخبيثة مثل الشجرة الخبيثة . 

بحث في تثبيت الله للذين امنوا . 

فصل في هل السؤال في القبرعام يخص الناس جميعا أم أنه يخص المسلمين والمنافقين فقط . 
بحث في قوله تعالى : بإرب اجعل هذا البلد آمنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام» . 
بحث في قوله تعالى : «إرب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي » وقوله : «فاجعل افئدة 
من الناس تبوي إليهم » . 


هذا انتهى بفضل الله وكرمه المجلد الثالث 
ويليه إن شاء الله المجلد الرابع 
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7 جر غيء وا < 7 سجا< ‏ رس كوم و 
اع كه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

'قوله في سورة ال «وَقَالوا: يَا أيَا الذي ْرَلَ عَلَيهِ الذكر إِنْكَ 
الجئون . لو ما تأتينا بالملائكة ة إن كُنْتَ مِنّ الصّادِقِينَ4 [الحجر: 5./. قال الله عز 
وجل: «ما َرَلُ الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاّ منظرين* [الحجر: 8]. و«الحق» 
هلهنا العذاب . 

"قوله تعالى : : 9وَمَايَأيهِمٍ من رَسُولٍِ إلا كانوا به يَستَهِرءُونَ . كذّلك 
نَسلَكهُ في فُلُوب الجر مين . لا يؤمنون به» . [الحجر: ١١‏ 8 وفلدوقم كذ المعوع 
في القرآن في موضعين هذا أحدهماء والثان في سورة الشعراء في قوله : الولو تزْلناه 
عل بَعضٍ الأعجمين . فقرأهُ علّيهم ما كَانُوا به مُْمِِينَ كَذَِك سَلَكُنا في فُلُوب 
المجرمين . لا يُؤْمنونَ به حتى يرا العَذابٌ الأليم 4 [الشعراء مواد ١١ل].‏ 

قال ابن عباس : سلك الشرك في قلوب المكذبين. ىا سلك الخرزة في 
الخيط. وقال أبوإسحاق: أي كا فعل بالمجرمين الذين استهزءوا بمن تقدم من 
الرسل. كذلك سلك الضلال في قلوب المجرمين . 

واختلفوا ني مفسر الضمير في قوله : إنسلكه» فقال ابن عباس : سلكنا 
الشرك وهو قول الحسن . 

وقال الزجاج وغيره: هو الضلال. وقال الربيع : يعني الاستهزاء. و3ا, 
الفراء: التكذيب, وهذه الأقوال ترجع إلى شيء واحدء والتكذيب والاس", , 
والشرك كل ذلك فعلهم حقيقة. ند اح تجن اهل الى جلاكة ف للريى . 

وعندي في هذه الأقوال شىء, فإن الظاهر أن الضمير في قوله «لا يؤمنون 
به» هو الضمير في قوله «إسلكناه» فلا يصح أن يكون المعنى : لا يؤمنون بالشرك 
والتكذيب والاستهزاء. فلا تصح تلك الأقوال إلا باختلاف مفسر الضميرين 
والظاهر اتحاده, فالذين لا يؤمنون به هو الذي سلكه في قلوهم وهو القران . 

فإن قيل: فيا معنى سلكه في قلوبهم وهم ينكرونه؟ 


)1( 6 مدارج جا . (؟) ١؟شفاء.‏ 
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قيل: سلكه في قلوهم بهذه ا حال» أي سلكناه غير مؤمنين به فدخل في 
قلوهم مكزياً به. كا دخل في قلوب المؤمنين مصدقاً به» وهذا مراد من قال إن 
الذي سلكه في قلوهم هو التكذيب والضلال» ولكن فسر الآية بالمعنى فإنه إذا 
دخل في قلومهم مكذبين به فقد دخل التكذيب والضلال في قلوهم . 

فإن قيل: فا معنى إدخاله في قلوءهم وهم لا يؤمنون به. 

قيل: لتقوم عليهم بذلك حجة الله فدخل في قلومهم وعلموا أنه حق وكذبوا 
به؛ فلم يدخل في قلوهم دخول مصدق به مؤمن به مرضى به وتكذيبهم به بعد 
دخوله في قلومهم أعظم كفراً من تكذيبهم به قبل أن يدخل في قلوبهم ‏ فإن المكذب 
بالحق بعد معرفته له شر من المكذب به ول يعرفه . فتأمله فإنه من فقه التفسير والله 
الموفق للصواب . 

«'قول الله تعالى: «وَإن مّن شىء إلا عندنا خرّائنه 4 [الحجر: ١1]؛‏ متضمن 
لكنز من الكنوزء وهو أن كل شيء لا يطلب إلا من عنده خزائنه» ومفاتيح تلك 
الخزائن بيديه» وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه 

وقوله: «وأنَ إلى رَبْكَ انه » ؛ [النجم: ؟4] متضمن لكنز عظيم ؛ وهو 
أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به و! وإلا فهو مضمحل منقطع, فإنه ليس إليه 
المنتهىء وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلهاء فانتهت إلى خلقه 
ومشيته وحكمته وعلمه, فهو غاية كل مطلوب. وكل محبوب لا يحب لأجله 
فمحبته عناء وعذاب», وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل . 

وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي َي محجوب عن سعادته وفلاحه . 

فاجتمع ما يراد منه كله في قوله : إن من شيءٍ إل عندنا حَرَائنة4 
[الحجر: ١؟].‏ واجتمع ما يراد له كله في قوله: هون إلى رَيْكَ التهى», » فليس 
وراءه - سبحانه ‏ غاية تطلب» وليس دونه غاية المنتهى . 

وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيدء وهو أن القلب لا يستقر ولا 
يطمئن ويسكن, إلا بالوصول إليهء وكل ما سواه ما يحب ويراد» فمراد لغيره, 
وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى » ويستحيل أن يكون المنتهى إلى 


٠١ )١(‏ فوائد. 
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اثنين كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين. فمن كان انتهاء محبته 
ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره» بطل عليه ذلك وزال عنه. وفارقه أحوج ما كان 
إليه» ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ‏ ظفر بنعيمه ولذته. 
ومبجته وسعادته أبد الآباد. 

العببد دائاً متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل» فهو محتاج - بل 
مضطر إلى العون عند الأوامر. وإلى اللطف عند النوازل» وعلى قدر قيامه 
بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل. فإن كمل القيام بالأوامر ظاهراً 
قاط ناله اللطف ظاهراً وباطناًء وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنهاء ناله 
اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن . 

فإن قلت: وما اللطف الناطن؟ فهوها يحصل للقلب عند النوازل من 
السكينة والطمأنينة.» وزوال القلق والاضطراب والجزع » فيستخذي بين يدي-0. 
سيده ذليلاً له مسستكينا ناظرا إليه بقلبه. ساكناً إليه بروحه وسره. قد شغله 
مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم. وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته 
بحسن اختياره له. وأنه عبد محض يجرى عليه سيده أحكامه رضى أو سخط. فإن 
“زفي نالل التوقنا»وإة خط فتحظة التتخط :هذا اللظف» الباطن كمرة فلكم 
. المعاملة الباطنة» يزيد بزيادتهاء وينقص بنقصانها. ظ 

"ثم تأمل هذا اطواء ومافيه من المصالح فإنه حياة هذه الأبدان». والممسك ها 
من اداخل ها تسعنشق مهو وين خارج نما تاشر به من روحه فتتغذى به ظاهراً 
وباطناء وفيه تطرد هذه الأصوات فتحملها وتؤديها للقريب والبعيد كالبريد 
والرسول الذي شأنه حمل الأخبار والرسائل. وهو الحامل لهذه الروائح على 
اختلافها وينقلها من موضع إلى موضع. فتأتي العبد الرائحة من حيث تبب 
الريح . وكذلك تأتيه الأصوات . 

وهو أيضا الحامل للحر والبرد اللذين مهها صلاح الحيوان والنبات . 

وتأمل منفعة الريح وما يجري له في البر والبحرء وما هيئت له من الرحمة 
والعذاب . وتأمل كم سخر للسحاب من ريح حتى أمطر. فسخرت له المثيرة أولاً 
)١(‏ كذا بالأصل : ولعل الصواب: قيل فهو... (ج). (5) 7١5‏ مفتاح ج .١‏ 
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فتثيره بين السماء والأرض. ثم سخرت له الحاملة التي تحمله على متنها كالجمل 
الذي يحمل الراوية . ثم بيخت له الؤلقة فتؤلقة نين كنبعة وقطعه م يجتمع 
فيا لعفو شط نا واحدا . ثم سخرت له اللاقحة بمنزلة الذكر الذي 
يلقح الأنثى فتلقحه بالماء ؛ ولولاها لكان جهاماً لا ماء فيه . ثم سخرت له المزجية 
التي تزجيه وتسوقه إلى حيث أمر فيفرغ ماءه هنالك . ثم سخرت له بعد أعصاره 
المفرقة التي تبثه وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعاً؛ ولو نزل حملة لأهلك المساكن 
والحيوان والنبات بل تفرقه فتجعله قطراً. 

وكذلك الرياح التي تلقح الشجر والنبات» ولولاها لكانت عقيا. 

وكذلك الرياح التي تسير السفن ولولاها لوقفت على ظهر البحر. 

ومن منافعها أنها تبرد الماء» وتضرم النار التي يراد إضرامهاء وتجفف الأشياء 
التي يحتاج إلى جفافها . 

وبالجملة فحياة ما على الأرض من نبات وحيوان بالرياح, 0 
الله لها لعباده لذوى النبات. ومات الحيوان» وفسدت المطاعم وأز نتن العالمء 
وفسد اماي اجو ل ال 
النفوس» وأسقم ال حيوان وأ وأمرض الأصحاء وأنهك المرضى وأفسد الثارء» وأعفن 
00 
بتحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه ورحمته ولطفه ونعمته | قال 
النبي 5 0 

1 وتنبه للطيفة في هذا المواء. وهي أن الصوت أثر يحدث عند اصطكاك 
الأحسرام؛ وليس نفس الاصكطكاك كما قال ذلك من قاله. ولكنه موجب 
الاصطكاك, وقرع الجسم للجسمء “السك كن ا أو قلعم فيحدث 
الصوت فيحمله الهواء ويؤديه إلى مسامع الناس» فينتفعون به في حوائجهم 
ومعاملاتهم بالليل والنبار. وتحدث الأصوات العظيمة من حركاتهم فلو كان أثر 
هذه الحركات والأصوات يبقى في الحواء ىا يبقى الكتاب في القرطاس, لامتلاً 
العالم.بهنه ولعظم الضرر به واشتدت مؤنته واحتاج الناس إلى محوه من الهواء.» | 
والاستبدال به أعظم من حاجتهم إلى استبدال الكتاب المملوء كتابة» فإن ما يلقى 
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بن الكلاع ق المزاء حاف ما يودع في القرطاينة فاقتضت حكمة العزيز الحكيم 
أن جعل هذا المواء قرطاساً خفيًا يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة ثم يمحى بإذن 
ربه فيعود جديداً نقيا لا شيء فيه فيحمل ما حمل كل وقت .اه. 

ثم «كقلنا للملائكة اسجدوا دم فَسَجَدُوا إل إبليس ١‏ يكن مَنْ 
السَاجِدِينَ 4 [الأعراف: 1]. 

فإن نفى كونه من الساجدين أخص من نفى السجود عنه لأن نة نفي الكون 
يقتضي نفي الأهلية والاستعداد فهو أبلغ في الذم من أن يقال لم يسجد.. 
"'وقال عن عدوه إبليس : أنه قال : لفَبعزتكَ لأغويهم جمعين ل عبَادَكَ 
متهم المخلصين» ص : ىم 88]. 

وقال تعالى: (إنْ عبَادِي ليِسَ لَكَ عَلَيِهِم سُلْطانَ إلا من البَعكَ مِنَ 
الْغَاويْنَ 4 [الحجر: ؟4]. والغاوي ضدٌ الراشد؛ والعشق لز من أعظم العيّ . 

ولهذا كان أتباعٌ الشعرا. اء وأهلٍ الع الشعريٌّ غاوين. كما سم|هم الله 
تعالى بذلك في قوله: لِوالشْعَرَاءً يتمهم الْعَاوُونَ 4 [الشعراء: 4؟]. فالغاوون 
يتبعون الشعراء. وأصحاب السماع الشعري الشيطاني» وهؤلاء لا شكرة عن 

طلب وصال» » أوسؤال نوال. كما قال أبوتمام لرجل : أماتعرفني؟ فقال: ومن أعرف 


بك مني ؟ 
أنت بين اثنشين تبرز للنا س وكلتا هما بوجه مذال 
لست تنفك طالباً لوصال ف كترسا كران 
أي ماء يَبْقَى لوجهك هذا ين دل الموى يوذل السؤال ... 


"قال تعالى : لوَتَرَعنَامَاني صُدُو رهم من غلّ إخواناً عل سر مُتقابلينَ» 
[الحجر: 47]. فأخصبر عن تلاقي قلوهم وتلاقي وجوههم., وفي الصحيحين 1 
«أخلاقهم عَلى خَلّق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام ستون ذراعا 
في السماء» والرواية على خلق بفتح الخاء وسكون اللام, والأخلاق ى) تكون جمعا 
للخلق بالضم فهي جمع للخلق بالفتح. والمراد تساوبهم في الطول والعرض 
(1) 7ه بدائع ج .2 (9) في المطبوعة (وإذ) والصواب ما أثبتناه. (5) ٠6١‏ إغاثة ج ؟. 


١١١ )4(‏ حادي الأرواح . 
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والسن» وإن تفاوتوا في الحسن والجمال. وهذا فسره بقوله على صورة أبيهم ادم عليه 
السلام ستون ذراعا في السماء . 

وأما أخلاقهم وقلوهم ؛ ففي الصحيحين : من حديث أبي هريرة: «أول 
زمرة تلج الجنة) الحديث وقد تقدم. وفيه «لا اختلاف بينهم ولا تباغض. قلوهم 
على قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية) . 

وكذلك وصف الله سبحانه وتعالى نساءهم بأ: عبن آترات:: أى: فى سن 
واحدة ليس فيهن العجائز والشواب وني هذا الطول والعرض والسن من الحكمة 
ما لايخفى ‏ فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذات؛ لأنه أكمل سن القوة مع عظم 
آلات اللذة؛ وباجتاع الأمرين يكون كال اللذة وقوتها؛ بحيث يصل في اليوم 
الواحد إلى مائة عذراء كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ولا يخفى التناسب الذي بين هذا الطول والعرض؛ فإنه لو زاد أحدهما 
على الآخر فات الاعتدال» وتناسب الخلقة يصير طولا مع دقة أو غلظاً مع قصر 
وكلاهما غير مناسب والله أعلم . 

“هذا مرض من أمراض القلب مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه 
وعلاجه, وإذا تمكن واستحكم عز على الأطباء دواؤه وأعيا العليل داؤه . وإنما حكاه 
الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس من النساء» وعشاق الصبيان المردان . 
فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف . وحكاه عن قوم لوط . فقال تعالي إخبارا 
عنهم لما جاءت الملائكة لوطأ : وجا هل المديئة 3 يُسَتِبشَرُوْنَ قال إن هؤلاء 
ضَيفى فلا تَفضَحُون واتقوًا الله وَل ترون قَالُوا أوَلم نمك عَن العَالمين قَال 
مْوْلاء بناتي إن كتتم فَاعلينَ لَعَمِرُكَ إِمْهم لَفِي سَكر مهم يَعَمَهُونَ4 [الحجر: 1-10/]. 

"والله سبحانه إن) حكى عشق الصور في القران عن المشركين» فحكاه عن 
امرأة العزيزء وكانت مشركة على دين زوجهاء وكانوا مشركين, وحكاه عن 
اللوطية؛ وكانوا مشركين» فقال تعالمى في قصتهم : لِلَعَمْرُكَ جم في سَكُرمهم, 
يَعْمَهُونَ» [ الحجر: ؟مم. وأخير سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاص» فقال: 


)0 ع (؟) ١6١‏ إغاثة ج ؟ . 
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(ِكَذَلِكَ لتصرق عَنْهُ السو وَالْمَحْشَاءَ إنْه مِنْ عبَادنًا الْملْصِينَ» [يوسف: 4؟]. 

“ومن الآيات التي فيها وقائعه سبحانه التي أوقعها بالأمم المكذبين 
لرسلهم ؛ الخالفنين لأمره. وأبقى أثارهم دالة عليهم ى) قال تعالى : : لوَعاداً 
وتُمُودٌ وَقد 0 ) كم من مُسَاكنهم » [العنكبوت : 8*]. وقال في قوم لوط : «ووإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ » [الصافات: /ا«1] وقال : 
«فأخذتهم | الصّيِحَةٌ مُشرقين فَجَعَلنا عَالِيّها سَافلَهَا وَأْمطَرنَا لهم حجار بن 
سجيل * إِنَْ في ذَلِكَ لآيَاتِ للمتوسّمِينَ» وَإِنها لَبسَبيل مقيم # [الحجر: 71-17#]. 
أ طرق لال انول لو يخال وقال: «وَإن كان أصحَاتٌ الأيكة لَظَالينَ* 
فَانتَقَمنًا معهم وإنهم) لبإمام بين 6 [الحجر: لاع . أي ديار هاتين الأمتين لبطريق 
و بر به السالكون. وقال تعالى: #وسكنتم في مساكن الْذينَ ظَلْمُوا 
أَنفْسهمُ وين كم كيف قُمَلنا بهم » براهيم : 4] وقال يكن قوم عاد : : «قأصبَحواً 
لآير إل مَسَاكاجُم 4[الاحقاف: 6 وقال : «أوم يبد ّم كم أهلكنا من قَبلهم من 
القُرُون يَمشُونَ في مَسَاكِهم 4 [السجدة 1 

فأي دلالة أعظم من رجل يخرج وحده. لا عدة له ولا عدد. ولا مال. 
فيدعو الأمة العظيمة إلى توحيد الله والإيهان به وطاعته. ويحذرهم من بأسه 
ونقمتهء فتتفق كلمتهم. أو أكثرهم على تكذيبه» ومعاداته. فيذكرهم أنواع 
العقوبات الخارجة عن قدرة البشر. فيغرق المكذبين كلهم تارة» ويخسف بغيرهم 
الأرض تارة» ويهلك آخرين بالريح. وآخرين بالصيحة, وآاخرين بالمسخ . 
واخمرين بالصواعق واخرين بأنواع العقوبات, وينجو داعيهم ومن معه. 
وال هالكون أضعاف أضعاف أضعافهم عدداً وقوة. ومنعة ة وأموالاً : 
فيالك من ايات حق لو اهتدى بهن مريد الحق. كن ههواديا 
ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا 

فهلا امتنعوا ‏ إن كانوا على الحق وهم أكثرهم عدداً. وأقوى شوكة - بقوتهم 
وعددهم من بأسه وسلطانه؛ وهلا اعتصموا من عقوبته» | اعتصم من هو 
أضعف منهم من أتباع الرسل؟ . 
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“فصل 

ومن منازل (ِإيَاك نعبدُ وَإِيَاكَ نستَعين 4 [الفائحة: : ه]. منزلة الفراسة . 

قال الله تعالى + إن 2 ذلك لآيات لْلمتوسّمِينَ » [الحجر: هل/ا]. 

قال مجاهد رحمه الله : المتفرسين: وقال ابن عباس رضي الله عنها : 
للناظرين . وقال قتادة: للمعتيرين . وقال مقاتل : للمتفكرين . 

ولا تناني بين هذه الأقوال. فإن الناظر متى نظر في اثار ديار المكذبين 
ومنازلهم , وما آل إليه أمرهم : أورثه فراسة وعبرة وفكرة . 

وقال تعالى في حق المنافقين: طوَلَو نَشَاءُ لأرَيْناكهُم فَلعرفتهم بِسِيَاهُم 
وَلَتَغْر فَنجُمْ في لحن القول » [عمد: .].٠‏ 

فالأول : فراسة النظر والعين. والثاني : فراسة الأذن والسمع . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: : علق معرفته إياهمٍ 
بلنظر على المشيئة» وم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط. بل أخبر به خب 
مؤكداً بالقسم. فقال: «ولتعرفم في لحن القول »* وهو تعريض الخطاب» 
وفحوى الكلام ومغزاه. و«اللحن» ضربان “رات وتحطأً . فلحن الصواب نوعان : 

أحدهما: الفطنة. ومنه الحديث: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 


بن يعن 

والثاني : التعريض والإشارة . وهو قريب من الكناية . ومنه قول الشاعر: 
وحديث ألذه. وهوبنما يشتهي السامعون يوزن وزناً 
منطق صائب. وتلحن أحيا نا وخير بويك نا كان لخننا 


ا 7 
إلى خطأء وإما إلى معنى خفي لم يوضع له اللفظ . 

والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم. فإن معرفة 
المتكلم وما في ضميره من كلامه : أقرب من معرفته بسيهاه وما في وجهه . فإن دلالة 
الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من السياء المرئية . والفراسة تتعلق بالنوعين 
بالنظر والسماع . 


)1 م مدارج ج ؟ . 
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وفى الترمني : من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عن النبي 
69 قال: «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بئور الله» . ثم تلا قوله تعالى : : «إن 
في ذلك لآيات ب للمتوسمين » [الحجر: 7/8]). 
1 "»البصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة. وهي نور يقذفه الله في 
القلب. يفرق به بين الحق والباطل. والصادق والكاذب . قال الله تعالى : 9ن في 
ذلك لآيَاتِ للمتوسّمين4 [ الحجر: ه/م]. قال مجاهد: للمتفرسين. وفي عه 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : عن النبي 60 أنه قال : «اتقوا 
فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله عز وجل» ثم قرأ : «إِنَّ في ذلك 0 
للمتوسّمين # [الحجر: 8/]. 
و«التوسم» تفعل من السيما. وهي العلامة. فسمى المتفرس متوسياً. لأنه 
يستدل بها يشهد على ما غاب . فيستدل بالعيان على الإيهان. ولهذا خصٌ الله تعالى 
بالآيات والانتفاع بها هؤلاء. لأنهم يستدلون با يشاهدون منها على حقيقة ما 
أخبرت به الرسل, من الأمر والنبي . والثواب والعقاب . وقد ألهم الله ذلك لآدم. 
وعلمه إياه حين علمه أسماء كل شيء . وبنوه هم نسخته وخلفاؤه. فكل قلب فهو 
قابل لذلك . وهو فيه بالقوة ٠‏ وبه تقوم الحجة. وتحصل العبرة» وتصح الدلالة . 
وبعث الله رسله مذكرين ومنبهين, ومكملين لهذا الاستعداد, بنور 
الوحي . والإيمان. فينضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد. قتضير تور على 
نور. فتقوى البصيرة. ويعظم النور» ويدوم. بزيادة مادته ودوامها. ولايزال في 
تزايد حتى يُرى على الوجه والجوارح , والكلام والأعمال. ومن لم يقبل هدى الله وم 
0 فأظلم , معوحن اضر فحجبت 
الإييان؛ فيرى الحق باطلاء والباطل حقّاء والرشد غياء والغي رشداً. 
قال 0 (كلا؛ بل : بل رانَ عَلَ قُلُوبم ما كانوا يَكسبُونَ4 [المطففين: ]١6‏ و«الرين» 
و«الران» هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق. والانقياد له. 
وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكن الفراسة. وهي نوعان: فراسة علوية 
شريفة» مختصة بأهل الإيهان. وفراسة سفلية دنيئة مشتركة بين المؤمن والكافر. 
)١(‏ 1784 مدارج ج .١‏ 
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وهي فراسة أهل الرياضة والجوع والسهر والخلوة» وتجريد البواطن من أنواع 
الشواغل . فهؤلاء لهم فراسة كشف الصور, والإخبار ببعض المغيبات السفلية التي 
لا يتضمن كشفها والإخبار بها كالاً للنفس. ولا زكاة ولا إياناً ولا معرفة . وهؤلاء 
لا تتعدى فراستهم هذه السفليات . لأنهم محجوبون عن الحق تعالى . فلا تصعد 
فراستهم إلى التمييز بين أوليائه وأعدائه. وطريق هؤلاء وهؤلاء . 

وأها فراسة الصادقين. العارفين بالله وأمره: فإن همتهم لما تعلقت بمحبة 
الله ومعرفته وعبوديته, ودعوة الخلق إليه على بصيرة . كانت فراستهم متصلة بالله 
متعلقة بنور الوحي مع نور الإيهان. فميزت بين ما يحبه الله وما يبغضه. من 
الأعيان والأقوال والأعال. وميزت بين الخبيث والطيبء والمحق والمبطل. 
والصادق والكاذب . وعرفتٍ مقادير استعداد السالكين إلى الله . فحملت كل 
إنسان على قدر استعداده. علا وإرادة وعملا. 

ففراسة هؤلاء دائ حائمة حول كشف طريق الرسول وتعرفهاء وتخليصها 
من بين سائر الطرق. وبين كشف عيوب النفس. وافات الأعمال العائقة عن 
سلوك طريق المرسلين. فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة . وأنفعها للعبد في 


معاشه ومعاده . 
»قصل 

والفسرق بين الفراسة والظن: أن الظن يخطىء ويصيب,. وهو يكون مع 
ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته ولهذا أمر تعالى باجتناب كثير منه وأخبر أن 
بعضه إثم. وأما الفراسة فأثنى على أهلها ومدحهم في قوله تعالى : إن في 
ذلك لآيات لْلمتوسّمين» [الحجر: ه/ا]). قال ابن عباس رضي الله عنههاء وغيره : 
أي للمتفرسين . 

وقال تعالى : يهم الجاهل أغنياء من التَعَفْف تعرفهم باهم » 
[البقرة: +57]. وقال تعالى : طوَلّو نشاءُ لأريناكهم فلَعر فتهُم بسيماهم وَلْتَعرِفَهِم في 
لحن القول # [عمد: .]"٠‏ 


)١(‏ 40؟ الروح. 
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فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه من الأدناس وقرب من الله 
فهو ينظر بنور الله الذي جعله في قلبه. 
وفى الترمذي وغيره: من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» . 
وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله ؛ فإن القلب إذا قرب من الله 
انقطعت عنه معارضات السواء المانعة من معرفة الحق وإدراكه وكان تلقيه من 
مشكاة قريبة من الله بحسب قربه منه وأضاء له النور بقدر قربه فرأى في ذلك النور 
ما لم يره البعيد والمحجوب . كما ثبت في الصحيح : من حديث أبي هريرة: عن 
النبي صل الله عليه واله وسلم فيا يروى عن ربه عز وجل » أنه قال: «ما تقرب 
إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه . ولايزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده التى يبطش 
بهاء ورجله التى يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي». 
فأخبر سبحانه أن تقرب عبده منه يفيده محبته له. فإذا أحبه قرب من 
سمعه وبصره ويده ورجله فسمع به وأبصر به وبطش به ومشى به فصار قلبه 
كالمراة الصافية تبدو فيها صور الحقائق على ما هي عليه فلا تكاد تخطىء له 
فراسة. فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليه فإذا سمع بالله سمعه 
على ما هو عليه(). 
"قال تعالى : هِقَوَرَبُكَ تالمهم أجَعينَ » عَم انوا يعْمَلُونْ) [الحجر: ؟90.4]. 
قال غير واحد من السلف: هو عن قول: «لا إله إلا الله». وهذا حق. 
فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمهاء فلا يسأل أحد 
قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها. 
قال أبوالعالية : كلمتان يسأل عنه| الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم المرسلين؟ فالسؤال عماذا كانوا يعبدون هو السؤال عنها نفسهاء 
. والسؤال عماذا أجابوا المرسلين سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها: هل 
)١(‏ استمر المؤلف في البحث واستشهد على ما ذكره باثار وحكايات يرجع إليها لمن أراد (ج) . ش 
(؟) 97" طريق الهجرتين. 
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سلكوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها؟ فعاد الأمر كله إليها. وأمر هذا شأنه 
حقيق بأن تنعقد("» عليه الخناصر. ويعض عليه بالنواجذ. ويقبض فيه على الجمر 
ولا يؤخذ بأطراف الأنامل» ولا يطلب على فضلة» بل يجعل هو المطلب الأعظم 
وما سواه إنم| يطلب على الفضلة . والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه . 

(“ولما نزل عليه: #فاصدع با تؤمر» [الحجر: 44]. فصدع بأمر الله لا 
تأخذه فيه لومة لائم. فدعا إلى الله الصغير والكبير. وال حر والعبد» والذكر 
والأنثى » والأحمر والأسود. والجن والإنس . 

ولما 07 بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة. وناداهم بِسَبٌ امتهم , وعيب 
دينهم : : اشتدٌ أذاهم له. ولن استجاب له من أصحابه. ونالوه وتالوهمٍ بأنواع 
الأذى . وهذه سنة الله عز وجل في خلقه, كما قال تعالى : هما يقال لَك إلا مَا قد 
:قيل للرسّلٍ من قبلك» [فصلت: *4]. وقال: ورتللك مك ركل بي غثر 
شيَاطين الإننس وَالجن # [الأنعام : للع لِوَكَذَّلك جَعلا لكل بي عَدُوًا مِنَ 
المجرمين وكفى برَبّكَ هَادِياً وَنَصِرا» [الفرقان: اع َكَذَلِكَ ما أنى الْذينَ من 
قبلهم من رّسُولٍ فلو سَاحر أو مجئون . أنُوا ضَوا به َل هُم قوم طَاعْونَ 4 
[الذاريات: 5ه "مع. فعرّى الله سبحانه نبيه 2 وأن له أسوة بمن تقدمه من 
المرسلين. وعزّى أتباعه بقوله : (أم حَسِبئم أن تدخلواً الجئة وَل يَأنكم مُكَل 
الّذِين خَلُوا من قَبلكُم مستهم البأساء در وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب [البقرة:014] وقوله : ألم 
أَحَسِبٌ الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد قَتَنا الذين من قبلهم 
فلَيَعلمنٌ الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون 
السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون . من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتِ 
وهو السميع العليم . ومن جاهد فإنم) يجاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتكفرن عنهع سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي 
كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ماليس 
لك به علم فلا تطعهما إلى مرجعكم فأنبئكم با كنتم تعملون. والذين امنوا 


. زاد المعاد ج؟‎ ٠١8 كذا بالأصل ولعلها تعقد (ج).. (؟)‎ )١( 
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وعملوا الصالحات لتُدخلهم في الصالحين . ومن الناس من يقول آمنا بلله فإذا 
أوذى ف الله جعل فتئة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولنَ إنا كنا 
معكم أو ليس الله بأعلم بها في صدور العالمين4 [العنكبوت: الثلع. 
"فصل 

فى لزوم هإيَاكَ نَعْبَدٌ» لكل عبد إلى الموت . 

قال الله تعالى لرسوله: «واعبد رَيُْكَ حَتَى يَأيّكٌ اليَقينُ» وقال أهل 
النار: «وَكُنا نُكَذَّبُ بيُوم الدين حتى أُنَانَا اليقين» واليقين ههنا: 0 
بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح ‏ في قصة موت عثمان بن مظعون رضي الله 
عنه ‏ أن النبى (كَكةِ) قال: «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه». أي الموت وما 
فيه . تلؤنيقك القن نما التردة مادام في دار التكليف . 

بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان : من كان يعبد؟ وما يقول 
في رسول الله ()؟ ويلتمسان منه الجواب . 

وعليه عبودية أخرى يوم القيامة. يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود. 
فيسجد المؤمنون. ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. فإذا دخلوا دار 
الشواب والعقاب انقطع التكليف هناك. وصارت عبودية أهل الثواب تنبييا 
مقروناً بأنفاسهم لا يجدون له تعباً ولا نصباً. 

ومن زعم أنه يصل ! إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد. فهو زنديق كافر بالله 

وبرسوله . وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله. والانسلاخ من دينه. بل كلما تمكن 
العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم, والواجب عليه منها أكبر وأكثر من 
الواجب على من دونه . 

وللهذا كان الواجب على رسول الله (كَل). بل على جميع الرسل ‏ أعظم من 
الواجب على أممهم . والواجب على أولي العزم : أعظم من الواجب على من دونهم . 
والواجب على أولي العلم : أعظم من الواجب على من دونهم . وكل أحد بحسب مرتبته . 

ظواعبدَ رَبك حتى يتيك اليّقين4 [الحجر: 14] واليقين هنا الموت باتفاق 


٠١" )1(‏ مدارج جا. )4 554 طريق الهجرتين. 
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أهل الإسلامء فجاءه (يلِ) إذ جاءه وإرادته وقصده ونيته في الذروة العليا ونهاية 
كلها وتمامها . 

“فإن الله عز وجل أمره وأمر سائر رسله بعبادته إلى حين انقضاء أجاهم . 
فقال: «واعبد رَبك حَتَّى يَأنَيكَ اليقين» [الحجر: 0 . وهو اموت بالإجماع كما قال 
في الآية الأخرى عن الكفار: لِوَكُنًا كُزن بيوم. الذّين . حتى أنَانَ اليقين» وقال 
و6 : «أما عثمان بن مظعون فد جاءه اليقين من ربه» قاله لما مات عثران 0 
المسيح : «إن عبد الله. اتاني الكتات وَجَعَلَئِ يا # وجَعَلَن ماركا أينها كُنْتُ 
وَأوصاني بالصّلاة والرّكاة مَادُمتٌ حياً» فهذه وصية الله للمسيح . » وكذلك لجميع 
أنبيائه ورسله وأتباعهم . قال الحسن : لم يجعل الله لعبده المؤمن أجل دون الموت . 


هذا ما يسر الله معه من تفسير سورة ا حجر 
والحمد لله رب العالملين 


الضوء المنير على التفسير سورة النحل ١‏ 


8 جذاهة 2555 


ظ بسم الله الرحمن الرحيم 

«وخَلَقَ الإنسَانَ من نطفَةٍ ذا هو صم مين والأنمام حلقَهَا َكُم فيا دف 
وَمَنَافْعٌ ومنها تَاكُنُونَ» إلى قوله : لِأَفْمَن يلق كَمَن لآ يَلّقُ أفلا تذْكُرُونَ»4 
[النحل: 19-6]. وتأمل كيف وحد سبحانه الآية من قوله: «هو الذي أنوَّلَ من 
السَّاء مَاءٌ كم منهُ شَرَّابٌ 4 إلى آخرها [النحل: .]٠١‏ وختمها بأصحاب الفكرة فأما 
توحيد الآية فلآن موضع الدلالة واحد. وهو الماء الذي أنزل من السماء فأخرج به 
كلما ذكره من الأرض. وهو على اختلاف أنواعه لقاحه واحد وأمه واحدة فهذا نوع 
واحد من اياته. وأما تخصيصه ذلك بأهل الفكر فلأن هذه المخلوقات التي ذكرها 
من الماء موضع فكر وهو نظر القلب وتأمله. لا موضع نظر محرد بالعين. فلا ينتفع 
الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه إلى نظر القلب في حكمة ذلك وبديع 
صنعه والاستدلال به على خالقه وباريه وذلك هو الفكر بعينه. وأما قوله تعالى في 
الآية التي بعدها: ظإِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوم يُعقَلُونَ) [النحل:١1].‏ فجمع الآيات 
لأنبا تضمنت: الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وهي أيات متعددة محتلفة 
في أنفسها وخلقها وكيفياتباء فإن إظلام الجو لغروب الشمس ومجيء الليل الذي 
يلبس العالم كالثوب ويسكنون تحته. اية باهرة ثم ورد جيش الضياء يقدمه بشير 
الصباح فينهزم عسكر الظلام وينتشر الحيوان وينكشط ذلك اللباس بجملته. اية 
أخرى» ثم في الشمس النيي هي آية النباراية أخرى». وفي القمر الذي هواية الليل 
آية أخرى». وفي النجوم ايات اق كا فلساة . هذا مع ما يتبعها من ٠‏ الآيات المقارنة 
لها من الرياح واختلافها وسائر ما يحدثه الله بسببها أيات أعرنالرسم موضع جمع 
وخص هذه الآيات بأهل العقل ؛ لأنها أعظم مما قبلها وأدل وأبر والأولى كالباب 
لهذه. فمن استدل بهذه الآيات وأعطاها حقها من الدلالة؛ استحق من الوصف 
ما يستحقه صاحب الفكر وهو العقل., ولأن منزلة العقل بعد منزلة الفكر. فل| 


١ (1)‏ مفتاح جا . الضوء م؟ 
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دلهم بالآية الأولى على الفكر نقلهم بالآية الثانية التي هي أعظم منها إلى العقل 
الذي هو فوق الفكر فتأمله. فأما قوله في الآية الثالثة : «ِإِنّ في ذلك آي قوم 
يُذُكرون» [النحل:18]. فوحد الآية وخصها بأهل التذكر. فأما توحيدها فكتوحيد 
الأول سواء فان ما ذراً في الأرض على اختلافه من الجواهر والنبات والمعادن 
والحيوان» » كله في محل واحد فهو نوع من أنواع آياته وإن تعددت أصنافه وأنواعه . 
وأما تخصيصه إياها بأهل التذكرء فطريقة القران في ذلك أن يجعل اياته للتبصر 
والتذكر كما قال تعالى في سورة ق: : 9وَالأرض مَدَدَاَا لقنا فيا روَامِي نتن 
فيها من كل روج بجر َبِصِرَةٌ وَذِكرَّى لكل عَبدٍ مُنيب4 [ق:“ .]٠‏ فالتبصرة 
التعقل والتذكرة التذكر والفكر باب ذلك ومدخله فإذا فكر صن وإذ ا تيضر تذكر) 
فجاء التذكير في الآية لترتيبه على العقل المرتب على الفكرء فقدم الفكر إذ هو الباب 
والمدخل. ووسط العقل إذ هو ثمرة الفكر ونتيجته وأخر التذكر إذ هو المطلوب من 
الفكرء والعقل. فتأمل ذلك حق التأمل. فإن قلت: فا الفرق بين التذكر 
والتفكر؟ فإذا تبين الفرق ظهرت الفائدة. قلت: التفكر والتذكر أصل الهدى 
والفلاح, وهما قطبا السعادة؛ ولهذا وسعنا الكلام في التفكر في هذا الوجه لعظم 
المنفعة وشدة الحاجة إليه . 

قال الحسن: مازال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على 
التذكرء ويناطقون القلوب حتى نطقت فإذاها أساع وأبصار. فاعلم أن التفكر 
طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل منبها هذا حقيقته» فإنه 
لولم يكن ثم مراد يكون مورداً للفكر استحال الفكر؛ لأن الفكر بغير متعلق متفكر 
فيه محال. وتلك المواد هي الأمور الحاصلة ولو كان المطلوب بها حاص عنده ل 
يتفكر فيها . 

فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ينبغي إيثاره 
وما ينبغي اجتنابه. فالتذكر هو مقصود التفكر وثمرته» فإذا تذكر عاد بتذكره على 
تفكره فاستخرج منه . مالم يكن حاصلا عنده فهو لا يزال يكرر بتفكره وغل تدكر 
ا لأن العلم والإرادة لا يقفان على حد؛ بل هوداقا 

بين بين العلم والإرادة. 


الضوء الممير على التفسير سورة التحل 1 


وإذا عرفت معنى كون يات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى يتبصر بها 
من عمى القلب ويتذكر بها من غفلته؛ فإن المضاد للعلم إما عمى القلب وزواله 
بالتبصرء وإما غفلته وزواله بالتذكر. 

والمقصود تنبيه القلب من رقدته بالإشارة إلى شىء من بعض آيات الله . 

ولو ذهبنا تتتبع ذلك لنفد الزمان ولم نحط بتفصيل واحدة من آياته على 
التمام» ولكن ما لا يدرك جملة لا يترك جملة. وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس: 
التفكر في ايات الله. وعجائب صنعه. والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به 
دون شىء من مخلوقاته؛ فلذلك عقدنا هذا الكتاب على هذين الأصلين إذ هما 
أففل ما يكسيه العبد فى عله الدان: 

“قصل 

ثم تأمل العيرة في السمك وكيفية خلقته. وأنه خلق غير ذي قوائم ؛ لأنه لا 
يحتاج إلى المي إذ كان مسكنه الماء. ولم يخلق له رئة؛ لأن منفعة الرئة التنفس» 
والسمك لم يحتج إليه لأنه ينغمس في الماء. وخلقت له عوض القوائم أجنحة 
شداد. يقذف بها من جانبيه ى] يقذف صاحب اركب بالمقاذيف من جانبي 
السفينة. وكسى جلده قشوراً متداخلة كتداخل الجوشن ؛ ليقيه من الآفات» 
وأعين بقوة الشم لأن بصره ضعيف والماء يحجبه فصار يشم الطعام من بعد فيقصده . 

وقد ذكر في بعض كتب الحيوان أن من فيه إلى صماخه منافذ فهو يصب الماء 
فيها بفيه» ويرسله من صماخيه فيتروح بذلك كا يأخذ الحيوان النسيم البارد بأنفه. 
ثم يرسله ليتروح به. فإن الماء للحيوان البحري كاطواء للحيوان البري» فهم| 
بحران أحدهما ألطف من الآخر: بحر هواء يسبح فيه حيوان البر» وبحر ماء يسبح 
فيه حيوان البحر فلو فارق كل من الصنفين بحره إلى البحر الآخر مات. فى]| 
يختنق الحيوان البري في الماء يختنق الحيوان البحري في اطواء . 

فسبحان من لا يحصي العادون اياته. ولا يحيطون بتفصيل اية منها على 
الانفراد» بل إن علموا فيها وجهاً جهلوا منها أوجهاً . 


. مفتاح جا‎ "ه١‎ )1١( 
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فتأمل ال حكمة البالغة في كون السمك أكثر الحيوان نسلاً. ولهذا ترى في 
جوف السمكة الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة . 

وحكمة ذلك أن يتسع لما يتغذى به من أصناف الحيوان» فإن أكثرها يأكل 
السمك حتى السباع لأنها في حافات مطموسة جائمة تعكف على الماء الصاني؛ 
فإذا تعذر عليها صيد البر رصدت السمك فاختطفته. فلا كانت السباع تأكل 
السمك والطير تأكله والناس تأكله والسماك الكبار تأكله ودواب البر تأكله وقد جعله 
الله سبحانه غذاء لهذه الأصناف ؛ اقتضت حكمته أن يكون ببذه الكثرة» ولورأى 
العبد ما في البحر من ضروب ال حيوانات والجواهر والأصناف. التي لا يحصيها إلا 
الله ولا يعرف الناس منها إلا الشيء القليل: الذي لا نسبة له أصلاً إلى ما غاب 
عنهم ؛ ؛ لرأى العجب ولعلم سعة ملك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو. 

"وتطلق البروع عل القران الذي أوحاه تعالى إلى رسوله . قال تعالى : 
لوَكدّلك وْحَيًا إَِكَ روحاً مِنْ أمرنا» [الشورى: 817]. 

وعلى الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله . قال تعالى : «إيلقي الروحَ من 
أمره عَل من يَشَاءُ من عِبَادِ در يوم م اللا ق» [غافر: .]١‏ وقال تعالى :ايمل 
ف من أمره عل مَن يَشاءُ من عِبَادِِ أن أَنذِرُوا أنَهُ لا إله إلا أنا 

تقون# [النحل: 1]. 

وسمى ذلك روحاً لما يحصل به من الحياة النافعة, فإن الحياة بدونه لا تنفع 
صاحبها ألبتة ؛ ؛ بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة . 

وسميت الروح روحاً لأن بها حياة البدن» 0 
بها من الحياة» وهي من ذوات الواو ولهذا تجمع على أ رواح» قال الشاعر: 
إذا هبت الأرواح من نح و أرضكم 2 وجدت لمسراها على كبدي بردا 

ومنها الروح والريحان والاستراحة . فسميت النفس روحا لحصول الحياة بباء 
وسميت نفساً إما من الشيء ء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تنة تنفس الشيء إذا خرج» 
فلكثرة خروجها ودخوها في البدن سميت نفسأًء ومنه النفس بالتحريك ؛ فإن العبد كلما 
نام خرجت منه» فإذا استيقظ رجعت إليه؛ فإذا مات خرجت خروجاً كليّاء فإذا دفن 
)١(‏ 755 الروح. 
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عادت إليه. فإذا سئل خرجت,. فإذا بعث رجعت إليه . 
فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات» وإنها سمي 
الدم نفسا لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس. وإن الحياة لا 
تتم إلا به ى) لا تتم إلا بالنفس فلهذا قال: 
تسيل على حد الظياة تفوسنا وليست على غير الظباة تسيل 
ويقال: فاضت نفسه وخرجت نفسه وفارقت نفسه. كا يقال: خرجت 
روحه وفارقت» ولكن الفيض الاندفاع وهلة واحدة ومنه الإإفاضة وهي باه 
بكثرة وسرعة» لكن أفاض إذا دفع باختياره وإرادته» وفاض إذا اندفع قسرا وقهرا 
فابله مسبجانه قوالدى يفيضهاخند اموت لتسكن هي . 
“قال تعالى: «ليَحمِلُوا أورَارَمُم كَاملَة يوم القيّامّة وَمن أوزار الْذِينَ 
يُضِلُوبُم بغر لم ل سَاءَ ما يزرونَ» [النحل : 76]. وقال تعالى : لوَلَيَحْمِلُن 
أثقالهم وأثقالا مع اثقالهم. # [العنكبوت: 1]. 
وهذا يدل على أن من دعا الأمة ل 
حمًا لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بستته إليه» وهذا من أعظم معاداته؛ نعوذ 
بالله من الخذلان. 
”شان الله سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منهاء كما . 
يثيب على الأسباب المأمور بها وعلى ما تولد منها . 
ولذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة ؛ فعليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه؛ 
لأن اتباعهم له تولد من فعله ؛ ولذلك كان على ابن ادم القاتل لأخيه كفل من ذنب 
كل قاتل إلى يوم القيامة . 
وقد قال تعالى : «ليَحملُوا أورارَمُم كَامِلة يوم الفيَامَة ومن أوزار الِْينَ 
لوجم بغير علّمٍ # [النحل: 6؟]. وقال تعالى : طوَلْيَحْملنٌ ألقَاهَمُ وَأَعَالا مع 
أثقاهم # [العنكبوت : ؛8١].‏ فإن قيل : فكيف التوبة من هذا المتولد وليس من فعله 
والإنسان إنا يتوب عم) يتعلق باختياره؟ . 
قيل: التوبة منه بالندم عليه يه وعدم إجابة دواعيه وموجباته وحبس النفس عن 


)ع2 51 مفتاح جا . زفة ١‏ عدة الصابرين. 
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ذلك .فإن كان المتولد متعلقاً بالغير» فتوتبه مع ذلك برفعه عن الغير بحسب 
الإمكان. وهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة: أن يبين أن ماكان يدعو إليه بدعة 
وضلالة؛ وأن الهدى في ضده. كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان 
ذنبهم كتهان ما أنزل الله من البينات والهدى؛ ليضلوا الناس بذلك؛ أن يصلحوا 
العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه فقال: 
إن الِّينَ يَكتْمُونَ ما ْنَا من الات وَاخُدَى من بَعد ما يَيناُ للقاس في 
الكتاب أوتتك يَلعنهُم الله وَيلعصُمُ اللاعنونَ إلا الذينَ تابوا لتنا ونوا 
َاولَتِكَ أَنُوبُ عَلَيهم وََنا الاب الرّحِيمُ» [البقرة 9ه50-1ل]. 

وهذا ى)| شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم : : إفساد قلوب ضعفاء 
المؤمنين» وتحيزهم. واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول. وإظهارهم 
الإسلام رياء وسمعة؛ أن يصلحوا بدل إفسادهم, وأن يعتصموا بالله بدل 
اعتصامهم بالكفار من أهل الكفر والمشركين» وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم 
له رياء وسمعة فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها والله المستعان. 

“وههنا أمر يجب التنبيه عليه. وهو أن الحنة إنها لل برحمة الله تعالى ‏ 
وليس عمل العبد مستقّلا بدخوها وإن كان سبباً؛ وهذا أثبت الله تعالى دخوها 
بالأعمال في قوله : «ب) كتتم تعملون» [النحل : 77]. 

ونفى رسول الله (يكل) دخوها بالأعمال بقوله : «لن يدخل أحد منكم الجنة 
بعمله» . ولا تناني بين الأمرين لوجهين : 

أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره قال: كانوا يقولون : النجاة من النار بعفو 
الله ودخول الجنة برحمته. واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال . 

والثاني إن الباء التي نفت 00 هي باء المعاوضة التي يكون 8 أحد 
الْعَروضين مقابلا للآخر, والباء الي أئ ثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتضى 
سببية ما دخلت عليه لغيره وإن لم يكن مستقالا بحضوله. 

وقد جمع النبي (كلِ) بين الأمرين بقوله : «سدّودا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن 
أحداً منكم لن ينجو بعمله) . قالوا: «ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 


. /ا5 حادي الأرواح‎ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة النحل وف 


يتغمدني الله برحمته) ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيره وذنوبه 
وأبصر هذين المشهدين بقلبه؛ عرف دلك وحم به والله سبحانه وتعالى المستعان. 

""قوله تعالى في سورة النحل : وَأقسَمُوا بلله جَهد أيانهم لآ َعَتُ لله 
من يَعُوتُ ب وعدا عََيه َف وَلكنَ أكثرَ الا لا يَعلَمُونَ . لين لَهُمْ الذي 
يتَلِفُونَ فيه وَلِيَعلَم الّذِينَ كَفَرُوا آم مهم كانُوا كَاذِيينَ4 [النحل : "وم . فذكر تعالى 
ا 

إحداهما: أن يبين للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بيان عياني تشترك فيه 
الخلائق كلهم . والذي حصل في الدنيا بيان إيماني اختص به بعضهم . 

الحكمة الثانية : علم المبطل بأنه كان كاذباًء وأنه كان على باطل وأن نسبة 
أهل الح إلى الباطل من افترائه وكذبه ومهتانه فيخزيه ذلك أعظم خري!27. 

»حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث. ولا يدخلها إلا 
بعد طيبه وطهره فإنها دار الطيبين. وهذا يقال لهم : طَبتَمْ فَادْخَلُوها خَالِدِينَ 4 
[الزمر: «7]. أي : ادخلوها بسبب طيبكمٍ . والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم , 
كما قال تعالى. : لِالّذِينَ تَنوفَاهُمْ الملائكة طَيْبِينَ يَقولُونَ سَلامُعَلَيكُمُ ادلو الجن 
با كنتم تَعمَلُون» [التحل 1 فالجنة لا يدخلها خبيث, ولا من فيه شيء من 
الخيث. فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهراً من نجاساته دخلها بغير معوق» ومن 
لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية» كالكافر, لم يدخلها بحال. وإن كانت 
نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر من النار من تلك النجاسة . لا يخرج 
منهاء حتى إن أهل الإيهان إذا جازوا الصراط حبسو على قنطرة بين الجنة والنار, 
فيُهَذّبون ويُتقَون من بقايا بقيت عليهم, ٠»‏ قصرت بهم عن الجنة» ولم توجب لهم 
دخول النار» حتى إذا هُذَّبِوا وبُقَوا أذن لهم في دخول الجنة . 

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفاً على الطهارة» فلا يدخل 
المصلى عليه حتى يتطهر. وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً على الطيب 
١5١ )1(‏ بدائع جة. (0) أصل البحث موصول في سورة البقرة رقم. الآية : 4٠‏ وكذلك في المائدة 


على قول الله تعالى : لإلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة : لىةٌ]. 
؟) 5ه إغائة جا . 
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والطهارة, فلا يدخلها إلا طيب طاهر فهما طهارتان: طهارة البدن. وطهارة 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابيين واجعلني من 

المتطهرين<"» فطهارة القلب بالتوبة» وطهارة البدن بالماء. فلم| اجتمع له الطهران 

صلح للدخول على الله تعالى» والوقوف بين يديه ومناجاته . 

وسألت شيخ الإسلام"© عن معنى دعاء النبي (يكِ) : «اللهم طهرني من 
خطاياى بالماء واللج والبرد”» كيف يطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة التخصيص 

بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: «والماء البارد» والحارٌ أبلغ في الإنقاء؟ 

فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفاء فيرتخى القلب 
وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي 
يمد النار ويوقدهاء ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه. والماء 
يغسل الخبث ويطفىء النار. فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة. فإن كان 
معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته, فكان أذهب لأثر 

فاعلم أن ههنا أربعة أمور: أمران حسيان, وأمران معنويان . فالنجاسة التى 
ومزيلها معنويان» وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا علا وهذا. فذكر 

)١(‏ روى الإمام أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله» 
صل الله عليه وسلم : «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» وزاد 
الترمذي : «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». 

)١(‏ هوشيخ الإسلام تقي الدين إمام عصره وحجة الله على خلقه القائم لله بالدعوة جاهدا مجاهداً صابراً 
محتسباً: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني المولود سنة ١515ه‏ والمتوفى بقلعة دمشق 
محبوساً ظلما لقوله الحق إرضاء لله وإغضاباً لأئمة البدعة في سنة 78/اه. 

إفة روى الإمام أحمد ومالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. إلا الترمذي : عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كبرفي الصلاة سكت هنيهة, قبل القراءة» 
فقلت: يا رسول الله. بأبي أنت وأمي . أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس . اللهم اغسلنى من خطاياي بالماء والثلج والبرد». 
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النبي. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كل شطر قسم نبّه به على القسم الآخر. 
فتضمن كلامه الأقسام الأربعة في غاية الاختصار. وحسن البيان. كما في حديث 
الدعاء بعد الوضوء : «اللهم اجعلني من. التوابين واجعلني من المتطهرين» فإنه 
فين ذكر الاقسام الاريعة .ومن كال بياتة. عل أنة. تعاق عليه وآله وبتلم ‏ 
وتحقيقه لما يخير به ويأمر به : تمثيله الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس . وهذا 
كثير في كلامه, كقوله في حديث على ؛ بن أبي طالب: «سل الله الهدى والسداد. 
واذكر() بالمدى هدايتك الطريق., وبالسداد سَداد السّهم) إذ هذا من أبلغ 
التعليم . والنصح , حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله المدى إلى طريق رضاه وجنته : 
كرا وقد ضل عن الطريق» ولا يدري أين يتوجه. فطلع له رجل خبير 
بالطريق عالم بهاء فسأله أن يدله على الطريق» فهكذا شأن طريق الآخرة. مثيلا 
لما بالطريق المحسوس للمسافر. وحاجة المسافر إلى الله سبحانه : إلى أن مهديه 
تلك الطريق» أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدله على الطريق الموصل 
إليها . وكذلك السداد ‏ وهو إصابة القصد قولاً وعمادٌ فمثله مثل رامي لحي 
إذا وقع سهمه في نفس الشيء ء الذي رماه.» فقد سدد سهمه وأصاب» ولم يقع 
باطلاء فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه . 37 
يقرن في القران هذا وهذا. فمنه قوله تعالى : : «وترُودُوا قَِنَّ ير الرّاد التَقَوَّى» 
[البقرة: 19177]. أمر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم . ولا يسافروا بغير زاد. ثم نبههم على 
زاد سفر الآخرة. وهو التقوى. فكى| أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه 
إياهء فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى» 
عتمم بين الزادين: ومنه ف تعالى : «يابني دم قل نْرَلنا عَلَيْكُمْ ‏ لبَاساً يوَاري 
سَوَاتَكُمْ وريشاً وَلبَاسٌ التَقَوَّى ذلك خير» [الأعراف:55]. فجمع بين الزينتين: 
زينة البدن باللا وزيئة القلب بالتقوى زينة #الظاهر والباطن؛ وكا الظاهر 
والباطن, ومنه قوله تعالى : : «فَمَن الب هُدَايٍ فلا يَضْلُ وَلآ يَشْقَى» رط ]. 
فنفى عنه الضلال. الذي هو عذاب القلب والروح. والشقاء الذي هو عذاب 
البدن والروح أيضاًء فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح» ومنة قول امرأة 
)١(‏ في المطبوعة «وافكر» والصواب ماذكرناه | هو في صحيح مسلم ح رقم (1716) المراجع 
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باطنه, ا جمال ظاهره. 

فنبه, صلى الله عليه واله وسلمء بقوله : «اللهم طهرني من خطاياي بالماء 
والثلج واليرد» على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهماء 
وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذاء والله تعالى أعلم . 

وقريب من هذا : أنه صلى الله تعالى عليه واله وسلم : : «كان إذا خرج من 
الخلاء قال: «غفرانك » وفي هذا من السر ‏ والله أعلم -: أن النجو يُثقل البدن 
ويؤذيه باحتباسه, والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه فهم| مؤذيان مضران 
بالبدن والقلب. فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه . وخفة 
البدن وراحته» وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه . وأسرار 
كلماته وأدعيته (يَكِ) فوق ما يخطر بالبال. اه 

»قال أبومحمد بن حزم : وما يبين أن أخبار رسول الله (كك) تفيد العلم أن الله 
تعالى قال: : ؤوَأَئْرلنا إِيْكَ الذكرَ لين للئّاس ما نزْلَ إِلَيهم 4 [النحل: 44]. فصح 
أنه (يكِِ) مأمور ببيان القران للناس وفي القران مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج 
وغير ذلك مما لا يعلم ما ألزمنا الله تعاللى فيه بلفظه. لكن بتبيان رسول الله (يكئِ) فإذا 
كان بيانه لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته ما ليس منه؛ فقد بطل 
الانتفاع بنص القران وبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه» فإن لم ندر صحيح 
مراد الله تعالى منها ثما أخطأ فيه المخطىء أو تعمد فيه الكذب الكاذب - ومعاذ الله 
من هذا قال: وأيضاً فنقول لمن قال: إن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغاً إلى 
النبي (6) لا يوجب العلم وأنه يجوز فيه تعمد الكذب والوهم, وأنه غير مضمون 
الحفظ: أخبرونا هل يمكن أن يكون عندكم شريعة فرض أو تحريم أتى بها رسول 
الله (كَلٌْ) ومات وهي باقية لازمة للمسلمين غير منسوخة فجهلت؛ حتى لا يعلمها 
على اليقين أحد من أهل الإسلام في العالم أبدا. 
"8٠ )١(‏ مختصر الصواعق ج >؟ . 
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وهل يمكن عندكم أن يكون حكم موضوع بالكذب أ وبخطأ بالوهم ؛ قد 
جاز ومضى واختلط 00 الشريعة اختلاطا لا يجوز أن يميزه أحد من أهل 
الإسلام في العالم أبداً أم لا يمكن عندكم شيء من هذين الوجهين؟ فإن قالوا: لا 
ل صاروا إلى قولنا وقطعوا أن كل خبر رواه الثقة عن 
الثقة مسنداً إلى رسول الله (كلِِ) في الديانة فإنه حق قد قاله رسول الله (يكل) ى) 
هو وأنه يوجب العلم ويقطع بصحته. 

ولا يجوز أن يختلط به خبر موضوع أو موهوم فيه لم يقله قط رسول الله (855) 
اختلاطاً لا يتميز الباطل فيه من الحق أبدا . 

وإن قالوا: بل كل ذلك ممكن كانوا قد حكموا بأن دين الإسلام قد فسد 
وبطل أكثره» واختلط ما أمر الله تعالى به مع ما لم يأمر به اختلاطاً لا يميزه أحد 
أبداً. وانهم لايدرون أبذا ها أمرهم الله به مما لم يأمرهم به ولا ما وضع الكاذبون 
والمستخفون بم جاء به رسول الله (تلِ) إلا بالظن الذي هو أكذب الحديث والذي 
لآ يغني من الحق شيثاً . وهذا انسلاخ من الإسلام وهدم للدين وتشكيك في 
الشرائع 

". . . فإن قيل: فا وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي 
لوي ا (كَلةِ) مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء وأنه أقرب الخلق إلى الله؟ قيل : عن هذا أربعة أجوبة: 

الجواب الأول: أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده . 
وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد. لأنه يطالب با لآ يطالب به 
غيره» ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره . 

ونظير هذا في المشاهد أن الماثل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوفاً 
منه من البعيد عنه. بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه. وأنه 
يطالب من حقوق الخدمة وأدائها بها لا يطالب به غيره فهو أحق بالخوف من 
البعيد. ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله (16) : «إني أعلمكم بالله وأشدكم 
له خشية؛ . . 


)١(‏ 286 طريق الهجرتين. 
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.."وأها قوله تعالى : يحاون َيجُمْ مِنْ فَوْقَهِمْ 4 [النحل:00]. هو حجة 
عليه ى) تقدم. ولا يصح تفسير الخوف هنا بالحيبة؛ لوجهين: أحدهما: أنه خروج 
عن حقيقة اللفظ ووضعه الأصلى بلا موجب. الثاني : أن هذا وصف للملائكة 
وقد وصفهم سبحانه بخوفه وخشيته, فالخوف في هذه الآية والخشية في قوله تعالى : 
ويَعْلَمٌ ما بن أْديهمْ وما حَلْفَهُم ولا يَشفَعُونَ لان ارْتَضَى وَهُمْ منْ حَشْيته 
مُشْفْقُون © [الأنبياء :14]. . فوصفهم بالخشية والإشفاق» أووصفهم بخوف العذاب في 
قوله تعالى : لِيَتَفُونَ إلى رَيمْ الْوَسِيلَة امم انض وي حون رمه و انون 
عذابه»# [الإسراء: /اه]. وهم خواص -خلقه. فإياك ورعونات النفس وحماقاتها 
وجهالاتهاء ولا تكن تمن لا يقدر الله حق قدره. وقد قال النبي (ككلِ) : «إن الله لو 
عذب أهل سماواته وأرضه لعذمهم وهو غير ظالم لهم» فإذا علم المقرب العارف أن 
لله لوعدينة 1 نظاميه»ة امن أحق بالخوف منه؟. قوله : وقال في. حق العوام : 
«يحافونَ يَوماً تَتَقَلْبُ فيه القَلُوبُ والأبصار» [التوبة:م]. هذا من الشطحات 
القبيحة الباطلة. فإن هذا صفة خواص عباده وعارفيهم , وهم الذين قال فيهم : 
«رجال لا تلْهِيهمْ تَارَة ولا بيع عَنْ ذكر الله وَإقام الصّلاةٍ وإيتاء الركاة يحَافونَ 
يما تََقلْبُ فيه الْقلُوبُ والأنْصارٌ لِيَجْزيُمُ الله حصن ها عَهِلوا وَيَرِيدَهُم من 
فَضله» [النور: 87م]. فهؤلاء خواص الخلق. وهم أصحاب رسول الله (يله) 
ومن تبعهم بإحسان, أفلا يستحي من جعل هذا الوصف للعوام؟ ولا ريب أن 
هذا مصدره: إما جهل مفرط, وإما تقليد لقائل لا يدري لازم قوله. هذا إن 
أحسن الظن بقائله. وإن كان مصدره غير ذلك فأدهى وأمر. ولولا أن هذه 
الكلمات ونحوها مهاو ومعاطب في الطريق لكان الإعراض عنها إلى ما هو أهم منها 
فل والله المستعان . 1 2 

“المثال الثاني عشرء وقد تقدم ذكره بحملا فنذكره ههنا مفصلا: ردٌ 
الجهمية النصوص المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده من 
مانية عشر نوعاً : 

أحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة (منْ) المعينة لفوقية الذات نحو: 
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«يخافون رُم منْ فَوْقِهِم 4 [النحل:50] 
الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: ظوَهُو القاهرٌ قوق عبّاده» 
الثالث: التصريح بالعروج, إليه نحو: ظتَعْرُحٌ الملائككة والرّوحٌ إليه» 
[المعارج: 4]. وقول النبي (ككلِ) : «فيعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم ربهم» _ 
الرابع: التصريح بالصعود إليه كقوله: «إليه يَصِعَدُ الكلِمْ الطيْبُ» 
الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات | ليه كقوله : «بل رَفَعَهُ الله إِلّيه» 
[النساء:68١].‏ وقوله: «إن مُتَوَفِك وَرَافِعُكَ إليّ »* [آل عمران : :همع السادس : 
التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع هزافت: العلى ذانا وقدراً:وشرفاء 0 
«وهو العلل العظيم » [البقرة: 788]. «وهو العل الكبير» [سبا: *77]. «إنه علي 
حكيم # [الشورى:١0].‏ 
المسابسع : عرد بتنزيل الكتاب منه كقوله : «تنزيل الكتاب مِنَ الله 
العزيز ا [الزمر: 1]. «إتَنزِيلٌ من حكيمٍ حمِيدِ4 [نصلت::4]. 9قُل نَزَّلهُ 
روح القدُسٍ من رَبك بالحق 4 [الشحل .]٠0‏ 
وهذا يدل على شيئين ن: على أن القرآن ظهر منه لا من غيره» وأنه الذي 
تكلم به لا غيره. الثاني : سا م ل 
عنده من أعلى مكان إلى رسوله . 
الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده. وأن بعضها 
أقرب إليه من بعضء» كقوله : دِإِنَّ الْذِينَ عند رَبك » [الأعراف: 605]. وقوله : 
لوَلَّهُ مّن ني السََاوات والأرضٍ ومن عِندَهُ لآ يُستكبرٌون عن عبادته وَلا 
يَستحسرُونَ © [الانبياء 1] فقرق ين كن لفاعموها: ومن عنده من مماليكه وعبيده 
خصوصاً. وقول النبي (يكُ) في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه: «إنه 
عنده على العرش» . 
التاسيع: التصريح بأنه سبحانه في السماء» وهذا عند أهل السنة على أحد 
وجهين: إما أن تكون في بمعنى على. وإما أن يراد بالساء العلوء لا يختلفون في 
ذلك؛ ولا يجوز حمل النص على غيره. 
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العاشر: التصريح بالاستواء مقروناً بأداة على مختصاً بالعرش الذي هو أعلى 
المخلوقات. مصاحبا في الأكثر لأداة «ثم» الدالة على الترتيب والمهلة» وهو بهذا 
السياق صريح في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العلو والارتفاع» ولا 
يحتمل غيره ألبتة . 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه كقوله (ِ) : «إن 
الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً» . 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى الساء الدنياء والنزول المعقول 
عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى أسفل . 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسا إلى العلوى) أشار إليه مَنْ هو أعلم به وما 
يجب له ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في أعظم مجمع على وجه 
الأرض يرفع أصبعه إلى السماء. ويقول: اللهم اشهد. ليشهد الجميع أن الرب 
الذي أرسله ودعا إليه واستشهد هو الذي فوق ساواته على عرشه . 

الرابع عشر: التصريح بلفظ الآين الذي هو عند الجهمية بمنزلة متى في 
الاستحالة. ولا فرق بين اللفظين عندهم ألبتة» فالقائل : «أين الله» ودمتى كان 
الله» عندهم سواءء كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته. وأعظمهم بياناً عن 
المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه «أين الله في غير موضع . 

الخامس عشر: شهادته التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع 
المؤمنين لمن قال: «إن ربه في السماء» بالإيهان. وشهد عليه أفراخ جَهم بالكفر. 

وصَرّح الشافعى أن هذا الذي وَصَفتَهُ من أن رمها في السماء إيمان . 

فقال في كتابه ف باب عتق الرقبة المؤمنة.» وذكر حديث الأمة السوداء التي 
سرف وجو اجهمية وبيضت وجوه المحمدية : فلما وصفت الإيمان قال : «أعتقها 
فإنها مؤمنة» وهي إنما وصَمَثْ كونّ ربها في الساء. وأن محمداً عبده ورسوله ؛ 
فقرنت بينهما في الذكر؛ فجعل الصادق المصدوق مجموعه| هو الإيمان. 

السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع 
إلى إله موسى . فيكذبه فيه أخير به من أنه سبحانه فوق السماوات» فقال: 
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هيَاهَامَانَ ابن لي صرحا لعل بلع الأسبّات سات السََاوَات َطَلعَ إلى إلّه موسَى 
وإف لأظنه كاذبا4 [غافر: دملام]. فكذب فرعون موسى في إخباره إياه أن ربه فوق 
السّاء . وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب » 
وعلى زعمهم يكون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به وكذب موسى في إخباره 
بذلك؛ إذ مَنْ قال عندهم: إن ربه فوق السماوات فهو كاذب فهم في هذا 
التكذيب موافقون لفرعون, مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء» ولذلك سماهم أئمة 
السنة «فرعونية» . 

قالوا: وهم شر من الجهمية؛ فإن الجهمية يقولون: إن الله في كل مكان 
بذاتهء وهؤلاء عطلوه بالكلية وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحض» فأي 
طائفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانع على أي وجه كان قوهم خيراً من قوهم . 

السابع عشر: إخباره (يَلةِ) أنه تردّد بين موسى وبين الله ويقول له موسى : 
«ارْجِعٌْ إلى ربك فسَّلّْه التخفيف», فيرجع إليه ثم ينزل إلى موسى فيأمره بالرجوع 
إليه سبحانه» فيصعد إليه سبحانه ثم ينزل من عنده إلى موسى . عدة مرات . 

الثامن عشر: إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله عنه : أن المؤمنين يرونة 
عيانا جهرة كرؤية الشمس في الظهيرة والأمر ليله البدر. 

والذي تفهمه الأمم على اختتلاف لُغاتها وأوهامها من هذه الرولة ؛ رؤية 
المقابلة ا ة التي تكون بين الرائي والمرئي فيها مسافة محدودة غير مُفُرطة في 
البعد؛ فتمتنع الرؤية ولا في القرب فلا تمكن الرؤية, 0 
0 - تعالى الله - أو من خلفهم أو من أمامهم أو عن 
أيمانهم أو عن شمائلهم أو من فوقهم . 

ولابد من قسم من هذه الأقسام إن كانت الرؤية حمّاء وكلها باطل سوى 
رؤيتهم له من فوقهم ء كا في حديث جابر الذي في المسند وغيره : : «بِينَا أهل الجحئة 
في نعيمهم إذ سَطع هم نورء فرفعوا رءوسهم, فإذا الجبار قد أشرف عليهم من 
فوقهم , وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم» ثم قرأ قوله : : 9سَلامُ قولا من رب 
00 [يس:08]. ثم يتوارى عنهمء وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم» ولا 

يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» وهذا طرد الجهمية أصلهم وصرحُوا بذلك» 
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وركيُوا القن محا وَصَندّق أهل المنتة بالأمرين معا» وافروا لبنأ وضارامن اليك 
الرؤية وبَفَى علو الرب على خلقه واستواءه على عرشه مذبذباً بين ذلكء لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 
فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بسطت أفرادها كانت أَلْفَ 
دليل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه . 
فترك الجهمية ذلك كله. وردوه بالمتشابه من قوله : لِوُهَوَ مَعَكُمْ ينا 
كنم ) [الحديد 4]. 
رده زعيمهم المتأخر بقوله: ؤكل هو الله أحَدٌ» [الإخلاص:١١].‏ وبقوله : 
للَيسٌ كمثله شيء4 [الشورى: .]1١‏ 
ثم ردوا تلك الأنواع كلها متشابهة, فسلطوا المتشابه على المحكم وردوه به . 
ثم ردوا المحكم متشابباً؛ فتارة يحتجون به على الباطل. وتارة يدفعون به الحق . 
ومن له أدنى بصيرة يعلم أنه لا شيء في النصوص أظهر ولا أبين دلالة من 
مَضْمُون هذه النصوص ؛ فإذا كانت متشايهة فالشريعة كلها متشايهة» وليس فيها 
شيء محكم ألبتة. ولازم هذا القول لزوماً لا تحِيدَ عنه : أن ترك الناس بدونها خير 
لهم من إنزالنها إليهم. فإنا أوْعْمََهُمْ وأفهمتهم غير المرادء وأوقعتهم في اعتقاد 
الباطل. ولم يتبين لهم ما هو الحق في نفسهء بل أجيلُوا فيه على ما يستخرجونه 
بعقولهم وأفكارهم ومقاييسهم . 
فنسأل الله مثبت القلوب تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وما بعث به 
وضوله من المدى ودين الحق» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ إنها رده ع 
"ومن ذلك قوله تعالى : #ومًا بكم من نعمة فمن الله 4 . والإيهان والطاعة 
من أجل النعم بل هما أجل النعم على الإطلاق» فه] من ستيحانه تعلييا وإرشاذا 
وإهاماً وتوفيقاً ومشيئة وخلقاً . 
ولا يصح أن يقال: إنها أمرأً وبياناً فقط. فإن ذلك حاصل بالنسبة إلى الكفار 
والعصاة. فتكون نعمتةغلى أكفر الخلق كنعمته على أهل الإيهان والطاعة والبرمنهم » 
إذ نعمة البيان والإرشاد مشتركة وهذا قول القدرية. وقد صرح به كثير منهم ولم يجعلوا 
)١(‏ لاه شفاء العليل. 
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لله على العبد نعمة في مشيئته وخلقه فعله وتوفيقه إياه حين فعله. وهذا من قوهم 
الذي باينوا به جميع الرسل والكتب وطردوا ذلك حين لم يجعلوا لله على العبد منة في 
إعطائه الجزاء» بل قالوا: ذلك محض حقه الذي لا منة لله عليه فيه . 

واحتجوا بقوله : ط«لهم أجر غير منونٍ» [نصلت:48]. قالوا: أي : غير منون 
به عليهم إذ هو جزاء أعاللهم وأجورها. 

قالوا: والمنة تكدر النعمة والعطية» ولم يدع هؤلاء للجهل بالله موضعاً 
وقاسوا منته على منة المخلوق. فإنهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات . 

وليست المنة في الحقيقة إلا لله فهو المان بفضله وأهل سمواته . وأهل أرضه 
فلي حصن منتعه علبهم قال تكال. : ويَمُْونَ عَلَيكَ أن أُسلَمُوأ قل لآ تنوا عل 
إِسْلامكم بل الله : يعون عَلَيكُم أن هَدَاكُم للإييانٍ إن كنم صَادقين» 
[الحجرات:/17]. وفال تعالى لكليمه موسى : «وَلَقد مَنْنا عَلَيكَ مَرَةٌ أخرّى » 
تطه: لاع , وقال: ولد مشا على مُوسى وهارون» [الصافات 1 وقال: 
لِوَنُرِيدُ أن نَمْنّ عل الَذِينَ استْضعِقُوا في الأرض, وَنَحعَلَهُم أئمةٌ و وَنْجِعَلَهُمْ 
الوارثين» [القصص:ه]. ولا قال النبي (كلةِ) للأنصار دم أجدكم ضلالا فهداكم 
الله بي وعالة فأغناكم الله بي» قالوا : الله ورسوله أمن 
وقال الرسل لقومهم: وإ لحت إل بد ملفو ران نل فلن 
يَشاءُ من عباده 4 [إبراهيم: .]1١‏ فمنه سبحانه محض إحسانه وفضله و رحمته وما طاب 
عيش أهل الجنة فيها إلا بمنته عليهم. ولهذا قال أهلها ‏ وقد أقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون ‏ طإنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم» [الطور: 572015 فأجزوا لمعرفتهم برمهم وحقه عليهم: أن نجاهم من 
عذاب السموم بمحض منته عليهم . 

وقد قال أعلم الخلق بالله وأحبهم إليه وأقربهم منه وأطوعهم له : 

«لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
دولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» . 

وقال: «إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذيهم وهو غير ظالم لهم ولو 
رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعماللهم» . 
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والأول في الصحيح , والثاني في المسند والسنن وصححه الحاكم وغيره. 
فأخبر سيد العالمين والعاملين أنه لا يدخل الجنة بعمله. 

وقالت القدرية : إنهم يدخلونها بأعالهم لثلا يتكدر نعيمهم عليهم بمشيئة 
الله بل يكون ذلك النعيم عوضا. 

وما رمى السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم القدرية عن قوس 
واحدة؛ إلا لعظم بدعهم ومنافاتها لما بعث الله به أنبياءه ورسله» فلو أتى العباد 
بكل طاعة وكانت أنفاسهم كلها طاعات لله ؛ لكانوا في محض منته وفضله وكانت 
له المنة عليهم؛ وكلم)ا عظمت طاعة العبد كانت منة الله عليه أعظم فهو المان 
بفضله, فمن أنكر منته فقد أنكر إحسانه . 

وأما قوله تعالى : نهم أجرٌ خَبرٌ مُونٍ» [نصلت:ه]. فلم يختلف أهل العلم بالله 
ورسوله وكتابه أن معناه غير مقطوع ومنه: ريب المنون» وهو الموت لأنه يقطع العمر. 

«»قاعدة جليلة 

قد فكرت في هذا الأمرء فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحدهء 
نعم الطاعات ونعم اللذات» فترغب إليه أن يلهمك ذكرهاء ولت حرم 

قال تعالى: ظوَْمَا بكم من نْعمَةٍ قَمِنَ الله ثم إِذَا مَسَكُمْ الضرٌ فإليه 
ترون » [النحل: 87] . ' 1 

وقال: طِفَاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون» [الاعراف:19]. 

وقال: لِوَاشْكُرٌوا نعمّة الله إن كنتم إِيّاه تعبدُون 4 [النحل: .]11١4‏ 

وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله ‏ فذكرها وشكرها لاينال إلا بتوفيقه . 

والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده. وتخليته بينه وبين نفسه. وإن لم 
يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه. فإذا هو مضطر إلى 
التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه . 

وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية» فهو مضطر إلى التضرع 
والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتهاء فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه 


7٠١* )1١(‏ فوائد. 
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الأصول الثلاثة» ولا فلاح له إلا بها: الشكر. وطلب العافية والتوبة النصوح . 

ثم فكرت فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة» وليسا بيد العبدء بل بيد 
مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء. فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملآه رغبة 
ورهبة» وإن خذله تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يسأله ذلك» وما شاء الله كان 
ومالم يشأ لم يكن 

ثم فكرت. هل للتوفيق والخذلان سبب» أم هما بمجرد المشيئة لا سبب 
لىا؟ فإذا سببهما أهلية المحل وعدمهاء فهو سبحانه ‏ خالق المحال متفاوتة في 
الاستعداد والقبول أعظم تفاوت. فالجادات لا تقبل ما قبله الحيوان. وكذلك 
النوعان. كل منه) متفاوت في القبول؛ فالحيوان الناطق يقبل ما لا يقبله البهيم» 
وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت . وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول» 
لكن ليت بين النوخ الواخدامن: التقاوت كي بين النوع الإنساني . 

قاذا كان لمحل قابلاً للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرهاء ويشكر 
ا ل ع ا يي أنها من محض الحود وعين المنة من 

غير أن يكون هو مستحقا لهاء ولا هي له ولا به. وإن| هي لله وحده وبه وحده. 

فوحده بنعمته إخلاصاً وصرفها في محبته شكرأء وشهدها من محض جوده منة, 
وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزاً وضعفاً وتفريطاًء وعلم أنه إن أدامها عليه 
فذلك محض صدتته وفضله وإحسانه» وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق 
له. وكل) زاده من نعمه دل لدبو كار : ولتشوعا بي يديه وقانا يشكرة 
وخنشيته له - سبحانه - أن يسليه إياها ؛ لعدم توفيته شكرهاء » كما سلب نعمته عه :, 
يُعرفها ولايرغها حقرغايتهاء:فإن ل يشكر نعمنه وقابلها يضد ما ياب أن يقابل 
بد سلبه إياهاء ولابد. قال تعالى : 9وَكَذَلِك َتنا بَعضَهُم ببَعضٍ ليَقُوُوا أهؤلاء 
مٌُ الله عَلْيهِم من يتنا ليس الله بعلم بالشاكرينَ » [الأنعام : 07]. وهم الذين 
عرفوا قدر النعمة لا حير وأثنوا على لمعم بها وأحبوٍ افوا مر 
وقال تعالى : 9ِوَإِذًا جَاءعجُم آة انوا آن نوْمِنَ حَنَى نت مثل ما أوتي رُسُلُ الله, 
الله أعلّمُ حَيتُ يجَمَلُ رسَالتَه4 [الأنعام : 1174] . 


)١(‏ المحل القابل للنعمة هو الموفق (ج). 
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وسببب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة بحيث لو وافته 
النعم لقال : هذا لي » وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه؛ كما قال تعالى : طقَالَ إِنَّا 
أوتِينُهُ على علم, عندي # [القصص :7/8]. أي : على علم علمه الله عندي استحق 
به ذلك وأستوجبه وأستأهله . 

قال الفراء: أي : على فضل عندي » إني كنت أهله ومستحقًا له إذ أعطيته . 

وقال مقاتل : يقول: على خير علمه الله عندي . 

وذكر عبدالله بن الحارث بن نوفل لبان ين ذاودم في| أوتي من الملك» 
ثم قرأ قوله تعالى : هَذًا من فضلٍ رَبِّ» لَبلُوني أأشكرٌ أم أكمّر» [النحل: . 
ولم يقل هذا من كرامتي . 

ثم ذكر قارون» وقوله : «إنما أوتِيه على علم, عندي # [القصص :74] يعني 
أن سليهان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته. وانه ابتلي به به شكرهء وقارون رأى 
ذلك من نفسه واستحقاقه . 

وكذلك قوله سبحانه : طوَلئن أَذَقناهُ رَحَةَ مَنَا من بَعد ضْرَاءَ مَسّتهُ ليون 
هَذَا لي # [فصلت: ]6٠‏ أي : أنا أهله وحقيق به فاختصاصي به كاختصاص المالك 

بملكه. والمؤمن يرى ذلك ملكاً لربه وفضلاً منه منّ به على عبده من غير استحقاق 
منهء بل صدقة تصدق بها على عبد وله أن لا يتصدق بهاء فلو منعه إياهاء م 
يكن قد منعه شيئاً هو له يستحقه عليه فإذا لم يشهد ذلك. رأى فيه أهالل 
ومستتحماء فاع.جبته نفسه وطغت بالنعمة» وعلت نيا واستطالت على عيرها » فكان 
حظها منب الفرح والفخر. كما قال تعالى : لين أذَقَنَا الإنسَانَ منا رَحمََ نم 
رَعنَاهَا منهُ إن َيُؤُوس كَفُورٌ وَلئن ذَقنَاهُ نَعَّاة بعد ضراء مَسْتهُ لَيَقَولنَ ذَهَبَ 
السّيْعَاتَ عَن إِنْهُ لفْرَحٌ فَخورٌ» [هود: .6٠0-‏ 

فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء» وبالفرح والفخر عند الابتلاء 
بالنعاء» واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء ‏ قوله : ذهب 
السيئات عني - ولو أنه قال: أذهب الله السيئات عني ب رحمته. عات لا ذم على 
ذلك. بل كان محموداً عليه» ولكته غفل عن المنعم يكشفها ونسب الذهاب إليها 
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وفرح وافتخر, فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد. فذلك من أعظم أسباب 
خذلانه وتحليه عنه. فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة؛ كم) قال تعالى : «إن 
شر الدُوابٌ عد لله الصّم البكم الّذِينَ لآ يَععِلُونَ ولو عَلِم لله فيهم حبرا 
لأسمَعَهم وَلَوأَسمَعَهُم لَتَوَلُوا وهم مُعرضُونٌَ [الأنفال: : 375 فأخير سبحانه أن 
محلهم غير قابل لنعمته. ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصوها إليهم ؛ 
وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. 

ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت 
عليه في الأصل وإهماها وتخليتهاء فأسباب الخذلان منها وفيها. وأسباب التوفيق 
من جعل الله سبحانه ‏ لها قابلة للنعمة. فأسباب التوفيق منه ومن فضله. وهو 
الخالق لهذه وهذه. ىا خلق أجزاء الأرض : هذه قابلة للنبات». وهذه غير قابلة 
لهء وخلق الشجر: هذه تقبل الثمرة» وهذه لا تقبلهاء وخلق النحلة قابلة لأن 
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه» والزنبور غير قابل لذلك. وخلق الأرواح 
الطيبة قابلة لذكره وشكره وحجته(") وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده. 
وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك. بل لضده؛ زهو اكيم العليم . 

«"قوله: : لوَيَعبُدُونَ من دُونٍِ الله مَا لآ يَملِكَ نهم رزقاً من السّمَوَات 
والأرضٍ شِيئاً وَل يَستطيعُونَ قلا تضربوا لله الأمثال» [التبل : ةلع فنهاهم أن 
يضربوا له مثلاً من خلقه وم ينبهم أن يشربوه هومئلاً لخلقه فإن هدام يفله 
أحدٌء ولم يكونوا يفعلونه . فإن الله سبحانه أجل وأعظم وأكبر من كل شيء في فطر 
الناس كلهم . ولكن المشبهون المشركون يَخُلُونَ فيمن يعظمونه فيشبهونهم 
بالخالق, والله تعالى أجل في صدور جميع الخلق من أن يحعَلُوا غيره أصللاء ثم 
يشبهونه سبحانه بغيره . 

فالذي يشبهه بغيره. إن قصد تعظيمه, لم يكن في هذا تعظيم, لأنه مَثْل 
أعظم العظاء با هو دونه» بل با ليس بينه وبينه نسبة وشبه في العظمة والجلالة. 
وعاقل لا يفعل هذا . 

وإن قصد التنقيص شبهه بالناقصين المذمومين, لا بالكاملين الممدوحين . 
(1) كذا بالأصل ولعلها محبته (ج). ١‏ ؟) 5٠‏ إغائة ج؟ . 
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ومن هنا يُعْلَمُ أن إثبات صفات الكال له لا يتضمن التشبيه والتمثيل» لا 
بالكاملين ولا بالناقصين. وأن نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصين . 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم ٠‏ جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه 
صفحاًء وجاءوا إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيهاً وتمثيلاًء عكس ما يثبته القرآن» 
وجاء به من 5 وجه. 

)الوجه 00 والثلاثوث: : أنه سبحانه وصف نفسه بأن له 0 الأعل 
فقال تعالى : 9لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة مََلْ السّوءِ لله لكل الأعلى وَهُو العَرِيرُ 
الحكيم * [النحل : ]٠٠‏ وقال تعالى : طوَهُوَ الذي ينو الخلق ثم يُعِيدهُ وَهُوَ هون 
عَلَِيه وَلَهُ لحل الأعلى في السَمَّوَات والأرض وَهوَ العزِيرُ الحكيم » [الروم : /31] 
فجعل مثل السوء المتضمن للعوت واللقائض وصلت الخال للمشركين + واخي وان 
المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده. ومبهذا كان المثل الأعلى. 
وهو أفعل تفضيل» أي أعلى من غيره. فكيف يكون أعلى وهو عدم عض :ولف 
صرف, وأي مثل أدنى من هذا؟ تعالى الله عن قول المعطلين علوا كبيرا. 

فمثل السوء العادم صفات الكمال. ولهذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده 
وكلامه وحكمته., لأ: نهم فقدوا الصفات الي من اتصف بها كان كاملا . وهي : 
الإيهان والعلم واعرفة؛ واليقين والإخلاص والعبادة لله. والتوكل عليه والإنابة 
إليه. والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. والصبر والرضى والشكر, وغير ذلك من 
الصفات التي من اتصف بها كان ممن امن بالآخرة؛ فللا سلبت تلك الصفات 
عنهم وهي صفات كمال صار لهم مثل السوء . 

فصن سلب صفات الكال عن الله تعالى وعلوه على خلقه وكلامه وعلمه 
وقدرته وسائر ما وصف به نفسه؛ فقد جعل لله تعالى مثل السوء ونزهه عن المثل 
الأعلى. وأن مثل السوء هو العدم وما يستلزمه. وضده المثل الأعلى وهو الكمال 
المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف 
وأكمل ؛ كان أعلى من غيره. 

ولما كان هد سبحانه هو الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه لذن وسمعه 
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الأعلى وسائر صفاته علياء كان له المثل الأعلى وهو أحق به من كل ما سواه. 

بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان» لأنهم| إن تكافا لم يكن أحد 
أعلا من الآخرء وإن لم يتكافا فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده؛ فيستحيل 
أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. وهذا برهان قاطع من إثبات صفات 
الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه» فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة. 

ونظير هذا القهر المطلق مع الوحدة فإنه| متلازمان» فلا يكون القهار إلا 
واحداً إذ لو كان معه كفؤ له. فإن لم يقهره لم يكن قهاراً على الإطلاق» و إن قهره 
لم يكن له كفؤاً وكان القهار واحدا . فتأمل كيف كان قوله : «لَيس كمثله شيء» 
[الشورى: ]١١‏ وقوله : لوَلَهُ الل الأغلى » [الروم : /31] من أعظم الأدلة على ثبوت 
صفات كاله سبحانه وتعالى . 

فإن قلت ف) حقيقة المثل الأعلى؟ قلت: قد أشكل هذا على جماعة من 
المفسرين واستشكلوا أقوال السلف فيه. فإن ابن عباس وغيره قالوا: مثل السوء 
العذاب والنارء ولله المثل الأعلى: شهادة (أن لا إله إلا الله) قال قتادة: هو 

الإخلاص والتوحيد . 

ظ وقال الواحدي: هذا قول المفسرين في هذه الآية. ولا أدري لم قيل 
العذاب مثل السوء والإاخلاص المثل الأعلى؟ . 

قال: وقال قوم : المثل السوء الصفة السوء من احتياجهم للولد وكراهتهم 
للإناث خوف العيلة والعار. ولله المثل الأعلى الصفة العليا وتنزهه وبراءته من الولد . 

قال: وهذا قول صحيح . والمثل كثيراً يرد بمعنى الصفة. وقاله حماعة من 
المتقدمين. وقال ابن كيسان ل السوء ماضرب الله 3 لأصناء وعبدتها من الأمثال. 
والمثل الأعلى نحو قوله «الله : نورٌ السموات وَالأرض [التور: 0]. 

وقسال ابن جرير: وله المشل الأعلى. هو الأطيب والأفضل والأحسن 
والأحمل. وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله إلا هو. 

قلت: المثل الأعل يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين بهاء ووجودها 
العلمي, والخبر عنهاء وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة 
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أربعة أمور: 
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ثبوت الصفات العليا لله سبحانه في نفس الأمر. علمها العباد أوجهلوها. 
وهذا قول من فسره بالصفة . 

الثاني: وجودها في العلم والتصور. وهذا معنى قول من قال من السلف 
والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله 
وتعظيمه . وهذا الذي في قلومهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه ؛ بل يختص 
به في قلوهم كما اختص به في ذاته» وهذا معنى قول من قال من المفسرين : أهل 
السماء يحبونه ويعظمونه . وأهل الأرض يجلونه ويعظمونه. وإن أشرك به من أشرك 
وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدهاء فكل أهل الأرض معظمون له 
مجلون له خاضعون لعظمته . 

قال تعالى : لوَلَهُ مَنْ في السّموَات وَالأررض, كل لَهُ َانتُونَ4 [الروم 5] فلست 
تجد أحداً من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأعظم من كل ما سواه . 

الغالمث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب والمثيل . 

الرابيع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه . 

وكلما كان.الإيان بالصفات أكمل ؛ كان هذا الحب والإخلاص أقوى. 

فعبارة السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها. وقد ضرب الله 
مثل السوء للأصنام بأنها لا تخلق شيئاً وهي ملوقة» ولا تملك لنفسها ولا لعابديها 
شرولا نفعا ولاتمونا ولااحياة ولا يقتونا. 

وقال الله تعالى : وضرب لله مَنَاعَبْداً ملوكاً لا يَقدرُ عَلى شيء وَمَنْ 
َرَفْاهُ ما رؤقاً سنا فَهُوَ يُنَِقْ منهُ سرا وَجَهْراً هَل يستَوونَ؟ الْحَمْدُ للّه, بَلْ 
كترم لا يَملَمُونَ . وَضَرَبَ الله ملا رجن حدما أبكَمْ ل يقر عل شيء وَهُوَ 
كل على مولاه ْنَا يُوَجَهْهُ لايأت بِخَيْر هَلْ يسوي هُوَ وَمَنْيَمُرُ بالَْذل وَهْوَ عَلَ 
صراطٍ مُسْتقيم © [النحل : ولالكلا]. 

فهذان مثلان ضريه] الله لنفسه وللا صنام » للأصنام مثل السوء وله الل 
الأعلى وقال تعالى : ديا اين الناس صرب مَل فَاسْتمعُوا لَهُ. إن الّذِينَ تذْعُون 
ِنْ دُونٍ الله آَنْ يلوا دُبَاباً ولو اجَمَعُوا له. وَِن يَسْلبهُمُ لذبب شَيئا لا 
| يَسِتنْقدُوهُ منْدُضَعفَالطالبٌ وَالمطلُوبُمَاقَدَرُواالله حق قدروإن الهلَقويٌ عَزِير» 
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فهذا المثل الأعلى الذي له سبحانه, والأول مثل السوء للصنم وعابديه . 

وقد ضرب الله سبحانه للمعارضين بين الوحي وعقوهم مثل السوء؛ 
بالكلب تارة وبالحمر تارة وبالأنعام تارة» وبأهل القبور تارة وبالعمي الصم وغير 
ذلك من أمثال السوء التي ضربها لهم ولأوثانهم . 

وأخبر عن مثله الأعلى با ذكره من أسمائه وصفاته وأفعاله» وضرب لأوليائه 
وعابديه أحسن الأمثال. ومن تدبر القران فهم المراد بالمثل الأعلى ومثل السوء. .١‏ ه 

وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنارء فقامت 

قائق ذلك في قلوب أهل الإيهان وشاهدته عقوهم ولم يعرفوا كنبه. فلا يشك 

المسلمون أن في الجئة أنهاراً من خمر وأنهاراً من عسل وأنهاراً من لبن» ولكن لا 
يعرفون كنه ذلك ومادته وكيفيته . إذ كانوا لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتصر 
من الأعناب», والعسل إلا ما قذفت به النحل في بيوتهاء واللبن إلا ما خرج من 
الضروع ء والخرير إلا ما خرج من دود القزء وقد غيعرا معان.دلك: فياخ من 
غير أن يكون ممائلاً لما في الدنيا. 

كها قال ابن عباس : «ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء والصفات» 
ولم يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك . 

فهكذا الأسماء والصفات لم يمنعهم انتفاء نظيرها ومثالها من فهم حقائقها 
ومعانيها؛ بل قام بقلوبهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها. وهذا هو 
المثل الأعلى الذي أثبته الله تعالى لنفسه في ثلاثة مواضع من القران : 


أحدها: قوله تعالى : طللَّذِينَ ل يُؤْمنُونَ بالآخرة مَتَل السّوْءِ وَلْه الكل 
الأعلل'وَهُو العَزيرُ الحكيم » [التحل : ]1 1 
الثاني : لفان : ُو الذي َو ا خلق ثم ُيده وَهُوَ أهوَنُ عليه وَلَهُ الل 
الأعلى في السّمَوَات والأرض وَهوَ العَزيزٌ الحكيم 4 [الرم اع 
الثالث: : قوله تعالى : ليس كمثله شيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ» [الشورى ذال 


)0 4 مختصر الصواعق جا .(5؟) في المطبوعة : زيادة وني السموات والأرض» وهي زيادة غير موجودة 
في أية النحل ولعله حدث خلظ بالآية (/17) من سورة الروم . المراجع . 
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فنفى سبحانه وتعالى المثل عن هذا المثل الأعلى». وهو ما في قلوب أهل سمواته 
وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته. فهذا المثل الأعلى هو 
الذي امن به المؤمنون. وأنس به العارفون وقامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات 
الفطرية المكملة بالكتب الإلحية المضبوطة بالبراهين العقلية» فاتفق على الشهادة 
بثبوته العقل والسمع والفطرة. فإذا قال المثبت : يا الله. قام بقلبه رب قيوم قائم 
بنفسه. مستو على عرشه, مكلم, متكلم. سامع. قدير, مريد. 5000 
يسمع دعاء الداعين» ويقضي حاجات السائلين» ويفرج عن المكروبين» ترضيه 
الطاعات, وتغضبه المعاصي» تعرج الملائكة بالأمر إليه» وتنزل بالأمر من عنده. 

وإذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الأعلى فعد؛ قوى جميع المخلوقات اجتمعت 
لواحد منهم. ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد» فإذا نسبت قوتهم إلى قوة الرب 
تعالى لم تجد نسبة إليها ألبتة» ى| لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد. وإذا قدرت 
علوم الخلائق اجتمعت لواحد ثم قدرت جميعهم مبذه المثابة كانت علومهم بالنسبة إلى 
علمه تعالى كنقرة عصفور في بحر, وكذا في حكمته وكاله . 

وقد نبهنا سبحانه وتعالى على هذا المع بقوله : ولو أن مَا في الأرضٍ 
مِنْ شَجَرَةٍ أفْلامُ وَالْبَحْرٌ يَمُدّهُ منْ بَعْده سَبْعَةُ أبُْر ما نَفدَثْ كَلَِات الله إِنَّ الله 
عَزِيرٌ حَكِيم 4 [لتان:51]. 

فقدر البحر المحيط بالعالم هداذا ووراءة:متبعة أبحر تحيط يق كلها مداداً 
يكتب به كلمات الله نفدت البحار ونفدت الأقلام التي لو قدرت جميع أشجار 
الأرض من حين خلقت إلى اخر الدنيا وم تنفد كلمات الله . 

قد أحبر النبي (كةِ): «أن السموات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة. والعرش لا يقدر 
قدره إلا الله» وهو سبحانه فوق عرشه يعلم ويرى ما عباده عليه . فهذا هو الذي 
قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه المثل الأعلى. فعرفوه به وعبدوه 
به وسألوه بهء فأحبوه وخافوه ورجوهء وتوكلوا عليه وأنابوا إليه» واطمأنوا بذكره 
وأنسوا بحبه بواسطة هذا التعريف. فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى استوائه 
على عرشه وسائر ما وصف به نفسه من صفات كاله . إذ قد أحاط علمهم بأنه لا 
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نظير لذلك ولا مثل له. ولم يخطر بقلوهم ممائلة شيء من المخلوقين. وقد أعلمهم 
الله سبحانه على لسان رسوله «أنه يقبض سمواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم 
يهزهن» «وأن السموات السبع والأرضين السبع في كفه كخردلة في كف أحدكم» 
«وأنه يضع السموات على إصبع. والأرضين على إصبع , والجبال على إصبع . 
والشجر على إصبع , وسائر المخلوقات على إصبع» فأي يد للخلق وأي إصبع 
تشبه هذه اليد وهذه الإإصبع حتى يكون إثباتها تشبيها وتمثيلا؟؟ 

فقاتل الله أصحاب التحريف والتبديل» ماذا حرموه من الحقائق الإيانية 
والمعارف الإلهية. وماذا تعوضوا به من زبالة الأذهان, ونخالة الأفكار؟ 

وما أشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوى بلا تعب فاثروا عليه الفوم 
والعدسش والضل . وقد جرت عادة الله سبحانه أن يذل من ١‏ ثر الأدنى على الأعلى . 
ويجعله عبرة للعقلاء . 

فأول هذا الصنف إبليس لعنه الله ترك السجود لآدم كبراً فابتلاه الله تعالى 
بالقيادة لفساق ذريته. وعباد الأصنام لم يقروا بنبي من البشر ورضوا بالهة من 
الحجر. والجهمية نزهوا الله عن عرشه لثلا يحويه مكان ثم قالوا: هو في الآبار 
والأنجاس وني كل مكان. وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي فابتلوا 
بزبالة أذهان المتحيرين» وورثة الصابئين وأفراخ الفلاسفة اللحدين: 

"قال الله تعالى : «وإنَ كم في الانقام َعبرة نسقيكُم بم ني بوه من بين 
فرثٍ ودم بن حالصا سَائِغً للشاريينَ» [النحل 0 . وقال في الجنة : «فيها أبَارٌ 
من مَاءِ غير أسِنٍ , وأتجار من لبن م يفير طَعمُةُ (عمد 18]. 

وفى السئن مرفوعاً : «من أطعمه الله طعاما فليقل : اللهم بارك لنا فيه . 
وارزقنا خيراً مئه . ومن سقاه لله لبناً فليقل : اللهم بارك لنا فيه. وزدنا منه . فإني 
لا أعلم ما يمزى من الطعام والشراب إلا اللبن» 

اللبن . وإن كان بسيطاً في الحس - إلا أنه مركب في أصل الخلقة تركيباً 
طبيعيًا من جواهر ثلاثة : الجبنية, والسمنية» والمائية. فالجبنية : باردة رطبة مغذية 
للبدن. والسمنية : معتدلة الحرارة والرطوبة» ملائمة للبدن الإنساني الصحيح . 


.” زاد المعاد ج‎ 4٠٠ )١( 
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كثيرة المنافع . والمائية: حارة رطبة» مطلقة للطبيعة» مرطبة للبدن. واللبن على 
الإطلاق: أبرد وأرطب من المعتدل» وقيل : قوته عند خلية الحرارة والرطوية . 
وقيل : معتدل في الحرارة والبرودة . وأجود ما يكون اللبن: حين يحلب . ثم لاايزال 
تنقص جودته على مر الساعات . فيكون حين يحلب أقل برودة» وأكثر رطوبة . 
والخامض بالعكس . وتختار اللبن بعد الولادة بأربعين يوماً.. وأجودة :ما اشتذ 
بياضه. وطاب ريحه. ولذ طعمه. وكان فيه حلاوة يسيرة» ودسومة معتدلة. 
واعتدل قوامه في الرقة والغلظ. وحلب من حيوان فتى صحيح . معتدل اللحم. 
جمود المرعى والمشرب . وهو محمود يولد دما جيدا. ويرطب البدن اليابس . ويغذو 
غذاء حسناً. وينفع من الوسواس والغم, والأمراض السوداية. . 
)3 

ثم تأمل العبرة التي ذكرها الله عز وجل في الأنعام وما سقانا من بطونها من 
اللبن الخالص . السائغ الحنيء المريء الخارج من بين الفرث والدم . 

فتأمل كيف 0 الغذاء من أفواهها إلى المعدة فينقلب بعضه دماً بإذن 
الله» وما يسري في عروقها وأغصانها وشعورها ولحومهاء فإذا أرسلته العروق في 
مجارمها إلى حملة الأجزاء قلبه كل عضو أو عصب وغضروف وشعر وظفر وحافر إلى 
طبيعته» ثم يبقى الام في تلك اخراين ن التي له إذ به قوام الحيوان. ثم ينصب ثفله 
إلى الكرش فيصير زبلا ثم ينقلب باقيه لبناً صافياً أبيض سائغاً للشاربين» بحر 
من بين الفرث والدم حتى إذا أنمكت الشاة أو غيرها حلباً خرج الدم فكيويا 
بحمرة» فصفى الله سبحانه الألطف من الثفل بالطبخ الأول فانفصل إلى الكبد 
وصار دماً وكان مخلوطاً بالأخلاط الأربعة فأذهب الله عز وجل كل خلط منها إلى 
مقره وخزانته المهيأة له : من المرارة والطحال والكلية وباقي الدم الخالص يدخل في 
أوردة الكبد: فينصب من تلك العروق إلى الضرع فيقلبه الله تبارك وتعالى من 
صورة الدم وطبعه وطعمه إلى صورة اللبن وطبعه وطعمه. فاستخرج من الفرث 
والدم . فسل المعطل الجاحد: من الذي دبر هذا التدبير وقدر هذا التقدير وأتقن 
هذا الصنع ولطف هذا اللطف سوى اللطيف الخبير؟! . 
)١(‏ 01 مفتاح ج .١‏ 
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»قصل 
ثم تأمل أحوال النحل وما فيها من العبر والآيات» 00 اجتهادها 
في صنعة العسل» وبنائها البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنما 
استدارة وأحكمها صنعاء فإذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا 
ا خلل » كل هذا بغير مقياس ولا آلة ولا بيكار, ولك ع اثر عكم الله وإحافه إياها 
وإبحائه إليها. ىا قال تعالى : «وأوحى ريلك إِلى التحلٍ أن اتفذي من الجبال. 
ش بيُوتاً» إلى قوله : «لآية لقوم. كر ون 4 [النحل خمتسلل. 
فتأمل كال طاعتها وحسن ائتمارها لأمر ربها. 
اتخذت بيوتها في هذه الأمكنة الثلاثة في الجبال والشقفان وفي الشجر وفي 
بيوت الناس حيث يعرشون أي يبنون العروش. وهي البيوت فلا يرى للنحل بيت 
غير هذه الثلاثة ألبتة. 
وتأمل كيف أكثر بيوتها في الجبال والشقفان وهو البيت المقدم في الآية. ثم 
في الأشجار وهي من أكثر بيوتهاء وما يعرش الناس وأقل بيوتها بيغم حيث يعرشون 
وأما في الجبال والشجر فبيوت عظيمة يؤخذ منها من العسل الكثير جدًا وتأمل كيف 
أداها حسن الامتثال إلى أن اتخذت البيوت . أولاً فإذا استقر لها بيت خرجت منه 
فرعت وأكلت من الثار» ” ثم اوت إلى بيوتها لأن رما سبحانه أمرها باتخاذ البيوت 
ل بالكل بد دنه قم ]كات سلكت سبل ربا مقللة لا شرع علبها 
شيىء ترعى ثم تعود . 
ومن عجيب شأنها أن لها أميراً د يسمى اليعسوب لا يتم لها رواح ولا إياب ولا 
عمل ولا مرعى إلا به. فهي مؤتمرة لأمره سامعة له مطيعة. وله عليها تكليف وأمر ونبي 
وهي رعية له منقادة لأمره متبعة لرأيه يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته» حتى إنها إذا 
أوت إلى بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى ولا تتقدم عليها في 
العبور؛ بل تعبر بيوتها واحدة بعد واحدة بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم» ى) يفعل 
الأمير إذا انتهى بعسكره إلى معبر ضيق لا يجوزه إلا واحد واحد. 


. ١ مفتاح ج‎ 348 )١( 
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ومن تدبر أحواهها وسياساتها وهدايتها واجتماع شملها وانتظام أمرها وتدبير 
ملكها وتفويض كل عمل إلى واحد منها يتعجب منها كل العجب. ويعلم أن هذا 
ليس في مقدورها ولا هو من ذاتهاء فإن هذه أععمال محكمة متقنة في غاية الإحكام 
والإتقان. فإذا نظرت إلى العامل؛ رأيته من أضعف خلق الله وأجهله بنفسه 
وبحاله وأعجزه عن القيام بمصلحته فضلاً عما يصدر عنه من الأمور العجيبة . 

ومن عجيب أمرها أن فيها أميرين لا يجتمعان في بيت واحد ولا يتأمران على 
جمع واحد. بل إذا اجتمع منها جندان وأميران قتلوا أحد الأميرين وقطعوه واتفقوا 
على الأمير الواحد من غير معاداة بينهم » ولا أذى من بعضهم لبعض » بل يصيرون 


يدا واحدة وحنكن! واحدا . 

ومن أعجب ما لا يهتدي له أكثر الناس ولا يعرفونه» وهو النتاج الذي 
يكون لها: هل هو على وجه الولادة والتوالد أو الاستحالة. فقل من يعرف ذلك أو 
يفطن له وليس نتاجها على واحد من هذين الوجهين . 

وإنها نتاجها بأمر من أعجب العجيب؛ فإنها إذا ذهبت إلى المرعى أخحذت 
تلك الأجزاء الصافية التي على الورق من الورد والزهر والحشيش وغيره وهي الطل 
فتمصهاء وذلك مادة العسل ثم إنها تكبس الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة 
وتعقدها على رجلها كالعدسة, فتملاً بها المسدسات الفارغة من العسل» ٠‏ م يقوم 
يعسو بها على بيته مبتدثئاً منه فينفخ فيه» ثم يطوف على تلك البيوت بيت بيتأ وينفخ 
فيها كلها فتدذب فيها الحياة بإذن ألله عز وجل فتتحرك وتخرج يووا بإذن اللمء 
وتلك إحدى الآيات والعجائب التى قل من يتفطن ببهاء وهذا كله من ثمرة ذلك 
الوحي الإلهي , أفادها وأكسبها هذا التدبير والسفر والمعاش والبناء والنتاج . 
ومن الذي سهل لا سبله ذللاً منقادة لا تستعصى عليها ولا تستوعرهاء ولا تضل 
عنها على بعدها؟ ومن الذي هداها لشأنهاء ومن الذي أنزل لما من الطل ما إذا 
جنته ردته عسلاً صافياً مختلفاً ألوانه في غاية الحلاوة واللذاذة والمنفعة من بين أبيض 
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يرى فيه الوجه أعظم من رؤيته في المراة وسمه لي من جاء به وقال: هذا أفخر ما 
يعرف الناس من العسل وأصفاه وأطيبه. فإذا طعمه ألذ شبىء يكون من الحلوى. 
ومن بين أحمر وأخضر ومورد وأسود وأشقر وغير ذلك من الألوان والطعوم المختلفة 
فيه بحسب مراعيه ومادتها؟ . 

وإذا تأملت ما فيه من المنافع والشفاء ودخوله في غالب الأدوية,» حتى كان 
المتقدمون لا يعرفون السكر. ولا هو مذكور في كتبهم أصل وإنما كان الذي 
يستعملونه في الأدوية هو العسل! وهو المذكور في كتب القوم . ولعمر الله إنه لأنفع 
من السكر وأجدى وأجلى للأخلاط وأقمع لها وأذهب لضررها وأقوى للمعدة وأشد 
تفريحاً للنفس وتقوية للأرواح» وتنفيذاً للدواء وإعانة له على استخراج الداء من 
أعياق البدن ؛ ولهذا لم يجىء في شيء من الحديث قط ذكر السكر. ولا كانوا يعرفونه 
أصلاً ولوعدم من العام لما احتاج إليه» ولوعدم العسل لاشتدت الحاجة إليه وإنم) 
غلب على بعض المدن استعمال السكر حتى هجروا العسل واستطابوه عليه ورأوه 
أقل حدة وحرارة منه. ولم يعلموا أن من منافع العسل ما فيه من الحدة والحرارة» 
فإذا لم يوافق من يستعمله ؛ كسرها بمقابلها فيصير أنفع له من السكرء وسنفرد إن 
شاء الله مقالة نبين فيها فضل العسل على السكر من طرق عديدة لا تمنع وبراهين 
كثيرة لا تدفع ‏ ومتى رأيت السكر يجلو بلغ) ويذيب خلطا أويشفي من داء. وإنا 
غايته بعض التنفيذ للدواء إلى العروق للطافته وحلاوته. وأما الشفاء الحاصل من 
العسل فقد حرمه الله كثيراً من الناس حتى صاروا يذمونه ويخشون غائلته من 


حرارته وحدته . 
ولاريب أن كونه شفاء وكون القران شفاء والصلاة شفاء ؛ وذكر الله والإقبال 
عليه شفاء؛ أمر لا يعم الطبائع والأنفس. فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو 


أعظم الشفاء. وما أقل المستشفين ؛ به بل لا يزيد الطبائع الرديكة إلا رداءة. ولا يزيد 
الظالمين إلا خساراً. وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى الصلاة 
كي فد شيا مه من غليل ! وك قلبعوق يه من مريقن !توكم قام معام كتبررمين 
الأدوية التي لا تبلغ قريباً من مبلغه في الشفاء ! . 

وأنت ترى كثيراً من الناس بل أكثره ملا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلا . 
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ولقد رأيت ف بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة كر 
الصلاة. ذكرها في باب الصاد وذكر من منافعها في البدن التي توجب الشفاء وجوه 
عديدة, ومن منافعها في الروح والقلب. 

وسمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية رحمه الله يقول وقد عرض له بعض 
الألم فقال له الطبيب: أضر ما عليك الكلام في العلم , والفكر فيه والتوجه والذكر 
فقال: ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها 
الطبيعة على دفع العارض فإنه عدوهاء فإذا قويت عليه قهرته؟ فقال له الطبيب: 
بلى فقال: له: أنا إذا اشتغلت نفس بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظهرت با 
يشكل عليها منه فرحت به وقويت؛ فأوجب ذلك دفع العارض . هذا أو نحوه من 
الكلام . 

والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجه عن كونه 
شفاء. كما أن ترك أكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرجه عن 
كوه كفاء ا وغر كفا لا قي الصدونك إن يمف به كار ال مك يال 
تعالى. يا مها اناس قَدْ ججاءتكُم مُوعِطَةٌ مّن ربكم وَشَِاء لاني الصَدُورِ وَمُدى 
وَرَّحمَة للمُؤْمِنِينَ4 [يونس:07]. 

فعم بالموعظة والشفاء وخص بال مهدى والمعرفة» فهو نفسه شفاء استشفي به 
أولم يستشف به. 

ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل فهما الشفاء ان: هذا 
شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء شبهاتها وشهواتهاء وهذا شفاء 
للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وافاتها. 

ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام م مختلفة ولا طبيب هناك ولا أدوية كما 
في غيرها من المدن» فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم ورأيت فيهما من الشفاء 
أمراً عجيباً . 

وتأمل إخباره سبحانه وتعالى عن القران بأنه نفسه شفاء وقال عن العسل : 
«فيّه شفاءً للناس © [النحل:54]. وما كان نفسه شفاء أبلغ مما جعل فيه شفاء وليس 
هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه . 
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»فصل 


وقد اختلف الناس في قوله تعالى : لتَخرُجُ من بُونها شَرَابٌ مُختلف وان 


ا فيه شفاءً للئاس . [النحل : 59]. هل الضمير في «فيه) راجع إلى الشراب أو راجع 


إلى القرآن؟ على قولين» والصحيح : رجوعه إلى الشراب. وهو قول ابن مسعود 
وابن عباس والحسن وقتادة والأكثرين . فإنه هو المذكور, والكلام سيق لأجله ولا 
ذكر للقرآن في الآية. وهذا الحديث الصحيح وهو قوله «صدق الله» كالصريح 
فيه . والله تعالى أعلم . 

"وقوله تعالى: لكل من كُلّ الفْمَرَات» [النحل:14. ولم يقل: من 
الثمرات كلها ففيها الحكمة في الآية قبلها ومزيد فائدة وهو أنه تقدمها في النظم 
قوله تعالى : ومن ثَمَرَات النخيل وَالَأعئَاب4 [النحل:17]. فلوو قال بعدها: كلى 
من الثمرات كلها لذهب الوهم إلى أنه يريد الثمرات المذكورة قبل هذاء أعني 
ثمرات النخيل والأعناب ؛ لأن اللام إنما تنصرف إلى المعهود فكان الابتداء بكل 
أحصن للمعنى وأجمع للجنس وأرفع للبس وأبدع في النظم فتأمله . 

فصل 

قوله تعالى : «ضَرَبَ الله مَنَلا عبد مملوكاً لا يَقدِرُ عل شيءٍ وَمَن رقنا 
نا رزقاً حَسنا فهُوَيَُفِقُ منهُ سر وَجَهراً هل يَسنَوُوْنَ الحَمدُ لل بل أكتَرُهُم لآ 
يَعلمُونَ وَضرَبَ لله ما جين حدما بم لا يَقدرٌ على شي وَمُوَ كل عل 
مولام ينها يُوَجههُ لآ أت بِخَير هَل يَستَوي هُو وَمن يَأمُرُبالعدل, وَهْوَّعَلَ صِرَاطٍِ 
مُستقيم © [النحل : هلا للا . 

هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس., وهو نَفْنُ الحكم لنفي 
علته وموجبه . . فإن القياس نوعان : 

قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه. 

وقياس عكس يقتضي نفيَ الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه؛ فالثل 
الأول ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان» فالله سبحانه هو المالك لكل شيء 


١608 )1(‏ زاد المعاد ج " . (0) 5١"‏ بدائع ج ١4١0 )5( . ١‏ أعلام جا .١‏ 
الضوء م4 
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ينفق كيف يشاء على عبيده سرًا وجهراً وليلا ونهاراً يمينه مَأُأى لا يغيضها نفقة 
وحاء الليل والغهارء والأوثان ملوكة عاجزة لا تقدر على شيء. فكيف يجعلونها 
شركاء لي ويعبدونها من دوني مع هذا التفاوت العظيم والفرق اللمبين؟ هذا قول 
مجاهد وغيره . 

وقال ابن عباس : هومَئل ضره الله للمؤمن والكافر» ومثل المؤمن في الخير 
الذي عنده ثم رزقه منه رزقاً حسناً فهو يُنفق منه على نفسه وعلى غيره سرًا وجهراًء 
والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر عل شيء لأنه لا خير عنده. فهل يستوي 
الرجلان عند أحد من العقلاء؟ والقول الأول أشْبّه بالمراد» فإنه أظهَرٌ في بطلان 
الخرقه وأوؤضحٌ عند المخاطب» وأعظم في إقامة الحجة. وأقرب د بقوله : 
ا و ا 1 6 شيعا وَل 
يَستَطيعونَ, فلا َضربُوا لله الأمثال إن لله يَعلَمِ وَا نتم لا تَعلّمُون» [النحل: 
ولام . ثم قال : «ضرّب الله مَثْلا عَبْداً لوكا ا بده عل شي ي» [النحل : 1 
ومن لوازم هذا المثل وأحكامه أن يكون المؤمن الموحَدٌ كمن رزقه منه رزقاً عا 
والكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شىء, فهذا مما نبه عليه المثل 
وأرشة له قذكره ابن عنام مكها عل إزادتة لا أن الآية انميت يده فاطله 
فإنك تجده كثيرا في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فَهُم القرآن» فيظن أن 
ذلك هو معنى الآية التي لا معنى ها غيره فيحكيه قوله . 

وأها المثل الثاني فهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولما يعبد من دونه 
أيضاً؛ فالصنم الذي يُعْبَدُ من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق بل هو 
أبكم القلب واللسان. قد عدم النطق القلبي واللساني. ومع هذا فهو عاجز لا 
يقدر على شيء ألبتة» ومع هذا فأينما أرسَلْته لا يأتيك بخيرء ولا يقضي لك حاجة. 
والله سبحانه حي قادر متكلم, يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقيم. وهذا 
وصف له بغاية الكمال والحمد. فإن أمره بالعدل ‏ وهو الحق ‏ يتضمن أنه سبحانه 
عالم به. معلم له راض بهء آمر لعباده به» حب لأهله, لا يأمر بسواه. بل تنزه 
عن ضده الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل» بل أمره وشرْعٌه عَدْل كله 
وأهل العدل هم أولياؤه. وهم المجاورون له عن يمينه على منابر من نور. 
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وأمره بالعدل يتناول الأمْرَ الشرعى الدينى والأمر القدري الكوني» وكلاهما 
عَذْل لا جَوْر فيه بوجه ماء كما في الحديث الصحيح : «اللهم إني عَبدُكَ ابن عبدك 
ابنْ أمَتك. ناصيتي بيدك. ماض في حكمك. عَذْل ف قضاؤك» . 

فقضاؤه هو أمره الكوني» فإن) أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» 
فلا يأمر إلا بحق وعَدُلء وقضاؤه القائم به حق وعدل, وإن كان في المقضي المقدّر 
ما هو جور وظلم فالقضاء غير المقضي» والقدر غير المقدر. 

اح ع خا عل صراط سم وهذا نظي قول رضولة معي : 
«إن تَوَكُلتُ عَلَ لله رَي وَرَبَكُم ما من فاب إل هو آحدُبَاصِيْتهَا إن رب عَلَ 
صِراطٍ مُستقيم 4 [هود 6 

فقوله: دما من ذَابةٍ إلا هو آخذٌ ِناصِيّتِهًا 4 نظير قوله «ناصيتي بيدك» . 

وقوله: « إِن َي عَلَ صِراطٍ مُسمَقيم 4 نظير قوله : «عدل في قضاؤك» 
فالأول ملكه. والثاني عد وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وكونه سبحانه على 
صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق. ولا يأمر إلا بالعدل؛ ولا يفعل إلا 
ما هو مصلحة ورحمة وحكمة وعدل؛ فهو على الحق في أقواله وأفعاله. فلا يَقَضِي 
على العبد بها يكون ظالاً له به ولا يأخذه بغير ذنبه. ولا ينقصه من حَسّناته شيئأًء 
ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها وم يتسبب إليها شيئأء ولا يؤاخذ 
أحداً بذنب غيره. ولا يفعل قط ما لا يحمد عليه ويثنى به عليه» ويكون له فيه 
العواقب الحميدة, والغايات المطلوبة» فإن كونه على صراط مستقيم يأبَى ذلك كله. 

قال محمد بن جرير الطبري : وقوله : «إِنَ رب عَلَ صِرَاطٍ مستقيم 4 
يقول: إن ربي على طريق الحق. يجازي المحسن من خلقه بإحسانه؛ والمسيء 
بإساءته لا يظلم أحداً منهم شيئاء ولا يقبل منهم إلا الإسلام له. والإيهان به 
ثم حكى عن مجاهد من طريق شبل بن أبي نجيح عنه«إن َب عَلى صِرَاطٍ 
مستقيم * قال : الحق. وكذلك رواه ابن جريب عنه : 

وقالت فرقة: هي مثل قوله : «إن رَيِك بار صَادِ» [الفجر: .]١4‏ وهذا 
اختلافٌ عبارة» فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانه والمسبيء ء بإساءته . 

وقالت فرقة: في الكلام حذف, تقديره: إن ربي يحثكم على صراط 
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مسنتقيم ويحضكم عليه ؛ وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها فليس 
كا زعمواء ولا دليل على هذا المقدرء وقد فرق سبحانه بين كونه امرا بالعدل وبين 
كونه على صراط مستقيم ؛ وإن أرادوا أن حَثّْه على الصراط المستقيم من جملة كونه 
على صراط مستقيم فقد أصابوا. 
وقالت فرقة أخرى : معنى كونه على صراط مستقيم أن مَرَدٌ العباد والأمور 
كلها إلى الله لا يفوته شبىء منباء وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس 
كذلك,؛ وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن مقتضاه وموجبه فهو حق 
وقالت فرق ة أخرى : معناه كل شيء نحت قدرته وفَهره وفي ملكه وقَبْضته 
وهذا وإن كان حمًا فليس هو معنى الآيةء وقد فرق بين قوله: هما من دَآةِ إلا 
هُوَ آخدٌ بناصيتها» وبين قوله :إن ري على صراط مُستقيم 4 فهم| معنيان مستقلان 
فالقولٌ قول مجاهد. وهو قول أثمة التفسير, ولا تحتمل العربية غيرَهُ إلا 
على استكراه؛ وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: ٍ 
مير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
وقد قال تعالى : «مَن يَشَأ الله يُضللَهُ. وَمَن يَشَأ يجِعلَهُ على صِراطِ 
مستقيم 4 [الأنعام: 8”ع]. وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسلة وأتباعهم على 
الصراط المستقيم في أقوالهم وأفعالهم فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط 
مستقيم في قوله وفعله. وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره؛ فصراطه 
الذي هو سبحانه عليه هو ما يقتضيه حمدُه وكإله وده وكماله وده من قول الحق وفعله» وبالله التوفيق . 
وى الآية قول ثان مثل 000 مؤاءه كنض قف الها للمومن 
ش والكافر. وقد تقدم ما في هذا القول(. وبالله التوفيق 
»الوجه الرابع والثشانون: أن الله سبحانه في القران يعدد على عباده من 
نعمه عليهم أن أعطاهم الات العلم فيذكر الفؤاد والسمع والأبصار ومرة يذكر 
اللسان الذي يترجم به عن القلب. 
(1) طرق الؤلف هذا البحث على هذه الآية وعلى آية هود ووسع الكلام في ذلك في تفسير سورة الفاتحة 
وسورة هود (ج) (؟) ٠١‏ مفتاح جا. 
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فقال تعالى في سورة النعم وهي سورة النحل, التي ذكر فيها أصول النعم 
وفروعها ومتمماتها ومكملاتهاء فعدد نعمه فيها على عباده وتعرف بها إليهم 
واقتضاهم شكرهاء وأخبر أنه يتمها عليهم ليعرفوها درو ولتكاره فأوها قْ 
أصول النعم واخرها في مكملوماء قال تعالى : «والله أخرجَكُم من بُطون 
أنْهَاتِكُم لآ تَعلَمُونَ شَيئاً وَجَعَلٌ لَكُمُ السّمعٌ وَالأبَصَارَ وَالأفئدة لعَلَكُمْ 
تَشْكرٌ ونَّ» [التحل 000 فذكر سبحانه نعمته عليهم بأن أخرجهم لا علم لهم ثم 
أعطاهم الأساع والأبصار والأفئدة التي نالوا مها من العلم ما نالوه وانه فعل بهم 
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ثم تأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره. » فإنه لا يعرف 
موضع قدمه ولا يبصر ما بين يديه, ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من 
القبيحة, ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرؤه. ولايتهيأ له الاعتبار والنظر 
في عجائب ملك الله . 

هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصا حه ومضاره. فلا يشعر بحفرة مهوي فيها 
ولا بحيوان يقصده كالسبعفيتحرز منه , ولابعدو هوي نحده ليقتله. ولا يتمكن 
من هرب إن طلب, بل هو ملق السلم لمن رامه بأذى. ولولا حفظ خاص من الله 
له قريب من حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبه أقرب من سلامته, فإنه بمنزلة لحم 
على وضم » ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب اللحنة . 
ا( ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته فهو أقوى الناس بصيرة 

وحدساً. وجمع عليه همه فقلبه مجموع عليه غير مشتت ا ايم 

مصلحته. ولا يظن أنه مغموم حزين متأسف . هذا حكم من ولد أ عمى . 

فأما من أصيب بعينيه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين من 
العافية إلى البلية» فالمحنة عليه شديدة, لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المرائي 
والصور ووجوه الانتفاع ببصره. فهذا له حكم آخر. 


.١ مفتاح ج‎ 566 )١( 
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وكذلك من عدم السمع فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاورة ويعدم لذة 
المذاكرة ونغمة الأصوات الشجية» وتعظم المؤنة على الناس في خطابه» ويتيرمون 
كميت وقريب كبعيد. وقد اختلف النظار في أيهم| أقرب إلى الكمال وأقل اختلالاً 
لأموره. الضرير أم الأطرش؟ 

وذكروا في ذلك وجوهاء وهذا مبني على أصل اخر وهو أي الصفتين أكمل 
صفة السمع أو صفة البصر؟ وقد ذكرنا الخلاف فيها في| تقدم من هذا الكتاب. 
وذكرنا أقوال الناس وأدلتهم والتحقيق في ذلك فأي الصفتين كانت أكمل فالضرر 
بعدمها أقوى . 

والذي يليق هذا الموضع أن يقال: عادم البصر أشدهما ضررا وأسلمهما دينا 
وأحمدهما عاقبة» وعادم السمع أقلهم| ضرراً في دنياه وأجهلهم| بدينه وأسوأ عاقبة» 
فإنه إذا عدم السمع عدم المواعظ والنصائح » وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة. 
فضرره في دينه أكثر وضرر الأعمى في دنياه أكثر» ولهذا لم يكن في الصحابة 
أطرش . وكان فيهم ماعة أضراء. وقل أن يبتلٍ الله أولياءه بالطرش ويبتلٍ كثيرا 
منهم بالعمى . فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة» فمضرة الطرش في الدين 
ومضرة العمى ف الدنياء والمعافى من عافاه الله منهها ومتعه بسمعه وبصره وجعلههما 
الوارثين منه . 

"اعلم أن الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء: نوعاً من الطعام 
والشراب الحسي. وللقلب منه خلاصته وصفوه. ولكل عضو منه بحسب 
استعداده وقبوله . 

والثاني : غذاء روحاني معنوي خارج عن الطعام والشراب : من السرور 
والفرح» والابتهاج واللذة. والعلوم والمعارف. ويهذا الغذاء كان سماويًا علويًا. 
وبالغذاء المشترك كان أرضيا سفليا. وقوامه مبذين الغذاءين . وله ارتباط بكل 
واحدة من الحواس الخمس. وغذاء يصل إليه منها. 


)١(‏ 408 مدارج ج ؟. 
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فله ارتباط بحاسة اللمس . ويصل إليه منها غذاء . وكذلك حاسة الشم . 
وكذلك حاسة الذوق. وكذلك ارتباطه بحاستي السمع والبصر: أشد من ارتباطه 
بغيرهما. ووصول الغذاء منه) إليه أكمل, وأقوى من سائر ا حواس . وانفعاله عنه| 
أشد من انفعاله عن غيرهما. ولهذا تجد في القران اقترانه بب| أكثر من اقترانه . 
بغيرهما . بل لا يكاد يقرن إلا ببراء أ أو بأحدهها. 

قال الله تعالى : (واله أَخَرَجَكُم من بُطون أْهَادِكُم لا َعلمُونَ ينا 
وَجَمْلَ لَكُمْ السّمِعٌ والأتصار .والافئذة لَعلَّكُمْ تَشكرُونَ» لل 0 . وقال 
تعالي : «وَلقد مَكناهُم فا إن مكناكم في وَجَلَا م سَمعاً وأبضَاراًوَفَة. 
قا أغنى عََجُم سَمعُهُم وَل أبصَارهُم , وَل أفِدمهُم مُن شيم . إذ كَانُوا يََحَدُونَ 
بأيات الله وَحَاقٌ بهم ما كَانُوا به يَستَهرمُونَ» [الأحقاف: 5؟]. وقال ان : «ولقد 
نا َنم كرا من الحنّ والإنس .كم قُلُوبٌ لا يَفَهُونَ بما. . وَكُم أعينٌ لآ 
يُبِصِرُونَ با . وَهُم آذَان لآ يسمَعُونَ بها . اولئك كالأنعام , بل هُم أضَل . أولئك 
هُمْ الْعَافلُونَ 4 [الأعراف: .]١7/8‏ 

وقسال تعالى في صفة الكفار: صم بكم عُميٌّ , فَهُم الآ يَعقلُون4 
[البقرة : ا/اقع]. وقال تعالى : ألم يَسيرُوا في الأرضٍ فدحُونَ لهم قُلُوبٌ يَعقلُونَ بها 
أو آدانَ يَسمَعُونَ بها فَإِنهًا لا تَعمَى الأبضَارٌ وَلكن نَم القُلُوبُ التي في 
الصدُور» [الحج :45]. وهذا كثير جدًا في القرآن. 

لأن تأثره ب يراه ويسمعه: أعظم من تأثره بم| يلمسه ويذوقه ويسْمُه . ولأن 
هذه الثلاثة : هي طرق العلم. وهي : السمع والبصر والعقل . 

وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به: أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به. 
ولهذا يتأثر با يسمعه من الملذوذات أعظم مما يتأثر با يراه من المستحسنات . 
وكذلك في المكروهات ساعاً ورؤية . وههذا كان الصحيح من القولين : أن حاسة 
«السمع» أفضل من حاسة «البصر» لشدة تعلقها بالقلب. وعظم حاجته إليها 
وتوقف كاله عليها. ووصول العلوم إليه بها وتوقف الهدى على سلامتها . 

ورجحت طائفة حاسة «البصره لال مدركها. وامتناع الكذب فيه. 
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وزوال الريب والشك به. ولأنه عين اليقين. وغاية مدرك حاسة «السمع» علم 
اليقين. وعين اليقين أفضل. وأكمل من علم اليقين. ولأن متعلقها رؤية وجه 
الرب عز وجل في دار النعيم . ولا شيء أعلى وأجل من هذا التعلق . 5 
وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بين الطائفتين حكم) حسنا. 
فقال: المدرك بحاسة «السمع» أعم وأشمل . والمدرك بحاسة البصر: أتم وأكمل . 
فللسمع العموم والشمول. والإحاطة بالموجود والمعدوم. والحاضر والغائب» 


والحسي والمعنوي , وللبصر التيام والكيال 0 
“فصل 
وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفوى وإن شكت 
فافعل. وإن شئت فلا تفعل . 


ومن الامتنان + 5 الأعيان فرق المنافع وما يتعلق بها من الأفعال نحو: #من 
أضْوَافها وَأُويَارِهَا وَأشْعَارهًا أنَاناً» [النحل: ]4٠‏ ونحو ظوَبالّيجم هم يَتَدُون» 
[النحل:15]. ومن السكوت عن التحريم . ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي 
وهو نوعان : إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار رسوله إذا علم الفعل. 

فصن إقرار الرب تعالى قول جابر: «كنا نعزل والقران ينزل». 

ومن إقرار رسوله قول حسان لعمر: كنت أنشد وفيه من هو خير منك . 

فصل 

النوع العاشر إخباره عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه : وأمره كقوله : 
«الّذي جَعَلَ لَكُمْ الأرض فِراشاً وَالسّماة بناء وَأَنلَ مِنَ السّمَاءِ م ترج به من 
الشمرات رزقا كم 6 [البقرة :07]. وقوله : «ألم تحمل الأرض مهاداً وَامجبَالَ أوتاداً 
وَخَلّقناكم أزواجاوَجَمَلَانومكُم بات وََعَلنَا اَي لِيَاساوَجَعَلنَا اهار ماش 
إلى قوله : 9وَأَنزْلنَا مِنَ المحصرات مَاء تَجاجاًأنخرج به حَبَ بات جات ألقَافأ» 
[النيا: ةا وقوله : : «ألم نجمل, الأرض كاتا أحيّاء وأمواتاً وَجَعَلنافِيهَا رَوَاي 
شامحات بي وََسِفَينَاكُم مَاءٌ فراتاً» [المرسلات: ٠؟-/ا؟].‏ وقوله : «والله جَعَلٌ كم ف 


)١(‏ " بدائع جع (؟) ١197‏ شفاء العليل. 
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يُويكُم سَكناوَجَملَ لَكُم من جُلُود الإنعام. بيُوتَاً ستخفو با يوم ظَعنكُم وَيَوم 
إِفَامَكُم وَمِنِ أصوافهًا وَأوبارما وَأَشْعَارِما ثاثا وَمَتَاعاً اع فرت 
ا حَلَقَ ظلالاً وَجَمْل لَكُم من الحبال. أكتانا وَجَعَلَ لَكُم سرَابيلَ َقِيكُمْ الخر 
وَسَرَابيل تقيكم س4 [النحل: .]8١4٠‏ وقوله : : «فلينظر الإنسَانُ إلى طَعَامِهِ4 
إلى ل قوله : : «متاعاً لحم ولأنعايكم » [عبس : 1-14]. وقوله : #ومن آياته أن خلقَ 
كم من السخم أزواجاً لتسكنوا إليها [الروم : ١؟].‏ وقوله : «والله الذي خَلَقَ 
السّمَوَاتِ وَالْأرض وَأَنْرَلَ مِنَ السياء ماءً حرج ب به من العُمَرَات ررق كم وَسَخْرَ 
حم الفْلكَ لتجريٍ في البحر بأمره وَسَحْر َ لَكُمْ الأجَارَ وَسَحْرَ لَكُمْ الشمسّ 
والفعتر دائيين وسخر الى اليل والَارّه [إبراهيم يفشي ٠‏ وقوله : «الله الذي 
سَخْرَ الببحر لتجري الفُلّكُ فيه بأمره وَلِبَغُوا من فضله ولَعَلَكُمْ تَشكْرُونَ» 
[الجائية : ؟7]. إلى أضعاك أضعاف ذلك ف القران» تما يفيد من له أدنى تأمل. 
القطع بأنه سبحانه فعل تعر كات للد والفاتم الى ذكرها وخيرها ما لم يلائره. 
وقوله: وَأُوسَى رَبك إلى النحلٍ أن انمخذي من الجبال .بوتا ومن نّ الشجر 
ويج َعرشُونَ م لي من كُلَّ الفُمَرَاتِ فاسلكي سبل رَبكِ دللا يوج من بُطوعها 
شراتٌ ُحتَلف الوَائهُ فيه شفَاءً للناسٍ إن في ذَلِكَ لآية لوم يتفَكر ون [النحل : 
-59] و : «والأنعا خلقهًا كم فيها. دفءٌ وَمَنَافمٌ ومغمر أكلُونَ وَلْكُم ذيها 
جحالٌ جين تَرِيحُونَ وحين خودت وَتحَمِل أنقالكُم إلى ِل تكُونُوا لغيه إل شق 
الأنفسٍ إن ربكم لَرَءعُوكٌ رّحَيم والخيل وَالبغالٌ والحمير لتَركبُوهًا وزينة وجل 
مَا لآ تَعلّمُونَ4 [النحل : مم]. فهل د يستقيم ذلك ويصح فيمن لا يفعل لحكمة ولا 
لمصلحة ولا لغاية هي مقصوددة بالفعل. ومعلوم بالضرورة أن هذا الإثبات وهذا 


النفي متقابلان أعظم التقابل . 
ْ “فصل 


الفوع الثامن عشر إخباره بإنعامه على خلقه وإحسانه إليهم وأنه خلق لهم 
ما في السموات وما في الأرض وأعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة ليتم نعمته 
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يقصد الأنعام على غيره والإحسان إليه» فلو لم يفعل سبحانه لغرض الإنعام 
والإحسان؛ لم يكن منعاً في الحقيقة ولا محسناً إذ يستحيل أن يكون كذلك من لم 
يقصد الإنعام والإحسان وهذا غني عن التقرير. 

ويوضحه انذ امعان ديت ذكر إتعافنه و ناته" فانيا تذكزه قروا بالحكم 
والمصالح والمنافع التي خلق الخلق وشرع الشرائع لأجلها كقوله في اخر سورة 
النحل : (ولله جعل لكم ماخلق ظلالً وجعل لكم من اجبال أكناناً وجعل لكم 
سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 
تسلمون# [النحل: .]8١‏ فهذا في الخلق . 

وقال ني الشرع في أمره باستقبال الكعبة : ومن حَيتُ خَرَجِتَ فَوَلٍ 
وَجِهَك شطر المسجد الحرام وَحَيثُ مَا كنم فَوَلُوا وجُوهَكُمٍ شَطرهُ لقلا يكُونَ 
لئاس عليكُم حَجةُ إلا اين طَلَمُوا مهم فلا نحمَوهُم واخشوني وَلاتم نعمت 
عَلَيكُم وَلَعَلّكُم تَِنَدُونَ4 [البقرة: 6]. 

وقال في أمره بالوضوء والتيمم : اما يريدٌ اللَهُ لبجعل عليكم من خرج 
ولكنْ يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكر ون4 [الائدة: 5]. فجعل تمام 
نعمته في أن خلق ما خلق للإحسان وأمر ب|أمر لذ 

وهو سبحانه يذكر عباده بنعمه عليهم ويدعوهم مها إلى معرفته ومحبته 
وتصديق رسله والإيهان بلقائه» ى] تضمنته سورة النعم وهي سورة ة النحل» من 
قوله: «إخلق الإنسان من نطفة4 إلى قوله : «والله جَعَلَ كم نا خَلقَ ظلالا 
وَجَعل لكُم مِنَ الجبّالٍ أكتاناً وَجَعلَ لكُم سترابيل تَقِيكُم لخر وَسرَابيلَ تَقِيكُم 
بَأْسَكُم كَذَلِكَ يُتمُ َعمَنهُ عَلَيكُم لَعلّكُم ُسلِمُونَ4 [النحل 1م]. 

فذكرهم بأصول النعم وفروعها وعددها عليهم نعمة نعمة, وأ: خبر أنه أنعم 
ل ا يع لعي 


ثم أخير عمن كفره ولم يشكر نعمه بقوله : «يعرفونَ : نعمة الله نم يُنكرٌونها» 
[النحل: 417]. 
وقال مجاهد : المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه كفار قريش 


)١(‏ 6” شفاء العليل. 
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ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم . 

وقال عون بن عبد الله يقولون : لولا فلان لكان كذا وكذا. 

وقال الفراء وابن قتيبة : يعرفون أن النعم من الله ولكن يقولون هذه بشفاعة 
المتنا. وقالت طائفة : النعمة ههنا محمد (يِ) وإنكارها جحدهم نبوته. وهذا 
يروى عن مجاهد والسدّي وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار فإنه إنكار لما هو أجل 
النعم أن تكون نعمة. 

وأها على القول الأول والثاني والثالث فإنهم لما أضافوا النعمة إلى غير الله 
فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره . . 

(“الطبقة السادسة عشرة رؤساء الكفر وأئمته. ودعاته الذين كفروا وصدوا 
عباد الله عن الإيهان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة, فهؤلاء عذابهم مضاعف. 
ولهم عذابان: عذاب بالكفر. وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيهان. قال 
لله تعالى: طالّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُُوا عَنْ سَبيل الله ردْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْمَذَاب» 
[النحل:44]. فأحد العذابين بكفرهم , والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله . 

وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل اثام 
من اتبعه واستجاب له. 

ولريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به . وهذا 
النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في السعداء. فأولئك يتضاعف ثوامهم وتعلو 
درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم. وهؤلاء عكسهمة ولهذا كان فرعون 
ونومه ف أشد العذاب, قال تعالى في حقهم : #الثار يُعرضُوْنَ عَلَيها عُدُوًا وَعَشيَا 
وَيُوم َقَومُ السَّاعَةٌ أدُخلوا ال فرعون شد الْعَذْاب »# [غافر: 45]. 

وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك, لأنهم إنما دخلوا أشد 
العذاتاتتعا لا فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه. وغرهم فاتبعوه. وهذا يكون 
يوم القيامة مة أمامهم وفرطهم في هذا الورد. قال تعالى : لِيْقدُمُ قَوَمَهُ د يوم م الْقِيامَة 
َوْرَدَهُمُ الثاري [هود: 44]. 


.)١(‏ 404 طريق الهجرتين. 
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١‏ والمقصود: أنهم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم. وصدهم عن سبيل 

الله وعقوبتهم من امن بالله . فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم . 

ولهذا كان في كتاب النبي (يكةِ) لحرقل: «فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين» . والصحيح في اللفظ أ نهم الأتباع . ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل 
النار عذابًا. وهو أول من يكسى حلة من النار؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشر. فا 
عصي الله إلا على يديه وبسببه . ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته . 

ولريب أن الكفر يتفاوت» فكفر أغلظ من كفر. كا أن الإيهان يتفاوت. 
فإيمان أفضل من إيمان. فكا أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة بل هم درجات عند 
الله, فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرك واحد بل النار دركات كما أن الجنة 
درجات . ولا يظلم الله من خلقه أحداً. وهو الغنيى الحميد. 

فصل 

وغلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه: 

أحدها: من حيث العقيدة الكافرة في نفسهاء كمن جحد رب العلمين 
بالكلية وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبهء ., 
ولا رسله ولا اليوم الآخر. وهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من 
العلماء. ولا تؤكل ذبائحهم . ولا تنكح نساؤهم اتفاقاً لتغلظ كفرهم . 

وهؤلاء هم المعطلة والدهرية وكثير من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين؛ 
بأنه لا وجود للرب سبحانه وتعالى غير وجود هذا العام 

الجهة الثانية : تغلظه بالعناد والضلال عمد على بصيرة . ككفر من شهد 
قلبه أن الرسول حق لما رأه من ايات صدقهء وكفر عناداً وبغياً 0 وقوم 
فرعون, واليهود الذين عرفوا الرسول ى] عرفوا أبناءهم , وكفر أبي جهل. وأمية بن 
أبي الصلت وأمثال هؤلاء . 

الجهة الثالثة: السعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه بها تصل إليه 
قدرتهم , فهؤلاء أشد الكفار عداباً قي تداظ كترم 

ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاث . 
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ومنهم من يكون فيه جهتان منها أو واحدة. فليس عذاب هؤلاء كعذاب 
من هو دونهم في الكفر تمن هو ملبوس عليه لجهله. والمؤمنون من أذاه في سلامة لا 
ينالهم منه أذى. ول يتغلظ كفره كتغلظ هؤلاء. بل هومقر بالله ووحدانيته وملائكته 
وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر. وإن شارك أولئك في كفرهم بالرسول فقد 
0 وهل يستوي في النار عذاب أبي طالب وأبي لهب وأبي 
جهل وعقبة بن أ بي معيط وأبي بن خلف وأضرابهم؟ 

والمقصود أن هذه الطبقة» وهي طبقة الرؤساء الدعاة الصادين عن دين 
الله ليست كطبقة من دونهم . وقد ثبت عن النبي (ِيَكِ) أنه قال : «أهون أهل النار 
عذاباً أبو طالب» ومعلوم أن كفرأ بي طالب لم يكن مثل كفر أبي جهل وأمثاله . 

“قوله تعالى: إن الله يَأمْر بالعَدل وَالإحسَانء وَإِينَاءِ ذي القربى. 
يع عن الفَحشَاء وَالَكر وَالبَغي» [النحل: 6]. 

وهؤلاء يزعمون : أن الظلم في حق عباده هو المحرم والمنبي عنه. 
هناك في نفس الأمر ظلمً نهى عنه بكاوك سشداكم 
المستحيل . لا أن هناك أمراً ممكناً مقدوراً لو فعله لكان ظل) . فليس في نفس الأمر 
عندهم ظلم منبي عنه ولا منزه عنه . إنم| هو المحرم في حقه . والمستحيل في حقه. 
فالظلم المنزه عنه عندهم : هو الجمع بين النقيضين, وجعل الجسم الواحد في 
مكانين في ان واحدء ونحو ذلك . 

والقرآن صريح في إبطال هذا المذهب أيضاً . قال الله تعالى : لقال قريئه 
ْنَا ما أطفيئهُ. وَلكن كان في ضَلال بَعِيدٍ * قَالَ لآ تُختصِموا لَدَيّ وَقَد قَدَّمتُ 
إِليكُم بالْوَعِيدٍ * ما يُبَدلُ القَول لَدَيّ وَمَا أنا لام للعبيد» زق: /0وى. أي لا 
أؤاخذ عبداً بغير ذنب. ولا أمنعه من أجر ما عمله من صالح . ولهذا قال قبله 
«وقد قَدَّمتٌ ِلَيكُم ِالوَعيد» المتضمن لإقامة الحجة. وبلوغ الأمر والنبي . وإذا 
اخذتكم بعد التقدم فلست بظالم. بخلاف من يؤاخذ العبد قبل التقدم إليه بأمره 
ونهيه . فذلك الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه . 

وقال تعالى: طوَمّن يعمل مِنَ الصَّالحَات وَهُوَ مُؤْمِن قلا يخَافُ ظلراً ولا 


60 "خرف مدارج ج ١‏ . 
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هَضْم» [طه: ؟١1].‏ يعني لا يحمل عليه من سيئات ما لم يعمله» ولا ينقص من 
حسنات ما عمل . ولو كان الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن وجوده: لم يكن 
لعدم الخوف منه معنى . ولا للأمن من وقوعه فائدة . 

وقال تعالى: «مَن عَمِلَ صَالاً لتفسه. وَمَن أَسَاءَ فََليها. وَمَا رَبْكَ 
بظلام للعبيد4 [فصلت:45]. أي لا يحمل المسيء ء عقاب مالم يعمله. ولا يمنع 
المحسن من ثواب عمله . 

وقال تعالى: «ومًا كان رَبك لِيُهلك القْرَّى بظلم, وَمُْهَا مُصَلِحُون » 
[هود:7١1ع.‏ فدل على أنه لو أهلكهم مع إصلاحهم لكان كلالا : . وعندهم يجوز 
لل ل ا على أنه سبحانه أخبر أنه لا ييلكهم 
مع إصلاحهم . وعلم أنه لا يفعل ذلك . وخلاف خيره ومعلومه مستحيل . وذلك 
حقيقة الظلم. ومعلوم أن الآية لم يقصد بها هذا قطعاً. ولا أريد بها. ولا تحتمله 
بوجه, إذ يؤول معناها إلى أنه ما كان ليهلك القرى بظلم بسبب اجتاع النقيضين 
وهم مصلحون #وكلامة تعالق كارو عن هذا ويتعال غنة, 

وكذلك عند هؤلاء أيضاً : العبث والسَّدّى والباطل. كلها هي المستحيلات 
الممتنعة التي لا تدخل تحت المقدور. والله سبحانه قد نه نفسه عنها. إذ نسبه إليها 
أعداؤه الكديود بوعده ووعيده. المنكرون لأمره ونهيه . فأخبر أن ذلك يستلزم كون 
الخلق عبثاً وباطلا . وحكمته وعزته تأبى ذلك . قال تعالى : «افحسبكم أن حَلقنَاكم 
عبن وَأنكُم إلينا لآ ُرجَعُونَ؟ 4 [الؤمنون :للع أ : لغير شيء. لا تؤمرون ولا تنهبون . 
ولا تشابون ولا تعاقبون. والعبث قبيح 0 
والعقول.. ولذلك أنكره عليهم إنكار مُنْبّه لهم على الرجوع إلى عقوهم وفطرهم . وأنهم 
لو كرا رأبعرو] لعلموا أندلا يلق رية+ ولا سن من اا عالق خلفه غيناً: ١ل‏ 
ولا لغبي ‏ ولا لثواب ولا لعقاب . وهذا يدل على أن حسن الأمر والمبي والجزاء مستقر 
في العقول والفطر. ل ا 
ما تأباه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا. 

وكذلك و تعالى : <أيسَبُ الإنسَانٌ أن يترك سدىٌ؟ » [القيامة : #5] . قال 
الشافعي : مهملا لا يؤمر ولا ينهى . وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وهما 
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متلازمان. فأنكر على من يحسب ذلكء» فدل على أنه قبيح تأباه حكمته جكية وعرةة 
وأنه لا يليق به . ولهذا استدل على أنه لا يتركه سدىٌ بقوله : أل يَكُ نُطفَةَ من م 
00 نُمٌ كان عَلَقَة َخَلقَ فَسَوَى» إلى آخر السورة [القيامة: /ا-٠4].‏ 
“فصل 

وأما «الفحشاء والمنكر» فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريداً لقصد 
الصفة. وهي الفعلة الفحشاء. والخصلة الفحشاء. وهي ما ظهر قبحها لكل 
أحد. واستفحشه كل ذي عقل سليم . وهذا فسرت بالزنا واللواطع وساها الله 
«فاحشة» لتناهي قبحههم|. وكذلك القبيح من القول يسمى فحشا. وهو ما ظهر 
قبحه جدًا من السَّبٌ القبيح . والقذف ونحوه. 

وأها «المنكر» فصفة لموصوف محذوف أيضاً. أي الفعل المنكر. وهو الذي 
تستنكره العقول والفطر. ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم . 
والمنظر القبيح إلى العين. والطعم المستكره إلى الذوق. والصوت المستنكر إلى 
الأذن. فا اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة. ى) فحش إنكار الحواس له 
من هذه المدركات . 

فالمنكر لما: مالم تعرفه ولم تألفه. والقبيح المستكره لها: الذي تشتد نفرتها 
عنه هو الفاحشة . ولذلك قال ابن عباس : «الفاحشة الزناء والمنكر ما لم يعرف في 
شريعة ولا سنة) . 

فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف خسّنه ولم يؤلف. وبين ما استقر قبحه في 


")قال تعالى : ومن عَملَ صا ٍامن دكأو أننى وَهُوَمُوْمنٌ فيك َي 
طيبة» [النحل:/9417]. وطيب الحياة جنة الذقاء قال تعالى : إفمن فرق الله أن 
يديه يشرح صَدرَه للإسلام وَمَن يرد أن يُضِلَّهُ تمل صَدرَهُ ضَيقاً حرجاً» 
[الأنعام : .]١16©‏ 


فأي نعيم أطيب من شرح الصدر؟!. وأي عذاب أشد من ضيق الصدر؟! 


. الجواب الكاني‎ 73617 )5( . ١ الا” مدارج ج‎ )١( 
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وقال تعانق» دلا 3 أوليّاء الله لا خوفث عَلْيهِمْ ولا هُم بحر نونَ الْذِينَ 
آمنوا وَكَانُوا يَقُونَ لهم البدرَى في الحياة الدنيا في الآخرَة لا تيل لكات الله 
ذَلِكَ هُوَّ الفورٌ العظيم © [يونس: 14-7]. 

فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشاً وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرأ 
وأسرهم قلبأًء وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة . قال النبي (كِ) : «إذا مررتم 
برياض الحنة فارتعوا» قالوا: وما رياض الحنة؟ قال: «حلق الذكر». 

ومن هذا قوله (يكِ) : «ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجحنة) . 

ومن هذا قوله. وقد سألوه عن وصاله في الصوم وقال: (إني لست كهيئتكم 
إن أظل عند ربي يطعمني ويسقيني». 

فأخبرء (يل) أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام 
والشراب الحسبى» وأن ما يحصل له من ذلك أمر مختص به لا يشركه فيه غيره» فإذا 
أمسك عن الطعام والشراب فله عوض عنه يقوم مقامه وينوب منابه ويختي عنه. . 

«'»وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد . 

وكلما كان عدمه أنفع كان تألمه بوجوده أشد, ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد 
من إقباله على الله واشتغاله بذكره. وتنعمه بحبه. وإيثاره لمرضاته. بل لا حياة له ولا 
نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك . فعدمه آم شيء له وأشد عذاباً عليه . 

وإنما تغيب الروح عن شهود هذا الآلم والعذاب؛ لاشتغالها بغيره 
واستغراقها في ذلك الغير فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم العقوبة بفراق أحب 
شىء إليها وأنفعه لحا وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره 
وأمواله.وأهله وأولاده: وهو لاستخراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات 
وحسرته. حتى إذا صحا وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم 
بحاله حينئذ. وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة 
والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله بل الألم والحسرة والعذاب 
هناك أشد بأضعاف أضعاف ذلك,. لأن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته في 
الدنيا بالعوض, ويعلم أنه قد أصيب بشىء زائل لا بقاء له فكيف بمن مصيبته 
)١(‏ 508 الجواب الكاتي. ْ 
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با لاعوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعاً. فلوقضى الله سبحانه 
بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديراً به وإن اموت ليعد أكبر أمنيته وأكبر 
حسراته. هذا لو كان الألم على مجرد الفوات. كيف وهناك من العذاب على الروح 
والبدن أمور أخرى وجودية مما لا يقدر قدره؟ فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف 
هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي 

فاعرض على نفسك الآن أعظم محبوب لك في الدنياء بحيث لا تطيب 
لك الحياة إلا معه فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه» 
كيف يكون حالك. هذا ومنه كل عوض؟ فكيف بمن لا عوض عنه؟ | قيل : 

من كل شىء إذا ضيعته عوض0 ومامن الله إن ضيعته عوض 

وفى الآثر الإلمي : «ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكفلت بر زقك فلا 
تتعب . ابن ادم اطلبئي تجدني فإن وجدتنى وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل 
شيء, وأنا أحب إليك من كل شيء» . 

: "وقد جعل الله الحياة اللي لأهل معرفته وه وعبادته . فقال تعالى‎ ١ 
«مَن عَمِلَ صَاحاً من ذكر أو أنتى وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلنْحنهُ حَيَة طبه تزيم‎ 
أَجرّهُم بأحسّن ما كَانُوا يَعمَلُونَ 4 [النحل :/اة].‎ 

وقد فسرت «الحياة الطيبة» بالقناعة والرضى . والرزق الحسن وغير ذلك . 

والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه. ويبجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله 
ومحبته. والإنابة إليه. والتوكل عليه . فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها. ولا 
نعيم فوق نعيمه, إلا نعيم الجنة . / 

كها كان بعض العارفين يقول: إنه لْتَمر بي أوقات أقول فيهاء إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. 

وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح. فإنه ملكها. ولهذا 
جعل الله المعيشة الضِئْك لمن أعرض عن ذكره . وهي عكس الحياة الطيبة . 

وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث. أعني : دار الدنياء ودار 


)0( دارج 1 الضوء م6 
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برخ . ودار القرار. والمعيشة الضنك أيضاً تكون في الدور الثلاث. فالأبرار في 
النعيم هنا وهنالك . والفجار في الجحيم هنا وهنالك. قال الله تعالى: «للذينَ 
أُحسَنُوا في هَذِه الدّنَاحَسََةُ وََدَاُ الآخرة خَير [التحل: 002 

قال تعالى : وأنِ استغفروا رَيكُم م ثوبُوا إل يُمْتَعكُم متاعا حَسَنا إل 
أجل مُسَمَى وَيُوْتِ كُلَّ ذي فضل قَضْلَهُ4 [هرد:+. 

فذْكرٌ الله سبحانه وتعالى» ومحبته وطاعته. والإقبال عليه : : ضامن لأطيب 
الحياة في الدنيا والآخرة . والإعراض عنه والغفلة ومعصيته : كفيل بالحياة المنخصة. 
والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة اه. 

وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صَالحًا أن يحبيه حياة طيبة . فهو 
صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه 
كلها وصارت واحدة في مرضات الله ولم يتشعب قلبه بل أقبل على الله واجتمعت 
إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة, بكل واد منها شعبة» على الله؟! . فصار ذكره 
محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المتولي عليه. وعليه تدور 
همومه وإرادته وتصوره. بل وخطرات قلبه. فإن سكت سكت بالله. وإن نطق 
نطق بالله» وإن سمع فبه يسمع وإن أبصر فبه يبصر. وبه يبطش وبه يمشي وبه 
يتحرك وبه يسكن وبه يحبى وبه يموت وبه يبعث. كما في صحيح البخاري 
عنه( ي) فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء 
ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته ؛ 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشى بها. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ولئن سألني 
لأعطينه . ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت في شىء أنا فاعله ترددي عن قبضي 
روح عبدي المؤمن. يكره اموت وأكره مساءته. ولابد له منه» فتضمن هذا 
الحديث الشريف الإلهي ‏ الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معنا 
والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه. والتقرب إليه بالنوافل» 
وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقرب إليه المتقربون ثم بعدها النوافل» 


)١(‏ 58 الجواب الكاتي. 
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وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوباً لله فإذا صار محبوباً لله 
أوجبت محبة الله له حبة منه أخرى فوق المحبة الأولى» فشغلت هذه المحبة قلبه 
عن الفكرة والاهتام بغير محبوبه وملكت عليه روحه ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه 
ألبتة» فصار ذكر محبوبه وحبه مثله الأعلى مالكاً لزمام كله منتولياً عل روحه 
استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التى قد اجتمعت قوى حبه كلها له. 
"'ولهذا جعل, سيخانه ونه الذى يله إل الأغياء رزوضا :ا ك] قا مال > 
«ِيُلقي الروح من أمره على من يَشَاءُ من عِبَاده4 [غافر:16]. في موضعين من 
كتابه9 2 وقال: «وكذلك أَوْحَيْنا إليك رُوحاً مِنْ أمرناه [الشورى:؟هع. لأن حياة 
الأرواح والقلوب به وهذه الحياة الطيبة هي التي خص بها سبحانه من قبل وحيه» 
وعمل به. فقال: من عَمِلَ صَاحا مّن دك أو أنلى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنْحينهُ حي 
طَيبة جيم أجْرَهُم بحسن ما كَانُوايَعمَلُونَ) [النحل: ا امتموو مياه 
وتعالى بالحياة الطيبة في الدارين. ومثله قوله تعالى : وَأ اسْتغفْرِوا ربكم كم 
ُوبُوا إِلَيْه يُمنهْكُمْ متاعاً حَسَنا إلى أجل مُسَمّى وَيُوْت كل ذي فَضلٍ فَضْلَهُ » 
[هود: ]. ومثله قوله تعالى: #للذين أحسَنُوا في هذه الدَنيَا حَسَتةٌ وَلَدَار الآخرة 
خيرٌ ولنعم دار المتقين» [النحل : 0]. ومثله قوله تعالى : #للذين أَحسَنُوا في هَذْهِ 
الدّنَا حَسَنَةٌ وَأَرْض اله وَاسعَة» [الزمر: ١٠ع.‏ فبين سبحانه أنه شع المحسين 
بإحسانه في الدنيا وفي الأخصرةء كما أخير أ نه يشقي المسبىء بإساءته في الدنيا 
والأخزة .قال تغالى : لوَمَنْ أعرَض عَنْ ذكري فإن له ميشه ضَلكا ونه يوم 
الْقيَامَة أعمى » زطه: 4؟١].‏ وقال تعالى » وقد جمع بين بين النوعين «فمن , يرد الله أن 
دِيهُ يُشرّح صَدرَهُ للإسلام وَمّن يُرد أن يُضِلَهُ يمل صَدرَهُ ضَيقاً حرجا كان 
يَصََدُ في الشّماء كذلك يَجِمَلُ الله الرّجْس عَلَ الذينَ لا يُؤْمِنُونَ» 
[الأنعام 1 . فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه. وأهل 
الضلال لهم ضيق الصدر والحرج . 
وقال تعالى : <َأَفَمنْ شرح الله صَدْرَهُ للإسلام فَهُوَ عَلَ نور مِنْ رَبْهِ4 


0 م" إغائة ج .١‏ (؟) و«لموضع الثاني في سورة النحل: «ينزل الملائكة بالروح من أمره 
على من يشاء من عباده » [النحل :١؟].‏ 
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[الزمر: 77]. فأهل الإيهان في النور وانشراح الصدر, وأهل الضلال في الظلمة وضيق 
الصدر. وسيأتي في باب طهارة القلب مزيد تقرير لهذا إن شاء الله تعالى . 

والمقصود: أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه» وموته وظلمته مادة 
كل شر فيه . 

"قال تعالى : «فإذا قرأ رَأتَ الْقُرَآنَ فَاسْتَعلُ بالله من الشيْطان الرجيم ٠‏ إِنه 
يس [ لَهُ سُلْطَانٌ على الذينٍ آمئوا وَعَلَ رَيُمْ 0 نا سُلْطَائهُ عل الَذِينَ 
يَتوَلوَنَه وَالّذِينَ هُمْ به مُشرِكُونَ4 [النحل: لك 

ومعنى «استعذ بالله) امتنع به ا به ولأ إليه. ومصدره الْعَوْدْ 
والعياذ. وَالَعَاذْ وغالب استعاله في المستعاذ به. ومنه قوله, صلى الله تعالى عليه 
واله وسلم : «لقد عذت بمعاذ» وأصل اللفظة : من الْلَجَا إلى الشيء والاقتراب 
منه. ومن كلام العرب أطت اللحم عُوذه) أي الذي قد عاذ بالعظم واتصل به. 
وناقة عائذ: يعوذ ذ ها ولدهاء وجمعها «عوذ» كحمر. ومنه في حديث الحديبية : 
(معهم العوذ المطافيل» والمطافيل : [جمع] مُطفل » وهي الناقة التي معها فصيلها . 

قالت طائفة ‏ منهم صاحب جامع الأصول : استعار ذلك للنساءء أي 
معهم النساء وأطفالهم. ولا حاجة إلى ذلك, بل اللفظ على حقيقته. أي قد 
خرجوا إليك بدواءهم ومراكبهم حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادهاء فأمر 
سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القران. وفي ذلك وجوه : 

منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور مُذْهب ل يلقيه الشيطان فيها من 
الوساوس والخيوات والإرادة الفاسدة. فهودواء لا أمَرو9) فيها الشيطان, فأمر أن 
يطرد مادة الداء ويخل منه القلب ليصادف الدواء محال خالياً العتك اس ويؤثر 
فيه» كبا قبل . ٍِ ءِ 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا 
فيجيء هذا الدواء الشاني إلى القلب قد خلا من مزاحم ومضادٍ له فينجع فيه . 
ومنها: أن القران مادة الحدى والعلم والخير في القلب, كا أن الماء مادة 


9١ )١(‏ إغاثة ج .١‏ (؟) كذا بالأصل ولعله : أقره. (ج). 
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النبات» والشيطان نار يحرق النبات أولاً فأولاً . فكلما أحس بنبات الخير من القلب 
سعى في إفساده وإحراقه. فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه للا يفسد عليه ما 
صل له بالقران: 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله؛ أن الاستعاذة في الوجه الأول 
لأجل حصول فائدة القران» وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. 

وكأن من قال : إن الاستعاذة بعد القراءة لظ هذا المعنى . وهو لعمر الله 
مَلْحَظ جيد, إلا أن السنة وآثار الصحابة إنم) جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في 
القرءاة» وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف. وهو محصّل للأمرين. 

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارىء القران وتستمع لقراءته» ى) في حديث 
اح دي ا كان يقرأ ورأى مثل الظلّة فيها مثل الصا ' فقال. عليه 
الصلاة والسلام : «تلك الملائكة» والشيطان ضد املك وعلوة: فأمر القارىء أن 
يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص ملائكته, فهذه منزلة لا 
يجتمع فيها الملائكة والشياطين. 

ومنها: أن الشيطان تُجُلبٍ على القارىء بخيله ورّجُله. حتى يشغله عن 
المقصود بالقرآن. وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» فيحرص 
بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القران؛ فلا يكمل انتفاع القارىء به 
الل 0 

ومنها: أن القارىء يناجي الله تعالى بكلامه, والله تعالى أشد أذّنا للقارىء 
الحسن الصوت بالقران من صاحب الْقيْنَة إلى قينته. والشيطان إن) قراءته الشعر 
والغناء» فأمر القارىء أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله تعالى واستماع الرب قراءته . 

ومنها: أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته. والسلف كلهم على أن المعنى : إذا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوته. قال الشاعر في عثمان . 

تمنى كتاب الله أول ليله 2 واخرهلاقى حمام المقادر 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط 
القارىء تارة ويخلط عليه القراءة» ويشوشها عليه. فيخبط عليه لسانه» أو يشوش 
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عليه ذهنه وقلبه. فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارىء هذاء أو هذا؛ وربم| 
جمعها له. فكان من أهم الأمور: الاستعاذة بالله تعالى منه. 

ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما ‏ هُمْ بالخ أو 
يدخل فيه . فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه . 

وى الصحيح عن النبي (2) : «إن شيطاناً تَقلْتَ على البارحة, فأراد أن 
يقطع علي صلاتي . ..) الحديث. 

وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى ؛ كان اعتراض الشيطان له أكثر. 

وف مسند الإمام أحمد: من جد سرف بق أن الفاكه أنه سمع 
النبي ١ه‏ ) يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه, فقعد له بطريق 
الإسلام. فقال حك وَتَذْر دينك ودين ابائك واباء ابائك, فعصاه فأسلم. ثم 
قعد له بطريق الهجرة. فقال: أتهاجر وتذّر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل 9 
كالمرّسٍ في الطُوّل فعصاه وهاجر, ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد 
النفس والمال فقال : تقاتل فثقتل, ٠‏ فتنكحَ المرأة ويُقسم المال؟ قال : فعصاه فحاهد) . 

فالشيطان بالرصيد للإنسان على طريق كل خير. 

وقال منصور: عن مجاهد رحمه الله : «ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز 

معهم إبليس مثل عدّتهم» رواه ابن أى يي حاتم في تفسيره . 

فهو بالرصد. ولا سيا عند قراءة القران. فأمر سبحانه العبد أن يحارب 
عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالله تعالى منه أولاً. ثم يأخذ في السير, 
كا أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه. ثم اندفع في سيره. 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القران» 
ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيرهء بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع 
أن الذي يأتي بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد سناع كلام 
الله تعالى» ثم شرع ذلك للقارىء, وإن كان وحده. لما ذكرنا من الحكم وغيرها. 

فهذه بعض فوائد الاستعاذة . 

وقد قال أحمد في رواية حنبل:, ولا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة. إلا 
استعاذ؛ لقوله عز وجل ا القرآن فَاسْتَعذٌ بالله منَ الشيطان الرّجيم » 
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[النحل: 0]48. وقال في رواية ابن مشيش كر وكل) قرا ستعيدة: 

وقال عبدالله بن أحمد: ما إذا قرأ استعاذ. يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم , إن الله هو السميع العليم». 

وفى المسد والترمذي: من حديث أبي سعيد الخدري قال: «كان 
النبي (يكل) إذا قام إلى الصلاة يسع ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم : من همه وَلَفْحْه وَلَفئه . 

وقال ابن المنذر: 1 عن النبي (32) أنه كان يقول قبل القراءة «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم». واختار الشافعي وأبو حنيفة والقاضي في الجامع أنه كان 
يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وهو رواية عن أحمد؛ لظاهر الآية 
وحديث ابن المنذر. وعن أحمدء من رواية عبدالله : «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» لحديث أبي سعيد» وهو مذهب الحسن وابن سيرين. ويدل 
عليه ما رواه أبو داود في قصة الإفك: أن النبي ويل جلس وكشف عن وجهه 
وقال: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم». 

وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, إن الله 
هو السميع العليم» وبه قال سفيان الثوري ومسلم بن يسارء واختاره القاضي في 
المجرد وابن عقيل . لأن قوله : «فاستعك ب بالله من الشيطان ن الرّجيم » [النحل: 44]. 
ظاهره أنه يستعيذ بقوله «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وقوله في الآية الأخرى: 
هفَاسْتَعلُ بلله إِنّهُ هُوَ السميعُ الْمَِيم4 [فصلت:60. يقتضي أن يلحق بالاستعاذة 
وصفه بأنه هو السميع العليم 5 حملة مستقلة بنفسها مؤكدة بحرف «وإن» لأنه 
سبحانه هكذا ذكر. وقال إسحاق: الذي أختاره ما ذكر عن النبي (ل4) : «اللهم 
إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وتفئه) . وقد جاء في الحديث 
تفسير ذلك. قال: «وهمزه المي ولف : الكبر ونفثه : الشعر» . 

«'وأها قوله تعالى : «فإذا قَرَأتَ القرآن فاستعذٌ بالله من الشيطان الررجيم » 
َل ماذكرنا من التغبيرعن إرادة القعل بالفعل هذا نهو المشهور: 


.١ بدائع ج‎ 195 )١( 
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وفيه وجه ألطف من هذاء وهو أن العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع 
فيه تارة» وتعير عن انتهائه تارة فيقولون: فعلت عند الشروع. وفعلت عند 
الفراغ . وهذا استعمال حقيقي . 

وعلى هذا فيكون معنى «إقرأت» في الآية ابتداء الفعل أي : إذا شرعت 
وأخذت في القراءة فاستعذ . فالاستعاذة مرتبة على الشروع الذي هو مبادىء الفعل 


ومقدمته وطليعته . 
»فصل 

فالقران أرشد إلى دفع هذين العدوين بأسهل الطرق بالاستعاذة 
والإإعراض عن الجاهلين ودفع إساءتهم بالإاحسان . وأخبر عن عظم حظ من لَعَاه 
ذلك فإنه ينال بذلك كففٌ شر عدوه ٠‏ وانقلاب مدقا ومحبة الناس له. وثناءهم 
عليه وقهر هواه. وسلامة قلبه من الغلّ والحقد وطمأنينة الناس ‏ حتى عدوه - 
إليه . هذا غير ما يناله من كرامة الله وحسن ثوابه ورضاه عنه ؛ هذا غاية الححظ 
عاجلا وآجللً. ولا كان ذلك لا يُنال إلا بالصير قال: وما يُلّقاها إلا الذين 
صيروا» [فصلت:هم]. فإن النزق الطائش لا يصبر على المقابلة . 

وما كان الغضب مركب الشيطان, فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على 
النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان ‏ أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه. 
فتُمِدٌ الاستعاذة النفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية» ويأتي 
مدد الصير الذي يكون النصر معه. وجاء مدد الإيهان والتوكل , 5 فأبطل . سلطان 
الشيطان » ف«إنه لَيْسَ لَهُ سُلْطَانْ عَلَ الّْذِينَ آمَنْوا وَعَل رَيحُمْ م يَتَوَكُلُونَ »4 
[النحل : 4]. قال مجاهد وعكرمة والمفسرون : ليس له حجة . 

والصواب: أن يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم : لا من جهة الحجة. 
ولا من جهة القدرة. والقدرة داخلة في مسمى السلطان. وإنما سميت الحجة 
سلطاناً. لأن صاحبها يتسلط مها تسلط: صاحب القدرة بيده وقد أخبر سبحانه 
أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين المتوكلين, فقال في سورة الحجر: طقال 
رَبّ با أغْوَيْتَن لارَيْْنَ كهُمْ في الأزض وَلاغْوِيَجُمْ أجمعين. إلا عبَادَكَ مِنْهم 


.١ إغاثة ج‎ 98 )١( 
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الْمُخلّصِين . قال هذا صراط عَل م" مُسْمَقِيمُ . إِنّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطانٌ إلا 
مَن اتْبَعكَ مِنَ الْقَاوِينَ 4 [الحجر: 4]. 

وقال ني سورة النحل : ِإِنهُ نس لَهُ سُلْطَانَ عَلَ الِينَ آمَُوا وَعَلَ رَيم 
0 نا سُلْطَائَهُ عَلَ الّْذِينَ يَتولَونَهُ وَالْذِينَ هُمْ به مُشركُونَ4 [النحل: 

.]٠‏ فتضمن ذلك أمرين: أحدهما نفى سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد 
0 والثاني إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تَوَله. 

ولما علم عدو الله أن الله لا يُسَلْطه على أهل التوحيد والإخلاص قال: 
«فبِعرتك لأعْويهمْ أجمعين . ا عبَادَكَ منهم المخلصين» [ص: 841م]. 

فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله. عز وجل. وأخلص له وتوكل عليه لا 
يقدر على إغوائه وإضلاله» وإنما يكون له السلطان على من تولآه وأشرك مع الله 
فهؤلاء, رَعِيته فهو وليهم وسلطاهم ومتبوعهم . 

فإن قيل: فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضعء فكيف ينفيه 
في قوله :ا9وَلَقَدَ صَدَقَ عَلَيْهمْ ليس ظَنَهُ فَاتِعُوه إلا قريقا مِنَ المؤمنين * وما 
كان لَهُ عََيِهمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا نعم مَنْ يؤْمِنُ بالآخرة بمنْ هو ما في شكٍ» ؟ 
[سبأ: .]51-٠١‏ قيل : إن كان الضمير في قوله : لوَمًا كانَ لَه عَلَيّهمْ مِنْ سُلْطَانٍ» 
عائداً على المؤمنين فالسؤال ساقطى ويكون الاستثناء منقطعا: أي لكن امتحناهم 
بإبليس . لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هومنها في شك وإن كان عائداً على ما عاد 
عليه في قوله: وَلقَدْ صَدَقَ عَلَيِْم إبْلِيسٌ ظَهُ فَانبعُوهم وهو الظاهر, ليصح 
الاستثناء + المقطع بوقوعة بعد اللعي ء ويكون المعنى : وما سلّطناه ه عليهم إلا لنعلم 
من يؤمن بالآخرة . قال ابن قتيبة : «إن إبليس لما سأل الله تعالى النظرة فَأنظره قال : 
لأعْويُْم 4 [ص 41]. لوَلأضِلُصِم . . ولآمرنهم » بكذا [النساء: ]1١9‏ «لأتخذن 
من عبادك نصيباً مفر وضاً» [النساء:118] . وليس هو في وقت هذه المقالة مستيقناً 
أن ما قذّره فيه يتم. وإنها قال ظانًا قل اعد وأطاعوه صَدَّق عليهم ما ظنه فيهم . 
فقال تعالى : وما كان تسليطنا إياه إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين. يعني نعلمهم 
موجودين ظاهرين فيحق القول ويقع الجزاء». 
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وعلى هذا فيكون السلطان ههنا على من لم يؤمن بالآخرة وشك فيهاء وهم 
الذين تولوه وأشركوا به فيكون السلطان ثابنًا لامنفياء فتتفق هذه الآية مع سائر الآآيات . 

فإن قيل : فها تصنع بالتي في سورة إبزاهيغ حنيث يقول لأهل النار: #وما 
كان لي عليكم مِنْ سُلْطانٍ | إلا أن َعَوْنكُمْ فَاسْتَجَْتمْ لي 4 [إبراهيم :؟ممع. وهذا وإن 
كان قُوْلّهِ فالله سبحاته أخر له عنه مقر را له » لا منكرا فَدَلٌ على أنه كذلك . 

قيل: هذا سؤال جيد. وجوابه: أن السلطان المنفي في هذا الموضع: هو 
يدح تابور الوك موك اذ موه 
ابن عباس : «ما كان لي من حجة أحتج بها عليكم») أ : ما أظهرت لكم حجة 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» وصدّقتم مقالتي. واتبعتموني بلا برهان ولا حجة . 

وأما السلطان الذي أثبته في قوله : «إنّا سلطائه على الْذِينَ يَتوْلُونه » فهو 
تَسلُطه عليهم بالإغواء والإضلال, وتمكنه منهم. بحيث يؤزّهم إل الكمر والشرد 
ويزُعجهم إليه» 3 ابدعهم يتركونه ى) قال تعالى : : ألم تر أن َرسَلْنا الشيّاطين 
على لْحَافِرِينَ َؤُرَّهُمْ م و4 [مريم :*4]. قال ابن عباس : «تغريهم إغراء» وفي 
رواية : «تشليهم إشلاء وفي لفظ : «تحرضهم تحريضأ» وفي عو «تزعجهم إلى 
المعاصي إزعاجا» وفي آخر: «توقدهم) أي : تحركهم كى) يحرك الماء بالإيقاد تحتهء 
قال الأخفش : «توهجهم) . 

وحقيقة ذلك : أن «الأز» هو التحريك والتهبيج , ومنه يقال لغليان القدر: 
الأزيز؛ لأن الماء يتحرّك عند الغليان. ومنه الحديث: «لحوفه أزيز كأزيز المرجَل 
من البكاء». قال أبو عبيدة: «الأزيز» الالتهاب والحركة. كالتهاب النار في 
الحطب. يقال: إزّ قذْرَّكء أي : أب تحتها بالنار؛ وأيزت القدر إذا اشتد غليائهاء 
فقد حصل للأرّ معنيان: أحدهما: التحريك., والثاني : الإيقاد والإلهاب, وهما 
متقاربان, فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلهاب . 

فهذا من السلطان الذي له على أوليائه وأهل الشرك, ولكن ليس له على 
ذلك سلطان حجة وبرهان. وإنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم . للا وافقت 
أهواءهم وأغراضهم , فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه 
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عليهم , بموافقته ومتابعته فل) أعطوا بأيديهم » واستأسروا له ٠‏ سُلْط عليهم. 
عقوبة لهم. وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه: «وَلّن بجْمَلَ الله للكافرينَ على 
المؤمنين سَبيالا © [النساء : 00014 

"وقد أخبر تعالى أن تسليط الشيطان إنما هوعلى الذين يتولونه والذين هم 
به مشركون. فل| تولوه دون الله وأشركوه معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم . 
وكانت هذه الأولوية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص والإنابة 
العاصمة من ضدها. فقد بين أن إخلاص الدين يمنع من سلطان الشيطان لأن 
فعل السيئات التي توجب العذاب. فإخلاص القلب لله مانع له من فعل ما 
يضاده. وإشامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته . وإلهام الفجور عقوبة 
خلوه من الإخلاص . 

فإن قلت : هذا الترك إن كان أمراً وجوديًا عاد السؤال» وإن كان أمراً عدميًا 
فكيف يعاقب على العدم؟ وقلت: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده 
وتحبه ؟ فهذا قد يقال: إنه أمر وجودي . وإنا هنا عدم وخلو عن أسباب الخير 
وهذا العدم ليس بكف للنفس ومنع لها عما تريده وتحبه. بل هو محض خلوها مما 

هو أنفع شيء لما. والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات 

التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل . فلله سبحانه عقوبتان: 

إحداهما: جعله خاطئاً مذنباً لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته» 
وإرادته وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات . 

والثانية: العقوبات المؤلة بعد فعله للسيئات . 

وقد قرن اللن غال ين اتن الجواعر ل كوه :القَلَا سوا مَا ذُكرُوا به 
فحنا عَليهم باب كل شيو لانم : ؛؛] فهذه العقوبة الأولى . ثم قال #حتى 
ذا فرخوا با أوتوا أحَذْنَامُمْ بَغَْة» [الأنعام : 44] فهذه العقوبة الثانية . 

وأعط هذا الموضع حقه من التأمل. وانظر كيف ترتبت هاتان العقوبتان 


)ع( بقية البحث على هذه الآية في سورة النساء. ويأتي في سورة سبأ نقلها عن الجواب الكاني (ج) . 
(0) 717” مختصر الصواعق ج ١‏ . 
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إحداهما على الأخرى, لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقة واه وإرادتهء والثانية 
مخالفة لما يحبه ويتلذذ به. 

وتأمل عدل الرب تعالى في هذه وهذه. وأنه سبحانه إنما وضع العقوبة في 
محلها الأولى بها الذي لا يليق مها غيره. وهذا أمر لولم تشهده القلوب وتعرفه لما 
جاز أن ينسب إلى الله تعالى سواه ولا يظن به غيره. فإنه من ظن السوء بمن يتعالى 
ويتقدس عن كل سوء وعيب . 

فإن قلت: هل كان يمكنبم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده.ء من 
غير أن يخلق ذلك في قلوهم ويجعلهم محلصين له أم ذلك محض جعله في قلوبهم؟ . 

قلت: لا بل هو محض منته وفعله وهو من أعظم الخير الذي هو في يده. 
فالخير كله في يديه ولا يقدر أحدنا يأخذ من الخير إلا ما أعطاه ولا يتقى من الشر 
إلا ما وقاه. ْ 

فإن قلت: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ول يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه 
بالقخهم عاد النزال ».ركان متعينع منه ظل) + «رلزمك القول يان العدل هو تصرف 
المالك في ملكه؟ . 

قيل: :لا يكون بمنعه سبحانه لهم من ذلك ظامًء وإنما يكون المانع ظالاً إذا 
منع غيره حمًا لذلك الغير عليه وهذا هو الذي حرّمه الرب على نفسه. وأما إذا 
منع غيره ماليس حقا له » بل محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه. 

«افتأمل حسن الاعتراض وجزالته في قول الرب تعالى : وَإِذَا بَدَلِنا آية 
مكَانَ آيَةِ وله أعلَمُ مإ يل فَاُوا نا أنّت مُفتر» [احل: ٠‏ 5 

فقوله: «والله أعلَمُ ب يَُرَلُ4 اعتراض بين الشرط وجوابه أفاد أمورا : 

منها: الخراب عن سوال سائل : ما حكمة هذا التبديل وما فائدته؟ . 

ومنها: أن الذي بدل وأتى بغيره منزل محكم نزوله قبل الإخبار بقوفم . 

ومنها: أن مصدر الأمرين عن علمه تبارك وتعالى. وأن كلا منهم| منزل؛ 
فيجب التسليم والإيهان بالأول والثاني . 


١8٠ )١(‏ التبيان. 
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المخرج الثالث: أن يكون مُكرَهاً على الطلاق أو الحلف به عند جمهور 
الأمة: من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم, وهو قول أحمد ومالك الشافعي وجميع 
أصحابهم . على اختلاف بينهم في حقيقة الإكراه وشروطه . 

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: يمين المستكره إذا ضرب» ابن عمر 
وابن الزبير لم يَرَيَاه شيئاً . 

وقال في رواية أبي الحارث : إذا طلق المكره لم يلزمه الطلاق» فإذا فعل به 
كما فعل بثابت بن الأحنف فهو مكره؛ لآن ثابتاً عَصرُوا رجله حتى طلق. فأتى 
ابن عمر وابن ن الزبير فلم يريا ذلك شيئاً. وكذلك قال الله تعالى : «إلا مَنْ أكرة 
وقلبه مُطمئن بالإيهان» [النحل لل]. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: قال عز وجل : «إلا مَنْ أكرة وقلبه مُطمئن 
بالإيهان» وللكفر أحكام. فلم| وضعها الله تعالى عنه سَقطت أحكام الإكراه عن 
القول كله ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه. 

وفى سنن ابن ماجه وسنن البيهقي : من حديث بشربن بكر عن 
الأوزاعي » عن عطاء. عن عبيد بن عمير. عن ابن عباس. عن النبي (845) : 
«إن الله وَضِعْ عن أمتي) وقال البيهقي : «تجاوز لي عن أمتي : الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه) . 

"»الوجه الحادي والعشرون: قوله : وكذلك أيضاً حذف المضاف مجاز, وقد 
كثر حتى إن في القران الذي هو أفصح الكلام منه أكثر من ثلاثمائة موضع . جوابه 
من وجهين : 

أحدهما أن ن أكثر المواضع التي أدعي فيها «وكم من قَرَيَةٍ َمْلَكْنَامًا» 
[الأعراف :4 لوكين مِنْ قري عَحَتَ عَنْ أمرر با وَرْسُلِهِ4 [الطلاق :م إلى الحذف 
ف القرآن لا يلزم فيها الحذف ولا دليل على صحة دعواه كقوله إلى أمثال ذلك 
فادعى أهل المجاز أن ذلك كله من مجاز الحذف وأن التقدير في ذلك كله : أهل 
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القرية وهذا غير لازم ؛ 0 المجتمعين في مكان واحد فإذا نسب 
إلى القرية فعل أو حكم عليها بحكم أو أخبر عنها بخبر» كان في الكلام ما يدل 
على إرادة المتكلم من نسبة ذلك إلى الساكن أو المسكن. أو هو حقيقة في هذا وهذا 
وليس ذلك من باب الاشتراك اللفظي ؛ بل القرية موضوعة للجماعة الساكنين 
بمكان واحدء فإذا أطلقت تناولت الساكه والمسكن وإذا قيدت بتركيب خاص 
واستعمال خاص كانت حقيقة فيه| قيدت به فقوله تعالى: طضرَبَ الله مَتَلا قري 
كَانَتُ آمنةٌ مُظمَعِنة4 [النحل:؟١1]‏ حقيقة في الساكن وكذلك لفظة القرية في عامة 
القرآن؛ إنها يراد مها الساكن فتأمله. وقد يراد مها المسكن خاصة فيكون في السياق 
ما يعينه كقوله تعالى: طأْوْ كَالّذي مر عَلى قَرْيَةِ وَهِيّ خَاويَةَ على عُرُوشِهَا» 
[البقرة :00] أي شافط غل سيرقها وهذا التركيب يعطي المراد . فدعوى أن هذا 
حقيقة القرية وأن قوله : وكين من قَرْيةِ عَنَتْ عَنْ أر رَعهَا وَرسّله» [الطلاق:8] 
ونحوه 0-6 بارد لا معنى له. وهو بالضد أولى إذ قد اطرد استعمال القرية إلى 
الساكن». وحقيقة الأمر أن اللفظة موضوعة للساكن باعتبار المسكن, ثم قد يقصد 
هذا دون هذاء وقد يرادان معا فلا مجاز ههنا ولا حذف, وتخلصت بهذا من ادعاء 
الحذف فيه شاء الله من المواضيع التي زعم أنها تزيد على ثلاثاثة . 
الوجه الثاني : أن هذا الحذف الذي يزعمه هؤلاء ليس بحذف في الحقيقة ؛ 
فإن: قوة الكلام تعطيه ٠‏ ولو صرح المتكلم بذكره كان عياً وتطويلا خلا بالفصاحة 
كقوله: «ما أقاء الله عل سول بن آهل القرى» [الحشر:/] قالوا: هذا مجاز 
تقديرهما: أفاء الله من أموال أهل القرى. وهذا غلط وليس بمجاز ولا يحتاج إلى 
هذا التقدير» والمعنىي مفهوم بدون هذا التقدير فالقائل : اتصل إلي من فلان ألف 
يصح كلامه لفظاً ومعنى بدون تقدير. فإن من للابتداء في الغاية. فابتداء 
الحصول من المجرور بمن. وكذلك في الآية اه. 
"وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغي رعلم في الفتيا والقضاء. وجعله من 
٠‏ أعظم المحرمات , بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى : قل إِنماحَرّمْ ري 
٠‏ الفَوَاحِسٌ ما ظهْرَ منها وَمَا بَطنء والإثمَ وَالبغيّ بغير الحقّ» وَأن ُشركوا بلله ما 


(0) هم أعلام ج ١‏ . 
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ل يُنَزَّلُ به سلطاناً وَأن 7 ولا عَلى الله مَا لآ تعلمونَ4 [الأعراف:؟م]. ل 
المحرمات أربعٌ مراتبٌَ. وبدأ بأسهلها وهو الفواحش» ثم ثنى بها هو أشد تحريأ 
منه وهو الإثم والظلم. ٠‏ ثم ثُلْتّ بها هو أعظم تحريياً منهها وهو الشرك به سبحانه» 
ثم ربع بها هو أشد تحريم| من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول 
عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقال تعالى : 
«ولا تقوا فووا ًا َصِفٌ ألسكُكُم الكذِبَ هذا َال وَهذَا حرام لتفرُوا عل لله 
الكذبَ إن الّذينَ يَفتَرُونَ عَلَ الله الكَذبَ لآ يُفلِحُونَ مَنَاعٌ قَلِيلُ وَهُم عَذَابٌ 
ألِيم» [النحل: ]117-11١5‏ فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في 
أحكامه, وقولهم لما لم يحرمه : هذا حرام . ونا لم يحله : هذا حلال. وهذا بيان منه 
سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بها علم أن الله 
تيتداله أخله وحرمة: 

«'وقوله تعالى «إِنّ إبراهيمٌ كَانَ ام قَانتاً لل حنيفاً وم يك مِنّ المشركين 
ا 11؟1]. 

فهذه أ ربع أنواع من الثناء افتتحها بأنه أمة والأمة هو القدوة الذي يؤتم به. 


قال ابن مسعود. والأمة المعلم للخير وهي فعلة من الاثتمام كقدوة وهو 
الذي يقتدي به. 


والفرق بين الأمة والإمام من وجهين: أحدهما: أن الإمام كل ما يؤتم به 
سواء كان بقصده وشعوره أولاء ومنه سمي الطريق إماما كقوله تعالى : #وإن كان 
امكات الأيكة لظالمين فانتقَمنا منهم وَإِعمَا لبإِمَامٍ مين » [الحجر: 04ا-ول/ا] أي : 
بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسمى الطريق أمة. 

الثاني : : أن الأمة فيه زيادة معنى وهو الذي جمع صفات الكال من العلم 
والعمل ؛ بحيث بقي فيها فرداً وحده فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره. فكأنه 
باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى ل 
فيه من الميم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرهاء وكذلك ضم أوله فإن 
الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بهاء وأتى بالتاء الدالة على الوحدة 


.١ مفتاح ج‎ 174 )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة النحل 6م 


كالغرفة واللقمة. ومنه الحديث: «إن زيد بن عمرو بن نفيل ينعث يوم | لقيامة أمة 
وحده) فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة. 

ومنه سميت الأمة التى هي أحاد الأمم ؛ لأنهم الناس المجتمعون على دين 
واحد أو في عصر واحد. 

الثاني: قوله : #قانتاً لله قال ابن مسعود: القانت المطيع . والقنوت يفسر 
بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة . 

الثالث: قوله إحنيفاً» والحنيف المقبل على اللهء ويلزم هذا المعنى ميله عما 
وان انل لاقم فد لليف ا أنه مر قتعم لعز 

الرابيع: قوله: «شاكراً لأنعمه» والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان : 
الإقرار بالنعمة» وإضافتها إلى المنعم بهاء وصرفها في مرضاته. والعمل فيها بم 
يجبء فلا يكون العبد شاكراً إلا هذه الأشياء الثلاثة . 

والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه 
وتعليمه ونشره. فعاد الال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه . 

""والعظة يراد بها أمران: الأمر والنبي المقرونان بالرغبة والرهبة» ونفس 
الرغبة والرهبة . فالمنيب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والغبي, والمعرض الغافل 
مديد الخاجة إل الرغيت والزهيية: والمغارفى المكير شديد الجاحة إل المعادلة. 

فجاءت هذه الثلاثة في حق زلاء الثلاثة في وله : «ادع إلى سبيلٍ رَبك 
بالحكمة. والموعظة الحسنة . وَجَادهُمْ التي هي أَحَسَنُ 4 [النحل: :هم أطلق 
لكي وم يقيدها بوصف الحسنة اذكلياسية: ووصف الحسن لما ذاتي. 

وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان. إذ ليس كل موعظة حسنة . 

وكذلك الحدال قد يكون بالني هي هى أحسن . وقد يكون بغير ذلك. وهذا 
يحتمل أن يرجع إلى حال 0 علطت ولينه وحدته ورفقه. فيكون اموا 
بمجادلتهم بالحال الي هي أحسن 

ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين, والكلمات 
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التي هي أحسن شيء وأبينه, وأدله على المقصود. وأوصله إلى المطلوب . 
والتحقيق : أن الآية تتناول النوعين 
"الله سبحانه يَجْزي العبد على ما عمل من خير في الدنيا ولابدء ثم في 
الآخرة يوفيه أجره. كبا قال تعالى: «وَإنما نُوَفْوْن َجْورَكُم يوْم القيّامة» 
[آل عمران: ]١868‏ فا حصل في الدنيا من الجزاء على الأعمال الصالحة 5 2 
توفية » وإن كان نوعاً آخر كما قال تعالى عن إبراهيم : «وآتيتاهُ أَجْرَهُ في الدّنيا 
وإنه 95 الآخرة لِنَ الصّالحين»* [العنكبوت :77] وهذا نظير قوله تعالى : «وآتيئاه في 
الدّنيا حسّنة وإِنْه في الآخرة لِنَ الصّالِين» [النحل: بع فاجو سيكانة قات 
خليله أَجْرَه في الدنيا من النعم التي أنعم مها عليه في نفسه وقلبه وولده وماله وحياته 
الطيبة» ولكن ليس ذلك أجر توفية» وقد دل القرآن في غير موضع على أن لكل من 
عمل خيراً أجر[ين ]27 عمله في الدنيا ويكمل له أجره في الآخرة كقوله تعالى : 
وِلّلذِينَ أحسَُوا في هذه الدُّنيَا حَسَنَةٌ ولَدَارُ الآخرة خَيرٌ وَلَنِعمَ دَارُ التقين» 
[النحل : مزق الآية الأخعرى: اولي تدجروا في ارون يعدن كلل لبر 
ف الدّنيَا حَسَنَةَ وَلَأجِرٌ الآخرة كر لو كَانُوا يَعلمُونَ» [النحل ]4١:‏ وقال في هذه 
السورة : : من عَمِلَ صَابا من دك أو أنّى وَمُوَ مم فح حياط 
وََنْحزيمُم أجرَهُم بحسن ما كَانُوا يَعمَلُون» [الدحل :ةع . وقال فيها عن خليله : 
إواتيناة في الدّنْيًا حَسَئة ةٌ ونه يٍ الآخرة لمن الصّالحين4 [النحل:77١]‏ فقد تكرر 
هذا المعنى في هذه السورة دون غيرها في أربعة مواضع لسر بديع» فإنها سورة 
النعم التي عدد الله سبحانه فيها أصول النعم وفروعهاء فعرف عباده أن لهم عنده 
في الآخرة من النعم أضعاف هذه مما لا يدرك تفاوته. وأن هذه من بعض نعمه 
العاجلة عليهم , وأنهم إن أطاعوه زادهم إلى هذه النعم نعم أخرى.ٍ لم فى الآخيرة 
0 أجور أعمالهم تمام التوفية . وقال تعالى : لون استغفرٌوا َبكُم لم توبُوا 
لبه يُمتَعكُم متاعاًحَسَناً إلى أجل _مُسَمَى وَيُوْت كُلْ ذي فضل فَضْلَهُ4 [هود:0. 
وأثنى سبحانه على خليله إبراهيم بشكر نعمه فقال: إن إبراهيم كان أمة 
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قائداً لله حنيفاً وَل يك مِنَ المشركين شاكراً لأنُمه اجتباه وَهَدَاه إلى صراطٍ 
مستقيم # [النحل: ]1١١‏ فأخبر عنه سبحانه أنه أمة أي قدوة يؤتم به في الخير وأنه قانتا لله 
والقانت هو المطيع المقيم على طاعته, والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه . 

ثم ختم له هذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه فجعل الشكر غاية خليله . 

وأخبر سبحانه أن “الشكر هق الغاية ا خلقه وأمره؛ بل هو الغاية التي 
خلق عبيده لأجلها «والله أخرّجَكم من بطو مْهَابكُم لا َلمُونَ شيئا وَجَعَلَ 
لَكُمُ السَمعٌ وَالأبصَارَ وَالأئدَة لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [النحل :م/ع. فهذه غاية الخلق 
وغاية الأمر فقال : 9ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكر ون » 
[آل عمران: ]١7*‏ ويجوز أن يكون قوله: «إلعلكم تشكرون» تعليلا لقضائه لهم 
بالنصر ولأمره هم بالتقوى وهم معاً وهو الظاهر, فالشكر غاية الخلق والأمر. 

وقد 0 سبحانه بأنه غاية أمره وإرساله الرسول في قوله تعالى : كما 
أرسَلنافكُم رَسْولاً مم يلوا لم اا يديم وَيُعَلِمُكُمْ الاب والميكمة 
وَيُعَلِمُكُم ما لم تَكُونُوا تَعلَمُونَ فَاذَكرُونٍ أذكُركم واشكُرُوا 0 وَلآ تكفْرُون» 
[البقرة: 151]. قالوا: فالشكر مراد لنفسه والصير مراد 000 والصير إنما حمد 
لإفضائه وإيصاله إلى الشكر فهو خادم الشكر. 

وقد ثبت في الصحيحين : عن النبي (يِ) أنه قام حتى تفطرت قدماه 
فقيل له ا ا ل : «أفلا أكون 
عبداً شكورأ» . وثبت في المسند والترمذي : أن النبي (يكلِ) قال لمعاذ: «والله إن 
لأحبك فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك» . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إساعيل. حدثنا أبو معاوية 
وجعفر بن عون. عن هشام بن عروة قال: كان من دعاء النبي 342١‏ : «اللهم 
أعنى على ذكرك و* ك وحسن عبادتك» . 2 

: «"قوله تعالى : +واصر وما صَيرك إلا بالله» [النحل:157]. وقول شعيب‎ ١ 


)١(‏ 58 شفاء العليل. 
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#هوما توفيقي إلا بالله # [هود: 44]. ومعلوم أن الصبر والتوفيق فعل اختياري للعبد 
وقد أخير أنه به لا بالعبد وهذا لا ينبغي أن يكون فعلاً للعبد حقيقة ولهذا أمر 
بهء وهو لا يأمر عبده بفعل نفسه سبحانه وإنا يؤمر العبد بفعله هوء ومع هذا 
فليس فعله واقعًا به وإنم| هو بالخالق لكل شيء» الذي ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن 

فالتصبير منه سبحانه وهو فعله. والصير هو القائم بالعد وه دعل العبد؛ 
ولهذٍ أثنى على من يسأله أن يصبره فقال تعالى : لوَنَا برَرُوالجَانُوتَ وَجُنُودِهِ َالُوا 
ينا أفرغ علا صَبرا ولت أقدامََاوَانصرًا على القوم, الكَافِرِينَ فهر موهم بإذن 
الله # [البقرة: .]161-76٠‏ مي الآية أربعة أدلة : 

أحدها: قوهم : «أفرغ علينا صبراً» والصبر فعلهم الاختياري فسألوه ممن 
هو بيده ومشيئته وإذنه إن شاء أعطاهموه وإن شاء منعهموه. 

الشاني: قوهم : «وثبت أقدامنا» وثبات الأقدام فعل اختياري». ولكن 
التثبيت فعله والثبات فعلهم . ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله . 

الثالث: قوهم : «إوانصرنا على القوم الكافرين» فسألوه النضر وذلك بأن 
يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصيرهم ويثبتهم ويلقي في قلوب أعدائهم الخور 
والخوف والرعب؛ فيحصل النصر. 

وأيضاً فإن كون الإنسان منصوراً على غيره؛ إما أن يكون بأفعال اجوارح 
وهو واقع بقدرة العبد واختياره» وإما أن يكون بالحجة 00 والعلم وذلك أيضا 
بفعل العبد» وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده وأثنى على من طلبه منه . 

وعند القدرية لا يدخل تحت مقدور الرب. 

والرابع: قوله: طفهزموهم بإذن الله» وإذنه ها هنا هو الإذن الكو 
القدري أي : بمشيئته وقضائه وقدره ليس هو الإذن الشرعي الذي بمعنى الأمر؛ 
فإن ذلك لا يستلزم المزيمة بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني» فإن المأمور المكون 
لال ها ال 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة النحل 
والحمد لله رب العالميين 
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1 سر عي ووع باساب سحا ا 
27 0 زائاه ده . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«“فائدة 

كانت كرامة رسول الله ككلِةِ بالإسراء مفاجأة من غير ميعاد ليحمل عنه ألم 
#لانتظار ويفاجأ بالكرامة بغتة» وكرامة موسى بعد انتظار أربعين ليلة . 

"اتستخير البراق لحمل رسول الله كله في ليلة واحدة مسيرة شهرين ذهابًا 
وإيابًا أعظم من تسخير الريح لسليهان مسيرة شهرين في يوم واحد ذهابًا وإيابّا؛ 
فإن الريح سريعة الحركة, طبعها الإسراع با تحمله, وأما البراق فالآية فيه أعظم . 

"شق صدر النبي . يل والاعتناء بتطهير قلبه وحشوه إيانًا وحكمة دليل 
على أن محل العقل القلب. وهو متصل بالدماغ . واستدل بعض الفقهاء بغسل 
قلبه وِك. في الطست من الذهب على جواز تحلية المصاحف بالذهب والمساجد. 
وهوني غاية البعد؛ فإن ذلك كان قبل النبوة» ولم يكن ذلك من ذهب الدنياء وكان 
كرامة أكرم بهاء تك وكان من فعل الملائكة بأمر الله» وهم ليسوا داخلين تحت 
تكاليف البشر. وأبعد منه احتجاج من احتج به على جواز انتفاع الرجل بالحرير 
تبعا لامرأته كالفراش واللحاف والمخدة قال: لأن الملك لا حرج عليه والنبي» 
يكل انتفع بذلك تبعا. وقد أبعد هذا القائل النجعة وأتى بغير دليل . 

“»قول الملائكة للنبي, كل ليلة الإسراء: (مرحبًا به) أصل في استعمال 
هذه الألفتاظ وفانانتبها عند اللقاء تخوة: اهل وسهلا ومرسا وكرامة ‏ وشتن 
مقدم. وأيمن مورد ونحوها. ووقع الاقتصار منها على لفظ مرحبًا وحدها لاقتضاء 
الحال لحاء فإن الترحيب هو السعة, وكان قد أفضى إلى واسع الأماكن. ولم يطلق 
فيها سهلاً لأن معناه وطئت مكانًا سهل: والنبي » ككل . كان محمولا. 
. .")ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى , ثم عرج به إلى فوق 
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السموات بجسده وروحه إلى الله عز وجل فخاطبه وفرض عليه الصلوات. 
وكان ذلك مرة واحدة. هذا أصح الأقوال. 

وقيل: بل يقال: أسري به ولا يقال : يقظة ولا مناماء وقيل : كان الإسراء 
إلى بيت المقدس يقظة. وإلى السماء منامًا. 

وقيل: كان الإسراء مرتين : مرة يقظة, ومرة مناماً. 

وقيل: بل أسري به ثلاث مرات» وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق . 

“قوله تعالى: «أسرى بعبده» دون بعث بعبده. وأرسل به. ما يفيد 
مصاحبته له في مسراه. فإن الباء هنا للمصاحبة, كهي في قوله هاجر بأهله وسافر 
بغلامه؛ وليست للتعدية؛ فإن أسرى يتعدى بنفسه. يقال: سري به وأسراه. 
وهذا لأن ذلك السري كان أعظم أسفاره كَل والسفر يعتمد الصاحب؛ ولهذا 
كان, يل إذا سافر يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر» . 

فإن قيل: فهذا المعنى يفهم من الفعل الثلاثي لو قيل سرى بعبده» فىا 
فائدة الجمع بين ا همزة والباء؟ ففيه أجوبة (أحدها) أنهما بمعنى , وإن أسري لازم 
كَسرّى تقول: سرى زيد وأسرى» بمعنى واحدء هذا قول جماعة . 

والثاني إن أسرى متعد ومفعوله محذوف. أي : أسري بعبده البراق. هذا 
قول السهيلٍ وغيره . 

ويشهد للقول الأول قول الصديق : أسرينا ليلتنا كلها ومن الغد حتى قام 
قائم الظهيرة . 

والجواب الصحيح أن الثلاثي المتعدي بالباء يفهم منه شيئان : 

أحدهما: صدور الفعل من فاعله (الثاني) مصاحبته لما دخلت عليه الباء . 

فإذا قلت سريت بزيد وسافرت به كنت قد وجد منك السري والسفر 
مصاحبًا لزيد فيه ا قال: ولقد سريت على الظلام بمعشر. ومنه الحديث: «أقرع 
بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها» وأما المتعدي با همزة فيقتضي إيقاع الفعل 
بالمفعول فقط كقوله تعالى : «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا» 


٠5 )١(‏ البدائع ج"م. 
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[سورة ادل ملا «إوأخرجناهم من جنات وعيون# [سورة الشعراء: /اه]. ونظائره 
فإذا قرن هذا المتعدى مره أفاد إيقاع الفعل على المفعول مع المصاحبة المفهومة 
في الباء . ولوأ ا 520 

..."قال القاضي: نص أحمد على أن الإسراء كان يقظة. وحكى له أن 
موسى بن عقبة قال: أحاديث الإسراء منام فقال: هذا كلام الجهمية . ونقل حنبل 
أن الرؤية منام. ونقل الأشرم وغيره أنه رآه ولا يطلق سوى ذلك . وقال أبوبكر 
النجار: راه إحدى عشرة مرة بالسنة» تسع مرات ليلة المعراج حين كان يتردد بين 
موسى وبين ربه - عز وجل - ومرتين بالكتاب . 

قال ابن المبارك عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 
«إنه كان عبدًا شكورًا» [سورة الإسراء. الآية: #]. قال: لم يأكل شيئًا إلا حمد الله 
عليه؛ ولم يشرب شرابًا قط إلا حمد الله عليه» ولم يمش مشيًا قط إلا حمد الله عليه 
ولم يبطش بشيء قط إلا حمد الله عليه فأثنى الله عليه : إنه كان عبداً شكوراً. 

وقال محمد بن كعب: كان نوح إذا أكل قال: الحمد لله وإذا شرب قال: 
الحمد لله. وإذا لبس قال: الحمد لله. وإذا ركب قال: الحمد لله أفسمه الله عبداً شكورًا . 

وقال ابن أبي الدنيا: بلغي عن بعض الحكاء قال: لولم يعذب الله على 
معصيته لكان ينبغي أن لا يعصى لشكر نعمته . 

..قوله تعالى : إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابًا يلقاه منشورًا # [سورة الإسراء. الآية: 1ع . قال ابن جرير: وكل إنسان ألزمناه ما 
قضى له أنه عامله. وما هو صائر إليه. من شقاء أو سعادة بعمله. في عنقه لا 
يفارقه . وهذا ما قاله الناس في الآية. وهوما طار له من الشقاء والسعادة, وما طار 
عنه من العمل» ا الل 
أينها كان وزائل معه أين) زال. 

وكذلك قال ابن جريح. وقتادة, ومجاهد: هو عملة. زاد مجاهد: وما كتب 
له. وقال قتادة أيضاً : سعادته وشقاوته بعمله . 
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قال ابن جرير: فإن قال قائل: (فكيف قال : ألزمناه طائره في عنقه إن 
كان الأمرعلى ما وصفت ول يقل في يديه أورجليه أوغيرذلك من أعضاء الجسد) . 

قيل: إن العنق هي موضع السمات» وموضع القلائد والأطوقة. وغير ذلك 
مما يزين أو يشين. فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى 
الأعناق. كما أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد. فقالوا: ذلك با كسبت 
يداهء وإن كان الذي جره عليه لسانه أو فرجه فكذلك قوله : «ألزمناه طائره في 
عنقه 4 . وقال الفراء : الطائر معناه عندهم العمل . 

قال الأزهري : والأصل في هذا أن الله سبحانه لما خلق ادم علم المطيع من 
ذريته والعاصيء فكتب ما علمه منهم أجمعين. وقضى بسعادة من علمه مطيعا. 
وشقاوة من علمه عاصيًّاء فطار لكل ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه . 

وأما قوله (في عنقه) فقال أبوإسحاق: إنا يقال للشيء اللازم : هذا في عنق 
فلان» أي لزومه له كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق . 

قال أبوعي : هذا مثل قوهم : طوقتك كذاء وقلدتك كذاء أي صرفته 
نحوك وألزمتك إياه. ومنه : قلده السلطان كذاء أي صارت الولاية في لزومها له 
في موضع القلادة ومكان الطوق . 

وقيل إنما خص العنق لأن عمله لا يخلو إما أن يكون خيرا أو شراء وذلك 
ما يزين أو يشين كا حلي والغل» فأضيف إلى الأعناق . 

قالت القدرية : إلزامه ذلك وَسَمه به. وتعليمه بعلامة يعرف الملائكة أنه 
سعيد أو شقي » والخير عنه, لا أنه ألزمه العمل فجعله لازمًا له. 

قال أهل السنة : هذه طريقة لكم معروفة في تحريف الكلم عن مواضعه, 
سلكتموها في الجسم والطبع والعقل. وهذا لا يعرفه أهل اللغة. وهو خلاف 
حقيقة اللفظ وما فسره به أعلم الأمة بالقرآن» ولا يعرف ما قلتموه عن أحد من 
سلف الأمة البتة» ولا فسر الآية غيركم به» ولا يصح حمل الآية عليه ؛ فإن الخبر 
عنه بذلك والعلامة أعلم بها إنا حصل بعد طائره اللازم له من عمله. فل) لزمه 
ذلك الطائر, ولم ينفك عنه أخبر عنه بذلك وصارت عليه علامة وسمة . ونحن قد 
أريناكم أقوال أئمة الهدى وسلف الأمة في الطائرء فأرونا قولكم عن واحد منهم 
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قاله قبلكم. وكل طائفة من أهل البدع تجر القرآن إلى بدعها وضلاها وتفسره 
بمذاهبها وارائها والقران بريء من ذلك وبالله التوفيق 

0 الال 0 المقام أربعة أقسام ان وا 
ثوابه فهؤلاء أعداؤه حقا وهم أهل العذاب الدائم . وعدم إرادتهم لثوابه إما لعدم 
تصديقهم بهء وإما لإيثار العاجل عليه ولو كان فيه سخطه . 

والقسم الثاني : من يريده ويريد ثوابه. وهؤلاء خواص خلقه. _ 

قال الله تعالى : «وإن كتئن تَردْنَ الله ورسُولَهُ والدّارَ الآخرة. فإنَّ الله أعدٌ 
للمخسنات منكنٌ أجرًا عظيً) © [سورة الإسراء: الآية: 18] . 

فهذا خطابه لخير نساء العالمين» أزواج نبيه» كك . وقال الله تعالى: #ومن 
راد الآخرّةَ وسعئ ها سعيها وهومؤمن فأولئك كان سعيّهُم مشكُورًا »م فأخبر أن 
السعي المشكور: سعي من أراد الآخرة . 

وأصرح منبها قوله خراص أوليائه - وهم أصحاب نبيه» كلل ورضي عنهم في 
به أحد : : #منكم من يريد الدُنياء ومنكم منْ يريد الآخرة# [سورة آل عمران: ؟81١1].‏ 

فقسمهم إلى هذين القسمين اللذين لا ثالث لهما. 

د01 الناس خذلانا من تعلق بغير الله فإن ما فاته من مصالحه 
وسعادته وفلاحه» أعظم نما حصل له ممن تعلق به وهو معرض للزوال والفوات . 
ومثل المتعلق بغير الله . كمثل المستظل من ال حر والبرد ببيت العنكبوت, أوهن البيوت. 

وبالجصلة: فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها: التعلق بغير الله . 
ولصاحبه الذم والخذلان» كا قال تعالى : «لا نعل مع الله إِهًا آخر فتقعد مذمومًا 
تذولاً» [سورة الإسراء: ؟7]. مذمومًا لا حامد لك» محذولا لا ناصر لك. إذ قد 
يكون بعض الناس مقهورًا محمودًا كالذي قهر بباطل . وقد يكون مذمومًا منصورًاء 
كالذي قهر وتسلط عليه بباطل. وقد يكون محمودًا منصورًا كالذي تمكن وملك 
بحق . والمشرك المتعلق بغير الله أردأ الأقسام الأربعة, لا محمود ولا منصور. 
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. . .“طوقضى ربك ألا تَعُبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا4 [سورة 
الإسراء: *7] . فذكر توحيده وذكر المناهي الى نهاهم عنها والأوامر التي أمرهم بها ثم 
ختم الآيات بقوله: #كل ذلك كان سيئه عند ريك مكروما [سورة الإسراء: .*] 
أي أنه سيء في نفس الأمر عند الله. حتى لولم يرد به تكليف لكان سيئه في نفسه 
عند الله مكروما لهء وكراهته سبحانه له لما هو عليه من الصفة التي اقتضت أن 
كرهه. ولو كان قبحه إنما هو مجرد الغبي لم يكن مكروما لله ؛ إذ لمعت للجراهة 
عندهم إلا كونه منهيًا عنه» فيعود قوله : (كلٌ ذلك كان سيئهُ عند ريك مكرومًا» 
[سورة الإسراء : 4.] إلى معنى كل ذلك نهى عنه عند ربك» ومعلوم أن هذا غير مراد من الآية. 

وأيضا فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله مرضي 
له. لأنه إنم| وقع بإرادته. والإرادة عندهم هي المحبة لا فرق بينهاء والقران صريح 
في أن هذا كله قبيح عند الله. مكروه مبغوض له وقع أو لم يقع. وجعل سبحانه 
هذا البغض والقبح سببّا للغبي عنه ؛ ولهذا جعله علة وحكمة للأمر؛ فتأمله والعلة 
غير المألول. 

...”قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله : #وقضى 
ريك أن لا تَعْبّدوا إلا إِياه4 إلى قوله : فلا تقل هما أفّ ولا تعبرهما» إلى قوله : 
«ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق4 إلى قوله : «ولا تقربُوا الرّناه إلى قوله : 7 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » إلى قوله : «إولا تقربوا مالّ اليتيم» إلى 
قوله: «ولا تَقَفُ ما ليس لك به علّم» [سورة الإسراء: الآيات: 3 - 8"] إلى 1 
الآيات. ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها» وفي الصحيح «إن 
الله عز وجل كرة لكم قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال». 
فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في 
كلام الله ورسوله. ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة با ليس 
بمحرمء وقركة أَرْجَحٌ من فعله, ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على 
الاصطلاح الحادث, فغلط في ذلك وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ 


. ومفتاح ج١؟. 9) "4 الإعلام جا‎ )١( 
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دلا ينبغي » في كلام الله ورسوله على ل الاصطلاحي الحادث . 

وقد اطرد في كلام اله ورسوله استعمالٌ « لا ينبغي» في المحظور شرعا أو 
قدراء وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى : «وما ينبغي للرحمن أن تخد وَلَدَا4 
[سورة مريم : الآية: 947]. وقوله : ««وما عَلَّمْنَاه الشَعْرَ وما ينبغي له» [سورة يس: /18] 
وقوله : «إوما تنزّلَتَْ به الشياطين وما ينبغي هم» وقوله على لسان نبيه : «كذَّبتي 
ابنُ آدَم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي له» وقوله يكل : «إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام» وقوله بَكلِْ في لباس الحرير: «لاينبغي هذا للمتقين» وأمثال ذلك . 

والمقصود أن الله سبحانه حَرّمٌ القولّ عليه بلا علم في أسمائه وصفاته 
وأفعاله وأحكامه. والمفتي يخبر عن الله عز وجل وعن دينه. فإن لم يكن خبره 
مطابقًا لما شرَعَه كان قائلاً عليه بلاعلم, ولكن إذا اجتهدّ واستفرغ وسعّه في معرفة 
الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد. وعفي له عما أخطأ به. وأثيب على اجتهاده. ولكن 
ا الل 
كذاء وأوجب كذاء وأباح كذاء وأن هذا هو حكم الله. . 

."فهمت الأمة من قوله تعالى : «إن الذين بأكلو ن 0 اليتامى ظلما» 

[سورة النساء: الآية: ]٠١‏ جميع وجوه الانتفاع من اللبسس والركوب والمسكن وغيرها. 

وفهمت من قوله تعالى : فلا تقل هما أف#4 [سورة الإسراء: الآية: *5] إرادة 
النبي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل» وإن لم ترد نصوص أخرى بالنبي عن 
عموم الأذى. فلو بِصَقَ رجل في وجه والديه وضربهما بالنعل وقال: إني لم أقل لما 
أف لَعَدَّهُ الناس في غاية السخافة والحماقة والجهل من مجرد تفريقه بين التأفيف 
المغبي عنه وبين هذا الفعل قبل أن يبغله نبى غيره. ومَنْمُ هذا مكابرة للعقل والفهم 
والفطرة» فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده. والألفاظ لم 
تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم . فإذا ظهر مراده ووضحَ 
بأيّ طريق كان: عَمِل بمقتضاه. سواء كان بإشارة» أو كتابة» أو بإيماءة أو دلالة 
عقلية» أو قرينة حالية» أوعادة له مُطردة لا يحل بهاء أو من مقتضى كاله وكبال 


)ع( 8 أعلام جا. 
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أسمائه وصفاته, وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة ما هو متيقن 
مصلحته. وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشبهه. وعلى كراهة 
الشيء بكراهة مثله ونظيره ومشبهه. فيقطع العارفٌ به وبحكمته وأوصافه على أنه 
يريد هذا ويكره هذا. ويحب هذا ويبغض هذاء وأنت تجد مَنْ له اعتناء شديد 
بمذهب رجل وأقواله كيف يفهم مراده من تصرفه ومذاهبه؟ ويخبر عنه بأنه يفتي 
بكذاء ويقوله. وأنه لا يقول بكذا ولا يذهب إليه» لما لا يوجد في كلامه صريحاء 
وجميع أتباع الأئمة مع أئمتهم بهذه المثابة. 

وهذا أمر يعم أهل الحق والباطل». لا يمكن دفعه؛ فاللفظ الخاص قد 
ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة والعامٌ قد ينتقل إلى الخصوص بالإرادة» فإذا 
دعى إلى غَذدَاء فقال: واللهلا أتغدى. أو قيل له: (نم) فقال: والله لا أنام , أو 
«اشرب هذا الماء» فقال: والله لا أشرب, فهذه كلها ألفاظ عامة نقلت إلى معنى 
الخصوص بإرادة المتكلم التي يُقطع الساممٌ عند سماعها بأنه لم يرد النفيّ العام إلى 
آخر العمر والألفاظ ليست تعبديه. . 

."دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وقد قال علي بن أبي طالب - كرم 
الله وجهه ‏ خير الناس النمط الأول الذين يرجع إليهم الغاللي» ويلحق بهم التالي 
ذكره ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي . وقال ابن عائشة : ما أمر الله عباده 
بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان فإما إلى غلو وإما إلى تقصير. وقال بعض السلف : 
دين الله بين الغالي فيه والحافي عنه . 

وقد مدح تعالى أهل التوسط بين الطرفين ن المنحرفين في غير موضع من كتابه 
فقال تعالى : إوالذين إذا أنفقوا م يُسرفوا وم يفوا وكان بين ذلك قواما» [الفرقان: 
3] . وقال تعالى : «ؤولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوما محسورا» [الإسراء: 9؟]» وقال: وات ذا القربى حقة والمسكين وابن 
السبيل ولا تبذر تبذيرا» [الإسراء: *7]. فملئع ذا القربى والمسكين وابن السبيل 
حقهم انحراف في جانب الإمساك, والتبذير انحراف في جانب البذل. ورضاء 


١١١ )١(‏ الصلاة. 
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الله فيه) بيهماء ولهذا كانت هذه الأمة أوسطء الأمم. وقبلتها أوسط القبل بين 
القبلتين المنحرفتين. والوسط داق محمي الأطراف, [أما الأطراف] فالخلل إليها 
أسرع كما قال الشاعر: 
كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت20 بها الحوادث حتى أصبحت طرافا 
فقد اتمق شرع الرب تعالى وقدره على أن خيار الأمور أوساطها . 
فصل 

والفرق بين الحود والسرف أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه, والمسرف 
مبذرء قد يصادف عطاؤه موضعه. وكثيراً لا يصادفه. وإيضاح ذلك أن الله 
سبحانه بحكمته جعل في المال حقوقاء وهي نوعان : حقوق موظفة وحقوق ثانية 

فالحقوق الموظفة كالزكاة» والنفقات الواجبة على من تلزمه نفقته . 

والثانية: كحق الضيف ومكافأة المهدي. وما وقى به عرضه ونحو ذلك . 
فالجواد يتوخى باله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال. طيبة بذلك نفسه. راضية 
مؤملة للخلف في الدنيا والثواب في العقبى , فهو يخرج ذلك بسماحة قلب . وسخاوة 
نفس 6 وانشراح صدرء بخلاف المبذر فإنه يبسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته . 
جزافًا لا على تقدير, ولا مراعاة مصلحة وإن اتفقت له. فالأول بمنزلة من بذر 
حبة في الأرض تنبت» وتوخى ببذره مواضع المغل والإنبات, فهذا لا يعد مبذرًا 
ولا سفيها. والثاني بمنزلة من بذر حبه في سباخ وعزاز من الأرض وإن اتفق بذره 
في محل النبات» بذر بذرًا متراكًا بعضه على بعض. فذلك المكان البذر فيه ضائع 
معطل. وهذا المكان بذر بذرًا متراكًا بعضه على بعض. فلذلك يحتاج أن يقلع 
بعض زرعه ليصلح الباقي ولئلا تضعف الأرض عن تربيته . 

والله سبحانه هو الجواد على الإطلاق. بل كل جود في العالم العلوي 
والسفلي بالنسبة إلى جوده أقل من قطرة في بحار الدنياء وهي من جوده. ومع هذا 
فإنا ينزل بقدر ما يشاء .وجوده لا يناقض حكمته .ويضع عطاءه مواضعهوإن خفي 
على أكثر الناس أن تلك مواضعه. فاللهيعلم حيث يضع فضله وأيالمحال أولىبه'”) 


. الروح. (5) ذكرابن القيم في آخر كتاب الروح فروقًا كثيرة عن علم وتحقيق يحسن الرجوع إليها(ج)‎ 86 )١( 
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."وسأله يك رجل فقال: إني ذو مال كثير» وذو أهل وولد وحاضرة» 
فأخبرني كيف أنفق؟ وكيف أمنع؟ فقال: «تخرج الزكاة من مالك. فإنها طهرة 
تطهرك. وتَصِلُ بها رحمك وأقاربك, وتعرف حق السائل والجار والمسكين». 
فقال: يارسول الله أقلل في. قال: «فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبذر تبذيرًا» فقال: حسبي, وقال: يارسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك 
فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال رسول الله كَكْ: «نعم. إذا أديتها إلى رسولي 
فقد برئت منهاء ولك أجرهاء وإثمها على من بَذَّها» [ذكره احد] . 

وسئل َل عن الصدقة على أبي رافع مَوْلاهء فقال: «إنا آل محمدٍ لا تحل لنا 
الصدقة, وإن مولى القوم من أنفسهم» [ذكره احد] . 

وسأله يكل عمر عن أرضه بخيبر» واستفتاة ما يصن فيهاء وقد أراد أن 
يتقرب بها إلى اللهء فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها» ففعل. 
وتصدق عبدُ الله بن زيد بحائط لهء فأتاه أبواه فقالا: يارسول الله إنها كانت قيم 
وجوهناء وم يكن لنا مال غيرهء فدعا عبدالله فقال: «إن الله قد قبل منك 
صدقتك. ورَّدّها على أَيَوَيِك) فتوارثاها بعد ذلك» [ذكره النسائي] . 

وسئل ككل : أي الصدقة أفضل؟ فقال: «المنيحة, أن يمنح أحذكم 
الدرهم أو ظهرَ الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة» [ذكره اد . 

وسئل يك مرة عن هذه المسألة» فقال: «جُهِدُ المقل. وابْدَأْ يمن تعول» 
[ذكره أبوداود] . 8 

. .“وقد قال تعالى : طولاتقرَبوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا» 
[الإسراء: 07 . فأخبر عن فحشه في نفسهء وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه. حتى 
استقر فحشه في العقول, حتى عند كثير من الحيوانات كما ذكر البخاري في 
صحيحه عن عمر بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردًا زنى بقردة» 
فاجتمع القرود عليه فرجموهما حتى ماتا. ثم أخبرعن غايته بأنه ساء سبيلاء فإنه 
سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنياء وسبيل عذاب في الآخرة وخزي ونكال. ولما 


)١(‏ 0٠4؟‏ الإعلام ج4؛ . (؟) ؟٠٠‏ الجواب. 
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0 من أقبحه خصه بمزيد ذم فقال: «إنه كان فاحشة ومقتًا 

ساء سبيالا 4 [النساء وان سحا ذإو العيد عل حيط ترجه ننه 7د ل 
له إلى الفلاح بدونه فقال إقد فلح البو لذن هم في صلاهم خاشعون - إلى 
قوله - فَمَن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادونَ4 [الؤمنون: ]/-١‏ وهذا يتضمن 
ثلائة أمور: من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين, وأنه من الملومين» ومن 
العادين. ففاته الفلاح. واستحق اسم العدوان, ووقع في اللوم. فمقاساة أ 
الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك . 

"ارتكاب سبيلي الحرام وما يفضي إليه من المفاسد والآلام 

حقيق بكل عاقل أن لا يسلك سبيلاً حتى يعلم سلامتها وأمانها وما 
توصل إليه تلك لطر دن سلقنة اد عطب. وهذان السبيلان هلاك الأولين 
والآخرين بهماء وفيهما من المعاطب والمهالك ما فيهماء ويُفضيان بصاحبهم إلى أقبح 
الغايات وشر موارد ال هلكات , ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى سبيل الرنى شر سببل 
فقال تعالى : #ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا # [الإسراء : ]ا 

فإذا كانت هذه سبيل الزنى فكيف سبيل اللواط التى تَعْدل الفْعْلة منه في الإثم. 
والعقوبة امحافها وا فعاف اتطافها عزن الزن 6ق ميققف عليه إن شاد اله تعال : 

فأما سبيل الزنى فأسوأ سبيل» ومقيل أهلها في الجحيم شر مُقيل» ومستقر 
أرواحهم في البرزخ في تنور من نار يأتيهم لبها من تحتهم: فإذا أتاهم اللهب 
ضجوا وارتفعواء ثم يعودون إلى موضعهم, فهم هكذا إلى يوم القيامة ى) راهم 
النبي كله في منامه ورؤيا الأنبياء [وحيّ ] لا شك فيها. . 

"“وقال 0 0 بن دكين : حدثنا دير بن شداد.» عن 
غزوان بن جريرء عن أبيه أ: نهم تذاكروا عند علي بن بي طالب اله 
الفواحش فقال لهم 0 أي الزنى ايه : يا أمير المؤمنين كله عظيم 
قال: ولكن ما ارك بأعظم الزنى عند الله هو أن يزني الرجل بزوجة الرجل 


)١(‏ لالا” الروضة. (؟) 89" الروضة. 
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المسلم فيصير زانيّاء وقد أفسد على الرجل زوجته. ” ثم قال عند ذلك : إن الناس 
اشر عن حم لقعا ين د أ حى نوها ال بجعتي ادا ليت 
مهم كل مبلغ ولت أن تمسك بأنفاس الأمم كلهم ناداهم مناد ب يسمعهم الصوت 
ويقول لهم هل تدرون ما هذه ريح التي د تكم؟ فيولون لا ندري وال إن 
أنها قد بلغت منا كل مبلغ , » فيقال: ألا إنها ريح فروج الزْناة الذين لقوا الله بزناهم 
ولم يتوبوا منه. ثم يصرف بهم » » فلم يذكر عند الصرف [بهم] جنة ولا نارًا. 
وقال الخرائطي : حدثنا على بن داود القنطري. حدثنا سعغيد نر عفر 
حدئني مسلم بن علي الخَنَني ؛ ٠‏ عن أبي عبدالرحمن. عن الأعمش» » عن شقيقء 
عن خذيفة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكلِيَةِ قال: «يامعشر المسلمين إياكم 
والزنى فإن فيه سب خصال. : ثلاث في الدّنيا وثلاثٌ في الآخرة» فأما اللواتي في 
الدّنيا فذهاب البهاء ‏ وددام الفقر, وقصر العمر. وأما اللواتي في الآخرة الفط 
الله 0 --00-0 وول 1 
وثن ء ورفعه بعضهم . . وهذا أولى الت بعاد اليك تلد القع ول اللا 
وغيرة مرقوعا: «مُدْمِنُ الحَمر كعَابدٍ وثئن» . فإن الزنى أعظم من شرب الخمر. 
قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى -: ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنى . 


وفى الصحيحين من حديث أبي وائل عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه - قال: قلت يارسول الله أي الذنب أعظمٌ عند الله؟ قال ل: «أن تَجْعَلَ لله نذا 
وهو خلّقك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تَفتلَ وَلَدَكَ حخَاقَة أنْ يَطِعَمَ مَعَك : 
قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن َن بحليلة جاركء فأنزل الله تصديق ذلك في 
كتابه ووالذين لا يَعُون مع اله إلنها آعَرَ ولا يون الس التي حرم اله إل 
ِالحَقّ ولا يرْنُونَ ومَنْ يفل ذلك يلق أثامًا» [الفرقان: 58]. 

وقال قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن ليعة عن ابن أنعم عن رجل عن عبدالله 
ابن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِه: «الرّاني بحليلة جاره لا 
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ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ويقول له : ادخل النار مع الداخلين»0». 

وذكر سفيان بنْ عيينة» عن جامع بن شداد, عن أب وائل؛ عن عبدالله 
قال: إذا ببخس المكيال حبس القطرء وإذا ظهر الزنى وقع الطاعون» وإذا كثر 
الكذب كثر الهرج . وفي الصحيحين”2» من حديث الأعمش» عن أبي حازم » عن 
أبي هريرة عرعي لمعنه - قال : قال رسول الله َك : ثلاث لا يَُلمهُمْ لله يوم 
القيامة ولا بنظرٌ إليهم ولا يزكيهم وهم عذابٌ أليم : شيع زان وملك كَذَّابُ 
وعائل مستكبر» وذكر سفيان الثوري؛ عن منصورء عن ربعي بن حراش عن 
يدر - رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «إن الله يعض ثلاثة : الشبح 
الراني» والمقل لمحتال والبخيل المان» 6 . وذكر الأعمش. » عن خَيثمّة عن أبي 
عبدال رحمن . عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنما - عن النبي كَلل. قال : «مثل 
الذي يجلس على فراش المغيبة مثلٌ الذي ينبِشّهُ الأسَاودُ يوم القيامة)©». المغيبة 
هي التي قد سافر زوجها في جهادٍ أو حج ج أو غيرهما. 

وفى النسائي عام حديك يل عن النبي كَلِةِ قال: «حرمة نساء 
المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم , وما من رجل من القاعدين يلف رجلا من 
المجاهدين في أهله إلا نصِبَّ له يوم القيامة فقال: يافلان هذا فلانُ فخذ من 
حباته ما قتك وتم القت الي 28 » إلى أصحابه فقال: «ما ترون يدع له من 
حسناته شيئًا؟» وفي لفظ رونا خلفيرق اخله فخانه قل لهروم القباية هذا خابك 
في أهلك فخذ من حسناته ما ثئت شئت فا ظنكم؟». 

ويكفي في قبح الزنى أن الله سبحانه [وتعالى] مع كمال رحمته شرع فيه 
أفحش القتلات وأصعبها وأفضحهاء وأمر أن يشهد عبادٌه المومنون تعذيب فاعله . 
ومن قبحه أن الله سبحانه فطر عليه بعض ال حيوان البهم الذي لا عقل له ى) ذكر 


)١غ(‏ قال السيوطي : رواه الخرائطي في مساويء الأخحلاق والديلمي في مسئلك الفردوس . 

(؟) فتشت عن هذه الحديث في صحيح البخاري فلم أجده فرجعت إلى الجامع الصغير فوجدته لم يشر فيه 
إلى رواية البخاري بل قال: رواه مسلم والنسائي . 

() قال السيوطي : رواه أحمد وابن حبان والضياء المقدمي . 

(4) قال السيوطي : رواه الطبراني في الكبير والخرائطي في مساويء الأخلاق. 
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البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردًا 
زنى بقردة فاجتمع عليهم| القررد فرجموهما حتى ماتا وكنت فيمن رجمههما. 
فصل 

والزنى يجمع خلال الشر كلها: من قلة الدين» وذهاب الورع» وفساد 
المروءة. وقلة الخيرة: فلا تجد زانيًا معه وبع ولا وفاءٌ بعهرٍ. ولا صدق في 
حديث. ولا محافظة على صديق , ولا غيرة تامة على أهله . فالغدرٌ, والكذب. 
والخيانة, وقلةٌ الحياءء وعدم المراقبة, وعدم الأنفة للحرم» وذهاب الغيرة من 
القلب. من شعبه وموجباته . ومن موجباته غضبٌ الرب بإفساد حرمه وعياله ولو 
تعرّض رجل إلى ملكِ من الملوك بذلك لقابله أسوة مقابلة . 

ومنها سوادٌ الوجه وظلمته ومايعلوه من الكابة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين. 

ومنها ظلمة القلب وطمس نوره. وهو الذي أوجب طمس نور الوجه 
وغشيان الظلمة له. 

ومنها الفقرٌ اللازم . وفي أثريقول الله تعالى : «أن الله مُهُلكُ الظغاة, ومفقر الرّناة . 

ومنها أنه يذهب حرمة فاعله. ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده. 

ومنها أنه يسلّبه أحسن الأسراء وهو اسم العفة والبر والعدالة» ويعطيه 
أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن . 

ومنها أنه يسلبه اسم المؤمن كما في الصحيحين عن النبي ككل أنه قال: «لايزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» فسلبه اسم الإيان المطلق وإن م يسلّب عنه مطلق الإيهان. 

وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث فخط دائرة في الأرض وقال: هذه 
دائرة الإيهان» ثم خط دائ ثرة أخرى [خارجة عنها] وقال: هذه [دائر 5] الإسلام» 
فإذا زني الععلاخوع عن عذه ول خرج من هذه. ولا يلزم من ثبوت جزء ما من 
الإيهان له أن يسمى مومناء كما أن الرجل يكون معه جزءٌ من العلم والفقه ولا 
يسمى به عاًا فقيهّاء عور من السجاعة والخردولاا سمن بذلك شجاعا ولا 
جواداء وكذلك يكون معه شيءٌ من التقوى ولا يسمى مُتقيًا. ونظائره . فالصواب 
إجراء الحديث على ظاهره ولا يُتأوّل بها يخالف ظاهره والله أعلم . 


ومنها أن يعرض نفسه لسكنى التنور الذي رأى النيّ علق فيه الزناة والزواني . 
الضوء م7 


ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف. ويستبدل به 
الخبيث الذي وصف الله به الزناة كما قال [الله] تعالى: «الخبيئات للخبيثين 
والخبيثون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات*# [النور: 75]. 

وقد حرم الله [الجنة] على كل خبيث. بل جعلها مأوى الطيبين ولا يدخلها 
إلا طيب قال الله تعالى : #الذين : تتوفّاهم الملائكة طيبين يقُولُون سلام عليكم 
ادخلُُوا الجنة بها كنتم تعملون4 [النحل: ١م5.‏ وقال تعالى : إوقال لهم خزئتها 
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين # [الزمر: “9] . 

فإنما استحقوا سلام الملائكة ودخول الجنة بطيبهم. والرّناة من أخبث 
الخلق. وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبيث وأهله. فإذا كان يوم القيامة م 
لخييث من الطيب» وجعل الخبيث بعضه على بعض ثم ألقاه وألقى أهله في 
جهنم [فلا يدخل كراب ولا يدخل الحنة خبيث . 

ومنها الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني» وهي نظير 
الوحشة التي تعلو وجهه. فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس» ومن جالسه 
استأنس به. والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش منه("©. . 

.0" أها بعد : فإن 0 بل جعلهم مورذا 
للتكليف, ومحلا 'للأمر والنبي ء وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملاً ومفصلاء 
وقسمهم إلى شقي وسعيد, وجعل لكل واحد من الفريقين منزلاً» وأعطاهم مواد 
العلم والعمل: من القلب. والسمع, والبصرء واللبوارح» نعمة منه وتفضيلا . 

شمن استعمل ذلك في طاعته. وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه 
ول يبغ عنه عدولاً. فقد قام بشكر ماأوتيه من ذلك وسلك به إلى مرضاة الله سبيلا. 
ومن استعملة فق إزادته وشهواته: ولم يرع حق خالقه فيه يمخسر إذا سئل عن 
ذلك. ويحزن حزنًا طويلا. فإنه لابد من الحساب على حق هذه الأعضاء 0 
تعالى : #إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً > [الإسراء: +م 
وما كان القلب لمذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود. الذي تصدر 1 


. استطرد المؤلف  رحمه الله - في ذكر مضار الزنى وعرج على مفاسد اللواط في عدة صحائف‎ )١( 
. [فة ه الإغائة جا‎ 
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عن أمره» ويستعملها فيها شاء.» فكلها تحت عبوديته وقهره» وتكتسب منه 
الاستقامة والزيغ . وتتبعه فيم| يعقده من العزم أو يحله. قال النبي ككل : «ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله)<©, فهو ملكهاء وهي المنفذة لما 
يأمرها به القابلة لما يأتيها من هديته. ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر 
عن قصده ونيته. وهو المسئول عنها كلهاء لأن كل راع مسئول عن رعيته: كان 
الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون. والنظر في أمراضه 
وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. 

ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه. أجلب عليه 
بالوساوس,» وأقبل بوجوه الشهوات إليه» وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده 
به عن الطريق» وأمدّه من أسباب الغي با يقطعه عن أسباب التوفيق» ونصب له 
من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق . 

فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى» والتعرض 
لأسباب مرضاته, والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته. والتحقق 
. بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان : 
#إن عبادي ليس لك عليهم سلطان# [الإسراء: 56]. 

فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين. وحصوها سبب 
تحقيق مقام العبودية لرب العالمين» وإشعار القلب إخلاص العمل ودوام اليقين. 
فإذا أشر ب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين وشمله استثناء 
« إلا عبادك منهم المخلصين*# [ص: “8]. 

"وقال تعالى : «إقل لو كان معه آهة كما يقولون إِذا لابتغوا إلى ذي العرش 

سبيلا# [الإسراء: ؟4]. قيل المعنى : لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهرء ىا يفعل 
الملوك بعضهم مع بعض : ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: «ولعلا بعضهم على 
بعض* قال شيخنا ‏ رضي الله عنه : والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلاً 
بالتقرب إليه وطاعته. فكيف تعبدونهم من دونه؟ وهم لو كانوا الهة ى| يقولون 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه في حديث «الحلال بين الحرام بين وبينهم| أمور 
مشتبهات ‏ الحديث». 2 (5) 308 الجواب الكافي. 
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لكانوا عبيدًا له. قال: ويدل على هذا وجوه: منها قوله تعالى: «أولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه» 
[الإسراء: 017] . أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي ىا أنتم عبادي . 
ويرجون رحمتي ويخافون عذابي» فلاذا تعبدونهم من دوني؟ الثاني أنه سبحانه لم يقل 
لابتغوا عليه سبيلا بل قال: «لابتغوا إليه سبيلا» . 

وهذا اللفظ إنما يستعمل في القرب كقوله تعالى : طانَقُوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة» [المائدة: هم]. وأما في المغالبة فإنم) يستعمل بعلى كقوله : #فإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليهن سبياا# [النساء: 4"] . 

الثالث أنهم لم يقولوا إن الهتهم تغالبه وتطلب العلوعليه وهو سبحانه قال: 
«قل لو كان معه الهة كما يقولون4 [الإسراء: ؟4] وهم إن| كانوا يقولون إن المتهم 
تبتغي التقرب إليه وتقرمهم زلفى إليه قال: لو كان الأمر ىا تقولون لكانت تلك 
الآلهة عبيدًا له فلاذا تعبدون عبيده من دونه . 

"'وكذلك قوله سبحانه مقررًا برهان التوحيد أحسن التقرير وأبلغه وأوجزه 

«لوكان معه آحةٌ كما يقولون إِذَا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» [الإسراء: ؟4]. فإن 
الآلهة التي كانوا يثبتونها معه كانوا يعترفون بأنها عبيده ومماليكه ومحتاجة إليه. فلو 
كانوا آهة كى) يقولون لعبدوه وتقربوا إليه وحده دون غيره. فكيف يعبدونهم دونه؟ 
وقد أفصح سبحانه مهذا بعينه في قوله تعالى : «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة أَيُّم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه» أي هؤلاء الذين 
تعبدونهم من دوني هم عبيدي كم أنتم عبيدي» يرجون رحمتي ويخافون عذابي» 
فلاذا تعبدونهم من دوني؟ 

/(الأصر الشامن) أنه غير متنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرق 
ونحن لا نشعر بها؛ لأن ذلك الرد نوع آخر غير المعهود فهذا المغمى عليه والمسكوت 
والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم ولا نشعر بحياتهم . ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على 
من هوعلى كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالاً بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه 


)1١(‏ 48 الصواعق ج١‏ . ش (9) 28 الروح. 
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ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد 
جعل في الجمادات شعورا وإدراكا تسبح ربها به وتسقط الحجارة من خشيته. وتسجد 
له الجبال والشجر وتسبحه الحصى والمياه والنبات قال تعالى: «وإن من شيء ألا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم# [الإسراء: 44 

ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل: «ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم # [الإسراء: 44]. فإن كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها . 

وقال تعالى: «إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق» 
[ص: 18]. والدلالة على الصانع لا تختص بهذين الوقتين. 

وكذلك قوله تعالى : «يا جبال أوبي معه» [سبا: .6٠١‏ والدلالة لا تختص 
معيته 5585 وكذب على الله من قال: التأويب رجع الصدى؛ فإن هذا يكون 
لكل مصوت . . 

وقال تعالى: «ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدَّواب وكثير من الناس © [الحج : 18] 
والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس . 

وقد قال تعالى «أم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير 
صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه # [النور: .]4١‏ فهذه صلاة وتسبيح حقيقة 
يعلمها الله وإن جحدها الجاهلون المكذبون . 

وقد أخبر تعالى عن الحجارة أن بعضها يزول عن مكانه ويسقط من خشيته . 

وقد أخبر عن الأرض والسماء أنهما يأذنان له. وقوهما ذلك أي يستمعان 
كلامه وأنه خاطبهما فسمعا خطابه وأحسنا جوابه. فقال لما: «ائتيا طوعًا أو 
كرها قالتا أتينا طائعين» [فصلت: .]١‏ وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام 
وهو يؤكل » وسمعوا حنين الجذع اليابس في المسجد, فإذا كانت هذه الأجسام فيها 
الإحساس والشعورء فالأجسام التي كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك». وقد 
أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار إعادة حياة كاملة إلى بدن قد فارقته الروح 
فتكلم ومشى وأكل وشرب وتزوج, وولد له. ك «الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت فقال طم الله 00 ثم أحياهم » [البقرة: 787] . «أو كالذي مر 
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على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحبى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة 
عام ثم بعثه قال كم لبيك قال لين يوما أو ريمن يوم #[كنرة: ههمع . وكقتيل 
بني إسرائيل» أو كالذين قالوا لموسى : «لن نومن لك حتى نرى الله جهرة» 
[البقرة: هه . فأماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم. وكأصحاب الكهف. وكقصة 
إبراهيم في الطيور الأربعة» فإذا أعاد الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعدما بردت 
بالموت فكيف يمتنع على قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد موتها حياة ما غير مستقرة 
يقضي بها أمره فيها ويستنطقها بها ويعذبها أو ينعمها بأعمالهاء وهل إنكار ذلك إلا 
تجرد تكذيب وعناد وجحدرد وبالله التوفيق 

«"وقوله: «وإذا قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجابًا مستورًا» [الإسراء: ه4]. على أصح القولين والمعنى جعلنا بين القران إذا 
قرأته وبينهم حجابا يحول بينهم وبين فهمه وتدبره والإيهان به» ويبينه قوله : 
#وجعلنا على قلوهم أكنة أن يفقهوه وفي اذانهم وقرا» [الإسراء: 45] . 

وهذه الثلاثة هي الثلاثة المذكورة في قوله : «وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا 
إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب» [فصلت: 18]. 

فأخبر سبحانه أن ذلك جعله, فالحجاب يمنع رؤية الحق, والأكنة تمنع 
من فهمه. والوقر يمنع من سماعه . 

وقال الكلبي : الحجاب ههنا مانع يمنعهم من الوصول إلى رسول الله 
بالأذى من الرعب ونحوه مما يصدهم عن الإقدام عليهء ووصفه بكونه مستورا 
فقيل بمعنى ساترء وقيل على النسب أي ذو ستر. 

والصحبح أنه على بابه أي مستورًا عن الأبصار فلا يرى. ويجيء مفعول 
بمعنى فاعل لا يثبت. والنسب في مفعول لم يشتق من فعله كمكان مهول أي ذي 
هول ورجل مرطوب أي ذي رطوبة. فأما مفعول فهو جار على فعله فهو الذي وقع 
عليه الفعل كمضر وب ومجروح ومستور. 

”)قال تعالى» حاكيا عن اليهود: #وقالوا قلوبئا غُلف» [البقرة: 44] وهو 


. ١ج شفاء. : 9) 1 الإغاثة‎ 95 )١( 
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جمع أغلف. وهو الداخل في غلافه» كقُلّف وأقلف, وهذه الغشاوة هي الأكنة التي 
ضربها الله على قلوهم , عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله . فهي أكنة على 
القلوب ووقر في الأسماع. وعمىّ في الأبصار. وهي الحجاب المستور عن العيون 
في قوله تعالى : #وإذا قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجابًا مستورًا» «إوجعلنا على قلوءهم أكنة أن يفقهوه وفي ا [الإسراء : 
45]. فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة ولى أصحابها على 
أدبارهم نفورا . 

وأشار بالقلب المنكوس - وهو المكبوب ‏ إلى قلب المنافق» كما قال تعالى : 
فا لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بها كسبوا» [النساء: 88]. أي نكسهم 
وردهم في الباطل الذي كانوا فيه» بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. وهذا شر 
القلوب وأخبثهاء فإنه يعتقد الباطل حقّا ويوالي أصحابه, والحق باطلاً ويعادي 
أهله, فالله المستعان. 

وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر 
فيه سراجه. حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله. بل فيه مادة 
منه ومادة من خلافه» فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيهان» وتارة يكون للإيمان 
أقرب منه للكفر. والحكم للغالب وإليه يرجع . 

.“7الصواب هو الجواب الثالث وهو جواب صاحب الكشاف وغيره أن 
المسحور على بابه وهو من سحر حتى جن فقالوا: مسحور مثل مجنون زائل العقل 
لا يعقل مايقول. فإن المسخور الذي لا يع نهو الذي فد عقله بتحيث لا يدري 
ما يقول. فهو كالمجنون ولهذا قالوا فيه : لمُعلَم مجنون# [الدخان: ]١4‏ فأما من 
أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس فإنه لا يمنع ذلك من 
اتباعه. وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان وإنما قذفوهم با يحذرون به 
سفهاءهم من اتباعهم. وهو أنهم قد سحروا حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون 
بمنزلة المجانين ولهذا قال تعالى: #انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا 


6 لقف البدائع ج31 . 
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يستطيعون سبيلا» [الفرقان: ع مثلوك بالشاعر مرة والساحر أخرى. والمجنون مرة 
والمسحور أخرى فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريقًا يسلكه 
فلا يقدر عليه فإنه أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة فهو متحير في 
أمره لا ييتدي سبيلا ولا يقدر على سلوكها. 

فهكذا حال أعداء رسول الله يل معه حتى ضربوا له أمثالا برأه الله منها 
وهو أبعد خلق الله منباء وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان . 

وأما قولكم :إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لهم فإنه سبحانه ىا يحميهم 
ويصوبهم ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم بها شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا ىال 
كرامته وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما 
جرى على الرسل و«الأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا مهم. ولتمتليء صاع الكفار 
بغيهم وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض منهم. فهذا من بعض حكمته تعالى في 
ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة لا إله غيره 
ولأآارف سوا 

"“قوله تعالى: «إقل كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقّا مما يكبر في 
صدوركم» أي إن كنتم كما تزعمون لا تبعثون بعد الموت خلقًا جديدّاء فكونوا 
خلقا لايفنى ولايبل. إما من حجارة أومن حديد أو أكبرمن ذلك . ووجه الملازمة 
ما تقدم ذكره. وهو إما أن تقروا بأن لكم ربا متصرفًا فيكمء ومالكا لكمء تنفد 
فيكم مشيثته وقدرته يميتكم إذا شاء ويحييكم إذا شاء . فكيف تنكرون قدرته علل 
إعادتكم خلقا جديدًا بعدما أماتكم , وإما أن تنكروا أن يكون لكم رب قادر قاهر 
مالك. نافذ المشيئة فيكم والقدرة فيكم . فكونوا خلا لا يقبل الفناء والموت » فإذا 
20 أن تكونوا كذلك فيا تتكرون من قدرة من جعلكم خلفًا يموت ويجياء 

أن يحييكم بعدما أماتكم؟ فهذا استدلال بعجزهم من كونهم خلا له يموت 

.. والذي في الواقعة استدلال يعجزهم عن رد الروح إلى مكانها إذا قاربت الموت. 


(؟) ٠٠١‏ التبيان. 
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وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد أو الكفر والعناد. 

""قوله تعالى : «أإذا كنا عظامًا ورفانًا أإنا لمبعوثون خلقًا جديدًا . قل كونوا 
حجارة أو حديدًا أو خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي 
فطركم أول مرة فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون 
قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً» [الإسراء: 
4؛ -07]. فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل فإنهم قالوا: «أإذا كنا 
عظامًا ورفاقًا إن لمبعثون خلقاجديدً 4 فقيل هم في جواب هذا السؤال: إن كنتم 
تزعمون أن لا خالق لكم ولا رب» فهلا كنتم خلقًا لا يصيبه التعب كالحجارة 
والحديد» وما هو أكبر في صدوركم من ذلك, فإن قلتم : لنارب خالق خلقنا على 
هذه الصفة وأنشأنا هذه النشأة التي لا تقبل البقاء و يجعلنا حجارة ولا حديدًا فقد 
قامت عليكم الحجة بإقراركم» فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وإعادتكم 
خلقًا جديدًا. 

وللحجة تقرير آخر وهوء أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر 
منبها لكان قادرًا على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال» ومن قدر 
على التصرف في هذه الأجسام مع صلابتها وشدتها بالإفناء والإحالة فا يعجزه. 
عن التصرف في! هو دونها بافنائه وإحالته ونقله من حال إلى حال؟ فأخير سبحانه 
أنهم يسألون سؤالاً آخر بقوهم من يعيدنا إذا استحالت أجسامنا وفنيت؟ فأجابهم 
بقوله: قل الذي فطركم أول مرة» [الإسراء: ١ه]‏ وهذا الجواب نظير جواب قول 
السائل: #من يحبى العظام وهي رميم © [يس: ملع فلا أخذتهم الحجة ولزمهم 
حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به ىا يتعلق المقطوع 0 بذلك وهو 
قولهم: «إمتى هو؟» فأجيبوا بقوله: «إعسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا 4 [الإسراء لمعلم]. 

"'قوله تعالى : «وقالوا: أإذا كنا عظامًا ورفانا أثنالمبعوثون خلقًا جديدًا 4 فردٌ 

عليهم سبحانه ردًا يتضمن الدليل القاطع على قدرته عل 1 إعادتهم لقا جديدًا 
فقال: قل كونوا حجارة أو حديدًا. أو خلقا نما يكير في 10 فسيقولون 
(1) ؟١٠‏ الصواعق ج١‏ . (5) 14# الإعلام جا . 
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مَنْ يُعيدنا قل الذي فطركم أول مرة# [الإسراء: ٠ه.‏ ١هع.‏ فلا استبعدوا أن 
يعيدهم الله :لقا جدِيدَا بعد أن :ماروا عظانا ورفانًا قيل لهم : كونوا حجارة أو 
حديدًا أو خلقًا مما يكير في صدوركم » سواء كان الموت أو السماء أو الأرض أو أي 
خلق استعظمتموه وكبر في صدوركم ؛ ومضمون الدليل أنكم مربوبون محلوقون 
مقهورون على ما يشاء خالقكم. وأنتم لا تقدرون على تغيير أحوالكم من خلقة 
إلى خلقة لا تقبل الاضمحلال كالحجارة والحديد. ومع ذلك فلو كنتم على هذه 
الخلقة من القوة والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي ومشيئتي, ولم تسبقوني ول 
تفوتوني » كما يقول القائل لمن هوفي قَبْضته : اصْعَدْ إلى السماء فإني لاحقك. أي 
لو صعدت إلى السماء لحقتك. وعلى هذا فمعنى الآية لو كنتم حجارة أو حديدًا 
أو أعظم خلقًا من ذلك لما أعجزتموني وا فتموني . 

وقيل: المعنى ف حجارة أو حديدًا عند أنفسكم. أي صَوْرُوا أنفسكم 
وقَدرُوها خلقًا لايضمحلٌ ولاينحل» فإنا سنميتكم ثم نحببكم ونعيدكم خلقًا جديدًا . 

وبين المعنيين فرق لطيف, فإن المعنى الأول يقتضي أنكم لو قَدَرْتَم على 
قل خلقتكم من حالة إلى حالة هي أشد منها وأقوى لنفذت مشيثتنا وقدرتنا فيكم 
وم تعجزوناء فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك؟ . 

والمعنى الثاني يقتضي أنكم صوروا أنفسكم وأنزلوها هذه المنزلة» ثم انظروا 
أتفوتونا وتعجزونا أم قدرتنا ومشيئتنا محيطة بكم ولو كنتم كذلك؟ . 

وهذا من أبلغ البراهين القاطعة التي لا تعرض فيها شبهة البتة» بل لا تَِدُ 
العقولُ السليمة عن الإذعان والانقياد لها بُدّاء فلم) علم القوم صحة هذا البرهان 
وأنه ضروري انتقلوا إلى المطالبة بمن يعيدهم فقالوا: من يعيدنا؟ وهذا سواء كان 
سؤالاً منبم عن تعبين المعيد أو إنكارًا منهم له فهو من أقبح التعنت وأبينه» وهذا 
كان جوابه : إقل الذي فطركم أول مرة» 4 ولا علم القوم أن هذا جوابٌ قاطع 
انتقلوا إلى باب آخر من التعنت» وهو السؤال عن وقت هذه الإعادة» فأنْعْضوا 
0 إليه رءعوسهم(". وقالوا: متى هو؟ فقال تعالى : قل عسى أن يكون قريا4 [الإسراء اه 


)١(‏ يقال نغض رأسه, من باب نصر وضرب. أي تحرك, وأنغضه هو أي حركه كالمتعجب من 
الئيء. ومنه قوله تعالى : #فسينغضون إليك رءوسهم # . 
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فليتأمل اللبيبٌُ لُطف موقع هذا الدليل» واستلزامه لمدلوله استلزامًا لا محيد 
عنه وما تضمنه من السؤالات والجواب عنها أبلغ جواب وأصحه وأوضحه فلله 
ما يفوت المغرضين عن تدبر القرآن المتعوضين عنه بزبالة الأذهان ونخالة الأفكار. 

"قال الله تعالى : «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ريهم الوسيلة أيهم أقرب 

ويرجون رحمته ويخافون عذابه» [الإسراء: 7ه]. فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب 
منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التى عليها بناوه: الحب» 
والخوف. والرجاء. قال تعالى: #من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت» 
[العنكبوت: ه]. وقال: «فمن كان يَرجُو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدًا» [الكهف: .]٠٠١‏ وقال تعالى: #أولتك يرجون رحمة الله. والله 
غفور رحيم # [البقرة: 714]. 

وفى صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 
لء يقول: - قبل موته بثلاث - «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه». 

وفى الصحيح عنه يك : «يقول الله عز وجل -: أنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي ما شاء» . 

«الرجاء» حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهو الله والدار الآخرة. 
ويطيب لها السير. 

وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى . والارتياح لمطالعة 
كرمه سبحانه . وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى . 

والفسرق بينه وبين «التمني» أن «التمني» يكون مع الكسل, ولا يسلك 
بصاحبه طريق الحد والاجتهاد. و«الرجاء» يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل . 

فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. 

والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها. ويرجو طلوع الزرع . 

ولهذا أجمع العارفون على أن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل. . . 

")قوله «الرجاء» أضعف منازل المريدين . 


)1١(‏ 8ه" المدارج ج؟ . 9) 4١‏ المدارج ج؟. 
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فليس كذلك. بل هو من أجل منازهم. وأعلاها وأشرفها. وعليه وعل 
الحب والخوف مدار السير إلى الله. وقد مدح الله تعالى أهله. وأثنى عليهم . 
فقال: «لقد كان لكم في رسول الله أسُوة حسنة لمن كان يرجو الله واليومَ الآخر 
وذكر الله كثيرا » [الأحزاب: ]7١‏ . 

وفى الحديث الصحيح الإلحي عن النبي كله فيها يروي عن ربه عز وجل : 
«ياابن ادم إنك ما دعوتنيى ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» 
وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل . 
قال: «يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه. إذا ذكرني في نفسه. 
ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأء ذكرته في ملا خير منهم. وإن اقترب إلي 
شيراء اقتربت إل ذراعًا. وإن اقترب إل ذراعًا اقتربت إليه باعَا. وإن أتاني 
يمشي أتيته هرولة» [رواه مسلم] . 

وقد أحير تعالى 3 -- عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم 
يتقربون بهم إلى الله تعالى : أ نهم كانوا راجين له خائفين منه. فقال تعالى : «قُل 
ادعوا ال زعم من دونه فلا بملكوث كشت الضر عنكم ولا ويل أولئك 
الذين يدعُون يبتغونَ إلى ريم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه 
إن عذاب ربّك كان محذورًا» [الإسراء: 5ه 0]. 

يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني هم عبادي يتقربون إلي 
بطاعتي ويرجون رحمتي ويخافون عذابي فلماذا تدعونهم من دوني فأثنى عليهم 
بأفضل أحواهم ومقاماتهم من الحب والخوف والرجاء . 

«»والكلام على ما ذكره من وجوه( : 

(أحدها) أن الخوف أحد أركان الإيهان والإإحسان الثلاثة التي عليها مدار 
مقامات السالكين جميعها وهي : الحوق» والرحاءء والمشحة ...وقد ذكرة 0 
قوله: #قل اذغوا الذين زعمتم من دوله, فلا يسلكود كلف الهر عكم ولا 
تحويلاً. أولئك الذين يدعُون يبتغونَ إلى رمم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 


. الهجرتين. (؟) هذارد على أبي العباس‎ 787 )١( 
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ويخافون عذابه . إن عذاب ربك كان محذورًا» [الإسراء: جم /اهع. 
فجمع بين المقامات الثلاثة. فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه 
وفعل مايحبه . ثم يقول: وير حون رحمته ويخافونَ عذابه» فذكر الحب والخوف والرجاء . 
والمعنى أن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين 
يتقربون إلى رهم ويخافونه ويرجونه» فهم عبيده كا أنكم عبيده. فلاذا تعبدونهم 
من دونه وأنتم وهم عبيد له؟ وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله : وفلا تخافوهم 
وخافون إن كتتم مومنين » [آل عمران : هع. فجعل الخوف منه شرطًا في تحقق 
الإيهان» وإن كان الشرط داخالٌ في الصيغة على الإيهان فهو المشروط في المعنى . 
والخوف شرط في حصوله وتحققه. وذلك لأن الإيهان سبب الخوف الحاصل عليه 
وحصول المسبب شرط في تحقق السبب كم أن حصول السبب موجب لحصول مسببه . 
فانتفاء الإييان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه . 
ا 0 الإيعان انتفاء 0 ا 


سيبويه ا ازعو اناه ند نفسه» 000 وإن تلع كا هو مدقت 
الكوفيين. وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت 0 السبب المقتضي للخوف 
وهو الإيهان. وكل منهه| مستلزم للآخر. لكن الاستلزام مختلف. وكل منهم| منتف 
عند انتفاء الآخر. لكن جهة الانتفاء مختلفة ى]| تقدم . 

والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيهان وموجباته فلا يتتخلف عنه. وقال 
تعالى : فلا تخشوا الناس واخشون» [امائدة: 1 وقد أثنى سبحانه على أقرب 
عباده إليه بالخوف منه. فقال عن أنبيائه بعد أ أثنى عليهم ومدحهم + «إنهم 
كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا 00 [الأنبياء: ]٠١‏ فالرغب : الرجاء 
والرغبة والرهب الخوف والخشية. . 
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('“الباب الثامن عشر 
فى ذكر أعلى درجاتهم واسم تلك الدرجة 

روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي كَل 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي 
صلاة واحدة صل الله عليه عشرا. ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي» . 

وقال أحمد: أنبأنا عبدالرزاق أنبأنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة 
أن رسول الله كل قال: «إذا صليتم فسلوا الله لي الوسيلة قيل يارسول الله وما 
الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجحنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو» 
هكذا الرواية: «أن أكون أنا هو» ووجهها أن تكون الجملة خبرً عن اسم كان 
المستتر فيها ولا يكون «أنا» فصلا ولاتوكيدًا بل مبتدأ . 

وفى الصحيحين من حديث جابر قال: قال رسول الله يله : «من قال حين 
يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة 
والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة» . 
: هكذا لفظ الحديث«مقامًا» بالتنكير ليوافق لفظ الآية» ولأنه لما تعين 
وانتحصر نوغه في شحضنه جرى تجرى المغرفة فوضف نا توضف ابه المعارف . وهذا 
ألطف من جعل الذي وعدته بدلا فتأمله. 

وثي المسند من حديث عمارة بن غزية عن موسى بن وردان عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله بَلْةِ : «الوسيلة درجة عند الله عز وجل ليس فوقها 
درجة فسلوا الله لي الوسيلة» وذكره ابن أبي الدنيا وقال فيه : «درجة في الحئنة ليس 
في الجئة درجة أعلى منها فسلوا الله أن يؤتنيها على رؤوس الخلائق» . 

وقال أبونعيم أنبأنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال 
حدثنا عبدالله بن عمران العابدي حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم 
٠‏ عن الأسود عن عائشة قالت: «جاء رجل إلى النبي يك فقال يارسول الله والله 


)١(‏ 59 حادي الأرواح. 
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إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي وإني 
لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آنيك فأنظر إليك, وإذا ذكرت موتي 
وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين. وإني إذا دخلت الجنة 
خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي يك حتى نزل جبريل ببذه الآية : «ومَنْ 
يُطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين وَحَسَنّ أولئك رفيقا» [النساء: 1] . 

قال الحافظ أبوعبدالله المقدسي لا أعلم بإسناد هذا الحديث بأسا. 

وسميت درجة النبي (ِكلِ) الوسيلة لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن 
وهي أقرب الدرجات إلى الله وأصل اشتقاق لفظ الوسيلة من القرب وهي فعيلة 
من وسل إليه إذا تقرب إليه. 

قال لبيد: بلى كل ذي رأي إلى الله واسل . 

ومعنى الوسيلة من الوصلة, ولهذا كانت أفضل الجنة وأشرفهاء وأعظمها نورًا. 

وقال صالح بن عبدالكريم : قال لنا فضيل بن عياض أتدرون ل حسنت 
الجنة؟ لأن عرش رب العالمين سقفها. 

وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس : «نور سقف مساكنكم نور عرشه؛ . 

وقال بكر: عن أشعث عن الحسن : «إنما سميت عدن لأن فوقها العرش. 
ومنها تفجر أنهار الجنة وللحور العدنية الفضل على سائر الحور والقربى والزلفى 
واحد. وإن كان في الوسيلة معنى التقرب إليه بأنواع الوسائل» . 

وقال الكلبي : «اطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة» وقد كشف سبحانه 
عن هذا المعنى كل الكشف بقوله: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم 
الوسيلة أيهم أقرب4. فقوله أيهم أقرب هو تفسير للوسيلة التي يبتغيها هؤلاء 
الذين يدعوهم المشركون من دون الله فيتنافسون في القرب منه. 

ولما كان رسول الله (5) أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له 
خشية وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهي أعلى درجة في الجنة 
وأمر النبي (يككِ) أمته أن يسألوها له لينالوا مبذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيهان 

وأيضاً فإن الله سبحانه قدرها له بأسباب (منها) دعاء أمته له بها بها نالوه على 
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يده من الإيمان واللهدى صلوات الله وسلامه عليه. وقوله : «حلت عليه يروى 
عليه» و«له» فمن رواه بالام فمعناه حصلت له ومن رواه بعلى فمعناه وقعت عليه 
شفاعتي والله أعلم . 

© وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته. وأن 
العوام كلها في قبضتهء وأن السموات الشيع والآرصين في يده كخردلة فيد العبد» 

قال تعالى : لوَإِذْ نا لكَ إن رَبّكَ أحاط بالثاس © [الإسراء: 5 

وقال: «والله مِنْ وَرائهِمْ محيط» [البريج: ٠م‏ ولهذا يقرن سبحانه بين هذين 
الاسمين الدالين على هذين المعنيين : اسم العلو الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء 
فوقه. واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه كما قال تعالى : «وهو 
العلل الععظيم » [البقرة: 7868]. وقال تعالى : «وهو الل الكبير» [سبا: 7ع وقال : 
«ولله لْشْرِقُ والمغربُ فأين) ُولُوا فم وجةُ الله إن الله واسع عليم © [البقرة : مالع 
وهو تبارك وتعالى | أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء, فهو الباطن بذاته 
فليس دونه شيء. بل ظهر على كل شيء فكان فوقه. وبطن فكان أقرب إلى كل 
شيء من نفسه. وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه. وكل شيء في قبضته 
وليس شيء في قبضة نفسه فهذا قرب الإحاطة العامة . 

وأما القرب المذكور في القران والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه 
وداعيهة عون تمر ة التعبد باسمه الباطن, قال تعالى : «وإذا سَأَلْكَ عبادي عَني 
فإني قَريبٌ أجِيبُ دَعْوةٌ الداع إذا دعان © [البقرة كملع . 

فهذا قربه من داعيه. وقال تعالى : هِإِن رحمة الله قريبٌ من المحسنين » 
الأعراف: +ه] فذكر الخير وهو قريب عن لفظ الرحمة وهي مؤنثة ة إيذاناً بقربه تعالى 
من المحسنين» فكأنه قال: إن الله برحسمته قريب من المحسنين . 

وفى الصحيح عن النبي (يل) قال: «أقربٌُ ما يَكوْنْ العبدُ مِنْ ريه وهو 
ساجد» و «أقربُ ما يَكُونُ الرّبُ من عبده في جوف اللّيل» فهذا قرب خاص غير 
قرب الإحاطة وقرب البطون. وفي الصحيح من حديث أبي موسبى 1 كانوا مع 
النبي (يككه) في سفرء فارتفعت أصواتهم بالتكبير فقال: «أها الئاس أربعوا على 
5 798 الهجريين. 
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أنفُسِكُمْ فإْكم لا تدعونَ أصمٌ ولا غائبً. إنَّ الذي تدعونةُ سَمِيعٌ قريبٌ» أقربث 
إلى أحدكم من عُنْقٍ راحلته) فهذا قربه من داعيه وذاكره. يعني فأي حاجة بكم 
إلى رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها وإن خفضت». | يسمعها إذا رفعت, فإنه سميع 
قريب. وهذا القرب هو من لوازم المحبة» فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر. . 

«“فأخبر سبحانه أن القرآن بصائر لجميع الناس . والبصائر جمع بصيرة» 
وهي فعيلة بمعنى مفعلة» أي مبصرة أن صر ومنه قوله تعالى : : «واتيا مود 
الثاقةَ مبصرة» [الإسراء : 4 

أي مبينة موجبة للتبّصر. وفعل الإبصار يستعمل لازماً ومتعدياً. يقال: 
أبصرته . بمعنى أريته. أبصرته , بمعنى رأيته . فمبصرة في الآية : بمعنى مرئية ‏ 
لا بمعنى رائية» والذين ظنوها بمعنى رائية غغلطوا في الآية» وتحيّروا في معناها . 

فإنه يقال: بَصر به. وأبصره. فيعدى بالباء تارة. والهمزة تارة. ثم يقال: 
أبصرته كذا ٠‏ أي أريته إياه» ايام بصرته به . وتصر هو به. 

فهاهنا , بصيرة , وتنصرة» ومبصرة. فالببصيرة: المبينة التي ُبُصرء والتبصرة 
مصدرء مثل التذكرة, وسمي مها ما يُوفجب العو فيقال: هذه الآية ‏ ير 
لكونها آلة التبصر» وموجبه . 

فالقرآن بصيرة وتبصرة» وهدّى وشفاء. ورحمة. بمعنى م وبمعنى 
خاص ء وهذا يذكرٌ الله سبحانه هذا وهذاء فهو هدى للعالمين» وموعظة للمتقين» 
وهدى للمتقين» وشفاء للعالمين» وشفاء للمؤمنين. وموعظة للعالمين» وموعظة 
للمتقين فهو في نفسه هدى ورحمةً. وشفاء وموعظة . 

فمن اهتدى به واتعظ واشتفى , كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل 
به الشفاءء فهودواءٌ له بالفعل. وإن لم يستعمله, فهو دواء له بالقوة» وكذلك الهدى . 

فالقرآن هدى بالفعل لمن اهتدى به وبالقوة لمن لم مبتد بهء فإن) يبتدى به 
يحم ويتعظ المتقون الموقنون. والهدى ني الأصل : مصدر هدى بدي هُدّى . 

فمن لم يعمل بعلمه لم يكن مهتدياء كا في الآثر: «من ازداد علا ولم يزدد 
هُدى لم يزدد من الله تعالى إلا بعدًا؛ ولكن يسمى هُذَّىء لأن من شأنه أن مهدى . 


(1) 119 إغاثة ج؟. ترام 
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وهذا أحسن من قول من قال: إنه هُدّىء بمعنى هادٍ. فهو مَصَدَّرٌ بمعنى 
الفاعل. كعدل بمعنى العادل. وزور بمعنى الزائر» ورجل صوم أي بمعنى 
صائمء فإن الله سبحانه قد أخبر أنه يدي به. 

فالله المادى , وكتابه الى الذي بهذي به على لسان رسوله يله . . . 

..فلما تم خلق ادم عليه السلام في أحسن تقويم. وأكمل صورة 
وأجملهاء وكملت محاسنه الباطنةء بالعلم" والحلم والوقار» وتولى ربه سبحانه 
خلقه بيده فجاء في أحسن خلق., وأتم صورة, طوله في السماء ستون ذراعًاء قد 
ألبس رداء الجمال والحسن, والمهابة والبهاء. فرأت الملائكة منظرًا لم يشاهدوا 
أحسن منه ولا أجمل. فوقعوا كلهم سجودًا له. بأمر ربهم تبارك وتعالى» فشِقٌّ 
الحسود قميصه من ذَبْرء واشتعلت في قلبه نيران الحسد المتين» فعارض النص 
بلمعقول بزعمه. كفعل أوليائه من المبطلين. وقال: «إأنا خيرٌ منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين4 [الأعراف: ؟1]. فأعرض عن النص الصريحء وقابله بالرأي 
الفاسد القبيح . ثم أردف ذلك بالاعتراض على العليم الحكيم. الذي لا تجد 
العقول إلى الاعتراض على حكمته سبيلاًء فقال: «أرأيتك هذا الذي كرمت علي 
لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً» [الإسراء: ؟5]. 

وتحت هذا الكلام من الاعتراض معنى : أخبرني» لم كرمته على؟ وغُورٌ 
هذا الاعتراض : أن الذي فعلته ليس بحكمة ولا صواب, وأن الحكمة كانت 
تقتضي أن يسجد هولب ؛ لأن المفضول يخضع للفاضل» فلم خالفت الحكمة؟ 

ثم أردف ذلك بتفضيل نفسه عليه. وإزرائه بهء فقال: طأنا خيرٌ منة» 
[الأعراف: .]1١7‏ 

ثم قرر ذلك بحجته الداحضة, في تفضيل مادته وأصله على مادة آدم عليه 
السلام وأصله. فأنتجت له هذه المقدمات إباءه وامتناعه من السجود. ومعصيته 
الرب المعبود. فجمع بين الجهل والظلم. والكبر والحسد والمعصية. ومعارضة 
النص بالرأي والعقل, فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمهاء ووضعها 


5٠١ )1(‏ الإغاثة ج؟ . (1) تقدم أول البحث في سورة الأعراف. (ج). 


الضوء المنير على التفسير سورة الإسراء ال 


من حيث أراد رفعتهاء وأذها من حيث أراد عزتهاء والمها كل الألم من حيث أراد 
لذتهاء ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه في مَضره لم يبلغ منه ذلك المبلغ . 
ومن كان هذا غشه لنفسهء فكيف يسمع منه العاقل ويقبل» ويواليه؟ قال تعالى : 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدمْ فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. . الآية» 
..."اقوله تعالى لأبليس: «اذهب فمن تبِعَكُ مِتْهُم فإِنّ جهنم جزاؤكم 
جزاءً موفورًا» [الإسراء : 5ع. أعاد الضمير بلفظ الخطاب وإن كان (من تبعك) 
يقتضي الغيبة ؛ لأنه اجتمع مخاطب وغائب فغلب المخاطب وجعل الغائب تبعالهء 
كما كان تبعًا له في المعصية والعقوبة» فحسن أن يجعل تبعًا له في اللفظ . وهذا من 
حسن ارتباط اللفظ بالمعنى واتصاله به. وانتصب (جزاء موفورًا) عند ابن مالك 
على المصدر وعامله عنده المصدر الأول. قال: والمصدر يعمل في المصدر. تقول: 
عجبت من قيامك قيامّاء ويعمل فيه الفعل نحو: قام قيامّاء واسم الفاعل كقوله : 
فأصبحت لا أقرب الغانيا 2 ت مزدجرًا عن هواها ازدجارًا 
واسم المفعول هو مطلوب طلبًا. وبعد ففي نصب جزاء قولان آخران : 
أحدهما أنه منصوب با في معنى فإن جهنم جزاؤكم من الفعل؛ فإنه 
متضمن لتجازون وهو الناصب جزاء . 
والشاني إنه حال وساغ وقوع المصدر حالاً ههنا لأنه موصوف. ذكر 
الزغغخشري هذين القولين. وهذا ما تقول خذ عطاءك عطاء موفورًا . 
والذي يظهر ني الآية أن جزاء ليس بمصدر, وإنما هو اسم للحظ والنصيب 
فليس مصدر جزيته جزاء. بل هو كالعطاء والنصيب؟؛ ؛ ولهذا وصفه بأنه موفور أي 
تام لاا نقص فيه . وعلى هذا فنصبه على الاختصاص». وهو يشبه نصب الصفات 
المقطوعة. وهذا كما قال الزمخشري وغيره في قوله تعالى : : «للرّجال نصيبٌ بما تر رَكَ 
الوالدان والأقربون وللنساء نصيبٌ؟ إلى قوله : : «نصيبًا مفرٌ وضًا»ك [النساء: /ا] قال 
نصبه على الاختصاص أي أعني نصيًا مفروضاء ويجوز أن يتتصب انتصاب 
المصدر المؤكد كقوله تعالى : هفريضة من اللّه» [النساء: .]1١‏ 


)١(‏ 168 البدائع ج؛. 
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.”"وأما المثني الواجب فالمثي إلى الجمعات والجماعات في أصح القولين 
لبضعة وعشرين دليلاء مذكورة في غير هذا الموضع . والمثي حول البيت للطواف 
الواجيه والمثي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه. والمشي إلى حكم الله ورسوله 
إذا دعي إليه» والمشي إلى صلة رحمه , وبر والديه, والمشي إلى مجالس العلم الواجب 
طلبه وتعلمه. ٠‏ والمثي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر. 

والحسرام: المثبي إلى معصية الله. وهو من رَجل الشيطان. قال تعالمى: 
«وأجلب عليهم بخيلك ورجلك» [لإسراء: 54 قال مقاتل: استعن عليهم 
بركبان جندك ومشاتهم “لكل براك رمائن و معو الله فهو من جند إبليس . 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضًا 

فواجبه: في الركوب في الغزو, والجهاد. والحج للقي 

ومستحبه: ني الركوب المستحب من ذلك, ولطلب العلم وصلة الرحمء 
وبر الوالدين. وني الوقوف بعرفة نزاع : هل الركوب فيه أفضل, أم على الأرض؟ 
والتحقيق : أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة: من تعليم للمناسك, واقتداء 
به» وكان أعون على الدعاء . ولم يكن فيه ضرر على الدابة. 

وحرامه: الركوب في معصية الله عز وجل . 

ومكروهه: الركوب للهو واللعب؛, وكل ما تركه خير من فعله . 

ومباحه الركوب ل لم يتضمن فوت أجر, ولا تحصيل وزر. 

فهذه حسون مرتبة على عشرة أشياء : القلب. واللسان, والسمع. والبصرء 
والأنف. والفم. واليد. والرجل» والفرج. والاستواء على ظهر الدابة0». 

.“الله سبحانه خلق عباده المؤمنين وخلق كل شيء من أجلهم كما قال 
تعالى: «ألم تروا أن الهسخر لكم ما في السموات وما ني الأرض وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة# [لقمان: ]٠١‏ . وكرمهم وفضلهم على كثيرممن خلق فقال : 
«ولقد كرمنا بني ادم وخملناهم قي الب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلُّناهم 
على كثير من خلقنا تفضيلا 4 [الإسراء: 0/٠‏ . 


١5١ )١(‏ المدارج ج١.‏ (؟7) تقدم أصل هذا البحث في آخر تفسير الفاتحة (ج). (*) 36١‏ الهجرتين. 
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[وقال] لصالحيهم وصفوتهم : «إن الله اصطفى أدمْ ونوا وآلّ إبراهيم وآل 
عمران عَلى العالمين4 آل عمران: 0# . وقال لموسى : #واصطنعتك لنفسى © [طه: .]4١‏ 

واتخذ منهم الخليلين. والخلة أعلى درجات المحبة . ١‏ 

وقد جاء في بعض الآثار: يقول تعالى : «ابن ادم خلقتك لنفسي . وخلقت 
كل شيء لك فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له» . 

وفى أثر آخر يقول تعالى : «ابن ادم خلقتك لنفسي فلا تلعب. وتكفلت 
برزقك فلا تتعب. ابن ادم اطلبنيى تجدني. فإن وجدتني وجدت كل شيء. وإن 
فتك فاتك كل شىء, وأنا أحب إليك من كل شىء» . 

قاللة. سبحانه خاق عبافه له .وهذا اشترئ منيم اتقستهم +:وهذا عقد 1 
يعقده مع خلق غيرهم فيما أخبر به على لسان رسوله ككل ليسلموا إليه النفوس 
التى خلقها له. 

وهذا الشراء دليل على أنها محبوبة له» مصطفاة عنده مرضية لديه . وقدر 

السلعة يعرف بجلالة قدر مشترها وبمقدار ثمنباء هذا إذا جهل قدرها في نفسهاء 
فإذا عرف قدر السلعة وعرف مشتريهاء وعرف الثمن المبذول فيهاء علم شأنها 
ومرتبتها في الوجود . 

فالسلعة أنت. والله المشتري., والثمن جنته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه 
قيمة. وإذا كان قداختار العبد لنفسه. وارتضاه لمعرفته ومحبته» وبنى له دارًا في 
جواره وقربه. وجعل ملائكته خدّمه يسعون في مصاحه في يقظته ومنامه وحياته وموته . 

ثم إن العبد أبق عن سيده ومالكه. معرضا عن رضاه. ثم لم يكفه ذلك 
حتى خامر عليه وصالح عدوه. ووالاه من دونه وصار من جنده. مؤثرًا لمرضاته على 
مرضاة وليه ومالكه. فقد باع نفسه ‏ التي اشتراها منه إلهه ومالكه وجعل ثمنها جنته 
والنظر إلى وجهه ‏ من عدوه وأبغض خلقه إليه. واستبدل غضبه برضاه. ولعنته 
ب رحمته وحبته . فأي مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه؟ . 
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5-5 . “قال الله تعالى : «ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر 
وررقناهم من الطيبات وفَضَلْناهم © الآية [الإسراء: ]7١‏ . 

فسبحان من ألبسه خلع الكرامة كلها من العقل. والعلم. والبيان» 
والنطق. والشكلء. والصورة الحسنة. والطهيئة الشريفة, والقد المعتدل. واكتساب 
العلوم بالاستدلال والفكر, واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البروالطاعة والانقياد. 

فكم بين حاله وهو نطفه في داخل م 6ت هناك وبين حاله والملك 
يدخل عليه في جنات عدن «نتبَارَك الله ال الخالقين» [المؤمنون: .]1١4‏ 

فالدنيا قرية والمؤمن رئيسهاء والكل مشغول به ساع في مصا حه. والكل قد 

فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له. والملائكة 
الموكلون به يحفظونه» والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه . 

والأفلاك مسخرة منقادة دائرة فيها فيه مصالحه. والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته . 

والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه . 

والعالم السفلٍ كله مسخر له مخلوق لمصالحه أرضه وجباله. وبحاره وأنهاره. 
وأشجاره وثماره» ونباته وحيوانه» وكل ما فيه .كما قال تعالى :«الله الذي سخُر لكم 
البحر لتجري الفلك فيه بأمره» إلى قوله : #يتفكر ون ». [الجاثية: .]١" 21١‏ 

وقال تعالى: «الله الذي خلقٌ 'السموات والأرض وأنزل من السماء ماءً 
فأخرج به من الثمرات رَزقًا لكم» [إبراهيم : ”] إلى قوله «كفار» . 

فالسائر في معرفة الاء الله وتأمل حكمته وبديع صفاته أطول باعا وأملأ 
صواعًا من اللصيق بمكانه المقيم في بلد عادته وطبعه راضيًا بعيش بني جنسه. لا 
يرضى لنفسه إلا أن يكون واحدًا منهم يقول: لي أسوة بهم وهل أنا إلا من ربيعة 
أو مضر. وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطى غارب الاغتراب. وطوف في 
الآفاق حتى رضى من الغنيمة بالإياب» فاستلان ما استوعره البطالون» وأنس با 
استوحش منه الجاهلون . 
(1) "و المفتاح جب١‏ . 
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وله سبحانه لنبيه محمد كله : «ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم 
شيئًا قليلا» [الإسراء : 5 /37] . 

فالتثبيت فعله, والثبات فعل رسوله, فهو سبحانه المثبت. وعبده الثابت . 

ومثله قوله : طِيُتْبتٌ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدَّنِيا وفي 
الآخرة ويُضلٌ الله الظالمين قعل الله ما يشاءٌ »# [إبراهيم : 30] . 

فأخبرسبحانه أن تثبيت المؤمنين وإضلال الظالمين فعله فإنه يفعل ما يشاء . 

وأما الثبات والضلال فمحض أفعاهم . 
00 ومن ذلك قوله تعالى : فا نَقُضهم ميئَاقَهم لعناهُم وجَعَلنا قُلُوبُم قاسية 
يحرفون الكلم عن مواضعه» المائدة: 9ع . 

فأخبر أنه هو الذي قسى قلوبهم حتى صارت قاسية . فالقساوة وصفها 
وفعلها. وهي أثر فعله» وهو جعلها قاسية وذلك أثر معاصيهم ونقضهم ميثاقهم 
وتركهم بعض ما ذكروا به. فالآية مبطلة لقول القدرية والجبرية . 

."شاكصل الخلق أكملهم عبودية؛ وأعظمهم شهودًا لفقره وضرورته 
وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين . 

ولهذا كان من دعائه كل «أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين, ولا إلى أحد من خلقك» وكان يدعو «يامقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» ٠‏ يعلم كك أن قلبه بيد الرحمن عز وجل لا يملك منه شيئاء وأن الله سبحانه 
يصرفه كما يشاء» كيف وهو يتلو قوله تعالى : طولُوّلا أنْ تَتَنَاكَ لقذ كذت تركن 
إليهم شيئًا قليلا» [الإسراء: 04] فضرورته يك إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته 
به» وحسب قربه منه ومنزلته عنده . 

وهذا أمر إن بدا منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء. ولهذا كان أقربٌ 
الخلق إلى الله وسيلة. وأعظمهم عنده جاهًاء وأرفعهم عنده منزلة» لتكميله مقام 
العبودية والفقر إلى ربه. 

وكان يقول لحم : «أيها الناس. ماأحجبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبده . 


(1) ههشفاء. 2 (53) ٠١‏ اطجرتين. 


وكان يقول «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله». 

وذكره الله سبحانه بسمة العبودية في أشرر ف مقاماته. مقام الإسراء ومقام 
الدعوة ومقام التحدي فقال: #سبحان الذي أسَرّى بعبده ليلا [الإسراء: .]١‏ 
وقال: «وأنه لما قام عبد الله يدعُوه» [الجن: .]1١‏ وقال: : «وإن كتتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا» [البقرة: 7]. وفي حديث الشفاعة : «أن المسيح يقول هم اذهبوا 
إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرٌ». فنال ذلك المقام يكال 
عبوديته وبال مغفرة الله له. 

(“فإن قيل: قد ذكرتم: أن المحب يسامح با لا يسامح به غيره. ويعفي 
للولي عما لا يعفي لسواه. وكذلك العالم أيضاء يغفر له ما لا يغفر للجاهل. كا 
روى الطبراني بإسناد جيد ‏ مرفوعًا إلى النبي كلِِ -: «إن الله سبحانه - إذاجمع 
الناس يوم القيامة في صعيد واحد قال للعلماء: إني كنت أعبد بفتواكم. وقد 

علمت أنكم كنتم تخلطون كا يخلط الناس» وإني ل أضع علمي فيكم وأنا أريد 
أن أعذبكم . ؛ اذهبوا فقد غفرت لكم» هذا معنى الحديث . وقد روي مسندًا ومرسلا. 

فهذا الذي ذكرتم صحيح . وهو مقتضى الحكمة والجود والإحسان» ولكن 
ماذا تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم 
ما يكره؟ كقوله تعالى : يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاف لما 
العذاتث ضعفين» [الأحزاب: ٠‏ زقوله تعالى : «ولولا أن ثبتناك لقد كدّت تركن 
إليهم شيئًا قليلاً * إِذا لأذقناك ضِعْف الحياة وضعف المات . ثم لا تجد لك علينا 
نصيرا» [الإسراء: 4لا 8/] , أي لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض 
الثىء. ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات». أى 
ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. . 

.فال تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشّمس 4 فليست اللام بمعنى 
«في» قطعًا بل قيل : إنها لام التعليل. أي لأجل دلوك الشمس. 
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وقيل : إنها بمعنى «بعد» فإنه ليس المراد إقامتها وقت الدلوك . سواء فسر 
بالزوال أوالغروب . وإنما يؤمر بالصلاة بعد الدلوك . 

»قوله تعالى: «وقُرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا» [الإسراء: م/) 
قيل: يشهده الله عز وجل وملائكته . وقيل : يشهده ملائكة الليل وملائكة النبار. 
فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود أولئك فيجتمعون في صلاة الفجر. وذلك لأنها 
هي أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل فيشهدها ملائكة الليل والنهار. 

واحتج لهذا القول با في الصحيح من حديث الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله بك : «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد حمس 
وعشر ون درجة» ويجتمع ملائكة الليل ادكه النهار في صلاة الفجر لقول أبي 
هريرة : واقرأوا إن شئتم: طوقُرٌآن الفَجْر إِنْ قُرْآن الفَجْر كان مَشهُودا» [روء 
البخاري في الصحيح] . 

قال أصحاب القول الأول : وهذا لا ينافي قولنا وهو أن يكون الله سبحانه 
وملائكة الليل والغبار يشهدون قرآن الفجرء وليس المراد الشهادة العامة فإن الله 
على كل شيء شهيد» بل المراد شهادة خاصة وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو 
الرب ونزوله إلى سما ءالدنيا في الشطر الأخير من الليل . 

وقد روى الليث بن سعد حدثني زيادة بن محمد بن كعب القرظي عن 
فضالة بن عبيد الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله ككليهِ قال: «إن الله عز 
وجل ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل» فيفتح الذكر في الساعة الأولى 
الذي لم يره غيره فيمحو الله ما يشاء ويثبت» ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة 
عدن وفي.دارة التي ل ترها عين ول تخظر عل قلب بشر وغي مسعته ٠١‏ يسكاما 
معه من بني أدم غير غير ثلاث وهم النبيون والصديقون والشهداء. ثم يقول: طوبى 
لمن دخلك . ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض 
فيقول: قومي بعزتي. ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر فاغفر له؟ ألا 
من سائل يسألني فأعطيه؟ ألا داع يدعوني فأجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر» 


"١١ )١(‏ المحجرتين. 
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ولذلك يقول الله -عز وجل -: «إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا» 
يشهده الله - عز وجل وملائكته ملائكة الليل والنهار) . 

ففي هذا الحديث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر. 

وعلى هذا فيكون شهود الله سبحانه لقران الفجر مع شهود ملائكة الليل 
والنهار له. 

وهذه خاصة بصلاة الصبح ليست لغيرها من الصلاة» وهذا لا يناني دوام 
النزول في سائر الأحاديث إلى طلوع الفجر ولاسيم| وهومعلق في بعضها على انفجار 
الصبح ‏ وهو اتساع ضوئه . 

وفى لفظ : «حتى يضيء الفجر» وفي لفظ : «حتى يسطع الفجر». وذلك 
هو وقت قراءة الفجر, وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبي كَل 
وخلفائه الراشدين على تقديمها في أول وقتهاء فكان النبي كله يقرأ فيها بالستين 
إلى المائة» ويطيل ركوعها وسجودها. وينصرف منها والنساء لا يعرفن من الغلس» 
وهذا لا يكون إلا مع شدة التقديم في أول الوقت لتقع القراءة في وقت النزول 
فيحصل الشهود المخصوص . 

مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث مصرحًا به دوام ذلك إلى الانصراف من 
صلاة الصبح رواه الدارقطني في «كتاب نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا» من 
حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: 
«ينزل الله - عز وجل - إلى سما ءالدنيا لنصف الليل الآخر أو الثلث الآخر يقول: 
من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القاريء من صلاة الصبح» 
رواه عن محمد جماعة : منهم سليهان بن بلال» وإسماعيل بن جعفر, والدراوردي. 
وحفص بن غياث. ويزيد بن هارون. وعبدالوهاب بن عطاء. ومحمد بن جعفرء 
والنضر بن شميل كلهم قال: «أو ينصرف القاريء من صلاة الفجر» . فإن كانت 
هذه اللفظة محفوظة عن النبي كك فهي صريحة في المعنى كاشفة للمراد. 


)١(‏ يأتي قريبًا بحث مكمل لهذا. (ج) 
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وإن لم تكن محفوظة وكانت من شك الراوي هل قال هذا أوهذا فقد قدمنا 
أنه لا منافاة بين اللفظين», وأن حديث الليث بن سعد عن محمد بن زياد يدل على 
دوام النزول إلى وقت صلاة الفجرء وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي 
يكون فيه الصعود. كما رواه يونس بن أبي إسحق عن أبيه عن الأغر أبي مسلم 
قال: شهدت على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهه| شهدا على النبي كَل أنه 
قال: وإن الله عز وجل يمهل. حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم 
أمر بأبواب السماءففتحت ثم قال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ 
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستغيث أغيثئه؟ هل من مضطر أكشف عنه؟ 
فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنياء ثم يصعد إلى 
السماء» قال الدارقطني : فزاد فيه يونس بن أبي إسحق زيادة حسنة . والمقصود ذكر 
القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتها. والله أعلم . ش 


»فصل 


وكان كل لا يعين في الصلاة سورة بعينها لا يقرأ إلا بهاء إلا في الجمعة 
والعيدين» وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبوداود من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أنه قال : «ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت 
رسول الله يكل يوم الناس بها في الصلاة المكتوبة» . 

وكان من هديه قراءة السورة كاملة, وربما قرأها في الركعتين» ورا قرأ أول السورة. 

وأها قراءة أواخر السور وأوساطها: فلم يحفظ عنه. 

وأها قراءة السورتين في ركعة : فكان يفعله في النافلة . وأما في الفرض فلم 

وأما حديث ابن مسعود رضي لله عنه : «إني لأعرف النظائر التي كان رسول 
لله بك يقرن بينين السورتين في الركعة : الرحمن والنجم في ركعة, واقتربت والحاقة 
في ركعة. والطور والذاريات في ركعة, وإذا وقعت ون في ركعة ‏ الحديث» فهذا 


١١١ )1(‏ الزادجا. 
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حكاية فعل لم يعين محله : هل كان في الفرض أو في النفل؟ وهو محتمل . 
وأها قراءة سورة واحدة في ركعتين معًا فقلم| كان يفعله . وقد ذكر أبوداود عن 
رجل من جهينة «أنه سمع رسول الله كل يقرأ في الصبح «إذا زلزلت4 في 
الركعتين كلتيهماء قال: فلا أدري أنسي رسول الله يكلنة . أم قرأ ذلك عمدًا؟». 
فصل 
وكان كَلِْهْ يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة . 
ورا كان يطيلها حتى لايسمع وقع قدم . وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات . 
وهذا لأن قرآن الفجر مشهود, يشهده الله تعالى وملائكته . 
وقيل: يشهده ملائكة الليل والنهار. والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي 
هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح ‏ أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا . 
وأيضا فإنها لما نتقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عا نقصته من العدد. 
وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون . 
وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد ني استقبال المعاش وأسباب الدنيا . 
وأيضا فإنها تكون ني وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه . وعدم 
تمكن الاشتغال فيه» فيفهم القرآن ويتدبره. 
وأيضا فإنها أساس العمل وأوله فأعطيت فضلا في الاهتمام بها وتطويلها. وهذه 
أسرار إنم| يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها. والله المستعان. 
٠٠وفي‏ اضطجاعه على شقه الأيمن سرء وهو أن القلب معلق في الجانب 
الأيسرء فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوما لأنه يكون في دعة 
واستراحة فيثقل نومه. فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولايستغرق في النوم ؛ 
لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه. ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب 
الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام؛ وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب 
الأيمن, لثلا يثقل نومه. فينام عن قيام الليل» فالنوم على الجانب الأيمن: أنفع 
للقلب, وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن. والله أعلم . 
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في هديه يك في قيام الليل 

قد اختلف السلف والخلف في أنه : هل كان فرضًا عليه أم لا؟ والطائفتان 
احتجوا بقوله تعالى : #ومن الليل فتهجد به نافلة لك# [الإسراء: 078 . قالوا: فهذا 
صريح في عدم الوجوب . 

قال الآخرون: أمره بالتهجد. كا أمره في قوله تعالمى : طياأيها المزمل قم 
الليل إلا قليلا# [المزمل: "١‏ ولم يجيء ما ينسخه عنه . 

وأها قوله تعالى: طنافلة لك» فلو كان المراد به التطوع : لم يخصه بكونه 
نافلة له. وإنا المراد بالنافلة: الزيادة, ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع, قال 
تعالى: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة4 [لانبياء: 77] أي : زيادة على الولد. 

وكذلك النافلة في بجد النبي كل : زيادة في درجاته. وني أجره. وهذا 
خصه بباء فإن قيام الليل في حق غيره مباح ومكفر للسيئات» وأما النبي كَكه: فقد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو يعمل في زيادة الدرجات», وعلو المراتب» 
وغيره يعمل في التكفير. 

قال مجاهد بن جبر: إنما كان نافلة للنبي يِه لأنه قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. فكانت طاعته نافلة» أي زيادة في الثواب, ولغيره كفارة لذنوبه . 

قال ابن المنذر في تفسيره : حدثنا يعلى بن أبي عبيد حدثنا الحجاج بن محمد 
المصيصي عن ابن جريج عن عبدالله بن كثير عن مجاهد قال: «ما سوى المكتوبة 
فهو نافلة. من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب, وليست للناس نوافل» وإنا 
هي للنبي يك خاصة, والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنومهم في كفارتها . 

حدثنا محمد حدثنا نصر حدثنا عبدالله حدثنا عمرو عن سعيد وقبيصة عن 
سفيان عن أبي عثمان عن الحسن في قوله تعالى : #ومن الليل فتهجد به نافلة لك » 
قال: «لا يكون نافلة إلا للنبي كَل . 

وذكر عن الضحاك قال: نافلة للنبي يل خاصة. 
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."قال ابن عباس : «كان رسول الله كل بمكة, فأمر بال هجرة. وأنزل 
عليه «وقل رب أدخلني مُدْخْل صِدُقِء وأخرجني رج صِدْقٍ. واجعل لي من 
لَدُنْكَ سلطانًا نصيرا »© [الإسراء: 4١‏ . 

قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة حرج صدق. ونبي الله يعلم أنه 
لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان. فسأل الله سلطانا نصيرً . وأراه عز وجل دار 
الحجرة. وهو بمكة. فقال: «أريت دار هجرتكم : بسبخة ذات نخل بين لابتين)» . 

وذكره الحاكم في صحيحه عن على بن أبي طالب: أن النبي كله قال 
لجبرائيل : «من يباجر معى؟ قال: أبوبكر الصديق». . . 

"اوقد أمر ال تغاق وسيله؟ أن يجاله آمل مد عله وغرجة عل 
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا» [الإسراء: .]8١‏ 

وأخبر عن خليله إبراهيم, كل أنه سأله أن هب له لسان صدق في 
الآخرين» فقال: «واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 [الشعراء: 84]. 

وبشر عباده بأن لهم عنده قَدَمَ صدق, ومقعد صدق . فقال تعالى: «إوبشر 

الذين آمنوا أن هم قَدَمْ صدق عند رمهم 4 [يونس: ]١‏ وقال: طإن المتقين في جنات 
ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر# [القمر: 4ه. 505] . 

فهذه خمسة أشياء: مَدْخل الصدق., ومخرج الصدق. ولسان الصدق». 
وقدم الصدق. ومقعد الصدق. 

وحقيقة الصدق في هذه الأشياء : هو الحق الثابت, المتصل بالله . الموضصل 
إلى الله . وهو ما كان به وله. من الأقوال والأعمال. وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة . 

فمدخل الصدق., وتخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقًا ثابنًا 
بالله. وفي مرضاته., بالظفر بالبغية» وحصول المطلوب. ضد مخرج الكذب 
ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة يقوم عليهاء كمخرج 
أعدائه يوم بدر. ومخرج الصدق كمخرجه يَلةٍ هو وأصحابه في تلك الغزوة . 


. الزاد ج؟‎ #80٠6١ )9( . الزاد ج؟‎ ١45 )١( 


وكذلك مدخله يل المدينة: كان مدخل صددق بالله, ولله, وابتغاء 
مرضةة الله . فاتصل به التأييد» والظفر والنصرء وإدراك ماطلبه في الدنيا والآخرة . 

بخلاف مدخحل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم 
الأحزاب؛ فإنه لم يكن بالله. ولا لله بل كان محادة لله ورسوله. فلم يتصل به إلا 
الخذلان والبوار. 

وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله كله حصن بني 
قُريظة . فإنه لما كان مدخل كذب : أصابه معهم ما أصابهم . 

فكل مدخل معهم ورج كان بالله وله فصاحبه ضامن على الله. فهو 
مدخل صدق. ومخرج صدق. 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره : : رفع رأسه إلى السماء. وقال: اللهم 

و ا 

يريد: أن لا يكون المخرج مخرج صدق. ولذلك فس مدخل الصدق 
ومحرجه: بخروجه ككل من مكة. ودخوله المدينة. ولا ريب أن هذا على سبيل 
التمثيل . فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه كَل . وإلا فمداخله 
كلها مداخل صدق, وتحارجه مخارج صدق . إذ هي لله وبالله وبأمره. ولابتغاء مرضاته . 

وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه ‏ أو مدخلا آخر ‏ إلا بصدق أو 
بكذب. فمخرج كل واحد ومدخله : لا يعدو الصدق والكذب . والله المستعان. 

“٠.‏ والعلم «اللدني» ما يحصل للعبد من غير واسطةء بل بإهام من الله 
وتعريف منه لعبده. كما حصل للخضر عليه السلام بغير واسطة موسى ”2 قال الله 
تعالى : «آتيناه رحمة من عندنا وعَلّمْنَاهُ من لدِّنا لما [الكيف: 10]. 

وفرق بين الرحمة والعلم. وجعلهما دمن عنده» و«من لدنه» إذ لم ينلهما على 


. ملاع المدارج ج؟‎ )١( 

(؟) كان الخضر عبدًا رسولاً في ناحية وموسى عبدًا رسولاً في ناحية أخرى. وكان في موسى بقية من حدة مما 
تربى عليه في بيت فرعون . فقام خطيباء فسأله سائل : «من أعلم الناس؟ فقال: أنا. ولم يرد العلم إلى 
الله» فعتب الله عليه . وأمره أن يذهب ليتعلم من نبيه الخضر الذي أوحى إليه ربه بأن يعطيه الدروس 
المناسبة . لتسرعه الذي ظهر بوكز المصري وكزة قضت عليه . كبا ورد ذلك في صحيح البخاري . 
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يد بشرء وكان «من لدنه» أخص وأقرب من «عنده» ولهذا قال تعالى : #وقل رب 
أدخلني مُدْخْل صدق. وأخرجني رج صدق. واجعل لي من لدنك سلطاناً 
نصيرا» ف«السلطان النصير» الذي من لدنه سبحانه: أخص وأقرب مما عنده. 
ولهذا قال تعالى: «واجعل لي من لدُنْكَ سَلطانًا نصير© وهو الذي أيده به. 
والذي من عنده: نصره بالمؤمنين, كما قال تعالى: طهو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين 4 [الأنفال: 17] . 

«والعلم اللدني» ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله والإخلاص له 
وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله. وكال الانقياد له. فيفتح له من 
فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به كما قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
وقد سئل «هل خصكم رسول الله يك بشيء دون الناس؟ ‏ فقال: لاء والذي 
قَلّنّ الحبة» وبرأ النسَمَة ٠‏ إلا فهمًا يوتيه الله عبدًا في كتابه» فهذا هو العلم اللدني الحقيقي . 

وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة, ول يتقيد بهما: فهو من لدن 
النفس والهوى, والشيطان, فهو لدني. لكن من لدن منْ؟ وإنما يعرف كون العلم 
لدنيًا رحمانيًا: بموافقته لما جاء به الرسول يك عن ربه عز وجل . فالعلم اللدني 
نوعان: لدني رحماني» ولدني شيطاني بطناوي . والمحك : هو الوحي . ولا وحي بعد 
رسول الله كل . 

وأما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام : فالتعلق بها في تجويز الاستغناء 
عن الوحي بالعلم اللدني إلحاد. وكفر مخرج عن الإسلام. موجب لإراقة الدم . 

والفسرق: أن موسى لم يكن مبعونًا إلى الخضر. ولم يكن الخضر مأمورًا 
بمتابعته » ولو كان مأمورًا بها لوجب عيه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه(©). ولهذا 
قال له «أنت موسى نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم» ومحمد ولخ مبعوث إلى جميع 
الثقلين» فرسالته عامة للجن والإنس. في كل زمان. ولو كان موسى وعيسى 
عليهما السلام حيين لكانا من أتباعه . وإذا نزل عيسى ابن مريم عليهم| السلام 
فإنا كم بشربعة رمد 25 + 


(1)- قد حقق العلماء المحققون -كالحافظ ابن حجر. وغيره من علماء السلف ‏ أن الخضر كان رسولاً كموسى 
عليهها السلام . والقران يشير إلى ذلك بقوله : وت فعلته عن أمري» . 
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فمن ادعى أنه مع محمد بَكةِ كالخضر مع موسى, أو جوز ذلك لأحد من 
الأمة: فليجدد إسلامه. وليتشهد شهادة الحق؛ فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام 
بالكلية» فضللً عن أن يكون من خاصة أولياء الله» وإنما هو من أولياء الشيطان 
وخلفائه ونوابه وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم. وبين أهل الاستقامة 
منهم. فحرك نَرَهُ. 

..."الاسم الرابع : الباطل . 

والباضل: ضد الحق. يراد به المعدوم الذي لا وجود له. والموجود الذي 
مضه وجوده أكثرٌ من منفعته . 

فسن الأول : قوله ارقن كل إلنه شوق الادباطل »ونع الثائن 'قولة: 
السخر باطلٌ. والكفر باطلء قال تعالى: «وقل جاء الحنُ وزهق الباطل» إن 
الباطل كان زَهوقا» [الإسراء: .]4١‏ 

فالباطل إما معدوم لا وجود له. وإما موجود لا نفع له . فالكفرء والفسوق. 
والعصيان والسحر. والغناء. واستاع الملاهي : كله من النوع الثاني . 

قال ابن وَهُب: أخبرني سليان بن بلال عن كثير بن زيد: أنه سمع 
عبيدالله يقول للقاسم بن محمد: «كيف ترى في الغناء؟ فقال له القاسم: هو 
باطل. فقال: قد عرفتٌ أنه باطل. فكيف ترى فيه؟ فقال القاسم : أرأيتَ 
الباطل. أين هو؟ قال: في النارء قال: فهو ذاك). 

وقال رجل لابن عباس - رضي الله عنهم| -: «ما تقول في الغناءء أحلال 
هو أم حرامء فقال: , لا أقول حراما إلا ما في كتاب الله . فقال: أفحلال هو؟ 
فقال: ولا أقول ذلك . ثم قال له: أرأيت الحقٌّ والباطل, إذا جاءا يوم القيامة. 
فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل : يكون مع الباطل» فقال له ابن عباس: اذهب 
فقد أفتيت نفسك». 

فهذا جواب ابن عباس رضي الله عني| عن غناء الأعراب» الذي ليس 
فيه مدح الخمر والزنا واللواط. والتشبيب بالأجنبيات» وأصوات المعازف». 
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والآلات المطربات» فإن غناء القوم 1 يكن فيه شيء من ذلك. ولو شاهدوا هذا 
الغناء لقالوا فيه أعظمٌ قول؛ فإنه مضرته وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير» 
وأعظم من فتنته . 

فمن أبطل الباطل أن تأي شريعةٌ بإباحته» فمن قاس هذا على غناء القوم 
فقياسه من جنس قياس الرّبا على البيع» وللحة هل المذكافة والتحليل الملعونٌ 
فاعله على النكاح الذي هو سُنة رسول الله كَل وهو أفضلٌ من التخل لنوافل 
العبادة. فلو كان نكاحٌ التحليل جائرًا في الشرع لكان أفضل من قيام الليل» 
وصيام التطوع. فضلا أن يُلعنَ فاعله . 

..."قال الله تعالى : لوَنْتَرٌلُ من القرآن ما هُوَ شفاء ورحمة للمؤمنين» 
[الإسراء: ”4]. والصحيح : أن «من» ههنا لبيان الجنس لا للتبعيض . 

وقال تعالى: ظياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وسِفَاءٌ لما في 
الصدور» [يرنس: 007]. 

فالقران هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة. وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي 
به ووضعه على دائه بصدق وإيان. وقبول تام. واعتقاد جازم واستيفاء 
لشروطه : لم يقاومه الداء أبدًا. 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء. الذي لو نزل على الجبال 
لصدعهاء أوعلى الأرض لقطعها؟ 

فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان: إلا وني القران سبيل الدلالة 
على دوائه. وسببه والحمية منه, لمن رزقه الله فهما في كتابه. 

وقد تقدم ني أول الكلام على الطب بيان إرشاد القران العظيم إلى أصوله 
ومجامعه التي هي : حفظ الصحة والحمية. واستفراغ المؤذي. والاستدلال بذلك 
على سائر أفراد الأنواع . 

وأمسا الأدوية القلبية : فإنه يذكرها مفصلة, ويذكر أسباب أدوائها 


(1) /الا” الزاد جا . 
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وعلاجها. قال: «أول يُكفهم أنا أنزلنا عليك الكتابَ يتل عليهم؟*# [العنكبوت : 
.]0١‏ فمن لم يُشْفه القرآن فلا شفاه الله. ومن لم يكفه فلا كفاه الله . 

."ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة. فإنه إنم| ينتفع به 
من تلقاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان؛ فهذا 
القران الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتلق هذا التلقي لم يحصل به شفاء 
الصدور من أدوائها بل لا يزيد المنافقين إلا رجسًا إلى رجسهم» ومرضا إلى 
مرضهم . وأين يقع طب الأبدان منه؟ 

فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القران لا يناسب 
إلا الأرواح الطيبة» والقلوب ال حية . فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم 
عن الاستشفاء بالقران الذي هو الشفاء النافع . وليس ذلك لقصور في الدواء. 
ولكن لخبث الطبيعة» وفساد المحل. وعدم قبوله . والله الموفق 0©. 

4 وفي مسَنتل الإمام من أحمد حديث أسامة بن شريك عن النبي 
يكل . قال: «إن ل شرن جاه إلا ازل اياده علمه من علمه وجهله من 
جهله». وني لفظ: «إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. أو دواء. إلا داءً 
واحدًاه» قالوا: يارسول الله ما هو؟ قال: «الهرم» قال الترمذي: هذا حديث 
صحيح . وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. 

وقد جعل النبي كل الجهل داء. وجعل دواءه سؤال العلماء . 

فروى أبوداود في سننه من حديث جابر بن عبدالله قال: خرجنا في سفر 
فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون 
لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل 
فمات فلما قدمنا على النبي كك أخبر بذلك . فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ 
لم يعلموا. فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب 
على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» فأخبر أن الجهل داء وأن 
شفاءه السؤال. 


)١(‏ لاه١‏ الزاد جم"ا. ‏ (؟) تقدم في سورة يونس ماله علاقة بهذا البحث. (ج). 9) ” الجحواب. 


ل كثكت ر تك 


وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء فقال تعالى : لوَلَو جَعَلَنَاهُ قُرآنًا 
امنا لَقَانُوا ولا فُصَّلَتَ آياتهُ أعجَميُ وعَرَبي قَُْ هو د للذين آمو هدىٌ 
وشفاءً# [فصلت: 44]. وقال : «ونْنرّلُ من القرآن ما هُوٌ شَِاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين» 
[الإسراء: 87] . 

ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض فإن القران كله شفاء ى) قال في الآية 
المتقدمة . فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب فلم ينزل الله سبحانه 
من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن . 

."قال تعالى : «ثل كل يَعْمْلُ عل شاكلته » [الإسراء: 84] أي على ما 
يشاكله ويناسبه ويليق به. ى) يقول الناس : «كل إناء بالذي فيه ينضح» فمن 
أرادت من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية في مقام 
الصدق بين الملأ الأعلى فقد أرادت ما تأباه حكمة أحكم الحاكمين . 

ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم 
وغرتهم الذين تتناسب أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة لقدح 
الناس في ملكه وقالوا: لا يصلح للملك. 

ذما الظن بمجاوري الملك الأعظم مالك الملوك في داره. وتمتعهم برؤية 
وجهه وساع كلامه. ومرافقتهم للملا الأعلى الذين هم أطيب خلقه. وأزكاهم 
وأشرفهم . أفيليق بذلك الرفيق الأعلى والمحل الأسني والدرجات العلى روح سفلية 
أرضية قد أخلدت إلى الأرض. وعكفت على ما تقضيه طبائعها تما تشارك فيه بل 
قد تزيد على الحيوان البهيم» وقصرت همتها عليه. وأقبلت بكليتها عليه لا ترى 
نعيئًا ولا لذة ولا سرورًا إلا ما وافق طباعها من كل مأكل ومشرب ومنكح من أ 
كان وكيف اتفق. فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب والبقر بانتصاب القامة ونطق 
اللسان والأكل باليد. وإلا فالقلب والطبع على [شاكلة] قلوب هذه الحيوانات 
وطباعهاء وربما كانت طباع الحيوانات خيراً من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخير. 
ولهذا جعلهم الله سبحانه شر الدواب فقال تعالى: #إن شر الدواب عند الله 


٠١* )١(‏ الهجرتين. 


الصم البكم الذين لا يعقلون, ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم 
لتولوا وهم معرضون# [لأنفال: ؟0. 78]» فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن 
يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق وبين شر البرية وشر الدواب في دار واحدة 
يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب؟ قال الله تعالى: «أفنجعل 
المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون# [القلم: ممع 

."قال شفيق بن إبراهيم : أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء : 
اشتغالهم بالنعمة عن شكرهاء ورغبتهم في العلم وتركهم العمل والمسارعة إلى 
الذنب وتأخير التوبة» والاغترار بصحبة الصا حين وترك الاقتداء بفعالهم. وإدبار 
الدنيا عنهم وهم يتبعونهاء وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. 

[قلت] وأصل ذلك : عدم الرغبة والرهبة» وأصله ضعف اليقين» وأصله 
ضعف البصيرة. وأصله مهانة النفس ودناءتهاء واستبدال الذي هو أدنى بالذي 
هو خير, وإلا فلوكانت النفس شريفة كبيرة لم ترض بالدون . 

فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته» وشرف النفس ونبلها وكيرها. 

وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها قال تعالى : قَدْ أفلّحَ مَنْ رَكُاهَا وقَدْ 
خاب من دَسَاهًا» [الشمس: 5 ١٠]؛‏ أي : أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله 
وخاب من صغرها وحقرها بمعاصى الله. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء 
إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة» والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع 
عليها ى) يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا 
بالفواحش. ولا بالسرقة والخيانة؛ لأنها أكبر من ذلك وأجل, والنفس المهينة 
الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك. فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلهاء وهذا 
معنى قوله تعالى : طقُل كُلْ يعمل على شاكلته» أي : على ما يشاكله ويناسبه. 
فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته » وكل إنسان يجري على طريقته 
ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها. 

فالفاجر يعمل با يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم . 


)1١(‏ 1375 الفوائد. 
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والمؤمن يعمل با يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه» 
والحياء منه والمراقبة له. وتعظيمه وإجلاله . 

. . ."إن قيل فا تقولون في قوله تعالى: #ونفخت فيه من روحي» 
[الحجر: 14] فأضاف النفخ إلى نفسه وهذا يقتضي المباشرة منه تعالى | في قوله : 
«خلقت بيدي# [ص: 0/]. ولهذا فرق بينها في الذكر في الحديث الصحيح في قوله 
يله : «فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبوالبشر. خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه. وأسجد لك ملائكته., وعلمك أسماء كل شيء. ) فذكروا لآدم أربع 
خصائص اختص بها عن غيره؛ ولو كانت الروح التى فيه إنها هي من نفخة الملك 
لم يكن له خصيصة بذلك. وكان بمنزلة المسيح بل وسائر أولاده فإن الروح 
حصلت فيهم من نفخة الملك وقد قال الله تعالى «فإذا سَوَيْئُهِ ونَمَحْتٌ فيه من 
روحي # [الحجر: 4 فهو الذي سواه بيده وهو الذي نفخ فيه من روحه؟ . 

قيل هذا الموضع هو الذي أوجب ذه الطائفة أن قالت بقدم الروح» 
وتوقف فيها اخرون ول يفهموا مراد القرآن. فأما الروح المضافة إلى الرب فهي روح 
مخلوقة أضافها إلى نفسه | إضافة تخصيص وتشريف كا بينا. وأما النفخ فقد قال 
تعالى في مريم : التي أحصّئّت فَرْجَها فَنَْخْنَا فيه من روحنا» [الانبياء : ]8١‏ وقد 
أخبر في موضع آخرأ نه أرسل إليها الملك فنفخ في فرجها وكان النفخ مضافا إلى الله 
أمرّاق ]ةنا وإل الرسول مباشرة: 

يبقى ههنا أمران (أحدهما) أن يقال فإذا كان النفخ حصل في مريم من 
جهة الملك وهو الذي ينفخ الأرواح في سائر البشر فها وجه تسمية المسيح روح الله؟ 
وإذا كان سائر الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح فا خاصية المسيح؟ 

الثاني أن يقال فهل : تعلق الروح بادم كانت بواسطة نفخ هذا الروح هو 
الذي نفخها فيه بإذن الله ى| نفخها في مريم أم الرب تعالى هو الذي نفخها بنفسه 
كما خلقه بيده. قيل لعمر الله إنهها سؤالان مهمان : 

فأما الأول فالجواب عنه أن الروح الذي نفخ في مريم هو الروح المضاف 


١9١ )١(‏ الروح. 
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إلى الله الذي اختصه لنفسه وأضافه إليه» وهو روح خاص من بين سائر الأرواح » 
وليس بالملك الموكل بالنفخ في بطون الحوامل من المؤمنين والكفار؛ فإن الله سبحانه 
وكل بالرحم ملكا ينفخ الروح في الجنين فيكتب رزق المولودء وأجله. وعمله, 
وشقاوته. وسعادته. وأما هذا الروح المرسل إلى مريم فهو روح الله الذي اصطفاه 
من الأرواح لنفسه. فكان لمريم بمنزلة الأب لسائر النوع ؛ فإن نفخته لما دوخلت 
في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح الذكر للأنئى من غير أن يكون هناك وطء. وأما 
ما اختص به آدم فإنه لم يخلق كخلقة المسيح من أم. ولا كخلقة سائر النوع من 
أب وأمء ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه منه هو الملك الذي ينفخ الروح في سائر 
أولاده. ولو كان كذلك لم يكن لآدم به اختصاص, وإنا ذكر في الحديث ما اختص 
به على غيره وهو أربعة أشياء: خلق الله له بيده ونفخه فيه من روحه» وإسجاد 
ملائكته له وتعليمه أساء كل شيء. فنفخه فيه من روحه يستلزم نافحًا ونفحًا 
ومنفوحًا منه» فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى الله» فمنها سرت النفخة في طينة 
ادم والله تعالى هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح» هذا هو الذي دل عليه 
النص . وأما كون النفخة بمباشرة منه سبحانه ى| خلقه بيده» أو أنها حصلت بأمره 
كما حصلت في مريم عليها السلام فهذا يحتاج إلى دليل . والفرق بين خلق الله له 
بيده ونفخه فيه من روحه أن اليد غير محلوقة والروح محلوقة, والخلق فعل من أفعال 
الرب» وأما النفخ فهل هو من أفعاله القائمة به أو هو مفعول من مفعولاته القائمة 
بغيره المنفصلة عنه؟ وهذا مما لا يحتاج إلى دليل . وهذا بخلاف النفخ في فرج مريم 
فإنه مفعول من مفعولاته, وأضافه إليه لأنه بإذنه وأمره. فنفخه في ادم هل هو فعل 
له أو مفعول وعلى كل تقدير فالروح التى نفخ منها في ادم روح مخلوقة غير قديمة » 
وهي مادة روح آدم فروحه أولى أن تكون حادثة محلوقة وهو المراد. 
فصل 

(وأها المسألة الثامنة عشر وهي تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر 
خلقها عنها) . 

فهذه المسألة للناس فيها قولان معروفان حكاهما شيخ الإسلام وغيره» 
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وممن ذهب إلى تقدم خلقها محمد بن نصر المروزي» وأبوحمد بن حزم. وحكاه 
ابن حزم إجماعاء ونحن نذكر حجج الفريقين وما هو الأولى منها بالصواب9©. 
“فصل 

وأما ما احتجت به هذه الطائفة فأما ما أتوا به من اتباع متشابه القرآن 
والعدول عن محكمه فهذا شأن كل ضال ومبتدع. فمحكم القران من أوله إلى 
آخره يدل على أن الله تعالى خالق الأرواح ومبدعها. وأما قوله تعالى : طقل الرُوح 
من أمر ربي # [الإسراء: 48] فمعلوم قطعًا أنه ليس المراد هاهنا بالأمر الطلب الذي 
هو أحد أنواع الكلام فيكون المراد أن الروح كلامه الذىٍ يأمر به. وإنما المراد بالأمر 
هاهنا المأمور» وهو عرف مستعمل في لغة العرب. وفي القرآن منه كثير. كقوله 
تعالى : «أتى أمر الله» أي مأموره الذي قدره وقضاه وقال له كن فيكون. وكذلك 
قوله تعالى : «إفما أَغنَتْ عنهم آهتّهُم التي يَدْعُونَ من دون الله من شيء لما جاء أمرُ 
ربك*# [هود: ٠١١‏ أي مأموره الذي أمر به من إهلاكهم . وكذلك قوله تعالى : 
«وما أمر الساعة إلا كلمح البصر» ل 

وكذلك الخلق يستعمل بمعنى المخلوق» كقوله تعالى للجنة: «أنت 
رحمبتي » فليس في قوله تعالى: طقل الرّوح من أمر ربي4 ما يدل على أنها قديمة 
غير مخلوقة بوجه ما. 

وقد قال السلف في تفسيرها جرى بأمر الله في أجساد الخلق وبقدرته استقر. 

وهذا بناء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان. وفي ذلك خلاف بين 
السلقه والخلفت:. 

وأكشر السلف بل كلهم على أن الروح المسئول عنها في الآية ليست أرواح 

بني آدم ٠‏ بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة 

وهو ملك عظيم . ٠‏ 


وقد ثبت ني الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 


(1) ذكر المؤلف البحث من كل جوانبه فمن أراده فليرجع إليه. (ج). 2 (1) 188 الروج. 
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عبدالله قال: بينا أنا أمشي مع رسول الله كل في حرة المدينة وهو متكيء على 
عسيب فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح. وقال 
بعضهم لا تسألوه عسى أن يخبر فيه بشيء تكرهونه. وقال بعضهم نسأله. فقام 
رجل فقال: ياأبا القاسم ماالروح؟ فسكت عنه رسول الله يكل فعلمت أنه يوحى 
إليه فقمت فلما تجلى عنه قال : «ويسألونك عَن الروح, قل الرّوح من أمر ربي 
وما أوتيتم من 00 إلا 4 00 ع: 46]. 
000 لل 

وقد تكلم فيها طوائف الناس من أهل الملل وغيرهم فلم يكن الجواب عنها 
من أعلام النبوة . 

0 1 نا إبراهيم بن 

بن أبي 2 9 أمية بن المغيرة 0 هود 97 5 

فقالوا لهم : إنه قد خرج : فينا رجل يزعم أنه نبي وليس على ديننا ولا على 
دينكم, قالوا: فمن تبعه؟ قالوا: سفلتنا والضعفاء والعبيد ومن لا خير فيه. وأما 
أشراف قومه فلم يتبعوه. فقالوا: إنه قد أظل زمان نبي يخرج وهو على ما تصفون 
من أمر هذا الرجل» فائتوه فاسألوه عن ثلاث خصال تأمركم بهن» فإن أخبركم 
بهن فهو نبي صادق. وإن لم يخبركم بهن فهو كذاب سلوه عن الروح التي نفخ 
الله تعالى في ادم فإن قال لكم : هي من الله فقولوا ماوت ان الكإر ميث شيئًا 
هومنه فسأل جبريل عنها فأنزل الله عز وجل : 9وَيسأَلُونَك عَن الرّوح قل الرُوِحُ 
من أمر ربي» يقول هوخلق من خلق الله ليس هومن الله ثم ذكر بافي الحديث. 

قيل مثل هذا الإسناد لا يحتج به فإنه من تفسير السدي عن أبي مالك. 
وفيه أشياء» منكرة وسياق هذه القصة في السؤال من الصحاح والمسانيد كلها 
تخالف سياق السدي . 

وقد رواها الأعمش والمغيرة بن مقسم عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله 
قال: مر النبي كَِ على ملا من اليهود وأنا أمشى معه فسألوه عن الروح. قال: 
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فسكت فظننت أنه يوحي إليه فنزلت: «ويسألونك عن الروح» يعني اليهود 
#إقل الروح من أمر رب وما أوتواا» من العلم إلا قليلا# وكذلك هي في قراءة 
عبدالله فقالوا: كذلك نجد مثله في التوراة أن الروح من أمر الله عز وجل رواه 
جرير بن عبدالحميد وغيره عن ال مغيرة . 

وروى يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عن دأود بن أبي هند عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنه| - قال أتت اليهود إلى النبي كلك فسألوه عن الروح 
نم يجبهم النبي ككل بشيء فأنزل الله عز وجل : «إويسألونك عن الروح قل 
الرّوحٌ من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً4 فهذا يدل على ضعف حديث 
السدي وأن السؤال كان بمكة؛ فإن هذا الحديث وحديث ابن مسعود صريح في 
أن السؤال كان بالمدينة مباشرة من اليهود» ولو كان قد تقدم السؤال والجواب بمكة 
م يسكت النبي كَل ولبادر إلى جواءهم بم| تقدم من إعلام الله له وما أنزله عليه . 

وقد اضطربت الروايات عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أعظم 
اضطراب. فإما أن تكون من قبل الرواة» أو تكون أقواله قد اضطربت فيها. 
ونحن نذكر ذلك فقد ذكرنا رواية السدي عن أبي مالك عنه, ورواية داود بن أبي 
هند عن عكرمة عنه تخالفهاء وفي رواية داود ب بن أبي هند هذه اضطراب فقال 
مسروق بن المرزبان وإبراهيم بن أبي طالب عن يحبى بن زكريا عنه أن اليهود أنت 
النبي ككل الحديث . 

وقال محمد بن نصر المروزي ثنا إسحاق أنا يحبى بن زكريا عن داود بن أبي 
هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود أعطونا شيئًا نسأل عنه 
هذا الرجل فقالوا: سلوه عن الروح فنزلت: «ويسألونك عن الروح» الآية. 
وهذا يخالف الرواية الأخرى عنه وحديث ابن مسعود. 

وعن ابن عباس رواية ثالثة قال هشيم ثنا أبوبشر عن مجاهد عن ابن عباس 
قال الروح أمر من أمر الله عز وجل, وخلق من خلق الله» وصور مثل صور بني 
أدمء وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح. وهذا يدل على أنها غير 
الروح التي في ابن دم . 
)١(‏ هكذا قرأها عبدالله كما في كتب التفسير وكان في الأصل. وما أوتيتم» على القراءة المشهورة . 
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وعنه رواية رابعة قال ابن منده روى عبدالسلام بن حرب عن خصيف عن 

مجاهد عن ابن عباس : «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» قد نزل 
من القرآن بمنزل كن نقول كا قال الله : «ويسألونك عن الرٌوح قل الرّوحٌ من 

أمر ربي» ثم ساق من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يفسر 
أربعة أشياء : الرقيم والغسلين والروح وقوله تعالى : «وسحْر لكم ماني السّموات 
وما في الأرض جميعًا منه» [الجائية: 15]. 

وعثه رواية خامسة رواها جويبعن:الضخاك عنه أن اليهود سألوا رسول 
الله كل . عن الروح فقال: قال الله تعالى: «إقلٍ الوح من أمر ربي 6 يعني خلقا 
من خلقي «وما أوتيتم من العلم إلا قليلآ4 يعني لوسئلتم عن خلق أنفسكم وعن 
مدخل الطعام والشراب وتخرجها ما وصفتم ذلك حق صفته وما اهتديتم لصفتها . 

وعنه رواية سادسة روى عبدالغني بن سعيد ثنا موسى بن عبدالرحمن عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس, وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس 
في قوله تعالى : «ويسألونك عن الرّوح» وذلك أن قريشًا اجتمعت فقال بعضهم 
لبعض : : والله ما كان محمد يكذب, ولقد نشأ فينا بالصدق والأمانة. فأرسلوا جماعة 
إلى اليهود فاسألوهم عنه وكانوا مستبشرين به ويكثرون ذكره ويدعون نبوته 
ويرجون نصرته موقنين بأنه سيهاجر إليهم ويكونون له أنصاراء فسألوهم عنه 
فقالت لهم اليهود: سلوه عن ثلاث. سلوه عن الروح» وذلك أنه ليس في التوراة 
قصته ولا تفسيره إلا ذكر اسم الروح فأنزل الله تعالى: #ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربي» يريد من خلق ربي عز وجل . 

والروح في القران على عدة أوجه : 

(أحدها) الوحي كقوله تعالى: «وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا» 
[الشورى:ه]. وقوله تعالى : «يُلقي الرروح من أمره على من يشاءُ من عباده» 
[غافر: .]١16‏ وسمي الوحي روحًالما يحصل به من حياة القلوب والأرواح . 

(الثاني) القوة والثبات والنصرة التي يؤيد مها من شاء من عباده المؤمنين ى) 
قال: «أولئك كتب في قلوبهم الإيان وأيدهم بروح منه». 


(الشالث) جبريل كقوله تعالى: طنزلَ به الروحٌ الأمين على قَلْبِكُ»4 
[الشعراء : 14] . وقال تعالى : #من كان عدوًا لجبريل فإنه نزْلَهُ على قلبك بإذن الهج 
[البقرة: 41]. وهو روح القدس . قال تعالى : #قل نزّله روح القدس *# [النحل:؟١٠]‏ . 

(الرابع) الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا بأنها من | أمرانه. 

/ وقد قبل إنها الروح المذكورة في قوله تعالى : ايوم : يَقومُ الروح والملائكة 

صفا لا يتكلمون# رزالنبا: ممم وأنها الروح المذكورة في قوله: #تنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن رمهم © [القدر: 4]. 

(الخامس) المسيح بن مريم قال تعالى: «إنما المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله وكلمبّه ألقاها إلى مريم وروحٌ من # [النساء: 17/1]. 

وأما أرواح بني ادم فلم تقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس قال تعالى : 
«ياأيتها النفس المطمئنة # [الفجر: 77] . وقال تعالى : «ولا أقسم بالنفس اللُوامَة» 
[القيامة: ؟]. وقال تعالى: #إن النفس لأمَارةٌ بالسوء »© [يوسف : هع . وقال تعالى : 
«أخرجوا أنفسَكم » [الأنعام: *4]. وقال تعالى : #ونفس وما سَوَاها فأهمها 
فجورها وتقواها» [الشمس:/4.7] وقال تعالى : كل نفس ذائقة الموت 4 [آلعمران: 180]. 

وأما في السنة فجاءت بلفظ النفس والروح . والمقصود أن كونها من أمر الله 
لا يدل على قدمها وأنها غير محلوقة . 

فصل 

وأما استدلالهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله تعالى: «#ونفخت فيه من 
ر وحي » [الحجر: 14]. فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه نوعان: صفات 
لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه إضافة صفة إلى 
الموصوف بباء فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته صفات له غير محلوقة.» وكذلك 
وجهه ويده سبحانه . 

والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح» 
فهذه إضافة محلوق إلى خالقه. ومصنوع إلى صانعه. لكنها إضافة تقتضي تخصيصًا 
وتشريفا يتميز به المضاف عن غيره» كبيت الله وإن كانت البيوت كلها ملكًا لى 


وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلقه. لكن هذه إضافة إلى إهيته تقتضي 
عارك بت ريك يعارت ريه لقا اريسي ستو عات 
وإيجاده. فالإضافة الغابه تمعفى الرعاذ »رطام عتمي الاختيار» والله يخلق ما 
يشاء ويختار ما خلقه ىا قال تعالى : «وريّك يخلنُ ما يشاءً ويختارٌ» [القصص 4ك 

وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة لا من العامة ولا من باب 
إضافة الصفات, فتأمل هذا الموضع فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من 
شاء الله من الناس. . 

."احتجاجه سبحانه على نبوة رسوله كك وصحة ماجاء به من الكتاب 
وأنه من عنده وكلامه الذي تكلم به وأنه ليبس من صنع البشر بقوله تعالى : «وإن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» فأمر من ارتاب في هذا القرآن الذي أنزله على 
عبده وأنه كلام الله أن يأتي بسورة واحدة مثله. وهذا يتناول أقصر سورة من سوره. 
ثم فسح له إن عجز عن ذلك أن يستعين ب بمن أمكنه الاستعانة به من المخلوقين . 
وقال تعالى : 9أميَفُوُونَ فتراه قل فأتوا بسورةٍ مثله وادُْوا من استطعقع اك 
إن كسم صادقين» [يونس:8”] وقال تعالى : «أم يقَولُون افترأه 231 اقانوا بعش 
سور مثله مُفْتَرِيَاتِ - الآية» [هود: 1 وقال تعالى : «أم يَقَولُون د تَقَوَلَهُ بل لا 
يوْمِنُونَ فلأنُوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 4 [الطور : 0# 4ع . ثم سجل عليهم 
تسجيلا عامًا في كل مكان وزمان تعجزهم ٠,‏ ولو تظاهر عليه الثقلان فقال تعالى : 
«قُلُ لئن اجتَمَعَت الإنْسٌ والحنُ على أن يأُوا بمثل هذًا القرآن لا يأنُونَ بمثله 
ولو كان بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ظهير 4 [الإسراء لم]. 

فانظر إلى أي موقع يقع من الأساع والقلوب هذا الحجاج الجليل القاطع 
الواضح الذي لا يجد طالب الحق ومؤثره ومريده عنه محيدّاء ولا فوقه مزيدّاء ولا 
وراءه غاية» ولا أظهر منه آية» ولا أوضح منه برهاناء ولا أبلغ منه بيانًا. 

. . “ايصف سبحانه أهل الجهل بالعمى والصم والبكم وذلك صفة 
قلويهم حيث فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصمها وبكمها. قال تعالى : 
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«ومن كان في هذه أعمئ فهو ني الآخرة أعمئ وأضلٌ سبيلاً» والمراد عمى القلب في الدنيا. 

وقال تعالى: طوتَحْشرُهُمْ يوم القيّامة عَلى وجُوههم عُميّا ويك وص 
مأوَاهُم جهنم 4 لأنهم هكذا كانوا في الدنيا والعبد يبعث على ما مات عليه . 
واختلف في هذا العمى في الآخرة. 

فقيل هو عمى البصيرة؛ بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في القيامة 
ورؤية الملائكة ورؤية النار. 

وقيل هو عم البصر. ورجح هذا بأن الإطلاق ينصرف إليه وبقوله: 
ؤقال رب ل حشرتي أحمئ وقد كنت بصير 4 وهذاعمى العين فإن الكافر | يكن 

وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار في القيامة بأن الله يخرجهم من قبورهم إلى 
موقف 0 النار عميًا قاله الفراء وغيره . 

٠‏ قال تعالى : «إومن بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء 
من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميًا وبكمً وصًا» . وقد قيل في هذه 
الآية أيضًا أنهم عمى وبكم وصم عن الحدى. كا قيل في قوله : #وتحشره : يوم 
القيامة أعمى # [طه: 14م . قالوا: لأهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون» 
ومن نصر انه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق قال بعضهم : 
هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق. فهم عمى عن رؤية ما يسرهم وسماعه . 
ولهذا قد روى عن ابن عباس - رضي الله عنهم| ‏ قال: لا يرون شيئًا يسرهم . وقال 
آخرون: هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا كذلك» فإذا قاموا 
من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك. ثم إنهم يسمعون ويبصرون في| بعد. وهذا 
مروي عن الحسن. وقال اخرون: هذا إن| يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها 
سلبوا الأسماع والأبصار والنطق حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى : «اخسوًا فيها 
ولا تَكَلْمُون» [الؤسون: ٠١8‏ فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقوهم. فيصيرون 
بأجمعهم عميًا بكمًا صَّاء لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون, ولا يسمع منهم 


)١(‏ 46 المفتاح جا. 


إلا الزفير والشهيق . وهذا منقول عن مقاتل . والذين قالوا المراد به العمى عن 
الحجة إنم) مرادهم أنهم لا حجة لهم, ول يريدوا أن لهم حجة هم عمى عنهاء بل 
هم عمى عن الحدى كا كانوا في الدنياء فإن العبد يموت على ما عاش عليه 
ويبعث على ما مات عليه. وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عمى 
البصر فإن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عياناء ويقر بها كان يجحده في الدنيا 
فليس هو أعمى من الحق يومئذ «وفصل الخطاب» [ص: 7١‏ ]إن الحشر هو الضم 
والجمع , ويراد به تارة الحشر إلى موقف القيامة كقول النبي كَكةِ : «إنكم محشورون 
إلى الله حفاة عراة غرلاً» وكقوله تعالى : «وإذًا الوٌحوش حشرت [التكوير: 0]. 
وكقوله تعالى : : «وخشرناهم فلم نُغَادِر متهم أحدًا» [الكهف: 4] ويراد به الضم 
والجمع إلى دار المستقرء فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة» وحشر الكافرين 
جمعهم وضمهم إلى النار') . 

.."قوله سبحانه ردًا على الذين قالوا: «أإذا كُنا عظَامًا ورّفانًا أإنَا 
لبعُونُونَ خَلًا جديدًا» «أولم يَرَوا أنَ الله الذي خَلّق السّمَوات والأرْض قادرٌ على 
أن يخلق مثلّهُم » [الإسراء: 44 49]. أي مثل هؤلاء المكذبين, والمراد به النشأة 
الشانية» وهى الخلق الجديد. وهى المثل المذكور في غير موضع. وهم هم 
بأعيانهم , فلا تنافي في شيء من ذلك » بل هو الحق الذي دل عليه العقل والسمع. 
ومَنْ لم يفهم ذلك حَق فهمه تخبط عليه أمر المعاد. وبقى منه في أمر مريج . 

والمقصود أنه دهم سبيعانة بخلق السموات والأرض على الإعادة والنعث» 
وأكد هذا القياس بضرب من الأولى» وهو أن خلق السموات والأرض أكير من 
خلق الناس» فالقادر على خلق ما هو أكبر وأعظم منكم أُقَدَرٌ على خلقكم , وليس 
أول الخلق بِأَهْوَنَ عليه من إعادته» فليس مع المكذبين بالقيامة إلا مجحرد تكذيب 
الله ورسله وتعجيز قدرته ونسبة علمه إلى القصورء والقَدُّح في حكمته . 

ولهذا يخبر الله سبحانه عَمّن أنكر ذلك بأنه كافر بربه» جاحد لهء لم يقر 
برب العالمين فاطر السموات والأرض كما قال تعالى : «وإن تعجب فَعَجَبٌ قَوظُم 
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أئذًا كنا ثرابًا أإنَا لفي خَلْقَ جديد أولئك الذين كفروا ريم 4 [الرعد: ه]» وقال 
المؤمن للكافر الذي قال دون أظنٌ الساعةً قائمةٌ: ولئن رُددْتَ إلى ربي لأجدَن 
خَير) منها مُنْقلبًاك [الكهف: . فمنكر المعاد كافر برب العالمين وإن زعم ري 

...“"اوقال تعالمى حاكيًا عن موسى أنه قال لفرعرن : «لقَدذ علمتّ ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السموات والأرضٍ بَصَائر وإني لأظئكَ يافرعون مثبورًا» أي 
هالكاء 00 فتح التاء» وهي قراءة الجمهورء وضمها الكسائي وحده. 
وقراءة الجمهور أحسن وأوضح وأفخم معنى », وبها تقوم الدلالة ويتم الإلزام 
بتحقيق كفر فرعون وعناده . 

ويشهد ا قوله تعالى : «إفلما جاءتهم آباتنا مبصرة قالوا هذا سحرٌ مين 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » . [النمل: 423 .]١‏ 

.0“ الوجه السادس عشر أنه مبعانةسل سيان أهل العلم به وأمره 
أن لا يعب بالجاهلين شيئًا. فقال تعالى : «وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على 
مكث ونزلناه تنزيلاً قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أُونُوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليه عرو اتاد كل وطرلرة ساد ان ا وك 
[الإسراء: .]١٠١4‏ 

وهذا شرف عظيم لأهل العلم وتحته أن أهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به 
وصدقوا فسواء امن به غيرهم أو لا 

"قوله سبحانه: «قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من 
قبله إذا يتلى عليهم يخرون 0 
ربنا لمفعولاً. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعًا» [الإسراء: و.مع. قال 
إمام التفسير مجاهد: هم قوم من ا 0 سجدًا 
وقالوا: #سبحان ربئا إن كان وعد ربنا لمفعولا» كان الله عز وجل وعد على ألسنة 
أنبيائه ورسله أن يبعث في آخر الزمان نبا عظيم الشأن يظهر دينه على الدين كله 
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وتنتشر دعوته في أقطار الأرضء وعلى رأس أمته تقوم الساعة. وأهل الكتابين 
مجمعون على أن الله وعدهم بهذا النبي» فالسعداء منهم عرفوا الحق فامنوا به 
واتبعوه. والأشقياء قالوا نحن ننتظره ولم يبعث بعد رسولاًء فالسعداء لما سمعوا 
القرآن من الرسول عرفوا أنه النبي الموعود به فخروا سجدًا لله إيهانا به وبرسوله» 
وتصديقا بوعده الذي أنجزه فرأوه عيانًا فقالوا: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا» . 
..”'«قل ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرحمن أيّاما تدعوا فله الأسماء الحسنى» 
[الإسراء : ٠‏ فأي اسم دعوتموه به فإنم| دعوتم المسمى بذلك الاسمء فأخير 
سبحانه أنه إله واحد وإن تعددت أسماؤه الحسنى المشتقة من صفاته . ولهذا كانت 
حسنى .ء وإلا فلو كانت كما يقول الجاحدون لكاله أسماء محضة فارغة من المعانٍ 
ليس لها حقائق لم تكن حسنى , ولكانت أساء الموصوفين بالصفات والأفعال 
أحسن منها: فدلت الآية على توحيد الذات وكثرة النعوت والصفات . 
.."قوله تعالى : «قل ادعوا الله أو ادعواالرحمن أيّاما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى » فهذا الدعاء المشهور وأنه دعاء المسئلة وهو سبب النزول قالوا: كان 
النبي ككل يدعو ربه فيقول مرة: ياالله. ومرة: يا رحمن. فظن الجاهلون من 
المشركين أنه يدعو إلهين, فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال ابن عباس: سمع 
المشركون النبي ككلِِ يدعو في سجوده يارحمن يارحيم فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو 
واحدًا وهو يدعو مثنى مثنى فأنزل الله هذه الآية: طقل ادْعُوا الله أو ادْمُوا الرحمن». 
وقيل: إن الدعاء ههنا بمعنى التسمية» كقوهم : دعوت ولدي سعيدّاء 
وأدعه بعبدالله ونحوه. والمعنى سموا الله أو سموا الرحمن. فالدعاء ههنا بمعنى 
التسمية» وهذا قول الزغغشري . والذي حمله على هذا قوله: (أيَاما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى). فإن المراد بتعدده معنى أي . وعمومها ههنا تعدد الأسماء ليس إلا . 
والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى إما الله وإما الرحمن فله 
الأسماء الحسنى . أي فللمسمى سبحانه الأساء الحسنى . والضمير في له يعود إلى 
المسمى . فهذا الذي أوجب له أن يحمل الدعاء في هذه الآية على التسمية. وهذا 
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الذي قاله هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء في الآية. وليس هو عين المراد» بل 
المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القران. وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ولكنه 
متضمن معنى التسمية. فليس المراد جرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب» 
بل التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلب. فعلى هذا المعنى يصح أن يكون ني 
(تدعوا) معنى تسموا فتأمله. والمعنى : أيّاما تسموا في ثنائكم ودعائكم وسؤالكم 
والله أعلم . 

والمثال الثاني مما ادعوا أنه مجاز اسمه سبحانه الرحمن. وقالوا: 
وصفه بال رحمة محاز. قالوا: لأن الرأفة والرحمة هي رقة تعتري القلب. وهي من 
الكيفيات النفسية., والله منزه عنها. وهذا باطل من وجوه (أحدها) أنهم جحدوا 
حقيقة الرحمة فقالوا إن نسبتها إلى الله تعالى محال» وأنه ليس برحيم بعباده على 
الحقيقة.وقد سبقهم إلى هذا النفي مشركو العرب الذين قال الله فيهم : «وإذا قيل 
نهم اسجَدُوا للرحمن قالوا وما الرحمن4 [الفرقان: 60] فأنكروا حقيقة اسمه الرحمن 
وأن يسمى بذلك. ولم يكونوا ينكرون ذاته وربوبيته. ولا ما يجعله المعطلة معنى 
اسم الرحمن من الإحسان؛ فإن أحدًا لم ينكر إحسان الله إلى خلقه. فإن قيل: فلو 
كان هذا كم| ذكرتم لأنكروا اسم الرحيم لأن المعنى واحد (قيل) إن لم ينكروا 
الرحيم لأن ورود الرحمن في أسمائه أكثر من ورود الرحيم ولهذا قال: #الرحمن على 
العرش استوى# [طه: ه] «ثم استوى على العرش الرحمن» [الفرقان: 04] «إني 
أخافٌ أن يمسك عذاب من الرحمن4 [مريم: ه4] إرب السموات والأرض وما 
بيغهه| ال رحمن » [النبا: 0م] ال رحمن علم القران4 [الرحن: ١١‏ ؟]. وإنما جاء الرحيم 
مقيدًا كقوله: «وكان بالمومنين رحيمًا © [الاحزاب: *4]. وقوله : «إنه بهم رءوف 
رحيم © [التوبة: /ا١١].‏ ومقرونا باسم الرحمن كما في الفاتحة أو باسم آخر نحو 
«العزيز الرحيم» [الشعراء: مرارًا]» وأيضًا فالرحمن جاء على بناء فعلان الدال على 
الصفة الثشابتة اللازمة الكاملة كما يشعر به هذا البناء نحو: غضبان وندمان 
وحيران» فال رحمن من صفته الرحمة. والرحيم من يرحم بالفعل» وأيضًا فلا يخلو 
إنكارهم لهذا الاسم إما أن تكون دلالته على حقيقة الرحمة أولاء فإن كان الأول 
٠١9 )١(‏ الصواعق ج7؟ . 
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فمن أنكر أن يكون حقيقة فقد وافقهم. وإن لم يكن كذلك فمن المعلوم أن 
موضوع الاسم وحقيقته صفة الرحمة القائمة بموصوفهاء فلو كانت حقيقة الاسم 
منتفية في نفس الأمر لكان طعنهم أقوى. وكان ذلك بمنزلة وصفه بالآكل والشرب 
والنوم والجور ونحوها مما لا يليق به. وبالجملة فالذي أنكر أن يكون الله رحمانا على 
الحقيقة هو (جهم بن صفوان) وشيعته, قال الله تعالى : «ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه مها وذروا الذين يلحدون في أسمائه » [الأعراف: ]18٠‏ ومن أعظم الالحاد في 
أسمائه إنكار حقائقها ومعانيها والتصريح بأنها مجازات (وهو) أنواع هذا أحدها 
(الثاني) جحدها وإنكارها بالكلية 0 تشبيهه فيها بصفات المخلوقين ومعاني 
أسهائه وأن الثابت له منها مماثل للثابت لخلقه وهذا يذكره المتكلمون في كتبهم. 
مارم يكال لعفن الات . وهذه كتب المقالات بين 0 
لطائفة من بعض الطوائف البتة» وإنما المعطلة الجهمية يسمون كل من 
صفات الكمال لله تعالى مشبهًا وبمثلاء ويجعلون التشبيه لازم قوم . 1 لانم 
المذهب مذهبًاء ويسرعون في الرد عليهم وتكفيرهم . . 

."قال تعالى ووقل الحمد له الذي ل بتخذ ولا ول يكن له شريك في 
الملك ول يكن له ول من الل وكيره تكبيرً» [الإسراء: 11] . فلم ينف الولى نفيًا 
عامًا مطلقًا ٠‏ بل نفى أن يكون له ولي من الذلّ » وأثبت في موضع آخر أن له أولياء 
بقوله : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » [يونس: 57] وقوله : 
« الله ولي الذين امنوا» [البقرة: 01؟] فهذا موالاة رحمة وإحسان وجيرء والموالاة 
المنفية موالاة حاجة وذل . 

."ومولاته لأوليائه سلامٌ من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق 
المخلوق». بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر كما قال تعالى : إوقل الحمد لله 
الذي لم يتخذ ولدًا ول يكن له شريك في الملك ولم يكن له ول من الذل4[سورة 
الإسراء: ]1١١‏ فلم ينف أن يكون له ولي مطلقاء بل نفى أن يكون له ولي من الذل . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الإسراء 
والحمد لله رب العالمين 

. المفتاح ج١ . 9) 1"5 بدائع ج؟‎ ١57 )١( 
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3 عو يس 7ن يه 
رشو لكي 15 كر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
"قال تعالى - ل الا . زيئة ها لتبلوهم أ يكم خسن 
عَمَلا4[الكهف :8 . فأخبر- 00 زين الأرض با عليها من المال وغيره 
للابتلاء والامتحان. كما أخبر أنه خلق الموت والحياة لذلك. وخلق السموات 
والأرض لهذا الابتلاء 0 ثلاثة ثة مواضع في القران يخبر فيها ‏ سبحانه - 
أنه خلق العالم العلوي والسفلي وما بينههاء وأجل العالم وأجل أهله. وأسباب 
معائشهم التي جعلها زينة للأرض من الذهب والفضة والمساكن والملابس 
والمراكب والزروع والثار والحيوان والنساء والبنين وغير ذلك. كل ذلك خلقه 

للابتلاء والامتحان ليختير خلقه أ بهم أطوع له وأرضى ؛ ؛ فهو الأحسن عملا. 
وهذا هو الحق الذي خلق به وله السموات والأرض وما بينهماء وغايته الثواب 
والعقاب. وفواته وتعطيله هو العبث الذي نزه نفسه عنه. وأخير أنه يتعالى عنه. 
وأن ملكه الحق وتفرده بالإلهية وحده ونرنؤنية “كل شيء ينفى هذا الظن الباطل 
والحسبان الكاذب. كما قال تعالى - : لأفْحَسِيئم نا حفاكم عبن وأنكُم إِلينا 
لا ترجعون ه فَتَعَالى الله املك الح لا إلنه إلا مُو ربُ العرش الكريم 4 
[المؤنون: .]1١5 11١8‏ فنزه - سبحانه - نفسه عن ذلك, كما نزهها عن الشريك 
والولد والصاحبة» وسائر العيوب والنقائص من السنة والنوم . واللغوب والحاجة. 
واكترائه بحفظ السموات والأرض. وتقدم الشفعاء بين يديه بدون إذنه» كما يظنه 
أعداؤه المشركون. يخرجون عن علمه جزئيات العالم أو شيئاً منبا. فكما أن كاله 
الفلا وكيال أسهائه وصفاته يأبى ذلك ويمنع منه. فكذلك ببطل خلقه لعباده 
عبثاً وتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينباهم ولا يردهم إليه فيثيب محسنهم بإحسانه 
ومسيئهم بإساءته.» ويعرف المبطلون منهم أنه كانوا كاذبين» ويشهدهم أن رسله 
وأتباعهم كانوا أولى بالصدق والحق منهم . فمن أنكر ذلك فقد أنكر إطيته وربوبيته 


. عدة الصابرين. زفق يعني أية سورة هود وآية سورة الملك (ج)‎ ١7٠١ )١( 
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وملكه الحق. وذلك عين الججود والكفر به - سبحانه كم قال المؤمن لصاحبه 
الذي حاوره في المعاد وأنكره : «أكفْرتَ بالذي حَلَقَكَ من ثراب ثم من نطفة ثم 
سَوَاكَ رجلا 4 [الكهف :لامع فأخير أن إنكاره للمعاد كفر بذات الرب ‏ سبحانه -. 

."الفتوة: هذه المنزلة حقيقتها هى منزلة الإحسان إلى الناس. وكف الأذى 
عنهم , واحتمال أذاهم . فهي استعمال حسن الخلق معهم . فهي في الحقيقة نتيجة 
حي اقلق اسيل 

والفرق بينها وبين المروءة: أن المروءة أعم منها؛ فالفتوة نوع من أنواع المروءة . 
فإن المروءة استععال ما يجمل ويزين مما هو مختص بالعبد, أو متعد إلى غيره. وترك 
ما يدنس ويشين ما هو مختص أيضاً به أومتعلق بغيره . و«الفتوة» إنما هي استعمال 
الأخلاق الكريمة مع الخلق. فهي ثلاثة منازل: منزلة التخلق وحسن الخلق . 
ومنزلة الفتوة. ومنزلة المروءة. وقد تقدمت منزلة الخلق . 

وهذه منزلة شريفة. لم تعبر عنها الشريعة باسم «الفتوة» بل عبرت عنها باسم 
«مكارم الأخلاق» ىا في حديث يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر- 
رضي الله عله عن النبي كله : إن الله بعثفي لأقم مكارم الأخلاق» ومحاسن الأفعال) . 

واصل والفترة) من والمتى) وقرالضاي الحديث السن . قال الله تعالى - عن 
أهل الكهف: دإِنم فنية امنوا ريم وَزِدْنَاهِم هدّى» [الكهف: .]١+‏ وقال عن 
قوم إبراهيم |: نهم قالوا : 9سَمِعنا قتى يَذكُرهم يقال له إبراهيم © [الانياء: ٠‏ . وقال 
تعالى عن يوسف: «ودخل مَعَهُ السحنّ تيان #[يوسف:1م] . وقال تعالى : 
«وقال لفتيانه اجَعَلُوا بضاعتهُم في رحاهم » [يوسف:517]. 

فاسم «الفتى» لا يشعر بمدح ولا ذم كاسم الشاب والحدّث . ولذلك لم يجى 
اسم «الفتوة» في القران ولا في السنة ولا في لسان السلف,. وإنما استعمله من 
بعدهم في مكارم الأخلاق. وأصلها عندهم : أن يكون العبد أبدأ في أمر غيره. 

.."قوله ‏ تعالى ‏ في أصحاب الكهف: لِوَرَبَْا عَلَ قلويهم إذا قاموا 
فقالوا رَبَْا رَتُ السَمَوات والأرضٍ لن نَدْعُوَ مَن دُونه إها قد قلا إذا شَططأً» 


)1١(‏ 840 مدارج ج١.‏ (9) 57 مدارج ج؟. 
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[الكهف: .]١4‏ وهذا من أحسن اااستدلال والاستشهاد. فإن هؤلاء كانوا بين قومهم 
الكفار في خدمة ملكهم الكافر. فم| هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيهان والتوفيق» 
وذاقوا حلاوته. وباشر قلوبهم. فقاموا من بين قومهم. وقالوا: «رَبْنَا رَبُ 
السَمُوَات والأرض 4 الآية. 

والربط على قلوبهم : يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت» وتقويتها وتأييدها 
بنور الإيهان» حتى صبروا على هجران دار قومهم . ومفارقة ما كانوا فيه من خفض 
العيش . وفروا بدينهم إلى الكهف . ٌ 

والربط على القلب عكس الخذلان. فالخذلان حَله من رباط التوفيق؛ فيغفل 
عن ذكر ربه ويتبع هواه. ويصير أمره فرط والربط على القلب شده برباط التوفيق» 
فيتصل بذكر ربه ويتبع مرضاته ويجتمع عليه شمله. 

)استنبط أبوالقاسم السهيل : أن عدة أصحاب الكهف سبعة» قال: 
لأن الله - تعالى - حكى قول من قال: ثلاثة. وخمسة. ولم يذكر الواو في قوله : 
(رابعهم) (سادسهم). وحكى قول من قال: إنهم سبعة. ثم قال: (وثامنهم 
كلبهم) [الكهف: 7؟] قال: لأن الواو عاطفة على كلام مضمر. تقديره: نعم» 
«وثامنهم كلبهم» . 

المخرج الرابع : أن يستثنى في يمينه أو طلاقه . وهذا موضع اختلف فيه 
الفقهاء. فقال الشافعي وأبوحنيفة : يصح الاستثناء في الإيقاع والحلف. فإذا 
قال: «أنت طالق إن شاء الله» أو «أنت حرة إن شاء الله أو «إن كلمت فلاناً فأنت 
طالق إن شاء الله» أو «الطلاق يلزمني لأفعلن كذا إن شاء الله» أو «أنت علي 
حرام .أو الحرام يلزمنيإن شاء الله نَفَعَهُ الاستثناء .ولم يقع به طلاق في ذلككله. 

ثم اختلفا في الموضع [الذي] يعتبر فيه الاستثناء.؛ فاشترط أصحاب أبي حنيفة 
اتصالّه بالكلام فقط. سواء نواه من أوله أو قبل الفراغ من كلامه أو بعده. 

وقال أصحاب الشافعي : إن عَقَد اليمين ثم عن له الاستثناء لم يصح . وإن 
عنْ له الاستثناء في أثناء اليمين فوجهان ؛ أحدهما : يصحء والثاني : لاايصح . وإن 


نوى الاستثناء مع عَقَد اليمين صح وجها واحدا. 
)١(‏ 76 تهذيب السئن ج8. 9) 4ه أعلام جه . 
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وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن سليهان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام - 
قال: «لأطوفنٌ الليلة على كذا وكذا امرأة, تحمل كل امرأة منهم غلاماً يقاتل في 
سبيل الله فقال له الملّك الموكل به: قل إن شاء الله. فلم يقل», فقال النبي : 
«والذي نَفْسِيِ بيده لو قاها لقاتلُوا في سبيل الله فرساناً أجمعون». وهذا صريحٌ في 
َمْع الاستثناء ء المقصود بعد عقد اليمين . 

وثبت في السنن عنه يكل أنه قال : «ولله لأعْرُوَنَ قريشاً والله لأغرُونَ فريشاً. 
والله لأغرُوَنُ فُريشا». ثم سكت قليلاً ثم قال: «إن شاء الله) ثم ل يَعْزُهم رواه 
أبوداود . وفي جامع الترمذي من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنبا ‏ قال: قال 
رسول الله يكل : «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه). وقد 
قال تعالى -: ولا تَقولّنَ لشئء إني فاعلٌ ذلك غَذَا * * إلا أن يَشَاءَ الله واذكر 
رَيْكَ إذا نسيت© [الكهف: 077 14] . 

فهذه النصوص الصحيحة لم يشترط في شيء منها [البتة] في صحة الاستثناء 
وتفْعه أن ينويه مع الشروع في اليمين ولا قبلهاء بل حديث سليهان صريح في 
خلافه, وكذلك حديث «لأغزون فُريشا». وحديث ابن عمر متناول لكل من قال 
إن شاء الله بعد يمينه» سواء نوى الاستثناء قبل الفراغ أو لم ينوه. والآية دالة على 
نفع الاستثناء مع النسيان أَظَهْرَ دلالة. ومَنْ شرط النية قبل الفراغ لم يكن لذكر 
الاستثناء بعد النسيان عنده تأثير. 

وأيضا فالكلام بآخره. بعتو كلدم واد متصل بعضه ببعض . ولا معنى 
لاشتراط النية في أجزائه وأبعاضه. وأيضا فإن الرجل قد يستحضر بعد فراغه من 
الجملة ما يرفع بعضها. ولا يذكر ذلك في حال تكلمه بهاء فيقول: لزيد عندي 
ألف درهم , ثم في الحال يذكر أنه قضاه منها مائة فيقول: إلا مائة» فلو اشترط 
الاستناء قبل الفراغ لتعذَّر عليه استدراك ذلك وألجيء إلى الإقرار بها لا يلزمه 
والكذب فيه. وإذا كان هذا في الإخبار فمثله في الإنشاء سواء؛ فإن الحالف قد 
يَبْدُو له فيعلق اليمين بمشيئة الله وقد يذهل في أول كلامه عن قصد الاستثناء» 
أويشغله شاغل عن نيته» فلولم ينفعه الاستئناء حتى يكون ناوياً له من أول يمينه 
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لفات مقصود الاستثناء. وحصل ارج الذي رفعه الله تعالى ‏ عن الأمة به. ولما 
قال لرسوله إذا نسيه: «واذكرٌ رَبك إذا نْسيتَ» وهذا متناول لذكره إذا سبى 
الاستثناء قطعاًء فإنه سببٌ النزول» ولا يجوز إخراجه وتخصيصه أنه اد قط 
وأيضا فإن ضاحيت هذا القول إن طرَّدّه لزمه ألا يصح مخصّص من صفة أو بدل 
أو غاية أو استثناء بإلا ونحوها حتى ينويه المتكلم من أول كلامه . : 

""... فالتحقيق ني المسألة أن المستثني إما أن يَقُصد بقوله: «إن شاء الله» 
التحقيقٌ أو التعليق؛ فإن قصد به التحقيقٌ والتأكيد وقع الطلاق. وإن قصد به 
التعليقٌ وعدم الوقوع في الحال لم تطلق. هذا هو الصواب في المسألة» وهو اختيار 
شيخنا وغيره من الأصحاب . 

وقال أبوعبدالله بن حمدان في رعايته: قلت: إن قصد التأكيد والتبرك وقع , 
وإن قصد التعليق وجهل استحالة العلم بالمشيئة فلا. وهذا قول آخر غير الأقوال 
الأر, بعة المحكية في المسألة. وهو أنه إنه) ينفعه الاستثناء إذا قصد التعليق وكان 
جاهلاً باستحالة العلم بمشيئة الله تعالى - فلو علم استحالة العلم بمشيثته - 
تعالى ‏ لم ينعقد الاستثناء . والفرق بين علمه بالاستحالة وجهله بها أنه إذا جهل 
استحالة العلم بالمشيئة فقد عَلَّقَ الطلاق بها هو مكن في ظنه فيصح تعليقه» وإذا 
لم يجهل استحالة العلم بالمشيئة فقد علقه على محال يعلم استحالته فلا يصح 
التعليق. وهذا أحد الأقوال في تعليقه بالمحال. 
1 قلت: : وقوهم: «إن العلم بمشيئة الرب محال» خطأ محض. فإن مشيئة الرب 
تعلّم بوقوع الأسباب التي تقتضي مسبباتها؛ فإن مشيئة المسبب مشيئة لحكمه ٠‏ فإذا 
أوقع عليها بعد ذلك طلاقاً علمنا أن الله قد شاء طلاقها. فهذا تقرير الاحتجاج 
من الجانبين ولا يخفى ما تضمنه من رجحان أحد القولين والله أعلم . 

وقد قدمنا اختلاف الفقهاء في اشتراط نية الاستثناء وزمنهاء وأن أضيق الأقوال 
قول مَنْ يشترط النية من أول الكلام وأوسع منه قول مَنْ يشترطها قبل فراغه 
وأوسع منه قول مَنْ يجوز إنشاءها بعد الفراغ من الكلام» كما يقوله أصحاب أحمد 


)0( أعلام جع. 
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وغيرهم , وأوسع منه قول مَنْ يجوزه بالقرب, ولا يشترط اتصاله بالكلام. كما نص 
عليه أحمد في رواية المروزي فقال: حديث ابن عباس أن النبي كله قال: «إن 
شاء الله» إذ هو استثناء بالقرب. ول يخلط كلامه بغيره. وقال إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي : سألت أحمد بن حنبل عن الاستثناء في اليمين» فقال: من استثنى 
بعد اليمين فهو جائز. على مثل فعل النبي كل إذ قال: «والله لأغزون قريشاً» ثم 
سكت ثم قال: «إن شاء الله» ولم يبطل ذلك, قال: ولا أقول فيه بقول هؤلاء» 
يعني من ل ير ذلك إلا متصلاء هذا لفظ الشالنجي في مسائله. 
وأَوْسَعُ من ذلك قولُ من قال: ينفعه الاستثناء» ويصح ما دام في المجلس» 

نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه. وهو قول الأوزاعي كما سنذكره. 
وأوسع منه من وجه قول من لا يشترط النية بحال. كما صرح به أصحاب 
أبي حنيفة . وقال صاحب الذخيرة في كتاب «الطلاق» في الفصل السادس عشر 
منه: ولو قال لها: «أنت طالق إن شاء الله» ولا يدري أي شيء شاء الله لا يقع 
الطلاق؛ لأن الطلاق مع الاستثناء ليس بإيقاع» فعلمه وجهله يكون سواء. ولو 
قال لها : «أنت طالق» فجرى على لسانه من غير قَصّدٍ «إن شاء الله . وكان قصده 
إيقاع 0 الطلاق لأن الاستثناء قد وجد حقيقة, والكلام مع الاستثناء 
لا يكون إيقاعا. . 

..وتفسير الآية: عند جماعة المفسرين: أنك لا تقل لشيء: أفعل كذا 
وكذاء حتى تقول: إن شاء الله . فإذا نسيت أن تقوهاء فقلها متى ذكرتها. وهذا 
هوالاستثناء ء المتراخي , الذي جوزه ابن عباس . وتأول عليه الآية» وه والصواب. . 

...والذي أجمع عليه المفسرون: أن أهل مكة سألوا النبي عن الروح » 
وعن د الكهف. وعن ذي القَرْنِينَء فقال: «أخبركم غدأ» ولم يقل: «إن 
شاء الله» فتليث الوحي أياما . ثم نزلت هذه الآية» قال ابن عباس» ومجاهد. 
والحسن وغيرهم : معناه إذا نسيت الاستثناء. ثم ذكرت فاستثن. قال: ابن 
عباس رضي الله عنهم) : ويجوز الاستثناء إلى سنة. 0©. وقال: عكرمة ‏ 
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رحمه لله -: واذكر ربك إذا غضبت . وقال الضحاك والسدى: هذا في الصلاة. 
أي إذا نسيت الصلاة فصَّلَّها متى ذكرتها . 

"'وأها قولكم : «إن الاستثناء بابه الأيهان» إن أردتم به اختصاص الأيهان به فلم 
تذكروا على ذلك دليلاً. وقوله يل : «مَنْ حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى» . 
وفي لفظ آخر: «مَنْ حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار؛ فإن شاء فعل. وإن 
شاء لم يفعل» فحديث حسن, ولكن لا يوجب اختصاص الاستثناء بالمشيئة 
باليمين» وقد قال الله تعالى -: «ولا د نقَولَنَ لشيء إن فَاعل ذَّلِكَ غدًا » إلا أن 
يُشاء الله» [الكهف: 74.7 . وهذا ليس بيمين» ويشرع الاستثناء في الوعد 
والوعيد والخبر عن المستقبل» كقوله : غدأً أفعل إن شاء الله. وقد عتب الله على 
رسوله يك حيث قال لمن سأله من أهل الكتاب عن أشياء : دا أخبركم» ول يقل 
إن شاء الله فاحتبس الوحي عنه شهرأ ثم نر عليه : «ولا ت عون لشيءٍ إن 
فاعل ذلك عدا » إلا أن يشاء الله واذكر رَبك إذا نسيت» أي إذا نسيت ذلك 
: الاستثناء عقيب كلامك فاذكره به إذا ذكرت, هذا معنى الآية. وهو الذي أراده 
ابن عباس بصحة الاستثناء المتراخي ٠‏ وم يقل ابن عباس قط ولا مَنْ هو دونه : إن 
الرجل إذا قال لامرأته: «أنت طالق» أو لعبده: «أنت حر» ثم قال بعد سنة «إن 
شاء الله» إنها لا تطلق ولا يعتق العبد» ل ا أو 
عن أحد من أهل العلم البتة» ولم يفهموا مراد ابن عباس . والمقصود أن الاستثناء 
لا يختص باليمين لا شرعاً ولا عرفاً ولا لغةٌء وإن أردتم بكون بابه الأيهان كثرتة 
فيها؛ فهذا لا ينفي دخوله في غيرها. . 

"وان قال بلسانه: «لاأوري ولاأكني» والتورية والكناية في قلبه. كما لوقال: 
«لاأستثني) بلسانه وفي نيته الاستثناء ثم استثنى فإنه ينفعه.» حتى لولم ينو 
الاستثناء ثم عزم عليه واستثنى نفعه ذلك بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا 
معارض لطا بوجه في غير حديث, كقول املك لسليمان: قل إن شاء الله وقول 
النبي كَل : «إلا الإِدْخْرَ بعد أن ذَكره به العباس . وقوله: «إن شاء الله» بعد أن 


)0غ( 8 أعلام جع. 9) 5ه” أعلام ج"ا. 


الضوء المنير على التفسير سورة الكهف ل 


قال: «لأغْرُوَنَ قريشا ثلاث مرات ثم قال بعد الثالثة وسكوته: «إن شاء الله» 
والقران صريح في نفع الاستثناء إذااضنيه و1 بوه في في أول كلامه ولا أثناءه في قوله 
تعالى : «ولا تقولن لشيءٍ إن فاعلٌ ذَلكَ غداً ٠‏ إلا أن يشاء الله واذكر رك ذا 
نسيت»2 وهذا إما أن يختصٌ بالاستثناء إذا نسيه )ا فسره به جمهور المفسرين» أو 
يعمه ويعم غيره وهو الصواب . 

فأما أن يخرج منه الاستثناء الذي سِيقَ الكلام لأجله ويرد إلى غيره فلا يجوز 
ولأن الكلام الواحد لا يعتبر في صحته نية كل جملة من جمله وبعض من أبعاضه ؛ 
فالنص والقياس يقتضي نفع الاستثناءء وإن خطر له بعد انقضاء الكلام. وهذا 
هو الصواب المقطوع به. 

'والإلحاد ني أسائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لاء 
وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته [ل. ح د.] فمنه اللحد وهو الشق في 
جانب القبر الذي قد مال عن الوسط . ومنه الملحد في الدين: المائل عن الحق إلى 
الباطل . قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه . ومنه 
الملتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: ظوَلَنْ تَدَ مِنْ دُونه مُلتَحَداً» 
[الكهف:7؟]. أي من تعدل إليه» وتهرب إليه» وتلتجيء إليه. وتبتهل إليه. فتميل 
إليه عن غيره . تقول العرب : التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه . 

"“الوجه السادس : قوله : «الصبر حبس النفس على مكروهء وعقل اللسان 
عن الشكوى. ومكابدة الغصص في محمله. وانتظار الفرج عند عاقبته» فيقال: 
هذا أحد أقسام الصبر. وهو الصبر على البلاء . وأما الصبر على الطاعة فقد يعرض 
فيه ذلك أو بعضه. وقد لا يعرض فيه بل يتحلى بها ويأتي بها محبة ورضى . ومع 
هذا فالصبر واقع عليهاء فإنه حبس النفس على مداومتها والقيام بها. قال الله 
تعالى : 9وَاصْيرْ نَفْسَكَ مَْ الْذِينَ يَدْعْونْ رَجم , ِالْعَدَاة وَالْعَشِي» [الكهف: 98] . 

وأها الضار عر المعضية فقد يعرض فيه .ذلك أو بفضة: وقد لاا يعرض فيه 
لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبته. وإذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إنها 
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يعرض في الصرر على البلية فقوله: «إنه في طريق الخاصة تجلد ومناوأة وجرأة 
ومنازعة». ليس كذلك. وإنما فيه التجلد. فأين المناوأة والحرأة والمنازعة؟ وأما لوازم 
الطبيعة من وجود ألم البلوى فلا تنقلب ولا تعدم فلا يصح أن يقال : إن وجود التألم 
والتجلد عليه. وحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى. جرأة 
ومنازعة. بل هو محض العبودية والاستكانة وامتثال الأمرء وهو من عبودية الله 
المفروضة على عبده في البلاء» فالقيام بها عين كال العبد, ولوازم الطبيعة لابد منها. 

ومن رام أن لا يجد البرد وا حر والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعللها 
فقد رام الممتنع. وهل يكون الأجر إلا على وجود تلك الآلام والمشاق والصبر 
عليها؟ وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل» وقيل له في مرضه: إنك لتوعك وعكاً شديداً. قال: «أجل إن لي أجر 
رجلين منكم» يعني في وعكه. ولاريب أن ذلك الوعك مؤْلم له يكل وأيضاً في 
مرض موته قال: «وارأساه» وهذا إن| هو من وجود ألم الصداع . وكان يقول في 
غمرات الموت : «اللهم أعنى على سكرات الموت» وهذا كله لتكميل أجره وزيادة 
رفعة درجاته كك . وهل كان ذلك إلا محض العبودية وعين الكمال؟ وهل الحرأة 
والمناوأة والمنازعة إلا في ترك الصبر. وني التسخط والشكوى؟ 

«اقوله تعالى : طوَّلا تطغ من أغفلنا قلبّه عن ذكرنًا وائبع هواه» [الكهف:08] . 
وني الآية رد ظاهر على الطائفتين وإبطال لقوهماء فإنه ‏ سبحانه ‏ أغفل قلب العبد 
عن ذكره فغفل هوء فالإغفال فعل الله. والغفلة فعل العبد. 

ثم أخبر عن اتباعه هواه. وذلك فعل العبد حقيقة . والقدرية تحرف هذا النص 
وأمثاله بالتسمية والعلم. فيقولون: معنى أغفلنا قلبه سميناه غافلاء أو وجدناه 
غافلاء أي علمناه كذلك. وهذا من تحريفهم. بل أغفلته مثل أقمته وأقعدته 
وأغنيته وأفقرته. أي جعلته كذلك . وأما أفعلته أو أوجدته كذلك كأحمدته وأجبنته 
وأبخلته وأعجزته فلا يقع في أفعال الله البتة» إنما يقع في أفعال العاجز أن يجعل 
جبانًا وبخيلا وعاجزاً فيكون معناه صادفته كذلك. وهل يخطر بقلب الداعي : 
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اللهم أقدرني أو أوزعني وألهمني أي : سمني واعلمني كذلك؟ وهل هذا إلا كذب 

عليه وغل المدعو سبخانه . والعقلاء يعلمون علا ضر وريًا أن الذاعى إنَ] سَأل الله 
أن يخلق له ذلك. ويشاءه له ويقدره عليه . حتى القدرى إذا غابت عنه بدعته 
وما تقلده عن أشياخه وأسلافه وبقي وفطرته لم يخطر بقلبه سوى ذلك . وأيضاً فلا 
يمكن أن يكون العبد هو المْملٌ لنفسه عن الشيء» فإن إغفاله لنفسه عنه مشروط 
بشعوره به. وذلك مضاد لغفلته عنه. بخلاف إغفال الرب تعالى له فإنه لاا يضاد 
علمه با يغفل عنه العبد. وبخلاف غفلة العبد فإنها لا تكون إلا مع عدم شعوره 
بالمغفول عنه ؛ وهذا ظاهر جدًا. فثبت أن الإغفال فعل الله بعبده. والغفلة فعل العبد. 

«" وقال قتادة في قوله ‏ تعالى -: لوَكان أمرة رطا : أضاع نفسه وغبن مع 
ذلك؛» تراه حافظاً لماله مضيعاً لدينه . وقال الحسن : «إن العبد لايزال بخير ما كان 
له واعظ من نفسه. وكانت المحاسبة من همته) . 

“قال تعالى: ولا نْطعْ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطا» [الكهف:14] وينبغي أن يعلم أن اللهوى وحده لا يستقل بفساد السيئات إلا 
مع الجهل. وإلا فصاحب الموى لو جزم بأن ارتكاب هواه يضره ولا بد ضرا 
راجحًا لانصرفت نفسه عن طاعته له بالطبع» فإن الله سبحانه جعل في النفس 
حبًا لما ينفعها وبغضًا لما يضرهاء فلا تفعل مع حضور عقلها ما تجزم بأنه يضرها 
ضررا راجحاء وها يوصف تارك ذلك بالعقل والحجى واللب. فالبلاء مركب من 
تزيين الشيطان وجهل النفس. فإنه يزين لها السيئات ويريها أنها في صور المنافع 
واللذات والطيبات» ويغفلها عن مطالعتها لمضرتهاء فتولد من بين هذا التزيين 
وهذا الإغفال والإنساء لها إرادة وشهوة. ثم يمدها بأنواع التزيين فلا يزال يقوى 
حتى يصير عزمًا جازمًا يقترن به الفعل» كما زين للأبوين الأكل من الشجرة 
وأغفلههما عن مطالعة مضرة المعصية . 

فالتزيين هو سبب إيثار الخير والشرء كما قال ا : لوَرَيْنَ هم الشيطان 
ما كَانُوا يعملؤنّ »4 [الأنعام : *4] وقال : <َأنْمَنْ رينَ لَه سَوءٌ هُ عمله فرآه حَسَئاك 
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[فاطر:4] وقال في تزيين الخير: «وَلْكن لله حَبْبَ إليكم | الإيهان وَرَيْنَه في قلويكم» 
[الحجرات : /ا] وقال 5 تزيين النوعين: «كذّلك زَيْنا لكل 1 عملهم ثم إلى ربجم 
مَرجِعُهم فَينبئهُم با كَانوا يعملونَ» [الانام مللع. 

وتزيين الخير والهدى بواسطة الملائكة والمؤمنين» وتزيين الشر والضلال بواسطة 
الشياطين من الجن والإنس», كما قال تعالى -: «وكذلك رَيْن لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاؤهم »© [الأنعام : 07(ع]. وحقيقة الأمر أن التزيين إنا يغتر به 
الجاهل ؛ لأنه يلبس له الباطل والضار المؤذي صورة الحق والنافع الملائم . فأصل 
البلاء كله من الجهل وعدم العلم. وهذا قال الصحابة كل من عضى الله فهو 
جاهل. وقال تعالى : «إنما التَوبة على الله لِلّذِين يعملون السُوء ء بجهالةٍ ثم يتوبون 
من قريب [النساء:07١]‏ وقال : «وإذًا جاءك الْذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ عَليكم 
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوأ بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فأنه غفور رٌ رحيم » [الأنعام 1ه 

“فصل وأما الإغفال. فقال ‏ تعالى - ولا تطعٌ من عْمَلْنَا قَلبَهُ عن ذكْرنا 
ايع واه وَكَاَ مره رطا سئل أبوالعباس ثعلب عن قوله : «أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا» فقال: جعلناه غافلاء قال: ويكون في الكلام » أغفلته سميته : غافلاً» 
ووجدته غافلا. قلت: الغفل: الشيء الفارغ , والأرض الغفل التي لا علامة بها 
والكتاب الغفل الذي لا شكل عليه» فأغفلناه تركناه غفلاً عن الذكر فارغاً منه» 
فهو إبقاء له على العدم الأصلي, لأنه ‏ سبحانه ‏ لم يشأ له الذكر فبقي غافلا. 
فالغفلة وصفه., والإغفال فعل الله فيه بمشيئته. وعدم مشيئته لتذكره. فكل منها 
مقتض لغفلته فإذا لم يشأ له التذكر لم يتذكر, وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكر. فإن 
قيل فهل تضاف الغفلة والكفر والإعراض ونحوها إلى عدم مشيئة الرب أضدادها 
أم إلى مشيئته لوقوعها . قبل القران قد نطق بهذا ويهذاء قال تعالى -: #أولئك 
الّذِينَ ل يرد لله أن يطهر قُلُوبُم 4 رلاسة: 4]. وقال: لوَمَن يرد الله تنه فآن 
َلك لَهُ من الله شيبًا» [لمائدة: ]*١‏ وَمَنْ يُرد أن يُضله» . فإن قيل : فكيف يكون 
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عدم السبب المقتضي موجبًا للأثر؛ قيل: الأثر إن كان وجوديًا فلابد له من مؤثر 
وجودي .2 وأما العدم فيكفي فيه عدم سببه وموجبه فيبقى على العدم الأصلٍ. فإذا 
أضيف إليه كان من باب إضافة الشىء إلى دليله, فعدم السبب دليل علي عدم 
المسبب» وإذا سمي موجباً ومقتضياً بهذا الاعتبار فلا مشاحة في ذلك؛, وأما أن 
يكون العدم أثراً ومؤثراً فلا وهذا الإغفال تر تب عليه اتباع هواه وتفريطه في أمره . 

قال جاهد : : كان أمره فرطاً أي اع وقال قتادة : أضاع أكبر الضيعة. وقال 
0 د وقال أبوافيثم : اي ا اوالتكريظة عدم 
افرط ار الذي يلط نه بوك كل أ لد ا قال قرا يا موا 

"قال تعالى 77 اين 1 آمئوا و عملا الصّالحات إلا مضي أخر من حتت 
عَمَلا ه أولتك ّم جنات حَذنٍ تخري من متهم امار يخَلُونَ فيهًا من أساورٌ من 
ذهب وَيلسوْن ثيابًا خضراً من سندسٍ وَإِسْتبرقٍ مُتَكئِين فيها على الأرائك » 
[الكهف: لخن 5 

قال جماعة من المفسرين : السندس ما رَقُّ من الديباج» والإستبرق ما غلظ 
منه. وقالت طائفة: ليس المراد به الغليظ ولكن المراد به الصفيق . وقال الزجاج: 
هما نوعان من الحريرء وأحسن الألوان الأخضرء وألين اللباس الحرير فجمع لهم 
بين حسن منظر اللباس» والتذاذ العين به وبين نعومته والتذاذ الجسم به. وقال 
تعالى: طوَلِبَاسُهُم فيها حَرير» [الحج:©7]. وههنا مسألة وهذا موضع ذكرهاء 
وهي أن الله - سبحانه وتعال أخر أن لبا اهل الجنة يخريزه وصح عن النبي 
0 ا د 
فقالت طائفة من السلف والخلف: أنه لا يلبس ال حرير في الجنة ويلبس غيره من 
الملابس . قالوا: وأما قوله ‏ تعالى -: لوَلِبَاسهِم فيها حَرير» . [ناطر:م]. فمن العام المخصوص . 


١4١ )١(‏ حادي الأرواح. 
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وقال الجمهور: وهذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي 
تدل على أن الفعل مقتض هذا الحكم. وقد يتخلف عنه لمانع . وقد دل النص 
والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد» ويمنع من لحوقه أيضاً الحسنات 
الماحية» والمصائب المكفرة. ودعاء المسلمين» وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة 
فيه.» وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه. فهذا الحديث نظير الحديث الآخر: «من 
شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة». وقال تعالى : لوَجَرَاهُم بها صَبرِوا 
جنة وحريرا» [الإنسان:؟١].‏ 

“فصل في هديه كله فيا يقول من رأى ما يعجبه من أهله وماله. يذكر عن 
أنس عنه أنه قال: «ما أنعم الله على عبد نعمة ني أهل ولا مال أو ولد. فيقول : 
ماشاء الله لا قوة إلا بالله. فيرى فيه آفة دون الموت. وقد قال تعالى : «ولولا إذ 
دَخَلت جَنّتك قُلتَ ماشاء الله ل ة قوة إلا بالله4)» [الكهف: 4م . 

”'قال تعالى : لوَإِدْ قلنا للملآئكة اسجّدوا لآدَمْ فَسَجَدُوا إلا إبليسٌ كان ين 
الج ففَسَقَ عَنْ أمر ريه أتّحِدُونَه وذريّته أولياة بن دوني وهم لكم عَدُوٌبعْسَ 
للظالمينَ بَدَلآ» [الكهف: .]0٠‏ يقول ‏ سبحانه ‏ لعباده أنا أكرمت أباكم ء ورفعت 
قدره. وفضلته على غيره. فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكرياً وتشريفاً 
فأطاعوني. وأبئ عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي. فكيف يحسن 
بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني؟ فتطيعونه في معصيتي » وتوالونه في 
خلاف مرضاتي, وهم أعدا عدو لكم؟ فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته. ومن 
والى أعداء الملك كان هو وأعداوه عنده سواء؛ فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا 
بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه» وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك 
موال له فهذا محال. هذا لولم يكن عدو الملك عدوا لكم فكيف إذا كان عدوكم 
على الحقيقة. والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة وبين 
الذئب؟ فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له 
سواه؟ ونبه ‏ سبحانه ‏ على قبح هذه الموالاة بقوله : وَهُم لكُم عَدُوْ كما نبه على 


9١ )١(‏ زاد المعاد ج؟ . (؟) ٠١59‏ الجواب الكاني. 
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قبحها بقوله ‏ تعالى -: «فَفْسَقٌ عَنْ أمر رَبْهِ”" فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا 
كل منهما سبب يدعو إلى معاداته. فا هذه الموالاة وما هذا الاستبدال؟ بس 
للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخنطاب نوع من العتاب لطيف 
عجيب,. وهو: إني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي فكانت 
معاداته لأجلكم ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن كلتم بوكو اود عدا ةم 

"لود قُلنَا للملائكة اسْجِدُوا لآدم فَسَجَدُوا إلا إبْليس كَانَ من الجن فَفْسَقَ 
عَنْ أمر َيه أفتتخدُوته وريه أؤلياء مِنْ كُوني وهُم لكم عَدُوْ بنْسَ للظَالِينَ بدلا 
[الكهف: .]65٠‏ فتحت هذا المخطاب : إني عاديت إبليس وطردته من سمائي وباعدته 
من قربي إذ لم يسجد لأبيكم أدم » ثم أنتم يا بنيه تواليلهُ وذريته من دوني وهم أعداء لكم . 

فليتامل اللبيب مواقع هذا الخطاب وشدة لصوقه بالقلوب والتباسه بالأرواح . 
وأكثر القران جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحنن واللطف 
والنصيحة البالغة, وأعلم عباده أنه لا يرضى هم إلا أكرم الوسائل وأفضل المنازل 
وأجل العلوم والمعارف. قال تعالى : «إِنْ تَكفْرٌوا فَإِنَ لله عن عَنككُم وَل 
ير ضى لعباده الْكَفْرَ وإِنْ تَشْكُرُوا يَرضَهُ لكم 4 [الزمر لا 

”"افتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما في طي هذا الخطاب من سوء هذا العبد وما 
تعرض له من المقت والخزي والهوان. ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إياه إلى 
العود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى به. فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة 
من أسر له العدو محبوباً له واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه. فهرب منهم ذلك 
المحبوب وجاء إلى تحبه اختياراً وطوعاً حتى توصد عتبة بابه» فخرج المحب من بيته 
فوجد مبوية عتوسدا غتبة بابه واضعا ده وذقئة عليها. فكيف يكون فرحه به؟ 
ولله المثل الأعلى . ويكفي في هذا المثل الذي ضربه رسول الله كك لمن فتح الله عين 
قلبه فأبصر ما في طيه وما في ضمنه» وعلم أنه ليس كلام مجاز ولا مبالغة ولا تخييل. 
بل كلام معصوم في منطقه وعلمه وقصده وعمله. كل كلمة منه في موضعها 


)01( يأتي تة تقسيم الفسق في سورة الحجرات» كما يأتي إن شاء الله في تفسير هذه الآية مايحسن الإحالة عليه 
في تفسيره للمعوذتين (ج). (؟) ١4‏ طريق الهجرتين. (9) 547 طريق الهجرتين. 
٠‏ الضوءم١١‏ 
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ومنزلتها ومقرها لا يتعدى بها عنه ولا يقصر بها. والذي يزيد هذا المعنى تقريراً أن 
محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له سبحانه ‏ فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته 
في قلبه. فإنه أهمه حبه واثره به. فلم| أحبه العبد جازاه على تلك المحبة محبة أعظم 
منهاء فإنه من تقرب إليه شبراً تقرب إليه ذراعاًء ومن تقرب إليه ذراعاً تقرب إليه 
باعاً ومن أتاه مشياً أتاه هرولة» وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق 
محبة العبد له. وإذا تعرض هذا المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي 
فر من محبه وآثر غيره عليه, فإذا عاوده وأقبل إليه وتخلى عن غيره. فكيف لا يفرح 
به محبه أعظم فرح وأكمله . والشاهد أقوى شاهد تؤيده الفطرة والعقل» فلو لم يخبر 
الصادق المصدوق با أخبر به من هذا الأمر العظيم لكان في الفطرة والعقل ما 
يشهد به فإذا انضافت الشرعة المنزلة إلى العقل المنور فذلك الذي لا غاية له 
بعده» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

ادم الله تعالى في كتابه مَنْ نبي ما تقد يداه. فقال : 9ِوَمَنْ أظَلَمُ من 
بأيات رَبْه فأغرض عنها وَنْبِي ) ما قَدَّمَتَ يَدَاه4 [الكهف: 0] . فإذا ع 0 
شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعملء وتخلص مِنْ رق الجناية بالاستغفار 
والندم» وطلب التمحيص, وهو تخليص إيهانه ومعرفته من خبّث الجناية» 
كتمحيص الذهب والفضة, وهو تخليصه| من خبثئهم|. ولا يمكن دخوله الجنة إلا 
بعد هذا التمحيص. فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب. ا 
وسَلامٌ عَليكم طِبتم فا دخلُوها خالدينَ 4 [الزمر: */] وقال تعالى : «الذين تو 
الملائكةٌ طيبين يَقُولون سلامُ عليكمُ ادخْلُوا الجن [التحل لم ا 

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء : بالتوبة» والاستغفار. 
وعمل الحسنات الماحية» والمصائب المكفرة. فإن محصته هذه الأربعة وخلصته: 
كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» يبشرونهم بالجنة» وكان من الذين وتَتنْؤل 
عََيْهم الملائكةُم عند الموت طأن لا تخافوا وَل حْنُوا وأبشروا بالجئة الي كتتم 
توعَدُونَ ه نَحَنُ أولياؤكم في ا حياة الدّنيا وني الآخرة ولّكُم فيها ما تَشْتَهِي أُنفُسَكُم 


١4١ )1(‏ مدارج جا. 
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ولكُم فيها ما تَدُعُونَ « رلا مِنْ غفورٍ رَحيم, # [فصلت: ]737-7٠‏ . 

وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه. فلم تكن التوبة نصوحاً - وهي 
العامة الشاملة الصادقة ‏ وم يكن الاستغفار كامالٌ ما هق المصحوب بمفارقة 
الذنب. والندم عليه وهذا هو الاستغفار النافع. لا استغفار من في يده قدح 
السكرء وهو يقول: أستغفر الله. ثم يرفعه إلى فيه. ولم تكن الحسنات في كميتها 
وكيفيتها وافية بالتكفير, ولا المصائب. وهذا إما لعظم الجناية» وإما لضعف 
الممحصء وإما لما : محص في البرزخ بثلاثة أشنا 

أحدها: صلاة أهل الإبهان الجنازة عليه, واستغفارهم له. وشفاعتهم فيه . 

الثاني: تمحيصه بفتنة القبر» وروعة الفتان» والعصرة والانتهار. وتوابع ذلك . 

الثالث: ما بدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال» من الصدقة عنه. 
والحج . والصيام عنه. وقراءة القران عنه. والصلاة» وجعل ثواب ذلك له. 

وقد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء. قال الإمام أحمد: لا يختلفون 
في ذلك . وما عداهما فيه اختلاف. والأكثرون يقولون بوصول ال حج . وأبوحنيفة 
يقول: إنما يصل إليه ثواب الإنفاق. وأحمد ومن وافقه : مذهبهم ني ذلك أوسع 
المذاهب. يقولون: يصل إليه ثواب جميع القرب, بَدَنِيُها وماليهاء والجامع 
للأمرين. واحتجوا بأن النبي يك قال لمن سأله : «يارسول الله. هل بقي من بر 
أبوى شيء أبرهما به بعد مماتهما؟ قال :«نعم» فذكر الحديث. وقد قال يَكِةِ :«من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه . 

فإن م تف هذه بالتمحيص» محص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء : 
أهوال القيامة . وشدة الموقف. وشفاعة الشفعاء. وعفو الله عز وجل . 

فإن لم تف هذه الثلانة تسخيصة افإويد لهام دخول الكين رخمة: في ححقه 
ليتخلص ويتمحص. ويتطهر في النار. فتكون النار طهرة له وتقحيصاً لخبثه . 
ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته. وشدته وضعفه وتراكمه. فإذا 
خرج خبئه وصفْي ذهبهء وصار خالصاً طيباً. أخرج من النار» وأدخل الجنة. 

»الوجه الثالث والثلاثون بعد المائة ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث 
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أبي هريرة يرفعه إلى النبي كك قال: «سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن 
أنها له خالصة. والسابعة لم يكن موسى يحبها . قال : يارب أي عبادك أتقى ؟ قال : 
الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. قال: 
فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم لنفسه. قال: أي عبادك أعلم؟ قال: عام 
لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي 
إذا قدر عفاء قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى با أوتي» قال: فأي 
عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص»., فأخبر ني هذا الحديث أن أعلم عباده الذي 
لايشبع من العلم. فهو يجمع علم الناس إلى علمه لنهمته في العلم وحرصه عليه . 

ولا ريب أن كون العبد أعظم عباد الله من أعظم أوصاف كاله. وهذا هو 
الذي حمل موسى على الرحلة إلى عالم الأرض ليعلمه ما علمه الله . هذا وهو كليم 
الرحمن وأكرم الخلق على الله في زمانه. وأعلم الخلق. فحمله حرصه ونهمته في 
العلم على الرحلة إلى العالم الذي وصف له.ء فلولا أن العلم أشرف ما بذلت فيه 
المهج وأنفقت فيه الأنفاس لاشتغل موسى عن الرحلة إلى الخضر بم| هو بصدده 

من أمر الأمة وعن مقاساة النصب والتعب في رحلته وتلطفه للخضر في قوله : 
هَل أتَبِعك على أن تَعْلمَنِ ينا عُلَمْتَ رُشداً» [الكهف فلم ير أتباعه حتى 
استأذنه في ذلك وأخبره أنه جاء متعللاً مستفيداً» فهذا النبي الكريم كان عالاً بقدر 
العلم وأهله صلوات الله وسلامه عليه . 

'»الوجه الرابع والثلاثون أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيه وكليمه الذي كتب 
له التوراة بيده وكلمه منه إليه أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى 
علمه. فقال: : «وإذ قال مُوسى لِفَاهُ لا أبرَحُ حتى أبلغ يَْمَعَ مع البخرين أو أمضي 
حُقباً [الكهف: ]٠‏ حرصاً منه على لقاء هذا العالر وعلى التعلم منه.. قلا لفيه ملك 
معه مسلك المتعلم مع معلمه وقال له: لهل اتَبِعْكَ على أنْ تُعلَّمَن ما عُلْمْتَ 
رُشداً» فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته وأنه لا يتبعه إلا بإذنه. وقال: 
«على أن تعلمن تما علمت رشداً» فلم يجىء ممتحناً ولا متعنتاً. وإنها جاء متعلمأً 


)0( هه مفتاح جا . 
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مستزيداً علماً إلى علمه . وكفى ببذا فضلا وشرفاً للعلم. فإن نبي الله وكليمه سافر 
ورحل حتى لقي النصب من سفره في تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم» ولا سمع 
به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب منه متابعته وتعليمه. وفي قصتههما عبر وايات 
وحكم ليس هذا موضع ذكرها. 

("الوجه السابع والثلاثون أنه - سبحانه ‏ ذكر فضله ومنته على أنبيائه ورسله 
وأوليائه وعباده بها آتاهم من العلم لكر برعل حادم أنبيائه ورسله بقوله : 
ووَآنرَل الله عَلَيِكَ الكَابٌ وَالِكُمَةَ وَعَلَمَكَ مالم نَكُنْ تَعُْلم وكان فَضل الله 
عَلَيكَ عَظيرا [النساء :11 وقد تقدمت هذه الآية. وقال في يوسف: ونا بلغ 
َشدَّه آتيتاه كمأ وَعلما وَكَذَلِك نجي سني ن» [يوسف: 53] . وقال في كليمه 
موسى : : ونا بلَعْ سد واستوى آتيناه حُكمأ وعلما وَكَذْلِك نجزي المحسنن» 
2 14]. ولما كان الذي اناد هئ :من ذلك آمرا عقلم) خضه باعل غرف 

يثبت له إلا الأقوياء : أولو العزم هيأه له بعد أن بلغ أشده واستوى, يعني تم 

9 وقال قي حبق المسرع : : ويا عيسى ابن مَْيم لكر نم عَلَيْك وَعَلى 
والدتك إِذْ أيدتك بدح القدس نُكلُمُ اناس في المهد وَكَهلاٌ وإِذْ عَلَْمِتَكَ 
الكتَابٌ والميكمّة والتوراةً والإنجِيلَ 6 [لمائدة: ٠ل].‏ وقال في حقه ويعلمه الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل. فجعل تعليمه ثما بشر به أمه وأقر عيتها به .. وقال في 
حق داود: «واتيناه الحكمَة وَفَصْلَ الخظاب» رض:0٠].‏ وقال في حق الخضر 
صاحب موسى وفتاه : لِفَوَجَدَا عبد من عبادنا اتيئاه رحمة من عندنا وَعَلَّمنَاه من 
لَدُنَا عليا» [الكهف: فذكر من نعمه عليه تعليمه وما أتاه من رحمته . 

"الها سافر موسى إلى الخضر وجد فى طريقه مس الجوع والنصبء فقال لفتاه : 
اتنا غَدَاءَنَا لقد لقينا مِنْ سَفَرِنَا هَذا نَصَبا» [الكهف:؟:]؛ فإنه سفر إلى محلوق . 
ولما واعده ربه ثلاثين ليلة وأتمها بعشر فلم يأكل فيهالم يجد مس الجوع ولا النصب؛ 
فإنه سفر إلى ربه تعالى. وهكذا سفر القلب وسيره إلى ربه لا يجد فيه من الشقاء 
والنصب ما يجده في سفره إلى بعض المخلوقين . 


)١(‏ لاه مفتاح ج١‏ . (9) "50 بدائع ج". 
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"قال الله تعالى : «آتّيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لَدُنَا علما» . وفرق بين 
الرحمة والعلم . وجعلهم| «من عنده» و«من لدنه» إذ لم ينلهم| على يد بشر. وكان «من 
لدنه» أخص وأقرب من «عنده» وهذا قال تعالى -: «إوقل رب أدخلني مُدْخَلَ 
صِدْقٍ وأخرجُني غرَجَ صِدْقٍ واجمّل لي من لَدّنكَ سُلْطَاناً نَصِي را [الإسراء: ]4٠‏ . 
ف«السلطان التَصير» الذي من لدنه سبحانه: أخص وأقرب مما عنده. ولهذا قال - 
تعالى -: طواجعل لي من لَدُنْكَ سّلطاناً تصيراً» وهو الذي أيده به. والذي من 
عنده: نصره بالمؤمنين» كما قال تعالى -: طِهُوَ الذي أيّدَك بنَصره وبامؤْمِنين» 
[الأنفال:؟5]. و«العلم اللدني» ثمرة العبودية والمتابعة. والصدق مع الله » 
والإخلاص له. وبذل الجهد ني تلقي العلم من مشكاة رسوله, وكمال الانقياد له. 
فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به. كما قال علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ وقد سئل «هل خصكم رسول الله كله بشيء دون الناس؟ فقال: 
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهًا يتيه الله عبداً في كتابه : فهذا هو العلم اللدني. 

"قال تعالى عن موسى وفتاه: ظفَوَجَدَا عَبْداً منْ عبَادنا انَْناهُ رَحْمَةَ منْ عندنًا 
وَعَلَّمْنَاهُمِنْ لَدُنَا لماه [الكهف: ه:] فجمع له بين الرحمة والعلم» وذلك نظيرٌ قول. 
أصحاب الكهُف: طِرَيْنَا آتنا من لَدُنْك رَحْمَةَ وَهَبَىء لَنا من أمْرنَا رَشَّدا» 
[الكهف: ] فإن الرّشد هو العلم به يتفع» والعمل به . والرشّد واهدى إذا أفرد كل 
منهه| تضمن الآخر. وإذا قرن أحدهما بالآخر. فالهدى هو العلم اوم والرّشْد 
هو العمل به. وضدهما الع واتباع ال هوى . 

وقد يقابل الرشد بالضرٌ والشر. قال تعالى : هِقُلْ إني لآ أملك لَكُمْ ضرا وَل 
رَشّدا» [الجن :]. وقال مؤمنو 5 : 9وَأنَا لا ندري أشي أريدَ بِمَنْ في الأزض, 
م أرَاد بهم ربكم رَشّداً» [الجن: ]٠١‏ 

فالرشد يقابل الغي ٠‏ كفي قله : وَإِنْ يَرََا سَبِيلَ الرْشْدِ لا يتخذوه سَبيلا 
وإن يَروا سَبِيلَ الْغَي يتخذوه سَبيلا» [الأعراف : 4 ويقابل اله والشري: كنا 
تقدم, وذلك لأن الغي سببٌ لحصول الشر والضر ووقوغهيا بصاحبه . 


. إغاثة ج؟‎ ١١48 ملاع مدارج ج؟ . (؟)‎ )١( 
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فالضرر والشر غاية الغي وثمرته. كما أن الرحمة والفلاح غاية الهدى وثمرته . 
فلهذا يُقابل كل منم) بنقيضه وسبب نقيضه, فيقابل ال هدى بالضلال, كقوله : 
وَيْضِلُ من يشاء ويبدي مَّنْ يَشاء» [النحل:1] وقوله : طإإن تحرص عَلى هُداهم 

فإنْ الله لا يهدي مَنْ يُضِلُ 4 [النحل ]وو كتير 

ويقابل بالضلال والعذاب . كقوله : «قمن اتَبِع هُداي قلا يَضْل وَل يَشْقَى 4 
[طه: ١7‏ فقابل الهدى بالضلال والشقاء . 

وجمع ‏ سبحانه - بين الهدى والفلاح » ومدق والر ممم كما يجمع بين الضلال 
والشقاء. والضلال والعذاب, كقوله: ظإِنّ امبر مين في ضلال, وَسعْرٍ» 
[القمر: /ا41] فالضلال ضدٌ المدى. والسعر العذاب» وهو صل الأرحمة . 

“وأما قوله عن الغلام أنه طبع يوم طبع كافرأً» » فالمراد به أنه كتب كذلك وقدر 
وختم. فهو من طبع الكتاب. ولفظ الطبع لما صار يستعمله كثير من الناس ف 
الطبيعة التي هي بمعنى الخلقة والجبلة ظن الظان أن هذا مراد الحديث. وهذا 
الغلام الذي قتله الخضر ليس في القران ما يبين أنه كان غير بالغ ولا مكلف. بل :.. 
قراءة ابن عباس تدل على أنه كان كافرا في الحال» وتسميته غلاماً لا يمنع أن يكون 
مكلفاً قريب العهد بالصغر. ويدل عليه أن موسى لم ينكر قتله لصغره بل لكونه. 
زاكياً ولم يقتل نفساً. لكن يقال: في الحديث الصحيح ما يدل على أنه كان غير 
بالغ من وجهين. أحدهما: أنه قال: “فم بدي يلعب مع الصبيان . الثاني : : أنه 
قال: ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانا وكفراً. وهذا دليل على كونه لم يدرك بعد 
فيقال: الكلام على الآية على التقديرين» فإن كان بالغاً وقد كفر فقد قتل على كفره 
الواقع بعد البلوغ ولا إشكال. وإن كان غير بالغ فلعل تلك الشريعة كان فيها 
التكليف قبل الاحتلام عند قوة عقل الصبي وكمال تمييزه» وإن لم يكن التكليف 
قبل البلوغ بالشرائع واقعا فلا يمتنع وقوعه بالتوحيد ومعرفة الله ىا قاله طوائف 

من أهل الكلام والفقه من أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهم . وعلى هذا فيمكن 
أن يكون مكلفاً بالإيمان قبل البلوغ . وإن لم يكن مكلفاً بشرائعه. وكفر الصبي 
المميز عند أكثر العلماء مؤاخذ به. فإذا ارتد صار مرتداً لكن لا يقتل حتى يبلغ . 


1١46 )١(‏ شذفاء. 
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فالغلام الذي قتله الخضر إما أن يكون كافراً بعد البلوغ فلا إشكال؛ وإما أن 
يكون غير بالغ وهو مكلف في تلك الشريعة فلا إشكال أيضًا. وأما أن يكون مكلفًا 
بالتوحيد والمعرفة غير مكلف بالشرائع فيجوز قتله في تلك الشريعة . 

وإما أن لا يكون مكلفًا فقتل لثلا يفتتن أبويه عن دينههاء كما يقتل الصبى 
الكافر في ديننا إذا م يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل . ْ 

وأما قتل صبي لم يكفر بعد بين أبوين مؤمنين للعلم بأنه إذا بلغ كفر وفتن 
أبويه» فقد يقال: ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل عليه . وأيضا فإن الله لم يأمر 
أن يعاقب أحد بط يعلم أنه يكون منه قبل أن يكونه منه» ولا هو سبحانه يعاقب 
العباد على ما يعلم أنهم سيفعلونه حتى يفعلونه . 

وقائل هذا القول يقول : إنه ليس في قصة الخضر شيء من الإطلاع على الغيب 
الذي لا يعلمه عموم الناس» وإنما فيها علمه بأسباب لم يكن علم بها موسى . 
8ل اث 
وكذلك كون الجدار كان لغلامين يتيمين وأن أباهما كان رجلا صالحاء وأن 
كا »ابن أن بعلم كثر من الاس» وكذلك كثر المي ما يكن ان 
كان يعلمه كثير من الناس حتى أبوايه» لكن لحبهما له لا ينكران عليه أو لا يقبل 
منهما . فإن كان الأمر على ذلك فليس في الآية حجة على قوهم أصلاء وأن ذلك 
الغلام لم يكفر بعد. ولكن سبق في العلم أنه ا 
إن قله دفعا لخر كي قال نوج : ورَبٌ لا تذَرعَلَ الأزضٍ مِنَّ الكافرينَ دَيارًا » 
إِنْكَ إِنْ تذرهم يُضِلُوا عِبادك وَل يَلدُوا إل فَاجِرًا كمَارا4 زترح: ال]. 

وعلى هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافرًا. وقراءة ابن عباس. وأما الغلام 
فكان كافرًا وكان أبواه مؤمنين, ظاهرة أنه كان حينئذ كافراء فإن قيل: فهذا الغلام 
كان أبواه مؤمنين, فلو كان مولودًا على فطرة الإسلام وهو بين أبوين مسلمين لكان 
مسلً) تبعًا لما وبحكم الفطرة. فكيف يقتل والحالة هذه. قيل : إن كان بالغا فلا 
إشكال, وإن كان مميزًا وقد كفر فيصح كفره وردته عند كثير من العلماء» وأن لا 
يقتل حتى يبلغ عندهم فلعل في تلك الشريعة يجوز قتل المميز الكافر. وإن كان 
صغيراً غير مميز فيكون قتله خاصًا به لأن الله أطلع الخضر على أنه لو بلغ لاختار 
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غير دين الأبوين. وعلى هذا يدل قول ابن عباس لنجدة وقد سأله عن قتل صبيان 
الكفار فقال: لئن علمت فيهم ما علمه الخضر من الغلام فأقتلهم . فإن قيل: إذا 
كان مولودًا على الفطرة وأبواه مؤمنين فمن أين جاء الكفر؟ قيل : إنما قال النبي مَل 
ذلك في الغالب, وإلا فالكفر قد يأتيه من قبل غير أبويه. فهذا الغلام إن كان 
كافرًا في الحال فقد جاء الكفر من غيرجهة أبويه . وإن كان المراد أنه إذا بلغ سيكفر 
باختياره فلا إشكال. . 
أقال ‏ تعالى عن ذي القرنين: «وآتيناه من كل شيء سباك [الكيف:؛4]. قال 
علي بن أي طلحة عن ابن عباس: علًاء قال قتادة وابن زيد وابن جريج 
والضحاك: علا تسبب به إلى ما يريدء وكذلك قال إسحاق: علا يوصله إلى 
حيث يريد وقال المبرد: وكل ما وصل شيء بشيء فهو سبب. وقال كثير من 
المفسرين : آتيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة عل ومعونة له. وقد سمى الله - 
سبحانه ‏ الطريق سببًا في قوله : طقَائْبَعَ سَبَبّاه زالكهف:40]. قال مجاهد: طريقا . 
وقيل: السبب الثاني هو الأول. أي اتبع سببًا من تلك الأسباب التي أوتيها مما 
يوصله إلى مقصوده. وسمى ‏ سبحانه ‏ أبواب السماء أسبابًا إذ منها يدخل إلى 
السماء» قال تعالى - عن فرعون: لَمَل أبلُهْ الأسبَاتٍ » أسْبَاتَ السّموات» 
[غافر: “م امع . أي أبوايها التتى أدخل منها إليها وقال زهير: 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه 2 ولو رام أسباب السماء بسلم 

وسمّي الحبل سببًا لإيصاله إلى المقصود. قال تعالى: طفلَيَمدُد بسبب إلى 
السماء» [الحج:١٠].‏ قال بعض أهل اللغة: السبب من الحبال: القوي الطويل» 
قال: ولا يدعى الحبل سببًا حتى يصعد به وينزل» ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى 
موضع أو حاجة تريدها سبب» يقال ما بيني وبين فلان سبب أي اصرة رحم, أوعاطفة مودة. 

وقد سمئ ‏ تعالى - وصل الناس بينهم أسبابًا وهي التي يتسببون بها إلى قضاء 
حوائجهم بعضهم من بعض» قال تعالى : إِذْ تبر الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا ورأوا العذات وتقطعت بهم الأسبابُ ‏ [البقرة :.. يعني الواصلات التي 
كانت بيغهم في الدنياء وقال ابن عباس وأصحابه : يعني أسباب المودة الواصللات 


)١(‏ 5مى1 شفاء. 
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التي كانت بينهم في الدنياء وقال ابن زيد: هي الأعمال التي كانوا يؤملون أن يصلوا 
مها إلى ثواب الله . وقيل: هي الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها. وبالجملة 
فسمى الله سبحانه ‏ ذلك كله أسبابًا لأننا كانت يتوصل بها إلى مسبباتهاء وهذا 
كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له وبالله التوفيق. 

"قال تعالى : وَعَرَضْنَا جهنم يومئِذٍ للكافرين عرّضًا » الذين كانت أعينهم 
في غطاءٍ عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سَمعا» [الكهف: ١٠٠٠١١٠ع.‏ وهذا 
يتضمن معنيين أحدهما: أن أعيغهم في غطاء عما تضمنه الذكر من أيات الله وأدلة 
توحيده وعجائب قدرته, والثاني : أن أعين قلوهم في غطاء عن فهم القران وتدبره 
والاهتداء بهء وهذا الغطاء للقلب أولاً ثم يسري منه إل العين. 

“قال تعالى في وصف المغترين : : «قل هل تُنبئكُم بالأخسرِينَ أغمَالاً » الذين 
ضَلَّ سَعْيُّهم ني الحياة الدُّنيا وهم يحسبون أنيع يمحسئون صَنْمَا 
[الكهف ٠١4.٠0:‏ . وهؤلاء إذا انتكشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور علموا أنهم ل 
يكونوا على شيء ظوَبَدَا نهم من الله مَالم يكونوا يِحتَسبُونَ» [الزمر:40]. وني أثر 
معروف: إذا رأيت الله - سبحانه ‏ يزيدك من نعمه وأنت مقيم على معصيته 
فاجتره فإن) هو استلاراج يستترجك» 4 . وشاهد هذا في القرآن في قوله - تعالى -: 
َم نوا ما ذُكُروا به فحنا عَليهم أبواب كُلّ شيءٍ حَتَى إذَا وا بن أونوا 
أخذْناهم ب بغتة ة فإِذًا هم مبلسون © [الأنعام : 44] . 

وهذا من أعظم الغرة أن تراه يتابع عليك نعمه, وأنت مقيم على ما يكره. 
فالشيطان موكل بالغرور, وطبع النفس الأمارة الاغترار» فإذا اجتمع الرأي والبغي 
والرأي المحتاج » والشيطان الغرور والنفس المغترة لم يقع هناك خلاف . فالشياطين 
غروا المغترين بالله وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه في عفوه 
وتجاوزةٍ وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم ثم دافعوهم بالتسويت حت مجم 
الأجل فأخذوا على أسوأ أحوالهم وقال ‏ تعالى - : ورك الأماني حتى جا 
مر اله وَغركم بلله الغَرُور» [الحديد:. وقال تعالى : هيا أيبَا الئاس إِنْ وعد الله 
حقٌ قلا تَعْرنُكُم ال حياة الدنْيَا وَل يَغرنْكُم بالله الغَرُورُ» [فاطر: 6). 
)١(‏ "67 شفاء. [ف4 للف الروح . 
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وأعظم الناس غرورًا بربه من إذا مسّه الله برحمة منه وفضل طقَالَ هذا لي» 
أي : أنا أهله وجدير به ومستحق له. ثم قال: طومًا أَظنُ السّاعة قَائِمَة4 فظن 
أنه أهل لما أولاه من النعم مع كفره بالله ثم زاد في غروره فقال: 9وَلَئْن رُجِعتُ 
إلى رب إن لي عنده لَلحُسنَى 4 [فصلت: 6]. يعني الجنة والكرامة. فهكذا تكون 
الغرة بالله. فالمغتر بالشيطان مغتر بوعوده وأمانيه. وقد ساعده اغتراره بدنياه 
ونفسه, فلا يزال كذلك حتى يتردى في ابار الهلاك . 

«“وسئل يك عن الأخسرين أعمالاً يوم القيامة. فقال: «هم الأكثرون أموالاً 
إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا إلى من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله 
وقليل ماهم» 

"وقل لو كان البَحْرٌُ مِدَادًا لكلمات رَبْ لَتَفْدَ البحرٌ قَبلَ أن تنفد كلمات ري 
ولو جِنْنَا بمثله مَدَدَاكِ [الكهف .م . وقال تعالى : لوَلُو أن ما في الأرضٍ من 
شجرة أقلامُ والبَحرٌ يَمُدّه من بعده سبعةٌ أبحُرٍ ما تَفدت كليات الله إن لَه عزيرٌ 


كيم [لقان: 3737] . 


ومعنى هذا: أنه لو فرض البحرٌ مداذام, وبعده سبعة أبحر ده كلها 
مداداء وجميع إشحان الأرض أقلاماء وهو ماقام منها على ساقٍ من النبات» 
والأشجار المثمرة وغير المثمرة» وتستمد بذلك المداد نيت البحار والأقلام 
وكلراتٌ الب لا تَفتى ولا تنفد فسبحان الله وبحمده عدد خَلّقه» ورضا نَفْسِهء 
وزنة عرشِه ومداد كلماته . 

فأين هذا من وصف من يصفه بأنه ما تكلّم ولا يتكلم ولا يقوم به كلام 
أصلا؟ وقول من وصَفٌ كلامّه بأنه معنى واحد. لا ينقضي ولا يتجرأء ولا له 
بعض ولا كل ولا ترسور وايات ولا حروف وكلمات . 

»قال تعالى : «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى » [الكهف: .]١١١‏ أي كا أنه 
إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده» فك تفرد بالإطهية 
يجب أن يفرد بالعبودية . فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء» المقيد بالسنة . وكان 
من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «اللهم اجعل عملي كله صالحًا . واجعله 


لق أعلام ج؛ . (9) /ا” المنار المنيف. 
() أي حيرا يكتب به. (4) 176 الجواب الكاني. 
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لوجهك خالصًا. ولا تجعل لأحد فيه شيئًا» . 

وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل. وقد يعاقب عليه إذا كان العمل 
واجمّاء فإنه ينزله منزلة من لم يعمله فيعاقب على ترك الأمرء فإن الله سبحانه ‏ إنما 
أمر بعبادته خالصة قال تعالى - : وما أمرُوا إلا ليَعبدُوا الله مخخلصين لَه الدّينَ 
حَْفَاءَ © [البينة : ه] . فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به. بل الذي أتى به 
شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول الله تعالى _: «أنا أغنى الشركاء 
م ل ل ل ل 

وهذا الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر, ومغفور وغير مغفور. والنوع الأول ينقسم 
إلى كبير وأكبرء ل 
لوقا ىا يحب الله. فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله وهو الشرك الذي قال - 
سبحانه ‏ فيه: #ومنٌ الناسٍ مَن تخد مِنْ دُون الله أنداذًا4 [البقرة: 156ع]. وقال 
أصحاب هذا الشرك لآلمتهم وقد جمعتهم الجحيم : «تالله إن كنا لفي صلل مين * 
إذ إذ نُسَوَيكُم برب العالمين» [الشعراء: /41 48] .ومعلوم أ نهم ماسووهمبه سبحانه فالخلق 
والرزق والإماتة 00 والملك والقدرة. وإنم| سووهم به في الحب والتألهوالخضوع . 
'أوقال كل : «اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» . فقيل له : كيف 
الع ا 1ه 1 «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك 
أن نشرك بك شيئًا نعلمه. » ونستغفرك لما لا نعلم) ذكره أحمد. 

وقال كَل : «إن أخوف ما أخاف على أُمُت الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء, يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جَرّى الناس 
بأعماطهم : 2 إلى الذين كنتم ترّاءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء؟» ذكره أحمد 

0 جه الثالث والسبعون : أن العلم إمام العمل» وقائد له. والعمل تابع له 
ومؤتم به. فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديًا به فهو غير نافع لصاحبه بل 
مضرة عليه . كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما 
يصلح . والأعمال إن تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم وتخالفتها له. 


00( زفة هم مفتاح جا . 


الضوء الممير على التفسير سورة الكهف يفنل 


فالعمل الموافق للعلم هو المقبول. اوالحالفت له هو الردود فالعلم هوالميزان وهو 
المحك. قال وقاله : «الذي - خلَقٌ الموت وَالحمّاة ليبلوكم أيكم أحسَنُ عملا 
وهو العزيرٌ الغَفُورُ» [اللك:؟]. قال الفضيل بن عياض: هو أخلص العمل 
وأصوبه . قالوا: ياأبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا وم 
يكن صوابًا لم يقبل. وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا 
صوابًاء فالخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون على السنة. وقد قال 
تعالى -: ظقَمَنْ كان يَرجُو لِقَاء رَبْه فليَعمَلُ عَمَلا صالحا وَل يُشرِك بعبّادة رَبْهِ 
أحدًا» [الكهف: ٠٠١‏ . هذا هوالعمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه» 
وهو أن يكون موافقًا لسنة رسول الله يكل مرادًا به وجه الله . ولا يتمكن العامل من 
الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم ؛ فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول 
يدك مضه وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده. فلولا العلم لما كان 
عمله مقبولً فالعلم هوالددل على الإخلاصء وهو الدليل على المتابعة. وقل 
قال الله تعالى - : «إنا يتقبَل الله من المتقين» [المائدة:77] . وأحسن ما قيل في 
تفسير الآية أنه : إن| يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل . وتقواه فيه أن يكون 
لوجهه على موافقة أمره. وهذا إنما يحصل بالعلم . وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه 
عَلِمَ أنه أشرف شيء وأجله وأفضله. والله أعلم . 

والأعمال أربعة: واحد مقبول, وثلاثة مردودة ؛ فالمقبول ما كان لله خالصًا 
وللسنة موافاء والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول 
هو ما أحبه الله ورضيه. وهو سبحانه ‏ إنها يحب ما أمَرَ به وما عَمِلَ لوجهه. وما 
عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبهاء بل يمقتها ويمقت أهلهاء قال - تعالى -: 
«الذي خلقٌ اموت واللحيَاة لِيبلُوكم أيكُم أَحسَنُ غملا» [اللك: ؟]. 

قال الفضيل بن عياض : هو أخلّصٌ العمل وأصُوّبه. فسئل عن معنى ذلك 
فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن 
الها" يعي سحن بكرن خالا صواناء فالخالضن أكون قدو والضزات ان 
يكون على السنة. الم قرا قولة : «قَمَن كَانَ يجو لِقَاءَ رَبْهِ فَليَعْمَل عملا صَابِحًا 
وكا يك با يه أخذاه . 
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فإن قيل : فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبول. والعمل لله وحده 
مقبول؛ فبقي قسم آخر وهؤ أن يعمل العمل لله ولغيره» فلا يكون لله تحضًا ولا 
للناس محضاء فا حكم هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الله 
ويصح ماكان لله؟ 

قيل: هذا القسم تحته أنواع ثلاثة؛ أحدها: أن يكون الباعث الأول على 
العمل هو الإخلاص. ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه» فهذا المعول 
فيه على الباعث الأول مالم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله» فيكون حكمه حكم 
قطع النية في أثناء العبادة وفسخهاء أعني قطع ترك استصحاب حكمها. الثاني: 
عكس هذاء وهو أن يكون الباعث الأول لغيرالله. ثم يعرض له قلب النية لله 
فهذا لا يحتسب له بها ممضى من العمل» ويحتسب له من حين قلب نيته؛ ثم إن 
كانت العبادة لا يصح أخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة. كالصلاة» وإلا لم 
تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف. الثالث: أن 
يبتدئها مُريدًا مها الله والناس. فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من الناس. وهذا 
كمن يصلي بالأجرة» فهو لولم يأخذ الأجرة صلى, ولكنه يصلي لله وللأجرة» وكمن 
يحج ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج . أو يعطي الزكاة كذلك؛ فهذا لا يقبل 
منه العمل. وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة. فإن 
حقيقة الإخلاص التِى هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد. والحكم 
المعلق بالشرط عَدَّمٌ عند عَدّمه فإن الإخلاص هو تجريد القصّد طاعة للمعبود» 
ول يؤمر إلا مهذا. وإذا كان هذا هوالمأمور به فلم يأت به بقي في عهدة الأمر؛ وقد 
دلت السنة الصريحة على ذلك كما في قوله يَكِةِ : «يقول الله عز وجل - يوم 
القيامة : أنا أَغْنَى الشركاء عن الشرك. فَمَنْ عمل عملا أشرَكَ فيه غيري فهو كله 
للذي أشرك به». وهذا هو معنى قوله ‏ تعالى -: ظفَمَنْ كَان يَرجُو لقاء ربه 
فَلْيَعْمَل عَمَلا صَاخًا وَلآ يُشرك بعبّادَة رَبْهِ أحدًا» [الكهيف:١٠٠].‏ 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الكهف 
والحمد لله رب العالمين 


الضوء انير على التفسير سورة مريم ا 


سس3324477 ل غبببوو؟بببيبيبي بي ب_ب_ب96 ببس 767؟7؟7؟7؟7 تتا 


شك كه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«"قول زكريا وم كن بدعائك رب شَقيًا» [مريم: ؛]. فقد قيل إنه دعاء 
المسألة» والمعنى إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان. فهو 
توسل إليه تعالى بها سلف من إجابته وإحسانه . 

كما حكى أن رجلا سأل رجلاً وقال: أنا الذي أحسنت إلى وقت كذا وكذا 
فقال: مرحبًا بمن توسل الينا بناء وقضى حاجته . وهذا ظاهر ههنا. 

ويدل عليه أنه قدم ذلك أمام طلبه الولد. وجعله وسيلة إلى ربه» فطلب منه 
أن يجاريه على عادته التي عوده من قضاء حوائجه وإجابته إلى ما سأله . 

”»قول زكريا عليه الصلاة والسادم «وإنٍ خفت الموالى من ورائي وكانت 
امرأتي عاقرًا فهب لي من لدُنك ولا  *»‏ يرثي ويرث هق آل يعقوت د واجعله رت 
رَضِيا [مريم: ه.1]. فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله. وإلا فلا يظن 
بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيم ولِدّا يمنعهم ميراثه 
ويكون أحق به منهم . 

وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله. فبعدًا لمن حرف كتاب الله ورد على 
رسوله كلامه. ونسب الأنبياء إلى ماهم براء منزهون عنه . والحمد لله على توفيقه وهدايته . 

ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق فوجدهم في تجاراتهم 
وبيوعاتهم فقال: الم اههدا فيا أت فيه وسراك رول اله كلل يقسم في 
مسجده؟ فقاموا سراعًا إلى المسجد لم يجدوا فيه إلا القران والذكر وجالس العلم 
فقالوا: أين ما قلت ياأباهريرة؟ فقال: هذا ميراث محمد يَلهِ يقسم بين ورثته 
وليس بمواريئكم ودنياكم أوكما قال. 

فصل وأما الحنين فقال [في الصحاح] : الحنين الشوق وتوقان النفس. تقول 
منه: حنّ إليه يحن حنيئاء فهو حان, والحنان الرحمة. تقول منه: حنّ عليه يحن 


)01( البدائع جا زفة 034 المفتاح جا . (”) 6غ الروضة. 
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حنانًاء ومنه قوله تعالمى وحتانًا من لدنا» [مريم: .]1١‏ وتحنن عليه ترحم . والعرب 
تقول سنالك يارت رجانه بح راعذ أي ريهيك قال امرءٌ القيس : 
ويمنخها بنو شمّجى بن جَرّم ١‏ معيزهم حناتك ذا الحنان2». . 
”"»وأما السؤال الثالث عشر وهوما السر في كونه سلم عليهم بلفظ الدكرة وشرع 
لعباده أن يسلموا على رسوله بلفظ المعرفة؟ وكذلك تسليمهم على نفوسهم وعلى 
عباده الصالحين. فقد تقدم بيان الحكمة في كون السلام ابتداء بلفظ النكرة . 
ونزيد هنا فائدة أخرى وهي أنه قد تقدم أن في دخول اللام في السلام أربع 
فوائد وهذا المقام مستغن عنها؛ لأن المتكلم بالسلام هو الله تعالى فلم يقصد 
تبركا بذكر الاسم كى| يقصده العبد. فإن التبرك استدعاء البركة واستجلابهاء 
والعبد هو الذي يقصد ذلك, ولا قصد أيضًا تعرضا وطلبًا على ما يقصده العبد. 
ولا قصد العموم وهو أيضًا غير لائق هنا؛ لأن سلامًا منه سبحانه كاف من كل 
سلام » ومغن عن كل تحية. ومقرب من كل أمنية. فأدنى سلام منه - ولا 52 
هناك يستغرق الوصف. ويتم النعمة ويدفع البؤفس» ويطيب الحياة» ويقطع مواد 
العطب والملاك . فلم يكن لذكر الألف واللام هناك معنى . 
“وقد بان بهذا الفرق بين سلام الله على رسله وعباده وبين سلام العباد 
عليهم ؛ فإن سلام العباد لما كان متضمنا لفوائد الألف واللام التي تقدمت من 
قصد التبرك باسمه السلام. والإشارة إلى طلب السلام له وسوالها من الله باسم 
السلام. وقصد عموم السلام كان الأحسن في حق المسلم على الرسول أن يقول: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . وإن كان قد ورد سلام عليك فالمعرفة 
أكثر وأصح وأتم معنى , فلا ينبغي العدول عنه ويشح في هذا المقام بالألف واللام والله أعلم . 
وقد عرفت بهذا جواب السؤال الرابع عشر وهوما الحكمة في تسليم الله تعالى 
على يحبى بلفظ النكرة. وتسليم المسيح على نفسه بلفظ ال معرفة . 


)١(‏ قال في اللسان ما خلاصته: يمنحها رواية الأصمعي أي يعطيها ورواه ابن الأعرابي ويمنعها فرواية 
الأصمعي تشكر وحمد ودعاء هم ورواية ابن الأعرابي تسخط وذم . 


1١5 )5(‏ البدائع ج؟. 25 117 البدائع ج؟ . 


الضوء المنير على التفسير سورة مريم يفن 

لا ما يقوله من لا تحصيل له أن سلام يحبى جرى مجرى ابتداء السلام في الرسالة 
والمكاتبة فنكرء وسلام المسيح جرى مجرى السلام في آخر المكاتبة فعرف؛ فإن 
السورة كالقصة الواحدة. ولا يخفى فساد هذا الفرق فإنهها سلامان متغايران من 
مسَلّمِين . أحدهما سلام الله تعالى على عباده . والثاني سلام العبد على نفسه فكيف 
يبنى أحدهما على الآخر. 

وكذلك قول من قال : إن الثانٍ عرف لتقدم ذكره في اللفظ فكانت الألف واللام 
فيه للعهد. وهذا أقرب من الأول؛ لإمكان أن يكون المسيح أشار إلى السلام 
الذي سلمه الله على يحبى» فأراد أن لي من السلام في مثل هذه المواطن الثلاثة 
مثل ما حصل له . والله أعلم . 

وأما السؤال الخامس عشر وهوما الحكمة في تقيبد السلام في قصتي يحبى 
والمسيح صلوات الله عليه بهذه الأوقات الثلاثة؟ فسره والله أعلم أن طلب 
السلامة يتأكد في المواضع التي هي مظان العطب ومواطن الوحشة. وكلما كان 
الموضع مظنة ذلك تأكد طلب السلامة وتعلقت بها الهمة» فذكرت هذه المواطن 
الثلائة لأن السلامة فيها اكد وطلبها أهم. والنفس عليها أحرص لأن العبد فيها 
قد انتقل من دار كان مستقرًا فيها موطن النفس على صحبتها وسكناها إلى دار هو 
فيها معرض للآفات والمحن والبلاء. فإن الجنين من حين خرج إلى هذه الدار 
انتصب لبلائها وشدائدها ولأوائها ومحنها وأفكارها ى) أفصح الشاعر بهذا المعنى 
حيث يقول: 

تأمل بكاء الطفل عند خروجه إلى هذه الدنيا إذا هو يولد 

تجد تحنه سر عجيبًا كأنه بكل الذي يلقاه منها مهدد 

وإلا فها يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد 

ولهذا من حين خرج ابتدرته طعنة الشيطان في خاصرته فبكى لذلك, ولا 
حصل له من الوحشة بفراق وطنه الأول. وهو الذي أدركه الأطباء والطبائعيون. 

وأها ما أخبر به الرسول كك فليس في صناعتهم ما يدل عليه كما ليس فيها ما 
ينفيه» فكان طلب السلامة في هذه المواطن من اكد الأمور. 


الموطن الثاني خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند الموت. ونسبة الدنيا 
الضوء م7١‏ 
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إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدنيا تقريبًا وتمثيلاًء وإلا فالأمر أعظم 
من ذلك وأكبر. وطلب السلامة أيضًا عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. 

الموطن الثالث موطن يوم القيامة» يوم يبعث الله الأحياء. ولا نسبة لما قبله من 
الدور إليه» وطلب السلامة فيه اكد من جميع ما قبله؛ فإن عطبه لا يستدرك. 
وعثرته لا تقال. وسقمه لا يداوي. وفقره لا يُسد. فتأمل كيف خص هذه المواطن 
بالسلام لشدة الحاجة إلى السلامة فيهاء واعرف قدر القرآن وما تضمنه من الأسرار 
وكنوز العلم والمعارف التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاء عشر معشارها. 

وتأهل ما في السلام مع الزيادة على السلامة من الأنس وذهاب الوحشة, ثم 
نزل ذلك على الوحشة الحاصلة للعبد في هذه المواطن الثلاثة عند خروجه إلى عالم 
الابتلاء.» وعند معاينته هول المطلع إذا قدم على الله وحيدًا يجردًا عن كل مؤنس إلا 
ما قدمه من صالح عمل » وعند موافاته القيامة مع الجمع الأعظم ليصير إلى إحدى 
الدارين التي خلق لها واستعمل بعمل أهلهاء فأي موطن أحق بطلب السلامة من 
هذه المواطن؟ فنسأل الله السلامة فيها بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه . 

"قال الله تعالى لمريم لِومُرْي | إليك بجذّع النخلة تساقط عَلَّيكِ رُطباً جنا« 
فَكُلي وَاشْرَبي وقرّي عَيّنا» [مريم. 51.50]. 

وفى الصحيحين عن عبدالله بن جعفر قال: «رأيت رسول الله يكل يأكل القثاء 
بالرطب». 

وفى سنن أبي داود عن أنس قال: «كان رسول الله كه يفطر على رطبات قبل 
أن يصليٍ. فإن لم تكن رطبات فتمرات . فإن لم تكن تمرات حسا خسوات من ماء» . 

طبع الرطب: طبع المياه: حار رطب.» يقوى المعدة الباردة ويوافقها. ويزيد 
في الباه وبخصب البدن. ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة. ويغذوغذاء كثيرا . وهو 
من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد التي هو فاكهتهم فيها 
وأنفعها للبدن. وإن كان من لم يعتده يسرع التعفن في جسده. ويتولد عنه دم ليس 
بمحمود. ويحدث له من إكثاره منه صداع وسوداء. ويؤذي أسنانه . وإصلاحه: 
بالسكنجبين ونحوه . 


(1) 64" الزاد جا" . 
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وفى فطر النبي كلء من الصوم عليه أو على التمر أو الماء: تدبير لطيف 
جدًا؛ فإن الصوم يخلى المعدة من الغذاء, فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى 
القوى والأعضاء . وال حلو أسرع شيء وصولا إلى الكبد. وأحبه إليهاء ولا سيم إن 
كان رطباء فيشتد قبوها له فتنتفع به هي والقوى . فإن لم يكن فالتمر الحلاوته 
وتغذيته . فإن لم يكن فحسوات الماء : تطفىء ليب المعدة. وحرارة الصوم ‏ فتتنبه 
بعده للطعام وتأخذه بشهوة 


“فائدة عزيزة الوجود 


احقج المعتزلة على مخلوقية القرآن بقوله تعالى طِخَالِقٌ كل شيء4 [الزر:؟:]. 
ونحو ذلك من الآيات . فأجاب الأكثرون بأنه عام مخصوص يخص محل النزاع 
كسائر الصفات من العلم ونحوه . قال ابن عقيل في الإرشاد: ووقع لى أن القرآن لا 
يتناوله هذا الإخبار ولا يصلح تناوله . 

قال: لأن به حصل عقد الإعلام بكونه خالقًا لكل شيء», وما حصل به عقد 
الإعلام والإخبار لم يكن داخخلاً تحت الخبر. قال: ولو أن شخصًا قال: لا أتكلم 
اليوم كلامًا إلا كان كذبًا لم يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به . 

(قلت) م تدبرت هذا فوجدته مذكورا في قوله تعالى في قصة مريم : : «قإما 
ترين مِنَ البشر أحدًا فقولي إن نَذَرتْ للرّحمن صَومًا فلن كلم اليوم 0 
[مريم. 5]. وإنها أمرت بذلك للا تسأل عن ولدها فقونها «(ة فلن أكلّم اليوم إنسيًا 
به حصل إخبار بأنها لا تكلم الانس. ا م 
كان قوها هذا حالما لنذرها. 

”»وسئل وَل عن قوله تعالى: يا أَحْتَ هَارُون4 [مريم: 14] وبين عيسى 
وموسى عليهم| السلام مابينهاء فقال: «كانوا يسمون بأنبيائهم , وبالصا حين قبلهم» . 

“قوله سبحانه عن المسيح أنه قال: إن عَبِدُ الله آتاني الكتَابٌ وَجَعَلن لَب 


. البدائع جه . ١071؟ الإعلام جع . 5 1784 المفتاح جا‎ 718 )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة مريم 0 
وَجَعلني مباركا ينها كُنتُ # [مريم. .1م]. قال سفيان بن عبينة «وجعلني 
مباركًا أينها كنت» قال : معلما للخير. 

وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة الى جعلها الله فيه ؛ فإن البركة 
حصول الخير وناؤه ودوامه. وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء 
وتعليمه ولهذا سمى سبحانه كتابه مباركا كما قال تعالى : لوَهَذا ذكرٌ مبارك 
أنزلنا» [الأنبياء. ٠65ع].‏ وقال: «كتاتٌ أنُزلناة إليك مُبارك4 [ص: 4 . ووصف 
رسوله بأنه مبارك كا في قول المسيح : «وَجَعلني مُباركًا ينها كُنت» فبركة كتابه 
ورسوله هي سبب ما يحصل بها من العلم والهدى والدعوة إلى الله . 

“وال المسيح : طوجَعَلنٍ مُبَاركًا أينا كنت4. قال غير واحد من السلف: 
معلً للخير أين| كنت. وهذا جزء المعنى ؛ فالمبارك كثير الخير في نفسه الذي يحصله 
لغيره تعليّا وإقدرًا ونصحًا وإرادة واجتهادًا . لهذا يكون العبد مباركًا لأن الله بارك 
فيه وجعله كذلك. والله تعالى متبارك لأن البركة كلها منه. فعبده المبارك وهو 
المتبارك «تبارَك الذي بَزَّل الفُرقانَ على عَبده ليكونّ للعالمين نَذِيرَا4 [الفرقان: »]١‏ 
وقوله : «تبارّك الذي بِيّدهِ الملكُ وهو على كُلّ شيء قَدِير» [اللك: .]١‏ وسنعود إلى 
هذا المعنى عن قريب إن شاء الله تعالى . 

.. ."أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين» 
فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعًا وعقلاً وعرفا؛ ولذلك تجد الناس 
كالمفطورين عليه وهكذا كان النبي ٠‏ يَكهِ بخاطب رؤساء العشائر والقبائل : وتأمل 
امتثال موسى لما أمر به كيف قال لفرعون «هل لك الى أن تزكى * وأهديك إلى 
ربك فتخشى# [النازعات: 18, 19] فأخرج الكلام معه تحرج السؤال والعرض . لا 
رج الأمر وقال «إلى أن تَرْكى » ولم يقل إلى أن أزكيك فنسب الفعل اليه هو وذكر 
لفظ التزكي دون غيره لما فيه من البركة والخير والناء ثم قال: «وأهديَكَ إلى 
رَبك ». أكون كالدليل بين يديك الذي يسير أمامك. وقال: «إلى ربك» 
استدعاء لإيانه بربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه صغيراً ويافعًا وكبيراً . وكذلك 


)١(‏ 40 جلاء الأفهام . (5) 17 البدائع ج". 
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قول إبرا هيم الخليل لأبيه «ياأبت لم تعبدُ مالا يَسمَعْ ولا يُبِصِر ولا يُغني عَنك 
شيا 4 زمري : ؟4]. فابتدأ خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره ولى يسمه باسمه ثم 
أخرج الكلام معه مخرج السؤال فقال: «لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني 
عنك شيئاه ولم يقل لا تعبد ثم قال: ديا أبت إني قد جَاءني من العلم مالم 
يأك »© (مريم: "؛]. فلم يقل له إنك جاهل لا علم عندك, بل عدل عن هذه 
العبارة إلى ألطف عبارة ندل عل بهذا المعنى فقال: جاتن مِنَ العلم مالم 
يأتك» . : ثم قال: ا«قاتبعني أهدك صراطًا سَويًا [مريم 6]. وهذا مثل قول 
وم : «وأهديك إلى ربك» . ثم قال : «يا بت إن أخاف أن يُمسَّكَ 
عذابٌ منّ الرّحمن قَتَكونَ للشيطان وَليّا4 [مريم :6؛]. فنسب الخوف إلى نفسه دون 
أبيه كا يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه . وقال: #يمسك» فذكر لفظ 
المس الذي هو ألطف من غيره. ثم نكر العذاب, ثم ذكر الرحمن ولم يقل الجبار 
ولا القهار. فأي خطاب أ لطف لطف وألين من هذا. 

ورد خلا حا ل امو حو 0 اوم انبعُوا الْسَلينَ » 
الْمُوا مَن لا يسألكُم أجرًا وَهُمْ مُهتدُون ه ومالي لآ أعبدُ الذي فَطَرن وإليه 
ترجَمُون 4 [يس: فقن / ونظير ذلك قول نوح لقومه : ويا قوم إن لكم نذير 
مبين » أن اعبدُوا الله واتقو هُ وأطيعون » يُغفر أكم من دُنوبكم وَيُوخركم إلى 
أجل مُسَمَى » [نوح:١-4]‏ . وكذلك سائ ثر خطاب الأنبياء لأمتهم في القران إذا تأملته 
وجدته الطاب والظفم” بل خطاب الله لعباده ألطف خطاب وألينه كقوله 
تعالى: «يا مما الناس اعبدُوا ربكم الذي خَلَفَكُم والّذِين من ن فلكم » 
[البقرة: 2]7١‏ الآيات . وقوله تعالى : ويا أمها الناسٌ ضَرِبَ مثلّ فاستمعوا له إِنْ 
الذين تدغون ص دون الله لَنْ يخلقُوًا انا ولو اجتمعوا له علج : */] . وقوله : 
يا أيه الناسٌ إن وعد الله حقٌ فلا تغرنكم الحياةٌ الدنيا ولا يَغرنّكم بلله الور 
[فاطر: ه]. وتأمل ما في قوله تعالى : «وإذ قلنا للمَلائكة اسجُدوا لآدَمَ فسَجَدوا إلا 
إبليس كان من الجن ففَسَّق عن أمر ربّه فونه وذريته أولياة من دُوني وَهُم 
لكم عَدُوٌ بئس للظَاينَ بدَلا4 [الكهف: 6 ١‏ لاطي الذي سلب العقول. 
وقوله والتضرت متكم الذكر صلا إن كحم قومًا مسرفين4 [الزخرف:ه]. على 
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أحد التأويلين أى نترككم فلا ننصحكم ولا ندعوكم ونعرض عنكم إذا أعرضتم 
أنتتم وأسرفتم . وتأمل لطف خطاب نذر الجن لقومهم وقولهم ظياقومّنا أجيبوا 
داعي لله وآمنوا به يَغفر لكم من ذنوبكم وَيحركُم من عَذَابِ أليم 4 [الأحقاف الع 
.وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحسن عليه" يك من سائر الأمم 
بالصدق. ليس ثناء بالكذب. كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل 
عليهم صلوات الله وسلامه #وجعلنا هم لسانْ صدق عليا» [مريم : .]5٠‏ والمراد 
باللسان ههنا: الثناء الحسن. فلا كان الصدق باللسان, وهو محله. أطلق الله 
سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق. جزاء وفاقاء وعير به عنه . 
فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذا . 
واللغة. كقوله تعالى : «وما أرسَلنا من رُسُول, إل بلسَان قوم لين شم 4 
[إبراهيم : 4]. وقوله : «واختلاف ألستكم وألوانكم» [الروم :7ع . وقوله : #لسان 
الذي يلحدون إليه أعجمي» [النحل:7١٠].‏ وهذا لسان عرب مبين. 
ويراد به الجارحة نفسها. كقوله تعالى : إلا تُحرُك به لِسائَكَ لتعجُلّ به4 [القيامة ]. 
وأها قدم الصدق : ففسر بالجنة . وفسر بمحمد يك . وفسر بالأعمال الصالحة . 
وحقيقة «القدم» ما 0 . وما يقدمون عليه يوم القيامة . وهم قدّموا الأعمال 
والإيهان بمحمد. يلل ويُقدمون على الحنة التي هي جزاء ذلك . 
فمن فسره مها أراد: ما يَقَدُمونَ عليه. ومن فسره بالأعمال وبالنبي » َه : 
فلانهم قدموها. وقدموا الإيهان به بين أيديهم . فالثلاثة دم صدق. 
وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى” . 
ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره. وأنه حق . ودوامه ونفعه 
وكال عائدته؛ فإنه متصل بالحق سبحانه. كائن به وله. فهو صدق غير كذب. 
وحق غير باطل , ودائم غير زائل» ونافع غير ضار. وماللباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل . 
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ومن علامات الصدق: طمانيئة القلب إليه. ومن علامات الكذب: حصول 
الريبة» كما في الترمذي ‏ مرفوتًا - من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما عن 
النبى ككل قال: «الصدق طمأنينة والكذب ريبة». . . 

«»قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه حدثنا 
عبدالصمد قال سمعت وهب بن منبه قال: لما رأى موسى النار انطلق يسير حتى 
وقف منها قريبًا.. فذكر الحديث إلى أن قال: فنودي من الشجرة فقيل له : 
ياموسى . فأجاب سريعًا ولا يدري من دعاه. وما كان سرعة جوابه إلا استثناسًا 
بالأنس, فقال: لبيك مراراء إني أسمع صوتك وأحس وجْسّك ولا أرى مكانك . 
فأين أنت؟ قال: أنا فوقك ومعك وأمامك وأقرب إليك منك . فلا سمع موسى 
هذا علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه تبارك وتعالى فأيقن به. فقال: كذلك أنت 
إلمي أسمع أم كلام رسولك فقال: بل أنا الذي أكلمك فادن مني» الحديث قد 
رواه عبد بن حميد في تفسيره ويعقوب بن سفيان الفسوي . 

وفى الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «إذا أحب الله عبدًا نادى 
جبرائيل أن الله قد أحب فلانا فأحبه» الحديث والذي تعقله الأمم من النداء إن| 
هو الصوت المسموع . كا قال تعالى : «9واستمع يوم ينادي المناد من مكان 
قريب24). 

"المثال العاشر: مما يظن أنه مجاز وليس بمجاز لفظ النداء الإلهي : وقد تكرر 
في الكتاب والسنة تكرارًا مطردًا في محاله متنوعًا تنوعا يمنع حمله على المجاز. 

فأخبر تعالى أنه نادى الأبوين في الجنة» ونادى كليمه. وأنه ينادي عباده يوم القيامة . 

وقد ذكر سبحانه النداء في تسعة مواضع في القران أخبر فيها عن ندائه بنفسه . 

ولا حاجة إلى أن يقيد النداء بالصوت فإنه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة. 
فإذا انتفى الصوت انتفى النداء قطعًا ولهذا جاء إيضاحه في الحديث الصحيح”». 


)١(‏ 584 الصواعق ج؟ . (1) تكملة البحث في سورة (ق) حول هذه الآية وغيرها (خ). 
(*) 777 الصواعق ج؟ . 
(4) بحث المؤلف فيما يلي بحثا واسعًا في الموضوع ممتعًا لطالب الحق . فراجعه. (ج). 
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('وذكر جرير عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال كنا 
جلوسًا إلى كعب والربيع بن خثيم وخالد بن عرعرة في إناس فجاء ابن عباس 
فقال: هذا ابن عم نبيكم قال: فأوسع له فجلس فقال: ياكعب كل ما في القرآن 
قد عرفت غير أربعة أشياء فأخيرني عنهن» ما سجين, وماعليون, وما سدرة 
المنتهى , وما قول الله لإدريس طوَرَفَعناه مُكَانًا عَلِيّا» [مريم :00 . 

قال: أما عليون فالساء السابعة فيها أرواح المؤمنين. وأما سجين فالأرض 
السابعة السفلي وأرواح الكفار تحت جند إبليس . وأما قول الله سبحانه لإدريس 
لوَرَفعناه مَكَانا علا . فأوحى الله إليه إن رافع لك كل يوم مثل أعمال بني أدم , 
وكلم صديقًا له من الملائكة أن يكلم له ملك الموت فيؤخره حتى يزداد عمل 
فحمله بين جناحيه فعرج , به حتى إذا كان في السماء الرابعة لقيه ملك الموت فكلمه 
في حاجته فقال: وأين هو؟ قال هو ذا بين جناحي قال: فالعجب إن أمرت أن 
أقبض روحه في السماء الرابعة فقبض روحه. 

0 سدرة المنتهى فإنها سدرة على رؤوس حملة العرش ينتهي إليها علم 

ئق» ثم ليس لأحد وراءها علم فلذلك سميت سدرة المنتهى . 

0 سبحانه: : وفخلف من تعدهم خلف أَضَاهُوا الصّلاة واتبعُوا 
الشهُوات فسوف يَلقَونَ غيًا» [مريم ومع 

قال شعبة بن الحجاج : حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله هوابن 
مسعود ‏ في هذه الآية قال: هو نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. 

قال محمد بن نصر: حدثنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن 
جا نك مات حلي بن القطاتي قال حدقي لفبإق بن عابر الخراعي قال 

جئت أبا أمامة الباهلي فقلت : حدثني حديثًا سمعته من رسول الله كله فقال: 

بحت بر ا رن «إلو أن صخرة قذف بها من شفير جهنم ما 
بلغت سبعين خريمًا ثم تنتهي إلى غى وأثام» قلت : وما غى وأثام؟ قال: «بئران 
في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل جهنم». فهذا الذي ذكره الله في كتابه 


)١(‏ 10 الروح. 90) +17 الصلاة. 
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«فَسَوف يلقون غَيّا و «أثاما» قال محمد بن نصر: حدثنا الحسن بن عيسى 

حدثنا عبدالله بن المبارك أخبرنا إبراهيم بن بشير قال أخبرنى زكريا بن أبي مريم 
الخزاعى قال سمعت أبا أمامة الباهى يقول: إن ما بين شفير جهنم إلى قعرها 
مسيرة خحمسين خريمًا من حجر يهوى - أو قال صخرة تبوى ‏ عظمها كعشر 
عشراوات عظام سمان. فقال مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد: هل تحت 
ذلك من شىء يا أبا أمامة؟ قال: نعم. غى وأثام . 

وقال أيوب بن بشير عن شفى بن ماتع قال: إن في جهنم واديّا يسمى غيًا 
يسيل دما وقيحًا فهو لمن خلق له قال تعالى: «فُسوف يَلقَونَ غَيّا. فوجه 
الدلالة من الآية أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن أضاع الصلاة واتبع 
الشهوات, ولو كان مع عصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من طبقات النار, 
ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو أسفلها؛ فإن هذا ليس من أمكنة هل الإسلام 
بل من أمكنة الكفار. ومن الآية دليل آخر وهو قوله تعالى : 9قْسَوق يلقَوْنَ عَيّا » 
إلا مَن نَابَ وَآمَنَ وعَملَ صا خا فلو كان مذ مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته 
الإيمان فإنه يكون تحصيلا للحاصل . 

"قوله «ِرَتٌ السّماوات والأرضٍ وَما بها فعْبْدهُ واصطر لِعبَادته ل َعَم 
َه سمي [مريم ل . فأخبر أنه ل سمي له عقب قول العارفين به «وَمًا تَتََزُلُ إلا 
بأمْرِ رَبكَ لَهُ ما بِنَ أيادينا وَمَا حَلفنَا وما بَينَ ذلك وَمَا كَانَ رَبْكَ نَسيًا رب 
السَّمُوات والأرضٍ وَمَا بينب) فاعبده وَاصَطبر لعبّادته هَل تعلم لَهُ سَمِيًّا 4 
[مريم: 10.04 . فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم ولا يتنزلون إلا بأمره» وهو 
المالك ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك., وهو الذي كملت قدرته وسلطانه 
وملكه. وكمل علمه. فلا ينسى شيئًا أبدّاء وهو القائم بتدبير السماوات والأرض 
وما بينهما | هو الخالق لذلك كله ؛ وهو ربه ومليكه . فهذا الرب هو الذي لاسمي 
له لتفرده بكمال هذه الصفات والأفعال. فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق 
لأسمائه. إن هي إلا ألفاظ فارغة من المعاني فالعدم سمي له. . 


. ١ج الصواعق‎ 7١75 )١( 


الضوء المئير على التفسير سورة مريم كما 


«»وقال تعالى رن السّمُوات والأرْضٍ وَمَا بيجا فَاعبدَه وَاصَِطَيرٌ لعبادته 
هَلْ تَعْلَمُ لَه سَمِيًا» [مريم : 56]]. قال ابن عباس : «شبهًا ومثلاء وهومَنْ يُساميه» . 

وذلك نفى عن المخلوق أن يكون مشايبًا للخالق» وماثلاً له بحيث يستحقٌ 
العبادة والتعظيم» ول يقل سبحانه : 1 أو مشبها لغيرهء فإن هذا 
لم يقله أحد. بل المشركون المشبهون جعلوا بعض المخلوقات مُشاببًا له. مساميّاء 
وندا وعَذُلاء فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل . 

'وكذلك قوله : لوَيَعبْدُونَ مِنْ دون الله مالا يَملك ف رَرْقًا من السَمُوات 
والأزض, شَيْئًا وَل يَسْتَطيعُون » قلا مَضرِبُوالله الأمعالَ) الئحل ييف" 

فنهاهم أن يضربوا له مثلاً من خلقه ا 
فإِنْ هذا لم يقله أحد. وم يكونوا يفعلونه ؛ فإن الله سبحانه أجل وأعظم وأكبر من 
كل شيء في فطر الناس كلهم . ولكن المشبهون المشركون يَعْلُونَ فيمن يعظمونه» 
فيشبهونهم بالخالق. والله تعالى أجل في صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيره 
اماك ثم يشبهونه سبحانه بغيره . : 

فالذي يشبهه بغيره. إن قصد تعظيمه. لم يكن في هذا تعظيم , لأنه مُثل أعظم 
العظماء با هو دونه بل با ليس بينه وبينه نسبة وشبه في العظمة والجلالة. وعاقل 
لايفعل هذا. وإن قصد التنقيص شبهه بالناقصين المذمومين, لا بالكاملين الممدوحين. 

ومن هنا يُعْلَمُ أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمن التشبيه والتمثيل» لا 
بالكاملين ولا بالناقصين. وأنْ نفى تلك الصفات يستلزمٌ تشبيهه بأنقص الناقصين . 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم . جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحًاء 
وجاءوا إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيهًا وتمثيلاً. عكس ما يثبته القرآن» وجاء به 
من كل وجه . 

ومن هذا قوله تعالى : وَل يَكُنْ لَهُ كُقُوَا أَحَدٌّ» [الإخلاص:4]» هو سلب عن 
المخلوق مكافآته وممائلته للخالق سبحانه. ولم يقل : وم يكن هو كفوًا لأحد, فينفى 
عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكافآته له. إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن يحتاج إلى نفيه . 


. الإغاثة ج؟‎ 37٠0 )١( 
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وسر ذلك: أن المقصدد أن المخلوق لا ياثله سبحانه في شيء من صفاته 
وخصائصه . وأما كونه سبحانه هو لا يواثل المخلوق. ولا يشابهه. ولا هوندٌ له ولا 
كفو كبر فار فيه مج له 

فإنه لو مُدح بعض لملوك ] و غيرهم بأنه لا يشبه الحيوانات» ولا الحجارة» ولا 
اكيب : ونتحو ذلك م يُعَذُ هذا مدحاء ولا ثناء عليه ولا كيالا لهء ما 
إذا قيل: لا تجعل للملك نذا ولا كفؤاء ولا شبيهًا من رعيته. تعظمه كتعظيمه. 
وتطيعه كطاعته, فإنه ليس في رعيته من يُساميهء ولا يماثله» ولا يكافؤه: كان هذا 
غاية المدح . 

«"قوله عز وجل : ونم تن من كل نيم أيهم أشدٌ عَلى الرّحمن عتيًا » 
[مريم: 14 . فالشيعة الفرقة التي شايع بعضها بعضا أي تابعه. ومنه الأشياع أي ىِ 
الأتباع . فالفرق بين الشيعة والأشياع أن الأشياع هم التبع» والشيعة القوم الذين 
شايعوا أي تبع بعضهم بعضاء وغالب ما يستعمل في الذم ولعله لم يرد في القران 
إلا كذلك كهذه الآية وكقوله: م إن الذين قَرَّكُوا دينهم وكانوا اك 
(الانصام :٠ع.»‏ وقوله: «وحيل : بينهم وبين ما يَشتَهُونَ كا فعل بأشياعهم مِنْ 
قَبْلُ #[سباء : 04] . وذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة الي هي 
ضد الائتلاف والاجتماع ؛ ولهذا لا يطلق لفظ الشيع إلا على فرق الضلال لتفرقهم 
واختلافهم . والمعنى لننزعن من كل فرقة أشدهم عتوا على الله وأعظمهم فسادًا 
فنلقيهم في النار. 7 

وفيه إشارة إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات أولا ثم تكون الأتباع تبعا هم 
فيه كما كانوا تبعا لهم في الدنيا. 

وقال أبوهريرة وقد عاد مريضًا فقال له: إن رسول الله كل قال: «إن الله 
عز وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من 
النار في الآخرة» . 

وقال مجاهد: الحمى حظ كل مؤمن من النار ثم قرا هون منكُم إلا وَاردها 


٠968 )١(‏ البدائع جا . (؟) ”وعدة الصابرين. 
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كان على ربك حَتما مُقضيًا» [مريم 60١:‏ وهذا لم يرد به مجاهد تفسير الورود الذي 
في القران. فإن السياق يأبى حمله على الحمى قطعًاء وإنما مراده أن الله سبحانه 
وعد عباده كلهم بورود النار فالحمى للمؤمن تكفر خطاياه فيسهل عليه الورود يوم 
القيامة فينجو منها سريعًا والله أعلم . 
ويدل عليه حديث أب ريحانة عن النبي ء كَل «الحمى كير من كير جهنم وهي 
نصيب المؤمن من النار» . 

'“ولما قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشحرة» قالت له حفصة : 
أليس الله تعالى يقول: «وإن منكم إِّ واردها» [مريم: 7١‏ . قال : «أوم تسمعي 
قوله : ثم ننجي الذينَ انّقوا ونَذّرُ الظالمين فيه جئيًا 4 [مريم :1 . فأشكل عليها 
الحج ين التضين» وطن الورود اهو يلاها كا بقال» ورد الأنية إذا متيلها: 
فأجابها النبي. يك بأن ورود المتقين غير ورود الظالمين» فإن المتقين يردونها ورودا 
ينجون به من عذابهاء والظالمين يردونها ورودًا يصيرون جثيًا فيها به. 

وقال له عمر: ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ فقال: «هل قلت إنك 
تدخله العام؟) قال: لا. قال : «فإنك اتيه ومطوف به» فأشكل على عمر رجوعهم 
عام الحديبية وم يدخلوا المسجد ال حرام ولا طافوا بالبيت, فبين لهم أن اللفظ مطلق 
لا دليل فيه على ذلك العام بعينه فتنزيله على ذلك العام غلط. فرجع عمر وعلم 
أنه قد غلط فى فهمه. 

”"“وذكر عنه أيضًا: «حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها. 
ويصام نهارها»”2 . وقال: «حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله 
وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله»0؟2, وذكر أحمد عنه: «من حرس من 
وراء المسلمين في سبيل الله متطوعًا لا يأخذه سلطان : لم ير النار بعينيه. إلا تحلة 


. الصواعق حا‎ ؟١94‎ ١ 
. الزاد ج؟‎ ١686 )0( - لصواعق‎ 00 


إفة رواه من حديث عثمان بن عفان. وقال المنذري : رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال المنذري : 
بل في إسناده عمر بن راشد اليماني . 
(54) رواه الطبراني. قال المنذري : ورواته ثقات. إلا أن أبا الحبيب العبقري لا يحضرني حاله . 


القسم. فإن الله يقول: طإوإن مُبكُم إلا واردُهاه”" [مريم:٠60»‏ وقال لرجل حرس 
المسلمين ليلة في سفرهم من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه, لم ينزل إلا لصلاة 
أو قضاء حاجة 550007 فلا عليك أن لا تعمل بعدها»2©. وقال : «من بلغ 
بسهم في سبيل الله فله درجة في الجحنة» 

"قال الله تعالى :و زالرا من ذوك افلا لكر ع عر »كرون 
بعبادهمٍ ويكونون لهم ضِدًا» [مريم: .]4504١‏ وقال تعالى : <وائَحَدُوا من 
دون الله آةٌ لَعلّهِم يُنصرَونَ » لا يَستَطيعُونَ نصرهم وَهُم لهم جُنْدٌ حضرون» 
[يس: 4لاء هلا] . 

فأعظم الناس خذلانًا من تعلق بغير الله؛ فإن ما فاته من مصالحه وسعادته 
وفلاحه أعظم ما حصل له من تعلق به. وهو معرض للزوال والفوات. ومثل 
المتعلق بغير الله : كمثل المستظل من ال حر والبرد ببيت العنكبوت» أوهن البيوت . 

وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته التى بنى عليها: التعلق بغير الله» ولصاحبه 
الذم والخذلان, كا قال تعالى : «إلآ نعل مع الله إهاآحَرَ فتَقعُدَ مَذمومًا تحذولا 4 
[الإسراء : 77] . مذمومًا لا حامد لك . محذولا لا ناصر لك. إذ قد يكون بعض 
الناس مقهورًا محمودًا كالذي قهر بباطل. وقد يكون مذمومًا منصوراء كالذي قهر 
وتسلط عليه بباطل . وقد يكون محمودًا منصورًا كالذي تمكن وملك بحق . والمشرك 
المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة, لا محمود ولا منصور. 

(»الوجه السابع : أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر 
من جهته هو ولابد. عكس ما أمّله منه. فلابد أن يخذل من الجهة التي قدّر أن 
ينصر منهاء ويذم من حيث قدر أن يحمدء وهذا أيضًا | أنه ثابت بالقرآن والسنة 
٠‏ فهو معلوم بالاستقراء والتجارب., قال تعالى : ظوَاتَزُوا من دُون الله آشَةَ ليكونُوا 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب: رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى من حديث أنس . وإسناده لا بأس به في 
المتابعات وورتحلة» بفتح التاء وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام : تكفير القسم والتحلل منه. 

(؟) رواه النسائي وأبو داود - واللفظ له من حديث سهل بن الحنظلية في قصة غزوة حنين. والرجل هو 
أنس بن أب مرئد الغنوي . 

6) /امع المدارج جا . (؟) 4٠‏ الإغائة جا . 
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هُمْ عرًا * كلا سَيَكْمُرُونَ كدي وَيَكُونُونَ عله ضِدًَاع . وقال تعالى : 
«إواتخذوا مِنْ دُونٍ الله آله لعلّهُمْ يُنصرونَ ه لا يَسْمطِيُونَ نَصْرَهُمْ وَهُم لم ند 
ُحْضرٌونَ 4 [يس :0/074 أى يغضبون لحم ويحاربون. ك] يغضب الجند ويحارب 
ع إماتا عرض مهوت رهم ؛ بل هم كل عليهم . وقال تعالى : #وما 
ظَلْمْناهُمْ ‏ وَلكنْ ظَلَمُوا نْفسهُمْ قا أغنت عَمْهُمْ آتّهُم التي يَدْعُونَ مِنْ دون الله 
ِنْ شيا اجَاء مر رَبك وَمَارَادُوهُم غير بيب» [هود أى غير تحخسيرء وقال 
تعالى: فلا دع مع الله إها آخرّ فتكون م المعذنَ4[الشعراء :1]. وقال 
تعالى : «لآ تجَعَل مَعْ اله إشاً آخَرَ فَتَقَعُدَ مُذْمُومًا حُذُولاً 4 [الإسراء :1" . فإن المشرك 
يرجو بشركه النصر تارة» والحمد والثناء تارة؟ فأخير سبحانه أن مقصوده ينعكس 
عليه ويحصل له الخذلان والذم . 

والمقصود : أن هذين الوجهين ني المخلوق ضدهما في الخالق سبحانه . فصلاح 
القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل 
والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به. 

“يزيد ذلك إيضاحًا أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من 
جهته. فإنه يخذل من تلك الجهة. وهذا أيضًا معلوم بالاعتبار والاستقراء أنه ما 
علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الججهة , ولا استنصر بغيره إلا 
خذل. قا تعالى : واَخَذُوا مِْ دُونِ لله آل لِيكُونوا لهم عا.» كلا سَيَكفْرونَ 
بعبادتهم كرون عَلَيْهم ضدًا 4 [مريم ىف 65]. <ِواتَحَذُوا من دون الله اهة 
ََلَُميصرُونَ ه لا يَستطِيعُونَ نَصرَهُموَهُمْ م جد حضرُونَ4ايس: الاك ولا] . 

"قال تعالى: «الم ثَرَ 3 أَرْسلَنا الشياطين عَلَ الْكافرِينَ َورَّهُمْ را 4[مريم: 
.> قال 3 عباس اريم إغراء» وفي رواية وتشليهم إشلاء» وفي لفظ 
«تحرضهم تحريضا» وفي آخر «تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا» وفي آخر: «توقدلهم» 
أى تحركهم ىا يحرك الماء بالإيقاد تحته. قال الأخفش : «توهجهم) . 

وحقيقة ذلك: أن «الأزَ هو التحريك والتهييج» ومنه يقال لغليان القدر: 


5١ )١(‏ المهجرتين. ؟) ٠٠١‏ الإغاثة جا. 
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الأزيز؛ لأن الماء يتحرك عند الغليان. ومنه الحديث: «لجحوفه أزيز كأزيز المرجل 
من اليكاء» قال أبو عبيدة «الأزيز» الالتهاب والحركة. كالتهاب النار 5 
الحطب. يقال: إِزّْ قذْرّك. أي ألحبٌ تحتها بالنار؛ وأيزت القدر إذا اشتد غليانهاء 
فقد حصل للارٌ معنيان: أحدهما: التحريك, والثاني: الإيقاد والإلهاب, وهما 
اران إل ريك ساعن برعل وان 
0 1 جارك ديه 0 اعد ماد 
7 0 0 - لي عقوية لم . 
ويهذا يظهر معنى قوله سبحانه: ظوَلَنْ يحمَلَ الله للْكافرينَ عَلَ الموْمِنِينَ سَبيلاً» 
[النساء: ]١41١‏ و دانما ا 
بمعصية الرسول وغالفته| 3 1 سبحانه 1 7 ا ل 0 سلطاناء 
حتى جعل له العبد سبيلاً إليه بطاعته والشرك به» فجعل الله حينئذ له عليه تسلّطا 
ع ا واو ترك لطر ا بس 
سلطانه. واجمع بنضاء مَنْ أ لموريده. مره إليه » وله |الحجة البالغة 
فلو شاء لجعل الناس أمة ة واحدة» ولكن أبت حكمته وحمده وملكه إلا ذلك. 
إفلله الحَمَدُرَبٌ اموت زرب رارقل رَبِّ المَأَلِينَ» وَلَهُ الكبرياءُ في قٍِ 
السّمُوات وَالأَرْض وَهُوَ العَرِيرْ اكيم 4 [الجائية :كلق الى 
")فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا» 

[مريم :*4]. فالارسال ها هنا إرسال كوني قدري كإرسال الرياح . وليس بإرسال 


)١(‏ >" شفاء. 
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ديني شرعي . فهو إرسال تسليط . بخلاف قوله في المؤمنين : «إِنَ عبادي ليس لَك 
عليهم سّلطَانْ» [الحجر:؟4]. فهذا السلطان المنفي عنه على المؤمنين هو الذي 
أرسل به جنده على الكافرين . 

قال أبو إسحاق: ومعنى الإرسال ههنا التسليط تقول: قد أرسلت فلانا على 
فلان إذا سلطته عليه ىا قال ص لاتكلي كد لكر بيت 
مِنّ الغاوين 4[الحجر 17] . فأعلم أن من اتبعه هو مسلط عليه . 

قلت : الو ب : «إنما سُلطائهُ على الذين يوون واّينَ هم به 
مُشركُونَ؟ [التحل:.. ]. وقوله: 9توَرُهم أزَّا» . فالأزفي اللغة التحريك 
والتهييج , له القدر الأزيز لتحريك الماء عند الغليان. وفي الحديث 
«كان لصدر رسول الله كَل أزيز كأزيز المرجل من البكاء» . 

وعبارات السلف تدور على هذا المعنى قال ابن عباس : تغريهم إغراءً . 

وى رواية أخرى عنه لويم وني رواية أخرى: تحرضهم تحريضًا. 

وفى أخرى: تزعجهم للمعاصي إزعاجًا. وفي أخرى : توقدهم إيقادّاء أى كما 
يتحرك الماء بالوقد تحته . قال أبوعبيدة : الأزيز الإلهاب والحركة كالتهاب النار في 
الحطب يقال: إز قدرك أي ألهب تحتها النار. وائتزت القدر إذا اشتد غليانباء 
وهذا اختيار الأخفش . والتحقيق أن اللفظة تجمع المعنيين جميعًا. 

قالت القدرية: معنى «أرسلنا الشياطين على الكافرين4 خلينا بينهم وبينها 
ليس معناه التسليط . 

قال أبو على : الإرسال يستعمل بمعنى التخلية بين المرسل وما يريد فمعنى 
الآية: خلينا بين الشياطين وبين الكافرين ولم يمنعهم منهم وم يعدهم. بخلاف 
المؤمنين الذين قيل فيهم #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان4. قال الواحدى: 
وإلى هذا الوجه يذهب القدرية في معنى الآية قال: وليس المعنى على ماذهبوا إليه . 

وقال: أبوإسحاق: والمختار أ: نهم أرسلوا عليهم وقيضوا لهم بكفرهم كما قال 
تعال: لزومن ابعش عن :ذكتسر الرّحمن نقيضٌ لَهُ شَيطانًا فهو له قَرِيْن» 
[الزخرف: 5*]. وقال : «وَقَيُضنا لهُمْ قرنّاء فزيّنوا هم ما بين أيدهم وما لفهم» 
[فصلت:70]» وإنم| معنى الإرسال التسليط. 
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قلت: وهذا هو المفهوم من معنى الإرسال. كما في الحديث: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم» أى سلطته. ولو خلى بينه وبين الصيد من غير إرسال منه لم يبح 
صيده. وكذلك قوله وني عاد إذ أرسَلْنا عَليهِمْ الرَيحَ العقيم # [الذاريات 1 
أى سلطناها وسخرناها عليهم. » وكذلك قوله : : «وأرسَلٌ عَلَيهم طيراً أبابيل » 
[الفيل: *] . وكذلك قوله : هإِنا رسلا عَلَيهِمْ صَبحَةَ واحدة4 [القمر: ١م‏ . والتخلية 

بين المرسل وبين ما أرسل عليه من لوازم هذا المعنى , ولا يتم التسليط إلا به فإذا 
أرسل الشىء الذي من طبعه وشأنه أن يفعل فعلا ولم تمنعه من فعله فهذا هو 
التسليط. ثم إن القدرية تناقضوا في هذا القول فإنهم إن جوزوا منعهم منهم 
وعصمتهم وإعادتهم فقد نقضوا أصلهم . فإن منع المختار من فعله الاختياري مع 
سلامة النية وصحة بنيته تدل على أن فعله وتركه مقدور للرب». وهذا عين قول 
٠‏ أهل السنة. وإن قالوا: لا يقدر على منعهم وعصمهم منهم وإعادتهم فقد جعلوا 
قدرتهم ومشيئتهم بفعل ما لا يقدر الرب على المنع منه وهذا أبطل الباطل . 

ثم قالت القدرية: #تؤزهم أرَا» تأمرهم بالمعاصي أمرّاء وحكوا ذلك عن 
الضحاك, وهذا لا يلتفت إليه ؛ إذ لا يقال لمن أمر غيره بشيء قد أزهء ولا تستاعة 
اللغة على ذلك. ولو كان ذلك صحيحًا لكان يؤز المؤمنين أيضا فإنه يأمرهم 
بالمعاصي أكثر من أمر الكافرين, فإن الكافر سريع الطاعة والقبول من الشيطان. 
فلا يحتاج من أمره ما يحتاج إليه من أمر المؤمنين» بل يأمر الكافر مرة ويأمر المؤمن 
مرات» فلو كان الأز الأمرلم يكن له اختصاص بالكافرين. 

»وتأمل حكمة القران وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان 
الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ولم يقل من شر 
وسوسته. لتعه الاستعادة شرم جيه فإن قوله : من شر الوَسُواسٍ # [الناس: 4]» 
يعم كل شره ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا وأقواها تأثيراً وأعمها فسادًا وهي 
الوسوسة التي هي مبادى الإرادة» فإن القلب يكون فارغا من الشر والمعصية 
فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه. ويمنيه ويشهيه فيصير شهوة. 


١م لاه" المدارج جع الضوء‎ )١١( 
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ويزينها له ويحسنها ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه فيصير إرادة» ثم لا يزال يمثل 
ويخيل» ويمنى ويشهى » وينسى علمه بضررهاء ويطوى عنه سوء عاقبتها فيحول 
بينه وبين مطالعته. فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط. وينسى ما وراء 
ذلك فتصير الإرادة عزيمة جازمة , فيشتد احرص علبها من القلب؛ فيبعث الحنود 
في الطلب» فيبعث الشيطان معهم مددًا هم وعوناء » فإن فتروا حركهمء باد ونوا 
أزعجهم كا قال تعالى : وار ناركن للد ان عفري وتم 4 
[مريم :*4]. أى تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين 
وأزتهم وأثارتهم . ادال بالعبد تقوده إلى الذنب وتنظم شمل الاجتماع بألطف 

حيلة وأتم مكيدة, قد رضى لنفسه بالقيادة لفجرة ؛ بني أدم , وهو الذي استكبر وأبى 
أن سعد أيه فلا بتلك النخوة والكبر ولا برضاه(» أن يصير قوادًا لكل من 
عصى الله ى] قال بعضهم : 

عجبت من إبليس في تيهه وقبح ماأظهر من نخوته 

تاه على آدم في سجدة ‏ وصار قلودًا لذريته 

فأصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة 
من شرها أهم من كل مستعاذ منه» وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا. فمن 
شره أنه لص سارق لأموال الناس». فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله عليه فله 
فيه حظ بالسرقة والخطف . 

وكذلك يبيت في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله فيأكل طعام الانس بغير 
إذنهم» ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم, فيدخل سارقًا ويخرج مغيراء ويدل ضََ 
عوراتهم, فيأمر العبد بالمعصية ثم يلقى في قلوب الناس يقظة ومناما أنه فعل كذا وكذا . 

ومن هذا أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس» فيصبح والناس 
يتحدثون بهء وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه ثم وسوس إلى الناس 
بها فعل وألقاه إليهم » فأوقعه في الذنب ثم فضحه به . فالرب تعالى يستره والشيطان 
يجهد في كشف ستره وفضيحته فيغتر العبد ويقول: هذا ذنب لم يره إلا اللهء ونم 


رقة الظاهر الذي يقتضيه المعنى فلم تمنعه النخوة والكبر أن يصير قواداً لكل من عصى الله اه . 
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يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيحته . وقل من يتفطن من الناس لهذه الدقيقة 

(العبودية نوعان: عامة. وخاصة . فالعبودية العامة: عبودية أهل السموات 
والأرض كلهم لله. برهم وفاجرهم. مؤمنهم وكافرهم . فهذه عبودية القهر والملك. 

قال تعالى : لوَقَالوًا امحَذَ الرحمن وداه لقد جثتم شَيئًا ذا * تَكادٌ السَّمُواتٌ 
يفطن منه وَتَنشَقُ الأرض وخر الجبالُ هَدا :أن دَعَوًا للرّحمن وَلَدّا » وما يُنبغيٍ 
للُرحمن أن يتخذ ولدًا » + إِنْ كلّ من ف السّموات والأرضٍ إلا آتى الرحمن عَبدًا» 
[مريم :48:88]. فهذا 00 فيه مؤمنهم وكافرهم : 

وقال تعالى : «#ويوم يحشرهم وما يَعبدونْ من دون الله فيقول أأنتم أضْلّلتم 
عبادي هؤلاء # [الفرقان: 11]. فسماهم عباده مع ضلاهم . لكن تسمية مقيدة بالإشارة. 

وأها المطلقة : فلم تجىء إلا لأهل النوع الثاني. كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

وقال تعالى : «قُل اللهُم فاطرٌ السّموات والأرض عام الغيب والشهادة أنتَ 
نكم بين عبادك فيم| كانوا فيه يحَلفُون» [الزمر 1]. وقال: «وما الله يريد ظلًا 
للعباد» [غافر: 1] . وقال «إِنّ الله قد حَكمَ | بين العبّاد» [غافر: 44] .. 

فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة. 

وأما اللي الثاني : فعبودية ة الطاعة وا محبة » واتباع الأوامر. قال تعالى : #ياعباد 
له خوفٌ عَلْكُم اليوم ولا نكم تحرِنْوْنَ » [الزخرف:58]. وقال تعالى : «إوعباد 
الرّحمن الْذِينَ : يَمشُون على الأرض هَونا وإذا اخاطيهم الجاهلون قَانُوا سَللاما © [الفرقان: 09] . 

وقال تعالى عن إبليس : لاغْويتهم أجمعين » إلا عبادَك منهم المخلّصين» 
[الحجر: 8 .]4٠‏ فقال تعالى عنهم : : «إن عبادي ليس لك عَلِيهم سُلطان» [الحجر: 47]. 

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته . وأهل طاعته وولايته : هم عبيد إطيته 7 . 

”"وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال عمد ين المكذن لاي أخازم : ياأبا 
حازم ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير ما أعرفهم وما صنعت إليهم خيرا قط؟ 
فقال أبو حازم :لاتظن أن ذلك من قبلك ولكن انظر إلى الذي ذلك من قبله فاشكره . وقرأ 
أبوعبد الرحمن :ظإنَالِّينَ آمعُواوعمِلُواالصالَات سيْجمَلٌ كر من وُدًا 6 [مريم:ه»] . 


٠١١6 )1(‏ المدارج جا. )١(‏ تقدم البحث كاملا في سورة الفاتحة. () 14 عدة الصابرين. 
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»شي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي , يِه قال : 
«إذا أحب الله العبد نادى جبريل | نَّ الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم 
يوضع له القبول ني الأرض» . وني لفظ لمسلم : ا ا 0 
فقال : إن أحب فلانًا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله 
يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا 
أبغض عبدًا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فييغضه جبريل ثم 
ينادي في السماء إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه ثم يوضع له البغضاء ء في الأرض» . 
وفي لفظ آخر لمسلم عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة فمر عمربن 
عبدالعزيز وهو على الموسم. فقام الناس ينظرون إليه فقلت لأبي: ياأبت إن 
أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز زقال: وماذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب 
الناس فقال: : إن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله كذ ثم 
ذكر الحديث . وأخرجه الترمذي ثم زاد في آخره فذلك قول الله تعالى :وان الفين 
امنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وذا# [مريم :45) انتهى . وقال بعض 
السلف في تفسيرها: يحبهم ويحببهم إلى عباده. 

وجميع المعاصى يجتمع فيها هذان الوصفان, وهما العداوة والبغضاء. 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» فإِن التحاب والتالف إنها هو بالإيان 00 
الصالح » » كما قال تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصَالحَاتِ سَيَجَعلُ هم الرّحمن 
وَدا» أي يلقى بينهم المحبة» فيحب بعضهم بعضاء فيئراحمون. ويتعاطفون با 
جعل الله لبعضهم في قلوب بعض من المحبة . 

وقال ابن عباس : «يحبهم ويحببهم إلى عباده»”" . 

قال هّرم بن حيّان : «ما أقبل عبدٌ بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب 
المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم». 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة مريم 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ 48 الروضة. (5) ٠94‏ الإغاثة ج؟. 


(5) الذي في تفسير ابن كثير (ج ه ص 05 4) أن هذا قول سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك . 
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2 
لطن اعد 
بسم الله الرحمن الرحيم 
. . . «»قالوا: والأوقات ثلاثة أنواع : 


وقت للقادر المستيقظ الذاكر غير المعذور. فهي خمسة . 

ووقت للذاكر المستيقظ المعذور وهي ثلاثة. فإن في حقه: وقت الظهر 
والعصر واحد. ووقت المغرب والعشاء واحد. 

ووقت الفجر واحد. فالأوقات في حق هذا ثلاثة. وإذا أخر الظهر إلى أن 
فعلها في وقت العصر فإنم|ا صلاها في وقتها . 

ووقت في حق غير المكلف بنوم أو نسيان. فهوغير محدود البتة» بل الوقت 
في حقه عند يقظته وذكره. لا وقت له إلا ذلك . 

هذا الذي دلت عليه نصوص الشرع وقواعده. وهذا المفرط المضيع خارج 
عن هذه الأقسام . وهو قسم رابع . فبأيها تلحقونه؟ 

قالوا: وقد شرع الله سبحانه قضاء رمضان لمن أفطره لعذر. من حيض أو 
مشر أو هرقن دري ان امار متعمدأً من غير عذر, لا بنص ولا بإيماء 
ولا تنبيه. ولا تقتضيه قواعده . وإنيا غاية ما معكم: قياسه على المعذور مع اطراد 
قواعد الشرع على التفريق بينههاء بل قد أخبر الشارع : أن صيام الدهر لا يقضيه 
عن يوم يفطره بلا عذرء فضلاً عن يوم مثله. 

قالوا: وأما قولكم : «إنه كان يجب عليه أمران : العبادة» وإيقاعها في وقتها. 
فإذا ترك أحدهما بقي عليه الآخر» فهذا إنما ينفع فيا إذا لم يكن أحد الأمرين مرتبطا 
بالآخر ارتباط الشرطية» كمن أمر بالحج والزكاة. فترك أحدهما: لم يسقط عنه 
الآخر. أما إذا كان أحدهما شرطاً في الآخر. وقد تعذر الإتيان بالشرط الذي لم يؤمر 
بالمشروط إلا به. فكيف يقال: إنه يؤمر بالآخر بدونه» ويصح منه بدون وصفه 
وشرطه؟ فأين أمر الله بذلك؟ وهل الكلام إلا فيه؟ 


. مدارج جا‎ 58٠ )1١( 


قالوا: وإن قلنا: إنما يجب القضاء بأمر جديد. فلا أمر معكم بالقضاء في 
محل النزاع . وقياسه على مواقع الإجماع : ممتنع كما بيناه. 7 

وإن قلنا: يجب بالأمر الأول. فهذا فيا إذا كان القضاء نافعاء ومصلحته 
كمصلحة الأداء. كقضاء المريض و«المسافر والحائض للصوم . وقضاء المغمى عليه 
والنائم والنابى. أما إذا كان القضاء غير مبرىء للذمة, ولا هو معذور بتأخير 
الواجب عن وقته. فهذا لم يتناوله الأمر الأول. ولا أمر ثان. وإنما هو القياس الذي 
علم افتراق الأصل والفرع فيه في وصف ظاهر التأثير مانع للإلحاق. . 

.. .7""وأها (المسألة الخامسة) التي هي قوله : هل تقبل صلاة الليل بالنهار 
وصلاة النبار بالليل أم لا؟ 

فهذه المسألة لها صورتان: إحداهما يقبل فيها بالنص والإجماع. وهي ما 
إذا فاتته صلاة النهبار بنوم أو نسيان. فصلاها بالليل» وعكسه. كما ثبت في 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي , كله قال: «من نسى صلاة أو 
نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهاء» اللفظ لمسلم . 

وروى مسلم عنه أيضاً قال: قال رسول الله كل : «إذا رقد أحدكم عن 
الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها, فإن الله يقول: «واتم الصلاة لذكري» . 

وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كل حين قفل من غزوة 
خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: «اكلألنا الليل25 فصلى 
بلال ما قدر له. ونام رسول الله. َك وأصحابه. فلا تقارب الفجر استند بلال 
إلى راحلته مواجه الفجر. فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ 
رسول الله يكلية. ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان 
رسول الله. وك أوهم استيقاظاً» الحديث7. 

5 . ”»قالوا: وقد قال رسول الله كك : «من ترك صلاة العصر حبط عمله) . 

وقال: «الذي تفوته صلاة العصر فكأن) وتر أهله وماله» فلو كان يمكنه 
)١(‏ “#” كتاب الصلاة . 0) أي احرسنا بقية الليل» وراقب الليل لأجلنا. 


إفة ساق المؤلف تكملة البحث ثم ذكر الصورة الثانية فيمن ترك الصلاة عمدًا فمن أراده فليراجعه ١ج(‏ 
(؟) /ا” كتاب الصلاة . 
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استدراكها بالليل لم يحبط عمله. ولم يكن موتورًا من أعماله بمنزلة الموتور من أهله وماله . 

قالوا: وقد صح عنه. كك أنه قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر». فكذا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح , ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الفمسن صحيها 
مطلقاً لكان مدركاًء سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة أو لم يدرك منها شيئاً فإنه 
كل لم يرد : إن أدرك ركعة صحت صلاته بلا إثم , إذ لا خلاف بين الأمة أنه لا 
يحل له تأخيرها إلى أن يضيق وقتها عن كال فعلهاء وإنا أراد بالإدراك الصحة 
والإجزاء . وعندكم تصح وتجزي ولو أدرك منها قدر تكبيرة أولم يدرك منها شيئاً» 

قالوا: والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقتأ محدود الأول والآخرء ول يأذن 
في فعلها قبل دخول وقتها ولا بعد جروج وقتهاء والمفعول قبل الوقت وبعده أمر 
غير المشروع » فلو كان الوقت ليس شرطاً في صحتها لكان لا فرق في الصحة بين 
فعلها قبل الوقت وبعده؛ لأن كلا الصلاتين صلاها في غير وقتهاء فكيف قبلت 
من هذا المفرط بالتفويت ولم تقبل من المفرط بالتعجيل؟ 

قالوا: والصلاة في الوقت واجبة على كل حال حتى أنه يترك جميع الواجبات 
والشروط لأجل الوقت.. فإذا عجز عن الوضوء والاستقبال. أو طهارة الثوب 
والبدن وستر العورة» أو قراءة الفاتحة. أو القيام» في الوقت وأمكنه أن يصلٍ بعد 
الوقت بهذه الأمور فصلاته في الوقت بدونها هي التي شرعها الله وأوجبهاء ولم يكن 
له أن يصلي بعد الوقت مع كمال هذه الشروط والواجبات . 

فعلم أن الوقت مقدم عند الله ورسوله على جميع يع الواجباتء» فإذا لم يكن إلا 
أحد الأمرين وجب أن يصلي في الوقت بدون هذه الشروط والواجبات» ولو كان 
له سبيل إلى استدراك الصلاة بعد جروج وقتها لكانت صلاته بعد الوقت مع كال 
الشروط والواجبات خيراً من صلاته في الوقت بدونها وأحب إلى الله وهذا باطل 
بالنص والإجماع . 

قالوا: وأيضاً فقد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لا . 

قال تعالى: ِفَويُلُ للمُصِلَّينه الّذين هُم عن صَلاتهم سَامُون)» 


الضوء المنير على التفسير سورة عله 7" 


[الماعون: 4: ه]. وقد فسر أصحاب رسول الله السهو عنها بأنه تأخيرها عن وقتها 
كا ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص» وبدحدييت مرلو : 

وقال تعالى : 9ِفَخَلفٌ من بعدهم خَلفٌ أَضَاعُوا الصّلاةَ وَاتبعوا الشهوات 
فسوف يلقن غَيّا» [مريم: 9ه]. 

وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها. 

والتحقيق أن إضاعتها تتناول تركهاء وترك وقتهاء وترك واجباتها وأركانها . 

وأيضاً فإن مؤخرها عن وقتها عمدأً متعد لحدود الله كمقدمها عن وقتهاء ف| 
بالا تقبل مع تعدي هذا الحد ولا تقبل مع تعدي الحد الآخر؟ 

قالوا: وأيضاً فنقول لمن قال إنه يستدركها بالقضاء : أخبرنا عن هذه الصلاة 
التي تأمر بفعلهاء هي التي أمر الله بهاء أم هي غيرها؟ 

فإن قال: هي بعينهاء قيل له: فالعامد بتركها حينئذ ليس عاصياً لأنه قد 
فعل ما أمر الله به بعينه فلا يلحقه الإثم والملامة وهذا باطل قطعاً. 

وإن قال: ليست هي التي أمر الله مهاء قيل له: فهذا من أعظم حججنا 
عليك إذا سلمت أن هذه غير مأمور بها. 

ثم نقول أيضاً: ما تقولون فيمن تعمد تفويتها حتى خرج وقتها ثم صلاهاء 
أطاعة صلاته تلك أم معصية؟ 

فإن قالوا: صلاته طاعة وهو مطيع مها خالفوا الإجماع والقران والسئن الثابتة . 

وإن قالوا: هي معصية. قيل: فكيف يتقرب إلى الله بالمعصية» وكيف 
تنوب الققة ف الطلاعة؟ 

فإن قلتم : هو مطيع بفعلها عاص بتأخيرها وهو أنه إنم| تقرب بالفعل الذي 
هو طاعة لا بالتفويت الذي هو معصية . 

قيل لكم : الطاعة هي موافقة الأمر وامتثاله على الوجه الذي أمر به. فأين 
أمر الله ورسوله من تعمد تفويت الصلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتى يكون 
مطيعاً له بذلك؟ فلوثبت ذلك لكان فاصلا للنزاع في المسألة . 

قالوا: وأيضاً فغير أوقات العبادة لا تقبل تلك العبادة بوجه كما أن الليل لا 
يقبل الصيام , وغير أشهر الحج لا يقبل الحج , وغير وقت الجمعة لا يقبل الجمعة, 
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فأي فرق بين من قال: أنا أفطر النهار وأصوم الليل» أو قال: أنا أفطر رمضان في 
هذا الحر الشديد وأصوم مكانه شهراً في الربيع؟ أو قال: أنا شرا فز شنهره 
إلى المحرم » أو قال: أنا أصلى الجمعة بعد العشاء الآخرة. أ 0 
وسط الشهرء وبين من قال: أنا أؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل» ! 
النبار فهل يمكن أحداً قط أن يفرق بين ذلك؟ 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه للعبادات أمكنة وأزمنة وصفات», فلا ينوب 
مكان عن المكان الذي جعله الله مكاناً ميقاتاً لهاء كعرفة» ومزدلفة» ومنى» 
ومواضع الجار والمبيت» والصفا والمروة» ولا تنوب صفة من صفاتها التي 
أوجبها الله عليها عن صفة» فكيف ينوب زمان عن زمانها الذي أوجبها الله فيه عنه؟ 

قالوا: وقد دل النص والإجماع على أن من أخر الصلاة عن وقتها عمد أنها 
قد فاتته» كا قال النبي, كَل : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وما 
فات فلا سبيل إلى لى إدراكه البتة. ولو أمكن أن يدرك لما سمى فائتاً. وهذا مما لا 
شك فيه لغة وعرفاً وكذلك هو في الشرع . . . . 

فصل 

وأها المسألة الرابعة وهو قوله هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا؟ فقد عرف 
جوابها ما تقدم . وإنا نفرد هذه المسألة بالكلام عليها بخصوصيتها فنقول: 

أها تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه عمل, كا لا يقبل مع الشرك عمل ؛ فإن 
الصلاة عمود الإسلام ‏ كما صح عن النبي» #َلِِ - وسائر الشرائع كالأطناب 
والأوتاد ونحوهاء وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من من أجزائه. فقبول 
سائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة. فإذا ردت عليه ردت سائر الأعمال. وقد 
تقدم الدليل على ذلك . 

"»وأها تركها أحيانًا فقد روى البخاري في صحيحه من حديث بريدة قال: 
قال رسول اللهء يَكَِيةِ : «بكروا بصلاة العصر., فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط 
عمله». وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث فأتوا بها لا حاصل له. 


”١ )١(‏ كتاب الصلاة. (؟) ؟”” كتاب الصلاة. 
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قال المهلب: معناه من تركها مضيعاً لهاء متهاوناً بنفضل وقتها مع قدرته على 
أدائها. حبط عمله في الصلاة خاصة., أي لا يحصل له أجر المصلي في وقتها. ولا 
يكون له عمل ترفعه الملائكة. وحاصل هذا القول أن من تركها فاته أجرها. 

ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك. ولا يفيد حبوط عمل قد ثبت وفعل. 
وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع , ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال أنه 
قد حبط عمله. ا العمل . وقالت طائفة : يحبط عمل ذلك 
اليوم لا جميع عمله. فكأنهم استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة 
واحدة. وتركها عندهم ب بردة تحبط الأعمال. فهذا الذي استشكله هؤلاء هو 
وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم . 

والذي يظهر ني الحديث ‏ والله أعلم بمراد رسوله ‏ أن الترك نوعان: 

ترك كلي لا يصليها أبداً فهذا يحبط العمل جميعه. 

وتترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل ذلك اليوم. فالحبوط العام في 
مقابلة الترك العام . والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. 

فإن قيل : كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ 

قيل: نعم. قد دل القران والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط 
الحسنات, كما أن الحسنات يذهبن السيئات . 

قال تعالى : «يأأئها الّذِينَ أمنوا لاتبطلوا صَدَقَانَكُم بالمن والأذى © [البقرة:554] . 
وقال فياه الذين آمو لآتَرفعًا أصواتكم فَوقَ صَوت ال وَلائجهَرُوا له بالقول. 
كَجَهْر بَعضكم لبعضٍ أن تبط أعالكم وأنتم لاتشعْرون» [الحجرات: ؟]. 

وقالت عائشة لأم زيد , بن أرقم : أخيري زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله ككلِ إلا أن يتوب ‏ لما باع بالعينة -. 

وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال: ينبغي للعبد في هذا الزمان أن 
يستدين ويتزوج لثلا ينظر مالا يحل فيحبط عمله. وايات الموازنة في القران تدل 
على هذاء فك أن السيئة تذهب بالحسنة أكير منهاء فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها. 

فإن قيل : فأي فائدة في تخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون غيرها 
من الصلوات؟ 
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قيل: الحديث 1 يف الوط بغير العضو إلا بمقهوم لقب وهو مهو 
ضعيف جدا. وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين الصلوات. وهذا كانت 
هي الصلاة الوسطى بنص رسول الله يكل الصحيح الصريح. ولهذا خصها 
بالذكر في الحديث الآخر وهو قوله: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنا وتر أهله 
وماله» أي فكأنما سلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال. وهذا تمثيل لحبوط 
عمله بتركهاء كأنه شبه أعماله الصالحة ‏ بانتفاعه وتمتعه مها بمنزلة أهله وماله. 
فإذا ترك صلاة العصر فهو كمن له أهل ومال فخرج من بيته لحاجة وفيه أهله وماله 
فرجع وقد اجتيح الأهل والمال فبقي وترا دونهم » وموتوراً بفقدهم» فلو بقيت عليه 
أعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقا. 

فصل: والحبوط نوعان عام . وخخاص . 

فالعام: حبوط الحسنات كلها بالردة» والسيئات كلها بالتوبة. 

والخاص: حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض . وهذا حبوط مقيد 
جزئي » وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه . 

وما كان الكفر والإيهان كل منهم| يبطل الآخر ويذهبه كانت شعبة واحد مني| 
لها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخرء فإن عظمت الشعبة ذهب في مقابلتها 
شعب كثيرة. وتأمل قول أم المؤمنين في مستحل العينة: إنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله يل. كيف قويت هذه الشعبة التى اذن الله فاعلها بحربه وحرب 
رسوله على إبطال محاربة الكفارء فأبطل الحراب المكروه الحراب المحبوب» كي 
تبطل محاربة أعدائه التى يحبهاء محاربته التى يبغضها. والله المستعان. 

. . . "الله سبحانه قَدّر ميء موسى أحوج ما كان الوقت إليه؛ فإن العرب 
تقول: جاء فلان على قدّر. إذا جاء وقت الحاجة إليه . قال جرير: 

نال الخلافة إذ كانت على قدر كا أتى ربه موسى على قدر 

وقال مجاهد : على موعد. وهذا فيه نظر. لأنه لم يسبق بين الله سبحانه وبين 
موسى موعد للمجيء». حتى يقال: إنه أتى على ذلك الموعد . 
1١17 )1(‏ مدارج جم. 
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ولكن وجه هذا: أن المعنى «جئت على الموعد الذي وعدنا : أن ننجزه 
والقدر الذي قدرنا: أن يكون في وقته» وهذا كقوله تعالى : «إِن الْذين أوْنُوا العلم 
من قبّلِه إذا يتلى عَلَْيهِم يرون للأذقان سُجَدًا » وَيَقُونُون سُبِحانَ ريّنا إن كان 
وَعدُ رَيْناتمفعولاً» الإسراء : ٠١8.٠07‏ لأن الله سبحانه وتعالى وعد بإرسال نبي 
فى آخر الزمان يملا الأرض نوراً وهدى, فلما سمعوا القرآن: علموا أن الله أنجز 
ذلك الوعد الذي وعد به. 

واستشهاده ببذه الآية يدل على محله من العلم ؛ لأن الشيء إذا وقع في وقته 
الذي هو أليق الأوقات بوقوعه فيه : كان أحسن وأنفع وأجدى. كا إذا وقع الغيث 
في أحوج الأوقات إليهء وكا إذا وقع الفْرَّج في وقته الذي يليق به. 

ومن تأمل أقدار الرب تعالى وجريانها في الخلق علم أنها واقعة في أليق 
الأوقات مها . 

فبعث الله سبحانه موسى أحوج ما كان الناس إلى بعثته. وبعث عيسى 
كذلك. وبعث محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين أحوج ما كان أهل الأرض إلى 
إرساله . فهكذا وقت العبد مع الله يعمره بأنفع الأشياء له له أحوج ما كان إلى عمارته . . 

“و الاصطناع بمعنى الاصطفاء. قال تعالى لموسى : «واصطتغتك 

لنفسي 4 [طه: .]4١‏ واللاصطناع ف الأصل : اتخاذ الصنيعة . وهي احير بده إلى 
غيرك . قال الشاعر: 

وإذا اصطنعت صنيعة فاقصد بها وجه الذي يولي الصنائع أو دع 

قال ابن عباس : اصطنعتك لوحيي ورسالتي . 

وقال الكلبي : اخترتّك بالرسالة لنفسي» لكي تحبني وتقوم بأمري . 

وقيل: اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتي ‏ فتكلم عبادي عني . 

قال أبو إسحاق: اخترتك بالإحسان إليك لإقامة حجتي 2 وجعلتك بيني 
وبين خلقي » حتى صرت في الخطاب والتبليغ عنييالمنزلة التي أكون أنابها لو خاطبتهم .. 


(1) 55 مدارج ج". 
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وقيل مَثُل حاله بحال من يراه بعض الملوك ‏ لجوامع خصال فيه 
وخصائص - أهلاً لكرامته وتقريبه, فلا يكون أحد أقرب منه منزلة إليه ولا ألطف 
غلا افتضطتطة بالكرانة والأترة» #وستخلصة التقامي يتحية. يسم :نه وينفن 
به ويطلع على سره. 

...0 قصل: وأما الفنون فهو مصدر قَتنه يفتنه فتوناً قال الله تعالى : 
«وقتناك فتوناً» [طه: 4]. أي امتحثاك واختيرناك والفسة يعال على ثلزاثه معان ٠‏ 

أحدها: الامتحان والاختبار ومنه قوله تعالى : «إن هي إل فشتك »4 
[الأعراف: .]١68‏ أي امتحانك واختبارك . 

والثاني: الافتتان نفسهء يقال : هذه فتنة فلان أي افتتائه . ومنه قوله تعالى : 
«واتقوا ا فتئة ة لا د الْذِينَ ظَلْموا منكم خاصة » [الأنفال: 6؟]. يقال أصابته 
الفتئة وفتنته الدنياء وفتنته المرأة وأفتنته» قال الأعشى : 

حو ارات سعيداً فأضحى قد قَلى كل مسلم 

والثالث: المفتون به نفسه يسمى فتنة قال الله تعالى: «إنا أموالكم 
وأولادكم فتنة» [التغاين: ]١6‏ . 

وأها قوله تعالى : ؤِنُمْ ل نَكُنْ فتستهم إلا أن فَالُوا الله رَينَا مَاكنا مُشركين» 
[الانعام : *7]. أي لم تكن عاقبة * شركهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه . 

وأها قوله تعالى : يوم هُمْ عَلَ النار يفتنون » ذُوقُوا فتتكُم» [الذاريات “1 11] 
فقيل المعنى يحرقون. ومنه فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ماجودته. اودينار مفتون . 

قال الخليل : والفتتن الإحراق قال الله تعالى يوم هُمْ على الثار [يفتُون]» 
(الداربات 0 وورقٌ فتين أي فضةً محرقة . وافتتن الرجل وفتن إذا أصابته فتنةٌ فذهب 
ماله أو عقله . وفعنته المرأة إذا وهْنّه . وقوله تعالى : «فَإنكُم وَمَاتَعْبدون ه مَاأنمُ عَلَيه 
بفاتنين » إل من هو صَالٍ الجحيمٍ # [الصافات: 177-151 [أي لاتفتنون على 5 
إلا من سبق في علم الله أنه يصلي الجحيم] فذلك الذي يفتتن بفتنتكم إياه. 


)١(‏ 57 روضة المحبين. 
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وأما قوله [تعالى] : طفَسَتْبْصِرٌ وَيُبْصِرُون » بأيكُمْ المفتون4 [القلم: 1.0 . 
فقيل الباء زائدة. وقيل المفتون مصدر, كالمعقول والميسور والمحلوف والمعسور. 

والصواب أن يُبصر مضمنُ معنى يشعر ويعلم قال الله تعالى :ويروا أن لله الذي 

خُلقَ السّمواتِ والأرض وَل يي بخلقهنٌ بقادر» [الاحتاف 000 تدى مل الرؤية بالباء. 
وفي الحديث: «المؤْمنٌُ أخو المؤمن يسهي| الماء والشجرٌ ويتعاونان على الفتان» يروى بفتح 
الفاء, وهو واحدٌ. وبضمها وهو جمع فاتن» كتاجر وتجار والمقصود أن الحب موضع الفتون 
فم فتن من فتن إلا بالمحبة . 

. . . ١")وهن‏ فوائد هذه المسألة أن يسئل عن المعنى الذي لأجله قال تعالى اورطع 
علي عيني 4 [طه: ومع بحرف على وقال تعالى : «تجْرى بأعيننا4 [القمر: 4] بالباء «واصنع 
الفْلكَ بأعيّننا4 وما الفرق. 

فالفرق أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفياء وإبداء ما كان مكتوماً 
فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يغذون ويصنعون سرّاء فل) أراد أن يصنع موسى ويغذى 
ويربى على حال أمن وظهور لا تحت خوف واستسرار دخلت على في اللفظ تنبيها على 
المعنى ؛ لأنها تعطى الاستعلاء, والاستعلاء ظهور وإبداءء فكأنه يقول سبحانه 
وتعالى : ولتصنع على أمن لا تحت خوف, وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. 

وأها قوله تعالمى «تَجْرى بأغيننا» [القمر: ]١4‏ طوَاصّع الُلكَ بأعيننا» [هود: 
]. فإنه إنا يريد برعاية منا وحفظ. ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم. 
فلم يحتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم هذا كلامه7 ), وم يتعرض - 
رحمه الله تعالى لوجه الإفراد هناك والجمع هناء وهو من ألطف معاني الآية. 

والفرق بينه| يظهر من الاختصاص الذي خص به موسى في قوله تعالى : 
«واضطتعتك لنفسي » [طه: .]4١‏ فاقتضى هذا الاختصاص الاختصاص الآخر 
في قوله : الوَلتضْنعٌ على عينى 6 [طه: ومع . فإن هذه الإضافة إضافة تخصيص . 

وأما قوله تعالى : «تجرى بأعيئنا/ه «واصنّع الفُلك بأعيننا فليس فيه من 
الاختصاص ما في صنع موسي على عينه سبحانه وتعالى» واصطناعه إياه لنفسه 
وما يسنده سبحانه إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع قد يريد به ملائكته كقوله تعالى : 
)١(‏ ه بدائع ج؟. 2( يعني السهيلٍ حيث إنه فيه| تقدم ينقل الشيخ ابن القيم عنه ويناقشه. 
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«فإذا قرأناه فائبع ف آنه 4 [القيامة : 4 وقوله : طنَحنٌ نَقصٌّ عليك» [الكهف: 1]. 
ونظائره فتأمله . 

7 "قوله بعال كلدم ترسئ وأخيه هارون لَاذْهْبًا إلى فرعون إنه 
طَعَئ فقولا له ولا ينا عله يََذَكُرٌ أو يتخشى » [طه 8ك 44] . فأمر تعالى أن يُلينا 
القولٌ لأعظم أعدائه وأشدهم كفراً وأعتاهم عليه ؛ لعلا يكون إغلاظ القول له - 
مع أنه حقيق به - ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة. » فنهاهما عن الحائز لثلا 
يترتب عليه ما هو أكره إليه تعالى . 

»فصل 

وأها السؤال السادس عشر وهو ما الحكمة في تسليم النبي» و على من 
اتبع اللهدى في كتابه إلى هرقل بلفظ النكرة وتسليم موسى عليهم بلفظ المعرفة؟ 
فالجواب عنه أن تسليم النبي, كك تسليم ابتدائي , ولهذا صدر به الكتاب حيث 
قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى. ففي 
تنكيره ما في تنكير سلام من الحكمة وقد تقدم بيانها. 

وأما قول موسى طوَالسَّلام على من اتبَعَ ا هدى» [له: “4] فليس بسلام 
تحية ؛ فإنه لم يبتدىء به فرعون . بل هو خير محض ؛ فإن من انيع المدى له السلا 
المطلق دون من خالفه فإنه قال له: لفَأَرسِل مَعنا يني إسرائيل ولآ تدهم قد 
جئناك بآبةِ من رَبّكَ والسَّلامُ على مَنِ اتبع الهدى ه إنا قد أوحي إلينا أن العَذْابَ 
عَلى من كَذّبٌ وَتَوَلى# له :“7 84 4] أفلا ترى أن هذا ليس بتحية في ابتداء الكلام 
ولا خاتمته. وإنما وقع متوسطاً بين الكلامين إخباراً بحضاً عن وقوع السلامة وحلوها 
على من اتبع الهدى, ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له ما جبلت النفوس على حبه 
وإيثاره من السلامة وأنه إن اتبع المدي الذي جاءه به فهو من أهل السلام . والله 
أعلم . وتأمل حسن سياق هذه الجمل. وترتيب هذا الخطاب. ولطف هذا القول 
اللين الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته. كيف ابتدأ الخطاب 
بقوله: «إنا رسولا ربك». وفي ضمن ذلك إنا لم نأتك لننازعك ملكك. ولا 


16١ )1(‏ أعلام ج". 9) 159 بدائع ج؟ . 
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لنشركك فيه بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك, وف إضافة اسم 
الرب إليه هنا دون إضافته إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله , كما يقول الرسول 
للرجل من عند مولاه: أنا رسول مولاك إليك وأستاذك, وإن كان أستاذهما معاً 
ولكن ينبهه بإضافته إليه على السمع والطاعة له. 

ثم إنبما طلبا منه أن يرسل معههما بني إسرائيل ويل بينهم وبينهما ولا يعذبهم . 
ومن طلب من غيره ترك العدوان والظلم وتعذيب من لا يستحق العذاب فلم 
يطلب منه شططاً وم يرهقه من أمره عسراًء بل طلب منه غاية النصف, ثم أخبره 
بعد الطلب بثلاث إخبارات . 

أحدها: قوله تعالى : ظقَلْ جئناك بآية من رَبْكٌ» (طه: 47] فقد برئنا من 
عهدة نسبتك لنا إلى التقول والافتراء بها جثناك به من البرهان والدلالة الواضحة 
فقد قامت الحجة. 

ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان : 

إها أن يسمع ويطيع فيكون من أهل الهدى والسلام على من اتبع الهدى. 

وإما أن يكذب ويتولى فالعذاب على من كذب وتولى . 

فجمعت الآية طلب الإنصاف. وإقامة الحجة, وبيان ما يستحقه السامع 
المطيع » ومايستحقه المكذب المتولي بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب . 

. . . “»الاستطراد أسلوب لطيف جد في القرآن وهو نوعان : 

أحدهما: أن يستطرد من الشيء ! ء إلى لازمه. مثل هذاء ومثل قوله: ظوَّلَئن 
1 السموات والأرض يفون خَلْهُنُ العزيرُ العَليم4 ثم استطرد من 

بهم إلى قوله: «الّذي جَمَلَ لَكُم الأرض مَهداً وَجَعَلَ لكم فيها سبلا أعلكم 
0 
خلق الأزواج كلها وجَعَل لكم مِنّ الفلك والأنعام ماتركبون ه لتستووا على ظهوره» 
[الزخرف: ١-8‏ . وهذا ليس من جوابهم ولكن تقرير له. وإقامة الحجة 

ومثله قوله تعالى : وكمن رلك تاوس قال رثا الذي أعلى 5[ دده 


)١(‏ يراجع فيه الشيخ علي 
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خَلْقَه ثم هَدَى » قال في بالُ لون الأولى * قال عِلمُها عند رَبي في كتاب 
لا يَضل رب ولآ يَنسى » فهذا جواب موسى . 
ثم استطرد سبحانه منه إلى قوله : «الذي جَمَلٌ كم الأرض مهدا وَسَلَك 

لَكُم فيها سبلا وأنزل من السّماء ماء قأخرجنًا به أؤواجاً من ثبَاتٍ شَتَى شَنَى » كُلُوا 
وَارْعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي الغبي » منها خَلَقناكُم وَفِيهَا نُعيدُكم ومنها 
نُخرجُكم تارةٌ أخراى #» [طه : مه ههع. ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه . 

والنوع الثاني : أن يستطرد من الشخص إلى النوع كقوله : وقد حَلْقنا 
الإنسانَ من سّلاَةٍ من طين ثم جعَلناء ٠‏ نطفَةٌ في قَرارٍ مُكين» [الؤمنون: : 3ك ]إلى 
آخره فالأول أدمء والثاني بنوه ومثله 0 + هو الذي خَلَقكُم من نفس واحدة 
وَجَعَلَ منها رُوجَها لِيسكُن إليها فل نَعشَاهًا حملت تملا حَفيًا مرت به َلَنَا أثقلت 
َعَوًا لله رَيمما لبن آتيسًا صالحًا لَكُوَنَ مِنَ الشاكرين » فَلَمًا آنَاهما صَايحا 
جَعَلا له شركاء فيما آتاهما» [الأعراف: 110-189ع. إلى آخر الآيات». فاستطرد من 
ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. والله أعلم . 

.. .«»وأها المسألة السابعة عشرة وهي أن الحداية هنا من أي أنواع 
المدايات فاعلم أن أنواع الهداية أربعة: 

أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى: «الّذي 
أغطى كُلَّ شيءٍ خلقه ثم هدى 4 [طه: ٠ه]‏ أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه 
فيها بغيره وأعطى كل عضو شكله وهيئته» وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم 
هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما 
ينفعه ودفع ما يضرهء وهداية الجاد المسخر لما خلق له فله هداية تليق به» كما أن لكل 
نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها. وكذلك كل عضو له 
هداية تليق به فهدى الرجلين للمشي, واليدين للبطش والعمل, واللسان للكلام» 
والأذن للاستماع » والعين لكشف المرئيات» وكل عضو لما خلق له. وهدى الزوجين 
من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد. وهدى الولد إلى التقام الثدي عند 
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وضعه وطلبه. ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو فتبارك الله رب العالمين. 

وهدي النحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومن الأبنية ثم تسلك 
سبل ربها مذللة لها لا تستعصي عليهاء ثم تأوى إلى بيوتهاء وهداها إلى طاعة 
يعسوبها واتباعه والائتام به أين توجه مها .ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة 
المحكمة البناء . 

ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة ثّة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم, وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات 
النبوة بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة, فإن 
من لم همل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة بل هداها إلى هذه الهداية التي 
تعجز عقول العقلاء عنها كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني ‏ الذي هو خلاصة 
الوجود الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه ‏ مهملا وسدى معطلا لا مهديه إلى 
أقصى كالاته وأفضل غاياته بل يتركه معطلا لا يأمره ولا ينهاه ولا يثيبه ولا يعاقبه» 
وهل هذا اكع او يي ولهذا أنكر ذلك على من 
زعمه. ور لمعنه وبين الايت ني لف اي وأنه يتعالى عنه فقال 
تعالى : وا ا رح إن سر * بكار اواللة 
الحَقٌّ 4 [المؤأسون: .]١١5 01١8‏ فنزه نفسه عن هذا الحسبان. فدل على أنه مستقر 
بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة . 

وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد بالعقل. وأنه ما تظاهر عليه العقل 
والشرع كما هو أصح الطريقين في ذلك . 

ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تعالى : وما من دابة في الأرض ولا طائر 
يَطيرٌ بجناحيه إلا مم أماّكم ما فرْطنا في الكتاب من شيء كُم إلى يهم يجمشرون» 
[الأنعام : م"]. بقوله : «وَقَالُوا لولا نزّلَ عَلَيه آيةَ من رَبّهِ قل إن الله قادرٌ على أن يُنزّل 
آيةَ ولكنَّ أكثرهم لا يَعلّمُونْ» [الانام: .]. وكيف جاء ذلك في معرض جوابهم عن 
هذا السؤال. والإشارة به إلى إثبات النبوة» وأن من لم يهمل أمر كل دابة في الأرض 
ولا 0 أما وهداها إلى غاياتها ومصالحها كيف لا بديكم 
إلى كالكم ومصالحكم؟! فهذه أحد أنواع الحداية وأعمها. 
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النوع الثاني : هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي 
النجاة واللملاك. وهذه المداية لا تستلزم الهدي ا فإنها 557 - لا 
موجب »© ولهذا ينتفي الحدى معها كقوله تعالى : «وآمًاة مود فهَديناهم فاستحيوا 
العمى عل الممدى» [فصلت: : اع أي بينا لهم الم ودللناهم فلم مبتدوا. 
ومنها قوله : طوَإِنّك لَتهدي إلى صراطٍ مستقيم > [الزخرفا:؟5] 

النوع الثالث : هداية التوفيق والالحام . وهي الحداية المستلزمة للاهتداء فلا 
يتخلف عنهاء وهي المذكورة في قوله : 9يُضْلُ من يُشاءُ ومبدي من يُشاءُ» [فاطر: 4] . 
وفي قوله: «إن تحرص عَلِ هُداهم إن الله لابهدي من يُضل» [النحل:00]. وفي 
قول النبي ‏ كيل :«من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وفي قوله 
تعالى : : إنك لا بدي من أحببت»6 [القصص: 05] فنفى عنه هذه الهداية» وأثبت 
له هداية الدعوة والبيان في قوله : طوَإِنْك لُتهدي إلى صراطٍ مستقيم © [الشورى:01] . 

الرابع : غاية هذه الحداية وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلههما إليهما 
قال تعالى : دإن اين أمنوا وعملُوا الصّالحات مهد يهم ريم بإيماهم تجرىٍ من 
نحتهم الأغهبار قي جنات النعيم © [يونس : 4] وقال أهل الجنة فيها امد لله الذي 
هَدانا لهذا» [الاعراف: *4]. وقال تعالى عن أهل النار: «احشروا الْذين ظَلموا 
وأزواجهم وماكانوا يُعبدون * من دون الله فاهدُوهم إلى صراط الججيم 4 [الصافات: 117.11 . 

إذا عرف هذا فالهداية المسئولة في قوله: «الصراط المستقيم» إنا تتناول 
المرتبة الثانية والثالثة خاصة. فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام . 

فإن قيل كيف يطلب التعريف والبيان وهو حاصل لهء وكذلك الإلهام والتوفيق . 

قيل هذه هي المسألة الثامنة عشرة. 

وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد التثبيت ودوام الهداية . ولقد أجاب وما 
أجاب . وذكر فرعاً لا قوام له بدون أصله. وثمرة لا وجود لها بدون حاملها. ونحن 
نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم من ذلك بحول الله . 

فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمورء» وهو 
محتاج إليها حاجة لا غنى له عنها . 

الأمر الأول معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوباً للرب تعالى مرضياً 
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له فيؤثره. وكونه مغضوباً له مسخوطاً عليه فيجتنبه. فإن نقص من هذا العلم 
والمعرفة شيء نقص من الهداية التامة بحسبه. 

الأمير الثاني: أن يكون مريدًا لجميع مايحب الله منه أن يفعله عازمًا عليه 
ومريداً لترك جميع ما خهى الله عازماً على تركة رين تحطورة الال مقضالةة وغاتها 
على تركه من حيث الجملة محملا. فإن نقص من إرادته لذلك شيء نقص من 
الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة . 

الأمر الثالث: أن يكون قائأً به فعلا وتركاً. فإن نقص من فعله شيء نقص من 
هداه بحسبه. فهذه ثلاثة هي أصول في الهداية» ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكماها . 

أحدها أمور هُدىّ إليها جملة ول يبتد إلى تفاصيلهاء فهو محتاج إلى هداية 
التفصيل فيها. 

الثاني أمور هدي إليها من وجه دون وجه. فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها 
لتكمل له هدايتها. 

الثالث الأمور التي هدي إليها تفصيلاً من جميع وجوههاء فهو محتاج إلى 
الاستمرار إلى الهداية والدوام عليها. فهذه ستة أصول تتعلق بها يعزم على فعله وتركه . 


ويتعلق بالماضي أمر سابع . وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة. 
فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منهاء وتبديلها بغيرها. وإذا كان كذلك فإنا يقال 
كيف يسأل الهداية وهي موجودة له. ثم يجاب عن ذلك بأن المراد التثبيت والدوام 
عليها إذا كانت هذه المراتب الست حاصلة له بالفعل. فحينئذ يكون سؤاله ال هداية 
سؤال تثبيت ودوام . فأما إذا كان ما يجهله أضعاف ما يعلمه. ومالا يريده من رشده 
أكثر ما يريده. ولا سبيل له إلى فعله إلا بأن يخلق الله فاعلية فيه» فالمسئول هو 
أضل الهداية على الدوام تعلياً وتوفيقاً وخلقاً للإرادة فيه وإقداراً له وخلقاً 
للفاعلية» وتثبيتً له على ذلك . فعلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهداية 
أصلها وتفصيلهاء علماً وعملاًء والتثبيت عليها والدوام إلى الممات . 

وسر ذلك أن العبد مفتقر إلى الهداية في كل نفس في جميع ما يأتيه ويذره 
أصلا وتفصيلا وتثبيتاًء ومفتقر | إلى مزيد العلم بالهدى على الدوام» فليس له أنفع 
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ولا هو إلى شيء أحوج من سؤال الحداية. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم 
وأن يثبت قلوبنا على دينه . 

. . »قصل فلترجع إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع وهو الكلام على الهداية 
العامة التي هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده . 

قال تعالى إخبارًا عن فرعون أنه قال: «فمن ريك ياموسى * قال رَيْنا الذي 
أعطى كُلَّ شيءٍ خَلقه ثم هَدَى زطه: +4..ه] قال مجاهد : أعطى كل شيء خلقه. 
لم يعط الإنسان خلق البهائم. ولا البهائم خلق الإنسان. وأقوال أكثر المفسرين 
تدور على هذا المعنى . قال عطية ومقاتل : أعطى كل شيء صورته . 

وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شىء صلاحه.ء والمعنى أعطاه من الخلق 
والتصوير ما يصلح به لما خلق له. ثم هداه لما خلق له وهداه لما يصلحه في 
معيشته» ومطمعه ومشربه. ومنكحه. وتقلبه وتصرفه. هذا هو القول الصحيح 
الذي عليه جمهور المفسرين فيكون نظير قوله : لِقَدَّرٌ فْهَدَى» [لاعل: *]. 

وقال الكلبي والسدّي : أعطى الرجل المرأة والبعير الناقة, والذكر الأنثئى من جنسه . 

ولفظ السدي : أعطى الذكر الأنثى مثل خلقه. ثم هدى إلى الجماع . وهذا 
القول اختيار ابن قتيبة والفراء . 

قال الفراء أعطى الذكر من الناس امرأة مثله. والشاة شاة» والثور بقرة. 
ثم ألهم الذكر كيف يأتيها. قالأبوإسحاق: وهذا التفسير جائز؛ لأنا نرى الذكر 
من الحيوان يأتي الأنثى ول ير ذكراً قد أتى أنثى قبله. فأهمه الله ذلك وهداه إليه . 

قال والقول الأول يننظم هذا المعنى ؛ لأنه إذا هداه لمصلحته فهذا داخل في المصلحة . 

قلت: أرباب هذا القول هضموا الآية معناها؛ فإن معناها أجل وأعظم مما ذكروه . 

وقوله: «أعطى كل شيء4 يأبى هذا التفسير؛ فإن حمل كل شيء على ذكور 
الحيوان وإنائه خاصة متنع لا وجه له. وكيف يخرج من هذا اللفظ الملائكة والجن» 
ومن ل يتزوج من بني ادم ومن لم يسافد من الحيوان؟ وكيف يسمى الحيوان الذي 
يأتيه الذكر خلقاً له؟! وأين نظير هذا في القرآن وهو سبحانه لما أراد التعبيرعن هذا 
المعنى الذي ذكروه ذكره بأدل عبارة عليه وأوضحهاء فقال «وأنه خَلَقَ الرُوجَين 
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الذَّكَرَ والأنثى 4 [النجم: ه؛] فحمل قوله : «أعطى كل شيء خلقه» على هذا 
المعنى غير صحيح فتأمله . 

و الآية قول آخر قاله الضحاك قال: أعطى كل ثبىء خلقه : أعطى اليد 
البطش, والرجل المشي . واللسان النطق. والعين البصر, والأذن السمع . 

ومعنى هذا القول أعطى كل عضو من الأعضاء ما خلق له. والخلق على 
هذا بمعنى المفعول. أي أعطى كل عضو مخلوقه الذي خلقه له. فإن هذه المعانى 
كلها محلوقة لله أودعها الأعضاء . 

وهذا المعنى وإن كان صحيحاً في نفسه لكن معنى الآية أعم. والقول هو الأول 
وأنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه المختص به ثم هداه لما خلق له. ولا خالق سواه 
سبحانه ولا هادي غيره, فهذا الخلق وهذه الهداية من آيات الربوبية ووحدانيته. 

فهذا وجه الاستدلال على عدو الله فرعون, وهذا لما علم فرعون أن هذه 
حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه عدل إلى سؤال فاسد عن وارد فقال: 
هق بَالُ القَرُون الأولىن» [له: 01] أي فما للقرون الأولى لم تقر هذا الرب ول تعبده 
بل عبدت الأوثان . 

والمعنى لو كان ما تقوله حقًا لم يخف على القرون الأولى ولم مهملوه. فاحتج 
عليه بها يشاهده هو وغيره من اثار ربوبية رب العالمين» فعارضه عدو الله بكفر 
الكافرين به وشرك المشركين. وهذا شأن كل مبطل . ولهذا صار هذا ميزاناً في ورثته 
يعارضون نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراخ الفلاسفة والصابئة 
والسحرة ومبتدعة الأمة وأهل الضلال منهم . 

فأجابه موسى عن معارضته بأحسن جواب فقال: طعلمُها عند ري 
[طه: ؟5] أي أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي قد أحصاه وحفظه 
وأودعه في كتاب. فيجازهم عليه يوم القيا مة. ول يودعه في كتاب خشية النسيان 
والضلال ؛ فإنه سبحانه لايضل ولاينسى .وعلى هذا فالكتاب هاهنا كتاب الأعمال. 
وقال الكلبي : يعني به اللوح المحفوظ . وعلى هذا فهو كتاب القدر السابق. 

والمعنى على هذا أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوهاء 
فيكون هذا من تمام قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فتأمله. 
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فصل وهو سبحانه في القرآن كثيراً ما يجمع بين الخلق والهداية كقوله في أول 
ور ة أنزها على رسوله «اقرأ باسم رَبك الْذي خَلَّقَ » خَلّقَ الإنسان من عَلّق » اقرأ 
وَرَبِك الأكرم  *‏ الْذي َل بالقلم غلم الإنسان مام يعلم 4 [العلق: ١‏ 1 وقوله : 
َالرّحنُ ه علُم قرا حَلقَ الإنسانً » علْمهُالبيان4 [الرعن ]4-١:‏ وقوله : ألم تجعل 
له عينين » وَلسانا وُشْفْتين » وَهَدَيناء النجدين » فلا قحم العقبة # (البلد: قالع 
وقوله : طإِنًا حَلقنَا الإنسانَ من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناهُ سَمِيعًا بصير » إِنا هَديناه 
السبيل ما شاكرًا وإما كفورًا» [الإنسان:؟-"]. وقوله : «أمّن خلقٌ السموات والأرض 
وأنزل لكم سس الشماء مآءٌ فأنبتنا به حَدَائقَ ذات نهجة» [النمل:60] الآيات ثم قال: 
«أمنْ يبديكم في ظلمات البرٌ والبحر» [النمل:*1] فالخلق إعطاء الوجود العيني 
الخارجي , والهدى إعطاء الوجود العلمي الذهني فهذا خلقه وهذا هذاه وتعليمه. 

فصل المرتبة الثانية من مراتب الهداية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين. 
وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق» وإن كانت شرطاً فيه أوجزء 
سبب, وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب» ٠‏ بل قد يتخلف عنه المقتضي 
إما العام كيال اميت أو لوجود مانع ؛ ولهذا قال تعالى: وما تُمودُ فهَديناهم 
فَاستحبُوا العَمَى عَلّ ا طدى4 [فصلت: 17] 

وقال: (وَمَاكان الله لبْضِلَ قوما بعد إذ داهم حَنّى يبن لهم ما تقول [الرية:116]. 

فهداهم هدى البيان والدلالة فلم مهتدواء فأضلهم عقوبة لهم على ترك . 
الاهتداء أولاً بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهموه . 

وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها فإنه يسلبه إياها بعد 
أن كانت نصيبه وحظه كما قال تعالى : ؤذلك بأنَّ الله لم يَكُ مُغْيْرأ نُعمةَ أنعمها على 
قوم بت بغاروا ما بأُنفُسهم » [الأنفال: 7هم] 

وقال تعالى عن قوم فرعون: وِوَجَحَدُوا بها واستيقنتها أَنفْسّهِم ظلما 
وعُلوًا» [النمل: 14] أي حفدوا باياتنا يعند أن ا صحتها وقال: «كيق 
يبدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشَهدُوا أن الرسُولَ حقٌ وَجَاءَهُم البينَاتٌ والله 
لا بدي القوم الظالمين» . [آل عمران: 85]. وهذه الحداية هي التي أثبتها لرسوله 
حيث قال: «وإنك لتهدي إلى صراط مُستقيم » .. [الشورى: 91]. 
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ونفى عنه ملك الحداية الموجبة» وهي هداية التوفيق والإلهام بقوله : «إِنّك 
لا عدي مَنْ أخيّت». 

ولهذا قال عَكَلِنةِ : بعثت داعياً ومبلغا وليس إل من الهداية شيء. وبعث 
لود :الما لس ادج الصالا بر 

قال تعالى: «والله يدعو إلى دار السّلام وَيبدي من يُشاءُ إلى صراطٍ 
مستقيم © [يونس: ا ال العامة والخاصة فعم بالدعوة 
خجة مشيلة وغل وخص بالمداية نعمة مشيئة وفضلا. 

وهذه المرتبة أخص من التي قبلها؛ فإنها هداية تخص المكلفين. وهي 
حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحداً إلا بعد إقامتها عليه قال تعان : «وما 
كنا مُعذْبين حتى بعت رَسُولاً4 [الإسراء: ]٠6‏ وقال: «رُسُلا مُبشرينَ وَمنذرينَ 
للا يكونَ للناس على الله حُحجَة بعد الرّسّل) [النساء: ه5] 

وقال: «أن : تَقولّ نفسٌ ياحسرنا عَلى ما قرطت في جنب الله وَإن كُنتُ لمن 
الساخرين * أو تقول لو أن الله هَدَاني لَكُنتُ من المتقين» [الزمر: كف /53). 

وقال: كلا ألقي فيها فوجٌ سَأهم حَرَنتها ألم يأنكم نَذير» قالوا بلى قد جاءنا 
نير ُكذّبنا وَقلنا ما نَزَلَ الله من شيءٍ إن أنتم إل في ضَلال كبير» [الملك هماه 

فإن قيل كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه . 

قيل: حجته قائمة عليهم بتخليته بيغهم وبين الهدى. وبيان الرسل لهم. 
وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عياناً. وأقام لهم أسباب المداية 
ظاهراً وباطناً» ول يحل بينهم وبين تلك الأسباب . ومن حال بينه وبينها منهم بزوال 
عقل أو صغر لا تمييز معه. أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله فإنه لا 
يعذبه حتى يقيم عليه حجته. فلم يمنعهم من هذا الهدى ولم يحل بينهم وبينه. 

فعم قطع عدهم توفيقه» ول يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلويهم إليه» فلم 
يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم . وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه. وهو 
فعله ومشيثته وتوفيقه. فهذا غير مقدور لهم . وهو الذي منعوه وحيل بينهم وبينه . 

فتأمل هذا الموضع واعرف قدره والله المستعان. 
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المرتبة الثالثة من مراتب الهداية : هداية التوفيق والإلهام. وخلق المشيئة 
المستلزمة للفعل . وهذه المرتبة أخص من التي قبلهاء وهي التي ضل جهال القدرية 
بإنكارهاء وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي 6 
بعد عصر إلى وقتنا هذاء ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهم . للم افيه 
بإنكار الأسباب والقوى, وإنكار فعل العبد وقدرته» وأن يكن له تثيرفي الف الفعل 
البتة. فلم مبتدوا لقول هؤلاء. بل اده ضلدلا على ضلالهم وتمسكاً با هم 
عليه, وهذا شأن المبطل إذا دعا مبطلاً آخر إلى ترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل 
كالنصراني إذا دعا اليهودي إلى التثليث وعبادة الصليب,» وأن المسيح إلله تام غير 
مخلوق, إلى أمثال ذلك من الباطل الذي هو عليه . وهذه المرتبة تستلزم أمرين 
أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى . 

والثاني فعل العبد وهو الاهتداء. وهو أثر فعله سبحانه, فهو اهادي والعبد المهتدى . 

قال تعالى : «ومّن يبد الله فهو المهتد» [الإسراء: 0] ولا سبيل إلى وجود الآثر 
إلا بمؤثره التام. فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد» وهذا قال تعالى : : «إن 
تحرص على هُداهُم فإنَ الله لا يدي مَن يُضل » [النحل: الا 

وهذا صريح في أن هذا المدى ليس له يَكِةِ ولو حرص عليه. ولا إلى أحد 
غير الله وأن الله سبحانه إذا أضل عبداً لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته كم| قال 
تعالى: «مَن يُضلل لله قلا هَادي لَه » [الأعراف: 145] . ١‏ 

وقال تعالى : جمن يشا الله يُضْلِلهُ وَمَن يُنَاْ يجعله على صراط مستقيم» 
[الأنعام : 4"] 

وقال تعالى : . «أفمن رَيَنَ لَه سُوءُ عمله فرآهٌ حَسَنا فإنَ لله يُضلٌ من يشاءً 
ويبدي مَن يشاءُ فلا ذهب تفسك عَلْيهم حسرات 4 [فاطر: 14 

وقال تعالى : : «أفْرأيتَ من امخدّ إهه عَوَاهُ وأضَلهُ الله على علم وتم على 
سمعه وََلبهِوَجَعَلَ على بَصرِه عشَاوَة فمنَ يديه من بعد لهألا َذَكُر ون [اجالية ]ا 

وقال تعالى : ؤِلَيسّ عليك هداهم ولكن الله بدي من يشاءُ »© [البقرة: 71/7] . 

وقال: «ولو شئنا نينا كل نفس - هداها» [السجدة: ؟١]‏ 
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وقال: «أفلم يبأس الذين آمنوا أن لو يَشَاءُ اله د اناس جيعاً» [الرعد: ]١‏ 

وقال: «قمن د يرد الله أن يبديه يُشرح صَدرَه للإسلام ومن يُرد أن يُضلَّه تجعل صَدرة 
ضَيْقَا حرجا كأ يضّعد في السّماء4 [الانعام: : 76ل 

وقال أهل الجنة: «الحمدُ له الذي هّدانا هذا وَما كُنا لمبندي لول أن هَدَانا الله 
[الأعراف: 4]. ولم يريدوا أن بعض الهدى منه وبعضه منهم بل الهدى كله منه. ولولا هدايته لهم 
لما اهتدوا . 

وقال تعالى : «أليس الله بكافب عَبذه ويحوفونَك بالْذِينَ من دونه ومن يُضللٍ الله فّ) 
له من اه ومن بهد له َال من مُضِلُأليس لله بعزيز ذي انتقام» لز كلل لالع 

وقال: لوم أرسَلنا من رَسُولٍ إلا بلسان قومه لين ْم فَيُضِلٌ الله من يشاءُ ويبدي 
من يُشَاءُ وَهُوَ و العزيرٌ الحكيم # [إبراهيم : 4] 

وقال: وقد بعنا في كلّ أمة رسولاً أن اعبدوا الله وَاجتنوا الطاغوت فَمنهم من 
هَدى الله ومنهم من حَقَت عَلِيه الضَلالةُ» [التتعل: ف 

وقال اتعالى : يبت الله الذين أمئوا بالقو ل الثابتِ في الحياة الدّنيا وف الآخرة 
وَيُضل الله الظَالمينَ وَيَفعل الله م بشائ» [إبراهيم : 317] 

وقال تعالى : 9كذلك يُضلُ الله من يشاءً ويبدي من ياه وما يعَلم جنود ربك إلا 
هو [المدثر: 61] . 

وقال: هيْضِل به كثيرا ويهدي به كثرا وما يض به به إلا الفاسقين4 [البقرة 6]. 

وقال: «يهدي به الله من بع رضوائّه سبل السّلام يرهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه وجهديهم إلى صراط مستقيم » [المائدة: 15], 

وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في 
الصلوات الخمس.ء وذلك يتضمن الهداية إلى الصراط والهداية فيه. 

كها أن الضلال نوعان ضلال عن الصراط فلا يبتدي إليه وضلال فيه 
فالأول ضلال عن معرفته» والثاني ضلال عن تفاصيله أو بعضها. 

قال شيخنا: ولا كان العبد في كل حال مفتقراً إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره 
من أمور قد أتاها على غير الهداية فهو محتاج إلى التوبة منها 

وأمور هدى إلى أصلها دون تفصيلها أو هدى إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى 
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تمام الهداية فيها ليزداد هدى . 

وأمور هوعتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ماحصل له في الماضي . 

وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية . 

وأمور/ يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية إلى غير ذلك من أنواع الهدايات 
فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله وهي الصلاة مرات متعددة في اليوم 
والليلة انتهى كلامه . . 

“قصل 

المرقبة الرابعة: من مراتب الحداية: الحداية إلى الجنة والنار يوم القيامة . 

قال تعالى: «احشروًا الذينَ ظلمُوا وَأواجَهُم وَمَا كانوا يَعِبدُونَ » من 
دون الله فاهدُوهم إلى عراط اليم « [الصافات: 57 77]. 

وقال تعالى: وَالّذِين قُتلوا في سَبيل الله فلن يُضِل أعماهم » سيهديهم وَيُصلحٌ 
باهم » [عمد: 4.ه] فهذه هداية بعد قتلهم فقيل المعنى سيهديهم إلى طريق الجنة» ويصلح 
حالهم في الآخرة بإرضاء خصومهم وقبول أعماهم . 

وقال ابن عباس : سيهدهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم في الدنيا. 

واستشكل هذا القول لأنه أخبر عن المقتولين في سبيله بأنهم» سيهديهم واختاره 
الزجاج. وقال: يصلح باهم في المعاش وأحكام الدنيا قال: وأراد به يجمع لهم خير 
الدنيا والآخرة. وعلى هذا القول فلابد من حمل قوله: «قتلوا في سبيل الله» على 
معنى يصح معه إثبات الهداية وإصلاح البال. 

”"قوله تعالى: طوَعَجِلت إلِيك رَبَّ لتَرَضَى» [طه: ؛4]. 

ظاهر الآية: أن الحامل لموسى على العجلة هو طلب رضى ربه» وأن رضاه في 
المبادرة إلى أوامره. والعجلة إليها. وهذا احتع السلف ببذه الآية على أن الصلاة في أول 
الوقت أفضل . 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك . قال: إن رضى الرب في العجلة إلى أوامره. 


)١(‏ 8 شفاء. (5) كذا بالأصل ولعله: بأنه (ج). (”) 4ه مدارج ج". 
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"ومن تلاعبه بهم 

عبادتهم العجل من دون الله تعالى» وقد شاهدوا ما حل بالمشركين من العقوبة, 
والأخذة الرابية» ونبيهم حي لم يمت. 

هذا. وقد شاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه. ويصليه النا 07 بالمطرقة» ويسطو 
عليه بالمبرد. ويقلبه بيديه ظهرا لبطن. 

ومن عجيب أمرهم : أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم خى جغاوة الاعريى .. فتسو 
موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعال ٠‏ بل عبادة أبلد الحيوانات, وأقلها دفعاً 
عن نفسه. بحيث يضربٌ به المثلّ في البلادة والذُلُ امعان كليم الرمن: 

ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى عليه السلام ضالاً غطنّاء فقالوا : 
#فنسئ » [طه:6م . قال ابن عباس : «أي ضَلَّ وأخطأ الطريق». 

وفي رواية عنه «أي إن موسى ذهب يطلب ربه فَضَلَّ وم يعلم مكانه». 

وعنه أيضاً «نسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم». 

وقال السّدي : «أي ترك موسى إلمه ههناء وذهب يطلبه) . 

وقال قتادة «أي إن موسى إن يطلب هذاء ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر». 

هذا هوالقول المشهور: أن قوله «فنسى» من كلام السامريٌ وعُباد العجل معه. 

وعن اين عياس رواية أخرى «دأن هذا من إخبار الله تعالى عن السامري : 
أنه نسى. أي ترك ما كان عليه من الإيمان» . 

والصحسح: القول الأول. والسياق يدل عليه. وم يذكر البخاري في 
التفسير غيره. فقال: [فنسى موساهم”"] تقولونه ‏ : أخطأ الربٌ». 

فإنه لما جعله إله موسى استحضر سؤالاً من بني إسرائيل يوردونه عليه. 
فيقولون له : إذا كان هذه إله موسى, فلأي شىء ذهب عنه لموعد إِلمه؟ فأجاب 
عن هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله الس ل 

وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم . 

فانظر إلى هؤلاء. كيف اتخذواإهاً مصنوعاً: مصنوعاً من جوهر أرضي» إنما 


.)77١ إغاثة ج؟. (5) زيادةمن صحيح البخاري. وانظر شرحه في الفتح (ج 5 ص‎ «٠ )١( 


الضوء المثير على التفسير سورة طه فف 


يكون تحت التراب, محتاجاً إلى سبك بالنارء وتصفية وتخليص لخبئه منه. مدقوقاً 
بمطارق لكديك قلا فق النار مرة بعد مرّة» قد نحت بالمبارد, وأحدث الصانع 
صورته وشكله على صورة الحيوان المعروف بالبلادة والذل وَالضَيّم , وجعلوه إله 
موسى ١‏ ونسبوه إلى الضلال. حيث ذهب يطلب إطا غيره . 

قال محمد بن جرير: وكان سببّ اتخاذهم العجل ما حلثني به 
عبدالكريم بن اليثم قال حدثني إبراهيم بن بشار الرّمادي حدثنا سفيان بن عيينة 
حدثنا أبوسعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنبي| قال: «لا هجم 
فرعون على البحر. هو وأصحابه؛ وكان فرعون على فرس أدهم [ذنوب"] فلم 
هجم فرعون على البحر هاب الحصانٌ أن يقتحم في البحرء فمئل له جبريل على 
فرس أنثى [ودِيق”2] فلم| رأها الحصان تقحخم خَلْفُهاء قال: وعرف السامريٌ 
جبريلٌ [لأن أمه حين خافت أن يُذبح خلّفته في غار وأطبقت عليه. وكان جبريل 
يأنيه فيغذره بأصابعه, فيجد في بعض أصابعه لبنا. وفي الأخرى عسلاء وفي الأخرى 
سما فلم يزل يغذوه حتى نشأء فلم| عاينه في البحر عرفه]١".‏ فقبض قبضة من أثر فرسه . 
قال : أخذ قبضة من تحت الحافر. 

قال سفيان: وكان ابن مسعود يقرؤها لقيِضْتٌ قنِضة من أثر فرس الرسول». 

قال أبو سعيد قال عكرمة عن ابن عباس : «وألقي في روع السامري: إنك 
لا تلقيها على شيء. فتقول : كن كذا وكذا إلا كان » فلم تزل القبضة معه في يده 
حتى جاوز البحر» فلم| جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر, وأغرق الله آل فرعون» 
قال موسى لأخيه هارون : اخلفني في قومي وأصلح ‏ ومضى موسى لموعد ربه. 
قال: وكان مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون» قد استعاروه» فكأنهم تأنّموا 
منه. فأخرجره لتنزل النار فتأكله . فلم) جمعوه قال السامري بالقبضة التي كانت في 

يده هكذا. [وأوما ابن إسحاق بيده هكذا]©». فقذفها فيه وقال: كن عجاد 

د ل فغار عشلا حسدا لاخوان فكان يدخل الريح من بره ويخرج 


)١(‏ -(5) زيادة من تفسير ابن جرير (ج١‏ ص3:9؟؟) والذنوب: الفرس الوافر الذيل . واستودقت الفرس 
أرادت الفحل وطلبته . فهي وديق وودوق. (") و(4) زيادة من ابن جرير. 
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من فيه يُسمع له صوت : طفقالوا هذا كم وإلهُ مُوسى » [له: +م] فعكفوا على 
العجل يعبدونه. فقال هارون: (ِيَاقُوم إِنّا فتنتم به ون رَبكُمُ الرّحمنٌ فاتّبعوني 
وأطيعوا أمري ه قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَّيه عاكفين حتّى يرجعٌ إلينا موسّى» 
[طه: .3 ١اق3].,‏ 
وقال السَدّي «ما أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيلٍ من أرض مصر أمر 
موسى بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم أن يستعيروا امحل من القبط . فل) 
نجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل من البحر. وأغرق آل فرعون» أتى 
جبريل إلى موسى ليذهب به إلى الله» فأقبل على فرس» فرآه السامريٌ » فأنكره. 
ويقال: إنه فرس ١‏ لحياة<». فقال حين رأه: إن لهذا لشأناء فأخذ من تربة حافر 
الفرس . فانطلق موسى عليه السلام. واستخلف هارون على بنى إسرائيل» 
وواغدهم ثلاتين ليلة. فأتمها الله تعالى بعشر. فقال لهم هارون : يابني إسرائيل؛ 
إن | لغنيمة لا تحل لكمء وإن حل القبط إن| هو غنيمة» فاجمعوها جميعاً واحفروا 
ها حفرة ة فادفنوها. فإن جاء موسى فأحلها أخذتموها [وإلا كان شيعا ل تأكلوه]”) 
فجمعوا ذلك الحلٍ في تلك الحفرة, وجاء السامريٌ بتلك القبضة. فقذفهاء 
فأخرج الله من الحلي عجلاً جسداً له خوار [وعَدَّت بنو إسرائيل مُوعد موسى . 
فعدوا الليلة يوماً واليوم يوماً. فلما كان تمام العشرين أخرج لهم العجل] ”" فلما رأوه 
قال لهم السامري: «هذا إِشْكُم وإلهُ موسى فُنسى» [طه: 8ه] يقول: ترك 
موسى إلمه ههناء وذهب يطلبه . فعكفوا عليه يعبدونه؛ وكان يخور ويمشي » فقال 
هم هارون : يابني إسرائيل» طإنْما فتنتم بهه. يقول: إن ابتليتم بالعجل هوَإِنْ 
رَبُكُمُ الرّحمنٌ © [طه: ] فأقام هارون ومن معه من بنى إسرائيل. لا يقاتلونهم 
وانطلق موسى إلى الله يكلمه. فلا كلمه قال له: نا أعجلك عن قومك 
ياموسى ه قال هُمْ أولاء عَلى أشري وَعَجِلتُ إليكَ َب لِنَرَضّى » قال فَإِنّ قَذ 
فتنا قَومَك من بَعْدِكَ وَأَضَلْهُمُ السامرى]9) [طه: +40-8]. فأخيره خبرهم . قال 


. في ابن جرير: وقال إنه فرس الحياة‎ )١( 


(1)» (7) .(4) زيادات من تفسير ابن جرير . وهذه الروايات ليس فيها شيء مسند إلى رسول الله و وظاهر من 
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قال الرب تعالى: أناء قال: يارب أنت إِذًا أضللتهم». 
وقال ابن إسحق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضى الله عنبهما قال: «كان السامري [من أهل باجرما]7”» وكان من قوم يعبدون 


سياقها أنها إسرائيلية. وظاهر فيها التكلف. والأقرب إلى معنى القران وأسلوبه ‏ والله أعلم ‏ أن 
السامري كان صانعاً ومثالاً يصنع تلك الصور والتماثيل في مصر للعجول وغيرها. وأنه كان كنوداً حسوداً 
يحسد موسى على ما وهبه الله من النبوة والرياسة بالحق على بني إسرائيل . فانتهز فرصة ذهابه لميقات 
ربه. وقال لبني إسرائيل: إن ما تحملون من حلى القبط عليه من صور اهتهم ومعبواداتهم. وذلك 
مشاركة لهم في وثنتيهم. فاجمعوا ذلك وألقوه عنكم. فجمعوه وأعطوه إياه. فأخذه وصاغه بصنعته 
الهندسية على صورة العجل. واحتال عليه حتى جعله يخرج الريح من فمه كشبه خوار العجل. مثل 
الذي يصنعه اليوم أصحاب السيارات في نفيرها الذي ينبهون به على أصوات مختلفة . ثم أخرجه إلى 
بني إسرائيل» وقال لهم : هذا إلهكم وإله موسى . وقد نسي أن يأمركم بعبادته وأنا أبلغكم عنه ذلك. 
يقول السامري هذا ويفعله يبتغي الرياسة على بني إسرائيل بالباطل والكفر. فعكلفوا عليه يعبدونه طاعة 
للسامري. حتى جاء موسى غضبان أسفاً. وقال للسامري : (ما خطبك ياسامري؟ قال بصرت با م 
يبصروا به) من فن الهندسة والصياغة فصغت هم هذا العجل» وقد كنت قبضت قبضة من أثر الرسول. 
ولم يقل من أثر الملك ولا من أثر جبريل. وليس ثم رسول إلا موسى يقول: أخذت قليلاً من أثرك» 
يعني من دينك الذي تأثره عن ربك. ولكن ذلك الدين لم يصل إلى قلبي . ولم يجاوز يدي . وقد كان ما 
أخذته قليلا قدر ما يقبض الإنسان في يده شيئاً بسيطاً من الطعام ونحوه. ثم طرحت ذلك ونبذته» 
وكفرت بك وبها جئت بهء حسداً لك على ما أوتيت من هذه الرياسة. ويدل على ذلك قوله «فنبذتهاء 
فإنها النبذ يقال لطرح الشيء المكروه» أو الحقير الممتهن . وما يذكر في الروايات الإسرائيلية يدل أنه كان 
معتزا بها قبض من أثر فرص جبريل ومكر ما له. فلا يناسبه التعبير بالنبذ. هذا وينبغي أن يفهم قصص 
القرآن الكريم بنص الآيات فقط. بعيداً كل البعد عما يروى في ذلك من الإسرائيليات. وإن كان قد 
رواه ابن جرير وابن كثير أوغيرهما. اللهم إلا إذا كان ذلك عن الرسولء ككل فينظر في الرواية» فإن 
صحت فعلى العين والرأس. وإن لم تفهمهم عقولنا القاصرة . فإن قلوبنا المؤمنة تطمئن إليها ولا تجد لها 
أدنى حرج. أما كانت ضعيفة السند أو واهية. فإنها تضاف إلى الإسرائيليات . وإنها كان لما يروى عن 
الرسول. لأنه لا يكون من عند بشريته . وإنما يكون من إيحاء الله له. أما ما كان عن الصحابة , فهو 
بلاشك من بشريتهم وأفهامهم. أو من مسموعاتهم من مسلمة بني إسرائيل. أمثال كعب الأحبار 
ووهب بن منبه . وأمثالحهماء والله أعلم بها أصاب التفسير من أقوالهما وقصصهماء بل ويما أصاب الإسلام 
كله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


)١(‏ زيادة من تفسير ابن جرير. 


الضوء المثير على التفسير سورة طه 4 


البقرء دح سس ود ل ا ا 0 
غل] دعت مون إلى نويه فال هم عاروة: ١‏ نتم قد حملتم أوزاراً من زينة القوم آل 
فرعون وأمتعة وجلا فتطهروا منهاء فإنها نجس ء وأوقد لهم نار . فقال: اقذفوا 
ما كان معكم من ذلك فيها » فجعلوا يأتون بها كان معهم من تلك الأمتعة والحلي» 
فيقذفون به فيها. حتى إذا انكسر الحل فيها. ورأى السامريٌ أثْرَ فرس جبريل» 
فأخذ تراباً من أثر حافره» ثم أقبل إلى النار» فقال لهارون : يانبي الله ألقي ما في 
يدي؟ ولا يَظنُ هارون إلا أ نه كبعض ما جاء به غيره من الحلي والأمتعة. فقَذّفه 
فيهاء فقال: كُن عجلً جسداً له خوارء فكان البلاء والفتنة» فقال: هذا إلهكم 
وإله موسى » فعكفوا عليه؛ وأحبوه حباً م يحبوا شيئاً مثله قط . يقول الله عز وجل : 
«فنسي» أي ترك ما كان عليه من الإسلام» يعني السامريٌ لأفلا يرَونَ أن لآ 
يَرَجِعٌ إليهم قولاً وَل يَملِكَ هُمْ ضرا وَل تَفعاً» [طه: ]. 
وكان اسم السامري موسى بن طفووقم في أرض مصر دل في بني إسرائيل7». 
فلما رأى هارون ماوقعوا فيه قال: يّاقُومٍ إن فم به ون ربكم رحن فَالبعوْني 
وأطيمُوا أمري ه قالوا لَنْ نَرَحَ عَلَيه عَاكفينَ حتى يرجم إلينا مُوسَى » [طه: 41]. 
فأقام هارون فيمن معه من المسلمين ممن لم يَفتتن» وأقام مَنْ يعبد العجل 
على عبادة العجل» تحرف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له 
موسى : : قرفت بين بني إسرائيل وَل تَرْقْب قُولي 4 له: 4] وكان له هائباً مطيعاً . 
فقال تعالى مذكرا لبي إسرائيل مبذه القصة التي جرت لأسلافهم مع 
نبيهم . 9ِوَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسى أَرْبَِنَ ليل م لخنم لعجل من بعد [البفة؛ ١م‏ 
يعني من بعد ذهابه إلى ربه . وليس المراد من بعد موته «وَالتُمُ م ظَانُونَ» أي بعبادة 
غير الله تعالى؛ لآن الشراك أظلم الظلم؛ لأن المشركَ وضع العبادة في غير موضعها . 
فلما قَدِمْ موسى عليه السلام ورأى ماأصابٌ قومه من الفتنة اشتد غضبه» 
وألقى الألواح عن رأسه. وفيها كلام الله الذي كتبه له. وأخذ برأس أخيه ولحيته» 
ول يُعتب الله عليه في ذلك, لأنه حمله عليه الغضبٌ لله . وكان الله عز وجل قد 


)1غ( زيادة من تفسير ابن جرير. 
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أعلمه بفتنة قومه. ولكن لما رأى الحال مشاهدةً حدتٌ له غضبٌ آخر. فإنه ليس 
الخبرٌ كالمعاينة . 

. . . "الناس يقومون من قبورهم مهطعين إلى الداعي . يؤمون الصوت. 
لا يعرجون عنه يمنة ولا يسرة كما قال: طيَومئِذٍ يتبعون الداعي لا عوج له» [طه: 
أي يقبلون من كل أوب إلى صوته وناحيته» لا يعرجون عنه . قال الفراء : وهذا 
كا تقول: دعوتك دعوة لا عوج لك عنهاء وقال الزجاج : المعنى لا عوج لهم عن 
دعائه. أي لا يقدرون إلا على اتباعه وقصده. 

فإن قلت: إذا كان المعنى لا عوج لهم عن دعوتي فكيف قال: (لا عوج 
له) قيل : قالت طائفة : اللام بمعنى عن, أي لا عوج عنه, وقالت طائفة : المعنى 
لا عوج لهم عن دعائي , كا قال الزجاج» وفي القولين تكلف ظاهر. ولا كانت 
الدعوة تسمع الجميع لا تعوج عنهم ‏ وكلهم يؤْم صوت الداعي ويتبعه لاا يعوج 
عنهء كان مجيء اللام منتظرأ للمعنيين ودالاً عليهما. والمعنى لا عوج لدعائه لا في 
إسماعهم إياه. ولا في إجابتهم له. 

"قال تعالى -: «#وخشت الأصوات للرحمن © [طه: ٠‏ أي : سكنت 
وذلت وخضعت” . 

. . .»كانت أم الدرداء رضى الله عنه إذا سافرت فصعدت على جبل تقول 
من معها أسمعت الجبال ما وعدها ربها فيقال ما أسمعها فتقول: «ويسألونك عن 
الجبال فقل ينسفها دبي نسمًا فيذرها قاعًا صفصفًا لاترى فيها عوجًا ولا أمنّا» فهذا 
حال الجبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها 
وعظمته. وقد أخحبر عنها فاطرها وباريها إنه لو أنزل عليها كلامه شعت 
ولتصدعت من خشية الله فياعجباً من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال» تسمع 
ايات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب» فليس 
١١6 )١(‏ التبيان. (9) #0 مدارج جا . 
(*) يأتي إن شاء الله البحث عن الخشوع في سورة الحديد والمؤمنون. (4) 737١‏ مفتاح جا . 

الضوء م6١‏ 
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بمستنكر على الله عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق ها نارًا تذيبها إذ لم تلن 
بكلامه وذكره وزواجره ومواعظه ‏ قمن يبلن لله في هده الدار قلبه, ولم ينب إليه. 
ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته. فليتمتع قليلا فإن أمامه الملين الأعظم : وسيرد 
إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم . 

. . . «"وقال تعالى: «إومّن يُعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً 
ولا هضم» (طه: ؟١1]‏ يعني لا يحمل عليه من سيئات ما لم يعمله. ولا ينقص من 
حسنات ما عمل . ولو كان الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن وجوده: لم يكن 
لعدم الخوف منه معنى . ولا للأمن من وقوعه فائدة . 

. . . “"»تأمل أول نقص دخل على أب البشر وسرى إلى أولاده. كيف كان 
من عدم العلم والعزم قال تعالى : «ولّقد عهدنا إلى آدمٌ من قبل فَنْسى ول نجد لهُ 
عزما» [طه: ]١١6‏ والنسيان. سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر ا فسر بها 
ههناء فهو أمر عدمى . 

ولهذا قال آدم لما رأى ما دخل عليه من ذلك ظرَيّنا ظَلّمنا أنفسنا وإن ل 
تغفرٌ لنا وترحمنا لَدَكُوننٌ من الخاسرين * [الأعراف: رفة ؟ 

فإنه إذا اعترف بنقصه. خص نفسه ‏ بها حصل للا من عدم العلم والصبر- 
بالنسيان الذي أوجب فوات حظه من الجنة» ثم قال: «وإن لم تغفرٌ لّنا وترحمنا 
لنكوننْ مِنَ الخاسرين» . 

فإنه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها ويق العبد من 
ذلك وإلا ضرته آثارها ولابدء كأثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب 
الترياق ونحوه وإلا ضره ولابد. وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما يصلح به النفس وتصير 
عالمة بالحق عاملة به وإلا خسر, والمغفرة تمنع الشرء والرحمة توجب الخير. 

والرب سبحانه إن لم يغفر للإنسان فيقيه السيئات ويرحمه فيؤتيه الحسنات 
وإلا هلك ولابد. إذ كان ظالما لنفسه ظلوما بنفسه. فإن نفسه ليس عندها خير 
يحصل ا منباء وهي متحركة بالذات. فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى الشر 
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فضرت صاحبهاء وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفساً؛ لآن ما ليس 
حساسا متحركا بلإرادة فليس نفسا. 

ففي الصحيح عن النبي ‏ كله «أصدق الأسماء حارث وهمام» فالحارث 
الكاسب العامل. والمام الكثير الهم والهم مبدأ الإرادة» فالنفس لا تكون إلا مريدة 
عاملة» فإن لم توفق للإرادة الصالحة وإلا وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار. 

وقد قال تعالى: «إِنَّ الإنسانَ حُلقَ هَلوعًا إذا مَسّهُ الشُ جزوعًا » وإذا 
مَسَّهُ الخير منوعًا » إل الْصِلَّين» [المعارج: 57-1 . 

فأخبر سبحانه أن الإنسان خلق على هذه الصفة. وأن من كان على غيرها 
فلأجل مازكاه الله به من فضله وإحسانه . 

. . .”الوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَّ الصّالحات وَهُو مُوْمن فلا يخاف ظُلا وَلآا هضما» 
[طه: ؟١١ع‏ قال المفسرون من السلف والخلف قاطبة : الظلم أن يحمل عليه سيئات 
غيره» والهضم أن ينقص من حسنات ما عمل . 

وعند الجبرية أن هذا لووقع لم يكن ظلم . ومن المعلوم أن الآية لم ترفع عنه 
خوف المحال لذاته. وأنه لا يخاف الجمع بين النقيضين, فإنه لا يخاف ذلك» ولو 
أتى بكل كفر وإساءة. فلا يجوز تحريف كلام الله بحمله على هذا. فإن الخوف 
من الشيء يستلزم تصور وجوده وإمكانه, وما لا يمكن وجوده يستحيل خوفه . 

وأيضا فإنه لا يحسن أن ي: ينفي الجمع بين الضدين في السياق الذي نفى الله 
فيه الظلم كقوله تعالى : لِمَنْ عَملَ صَالاً فَلتَفْسه وَمَن أساء فَعَلَيهَا وَمَارَبِك 
بظلام للعبيد» [فصلت: 5 فلا يحسن بوجه أن يقال عقيب هذه الجملة : وماربك 
بجامع للعبيد بين الوجود والعدم في أن واحدء ٠‏ وإنما الظلم المنفي هو خلاف ما 
اقتضاه قوله : ومَنْ عَمِلَ صَالحاً فلتفسه وَمَن أسَاء فعَليها» [النساء: 4 وكذلك 
قوله : ولا تظلمونَ فتيلا» [النساء: ,0 ولا يُظلمونَ نقيرً «ولآ يُظلمُون 
شيئاً © [مريم : ٠‏ أي لا يترك من أعمالهم ما هو بقدر الفتيل والنقيرء فيكون ظل. 

وعند الجبرية يجوز أن يترك ثواب جميع أعمالهم من أوها إلى اخرها بغير سبب 
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يقتضي تركها إلا 3 المشيئة والقدرة, ولا يكون ذلك ظلاً وكذلك قوله : #وما 
ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين» [الزخرف: 75] وما ظلّمناهم ولكن ظلموا 
أنفسهم » بين أنه لم يعاقبهم بغيرجرم فيكون ظائًا لهم ؛ بل عاقبهم بظلمهم أنفسهم . 
... "وقال أهل السنة والحديث ومن وافقهم : الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه 
ويقتضية الحدل: والشكتنة والمصلحةة وهو سبحانه لا يفرق بين متاثلين؛ ولا 
يساوي بين مختلفين, ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة.» ويضعها موضعها لما في 
ذلك من الحكمة. ولا يعاقب أهل البر والتقوى. وهذا قول أهل اللغة قاطبة. 

وتفسير الظلم بذينيك التفسيرين اصطلاح حادث ووضع جديد. 

قال ابن الأنباري : الظلم وضع الشيء في غير موضعه. يقال: ظلم الرجل 
سقاءه إذا سقى منه قبل أن يخرج منه زبده. وقال الشاعر: 

وصاحب صدق ل ينلني شكاية ظلمت وفي ظلمي له عامدا أجر 

أراد بالصاحب وطب اللبن وظلمه إياه أن يستقيه قبل أن يخرج زبده. 

قال والعرب تقول: هو أظلم من حية, لأنها تأني الحفر الذي لم تحفره فتسكنه 

ويقال: قد ظلم الماء الوادي. إذا وصل منه إلى مكان لم يكن يصل إليه فيم| مضى 

وقال الحسن بن مسعود والفراء : أصل الظلم وضع الشثبيء في غير موضعه . 

قال ومنه قوهم : من أشبه أباه فا ظلمء وقوله : من استرعى الذئب فقد 
ظلم» يعنون من أشبه أباه فما وضع الشبه فيغير موضعه . وهذا القول هو الصواب 
المعروف في لغة العرب والقران والسنة. . 

. . .0»سأل سائل فقال: إذا كانت الجنة لا موت فيها فكيف يأكلون فيها 
لحم الطير وهو حيوان قد فارقته الروح فأجيب بأنه يجوز أن لا يكون ميتاً وهذا 
جواب في غاية الغثاثة . 

قال ابن عقيل : وما الذي أحوجه إلى هذا والجنة دار لا يخلق فيها أذى ولا 
نصب لا مطلقاء بل لا يدخل الداخل إليها ذلك على طريق الإكرام كا قال 
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تعالى : دِإِنْ لَك ألا تجُوع فيها وَلآتَعرئ » وأنك لاتظما فيها ولاتضحئ 4 [طه:118] 
وذلك مشروط بالطاعة. فإذا جاز ذلك في حق ادم علم أنه ليس بواجب في 
حق الطيرء ولا يمتنع في قدرة الله تعالى أن يكون هذا الطائر مشوياً لا عن روح 
خرجت منه أو عن روح خرجت خارج الجنة وولج الجنة وهو لحم مشوى (قلت) 
وما الذي أوجب هذا التكلف كله. فالجنة دار الخلود لأهلها وسكانبها. وأما الطير 
فهو نوع من أنواع الأطعمة التي يحدثها الله لهم شيئاً بعد شيء, فهو دائم النوع 
وإن كان احاده متصرمة, كالفاكهة وغيرها. وقد ثبت عن النبي. كك أن المؤمنين 
ينحر لهم يوم القيامة ثور الحنة الذي كان يأكل منها فيكوننزلهم . فهذا حيوان قد 
كان يأكل من الجنة فينحر نزلاً لأهلهاء والله أعلم . 
)1غ( 

الله سبحانه مهد الأرض لآدم وذريته قبل خلقه فقال: «إنُّ جَاعلٌ في 
الأرض خُلِيمَة 4 [البقرة: 0.] وقضى أن يعرفه قدر المخالفة وأقام عذره بقوله : 
تازه الشيطانُ 4 [البقرة: 5م] وتداركه برحمة بقوله : ثم اجتباه رَبْه 6 [طه: ؟17] 
يا ادم لا تجزع من كأس خطأ كان سبب كيسك, فقد استخرج منك داء العجب 
وألبسك رداء العبودية لولم تذنبوا. لا تحزن بقولي لك اهبطوا منها فلك خلقتها. 
ولكن احرج إلى مزرعة المجاهدة» واجتهد ف البذر» واسق شجرة الندم بساقية 
الدمع. فإذا عاد العود أخضر فعد لما كان. . 

.. . »تأمل قوله تعالى: طفلا يخرجنكما من الجنة فتشقى» [طه: ]1١07‏ 

كيف شرك بينهه| في الخروج. وخص الذكر بالشقاء. لاشتغاله بالكسب والمعاش» 
وامرأة في تخدرها. 

...© قوله تعالى لآدم : إن لَكَ ألا نجع فيها ولا تغرى وأنك لآ 
َطَّ فيها ولا تضحى » [طه: 1١6‏ 119] فقابل بين الجوع والعرى دون اجو 
والظمأ. وبين الظمأ والضحى دون الظما والجوع . فإن الجوع غرى الباطن ودُله» 
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والغعرى نع التكاهير 57 فقابل بين نفي ذل باطنه وظاهره. وجوع باطنه 
وظاهره. والظم, حر الباطن والضحى حر الظاهر» فقابل بينه]. . 

.. .)هن له غرض في دقائق المعاني يتجاوز نظره قالب اللفظ إلى لب 
المعنى . والواقف مع الألفاظ مقصور النظر على الزينة اللفظية . 

فتأمل قوله تعالى : «إِنَ لَكَ ألا نجُوعَ فيها ولا تعرى وأنّك لا تظمأ فيها 
ولا تَضْحَئ » [طه: 64 كيف قابل الجوع بالعرى والظمأ بالضحى. 
والواقف مع القالب ربا يخيل إليه أن الجوع يقابل بالظمأ. والعرى بالضحى . 
والداخل إلى بلد المعنى يرى هذا الكلام في أعلا الفصاحة والجلالة ؛ لأن الجوع 
ألم الباطن. والعرى ألم الظاهر فهم متناسبان في المعنى . وكذلك الظمأ مع 
الضحى ؛ لأن الظمأ موجب لحرارة الباطن. والضحى موجب لحرارة الظاهر. 
فاقتضت الآية نفى جميع الآفات ظاهرا وباطنا. وفي هذا الباب حكاية مشهورة 
وهي أن ابن حمدان قال يوماً للمتنبي قد انتقد عليك قولك : 

وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم 

قالوا ركبت صدر كل بيت على عجز الآخر وكان الأولى أن يقول: 

وقفت وما في الموت شك لواقف 2 ووجهك وضاح وثغرك باسم 

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة2 كأنك في جفن الردى وهو نائم 

فليتم المعنى حينئذ؛ لأن انبساط الوجه ووضوحه مع الوقوف في موقف 
اموت أشبه بأوصاف الكاة» والسلامة من الردى مع مرور الأبطال كلمى هزيمة 
أعجب في حصول النجاة. وهذا ىا انتقد على امرىء القيس قوله : 

كأني لم أركب جودًا للذة ولم أبتطن كاعبًا ذات خلخال”". . 

فصل 
خلق بدن ابن ادم من الأرضء وروحه من ملكوت السماء. وفرق بينهماء 
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فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة. وجدت روحه خفة وراحة» فتاقت إلى 
الموضع الذي خلقت منه. واشتاقت إلى عالمها العلوي, وإذا أشبعه ونعمه ونومه 
واشتغل بخدمته وراحته» أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه. فانجذيت 
الروح معه فصارت في السجن . فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها 
وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه ىا يستغيث المعذب . 

وبالجملة فكل) خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عاللها العلوي . وكلما 
ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عاللهاء وصارت أرضية 
سفلية» فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك» فيكون نائما على فراشه 
وروحه عند سدرة المنتهى , تجول حول العرش. وآخر واقف في الخدمة ببدنه» وروحه 
في السفل تجول حول السفليات . فإذا فارقت الروح البدن التحقت لرفيقها الأعلى أو 
الأدنى , فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين . وكل نعيم وسرور ومهجة ولذة وحياة طيبة . 
وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم . وضيق وحزن» وحياة نكدة» ومعيشة ضنك . قال 
تعالى : ومن أعرض عن ذكري فإنَ له مَعيشةً ضَتكاع طه: 14 

فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله .والإعرااض عنه ترك تدبره والعم لبه . 

والمعيشة الضنك, فأكثر ما جاء في التفسير, أنها عذاب القبر. قاله ابن 

مسعود. وأبوهريرة» وأبوسعيد الخدري , د ن عباس . وفيه حديثه مرفوع . 

وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة. وكل ما ضاق فهو ضنك, يقال: 
«منزل ضنك,. وعيش ضنك» ؛ فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على 
النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة» فإن النفس كلا وسعت عليها ضيقت 
على القلب. حتى تصير معيشة ضنكاً. وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب» 
حتى ينشرح وينفسح . فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ 
والآخرة. وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الموى ضنكها في البرزخ والآخرة. فآثر 
أحسن المعيشتين وأطيبههما وأدومها. وأشق البدن بنعيم الروح» ولا تشق الروح 
بنعيم البدن؛ فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم » ونعيم البدن وشقاؤه أقصر 
وأهون. والله المستعان . 
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...“ثم قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإنَّ له معيشةً ضَئكاً 
ونحشره يوم القيامة أعمى » [طه : 5 ]. 

لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده أخبر عن حال من 
أعرض عنه ول يتبعه فقال: وَمَّن أعغرض عَن ذكري فإن له مَعيشةً ضَنكاً» [طه: 
أي عن الذكر الذى أنزلته» فالذكر هنا مصدر مضاف إلى الفاعل. كقيامي 
وقراءتي» لا إلى المفعول وليس المعنى : ومن أعرض عن أن يذكرني» بل هذا لازم 
المعنى ومقتضاه من وجه آخر سنذكره . 

وأحسن من هذا الوجه أن يقال الذكر هنا مضاف إضافة الأسماء لا إضافة 
المصادر إلى معمولاتها والمعنى ومن أعرض عن كتابي ول يتبعه ؛ فإن القران يسمى ذكرًا. 

قال تعالى : ظوَهَذا ذكر مبارك أنزلناه». 

وقال تعالى : «ذلك نتلوه عليك منّ الآيات والذكر الحكيم © [آل عمران : 64 . 

وقال تعالى : وما هو إلا ذكرٌ للعالمين» . 

وقال تعالى : ظإنَ الذين كفروا بالذّكر لما جَاءهُم وإِنّه لكتابٌ عزيرٌ» [نصلت:١4].‏ 

وقال تعالى : : لإنّْا تنذرٌ من اتبَعَ الذّكر وخشى الرحمن» . 

وعلى هذا فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التى لا يقصد بها إضافة العامل 
إلى معموله . ْ 

ونظيره في إضافة اسم الفاعل «غافر الذّنب وقابلٍ التَوب شديد 
العقاب # فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفغل المتجدد. وإنها قصد مها 
قصد الوصف الثابت اللازم وكدلك جرت أوضافا على أعرف المعارف وهو 
اسم الله تعالى في قوله تعالى : #تنز يل الكتاب منّ الله العزيز زالعليم #خافر الذنب 
وقابل التوب شديدٍ العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير#[غافر: ؟.*]. 

وقوله تعالى : «فإنٌ له مَعِيشَةَ ضنكاً» فسرها غير واحد من السلف بعذاب 
القبرء وجعلوا هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القير. ولهذا قال: 
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فز وَنحشره يوم القيامة أعمى * قال رب 1 خشركتني أعمى وقد كنت بصيرا ه قال كذلك 
أنتك آيائنًا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » [طه: 155-174 أي تترك في العذاب», 
كما تركت العمل باياتناء فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار. 
ونظيره قوله تعالى في حق آل فرعون «النارٌيُعْرضُونَ عَلَيها عُدُوا وعَشيًا 
[غافر: 45] فهذا في البرزخ «ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعونّ أشدّ العَذاب» 
[غافر: 41] فهذا في القيامة الكبرى. 
ونظيره قوله تعالى: لوَلوَ ترى إذ الظالمون في غَمرات الموت 00 
بَاسطوا أيديهمٍ أخرجوا أنفسكم اليو تمزون عذاتَ الممون با كنتم تقُوا 
على الله غير الحقٌّ وكنتم عن اياته تستكب رون » [الأنعام : 91] فقول الملائكة 0 
تجزون عذاب امون المراد به عذاب البرزخ. الذي أوله بو القبض ولموت . 
ونظيره قوله تعالى: «وَلّو ترى إذ يتوفى الذَّين كفروا الملائكة يَضربون 
وجُوههم وأدبّارهم ودُوقوا عذات الحريق # [الأنفال: ]0٠‏ فهذه الإذاقة هي في البرزخ 
وأوها حين الوفاة» فإنه معطوف على قوله: «يَضربُون وجُوههم وأدبارهم» وهومن 
القول المحذوف مقوله لدلالة الكلام عليه كنظائره. وكلاهما واقع وقت 0 
ول الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى :ا «يشيّت 
الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة» [إبراهيم: 7؟] قال: ٍ. 
في عذاب القبر. والأحاديث في عذاب القبر تكاد تبلغ حد التواتر. 
والمقصود أن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو ال حدى الذي 
00 يشقى فإن له معيشة ضنكاء وتكفل من حفظ عهده أن يحيبه 
طيبة ويجزيه أجره في الآخرة فقال تعالى : لمن عَمِلَ صا حا من ذكر أو انثى 
وهو مؤمن فَلَنْحينُه حياةً طيبةٌ ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» 
[النحل : 99] فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علا وعملا في العاجلة بالحياة 
الطيبة» وفي الآخرة بأحسن الجزاء . وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا 
والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة . 
«»وقوله تعالى: «#وتحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى 
)١(‏ 44 مفتاح جا . 
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وقد كنث بصراً» . اختلف فيه هل هومن عمى البصة أومن عمى البصر» والذين قالوا هو 
من عمى: النضيرة ة إن حملهم على ذلك قوله : «أسمع بهم وأْصر يوم يأنوننا4 [مريم 4 
وقوله : إلقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فَبَصِرّك اليو حديدٌ» . 
وقوله: «يوم يرون الملائكة لا بشري يومئذٍ للمجرمين* [ق: ؟؟١]‏ 
0 «لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين». [التكاثر: 5./] ونظائر هذا 
يثبت لهم الرؤية في الآخرة كقوله تعالى: «#وتراهم يُعرَضُون عَلَيها حاشعين 
0 ُنظرون من طرف خفي #[الشورى: 40] وقوله : «يوم يدعون إلى نار 
جهنم دَعنّا هذه النار لني كُنْهُم بها تُكدَبُون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون» 
[الطور: ]١6- ١‏ وقوله : : «وَرَأى المجرمون الثار فظَنُوا أنهم مواقعوها» . 
والذين رجحوا أنه من عمى البصر قالوا السياق لا يدل إلا عليه لقوله: 
«قال رب لم حَشرتنى أعمى وقد كنت بَصيراً4 [طه: 6 +11] وهولم يكن بصيراً 
في كفره قط. بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق فكيف يقول 
وقد كنت بصيراًء وكيف يجاب بقول: طكَذّلك أتتك آياثنا فنّسيتها وكذلك اليوم تنسى » . 
بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصرء وأنه جوزي من جنس 
عمله؛ فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله. وعميت عنه بصيرته 
أعمى الله بصره يوم القيامة. وتركه في العذاب كا ترك الذكر في الدنياء فجازاه 
على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة. وعلى تركه ذكره تركه في العذاب . 
وقال تعالى: ومن يد لله فهو الهَد ومن يُضلل فلن تَجدَ هم أولياة من 
دونه ونحشرهم يوم م القيامة على وجوههم عُمياً وبكىأ وص © [الإسراء: 91 . 
وقد قيل في هذه الآية أيضاً أنهم عمى وبكم وصمم عن المدى. كا قيل في 
قوله : إونحشره يومَ القيامة أعمئ4 قالوا: لأنهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون . 
ومن نصر أنه العمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق قال 
بعضهم : هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق. فهم عمى عن رؤية ما يسرهم 
وسماعه » ولهذا قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهه| قال : لا يرون شيئا يسرهم . 
وقال اخرون: هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا 
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كذلك. فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك, ثم إنهم يسمعون 
ويبصرون فيم| بعد. وهذا مروى عن الحسن . 

وقال اخرون: هذا إن) يكون إذا دخلوا النارواشتقروا فيها يليوا :الأساع 
والأبصار والنطق. حين يقول هم الرب تبارك وتعالى: «اخْسّوا فيها وَل 
تكلمون 4 [الؤمنون: : ٠١‏ فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقوم فيصيرون بأجمعهم 
عمياً بكأً صا لا يبصرون. ولا يسمعون, ولا ينطقون, ولا يسمع منهم بعدها 
إلا الزفير والشهيق . وهذا منقول عن مقاتل . 

والذين قالوا المراد به العمى عن الحجة إنا مرادهم أنهم لا حجة لهم, وم 
يريدوا أن لهم حجة هم عمي عنهاء بل هم عمى عن الهدى كما كانوا في الدنيا؛ 
فإن العبد يموت على ما عاش عليه؛ ويبعث على ما مات عليه . 

وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر وأنه عمى البصر؛ فإن الكافر يعلم 
الحق يوم القيامة عياناء ويقر بم| كان يجحده في الدنياء فليس هو أعمى عن الحق يومئذ . 

وفصل الخطاب أن الحشر هو الضم والجمع . 

ويراد به تارة الحشر إلى موقف القيامة» كقول النبي » ككل :. «إنكم محشورون 
إلى الله حفاة عراة غرلاً», وكقوله تعالى: طوَإذا الْوّحُوشُ حُشرت4 [التكوير:ه) 
وكقوله تعالى : ظوَحَشرناهُم فلم نُغادرٌ منهم أحداً» . 

. ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقرء فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى 

الجنة» وحشر الكافرين جمعهم وضمهم إلى النار. 

قال تعالى : «يوم نحش المتقين إلى الرحمن وفداً» [مريم: 40]. 

وقال تعالى: «اخشروا الذين ظلموا وأزواجهم وماكانوا يعبدون *» من 
دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم » [الصافات: 205757 77] . 

فهذا الحشر هو بعد حشرهم إلى الموقف, وهو حشرهم وضمهم إلى النار؛ 
لأنه قد أخبرعنهم أنهم «قالوا ياويلنا هذا يوم الدين » هذا يوم الفصل الذي كنتم 
به تكذبون# [الصافات: .]51١٠١‏ ثم قال تعالى: #احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم» وهذا الحشر الثاني. 

وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثانٍ من 
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الموقف إلى النار. فعند الحشر الأول يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون. 
وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عمياً وبكا وصماً فلكل موقف حال يليق 
به ويقتضيه عدل الرب تعالى وحكمته, فالقران يصدق بعضه بعضا ولو كان 
من عند غير الله لوَجَدُوا فيه اختلافًا كثيرا» [النساء: 41]. 

...»قال حنبل : قلت لأبي عبد الله : ماأحب إليك مايتقرب به العبد من 
العمل إلى الله قال : كثرة الصلاة والسجود وأقرب ما يكون العبد من الله20 إذا عفر 
يديه له ساجدا . 

يعني ببذا إذا سجد لله على الّراب» في هذا بيان أن الصلاة أفضل أعمال الخير. 

وروى عنه المروزي أنه قال: كل تسبيح في القرآن صلاة إلا موضع واحد . 

قال: «وإدبار النجوم 4 ركعتين قبل الفجر. «وأدبار السجود» [ق: ]4١‏ 

ركعتين بعد المغرب . 

قال أبوحفص : والحجة في تفضيل الصلاة على سائر أعبال القرب قوله 
تعالى: #واستعينوا بالصبر والصّلاة» [البقرة: #42 ] «وأمر أهلّكَ بالصّلاة 
واصطير عليها # [إطه: ”مع 

وكان حذيفة إذا أحزنه أمر صلى . وقال: «أعنى على نفسك بكثرة السحود») 
وقال: «أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها» وقال: «جعلت قرة عيني في الصلاة» . 
ولأنها تختص بجمع الهمة. وحضور القلب, والانقطاع عن كل شيء سواها. 
بخلاف غيرها من الطاعات, ولهذا كانت ثقيلة على النفس . 

نقل عنه محمد بن الحكم في الرجل يفوته ورده من الليل لا يقرأ به في ركعتي 
الفجر كان النبي, كلك يخفهما. لكن يقرأ إذا أصبح . أرجو أن يحسب له بقيام الليل . 

.. . »الوجه الرابع إخباره أن الدنيا والغنى والمال إنما جعلها متعة لمن لا 
نصيب له في الآخرة وأن الآخرة جعلها للمتقين فقال تعالى : «وَلآ مَدّن عَينيك إلى 
مَامَنّمنا به أزواجًا منهم رَّهْرَةَ الحياة الدّنيا لنفتعهم فيه وَرِرْقٌ رَيّك خيرٌ وأبقى © [طه:١15].‏ 

وقال تعالى: 9وَيُومَ يُعْرض الذين كفروا على الثار أذهبتم طيبّاكُم في 


١١" )١(‏ بدائع ج؛ . (؟) ١46‏ عدة الصابرين. 
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حَياكُم الدّنيا واستمتعتم بها [الأحقاف: 501] وإلى هذا المعنى أشار النبي. كَل 
بقوله لعمر: لما رضت أن تكوت فن اليا ونا الآخترة) رسيا الحديث. 

الوجه الخامس أنه سبحانه لم يذكر المترفين وأصحاب الثروة إلا بالذم كقوله : 
«إنهم كَانُوا قَبْلَ ذلك مُتّرفين» وقوله : «وإذًا أرَدْنَا أن مهلك قرية أمرنا مُرفيها 
َفَسقُوا فيها» [الإسراء: ]1١‏ وقوله تعالى : طلا تركضوا وارجعُوا إلى ما انرقم 
فيه وَمسَاكنكم لعلكم تُسألون4 [الانياء *1]. 

الوجه السادسٍ أنه سبحانه ذم محب المال فقال: و تَأكلون التراتٌ أكلا 
ناه ونُحبُون المال حُيّا جما» [الفجر: 19. .]7١‏ فذمهم بحب المال وعيرهم به. 

.. .“العارف لا يأمر الناس بترك الدنياء فإنهم لا يقدرون على تركها. 
ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم, فترك الدنيا فضيلة» وترك 
الذنوب فريضة, فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة. فإن صعب عليهم 
ترك الذنوب» فاجتهد أن تحبب الله ! إليهم بذكر الائه وإنعامه وإحسانه.» وصفات 
كياله ونعوت جلاله, فإن القلوب مفطورة على محبته ؛ فإذا تعلقت بحبه هان عليها 
ترك الذنوب والاستقلال منها والإآصرار عليها. 

وقد قال يحيى بن معاذ: «طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها . 

العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة» والزاهد 
يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة؛ فإن الفطام عن الثدي الذي 
ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد. ولكن تخير من المرضعات أزكاهن 
وأفضلهن, فإن للبن تأثيرا في طبيعة المرتضع , ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق 
الولدء وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة: فإن قويت على مرارة الفطام. وإلا 
فارتضع بقدر؛ فإن من البشم مايقتل . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة طه 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ 158 فوائد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


"الله تعالى - جعل العبودية وصفت أكمل خلقه» وأقربيم إليه . فقال: «لّن 
سكف المسبحٌ أن يكُونَ عَبْدَالله ولا الملائكةٌ القربُونَ وَمَن يسْتدكف عَنْ عبادته 
يستكي فسيَحْدرْهُمْ | وما ا : الالع. وقال : إن الّذينَ عند رَبك 
لا يسْتَكبرُونَ عَنْ عبادته 4 ويسبحونه وَلَهُ يسَححَدُونَ #[سورة الأعراف: »]5١5‏ وهذا 
يبسين أن الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء دوَلَهُ من في السَّمَوات 
والأرْض #(سورة الانيه: 4 ههنا. :ثم ببندىء «ومنٍ عِندَهُ لآ يَسْتَكبرُونَ عَنْ 
عبادته ولا يُسْتَحَسرُونَ ه يسَسحُونٌ الليل والغبارَ لا يترون 4[الانبياء كا .]5١‏ 
فه| جملتان تامتان مستقلتان, أي : أن له من في السموات ومن في الأرض عبيدًا 
وملكا. ثم استأنف جملة أخرى., فقال: ظومَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عبّادته» 
يعني : أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته. يعني : لا يأنفون عنهاء 
ولا يتعاظمون ولا يستحسرون, فيعيون وينقطعون ‏ يقال: حخسر واستحسرء إذا 
تعب وأعيا ‏ بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبنى ادم . فالأول: وصف لعبيد 
ربوبيته . والثاني: وصف لعبيد إطيته : 

0 *اطلَوْ كَانَ فيهم آل إلا لله لَفسَدَنَا فسْبَحَانَ الله رب العَرْشٍ ع 
يَصفُونَ 4[الانياء : 17]. فإن قوام السموات والأرض والخليقة بأن تأله الله الحق» 
فلو كان فيهم| إله آخر غير الله لم يكن إِا حمّاء إذ الإله الحق لا شريك لهء ولا 
سمي له. ولا مثل له. فلو تأ هت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحهاء 
إذ صلاحها بتأله الإله الحق كما أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد 
القهار. ويستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافتين» فكذلك يستحيل أن 
تسعد فق بقانها وصلاحها إل إلحين متساريين. 


٠١١ )1(‏ مدارج ج١.‏ (5) لاه طريق الهجرتين. 
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إذا عرف هذاء فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا 
في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف 
به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب 
أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورهاء بل ليس لهذه الحاجة نظير 
تقاس به. فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح لا إلا بإلهها الذي لا إلله إلا 
هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره. وهى كادحة إليه ‏ كدحًا فملاقيته. ولابد لما 
من لقاثه؛ ولا صلاح لا إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. 

2 'هتااحتح به - سبحانه ‏ على النصارى مبطالٌ لدعوى إطية المسيح 
كقوله : #لو أَرَدْنا 9 تخد طَر لِاتَحَذْنَاهُ منْ لدُنَا إن 5 قاعلين» [الأنبياء: /ااع 
فأخير- تعالى - أن هذا الذي أضافه من نسب الولد إلى الله من مشركي العرب 
والنصارى غير سائغ في العقول إذا تأمله المتأمل . ولو أراد الله أن يفعل هذا لكان 
يصطفي لنفسه. ويجعل هذا الولد المتخذ من الجوهر الأعلى السماوي الموصوف 
بالخلوص والنقاء من عوارض البشر المجبول على الثبات والبقاء. لا من جواهر 
هذا العالم الفاني الكثير الأدناس والأوساخ والأقذار. 

ولما كان هذا الحجاج كما ترى في هذه القوة والجلالة أتبعه بقوله : بل تَقذفُ 
باحق على الباطلٍ فيذْمَعْهُ فإذا هو رَاهِقٌ 4 [الأنبياء: 14]. 

ونظير هذا قوله تعالى : «وَأرَادَ لله أن يَتَخذَ وَلَدَا لأَصْطَفَى بم يَْْقُ مَا يشَاء 
سُبْحَائَهُ هُو الله الْوَاحدُ المَهَارُ4 [الزمر: 4]. 

اوقال تعالى : (ما يح انريم إل رَسُولٌ قذ حلت من قَبْله اسل وام 
صِدَّيقَةٌ كَانَا يَأكلآن ن الطعَامَ انْظر كيف نين شُ الآيات ثم م انظرٌ أل يوَفَكُونَ» 
[المائدة: ه/اع). وقد تضمنت هذه الحجة دليلين يبطلان إلهية المسيح وأمه 

احدهما: حاجتهما إلى الطعام والشراب وضعف بنيتهم| عن القيام بنفسهاء بل 
هي محتاجة فيم| يعينه| إلى الغذاء والشراب, والمحتاج إلى غيره لايكون إلا إذ من 
لوازم الإله أن يكون غنيًا. 
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الثاني: أن الذي يأكل الطعام يكون منه مايكون من الإنسان من الفضلات 
القذرة التي يستحي الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه.» بل يستحي من 
التصريح بذكرها. وهذا ‏ والله أعلم ‏ عبر الله سبحانه ‏ عنها بلازمها من أكل 
الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى مايلزمه من هذه الفضلة, فكيف يليق بالرب - 
سبحانه ‏ أن يتخذ صاحبة وولدًا من هذا الجنس؟ ولو كان يليق به ذلك أو يمكن 
لكان الأولى به أن يكون من جنس لا يأكل ولا يشرب ولا يكون منه الفضلات 
المستقذرة اه. 

“إذا عرف ذلك فكل حى له إرادة ومحبة وعمل يحسنه. وكل متحرك فأصل 
حركته المحبة والإرادة. ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها وتحبتها 
لفاطرها وبارئها وحده ى) لا وجود لها إلا بابداعه وحده. 

ولهذا قال تعالى : لَوْكَانَ فيه آحَةَ إل لله لَفَسَدَنَا فَسُبْحَان الله رب العررش 
عَنَا يَصفُونَ » [الأنبياء: 37 . 1 ْ 

ولم يقل سبحانه -: لما وجدتاء ولكانتا معدومتين, ولا قال: لعدمتاء إذ هو 
سبحانه ‏ قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد. لكن لا يمكن أن تكون على وجه 
الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ماحوتاه وسكن 
فيهماء فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد. فإن كل إله يطلب مغالبة 
الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بالآهية. إذ الشرك نقص في كمال الآهية والآله 
لا يرضى لنفسه أن يكون إِنَا ناقصّاء فإن قهر أحدهما الآخر. كان هو الإنه 
وحده. والمقهور ليس بإلله. وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منه| ونقصه 
ولم يكن تام الإلهية» فيجب أن يكون فوقهم) إلله قاهر لما حاكم عليههماء وإلا ذهب 
كل منهها بها خلق وطلب كل منهما العلو على الآخر. وني ذلك فساد أمر السموات 
والأرض ومن فيهما ى) هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيها ملكان متكافئان. 
وفساد الزوجة إذا كان لما بعلان والشول إذا كان فيه فحلان. وأصل فسباد العالم 
إنما هو من فساد اختلاف الملوك والخلفاء. وهذا لم تطمع أعداء الإإسلام فيهم في 
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زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد الملوك من المسلمين واختلافهم وانفراد كل واحد 
منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض. فصلاح السموات والأرض 
واستقامته| وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء يحبي ويميت» وهوعل كل شيء 
قديرء وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى . 

قال الله تعالى : همَااتحَلَ لَه من ولد وماكان مَعَهُ مِنْ له | 5 دَعْبَ كل إل 
ها خَلَقَ ولَمَلا بعضهُمْ على بعض سُبِحانَ الله عا يَصفُون ه عَاِلم الغَيْب والشهادة 
فَتَعَالَ عَم يش ركُونَ4 [الإمنون : لق 85). 

وقال تعالى : : «أم اتَْذُوا آهَةَ مَنَ الأض, هم ينشِرُونَ ه لَوْ كان فيها آل 
إلا الله لَمَسَدَنَا فَسْبْحَانَ الله رَبِّ العَرْش_ عَنَا يَصفُونَ ه لا يُسْئَلُ عَنَ يَفْعَل وَهُمْ 
يُسَئلون * [الانبياء : "5ع 


“فصل وأما هديه في الشراب 
فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة 
يتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء . فإن شربه ولَعقه على الريق يذيب البلغم, 
ويغسل حمل المعدة, ويجلو لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات» ويسخما باعتدال» 
ويفتح سددهاء ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة. وهو أنفع للمعدة من كل 
حلو دخلهاء وإنما يضر بالعرض لصاحب الصفراء. لحدته وحدة الصفراء» فربا 
هيجها. ودفع مضرته لهم بالخل» فيعود حينئذ لهم نافعًا جذاء وشربه أنفع من 
كثير من الأشربة المتخذة من السكر, أو أكثرهاء ولاسيما لمن لم يعتد هذه الأشربة 
ولا ألفها طبعه » فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسل ولا قريبًا منه. 
والمحكم في ذلك : العادة. رنب تهدم سول وتبئي 0 
وأما الشراب إذا جمع وصفيَ الحلاوة والبرودة: فمن فمن أنفع شيء للبدن. ومن 
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أكد أسباب حفظ الصحة. وللأرواح والقوى والكبد والقلب: عشق شديد له 
واستمداد منه. وإذا كان فيه الوصفان حصلت به التغذية. وتنفيذ الطعام إلى 
الأعضاء. وإيصاله إليها أتم تنفيذ. 

والماء البارد: رطب يقمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية» ويرد 
عليه بدل ماتحلل منهاء ويرقق الغذاء وينفذه في العروق. واختلف الأطباء: هل 
يغذى البدن؟ على قولين: فأثبتت طائفة التغذية به. بناء على مايشاهدونه من 
النمو والزيادة والقوة في البدن به. ولا سيما عند شدة الحاجة إليه. 

قالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة : 

منها: النمو والاغتذاء. والاعتدال. وفي النبات: قوة حس وحركة تناسبه. 
ولهذا كان غذاء النبات بالماء. فا ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاءء وأن يكون 
جَءًا من غذائه التام . 

قالوا: ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام , وإنما أنكرنا أن لا يكون 
للماء تغذية ألبتة. قالوا: وأيضًا الطعام. إن يغذى با فيه من المائية» ولولاها 
ماحصلت به التغذية. قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات . ولا ريب أن 
ما كان أقرب إلى مادة الشىء حصلت به التغذية» فكيف إذا كانت مادته الأصلية؟ 
قال الله تعالى : وّجَعَلْنَا من الماء كل شيء حي 4 [الانبياء: ]٠‏ فكيف ننكر حصول 
التغذية بها هو مادة الحياة على الإطلاق؟ 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرّيٌّ بالماء البارد: تراجعت إليه قواه 
ونشاطه وحركته. وصبر عن الطعام. وانتفع بالقدر اليسير منه. ورأينا العطشان 
لا ينتفع بالقدر الكثيرمن الطعام. ولا يحدث له به القوة والاغتذاء . ونحن لا ننكر 
أن الماء ينفذ الغذاء إلى أجزاء البدن. وإلى جميع الأعضاء . وأنه لايتم أمر الغذاء 
إلا به» وإنما ننكر على من سلب قوة التغذية عنه ألبتة» ويكاد قوله عندنا يدخل في 
إنكار الأمور الوجدانية . 

وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به. واحتجت بأفور يرجع حاصلها إلى 
عدم الاكتفاء به. وأنه لا يقوم مقام الطعام. وأنه لا يزيد في نمو الأعضاء 
ولا يخلف عليها بدل ماحللته الحرارة» ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية . 
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فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره ولطافته ورقته» وتغذية كل شىء بحسبه ) وقد 
شوهد الهواء الرطب البارد اللين اللذيذ يغذى بحسبه, والرائحة الطيبة تغذي نوعا 
من الغذاء» فتغذية الماء أظهر وأظهر. 

والمقصود: أنه إذا كان باردًا وخالطه مايحليه ‏ كالعسل» أو الزبيب. أو التمر 
أو السكر كان من أنفع مايدخل البدن. وحفظ عليه صحته, فلهذا كان أحب 
الشراب إلى رسول الله يك البارد الحلو. والماء الفاتر: ينفخ » ويفعل ضد هذه الأشياء . 

ولما كان الماء البائت ت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه. قال ابي كد - وقد 
دخل إلى حائط أبي اليثم ؛ بن التَيْهان: «هل من ماء بات في شَنّة؟» فأتاه به. 
فشرب منه رواه البخاري , ولفظه : «إن كان عندكم ماء بات في شن » وإلا كرعنا» 
والماء البائت: بمنزلة العجين الخمير. والذي شرب لوقته : بمنزلة الفطير. 

وأيضا: فإن الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات. وقد ذكر أن النبي كل 
«وكان يستعذب له الماء. ويختار البائت منه». وقالت عائشة : «كان رسول الله عد 
يُسَتَقَى له الماء من بثر السّقياء» . 

(أثنى سبحانه ‏ في كتابه على المتفكرين في خلق السموات والأرض وذم 
المعترصين عن ذلك. فقال: «وَجَعَلَنَا السََاءَ سَتَفا حُمُوظًا وهم عَنْ آياتها 
مُعْرضون» [الأنبياء: ؟6]. وتأمل كيف خلق هذا السقف الأعظمٍ 0 صلابته 
وشدته ووثاقته من دخان وهو بخار الماء. قال الله تعالى : «وَبَئيّنا َوْقَكُمْ سَبعًا 
شَدَادًا» [النبا: ؟1]. وقال تعالى - : «أأنتم أشدٌ خلًْا أم السياء بناهاه رفع سمكها 
فسواها» [النازعات : 717 -58] وقال : #وجعلنا السماء سقفًا محفوظا» . 

فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع , 
وزينه بأحسن زينة وأودعه العجائب والآيات» وكيف ابتدأ خلقه من بخار ارتفع 
من الماء وهو الدخان . 

فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات» ونصب م الدلالات. وأوضح لهم 
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الآيات البينات. ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة» وأن الله 
لسميع عليم» فارجع البصر إلى الساء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانها وطلوعها 
وغرويها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤوبها في الحركة على الدوام 
من غير فتور في حركتها ولاتغير في سيرها بل تجري في منازل قد رتبت لها بحساب 
مقدر لايزيد ولاينقص إلى أن يطويها فاطرها وبديعها. 

«»وسئل البخاري عن الخضر وإلياس. هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون 
هذا؟ وقد قال النبي كَلِ: «لا يَبْقَى على رأس مئة سئةٍ عمن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحذاه 

وسشل عن ذلك كثير غيبهما من الآئمّة فقالوا: لِوَمَاجَعَلْنا لسر مْنْ قَبِلكَ 
الخلدَ أفَإن مت فَهُم الْخَالدُونَ 4 الأنبياء : 4" , 

وسيل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله. فقال: لو كان الخضِرٌ حيًا 
لوجب عليه أن يأني النبيّ ككل . ويجاهد بين نديه» ويتعلّم منه. وقد قال النبي 
علد »؛ يوم بدر: «اللهم | إن تبلك هذه العصابة لإتغيذ في الأرض» 3 وكانوا ثلاث 
مئةٍ وثلاثةَ عشر رجلاء معروفين 56 وأسماء أبائهم وقبائلهم  ٠‏ فين كان 
الخضِرُ حينئذ؟ 

قال أبو الفرج بن الجوزي”»: والدليلٌ على أن الخضر ليس بباقٍ في الدنيا أربعةٌ 


)58 المنار المنيف. 

(؟) ساق الشيخ أبوالفرج بن الجوزي في كتابه «الموضوعات» ١44 - ١97:1‏ طائفة من الأحاديث الموضوعة 
المتعلقة بالخضر: ولم يتعرض فيه إلى هذه الوجوه من الاستدلال على موته عليه السلام. وإنما تعرض 
لذلك في كتاب مستقل» ألفه في هذه المسألة وسعاه «عُجالة المنتظر في شرح حال الخضر». وقد ذكره 
الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية». وسّاه بهذا الاسم ونقل منه في مواضع 77٠ : ١‏ و 774 و 380 و 
#5" . وأكثر الحافظ ابن حجر النقلّ منه في «الإصابة» في ترجمة الخضر :١‏ 478 -458. ولم يسمه 
باسمه العَلّمي . 
وقد شَعْلَتُْ هذه المسألة (حياةً الخضر) اهتام العلماء قدي وحديثّاء فالّفوا فيها تاليف مستقلة, أو توسّعوا 
في بيانها في كتبهم. نظرًا لاستفحال الخلاف فيهاء فألّف في وفاته أبِوالحُسَين بن المنادي المتوفى سنة 
وألف في حياته عبد المغيث بن زهير الحربي الحنبلي البغدادي المعاصر لابن الجوزي. والمتوفى قبله 
سنة 088, وألّف ابن الجوزي كتابه المذكور في نقض كتاب عبد المغيث» وكذلك ألّف الشيخ ابن تيمية ‏ 
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القرآن» والةةه وإجاع المحققين من العلماء. والمعقول. 

9 أما القرآن : : فقوله تعالى : «وما جَعَلْنا لبر مِنْ قَبْلِك الخلد» فلو دام 
الخضر كان خالدًا . 

فصل والله سبحانه ى) هو خالق الخلق. فهو خالق مابه غناهم وفقرهم, 

فخلق الغنى والفقر ليبتلي مهما عباده أيهم أحسن عملاء وجعلهم| سببًا للطاعة 

ضيه والشواب والعقاب. قال تعالى: «وتبلوكم بالشمر والخير فتنَة وإِلَينا 
افون » [الأنبياء: ه«ع]. قال ابن عباس - - رضي الله عنهها - : بالشدة والرخاء» 
والصحة والسقم. والغنى والفقر. والحلال والحرام. وكلها بلاء. وقال ابن يزيد: 
نبلوكم بها تحبون وما تكرهون. لننظر كيف صبركم وشكركم فيه تحبون 
وما تكرهون . وقال الكلبي : بالشر: بالفقر والبلاء» والخير: بالمال والولدء فأخبر- 
سبحانه ‏ الغنى والفقر. مطنا الأكلح والامتحان: 

وقال تعال: «نأمً الإنسانٌ ِذَا ماايتلاه 3 أَكْرَمه ونعمه و رب 
َكْرَمْن ه وََما| إِذَا ماايتلاه فَقدَرَ عَلَيْه ررْقَه فَيقَول رب أمَائْن ه كلا [الفجر: 1 1]. 

فأكين سكانه أنة يكل غيثه بإكرافه له وتتتعيمه له ويشط الرزق عليه كنا 
يبتليه بتضييق الرزق وتقديره عليه. وأن كليهم| ابتلاء منه وامتحان . 

ثم أنكر ‏ سبحانه ‏ على من زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرام من الله لعبده, 
اا ا «كلا» أي : ليس الأمر كا يقول الإنسان. 
بل قد ابتلى بنعمتي وأنعم ببلائي . وإذا تأملت ألفاظ الآية وجدت هذا ا معنى يلوح 
على صفحاتها ظاهرًا للمتأمل. وقال تعالى : «وهو الذي جَعَلَكُمْ خلائف 
الأرْض وَرَفمَ بَعْضَكُمْ فوْقَبَعْض دَرَجَاتِ ل كُمْ ف ماآناكم » [الأنعام : 8136 . . 
جزءًا في وفاته. كما ذكر ذلك تلميذه المؤلف الشيخ ابن القيم في رسالته: «أسماء مؤلفات ابن تيمية» 

ص77, التي طبعها المجمع العلمي بدمشق سنة 177/7 . وكذلك ألف الشيخ علي القاريء جزءًا في 

المسألة سماه «كشف الخدر عن أمر الخضره وهو مطبوع في روسيا في قازان قديًا. 

ويعد ما كتبه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» عن الخضر تأليفاء لطوله واستيعابه ومناقشته الأخبار 

المحكية في المسألة. وتوسع فيها الحافظ في كتابه «فتح الباري» 5: :7117-7 . كا أوسع الكلام فيها 


أيضًا الحافظ ابن كثير في «البداية والغهاية» ١‏ : 278/916 . 
)١(‏ 1594 عدة الصابرين. 
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«)وتنقسم" بذلك إلى قسمين : أحدهما محبة تنشأ من: الإحسان, ومطالعة 
الآلاء والنعم ؛ فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء 
إليها . ولا أحد أعظم إحسانا من الله - سبحانه ‏ فإن إحسانه على عبده في كل 
نفس ولحظة, وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله . 

ولاسبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلاً عن أنواعه أوعن أفراده. 

ويكفى أن من بعض أنواعه نعمة النفس التي لاتكاد تخطر ببال العبد. وله 
عليه في كل يوم وليلة فيه أربعة وعشرون ألف نعمة. فإنه يتنفس في اليوم والليلة 
أربعة وعشرين ألف نفس . وكل نفس نعمة منه ‏ سبحانه ‏ فإذا كان أدنى نعمة 
عليه في كل يوم أربعة وعشرين ألف نعمة فه| الظن بها فوق ذلك وأعظم منه #وإن 
تَعُدُوا نَعُمَةَ الله لانحصُوهًا» [إبراهيم : 4" النحل: 18]. 

هذا إلى مايصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده. ولعلها توازن 
النعم في الكثرة . والعبد لا شعور له بأكثرها أصلاء والله سبحانه يكلأه مها بالليل 
والغمار. كا قال - تعالى : طقل من يَكْلَوْكُم بالليل لان ازمر 
[الأنبياء: 417]. وسواء كان المعنى من يكلؤكم ويحفظكم منه إذا أراد بكم سوءًا. أو 
يكون يكلؤكم مضما مغتو يجيركم وينجيكم من بأسه. أو كانت «من» 0 
أي من يكلؤكم بدل الرحمن, أي هو الذي يكلؤكم وحده لا كاليء لجع غيرة. 

ونظير «من» هذه قوله: دوَلَوْ نَشَاء معنا متم مَلائكَة في الأض 
يحُلْفُونَ » [الزخرف: ٠‏ على أحد القولين» أي عوضكم وبدلكم. واستشهدوا على 
ذلك بقول الشاعر: 

جارية لم تأكل المرفٌقا2 ول تذق من البقول الفستقا 

أي لم تأكل الفستق بدل البقول. وعلى كلا القولين فهو سبحانه ‏ منعم عليهم 
بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده. لا حافظ طم غيره. 
هذا مع غناه التام عنهم وفقرهم التام إليه - سبحانه وتعالى ‏ فإنه غني عن خلقه 
من كل وجه. وهم فقراء محتاجون إليه من كل وجه. 


١١6 )١(‏ طريق الهجرتين. (9) أي المحبة. 
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وفى بعض الآثار يقول تعالى : «أنا الجواد. ومن أعظم مني جودًا وكرمًا؟ أبيت 
أكلأ عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالعظائم». 

00)قوله تعالى: #ونضع الوَازِينَ القسط ليوم القيامة * [الأنبياء: 410] 
يجوز أن تكون اللام لام التعليل: أي : لأجل يوم القيامة. وقد قيل : إن «القسط» 
منصوب على أنه مفعول له. أي نضعها لأجل القسط 0 

")قال الله تعالى : الِْينَ يَْشَوْنَرَيممْ غيب وَهُم مَنَ السَاعة مُشفقو مُشفقون» 
[الأنياء: 14 وال تعال : 9وَمْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَ بض يَتَسَاءَلُونَ * فَالُوا إِنَا كنا قبل 
في أهلنا م : مُشْفْقينَ * فَمَنّ الله عَلَينا َوَكَانَا عَذَابَ السّمُوم © [الطور: دلال؟]. 

«الاشفاق» رقة الخوف. وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه . فنسبته 
إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة . فإنها ألطف الرحمة وأرقها. ولهذا قال صاحب 
المنازل: «الاشفاق: دوام الحذر, مقرونًا بالترحم . وهو على ثلاث درجات . 

الأولى: إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد». أي تسرع وتذهب إلى طريق 
الموى والعصيان, ومعاندة العبودية . 

«وإشفاق على العمل : أن يصير إلى الضياع» . 

أي يخاف على عمله أن يكون من الأعمال التي قال الله فيها: ظوَقَدِمْنا إلى 
مَاعَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلنَاهُ هَباءً مُنثُورًا 4 [الفرقان: 58] وهي الأعمال التي كانت 
لغيرالله. وعلى غير أضرة وسنة رسوله يه . ويخاف أيضا أن يضيع عمله في 
المستقبل . إما بتركه. وإما بمعاصي تفرقه وتحبطه . فيذهب ضائعا . ويكون حال 
صاحبه كالحال التي قال الله تعالى عن أصحابها : يو أحَدُكُمْ أن تَُونَ لَهُ جئة 
مْن ُخيلٍ وَأعْنَابٍ تخجري من تتا الأمبَارٌ لَهُ فيهها من كل الفَمَرّاتِ4 [البقرة ] 
الت 2 الخطاب رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنهم «فيمن ترون هذه 
الآية نزلت؟ فقالوا: الله أعلم . فغضب عمر. وقال: قولوا: نعلم» أو لا نعلم . 
فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء ياأ مير المؤمنين . قال: ياابن أخي قل. 
ولا تَحقَرَنٌ نفسك . قال ابن عباس: ضربت مثلاً لعمل. قال عمر: أي عمل؟ 


. زاد المعاد ج؛ . 0) لاذه مدارج جا‎ "89 )١( 
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قال ابن عباس : لعمل . قال عمر: لرجل غنيى يعمل بطاعة الله. فبعث الله إليه 
الشيطان . فعمل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله) اه. 

4 “"واقتران السوراة بالقران قٍ غير موضع من الكتاب ل تحال 
ادم يَكفُرٌورٍ 8 أو مُوسَى من قَبل قالوا سحران َظاهرًا وقَالُوا إِنَا كل 
كافرونَ ‏ قل فَأُوا بكتاب من عند لله هُوَ أهدئ منه) َه [القصص 0 

ش وقوله في الأنعام ًا على من قال لما نَل اللّهعلى بر من شيءٍ قل مَنْ نَل 
الكتاتَ الذي جَاءَ به 4 موصئ ورا وهُدّى للناس » [الأنعام : ١4]الآية‏ ثم قال: 
لِوَهَذًا كتابثٌ أْرَلَْاه مُبَارَلُ مَصيدق الذي بن يََيْح [الام اق 

وقال في آخر السورة: ل نينا مُوسَى الكتَاب تمَامًا عَلَ الذي َحْسَنَ 
َنَفْصيلا لكل شيءٍ وَهُدى وَرَحْمَةلَلّهُم بلقاء رهم يوْمِنُونَ ه وَهَذَاكتاب نَل 
مُبَارَلكُ فاتبعوه وَانَقُوا َعَلَكُمْ َرْحمُونَ »# [الأنعام : وهلع. 

وقال ني أول سورة ال عمران «الوالله لآ له إلا هُوَ الي لقيو نَزَل 
عَليِكَ لكاب بالق مُصَدُها ا بن يَدَيْهِ ْوَل الوا والإنجيل ه من قَبْلُ مُدى 
لئاس 4 آل عمران: .]4-١‏ 

وقال: «ولِقَدْ اتينا مُوسَى وَهَارُونَ الفُرفَانَ وضياء وذكرًا أ َلمُتقِينَه الّذينَ 
وذ لقب وف لك نه قوذ را دإ ل 
له منكر ون 4[الأنبياء ٠.4‏ 

ولهذا يذكر سبحانه 7 قصة موسى ويعيدها ويبديهاء ويسلى رسول الله 
يد ويقول رسول الله ككدْ عندما يناله من أذى الناس : «لقد أوذي موسى بأكثر 
من هذا فصبر» ولهذا قال النبي يَكِةِ : «إنه كائن في أمتى ماكان في بنى إسرائيل» 
حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعله». فتأمل هذا 
التناسب بين الرسولين والكتابين والشريعتين؛ أعنى الشريعة الصحيحة التي لم 
تبدل. والأمتين واللغتين. 

»ثم أخبر- تعالى ‏ عن القران بأنه ذكر للعالمين. وفي موضع آخر: تذكرة 


١١١ )١(‏ جلاء الأفهام. (؟) ٠٠‏ التبيان. 
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للمتقين. وفي موضع آخر لرسوله كله ولقومه. وني موضع آخر: ذكر مطلق. وفي 
موضع اخر: ذكر مبارك» وفي موضع آخر وصفه بأنه ذو الذكر. وبجمع هذه 
المواضع تبين المراد من كون ذكرًا عامًا وخاصا. وكونه ذا ذكرء فإنه يذكر العباد 

ويذكرهم بلمبدأ و المعاد., ويذكرهم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
وحقوقه على عباده. ويذكرهم بالخير ليقصدوه. وبالشر ليجتنبوه. 

ويذكرهم بنفوسهم. وأحوالها وافاتهاء وماتكمل به. ويذكرهم بعدوهم 
ومايريد منهم ١‏ وباذا يحترزون من كيده, ومن أي الأبواب والطرق يأتي إليهم . 

ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إليه. وأنهم مضطرون., إليه لا يستغنون عنه نفسا 
واحدًا. ويذكرهم بنعمه عليهم. ويدعوهم بها إلى نعم أخرى أكبر منها. 

ويذكرهم بأسه وشدة بطشه. وانتقامه من عصى أمره. وكذب رسله ويذكرهم 
بشوابه وعقابه. وهذا يأمر سبحانه ‏ عباده أن يذكروا مافي كتابه» كا قال: 
«خدُوا مااتيناكم بقَوةٍ واذْكُرُ وا مافيه لَعَلّكُم تَنقُونَ 4 [الأعراف: .]١791‏ 

وإذا كان كذلك فأحق وأولى وأول من كان ذاكرًا له من أنزل عليه» ثم لقومه . 
ثم لجميع العالمين. وحيث خص به المتقين فلا نهم الذين انتفعوا بذكره . 

وأما وصفه بأنه ذو الذكر فلأنه مشتمل على الذكر. فهو صاحب الذكرء ومنه 
الذكرء فهو ذكر وفيه الذكر. كا أنه هدى وفيه ال هدى وشفاء وفيه الشفاء. ورحمة 
وفيه الرحمة . 

(“قوله ‏ سبحانه -: طوَلْقَدُ اتنا إبراهيم رَشْدَه من قبل وكُنًا به عَاينَ» 
[الأنبياء: 1ه] وأصح الأقوال 5 الآية أن المعنى من قبل نزول التوراة فإنه سبحانه 
قال: ©ولَقَدْ انبْنَا مُوسَى وهارون الفرقان وضِياءَ وذكرًا للمتقين» [الأنبياء: 48] 
وقال: وَهَذًا ذكْرَ مُبارَكٌ انزلا أْأنثم لَهُ مُنكرون4 [الانياء: 50 ) ثم قال ولقد 
آتينا إبراهيم رشده من قبل ذلك, ولهذا قطعت قبل عن الإضافة» وبنيت لآن 
المضاف منوى معلوم» وإن كان غير مذكور في اللفظ . 


”77-)١(‏ شفاء العليل. 
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وذكر ‏ سبحانه ‏ هؤلاء الثلاثة وهم أئمة الرسل وأكرم الخلق عليه: محمد 
وإبراهيم وموسى . وقد قيل: من قبل أي : في حال صغره. قبل البلوغ . وليس في 
اللفظ مايدل على هذاء والسياق إن| يقتضى من قبل ماذكر. 

وقيل المعنى بقوله: من قبل» أي: في سابق علمناء وليس في الآية أيضًا 
مايدل على ذلك, ولا هو أمر مختص بإبراهيم » بل كل مؤمن فقد قدر الله هداه في 
سابق علمه. والمقصود قوله: «وكنا به عالمين» قال البغوي : إنه أهل للهداية 
والنبوة. وقال أبو الفرج. أي : عالمين بأنه موضع لإيتاء الرشد. 

وقال صاحب الكشاف: المعنى علمه به أنه علم منه أحوالا بديعة وأسرارًا 
عجيبة » وصفات قد رضيها وحمدهاء حتى أهله لمخالته ومخالصته. وهذا كقولك 
في حر من الناس: أنا عالم بفلان. فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن 
الأوصاف. وهذا كقوله : «الله غلم حَيْتُْ ْمَل رَسَالتَهُ » [الأنعام : ]١74‏ وقوله : 
«ولقد اختَرْناهُمْ على عِلّم [الدخان 0 

ونظيره قوله: «إن الله اصْطفَى آدَمٌ ونوا وَآلَ إبرَاهِيمَ وَآلَ عمرانَ على 
العالمين © دُرَيّة بَعْضَهًا من بَعْض والّه سمي عَلِيم 4 [آل عمران ع 

وقريب منه فوله : سيان الرْبحَ عَاصِفَة ري بِأمِْء إلى الأض الي 
باركنا فيهَا وكنا كل شيءِ )ع عالمين » [الأنبياء : 41 حيث وضعنا هذا التخصيص في 
المحل الذي يليق به من الأماكن والأناسي . 

(0)فائدة 

الإنابة هى : عكورف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد 
لا يفارقه. وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته. وذكره بالإجلال والتعظيم» 
وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله» ومن لم يعكف قلبه 
على الله ود عكف على التاثيل المتنوعة ؟ كا قال إمام الحنفاء لقومه : #ماهذه 
التَائيلٌ التي الثم ها عَاكفُونَ »4 [الأنبياء: ؟0] فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف, 
فكان حظ قومه العكوف على التماثيل. وكان حظه العكوف على الرب الجليل . 


١56 )١(‏ فوائد. 
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والتماثيل: جمع تمثال. وهي : الصورة الممثلة ا 
به والركون إليه ؛ عكوف منه على التهاثيل الى قامت بقلبه. وهو نظير العكوف على 
قاثيل الأصنام. ولهذا كان شرك عبادة الأصنام بالعكوف بقلوهم وهممهم 
وإراداتهم على تماثيلهم . » فإذا كان في القلب تمائيل قد ملكته واستعبدته.» بحيث 
يكون عاكمًا عليها. فهو نظير عكوف الأصنام عليهاء ولهذا سمه النبي كله عبدًا 
لهاء ودعا عليه بالتعس والنكس. فقال: «تعس عبد الديئار. تعس عبد الدرهم, 
تعس وانتكس . وإذا شيك فلا انتقش» . 

...“أخبر الله سبحانه عن كليمه موسى - عليه السلام -: أنه أحرق 
العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم . وكان من ذهب وفضة. وذلك 
حَقٌ له بالكلية . 

وقال عن خليله إبراهيم ‏ عليه السلام -: لنَجَعَلَهُمْ جَذَاذًا» [الأنبياء : 8هع] 
وهو المّتات . وذلك نص في الاستئصال . 

وروى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم من حديث الفرج بن فضالة 
عن على بن يزيد عن القاسم عن أب أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
د : «إن الله بعثني رحمة للعالمين. وهدى للعالمين . وأمرني ري بمَحق المعازف 
والمزامير والأوئاقء والضليكء ‏ وأمر الجاهلية+ لفظ الطبراي. والفرج :حص 
قال أحمد في رواية: هو ثقة. وقال يحيى : ليس به بأس . وتكلم فيه اخرون. 
وعلى بن يزيد : دمشفي ضعفه غير واحد. وقال أبومسهر ‏ وهو بلديّه ‏ لاأعلم به 
إلا خيرا. وهو أعرف به. «والمحق» نهاية الإتلاف . 

وأيضا: فالقياس يقتضي ذلك. لآن محل الضان : : هو ماقبل المعاوضة . 
ومانحن فيه لايقبلها ألبتة فلذ كرت هرا . وإنما قلنا: لايقبل المعاوضة . لأن 
النبي كَكلِ قال: « إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» وهذا نص. 
وقال: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه؛ والملاهي محرمات بالنص . فحرم بيعها. 

وأها قبول مافوق الحد المبطل للصورة لجعله انية : فلا يثبت به وجوب الضمان» 


. الطرزق الحكمية‎ 7775 )١( 
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لسقوط حرمته. حيث صار جزء المحرم, أو ظرفًا له كما أمر به النبي يل في كسر 
دنان الخمرء وشىّ ظروفها. فلا ريب أن للمجاورة تأثيرا في الامتهان والإكرام . 

وقد قال تعالى :وذ نول يم في الكتاب أن إذا سمشل قيات ايك 
ا ومشته زيافلا فوا مه حى ُوضُوافي ديت بره احم ذا ]4 
[النساء: .016٠‏ وسكل النبي يل عن القوم: يكونون بين المشركين» يؤاكلونهم 
ويشاربونهم؟ فقال: : «هم منهم) هذ لفظه أو معناه. 

فإذا كان هذا في المجاورة المنفصلة فكيف بالمجاورة التي صارت جزءًا من أجزاء 
المحرم , أو لصيقة به؟ تاتس الدوان قازتك غقلا وشرعا وعرفا. 

والمقصود أن إتلاف المال على وجه التعزير والعقوبة ‏ ليس بمنسوخ 00 

“وقال تعالى يذكر نعمته على داود وسليهان: طوَّدَاوٌةَ وَسُلَيَانَ إِذْ يحْكَان : 
الحررث إذ نقَشَت فيه عَنَمّ القوم وكنًا لحُكُمهم شاهدِينَ فَفَهُمَْاهَا سُلَيْانَ وكلا 
آتينا حَُكُمً) وَعلَ» [الأنبياء: هلا 9ل] . 

فذكر النبيين الكريمين وأثنى عليها بالحكم والعلم. وخص بفهم القضية 
أحدهماء وقد ذكرت الحكمين الداوودي والسلياني ووجهههما ومن صار من الأئمة 
إلى هذا. ومن صار إلى هذا وترجيح الحكم السلياني من عدة وجوه. وموافقته 
للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد. 

”»وعلى هذا الأصل تبتنى الحكومة المذكورة في كتاب الله عز وجل - التي 
حكم فيها النبيان الكريمان: داود وسليمان صلى الله عليهما وسلم ؛ إذ حكن في 
الحرّث الذي نَفْشّتَ فيه غنم القوم. والخَرث : هو البستان. 

وقد روى أنه كان بستان عنب. وهو المسمى بالكرم , والنفش: رَعْيٌ الغنم 
ليلاء فحكم داود بقيمة المتلف. فاعتير الغنم فوجدها بقدر القيمة. فدفعها إلى 
أصحاب الحرث؛ إما لأنه لم يكن لهم دراهم أو تَعَذّر ببعُهاء وَرَضُوا بدفعها 
ورضى أولئك بأخذها بدلا عن القيمة» وأما سليهان فقضى بالضهان على أصحاب 
الغنم. وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كا كان. ولم يضيع 
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عليهم مُغَلَّه من الإتلاف إلى حين العَوْدء بل أعطى أصحابٌ البستان ماشية 
أولئك ليأخحذوا من نائها بقدر ناء البستان فيستوفوا من ناء غنمهم نظير مافاتهم 
من ناء حرثهم. وقد اعتبر النماءين فوجدهما سواء. وهذا هو العلم الذي 
خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه . 

وقد تنازع علماء ء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة أقوال : 

أحدها: موافقة الحكم السليياني في ضمان النفش وفي المثل, وهو الحق. وهو 
أحد القولين في مذهب أحمد. ووجه للشافعية والمالكية, والمشهور عندهم خلافه . 

والقول الثاني : موافقته في ضان النفش دون التضمين بلمثل. وهذا هو 
المشهور من مذهب مالك والشافعى وأحمد. 

والثالث: موافقته في التضمين بالمثل دون النفش كم إذا رَعَاها صاحبها باختياره 
دون ماإذا تفلتت ولم يشعر مهاء وهو قول داود وَمَنْ وافقه . 

والقول الرابع: أن النفش لايوجب الضان بحال. وماوجب من ضمان 
الراعى بغير النفش فإنه يضمن بالقيمة لا بالمثل. وهذا مذهب أبي حنيفة . 

وماحكم به نبي الله سليان هو الأقرب إلى العدل والقياس. وقد حكم 
رسول الله يَكةِ على أهل الحوائط حفظها بالغبار. وأن ماأفسدت الموائي بالليل 
ضيان على أهلهاء فصح بحكمه ضان النفش. وصح بالنصوص السابقة 
والقياس الصحيح وجوبٌ الضمان بالمثل. وصح بنص الكتاب الثناء على سليهان 
بتفهيم هذا الحكم لفح أنه الصواب. وبالله التوفيق . 

«»قوله تعالى : «وأيُوبَ إِذْ َادَى ربّهُ أن مَسَنَ الضرٌ وأنتَ أَرْحَمُ م الراحمين » 
[الأنبياء : 4 جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد. وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه. 
ووجود طعم المحبة في المتملق له. والإقرار له بصفة الرحمة. وأنه أرحم الراحمين, 
والتوسل إليه بصفاته ‏ سبحانه ‏ وشدة حاجته هووفقره. ومتى وجد المبتلى هذا 
كشفت عنه بلواه» وقد جرب أنه من قالها سبع مرات, ولا سيما مع هذه المعرفة 
كشف الله ضره . 


٠١ )1١(‏ فوائد. 
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. وقد أثلى عليه - سبحانه ‏ بذلك في قوله: #إوذا الثون إذ د ذهب مغاضيًا 
فظنَّ أن لّن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إلنه إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين © فاستجينا لَه ونحيناه منَالعْم وَكَذَلِكَ ننجي المومنين14الانياء :لا -18] 
تكساييى طن التطية يه ف حى عليه ويودحة به وكذلك أثنى على أيوب 
بقوله : «مَسّنيَ الضرٌ وأنت أرحم الراحمين». وعلى يعقوب بقوله : 9إنما أشكُو 
بن وخرْني إلى الله #[يوسف: 5]. وعلى موسى بقوله : هرب إن لَا أنَؤْلَتَ إل من 
خَبرِ فقير» [القصص: 14 

وقد شكا إليه خاتم أنبيائه ورسله بقوله : «اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة 
حيلتي» الحديث. فالشكوى إليه ‏ سبحانه ‏ لاتنافي الصبر الجميل. بل إعراض 
عبده عن الشكوى إلى غيره جملة.» وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبر. والله ‏ 
تعالى - يبتلى عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه. 

وقدادة - كانه - من لم يتضرع !| لدو سحن درس الا يا ان 
تعالى : «ولْقَدُ خْدَنَاهُم بالعَذَاب قن اسْتَكَانُوا رمم ومايَتضرتُون 4 [الؤنون 1/ا] 
والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه والرب ‏ تعالى ‏ لم يرد من عبده أن يتجلد 
عليه» بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه» وهو تعالى يمقت من يشكوه إلى 
خلقه وبحب من يشكو مابه إليه . وقيل لبعضهم : كيف تشتكي إليه ماليس يخفى 
عليه؛ فقلت ربي يرضى ذل العبد إليه . 

والمقصود أنه سبحانه ‏ أمر رسوله أن يصبر صير أولى العزم الذين صبروا 
لحكمه اختياراء وهذا أكمل الصبر, ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على 
هؤلاء حتى ردوها إلى أفضلهم وخيرهم ‏ وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. 

"“وأما دعوة ذي النون: فإن فيها من كال التوحيد» والتنزيه للرب تعالى» 
واعتراف العبد بظلمه لنفسه وذنيه: ماهو من أبلغ أدوية الكرب واهم والغم. 
وأبلخ الترسائل إل اللاد سيخانتها. فق اقضاء الحوائج» .فإن الترخيد والتتزية 
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يتضمنان إثبات كل كال لله وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه. والاعتراف 
بالظلم : يتضمن إيان العبد بالشرع والثواب والعقاب ويوجب انكساره وبرجوعه 
إلى الله واستقالته عثرته والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه . 

فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسل بهاء التوحيد. والتنزيه. والعبودية. 
والاعتراف. اه. 

“قال الله عز وجل -: وَيذْعُونْنا رَعْبا ورَهَبًا» [لانبياء: 0] والفرق بين 
«الرغبة» و «الرجاء» أن الرجاء طمع . والرغبة طلب. فهي ثمرة الرجاء. فإنه إذا 
رجا الشيء طلبه. والرغبة فين" الربجاء عاخن (اللتوف قم ارخا قنيكا:ظلية 
ورغب فيه 0 . والمقصود أن الراجي طالب والخائف هارب . 

«'طوَركريًا إذ ناد ربّه4 إلى أن قال: «إنهم كانوا يُسارِمُونَ في الخيرات 
وَيَدْعُوننا رَعّْا ورَهَبًا وكانوا لنا خاشعين» [الأنبياء: حم 4٠١‏ أي : رَغْمًا فيا عندناء 
ورهبًا من عذابنا. والضمير في قوله : «إنهم» عائد على الأنبياء المذكورين في هذه 
السورة عند عامة المفسرين . 

و«دالرغب والرهب» رجاء الرحمة. والخوف من النار عندهم أجمعين. وذكر- 
سبحانه ‏ عباده» الذين هم خواص خلقه. وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم , وجعلٍ 
منبا: امسعاديم, به من النارء فقال تعالى : «وَالذينَ يتُولون رننا اصرف عنا 
عَذابَ جَهنمَ إن عذانها كان غَرامًا ه ِنْبا سَاءَتْ مُسْبَقَرَا ومُقَامًا» [الفرقان: 58 55]. 

اوأخبر عنهم : أنهم توسلوا إليه بإيهانهم أن ينجيهم من النار. فقال تعالى : 
«الذينَ َقُولُون ويا إننا آمَنا فاغفرٌ لا ذُنُوبَنا وقنا عَذَاتَ النار» [آل عمران: 15) 
فجعلوا أعظم وسائلهم إليه : وسيلة الإييان» وأن ينجيهم من النار. 

وأخبر تعالى عن سادات العارفين أولى الألباب أغهم كانوا يسألونه جنته . 
ويتعوذون به من ناره #كقال نعالي : إن في خلق السَّمَوات والأرْض واختلاف 
اليل والهار لآيات لاولي الألباب» الآيات إلى آخرها [آل عمران: ]١94-19٠‏ 
ولا خلاف أن الموعود به على ألسنة رسله هي الجنة التي سألوها . 
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وقال عن خليله إبراهيم مَل : «والذي أَطْمَعُ أن يَغفْرَ لي حَطيئت يَوْم الذّينِء 
رَبّ هَبْ لي حك والميقني بالصَّالحِينَه وَاجمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرِينَ ه 
واجغلني من وَرَنّةَ جنة التعيم ه وَاعْفِرٌ لأبي نه كان من الضالين » ولا تحني : يوم 
ينون فور م لاينفَعٌ مَال وَلآبْنُونَه إل مَن أنَى الله بقَلْبِ سَلِيم 4 [الشعراء: 
44-7 فسأل الله الجنة. واستعاذ به من النار. وهو الخزي يوم البعث. وأخيرنا - 
سبحانه -عن الجنة : أنها كانت وَعُدا عليه مسئولاً. أي : يسأله إياها عباده وأولياؤه . 

“وقد أثنى الله على أقرب عباده إليه بالخوف عنه فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى 
عليهم ومدحهم: «إنهم كانوا يُسَارِعُونَ قٍ ا خيرات وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبا» 
فالرغب الرجاء والرغبة» والرهب: الخوف والخشية . وقال عن ملائكته 0 
أمنهم من عذابه: طيَخافُونَ رَبّجُمْ منْ فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مايُوَمَرُون» [النحل: ٠ه‏ 
وفي الصحيح عن النبي يكن أنه قال: (إني أعلمكم بالله 0 
لفظ آخر: «إني أخوفكم لله وأعلمكم ب أنة تقى» وكان يك يصلي ولصدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء . 

»فصل النوع الثامن ذكر الحكم الكوني والشرعي عقيب الوصف المناسب 
له وتارة بذكر بأن. وتارة يقرن بالفاء. وتارة يذكر مجردًا . 

فالأول كقوله: إوزكريًا إِذ نادى ربّهُ َب لا تَذَرْنٍ فرّدْ وأنت حم الوَارئين 
فاسَْجَبنَا له وَوهَبْنَا له يح وَأَضْلَحْنا له رَوْجَهُ إِمّجْم كانُوا يُسَارِعُونَ في اخيرات 
وَيَدعُونَنا رحبا رهبا وكانوا لنا حَاشِعين» [الانياء فى 6] وقوله : إن المتَقينَ في 
جنات وَعَيُونٍ « اخذينٌ ماأتاهم رصم مم كانوا قبل ذلك عحسنين» [الذاريات : 
هل ١ع‏ وقوله : وكذيك لنصرق عَنهُ السو والفخشاء إنْه من عبادنًا المخلصين» 
سف 4] وقوله : «والّدين يُمَسَكُون بالكتاب وَاَقَامُوا الصّلاة إن لأنضِيْعُ ا 
المضلحين» [الأعراف: .]17١‏ 

والشاني كقوله : : «والسَارقٌ وَالسَارِقَة فَافْطَمُوا أيْديبُا جَرَاءٌ با كَسَبَا4 
[المائدة : مم] «الرّانية والرَّاني فَاجْلِدُوا كُلّ واحد مَنبا مائة ئة جَلّدة » [النور: 7]. 


)١(‏ 87> طريق المهجرتين. (؟) ١95‏ شفاء العليل. 


الضوء المنير على التفسير سورة الأنبياء ا" 


والثالث كقوله : «إنَ مقي في جَناتِ وَعُيُونِ» [الحجر: ه4] طن الذيْنَ آمو 
وَعَمِلُوا الصا حات وَأَقَامُوا الصَّلوة واتوًا الرّكأة لهم أجِرّهُم عند رَبَهِمْ 4 
[البقرة: /ا9] وهذا في التنزيل يزيد على عدة ألاف موضعء بل القرآن مملوء منه . 

فإن قيل : هذا إن| يفيد كون تلك الأفعال أسبابًا لما رتب عليها لايقتضى إثبات 
التعليل في فعل الرب وأمره فأين هذا من هذا؟! ش 

قيل: لما جعل الرب ‏ سبحانه ‏ هذه الأوصاف عللا لهذه الأحكام وأسبابًا لها 
دل ذلك على أنه حكم بها شرعًا وقدرًا لأجل تلك الأوصاف وأنه لم يحكم بها لغير 
علة ولا حكمة. وهذا كان كل من نفى التعليل والحكم نفى الأسباب ولم يجعل 
لحكم الرب الكوني والديني سببًا ولا حكمة هي العلة الغائية» وهؤلاء ينفون 
الأسباب والحكم . ومن تأمل شرع الرب وقدره وجزاءه جزم جزمًا ضروريا ببطلان 
قول النفاة» والله - سبحانه ‏ قد رتب الأحكام على أسبابها وعللها وبين ذلك خيرراً 
وحسًا وفطرة وعقلاء ولوذكرنا ذلك على التفصيل لقام منه عدة أسفار. 

"فصل 

والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى وإن اشتبهت صورتها: أن الإخبار 
بالحال يقصد المخبر به قصدًا صحيحًا من علم سبب إدانته أو الاعتذار لأخيه من 
أمر طلبه منه أو يحذره من الوقوع في مثل ماوقع فيه. فيكون ناصحًا بإخباره له 
أو حمله على الصير بالتأمى به. ىا يذكر عن الأحنف أنه شكا إليه رجل شكوى». 
فقال: ياابن أخي لقد ذهب ضوء عيني من كذا وكذا سنة فا أعلمت به أحدًا. 
نفى ضمن هذا الأخبار من حمل الشاكي على التأبى. والصبر مايثئاب عليه المخبر 
وصورته صورة الشكوى. ولكن القصد ميز بينبها» ولعل من هذا قول النبي كلل 
لما قالت عائشة وارأساه فقال: «بل أنا وارأساه» . أي : الوجع القوي بي أنا دونك, 

ويلوح لي فيه معنى اخر, وهو أنها كانت حبيبة رسول الله يله بل كانت أحب 
النساء إليه على الإطلاق, فلما شكت إليه رأسها أخبرها أن بمحبها من الألم مثل 
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الذي بهاء وهذا غاية الموافقة من المحب. ومحبوبه يتألم بتألمه» ويسر بسروره حتى 
إذا اله عضو من أعضائه الم المحب ذلك العضو بعينه» وهذا من صدق المحبة 
وصفاء المودة, فالمعنى الأول يفهم أنك لا تشتكي واصبري فبي من الوجع مثل 
مابك فتأسي بي في الصبر وعدم الشكوى . 

والمعنى الثاني يفهم إعلامها بصدق محبته للهاء أي : انظري قوة محبتي لك كيف 
واسيتك في ألمك ووجع رأسك فلم تكوني متوجعة وأنا سليم من الوجع بل يؤلني 
مايؤلك كما يسرني مايسرك كما قيل : 

وإن أولى العرايا أن توامسيه22 عند السرور الذي واساك في الحزن 

وأما الشكوى فالإخبار العاري عن القصد الصحيح. بل يكون مصدره 
السخط وشكاية المتلي إلى غيره. فإن شكا إليه - سبحانه وتعالى ده يكن دك 
شكوى, بل استعطاف وتملق واسترحام له كقول أيوب: رب «أن مسي لض 
وأنت أَرْحَمْ الراحمين» [الأنبياء: «4ع]. وقول يعقوب : «إنا او يني وَحَْنٍ 
إلى الله [يوسف: 4]. وقول موسى : اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى » وأنت 
المستعان, وبك المستغاث, وعليك التكلان؛ ولا حول ولا قوة إلا بك. وقول 
سيد ولد ادم : «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي., وقلة حيلتي. وهواني على 
الناس., أنت رب المستضعفين, وأنت ربيء إلى من تكلني ! إلى بعيد يتجهمني أو 
إلى عدو ملكته أمري, إن لم يكن بك غضب عل فلا أبالي. غير أن عافيتك أوسع 
لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
أن يحل علي غضبك, أو ينزل بي سخطك, لك العتبى حتى ترضى, ولا حول 
ولا قوة إلا بك» . فالشكوى إلى الله سبحانه ‏ لاتنافي الضين بوعة» فإن الله - 
تعالى ‏ قال عن أيوب : «إِنَا وَجَدْنَاهُ صَابرًا َعُمَ العَبّدُ | نه وان 14 : 44] مع 
إخباره عنه بالشكوى إليه في قوله + ومسي فى الضر» . 

وأخبر عن نبيه يعقوب أنه وعد من نفسه بالصبر الجميل » والنبي إذا قال وف 
مع قوله : فإِنما أشكو بي وَحُْني إلى اللهه ولم يجعل ذلك نقصًا لصبره . ولا يلتفت 
إلى غير هذا من ترهات القوم. كا قال بعضهم لما قال: ومسني الضر» قال 
تعالى: «إِنّا وجذناه صَابرَا» ولم يقل صبورًا حيث قال: مسنى الضرء وقال 
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بعضهم : لم يقل ارحمني وإنما قال: أنت أرحم الراحمين» فلم إيزد على الإخبار بحاله 
ووصف ربه . وقال بعضهم إنها شكا مس الضر حين ضعف لسانه عن الذكر فشكا ' 
مس ضر ضعف الذكر لاضر المرض والألم. وقال بعضهم: استخرج منه هذا 
القول ليكون قدوة للضعفاء من هذه الأمة. وكأن هذا القائل رأى أن الشكوى 
إلى الله تنافي الصير. ش 

وغلط أقبح الغلط فالمنافي للصبر شكواه لا الشكوى إليه. فالله يبتلى عبده 
ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه. ولا يحب التجلد عليه وأحب ما إليه انكسار 
قلب عبده بين يديه وتذلله له.ء وإظهار ضعفه وفاقته وعجزه وقلة صيره» فاحذر 
كل الحذر من إظهار التجلد عليه وعليك بالتضرع والتمسكن وإبداء العجز 
والفاقة والذل والضعف. ٠‏ فرحمته أقرب إلى هذا العلت من اليد للفو رامت 

«“قوله تعالى : إن الّذيْنَ سَبَقَتَ لم مُنا الحستى أوْلَئكَ عَنْها مُبِعدُونَ» 
[الأنبياء: ٠١١‏ قد تقدمت الأحاديث بوقوع أهل السعادة في إحدى القبضتين. 
وكتابتهم بأسمائهم وأسماء ابائهم في ديوان السعداء قبل خلقهم . 

وف صخي إحاكه .من حديث الحسين بن واقلد عن بريد التحوى عن مكرمة 
عن ابن عباس قال لما نزلت: «إنكم وما تَعبّدُونَ من دُون الله حَصَبٌ جَهَنم4 
[الأنبياء : 6 قال المشركون “لالع وطس وعزيرًا يعبدون من دون الله. قال 
فنزلت: لِإِنّ لين سَبَقَتْ َهُم ما الحُسئئ أوْلَئِكَ عا مُبعَدُونَ4 وهذا إسناد 
صحيح . . وقال على ٠‏ بن المديني ثنا يحبى بن ادم ثنا أبوبكر بن عياش عن عاصم 
ا د ل :. اية لايسأل الناس عنها 
لاأدري أعرفوها فلم يسألوا عنها عنها أو جهلوها فلا يسألون عنهاء فقيل له : وما هي ؟ 
فقال لما نزلت : «إنَكُم وَمَانمبُدُونَ من دُونٍ الله حَصَبٌ جَهنْمَ نّم لا وَاردُون» 
شق ذلك على قريش أو على أهل مكة. وقالوا: يشتم اتنا فجاء ابن الزبعري 
فقال: مالكم؟ قالوا: يشتم المتنا قال: وماقال؟ قالوا: قال: «إنكم وماتعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون4 قال: ادعوه لي فلا دعي النبي عَلل 
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قال: يا محمد هذا شيء لآلحتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله . فقال: لابل 
0 قال: فقال: ابن الزبعري: خصمت ورب هذه 
البنية» يعني : الكعبة. لست تزعم أن الملائكة عباد صالحون. وأن عيسى عبد 
صالح . وأن ا وهذه بنو مليح تعبد الملائكة. وهذه النصارى 
تعبد عيسى » وهذه اليهود تعبد عزيرٍ . قال: نضح أهل مكة فأنزل الله عز وجل : 
إن الْينَ سبَقَت كم ما الحسنى أولئكَ عَنها مُفدُونَ لآ يَْمَعُونَ حَسِيسَهَا 
قال ونزلت: دولا ضربَ ابن مَرْيمْ مثلا إذا قَومُك منه يَصِدُونَ4 [الزخرف /لاه] 
قال هو الضجيج . وهذا الإيراد الذي أورده ابن الزبعري لايرد على الآية. فإنه ‏ 
سبحانه ‏ قال: #إنكم وماتعبدون من دون الله» ولم يقل: ومن تعبدون. 
[وما] لما لايعقل, فلا يدخل فيها الملائكة والمسيح وعزيرء وإنما ذلك للأحجار 
ونحوها التي لا تعقل . 

وأيضا فإن السورة مكية والخطاب فيها لعباد الأصنام فإنه قال: «إنكم 
وماتعبدون» فلفظة [إنكم] ولفظة [ما] تبطل سؤاله. وهو رجل فصيح من 
العرب لايخفى عليه ذلك», ولكن إيراده إنه| كان من جهة القياس والعموم المعنوي 
الذي يعم الحكم فيه بعموم علته. أي إن كان كونه معبودًا يوجب أن يكون حصب 
جهنم فهذا المعنى بعينه موجود في الملائكة وعزير والمسيح . فأجيب بالفارق وذلك 
من وجوه . 

أحدها أن الملائكة والمسيح وعزيرًا ممن سبقت لهم من الله الحسنى. فهم 
سعداء» لم يفعلوا مايستوجبون به النارء فلا يعذبون بعبادة غيرهم مع بغضهم 
ومعاداتهم لهم . فالتسوية بينهم وبين الأصنام أقبح من التسوية بين البيع والربا 
والميتة والذكي وهذا شأن أهل الباطل» وإنما يسوون بين مافرق الشرع والعقل 
والفطرة بينه. ويفرقون بين ماسوى الله ورسوله بينه . 

الفرق الثاني : أن الأوثان حجارة غير مكلفة ولا ناطقة. فإذا حصبت بها جهنم 
إهانة لها ولعابديها لم يكن في ذلك من لا يستحق العذاب بخلاف الملائكة والمسيح 
وعزير فإنهم أحياء ناطقون فلو حصبت بهم النار كان ذلك إيلامًا وتعذيبًا لهم . 

الثالث: أن من عبد هؤلاء بزعمه فإنه لم يعبدهم في الحقيقة فإنهم لم يدعوا إلى 
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عبادتهم وإنما عبد المشركون الشياطين وتوهموا أن العبادة لهؤلاء. فإنهم عبدوا 
بزعمهم من ادعى أنه معبود مع الله وأنه معه إلله . 

وقد برأ الله - سبحانه ‏ ملائكته والمسيح وعزيرًا من ذلك. وإنما ادعى ذلك 
الشياطين. وهم بزعمهم يعتقدون أنهم يرضون بأن يكونوا معبودين مع الله 
ولا يرضى بذلك إلا الشياطين» وهذا قال دعر : 9وَيَوم يدهم جميعًا نم 
قوالة للملائكة أهؤلاء يكم كَانُوا يَُوْنَه ُو سباك أَنتَ وَلينا من دُوميم 
بل كَانُوا يدون الجن أكتَرُهُم بهم مُوْممُونَ» سا: 4 .]4١‏ 

وقال تعالى : ام أَعْهَدْ إليكم يابني دم أن لاتعبدُوا الشَيْطانَ ل 
وقال تعالى : لوَقَالُو اتحَدَ الرَّحمنَ وَلََا سْبْحَائَ نه بل 9ظ1 
بالقول وَهُم بأمر يَعملُونَ م يلم مَابِينَ أبدييم م وَمَاخَلَفَهُم وَلآيَشْفَعُونَ إلا من 
ارتضئ وَهُم مْنْ حَشْيتُ مُشْفِفَوْنَ و وَمَن يَقلْ مهم إني إل مِنْ دُونه فَذَلِكَ نجه 
جهنم كَذلِكَ نَجْزِي الظاليين» [الأنبياء 5 16] فيا عبد غير الله إلا الشيطان وهذه ٠‏ 
الأجوبة منتزعة من قوله : «إِنَّ الّذِينَ سَبَقَت نهم منَا الْحْسئَ» فتأمل الآية تجدها 
تلوح في صفحات ألفاظها ءوبالله التوفيق . 

والمقصود ذكر الحسنى التي سبقت من الله لأهل السعادة قبل وجودهم . 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم ثنا أبوسعيد بن يحيى بن سعيد ثنا أبوعامر 
العقدي ثنا عروة بن ثابت الأنصاري ثنا الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف أن عبد الرحمن بن عوف مرض مرضا شديدًا أغمى عليه. فأفاق فقال: 
أغمى عل؟ قالوا: نعم. قال: إنه أتاني رجلان غليظان فأخذا بيدي, فقالا: 
انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلقا بي فتلقاهما رجل. وقال: أين 
تريدان به؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: دعاه فإن هذا ممن سبقت له 
السعادة وهو في بطن أمه 

وقال عبدالله بن محمد البغوي ثنا داود بن رشيد ثنا ابن علية حدثنى محمد بن 
محمد القرشي عن عامر بن سعد قال : أقبل سعد من أرض لهء فإذا الناين كرت 
على رجل فاطلع. فإذا هو يسب طلحة والزبير وعليًا فنباى فكأنما زاده إغراءء 
فقال: ويلك تريد أن تسب أقوامًا هم خير منك لتنتهين أو لأدعون عليك» فقال: 
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كأنم| يخوفني نبي من الأنبياء» فانطلق فدخل دارًا فتوضا ودخل المسجد, ثم قال: 
اللهم إن كان هذا قد سب أقوامًا قد سبقت لهم منك حسنى أسخطك سبه إياهم 
ادي اليوم أية تكون للمؤمنين آية. وقال: تخرج بختية من دار بني فلان لا يردها 

شىء حتى تنتهي إليه ويتفرق الناس, وتجعله بين قوائمها وتطأه حتى طفى قال : 
فأنا أت نذا يتبعه الناس يقولون: استجاب الله لك ياأباإسحاق! 
استجاب الله لك ياأبا إسحاق. 

وقال تعالى: طوَجَاهدُوا في الله حَنَّ جهاده هُوَ هو بكم وَمَاجَعَلَ عَلَيَكُمْ : 
لين بن حرج مه أبيكُمْ إبراهيم هُوَسَكُمْ ليمي من قل وَفي هذا [الحج : :خلا 

ي : الله سماكم من قبل القران وفي فى القران فسبقت تسمية الحق ‏ سبحانه - 
د م وقال تعالى «وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَلِمَتنا 
لعبادنًا المرسَلِينَ إهم لم الممْصُورُونَ وَإِنْجُنْدَنا م الْغَاليُونَ4[الصافات اللالق "لالع 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي عنه في قوله : طوَبَشر الَذِينَ آمنُوا أله دم 
صِدْقٍ عَنْدَ َنم » [يونس: ؟] قال: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وهذا 
لا يخالف قول من قال: إنه الأعمال الصا حة التي قدموهاء ولا قول من قال: إنه 
محمد يَكَهْ فإنه سبق لهم من الله في الذكر الأول السعادة بأعمالهم على يد محمد كَل 
فهو خير تقدم لهم من الله ثم قدمه لهم على يد رسوله ؛ ثم يقدمهم عليه يوم لقائه . 

«"وثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنها| عن النبي كك أنه قال : وإنكم محشورون حفاة عراة غرلاً ثم 
قرأ هكَنا بَدَْنَا وَل حَلْقٍ تيده وَعُدًا عَلينَا نا كنا فاعلين4 [الانياء : ]٠١6‏ وأول من 
يكسى يوم القيامة إبراهيم». 

“الفصل الرابع عشر 
فى الحكمة التى لأجلها يعاد بنوآدم غرلا 

خا وتن الك مجان وهو سادق الرعن الذق اقلت عدف انه يغيد الخلق 

كا بدأهم أول مرة. كان من صدق وعده أن يعيده على الحالة التي بدأ عليها من 
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0 أعضائه وكماطاء قال تعالى : يوم نطوي السما كطيٌ السّجل للكتب كنا 
يدانا وَل حَلْقٍ يده وَهدًا ينا نا كنا َاعلِينَ4 الأنبياء: 4 .]٠١‏ 

وقال تعالى : كم بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 4 [الاعراف 1] . وأيضًا فإن الختان إنا شرع 
في الدنيا لتكميل الطهارة والتنزه من البول. وأهل الجحنة لا يبولون ولا يتغوطون. 
فليس هناك نجاسة تصيب الغرلة. فيحتاج إلى التحرز منهاء والقلفة لا تمنع لذة 
الجماع ولا تعوقه. هذا إن قدر استمرارهم على تلك ال حالة التي بعثوا عليها. وإلا 
فلا يلزم من كونهم يبعثون كذلك أن يستمروا على تلك ال حالة التي بعثوا عليها 
فإنهم يبعثون حفاة عراة مهماء ثم يكسون ويمد خلقهم ويزاد فيه بعد ذلك. يزاد 
في خلق أهل الجنة وأهل النار» وإلا فوقت قيامهم من القبور يكونون على صورتهم 
التي كانوا عليها في الدنياء وعلى صفاتهم وهيئاتهم وأحوالهم فيبعث كل عبد على 
ما.مات عليه. ثم ينشئهم الله سبحانه كنا يشاء. وهل تبقق تلك.الغرلة التي -: 
كملت خلقهم في القبور أوتزول يمكن هذا وهذا ولا يعلم بخبريجب المصير إليه» 
والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ 

0 هيَوْمْ تطوي السّمَاه َي السّجِلّ لكب كنا بََأنَاأوْلَ حلي 

نعيده وَعَدَا عَلَيْنا4 والسجل: الورق المكتوب فيه. والكتات: نفس المكتوب ».. 
واللام بمنزلة على : أي نطوى السماء كطىّ الذّرجٍ على ما فيه من السطور المكتوبة» 
ثم استدل على النظير بالنظير فقال: «كىا بدأنا أول خلق نعيده» . 
"الياب الحادي عشر 
فى ذدكر المرتبة الثانية وهى مرتبة الكتابة 

وقد تقدم في أول الكتاب م دل على ذلك من نصوص القرآن والسنة الصحيحة 
الضرعة وتلدكر اهنا يعفن مالم تدكره فال تعاى : لوَلَقَد كتبنا في الزّبُور مِنْ بَعْدِ 
الذّكر 9 الأرْض ينها عبادي الصّالحون ه إِنْ 2 هذًا لبلاغا لقوم 
عَابدِين4 [الأنياء: ١ه‏ فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء ء لا تختص 
بزبور داود. 

والذكر: أم الكتاب الذي عند الله والأرض: الدنياء وعباده الصالحون: أمة 
)١(‏ يراجع فيه الشيخ علي (9) 8" شفاء العليل . 
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محمد ككلِكِ. هذا أصح الأقوال في هذه الآية. وهي علم من أعلام نبوة 
رسول الله كل فإنه أخير بذلك بمكة, وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له 
ولأصحابه. والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف 
الأرض» فأخيرهم ربهم - تبارك ‏ وتعالى أنه كتب في الذكر الأول: أنهم يرثون 
الأرض من الكفارء ثم كتب ذلك في الكتب التي أنزلها على رسله . 

والكتتاب قد أطلق عليه الذكر في قول النبي. يكل في الحديث المتفق على 
صحته. «كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل 
شيء» فهذا هو الذكر الذي كتب فيه أن الدنيا تصير لأمة محمد جل . 

والكتب المنزلة قد أطلق عليها الزبر في قوله تعالى, : «وَمًا أَرْسَلْنَا منْ قَبْلِكَ إلا 
.رجالا نوحى ن إليهم 0 َمل الدخر ِنْ كنم لآ تَعْلَمُونَ ه بالبّيئنات 
وَالرْبٍُ#[النحل : 47 -44]. ي أرسلناهم بالآيات الواضحات والكتب التي فيها 
المدى والنور 0 الكتابان اللذان أنزلا قبل رسول الله عليه وتما 
0 والأنجيل, والذكر في قوله: لوَائوَلنَا إِلَيِكَ الذّكْرَ لبينَ للثاسٍ مَا نَوَلَ 

يهم #[النحل ]0 هو القران» في هذه الآية علمه با كان قبل كونه وكتابته له 

9 ل «إِنا نحن ن ُحبى الموتى وََكتَبُ ما قَدَّمُوا وَآنَارَهُمْ» 
ريس .]١١:‏ 

وق اختلف الناس في الأرض المذكورة هنا فقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس هي أرض الجنة» وهذا قول أكثر المفسرين . وعن ابن عباس قول آخر: إنها 
الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد 53 وهذا القول هو الصحيح . ونظيره قوله 
تعالى في سورة النور: وعد الله الَّذِينَ آمَنُوا نكم وَعَمِلُوا الصّالحات 
َيسْتَخْلفَصُمْ ٍِ الأرض كنا اسْتَخْلَف الّذِينَ منْ قَبلهم #[النور :6ه]. وفي الصحيح 

عن النبي ٠‏ يه قال: «زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي 
مازوى لي منها» . 

وقالت طائفة من المفسرين : المراد بذلك أرض بيت المقدس . وهي من الأرض 
التي أورثها الله عباده الصالحين وليست الآية مختصة بها. 
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©. . . وأصسح القولين في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعَالين» 
[الأنبياء:77١٠].‏ أنه على عمومه, وفيه على هذا التقدير وجهان : 

أحدهما: أن عموم العالمين حصل م النفع برسالته. أما أتباعه فنالوا مها 
كرامة الدنيا والآخرة . 

وأما أعداؤه المحاربون له فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم , لأن 
حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة. وهم قد كتب عليهم 
الشقاء . فتعجيلموتهم خيرهم من طول أعمارهم في الكفر. وأماالمعاهدون له فعاشوا 
في الدنيا تحت ظله وعهده وذمتهء وهم أقل شرًا بذلك العهد من المحاربين له. 

وأما المنافقون فحصل هم بإظهار الإيوان به حقن دمائهم وأمواهم وأهلهم 
واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرها؛ وأما الأمم النائية 
عنه» فإن الله سبحانه ‏ رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب كل 
العالمين النفع برسالته . 

الوجه الثاني : أنه رحمة لكل أحد لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا مها 
دنيا وأخرى, والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم لكن لم 
يقبلوهاء كما يقال: هذا دواء لهذا المرض» فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون 
دواء لذلك المرض . وبما يحمد عليه تَلةِ ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق 
وكرائم الشيم. فإن من نظر في أخلاقه وشيمه يَكةْ علم أنها خير أخلاق فإنه ككل 
كان أعلم الخلق, وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثاء وأجودهم وأسخاهم, 
وأشدهم احتالاء وأعظمهم عفوا ومغفرة وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلا 
كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أنه قال في صفة رسول الله 
كك » في التوراة « محمد عبدي ورسولي. سميته المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ ولا 
سخاب بالأسواق, ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن أقبضه حتى 
أقيم به الملة العوجاء. وأفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفاء حتى يقولوا لا 
إله إلا الله . وأرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعا لهم في دينهم ودنياهم . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الأنبياء 


عمطصتسصيجتت.. ٠‏ واطنمة لزن الفاات: 
(1) 48 جلاء الأفهام . 5 - لين 
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اه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
“قائدة 

المرضع من لما ولد ترضعه؛ والمرضعة من ألقمت الثدى للرضيع . وعلى هذا 
فقوله تعالى : يوم نَرَوْمَا نَذْهَلُ كُلَْ مُرْضِعَةٍ عم أَرْضَعَتْ)الحج:2]. أبلغ من 
مرضع في هذا المقام . 

فإن المرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعة, فإذا التقم الثدى 
واشتغلت برضاعه لم تذهل عنه إلا لأمر هو أعظم عندها من اشتغالها بالرضاع . 

وتأمل رحمك الله تعالى السر البديع في عدوله سبحانه عن كل حامل إلى قوله 
ذات حمل فإن الحامل قد تطلق على المهيئة للحمل وعلى من هي في أول حملها 
وباديه» فإذا قيل: ذات حمل ل يكن إلا لمن قد ظهر حملها وصلح للوضع كاملا أو 
سقطاء كما يقال: ذات ولد. فأتى في المرضعة بالتاء التي تحقق فعل الرضاعة دون 
التهيؤ لها وأتى في الحامل بالسبب الذي يحقق وجود الحمل وقبوله للوضع . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

»وقد يكون سبب السكر غير تناول المسكر: إما ألم شديد يغيب به العقل. 
حتى يكون كالسكران. 

وقد يكون سببّه موف عظيم هجم عليه وهلة واحدة حتى يغيب عقل من هجم عليه . 

ومن هذا قوله تعالى: لوَتَرَى الناس سُكَارَى وَمَا هم بسْكَارَى وَلَكِنَ 
عَذَّابَ الله شديْدٌ#[الحج .]١:‏ 

فهم سكارى من الدهش والخوف. وليسوا بسكارى من الشراب» فسكرهم 
سكر خوف ودهش.» لا سكر لذة وطرب . | 

وقد يكون سببه قوة الفرح بإدراك المحبوب» بحيث يختلط كلامه, وتتغير أفعاله» 
بحيث يزول عقله؛ ويُعَرَبد أعظم من عَرْبدة شارب الخمر. وربما قتله سكر هذا الفرح 
لسبب طبيعي» وهو انبساط دم القلب وَهْلةٌ واحدة انبساطا غير معتاد ‏ والدم حامل 


7١ )١(‏ بدائع ج؛ . (5) 8017 مدارج ج". 
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الحار الغريزي - فيبرد القلب بسبب انبساط الدم عنه» فيحدث الموت 

ومن هذا قول سكران الفرح بود راحلته في المفازة» بعد أن استشعر الموت 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة فرحه . 

وصخرة المرخ فوق سكرة الشراب:.,فصور قي:نفسك جال فقيرَ معدم +عاشق 
للدنيا أشد العشق. ظفر بكنز عظيم, + افاستول عليه اهنا مظيفا: كيف تكون 
سكرته؟ أو من غاب عنه غلامه بال له عظيم مدة سنين» حتى أضرٌ به العَذْم» 
فقدم عليه من غير انتظار له باله كله. وقد كسب أضعافه؟ 

وقد يوجبه غضب شديد» يحول بين الغضبان وبين تمييزه. بل قد يكون سكر 
الغضب: أقوى من سكر الطرب . وهذا قال النبي, تل : «لا ييقض القاضي بين 
اثنين وهو غضبان» . ا 

ولا يستريب من شم رائحة الفقه: أن الغضب إذا وصل بصاحبه إلى هذه 
الحال. فطلق: لم يقع طلاقه. وقد نص الإمام أحمد على أن «الإغلاق» الذي قال 
فيه النبي» كَل : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» أنه الغضب . وقال أبوداود: أظنه 
الغضب . والشافعي سمى نذر اللّجاج والغضب نَذّر العلّق. وذلك لأن الغضبان 
قد انغلق عليه باب القصد والتمييز بشدة غضبه . وإذا كان الإكراه غلقا فالغضب 
الشديد أولى أن يسمى غلقا ‏ وكذلك السكر غلق والجنون غلق. فالغلق 
والإغلاق أيضًا كلمة جامعة لمن انغلق عليه باب القصد والتمييز بسبب من 
الأسباب . وقد أشبعنا الكلام في هذا في كتابنا المسمى إغاثة اللهفان في طلاق الععيانة ١‏ 

"»قوله تعالى واي اال إن كنم فى نب من الك فإ حا 


ِنْ تراب ثُم من نَطفَةك من علقة م مِْ مُضْغَةٍ لوعي ةين يلحم ول 
في الحم مائشة إى أجل مسنى كم نكم طفلا كم لوا دم وحم 
من يتوق ومنكم مَن يرد إلى أرذل, العمر لكيلا يَعْلمَ مِنْ بعد علم 
شيعا #[الحج 6]. 

يقول سبحانه : إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في أنكم محلوقون. 


)١(‏ الموجود رسالة صغيرة فهل هناك غيرها. (ج). 9) ١4٠‏ أعلامجا. 
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ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال إلى حين الموت . والبعثُ الذي 
وعدتم به نظير النشأة الأولى» فههما نظيران في الإمكان والوقوع. فإعادتكم بعد 
الموت خلقًا جديدًا كالنشأة الأولى التى لا ترتابون فيهاء فكيف تنكرون إحدى 
النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها؟ ‏ - 

وقد أعاد سبحانه هذا المعنى وأبداه في كتابه بأوجز العبار ات وأدَفَاء 
وأفصحهاء وأقطعها للعذر, وألزمها للحجة, كقوله تعالى : طإأفرأيتم ما نون * 
أأنتم لقُونه أ َحْنُ الخَالُونَ ه نحن قَدَْنَا يكم اموت وَما نَحْنُ بَمسَبُوقِين* 
على أن ندل أمتالكم ونند عش فيا لا تَْلَمُونَ » وَلقَد عَلِمُْمُ الهأ الأؤلى فلو 
تَذَّكرٌ ونَّ#[الواقعة :8ه-17] فى بالنشأة الأولى على الثانية» وأنهم لو تذكروا لعلموا 
أن لا فرق بينهها في تعلق القدرة بكل واحدة منهى| 

7 "قوله تعالى : لوَتَرَى الأرض هَامِدَةٌ فإِذَا أنْرَلنا عَلَيْهَا الما متت 
وَرَبَثْ نت مِنْ كُلْ زوج تيج, ه ذَِك بأنّ له هو الحق ونه يحسى الوّتى وأله 
على كل شيء قَدِيرٌه وأنّ السَاعَةَ آتيةٌ لآ رَيْبَ فَيْهَا وأنَ لله يَبْعَثْ مَن في 
القبُور4[الحج : 6-/] . 

وقوله تعالى : اومن اياته أنك ترق الأرض خَاشْعَة قَإِذّا أنرَلْنَا عَلَيهَا الماء 
امُيَرََتْ وَرَبَثْ إِنْ َ الذي أحْيَاهَا لح المونئ نه على كل شيء قدي ر4[فصلت: 4"] . 
جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات. وإخراج النبات 
5 نظير إخراجهم من القبور, ودلَّ بالنظير على نظيره. وجعل ذلك آيةٌ ودليلاً على 

أحدها: وجود الصانع . وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كاله 
وقدرته. وإرادته وحياته. وعلمه وحكمته. و رحمته. وأفعاله. 

الثاني: أنه يحبى الموتى . الثالث: عموم قدرته على كل شيء. 

الرابع: إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها. 

الخامس: أنه يحرج الموتى من القبور | أخرج النبات من الأرض 


. ١ج أعلام‎ ١:4 )١( 
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وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارًا؛ لصحة مقدماته» ووضوح 
دلالته. وقرب تناوله, وببعده من كل معارضة وشبهة,. وجعله تبصرة ة وذكرى كما قال 
عار «والأرضٍ مَدَدْنَاهَا والقيْنا فيها رواسى وأنبَنًا فيَهَا من كل روج بج * 
بْصِرَةٌ وَذكرى لل عبد مُيب4.0314]. فالمنيب إلى ربه يتذكر بذلك. فإذا دك 
0 فالتذكر قبل التبصر وإن قُدّمَ عليه في اللفظ كما قال تعالى : لِإِنَّ الذّينَ 

تقوا إذا مَسَهُمْ طائفٌ مِنَ الشيْطان تَذَّكرُوا ذا هُمْ مُبِصِرُونَ» [الأعراف:1١75]‏ . 

والتذكر: تْعُلُ من الذكر. وهو حضور صورة من المذكور في القلب. فإذا 
استحضره القلب وشاهدَهُ على وَجْهه أوجَبٌ له البصيرة. 0 
فكان في حقه تبصرة وذكرى, والهدى مداره على هذين الأصلين: التذكر والتبصر. 

»فصل 

والمجوس تعظم الأنوار. والنيران, والماء» والأرض . ويقرون بنبوة زرادشت”"ولهم 

شرائع يصيرون إليها. وهم فرق شتى . 


(1) 7417 إغاثة ج؟ . 

(5) قال المسعودي : هو زرادشت بن استيهان علي الأشهر من نسبه ‏ وهو نبي المجوس الذي أتاهم بالكتاب 
المعروف بالزمزمة عند عوام الناس. واسمه عند المجوس : نسياه. وأتى زرادشت عندهم بالمعجزات 
الباهرات للعقول, وأخبر عن الكائنات من المغيبات قبل حدوثها من الكليات والجزئيات . ومعجم هذا 
الكتاب يدور على ستين حرفًا من أحرف المعجم . وليس في سائر اللغات أكثر حروفا من هذا. وهم 
خطب طويل . وأتى زرادشت بكتابهم هذا بلغة يعجزون عن إيراد مثلهاء ولايدركون كنه مرادها. ثم 
عمل له تفسيرا عند عجزهم عن فهمه . وسموا التفسير: زندًا. ثم عمل للتفسير تفسيراً . وسماه: بازندا . 
ثم عمل علماؤهم بعد وفاة زرادشت تفسيرًا لتفسير التفسير وشرحًا لسائر ماذكرنا. وسموا هذا التفسير: 
بارده. فلم تزل الملوك من الفرس تعمل با في هذا الكتاب إلى عهد الأسكندر وماكان من قتله دارا بن 
دارا. فأحرق الأسكندر بعض هذا الكتاب, وفي عهد بهرام بن هرمز من ملوك الفرس الساسانية ‏ أتاه 
ماني بن فديك تلميذ ماردون فعرض عليه مذاهب الثنوية فقتله, وقتل الرؤساء من أصحابه . وفي أيام ماني 
هذا ظهر اسم الزندقة الذي أضيف إليه اسم الزنادقة . وذلك أن الفرس حين عمل لهم زرادشت 
تفسير كتابهم وسماه الزند : وعمل لهذا التفسير شرحًا سمه البازند . وكان الزند بالتأويل غير المقدم المنزل» 
وكان من أورد في شريعتهم شيئًا بخلاف المنزل الذي هو النسياه وعدل إلى التأويل الذي هو الزند. 
قالوا: هذا زندي . فأضافوه إلى التأويل وأنه منحرف عن الظواهر من المنزل إلى تأويل هو بخلاف 
التنزيل. فلها أن جاءت العرب أخذت هذا المعنى من الفرس وقالوا زنديق. اه بتصرف من مروج 
الذهب. (ج١‏ ص155. ؟7١13).‏ 
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منهم: المزد كية. أصحاب مزدك ا والموبذ عندهم : العام القدوة . وهؤلاء 

يرون الاشتراك في النساء والمكاسب كم) يشثرا ك في الهواء. والطرق. وغيرها. 
ومنهم الخرمية: أصحاب بابك الخرمى7(©. وهم شر طوائفهم. لا يقرون 
بصانع. ولا معاد. ولا نبوة. ولا حلال» ولا حرام . وعلى مذهبهم : طوائف 
القرامطة”. والإسعلية» والنصيرية©2» والبشكية» والدرزية: والحاكمية» 


)١(‏ هومزدك الذي ظهر في أيام قباذ بن فيروزء والد أنوشروان. وكان ينهى الناس عن المباغضة والقتال. 
ونا كان أكثر ذلك إنما يقع بسبب النساء والأموال أباح كل شيء من النساء والأموال. وجعل الناس 
شركاء فيه كاشتراكهم في الماء والكلاً والنار. وقد قتله أنوشروان بن قباذ. 

(1) الخرمية: نسبة إلى خرمة ‏ بوزن سكرة. من قرى فارس - وهم صنفان. صنف قبل الإسلام . وهم 
الذين استباحوا المحرمات . وأحلوا البنات والأمهات وهم المزدكية . والصنف الثاني بعد الإسلام . وهم 
فريقان: بابكية . وهم أتباع بابك الخرمي . الذي ظهر سنة اثنتين وتسعين ومائة بناحية أذربيجان : : وكثر 
بها أتباعه. واستباحوا كل المحرمات . وقتلوا الكثير من المسلمين . وقد جهز إليه بنو العباس جيوشا كثيرة 
استمرت في حرويهم عشرين سنة إلى أن كانت وقعة الأفشين معه في سنة اثنتين وعشرين ومائتين فهزمه 
الأفشين واستباح عسكره وهرب بابك. ثم أسروه بعد فصول طويلة. وكان بابك من أبطال زمانه 
وشجعانهم . عاث في الأرض فساذاء وأخاف الإسلام وأهله وغلب على أذربيجان وغيرها. وأراد أن 
يقيم ملة المجوس . وظهر في أيامه مازيار القائم بالملة المجوسية بمدينة طبرستان . وهو رأس الفرقة الثانية 
من الخرمية . فعظم شره وكان الخليفة المعتصم مهتا بأمر هذين الملعونين جدًا حتى إنه جعل لمن يأتيه 
بكل واحد منهه| حيًا ألف درهم . فلا جاء الأفشين ببابك ضجت بغداد بالتكبير فقطعت أعضاؤه الأربعة 
ثم قتل وعلقت رأسه وأحرق بالنار. وأما ما زيار فأسر. وأحضر بين يدي المعتصم سنة ست وعشرين 
ومائتين. فأمر به فضرب أربعمائة وخمسين سوطا فمات من ساعته تحت العقوبة. 

0*٠‏ القرامطة : نسبة إلى حمدان بن الأشعث . عرف بقرمط . لأنه كان قصيرا متقارب الخطو. وكان في ابتداء 
أمره أكارا من أكرة سواد الكوفة . وهم طائفة من الباطنية : أظهروا أولاً التشيع, ثم دخلوا منه إلى الإلحاد 
والزندقة. واستباحة المحرمات كلها. وظهر أمرهم في سنة ست وثانين ومائتين على يد أبي سعيد 

الحسن بن مهرام الجنابي ‏ بتشديد النون. نسبة إلى قرية جنابة ‏ أخذ الدعوة عن قرمط . ثم بثها 
فاستجاب له كثير من الأشرار وكان منهم على الإسلام والمسلمين كوائن عظيمة وشر كبير. فكم سفكوا 
دماء وانتهكوا حرمات . حتى حرمة البيت المشرف فإنهم دخلوا مكة في يوم التروية من سنة سبع عشرة 
وثلائياثة وقتلوا حجاج بيت الله وهم حرمون يطوفون بالبيت الذي من دخله كان آمئا. وقلعوا باب 
الكعبة . وعروها عن كسوتها وطرحوا القتلى في زمزم . واقتلعوا الحجر الأسود. وذهبوا به إلى القطيف 
وبقى عندهم حتى رده الخليفة العباسي المطيع لله الفضل بن المقتدر. 

(4) سأل الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن الشافعي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه| الله عن النصيرية ‏ 
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وسائر العبيدية» اللفن يسموك أنفسهم الفاطمية. وهم من أكفر الكفار. ىا 


القائلين باستحلال الخمر وتناسخ الأرواح. وقدم العالم. وإنكار البعث والنشور والجنة والنار في غير 
الحياة الدنياء وبأن الصلوات الخمس عيارة عن ذكر خمسة أسماء: على وفاطمة» وحسن وحسين 
ومحسن. وأن الصيام عبارة عن أسمء ثلاثين رجلا وامرأة يعدونهم في كثبهم. وبأن إلههم علي بن 
أبي طالب. فهو عندهم الإمام في الأرض والإمام في السماء. فكانت الحكمة ني ظهور اللاهوت بهذا 
الناسوت على رأمهم أن يؤنس خلقه وعبيده ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه . وعندهم لايصير النصيري 
نصيريًا حتى يخاطبه معلمه. فيحلفه على كتمان دينه. ومغرفة مشايخه وأكابر أهل مذهبه. وعلى أن 
لاينصح مسلً) ولاغيره إلا من كان على دينه» وأن يعرف ربه وإمامه بظهوره في أنواره وأدواره. فيعرف 
انتقال الاسم والمعنى . في كل حين وزمان . فالاسم عندهم في أول الناس ادم والمعنى شيث: والاسم 
يعقوب., فكان الاسم فا قدر أن يتعدى منزلته فقال: ظسَوْفَ أسْتَغْفْرٌ لَك رَبِ» [يوسف: 8ه] وأما 
يوسف, فكان المعنى المطلوب فقال: «إلاتثْريبَ عَليكُمُ الوم يَغْفرَ لله لَكُم 4 [يوسف: 47] فلم يعلق 
الأمر بغيره لأنه علم أنه هو الإمام المتصرف. وهكذا يعدون الأنبياء والمرسلين واحدًا واحدًا على هذا 
النمط إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: محمد هو الاسم. وعلى هو المعنى ويوصلون 
العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا. فمن حقيقة الخطاب في الدين عندهم : أن عليًا هو الرب» 
وأن محمدًا هو الحجاب. وأن سلإان الفارسى هو الباب. ويقولون : إن إبليس الأبالسة هو عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ويليه في رتبة الانلسة ابوك رفن الله عنه ‏ ثم عثمان ‏ رضي الله عنهم 
وشرفهم وأعلى مراتبهم عن قول أولئك الملحدين . ولمذهبهم الفاسد شعب ترجع إلى هذه الأصول . وقد 
استولت هذه الطائفة الملعونة على جانب كبير من أرض الشام . وهم معروفون مشهورون بهذا المذهب. 
وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في رساله له مستقلة بأن هذه الطائفة الملعونة أكفر من اليهود والنصارى 
والمشركين. وأن قتالهم أوجب من قتال هؤلاء. وأنهم فرع من القرامطة المجوسية الملعونة . لايختلفون إلا 
في الاسم فقط. وهم ينسبون إلى أبي شعيب محمد بن نصير. وكذلك ذكر شيخ الإسلام في كثير من كتبه 
أن الأسماعيلية على مثل نحلة النصيرية والقرامطة. يقولون بالتناسخ وتأليه علي ومن بعده من أئمتهم . 
والاساعيلية اليوم كثير في الهند زعيمهم المدعو أغا خان. وكذلك الدرزية الذين يسكنون في جبل 
الدروز من أرض الشام. وهم الذين يؤهون الحاكم العبيديء وكل أولئك من ذيول الدولة الملحدة 
الملعونة العبيدية التي قامت بالمغرب. ثم كان من قضاء الله أن ملكت مصر وغيرها من البلاد الإسلامية . 
وأعلنت فيها الكفر والزندقة وسب الصحابة» كما ذكر ذلك المؤرخون. كابن تغري بردي في النجوم 
الزاهرة . وابن كثير في البداية والنباية . وقد ألف كثير من الأئمة والعلماء الكتب في تكفيرهم وبيان شنيع 
مذاهبهم كالإمام أبي بكر البلاقلاني ألف كتاب «كشف الأسرار وهتك الأستار». وذكر عنه الحافظ ابن 
كثير وغيره أنه قال: هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض . 
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فالمجوس شيوخ هؤلاء كلهم. وأئمتهم. وقدوتهم. وإن كان المجوس قد 
يتقيدون بأصل دينهم وشرائعهم , وهؤلاء لا يتقيدون بدين من ديانات العالم» ولا 
بشريعة من الشرائع . 

«»وقال تعالى : ظفَلْيَمَدُدْ بَسَبَب إلى السَّماء #[الحج ٠6:‏ . قال بعض أهل اللغة 
السبب من الحبال القوى الطويل.. 

قال: ولا يدعى الحبل سيبًا حتى يصعد به وينزل» ثم قيل لكل شيء وصلت 
.به إلى موضع أو حاجة تريدها سبب, يقال: مابيني وبين فلان سبب. أي اصرة 
رحم أو عاطفة مودة . 

وقد سمى تعالى وصل الناس بينهم أسبابًا وهي التي يتسببون بها إلى قضاء 
حوائجهم بعضهم من بعض قال تعالى : ظإِدْ تر الْذِينَ انبعوا من نّ الْذِينَ انبِعُوا 
وَرَأوا العَذَْاتَ وَنَقَطعَتٌ بم الأسبات » [البقرة:177]. يعي الواصلاات التي كانت 
بينهم في الدنيا . 

وقال ابن عباس وأصحابه : يعني أسباب المودة الواصلات التي كانت بينهم في الدنيا . 

وقال ابن زيد: هي الأعمال التي كانوا يؤملون أن يصلوا بها إلى ثواب الله . 
وقيل: هي الأرحام الي كانوا يتعاطفون بها. 

وبالجمطلة فسمى الله سبحانه ذلك كله أسبابًا لأنها كانت يتوصل بها إلى 
مسبباتها. وهذا كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له وبالله التوفيق . 

و«الذوق» مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. و يختص ذلك بحاسة 
الفم في لغة القران» بل ولا في لغة العرب . قالاالله حال : لوَدُوقُوا عَذْابَ ليق 4 
[الحج :77 الأنفال: .]0٠‏ وقال: 9تَذُوفوا الْعَذَاتَ ب بها كم تَكُفْر ؤْنْ» [الأحقاف . 

وقال تغالل ههذا فَليدُوقوهُ حم مْ وعَسّاقٌ #[ص: لامع 

وقال: قاداقَها الله لاس الجوع. والخوف بها كانوا يَصَنْعْونْ #[النحل 17]. 

فتأمل كيف جمع بين الذوق واللباس» ليدل على مباشرة المذوق وإحاطته 
وشموله. فأفاد الإخبار عن إذاقته: أنه واقع مباشر غير منتظر؛ فإن الخوف قد 
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يتوقع ولا يباشر. وأفاد الإخبار عن لباسه : أنه مجيط شامل كاللباس للبدن . 

وفى الصحيح عنه كلل : «ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله رباء وبالإسلام 
دينا. وبمحمد ‏ يَلِةِ - رسولا) . 

فأخبر: أن للإيمان طعماء وأن القلب يذوقه ى) يذوق الفم طعم الطعام والشراب . 

وقد عير النبى , كل. عن إدراك حقيقة الإيان» والإحسان» وحصوله للقلب 
ومباشرته له: + بالذوق تارةة وبالطعام والشراب تارة» وبوجود الحلاوة تارة. كما قال: 
«ذاق طعم الإيمان». وقال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله 
ورسوله أحب اليه ثما سواهماء ومن كان يحب المرء ء لا يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن 
يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله مئه كبا يكره أن يلقى في النار» . . 

. .“قال تعالى : إن الله يُدخل الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنات تجري 
من تَحْتهَا الأمارٌ يحلُون فيها من أساورٌ من ذَمَبِ ولُولَُاً ولباسهُم فَيْهَا 
حَرِير» [الحج :7]. واختلفوا في جر لَؤْلؤ ونصبه مد لمبجةا ديه وجحيان” 

أحدهما أنه عطف على موضع قوله : «من أساور» . 

والثاني أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه الأول أى ويحلون لوا . 

ومن جره فهو عطف على الذهب ثم يحتمل أمرين : 

أحدهما أن يكون لهم أساور من ذهب وأساور من لوْلؤ. 

ويحتمل أن تكون الأساور مركبة من الأمرين معا الذهب المرصع باللؤلؤ. 
والله أعلم بم أراد. 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن رزق حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني 
عتبة بن سعد قاضي الرى عن جعفر بن أب المغيرة عن شمر بن عطية عن كعب 
قال: «إن لله عز وجل ملكا منذ يوم خلق يصوغ حلى أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة 
لو أن قلبا من حلى أهل الجنة أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس فلا تسألوا بعد 
هذا عن حلى أهل الجنة» . 

حدثنا الحسن بن يحبى بن كثير العنبري حدثنا أبي عن أشعث عن الحسن 
قال: «الحلي في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء» . 
زم م16 حادي الأرواح. - ا 
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حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن 
أبي حبيب عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده عن النبي » 
كل قال: «لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس 
كما تطمس الشمس ضوء النجوم» . 

وقال ابن وهب حدثني ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة 
قال: إن أبا أمامة حدث أن رسول الله يَلهِ حدثهم وذكر حلى أهل الجنة فقال: 
«مسورون بالذهب والفضة مكللون بالدرء عليهم أكاليل من در وياقوت 
متواصلة. وعليهم تاج كتاج الملوك. شباب مرد مكحلون)». 

وقد أخرجا في الصحيحين والسياق لمسلم عن أي حازم قال: «كنت خلف 
أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه فقلت: ياأبا هريرة 
ماهذا الوضوء؟ فقال: يابني فروخ أنتم ههنا؟ لوعلمت أنكم ههنا ماتوضأت هذا 
الوضوء, سمعت خليلي كَل يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . 

وقد احتج مهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته. 

والصحيح أنه لايستحب. وهو قول أهل المدينة. وعن أحمد روايتان. 

والحديث لايدل على الإطالة فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم 
لا في العضد والكتف . وأما قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» 
فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أب هريرة لا من كلام النبي كَل . 

')وأها مكة : فإن فيها شيئا آخر يمنع من قسمتهاء ولو وجبت قسمة ماعداها 
من القرى وهي : أنها لاتملك. فإنها دار النسك مِمُتَعَبّدُ الخلق. وحَرّمٌ الرب 
سبحانه وتعالى» الذي جعله للناس سواءً العَاكف فيه والبّاد. فهي وقف من الله 
على العالمين. وهم فيه سواء. ومنى مناخ من سبق . ٌ 

قال تعالى : «إِن الّذيْنَ كفرُوا وَيَصدُون عَنْ سَبيْل الله والمسجد الحرام الذي 
جَعَلْناه للناس سَوَاءً العاكف فيه والبَاد وَمَنْ يد فيه الخد بطل َُِهُ من عَذَابٍ 
أليم 14الحج : 0" والمسجد الحرام هناهالمراد به : الحرم كله'لقوله تعالى : إن الشركُونَ 
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نَحَسٌ فلا يَقَرَبُوا المسجدَ ا حرام بَْدَ عَاهمٍ هذًَا» [التوبة: 94 فهذا المراد به : 
الحرم كله . وقوله سبحانه : «سُبحانَ الذي أسْرَى بِعَبّده لَيْلا من اللَسجد حرام 
إلى المسجد الأنْصئ» [الإسراء:١)‏ وفي الصحيح «٠‏ «أنه أسرَى به من بيت أم هانىء» . 
وقال تعالى : لذَلِكَِلَنْ ل يكنْ أهلهُ حَاضِرِي المسجد الحرام © [البقرة دقل 
وليس المراد به: حضور نفس موضع الضلاة اتفاقاء وإن) هو حضور الحم 
والقرب كةء ساق آنه الحج تدل على ذلك,. فإنه قال: #ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم نُذِقُه من عذاب أليم # وهذا لايختص بمقام الصلاة قطعًاء بل المراد به: 
الحرم كله فالذى جعلة للناس منواء ءَ العاكف فيه والباد :“هو الى توعد مرخ .صد 
عنه. ومن أراد الإالحاد بالظلم فيه. فا حرم ومشاعره كالصفا والمروة والمسعى . 
ومنىّ وعرفة ومُرُدّلفة: لا يختص بها أحد دون أحد. بل هي مشتركة بين الناس ؛ 
إِذْ هي حل نُسُكهم ومُتَعَبّدهمء فهي فوطق اللشاوققه ووفيعة ذلقة وهذا 
امتنع النبي يك أن يُبْنَى له بيت بمنى يُظَلهُ من الحرء وقال: «منى مناخ من سبق» . 
ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لايجوز بيع أراضي مكة. 
ولاإجارة بيوتها. هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة. ومالك في أهل المدينة. 
وأبي حنيفة في أهل العراق, وسفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . 
وروى الإمام أحمد عن علقمة بن نضلة قال: «كانت رَبَاعٌ مكة تذُعى السوائب على عهد 
رسول الله يك وأبي بكر وعمر: من احتاج سكن ومن استغنى أسكن» . 
وروى أيضًا عن عبدالله بن عمر ومن أكل أَجُورٌ بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه 
نار جهنم) رواه الدارقطني مرفوعًا إلى النبي يله » وفيه «إنث الله حَرّم مكة. فحرام 
بيع رباعها وأكل ثمنها» . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا معمر عن ليث عن عطاء وطاوس ويجاهد أنهم قالوا: 
ويكره أن تباع رباع مكة. ٠‏ أو تكرَى بيوتها» . 


وذكر الإمام أحمد عن القاسم بن عبد الرحمن قال: «من أكل من كراء بيوت 
مكة. فإن| يأكل في بطنه نارًا» . 
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وقال أحمد: حدثنا هشيم حدثنا حجاج عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: 
«نمى عن إجارة بيوت مكة. وعن بيع رباعها) . 

وذكر عن عطاء قال: «نمبى عن إجارة بيوت مكة)» وقال أحمد: حدثنا 
إسحاق بن يوسف قال : حدثنا عبد الملك قال: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير 
مكة. ينهباهم عن إجارة بيوت مكة. وقال: إنه حرام» . 

وحكى أحمد عن عمر «أنه نبى أن يتخذ أهل مكة للدُور أبواباء لينزل البادي 
حيث شاء» وحكى عن عبدالله بن عمر عن أبيه «أنه نهى أن تَغْلق أبوابُ دُور مكة. 
فنبى من لا باب لداره أن يتخذ لها بابّاء ومن لداره باب أن يغلقه . وهذا في أيام الموسم» . 


قال المجَوَرُونَ للبيع والإجارة : الدليل على جواز ذلك : كتاب الله وسنة رسوله 
وعمل أصحابه وخلفائه الراشدين . قال الله تعالى : للْمُقراء المهاجرين الْذينَ 
أخْرِجُوا من ديَارهم وأموالهم © [الحثر. ه] وقال: : لفَالَديْنَ هَاجَرُوا وأخْرجُوا مِنْ 
ديارهم » [آل عمران: ١48‏ وقال : «إنما يناكم الله عن الّذِينَ َاتَلوكم في الدّيْن 
وأخر جُوكُم من ديّاركم 4 [المتحنة : 4 وأضاف الذُور إليهم. وهذه إضافة تمليك . 
وقال النبي صَكِل ا اأبيق 22 ل عدا امدارك بوكة؟ - فقال: «وهل ترك لنا 
عقيل من رباع؟» ولم يقل يقل: إنه لادار لي» بل أقرهم على الإضافة. وأخير: أن 
عقيلا اسْتَوْكَ عليها ولم ينزعها من يده. وإضافة دورهم إليهم في الأحاديث أكثر 
من أن تذكر. كدار أم هانىء. ودار خديجة. ودار أبي أحمد بن جحش وغيرها. 
فكانوا يتوارثونهاء | يتوارثون المنقول. ولهذا قال النبي يلي : «وهل ترك لنا عقيل 
من منزل؟» » وكان عقيل بن أ بي طالب هو ورث دور أبي طالب» فإنه كان كافرّاء 
ولم يرثه علي لاختلاف الدين بينهياء فاستولى عقيل على الدور ولم يزالوا قبل ال هجرة 
وبعدهاء بل قبل المبعث وبعده من مات ورث ورثته داره إلى الآن. . 

«")وأما تقديم الرجال على الركبان ففيه فائدة جليلة» وهي أن الله شرط في الحج 
الاستطاعة. ولابد من السفر إليه لغالب الناس» فذكر نوعي الحجاج لقطع توهم 


. بدائع جا‎ 5 )١( 
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من يظن أنه لايجب إلا على راكب. وقدم الرجال اهتامًا مبذا المعنى وتأكيدًا. 

ومن الناس من يقول قدمهم جيرا لهم . لأن نفوس الركبان تزدرهم وتوبخهم 
وتقول: إن الله لم يكتبه عليكم ولم يرده منكم. ورب توهموا أنه غير نافع لهم فبدأ 
بهم جيرا لهم ورحمة اه . 

(“قرن الله سبحانه في كتابه بين الإشراك وقول الزورء وقال تعالى : 9واجتنبُوا 
قول الور حُتَمَاء لله غير مُشرِكين به» ا حح : اخ ” 

وفى الصحيحين أيضًا عن النبي كلل : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى 
يارسول الله. قال: الشرك بلله. ثم عقوق الوالدين, وكان متكثًا فجلس.» ثم 
قال : ألا وقول الزورء ألا وقول الزورء فا زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت» . 

وفى الصحيحين عن أنس عن النبي كله : «أكبر الكبائر الإشراك بالله. وقتل 
النفس . وعُقُوق الوالدين, وقول الزور». 

ولاخلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر. 

واختلف الفقهاء في الكذب في غير الشهادة: هل هومن الصغائر أو من الكبائر؟ 
على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد حكاهما أبو الحسين في تمامه . 

واحتج مَنْ جعله من الكبائر بأن الله سبحانه جعله في كتابه من صفات شر 
البرية وهم الكفار والمنافقون. فلم يصف به إلا كافرًا أو منافقاء وجعله عَلّم أهل 
النار وشعارهم. وجعل الصدق عَلّم أهل الجنة وشعارهم . 

وق الصحيح من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله 5 : «عليكم 
بالصدق؛ فإنه بدي إلى البرء وإن البر يبدي إلى الجنة , وإن الرجل ليصَدّق حتى 
يكتب عند الله صِدَّيقَاء وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يبدي إلى الفجور. وإن 
الفجور يبدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» . 

وفى الصحيحين مرفيهًا «آيةٌ المنافق ثلاث: إذا حَدَّثْ كذب, وإذا وَعَدَ 
أخلف. وإذا اؤتمن خان». ْ 

وقال معمر عن أيوب عن ابن أب مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


. أعلام جا‎ ١١9 )١( 
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«ماكان حُلّقٌ أبْعَض إلى الرسول ككلِةِ من الكذب, ولقد كان الرجل يكذب عنده 
الكذبة فا تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة». 

وقال مروان الطاطري”": ثنا محمد بن مسلم ثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة قالت: «ماكان شيء أَبْعْض إلى رسول الله ييةِ من الكذب. وماجرب على 
أحد كذيًا فرجع إليه ماكان حتى يعرف منه ثوبة» حديث حسن رواه الحاكم في 
المستدرك من طريق ابن وهب عن محمد بن مسلم عن أيوب عن ابن سيرين عن 
عائشة رضي الله عنها. 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن موسى بن أبي شيبة أن النبي كل : «أبطل شهادة 
رجل في كذبة كذبها» وهو مرسل . وقد احتج به أحمد في إحدى الروايتين عنه. 

وقال قيس بن أبي حازم : سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: 
«إياكم والكذب. فإن الكذب عا الإيمان» يروى موقوفا ومرفوعًا . 

وروف شعبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : «المسلم 
يُطبّع على كل طبيعة غير الخيانة والكذب». ويروى مرفوعًا انعا 

وت المسند والترمذي من حديث خريم بن فاتك الأسدي, أن رسول الله جك ؛ 
صَلْ صلاة الصبح » فلما انصرف قام قائًا قال: «عَدَلّت شهادة الزور الشرك بالله» 
ثلاث مرارء ثم تلا هذه الآية: «فَاجتَنبوا الرّجْس من الأوئّان وَاجتَبُوا قَولَ 
الزْوْر خنفاء لله غير مُشر كين به» . 


وى المسند من حديث عبدالله بن مسعود عن النبي كد قال: «بين يدي 
الساعة تسليم الخاصة , وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. وقطع 
الأرحام» وشهادة الزور. وكتهان شهادة الحق» . 

وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي : ثنا أبوحنيف قال: كنا عند محارب بن دثار 
فتقدم إليه رجلان, فادّعَى أحدهما على الآخر مالاً. فجحده المدَى عليه فسأله 
البينة. فجاء رجل فشهد عليه. فقال المشهود عليه : لا والله الذي لا إلله إلا هو 


)١(‏ مروان بن محمد بن حسان الأسدي الدمشقي الطاطري - بفتح الطاءين ‏ وثقه أبو حاتم. وقال 
البخاري : مات سنة عشر ومائتين. 
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ماشهد عل بحق. وماعلمته إلا رجلا صاحاء غير هذه الزلة فإنه فعَل هذا لحقد 
كان في قلبه عل وكان محارب متكنًا فاستوى جالسّا ثم قال #ياذا الرجل متفغيت 
ابن عمر يقول : : سمعت رسول الله َل يقول: «ليأنين على الناس يوم تشيب فيه 
الولدان؛ وتضع الحوامل مافي بطونهاء وتضرب الطير بأذناءها وتضع ماني بطونها 
من شدة ذلك اليوم, ولاذنب عليهاء. وإن شاهد الزور لايقار قدماه على الأرض 
حتى يُقَلَفَ به في النار» فإن كنت شهدت بحق فاتق الله وأقم على شهادتك , وإن 
كنت شهدت بباطل فاتق الله وغط رأسك واخرج من ذلك البات: 

«»قوله تعالى : «فاجتنوا ارس من الأوئان وَاجتشوا ول الزُور» حتفاء لله 
عَبْرَ مُشركين به وَمَنْ يرك بلله فكانما خَرَ مِنَ السّماء ننه للد أو توي :به 
الريح في مكانٍ سحيق # [الحج : ٠‏ ١م‏ فتأمل هذا المثل وَمطَابَقَتَهُ لحال عن شرك 
نات وتعلن يكين وتو للق فى هذا التشبيه أمران : 

أحدهماأ أن تجعله تشبيهًا مركبّاء ويكون قد شبه مَنْ أشرك بلله وعَبدَ معه غيره 
برجل قد تسبّب إلى هَلآك نفسه هلاكا لايرْجَى معه نجاة» فصَوَرٌ حاله بصورة 
حال منْ خرٌ من السماء فاختطفته الطيرٌ في ا هوى فتمزّق مِزَّهَا في حواصلهاء أو 
عَصفَْتٌ به الريحُ حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة» وعلى هذا لاتنظر إلى 
كل فرد من أفراد المشبّه ومقابله من المشبه به . 

والشاني: أن يكون من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل 
باللثل به وعلى هذا فيكون قد شَّبّهَ الإيهانَ والتوحيدّ في عُلُوه وسَعْته وشرّفه بالسماء 
التي هي مَضْعَده ومهُبطه. فمنها هَبَطَ إلى الأرضء وإليها يصعد منهاء وشبه تارك 
الإيهان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييقٍ الشديد 
0 المتراكمة» والطيرَ الذي تخطف أعضاءه وتَزْقه كل مزق بالشياطين التي 
يُرْسِلها الله سبحانه وتعالى عليه تور زا وتزعجه وتقَلقه إلى مَطَان هلاكه ؛ فكل 
شيطان له مزعة من دينه وقلبه , كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه» والريح 
التي تبوى به في مكان سحيق هو هَوَاه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكانٍ 
وأبعده من السماء ٠‏ 
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“قال الله عز وجل: لوَمَنَ يُعَظَمْ حُرّمَات الله فَهُوَ خَيرٌ له عنْدَ رَيّه»م 
[الحج: ]٠‏ قال جماعة من المفسرين «حرمات الله» ههنا مغاضبه. وماءمى عنهء 
و«تعظيمها)» ترك ملابستها. 

قال اللبث: حرمات الله : مالايحل انتهاكها. وقال قوم : الحرمات: هي الأمر والنبي . 

وقال الزجاج: الحرمة ماوجب العم به وض التفريط فيه. وقال قوم : 
الحرمات شهنا المناسك. ومشاعر الحج زقانا وكا نا 

والصواب: أن «الحرمات» تعم هذا كله. وهي جمع «حرمة» وهي مايجب 
احترامه, وحفظه: من الحقوق. والأشخاص . والأزمنة. والأماكن. فتعظيمها: 
توفيتها حقها. وحفظها من الإضاعة . 

”قال الله تعالى : و بشر المخبتين > * ثم كشف عن معناهم . فقال: «الْذِينَ إِذَا 
ذُكر الله وَجِلَْتَ قُلُويُم وَالصَابريْنَ على ِمَاأْصَابَيم والمقيمي الصّلاة ومما َرَقنَامُم 
ينون » [الحج : 4" همع وقال : دِإِنّ الْذِيْنَ آمئوا وَعَمِلُوا الصّالحات وَأَخَبِنُوا إلى 
رم أولئك أصحاتٌ المحة ه ة هم فيها خالدُوْنَ» [هود: 77] . 

ودالْحَيْت» في أصل اللغة : المكان المنخفض من الأرض . وبه فسر ابن عباس 
رضي الله عنب| وقتادة لفظ «المخبتين» وقالا: هم المتواضعون. 

وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى 0 عز وجل . قال: والخبت: 
المطمئن من الأرض . 

وقال الأخفش: الخاشعون. وقال إبراهيم النخعي : المصلون المخلصون. 
وقال الكلبي : هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمرو بن أوس : هم الذين لايظلمون. 
وإذا ظلموا ١‏ ينتصروا!©2. 

وهذم الأقوال تدور على معنيين: التواضع., والسكون إلى الله عز وجل. 
ولذلك عَدَّى بإلى. تضميئًا لمعنى الطمأنينة. والإنابة والسكون إلى الله . 

»الذبيحة تجري مجرى العبادة. وهذا عرد الله سبحانه بينب| كقوله : «فَصَلّ 
لَرَيّك وانحَر» [الكوثر:؟] وقوله :لاك إنْصَلانْوَنْسكِي وَعَيَاقوَكَاِفِربَالْمَالينَ»م 


١ج لا مدارج ج53 . (7) #مدارج‎ )١( 
. زففة يأقي له زيادة بحث عند قوله تعالى : إفتخبت له قلوبهم ». 5( 6 أعلام جا‎ 
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وقال تعالى: «والبِدْنَ جَعَلْنَامَا كم مَنْ نّْ شعائر الله كم فيَهَا حير فاذكروا 
اسم الله عَلَيها صَوَافٌ فإذا وجَبَتَ جُنويها فكلُوا منها وأطعمُوا لقانم لمر كذلك 
سَخْرْنَاهَا لكم لَعلكُم تَشْكُرُونَ » لَنْ ينال الله َُومُهًا وَلَادِمَاَوْهَا ولكن اله 
التقوى منكم» [الحج : + 00 . 

فأخبر أنه إنا سخرها لمن يذكر اسمه عليها. وأنه يناله التقوى ‏ وهو التقرب 
إليه مها وذكر اسمه عليها ‏ فإذا لم يذكر اسمه عليها كان ممنوعًا من أكلهاء وكانت 
مكروهة لله فأكسبتها كراهيته لها حيث لم يذكر عليها اسمه أو ذكر عليها اسم 
غيره ‏ وَصفَ الخبث فكانت بمنزلة الميتة . 

وإذا كان هذا في متروك التسمية وماذكر عليه اسم غير الله فا ذبْحه عدوٌه المشرك 
به الذي هومن أخبث البرية أولى بالتحريم ؛ فإن فِعْلَ الذابح وقِصَدَه وخبثه 
لاينكرٌ أن يؤثر في المذبوح . 

كما أن خبث الناكح ووصفه وقصده يؤثر في المرأة المتكوحة. وهذه أمور إن) 
يصدق بها مَنْ أشرق فيه نور الشريعة وضياؤهاء وباشر قلبه بشاشة حكمها 
ومااشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقّاها صافيةً من مشكاة 
النبوة, وأحكم العقد بينها وبين الأساء والصفات التي لم يطمس نور حقائقها 
ظلمة التأويل والتحريف. 

»قال أبوالدرداء ‏ رضى الله عنه -: ياحبذا نوم الأكياس وفطرهم. كيف يغبنون 
به قيام الحمقى وصومهم, والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الحبال عبادة 
من المغترين . وهذا من جواهر الكلام وأدله على كال فقه الصحابة. وتقدمهم على 
من بعدهم في كل خيرء رضي الله عنهم . 

فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته. لاببدنه . والتقوى في 
الحقيقه تقو القلويي» لاتقوى الجوارح . قال تعالى : ذلك ومن يُعظمْ شَعَائِر لله 
ًا مِنْ َو الْقَلُوب» [الحح : ؟م] وقال لكك الله لحُومُهَا وَلَادِمَاوْهَا وَلكنْ 
يَالَه الَتقوى منكم » [الحج : بم]. وقال النبي 45 يانه : «التقوى ههنا». وأشار إلى 
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صدره. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو ال همة. وتجريد القصد 
وصحة النية مع العمل القليل.» أضعاف أضعاف مايقطعه الفارغ من ذلك مع 
التعب الكثير والسفر الشاق؛ فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير. 

والتقدم والسبق إلى الله - سبحانه ‏ إن هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة 
فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل. فإن ساواه في #مته 
تقدم عليه بعمله. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان. 

فأكمل المدي؛ هدي رسول الله يي وكان موفيًا كل واحد منه| حقه. فكان 
مع كاله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى ترم قدماه. . 

",قصل 
فلما استقر رسول الله يك بالمدينة» وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين الأنصار». 
وألْفَ بين قلومهم . بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم » فمنعته أنصار الله وكتيبة 

الإسلام من الأسود والأحمر, وبذلو نفوسهم دونه» وقدَّموا محبته على محبة الآباء 
والأبناء والأزواج». وكان أولى بهم من أنفسهم : رمتهم العرب واليهود عن قوس 
واحدة. وشهمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة. وساحوا بهم من كل جانب. . 
والله سبحانه يأمرهم بالصير والعفو والصفح ؛ حتى قويت الشوكة, واشتد 
الحنا اح» فأذن لهم حينئذ في القتال» ولم يفرضه عليهم. فقال تعالى : «أذنَ لْلذَينَ 
31 بم ظَلِمُوا وَإِنْ لله عل نُصرهم لير [امح : و" وقد قالت طائفة : 
إن هذا الإذن كان بمكة. والسورة مكية. وهذا غلط لوجوه . 

أحدها: ذاه لغرياذن بمكة لحو لق الفسال ولا كان ل قزق ربا 
من القتال بمكة . 

الثاني: أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة. 0 
فإنه قال : 9الّذِيْنَ أخرجُوا مِنْ ديَارهم بغير حقٌّ إلا أن يقولوا رَيْنا الله» [الحج :٠غ‏ 
وهؤلاء هم المهاجرون . 

ا قوله تعالى : طهذان خصَبَان اختصّمُوا في رَمهِم 4 [الحج: 14] نزلت في 
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الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين . 

الرابع: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله : #ياأيها الذين امنوا» والخطاب بذلك 
كله مدني . فأما الخطاب : «ياأيها الناس» فمشترك . 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره. ولاريب أن الأمر 
بالجهاد إنما كان بعد الهجرة. فأما جهاد الحجّة: فأمر به في مكةء بقوله: #فلا 
تطع الْكَافْريْنَ وَجَاهِدْهُمْ به- عاق : بالقران - جهَادًا كبيرا» [الفرقان: 7ه] فهذه 
سورة مكية والجهاد فيها هو التبليغ» وجهاد الحجة. وأما الجهاد المأمور به في 
سورة الحج : فيدخل فيه الجهاد بالسيف . 

السادس: أن الحاكم روى في مستدركه من حديث الأعمش عن مسلم البطين 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «لا خرج رسول الله يَكِ من مكة قال 
اوبكر أخرجوا تبيهع؟ ! إنا لله وإنا إليه راجعون . ليهلكن, فأنزل الله عز وجل : 
«اذنّ للَذَيْنَ يُقَائَلُونَ يانم ظلمُوا» وهي أول أآية نزلت في القتال» وإسناده على 
رط الصيحجن . وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني ؛ فإن قصة إلقاء 
الشيطان في أمنيّة الرسول مكية . والله أعلم . 

فصل 

ثم فرض عليهم ين سق فقال: 
«وَقَاتلُوا ف سَبيِلِ الله الْذينَ يقَاتلُونَكُمْ » [البيقرة: 

ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة. وكان 00 0 به 00 
لمن بدأهم بالقتال. ثم مأمورًا به لجميع المشركين إما فرض عين ‏ على أحد 
القولين أدفض كفاية - على المشهور. 

والتحقيق: أن جنس الجهاد فرض عين : إما بالقلب. وإما باللسان. وإما 
بالمال. وإما باليد. فل كل سم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع . 

أما الجهاد بالنفس : ففرض كفاية. وأما الجهاد بالمال: ففي وجوبه قولان. 
والصحيح : وجوبه ؛ لأآن الآمر بالجهاد به وبالنفس في القران سواء, كما قال تعالى : 


الضوء المثير على التفسير سورة الحج 244 


لَانْفرُوا خمَافًا وثقّالاً وجَاهِدُوا بأموالكم وأنفسكم في سَييْلٍ الله 4 ذلكم خَر لَكُم 
إن كنتم تَعلّمُونَ4 [التوبة: .]4١‏ 

وعلق النجاة من العذاب الأليم ومغفرة الذنب. ودخول الجنة به. فقال: 
ايم لين آمنوا هَل أَدلَكُمْ على تجار تنجيكُم من عَذاب أليم. » تؤمئُونَ بلله 
وَرَسوله وَتَامدُونَ في ل بِأموَالكُم وأنفسكم ذلكُم ير كم إن كت 
تَعلْمُونَ » يعفر كم ذُنويكُم وَيُدحْلْكُم جنات تَجْري من تحتها الْأجَارٌ وَمسَاكنَ 
طَيْبََ في جنات عَدْنٍ ذلِكَ الْقَورُ العظيِم 4 [الصف: 0دالع. 

وأخبر أ: جع إن فعلرا ذلك أعطاهج ماحبون من التصر والفتخ القريب. فقال: 
«وأخرىٍ ونام - أي : ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد. وهي - «نصرٌ 
من الله وََتَحُ قَرَيْبٌ» [الصف: .]١١‏ 

وأخبر سبحانه أ نه #اشترى من المؤمئين أنفسهم وأموالهم » [التوبة: )1١1١‏ 
وأعاضهم عليه الجنة» وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من 
السماء. وهي : التوراة والإنجيل والقران. ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لاأحد أوق 
بعهده منه تبارك وتعالى . ثم أكد ذلك بن مرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي 
عاقدهم عليه . ؛ م أعلمهم أن ذلك هو الفور العظيم . 

فليتأمل العاقد مع ربه عَقَد هذا التبايع ‏ ماأعظم خطره وأجلّه فإن الله عز 
وجل هو المشتري. والشمن جنات النعيم. والفوزٌ برضاه. والتمتع برؤيته هناك 
والذي يجرى على يده هذا العقد: أشرف رسله. وأكرمهم عليه من الملائكة 
لكر وأن سِلْعَة هذا شأنها لقد هيّئت لأمر عظيمء وخطب جسيم . 

قد مّيؤوك لأمر لو فطنتٌ له فازياً بنفسك أن تَرعَى مع َمل 

مهر المحبة والجنة: بذل النفس والمال لمالكهماء الذي اشتراهما من المؤمنين. 
فيا للجبان المعرض المفلس وسّوم هذه السلعة؟ بالله ماهَزُلت فيَسْتامَها المفلسونء 
ولاكسّدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون» لقد اقيمت للعرض في سوق من يريدء 
فلم يرض ا لها بثمن دون بذل النفوس. فتأخر البطالون. وقام المحبون 
ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسّه الشمن. اع ووقعت في يد 
«أذلة على ا مؤْمنين أعرّة على الْكَافِريْنَ 4 [المائدة: 4م], 
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“قال تعالى: وَلولا دَفُمُ الله الناس بَعْضَهُم ببَعْضٍ عُدَمَتٌ ضوامعٌ وَبِيعٌ 
وَصَلَّوات وَمِسَاجِدُ يُذكر فيها اسم الله كثيرً [الحج: ]4٠‏ 

قال الرْجاج: «تأويل هذا: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لدم في كل 
شريعة نبي - المكان الذي يصلى فيه. فلولا الدفع لحدم في زمن موسى الكنائس التي 
كان يصلي فيها في شريعته . وفي زمن عيسى الصوامع والبيع» وفي زمن محمد المساجد) . 

وقال الأزهري : وأخير الله سبحانه أنه لولا دفعه بعض الناس عن الفساد 
ببعضهم لهدمت متعبّدات كل فريق من أهل دينه وطاعته في كل زمان فبدأ بذكر 
الصوامع والبيع لأن صلوات من تقدم من ن أنبياء بني إسرائيل وأصحابهم كانت فيها 
قبل نزول القران؛ 5 المساجد لأنها حدثت بعدهم) وقال ابن زيد: 
«الصلوات صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل عليهم العدو». قال 
الأخفش : «وعلى هذا القول. الصلوات لاهدم. ولكن تحل محل فعل آخرء كأنه 
قال: تركت صلوات» . 

وقال أبوعبيدة «إنم| يعني مواضع الصلوات». 

وقال الحسن: «يدفعم عن مصليّات أهل الذمة بالمؤمنين». وعلى هذا القول 
لا يحتاج إلى التقدير الذي قدره أصحاب القول الأول؛ وهذا ظاهر اللفظ. ولا 
إشكال فيه بوجه : فإن الآية دلت على الواقع, لم تدل على كون هذه الأمكنة ‏ غير 
المساجد ‏ محبوبةَ مرضية له. لكنه أخخير أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لحدمت 
هذه الأمكنة التي كانت محبوبة له قبل الإسلام وأقرٌ منها ماأقر بعده وإن كانت 
مسخوطة له. ك] أقر أهل الذمة وإن كان يبغضهم ويمقتهم. ويدفع عنهم 
بالمسلمين مع بغضه لهم . وهكذا يدفع عن مواضع متعبداتهم بالمسلمين وإن كان 
يبغضهاء. وهو سبحانه يدفع عن متعبداتهم التي أقروا عليها شرعًا وقدرًا: فهو يحب 
الدفع عنها وإن كان يبغضها ى) يحب الدفع عن أربابها وإن كان يبغضهم . 

وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى» وهو مذهب ابن عباس في الآية . 

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبوسعيد الأشج . حدثنا عبيد الله هو ابن 
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موسى - عن إسرائيل» عن السدي. عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهم|: 
«إلهدمت صوامع وبيّع 4 قال: الصوامع التي يكون فيها الرهبان» والبيع مساجد 
اليهود. و[ال] صلوات كنائس النصارى, والمساجد مساجد المسلمين. 

قال ابن أبي حاتم : وأخررنا الأشج , ثنا حفص بن غياث» عن داودء» عن 
أبي العالية قال: طخدَّمَتَ صَوَامعٌ 4 قال: صوامع وإن كان يشرك به! وفي لفظ : 
إن الله يحب أن يذكر ولو من كافر! وفي تفسير شيبان عن قتادة : الصوامع 
للصابئين» والبيع للنصارى» والصلوات لليهود. والمساجد للمسلمين. . . 

»)فصل وههنا عدة أمور عاقب بها الكفار بمنعهم عن الإيمان وهي الختم» 
والطبع . والأكنة. والغطاء. والغلاف. والحجاب. والوقر. والغشاوة» والران» 
والغل» والسد., والقفل. والصمم. والبكم. والعمى. والصدء والصرف». 
والشد على القلب, والضلال, والإغفال., والمرض» وتقليب الأفئدة. والحول بين 
المرء وقلبه. وإزاغة القلوب. والخذلان. والإركاس. والتشبيط. والتزيين. وعدم 
إرادة هداهم وتطهيرهم., وإماتة قلوهم بعد خلق الحياة فيها فتبقى على الموت 
الأصليء وإمساك النور عنها فتبقى في الظلمة الأصلية» وجعل القلب قاسيًا 
لاينطبع فيه مثال ال هدى وصورته» وجعل الصدر ضيقًا حرجا لايقبل الإيهان . 

وهذه الأمور منها مايرجع إلى القلب كالختم والطبع. والقفل والأكنة. 
والإغفال والمرض ونحوها. 

ومنها مايرجع إلى رسوله الموصل إليه اللهدى كالصمم والوقر. 

ومنها مايرجع إلى طليعته ورائده كالعمى والغشاء . 

ومنها مايرجع إلى ترجمانه ورسوله المبلغ عنه كالبكم النطقي وهو نتيجة البكم 
القلبي, فإذا بكم القلب بكم اللسان. 

ولاتصغ إلى قول من يقول إن هذه مجازات واستعارات فإنه قال: بحسب مبلغه 
من العلم والفهم عن الله ورسوله . وكأن هذا القائل حقيقة القفل عنده أن يكون 
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من حديد» والختم أن يكون بشمع أو طين» والمرض أن يكون حمى بنافض» أو 
قولنج أو غيرهما من أمراض البدن» والموت هو مفارقة الروح للبدن لسن إلا 
والعمى ذهاب ضوء العين الذي تبصر به. 

وهذه الفرقة من أغلظ الناس حجابًا؛ فإن هذه الأمور إذا أضيفت إلى محلها 
كانت بحسب تلك المحال. فنسبة قفل القلب إلى القلب كنسبة قفل الباب إليه» 
وكذلك الختم والطابع الذي عليه هو بالنسبة إليه كالختم والطابع الذي على الباب 
والصندوق ونحوهماء وكذلك نسبة الصمم والعمى إلى الأذن والعين. وكذلك 
موته وحياته نظير موت البدن وحياته» بل هذه الأمور ألزم للقلب منها للبدن. فلو 
قيل إنها حقيقة في ذلك مجاز في الأجسام المحسوسة لكان مثل قول هؤلاء وأقوى 
منه وكلاهما باطل» فالعمىٍ في الحقيقة والبكم والموت والقفل للقلب . 

ثم قال تعالى: ظفَإِا لآنَعْمَى الأنِضَارٌ وَلكنْ تَعْمَى القَلُوبُ الي ف 
كا ا 

والمعنى أ نه معظم العمى وأصله.. وهذا كقوله كَل : «إنما الربا في النسيئة» . 
وقوله : «إنما الماء من الماء» وقوله : «ليس الغنى عن كثرة العرض إنا الغنى غنى 
. النفس». وقوله : «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إنا 
| المسكين الذي لايجد مايغنيه ولايفطن له فيتصدق عليه) . وقوله : «ليس الشديد 
بالصرعة إنا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)». 

ولم يرد نفي الاسم عن هذه المسميات, إنا أراد أن هؤلاء أولى بهذه الأسماء 

وأحق ممن يسمونه مهاء فهكذا قوله : لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 

في الصدور» وقريب من هذا قوله : ليس لبر أنْ نوَلُوا وٌجُوْهَكُم قبَلَ اشرق 
والمغرب وَلكنّ البرَ م مَنْ امن بالله ه وَالَنَوْمٍ الآخر» [البقرة: /ا/ا١ع‏ الآية. عل 
التقديرين فقد أثبت للقلب عمى حقيقة: وهكذا جميع مانشب إليه. 

ولما كان القلب ملك الأعضاء وهي جنوده وهو الذي يحركها وفحليه والإرادة 
والقوى والحركة الاختيارية تنبعث ث كانت هذه الأمثال أصلً وللأعضاء تبعًا 

فلنذكر هذه الأمور مفصلة ومواقعها في القران فقد تقدم الختم قال الأرطريا 
وأصله التغطية وختم البذر في الأرض إذا غطاه . 
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قال أبوإسحاق معنى : ختم وطبع في اللغة واحد. وهو التغطية على الشيء 
والاستيثاق منه فلا يدخله شيء كما قال تعالى : #أم على قلوب أقفالها4 وكذلك 
قوله: «طبع الله على قلوسهم» . قلت الختم والطبع يشتركان فيا ذكر ويفترقان في 
معنى آخر وهو أن الطبع ختم يصير سجية وطبيعة فهو تأثير لازم لايفارق0©. 

"وأها معاينة القلب: فهي انكشاف صور المعلوم لهء بحيث تكون نسبته إلى 
القلب كنسبة المرئي إلى العين. 

وقد جعل الله سبحانه القلب يبصر ويعمى كما تبصر العين وكم| تعمى . 

قال تعالى : هفنا لانَعمى الْأبصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ الي في الصَدُورٍ» 
[الحج: 45] فالقلب يرى ويسمع. ويعمى ويصم . وعماه وصممه أبلغ من عمى 
البصر وصممه . 

وأها مايثبته متأخرو القوم من هذا القسم الثالث - وهو رؤية الروح» 0 
وإرادتهاء وأحكامهاء الى هي أخص من أحكام القلب ‏ فهؤلاء اعتقادهم أن 
الروح غير النفس والقلب . 

ولاريب أن ههنا أمورًا معلومة. وهي : البدن» وروحه القائم به. والقلب 
المشاهّد فيه. وفي سائر الحيوان. والغريزة. وهي القوة العاقلة التي محلها القلب. 
ونسبتها إلى القلب كنسبة القوة الباصرة إلى العين. والقوة السامعة إلى الأذن. ولهذا 
تسمى تلك القوة قلباء كشي الدر الايرة عدر . قال تعالى : «إِنْ في ذْلِكَ 
لذكرى لمن كَانَ لَه قَلَبٌ» [ق: 97] ولم يرد شكل القلب؛ فإنه لكل أحد + وإنا 
أراد: القوة والغريزة المودعة فيه . 

والروح: هي الحاملة للبدن. ولهذه القوى كلها. فلا قوام للبدن ولا لقواه إلا بها . 
ولها - باعتبار إضافتها إلى كل محل - حكم واسم يخصها هناك . فإذا أضيفت إلى محل 
البصر سميت بصراء وكان لها حكم يخصها هناك . وإذا أضيفت إلى محل السمع 
سميت سمعًاء وكان لها حكم يخصها هناك. وإذا أضيفت إلى محل العقل ‏ وهو 
)١(‏ بقية البحث ذكر عقوبة الله لمن صد عن سبيله وذكرها الشيخ مجموعة هنا وقد حاولنا توزيعها في محالها 


من القران حسب الاجتهاد إلا أن الباحث لايستغني عن مراجعتها في الأصل (ج) . 
(؟) 745 مدارج ج". 
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القلب ‏ سميت قلبًا. ولها حكم يخصها هناك, هي في ذلك كله روح . 

فالقوة الباصرة والعاقلة والسامعة والناطقة: روح باصرة وسامعة وعاقلة 
وناطقة. فهي في الحقيقة هذا العاقل. الفاهم المدرك, المحب العارف, المحرك 
للبدن. الذي هو محل الخطاب والأمر والنبى ‏ هو شبىء واحد له صفات متعددة 
بحسب متعلقاته . إن امن لقنا مليف را رام ونفسًا أمَارة . وليس هو 
ثلاثة أنفس بالذات والحقيقة» ولكن هو نفس واحدة لها صفات متعددة . 

فصل 

والله سبحانه وتعالى يغار على قلب عبده أن يكون مُعَطلا من حبه وخوفه ورجائه 
وأن يكون فيه غير . فالله سبحانه وتعالى خلقه لنفسه واخختاره من بين خلقه . كما 
في الا ثر الإلمي : «ابنَ آدم خلقتك لنفسي وخلقت كلّ شيءٍ لك. فبحقي عليك 
لاتشتغل بما خلقته لك عن ماخلقتك له». 

وى أثر آخر: «خلقتك لنفسي فلا تلعب. وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. 
ياابن آدم اطلبي تمدن فإن وجدتني وجدت كل شيء. وإن 5 فاتك كل 
شيء. وأنا خير لك من كل شيء». 

ويغار عَِى لسانه أن يتعطل من ذكره ويشتغل بذكر غيره. 

ويغار على جوارحه أن تتعطل من طاعته وتشتغل بمعصيته. فيقبح بالعيد أن 
يغار مولاه الح عَلَ قلبه ولسانه وجوارحه وهو لايغار عليها. : 

وإذا أراد الله بعبده خيرا سلّط عَلَ قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب غيره أنواعَ 
العذاب حتى يرجع قلبه إليه . 

وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلآء. وهذا من غيرته 
كانه تال ع غيل 

وكما أنه سبحانه وتعالى يغار على عبده الموموق فهويغار لها وكرمته:ة فلا يمكن 
المفسد أن يتوصل إلى خرمته غيرةٌ منه لوه فإنه سبحانه وتعالى يدفع عن الذين 
امنواء فيدفع عن قلوبهم وجوارحهم وأهلهم وحريمهم وأموالهم» يتولى سبحانه 
الدفع عن ذلك كله غيرة منه لهم ىا غاروا لمحارمه من نفوسهم ومن غيرهم . والله 


١9م روضة المحبين. الضوء‎ ””96 )١( 
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تعالى يغار عَلى إمائه ريه من المفسدين شرعًا وقَدَرًا . 

ومن أجل ذلك حرم الفواحش وشرع عليها عم براك وأشنع القتلات لشدة 
غيرته عَلى إمائه وعبيله . فإن عُطلت هذه العقوبات شرعًا أجراها يانه قذرا. 

رم 

فاستحضر بعض العقوبات التى رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب. وجوز 
وصوها إليك. واجعل ذلك داعيًا للنفس إلى هجراخها. وأنا أسوق إليك منها طرفًا 
يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. 

فمنها الختم على القلوب والأساع. والغشاوة على الأبصار. والأقفال على 
القلوب, وجعل الأكنة2 عليهاء والرين عليهاء والطبع عليهاء وتقليب الأفئدة 
والأبصار, والحيلولة بين المرء وقلبه. وإغفال القلب عن ذكر الرب. وإنساء العبد 
نفسهء وترك إرادة الله تطهير القلب. وجعل الصدر ضيقًا حربجا كأنما يصعد”” في 
السهاء. وصرف القلوب عن الحق. وزيادتها مرضًا على مرضهاء وإركاسها 
وإنكاسها. بحيث تبقى منكوسة . 

كها ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: «القلوب 
أربعة: فقلب أجرد فيه سراج يزهر©», فذلك قلب المؤمن». وقلب أغلف©, 
فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس . فذلك قلب المنافق . وقلب تمده مادتان مادة 
إيهان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما» . 

ومنها التشبيط عن الطاعة والابتعاد عنها. 

ومنها جعل القلب أ صم لا يسمع الحق. » أبكم لا ينطق به أعمى لا يراه 
فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم 
والأصوات. وعين الأعمى والألوان. ولسان الأخرس والكلام. وبهذا يعلم أن 
الصمم والبكم والعمى للقلب بالذات والحقيقة, وللجوارح بالفرض والتبعية 
«فإنها لا تَعمَى الآبصَارٌ وَلكن 7 تعمى القَلُوبُ التي قٍٍ الصَدُوْ ردج اك 


(1) 194 الجواب الكاني. (9) الأكنة الأغطية. (*) يصعد بتشديد الصاد والعين. 
(4) أي ليس فيه غل ولاغش فهو على أصل الفطرة فنور الإيمان فيه يزهر. ١‏ (0) أي مغشي مخطى. 
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وليس المراد نفى العمى السو لاد كيف وقد قال تعالى : ديس على 
الأغمئ حَرَحٌ4[الفتح :0]ء وقال: عبس وَتَوَّلى * أنْ جَاءهُ 
الأعمى #[عبس 011.١:‏ وإنما المراد أن العمى التام علي الحقيقة عمى القلب. حتى 
إن عمى البصر بالنسبة اليه كلا عمى. حتى يصح نفيه بالنسبة إلى كاله وقوته ى| 
قال النبى يَكِةٍ «ليس الشديد بالصرعة”" ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب» 
وقوله بل : «ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان؛ ولكن المسكين 
الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه» ونظائره كثيرة . 

والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم . 

ومنها الخسف بالقلب ى) يخسف بالمكان وما فيه فيخسف به إلى أسفل سافلين 
وصاحبه لا يشعر. 

وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل. 
كا أن القلب الذي رفعه الله وقربه اليه لايزال جوالا حول البر والخير. . 
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قوله «ليجمل مأيلقي الشّيْطَانٌ فَةً للّذِينَ في قُلُوم مَرَض وَالقَاسيّة 
لويم الح “] 0 على بامها وهي لام الحكمة 0 

أخبر الله سبحانه أنه جعل ما ألقاه الشيطان في أمنية الرسول محنة واختبارًا 
لعباده فافتتن به فريقان. وهم الذين في قلوهم مرض. والقاسية قلوهم. وعلم 
المؤمنون أن القران والرسول حق, وأن القاء الشيطان باطل فامنوا بذلك وأخبتت 
له قلويهم . فهذه غاية مطلوبة مقصودة بهذا القضاء والقدر. 

والله سبحانه جعل القلوب على ثلاثة أقسام , مريضة وقاسية. ومخبتة. وذلك لأنها 
إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافاوإذعاناء أو لاتكون كذلك . 

فالأول حال القلوب القاسية الحجرية التي لا تقبل ما يبث فيهاء ولا ينطبع فيها 
الحق. ولا ترتسم فيها العلوم النافعة. ولا تلين لإعطاء الأعمال الصالحة. 

وأها النوع الثاني فلا يخلو إما أن يكون الحق ثابتا فيه لا يزول عنه لقوته مع 


)1( بضم الصاد وفتح الراء المبالغ في الصراع الذي لايغلب. (؟) ؟9١‏ شفاء العليل. 


لينه» أو يكون ثابتا مع ضعف وانحلال. والثاني هو القلب المريض» والأول هو 
الصحيح المخبت وهو الذي" جمع الصلابة والصفاء واللين. فيبصر الحق 
بصفائه. ويشتد فيه بصلابته» ويرحم الخلق بلينه . 

كما في أثر مروى: «القلوب انية الله في أرضه فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها 
وأصفاها». كما قال تعالى في أصحاب هذه القلوب «أشْدَاءُ عَلى الْكُفَار رُحَمَاءُ 
بيغم #[الفتح : 19] . 

فهذا وصف منه للمؤمنين الذين عرفوا الإيهان بصفاء قلوءهم» واشتدوا على 
الكفار بصلابتهاء وتراحموا فيم| بينهم بلينها. 

وذلك أن القلب عضو من أعضاء البدن» وهو أشرف أعضائه وملكها المطاع , 
وكل عضوء كاليد مثلاً ‏ إما أن تكون جامدة ويابسة لا تلتوي ولا تبطشء» أو 
تبطش بضعف, فذلك مثل القلب القاسي . 

أوتكون مريضة ضعيفة عاجزة ولضعفها ومرضها فذلك مثل الذي فيه مرض . 

أو تكون باطشة بقوة ولين فذلك مثل القلب العليم الرحيم . 

فبالعلم خرج عن المرض الذي ينشأ من الشهوة والشبهة ؛ وبالرحمة خرج عن 
القسوة. ولهذا وصف سبحانه من عدا أصحاب القلوب المريضة والقاسية بالعلم 
والإيهان والإخبات . 

فتأمل ظهور حكمته سبحانه في أصحاب هذه القلوب وهم كل الأمة. 

فأخبر أن الذين أوتوا العلم علموا أنه الحق من رمهم. كما أخبر أنهم في المتشابه 
يقولون : «امنا به كل من عند ربنا» وكلا الوصفين موضع شبهة فكان حظهم منه 
الإيهان وحظ أرباب القلوب المنحرفة عن الصحة الافتتان. 

ولهذا جعل سبحانه إحكام اياته في مقابلة ما يلقى الشيطان بإزاء الآيات 
المحكمات في مقابلة المتشابيات, فالإحكام ههنا بمنزلة إنزال المحات هناك, 
ونسخ ما يلقي الشيطان ههنا في مقابلة رد المتشابه إلى المحكم هناك . 

والنسسيخ ههنا رفع ماألقاه الشيطان لارفع ماشرعه الرب سبحانه . 

وللنسيخ معنى آخر وهو النسخ من أفهام المخاطبين مافهموه مما لم يرده ولادل 
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اللفظ عليه أوإن أوهمه , كا أطلق الفعانة النسخ على قوله : وَإِن َبْدُوا مَان 
أنفسكم أو حُفُو سبكم به اله عفرن يُشاء» [البقرة : 184 قالوا نسختها قوله : 
ريا لا تؤاخذْنًا إِنْ نسينا أو أخطانًا» [البقرة: 185ع الآية فهذا نسخ من الفهم 
لانسخ للحكم الثابت فإن المحاسبة لاتستلزم العقاب في الآخرة ولا في الدنيا 
أنقياء ولهذا عمهم بالمحاسبة . 

ثم أخير بعدها أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ففهم المؤاخذة التي هي 
المعاقبة من الآية» تحميل لها فوق وسعهاء فرفع هذا المعنى من فهمه بقوله : #ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسيئا أو أخطأنا» إلى اخرهاء فهذا رفع لفهم غير المراد من إلقاء 
الملك. وذاك رفع لما ألقاه غير الملك في أساعهم أو في التمني . 

وللنسخ معنى ثالث عند الصحابة والتابعين وهو ترك الظاهر: إما بتخصيص 
عام. أو بتقييد مطلق وهذا كثير في كلامهم جذا . 

وله معنى رابع وهو الذي يعرفه المتأخرون وعليه اصطلحوا وهو رفع الحكم 
بجملته بعد ثبوته بدليل رافع له فهذه أربعة معان للنسخ . 

والاحكام له ثلاثة معان. أحدها : العم الذي في مقابلة المتشابه كقوله : 
«إمنه آيَاتٌ محكََاتٌ هن أم الكتاب وآ مُتَشَابيَات » [آل عمران: /ا] . 

والثاني : الإحكام في مقابلة نسخ مايلقى الشيطان كقوله #فينسخ الله مايلقى 
الشيطان ثم يحكم لله اياته ع وهذا الإحكام يعم جميع اياته. وهو إثباتها وتقريرها 
وبياها ومنه قوله : «إكتاتث أحكمت اياته #رهود: .]١‏ 

الثالمث: إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة )| يقول السلف كثيرا هذه الآية 

وذلك لأن الإحكام تارة يكون في التنزيل» فيكون في مقابلة مايلقيه الشيطان 
في أمنيته مايلقيه المبلغ أو في سمع المبلغ . فالحكم هنا هو المنزل من عند الله 
أحكمه الله أي فصله من اشتباهه بغير المنزل. وفصل منه ماليس منه بإبطاله . 

وتارة يكون في إبقاء المنزل واستمراره فلا ينسخ بعد ثبوته . 

وتارة يكون في معنى المنزل وتأويله. وهو تمييز المعنى المقصود من غيره حتى 


لايشتبه به. 


الضوء المثير على التفسير سورة الى 14 


والمقصود أن قوله : إليجعل مايلقى الشيطان فتنة للذين في قلويهم مرض» 
هي لام التعليل على بابها. وهذا الاختبار والامتحان مظهر لمختلف القلوب 
الثلاثة. فالقاسية والمريضة ظهر خبؤها من الشك والكفر, والمخبتة ظهر خبؤها من 
الإيهان وال مهدى. وزيادة محبته. وزيادة بغض الكفر والشرك والنفرة عنه . وهذا من 
أعظم حكمة هذا الإلقاء. 

«'“وفي المسند وغيره عن النبي بك «القلوب انية الله في أرضه فأحبها إليه 
أصلبها وأرقها وأصفاهاء . 

وقد ذكر سبحانه أنواع الملواق قو : «ليجعّل مَايُلْقي الشَيْطانَ فثنة لِلِّيْنَ 
في قُلُومْ مرَض وَالقاسية فلوْيٍُ وإن الطَّاينَ لَفِي شقاق بَعيْدٍ * وَليَعلَم الذِينَ 
أونُوا الْعلَم أنه الح من رَيَكَ قِيؤمنوا به فتخبت له ا [الحج : #ه. 04] فذكر 
القلب المريض وهو الضعيف المنحل الذي لاتثبت فيه صورة الحق. والقلب 
القاسي اليابس الذي لايقبلها ولاتنطبع فيه. فهذان القلبان شقيان معذبان . 

ثم ذكر القلب المخبت المطمئن إليه. وهو الذي ينتفع بالقرآن ويزكو به . 

قال الكلبي : «إفتخبت له قلويهم 6 فترقٌ للقرآن قلويهم . 

وله عن مجاه حيته ال ات ووفيت المخبتين في قوله : «وَبشر المخبتين* 
الِْينَ | إذا كر الله وَجِلَّتَ لوبهم وَالصَابرينَ على مَاأْصَابهُم والمقيمي الصَّلاة ومما 
رَرَقَاهُمْ يُنفقَوْنَ # [الحج ا" ملع 

فذكر للمخبتين أربع علامات : وجل قلوبهم عند ذكره. والوجل خوف مقرون 
مبيبة ومحبة» وصبرهم على أقداره. وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرًا وباط 
وإحسائهم إلى عباده بالإنفاق مما آتاهم . وهذا إنا يتأتى للقلب المخبت. 

قال ابن عباس : المخبتين المتواضعين. وقال مجاهد المطمئنين إلى الله . 

وقال الأخفش: الخاشعين. وقال ابن جرير: الخاضعين. 

قال الزجاج: اشتقاقه من الخبت وهو المنخفض من الأرض. وكل محبت 
متواضع . فالإخبات سكون الجوارح على وجه التواضع والخشوع لله . 


٠١5 )١(‏ شفاء العليل. 
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فإن قيل فإذا كان معناه التواضع والخشوع فكيف عدى بإلي في قوله : «وأخبتوا 
إلى رجهم © [هود: 5 . 

قيل: ضمن معنى أنابوا. واطمأنوا وتابوا وهذه عبارات السلف في هذا الموضع . 

والمقصود أن القلب المخبت ضد القامي والمريض. وهو سبحانه الذي جعل 
بعض القلوب حبنًا إليه وبعضها قاسيّاء 00 للقسوة اثارًا وللإخبات اثارًا . 

هن اثار القسوة: تحريف الكلم عن مواضعه. وذلك من سوء الفهم وسوء 
القصد. وكلاهما ناشيء عن قسوة القلب . ومنها نسيان ماذكر به. وهو ترك ماأمر 
به علا وعملا. 

ومن اثار الإخبات: وجل القلوب لذكره سبحانه. والصير على أقداره. 
والإخلاص في عبوديته. والإحسان إلى خلقه . 

“فصل 

و الفرق بين الصبر والقسوة أن الصبر خلق كسبي يتخلق به العبد. وهو حبس 
النفس عن الجزع والهلع والتشكي , فيحبس النفس عن التسخط. واللسان عن 
الشكوى, والجوارح عما لاينبغي فعله . وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية . 

وأما القسوة فييس في القلب يمنعه من الانفعال. وغلظة تمنعه من التأثر 
بالنوازل. فلا يتأثر لغلظته وقساوته لالصبره واحتاله . 

وتحقيق هذا أن القلوب ثلاثة (قلب قاس) غليظ بمنزلة اليد اليابسة. (وقلب 
مائع) رقيق جدًا. فالأول لاينفعل بمنزلة الحجر, والثاني بمنزلة الماء. وكلاهما ناقص . 

وأصح القلوب (القلب الرقيق) الصاني. الصلب فهو يرى الحق من الباطل 
بصفائه. ويقبله ويؤثره برقته. ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته . 

وفى أثر «القلوب انية الله في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها» . 

وهذا القلب الزجاجي ؛ فإن الزجاجة جمعت الأوصاف الثلاثة . 

وأبغض القلوب إلى الله القلب القاسي قال تعالى : إفويل للقاسية قلوهم من 
ذكر الله» [الزمر: ؟؟]. وقال تعالى: 4 قَسَتْ ُلوبُكُم من بعد ذلك فهي 


. *5؟ الروح‎ )١( 
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كالميجارة و شد قَوَة» [البقرة: 174]. و قال تعالى : «ليَجعَل مَايلقي الشَيْطَانٌ 
فتئة ة للذيْن ف لويم مَرَض وَالْقَاسِيّة لويم [الحج : #ه] . 

فذكر العلنيق المنحرفين عن الاعتدال. هذا بمرضه. وهذا بقسوته. وجعل 
إلقاء الشيطان فتنة لأصحاب هذين القلبين. ورحمة لأصحاب القلب الثالث» 
وهو القلب الصافي الذي ميز بين إلقاء الشيطان وإلقاء الملك بصفائه. وقبل الحق 
بإخباته ورقته» وحارب النفوس المبطلة بصلابته وقوته . 

فقال عال غييت ولك ِوَليعلم الْذينَ أووا العم أن الح مِنْ رَبك فَيُوموا به 
فنَحْبتَ لَهُ قلُويُُمْ وَإنَ اله لهاد الّذِيْنَ آمَنوا إلى صراطٍ مُسْتَقيم 4 [الحج 7 4ه]. 

“والفرق بين إهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه: 

منها: أن ما كان لله موافقا لمرضاته وماجاء به رسوله فهو من الملك. وما كان 
لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان . 

ومنها: أن ماأثمر إقبالاً على الله وإنابة إليه وذكرًا له وهمة صاعدة إليه فهو من 
القاء الملك. وماأثمر ضد ذلك فهو من الشيطان . 

ومنها: أن ما أورث أنسًا ونورًا في القلب وانشراحًا في الصدر فهو من الملك. و 
ماأورث ضد ذلك فهو من الشيطان . 

ومنها: أن ما أورث سكينة وظمائيئة فهون من الملك: وما أورث قلقا 
وانزعاجًا واضطرابًا فهو من الشيطان . 

فالإلهام الملكى : يكثر في القلوب الطاهرة النقية التى قد استنارت بنور الله 
فللمك بها اتصال وبينه وبينها مناسبة. فإنه طيب طاهر لايجاور إلا قلبًا يناسبهء 
فتكون لمة الملك مبذا القلب أكثر من لمة الشيطان. وأما القلب المظلم الذي قد 
اسود بدخان اا والشبهات م الشيطان ولته به أكثر من له الملك . 

"قال تعالى : دابيا الثاس فرت مَل فَاسْتمِعوا لَه 5 الْذِين تَدْعُونَ سن 
دون الله ل يحُلْقوا دُبَابَا وَلَوْ اجِتَمَعُوا لّهُ وإن ْلبهُم الذُبَابُ شا لايَسَنقذُوه منة 
ضَعْفَ الطاب وَالطلُوبُ ه مَاقَدرُوا الح قَذْره إن له لَقَويعَزِيْز زامع ا 74 . 


"٠ (1)‏ الروح. زفة مختصر الصواعق ج١1‏ . 
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فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستاعه. فمن لم يسمعه فقد عصى 
أمره. كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأوضح برهان في أوجز عبارة وأحسنها 
وأحلاهاء وسجل على جميع الهة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد 
وعاون بعضهم بعضا بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحدء ثم بين عجزهم 
وضعفهم عن استنقاذ مايسلبهم الذباب إياه حين يسقط عليهم . فأي شيء 
أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب نفعه وحده؟ فهل قدر القوي 
العزيز حق قدره من أشرك معه اههة هذا شأنهاء فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين 
ذلك بأعذب ألفاظ وأحسهاء لم يكتنفها غموض. ولم يشنها تطويل. ولم يعبها 
تقصيرء ولم يزر مها زيادة ولانقص . بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإإيجاز 
مالا يتوهمه متوهم ولايظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منهاء وتحتها من المعنى 
الجليل القدر العظيم الشأن البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ اه. 

“ومن هذا قوله تعالى: 9يَاأيّها النّاسُ صرب مَثَلّ َاسْتَمُوا له إن الّذيْنَ َدمُونَ 
من دُونٍ الله لن يلاوو اموا له وإ يسبهُمْ الَابُ شين ليذو 
منهُ ضَعُْفَ الطالِبٌ وَطلُوبُ * ماقَدَرُوا اله حَقَّ قَذْرهِ إِنَ الله لَقَوِي عَزِيرُ» . 

فضرب هم سبحانه مثلاً من عقوهم يدهم على قبح عبادتهم لغيره» وأن هذا 
أمر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع . وهل في العقل أنكر 
وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبابًا واحدّاء وإن يسلبهم الذباب 
شيئا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ماسلبهم إياه. وترك عبادة الخلاق العليم 
القادر على كل شيء. الذي ليس كمثله شيء, أفلا تراه كيف احتج عليهم ب ركبه 
في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره. 

”“قوله تعالى: هبابما الثاسٌ ضَرِب مَل فَاسْتَِمُوا له إن اليْنَ نَدعُونَ من 
دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وإن يَسْلْبهُمُ الذبابٌُ شينًا لايستنقذوه منه 
ضَعْفٌ الطالبٌ والمطلوب ماقَدَرُوا الله حق قدره إن الله لقوىٌّ عزيز» . 

حقيق على كل عبد أن يستمع قلبّه لهذا المثل. ويتدبره حق تدبره. فإنه يقطع 


. أعلام جا‎ 18١ )5( . م مفتاح ج؟‎ )١( 
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موادٌ الشرك من قليه وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ماينفع عابده 
وإعدام مايضره. والآلحةٌ التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على 0 
الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه. فكيف ما هو أكبر منه؟ ولايقدرون على 
الانتصار من الذباب إذا سَلّبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه» 
فلاهم قادرون على خَلّق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات, ولا على 
الانتصار منه واسترجاع مَاسَلَبهم إياه. فلا أَعجَرّ من هذه الآلهة. ولاأضعف 
منباء فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله . 

وهذا المثل من أبلغ ماأنزله الله سبحانه في بُطلان الشرك, وتجهيل أهله. 
وتقبيح عترلمة والشهادة على أن الشيطان قد تلاعبَ - أغظمَ ص تللاعب 
الصبيان بالكرّة حيث أَعطوًا الإلهية التي من بقن لوازمهنا القندرة على جميع 
اللقدورات, والإحاطة بجميع المعلومات. والغنى عن جميع المخلوقات. وأن 
يصمد إلى الربّ في جميع الحاجات, وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وإجابة 
الدعوات, فأعطوها صورًا وتماثيل يمتنع عليها القدرة على أقلّ تخلوقات الإله الحق 
وأذها وأصغرها وأحقرهاء ولو اجتمعوا لذلك وتعانوا عليه . 

وأدل من ذلك على عَجْزهمٍ وانتفاء إلاهيتهم أن هذا الخلقّ الأقلّ الأذلّ العاجز 
الضعيفف لو اختطفت منهم شيئًا واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا. 
عن ذلك. ولم يقدروا عليه. ثم سوى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز 
بقوله: #ضعف الطالب والمطلوبُ4 [الحج :07 . قيل : الطالب العابد والمطلوب 
المعبود؛ فهو عاجز متعلق بعاجز. ظ 

وقيل: هو تسوية بين السالب والمسلوب. وهو تسوية بين الإله والذباب في 
الضعف والعجز؛ وعلى هذا فقيل: الطالبٌ الإله الباطل» والمطلوبٌ الذبابٌ 
يطلب منه مااستلبه منه . 

وقيل: الطالب الذباب. والمطلوب الإله؛ فالذباب يطلب منه مايأخذه مما 
عليه. والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع. فضعف العابد والمعبود والمستلب 
والمستلب ؛ فَمَنْ جعل هذا إِهًا مع القوى العزيز فها قدّره حتى قذْرهء ولاعرفه حق 
معرفته » ولأعط مه قق ‏ ل كم 
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«“قوله تعالى: طيَامَرِيمُ اقنتي لِرَبَّكَ واسْجُدِي وَارْكَعِي مَعْ الرّاكعين» 
[آل عمران: 47] فقد أبعد النجعة في| تعسفه من فائدة التقديم وأتى با ينبو اللفظ عنه . 
وقال غيره: السجود كان في دينهم قبل الركوعغ وهذا قائل مالا علم له به. 

والذي يظهر في الآية 5 0 بمراده ا أغنا د العبادة 
القنوت أو وهو الطاعة 0 0 فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة . 

م ذكر ماهو أخص منه وهو السجود الذي يشرع وحده. كسجوه كسجود الشكر 
والتلاوة» ويشرع في الصلاة» فهو أخص من مطلق القنوت . ثم ذكر الركوع الذي 
لا يشرع إلا في الصلاة. فلا يسن الإتيان به منفردّاء فهو أخص مما قبله. ففائدة 
الترتيب النزول من الأعم إلى الأخص إلى أخص منه . وهما طريقتان معروفتان في 
0 النزول من الأعم إلى الأخص. وعكسها وهو الترقي من الأخص إلى 
ماهوأ عم منهء إلى ما هوأ عم ونظيرها لِياايها الْذِينَ آمنوا اركعوا ادو ١‏ 
وَاعبدُوا 0 وَافْعَلُوا الخر» [الحج : /ا] فذكر أربعة أشياء أخصها الركوع , ثم 
السجود دأعم منة. ثم العبادة أعم من السجود. ثم فعل الخير العام 0 
لذلك كله. 

والذي يزيد هذا وضوحًا 0 : «وطهر 
بي لطائفين والقائمين والرئُع اودع زاج 0 0 الثلاثة 
القيام الدكوو فق الل 01 من الطواف ؛ لاله كرف 14 سد رمن 
بالمساجد لايتعداها. ثم ذكر الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض سوى مامنع منه 
مانع أو استثنى شرعًا. 

وإن شئت قلت: ذكر الطواف الذي هو أقرب العبادات بالبيت. 

ثم الاعتكاف الذي يكون في سائر المساجد. 

ثم الصلاة التي تكون في البلد كله. بل في كل بقعة. فهذا تمام الكلام على 
ماذكره من ٠‏ الأمثلة وله رحمه الله مزيد السبق وفضل التقدم . 

.١ج البذائع‎ م١٠‎ )١( 
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»الوجه الرابع والستون: أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة. 
فالله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس . وكيف لايكون أفضل الخلق عند الله 
من جعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته. وتعريف أسائه وصفاته. 
وأفعاله وأحكامه., ومراضيه ومساخطه. وثوابه وعقابه. وخصهم بوحيه. 
واختصهم بتفضيله , وارتضاهم لرسالته إلى عباده. وجعلهم أزكى العالمين نفوسًا 

وأشرفهم أخلافاء وأكملهم علومًا ا ا 
في قلوب الناس. وبرأهم من كل وصم وعيب وكل خلق دنىء» وجعل أشر 

مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أنمهم ؛ فإنهم ا 0 
منباجهم وطريقهم من نصيحتهم للأمة. وإرشادهم الضال. وتعليمهم الجاهل. 
ونصرهم المظلوم , وأخذهم على يد الظالم, وأمرهم بالمعروف وفعله. ونبيهم عن 
المنكر وتركه. والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين» والموعظة الحسئة للمعرضين 
الغافلين, والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعارضين. فهذه حال أتباع 
المرسلين وورثة النبيين. قال تعالى : قل هذه سيل أدهُوا إلى الله عَلى بَصِيرَةٍ أنا وَمْن 
الَبعي» [يوسف:8١٠]‏ وسواء كان المعنى وأنا ومن اتبعني على بصبرة وأنا أدعوا إلى الله أو 
المعتن أدعوا إلى الله على بصيرة والقولان متلازمان. فإنه لايكون من أتباعه حقا إلا 


من دعا يل إلى الله على بصيرة كا كان متبوعه يفعل فهؤلاء خلفاء الرسل حقًا 
وورثتهم دون الناس. وهم أولو العلم الذين قاموا بها جاء به علً) وعملاًء وهداية 
وارشاداء وصيرً وجهاداء وهؤلاء هم الصديقون, وهم أفضل أتباع الأنبياء 
ورأسهم وإمامهم الصديق الأكر أبوبكر رضي الله عنه. قال الله تعالى: #وَمَنْ 

الله وَالرَّسُوَلَ ولك مع م الّذِينَ نمم الله عَلَيهِمٍ سِ النبيين وَالصَدَيْقين 
رالشيقاء وَالصّالحين وَحَسَنَ أولئك رَفيقَا 2# ذلك الفضلٌ من الله وَكفى بالله 
عَلِيمً 4 [النساء: 7٠١.5‏ فذكر مراتب يعدا رين وبدأ بأعلاهم مرتبة ' ثم الذين 
يلونهم إلى آخر المراتب . وهؤلاء الأربعة هم أهل الجنة لوف زعي جنا الله 
منهم بمنه وكرمه . 


. 8ل مفتاح جا‎ )1١( 


الضوء المنير على التفسير سورة الى لمكن 


«"قوله تعالى : لوَجَاهِدُوا ني للحن جهاده ُو بكم وَمَا مَل يكم في 
لين من حرَح مل بم إنراهيم ُو سكم الشلمين من لوف هذا ليون 
اجتباهم . [الاجاء كالاصطفاءع وهو افتعال من 0 الشء ع إذا صمه 
إليه وَحازه إلى نفسه. فهم المجتبون الذين اجتباهم الله إليه وجَعَلهِم أهلّه وخاصته 
وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين . 

ولهذا أمرهم تعالى أن يجاهدوا فيه حق جهاده. فيبذلوا له أنفسهم » وَيُمْردوه 
بالمحبة والعبودية. ويختاروه وحذده ها معبودًا يونا على كل ما سوأه ئا اختارهم 
على من سواهمء فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم 
وجوراحهم وقلوهم ومحبتهم وإرادتهم» فيؤثرونه في كل حال على مُنْ سواه. كما 
ادهع عبيده وارلياقه:واحاءه واتزهم يالك عل من سواهنم: 

ثم أخيرهم تعالى أنه يَسَرَ عليهم دينه غاية التيسير, ولم يجعل عليهم فيه من حرج 
البتة لكال محبته لهم ورأفته و رحمته 0ك 

م أمرهم بلزوم ملة م الْحنقَاء أ بيهم إبراهيم , وهي إفراده تعالى وحده 
بالعبودية والتعظيم, ور 6 والتوكل والإنابة» والتفويض 
والاستسلام» فيكون تعلق ولاك من فلردهم .. به وحذده لابغيره . 

ثم أخير تعالى أنه د نوه - بهم وأثنى عليهم قبل وجودهم وسَّاهم عباده المسلمين 
قبل أن يظهرهم . 

ثم نوه بهم وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم اعتناء مهم ورفعة لشأنهم وإعلاء لقدرهم . 

ثم أخبر تعالى أنه فعل ذلك ليشهد عليهم رسوله ويشهدوا هم على الناس؛ فيكونون 
مشهودًا لهم بشهادة الرسول شاهدينّ على الأمم بقيام حجة الله عليهم. فكان هذا التنويه 
وإشادة الذكر لهذين الأمرين الجليلين ولهاتين الحكمتين العظيمتين. ! 

والمقصود أ:بم إذا كانوا بهذه المنزلة عنده تعالى ؛ فمن المحال أن يحرمهم كلهم 
الصوابٌ في مسألة فيفتى فيها بعضهم بالخطأء ولايفتى فيها غيره بالصواب» 
ويظفر فيها بال هدى مَنْ بعدهم, والله المستعان. 


(1) 1# أعلام جغ . 


الضوء المثير على التفسير 


“الفصل الخنامس 
فى ذكر إبراهيم خليل الرحمن وَل 
وهذا الاسم من النمط المتقدم ؛ فإن إبرا هيم بالسريانية معناه «أب رحيم» والله 
سبحانه وتعالى جعل إبراهيم الأب الثالث للعالم؛ فإن أبانا الأول ادم والأب 
الثاني نوح . وأهل الأرض كلهم من ذريته. كما قال تعالى : طوَجَعَلْنَا درَيْنَهِ هُمْ 
الْبَاقِينَ» [الصافات: 77] وبهذا يتبين كذب المعبرين من العجم الذين يزعمون أنهم 
لايعرفون نوحًا ولا ولده. ولاينسبون إليه. وينسبون ملوكهم من آدم إليهم 
ولا يذكرون نوحًا في ابائهم . وقد أكذبهم الله عز وجل في ذلك . 

فالآب الثالث أب الآباء وعمود العالم. وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله خليلا 
وجعل النبوة والكتاب في ذريته. ذاك خليل الرحمن. وشيخ الأنبياء كما سماه النبي 
كلِ. بذلك. فإنه لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته وصورة 
إساعيل ابنه وما يستقسان بالأزلام . فقال: قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا م 
يكن يستقسم بالأزلام » وم يأمر الله رسوله يكين أن شع ملة أحد من الأنبياء غيره 
فقال تعالى ءِثم َوْحَيْنَا إَِيكَ أن اقب مل إبْراهِيم حَنيفًا وُمَاكَانَ مِنَ امش ركين» 
[النحل : 19 وأمر أمته بذلك فقال تعالى : لهو اجتباكم وَمَاجَعلَ عَلَيكُم في الْدَيْنِ 
من خرجٍ ملَةَ أبيكم إِبْرَاهِيمَ هو سَكُمْ ألمي مِنْ قَبْلُ وَفي هذًا» [الحج :ملا 
«وملة» منصوب على إضمار فعل أي ايها والزموا ملة إبراهيم . ودل على المحذوف 
ماتقدم من قوله : لوَجَاهِدُوا ف الله حَقٌ جهاده #[الحج :78] وهذا هو الذي يقال 
له الإغراء . وقيل: منصوب انتصاب المصادر والعامل فيه مضمون ماتقدم قبله ؛ 
وكان رسول الله عي يوصي أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا: : «وأصبحنا 
على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص. ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفًا 


مسلا وماكان من المشركين)2) . 
"وقد اختلفت عبارات السلف في «حق الجهاد) . 


. جلاء الأفهام . (1) يأتي البحث كاملا إن شاء الله في سورة الصافات (ج)‎ 164 )١( 
زاد المعاد ج؟‎ ٠١6 9؟)‎ 


الضوء المنير على التفسير سورة الح يذل 


فقال ابن عباس «هو استفراغ الطاقة فيه. وأن لايخاف في الله لومة لائم». 

وقال مقاتل «اعملوا لله حق عمله. واعبدوه حق عبادته) . 

وقال عبدالله بن 0 وهو مجاهدة النفس والمهوى» وم يصب من قال: إن 
الآيتين منسوختان, لظنه أنهها تضمتنا الأمر بها لايطاق. 

سد مر ماظع توعد ل نه وذلك يختلف 
باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز, والعلم والجهل. فحق التقوى وحق 
الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء. وبالنسبة إلى العاجز الجاهل 
الضعيف شيء . 

وتأمل كيف عَقَبِ الأمر بذلك ظِهُوَ اجْتبَاكُم وَمَاجَعَلَ عَلَيكُمْ في الَديْن مِنْ 
حرج » [الحج : ملا] والحرج : الضيق. بل جعله واسعًا يسم كل أحدء كبا جعل 
رزقه يسع كل حي . وكلف العبد با يسعه العبد. ورزق العبد مايسع العبد. فهو 
يسع تكليفه. ويسعه رزقه . وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. قال 
النبي يك : «بعثت بالحئيفية السمحة» أق: بالملة فهي عصمة حنيفية في 
التوحيد سمحة في العمل . . 

قال تعالى ير بالله 4 هُوَ مُولاكم فَنِعُمَ م وى و َعَم م التصير» [الحج : .0/8 
أي : متى اعتصمتم به تولاكم . يه وعلى الشيطان. وهما 
العدوان اللذان لايفارقان العبد. وعداوتها أضر من عداوة العدو الخارج . فالنصر 
على هذا العدو أهم. والعبد إليه أحوج. وكمال النصرة على العدو بحسب كمال 
الاعتصام بالله . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة ال حسج . 
والحمد لله رب العالمين 


الضوء المنير على التفسير سورة المؤمنون ا 


ال لك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

“قال الله - تعالى - :ؤقذ أتخ الؤمئوة »بدن مم ي سايم لول 
ا م ب 
من ابت 0 ذلك ريك مم الماثوذ» 0 0 ول أنزلت . هذه 


الآيات عَلُ النبيّ عدب قال: «قد ِْلَتْ عل عَشر آَاتٍ مَنْ َقَامَهُنّ دَخْل الحئة ( 
ثم قرأ هذه الآيات : 


ون 


“قال الله تعالى 0 أن للّذِينَ آمئوا أن تَخْشَعَ كُلويمْ لذكر الله وَمَا نَوَلَ 

من الحَقَّ » [الحديد: 15]. قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه _: «ما كان بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنًا الله بهذه الآية إلا أربع سنين» وقال ابن عباس : «إن الله استبطأً 
قلوب المؤمنين. فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القران». وقال 
تعالى : طقَدْ أقَلحَ اموْمنُونَ . الَذيْنَ هُمْ في صَلاِمْ حَاشِعُوْنَ4. 

و«الخشوعء ني أصل اللغة: الانخفاض, والذل, والسكون. قال تعالى : 
«#وخشعت الْأضُوَاتٌ للرخمن» زطه: م١لع.‏ أي : سكنت. وذلت». وخضعت. 
ومنه وصف الأرض هوه : وخر يسهاء وانخفاضها. ع النفاعه بالري 
والنبات . قال تعالى : لوَمِنٌ آياته أنّكَ بَرَى الْأرْض حََاشِعَةَ فإذًا أنْرَلْنا ليا الما 
اهْتَرّتَ وَرَبَتَ» [فصلت: م]. و«الخشوع» قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع 
والذل. والجمعية عليه. وقيل : «الخشوع» الانقياد للحق . وهذا من موجبات الخشوع . 

فصن علاماته : أن العبد إذا خولف وَرَدٌ عليه بالحق. استقبل ذلك بالقبول 
والانقياد. وقيل «الخشوع» حمود نيران الشهوة. وسكون دخان الصدور. وإشراق 
نور التعظيم في القلب . وقال الحنيد : الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب . 

وأجمع العارفون على أن «الخشوع» محله القلب. وثمرته على الجوارح . وهي 
تظهره . و«رأى النبي كلد رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: «لوخشع قلب 


)١(‏ #8” روضة المحبين. 9) ١6٠ه‏ مدارج جا. 
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هذا لخشعت جوارحه» . وقال النبى ككل : «التقوى ههنا) ‏ وأشار إلى صدره - 
نلاثدمرات : وقال يفش العارفن سين أدت الظاهرعنوان أدت الباطن: 

ورأى بعضهم رجلا خاشع النكبين والبدن. فقال: يافلان, الخشوع ههنا. 
وأشار إلى صدره. لاهنهنا. وأشار إلى منكبيه. وكان بعض الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم وهو حذيفة» يقول : «إياكم وخشوع النفاق . فقيل له : وما خشوع النفاق؟ 
قال: أن ترى الجّسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع». 

ورأى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ رجلا طأطأ رقبته في الصلاة. فقال: 
ويا صاحب الرقبة؛ ارفع رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب. إنما الخشوع في 
القلوب». ورأت عائشة ‏ رضي اشرعنيا - «شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم . 
فقالت لأصحاما : من هؤلاء؟ فقالوا: : نُسَّاك . فقالت ا : إذا 

مشي أسرع , وإذا قال أسمع. وإذا ضرب اوجع: وإذا أطعم أ شبع ‏ وكان هو 
الناسك حقاء» . وقال الفضيل بن عياض : كان يكرّه أن يري الرجل من الخشوع 
أكثر تما في قلبه . وقال حذيفة رضي الله عنه : : «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع » 
وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ورك فعضل لا خراقية» ويوشك أن تدخل 
مسجد الجاعة فلا ترى فيهم خاشعا. وقال سهل : من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. 

. ."وكذلك إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه 
لاعن يمينه ولا عن يساره ويدعوه من العلو لا من السفل. وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي كلل أنه قال : «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء 
في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم». واتفق العلماء على أن رفع البصر إلى 
السماء للمصل منبي عنه . 

وروى أحمد عن محمد بن سيرين أن النبي بل كان يرفع بصره في الصلاة ل 
السماء حتى أنزل الله : «قَد أفلّح الْؤْمنُونَ ه الَذِينَ هُم ني صَلام خاشعون» 
[المؤمنون: 8-١‏ فكان م سجوده فهذا مما جاءت به الشريعة 
تكميلا للفطرة لأن الداعي السائل الذي أ مر با خشوع وهو الذل والسكون لا 
يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه ويسأله» بل يناسبه الإطراق وخفض 


الضوء المنير على التفسير سورة المؤمنون 7 


بصره أمامه فليس في هذا النبي ما ينفي كونه فوق سمواته على عرشه. كى)| زعم 
بعض جهال الجهمية فإنه لا فرق عندهم بين تحت التحت والعرش بالنسبة إليه» 
زلوكاك كدلاك ل ود عن رقم بصره إلى جهة ويؤمر برده إلى غيرها لآن الجهتين عند 
الخيجة سواءتالسة اله وانط) فلوكان الأمر كذلك لكان النبي تابنا في الصلاة وغيرها . 

وقد قال تعالى : 9قَد تر تَقَلْبَ وَجهِكَ في السّماء ع [البقرة: ]١44‏ فليس العبد 
منهيا عن رفع بصره إلى السماء مطلقاء وإنما نجى عنه في الوقت الذي أمر فيه 
بالخشوع لأن خفض البصر من تمام الخشوع . كا قال تعالى : #خشعاً أنِصَارُهُمْ »4 
[القمر: 60. وأيضا فلو كان النبي عن رفع البصر إلى السماء لكون الرب ليس في 
السماء لكان لا فرق بين رفعه إلى السماء ورده إلى حميع الجهات, ولو كان مقصوده 
أن ينبي الناس أن يعتقدوا أن الله في السسماء أو يقصدوا بقلومهم التوجه إلى العلو 
لبين لهم ذلك بيانا شافيا وم يحملهم فيه على أدب من اداب المصلي وهو إطراقه بين 
يدي ربه وخشوعه ورمي بصره إلى الأرض كما يفعل بين يدي الملوك فهذا إن| يدل 
على نقيض قوهم . . . ٠‏ 

(“الوجه السادس والعشرون: أنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها 
مفسرة للآية مشتقة منها. كقوله كك : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل 
ربه»). وقوله : «فالله يقبل عليه بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه). وقوله : «إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه». وقوله : فإن الله بينه وبين القبلة». 
وقوله : «إن الله يأمركم بالصلاة. فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي . 

وقال: «إن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة. أقبل الله عليه 
بوجهه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء». وقال: جابر- 
رضي الله عنه- عن النبي كل : «إذا قام العبد يصلي أقبل الله عليه بوجهه فإذا 
التفت أعرض الله عنه. وقال: ياابن آدم أنا خير ممن تلتفت إليه . فإذا أقبل على 
صلاته أقبل الله عليه ؛ فإذا التفت أعرض الله عنه». وقال ابن عمر عن النبي يكل : 
«إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن تجاه وجه الرحمن» . وقال أبوهريرة عن النبي يَكِك : 
)١(‏ 188 مختصر الصواعق ج؟ . 
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«إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين عيني الرحمن, فإذا التفت قال له: ابن ادم! 
إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني تلتفت». 

”"فإذا قيل: ما تقولون في صلاة من عدم الخشوع : هل يعتد بها أم لا؟ 

قيل: أما الاعتداد مها في الثواب : فلا يعتد له فيها. إلا با عقّل فيه منها. 
وخشع فيه لربه . قال ابن عباس - رضي الله عن -: «ليس لك من صلاتك إلا 
ما عقلت منها» . وفي المستد مرفوعاً : «إن العبد ليصلي الصلاة. وم يكتب له إلا 
نصفهاء أو ثلثهاء أو ربعها ‏ حتى بلغ عشرها» . 

وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم . فدل على أن من لم يخشع 
فليس من أهل الفلاح . ولو اعد له مها ثواباً لكان من المفلحين. 

وأها الاعتداد بها في أحكام الدنياء وسقوط القضاء: فإن غلب عليها الخشوع 
وتعقلها اعتد ما إجماعاً. وكانت السئن» والأذكار عقيبها جوابر ومكملات 
لنقصها. وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها. وعدم تعقلها. فقد اختلف الفقهاء 
5 وجوب إعادتها. فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمدء وأبو حامد 
الغزاللي في إحيائه» لا في وسيطه وبسيطه . 

وأحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح» فلم تبرأ ذمته 
منباء ويسقط القضاء عنه كصلاة المرائي . 

قالوا: ولأن الخشوع والعقل : : روح الصلاة ومقصودها وله فكيف يعتد 
بصلاة فقدت روحها ولبهاء وبقيت صر وطاهرة !1 

قالوا: ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدا لأبطلها تركه. وغايته: أن يكون 
بعضاً من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة. فكيف 
إذا عدمت روحهاء ولبها ومقصودها؟ صارت بمنزلة العبد الميت. إذا لم يعتد 
بالعبد المقطوع اليد . يعتقه تقرباً إلى الله تعالى في كفارة واجبة . فكيف يعتد بالعبد 
الميت . وقال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك . فا الظن 
بمن يبدى إليه جارية شَلاءَء أو عوراء» أو عمياء» أو مقطوعة اليد والرجل» أرْ 
مريضة, أودميمة, أو قبيحة. حتى مهدى إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة. 


)1غ( كن مدارج جا . 
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فكيف بالصلاة التي يبديها العبد. ويتقرب مها إلى ربه تعالى؟ والله طيب لا يقبل 
إلا طيباً. وليس من العمل الطيب: صلاة لا روح فيها. كما أنه ليس من العتق 
الطيب عتق عبد لا روح فيه . 

قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع : تعطيل لملك الأعضاء عن 
عبوديته. وعزل له عنها . فاذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها. وقد عزل ملكها وتعطل؟ . 

قالوا: والأعضاء تابعة للقلب. 00 بصلاحه. وتفسد بفساده. فإذا لم 
يكن قائ) بعبوديته , فالأعضاء أولى أن لا يعتدٌ بعبوديتهاء وإذا فسدت عبوذيته - 
بالغفلة والوسواس - فأنى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم منه. وعن أمره 
يصدرون. وبه يأتمرون؟ 

قالوا: وفي الترمذي وغيره. مرفوعاً إلى النبي كَل : «إن الله لا يستجيب الدعاء 
من قلب غافل» وهذا إما خاص بدعاء العبادة. وإما عام له ولدعاء المسألة» وإما 
خاص بدعاء المسألة الذي هو أبعد. فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي 
هو خاص حقه من قلب غافل . 

قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة» والسهوفي الغالب لا تكون مصاحبة 
للإاخلاص . فإن احلاص نض لبود وجل بالنقيد :والخافل لااقصدله . فلا عبودية له. 

قالوا: وقد قال الله تعالى: ِنَوَيْلٌ لْلمْصَلَِينَ + الْذِينَ هم عن صَلاتهم 
سَاهُونَ © [الماعون : 4 وليس السهو عنها تركها. وإلا لم يكونوا مصلين. وإنما هو 
السهو عن واجبها: إما عن الوقت. كا قال ابن مسعود وغيره. وإما عن الحضور. 
والخشوع. والصواب: أنه يعم النوعين. فإنه سبحانه الجد مو . ووصفهم 
بالسهو عنباء فهو السهو عن وقتها الواجب. أو عن إخلاصها وحضورها 
الواجب . ولذلك وصفهم بالرياء. ولو كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياء. 

قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب فقطء. فهو تنبيه على التوعد بالويل على 
سهو الإخلاص والحضور بطريق الأولى لوجوه: 

أحدها: أن الوقت يسقط في حال العذر. وينتقل إلى بدله. والإخلاص 
والحضور لا يسقط بحال. ولا بدل له 

الثاني: أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضور. فيجوز الجمع بين 
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الصلاتين للشغل المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضور كالمسافر. 
والمريض» وذي الشغل الذي يحتاج معه إلى الجمع » كما نص عليه أحمد وغيره. 

فبالجملة: مصلحة الإخلاص والحضور, وجمعية القلب على الله في الصلاة : 
ررس ب . فكيف يظن به أنه يبطلها بترك 
تكبيرة واحدة» أو اعتدال في ركن» أو ترك حرف». أو شدَةٍ من القران» أو ترك 
تسبيحةء أو قول: وسمع الله لمن حمده» أو قول: «ربنا ولك الحمد» أو ذكر 
رسول الله يك - بالصلاة عليه . ثم يصححها مع فوت لَبّهَاء ومقصودها 
الأعظم . وروحها وسرها. فهذا ما احتجت به هذه الطائفة. وهي حجج ‏ ى| 
تراها ‏ قوة وظهوراً. قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي كَل في 
الصحيح أنه قال: «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان,. وله ضراط حتى لاا يسمع 
التأذين . فإذا قضي التأذين أقبل. فإذا ثُوِ بالصلاة أدبر. فإذا قضى التثويب 
أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسهء يُذَكره مالم يكن يذكر. ويقول: اذكر 
كذا , أذكر كذا . مالم يكن يذكر. حتى يَظَلَّ الرجل لا يدري كم صلى . فإذا وجد 
ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس». 

قالوا: فأمره النبي يَكِِ في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيهاء حتى لم يدر 
كم صل : بأن يسجد سجدت السهو. وم يأمره بإعادتهاء ولو كانت باطلة - ى] 
زعمتم ‏ لأمره بإعادتها. 

قالوا: وهذا هو السر في سجدتي السهوء ترغيما للشيطان في وسوسته للعبد. 
وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة: ولهذا سماهما النبي بك «المرغمتين» وأمر 
من سها بهراء ولم يُفْصّل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل 
والكثير. والغالب والمغلوب. وقال: «لكل سهو سجدتان» ولم يستثن من ذلك 
السهو الغالب, مع أنه الغالب. 

قالوا: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة . وأما حقائق الإيمان الباطنة : 
فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على 
الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح . وحكم في الآخرة على الظواهر والبواطن . وهذا 
كان التي و يقبل علانية النافقين. ويكل أسرارهم إلى الله فيناكحون. ويرثون 
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ويورثئون. ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنيا. فلا يكون حكمهم حكم تارك 
الصلاة. إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة. وأحكام الثواب والعقاب. ليست إلى 
البشرء بل إلى الله والله يتولاه في الدار الآخرة . 

قالوا: فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي » مع 
أنه لآ يسقط عنه العقاب. ولا يحصل له الثواب في الآخرة . فصلاة المسلم الغافل 
لمبتلى بالوسواس وغفلة القلب عن كمال حضوره» أولى بالصحة . 

نعم: لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلا ولا أجلا. فإن للصلاة 
مزيد ثواب عاجل في القلب من قوة إيمانه» واستنارته. وانشراحه وانفساحه ووجود 
حلاوة العبادة, والفرح والسرور. واللذه الي تحصل لمن اجتمع همه وقلبه على الله . 
وحضر قلبه بين يديهء ىا يحصل لمن قربه السلطان منه. وخصه بمناجاته والإقبال 
عليه والله أعلى وأجل . 

وكذلك ما يحصل لهذا من الدرجات العلى في الآخرة. ومرافقة المقربين. 

كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوع . وأن الرجلين ليكون مقامهما في 
الصف واحداً . وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض . وليس كلامنا في هذا كله . 

فإن أردتم وجوب الإعادة : لتحصل هذه الثمرات والفوائد : فذاك إليه إن شاء 
أن يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه. وإن أردتم بوجوبها أنا نلزمه بها ونعاقبه 
على تركها. ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا. 

وهذا القول الثاني أرجح القولين. والله أعلم . 

)الاسم الغاين الفردوس . قال تعالى : «أولئك هم الوَارتُونَ » الَذِينَ يرنُونَ 
الفْردَوس هم فيها خالِدُون4 [المؤمنون : لالع وقال تعالى : «إن الْذِينَ آمنوا 
وَعمِلُوا الصالحات كَانَتَ شم جَناتٌ الفْرَدَوسٍ ُرُلا» خالدينَ فيهاع 

والفردوس اسم يقال على جميع الجنة» ويقال على أفضلها وأعلاهاء كأنه أحق 
بهذا الاسم من غيره من الجنات. وأصل الفردوس البستانء. والفراديس: 
البساتين. قال كعب: هو البستان الذي فيه الأعناب. وقال الليث: الفردوين: ! 
جنة ذات 0 ؛ يقال: كرم مفردس أي معرش . 


1 
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وقال الضحاك: هى الجنة الملتفة بالأشجار وهو اختيار الممرد. وقال: الفردوس 
فيها سمعت من كلام العرب: الشجر الملتف. والأغلب عليه العنب. وجمعه 
الفراديس.ء قال ولهذا سمى باب الفراديس بالشام وأنشد لجرير: 

فقلت للركب إذ جد المسير بنا 2 يابعد بيربن(2 من باب الفراديس 

وقال مجاهد : هذا البستان بالرومية واختاره الزجاج» فقال : هو بالرومية منقول 
إلى لفظ العربية» قال: وحقيقته أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين 
قال حسان : 

وإن ثواب الله كل لمحلد ‏ جنان من الفردوس فيها يخلد 

”"'الباب السابيع عشر 

في أطوار بني أدم من وقت كونه نطفة إلى استقراره في الجنة أو النار. 

قال الله تعالى ‏ :اوقد حَلَقْنَا ألإنسَانَ مِنْ سُلاَةِ مْن طون » ثُمْ جَعَلن 
َه في رار مَكين » كم حَلفنا النطفة علق فحنا ْلَه مضَعَةً لقنا مضع 
عظاماً فَكَسَونًا العظام ححا نم أنشأنة لقا آحَرَ فتَبَارَك الله أحسَنٌ الخَالقين ه ثم 
إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلك لِيُْونَ » ثم إنَكُمْ يَوْمَ القيَامَة ث: بَعَفُونَ © [المؤمنون: 13-17]. 

فاستوعب - سبحانه - ذكر أحوال ابن احم لل كوت نطفة ينا را إلى 
حين بعثه يوم القيامة . فأول مراتب خلقه أنه سلالة من طين . ثم بعد ذلك سلالة 
من ماء مهين. وهي النطفة التي استلت من جميع البدن. فتمكث كذلك أربعين 
يوما. ثم يقلب الله - سبحانه ‏ تلك النطفة علقة : وهي قطعة سوداء من دم 
فتمكث كذلك أربعين يوماً أخرى . ثم يصيرها - سبحانه - مضغة : وهي قطعة 
لحم أربعين يومأء وفي هذا الطور تقدر أعضاؤه وصورته ركم وهيانة 5 

وقال: هوَلقَدْ حَلََنا الإنسَانَ مِنْ سال مْنْ طون ه ثم م جَعَلْاهُ نطفة في قَرارٍ 
كين » حلا الهقة علق قا الملقة مضه فل اْضفَة مقا فسن 
العظام حخ) ثم أنْشَأنَاهُ حَلقاً آحَرَ فتبارك الله أَحَسَنٌ اخخالقين» [المؤمنون: .]15-1١7‏ 
ظ )١(‏ كذا بالأصل فيصحح (ج). <؟) ١40‏ تحفة المودود. 


(م) هنا بحث المؤلف بحنًا مطولا حول تخليق الجنين وأطواره فمن أراد فليرجع إليه (ج) . 
(4) 188 مفتاح جا . 


وهذا كثير ني القران يدعو العبد إلى النظر والتفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره» 
إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره. وأقرب شيء إلى الإنسان 
نفسه. وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضى الأعمار في الوقوف على 
بعضه وهو غافل عنه. معرض عن التفكر فيه. ولو فكر في نفسه لزجره ما يعلم 
ب عجاتي خلمها كن كدف 

قال الله تعالى :لقتل الإنْسَانَ ما أكفْرَه » مِنْ أي شيءٍ حَلَقه » مِنْ نُطفَةٍ حَلَقَهُ 
فََذَرَه ه ثم السَيلَ يَسَرهُ » ثُمْ ماه َقبهُ » كم إذَا شَاء أنْشَرَه4 [عبس 111 

فلم يكرر ‏ سبحانه ‏ على أساعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة 
والمضغة والتراب ولا لنتكلم بها فقط ولا لمجرد تعريفنا بذلك. بل لأمر وراء ذلك 
كله. هو المقصود بالخطاب وإليه جرى ذلك الحديث. 

فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر 
لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وانتنت نت كيف استخرجها رب الأرباب العليم 
القدير من بين الصلب والترائب منقادة لقدرته مطيعة لمشيئته مذللة الانقياد على 
ضيق طرقها واختلاف مجارها إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها. 

وكيف جمع ‏ سبحانه ‏ بين الذكر والأنثى . وألقى المحبة بينهماء وكيف قادهما 
بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه وكيف 
قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهها عن صاحبه وساقه| من أعياق العروق 
والأعضاء وجمعهم| في موضع واحد. جعل لما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده ولا 
برد يجمده. ولا عارض يصل إليه؛ ولا آفة تتسلط عليه. ثم قلب تلك النطفة 
البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى سواد. ثم جعلها مضغة لحم مالفة للعلقة 
في لونها وحقيقتها وشكلهاء ثم جعلها عظاما مجردة لاكسوة عليها مباينة للمضغة 
في شكلها وهيأتها وقدرها وملمسها ولونها. وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة 
المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك . 

ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده عن الانحلال . 

وكيف كساها لحأ ركبه عليهاء وجعله وعاء لها وغشاء وحافظاً. وجعلها حاملة 
له مقيمة له. فاللحم قائم بها وهي محفوظة به وكيف صورها فأحسن صورهاء 
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وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ ومد اليدين والرجلين 
وبسطههماء وقسم رءوسههما بالأصابع. ثم قسم الأصابع بالأنامل. وركب الأعضاء 
الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد 
منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه . 

ثم انظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قواماً للبدن وعماداً له وكيف قدرها 
رمها وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير 
والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف» وكيف ركب بعضها في 
بعض» فمنها ما تركيبه تركيب الذكر في الأنثى, ومنها ما تركيبه تركيب اتصال 
فقط. وكيف اختلفت أشكالا باختلاف منافعها. 

“ومن حجب الملك في الصدر وأجلسه هناك على كرسي المملكة. وأقام جند 
الجوارح والأعضاء والقوى الباطنة والظاهرة في خدمته وذللها له. فهي مؤتمرة إذا 
أمرهاء منتهية إذا نماهاء سامعة له مطيعة تكدح وتسعى في مرضاته. فلا تستطيع 
منه ختلاض] ولااخروحا عن أهره: 

فمنها رسوله. ومنها بريده» ومنها ترجمانه. ومنها أعوانه وكل منها على عمل لا 
يتعداه ولا يتصرف في غير عمله. حتى إذا أراد الراحة أوعز إليها بالهدوء والسكون 
ليأخذ الملك راحته. فإذا استيقظ من منامه قامت جنوده بين يديه على أعمالهاء 
وذهبت حيث وجهها دائبة لا تفتر. فلو شاهدته في محل ملكه والأشغال والمراسيم 
صادرة عنه وواردة» والعساكر في خدمته , والبرّدُ تتردد بينه وبين جنده ورعيته لرأيت 
له شأنًا عجيبّاء فماذا فات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعبر التي لا 
يحتاج فيها إلى طول الأسفار وركوب الققانة 

قال تعالى : درفي الأزض, آَيَاتٌ للمُوقِئِينَ » وفي َنفْسِكُمْ فل ُبْصرونَ » 
[الذاريات: ]9١١١‏ فدعا عباده إلى التفكر في أنفسهم ‏ » والاستدلال مها على فاطرها 
وباريهاء ولولا هذا لم نوسع الكلام في هذا الباب» ولاأطلنا النفس إلى هذه الغاية. 
ولكن العيرة بذلك حاصلة والمنفعة عظيمة» والفكرة فيه مما يزيد المؤمن إيمانا . 

فكم دون القلب من حرس. وكم له من خادم, وكم له من عبيد ولا يشعر به 


6 ححمف مفتاح ج١‏ 1 


ولله ما خلق له. وهيأ له. وأريد منه. وأعد له من الكرامة والنعيم» أو الهوان 
والعذاب . فإما على سرير الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر, ينظر إلى وجه 
ربه ويسمع خطابه . وإما أسيرني السجن الأعظم بين أطباق النيران في العذاب الأليم . 

فلو عقل هذا السلطان ما هيأ له لضن بملكه ولسعى في الملك الذي لا ينقطع 
ولا يبيد ولكنه ضربت عليه حجب الغفلة ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . 

“قوله تعالى : (وَأنْرَلْنَ مِنَ السَّماءِ مَاءَ بِقدَرِ فأسكنًاهُ في الأزض وَإِنَا عل 
ذهَاب به لْقَادِرُونَ4 [الؤمنون : 14 وهذا أيضا عل أن القولين. أي تغور العيون 
في الأرض فلا يقدر على الماء . قال ابن عباس : يريد أن سيغيض فيذهب . فلا 
يكون من هذا الباب. بل يكون من باب القدرة على ما سيفعله . 

"»وأما الإنشاء فإنم| وقع إطلاقه عليه سبحانه فعلا كقوله #وينشىء السَّحَاتَ 
القَال »4 [الرعد: ١1ع]‏ . وقوله: لفَأنشَأنًا لَكُم به جَنَاتٍ» [الزبنون: 9] وقوله : 
لوَنْشِتَكُمْ في ما لآ تَعلَمُونَ [الرقعة: ١‏ . وهو كثير ولم يرد لفظ المنشىء . 

وأها العبد فيطلق عليه الإنشاء باعتبار آخر وهو شروعه في الفعل وابتداز لهى 
يقول: أنشأ يحدثناء وأنشأ السير. فهو منشىء لذلك. وهذا إنشاء مقيد وإنشاء 
الرب إنشاء مطلق وهذه اللفظة تدور على معنى الابتداء أنشأه الله أي ابتدأ خلقه. 
وأنشأ يفعل كذا ابتدأ. وفلان ينشىء الأحاديث أي يبتدىء وضعها والناشىء أول 
ما ينشأ من السحاب . 

” أخبر تعالى عن الأمم التي أطبقت على تكذيب الرسل ودمرها الله تعالى - 
فقال- تعالى ‏ ْءاثم أرَسَلنَا وُسْلَنا ا كل ما بجا أمَدَّ رُسُوِكَا كَذَّيُونُ فانبَعْنا 
بَعْضَهُم بَْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أحَادِيتٌ بدا لَقَوْم لا يوْمَنُونٌ 4 [المؤمنون: 45]. 

فأخبسر عن هؤلاء الأمم أنهم تطابقوا على تكذيب رسلهم وأنه عمهم 
اه وقال تعالى : «كذّلك ما 3 تى الَذِينَ من قَيْلهم مُن رَسُولٍ إلا قَالُوا 
سَاحرٌ أو تْنُونٌَ ه أنوَاصَوًا به بَلْ هُمْ َوْمْ طَاعونَ4 [الذاريات : ١‏ مع 

ومعلوم قطعا أن الله تعالى - لم مهلك هذه الأمم الكثيرة ة إلا بعد ما تبين لهم 


)١(‏ 994 التبيان. (9) *13 شفاء. 
(9) هداية الحيارى. 
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المدى فاختاروا عليه الكفر ولولم يتبين هم الحدى لم يبلكهم. » كما قال تعالى -: 
(وما كنا ملكي القْرَى إلا وهلا ظَِنُونَ4 [القصص : 4 . وقال تعالى «قلولا 
كانت قري آم فنعا انها إل فوم يُونْس ما ُو ََفْنَا ع حَذَابَ لوزي 
في الحياة الدّنيا ومَتعْنَاهُمْ إلى حين» [يونس: 18] . أي فلم يكن قرية امنت فنفعها 
إيمانها إلا قوم يونس . . 

“الله سبحانه ‏ ذم الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبراء كل حزب با لديهم 
لجنو والدير:: الكتى المملتقة التي رغبوا بها عن كتاب الله وما بعث الله به 
رسوله”2. فقال تعالى : ويا أيها الرسْل كلُوا » مِنَ الطيّبّات وَاعْمَلُوا صَاححا إني ب 
سم تقُون » فََقَطْمُوا أَمْرَهُم 

تَُ ا 0 ذه "ممع. 

فأمر تعالى الرسل با أمر به 0 أن يأكلوا من الطيبات» وأن يعملوا 
صالحاء وأن يعبدوه وحده. وأن يطيعوا أمره وحدهء وأن لا يتفرقوا في الدين؛ 
فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك » » ممتثلين لأمر الله قابلين لرحمته. حتى نشأت 
خُلُوفٌ قطعوا أمرهم بينهم زبراء كل حزب با لديهم فرحون. فمن تدبر هذه 
و 0 وعلم من أي الحزبين هوء والله المستعان. 

“فصل وكل لذة أ عقبت ألما أو منعت لذة أكمل منها فليست بلذة في الحقيقة 
وإن نفلت العين ل الالغذاة يباج (فأي لدة) لذكل طعام, شهي مسمومٍ يُقطع 
أمعاءه عن قريب؟ وهذه هي لذات الكقار والفساق بعلوهم في الأرض وفسادهم 
وفرحهم فيها بغير الحق ومرحهم . وذلك مثل لذة الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
يحبونهم كحب الله فنالوا بهم مَوَدَّة بيهم في الحياة الدنيا . ثم استحالت تلك اللذة 
أعظم ألم وأمرّه. ومن ذلك لذة العقائد الفاسدة والفرح بهاء ولذة غلب أهل الجور 
والظلم والعدوان والزنى والسرقة وشرب المسكرات . وقد أخبر الله - سبحانه 
وتعالى - أنه م يُمكنهم من ذلك خير يريده بهم إنما هو استدراج فنه ليتيليام :به 
أعظم الألم قال الله تعالى : «أيحْسَبُونَ أنّ) ُمِدُّهُم به من مال وَبنينَ « نُسَارعٌ لهُمْ 


. ج38‎ مالعأ؟٠١‎ )١( 
زقفة تقدم في سورة النساء بحث في هذا الموضوع يحسن الرجوع إليه (ج). (5) هل/ا١ روضة المحبين.‎ 


في اخيرات بل لآ يَشْعْرولَ4 [الؤمنون: هه .همع وقال تعالى : : لوقلا ميك وام 
وَل أوْلآدمُمْ م 0 ِيُمذَييُم با في الحيّاة ة الدنيًا وَتَرْهَقَ َنفْسُهُمْ وَهُم 
كافرٌ ون 4 [التوبة همع 
فصل 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين # منزلة «الخوف» وهي من أجل منازل 
الطريق. وأنفعها للقلب. وهي فرض على كل أحد. قال الله تعالى -: طقلا 
تَخَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كنم مُوْمِنينَ» آل عمران: : 1 وقال تعالى : طوإِيّاي 
فار هَبُون» [البقرة: ].٠‏ وقال: قلا تَحْشَوًا الناسّ وَاحْشَوْنٍ» [الائدة: 44]. 

ا د . فقال: دِإِنّ الَذِينَ هم منْ حَشْيَة ريم 

مشفقون » إلى قوله : «أؤلتك يسَارِعُونَ ف امات ٠‏ وَهُم م كا سَابِقُونَ 4 [الؤمنون: 

0ه ]11١-‏ وف المسند والترمذي عن عائشة - رضي الله عنهبا ‏ قالت: قلت: 
يارسول الله. قول الله : لوَالّذِينَ يونون قا انا وَقُلُوُمْ وَجِلَة 4 [اللؤمنون : ] أهو 
الذي يزنيء ويشرب الخمر. ويسرق؟ قال: لاء يا ابنة الصديق . ولكنه الرجل ' 
يصوم ويصلى ويتصدق . ويخاف أن لا يُقبل منه» . 

قال الحسن: عملوا والله بالطاعات, واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم. 
إن المؤمن جمع إحسانًا وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمناً. و«الوجل» و «الخوف» و 
«الخشية» و «الرهبة» ألفاظ متقاربة غير مترادفة . قال أبو القاسم ا حنيد: ا 
توقع العقوبة على مجارى الأنفاس. وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من 
تذكر المخوف . وقيل : الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام . وهذا سبب الخوف . 
لا أنه نفسه. وقيل : الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره . 

والخشية أخص من الخوف. فإن الخشية للعلاء بالله» قال الله تعالى -: 
طإِنْما يش الله من عِبَادِه العُلَاهُ4 فهي خوف مقرون بمعرفة . وقال النبي (446) : 
«إني أتقاكم لله. وأشدكم له خشية» . ٠‏ 

فالخوف: حركة. والخشية: انجاع. وانقباض. وسكون. فإن الذي يرى 
العدو والسيل ونحو ذلك : له حالتان. إحداهما: حركة للهرب منه. وهي حالة 


)2 آم مدارج جا . 
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الخوف . والثاني : سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه . وهي الخشية. ومنه : 
انخش الثىء, والمضاعف والمعتل أخوان. كتقضى البازي وتقضض . 

وأما الف فهى الإمعان في المرب من المكروه. وهى ضد «الرغبة» التى هي 
سفر القلب في طلب المرغوب فيه. . . | 0 

فصل 
ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه « ثلاثة أمور: أحدها محبة ما 
جوه: الثاني خوفه من فواته. الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

0 رجاء لا يقارنه شيىء من ذلك فهو من باب الأماني . والرجاء شيء والأمان 
شىء آخر. فكل راج خائف. والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير محافة 
الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (346) : 
«من خاف أدلج”" ومن أدلج بلغ المنزل . ألا إن سلعة الله غالية, ألا إن سلعة الله 
الجنة». وهو سبحانه كبا جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة. فكذلك جعل 
الخوف لأهل الأعمال الصالحة فعلم أن الرجاء والخوف 3 هو مااقترن به العمل . 

قال العال : إن الَِينَ هم منْ حَْية يهم مُشفقُونَه والذِينَ هم بآيات 
0 يُوْمِنُونَ والّذِينَ هُم بربجم ملا يش رِكُونَ » وَالْذِينَ يُؤتون ما آتوا وَفلُويُم وجلة 

ْم إل ْم واعُونَ ولك يسارو في اخيرات وَهُمْ ا سَابقُوذَ) لونود. 
7ه ]1١-‏ وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها -قالت: سألتك 
رسول الله (يِ) عن هذه الآية» فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون 
ويسرقون؟ فقال: «لاايا ابئة الصديق. ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم . أولئك يسارعون في الخيرات» وقد روي 
من حديث أبي هريرة أيضاً. والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع 
الخوف. ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. 

ومن تأمل أحوال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وجدهم في غاية العمل مع غاية 
الخوف. ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق” يقول: 
وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن . ذكره أحمد عنه . 
)١(‏ “47 الجواب الكاني. 00 (؟) الإدلاج: السير بالليل. 


“0وقال في إثبات نبوة ة رسوله تاعتياة المتأمل لأحواله واعرية وما جاء به «أفلم 
يَدَّبْر وا القول 1 جَاءَهُم م 0 أت امهم الآولِين * ّ : را رَسوهم فَهُم م لَهُ 
منكرون * 1 يَقُولُونَ به جنة بَلْ جَاءَهم بالق وََكثرَهُمْ للْحَقّ كَارَهُونَ» [المؤنون : 
.]0١-‏ فدعا يدتتانة إلى تدبر القول وتأمل حال القائل. فإن كون القول كذبا 
وروا يعرف من نفس القول تارة. وتارة من تناقضه واضطرابه وظهور شواهد 
الكذب عليه. ويعرف من حال القائل تارة. فإن المعروف بالكذب والفجور 
والمنكر والخداع والمكر لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله. ولا يأتي منه من القول 
والفعل مايتأتى من البار الصادق من كل فاحشة وغدر وفجور وكذب» بل قلب 
هذا وقصده وعمله وقوله يشبه بعضه بعضاء وقلب ذلك وقوله وعمله وقصله يشبه' ' 
بعضة عضا . فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل سيرة القائل وأحواله وحينئذ 
يتحقق هم ويتبين حقيقة الأمر وأن ماجاء به أعلى مراتب الصدق . 

“فصل 

وأها الأدب مع الرسول (كك) : فالقرآن مملوء به. 

فرأس الأدب معه: كال التسليم لهء والانقياد لأمرهء وتلقي خيره بالقبول 
والتصدييء دون أن يحمله معارضة خيال باطل. تشع كر أو يحمله شبهة 
أو شكاء أو يقدم عليه اراء الرجال. وزبالات أذهانهم» فيوحده بالتحكيم 
والتسليم, والانقياد والإذعان. ى) وحد المرسل ‏ سبحانه وتعالى - بالعبادة 
واخضوع والذلء والإنابة والتوكل . 

فهما توحيدان . لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا مبما: توحيد المرسل . وتوحيد 
متابعة الرسول. فلا يحاكم إلى غيره . ولا يرضى بحكم غيره. ولا يقف تنفيذ أمره. 
وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه. وذوي مذهبه وطائفته.» ومن 
يعظمه بلاق أذئوا اعفدم وقيل جره يدو لفاح الل السلاية : أعرض عن أمره 
وخيره وفوضه إليهم . وإلا حرفه عن مواضعه. وسمّى تحريفه: تأويلاً, وحملا. 
فقال: نؤوله ونحمله . 

فلأن يلقى العبدٌ ربه بكل ذنب على الإطلاق ‏ ما خلا الشرك بالله - خير له 
)١(‏ 48 مختصر الصواعق ج١‏ . 0) /ام” مدارج ج؟ 


الضوء المثير على التفسير سورة المؤمنون 4" 
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من أن يلقاه هذه الحال. ولقد خاطبت يوماً بعض أكابر هؤلاء . فقلت له: سألتك 
بالله . لو قُدّر أن الرسول (يكةِ) حي بين أظهرنا. وقد واجهنا بكلامه وبخطابه : 
أكان فرضاً علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه, أم لا 
نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على اراء الناس وعقوهم؟ فقال: بل كان الفرض 
المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه . فقلت ااا للدي يدا الفرض 
عنا؟ وبأي شيء نسخ ؟ فوضع إصبعه على فيه . وبقي باهعاً متجرا :وما نظق. بكلمة. 

هذا أدب الخواص معه. لا مخالفة أمره والشرك به ورفع الأصوات. وإزعاج 
الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم» وعزل كلامه عن اليقين» وأن يستفاد منه 
معرفة الله أو يتلقى منه أحكامه. بل المعول في باب معرفة الله : على العقول 
المبوكة المتحيرة المتناقضة. وفي الأحكام : على تقليد الرجال وارائها. والقران 
والشحة: إنها تقر هما شركاء لا أنا نتلقى منهه| أصول الدين ولا فروعه . ومن طلب 
ذلك ورامه عاديناه ونتفيكا قا فطلم دابره. واسقضال شأفته بل لويم في غَمَرَةٍ 
مَنْ هَذَا وهم َال مّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ ها عاملُونَء حَتَىإذًا حَذْنَا رفم 
ِالعَذَّاب ذا هُمْ يأرُونَ ه لا مجاروا اليو إذكُم منَا لا ننصرُونَ » قذ كانت آيَات 
شل عَلْيْكُم 0 
هلم يديرو قل أ جَاءهُم امات آباءهُمْ لين ه آمل رفوا رَسْوهم فَهُم 
له منكرُونَ » آم يَقُولُونَ به نه بل جَاءَهُم بالق وَأكْترهُمْ للْحَيَ كَارِهُونَ » ولو 
اب الح أَهُواءهُمْ لفَسَدت السَمَوَاتُ وَالارْض وَمَنْ فين ب أنَيَاهُمْ بذك هم 
فَهُمْ عن دكرهم مُمْرِضُونَ » أم نأك حَرْجاً فَخراجُ رَبك خب وَهُوَ َي 
لاقن » وَِنْك لَتَدعُوهُمْ إلى صِراطٍ مستقيم « وَإِنَّ الْذِينَ لا يُوْممُونَ بالآخرّة 

عَن الصّراط لَناكبُونَ 4 [المؤمنون: 2674-3 . 

والناصح لنفسه. العامل على نجاتها: يتدبر هذه الآيات حق تدبرها. ويتأملها 
حق تأملها. وينزها على الواقع: فيرى العجب. ولا يظنها اختصت بقوم كانوا 
فبانوا وفالحديث لك . واسمعي ياجارة» والله المستعان. 

لاط «أم ل يَعْرفُوا رَسُوَهُمْ فَهُْ لهُ مُيكرُونَ * أمْيَقُولُونَ به جنة بَلْ 
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جَاهَهُم بال وَأكتَرمُمٍ لِلْحَق كَارمُونَ ه ولو انب لحن أهْوَآعهُمْ فْسَدتِ السْمَوَاتُ 
والأرْض وَمَن هن بَل اهم بكرهِمْ فَهُمْ عن ذكرهم مُعْرضُونَ) [الونون فتدالا]. 

فأخبر_ سبحانه ‏ أن الحق لو اتبع أهواء العباد فجاء شرع الله ودينه بأهوائهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فيهن, ومعلوم أن عند النفاة يجوز أن يرد 
شرع الله ودينه بأهواء العباد وأنه لا فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما 
تفتضيه أهواؤهم إلا مجرد الأمر وأنه لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعبداً وديناً وهذه 
تخالفة صريحة للقران. وأنه من المحال أن يتبع الحق أهواءهم . وأن أهواءهم 
مشتملة على قبح عظيم لوورد الشرع به لفسد العالم أعلاه وأسفله وما بين ذلك . 

ومعلوم أن هذا الفساد إن) يكون لقبح خلاف ما شرعه الله وأمر به ومنافاته 
لصلاح العالم علويه وسفليه. وأن خراب العالم وفساده لازم لحصوله ولشرعه. وأن 
كيال حكمة الله وال علمه ورحمته وربوبيته يأبى ذلك ويمنع منه. ومن يقول: 
الجميع في نفس الأمر سواء. يجوز ورود التعبد بكل شيء سواء كان من مقتضى 
أهواتهم أو خلافها. ومثل هذا قوله ‏ تعالى - : الَو كان فيه آلَة إ لَه لَمَسَدنًا 
فَسَبْحَانْ الله ربٌ الْعَررش [الأنبياء : ؟1] أي لوكان في السموات والأرض آلة تعبد 
غير الله لفسدتا وبطلتا ولم يقل : أرباب» بل قال: الهة. والإله هو المعبود المألوه. 
وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقا أن يشرع الله عبادة غيره أبداًء وأنه 
لو كان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرضء ا ا 
الفطر والعقول. وإن لم يرد بالغبي عنه شرع . » بل العقل يدل على أنه أة قبح القبيح 
على الإطلاق. وأنه من المحال أن يشرعه الله قط فصلاح العام في أن يكون الله 
وحده هو المعبود. وفساده وهلاكه في أن يعبد معه غيره. ومحال أن يشرع لعباده ما 
فيه فساد ل بل هو المنزه عن ذلك . 

. . وفي هذا المشهد :() يتحقق للعبد مقام «إِيَاكَ نعبدٌ وَإِيَاك نَسْبَعين » 
000 م العبد في توحيد الربوبية» ثم يرقى منه صاعداً إلى توحيد 
الإلهية. فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع. والعطاء والمنع . والهدى والضلال» 
والسعادة والشقاء: كل ذلك بيد الله لا بيد غيره» وأنه الذي يقلب القلوب». 


4١١ )١(‏ مدارج جا . (5) أي مشهد التوحيد. 
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وتضرقها كف ارعاء. واه لأ موفى الأامن وفقة واعائف ولا خدول إلا من دل 
وأهانه وتخلى عنه . وأن أصح القلوب وأسلمها سلمها وأقومهاء وأرقها وأصفاهاء وأشدها 
وألينها: من اتخذه وحده إلا مدا . فكان أحب إليه من كل ما سواه وأخوف 
عنده من كل ما سواه. وأرجى له من كل ما سواه . فتتقدم محبته في قلبه جميع 
المحاب» فتنساق المحابٌ تبعل ها كم| ينساق الجيش تبعاً للسلطان . ويتقدم خوفه 
في قلبه جميع المخوفات, فتنساق ماوق تيغ لوقه ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع 
الرجاء» فينساق كل رجاء تبعا لرجائه. فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب» 
والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية» أي باب توحيد الإلهية : هو توحيد 
الربوبية . فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية . ثم يرتقي إلى توحيد 
الإلهية» كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع 
الآخر. ويحتج عليهم به. ويقررهم به . ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإطية . 

وفى هذا المشهد يتحقق له مقام إإياك نعبد4 قال الله تعالى -: «وَلئن 
سَألَْهُم مّنْ حَلَقَهُمُ لَيََولنٌ اله فَانَى يُوْفَكُونَ 4[الزخرف: 0م] أي فأين يصرفون عن 
شهادة أن لا إله إلا الله وعن عاذي وجل وهم يشهدون : أنه لارب غيره» ولا 
خالق سواه. وكذلك قوله تعالى : دن الارْض وَمَن فيه إن كتتم تَعْلَمُونَ » 
سَيقولونَ لله 4 فل فل َذَّكْرٌ ونَ4 [المؤمنون: 4م همع فتعلمون أنه إذا كان هو وحده 
مالك الأرض ومن فيهاء وخالقهم وربهم ومليكهمءٍ فهو وحده إلههم ومحودقم: 
كال عم م فهكذا لا إلنه لهم سواه لقُلُ مَن رب السّمَواتِ السَيْع 
وَرَب العَرْشٍ العظيم. * سَيَقُولُونَ لله قُل أفلا تتَقُونَ + قل من بيده مَلَكُوتْ كل 
شي 'ء وَهُوَ يجير وَل يجار عليه الآيات [المؤمنون: 88-45]. 

»وقال تعالى :(ِما اَذ لله من وَل وَمَائَان مََهُم إم ذا لتك إله 
با خَلَقَ وَلْعَا بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْض سُبْحانَ الله عََا يَصِمُونَ4 [الؤمنون: .]4١‏ 

فتأمل هذا البرهان الباهر مهذا اللفظ الوجيز البين, فإن الإله الحق لابد أن 
يكون خالقًا فاعلاء يوصل إلى عابده النفع. ويدفع عنه الضر. فلو كان معه - 
سبحانه ‏ إله لكان له خلق وفعل » وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه. بل 
(1) 40 مغتصر الصواعق جا . الضوه م١5‏ 
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إن قدر على قهره وتفرده بالآلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه 
وذهب به. كا ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض . بماليكهم إذالم يقدر المنفرد 
على قهر الآخر والعلو عليه. فلابد من أحد أمور ثلاثة : 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه . وإما أن يعلو بعضهم على بعض . وإما 
أن يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد. يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه ويمتنع من 
حكنهم ولايتعرن دن حكية يكو رده هو الإللة وهم العية الريويوت القهوروت»:. 

وقوله: ِأَفَمن يخلقُ كمن لايق » [النحل: ]١7‏ وقوله : (والَذِينَ يَدُعُونْ 
من دُونٍ الله لآيَخْلُْونَ شيا وَهُمْ يلون [الدحل: ]٠‏ وقوله : لوَاتَعَذُوا من دُونه 
آله يلون شَيْئًا وَهُمْ يحُلَقَونَ4 [الفرقان : *] وهو كثير في القران . . وبه تتم الحجة 
كما تبين. والمقصود: أن العبد يحصل له هذا المشهد من مطالعة الجنايات 
والذنوب». وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم . وأنه لا عاصم من 
غضبه وأسباب سخطه إلا هو. ولاسبيل إلى طاعته إلا بمعونته . ولا وصول إلى 
مرضاته إلا بتوفيقه . فموارد الأمور كلها منه . ومصادرها إليه . وأزمة التوفيق حميعها 
بيديهء فلا مستعان للعباد إلا به ولا مُتكَلَ إلا عليه . كما قال شعيب خطيب 
الأنبياء : 9وَمَاتَوؤيقي إلا بلله عََيْهِ َكلت وليه يِه أنيبُ 4 [هود: : 84]. 

"قال تعالى : : «وَقُل رب أَعُودْ بك مِنْ مَمَرَات الشيَاطين » وَأَعُودُ بك رَبُ 
أن يحُضرٌ ون 4 [الؤمنون : لاق مة]. 

والهمزات: : جمع همزة كتمرات وتمرة. وأصل الهمز الدفع. قال أبوعبيد عن 
الحساتي : همزته ولت وطزته تزتها إذا دفعته. والتحقيق : أنه دفع ع 
وخمدزاوقتة الطعن. ) فهو دفع خاصء. فهمزات الشياطين: دفعهم الوساوس 
والإغواء إلى القلب. قال ابن عباس والحسن «همزات الشياطين: نزغاتهم 
ووساوسهم». وفسرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم . وهذا قول مجاهد . 

وفسرت بخنقهم وهوالموتة التي تشبه الجنون . 

وظاهر الحديث أن الهمز نوع غير النفخ والنفث, وقد يقال وهو الأظهر إن 
همزات للشياطين إذا أفردت دخل فيها جميع إصاباتهم لابن ادم» وإذا قرنت بالنفخ 


4١5 )١(‏ مدارججا. ؟) © 9 إغاثة جا 


والنفث كانت نوعًا خاصًاء كنظائر ذلك . 

ثم قال: «وأعُودُ بك َب أن يَحضِرُون» قال ابن زيد: في أموري» وقال 
الكلبي : عند تلاوة القرآن. وقال عكرمة : عند النزع والسياق فأمره أن يستعيذ 
من نوعي شر إصابتهم بالطمز وقربهم ودنوهم منه. 

فتضمنت الاستعاذة أن لايمسوه ولايقربوه. وذكر ذلك سبحانه عقيب قوله : 
«ادقع بالّيي هي ا السيئَةَ نحن علَمُ ا يَصِفُونَ 4 [الزمنون: 47] فأمره أن 
يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه باللتي هي هي أحسن. وأن يدفع شر 
تباطين الحن بالاستعاذة منهم . . ونظير هذا قوله في سورة الأعراف لخد الْعَفْوَ 
0 ِالْعُرْفِ وَأَعْرض 37 الجاهلين » [الأعراف: 1949] فأمره بدفع شر الجاهلين 
بالإعراض عنهم, ثم أمره تدقع 0 الشيطان بالاستعاذة منه فقال: لوَإِمًا 
يئر عَنَكَ من الشيْطان 2 م فَاسْتَعدٌ بالله نه هُوَ السَمِيعٌ العَلِيم# [فصلت: 5" 

«“الأمر التتاسع: أنه 000 ن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب 
البرزخ ونعيمه. وهو ما بين الدنيا والآخرة. وقال تعالى: «ومن وَرَآئهِم بَرْرْحُ 
إِلى يوم يبعَقُونَ4 [الؤمنون: ٠‏ وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة» 
وسمى عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة أو حفرة نار. باعتبار غالب الخلق. 
فالمصلوب والحريق والغريق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه 
قسطه الذي تقتضيه أعماله. وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهاء فقد 
ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادّاء وذرى بعضه في البحر 
وبعضه في البر في يوم شديد الريح : أنه ينجو من ذلك. فأوصى بنيه أن يفعلوا به 
ذلك. فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع مافيه. ثم قال: قم. فإذا 
هو قائم بين يدي الله. فسأله: ما حملك على مافعلت؟ فقال: خشيتك يارب» 
وأنت أعلم . فا تلافاه أن رحمهء فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه الأجزاء التي 
صارت في هذه الحال حتى لو علق الميت على رءوس الأشجار في مهاب ارح 
لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه. ولودفن الرجل الصالح ف أتون 
من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه. فيجعل الله النار 

١ الروح.‎ ٠١ )١( 
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على هذا بردًا وسلاماء والهواء على ذلك نارًا وسمومّاء فعناصر العالم ومواده منقادة 
لرمها وفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاء. ولايستعصى عليه منها شيء أراده. بل 
هي طوع مشيئته مذللة منقادة لقدرته؛ ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين» 
وكفر به وأنكر ربوبيته . شمر 

الأمر العاشر: أن الموت معاد وبعث أولء فإن الله سبحانه وتعالى - جعل 
لابن آدم معادين وبعثين. يجزي فيه الذين أساؤًا با عملواء ويجزي الذين 
أحسئوا بالحسنى . فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء 
الأول. والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنة 
أو النار وهو الحشر الثاني . ولهذا في الحديث الصحيح «وتؤمن بالبعث الآخر» فإن 
البعث الأول لاينكره أحد وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هاتين القيامتين. وهما الصغرى والكبرى في سورة 
المؤمنين وسورة الواقعة وسورة القيامة وسورة المطففين وسورة الفجر وغيرها من 
السورء وقد اقتضى عدله وحكمته أن جعلها داري جزاء المحسن الى 2 و 
توفية ة الجراء إنما يكون م المعاد الثاني في دار القرار. كما قال تعالى ٠:‏ كل : نفس 
ذَائقَة اموت وإنّا 0 أَجُورَكُم : يوم م القيامة # [آل عمران: .]١88‏ 

وقد اقتضى عدله وأوجبت أسماؤه الحسنى وكاله المقدس تنعيم أبدان أوليائه 
وأرواحهم. وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم. فلابد أن يذيق بدن المطيع له 
وروحه من النعيم واللذة مايليق به ويذيق بدن الفاجر العاصي له وروحه من الألم 
والعقوبة مايستحقه. هذا موجب عدله وحكمته وكاله المقدس. ولما كانت هذه 
الدار دار تكليف وامتحان لادار جزاء لم يظهر فيها ذلك . 

وأما البرزخ فأول دار الجزاء فظهر فيها من ذلك مايليق بتلك الدار وتقتضي 
الحكمة إظهاره. فإذا كان يوم القيامة الكبرى وني أهل الطاعة وأهل المعصية 
مايستحقونه من نعيم الأبدان والأرواح وعذابه|. 

فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمها. وهو مشتق منهء وواصل 
إلى أهل البرزخ هناك. ى] دل عليه القران والسنة الصحيحة الصريحة. في غير 
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موضع دلالة صريحة كقوله يكِهُ: «فيفتح له باب إلى الجنة. فيأتيه من روحها 
ونعيمها» وفي الفاجر: «فيفتح له باب إلى الئار فيأتيه من حرها وسمومها). 

ومعلوم قطعًا أن البدن يأخذ حظه من هذا الباب. كا تأخذ الروح حظهاء 
فإذا كان يوم القيامة دخل من ذلك الباب إلى مقعده الذي هو داخله . 

وهذان البابان يصل منهما إلى العبد في هذه الدار أثر خفي محجوب بالشواغل 
والغواشي الحسية والعوارضء, ولكن يحس به كثير من الناس وإن لم يعرف سببه 
ولايحسن التعبير عنه فوجود الشىء غير الأحساس به والتعبير عنه . 

فإذا مات كان وصول ذلك الأثر إليه من ذينك البابين أكمل» فحكمة الرب 
تعالى منتظمة لذلك أكمل انتظام في الدور الثلاث. اه. 

طأفْحَسِبُم أن حَلَََاكُمْ عَبعا وََنكُمْ نا لآمْرْجَعُونَ4 [الؤمنون: 0 
نفسه عن هذا الحسبان المضاد لحكمته وعلمه وحمده. فقال: «فتعالى الله املك 
الحَنَّ لآ إلنه إلا هو رَبٌّ العَرّش الكريم 4 [الؤمنون للع 

وتأمل مافي هذين الاسمين وهما الملك الحق من إبطال هذا الحسبان الذي ظنه 
أعداؤه إذ هو مناف لكال ملكه ولكونه الحق, إذ الملك الحق هو الذي يكون له 
الأمر والنبي فيتصرف في خلقه بقوله وأمره. وهذا هو الفرق بين الملك والمالك. إذ 
المالك هو المتصرف بفعله, والملك هو المتصرف بفعله وأمره. والرب تعالى مالك 
الملك فهو المتصرف بفعله وأ وأمره . 

فصن ظن أنه خلق خلقه عبًا لم يأمرهم ول ينبهم. نكل طمن قي بلحة ى 
يقدره حق قدره . ىا قال تعالى - : لوَمَاقَدَرُوا الله حَقٌّ قَذْره إذ قَانُوا ما انر لَ الله 
على بَشر من شَيْءٍ» [الأنعام : 431] . 

فصن جحد شرع الله وأمره ونبيه وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة فقد طعن 
في ملك الله ولم يقدره حق قدره. وكذلك كونه تعالى إله الخلق يقتضى كمال ذاته 
وصفاته وأسرائه ووقوع أفعاله على أكمل الوجوه وأتمها . 

فكما أن ذاته الحق. فقوله الحق. ووعده الحق. وأمره الحق. وأفعاله كلها 
حق. وجزاءه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم الآخر حق 


. بدائع ج؛‎ 154 )١( 
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فصن أنكر شيئًا من ذلك فا وصف الله بأنه الحق المطلق من كل وجهء وبكل 

اعتبار» فكونه حقًا يستلزم شرعه ودينه وثوابه وعقابه . 

فكيف يظن بالملك الحق أن يخلق عبنًا وأن يتركهم سدى لايأمرهم ولا ينهاهم 
ولايثيبهم ولايعاقبهم ىا قال تعالى: «أيسَبُ الإِنتَانُ أن يُتَرَكَ سُدَى » 
[القيامة: مع . قال الشافعي رحمه الله ميملة؛ لايؤمر ولاينبى . وقال غيره : 
لا يجزى بالخير والشر. ولايثاب, ولايعاقب والقولان متلازمان. فالشافعي ذكر 
سبب الحزاء والثواب والعقاب وهو الأمر والغبى . و الآخر ذكر غاية الأمر والنبي 
وهو الثواب والعقاب . 1 

ثم تأمل قوله تعالى بعد ذلك : أل يَكُ نُظَفَةَ مَن مني يُمْنى ه ثم كَانَ عَلَقَ 
فَخَلَّقَ فَسَوّئ» [القيامة: 0م. مع فمن لم يتركه وهو نطفة سدى بل قلب النطفة 
وصرفها حتى صارت أكمل ما هي . وهي العلقة» ثم قلب العلقة حتى صارت 
أكمل مما هي حتى خلقها فسوى خلقها فدبرها بتصريفه وحكمته في أطوار كمالاتها 
حتى انتهى كالها بشرًا سويًا فكيف يتركه سدى لايسوقه إلى غاية كاله الذي خلق 
لهء فإذا تأمل العاقل البصير أحوال النطفة من مبدثئها إلى منتهاها دلته على المعاد 
والنبوات» كما تدله على إثبات الصانع وتوحيده وصفات كاله. فكما تدل أحوال 
النطفة من مبدثها إلى غايتها على كال قدرة فاطر الإنسان وبارئه. فكذلك تدل 
على ىال حكمته وعلمه وملكه وأنه الملك الحق لتعلل عن أن يعاتها عبناريازكها 
سدى بعد كمال خلقها. 

وتأمل كيف لما زعم أعداؤه الكافرون نا بارا رشنل اد لسنة رسله» 
وإنه لايبعثهم للثواب والعقاب كيف كان هذا الزعم منهم قولا بأن خلق السموات 
والأرض باطل فقال تعالي : : لوَمَاخَلَقَنا السَمَوات والارْضَ مايا باطلا ذلك 
طَنَّ الذّينَ كفَرُوا فَويلَ لَلْذِينَ كَفْرُوا مِنَ الشاري» [ص: 37]. 

فلما ظن 0 أنه نه لم يرسل إليهم رسولاًء وم يجعل لهم أجلاً للقائه» كان 
٠‏ ذلك ظنًا منهم أ نه لق ختلقه باظلا : 
| «»قوله: وأي حكمة في تكليف الثقلين وتعريضهم بذلك للعقوبة وأنواع 


)1١(‏ 755 شفاء العليل. 
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المشاق . فاعلم أنه لولا التكليف لكان خلق الإنسان عبثًا وسدى. والله يتعالى عن 
ذلك. وقد نزه نفسه عنهء كما نزه نفسه عن العيوب والنقائص . 

قال تعالى: «أفحَسِبتم أنه خَلَقناكُم عبنَا وأنكُمْ إِلَيْنَا لا ترْجَعُونَ» 
[الؤسون: 6١١ع.‏ وقال: دأيْسَبُ الإِنسَانٌ أن يُثْرَكَ سَدّى 4 [القيامة: 5م] قال 
الشافعي لايؤمر ولاينبى . ومعلوم أن ترك الإنسان كالبهائم مهملا معطلاً مضاد 
للحكمة, فإنه خلق لغاية كياله . وكماله أن يكون عارفا بربه تحبا له قائ) بعبوديته . 

قال تعال : 9وَمَا خَلَقَتَ الجن والإنسٍ إلا ليَعْبدُونِ 4 [الذاريات: : 5مع. وقال: 
«لتغلموا أن لله عل كل شيء قَدِيرٌ وَأَنَ الله قذ أخاط بِكُلَّ شَيْءٍ علا 
[الطلاق : 1 وقال: «ذلك لتَعلمُوا أن الله َعْلْم مَافي السَمُواتوَمَان الأرض 
وَأنْ الله كل شَيْءٍ عَلِيم 4 [المائدة : /1ة] . 

فهذه المعرفة وهذه العبودية هما غاية الخلق والأمر. وهما أعظم كمال الإنسان. 
والله تعالى منْ عنايته به ورحمته له عرضه لهذا الكمال. وهيأ له أسبابه الظاهرة 
والباطنة ومكنه منها. ومدار التكليف على الإسلام والإيهان والاحسان. وهي ترجع 
إلى شكر المنعم كلها دقيقها وجليلها منه وتعظيمه وإجلاله ومعاملته با يليق أن 
يعامل به فتذكر الاؤه. وتشكر فلا يكفر. ويطاع فلا يعصى, ويذكر فلا ينسى , 
هذا مع تضمن التكليف لاتصاف العبد بكل خلق جميل وإتيانه بكل فعل جميل 
وقول سديد., واجتنابه لكل خلق سبيء, وترك كل فعل قبيح وقول زور. 

فتكليفه متضمن لكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» وصدق القول والإحسان 
إلى الخليقة وتكميل نفسه بأنواع الكالات وهجر أضداد ذلك. والتنزه عنها مع 
تعريضه بذلك التكليف للثواب الجزيل الدائم ومجاورة ربه في دار البقاء فأي 
الأمرين أليق بالحكمة هذا أو إرساله هملاً: كالخيل والبغال والحمير. يأكل ويشرب 
وينكح : كالبهائم أيقتضى كاله المقدس ذلك فتعالى الله الملك الحق لا إلنه إلا هو 
رب العرش الكريم . وكيف يليق بذلك الكمال طي بساط الأمر والنبي والثواب 
والعقاب وترك إرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع وتقرير الأحكام . وهل 
عن للد عر عور علده خاد ات ولق ود الف إلا از رسيوء الطؤبية اال كا : 
لِوَمَافَدَرُوا الله حَقٌ قذْره إِذْ قَالُوا مَاأنْرَلَ الله على بشر من شَيْءٍ 4 [الأنعام : ]9413١‏ . 


فحسن التكليف في العقول كحسن الإحسان والإنعام والتفضل والطول» بل 
هو من أبلغ أنواع الإحسان والإنعام , ولهذا سمى سبحانه ذلك نعمة ومنة وفضلا 
و رحمة. وأخبر أن الفرح به خير من لفت بالنعم المشتركة بين الأبرار والفجار. قال 
تعالى : ال : كر إِلى الذِينَ َدّلُوا نعمة الله ه كُفْرَ» [إبراهيم : 4؟] فنعمة الله هاهنا 
ديحي 5ه ارما مين اهلق ودين الحق. وقال: ِلَقَد مَنّ لله على 


مرمرع 


الوْمنِن إد بَعَثَ فيهم رَسُولا من أنفسهم يلوا عَلَيْمْ آباته ويُرْكيهمْ وَيُعَلمُهُم 
الكتابَ والحكمّة وإ كانوا من قَبْلْ لَفِي ضَلال مين » [آل عمران: 1514]. وقال 


تم 


تعالى : لمُوَ الَّذِي بَعَثَ في الاميّين رَسُولا منهم م يَتلُو عَلَيهِمْ اياته نه ومركم 
وَيُعَلمُهُم الكتات والمَة ون كَانُوا من قَبْل لني ضلال مين * وآخَرِينَ مهم 
يَحَقُا هم وَهُوَ العَزِيرٌ لَك ه ذَلِك فَضْل الله يُوتِيه من يَشَءُ واه دو الفَضْلٍ 
العَظيم 6 [الجمعة : ؟ -4]. لقال : هوَمَاأَرْسلْناك إلا َم ِلَلِينَ» [الاناء. لالع 
وقال: «ثل بِفَضْلٍ اله وَإِرَتِه فَِذَلِكَ فَلْيفْرَحُوا عُوَ خَيْ نا يْمَعُونَ» 
[يونس : 4ه]. وقال: ِاليوْمْ أكمَلت لَكُمْ دِيتَكُم مت عَلَيكُم نعمت وَرَضِيت 
حم الإسَلام ديام [المائدة أ وقال: «واذكرٌوا نعمَة الله عَلَيُمَ وَمَا أنرَلُ 
ليم مّنَالكمات وَالحكُمَة يَعظكُم به [لترة: : ١ممع.‏ وقال : ووَاعلَمُوا أن فيكم 
رَسُولَ اله لَوْيْطيعُكُمْ في كثيرمْنَ الام َنم وَلَكِنَ لله حَبْب اليم الإيمان ورين 
في كُلُوبكُمْ وك م الكُفْرَ والُسُوقٌ والعضيان أوليِك هُمْ الراشِدُونَ ه َضْلا 
من الله ونعمة والله عَلِيِمْ كيم » [الحجرات: لا. 4]. وقال لوصوله: وَانوَلَ الله 
عَليِكَ الكتّابٍ والكمَة وعَلَمَك مال تكن نَعْلَمُ وَكانَ َضْلُ الله عَلِكَ عَظيئ)» 

وهل النعمة والفضل في الحقيقة إلا ذلك وتوابعه وثمرته في القلوب والأبدان في 
الدنيا والآخرة» وهل في العقول السليمة والفطر المستقيمة أحسن من ذلك وأليق 
بكمال الرب وأسمائه وصفاته . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة المؤمنون 
والحمد لله رب العالمين 
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سح 0 درك 0 سؤء 5 سا دم وياد 
2 لاه 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 

...في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: لأحدثتكم حديئًا لا 
يحدثكموه أحد بعدي سمعته من النبي, كل يقول: «من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم. ويظهر الجهل. ويُشرب الخمرء ويظهر الزنى» ويقل الرجال» وتكثر 
النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد». 

وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنى يغضب الله سبحانه 


وتعالى ويشتد غضبه فلابد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة . 

قال عبدالله بن مسعود : «ما ظهر الربا والزنى في قرية إلا أذن الله بإهلاكها» . 

ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابا له يغامز امرأة فقال: مهلا يا بني» فصرع 
الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقيل له «هكذا غضبك لي؟ لا 
يكون في جنسك خير أبدًا» . 

وخص سبحانه حد الزنى من بين سائر الحدود بثلاث خصائص : 

أحدها: القتل فيه بأشنع القتلات. وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على 
البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة . 

الثاني: أنه نبى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه بحيث تمنعهم من إقامة 
الحد عليهم ؛ فإنه سبحانه من رأفته بهم ورحمته بهم شرع هذه العقوبة» فهو أرحم 
بهم منكم بهم» ول تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة» فلا يمنعكم أنتم ما يقوم 
بقلويكم من الرأفة من إقامة أمره. 

وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود. ولكن ذكر في حد الزنى خاصة لشدة 
الحاجة إلى ذكره ؛ فإن الناس لا يجدون في قلوهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما 
يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر؛ فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم 
غيره من أرباب الجحرائم والوقائع . والواقع شاهد بذلك», فهوا أن تأخذهم هذه 
الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله عز وجل . 


)1١(‏ 7370 الجواب الكاني. 
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وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأراذل» وفي 
النفوس أقوى الدواعي إليه» والمشارك فيه كثيرء وأكثر أسبابه العشق, والقلوب 
غيرلة غل وغة الفافى وقتر من النائن يعد ساغدتة طاعة وقزية» إن كانت 
الصور المعشوقة محرمة عليه. ولا يستنكر هذا الأمر. فهو مستقر عند من شاء الله 
من أشباه الأنعام. ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير أكثره عن ناقصي العقول 
والأديان كالخدم والنساء . 

وأيضا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من الجانبين» فلا يقع فيه من 
العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه. وفيه شهوة غالبة له فتصور 
ذلك لنفسها فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد. وهذا كله من ضعف الإيان. 

وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله ورحمة يرحم بها المحدود فيكون 
موافقًا لربه سبحانه في أمره و رحمته . 

الثالث: أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين فلا يكون في خلوة 
حيث لا يراهما أحدء وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. 

وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة ؛ 
وذلك لاشتراك الزنى واللواط في الفحش. وفي كل منهم| فساد يناقض حكمة الله 
قاخلقه زامرة. 

فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد. ولأن يقتل المفعول به خير 
له من أن يؤتى ؛ فإنه يفسد فسادًا لا يرجى له بعده صلاح أبدًّا ويذهب خيره كله 
وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه. فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من 
خلته :وتعمل ف قلنه وروحهانطفة الفاعل ما يعمل الب في اليدن: 

.افليس ني الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» وها 
خاصية في تبعيد القلب من الله ؛ فإنهها من أعظم الخبائث» فإذا انصبغ القلب ب| 
بعد ممن هو طيبء لا يصعد إليه إلا طيبء وكلما ازداد خبثًا ازداد من الله بعدًا . 

ولهذا قال المسيح فييا رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد : «لا يكون البطالون من 
الحكماء, ولا يلج الزناة ملكوت السماء» . 


. ©5إغاثة جا‎ )١( 
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وما كانت هذه حال الزنا كان قريبًا للشرك في كتاب ل قال الاتعال: 
«الران لآ ينح إلا زانية أو مُشركة لزني لا ينها إلا رَانٍ أوْ مُشْرِك وخَرّم 
ذلك على المؤمنين» . [النور: *]. 

والصواب: القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء. وهي 
مشتملة على خبر وتحريم , وم يأت من اذعى نسخها بحجة البتة. 

والذي أشكل على كثير من الناس واضح بحمد الله تعالى» فإ إنهم أشكل عليهم 
قوله : : «الرّاني لا ينكحٌ إل زائية أو مُشركة» هل هو خبر أو نبي » أو إباحة؟ 

فإن كان خير فقد رأينا كثيراً من الزناة يتكح عفيفة . 

وإن كان نبا فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة. فيكون نهيًا 
له عن نكاح المؤمنات العفائف, وإباحة له في نكاح المشركات والزواني» والله 
سبحانه لم يرد ذلك قطعًا. فلم) أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجهًا يصح حملها عليه . 

فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزناء فكأنه قال: الزاني لا يزني 
إلا بزانية أو مشركة». وهذا فاسد. فإنه لا فائدة فيه» ويصان كلام الله تعالى عن 
حمله على مثل ذلك؛ فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي فائدة في 
الإخبار بذلك؟ وذارأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه . 

ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنى » والمراد به رجل واحد وامرأة 
واحدة. وهي عناق البغي وصاحبها(" فإنه أسلم. واستأذن رسول الله. صلى الله 
تعالى عليه وسلم في نكاحها. فنزلت هذه الآية. 

وهذا أيضًا فاسدء فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا 
يقتصر به على محال أسبابه» ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها. 

وقالت طائفة: بل الآية منسوخة بقوله: «وانْكحُوا الأيَامَى منكم». 
[النور: ؟8]. وهذا أفسد من الكل. فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين, ولا تناقض 
إحداهما الأخرى؛ بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى » وحرّم نكاح الزانية» كما حرم 
)١(‏ هومرئد بن أبي مرئد. وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المديئة, وحديثه رواه أبوداود 

والترمذي والنسائي في كتاب النكاح. وذكره الحافظ ابن كثير في تفسير الآية من سورة النور. 
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نكاح المعتدة والمحرمة. وذوات المحارم. فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ 

فإن قيل : فا وجه الآية؟ 

قيل: وجهها ‏ والله أعلم ‏ أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة. وإنا 
أبيح له نكاح المرأة مبذا الشرط. كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة2) 
والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه. والإباحة قد علّقت على شرط 
الإحصان. فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به . 

فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله» أو لا 
يلتزمه. فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله. وإن 
التزمه وخالفه ونكح ها حرم عليه م يصح التكاح» فيكون زانيّاء فظهر معنى 
قوله: «هلا ينكح إلا زَانية أرْ مُشركَة» . [النور: *]. وتبين غاية البيان.» وكذلك 
حكم المرأة. 

وكما أن هذا الحكم هو موجب القران وصريحه فهو موجب الفطرة. ومقتضى 
العقل. فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قَرْنانا9" دَيُونًا زوج بغي » فإن الله 
تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه, ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل 
قالوا: زوج قحبة. فحرّم الله على المسلم أن يكون كذلك . 

فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية. والله الموفق. 

ومما يوضح التحريم . وأنه هو الذي يليق مبذه الشريعة الكاملة : أن هذه 
الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج. وفساد النسب الذي جعله الله تعالى بين 
الناس لتمام مصالحهم. وعده من جملة نعمه عليهم. فالزنا يفضي إلى اختلاط 
لمياه» واشتباه الأنساب, فمن محاسن الشريعة : تحريم نكاح الزازية» حتى تتوب وتستيرأ. 

وأيضا فإن الزانية خبيثة» كما تقدم بيانه؛ والله سبحانه جعل النكاح سببًا 
للمودة والرحمة. والمودة خالص الحب. فكيف تكون الخبيثة مودودة للطيب», زوجا 
(1) قال تعالى في سورة النساء : (فانكحُوا ما طاب لكم من النساء» . [النساء: #]. وقال فيها أيضًا: 

«وأحل لكم ما وراء ذلكُمٍ أن تبتَهُوا بأثوالكم محصنين غير مسافحين» . [النساء: 77]. وقال في 

سورة المائدة: «والمحصناتٌ من المؤمنات والمحصنات من الذينَ أونُوا الكتاب من قبلكم» . 


زفة القَرْنَانُ : : نعت سوء في الرجل الذي لاغيرة له. السان 8/1"". 
الديوث المشارك في قرينته لزوجته القاموس ولاه١‏ المراجع . 
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له والزوج سمّي زوجًا من الازدواج وهو الاشتباهء فالزوجان الاثنان المتشابهان» 
والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعًا وقِدَّرَاء فلا يحصل معها الازدواج والتراحم 
والتواد» فلقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب. ومنع الرجل أن 
يكون زوج قحبة. 

فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة» وقد وطئها الزاني 
البارحة. وقال: ماء الزاني لا حرمة له فهب أن الأمر كذلك. فاء الزوج له 
حرمة. فكيف يجوز اجتاعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟ 

والمقصود: أن الله سبحانه سمى الزواني والزناة خبيثين وخبيئات » وجنس هذا 
الفعل قد شرعت فيه الطهارة. وإن كان حلالاً. وسمي فاعله جنبّاء لبعده عن 
قراءة القرآن؛ وعن الصلاة» وعن المساجد, فمنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء . 
فكذلك إذا كان حرامًا يبعد القلب عن الله تعالى» وعن الدار الآخرة» بل يحول 
بينه وبين الإيمان» حتى يحدث طهرًا كاملا بالتوبة» وطهرًا لبدنه بالماء. وقول 
اللوطية «أخرجومُمْ من فَرْيتَكُمْ جم أناسٌ يتطهرون» . [الأعراف : 4 5 
جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود: «وما نقَمُوا منهم م إل 9 3 الله 
العرير الحميد» ٠‏ [البوج: 4]. وقوله تعالى : قل يا أل الكتاب هَل تَنقمُو 
إ أن آمَنَا بالله وما نول إِليِنا وما نْلَ مِن قَبْلُ» . [المائدة: 8ه]. 

وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد» وأنه لا يشوبه بالإشراك . 

وهكذا المبتدع : إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول., وأنه لم يشبها باراء 
الرجال, ولا بشيء مما خالفها. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل 
الشرك والبدعة خير له وأنفع » وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه 
من موافقة أهل الشرك والبدعة . 
إذا لم يكن بد من الصبر فاصطبر على الحق ذاك الصرر محمد عقباه 
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فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النورء وأخبر أن من 
نكحها فهو إما زان أو مشرك . فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه. ويعتقد وجوبه 
عليه أولاء فإن ل بلترمه اوم يعتفدة فهو مشركة وإن اديه واعية وريه اليه 
فهو زان 0 : لوحُرّمْ ذلك على الؤْمننَ» ٠‏ [التور: 7 

ولا يخفى أن دعوى النسخ للآية بقوله : «وانْكحُوا الآيَامَى منكم » من 
أضعف ما يقال . وأضعف منه :حمل التكاح على الزناء.إذ يصير معنى الآية : الزاني 
لا يزني إلا بزانية أو مشركة, والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك .وكلام الله ينبغي 
أن يصان عن مثل هذا . 

وكذلك حمل الآية على امرأة بَعيّ مشركة: في غاية البعد عن لفظها وسياقها. 
كنف وهوسبحانه إنيا أباح نكاح الحرائر لو بشرط الإحصان. وهو العفة» 
فقال: «فَانْكحُومُنَ بإذن أهْلهنٌ وَآنَوهُنٌ لوقن بالمعرٌوف محخُصَّناتَ غير 
مُسَافحَاتِ ولا متخذات أخدان 4 . [النساء: 76]. 

فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرها وليس هذا من باب دلالة المفهوم ؛ 
فإن الأبضاع في الأصل على التحريم». فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع . 
وما عداه فعلى أصل التحريم 

وأيضا: فإنه سبحانه قال: «الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبيئات» . 
[النور: *]. والخبيئات :الزواني » وبهذا يقتضي أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن . 

وأيضا: فمن أقبح القبائح : أن يكون الرجل زوج بَغْيّ » وقبح هذا مستقر في 
فطر الخلق. وهو عندهم غاية المسبة . 

وأيضا: فإن البغي لا يؤْمَن أن تفسد على الرجل فراشه. وتعلق عليه أولادًا من 
غيره. والتحريم يثبت بدون هذا. 

وأيضا: فإن النبي » يك فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى من الزنا . 

وأيضا: فإن مَرْنّد بن أبي مرثد الغنوي «استأذن النبي, ككل أن يتزوج عناق . 
وكانت بغيًا ‏ فقرأ عليه رسول الله. كي آية النورء وقال: لا تنكحها». 
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وسأله كل . رجل آخر عن نكاح امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح . فقرأ 
عليه رسول الله. كلد الآية. ذكره أحمد. 

."وأفتى كلل بأن الزاني المجلودّ لا ينكح إلا مثله. فأخذ بهذه الفتاوى التي 
لا معارض لها الإمام أحمد ومن وافقه. وهي من محاسن مذهبه رحمة الله عليه ؛ فإنه 
م يجوز أن يكون الرجل زوج قحُبة» ويعضيل قذفية بشنعة وعكريون دلبلا قد 
ذكرناها في موضع آخر. 

"الصحيسح من القولين أن توبة القاذف إكذابه نفسه؛ لأنه ضد الذنب الذي 
ارتكبه وهتك به عرض المسلم المحصن , فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه؛ 
لينتفي عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف. وهو مقصود التوبة. 

وأها من قال : إن توبته أن يقول «أستغفر الله) من القذف. ويعترف بتحريمه. 
فقول ضعيف ؛ لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف, ولا يحصل له به براءة عرضه 
مما قذفه به» فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب» فإن فيه حقين: 

حقا لله. وهو تحريم القذف. فتوبته منه: باستغفاره. واعترافه بتحريم 
القذف, وندمه عليه. وعزمه على أن لا يعود. وحقا للعبد. وهو إلحاق العار به . 
فتوبته منه : بتكذيبه نفسه . فالتوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين. 

فإن قيل: إذا كان صادقًا قد عاين الزناء فأخبر بهء فكيف يسوغ له تكذيب 
نفسه وقذفها بالكذب, ويكون ذلك من تمام توبته؟ 

قيل: هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال : إن توبته 
الاعتراف بتحريم القذف والاستغفار منه . . وهو موضع يحتاج فيه إلى بيان الكذب 
الذي حكم الله به على القاذف, وأخير أنه كاذب عنده» ولو كان عر عابنا 
للواقع . فنقول: الكذب يراد به أمران»أحدهما :الخير غيرالمطابقلمخيره .وهو نوعان : 

كذب عمد. وكذب خطأ. فكذب العمد معروف . وكذب الخطأ ككذب أبي 
السنابل , بن بُعككٌ في فتواه للمتوقٌ عنها إذا وضعت حملها «أنها لا تحل حتى تتم 
لها أربعة أشهر وعشرً!» فقال النبي. بَكِهِ : «كذب أبو السنابل» . ومنه قوله, كك : 
«كذب من قاهاء» لمن قال: «حبط عمل عامر. حيث قتل نفسه خطأ) . ومنه قول 
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عبادة بن الصامت «كذب أبو محمد» حيث قال «الوتر واجب». فهذا كله من 
كذب 0 ومعناه «أخطأ» قائل ذلك . 

والثاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به. وإن كان خبره 
فلا لمخيره. كخير القاذف المنفرد برؤية الزناء والإخبار به؛ فإنه كاذب في 
حكن الله وإن كان خيرة: طابقا لجرة . ولهذا قال تعالى «فإذ ل يأنُوا بالشهَداء 
وليك عنة اله هم الكاذْبُونَ 4 . [النور: اع فحكم الله في مثل هذا : أن يعاقب 

عقوبة المفتري الكاذب. وإن كان خبره مطابقًا. وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى 
يعترف بأنه كاذب عند الله كما أخبر الله تعالى به عنه. فإذا لم يعترف بأنه كاذب 
وجعله الله كاذياء فأىّ توبة له؟ وهل هذا إلا بحض الإصرار والمجاهرة بمخالفة 
حكم الله الذي حكم به عليه؟ 

«حكم رسول الله وَل قْ اللعان 


قال تعالى : ا(والذِينَ يَرْمُونَ أزواجَهُمْ ول يكن كم شهدا إلا أنفُسهم * 
قَشَهَادةٌ أَحَدِهمْ ربع شَهَادَاتِ بالله إِّهُلِنَ الصَادِقينَ » والخامِسَة أن لَعَْة الله عليه 
إن كَانَ مِنَ الكاذبين » ويذرَا عمْا المَذَابَ أن تَْهَد ريع شهَاداتِ بالله إِنَهُ لِنَ 
الكاذيين » والخامسّة أن غَضَبَ الله عليهًا إن كَانَ مِنّ الصّادقِينَ» [النور: 8-5]. 
وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد «أن عويمرا العَجلاني قال 
لعاصم بن عدي : أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يفعل؟ فسَلُ لي رسول الله يكل . فسأل رسول الله بك فكره رسول الله' 
يك المسائل وعابهاء حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله كه ثم إن 
عويمرًا سأل رسول الله, يَك. عن ذلك؟ فقال: قد نزل فيك وفي صاحبتك» 
فاذهب فائت بهاء فتلاعنا عند رسول الله يل . فلم| فرغا قال: كذبتٌ عليها يا 
رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول اللهء كلِ» قال 
الزهري : «فكانت تلك سنة المتلاعنين» . 

قال سهل : «وكانت حاملاً؛ وكان ابنها ينسب إلى أمه. ثم جرت السنة: أن 
يرثئها. وترث منه ما فرض الله للها» . 
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وفى لفظ : «فتلاعنا في المسجد ففارقها عند النبي» يلد فقال النبي» 26 : 
«ذلكم التفريق بين كل متلاعنين» . 

وقول سهل : : «وكانت حاملاً إلى آخره» هو عند البخاري من قول الزهري . 

وللبخاري «ثم قال رسول الله » يلل : انظرواء فإن جاءت به أسحم أَدعَجَ 
العينين عظيم الأليتين خدّلج الساقين: فلا أحسب عويمرًا إلا قد صدق عليها. 
وإن حااك ره اجتمر كانه رحره: : فلا أحسب عويمرًا إلا قد كذب عليها فجاءت 
به على النعت الذي نعت به رسول الله كَل من تصديق عويمر» . 

وفى لفظ «وكانت حاملاء فآنكر حملها». 


وفى صحيح مسلم من حديث ابن عمر «أن فلانا قال: : يا رسول الله أرأيت 
لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة. كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم. وإن 
سكت سكت على مثل ذلك. فسكت النبيء كَل فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك 
أتاه, فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به . فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآأيات 
في سورة النور «والذينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ 4. [النور: 5]. فتلاهن عليه . ووعظه 
وذكره. وأخيره: أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا. والذي 
بعثك بالحقى ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرهاء وأخبرها: أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة . كالبت' : لاوالذي بعثك بالحق. | إنه لكاذب . فبدأ 
بالرجل فشهد أربع شهادات بالله : 0 أن لعنّة الله عليه 
إن كان مِنَ الكاذبين» ثم ثنى بالمرأة فشهدت أ ربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين» 
والخامسة أن غَضْب الله عليها إِنْ كان من الصادقين. ثم فرق بينها» . 

وفى الصحيحين عنه قال رسول الله يك للمتلاعنين: «حسابكما على الله. 
أحدكما كاذب . لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله. مالي؟ قال: لا مال لك . 
إن كنت صدقت عليها: فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها 
فهو أبعد لك منبا» . و في لفظ لما «فرّق رسول الل كلو بين المتلاعنين. وقال: 
«والله إن أحدكها كاذب» فهل منكما تائب؟»2. وفيهما عنه «أن رجلا لاعن على 


عهد رسول اللهء كل ففرّق رسول الشف كك بينهها. وأ حق الولد 0 
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وفى صحيح مسلم من حديث ابن مسعود في قصة المتلاعنين: «فشهد الرجل 
أربع شهادات بالله : إنه لمن الصادقين. ثم لعن الخامسة: أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين. فذهبت لتلتعن. فقال لما رسول الله كل: مَهُ. فأبت. 


فلعنت. فل) أدبرت . قال: «لعلها أن تجيء به أسود جَعْدًا . فجاءت به أسود جعدًا» . 

وفى صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك «أن هلال بن أمية قذف امرأته 
بشريك بن سَححماء. وكان أخا البراء بن مالك لأمه. وكان أول رجل لاعن في 
الإسلام» فقال النبي» يك : أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضىء العينين 
فهو هلال بن أمية. وإن جاءت به أكحل أدعج أحمش الساقين فهو لشريك بن 
سحاء . قال : فأنبئتٌ أنها جاءت به أكحل أجعد أحمش الساقين)0©. 

وق الصحيحين من حديث ابن عباس نحو هذه القصة «فقال له رجل : أهي 
المرأة التي قال رسول الله كك : لو رجمتٌ أحدًا بغير بينة لرجمت هذه؟ فقال ابن 
عباس : لاء تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء» ولأبي داود في هذا الحديث 
عن ابن عباس «ففرق رسول الله كك بينههاء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب. 
ولا ترمى ٠‏ ولا يرمى ولدُها. ومن رماها أورمى ولدها فعليه الحد. وقضى : أن لا 
بيت لها عليه ولا قوت. من أجل أنه| يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها» . 
وفي القصة : قال عكرمة : «فكان بعد ذلك أميراً على مصر. وما يدعى لأب270, 

وذكر البخاري «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الل كل 
بشريك بن سحمء فقال النبي. كل : البينة أو حَدٌَ في ظهرك. فقال: يا 
رسول الله. إذا رأى أحدّنا على امراته رجلا ينطلق يلتمس البيئة؟ فجعل رسول 
الله كك يقول: البينة وإلا حَدّ في ظهرك. فقال: والذي بعثك بالحق. إني 
لصادق ولينزلنْ الله ما يُبرىء ظهري من الحد» فنزل جبريل وأنزل عليه #والذين 
يرمون أزواجهم - الآيات» فانصرف النبيء ككل إليها. فجاء هلال. فشهد 
والنبي, ككل يقول : إن الله يعلم أن أحدكا كاذب, فهل منكما تائب؟ فشهدت . 


)١(‏ قضىء العين: أي فاسدها. والدعج : سواد في العين. والحمش: قد الساقين. 
(1) قال المنذري (ج ”ص 159) في إسناده عباد بن منصور. وقد تكلم فيه غير واحد . وكان قدريًا داعية . 
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فل) كانت عند الخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها الموجبة» قال ابن عباس فتلكأت». 
ونكصت حتى ظننا أنها ترجع . ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم . فمضت. 
فقال النبي » يكل : أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين. سابغ الأليتين» 
خدلج الساقين: فهو لشريك بن سحاء . فجاءت به كذلك . فقال النبيء كلل 
لولا ما مضى من كتاب الله : كان لي وها شأن». 

وفى الصحيحين «أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع 
امرأته رجلا أيقتله؟ فقال رسول اللهء كلِِ: لا. فقال سعد: بلى» والذي بعك 
بالحق . فقال رسول الله يكلِ: اسمعوا إلى ما يقول سيد 

وفى لفظ آخر ويا رسول اللهء إن وجدت مع امرأتي رجلا أمْهلُه حتى آتي بأربعة 
شهداء؟ قال: نعم). 50 

وى لفظ آخر ولووجدت مع أهلي رجلا م أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال 
رسول اللهء ككهُ: نعم. قال: كلا. والذي بعثك بالحق نبيّاء إن كنت لأعالجه 
بالسيف قبل ذلك. قال رسول اللهء كك : اسمعوا إلى ما يقول سيدكم . إنه 
لَغيور. وأنا أغيرٌ منه. والله أغير مني» . 

وف لفظ «لورأيت مع امرأي رجلاً لضربته بالسيف غير مُصَفّح . . فقال النبيء 
يك : أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه. والله أغير مني . ومن أجل 
ذلك: حرم الفواحش . ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير من الله. ولا 
شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك: بعث الله المرسلين مبشرين 
ومنذرين . ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك : وعد الله الجنة». 

فصل: فاستفيد من هذا الحكم النبوي عدة أحكام 

الحكم الأول: أن اللعان يصح من كل زوجينء سواء كانا مسلمين أو كافرين 
عدلين أو فاسقين, محدودين في قذف أو غير محدودين, أو أحدهما كذلك. 

قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: جميع الأزواج يلتعنون. الحر من 
الحرة والأمة إذا كانت زوجة.» والعبد من الحرة» والأمة إذا كانت زوجة . والمسلم 
من اليهودية والنصرانية. وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن المسيب» 
والحسن وربيعة. وسلييان بن يسار. 


الضوء المنير على التفسير سورة النور 3 


وذهب أهل الرأي. والأوزاعي. والثوري, وجماعة إلى أن اللعان لا يكون إلا 
بين زوجين مسلمين عدلين حُرّين » غير محدودين في قذف. وهورواية عن أحمد. 

ومأخذ القولين: أن اللعان يجمع وصفين: اليمين. والشهادة. وقد سماه الله 
سبحانه شهادة» وسماه رسول الله. تل يمينا حيث يقول: «لولا الأيهان لكان لي 
وها شأن». فمن عَلَّب عليه حكم الأيمان قال: يصح من كل من يصح يمينه . 

قالوا: ولعموم قوله تعالى : «والذينَ يَرمُون أزواجهم 4 . [النور: 5]. قالوا: وقد 
سماه رسول اللهء كل يمينا 

قالوا: ولأنه مفتقر إلى اسم الله وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه. قالوا: ولأنه 
يستوي فيه الذكر والأنثى . بخلاف الشهادة . 

قالوا: ولوكان شهادة لما تكرر لفظه بخلاف اليمين؛ فإنه قد يشرع فيها التكرار 
كأيهان القسامة . 

قالوا: ولأن حاجة الزوج التي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفى الولد 
كحاجة من تصح شهادته سواء . والأمر الذي نزل به مما يدعو إلى اللعان كالذي 
ينزل بالعدل الحر. والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين, وتجعل له فرجًا ومحرجًا 
ما نزل بهء وتدع النوع الآخر في الآصار والأغلال. لا فرج له تما نزل به ولا حرج . 
بل يستغيث فلا يغاث» ويستجير فلا يجار إن تكلم تكلم بأمر عظيم. وإن سكت 
سكت على مثله. قد ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تصح شهادته . وهذا تأباه 
الشريعة الواسعة الحنيفية السمحة. 

قال الآخرون : قال الله تجا : «والذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهم ول يكُنْ ْم شْهَداء 
إل أنْفْسَهُم فشَهَادَةٌ أحدهم رْبَعُ شهادّات بالله» . [النور: 5]. وفي الآية دليل من 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه سبحانه استثنى «أنفسهم» من الشهداء. وهذا استثناء متصل 
قطعًاء ولهذا جاء مرفوعا. 

والثاني : : أنه ع بأن العام شهادة. م زاد سبحانه هذا يان فقال: 
جو يدرَأ عنْبًا العَذَابَ ان تشهدَ أربع شَهادَات بالله إِنْهُ لمنَ الكاذبين4 . [النور: 4]. 


الضوء المنير على التفسير سورة النور ا4* 
ملسا ال20475ت ‏ ا1 2221 ا ا و97 ص ص 77ب بابب رم 


والثالث: أنه جعله بدلاً من الشهود, وقائًا مقامهم عند عدمهم . 

قالوا: وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي, كل قال: 
دلا لِعَانَ بين مملوكين ولا كافرين». ذكره أبوعمر بن عبدالبر في التمهيدء وذكر 
الدارقطني من حديثه أيضًا عن أبيه عن جده مرفوتًا «أربعة ليس بينهم لعان : ليس 
بين الحر والأمة لعان. وليس بين الحرة والعبد لعان. وليس بين المسلم واليهودية 
لعان. وليس بين المسلم والنصرانية لعان». وذكر عبدالرازق في مصنفه عن ابن 
شهاب قال: «من وصية النبي» كك لعتاتقة اند سد أن لالعان بين أربع ‏ فذكر معناه) . 

قالوا: ولأن اللعان جعل بدل الشهادة, قائًا مقامها عند عدمها. فلا يصح إلا 
من يصح منه. وهذا تحد المرأة بالتعان الزوج وبكُوطاء تنزيلا للعانه منزلة أربعة شهود. 

قالوا: وأما الحديث «لولا ما مضئ من الأييان لكان لي ولها شأن» فالمحفوظ فيه 
«لولا ما مضى من كتاب الله هذا لفظ البخاري في صحيحه ١‏ وأما قوله «لولا ما 
مضى من الأيمان» فمن رواية عباد بن منصور. وقد تكلم فيه غير واحد. قال 
يحبى بن معين : ليس بشيء» وقال مهنا عن أحمد : متروك قَدْري» وقال النسائي : 
ضعيف, وقد استقرت قاعدة الشريعة: أن البينة على المدعي , واليمين على 
المدعى عليه» والزوج هنا مُدّع, فلعانه شهادة» ولوكان يميئا لم يشرع في جانبه . 

قال الأولون: أما تسميته شهادة» فلقول الملتعن في يمينه «أشهد بالله») فسمي 
بذلك شهادة» وإن كان يميئاء اعتبارًا بلفظهاء قالوا: وكيف؟ وهو مصرح فيه 
بالقتسم. وجوابه . وكذلك لو قال «أشهد بالله» انعقدت يمينه بذلك. سواء نوى 
اليمين أو أطلق, والعرب تعد ذلك يميئًا في لغتها واستعالهاء قال قيس : 

فأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فا عندها ليا 

وى هذا حجة لمن قال: إن قوله «أشهد» تنعقد به اليمين» ولو لم يقل «بالله» 
كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. 

والثانية: لا يكون يمينا إلا بالنية. وهو قول الأكثرين , كما أن قوله «أشهد بالله» 
يمين عند الأكثرين بمطلقه . 

قالوا: وأما استثناؤه سبحانه «أنفسهم» من الشهداء. فيقال أو وإلا» ههنا 
صفة بمعنى (غير والمعنى : ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم. فإن غير وإلا 
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يتعاوضان الوصيفة والاستثناء» فيستثنى بغير حملا على إلاء ويوصف بإلاء حملا على غير. 

ويقال ثانيًا: إن «أنفسهم» مستثنين من الشهداء؛ ولكن يجوز أن يكون منقطعًا 
على لغة بني تيم . فإنهم يبدلون في الانقطاع ى) يبدل أهل الحجاز, وهم في الاتصال. 

ويقال ثالنًا: إنها استثنى «أنفسهم» من الشهداء, لأنه نزهم منزلتهم في قبول 
قولهم. وهذا قوي جدًا على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج إذا نكلت وهو 
الصحيح , كا يأتي تقريره إن شاء الله تعالى . 

والصحيح: أن لعانهم يجمع الوصفين: اليمين والشهادة. فهو شهادة مؤكدة 
بالقسم والتكرارء ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار» لاقتضاء الحال تأكيد 
الأمرء ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع : أحدها: ذكر لفظ الشهادة . 


الثاني: ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانه وأجمعها لمعاني أسائه الحسنى » 
وهو اسم الله جل ذكره . 

الشالث: تأكيد الجواب با يؤكد به المقسم عليه من إن واللام» وإتيانه باسم 
الفاعل الذي هو صادق وكاذب. دون الفعل الذي هو صدق وكذب . 

الرابع: تكرار ذلك أربع مرات . 

الخامس: دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين. 

السادس: إخباره عند الخامسة., أنها الموجبة لعذاب الله. وأن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة . 

السابع: جعل لعانه مقتض لحصول العذاب عليها وهو إما الحد أو الحبس. 
وجعل لعانها دارئًا للعذاب عنها . 

الثامن: أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما: إما في الدنيا وإما في الآخرة . 

التاسسع: التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتها وكسرها بالفراق . 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهها. 

فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن. جعل يمينا مقرونا بالشهادة. وشهادة 
مقرونة باليمين. وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد. فإن نكلت المرأة مضت 
شهادته وحدت: وأفادت شهادته ويمينه شيئين: سقوط الحد عنه. ووجوبه 
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عليها. وإن التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان اخر منهاء أفاد لعانه سقوط الحد 
عنه دون وجوبه عليهاء فكان شهادة ويمينًا بالنسبة إليه دونها؛ لأنه إن كان يمينا 
محضة فهي لا تحد بمجرد حلفه. وإن كان شهادة فلا تحد بمجرد شهادته عليها 
وحدهء فإذا انضم إلى ذلك نكوها قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده 
ونكوهاء فكان دليلاً ظاهرًا على صدقه فأسقط الحد عنه وأوجبه عليهاء وهذا 
أحسن ما يكون من الحكم لومَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حكن لقَوْم يُوقنونَ» 
[المائدة: .]6٠١‏ وقد ظهر مهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة. وشهادة فيها معنى اليمين. . 
",قصل 
وأما قوله «وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية. 
وكلاهما قد ألحق مهما العار» فهذا من أعظم محاسن الشريعة؛ فإن قاذف الأجنبية 
مستغن عن قذفها » لا حاجة له إليه البتة؛ فإن زناها لا يضره شيئاء ولا يفسد عليه 
فراشه» ولا يعلق عليه أولادًا من غيره. وقذفها عدوان محض . وأذى لمحصنة غافلة 
مؤمنة» فترتب عليه الحد زجرًا له وعقوبة, وأما الزوجة فإنه يلحقه بزناها من العار 
والمسبة وإفساد الفراش وإلحاق ولد غيره به وانصراف قلبها عنه إلى غيره؟ فهو 
عع ال قذفها. ونفي النسب الفاسد عنه. ولص دمن اميه والعار لكونه زوج 
بَعْى فاجرة, ولا يمكن إقامة البينة على زناها في الغالب. وهي لا تقرية» وقول 
الزوج عليها غير مقبول» فلم يبق سوى تحالفه| بأغلظ الأيهان» وتأكيدها بدعائه 
على نفسه باللعنة ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا كاذبين. ثم يفسخ النكاح 
بينهها؛ إذ لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبدّاء فهذا أحسن حكم يفصل به 
بينهها في الدنياء وليس بعده أعدل منه. ولا أحكم, ولا أصلح . ولو جمعت عقول 
العالمين لم مهتدوا إليه. فتبارك منْ أبان ربوبيته ووحدانيته وحكمته وعلمه في شرعه وخلقه . 
"»وقد جعل الله سبحانه أيمان اللعان من جانب الزوج أولاً» فإذا نكلّت المرأة 
عن معارضة أيمانه بأييانها وجب عليها العذاب بالحد. وهو العذاب المذكور في 
قوله: <وليشْهَد عَذاحا طائقة من المؤمنين» . [النور: ؟]. فإن المدعي لما ترجح 
جانبه بالشاهد الواحد شرعت اليمين من جهته. وكذلك أولياء الدّم ترجح 
٠١٠١ )1(‏ أعلام ج؟. 0) ٠١١‏ أعلام جا. 


الضوء المنير على التفسير سورة الور نان 


جانبهم بِاللّوث فششرعت اليمين من جهتهم . وأكدت بالعدد تعظيً) لخطر النفس . 
وكذلك الزوج في اللعان جانبه أرجح من جانب المرأة قطعًاء فإن إقدامه على 
إتلاف فراشه. ورميها بالفاحشة على رؤوس الأشهاد. وتعريض نفسه لعقوبة 
الدنيا والآخرة.» وفضيحة أهله ونفسه على رؤوس الأشهاد. مما يأباه طباع العقلاءء 
وتنفر عنه نفوسهم, لولا أن الزوجة اضطرته با رآه وتيقنه منها إلى ذلك. فجانبه 
أقوى من جانب المرأة قطعًا فشرعت اليمين من جانبه . . 

'"قالوا: ولهذا لم يحكم على المرأة في اللعان بمجرد نكوها دون يمين الزوج . فإذا 
حلف الزوجء ونكلت عن اليمين» حكم عليها. 

إها بالحبس حتى تقر أو تلاعن كما يقول أحمد وأبو حنيفة . 

وإما بالحد ى) يقول الشافعي ومالك . وهو الراجح ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
إنها درأ عنها العذاب بشهادتها أربع شهادات . والعذاب المدروء عنها بالتعانها هو 
العذاب المذكور في قوله تعالى: طولَيشْهُدْ عذابُ) طائفة منّ المؤمنين©#. وهو 
عذاب الحدود. ولمذا ذكره معرفًا بلام العهد. فعلم أن العذاب هو العذاب 
المعهود ذكره أولاً . ولهذا بدأ أولاً بأيهان الزوج لقوة جانبه. ومُكنت المرأة من أن 
تعارض أيمانه بأيهانها. فإذا نكلت لم يكن لأيانه ما يعارضهاء فعملت عملهاء 
وقواها نكول المرأة» فحكم عليها بأيهانه ونكوها. ٍ 

فإن قيل : فكان من الممكن أن يبدأ بأيمانباء فإن نكلت حلف الزوج حدّت» 
كما إذا ادعى عليه حقًا فنكل عن اليمين فإنهاترد على المدعي » ويقضي له. فهلا 
شرع اللعان كذلك والمرأة هي المدعى عليها؟ بل شرع اليمين في جانب المدعي 
أولآء وهذا لا نظيرله في الدعاوى . 

قيل: لما كان الزوج قاذقًا لها كان موجب قذفه أن يحد لهاء فمكن أن يدفع الحد 
عن نفسه بالتعانه. ثم طولبت هي بعد ذلك بأن تقر أوتلاعن. فإن أقرت حدت . 
وإن أنكرت والتعنت درأت عنها الحد بلعانها. كما له أن يدرأ الحد عن نفسه 
بلعانه . وكانت البداءة به أولى لأنه مدّع. وأيهانه قائمة مقام البينة . ولكن لما كانت 
دون الشهود الأربع ف القوة مكنت المرأة من دفعها بأيانها. فإذا أبت أن تدفعها 
1١7 )1(‏ الطرق الحكمية. . - 
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ترجح جانبه, فوجب عليها الحد. فلم تحد بمجرد التعانه» ولا بمجرد نكوهاء بل 
بمجموع الأمرين. وأكدث الأييان بكونها أربعًاء كما أكدت أييان المدعين في 
القسامة بكونها خمسين ولتقوم الأيهان مقام الشهود. . 

“قال ابن سعد: وفي هذه الغزوة9» سقط عِقدٌ لعائشة رضى الله عنباء 
فاحتبسوا على طلبه» فنزلت آية التيمم . 

وذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن إسحاق: عن يحيى بن عباد بن 
عبدالله بن الزبير عن أبيه عن عائشة ئشة قالت: «لما كان من أمر عقدي ما كان قال 
أهل الإفك ما قالواء فخرجت مع النبي, كه في غزوة أخرى. فبلقط أيضًا 
عقدي, حتى حبس التماسه الناس» ولقيت من أبي بكر ما شاءالله. وقال لي : يا 
بيه في كل سفر تكونين عناء وبلاء؛ وليس مع الناس ماءء فأنزل الله الرخصة 
في التيمم». 

وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة» وهو 
الظاهر. ولكن فيها: كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه. فالتبس على 
بعضهم إحدى القصتين بالأخرى. ونحن نشير إلى قصة الإفك . 

وذلك: أن عائ ئشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله كه » معه في 
هذه الغزوة بقرعة أصابتها وكانت تلك عادته مع نسائه فلا رجعوا من الغزوة 
نزلوا في بعض المنازل. فخرجت عائشة ئشة لحاجتهاء ففقدت عقدًا لأختها من جذع 
ظفار. كانت أعارتها إياه» فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه» فالتمسته 
حتى روجيدته فجاء النفر الذين- كانوا يرحلون هودجها. فظنوها فيه» فحملوا 
ل ل ل لم يغشها اللحم 
الذي كان يثقلها.- 

وأنذا درت انرص افوا عل نهر المرد ينزي شل ا 
حمله واحدء أو اثتأت. م يخف عليهما الخال. 

فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد. 57 
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فاضطجعت في المنزل متلففة بجلباءهاء وظنت أنهم سيفقدونهاء فيرجعون في 
طلبها ‏ والله غالب على أمره يُدبر الأمر من فوق عرشه كما يشاء ‏ فغلبتها عيناها 
فنامت» فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل إن لله وإنا إليه راجِعُونَ» . 
[البقرة: 167]. زوج رسول الله ككِْ؟ وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش ؛ 
لأنه كان كثير النوم - كما جاء عنه في صحيح أبي يي حاتم بن حبان» وفي السئن ‏ فلا 
راها عرفها. وكان يراها قبل نزول الحجاب» فاسترجع» وأناخ راحلته. فقرها 
إليها فركبتهاء وما كلمها كلمة واحدة, ولم تسمع منه إلا استرجاعه, ثم سار بها 
يقودهاء حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة - فليا رأى ذلك الناس 
تكلم كل منهم على شاكلته وما يليق به. ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي ايا 
فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه. فجعل يستحكي الإفك 
ويستوشيه. ويشيعه ويذيعه. ويجمعه ويفرقه . وكان أصحابه يتقربون به إليه : فلا 
قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث. ورسول اللهء كل ساكت لا 
يتكلم . ثم استشار أصحابه في فراقها . فأشار عليه علي : أن يفارقها ويأخذ غيرها 
-تلويهًا لاتصريًا وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكهاء وأن لايلتفت إلى كلام الأعداء . 

فعلى لما رأى أن ماقيل مشكوك فيه : أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين؛ ليتخلص 
رسول الله كلق من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس. فأشار بحسم الداء . 

وأسامة: لما علم حب رسول الله يك لها ولأبيها. وعلم من عِفتها وبراءتها 
وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه» وعرف من كرامة رسول الله. 
كل. على ربه. ومنزلته عنده. ودفاعه عنه: أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته من 
النساء. وبنت صدّيقه بالمنزلة التي أنزهها مها أرباب الإفك. وأن رسول الل يله 
أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بغيّاء وعلم أن الصديقة حبيبة 
رسول الله. ككل أكرم على رمها من أن يبتليها بالفاحشة. وهي نحت رسوله . . 

“ومن خصائصها أن الله سبحانه برأها مما رماها به أهل الإفك. 0 
عذرها وبراءتها وحيًا يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد لها 


. ذكر ابن القيم بقية القصة في عدة صحائف. (5) 14 جلاء الأفهام‎ )١( 
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بأنها من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم . وأخبر سبحانه أن ما قيل فيها 
من الإفك كان خيرا لحاء ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لها ولا خافضا من 
شأنها. بل رفعها الله بذلك. وأعلى قدرهاء وأعظم شأنهاء وصار لا ذكرًا بالطيب 
والبراءة بين أهل الأرض والساء فيا للها من منقبة.ما أجلها . 

وتأمل هذا التشريف والإكرام الناشىء عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها 
حيث قالت: «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى» ولكن 
كنت أرجو أن يرى رسول اللهء يكو رؤيا يبرئني الله مها» فهذه صديقة الأمة وأم 
المؤمنين. وحب رسول الله يل وهي تعلم أنها بريئة منه مظلومة, وأن قاذفيها 
ظالمون مفترون عليها. قد بلغ أذاهم إلى أبومها وإلى رسول اللهء يل . وهذا كان 
احتقارها لنفسها وتصغيرها -0- فا ظنك بمن صام يومًا أو يومين أو شهرًا 
أو شهرين» وقام ليلة أو ليلتين» وظهر عليه شيء من الأحوال. ولاحظوا أنفسهم 
بعين استحقاق الكرامات والمكاشفات, والمخاطبات واللمنازلات» وإجابة 
الدعوات, وأنهم من يتبرك بلقائهم. ويغتنم صالح دعائهم. وأنهم يجب على 
الناس احترامهم. وتعظيمهم . وتعزيرهم . وتوقيرهم ؛ فيتمسح بأثوابهم. ويقبل 
ثرى أعتابهم . وأنهم من الله بالمكانة التي ينتقم لهم لأجلها ممن تنقصهم في الحال. 
وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال. وأن الإساءة عليهم ذنب لا 
يكفره شيء إلا رضاهم . ولو كان هذا من وراء كفاية لهان. ولكن من وراء تخلف. 
وهذه الحماقات والرعونات نتائج الجهل الصميم والعقل الغير المستقيم ؛ فإن ذلك 
إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه غافل عن جرمه وذنوبه, مغتر بإمهال الله له 
عن أخذه بم| هو فيه من الكبر والإزراء على من لعله عند الله خير منه. نسأل الله 
تحال العاف و لاوا لاخر . وينبغي للعبد أن يستعيذ بالله أن يكون عند نفسه 
عظيً) وهو عند الله حقيرا. . 

..“"وقال تعالى : والخبيئاتُ للحَبيئين وا خبيثون للخبيئات والطيباتٌ للطييين 

والطيبونَ للطيّبات» . [النور: 75غ]. وقد فسرت الآية بأن الكليات الخبيئات 
للخبيثين, والكلمات الطيبات للطيبين. 
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وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين» والنساء الخبيئات للرجال 
الخبيثين. وهي تعم ذلك وغيره ؛ فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من 
الطيبين. والكليات والأعمال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين . 

والله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث بحذافيره في النار. 

فجعل الدور ثلاثة : دارًا أخلصت للطيبين» وهي حرام على غير الطيبين» وقد 
جمعت كل طيب. وهي الجنة . ودارًا أخلصت للخبيثين والخبائث. ولا يدخلها إلا 
الخبيثون. وهي النار. ودارًا امتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهماء وهي هذه الدار. 

ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط. وذلك بموجب 
الحكمة الإلنهية. فإذا كان يوم معاد الخليفة ميز الله الخبيث من الطيب» فجعل 
الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم . وجعل الخبيث وأهله في دار على 
حدة لا يخالطهم غيرهم . فعاد الأمر إلى دارين فقط: الحنة وهي دار الطيبين» 
والنار. وهي دار الخبيثئين. وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوامهم وعقابيم» 
فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعماللهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم. أنشأ لهم 
منها أكمل أسياب النعيم والسرور. وجعل خبيئات أقوال الآخرين وأعاهم 
وأخلاقهم هي عين عذابهم والامهم. فأنشا لهم منها أعظم أسباب العقاب 
والآلام. حكمة بالغة. وعزة باهرة قاهرة ليرى عباده كال ربوبيته» وال حكمته 
وعلمه. وعدله ورحمته. وليعلم أعداؤمٍ أنهم كانوا هم المفترين الكذابين, لا رسله 
البزرة الصادقون قال الله تعالى : لِوأقْسَمُوا بالله جهد أبعاهم لا يبِعث الله من 
يَموتُ بل وممدًا عليه حقًا ولكنّ أكثرَ الئاس لا يَعْلَمونَ . ليبينَ هم الذي يَخْتَلفُونَ 
فيه وليَعْلم الذينَ كفْرٌوا 1 نهم كانوا كاذيين» . [النحل: 8 8ع 

.)وسئل عن ا 5 قوله تعالى: #حتى تستأنسوا»# قال: «يتكلم 
الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت» 0 ابن ماجه . 

. . "قال تعالى : قل للمُؤْمِنِنَ يعُضُوا مِنْ أبصَارَهم ويحْفظوا ف فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أرْكى 
َم إن الله خبير بها يَصِنعُونَ #[النور: ٠م].‏ فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج . 

ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد. عظيفة الخطر جليلة القدر: 
4١4 )(‏ أعلامجة. 000 5) 47 إغاثة جا . 
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إحداها: حلاوة الإيران ولذته. التي هي أحلى وأطيب وألذ ثما صرف بصره عنه 
وتركه لله تعالى . فإن من ترك شيئًا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه» والنفس مولعة 
بحب النظر إلى الصور الجميلة . والعين رائد القلب» فيبعث رائده لنظر ما هناك 
فإذا أخيره بحسن المنظور إليه وجمالهء تحرك اشتياقًا إليه. وكثيرا ما يتعب ويتعب 
رسوله ورائده. ك) فيل : 

وكنتٌ متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يومًا أتعبتك المناظر 

رأيت الذى لا كله أنت قادر عليه ولا من بعضه أنت صابر 

فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب 
والإرادة. فمن أطلق لحظاته دامت حسراته . 

فإن النظر يولد المحبة» فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه . ثم تقوى 
نتضين صاب ينطيت إليه القلت يكليية: 

ثم تقوى فتصير غرامًا يلزم القلب. كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريمه . 

ثم يقوى فيصير عشقاء وهو الحب المفرط . ثم يقوى فيصير شغمًاء وهو الحب 
الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخله. ثم يقوى فيصير تتيًا . والتتيم التعبد» 
ومنه تيمه الحب إذا عبده. وتيم الله عبدالله . فيصير القلب عبدًا لمن لا يصلح أن 
يكون هو عبدًا له. وهذا كله جناية النظر. فحينئذ يقع القلب في الأسر فيصير 
أسيرً بعد أن كان ملكاء ومسجونًا بعد أن كان مطلقاء يتظلم من الطرف 
ويشكوه. والطرف يقول: أنا رائدك ورسولك, وأنت بعثتني. وهذا إنما تبتلي به 
القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له؛ فإن القلب لابد له من التعلق 
بمحبوب .» فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإللهه ومعبوده فلابد أن يتعبد قلبه لغيره . 
قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام : ذلك لتصرق عنهُ السو 
والفحشاءَ ِنْهُ منْ عبّادنًا الْمخْلْصِينَ» . [يوسف: 4؟1]. 

فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت في]| وقعت فيه. مع كونها ذات زوجء 
ويوسف عليه السلام لما كان ملصًا لله تعالى نجا من ذلك» مع كونه شابًا عزبًا 
غريبًا تمملوكا . 
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الفائدة الثانية في غض البصر: نور القلب وصحة الفراسة . 

قال أبوشجاع الكرماني: «من عمر ظاهره باتباع السنة. وباطنه بدوام المراقبة» 
وكف نفسه عن الشهوات,. وغض بصره عن المحارم . واعتاد ال الا حي 
له فراسة» . 

وقد ذكر الله سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به» ثم قال بعد ذلك : «إِنَّ في 
ذلك لآيات للْمَتَوَسَمين» . [الحجر: 70]. وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر 
المحرم الت وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ 
فروجهم : «الله : نور السموات والأرض © [التور: 6م . 

وسر هذا : أن الجزاء من جنس العمل . فمن غض بصره عم| حرم الله عز وجل 
عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه.» فكى) أمسك نور بصره عن 
المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه. فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه 
عن محارم الله تعالى. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه؛ فإن القلب كامراةء 
والمهوى كالصدأ فيها. فإذا خلصت المراة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق 
كما هي عليه . وإذا صدئت لم تنطبع فيها صور المعلومات. فيكون علمه وكلامه 
من باب الخرص والظنون . 

الفائدة الثالثة : قوة القلب وثباته وشجاعته فيعطيه الله تعالى بقوته سلطان . 

ة. كما أعطاه بنوره سلطان الحجة. فيجمع له بين السلطانين. وهبرب 

الشيطان منه . كما في الأثر: «إن الذي يخالف هواه يفرّق الشيطان من ظله) . 

ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن 
عصاه. فإنه سبحانه جعل العز لمن أطاعه. والذل لمن عصاه. قال تعالى : «ولله 
المرة ولرسولة وللمومنين» [المنافقون: 4 ]. وقال تعالى : ولا تبنوا ولا حر نوا 
وانتم الأعْلَونَ إِنْ كنتم مُؤْمنين © . [آن عمران: 189]. 

وقال تعالى: «منْ كان يريدُ العزَّةَ فلله العرَّةٌ حميعًا» . [فاطر: ]٠١‏ 


. إغاثة جا‎ 44 )١( 
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أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله. بالكلم الطيب. والعمل الصالح . 

وقال بعض السلف: «الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولايجدونه إلا في طاعة الله» . 

وقال الحسن: «وإن مَمْلَّجِتٌ مهم البراذين» وطَقْطقتَ بهم الخال إن ذل 
المعصية لفي قلوهم. أبى الله 0 إلا أن يذل مق 0 وذلك أن من 
أطاع الله تعالى فقد والاه. ولا يذل من والاه ربه» كما في دعاء القنوت «إنه لا يذل 
من واليت ولا يعز من عاديت)2©). . 

والمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن موقوفة على 
استفراغه من أخلاطه ع الفاسدة. قال تعالى : «ولولا فَضل الله عليكُم 
وَرَْمتهُ ما رَكَى منْكُمْ منْ أَحَدٍ أَبَدَا ولكنّ الله يُركي مَنْ يَاءٌ والله سَميعُ عليم» . 
[النور: 71]. ذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية» فدل على 
أن التركي هو باجتناب ذلك» وكدلك قوله 0 في الاستئذان على أهل البويك 
هِوإِنْ قل لَكُمُ ارْجِمُوا فازْجمُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ». [النور: 14]. فإنهم إذا امرا 
بالرجوع لثلا يطلعوا على عورة لا يحب صاحب المنزل أن يُطلع عليها كان ذلك 
أزكى لهم. «ك اد البصر وغضه أزكى لصاحبه. وقال تعالى : «قَذ أَفْلحَ مَنْ 
تكن وذْكرَ اسم رَبَه فصل » . [الأعلى: 4 ولع. وقال تعالى عن موسى عليه 
العاد وبخخطاية رود : وهل لك إلى أن تَرَكَى » . [النازعات : .]١4‏ وقال تعالى : 
لووَيْلٌ للمُشركين . الذينَ لا يُؤتونَ الرّكاة» . [فصلت: 5. 7]. قال أكثر المفسرين 
من السلف ومن بعدهم: هي هى التوحيد : شهادة أن لا إلله إلا الله . والإيهان الذي 
به يزكو القلب. اله بن نفى إللهية ما سوى الحق من القلب. وذلك طهارته. 
وإثبات إللهيته سبحانه. وهو أصل كل زكاة ونماء» فإن التزكي ‏ وإن كان أصله 
النياء والزيادة والبركة ‏ فإنه إنها يحصل بإزالة الشر. فلهذا صار التركي ينتظم 
الأمرين جميعًا. فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح: هو التوحيد. والتزكية جعل 
الثبىء زكيّاء إما في ذاته» وإما في الاعتقاد والخبر عنه» كما يقال: عَدَّلته وفسقته» 
إذا جعلته كذلك في الخارج, أو في الاعتقاد والخبرء وعلى هذا فقوله تعالى : «إفلا 


)١(‏ ذكر ابن القيم في الجواب الكاني ما هو بمعنى ما تقدم . (ج). 


لت __# عنام ١‏ 


ُرَكُوا ألْفْسَكُمْ4. (النجم: 50. هو على غير معنى 9قَدٌ فلح مَنْ زُكاها». 
[الشمس: 4]. أي لا تخبروا بزكاتها وتقولوا : : نحن زاكون صا حون مُتقون, ولهذا قال 
عقيب ذلك : «هو غلم بمن اتقى 1 تقى # . [النجم: 67]. وكان اسم «زينب» 25 
فقال: «تزكي نفسها» فساها رول ال كل «زينب »» وقال: «الله أعلم بأهل 
البر منكم)(). 

7 أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه 


قال الله تعالى : دقل للمُؤمنين يَعْضُوا مِنْ أَبُضَارهم ويْفظُوا ُرُوجَهُمْ م ذلك 
أركى لم إن لله حَبِر با يَصْتَصُون . . ول للمُؤمنات يَعْصْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهنٌَ 
ويحَفْظنَ فر وجَهَنْ 4 . ٠‏ [التور: "٠‏ 03]. 

فلما كان غض البصر أصلاً لحفظ الفرج بدأ بذكره» ونا كان تحريمة تحريم 

الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيفت منه الفساد ولم يعارضه مصلحة 
لخم بلك اانه .ابر بيدا يندت مطلما لآب الح مدي 

وقد جعل الله سبحانه العين مرأة القلب, فإذا غض العبد بصره غض القلب 
شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته . 

فى الصحيح أن الفضل بن عباس رضي الله عنب| كان رديف رسول الله 
ككل يوم النحر من مزدلفة إلى منى , فمرّت ظَعُن يجرين» فطفق الفضل ينظر 
إليهن. فحول رسول الله عله رأسه إلى الشق الف وهذا منع وإنكار 
بالفعل . قلو كان النظر جائرًا لأقره عليه 

وي الصحيح عنة علي أنه 1 0 الله عر وجل كتبٌ على ابن آدمَ حظَّهُ 

من الزنى أدرك ذلك لا محالة, 'فالعين تزني وزناها النظر. واللسان يزني وزناه 
النطق والرّجل تزني وزناها الخطى. واليد تزني وزناها البطعش» والقلب يبوى 


. بقية البحث سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة: «والشمس وضحاها»‎ )١( 
. روضة. (9) ذكره البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم‎ ٠١١ )90 
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ويتمنى, والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»0". فبدأ بزنى العين لأنه أصل زنى اليد 
والرجل والقلب والفرج» ونبه بزنى اللسان بالكلام على زنى الفم بلقل وجعل 
الفرج مصدقا لذلك إن حقق الفعل أو مكذبًا [له] إن لم يحققه . 

.“وقد الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر وأن ذلك زناها 

ففيه رد على من أباح النظر مطلقًا. وثبت عنهء ل أنه قال: ويا على لا تتبع 
النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية)9). 

ووقعت مساألة: ما تقول السادة العلماء في رجل نظر إلى امرأة [نظرة] فعلق 
حبها بقلبه واشتد عليه الأمرء فقالت له نفسه : هذا كله من أول نظرة فلو أعدت 
النظر إليها لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت عنهاء فهل يجوز له تعمد النظر ثانيًا 
لهذا المعنى؟ فكان الجواب: الحمد لله لا يجوز هذا لعشرة أوجه : 

أحدها: أن الله سبحانه أمر بغض البصر ول يجعل شفاء القلب فيه| حرمه على العبد . 

الثاني: أن النبي , كك سئل عن نظر الفجأة وقد علم أنه يؤثْر في القلب فأمر 
بمداواته بصرف البصر لا بتكرار النظر. 

الثالث: أنه صرح بأن الأولى له وليست له الثانية.» ومحال أن يكون [داوْه ما له و]0 
دواؤه فيها ليس له. ظ 

الرابع: أن الظاهر قوة الأمر بالنظرة الثانية لا تناقصه. والتجربة شاهدة به. 
والظاهر أن الأمر كا راه أول مرة فلا تحسن المخاطرة بالإعادة . 

الخامس: أنه ربا رأى ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه. 

السادس: أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه فيزين له ما ليبس 
بحسن لتتم البلية. 

السابع: أنه لا يعان على بليته إذا أعرض عن امتثال أوامر الشرع وتداوى بها 
حرمه عليه بل هو جدير أن تتخلف عنه المعونة . 

الثامن: أن النظرة الأولى سهم مسموم من سهام إبليس. ومعلوم أن الثنية أشد 
سا فكيف يتداوى من السم بالسم؟ 
(1) قال الحافظ المنذري وقد أورده ينحوه: رواه مسلم والبخاري باختصار والنسائي وأبو داود . 


(1) قال الحافظ المنذري : رواه أحمد والترمذي وأبو داود (”) زيادة من غذاء الألباب للسفاريني . 
الضوء وكرفا 
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التاسع: أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عز وجل في ترك محبوب ]| 
زعم » وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبين حال المنظور إليه» فإن لم يكن مرضيًا تركه. 
فإذاً يكون تركه لأنه لا يلائم غرضه لا لله تعالى. فأين معاملة الله سبحانه بترك 
المحبوب لأجله؟ 

العاشر: يتبين بضرب مثل مطابق للحال وهو أنك إذا ركبت فرسًا حديدًا فهالت 
بك إلى درب ضيق لا ينفذ ولا يمكنها تستدير فيه للخروج» فإذا همّت بالدخول 
فيه فادها لئلا تدخل» فإذا دخلت خطوة أو خطوتين فصح بها وردها إلى وراء 
عاجلا قبل أن يتمكن دخولهاء فإن رددتها إلى ورائها سهل الأمر» وإن توانيت حتى 
ولحت وسقتها داخلاً ثم قمت تجذها بذنبها عسر عليك أو تعذر خروجها. فهل 
يقول عاقل إن طريق تخليصها سوقها إلى داخل؟ فكذلك النظرة إذا أثرت في 
القلب. فإن عجل الحازم وحسم المادة من أولها سهل علاجه. وإن كرر النظر 
ونقب [عن] محاسن الصورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبة؛ وكلما 
تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي الشجرة فلا تزال [شجرة الحب](© تنمى 
حتى يفسد القلب ويعرض عن الفكر فيها أمر به فيخرج بصاحبه إلى المحن» 
ويوجب ارتكاب المحظورات [والفتن]7". ويلقي القلب في التلف. والسبب في 
هذا أن الناظر التذّتَ عينه بأو ل نظرة فطلبت المعافدة كأكل الطعام اللذيذ إذا 
تناول منه لقمة. ولو أنه غض أولا لاستراح قلبه وسلم . وتأمل قول النبي , ككل : 
«النظرة سهم مسموم من سهام إبليس»"0 فإن السهم”'» شأنه أن يسري في القلب 
فيعمل فيه عمل السم الذي يسقاه المسموم ‏ فإن بادر واستفرغه وإلا قتله ولابد. 

قال المرّوذِي: قلت لأحمد: الرجل ينظر إلى المملوكة. قال: أخاف عليه 
الفتنة : كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل. 

وقال ابن عباس : الشيطان من الرجل في ثلاثة : في نظره. وقلبه. وذكره. وهو 
من المرأة في ثلائة: في بصرهاء وقلبهاء وعَجَزها. 


[لحقة زيادة من غذاء الألباب. [ضة رواه الإمام أحد. 
(5) في النسختين: فإن السم ولعل الصواب ما أثيتناه. 
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وما كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه. وأباحته 
في موضع الحاجة. وهذا شأن كل ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للمصلحة 
الراجحة. ىا حرمت الصلاة في أوقات النبي للا تكون وسيلة إلى التشبة بالكفار 
في سجودهم للشمس. أبيحت للمصلحة الراجحة كقضاء الفوائت» وصلاة 
الجنازة» وفعل ذوات الأسباب على الصحيح . 

وفيى مسند الإمام أحمد بن حنبل عن النبي, كَل أنه قال: «النظرة سهم 
اللو ال ل ا 
يجدها إلى يوم يلقاه». أوكما قال. 

وقال جرير بن عبدالله رضى الله عنه|: سألت رسول الله كك عن نظر 
الفجأة فأمرني أن أصرف بصري”© ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير 
قصد من الناظر» فا لم يتعمده القلب لا يعاقب عليه؛ فإذا نظر الثانية تعمدًا أثم» 
فأمره النبي . يكلل. عند نظرة الفجأة أن يصرف بصره ولا يستديم النظر؛ فإن 
استدامته كتكريره» وأرشد من ابتلى بنظرة الفجأة أن يداويه بإتيان امرأته. وقال: 
دإنَّ معها مثل الذي معها»" فإن في ذلك التسلي عن المطلوب بجنسه . والثاني : 
أن النظر يثيرقوة الشهوة» فأمره بتنقيصها بإتيان أهلهء ففتنة النظر أصل كل فتئة . 

كما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عن أن النبي » 
كله قال: «ما تركث بعدي فتنةٌ أضر على الرجال من النساء»". 

وي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي» 
عند > داتة تقوا الدنيا واتقوا النساء» . 

ولي مسند محمد بن إسحاق السراج من حديث علي , بن أبي طالب رضي الله 
عنه عن النبيء كَل : «أخوَفُ ما أخافٌ على أُمّت النساءً والخمر» . 


5000 : قال الحافظ المنذري‎ )١( 
هذا اللفظ في رواية الخطيب والأمر بإتيان الأهل في مثل هاته الحال جاء في أحاديث رواها أحمد ومسلم‎ )5( 


وأبوداود. 


الضوء المنير على التفسير سورة التور ا 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: لم يكفر من كفر ممن مضى إلا من قبل 

النساء. وكفر من بقي من قبل النساء . 
فصل 

وفى غض البصر عدة فوائد: أحدها تخليص القلب من ألم الحسرة. فإن من 
أطلق نظره دامت حسرته, فأضر شىء على القلب إرسال البصرء فإنه يريه ما يشتد 
طلد زلا علد للااعية ولا وجول له إليد. وذلكة غاية المهوع ديفم . 

“وقد روى هشام بن الغاز عن مكحول وسليان بن موسى أن عمر كتب 
إلى أهل الشام : امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات . 

وقال أحمد بن حنبل : أكره أن تطلع أهل الذمة على عورات المسلمين . 

قال أبو القاسم : وهذا صحيح . إن نساء أهل الذمة لسن بثقات على شيء من 
أمور المسلمين فلا يؤمن الفساد. وقد نمى رسول اللهء يك أن تباشر المرأة 
قشعتها” لزوجهاحتىكأنه ينظر إليها. يعني : فيفضى ذلك إلى وصف الذمية: 
المسلمة لزوجها الذمي حتى كأنه يشاهدهاء فكره أحمد لهذا المعنى . قال: وقد 
رويت كراهته عن عبد الله بن بشرء وهومن أعلى التابعين من أهل الشام . ثم ساق 
من طريق عيسى بن يونس عن أبي إسحاق عن هشام بن الغاز أن عبدالله بن 
بشر كره أن تقبل النصرانية وأن ترى عورتها. قلت: أحمد احتج بقوله تعالى: 
«هولا يبدينٌ رَيَتَكَهِن ٍّ لبُعولَتهنْ». [الشور: ١#ع.‏ إلى أن قال: «أو 
نسائِهنٌ4فخص نساء المسلمات بجواز إبداء الزينة لهن دون الكوافر. . . 

وأها تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة 
الجمال فكذب على الشارع. فأين حرم الله هذا وأباح هذا؟ 

والله سبحانه إن قال: طقُلْ للمُؤْمِئِينَ يَْضوا مِنْ ابصارهم » . [النور: ١م].‏ 
وم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال» وإذا خشي الفتنة 
بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب . 

وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب. 
(1) 6568ل أحكام أهل الذمة ج؟ . (1) القشعة: العورة. (5) 5١‏ أعلام جا . 


الضوء المثير على التفسير سورة النور لق 


وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك. لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال» 
وأما إماء اللهرفق اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن فأين أباح الله ورسوله لحن 
أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس» وأذن للرجال في التمتع 
بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة» وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء 
سمع قوم : إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيهاء وعورة الأمة ما لا يظهر غالبًا 
كالبطن والظهر والساق؛ فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل» وهذا 
إنها هو في الصلاة لا في النظر. فإن العورة عورتان: عورة في النظرء وعورة في 
الصلاة؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين, شق ها أن تخرج في 
الأسواق ومجامع الناس كذلك» والله أعلم . 

"قوله تعالى: «ولا يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهنَ ليُعْلمَ ما يخفين مِنْ زَينعهِنَ 4. 

. [التور: .]١‏ فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائرًا في نفسه لئلا يكون سببًا 
إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهنْ . 

”")ومنزل «التوبة» أول المنازل» وأوسطهاء وآخرهاء فلا يفارقه العبد السالك, 
ولا يزال فيه إلى المات . وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل 
به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» وحاجته إليها في النباية ضرورية. كما أن 
حاجته إليه ف البداية كذلك . وقد قال الله تعالى: «وتوبُوا إلى الله حميعًا يبا 
المؤمنونَ لعلَكُمُ تَفْلحُونَ». [النور: .]١‏ وهذه الآية في سورة مدنيةء» خاطب الله 

بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه» بعد إيانهم وصبرهم» وهجرتهم 
يتقان تو علق الفلاج بالتوبة تعليق المسبب بسببه . وأتى بأداة «لعل» المشعرة 
بالترجي ء إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا 
ا 


وكثير من الناس إن| يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب. وبالإقلاع 
عنه في الحال, وبالندم عليه في الماضي. وإن كان في حق دمي : فلابد من أمر 
رابع : وهو التحلل منه . 


١494 )(‏ أعلام ج". (9) ١7/8‏ مدارج جا . (5) ٠6‏ مدارج جا . 


الضوء المدير على التفسير سور التون م 


وهذا الذي ذكروه بعض مسمى «التوبة» بل شرطهاء وإلا فالتوبة في كلام الله 
ورسوله - ى! تتضمن ذلك - تتضمن العزم على فعل اللأمور والتزامه. فلا يكون 
بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبّاء حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور, 
والإتيان به. هذا حقيقة التوبة» وهي اسم لمجموع الأمرين., لكنها إذا قرنت بفعل 
المأمور كانت عبارة عما ذكروهء فإذا أفردت تضمنت الأمرين. وهي كلفظة 
«التقوى» التي تقتضي عند إفرادها فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. 
وتقتضي عند اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن المحظور. 

فإن حقيقة «التوبة» الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب. وترك ما يكره. فهي 
رجوع من مكروه إلى تحبوب . فالرجوع إلى المحبوب جزء مساهاء والرجوع عن 
المكروه الجزء الآخر. وهذا علق شجانة القلاج, المطلق على فعل المأمور وترك 
المحظور بهاء فقال: «ونُوبُوا | إلى الله جما ينا المؤمئونَ لعلكُمْ تَفْلحُونَ» . فكل 
تائب مفلح . ولا يكون مفلحًا إلا من فعل ما أمر به وترك ما مي عنه . وقال تعالى : 
«ومَنْ ل يَتَبْ فلك هُمْ الطَانُونَ» . [الحجرات: .]١١‏ وتارك المأمور ظالمء كا أن 
فاعل المحظور ظالمء وزوال اسم «الظلم» عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين 
فالناس قسان: تائب وظالم. ليس إلا . فالتائبون هم «العابدُون لاون 
السائخون الراكفون السَاجِدُونَ الآمرون بالمعرٌوف وَالنَاهُونَ عن لكر 
وَالْحَافظونَ لحدود الله» . [التوبة: ؟١1ع.‏ فحفظ حدود الله : جزء التوبة. والغورة 
هي مجموع هذه الأمور. وإنما سمي تائبًا: لرجوعه إلى أمر الله من نبيه» وإلى 
طاعته من معصيته ‏ ى] تقدم . 

فإذا «التوبة» هي حقيقة دين الإسلام, والدين كله داخل في مسمى «التوبة» 
وببذا استحق التائب أن يكون حبيب الله. فإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين. وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نبى عنه . 

فإذا «التوبة» هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنا . 
ويدخل في مساها الإسلام , والإيهان» والإحسان. وتتناول جميع المقامات . ولهذا 
كانت غاية كل مؤمن. وبداية الأمر وخاتمته. ى| تقدم. وهي الغاية التي وك 


الضوء المنير على التفسير سورة النور لدان 


لأجلها الخلق . والأمر والتوحيد جزء منهاء بل هوجزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها. 
وأكثر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتهاء فضلاً عن القيام بها عل 
وعملاً وحالاً. وم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. 
ولولا أن «التوبة» اسم جامع لشرائع الإإسلام, وحقائق الإيان لم يكن الرب 
تال فرع شورة عله ذلك القرح العظيين. فجميع ماييكلم فيه النامن :من 
المقامات والأحوال هو تفاصيل «التوبة» واثارها . 
'فإن قبل فقد قال الله تعالى :ا «وأنْكحُوا الأيَامَى مْكُم والصَّالحِينَ مِنْ 
بادك ع إِنْ حونو فقراء : غيم الله من ا ٠‏ [القور :2051 
ب نفل » ٠‏ [النور: #«#]. أمرهم بالاستعفاف إلى 5 تال و وأمر بتزويج أرلتاك 
مع الفقرء وأخبر أنه تعالى يغنيهم فما محمل كل من الآيتين؟ ‏ . 
فالجواب ب أن قوله ا 00 
فَضلِه» . في حق الأحرار, أمرهم الله تعالى أن يستعفوا حتى يغنيهم الله [من 
فضله] 0_0 مع الفقر التزموا حقوقًا م يقدروا عليها وليس لهم من يقوم بها عنهم . 
وأها قوله : «وانْكحُوا الايَامَى منكم والصّالحين من عِبادكُمُ وإِمَائِكُم » . فإنه 
سبحانه أمرهم فيها [أن ينكحوا] الأيامى وهن النساء اللواتي لا أزواج لهن. هذا 
هو المشهور من لفظ الأيم عند الإطلاق» وإن استعمل في حق الرجل بالتقييد. 
كما أن العَرّب عند الإطلاق للرجل وإن استعمل في حق المرأة. 
ش ثم أمرهم سبحانه أن يزوجوا عبيدهم وإماءهم إذا صلحوا للنكاحء فالآية 
الأولى في حكم تزوجهم لأنفسهم ء #والثانية في حكم تزويجهم لغيرهم , 
وقوله في هذا القسم إن يكونوا فُقَراء يعم الأنواع الثلائة التي ذُكرت فيه 
فإن الأيم تستغني بنفقة زوجها وكذلك الأمة وأما العبد فإنه لما كان لا مال له وكان 
ماله لسيده فهو فقير ما دام رقيقًا فلا يمكن أن يجعل لنكاحة غاية وهي غناه ما دام 
عبدّاء بل غناه إن| يكون إذا عتق واستغنى بهذا العتق. والحاجة تدعوه إلى النكاح 


4٠ (1)‏ روضة. 
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في الرق» فأمر سبحانه بإنكاحه. وأخير أنه يغنيه من فضله إما بكسبه. وإما بإنفاق 
سيده عليه وعلى امرأته. فلم يمكن أن ينتظر بنكاحه الغني الذي ينتظر بنكاح الحر 
والله أعلم. وفي المسند وغيره مرفوعًا: «ثلاثة حق على الله عونهم: المتزوج يريد 
العفاف والمكاتب يريد الأداء» وذكر الثالث. 

("قوله تعالى : الله نور السموات والأرض»# . [النور: ]. ومن أسمائه النور. 

وقالت المعطلة ذلك مجاز معناه منور السموات والأرض بالنور المخلوق . 

قالوا ويتعين المجاز؛ لأن كل عاقل يعلم بالضرورة أن الله تعالى ليس هو هذا 
النور المنبسط على الجدران. ولا هو النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنار, 
فإما أن يكون مجازه منور السموات. أو هادي أهلهاء وبطلان هذا يتبين بوجوه : 

الأول: أن النور جاء في أسمائه تعالى, وهذا الاسم مما تلقته الأمة بالقبول وأثبتوه 
في أسمائه الحسنى . وهو في حديث أب هريرة الذي رواه الوليد بن مسلم ومن 
طريقه رواه الترمذي والناس. ولم ينكره أحد من السلف. ولا أحد من أئمة أهل 
السنة. ومحال أن يسمي نفسه نورًا وليس له نور ولا صفة النور ثابتة له» كا أن من 
المستجيل أن يكون علي قديرا سميعًا بصيرً ولا علم له ولا قدرة. بل صحة هذه 
الأسماء عليه مستلزمة لثبوت معانيها له. وانتفاء حقائقها عنه مستلزم لنفيها عنه . 
والثاني : باطل قطعًا فتعين الأول. 

الوجه الثاني : أن النبي . كاء لما سأله أبوذر هل رأيت ربك قال: «نور أنى 
أراه». رواه مسلم في صحيحه . 

وفى الحديث قولان (أحدهما) أن معناه ثم نور أي فهناك نور منعني رؤيته . 

ويدل على هذا المعنى شيئان (أحدهما) قوله في اللفظ الآخر في الحديث «رأيت 
نورًا» فهذا النور الذي رأه هو الذي حال بينه وبين رؤية الذات . (الثاني) قوله في 
حديث أبي موسى «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار, وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ماانتهى إليه بصره من خلقه؛ . رواه مسلم في صحيحه . . . 


. مختصر الصواعق ج؟‎ 188 )١( 


الضوء المنير على التفسير سَورة الور لضن 
“فصل 

والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نوراء وجعل كتابه نورّاء ورسوله. كَكلل. 
نوراء ودينه نوراء واحتجب عن خلقه بالنور, وجعل دار أوليائه نورًا يتلألأ قال 
تعالى : «الله نوز السموات والآرْض مُكَل نوره كَمِشْكَاةٍ ة فيها مصّبَاحَ المصْبَاحٌ في 
ُجاجَةٍ الرجَاجَُ كأمهًا توب دري يود من شَجَرة مبَارَكة وَيُوَة لا شرقية ولا 
َرَبية ياد َبْهَايْضيءُ ولول عَسَسْهُ نَار نور عَلى نُورٍ َبْدِي الله لنوره مَنْ يَشَاء 
وِيَضرِبُ الله لأمَْالَ للناسٍ والله بكل شيءِ عَلِيم . [النور: ه]. وقد فسر قوله 
تعالى : «الله ور السموات والأرض» . بكونه منور السموات والأرضء. وهادي 
أهل السموات والأرضء فبنوره اهتدى أهل السموات والأرضء وهذا إنها هو 
فعله. وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به. ومنه اشتق له اسم النور الذي 
هو أحد الأسماء الحسنى . 

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إغننافة ا إل موصوفها. 
وإضافة مفعول إلى فاعله. فالأول كقوله عز وجل: «واشرَّقَت الارض بنور 
رما . [الزمر: 14]. فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء. 
ومنه قول النبي, يك في الدعاء المشهور: ل 0 
لا إلنه إلا أنت»» 3 الأثر الآخر: «أعوذ بوجهك - أو بنور وجهك ‏ ا 
أشرقت له الظلمات». فأخبر. يَكِةِ. أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله 0 
تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. 

وق معجم الطبراني والسنة له. وكتاب عثمان الدارمي . وغيرها عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السموات والأرض من نور وجهه . 

وهذا الذي قاله ابن مسعود رضى الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من 
فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرضن: 

وأما من فسرها بأنه منور السموات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن 
مسعود, والحق أنه نور السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها . 


(1) 4 اجتماع الجيوش . 
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وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
قام فينا رسول الله يل بخمس كلمات فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام يمخفض القسط ويرفعه., يرفع إليه عمل الليل قبل عمل الغهارء وعمل النهار 
قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات”2 وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه» . 

وى صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الل كله 
هل رأيت ربك؟ قال: ونور أثى أزاه»: تنيعت شيخ الإسادم ابن تيمية رحمه 
الله يقول: معناه كان م0 نورء وحال دون رؤيته نور. ان أراه» قال: ويدل 
عليه أن في بعض الألفاظ الصحيحة هل رأيت ربك؟ فقال: «رأيت نورًا»» وقد 
أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال: (نوراني 
أراه) على أنها ياء النسب, والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظًا ومعنى» وإنما 
أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم اتير ا رسك إل لم راق وي 
وكان قوله (أنى أراه) كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث, ورده بعضهم باضطراب 
لفظه. وكل هذا عدول عن موجب الدليل . 

وقد حكى عثان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه 
لم ير ربه ليلة المعراج. وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك. 

وشيخنا يقول : ليس ذلك بخلاف في الحقيقة ؛ فإن ابن عباس لم يقل راه بعيني 
رأسه. وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال: إنه, كل راه عز وجل 
وم يقل بعيني رأسه . ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنههاء ويدل على صحة 
ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله» يك . في الحديث الآخر: 
(حجابه النور) فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله 
عنه (رأيت نورا) . 

وقوله تعالى : ممَثَلُ نور كمِشْكَاةٍ فِيهَا مِضْبَاحٌ4. [النور: ه0]. هذا مثل لنوره 
في قلب عبده المؤمن كما قال أبي بن كعب وغيره. وقد اختلف في مفسر الضمير في 
(نوره) فقيل هو النبي» كَل أي مثل نود محمد كلل . 


)١(‏ سبحات وجه الله : نوره . (؟) أي هناك. 
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وقيل مفسره المؤمن أي مثل نور المؤمن . والصحيح أنه يعود على الله بجا 
وتعالى » والمعنى مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده» وأعظم عباده نصيبا 

وهذا النور يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه. ويضاف إلى 
العبد إذ هو محله وقابله. فيضاف إلى الفاعل والقابل» ولهذا النور فاعل وقابل» 
ومحل وحال. ومادة .وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل . 

فالفاعل هو الله تعالى مفيض الأنوار ال حادي لنوره من يشاء . 

والقابل العبد المؤمن, والمحل قلبه. والحال همته وعزيمته وإرادته» والمادة قوله 
وعمله. وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار 
تمام نعمته على عبده المؤمن بم أناله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلومهم . 

وفى هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: 

إحداهما طريقة التشبيه المركب وهي أقرب مأخدًا وأسلم من التكلف. وهي 
أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه 
ومقابلته بجزء من المشبه به. وعلى هذا عامة أمثال القران. فتأمل صفة المشكاة 
وهي كوة تتقد لتكون أجمع للضوء قل وضع فيها مصباح . وذلك المصباح داخحل 
زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائها وحسنبهاء ومادته من أصفى الأدهان وأتمها 
وقودًا من زيت شجرة في وسط القراح(2 لا شرقية ولا غربية» بحيث تصيبها 
الشمس في إحدى طرفي النهار. بل هي في وسط القراح محمية بأطرافه تصيبها 
الشمس أعدل إصابة. والآفات إلى الأطراف دونها.ء فمن شدة إضاءة زيتها 
وصفائها وحسنها يكاد يضيء من غير أن تمسه نار فهذا المجموع المركب هو مثل 
نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن وخصه به. 

والسطريقة الشانية طريقة التشبيه المفصل. فقيل المشكاة صدر المؤمن» 
والزجاجة قلبه. شبه قلبه بالزجاجة لرقتهاء وصفائهاء وصلابتهاء وكذلك قلب 


)3 الماء لا يخالطه ثفل والخالص . والأرض لا ماء ولا شجر به. 
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المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة فهو يحرم ويحسن» ويتحنن ويشفق على الخلق برقته . 

وبصفائه تتجى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه ويباعد الكدر 
والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء . 

وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى ويتصلب في ذات الله تعالى» ويغلظ على 
أعداء الله تعالى» ويقوم بالحق لله تعالى . 

وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية. كما قال بعض السلف «القلوب انية الله 
في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها» . 

والمصباح هو نور الإيان في قلبه. والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة 
للهدى ودين الحق». وهي مادة المصباح التي يتقد منها. 

والنور على النورء نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح. ونور الوحي 
والكتاب» فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورًا على نور. ولهذا 
يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه بالأثر. ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع 
في قلبه ونطق به. فيتفق عنده شاهد العقل والشرع . والفطرة والوحي , فيريه عقله 
وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول, كه هو الحق لا يتعارض عنده العقل والنقل 
البتة بل يتصادقان ويتوافقان. 

فهذا علامة النور على النور.» عكس من تلاطمت في قلبه أمواج الشبه 
الباطلة. والخيالات الفاسدة من الظنون الجهليات التي يسميها أهلها القواطع 
العقليات, فهي في صدره «كظُلمات في بَخر بلي يَْشَاهُ مَوج مِْ فوقه مج من 
0 إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ ل يكذ يَرَاهَاومَنْ لم يجعلٍ 
الله لهُ نورًا فا لَه مِنْ نُورٍ» . [التور: 

فانظر كيف انتظمت هذه ات بني ادم أتم انتظام» واشتملت عليه 
أكمل اشتمال» فإن الناس قسمان : 

أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيها جاء به الرسول. ككل عن الله 
سبحانه وتعالى» وأن كل ما عارضه فشبهات يشتبه على من قل نصيبه من العقل 
والسمع أمرهاء فيظنها شيئًا له حاصل ينتفع به وهي «إكسراب بقيعةٍ يحْسَبهُ الظمآن 
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0 جَاءَه | يذه شيئا وود الله عنْدّه و والله 0 الجنات 


#ىي ا هون لاس 


قوق بض 9 0 
[النور: #9 .]4٠‏ وهؤلاء هم أهل الدى ودين الحق أصحاب العلم النافع. والعمل 
الصالح. الذين صدقوا الرسول., كله في إخباره ولم يعارضوها بالشبهات, 
وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات», فلا هم في علمهم من أهل الخوض 
الخراصين الذين هم في غمرة ساهون, ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم 
الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» وأولئك هم الخاسرون. أضاء لهم نور 
الوحي المبين فرأوا في نوره أهل الظلمات في ظلمات ارائهم يعمهون. وني ضلالتهم 
يتهوكون. وفي ريبهم يترددون. مغترين بظاهر السراب, ممحلين مجدبين ما بعث 
الله تعالى به رسوله. وَكِ. من الحكمة وفصل الخطاب. إن عندهم إلا نخالة 
الأفكار. وزبالة الأذهان التي قد رضوا بها واطمأنوا إليهاء وقدموها على السنة 
والقران إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه» أوجبه لهم اتباع ال هوى ونخوة 
الشيطان. وهم لأجله يجادلون ني ايات الله بغير سلطان. 

القسم الثاني : أهل الجهل والظلم الذين جمعوا ب بين الجهل بي| جاء به والظلم 
م أهوائهم الذين قال الله تعالى فيهم : : «إن تبعُونَ إل الظنّ وما وى 
الأنْفْسٌ ولْقَد جَاءهم من رَيْهِم الحدى» . [النجم: *7]. 

وهؤلاء قسان. أحدهما: الذين يحسبون أنهم على علم وهدى. وهم أهل 
الجهل والضلال فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه ويعادون 
أهله. وينصرون الباطل ويوالون أهله. وهم يحسبون أنهم على شيء, ألا إنهم 
هم الكاذبون . فهم لاعتقادهم الشيء مغل خلا ماهو عليه يمتزلة راني السرات 
الذي يحسبه الظيان ماءًا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهكذا هؤلاء أعالهم 
وعلومهم بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه احرج ماع الله 

ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان ى] هو حال من أم السراب فلم يجده ماءء 
بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه 
وتعالىم» فحسب له ما عنده من العلم والعمل فوفاه بمثاقيل الذر. وقدم إلى ما 
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عمل من عمل يرجو نفعه فجعله هباء منثورًا إذ لم يكن خالصًا لوجهه ولا على سنة 
رسوله, كك وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علومًا نافعة كذلك 
هباء منثورًاء فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه . 

والسراب ما يُرى في الفلاة المنبسطة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على 
وجه الأرض كأنه ماء يجري . والقيعة والقاع هو المنبسط من الأرض الذي لا جبل 
فيه ولا وادء فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله بسراب يراه المسافر 
في شدة الحر فيؤمه فيخيب ظنه ويجده نارًا تلظى . فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم 
إذا حشر الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب فيحسبونه ماء. فإذا أتوه 
وجدوا الله عنده فأخذتهم زبانية العذاب فعتلوهم إلى نار الجحيم» فسقوا ماء حميً) 
فقطع أمعاءهم . وذلك الماء الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع ‏ والأعمال 
التي كانت لغير الله تعالى. صيرها الله تعالى حميًا سقاهم إياه. كا أن طعامهم من 
ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع . وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت 
في الدنيا كذلك لا يسمن ولا يغني من جوع . 

وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم : دقل هل بكم بالأخسرين أغمالاً ه 
الذين ضَْ سَعيهم في الحياة الدّنيا وهم يحسبون انهم يحبنون صنعا» 
[الكيف: م6104-30. وهم الذين عنى بقوله: طوقَدِمْنَا إلى ماعَمِلُوا منْ عَمَلٍ 
فجعلتاة هباء مَتثُورًا » [الفرقان: #«7] , 

وهم الذين عنى بقوله : «كذلك يرهم الله أعماهُمْ خسراتٍ عليهم وما هُم 
بخَار جين من الناره . [البقرة: /153]. 

والقسم الثاني من هذا الصنف أصحاب الظلمات» وهم المنغمسون في الجهل 
بحيث قد أحاط بهم من كل وجه. فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلاً» فهؤلاء 
أعمللهم التي عملوها على غير بصيرة. بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور 
من الله تعالى كظلمات, جمع ظلمة وهي ظلمة الجهل. وظلمة الكفرء وظلمة 
الظلم واتباع ال هوى. وظلمة الشك والريب؛. وظلمة الإعراض عن الحق الذي 
بعث الله تعالى به رسله صلوات الله وسلامه عليهم. والنور الذي أنزله معهم 
ليخرجوا به الناس من الظللمات إلى النور. فإن المعرض عم بعث الله تعالى به 
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محمدّاء ككل من الحدى ودين الحق يتقلب في خمس ظلمات : قوله ظلمة» وعمله 
ظلمة, ومدخله ظلمة. ومحرجه ظلمة. ومصيره إلى الظلمة, وقلبه مظلم. ووجهه 
مظلم . وكلامه مظلم. وحاله مظلم. وإذا قابلت بصيرته الخفاشية(» ما بعث الله 
به محمدّاء كل من النور جد في اهرب منه وكاد نوره يخطف بصرهء فهرب إلى 
ظلمات الآراء التي هي به أنسب وأولى كا قيل : 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ووافقها قطمع من الليل مظلم 

فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونخالة الأذهان. جال ومال وأبدى وأعاد وقعقع 
وفرقع» فإذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة انحجز في حجرة الحشرات . 

وقوله «ني بحر لحي» اللجي العميق منسوب إلى لجة البحر وهو معظمه. 
وقوله تعالى : طيَعْشَاهُ مَوْجّ منْ فَوْقه مَوْجٌّ مِنْ فوقه سَحَابٌ4 . [النور: .]4٠‏ تصوير 
لحال هذا المعرض عن وحيه» فشبه تلاطم أمواج الشبه والباطل في صدره بتالاطم 
أمواج ذلك البحر وأنها أمواج بعضها فوق بعض. والضمير الأول في قوله : 
«ويغشاه» راجع إلى البحرء والضمير الثاني في قول: «إمن فوقه » عائد إلى الموج . 
ثم إن تلك الأمواج مغشاة بسحاب, فههنا ظلمات : ظلمة البحر اللجي . وظلمة 
الموج الذي فوقه. وظلمة السحاب الذي فوق ذلك كله. إذا أخرج من هذا البحر 
يده لم يكد يراها. . . 

."قال تعالى: هيُوقدُ منْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةِ رَيُْونة لا شرْقيّة ولا غربيّة يكَاد 
َيْنها يُضِيء ولو ل تْسَسَْهُ ناره [النور: هس6. وفي الترمذي وابن ماجه من حديث 
أبي هريرة عن النبى ‏ يكل أنه قال: «كلوا الزيت وادهنوا به ؛ فإنه من شجرة مباركة» . 

وللبيهقي وابن ماجه أيضًا عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله 6ه : 
«ائتدموا بالزيت. وادهنوا به ؛ فإنه من شحرة مباركة» . 

الزيت: حار رطب في الأولى . وغلط من قال : يابس» والزيت بحسب زيتونه. 
فالمعتصر من النضيج : أعدله وأجوده. ومن الفَحّ : فيه برودة ويبوسة. ومن 
الزيتون الأحمر: متوسط بين الزيتين» ومن الأسود: يسخن ويرطب باعتدال. 


(41 نسبة إلى الخفاش وهو الوطواط سّمي لصغر عينيه وضعف بصره. (؟) 67" زاد المعاد ج". 
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وينفع من السموم. ويطلق البطن. ويخرج الدود. والعتيق منه أشد تسخيئا 
وليل ونأ استخرج منه بالماء فهو أقل حرارةء وأ لطف وأبلغ في النفع . ٠‏ وجميع 
أصنافه ملينة للبشرة. وتبطىء الشيب. وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق 
النار. ويشد اللثة. وورقه ينفع من الحمرة والنملة» والقروح الوسخة. والشرى 
ويمنع العرق. ومنافعه أضعاف ما ذكرنا . 
قال تعالى : «والذين 1 وا امم كسراب بقيعة يِحسَبَهُ الظهانُ ماء حتى 

تال فى وصف المتتزين : (ثُل هل بكم بالأخسرينَ 0 
في الحياة الدَّنيا وهُمْ يحْسَبِونَ أمْهُمْ يحسِئُونَ صُنمًا» . [الكهف: .]1١54 2٠١"‏ وهؤلاء 
إذا انكشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور علموا أنهم لم يكونوا على شيء طإوبّدَا لهم 
من الله مَا لم يَكونوا يحَْسبُونَ »4 . [الزمر: 407]. وف أثر معروف إذا رأيت الله سبحانه 
يزيدك من نعمه وأنت مقيم على معصيته فاحذره فإنم| هو استدراج يستدرجك به . 
وشاهد هذا في القرآن في قوله تعالى : «فلًا نوا ما ذُكرُوا به فحنا عللِهم أَبوَاتَ 
كلّ شياءِ حتّى إذا فَرحُوا با أونُوا أحَدْنَاهُمْ بَغَْةُ فإذا هُمْ مُنلِسُونَ»4 . [الأنعام : 44]. 
وهذا من من أعظم الغرة أن تراه يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على ما يكره. فالشيطان 
موكل بالغرورء وطبع النفس الأمارة الاغترار. فإذا اجتمع الرأي والبغي والرأي 
المحتاج(" والشيطان الغرور والنفس المغترة لم يقع هناك خحلاف. فالشياطين غروا 
المغترين بالله. وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه في عفوه وتجاوزه. 
وحددوم بالتوبة لتسكن قلوهمء ثم ونوي ( بالتسويف حو هجم الأجل 
فاخذوا على أسوأ أحوالهم وقال تعالى : 9وغَرَنكُم الأماز حثى جاء مر لله وغركُم 
بالله الغرور» . [الحديد: 1 وقال تعالى: هيا يبا النَاسٌ إِنَّ وعد الله حَقٌّ فلا 
تَغْرنكُم الحياة الدُنيا ولا يَعْرنْكُم بالله الغَرُور» . [فاطر: ه]. وأعظم الناس غرورًا 
م ال ا ا ي أنا أهله وجدير به 
ومستحق له ثم قال: «وما أظُنٌّ الساعة قائ ثمة ذه فلن آنه آهل ذا أولاة من النعة 
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مع كفره بالله ثم زاد في غروره فقال: ظإوَلئن رُجِعْتُ إلى رب إِنَّ لي عِنْذَهُ 
للحسئى» . [فصلت: 50]. يعنى الجنة والكرامة فهكذا تكون الغرة بالله. فالمغتر 
بالشيطان مغتر بوعوده وأفائي وقد ساعده اغتراره بدنياه ونفسه فلا يزال كذلك 
حتى يتردى في بار الهلاك . 
فصل 

والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة 
في الإتيان بأسباب الظفر 0 م حديث النفس بحصول ذلك مع 
تعطيل الأسباب الموصلة إليه. . 

”"قوله تعالى : «والذينَ كفر وا ا كسا اب بقيعة يِحْسَبهُ الظمان ماء حتى 
إذا جاءه ل يجده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه عبان والله سريع الحساب . 
كظلءاتِ في بحر لحي يَغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها 
فوق بعض إذا أخرَجَ يِدَهُ لم يَكُدْ يراها ومَنْ لم يجعل الله له نورًا فا له من نور». 
[النور: ه9"ا, .]1٠‏ 

ذكر سبحانه للكافرين مثلين : مثلاً بالسّراب» ومثلاً بالظلمات المتراكمة» 
وذلك لأن المحرضين عن المْدَى والحق نوعان : 

أحدهما مَنْ يظن أنه على شيء فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلافٌ ما كان 
يظنه. وهذه حال أهل الجهل وأهل البلّع والأهواء الذين يَظنون أنهم على هدىٌ 
وعلم , » فإذا انكشفت الحقائق تبين لهم أنهم م يكونوا على شيء. وأن عقائدهم 
وأعماهم التي تربت عليها كانت كسراب بقيعة يُرَى في عين الناظر ماء ولا حقيقة 
لهء وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره. يحسبها العامل افعة له وليست 
كذلك, وهذه هي الأعمال التي قال الله عز وجل فيها: «وقدمنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ 
عمل فجعلناه هَبَاءً مَنُْورًا# . [الفرقان: 77]. 

وتأمل جعل الله سبحانه الام - وهي الأرض القفر الخالية من البناء ٠»‏ 
والشجر والنبات والعالم - فمحل السراب أرض قفر لا شيء بهاء والسراب لا 
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حقيقة له, وذلك مطابق لأعالهم وقلومهم التي أقفرت من الإيهان والهدى . 

وتأمل ما تحت قوله : ليَحْسَبْهُ الظمآن ماء» والظبآن الذي قد اشتد عَطْسُه فرأى 
السّراب فظنه ماء فتبعه فلم يجده شيئاء بل خانه أحوج ما كان إليه» فكذلك 
هؤلاء, لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول. ولغير الله جعلت كالسراب» 
رفاك هي أظجاانا كائرا واعوع. ذا أكاترا إليهاء ٠‏ فلم يجدوا شيئاء ووجدوا الله 
سبحانه ثم ؛؟ فجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم 

وفى اأصحع بن حديك أن سعد اخدرى زفق الني: كل. في حديث 
التجلي يوم القيامة «ثم يُؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب» فيقال لليهود : ما كتتم 
تعبدون؟ فيقولون : كنا نعبد عُزِيرٌ بن الله. فيقال: كذبتم. لم يكن لله صاحبة ولا 
ولد. فا تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربُواء فيتساقطون في 
جهنم , ثم يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون : كنا نعبدٌ المسيح بن الله 
فيقال لهم : كذبتم, لم يكن لله صاحبة ولا ولد فا تريدون؟ فيقولون: نريد أن 
تسقيناء فيقال لهم: اشربواء فيتساقطون». وذكر الحديث, وهذه حال كل 
صاحب باطل . ٠‏ فإنه يخونه باطله أحوّج ما كان إليه» فإن الباطل ا تحفيقة له وهو 
كاسمه باطل ؛ فإذا كان الاعتقادٌ غير مطابق ولا حق كان متعلّقَُ باطلا . 

وكذلك ك إذا كانت غاية العمل باطلة ‏ كالعمل لغير الله » أوعلى غير أمره ‏ بَطل 
العمل ببطلان غايته» وتضرر عامله ببطلانه. ويحضول ضد ماكان يؤمله. فلم 
يذهب عليه عملّه واعتقاده. لا له ولا عليه. بل صار مُعَذَّنّا بفوات نفعه. 
وبحصول ضد النفع؛ فلهذا قال تعالى: طوَوَجِدَ الله عندَهُ فوا حسَابَهُ والله 
سَرِيعُ الحساب» . [النور: 04]. فهذا مَكَلْ الضال الذي يحسب أنه على هُدى . 

فصل 

انوع الثاني: أصحاب مشل الظلمات المتراكمة» وهم الذين عَرَهُوا الحق 

وال مهدى. وآشروا عليه ظلمات الباطل والضّلال» فتراكمّتٌ عليهم ظلمة الطبع 


وظلمة النفوس وظلمة الجهل حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين» وظلمة 
اتباع الغيّ واللحوى. فحالهم كحال مَنْ كان في بحر لحي لا ساحل له وقد عُشيه 
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موج ومن فوق ذلك الموج موج. ومن فوقه سحاب مظلم, فهو في ظلمة البحر 
وظلمة الموج وظلمة السحاب. وهذا نظيرما هو فيه من الظلمات الي , الله 
منها إلى نور الإيمان . 

وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة وهو الماء. والظلات المضادة 
للنور نظير المثلين اللذين ضربهم| الله للمنافقين والمؤمنين» وهو المثل المائي والمثل 
الناري» وجعل حظ المؤمنين منهما الحياة والإشراق. وحظ المنافقين منهم| الظلمة 
المضادة للنور والموت المضاد للحياة . 

فكذلك الكفار في هذين المثلين» حظهم من الماء السراب الذي يغر الناظر ولا 
حقيقة له وحظهم الظلات المتراكمة. وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل 
طائفة من طوائف الكفار, وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن 
الوحي . فيكون المثلان صفتين لموصوف واحد. 

ويجوز أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار. وأن أصحاب المثل الأول هم 
الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة» بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف. 
فكانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على الهدى, وآثروا الباطل 
على الحق. وعموا عنه بعد أن أبصروه. وجحدوه بعد أن عرفوه. فهذا حال 
المغضوب عليهم, والأول حال الضالين؛ غال الطائفتين مخالف لحال المنعم 
عليهم المذكورين في قوله تعالى : «الله نُورٌ رٌ السشموات والأرض َمل نوره كمشكاةٍ 
فيها مصباح المصباخ» إلى قوله : «ليُجزيهم الله أَحْسَنَ ما عَمِلُوا ويزِيدَهُم من 
فضله والله يررّق مَنْ يشاءٌ بغير جساب» . [النور: #8 - 88 . فتضمنت الآياث 
أوصاف الفرق الثلاثة : ا عليهم وهم أهل النورء والضالين وهم أصحاب 
السّراب» والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة, والله أعلم . 

فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع. والمثل الثاني 
لأصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة. وكلاهما مضاد للهدى ودين 
الحق. ولهذا مُثل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم 
الفاسدة في قلوهم بتلاطم أمواج البحر فيه» وأنها أمواج متراكمة من فوقها حاب 
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مظلم. وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها 
سحب الغي والهوى والباطل» فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين» وليطابق بين 
وبين المثلين» يعرف عظمة القران وجلالته. وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نورّاء بل تركهم على الظلمة 
التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور ؛ فإنه سبحانه ول الذين امنوا يخرجهم 

من الظلمات إلى النور. 

وفى المسند من حديث عبدالله بن عمر أن النبي. كَل قال: «إن الله خلَقٌ 
خلقهُ في ظلمة. وألقى عليهم من نوره. قافنا من ذلك النوو اهقت واودن 
أخطأه ضل». فلذلك أقول: جف القلم على علم الله . 

فالله سبحانه خلق الخلق في ظلمة. فمن أراد هدايته جعل له نورًا وجوديًا 
يحبى به قلبه وروحه كا يحبى بَدنْه بالروح التي ينفخها فيه. فهما حياتان: حياة 
البدن بالروح. وحياة الروح والقلب بالنورء ولهذا سمى سبحانه الوحي روحًا 
لتوقف الحياة الحقيقية عليه . 

كما قال تعالى : (يَرُلُ الملائكة الوح مِنْ أمره على مَنْ يَشاءُ مِنْ عباده» . 
[النحل: ؟]. وقال تعالى : «يلقي الرّوحَ م مِنْ أمره على مَنْ يشاك مِنْ عباده6 [غافر: 6]. 
وقال تعالى : «إوكذلك أوحَينًا إِِيكَ رُوحًا من أمُرِنا ما كُنْتَ تدري ما الكنَابُ ولا 
الإيمانُ ولكن جَعَلناه ور تبْدي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عبادنًا4 . [الشورى: 67]. 

فجعل وحيه رَوحًا ونوراء فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميت. ومن لم يجعل له 
نورًا منه فهو في الظلات ما لَّهُ من نور. 

"الأمر الثامن أنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرق ونحن 
لا نشعر بها؛ لأن ذلك الرد نوع اخر غير المعهود. فهذا المغمي عليه؛ والمسكوت». 
والمبهوت أحياء. وأرواحهم مغه بولا تجتعر يجيا 06 ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع 
على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما 
بينها وقربهء ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. 


)١(‏ 8 الروح. 
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وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمادات شعورًا وإدراكا تسبح ربها 
به وتسقط الحجارة من خشيته» وتسجد له الجبال والشجرء وتسبحه الحصى 
والمياه والنبات قال تعالى: «وإِن منْ شيء إلا يُسبَحُ بحمده ولكنُ لا تَفْقَهُونَ 
تسبِيحَهم 4 . [الإسراء: 44]. ولو كان التسبيح هو مجرد دلالتها على صانعها لم يقل 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم # ؛ فإن كل .عاقل يفقه دلالتها على صانعها . وقال 
تعالى : «إِنا سخرنا الجبال مَعَهُ يُسبّحنّ بالعَشَِ والإشراق» ٠‏ [ص: ]١6‏ . والدلالة 
على الصانع لاتختص بهذين الوقتين» وكذلك قوله تعالى : «ياجبالٌ وبي معه» 
والدلالة لا تختص معيته وحده . وكذب على الله من قال التأويب رجع الصدى؛ فإن هذا 
يكون لكل صوت . وقال تعالى : أل تَرَأنَ اله يسيج له من ني السموات ومن في الأرض 
والشمس والقمرٌ والنجوم وَالجَالُ والشجَرٌ والدواتٌ وكثير من اناس * . والدلالة 
عل الفاح حصن كتين الاين وقد قال تعالى : «ألتر أن الله يُسَبْحُ له 
مَنْ قٍ السّموات والأرض والطير صافّات كل قل علم صلاتة وتسبيحة » . 
[النور: .]4١‏ فهذه صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها الله وإن جحدها الجاهلون المكذبون . 

الحابا وا ةريره ا لس 0 


له طأمىم 
5 


طَائعين» . [فصلت: .]١١‏ 

وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل» وسمعوا حنين الجذع 
اليابس في المسجد. فإذا كانت هذه الأجسام فيها الإحساس والشعورء فالأجسام 
التي كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك . وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه 
الدار إعادة حياة كاملة إلى بدن قد فارقته ارق ٠‏ فتكلم ومشى , وأكل وشرب» 
وتزوج وولد له كالذين خْرجُوا مِنْ ديارهم وهم لُوفٌ حَدّر اموت فقالّ هم الله 
مُونوا نم أحبائ م4 . [البقرة: «18]. «أو كالذي مَرَ على قريةٍ وهِيّ خاوية على 

عُرُوشِها قال أنّى يحي هذه الله بَعْدَ موتها فأماتهُ لله مائة ةَ عام نم بعهُ قال كُمْ لَبْتَ 
قال لَبعْتَ يومًا أو بَعْضٍ يوم 4. [البقرة: 789]. وكقتيل بني إسرائيل. أو كالذين 
قالوا لموسى : «لن نُؤْمنَ لك حتّى َرَى الله جَهْرَة4 . [البقرة: 88]. فأماتهم الله ثم 
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بعثهم من بعد موتهم» وكأصحاب الكهف. وكقصة إبراهيم في الطيور الأربعة. 
فإذا أعاد الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعدما بردت بالموت فكيف يمتنع على قدرته 
الباهرة أن يعيد إليها بعد موتها حياة ما غير مستقرة يقضي بها أمره فيهاء ويستنطقها 
نيا وعدي او يتعمها بأعانا؟ وهل" إنكار ذلك إلا عرد كديب وعتاد وتشيكود 
وبالله التوفيق 

«وقال تعالى : «والله خَلقَ كل دابة من ماءِ فمنهم من يشي على بطنه ومنهم 
من يمشي على رجلين ومنهم من مشي على أَرْبَع يخلقُ الله مايشَاءُ إن الله على كل 
شىءٍ قدير» [النور: ه؛] . 

١‏ فتأمل كيف نبه سبحانه باختلاف الحيوانات في المشيء مع اشتراكها في المادة 
على الاختلاف فيما وراء ذلك من أعضائها وأشكاها وقواها وأفعالها وأغذيتها 
ومساكنبهاء فنبه على الاشتراك والاختلاف. فيشير إلى يسير منه. فالطير كلها تشترك 
في الريش والجناح وتتفاوت فيما وراء ذلك أعظم تفاوت . 

واشتراك ذوات ال حوافر في الحافر كالفرس والحار والبغل وتفاوتها في ماوراء ذلك . 

واشتراك ذوات الأظلاف في الظلف وتفاوتها في غير ذلك . 

واشتراك ذوات القرون فيها وتفاوتها في الخلق والمنافع والأشكال. 

واشتراك حيوانات الماء في كونها سابحة تأوي فيها وتتكون فيهاء وتفاوتها أعظم 
تفاوت عجز البشر إلى الآن عن حصر. 

واشتراك الوحوش في البعد عن ا والتفاوت عنهم وعن مساكنهم . وتفاوتها 
في صفاتها وأشكاها وطبائعها وأفعاها أعظم تفاوت يعجز البشر عن حصره. 

واشترا شراك الماشي منها على بطنه في ذلك وتفاوت نوعه . 

واشتراك الماشي على رجلين في ذلك وتفاوت نوعه أعظم تفاوت . وكل من هذه 
الأنواع له علم وإدراك وتحيل على جلب مصاحه ودفع مضاره يعجز كثيرمنها نوع الإنسان. 

فصن أعظم الحكم الدلالة الظاهرة على معرفة الخالق الواحد المستولي بقوته 
وقدرته وحكمته على ذلك كله بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما 


3"١ )1(‏ شفاء. 
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خلقها له على وفق مشيئته وحكمته. وذلك أدل شيء على قوته القاهرة وحكمته 
البالغة وعلمه الشامل . . 
"والتحقق ب<إياك نعبد وإياك نستعين» علا ومعرفة» وعملاً وحالاً: 
يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد؛ فإن فساد القصد يتعلق بالغايات 
والوسائل. فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية» وتوسل إليها بأنواع الوسائل 
الموصلة إليها كان كلا نوعى قصده فاسدًا. وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه 
غير الله وعبوديته: من المشركين» ومتبعي الشهوات. الذين لا غاية لهم وراءها. 
وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل . 
فإذا جاء الحق معارضًا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم . فإن عجزوا 
عن ذلك دفعوه دفع الصائل . فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق», وحادوا 
عنه إلى طريق أخرى . لك ملدتير الدئعة يكين الإبكان . فإذا لم يجدوا منه 
بدا أعطوه السكة والخطبة” وعزلوه يات ا وا ا 0 
ناصرًا لهم وكان لهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه مذعنين» لا لآنه حقء بل موافقته 
غرضهم وأهواءهم , وانتصارهم بهء «وإذا ذعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم ! إذا 
فريقٌ منهم معرضون . . وإنْ يكُنْ هم الح يأنوا إليه مُذُعنين . أفي قُلويهم مَرَض أمْ 
رابو م يخاُونَ أن تيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالون» [لنور ر:4:-١ه].‏ 
والمهسود: : أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم . وهؤلاء إذا بطلت 
الغايات التي طلبوهاء واضمحلت وفنيت». حصلوا على أعظم الخسران 
والحسرات. وهم أعظم الناس ندامة وتحسراء إذا حقٌّ الحق وبطل الباطل» 
وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم » وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح 
والسعادة. وهذا يظهر كثيراً في الدنيا. ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها 
والقدوم على الله . ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ . وينكشف كل الاتكشاف يوم 
اللقاء. إذا حقت الحقائق, وفاز المحقون وخسر المبطلون» وعلموا أنهم كانوا 
)0( ؟ه مدارج جا . 
(1) السكة: المراد منها الاسم والشعار يضرب على النقود. ويقصد بذلك ما كان عليه الخلفاء في وقته. إذ 
لم يكن لهم من الخلافة إلا الصور. أما الحكم النافذ في الأمور فلغيرهم . 
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كاذبين» وكانوا مخدوعين مغرورين, فيا له هناك من علم لا ينفع عالمه. ويقين لا 
ينجي مستيقنه . يل 

»قال تعالى : قل أطيعوا الله وأطيعُوا الرسول4 إلى قوله ‏ «البلاع الميين4 . 
[النور: 4]. فأخبر سبحانه أن الحداية في طاعة الرسول لا في غيرهاء فإنه معلق 
بالشرط فينتفي بانتفائه» وليس هذا من باب دلالة المفهوم ى| يغلط فيه كثير من 
الناس. ويظن أنه محتاج في تقريره الدلالة منه لا تقرير كون المفهوم حجة. بل هذا 
من الأحكام التي ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها بدون شروطهاء إذ ما 
علق على الشرط فهو عدم عند عدمه., وإلا لم يكن شرطا له. 

إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته . 

وفى إعادة الفعل في قوله تعالى: طقل أطيعوا الله وأطَيعُوا الرُسول». دون 
الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وقوله: «فإِن تولُوا فإنم) عليه ما حمل » . [النور: 04]. الفعل للمخاطبين. 
وأصله فإن تتولواء فحذفت إحدى التائين تخفيفًا. والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة 
وتبليغهاء وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم. ا ذكره البخاري في صحيحه عن 
الزهري قال: «من الله البيان. وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم» فإن تركتم 
احم عا تقلتوورين اانا والطاقة فعليجم ا عليه فإنه لم يحمل إبانكم وإنها حمل 
تبليغكم . وإنما حمل أداء الرسالة إليكم «وإن تطيعُوه عَبنَدُوا ومَاعَلى الرسولٍ إل 
البلاغ اين . [النور: 4ه] لبش عليه قد اقم وتوفيقهم . 

“قال تعالى: «ومًا على الرسول إلا البلاحٌ ابين» . وهذا يتضمن بلاغ 
المعنى » وأنه في أعلى درجات البيان. فمن قال إنه لم يبلغ الأمة معان كلامه وكلام 
ربه بلاغًا مبيئا بل بلغهم ألفاظه وأحاهم في فهم معانيه على ما يذكره هؤلاء لم يكن 
قد شهد له بالبلاغ . 

وهذا هو حقيقة قوهم. حتى إن منهم من يصرح به ويقول: إن المصلحة 
كانت : في كتمان معاني هذه الألفاط ليا ا 


)١(‏ تقدم كامل البحث في تفسير سورة الفاتحة 
(؟1) 58 الرسالة التبوكية . 5) ممم مختصر الصواعق ج7؟ . 
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إها لمصلحة الجمهور لكونهم لا يفهمون المعاني إلا في قوالب الحسيات وضرب 
الأمثال.وإها لينال الكادحون ثواب كدحهم في استنباط معانيها واستخراج تأويلاتها 
من وحشي اللغات وغرائب الأشعار. ويغوصون بأفكارهم الدقيقة على صرفها 
عن حقائقها ما أمكنهم . 

وأها أهل العلم والإيهان فيشهدون له بها شهد الله به وشهدت به ملائكته» 
: وخيار القرون, أنه بلغ البلاغ المبين» القاطع للعذر, المقيم للحجة؛ الموجب 
للعلم واليقين لفظًا ومعنى . 

والجزم بتبليغه معاني القرآن والسنة كالجزم بتبليغه الألفاظ بل أعظم من ذلك ؛ 
لأن ألفاظ القران والسنة إن يحفظها خواص أمته. وأما المعاني التى بلغها فإنه 
شرفي العلم ابا الغامة والخاصة . 1 

ولما كان بالملجمع الأعظم الذي لم يجمع لأحد مثله قبله ولا بعده في اليوم 
الأعظم في المكان الأعظم قال لهم : «أنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون» قالوا : 
نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت, ورفع أصبعه الكريمة إلى الساء رافعًا لها 
إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلاً: «اللهم اشهد» فكأنا شهدنا تلك الأصبع 
الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول: «اللهم اشهد) 
ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمرء ونصح أمته غاية النصيحة» 
وكشف لهم طرائق ال هدى. وأوضح لهم معالم الدين. وتركهم على المحجة البيضاء 
ليلها كنبارهاء فلا يحتاج مع كشفه وبيانه إلى تنطع المتنطعين. فالحمد لله الذي 
أغنانا بوحيه ورسوله عن تكلفات المتكلفين . 

""قوله تعالى : يا أيّها الذين آمَنُوا ليستْذنَكُمْ الذينَ مَلَكَتْ أيهانكُمْ والذينَ لم 
يبلْغُوا الحلمَ مِنَكُمْ ثلاث مرات؟ . [النور: 54. الآية أمر تعالى ماليك المؤمنين ومَنْ 
لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة لئلا يكون دخوهم 
هجً) بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند 
القائلة والنوم واليقظة. ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها وإن أمكن في تركه هذه 
الفسدة لندورها وقلة الإفضاء إليها فجعلت كالمقدمة. 


الضوء المنير على التفسير سورة التور 6/١‏ 
ومسا بد 


»فصل 

ثم بعد العشر إلى سن البلوغ يسمى مراهقًا ومناهرًا للاحتلام . 

فإذا بلغ حمس عشرة سنة عرض له حال آخرء يحصل معها الاحتلام ونبات 
الشعر الخشن حول القبل. وغلظ الصوت. وانفراق أرنبة الأنف . 

والذي اعتيره الشارع من ذلك أمران : م والإنبات . 

أما الاحتلام فقال: «يا أيها الذينَ آمَوا ليستأذنكم الذينَ ملكت أبهانكم 
والذينَ لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات4 . ثم قال: «وإذا بلغ الأطفال منكُم 
الحلم فليستأذنُوا كما استأدنَ الذينَ من قبلهم *. [النور: 88]. 

وقال النبي . ككل : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم . وعن 
المحنون حتى يفيق. وعن النائم حتى يستيقظ» . وقال لمعاذ: «خذ من كل حالم 
دينارًا», رواهما أحمد وأبو داود. وليس لوقت الاحتلام سن معتاد. بل من الصبيان 
من يحتلم لاثنتي عشرة» ومنهم من يأتي عليه حمس عشرة وست عشرة» وأكثر من 
ذلك - ولا يحتلم . 

واختلف الفقهاء في السن الذي يبلغ به مثل هذا . 

فقال الأوزاعي وأحمد والشافعي وأبو يوسف ومحمد: متى كمل حمس عشرة 
سنة حكم ببلوغه . 

ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال ‏ أحدها: سبع عشرة, والثاني: ثاني عشرة» 
والثالث: خمس عشرة, وهو المحكي عن مالك . 

وعين أب حنيفة روايتان: إحداهما: سبع عشرة والثانية: ثماني عشرة, والجارية 
عنده سبع عشرة . 

")ومن الأدب معه©: أن لا يجعل دعاؤه كدعاء غيره . قال تعالى : «لا تعَلوا 
دعاءً الرأسول بينكم كدُعاء بعضِكم بعضًا» [النور: 57]. وفيه تردق للمفسرين : 

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه. كا يدعو بعضكم بعضاء بل قولوا: يا 
رسول الله يانبي الله. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المفعول؛ أي دعاءكم الرصول” 


18٠ )1١(‏ تحفة ا مودود. (؟) 88 مدارج ج؟ . 07 أي الرسول» كك 
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الثاني: أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضاء إن شاء 
أجاب, وإن شاء تركء بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته» ولم يسعكم 
التخلف عنها البتة. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل. أي دعاؤه إياكم . 

ومن الأدب معه : أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة. أوجهاد. أو 
قاط لم يذهب أحد منهم مذهبًا في حاجته حتى يستأذنه :كا قال تعالى إن 
المؤمنون الذين آمَنُوا بالله ورسوله وإِذًا كانوا معة على ا ر جامعٍ م يذَهَبُوا حتى 
يستاذنوه» . [النور: ؟1. فإذا كان هذا مذهبًا مقيدًا اده عارضة.» لم يوسع لهم 
فيه إلا بإذنه» فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين : أصوله » وفروعهء دقيقه, 
وجليله؟ هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذانه؟ «فاسأنُوا هل الذّكر ِنْ كثتم 
لا تَعْلَمُونَ» . [النحل: «4]. 

ومن الأدب معه: أن لا يستشكل قوله., بل تستشكل الآراء لقوله. ولا 
يعارض نصّه بقياس» بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن 
حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولاًء نعم هو مجهول. وعن الصواب معزول. 
ولا يوقف قبول ما جاء به كل على موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب معه. 
يكل عاجرا 
يك . وهو عين الجر فعيل 


وأما الأدب مع الخلق : فهو معاملتهم ‏ على اختلاف مراتبهم ‏ با يليق بهم ؛ 
فلكل مرتبة أدب . والمراتب فيها أدب خاص . فمع الوالدين: أدب خاص وللااب 
7 أدب هو أخص به ومع العالم : أدب آخرء ومع السلطان: أدب يليق به. 

وله مع الأقران أدب يليق 0 7 الأجانب: أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي 
انيه . ومع الضيف: أدب ء غير أدبه مع أهل بيته . 

ولكل حال أدب : فللاكل اداب . وللشرب أداب . وللركوب والدخول 
والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب . وللبول آداب . وللكلام اداب. وللسكوت 
والاستماع أداب . 

«'قوله تعالى : «فليحذر الذينَ يخالفُونَ عن أمره أن تصيبهم ف فتئة و يُصِيبَهُمْ 


. مختصر الصواعب ج35‎ "44 )١( 
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عذاتٌ أليم» . [النور: *57]. وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره. كل إلى يوم القيامة 
ولو كان ما بلغه لم يفده عدا لما كان متعرضا بمخالفة ما لا يفيد علا للفتنة والعذاب 
الأليم لإدسها ا كرت يعداتيام الج الفاططمة الي ل ريك معها الات در عادو: 

«"“وقال أبو العالية في قوله عز وجل : هإِن الذين قَالُوا رينًا الله ثم استقامُوا» . 
[فصلت: ٠“#ع.‏ قال : أخلصوا لله الدين والعمل والدعوة أن جردوا الدعوة إليه وإلى 
كتابه وسنة رسوله ‏ كو فقط لا إلى رأي فلان وقول فلان . وقال سفيان في قوله 
تعالى: ظفليَحْذَرِ الذينَ يُخَالفُونَ عن أمره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثنَةُ4. قال يطبع على 
قلومهم . وقال الإمام أحمد إنما هي الكفر. 

ولقى عبد اسودين غم جار بين ويد فى الطرافف يفال ل يا أبا الشعثاء إنك 
من فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقران ناطق أو سنة ماضية» فإنك إن فعلت غير 
ذلك هلكت وأهلكت . 
وقال ابن خزيمة قلت لأحمد بن نصر وحدث بخير عن رسول اللهء يكل أما 
تأخذ به؟ فقال: أترى على وسطي زنارًا؟ ! لا تقل لخبر النبى. كك أتأخذ به وقل 
أصحبح هوذا؟ فإذا صح 00 رسول اللهء عَكِهِ , قلت به شئت أم أبيت. 
وقال: أفلح مولى أم سلمة أنها كانت تحدث أنها سمعت رسول الله كله يقول 
على المنبر وهي تمتشط «أيها الناس» فقالت لماشطتها: د رمو ا فديتك». 
إنا يقول أيها الناس قالت: ويحك أولسنا من الناس. فكفت رأسها وقامت في 
حجرتها فسمعته يقول : هيا أها الناس بينا أنا على حوضي إذ مُر بكم زمرًا فتفرقت 
بكم الطرق فناديتكم ألا هلم إلى الطريق فينادي مناد إنهم قد بدلوا بعدك فأقول 
الااسحنا يهنا . وهذه الطرق التي تفرقت بهم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا 
إليها وأعرضوا عن طريقه ومذهبه. ككل فلا يجوزون على الطريق النبي هو عليها 
يوم القيامة ى) لم يسلكوا الطريق التي كان عليها هو وأصحابه . 

وقال عكرمة عن ابن عباس : إياكم والرأي فإن الله رد على الملائكة الرأي 
وقال : «إني أعلَّمُ ما لا تَعْلْمُونَ» . [البقرة: 0٠م‏ . وقال لنبيه, َه : «إنّا أنزلنا إليك 


. 4ه” مختصر الصواعق ج77‎ )١( 
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الكتات بالحق لتحكم بين لاس براك ان قاعم را بقل ارايت 

وقال بعض العلماء: ما أخرج آدم من الجنة إلا بتقديم ا عل طون 
لعن إبلنيق وفضي عليه إلا بتقليم الرأي على النص . ولا هلكت أمة من الأمم 
إلا بتقديم آرائها على الوحي . ولا تفرقت الأمة فرقًا وكانوا شيعًا إلا بتقديم آرائهم 
على النصوص . 

وقذ ان سموين الطاب نالحد .أ لان اسن الأول ل 
فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله » ككل برأ ى اجتهاداء والله ما الو عن الحق وذلك 
يوم أبي جندل والكتاب بين يدي رسول الله يكن وبين أهل مكة فقال رسول 
الله يل: اكتب بسم الرحمن الرحيم» فقال بل تكتب كما نكتب باسمك اللهم 
فرضي رسول الله كله وأبيت الى لال رسول الله كك : «تراني أرضى 
وتأبى». وقال ابن عباس في قوله تعالى : «إيا أمَا الذينَ آمَنُوا لا ُقَدّموا بين يَدّي 
الله ورسوله» . [الحجرات : .]١‏ قال : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة . 


والحمد لله رب العالمين 
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اد 


2 
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وأها البركة فكذلك نوعان أيضًا. أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى» 
والفعل منها بارك. ويتعدى بنفسه تارة. وبأداة على » تارة وبأداة في تارة. والمفعول 
منها مبارك. وهو ما جعل كذلك,» فكان مباركًا بجعله تعالى . 

والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة. والفعل منها تبارك ؛ 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك. ولا يصلح إلا له عز وجل . وريه الممارك» وعبده 
ورسوله المبارك ىا قال المسيح لوَجَعَلَني ماركا أيِنَا كنت » . [مريم: .]"١‏ فمن 
بارك الله فيه وعليه فهو المبارك . وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى ى| أطلقها على 
نفسه بقوله : «تبارك الله ربٌ العالمين» [الاعراف: 4ه]. طإتبَارَكَ الذي بيده اللك» 
زاللك: ١ع].‏ «فتبَارّك الله أحسنٌ الخالقين» [المؤمنون: .]١4‏ «وتبَارَكَ الذي لهُ ملك 
السموات والأض وما بينهه| وعندة علم السّاعة وإليه ترججعون4[الزخرف: 40]. 
«تبَارك الذي نَزّلَ الفرقان على عبده4 . [الفرقان: .]١‏ #تبارك الذي إن شاءَ جعل 
لك خيراً منْ ذلك» [الفرقان: .6٠١‏ #تباركَ الذي جَعَل في الساء بروجًا». ' 
[الفرقان: .]1١‏ أفلا تراها كيف اطردت في القران جارية عليه مختصة به لا تطلق على 
غيره. وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهماء فجاء بناء تبارك 
على بناء تعالى الذي هو دال على كال العلو ونهايته. فكذلك تبارك دال على كمال 
بركته وعظمها وسعتها . 

وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم . 

وقال اخر معناه أن تجىء البركات من قبله فالبركة كلها منه. 

وقال غيره كثر خيره وإحسانه إلى خلقه . 

وقيل: اتسعت رأفته ورحمته مهم . 
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وقيل: تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله . 
ومن هنا قيل معناه تعالى وتعاظم . ٠‏ 
وقيل: تبارك وتقدس والقدس الطهارة . 
وقيل: تبارك أي باسمه يبارك في كل شيء . 
وقيل: تبارك ارتفع والمبارك المرتفع . ذكره البغوي . 
وقيل: تبارك أي البركة تكتسب وتنال بذكره . 
وقال ابن عباس جاء”» بكل بركة . 
وقيل: معناه ثبت 07 بها لم يزل ولايزال. ذكره البغوي أيضا 
وحقيقة اللفظة أن اليركة كثرة الخير ودوامه. ولا أحد 0 ذلك وصنا 


مواضع من كتابه أو خمسة . 

وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين» وهما متلازمان. لكن الأليق 
ال ا ا ا . ومثل 
هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليًا ولا قدوسًا ولا عظيّاء هذا مما لا 
يحتمله اللفظ بوجه. وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس . 
فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيرهء وأين : أحدهما من الآخر لفظا 
ومعنى , هذا لازم وهذا متعد فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك 
في غيره لى يصب معناهاء وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا. فتبارك من باب 
يجد. والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل.ء وبارك من باب أعطى وأنعم 

ولا كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس فسر من فسر من 
السلف اللفظة بالمتعدى لينتظم المعنيين فقال: بحيء المركة كلها من عندهء أو 
الركة كلها من قبله ال م . وقد أشبعنا القول في هذا في 
كتاب الفتح المكي , وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه. فهو المبارك» ومن 

ألقى عليه بركته فهو المبارك. ولهذا كان كتابه ماركا ورسوله 00 وبيته 

مباركاء والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها عن غيرها مباركة . فليلة القدر 
مباركة , وما حول المسجد الأقصى مبارك. وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة 
وفعلا منه تبارك وتعالى . 
)١(‏ في نسخة حاز كل بركة . 
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وتدبر قول النبي, يك في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عند 
انصرافه من الصلاة «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 

فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء ‏ أعني ثناء التنزيه 
والتسبيح . وثناء الحمد والتمجيد - بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى . فأخير أنه 
السلام , ومنه السلام . فالسلام ونا ملكا 

وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام» وأن صفات كاله ونعوت 
جلاله وأفعاله وأسماءه كلها سلام . وكذا الحمد كله له وصفًا وملكا فهو المحمود في 
ذاته.» وهو الذي يجعل من يشاء من عباده محمودًا فيهبه حمدًا من عنده . وكذلك 
العزة كلينا له وهنا وملكاء وهو العزيز الدي لا خي؟ أعز منه» ومن عز من عباده 
فبإعزازه له. وكذلك الرحمة كلها له وصفًا وملكا. وكذلك البركة فهو المتبارك في 
ذاته الذي يبارك فيمن شاء من خلقه وعليه فيصير بذلك ماركا بار الله رب 
العساليين 4 [غافر: 54]. «وتبارك الذي لهُ ملك السموات والأرض, وما نينس 
وعنده عِلْمْ السّاعة وإليه تَرْجَعُونَ ». [الزخرف: 88]. وهذا بساط وإنا غاية 
معارف العلاء الدنو من أول حواشيه وأطرافه . وأما ما وراء ذلك فكما قال أعلم 
الخلق بالله وأقرمهم إلى الله وأعظمهم عنده جاها وله أحصي : ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك» وقال في حديث الشفاعة الطويل : «فأخرٌ ساجدًا لربي فيفتح 
عل من محامده بها لا أحسنه الآن». وفي دعاء الهم والغم : «أسألك بكل اسم هو 
لك سميت به نفسسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك» . فدل على أن لله سبحانه وتعالى أسماءًاوصفات استاثر 
بهاني علم الغيب عنده دون خلقه لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل . وحسبنا 
الإقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك, فلا نغلوا فيه, ولا نجفوا عنه 
وبالله التوفيق . 

(©. . . الصواب هو الجواب الثالث وهو جواب صاحب الكشاف وغيره أن 
المسحور على بابه وهو من سحر حتى جن فقالوا: مسحور مثل مجنون زائل العقل 


)١(‏ 5565 بدائع ج؛ 
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لايعقل مايقول. فإن المسحور الذي لايتبع هو الذي فسد عقله بحيث لايدري 
مايقول فهو كالمجنون. وهذا قالوا فيه : همُعَلُمُ تحنون4 [الدخان: 15]. 

قاما من عمجا ينه مسري في الأ امي اكد اااي انهل 
ذلك من اتباعه. وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان وإنما قذفوهم با 
و ا اتباعهم . وهو أنهم قب سحروا حتى صاروا لا يعلمون 

ولهذا قال تعالى : ل ا ا 
سَبيلا». [المفرقان: 4]. مثلوك بالشاعر مرة. والساحر أخرى. والمجنون برو 
احور أخرى. فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريقًا 
يسلكه فلا يقدر عليه فإنه أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة» فهو متحير 
في أمرة لا يبتدي سبيلا ولا يقدر على سلوكها. 
2 فهكذا حال أعداء رسول الله يك معه حتى ضربوا له أمثالا برأه الله 
منهاء وهو أبعد خلق الله منها. وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان . 
' وأها قولكم أن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لهم, فإنه سبحانه ى) يحميهم - 
. ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم يحليهم با شناه من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال 
كرامته. وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما 
حرق على الرسل والأنبياء صيروا ورضوا وتأسوا يم.2 ولتمتىء صاع الكفار 
بغيهم وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض منهم . 

فهذا من بعض حكمته تعالى ف ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم. وله 
الحكمة البالغة والنعمة الحارية 1 كدير ود رت سواه . 

«»قوله تعالى : اقل أَذلِكَ خبرٌ أم جئة الخلْدِ التي وعد التَقونَ كانت هُمْ 
جزاءً ومصيرا . هم فيهَا مايّشاءونَ خالدينَ كان على ربك وعدًا مسئولاً» . 
[الفرقان: 15-1] يسأله إياه عباده المؤمنون ويسأله إياه ملائكته لهم . 
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فالجنة تسأل ربها أهلهاء وأهلها يسألونه إياهاء والملائكة تسأطا لهم 
والرسل يسألونه إياها لهم ولأتباعهم. ويوم القيامة يقيمهم سبحانه بين يديه 
يشفعون فيها لعباده المؤمنين . 

وفى هذا من تمام ملكه وإظهار رحمته وإحسانه وجوده وكرمه وإعطائه ما سئل 
ما هو من لوازم أسمائه وصفاته واقتضائها لآثارها ومتعلقاتهاء فلا يجوز تعطيلها عن 
آثارها وأحكامهاء فالرب تعالى جواد له الجود كله يحب أن يسئل ويطلب منه 
ويرغب إليهء فخلق من يسأله. وأهمه سؤاله. وخلق له ما يسأله إياه. فهو خالق 
السائل وسؤاله ومسئوله. وذلك لمحبته سؤال عباده له ورغبتهم إليه وطلبهم منه. 
وهو يغضب إذا لم يسئل . 

الله يغضب إن تركت سؤاله وبنى ادم حين يسئل يغضب 

وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالاء وهو يحب الملحين في 
الدعاء. وكلم) ألح العبد عليه في السؤال أحبه وقربه وأعطاه . 

فى الحديث: «من لم يسأل الله يغضب عليه . فلا إله إلا هو, أي جناية 
جنت القواعد الفاسدة على الإيمان وحالت بين القلوب وبين معرفة رمها وأسائه 
وصفات كاله ونعوت جلاله!!! والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا 
أن هدانا الله . 

قال أبو نعيم الفضل حدثنا يونس هو ابن أبي إسحاق حدثنا يزيد بن أبي 
مرئد قال: قال أنس بن مالك. قال رسول اللهء يِه : «ما من مسلم يسأل الله 
الجنة ثلانًا إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجئة. ومن استجار من النار بالله ثلاثا 
قالت الثار: اللهم أجره من النار» . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن هناد بن 
السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن يزيد به. 

وقال الحسن بن سفيان حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن ليث عن 
يونس بن حبان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله. َك : «ماسأل الله 
عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت الجنة يارب إن عبدك فلانا يسألنى فأدخلنيه» . 

وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا جرير عن 
يونس عن أبي حازم عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكن : «ما 
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استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار إن عبدك فلانا استجار مني 
فأجره. ولا يسأل عبد الجئة سبع مرات إلا قال الجئة يا رب إن عبدك فلانا سألني 
فأدخله الجنة». وإسناده على شرط الصحيحين. . 

»فقوله سبحانه: طويَوْمَ يَشرُهُمْ وما يَعبّدُونَ مِنْ دُون الله4. 
[الفرقان: /ا١]‏ . عام في كل اد 0 عد سمه الله . 

وأها قوله : لفَيقَولُ نشم أضللتم عبادي هؤلاء م هُم هلوا 0 
[الفرقان: 17]. فقال مجاهد. فيا رواه ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه قال: 
خطاب لعيسى وعزيرء والملائكة». وروى عنه ابن جريج نحوه. 

وأما عكرمة والضحاك والكلبي » فقالوا : هوعا في الآوئان وعبدتها . 

م يأذن سبحانه لا في الكلام فيقول: ( انم اصْلَلتمُ عبادي هؤلاء » . 
قال مقاتل: يقول سبحانه : «أأنتم أمرتَوهم بعبادتكم , ؛ أم هم ضلوا السبيل؟ أي 
أم هم أخطوًا الطريق». فأجاب المعبودون با حي الله عنهم من قوهم : 
هسُبْحَانك ما كانَ يَغِي لا أن ند من دُونِكَ من أوليّاء» . [الفرقان: .]١4‏ 

وهذا الجواب إنما يحسن من الملائكة والمسيح وتمزير» ومن عبدهم المشركون 
من أولياء الله . 

ولهذا قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة وعيسى الذين كان 
هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله [تنزمها لقنا ويتا وتبرئة ة مما أضاف إليك 
هؤلاء المشركون] ما كَانَ ينبّغي لنا أنْ نتّحِذّ منْ دُونِكَ مِنْ أولياء» . نواليهم. 
بل أنت ولينا من دونهم . 

وقال ابن عباس . ومقاتل : : «نزُهوا الله وعظموه أن يكون معه إلله» . 

وفيها قراءتان: أشهرهما: (تتخذ) ص النون وكسر الخاء. على البناء 
للفاعل. وهي قراءة السبعة . والثانية : (نتخذ) , بضم النون وفتح الخاء, على البناء 
للمفعول. وهي قراءة الحسن ويزيد بن القعقاع . وعلى نل راج ».لتر تيا كال 

فأما قراءة الجمهورء فإِنَّ الله سبحانه إنما سألهم : هل أضلوا المشركين 


(1) 389 إغاثة ج؟ . 
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بأمرهم إياهم بعبادتهم » أم هم ضلوا السبيل باختيارهم وأهوائهم؟ وكيف يكون 
هذا الجواب مطابقاً للسؤال؟ فإنه لم يسألهم : هل اتخذتم من دوني من أولياء؟ حتى 
يقولوا : مَاكَانَ يتْبَغي لا أنَ تخد منْ دُونِكَ من أولياة وإنما سأهم : هل أمرتم 
0 هؤلاء الشركة أم هم أشركوا من قبل أنفسهم؟ فالجواب المطابق أن | 

لوا: لم نأمرهم بالشرك. وإنما هم آثروه وارتضوه. أو لم نأمرهم بعبادتناء كما في 
7 الأخرى عنهم «تبرآنا إليك ما كاثوا إيانا يعْبدُون 4 . [القصص::"5]. 

فلما رأى أصحاب القراءة الأخرى ذلك فرُوا ا الفعل للمفعول. 

خونان الجواب يصمّ على ذلك. ويطابق . إذ المعنى : ليس يصلح لنا أن تُعبد 
وقد آلخة . فكيف تأمرهم با لا يصلح لناء ولا يحسن منا؟ 

ولكن لزم هؤلاء من الإشكال أمر آخر. وهو قوله #من أولياء» فإِن زيادة 
«من» لا يحسن إلا مع قصد العموم. كما تقول : ماقام من رجل . وما ضربت من 
رجل ا ل الو ع ا 
وهم إن| نوأ عن أنفسهم ما نُسب إليهم من دَعوى المشركين: أنهم أمروهم 
بالشرك . فنفوا عن عن أنفسهم ذلك بأنه لا يحسنُ منهم. ولا يليقٌ بهم أن يعبدواء 
فكيف ندعو عبادك إلى أن يعبدونا؟ فكان الواجب على هذا: أن تقرأ (ما كان 
يتبَغي لنا أن نَتَخِذَ أوليّا مِنْ دُونك) . أو (من دُونِكَ أولياء) . 

فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه: 

أحدها: أن المعنى ما كان ينبغي لنا أن نعبد غيرك» ونتخذ غيرك ولي 
ومعبودًا. فكيف ندعو أحدًا إلى عبادتنا؟ أي إذا كثا نحن لا نعبد غيرك» فكيف 
ندعو أحدًا إلى أن يعبدنا؟ والمعنى : أ: نهم إذا كانوا لا يرون لأنفسهم عبادة غير الله 
تعالى ٠‏ فكيف يدعون غيرهم إلى عبادتهم؟ وهذا جواب الفراء .. 

وقال الجرجاني: هذا بالتدريج يصير جوايًا للسؤال الظاهر. وهو أن من عبد 
شيئًا فقد توله وإذا تولاه العابد صار المعبود ولي للعابد : يدل على هذا قوله تعالى : 
(ويوم رُم يمانم يقول للملائكة أهؤلاء يكم كانوا يدون . . قالوا سبِحَانَكَ 
أَنْتَ ويا من دُومِمْ » .سبا: .]4١ . ٠.‏ فدل على أن الغانة يدث ونا للمتعيود. ْ 

ويصير المعنى كأنهم قالوا : ما كان ينبغي لنا أن نأمرٌ غيرناباتخاذنا أولياء» 
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وأن نتخذ من دونك وليّا يعبدنا. وهذا بسط لقول ابن عباس في هذه الآية . 

قال: يقولون: ما توليناهم. ولا أحببنا عبادتهم. قال: ويحتمل أن يكون 
قولهم «ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء» أن يريدوا معشر العبيد, لا 
أنفسهم . أي نحن وهم عبيدك . ولا ينبغي لعبيدك أن يتخذوا من دونك أولياء . 
ولكنهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم تواضعًا منهم. | يقول الرجل لمن أتى منكرا : 
ما كان ينبغي لي أن أفعل مثل هذاء أي أنت مثلي عبد محاسب» فإذا لم يحسن من 
مثلي أن يفعل هذا لم يحسن منك أيضا. 

قال: ولهذا الإشكال قرأ من قرأ (تتَخْذْ) بضم النون . وهذه القراءة أقر 
ل 
وليّاء ولا يجوز ما اتخذت أحدًا من ولي؛ لأن «من» إنما دخلت لأنها تنفي واحدًا 
من معنى جميع . تقول: ما من أحد قائاء وما من رجل محبًا لما يضرهء ولا يجوز: 
ما رجل من محب لما يضره . 

قال: ولا وجه عندنا لهذا البتة ولو جاز هذا لجاز في «ف) منكُمُ مِنْ أَحَدٍ 
عنة خاجزينَ *. [الحاقة: 40]. ما أحد عنه من حاجزين . فلولم تدخل «من» 
لصحت هذه القراءة . 

قال صاحب النظم : العلة في سقوط هذه القراءة: أن «من» لا تدخل إلا 
على مفعول لا مفعول دونه» فإذا كان قبل المفعول مفعول سواه لم يحسن دخول 
«من» كقوله: ما كان لله أن يتَخذَ منْ وَلَدِ». [مريم : ه]. فقوله «من ولد» لا 
مفعول دونه سواه, ولو قال: ما كان لله أن يتخذ أحدًا من ولد لم يحسن فيه دخول 
«من) ؟؛ لأن فعل الاتخاذ مشغول بأحد. 

وصصحح آخرون هذه القراءة لفظًا ومعنى » وأجروها على قواعد العربية . 

قالوا: وقد قرأ ها من لا يرتاب في فصاحته. فقرأ مها زيد بن ثابتء. وا وأبو 
الدرداء» وأبو جعفر, ومجاهد. ونصر بن علقمة» ومكحولء وزيد بن علي» وأبو 
رجاءء والحسن. وحفص بن حميد. ومحمد بن علي. على خلاف عن بعض 
هؤلاء. ذكر ذلك أ بو الفتح ابن جني . ثم وججهها بأن يكون «من أولياء» في موضع 
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الخال أي ما كان شخي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ولت «من» زائدة لمكان 
النفي . كقولك : اتمحذث زيدًا وكيلاً. فإذا نَفيْتَ قلت : ما اتخذث زيدًا من وكيل. 
0 . وما أعطيته من درهم . وهذا في المفعول فيه. 

قلت: يعنى أن زيادتها مع الحال. كزيادتها مع المفعول. ونظير ذلك أن 
تقول ا ل أن أخدمك متثاقلا» فإذا أكدت. قلت: من متثاقل . 


فإن قيل: فقد صحت القراءتان لفظًا ومعنى. فأيه| أحسن؟ 

قلت: قراءة الجمهور أحسن وأبلغ في المعنى المقصود. والبراءة ما لا يليق 
همء فإنهم على قراءة الضم : يكونون قد نفوا حسن اتخاذ المشركين لهم 07 
وعلى قراءة الجمهور: يكونون قد أخبروا أنهم لا يليق بهم. ولا يحسن منهم أن 
تحدواولا من قولة ا ٠‏ فإذا لم يحسن بنا أن نشرك بك 
شيئًاء فكيف يليق بنا أن ندعو عبادك إلى أن يعبدونا من دونك؟ وهذا المعنى أجل 
من الأول وأكبر, فتأمله . | 

والمقصود: أنه على القراءتين: فهذا الجواب من الملائكة. ومن عبد من 
دون الله من أوليائه . وأما كونه من الأصنام فليس بظاهر. 

وقد يقال: إن الله سبحانه أنطقها بذلك» تكذييا هم وردًا عليهم. 
وبراءة منهم . كقوله : 9إذْ بترا الذينَ انبمُو مِنَ الذينَ ُو . [البقرة: 155]. وفي 
الآية الأخرى : انا إِلِيْكَ ما كانوا إيانا يَعْبْدُونَ 4 . [القصص: «5]. 

م ذكر المعبودون سبب ترك العابدين الإيمان بالله تقال بقولهم: 
«ولكن مَتَعْنَهُمْ واباءهم حتّى نَسُوا الذّكْرَ وكَانُوا قومًا بُورَا» . [الفرقان: 16]. قال 
ابن عباس : «أطلت لهم العمر. وأفضلت عليهم . ووسعت لهم في الرزق». 

وقال الفرّاء : ولكنك متعتهم بالأموال والأولاد: حتى نسوا ذكرك, وكانوا 
قومًا بوراء أي هلكى فاسدين. قد غلب عليهم الشقاء والخذلان. والبوار: الحلاك 
والفساد. يقال: بارت السلعة» وبارت المرأة» إذا كسدت وِلم يحصل لها من يتزوجها. 

قال قتادة: والله ما نسي قوم ذكر الله عز وجل إلا باروا وفسدوا. 

والمغتى :ما افبللناهم ولكتيع هناو . 
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قال الله تعالى: «فقدٌ َذَبُوكُمْ 1 تَقُولُونَ» . [الفرقان: 19]. أي كذبكم 
المعبودون» بقولكم فيهم : إنهم الحة. وإنهم شركاءء أو با تقولون إنهم أمروكم 
بعبادتهم » ودعوكم إليها . 

وقيل: الخطاب للمؤّمنين في الدنياء أي فقد كذّبكم أيها بها المؤمنون هؤلاء 
المشركون بم تقولونه, ما جاء به محمد. صلى الله تعالى عليه وله وسلم عن الله من 
التوحيد والإيهان. والأول أظهر. وعليه يدل السياق. 

ومن قرأها بالياء ‏ آاخر الحروف ‏ فالمعنى . فقد كذبوكم بقوهم , 0 
«فا تستطيعُونَ صفًا ولا نصرًا» . [الفرقان: 19]. إخبارا عن حاهم يومئذ» وأنهم 
لا يستطيعون صرف العذاب عن أنفسهم . ولا نصرها من الله . 
لكم لا تناصرٌون *» [الصافات: 6"]. يقول: من عبد من دون الله » لا ينصر اليوم 
من عبده. والعابد لا ينصر إللهه «بل هُم اليوم مُسْتسلمُون »_ [الصافات: 5؟].. 
فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء الرحمن» فواسوء جام حين امتيازهم عن 
المؤفنين إذا سمعوأ النداء الوامْتارُوا اليو با المجْرمُونَ 7 اي إليكم يا بني 
آم أن لَْبدُواالشَطانَ إن لكُمْ عدو مين . وأن اغْدُون هَذا صرَاطُ مُستَقيم . ١‏ 
وقد أل مدْكُمْ جبلا كثير) فلم تَكُونوا تَعْقلُونَ»4 . [يس: 9ه-55]. 

1 “"وقوله تعالى : «وَجَعَلَنَا بَعْضَكم لبعضٍ فتمة 4 ٠‏ [الفرقان : م 
وهذا عام في جميع الخلق. امتحن بعضهم ببعض : 

فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم . 


. إغاثة ج؟‎ 1١١ )١( 

(5) قال الحافظ ابن كثير: أي اختيرنا بعضكم ببعض. وبلونا بعضكم ببعض. لنعلم من يطيع من يعصي . 
وهذا قال «أتصبرون وكان ربك بصير» . وقال محمد بن إسحاق في الآية: يقول الله: لوشئت أن 
أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت. ولكني قد أردت أن أبلي العباد مهم وأبتليكم بهم . اه. 
ببعض تصرف. وقد مضى قريبًا ببامش صفحة حديث عياض بن حمار الذي رواه أحمد ومسلم «إنٍ 
مبتليك ومبتل بك». 1 
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وحمل ا رسالات رهم . 
متحن المرسل إليهم بالرسلء. وهل عع وينصر ونهم » 
بسفيح أم يكفرون مهمء ويردون عليهم. ويقاتلونهم 
متحن العلاء بالجهال. هل يعلمونهم. وينصحونهم. ويصيرون على 
0 ونصحهم,ء وإرشادهم . ولوازم ذلك؟ 
وامتحن الجهال بالعلماء. هل يطيعونهم » ومبتدون مهم؟ 
وامتتحن الملوك بالرعية» والرعية بالملوك . 
وامتحن الأغنياء بالفقراء. والفقراء بالأغنياء . 
وامتتحن الضعفاء بالأقوياء. والأقوياء بالضعفاء, والسادة بالأتباع, 
والأتباع بالسادة . 
وامتتحن المالك بمملوكه, وبملوكه به. 
وامتتحن الرجل بامرأته» وامرأته به. 
وامتحن الرجال بالنساء. والنساء بالرجال. والمؤمنين بالكفار, والكفار بالمؤمنين. 
وامتتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم. وامتحن المأمورين بهم . ولذلك 
كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل. فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم. 
امتنعوا من الإيان بعد معرفتهم بصدق الرسل. وقالوا : لو كَانَ خيرا مَا سَبَقَونا 
إليه # . [الأحقاف: ١١ع.‏ هؤلاء . 
وقالوا لنوح عليه السلام : «انْؤْمنُ لك واتَبَعَكَ دلُو [الشعراء: .]11١‏ 
قال تعالى : (وكَدَلِكَ فَنَابَعضَهُمْ يض ليَقولُوا أهؤلاء مَنَّ لله علئِهمْ مِنْ 
بيننا» . [الأنعام : «مع. فإذا رأى الشريفٌ ال المسسكين الذليل قد سبقه إلى 
الإيهان ومتابعة الرسول حمى وأنف أن يسلم. فيكون مثله. وقال: أسلم فأكون 
أنا وهذا الوضيع على حد سواء؟ 
ش ©. . . قال تعالى: لوجَعَلنَا بعضكم لبعض فتنة أتصيرون4 . فهو سبحانه 
جعل أولياءه فتنة لأعدائه. وأعداءه فتنة لأوليائه» والملوك فتنة للرعية» والرعية فتنة 


)١(‏ 55 شفاء. 
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لهم والرجال فتنة للنساء. وهن فتنة لهم والأغنياء فتنة للفقراء. والفقراء فتنة للهم. 
وابتلى كل أحد بضد جعله متقابلاً» فم| استقرت أقدام الأبوين على الأرض إلا وضدهما 
مقابلههاء واستمر الأمر في الذرية كذلك إلى أن يطوي الله الدنيا ومن عليها. 
وكم له سبحانه في مثل هذا الابتلاء والامتحان من حكمة بالغة» ونعمة 
سابغة» وحكم نافذ. وأمر ونبي ٠‏ وتصريف دال على ربوبيته وإهيته وملكه وحمذه . 
وكذلك ابتلاء عباده بالخير والشر في هذه الدار هومن كمال حكمته ومقتضى حمده التام . 
الوجه الثالث والثلاثون أنه لولا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل 
الصبر والرضاء والتوكل والجهاد. والعفة والشجاعة, والحلم والعفو والصفح . 
والله سبحانه يحب أن يكرم أولياءه بهذه الكالات ويحب ظهورها عليهم 
ليثني بها عليهم هو وملائكته. وينالوا باتصافهم بها غاية الكرامة واللذة والسرورء 
٠‏ وإن كانت مُرة المبادى فلا أحلى من عواقبهاء ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع . 
وقد أجرى الله سبحانه حكمته بأن كمال الغايات تابعة لقوة أسبايها وكالهاء 
ونقصانها لنقصانهاء فمن كمل أسباب النعيم واللذة كملت له غاياتها» ومن 
حرمها حرمهاء ومن نقصها نقص له من غاياتها. وعلى هذا قام الجزاء بالقسط 
والثواب والعقاب. وكفى بهذا العالم شاهدًا لذلك. فرب الدنيا والآخرة واحدء 
وحكمته مطردة فيهماء وله الحمد في الأولى والآخرة. وله الحكم وإليه ترجعون . 
". . . والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق 
والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلهاء ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي 
بين العبد وبين الله فقطى. وهو سبب العبودية المحضة التى لا وجود لا ولا محقيق 
إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم , إذ هذه العبودية إنها جاءت 
على ألسنتهم . وما عرفت إلا بهم . ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم . وقد قال تعالى : 
لِوَقَدِمَْا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاه هَبَاء مَُورًا» [الفرقان: +]. فهذه هي 
أعماله التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه. يجعلها الله 
هباء منثورًاء لا ينتفع منبا صاحبها بشىء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على 
العبد يوم القيامة : أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء. وهو أحوج ما كان 


4١ )١(‏ الرسالة التبوكية. 
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العامل إلى عمله. وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. اه 

(»وأعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له وليس هذا إلا حظه 
من العلم والدين» فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو 
موصول له أبد الآبدين. وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت. فلذلك لا 
ينقطع ولا يفوت. وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها ىا قال تعالى : 
«وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا#. فإن الغاية لما كانت 
منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله. 
وهذه هي المصيبة الى لا نجبر, عياذًا بالله واستعانة به وافتقارًا وتوكلا عليه ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

"وقال تعالى: ديعم عض الظَّام عل يديه يَقُولٌ يا ليتنئي اغَخَْتُ 5 
الرسولٍ تسلا ايا وَيْلتَى ليتني ل الخ فلانا خليلا . لقد أَصَلَّنِي عن الذَّكْر بعد إِذْ 
جاءَني وكان الشَيطَانٌ للإنسآن ن خَذُولآ» . [الفرقان: /اا - 78]. آفكل من امخذ غير 
الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول» يكل فإنه قائل هذه المقالة لا محالة . 
ولهذا هذا الخليل كنى عنه باسم فلان؛ إذ لكل متبع أولياء من 3 الله فلان 
وفلان. فهذا حال الخليلين المتخالين عل خلاف طاعة الرسول, كك . ومال تلك 
الخلة إلى العداوة واللعنة . كا قال تعالى : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
ل المتقين » . [الزخرف: /519]. وقد ذكر حال هؤلاء الأتباع وحال من تبعوهم قِ غير 
موضع فن كتابف كقولة تعاي : : يوم َُلْبُ وجومُهُمْ في الثار قُولُونَ ا يتنا أطمنا 
الله واطعُنا الرسولا . وقالُوا ينا إنا اطعْنا سَادتَناَكرَاءنَا فأصَلُونا السبيلا. رينا 
اتيم ضِعْفين من ن العذاب والعَهُمْ لَعْنًا كبيرا 4 . الأحزاب: 55 - 54]. تمنى القوم 
طاعة الله ورسولة 1 ينفعهم ذلك. واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم 
ورؤساءهم. واعترفوا بأ: نهم لا عذر لهم في ذلك. وأغهم لطاع السادات والكبراء 
وعصوا الرسول. وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم : «ربنا اهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنًاكبيرً4 . وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية . وبالله التوفيق . 


1/0" مفتاح جا . (؟) 0”"” تبوكية . 
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.. قال تعالى : «ويومَ يعض الظَّام على يديه يقولُ يا يني انفذث مع 

06 سبيلا . يا ويلتى ليتني ل أتَّخذ فلانا خليلا . لقد أَصَلَْن عن الذكر بعد إِذْ 
جاءني 4 ٠‏ [الفرقان: /1؟ 00 

وقال تعالى : : «الأخلاء يومئظٍ بَعضْهُمْ لبعضٍ عَدُوُ إل لمتقين» . 

وقال خليله إبراهيم لقومه :انها اتحدهم مِنْ دون الله ونا موده نكم في 
الحياة الدنيا ثم يوم القيائة يكفْرُ بعضكم ببعضٍ ويَلْعَنُ بعضكم بعضًا ومأواكم 
الثْارٌ وما لَكُمْ مِنْ ناصرينَ » . [العنكبوت: 96]. 

وهذا شأن كل مشتركين في غرض» يتوادون ماداموا متساعدين على 
حصوله » فإذا الفقلع ذلك الغرض أعقية نذافة وحرنا وما . وانقلبت تلك المودة 
نما ولعت وذمًا من بعضهم لبعض » » لما انقلب ذلك الغرض حزنا وعذابا ٠‏ كما 
يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزي . إذا أخذوا وعوقبوا. فكل 
متساعدين على باطل, متوادّين عليه : لابد أن تنقلب مودتهم| بغضا وعداوة. 

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير ‏ كالجمعة 
والجماعة, والأعياد والحج. وتعلم العلم. والجهاد. والنصيحة - ويعتزلهم في 
الشرء وفضول المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشرء ولم يمكنه 
اعتزاهم : فالحذر الحذر أن يوافقهم . وليصبر على أذاهم, فإنهم لابد أن يؤذوه إن 
لم يكن له قوة ولا ناصرء ولكن أذى يعقبه عز وتحبة له وتعظيم , وثناء عليه منهم 
ومن المؤمنين ومن رب العالمين. وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له. ومقت. وذم 
منهم » ومن المؤمنين» ومن رب العالمين. : 

فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة» وأحمد مالا. وإن دعت الحاجة إلى 
خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله. إن 
أمكنه, ويشجع نفسه ويقوي قلبه. ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن 
ذلك,. بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك. ونحو ذلك,» فليحاربه. 
وليستغن بالله. ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه . 

فإن أعحزته المقادير عن ذلك. فَلْيُسِلٌ قلبه من بينهم كسلّ الشعرة من 


.ا١ج 2#؛: مدارج‎ )1١( 


الضوء المنير على التفسير سورة الفرقان حك 


العجين. وليكن فيهم حاضرا غائبًاء قريبًا بعيدّاء ناما يقظاناء ينظر إليهم ولا 
يبصرهم. ويسمع كلامهم ولا يعيهء لأنه قد أخذ قلبه من بينهم. ورقى به إلى 
الملأ الأعلى. يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما أصعب هذا 
وأشقه على النفوس. وإنه ليسير على من يسره الله عليه . فبين العبد وببنه أن 
يصدق الله تبارك وتعالى» ويديم اللجأ إليه. ويلقي نفسه على بابه طريحًا ذليلا 
ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة, والذكر الدائم بالقلب واللسان. وتجنب 
المفسدات الأر بع الباقية الآتي ذكرها. ولاينال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله 
عز وجل. وعزيمة صادقة, وفراغ من التعلق بغير الله تعالى . والله تعالى أعلم©. 
فائدة 

هجر القران أنواع . أحدها: هجر سياعه والإيهان به والإصغاء إليه . 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وأمن به . 

والثالث: هجر تحكيمه, والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه, واعتقاد 
أنه لا يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم . 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه, ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جنيع أمراض القلوب وأدوائها, 
فيطلب شفاء دائه من غيره ومبجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله: #وقال 
الرمنول يارت 5 قومي الَخَذُوا هذا القرآنَ مهَجورًا» . [الفرقان: .]6٠‏ وإن كان 
بعض ال هجر أهون من بعضر '" 

0” قصل 

وأما التأمل في القران : فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه . وجمع الفكر على 
تدبره وتعقله . وهو المقصود بإنزاله . ١‏ جد تلاق بلافهم ول عي 

قال الله تعالى: «كتاتث ْنا إليِْكَ مُبارَكُ ليدبروا آياته وليَتَذَكُرَ أولُو 
الألباب» رص: 54]. وقال تعالى : لأفلا يَدبُرونَ القرآنَ أمْ على قُلُوبٍ أقفاهاه. . 


)١(‏ شرح المؤلف بقية مفسدادك القلب تركناها اختصارًا. (ج). 8١)‏ فوائد. 
)"١‏ تقدم بقية البحث في سورة الأعراف (ج). )401 مدارج جد 
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وقال بعال كلم يدّبروا القول» . [المؤمنون: 14]. وقال تعالى : دِإِنا 
جَعلنَاهُ قرآنًا عربيًا علّكُمْ تَعْقلونَ». [الزخرف: 60. 

وقال اليد : نزل القران ليُتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملاً. 

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته : من تدير 
القران. وإطالة التأمل. وجمع الفكر على معاني أياته . فإنها تطلع العبد على معالم 
الخير والشر بحذافيرهما. وعلى طرقاتههاء وأسبابهماء وغاياتههاء وثمراتههاء ومال 
أهلهماء وبَكُل في يده(" مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبت قواعد الإيهان 
في قلبهء وتشيد بنيانه» وتوطد أركانه. وتريه صورة الدنيا والآخرة. والجنة والنار في 
قلبه. وتُحضره بين الأممء وتريه أيام الله فيهم. وتبصره مواقع العبره» وتشهده 
عدل الله وفضله. وتعرفه ذاته» وأساءه وصفاته وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه. 
وصراطه الموصل إليهء وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع الطريق 
وافاتها.. وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق 
أهل الجنة وأهل النار وأعاللهم» وأحوالهم وسيماهم . ومراتب أهل السعادة وأهل 
الشقاوة» وأقسام الخلق واجتاعهم فيم| يجتمعون فيه, وافتراقهم فيم| يفترقون فيه . 

والسمة تعرفه الرب المدعو إليه» وطريق الوصول إليه» وما له من الكرامة 
إذا قدم عليه 


وتعرفه 5 مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان. والطريق 
الموصلة إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 

فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتهاء ومشاهدتها ومطالعتها. فتشهده 
الآخرة حتى كأنه فيها. وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيهاء تيز له بين الحق 
والباطل في كل ما اختلف فيه العالمء فتريه الحق حقاء والباطل باطللاً» وتعطيه 
فرقانا ونورًا يفرق به بين الهدى والضلال. والغي والرشاد. وتعطيه قوة في قلبه. 
وحياة وسعة وانشراحًا ومهجة وسرورًا. فيصير في شأن والناس في شأن آخر. 

فإن معاني القران دائرة على التوحيد وبراهينه, والعلم بالله وما له من 
أوصاف الكال. وما ينزه عنه من سمات النقص. وعلى الإيمان بالرسل. وذكر 
)0( ال الخوء و يدوخببالمتناه القوقية المفتوحة ‏ وضعه فيها. 
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براهين صدقهم. وأدلة صحة نبوتهم. والتعريف بحقوقهم. وحقوق مرسلهم . 
وعلى الإيهان بملائكته. وهم رسله في خلقه وأمره. وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته » 
وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفليٍ. وما يختص بالنوع الإنسانٍ منهمء 
من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه. وعلى الإيهمان باليوم 
الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق, التي لا يشعرون فيها بألم ولا 
نكد وتنغيص . وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل» التي لا يخالطها سرور ولا 
رخاء ولا راحة ولا فرح وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه . وعلى تفاصيل الأمر 
والغبي . والشرع والقدر, والحلال والحرام , والمواعظ والعبر. والقصص والأمثال. 
والأسباب والحكم . والمبادىء والغايات, في خلقه وأمره. 

فلا تزال معانيه تنبض العبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه بوعيده 
من العذاب الوبيل» وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. وتهديه في 
ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل. وتصده عن اقتحام طرق البدع 
والأضاليل. وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل. وتبصره بحدود 
الحلال والحرام. وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل . وتثبت قلبه عن 
الزيغ والميل عن الحق والتحويل. وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة 
غاية التسهيل. وتناديه كلما فترت عزماته. وونى في سيره : تقدم الركب وفاتك 
الدليل. فاللحاق اللحاق. والرحيل الرحيل . وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل . 
وكلما خرج عليه كمين من كائن العدو. أو قاطع من قطاع الطريق نادته : الحذر 
الحذر! فاعتصم بالله» واستعن به. وقل : حسبي الله ونعم الوكيل . 

وف تأمل القران وتدبره. وتفهمه. أضعاف أضعاف ماذكرنا من الحكم والفوائد. . . 
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فى بيان أن تيسر القران للذكر ينافي 
حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره 

أنزل الله الكتاب شفاء لما في الصدور. وهدى ورحمة للمؤمنين. ولذلك 
كانت معانيه أشرف المعاني» وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة 
لعانيهاٍ للرادة تعبا 5]) وضفة الله تقال اقول + لفط ولا يلوتل مَل إلا جثنَاك 
بالحنٌ وأَحْسَنَ تَفْسيرا» . [الفرقان: مم]. فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه 
الكتاب. والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهو تفسيره وبيانه . 

والتفسير أصله من البيان والظهورء ويلاقيه في الاشتقاق الأكبر الإسفار. 
ومنه أسفر الفجر إذا أضاء ووضح . . ومنه السفر لبروز المسافر من البيوت. ومنه 
السفر الذي يتضمن إظهار ما فيه من العلم . فلابد أن يكون التفسير مطابقًا 
للمفسر مفهً) له. ولا تجد كلامًا أحسن تقديرًا ولا أتم بيانا من كلام الله سبحانه» 
ولهذا سه الله بيانًا وأخبر أنه يسره للذكر ويسر ألفاظه للحفظ. ومعانيه للفهمء 
وأوامره ونواهيه للامتثال. 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرًا له بل كان 
معسرًا عليه . وإذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعانٍ 
أو يدل على خلافه فهذا من أشد التعسير. . 

"فصل 

قوله عاك : ا<أم تحسبُ أن كُتَرمُم يَسمَعُونَ أو يَعْقلُونَ إن هُمْ إلا 

كالانعَام بَلْ هُمْ صل سبيلاً» . [الفرقان: 44]. فشبه أكثر الناس بالأنعام , والجامع 
بين النوعين التساوي في عدم قبول الحدى والانقياد له» وجعل الأكثرين أضل 

سبي من الأنعام, لأن البهيمة مهديها سائقها فتهتدي وتتبع الطريق» فلا تحيد 
عنها يمينا ولا شمالاً» والأكثرون يدعوهم الرسل وبهدونهم السبيل فلا يستجيبون» 


. إعلام جا‎ ٠66) . ١ج 4ه مختصر الصواعق‎ )١( 
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ولا مبتدون. ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم, والأنعام تَفرّق بين ما 
يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتؤثره . 

والله تعالى ل يخلق للأنعام قلوبًا تعقل بهاء ولا ألسنة تنطق بهاء وأعطى 
ذلك هؤلاء ثم لم ينتفعوا بها جعل لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع 
والأبصار. ذ فهم أضل من البهائم. فإن من لا يهتدي ي إلى الرشد وإلى الطريق مع 
الدليل إليه أضل :واسوا حلا عن لا ببعدى تيت لآ وليل فعة, 


الك إذا عرف هذا. فهذه |الحواس الخمس لا أشباح وأرواح » وأرواحها حظ 
القلب ونصيبه منها. 


فصن الناس من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية 
منهاء فهو بمنزلتهاء. وبينه وبينها أول درجة الإنسانية . ودار شبه الله سبحانه 
أولئك بالأنعام ‏ ؛ بل جعلهم أضل» فقال تعالى : «أم تسب أن أكتَرَهُم يَسْمَعُونَ 
أوْ يَعْقَلُونَ إن هُم إل كالأنعام بَلْ هم أَصَل سَبيلا4 . ولهذا نفى الله عن الكفار 
السمع والبصر والعقول., إما لعدم انتفاعهم بهاء فزنت منزلة المعدوم . وإما لأن 
النفي توجه إلى أساع قلومهم وأبصارهاء وإدراكها. وهذا يظهر هم ذلك عند 
الكشاف بحتائق الأمول: كقول أصحاب السعير: «لوكنًا نسمَعٌ أو نعقلُ ما كنا 
في أضْحَاب السّعير» . [الملك: .]٠١‏ 

تعدا اح اسأر الف «وتراهُمْ ينظرُونَ إِلئِكَ ومُمْ لا 
يبصرون» . [الأعراف: .]١198‏ فإ: نهم كانوا ينظرون إلى صورة ة النبي . كل. بالحواس 
الظاهرة. ولا يبصرون صورة نبوته ومعناها بالحاسة الباطنة التي هي بصر القلب. 

والقول الثاني : أن الضمير عائد على الأصنام . ثم فيه قولان : 

أحدهما: أنه على التشبيه. أي كأنهم ينظرون إليك . ولا أبصار لهم يرونك بها . 

والثافي: المراد به المقابلة . تقول العرب: داري تنظر دارك . أي تقابلها . 

وكذلك السمع : ثابت لهم. وبه قامت الحجة عليهم . ومنتف عنهم . وهو 
سمع القلب. فإنهم كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع الحسي المشترك» 
كالغنم التي لا تسمع إلا نعيق الراعي بها ما دعاء ونداء. وم يسمعوه بالروح 


. مدارج ج؟‎ 4٠١ )1١( 
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الحقيقي » الذي هو روح حاسة السمع. ا فلو سمعوه من 
هذه الجهة: لحصلت لمم الحياة الطيبة» التي منشؤها من السماع المتصل أثره 
بالقلب. ولزال عنهم الصمم والبكم. ولأنقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة من 
عدم السمع والعقل. 

فحصول السمع الحقيقي : مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة» التي هي أكمل 
أنواع الحياة في هذا العالم؛ فإن بها يحصل غذاء القلب ويعتدل» فتتم قوته وحياته . 
وسروره ونعيمه. ومبجته. وإذا فقد غذاءه الصالح : احتاج إلى أن يعتاض عنه 
بغذاء قبيح خبيث. وإذا فسد غذاؤه: خبث ونقص من حياته وقوته وسروره 
ونعيمه بحسب ما فسد من غذائه, كالبدن إذا فسد غذاؤه نقص . . 

"قال الله تعالى : ٍَأئرَ إلى رَبك كيف مَدٌ الل ولوشَاء عله َاكنا م 
جَعَلنا الشّمس عليه دليلاً .ا ثم قيَضْنَاهُ إلِينا قيضا يسيرا» . [الفرقان: ه4. 45]. فأخير 
تعالى : أنه بسط الظل ومدّه أنه بججلة جد كا ترما ظركة الشهسن” ولو شاء 
لجعله ساكنًا لا يتحرك : إما بسكون المظهر له والدليل عليه» وإما بسبب آخر. 

ثم أخبر: أنه قبضه ‏ بعد بسطه - قبضا يسيراً. وهو شيء بعد شيء» لم 

فهذا من أعظم آياته الدالة على عظيم قدرته» وكال حكمته. فندب الرب 
سبحانه عباده إلى رؤية صنعته وقدرته.» وحكمته في هذا الفرد من مخلوقاته . ولو شاء 
لجعله لاصفًا بأصل ما هو ظل له من جبل وبناء وشجر وغيره فلم ينتفع به أحد. 

فإن كان الانتفاع به تابعًا لمده وبسطه. وتحوله من مكان إلى مكان. ففي 
ا : من المصالح والمنافع ما لا يخفى ولا يحصى , 
فلو كان ساكنا دائّاء أو قبض دفعة ة واحدة: لتعطلت مرافق العالم ومصاحه به 
وبالشمس . فمد الظل وقبضه شيئًا فشيثًا لازم لحركة الشمس» » على ما قذَّرت عليه 
من مصالح العالم . 

وفى دلالة الشمس على الظلال ما تعرف به أوقات الصلوات» وما مضى 
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من اليوم. وما بقى منه. وفي تحركه وانتقاله ما يبرد به ما أصابه من حر الشمسء 
وينفع الحيوانات والشجر والنبات . فهو من ايات الله الدالة عليه. 

وفى الآية وجه اخر. وهو: أنه سبحانه مدَّ الظل حين بنى السماء كالقبّة 
المضروبة . ودحى الأرض تحتها. فألقت القبة ظلها عليها. فلو شاء سبحانه لجعله 
ساكنًا مستقرًا في تلك الحال. ثم خلق الشمس ونصبها دليلاً على ذلك الظل . فهو 
يتبعها في حركتهاء يزيد مها وينقص, ويمتد ويتقلص . فهوتابع ها تبعية المالول لدليله . 

وفيها وجه آخرى وهو: أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض 
أسبايه » وهي الأجرام التي تلقي الظلال فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه كا 
ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه . 

وقوله تعالى : «قبضناه إليناه . كأنه يشعر بذلك. وقوله : «قبضًا يسير) 
يشبه قوله: #ذلك حشر عليئنا يسير» [ق: 44]. وقوله: #قبضناه» بصيغة 
الماضى لا ينافي ذلك كقوله : #أتى أمر الله» [النحل: ]١‏ والوجه في الآية هو الأول . 

““ومعنى الآية التنبيه على هذه الدلالة الباهرة على قدرة الرب سبحانه 
وعجائب مخلوقاته الدالة عليه والمعنى : انظر كيف بسط ربك الظل, والظل ما 
قبل الزوال. والفيء بعده. فمده سبحانه وبسطه عند طلوع الشمس فإنه يكون 
مديدًا أطول ما يكون». وجعل الشمس دليلا عليه فإنها هي التي تظهره وتبينه» ثم 
اي ل فلا يزال ينقص يسيرا حتى 

ينتهي إلى غايته, فإذا أخذت الشمس في الجانب الغربي انبسط بعد انقباضه شيًا 
لل ربط كب اع ولهذا كان الزوال يعرف بانتهاء الظل في 
قصره.ء فإذا أخذ في الزيادة بعد تناهى قصره فقد تحقق الزوال» ولو شاء الله لجعله 
ساكنًا دائً) على حالة واحدة فلا يتحرك بالزيادة والنقصان, فالظل أحد الأدلة 
الدالة على الخالق سبحانه . 


)1غ( 6 اللطجرتين . 
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فصل 
فى هديه فى الجهاد والغزوات 

لما كان اجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته» ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة. 
كا لهم الرفعة في الدنياء ذ فهم الأعلون في الدنيا والآخرة, كان رسول الله كَل 
ْ الذروة العليا منه» واستولى على أنواعه كلها. فجاهد في الله حق جهاده. 
بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان. وكانت ساعاته موقوفة على 
الجهاد بقلبه ولسانه ويده. ولهذا كان أرفع العالمين ذكرّاء وأعظمهم عند الله قدرا 
وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه. فقال: «ولو شِئنا لَبَعَثنَا في كلّ قرية تذيرًا 
فلا تطع الكافرينَ وجَاهِذهُم به جهاذا كبيرا » . [الفرقان: ١ه‏ 07]. فهذه سورة 
مكية؛ أمره فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القران. وكذلك جهاد 
انائقين إن) عر تلت الحجةء ؛ وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام» قال تعالى : «يا . 
أب النبيّ جَاهِدٍ الكفار والمنافقين واغُلُظْ عليهم ومأواهُم جهنم وبئس ا مصير» . 
[التوبة : 7#]. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار» وهو جهاد خواص الأمة. 
وورثة الرسل . . والقائمون به أفراد في العالم» والمشاركون فيه والمعاونون عليه - وإن 
كانوا هم الأقلّين عددًا فهم الأعظمون عند الله قدرا. 

وما كان من أفضل الجهاد قول الحق. مع شدة المعارض - مثل أن تتكلم 
به عند من تخاف سطوته وأذاه ‏ كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك 
الحظ الأوفر. وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه . 

ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعًا على جهاد العبد نفسه في ذات الله 
كا قال النبي » يك : «المجاهد من جاهد نفسه في الله والمهاجر من هجر ما 
نهى الله عئه)0). كان جهاد النفس مقدمًا على جهاد العدو في الخارج ‏ وأصلاً له. 
فإنه مالم يجاهد نفسه أولا لتفعل ماأمرت به وتترك ماهبيت عنه ويحارمها في الله : 
لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج . فكيف يمكنه جهاد عدوه. والانتصاف منه. 
وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه» لم يجاهده ولم يحاربه في الله؟ بل لا 


٠١7009‏ زادج؟. (7) أخرجه الترمذي من حديث فضالة بن عبيد. 
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يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فهذان عدوان قد امتحن 
العبد بجهادهما. وبينهها عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده. وهو واقف 
بينباء يثبّط العبد عن جهادهماء ويخذّله ويرجف بهء ولا يزال يخيل له ما في 
جهادهما من المشاق وترك الحظوظ. وفوت اللذات والمشتهيات» ولا يمكنه أن 
يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده. فكان ا هو الأصل لجهادهما. وهو 
الشيطان . قال تعالى : دِإِنّ الشيطان لكم عدو فانحْذُوه عدوًا». والأمر باتخاذه 
عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته. فإنه عدو لا يفتر. ولا يقصر 
عن محاربة العبد على عدد الأنفاس . 

فهذه ثلاثة أعداء. أمر العبد بمحاربتها وجهادها. وقد بلي العبد 
بمحاربتها في هذه الدار, تساظ ف هاه امشجانا مر الله له وابتلاء. فأعطى الله 
العد.هددًا وعدّة. وأعوانا وسلاحًا لهذا الجهاد. وأعطى أعداءه مددًا وعدة وأعوانا 
وسلاخحاء وبلى أحد الفريقين بالآخر. وجعل بعضهم لبغض فتنة. ليبلو 
أخبارهم . ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه. كما قال 
تعالى: ووجَمْلنا بعضّكم لبعضٍ فتئة أَتضْررُون وكَانَ ربك بصير». 
[الفرقان: .]٠١‏ وقال تعالى : ذلك ولو يَشاءٌ الله لانتصر عليم ولكن ُو بَعضَكُمْ 
ببعض *. عمد 1 وقال تعالى : «ولتبلوئكم حتى نَعْلم المجَاهدِينَ منكُم 
والصَابرينَ ولو أخباركُم». [محمد: .]*١‏ فأعطى عباده الأسماع والأبصار. 
والعقول والقوى. وأنزل عليهم كتبه» وأرسل إليهم رسله. وأمدّهم بملائكته وقال 
هم : «أني معكُمْ فتنُوا الذينَ آمنُوا . [الانفال: 1 وأمرهم من أمره بها هو من 
أعظم العون لهم على حرب عدوهم . وأخيرهم : أنهم إن امتثلوا نا أمرهم به م 
يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم . وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما روا 
به ولعصيتهم له. ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهمء بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم. 
ويداووا جراحهم . ويعودوا إلى مناهضة عدوهم + فيتصرهم عليه ويظفرهم به 
فأخيرهم أنه ومع المتقين» . [البقرة: 1414]. ولمع الذين انَقّوا والذين هم 
حسِنونَ 4 . [النحل: 158]. وظمَعَ الصابرينَ 4 . [البقرة: 167]. وَهمَعَ المؤمنينَ» . 
[الأنفال: 9١ع.‏ وأنه يدافع عن عباده المؤمنين» ما لا يدافعون عن أنفسهم . بل 
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بدفاعه عنبم انتصروا على عدوهم, ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم 
واجتاحهم. وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره. فإن قوى الإيان 
قويت المدافعة . فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه(" . 

"الوجه الخمسون ما رواه الترمذي من حديث أبي جعف, الرازي عن 
الربيع بن أنس قال: قال رسول الله كي : «من خرج ني طلب العلم فهو في سبيل الله 
حتى يرجع) . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب رواه بعضهم فلم يرفعه. 

وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام, كما أن قوامه 
بالجهاد. فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد 
والسنان, وهذا المشارك فيه كثير. والثاني: الجهاد بالحجة والبيان. وهذا جهاد 
الخاصة من أتباع الرسل, وهو جهاد الأئمة؛ وهو أفضل الجهادين؛ لعظم منفعته 
وشدة مؤنته وكثرة أعدائه . 

قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية : «إولو شِئنًا لبعَئْنَا في كل قَريةٍ 
نذيرًا . فلا تطع الكافرينَ وجَاهِدُهُم به جِهَادًا كبيرا» [الفرقاف” ١ه‏ ؟مع. فهذا 
جهاد لهم بالقران. وهو أكبر الجهادين» وهو جهاد المنافقين أنفاء فإن المنافقين لم 
يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر. وربما كاي كنوت عدوم 
معهم2 ومع هذا فقد قال تعالى: يا أَمبَا الي جَاهد الكَفَارَ والْمَافقينَ واغلظ 
عليهم». [التوبة: 0]. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقران. 

والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله . 
ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية. 
ومدارسته عبادة. ومذاكرته تسبيح » والبحث عنه جهاد. 

ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب ترك والحديد الناصر. كما قال تعالى : 
«لقذ أَرْسَلنًا رُسَلنا بالبينات وأنْرَّلنا م مَعْهُم الكتابٌ والميرَانَ ليقومَ الئاس بالقسط 
وأنرَلنا الحدية فيه بأسٌ شديدٌ ماع للناس, لِيعْلَمَ الله مَنْ ينصره ورَسَلَهُ بالغيب 
إن الله قوي عَرِيرٌ . [الحديد: 6؟ع]. 

فذكر الكتاب والحديد إذ بب| قوام الدين كم] قيل : 


)0( ذكر هنا بحدًا تمتعًا فمن أراده فليرجع إليه. (ج) . (59) 7٠١‏ مفتاح جا . 
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فم هو إلا الوحي أو حَدٌ مرهف تميل ظباه أخدعًا كل مايل 
فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل 

وما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله فسر الصحابة 
رضي الله عنهم قول الله تعالى : #أطيعوا الله وأطيمُوا الرسُولَ وأولي الآمر منككم» 
[النساء: 9ه]. بالأمراء والعلماء. فإنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء بأيديهم » 
وهؤلاء بألسنتهم . فطلب العلم من أعظم سبيل الله عز وجل . 

«»قوله تعالى : «وكان الكافرٌ على ريّه ظهيرا» . [الفرقان: هه]. هذا من 
ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه؛ وأن المؤمن دائيًا مع الله على نفسه وهواه 
وشيطانه وعدو ربه؛ وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه» فهو مع الله 
على عدوه الداخل فيه والخارج عنه. يحارمهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه. | 
يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه, والبعيدون منه فارغون من ذلك غير 
مهتمين به» والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه. وعبارات السلف على هذا تدور. 

ذكر ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار. عن سعيد بن جبير» قال: عونا 
للشيطان على ربه بالعداوة والشرك . 

وقال ليث. عن مجاهد. قال: يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه عليها. 

وقال زيد بن أسلم: ظهيراء أي : مواليّاء والمعنى أنه يوالي عدوه على 
معصيته والشرك به فيكون مع عدوه معينا له على مساخط ربه. 

فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإللهه. قد صارت هذا الكافر والفاجر 
مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقرنائه» ولهذا صدر الآية بقوله : ظويَعْبِدُونَ من 
دُونِ الله ما لا يَنفَعْهُمْ ولا يَضِرّهم 4 . [الفرقان: هه]. وهذه العبادة هي الموالاة 
والمحبة والرضا بمعبوديهم, المتضمنة لمعيتهم الخاصة. فظاهروا أعداء الله على 
معاداته وتخالفته ومساخطه. بخلاف وليه سبحانه, فإنه معه على نفسه وشيطانه 
وهواه. وهذا المعنى من كنوز القران» لمن فهمه وعقله»ء وبالله التوفيق . 

”"“وقال تعالى: #تبَارَكَ الذي جَعَلٌ في السماء بُرُوجا وجَعَل ‏ فيها 59 
وقَمَرًا مثيراً وهُوّ الذي جَعَل الليل والتبار خلْقَةَ لَنْ أرَادَ أن يَذَكْرَ أو راد 
٠١8)5( 50000001‏ مفتاح جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة الفرقان 33 
العبوء الر عل لقا وح و لود للح حي 1 


شُكُورًا». [الفرقان: 251 ؟51]. فذكر تعالى خلق الليل والنبار وأنهها خلفة, أي بمخلف 
أحدههما الآخر لايجتمع معه ‏ ولو اجتمع معه لفاتت المصلحة بتعاقبهم| واختلافهما. 

وهذا هو المراد باختلاف الليل والغبار كون كل واحد منه) يخلف الآخر. لا 
يجامعه ولا يحاذيه. بل يغشى أحدهما صاحبه فيطلبه حثيثا حنى يزيله عن 
سلطانه. ثم يجيء الآخر عقيبه فيطلبه حثيثًا حتى ببزمه ويزيله عن سلطانه» فها 
دائًا يتطالبان ولا يدرك أحدهما صاحبه . 

“قال تعالى : (ومُوَ الذي جَعَلَ اللي والمَارَ لفن أراة أنْ يذَّكْرَ أوْ أرادٌ 
شُكُورًاك. قال ابن عباس والحسن وقتادة: عوضًا وخلفًاء يقوم أحدهما مقام 
صاحبه» فمن فاته عمل في أحدهما قضاه في الآخر. وقال قتادة : فأدوا لله من أعمالكم 
خيرًا في هذا الليل والنبارء فإنهها مطيتان يقحان الناس إلى اجالهم» ويقربان كل 
بعيد. ويبليان كل جديد, ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة . 

وقال شقيق : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: فاتتني 
الصلاة الليلة» فقال «أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك» فإن الله عز وجل جعل 
الليل والغبار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا» . 

”)وأما الخطوات فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه عند الله 
تعالى» فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنه خير له. ويمكنه أن يستخرج 
من كل مباح يخطو إليه قربة يتقرب بها وينويها لله» فتقع خطاه قربة» وتنقلب عادته 
عبادة ومباحاته طاعات . 

ا كانت العثرة عثرتين : عثرة الرجل . وو اللمان جات إعدانا تريب 
الأخرى في قوله تغال : «وعباد الرحمن الذين ينشون على الأرْض هَوْنَا وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالُوا سَلامًا» . [الفرقان: 5]. 

فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم. كا جمع بين اللحظات 
والخطرات في قوله تعالى : دِيَعلمُ خَائَةَ الأعينٌ وما تُخْفي الصٌدور» . [غافر: 16]. 


١545 )١(‏ زادجا. 7١07)9(‏ الجواب. 
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»قال الله تعالى : «وعبَادٌ الرحمن الذين عشون على الأزض, هَوْنًا» . 
أي سكينة ووقارًا متواضعين. غير أشرين, ولا مرحين. ولا متكبرين. قال 
ا ل ا ا 
وإن سُفه عليهم حلموا. 

و«الهون» بالفتح في اللغة: الرفق واللين. و«الهون» بالضم : الموان. 
فالمفتوح منه: صفة أهل الإيهان. والمضموم: صفة أهل الكفران. وجزاؤهم 
من الله النيران . 

"فصل فى هديه يه فى مشيه وحده؛ ومع أصحابه 

كان إذا مشى تكفا تكفرًا . وكان أسرع الناس مشية. وأحستها وأسكنبهاء 
قال أبو هريرة: «ما وأنكاغينا أحسن من رسول الل كلد » كأن الشمس تجري 
في وجهه. وما رأيت أحدًا أسرع في مشيته من رسول الل كل 0 0 
تطوى له. وإنا لنجهد أنفسناء وإنه لغير مكترث» . وقال علي بن أبي 
رضي الله عنه: «كان رسول الله ككل. إذا مشى تكمّا تكفواء 0 
صبب» . وقال مرة: «إذا مشى تقلّع». 

قلت: والتقلع : الارتفاع من الأرض بجملته. كحال المنحط من الصبب . 
وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة. وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاءء 
وأبعدها من مشية الحرج والمهانة والتماوت. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه. 
ويمشي قطعة واحدة. كأنه خشبة محمولة. وهي مشية مذمومة قبيحة. وإما أن 
يمثي بانزعاج واضطراب مشي الحمل الأهوج , وهي مشية مذمومة ا وهي 
دالة على خفة عقل صاحبهاء ولا سيا إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا 
وبال وإما أن يمشي هَوْنا وهي مشية عباد الرحمن., كا وصفهم بها في كتابه 
فقال: «وعبَادٌ الرّحمن الذين يَمْشُونَ على الأضٍ هَونًا» . [الفرقان: 57]. 

قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار» من غير تكبر ولا تماوت. وهي 
مشية رسول اللهء كلو فإنه مع هذه المشية كان كأنا ينحط من صبب. وكأنا 


(1) 77 مدارج ج؟ . )لالم زاد جا . 
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الأرض تطوى له حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله َك غير مكترث . 

وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية بتماوت, ولا بمهانة» بل 
فكنية أغيدل المشيات: 

والمشيات عشرة أنواع , هذه الثلاثة منها. 50 : السعي . والخامس : 
الرمل. وهو أسرع المشي مع تقارب الخطى , ويسمى الخبب. 

وفي الصحيح من حديث ابن عمر «أن النبي 2 خب في طوافه ثلانّاء 
ومشى أربعا)». 

والسادس: النَسَلانَ وهو العَدُو الخفيف الذي لا يزعج لمشي ويكربه . 
وفي بعض المسانيد «أن المشاة شكوا إلى رسول الله 2 من المثى في حجة 
الوداع , فقال: «استعيئوا بالنسلات). 

والسابع : الخوزَلى وهي مشية التمايل» وهي مشية يقال : : إن فيها تكسرا وتخا . 

والثامن: القهقرى. وهي المشية إلى وراء . 

والتاسع: الجّمزى. وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا . 

والعاشر: مشية التبختر, وهي مشية أولي العجب والتكبرء وهي التي 
خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه» وأعجبته نفسه. فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة» وأعدل هذه المشيات : مشية الهون والتكفؤ. 

وأها مشيه. عَكلة ‏ مع أصحابه : فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول 
«دعوا ظهري للملائكة» ولهذا جاء في الحديث «وكان يسوق أصحابه» وكان يمشي 
حافيًا ومنتعلا . وكان يماي أصحابه فرادى وجماعة . ومشى في بعض غزواته مرة 
المدرة | يله عه فقال: 


0 وفي سبيل اله ما لقيت 
وكان في السفر ساقة 0 : يزجي الضعيف ويردفه. ويدعو لهم . ذكره أبوداود. 
“فصل 


وأما السؤال العاشر: وهو السر في نصب سلام ضيف إبراهيم الملائكة 
ورفع سلامه : فالجواب أنك قد عرفت قول النحاة فيه أن سلام الملائكة تضمن 
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جملة فعلية لأن نصب السلام يدل على سلمنا عليك سلامًا. وسلام إبراهيم 
تضمن جملة اسمية لأن رفعه يدل على أن المعنى سلام عليكم, والجملة الاسمية 
تدل على الثبوت والتقررء والفعلية تدل على الحدوث والتجدد. فكان سلامه 
عليهم أكمل من سلامهم عليه وكان له من مقامات الرد ما يليق بمنصبه., عل 
وهو مقام الفضل إذ حياهم بأحسن من تحيتهم. هذا تقرير ما قالوه. 

وعندي فيه جواب أحسن من هذا وهو أنه لم يقصد حكاية سلام الملائكة 
فنصب قوله سلامًا اتتصاب مفعول القول المفرد كأنه قيل : قالوا قولاً سلامًا وقالوا 
سدادًا وصوابًا ونحو ذلك. فإن القول إن تحكي به الجمل. وأما المفرد فلا يكون 
ب ل ا : «وإذًا خاطبهم 
الْجَاهِلُونَ قَانُوا سلامًا» . [الفرقان: 5]. ليس المراد أ: نهم قالوا هذا اللفظ المفرد 
المنصوب» وإنما معناه قالوا قولاً سلامّاء مثل: سدادًا وصوايًا. وسمى القول 
سلامًا لأنه يؤدي معنى السلام ويتضمنه من رفع الوحشة وحصول الاستيناس . 
وحكي عن إبراهيم لفظ سلامه. فأتى به على لفظه مرفوعًا بالابتداء محكيًا بالقول» 
ولولا قصد الحكاية لقال سلامًا بالنصب؛ لأن ما بعد القول إذا كان مرفوعًا فعلل 
الحكاية ليس إلا. فحصل من الفرق بن الكلامين في تحكاية سلام إبراهيم,ورقعه 
ونصب ذلك إشارة إلى معنى لطيف جدًا وهو أن قوله سلام عليكم من دين 
الإسلام المتلقى عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء. وأنه من ملة إبراهيم التي أمر الله 
بها وباتباعها. فحكى لنا قوله ليحصل الاقتداء به والاتباع له ولم يحك قول 
أضيافه وإنا أخير به على الجملة دون التفصيل . والله أعلم . فزن هذا الجواب 
والذي قبله بميزان غير جائر يظهر لك أقواهما وبالله التوفيق . 


وأما السؤال ادي عشر وهو نصب السلام من قوله تعالى: «وإذا 
خاطبهم الجاهلون كوا سَلامًا» . ورفعه في قوله حكاية عن مؤمني أهل الكتاب 
لسَلام عليكُمٌ لا: نبتغي الجاهلين > . [القصص : 05]. فاالجواب عنه أن الله سبحانه 
مدح عباده الذين دكرم ف هذه الآيات بأحسن أوصافهم وأعمالهم فقال: 
«وعباد الرّحمن الذينٌ يعون على الأزْضٍ هَوٌنَا و إِذا خاطبهم الجاهلون قَانُوا 
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سَلاما4 . فسلاماً هنا صفة لمصدر محذوف هو القول نفسه. أي قالوا قولاً سلامّاء 
أي سدادًا وصوابًا وسليئًا من الفحش والخناء ليس مثل قول الجاهلين الذين 
يخاطبونهم بالجهل . فلو رفع السلام هنا لم يكن فيه المدح المذكورء بل كان يتضمن 
أنهم إذا خاطبهم الجاهلون سلموا عليهم . وليس هذا معنى الآية» ولا مدح فيه 
وإنما المدح في الإخبار عنهم بأهم لا يقابلون الجهل بجهل مثله. بل يقابلونه 
بالقول السلام» فهو من باب دفع السيئة بالتي هي أحسن التي لا يلقاها إلا ذو 
حظ عظيم . وتفسير السلف وألفاظهم صريحة بهذا المعنى . 

وتأمل كيف جمعت الآية وصفهم في حركتي الأرجل والألسن بأحسنها 
وألطفهاء وأحكمها وأوقرها فقال: «الذين يمشون على الأرض هونًا4 أي بسكينة 
ووقار. والهون بفتح الماء من الشيء ء الهين. وهو مصدر هان هرا أئ سهل + ومنه 
قولحم : يمشي على هينته ولا أحسبها إلا مولدة. ومع هذا فهي قياس اللفظة فإنها 
على بناء الحالة والميئة» فهي فعلة من المون. وأصلها هونة فقلبت واوها ياء 
لأكيفاها قزلها فاللفظة فتحيكة الاكةاوالنهو ته 

وأما ا هون بالضم فهو الهوان. فأعطوا حركة الضم القوية للمعنى الشديد 
وهو الموان. وأعطوا حركة الفتح السهلة للمعنى السهل وهو الهون. فوصف 
مشيهم بأنه مشي حلم ووقار وسكينة لا مشي جهل وعنف وتبختر» ووصف نطقهم 
بأنه سلام فهو نطق حلم وسكينة ووقار لا نطق جهل وفحش وخناء وغلظة, فلهذا 
جمع بين المشي والنطق في الآية» فلا يليق بهذا المعنى الشريف العظيم الخطير أن 
يكون المراد منه سلام عليكم فتأمله . 

وأما قوله تعالى : «وإذًا سَمِعُوا اللَفْوَ أَعْرَصُوا عنْهُ وقَالُوا لا أَعمالْنا ولَكُمْ 
أعمَالُكُم سَلامُ علِيكُمْ لا نبَغِي الجَاهلينَ» . [القصص: 0ه]. فإنها وصف لطائفة من 
مؤمني أهل الكتاب قدموا على رسول الله يلو مكة فامنوا به فعيرهم المشركون 
وقالوا: قبحتم من وفد. بعثكم قومكم لتعلموا خبر الرجل ففارقتم دينكم وتبعتموه 
ورغبتم عن دين قومكم, فأخبر عنهم بأنهم خاطبوهم خطاب متاركة وإعراض 
وهجر جميل » فقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. 
وكان رفع السلام متعيئا لأنه حكاية ما وقع, ونصب السلام في اية الفرقان متعيئا 
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لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل والأولى للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه الجاهل . 
فتأمل هذه الأسرار التي أدناها يساوي رحلة . والله المحمود وحده على مامن به وأنعم . 
وهي المواهب من رب العباد فا يقال لولا ولا ملا ولا فلا 

"قال في الصحاح والغرام الولوع . وقد أغرم بالشيء ء أي أولع به والغريم 
الذي عليه الدين. يقال: خذ من غريم السوء ما سنح. ويكون الغريم أيضا 
الذي له الدين. قال كير عزّة: 
قضى كل ذي دين فوق غريمه وعرَّةٌ مطولُ مُعنّى غريمها 
ومن المادة قوله تعالى في جهنم : : «إِنّ عذاما كان غَرَامًا» . [الفرقان: 58]. 
والغرام الشر الدائم اللازم والعذاب . قال بشر: 
ويوم النسّار ويوم الجفا ركانا عذائا وكانا غراما 
وقال الأعشى : 
إن يعاقبٌيكن غرامايُه ‏ ط جزيلاً فإنه لا يالي 
وقال أبوعبيدة : طإِنَ عَذَابًا كان غرامًا4 . كان هلاكًا ولزامًا لهم . وللطف المحبة 
عندهم واستعذاءهم لها لم يكادوا يطلقون عليها لفظ الغرام, وإن لهج به المتأخرون. 
"“ومنه سمي عذاب النار غرامًا للزومه لأهله. وعدم مفارقته للهم. قال 
تعالى : طإِنّ عذاببًا كان رام . 
"وقوله: «والذين إِذَا نْمقُوا ا يُسْرفُوا و يقثرُوا وكان بن ذلك قَوَامَا» 
[الفرقان: /51] . . وقوله : «وكلوا وَاشربوا ولا تسر قُوا إِنْهُ لا يح ال مسْرفِينَ» . 
[الأعراف: .]١‏ فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه . وخير الناس النمط الأوسط. 
الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين» ولم يلحقوا بغلو المعتدين. وقد جعل الله 
سبحانه هذه الأمة وسطاء وهي الخيار العدل. لتوسطها بين الطرفين المذمومين. 
والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط . والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف, 
والأوساط محمية بأطرافها. فخيار الأمور أوساطها. قال الشاعر: 
كانت هي الوسط المحميّ فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفًا 
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وأها الفرق بين الاقتصاد والشح أن الاقتصاد خلق محمود يتولد من خلقين 
عدل وحكمة, فبالعدل يعتدل في المنع والبذل.. وبالحكمة يضع كل واحد منب| 
موضعه الذي يليق به فيتولد من بينها| الاقتصاد. وهو وسط بين طرفين مذمومين 
كما قال تعالى : (ولا تمل يَدَك مَُْوَه إلى عُنْقك ولا تَبِسُطهَا كلّ البسط فتقعُدَ 
مَلُومًا عسورًا . [الإسراء: 8؟]. وقال تعالى : إوالذين ذا أنْقَقُوا ل يس ُو و 
قروا وكانَ بَينَ ذلك قَوَامًاه. وقال تعالى : طوكلُوا واشْرَبُوا ولا سر فوا» . 
[الأعراف: .]"١‏ 

وأما الشح فهو خلق ذميم يتولد من سوء الظن وضعف النفس » ويمده وعد 
الشيطان حتى يصير هلعاء والهلع شدة الحرص على الشيء والشره يهم ا 
- لبذله. والجترع لفقده ىا قال تعالى : هن الإنسان خلقَ مَلُوعًا. إِذَا مْسَهُ 
الشرٌ جَرُوعَا . وإذّا مَسّهُ الخيرٌ مَنوعَا . [المعارج 19 .]71١-‏ 

قصل 

والفرق بين الاقتصاد والتقصير أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط. وله طرفان هما ضدان له : تقصير وجاوزة . فالمقتصد قد أخذ بالوسط 
وعدل عن الطرفين . قال تعالى : «والذين إ إذا ُو يُسرفُوا 1 ف وكان بين 
ذلك قَوامًا#. وقال تعالى: وولا تجعل يَدَكُ مَْلُولَة إلى عُنقكٌ ولا تسا كل 
لبط . وقال تعالى : طوكُلُوا واشرَبُوا ولا تسثرفوا» . 

والدين كله بين هذين الطرفين. بل الإسلام قصد بين الملل» والسنة قصد 
بين البدع, ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد 
في موافقة الأمر. والغلو مجاوزته وتعديه . 

وها أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان» فإما إلى غلو ومجاوزة» وإما إلى 
تفريط وتقصير. وهما افتان لا يخلص منه في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مشى 
خلف رسول الله. يك وترك أقوال الناس واراءهم لما جاء به. لا من ترك ما جاء 
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به لأقوالهم وارائهم 

وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني ادم . ولهذا حذر السلف 
منها أشد التحذيرء وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك. وقد يجتمعان في الشخص 
الواحد كما هو حال أكثر الخلق. يكون مقصر مفرطًا في بعض دينه غاليًا متجاورًا 
في بعضه . والمهدي من هذاه الله . 

“أصول المعاصى كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعليق القلب بغير الله 
وطاعة القوة الغضبية, والقوة الشهوانية؛ وهي : الشرك, والظلم والفواحش 

فغاية التعلق بغير الله شرك؛, وأن يدعي معه إلله آخر. 

وغاية طاعة القوة الغضبية القتل. وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. 

ولهذا جم اللء يجان بين اثلاث ي قله : «والذينَ لا يَدْعُونَ مَعْ الله إلنهًا 
آخْرَ ولا يَقتلونَ النفْسَ التي حرّم الله إل باحق ولا يَرْنُونَ» . [الفرقان: 54]. 

وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض. فالشرك يدعو إلى الظلم 
والفواحش» كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهم| عن صاحبه. قال تعالى : 
دِكَذَلِكَ لنصرق عَنْهُ السو وَالمَحْشَاء إِنهُ مِنْ عبَادِنا المخلصِين» . [يرسف: 14]. 
فالسوء: العشق., والفحشاء: الزنا. 

وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة. فإن الشرك أظلم الظلم» ىا أن 
أعدل العدل التوحيد؛ فالعدل قرين التوحيد, والظلم قرين الشرك, وهذا يجمع 
سبحانه بينها. 

أما الأول ففي قوله : إشهد الله أنّه لا إلله إل هُوَ والملائكَة وأولو العلم. 
قائم بالقسط» . [آل عمران: 18]. وأما الثاني فكقوله تعالى : : إن العرك لَظلم 
عَظيم » . لقان: 1]. والفاحشة تدعو إلى الشرك؛, والظلم ‏ ولا سيا - إذا قويت 
إرادتهاء ولم تحصل إلا بنوع من الظلم ‏ والاستعانة بالسحر والشيطات . : وقد جمع 
سبحانه بين الزنا والشرك في قوله : «الرني لا ينكخ إلا رانِية أ مُشرِكَة والرَائيةُ لا 
ينْكحُها إل رَانِ أو مُْرِك وحرّمْ ذلك عل المؤمنين». [النور: #]. فهذه الثلاثة يجر 
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بعضها إلى بعض . ويأمر بعضها ببعض. ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدًاء 
وأعظم شركاء كان أكثر فاحشة. وأعظم تعلقًا بالصور وعشقًا لها("©. 
وروي في الصحيح عنه. يَكِهِ : «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هي يا 

رسول الله؟ قال: الإشراك بالله. والسحر. وقتل النفس التِى حرم الله إلا بالحق. 
وأكل مال اليتيم. وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات». وني الصحيح عنه. كك أنه سئل : أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك تخافة أن يُطعم 
معك قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك» فأنزل الله تعالى تصديقها 
«والذينَ لا يدْعُونَ مَعْ لله إلنهًا آحَرَ ولا يََْلُونَ الَفْسَ التي حَرّمْ لله إلا بالحقَ 
ولا يَرْ نون4 الآية [الفرقان: 14]. واختلف الناس في الكبائرء هل لها عدد يحصرها؟ 
على قولين. ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها فقال عبد الله بن مسعود: 
هي أربعة. وقال عبدالله بن عمر: هي سبعة. وقال عبدالله بن عمرو بن 
العاص: هي تسعة. وقال غيره: هي إحدى عشرة . وقال آخر: هي سبعون . 

وقال أبو طالب المكي : جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في 
القلب: وهي الشرك بالله. والإصرار على المعصية, والقنوط من رحمة الله. والأمن 
من مكر الله . وأربعة في اللسان: وهي شهادة الزور. وقذف المحصنات. واليمين 
الغموس, والسحر. وثلاثة في البطن: شرب الخمرء وأكل مال اليتيم» وأكل 
الربا. واثنتان في الفرج: وهما الزناء واللواطة . واثنتان في اليدين وهما: القتل» 
والسرقة. وواحدة في الرجلين: وهي الفرار من الزحف . وواحدة تتعلق بجميع 
الحسد: وهي عقوق الوالدين . والذين لم يحصروها بعدد منهم من قال: كل ما 
نبى الله عنه في القران فهو كبيرة» وما نهى عنه الرسول, كَل فهو صغيرة . وقالت 
طائفة : ما اقترن بالغبي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة. وما لم 
يقرن به من ذلك شيء فهو صغيرة. 

وقيل: كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة ومالم 
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يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة . 

وقيل: : كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من ع الكبائر. وما كان تحريمه 
في شريعة دون شريعة فهو صغيرة . 

فقيل كل مالغن الل أو رمزلء افطل هو كير : 

وقيل: كل بترن أول سورة النساء إلى قوله : إن تجتنبوا كَبَائرَ ما 
تُنبَوْنَ عنْهُ ُكَفْرْ عنكُمْ سيئاتكم » . [النساء: .]"١‏ 

والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة. 
على الله سبحانه معصية ومخالفة أمره كبائرء فانظر إلى من عصي أمره وانتهكت 
محارمه فوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر وهى مستوية في هذه المفسدة. 

قالوا: ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها فلا يكون 
بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض. فلم يبق إلا محرد معصيته وتخالفته . .ولا فرق 
في ذلك بين ذنب وذنب . 

قالها: ويدل عليه أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب 
تبارك وتعالى» ولهذا لوشرب رجل خمرًا أو وطىء فرجًا حرامًا وهو لا يعتقد تحريمه 
لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام . ولو فعل ذلك من يعتقد 
تحريمه لكان أتى بإحدى المفسدتين . وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول. فدل" . 
عل ن«مفتدده الذتيوتاتة للتجراءة والتوكت. ظ 4 

قالوا: ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمره المطاع ونهيه 
وانتهاك حرمته . وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب. . 

)وفي جامع الترمذي عن نافع قال: نظر عبدالله بن عمر يومًا إلى الكعبة 
فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك. والمؤمن عند الله أعظم حرمة منك. قال 
الترمذي هذا حديث حسن . 

وفيى صحيح البخاري أيضًا عن ابن عمر قال: قال رسول الف ككل : «لا 
يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا» . 
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. وذكر البخاري أيضًا عن عمر قال: «من ورطات الأمور التي لا حرج لمن 
أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله». 

وى الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه : «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر) . 

وفيهما أيضًا عنه يكل : ولا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض». . وفي صحيح البخاري عنه» 35 : «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الحنة. 
وإن ريحها يوجد من مسيرة ة أربعين عاما) . هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان 
معاهدًا في عهده وأمانه. فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد 
دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا وعطشًا فرآها الج ٠‏ كله . في النار 
والهرة تخدشها في وجهها وصدرهاء ٠‏ فكيف عقوبة من حبس مؤمئا حتى مات بغير 
جرم. وفي بعض السنن عنهء تك : «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن 

ولا كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم في 
حفظ الأنساب. وحماية الفروج. وصيانة الحرمات. وتوقي ما يوقع أعظم العداوة 
والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه. وفي ذلك 
خراب العالم» كانت تلي مفسدة القتل في الكبر. ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه 
ورسوله يله 00 

قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزني . وقد أكد 
سبحانه حرمته بقوله : «والذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إنهًا آخَرَ ولا يَقَتَلُونَ النفسَ 
التي حَرّمْ الله إلا باحق ولا يَرْنُونَ4. [الفرقان: 8:]. فقرن الزنا بالشرك وقتل 
النفس . وجعل جزاء ذلك الخلود في النار في العذاب المضاعف المهين. ما لم يرفع 
العبد موجب ذلك بالتوبة والإيهان والعمل الصالح . 

«»قوله تعالى : «إلا مَنْ تاب وامَنّ وعَمل عَمَلا صَاحًا فأولئك يُبَذَّلُ الله 
سيئاتهم حَسّئات وكانّ الله غَفُورًا رَحِيمًا4 . [الفرقان: .]7١‏ وهذا من أعظم البشارة 
للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيهان وعمل صالح . وهو حقيقة التوبة. قال ابن عباس 
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رضي الله عنهم|: «ما رأيت النبي ٠‏ يكل فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لا أنزلت . 
وفرحه بنزول 9إنَا فتخنا لَك قحا مُبنا لِيَغفِرَ لك الله ما تدم من ذَنبِكَ وما 
تآخر» . [الفتح : .0]١‏ 

واختلفوا في صفة هذا التبديل» وهل هو في الدنياء أو في الآخرة؟ على قولين: 

فقال ابن عباس وأصحابه : هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاستها. فبدلهم 
بال إياناء اراس اعونت وبالكذب فد قا ونا لخنانة أفانة. 

فعلى هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة, وأعالهم السيئة» بدلوا 
عوضها صفات جميلة, واقالا2 صا حة. ك| يبدل المريض بالمرض صحة, والمبتلى 
ببلائه عافية . 

وقال سعيد بن المسيب. وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي 
عملوها بحسنات يوم القيامة» فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة . 

واحتسج أصحاب هذا القول بها روى الترمذي في جامعه: حدثنا 
الحسين بن حريث قال: حدثئنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله كك : «إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار: 
يؤتى بالرجل يوم القيامة. فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه . ويخبأ عنه كبارها. 
فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا. وهو مقر لا ينكرء وهو مشفق من كبارها. 
فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة . فيقول: إن لي ذنوبًا ما أراها ههنا» 
قال أبوذر: فلقد رأيت رسول الله يكل. ضحك حتى بدت نواجذه» . 

فهذا حديث صحيح . ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر. 
فإن هذا قد عذب بسيئاته ودخل بها النار. ثم بعد ذلك أخرج منهاء وأعطي مكان 
كل سيئة حسنة. صدقة تصدق الله مها عليه ابتداء بعدد ذنوبه. وليس في هذا 
تبديل تلك الذنوب بحسنات ؛ إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها | لم يعاقب 
التائب . والكلام إنم)ا هو في تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة» فزادت حسناته . 
فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ 

والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول. 
وقد علمت ما فيه . لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين . 
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فالاستدلال به صحيح,. بعد تمهيد قاعدة, إذا عرفت عرف لطف 
الاستدلال به ودقته. وهي أن الذنب لابد له من أثرء وأثره يرتفع بالتوبة تارة. 
وبالحسنات الماحية تارة» وبالمصائب المكفرة تارة» وبدخول النار ليتخلص من أثره 
تارة. وكذلك إذا اشتد أثره؛ ولم تقو تلك الأمور على محوه» فلابد إِذّا من دخول 
النار؛ لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث . ولا يدخلها إلا من طاب من كل 
وجه. فإذا بقى عليه شىء من خبث الذنوب أدخل كير الامتحان. ليخلص ذهب 
إيهانه من خبثه . فيصلح حينئذ لدار الملك . 

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح. وهي 
أقوى الأسباب . وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار. فإذا تطهر بالنار, 
وزال أثر الوسخ والخبث عنه. أعطي مكان كل سيئة حسنة. فإذا تطهر بالتوبة 
النصوح, وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثهاء كان أولى بأن يعطى مكان كل 
سيئة حسنة ؛ لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار وأحب 
إلى الله» وإزالة النار بدل منها. وهي الأصل . فهي أولى بالتبديل مما بعد 
الدخول. يوضحه: 

الوجه التاسع : وهو أن التائب قد بدّل كل سيئة بندمه عليها حسنة؛ إذ 
هو توبة تلك السيئة» والندم توبة. والتوبة من كل ذنب حسنة. فصار كل ذنب 
عمله زائلا بالتوبة التى حلت محله وهى حسنة . فصار له مكان كل سيئة حسنة 
هذا الأعتيان فتامله فإندامن الملت الوجوة. 

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة . وقد تكون 
دونها. وقد تكون فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبة» وصدق التائب فيهاء 
وما يقترن مها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة . 
وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها. يوضحه: 

الوجه العاشر: أن ذنب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر 
منه وأكثر. وأعظم نفعاء وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب: من ذل 
وانكسار وخشية» وإنابة وندم . وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم 
منه» حتى يقول الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه» ويندم الشيطان على 
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إيقاعه في الذنب, كندامة فاعله على ارتكابه . لكن شتان ما بين الندمين. والله 
تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه . كما تقدم أن هذا من العبودية من أسرار 
التوبة. فيحصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك.» وحصول محبوب الله 
من التوبة. وما يتبعها من زيادة الأعمال هناء. ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة 
بل حسنات . 

وتأمل قوله : يبدل الله سيئاتهم حسّنات »© [الفرقان: .67١‏ ولم يقل مكان كل 
واحدة واحدة فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل . 

وأما في الحديث : فإن الذي عُذَّب على ذنوبه لم يبلا في الدنيا بحسنات» 
من التوبة النصوح وتوابعها. فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات . فأعطي 
مكان كل سيئة حسنة واحدة. وسكت النبي., كل عن كبار ذنوبه. ولا انتهى 
إليها ضحك. ول يبين ما يفعل الله بها. وأخير أن الله يبدل مكان كل صغيرة 
حسنة . ولكن في الحديث إشارة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين : 

أحدهما: قوله «اخبئوا عنه كبارها» فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر 
ذكرهاء وطمع في تبديلها . فيكون تبديلها أعظم موقعًا عنده من تبديل الصغائر. 
وهو به أشد فرحًا واغتباطا . 

والشاني: ضحك النبي, كله. عنذ ذكر ذلك. وهذا الضحك مشعر 
بالتعجب مما يفعل به من الإحسان, وما يقر به على نفسه من الذنوب» من غير أن 
يقرّر عليها ولا يسأل عنهاء وإنها عرضت عليه الصغائر. 

فتبارك الله رب العالمين, وأجود الأجودين, وأكرم الأكرمين, البر اللطيف, 
المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان, وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع . لا إلله 
إلا هو الرحمن الرحيم . 

قصل 


و«التوبة» لما مبدأ ومنتهى . فمبدؤها: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه 
المستقيم. الذي نصبه لعباده» موصلا إلى رضوانه . وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى : 


. مدارج جا‎ 8١4 )١( 


ا يالل 


«وأن هَذَا صراطي مُسْتقِين فاتبعُوه ولا تتبعُوا السبُل 4 . [الأنعام : 18ع. وبقوله : 
«وإنّكَ لَتَهْدِي إلى صراطٍ مُسْتقيم, . صراط الله الذي لَهُ مَافي السّموات وما في 
الأزض »> . [الشورى: 7ه. #هع. وبقوله : «وهُدوا إلى الطيّب مِنَّ القؤل. وهُدُوا إلى 
صراط الحميد» . [الحج: 11]. 

ونهايتها: الرجوع إليه في المعاد» وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى 
جنته . فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة : رجع إليه في المعاد بالثواب . وهذا 
هو أحد التأويلات في قوله تعالى: «ومَنْ تاب وعَمل صالحًا نه َتَوُ إلى الله 
مَتَابًا» . [الفرقان: .]7١‏ قال البغوي وغيره: «يتوب إلى الله متابا: يعود إليه بعد 
الموت» متابًا حسنا يفضل على غيره» فالتوبة الأولى وهي قوله : «ومن تاب» - رجوع 
عن الشرك . والثانية: رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة . 

والتأويل الثاني : أن الجزاء متضمن معنى الأوامر. والمعنى : ومن عزم على 
التوبة وأرادهاء فليجعل توبته إلى الله وحده, ولوجهه خالصّاء لا لغيره. ٠‏ 

التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى. وهو إشعار التائب وإعلامه 
بمن تاب إليه. ورجع إليه . والمعنى : فليعلم توبته إلى من؟ ورجوعه إلى من؟ فإنها 
إلى الله لا إلى غيره . 

ونظير هذا - على أحد التأويلين - قوله تعالى :وباي الول لماز 
إليك مِنْ رَبكَ وإِنْ م تَفْمَلُ فا بلّفْتَ رسالتهُ» . [المائدة: /51]. أي اعلم ما يترتب 
على من عصى أوامره ولم يبلغ رسالته . ٍ 

والتأويل الرابع : أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على فعلها. ثم إذا 
قوي العزم وصار جازمًا: وجد به فعل التوبة. فالتوبة الأولى : بالعزم والقصد 
لفعلها. والثانية: بنفس إيقاع التوبة وإيجادها. والمعنى : فمن تاب إلى الله قصدًا 
ونية وعزمّاء فتوبته إلى الله عملا وفعلا. وهذا نظير قوله, كَل : «فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو 
امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» . فالتوبة الصحيحة لما علامات: 


. مدارج جا‎ 186 )١( 
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منها: أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. 
ومنها: أنه لا يزال الخوف مصاحبًا له لا يأمن مكر الله طرفة عين فونه 
تعفر إل أن يسمع قول الرسل لقبض روحه «ألا تَخَافُوا ولا تحرّنوا وابْشروا 
ره . [فصلت: .]"٠‏ فهناك يزول الخوف . 
ومنها: انخداع قلبه. وتقطعه ندمًا وخوقاة ركد على قد عظم الجناية 
وصغرها . وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى يي 0 
قُلوبهم إلا أن تَقَطعٌ كُلُويهُم » . (التوبة: ١٠٠ع.‏ قال : تقطعها بالتوبة. ول ريب أن 
الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه +وهذا هو 
تقطعه. وهذا حقيقة التوبة؛ لأنه يتقطع قلبه حسرة ة على ما فرط منه. خوك رذ 
مر عافشة فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة اورقا ٠‏ تقطع في 
الآخرة إذا حقت الحفائق» وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. فلاب من 
تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة . 
ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضًا : كسرة خاصة تحصل للقلب لا 
يشبهها شيء, ولا تكون لغير المذنب», لا تحصل بجوع., ولا رياضة, ولا حب 
جرد . وإنما هي أمر وراء هذا كله. تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة. قد 
أحاطت به من جميع جهاته, وألقته بين يدي ربه طربحًا ذليلا نخاشعًا » كحال عبد 
جانٍ ابق من سيده. فأخذ فأحضر بين يديه ولم يجد من ينجيه من سطوته. وم 
د هن را ول عله ناف ولا منه مهرباء وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه 
في رضاه عنه. وقد علم | إحاطة سيده بتفاصيل جناياته . هذا مع حبه لسيده. 
وشدة حاجته إليه. وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده. وذله وعز سيده. 
فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوعء ما أنفعها للعبدء وما 
أجدى عائدتها عليه! وما أعظم جَيره بها. وما أقربه بها من سيده! فليس شيء 
أحبٌ إلى سيده من هذه الكسرة. والخضوع والتذلل» والإخبات» والانطراح بين 
ا 
. وجرت هذه المسألة بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية» فسمعته 


(1) 756 الهجرتين. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الفرقان 04 


يحكي هذه الأقوال الثلاثة حكاية مجردة» فإما سألته وإما سئل عن الصواب منهاء 
فقال: الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله. ومنهم من يعود إلى أكمل 
منباء نهم ين تعره إلى القن كاد فإن كان بعد التوبة خيرا ما كان قبل 
الخطيئة» وأشد حذرًاء وأعظم تشهراء وأعظم ذل وخشية وإنابة» عاد إلى أرفع 
ما كان. وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها عاد 
إلى أنقص مما كان عليه. وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى 
مثل منزلته . هذا معنى كلامه. 

قلت: وههنا مسألة هذا الموضع أخص المواضع ببيانهاء وهي أن التائب إذا 
تاب إلى الله توبة نصوحًا فهل تمحى تلك السيئات ويذهب لا له ولا عليه, أو إذا 
محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة؟ هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين 
وغيرهم قدي وحديثًا. 

فقال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة الحسنة» لكن يجعل مكان السيئة 
التوبة» والحسنة مع التوبة. 

قال ابن عطية: يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة. فيكون ذلك 
سببًا لرحمة الله إياهم . قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن, ورد على من 
قال هو في يوم القيامة. قال: وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبي ذر 
يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته 
حسنات, وذكره الترمذي والطبري . وهذا تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية. 
قال ابن عطية : وهو معنى كرم العفو. هذا آخر كلامه. قلت: سيأتي إن شاءالله 
ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه. قال المهدوي: وروي معنى هذا القول عن 
سلان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما . وقال الثعلبي : قال ابن عباس 0 
جريج ال وابن زيد دِيَدَلُ الله سَيئاتهم حسّنات». [الفرقان: ٠٠١‏ 
يبدهم الله ؛ بقبيح أعالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام ؛ فيبدهم 0 
إباناء وبقتل المؤمنين قتل المشركين. وبالزنا عفة وإحصانا . وقال اخرون: يعني 
يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة . 

وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة؟ فمن قال 
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إنه في الدنيا قال: هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادهاء وهي 
حسنات. وهذا تبديل حقيقة . . . . 

. . . واحتجت الطائفة الأخرى التى قالت: هو تبديل السيئة بالحسنة 
حقيقة يوم القيامة بأن قالت: حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة. وهذا 
إنما يكون في السيئة المحققة. وهى التى قد فعلت ووقعت,. فإذا بدلت حسنة كان 
مغناه ابا غيت وأثنت امكانا عسةار. < 

قالوا: ولهذا قال تعالى : «سيّئاتهم حَسّنات». فأضاف السيئات إليهم 
لكونهم باشروها واكتسبوهاء ونكر الحسنات ولم يضفها إليهم لأنها من غير صنعهم 
وكسبهم. بل هي مجرد فضل الله وكرمه . 

قالوا: وأيضًا فالتبديل في الآية إنم) هو فعل الله لا فعلهم . فإنه أخبر أنه هو 
يبدل سيئاتهم حسنات . ولو كان المراد ما ذكرتم لأضاف التبديل إليهم فإنهم هم 
الذين 0 ن سيئاتهم حسنات, والأعمال إنها تضاف إلى فاعلها وكاسبها ىا 
قال الله تعالى : هِقَبَدّلَ الذينَ طَلَمُوا فَولا غير الذي قل كُمْ» . [البقرة: وهع]. وأما 
ما كان من غير الفاعل فإنه يجعله من تبديله هو كما قال الله تعالى : لوبَدَلْنَاهُم 
بِجَنيهِمْ جََين». [سبا: ١1ع.‏ فلا أخير سبحانه أنه هو الذي يبدل سيئاتهم 
حسنات دل على أنه شيء فعله هو سبحانه بسيئاتهم , لا أنهم فعلوه من تلقاء 
أنفسهم , وإن كان سببه منهم , وهو التوبة والإيهان والعمل الصالح . 

قالوا: ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن 
المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إني لأعلم 
آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. وآخر أهل النار خروجًا منها: رجل يؤتى به يوم 
القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه, وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه 
صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا 
وكذا؟ فيقول: نعم . لا يستطيع أن ينكر. وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض 
عليه. فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة . فيقول: رب. قد عملت أشياء 
لا أراها ههناء فلقد رأيت رسول الله يكل. ضحك حتى بدت نواجذه)» . 


(1) 7817 الهجرتين. 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن 
أبي ذر قال: قال رسول الله تك : «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه. قال: فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارها. فيقال: عملت يوم كذا 
وكذا كذا وكذا؟ وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من الكبار. فيقال: أعطوه مكان 
كل سيئة عملها حسنة . قال فيقول: إن لي ذنوبًا ما أراها» فلقد رأيت رسول الله 
يكل ضحك حتى بدت واحلاة 

قالوا: وأيضا فروى أبوحفص المستملى عن محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة 
حدئنا الفضل بن موسى القطيعي عن أب العنبس عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول اللهء كَل : «ليتمئين أقوام أنهم أكثروا من السيئات». قيل: من هم؟ 
قال: «الذين بدل سيئاتهم حسنات» . قالوا: وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقة. 
فإنهم إنما سموا أبدالاً لأنهم بدلوا أعمللهم السيئة بالأعمال الحسنةء فبدل الله 
سيئاتهم الى بخيلرها عسات 

قالوا: وأيضا فالجزاء من جنس العمل. فكما بدلوا هم أعالهم السيئة 
بالحسنة بدلا الله من صحف الحفظة حسنات جزاء وفاقا ... 


“فصل 


الاسم الثاني والثالث: الزُورء واللغو. 

قال تعالى: «والذينَ لآ يَشْهَدُونَ الزُورَ وإِذا مَرُوا بالّغو مَرُوا كرَامًا» . 
[الفرقان: 07]. قال محمد بن الحنفية : «الزور ههنا الغناء» وقاله ليث عن مجاهد. 
وقال الكلبي : لايحضرون مجالس الباطل . 

واللغو ني اللغة: كل ما يُلغى ويُطرح, والمعنى : لا يحضرون مجالس 
الباطل . وإذا مروا بكل ما يُلغى من قول وعمل أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه» أو 
يميلوا إليه. ويدخل في هذا: أعياد المشركين, كا فسرها به السلف. والغناءء 
وأنواع الباطل كلها . 


.١ إغاثة ج‎ 741 )١( 
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قال الزجاج : «لا يجالسون أهل المعاصي. ولا يالئونهم عليهاء ومروا مر 
الكرام الذين لا يرضون باللغوء لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه. 
والاختلاط بأهله» . 

وقد روي أن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : مر بلهو فأعرض عنه . فقال 
رسول الله. صل الله عليه وآله وسلم : «إنَْ أَصْبِحَ ابن مسعودٍ لكريا»©. 

وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه 00 8 
سَمِعُوا اللفُوَ أَعْرَصُوا عنْهُ وقالُوا لنا أَعْمانُنا كم أغالكُم». الم 2 

وهذه الآية. وإن كان سبب نزوها خاصاء فمعتاها عام" تدر جا 
سمع لوا فأعرض عنه» وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه «لنا عمالنَا ولكم أغمالكُم » . 

وتأمل كيف قال بحام ولا يَشهَدُونَ الزُورَ». وم يقل: بالزور؛ لأن 
«يشهدون» بمعنى : : يحضرون. . فمدحهم على ترك حضور مجالس الزورء فكيف 
بالتكلم به وفعله؟ . والغناء من أعظم الزور. 

والزور: يقال على الكلام الباطل؛ وعلى العمل الباطل» 01 0 
نفسها. كما في حديث معاوية لما أخذ قْصّة من شعر يُوصَل به فقال: 
الزور»” فالزور: القول. والفعل. ولحل 


)١(‏ بهامش الأصل : قوله «إن أصبح يعني» «قد» لأن «إنه المكسورة المسكنة من فوائدها أن تأت بمعنى 
«قده قاله ابن هشام في مغني اللبيب اه. والحديث ذكره ابن كثير في تفسير الآية» من طريق ابن أبي 
حاتم . وفيه «لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريًاء . 

(1) ذكر ابن كثير عن ابن إسحاق أنها نزلت ني عشرين من نصارى الحبشة وفدوا إلى مكة فسمعوا القران 
من رسول الله. 5 ففاضت أعينهم وأسلموا. فوبخهم أبو جهل في نفر من قريش . فقالوا: سلام 
عليكم. لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه . لم نأل أنفسنا خيراً . 

(*) روى مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف أنه «سمع 
معاوية عام حج على المنبر ‏ وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال: يا أهل المديئة أين 
علماؤكم؟ سمعت رسول الله و ينبى عن مثل هذا. ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها 
نساؤهم». وني رواية للبخاري ومسلم عن ابن المسيب قال: «قدم معاوية المدينة فخطبناء وأخرج كبة 
من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدًا يفعله إلا اليهود. إن رسول اللهء ككيِ. بلغه. فساه الزور». وفي 
أخرى للبخاري : أن معاوية قال ذات يوم : «إنكم قد أحدثتم زي سوءء وإن نبي الله. كل . نهى عن 
الزور». 


الضوء المنير على التفسير سورة الفرقان يف3 


وأصل اللفظة من الميل. ومنه الزَّوَرء بالفتح . ومنه: رُرت فلانّاء إذا ملْتَ 
إليهء وعدلتٌ إليه. فالزور: مَيلُ عن الحق الثابت إلى الباطل الذي لا حقيقة له 
قو وفعلا . اه. 

. . . وأها الشعانين فهي أعياد لهم أيضًاء والفرق بينها وبين الباعوث أنه 
اليوم والوقت الذي ينبعثون فيه على الاجتاع والاحتشاد. وقوهم : «ولا نرفع 
أصواتنا مع موتانا» لما فيه من إظهار شعار الكفر, فهذا يعم رفع أصواتهم بقراءتهم 
وبالنوح وغيره. وكذلك إظهار النيران معهم. إما بالشمع, أو السرجء أو المشاعل 
ونحوها(». فأما إذا أوقدوا النار في منازهم وكنائسهم ولم يظهروها لم يتعرض لهم 
فيها. وقد سمى الله سبحانه أعياهم زورّاء والزور لا يجوز إظهاره. فقال تعالى : 
«والذَينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ» . قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في «تفسيره»©: 
حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن سعيد الخرار©» حدثنا 
حسين بن عقيل عن الضحاك : «والذِينَ لا يشهّدونَ الرُور» : عيد المشركين. 

وقال سعيد بن جبير: الشعانين» وكذلك قال ابن عباس : «الزورعيد المشركين» . 

فصل 

وكصا أنهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه ولا 
مساعدتهم, ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله. وقد صرح به 
الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم . فقال أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن 
منصور الطبري الفقيه الشافعي : ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم ؛ لأنهم 
على منكر وزورء وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا 
كالراضين به المؤثرين له. فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم» فيعم 
الجميع . نعوذ بالله من سخطه. . . 

. أحكام ج؟‎ /71١)1( 
(؟) ولقد كان الخليفة المتوكل صارمًا في هذا كلهء فقد أصدر سنة 778 أوامره ألا يظهر النصارى في شعانينهم‎ 
ونباهم عن إشعال النار في الطرق‎ .)١88/7 صليباء وألا يقرؤوا الصلوات في الشوارع (الطبري‎ 


(المقريزي 5415/7). 
(7) ' قارن بتفسير الطبري 71/18. (4) كذا بالأصل (الخرار) ولعله (الخراز) . 


الضوء المنير على التفسير سورة الفرقان 4 


«“قوله تعالى: طوالذينَ إذَا ذُكرُوا بآيات ربِمْ لم يْرٌوا عليه صُنَا 
وُمْيانًا» [الفرقان: م7]. قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صنًا ‏ 
يسمعوه. وعميانًا لم يببصروهء ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. وقال ابن 
عباس : لم يكونوا عليها صًا وعمياناء بل كانوا خائفين خاشعين. وقال الكلبي : 
يخرون عليها سمعًا وبصرًا. وقال الفراء: وإذا تلي عليهم القران لم يقعدوا على 
حالهم الأولى. كأنهم لم يسمعوه فذلك الخرور” . 

وسمعت العرب تقول: قعد يشتمني. كقولك: قام يشتمني» وأقبل 
يشتمني . والمعنى على ما ذكر: لم يصيروا عندها صنًا وعميانًا . 

وقال الزجاج: المعني إذا تليت عليهم خروا سجدًا وبكيّاء سامعين 
مبصرين» كا أمروا به. وقال ابن قتيبة: أي لم يتغافلوا عنهاء كأنهم صم لم 
يسمعوها وعمي لم يروها. 

قلت: ههنا أمران. ذكر الخرور. وتسليط النفي عليه . وهل هو خرور 
القلب, أو خرور البدن للسجود. وهل لمعنى خرورهم عن صمم وعمه. فلهم 
عليها خرور بالقلب خضوعا أو بالبدن سجودّاء أوليس هناك خرور, وعبربه عن القعود. 

("وقال سعيد بن منصور حدثنا حزم قال: سمعت الحسن وسأله كثير بن 
زياد عن قوله تعالى: «ربّنًا هَب لنَا من أرْوَاجِنًا ودُرَيَاتنَا قُرَةَ اغين». 
[الفرقان: 74]. فقال: يا أبا سعيد ما هذه القرة الأعين» أفي الدنيا أم في الآخرة ؛ 
قال: لاء بل والله في الدنياء قال: وما هى؟ قال: والله أن يري الله العبد من 
زوجته من أخيه من حميمه طاعة الله لا والله ما بيء أحب إلى المرء المسلم من أن 
يرى ولدًا أو والدًا أو حميًا أو أخا مطيعًا لله عز وجل . 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله. عليه الصلاة والسلام : «كلكم مسئول عن رعيته, فالأمير راع على 
الناس وهو مسئول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته. وامرأة الرجل راعية 
على بيت بعلها وولده. وهي مسئولة عنهم. وعبد الرجل راع على مال سيده وهو 


)١(‏ ةل فوائد. )7١(‏ الخرور: مصدر خر أى: سقط. 5 :"1 تحفة. 


الضوء ال منير على التفسير سورة الفرقان طق 


مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». 

الانوحة النالت عشر: 0 تعالى : #والذين يَقَوَلُونَ ريئا هَب لَنا مْ 
أَرْوَاجِنًا ودُرَيَاتنا قُرَةَ أعينٌ وَاجعَلْنَا للمُتقِينَ إِمَامًاع . وإمام بمعنى قدوة» وهو 
يصلح للواحد والجمع كالأمة والأسوة. وقد قيل: هو جمع أمم. كصاحب 
وصحاب. وراجل ورجال, وتاجر وتجار. وقيل: هو مصدر كقتال وضراب» أي 
دوي إمام . والصواب الوجه الأول؛ فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يأتم 
بهم» والتقوى واجبة والاثتمام بهم واجب. ومخالفتهم فيا ْنَا به تخالف للائتهام 
بهم وإن قيل «نحن نأتم بهم في الاستدلال وأصول الدين» فقد تقدم من جواب 
هذا ما فيه كفاية . “فصل 

والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم 
أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها؛ فإن الناصح لله المعظم له 
المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى . وأن تكون كلمته هي العلياء وأن يكون 
الدين كله لله. وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في 
عبوديته» وناصح خلقه في الدعوة إلى الله . فهو يحب الإمامة في الدين. بل يسأل 
ربه أن يجعله للمتقين إمامًا يقتدي به المتقون ى) اقتدى هو بالمتقين. 

فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلاًء وني 
قلوهم مهيباء وإليهم حبيباء وأن يكون فيهم مطاعًا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر 
الرسول على يده لم يضره ذلك. بل حم عليةء لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع 
ويعبد ويوحد. فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. 

ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله 
وأحسن جز رافعتم يوم لقائه فذكرهم بأحسن اعبام وأوصافهم : ثم قال: «والذين 
نَقَوَلوت رينا هَبٌ لنا من أرْوَاجنَا ودُرْياتَنًا قرَة أعْيِنُ واجعلنا للمُتقين إمامًا» . 
فسألوه أن يقر أعيغهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سان وأن يسر قلوبهم باتباع 
المتقين لهم على طاعته وعبوديته؛ فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة» فإنما 


١*0 )١(‏ إعلام ج1 . 0075" الروح. 


الضوء امثير على التفسير سورة الفرقان كرف 


سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته وهو دعوتهم إلى الله بازإمايه في 
الدبين التي أساسها الصبروالقين كرا قال تعالى : «وجَعَلنا معهم أئمّة يدون بأمْنا 
نا صَيرُوا وكاثوا بآياتنا يُوقئُونَ 4 . [السجدة: ؟"]. 

وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهدءهم ويوفقهم ويمنْ 
عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرًا و باطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها . 

وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلاله ؛ ليعلم 
خلقه أن هذا إنها نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته . 

وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف وهي المنازل العالية في 
الجنة . لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد 
في الدين كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة . 

وهذا بخلاف طلب الرياسة فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها 
أغراضهم من العلو في الأرض. وتعبد القلوب لهم. وميلها إليهم. ومساعدتهم 
لهم على جميع أغراضهم, مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم . فترتب على هذا 
المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان» والحقد 
والظلم والفتنة» والحمية للنفس دون حتق الله وتعظيم من حقره الله واحتقار 
من أكرمه الله . ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك. ولا تنال إلا به وبأضعافه من 
المفاسد. والرؤساء في عمى عن هذاء فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا 
عليه؛ ولاسيما إذا حشروا في صور الذر يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم 

.. وتحقيراً وتصغيرا | صغروا أمر الله وحقروا عباده. 

"قال تعالى : «لكن الذينَ اتقوًا ريم هُمْ عُرَفُ مِنْ فَوْقِها عُرَفٌ مبنية» . 
[الزمر: .]٠0‏ فأخير أنها غرف فوق غرف, وأنها مبنية بناء حقيقة ؛ لثلا تتوهم 
النفوس أن ذلك تمثيل وأنه ليس هناك بناء» بل تتصور النفوس غرفا مبنية كالعلالي 
بعضها فوق بعض حتى كأنها ينظر إليها عيانا. ومبنية صفة للغرف الأولى والثانية 
أي لهم منازل مرتفعة؛ وفوقها منازل أرفع منها. 


(١1)؟١٠‏ حادي. 
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وقال تعالى : «أولئك يج وْنَ العْرفةَ 5 صَيرٌوا» . [الفرقان: ه7]. والغرفة 
جنس كالحنة . وتأمل كيف جعل جزاءهم على هذه الأقوال المتضمنة للخضوع 
والذل والاستكانة لله الغرفة والتحية والسلام في مقابلة صيرهم على سوء خطاب 
الجاهلين لهم . فبدلوا بذلك سلام الله وملائكته عليهم . 

وقال تعالى : ووم أْوَالُكُم ولا أوْلادكُم بلني تقرَبكُم مدنا َي إِلامَنْ 
آمْنَ وملَ صَاًا فأولئِك هم جَزاءُ الضَعْف با عَمِلُوَا وهم في الات آمنون» . 
[سبا الى وقال تعالى : (يَغفر لكُمْ دُنُوبَكُمْ ويُدْخِلكُمْ جنات حجري مِنْ تمتها 
الأمجارٌ ومسَاكنّ طَيْبَةَ في جَنَات عَذَنِ» . [الصف: ؟١].‏ 


الضوء ال متبر على التفسير سورة الشعراء ئشة 


0 م عرزب ع2 ا ددم هكيك 
:وي «اسر زا 0 2 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 

“وهو سبحانه يذكر في سورة الشعراء ما أوقع بالمشركين من أنواع 
العقرياتء ويذكر إنجاءه لأهل الود ثم يقول: دن في ذلك لآيةَ وما كَانَ 
أكترُهُم مُؤمئين . وإِنّ ربك هْوَ العزيرٌ زُ الرحيم». [الشعراء: 4: 4]. فيذكر شرك 
هؤلاء الذين استحقوا به الهلاك. وتوحيد هؤلاء الذين استحقوا به النجاة. ثم يخبر 
أن في ذلك آية وبرهانا للمؤمنين» ثم يذكر مصدر ذلك كله. وأنه عن أسمائه 
وصفاته . فصدور هذا الاهلاك عن عزته . وذلك الإنجاء عن رحمته . ثم يقرر في 
آخر السورة نبوة رسوله بالأدلة العقلية أحسن تقرير. ويجيب عن شبه المكذبين له 
أحسن جواب . وكذلك تقريره للمعاد بالأدلة العقلية والحسية. فضرب الأمثال 
والأقيسة. فدلالة القران: سمعية وعقلية . 

"وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل», فأصل الأعمال الدينية 
حب الله ورسوله. كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. وكل إرادة 
تمنع كال حب الله ورسوله وتزاحم هذه المحبة فإنها تمنع كال التصديق فهي 
معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. فإن قويت حتى عارضت أصل الحب 
والتصديق كانت كفرًا أو شركا أكبر. وإن لم تعارضه قدحت في كاله وأثرت فيه 
ضعمًا وفتورًا في العزيمة والطلب. وهي تحجب الواصل. وتقطع الطالب. وتنكي 
الراغب . اقلا تملع الزالاة إلد بامعاداق ع قال - تعالى ‏ عن إمام الحنفاء المحبيين 
أنه قال لقومه : : «افرايتم ما كتتم تَعْبدُونَ . انتم وآباؤكم الأَقْدَمُون ٠‏ فإِجُم عَدُو 
لي إل رت العالمين# [الشعراء: هع . فلم تصلح لخليل الله هذه الموالاة والخلة 
إلا بتحقيق هذه المعاداة. فإن ولاية 3 ولعو | إلا الراءة من كل مقيرة سواة.: 

قال تعالى «قذ كانت كم أسُوةٌ حسنة في إبراهيم والذينَ مَعَهُ إِذ قالوا 
لقومهم إِنابُرَآهُ منكم وما تَْيُدونَ من دون لله كفرٌنًا بكم وبّدا بَيَنا وبَيَكُمْ 
العداوةٌ والبَعْضاءً أبدًا حتى : تَؤْمئوا بالله وحدّه 4 . [الممتحنة: 4]. 
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وقال تعالى : «وإِد قال إبراهيم لأبيه وقومه إنفي رآء بن تَعبُدُونَ . إلا 
الذي فَطَرَنٍ فإنْهُ سَيهادِينِ. وجَمَلها كلمةٌ باقيةً في عَقبه لعلّهُمْ يَرْحِمُونَ» 
[الزخرف: 54-1 أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية 
في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض وهي كلمة : لا إلله إلا الله . 

وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسموات, وفطر الله عليها جميع 
المخلوقات» وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد. 

وهى محض حي الله على جميع العباد» وهي الكلمة العاصمة للدم والمال 
والذرية ف هذه الدارء والمنجية من عذاب القير وعذاب النار. 

وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به. والحبل الذي لا يصل 
إلى الله من لم يتعلق بسببه . 

وهي كلمة الإإسلام ومفتاح دار السلام » ومها انقسم الناس إلى شقي 
وسعيد ومقبول وطريد. ومها انفصلت دار الكفر من دار السلام وتميزت دار 
النعيم من دار الشقاء والهوان . 

وهي العمود الحامل للفرض والسنة «ومن كان اخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة» . 

ودوح هذه الكلمة وسرها : إفراد الرب ‏ جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك 
اسمه وتعالى حذه ولا إلله غيره - بالمحبة. والإجلال» والتعظيم . والخوف» 
والرجاء» وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة . فلا يحب سواه. بل 
كل ما كان يحب غبره» فإنما هو تبعًا لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبتهء ولا يخاف 
سواه ولا يرجو سواه. ولا يتوكل إلا عليه ولا يرغب إلا إليه» ولا يرهب إلا منه. 
ولا يحلف إلا باسمه. ولا ينذر إلا له. ولا يتاب إلا إليه. ولا يطاع إلا أمرهء ولا 
يحتسب إلا به. ولا يستعان في الشدائد إلا به. ولا يلتجأ إلا إليه» ولا يسجد إلا 
أنواع العبادة إلا هو. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إلله إلا الله 5ط 
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.. قول الخليل كَكِ: «الذي خَلَقني فَهُوَ دين . والذي هو يُطْعِمُني 
ويسْقين . وإ رانور حي والذي يُمِيتني ثم يحيين. والذي أَطْمَعُ أن 
يغفرٌ لي حيتت يوم الدّين 4 ٠.‏ [الشعراء: 3/4 4137]. فنسب إلى ربه كل كمال من هذه 
الأفعال. ونسب إلى نفسه النقص منها وهو: المرض. والخطيئة. وهذا كثير في 
القران ذكرنا منه أمثلة كثيرة في كتاب الفوائد المكية وبينا هناك السر في بحيء 
#الذين آتيناهم الكتات» [البقرة: .]171١‏ و#الذين أونُوا الكتات4 . [البقرة: .]١48‏ 
والفرق بين الموضعين, وأنه حيث ذكر الفعل كان من اتاه الكتاب واقعًا في سياق 
المدح . وحيث حذفه كان من أوتيه واقعًا في سياق الذم أو منقسًاء وذلك من أسرار 
القران. ومثله ثم أُورَثْنا الكتاب الذين اصطفيئا من نْ عبَادناع . [فاطر: ؟7]. 
وقال: «وإنَ الذينَ أورنُوا الكتابٍ مِنْ بَمْدِهم لَفِي شَكَ مِنْهُ مُريب». 
[الشورى : 4]. وقوله : : 9فَخَلَفَ مِنْ يَعدهم خَلْفٌ ورثُوا الكَابٌ يأَحُدُونَ عرض 
هَذَا الأذتى » . [الاعراف: 184]. وبالجملة فالذي يضاف إلى الله تعالى - كله خير 
نقد 0 وعدل. والشر ليس إليه . 

. . أثنى الله على خليله عليه السلام بسلامة القلب فقال تعالى : «إوإن 
0 وقال حاكيًا عنه : يوم لا ينفع 
مال ولا بَُونَ إل مَنْ أتى الله بقلب سليم» . والقلب السليم هو الذي سلم من 
الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل 
أفة تبعده من الله. وسلم من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة تعارض 
أمره. وسلم من كل إرادة تزاحم مراده؛ وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله . فهذا 
القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد. 

ولا يتم له سلامته مطلقًا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض 
التوحيد. وبدعة تخالف السنة . وشهوة تخالف الأمر. وغفلة تناقض الذكر. وهوى 
يناقض التجريد . والإخلاص يعم . 

وهذه الخمسة حجب عن الله . وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن 
أفرادًا لأشخاص لا تحصرء ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن 
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يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. فليس العبد أحوج إلى شيء منه إلى هذه 
الدعوة» وليس شيء أنفع منها . فإن الصراط المستقيم يتضمن علومًا وإرادة وأعمالاً 
وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. 

فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها. . وقد يكون ما 
لا يعلمه أكثر ثما يعلمه . وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه وهومن الضراط 
المستقيم وإن عجز عنه ان عليه قن تيده الوقن لذ ترينه كسلا وغياونا 
أو لقيام مانع وغير ذلك. وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله . . وما يفعله قد يقوم 
بشروط الإخلاص فيه وقد لا يقوم . وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه 
بكمال المتابعة وقد لا يقوم. وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه 
عنه . وهذا كله واقع سار في الخلق. فمستقل ومستكثر. 

,»فصل 

والقلب السليم الذي ينجو من عذاب الله هو القلب الذي قد سلم من 
هذا وهذاء فهو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لأمره. ولم تبق فيه منازعة لأمره 
ولا معارضة لخيره. فهو سليم ثما سوى الله وأ وأمرهء لا يريد إلا الله. ولا يفعل إلا 
ما أمره الله فالله وحده غايته» وأمره وشرعه وسيلته وطريقته» لا تعترضه شبهة 
تحول بينه وبين تصديق خبره. لكن لا تمر عليه إلا وهي مجتازة تعلم أنه لا قرار لها 
فيه ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه. 

ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك؛ وسليم من البدع . وسليم 

من الغي , وسليم من الباطل . وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك يتضمنها . 

وحقيقته: : أنه القلب الذي قد سلم لعبودية ربه حا وخوفا وطمعًا ورجاء 
ففني بحبه عن حب ما سواه ويخوفه عن خوف ما سواه وبرجائه عن رجاء ما 
سواهء وسلم لأمره ولرسوله تصدينًا وطاعة كا تقدم. واستسلم لقضائه وقدره؛ 
فلم يتهمه. ولم ينازعهء ولم يتسخط لأقداره» فأسلم لربه انقيادًا وخضوعًا وذ 
وعبودية, وسلم جميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده ظاهرًا وباطنا من 
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مشكاة رسوله وعرض ما جاء من سواها عليها فا وافقها قبله وما خالفها رده» وما 
م يتبين له فيه موافقة ولا مخالفة وقف أمره وأرجأه إلى أن يتبين له. وسالم أولياءه 
وحزبه المفلحين الذابئين عن دينه وسنة نبيه» القائمين مهاء وعادى أعداءه 
00 لكتابه وسنة نبيه الخارجين عنهم| الداعين إلى خلافهم. 

. . لها لكان القلب يوصف بالحياة وضدها. انقسم بحسب ذلك إلى 
هذه ا الثلاثة. فالقلب الصحيح : هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم 
القيامة إلا من أتى الله به» كما قال تعالى «ِيوم لا يَنفَعُ مال ولا بنُونَ ٠‏ إل من أنَى 
الله بقلب سليمٍ #. [الشعراء: 44 44]. والسليم هو السالم. وجاء على هذا المثال 
لأنه للصفات, كالطويل والقصير والظريف, فالسليم القلب الذي قد صارت 
السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير» وأيضًا فإنه ضد المريض » والسقيم, والعليل. 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم» والأمر الجامع 
لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه. ومن كل شبهة 
تعارض خبره. فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله . فسلم في 
محبة الله مع تحكيمه لرسوله. في خوفه ورجائه(" والتوكل عليه والإنابة إليه» 
والذل له. وإيثار مرضاته في كل حال. والتباعد من سخطه بكل طريق . وهذا هو 
حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. 

فالقلب السليم : هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء 
بل قد خلصت عبوديته لله تعالى : إرادة ومحبة. وتوكلاء وإنابة. وإخباتاء وخشية. 
ورجاء. وخلص عمله لله . فإن أحب أحب في الله. وإن أبغض أبغض في الله 
وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد 
والتحكيم لكل من عدا رسوله صل الله تعالى عليه وآله وسلم, فيعقد قلبه معه 
عقداً محىا على الانتتام والاقتداء به وحدهء دون كل أحد في الأقوال والأعمال» 

من أقوال القلب. وهي العقائد. وأقوال اللسان. وهي الخبر عما في القلب. 

وأعمال القلب. وهي الإرادة وإلكة والكراهة وتوابعهاء وأعمال الجوارح. فيكون 
الحاكم عليه في ذلك كله دقّه وجلّه هو ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه 
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وآله وسلم. فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل . 
“فصل فى القلب الميت 

والقلب الثانٍ ضد هذاء وهو القلب الميت الذي لا حياة به» فهو لا يعرف 
ربه. ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه. بل هو واقف مع شهواته ولذاته, 0 
فيها سخط ربه وغضبه . فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه» رضي ربه أم سخط 
فهو متعبد لغير الله : ا وتحوفا ورجاء. ورضا وتكظلاء وتعظيًاء وذلاً. ذ 
أحب أحب طواه. وإن أبغض أبغض لواه. وإن أعطى أعطى لمواه. وإن منع 
منع لواه. فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامه . و 
قائده. والجهل سائقه. والغفلة مركبه. فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية 
مغمور» وبسكرة ال وى وحب العاجلة محمور. ينادّى إلى الله وإلى الدار الآخرة 
من مكان بعيد» ولا يستجيب للناصح ., ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه 
وترضيه . وا هوى يصمّه عما سوى الباطل ويُعميه . فهو في الدنيا كما قيل في ليلى : 

عدو لمن عادت. وسلم لأهلها ومن قَرّبت ليلى أحبٌ وأقربا 
فمخالطة صاحب هذا القلب سَقَم . ومعاشرته سم . ومجالسته هلاك . 
فصل فى القلب المريض 

والقلب الثالث: قلب له حياة وبه علة . فله مادتان» تمده هذه مرة. وهذه 
أخرى. وهو لما غلب عليه منههاء ففيه من محبة الله تعالى والإيهان به والإخلاص 
له والتوكل عليه: ما هو مادة حياته» وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص 
على تحصيلهاء والحسد والكبر والعجب, وحب العلو والفساد في الأرض 
بالرياسة : ما هو مادة هلاكه وعطبه, وهو ممتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله 
ورسوله والدار الآخرة. وداع يدعوه إلى العاجلة . وهو إنما يجيب أقربه]| منه بابّاء 
وأدناهما إليه جوارا . 

فالقلب الأول. حي محبت لين واع» والثاني يابس ميت, والثالث مريض » 
فإما إلى السلامة أدنى ». وإما إلى العطب أدنى . 
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وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله : «وما أَرْسَلنا مِنْ 
قبل منْ رَسول ولا نبيّ إلا إذا تََى ألقَى الشيطانٌ في ميته فيح الله ما يُلقي 
الشيطانٌ» . [الحج : 7ه]. 

“والفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل: أن سلامة القلب تكون من 
عدم إرادة الشر بعد معرفته» فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم 
به وهذا بخلاف البله والغفلة فإنها جهل وقلة معرفة. وهذا لا يحمد إذ هو 
نقصء وإنا يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. والكمال أن يكون القلب 
عارفًا بتفاصيل الشر سليًا من إرادته. قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
لست بخب ولا يخدعني الخب . وكان عمر أعقل من أن يُخدَّحَ» وأورع من أن يَخدَعَ. 

وقال تعالى : «يوء لاينْفَعُ مال ولا بنُونَ ‏ إل مَنْ أتى اله بقلب سليم » 
[الشعراء: 44-84] . فهذا هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة من مرضص 
الشبهة التي توجب اتباع الظن. ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تبوى 
الأنفس. فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا. 

”)وأها الشرك, فهو نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر: لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه. وهو أن يتخذ من دون الله نذّاء يحبه كما يحب الله . وهو الشرك الذي تضمن 
تشوية اله الشركين برت العالمانة. ولهذا قالوا لآلحتهم في النار: «تالله إن كنا لفي 
ضلال, مبين . نْسَويكُم بربٌ العَالمينَ4 [الشعراء : لاقلمة] . مع إقرارهم بأن الله 
وده خالق كل شييء» .وريه ومليكة+ وأن الهتهم لا تخلق ولا ترزق, ولا تحبي ولا 
تميت. وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة ى) هو حال أكثر 
مشركي العالم؛ بل كلهم. يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله . 
وكثير منهم ‏ بل أكثرهم ‏ يحبون الهتهم أعظم من محبة الله . ويستبشرون بذكرهم 
أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده. ويغضبون لمنتقص معبوديهم والهتهم 
ام المشايخ ‏ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وإذا انتهكت 
حرمة من حرمات امتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث. إذا حَرّد. وإذا 
انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لحاء بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئًا رضوا 
(0 97 الريج. 0 (9) 006 مدارج جا . 
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عنه . ولم تتنكر له قلومهم . وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة . وترى أحدهم 
قد اتخذ ذكر إنهه ومعبوده من دون الله على لسانه دَيدَّنا له إن قام وإن قعد. وإن 
عثر وإن مرض وإن استوحش . فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على 
قلبه ولسانه . وهو لا ينكر ذلك . ويزعم أنه باب حاجته إلى الله» وشفيعه عنده. 
ووسيلته إليه. . 

ولها كانت كثرة ذكر الشيء موجبة لدوام محبته. ونسيانه سببًا لزوال محبته 
أو ضعفهاء وكان الله سبحانه هو المستحق من عباده نهاية الحب مع نهاية التعظيم . 

بل الشرك الذي لا يغفره الله تعالى هو أن يشرك به في الحب والتعظيم . 
يححي وبعلل مز الخاردات عه :ها عبارات تال العف ل 0 
ومن الئاس مَنْ يتَحدُ من دون الله نْدَادًا يبُوتهم كَحُبٌٍ الله والذينَ آمَنُوا أشَدٌ 
حا لله» . [البقرة: 166]. فأخير سبحانه أن ب ا ا 
المؤمن أشد حبًا لله من كل شيء. 

وقال أهل النار في النار: ل مُبين. إِذْ نسَوَيكُم برب 
العالمين4 . [الشعراء: /41. 448]. ومن المعلوم أ: اورف بد - سبحانه في الحب 
والتألة والعبادة» وإلا فلم يقل أحد قط: إن الصنم أو غيره من الأنداد مساو لرب 
العالمين في صفاته. وف أفعاله. وفي خلق السموات والأرض. وفي خلق عابده 
أيضًا. وإنما كانت التسوية في المحبة والعبادة . 

وأضضل من هؤلاء وأسوأ حالاً من سوى كل شيء بالله - سبحانه - في 
الوجود. وجعله وجود كل موجود كامل أو ناقص . فإذا كان الله قد حكم بالضلال 
والشقاء لمن سوى بينه وبين الأصنام في الحب. مع اعتقاد تفاوت ما بين الله وبين 
خلقه في الذات والأوصاف والأفعال فكيف بمن سوى الله بالموجودات في جميع 
ذلك وزعم أنه ما عبد غير الله في كل معبود . 

“فصل 
قال: «وإنها تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل. والتأمل في 


(01 755 جلاء. (7) 444 مدارج جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة الشعراء 5 
| 


القران. وقلة الخلطة. والتمني . والتعلق بغير الله . والشبع والمنام». 

يعني: أن في منزل «التذكر» تجتنى ثمرة «الفكرة» لأنه أعلى منها. وكل مقام 
تجتنى ثمرته في الذي هو أعلى منه. ولاسيما على ما قرره في خطبة كتابه «أن كل 
مقام يصحح ما قبله». 

ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنى بثلاثة أشياء . أحدها: قصر الأمل. والثاني: 
تدبر القران7», والثالث: تجنب مفسدات القلب الخمسة . 

فأما قصر الأمل : فهو العلم بقرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدة الحياة. 
وهو من أنفع الأمور للقلب. فإنه يبعثه على معافصة الأيام. وانتهاز الفرص التي 
6 السحاب. ومبادرة طىّ صحائف الأعمال. ويثير ساكن عزماته إلى دار 
البقاء. ويحثه على قضاء جهاز سفره. وتدارك الفارط. ويزهده في الدنيا. ويرغبه 
في الآخرة. فيقوم بقلبه ‏ إذا داوم مطالعة قصر الأمل ‏ شاهدٌ من شواهد اليقين. 
يريه فناء الدنيا. وسرعة انقضائها. وقلة ما بقي منها. وأنها قد ترحلت مدبرة . وم 
يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصائها صاحبها. وأنها لم يبق منها إلا ىا بقي 
من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال. ويريه بقاء الآخرة ودوامها. وأنها قد 
ترحلت مقبلة . وقد جاء أشراطها وعلاماتهاء وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه 
يتلقاه. فكل منما يسير إلى الآخر. فيوشك أن يلتقيا سريعا. 

ويكفي ني قصر الآمل قوله تعالى : لِأقْرَأْيتَإنْ منَعناهُمْ سين ثم جاءهُم 
ما كائوا يُوعَدُونَ . ما أغتَى عنهُم ما كَانُو يُمَتعُونَ» . [الشعراء: © -007"ع. وقوله 
تعالى: «#ويوم يحُشْرهم كن ل يبنو إل ساعةً من النهار بتَعارَفُونَ بيغم 4 . 
[يونس: 40]. وقوله تعالى : كام يوم يَرَوْها ل يلْبتُوا إلا عشيّة أو ضُحَامَا) . 
[النازمات: 43] وقوه تعالى : ؤثَالُوا نا يوما أوْ بَعض يوم . فاسأل العَادِينَ . قال 
إن بشم إل قليلاً لو أنكم كسم َعلْمُونَ». [المؤمنون: 7١1ء .]١١4‏ وقوله تعالى : 
(كأنيُمْ يوم يَرَونَ ما يُوَدُونَ ل يَبنُوا إل سَاعَةَ من تحار بام هَل يلك إلا 
0 لفساو 6 [الأحقاف : 1 وقوله تعالى : ويَخَاقُونَ : بينم إن لثم إل 

َحنُ أَعْلَمُ بن) يَقُولونَ إذْ يفول أمثلَهُم طَريقةٌ إنْ بم إلا يَوْماع . 


)١(‏ تقدم في سورة الفرقان. 
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[طه: .]٠١4 ٠0‏ وخطب النبي», ككل أصحابه يومًا والشمس على رؤوس الجبال 
فقال: «إنه لم يبق من الدنيا فيها مضى منها إلا ىا بقي من يومكم هذا فيا مضى 
منه». ومرٌ رسول الله يك ببعض أصحابه . وهم يعالجون خصّا لهم قد وهّى . 
عكر فقال: «ما هذ!؟» قالوا: ا د فقال: 
«ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا». 

وقصر الأمل بنازه على أمرين : تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء 
الآخرة وبقائها ودوامها. ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 

»قال تعالى ا ا 
[الشعراء: .]51١ 27٠١‏ فنفى فعله وابتغاءه منهم. وقدرتهم عليه . وكل من له أدنى 
خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمتهمين» وأحوال الرحال يدلج عن ل اه 
ولا يشك. بل علا ضروريّاء كسائر الضروريات منافاة أحدهما للآخرء ومضادته 
له. كمنافاة أحد الضدين لصاحبه, بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل أبين من 
ظهور المنافاة بين النور والظلمة للبصر. وهذا وبخ ‏ سبحانه من كفر بعد ظهور 
هذا الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة الشياطين. فقال: «فأين تَذْمْبُونَ4؟ 
[التكوير: 5؟]. قال أبو إسحاق: فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي 

قلت: هذا من أحسن الكلام. وأبينه أن تبين للسامع الحق ثم تقول له: 
إيش تقول خلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟ قال تعالى: جناي حديث 
بعدَهُ يُؤْمِنُونَ 4 . [المرسلات: .]5٠‏ وقال : : هبأي حديث بعد الله وآياته يؤْمنُونَ» . 
[الجائية : 1]. فالأمر منحصر في الحق والباطل., والهدى والضلال. فإذا عدلتم عن 
المدى والحق. فأين العدول. وأين المذهب؟ 
-. اونظير عداكراه 9فَهَلُ عَسيتُمْ إن نولم أن نُفْسِدُوا في الأضٍ وتَقَطمُوا 
ارَحَامَكُمْ» . [محمد: ؟5]. أي إن أعرضتم عن الإيهان بالقران والرسول وطاعته 
فليس إلا الفساد في الأرض» والشرك والمعاصي وقطيعة الرحم . ونظيره قوله تعالى : 


)١(‏ 4لاتبيان. 
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طِبَل كَذَبُوا بالحقّ لا جَاءَهُم فهُمْ في أمْر مُريج4. (ق: ه]. لما تركوا الحق وعدلوا 
عنه مرج عليهم أمرهم والتبس. فلا يدرون ما يقولون وما يفعلون. بل لا يقولون 
شيئًا إلا كان باطلا» ولا يفعلون شيًا إلا كان ضائعًا غير نافع لهم . وهذا شأن كل 
من خرج عن الطريق الموضل إلى المقصود. ونظيره قوله تعالى : «فإن ل يَسْتَحِيبُوا 
لك فاغلم أنْمَا يتبعون أَهْوَاءَهُم 4 . [القصص: .]5٠‏ وقد كشف هذا المعنى كل 
الشكف بقوله عز وجل ال 0 
و ٠‏ [يونس: 7"]. 

. . وأنت إذا تأملت قوله تعالى :«إنْه لقرآن كريم في كتّاب مَكنُونٍ ٠‏ لا 
5 ارون 4 [الواقعة : /ا/ا ولا]. وجلدت ل الأدلة على نبوة 
النبي, يله وأن هذا القران جاء من عند الله وأن الذي جاء به روح مطهر فا 
للأرواح الخبيثة عليه سبيل. ووجدت الآية أخت قوله: «وما تنئزلت به الشياطين 
وما ينبغي هم وما يَسْتَطيعْونَ » . [الشعراء: .]1١١ 7٠١‏ ووجدتها دالة بأحسن 
الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. ووجدتها دالة أيضًا بألطف الدلالة 
على أنه لا يجد حلاوته وطعمه إلا من آمن به وعمل به. كما فهمه البخاري من 
الآية فقال في صحيحه في باب طقل فَأنُوا بالتّوراة فائْلوُهَا4 . [آل عمران: 9ع. ولا 
يبه لا عد طدعه واققة امن امن بالقران ولا مل يلخقة إل١‏ المؤسن ؛ ؛ لقوله 
تعالى : ظمَتَلُ الذين حُملوا التوراةً ثم | يحمِلُوهَا كَمَقلٍ الجار يحْمِلُ أَسْفَارَا» . 
[الجمعة: 8]. اخ نت لانن بان مايا سه ب إل اديت 
الطاهرة. وأن القلوب النجسة ممنوعة من فهمه مصروفة عنه. فتأمل هذا النسب 
القريب وعقد هذه الأخوة بين هذه المعاني وبين المعنى الظاهر من الآية واستنباط 
هذه حو الغان ولهاامن. الاية بأحسن وجه وأبينه . فهذا من الفهم الذي أشار إليه علي 


"لها أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهماء واعتقدوا 
عدم الاكتفاء بهماء وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ. 
عرض م من ذلك فساد في فطرهم , وظلمة في قلوبهم , وكدر في أفهامهم , ومحق 
(0 55 إعلام جا 000 (؟) 48 فوائد. 
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في عقولهم. وعمتهم هذه الأمورء وغلبت عليهم ؛ حتى ربى فيها الصغير وهرم 
عليها الكبير, فلم يروها منكراء ؛ فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السئن 
والنفس مقام العقل. والهوى مقام الرشدء والضلال مقام الهدىء والمنكر مقام 
المعروف, والجهل مقام العلم, والرياء مقام الإخلاص, والباطل مقام الحق. 
والكذب مقام الصدق. والمداهنة مقام النصيحة, والظلم مقام العدل. فصارت 
الدولة والغلبة لهذه الأمور. وأهلها هم المشار إليهم » وكانت قبل ذلك لأضدادها. 
وكان أهلها هم المشار إليهم . 

فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت., وراياتها قد نصبت» وجيوشها قد 
ركبت» فبطن الأرض والله خير من ظهرها؛ وقلل الجبال خير من السهول. 
وتخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس . 

اقشعرت الأرض وأظلمت السماء. وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم 
الفجرة» وذهبت البركات وقلت الخيرات» وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من 
فسق الظلمة. وبكى ضوء النبار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال 
الفظيعة» وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم كثرة الفواحش وغلبة المنكرات 
والقبائح » وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه, ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم 
ظلامه. فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح. مادامت التوبة ممكنة وبامها 
مفتتوج ؛ وكأنكم بالباب وقد أغلق, وبالرهن وقد غلق, وبالجناح وقد علق 
9وسَيَعْلَم الذينَ ظَلْموا 9 مُنقَلَبِ ينقَلِبُونَ 4 . [الشعراء: 7307]. 


هذا ما يسر الله جمعه من ته بسار سورة الشعراء 
ش والحمد لله رب العالمين 


لقو قعل الفبة ا ا شورة لالطو ا 


و 7 سحا م 
ار افك القتة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

"قال تعالى: ررك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» [النمل14] 
فأخحير أن مصدر التلقي عن علم المتكلم وحكمته. وماكان كذلك كان صدقًا 
وعدلاء وهدى وإرشادًا . 

النوع الرابع عشر: إخباره عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه. 
فذكر هذين الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه. تنبيهًا على أنهما إنما صدرا عن 
حكمة مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام كقوله : «وإنك لتلقى القران منْ لدّنْ 
حكيم عليم ». وقوله : «تنزيلٌ الكتاب من الله العزيز ز الحكيم » . [الزمر: .]١‏ 
فذكره العزة : التضمنة لكيال القدرة والتصرف» والحكمة المتضمنة لكيال الحمد والعلم . 

وقوله: «والسّارقٌ والسَارقة فاقَطعُوا أيديه) جزاءً با كسبًا نكالاً من الله 
والله عزيز حكيم ». [المائدة : 78] . 

وسمع بعض الأعراب قارثًا يقرأها والله غفور رحيم فقال: ليس هذا 
كلام الله فقال: أتكذب بالقرآن؟ فقال لاء ولكن لا يحسن هذا فرجع القارىء 
إلى خطئه فقال عزيز حكيم فقال: صدقت. 

وإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات وجدت كلامه محتتًا بذكر 
الصفة التي يقتضيها ذلك المقام ؛ حتى كأنها ذكرت دليلا عليه وموجبة له وهذا 
كقوله : إن تعذّبهم ميم عبادكَ و ون تغْفرُ هُمْ فنك أنْتَ العزيرٌ الحكيم». 
[المائدة:118]. أي فإِن مغفرتك لهم مصدر عن عزة هي كال القدرة لاعن عجز وجهل . 

وقوله: «إذلك تقديرٌ العزيز العَليمٍ. [يس:68]. في عدة مواضع من 
القران يذكر ذلك عقيب ذكره الأجرام العلوية وما تضمنه من فلق الإصباح. 
وجعل الليل سكناء وإجراء الشمس والقمر بحساب لا يعدوانه. وتزيين السماء 
الدنيا بالنجوم وحراستهاء وأخبر أن هذا التقدير المحكم المتقن صادر عن عزته 


)١(‏ 157 بدائع ج؛. (5) ٠٠١‏ شفاء.. 
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وعلمه ليس أمرًا اتفاقيًا لا يمدح به فاعله ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقية . 
ومن هذا ختمه سبحانه قصص الأنبياء وأمهم في سورة الشعراء عقيب كل 
قصة 9وإِنّ رَبك هوّ المَرِيرُ الرّحيم4. فإن ما حكم به لرسله وأتباعهم 
ولأعدائهم صادر عن عزة ورحمة. فوضع الرحمة في محلهاء وانتقم من أعدائه 
بعزته» ونجى رسله وأتباعهم برحمته. والحكمة الحاصلة من ذلك بأمر مطلوب 
مقصود وهى غاية الفعل. لا أنها أمر اتفاقى . 
ل لاكرن امعد إلا بعد الاعتراف بالقلب واللسان . 
ومنه قوله تعالى : «وجحدوا مها واستيّقنتها أنفْسُهِم » . [النمل: .]١4‏ 
ومنك: «ولكن الظالمينَ بايات الله يجْحَدُون» . [الأنعام: #م]. عقيب قوله : 
لفَإِمهُم لا يُكذُبُونك». 
ومنه: «وما يجحد بآياتنًا إل الظالمون» . [العتكبرت: 44]. «وما يِحَدُ بآياتنا 
إل الكافرٌ ون4 . [العنكبوت: 407]. 
وعلى هذا لا يحسن استعمال الفقهاء لفظ الجحود في مطلق الإنكار في باب 
عاك معاد لمنكر قد يكون تنا فلا يسمى جاحدًا. 
.. قوله تعالى : دفن جاءَتبم م آياتا مُنْصِرة ة قالوا هَذا سخر مُبين 
وجَحَدُوا 9 واستيقتتهًا أنفْسُهِمْ ظلً وعلوًا نر نف عا عَاقبَةٌ الممُسدينَ» . 
[النمل: .]١4‏ 
فأخبر سبحانه أن تكذيبهم وكفرهم كان عن يقين ‏ وهو أقوى العلم - 
ظلًا منهم وعلوًا لا جهلا. 
“قوله تعالى: لِوَوَرتْ سُليمانُ داود» . [النمل: 15]. فهو ميراث العلم 
والنبوة لا غير. وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم . وهذا لأن اي 
السلام كان له أولاد كثيرة سوى سليمان» فلوكان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به. 
وأيضا: فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنه بمنزلة أن يقال: : مات 
فلان وورثه ابنه . ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه. وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة . 


. بدائع ج؛ . ؟) ١ومفتاح جا. زفرة /1ى مفتاح جا‎ ١١8 )١( 
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وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد هذه الوراثة وراثة العلم 
والنبوة لا وراثة المال. قال تعالى : طولْقَدُ انيْنَا دَاوّدَ وسّلِيَنَ علا وقالا الْحَمَدُلله 
الذي فَضَلنا على كثير من عباده المؤمئين. وَوَرثْ سَلَيهانٌ دَاوْدٌ # [النمل: 15-18]. 
وإنا سيق هذا لبيان مضل ليان ونا تحييه القابه فق كراقع وس اثهاها كان الالية 
من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة. طإِنَّ هذا ْو الفَضْلُ البين4 [النمل:1]. 

“فصل 

وهذه النمل من أهدى الحيوانات» وهدايتها من أعجب شيء» فإن النملة 
الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق. فإذا ظفرت به 
حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر حتى 
تصل إلى بيوتها فتخزن فيها أقواتها في وقت الإمكان, فإذا خزنتها عمدت إلى ما 
ينبت منها ففلقته فلقتين لثلا ينبت. فإن كان ينبت مع فلقه باثنتين فلقته بأربعة» 
فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت به يومًا ذا شمس فخرجت به 
فنشرته على أبواب بيوتها ثم أعادته إليهاء ولا تتغذى منها نملة تما جمعه غيرها. 

ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله سبحانه في القران عن النملة التي 
سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقوها: «يا أيَا النمل ادْحْلُوا مُسَاكتتكم 
لا يحطمئكم سُّلِيانُ وجُنودهُ وهُمْ لا يَشْعْرونَ» . [النمل: 18]. 

فاستفتحت خطاببها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته. ثم أتت بالاسم 
المبهم. ثم اتبعته با يثبته من اسم الجنس - إرادة للعموم ‏ ثم أمرتهم بأن يدخلوا 
مساكنهم فيتحصنون من العسكر, ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول وهو خشية 
أن يصيبهم معرة الجيش فيحطمهم سليان وجنوده. ثم اعتذرت عن نبي الله 
وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك . وهذا من أعجب المداية. 

وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن النمل بقوله : «وخشرَ لسليهان جُنودة 

من لحن والإنس والطير فهُمْ يُورَحُونَ» . [النمل: 107]. ثم قال : : «إحتى إذا أنَوا 

على واد الثمل» . [النمل: ]١4‏ فأخيرأ: نهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي , لعل 


)١(‏ 58 شفاء. 
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أن ذلك الوادي معروقًا بالنمل كوادي السباع ونحوه. 

ثم أخبر با دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن 
يدخلوا مساكنهم المختصة يهم . فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكنا 
لا يدخل عليهم فيه سواهم, ثم قالت لا يحطمنكم سليان وجنوده فجمعت بين 
اسمه وعينه » وعرفته مبهاء وعرفت جنوده وقائدهاء ثم قالت: وهم لا يشعرون. 
فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة 
النمل حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم ولذلك تبسم نبي الله ضاحكا 
من قوطاء وإنه لموضع تعجب وتبسم . 

وقد روى الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عيينة عن ابن عباس أن 
رسول الله كَل نمى عن قتل النمل والنحلة والهدهد والصرد. 

وفى الصحيح عن أبي هريرة عن النبي. كه قال: «نزل نبي من الأنبياء 
تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بجهازه فأخرج وأمر بقرية النمل فأحرقت 
فأوحى الله إليه أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة» . 

وذكر هشام بن حسان أن أهل الأحنف بن قيس لقوا من النمل شدة» فأمر 
الأحنف بكرمي فوضع عند تنورين فجلس عليه ثم تشهد ثم قال: لتنتهن أو 
ليحرقن عليكن ونفعل ونفعل» قال: فذهبن . 

وروى عوف بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير قال: قال أبو موسى 
الأشعري : إن لكل شيء سادة حتى للنمل سادة. 

ومن عجيب هدايتها أنها تعرف ربها بأنه فوق سمواته على عرشه | رواه 
الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه قال: «خرج نبي من الأنبياء 
بالناس يستسقون فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهرهاأ 
فقال: ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بغيركم» ولهذا الأثر عدة طرق» ورواه 
الطحاوي في التهذيب وغيره. وقال الإمام أحمد: حدثنا("© قال: خرج سليان بن 
داود يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول : 
اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنا عن سقياك ورزقك» فإما أن تسقينا 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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وترزقناء وإما أن تهلكنا فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . ولقد حدثني أن 
نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن تحمله فلم تطق. 
فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها قال: فرفعتٌ ذلك من الأرض». فطافت 
في مكانه فلم تجده. فانصرفوا وتركوها قال: فوضعته. فعادت تحاول حمله فلم 
تقدر فذهبت وجاءت بهم. فرفعته. فطافت فلم تجده فانصرفواء قال: فعلت 
ذلك مرارًا فلما كان في المرة الأخرى استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها 
وقطعوها عضوا عضوا . 

قال شيخنا وقد حكيت له هذه الحكاية فقال: هذه النمل فطرها الله 
سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب. والنمل من أحرص الحيوان ويضرب 
بحرصه المثل . 

ويذكر أن سليان صلوات الله وسلامه عليه لما رأى حرص النملة وشدة 
ادخارها للغذاء استحضر نملة وسأها كم تأكل النملة من الطعام كل سنة؟ ‏ 
قالت: ثلاث حبات من الحنطة, فأمر بإلقائها في قارورة. وسد فم القارورة. وجعل 
معها ثلاث حبات حنطة وتركها سئة بعدما قالت. ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ 
السنة فوجد حبة ونصف حبة فقال: أين زعمك؟ أنت زعمت أن قُوبّك كل سنة 
ثلاث حبات فقالت: نعم. ولكن لما رأيتك مشغولاً بمصالح أبناء جنسك حسبت 
الذي بقي من عمري فوجدته أكثر من المدة المضروبة» فاقتصرت على نصف 
القوت واستبقيت نصفه استبقاء لنفسبى» فعجب سليان من شدة حرصها. وهذا 
من أعجب اطداية والفطنة . ْ 

ومن حرصها أنها تكد طول الصيف وتجمع للشتاء علً) منها بإعواز الطلب 
في الشتاء وتعذر الكسب فيه . وهي على ضعفها شديدة القوى فإنها تحمل أضعاف 
أضعاف وزنها وتجره إلى بيتها . 

ومن عجيب أمرها أنك إذا أخذت عضو كزبرة يابس فادنيته إلى أنفك لم 
تشم له رائحة. فإذا وضعته على الأرض أقبلت الوا ا إليه» فإن 
عجزت عن حمله ذهبت وأتت معها بصف من النمل يحتملونه. فكيف وجدت 
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رائحة ذلك من جوف بيتها حتى أقبلت بسرعة إليه؟! فهي تدرك بالشم من البعد 
ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع. فتأتي من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه 
الإنسان وبقي فيه فتات من الخبز أو غيره فتحمله وتذهب به وإن كان أكبر منهاء 
فإن عجزت عن حمله ذهبت إلى جحرها وجاءت معها بطائفة م نأصحابهافجاء وا 
كخيط أسود يتبع بعضهم بعضًا حتى يتساعدوا على حمله ونقله. وهي تأتي إلى 
السنبلة فتشمها فإن وجدتها حنطة قطعتها ومزقتها وحملتهاء وإن وجدتها شعيراً 
فلا. ولا صدق الشم, وبعد ال همة. وشدة الحرص. والجرأة على محاولة نقل ما هو 
أضعاف أضعاف وزنهاء وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها ى) يكون للنحل. إلا 
أن لها رائدًا يطلب الرزق» فإذا وقف عليه أخير أصحابه فيخرجن مجتمعات» وكل 
نملة تجتهد في صلاح العامة منهاغير مختلسة من الحب شيئًا لنفسهادون صواحباتها . 
ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في عسل 
أو نحوه فإنه يحفر حفيرة ويجعل حوها ماء. أو يتخذ إناء كبيراً ويملؤه ماء ثم يضع 
فيه ذلك الشيء فيأتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه فيتسلق في الحائط ويمشى 
على السقف إلى أن يحاذي ذلك الشيء فتلقي نفسها عليه وجربنا نحن ذلك.. 
وأحمى صانع مرة طوقا بالنار ورماه على الأرض ليبرد» واتفق أن اشتمل 
الطوق على نمل فتوجه في الجهات ليخرج فلحقه وهج النار فلزم المركز ووسط 
الطوق وكان ذلك مركرًا له وهو أبعد مكان من المحيط . 
فصل 
وهذا المدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض لا يراه غيره . 
ومن هدايته ما حكاه الله عنه في كتابه أن قال لنبى الله سليمان وقد فقده 
وتوعده فلم) جاءه بدره بالعذر قبل أن ينذره سليان بالعقوبة ونخاطبه خطابًا هيجه 
به على الإصغاء إليه والقبول منه . فقال «أخطتُ با ل نحط به» . [النمل: 77]. 
وفى ضمن هذا أنى أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحطت به وهو 
خبر عظيم له شأن فلذلك قال: «إوجدُتكَ مِنْ سَبَ بنبأ يتقين» . [النمل: 87]. والنبا 
هوا خبر الذي له شأن والنفوس متطلعة ة إلى معرفته » ثم وصفه بأنه نبأ يقين لا شيك 


فيه ولا ريب. فهذه مقدمة بين يدي | إخباره لنبي الله بذلك النبأ استفرغت قلب 
الضوءمة؟ 
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المخبر لتلقي الخبر وأوجبت له التشوف التام إلى ساعه ومعرفته. وهذا نوع من 
براعة الاستهلال وخطاب التهيبج . 

ثم كشف عن حقيقة الخبر كشفًا مؤكدًا بأدلة التأكيد فقال: «إنُ وَجَدْتُ 
امرأةً مَلكهُمْ 4 ٠‏ [النمل: “لع ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها من أجل الملوك 
بحيث «أوتيت من كلّ شيء» يصلح أن تؤتاه الملوك» ثم زاد في تعظيم شأنها بذكر 
7 ال ادن قاد د 0 
للشّمسٍ دوك للدم . [النمل: 84؟]. 000 السك دن الجملة وأتى 
ل سر با ا امن ارو لي 

5 أخير عن المغوي هم الحامل لهم على ذلك وهو تزيين الشيطان لهم 
أع لهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم وهو السجود لله وحده . ثم أخبر أن ذلك 
الصد حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له. 
فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السماء وما يمخرج من الأرض»ء 
وفي ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالى بخصوصه إشعار بم| خصه الله 

قال صاحب الكشاف: وفي إخراج الخبء أمارة على أنه من كلام الهدهد 
والأرض جلت قدرته ولطف علمه. ولا يكاد يخفى على ذي الفراسة الناظر بنور 
ادمي عمل إلا ألقى الله عليه رداء عمله . 

». . . (الوجه الخامس والأربعون بعد المائة) أن سليمان لما توعد الهدهد 
بأن يعذبه عذابًا شديدًا أو يذبحهء إنا نجا منه بالعلم وأقدم عليه في خطابه له 
بقوله : أحطت ب| لم تحط به. 

وهذا الخطاب إن| جرأه عليه العلم. وإلا فا هدهد مع ضعفه لا يتمكن من 
١ (0)‏ مفتاح جا . 
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خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم . 

ومن هذا الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة فقال لا 
أعلمهاء فقال أحد تلامذته: أنا أعلم هذه المسألة.» فغضب الأستاذ وهم بهء 
فقال له أبها اع ا 1 0 ولو بلغت في العلم ما 
بلغت» ولست أنا أجهل من الهدهد, وقد قال لسليهان أحطت با لم تحط به. فلم 
يعتب عليه ولم يعنفه . 

. . .هن لوازم ربوبيته تعالى وإلهيته إخراج الخبأ في السموات والأرض 
من النبات والأقوات والحيوان والمعادن وغيرها. وخبأ السموات ما أودعها من أمره 
الذي يخرجه كل وقت بفعله وأمره. وهذا من تدبيره لملائكته وتصرفه في العالم 
العلوي والسفلي . فبإخراج هذا الخبأ تظهر قدرته ومشيئته وعلمه وحكمته . 

وكذلك النفوس فيها خبأ كامن يعلمه سبحانه منها فلابد أن يقيم أسبابًا 
يظهر بها خبأ النفوس الذي كان كامنًا فيها. فإذا صار ظاهرًا عيانًا ترتب عليه أثره 
إذ 1 يكن تقب غل تفن العلم به كوت أن يكون معلومًا واقعًا في الوجود. 

قال تعالى : «ما كَانَ الله لِيَدَرَ المؤمنين على ما نتم عليه حتّى يَمِيزَ الحبِيتَ 
من الطَيّب» . [آل عمران: .]١/8‏ 

وقال تعالى : «وهوّ الذي خَلَقَ السموات والأرض في سّة ّم وكان عرشةُ 
على الماء يلوك م أيكُم ا عَمَلا»>. [هود: 7]. فأخير أنه خلق العالم العلوي 
والسفل ليبلو عباده فيظهر من يطيعه ويحبه ويجله ويعظمه ممن يعصيه ويخالفه . 

وهذا الابتلاء والامتحان يستلزم أسبابًا يحصل بهاء فلابد من خلق أسبابه» 
ولهذا لما كان من أسبابه خلق الشهوات وما يدعو إليها وتزينها فعَلَ ذلك . 

وقال تعالى: «إِنا جَعَلْنَا ما عَلى الآزض | زينةَ ها لتبلوهُم أء أعسن 
عَمَلا»>. [الكهف: 7]. لون او عرق فى الراك ىلجت و حا اجا 
الابتلاء والاختبار. 

فظهر أن من بعض الحكم في خلق عدو الله إخراج خبأ النفوس الخبيثة 


. ١ج مختصر الصواعق‎ "4: )١( 
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التي شرها وخبثها كامن فيهاء فأخرج خبأها بزناد دعوته ىا يخرج خب النار بقدح 
الزناد. وكما يخرج خبأ الأرض بإنزال الماء عليهاء وكا يخرج خباً الأنثى بلقاح الذكر 
لهاء وكما يخرج خب القلوب الزاكية بإنزال وحيه وكلامه عليها. 

فكم له سبحانه من حكمة بالغة. واية ظاهرة في خلق عدوه إبليس؟ فإن 
من كال الحكمة والقدرة إظهار شرف الأشياء الفاضلة بأضدادها. 

فلولا الليل لم يظهر فضل النهار ونوره وقدره. ولولا اا لصي ال 
وشرفها وقدرها. ولولا المرض لم يعرف فضل العافية . ولولا وجود ة قبح الصورة لم 
يظهر فضل الحسن وال جمال . 

ولهذا كان خلق النار وعذاب أهلها فيها أعظم لنعيم أهل الجنة وأبلغ في 
معرفة قدرها وخطرهاء فكان خلق هذا القبيح الشنيع المنظر والمخبر الذي صورته 
أشنع من باطنه وباطنه أقبح من صورته مكملاً لحسن تلك الروح الزكية الفاضلة 
التي كمل الله تعالى بصورتها جمال الظاهر والباطن. فلو كان الخلق كلهم على 
حسن يوسف مثلا فأي فضيلة وتمييز يكون له؟ ولو كانت الكواكب كلها شموسًا 
وأقمارا فأي مزية كانت تكون للنيرين؟ 

00 

وسبب الخذلان 0 صلاحية المحل وأ ولج ودرا لاتحم عدي ار و0 
النعم لقال هذا لي» وإنا أوتيته لأني أهله ومستحقه, كما قال تعالى: قال إن 
أوتيئهُ على علّمٍ عندي » . [القتصص: 78]. أي : على علم علمه الله عندي أستحق 
به ذلك وأستوجبه وأستأهله . قال الفراء : أي على فضل عندي. إني كنت أهله 
ا لد إذ أعطيته. وقال مقاتل: يقول على خير علمه الله عندي . وذكر 
عبدالله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود» فيها أوتي من الملك. ثم قرأ قوله 
تعالى : ظِهَذًا من فَضَل رَبٍ ليبُلُونٍ ضكر 03 أكمر» . [النمل: 4م 00 
من كرامتي» ثم ذكر قارون» وقول : «إنّا وتيت على علم. عندي». يعني أ 
سليهان رأى ما ب فضل الله عليه ومنته. وأنه ابتلى به شكره. وقارون رأى 


٠١6 )1١(‏ فوائد. 
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ذلك امن تبه واستعفاية: 0 : #ولَئنْ أذَْنَاهُ رَحْمَةَ منَا منْ بعد 
ضراء مَسَّتَهُ لَيَقُولَنٌ هذا لي». [ ]. أي : أنا أهله. وحقيق به. 
فاختصاصي به كاختصاص ا 0 لل رن رقا 
منه. منّ به على عبده من غير استحقاق منه. بل صلدقة تفيدى ييا عل عيده وله 
أن لا يتصدق بهاء فلو منعه إياهاء لم يكن قد منعه شيئًا هوله يستحقه عليه» فإذا 
لم يشهد ذلك. رأى فيه أهلاً ومستحقاء فأعجبته نفسه وطغت بالنعمة» وعلت بها 
واستطالت على غيرهاء فكان حظها منها الفرح والفخر. كما قال تعالى: ولي 
ذقنا الإنسانَ امنا رَحمة ثم رَعْنَاهَا مه إنه َيَؤُوس كَفُورٌ. ولئن ذقنا نَعََاءَ بعد 
ضراء مَسَنْهُلَيقُواَن ذَهَبّ السّيئات عفي إِنَهُ فرح فَحُورٌ» . زهود: 4 .]٠١‏ 

فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء وبالفرح والفخر عند الابتلاء 
بالنعاء» واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء ‏ قوله ذهب 
السيئات عني- ولو أنه قال: قد أذهب الله السيئات عني برحمته. ومئه لما ذم على ذلك 
بل كان محمودًا عليه ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها وفرح 
وافتخر. فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد. فذلك من أعظم أسباب 
يض رخا ١‏ اليه العو الملا اا 31 ل انر : هن 

شر الدُوابٌ عند الله الصّم ابحم الذينَ لا يَعْقلُونَ . ولو عَلِمّ الله فيهم خيرا 

لاسْمَمَهم ولو أسْمَعَهُم لَتَوَلُوا وهم م مُعْرضُونَ 4 . [الأنفال: 1؟-77] . فأخير سبحانه 
أن محلهم غير قابل لنعمته. ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصوطا إليهم ؛ 
وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. 

ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت 
عليه في الأصل وإهماها وتخليتها. فأسباب الخذلان منها وفيهاء وأسباب التوفيق 
من جعل الله سبحانه لما قابلة للنعمة. فأسباب التوفيق منه ومن فضله. وهو 
الخالق لمذه وهذه. كما خلق أجزاء الأرض هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له 
وخلق الشجر هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلهاء وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه والزنبور غير قابل لذلك. وخلق الأرواح الطيبة قابلة 
لذكره وشكره وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عبادة. وخلق الأرواح 


الخبيثة غير قابلة لذلك, بل لضده؛ .وهو الحكيم العليم . 
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,قصل 

من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلم) زيد في علمه زيد في تواضعه 
ورحمته. وكلا زيد في عمله زيد في خوفه وحذره, وكلما زيد في عمره نقص من 
حرصه. وكلما زيد في ماله. زيد في سخائه وبذله. وكلم| زيد في قدره وجاهه. زيد 
في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع هم . 

وعلامات الشقاوة: أنه كلما زيد في علمه. زيد في كبره وتيهه. وكلما زيد 
في عمله؛ زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه., وكلم| زيد في عمره. 
زيد في حرصه. وكلما زيد في ماله. زيد في بخله وإمساكه. وكلا| زيد في قدره 
وجاهه ؛ زيد في كبره وتيهه . 

وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلى بها عباده؛ فيسعد بها أقوام 
ويشقى بها أقوام . 

وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء: كالملك. والسلطان. والمال. 

الت سن (هَذًا مِنْ فَضلٍ 
َي يوني أأشكُرٌ أم أكفّر) . [التمل: . 

فالئعم ابتلاء من الله وامتحان ا 

كما أن لحن بلرئ يه يجان فهو يتل بالتعم ى] ييل بالمصاتات. قال 
. تعالى : «فأمًا الإْسَان ذا ما ابتلاه رَيهُ فكرمَهُونعمَُ فقول رَبِ أكْرَمَن . وأمًا إِذَا 
ما ابتََاه فَقدَرَ عليه رِرْقَهُ فَُولُ رَبِيِ أَهَائن . كلا» . [الفجر: 2817-16 أي ليس 
كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته. يكون ذلك إكرامًا مني له. ولا كل من 
ضيقت عليه رزقه وابتليته.» يكون ذلك إهانة له مني . 

"“وأما السؤال السابع عشر وهو أن قوله : طقُلْ الحمدُ لله وسَلامُ على عِبَاده 
الذينَ اصطفَى» . [النمل: وه]. هل السلام من الله فيكون المأمور به الحمد 
والوقف التام عليه أو هو داخل في القول والأمر بهم| جميعا. 

فالجواب: عنه أن الكلام يحتمل الأمرين ويشهد لكل منهه| ضرب من 


. بدائع ج؟‎ ١7٠١ )9 فوائد.‎ 16" )١( 
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الترجيح فيرجح كونه داخلاً في جملة القول بأمور: 

منها اتصاله به وعطفه عليه من غير فاصل. وهذا يقتضي أن يكون فعل 
القول واقعًا على كل واحد منههاء هذا هو الأصل مالم يمنع منه مانع» ولهذا إذا 
قلت: الحمد لله وسبحان الله فإن التسبيح هنا داخل في المقول. 

ومنها أنه إذا كان معطوفًا على المقول كان عطف خبر على خبر وهو الأصل» 
ولوكان منقطعًا عنه كان عطمًا على جملة الطلب, وليس بالحسن عطف الخبرعلى الطلب . 

ومنها أن قوله «قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » ظاهر في 
أن المسلم هو القائل الحمد لله. وهذا أتى بالضمير بلفظ الغيبة» ولم يقل: سلام 
على عبادي . 

ويشهد لكون السلام من الله تعالى أمور: 

أحدها مطابقته لنظائره في القران من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين 
اصطفى كقوله: #سلام على نوح في العالمين4 «إسلام على إبراهيم# © سلام 
على موسى وهارون» «إسلام على الياسين» . 

ومنها أن عباده الذين اصطفى هم المرسلون, والله سبحانه يقرن بين 
تسبيحه لنفسه وسلامه عليهم . وبين حمده لنفسه وسلامه عليهم . 

أما الأول فقال تعالى : سُبحَانَ رَبك ربٌ العرّة عن يَصِفُونَ . وسَلام على 
المرْسَلينَ» . [الصافات: .]18١ 18٠0‏ وقد ذكر تنزيهه لنفسه عم| لا يليق بجلاله ثم 
سلامه على رسله . 

وفى اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القران 
يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع , فإنه نزه نفسه تنزيبًا مطلقاء كما نزه نفسه عم 
يقول خلقه فيه ثم سلم على المرسلين» وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول 
المكذبون هم المخالفون لهم . وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سلامة 
كل ما جاوًا به من الكذب والفساد. وأعظم ما جاؤًا به التوحيد ومعرفة الله ووصفه 
با يليق بجلاله ما وصف به نفسه على ألسنتهم. وإذا سلم ذلك من الكذب 
والمحال والفساد فهو الحق المحض . وما خالفه هو الباطل والكذب المحال. وهذا 
المعنى بعينه في قوله طإقل الحمدٌ لله وسلام على عباده الذينَ اصطفى». فإنه 
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يتضمن حمده بها له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال والأفعال الحميدة والأسماء 
الحسنى. وسلامة رسله من كل عيب ونقص وكذب. وذلك يتضمن سلامة ما 
جاؤا به من كل باطل. فتأمل هذا السر في اقتران السلام على رسله بحمده 
وتسبيحه . فهذا يشهد لكون السلام هنا من الله تعالى ى] هو في آخر الصافات . 

وأما عطف الخبر على الطلب فا أكثره. فمنه قوله تعالى : «قالٌ رب احكمُ 
باحق وَرَيْنًا الرحمن الْمستَعان» . [الأنبياء: .]١17‏ وقوله : «وقل رَتٌ اغفرٌ وارحم 
وأنْتَ خيرُ الراين» . [اللؤمنون: ]١١8‏ وقوله : هريما افتخ بِيننا وبين قَومِنَا بالحقٌ 
وأَنْتَ خيرٌ الفاتحين » . [الأعراف: 44] . ونظائره كثيرة جدًا . وفصل الخطاب في ذلك 
أن يقال: الآية تتضمن الأمرين حميعًا وتنتظمها انتظامًا واحدًا؛ فإن الرسول هو 
المبلغ عن الله كلامه. وليس منه إلا البلاغء والكلام كلام الرب تبارك وتعالى» 
فهو الذي حمد نفسه. وسلم على عباده. وأمر رسوله بتبليغ ذلك . فإذا قال 
الرسول: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى كان قد حمد الله وسلم على 
عباده بب| حمد به نفسه وسلم به هوعلى عباده. فهو سلام من الله ابتداءء ومن المبلغ 
بلاغاء ومن العباد اقتداء وطاعة. فنحن نقول كا أمرنا ربنا تعالى: الحمد لله 
وسلام على عباده الذين اصطفى . 

“الوجه الثامن والعشرون : أن تفضيل الرب تعالى على شيء من خلقه لا 
يذكر في شيء من القران إلا ردًا على من اتخذ ذلك الثيء بذاك تال فين 
سبحانه أنه خير من لل الندى قر تعالى : هفل الحمدٌ لله وسَلامْ على عباده 
الذينّ اضطفى آلله خَيرٌ م مَا يُشرِكُونَ» . 

وقوله تعالى حاكيًا عن السحرة : ظِلَنْ نُؤئِرَكَ على ما جاءنا من البَينّات 
والذي قطرنا فافض ماأنْتَ قَاضٍ إِنْا تقضى هذه الحياة الدّنيا » إِنَا آمنًا بربنا ليَغْفرَ 
لنا خطايانا وماأكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى» [طه: -/] وقوله تعالى : 
«أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» . 

فأما أن يفضل نفسه على شىء معين من خلقه ابتداءء فهذا لم يقع في 
كلام الله. ولا هو ما يقصد بالإخبار؛ لأن قول القائل ابتداءًا: الله خير من ابن 
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آدم» وخير من السماء. وخير من العرش. من جنس قول: السماء فوق الأرض» 
والثلج اي اوس ا 0 
.. قوله تعالى : «قل الحمدٌ لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى الله 

زان يُشركونَ. أمَنْ خلّق السموات والأرض وأنْرَلَ لكُمْ من السّماء ماء 
فأنبتًَا به حدائق قَ ذَاتَ بَْجَةٍ ما كان لكُمْ أن د: تنبنُوا شَجَّرها أإلله مَع الله بل هُمْ قوم 
يعدلون © . إلى آخر الآيات . [النمل: 9ه-0١5].‏ 

يحتج عليهم بأن من فعل لهم هذا وحده. فهو الإلله لهم وحده. فإن كان 
معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه . وإن لم يكن معه رب فعل هذا فكيف تجعلون 
معه إللهًا آخر؟ 

ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية «أإلنه مم الله فعل هذام؟ 
تعبدون الهة أخرى سواه؟ فعلم أن إللهية ما سواه باطلة. كا أن ربوبية ما سواه 
باطلة بإقراركم وشهادتكم . 

ومن قال: المعنى «هل مع الله إلله آخر»؟ من غير أن يكون المعنى «فعل 
هذا» فقوله ضعيف لوجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله الحة أخرى. ولا ينكرون ذلك . 

الثاني: أنه لا يتم الدليل. ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا 
مبذا التقدير. أي فإذا كنتم تقولون : إنه ليس معه لله حر فيل نكل فعلهة فكيف 
تجعلون معه | للها آخر لا يخلق شيئا وهو عاجز؟ وهذا كقوله : وم جَعَلُوا له شركاء 
خَلقُوا تح فتشَابَه الخ عليهم قل الله خَالقُ كل شيء وه لاجد الماع . 
[الرعد: 11]. وقوله : (هَذَا خَلقٌ الله روني مادا خلق الذينَ من ذونه» . 


»الوجه الخامس : قوله تعالى : «وقل الحمد لله وسلام على عباده الذي 


. أعلام ج؛‎ 1١ 0 . مدارج جا‎ 4١؟‎ )١( 
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اصطفى» . [النمل: 5ه]. قال ابن عباس في رواية أبي مالك : هم أصحاب محمد 
يكن . والدليل عليه قوله تعالى : ْنم أورَنْنَا الكتاب الذينَ اصْطَمَينا مِنْ عبادنا» . 
ز[فاطر: *"]. وحقيقة الاصطفاء : افتعال من التضاية: فيكون قد صفاهم من 
الأكدار. والخطأ من الأكدار» فيكونون مُصمْين منهء ولا يتتقض هذا با إذا 
اختلفوا؛ لأن الحق لم يَعَْذّهم فلا يكون قول بعضهم كدرا؛ لأن مخالفته الكدر, 
وبيانه يزيل كونه كدرا . بخلاف ما إذا قال بعضهم قولاً وم يخالف فيه فلو كان قولاً 
باطلا وم يرده راد لكان حقيقة الكدر. وهذا لأن خلاف بعضهم لبعض بمنزلة 
متابعة النبي » ينه. في بعض أموره, فإنها لا تخرجه عن حقيقة الاصطفاء . 

«... والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيهان» وبين 
التوكل والإسلام, وبين التوكل والتقوى. وبين التوكل والهداية. 

فأها التوكل والعبادة فقد جم بينهه| في سبعة مواضع من كتابه(© أحدها في 
سورة ة أم القران فقال: «إياك تعيلك وإياك نستعين » «[الفائعة ه]. 0 : قوله 
حكاية عن شعيب أنه قال: «وما توفيقي إلا بالله عليه تَوَكَلتُ وإليه انيب# . 
[هود: 4م]. العالت : قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنهم قالوا : «ريًا عليك 
توكلنًا وإليك أنبنَا وإليْكَ اأصير» . [المتحنة: 4]. الرابع قوله تعالى لنبيه محمدء 
2 : «واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمفرب لا إللة إلا هو 
فاتحذه وكيلا» ٠‏ [للزمل 4 4]. الجامين قوله : «وثم غيب السّموات والأرْضٍ 
وإليه يرجَعْ الأمرٌ كلهُ فَاعيُدْهُ وتوكل عليه وما رَبك بغافل عَم تعمَلُونَ» . 
[هود 0 السادس ا «فاقيمُوا الصّلاة واوا الرّكاة واْمصِمُوا بالله هو 
مَولاكم فنغم م المولى 'ونعم م التصير» . [الحج: /]. السابع قوله : : «قل هو و لا 
إلله إلا هو عليه تَوَكُلتٌ وإليه مَتاب» . [الرعد: .]٠‏ فهذه السبعة المواضع جمعت 
الأصلين: التوكل وهو الوسيلة. والإنابة وهي الغاية . فإن العبد لابد له من غاية 
.' مطلوبة» ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية» فأشرف غاياته التي لاغاية له أجل منها 
)١(‏ 068؟ طريق الهجرتين. 
(5) ذكرها في طريق الهجرتين ص05 سبعة» وكذا في إغاثة اللهفان ١/717‏ وعدها سبعة وزاد فيها قول الله 
تعالى : «وتوكل على الحي الذي لا يموت » فيكون العدد تقريبًا لاحصر . (ج). 
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عبادة ربه. والإنابة إليه. وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البئة التوكل 
على الله والاستعانة به. ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا مهذه الوسيلة . فهذه أشرف 
الغايات» وتلك أشرف الوسائل . 

وأما الجمع بين الإيمان والتوكل ففي مثل قوله تعالى : طقل ُو الحم آنا 
به وعليه توكلنا». [اللك: 9؟]. ونظيره قوله: ووعلٍ الله فتَوَكلُوا إن كتتم 
مُؤمنين # [المائدة: ؟]. وقوله تعالى : #وعل الله فَليتَوَكُلَ المُؤْمنُونَ 4 [العمران كللع]. 

وأما الجمع بين التوكل والإسلام ففي قوله تعالى : «إوقال موسى ياقَوْمَ إن 
كنتم آمَنتم بالله فَعَلَيه توَكُلوا إِنْ كنم مُسلمين» [يونس: 45]. 

وأما الجمع بين التقوى والتوكل ففي مثل قوله تعالى : ويا ييا الثبي اتتي الله 
ولا تطع الكافرينَ والُنافقينَ ‏ إلى قوله تعالى ‏ وتوّكل على الله وكفَى بالله وكيلا» . 
[الأحزاب: ١‏ - "]. وقوله: ومن + يتق الله تَمْمَل له خَخْرجًا. ويَرْرُقهُ مِنْ حَيتٌ لا 
يْتَسب ومَنْ يتوكل على الله فَهُوَ حَسْبَّهُ 4 . [الطلاق: 9 "]. 

وها افع بن التركل والحذاية فقي مثل فرك الرسل لمومهم : وما لَنا ألا 
نوكل على الله وقد هَدَانًا سناع . [إبراهيم: ؟١].‏ وقال الله تعالى لنبيه, كَل : 
«توكل على الله إِنْكَ على الحَقَّ المبين4 . [النمل: 84/]. فأمر سبحانه بالتوكل عليه» 
وعقب هذا اعرد ع روي الوك ممع الجاع جره وحيقة ؛ وهو قوله 
تعالى: طإنك على الخَقَّ الْبين». فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام 
التوكل على الله. والاكتفاء به. والإيواء إلى ركنه الشديد . فإن الله هو الحق. وهو 
ولي الحق وناصره ومؤيده. وكافي من قام به. فا لصاحب الحق أن الايتركل عليه؟ 
وكيم يضاف وهوغل إلكق؟ كا قالت الرسل لنرمهم : «ومًا لَنَا أل نتوكل على الله 
وقَدُ هَدَانَا سَبلنا» . فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم, وأخبروا أن 
ذلك لا يكون أبدًا. وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان: فصاحب الحق 
- لعلمه بالحق. ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره ‏ مضطر إلى توكله على اللهء لا 
يجد بدا من توكله. فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب. وعمله. أما علمه: * 
فيقينه بكفاية وكيله. وكال قيامه با وكله إليه. وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك . 
وأما عمله: فسكونه إلى وكيلهء وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه» . 
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ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه . فبهذين الأصلين يتحقق التوكل. 
وهما جماعه. وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من علمه. كما قال الإمام 
أحمد: التوكل عمل القلب. ولكن لابد فيه من العلم. وهو إما شرط فيهء وإما 
جزء من ماهيته. والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته 
ووثوقه بأن الله وليه وناصره وسكونه إليه. فما له أن لا يتوكل على ربه؛ وإذا كان 
على الباطل عل وعملا أو أحدهما لم يكن مطمئئا واثقا بربه فإنه لا ضمان له عليه» 
ولا عهد له عنده؛ فإن الله لا يتولى الباطل ولا ينصره. ولا ينسب إليه بوجه. فهو 
منقطع النسب إليه بالكلية؛ فإنه سبحانه هو الموفق. وقوله الحق. ودينه الحق. 
ووعده حق . ولقاؤه حق , وفعله كله حق . ليس في أفعاله شيء باطل. بل أفعاله 
سبحانه بريئة من الباطل. كا أقواله كذلك. فل| كان الباطل لا يتعلق بهء بل هو 
مقطوع البتة كان صاحبه كذلك . ومن لم يكن له تعلق بالله العظيم . وكان منقطعًا 
عن ربه. لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله . فتدبر هذا السر العظيم في اقتران 
التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر. ولولم يكن في هذه الرسالة 
إلا هذه الفائدة السرية إلخ0©. 

”وقد أطلق سبحانه على فعله اسم الصنع فقال: هصُنْعٌ الله الذي أتقَنَ 
كل شيء4 . [النمل: 44]. وهو منصوب على المصدر لأن قوله تعالى : #وترى الجبال 
تحسبها جامِدَة وهي تمر مرّ السّحاب. [النمل: 84]. يدل على الصنعة وقيل هو 
نصب على المفعولية أي انظروا صنع الله. فعلى الأول يكون صنع الله مصدرًا 
بمعنى الفعل . وعلى الثاني يكون بمعنى المصنوع المفعول؛ فإنه الذي يمكن وقوع 
النظر والرؤية عليه . . . 


)١(‏ البقية موجودة في سورة إبراهيم . (0) #7اشفاء. 
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بسم الله الرحمن عاك 1 

..."قال تعالى : لإراية فؤاد أم موسى فارعًا إن كادث لَتُبدي بهم 
[القصص : ٠]أي‏ فارعًا من كل شيء إلا من موسى لفرط محبتها له. وتعلق قلبها به. 

.. 0")فتأمل قصة موسى وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح فرعون 
للأطفال.ووحيه إلى أمه أن تلقيه في اليم وسوقه بلطفه إلى دار عدوه الذي قدر 
هلاكه على يديه. وهو يذبح الأطفال في طلبه. فرباه في بيته» وحجره على فراشه 
ثم قدر له سببًا أخرجه من مصر وأوصله به إلى موضع لا حكم لفرعون عليه, ثم 
قدر له سببًا أوصله به إلى النكاح والغنى بعد العزوبة والعيلة. ثم ساقه إلى بلد 
عدوه فأقام عليه به حجته. ثم أخرجه وقومه في صورة الماربين الفارين منه. وكان 
ذلك عين نصرتهم على أعدائهم وإهلاكهم وهم ينظرون. وهذا كله مما يبين أنه 
سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب الحميدة والحكم العظيمة, التي لا 
تدركها عقول الخلق. مع مافي ضمنها من الرحمة التامة والنعمة السابغة. والتعرف 
إلى عباده بأسمائه وصفاته . 

فكم ني أكل ادم من الشجرة التي نهى عنها وإخراجه بسببها من الجنة من حكمة 
بالغة لا تممتدي العقول إلى تفاصيلها. وكذلك ما قدره لسيد ولده من الأمور التى 
أوصله بها إلى أشرف غاياته: وأوصله بالطرق الخفية فيها إلى أحمد العواقب . 
وكذلك فعله بعباده وأوليائه» يوصل إليهم نعمه. ويسوقهم إلى كاللهم وسعادتهم 
في الطرق الخفية التي لا ييتدون إلى معرفتها إلا إذا لاحت لهم عواقبها. وهذا أمر 
يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله. ويحصر اللسان عن التعبير عنه . 

وأعرف خلق الله به أنبياه ورسله. وأعرفهم به خاتمهم وأفضلهم. وأمته في 
العلم به على مراتبهم ودرجاتهم ومنازهم من العلم بالله وبأسمائه وصفاته. وهو 
سبحانه قد أحاط علًا بذلك كله قبل خلقالسموات والأرض .وقدره وكتبه عنده .ثم 


"١9 )١(‏ الزاد ج". 9) ه" شفاء. 
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يأمر ملائكته بكتابة ذلك من الكتاب الأول قبل خلق العبد» فيطابق حاله وشانه 
للا كتب في الكتاب. ولما كتبته الملائكة. لا يزيد شيئا ولا ينقص مما كتبه سبحانه 
وأثبته عنده. كان في علمه قبل أن يكتبه» ثم كتبه كه| في علمه. ثم وجد كما كتبه ؛ 
قال تعالى : ل ل إن ذلك في كتاب إن 
ذلك عَلى الله يُسير# [الحج : ٠١‏ 

ل ل 
صائرون. ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم ى) علمه. 
وابتلاهم من الأمر والغبي والخير والشر با أظهر معلومه. فاستحقوا المدح والذم 
والثواب والعقاب با قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق» ولم 
يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن يعملوهاء فأرسل رسله وأنزل كتبه 
وشرع شرائعه إعذارًا إليهم وإقامة للحجة عليهم لثلا يقولوا كيف تعاقبنا على 
علمك فينا؟ وهذا لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا؟ فلا ظهر علمه فيهم بأفعالهم 
حصل العقاب على معلومه الذي أظهره الابتلاء والاختبار. وكما ابتلاهم بأمره 
ونبيه ابتلاهم با زين لهم من الدنيا. وبها ركب فيهم من الشهوات . فذلك ابتلاء 
بشرعه وأمره. وهذا ابتلاء بقضائه وقدره. 
“اما قوله : #فالتقطه ال فرعون ليَكونَ كم عَدُوًَا وَحَرَنَا» [القتصص: 8] فهو 
تعليل لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له؛ فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه 
وقدرهء فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدوًا وحزناء وذكر فعلهم دون 
قضائه لأنه أبلغ في كونه حزنا لهم وحسرة عليهم ؛ فإن من اختار أخذ ما يكون 
هلاكه على يديه إذا أصيب به كان أعظم لحزنه وغمه وحسرته من أن لا يكون فيه 
صنع ولا اختيار, فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه ىال 
قدرته وعلمه وحكمته الباهرة. وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو 
الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته» ويكون في قبضته وتحت 
تصرفه. فذكر فعلهم به في هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر, وقد 


.ءافشاؤ١‎ )١( 
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أعلمنا سبحانه أن أفعال عباده كلها واقعة بقضائه وقدره. 

.هذا الجراد نثرة خوت من حيتان البحر. ينثره من منخريه . وهو جند من 
جنود الله ضعيف الخلقة.» عجيب التركيب» فيه خلق سبع حيوانات . فإذا رأيت 
عساكره قد أقبلت أبصرت جندًا لا مرد له ولا بحصى منه عدد ولا عدة . فلو جمع 
الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه ليصده عن بلاده لما أمكنه ذلك . 

فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل» فيغشى السهل والجبل» والبدو 
والحضرء حتى يستر نور الشمس بكثرته؛ ويسد وجه السماء بأجنحته. ويبلغ من 
الجو إلى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه. فسل المعطل من الذي بعث هذا 
الجند الضعيف الذي لا يستطيع أن يرد عن نفسه حيوانًا رام أخذه بلية على 
العسكر أهل القوة والكثرة والعدد والحيلة» فلا يقدرون بأجمعهم على دفعه. بل 
ينظرون إليه يستبد بأقواتهم دونهم. ويمزقها كل ممزق. ويذر الأرض قفرا منهاء 
وهم لا يستطيعون أن يردوه ولا يحولوا بينه وبينها . 

وهذا من حكمته سبحانه أن يسلط الضعيف من خلقه الذي لا مؤنة له على 
القوئ فتقم بوامتب وينزل به ما كان يحذره منهء حتى لا يستطيع لذذلك نذا ولا 
صرفا. قال الله تعالى: لِوَنْرِيدٌ أن نمنَ على الذين استضعفوا قٍِ الأرضٍ 
وَنْجْعَلَهم أئمة وَنجِعَلّهم الوَارِئِينَ وَنمكن لهم في الأرضٍ وَنْرِي فِرَعَونَ وَهَامَان 
وَجُنودهمًا منهم ما كانوا يحُذَرُونَ » تمق 1 فاخت تاماعكن استقامة مع الله 
وإيثار لمرضاته في كل حال يمكن به الضعيف المستضعف حتى يرى من استضعفه 
أنه أولى بالله ورسوله منهء ولكن اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل الظالم 
الباغي ويتمتع في خفارة ذنوب المظلوم المبغي عليه, فذنوبه من أعظم أسباب 
الرحمة في حق ظالمه, كما أن المسؤول إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه. ولو صدق 
السائل علوت من ردهء وكذلك السارق وقاطع الطريق في خفارة منع أصحاب 
الأموال حقوق الله فيهاء ولو أدوا ما لله عليهم فيها لحفظها الله عليهم . 

وهذا أيضًا باب عظيم من حكمة الله يطلع الناظر فيه على على أسرار من أسرار 


. ١ج ؟ه؟" المفتاح‎ )١( 
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ثم التقديرء وتسليط العالم بعضهم على بعض. وتمكين الحناة والبغاة. فسبحان من 
له في كل شىء حكمة بالغة واية باهرة. حتى أن الحيوانات العادية على الناس في 
أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة ما كسبت أيديهم» ولولا ذلك لم يسلط 
عليهم منها شيء. 

ولعل هذا الفصل الاستطرادي أنفع لمتأمله من كثير من الفصول المتقدمة. فإنه 
إذا أعطاه حقه من النظر والفكر عظم انتفاعه به جدا والله الموفق . ويحكى أن بعض 
أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على أنه خالص» فأرسل الله عليه سيلا 
فذهب بالغنم. فجعل يعجب. فأتي في منامه فقيل له أتعجب من أخذ السيل 
غنمك إنه تلك القطرات التى شبت بها اللبن اجتمعت وصارت سيلا . فقس على 
هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك تعلم حينئذ أن الله قائم بالقسطء وأنه 
قائم على كل نفس با كسبت, وأنه لا يظلم مثقال ذرة. 

والأثر الإسرائيلي معروف أن رجلا كان يشوب الخمر ويبيعه على أنه خالص» 
فجمع من ذلك كيس ذهب وسافر به. فركب البحر ومعه قرد له. فل) نام أخذ 
القرد الكيس وصعد به إلى أعلى المركب , ثم فتحه فجعل يلقيه دينارًا في الماء ودينارًا 
في المركب. كأنه يقول له بلسان الخال ثمن الماء صار إلى الماء ولم يظلمك . 

وتأمل حكمة الله عز وجل في حبس الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا 
منعوا الزكاة وحرموا المساكين» كيف جُوزوا على منع ما للمساكين قبلهم من القوت 
بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنهم . فقال لهم بلسان الحال: منعتم الحق 
فمنعتم الغيث؛, فهلا استنزلتموه ببذل مالله قبلكم . 

وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والإيهان عن قلوب الذين يصرفون 
الناس عنه. فصدهم عنه ى)| صدوا عباده. صدًا بصد ومنعًا بمنع . 

وتأمل حكمته تعالى في محق أموال المرابين وتسليط المتلفات عليها ى) فعلوا 
بأموال الناس ويحقوها عليهم وأتلفوها بالرباء جوزوا إتلاًا بإتلاف. فقل أن ترى 
مرابيا إلا واخرته إلى محق وقلة وحاجة . 

وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدو على العباد إذا جار قوهم على ضعيفهم , 
وم يؤخذ للمظلوم حقه من ظلمه. كيف يسلط عليهم من يفعل بهم كفعلهم 
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برعاياهم وضعفائهم سواء. وهذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن تطوى 
الأرض ويعيدها ى| بدأها. 

وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس 
أعمالهم. بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم, فإن استقاموا استقامت 
ملوكهم. وإن عدلوا عدلت عليهم. وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم. وإن 
ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك, وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها 
منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم, وإن أخذوا من 
يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منمم الملوك ما لا يستحقونه. 
وضربت عليهم المكوس والوظائف. وكل| يستخرجونه من الضعيف يستخرجه 
الملوك مغهم بالقوة» فعالهم ظهرت في صور أعالهم . وليس في الحكمة الإلهية أن 
يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم . 

ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك» فلم) شابوا 
شيب لهم الولاة. فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية 
وعمر بن عبدالعزيزء فضلاً عن مثل أبي بكر وعمر بل ولاتنا على قدرناء وولاة 
من قبلنا على قدرهم . وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. ومن له فطنة 
إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة 
وباطنة فيه ى) صيرهم في الخلق والأمر سواء . فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئًا 

من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة» بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة 
على أتم وجوه الحكمة والصواب. ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن 
إدراكهاء ك) أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس, وهذه 
العقول الضعاف إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت» كما أن 
الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار. 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولازمها قطع من الليل مظلم 

وتأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية» وتنويعها عليهم بحسب 
تنوع جرائمهم كا قال تعالى : #وعادًا وثمود وقَذْ تَبينَ كم مِنْ مُسَاكتهم إلى قوله 
يَظَلمون © [العنكبوت :4*-40] الضوء م.م 
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وتأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك 
الجرائم» فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعهاء 
اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها؛ لتتم المناسبة ويكمل 
الشبه» وهذا غاية الحكمة. واعتير هذا بمن مسخوا قردة وخنازير. وكيف غلبت 
عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالهاء ثم إن كنت من المتوسمين فاقرأ 
هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم . كيف تراها بادية عليها. وإن كانت 
مستورة بصورة الإنسانية . فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق 
الذين لا عقول لهم. بل هم أخف الناس عقولاً وأعظمهم مكرًا وخداعًا وفسقّاء 
فإن لم 7 تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين . واقرأ نسخة الخنازير 
من صور أشباههم ولا سيا أعداء خيار خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب 
رسول الله كلو فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة يقرؤها كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب» وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية القلب وخبثه. فإن الخنزير أخبث 
الحيوانات وأردؤها طباعًاء ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلهاء ويقوم 
الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه . فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف 
تجده منطبقًا عليهم, فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرؤوا 
منهم ) ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين» فاستعانوا في كل 
زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله ككِهْ بالمشركين والكفار 
وصرحوا بأنهم خير منهم» فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير» فإن م 
تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين . 

وأها الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت خنزيرًا 
فأكثر من أن تذكر هاهناء وقد أفرد لها الحافظ ابن عبد الواحد المقدسى كتابًا. وتأمل 
حكمته تعالى في عذاب الأمم السالفة بعذاب الاستتصال لما كانوا أطول أعمرًا 
وأعظم قوى وأعتى على الله وعلى رسله . فل| تقاصرت الأععار وضعفت القوى رفع 
عذاب الاستئصال وجعل عذابهم بأيدي المؤمنين. فكانت الحكمة في كل واحد 
من الأمرين ما اقتضته في وقته . 

وتأمل حكمته تبارك وتعالى في إرسال الرسل في الأمم واحدًا بعد واحد. كلما 
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مات واحد خلفه آخر لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء لضعف عقوا وعدم 
اكتفائها باثار شريعة الرسول السابق. فلم| انتهت النبوة إلى محمد بن عبد الله 
رسول الله ونبيه أرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف. وأصحها أذهاناء وأغزرها 
علوماء وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض منذ قامت الدنيا إلى حين مبعثه . 
فأغنى الله الأمة بكهال رسوا وكمال شريعته. ووكلهم بها حتى يؤدوها إلى 
نظرائهم ' ويزرعوها في قلوب أشباههم , فلم يحتاجوا معه إلى رسول اخر ولا نبي 
ولا محدث . ولهذا قال عله : «إنه قد كان قبلكم في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي 
أحد فعمر» فجزم بوجود المحدثين في الأمم. وعلق وجوده في أمته بحرف الشرط. 
وليس هذا بنقصان في الأمة على من قبلهم , بل هذا من كمال أمته على من قبلهاء 
فإنها لكاللها وكال نبيها وكمال شريعته لا تحتاج إلى محدث, بل إن وجد فهو صالح 
للمتابعة والاستشهاد. لا أنه عمدة؛ لأنها في غنية با بعث الله به نبيها عن كل 
منام أومكاشفة أوإهام أو تحديث؛ وأما من قبلها فللحاجة إلى ذلك جعل فيهم المحدثون . 

ولا تظن أن تخصيص عمر رضى الله عنه بهذا تفضيل له على أبي بكر 
الصديق» بل هذا من أقوى مناقب الصديق, فإنه لكمال مشر به من حوض النبوة» 
وتمام رضاعه من دي الرسالة استغنى بذلك عم يلقاه من تحديث أو غيره» فالذي 
يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديث . فتأمل هذا الموضع 
وأعطه حقه من المعرفة, وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم 
الخبير وأن رسول الله يلِةِ أكمل خلقه وأكملهم شريعة» وأن أمته أكمل الأمم . 
وهذا فصل معترض وهو أنفع فصول الكتابء ولولا الإطالة لوسعنا فيه المقال 
وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال» ولقد فتح الله الكريم فيه الباب» وأرشد فيه إلى 
الصوابف» وهو المرجو لتمام نعمته ولا قوة إلا بالله الععلٍ العظيم . 

)وقد أخر سبحانه أنه هو الذي جعل أئمة الخيريدعون إلى ال هدى وأئمة الشر 
يدعون إلى النار. فتلك الإمامة والدعوة بجعله. فهي مجعولة له وفعل لهم . قال 
تعالى عن آل فرعون : طوجَعَلْنَاهُم أئمة يَدْعُون إلى النار» [القصص ]4١:‏ وقال عن 
أئمة الحمدى: «وجعلناهم أئمة يدون بأمرنا» [الأنبياء : */] فأخير أن هذا وهذا 


)1( 66 شقاء . 
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بجعله مع كونه كسباً وفعلا للأئمة. ونظير ذلك قول الخليل : ظرَيّنا والجملنا 
مُسلِمَين لك © [البقرة:58١1]‏ فأخبر الخليل أنه سبحانه هو الذي يجعل المسلم مسلً) . 

وعند القدرية هو الذي يجعل نفسه مسلً لا أن الله جعله مسلً ولا جعله إمامًا 
مهدي بأمره ولا جعل الآخر إمامًا يدعو إلى النار على الحقيقة. بل هم الجاعلون 
لأنفسهم كذلك حقيقة. ونسبة هذا الجعل إلى الله بحاز بمعنى التسمية. أي سمنا 
مسلمين لك. وكذلك جعلناهم أئمة أي سميناهم كذلك وهم جعلوا أنفسهم 
أئمة رشد وضلال. فمنهم الحقيقة ومنه المجاز والتعبير. 
٠‏ "ومن ذلك قوله تعالى: «إولولا أن تصيبهم مُصيبة بها قدّمتَ أيديهم فيقولُوا رَينا 
لولا أرْسلت إلينا رسولاً فتتبع آياتك ونُكونَ مِنّ المؤمنين» [القصص:47]. فأخير 
تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة» وأنه سبحانه لو 
أصابهم بم| يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولاً ولم ينزل 
عليهم كتابّاء فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل. وهذا صريح في أن أعماهم قبل البعثة كانت قبيحة 
بحيث استحقوا أن يصابوا بها المصيبة» ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال 
الرسل وهذا هو فصل الخطاب . 

وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه. وأنه 
لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة. وهذه النكتة هي التي فاتت 
المعتزلة والكلابية كليهماء فاستطالت كل طائفة منهها على الأخرى لعدم جمعهما بين 
هذين الأمرين» فاستطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال 
الرسل. وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي. وأحسنوا في رد ذلك عليهم . 
واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملة. وجعلهم 
انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في أنفسهاء 
وأحسنوا في رد هذا عليهم. فكل طائفة استطالت على الأخرى بسبب إنكارها 
الصواب. وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من 
الطائفتين إلى رد قوله ولا الظفر عليه أصلاً. فإنه موافق لكل طائفة على ما معها 
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من الحق مقرر له. مخالف لما في باطلها منكر له. وليس مع النفاة قط دليل واحد 
صحيح على نفي الحسن والقبح العقليين. وأن الأفعال المتضادة كلها في نفس 
الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر والغبي . وكل أدلتهم على هذا باطلة ى) سنذكرها 
ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى. وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل 
على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل وأدلتهم على على ذلك كلها 
باطلة ىا سنذكرها ونذكر بطلاها إن شاء الله تعالى. وما يدل على ذلك أبعنا أنه 
سبحانه يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر 
والعقول. ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره 

من أعظم الأدلة على ذلك. وهذا في القران أكثر من أن يذكر ههناء ولولا أنه 
مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره. وقبح عبادة غيره. وترك شكره ولا احتج 
عليهم بذلك أصلاء وإنهما كانت الحجة في مجرد الأمر. وطريقة القران صريحة في هذا . 

.وقد قال تعالى : 9وَلولا أن تصيبهم مُصيبة با قَدّمت أيديهم فيقولُوا ينا 

لولا أَرسَلتَ إليئا رَسُولاً فنتبع آياتك ونكون هد المؤمنين # [القصص:47] . 

فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم . وأنه سبحانه 
أرسل رسوله وأنزل كتابه لثلا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك, 
فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعا الذين يقولون إن أعمالهم قبل البعثة 
ليست قبيحة لذاتها بل إنما قبحت بالنبي فقط. 

والذين يقولون إنها قببحة ويستحقون عليها العقوبة عقا بدون البعثة . 
فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين ودلت على القول الوسط الذي اخترناه ونصرناه 
أنها قبيحة في نفسها ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة, فلا تلازم 
بين ثبوت الحسن والقبح العقليين وبين استحقاق الثواب والعقاب, فالأدلة إنما 
اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهه| عليهاء ولم تقتض توقف الحسن 
والقبح بكل اعتبار عليهاء وفرق بين الأمرين 

..."فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النتصوص» 
والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. 
() 98( الفتاج جا 000 ؟) لاع الإعلام جا . 
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قال الله ناك 1 حير لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل يمن 
اتبع هواه بغير هُدَى من الله 5 الله لا يبدي القوم الظالمين# [القصص: 6] فقسم 
الأمر إلى أمرين لا ثالث لهماء إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به. وإما اتباع 
الهوى. فكُلُ ملأت به الرسول فهو من الهوى. 

وقال تعالى : «يا داود إنا جَعلئَاك خَلِيفَةَ في الأزرض فاحكم بين الثاس بالحق 
ولا تتبع . القُوى فَيْضِلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذابٌ 
شديد بها نسوا يوم الحساب» [ص فقسّم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى 
الحنَّ وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله. وإلى اللهوى وهو ما خالفه . 

وقال تعالى لنبيه كَل : دنم جَعلنَاكَ على شريعَةٍ من الأمرٍ فاتبعها ولا تتبع 
أنه اللي ١‏ النترن هل لن بكترا مياد بن ال فساوان الاين بسطي 
أوليّاء بعضٍ واللّه ولي المتقين 4 [الجائية : 1414 فقسم الأمر بين الشريعة التي جعله 
ركان علنها وار إليه العمل مها وأمر الأمة مها وبين اتباع أهواء الذين لا 
يعلمون. فأمر بالأول. ونمى عن الثاني . 

...0 وقدل حكم الله تعالى لتابع هواه بغير هدى من الله أنه الم الظالمين» 
فقال الله عز وجل : لقان لم يَستحيبوا لَك فاغلم أنه يتبعون أهواءهُم ومن أَضَل 
تمن اتبع هواه بغير هدّى من الله إن الله لا بدي القوم الظالمين4 [القصص: ٠ه‏ وأنت 
تجد تحت هذا الخطاب أن الله لا يهدي من اتبع هواه. وجعل سبحانه وتعالى المتبع 
قسمين لا ثالث لما: إما ما جاء به الرسول تك وإما الموى. ذ فمن اتبع أحدهمام 
يمكنه اتباع الآخرء والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخل عليه فلا يجد عليه 
مدخلا ولا إليه طريًا إل من هواه . فلذلك كان الذي يخالف هواه يفرق الشيطان 
من ظله. وإنما تطاق مخالفة الهوى بالرغبة في الله وثوابه» والخشية من حجابه 
وعذابه. ووجد حلاوة الشفاء في مخالفة الموى, فإن متابعته الداء الأكبرء ومخالفته 
الشفاء الأعظم . وقيل لأبي القاسم الجنّيد: متى تنال النفوس مُناها؟ فقال: إذا 
صار داؤها دواها. فقيل له: ومتى يصير داؤها دواها؟ فقال: إذا خالفت هواهاء 
ومعنى قوله يصير داؤها دواها أن داءها هو ال موى, فإذا خالفته تداوت منه بمخالفته . 


)١(‏ 880 الروضة. 
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وقيل: إن| سمي هوى لأنه بوي بصاحبه إلى أسفل السافلين. وال هوى ثلاثة 

أرباع ال هوان. وهو شارع النار الأكبر. كما أن محالفته شارع الجنة الأعظم . 
.“الخامس عشر أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوى. فإنه ما أطاع أحد 

قواء كللذ ركد ةل ولا يغتر بصولة أتباع ا هوى وكبرهم فهم أذل الناس 
بواطن قد جمعوا بين فضيلتي الكبر والذل . 

السادس عشر أن يوازن بين سلامة الدين والعرض ولمال والجاه ونيل اللذّة 
المطلوبة. فإنه لا يجد بينها نسبة البتّة فليعلم أنه من أسفه الناس ببيعه هذا بهذا . 

الساببع عشر أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه. فإن الشيطان إذا رأى 
من العبد ضعف عزيمة وهمة وميلاً إلى هواه طمع فيه وصرعه وألحمه بلجام ال هوى 
وساقه حيث أرادء ومتى أحس منه بقوة عزم وشرف نفس وعلو همةٍ لم يطمع فيه 
إلا اختلاسًا وسرقة. . 

الثامن عشر أن يعلم أن الحوى ما خالط شيئًا إل أفسده. فإن وقع في العلم 
أخرجه إلى البدعة والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء. وإن وقع في 
الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة. وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه 
إلى الظلم وصدّه عن الحق. وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى 
قسمة الحور. وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين 
حيث يول بهواه ويعزل بهواهء وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة 
قر فم) قارن شيئًا إلا أفسده. 

التاسيع عشر أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب 
هواةٍ فإنه يُطيف به من أين يدخل عليه حتى يفسد عليه قلبه وأعماله فلا يجد 
متيل إلا مو نات الو فيسري معه سريّان السم في الأعضاء . 

العشرون أن الله سبحانه وتعالى جعل ال هوى مضاذا للا أنزله على رسوله. 
وجعل اتباعه مقابلا لمتابعة رسله. وقسم الناس [إلى] قسمين: أتباع الوحي ‏ 
وأتباع الهوى. وهذا كثيرٌ في القرآن كقوله تعالى : طفَإِن لم يستَحِيبُوا لك فاعلّم أنها 


)١(‏ 05ه الروضة. 
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يتبعون أهواءهم 4 [القصص:00] وقوله تعالى : «وَلئن اتبعت أهواءهم بعد الذي 
جاءَك من العلم © [البقرة: ٠ع‏ ونظائره . 

ال حادي والعشرون أن الله سبحانه وتعالى شبّه أتباع ا هوى بأخس الحيوانات 
صورة ومعنى ٠‏ فشبههم بالكلب تارة كقوله تعالى : «ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه فمثله كَمَثل الكلب» [الأعراف : ١75‏ وبالحمر تارة كقوله تعالى : «كأهم حمر 
مستنفرة قرت من قسورة # وقلب صورهم إلى صورة القردة والخنازير تارة2") . 

.."قوله: «الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم © [البقرة:141] 
ونظائرها نظر فإن الله تعالى حيث قال: #«الذين اتيناهم الكتاب» لم يكونوا إلا 
ممدوحين مؤمنين». وإذا أرا اد ذمهم والإخبار عنهم بالعناد وإيثار الضلال أتى بلفظ 
الذي نأوتوا الكتاب مبنيا للمفعول, فالأول كقوله تعالى : #الذين اتيناهمٍ الكتات 
من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من رن إنا كنا من 
قبله مسلمين أولئك يؤْ ؤتون أجرهم مرتين بها صبروا» [القصص: ١م].‏ وكقوله 
تعالى: «أفغير الله أبتغى حكى) وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلا والذين 
أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين» 
[الأنعام : 4) فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد مهم ليس في سياق ذمهم والإإخبار 
وبينكم ومن عنده علم الكتاب »# [الرعد: 547] وفي قوله : #فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون# [النحل: *4]. وقال تعالى : «الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق 
تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون# [البقرة: ١؟١]‏ 
واختلف ْ الضمير في يتلونه حق تلاوته» فقيل : هو ضمير الكتاب الذي أوتوه 
قال ابن مسعود: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقرؤونه ىا أنزل ولا يحرفونه عن 
مواضعه . قالوا: وأنزلت في مؤمني أهل الكتاب. 

وقيل هذا وصف للمسلمين. والضمير في يتلونه للكتاب الذي هو القران. 
وهذا بعيد إذا عرف أن القران يأباه. ولا يرد على ما ذكرنا قوله تعالى: «الذين 
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آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقًا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون4 [البقرة: 145] بل هذا حجة لنا أيضا لما ذكرنا فإنه أخير في الأول عن 
معرفتهم برسوله بك ودينه وقبلته ى| يعرفون أبناءهم استشهادًا هم على من كفر 
وثناء عليهم . ولهذا ذكر المفسرون أنهم عبدالله بن سلام وأصحابه. وخص في آخر 
الآية بالذم طائفة منهم. فدل على أن الأولين غير مذمومين . وكونهم دخلوا في جملة 
الأولين بلفظ المضمر لا يوجب أن يقال اتيناهم الكتاب عند الإطلاق؛ فإنهم 
دخلوا في هذا اللفظ ضمنًا وتبعًا فلا يلزم تناوله لهم قصدًا واختيارا 000 
سورة الأنعام : #أثنكم لتشهدون أن مع الله آهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو 
إله واحد وإنني بريء ما تشركون * الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه | يعرفون 
أبناءهم 6 [الانعام : 004 ). 

قيل: الرسول وصدقه. وقيل: المذكور هو التوحيدء, والقولان متلازمان؛ إذ 
ذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين لا في معرض ذم الذين اتاهم 
الكتاب ؛ فإن السورة مكية وا حجاج كان فيها مع أهل الشرك, والسياق يدل على 
الاحتجاج لا ذم المذكورين من أهل الكتاب . وأما الثاني فكقوله: #وإن الذين 
أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون * ولئن أتيت 
الذين أوتوا الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك* [البقرة: ه45-14١]‏ فهذا شهادته 
سبحانه للذين أوتوا الكتاب . والأول شهادته للذين اتاهم الكتاب بأنهم يؤمنون. 

وقال تعالى : «يا أمها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزَّلنا مُصدّقا لا معكم من 
قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها# [النساء : 40] وقال تعالى : «وقل للذين 
أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم » [آل عمران: ]٠١‏ وهذا خطاب لمن لم يسلم منهم 
وإلا فلم يؤمر كك أن يقول هذا لمن أسلم منهم وصدق به. ولهذا لا يذكر سبحانه 
الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب إلا بالذم أيضا كقوله: «ألم تر إلى الذين 000 
من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت »* [النساء: ١هع.‏ وقال تعالى : «ألم تر 
الذين أتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا 0 

وقال: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم 
بيهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون# [آل عمران: *]. فالأقسام أربعة: 
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الذين اتيناهم الكتاب, وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض المدح» والذين أوتوا 
نصيبًا من الكتاب, لا يكون قط إلا في معرض الذم. والذين أوتوا الكتاب: أعم 
منه؛ فإنه قد يتناوهماء ولكن لا يفرد به الممدوحون قطء. ويا أهل الكتاب: يعم 
الجنس كله. ويتناول الممدوح منه والمذموم كقوله: #من أهل الكتاب أمة قائمة 
يتلون يات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر» 
وقال ني الذم «لم يكن الذين كفرٌوا من أهل الكتاب والمشر كين مُنفكين» 
[البينة: ]١‏ وهذا الفصل ينتفع به جدًا في أكبر مسائل ‏ أصول الإسلام وهي مسيالة 
الإيهان واختلاف أهل القبلة فيه. وقد ذكرنا فيه نكما حسانًا يتضح ها الحق في 
المسألة والله أعلم . 
. . .«»قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله يكهُ وهو بمكة عشرون رجلا أو 
قريبًا من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في المسجدء 
فجلسوا إليه وكلموه. وقبالتهم رجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلا 
فرغوا من مسألة رسول الله يك عم| أرادوا دعاهم رسول الله كه إلى الله وتلا 
عليهم القران فلا سمعوه فاضت أعينهم من الدمع. 0 
وصدقوه. وعرفوا منه ما كان يوصف لمم في كتابهم من أمره. فل] قاموا عنه 
اعترضهم أبوجهل ابن هشام في نفر من قريش» فقالوا لهم : خيبكم الله من 
ركب؟! بعنكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون طم لتأتوهم بخبر الرجل فلم 
تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بها قال؟! ما نعلم ركبا أحمق 
منكم أو ى) قالوا. فقالوا لحم: سلام عليكم, لا نجاهلكم, لنا ما نحن عليه 
ولكم ماأنتم عليه لم نأل من أنفسنا خير. ويقال إن النفر من النصارى من أهل 
نجران. ويقال فيهم نزلت «الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * وإذا 
يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا- إلى قوله - سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين # [القصص: 5ه - 00 وقال الزهري : مازلت أسمع من علائنا ا ترق 
في النجاشى وأصحابه . 


19) 55 هداية الخيارى. 


الضوء ا منير على التفسير سورة القصص لقف 
لتب 21 11 110 ااا ا 12 11 يي ب 7_3 120202221222799 ين 


.“قال تعالى: «إنك لا تبدي من أحببت ولكن الله بدي من يَشاء# 
[العنكبوت: 05] مع قوله: #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم # [الزخرف:7ه] فأثبت 
هداية الدعوة والبيان» ونفى هداية التوفيق والإلهام . وقال النبي كك في تشهد 
الحاجة : «من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» . وقال تعالى : إن 
تحرص على هداهم فإن الله لا يدي من يضل» [النحل: 57] أي من يضله الله 
لا ميتدى أبدًا. وهذه المهداية الثالثة هى الحداية الموجبة المستلزمة للاهتداء. وأما 
الشانية فشرط لا موجبء فلا يستحيل تخلف المدى عنهاء بخلاف الثالثة فإن 
تخلف الهدى عنها مستحيل . المرتبة الرابعة الحداية في الآخرة إلى طريق الجنة والنار. 

قال تعالى: «احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون * من 
دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم © [الصافات: ٠‏ 0ع . وأما قول أهل الحنة : 
«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لغبتدي لولا أن هدانا الله» [الأعراف: 49] 
فيحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجحنة» وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا 
التي أوصلتهم إلى دار النعيم . ولو قيل إن كلا الأمرين مراد لهم. وأنهم حمدوا الله 
على هدايته لهم في الدنيا وهدايتهم إلى طريق الحنة كان أحسن وأبلغ . وقد 
ضرب الله اتعالى لمن لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلا مطابقا حال : فقال 
تعالى : «فل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى 
الهدى ائتنا قل إن هُدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين4 [الأنعام: 50١‏ . 

“اعلم أن القلب إذا خلى من الاهتمام بالدنيا والتعلق بم| فيها من مال» أو 
رياسة أوصورة. وتعلق بالآخرة. والاهتمام بها من تحصيل العْدّة والتأهب للقدوم 
على الله عز وجل : فذلك أول فتوحه, وتباشير فجره. فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة 
ما يرضى به ربه منه. فيفعله ويتقرب به إليه. وما يسخطه منه. فيجتنبه . وهذا 
عنوان صدق إرادته» فإن كل ال ا مر - يشال 
عنها الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أ- جبتم المرسلين؟ لابد أن يتنبه 
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لطلب معرفة معبوده. والطريق الموصلة إليه. فإذا تمكن في ذلك: فتح له باب 
الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي بدأ فيها الأصوات والحركات, 
فلاشيء أشوق إليه من ذلك؛ فإنها نجمع عليه قوى قلبه وإرادته. وتسد عليه 
الأبواب التي تفرق همّه وتشت قلبه. فيأنس بها ويستوحش من الخلق . 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها. ويجد فيها من اللذة 
والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب. ونيل الشهوات. بحيث إنه 
إذا دخل في الصلاة ود أن لا يخرج منبا. ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الل 
فلا يشبع منه. وإذا سمعه هدأ قلبه به ى) هبدأ الصبي إذا أعطى ما هو شديد 
المحبة له. ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به وجلاله. وكال نعوته 
وصفاته وحكمته. ومعاني خطابه. بحيث يستغرق قلبه في ذلك حتى يغيب فيه 
ون تاعارد محل ف عال اخراغيرها النام.فية: 

ويح له باب الحياء من الله وهو أول شواهد المعرفة. وهو نور يقع في 
القلب. يريه ذلك النور: أنه واقف بين يدي ربه عز وجل» فيستحي منه في 
خلواته. وجلواته. ويرزق عند ذلك: دوام المراقبة للرقيب. ودوا م التطلع إلى 
حضرة الععل ا 
ناظرًا إل علق سامعًا لأصواتهم . مشاهدًا لبواطنهم. فإذا استولى عليه هذا 
الشاهد غطى عليه كثيراً من الهموم بالدنيا وما فيها. فهو في وجود والناس في وجود 
آخرء هوفي وجود بين يدي ربه ووليه» ناظرًا إليه بقلبه. والناس في حجاب عالم الشهادة 
في الدنياء فهو يراهم وهم لا يرونه ولا يرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم . 

ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية» فيرى سائر التقلبات الكونية 
وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحدهى فيشهده ه مالك الضر المع واخلق 
والرزق. والإحياء والإماتة فيتخذه وحده وكيل. ويرضى به 5 ومدبرا وكافياً. 
وعند ذلك إذا وقع نظره على شيء من المخلوقات دله على خالقه وبارئه.» وصفات 
كاله ونعوت جلاله. ٠‏ فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه, بل يناديه كل من المخلوقات 
بلسان حاله : اسمع شهادت لمن أحسن كل شيء خلقه. فأنا صنع الله الذي أتقن 
كل شيء. . 
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.وقوله: «وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى 
عما يشركون * وربك يعلم ما تُكن صدورهم وما يعلنون4 [القصص: 14-548] أي 
سبحانه المتفرد بالخلق والاختيار ما خلق. وهو الاصطفاء والاجتباء. ولهذا كان 
الوقف التام عند قوله ويختارء ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم ء وأن 
ذلك ليس إليهم . بل إلى الخلاق العليم الذي هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه 
لا من قال: «لولا نزّل هذا القران على رجل من القريتين عظيم 4 [الزخرف: :] 
فأخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم, وأن البشر ليس هم أن يختاروا 
على الله. بل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار» ثم نفى سبحانه أن تكون لهم الخيرة 
كما ليس لهم الخلق . 

ومن زعم أن ما مفعول يختار فقد غلط ؛ إذ لو كان هذا هو المراد لكانت الخيرة 
منصوبة على أنها خبر كان ولا يصح المعنى ما كان لهم الخيرة فيه وحذف العائد؛ 
فإن العائد ههنا محرور بحرف لم يجر الموصول بمثله. فلو حذف مع الحرف لم يكن 
عليه دليل فلا يجوز حذفه. وكذلك لم يفهم معنى الآية من قال إن الاختيار ههنا 
هو الإرادة» كما يقوله المتكلمون أنه سبحانه فاعل بالاختيار؛ فإن هذا الاصطلاح 
حادث منهم لا يحمل عليه كلام الله بل لفظ الاختيار في القران مطابق لمعناه في 
اللغة. وهو اختيار الشيىء على غيرهء وهو يقتضي ترجيح ذلك المختار وتخصيصه 
وتقديمه على غيره. وهذا أمر أخص من مطلق الإرادةوالمشيئة . 

قال في الصحاح : الخيرة الاسم من قولك : خار الله لك في هذا الأمر والخيرة 
أيضاء يقول: محمد خيرة الله من خلقهء وخيرة الله أيضًا بالتسكين. والاختيار 
الاصطفاء وكذلك التخيير. والاستخارة طلب الخيرة» يقال: استخر الله مخر لك. 
وخيرته بين الشيئين فوضت إليه الاختيار. انتهى . فهذا هو الاختيار في اللغة وهو 
أخص مما اصطلح عليه أهل الكلام. ومن هذا قوله : #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله وَرَسُوله أمرًا أن يكونَ م الخيرة من أمرهم» [الاحزاب:7] وقوله 
تعالى : #واختار موسى قومّه سَبعين رجلا لميقاتنا» [الأعراف:160] أي اختار منهم . 


"١ )١(‏ شفاء. 
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وهذا يحصل جواب السؤال الذي تورده القدرية يقولون في الكفر والمعاصى : هل 
هي واقعة باختبار الله أم بغير اختياره. فإن قلتم: باختياره فكل مختار مرضي 
مصطفى محبوب. فتكون مرضية محبوبه له. وإن قلتم : بغير اختياره لم يكن 
بمشيئته واختياره . 
وجوابه أن يقال: ما تعنون بالاختيار [أهو] العام في اصطلاح المتكلمين وهو 
المشيئة والإرادة أم تعنون به الاختيار الخاص الواقع في القران والسنة وكلام 
العرب؟ وإن أردتم بالاختيار الأول فهي واقعة باختياره ‏ بهذا الاعتبار- لكن 
لايجوز أن يطلق ذلك عليها لما في لفظ الاختيار من معنى الاصطفاء والمحبة.» بل 
يقال واقعة بمشيئته وقدرته. وإن أردتم بالاختيار معناه في القران ولغة العرب فهي 
غير واقعة باختياره بهذا المعنى وإن كانت واقعة بمشيئته . فإن قيل فهل تقولون إنها 
واقعة بإرادته أم لا تطلقون ذلك؟ قيل: لفظ الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة 
كونية شاملة لجميع المخلوقات كقوله : «فعال لما يريد» [البروج:١1]‏ وقوله : «وإذا 
أردنا أن نهلك قَرَيّة4 [الإسراء: ]1١‏ وقوله: إن كان الله يريد أن يغويكم» 
هود: 4"] ونظائر ذلك . وإرادة دينية أمرية لا يجب وقوع مرادها كقوله : «يريد الله بكم 
اليسر» [البقرة: ]١48‏ وقوله : «والله يريد أن يتوب عليكم # [النساء: اا فهي مرادة 
بالمعنى الأول غير مرادة بالمعنى الثاني . 
وكذلك إن قيل هل هي واقعة بإذنه أم لا؟ والإذن أي ينا توعان : كوني كقوله : 

وما م بضارين به من أحد إلا بإذن الله [البقرة : »]٠١7‏ وديني أمريٍ كقوله : 

عو ءالله أذن لكم» [يونس: 9ه] وقولية: «أذن للذين يقاتلون بأهم ظلموا» 
[الحج : وم] ولفظ الاختيار مشتق من الخير المخالف للشرء ولما كان الأصل في الحي 
أنه يريد ما ينفعه وما هو خير سميت الإرادة اختيارًا. وهذا يتضمن أن الإرادة لا 
ترجح نوعًا على نوع إلا لمرجح رجح ذلك النوع عند الفاعل . والمقصود أنه يذكر 
العلم عند التخصيصات كقوله م «ولّقد اخترناهم على علم على العَألينِ» 
[الدخان: ؟م] لاخلاف بين الناس أن المعنى على علم منا با: نهم أهل الاختيار. 
فالجملة في موضع نصب على الحال. أي اخترناهم عالمين بهم وبأحوالهم وما 
يقتضي اختيارهم من قبل خلقهم. ذكر سبحانه اختيارهم وحكمته في اختياره 
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إياهم . وذكر علمه الدال على مواضع حكمته واختياره . 

."الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال الله 
تعالى : ظوَرَبُك يلق ما يَشاء ويختار» [القصص: 58] وليس المراد ههنا بالاختيار 
الإرادة» التى يشير إليها المتكلمون, بأنه الفاعل المختارء وهو سبحانه كذلك», 
ولكن ليس المراد بالاختيار ههنا هذا المعنى , وهذا الاختيار داخل في قوله : «يخلق 
مايشاء» فإنه لا يخلق إلا باختياره. وداخل في قوله تعالى «إما يشاء» فإن المشيئة 
هي الاختيار. 

وإنما المراد بالاختيار ههنا: الاجتباء والاصطفاء. فهو اختيار بعد الخلق. 
والاختيار العام اختيار قبل الخلق. فهو أعم وأسبق, وهذا أخص وهو متأخر. فهو 
اختيار من الخلق. والأول اختيار للخلق. وأصح القولين: أن الوقف التام على 
قوله تعالى : لوجحْمَار4 ويكون اما كان طم الخيرة» نفيّاء أي : ليس هذا الاختيار 
إليهم. بل هو إلى الخالق وحده. فكم| أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منهء 
فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه. فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره» ومحال 
رضاه» وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه . 

وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن «ما» من قوله تعالى : ما 
كان هم الخيرة» موصولة. وهي مفعول (ويختار) أي : ويختار الذي لهم الخيرة» 
وهذا باطل من وجوه . 

أحدها: أن الصلة حينئذ تخلو من العائد؛ لأن (الخيرة) مرفوع ؛ لآنه اسم 
«كان» والخير ولهم) فيصير المعنى : ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم. وهذا 
الزكبية عالمن القول” 

فإن قيل: يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفاء ويكون التقدير: ويختار 
الذي كان هم الخير فيه. أي : ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في اختياره . قيل : 
هذا يفسد من وجه أخر. وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف 
العائد, فإنه إنما يحذف مجرورًا إذا جرٌ بحرفبٍ جر الموصول بمثله. مع اتحاد 


(1) ه الزاد جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة القصص م5 


المعنى» نحو قوله تعالى : «إيأكل مما تأكُلون منه ويَشربٌُ بما تَشرَبون4 [الؤمنون:م.] 
ونظائره. ولا يجوز أن يقال: جاءني الذي مررت, ورأيت الذي رغبت» ونحوه. 
الثاني : أنه لو أريد هذا المعنى لنصب (الخيرة) وشغل فعل الصلة بضمير يعود 
على الموصول., فكان يقول: ويختار ما كان لهم الخيرة. أي : الذي كان هو عين 
الخيرة لهم وهذا لم يقرأ به أحد البتة» مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير. 
الثالث : أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن 
تكون الخيرة لهم ؛ ثم ينفي هذا سبحانه عنهم » ويبين تفرده هو بالاختيارء كا قال 
تعالى: «إوقالوا لول نزل هذا القرآن على رجُل من القريتين عظيم * أهم يقسمون 
رحمة ربك نحن قسّمنا بينهم معيشّتهم في الخياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوقٌ بعضٍ 
درجات ليتخذ بعضهم بعضًا سُّخْرِيا ورحمة ريّك خير ما يعون 4 [الزعرف: الل 
ل فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه وأخير أن ذلك ليس إليهم . » بل إلى الذي 
قم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم. ومدد اجالهم, وكذلك هو الذي يقسم 
فضله بين أهل هل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار. ومن يصلح له ممن لا 
يضلح ::وهق الخدي رقع ريعضه فرق بعص درجدات» وتسم تيم فعابيتيع 
ودرجات التفضيل. فهو القاسم ذلك وحده لا غيره. وهكذا هذه الآية تن فيها 
انفراده بالخلق والاختيار» وأنه سيحانه أعلم بمواقع اختياره. كما قال 0 
«وإذا جاءتهم آية قالوا أن نُؤْمن حتى نؤ ؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث 
يجعل رسالته4 [الأنعام : 14 أي : الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه 
وكرامته» وتخصيصه بالرسالة والنبوة» دون غيره. 
الرابع : أنه نزه نفسه سبحانه عم| اقتضاه شركهم : من اقتراحهم واختيارهم , 
فقال: دما كان لهم الخيرة, سبحان الله وتعالى عَمَا يشركون4 [القصص : 18] وم 
يكن شركهم مقتضيًا لإثبات خالق سواه حتى لز نفسه عنه. فتأمله . فإنه في غاية اللطف. 
الخامس : أن هذا نظير قوله تعالى في الحج «إإِنَ الذين تدعون من دون الله آن 
لّوا ذُبابًا ولو اجتمعوا له وإن يَسْلبهم الذباب شينًا لا يستنقذُوه منه ضَعف 
الطالب والمطلوب »* ماقدروا الله حقّ قدره إن الله لقوي عزيز» ثم قال: #الله 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير» يعلم ما بين أيدييم 
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وما خلفهم وإلى له ترجع الأمور» [الحج : *. +0]وهذا نظير قوله : طوَرَبك يعلم 
ما نكن صٌدورهم وما يعلنون» [القصص: 4] ونظير قوله : «الله أعلم حيث يمل 
رسالته» [الأنعام: 4؟1] فأخير في ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه محال 
اختياره بها خصصها به. لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها. فتدبر السياق في هذه 
الآيات تجده متضمنًا لهذا المعنى زائدًا عليه. والله أعلم . 

السادس : أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله تعالى : وَيَوم ينادءهم فيقول ماذا 
أجبتم المرسلين * فعميت عليهم الأنباء يومئذٍ فهم لا يتساءلون » فأما من تاب وآمن 
وعمل صا حا فعسى أن يكون من المفلحين * وربك يخلق ما يشاء ويختار» [القصص: 
1/6] فى]| خلقهم وحده سبحانه. اختار منهم من تاب وامن وعمل اا فكانوا 
صفوته من عباده. وخيرته من خلقه. وكان هذا الاختيار راجعًا إلى حكمته وعلمه 
سبحانه لمن هو أهل له. لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم. فسبحان الله 
وتعالى عم| يشركون . 

فصل وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا 
على ربوبيته تعالى ووحدانيته. وكال حكمته وعلمه وقدرته. وأنه الله الذي لا إله إلا 
هو. فلا شريك له يخلق كخلقه. ويختار كاختياره» ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار 
والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم ايات ربوبيته » وأكبر شواهد 
وحدانيته» وصفات كاله. وصدق رسله . 

فنشير منه إلى شىء يسير يكون منبهًا على ما وراءه» دالا عله ها بسواة” 
فخلق الله السموات سبعاء فاختار العليا منهاء فجعلها مستقر المقربين من 
ملائكته. واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه. وأسكنها من شاء من خلقه. 
فلها مزية وفضل على سائر السموات» ولولم يكن إلا قرمها منه تبارك وتعالى. وهذا 
التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السموات: من أبين الأدلة على كال قدرته 
وحكمته. وأنه يخلق ما يشاء ويختار. 

ومن هذا: تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان. وتخصيصها بأن 
جعل عرشه سقفهاء. وفي بعض الآثار: «أن الله سبحانه غرسها بيده. واختارها 
لخيرته من خلقه» . الضوه م01 ' 
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ومن هذا : اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم , كجبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وكان النبي تَِةٍ يقول : «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. فاطر 
السموات والأرض. عام الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيه كانوا فيه يختلفون, 
اهدني ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)2" . 

فذكر هؤلاء الشلاثة من الملائكة لكال اختصاصهم واصطفائهم» وقربهم 
من اللهء وكم من ملك غيرهم في السموات» فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة . فجبريل : 
صاحب الوحي ء الذي به حياة القلوب والأرواح. وميكائيل: صاحب القطرء 
الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات. وإسرافيل: صاحب الصورء الذي إذا نفخ 
فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات. وأخرجتهم من قبورهم . 

وكذلك اختياره سبحانه الأنبياء من ولد ادم عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ وهم 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ‏ واختياره سبحانه الرسل منهم. وهم ثلاثائة وثلاثة 
عشر- على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه - واختياره 
أولى العزم هايم ء وهم خحمسة: المذكورون في سورة ة الأحزاب والشورى في قوله 
تعالى : طوإِدْ أَحَذْنَا من النبيين ميئاقهم ومنك ومن وح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مريم # [الأحزاب :7] وقال تعالى : شرع لكم من الذّين ما وصَى به نوحأ 0 
أوحينا إليك. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرا 
فيه # [الشورى: ]١‏ واختار منهم الخليلين: إبراهيم 000 

ومن هذا: اختياره سبحانه ولد إساعيل من أجناس بني أدم ثم اختار منهم 
بي كنانة من خزيمة. ثم اختار من ولد كنانة قريشاء ثم اختار من قريش بني 
هاشمء ثم اختار من بني هاشم سيد ولد ادم محمدًا نه" . وكذلك اختار أصحابه 
من جملة العالمين. واختار منهم السابقين الأولين» 0 أهل بدر وأهل بيعة 
الرضوان,» واختار لهم من الدين أكمله» ومن الشرائع أفضلهاء ومن الأخلاق 
أزكاها وأطيبها وأطهرها. واختار أمته يَككِةْ على سائر مي 0 
وغيره من حديث يبَر بن حكيم بن معاوية بن حَيّدة عن أبيه عن جده قال: قال 
و0 ورا مسلو عالق والإمام الخد عن اب عفر 
(؟) يشير إلى حديث وائلة بن الأسقع الذي رواه مسلم . 
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رسول الله كه : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله»قال علي بن 
المديني وأحمد : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح . 

وظهر أثر هذا الاختيار في أعالهم وأخلاقهم , وتوحيدهم» ومنازهم في الجنة, 
ومقاماتهم في الموقف. فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم . وفي 
الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله يك : «أهل 
الجنة عشر ون ومائة صف : ثمانون منها من هذه الأمة. وأربعون من سائر الأمم» 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . والذي في الصحيح من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي كك في حديث بَعث النار: «والذي نفسي بيده إن 
لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة» ولم يزد على ذلك. فإما أن تكون أمته شطر أهل 
الجنقء فأعلمه ربهء فقال: «إنهم ثمانون صفا من مائة وعشرين صفا» فلا تنافي 
بين الحديثين. والله أعلم . 


الباب الثالث والعشرون 
(فى خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان وغرسها بيده تفضيلا 
لها على سائر الجنان) 


وقد اذ الرب تعالى من الجنان دارًا اصطفاها لنفسه وخصها بالقرب من 
عرشه. وغرسها بيده فهي سيدة الجنان. والله سبحانه وتعالى يختار من كل نوع 
أعلاه وأفضله. | اختار من الملائكة جبريل» ومن البشر محمدًا كَل ومن 
السموات العلياء ومن البلاد مكة. ومن الأشهر المحرم. ومن الليالي ليلة القدر, 
ومن الأيام يوم الجمعة. ومن الليل وسطه. ومن الأوقات أوقات الصلاة إلى غير 
ذلك. فهو سبحانه وتعالى: #يخلق ما يشاء ويختار» . 

وقال الطبراني في معجمه : حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي حدثنا عبدالله بن 
صالح حدثني الليث. قال الطبراني في معجمه وحدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج 
حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن 
كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كلع : 
«ينزل الله تعالى في اخر ثلاث ساعات يبقين من الليل فينظر الله في الساعة الأولى 


)١(‏ كلا حادي. 
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منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت» ثم ينظر في الساعة 
الثانية إلى جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن فيه. ولا يكون معه فيها أحد إلا 
الأنبياء والشهداء والصديقون وفيها مالم تره عبن أحد, ولا خطر على قلب بشرء 
م يهبط آخر ساعة من الليل فيقول ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا سائل 
يسألني فأعطيه؟ ألا داع يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر» قال تعالى : 
«وقرآن الفحر إِنْ قرآن الفحر كان مشهودًا » [الإسراء :ممع فيشهده تعالى 
وملائكته . قال الحسن بن سفيان حدثنا أبوالطاهر أحمد بن عمروبن السرح قال 
حدثني خالي عبدال رمن بن عبدالحميد بن سالم حدثنا يحبى بن أيوب عن داود بن 
أبي هند عن أنس بن مالك أن رسول الله يكن قال: «إن الله بنى الفردوس بيده 
وحظرها على كل مشرك وكل مدمن خمر ومتكبر». . 

.»قصل ثم تأمل حال الشمس والقمر في طلوعه) وغروبه| لإقامة دولتي 
الليل والغهارء ولولا طلوعه] لبطل أمر العالم» وكيف كان الناس يسعون في 
معائشهم. ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم. وكيف كانوا يتهنود 
بالعيش مع فقد النور. ثم تأمل الحكمة في غروبها فإنه لولا غروبها لم يكن للناس 
هدوء ولا قرار» مع فرط الحاجة إلى السبات وجموم الحواس» وانبعاث القوى 
الباطنة. وظهور سلطانها في النوم المعين على هضم الطعام وتنفيذ الغذاء إلى 
الأعضاء . ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس»ء » واتصال 
طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات. فصارت تطلع وقتَا بمنزلة 
السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم, ثم تغيب عنه مثل ذلك ليقروا 
وهدؤاء وصار ضياء النهار مع ظلام الليل» وحر هذا مع برد هذا مع تضادهما 
متعاونين متظاهرين» بها تمام مصالح العالم. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه 
عباده عليه بقوله عز وجل : قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمّدًا إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون » قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
الغبار سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 


. ١ج المفتاح‎ "١و7‎ )١( 
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تبص رون » [القصص: .7١‏ 77] خص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه 
سلطان البصر وتصرفه. وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون 
بالليل, وتسمع فيه الحيوانات مالا تسمع في النهار؛ لأنه وقت هدوء الأصوات وخحمود 
الحركات. وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصرء والنهار بالعكس فيه قوة 
سلطان البصر وضعف سلطان السمع . فقوله : #أفلا تسمعون» راجع إلى قوله : 
«قل أرأية يتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة من إله غير الله بأتيكم 
بضياء» وقوله: #أفلا تبصرون» راجع إلى قوله: قل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم النبار سرمدًا إلى يوم القيامة» . 
. 070)ومما يدل على أن الفرح من أسباب المكر ما : يقارنه خوف قوله تعالى : 
«فل) نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحُوا بها أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 4 [الأنعام : 4] وقال قوم قارون له: 00 تفرح 
إن الله لا يحب الفرحين #4 [القصص: 76 فالفرح متى كان بالله. وبا 37 الله به 
قار ا لوكو وتاي لم يضر صاحبه. ومتى خلا عن ذلك : ضره ولابد. 
.ييحذر كل الحذر من طغيان «أنا» و«لي» و«عندي» فإن هذه الألفاظ الثلاثة 
ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون. فطأنا خير منه» [الاعراف: ؟1] لإبليس وطإلي مُلكُ 
مصر؟ [الزخرف: 0١‏ لفرعون. و«إإنما أوتيته على علم عندي 4 [القصص : 08] لقارون . 
وأحسن ما وضعت «أنا» في قول العبد, أنا العبد المذنب المخطيء, المستغفر 
المعترف ونحوه. و«لي» في قوله : لي الذنبء ولي الجرم , ولي المسكنة. ولي الفقر والذل» 
و«عندي) في قوله : «اغفر لي جدي وهزي وخطئي وعمدي, وكل ذلك عندي) . 
الوجه السابع أنه سبحانه ذم متمنى الدنيا والغنى والسعة فيها ومدح من 
أنكر عليهم وخالفهم . فقال تعالى عن أغنى أهل زمانه: #فخرج على قومه في 
زينته قال الذين يُريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ 
عظيم * وقال الذين أوتوا العلم ويُلّكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صا حًا ولا 


يلقاها إلا الصابر ون #4 [القصص: 78 0] فأخبروا أن ما عند الله خير من الدنيا لمن 


ل ل المدارج جد" . (؟) ؟١٠‏ الفوائد. (9) ١960‏ عدة الصابرين. 


 ديشت#‎ || 
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آمن وعمل صَالخَاء ولا يلقى هذه الوصية وهي الكلمة التي تكلم بها الذين أوتوا 
العلم, أو المثوبة والجنة التي دل عليها قوله : «ثواب الله خير» أو السيرة والطريقة 
التى دل عليها قوله : لمن آمن وعمل صا حا وعلى كل حال لا يلقى ذلك إلا 
ابر وق على الفقر وعن الدنيا وشهواتها وما أترف فيه الأغنياء . 

وقد شهد الله سبحانه لهم أنهم من أهل العلم دون الذين تمنوا الدنيا وزينتها. 

الوجه الثامن أنه سبحانه أنكر على من ظن أن التفضيل يكون بال مال الذي 
خا به يانه الل » فكيف ب| هو زيادة وفضلة فقال تعالى إوقال لهم نبيهم 
إن لله فَدبَعث لكم طَانُوت مَلِكا قالوا أنّى يكون له الملك علينا ونحنُ أحقٌ بالملك 
منه ولم يوت سّعَة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وَرَّاده بشطة في العلم 
والجسم ‏ * [البقرة: 5407] فرد الله سبحانه قوهم. وأخير سبحانه أن الفضل لبسنن, 
بالمال ىا توهموه. وأن الفضل بالعلم لا بالمال. وقال سبحانه: «قُل بفضلٍ الله 
و برحمته فَبزّلك فَلِيفرحُوا هُوٌ خيرٌ تما يجْمَعُونَ # [يونس : ففضله ورحمته العلم 
والإييان والقران» والذي يجمعونه عر المال وأسبابه. ومثله قوله تعالى : «أهم 
يقسمون رحمة ربك - إلى قوله - ورحمة ة ربك خير تما يجْمَعون» [الزخرف: 57] . 

.."النفوس ثلاثة : نفس سماوية علوية» فمحبتها منصرفة إلى المعارف واكتساب 
الفضائل والكالات الممكنة للإنسان واجتناب الرذائل. وهي مشغوفة ب| يقربها من 
الرفيق الأعلى» وذلك قوتّها وغذاؤها ودواؤهاء فاشتغاها بغيره هو داؤها . 

ونفس سبعية غضبية» فمحبتها منصرفة إلى القهر والبغي والعلو في الأرض 
والتكبر والرئاسة على الناس بالباطل, فلذتها في ذلك وشغفها به. ونفس حيوانية 

شهوانية» فمحبتها منصرفة إلى المأكل والمشرب والمنكح . وربا جمعت الأمرين 

فالصر فت عبتها إل العلورق الأرضي والفساد كا قال الله تعالى : «إِنّ فرعون علا 
قٍ الأرض وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم يُذبْح أبناء هم ويستحبي 
نساءهم إنه كان من المفسدين # [القصص: ؛] وقال في آاخر السورة : وتلك الدّار 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عُلُوًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين» 


0 


)١(‏ 5378 الروضة. 
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[القصص: ؟8] والحبٌ في هذا العالم دائر بين هذه النفوس الثلاثة» فأيّ نفس منها 
صادفت ما يلائم طبعها استحسنته ومالت إليه» ولم تصغ فيه لعاذل. وم تأخذها 
فيه لومة لاثم . . . 

)وأما احتجاجكم بقوله تعالى : #كل شيء هالك إلا وجهه». فإن! أتيتم من 
عدم فهمكم معنى الآية. واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير 
احتجاج إخوانكم بها على فنائهه| وخرابه| وموت أهلهماء فلا أنتم وفقتم لفهم معناها 
ولا إخوانكم. وإنا وفق لفهم معناها السلف وأئمة الإسلام . ونحن نذكر بعض 
كلامهم في الآية : قال البخاري في صحيحه يقال: #كل شيء هالك إلا وجهه» 
إلا ملكه. ويقال إلا ما أريد به وجهه. وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : 
فأما السماء والأرض فقد زالتا لأن أهلهما صاروا إلى الجنة وإلى النار وأما العرش 
فلا يبيد ولا يذهب؛ إنه سقف الجنة. والله سبحانه وتعالى عليه فلا يبلك ولا 
يبيد. وأما قوله تعالى : #كل شىء هالك إلا وجهه» فذلك أن الله سبحانه وتعالى 
أنزل «كل من عليها فان» [الرحن:+] فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض 
وطمعوا في البقاء. فأخبر الله تعالى عن أهل السموات وأهل الأرض أنهم يموتون 
فقال: #كل شىء هالك4 يعنى ميت #إلا وجهه» لأنه حى لا يموت,. فأيقنت 
لملائكة عند ذلك بالموت . انتهى كلامه . ١‏ 

وقال ني رواية أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الاصطخري ذكره 
أبوالحسين في كتاب الطبقات قال: قال أبوعبد الله أحمد بن حنبل: هذه مذاهب 
أهل العلم.» وأصحاب الأثر. وأهل السنة المتمسكين بعروتهاء المعروفين مهاء 
المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب نبينا يِةِ إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت 
من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئا من هذه المذاهب 
أو طعن فيها أوعاب قائلها فهو مخالف مبتدع , خارج عن الجماعة. زائل عن منبج 
السنة وسبيل الحق . وساق أقواهم إلى أن قال : وقد خلقت الجحنة وما فيهاء وخلقت 
النار ومافيهاء خلقها الله عز وجل وخلق الخلق لماء ولا يفنيان ولا يفنى ما فيه! أبدًا . 


4١ )١(‏ حادي. 
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فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل : «كل شيءٍ هالك إلا وجهّه» 
[القصص: 88] وبنحو هذا من متشابه القران. قيل له: كل شيء ما كتب الله عليه 
الفناء والحلاك هالك. والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهما من 
الآخرة لا من الدنياء والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة. ولا عند النفخة. 
ولا أبدّاء لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهم الموت. فمن 
قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. وخلق سبع سموات 
بعضها فوق بعض » وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض» وبين الأرض العليا 
والسماء الدنيا مسيرة خمسائة عام. وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسائة عام , 
والماء فوق السماء العليا السابعة» وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء. وإن الله عز 
وجل على العرش ., والكرسي موضع قدميه وهو يعلم ما في السموات والأرضين 
السبع وما بينهماء وما تحت الثرى. وما في قعر البحر. ومنبت كل شعرة وشجرة» 
وكل زرع وكل نبات. ومسقط كل ورقة, وعدد كل كلمة وعدد الحخصا والتراب 
والرمل ومثاقيل الجبال. وأعمال العباد وأثارهم. وكلامهم وأنفاسهم. ويعلم كل 
شيء لا يخفى عليه من ذلك شيءء وهو على العرش فوق الساء السابعة. ودونه 
. حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها. 

فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله عز وجل «وتحن أقرب إليه من حَبّلٍ 
الوريد# [ق: ]١5‏ وقوله : #وهو معكم أينه) كنتم» وقوله : #إلا هو معهم أينها 
كانوا» وقوله: #إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 0 
سادسهم © [المجادلة : ] ونحو هذا من متشابه القران . 

فقل إن) يعني بذلك العلم ؛ لأن الله عز وجل على العرش فوق السماء السابعة 
العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه. لا يخلومن علمه مكان . وقال في رواية 
أبي جعفر الطائي محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال الخلال حافظ إمام في 
زمانه معروف بالتقدم في العلم والمعرفة, كان أحمد بن حنبل يعرف له ذلك ويقبل 
منه ويسأله عن الرجال من أهل بلده. قال: أملي على أحمد بن حنبل فذكر رسالة 
في السنة. ثم قال في أثنائها : وأن الجنة والنار مملوقتان قد خلقتا ىم) جاء الخير قال 
النبي ككل : «دخلت الجئة قات فنا قف وراك الكوثر. واطلعت في الثار 


فرأيت أكثر أهلها كذا كذا» فمن زعم أنما لم يخلقا فهو مكذب برسول الله ككل 
وبالقران. كافر بالجنة والنار.» يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال في رواية 
عبدوس بن مالك العطار وذكر رسالة في السنة قال فيها: والجنة والنار محلوقتان» 
قد خلقتا ىا جاء عن رسول الله كل : «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا 
وكذا واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا» فمن زعم أنما لم يخلقا فهو 
مكذب بالقران وأحاديث رسول الله يك ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. فتأمل 
هذه الأبواب وما تضمنته من النقول والمباحث والنكت والفوائد التي لا تظفر بها في 
غير هذا الكتاب البتة» ونحن اختصرنا الكلام في ذلك. ولو بسطناه لقام منه سفر 
ضخم والله المستعان وعليه التكلان وهو الموفق للصواب . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة القصص 
والحمد لله رب العالمين 
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ررح يسح امه ا م 
قر فاب عقر 
بسم الله الرحمن الرحيم 

.. .“وقوله تعالى: «الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا 
يفتنون - إلى قوله - أُوَ ليس الله بأعلم بها في صدور العالمين4 [العنكبرت: ]٠١-١‏ 
فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر, وكنوز الحكم. فإن الناس 
إذا أرسل الله إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم: امناء وإما أن لا 
يقول ذلك. بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال «امنا» امتحنه ربه وابتلاه 
وقتنه» والفتنة : الابتلاء والاختبار» ليتبين الصادق من الكاذب . ومن لم يقل «أمنا» 
فلا يحسب أنه يُعجز الله ويفوته ويسبقه, فإنه إنما يطوي المراحل في يديه . 

وكيف يفِر المرء عنه بذنبه ‏ إذا كان يطوي في يديه المراحل 

فمن آمن بالرسل وأطاعهم : عاداه أعداؤهم وآذوه» فابئلٍ بها يؤله» وإن لم 
يؤمن بهم وم يطعهم : عوقب في الدنيا والآخرة. فحصل له ما يؤله. وكان هذا 
المؤم له أعظم أُلَاء وأدوم من ألم اتباعهم. فلابد من حصول الألم لكل نفس : 
آمنت. أو رغبت عن الإيهان» لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء. ثم 
تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان يحصل له اللذة ابتداء. 
ثم يصير إلى الألم الدائم . 

وسئل الشافعي رحمه الله «أيهما أفضل للرجل : أن يُمَكن. أو يُبتلى؟ فقال: لا 
يمكن له حتى يبتلى». والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل» فلما صبروا مكنهم» 
فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة. وإنم| يتفاوت أهل الآلام في العقول. 
فأعقلهم : من باع أنا مستمرًا عظيًا بألم منقطع يسير. وأسفههم : من باع الألم 
المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. 

فإن قيل: كيف يختار العاقل هذا؟ قيل : الحامل له على هذا : النقد والنسيئة . 
والنفس موكّلة بالعاجل: طكّلاً بل تُحبون العاجلة وتَذَّرونَ الآخرة» [القيامة: 


١٠١ )١(‏ الزاد ج؟. 
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] هِإِنّ هؤلاء يحبون العاجلة ويذّرون وراءهم يومًا ثقيلاً» [الإنسان: 17؟3] 
وهذا يحصل لكل أحد؛ فإن الإنسان مدني بالطبع , لابد له أن يعيش مع الناس . 
والناس لهم إرادات وتصورات, فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهم 
أذوه وعذبوه» وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب : تارة مغهم» وتارة من غيرهم . 
كمن عنده دين وثقى حَلّ بين قوم فُجَار ظلمة» ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم 
إلا بموافقته لهم. أو سكوته عنهم . فإن وافقهم أو سكت عنهم : سلم من شرهم 
في الابتداء. ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى. أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو 
أنكر عليهم وخالفهم. وإن سام منهم فلابد أن يبان ويعاقب على يد غيرهم . 
فالحزم كل الحزم في الأخذ بها قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية : «من أرضى الله 
بسخخط الناس : كفاه الله مُؤنة الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله : لم يغنوا عنه 
من الله شيًا». ومن تأمّل أحوال العالم رأى هذا كثيرا فيمن يعين الرؤساء على 
أغراضهم الفاسدة. وفيمن يعين أهل البدع على بدعهم, هربًا من عقوبتهم . 
فمن هداه الله وألهمه رُشده. ووقاه شر نفسه : امتنع من الموافقة على فعل المحرم » 
وصبر على عدوانهم. ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما كانت للرسل 
وأتباعهم , كالمهاجرين والأنصارء ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالحي الولاة 
والتجار وغيرهم . 

وما كان الألم لا محيص منه البتة: عزِّى الله سبحانه من اختار الألم اليسير 
المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله : طمن كان يرجُو لقاء الله فإن أجل الله لآت 
وهو السميع العَلِيم » [العنكبوت: ه] فضرب لمدة هذا الألم أجلاء لابد أن يأتي. وهو 
يوم لقائه . فيلتذ العبد أعظم لذة بها تحمل من الألم من أجله. وفي مرضاته. وتكون 
لذته وسروره وابتهاجه: بقدر ما تحمل من الألم في اللهء ولله . وأكد هذا العزاء 
والتسلية برجاء لقائه. ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة 
الألم العاجل» بل ربا غيّبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. وهذا 
سأل النبي يك ره الشوقّ إلى لقائه. فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان : 
«اللهم إني أسألك بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق : أحيني إذا كانت الحياة 
خيرا لي . وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي . وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة . 
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وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وأسألك القصد في الفقر والغنى. 
وأسألك نعي لا ينفد. وأسألك قرّة عين لا تنقطع . وأسألك الرضا بعد القضاء. 
وأسألك بَرّد العيش بعد الموت . وأسألك لذة النظر إلى وجهك . وأسألك الشوق 
إلى لقائك. في غير ضراء مُضرة, ولا فتئة مُضلة. اللهم ينا بزيئة الإيمان» 
واجعلنا هُدَاةٌ مُهتدين». 

فالشوق يحمل المشتاق على الحدٌ في السير إلى محبوبه. ويَطوي له الطريق» 
ويقرّب عليه البعيد. ويوّن عليه الآلام والمشاقٌ» وهو من أعظم نعمةٍ أنعم الله مها 
على عبده ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال, هما السبب الذي تنال به . والله سبحانه 
سميع لتلك الأقوال. عليم بتلك الأفعال. وهو عليم بمن يصلح هذه النعمة 
ويشكرهاء ويعرف قدرهاء ويحب المنعم عليه مهاء فتصلح عنده هذه النعمة 
ويصلح بهاء كما قال تعالى : «وكذلك قَبَنا بعضهم يبعض ليَقوْلوا أهؤلاء مَنّْ الله 
عليهم من بيئنا أليس الله بأعلم بالشاكرين4 [الانعام: *0]فإذا فاتت العبد نعمة من 
نعم ربه فليقرأ على نفسه أليْس الله بأعلم بالشاكرين» . 

ثم عزاهم تعالى بعزاء اخرء وهو أن جهادهم فيه إنم| هو لأنفسهم . وثمرته عائدة 
عليهم ‏ وأنه غني عن العالمين» ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم , لا إليه سبحانه 
وتعالى. ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زُمْرة الصالحين. ثم أخبر عن 
حال الداخل في الإيان بلا بصيرة, وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له 
كعذاب الله. وهي أذاهم له. ونيلهم إياه بالمكروه والآلم الذي لابد أن يناله الرسل 
وأتباعهم تمن خالفهم. جعل ذلك في فراره منهم. وتركه السبب الذي ناله 
كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكال بصيرتهم فروا من ألم 
عذاب الله إلى الإيهان. وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب. وهنا 
لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم» ففرٌ من 
ألم عذابهم إلى م عذاب الله. فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم 
عذاب الله فغبن كل الغبن» إذ استجار من الرمضاء بالنار. وفرَ من ألم ساعة إلى 
ألم الأبد وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم, والله عليم با انطوى 
عليه صدره من النفاق . 
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والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته: أنه لابد أن يمتحن النفوس 
ويبتليهاء فيظهر بالامتحان طيبها من خبيئهاء ومن يصلح لوالاته وكراماته ومن 
لايصلح . وليمحص النفوس التي تصلح له وتخلصها بكير الامتحان» كالذهب 
الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان» إذ النفس في الأصل جاهلة 
ظالمة» وقد حصل ا بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك 
والتصفية. فإن خرج في هذه الدارء وإلا ففي كير جهنم . فإذا هُذْب العبد ونقي 
أذن له في دخول الحنة . 

ولما دعا يَكِةِ إلى الله عز وجل : استجاب له عباد الله من كل قبيلة» فكان حائز 
قصب سَبقهم : صدَّيق الأمة. وأسبقها إلى الإسلام. أبوبكر رضي الله عنه فازره 
في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة . فاستجاب لأبي بكر: عثمان بن عفان. 
وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص . وبادر إلى الاستجابة له كه صدّيقة 
النساء خديجة بنت خويلد., وقامت بأعباء الصديقية» وقال لها: «لقد خشيت على 
عقلي. فقالت له: أبشرء فوالله لا يخْزِيك الله أبدًاء ثم استدلت بها فيه من الصفات 
الفاضلة, والأخلاق الكريمة والشيم الشريفة: على أن من كان كذلك لا يخزى 
أبدًا. فعلمت بكمال عقلها وسلامة فطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق 
الفاضلة. والشيم الشريفة: تناسب أشكاطاء من كرامة الله وتأييده وإحسانه. 
ولا تناسب الخزي والخذلان» وإنما يناسبه أضدادها. فمن ركبه الله على أحسن 
الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال: إنما يليق به كرامته. وإتمام نعمته عليه . ومن ركبه 
على أقبح الصفات وأ سوأ الأخلاق والأعمال: إنما يليق به مايناسبها. وببذا العقل 
والصديقية : استحقّت أن يرسل إليها رمها بالسلام منه مع رسوليه : جبريل. ومحمد كَل - 

..."كمال العبودية والمحبة والطاعة إنما يظهر عند المعارضة والدواعى إلى 
الشهوات والإرادات المخالفة للعبودية» وكذلك الإيهان إنا تتيين حقيقته غند 
المعارضة والامتحان. وحينئذ يتبين الصادق من الكاذب . قال الله تعالى : «المء 
أحسب الئاس أن يُتركوا أن يقُولوا آمَئا وهم لا يفتنون * ولقد فتنًا الذين من قبلهم 


. ١ج الصواعق‎ "575 )١( 


0 الذين صَدَقُوا وليَعْلَمَنّ الكاذبين4 [العنكبوت: ١‏ -"] وقال تعالى: «أم 

حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » 
0 ]م . وقال تعالى إأم حَسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مَثْل الذين 
خلوا من قبلكم مَسَتِهُم البأساءً والضراء و رُلرْلُوا 4 [البقرة: 14 

فالجئة لا ينالما المكلفون إلا بالجهاد والصب. فخلق الشياطين وأوليائهم 
وجندهم من أعظم النعم في حق المؤمنين؛ فإنهم بسبب وجودهم صاروا مجاهدين 
في سبيل الله يحبون لله ويبغضون لله ويوالون فيه. ويعادون فيه . ولا تكمل نفس 
العبد ولا يصلح لها الزكاء والفلاح إلا بذلك . 0 

...“قال الله تعالى: #فمن كان يَرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا 
ولا يُشرك بعبادة ربه أحدًا» [الكهف: ]11١‏ وقال تعالى : طمن كان يرجُو لقاء الله 
فإن أجل الله لآت © [العنكبوت : 0] . 

وهذا الرجاء هو محض الإيهان وزبدته. وإليه شخصت أبصار المشتاقين. ولذلك 
سلاهم الله تعالى بإتيان أجل لقائه. وضرب لهم أجل يُسَكُن نفوسهم ويطمئنها. 

. . .“")وفي أثر آخر «طال شوق الأبرار إلى وجهك وأنا إلى لقائهم أشد شوقا» 
وهذا في المعنى الذي عبر عنه بك بقوله : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» وقال 
بعض أهل البصائر في قوله تعالى : «مَن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت» 
لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلومهم لا بدأ دون لقائه ضرب 
لهم أجلاً: موعدًا للقائه تسكن نفوسهم به. وأطيب العيش وألذه على الإطلاق 
عيش المشتاقين المستأنسين» فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة, ولا حياة للعبد 
أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منباء فهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: «مَن 
عمل صَالحًا من ذكر أو أنثى وهو مُؤْمن فلنحييئه حَياة طيبة 4 [النحل : /1ة] . 

وليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار. والأبرار والفجار. من 
طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح . بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك 
أضعافًا مضاعفة. وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صَاخًا أن يحييه حياة 


(١4)1ه‏ مدارج ج58 . (؟) 48؟ الحواب. 


طيبة». فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من 
اجتمعت همومه كلها وصارت واحدة في مرضات الله ولم يتشعب قلبه. بل أقبل 
على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة» 
على الله . فصار ذكره محبوبه الأعلى. وحبه. والشوق إلى لقائه. والأنس بقربه. 
هو المتولى عليه وعليه تدور همومه وإرادته وتصوره. بل وخطرات قلبه. فإن 
سكت سكت بالله. وإن نطق نطق بالله. وإن سمع فبه يسمع. وإن أبصر فبه 
يبصرء وبه يببطش. وبه يمشي, وبه يتحرك» وبه يسكن., وبه يحبى » وبه يموت . 
وبه يبعث كما في صحيح البخاري عنه يَكِِ فيها روي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : 
«ما تقرب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه . وب االخدية» 
«“الوجه الرابع والثلاثون وهو أن أفضل العطاء وأجله على الإطلاق الإيهان 
وجزاؤه. وهو لا يتحقق إلا بالامتحان والاختبار قال تعالى : «الم »* أحسب الناس 
أن يُتركُوا أن يقولُوا آمنا وهو لا يفتنون » ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا 
سَاء ما يحكمون * من كان يرجُو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميعالعليم» 
ومن جامد فإنم) يجاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين4 [العتكبوت: .]5-١‏ 

فذكر سبحانه في هذه السورة أنه لابد أن يمتحن خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق 
من الكاذب والمؤمن من الكافر» ومن يشكره ويعبده من يكفره ويعرض عنه ويعبد 
غيره. وذكر أحوال الممتحنين في العاجل والآجل . وذكر أثمة الممتحنين في الدنيا 
وهم الرسل وأتباعهم. وعاقبة أمرهم وما صاروا إليه. وافتتح بالإنكار على من 
يحسب أنه يتخلص من الامتحان والفتنة في هذه الدار إذا ادعى الإيهان. وأن 
حكمته سبحانه وشأنه في خلقه يأبى ذلك . وأخبر عن سر هذه الفتنة والمحنة وهو 
تبيين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر. وهو سبحانه كان يعلم ذلك قبل 
وقوعه. ولكن اقتضى عدله وحمده أنه لا يجزى العباد بمجرد علمه فيهم. بل 
بمعلومه إذا وجد وتحقق. والفتنة هي التي أظهرته وأخرجته إلى الوجود. فحينئذ 
حسن وقوع الجزاء عليه . 
1212010 
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ثم أنكر سبحانه على من لم يلتزم الإيمان به ومتابعة رسله خوف الفتنة والمحنة 
التي يمتحن بها رسله وأتباعهم ظنه وحسبانه أنه بإعراضه عن الإيهان وتصديق 
رسله يتخلص من الفتنة والمحنة» فإن بين يديه من الفتنة والمحنة والعذاب أعظم 
وأشق مما فر منه . فإن المكلفين بعد إرسال الرسل إليهم بين أمرين: إما أن يقول 
أحدهم امنت». وإما أن لا يقول. بل يستمر على السيئات . فمن قال امنا امتحنه 
الرب تعالى وابتلاه لتتحقق بالإيهان حجة إيمانه وثباته عليه» وأنه ليس بإيمان عافية 
ورخاء فقط. بل إيمان ثابت في حالتي النعماء والبلاء . ومن لم يؤمن فلا يحسب أنه 
يعجز ربه تعالى ويفوته» بل هو في قبضته وناصيته بيده. فله من البلاء أعظم مما 
. ابتلى به من قال امنت. فمن امن به وبرسله فلابد أن يبتلى من أعدائه وأعداء رسله 
. با يؤله ويشق عليه ومن لم يؤمن به وبرسله فلابد أن يعاقبه فيحصل له من الألم 
والمشقة أضعاف أل المؤمنين. فلابد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة» 
لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا أشد ثم ينقطع ويعقبه أعظم اللذة. والكافر 
يحصل له اللذة والسرور ابتداء ثم ينقطع ويعقبه أعظم الألم والمشقة . وهكذا حال 
الذين يتبعون الشهوات فيلتذون بها ابتداء ثم تعقبها الآلام بحسب ما نالوه مغهاء 
والذين يصبرون عنها يألمون بفقدها ابتداء. ثم يعقب ذلك الألم من اللذة والسرور 
بحسب ما صبروا عنه وتركوه منهاء فالألم واللذة أمر ضروري لكل إنسان. لكن 
الفرق بين العاجل المنقطع اليسير والآجل الدائم العظيم بون. ولهذا كان خاصة 
العقل النظر في العواقب والغايات. فمن ظن أنه يتخلص من الألم بحيث لا يصيبه 
البتة فظنه أكذب الحديث . 

فإن الإنسان خلق عرضة للذة والألمء والسرور والحزن. والفرح والغم. وذلك 
من جهتين : من جهة تركبه وطبيعته وهيثته فإنه مركب من أخلاط متفاوتة متضادة 
يمتنع أو يعز اعتدالها من كل وجدء بل لابد أن يبغي بعضها على بعض فيخرج 
عن حد الاعتدال: فيحصل الألم. ومن جهة بني جنسه فإنه مدني بالطبع لا يمكنه 
أن يعيش وحدهء بل لا يعيش إلا معهم, وله وهم لذاذات ومطالب متضادة 
ومتعارضة لا يمكن الجمع بينهاء بل إذا حصل منها ثيءفات منها أشياء» فهو يريد 
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منهم أن يوافقوه على مطالبه وإرادته. وهم يريدون منه ذلك. فإن وافقهم حصل 
له من الألم والمشقة بحسب مافاته من إراداته» وإن لم يوافقهم اذوه وعذبوه وسعواأ 
في تعطيل مراداته ى! لم يوافقهم على مراداتهمء» فيحصل له من الألم والتعذيب 
بحسب ذلك. فهو في ألم ومشقة وعناء وافقهم أو خالفهم. ولا سيا إذا كانت 
موافقتهم على أمور يعلم أنها عقائد باطلة» وإرادات فاسدة. وأعمال تضره في 
عواقبهاء ففي موافقتهم أعظم الألم. وني تخالفتهم حصول الألم. 

فالعقل والدين. والمروءة والعلم. تأمره باحتمال أخف الألمين تخلصا من 
أشدهماء وبإيثار المنقطع منهم لينجو من الدائم المستمرء فمن كان ظهيراً 
للمجرمين من الظلمة على ظلمهم, ومن أهل الأهواء والبدع على أهوائهم 
وبدعهم. ومن أهل الفجور والشهوات على فجورهم وشهواتهم ليتخلص 
بمظاهرتهم من ألم أذاهم أصابه من ألم الموافقة لهم عاجلا واجلا أضعاف أضعاف 
ما فر منه. وسنة الله في خلقه أن يعذبهم بإنذار من إيانهم وظاهرهم . وإن صبر 
على ألم تخالفتهم ومجانبتهم أعقبه ذلك لذة عاجلة واجلة تزيد على لذة الموافقة 
بأضعاف مضاعفة, وسنة الله في خلقه أن يرفعه عليهم ويذهم له بحسب صيره 
وتقواه وتوكله وإخلاصه. وإذا كان لابد من الألم والعذاب فذلك في الله وفي 
مرضاته ومتابعة رسله أولى وأنفع منه في الناس ورضائهم وتحصيل مراداتهم 

وما كان زمن التألم والعذاب قصيره<» طويل فأنفاسه ساعات وساعاته أيام ا 
شهور وأعوام بلى سبحانه الممتحنين فيه بأن ذلك الابتلاء أجلاً ثم ينقطع وضرب 
لأهله أجلاً للقائه يسليهم به ويشكر نفوسهم ويبون عليهم أثقاله فقال : #من كان 
يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتِ وهو السميع العليم #4 [العنكبوت: ه] فإذا تصور 
العبد أجل ذلك البلاء وانقطاعه وأجل لقاء المبتلى سبحانه وإثباته هان عليه ما هو 
فيه وخف عليه حمله . 

ثم لما كان ذلك لا يحصل إلا بمجاهدة للنفس وللشيطان ولبني جنسه. وكان 


العامل إذا علم أ أن ثمرة عمله وتعبه يعود عليه وحده لا يشركه فيه غيره كان أتم 
اجتهادًا وأوفر سعيًا فقال تعالى : #وممن جاهد فإنا يجاهَد لنفسه إن الله لغنى عن 
العالمين# [العنكبوت: 1]. 
)١(‏ في النسخ المطبوعة: فصبره وهو تصحيف : قصيره وهو الصواب لدلالة الكلام بعده. المراجع 
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وأيضا فلا يتوهم متوهم أن منفعة هذه المجاهدة والصبر والاحتمال يعود على الله 
سبحانه؛ فإنه غني عن العالمين, لم يأمرهم با أمرهم به حاجة منه إليهم. ولا 
نهاهم عا نهاهم عنه بخلا منه عليهم, بل أمرهم با يعود نفعه ومصلحته عليهم 
في معاشهم ومعادهم , ونباهم عم| يعود مضرته عليهم في معاشهم ومعادهم فكانت 
ثمرة هذا الابتلاء والامتحان مختصة بهم . واقتضت حكمته أن نصب ذلك سببًا 
مفضيا إلى تميز الخبيث من الطيب والشقي من الغوي ومن يصلح له تمن لا 
يصلح . قال تعالى : «إمَا كان الله ليذر المؤمئين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثث 
من الطيب4 [آل عمران: 174] فابتلاهم سبحانه بإرسال الرسل إليهم بأوامره ونواهيه 
واختياره» فامتاز برسله طيبهم من خبيثهم وجيدهم من رديئهم فوقع الشواب 
والعقاب على معلوم أظهره ذلك الابتلاء والامتحان . 

ثم لما كان الممتحن لابد أن ينحرف عن طريق الصبر والمجاهدة لدواعي طبيعته 
وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلى به وعده سبحانه أن يتجاوز له عن ذلك ويكفره 
عنه؛ لأنه لما أمر به والتزم طاعته اقتضت رحمته أن كفر عنه سيئاته وجازاه بأحسن 
أعماله. ثم ذكر سبحانه ابتلاء العبد بأبويه وما أمر به من طاعتهما وصيره على 
ل ا ل ولا يطيعها. بل 
يصاحبهم| على هذه الحال معروفاء ويعرض عنم إلى متابعة سبيل رسله. وفي 
الإعراض عنبهه| وعن سبيلهم| والإقبال على من خالفه| وعلى سبيله من الامتحان 
والابتلاء ما فيه. ثم ذكر سبحانه حال من دخل في الإيهان على ضعف عزم وقلة 
صبر وعدم ثبات على المحنة والابتلاء. وأنه إذا أوذي في الله ىما جرت به سنة الله 
واقتضت حكمته من ابتلاء أوليائه بأعدائه وتسليطهم عليهم بأنواع المكاره والأذى 
لم يصبر على ذلك وجزع منه. وفر منه ومن أسبابه ى) يفر من عذاب الله, فجعل 
فتنة الناس له على الإبهان وطاعة رسله كعذاب الله لمن يعذبه على الشرك ومخالفة رسله . 

وهذا يدل على عدم البصيرة وأن الإيهان لم يدخل قلبه ولا ذاق حلاوته حتى 
سوى بين عذاب الناس له على الإيمان بالله ورسوله وبين عذاب الله لمن لم يؤمن به 
وبرسله وهذا حال من يعبد الله على حرف واحد لم ترسخ قدمه في الإيمان 
وعبادة الله فهو من المفتونين المعذبين وإن فر من عذاب الناس له على الإيمان. 
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ثم ذكر حال هذا عند نصرة المؤمنين» وأنهم إذا نصروا لحأ إليهم وقال كنت معكم 
والله سبحانه يعلم من قلبه خلاف قوله . 

ثم ذكر سبحانه ابتلاء نوح بقومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء وابتلاء قومه بطاعته 
فكذبوه فابتلاهم بالغرق, ثم بعده بالحرق. ثم ذكر ابتلاء إبراهيم بقومه وما ردوا 
عليه وابتلاهم بطاعته ومتابعته. ثم ذكر ابتلاء لوط بقومه وابتلاءهم به وما صار 
إليه أمره و أمرهم . ثم ذكر ابتلاء شعيب بقومه وابتلاءهم به وما انتهت إليه حالهم 
وحاله . ثم ذكر ما ابتلي به عادًا وثمودًا وقارون وفرعون وهامان وجنودهم من الإيهان 
به وعبادته وحده. ثم ما ابتلاهم به من أنواع العقوبات . 

ثم ذكر ابتلاء رسوله محمد ككل بأنواع الكفار من المشركين وأهل الكتاب, وأمره 
أن يجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن . ثم أمر عباده المبتلين بأعدائه أن يهاجروا 
من أرضهم إلى أرضه الواسعة فيعبدونه فيهاء ثم نبههم بالنقلة الكبرى من دار 
الدنيا إلى دار الآخرة على نقلتهم الصغرى من أرض إلى أرض. وأخبرهم أن 
مرجعهم إليه. فلا قرار لهم في هذه الدار دون لقائه. ثم بين لهم حال الصابرين 
على الابتلاء فيه بأنه يبوؤهم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها. فسلاهم 
عن أرضهم ودارهم التي تركوها لأجله وكانت مباء لهم بأن بوأهم دارا أحسن منها 
وأجمع لكل خير ولذة ونعيم مع خلود الأبد. وأن ذلك بصيرهم على الابتلاء 
وتوكلهم على ربهم . ثم أخبرهم بأنه ضامن لرزقهم في غير أرضهم كما كان يرزقهم 
في أرضهم. فلا بهتموا بحمل الرزق» فكم من دابة سافرت من مكان إلى مكان 
لا تحمل رزقها. : 

ثم أخبرهم أن مدة الابتلاء والامتحان في هذه الدار قصيرة جذا بالنسبة إلى دار 
الحيوان والبقاء . ثم ذكر سبحانه عاقبة أهل الابتلاء تمن لم يؤمن به وأن مقامهم في هذه 
الدار تمتعء وسوف يعلمون عند النقلة منها ما فاتهم من النعيم المقيم, وما حصلوا عليه 
من العذاب الأليم . وذكر عاقبة أهل الابتلاء من امن به وأطاع رسله وجاهد نفسه 
وعدوه في دار الابتلاء ما به هاديه وناصرهء فأخير سبحانه أن أجل عطاء وأفضله في 
الدنيا والآخرة هو لأهل الابتلاء الذين صبروا على ابتلائه وتوكلوا عليه» وأخب ر أن أعظم 
عذابه وأشقه هو للذين لم يصبروا على ابتلائه وفروا منه. واثروا النعيم العاجل عليه . 
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فمضمون هذه السورة هوسر الخلق والأمر. فإنها سورة الابتلاء والامتحان. 
وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة . ومن تأمل فاتحتها ووسطها وخاتمتها وجد 
في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان. ووسطه صبر وتوكل. واخره هداية ونصر 
والله المستعان 

. . .“)ومنه قوله تعالى: طقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 
ثم الله ينشيء النشأة الآخرة»# [العتكبوت: ٠١‏ يقول تعالى: انظروا كيف بدأت 
الخلق ؛ فاعتبروا الإعادة بالابتداء . 

0 . ”"وقال عن إمام الحنفاء أنه قال للمشركين 3 اتخذتم من دون الله 
أوثانتا مودّة ؛ يينكم 1 الحياة الدّنيا ُ يوم م القيامة يكفر بعضكم يبعض ويَلْمَن 
بعضكم بَعضًا»ك [العنكبوت: ]١8‏ ولما كان غاية صلاح العبد في عبادة الله وحده 
واستعانته وحده كان في عبادة غيره والااستعانة بغيره غاية مضرته . 

ومما يوضح الأمر في ذلك ويبينه أن الله سبحانه غني حميد كريم رحيم» فهو 
محسن إلى عبده مع غناه عنه يريد به الخير ويكشف عنه الضرء لا حلب منفعة 
إليه سبحانه ولا لدفع مضرة. بل رحمة وإحسانًا وجودًا محضًاء فإنه رحيم لذاتهى 
محسن لذاتهء جواد لذاته. كريم لذاته. كا أنه غني لذاته. قادر لذاته.» حي 
لذاته» فإحسانه وجوده وبره ورحمته من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك. كا أن قدرته وغناه 
من لوازم ذاته فلا يكون إلا كذلك., وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحظوظهم . . 

. . . #وأهل المعاصي والفسوق وإن كان بينهم نوع مودّة وتحابٌ. فإنها تنقلب 
عداوة وبغضاء وني الغالب يتعجل هم ذلك في الدنيا قبل الآخرة» وأما في الآخرة 
ف «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين4» [الزخرف: 517 . 

وقال إمام الحنفاء «إنما امحذتم من دون الله أوّانا مودة بينكم في الحياة الدّنيا 
ثم يوم م القيامة يَكفر بَعْضْكُم يبعض ويَلْعَن بعضكم بعضا » [العنكبوت : 6 
فالمعاصي كلها توجب ذلك. ويد عن ذكر الله وعن الصلاة. وذكر ذلك في 
الخمر والميسر - اللذين هما من أواخر المحرمات - تنبيةٌ على ما في غيرهما من ذلك 
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ما حرم قبلههماء وهو أشد تحري) منههاء فإن ما يوقعه قل النفس. وسترقة الأموال, 
وارتكاب الفواحش من ذلك. وما يَصّد به عن ذكر الله وعن الصلاة أضعاف 
أضعاف ما يقتضيه الخمر والميسر. والواقع شاهد بذلك . 

وكم وقع وهو واقع بين الناس ‏ بسبب عشق الصور ‏ من العداوة والبغضاء. 
وزوال الألفة والمحبةء وانقلامها عداوة. 

وأها صده عن ذكر الله فقلب العاشق ليس فيه موضع لخير معشوقه. ك) قيل : 

ما في الفؤاد لغير حبك موضع كلا ولا أخدث ضواك تله 

وأما صده عن الصلاة, فهوإن لم يَصَدَّ عن صورتها وأعمالها الظاهرة, فائه ميد 
عن حقيقتها ومقاصدها الباطنة . 

. . . ١)وسئل‏ يَكْةِ عن قوله تعالى : «وتأتون في ناديكم المنكر» [العنكبوت: 9؟] 
قال: «كانوا يخذفون أهل الطريق. ويسخرون منهم., وذلك المنكر الذي كانوا 
يأتونه» ذكره أحمد 

."ثبت عنه يَكةِ أنه قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من 
عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط» وم تجئ عنه لعنة الزانٍ 
ثلاث مرات في حديث واحد . وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في 
اللعن مرة واحدة. وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات . 

وأطبق أصحاب رسول الله يك على قتله. لم يختلف منهم فيه رجلانء وإنا 
اختلفت أقواللهم في صفة قتله. فظن بعض الناس أن ذلك اختلافا منهم في قتله 
فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة» وهي بينهم مسألة إجماع . قالوا: ومن تأمل قوله 
سبحانه «ولا تقَرَّبوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا » [الإسراء: ”م] وقوله في 
اللواط : «أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين4 [الأعراف: 60] تبين 
له تفاوت ما بينهماء فإنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنى أي هو فاحشة من 
الفواحش. وعرفها في اللواط. وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة كما 
تقول: زيد الرجل.» ونعم الرجل زيد. أي تأتون الخصلة الي استقر فحشها عند 
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كل أحد. فهي لظهور فحشها وكاله غنية عن ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم إلى 
غيرهاء وهذا نظير قول فرع ون لموسى : #«وفعلت فعلتك التى فعلت» 
[الشعراء: ]١8‏ أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد. 

ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم فقال: ما 
سبقكم بها من أحد من العالمين#ثم زاد في التأكيد بأن صرح بها تشمئز منه القلوب 
وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه أشد النفور. وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينتكحه ىا 
ينكح الأنثى فقال : «إنكم لتأثون الرجال4 [الأعراف: 1م] ثم نبه على استغنائهم 
عن ذلك وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي لأجلها مال 
الذكر إلى الأنئى من قضاء الوطرء ولذة الاستمتاع.» وحصول المودة والرحمة التي 
تسبي المرأة ها أبويها وتذكر بعلهاء وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي 
هو أشرف المخلوقات .وتحصين المرأة» وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت 
النسب, وقيام الرجال على النساء. وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن 
كالأنبياء والأولياء والمؤمنين. ومكائرة النبى ككلِةِ الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من 
مصالح النكاح. والمفسدة التى في اللواط تقاوم ذلك كله وتربو عليه بها لا يمكن 
حصره وفساده ولا يعلم تفصيله إلا الله عز وجل . 

ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال» 
وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور وهي شهوة النساء دون الذكورء فقلبوا 
الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة فأتوا الرجال شهوة من دون النساء. ولهذا قلب الله 
سبحانه عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلهاء وكذلك قلبوا هم ونكسوا في العذاب 
على رؤوسهم . 

ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد فقال: 
بل أنتم قَومْ مُسرفونَ» [الاعراف: ١‏ فتأمل. هل جاء مثل ذلك أو قريب منه في 
0 وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله : «إونجيناه من القريّة التي كانت تَعْمّل 

لخبائث* ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين في غاية القبح فقال : «إنهم كانوا 

5 سَوءٍ فاسقين# [لانبياء: 974] وساهم مفسدين في قول نبيهم فقال: رب 
انصرني على القوم المفسدين» وساهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم عليه 
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السلام «إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالميين4 [العنكبوت: ]*١‏ . 

0 . »وتأمل حكمته تبارك وتعالى ف عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم 
بحسب تنوع جرائمهم كما قال تعالى: «وعادًا وثمود وقد تين كم من 
مساكنهم إلى قوله - يظلمون# [العنكبوت: /7] وتأمل حكمته تعالى ف مسخ من 
مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم : فإنها لما مسخت قلوبهم 
وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت 
صورهم على صورها لتتم المناسبة ويكمل الشبة» وهذا غاية الحكمة. واعتير هذا 
بمن مسخوا قردة وخنازير كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها 
وأعماها . ثم إن كنت من المتوسمين فاقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم 
00 بادية عليها وذ كانت 0 بصورة الإنسانية» 0 نسخة ا 
م ا ل 

من المتوسمين. واقرأ نسخحخة ة الخنازير من صور أشباههم ولاسيا أعداء خيار 
خلق الله بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله كل ؛ فإن هذه النسخة ظاهرة على 
وجده الرافضة يقرؤها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وهي تظهر وتخفى بحسب 
خنزيرية القلب وخبثه ؛ فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردؤها طباعا. ومن خاصيته 
أنه يدع الطيبات فلا يأكلها. ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه . فتأمل مطابقة 
هذا الوصف لأعداء الصحابة كيف تجده منطبقًا عليهم ؛ ؛ فإنهم عمدوا إلى أطيب 
خلق الله وأطهرهم فعادوهم تراد كن عدرل ل لسع وده 
والمشركين» فاستعانوا في كل زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله 
يك بالمشركين والكفار. وصرحوا بأنهم خير منهم فأي شبه ومناسبة أولى بهذا 
الضرب من الخنازير. فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين . 

. . .”»وقال تعالى : «وعَادًا وثمود وقد تبين لكم من مساكتهم ورين لهم 
الشيطان أعماهم فصدهُم عن عن السبيل وكانوا مستبصرين # [العنكبوت : 8*] وهذأ 
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يدل على أن قوهم: «ياهود ما جتنا ببيئة وما نحن بتاركي المتنا عن قولك وما 
نحن لك بمؤمنين4 إما ببت منهم وجحود, وإما نفي لآيات الاقتراح والعنت ولا 
يجب الإ تيان بها . 

وقد وصف سبحانه ثمود بأنها كفرت عن علم وبصيرة بالحق ولهذا قال: 
«واتيئا ثمودّ الناقة مبصرة فَظَلمُوا م4 [الإسراء: 4ه] يعني بينة مضيئة . وهذا كقوله 
تعالى : «وجَعلنا آية الغهبار مبصرة» أي مضيئة, وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها 
مبصرًا فهي توجب له البصر ف فتبصرهء أي تجعله ذا بصرء فهي موضحة مبينة» 
يقال: نضربله إذا وأدكقرلة تمان : «فْبَصرّت به عن جنْب4 [القصص: ]١‏ وقوله : 
لِبَصرت بما لم يُبصروا به» [طه: +4] وأما أبصره فله معنيان : 

أحدهما جعله باصرًا بالشيىء أي ذا بصر به كأية النهار واية ثمود. 

والشاني بمعنى رآه كقولك أبصرت زيدّاء وفي حديث أبي شريح العدوي 
أحدثك قولا قال به رسول الله كلٍ يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته 
عيناي حين تكلم به. ومنه قوله تعالى: «إفتول عَم حتى حين »* وأنصرهم 
فسوف يُبصرٌ ون 4 [الصافات: 4ء ]١76‏ قيل المعنى أبصرهم وما يقضي عليهم من 
الأسر والقتل والعذاب في الآخرة فسوف يبصرونك وما يقضى لك من النصر 
والتامد وكتسن العاف وراد قريب المدرهة المقاط عي كانه تست مد 
ورأى ناظريه . 

والمقصود أن الآية أوجبت هم البصيرة فاثروا الضلال والكفر عن علم ويقين. 
وههذا والله أعلم ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم في سورة والشمس 
وضحاها؛ لأنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية وال الفاجرة 
الضالة الغاوية. وذكر فيها الأصلين القدر والشرع ء فقال: إفأهمها فجورها 

تقواها# [الشمس : 1] فهذا قدره وقضاؤه ثم قال : قد أفلح مَن رَكاها وقد خاب 
مد 4 ]٠١‏ فهذا أمره ودينه. وثُمود هداهم فاستحبوا العمى على 
الهدى. فذكر قصتهم ليبين سوء عاقبة من اثر الفجور على التقوى والتدسية على 
التزكية والله أعلم بها أراد. 

قالوا ويكفي ني هذا إخباره تعالى عن الكفار أنهم يقولون بعد ما عاينوا العذاب 
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ووردوا القيامة ورأوا ما أخبرت به الرسل ©يَالَيْتنا نرّد ولا نكذب بآيات ربّنا وتكون 
من المؤمنين * بل بدا لهم ما كانوا يخفُون من قَبل ولو رُدوا لّعادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لكاذبون 4 [الانعام: 5؟. 77] فأي علم أبين من علم من ورد القيامة ورأى ما فيها. 
وذاق عذاب الآخرة, ثم لو رد إلى الدنيا لاختار الضلال على الهدى ول ينفعه ما 
قد عاينه وراه. 

وقال تعالى : لوَلَو أنّنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عَليهم كل 
شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون4 [الانعام: ]1١١‏ 
فهل بعد نزول الملائكة عيانّاء وتكليم المونى لهم وشهادتهم للرسول بالصدق. 
وحشر كل شيء في الدنيا عليهم من بيان وإيضاح للحق وهدى, ومع هذا فلا 
يقكر نولا ينمادوق لحك :زلا يصندفون الرصول: . 

.. ."قوله تعالى: مَل الذين اتخدُُوا من دُون الله أولياء كمثل العنكبوت 
اتتخذت بيس وإن أومن ن البيوت لبيتٌ العنكبوت لو كانوا يعلمون# [العنكبوت: ]4١‏ 
فذكر سبحانه أنهم ضعفاء. وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعف منهم. فهم 5 
ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتّاء وهو أوهن البيوت 
وأضعفهاء وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من 
دون الله أولياء فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء الاضعفا! 

كها بان تعال : ؤوائخذوا من مُون ال آة ليكونوا نهم عر » كلا سيكفرون 
بعبادتهم وَيكوتو3 عليهم ضِدًا» [مريم: ١‏ 45] وقال تعالى : : «وواتخذوا من 
دون الله آلهة لعلهم يُنصرون » لايستطيعون نصرهم وهُم لم ند تحضرون» 
زيس: 4لاء ه7]. وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم المشركين : #وما ظلمناهم ولكن 
ظلموا أنفسهم ف أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء 
أمر ربك وما زادوهم غَيرَ تتبيب» [هود: .]٠١١‏ 

فهذه أربعة مواضع في القران تدل على أن من اتخذ من دون الله وليا يتعزز به 
ويتكبر به ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده. وفي القران أكثر من ذلك» 
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وهذا من أحسن الأمثال وأدها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على 
ضد مقصوده. 

فإن قيل: فهم يعلمون أن أومّن البيوت بيت العنكبوت, فكيف نفى عنهم 
ذلك بقوله : #لو كانوا يعلمون». 

فالجواب أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بون بيت العنكبوت» وإنما نفى 
عنهم علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بينًا فلو علموا ذلك 
لما فعلوه. ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يُفيدهم عزًا وقدرة» فكان الأمر 
بتَخلذف ما ظنوة: 

...»ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ. والحث 
والزجر. والاعتبار والتقريرء وتقريب المراد للعقل. وتصويره في صورة المحسوس 
بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس . وقد تأتي أمثال القرآن 
مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم. وعلى الثواب والعقاب. وعلى 
تفخيم الأمر أو تحقيره. وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر والله أعلم . 

. . . 7“ الوجه الثاني 0 أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده 
يدهم على صحة ما أخبر به أ ن أهل العلم هم المنتفعون مها المختصون بعلمها فقال 
تعالى : جلك المفال هيه لئاس وبا يَعقلها إلا العالون» سكيد : *4] وفي 
القران بضعة وأربعون مثلاء وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي 
ويقول لست من العالمين . 

. .."وقال تعالى : «#وتلك الأمثال نضرما للناس وما يعقلها إلا العالمون» 
أخبر تعالى أنه لا يعقل أمثاله إلا العالمون. والكفار لا يدخلون في مسمى العالمين 
فهم لا يعقلونها. وقال تعالى: طبل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن 
بدي مَن أضل الله» [الروم: 59] . 

وقال تعالى: «وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا اية» 
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[البقرة: 114]. وقال تعالى : «قُل هَل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» 
[الزمر: 4]. ولو كان الضلال بجامع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالاً من 
الذين 0 والنص بخلافه. والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار, 
فتارة يصفهم بأ نهم لا يعلمون. وتارة بأنهم لا يعقلون. وتارة بأنهم لا يشعرون. 
وتارة بأنهم لا يفقهون. وتارة بأنهم لايسمعون . والمراد بالسمع المنفي سمع الفهم 
وهو سمع القلب لا إدراك الصوت. وتارة بأخهم لا يببصرون, فدل ذلك كله على 
: ا للجهل مناف للعلم لا يجامعه. وهذا يصف سبحانه الكفار 

نهم جاهلون . كقوله تعالى : #وعباد الرحمن الذين يشو على الأرضٍ هونًا 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سَلامًا» [الفرقان: *1] وقوله تعالى : #وإذا سمعوا 
اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ عليكم لا نبتغي 
الجاهلين4 [القصص: 0ه]. وقوله تعالى : «إخذٍ العفو وأمر بالعُرف وأغرض عن 
الجاهلين © [الأعراف: 154] . 

. . . ١')زين‏ الله به ألسنة الذاكرين» كما زين بالنور أبصار الناظرين . فاللسان 
الغافل كالعين العمياء ٠‏ والأذن الصماء. واليد الشلاء. وهو باب الله الأعظم 
المفتوح بينه وبين عبده, ما لم يغلقه العبد بغفلته . 

قال الحسن البصري: رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة. 
وفي الذكر, وقراءة القران» فإن وجدتم . ٠‏ وإلا فاعلموا أن الباب مغلق . 

وبالذكر: يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. 
قال بعض السلف : إذا تمكن الذكر من القلب, فإن دنا منه الشيطان صرعه ىا 
يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان. فيجتمع عليه الشياطين» فيقولون: مالهذا؟ 
فيقال : قد مسه الإنسي . 

وهو روح الأعمال الصالحة. فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا 
روح فيه . . والله أعلم . 

فصل وهوفي القران على عشرة أوجه . الأول: الأمر به مطلقًا ومقيدًا ٠‏ الثاني : 


)1١(‏ 85 المدارج ج؟ . (5) أي الذكر. 
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الغبي عن ضده من الغفلة والنسيان. الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته . 
الرابع : الثناء على أهله. والإخبار با أعدّ الله لهم من الجنة والمغفرة. الخا 
الإخبار عن خسران من ها عنه بغيره. السادس : أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء 
لذكرهم له. السابع : الإخبار أنه أكبر من كل شيء. الثامن: أنه جعله خاتمة 
الأعمال الصالحة. ى) كان مفتاحها. التاسع : الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل 
الانتفاع بآياته . وأنهم أولو الألباب دون غيرهم. العاشر: أنه جعله قرين جميع 
ان امار فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح . 
فصل في تفصيل ذلك 

أها الأول : فكقوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اذكروا لله ذكرًا كثيراً » وسَبْحوه 
بكرة وأصيلا » هو الذي يُصلِ عليهم وملائكته ليُخربجَكم من الظلمات إلى النور 
وكان بالمؤمئين رحيما#» [الأحزاب: 4١‏ -4]. وقوله تعالى : «واذكر ربّك في نفسك 
تضرعَا وخيفة4 [الأعراف: ١‏ 

وفيه قولان : أحدهها: : في سرك وقلبك . والثاني: بلسانك بحيث تسمع نفسك 
وأما النبي عن ضده: فكقوله : : اوَلآ تكن مِنَ الغافلين 4 [الأعراف: ]٠00‏ وقوله : 
#ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » [الحشر: 4]. 

وأما تعليق 0 بالإكثار منه: فكقوله: طواذْكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون» [الجمعة : ]. وأما الثناء على أهله. وحسن جزائهم : فكقوله: «إن 
المسلمين والمسلياك روناي ا ارات اع ده 
وأجرًا عظيم)» [الأحزاب: ه"] . 

وأما خسران من لها عنهء فكقوله تعالى : «ياأيّها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 
ولا أولاذكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسر ون © [المنافقون : 4]. 
وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. فكقوله : #فاذكروني أذكركم واشكروا لي 
ولا كر ون 4 [البقرة: ؟وا]. د 

.. . وأما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء فكقوله تعالى : «اتل ما أوحي 


(1) 455 مدارج ج؟. 
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إليكَ من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تغبى عن الفحشاء واُنكر ولّذكرٌ الله 
أكبر» [العنكبوت: 40]. وفيها أربعة أقوال : 

أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل ثىء. فهو أفضل الطاعات؛ لأن المقصود 
بالطاعات كلها: إقامة ذكره. فهو سر الطاعات وروحها. 

الثاني : أن المعنى : أنكم إذا ذكرتموه ذكركم, فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم 
له. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل. وعلى الأول: مضاف إلى المذكور. 

الثالث : أن المعنى : ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر بل إذا تم 
الذكر: محق كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: معنى الآية: أن في 
الصلاة فائدتين عظيمتين, إحداهما: نبيها عن الفحشاء والمنكر. والثانية : اشتالها 
على ذكر الله وتضمنا له . ولا تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. 

وأما حتم الأعمال الصالحة به #بفى] ختنه غمل الصيام بقوله : «ولتكملوا 
العدة ولتكبروا لله على ما هداكم ولعلكم تَشكر ون 4 [البقرة فلللع. 

وختم به الحج في قوله : «فإذًا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم 
أو أشد ذكرًا » [البقرة : ١ع‏ 

وختم به الصلاة كقوله : لفإدًا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقُعودًا وعلى 
جنوبكم # [النساء: .]٠١*‏ 
...“الوجه السابع عشر أنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم, 
وشرفهم بأن جعل كتابه ايات بينات في صدورهم , وهذه خاصة ومنقبة لهم دون 
غيرهم. فقال تعالى: «وكذلك أنرّلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهُم الكتاب 
يُؤمنون به ومن هؤلاء مَن يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون * وما كنت تتلو 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون * بل هو ايات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون» [العنكبرت: 497  .]44-‏ 

وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها 


)20 ."> المفتاح جا . 
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محفوظ. وهو في نفسه ايات بينات فيكون أخبر عنه بخبرين. أحدهما: أنه ايات 
بينات . الثاني : أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم . أوكان المعنى 
أنه آيات بينات في صدورهم , أي كونه ايات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم . 
والقولان متلازمان ليسا بمختلفين. وعلى التقديرين فهو مدح هم وثناء عليهم في 
ضمنه الاستشهاد بهم فتأ 

. . كروى أبوداود في مراسيله عن النبى يَكةٍ أنه رأى بيد بعض أصحابه 
قطعة من التوراة فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابًا غير كتابهم أنزل على 
غير نبيهم) فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: «أوَم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يُتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون4 [العنكبوت: ١ه‏ فهذا 
حال من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي بخ فكيف بمن أخذه عن عقل 
فلان وفلان. وقدمه على كلام الله ورسوله؟ . 

وعرفهم الطريق الموصل لم إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته» وم يدع حسنا إلا 
أمرهم بهء ولا قبِيحًا إلا نبى عنه كم قال يك : دما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة 
إلا وقد أمرتكم به. ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه» قال أبوذر: 
«لقد توفي رسول الله يَِهِ وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه عل)» . 

وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف. فكشف الأمر وأوضحه. وم 
يدع بابًا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى رهم إلا فتحهء ولا مشكلا إلا بينه 
وشرحه. حتى هدى الله به القلوب من ضلاهاء وشفاها به من أسقامها, وأغاثها به 
من جهلها. فأي , بشر أحق بأن يحمد منه يَكةِ وجزاه عن أمته أفضل الجزاء . 

. . . "وتفسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين 
إلى شريعة وحقيقة, وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل» وكل ذلك تقسيم 
باطل» بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين: 
صحيح . وفاسد,. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لاء والباطل 
ضدها ومنافيها. وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها. وهو مبني على حرف 
واجد. وهو عموم رسالته كِ بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العبادٌ في معارفهم 
1 لخةاجلاء الأفهام 0007 (؟) هلس الإعلام ج4 . 
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وعلومهم وأعرالهم . عي ابه إل احل يعدو وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم 
عنه ما جاء به فلرْسّالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليها تخصيص. ؛ عموم 
بالنسبة إلى المرسَّل إليهم» وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في 
أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة, لا تحوج إلى سواهاء ولا يتم 
الإيهان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذاء فلا يخرج أحد من المكلفين عن 
رسالته؛ ولايخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عم| جاء به . 
ور ا ا ار يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه 
علّاء وعلمهم كل شيء حتى حتى اداب التخليء واداب الجماع , والنوم والقيام 
والقعود. والأكل والشرب, والركوب والنزول» والسفر والإقامة. والصصمت 
والكلام» والعُزلة والخلطة. والغنى والفقر. والصحة والمرض. وجميع أحكام الحياة 
والموت. ووصفب لحم العرش والكرسبي, والملائكة والجن, والنار والجنة. ويوم 
القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عين. وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى 
كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كاله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأتمهم وما 
جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم . وعرفهم من طرق الخير 
والشر دقيقها وجليلها مالم يعرفه نبي لأمته قبله. وعرفهم كَل من أحوال الموت وما 
يكون بعده في البرزخ , وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن مالم يعرف 
به نبي غيره» وكذلك عرفهم كله من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع 
فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده, اللهم إلا إلى من يبلغه 
إياه ويبينه ويوضح منه ما خفى عليه . وكذلك عرفهم يَكِةِ من مكايد الحروب ولقاء 
العدو وطرق النصر والظفر مالوعلموه وعَقَلوه ورَعَوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدًا . 
وكذلك عرفهم يي من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منهاء وما يتحرزون به 
من كيده ومكره, وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه» وكذلك عرفهم كَكِ من أحوال 
نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه وكذلك عرفهم 
من أمور معايشهم مالو علموه وعملوه لصحام تدهم أعظمٌ استقامة . 
وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته» وم يحوجهم الله إلى أحد سواه» 
فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج 
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إلى سياسة خارجة عنها تكملهاء أو إلى قياس. أو حقيقة, أو معقول خارج عنها؟ 
ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول اخر بعده. وسبب هذا 
كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك, وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له 
أصحابٌ نبيه الذين اكتفوا بما جاء به» واستغنوا به عما سواه. وفتحوا به القلوب 
والبلاد. وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. وقد كان عمر رضي الله 
عنه يمنع من الحديث عن رسول الله يكل خشية أن يشتغل الناسٌ به عن القرآن» 
فكيف لو رأى اشتغال الناس بارائهم وزّبد أفكارهم ورُبالة أذهائهم عن القرآن 
والحديث؟ فالله المستعان. 

وقد قال الله تعالى : «أوَلم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عَليهم إن في 
ذلك لرحمة وَذِكرى لقوم يُؤمنون 6 [المنكبوت : ١ه]»‏ وقال تعالى : «وأنزلنا عَلِيك 
الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين# [النحل: 49]» وقال 
تعالى : ليا أيّها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ومُدى 
ورحمة للمؤمنين# [يونس: 07] . 

وكيف يشفي ما في الصدور كتابٌ لا يفي هو وما تبينه السنة بعشر معشار 
الشريحة؟ امكيف يقفى .ماق الصدور كتاتٌ لا باد مته البقين قمسالة واخندة 
من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله؟ أو عامتها ظواهر لفظية دلالتها 
موقوفة على انتفاء عشرة أمور لا يعلم انتفاؤهاء سبحانك هذا مهتان عظيم! . 

ويالله العجب! كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين ن التي 
أتى الله بنيانها من القواعد. وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع؟ أهل 
كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك؟ حتى جاء المتأخرون 
فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم. وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما 
يجب له و[ما] يمتنع عليه منهم؟ فوالله لأن يلقى الله [عبدّه] بكل ذنب ما خلا 
الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل. .١‏ ه. 

.. . “فائدة قال ابن عقيل: الجري في جواز العمل في السلطنة الشرعية 


)١(‏ ؟ه6١‏ البدائع جم 
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بالسياسة هو الحزم فلا يخلو منه إمام . قال الشافعي : لا سياسة إلا ماوافق الشرع . 
قال ابن عقيل : السياسة ما كان فعاكٌ يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد 
عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزأء به وحي . فإن أردت بقولك إلا ما وافق 
الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح . وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط 
وتغليط للصحابة. فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل مالا يجحده 
عالم بالسئن ولول يكن إلا تحريق المصاحف كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة 
وتحريق على في الأخاديد. وقال: 

إن إذا شاهدت أمرًا منكرًا ‏ أججت ناري ودعوت قنيرا 
ومعترك صعب. فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرءوا أهل الفجور 
على الفسادى وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم مها مصالح العباد» وسدوا على 
الوسبهع. لازنا عذيدة من طرق برها لحت من الباطل. ٠»‏ بل عطلوها مع علمهم 

قطعا وعلم غيرهم بأنها أدلة حق ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع . والذي أوجب 

هم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة. فل) رأى ولاة الأمر ذلك وأن الناس لا 
يستقيم أمرهم إلا بشىء زائد على مافهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا لهم قوانين 
سياسية ينتظم بها أمر العالم» فتولد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ماأحدثوه 
من أوضاع سياستهم شر طويل. وفساد عريض » وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه . 

وأفرطت طائفة أخرى فسوغت منه ما ينافي حكم الله ورسوله و5:” الطائفتين 
بيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله. فإن الله أرسل .مله وأنزل 
كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي به قامت السموات والأرضء فإذا 
ظهرت أمارات العدل وتبين وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه . والله تعالى 
لم بحصر طرق العدل وأدلته وعلاماته في شيء ونفى غيرها من الطرق التي هي مثلها 
أو أقوى منهاء بل بين بها شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل وقيام الناس 
بالقسط. فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين (لا يقال) إنها 


الضوء رانانا 
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غالفة له. فلا تقول إن السياسة العادلة تالف لما نطق به الشرع» بل موافقة لما 
جاء به» بل هي جزء من أجزائه . ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحكم.ء وإنما 
هي شرع حق» فقد حبس رسول الله كَل في نميمة20» وعاقب في تهمة لما ظهر 
أمارات الريبة على المتهم. فمن أطلق كل متهم وخلى سبيله مع علمه باشتهاره 
بالفساد في الأرض ونقبه البيوت وكثرة سرقاته وقال لا اخذه إلا بشاهدي عدل فقوله 
مخالف للسياسة الشرعية» وكذلك منع النبي ككل الغال من سهمه من الغنيمة» 
وتحريق الخلفاء الراشدين متاعه كله. وكذلك أخذه شطر مال مانع الزكاة. 
وكذلك إضعافه الغرم على سارق ما لا يقطع فيه وعقوبته بالجلد. 

وكذلك إضعافه بالغرم على كاتم الضالة . وكذلك تحريق عمر حانوت الخمار» 
وتحريقه قربة خمر» وتحريقه قصر سعد بن أبي وقاص لا احتجب فيه عن الرعية . 
وكذلك حلقه رأس نصر بن حجاج ونفيه» وكذلك غرية ضييناء وكذلك 
مصادرته عماله. وكذلك إلزامه الصحابة أن يقلوا الحديث عن رسول الله كَل 
ليشتغل الناس بالقران فلا يضيعوه, إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة 
فصارت سنة إلى يوم القيامة وإن خالفها من خالفها. 

ومن هذا تحريق الصديق رضي الله عنه للوطي . ومن هذا تحريق عثمان رضي الله 
عنه للصحف المخالفة للسان قريش . ومن هذا اختيار عمر رضي الله عنه للناس 
الإفراد بالحج ليعتمروا في غير أشهره فلا يزال البيت الحرام مقصوداء إلى أضعاف 
أضعاف ذلك من سياساتهم التي ساسوا بها الأمة. وهي بتأويل القران وسنته . . وتقسيم 
' الناس الحكم إلى شريعة وسياسية كتقسيم من قسم الطريقة إلى شريعة وحقيقة. 
وذلك تقسيم باطل فالحقيقة نوعان: حقيقة هي حق صحيح فهي لب الشريعة لا 
قسيمتهاء وحقيقة باطلة فهي مضادة للشريعة كمضادة الضلال للهدى . 

وكذلك السياسة نوعان: سياسة عادلة فهي جزء من الشريعة وقسم من 
أقسامها لا قسيمتهاء وسياسة باطلة فهي مضادة للشريعة مضادة الظلم للعدل. 


1 ونظير هذا تقسيم بعض الناس الكلام في الدين إلى الشرع والعقل هو تقسيم 0 


باطل. بل المعقول قسمان : ل ل ل له 


)١(‏ كذا بالأصل ولعلها: تهمة.(ج). 
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ونصوصه لا قسيم ما جاء به وقسم يخالفه فذلك ليس بمعقول وإنما هي خيالات 
وشبه باطلة لظن صاحبها أنها معقولات وإنما هي خيالات وشبهات. وكذلك 
القياس والشرع فالقياس الصحيح هو معقول النصوص. والقياس الباطل 
المخالف للنصوص مضاد للشرع . 

فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم . وأصله مبني على حرف 
واحد وهو عموم رسالته يَكةِ بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم 
وعلومهم وأعالهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم, وأنه لا حاجة إلى أحد 
سواه البتةء وإنها حاجتنا إلى من يبلغنا عنه ما جاء به. فمن لم يستقر هذا في قلبه 
م يرسخ قدمه في الإييان بالرسول. 

بل يجب الإيمان بعموم رسالته في ذلك كما يجب الإيمان بعموم رسالته بالنسبة 
إلى المكلفين. فك لا يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة» فكذلك لا يخرج حق 
من العلم به والعمل عما جاء بهء فيا جاء به هو الكافي الذي لا حاجة بالأمة إلى 
سواه. وإنما يحتاج إلى غيره من قل نصيبه من معرفته وفهمه. فبحسب قلة نصيبه 
من ذلك تكون حاجته. وإلا فقد توفي رسول الله يَكْةِ وما من طائر يقلب جناحيه 
في السماء إلا وقد ذكر للأمة منه علّاء وعلمهم كل شيء حتى اداب التخليء 
واداب الجاع والنوم. والقيام والقعود. والأكل والشرب. والركوب والنزول» 
ووصف لهم العرش والكرمي, والملائكة. والحنة والنارء ويوم القيامة وما فيه حتى 
كأنه رأي عين. وعرفهم برهم ومعبودهم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه | وصمه 
لهم به من صفات كاله ونعوت جلاله , وعرفهم الأنبياء وأمهم وما جرى لهم معهم 
حتى كأنهم كانوا بينهم . 

وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها مالم يعرفه نبي لأمته قبله . 
وعرفهم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم 
والعذاب للروح والبدن ما جلى لهم ذلك حتى كأنهم يعاينوه. وكذلك عرفهم من 
أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع طوائف أهل الكفر والضلال ما ليس لمن 
عرفه حاجة إلى كلام أحد من الناس البتة. 

وكذلك عرفهم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق الظفر به مالو علموه 
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وفعلوه لم يقم هم عدو أبدًا. وكذلك عرفهم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم 
منها ويحترزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره مالا مزيد عليه. وبذلك 
أرشدهم ف معاشهم إلى ما لو فعلوه لااستقامت هم دنياهم أعظم استقامة . 
وبا حملة فقد جاءهم رسول الله كَلِْةِ بخير الدنيا والآخرة بحذافيره. وم يجعل الله 
بهم حاجة إلى أحد سواه . وهذا ختم الله به ديوان النبوة فلم يجعل بعده رسولا ؛ 
لاستغناء الأمة به عمن سواه. فكيف يظن أن شريعته الكاملة المكملة محتاجة إلى 
سياسة خارجة عنهاء أو إلى حقيقة خارجة عنهاء أو إلي قياس خارج عنبهاء أو إلى 
.معقول خارج عنها. فمن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر 
بعده. وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك . 
قال تعالى : «أوَلم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إن في ذلك لرَحمة 

وذكرى لقوم يوون 4 [التكبوت : ]١‏ وقال تعالى : «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شيء وهدى ورحمة وبُشرى للمسلمين» [النحل : 44] وقال عا : #إن هذا 
القرآن بدي للتى هي أقوم» وقال تعالى : «إيا أيّها الناسٌُ قد جاءتككم موعظة من 
رَبكم وشفاء لما في الصدور وهُدى ورحمة للمؤمنين4 [يونس: 07] وكيف يشفى مأ 
في الصدور كتاب لا يفي بعشر معشار ما الناس محتاجون إليه على زعمهم الباطل . 
ويالله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين واستخراج 
هذه الآراء والمقاييس والأقوال. أهل كانوا مهتدين بالنصوص أم كانوا على خلاف 
ذلك حتى جاء المتأخرون أعلم منهم وأهدى منهم؟! هذا مالا يظنه من به رمق من 
عقل أو حياء. نعوذ بالله من الخذلان. ولكن من أوتي فهًا في الكتاب وأحاديث 
الرسول كَل استغنى بهما عن غيرهما بحسب ما أوتيه من الفهم. وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . وهذا الفصل لو بسط كا ينبغي لقام منه 
عدة أسفار ولكن هذه لفظات تشير إلى ما ورائها . 

"الاسم السابع دار الحيوان. قال تعالى: طوإن الدار الآخرة لي الحيوان» 
[العتكبوت: 54] والمراد الحنة عند أهل التفسير. قالوا: وإن الآخرة يعني الجنة لمي 


)١(‏ 4ل حادي الأرواح. 
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كران لق وان كاه الى قورت فنهاء فال الأكلي: هن حباة لا نووت فتاه رفاك 
الزجاج : هي دار الحياة الدائمة وأهل اللغة 0 لحان بمعنى الحياة» قال 
أبوعبيدة وابن قتيبة الحياة الحيوان» قال أبوعبيدة الحياة والحيوان والحي بكسر الحاء 
واحد. قال أبوعلى يعنى أنها مصادر. فالحياة فعلة كالجلبة, والحيوان كالنزوان 
والغليان» والكن كالمن قال الحجاب كنا يا إذا الحياة بع + أ إذا الحياة خياة: 

وأما أبوزيد فخالفهم وقال: الحيوان ما فيه روح. والموتان والموات ما لا روح 
فيه . والصواب أن الحيوان يقع على ضربين (أحدهما) مصدر كما حكاه أبوعبيدة . 
(والثاني) وصف كم حكاه أبوزيد. وعلى قول أبي زيد: الحيوان مثل الحي خلاف 
الميت. ورجح القول الأول بأن الفعلان بابه المصادر كالنزوان والغليان» بخلاف 
الصفات فإن بابها فعلان كسكران وغضبان, وأجاب من رجح القول الثاني بأن 
فعلان قد جاء في الصفات أيضا قالوا رجل ضميان للسريع الخفيف وزفيان قال 
في الصحاح : ناقة زفيان سريعة وقوس زفيان سريعة الإرسال للسهم. فيحتمل 
قوله تعالى: #وإن الدار الآخرة لهي الحيوان» معنيين (أحدهما) أن حياة الآخرة 
هي الحياة لأنها لا تنغيص فيها ولا نفاد لحاء أي لا يشوبها ما يشوب ا حياة في هذه 
الدار. فيكون الحيوان مصدرًا على هذا . (الثاني) أن يكون المعنى أنها الدار التي 
لا تفنى ولا تنقطع ولا تبيد ى| يفنى الأحياء في هذه الدنيا فهي أحق بهذا الاسم 
من الحيوان الذي يفنى ويموت . 

. . . “التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه» فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا 
وشدائدها «فإذا رَكبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدّين فلا نجّاهم إلى البر 
إذا هم يُشركون» [العنكبوت: 16]. وأما أولياق فينجيهم به من كربات الدنيا 
والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات. وفزع 
إليه أتباع الرسل فنجوا به ثما عذب به المشركون في الدنيا وما اعد لهم في الآخرة . 
وما فزع إليه فرعون عند معاينة الحلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه؛ لأن الإيمان عند 
المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله في عباده. فيا دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. 
ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد. ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا 
)١(‏ 7ه فوائد. 
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فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقى في الكرب العظام إلا الشرك. ولا ينجى منها 
إلا التوحيد. فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنا وغياثها. وبالله التوفيق. 

..."قال تعالى: «والذين جَاهَدوا فينا لمبدينهم سَبلنا» [العنكبوت: 19] . 
علق سبحانه الهداية بالجهاد. فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادًا. وأفرض 
الجهاد جهاد النفس . وجهاد الموى. وجهاد الشيطان. وجهاد الدنيا. فمن جاهد 
هذه الأربعة في الله. هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. ومن ترك الجهاد. 
فاته من المهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال الجنيد: والذين جاهدوا 
أهواءهم فينا بالتوبة لنبديهم سبل الإخلاصء, ولا يتمكن من جهاد عدوه في 
الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا» فمن نصر عليها نصر على عدوه. ومن 
نصرت عليه نصر عليه عدوه . 
.. . »ولترجيح المصالح رتب متفاوتة فتارة تترجح بعموم النفع. وتارة تترجح 
بزيادة الإيهان» وتارة تترجح بمخالفة النفس. وتارة تترجح باستجلاب مصلحة 
أخرى لا تحصل من غيرهاء وتارة تترجح بأمنها من الخوف من مفسدة لا تؤمن في 
غيرها. فهذه حمس جهات من الترجيح قل أن يعدم واحدة منها. فإن أعوزه ذلك 
كان تخلى عن الخواطر حملة. وانتظر ما يحركه به محرك القدرء وافتقر إلى ربه افتقار 
مستنزل ما يرضيه ويحبه. فإذا جاءته الحركة استخار الله ؛ وافتقر إليه افتقارًا ثانيا 
خشية أن تكون الحركة نفسية أو شيطانية ؛ لعدم العصمة في حقه. واستمرار 
المحنة بعدوه مادام في عالم الابتلاء والامتحان» ثم أقدم على الفعل . فهذا نهاية ما 
في مقدور الصادقين . 

ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ماليس لأهل المجاهدة. وهذا قال 
الأوزاعى وابن المبارك : «إذا اختلف الناس في شىء فانظروا ما عليه أهل الثغر» 
يعني أهل الجهاد. فإن الله تعالى يقول: «والذين جاهدوا فينا لهديتهم سُبِنا 
وإن الله لمع المحسئين # [العنكبوت: 14] . 

هذا مايسر الله جمعه من تفسير سورة العنكبوت 
والحمد لله رب العالمين 

(1) وه فواء. (9) ١٠ه‏ مدارج جا . 1 
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1 وس اريت م سات 0 
1 12 شرؤائوين 20 هه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

.. .“»فصل: وأما مراهنة الصديق للمشركين بعلمه وإذنه فروى الترمذي في 
جامعهمن حديث سفيان الثوري. عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في قول الله تعالى : «الم » غلبت الروم » في أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون4 [الروم: ١‏ -.] كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على 
الروم لأخهم أولياؤهم أهل الأوثان. وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على 
فارس لأنهم أهل كتاب. فذكرهه لأبي بكرء رضى الله عنهء فذكره أبوبكر 
لرسول الله يك فقال: «أما إنهم سيغلبون» فذكروه لهم فقالوا: اجعلوا بيننا 
وبينكم أجلاً فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل 
أجل خمس سنين فلم يظهروا فذكروا ذلك للنبي» ككل فقال: «ألا جعلت إلى 
دون العشر» قال سعيد: والبضع مادون العشر. قال: ثم ظهرت الروم بعد. قال 
فذلك قوله: «الم» غلبت الروم* في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون * في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون » 
بنصر الله » [الروم : ]4-١‏ قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم . قال الترمذي : 

وف جامعه أيضا عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت «الم * غلبت الروم 
في أدنى الأرض» إلى قوله: «#بضع سنين» وكانت فارس يوم نزلت هذه الآية 
قاهرين للروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب 
وذلك قوله تعالى : #ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم 4. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا 
إيمان ببعث . فلم| أنزل الله هذه الآية خرج أبوبكر الصديق يصيح في نواحي مكة : 
«الم»* غلبت الوم » في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون » في بضع 


)١(‏ 5 الفروسية. 
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سنئين». فقال ناس من قريش : فذلك بيننا وبينكم بزعم صاحبك أن الروم 
ستغلب فارس في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. قال: وذلك قبل 
تحريم الرهان. فارتهن أبوبكر والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر كم 
نجعل البضع؟ وهوثلاث سنين إلى سبع سنين فسم بيننا وبينك وسطًا ننتهي إليه . 
قال: فسموا بيهم ست سنين. قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهروا فأخذ 
المشركون رهن أبي بكر فلم| دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب 
المسلمون على أبي بكر تسميته ست سنين لأن الله قال: #في بضع سنين4 قال: 
أسلم عند ذلك كثير قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وفى الجامع أيضًا من حديث ابن عباس أن رسول الله» يك قال لأبي بكر في 
مناحبته: «ألا أخفضت ‏ وفي لفظ ألا احتطت - فإن البضع من الثلاث إلى 
التسع» من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس . وقوله في 
الحديث «مناحبته» فالمناحبة المخاطرة وهي المراهنة» من النحب وهو النذر. 
وكلاهما مناحب, هذا بالعقد وهذا بالنذر. 

وقوله : «ألا أخفضت» يجوز أن يكون من الخفض وهو الدعة . والمعنى هلا 
نفست المدة فكنت في خفض من أمرك ودعة. ويجوز أن يكون من الخفض الذي 
هو من الانخفاض أي هلا استنزلتم إلى أكثر مما اتفقتم عليه. وقوله في اللفظ 
الآخر هلا «احتطت» هومن الاحتياط, أي هلا أخذت بالأحوط وجعلت الأجل 
أقصى ما ينتهي إليه ال فإن النص لا يتعداه. وقوله: وذلك قبل تحريم 
الرهان. من كلام بعض الرواة ليس من كلام أبي بكر ولا النبي» كل . 

وقد اخحتلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين. فادعت 
طائفة نسخه بنهي النبي » يكة. عن الغرر والقمار قالوا: ففي الحديث دلالة على 
ذلك. وهوقوله: وذلك قبل تحريم الرهان . قالوا: ويدل على نسخه ما رواه الإمام 
أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اللهء كله : «لاسبق إلا 
في خف أو حافر أو نصل» والسبق بفتح السين والباء. وهو الحظ الذي وقع عليه 
الرهان. وإلى هذا القول ذهب أصحاب مالك والشافعي وأحمد 

وادعت طائفة أنه محكم غير منسوخ. وأنه ليبس مع مدعي نسخه حجة يتعين 
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المصير إليها. قالوا: والرهان لم يحرم جملة فإن النبي كَكيهِ راهن في تسبيق الخيل كما 
تقدم. وإنما الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين. وأما 
الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه كما راهن عليه الصديق 
فهو من أحق الحق. وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال. وسباق الخيل 
والإبل أدنى من هذا في الدين وأقوى لأن الدين قام بالحجة. والبرهان. 
وبالسيف. والقصد الأول إقامته بالحجة والسيف منفذ. 

قالوا: وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي . والمسابقة بالخيل والإبل لما 
في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد فجواز ذلك في 
المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة الذي به تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر 
أعلامه أولى وأحرى. وإلى هذا ذهب أصحاب أب حنيفة» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية . قال أرباب هذا القول: والقمار المحرم هو أكل امال بالباطل. فكيف يلحق 
به أكله بالحق. قالوا: والصديق لم يقامر قط في جاهلية ولا إسلام. ولا أقر 
رسول الله يلِِ على قمار فضلا عن أن يأذن فيه وهذا تقرير قول الفريقين2". . . 

..”"“ذكر ساع الجنة وغناء الحور العين وما فيه من الطرب واللذة. قال 

تعالى : «ويّوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون * فأما الذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
فهم في روضّة يحبرون4 [الررم: 14. .]٠6‏ قال محمد بن جرير حدئني محمد بن 
موسى الحرشي قال حدثنا عامر بن نساف قال سألت يحيى بن أبي كثير عن قوله عز 
وجل: «إفهم ني روضة يحبرون4 قال الحبرة اللذة والسماع. حدثنا عبدالله بن 
محمد الفريابي حدئنا ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير في قوله 
يحبرون قال السماع في الجنة . 

ولايخالف هذا قول ابن عباس يكرمون. وقال مجاهد وقتادة : ينعمون. فلذة 
الأذن بالسماع من الحبرة والنعيم. وقال الترمذي حدثنا هناد وأحمد بن منيع قالا 
حدثنا عبدالرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله 
يك : «إن في الجنة لمجتمعًا للحور العين يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها 
000 القدم فق سورة للائدة ببعث عمسن الرجوع إليه لزيادة الفائدة (ج). 
(؟) ١9‏ حادي الأرواح . 
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يقلن : نحن الخالدات فلا نبيد. ونحن الناعمات فلا نبأس » ونحن الراضيات فلا 
نسخط. طوبى لمن كان لنا وكنا له . . 

. . .“فصل فإن أردت ساع غنائهن فاسمع خيره الآن. ففي معجم الطبراني 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله كك قد أرواخ أل 
الْجّة ينين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحدٌ قطّ إن مما يغَنين به: : نحن 
الخيرات الحسان»ء أزواج قوم كرامء ينظرونَ بقرة أغعيان, وإنَّ مما يُغتين به : 
نحن الخالدات فلا نمتنه نحن الآمنات فلا نخفنه , نحن الْقِيّات فلا نظعَنْه) وقد قيل 
في قوله تعالى : (إفهُم في روضَة يحبرون4 إنه السماع الطيب ولا ريب أنه من الخبرة . 

. . .7 فصل فمن المحبة النافعة : محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل. فإنها 
مُعيئة على ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين من إعفاف الرجل 
نفسه وأهله ٠‏ فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام» ويُعقهاء ٠‏ فلا تطمح نفسها 
إلى غيره» وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتمّ وأقوى كان هذا المقصود أتم وأكمل» 
قال تعالى: ظهُو الذين خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجَها ليسكن 
إليها» [الأعراف: 186] . 

. . . ©وأها محبة النسوان فلا لوم على المحب فيها بل هي من كاله وقد من الله 
بتكام عا عل عادء فقال: ا ل ل 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة# [الروم: ١؟]‏ الآية فجعل المرأة سكنا 
للرجل يسكن إليها قلبه. وجعل بينهها خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة . وقد 
قال تعالى» عقيب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن يريد الله لين كم 
وتديكم سّئن الذين من قبلكم وَيتوب عليكم والله عليمٌ حَكيمٌ إلى قله ب وخلق 
الإنسان ضَعيفًا» [النساء : 75 -58]. وذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاوس 
عن أبيه : كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر عنهن . 

...»قال تعالى: «ومن آياته أن خلقكم من ثراب ثم إذا أنتم بشر 


. الإغاثة ج؟‎ ١89 )9 الروضة.‎ 366 )١( 
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تنتشرون * ومن آياته أن خَلق لكم من أنفُسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجَعل بيتكم 
مودة وَرَحْمَةَ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون- إلى قوله- ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره» [الروم: 7٠١‏ 716]. ونوع سبحانه الآيات في هذه السورة فجعل 
خلق السموات والأرض واختلاف لغات الأمم وألواهم ايات للعالمين كلهم 
لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالته . 

وجعل خلق الأزواج التي تسكن إليها الرجال وإلقاء المودة والرحمة بينهم ايات 
لقوم يتفكرون, فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينهها من المودة والتعاطف 
والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة. فمتى نظر بهذه العين إلى الحكمة 
والرحمة والقدرة الي صدر عنها ذلك دله فكره على أنه الإله الحق المبين الذي أقرت 
الفطر بربوبيته وإلاهيته وحكمته و رحمته . ١‏ 

وجعل المنام بالليل والنهار للتصرف في المعاش وابتغاء فضله ايات لقوم 
يسمعون. وهو سمع الفهم وتدبر هذه الآيات وارتباطها بها جعلت اية له مما 
أخبرت به الرسل من حياة العباد بعد موتهم وقيامهم من قبورهم ىا أحياهم 
سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرف في معاشهم. فهذه الآية إن| ينتفع بها من 
سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه واستدل بهذه الآية عليه . 

وجعل إراءتهم البرق وإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به ايات لقوم 
يعقلون؛ فإن هذه أمور مرئية بالأبصار مشاهدة بالحس ». فإذا نظر فيها ببصر قلبه 
وهو عقله استدل مها على وجود الرب تعالى وقدرته وعلمه ورحمته وحكمته. وإمكان 
ما أخير به من حياة الخلائق بعد موتهم ىا أحيا هذه الأرض بعد موتها. وهذه أمور 
لا تدرك إلا ببصر القلب وهو العقل. فإن الحس دل على الآية. والعقل دل على 
ما جعلت لهء اية فذكر سبحانه الآية المشهودة بالبصر والمدلول عليه المشهود 
بالعقل فقال: «ومن آياته يُريكم البرق خوفًا وطمّعًا ويُنزل من السماء ماءً فيحيي 
به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 [الروم: 4 فتبارك الذي 
جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. 3 

...»قال تعالى : «إضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت 


)١(‏ 1865 الحواب. 
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أيمانكم من شركاء فيا ر زقناكم » [الروم : 08]. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون 
تملوكه شريكا له في رزقه, فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيا أنا به متفرد وهو 
الآلحية التي لا تنبغي لغيري ولا تصح لسواي. فمن زعم ذلك فا قدرني حق 
قدري. ولا عظمني حق عظمتي, ولا أفردني با أنا متفرد به وحدي دون خلقي , 
فا قدر الله حق قدره من عبد معه غيره كا قال تعالى : ايها الناس ضرب مثّل 
فاستّمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لّن يخلقوا دُبابًا ولو اجتمعوا له إلى 
قوله - لقوي عزيز» [الحج : 7 4/] فم قدر الله حق قدره من عبد معه غيره ممن لا 
يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره, وإن يسلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر 
على إنقاذه منه قال تعالى : «ومًا قَدرُوا اله حق قدره والأرض حَميعًا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه سُبحانه وتعالى عما يُشركون4 [الزمر: /اىع]. فا 
ققرين ةا للانه وغ مدق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من 
ذلك البته» بل هو أعجز شيء وأضعفه, فم قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك 
معه الضعيف الذليل . 

. . ."قال الله تعالى حاكيًا عنهم : «وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
أصحاب السعير» [الملك: ]٠١‏ وكم يقول لهم في كتابه : «أفلا تعقلون» «لعلكم 
تعقلون4 فينبههم على ما في عقولهم وفطرهم من الحسن والقبح ويحتج عليهم بها 

أنه أعطاهموها لينتفعوا مهاء ويميزوا بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل . 

وكم في القرآن من مُثل عقلٍ وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر به وقبح 
ما نبى عنه. فلولم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنى ‏ 
ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر والنبي. دون ضرب الأمثال. وتبيين جهة القبح 
المشهودة بالحس والعقل . 

والقران مملوء ء بهذا لمن تدبره . كقوله تعالى : إضرب لكم مُثلآ من أنفسكم هل 
لكم من ماملكت أبهانكم من شركاء فيا رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافوتهم كخيفتكم 
أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون # [الروم: يمحتج سبحانه عليهم 


إفة كرف المدارج جا. 
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بها في عقوهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له. فإذا كان أحدكم يستقبح أن 
يكون مملوكه شريكه, ولا يرضى بذلك. فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء 
تعبدونهم كعبادتي؟ وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول 
والفطر. والسمع نبّهِ العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. . 

«"قوله تعالى : رب لكم مثلا بن أنفسكم هل كم من ما ملكت أيإنكم 
من شركاء فيما رزقناكُم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفُسكم كذلك 
نفصل الآيات لقوم يعقلون# [الروم: 14] وهذا دليل قياس احتح الله سبحانه به 

على المشركين حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاءً, فأقام عليهم حجة يعرفون 
صحتها من نفوسهم, لا يحتاجون فيها إلى غيرهم , ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ 
الإنسان من نفسه. ويحتج عليه با هو في نفسه مقرر عندهاء معلوم لما فقال: 
هل لكم ما ملكت أيهانكم من عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل؟ أي هل 
يشارككم عبيدُكم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواء. تخافون أن 
يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياهاء ويستأثرون ببعضها عليكم. كما يخاف 
الشريك شريكه . وقال ابن عباس : تخافونهم أن يرثوكم كما يرثُ بعضكم بعضًاء 
والمعنى هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله حتى يساويه في 
التصرف في ذلك فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كما يخاف غيره من 
الشركاء والأحرار؟ فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلم عَدَلتَم بي من خلقي مَن هو 
مملوك لي؟ فإن كان هذا الحكم باطلا في فطركم وعقولكم - مع أنه جائز عليكم 
تمكن في حقكم ؛ إذ ليس عبيدُكم ملكا لكم حقيقة. لاخ حا 
جَعَلهِم الله تحت أيديكم , وأنتم وهم عبيد لي فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم 
في حقي » مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي؟ فهكذا يكون 
تفصيل الآيات لأولي العقول. 


)١(‏ وه١‏ الإعلام جذا. 


الضوء المنير على التفسير سورة الروم نطف 
“الباب الموقفى ثلاثين 
فى ذكر الفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس ف المراد بها 
وأنها لا تنافى القضاء والقدر بالشقاوة والضلال 

قال تعالى : «نأقم وجْهَك للدين حنيفًا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا 
ف تبديل خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » مُنيبين إليه واتقوه 
وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من الشركين» [الروم : ]”"١-‏ وفي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة عن النبي كله أنه قال : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه 
وينصرانه ويمجسانه | تنتج البهيمة +بيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى 
تكونوا أنتم تجدعونما» ثم قرأ أبوهريرة : «فطرة الله البتى فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله» . 

وى لفظ آخر: «ما من مولود إلا يولد على هذه الملة). وقد اختلف في معنى 
هذه الفطرة والمراد بهاء فقال القاضي أبويعلى : في معنى الفطرة هاهنا روايتان عن 
أحمد. إحداهما: الإقرار بمعرفة الله تعالى وهو العهد الذي أخذه الله عليهم في 
واشهدعم عل انفسهم الست بربكم قالوا بل . فليس أحد إلا وهو يقر بأن له 
صائعا ومدبرا وإن سمأه بغير اسمه. قال تعالى : «وولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله # [الزخرف: 47] فكل مولود يولد على ذلك الإقرار الأول قال: وليس 
الفطرة هنا الإسلام لوجهين : : أحدهها: : أن معنى الفطرة ابتداء الخلقة. ومنه قوله 
تعالى : «إفاطر السّموات والأرض 4 [فاطر: ]١‏ أي مبتدئهاء وإذا كانت الفطرة هي 
الابتداء وجب أن تكون تلك هي التي وقعت لأول الخليقة وجرت في فطرة المعقول 
وهو استخراجهم ذرية؛ لأن تلك حالة ابتدائهم ؛ ولأنها لو كانت الفطرة هنا 
الإسلام لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين أن له يرثها| ولا يرئانه مادام طفاكٌ لأنه 
مسلمء واختلااف الدين يمنع الإرث. ولوهجب أن لا يصح استرقاقه, ولا يحكم 
بإسلامه بإسلام أبيه لأنه مسلم . قال وهذا تأويل ابن قتيبة » وذكره ابن بطة ف 
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الإبانة» قال وليمس كل من تثبت له المعرفة حكم بإسلامه كالبالغين من الكفار, 
فإن المعرفة حاصلة وليسوا بمسلمين, قال وقد أومأ أحمد إلى هذا التأويل في رواية 
الميموني فقال: الفطرة الأولى التى فطر الناس عليها. فقال له الميموني: الفطرة 
الدين: قال: نعم . قال القاضي : وأراد أحمد بالدين المعرفة التي ذكرناها9». . 

. . . ")وأما احتجاج أحمد بقول أبي هريرة: اقرءوا إن شئتم #إفطرة الله التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله» فهذه الآية فيها قولان: أحدهما أن معناها 
الغبي كا تقدم عن ابن جرير أنه فسرها فقال: أي لا تبدلوا دين الله الذي فطر 
عليه عباده. وهذا قول غير واحد من المفسرين لم يذكروا غيره. والثاني ما قاله 
إسحاق وهو أنها خير على ظاهرهاء وأن خلق الله لا يبدله أحد. وظاهر اللفظ خبر 
فلا يجعل نهيًا بغير حجة, وهذا أصح . وحينئذ فيكون المراد أن ما جبلهم عليه من 
الفطرة لا يبدل فلا يجبلون على غير الفطرة, لا يقع هذا أصلا. والمعنى أن الخلق 
لا يتبدل فيخلقون على غير الفطرة. ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق. 
بل نفس الحديث يبين أنها تتغير» ولهذا شبهها بالبهيمة التي تولد جمعاء ثم تجدع , 
ولا تولد مهيمة مخصية ولا مجدوعة. وقد قال تعالى عن الشيطان: «ولآمرهم 
فليغيرن خلق الله # [النساء: 114]. فالله أقدر الخلق على أن يغيروا ما خلقهم عليه 
بقدرته ومشيئته» وإنا تبديل الخلق بأن يخلقوا على غير تلك الفطرة. فهذا لا يقدر 
عليه إلا الله والله لا يفعله. ى) قال: «لا تبديل لخلق الله» وم يقل : لا تغيير؛ 
فإن تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله. ولكن إذا غير بعد وجوده لم يكن 
الخلق الموجود عند الولادة . 

وأما قول القائل لا تبديل للخلقة التي جبل عليها بنو آدم كلهم من كفر 
وإيمان» فإن عني به ما سبق به القدر من الكفر والإيهان لا يقع خلافه فهذا حق. 
ولكن ذلك لا يقتضي أن تبديل الكفر بالإيهان وبالعكس ممتنع » ولا أنه غير مقدور, 
بل العبد قادر على ما أمره الله به من الإيهان» وعلى ترك ما نهاه عنه من الكفرء 
(1) تعرض المؤلف للخلاف مطولاً هنا وطرق البحث بعضها في أحكام أهل الذمة. ونص كلامه 00 


استوفيناها في كتابنا في أحكام أهل الملل بأدلتها . إلخ والتسمية غير مطابقة لما ذكرنا من اسم الكتاب (ج) . 
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وعلى أن يبدل حسناته بالسيئات» وسيئاته بالحسنات» كا قال الله : «إلامن ظلم 
ثم بدَّل حسنًا بعد سُوء 4 [النمل: .]0١‏ 

وهذا التبديل كله بقضاء الله وقدره.. وهذا بخلاف مافطروا عليه حين 
الولادة. فإن ذلك خلق الله الذي لا يقدر على تبديله غيره وهو سبحانه لا يبدله. 
بخلاف تبديل الكفر بالإيهان وبالعكس فإنه يبدله كثيرَا» والعبد قادر على تبديله 
بإقدار الرب له على ذلك . 

ومما يوضح ذلك قوله تعالى : «إفأقم وجهك للدين حنيفًا فطرت الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله» [الروم: )*٠‏ فهذه فطرة محمودة أمر الله مها نبيه 
فكيف تنقسم إلى كفر وإيهان مع أمر الله تعالى بها. وقد تقدم تفسير السلف إلا 
تبديل لخلق الله »# أي لدين الله أو النبي عن الخصا ونحوه. ولم يقل أحد منهم 
أن المعنى لا تبديل لأحوال العباد من كفر إلى إيهان وعكسه. فإن تبديل ذلك 
موجود. ومهم| وقع كان هو الذي سبق به القدر. والرب تعالى عالم بها سيكون لا 
يقع خلاف معلومه, فإذا وقع التبديل كان هو الذي علمه. 

...“فصل وأما تفسير قول النبي يَكلهِ : «فأبواه يبودانه وينصرانه 
ويمجسانه) أنه أراد به مجرد الإلحاق في أحكام الدنيا دون أن يكون أراد أنهما يغيران 
الفطرة فهذا خلاف ما يدل عليه الحديث؛ فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع البهائم 
تشبيهًا للتغيير بالتغيير. وأيضًا فإنه ذكر هذا الحديث لما قتل أولاد المشركين فنهاهم 
عن قتلهم وقال: «أليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد على الفطرة». 
فلو أراد أنه تابع لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة لهم يقولون هم كفار كابائهم . 
وكون الصغير يتبع أبواه فى في أحكام الدنيا هو لضرورة بقائه في الدنيا؛ ؛ فإنه لابد له 
من مرب يربيه» وإنما يربيه أبواه. فكان تابعًا لما ضرورة. ولهذا من سبى منفردًا 
عنهه| صار تابعًا لسابيه عند جمهور العلاء كأبي حنيفة» والشافعي, وأحمد. 
والأوزاعي. وغيرهم ؛ لكونه هو الذي يربيه. وإذا سبى منفردًا عن أحدهما أو 
معهم| ففيه نزاع بين العلماء. واحتجاج الفقهاء كأحمد وغيره بهذا الحديث على أنه 
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متى سبى منفردًا عن أبويه يصير مسلً) إذ يستلزم أن يكون المراد بتكفير الأبوين له 
محرد لحاقه لما في الدين . 
ولكن وجه الحجة أنه إذا ولد ولد على الملة فإن| ينقله عنه الأبوان اللذان يغيرانه 
عن الفطرة؛ فمتى سباه المسلمون منفردًا عنهها لم يكن هناك من يغير دينه» وهو 
مولود على الملة الحنيفية» فيصير مسلا بالمقتضى السالم عن المعارض . ولو كان 
الأبوان يجعلانه كافرًا في نفس الأمر بدون تعليم وتلقين لكان الصبي المسبي بمنزلة 
البالغ الكافرء ومعلوم أن البالغ الكافر إذا سباه المسلمون لم يصر مسدًاء لأنه صار 
كافرًا حقيقة. فلو كان الصبي التابع لأبويه كافرًا حقيقة لم ينتقل عن الكفر 
بالسباء. فعلم أنه كان يجرى عليه حكم الكفر في الدنيا تبعًا لأبويه. لا أنه صار 
كافرًا في نفس الأمر. تبين ذلك أنه لو سباه كفار ولم يكن معه أبواه لم يصر مسلا 
فهو هنا كافر في حكم الدنياء وإن لم يكن أبواه هوداه ونصراه. فعلم أن المراد 
بالحديث أن الأبوين يلقناه الكفر ويعل)نه إياه. وذكر النبى ككل الأبوين لأنهما 
الأصل العام الغالب في تربية الأطفال؛ فإن كل طفل فلابد له من أبوين, وهما 
اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرتها. وبما يبين ذلك قوله في الحديث الآخر: «كل 
مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإما شاكرًا وإما كفورًا» فجعله على 
الفطرة إلى أن يعقل ويميز» فحيئئذ يتبين له أحد الأمرين» ولو كان كافراً في الباطن 
بكفر الأبوين لكان ذلك من حين يولد قبل أن يعرب عنه لسانه . وكذلك قوله في 
الحديث الصحيح : «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم 
ما أحللت هم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا» صريح في أنهم خلقوا 
على الحنيفية» وأن الشياطين اجتالتهم وحرمت عليهم الحلال. وأمرتهم بالشرك . 
فلو كان الطفل يصير كافرًا في نفس الأمر من حين يولد لكونه يتبع أبويه في الدين 
قبل أن يعلمه أحد الكفر ويلقنه إياه لم تكن الشياطين هم الذين غيروهم عن 
الحنيفية وأمروهم بالشرك . . . 
. .»قال تعالى: «قأقم وَجِهّك للدّين حَنِيهَا فطرت الله التي فطر الئاس 
عليها» [الروم: 0]. فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد. وبذل-. 
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الوسع لدينه. المتضمن محبته وعبادته, حنيمًا مقبلاً عليه» معرضًا عما سواه هو 
فطرته التي فطر عليها عباده. فلو خلوا ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك ولا 
اختاروا سواه ولكن غيرت الفطر وأفسدت كا قال النبي يكِهِ «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة فأبواه يبوداته وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء 
يم ا أنتم تجدعونها ثم يقول أبوهريرة: اقرأوا 

2 عر ا 2 ل اليكل امات كو ور 
م لا يعلمون * منيبين إليه واتقوه») [الروم : 07 3”] . 
نصب على الحال من المفعول أي فطرهم منيبين إليه» والإنابة إليه تتضمن اإقبال 
عليه بمحبته وحده والإعراض عم سواه . 

وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي ذَكلِةِ قال: «إن الله أمرني أن 
أعلمكم ما جهلتم ما علمني في مقامي هذا أنه قال كل مال نحلته عبدًا فهو له 
حلال, وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديهم . وأمرتهم 
أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناء وحرمت عليهم ما أحللت لهم». فأخبر 
سبحانه أنه إن| فطر عباده على الحنيفية المتضمنة لال حبه والخضوع له والذل له 
وكمال طاعته وحده دون غيره. وهذا من الحق الذي خلقت له. وبه قامت 
السموات والأرض وما بينههاء وعليه قام العالم ولأجله خلقت الجنة والنار» ولأجله 
أرسل رسله وأنزل كتبهء ولأجله أهلك القرون التى خرجت عنه واثرت غيره. 
فكره نبيخات اهلا أن بعد رضن ريد وى غليه ام ثادية اله لذاته فلا يكوة 
إلا كذلك . ْ 

...“فصل قد علمت أن من نزل في منزل «التوبة» وقام في مقامها نزل في 
جميع منازل الإإسلام . فإن «التوبة» الكاملة متضمنة لهاء وهي مندرجة فيها . 
ولكن لابد من إفرادها بالذكر والتفصيل» تَبِييئًا لحقائقها وخواصها وشروطها . 

فإذا استقرت قدمه في منزل «التوبة» نزل بعده منزل «الإنابة». وقد أمر الله 
تعالى بها في كتابه» وأثنى على خليله بهاء فقال: طوأنيبوا إلى ربكم 4 [الزمر: 4ه] 


(9) #" المدارج جا . 
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وقال: «إن إبراهيم لحليم أواه منيب*» [هود: ه7]. وأخير أن آياته إن| يتبصر بها 
ويتذكر أهل الإنابة. فقال: «أفلم ينظروا 3 0 فوقهم كيف بنيناها 
ورَّيناها ‏ إلى أن قال تبصرة وذكرى لكل عبلِ منيب» [ف: 8-5]. وقال تعالى : 
هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء ررْقًا وما يتذكر إلا من ينيب» 
[غافر: ]1١‏ وقال تعالى : طمُنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة4 [الروم: ]"١‏ . 

«فمنيبين» منصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله: «فأقم 
وجهك* ؛ لأن هذا الخطاب له ولأمته. أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه . 
نظيره قوله : هيا مها النبي إذا طلقتم النساء» [الطلاق: ]١‏ ويجوز أن يكون خالا مون 
المفعول في قوله : «إفطر الناس عليها» أي فطرهم منيبين إليه . فلو خلُوا وفطرهم 
للا عدلت عن الإنابة إليه» ولكنها يحول وتقشر عا فطرة عليه » كما قال علد : «ما 
من مولود إلا يولد على الفطرة - وفي رواية : على الملة ‏ حتى يعرب عنه لسانه) 
وقال عن نبيه داود: #فاستغفر ربه وخر راكعًا وأناب» [ص: 4"] وأخير أن ثوابه 
وجنته لأهل الخشية والإنابة. فقال: «وأرْلفت الجنة للمتقين غير فد هذا ما 
توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مُنيب ادخلوها 
بسلام © [ق: 0١‏ 04] . اسورسييانة أن البشرى منه إن| هي لأهل الإنابة. فقال: 
«والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابُوا إلى الله لهم البشرى» [الزمر: 17]. 

والانابة إنابتان: إنابة لربوبيته.» وهي إنابة المخلوقات كلهاء يشترك فيها المؤمن 
والكافر» والبر والفاجر. قال الله تعالى: «وإذا مس الناس ضر دعوا رمهم منيبين 
إليه # [الروم : 5 . فهذا عام في حق كل داع أصابه ضرء ى| هو الواقع . وهذه 
0 لا خم الإسلام. بل تجامع 0 والكفر. كا قال تعالى في حق 

لوثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريقٌ منهم برمهم يُشركون ليكفروا بها 

00 : **. #4 فهذا حاهم بعد إنابتهم . 

والانابة الثانية إنابة أوليائه. وهي إنابة لإلهيته. إنابة عبودية ومحبة . وهي 
تتضمن أربعة أمور: محبته. والخضوع له. والإقبال عليه. والإعراض عنما سواه . 
فلا يستحق اسم «المنيب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع . وتفسير السلف لهذه 
اللفظة يدور على ذلك . 


الضوء امبر على التفسير سورة الروم فرك 


وفى اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم . و«المنيب» إلى الله : المسرع إلى 
مرضاته» الراجع إليه كل وقت. المتقدم إلى محابه . قال صاحب المنازل : «الإنابة 
في اللغة: الرجوع وهي ههنا الرجوع إلى الحق,. وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى 
الحق إصلاححاء كما رجع إليه اعتذارًا. والرجوع إليه وفاء. كما رجع إليه عهدًا. 
والرجوع إليه حالاء كما رجعت إليه إجابة» . 

لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته. كان من تتمة 
ذلك : رجوعه إليه بالاجتهاد. والنصح في طاعته . كما قال: «إلا من تاب وامن 
وعَمل عملا صا حا» [الفرقان: ]٠‏ وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا » [البقرة: ١1١‏ 
فلا تنفع توبة وبطالة . فلابد من توبة وعمل صالح : ترك لما يكره. وفعل لما يحب » 
تخل عن معصيته, وتحل بطاعته . 

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده. كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك. 
فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولاًء فعليك بالرجوع بالوفاء بها عاهدته عليه 
انيًا. والدين كله: عهد ووفاء. فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته: 
فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته» أو منه إلى الرسول بلا واسطة 
كا كُلّم موسى . وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل . وأخذ عهده على الجهال 
بواسطة العلاء. فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم, وعلى هؤلاء بالتعلم. ومدح 
الموفين بعهده. وأخبر با لهم عنده من الأجرء فقال: ظإومّن أوفى بم عاهد عَليه الله 
فسيؤتيه أجْرًا عظيًا» [الفتح : ]٠١‏ وقال: طوأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا » 
[الإسراء: 4*] وقال : #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم # [النحل : 4١‏ وقال : «والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا # [البقرة: /ال11] . 

وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص و«الإيهان والطاعة. 
وعهودهم مع الخلق . 

وأخبر النبي يك : أن من علامات النفاق «الغدر بعد العهد». فما أناب 
إلى الله من خان عهده وغدر به. كما أنه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده. 
فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به . 

وقوله: «والرجوع إليه حالاً ىما رجعت إليه إجابة» أي هو سبحانه قد دعاك 


الضوء المنير على التفسير سورة الروم ايك 


فأجبته بلبيك وسعديك قولاً. فلابد من الإجابة حالاً نُصَدَّق به المقال؛ فإن 
الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها. وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال 
قائله . فى]) رجعت إليه إجابة بالمقال. فارجع إليه إجابة بالحال. . . 

. . . »اعلم: أن الله سبحانه أتقن كل شىء صنعه. وأحسن كل شىء خلقه . 
فهو عند مبدأ خلقه بريء من الآفات والعلل» تام المنقلية لاه وخك له وإنا 
تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور أخر من مجاورة أو امتزاج أو اختلاط. أو أسباب 
أخر تقتضي فساده . فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به لم 
يفسد. ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جَوه ونباته 
وحيوانه وأحوال أهله : حادث بعد خلقه, بأسباب اقتضت حدوثه, ولم تزل أعمال 
بني ادم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من 
الآلام والأمراض والأسقام. والطواعين والقحوط والجدوب». وسلب بركات 
الأرض وثمارها ونباتهاء وسلب منافعها أو نقصانها: أمورًا متتابعة» يتلو بعضها 
بعضًا. فإن لم يتسع علمك هذا فاكتف بقوله تعالى: طظهر الفساد في البر والبحر 
بها كسبت أيدي الناس 4 [الروم : ]4١‏ ويَزّل هذه الآية على أحوال العالى وطابق بين 
الواقع وبينها. وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثار والزروع , 
والحيوان. وكيف يحدث من تلك الآفات افات أخر متلازمة» بعضها اخذ برقاب 
بعض . وكلم) أحدث الناس ظلًا وفجورًا أحدث هم ربهم تبارك وتعالى من الآفات 
والعلل في أغذيتهم وفواكههم. وأهويتهم ومياههم. وأبدانهم وخلقهم وصورهمء 
وأشكاهم وأخلاقهم. من النقص والآفات : ما هو من موجب أعالهم وظلمهم 
وفجورهم. ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر ما هي اليوم. كما كانت 
البركة فيها أعظم . وقد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أمية 
صر فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها هذا كان ينبت أيام العدل. وهذه 
القصة ذكرها في مسنده على إثر حديث رواه. وأكثر هذه الأمراض والآفات 
العامة : بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة, ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت 


)١(‏ 86" الزاد ج". 
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عليه بقية من أعمل هم . حك قسطا وقضاء عدلاً . وقد أشار النبي كله إلى هذا بقوله 
في الطاعون «إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل» . 

وكذلك سلط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم سبع ليال وثمانية أيام . ثم أبقى 
في العالم منها بقية في تلك الأيام , وفي نظيرها عظة وعبرة . وقد جعل الله سبحانه 
أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لابد منه. فجعل منع 
الإحسان والزكاة والصدقة سببًا لمنع الغيث من السماء. والقحط والجدب . وجعل 
ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين » وتعدي القوى على الضعيف سببًا 
لجور الملوك والولاة. الذين لا يرحمون إن ا ولا يعطفون إن استغطفوا: 
وهم في الحقيقة أعمال الرعاياء ظهرت في صور ولاتهم(©. فإن الله سبحانه 
بحكمته وعدله يظهر للناس أعماهم في قوالب وصور تناسبها: فتارة بقحط 
وجدب. وتارة بعدو, وتارة بولاة جائرين» وتارة بأمراض عامة» وتارة ببموم والام 
وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون منهاء وتارة بمنع بركات لماه والأرض عنهم , 
وتارة بتسلط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أرا؛ لتحق عليهم 
الكلمة؛ وليصير كل منهم إلى ما خلق له. 

والعاقل يسير ببصيرته بين أقطار العالم فيشاهده. وينظر مواقع عدل الله 
وحكمته . وحينئذ يتبين له: أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر 
الخلق على سبيل الهلاك سائرون» وإلى دار البوار صائرونء والله بالغ أمره, لا 
معقب لحكمه. ولا راد لأمره. وبالله التوفيق . 

. . . ”"وقوله تعالى : «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها# [الأعراف: 51] 
قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصى والدعاء إلى غير طاعة الله بعد 
إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة 
غير الله والدعوة إلى غيره. والشرك به هو أعظم فساد في الأرض» بل فساد الأرض 
في الحقيقة إن هو بالشرك به وتخالفة أمره. قال تعالى : «ظهر الفساد في البر والبحر 
بها كسبت أيدي الناس 4 . وقال عطية في الآية : ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله 


(1) تقدم في أول سورة القصص ما هو أبسط من هنا نقلاً عن الشفاء (ج). )١(‏ 1 البدائع ج". 


الضوء المنير على التفسير سورة الروم همه 
المطر ومبلك الحرث بمعاصيكم, وقال غير واحد من السلف : إذا قحط المطر فإن 
الدواب تلعن عصاة بني ادم وتقول: اللهم العنهم فبسببهم أجدبت الأرض وقحط 
المطر. وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره . ومطاع متبع غير 
رسول الله كلِةِ هو أعظم الفساد في الأرض, ولا صلاح لا ولا لأهلها إلا أن 
يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلاء 
وغيره إنها تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول. فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته 
فلا سمع له ولا طاعة؛ فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه. وبالأمر بتوحيده. 
ونبجى عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله . 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه 
مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله . ومن تدبر هذا حق التدبر وتأمل أحوال 
العالم منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وجد 
هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه. وفي حق غيره. عمومًا وخصوصًا. ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 

...“فصل ومن آثار الذنوب والمعاصى أنها تحدث في الأرض أنواعًا من 
الفساد في المياه والهواء والزرع والثار والمساكن قال تعالى : طظهر الفُساد في البر 
والبحر بها كسبت أيدي الناس ليُذيقهم بَعض الذي عَمِلوا لعلهم يرجعون» 
[الروم: .]4١‏ قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد. فيحبس بذلك 
القطرء فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قرأ إظهر الفساد في البر 
والبحر بها كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» ثم 
قال: أما والله ما هو بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال 
عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر أما إني لا أقول لكم بحركم هذاء ولكن كل 
قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود”. وأما البحر فأهل القرى 
والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرًا فقال: ظطوَمًا يستوي 


)١(‏ 8م الجواب. (؟) أي أهل الخيام التي يرفعونها على العمود. 


الضوء المنير على التفسير سورة الروم كام 
لصتت 2 ري ير ب تت نر 


البّحرانٍ هذا عَذْبٌ فرات سائغ شرابّه وهذا ملح أجاجٌ» [فاطر: 5 وليس في العالم 
بحر حلو واقفاء وإنما هي الأنهار الجارية» والبحر الالح هو الساكن؛ فتسمي 
القرى التي على المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: «ظهر الفسادٌ في 
الم والبحر» قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنب سبب الفساد الذي ظهرء وإن 
أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون قوله : «ليذيقهم بعض الذي 
عملوا» لام العاقبة والتعليل. أو على الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام 
التي يحدثها الله في الأزض بمعاصي العباد. فكلم) أحدثوا ذنبًا أحدث الله لهم . ىا 
قال بعض السلف كل أحدثتم ذنبًا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة . والظاهر 
والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتهاء ويدل عليه قوله تعالى : 
«ليُذيقهم بعض الذي عَملوا» فهذا حالناء وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالناء 
فلو أذاقنا كل أعمالنالما ترك على ظهرها من دابة . ومن تأثير معاصي الله في الأرض 
ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر رسول الله يكهِ على ديار 
ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون. ومن شرب مياههم. ومن 
الاستسقاء من أبارهم. حتى أمر أن لا يعلف العجين الذي عجن بمياههم 
لنواضح الإبل0" لتأثير شوم المعصية في الماء . وكذلك شوم تأثير الذنوب في نقص 
الثار وما ترى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث 
قال: «وجدت في خزائن بعض بني أمية حنطة, الحبة بقدر نواة التمرة وهي في صرة 
مكتوب عليها: كان هذا ينبت في زمن العدل» وكثير من هذه الآفات أحدثها الله 
سبحانه وتعالى با أحدث العباد من الذنوب . 

وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر ما هي 
الآن. وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها وإنما حدثت من قرب . 
وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق فقد روى الترمذي في جامعه عن النبي يكل أنه 
قال: «خلق الله آدم وطوله في السماء ستون ذراعًا وم يزل الخلق ينقص حتى الآن 
فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والخونة والفجرة”" يخرج عبدًا من عباده 


)١(‏ النواضح : هي الإبل التي يستقي عليها . (؟) جمع ظالم وخائن وفاجر. 
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من أهل بيت نبيه يله فيملاأ الأرض قسطا كما ملئت جورًا ويقتل المسيح اليهود 
والنصارى. ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله. وتخرج الأرض بركاتها وتعود 
كبا كانت حتى آن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها 
ويكون العنقود من العنب وقر بعير ولبن اللقحة الواحدة يكفي الفئام من 
الناس» وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها اثار البركة من الله 
تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. ولا ريب أن العقوبات التي أنزها الله في الأرض 
بقيت أثارًا سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك 
الجرائم التي عذيت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار العقوبات, كما أن 
هذه المعاصى من آثار الجرائم . فتناسبت كلمة الله وحكمه الكوني أولاً وآخرّاء 
وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية» والأخف للأخف, وهكذا يحكم 
سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء . 

وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة 
عن عمره وعمله وقوله ورزقه. ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة 
من كل محل ظهرت فيه طاعته . وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء 
من الروح والرحمة والبركة . 
. . .2 الوجه العشرون أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة 
على بطلان قول الكفار. فقال تعالمى: «ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا 
غير ساعة كذلك كانوا يؤفككون « وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد أبثتم في 
كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يومُ البعث ولكنكم كتتم لا تعلمون4 [الرم 8مةه]. 


“"فائدة عظيمة 
أفضل ما اكتسبته النفوس», وحصلته القلوب. ونال به العبد الرفعة في الدنيا 


والآخرة هو العلم والإيهان. ولهذا قرن بينهها سبحانه في قوله : «وقال الذين أوُوا 
العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث© [الرمم: 01]» وقوله : 


(1) 9ه المفتاح جا . (5) ٠١7”‏ فوائد. 


الضوء المنير على التفسير سورة الروم فاك 


#يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أورا العلم درجات » [المجادلة : ]١١‏ وهؤلاء 
هم خلاصة الوجود. ولبه. والمؤهلون للمراتب العالية» ولكن أكثر الناس غالطون 
في حقيقة مسمى العلم والإيهان. اللذين بها السعادة والرفعة» وفي حقيقتهماء 
حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيهان هو هذا الذي به تنال 
السعادة. وليس كذلك, بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي . ولا علم يرفع» بل 
قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيهان اللذين جاء بها الرسول ككل ودعا إليهما 
الأمة» وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم واثارهم . 

فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها. وفرحت به وتقطعوا أمرهم بينهم زبراء 
كل حزب با لديهم فرحون, وأكثر ما عندهم كلام واراء وخرص» والعلم وراء 
الكلام» كما قال حماد بن زيد. قلت لأيوب : العلم اليوم أكثر أو في) تقدم؟ فقال: 
الكلام اليوم أكثر» والعلم فيما تقدم أكثر. 

ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام, فالكتب كثيرة جذاء والكلام 
والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة» والعلم بمعزل عن أكثرهاء وهو ما جاء به 
الرسول عن الله؛ قال تعالى: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم» 
[آل عمران: »]5١‏ وقال: طولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم» 
[البقرة: ]٠٠١‏ وقال في القران: «أنزله بعلمه# [النساء: 5١1]؟‏ أي وفيه علمه . 

ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس 
الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علّاء ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس. 
فضيعوا فيها الزمان. وملأوا مها الصحف مداداء والقلوب سوادًا . 

. . .")قال الله تعالى: «ولا يستخفّنك الذين لا يوقنون4 [الروم: 0] وجه 
استدلاله بالآية في غاية الظهور. وهو أن المتمكن لا يباللي بكثرة الشواغل. ولا 
بمخالطة أصحاب الغفلات. ولا بمعاشرة أهل البطالات. بل قد تمكن بصيره 
ويقينه عن استفزازهم إياه. واستخفافهم له. وهذا قال تعالى: طإفاصير إن 
وعد الله حق # [الروم : ]٠‏ فمن وفى الصبر حقه. وتيقن أن وعد الله حق : لم يستفزه 
المبطلون, ولم يستخفه الذين لا يوقنون. ومتى ضعف صبره ويقينه ‏ أو كلاهما- 


٠١” )١(‏ الفوائد. (5) 5١58‏ المدارج ج"؟. 
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استفزه هؤلاء. واستخفه هؤلاء. فجذبوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره ويقينه . 
فكلم)ا ضعف ذلك منه: قوى جذبهم له. وكل)| قوى صبره ويقينه : قوى انجذابه 
منهم وجذبه لهم . 

.. ."وقال تعالى: «ؤفاصضير إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا 
يوقنون» [الروم: ]٠0‏ فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم 
الصبر؛ فإنهم لعدم يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم . ولو حصل لهم 
اليقين والحق لصبرواء وما خفوا ولا استخفوا. فمن قل يقينه قل صبره. ومن قل 
صبره خف واستخف. فالموقن الصابر رزين ؛ لأنه ذو لب وعقل . ومن لا يقين له 
ولا صبر عنده خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات, كما تلعب الرياح 
بالشىء الخفيف. والله المستعان . 


هذا ما يسر الله جمعه من ته بسار سورة الروم 


)١(‏ 6ه التبيان. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

. . .»قال تعالى: #ومن الئاس مَن يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله 
بغير علم ويتخذها هزوًا أولئك لهم عذابٌ مُهين» وإذا تتلى عليه آيائنا ول 
مُستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وَقُرًا فبشرهُ بعذاب أليم © [لتمان: 5. 0]. 

قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغناء» قاله 
ابن عباس في رواية سعيد بن بير ومقسم عنه, وقاله عبدالله بن مسعود. في رواية 
أي الصّهباء عنه. وهو قول مجاهد وعكرمة . 

ورَوى ثور بن أبي فاختة عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالمى : #إومن الناس 
من يشتري طو الحديث* قال: «هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارًا» . 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : «هو اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير. والاستماع 
إليه» وإلى مثله من الباطل» وهذا قول مُكحول. وهذا اختيار أبي إسحاق أيضا. 

وقال: أكثر ما جاء في التفسير: أن لهو الحديث ههنا هو الغناء . لأنه يُلهي عن 
ذكر الله تعالى ْ 

قال الواحدي : قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كلّ من اختار اللهوء والغناء 
والمزامير والمعازف على القرآن,. وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء» فلفظ الشراء يذكر 
في الاستبدال. والاختيار, وهو كثير في القران. قال: ويدل على هذا ما قاله قتادة 
في هذه الآية: «لعله أن لا يكون أنفق مالاً». قال: «وبحسب المرء من الضلالة 
أن يختار حديث الباطل على حديث الحق» . 1 | 

قال الواحدي : وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء. ثم ذكر 
كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء . قال: وأما غناء القينات : فذلك أشدٌ 
ما في الباب. وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه., وهو ما روي أن النبي كله قال : 
«من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» الآنك: الرّصاص المذاب . 


. ١ج الإغاثة‎ 3"#8 )١( 
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وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعا إلى النبي يَكلِ . ففي مسند الإمام 
أحمد. ومسند عبد الله بن الوبير الحميى) وجامع الترمذي من حديث أبي أمامة» 
والسياق للترنمذي : أن النبي كليهِ قال: «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن, ولا 
تُعلّموهن, ولا خير في تجارة فيهن, ونَّمنبن حرام, في مثل هذا نزلت الآية : 
«ومن الناس مَن يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله#» وهذا الحديث وإن 
كان مداره على عبيدالله بن رُحر عن على بن يزيد الإهاني عن القاسمء 
فعبيد الله بن زحر ثقة» والقاسم ثقة. وعلي ضعيف, إلا أن للحديث شواهد 
ومتابعات. سنذكرها إن شاء الله تعالى» ويكفى تفسير الصحابة والتابعين للهو 
الحديث بأنه الغناء. فقد ظح ذلك ضع :اخ خباسة وابن مسعود. 

قال أبو الصهباء: «سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: #ومن الناس من 
يشتري لهو الحديث4 فقال: والله الذي لا إلله غيره؛ هو الغناء يرددها ثلاث مرات» . 

وصصح عن ابن عمر رضي الله عنه)| أيضًا «أنه الغناء». قال الحاكم أبوعبد الله 
في التفسير. من كتاب المستدرك «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي 
شهد الوخي والتنزيل عند الشيخين: حديث مسند». وقال في موضع آخر من 
كتابه : «هو عندنا في حكم المرفوع» . 

وهذاء وإن كان فيه نظرء فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعلاهم؟ 

فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه ؛ فعليهم نزل. وهم أُولُ من خوطب 
به من الأمة. وقد شاهدوا تفسيره من الرسول يَكِةٍ علا وعملاء وهم العرب 
الفصحاء على الحقيقة . فلا يُعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل. 

ولا تعارض بين تفسير ولمو الحديث» بالغناء» وتفسيره: بأخبار الأعاجم 
وملوكهاء وملوك الروم , ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكةء 
يشغلهم به عن القران؛ فكلاهما لهو الحديث. وهذا قال ابن عباس: «لهو 
الحديث: الباطل والغناء». فمن الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخر. 
ومنهم من جمعهم| . 

والغناء أشد لوّاء وأعظم ضررًا من أحاديث الملوك وأخبارهم فإنه رقية الزّناء 
ومُنبِتٌ النفاق. وشرك الشيطان, وحمرة العقل. وصَدَّه عن القرآن أعظم من صد 


الضوء المنير على التفسير سورة لقمان بدك 


غيره من الكلام الباطل. لشدة ميل النفوس إليه» ورغبتها فيه. 

إذا عرف هذا فأهل الغناءء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذمع 
بحسب اشتغاهم بالغناء عن القران. وإن لم ينالوا جميعه؛ فإن الآيات تضمنت ذم 
من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغي علم, ويتخذها هزوا. وإذا 
يتلى عليه القران 1 مُستكبراً كأن لم يسمعه. كأن في أذنيه وقراء وهو الثقل 
والصمم . وإذا علم منه شيئًا استهزأ به الج عدا دبي الاين اع الاين 
كفراء وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم ٠‏ فلهم حصّة ونصيب من هذا الذم . 

يوضحه : أنك لا تجد أحدًا عني بالغناء وسماع آلاته. إلا وفيه ضلال عن 
طريق الهدى. عل وعملاء وفيه رغبة عن استماع القران إلى استماع الغناء. بحيث 
إذا عرض له سماع الغناء أوسماع القران عدل عن هذا إلى ذاك, ونّقل عليه سماع 
القرآن. وربها حمله الحالُ على أن يسكت القارىء ويستطيل قراءته» ويستزيد 
المغنضي ويستقصر نوبته» وأقل ما في هذا: أن يناله نصيبٌ وافر من هذا الذم. إن 
م بحظ به جميعه . 

والكلام في هذا مع من في قلبه بعض حياة يحس بها. فأما من مات قلبه. 
وعظمت فتنتهى فقد سد على نفسه طريق النصيحة: طوَمَن يرد الله فتنته فلن 
تملك له من الله شيئا أولئنك الذين لم يُرد الله أن يظهّر قلوبهم لهم في الدّنيا خزي 
وهم في الآخرة عذاب عظيم # [المائدة: .]4١‏ 

."قال ابن أبي الدنيا: حدثنا هارون بن عبيدالله. حدثنا يزيد بن هارون. 
حدثنا أشرس أبو شيبان الهذلي قال: قلت لفرقد السّبِخى : أخبرني ياأبايعقوب من 
تلك الغرائب التي قرأت في التوراة. فقال: دياأباشيبان» والله ماأكذب على ربي - 
مرتين أو ثلاثًا ‏ لقد قرأت في التوراة: ليكونن مسخ وخسف وقذف في أمة محمد 
يك في أهل القبلة» قال: قلتء يا أبا يعقوب ما أعالهم؟ قال: باتخاذهم 
القينات» وضربهم بالدفوف. ولباسهم الحرير والذهب. ولئن بقيت حتى ترى 
أعملاً ثلاثة. فاستيقن واستّعد واحذّر. قال: قلت: ما هي؟ قال: إذا تكافاً 


. الإغاثة جا‎ 566 )1١( 
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الرجال بالرجال. والنساء بالنساء"», ورغبت العربٌ في انية العجم. فعند ذلك 
قلت له: العرب خاصة؟ قال: لا؛ بل أهل القبلة. ثم قال: والله ليقذفن رجال 
من السماء بحجارة يُسْدَخون بها في طرقهم وقبائلهم. كا فعل بقوم لوط. 
وليمسخن آخرون قردة وخنازير» كا فعل ببني إسرائيل» وليخسفن بقوم ىا 
خبنف قارو 

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة. وهو مقيد في أكثر الأحاديث 
بأصحاب الغناء» وشاربي الخمر؛ وفي بعضها مطلق . 

قال سالم بن أبي الجعد: : «ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل 
ينتظرون أن يخرج إليهم. فيطلبون إليه حاجة. فيخرج إليهم وقد مسخ قردًا أو 
خنزيرّاء وليمرّن الرجل على الرجل في حانوته يبيع » فيرجع إليه وقد مسخ قردًا أوخنزيرا» . 

وقال أبوهريرة رضي الله عنه : «لا د تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر 
يعملانه ا ا فلا يمنع الذي نجا منها ما رأى 
بصاحبه أن يمضى إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته». وحتى يمي الرجلان إلى 
الأمر يعملانه. حيتي احرف ؛ فلا يمنع الذي نجا منب) ما رأى بصاحيه أن 
يمشي لشأنه ذلك. حتى يقضي شهوته منه» . 

وقال عبدالرحمن بن غنم : : «سيكون حَيّانَ متجاورين» فيشق بينهم| خبرء 
معاد م قبسهم واحد. يقبس بعضه من بعض » فيصبحان يومًا من الأيام 
قد خسف بأحدهما والآخر حي). وقال عبدالرحمن بن غنم أيضا : «يوشك أن 
يقعد اثنان على رحًا يطحنان» فيمسخ أحدهما والآخر ينظره» . 

وقال مالك بن دينار: «بلغني أن ريا تكون في آخر الزمان وظلّم فيفزع الناس 
إلى علمائهم » فيجدونهم قد مسخوا». 

قال بعض أهل العلم: إذا اتصف القلب بالمكر والخديعة والفسق» وانصبغ 
نذلك صبغا اماء ضار ماحيه عل غخلق الحيواة اللصوف ذلك :من القركة 
والخنازير. وغيرهماء ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتى يبدو على صفحات 
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وجهه بدوًا خفيًا. ثم يقوى ويتزايد حتى يصير ظاهرًا على الوجه. ثم يقوى حتى 
يقلب الصورة الظاهرة. كا قلب الحيئة الباطنة . ومن له فراسة تامة يرى على صور 
الناس مُسحًا من صور الحيوانات الي تخلقوا بأخلاقها في الباطن. فقل أن ترى 
مختالاً مكارًا محادتما حَبَارًا لأ وغل ويه مكتة فرك وفل أن ترى زاقف ]إلا وغل 
وجهه مُسخة خنزير» وقل أن ترى شرها خّاء نفسه نفس كلبية إلا وعلى وجهه 
مُسخة كلب. فالظاهر مرتبط بالباطن أتمُ ارتباط» فإذا استحكمت الصفات 
المذمومة في النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة, ولهذا خوف النبيٌ ككل من 
سابق الإمام في الصلاة بأن يجعل الله صورته صورة حمار ٠‏ لمشابهته للحمار في 
الباطن. فإنه لم يستفد بمسابقة الإمام إلا فساد صلاته. وبطلان أجره. فإنه لا 
يسلم قبله. فهو شبيه بالحمار في البلادة» وعدم الفطنة . 

إذا عرف هذا فأحق الناس بالمسخ هؤلاء الذين دُكروا في هذه الأحاديث؛ فهم 
أسرع الناس مسحًا قردة وخنازير» لمشابهتهم لهم في الباطن. وعقوبات الرب 
تعالى - نعوذ بالله منها - جارية على وفق حكمته وعدله . 

وقد ذكرنا شُبه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطاني» ونقضناها نقضًا وإبطالاً في 
كتابنا الكبير في السماع مال 00 
الآيات. وذكرنا الشبه التي دخلت على كثير من العباد في حضوره. حتى عدّوه من 
القرب. فمن أحب الوقوف على ذلك فهو مستوى في ذلك الكتاب. وإنما أشرنا 
هنا إلى نبذة يسيرة في كونه من مكايد الشيطان وبالله التوفيق . 

. . . “فصل ومن مكايد عدوالله ومصايده, التي كاد بها من قَلَّ نصيبه من 
العلم والعقل والدّينء وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: ساع المكاءِ» 
والتضدية, والغناء بالآلات المحرّمة» الذي يَصّد القلوب عن القرآن. ويجعلها 
عاكفة على الفسوق والعصيان . فهو قرآن الشيطان» والحجاب الكثيف عن 
الرحمن . وهو رقية ة اللواط والرّناء ونه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى . 
كاد به الشيطان النفوس المبطلة. وحسّنه لما مكرًا منه وغرورًاء وأوحى إليها الشبه 


. الإغاثة جا‎ 555 )١( 
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الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القران مهجورا. 

فلو رأيتهم عند ذيّاك السماع وقد خشعَت منهم الأصوات. وهدأت منهم 
الحركات» وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبّت انصبابة واحدة إليه . فتمايلوا 

له ولا كتمايل الشران» وتكسروا في حركاتهم ورقصهم, أرأيت تكسر المخانيث 
والنسوان؟ 0 هم ذلك» وقد خالط حماره النفوس . ول فيها أعظم م ما يفعل 
حميًا الكؤوس . فلغيرالله. بل للشيطان, قلوبٌ هنال ترق وأثوابٌ تشقق» 
وأموال في غير طاعة الله تُنفق . حتى إذا عمل السكر فيهم عمله. وبلغ الشيطان 
منهم أمنيته وأمّلهء واستفزهم بصوته وحيله, وأجلب عليهم برجله وخيله. وخز 
في صدورهم وخراء نعم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزا. فطورًا يجعلهم كالحمير 
حول الَْدَار. وتارة كالدّباب ترقص وسيط الديار. فيا رحمتا للسقوف والأرض من 
دك تلك الأقدام . ويا سوأتا من أشباه ا حمير والأنعام . ويا شماتة أعداء الإسلام . 
الذين يزعمون أنهم خواص الإسلام” . قضوا حياتهم لذة وطربًا. واتخذوا دينهم 
هوا ولعبًا . مزامير الشيطان أحبٌ إليهم من استماع سور القرآن . لوسمع أحدهم 
القران من أوله إلى آخره لما حرّك له ساكنًا . ولا أزعج له قاطنا . ولا أثار فيه وَجدًا . 
ولا قدم فيه من لواعج ج الشوق | إلى الله زَّندَّاء حتى إذا يتل عليه قران الشيطان» 
وولح لزصوره سيعة: تفجرت ينابيعع الووجد من قلبه على عينيه فجرت. وعلى 
أقدامه فرقصت,. وعلى يديه فصفقت» وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت» وعلى 
أنفاسه فتصاعدت,. وعلى زّفراته فتزايدت» وعلى نيران أشواقه فاشتعلت . 

فيا أيها الفاتن المفتون» البائع حَظّه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسرٍ 
مُغبون» هلا كانت هذه الأشجان. عند سماع القرآن؟ وهذه الأذواق والمواجيد. 
عند قراءة القرآن المجيد؟ وهذه الأحوال السَّنيّاتء عند تلاوة السور والآيات؟ 
ولكن كل امرىء يُصبوا إلى ما يناسبه. ويميل إلى ما يشاكله» والجنسية عِلّة الضم 
قدرًا وشرطاء والمشاكلة سبب الميل عقلاً وطبعًاء فمن أين هذا الإخاء والنسب؟ 
لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب . ومن أين هذه المصالحة التي أوقعت في عَقد 


(1) يقصد الشيخ رحمه الله المتصوفة الذين يتحلقون حلقًا ويقومون فيها يرقصون يتايلون على أنغام الغناء والآلات . 
الضوء مه" 
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الإيهان وعهد الرمن خللاً؟ 0 و أولياء من دوني وهم لكم عدو 
بئس للظالمين بدلاً» [الكهف: 

. . .»فصل في بيان تحريم 1 الله كل الصريح لآلات اللهو المعازف» 
وسياق الأحاديث في ذلك . 

عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبوعامر, أو أبومالك الأشعري رضي الله 
عنهها أنه سمع النبي يك يقول: «ليكوننَ من متي قوم يستجلُون الحر والحرير 
والخمر والمعازف» هذا حديث صحيح » أخرجه البخاري في صحيحه محتجًا به 
وعلّقه تعليقًا مجزومًا بىى فقال: «باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه. وقال هشام بن عار : حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبدالرحمن بن 
يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبدالرحمن بن غنم الأشعري 
قال حدثني أبوعامر, أو أبومالك الأشعري - والله ما كذبني ‏ أنه سمع الني ل 
يقول: «ليكونن من أمت أقوام يَستجلُون الحر والحرير والخمر والمعازف. ولينزلنٌ 
أقوام إلى جنب علم . يروح عليهم بسارحة هم . ٠‏ يأتيهم الحاجة . فيقولوا: ارجع إلينا 

غذَّاء فينيتهم الله تعالى ويّضع العلم. ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) 

ولم يصنع من فدح في صحة هذا الحديث شيئاء كابن حَرْم» نْصْرة لمذهبه الباطل 
في إباحة الملاهي , وزعم أنه منقطع , لأن البخاري لم يصل سنده به. 

وجواب هذا الوهم من وجوه: . 

")ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «السماع» . 

وهو اسم مصدر كالنبات . وقد أمر الله به في كتابه. وأثنى على أهله. وأخبر 
أن البشرى لهمء فقال تعالى: «واتقوا الله واسمعوا» [المائدة: ]٠١8‏ وقال: 
«واسمعوا وأطيعوا» [التغابن: 17] وقال: «وَلّو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع 
وانظرنا لكان خيرا هم وأقوم» [النساء: 5 وقال : «#فبشر عباد » الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب4 [الزمر: 


. المدارج جا‎ 8١ )١( . 08؟ الإغاثة جا‎ )١( 
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/الء ماع وقال: «وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا» [الأعراف: 4 .]7١‏ 
وقال: «إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرُسول ترى أعينهم تفيض من الدّمع مما عرفوا 
من الحق # [المائدة: 87] . 

وجعل الإسماع منه والسماع منهم دليلاً على علم الخير فيهم . وعدم ذلك دليلا 
على عدم الخير فيهم . فقال: «وَلّو عَلمِ الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم 
لتولوا وهم مُعرضُون 4 [الانفال: 1 . 

وأخبر عن أعدائه: أنهم هجروا السماع ونهوا عنه. فقال: طوَقّال الذين 
كفروا لا تسمعوا لهذا القران والْعُوا فيه # [فصلت: 15]. 

فالسماع رسول الإيان إلى القلب وداعيه ومعلمه. وكم في القران من قوله 
«(أفلا يسمعون» وقال: «أفلم يسيروا في الأرض فتكون هم قلوبٌ يعقلون بها 
أو آذان يسمعون بها» [الحج: 45]. 

فالسماع أصل العقل. وأساس الإيمان الذي انبنى عليه . وهو رائده وجليسه 
ووزيره. ولكن الشأن كل الشأن في المسموع . وفيه وقع خبط الناس واختلافهم . 
وغلط منهم من غلط . 

وحقيقة «السماع» تنبيه القلب على معان المسموع. وتحريكه عنها: طلبًا وهربًا 
وحبًا وبغضًا. فهو حادٍ يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه . 

وأصحاب السماع. منهم: من يسمع بطبعه ونفسه وهواه. فهذا حظه من 
مسموعه : ما وافق طبعه . 

ومنهم: من يسمع بحاله وإيانه ومعرفته وعقله. فهذا يفتح له من المسموع 
بحسب استعداده وقوته ومادته. 

ومنهم: من يسمع بالله. لا يسمع بغيره. ىا في الحديث الإلهمي الصحيح 
«فبي يسمع وبي يبصره وهذا أعلى سماعًاء وأصح من كل أحد . 

والكلام في «السماع» ‏ مدحًا وذمًا - يحتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع. 
وحقيقته وسببه, والباعث عليه» وثمرته وغايته . فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر 
«السماع» ويتميز النافع منه والضارء والحق والباطل», والممدوح والمذموم . فأما 
«المسموع» فعلى ثلاثة أضرب : 
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أحدها: مسموع يحبه الله ويرضاه. وأمر به عباده. وأثنى على أهله. ورضي عنه به. 

الثاني : مسموع يبغضه ويكرهه. ونجى عنه. ومدح المعرضين عنه . 

الثالث : مسموع مباح مأذون فيه. لا يحبه ولا يبغضه, ولا.مدح صاحبه ولا 
ذمه. فحكمه حكم سائر المباحات: من المناظرء والمشام. والمطعومات. 
والملبوسات المباحة. فمن حرم هذا ١‏ النوع الثالث فقد قال على الله مالا يعلم» 
وحرم ما أحل الله ومن ضعله ديا وكرية تقرف انه لك الله فقد كذب على الله 
وشرع دينًا لم يأذن به الله وضاهاً بذلك المشركين . 

فأما النوع الأول : فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه. وأمر به وأثنى على 
أصحابه. وذم المعرضين عنه ولعنهم. وجعلهم أضلٍ من الأنعام سبيلا. . وهم 
القائلون في النار: «لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السَعير» 
[اللك: 6٠١‏ وهو سماع اياته المتلوة التي أنزهها على رسوله. فهذا السماع أساس 
الإيهان الذي يقوم عليه بناؤه. وهو على ثلاثة أنواع : سماع إدراك : بحاسة الأذن. 
وسماع فهم وعقل . وسماع فهم وإجابة وقبول. والثلاثة في القرآن. ‏ _ 

فأما سماع الإدراك: ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن قولهم 8إنا سمعنا 
قرآنا عجبًا هدي إلى الرُشد فامنا به» [الاحقاف: .] فهذا سماع إدراك اتصل به 
الإيمان والإجابة . 

وأما سواع الفهم : فهو المنفي عن امل اا والغفلة. بقوله تعالى : 
«فإئك لو تسمع الموتى ولا د تسمع الصّم الدّعاء» [الروم : ؟0] وقوله : #إن الله 
يسمع من يشاءً وما أنت بمسمع من في القبور» [فاطر: بف 

فالتخصيص ههنا لإساع الفهم والعقل. وإلا فالسمع العام الذي قامت به 
الحجة لا تتخصيص فيه . ومنه قوله تعالى 0 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون #4 [الانفال: يذ أي لوعلم الله في هؤلاء الكفار قبولا 
وانقيادًا لأفهمهم , ؛ وإلا فهم قد سمعوا سَمع الإدراك : «وَلَو أسمعهم لتولُوا وهم 
مُعرضون» أي ولو أفهمهم لم انقادوا ولا انتفعوا بها فهمواء لأن في قلوهم من 


الضوء المنير على التفسير سورة لقمان 44 


داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع | سمعوه . 

وأها سماع القبول والإجابة: ففي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين: أنهم قالوا : 
دسَمعْنا وأْطْعْنًا» [النور: ١ه]‏ فإن هذا سمع قبول وإجابة مثمر للطاعة . 

والتحقيق : أنه متضمن للأنواع الثلاثة؛ وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع 
وفهموه. واستجابوا له. 

ومن سمع القبول: قوله تعالمى: طوفيكم سَنَّاعون لهم © [التوبة: 40] أي 
قابلون منهم مستجيبون هم . هذا أصح القولين في الآية . 

وأما قول من قال: عيون لهم وجواسيس» فضعيف. فإنه سبحانه أخبر عن 
حكمته في تثبيطهم عن الخروج : بأن خروجهم يوجب الخبال والفساد» والسعي 
بين العسكر بالفتنة, وني العسكر من يقبل منهم. ويستجيب لهم. فكان في 
إقعادهم عنهم لطفًا بهم ورحمة, حتى لا يقعوا في عنت القبول منهم . 

أما اشتمال العسكر على جواسيس وعيون لهم : فلا تعلق له بحكمة التثبيط 
والإقعاد. ومعلوم أن جواسيسهم وعيونهم منهم . وهو سبحانه قد أخير أنه أقعدهم 
لغلا يسعوا بالفساد في العسكر, ولثلا يبغوهم الفتنة. وهذه الفتنة إنما تندفع 
بإقعادهم . وإقعاد جواسيسهم وعيونهم . 

وأيضا فإن الجواسيس إنما تسمى «عيونا» هذا المعروف في الاستعمال 
لا تسمى سماعين. . 

وأيضا فإن هذا نظير قوله تعالى في إخوانهم اليهود: طسَمّعون للكَذِب أكالون 
للسخت» [المائدة: ؟4] أي قابلون له. 

والمقصود: أن سماع خاص خاصة المقربين: هو سماع القران بالاعتبارات 
الثلاثة: إدراكًا وفهّ)اء وتدبرّاء وإجابة. وكل ساع في القرآن مدحّ الله أصحابه 
وأثنى عليهم. وأمر به أولياءه: فهو هذا السماع . 

وهو ساع الآيات, لا سماع الأبيات. وسمع القران, لا سماع مزامير 
الشيطان. وساع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء. وسماع 
المراشد. لا سماع القصائد. وسماع الأنبياء والمرسلين» لا ساع المغنين والمطربين. 

فهذا السماع حادٍ يحدو القلوب. إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الأرواح 
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إلى ديار الأفراح, وبحرك يثير ساكن العزمات, إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات., 
ومنادٍ ينادي للإيمان. ودليل يسير بالركب في طريق الجنان» وداع يدعو القلوب بالمساء 
والصباح من قبل فالق الإصباح «حي على الفلاح. حي على الفلاح». 

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادًا لحجة» وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة 
وفكرة في آية. ودلالة على رشد, وردًا على ضلالة» وإرشادًا من عي » وبصيرة من 
عمى » وأمرًا بمصلحة. ونيا عن مضرة ومفسدة,. وهداية إلى نور وإخراجًا من 
ظلمة؛ وزجرًا عن هوى, وحثا على تقى. وجلاء لبصيرة» وحياة لقلب» وغذاء 
ودواء وشفاء. وعصمة ونجاة. وكشف شبهة. وإيضاح برهان, وتحقيق حق. 
وإبطال باطل . 

وحن نرضى بحكم أهل الذوق في سماع الأبيات والقصائد» وتتاشدهم بالذي 
أنزل القران هدى وشفاء ونورا وحياة: هل وجدوا ذلك - أو شيئا منه ‏ في الدف 
والمزمار؟ ونغمة الشادن ومطربات الالحان؟ والغناء المشتمل على تبييج الحب المطلق 
الذي يشترك فيه محب الرحمن. ومحب الأوطان. وبحب الإإخوان. ومحب العلم 
والعرفان. وتحب الأموال والأثمان. ومحب النسوان والمردان؛ ومحب الصلبان؟ فهو 
يثير من قلب كل مشتاق ومحب لشيء ساكنه. ويزعج قاطنه. يلور وتكهة ويدو 
شوقه, فيتحرك على حسب ما في قلبه من الحب والشوق والوجد بذلك المحبوب كائنا 
ما كان. ولهذا تجد لمؤلاء كلهم ذوقًا في السماع » وحالاً ووجداً وبكاء . 

ويالله العجب! أي إيهان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستتاع أبيات 
بألحان وتوقيعات. لعل أكثرها قيلت فيا هو محرم يبغضه الله ورسوله. ويعاقب 
عليه : من غزل وتشبيب بمن لا يحل له من ذكر أو أنثى؟ فإن غالب التغزل 
والتشبيب: إنما هو في الصور المحرمة. ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه في 
امرأته» وأمته وأم ولده. مع أن هذا واقع. لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسود. فكيف يقع لمن له أدنى بصيرة وحياة قلب: أن يتقرب إلى الله. ويزداد 
إيمانا وقربًا منه وكرامة عليه» بالتذاذه بها هو بغيض إليهء مقيت عنده» يمقت قائله 
والراضي به؟ وتترقى به الحال حتى يزعم أن ذلك أنفع لقلبه من ساع القران 
والعلم النافع. وسنة نبيه بَكِ؟ ! 
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يالله! إن هذا القلب محسوف به ممكور به منكوسء لم يصلح لحقائق القران 
وأذواق معانيه. ومطالعة أسراره. فبلاه بقران الشيطان, كما في معجم الطبرانٍ 
وغيره - مرفوعًا وموقوفا ‏ «إن الشيطان قال: يارب,. اجعل لي قرانا. قال قرانك 
الشعر. قال: اجعل لي كتابًا. قال: كتابك الوشم . قال: اجعل لي مؤذنا. قال 
مؤذنك المزمار. قال: اجعل لي بيتا. قال: بيتك الام . قال: اجعل لي مصائد . 
قال: مصائدك النساء. قال: اجعل لي طعامًا. قال: طعامك مالم يذكر عليه 
اسمي ) والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل القسم الثاني من السماع ما يبغضه الله ويكرهه. 0 المعرض عنه . 
وهو سماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه ع ا لا إذا تضمن رده 
وإبطاله والاعتبار به وقَصَدَ أن يَعْلَمّ به حَسَنَ ضِدَّه ؛ إن الصَدّ يُظهرٌ حُسْتَه 
الضَدٌ . كما قيل : 

وإذا سمعت إلى حديثك زادني حباله سمعي حديث سواكا 

وكسماع اللغو الذي مدح التاركين لساعه. والمعرضين عنه بقوله : <وإذا 
سمعوا اللْغو أعرَضُوا عَنه» [القصص: هه]. وقوله : طوإذا مَرُوا باللغو مروا 
كراما» [الفرقان: ؟7] قال محمد بن الحنفية: هو الغناء. وقال الحسن أو غيره: 
أكرموا نفوسهم عن سماعه . 

قال ابن مسعود: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» وهذا 
كلام عارف بأثر الغناء وثمرته ؛ فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو ولا يشعر. 
ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه ؛ فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة 
الغناء ومحبة القران إلا طردت إحداهما الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل 
القرآن على أهل الغناء وساعه. وتبرمهم بهء وصياحهم بالقارىء إذا طول 
عليهم , وعدم انتفاع قلوبهم ب| يقرؤه» فلا تتحرك ولا تطرب ولا تهيج منها يواعث 
الطلب. فإذا جاء قران الشيطان فلا إله إلا الله. كيف تخشع منهم الأصوات. 
وتهدأ الحركات. وتسكن القلوب وتطمئن» ويقع البكاء والوجد, والحركة الظاهرة 
والباطنة. والسماحة بالأثان والثياب. وطيب السهر, وتمنى طول الليل. فإن لم 
يكن هذا نفاقًا فهو آخيّة النفاق وأساسه. 
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ل الكتتاب فأطرقوا لا خيفة 
9 الغناء فكالذباب تراقصوا 
ذف وت مان ونكية تتاعحن 
ثقل الكتاب عليهم لا رأوا 
وعليهم خخفٌ الغناء ل رأوا 
سمعوا له رَعُدًا وبرقاً إذ حوى 
و 3 أعظم قاطع للنفس عن 

تى الساع موافقا أغراضها 


سورة لقهان "مه 


لكنه إطراق ساه لاهي 
والله وتوا من أجل الله 
فمتى شهدت عبادة بملاهي؟ 
تقييده بأوامر ونواهي 
إطلاقه في اللهو دون مناهي 
فحن عليه :وله إلا هي 
زجرًا لورفا بفعل مناهي 
شهواتها ياويجها السامي 
فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه. . 


. ()الايسسم التاسع جنات النعيم قال تعالى: «إن الذين امنوا 58 
الصالحات هم جنات النعيم # [لقان: 4] وهذا 3 اسم جامع لجميع الحنات لما 
تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس, والصور والرائحة 
الطيبة والمنظر البهيج , والمساكن الواسعة, وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. 

. . . "ومن ذلك قوله تعالى: #هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من 
دونه [لقران: ]١١‏ فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله عل بطلان الشرك : فإنهم 
إن زعموا أن الهتهم خلقت من شيء مع الله طولبوا بأن يروه إياه» وإن اعترفت أنها 
أعجز وأضعف وأقل من ذلك كانت المتها باطلاً ومحالاً . 

3 . “فصل ثم تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة 
لتكون مهادًا ومستقرًا للحيوان والنبات والأمتعة. ويتمكن الحيوان والناس من 
السعي عليها في ماربهم. والجلوس لراحاتهم, والنوم لهدوئهم. والتمكن من 
أعمالهم . ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارًا ولا هدوءًا. ولا 
ثبت لهم عليها بناء ولا أمكنهم عليها صناعة ولا تجارة ولا حراثة ولا مصلحة. 
وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم. واعتبر ذلك با يصيبهم 

من الزلازل على قلة مكثها. كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنهاء وقد 
)١(‏ بقية البحث مع بقية هذه الأبيات في الأصل لمن أرادها . 4817 مدارج جا (ج). 
(؟) ه/ حادي الأرواح . (5) 45 مختصر الصواعق ج١‏ . (5) 7١7‏ مفتاح جا . 
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نبه الله تعالى على ذلك بقوله: ظوالْقَى في الأرض رواسي أن تميد بكم» 
[النحل: ٠6‏ وقوله تعالى : الله الذي جعل لكم الأرض قرارًا» (غافر: 3 
وقوله : «الله الذي جعل لكم الأرض مَهُدًَا 4 [الزخرف: ]٠١‏ وفي القراءة الأخرى مهادًا . 
وف جامع الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك عن النبي ينه قال: «لما 
خلق الله الأرض جعلت تميد. فخلق الجبال عليها فاستقرت. فعجبت الملائكة 
من شدة الجبال فقالوا: يارب هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال: نعم 
الحديد. قالوا: يارب هل من خلقك شىء أشد من الحديد قال : نعم النار قالوا : 
يارب فهل من خلقك شيء أشد من النار قال: نعم الريح قالوا: يارب فهل من 
خلقك شيء أشد من الريح قال: نعم ابن ادم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله) . 
ثم تأمل الحكمة البالغة في ليونة الأرض مع يبسهاء فإنها لو أفرطت في اللين 
كالطين» لم يستقر عليها بناء ولا حيوان» ولا تمكنا من الانتفاع بهاء ولو أفرطت في 
اليبس كالحجر لم يمكن حرثها ولا زرعها ولا شقها وفلحهاء ولا حفر عيوتها ولا 
البناء عليهاء فنقصت عن يبس الحجارة وزادت على ليونة الطين». فجاءت بتقدير 
فاطرها على أحسن ما جاء عليه؛ مهاد للحيوان من الاعتدال بين اللين واليبوسة 
فصل ثم تأمل الحكمة البالغة في أن جعل مهب الشمال عليها أرفع من مهب 
الجنوب. وحكمة ذلك أن تتحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وتروهاء ثم 
تفيض فتصب في البحرى فىا أن الباني إذا رفع سطحًا رفع أحد جانبيه وخفض 
الآخر ليكون مصيًّا للماء. ولو جعله مستويًا لقام عليه الماء فأفسده. كذلك جعل 
مهب الشمال في كل بلد أرفع من مهب الجنوب » ولولا ذلك لبقي الماء واقمًا على 
وجه الأرض» فمنع الناس من العمل والانتفاع» وقطع الطرق والمسالك» وأضر 
بالخلق . أفيحسن عند من له مسكة من عقل أن يقول هذا كله اتفاق من غير تدبير 
العزيز الحكيم الذي أتقن كل شيء. 
.. . «»الشأن هو الانشغال بطاعة الله لا.بالصوت الأحمق الفاجر. الذي هو 


)2 ل لمان المدارج جا . 
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للشيطان. وكذلك النوح ضد الصبر. | قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
النائحة ‏ وقد ضربها حتى بدا شعرها ‏ وقال : «لا حرمة لها. إنها تأمر بالجزع . وقد 
نهى الله عنه . وتغبى عن الصبرء وقد أمر الله به. وتفتن الحي وتؤذي الميت. وتبيع 
عبرتها. وتبكي شجو غيرها» . 

ومعلوم عند الخاصة والعامة: أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة 
النوح بكثير. والذي شاهدناه ‏ نحن وغيرنا ‏ وعرفناه بالتجارب : أنه ماظهرت 
المعازف والات اللهو ني قوم وفشت فيهم. واشتغلوا بهاء إلا سلط الله عليهم العدو, 
وبلوا بالقحط والجب وولاة السوء . والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر والله المستعان. 

...”"وأها إنعام الرب على عبده: فإحسان إليه. وتفضل عليه. وبجرد 
امتنان. لا لحاجة منه إليه. ولا المعاوضة. ولا لاستعانة به ولا ليتكثر به من قلة. 
ولا ليتعزز به من ذلة» ولا ليقوى به من ضعف. سبحانه وبحمده. 

وأمره له بالشكر أيضًا: إنعام آخر عليه. وإحسان منه إليه؛ إذ منفعة الشكر 
ترجع إلى العبد دنيا واخرة, لا إلى الله . والعبد هو الذي ينتفع بشكره ى] قال تعالى : 
«ومن شكر فإنما يشكر لنفسه» [النمل : .]4٠‏ فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا 
وأخرى. فلا يذم ما أتى به من ذلك. وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم به. ولا 
يستطيع شكره. فإنه إنم| هو محسن إلى نفسه بالشكر, لا أنه مكاقء به لنعم الرب . 

شالرب تعالى لا يستطيع أحد أن يكافء نعمه أبدّاء ولا أقلهاء . ولا أدنى نعمة 
من نعمه . فإنه تعالى هو المنعم المتفضل. الخالق للشكر والشاكر, وما يشكر عليه . 
فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه؛ فإنه هو المحسن إلى عبده بنعمه» وأحسن 
إليه بأن أوزعه شكرها. فشكره نعمة من الله أنعم بها عليه تحتاج إلى شكر آخر. 
وهلم جرا ظ 

ومن تام نعمته سبحانه. وعظيم بره وكرمه وجوده : محبته له على هذا الشكر. 
ورضاه منه به وثناؤه عليه به. ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد. لا تعود منفعته 
على الله. وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه. ينعم عليك ثم يوزعك شكر 


(1) 01" المدارج ج؟ . 
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النعمة. ويرضى عنك. ثم يعيد إليك منفعة شكرك. ويجعله سببًا لتوالي نعمه 
واتصالها إليك, والزيادة على ذلك منها . 

...)ومن الاعتراض الذي هوني أعلى درجات الحسن قوله تعالى: 
«ووصّينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهُن وفصاله في عامين أن اشكر لي 
ولوالديك4 [لقران: ]١4‏ فاعترض بذكر شأن حمله ووضعه بين الوصية والموصى به . 
توكيدًا لأمر الوصية بالوالدة التى هذا شأنهاء وتذكيراً لولدها بحقهاء وما قاسته من 
حمله ووضعه مما لم يتكلفه الأب . 

...0 الرابيع عشر أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور أي 
مما يعزم من الأمور التي إنها يعزم على أجلها وأشرفها فقال: #ولمن صبر وغفر إن 
ذلك لمن عزم الأمور» [الشورى: *4]. وقال لقمان لابنه : «إوأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» [لقان: 17]. الخامس عشر 
أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفر وهي كلمته التي سبقت لهم وهي الكلمة 
الحسنىء وأخبر أنه إنما أنالهم ذلك بالصبر فقال تعالى: وتمت كلمة ربك 
الحسنى على بنى إسرائيل بها صبروا# [الأعراف: لاع . السادس عشر أنه سبحانه 
علق محبته بالصبر وجعلها لأهله فقال: إوكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فا 
وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين» 
[آل عمران: 145]. السابع عشر أنه سبحانه أخبر عن خصال الخير أنه لا يلقاها إلا 
الصابرون في موضعين من كتابه : في سورة القصص في قصة قارون, وأن الذين 
أوتو العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي: «ويلكم 7 الله خير لمن امن وعمل 
صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون# [القصص: 60]. وفي سورة حم السجدة 

حيث أمر العبد أن يدفع بالتيي هي أ حسن » ذا فعل ذلك » صار الذي بينه وبينه 
عدا كانه ييه تروب فو قال : «وما يلقاها إل الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو 
حظ عظيم # [فصلت: م . الثامن عشر أنه سبحانه أخير أنه إنها ينتفع بآياته ويتعظ 
ها الصبار الشكور. فقال تعالى : طولّقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من 


١5٠ )1١(‏ التبيان. (؟) 5لاعدة الصابرين. 


الضوء امثير على التفسير سورة لفيان 06١‏ 


الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» 
[إبراهيم : ه]. وقال تعالى في لقمان : «ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله 
لبريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور» القان: ١م].‏ وقال تعالى : 
«ومن اياته الجوار في البحر كالأعلام * إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على 
ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور» [الشورى: : ؟*, #مم. فهذه أربعة 
مواضع في القران تدل على أن آيات الرب | إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر. 

ب . ")الصبر منصور أبدًا » فإن كان صاحبه محقا كان منصورًا له العاقبة وإن 
كان مبطلاً لم يكن له عاقبة . وإذا قام العبد في الحق له ولكن قام بنفسه وقوته ولم 
يقم بالله مستعيئا به متوكلا عليه مفوضًا إليه بريّا من الحول والقوة إلا به فله من 
الخذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك . ونكتة المسألة أن تجريد 
التوحيد في أمر الله لا يقوم له شيء البتة» وصاحبه مؤيد منصور ولو توالت عليه 
زُمر الأعداء . 

قال الامام أحمد: حدثنا داود أنبأنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد عن ابن 
أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: من أسحّط الناس برضاء الله 
عز وجل كفاه الله الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله وكله إلى الناس . 

. . . ()المشهد الثامن: مشهد «الجهاد» وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من 
جهاده في سبيل الله وأمرهم با معروف. ونهيهم عن المنكر. وإقامة دين الله 
وإعلاء كلاته لوا ا رم : قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم 
الثمن. فإن أراد أن يسم إلية الفمن قلمله هو السلية عق مها . فلا حق 
له على من اذاه ولا شيء له قبله. إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع ؛ فإنه قد 
وجب أجره على الله . 

وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا منع النبي كلل 
المهاجرين من سكنى مكة ‏ أعزها الله - ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي 
أخذه الكفار. ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله . 


. الإعلام جع" [(ف6 خض المدارج ج؟‎ ١هو‎ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة لقبان إامه 


ولما عزم الصديق رضي الله عنه على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس 
المسلمين وأموالهم قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه - بمشهد من الصحابة 
رضي الله عنهم -: «تلك دماء وأموال ذهبت في الله وأجورها على الله. ولا دية 
لشهيد» فأتفق الصحابة على قول عمر, ووافقه عليه الصديق . 
فصن قام لله حتى أوذى في الله : حرم الله عليه الانتقام . ى) قال لقهان 
لابنه : #وأمُر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور» [لقمان: 17]. 
...)ومن قرأ (بموقع النجوم ) على الإفراد. فلدلالة الواحد المضاف إلى 
الجمع على التعدد. والمواقع اسم جنس. والمصادر إذا اختلفت جمعت, وإذا كان 
النوع واحدا أفردت, قال تعالى : «إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» [لقمان: 19] 
فجمع الأصوات لتعدد النوع» وأفرد صوت الحمير لوحدته . فإفراد موقع النجوم 
لوحدة المضاف إليه. وتعدد المواقع لتعدده, إذ لكل نجم موقع . 
...7“الله سبحانه خلق عباده المؤمنين وخلق كل شيء لأجلهم , كا قال 
تعالى: «ألم تروا أن الله سخُر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة4 [لقان: .]٠١‏ وكرمهم وفضلهم على كثير ممن خلق . 
.. ."كتب ابن السماك إلى محمد بن الحسن حين ولى القضاء بالرقة: أما 
بعد. فلتكن التقوى من بالك على كل حال. وخف الله من كل نعمة أنعم بها 
عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية مهاء فإن في النعم حجة, وفيها تبعة. فأما 
الحجة بها فالمعصية بهاء وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها. فعفى الله عنك كلما 
صيعت من شكرء أو ركبت من ذنب» أو قصرت من حق . ومر الربيع بن أبي 
راشد برجل به زمانة فجلس يحمد الله ويبكي . قيل له : ما يبكيك؟ قال: ذكرت 
أهل الجنة وأهل النار. فشبهت أهل الحنة بأهل العافية, وأهل النار بأهل البلاء» 
فذلك الذي أبكاني . 
وقد روى أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي يك وإذا أحب أحدكم أن يرى قدر 
نعمة الله عليه فلينظر إلى من تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه». قال عبد الله بن 
(1) 188 التبيان. (؟) 74٠0٠‏ الهجرتين. () 15 عدة الصابرين. 
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المبارك : أخبرني يحبى بن عبيد الله قال: سمعت أبي قال: سمعت أبا هريرة 
فذكره. وقال ابن المبارك: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال 
بو الدرداء: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل عمله 
وحضر عذابه . قال ابن المبارك : أخيرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلم 
على رجل فرد عليه السلام فقال عمر للرجل: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد 
إليك الله قال عمر: هذا أردت منك. قال ابن المبارك : وأخيرنا مسعود عن 
علقمة بن مرئد عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: لعلنا نلتقي في اليوم مرارًا يسأل 
بعضنا عن بعض ول يرد بذلك إلا ليحمد الله عز وجل . وقال مجاهد في قوله تعالى : 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة4 [لتان: ]٠0‏ قال: لا إله إلا الله . وقال ابن 
عيينة : ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله وأن لا 
إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. 

...»وقد دل القرآن والسنة والعقل الصريح على أن كلمات الله وأفعاله لا 
تتناهى ولا تنقطع بآخر. ولا تحد بأول قال تعالى: «قُّل لو كان البحر مدادًا 
لكلمات رب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددًا» 
[الكهف: .]٠١4‏ وقال تعالى : إولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده 
من بعده سبعة أبحر مانفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم 4 [لتران: 207] فأخير 
عن عدم نفاد كلماته لعزته وحكمته. وهذان وصفان ذاتيان له سبحانه وتعالى لا 
يكون إلا كذلك . وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره عن سليمان بن عامر قال: سمعت 
الربيع بن أنس يقول: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله عز وجل كقطرة من 
هذه البحور كلها. 

وقد أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: «ولو أن ما ني الأرض من شجرة 
أقلام. . الآية» وقوله : «إقل لو كان البحر مدادًا. . الآية4 يقول سبحانه وتعالى : 
قل لو كان البحر مدادًا لكلمات الله. والشجر كلها أقلام لانكسرت الأقلام وفني 
ماء البحر وكلمات الله تعالى باقية لا يفنيها شىء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر 


. حادي الأرواح‎ 76+ )١( 
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قدره ولا يثني عليه ى| ينبغي» بل هو كا أثنى على نفسه, إن ربنا | يقول وفوق 
ما يقول. ثم إن مثل نعيم الدنيا أوله واخره في نعيم الآخرة كحبة من خردل في 
خلال الأرض كلها . 

. . .7")وأها قوله تعالى : «ولّو أن ما في الأرضٍ من شجرة أقلام» فإن الآية 
سيقت لبيان أن أشجار الأرض لو كانت أقلامًا والبحار مدادًا فكتبت بها 
كلمات الله لنفدت البحار والأقلام ولم تنفد كلمات الله . فالآية سيقت لبيان الملازمة 
بين عدم نفاد كلماته وبين كون الأشجار أقلامًا والبحار مدادًا يكتب بها. فإذا كانت 
الملازمة ثابتة على هذا التقدير الذي هو أبلغ تقدير يكون في نفاد المكتوب. فثبوتها 
على غيره من التقادير أولى. ونوضح هذا بضرب مثل يرتقي منه إلى فهم مقصود 
الآية. إذا قلت لرجل لا يعطي أحدًا شيئا: لو أن لك الدنيا بأسرها ما أعطيت 
أحدًا منها شيئًاء فإنك إذا قصدت أن عدم إعطائه ثابت على أعظم التقادير التي 
تقتضي الإعطاء. فلازمت بين عدم إعطائه وبين أعظم أسباب الإعطاء وهو كثرة 
ما يملكه. فدل هذا على أن عدم إعطائه ثابت على ما هو دون هذا التقديرء وأن 
عدم الإعطاء لازم لكل تقدير. فافهم نظير هذا المعنى في الآية وهو عدم نفاد 
كلمات الله تعالى على تقدير أن الأشجار أقلام والبحار مداد يكتب بها . فإذا لم تنفد 
على هذا التقدير كان عدم نفادها لازمًا له. فكيف با دونه من التقديرات؟ فافهم 
هذه النكتة التي لا يسمح بمثلها كل وقت. ولا تكاد تجدها في الكتب. وإنما هي 
من فتح الله وفضله. فله الحمد والمنة. ونسأله المزيد من فضله. فانظر كيف 
اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة النحوية» وجاءت النصوص بمقتضاهما معًا 
من غير خروج عن موجب عقل ولا لغة» ولا تحريف لنص . ولو لم يكن في هذا 
التعليق إلا هذه الفائدة لساوت رحلة. فكيف وقد تضمن من غرر الفوائد ما 
لاينفق إلا على تجارة» وأما من ليس هناك فإنه يظن الجوهرة زجاجة. والزجاجة 
المستديرة المثقوبة جوهرة. ويزري على الجوهري ويزعم أنه لا يفرق بينها والله المعين. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة لقهان 
والحمد لله رب العالمين 


))( 7ه البدائع جا. 
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مال قر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

.. .»وقال «الله الذي خلق السّموات والأرض وما بيهها في ستة أيام ثم 
استوى على العرش مالكم من دونه من وَلِي ولا شفيع أفلا تتذّكرون » يدبّر الأمر 

من السّماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعُدون » ذلك 
عام الغَيب والشهادة العزيز الرّحيم » الذي أخسن كل شيء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين » ثم جَعل نسلّه من سُلالة من ماء مهين * ثم سَوَاه ونفخ فيه من 
روحه وجعل لَكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكر ون 4 [السجدة: كدق 

فقد تعرف سبحانه إلى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها إلا من أنكره سبحانه. 
وإن زعم أنه مقر به. والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبود. 
ويجعل له ربا يقصده. وصمدًا يصمد إليه في حوائجه. وملجأ يلجأ إليه. فإذا 
استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته» وصار له معقل 
وموئل يلجأ إليه ويبرب إليه ويفر كل وقت إليه . 

وأها تعبده باسمه الباطن فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته.» ويكل اللسان 
عن وصفه. وتصطلم الإإشارة إليه. وتجفو العبارة عنه. فإنه يستلزم معرفة بريئة 
من شوائب التعطيل» تلّصة من فرث التشبيه» منزهة عن رجس الحلول 
والانحاد. وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه. دوق صحيحا سليًا من أذواق أهل 
الانحراف . فمن رزق هذا فهم معنى اسمه الباطن وصح له التعبد به 

وسبحان الله كم زلت في هذا المقام أقدام , وضلت فيه أفهام , 3 فيه 
الزنديق بلسان الصدّيق. واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء المخلصين, لنبو 
الافهام عنه. وعزة تخلص الحق من الباطل فيه. والتباس ما في الذهن بها في الخارج 
إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق , ونورًا يميز بين الهدى والضلال. وفرقانًا يفرق 
بين الحق والباطل. ورزق مع ذلك اطلاعًا على أسباب الخطأء وتفرق الطرق» 


7١ )١(‏ الطجرتين. 
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ومثار الغلط. وكان له بصيرة في الحق والباطل. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
والله ذو الفضل العظيم . 

. . . "“وفيها قوله تعالى: «الله الذي < خلق السّموات والأرض وما بينهما في 
سمّة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من وَلِي ولا شفيع أفلا 
تتذكرون ه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرح إليه في يوم كان مقداره ألف 
سَنة ئما تغدون » ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم» [السجدة: 5-4]. 

وتأمل ما ني هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلين والمشركين فقوله : 
«خَلق السموات والأرض وما بينهها في ستّة أيام» يتضمن إبطال قول الملاحدة 
القائلين بقدم العالم وأنه لم يزل. وأن الله سبحانه لم يخلقه بقدرته ومشيئتهء ومن 
أثبت منهم وجود الرب جعله لازمًا لذاته أزلا وأبدًا غير مخلوق» كا هو قول ابن 
سينا والنصير الطوسي وأتباعهما من الملاحدة الجاحدين لا اتفقت عليه الرسل 
عليهم الصلاة والسلام والكتب. وشهدت به العقول والفطر. 

وقوله تعالى: «إثم استوى على العرش4 [السجدة: 4] يتضمن إبطال قول 
المعطلة والجهمية الذين يقولون: ليس على العرش شيء سوى العدم. وأن الله 
ليس مستويًا على عرشه. ولا ترفع إليه الأيدي. ولا يصعد إليه الكلم الطيب, ولا 
رفع المسيح عليه السلام إليه؛ ولا عرج برسوله محمد وله ولا تعرج الملائكة 
والروح إليه. ولا ينزل من عنده جبريل عليه الصلاة والسلام ولا غيره. ولا ينزل 
هو كل ليلة إلى السماء الدنياء ولا يخافه عباده من الملائكة وغيرهم من فوقهم. ولا 
يراه المؤمنون في الدار الآخرة عيانًا بأبصارهم من فوقهم. ولا تجوز الإشارة إليه 
. بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه النبي يَكةِ في أعظم مجامعه في حجة الوداع وجعل 
يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إلى الناس ويقول: «اللهم اشهد» . 

قال شيخ الإسلام: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخرهء وسنة رسوله كَل 
وكلام الصحابة والتابعين. وكلام سائر الأئمة تملوء ئما هو نص أو ظاهر في أن الله 
سبحانه وتعالى فوق كل شيء» وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه 
مثل قوله تعالى: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصّالح يرفعه 4 [فاطر: ٠‏ 

)١(‏ 48 اجتتاع الجيوش . الضوء مم 
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وقوله تعالى : طإذ قال الله ياعيسى إني متوفّيك ورافعك إل [آل عمران: 0ه] وقوله 
تعالى: بل رفعه الله إليه» [الساء: 68٠١]وقوله‏ تعالى: إذي المعارج * تعرج 
الملائكة والروح إليه4 [لمعارج: +- ؛]وقوله تعالى: «يخافون ريم من فوقهم» 
[النحل: 0٠‏ ]وقوله تعالى : #هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى 
السماء فسواهن سبع سموات؟ [البقرة: 14]وقوله تعالى : إإن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يشي الليل النهار يطلبه 

عن الس والعدر واتر لسرت بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك لله رب 
العالمين * ادعوا ربكم تضرعًا وخفية إنه لا يحب المعتدين # [الأعراف: 50-4] . 

...7" الشامن والتسعون ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنباء 
ونحن نسوقه ليتبين كم فيه من دليل على بطلان قول الملاحدة وأهل البدع في 
الروح» وقد ذكرنا إسناده فيه| تقدم. قال بينها رسول الله يكلِ ذات يوم قاعد تلا 
هذه الآية : «وَلوتّرى إذ الظّالمون في غمرات ا موت © [الانعام : ماوع الآية . ثم قال: 
«والذي نفس محمد بيده ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجحنة أو 
النار. فإذا كان عند ذلك صف له سمإطان من الملائكة ينتظمان ما بين لخافقين 
كأن وجوههم الشمس. ٠‏ فينظر إليهم ما يرى غيرهم - وإن كنتم ترون أنه ينظر 
إليكم مع كل ملك منهم أكفان وحنوط. فإن كان مؤمنا بشروه بالجئة وقالوا: 
اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله وجنته فقد أعد الله لك من الكرامة 
ما هو خير لك من الدنيا وما فيها ‏ فلا يزالون يبشرونه كلهم ألطف به وأرأف من 
الوالدة بولدها ‏ ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصل يموت الأول 
فالأول. ويبرد كل عضو الأول فالأول. وهون عليه وإن كنتم ترونه شديدًا - 
حتى تبلغ ذقنه. فلهي أشد كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من 
الرحم . فييتدرونها كل ملك متهم أيهم يقبضهاء ٠‏ فيتولى قبضها ملك الموت. ثم 
تلا رسول الله ص : «قل يُتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون # [السجدة: ١‏ فيتلقاها بأكفان بيض. ثم يحتضنها إليه ٠‏ فلهو أشد لزومًا 

من المرأة لولدهاء ثم يفوح منها ريح أطيب من المسك فينشقون ريا طيبّاء 
)١(‏ 558 الروح. 
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ويتباشرون بهاء ويقولون: مرحبا بالريح الطيبة والروح الطيب, اللهم صل 
عليه روحًاء وصل على جسد خرجت منه . قال: فيصعدون بهاء فتفوح لهم ريح 
أطيب من المسك. فيصلون عليها ويتباشرون بهاء وتفتح لهم أبواب السماء. 
ويصل عليها كل ملك في كل سماء تمر بهم. حتى تنتهي بين يدي الجبار جل 
جلاله فيقول الجبار عز وجل : مرحبًا بالنفس الطيبة. أدخلوها الجنة. وأروها 
مقعدها من الجنة» واعرضوا عليها ما أعددت ها من الكرامة والنعيم. ثم اذهبوا 
بها إلى الأرض؛ فإني قضيت أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى . فوالذي نفس محمد بيده لهي أشد كراهية للخروج منها حين كانت تخرج 
من الجسد وتقول: أين تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟ فيقولون : 
إنا مأمورون بهذا فلابد لك منه. فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله 
وأكفانه., فيدخلون ذلك الروح بين الجسد وأكفانه». فتأمل كم في هذا الحديث 
من موضع يشهد ببطلان قول المبطلين في الروح . 


..“الباب الرابع والستون 
في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور فى الخيال وأن موضع 
سوط منها خير من الدنيا وما فيها 


قال تعالى: إتتجانى جنوبهم عن المضاجع يدعون رمم خوفا وطمعًا وبما 
رزقناهم يُتفقون» فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بها كانوا 
يعملون4 [السجدة: 215 17] وتأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالحزاء الذي 
أخفاه هم مما لا تعلمه نفس. وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطراءهم على 
مضاجعهم حين يقوموا إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة . 

وفقى الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «قال الله عز 
وجل أعددت لعبادي الصا حين مالا عين رأت ولا أذذ سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء مصداق ذلك في كتاب الله: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 
جزاء با كانوا يعملون»». وني لفظ اخر فيها: «يقول الله عز وجل أعددت 


)١(‏ ا9١‏ حادي. 
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لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرًا 
بله ما أطلعتكم عليه ثم قرأ «إفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين24. 

وفى صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: «شهدت مع 
النبي يل بحلسًا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه : «فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ثم قرأ هذه الآية : «تتجاق 
جنويهم عن المضاجع يدعون ريم خوفًا وطمعًا وما رزقناهم ينفقون » فلا تعلم 
نفس ما أحقى هم من قرة أعون جزاء بها كائوا يملون 4 : 

وفى الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ته : «لقاب قوس 
أحدكم في الجنة خير ما طلعت عليه الشمس أو تغرب». وقد تقدم حديث أبي 
أمامة عن النبي يكل : «ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة 
نور يتلألأ. وريحانة تهتز. وقصر مشيد., وهر مطرد. وثمرة نضيجة. وزوجة 
حسناء جميلة. وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة. وفاكهة وخضرة. وحبرة 
ونعمة, ومحلة عالية بهية». ولو لم يكن من خطر الجنة وشرفها إلا أنه لا يسأل 
بوجه الله غيرها لكفاها شرفا وفضلا. . . 

.. ."وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن أبى المثنى البزار حدثنا محمد بن 
زياد الكلبي حدثنا بشر بن حسين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس 
قال: قال رسول الله كك : «خلق الله جنة عدن بيده لبئة من درة بيضاء ولبئة من 
ياقوتة حمراء ولبئة من زبرجدة خضراء بلاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها 
الزعفران» ثم قال ها: انطقي قالت : قد أفلح المؤمنون فقال الله عز وجل : وعزتي 
وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. ثم تلا رسول الله يكلخ: «إومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون # [التغابن: 15] . 

وتأمل هذه العناية كيف جعل هذه الجنة التي غرسها بيده لمن خلقه بيده. 
ولأفضل ذريته» اعتناءً وتشريفًاء وإظهارًا لفضل ما خلقه بيده وشرفه, وميزه بذلك 
عن غيره وبالله التوفيق . فهذه الجنة في الجنان كادم في نوع الحيوان . 
وقد روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة عن سعيد عن النبي 25 
)١(‏ ١م‏ حادىي: 
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قال: «سأل موسى عليه السلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: رجل يجيء 
بعد ما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجئة فيقول: رب كيف وقد نزل 
الناس منازهم وأخذوا أخذاعهم؟! ! فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك 
من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله 
ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال أولئك 
الذين أردتٌُ. غرستُ كرامتهم بيدي. وختمت عليهاء فلم تر عين. ولم تسمع 
أذن» ول يخطر على قلب بشر» ومصداقه من كتاب الله إفلا تعلم نفس ما أخفي 
لهم من قرة أعين» . 

وفى صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي كله 
قال: «سأل موسى ربه من أدنى أهل الحنة منزلة؟ فقال هو رجل يجىء بعد ما 
دخل أهل الجنة الجئة فيقال له : ادخل الجنة فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس 
منازهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيت رب . فيقال: ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول 
في الخامسة: رضيت رب . فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله. ولك ما اشتهت 
نفسك: ولذت عينك. فيقول: رضيت رب . قال فأعلاهم منزلة. قال: ذلك 
الذي أردت غرس كرامتهم بيدي. وختمت عليها. فلم تر عين. ول تسمع أذن. وم يخطر 
على قلب بشر. ومصداقه ني كتاب الله إفلا تعلم نفس ماأخفي هم من قرة أعين» ». 

.. .”"“ولما كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه. وكانوا كلم| هموا 
بالخروج منه إلى فضاء الإيان وسعته وروحه رجعوا على حوافرهم . كان عقوبتهم 
في الآخرة كذلك. قال الله تعالى: طكُلَّما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها» 
[السجدة: .]١‏ وقال في موضع آخر: طكُلَّما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا 
فيها4 [الحج: :5]. فالكفر والمعاصي والفسوق كله غموم . وكلم| عزم العبد أن يخرج 
منه أبت عليه نفسه وشيطانه ومألفه. فلا يزال في غم ذلك حتى يموت. فإن لم 
يخرج من غم ذلك في الدُّنيا بقي في غمه في البرزخ وفي القيامة» وإن خرج من غمه 
وضيقه هاهنا خرج منه هناك . فى| حبس العبد عن الله في هذه الدار حبسه عنه بعد 
)1١(‏ 78# حادي. (؟) 77 الروضة . 
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الموت. وكان را به هناك كما كان قلبه معذبا [به] في الدّنيا. فليس العشاق 
والفجرة والظّلمة في لذة في هذه الدار. وإنما هم يعذبون فيها. وفي البرزخ . وفي 
القيامة» ولكن سكر الشهوة وموت القلب حال بينهم وبين الشعور بالألم. فإذا 
حيل بينهم وبين ما يشتهون أحضرت نفوسهم الألى الشديد وصار يعمل فيها بعد 
الموت نظير ما يعمل الدُود في لحومهم . فالآلام تأكل أرواحهم غير أنها لا تفنى , 
والدّود يأكل أجسامهم . . . 

...)ومن منازل «إيّاك نعبد وإِيّاك نستعين *# [الفاتحة: ه] منزلة «اليقين» . 
وهو من الإيهان بمنزلة الروح من الجسد. وبه تفاضل العارفون. وفيه تنافس 
المتنافسون. وإليه شمر العاملون. وعمل القوم إنما كان عليه . وإشاراتهم كلها 
إليه. وإذا تزوج الصبر باليقين: ولد بينهها حصول الإمامة في الدين. قال الله 
تعالى» وبقوله مهتدي المهتدون : #وجعلنا منهم ع يدود بأمرناا ضبروا وكاتوا 
باياتنا يُوقنون4 [السجدة: 4؟]. 

وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين. فقال. وهو أصد 
القائلين: #وفي الأرض ايات للموقئين 4 [الذاريات: ”]. 

وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين. فقال: #والذين يؤمنون 
بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من 
رئمم وأولئك هم المفلحون» [البقرة: 4. 5]. 

وأخبر عن أهل النار: بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين. فقال تعالى: «وإذا قيل 
إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما 
نحن بمستيقنين © [الجائية: ؟*] . ف«(اليقين» روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال 
الجوارح . وهو حقيقة الصديقية . وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره. 

وروى خالد بن يزيد عن السفيانين عن التيمي عن خيثمة عن عبدالله بن 
مسعود عن النبي كل قال : ولا : ترضين أحدًا بسخط الله ولا يدن أحدًا على 
فضل الله. ولا تَذْمنَّ أحدًا على مالم يؤة تك الله؛ فإن رزق الله لا يسوقه إليك 
حرص حريص. ولايرده عنك كراهية كاره. وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح 
(1) /اوس المدارج ج". 
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والفرح في الرضى واليقين. وجعل الهم والحزن فق الشك والسخط» . و«اليقين» 
رين التركل .وقد ا سر التوكل يقوة البقين. 
»والصواب: أن التوكل ثمرته ونتيجته . ولهذا حسن اقتران ال هدى به . قال الله 
تعالى : «نتوكل على الله إنك على الحق المبين# [النمل: 74] فالحق : هو اليقين 
وقالت رسل الله : #وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سَمْلنا 4 [إبراهيم 17]. 
ومتى وصل «اليقين» إلى القلب امتلا نوا وإشرااء وانتفى عنه كل ريب 


عر . فامتلاً محبة لله وخوفا منه ورضى به وشكرًا له وتوكال 
عليه. وإنابة إليه. . 


.."قوله تعاقى عن أصحاب موسى : #وجعلنا منهم أئمة عهدون بأمرنا ما 
صَيروا وكانوا بآياتنا يُوقنون» [السجدة: 4؟] فأخبر تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم بهم 
من بعدهم لصبرهم ويقينهم ؛ إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين؛ فإن 
الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه» وبصيرته به 
وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة وكف النفس عما يُوهن عزمه 
ويضعف إرادته. فمن كان مبذه المثابة كان من الأئمة الذين يدون بأمره تعالى» 
ومن المعلوم أن أصحاب محمد يَلةِ أحقٌّ وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى 
فهم أكمل يقينا وأعظم صيراً من جميع الأمم. فهم أولى بمنصب هذه الإمامة. 
وهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم . وشهادة الرسول لهم بأنهم 
خيرٌ القرون. وأنهم خيرة الله وصفوته. ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا 
كلهم الحقٌّ ويظفر به المتأخرون. ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق » وكان 
اود أئمة لهم يجب عليهم الرجوع إلى 0 وأقواللهم. وهذا كا أنه محال 

حسًا وعقلاً فهو محال شرعًاء وبالله التوفيق 


هذا مايسر الله جمعه من تفسير سورة السجدة وبها تم الجزء الرابع 


(1) 88" المدارج ج51 . (6) 18 الإعلام ج4 . 


فهرس المجلد الرابع 
فهرس سورة الحجر 
رقم الموضوع 
الصحيفة 
202 بحث حول قوله تعالى : #كذلك نسلكه في قلوب المجرمين » 
5 بحث حول قوله تعالى : «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه # 
:]2 بحث حول سر من أسرار التوحيد 
ه20 الحكمة من خلق الحواء والرياح والفوائد العظيمة من وجودها 
١‏ بحث حول قول الله تعالى : ##إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
2207 بحث حول قول الله تعالى : إونزعنا ما في صدورهم من غل» 
"20 بحثفي عشق الصور وحول قوله تعالى : #إنهم لفي سكرتهم يعمهون» 
9 الآيات التي أوقعها الله سبحانه بالأمم المكذبين . 
00٠‏ فصل في منزلة الفراسة 
0١‏ بحث في البصيرة وقوله تعالى : #إن في ذلك لآيات للمتوسمين * 
0 بحث في الفرق بين الفراسة والظن 
201 بحث حول قوله تعالى: #إفوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» 
04 بحثفي قوله تعالى : «إفاصدع بما تؤمر» والحث على الصبر على الأذئ 
1 بحث حول قوله تعالى : #إواعبد ربك حتى يأتبك اليقين 4 ولزوم ذلك حتى الموت 
فهرس سورة النحل 
١‏ بحث حول قوله تعالى : هو الذي أنزل من الساء ماء لكم منه شراب *# 
07 بحث حول قوله تعالى : #إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون »# 
06 بحث في التفكر والتذكر وفضلها ومنزلته) 
04 فصل في الحكمة من خلق السمك 
06" بحث في إطلاق الروح على القران 
١‏ الفرق بين النفس والروح 
0١‏ بحث حول قوله تعالى: #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة # 
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بحث في أن دخول الجنة ليس متوقمًا على الأعمال وإن كانت الأعمال سببًا في الدخول 
بحث حول قوله تعالى : «الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» 

بحث في أن الخطايا والذنوب توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعقًا 

بحث في بيان الدلالة من كلام النبي يل بالحسوس على المعنوي 

بحث حول قوله تعالمى : «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزّل إليهم » 

ما وجه خوف الملائكة وهم معصومون وكذلك خوف النبي كَل وقد غفر له؟ 

بحث حول قوله تعالى : «إيخافون رهم من فوقهم # 

بحث في فوقية الرب تعالى من ثانية عشر وجهًا 

بحث حول تفسير قوله تعالى : «وما بكم من نعمة فمن الله# 

قاعدة جليلة في أن النعم كلها من الله وحده 

بحث جيد في : هل للتوفيق والخذلان سبب, أم هما بمجرد مشيئة الرب تعالى؟ 
بحث حول قوله تعالى : «إويعبدون من دون الله مالا يملك هم رزقا» 

بحث حول قوله تعالى: «للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى # 
بحث في قيام حقائق الأسماء والصفات في قلوب المؤمنين مع انتفاء التمثيل والتشبيه 
بحث حول قوله تعالى : «9إن لكم في الأنعام لعبرة# 

فصل في بيان العبرة التي ذكرها الله عز وجل - في الأنعام وما سقانا من بطونها 

فصل في أحوال النحل ومافيها من العبر والآيات 

فصل في أعجب مايكون من نتاج النحل وكيف يتكون؟ ! 

أنواع العسل ومنافعه 

فصل في اختلاف الناس في قوله : «إيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه» 

بحث حول قوله تعالى : «إضرب الله مثلاً عبدًا تملوكا» إلى قوله : 

وهو على صراط مستقيم » 

المراد من قوله تعالى : «إن ربي على صراط مستقيم » 

بحث فيمن فقد نعمة البصر وبيان حاله 

غذاء القلب نوعان: حسى مادي وووحاق معنو 

تعلق القلب بالسمع أشد من تعلقه بالبصر 

الإباحة تستفاد من لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو 

فصل في الحكم والغايات التي جعلها الله في خلقه وأمره 

فصل في إنعام الله على خلقه وإحسانه إليهم 

بحث في قوله تعالى : «إوالله جعل لكم نما خلق ظلالاً وجعل لكم من الحبال أكنانا/4 
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الطبقة السادسة عشرة رؤساء الكفر وأئمته ومضاعفة العذاب لهم 
فصل في غلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب كيف يكون؟ 
بحث حول قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان4 الآية 
فصل في الفحشاء والمتكر 
بحث في قوله تعالى : #من عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن» الآية 
بحث في الحياة الطيبة وكيف تكون 
بحث في أن الوحي الذي يلقيه الله إلى أنبيائه روحًا 
بحث حول قوله تعالى : «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » 
بحث في فوائد الاستعاذة من الشيطان 
فصل في كيفية دفع الأعداء 
بحث في قوله تعالى : #إنه ليس له سلطان على الذين امنوا» 
بحث في سلطان الشيطان على الذين يتولونه 
بحث حول قوله تعالى : و إذا بدلنا اية مكان اية» 
بحث حول قوله تعالى : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان » 
تحريم القول على الله بغير علم 
بحث حول قوله تعالى : «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام» 
بحث في قوله تعالى : «إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا» 
بحث في قوله تعالى : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » 
بحث حول قوله تعالى : «واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصا حين» 
بحث في الثناء على إبراهيم عليه السلام 
بحث في قوله تعالى : «إشاكرًا لأنعمه » 
بحث في الصبر وقوله تعالى : «إواصبر وما صبرك إلا بالل 
فهرس سورة الإسراء 
بحث في أن كرامة رسول الله يل كانت في الإسراء 
بحث في قوله تعالى : إأسرى بعبده» 
بحث في قوله تعالى : «إإنه كان عبدًا شكورًا» 
بحث في قوله تعالى : إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه # 
بحث في قوله تعالى : #وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة» 
بحث في قوله تعالى : ؤلا تجعل مع الله إها آخر» 
بحث في قوله تعالى : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» 


الضوء المنير على التفسير الفهرس الاه 
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بحث في قوله تعالى : «إفلا تقل لما أف ولا تغبرهما» 

بحث في أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه 

فصل في الفرق بين الجود والسرف 

بحث في قوله تعالى : «ولا : تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا» ‏ 

بحث في أن الزنا واللواط سبيلان هلاك الأولين والآخرين. 

بحث في بيان أعظم الذنوب عند الله 

فصل في أن الزنى يجمع خلال الشر كلها ٍ 

بحث في أن الله لم يخلق الخلق سدَّى ولا هملا 

بحث حول قوله تعالى : #إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً» 
بحث حول قوله تعالى : «إقل لو كان معه آلهة كا يقولون» 

بحث في أن الله سبحانه قرر برهان التوحيد أحسن تقرير وأبلغه وأوجزه 

بحث في تسبيح الكائنات لله عز وجل 

بحث حول قوله تعالى: #وإذا قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين 

لا يؤمنون بالآخرة حجايًا مستورًا» 

بحث حول القلوب الغلف 

بحث حول قوله تعالى : «إقل كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقا مما يكبر في صدوركم» 
بحث حول قوله تعالى : «وقالوا أإذا كنا عظامًا ورفانًا أثنا للبعوثون خلقا جديدًا 4 
بحث حول قوله تعالى : «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمهم الوسيلة أيهم أقرب» 
بحث في الرجاء أنه حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب 

بحث في أن الخوف أحد أركان الإيهان والإحسان الثلاثة 

بحث في أن الخوف من لوازم الإيهان وينتفي الإيمان بانتفائه 

بحث في أعلى درجات الجنة ولن تكون 

بحث في معنى الوسيلة 

بحث في إحاطة الرب بالعالم وهو باب معرفة الله وعبادته 

بحث في قرب الرب من عابديه وسائليه 

بحث في أن القران بصائر لجميع الناس 

بحث في خلق ادم عليه السلام وعدم سجود إبليس له 

بحث في قوله تعالمى : «إاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفورًا» 
بحث حول قوله تعالى: «إوأجلب عليهم بخيلك ورجلك» 

بحث في تكريم الله لبني ادم وتفضيلهم على كثير من خلق 


الضوء المنير على التفسير الفهرس لاه 
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بحث حول قوله تعالى : «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات » 
بحث حول قوله تعالى : ول ولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلاً» 
بحث حول قوله تعالى : #أقم الصلاة لدلوك الشمس » 

بحث حول قوله تعالى : طإوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا » 

فصل في أنه يل لم يعين في الصلاة سورة بعينها إلا في الجمعة والعيدين 

فصل في أنه بكلةِ كان يطيل الركعة الأولى على الثانية 

بحث في الحكمة في اضطجاعه يكل على شقه الأيمن 

فصل في هديه كك في قيام الليل 

بحث في قوله تعالى : إوقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق» 
حقيقة العلم اللدني 

بحث حول قوله تعالى : إوقل جاء الحق وزهق الباطل » 

بحث حول قوله تعالى : إوننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين» 

بحث في طب النبوة 

بحث حول قوله تعالى : «إقل كل يعمل على شاكلته» 

بحث في نفخ الروخ 

فصل في هل الروح متقدمة على الجسد أم متأخرة عنه؟ 

بحث حول قوله تعالمى : «إقل الروح من أمر ري » 

بحث في أن الروح وردت في القران على عدة أوجه 

بحث في إضافة الروح إلى الله عز وجل 

بحث في قوله تعالى : «وإن كتتم في ريب ما نزلنا على عبدنا» 

بحث في وصف أهل الجهل 

بحث حول قوله تعالى : ومن يبد الله فهو المهتد» ٍ 

بحث حول قوله تعالى : «أإذا كنا عظاما ورفانا أإنا لمبعوثون خلقا جديدًا » 
بحث حول قوله تعالى : #وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث *# 

بحث حول قوله تعالى : «إقل امنوا به أو لا تؤمنوا» الآية 

بحث حول قوله تعالى : #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن # الآية . 

بحث حول قوله تعالى: #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولذًا ولم يكن له شريك في الملك #الآية 


الضوء المثير على التفسير الفهرس لاه 


فهرس سورة الكهف 
بحث حول قوله تعالى : 9إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها» الآية 
4 بحث في الفتوة والفرق بينها وبين المروءة 
4 بحث في قوله تعالى : «إوربطنا على قلومهم » الآية . 
١66‏ بحث في عدد أصحاب الكهف 
٠١‏ بحث في الاستثناء بتفصيل 
٠6‏ بحث في الإلحاد في أس]ء الله الحسنى 
٠‏ بحثفي الصير على البلاء 
بحث في قوله تعالى : «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه» 
610 بحث في تزيين الخير والشر 
بحثفي الإغفال 
84 بحث حول قوله تعالى : «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 4 
بحث في هديه كك في| يقول من رأى ما يعجبه من أهله وماله 
لحل بحث حول قوله تعالى : «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم»الآية. 
بحث في ذم الله لمن نسي ماقدمت يداه 
بحث في التمحيص يكون في الدور الثلاثة : الدنيا والبرزخ والآخرة 
4 بحث حول قوله تعالى : «إوإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين» 
66 بحث في فضل الله ومنته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده بها آتاهم من العلم 
نحل بحث حول قوله تعالى : #اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا» 
55 بحث حول قوله تعالى : #فوجدا عبدًا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا» 
07 القول على الغلام: إنه طبع يوم طبع كافرًاء فا المراد بذلك؟ 
5_8 بحث حول قوله تعالى : «واتيناه من كل شيء سببًا» 
0# بحث حول قوله تعالى : «#وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا» 
بحث حول قوله تعالى: «إقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً» 
0١‏ بحث حول قوله تعالى : #قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي» 
١/١‏ بحث حول قوله تعالى: قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إلي» 
7 بحث في أن الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل 
١‏ بحث في أن العلم هو إمام العمل وقائد له 
01١7‏ بحث في قوله تعالى : #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا» 
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فهسرس سورة مريم 


بحث حول قوله تعالى : «إوم أكن بدعائك رب شقيًا» 

بحث في قوله تعالى : «وإني خفت المواللي من ورائي وكانت امرأتي عاقرًا» 

بحث في ال حنين وقوله تعالى : إوحنانًا من لدنا» 

الحكمة ‏ في كونه سلم عليهم بلفظ النكرة وشرع سبحانه لعباده أن يسلموا على رسوله 
بلفظ المعرفة 

الحكمة في تسليم الله تعالى على يحبى بلفظ النكرة وتسليم المسيح على نفسه بلفظ المعرفة 
الحكمة في تقييد السلام في قصتي يحبى والمسيح بيوم الميلاد ويوم الممات ويوم البعث 
بحث في قوله تعالى : وهزي إليك بجزع النخلة4 الآية 

بحث في احتجاج المعتزلة على خلق القران والرد على ذلك 

بحث حول قوله تعالى : «يا أخت هارون» 

بحث حول قوله تعالى : «إني عبد الله آناني الكتاب وجعلني نبي » 

بحث حول مخاطبة الرؤساء والكبراء وكيف تكون؟ 

بحث حول قوله تعالى : «إوجعلنا لهم لسان صدق عليّا» 

بحث حول قوله تعالى : إورفعناه مكانًا عليّا» 

بحث حول قوله تعالى : إفخلف من يبعدهم خلف أضاعوا الصلاة »# 

بحث حول قوله تعالى: #رب السموات والأرض ومابينهها فاعبده واصطبر لعبادته # 
بحث في قوله تعالى : «إثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيّا» 

بحث حول قوله تعالى : «إوإن منكم إلا واردها» الآية َ 

بحث حول قوله تعالى : «واتخذوا من دون الله الهة ليكونوا لهم عرًا» 

بحث حول قوله تعالى : «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أرَا 
سلطان الشيطان على أوليائه وأهل الشرك 

الحكمة من الاستعاذة من الشيطان 

أصل المعاصي والبلاء هومن وسوسة الشيطان 

بحث في العبودية وأنها نوعان 

بحث حول قوله تعالى : إوقالوا اتخذ الرحمن ولدًا» 

بحث حول قوله تعالى : طإإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن ود 


الضوء امثير على التفسير الفهرس اه 


فهرس سورة طله 
7 بحث في أوقات الصلوات بالنسبة للمكلفين وغيرهم 
4 هل تقبل صلاة الليل بالنهار وصلاة النبار بالليل؟ 
8 توعد الله من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لما 
١‏ بحثشفي هل تحبط الأعمال بترك الصلاة أم لا؟ 
فصل في أن الحبوط نوعان : عام وخاص 
0٠60*‏ بحث في مجيء موسى عليه السلام على قدر 
4 بحث حول قوله تعالى: «#واصطنعتك لنفسى »# 
٠‏ بحث حول قوله تعالى : «وفتناك فتوئًاه 
35" بحث حول قوله تعالى : إولتصنع على عيني # 
07 بحث حول قوله تعالى : #اذهبا إلى فرعون إنه طغى # 
7 الحكمة في تسليم النبي يَكهْ في كتابه لحرقل بلفظ النكرة وتسليم موسى عليه السلام 
بلفظ المعرفة 
49 أنواع الهداية وبحث حول قوله تعالى : «إالذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» 
١‏ بحث في أن العبد لا يحصل له الحدى التام المطلوب إلا بستة أمور 
7١‏ بحث حول الهداية العامة التي هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب سبحانه 
14> بحث حول قوله تعالى : #فما بال القرون الأولى4 الآية 
6 فصل في أنه سبحانه كثيراً ما يجمع بين الخلق والهداية 
6 فصل في المرتبة الثانية من مراتب الهداية : هداية الإرشاد والبيان للمكلفين 
المرتبة الثالثة هداية التوفيق والإلهام 
من تلاعب الشيطان ببني إسرائيل عبادتهم العجل 
تتهام بني إسرائيل نبيهم موسى عليه السلام بالخطأ والضلال وقوهم : «فَنْبِيَ» 
بحث حول قوله تعالى : #ما أعجلك عن قومك يا موسى » 
*031 بحث عن السامري 
4 بحث حول قوله تعالى : ديا قوم إنما فتنتم به وإن ريكم الرحمن » 
6 بحث في قيام الناس يوم القيامة مهطعين إلى الداعي 
6 بحث حول قوله تعالى : #وخشعت الأصوات» 
بحث حول قوله تعالى : «ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفًا» 
8 بحث حول قوله تعالى : #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلً) ولا هضًا»# 


بحث حول قوله تعالى : «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزمًا» 
بحث عن الظلم 

بحث حوله قوله تعالى : فلا يخرجنك| من الحنة فتشقى # 

بحث عن قوله تعالى : #إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى» 

بحث حول قوله تعالى : ثم اجتباه ربه # 

فصل في أن خلق بدن أدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء 

بحث في المعيشة الضنك 

بحث حول قوله تعالى : #ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا» 
بحث حول قوله تعالى : #ونحشره يوم القيامة أعمئ » 

بحث في قوله تعالى : إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا» 
بحث حول قوله تعالى : #وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها» 


فهرس سورة الأنبياء 
بحث في أن الله سبحانه جعل العبودية وصف أكمل خلقه َكل 
بحث حول قوله تعالى : «لو كان فيه المة إلا الله لفسدتا» 
بحث حول قوله تعالى : «لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا لفاعلين » 
عود على بحث قوله تعالى : «لو كان فيه المة إلا الله لفسدتا» 
فصل في هديه ‏ كَلِةٍ ‏ في الشرب وأنه أكمل هدي يحفظ به الصحة 
بحث حول قوله تعالى : «وجعلنا من الماء كل شي حي » 
بحث حول قوله تعالى : إوجعلنا السماء سقفًا محفوظًا» 
بحث حول قوله تعالى : «إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد © 
بحث حول قوله تعالى: «ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون» 
بحث حول قوله تعالى : «إقل من يكلؤكم بالليل والغهار من ال رحمن # 
بحث حول قوله تعالى : #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة # 
بحث عن الإشفاق 
بحث عن اقتران التوراة بالقران 
بحث حول قوله تعالى : #ولقد آتينا موسى وهار ون الفرقان وضياءً وذكرًا للمتقين» 
بحث حول قوله تعالى : إولقد اتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين » 
بحث عن الإنابة وبيان أنبا عكوف القلب على الله عز وجل 
بحث حول قوله تعالى : «إما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون» 
بحث حول قوله تعالى : #فجعلهم جذاذا» 
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بحث حول قوله تعالى : #وداود وسليهان إذ يحكمان في الحرث # 
بحث حول قوله تعالى : إوأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضرٌ وأنت أرحم الراحمين» 
بحث حول قوله تعالى : إوذا النون إذ ذهب مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه # 
اشتمال دعوة ذي النون على كمال التوحيد والتنزيه لله رب العالمين 
بحث حول قوله تعالى : «وذكريا إذ نادى ربه» 
بحث عن الرغب والرهب 
بحث حول قوله تعالى : نهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا» 
بحث عن الحكم الكوني والشرعي 
فصل في الفرق بين الإخبار بال حال وبين الشكوى 
بحث حول قوله تعالى : طإإن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» 
الحكم التي من أجلها يعاد بنوأدم غرلا 
بحث حول قوله تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »# 
فهرس سورة الحج 
بحث حول قوله تعالى : «إيوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت» 
بحث حول قوله تعالى : «إياأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب » 
بحث حول قوله تعالى : #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت» 
فصل في أن المجوس تعظم الأنوار والنيران والماء والأرض 
بحث حول قوله تعالى : #فليمدد يسبب إلى السماء # 
بحث حول قوله تعالى : #إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات »# 
بحث حول قوله تعالى : #إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» 
عدم جواز بيع أراضي مكة وعدم إجازة بيوتهاء ومن قال بالجواز 
تقديم الرجال على الركبان في الحج فيه فوائد جليلة 
بحث في اقتران اللإشراك وقول الزور 
بحث حول قوله تعالى : «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» 
بحث حول قوله تعالى : «وبشر المخبتين» 
بحث في أن الذبيحة تجري مجرى العبادة 
بحث حول قوله تعالى : إوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير» 
بحث حول قوله تعالى : إأذن للذين يقاتلون بأمهم ظلموا» الآية 
بحث في جنس الجهاد وبيان أنه فرض عين 
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بحث حول قوله تعالى : #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدمت صوامع وبيع 
وصلوات » 
بحث في عقوبات الله للكافرين 
بحث حول قوله تعالى : إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور» 
بحث في أن الله عز وجل يغار على قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه ورجائه 
بحث في استحضار بعض العقوبات وتخيل العاقل أنها قد تصيبه 
بحث حول قوله تعالى : #ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوهم مرضص» 
بحث حول الإخبات وقوله تعالى : «إفتخبت له قلومهم » 
فصل في الفرق بين الصير والقسوة 
بحث في الفرق بين إخام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه 
بحث حول قوله تعالى : #ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له» 
بحث حول قوله تعالى : «ياأيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم » 
أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوية 
بحث حول قوله تعالى : #وجاهدوا في الله حق جهاده» 
فصل في ذكر إبراهيم الخليل يل 
بحث في قوله تعالى : هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم » 
بحث في قوله تعالى : #واعتصموا بالله هو مولاكم 4 
فهرس سورة المؤمنون 
بحث حول قوله تعالى : قد أفلح المؤمنون الذين هم ني صلاتهم خاشعون4 الآيات 
بحث في ا خشوع وعلاماته وثمراته 
بحث في صلاة من عدم الخشوع هل يعتد بها أم لا؟ 
بحث حول قوله تعالى : «إأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس » 
بحث في مراحل خلق الإنسان والحكمة في ذلك 
بحث حول قوله تعالى : إوأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكناه ني الأرضص » 
بحث حول قوله : «فأنشانا لكم به جنات »* 
بحث حول قوله : فإثم أرسلنا رسلنا تتراكل ما جاء أمة رسوها كذبوه» 
بحث حول قوله : «ؤياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا » 
بحث في أن كل لذة أعقبت ألا أومنعت لذة أكمل منها فهي ليست لذة في الحقيقة 
من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخوف 
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الخشية أخص من الخوف 
بحث حول قوله تعالى : إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون4 الآيات 
بحث حول قوله : «أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» 
فصل في الأدب مع الرسول يك وأن القران ملوء به 
بحث حول قوله تعالى : «أم لم يعرفوا رسوهم فهم له منكرون4 الآيات 
بحث في أن العبد يتحقق له مقام إياك نعبد وإياك نستعين عندما يرتقى من مشهد 
توحيد الربوبية إلى توحيد الإلهية 
بحث حول قوله تعالى : «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلله» 
بحث حول قوله تعالى: إوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين» 
بحث حول قوله تعالى : «إومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » 
بحث في أن الموت معاد وبعث, أول المعادين والبعثين 
بحث حول قوله تعالى : (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا ترجعون» 
الحكمة في تكليف الثقلين وتعريضهم للعقوبة والمشاق 
فهرس سورة النور 
بحث في أنه سبحانه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه 
بحث في أنه ليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من الزنا واللواط 
بحث حول قوله تعالى : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » 
فصل في بيان أن الله قد حرم نكاح الزانية 
بحث في أن توبة القاذف إكذابه نفسه 
حكم رسول الله يكل في اللعان 
فصل فيها استفيد من حكم رسول الله يَكِ -عدة أحكام 
بحث في أنه قد جعل للقاذف | إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية 
بحث في جعل الله سبحانه أيهان اللعان من جانب الزوج أولاً 
بحث في أن نكول المرأة دون يمين الزوج ليس موجبًا للحد 
بحث في قصة الإفك 
بحث في قوله تعالى : «الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبيثات » 
بحث في قوله تعالى : «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم » 
فوائد غض البصر 
زكاة القلب موقوفة على طهارته وذلك موقوف على اجتناب المحرمات : الزنا وغيره 
فصل في أحكام النظر وغائلته وما يحني على صاحبه 
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بحث هل يجوز تكرار النظر إلى امرأة لمن علق قلبه مها من أجل أن يسلوعنها؟ 
فصل في أن النظر أقرب الوسائل إلى المحرم لذا اقتضت الشريعة تحريمه 

فصل في أن غض البصر فيه عدة فوائد 

فصل في أن تحريم النظر إلى الحرة العجوز وإباحته إلى الأمة الجميلة أن ذلك كذب 
على الشارع 

بحث حول قوله تعالى : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » 
بحث في التوبة وبيان ماتتضمنه وشروطها وحقيقتها 

بحث حول قوله تعالى : #وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 4 
بحث حول قوله تعالى : #الله نور السموات والأرضص* 

بحث في أن الله سبحانه سمى نفسه نورًا وجعل كتابه نورًا ونبيه نورًا وحجابه نورًا 
بحث هل رأى رسول الله َك ربه ليلة أسري به أم لا؟ 

بحث في معنى نور على نور 

بحث في أن الناس قسمان : أهل الهدى والبصائر وأهل الجهل والظلم 

بحث في أن أهل الجهل والظلم قسمان أيضًا 

بحث في قوله تعالى : «يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غر بية 4 

بحث في قوله تعالمى : #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً» 
فصل في الفرق بين الرجاء والتمني 

فصل في أصحاب مثل الظلمات المتراكمة 

بحث حول قوله تعالى : إوالله خلق كل دابة من ماء# 

بحث في أن التحقق ب إياك نعبد وإياك نستعين علا وعملاً يتضمن الشفاء والفوز 
بحث في قوله تعالى «إوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون» 
بحث في قوله تعالمى «إقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» الآية 

بحث في قوله تعالى «إيا أمها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» الآية 
بحث في قوله تعالى «إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم » 

بحث في الأدب مع رسول الله يك 

بحث في الأدب مع الخلق 

بحث في قوله تعالى «إفليحذر الذين يخالفون عن أمره» 
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فهرس سور الفرقان 
بحث في البركة وبيان أنها نوعان وأقوال أهل العلم فيها 
بحث في قوله : «انظر كيف ضربوا لك الأمثال» 
بحث في قوله تعالى : قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون » 
بحث في قوله تعالى : إويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله» 
بحث في قوله تعالى : «ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قومًا بورًا 4 
بحث في قوله تعالى : «إفقد كذبوكم بم تقولون» 
بحث في قوله تعالى : إوجعلنا بعضكم لبعض فتنة » 
بحث في أن الله يقطع يوم القيامة الأسباب والعلاقات التي كانت بين الخلق في الدنيا 
بحث في قوله : «ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اخذت مع الرسول سبيلاً» 
بحث في أن الضابط النافع في أمر الخلطة هو أن يخالطهم في الخير ويصبر على أذاهم 
بحث في بيان كيف يُتخذ القرآن مهجورًا 
بحث في كيفية التأمل في القرآن 
بحث في أن أنفع شيء للعبد أن يتدبر القران ويعمل به 
فصل في بيان أن تيسر القران للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره 
بحث في قوله تعالى : #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون» 
بحث في قوله تعالى : «ألمتر إلى ربك كيف مدّ الظل ولوشاء لجعله ساكنا» 
فصل في هديه يك في الجهاد والغزوات 
بحث في قوله تعالى : «إفلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادًا كبيرا » 
بحث في قوله تعالى : «إوكان الكافر على ربه ظهيرا» 
بحث في قوله تعالى : «إتبارك الذي جعل في السماء بروججا» 
بحث في قوله : «وهو الذي جعل الليل والغهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا» 
بحث في قوله تعالى : «وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا» 
فصل في هديه يَكِهِ في مشيه وحده ومع أصحابه 
فصل في السر في نصب سلام الملائكة لإبراهيم ورفع سلام إبراهيم للملائكة 
بحث في قوله تعالى : إن عذابها كان غرامًا# 
بحث في قوله تعالى : #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا.» 
فصل في الفرق بين الاقتصاد والشح 
فصل في الفرق بين الاقتصاد والتقصير 
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بحث في أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها 
بحث في قوله تعالى : طإوالذين لا يدعون مع الله إلنها آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» ”3 
بحث في قوله تعالى : «إإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا» 
فصل في التوبة : مبدؤها ومنتهاها 
من علامات وموجبات التوبة الصحيحة 
بحث في تبديل السيئات حسنات ه 1 
بحث في قوله تعالى : «والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغومروا كراما» 
بحث في قوله تعالى : «والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صرًا وعميانا» 
بحث في قوله تعالى : «إربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» 
فصل في الفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله 
بحث في قوله تعالى : إأولئك يجزون الغرفة بها صيروا» 
فهرس سورة الشعراء 
بحث في إنجاء أهل التوحيد وعقوبات أهل الشرك 
بحث في أن أصل الأعمال الدينية محبة الله ورسوله 
بحث في قوله تعالى : «إأفرأيتم ماكتم تعبدون» 
بحث في قوله تعالى : الذي خلقني فهو بدين والذي هو يطعمني ويسقين» 
بحث في ثناء الله سبحانه على خليله إبراهيم بسلامة القلب 
بحث فى سلامة القلب 
بحث في قوله تعالى : «إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» 
فصل في القلب الميت 
فصل في القلب المريض 
بحث في بيان الشرك وأنه نوعان : أكبر وأصغر 
بحث في قوله تعالى : «إتلله إن كنا لفي ضلال مبين» 
فصل في بيان أن ثمرة الفكرة تحصل بثلاثة أشياء 
بحث في قصر الأمل 
بحث في قوله تعالى : طإوما تنزلت به الشياطين وما ينبغي هم وما يستطيعون» 
بحث في أحوال الناس والعالم عندما يعرضون عن تحكيم الكتاب والسنة 
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فهرس سورة الثمل 

بحث في قوله تعالى : «وإنك لتلقى القران من لدن حكيم عليم » 
بحث في أن صدور الخلق والأمر منه سبحانه عن حكمته وعلمه 
بحث في قوله تعالى : «#وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » 
بحث في قوله تعالى: #وورث سليمان داود» 
فصل في أن النمل أهدى الحيوانات وهدايتها من أعجب الأشياء 
فصل في أن الهدهد من أهدى الحيوانات بمواضع الماء تحت الأرض 
بحث في حال الهدهد مع نبي الله سليمان عليه السلام 
بحث في بيان أن من لوازم ربوبية الله تعالى إخراج الخبء من السماوات والأرض 
فصل في بيان أن سبب الخذلان عدم صلاحية المحل وعدم قبوله للنعمة 
فصل في بيان أن من علامات السعادة والفلاح أن العبد كل) زيد في علمه زيد في تواضعه 
بحث في قوله تعالى : «إقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى » 
بحث في بيان الحكمة من اقتران تسبيح الله لنفسه وحمده لنفسه بسلامه عليهم 
بحث في قوله تعالى : «أإلله مع الله» 
بحث في أن الله تعالى يجمع بين التوكل وبين كل من العبادة والإيمان والإسلام 
والتقوى والهداية 
بحث في قوله تعالى: «صنع الله الذي أتقن كل شيء» 

فهرس سورة القصص 
بحث في قوله تعالى : إوأصبح فؤاد أم موسى فارغًا إن كادت لتبدي به 
العبروالحكم من قصة موسى عليه السلام مع فرعون 500 
بحث في قوله تعالى : #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا» 
الحكمة في أنه سبحانه يسلط الضعيف على القوي لينتقم منه 
الحكمة في أنه سبحانه جعل الملوك والأمراء والولاة من جنس أعمال الرعية 
الحكمة في المسخ 
الحكمة في إرسال الرسل واحدًا بعد واحد صل الله عليهم وسلم 
بحث في قوله تعالى : #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» 
بحث في قوله تعالى : «إولولا أن تصيبهم مصيبة بها قدمت أيديهم » 
بحث في بيان أن قبح الفعل ثابت للفعل في نفسه وأن الله لا يعذب عليه إلا بعد قيام 
الحجة بالرسالة 
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فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص أو الرأي الذي ' 
تشهد له النصوص بالقبول 
بحث في قوله تعالى : «إفإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم » 
بحث في أن متبع الهوى لابد أن يجد في نفسه ذلا 
بحث في قوله تعالى : # الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» 
قدوم وفد من النصارى على رسول الله يك وهو بمكة ودعوتهم للإسلام 
بحث في أن الهداية بيد الله وليست بيد أحد 
بحث في بيان أن خلو القلب من هموم الدنيا ومتعلقاتها وتعلقه بالآخرة أول مراحل سعادته 
بحث في قوله تعالى : #وربك يخلق مايشاء وجختار» يوسم 
بحث في خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان وغرسها بيده تفضيلاً لما على سائر الجنان 
بحث في حال الشمس والقمر في طلوعه! وغرويها لإقامة دولتي الليل والغهار 
بحث في قوله تعالى : «إقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدًا إلى يوم القيامة » 
بحث في قوله تعالى : «لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين» 
بحث في ذم متمني الدنيا والغنى والسعة فيها ومدح من أنكر عليهم وخالفهم 
بحث في بيان أنواع النفوس 
بحث في قوله تعالى : كل شيء هالك إلا وجهه» 

فهسرس سورة العنكبوت 
بحث في قوله تعالى : «الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون» 
بحث في بيان أن الألم لا محيص منه البتة 
بحث في بيان أن الشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه 
بحث في بيان كال العبودية والمحبة والطاعة تظهر عند ظهور الدواعي المخالفة للعبودية 
بحث حول قوله تعالى : «إمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت»# 
بحث في بيان أن أفضل العطاء وأجله هو الإيهان وجزاؤه الجنة ولا يتم ذلك إلا بالاختبار 
بحث في إنكار الرب سبحانه على من لم يلتزم الإيمان ومتابعة الرسول خوف الفتنة والمحنة 
بحث في قوله : «إومن جاهد فإنم| يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين» 
صور من بعض ابتلاءات الرسل والأمم السابقين 
بحث في قوله تعالى : «إقل سيروا في الأرض فانظر وا كيف بدأ الخلق 6 
بحث في قوله تعالى : «إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا 
بحث في بيان أن مودة أهل المعاصي والفسوق تنقلب عليهم يوم القيامة إلى عداوة وبغضاء 
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بحث في قوله تعالى : «وتأتون في ناديكم المنكر» 
بحث في حكمته تعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم 
بحث في قوله تعالى : «وعادًا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم » 
بحث في قوله تعالى : «#مثل الذين اتخذوا من الله أولياء كمثل العنكبوت » 
الحكمة من ضرب الأمثال 
بحث في قوله تعالى : «إوتلك الأمثال نضرها للناس ومايعقلها إلا العالمون # 
بحث في فضل الذكر ومنزلته 
فصل في تفصيل منزلة الذكر ومكانته وفضله 
بحث في قوله تعالى : «اتل ما أوحي من الكتاب وأقم الصلاة # 
بحث في مدح أهل العلم والثناء عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم 
بحث في قوله تعالى : «أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » 
بحث في تقسيم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة أو شريعة وحقيقة وبيان بطلانه 
بحث في جواز العمل في السلطنة الشرعية بالسياسة 
بحث في أنواع السياسة 
بحث في بيان وجوب الإيمان بعموم الرسالة في شموها على مصالح العباد الدينية والدنيوية 
بحث في قوله تعالى : إن الدار الأخرة هي الحيوان» 
بحث في بيان أن التوحيد هو مفزع أعدائه وأوليائه يلجأون إليه 
بحث في بيان أن الهداية معلقة بالجهاد لا تنفك عنه 
.فهرس سورة الروم 
بحث في قوله تعالى : «الم غلبت الروم» الآيات 
بحث في قوله تعالى : #ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون * 
بحث في سماع غناء أهل الحنة وأنهم في روضة يحبرون 
فصل في المحبة النافعة 
بحث في قوله : «إضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم ما ملكت أيهانكم من شركاء» 
بحث في ذكر الفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس في المراد مها 
بحث في قوله تعالى : «إفطرة الله التي فطر الناس عليها» بتوسع 
بحث في بيان منزلة التوبة وإنها كالمقدمة لمنزلة الإنابة 
بحث في قوله تعالى : «إمنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة» 
بحث في بيان أن الله اتقن كل شيء وأحسن خلقه ثم بها كسبت أيدي الناس أفسد الصالح 
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بحث في قوله تعالى : «ظهر الفساد في البر والبحر بها كسبت أيدي الناس » 
فصل في بيان آثار الذنوب والمعاصي في الأرض 
بحث في بيان أن الله استشهد بأهل العلم والإيهان يوم القيامة على بطلان قول الكفار 
بحث في قوله : #إوقال الذين أوتوا العلم والإيهان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث » 
بحث في قوله تعالى : #ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » 
فهرس سورة لقمان | 
بحث في قوله تعالى : «إومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله» 
بحث في بيان أن لهو الحديث هو الغناء 
بحث في بيان مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين 
فصل في بيان تحريم رسول الله يلِ الصريح لآلات اللهووالمعازف 
بحث في بيان أن منزلة السماع من منازل إياك نعبد وإياك نستعين» بتوسع 
بحث حول قوله تعالى : 8إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم # 
بحث في قوله تعالى : هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه » 
بحث في الحكمة من خلق الأرض على هيئتها الحالية 
بحث في أن الشأن هو الانشغال بطاعة الله لا بسماع الصوت الأحمق الفاجر 
بحث في أن إنعام الرب على عبده فهو محض تفضله والفسانه وامعات 
بحث في قوله تعالى : «ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن # 
بحث في قوله تعالى : «وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ماأصابك » 
بحث في بيان أن الجهاد في سبيل الله المتولد عن أذى الناس حين دعوتهم فضله عظيم 


بحث في قوله تعالى : «إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» 


بحث في قوله تعالى : «ألم تروا أن الله سخر لكم ماني السموات وماني الأرض» 

بحث في قوله : ولو أن ماني الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر» 
فهرس سورة السجدة 

بحث في قوله تعالى : #الله الذي خلق السموات والأرض ومابيهها في ستة أيام 4 

بحث في الاستواء على العرش 

بحث في إبطال قول الملاحدة وأهل البدع في الروح 

بحث في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال أويدور في الخيال 

بحث في قوله تعالى : «إتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطممًا» 

بحث في قوله تعالى : كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها# 
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5 بحث في بيان أن اليقين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين . 
2617 بحث في قوله تعالى : «#وجعلنا منهم أئمة هدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون» 


بهذاتم المجلد الرابع من كتاب الضوء المنير على التفسير 
ويليه إن شاء الله المجلد الخامس ويبدأ بسورة الأحزاب 
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ار تار 6 ز قال صلق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

"تأمل قله يدانه 558 بايا الب انَقّ الله ولائطع الْكافرينَ 
الاين إِنْ اله كَانَ عَليًا حَكيً) * وات تبغ مَايُوحئ إَِيِكَ مِنْ رَبْكَ إن اله كَانَ با 
تَعْمَلُونَ خَبيرا » وَتَوكُلُ على الله 0 بالله وكيلا» [الاحزاب : .]0-١‏ كيف امه 
بتقواه المتضمنة لإفراده بامتثال أمره ونهيه : محبة له و ورجاءً. فإن التقوى 
لانتم َّ بذلك, واتباع. ماأوحيّ إليه المتضمن لتركه ماسوى ذلك واتباع المنزّل 
خاصة., وبالتوكل عليه؛ وهو يتضمن اعتاد القلب [عليه] وحدهء وثقته به 
وسكونه إليه دون غيره, : ثم أتبع ذلك بقوله : «ما جَعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه » [الأحزاب: 4] ع فأنت تجد تحت هذا اللفظ أن القلب ليس له ل يه 
واحدة إذا مال بها إلى جهة ل يَمِلْ إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان: يطيع الله 
ويتبع أمره. ويتوكل عليه بأحدهماء والآخرٌ لغيره. بل ليس إل قل واتعن: فإن 
لم يفرد بالتوكل والمحبة والتقوى ربه وإلا انصرف ذلك إلى غيره. ثم استطرد من 
ذلك إلى أنه سبحانه لم يجعل زوجة الرجل ا واستطرد منه إلى أ نه لم يجعل دعيه 
ابنه. فانظر: ما أحسن هذا التأصيل وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقول 
والألباب. وله نظاء ثر في القرآن عديدة فمنها قوله : ؤِهُوَ الذي حَلَقَكُمٍ مِنْ نفس 
وَاحِدَةٍ وَجَعُلَ منها رَوْجَها لِيسكنَ إلَْا فم تََشَاهَا حمَلْتَْ حملا حفيفاً فَمَرّتَ به 
فل نعلت دَعوَا الله ربا لَئِنْ آتيتنا صا حا دون مِنَ الشاكرينَ . فلم) آتاهما صاحاً 
جعَلَا له شركاء فيا آتاهما فتعالى اله عم يشم رِكُونَ 4 [الأعراف : 4. ١15ع.‏ فالنفس 
الواحدة وزوجها: آدم وحواء. واللذان جعلا له شركاء فيا آتاهما: المشركون من 
أولادهماء ولا يُلَتَمْت إلى غير ذلك . ما قيل: إن ادم وحواء كانا لا يعيش لما ولد 
فأتاهما إبليس. فقال: إن أحببت) أن يعيش لكم| ولد فسمياه: عبدالحارث» 
ففعلا. فإن الله سبحانه احناء وهدان فلم يكن ليشرك به بعد ذلك ونظيرٌ هذا 
الاستطراد قوله: ظيَسأَلودك عن الأهلّة قل هي مَوَاقِيتٌ للنّاس والجُ4[البقرة: 
(1) مء” روضة المحبين. 
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وم ثم قال: لولس الب بأن تأتوا البيوت من ظهو رها #[البقرة: 24 فإنهم 
كائوا يفعلون ذلك في الإحرام» فلما ذكر لهم وقت الأعرام الذي هو من فوائد 
الآاهلة استطرد منه إلى ذكر ما يفعلونه فيه» وهو كثيرٌ جدًا . 
«“الفصل الخامس: فى أن التسمية حق للأبء لا للأم 

هذا مما لا نزاع فيه بين الناس. وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد. فهي 
للأب. والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذاء وهذا كا أنه يدعى لأبيه لا لأمه. 
فيقال: فلان ابن فلان. قال تعالى: ظآَدْعُوهُمْ لأبائهم اقبط 
عنْدٌ الله [الاحزاب: ه]ء والولد يتبع أمه في الحرية والرق» ويتبع أباه في النسب. 
والتسمية : تعريف النسب والمنسوب» ويتبع في الدين خير أبويه ديناً» ٠‏ فالتعريف: 
كالتعليم والعقيقة, وذلك إلى الأب. لا إلى الأم» وقال النبي ككل : ولد لي الليلة 
مولود. فسميته باسم أبي إبراهيم . وتسمية الرجل ابنه كتسمية غلامه . 

"كان النبي يك أبا للمؤمنين كما في قراءة أبيّ: طالنْبي أولى بالمؤمنين مِنْ 
أنفسهم 4 [الأحزاب: 5]» وهو أب هم وهذا تفرع على هذه الأبوة أن جعلت 
أزواجه أمهاتهم , فإن أرواحهم وقلوبهم ولدت بهء ولادة أخرى غير ولادة 
الأمهات. فإنه أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلءات: الجهل. والضلال» والغي 
إلى نور العلم, والإيهان. وفضاء المعرفة. والتوحيد. فشاهدت حقائق 00 
لم يكن لها بها شعور قبله. قال تعالى : «الر كتابٌ ْلَه يك لمخْرج ١‏ 

من الظلمات إلى النور بإذن نَرَجمْ4 [إبراهيم : ]١‏ وقال: هو الذي ب بعث في 2 

لاما أو عقي لخادم لهم لتقم الكتابٌ واللحكمَة وإن كانوا من 
بل في ضلال, مبين» [الجمعة: ؟]» وقال: ِلَقَدْ م الله عل المؤمنين إِذ بَعَثَ 
يهم رَسُولا مِنْ أَنفْسِهِمْ ُو عَلَيْهم آياته ويُزكيهم ويُعَلْمُهُمُ الكتابٌ والحكمّة 
وإِنْ كانوا مِنْ قَبْلُ في ضلالر مب نٍ4[آل عمران : 55]. 

وبادر زيد بن حارئة حت رسولن الله ككلِنةِ. وكان غلاماً لخديجة. فوهبته 
لرسول الله ككل لا تزوجهاء وقدم أبوه وعمه في فدائه. فسألا عن النبي 46؟ 


)١(‏ 7/4 تحفة المودود. (؟) ١5‏ طريق الهجرتين. (5) ١١6‏ زاد المعاد. 
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فقيل: هو في المسجد. فدخلا عليه فقال: «ياابن عبدالمطلب, ياابن هاشم 
ياابن سيد قومه. أنتم أهل حرم أله وجيرائةة تفكون العان. وتطعمون الأسير 
جئناك في ابئنا عندك, فامئنٌ عليناء وأحسن ن إلينا في فدائه . قال: ومن هو؟ قالوا: 
زيد بن خارثة فقال رسول الله لي : «فهلاً غيرَ ذلك». قالوا: ماهو؟ قال: 
«أدعوه فأخيره. فإن اختاركم فهو لكم. وإذ اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار 
على من اختارني أحداً» . قالا : قد رددتنا على النضّفء وأحسنت. فدعاه. فقال: 
«تعرف هؤلاء؟» قال: نعم . قال: «من هذا؟» قال: هذا أبي. وهذا عمي . قال: 
«فأنا من قد علمت ورأيت. وعرفت صحبتى لك. فاخترني أو اخترهماء» . قال: 
ما أنا بالذي أختار عليك أحداً أبداً. أنك من مكان الأب والعم. فقالا: ويحك 
يازيد. أتختار العبودية على الحرية, وعلى أبيك وعمك,. وعلى أهل بيتك؟ قال: 
نعم. قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبداًء فلما رأى 
رسولٌ الله يكلِةِ ذلك أخرجه إلى الحجرء فقال: «أشهدكم أن زيداً ابني. يرثني 
وأرثه» . فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهماء فانصرفاء ودعي زيد بن محمد. 
حتى جاء الله بالإسلام , قنزلت: وادعوهم لأبائهم » [الأحزاب: 6]» فدُعي من 
يومئذ: زيد بن حارثة(62. قال معمر في جامعه عن الزهري : : «ما علمنا أحداً 
أسلم قبل زيد بن حارثة. وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه : أنه أنعم عليه وأنعم 
عليه رسوله. وسماه باسمه». ظ 
("قال تعالى : الي 0 ِالموْمنينَ من نْفْسِهمْ » [الأحزاب: 5]» وهو دليل على أن 

من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين» وهذه الأولوية تتضمن أمورًا. 

منها : أن يكون أحب إلى العبد من نفسه., لأن الأولوية أصلها الحب» 
ونفس العبد أحب له من غيره. ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب 
إليه منباء فبذلك يحصل له اسم الإيهان. 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم 
وسائر لوازم المحبة. من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإيثاره على ما سواه. 

ومنها : أن لايكون للعبد حكم على نفسه أصلاء بل الحكم على نفسه 


)ع( أخرج القصة ابن إسحاق وابن الأثير ني أسد الغابة وابن حجر في الإصابة . (؟) "١‏ التبوكية . 
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للرسول كلِةِ يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده. أو الوالد على ولده. 
فليس له في نفسه تصرف قطء إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. 

فيا عجباً! كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول كَل 
عن منصب التحكيم. ورضي بحكم غيره. واطمأن إليه أعظم من اطمئنانه إلى 
الرسول يَكةِ. وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته. وإنما يتلقى من دلالة 
العقول. وأن الذي جاء به لا يفيد اليقين؟! إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن 
الإعراض عنه, وعم جاء به. والحوالة في العلم النافع إلى غيره. ذلك هو الضلال البعيد. 

ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه. وتوليته في كل 
شىءء وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به. فإن شهد له بالصحة قبله. 
وإن شهد له بالبطلان رده» وإن لم تتبين شهادته له لا بصحة ولا ببطلان جعله 
بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. 

فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة, واستقام له علمه وعمله» 
وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة . 

ومن العجب أن يدعى حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان: 
سعيه, واجتهاده. ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره. وتقريرهاء والغضب. والمحبة 
لهاء والرضا بهاء والتحاكم إليها. عرض انان الرسول عليها! فإن وافقها قبله. 
وإن خالفها امسن وجوه الخيل..وبالغ ارده يّا وإعراضاً. كما قال تعالى: إوإن 
تلْوُوآ أو تُعْرضُوا فإِن الله كان بم تَعْملون حَبيرا» [النساء: 180]. 

فصل 

وأما الأزواج فجمع زوج وقد يقال: زوجة. والأول أ فصح وبها جاء 
القران» قال تعالى ‏ لآد : #اسكن نت وَوَوْجَكَ الجئة © [البقرة : هع]» وقال - 
تعالى ‏ في حق زكريا: طوَاصَلحنا له زوْجَهُ» [لانبياء: 40]. ومن الثاني : قول ابن 
عباس رضي الله عن) في عائشة رضي الله عنها : «إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» . 

وقال الف رزدق : 

وإن الذي يبغي ليفسد زوجتىي كساع إلى أسد الشرى يستبينها 
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وقد جمع على «زوجات» وهذا إنا جرع زوجة وإلا فجمع زوج 0 أزواج». 

قال تعالى : لوهم وَأَرُواجُهُم في ظلال, على الأرائك مُتَكونَ 4 [يس: <ه]. 
«انثم وَأَرْوَاجُكُم رون [الزخرف: .]٠‏ وقد وقع في القران الإخبار عن أهل 
الإيهان بلفظ الزوج مفرداً وجمعاً كا عدم , 

وقال تعالى: «النبيّ ول بالمؤمنين من نْفُسِهمْ وَاؤْوَاضةٌ امهِامُم» 
[الأحزاب: 5]» وقال تعالى : «ياأمها الي قَُْ لأرْواجك» [الأحزاب: 784]. 

والإخبار عن أهل الشرك بلفظ : «المرأة» وقال تعالى : #تبت يدا أبي لهب» 
إلى قوله : #وامرأته حمالة الحطب في جيدها» . 

قال تعالى: «#ضرَّت الله تنلا للبيز كَفْرٌ وا امراةً نوج وَآمْرَأةَ لوط » 
[التحريم: 2٠١‏ فلما كانتا مشركتين ارقم عليها امبو «المرأة» . 

وقسال ني فرع ون: لِوَضرَبَ الله مَثَلا لَلْذِينَ آمَنُوا امْرَأةَ فرعَوْنَ» 
[التحريم »]١١‏ لما كان هو المشرك وهي مؤمنة لم يسمها زوجأً له. 

وقال في حق أدم : سكن أنتَ وَرْوْجَك الججئة #[البقرة: 0" . 

وقال للنبي علد : «إنا للا َك أَرْوَاجَكَ» [الأحزاب : 6ع 

وقال في حق المؤمنين : لوثم فيها أزواحٌ مُطْهّرة4 [البقرة: 0؟]. 

فقالت طائفة منهم السهيلٍ وغيره: إنما لم يقل في حق هؤلاء الأزواج لأنبن 
لسن بأزواج لرجالهم في الآخرة ولأن التزويج حلية شرعية وهو من أمر الدين فجرد 
الكافرة منه ) جرد منها امرأة نوح وامرأة لوط . 

ثم أورد السهيلٍ على نفسه قول زكريا: #وكانت امرأتي عاقرا» [مريم : 0] 
وقوله تعالى عن إبراهيم : #فأقبلت امرأته في صرة# [الذاريات: 19] . 

وأجاب بأن ذكر المرأة أليق في هذه المواضع ؛ لأنه في سياق ذكر الحمل 
والولادة فذكر المرأة أولى به. لأن الصفة التي هي الأنوثة هي المقتضية للحمل 
والوضعء لا من حيث كانت زوجاً. 

قلت: ولو قيل : إن السر في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواج أن هذا 
اللفظ مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران. ] هو المفهوم من لفظه: فإن الزوجين 
هما: الشيئان المتشامهان المتشاكلان والمتساويان . 
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ومنه قوله ‏ تعالى -: اشوا الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ 4 [الصافات: 59]. 

وقسال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «أزواجهم: أشباههم. 
ونظراؤهم» . وقاله الإمام أحمد ا 

ومنه قوله ‏ تعالى - : جوَإذا النفوسٌ رُوجَتَ» [التكوير: 0]. أي قرن بين 
كل شكل وشكله في النعيم والعذاب . قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في 
هذه الآية: «الصالح مع الصالح في الجنة والفاجر مع الفاجر في النار»» وقاله 
الحسن . وقتادة» والأكثرون. وقيل: زوجت أنفس المؤمنين با حور العين» وأ 
الكافرين بالشياطين» وهو راجع إلى القول الآول. 

وقال تعالى: «ثّانية 4 ثم فسرها: من الضَأن اثنين ومن المغز 
اثنين* [الأنعام : *14]. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين * [الأنعام : 4 فجعل 
الزوجين هما: الفردان من نوع واحد ومنه قولهم : «زوجا خف, وزوجا حمام»» 
ونحوه. ولا ريب أن الله سبحانه قطع المشامهة والمشاكلة بين الكفار والمؤمنين . قال 
تعالى : «لاآ يستوي أُصحَابٌ الثار واضحاتٌ الجئة» [الحشر: ٠0‏ . وقال تعالى في 
حق مؤمن أهل الكتاب وكافرهم: ليسوا سواء من أهل الكتاب» آل 
عمران: 1١ع.‏ الآية. 

وقطع المقارنة سبحانه بينه| في أحكام الدنياء فلا يتوارثان؛ ولا يتناكحان 
ولا يتولى أحدهما صاحبه, فكما انقطعت الوصلة بينهها في المعنى انقطعت في 
الاسم فأضاف فيها: «المرأة» بلفظ الأنوثة المجرد. دون لفظ المشاكلة والمشابهة . 

فتأمل هذا المعنى تجده أشد مطابقة لألفاظ القران ومعانيه» ولهذا وقع على 
المسلمة امرأة الكافر. وعلى الكافرة امرأة المؤمن لفظ : «المرأة» دون «الزوجة» تحقيقاً 
لهذا المعنى والله أعلم . 

وهذا أولى من قول من قال: إنها سمّى صاحبة أبي لهب: «امرأته» ولم يقل 
لها زوجته لأن أنكحة الكفار لا يثبت لها حكم الصحة بخلاف أنحكة أهل 
الإسلام. فإن هذا باطل بإطلاقه اسم «المرأة» على امرأة نوح وامرأة لوط مع 
صحة ذلك النكاح . وتأمل هذا المعنى في اية المواريث وتعليقه سبحانه 39 
فيها بلفظ الزوجة دون المرأة» كا في قوله تعالى : دِوَلَكُمْ نضفٌ مَائَرَكَ 


أَزْوَاجكُمْ» [الساء: 1١‏ إيذاناً بأن هذا التوارث إنا وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل 
وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين. 


وهذا أليق المواضع بذكر أزواجه كك . 

وأولهن: خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب وقد 
تزوجها كلِ بمكة. وهو ابن حمس وعشرين سنة» وبقيت معه إلى أن أكرمه الله 
برسالته» فامنت به ونصرته. فكانت له وزير صدق. وماتت قبل الهجرة بثلاث 
سنين في الأصح . وقيل : بأربع وقيل : بخمس وها خصائص . 

منها : أنه لم يتزوج عليها غيرها. ومنها: أن أولاده كلهم منها إلا إبراهيم - 
رضي الله عنه ‏ فإنه من سريته مارية . ومنها: أنها خير نساء الأمة. 

واختلف في تفضيلها على عائشة نشة ‏ رضي الله عنها ‏ على ثلاثة أقوال» ثالثها 
الوقف سألت شيخنا ابن تيمية فقال: اختتص كل واحدة منه| بخاصة. فخديجة 
كان تأثيرها في أول الإسلام» وكانت تسل رسول الله يك وتثبته وتسكنه. وتبذل 
دونه مالهاء فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله. وكان نصرتها 
للرسول في أعظم أوقات الحاجة؛ فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. 

وعانشة ‏ رضي الله عنها ‏ تأثيرها في أخبر الإسلام. فلها من التفقه في 
الدين. وتبليغه إلى الأمة. وانتفاع نبيها بها أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرهاء 
هذا معنى كلامه. قلت: ومن خصائصها أيضاً أن الله سبحانه ‏ بعث إليها 
السلام مع جبريل فبلغها النبي 45 كك ذلك . قال البخاري في صحيحه: حدثنا 
قتيبة بن سعيدء حدثنا محمد بن فضيلء عن عمارة» عن أبي زرعة. عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «أتى جبريل النبى ككل فقال: «يارسول الله. 
هذه خديجة قد أنت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرأً 
عليها السلام من ربها ومني. وبشرها ببيت في الجنة من قصب. لا صخب. 
فيه ولا نتصب». وهذه ‏ لعمر الله - خاصة لم تكن لسواها. 

وأما ‏ عائشة رضي الله عنها فإن جبرائيل سلم عليها على لسان النبي 
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كله . قال البخاري : حدثنا يحيى بن بكير, حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن 
شهابء» قال أبوسلمة: إن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كه 
يوماً: «ياعائشة, هذا جبرائيل يقرئك السلام». فقالت: وعليه السلام ورحمة الله 
وبركاته. ترى ما لا أرى» تريد رسول الله جَكل . 
ومن خواص خديجة ‏ رضي الله عنها : أنها لم تسؤه قط ولم تغاضبه. وم 
ينلها منه إيلاء. ولا عتب قط ولا هجر. وكفى بهذه منقبة وفضيلة . 
ومن خواصها أنها أول امرأة امنت بالله ورسوله من هذه الأمة(©. . 
"فصل 
ووادع رسول الله ل من بالمدينة من اليهود. وكتب بينه وبينهم كتاباً. 
وبادر خيرهم وعالمهم عبدالله بن سَلامٍ فدخل في الإسلام» و بى عامتهم إلا 
الكفر. وكانوا ثلاث قبائل : بدو قينقاع, وبنو النضيرء وبنو قريظة. وحاربه 
الثلاثة» فَمَنّ على بني قينقاع. وأجلى بني النضير. وقتل بني قريظة» وسبى 
ذريتهم » ونزلت سورة الحشر في بني النضير. وسورة الأحزاب في بني قريظة . 
قم / 
ولما قدم النبي كل المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم 
ووادعهم , على أن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه. ولا يوالوا عليه عدوه. وهم على 
كفرهمء امنون على دمائهم وأموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة وقسم 
تاركوه. فلم يصال حوه. ولم يحاربوه. بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه . 
ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن, ومنهم من كان يحب 
ظهور عدوه عليه وانتصارهم. ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في 
الباطن ليأمن الفريقين, وهؤلاء هم المنافقون. 
فعاضل كل طائفة من هذه الظوائف نا أمرةانه ربت تنارك وتعاى <. 
فصالح يبود المدينة» وكتب بينه وبسخمم كتاب أمن. وكانوا ثلاث طوائف حول 
المدينة :“بق قينقاع »وبق النُضير, وبني قُريظة, » فحاربته بنو قينقاع بعد ذلك بعد 
)١(‏ استمر المؤلف في دكر خديجة وبقية زوجات النبي - و - قرابة كراسة لمن أراده. (ج). 
(؟) ١847‏ زاد المعاد ج73 . (”*) 184 زاد المعاد ج73 . 
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بَذْر وشرقوا بواقعة بدرء وأظهروا البغي والحسدء فصارت إليهم جنود الله 
يَقدُمهم عبد الله ورسوله يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهرًا من مهاجره. 
وكانوا حلفاء عبدالله بن أبي ابن سَلول رئيس المنافقين. وكانوا أشجع يهود 
المدينة» وحاملٌ لواء المسلمين يومئذ : حمزة بن عبدالمطلب. واستخلف على المدينة 
أبا لبابة بن عبدالمنذر. فحاصرهم خمسة عشرة ليلة» إلى هلال ذي القعدة وهم 
أول من حارب من اليهود, وتَحصّنوا في حصونهم. فحاصرهم أشد الحصار, 
وقذف الله في قلوبهم الرعب - الذي إذاأراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم, 
وقذفه في قلوهم ‏ فنزلوا على حكم رسول الله يكلهِ في: رقابهم. وأموالهم. 
ونسائهم , وذريتهم . 0 وكلّمَ عبدُ الله بن أب فيهم رسولٌ الله عند 
وأ عليه. فوهبهم له. وأمرهم أن يخرجوا من المدينة, ولا يجاوروه مباء فخرجوا 
إلى أذرعات من أرض الشام ٠‏ فَقَلَّ أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم » وكانوا صاغة 
وتجاراً. وكانوا نحو الستائة مقاتل. وكانت دم في طرف المدينة. وقبض منهم 
أموالهم. فأخذ منها رسول الله يكل ؛ ثلاث قبي ودرعين» وثلاثة أسياف. وثلاثة 
رماح . ومس غنائمهم , وكان الذي تولى جمع الغنائم : محمد بن مسلمة . 


والله أعلم . 

5 فصل 

ثم نقض العهد بنو النضير. قال البخاري : «وكان ذلك بعد بدر بستة 

أشهر» قاله عروة. وسبب ذلك : أنه يل خرج إليهم في نفرٍ من أصحابه. وكلّمهم 
أن يعينوه في دِية الكلابيّين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمُري» فقالوا : نفعل يا 
أبا القاسم. اجلس ههنا حتى نقضي حاجتك, وخلا بعضهم ببعض. وسوَّل لهم 
الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم , ٠»‏ فتأمروا بقتله كك وقالوا: أيكم يأخذ هذه 
الرحا ويصعدء فيلقيها على رأسه يَشْدَحْه؟ فقال أشقاهم عمروبن جحاش : : أناء 
فقال لهم سَلام بن مِشْكُم : لا تفعلواء فوالله ليُخْبَرن بي هممتم به وإنه لنقض 
للعهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحيٌ على الفور إليه من ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ با 
هَمُوا به. فنبض مسرعاًء وتوجه إلى المدينة» ولحقه أصحابّهء فقالوا: نمضت ولم 
نشعر بك؟ فأخبرهم با مت هود به . 
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وبعث إليهم ل الله كل : أن اخرجوا من المدينة» ولا تساكنوني مهاء 
وقد أجلتكم عشرأء فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقهء فأقاموا أياماً 
يتجهزون. وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي: أن لاتخرجوا من دياركمء » فإن معي 
ألفين يدخلون معكم حضتنكم . فيموتون دونكم , وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من 
عاق وطَمِمٌ رئيسهم حُبَي بن أب فيها قال له وبعث إلى رسول الله ككل 
يقول: إنا لا نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك. » فكثر رسول الله يك وأصحابهء 
ونهضوا إليهم. وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء. فلما انتهئ إليهم قاموا على 
حصونهم يرمون بالنبل والحجارة. واعتزلتهم قريظة. وخانهم عبدالله بن أبي 
وحلفاؤهم من غطفان. ولهذا شبه الله سبحانه وتعالى - قصتهم وجعل مثلهم : 
«كمثلٍ الشيطان إِدْ قال للانسان : : اكفر َل كفرَ قال إني بَريءٌ منك 4 [الحشر: 
5. فإن سورة الحشر هي سورة بني النضير وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها . 

فحاصرهم رسول الله كذ وقطع نخلهم وحَرّقء, فأرسلوا إليه: نحن 
نخرج عن المدينة, فأنزهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم. وأن لهم 
ماحملت الإبل» إلا السلاح : : وقبض النبي يكل الأموال والخَلقة» وهي : السلاح» 
وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله يل لنوائبه ومصالح المسلمين» ول بُجمُسهاء 
لأن الله أفاءها عليه» ولم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب . ومس قريظة» 
قال مالك: «خمس رسول الله كل قريظة. ولم يخمس بني النضير, لآن المسلمين لم 
يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النضير, » كا أوجفوا على قريظة». وأجلاهم إلى 
خيبر» وفيهم حُنَيُ بن أخطب كبيرهم. وقبض السلاح» واستولى على أرضهم 
وديارهم وأموالهم. ؛ فوجد من السلاح خسين درعاً وخمسين بيضةء وثلاثائة 
وأربعين سيفاً. وقال: «هؤلاء ني قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش». وكانت 
قصتهم في ربيع الأول من سنة أربع من الهجرة. 


/ فصل‎ 1 ١ 

وأها قريظة : فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله يكل وأغلظهم كفراء 
ولذلك جرى عليهم مالم يجر على إخوانهم 

وكان سبب غزوهم : أن رسول الله كك لما خرج إلى غزوة الخندق. والقوم 
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معه صَلْح : جاء حبى بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم » فقال : قد جتتكم بعر 
الدهر. جم بفريش عل سنادتها؛ وغطفَان على قادتهاء وأنتم أهل الشوكة 
والسلاح» فَهُلّعٌ حتى تُناجز حمداً وتَفْرُعْ منه» فقال له رئيسهم : د 
1 الدهر, جتتني بسحاب قد أراق ماءه؛ فهو يعد تبرق فلم يزل حبي 
يخادعه ويعذه ويُمَئيه حتى أجابه» بشرط أن قي في حصنهم يصيبه ما 
أصابهم » ففعل ونقضوا عهد رسول الله يك وأظهروا سَبّهِ فبلغ رسول الله ككل 
لب فأرسل يستعلم الأمرء فوجدهم قد نقضوا العهد. فكبر وقال: «أبشروا يا 

معشر المسلمين». فلما انصرف رسول الله كي إلى المدينة لم يكن إلا أن وضع 
سلاحهء فجاءه جبريل. فقال: أوضعت السلاح؟ والله إن لملائكة لم تضع 
أسلحتهاء فائبض بمن معك إلى بنى قريظة, فإني سائر أمامك أَرْزِك بهم 
حصونهم. وأقفذف في قلوهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من لملائكة / 
ورسول الله يكل على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار, وقال لأصحابه 
يومئذ: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة». فبادروا إلى امتثال أمرهء 
ونبضوا من فورهم. فأدركتهم العصر في الطريق» فقال بعضهم : لا نصليها إلا 
في بني قريظة. كا أمرناء فصلوها بعد عشاء الآخرة. وقال بعضهم : لم يرد منا 
ذلك وإنما أراد : سرعة الخروج » فصلوهافي الطريق» فلم يُعنْف واحدة من الطائفتين. 

واختلف الفقهاء : أيهما كان أصوب؟ فقالت طائفة: الذين أخروها هم 
المصيبون» ولو كنا معهم لأخرناها ى] أخروهاء ولا صليناها إلا في بني قريظة 
امتثالاً لأمره, وتركاً للتأويل المخالف للظاهر. 

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قَصَب 
السبّق. وكانوا أسعد بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج » وبادروا 
إلى مرضاته في الصلاة في وقتهاء ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم. فحازوا فضيلة 
الجهاد. وفضيلة الصلاة في وقتهاء وفهموا ما يراد منهم. وكانوا أفقه من الآأخرين. 
ولا سيا تلك الصلاة فإنها كانت صلاة العصرء وهي الصلاة الوسطى بنص 
رسول الله كك الصحيح الصريح الذي لا مَدقَمَ له ولا مطعن فيه: ويجيء السنة 
بالمحافظة عليهاء والمبادرة إليهاء والتبكير بباء وأن «من فاتته فقد وتر أهله 
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وماله»7», أو: «قد حبط عمله)227. فالذي جاء فيها فيها أمر لم يجىء ء مثله ف غيرها. 

وأما المؤخرون لها: فغايتهم أنهم معذورون, بل ماجورون أجرا واتجداء 
لتمسكهم بظاهر النصء وقصدهم امتثال الأمر. وأما أن يكونوا هم المصيبون في 
نفس الأمرء ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئا : فحاشا وكلا. والذين صلوا 

في الطريق جمعوا بين الأدلة. وحَصَّلوا الفضيلتين. فلهم أجران. والآخرون 

ماجرررن أيضاً. رضي الله عنهم . 

فإن قيل: كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاً. ولهذا كان 
عقب تأخير النبي كَلهِ العصر يوم الخندق إلى الليل» فتأخيرهم صلاة العصر إلى 
الليل كتأخيره كك لها يوم الخندق إلى الليل سواء. ولا سيهم| أن ذلك كان قبل شرع 
صلاة الخوف؟ قيل : هذا سؤال قوي. وجوابه من وجهين : 

أحدهما : أن يقال: لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزاً بعد بيان 
المواقيت, ولا دليل على ذلك» إلا قصة الخندق. فإنها هي التي استدل بها من قال 
ذلك. ولا حجة فيهاء لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبى فل كان عن عمد 
بل لعله كان نسياناً. وفي القصة ما يشعر بذلك. فنا مين لقال له 
«يارسول اللهء ما كدت أصل العصر حتى كادت الشمس تغرب» قال 
رسول الله : والله ما صليتهاء ثم قام فصلاها» وهذا مشعر بأنه كلِْ كان ناسياً با 
هو فيه من الشغل والاهتام بأمر العدو المحيط به. وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر 
النسيان. ى) أخرها بعذر النوم في سفره وصلاها بعد استيقاظه. وبعد ذكره 
لتتأسى أمته به . 

والجواب الثاني : أن هذا على تقدير ثبوته - إنم| هوني حال الخوف والمسايفة 
عند الدهش عن تعقل أفعال الصلاة. والإتيان بباء والصحابة في مسيرهم إلى بني 
قريظة لم يكونوا كذلك. بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك 
وبعده. ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولم تكن قريظة ممن يخاف 
فوتهم . فإنهم كانوا مقيمين بدارهم . فهذا منتهى أقدام الفريقين ني هذا الموضوع . 
1 نقق علية من حديث ابن عمر.. (1) رواه البخاري والنسائي من حديث بريدة بن الحصيب. 
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وأعطى رسول الله يك الراية علي بن أد بى طالب» واستخلف على المدينة 
ابنَ أم مكتوم . ونازل حصون بني قريظة, مره | ور ليلة» ولا اشتد 
عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كَعْبٌ بن أسَد ثلاث خصال: إما أن 
يسلمواء ويدخلوا مع محمد في دينه» وإما أن يقتلوا ذراريهم » ويخرجوا إليه بالسيوف 
مصلتة يناجزونه حتى يظفروا به أو يقتلوا عن اخرهم. وإما أن يهجموا على 
رسول الله يكل وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت». 00 لام ا وااو ني 
وأتواحك اذاعين إل واتهدة سيو تدرا إلية : أن ارميل: إلننا: آنا لبائة ين 
عبدالمنذر نستشيره. فل) رأوه قاموا في وجهه يبكون, وقالوا : يا أبا لبابة» كيف ترى 

لنا أن ننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه ‏ يقول: إنه 
الل و ا فمضى على وجهه. ول يرجع 
إلى رسول الله كهِ حتى أتى المسجد - مسجد المدينة ‏ فربط نفسه بسارية 
المسجد. وحلف أن لا يحله إلا رسول الله كَلهٍ بيده وأنه لا يدخل أرض بني 
قريظة أبداً. فلم بلغ رسولٌ الله تلِهِ ذلك قال: «دعوه حتى يتوب الله عليه). ثم 
تاب عليه وحله رسول الله يق بيده. ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله يكيو 
فقامت إليه الأوس. فقالوا: يا رسول الله قد فعلتَ في بني قَيئْقاع ما قد علمت» 
وهم حلفاء إخواننا الخزرج » وهؤلاء موالينا. فأحسن فيهم . فقال: «ألا ترضون 
أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: «فذاك إلى سعد بن معاذ» . قالوا: 
فد رضيين . فأرسل إلى سعد بن معاذ. وكان في المدينة لم حرج معهم , جرح كان 
ار كارا وجاء إلى رسول الله فجعلوا يقولون له - وهم كنفتيه - ياسعد» 
أحمل إلى مواليك. فأحسن فيهم . فإن رسول الله يكو قد حكمك فيهم لتحسن 
فيهم. وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئاً » فل) أكثروا عليه قال: «لقد ان لسعد أن 
لا تأخذه في الله لومة لائم». فلا سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة» فنعى 
إليهم القوم. فلا انتهى سعد إلى النبي يَلِةٍ قال للصحابة : «قوموا إلى سيدكم». 
فلا أنزلوه قالوا: ياسعد. إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك . قال: «وحكمي 
نافذ عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من 
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ههنا؟ وأعرض بوجهه. وأشار إلى ناحية رسول ككلِِ. إجلالاً له وتعظيً) ‏ قال: 
نعم. وعلل. قال: فإني أحكم فيهم : أن يقتل الرجال. وتسبى الذرية. وتقسم 
الأموال» فقال رسول الله كلك : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع : 
سموات». وأسلم منهم تلك الليلة فر قبل النزول» وهرب عمروبن سعد. 
فانطلق فلم يعلم أين ذهب؟ وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. 

فلما حكم فيهم سعد بذلك أمر رسول الله كل بقتل كل من جَرَت عليه 
الموسى منهم. ومن لم يُنبت ألحقّ بالذرية.» فحفرت لهم خنادق في سوق المدينة, 
وضربت أعناقهم . وكانوا ما بين الستماثة إلى السبعماثة » 1١‏ يقتل من النساء أحد 
سوى امرأة واحدة» كانت طرحت على رأس خلاد بن سويد بن ثعلبة١»‏ رحىئٌ 

فقتلته. فقتلته, وجعل يُذْهَب بهم إلى الخنادق أرسالاً أرسالاً. فقالوا: لرئيسهم كعب بن 

أسد: يا كعب. ما تراه يَصنع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون 
الداعيّ لا يتزع والذاهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. 

قال مالك في رواية ابن القاسم : قال عبدالله بن أي لسعد بن معاذ في 
أمرهم : إنهم أحدٌ جناخيّ. وهم ثلاثائة دارع وستهائة حاسر. فقال: «قد آن 
لسع ان لااتاخماك في اله لرمة لانم 

٠‏ ونا جيء بحُي بن أحطب إلى بدن يديه ووقع بصره عليه . قال: أما والله 
مالم نفسي في معاداتك, ولكن من يغالب الله يغلت ثم قال: يا أمها الناس» 
لا بأس. در الهء وملْحَمة كتبت على بني إسرائيل» ثم حبس فضربت عنقه, 
واستوهتة ثادت بن فسن الربار ين ناا واهلة:وماله من سيول اللذ فوهبهم له. 
فقال ثابت بن قيس للزبير: قد وَهَبَك لي رسول الله كككِ. ووهب لي مالك 
وأهلك. فهم لك. فقال: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا الحقتني بالأحبّة 
فضربت عنقه. وألحقه بالأحبة من اليهود. 

فهذا كله ني يبود المدينة؛ وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب كل غزوة من : 
الغزوات الكبارء فغزوة بني قينقاع : عقب بدر. وغزوة بن النضير: عقب غزوة 
أحد. وغزوة بن قريظة : عقب الخندق. 
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“فصل فى غزوة الخندق 
وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين» | إذ لا خلاف 
أن أحداً كانت في شوال سنة ثلاث وواعد المشركون رسول الله كهٍ في العام 
المقبل. وهو سنة أربع . ثم أَخلفوه ه لأجل جدب تلك السنة. فرجعواء فل) كانت 
سنة حمس : جاءوا لحرّبه ‏ هذا قول أهل السَّير والمغازي . 
وخالفهم موسى بن عقبة» وقال: بل كانت سنة أربع . قال أبومحمد بن 
حزم : اوعلااهر المحم الذي إو عات فيد راجح ولية. يخرريت ابن حمر لي 
الصحيحين أنه : هعُرض عل النبي 5 يوم أَحدِء وهو ابن ن أربع عشرة سنة : فلم 
م ثم غرض عليه يوم الخندق» وهوابن خس عشرة سنة. فأجازه» قال: فصح 
أنه لم يكن بينها إلا سنة واحدة. وأجيب عن هذا بجوابين: 
أحدهما : أن ابن عمر أخبر : أن النبي كلِ رده لما استصغره عن القتال» 
وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مُطيقاً. وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة 
أو نحوها. والثاني: أنه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة, ويوم الخندق في 


آخر الخامسة عشرة . 
فصل 

وكان سبب غزوة الخندق : أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين 
يوم أخد. وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين. وأنه خرج لذلك, ثم رجع 
للعام المقبل: خرج أشرافهم - كسلام بن أبي الحقيق. وسَلامٍ بن مِشكُم وكنانة بن 
السربيع» وغيرهم ‏ إلى قريش بمكة, يحرضونهم على غزو رسول الله كلو 
ويوالونهم عليه. ووعدوهم من أنفسهم بالصرتع ؛ فأجابتهم قريش, ثم خرجوا 
إلى غطفان» فدعوهم فاستجابوا لهم. ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى 
ذلك. فاستجاب هم من استجاب. فخرجت قريش - - وقائدهم أبوسفيان ‏ 5 
أربعة الاف. ووافاهم بنو سَليم بِمَرٌّ الظهران. وخرجت بنو أسد. وفزارة. 
وأشجع, ونو مرة) وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن. وكان من وافى 
الخندق من الكفار عشرة الاف . 


. زاد المعاد ج؟‎ 9888 )١( 
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فلما سمع رسول الله يك بمسيرهم إليه استشار الصحابة» فأشار عليه 
سلان الفارسي بحَفْر خندق يحول بين العدو وبين المدينة» فأمر به رسول الله ب 
فبادر إليه المسلمون» وعمل بنفسه فيه. وبادروا هجوم الكفار عليهم. وكان في 
حَفْره من آيات نبوته وأعلام رسالته ماقد تواتر الخبر به. وكان حفر الخندق أمام 
سَلْع . وسَلْمُ : جبل خلف ظهور المسلمين, والخندق بينهم وبين الكفار. وخرج 
رسول الله يَلِهِ في ثلاثة ألاف من المسنمين» فتحصن بالجبل من خلفه. وبالخندق 
من أمامه . وقال ابن إسحاق : خرج في سبعرائة . وهذا غلط من خروجه يوم أحد 

وأصر النبي كله بالنساء والذَّرَاريء فَجعِلوا في آطام المدينة. واستخلف 
عليها ابن أم مكتوم . وانطلق حُبَيٌ بن أخطب إلى بني قريظة, فدنا من حصنهم» 
فأبئ كعب بن أسد أن يفتح له. فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلم) دخل عليه 
قال: لقد جئتك بعز الدهر, جئتك بانريش على قادتها وسادتها وغطفان وأسد على 
قادتها وسادتها لحرب محمد. قال كعبب: جتني والله بذلُ الذهرء وببجهام قد أراق 
ماءه فهو يُرعد يرق . فلم يزل به حُيي حتى نقض العهد الذي بينه وبين 
رسول الله كل . ودخل مع المشركين في محاربته. فسر بذلك المشركون. وشرط 
ل أن إن م يظفروا محمد : أن يجي ء حتى يدخل معه في حصنه. 
فيصيبه ما أصابه» فأجابه إلى ذلك» ووَفى له به. 

وبلغ رسول الله كلخِ خبر بني قريظة ونقضهم للعهد., فبعث إليهم 
السعتدين- سعدين مغاة» وسعتلا بق غنادة -.وخوات بن جبين:.وعبدالله ين 
رواحة, ليعرفوا: هل هم على عهدهم, أو قد نقضوه؟ فل! دنوا منهم وجدوهم على 
أخبث ما يكونء. وجاهروهم بالسب والعداوة. ونالوا من رسول الله كن 
فانصرفوا عنهم ولحنوًا إلى رسول الله يكل نا يخبرونه : أنهم قد نقضوا العهد 
وغدرواء فعظم ذلك على المسلمين. فقال رسول الله يَكلِِ عند ذلك: «الله أكبر. 
أبشروا يا معشر المسلمين». واشتد البلاء» ونجم النفاق» واستاذن بعض بني 
حارثة رسول الله يك في الذهاب إلى المدينة. وقالوا :ا «إن بيوتنا و وماهي 
بعورة) إن يُريدُون ّ فراراً» [الأحزاب: 1]. وهم م بنو سّلمة بالفشل. ثم 
ثيّت الله الطائفتين 


وأقام المشركون محاصرين رسول الله يك شهراً. ولم يكن بينهم قتال؛ لأجل 
ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين. إلا أن فَوَارسٌ من قريش - منهم 
عمرو بن عبد ود وجماعة معه ‏ أقبلوا نحو الخندق». فل) وقفوا عليه قالوا:- إن هذه 
مَكيّدة ما كانت العرب تعرفهاء ثم تيمموا مكاناً ضيّقاً من الخندق فاقتحموه» 
ل 0 ودعو إل الراز قاقلات لمرو 
علي بن أ بي طالب رضي الله عنه. فبارزه فقتله الله على يدي علّ. وكان من 
شجعان المشركين وأبطالهم , وانبزم الباقون إلى أصحابهم » وكان شعار المسلمين 
يومئذ : حم لا ينصرون. 

ولا طالت هذه الحال على المسلمين : أراد رسول الله بكيةِ أن يصالح عيينة بن 
حصن, والحارث بن عوف, رئيسي غطفان, على ثلث ثمار المدينة وينصرفا 
بقومهماء وجرت المراوضة على ذلك., فاستشار السَعْدَين في ذلك. فقالا: « 
رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعاً وطاعة. وإن كان شيء تصنعه لناء فلا 
حاجة لنا فيه لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» وهم لا 
يطمعون أن يأكلواءمتا ثمرة إلا قري أو بيعاء فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا 
له. وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف؛ فصَوَبٌ رأيههاء 
وقال : «إنما هو شيء أصنعه لكم , ؛ لما رأيت العرب قد رَمَتكم عن قَوْسٍ واحدة). 

ثم إن الله عز وجل وله الحمد ‏ صنع أمرا من عنده خذل به العدوى وهزم 
جموعهم , وفل حَدَّهم فكان مما هَياْ من ذلك : أن رجلاً من غطفان» 00 
نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه. جاء إلى رسول الله كله فقال: « 
رسول الله؛ إني قد أسلمت. فمرني بعاشئت مدو كه 
واحدء فَخَذَّلْ عنا مااستطعت, فإن الحرب شُدّْعَة». فذهب من فوره ذلك إلى 
بني قريظة, وكان عشيراً لهم في الجاهلية» فدخل عليهم, وقع لا ايعلمودن 
بإسلامه. فقال: يا بني قريظة. إنكم قد حاربتم هذا :وإ ريناإن ن أصابوا 
فرصة انتهزوهاء وإلا استمروا إلى بلادهم راجعين. وتركوكم ومحمداً فانتقَمَ 
منكم, قالوا: ف العمل يا نعيم؟ قال: لاتقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن . 
قالوا: لقد أشرت بالرأي . 0 إلى قريش., فقال لهم : تعلمون 
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وُدّي لكم. ونصحي لكم؟قالوا: نعم. قال: إن يَبِوْدَ قد ندموا على ما كان منهم 
من نقض عهد محمد وأصحابه» وإنهم قد راسلوه. أنهم : يأخذون منكم رهائن. 
يدفعوها إليهه ثم يوالونه عليكمء » فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم, ثم ذهب إلى 
غطفان» فقال لهم مثل ذلك ف كان ليله البرت من شوالريمتوا إلى ميرد إنا 
لسنا بأرض مقام, وقد هلك الكْرَاعٌ والخف. فانهضوا بنا حتي نْنَاجِزٌ محمداء 
فأرسل إليهم اليهود. إن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب مَنْ قبلنا حين 
أحدثوا فيه. ومع هذا: فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن» فلما جاءتهم 
رسلهم بذلك قالت قريش : صدقكم والله نعيم . فبعثوا إلى يبود : إنا والله لاا نسل 
إليكم أحداء فاخرجوا معنا حتى نناجز محمداء فقالت قريظة: صدقكم والله 
نعيم . . فتخاذل الفريقان . وأرسل الله عز وجل على المشركين جنداً من الريح م 
فجعلت تُقَوْض خيامهم , ولا تدع لهم قذراً إلا كفأتهاء ولا طبإلا قلعته» ولا يقر 
لهم قرار» وجند الله من الملائكة يزلزلونهم. ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. 
0 رسول الله بل حذيفة بن اليهان يأتيه بخبرهم . فوجدهم على هذه الحال» 
تهيؤوا للرحيل » رع إلى رسول الله كَل فأخيره برحيل القومء فأصبح 
ا وقد رَدُ الله عدوه بغيظهم. ٠‏ لم ينالوا خيرأء وكفاه الله قتالهمء 
فصدق وعده, وأعرٌ جنده. ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحدهء فدخل المدينة 
ووضع السلاح. فجاءه جبريل وهو يغتسل في بيت أم سلمة. فقال: «أوَضَعْتَم 
السلاح؟ إن الملائكةلم تضع بعد أسلحتها. ابض إلى غزو هؤلاء» - - يعني : بني 
قريظة. فنادى رسول الله يكل : «من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في 
بنى قريظة». . فخرج المسلمون سراعاء وكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناه. 
واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو عشرة من المسلمين. 
إن 
وقد قدمنا أن أبا رافع كان من ألْبَ الأحزاب على رسول الله يو ول يُقتل 
مع بني قريظة. كما قتل صاحبه حُمَيَ بن أخطب» ورغبت الخزرج في قتله مُسَاوَاة 
للأوس من قتل كعب بن الأشرف . وكان الله - سبحانه قد جعل هذين الحيين 
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يتَصاولان بين يدي رسول الله يكل في الخيرات, فاستأذنوه في قتله فأذن لهم 
فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة. وهم : عبدالله بن عَتِيك ‏ وهو أمير القوم - 
وعبدالله بن أنيس وأبو قتادة, والحارث بن ربعي » ومسعود بن سنان» وخزاعى بن 
أسود. فساروا حتى أتوه في خيبر في دار له. فنزلوا عليه ليلا فقتلوه. ورجعوا إلى 
رصول الله تل وكلهم ادْعئ قتله. فقال رسول الله كله : «أروني أسيافكم». فلا 
أروه» قال لسيف عبدالله بن أنيس : «هذا الذي قتله. أرى فيه أثر الطعام». 

«“الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يُصيبٌ العبدّ في الله لا يخرح عن 
اريعة السام فإنه إما أن يكون في نفسه. أو في ماله أو في عرضه. أو في أهله 
ومن محش والندى فى تقمه فد يكون يتلفها ثارة: وبتألها عون اللق فهذا 
مجموع ما يبتى به العبد في الله . وأشد هذه الأقسام : المصيبةٌ في النفس . 

ومن المعلوم : أن الخلق كلّهم يموتون. وغاية هذا المؤمن أن يستشهد 
في اللهء وتلك أشرف الموتات وأسهلهاء فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل ألم 
القَرْصة. فليس في قتلٍ الشهيد مصيبة زائدة على ماهو معتادٌ لبني آدم . فمن عَدّ 
مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة اموت على على الفراش. فهو جاهل. بل موث 
الشهيدٍ من أيسر الميتات وأفضلها. وأعلاها, ولكنّ الفار يظنّ أنه بفراره يطول 
عمرهء فيتمة فيتمتع بالعيش . وقد أكذب الله سبحانه هذا الظن. حيث يقول : دقل 
أن مَك الراك إن فرك من اوت أو الف وَإذاً لا مُتعُون إلا قليلاً» 
[الأحزاب: 15] . فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع . فلا فائدة فيه» وأنه 
لو نفع لم ينفعٌ إلا قليلاء إذ لابدٌ له من الموت» فيفوته بهذا القليل ما هو خيرمنه 
وأنفع , من حياة الشهيد عن ريه 
ثم قال : ول مَنْ ذا الذي يَعْصِمُكُمْ مِنّ لله إنْ أراد بكم سُوًا أو أراة 
بكم رَ مة؟ ولا يجدونّ لهُمْ مِنْ دون الله ولي ولا َصِيراً» [الاحزاب: 1]. 

فأخبر _ سبحانه - أنْ العبدّ لا يعصمّه أحدٌ من الله » إن أراد به صوءا غير 
الموت الذي فر منه. فإنه فر من الموت للا كان يسوؤهء فأخبر الله سبحانه أنه لو أراد 


به صوءا غير لم يعصمه أحد من الله وأنه قد يفر مما يسوؤه من القتل في سبيل الله 
(1978)1 إغائة ج" . 
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وإذا كان هذا في مصيبة النفس. فالأمر هكذا في مصيبة المال والعرض 
والبدن. فإن مَنْ بَخْلَّ بماله أن يُنفْقَه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته. سَلَبّهِ الله 
إيام أو قيض له إنفاقه فيه| لا ينفعه دنيا ولا أخرى» بل فيا يعود عليه بمضرته 
عاجلا وآجلا ٠‏ وإناخيته واذخره منعة التبتع يهم ونقله إلى غيره » فيكون له مَهنْؤه 
وعل مخَلّفه وزْرُه وكذلك من رَفَهَ بدَنَه وعرضه وآثر راحته على التعب لله وفي 
سبيله» أتعبه الله سبحانه - أضعافٌ ذلك في غير سبيله ومرضاته » وهذا أمر يعرفه 
الناس بالتجارب . قال أبوحازم : هلا يلْقَى الذي لا يَعَقِي الله مِنْ مُعالحة الخلق 
أعظمٌ مما يَلَْى الذي يتقي الله من معالحة التقوى» . 

واعتبرُ ذلك بحال !| إبليس . فإن. امتتع من السجود لآدم فرارً أن يخضع له 
يذل وطلب إعزازٌ نفسه. قصَيره الله أذلٌ الأذلينء وجعلة خادها لأهل الفسوق 
والفجور من ذُريته. فلم يرضٍ بالسجود له ورضي أن يدم هو وبنوه قُسّاقَ 
ذريته . وكذلك عُبَادُ الأصنام . أنهو أن يتبعوا رسولاً من البشر» وأن نعيدوا النها 
والعدا متماته: ورضوا أن يعبدوا هه من الأحجار. 

وكذلك كل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مرْضاتهء أو يتعبٌ نفسه 
وبدّنه في طاعته» لا بدٌ أن يذل لمن لا يسوى. ويبذل له ماله ويتعب نفسه وبذنه 
في طاعته ومُرضاته » عقوبة له» ى) قال بعض السلف: «من ْ امتنع أن يمشي مع 
أخيه خطوات في حاجته أمشاه الله تعالى ‏ أكثر منها في غير طاعته) . 

"“وشي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله ك2 
يقول: «إن الله سمى المدينة طيبة [طابة], ويكره تسميتها يثرب كراهة شديدة» 
وإنها حكى الله تعالى ‏ تسميتها: يثرب, عن المنافقين, فقال: (ِوَإِدْ يقول 
ل ل ا . وإذ قات 

طَائْفةٌ منهم يا أَهْلَ يَثربَ لا مُقامَ لَكُم فَآرْجِمُوا [الاحزاب :90م . وفي سنن 
السائق من مجديية مالك عن ع بز شعيلةة أنه قال: سمعت أبا الحباب: 
سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله كله يقول: 


)١(‏ 8/ تحفة المودود. 
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ينفي الكير خبث الحديد» 0 

وأمسا إزاغة القلوب فقال - تعالى : ظقَلًَا زاغو أَرَاغَ الله فُلُوهِم» 
[الصف: ه]. وقال عن عباده المؤمنين أنهم سألوه : جرَينا لاتزغ قُلُوينا بعد إِذْ 
هَدّيتنا »© [آل عمران: 4]» وأصل الزيغ : الميل؛ ومنه زاغت الشمس, إذا مالت. 
فإزاغة القلب : إمالته. وزيغه: ميله عن الهدى إلى الضلال . 

والزيغ يوصف به القلب والبصرء كا قال تعالى: 9وَإِدْ رَاغَتَ الْأبِصَارٌ 
وبَلَفْت القَلُوبُ الحناجرٌ» [الاحزاب 2٠١:‏ وقال قتادة ومقاتل: شخصت فرقاء 
وهذا تقريب للمعنى. فإن الشخوص غير الزيغ. وهو أن يفتح عينيه ينظر إلى 
الشيء فلا يطرق. ومنه شخص بصر الميت. ولما مالت الأبصار عن كل شيء فلم 
تنظر إلا إلى هؤلاء الذين أقبلوا إليهم من كل جانب اشتغلت عن النظر إلى ثيء 
آخر فمالت عنهء وشخصت بالنظر إلى الأحزاب. وقال الكلبي : مالت أبصارهم 
إلا من النظر إليهم. وقال الفراء: زاغت عن كل يي فلم تلتفت إلا إلى 
عدوهاء متحيرة تنظر إليه . قلت: القلب إذا امتلأ رعبا شغله ذلك عن ملاحظة 
ما سوى المخوف. فزاغ البصر عن الوقوع عليه وهو مقابله . 

”»وأها قوله: «وإنما نطق به التنزيل: لفائدة. وهى كونه يبرد حرارة 
الخوف»2., فيقال: بل لفوائد كثيرة أخر مشاهدة . ْ 

منها: إظهار العبودية والفاقة. والحاجة إلى ما يرجوه من ربه» ويستشرفه من 
إحسانه. وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين. 

ومنها: أنه سبحانه ‏ يحب من عباده أن يؤملوه. ويرجوه. ويسألوه من 
فضله. لأنه الملك الحق الجواد. أ-جود من سثل. وأوسع من أعطى . وأحب ما إلى 
الجواد: أن يرجى. ويؤملء. ويسأل. وفي الحديث: «من لم يسأل الله يغضب 
٠٠١ )١(‏ شفاء العليل. (5؟) ٠ه‏ مدارج ج؟. 


(*) أول البحث ص 4١‏ ج ١‏ من الأصل في الرجاء . والضمير يعود على الرجاء ‏ وقد ناقش الشيخ ابن القيم 
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عليه . والسائل راج وطالب. فمن لم يرج الله يغضب عليه . 

فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء. وهي التخلص به من غضب الله . 

ومنها: أن الرجاء حادٍ يحدو به في سيره إلى الله . ويطيب له المسير. ويحثه 
عليه . ويبعثه على ملازمته . فلولا الرجاء لما سار أحد. فإن الخوف وحده لا يحرك 
العبد. وإنما يحركه الحب. ويزعجه الخوف .. ويحدوه الرجاء . 

ومنها : أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة. ويلقيه في دهليزهاء فإنه كلما 
اشتد رجاؤهء وحصل له ما يرجوه ازداد حبًا لله تعالى» وشكرًا لهء ورضىٌ به وعنه . 

ومنها : أنه يبعثه على أعلى المقامات. وهو مقام الشكر. الذي هو خلاصة 
العبودية» فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعئ لشكره. 

ومنها : أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيهاء والتعلق مها. 
فإن الراجي متعلق بأسمائه الحسنى . متعبد بها داعٍ بها. قال الله تعالى : «ولله 
الأسماءُ الحَس فادعوه مبا» [الأعراف: »]18٠١‏ فلا ينبغي أن يعطل دعاؤه بأسيائه 
الحسنى التي هي أعظم ما يدعو بها الداعي». فالقدح في مقام الرجاء تعطيل 
لعبودية هذه الأسماء. وتعطيل للدعاء مها. ومنها أن المحبة لا تنفك عن الرجاء - 
كما تقدم ‏ فكل واحد منهم يَمُذّ الآخر ويقويه. 

ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء. والرجاء مستلزم للخوف. فكل راج 
خائف. وكل خائف راج. ولأجل هذا حَسَن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه 
وقوع الخوف . قال الله تعالى : طِمَالَكُمْ لآ تَرَجُونْ لله وَقَارًا؟4 [نرح: 1]» قال كثير 

من المفسرين : المعنى ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنى الخوف. 

والتحقيق : أنه ملازم له. امكل راح عانق من وات مرو 0 
رجاء يأس وقنوط. وقال تعالى: «قل للذين امنوا يَعْفْر وا للذين لا يَرَجون 
أيام الله [الجائية: 14]» قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم. كوقائعه بمن 

ومنها : أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه. فأعطاه ما رجاه: كان ذلك 
ألطف موقعاً. وأحلى عند العبد وأبلغ من حصول مالم يرجه وهذاأحد الأسباب 
والحكم :في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار. فعلى قدر رجائهم 


الضوء المنير على التفسير سورة الأحزاب ” 
-:/[/:71.1- 7ل“لفللف29293279لئل)ل)-)-7ل7إي له ه]كئلكلكك567تنتهو-رؤ9وذزضظضظق9ااتات 5 


وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع تحُوفهم . 

ومنها : أن الله سبحانه وتعالى ‏ يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته : 
من الذل والانكسار, والتوكل والاستعانة» والخوف والرجاءء والصبر والشكر. 
والرضئ والإنابة وغيرهاء وهذا قِذّر عليه الذنب وابتلاه به» لتكمل مراتب عبوديته 
بالتوبة : التي هي من أحب عبوديات عبده إليه» فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف . 

ومنها : أن في الرجاء ‏ من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب 
تعلق القلب بذكره. ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسائه وصفاته. وتنقل القلب 
في رياضها الأنيقة. وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة ‏ كا تقدم بيانه ‏ فإذا فنى 
عن ذلك. وغاب عنه, فاته حظه ونصيبه من معاني هذه الأسماء والصفات . إلى 
فوائد أخرى كثيرة» يطالعها مَنْ أحسن تأمله وتفكره في استخراجهاء وبالله التوفيق . 

والله يشكر لشيخ الإسلام سعيه. ويعلي درجته. ويجزيه أفضل جزائه. 
ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته. فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعتراض 
عليه واعتراض كلامه لما فعل. كيف وقد نفعه الله بكلامه؟ وجلس بين يديه مجلس 
التلميذ من أستاذه . وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة ومناماً؟ 

وهذا غاية جهد المقل ني هذا الموضوع » فمن كان عنده فضل علم فَلْيَجُدْ 
به أو فليعذر. ولا يبادر إلى الإنكار. فكم بين الحهدهد ونبي الله سلييان؟ وهو 
يقول له: «أخطتٌ ب ل نط به»ه [النمل: 77] وليس شيخ الإسلام أعلم من 
نبي الله . ولا المعترض عليه بأجهل من هدهد. وبالله المستعان. وهو أعلم . 

(')فأها قوله : «الرجاء أضعف منازل المريدين» فليس كذلك. بل هومن 
أجل منازهم , وأعلاها وأشرفهاء وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله . 
وقد مدح الل خا افلم وأثنى عليهم . فقال: ِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ الله 
أسْوَةٌ حَسَئَةٌ لَنْ كَانَّ : ير جو الله وَالَيوْمَ الآخرَ وَذْكرَ الله كثيراً» [الأحزاب : .]١‏ 

وى الحديث الصحيح الإنهي عن النبي كي فيها يروى عن ربه - عز 
وجل -: «ياابن آدمء إنك ما دعوتنيى ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا 
أبالي» . وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي 
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كل قال: «يقول الله عز وجل -: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه. إذا ذكرني 
في نفسه. ذكرته في نفسي , وإن ذكرني في ملأء ذكرته في ملا خير منهم, وإن 
اقترب إل شيراء اقتربت إليه ذراعاً. وإن اقترب إليّ ذراعاًء اقتربت إليه باعاًء 
وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». » رواه مسلم . 

وقد ا عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم 
يتقربون بهم إلى الله - تعالى -: نهم كانوا راجين له خائفين منهء فقال دتغالت: 
و لا فلا يَملِكُون كشف الضرعَدكمْ وَل تخويلا. 
ولك الّْذِينَ يَدْعُونَ يبتغون إل يم الْوَسِيلَة 2 ارو ون رغ 
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَ عَذَابَ رَبْكَ كَانَ عحْذوراً» [الإسراء كف لامع. 

يقول ‏ تعالى -: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني : هم عبادي , يتقربون إِلّ 
بطاعتي , ويرجون رحمتي , ويخافون عذابي . فلاذا تدعونهم من دوني؟ فأثنئ عليهم 
بأفضل أحواهم ومقاماتهم : من الحب. والخوف والرجاء . 

“أخرجا ني الصحيحين من حديث أنس قال: «لم يشهد عمي مع 
رسول الله ككلِِ بدرء قال: فشق عليهء قال: أول مشهد شهده رسول الله له 
عكدغقة فإن أراني الله مشهداً في| بعد مع رسول الله كك ليرين الله ما أصنع . 
قال: فهاب أن يقول غيرهاء قال: فشهد مع رسول الله ككلِةِ يوم أحد. قال: 
فاستقبل سعد بن معاذ, فقال له: أين؟ فقال: واها لريح الجنة! أجده دون أحد. 
قال: فقاتلهم حتى قتل» قال. فوجدَّ في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة 
ورمية» فقالت أخته عمة الربيع بنت النضر: فها عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت 
هذه الآية: «منّ المومنين رجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوأ الله عَلّيه # [الأحزاب : 77# 
قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه». 

وريح الجنة نوعان: ريح يوجد ني الدنيا تشمه الأرواح أحيانًا لا تدركه العباد. 

وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان ىا تشم روائح الأزهار وغيرهاء وهذا 

يشترك أهل الجنة في | ا لي ا فود لكا من 
شاء الله من أنبيائه ورسله. وهذا الذي وجده أنس بن النضر يجوز أن يكون من 
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هذ القسم. وأن يكون من الأول والله أعلم . 

»قال تعالى : #يانساء النبي سن كح من النْسَاء إن نقيت فلا تْضعْنَ 
بالقوؤل قََطمَعٌ الذي قْ قلبه مرض #[الأحزاب : فده مز أن لا يْلنْ في 
كلامهن. كا تلين المرأة المعطية الليّان في منطقهاء فيطمع الذي في قلبه مرض 
الشهوة» ومع ذلك فلا يسن في القول بحيث يلتحق بالفحش» ٠‏ بل يقلن قولاً معروفا. 

..."قوله تعالى لنساء نبيه : #يانساءً البيٍ لست كاخن د من النساء إن 

اتقيتن فلا تحُضْعنَ بالقول قيمع الذي في قلبه مرض وقُلْنَ قولاً معر وفاً» [سورة 
الأحزاب: 87]. فنهاهن عن الخضوع بالقول. فربما ذهب الوهم إلى الإذن في 
الإغلاظ في القول والتجاوز, فرفع هذا التوقيع بقوله : «وقلنَ قولاً مطرزوةا» ومن 
ذلك قوله تعالى: «والذين امنوا واتبعتهُمْ ذريتهم بإيان ألحَقنًا بهم ذريتهم وما 
ال - سبحانه ‏ بإلحاق الذرية ولا عمل لهم 
بابائهم في الدرجة. قربا توهم متوهم أن بط الآباء إلى درجة الذرية, فرفع هذا 
التوهم بقوله : : «وماألتناهم من عملهم من شيء 4 أي مَانقضنا من الآباء شيعا من 
أجور أعماهم ‏ بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم ول نهم إلى درجتهم بنقص أجورهم . . 

“الوجه السابع والثمانو ن: أنّْ القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا 
استحكى] فيه كان هلاكه وموته مهمأ . وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات. هذان 
أصل داء الخلق إلا من عافاه الله . 

وقد ذكر الله تعالى - هذين المرضين في كتابه. أما مرض الشبهات وهو 
أصعبها وأقتلهم| للقلب. ففي قوله في حق المنافقين: لإني قُلُوهم مَرَضٍ 
فزادهم اله مَرَضأ [البمرة: »]٠١‏ وقوله: طولِيَقَولَ الذين في قلوهم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله مبذا مثلا» المدثر: »]*١‏ وقال تعالى : «ليجعل ما يلقي 
الشيطانُ فتنة للذين في قلوهم مرض والقاسية لونم 4 [الحج : 08]. فهذه ثلاثة 
براضيع + الراد يترقن القلب يها مرضي اجهل والشتم , 

٠‏ وأما مرض الشهوة ففي قوله : #يانساء النبي لسن كاحد ل من النساء إن 

فين فلا تحضَعْنَ بالقول فيطمعٌ الذي في قلبه مرض» . [الأحزاب : 7م أي لا تلن 
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في الكلام؛ فيطمع الذي في قلبه: فجور وزناء. قالوا: والمرأة ينبغي لها إذا 
خاطبت الأجانب أن تغلظ كلامهاء وتقويه» ولا تلينه وتكسره. فإن ذلك أبعد من 
الريبة والطمع فيها. 

وللقلب أمراض أخر من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء 
وحب الرياسة والعلو في الأرض, وهذا المرض مركب من : مرض الشبهة 
والشهوة., فإنه لابد فيه من تخيل فاسد. وإرادة باطلة: كالعجب,. والفخر. 
والخيلاء. والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له 
ومحمدتهم. فلا يخرج مرضه عن شهوة» أو شبهة, أو مركب منهما. 

وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم. كما قال النبي يلل 
في حديث صاحب الشجة, الذي أفتوه بالغسل فات : «قتلوه. قتلهم الله! ألا 
سألوا إذ لم يعلموا؛ إنها شفاء العي السؤال» فجعل العي وهو عي القلب عن 
العلم. واللسان عن النطق به: مرضاء وشفاؤه: سؤال العلماء. 

فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان» لأن غاية مرض البدن أن 
يفضي بصاحبه إلى الموت , وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي , 
ولا شفاء هذا المرض إلا بالعلمء وهذا سمّى الله تعالى ‏ كتابه شفاءً لأمراض 
الصدور. وقال تعالى : طيَاأيّها الناسٌ قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم وشفاء لما في 
الصٌّدور وهُدىٌ ورحمة للمؤمنين © [يونس: /اه] . 

ولهذا السبب: نسبة العلماء إلى القلوب : كنسبة الأطباء إلى الأبدان. وما 
يقال للعلاء: أطباء القلوب. فهو لقدر ما جامع بينههاء وإلا فالأمر أعظم ؛ فإن 
كثيراً من الأمم يستغنون عن الأطباء. ولا يوجد الأطباء إلا في اليسير من البلاد» 
وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج إلى طبيب . 

وأها العلماء بالله وأمره فهم : حياة الوجود وروحه. ولا يستغنى عنهم طرفة 
عين» فحاجة القلب إلى العلم ليست كا حاجة إلى التنفس في الهواء. بل أعظم . 

وبالجملة فالعلم للقلب: مثل الماء للسمك., إذا فقده مات. فنسبة العلم 
إلى القلب: كنسبة ضوء العين إليهاء وكنسبة سمع الأذن, وكنسبة كلام اللسان 
إليه. فإذا عدمه كان: كالعين العمياء, والأذن الصماءء واللسان الأخرس. 
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"فصل 
وأصا قوله : «وجعل حدّ الرقيق على النصف من حد الحر. وحاجتهما إلى 
الزجر واحدة» فلا رَيْبَ أن الشارع فَرّق بين الحر والعبد في أحكام» وسَوى بينهها 
في أحكام؛ فسوى بينه في: الإيهان, والإسلام ووجوب العبادات البدنية: 
كالطهارة. والصلاة؛ والصوم. لاستوائهما في سببهماء وفرق بينها في العبادات 
المالية: كالحج ‏ والزكاة. والتكفير بالمال؛ لافتراقهما في سببهماء وأما الحدود فلما 
كان وقوع المعصية من الحر أقبحَ من وقوعها من العبد من جهة كمال نعمة الله تعالى 
عليه بالحرية, وأن خجله مالك لا خلوكاء زم عله حت ته خيرة وتصرنة 4 
ومن جهة تمكنه بأسباب القدرة من الاستغناء ء عن المعصية با عوض الله عنها من 
المباحات» فقابَلَ النعمة التامة بضدهاء واستعمل القدرة في المعصية. فاستحق 
من العقوبة أكثر تما يستحقه مّنْ هو أخفض منه رتبة وأنقص منزلة ؛ فإن الرجل 
كلما كانت نعمة الله عليه أتم كانت عقوبته إذا ارتكب الجرائم أتم ؛ وهذا قال 
تعالى في حق من أتم نعمته عليهن من النساء : «يَانساء النبيّ من يأت منكن 
بها حشة مُبينةٍ يضَاعَفْ لها العذابُ ضِعْفينَ وكان ذَلِكَ على الله يسيرا ومَنْ يقنث 
مك له وَرَسُولِه وتَفَمّل صا حاً نوها أجرها مَرْنَينِ وأعحَذنا ها رزقاً 
كريم]#[الاحزاب: ٠-1م]»‏ وهذا على وفق قضايا العقول ومستحسناتها؛ فإن العبد 
كلما كملت نعمة الله عليه ينبغي له أن تكون طاعته له أكمل» وشكره له أتمٍ 
ومعصيته له أقبح » وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصية ؛ ولهذا كان أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة عالماً لم ينفعه الله بعلمه» فإن نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته 
على الجاهل , وصدور المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل » ولا يستوي عند 
الملوك والرؤساء مَنْ عَصاهم من خواصهم وحَشمهم. ومن هو قريب منهم ومن 
عصاهم من الأطراف والبعداء ؛ فجعل حد العبد أخف من حد الحرء جمعاً بين 
حكمة الزجر وحكمة نقصه. ولهذا كان على النصف منه في : التكاح والطلاق» 
والعدة. إظهاراً لشرف الحرية وخطرهاء وإعطاء لكل مرتبة حقها من الأمر كيا 
أعطاها حقها من القدر ولا تنتقض هذه الحكمة بإعطاء العبد في الآخرة أجرين» 
٠١9 )١(‏ أعلام ج8؟ . 
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بل هذا محض الحكمة؛ فإن العبد كان عليه في الدنيا حقان: حى لله. وحق 
لسيده. فأعطي بإزاء قيامه بكل حق أجراً. فاتفقت حكمة الشرع والقدر والجزاء» 
والحمد شرت العامة 

»إن قيل: فقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل با لا يسامح به 
العالمء وأنه يغفر له ما لايغفر للعالمء فإن حجة الله عليه أقوم منها على الجاهل. 
وعلمه بقبح المعصية وبغض الله لها وعقوبته عليها: أعظم من علم الجاهل. 
ونعمة الله عليه با أودعه من العلم 0000 

وقد دلت الشريعة. وحكم اللدعلق أن من حي بالإنعام وحص بالفضل 
والإكرام» ثم أسام نفسه مع ميل الشهوات, فارتعها في مراتع ا هلكات, وتجرأ على 
انتهاك الحرمات. واستخف بالتبعات والسيئات» أنه يقابل من الانتقام والعتب 
با لا يقابل به من ليس في مرتبتهء وعلى هذا جاء قوله تعالى - : فيانسَاء الي 
من يأتِ منكنٌ با حِشَةٍ مُبيْةٍ يُضَاعَفْ لها العَذَابُ صِعْفَنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَل الله 
يسيرً » [الأحزاب]. ولهذا كان حد الحر ضعف حد العبد في الزنا والقذف 3 
الخمر لكمال النعمة على الحر. وبما يدل على هذا الحديث المشهور الذي أثبته 
أبونعيم وغيره عن النبي يَلِةِ أنه قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم م 
ينفعه الله بعلمه». قال بعض السلف : يغفر للجاهل سبعون ذنبًا قبل أن يغفر 
للعالم ذنب» وقال بعضهم أيضًا: إن الله يعافي الجهال ما لا يعافي العلماء. 

فالجواب: إن هذا الذي ذكرتّوه حق لا ريب فيه. ولكن من قواعد الشرع 
والحكمة أيضاً: أن من كترت حسناته وعظمت,. وكان له في الإسلام تأثير ظاهرء 
فإنه يحتمل له ما لايحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره ؛ فإن المعصية خبث 
والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أدنى خبث . 

ومن هذا قول النبي يَكةٍ لعمر: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. 
فقال: اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت لكم». وهذا هو المانع له يكلِهُ من قتل من 
جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم. فأخبر يَكِةِ أنه شهد 
بدراً فدل على أن مقتضئ عقوبته قائم. لكن منع من ترتب أثره عليه ما له من 


. مفتاح جا‎ ١1 (١) 
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المشهد العظيم» فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ماله من الحسنات . 

ولما حض النبي كئِِ على الصدقة فأخرج عثان ‏ رضي الله عنه ‏ تلك 
الصدقة العظيمة» قال: «ما ضر عثمان ما عمل بعدها». وقال لطلحة لما تطأطأ 
للنبي له حتى صعد على ظهره إلى الصخرة : «أوجب طلحة» . 

وهذا موسى كليم الرحمن ‏ عز وجل - ألقى الألواح التي فيها كلام الله 
الذي كتبه له. ألقاها على الأرض حتى تكسرت ولطم عين ملك الموت ففقأهاء 
وعاتب ربه ليلة الإسراء في النبي يَليْةِ وقال: شاب بعث بعدي يدخل الجنة من 
أمته أكثر مما يدخلها من أمتي . وأخذ بلحية هارون» وجره إليه» وهو نبي الله؛ 
وكل هذا لم ينقص من قدره شيئاً عند ربه» وربه ‏ تعالى - يكرمه ويحبه » فإن الأمر 
الذي قام به موسى والعدو الذي برز له والصير الذي صيره. والأذى الذي أوذيه 
في الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور. ولا تغير في وجهه. ولا تخفض منزلته. 
وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم إن من له ألوف من الحسنات.» فإنه 
يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوهاء حتى أنه ليختلج داعي عقوبته على إساءته. 
وداعي شكره على إحسانه. فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة؛ كا قيل : 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحدٍ ١‏ جاءت محاسئه بألف شفيع 

وقال اخر: 

فإن يكن الفعل الذي ساء واحدًا فأفعاله اللاتي سررن كثير 

والله - سبحانه - يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته» فأيهها غلب 
كان التأثير له» فيفعل بأهل الحسنات الكثيرة الذين اثروا محابه ومراضيهء وغلبتهم 
دواعي طبعهم أحياناً من العفو والمساححة ما لا يفعله مع غيرهم . 

وأيضا: فإن العالم إذا زل فإنه يحسن إسراع الفيئة» وتدارك الفارط. ومداواة 
الجرح. فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه, فإن زواله على يده 
أسرع من زواله على يد الجاهل. وأيضا فإن معه من معرفته بأمر الله وتصديقه 
بوعده ووعيده وخشيته منه» وإزرائه على نفسه بارتكابه وإيرمانه بأن الله حرمه وأن 
له ربا يغفر الذنب» ويأخذ به. إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للرب ما يغمر 
الذنب ويضعف اقتضائه, ويزيل أثره. بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره. فإنه ليس 


اد 


معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحها واثارها المردية» فلا يستوي هذا وهذا. وهذا فصل 
الخطاب في هذا الموضع. وبه يتبين أن الأمرين حق وأنه لامنافاة بينههاء وأن كل 
واحد من العالم والجاهل إنا زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله وتجرد 
خطيئته عم يقاومها ويضعف تأثيرهاء ويزيل أثرهاء فعاد القبح في الموضعين إلى 
الجهل وما يستلزمه وقلته وضعفه إلى العلم وما يستلزمه . وهذا دليل ظاهر عل 
شرف العلم وفضله وبالله التوفيق . 
)ع( 

فإن قيل: قد ذكرتم : أن المحب يسامح ب لا يسامح به غيره. ويعفى للولي 
عا لا يعفى لسواه. كايا ابعاء بعر دما رعار العايل: كا روى 
الطبراني بإسناد جيد - مرفوعاً إلى النبي كله : «إن الله سبحانه ‏ إذا جمع الناس يوم 
القيامة في صعيد واحد, قال للعلماء: إني كنت أعبد بفتواكم , وقد علمت أنكم 
كنتم تخلطون كا يخلط الناسء وإني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم . 
اذهبوا فقد غفرت لكم» ». هذا معنى الحديث. وقد روي مسندا ومرسلا. 

فهذا الذي ذكرتم صحيح » وهو مقتضى ال حكمة والجود والإاحسان. ولكن 
ماذا تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم 
ما يكره؟ كقوله تعالى : : يانساء النبيّ من يأت مِنكُنَ بفاحدة مُييةيُضَاعَفٌ ها 
العَذَابُ ضِعْفين» [الأحزاب: 0] ولوللا أَنْ تناك لَقَدْ كدت تركنٌ إِلَيهم شَيئاً 
قَليْلا. إذا ع ا ا 
[الإسراء: 2670-74 أي لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء», ولو 
فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عدات الممات. أي اعت لك 
العذاب في الدنيا والآخرة» وقال تعالى : «ولو نَةَ تقوَلَ عَلَيْنَا بَعْض الأقَاويْل . 
لاخدْنًا منهُ باليمين . ثم م لَقَطعْنا منه الوتين »© [الحاقة: 44 -45]» أي لو أتى بشيء 
همعدل نفسة لخدن مده تتميتة: وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاذه الله من 
الركون إلى أعدائه بذرة من قلبه» ومن التقول عليه سبحانه ‏ وكم من راكن إلى 
أعدائه؛ ومتقول عليه من قبل نفسه قد أمهله وم يعبأ بهء كارباب البدع كلهم 


(1) ##” مدارج جا . 
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المتقولين على أسسائه وصفاته ودينه . 

وماذكرتم من قصة يونس : هو من هذا الباب. فإنه لم يسامح بغضبة. 
وسجن لأجلها في بطن الحوت. ويكفي حال أب البشر حيث لم يسامح بلقمة 
وكانت سبب إخراجه من الجنة . 

فالجواب : أن هذا أيضاً حق. ولا تنافي بين الأمرين. فإن من كملت عليه 
نعمة اللهء واختصه منها بها لم يختص به غيره : في إعطائه منها ما حرمه غيره» فُحَُبِيَ 
بالإنعام. وخصض بالإكرام. وخص بمزيد التقريب. وجعل في منزلة الولي 
الحبيب» اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص : بأن يراعى 
مرتبته من أدنى مشوش وقاطع » فلشدة الاعتناء به. ومزيد تقريبه. واتخاذه لنفسه.» - 
واصطفائه على غيره. تكون حقوق وليه وسيده عليه أتم . ونعمه عليه أكمل . 
والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره» فهو إذا غَفَل وَل بمقتضى مرتبته نب بهالم 
ينبه عليه البعيد البراني» مع كونه يسامح با لم يسامح به ذلك أيضاًء فيجتمع في 
حقه الأمران. 

وإذا أردت معرفة اجتماعهماء وعدم تناقضهماء فالواقع شاهد به. فإن الملك 
يسامح خاصته وأولياءه با لم يسامح به من ليس في منزلتهم. ويأخذهم. ويؤدبهم 
الم يأخذ به غيرهم . وقد ذكرنا شواهد هذا وهذاء ولاتناقض بين الأمرين . 

"الوجه الثاني: أن الله سبحانه ‏ أنزل على نبيه الحكمة. كا أنزل عليه 
القران. وامتن بذلك على المؤمنين. والحكمة هي : السنة كما قال غير واحد من 
السلف. وهو كا قالواء فإن الله تعالى - قال: طوَاذْكُرنَ مَا تق في بيوتكُنّ من 
آيات الله والحكمّة4لاحزاب: 4م]. فنوع المتلو إلى نوعين: آيات وهي : القرآن» 
وحكمة وهي السنة والمراد بالسنة ما أخذ عن رسول الله يك سوى القران, كا قال 
كك : «ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إنه مثل القران وأكثر» . 

وقال الأوزاعي : عن حسان بن عطية : كان جبرائيل ينزل بالقرآن والسئة» 
ويعلمه إياهاء ى] يعلمه القران. فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء : أنه لا يستفاد منها 
علم. نزل بها جبرائيل من عند الله -عز وجل كا نزل بالقرآن. وقال إساعيل بن 
"1٠0 )١(‏ مختصر الصواعق ج7؟ . 
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عبد الله : ينبغي ها أن تحفظ عن رسول الله يل فإنها بمنزلة القران . 

«“وقال تعالى: «وما كان لمؤمنٍ ولا مُؤْمنة إذا قَضَئ الله وَرَسُولهُ أمراً أن 
يَكُونَ شم الخيرةٌ مِنْ أمرهم » [الاحزاب: م فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله 
في أي مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه 
غير ذلك الحكم فيذهب إليه؛ وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصللاء فدل على أن 
ذلك مناف للإيهان. وقد حكى الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ إجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله ككل لم يكن له أن 
يدعها لقول أحد. ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي - 
رضي الله عنه. فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنم| هو قول المعصوم 
الذي لا ينطق عن ال هوى . وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة 
الاتباع فضلا عن أنه يعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذا بالله من الخذلان . 

"قال - تعالى - : «وما كان خُوْمِنِ ولا مُوْمَِةٍ إذا ة قَضَى الله ورسُولّهُ أمراً أن 
يكونّ نَهُمُ الخيرَة من أمرهم » [الأحزاب: 5*]» فتعلم سبحانه وتعالى ‏ التخيير 
بعد أمره وأمر رسوله . فليس لمؤمن أن يختار شيئاً بعد أمره تكله بل إذا أمر فأمره 
حتمء وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفى أمره. وكان ذلك الغير من أهل العلم به 
وبسنته. فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع ‏ لا واجب الاتباع » فلا 
يجب على أحد اتباع قول أحد سواه. بل غايته: أنه يسوغ له اتباعه. ولو ترك 
الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيًا لله ورسوله, فأين هذا تمن يجب على جميع المكلفين 
اتباعه. ويحرم عليهم تخالفته» ويجب عليهم ترك كل قول لقوله؟ 

فلا حكم لأحد معه. ولا قول لأحد معه. كا لا تشريع لأحد معه. وكل 
من سواه فإنه| يجب اتباعه على قوله. إذا أمر بها أمر به. ونهى عم نبى عنهء فكان 
مبلغاً حضاً. وخراً لا منشئاً ومؤسساًء فمن أنشأ أقوالاً وأسس قواعد بحسب فهمه 
وتأويله : لم يجب على الأمة اتباعهاء ولا التحاكم إليهاء حتى تعرض على ما جاء 
به الرسول» فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة : قبلت حينئذ» وإن خالفته : 
وجب ردها وإطراحهاء فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين: جعلت موقوفة» وكان 


(1) 37 التبوكية . (9) ه زاد المعاد جا . 


أحسن أحواا أن يجوز الحكم والإفتاء مها وتركه, وأما أنه يجب ويتعين: فكلا. . 

«)فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان : 

أحدهما: اختيارديي شرغي»:فالواججت عل العبد أن لا بخنار في هذا النوع 
غير مااختاره له سيده. قال تعالى -: #وما كان لوْمِنٍ ولامؤمنة إذا قضى الله 
وَوَسْولهُ أمرا أنْ يون هم الخيرة بن أمرهم» [الاحزاب كلام فاختيار العبد خلالاف 
ذلك مناف لإيمانه وتسليمه. ورضاه بالله وان وبالإسلام دين وبمحمد (مرلة: 

النوع الثاني: اختياز كونب قدري. لا يسخطه الرب. كالمصائب التي 
يبتلى الله مها عبده. فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه. ويدفعها 
ريكدقيا: لسن فق ذلك متازعة للربوية .إن كان :فيه مناوعة للقدر بالقدر: 

فهذا يكون تارة واجبأًء وتارة يكون مستحباء وتارة يكون مباحاً مستوى 
الطرفين. وتارة يكون مكروهّاء وتارة يكون حرامًا. وأما القدر الذي لا يحبه 
ولا يرضاه ‏ مثل قدر المعائب والذنوب ‏ فالعبد مأمور بسخطهاء. ومنبي عن 
الرضى بها. وهذا هو التفصيل الواجب في الرضئ بالقضاء . 

فصل 

مأ فى تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بها يخالف النصوص . وسقوط الاجتهاد 
والتقليد عند ظهور النصء وذكر إجماع | العلماء على ذلك . 

قال الله - تعالى - ا9وَما كان لوْمِنٍ ولا مُوْمِئة إِذَا قضى الَّه وَرَسُولُه أمرا 
أن يكونَ هم الخيرةٌ مِنْ أمرهم ومَنْ يَمْصٍ اله وَرَسُولَه فقذ ضَلَّ ضلالاً مبيناً» 
[الاحزاب: ١‏ وقال تعالى : «ياأمها الذين آمنوا لا تقَدّموا بين يدي الله ددر 
واتقوا الله إن 0 ١ء‏ قال تعالى : «إِنًا كَانَ قَوْلَ المومنين 
إِذا دُعوا إلى الله 4 وَرَسُولِه لِيَحْكُمَْ بم م أَنْ يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم 
المفلحون» [النر: ١ه]»‏ وقال تعالى 0 نْرَلْنَا إليْكَ الكتَابٌ بالق لتحكمٌ بين 
الناسٍ با أَرَاكَ لله ولا تككن للخائنين حصي 4 الا 1 

“وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على مَنْ عارض حديتٌ 
رسول الله برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائناً من كان» 
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وهجرون فاعل ذلك., وينكرون على مَنْ يضرب له الأمثال» ولا يُسَوْغون غير 
الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة, ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله 
ختى ,يتتهد لماعمل أو قيامن أو يوافق قو ل قلان وفلاك» بل كائرا عاملرن يكوا 
وما كَانَ لمن ولا مُوْمَةٍ إذا قَضَى الله ورسُولَهُ أمراً أن يكونَ لُمْ احخيرَة من 
أمرهم». وبقوله تعالى : ؤنلا وَرَبْكَ لا يُوْمنُونَ حتىيٍ يحَكُمُوكَ 7 شجَر بيهم 
م لآ يجدُوا في أنْفسِهمْ حَرَجأً مما قضيت ويسلّموا تسليرأ4[النساء: ٠‏ 

وبقوله تعالى اماما أل إليكم من ربكم ولا نبوا من كدي أو 
قليلا ما تَذَّكّرُون» [لاعراف: #]. وأمثاهاء فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم : 
«وثبت عن النبى عَم أنه قال كذا وكذا». يقول: مَنْ قال مهذا؟ ! ويجعل هذا دفعاً 
في صدر الحديث, أو يجعل جَهْله بالقائل [به] حُبَة له في الفته وترك العمل به. 
ولو: «.مح نفسه لعلم أن هذا الكلام + من أعظم الباطل. وأنه لايحل له دفع سئن 
رسول الله ككل بمثل هذا الجهل . 

وأقبح من ذلك عذره ني جهله ؛ إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على محالفة تلك 
السنة. وهذا سوء ظن بجاعة المسلمين, إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على محالفة سنة 
رسول الله كله . وأقبحُ من ذلك عذره في دعوى هذا الإأجماع. وهو جهله وعدم 
علمه بمن قال بالحديث, فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة. والله المستعان . 

ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله 
كه حتى نعرف مَنْ عمل بهء فإن جهل من بلغه الحديث من عمل به لم يحل له 
أن يعمل به. كا يقول هذا القائل. 

"“تزوج كهْ زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته 
أميمة» وفيها نزل قوله ‏ تعالى -: ظفَلََ قضَئ رَيْدٌ منها وَطرا رَوَجْنَاكهها4[الاحزاب: 
“مع وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي ل . وتقول: «زوجكن أهاليكن. 
وزوجني الله من فوق سبع سموات». ومن خواصها: أن الله - سبحانه وتعالى - 
كان هو وليها الذي زوجها للرسول يَكهِ من فوق سمواته. وتوفيت في أول خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت أولا عند زيد بن حارثة. وكان رسول الله 


. "ه زاد المعاد ج؟‎ )١( 
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كك تبناه» فلم) طلقها زيد زوجه الله تعالى إياهاء 51 

('»وأها قصة زينب بنت جحش: فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه. 
وكان يستشير رسول الله بَكلِِ في فراقهاء وهو يأمره بإمساكهاء فعلم رسول الله كك 
أنه سيفارقها ولابدء فأخفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها زيد» وخحشي مقالة 
الناس: إن رسول الله عد تزوج زوجة ابنه. فإنه كان تبنى ويد قبل النبوة 
والرب ‏ تعالى - يريد أن يشرع شرعا عامًا فيه مصالح عباده, فلم] طلقها زيد. 
وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه. فجاء زيد, واستدبر الباب بظهره. 
وعظمت في صدره لما ذكر رسول الله يي فناداها من وراء الباب: يا زينب إن 
رسول الله يكل يخطبك . فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي» وقامت إلى 
حرابها فصلت؛ فتولى الله عز وجل نكاحها من رسول الله يل بنفسهء وعقد 
التكاح له من فوق عرشه. وجاء الوحي بذلك طِقَلا قَضَئ رَيْدُ منها وَطراً 
زَوُجناكها», فقام رسول الله كل لوقته فدخل عليهاء فكانت تفخر على نساء 
النبي كك بذلك. وتقول: أنتن زوجكن أهلوكن وزوجني الله -عز وجل - من فوق 
سبع سموات . فهذه قصة رسول الله َلِِ مع زينب, ولا ريب أن النبي كَلهُ حبب 
إليه النساء؛ كما في الصحيح من حديث أنس ورواه النسائي في سننه. والطبراني 
في الأوسط عنه يِه قال: «حبب إلى من دنياكم : النساء. والطيب. وجعلت قرة 
عيني في الصلاة» . هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم : «حبب إلى من دنياكم 
ثلاث». زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: «أصبر عن الطعام 
والشراب ولا أصبر عنبن» . 

وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك وقالوا: ماهمه إل التحاعء فرد الله 
مات عن رسول الله عَلِةِ ونافح عنه فقال: آم تحسدُون الناس عَلى ما 
اتاهم الله من نّْ فضله» [النساء: 4ه]» الآية . وهذا خليل الله إمام الحنفاء كان عنده 
سارة أجمل نساء العالمين, وأحب هاجرء. وتسرى بهاء وهذا داود عليه السلام كان 
عنده تسعة وتسعون امرأة. فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل المائة.» وهذا سليهان 
ابنه - عليه السلام ‏ كان يطوف في الليلة على تسعين امرأة تسبل رسول الله 
)1١(‏ 960” الجواب الكائي. 
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كل عن أحب الناس إليه قال : «عائشة رضي الله عنها». وقال عن خديجة : «إني 
رزقت حبهاء». فمحبة النساء من كيال الإنسان قال ابن عباس : «خير هذه الأمة 
أكثرهم نساء6. حا الى 1 
“فصل فى هديه كله فى علاج العشق 

هذا مرض من أمراض القلب. محالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه 
وعلاجه. وإذا تمكن واستحكم عَزّ على الأطباء دواؤه. وأعيا العليل داؤه» وإنما 
حكاه الله سبحانه ‏ في كتابه عن طائفتين من الناس : من النساء وعشاق الصبيان 
المرذان»:فحكاه عن امرأة السك لان ؤي كر 0 57 . فقال تعالى 
0 الملائكة لُوطًا: «إوجاء هل المدينة يُستبشرُون. قال 5 

هَوْلاء ضيفي فلا تفضحون . واتقوا الله ولا تُحْرُونِ قالوا أو تك عن العالين. 
ل لَعفْرَّك إِهُم في سَكْرَمم يَمْمَهُون» 
[الحجر: /51. 7/ا] . وأما ما زعمه بعض من / يَقَدِرٌ رسول الله يِ حق قدره: : من أنه 
بتي به في شأن زينب بنت جَحُْش ء وأنه رآها فقال: دسبحان مقلّبٍ القلوب»! 
فأخذت بقلبه. وجعل يقول لزيد بن حارثة : «أمسكهاء حتى أنزل الله عليه : 
ٍوَإِذ َقُولُ لذي أَنَْم له عَليِْ وَأنْعمت عَلَبهِ أنييك عََيِكَ َوْجَكَ وات ل 
وخْفي في نَفْسِكَ مالل مُدِيه وَحْشَى الناس والله أَحقُّ أن تَحْشَاه» فظن هذا 
الزاعم: أن ذلك في شأن العشق. وصنف بعضهم كتاباً في العشق. وذكر فيه 
عشق الأنبياء وذكر هذه الواقعة. وهذا من جهل هذا القائل بالقران وبالر. 
وتحميله كلام الله ما لايحتمله, ونسبته رسول الله يلِةِ إلى ما برأه الله منه. فإن 
زينب بنت جحش كانت تحت زيد بن حارثة وكان رسول الله يك قد تناه وكان 
يدع ني رق تمده كافك ليقت ايها سمو وتر فم علية» » فشاور رسول الله عاد 
في طلاقها. فقال له رسول الله كه : : «أمسك عليك زوجك واتق الله». وأخفى 
في نفسه أن يتزوجها إن طلقها زيدء وكان يخشى من قالة الناس: أنه تزوج امرأة 
ابنه . لأن زيداً كان يدعئ ابنه. فهذا هو الذي أخفاه في نفسه . وهذه هي الخشية 
من الناس التي وقعت له. ولهذا ذكر الله - سبحانه ‏ هذه الآية, يُعَدد فيها نعمه 
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عليه, لا يعاتبه فيها. وأعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى الناس فيها أحَلّ الله له 
وأن الله أحق أن يخشاهء فلا يتحرّج ما أحله له لأجل قول الناس» ثم أخبره أنه 
سبحانه زوْجه إياها بعد قضاء زيد وَطَرَه منها لتقتدي أمته به في ذلك. ويتزوج 
الرجل بامرأة ابنه من التبني, لا امرأة ابنه لصلبه. ولهذا قال في اية التحريم : 
«وخلائل أبنائكم الْذِينَ مِنْ أضَلابكُمْ 4[انساء : 5] وقال في هذه السورة : وم 
كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم الاحزاب: ]٠‏ وقال في أوها : 9وَمَاجَعَلَ أدِياءكُم 
أبتَاءكم ذُلَكُمْ َولَكُم بأفُوَاهكم 4 [الاحزاب: ؛]» فتأمّل هذا الذبٌ عن رسول الله 
يك ودفع طعن الطاعنين عنه. وبالله التوفيق. 

نعم كان رسول الله يكل يحب نساءهء وكان أحبهن إليه عائشة ‏ رضي الله 

عنها ‏ ولم تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد سوى ربه - نهاية المحب . بل صح أنه قال : 
ا ا . وف لفظ : «وإن 
صاحبكم خليل الرحمن» . 

«'فلها كان رسول الله يي مشتملا على ما يقتضي أن يحمد مرة بعد مرة 
سمي محمداًء وهو اسم موافق لمس|ه. ولفظ مطابق لمعناه؛ والفرق بين «محمد» 
و«أحمد» من وجهين : 

أحدهما: أن «محمداً» هو المحمود حمداً بعد حمد فهو دال على كثرة حمد. 
الحامدين له. وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. وأحمد أفعل تفضيل من 
الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره» فمحمد زيادة 
حمد في الكمية و«أحمد» زيادة في الكيفية فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. 

الوجه الثاني : أن «محمدًا» هو المحمود مدا ورا ى) تقدم «وأحمد» هو 
الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. فدل أحد الاسمين وهو «محمد» 
على كونه حموداً» ودل الاسم الثاني وهو: «أحمد» على كونه أحمد الحامدين لربهء 
وهذا هو القياس. فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنيان إلا 
من فعل الفاعل, لا يبنيان من فعل المفعول. بناء منهم على أن أفعل التعجب 
والتفضيل إنما يصاغان من الفعل اللازم لا من المتعدي ولهذا يقدرون نقله من فعل 
٠١4 )١(‏ جلاء الأفهام . 
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وفعل إلى بناء فعل بضم العين. قالوا: والدليل على هذا أنه تعدى بال همزة إلى 
المفعول. فالهمزة التي فيه للتعدية,» نحو ما أظرف زيداً. وأكرم عمراً وأصلههم| 


ظرف وكرم . . 
«“الفصل الثالث 


فى معنى اسم النبي كَلِةِ واشتقاقه 

هذا الاسم هو أشهر أسئه يل وهو اسم منقول من الحمد. وهو في 
الأصل اسم مفعول من الحمد. وهو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله 
وتعظيمه. هذا هو حقيقة الحمد وبنى على زنة «مفعل» مثل معظم. ومحبب» 
ومسود. ومبجل نظائرها لأن هذا البناء موضوع للتكثير, فإن اشتق منه اسم فاعل 
فمعناه: من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة : كمعلم. ومفهم . ومبين. وخلص » 
ومفرج ونحوهاء وإن اشتق منه اسم لجرك عدا : من كثر تكرر وقوع الفعل 
عليه مرة بعد أخرى: إما استحقاقاً. أو وقوعاً. فمحمد هو الذي كثر حمد 
الحامدين له مرة بعد أخرى., أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى. 

ويقال: حمد فهو محمد ك) يقال: علم فهو معلم, وهذا علم وصفة اجتمع 
فيه الأمران في حقه بَكلِةِ وإن كان علماً مختصًا في حق كثير من تسمى به غيره . 

وهذا شأن أساء الرب تعالى. وأساء كتابه. وأساء نبيه» هي أعلام دالة 
على معان هي بها أوصاف. فلا تضاد فيها العلمية الوصف. بخلاف غيرها من 
أساء المخلوقين, فهو: الله. الخالق, الباريء. المصورء القهارء فهذه أساء له 
دالة على معان هي : صفاته. وكذلك القران, والفرقان. والكتاب المبين» وغير 
ذلك من أسمائه . وكذلك أسماء النبي ككل : «محمدء وأحمد, والماحي . وفي حديث 
جبيربن مطعم عن النبي كله أنه قال: «إن لي أسماء : أنا محمد. وأنا أحمد. وأنا 
الماحي الذي يمحوالله به الكفر». فذكر رسول الله كَكْهِ هذه الأسداء هنين ها 
خصه الله به من الفضل. وأشار إلى معانيها وإلا فلو كانت أعلاماً محضة لا معنى 
هام تدل على مدح, وهذا قال حسان ‏ رضي الله عله -: . 

وشق له من اسمه ليجله ‏ فذو العرش محمود وهذا محمد 
(1) 99 جلاء الأفهام . 
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“فصل 

إذا ثبت هذا فتسميته تلِِ مبذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماه وهو الحمدء 
فإنه يكلِيدِ محمود عند الله ومحمود عند ملائكته. ومحمود عند إخوانه من المرسلين. 
ومحمود عند أهل الأرض كلهم. وإن كفر به بعضهم ٠‏ فإن ما فيه من صفات 
الال محمودة عند كل عاقل. وإن كابر عقله 0 وعناداً, وجهاكٌ باتصافه 
جاه ,رتو هلم اتضاف مها ليدم قزل عدف عن المت يمنا الكبال وهل 
وجودها فيه. فهو في الحقيقة حامد له. وهو يَكلةٍ اختص من مسمى الحمد با لم 
جتمع لغيره. فإن اسمه محمد وأحمد. وأمته الحمادون: يحمدون الله في السراء 
والضراء. وصلاته وصلاة أمته مفتتحة بالحمد. وخطبته مفتتحة بالحمد. وكتابه 
مفتتح بالحمد. هكذا كان عند الله في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون 
المصحف مفتتحا بالحمد. وبيده يَكْةِ لواء الحمد يوم القيامة» ولا يمسجد بين يدي 
ربه -عز وجل - للشفاعة, ويؤذن له فيهاء يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه حينئذ» 
بقواضاحت المقام تجرد الذي يغبطه به الأولون والآخرونء قال تعالى : #ومن 
اليل تهَجَدْ به نافلةً لَك عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَبُكَ مَقَاما حموداً» ٠‏ [الإسراء: لع . 

ومن أحب الوقوف على معنى المقام المحمود فليقف على ماذكره سلف الأمة 

: الصحابة» والتابعين فيه في تفسير هذه السورة كتفسير ابن أبي حاتم» وابن 
جرير, وعبد بن حميد. وغيرها من تفاسير السلف . 

وإذا قام في ذلك المقام حمده حينئذ أهل الموقف كلهم: مسلمهم. 
وكافرهم: أولهم. واخرهم. وهو محمود يكل بم| يملأ به الأرض من: الهدى. 
والإيهان» والعلم النافع , والعمل الصالح . وفتح به القلوب. وكشف به الظلمة 

عن أهل الأرض» واستنقذهم من أسر الشياطين ومن الشرك بالله والكفر به 

والجهل به. حتى نال أتباعه شرف الدنيا والآخرة. فإن رسالته وافت أهل الأرض 
أحوج ما كانوا إليهاء فإنهم كانوا بين عباد أوثان. وعباد صلبان» وعباد نيران» 
وعباد الكواكب». ومغضوب عليهم, قد باؤوا بغضب من الله. وحيران لاا يعرف 
ربا يعبده» ولا بهاذ يعبده» والناس يأكل بعضهم بعضّاء من استحسن شيئًا دعا إليه . 
(1) 96 جلاء الأفهام . 
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وقاتل من خالفه. وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة» وقد 
نظر الله - سبحانه ‏ إلى أهل الأرض» فمقتهم : عرءهم» وعجمهم. إلا بقايا على 
آثار دين صحيح . فأغاث الله به البلاد والعباد, وكشف به تلك الظلمء وأحيا به 
الخليقة بعد الموت» فهدى به من الضلالة ‏ وعلّم به من الجهالة», وكثر بعد القلة.,ٍ 
وأعز به بعد الذلة. وأغنى به بعد العيلة وفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً ف وقلوباً 
غلفاًء فعرف الناس رمهم ومعبودهم : غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة. 
وأبدأء وأعادء واختصرء وأطنب في ذكر: أسيائهء وصفاته. وأفعاله, وأحكامه. 
حتى تجلت معرفته ‏ سبحانه ‏ في قلوب عباده المؤمنين» وانجابت سحائب الشك 
والريب عنها ى) ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره ولم يدع لأمته حاجة في 
هذا التعريف: لا إلى من قبله. ولا إلى من بعده. ابل كفاهم وشفاهم وأغناهم 
عن كل من تكلم في هذا الباب: أل ينهم أن ْنَا عَلِكَ الكتاب يل 
عَلْيهمْ إن في ذَلِكُ لَرحْمَةٌ وذكْرَئ لِقَوْم يُوْمِنُون4[الكبوت: .]0١‏ 

روى أبوداود في مراسيله عن النبي يل أنه رأى بيد بعض أصحابه قطعة 

من التوراة فقال: «كفى بقوم ضلالة ؛ أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم » أنزل على غير 

نبيهم). فأنزل الله ول ل وازل يكنهم أن انزلنا عليك 
الكتابٌ يتلى عَلَيْهم إن في ذلك لرحمةٌ وذكرى لقوم. يُؤْمنونه» فهذا حال من 
ال ا ل 1 
وفلان» وقدمه على كلام الله ورسوله؟ ! 

وعرفهم الطريق الموصل لهم إلى رمهم ورضوانه ودار كرامته وم يدع حسناً 
إلا أمرهم به ولا قبيحاً إلا نمى عنهء كا قال يكل : «ما تركت من شيء يقربكم 
إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به. ولا من شيء يقر بكم إلى النار إلا وقد خبيتكم عنه». 
قال أبو ذر: «لقد توفى رسول الله كل وما طائر يقلب جناحيه في الساء إلا ذكرنا 
منه علماً». وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم التعريف. فكشف الأمر 
وأوضحه ء ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم ؛ إلا فتحه. ولا 
مشكلا إلا بينه وشرحه. حتى هدى الله به القلوب من ضاالحاء وشفاها به من 
أسقامهاء وأغاثها به من جهلهاء فأي بشر أحق بأن يحمد منه وَكلْهِ وجزاه عن أمته 
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أفضل الجزاء . وأصح القولين في قوله تعالى : «ومارْسلناك إل رحمة للعالمين» 
[الأنبياء: /٠عء‏ أنه على عمومهء وفيه على هذا التقدير وجهان . 

أحدهما : أن عموم العالمين حصل هم النفع برسالته . 

أها أتباعه : فنالوا مها كرامة الدنيا والآخرة . 

وأما أعدازه المحاربون له: فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من 
حياتهم ؛ لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة. وهم 
قد كتب عليهم الشقاء فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. 

وأما المعاهدون له : فعاشوا في الدنيا تحت : ظله. وعهده. وذمته, وهم أقل 
شرًا بذلك العهد من المحاربين له. 

وأما المنافقون: فحصل لهم بإظهار الإيهان به حقن دمائهم وأموالهم 
وأهلهم. واحترامها. وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرها؛ وأما 
الأمم النائية عنه. فإن الله - سبحانه ‏ رفع برسالته العذاب العام عن أهل 
الأرضء فأصاب كل العالمين النفع برسالته . 

الوجه الثاني : أنه رحمة لكل أحدء لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا 
مها دنيا وأخرى . والكفار ردوهاء فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم لكن لم 
يقبلوهاء كا يقال: هذا دواء لهذا المرضء فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون 
دواء لذلك المرض . 

ومما يحمد عليه كلِِ ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم 
فإن من نظر في أخلاقه وشيمه يَكِِ علم أنها خير أخلاق فإنه يَكهِ كان أعلم الخلق. 
وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثاً. وأجودهم وأسخاهم. وأشدهم احتالاً. 
وأعظمهم عفواً ومغفرة وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلياً. كما روى 
البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمروء أنه قال في صفة رسول الله يكل في 
التوارة: «محمد عبدي ورسولي. سميته: المتوكل. ليس بفظ. ولا غليظء. ولا 
سخاب بالأسواق. ولا يجزي بالسيئة السيئة. ولكن يعفوء ويغفرء ولن أقبضه 
حتى أقيم به الملة العوجاء. وأفتح به أعيناً عمياً. وآذاناً صنًا وقلوباً غلفا. حتى 
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يقولوا: لا إلنه إلا الله». وأرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعاً لهم في دينهم 
ودنياهم . 6 


كان النني كل أكمل الخلق ذكراً لله - عرز وجل ديل كان كلاه كله(ي) 
ذكر الله. وما والاه. وكان أمره ونبيه وتشريعه للأمة: ذكراً منه لله» وإخباره عن 
أسياء الرب وصفاتهء وأحكامه وأفعاله ؟ ووعده ووعيذه: ذكراً منه له واه عليه 
بألائهء وقجيده وحمده وتسبيحه: ذكراً منه لهء وسؤاله ودعازه إياه ورغبته 
ورهبته : ذكراً منه له. وسكوته وصمته : ذكراً منه له بقلبه. فكان ذاكراً لله في كل 
أحيانه. وعلى جميع أحواله. فكان ذكره لله يجري مع أنفاسه: قائأً وقاعداً. وعلى 
جنبه. وفي مشيه وركوبه. ومسيره ونزوله» وظَعْنه وإقامته . وكان إذا استيقظ قال: 
«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»””» 

وقالت عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها -: «كان إذا هَبّ من الليل : كبر الله عشراًء 
وحمد الله عشرأء وقال: سبحا الله وبحمده عشراً سبحان الملك القدوس 
عشراء وأستغفر الله عشراء وهلل عشراء ثم قال : اللهم إني أعوذ بك من ضيق 
الدنيا وضيق يوم القيامة عشرأء ثم يستفتح الصلاة) . 

وقالت أيضاً: «كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إلنه إلا أنت سبحانك 
اللهم أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمتك. اللهم رذني علراًء ولا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتنى , وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» . ذكرهما أبو داود؟) 

“الذكر: عبودية القلب واللسان. وهى غير مؤقتة . . 

وهو جلاء القلوب وصقاها ودواؤها إذا غشيها اعتلالماء وكل) ازداد الذاكر 
في ذكره استغراقًا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاً وإذا واطأ في ذكره قلبه 
للسانه: نسي في جنب ذكره كل شيء. وحفظ الله عليه كل شيء. وكان له عوضاً 
)١(‏ البحث مطول من أراده فليرجع إليه (ج). (؟) لام زاد المعاد ج؟ . 
(؟) أخرجه البخاري وأبوداود والترمذي من حديث حذيفة بن اليهان. ا 

)5) استمر في ذكر الاستيقاظ وغيره ‏ رحمه الله - (ج) . (5) 45# مدارج ج53 . 


الضوءه المنير على التفسير سورة الأحزاب :5 
ص شت 00020201 2222ل ا اها ا اا17اللب”_7::ْ:: ل تأت-كِب7تََْيييظ ئ يت كككِجسجويجؤيجيجججؤو79ب7بررر 22252 


من كل شيء. به يزول الوفر عن الأسماع. والبكم عن الألسن, وتنقشع الظلمة عن 
الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين» كما زين بالنور أبصار الناظرين . فاللسان 
الغافل: كالعين العمياء؛ والأذن الصماء, واليد الشلاء . 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده. مالم يغلقه العبد بغفلته . 

قال الحسن البصري ‏ رحمه الله : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في 
الصلاة وف الذكر. وقراءة القرآن. فإن وجدتم . وإلا فاعلموا أن الباب مغلق . 

وبالذكر: يصرع العبد الشيطان. ى) يصرع الشيطان أهل الغفلة 
والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب, فإن دنا منه الشيطان 
صرعه كما يُصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان. فيجتمع عليه الشياطين. 
فيقولون: مالهذا؟ فيقال: قل مسه الإسي. وهو روح الأعيال الصالحة . فإذا خلا 
العمل عن الذكر كان: كالجسد الذي لا روح فيه. والله أعلم . 

"الذكر ثلاثة أنواع : ذكر الأسماء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله مها . 
وتوحيد الله مها. وذكر الأمر 7 2 والحلال والحرام . وذكر الآلاء والنعماء . 
والإحسان والأيادي وأنه ثلاثة أنواع أد يضاً: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان. وهو 
أعلاهاء وذكر بالقلب وحده. وهو في الدرجة الثانية . وذكر باللسان المجرد. وهو 
في الدرجة الثالثة . 

". . . وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له: ذكر قبله . به صار 
العبد ذاكراً له. وذكر بعده. به صار العبد مذكوراً. كم| قال تعالى : طفاذْكرٌ وني 
أذْكرَكُمْ 4 [البقرة: 6ع وقال - فيا يروي عنه نبيه كله -: «من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي, ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» . 

والذكر الذي ذكره الله به» بعد ذكره له: نوع غير الذكر الذي ذكره به قبل 
ذكره له ومن كنف فهمه عن هذا فليجاوزه إلى غيره . فقد قيل: 

إذا لى تستطع شيعاًفدعه ‏ وجوزه إلى ما تستطيع 

وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يوماً. فقلت له: إذا كان» 
الرب ‏ سبحانه ‏ يرضى بطاعة العبد. ويفرح بتوبته» ويغضب من مخالفته» فهل 
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يجوز أن يؤثْر المحدث في القديم حبًا وبغضاً وفرحاً وغير ذلك؟ 

فقال لي: الرب ‏ سبحانه ‏ هو الذي خلق أسباب الرضى والغضب 
والفرح . وإنما كانت بمشيكته وخلقه . فلم يكن ذلك الث من غيره» رمن نفيية 
بنفسه . والممتنع أن يؤثر غيره فيه. فهذا محال. وأما أن يخلق هو أسباباً ويشاءها 
ويقدرها تقتضى رضاه ومحبته. وفرحه وغضبه : فهذا ليس بمحال. فإن ذلك منه 
بدا والنه يهو والله سبحانه أعلم . 

«'والمقصود: أن دوام الذكر لما كان سببا لدوام المحبة. وكان الله سبحانه 
أحق بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال, كان كثرة ذكره من أنفع ما 
للعبد. زكان واس اهو الما د القاضن وك بريه وصيودة: 

ولهذا أمر سبحانه بكثرة ذكره في القرآن. وجعله سبباً للفلاح. فقال- 
تعالى - : «واذكروا الله كثير) لعلكم تفلحون» [الجمعة: ]٠‏ وقال : : «ؤياأيها الذين 
آمنوا أذكُرُوا الله ذكراً كثيراً» [الأحزاب: .]4١‏ وقال: «والذَّاكريْنَ الله كثيراً 
والذّاكرّات4[الاحزاب: 76]. 

وقال ويا أمها الذين آمئوا ل تلْهكُم أموالكم وَلا أؤلادكُم عَنْ ذكر الله 
ومَنْ يفعل ذَلِكَ فأوائكٌ هم الخاسرٌ ونَّ #[المنافقون : 8]. 

وقال: «فاذكروني أذكركم » [البقرة: 167]. وقال النبي كل : « 
المفردون. قالوا: يارسول الله! وماالمفردون؟ قال: «الذاكر ون الله كثيرا» وفي 
الترمذي عن أبي الدرداء عن النبي كك أنه قال: «ألا أدلكم على خير أعمالكم , 
وأزكاها عند مليككم. وأرفعها ني درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهمب 
والورق. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم. فتضربوا أعناقهم. ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: بلى يارسول الله. قال: «ذكر الله». وهو في الموطأ موقوف على 
أبي الدرداء. قال معاذ بن جبل : «ماعمل آدمى عملاً أنجى له من عذاب الله من 
ذكر الله وذكر رسوله يل تبع لذكره . ْ 

والمقصود: أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة. فالذكر للقلب: كالماء 


75١9 )1(‏ جلاء الأفهام . 
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للزرع. بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به0©». وهو أنواع : ذكره بأسمائه» 
وصفاته. والثناء عليه مها. 

الثاني : تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمقجيده, وهو الغالب من استعمال 
لفظ الذكر عند المتأخرين . 

الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه. وهو ذكر أهل العلم» بل الأنواع 
الثلآثة هي ذكرهم لرمهم . 

ومن أفضل ذكره: 2 بكلامه. قال تعالى -: «وَمَن عرض عن 
ذكري فإِن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم م القيامة : أغمى» [طه: 2174 فذكره هنا 
اد الذي أنزله على رسوله . وقال تعالى : الّذِينَ آمئوا وَنطمَئِنُ فلُويجُم بذكر الله 
ل بذكر الله نَطمَئِنُ القَلُوبُ» [الرعد : 4؟]. ومن ذكره سبحانه : دعاؤه. واستغفاره 
والتضرع إليه» فهذه خمسة أنواع من الدكن 

”"“ قال تعالى - : «وكان, اله عَلَ كُلّ شيءٍ رَقِيباً» [الأحزاب مار وقال - 
تغجال : وَهُوَمَعَكُمْ ين مَاكتتم » [الحديد: 4]» أوقالك - تعالى - 00 يَعْلم 
بان الله يرى * [العلق: 14] وقال عل : هقَإنّك يناه [الطور: 44]» وقال - 
تعالب «يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصَدُور» [غافر: 4١]إلى‏ غير ذلك من 
الآيات .وفيى حديث جبريل عليه السلام : أنه «سأل النبي كَلْةِ عن الإحسان؟ 
فقال له : أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 

«المراقبة» دوام علم العبد. وتيقنه باطلاع الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ على 
ظاهره وباطنه. فاستدامته لهذا العلم واليقين : هي «المراقبة» وهي ثمرة علمه 
بأن الله - سبحانه رقيب عليه ناظر إليه.» سامع لقوله. وهو مطلع على عمله: كل 
وقت. وكل لحظة, وكل نفُس., وكل طرفة عين» والغافل عن هذا بمعزل عن حال 
أهل البدايات» فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ 

قال الجريري : من لم محَكُم بينه وبين الله تعالى التقوى. والمراقبة : لم يصل 
إلى الكشف والمشاهدة. وقيل: من راقب الله في خواطره» عصمه في حركات 


)١(‏ قد أوضح المصنف رحمه الله من فوائد الذكر وثمراته ما لم يسبق إليه من كتاب الوابل الصيب من الكلم 
الطيب فارجع إليه فإنه نافع جدًا . (؟) 50 مدارج ج١1‏ . 
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جوارحه . وقيل لبعضهم : مني الخراطن غنمه بعصاه عن مراتع الملكة؟ 
فقال: إذا علم أن عليه رقيباً . وقال الجنيد: من تحقق في المراقبة خاف على فوات 
لحظة من ربه لا غيره. وقال ذو النون : علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما 
عظم الله؛ وتصغير ما صغر الله . 
«“بيان معنى الصلاة على النبي كَل 

وأصل هذه اللفظة يرجع إلى معنيين: رمم الدعاء والتبريك . 
(والثاني) : العبادة. فمن الأول قوله تعالى : «خذٌ مِنْ أمُواهم صَدَقَة َطهرُهُمْ 
وتركيهم با وَصَلّ عَلَيْهِم إن صَلاتَكَ سَكَنٌّ َم 4 [لتوية للع 

وقوله تعالى في حى المنافقين : «ولآ نُصلّ عَلَ أَحَد مِتْهُمْ مَاتَ أَبْدا وَلآنَقُم 
على قَبِرِه4[التوبة : 44] وقول النبي وَل : «إذا دعي أحدكم إلى 0 ؛ فإن 
كان صائ] 00 فسر مها قيل: «فليدع لهم بالبركة»). وقيل: «١‏ 
عندهم) بدل أ كله. وقيل : «إن الصلاة» في اللغة معناها الدعاء . 

والدعاء نوعان : دعاء عبادة» ودعاء مسألة » والعايد م أن 3 
داع 0 : لِوَقَالَ ربكم اذعوني أُسْتَجِبٌ لَكُمْ 4 [غافر: .+ 

: أطيعوني أثبكم. وقيل: سلوني أعطكم. ا 1 

«وَإِذًا 58 عِبَادي عَفي فإني قريب أَجِيْبُ دَعْوَة الداع ِذَا ذعان #[البقرة: 145] . 

والصواب : أن الدعاء يعم النوعين» وهذا لفظ متواطي ء لا اشتراك فيه 
كين امسماه 0 ا العبادة قوله تعالى : : «قل آذْعُوا الذين زَعْمَتَمُ مِنْ دُون الله 
لو يُملكون مثقال ذْرَةٍ و في السَمُواتٍ ولا في الأض», [سبأ: »]71١‏ وقوله تعالى : 
«وَالذينَ يَدْعُونَ مِنْ دون اله لا يْلْقُونَ شيْئاوَهُمْ يحُلَقُون 4[النحل : "ع.ء وقول 
تعالى : قل مايا بكُمْ ري لُوَلا دُعَاؤْكم #[الفرقان : لالا]ء والصحيح من القولين : 
لولا أنكم الاغوه وتعبدونه. أي : أي شيء يعبأه ه بكم لولا غبادتكم إياه :فيكون 
المصدر مضافاً إلى الفكل اوقا تعالي : ااذعُوا بكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب 
المتَدِين . وَل تَفْسِدُوا ف الأض, بعد إضلاحهًا واذغوه خوفاً وطمعاً» 


(1) ١م‏ جلاء الأفهام . (7) رواه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة . 


الضوء المنير على التفسير سورة الأحزاب فى 
لسفب7للللتشفظفففلللللفلللللللللللللْلْْليلس ‏ “  “‏ لسلس 6٠6.‏ 


وقال تعالى إخباراً عن أنبيائه ورسله : هإِممْ ُمْ كانوا يُسَارِعُونَ في اخيرات 
وَيَدْعِونَنَا رَغْباً وَرَهَباً» [الانياء: .]4٠‏ وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى ؛ 
ودعوى الخلاف في مسمى الدعاء. وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم 
الصلاة الشرعية» هل هو منقول عن موضعه في اللغة فيكون حقيقة شرعية أو مجاا 
شرعيًا. فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مساها في اللغة» وهو الدعاءء 
والدعاء : دعاء عبادة» ودعاء مسألة» والمصلى من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء 
العنادة ودغاء المسالق فهو ق صبلاة حقيقة , لا جازأء ولامنقولة» لكن خصن امم 
الصلاة مبذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التى يخصها أهل اللغة والعرف 
ببعض مساها كالدابة» والرأس» ونحوهما فهذا اي تخصيص اللفظ وقصره على 
بعض موضوعه . وهذا لا يوجب ئقلا ولاخروجاغن موضوعة الأصلي. والله أعلم . 

فصلا: هذه الصلاة من الأدمي 

وأما صلاة الله - سبحانه ‏ فنوعان : عامة. وخاصة: 

أما العامة: فهي صلاته على عباده المؤمنين قال تعالى: ظِهُوَ الذي يُصٍَ 
عَلَيكُم وَمَلائكَتَهُ» [الأحزاب: 4]» ومنه دعاء النبي : يك بالصلاة على احاد 
المؤمنين كقوله : «اللهم صل على ال أبي أوفى»», وفي حديث اخر أن امرأة قالت 
له: «صل على وعلى زوجى , قال: صلى الله عليك وعلى زوجك» وسيأتي ذكر هذا 
اديت ونا سشابية إن شا اله تقال 

النوع الثاني: . صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله خصوصاً على خاتمهم 
وخيرهم محمد كَل . فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال: 

أحدهما: أما رحمته. قال إساعيل : حدثنا نصر بن علي. حدثنا محمد بن 
سواء. عن جويبر. عن الضحاك قال: صلاة الله : رحمتهء وصلاة الملائكة : الدعاء . 

وقال المبرد: أصل الصلاة الرحمة. فهي من الله رحمة ومن الملائكة رحمة 
واستدعاء الرحمة من الله . وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين . 

والقول الثاني : أن صلاة الله مغفرته . قال إسباعيل ثنا عمد ين أبي بكرء 
ثنا محمد بن سواءء عن جويبر عن الضحاك : ظِهُوَ الذي يُصَلِ عَلَيكُم4. قال: 


)1( تقدم تفسير هذه الأية في سورة الأغراف تفسيراً موسعا اه. 
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صلاة الله مغفرته. وصلاة الملائكة الدعاء. وهذا القول هومن جنس الذي قبله 
وما ضعيفان لوجوه : 

أحدها: أن الله سبحانه - فرق بين صلاته على عباده ورحمته فقال: 
«وَبشر الصَابرِينَ ن. ألَيْنَ ذا صَبْهُمٍ مُصبِْبة قلا ا هونا إليه وَاجِعُون. 
وليك عَلَبِهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَيجُمُ وَرَحْمة وَاولئك هم المهُتدُونَ» [البقرة: 166-/167] 
فعطف ال رحمة على الصلاة فاقتضئ ذلك تغايرهماء هذا أصل العطف, وأما قوهم : 

وألفى قوها كذبا ومينا 

فهو شاذ نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام مع أن المين أخص من الكذب . 

الوجه الثاني: أن صلاة الله - سبحانه ‏ خاصة بأنبيائه ورسله وعباده 
المؤمنين» وأما رحمته فوسعت كل شيء» فليست الصلاة مرادفة للرحمة, لكن الرحمة 
من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتهاء فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمرتها 
ومقصودهاء وهذا كثيرا ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن والرسول يلهِ يفسر اللفظة 
بلازمها وجزء معناها كتفسير الريب بالشك, والشك جزء مسمى الريب» وتفسير 
المغفرة بالستر؛ وهو جزء مسمى المغفرة. وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان, وهو لازم 
الرحمة؛ ونظائر ذلك كثيرة» قد ذكرناها في أصول التفسير. 

الوجه الثالث : أنه لا خلاف في جواز الرحمة على المؤمنين. 

واختلف السلف والخلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال 
سنذكرها فيم| بعد إن شاء الله تعالى» فعلم أنهم| ليسا بمترادفين. 

الوجه الرابع : أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال 
الأمر. وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال: «اللهم ارحم محمداً وآل محمد» 
وليس الأمر كذلك . 

الوجه الخامس : أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو 
كساه أنه صلى عليه» ويقال: إنه قد رحمه 

الوجه السادس : أن الإنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه. فيجد في قلبه 
له رحمة ولا يصل عليه . 

الوجه السابع : أن الصلاة لابد فيها من كلام. فهي ثناء من المصليٍ على 
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من يصلي عليه. وتنويه به. وإشارة لمحاسنه وما فيه. وذكره. 

ذكر البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: وصلاة الله على رسوله ثناؤه 
عليه عند الملائكة». وقال إسماعيل في كتابه : حدثنا نصر بن علي حدئنا خالد بن 
يزيد عن أي جعفر عن الربيع بن أنس عن آي العالية: : «إن الله وَمَلائكتَهُ 
يُصَلُونَ عل الي 4[الاحزاب : ١ه]‏ قال: صلاة الله عز وجل - ثناؤه عليه» وصلاة 
الملائكة عليه الدعاء . 

الوججه الثامن: أن الله - سبحانه - فرق بين صلاته وصلاة ملائكته, 
وجمعها) في فعل واحدء فقال: «#إن الله وملائكتة لون على انب » وهذه 
الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة. وإنما هي ثناؤه - سبحانه - وثناء ملائكته 
عليه ولا يقال: الصلاة لفظ مشترك ويجوز أن بتعين .معني معاء » لأن في 
ذلك محاذير متعددة : 

أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصلء. بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من 
وافسع واحددة كي تن عل دلت أئمة اللغة منهم المبردء وغيره وإنما يقع وقوعاً 
غارفا اثفافنًا سيت تغدة الواضعين, ثم تختلط اللغة فيعرض الاشتراك . 

الثاني: أن الأكثرين لا يجوزون أ ستعال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق 
الحقيقة ولا بطريق المجاز. وما حكى عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ من تجويزه 
ذلك؛ فليس بصحيح عنهء وإنما أخذ من قوله : «إذا أوصى لمواليه وله موال من 
فوق ومن أسفل تناول جميعهم» فظن من ظن أن لفظ «المولى» مشترك بينهاء وأنه 
عند التجرد يحمل عليهماء وهذا ليس بصحيح ؟؛ فإن لفظ «المولى» من الألفاظ 
المتواطئة, فالشافعي» وأحمد ‏ رضى الله 0 يقولان بدخول 
نوعي الموالي في هذا اللفظ. وهو عندهما متواطيء لا مشترك . 

وأما ما حكي عن الشافعي رضي الله عنه - أنه قال في مفاوضة جرت له 
في قوله: جاؤ لَآمَسْتَمْ النسَاء # [المائدة: ]» وقد قيل له: قد يراد بالملامسة 
المجامعة. قال: «هي حمولة على الجس باليد حقيقة. وعلى الوقاع مجازأ» فهذا لا 
يصح عن الشافعي , ولا هو من جنس المألوف من كلامه. وإنم| هذا كلام بعض 
الفقهاء المتأخرين» وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا 
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بضعة عشر دليلا في مسألة ‏ القرء ‏ من كتاب التعليق على الأحكام . 

فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول والعناية به وإظهار شرفه 
وفضله وحرمتهء | هو المعروف من هذه اللفظة, لم يكن الصلاة في الآية مشتركاً 
عسولا عل متيف بل يكون مستعملاً في معنى واحدء وهذا هو الأصل في 
الألفاظ . وسنعود إلى هذه المسألة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في الكلام على تفسير قوله - 
تعالى -: إن الله وملائكته يصلون على النبى» . 

الوجه التاسع: أن اناك مكف اند بالصلاة عليه عقيب إخباره بأنه 
وملائكته يصلون عليه . والمعنى : أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله 
فصلوا أنتم أيضاً عليه فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسلياً؛ لما نالكم ببركة 
رسالته ويمن سفارته من خير شرف الدنيا والآخرة . 

ومن المعلوم أنه لو عبر عن هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه ولم يحسن 
النظم . فينقض اللفظ والمعنى. فيصير التقدير إلى أن الله وملائكته ترحم 
ويستغفرون لنبيه» فادعوا أنتم له وسلمواء وهذا ليس مراد الآية قطعًا؛ بل الصلاة 
المأمور بها فيها هي : ابطر الى باح وي ماو را 
ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه. فهي تتضمن الخبر 
والطلب. وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن : صلاة عليه لوجهين : 

أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلى عليه والإشارة بذكر شرفهء وفضله 
والإرادة والمحبة كذلك من الله تعالى - فقد تضمنت: الخبر, والطلب . 

والوجه الثاني: أن ذلك سمي منا: صلاة. لسؤالنا من الله أن يصلي 
عليه. فصلاة الله عليه : ثناؤه. وإرادته لرفع ذكره. وتقريبه . وصلاتنا نحن عليه : 
سؤالنا الله تعالى - أن يفعل ذلك بهء وضد هذا في لعنه أعداءه الشانئين لما جاء 
به فإنها قات إلى الله وتضاف إلى العبد. كما قال تعالى - : «إن الذينَ 
يَكُتمُونَ مانا منَ اينات والهدى مِنْ بَعْدِ ما با للناسٍ في الْكتابَ وليك 
يَلْعجُمُ الله وَيلْعَُمُ اللاعثونَّ4البقرة: 64لع. فلعنة الله هم تتضمن: مقته» 
وإبعاده. وبغضه لهم. ولعنة العبد تتضمن : سؤال الله تعالى - أن يفعل ذلك 
بمن هو أهل اللعنة. 
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وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لوكانت الصلاة ة هي الرحمة لم يصح أن يقال 
لطالبها من الله : #قضلياء وإنما يقال له: مسترحماً. ىا يقال لطالب المغفرة : 
مستغفراً له. ولطالب العطف : مستعطفاًء ونظائره» ولهذا لايقال لمن سأل الله 
المغفرة لغيره. لخر له فهو غافرء ولا لمن سأله العفو عنه قد عفا عنه . وهنا قد 
سمي العبد مصلياً » فلوكانت الصلاة هي الرحمة لكان العبد راحماً لمن صلى عليه » 
وكان يقال: قد رحمه بر حمة. ومن رحم النبي كله مرة رحمه الله مها عشراء وهذا 
معلوم البطلان. فإن قيل: ليس معنى صلاة العبد عليه يَكِةِ رحمته. وإنما معناها: 
طلب الرحمة من الله. قيل: هذا باطل من وجوه : 

أحدها: أن طلب الرحمة مشروع لكل مسلم؛ وطلب الصلاة من الله 
يختص برسله ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ عند كثير من الناس, كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى . 

الثاني : أنه لوسمي طالب الرحمة : : مصلياً. لسمي طالب المغفرة: غافراً 
وطالب العفو: عافياً. وطالب الصفح : صافحاً. ونحوه. 

فإن قيل: فأنتم ة قد سميتم طالب الصلاة من الله مصلياً. 

قيل: إنما سمي مصلياً لوجود حقيقة الصلاة منه. فإن حقيقتها الثناء» 
وإرادة الإكرام والتقريب وإعلاء المنزلة» وهذا حاصل من صلاة العبد؛ لكن العبد 
يريد ذلك من الله -عز وجل - والله ‏ سبحانه ‏ يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله . 

وأما على الوجه الثاني» وأنه سمي مصلياً لطلبه ذلك من الله فلأن الصلاة 
نوع من الكلام الطلبي والخبر والإرادة» وقد وجد ذلك من المصلي بخلاف الرحمة 
والمغفرة : فإنها أفعال لا تحصل من الطالب. وإنما تحصل من المطلوب منه. والله أعلم . 

الوجه العاشر: أنه قد ثبت عن النبي ذَهْ في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم : «أنه من صلى عليه مرة صل الله عليه بها عشراً. وأن الله سبحانه ‏ قال 
له: من صلى عليك من أمتك مرة صليت عليه بها عشرا». وهذا موافق للقاعدة 
المستقرة في الشريعة: أن الجزاء من جنس العملء. فصلاة الله على المصلى على 
رسوله جزاء لصلاته هو عليه» ومعلوم أن صلاة العبد على رسول الله كخٍ ليست 
هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله عليه من جنسهاء وإنما هي ثناء على الرسول 
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كل وإرادة من الله أن يعلي ذكره. ويزيده تعظيراً وتشريفاً؛ والجزاء من جنس 
العمل. فمن أثنى على رسول الله كل جزاه الله من جنس عمله بأن يثنى عليه 
ويزيد تشريفه وتكريمه. فصح ارتباط الجزاء بالعمل ومشاكلته له ومناسبته له. 

«من يسر على معسر يسر الله عليه حسابه ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا 
والآخرة» ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) «ومن سلك طريقاً 
يلتمس فيه عليأ سهل الله له طريقاً إلى الجئة» «ومن سثل عن علم يعلمه فكتمه 
ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» «ومن صلى على النبي ككلِةٍ مرة صلى الله عليه 
با عشرا). ونظائره كثيرة . يوضحه : 

الوجه الحادي عشر: أن أجذا الؤاقال عه ويعول الله : «رحمه الله» أو قال: 
«رسول الله رحمه الله» بدل يك لبادرت الأمة إلى الإنكار عليه وعدوه مبتدعاً غير موقر 
للنبي كَل ولا مصل عليه ولا مثن عليه بها يستحقه ولا يستحق أن يصلي عليه بذلك 
عشر صلوات, ولو كانت الصلاة من الله الرحمة لم يمتنع شيء من ذلك . 

الوجه الثاني عشر: أن الله سبحانه وتعالى ‏ قال: «الآ تَحَعَلُوا دُعَاءَ 
الرسول ينكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعُضَاي [النور: 5] فأمر سبحانه أن لا يدعى 
رسوله بما يدعو الناس بعضهم بعضاء بل يقال: يا رسول الله. ولا يقال: 
يامحمد. وإنما كان يسميه باسمه وقت الخطاب الكفارء. وأما المسلمون فكانوا 
يخاطبونه برسول الله. وإذا كان هذا في خطابه فهكذا في مغيبه لا ينبغى أن يجعل 
فاندعى يداله عن تجتن بها ولعوميه ممع ليعقين + بل دغر لها راغر ف الاغاءة 
وهو الصلاة عليه . ومعلوم أن الرحمة يدعى بها لكل مسلم. بل ولغير الآدمي من 
الحيوانات, كما في دعاء الاستسقاء «اللهم ارحم عبادك وبلادك وببائمك» . 

الوجه الثالث عشر: أن هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية بمعنى 
الرحمة أصلاً. والمعروف عند العرب من معناها إنما هوالدعاء والتبريك والثناء قال : 

وإن ذكرت صل عليها وزمزما 

أي برك عليها ومدحهاء ولا تعرف العرب قط : «صلى عليه» بمعنى «رحمه» 

فالواجب حمل اللفظ على معناه المتعارف في اللغة . 
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الوجه الرابع عشر: أنه يسوغ بل يستحب لكل واحد أن يسأل الله أن 

يرحمه فيقول: اللهم ارحمني ىا علم النبي ككل الداعي أن يقول: «اللهم اغفر لي 
وارحمنى وعافني وارزقني»., فلما حفظها قال: «أما هذا فقد ملأ يديه من الخير» . 

ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول: «اللهم عل علي» بل الداعي بهذا 
معتد في دعائه. والله لا يحب المعتدين. بخلاف سؤاله الرحمة. فإن الله يحب أن 
يسأله عبده: مغفرته ورحمته. فعلم أنه ليس معناهما واخذا. 

الوجه الخامس عشر: أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن 

ن تقع فيها الصلاة كقوله تعالى : «وَرَحمتي وَسِعَتَ كل شياء» [الأعراف: 165]» 

00 «إن رحمتى سبقت غضبي» وقوله : إن رَحمة الله قَريْبٌ من المخبنين» 
[الأعراف: 5ه]» وقوله : «وكان بالمؤمنين رَحيّاً» [الأحزاب : 47] وقوله : «إِنهُ بم 
رَعُوفٌ رَحيم » [التوبة:117]» وقول النبي كه : «الله أرحم بعباده من 0 
بولدها». وقوله : «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» . وقوله : «من لا 
يرحم لا يرحم). وقوله : ولا تنزع الرحمةإلا من شقي» وقوله : «والشاة إن رحمتها 
رحمك الله . 

فمواضع استعال الرحمة في حق الله وفي حى العباد لا يحسن أن تقع 
الصلاة في كثير منباء بل في أكثرهاء فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة, والله أعلم . 

»وقد قال ابن عباس رضى الله عنهه| -: «إِنَ الله وَمَلائكتَهِ يُصَلونَ على 
لني قال: يباركون عليهء وهذا لا ينافي تفسيرها بالثناء وإرادة التكريم 
والتعظيم. » فإن التيريك من الله يتضمن ذلك». وشندا درش لفاو عله 
والتبريك عليه. وقالت الملائكة لإبراهيم: رَخمَة الله كال عليكم أَهْلَ 
ليت #[هود : “لع وقال المسيح : لِوَجَعَلن ماركا ين مَاكُنْت 4 [مريم : : ١م‏ قال غير 
واحد من السلف: معلا للخير أين) كنت» وهذا جزء المعنى » فالمبارك : كثير الخير 
في نفسه الذي يحصله لغيره تعليياً وإقداراً ونصحاً وإرادة واجتهاداً. ولهذا يكون 
العبد مباركاً لأن الله بارك فيه وجعله كذلك. والله تعاللى متبارك لأن البركة كلها 
منهء فعبده المبارك وهو المتبارك . طتَبَارَكَ الذي نَرَلَ الْقُرْقَانَ عَلَ عَبْدِه لِيَكُونَ 


. الأفهام‎ ءالجو٠‎ )١١( 
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ِْمَِينَ َِيرا» [الفرقان: ]١‏ وقوله : طتَبَارَكَ الذي بيده املك وَهْوَ على كل شيْء 
قدي » ريسك 6]ه :وستعود إل :هذا المعتى عن قريب إن شاء الله تعال. ٠.‏ 

وقد رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة بأن قال: معناها 
رقة الطبع. وهي مستحيلة في حق الله سبحانه ‏ كما أن الدعاء منه ‏ سبحانه - 
مستحيل., وهذا الذي قاله هذاعرق جهمي ينض من قلبه على لسانه» وحقيقته 
إنكار رحمة الله جملة. وكان جهم يخرج إلى الجذمى ويقول: أرحم الراحمين يفعل 
هذا؟ ! إنكارا لرحمته سبحانه . 

"'وقال عبيدالله بن عمرو: حدثني بعض إخواني ممن أثق به قال: رأيت رجلا 
من أهل الحديث في المنام فقلت: ماذا فعل الله بك؟ قال: رحني أو غفر لي . 
قلت: وبم ذاك؟ قال: إني كنت إذا أتيت على اسم النبي كَلهْ كتبت يَكلْهِ . ذكرها 
محمد بن صالح عن ثوابة عن سعيد بن مروان عنه . 

وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه عن جماعة من أهل الحديث أنهم رؤوا 
بعد موتهم , وأخبروا أن الله غفر لهم بكتابتهم الصلاة على النبي كَلِةِ في كل حديث . 

وقال ابن سنان: سمعت عباسا العبري., وعلي بن المديني يقولان: ما 
تركنا الصلاة على النبي يَهِ في كل حديث سمعناه؛ وربما عجلنا فنبيض الكتاب 
في كل حديث حتى نرجع إليه . 

فصل: الموطن الثاني والعشرون من مواطن الصلاة عليه كله عند تبليغ 
العلم إلى الناس عند التذكير والقصص. وإلقاء الدرس. وتعليم العلم» في أول 
ذلك وآخره. قال إساعيل بن إسحاق في كتابه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
حسين بن علي - وهو الجعفي ‏ عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن 
عبدالعزيز: «أما بعد: فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة. وإن 
من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على 
النبي كل فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم 
للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك. والصلاة على النبي يَكةٍ في هذا الموطن لأنه 
موطن لتبليغ العلم الذي جاء به ونشره في أمته وإلقائه إليهم ودعوتهم إلى سنته 
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وطريقته ل . وهذا من أفضل الأعمال وأعظمها نفعًا للعبد في الدنيا والآخرة. . 

()التاسعة والثلاثون أنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده 
بإرساله» فالمصلي عليه بلِ قد تضمنت صلاته عليه : ذكر الله» وذكر رسوله. 
وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله. كما عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته وهدانا 
إلى طريق مرضاته, وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه. والقدوم عليهء فهي متضمنة 
لكل الإيوان» بل هي متضمنة للإقرار بوجوب الرب المدعو وعلمه وسمعه وقدرته 
وإرادته وصفاته وكلامه. وإرسال رسوله وتصديقه في أخباره كلها وكمال محبته ولا 
ريب أن هذه هي أصول الإيمان» فالصلاة عليه يَكلِهْ متضمنة لعلم العبد ذلك. 
وتصديقه به ومحبته له.» فكانت من أفضل الأعمال. 

الأربعون : أن الصلاة عليه يَكلِةِ من العبد هى دعاء. ودعاء العبد وسؤاله 
ووه توعان ١‏ | لخوعاد بمؤاله مرا نيك وده اونا نوهل التو لقان فهذا 
دعاء وسؤال وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه . 

والثاني : سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه» ويزيد في تشريفه وتكريمه. 
وإثارة ذكره. ورفعه, ولا ريب أن الله تعالى ‏ يحب ذلك ورسوله يحبه. فالمصلي 
عليه يلِهِ قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الله ورسوله. واثر ذلك على طلبه 
حوائجه وتحابه هو بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه» وآثر عنده فقد آثر 
ما يحبه الله ورسوله. فقد آثر الله ومحابه على ماسواه. والجزاء من جنس العمل . 
فمن آثر الله على غيره اثره الله على غيره. واعتير هذا ب| تجد الناس يعتمدونه عند 
ملوكهم ورؤسائهم إذا أرادوا التقرب والمنزلة عندهم , فإنهم يسألون المطاع أن ينعم 
على من يعلمونه أحب رعيته إليه» وكلم| سألوه أن يزيد في حبائه وإكرامه وتشريفه 
علت منزلتهم عنده وازداد قربهم منه وحظوا مهم لديه لأنهم يعلمون منه إرادة 
الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبه. فأحبهم إليه : أشدهم له سؤالا ورغبة أن 
يتم عليه إنعامه وإحسانه, هذا أمر مشاهد بالحس. ولا يكون منزلة هؤلاء ومنزلة 
من سأل المطاع حوائجه هو وفارغ من سؤاله تشريف محبوبه والإنعام عليه واحدة» 
فكيف بأعظم حب وأجله الأكرم محبوب وأحقه بمحبة ربه له؟ ولولم يكن من فوائد 
5١9 )1(‏ جلاء الأفهام . 
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الصلاة عليه إلا هذا المطلوب وحده لكفى المؤمن به شرفاً. 

وههنا نكتة حسنة لمن علم أمته دينه, وما جاءهم به. ودعاهم إليه. 
وحضهم عليه. وصبر على ذلك. وهي أن النبي كَكِ له من الأجر الزائد على أجر 
عمله مثل أجور من اتبعه. فالداعي إلى سنته ودينه والمعلم الخير للأمة إذا قصد 
توفير هذا الحظ على رسول الله ككِيهِ وصرفه إليه وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله 
التقرب إليه بإرشاد عباده وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله يَكهْ مع توفيتهم 
أجورهم كاملة كان له من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء, والله ذو الفضل العظيم . 

')وأها السؤال الرابع : وهو ما معنى السلام المطلوب عند التحية: «ففيه 
قولان مشهوران»: أحدهما: أن المعنى اسم السلام عليكم, والسلام هنا هو الله 
عز وجل . ومعنى الكلام نزلت بركة اسمه عليكم وحلت عليكم. ونحو هذاء 
واختير في هذا المعنى من أسمائه ‏ عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء» 
لما يأتي في جواب السؤال الذي بعده. واحتج أصحاب هذا القول بحجج منها: 
ما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يقولون في الصلاة: «السلام على الله قبل عباده. 
السلام على جبريل» السلام على فلان» فقال النبي ككل : «لا تقولوا السلام 
على الله. فإن الله هو: السلام. ولكن قولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». فنهاهم النبي ككةٍ أن يقولوا 
السلام على الله لآن السلام على(" المسلم عليه دعاء له. وطلب أن يسلم. والله - 
تعالى - هو المطلوب منه لا المطلوب له. وهو المدعو لا المدعو له. فيستحيل أن 
يسلم عليه. بل هوالمسلم على عباده. ىا سلم عليهم في كتابه حيث يقول: 
وسَبْحَانَ رَبك رَبّ العزة عَنَا يصفونَ وسَلامٌ على المرْسَلين» 
[الصافات: 2]181١ .18٠‏ وقوله : «سَلامُ على إِيْراهيْمَ » لِسَلامُ عل نوح » لسَلامُ 
عَل إِلْ يَاسِين» [الصافات: ٠١5‏ 4لاء 016 وقال في يحبى : #وسلام عليه» وقال 
لنوح : «اقبط بسَلام منا وَبَرَكَاتِ عَلِيْكْ»4 ٠‏ [هود: 44]. 

ويسام يوم القيامة على أهل الجنة. كما قال - تعالى -: طُمْ فِيْهًا فاكهَة 


١40 )١(‏ بدائج ج؟. (؟) في نسخة هو للمسلم عليه. 
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وَُمْ مايَدُعُونَ سَلامُ قولاً مِنْ رب رَحِيّم4. [يس: 00. 8ه]» فقولا منصوب على 
المصدر وفعله ما تضمنه سلام من القول لأن السلام قول. 

وفى مسند الإمام أحمد وسئن ابن ماجه(», من حديث محمد بن المنكدر عن 
جابر قال: قال رسول الله يك : «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور من 
فوقهم , فرفعوا رءوسهم فإذا الجبار ‏ جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم » 
وقال: ياأهل الجنة سلام عليكم , ٠‏ ثم قرأ : قوله : «سَلامُ قَوْلا مِْرَتٌ رَحِيْم #4 
زيس: 8ه]» ثم يتوارى عنهم فتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم) . 

وإفي سنن ابن ماجه مرفوعا : «أول من يسلم عليه الحق يوم القيامة عمر» . 

وقال تعالى : «تحيتهُم : يوم م يلقوية سَلام» [الأحزاب: 44]» فهذا تحيتهم يوم 
يلقونه - تبارك وتعالى - ومحال أن تكون هذه تحية منهم له. فإنهم أعرف به من أن 
يسلموا عليه. وقد نهوا عن ذلك في الدنياء وإنما هذا تحية منه ل هم. والتحية هنا 
مضافة إلى المفعول. فهي التحيةالتي يحيون بهاء لا التحية التي يحيونه هم بهاء 
ولولا قوله تعالى في سورة يس : ونوا مِنْ رب رَحِيْمِ »م لاحتمل أن تكون التحية 
هم .من الملاتكة كا إل تعالى : «والملائكة يُدْحُلونْ عَلَيْهِم مِنْ كُلْ باب سَلامُ 
عَلَيكُمْ 4 ولكن هذا سلام الملائكة إذا دخلوا عليهم وهم في منازهم من الجنة 
يدخلون مسلمين عليهم. وأما التحية المذكورة في قوله: (تحيّتهم يوم يِلْقَونَه 
سَلام» فتلك تحية لهم وقت اللقاء ) يحبي الحبيب حبيبه إذا لقيه» فاذا حرم 
المحجوبون عن رمهم يومئذ! ! 

يكفى الذي غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه فيه 

والمقصود أن الله تعالى - يطلب منه السلام» فلا يمتنع في حقه أن يسلم 
على عباده ولا يطلب له فلذلك لا يسلم عليه . وقوله يَكِةِ : «إن الله هو السلام» 
صريح في كون السلام اسياً من أسمائه. قالوا: فإذا قال المسلم : سلام عليكم . 
كان معناه اسم السلام عليكم . ومن حججهم ما رواه أبو داود من حديث ابن 
عمر: «أن رجلا سلم على النبي كَل فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار» ثم تيمم 
ورد عليه» وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر». قالوا: ففي هذا الحديث 


)١(‏ في نسخة وسئن أبي داود. 
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بيان أن السلام ذكر الله وإنما يكون ذكراً إذا تضمن اسياً من أسائه . 
ومن حججهم أيضاً: أن الكفار من أهل الكتاب لا يبدءون بالسلام» فلا 
يقال لهم : سلام عليكم . ومعلوم أنه لا يكره أن يقال لأحدهم : سلمك الله . وما 
ذاك إلا أن السلام اسم من أساء الله. فلا يسوغ أن يطلب للكافر حصول بركة 
ذلك الاسم عليه. فهذه حجج كما ترى قوية ظاهرة. 
القول الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو به عند 
التحية . ومن حجة أصحاب هذا القول: أنه يذكر(». بلا ألف ولام. بل يقول 
المسلم : سلام عليكم. ولو كان اسماً من أسماء الله لم يستعمل كذلك. بل كان 
نطلة عار مدر فا كا يطلق عليه سائر أسمائه الحسنى . فيقال : «السّلامُ اومن 
المْهِمِنُ الْعَريرُ جار المتكبر , فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين فضللا عن أن 
يصرفه إلى الله وحده ببخلاف المعرف فإنه ينصرف إليه تعبينا إذا ذكرت أسماؤه الحسنى . 
ومن حججهم أيضا أن عطف الرحمة والبركة عليه في قوله : سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته يدل على سي سوام يه و 
ومن حججهم أيضاً أ نه لو كان السلام هنا اسمأً من أسماء لله لم يستقم 
الكلام ا لمش يكو مدي ا تر الى نا أ لد ليك 
لإ الاميع نفسه ليش غلبهع ولوقات انيم :الله عليك كان معناة بركة هذا الاسم .. 
ونحو ذلك من التقدير ومعلوم أن هذا التقدير خلاف الأصل ولا دليل عليه. 
ومن حججهم أيضاً أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى» وإنما 
المقصود منه الإيذان بالسلامة خرا ودعاء وا يأتي في جواب السؤال الذي بعد هذا 
ولهذا كان السلام أماناً تتضمنه معني السلامة وأمن كل واحد من المسلم والراد عليه 
من صاحبه. قالوا: فهذا كله يدل على أن السلام مصدر بمعنى : السلامة» 
وحذفت تاؤه لأن المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منه والتاء تفيد التحديد | تقدم . 
وفصل الخطاب في هذه المسألة أن يقال الحق في مجموع القولين فكل منهما 
بعض الحق والصواب في مجموعهماء وإنما تبين ذلك بقاعدة قد أشرنا إليها مرارًا . 
وهي أن من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه 
(1) في نسخة: أنه ينكر بلا وفي المخطوطة منكر بلا ألف . 
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بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله حتى كأن الداعي مستشفع إليه 
متوسل إليه به. فإذا قال: «رب اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الغفور». فقد 
سأله أمرين» وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. 

وكذلك قول النبي كَلْهِ لعائشة وقد سألته ما تدعو به إن وافقت ليلة القدر: 
«قولي : اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني) . 

وكذلك وه للصديق وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به : «اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراً. وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك. 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». وعدا كدر جد قلا تطول: تي أدرشواهنةة: 

وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل 
أتى في لفظها بصيغة اسم من أسا)ء الله وهو السلام الذي. يطلب منه السلامة» 
فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما ذكر الله. ى) في حديث ابن عمرء والثاني 
طلب السلامة» وهومقصود المسلم. فقد تضمن سلام عليكم اسراً من أساء الله 
وطلب السلامة منه. فتأمل هذه الفائدة. 

وقريب من هذا ما روي عن بعض السلف أنه قال في امين: إنه اسم من 
أسماء الله تعالى ‏ وأنكر كثير من الناس هذا القول. وقالوا: ليس في أسمائه امين. 
ولم يفهموا معنى كلامه. فإنه إنه| أراد أن هذه الكلمة تتضمن اسمه ‏ تبارك وتعالى - 
فإن معناها: استجب. وأعط ما سألناك. فهي متضمنة لاسمه مع دلالتها على 
الطلب». وهذا ا كن لأن السلام من أسمائه ‏ تعالى - فهذا 
كشف سر المسألة . 00 

وأها السؤال الرابع والعشرون وهو: ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام على 
النبي كه بالمصدر دون الصلاة عليه في قوله : : «صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تسليها» 
[الاحزاب: هع فجوابه : أن التأكيد واقع على الصلاة والسلام » وإن اختلفت جهة 
التأكيد. فإنه ‏ سبحانه ‏ أخبر في أول الآية بصلاته عليه وصلاة ملائكته عليه 
0 لهذا الإخبار بحرف أن حيرا عن الملائكة بصيغة الجمع المضاف إليه. وهذا 

يفيد العموم, والاستغراق, فإذا استشعرت النفوس أن شأنه يَكِِ عند الله وعند 
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ملائكته هذا الشأن بادرت إلى الصلاة عليه. وإن لم تؤمر مهاء بل يكفي تنبيهها 
والإشارة إليها بأدنئ إشارة. فإذا أمرت بها لم تحتج إلى تأكيد الأمر. بل إذا جاء 
مطلق الآمر بادرت وسارعت إلى موافقة الله وملائكته في الصلاة عليه 
صلوات الله وسلامه عليه فلم يحتج إلى تأكيد الفعل بالمصدر. ولما خلا السلام 
عن هذا المعنى وجاء في حيز الأمر المجرد دون الخبر حسن تأكيده بالمصدر ليدل 
على تحقيق المعنى وتثبيته ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره. كما حصل التكرير في 
الصلاة خبرا وطلباء فكذلك حصل التكرير في السلام فعلا ومصدراء فتأمله فإنه 
بديع جدَّاء والله أعلم. وقد ذكرنا بعض ما في هذه الآية من الأسرار والحكم 
العجيبة في كتاب تعظيم شأن الصلاة والسلام على خير الأنام» وأتينا فيه من 
الفوائد بها يساوي أدناها رحلة مما لا يوجد في غيره. ولله الحمد. فلنقتصر على هذه 


النكتة الواحدة . 
فصل 

وأصا السؤال الخامس والعشرون: وهو ماالحكمة في تقديم السلام على 
النبي يَكةِ في الصلاة قبل الصلاة عليه وهلا وقعت البداءة با بدأ الله به في الآية . 

فهذا سؤال أيضاً له شأن لا ينبغى الإضراب عنه صفحاً وتمشية. والنبي 
كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله والبداءة بها بدأ به. ْ 

فلهذا بدأ بالصفا في السعي وقال: نبدأ بم| بدأ الله به . 

وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوء. ولم يخل بذلك مرة واحدة. 
بل كان هذا وضوءه إلى أن فارق الدنيا لم يقدم منه مؤخرأء ولم يؤخر منه مقدماً قط 
ولا يقدر أحد أن ينقل عنه خلاف ذلك ؛ لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف, 
ومع هذا فوقع في الصلاة والسلام عليه تقديم السلام وتأخير الصلاة. 

وذلك لسر من أسرار الصلاة نشير إليه بحسب الحال إشارة» وهو أن الصلاة 
قد اشتملت على عبودية - جميع الجوارح والأعضاء مع عبودية القلب. فلكل عضو 
منهنا نصيت من العيوديه» دجميع أعضاء المصلٍ وجوارحه متحركة في الصلاة 
عبودية لله وذل له« وخظدوعاء فل أكمل المصلي هذه العبودية وانتهت حركاته 
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ختمت بالجلوس بين يدي الرب تعالى جلوس تذلل وانكسار وخضوع لعظمته - 
عز وجل كما يجلس العبد الذليل بين يدي سيده. وكان جلوس الصلاة أخشع 
ما يكون من الجلوس وأعظمه خضوعاً وتذللاًء» فإذن للعبد في هذه ال حال بالثناء 
على الله تبارك وتعالى - بأبلغ أنواع الثناء» وهو التحيات لله والصلوات والطيبات. 

وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيوهم ب يليق بهم. وتلك التحية 
تعظيم هم وثناء عليهم . والله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه, فجمع 
العبد في قوله : التحيات والصلوات والطيبات أنواع الثناء على الله وأخير أن ذلك 
له وصفاً وملكاً. وكذلك الصلوات كلها لله فهو الذي يصلى له وحده لا لغيره, 
وكذلك الطيبات كلها من الكلات والأفعال كلها له: فكلاته طيبات» وأفعاله 
كذلك» وهو طيب لا يصعد إليه إلا طيب, والكلم الطيب إليه يصعد. فكانت 
الطيبات كلها له ومنه وإليه, له ملكا ووصفاء ومنه مجيئها وابتداؤهاء وإليه 
مصعدها ومنتهاها. والصلاة مشتملة على : عمل صالح , وكلم طيب» والكلم 
الطيب إليه يصعد والعمل الصالح يرفعه. فناسب ذكر هذا عند انتهاء الصلاة 
وقت رفعها إلى الله تعالى» فلم| أتى بهذا الثناء على الرب - تعالى - التفت إلى شأن 
الرسول الذي حصل هذا الخير على يديه فسلم عليه أتم سلام معرف باللام التي 
للاستغراق مقرونا بالرحمة والبركة هذا هو أصح شيء في السلام عليه فلا تبخل 
عليه بالألف واللام في هذا المقام . 

ثم انتقل إلى السلام على نفسه وعلى سائر عباد الله الصا حين, وبدأ بنفسه 
لأنها أهم, والإنسان شا بنفسه. ثم بمن يعول. ثم ختم هذا المقام بعقّد 
الإسلام» وهو التشهد بشهادة الحق التي هي أول الأمر واخره. وعندها كمل 
الثناء والتشهد . 

ثم انتقل إلى نوع آخر وهو الدعاء والطلب. فالتشهد يجمع نوعي الدعاء : 
دعاء الثناء والخيرء ودعاء الطلب والمسألة» والأول أشرف النوعين, لأنه حق الرب 
ووصفه. والثاني حظ العبد ومصلحته . وف الآثر: «من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» . ٠‏ 

لكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها شرع فيها النوعين وقدم 
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الأول منب| لفضله, ثم انتقل إلى النوع الثاني وهودعاء الطلب والمسألة. فندأ بأهمه 
وأجله وأنفعه له. وهو طلب الصلاة من الله على رسوله كَل وهو من أجل أدعية 
العبد وأنفعها له في دنياه وأخرته. كما ذكرناه في كتاب تعظيم شأن الصلاة على 
النبى كلٍ وفيه أيضاً أن الداعى جعله مقدمةبين يدي حاجته وطلبه لنفسه . 

وقد أشار النبي كل إلى هذا المعنى في قوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه . وكذلك في حديث فضالة بن عبيد إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء 
عليه ثم ليصل على النبي وَل ثم ليدع . 000 

فتأمل كيف جاء التشهد من أوله إلى آاخره مطابقا لهذا منتظ) له أحسن 

انتظام. فحديث فضالة هذا هو الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وبينه 
فصلوات الله وسلامه على من أكمل لنا دينه وأتم برسالته علينا نعمته وجعله رحمة 
للعالمين وحسرة على الكافرين . 


وأها السؤال السادس والعشرون: وهو: ماالحكمة في كون السلام وقع 
بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة الغيبة؟ فجوابه: يظهر مما تقدم . 

فإن الصلاة عليه طلب وسؤال من الله أن يصلى عليه. فلا يمكن فيها إلا 
لفظ الغيبة» إذ لا يقال: اللهم صل عليكء وأما السلام عليه فأتى بلفظ الحاضر 
المخاطب تنزيلا له منزلة المواجه لحكمة بديعة جدًّا وهي أنه بك لما كان أحبّ إلى 
المؤمن من نفسه التي بين جنبيه» وأولى به منهاء وأقرب. وكانت حقيقته الذهنية 
ومثاله العلمي موجوداً في قلبه. بحيث لا يغيب عنه إلا شخصه كا قال القائل. 

مئالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب 

قفن كان ده الخال :قير ادامر حفا + وغيرو يوان كان كحاض | للعنان فهو 
غائب عن الجنان. فكان خطابه خطاب المواجهة والحضور بالسلام عليه أولى من 
سلام الغيبة تنزيلا له منزلة المواجه المعاين لقربه من القلب وحلوله في جميع أجزائه 
بحيث لا يبقى في القلب جزء إلا ومحبته وذكره فيه كما قيل : 

لوشق عبن قلبي يرى وسطه ذكرك 
والتوحيد في سطر لا إلله إلا الله محمد رسول الله . 
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ولا تستنكر استيلاء المحبوب على قلب المحب وغلبته عليه حتى كأنه يراه 
ولهذا تجدهم في خطاءهم لمحبويهم إنا يعتمدون خطاب الحضور والمشاهدة مع غاية 
البعد العياني لكمال القرب الروحى فلم يمنعهم بعد الأشباح عن محادثة الأرواح 
وتخاطبتهاء ومن كثفت طباعه فهو عن هذا كله بمعزل وأنه ليبلغ الحب ببعض 
أهله أن يرى محبوبه في القرب إليه بمنزلة روحه التي لا شيء أدنئ إليه منها | قيل : 

يا مقياً مدا الزمان بقلي وبعيداً عن ناظري وعيانٍ 

أنت روحي إن كنت لست أراها ‏ فهي أدنى إل من كل دان ---5 

قصل 

وأها السؤال السابع والعشرون وهو: ماالحكمة في ورود الثناء على الله في التشهد بلفظ 
الغيبة مع كونه سبحانه هو المخاطب الذي يناجيه العبد والسلام على النبي كل بلفظ الخطاب 
مع كونه غائيا (فجوابه) أن الثناء على الله عامة ما يجيء مضافاً إلى أسمائه الحسنى الظاهرة دون 
الضمير إلا أن يتقدم ذكر الاسم الاك > فيجيء بعده المضمر وهذا نحو قول المصلٍ : «الحمذ لله 
رب الْعَاَلينَ الرخمن الرحيم مالك د وم لين ياك عبد [الفاتحة: ؟ - 0]. وقوله في الركوع : 
«سبحان ربي العظيم؛. وفي السجود: «سبحان ربي الأعلى» وفي هذا من السر أن تعليق الثناء 
بأسمائه الحسنى هو لما تضمنت معانيها من صفات الكال ونعوت الجلال فأنئ بالاسم الظاهر 
الدال على المعنى الذي يثني به ولأجله عليه تعالى ولفظ الضمير لا إشعار له بذلك, وهذا إذا كان 
ولابد من الثناء عليه بخطاب المواجهة أتئ بالاسم الظاهر مقروناً , بميم الجمع الدالة على جميع 
الأسماء والصفات نحو قوله في رفع رأسه من الركوع : «اللهم ربنا لك الحمد» . 

وربها اقتصر على ذكر الرب تعالى لدلالة لفظه على هذا المعنى فتأمله فإنه لطيف المنزع 

جدّاء وتأمل كيف صدر الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظة اللهم | في سيد الاستغفار: 
«اللهم أنت ر بي لا إلنه إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» . الخديخا. وجاء اللاغاء ال مجر مصدرا بافظ 
الرب نحو قول المؤمنين: رَينا فاغفر لنا ذوبنم [آل عمران: 81١]وقول‏ آدم : «رينا ظَلْمئا 
لسن [الاعراف 0 وقول موسى : : رت ني ظَلْمْت تفي فَاغْفِر لي # [القصص: »]١5‏ وقول 
نوح : : هرت إن أعُودُ بك أن أسأَك مائيس بي , به علّم 4 [هرد : 40]. وكان النبي وَل يقول بين 
السجدتين: درب اغفر لي رب بُ افر لي؛ وسر ذلك أن الله تعالى يسئل بربوبيته المتضمنة قدرته 


١95* )١١(‏ بدائع جا 


وإحسانه وتربيته عبده وإصلاح أمره ويثني عليه بإللهيته المتضمنة إثبات ما يجب له من الصفات 
العلى والأسماء الحسنئ . وتدبر طريقة القران تجدها كا ذكرت لك . فأما الدعاء فقد ذكرنا منه 
أمثلة, وهو في القران حيث وقع لا يكاد يجي ء إلا مصدر باسم الرب . 

وأما الثناء فحيث وقع فمصدر بالأسماء الحسنى وأعظم ما يصدر به اسم الله جل جلاله 
نحو: (الحمد لله) حيث جاء ونحوء (فسبحان الله) وجاء: «سُبْحَانَ رَبك رَبّ الْعِزْة4 
[الصافات: ]١8٠‏ ونحوه: وَسَبْحَ لله مان السَمَوّات ومافي الأرْض » [الخثر: »]١‏ حيث وقعت. 
ونحو: طتبارك الله رب العالمين؟ [الاعراف: 7]. «فَبَارَكَ 1 أَحسنٌ الخحالقين» [المؤمنون: 14]. 
و«ؤتبارك الذي نزل الفرقان على عبده# [الفرقان: ]١‏ ونظائره9 . 

"وأها السؤال الثامن والعشرون فقد تضمن سؤالين: أحدهما: ماالسر في كون السلام 
في آخر الصلاة. والثاني: ل كان معرفاً (والجواب) : أما اختنام الصلاة به فإنه قد جعل الله لكل 
عبادة تحليلاً منها. 

فالتحليل: من الحج بالرمي وما بعده وكذلك التحلل من الصوم بالفطر بعد الغروب 
فجعل السلام تحليلاً من الصلاة, كما قال النبي كك : «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم». 
تحريمها هنا هو بابها الذي يدخل منه إليها. وتحليلها باءها الذي يخرج به منها. 

فجعل التكبير باب الدخول, والتسليم باب الخروج, لحكمة بديعة بالغة يفهمها من عقل 
عن الله وألزم نفسه بتأمل محاسن هذا الدين العظيم وسافر فكره في استخراج حكمه وأسراره؛ 
وبدائعه وتغرب عن عام العادة والإلف, فلم يقنع بمجرد الأشباح حتى يعلم ما يقوم بها من 
الأرواح» فإن الله لم يشرع شيئاً دى, ولا خلوا من حكمة بالغة. بل في طوايا ما شرعه وأمر به 
من الحكم والأسرار التي تبهر العقول ما يستدل به الناظر فيه على ما وراءه» فيسجد القلب 
خضوعا وإذعانا. 

فنقول وبالله التوفيق: لما كان المصلي قد تخلى عن الشواغل» وقطع جميع العلائق, 
وتطهر, وأخذ زينته» وتهيأ للدخول على الله ومناجاته شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد على 
الملوك. فيدخل بالتعظيم والإجلال» فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى, وهو قول: الله 
أكبر. فإن في اللفظ من التعظيم والتخصيص والإطلاق في جانب المحذوف المجرور بمن لا يوجد 


. تكملة البحث في سورة المائدة لعلاقته به في طلب المسيح المائدة من ربه (ج) . (؟) 190 بدائج ج؟‎ )١( 
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في غيره. ولهذا كان الصواب أن غير هذا اللفظ لا يقوم مقامه ولايؤدي معناه. ولا تنعقد الصلاة 
إلا به كم| هو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث. 

فجعل هذا اللفظ. واستشعار معناه, والمقصود به: باب الصلاة الذي يدخل العبد على 
ربه منه» فإنه إذا استشعر بقلبه أن الله أكبر من كل ما يخطر بالبال استحبى منه أن يشغل قلبه في 
الصلاة بغيره» فلا يكون موفيا لمعن الله أكبر, ولا مؤدياً لحق هذا اللفظ. ولا أتئ البيت من بابه» 
بل الباب عنه مسدود. 

وهذا بإجماع السلف أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه. وما أحسن 
ما قال أبوالفرج ابن الجوزي في بعض وعظه حضور القلب أول منزل من منازل الصلاة» فإذا 
نزلته انتقلت إلى بادية المعنى, فإذا رحلت عنها أنخت بباب المناجاة» فكان أول قرى الضيف 
اليقظة. وكشف الحجاب لعين القلب. فكيف يطمع في دخول مكة من لا خرج إلى البادية» وقد 
تبعث قلبك في كل واد» فربم| تفجأك الصلاة وليس قلبك عندك؛ فتبعث الرسول وراءه فلا 
يصادفه فتدخل في الصلاة بغير قلب. 

والمقصود أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه: الله أكبر, وقد امتلأ قلبه بغير الله فهو قبلة 
قلبه في الصلاة, ولعله لا يحضر بين يدي ربه في شيء منها. فلو قضى حق : الله أكبر. وأتى البيت 
من بابه؛ لدخل, وانصرف بأنواع التحف والخيرات؛ فهذا الباب الذي يدخل منه المصلي وهو 
التحريم . وأما الباب الذي يخرج منه فهو باب السلام المتضمن أحد الأسماء الحسنى , فيكون 
مفتتحاً لصلاته باسمه تبارك وتعالى وتتن) لها باسمه. فيكون ذاكراً لاسم ربه أول الصلاة 
وأخرهاء فأوها باسمه, وآخرها باسمه. فدخل فيها باسمه. وخرج منها باسمه. مع ما في اسم 
السلام من الخاصية والحكمة المناسبة لانصراف المصلي من بين يدي الله فإن المصلي ما دام في 
صلاته بين يدي ربه فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخفره» بل هوفي حمى من جميع الآفات 
والشرور, فإذا انصرف من بين يديه تبارك وتعالى ‏ ابتدرته الآفات والبلايا والمحن. وتعرضت 
له من كل جانب, وجاءه الشيطان بمصائده وجنده. فهو متعرض لأنواع البلايا والمحن فإذا 
انصرف من بين يدي الله مصحوبا بالسلام لم يزل عليه حافظ من الله إلى وقت الصلاة الأخرى . 
وكان من تمام النعمة عليه أن كون انصرافه من بين يدي ربه بسلام يستصحبه ويدوم له ويبقى 
معه. فتدبر هذا السر الذي لولم يكن في هذا التعليق غيره لكان كافيا فكيف وفيه من الأسرار 
والفوائد ما لا يوجد عند أبناء الزمان والحمد في ذلك لله وحده. فك أن المنعم به هو الله وحده 
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فالمحمود عليه هو الله وحده. وقد عرف بهذا جواب السؤال الثاني وهو مجيء السلام هنا معرفا 
ليكون دالا على اسمه السلام . وليكن هذا آخر الكلام في مسألة: سلام عليكم فلولا قصد 
الاختصار لجاءت مجلداً ضخاً» هذا ول نتعرض فيها إلى المسائل المسطورة في الكتب من فروع 
السلام ومسائله فإنها تملوءة منها فمن أرادها الاحااراية فر ار العالمين. 

"'الدليل الحادي عشر. قوله تعالى إن الْذِينَ يدون الله وَرَسُولَهُ لَعَنهِم اله في الدنْيًا 
والآخرة# [الاحزاب: 01]. هلم الأفعال أذى لله ورسوله ا بل أذى الله ورسوله بحصل 
بدنها. وقال ‏ تعالى.: لوك الِّْيْنَ لَعَمُّم لله ومَْ ين لله فلن نجذ له نيرام 
[النساء: ؟0]» فيجب أن يكون هذا الملعون في الدنيا والآخرة عادم النصير بالكلية » فلو كان ماله 
ودمه معصومين لوجب على المسلمين نصرته, وكانوا كلهم أنصاره وهذه مخالفة لقوله : «فلن تجد 
له نصيرا» . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الأحزاب 
والحمد لله رب العالمين 


)0( م أحكام أهل الذمة ج؟ . 
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7« كمه 15 
بسم الله الرحمن الرحيم 

.. . «"“ومها تقدم بالرتبة ذكر السمع والعلم حيث وقع؛ فإنه خبر يتضمن 
التخويف والتهديد فبدأ بالسمع لتعلقه بها قرب كالأصوات وهمس الحركات, فإن 
من سمع حسك وخفيّ صوتك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك أنه يعلم» وإن 
كان علمه تعالى متعلقًا با ظهر وبطن وواقعًا على ما قرب وشطن, ولكن ذكر 
السميع أوقع في باب التخويف من ذكر العليم فهو أولى بالتقديم . 

وأها تقديم الغفور على الرحيم فهو أولى بالطبع ؛ لأن المغفرة سلامة» والرحمة 
غنيمة» والسلامة تطلب قبل الغنيمة. وفي الحديث أن النبي. كله قال لعمروبن 
العاص : «أبعشك وجهًا يسلمك الله فيه ويغنمك وأرغب لك رغبة من المال» . 

فهذا من الترتيب البديع بدأ بالسلامة قبل الغنيمة» وبالغنيمة قبل الكسب. 

وأما قوله : «وهو الرحيم الغفور» في سبأ. فالرحمة هناك متقدمة على المغفرة. 
فإما بالفضل والكمال. وإما بالطبع ؛ لأنها منتظمة بذكر أصناف الخلق من المكلفين 
وغيرهم من الحيوان, فال رحمة تشملهم والمغفرة تخصهم . 

والعصوم بالطبع قبل الخصوص كقوله: «إفاكهة ونَخْلْ ورْمّانَ». 
[الرمن: 148]. وكقوله : #وملائكته وجبريل وميكال». [البقرة: 944]. 

"وأها تقديم الرحيم على الغفور في موضع واحد وهو أول سبأ ففيه معنى غير 
ما ذكره يظهره لمن تأمل سياق أوصافه العلى ؛ وأسمائه الحسنى في أول السورة إلى 
قوله وهو الرحيم الغفور. 

فإنه ابتدأ سبحانه السورة بحمده الذي هو أعم المعارف وأوسع العلوم , وهو 
متضمن لجميع صفات كاله ونعوت جلاله مستلزم لهاء ا هو متضمن لحكمته 
في جميع أفعاله وأوامره فهو المحمود على كل حال, وعلى كل ما خلقه وشرعه . 

م عقب هذا الحمد بملكه الواسع المديد فقال: «الحمدٌ لله الذي لهُ مَا في 
السموات وما في الارض» . [سبأ: .]١‏ 
0 ** البدائع جد 000 5) 4/ البدائع جا . 
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ثم عقبه بأن هذا الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبدّاء فإنه حمد يستحق 
لذاته وكيال أوصافه. وما يستحقه لذاته دائم بدوامه لا يزول أبدّاء وقرن بين الملك 
والحمد على عادته تعالى في كلامه. فإن اقتران أحدهما بالآخر له ىال زائد على 
الال بكل واحد منهماء فله كال من ملكه. وكمال من حمده. وكمال من اقتران 
أحدهما بالآخر؛ فإن الملك بلا حمد يستلزم نقصّاء والحمد بلا ملك يستلزم عجرّاء 
والحمد مع الملك غاية الكمال. 

ونظير هذا العزة والرحمة, والعفو والقدرة. والغنى والكرم. فوسط الملك بين 
الجملتين فجعله محفوفا بحمد قبله وحمد بعده. 

ثم عقب هذا الحمد والملك بإسمي الحكيم الخبير الدالين على كال الإرادة. 
وأنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة» وعلى كمال العلم. وأنه كا يتعلق بظواهر 
المعلومات فهو متعلق ببواطنها التى لا تدرك إلا بخيرة» فنسبة الحكمة إلى الإرادة 
كنسبة الخرة إلى العلم. فالمراد ظاهر والحكمة باطنة» والعلم ظاهر والخبرة باطنة» 
فكمال الإرادة أن تكون واقعة على وجه الحكمة, وكمال العلم أن يكون كاشفًا عن 
الخيرة. فالخبرة باطن العلم وكماله. والحكمة باطن الإرادة وكىانها. فتضمنت الآية 
إثبات حمده وملكه وحكمته وعلمه على أكمل الوجوه. 

ثم ذكر تفاصيل علمه بها ظهر وما بطن في العالم العلوي والسفلي فقال : «يعلم 
مَايَلجُ في الآأرْضٍ ومَا ججُرَحُ منًا وماَئْزْلُ من السَّماءِ ومَا يرج فيها» ٠‏ [سب: ؟]. 

ثم ختم الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه وهما الرحمة والمغفرة 
فيجلب لهم الإحسان والنفع على أتم الوجوه برحمته. ويعفو عن زلتهم وبيب لهم 
ذنوهم ولا يؤاخذهم بها بمغفرته فقال: «وهُو الرحيم الغَفُور» . [سبا: ؟]. 

فتضمنت هذه الآية سعة علمه ورحمته وحكمته ومغفرته . وهو سبحانه يقرن 
بين سعة العلم والرحمة ة كما يقرن بين العلم وا حلم .. 

فمن الأول قوله : «رينا وَسِعْتَ كل شيءٍ رَحْمَة ة وعلًا» ٠‏ [غافر: 9]. 

ومن الثاني «والله عليم حليم 4 [النساء:؟1]» ف) قرن شيء إلى شيء أحسن من 
حلم إلى علم. ومن رحمة إلى علمء وحملة العرش أربعة اثنان يقولان: سبحانك 


الضوء المنير على التفسير سورة سبأ فى 
اللهم ربنا وبحمدك, لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, لك الحمد على عفوك بعد قدرتك . 

فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم. لأن العفو إن) يحسن عند 
القدرة. وكذلك الحلم والرحمة إن) يحسنان مع العلم . وقدم الرحيم في هذا الموضع 
لتقدم صفة العلم. ل ورين 
وَسِعْتَ كل شيءٍ رَحمةً وعِلا». ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة لتضمنا دفع 
الشر وتضمن ما قبلها جلب الخير. 

ولما كان دفع الشر مقدمًا على جلب الخير قدم اسم الغفور على الرحيم حيث وقع . 

ولا كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم اسمه الرحيم لأجل ما قبله قدم 
على الغفور: 

'»وأها تقديم السراء على الأرض ففيه معنى آخر غير ما ذكرهء وهو أن غالبًا 
تذكر السموات والأرض في سياق ايات الرب الدالة على وحدانيته وربوبيته . 

ومعلوم أن الآيات في السموات أعظم منها في الأرض لسعتها وعظمها. وما 
فيها من كواكبها وشمسها وقمرها وبروجهاء وعلوها واستغنائها عن عمد تقلها أو 
علاقة ترفعهاء إلى غير ذلك من عجائبها التي الأرض وما فيها كقطرة في سعتها. 
ولهذا أمر سبحانه بأن يرجع الناظر البصر فيها كرة بعد كرة ويتأمل استواءها 
واتساقها وبراءتها من الخلل والفطور. فالآية فيها أعظم من الأرض» وفي كل شيء 
له اية سبحانه وبحمده. 

وأها تقديم الأرض عليها في قوله «ومًا يَعْرْبُ عن ربك من مثقال ذْرَة في قْ 
الأرْض, ولا,في السّماء © [يونس : .١‏ وتأخيرها عنها في سبأ. فتأمل كيف وقع هذا 
الغزتيب في سبأ في ضمن قول الكفار لا تأتيناالسَاعَُقل بل ورب لتأتِيكُمْ عام 
الغيب لا يَعْرْبُ عَنْهُ تقال ذْرّةِ في السّموات ولآ في الارّض » . [سبأ: *]. كيف 
قدم السموات هنا لأن الساعة إنما تأتي من قبّلها وهي غيب فيها ومن جهتها 
تبتديء وتنشأ ولهذا قدم صعق صعى أهل السموات على على أهلٍ الأرض عندها فقال 
تعالى : 9ونفحَ في الصّورٍ قَصَعِقَ مَنْ في السُموات ومَنْ في الأْض» ٠‏ [الزمر: 54]. 
)01 4 البدائع ج١‏ . 
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وأما تقديم الأرض على السماء في سورة يونس فإنه لا كان السياق سياق تحذير 
وتهديد للبشر. وإعلامهم أنه سبحانه عالم بأعمالهم دقيقها وجليلهاء وأنه لا يغيب 
عنه منها شيء اقتضى ذلك ذكر محلهم وهو الأرض قبل ذكر السماء . فتبارك من 
أودع كلامه من الحكم والأسرار والعلوم ما يشهد أنه كلام الله وأن محلوقًا لا يمكن 
أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبدًا». 

0" قوله تعللى: «وما يعرّبُ عن ربك مِنْ مثقال دَّرةِ في الأض ولا في 
السّماء» , . بخلاف قوله في سبأ: «عَالم الغَيْب لا يَعرْبُ عَنْهُ مثقال ذَرّة في السّموات 
ولا في الأرْض ». فزق فيلا كر كانه ةملك وغلة» وهو السموات كلها 
والأرضء وما لم يكن في سورة يونس ما يقتضي أفردها إرادة للجسر©2©. . 

)وقد شهد الله سبحانه لمن يرى أن ما جاء به الرسول من عند الله هو الحق. 
لا آراء الرجال بالعلم .فقا تعاك - وير ى انين أوثذا العلّم الذي نِْلَ إِلئِكَ 
من رَبك هُوَ الحقٌ ويبدي إلى صراط العزيز الحميد» . [سبا: .]١‏ 

وقال تعالى : «ِأقَمَنْ يَعْلَم أن نَل إِليْكَ مِنْ رَبْكَ الحقٌ كَمَنْ هُوَ أَعمى» . 
[الرعد: .]١9‏ فمن تعارض عنده ما حاء به الرسول وآراء الرجال فقدمها عليه أو 
ا ا 

“الوحه السادس : أ الله 0 شهد هم بأنهم أوتوا العلم بقوله : إويرى 
الذينَ أونُوا العلّم الذي نْلَ إل ليك من ربك عو الحق»: وقوله : «حتى إذا 
خرَّجُوا من نْ عندك الوا اللذين 5 العلّم اذا قال آنفا» . [محمد: ١٠ع.‏ وقوله : 
«يرّفع الله الذين آمَنُوا منكم والذين اوتوا العلم 2 [المجادلة: .]1١١‏ 
واللام في «العلم» ليست للاستغراق, وإنم| هي للعهد. أي العلم الذي بعث الله 
به نبيه. يكل وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبًا . 

“وصف الله سبحانه الشاكرين بأنهم قليل من عباده فقال تعالى : «وقليل من 
عباديي الشكور» . [سبا: .]١1"‏ 

. البداع جا‎ ١١5 )1١( 
(؟) هذا البحث من المؤلف مبني على إيضاح المؤلف والسهيلي لما ذكره وسيبويهء ص١5 ج١ فإن شئت‎ 

فارجع إليه فهو بحث مطول ومشوق (ج). (4) > الصواعق ج١.‏ (ه) ١١‏ الإعلام ج4. 
(9) يأتي قريبًا. (5) 174 علدة الصابرين. 
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وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: 
اللهم اجعلني من الأقلين فقال: ما هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين: إن الله قال: #وما 
آمنَ معَهُ إلا قليل» ٠‏ [هود: .]٠‏ وقال تعالى : «وقَليلٌ منْ عباديّ الشكور» . وقال: 
<إلا الذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحات وقليل ما هُم» . [ص: 84 فقال عمر: صدقت . 

وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر فقال 
9ِدُرَية مَنْ حمَلنَا مَعَ وح إِنْهُ كانَ عَبدّا شَكُورَا» . [الإسراء: *]. 

وقى تخصيص نوح هاهنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته إشارة إلى الاقتداء 
به فإن أبوهم الثاني فإن الله تعل ل يبعل للخلق بعد الغرق نال إلا من ذريت 
كما قال تعالى: #وجَعلنا ذريته هم البَاقين» . [الصافات : 97]. فأمر الذرية أن 
يتشبهوا بأبيهم ني الشكر ف«إنه كان عبدًا شكورًا» . 

وقد أخبر سبحانه إنم| يعبده من شكره. فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته 
فقال: له . [البقرة: #/ااع. 

وأمر عبده مودو أن يتلق ما اتاه من النبوة والرسالة والتكليم بالشخر فقال 
تعالى : ليا م مُوسى إني اصْطَفَيتُكَ على الّاسٍ برسَالاتي وبكلامي فحُذُ ما آتيَكَ 
وكُنْ منّ الشاكرينَ 4 . [الأعراف: 144]. وأول وصية وصى ابيا ا سان بعاد 
عقل عنه بالشكر له وللوالدين فقال: «وَوَصينا الإنْسَانَ بوالدذيه لَه مُه وَهْنًا 
َلى وَهْنِ وفِصَالَهُ في عَامون أن اشر لي ولوَالِدَيكَ إلي المصير» . [لقمان: .]١4‏ 

وأخبر أن رضاه في شكره فقال تعالى : «وإِنْ تَشْكُرُوا يرضَهُ لكم» ٠‏ [الزمر: ٠]‏ 

وأئنتى سبحانه على خليله إبراهيم ككرايه فقال: «إن إبراهيم كان قٌُ 
اننا لله حَنيمًا ول يَكُ من المشركين » شَاكرًا لأنعمه اجتباهُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ 
مُستقيم 4 . [انتسل : واء ١٠اع.‏ فأخير عنه سبحانه بأنه أمة أي قدوة يؤتم به في 
الخير وأنه «قانتا لله والقانت هو المطيع المقيم على طاعته. والحنيف هو المقبل 
على الله المعرض عما سواه» ثم ختم له بهذه الصفات بأنه إشاكرًا لأنعمه» فجعل 
المكرعانة خديله.:... 

“وقال عبدالله بن أحمد حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا أبو الوليد عن 


(؟) ١7‏ عدة الصابرين. 


الضوء المنير على التفسير سورة سبأ " 
سعيد بن عبدالعزيز قال: كان من دعاء داود: سبحان مستخرجح الشكر بالعطاء . 
ومستخرج الدعاء بالبلاء . 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنى الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن 
الحارث قال : أوحى الله إلى داود أحبنى وأحب عبادتي وحببق إلى عبادي . قال : 
فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن. فجل جلال ربنا وتبارك اسمه وتعالى جده 
وتقدست أسماؤه وجل ثناؤه ولا إلله غيره . 

وقال أحمد: حدثنا عبدالرزاق بن عمران قال: سمعت وهبًا يقول: وجدت في 
كتاب ال داود: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات بمن فيهن والأرضون 
بمن فيهن فإني أجعل له من بين ذلك محرجاء ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من 
أسباب السماء» وأخسف به ص تحت قلميه الأرض» فأجعله ف الهواء. ثم أكله 
إلى نفسه. كفى بي لعبدي مالاء إذا كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني, 
وأجبته قبل أن يدعوني, وإني أعلم بحاجته التِى ترفق به من نفسه . 

وقال أحمد حدثنا يسار حدثنا حفص حدثنا ثابت قال: كان داود عليه السلام 
قد جزأ ساعات الليل والنهار على أهله فلم يكن ساعة من ليل أوخهار إلا وإنسان 
من ال داود ام يصلِ فيها. قال فعمهم تبارك وتعالى ف هذه الآية : لاعْمَلُوا آل 
دَاوّدَ شكْرًا وقَلِيلُ مِنْ عبادي الشكور» . [سبا: 1]. 

"الباب التاسع والعشرون 

في انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن والجعل والكلمات 
والبعث والإرسال والتحريم والإنشاء إلى كوني متعلق بخلقه وإلى ديني متعلق 
بأمره وما يحقق ذلك من إزالة اللبس والإشكال 

هذا الباب متصل بالباب الذي قبله وكل منها يقرر لصاحبه فما كان من كوني 
فهو متعلق بربوبيته وخلقه. وما كان من الديني فهو متعلق بإلاهيته وشرعه . 

وهو ى] أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والأمر. فالخلق قضاؤه وقدره وفعله. 


58٠ )١(‏ شفاء. 
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والأمر شرعه ودينه» فهو الذي خلق وشرع وأمر. وأحكامه جارية على خلقه قدرا 
وشرعا ولا خروج لأحد عن حكمه الكونٍ القدري . 

وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق. 

والأمران غير متلازمين فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه . 

وقد يشرع ويأمر با لا يقضيه ولا يقدره. 

ويجتمع الأمران في| وقع من طاعات عباده وإيمانهم . 

وينتفي الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر. 

وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي في ما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور. 

وينفرد الحكم الكوني فيم| وقع من المعاصي . 

إذا عرف ذلك فالقضاء في كتاب الله نوعان: 

أكوني قدري كقوله: «فلًا قَضِيئا عليه اوت . [سبا: .]١4‏ وقوله «وقضي 
يم م بالحقٌ 4 . [الزمر: 74]. وشرعي ديني كقوله : (وقضى رَيْكَ ألا تَعْبُدُوا إل 
إياه م ٠‏ [الإسراء : 3]. أي أمر وشرع ولو كان قضاء كونيا لما عبد غير الله . 

والحكم أيضًا نوعان فالكوني كقوله : قال رب اخكم بالحق »4 . [الأنبياء: 11]. 
أي افعل ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك :“والديني كقوله : ذلكم حكم الله 
يحَكُمْ بينكم » . [الممتحنة: ]٠١‏ وقوله : : (إنْ الله يِحكمْ ما يريد . [المائدة: .]١‏ 

وقد يرد بالمعنيين معًا كقوله : ولا يُدْرِكُ في ُكمه أَحَدًاه . [الكهف: ١؟].‏ 
فهذا يتناول حكمه الكوني وحكمه الشرعي . والإرادة أيضًا نوعان : 

فالكونية كقوله تعالى : ©فَعَالُ لَا ير يد . [الببيج: ]1١‏ وقوله : : «وإذا ردنا أن 
لِك قَرْيَة4. [الإسراء: 15]. وقوله : «إنْ كان الله يُريد أن يُغويكم 4 . وقوله : 
«وثريدُ أنْ نَمُنَّ على الذينَ اسْتْضْعفُوا في الأض» [القصص : ه]. والدينية كقوله : 
«يريد الله يكم اليسر ولا يريد بكم العسر» . [البقرة: ]١6©‏ وقوله : «والله يُرِيدُ أن 
يتوت ب عليكم 4 . [النساء: 77]. فلو كانت هذه الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد 
مناء ولوقعت التوبة من جميع المكلفين . 

وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة هل هما متلازمان أم لا 

فقالت القدرية الأمريستلزم الإرادة واحتجوا بحجج لا تندفع . 
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والصواب أن الأمر 1 الإرادة الدينية. 03 يستازم الإرادة الكونية, فإنه لا 
يأمر إلا بها يريده شرًا ودِينًا وقد يأمر مما لا يريده كوا وقدرًا كإيمان من أمره ول يوفقه 
للإيمان» مراد له ديا لا كونا. 

وكذلك أمر خليله بذبح ابنه وم يرده كرا ودرا وأمر رسوله بخمسين صلاة وم 
5 ذلك كوا وقدرًا. 

وبين هذين الأمرين وأمر من ل يؤمن بالإيمان فرق» فإنه سبحانه لم يحب من 
إبراهيم ذبح ولده. وإنم) أحب منه عزمه على الامتثال وأن يوطن نفسه عليه . 
وكذلك أمره محمد, يَكةْ ليلة الإسراء بخمسين صلاة. 

وأما أمر من علم أنه لا يؤمن بالإيهان فإنه سبحانه يحب من عباده أن يؤمنوا به وبرسله 
ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ووفقه له وخذل بعضهم فلم 
يعنه ولم يوفقه» فلم تحصل مصلحة الأمر منهم وحصلت من الأمر بالذبح . 


فصل 
وأما الكتابة : 


فالكونية كقوله : #كتبَ الله الي أنا ورَسَلي» . [المجادلة: .]1١‏ وقوله : 
«وَلْقَدْ كتبنا في الرّبُور مِنْ بعد الذكر أن الأرْض ينها عباديّ الصَّالحُونَ» . 
[الأنبياء: ١١٠ع.‏ وقوله: : «كتبَ عليه أنه من بولا فإنة يُضَلهُ ويبديه إلى عَذَاب 
السَعير» . [الحج: 4]. 

والشرعية اعرد كقوله «كتب عليكُمُ الصّيامٌ» . [البقرة: .]١817‏ وقوله : 
حرمت عليكم أَمهانكُم». إلى قوله : وكتاب الله عَليكُم» . [النساء: 537 14]. 
وقوله: «وكتينا عليهم فيها أن النفْسَ بالنفسٍ . [امائدة: ه4]. فالأولى كتابة 
بمعنى القدرء والثانية كتابة بمعنى الأمر. 


والأمر الكوني كقوله : إن مره إِذا أرَادَ شيئًا أنْ يَقولَ لهُ كن 00 
[س: .]8١‏ وقوله: نه أمرنا إل واحدة كلمح بالبصر» [القمر: .]6٠‏ ]. وقوله : 
«وكان أمر الله مَفْعْولاً». [الأحزاب: 0"]. وقوله: #وكان 2 مقضيا» 


الضوء المثير على التفسير سورة سبأ // 


[مريم : .]١‏ وقوله : «وإذًا أَرَدنَا أن مبْلكَ قَرْيَة أمرْنَا مُترِيهَا فَفَسَقَوا فيها» . 
[الإسراء : 15]. فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي ؛ فإن الله لا يأمر بالفحشاء. 
والمعنى قضينا ذلك وقدرناه . 

وقالت طائفة بل هو أمر ديني ) والمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا. 

والقول الأول أرجح لوجوه : 

أحدها: أن الإضار على خلاف الأصل. فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن 
تصحيح الكلام بدونه . 

الثاني: أن ذلك يستلزم إضمارين أحدهما أمرناهم بطاعتنا. الثاني : فخالفونا 
أو عصونا ونحو ذلك . 

الثالث: أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه كقولك أمرته 
ففعل, وأمرته فقام. وأمرته فركب لا يفهم المخاطب غير هذا . 

الرابع: أنه سبحانه جعل سبب هلاك القرية أمره المذكور. 

ومن المعلوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سبب الحلاك بل هو 
سبب للنجاة والفوز. 

فإن قيل أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الاك : قيل: هذا يبطل بالوجه . 

الخامس: وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين بل هو سبحانه يأمر بطاعته 
واتباع رسله المترفين وغيرهم فلا يصح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين يوضحه. 

الوجه السادس : أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم 
ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيها؛ فإن الإرسال 
لو كان إلى اللترفين لقال من عداهم نحن لم يرسل إلينا. 

السابع: أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنه| يكون بعد إرسال الرسل إِليهم 
وتكذيبهم وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم لأهم معذورون بغفلتهم وعدم 
بلوغ الرسالة إليهم . 

قال تعالى : «وماكَانَ رَبك لِيُهْلكَ القرى بظلم, وأهلْهَا مصلحونّ 4 . [هود: .]١١17‏ 

فإذا رفسل الرسل فكذبوهم أراد إهلاكها فأمر وساءها ومرفيها أمرا كونا 
قدريًا لا شرعيًا دينيًا بالفسق في القرية فاجتمع أهلها على تكذيبهم وفسق رؤسائهم 


الضوء المنير على التفسير سورة سبأ ولا 
فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله بالإهلاك . 

والمقصود ذكر الأمر الكوني والديني . 

ومن الديني 0 إن ألله ا بالعذل والإحسان# . [النحل: .]4١‏ وقوله : 
ذَإِنْ الله َأمُركم أن تُوَّدُوا الْأمَانَات إلى أَهْلَهًا؟ . (النساء: 0]. وهو كثير. 

وأما الإذن الكوني فكقوله تعالى: «ومًا هُمْ بضارين ب به من احد إلا 
بإذن الله بي . [البقرة: 5 ]٠١‏ . أي بمشيئته وقدره . 

وأما الديني فكقوله: «وما قطْتُم من لِينةٍ أو تركتمُوًا قَائمةً ثمةٌ على أَصُوها 
فبإدن الله» . [الحشر: ه]. أي بأمره ورضاه وقوله ٠:‏ «أرأبد م ما أَنْرَلَ الله لكم من ررْقٍ 
فجعلتم مه حَرَامًا وحَلالا قل آله أذنَ لكُم أم على اله ترون » . [يونس: 9هع. وقوله : 
(أم هُمْ شركاء شرَعُوا هُمْ من الدّين مال يَأذَنْ به الهم . [الشورى: ١؟].‏ 

فصل 

وأما الجعل الكوني فكقوله :إن جعلنا في أُتاتهم أغلالاً فهي إلى الأذقان 
َهُمْ مُفْمَحُونَ ه وجلا مِنْ بين أَْدِيهمْ سدًا ومِنْ خَلْفِهمْ سَدا . [يس: فى 8]. 
وقوله: «ويجعل الرّجْسٌ على الذين لآ يَعقلون» . وقوله: «والله جَعْلَ لكم مِنْ 
لفُسكُم راجا . [النحل: ؟7]. وهو كثير. 

وأها الجعل الديني فكقوله : «ما جَعَل الله مِنْ بحيرةٍ ولا سَائبَةِ ولا وَصيلةٍ ولا 
حام » . [المائدة: ##٠قع‏ . أي ما شرع ذلك ولا أمر به. وإلا فهو مخلوق له واقع بقدره 
ومشيئته . وأما قوله : #جعل الله الكَعْبَة البيْتَ الحَرامَ قيامًا للناس » . [المائدة: /81]. 
فهذا يتناول الجعلين فإنها جعلها كذلك بقدره وشرعه وليس هذا استعمالاً للمشترك 
في معنييه بل إطلاق اللفظ وإرادة القدر المشترك بين معنييه فتأمله . 

وأها الكلمات الكونية فكقوله : «وكذلك حقثُ كَلمَةُ ربك على الذين فَسَقوا 
نهم لا يُؤمنون4 [يرنس: 0]. وقوله : «وّت كلمَةُ ربك الحُسْنَى على بن إسرائيل 
ب صَيرٌوا» . [الأعراف: 90م1). وقولهء يل : «أعوذ بكلمات الله التامات البى لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق» فهذه كلاه الكونية التي يخلق بها ويكون. 
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ولوكانت الكلمات الدينية هي التي يأمر بها وينبى لكانت ما يجاوزهنالفجاروالكفار. 

وأما الديني فكقوله: «وإِنْ أَحَدٌ مِنَ المشركين اسْتَجَارَكَ فَأْجِرْهُ حنّى يَسْمَعْ 
كلام الله» . [التوبة: 5]. والمراد به القران. وقوله. كك في النساء : «واستجللتم 
فروجهن بكلمة الله أي بإباحته وديله وقوله: «فانكحُوا ما طَاتَ لكُمْ من 
النساء» . [النساء: ]. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى «#وصَدَّقت بكلمات 6 
وكثبه » . [التحريم: ؟1]. فكتبه كلاته التي يأمر مها وينبى ويحل ويحرم . وكلماته التي 
يخلق بها ويكون. فأخبر أنها ليست جهمية تنكر كلمات دينه وكلمات تكوينه 
وتجملها لقا فخ خيلة خلرقاقة. 

فصل 


وأما البعث الكوني فكقوله (فإذًا جا وَعْدُأولامُمَ بَعَنا عليكُم بادالا أولي يأس, 
شديد» [الإسراء: ه]. وقوله : 9فَبَعَتْ الله غرايًا : يبحث في الأرض » . [المائدة: ,]"١‏ 

وأما البعث الديني فكقوله : الهو الذي:: بعث ف لامي رَسُولا متم . 
[الجمعة: .]١‏ وقوله: إكانَ الناسٌ َم واحدّة فبَعَتَ الله التبيّينَ مبشرينٌ 


ومُنذرينَ » . [البقرة: .]7١«‏ 
فصل 


وهنا الإرسال الكوني فكقوله : الم تر رَ أنا أرْسَلنَا الشْيّاطينَ على الكافرينَ 
تؤْرْهُم أزَا» . (مريم: *]. وقوله : «وهُو الذي أرسَل الرياح» [الفرقان: 44] . 
وأما اندي تحتركه لاهو البدي أَرَسَلَ رَسُولَه بادى ودين الحقّ». 
لكوع ]ل وترم دِإِنًا أرسَنا إليكم رس شاهدًا عَليكُمْ 1 أَرْسَلْنا إلى 
فَرَعَونَ رسُولاً 4 [المزمل: .]١١‏ 
فصل 


وأما الجريم الكون فكفوله : «وحرمنا . عليه الرَاضِعَ من قَبِلْ» 
[القصص: ؟١].‏ وقوله: قال فإنبًا حَرَمَة عليهم رين سَنة 4 . [المائدة: 75]. 
وقوله : «وخرامُ على قرية ة أهلكتاها أ نهم لا ير جمون» [الأنبياء: 46] . وأما التحريم 


الديني فكقوله : ِخُْرَّمَتَ ليك التكم». افد لاع وخرّمَت عليكُمُ 
ليِسَة» . [المائدة: *] وحَرمٌ عليكُمُ صَِيدٌ البرّ ما دُمتم حرمًا». [المائدة: 5ة]. 
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طوأَحَلّ الله البَيْعَ وحَرّمَ الرّيَاك . [البقرة: 6000. 
فصل 
وأما الإيناء الكوني وكتراة : «والله يوق مُلْكَهُ من يشاءُ» . [البقرة: 1410]. 
وقوله : دقل اللهم مَالكَ الك تؤي الُْلْكَ مَنْ تَشاء» ٠‏ [آل عمران: 5]. وقوله : 
«واتينام مُلَكَا عَظيً» . [النساء: 4ه]. وأما الإيتاء الديني فكقوله: #وما أناكم 
الرّسولُ فَحَذُوه» . [الحشر: 7]. وقوله : إخدُوا ما آتبناكم قو . [الأعراف: .]١791‏ 
وأما قوله: «يؤتي الِكمَة مَنْ يَشاءُ ومَنْ يُؤتَ امكمَة فَقَذْ أو خَيرا كيرا» . 
[البقرة: 59؟) . فهذا يتناول النوعين فإنه يؤتيها من يشاء أمرًا وديا نوفيا هاما . 
فصل 
وأنبياؤه ورسله وأتباعهم حظهم من هذه الأمور الديني منهاء وأعداؤه واقفون 
مع القدر الكوني فحيث ما مال القدر مالوا معه. فدينهم دين القدر. ودين الرسل 
وأتباعهم دين الأمر. فهم يدينون بأمره. ويؤمنون بقدره. وخص)ء الله يعصون 
أمره » ويحتجون بقدره لايقولون نحن واقفون مع مراد الله(». نعم مع مراده الكو 
أو الديني ولا ينفعكم وقوفكم مع المراد الكوني ولا يكون ذلكم عذرًا لكم عنده إذ 
لو عذر بذلك لم يذم أحدًا من خلقه ول يعاقبه ولم يكن في خلقه عاص ولا كافر 
ومن زعم ذلك فقد كفر بالله وكتبه كلها وجميع رسله وبالله التوفيق 
"وسئل كَل عن سبأ: هل هو أرض أم امرأة. فقال: «ليس بأرض ولا 
امرأة ولخنه رجل ولدعشرة من العرب؛ تجامن يي بيده وتشاءم منهم أربعة ؛ 
فأما الذين تشاءموا فلخم وجُذَام وغسّان وعاملة, وأما الذين تيامنوا فالأزد 
والأشعر يون وحمير وكندة ومُذحجج وأنمار» فقال رجل : يارسول الله وما أنمار؟ 
فقال: «الذين منهم خثعم وبجيلة». 
"وهاهنا نكتة بديعة يجب التفطن لاء وينبغي إخلاء القلب لتأملها وهي أن 
هذا المغرور لما أذل سلطان الله الذي أعزه به وشرفه ورفع به قدره وسلمه في يد 
أبغض أعدائه إليه. وجعله أسيراً له تحت قهره وتصرفه وسلطانه. سلط الله عليه 


)١(‏ كذاوقع. وهو خطأ. والصواب: «. . . ويقولون . . ٠...‏ نعم مع مراده الكوني لا الديني. . . » راجع 
الطبعة المحققة جا ص 745 . 9) 59# الإعلام جة. (”#) 8؟ الجواب. 


الضوء المنير على التفسير سورة سبأ 41 
من كان حقه هو أن يتسلط عليه. فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه. يسخره 


حيث شاء ويسخر منه. ويسخر منه جنده وحزبه. فك| أذل سلطان الله وسلمه 
إلى عدوه أذله الله وسلط عليه عدوه الذي أمره أن يتسلط هو عليه ويذله ويقهره. 
فصار بمنزلة من سلم نفسه إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذاب وقد كان بصدد 
أن يستأسره ويقهره ويشفي غيظه منه. فلم ترك مقاومته وتحاربته واستسلم له سلْط 
عليه عقوبة له. قال الله تعالى : «فإذًا قرت الفرآنَ فاسْتَعذٌ بالله من الشيطان 
اجيم » إِنَّهِ لس لهُ سُلطانٌ على الذين آمنُوا وعلى رهم يَوكلون » إنها سلطا 
على الذِينَ يَتَولُونَهُ والذينَ هم به مُشركون». . [النمل: 94 ١٠٠ع.‏ فإن قيل فقد 
أثبت له على أوليائه هاهنا سلطانا فكيف نفاه بقوله تعالى حاكيًا عنه مقررًا له لإوقال 
اليطانُ نا قْضِي الأآمر إن لله وَعَدَكُم وعُدَ الحَقَ وَوَعدتكم فأخلفتكم وما كان في 
عليكم مِنْ سُلطَانٍ ل أن تونكم فاسْتَجبتم لي 4 . [إبراهيم : ؟"ع]. وقال تعالى : 
«ولقد صَدّقَ عليهمْ إبليسُ ظَنْهُ انُه إلا رقا مِنَالمْوْمنِينَ وما كان لهُ عليهم 
مِنْ سُلطانٍ إلا لِنعْلَم مَنْ يوي بالآخرة من هُوٌ منها في شّك»# . [سبا: .]91-7١‏ 

قيل السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه من وجهين: 

أحدهما أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم. وتلاعبه مهم » وسوقه 
إياهم كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته» والسلطان الذي نفاه 
سلطان الحجة؛ فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أن دعاهم 
فأعابوو يل نححة ول برهان. 7 

الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة» ولكن هم سلطوه على 
أنفسهم بطاعته. ودخوهم في جملة جنده وحزبه. فلم يتسلطن عليهم بقوته ؛ فإن 
كيده ضعيف, وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم . 

والمقصود أن من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده. 
وحاشيته وسلمهم إلى عدوه كان من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه . 

.. . »“فحججه سبحانه العقلية التى في كتابه جمعت بين كونها عقلية سمعية 
ظاهرة واضحة قليلة المقدمات. مثل قوله تعالى فيم| حاج به عباده من إقامة التوحيد 


. ١ج الصواعق‎ 454 )١( 
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وبطلان الشرك وقطع أسبابه وحسم مواده كلها: (فل اذعوا الذينَ رَعَمْئُم مِنْ 
دون الله لا يمْكُونَ مثقال ذَرَةٍ في السّموات ولا في الأرض وما ْم فيهما مِنْ شرك 
وما لهُ مهم مِنْ ظهيره ولا نَع الشفاعَةُ عند إل َنْ أذنَ له . زسبا: 7ل 37]. 

فتأمل كيف أخذت هذه الآية على على المشركين مجامع الطرق التي دخملوا منها إلى 
الشرك وسد بها عليهم أبلغ سد وأحكمه. فإن العابد إنا يتعلق بالمعبود لما يرجو 
من نفعه. وإلا فلوكان لا يرجو منفعة لم يتعلق قلبه به. 

وحينئذ فلابد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده. أواشريكا 
لمالكها. أو ظهيرا أو وزيرّاء أو معاونًا له ٠‏ أو وجيهًا ذا حرمة وقدر يشفع عنده. 

فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده . 

فنفى سبحانه عن امتهم أن تملك مثقال ذرة في السموات والأرض . فقد يقول 
المشرك : هي شريكة امالك الحق» فنفى شركها له. 

فيقول المشرك : قد يكون ظهيرًا أو وزيرًا أو معاونًا فقال: «ومًا لهُ منُم منْ 
ظهير» . ولم يبق إلا الشفاعة فنفاها عن التهم. وأخبر رأنه لا يشفع أحد عنده إلا 
بإذنه فإن لم يأذن للشافع لم يتقدم بالشفاعة بين يديه كنا يكون في حق المخلوقين , 
فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له. فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له 
فيها. وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته. فهو الغنى بذاته عن كل ما سواه 
فكيف يشفع عنده أحد بغير إذنه؟ ١‏ 

»وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلّق بها المشركون جميعاء » قطعا يعلم 
من تأمله وعرفه : أن من اتخسذ من دون الله ولياء أى شتفيفنا. فهر «كمثلٍ 
العَذكبوت اتحَذّثْ بيتَا إن وْمَنَ البيوت ليت النكبوت» . [العنكبوت: .]4١‏ 
فقال تعالى : طقل اذعُوا الذينَ رَعَمْتم مِنْ كُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ مثقال درم ي 
السّموات ولا في الآرْض مالم فيهنا مِنْ شرك ومَالَهُ متهم ِنْ طَهيرٍ» ولا تنفُ 
الشَفاعَةٌ عنْدَهُ كن أذنَ له . [سب: 7 737]. 

فالمشرك إنا يتخذ معبوده لم يعتقد أنه يحصل له به من النفع . والنفع لا يكون 
إلا ثمن فيه خصلة من هذه الأربع : 


)١(‏ #و”م المدارج جا. 
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إما مالك لم يريده عابده منه. فإن لم يكن مالكًا كان شريكا للمالك. فإن لم يكن 
شريكا له كان معينًا له وظهيراء فإن لم يكن معيئًا ولا ظهيرا كان شفيعًا عنده. 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتباء متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه فنفى 
المللك. والشركة, والمظاهرة, والشفاعة. التي يظنها المشرك. وأثبت شفاعة لا 
نصيب فيها لمشرك. وهي الشفاعة بإذنه . 

فكفى ببذه الآية نورّاء وبرهانًا ونجاة. وتجريدًا للتوحيد. وقطعًا لأصول 
الشرك وموادّه لمن عقلها. والقران تملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا 
يشعرون بدخول الواقع تحته. وتضمنه له . ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من 
قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله إن كان أولئتك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم. أو شر منهم» أو 
دونهم . وتناول القران لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كا قال عمربن الخطاب 
رضي الله عنه «إنما تنقض غرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا 
يعرف الجاهلية) . 

وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك, وما عابه القرآن وذمه : وقع فيه وأقرهء 
ودعا إليه واضوية وحسنه. وهو لا يعرف : أنه هو الذي كان عليه أهل الحاهلية, 
أو نظيره. أو شر منهء أو دونه . فينقض بذلك غرئ الإسلام عن قلباه ويعود 
المعروف منكرّاء والمنكر معروفاء والبدعة سنة والسنة بدعة» ويكفر الرجل 
بمحض الإيمان وتجريد التوحيد. ويبدّع بتجريد متابعة الرسول. يك ومفارقة 
الأهواء والبدع . ومن له بصيرة وقلب حيّ يرى ذلك عياناء والله المستعان. 

“قال البخاري حدثنا الحميدي وعلي بن المديني قالا حدثنا سفيان حدثنا 
عمروبن دينار قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة يحدث أن النبي» ككل 
قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه 
سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوببم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير». الحديث ورواه النسائي في التفسير وابن ماجه وأبوداود والترمذي وقال حديث 


. الصواعق ج؟‎ 778 )١( 
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وروى أبو داود من حديث على بن الحسين بن أشكاب حدثنا أبو معاوية 
الضرير عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبدالله قال قال 
رسول اللهء يَكل : «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة 
على الصفا فيصعقون ولا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبرائيل فإذا جاءهم جبرائيل 
فزع عن قلومهم فيقولون: يا جبرائيل ماذا قال ربكم قال الحق. فينادون الحق 
الحق». وهذا الإسناد كلهم أئمة ثقات 

وقد فسر الصحابة هذه الآية با يوافق هذا الحديث الصحيح . 

فقال أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن كامل بن خلف حدثنا 
عمد ين سعد عدتنا إي تخدنا ع خدنا ان عن اليدعن انز اعياس ل قوله يعاق 
«حتى ذا فَرْعَ عن قلوبهم قالُوا ماذًا قَال رَبْكُم قالوا الحقّ وهو العل الكبير» . 
[سبا: 5]. قال : لما أوحى الجبار جل جلاله إلى محمدء يل دعا الرسول من الملائكة 
ليبعثه بالوحي فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي فليا كشف عن قلوهم 
فسألوا عما قال الله تعالى قالوا الحق علموا أن الله تعالى لا يقول إلا حقًا وأنه منجز ما 
وعد. قال ابن عباس : وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا فللا سمعوه خروا 
سجدًا فلم| رفعوا رؤوسهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبي. وهذا 
إسناد معروف يروي به ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وغيرهم التفسير وغيره 
عن ابن عباس . وهو إسناد متداول بين أهل العلم وهم ثقات . . . 

"إن قيل فهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يونس : «قل مَنْ يرَرفكُم 

من السّماء والأزض أمْ مَنْ يملك السَّمُعٌ والأبْصَاري . [يونس: .]"١‏ وبين قوله في 
سورة سبأ (إقل من يرزقكم من السّموات والأرض, قل الله . قيل هذا من أدق 
هذه المواضع وأغمضها وألطفها فرقًا فتدبر السياق نجده شما لما وقع فإن الآيات 
التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم با أقروا به ولم يمكنهم إنكاره من 
كون الرب تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم ومدبر أمورهم وغيرها 
وممحرج الحي من الميت والميت من الحي. فلما كانوا مقرين بهذا كله حسن 
الاحتجاج به عليهم إن فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره. فكيف يعبدون معه 


. ١ج البدائع‎ ١١/ )1( 
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هذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالى لفسَيُْولونَ ال . [ نونس 5 أي 
لابد أنهم يقرون بذلك ولا يجحدونه. فلابد أن يكون المذكور مما يقرون به. 
والمخاطبون المحتج عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه 
السماء التي يشاهدونها 0 ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء 
إلى سماء حتى تنتهي ! يهم» ولم يصل علمهم إلى هذا فأفردت لفظ السماء هنا 
فإنهم لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منها لا سيهما والرزق ههنا إن كان هو المطر 
فمجيئه من السماء ء التي هي السحاب فإنه يسمى سماء ء لعلوه وقد أخبر سبحانه أنه 
بسط السحاب في السماء بقوله : : «الله الذي يُرَسِلُ الرّياحَ فَنْديرُ سَحَابًا فيبْسْطهُ في 
السّماء كيف يشاءُ» ٠‏ [الروم : 44]. والسحاب إن| هو مبسوط في جهة العلو لا في 
نفس الفلك وهذا معلوم احبر اراك حلت عار 

”قال تعالى: ولو تَرَى إذ الظَامُونَ مَوْقُوفُونَ علد ريم يَرْجعُ بعضْهُمْ إلى 

بعض اقول يَعُولُ الذي اْْضعِهُوا للذين سبوا ولا نّم لعن مُؤمنين » قال 

الذي اسْتَكيرُوا للذين اسْتَضْعِفُوا نحن صَدَدنَاكم عن المدى بَعْدَ إِذْ جَاءَكم بل 
كُنتم مين » وقال الذينَ اسْتَضْعِفُوا للذينَ اسْتَكبَرُوا بَلْ مَكْرُ اليل والنهار إِذْ 
تَامُرُ ونا أن نَكمْرَ بالله ونَجَعَلَ لهُ أنْدَادًا» . زسبا: #1 

فهذا إخبار من الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب, وم يغن 
عنهم تقليدهم شيئا «راضرع باه تراه تعالي : تا الذين ابعُا من الذينَ 
ابعُو ورَأوًا العَذاتَ ب وتقطعت بهم الأسْبَابُ » وقال الذِينَ اتَبعُوا لو أَنَّ لنَا كر 
ترا منُم كا تَبرءُوا منا 6 [البقرة: ككل لاتل]. 

وصح عن النبي ٠‏ كي أنه قال : ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
أوزار من اتبعه. لا ينقص من أوزارهم شيئًا . وهذا يدل على أن كفر من أتبعهم 
إنما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم . 

نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال. وهو الفرق بين مقلد تمكن 
من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه. ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. والقسمان 
)١(‏ _تكملة البحث تقدم في سورة يونس. 20 (1) 5 الهجرتين. 
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واقعان في الوجود, فالمتمكن المعرض مفرط تارك م 
وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان أيضا 

احدهها مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عام عب نارول لاب حدق 
يرشده. فهذا حكمه حكم أرباب الفترات, ومن لم تبلغه الدعوة . 

الثاني معرض لا إرادة له. ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه . فالأول يقول: 
يارب لو أعلم لك ديئا خير ما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه ولكن لا 
أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره. فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي . 
والثاني: راض بط هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده 
بين حال عجزه وقدرته . وكلاهما عاجز, وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينبها من 
الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ 
الوسع في طلبه عجرًا وجهلاء والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه ‏ وإن كان 
لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض . فتأمل هذا الوذ 
والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله., ولا يعذب إلا من 0 
حجته بالرسل, فهذا مقطوع به في جملة الخلق . وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت 
عليه الحجة أم لا. فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه» بل 
الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر, 
وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في 
الجملة. والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه . هذا في أحكام الثواب والعقاب. 
وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر: فأطفال الكفار ومجانينهم كفار 
في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم . ويهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة. 
وهو مبني على أربعة أصول : 

أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه. ىا 
قال عل «وما كُنا مُعَذَينَ حتى لَبْعَتَ رَسُولآ4 . [الإسراء 0 وقال تعالى : 
ورسلا مُبَشرينَ نْ وَمُسْذِرِينَ شلا يَكُونَ للناسٍ على الله حَجةُ بل الرّسْل» . 
[النساء: 156]. وقال تعالى : : كل أل فيه توج . ساقم خَرَنَتهَا 1 نكم نذير » 
قَالُوا بَلى قَدْ جَاءَنَا َذِيرٌ فَكَذَّبنَا وفنا ما تَزَلَ الله منْ شيء» . [الملك: همدق]. 
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وقال تعالى: <ِفَاغتَرَفُوا بذّنبهم د قحا لأضْحَاب السعير» . [اللك : 01]. 
وقال تعالى : «يا مَعْشرَ الجن والإنسٍ ا كم رُسْلْ منكم يقُصُونَ يكم آياتي 
ويُنذِرُ ونم ل لقا يومكم هذا قالُوا شهدنا على أنفُسنا وغر تهم الْحَياةٌ الدّنيًا وشَهدُوا 
على الفسهم أ هُمْ كانوا كافر ينَ © . [الأنعام : .]3٠‏ 

0 يخير أنه إن|ا يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة. 
وهو المذنب الذي يعترف بذنبه . 

وقال تعالى : «وما ظَلمناهم ولكن كَانوا هم الظَالمين» . [الزخرف: 95]. والظالم 
من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته بوجه, وأما من لم يعرف ما جاء به 
الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظا0"؟ . 

0 وأما م المال على الول فلم يطرد قٍ القران بل قد جاء مقدمًا كذلك في 
قوله: وما أَمُوالكُم ولا أؤلاذكم بالتي تقَرٌ تقربكم» [سبا: 557 . وقوله : ونا 
أموالكم وأولادكم فتئة 4 [الأنفال:18] وقوله : مولا تلهكم أموالكم ولا أولآدُكم عن 
ذكر الله» [المنافقون: 94] . 

وجاء ذكر البنين مقدمًا ى) في قوله : هِقُل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوائكم 
وأواكم وعشي نُك وأمُوالُ اقْتَرَفْتَموهًا» . [التوبة: 14]. كك : زينَ للناسٍ 

حب الشهوات من النساء والبَنِينَ والقَنَاطير الَنطرَة مِنَ الذّهَب والفضة» . زآل 
عمران: .]١4‏ فأما تقديم الأموال في تلك المواضع الثلاثة فلأنها ينتظمها معنى واحد 
وهو التحذير من الاشتغال بها والحرص على تحصيلها حتى يفوته حظه من الله 
والدار الآخرة فهي في موضع عن الالتهاء بها. 

وأخبر في موضع أنها فتنة وأخبر في موضع آخر أن الذي يقرب عباده إليه إيم|نهم 
وعملهم الصالح لا أموالهم ولا أولادهم ففي ضمن هذا : النبي عن الاشتغال بها 
عما يقرب إليه. ومعلوم أن اشتغال الناس بأموالهم والتلاهي بها أعظم من 
اشتغالهم بأولادهم . وهذا هو الواقع حتى إن الرجل ليستغرقه اشتغاله بهاله عن 
مصلحة ولده وعن معاشرته وقربه . 

"وذكر البيهقي حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة عن 
(1) تقدم البحث كاملا في سورة الأعراف. (؟5) 78 البدائع ج١.‏ 5) 7# الروح. 
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انني. يك في هذه الآية: طسُبِحَانَ الذي أُمْرَى بعبده ليلآ4 . [الإسراء: .]١‏ إلا 
أنه قال: أتي بفرس فحمل عليه قال كل خطوة منتهى أقصى بصره» فسار وسار 
معه جبريل » فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد | 
كان فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله يضاعف لهم 
الحسنة بسبعماثة «وما أنفَقتَم منْ شيء فَهُوَ يخُلفه وهُو حير الرَازْقينَ» . [سبا: 605 
ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم 
شىء من ذلك قال ياجبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. 

قال ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام 

على الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتها قال ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
الذين لا يؤدون صدقات أمواههمٍ وما ظلمهم الله زه الله ظادم للعيه 

»قال تعالى : (قُل إن أعظكُم بواحدة أن تَقَومُوا فنتى وززاض تقزر 
ما بصاحيكم مِنْ جئة إِنْ هُوَ إلا نذيرٌ لَكُمْ بن يَدَيْ عَذَاب شّديد» . [سبا: 45]. 

وما كان للإنسان الذي يطلب معرفة الحق حالتان: 

إحداهما أن يكون مناظرا مع نفسه . الثانية أن يكون مناظرًا مع غيره» فأمرهم 
بخصلة واحدة وهى أن يقوموا لله اثنين اثنين» فيتناظران ويتساءلان بينهما واحدًا 
واحداء يقوم كل واحد مع نفسهء فيتفكر في أمر هذا الداعي وما يدعو إليه 
ويستدعي أدلة الصدق والكذب ويعرض ما جاء به عليها ليتبين له حقيقة الحال. 
فهذا هو الحجاج الجليل والإنصاف البين والنصح التام . 

(»وكهال هذه السعادة بأمرين آخرين : أحدهما دعوة الخلق إليه والثاني صبره 
واجتهاده على تلك الدعوة. فانحصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربع : 

إحداها العلم بها جاء به الرسول. ككل والثانية العمل به. والثالثة نشره في 
الناس ودعوتهم إليه . والرابعة صيره واجتهاده في أدائه وتنفيذه أومن طلعك 8 إل 
ل و 1 ي الله عنهم وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حا : 

شك شئت وصل القوم فاسلك سبيلهم فقد وضحت للسالكين عيانا 
تعالى لرسوله» كل : قل إِنْ ضَلَلْتُ فإنّ) أضِلّ على نَفْسِي وإن امْتَدَيْتُ 


٠ 00)‏ الصواعق جا. ) م١‏ المدارج 0 
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فبما يُوحِي إل رب إِنّْهُ سَمِيعٌ قَريبٌ» . [سبا: 60]. فهذا نص صريح في أن هدي 
الرسول. كك إنما يحصل بالوحي , فيا عجبّاء ؛ كيف يحصل الهدى لغيره من ع الآراء 
والعقول المختلفة والأقوال المضطربة؟ ولكن ظمَنْ يَبْدِ الله فَهُو اند ومَنْ يُضْلِل 
فلن ند لهُ ولا مُرْشْدًا» . [الكهف: 17]. فأي ضلال أعظم من ضلال من زعم 
أن الهداية لا تحصل بالوحي , ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلان . وقول زيد 
وعمرو؟ ولقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة 
الكرى والطنمد لهرت الغالمين: 

جعل الله سبحانه وتعاللٍ مفارقة المشتهيات من أعظم الفقوباندة فقال 
تعالى : «وحيل بيهم وبين ما يَشْتَهُو يَشْنَهُونَ كا فُعلَ بأشْيَاعهم من قَبْلُ إِنهُمْ م كانُوا في 
شَكُ مُريب». [سبا: 04]. فالفرح والسرور: بالظفر بالمحبوب. والهم والغم 
والحزن والأسف: بفوات المحبوب . فأطيب العيش : عيش المحب الواصل إلى 
محبوبه . وأمرٌ العيش : عيش من خبيل بينه وبين بونه. 

قوله عز وجل : ونم لضن بن كل يمة ّم أهَدُ على امن ماع . 
[مريم: 14]. فالشيعة الفرقة التي شايع بعضها بعضا أي تابعه ومنه الأشياع أي 
الأتباع . فالفرق بين الشيعة والأشياع أن الأشياع هم التبع » والشيعة القوم الذين 
شايعوا أي تبع بعضهم بعضاء وغالب ما يستعمل في الذم. ولعله م يرد في القران 
إلا كذلك كهذه الآية وكقوله: : «إن اللدين فرقوا ديهم وكانوا شيعا». 
[الأنعاة: 6ف1]. وقول «وحيل بينم وبين ما يشتهو يَْتَهُونَ كما فعِلَ بأَشْيَاعهم مِنْ 
َبْلُ)4. وذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة التي هي ضد 
الاثئلاف والاجتماع . ولهذا لا يطلق لفظ الشيع إلا على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم . 
والمعنى لننزعن من كل فرقة أشدهم عتوًا على الله وأعظمهم فسادًا فنلقيهم في النار. 

وفيه إشارة إلى العذاب يتوجه إلى السادات أولاً ثم تكون الأتباع تبعًا هم فيه 
كا كانوا تبعًا لهم في الدنيا. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة سبأ 
والحمد لله رب العالمين 

. التبوكية‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
“فصل 


وأما الجمال الظاهر فزينة خص الله بها بعض الصور عن بعض . وهي من زيادة 
الخلق التي قال الله تعالى ‏ فيها: ظيَرِيدُ في الخلّق ما يَشَاءُ» . [فاطر: .]١‏ قالوا: 
هو الصوت الحسن والصورة الحسنة . والقلوب كالمطبوعة على محبته كما هي مفطورة 
على استحسانه . وقد ثبت في الصحيح عنه, وَل أنه قال : دلا يدخلٌ الجئة مَنْ 
كان ني قلبه مثقالُ ذرّةٍ من كبر» قالوا : يارسول الله : الرجل يحب أن يكون نعله 
حسنة وثوبه"» حسنًا فذلك من الكبر؟ قال : رلا إِنَّ الله جميلٌ يحب الجمال» الكير 
بَطٍ الحقّ 1 الناس)©. فبطر الحق جحده ودفعه بعل معرفته» وغمط الناس 
النظر إليهم بعين الازدراء والاحتقار والاستصغار لهم . ولا بأس بهذا إذا كان لله 

وعلامته أن يكون لنفسه أشدٌ ازدراء واستصغارًا منه لهم. فأما إن احتقرهم 
لعظمة نفسه عنده فهو الذي لا يدخل صاحبه الجنة . 

فصل 

وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله تعالى على عبذه. فالجمال الظاهر 
نعمة منه أيضا على عبده يوجب شكرًا. . 

)يما يفت لله للناس بن تع زو تقانا تلقو فلت تين 
بَعْدهِ وَهُوَ العَرِيرْ الَكِيم 4 [فاطر: 7]. 

فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله فالأمر كله لله أولّ 
واخرًا وظاهرًا وناطناء هو مقلب القلوب. ومصرفها كيف يشاء. المتفرد بالضر 
والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع . ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتهاء ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. 0 

وهذا الوجه أعظم لعموم الناس من الوجه الأول. ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر 


. روضة المحبين. (؟) في النسختين: ولونه‎ 77 )1١( 
طريق المهجرتين.‎ 5٠20 )15( . زشة قال في تيسير الوصول: أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي‎ 


١ 
1 
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من الأول» لكن من تدبر طريقة القران تبين له أن الله - سبحانه ‏ يدعو عباده هذا 
إلى الوجه الأول. فهذا الوجه يقتضى التوكل على الله والاستعانة به. والدعاء له 
ومسألته دون ما سواه ويقتضي أيضًا محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه 
عليه فإذا عبده وأحبه وتوكل عليه من هذا الوجه دخل في الوجه الأول. 

وهكدا من ازل نه ياد عظيم وفاقة ديدع أو خوف مقلق فجعل يدعو الله 
ويتضرّع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته له باب الإيهان به. والإنابة إليه وما هو 
أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولاً. لكنه لم يكن يعرف ذلك أولاً حتى 
يطلبه ويشتاق إليه؛ فعرفه إياه با أقامه له من الأسباب التي أوصلته إليه . والقران 
ملوء من ذكر حاجة العبيد إلى الله دون ما سواه من ذكر نعرائه عليهم» وذكر ما 
وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذات . . 

. ."وبالجملة: من نظر في الموجودات. وم يقنع بمجرد النظر إليها وحدها: 
وجدها دالة على أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أكمل منها. وأن هذه الحياة بالنسبة 
إليها كالمنام بالنسبة إلى اليقظة . وكالظل بالنسبة إلى الشخص . 

وسمعها كلهاٍ تنادي ب نادى به رما وخالقها وفاطرها: «يا آم النّاسُ إن 
وَعْدَ الله حَقُ قلا تَغْرَنَكُمْ اليا الدّنْيَا ولا يَغرنَكُم بالله الَرُورُ» . [فاطر: 17 

وتنادي بلسان الحال؛ با نادى به رما عر المقال : ووَاضرِب م مُث 
الحَيّاة الدنْيًا كن نَم من السَّمَاء فَاخبَلَط به نَبَاتَ الأرْض نَأصْبَحَ هْشِيًا تدرو 
الرياح وَكَانَ اله على كل شَيْءِ مُفَْدِر4 . [الكهف: 6]. 

وقال تعالى : دإنا مَل الياة لديا كمءٍ لاه من السّهاء فَاخْتَلَط به نَبَاتَ 
الأرْضٍ يال لثمل والأنعام حت إذا حت الأرْض وُخرفَهاواؤينت وطن 
مْنُهَا مم قادرونَ عَليَا أتامًا مْرْنا ليلا أو عمارًا فَعَجَلْتَاهَا خصيدًا كَأن تَغْنَ 
بالأمسٍ كَذَلِك نفصّلٌ الآياتِ لقوم يتفَكرُون»4 [يونس: 784]. 

وقال تعالى : ؤاعلَمُوا أن اليا الدنْيَا لَب وهو وَريَة تفار بينم وَتكَار 
:9 الأموَال وَالأولاد كَمَكل غَيْثِ أَغجَبَ الكفَارَ باه نم ميخ فتاه مُصَفْرًا ّم 
يحون حُطَامًا وَفي الآخرّة عَذَّابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرة مّنَ الله وَرضْوَان وَمَا اليه ادي 


)١(‏ 74" مدارج جد" 
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إل مُتَاعٌ الغْرُور» [الحديد: ا 0 تدهم إلى المسابقة إلى الدار الآخرة الباقية الي 

لا زوال لحا فقال: ِ سَابقُوا إلى مُغفرة من ربكم وَجَنٍعَرْضْها كَررْضٍ السراء 
والارْض, أعدَّتُ للّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسّلِه ه ذلك فضل الله يُونيه مَن يَشَاءً وَاللّه 5 
الل العظيم # [الحديد: .]9١‏ 

. ومنها: حصول العبودية المتنوعة التى لولاا خلق إبليس لما حصلت . 
ولكان الحاصل بعضهاء لا كلها. فإن عبودية الوافسن اخ أنواع العبودية إليه - 
سبحانه ‏ ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها: من الموالاة 
يدك فبيحانه -بوالحاداء قدا واللمن فيه واليحفن فيه وبذل النين لفق عخازية 
عدوه. وعبودية الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وعبودية الصير ومخالفة الهموى. 
وإيثار محاب الرب على محاب النفس . 

ومنها: عبودية التوبة. والرجوع إليه واستغفاره. فإنه ‏ سبحانه ‏ يحب 
التوابين» ويحب توبتهم. فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية 
التوبة والاستغفار منها. 

ومنها: عبودية مخالفة عدوه. ومراغمته في الله وإغاظته فيه؛ وهى من أحب 
أنواع العبودية إليه. فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه باضه ويسوءه . 
وهذه عبودية لا يتفطن لما إلا الأكياس . 

ومنها: أن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه. وسؤاله أن يجيره منه. ويعصمه من 
كيده وأذاه . 

ومنها: أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه بمخالفته. وسقوطه 
من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية . فلا يخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك . 

ومنها: أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته. الذي حصوله مشروط بالمعاداة 
والمخالفة . فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته . 

ومنها: أن لين اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلها. قال الله تعالى : 
إن الشِيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَحَذُوهُ عَدُوًَا» . [فاطر: 5]. فاتخاذه عدوا أنفع شيء 
للعبد. وهو محبوب للرب . 
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ومنها أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشرء والطيب والخبيث. وذلك 
كامن فيها كمون النار في الزناد. فخلقٌ الشيطان مستخربالما في طبائع أهل الشر 
من القوة إلى الفعل . وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخبر من القوة إلى 
الفعل. فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيهاء 
ليترتب عليه أثاره» وما في قوى أولئك من الشرء ليترتب عليه اثاره. وتظهر حكمته 
في الفريقين. وينفذ حكمه فيهما . ويظهر ما كان معلومًا له مطابقًا لعلمه السابق. 
وهذا هو السؤال الذي سألته ملائكته حين قالوا : مَل يها مَن يُفْسِدُ يها 
وَيَسْفِكُ الدَمَاء وَنَحْنُ نُسَبْحُ بحَمْدِكَ ونُقدّسٌ لَكَ قَالَ إن أَعْلَمْ ما لا تَعْلَمُونَ». 
[البقرة: 70]. فظنت الملائكة أن وجود من يسبح بحمده ويطيعه ويعبده أولى من 
وجود من يعصيه ويخالفه. فأجابهم - سبحانه ‏ بأنه يعلم من الحكم والمصالح 
والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه الملائكة. 

ومنها: أن ظهور كثير من أياته وعجائب صنعه: حصل بسبب وقوع الكفر 
والشر من النفوس الكافرة الظالمة كاية الطوفان. واية الريح» واية هلاك ثمود 
وقوط لوطء وآية انقلاب النار على إبراهيم بردًا وسلامّاء والآيات التي أجراها الله 
تعالى على يد موسى . وغير ذلك من أياته التي يقول - سبحانه - عقيب ذكر كل آية 
منها في سورة الشعراء : إن في ذَلِكَ لَاية وَمَاكَانَ أكترهُمْ مُؤْمنين » وَإنَ ربك لو 
العزيرٌ الرّحيم © [الشعراء : علالكء 1/6(]. فلولا كفر الكافرين») وعناد الجاحدين, لما 
ظهرت هذه الآيات الباهرة النى يتحدث بها الناس جيلاً بعد جيل إلى الأبد. 

ومنها: أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضاء ويكسر بعضها 
تعقنا هقان كال السربوبية» والقدرة النافذة» والحكمة التامة. والملك 
الكامل ‏ وإن كان شأن الربوبية كاملا في نفسه» ولولم تخلق هذه الأسباب ‏ لكن 
خلقها من لوازم كاله وملكه. وقدرته وحكمته . فظهور تأثيرها وأحكامها في عام 
الشهادة: تحقيق لذلك الكمال» وموجب من موجباته. فتعمير مراتب الغيب 
والشهادة بأحكام الصفات من آثار الال الإللهي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه 
وغاياته . وبالجملة : فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلق ما لا يحبه 


ولا يرضاه وتقديره ومشيئته : آحب إليه سبحانه وتعالى من فواتهاء وتعطيلها بتعطيل 
افا جا 
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«")والمعصية تورث الذل ولابد. فإن رركن العز في طاعة الله تعالى - 
قال تعالى - : لمن كَانَ يُرِيدُ العَة قَلِلّه العرَة حميعًا . [فاطر: .]٠١‏ أي فليطلبها 
بطاعة الله فإنه لا يجدها إلا في طاعته . وكان من دعاء بعض السلفف: اللهم أعزني 
بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال الحسن البصري : إنهم إن طقطقت بهم 
البغال و#ملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن 
يذل من عصاه. وقال عبدالله بن مبارك : 
رأيت الذنوب تميت القلو2 ب وقد يورث الذل إدمانما 
وترك الذنوب حياة القلو ب وخير لنفسك عصيانها 
وهل أفسد الدين إلا الملو كُ وأحبار سوء ورهبانها 
“قال الله سبحانه  ٠‏ «يَاأيا النّاسٌ نشم الفُقَرَاءُ إِلى الله واللّه هو نّ الغني 
الحميدٌ 4 [فاطر: 6]. بين سبحانه ‏ في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم 
لآ ينفك عنهم. ى| أن كونه غنيًا حميدًا ذاتي له فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر 
أوجبه» وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه, فلا يعلل هذا الفقر بحدوث 
ولا إمكان. بل هو ذاتي للفقير: فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك 
الحاجة. كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه. كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : 
والفقر لي وصفٌ ذاتٍ لازم أبدَا كا الغنى أبدًا وصفٌ له ذاتي 
فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة» وكل ما يذكر ويقرر من أسباب 
الفقر والحاجة فهى أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك. إذما بالذات لا يعلل. 
فالفقير بذاته 5 إلى الْغنيّ بذاته» فا يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة 
على الفقر لا أسباب له. 
ولهذا كان الصواب ني مسألة علة احتياج العالم إلى الرب سبحانه غير القولين 
اللذين يذكرهما الفلاسفة والمتكلمون . فإن الفلاسفة قالوا: علة الحاجة الإمكان. 
والمتكلمون قالوا: علة الحاجة الحدوث؛. والصواب أن الإمكان والحدوث 
متلازمان. وكلاهما دليل الحاجة والافتقار. 
175)1١(‏ الجواب الكافي (48600 طريق الهجرتين 
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وفقر العالم إلى الله سبحانه ‏ أمر ذاتي لا يعلل» فهو فقير بذاته إلى ربه الغني 
بذاته» ثم يستدل بإمكانه وحدوثه وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر. 

والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه ‏ سبحانه ‏ 
كما أخير عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد» فالفقر المطلق من كل وجه ثابت 
لذواتهم وحقائقهم من حيث هي ., والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته ‏ تعالى - 
وحقيقته من حيث هى » فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيراً. ويستحيل أن يكون 
ارما ستحائفب إلا عذاه كا انه وستصيل :ان ركو العبد إلا عبدا والربية وبا 
إذا عرف هذاء فالفقر فقران: فقر اضطراري » وهو فقر عام لا نخروج لبر ولا فاجر 
عنه. وهذا الفقر لا يقتضي مدحًا ولا ذمًا ولا ثوابًا ولا عقابّاء بل هو بمنزلة كون 
المخلوق لوا مسطيتو عا 

والفقر الثاني : فقر اختياري , هو نتيجة علمين شريفين : أحدهما معرفة العبد 
بربه. والثاني : معرفته بنفسه. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتحتا فقرًا هو 
عين غناه» وعنوان فلاحه وسعادته . 

وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. فمن عرف 
ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق. ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف 
نفسه بالعجز التام. ومن عرف ربه بالعزٌ التام عرف نفسه بالمسكنة التامة. ومن 
عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل فالله - سبحانه - أخرج العبد 
من بطن أمه لا يعلم شيئاء ولا يقدر على شيء. ولا يملك شيئاء ولا يقدر على 
عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة» فكان فقره في تلك الحال إلى ما به 
كاله أمرًا مشهودًا محسوسًا لكل أحد. 

ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته. وما بالذات دائم بدوامها. وهوم ينتقل من 
هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى» بل لم يزل عبدًا فقيراً بذاته إلى بارئه وفاطره . 
فلم| أسبغ عليه نعمته» وأفاض عليه رحمته. وساق إليه أسباب كمال وجوده ظاهرًا 
قتاطنة وخلع عليه ملابس إنعامه, وجعل له السمع والبصر والفؤاد» وعلمه 
وأقدره وصرفه وحركه. كه من استخدام بني جنسه. وسخر له الخيل والإبل» 
وساكلة على دواب الماء. واستنزال الطير من الهواء. وقهر الوحش العادية» وحفر 
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الأنمار. وغرس الأشجارء وشق الأرض» وتعلية البناء. والتحيّل على مصالحه. 
والتحرّز والتحفظ لما يؤذيه» ظن المسكين أن له نصيبًا من اللك, وادعى لنفسه 
ملكا مع الله - سبحانه ‏ ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى» ونسي ما كان فيه من 
حالة الإعدام والفقر والحاجة حتى كأنه ل يكن هوذلك الفقير المحتاج » بل كأن 
ذلك شخصًا آخر غيره. 

كصا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بشر بن جحاش القرشي أ نْ 
رسول الله يه بصق يومًا في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال : «قال الله تعالى : 
ياابن آدم أنى لفان وقد خلقّتكَ من مثل هذه. حتى إذا سويتك وعدلتك 
مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي 
قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة؟!» 

«»فتأمل قوله تعالى في الآية: ظأأَنْتمْ الفُقَرَاء إلى الله [فاطر: .0٠١‏ باسم الله 
دون اسم الربوبية ليؤذن بنوعي الفقر, فإنه ى) تقدم نوعان: فقر إلى ربوبيته وهو 
فقر المخلوقات بأسرهاء وفقر إلى ألوهيته وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. 

وهذا هو الفقر النافع» والذي يشير إليه القوم ويتكلمون عليه؛ ويشيرون إليه 
هو الفقر الخاص لا العام . / 

اقفر الحداال اابعا ار - سبحانه ‏ وحده لا يشرك به شيئا؛ ليس له نظير 
فيقاس به. لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب 
والنفس» فيقاس ببهاء لكن بينه| فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه, ولا 
صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو فلا يطمئن إلا بذكره. ولا يسكن 
إلا بمعرفته وحبه. وهو كادح إليه كدحًا فملاقيه. ولابد له من لقائه. ولا صلاح 
له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه. ولوحصل له من اللذات والسرور بغيره 
ما حصل فلا يدوم له ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع » ومن شخص إلى شخص 
ويتنعم مبذا في حال, وبهذا في حال» وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم 
أسباب ألمه ومضرته . 

وأما إلهه الحق فلابد له منه في كل وقت وني كل حال, وأينما كان فنفس 
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الإيهان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه 
كما عليه أهل الإيهان» ودلت عليه السنة والقران» وشهدت به الفطرة والجنان . 

لأكها يقوله من قل تضيئه مون التحقيق والعرفآن) :وبحس عظه من اللحسان: 
إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة» لمجرد الابتلاء والامتحان, أو لأجل مجرد 
التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثان» أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها 
لبرتفع عن درجة البهيم من الحيوان» كا هي مقالات من بحس حظه من معرفة 
الرحمن . وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيهان» وفرح بها عنده من ربد الأفكار وزبالة 
الأذهان. بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان. وأفضل لذة للروح 
والقلب والجنان» وأطيب نعيم ناله من كان أهلاً لهذا الشان, والله المستعان وعليه 
التكلان . 

»قال تعالى : «إِنا يخْشَى الله منْ عبّاده العُلَّءُ» . [فاطر: 68]. فكلم] كان العبد 
بالله أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود: وكفى بخشية الله علًا. ونقصان 
الخوف من الله إن| هو لنقصان معرفة العبد به» فأعرف الناس أخشاهم لله ومن 
عرفت الله اشتد حياؤه منه وخوفه منه وحبه له. وكلم| ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا 
وا فالخوف من 0 الطريق. وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة 
وهم إليه أحوج. وهوبهم أ ليق وهم ألزم .فإ العيد إما آن وكوق مسف اوهانك 
عن الاستقامة. فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة عل ميله, ولا 

يصح الإيمان إلا هذا الخوف. وهوينشأ من ثلاثة أمور: 

احدها: معرفته بالجناية وقبحها. 

والثاني: تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها . 

والثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. 
فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف. وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف 
وضعفه . فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه. وإما عدم علمه 
بسوء عاقبته» وإما أن يجتمع له الأمران. لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة» وهو 
الغالب من ذنوب أهل الإيوان. 

فإذا علم قبح الذنب وعلم سوء مغبته وخاف أن لا يفتح له باب التوبة» بل 
)١(‏ *8؟ طريق الهجرتين 
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يمنعها ويحال بينه وبينها اشتد خوفه . هذا قبل الذنب, فإذا عمله كان خوفه أشد. 

وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائهاء وذكر المعصية والتوعد 
عليهاء وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه 
ولا يفارقه حتى ينجو 

وأها إن كان مستقيًا مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس. لعلمه بأن الله 
مقلب القلوب, وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن ‏ عز وجل -» 
فإن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يزيغه أزاغه. كا ثبت عن النبي» كله . 
وكانت أكثر يمينه «لا ومقلب القلوب. لا ومقلب القلوب» . 

»الوجه الحادي والعشرون: أنه سبحانه أخير أنهم أهل خشيته. بل خصيع 
مِن بن الناس بذلك» فقال تعالى : لِإِنّا يْشَى الله من عبَادِه العُلمكُ إِنَ اله عَرِيرٌ 
غَفُورٌ» . [فاطر: 4؟7]. 

وهذا حبر تنه ل أولي العلم ا"وفال الى : جَرَاوْهُمْ عند رُم جََاتْ 
عَذنِ تخري من متها الأحمَار حَلِدِينَ فيه بدا رضي الله عنْهُم وَرَضُوا عن ذَلِكَ 
َنْ خشي رَبْهُ 4 . [البينة: 4]. وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلماء فدل على أن هذا 
الجزاء المذكور للعلماء بمجموع النصين. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: كفى 
بخشية الله علّاء وكفى بالاغترار بالله جهلا. 

“"قوله: « إن يحْشَى الله من عبد العلا . وكل من خشيه فأطاعه بفعل 
أوامره وترك نواهيه فهو عالم ى) قال تعالى : «ِأمْنْ هُوَقَانتٌ آناه الليل سَاجدًاوَقَائ 
ْذّرُ الآخرَة وَيَرّجُو رَحْمَة رَبّه قُل هَل يَسْنَوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا 
يَعْلْمُونَ)» [الزمر: 4]. وقال رجل للشعبي : أيها العالمى ٠»‏ فقال: لسنا بعلماء ؛ إنها 
العالم من يخشى الله . وقال ابن مسعود : وكفى بخشية الله علا وبالاغترار بالله جهلا . 

"ومن علامات المعرفة : الميبة. فكلم| ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته 
له وخحشيته إياه. كما قال تعالى -: «إِنّا يحْشَى الله من عبَاده العْلنَاءُ» . أي العلماء 
به. وقال النبي . يه : «أنا أعرفكُم بالله وأشدّكم له خشية» . 

ومن عرف الله صفا له العيش. وطابت له الحياة. وهابه كل شىء. وذهب عنه 
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خوف المخلوقين, وأنس بالله. واستوحش من الناسء. وأورثته المعرفة الحياء 
من الله. والتعظيم له. والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليه. والإنابة إليه. 
والرضا به. والتسليم لأمره . 
"'ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله. والمعرفة بحق عبوديته» فمتى 
عرف الله وعرف حقه اشتدت خشيته له . كما قال تعالى : «إنما تَخْشَى الله من عبّاده 
العْلَاءٌ» . فالعلاء به وبأمره هم أهل خشيته. قال النبي. كله : «أنا أعلمكم 
بالله. وأشدكم له خشية) . ومقام الغيبة جمع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم . 
ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان. ولذلك كان أرفعها وأعلاها. وهو 
فوق الرضاء وهو يتضمن الصبر من غير عكس . ويتضمن التوكل والإنابة والحب 
والإخبات والخشوع والرجاء. فجميع المقامات مندرجة فيه. لا يستحق صاحبه 
اسمه على الإطلاق إلا باستجاع المقامات له. ولهذا كان الإيهان نصفين: نصف 
صيرء ونصف شكر. والصبرزداج لق الشكرء فرجع الإيان كله شكرا ٠‏ والشاكرون 
هم أقل العباد. ا قال تعالى : 9وَقَلِيلٌ مْنْ عبَادِي الشكورٌ» [سبا 3#]. 
"السبب الرابع : : خوف الله وخشية عقابه» وهذا إنا يثبت بتصديقه في وعده 
ووعيده. والإيهان به وبكتابه وبرسوله. وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين. 
ويضعف بضعفهم| . قال الله تعالى : «إِنّما يشَى الله منْ عباده العُلَاءُ» . [فاطر: 78]. 
” وقوله: «إنَا بشَى الله من عبَاده العلَاءُ» يقتضي الحصر من الطرفين أن لا 
يخشاه إلا العلماء. ولا يكون عاًا إلا من يخشاهء فلا يخشاه إلا عالم» وما من عالم إلا 
وهويخشاه. فإذا انتفى العلم انتفت الخشية. وإذا انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم . 
لكن وقع الغلط في مسمى العلم اللازم للخشية حيث يظن أنه يحصل بدونهاء 
وهذا ممتنع فإنه ليس في الطبيعة أن لا يحسشى النار والأسد والعدو من هو عالم بها 
مواجه لهاء وأنه لا يخشى الموت من ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلك, فأمنه في هذه 
المواطن دليل عدم علمه. وأحسن أحواله أن يكون معه ظن لا يصل إلى رتبة العلم 
اليقيني . فإن قيل فهذا ينتقض عليكم بمعصية إبليس فإنها كانت عن علم لاعن جهل . 
)1١(‏ 1"5 مدارج جا . )2 9792” طريق الهجرتين. 
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وبقوله: رامن تُموذ فهديناهُم فَاسْتَحَمُوا العَمَى عَلَ الهْدَى» . [فصلت: : .]١07‏ 
وقال: «واتينا مود د الناقة مببصرة 4 . [الاتعاء : وه]. وقال عن قوم فرعون: 
لِوَجَحَدُوا با واستَيقتتهًا 2 هُمْ ظلما وعُلُوًا» . [العمل : 14']. وقال: لوَعَادًا 
را رلب لقم ال تداك ررك ف ايض اخافر عسل عن السييل , 
وَكَانُوا مُسْتبصرين» . [السحبوت : : +*]. وقال موسى فرعون: لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنرَلَ 
هنولاء إلرَتُ السّمَنوات وَالأضٍ بصائر». ل : ؟٠ع.‏ وقال: #وما 
كَانَ لَه لل قوم بَْدَ د َدَاهُمْ حَتَى مين لم ما تَُونَ4 [الترية: .]1٠١‏ وقال : 
اين اهم الكتاب يَْرفُونَهُ كنا يفون باهم . [الأنعام : .]7١‏ . يعني : : القران 
أو محمدّاء ل يكل . وقال: لِيَاأهلَ الكتاب ل تَلْبِسُونَ الح بالباطل. وَنَكتَمُونَ الح 
َم تَعْلْمُونَ» [آل عمران: .]97١‏ وقال: ِنَاِمم لا يكذبُونك وَلَكِنّ الظالمين 
بايات الله ه يجحَدُونَ 4 [الأنعام : #]. والجححود إنكار الحق بعد معرفته وهذا كثير في 
القرآن» » قيل حجج الله لا تتناقض. بل كلها حق. يبوت يعفيها عا وإذا 
كان - سبحانه ‏ قد أثبت الجهالة لمن عمل السوء وقد أقرٌ به وبرسالته وبأنه حرم 
ذلك وتوعد عليه بالعقاب. ومع ذلك يحكم عليه بالجهالة التي لأجلها عمل 
السوء. فكيف بمن أشرك به وكفر باياته وعادى رسله, أليس ذلك أجهل الجاهلين؟ 

وقد سمى تعالى أعداءه جاهلين بعد إقامة الحجة عليهم. فقال: : خد العَفْوَ 
را بِالعُرْفٍ وأغرضٌ عَن الجاهلين» [الأعراف: 148]. فأمره بالإعراض عليم بعد 
أن أقام عليهم الحيحة وعلهدا أنه صادق . وقال: هِوَإِذًا خاطبهم الجاهلونَ قَالُوا 
سَلامًا» . [الفرقان: “37]. 

فالجاهلون هنا: الكفار الذين علموا أنه رسول الله فهذا العلم لا ينافي الحكم 
على صاحبه بالجهل. بل يفيكا له العلم وينفق اغنه فى اموضيع واحدء كما قال - 
تعالى عضن الجر من اليهود : هوَلَْدْ عَلِمُوا من اشْتَراهُ مَالَهُ في الآخرَة مِنْ خلاقي 
وََمْسَ مَا شرَوًا به أنفسَهُمْ لَوْ كَانُو يعُلَمُونَ4 [البقرة الع فأثبت لهم العلم الذي 
تقوم به عليهم الحجة. ونفى عنهم العلم التاقع الموجب لترك الضار. 

«)عين ابن عباس في قوله تعالى : «إنا يحْشَى الله من عبّاده العلَّاءً» . قال: 
(0 76 شقاء المليل. 0 


الضوء المنير على التفسير سورة فاطر د 


الذين يقولون: إن الله على كل شىء قديرء وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل 
ومعرفته بحقائق الأسماء 5 فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة 
حقهاء ولو كانوا يقرون بهاء فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على 
وجههاء ومنكرو أفعال الرب القائمة به لا يقرون مها على وجهها؛ بل يصرحون أنه 


لا يقدر على فعل يقوم به. 
ومن لا يقر بأن الله سبحانه ‏ كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء لا يقر بأن الله 
على كل شيء قدير. 


ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 
وأنه ‏ سبحانه ‏ مقلب القلوب حقيقة, وأنه إن شاء يقيم القلب أقامه. وإن شاء أن 
يزيغه أزاغه. لا يقر بأن الله على كل شىء قدير. 

فه ل بتر آنه استوى :عن عرقي بعت إن علق الشتعمرات والار شرن واه يفول 
كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول : «من يسألنى فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له». وأنه 
نزل إلى الشجرة فكلم موسى , كلمه منها. وأنه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة 
حين تخلو من سكانها. وأنه يججيء يوم القيامة فيفصل بين عباده. وأنه يتجلى لهم 
يضحك . وأنه يرهم نفسه المقدسة» وأنه يضع رجله على النار فيضيق با أهلهاء 
وينزوي بعضها إلى بعض . 

إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي من لم يقر ها لم يقر بأنه على كل شيء قدير. 
فيا للحا كلمة من حير الأمة وترحمان القران . وقد كان ابن عباس شديدًا على القدرية . 
وكذلك الصحابة» كها سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

“فصل 

وأما إماتة كلوقي ففي قوله : : «إِنْكَ لا تشم الْوتّى» [التمل: 00 وقرلة: 
ؤَأوْمَن كَانَ ْنَا ينا ولاه نوا مش به في الَّاسٍِ كمن مَثلَهُ في الات 
ليس بخارجٍ متاك ٠‏ [الأنعام : 177(]. 

وقوله: طِليُنذرَ مَْنْ كانَ حيًّا» زيس: 0/١‏ وقوله : طوَمًا أنت بمُسْمعٍ من في 
القَبُور» [فاطر: ؟7]. فوصف الكافر بأنه ميت وأنه بمنزلة أصحاب القبور. وذلك 


٠١4 )١(‏ شهقاء العليل. 
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أن القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره. فإذا مات القلب 
لم يبق فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل» ولا إرادة للحق وكراهة للباطل» 
بمنزلة الجسد إلميت الذي لا يحس بلذة الطعام والشراب ألم فقدهما. 

وكذلك وصف - سبحانه - كتابه ووحيه بأنه روح لحصول حياة القلب به فيكون 
القلب حيًّا ويزداد حياة بروح الوحي ‏ فيحصل له حياة على حياة» ونور على نور, 
نور الوحي على نور الفطرة. قال: «يُلْقِي روح من أمره َلى مَن يَشَاءُ مِنْ عبادم 
[غافر: 1]. وقال : لوَكَذَلِكَ أَوْحَينا ِلك رُوحًا مْأمِْنامَا كُنتَ نَدْرِي مَا الكَابُ 
ولا الإيَانُ وَلكن جَعَلْاهُ ورًا مهدي به من نُشَاءُ مِنْ ِنَم [الشورى: ؟ه]. فجعله 
روحًا لما يحصل به من ال حياة» ونورًا لما يحصل به من الحدى والإضاءة. وذلك نور 
وحياة زائدة على نور الفطرة 00 وحياة على حياة . 0 

»المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله على أهلها في قوله ‏ تعالى -: 9إِنْ الِْينَ 
يَتَلُونَ كتابَ ا [فاطر: 9؟]. وفي قوله : الّذينَ اتيناهم الكتابَ تلونة حل 
تلاوت أولِك يُوْمِنُونَ به» قر ١ع‏ والمعنى يعون كنات الله حق اتباعه . 

وقسال تعالى : (أتل ما أوجيٍ ِلك مِنَ الكتاب وَأَقم, الصّلاة4. 
[العتكبوت : 48 وقال : إن مرت 93 أعْيْدَ رَبَّ هَذِه لبْلْدَة الذي حَرَّمَهَا وَلَهُ كل 
شَيْءٍ وامِرْتُ أنْ أ أكونَ من المسلمين » وَأَنْ اتلوًا القَرّآنَ 4 [النمل: ١7-9؟1].‏ 

فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامةء وهي تلاوة اللفظ 
والمعنى , فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة. وحقيقة اللفظ إن) هي الاتباع , 
يقال: اتل أثر فلان» وتلوت أثره وقفوته. وقصصته: بمعنى تبعت خلفه» ومنه 
قوله - تعالى - : «والشمس وضْحَاهَا » والقمّر إِذَا تلاهًا» . [الشمس : 0لم]. أي 
تبعها في الطلوع بعد غيبتها, ويقال: جاء القوم يتلو بعضهم بعضاء أي يتبع , 
وسمي تالي الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا لا يخرجها جملة واحدة» بل 
يتبع بعضها بعضا مرتبة» كلما انقضى حرف أو كلمة أتبعه بحرف آخر وكلمة 
أخرى, وهذه التلاوة وسيلة وطريقة . 

والمقصود التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقًا بخبره واثتمارًا بأمره» 


وانتهاء بنبيهء وائتمامًا به. حيث ما قادك انقدت معه. فتلاوة القران تتناول تلاوة 
لفظه ومعناه. وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ. وأهلها هم أهل القران 
الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة. فإنهم أهل تلاوة ومتابعة حقًا. 

«“قال: وحدثنا يونس بن حبيبء حدثنا أبوداود. عن الصلت بن دينار» حدثنا 
عقبة بن صهبان الهنائى قال: سألتٌ عائشة - رضي الله عنها - عن قول الله دع 
دجل - ءلم أوْرَئْنَا الكتّابَ اين اصْطَفَينَا مِنْ عبَادنا فَممهمْ طَام لبه وَممُم 
مُقَتَصدٌ وَمِنهم سَابِقٌ باخيرات بإذن الله» [فاطر: 77]. فقّالت: ديا بني. هؤلاء في 
الجنة. أما السجات ا اراك من سفن قل عي رول لذ كله شهلالة 
رسول الله كلو بالجنة والرزق, وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق 
به وأما الظالم لنفسه فمثلٍ ومثلكم». فجعلتٌ نفسها معنا. 

 '"'‏ والمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم إياهاء فلنرجع إليه. 

فنقول: أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء متزودين 
غضب الرب سبحانه. ومعاداة كتبه ورسله وما بعثوا به. ومعاداة أوليائه والصد عن 
سبيله. ومحاربة من يدعو إلى دينه. ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس. 
وإقامة دعوة غير دعوة الله التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده. 

فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضد ما يحبه الله ويرضاه. 

وأها السائرون إليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإيثار شهواته ولذاته 
على مراضي الرب ‏ سبحانه ‏ وأوامره. مع إيانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
لكن نفسه مغلوبة معه مأسورة مع 0 وهواه. يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه 
ويعزم. عل الرجوع إلى الله فهذا حال المسلم. 

وأها من زين له سوء عمله فراه حسنا وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم على 
الرجوع إلى الله والإنابة إليه أضلا فهذا لا يكاد إسلامه أن يكون صحيحًا أبدّاء 
ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيان. ونعوذ بالله من الخذلان. 

وأما الأبرار المقتتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد 
القلب على ترك مخالفته ومعاصيه. فهممهم مصردفة إلى القيام بالأعمال الصالحة 
)١(‏ 5 إغاثة جا . (؟) 7٠٠‏ طريق الهجرتين. 
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واجتناب الأعمال القبيحة» فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام 
إلى الوضوء والصلاة ) أمره الله. فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى 
حين تطلع الشمس فيركع الضحى , ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. 
فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد فأدى 
فريضته كما أمرء مكمَّلاً لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من: 
الخشوع, والمراقبة» والحضور بين يدي الرب . فينصرف من الصلاة وقد أثرت في 
قلبه وبدنه وسائر أحواله اثارًا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه . . 

.. .»ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان: 

فقسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاء. فكلم] قطعوا منها مرحلة قربوا من 
تلك الدار وبعدوا عن ربهم وعن دار كرامته. فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب 
ومعاداته ومعاداة رسله وأوليائه ودينه. والسعي 5 إطفاء نوره وإيطال دعوته وإقامة 
دعوة غيرهاء فهؤلاء - جعلت أيامهم يسافرون فيها إلى الذارالي حلفوا ها وايتمهاوا 
مهاء فهم مصحويون فيها بالشياطين الموكلة بهم يسوقونهم إلى منازهم سوقاء » كها قال 
تعالى : <ال نر أن أَرْسَلْنا الشيّاطينَ عَل الكَافِرِينَ َوْرَّهُمْ م أزّا». [مريم: «4] . أي 
تزعجهم إلى المعاصي والكفر إزعاجا وتسوقهم سوا . 

القسم الثاني : قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام . وهم 
ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه. ومقتصد, وسابق بالخيرات بإذن الله . وهؤلاء كلهم 
مستعدون للسير موقنون بالرجعى إلى الله. ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد 
واختياره. وفي نفس السير وسرعته وبطئه . 

فالظالم لنفسه : مقصر في الزاد غير اخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته . 
بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده. ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في طريقه. 
ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار. 

والمقتصد: اقتصر من الزاد على ما يبلغه. ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة 
الرابحة. ول يتزود ما يضره. فهو سالم غانم. لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع 
المكاسب الفاخرة . 
)١(‏ 186 طريق الهجرتين. 
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والسابق بالخديرات: همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات؛ لعلمه 
بمقدار الربح الخحاصل. فرق يران آن تدخ قينا قا كيده ولا يتك ند فيجد 
ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجاراتهم . فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة الدرهم 
يكسب فيها عشرة إلى سبعمائة وأكثر. وعنده حاصل » وله خبزة بطريق ذلك البلد. 
وخيرة بالتجارة. فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى م مهبىء به تجارة إلى ذلك 
البلد لفعل. فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن الله الروك كيرا ناالفنا | ناريهد عليه 
وقت في غير متجر. فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم 
العبد من أي التجار هو: 

فأما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت 
حظوظه وشهواته إلى قلبه فحركت جوارحه طالبة لها فإذا زاحمها حقوق ربه فتارة 
وتارة. فمرة يأخذ بالرخصة ومرة بالعزيمة, ومرة يقدم على الذنب وترك الحق تهاونًا 
ووعدًا بالتوبة. فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد والإييان بالله ورسوله 
واليوم الآخرء والتصديق بالثواب والعقاب. فمرحلة هذا مقطوعة بالربح 
والخسران. وهو للأغلب منها. فإذا ورد القيامة ميز ربحه من خسرانه وحصل 
ربحه وحده وخسرانه وحده, وكان الحكم للراجح منبماء وحكم الله من وراء ذلك 
لايعدم منه فضله وعدله . وأما المقتتصدون فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها 
ولا نقصوا منباء فلا حصلوا على أرباح التجار, ولا بخسوا الحق الذي عليهم . 

فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في 
وقتها بأركانها وواجباتها وشرائطها. ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته 
التي أذن الله فيها مشتغلا مباء قائًا بأعيانهاء مؤديًا واجب الرب فيهاء غير متفرغ 
لنوافل العبادات وأوراد الأذكار والتوجه. فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها 
كذلك. فإذا أكملها انصرف إلى حاله الأول. فهو كذلك سائر يومه . 

فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم. يأخذ مضجعه حتى ينشق الفجرء 
فيقوم إلى غذائه ووظيفته. فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه. وكذلك الزكاة 
الواجبة, والحج الواجب. وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط. لا 
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وأها السابقون بالخيرات فهم نوعان: أبرار» ومقربون . وهؤلاء الأصناف الثلاثة 
هم أهل اليمين» وهم المقتصدون والأبرار والمقربون. وأما الظالم لنفسه فليس من 
أصحاب اليمين عند الإطلاق» وإن كان ماله إلى أصحاب اليمين »كا أنه لاا يسمى 
مؤمنًا عند الإطلاق وإن كان مصيره وماله مصير المؤمنين بعد أخحذ الحق منه . 
وقد اختلف في قوله تعالى : لجَنَاتٌ عَدْنِ يدوا يحَلُونَ فيها مِنْ أُسَاورٌَ من 
ذَهَبِ. [فاطر: #”ع. هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة : الظالم لنفسه. 
والمقتصةة والسابق بالخيرات, أو يختص بالقسمين الأخيرين وهما المقتصد والسابق 
00 » على قولين 
.. الحزن: : هو بلية من البلايا التي نسأل الله دفعها وكشفهاء وهذا يقول 
أهل الجنة: : #الحمدٌ لله الذي دقعنا الحرّنَ» [فاطر: 84]. فحمده على أن 
أذهب عنهم تلك البلية ونجاهم منها. وفي الصحيح عن النبي. ككيه. أنه كان 
يقول في دعائه : «اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن. والعجز والكسل. والجبن 
والبخل. وضلع الدين. وغلبة الرجال». فاستعاذ كَل من ثانية أشياء كل 
شيئين منها قرينان : 
فالهم والحزن قرينان. وهما الألم الوارد على القلب. فإن كان على ما مضى فهو 
الحزن. وإن كان على ما يستقبل فهو اهم . فالألم الوارد إن كان مصدره فوت 
الماضى أثر الحزن. وإن كان مصدره خوف الآتي أثر الهم . 
والعجز والكسل قرينات» فإن تخلف مصلحة العبد وبعدها عنه إن كان من 
عدم القدرة فهو عجز. وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل . 
والجبن والبخل قرينان, فإن الإحسان يفرح القلب. ويشرح الصدر, ويجلب 
النعم. ويدفع النقم. وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. 
فالحبن ترك الإحسان بالبدن. والبخل ترك الإحسان بالمال. 
وغلبة الدين وقهر الرجال قرينان, فإِنْ القهر والغلبة الحاصلة للعبد إما منه 
وإما من غيره. وإن شعت قلت: إما بحق وإما بباطل من غيره . 
والمقصود أن النبي , ٠‏ يِه جعل الحزن مما يستعاذ منه. وذلك لأن الحزن يضعف 
(1) 778 طريق الحجرتين. - 


م 0 


القلب. ويوهنٍ العزمء ويضر الإرادةء ولا شيء أحب إلى, الشيطان من حزن المؤمن» 
قال تعالى : <ِإنّ) النْجْوَئ من الشّيْطان لِيَحّنَ الْذِينَ آمَئُوا4 [المجادلة : ٠ع.‏ فالحزن 
مرض من أمراض القلب يمنعه من نبوضه وسيره وتشميره. والثواب عليه ثواب 
المصائب التي يبتلى العبد مها بغير اختياره» كالمرض والألم ونحوهما. . 
. . طريقة القران يقرن بين أسماء الريجاء» وأساء المخافة 1 تعالى : 

0 9 الله شديدٌ العقاب وَأنْ الله غَفُورٌ رَ رّحيم 4[المائدة : 44]. وقال أهل 
الجنة : : لِالحَمْدُلله الذي أَدْهَبَ عَنًا الحَرَنَ إِنَّ رَينَا لفَفُورٌ شَكُور . . [فاطر: 4 7]. 
0 صاروا إلى كرامته بمغفرته ذنوهم وشكره إحسانهم قالوا لوا: «إِنَ رَيّنا لغفورٌ 
شَكورٌ» . وفي هذا معنى التعليل أي بمغفرته وشكره وصلنا إلى دار كرامته» فإنه 
غفر لنا السيئات وشكر لنا الحسنات . 

وقال تعالى: «مَا يَفْعَلُ الله بعَذَابكُمْ إن شَكْرْتمْ وَآمَنتمُ وَكَانَ الله شاكرًا 
علي » [ل عمران: ]١417‏ . فهذا جزاء لشكرهم . أي إن شكرتم ربكم شكركم وهو عليم 
بشكركم لايخفى عليه من شكره من كفره . والقران ملوء من هذاء والمقصود التنبيه عليه . 

"قال تعالى : «أوَل نَُمَرْكُم ما يتَذَكُرُ فيه من تَذَكرٌ) [فاطر: 00]. فمن لم يورئه 
التعمير وطول البقاء إصلاح معائبه. وتدارك فارطه. واغتنام بقية أنفاسه. فيعمل 
على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم ‏ وإلا فلا خير له في حياته» فإن العبد على 
جناح سفر؛ إما إلى الحنة وإما إلى النار؛ فإذا طال عمره وحسن عمله » كان طول 
سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة؛ فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة 
أجل وأفضل ., وإذا طال عمره وساء عمله. كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه 
ونزولاً له إلى أسفل ؛ فالمسافر إما صاعد وإما نازل. وفي الحديث المرفوع : «خيركم 
من طال عمره وحسن عمله. وشركم من طال عمره وقبح عمله' . 

فالطالب الصادق في طلبه. كل) خرب شيء من ذاته. جعله عمارة لقلبه 
وروحه . وكلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في اخرته . م 
لذات دنياه. جعله زيادة في لذات آخرته . وكل| ناله هم أو حزن أوغم. جعله : 
في أفراح آخرته. فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته. إن زاد في حصول 
موجلاء الأنهام, 0 5) 9ه فوائد. 
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ذلك وتوفيره عليه في معاده؛ كان رحمة به وخيرً له؛ وإلا كان حرمانًا وعقوبة على 
ذنوب ظاهرة أو باطنة» أو ترك واجب ظاهر أو باطن» فإن حرمان خير الدنيا 
والآخرة مرتب على هذه الأربعة» وبالله التوفيق . 

“قال تعالى : إن الله ينك السَمَوات ارهن أن ترُولا وَلئن َالَتا إِنْ 
أمْسَكَهَا من اخليق حل إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا 4 [فاطر: 4]. 

فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما: الحليم والغفور» كيف تجد 
تحت ذلك؟ أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السموات 
والأرض . وأخبر- سبحانه ‏ عن كفر بعض عباده أنه لتَكَادُ السّمَنواتٌ يَتَفْطَرْنَ 
منه وَتَنشِقٌ ل الأزض وخر الجبَالُ هَدًّا0 . [مريم: .]4١‏ 

وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالفا فيه نبيه . 

ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السموات بذنب واحد ارتكبه وخالف 
فيه أمره. ونحن معاشر الحمقاء كا قيل: 

نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجمي2 درج الجنان لدى النعيم الخالد 

دوإذا أردتٍ معرفة أصبر الرب - تعالى - وحلمه والفرق بينههاء فتأمل قوله - 
تعالي - : «إِنَّ الله يُمْسكُ السَمْواتِ والأرْض أن رولا ون انا إِنْ أمسَكهًا 
مِنْ أَحَدٍ مّن بَعْده إِنُْ كان حَلِيمً غَفُورًا 4 . [فاطر: ]4١‏ . وقوله : 9وَقَالُوا الخ الرّمن 
ولذاه لَقذ جنم شَيْنا ذاه نَكَادُ السّمُواتُ يتََطرنَ من ونش 3 رض ور 
الَالُ هدًا » أنْ دَعََا رمن وَلَدَا4 [مريم :4م -١فى).‏ وقوله : «وَإن كَانَ مَكْرُهُمْ 
لترُولَ منهُ الجبَال» [إبراهيم : .]4١‏ على قراءة من فتح اللام . 

فأخبر سبحانه أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السموات والأرض» فبالحلم 
أمسكههما. وأمسكههما أن تزولا هو الصير فبحلمه صير عن معاجلة أعدائه . 

وفى الآية إشعار بأن السموات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به 
العباد فيمسكهم| بحلمه ومغفرته., وذلك حبس عقوبته عنهم » وهو حقيقة صيره - 
تعالى - فالذي عنه الإمساك هو صفة الحلم. والإمساك هو الصبر, وهو حبس 
1١17 )١(‏ الجواب الكافي. (9) يتفطرن يتشققن, وتخر تسقطء وهذا بتشديد الدال 

أي مهدودة, والآية من سورة مزيم . (*) ه٠”‏ عدة الصابرين. 
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العقوبة» ففرق بين حبس العقوبة وبين ما صدر عنه حبسها فتأمله . 

وفى مسند الإمام أحمد مرفوعًا: «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق 
بني ادم . وهذا مقتضى الطبيعة, لأن كرة الماء تعلو كرة التراب بالطبع . ولكن الله 
يمسكه بقدرته وحلمه وصبره. وكذلك خرور الجبال وتفطير السموات. الرب - 
تعالى - يحبسها عن ذلك بصبره وحلمه. فإن ما يأتي به الكفار والمشركون والفجار 
في مقابلة العظمة والجلال والإكرام يقتضي ذلك . 

فجعل ‏ سبحانه ‏ في مقابلة هذه الأسباب أسبابًا يحبها ويرضاها ويفرح بها 
أكمل فرح وأتمه. تقابل تلك الأسباب التى هي سبب زوال العالم وخرابه فدفعت 
تلك الأسباب وقاومتها. وكان هذا من اثار مدافعة رحمته لغضبه وغلبتها له وسبقها 
إياه. فغلب أثر الرحمة أثر الغضب كا غلبت الرحمة الغضب. 

ولهذا استعاذ النبي, يكل بصفة الرضا من صفة السخط. وبفعل المعافاة من 
فعل العقوبة, ثم جمع الأمرين في الذات إذ هما قائمان بهاء فقال: «أعوذ برضاك 
من سخطك,. وأعوذ بعفوك من عقوبتك, وأعوذ بك منك» . 

فإن ما يستعاذ به هو صادر عن مشيئته وخلقه بإذنه وقضائه. فهو الذي أذن في 
وقوع الأسباب الي يتتعاة فنا لقا وكوناة فمنه السبب والمسبب. وهو الذي حرك ٠‏ 
الأنفس والأبدان وأعطاها قوى التأثير» وهو الذي أوجدها وأعدها وأمدها وسلطها 
على ما شاء. وهو الذي يمسكها إذا شاء. ويحول بينها وبين قواها وتأثيرها . 

فتأمل ما تحت قوله: أعوذ بك منك من محض التوحيد وقطع الالتفات إلى 
غيره» وتكميل التوكل عليه تعالى ‏ والاستعانة به وحده. وإفراده بالخوف 
والرجاء. ودفع الضر وجلب الخيرء وهو الذي يمس بالضر بمشيئته, وهو الذي 
يدفعه بمشيئته , وهو المستعاذ بمشيئته من مشيئته. وهو المعيد من فعله بفعله. وهو 
الذي - سبحانه ‏ خلق ما يصبر عليه وما يرضى به. فإذا أغضبه معاصي الخلق 
وكفرهم وشركهم وظلمهم لت ع وعباده المؤمنين له. وحمدهم إياه. 
وطاعتهم له. فيعيذ رضاه من غضبه 

اما ددر ارط مقطو مالا 
والحمد لله رب العالمين 
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«"قوله: #يس . والقرآن المكهم . إِنْكَ لمنَ المرسَلين» والصحيح أن «يس» 
بمنزلة حم والم, » ليست اسما من أسماء النبي كل . 

وأقسم سبحانه بكتابه على صدق رسوله. وصحة نبوته ورسالته فتأمّل قدر 
المقسم به والمقسم عليه. ال يي او ل ا 
أن يكون خيرا بعد خيرء فأخر عنه بأنه رسوله وأ أنه على صراط مستقيم وأن يكون 
ا ل ري ى أرسلتك على صراط . وهذا يحتاج إلى 
بيان تفدير: المجعولين على صراط مستقيم 3 وكونه من المرسلين مستلزم لذلك 


فاستغنى عن ذكره . ب 

وأما الغل فقال - تعالى - : لِلَقَدحَقّ القؤل على أكتَرهم فَهُم لا يُوْمِنُونَ. إن 
جَعلنًا في أغناقهم أغلالا نهي إلى الأذَْانِفَهُم مُْمَحُونَ . وَجَعَلْنا من بين أَيْدِيِهمٌ 
سَذًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَذًَا ََعْشِيناهُمْ فَهُمْ لا يُنْصرُون» [يس: لا.4]» قال الفراء : 
خيننات عن الإيعاق فى سكل الله . قال أبو عبيدة «اعتحاهم عن الأان بموائع 

ونا كان الغل ما نعأ للمغلول من التصرف والتقلب» كان الغل ل عن 
القلب مألعا من الإيمان. فإن قيل : فالغل المانع من الإييان هو الذي في القلب. 
فكيف ذكر الغل الذي في العنق . 

قيل: ولاكان عادة ؛ الغل أن يوضع في العنق ناسب ذكر محله» والمراد به القلب» 
اا : «وكُلّ إنْسَانِ الْرَمناهُ طائره في عُنقه 4 [الإسراء لع ؛روكن عدا بوم 

ثمي في عنقك وهذا في عنقك. ومن هذا قوله: «ولا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولة إِلى 
00 [الإسراء: 4؟] . شبه الإمساك عن الإنفاق باليد إذا غلت إلى العنق . 

ومن هذا قال الفراء: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً؛ حبسناهم عن الإنفاق. 

قال أبو إسحاق: وإنما يقال للشيء اللازم : هذا في عنق فلان» أي لزومه 
”97١ )١(‏ التبيان. (؟) ١4٠١٠‏ شفاء. 
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كلزوم القلادة من بين مايلبس في العنق . قال أبوعلي : هذا مثل قولهم طوقتك كذا 
وقلدتك كذاء ومنه قلده السلطان كذا أي صارت الولاية في لزومها له في موضع 
القلادة ومكان الطوق. قلت: ومن هذا قولهم: قلدت فلانا حكم كذا وكذاء 
كأنك جعلته طوقاً في عنقهء وقد سمّى الله التكاليف الشاقة أغلالا في قوله: 
وو يَضْعْ عَم إِصر هم والأغلال 5 كَانتَ عَلَيْهُم # [الأعراف : ا186] » 
فشبهها بالأغلال لشدتها وصعوبتهاء قال الحسن : هي الشدائد التي كانت 
في العبادة : كقطع أ أثر البول. وقتل النفس في التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة» 
وتتبع العروق من اللحم . 

قال ابرق قم : هي تحريم الله - سبحانه عليهم كثيراً مما أطلقه لامة محمد 
يله وجعلها أَغْلالاً لأن التحريم يمنع كما يقبض الغل اليد. 

وقوله «فهي إلى الأذقان» . قالت طائفة : الضمير يعود إلى الأيدي. وإن لم 
تذكر لدلالة السياق عليهاء قالوا. لأن الغل يكون في العنق. فتجمع إليه اليد 
ولذلك سمّى جامعة . وعلى هذا فالمعنى فأيديهم أو فأيياهم مضمومة إلى أذقانهم , 
هذا قول الفراء والزجاج. وقالت طائفة الضمير يرجع إلى الأغلال. وهذا هو 
الظاهر. وقوله: #فهي إلى الأذقان» أي واصلة وملزوزة إليهاء فهو غل عريض 
قد أحاط بالعنق حتى وصل إلى الذقن . 

وقوله: إفهم مقمحون4 قال الفراء والزجاج: المقمح هو الغاض بصره بعد 
رفع رأسه. ومعنى الأقماح في اللغة : رفع الرأس وغض البصرء يقال: أقمح البعير 
رأسه وقمح . وقال الأصمعي : بعير قامح . إذا رفع رأسه على الحوض ولم يشرب . 

قال الأزهري : لما غلت أيدييم إلى أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم ورءوسهم 
صعدا كالإبل الرافعة رءوسها. انتهى . 

فإن قيل: فا وجه التشبيه بين هذا وبين حبس القلب عن الهدى والإيمان. 

قيل: أحسن وجه وأبينه فإن الغل إذا كان في العنق واليد مجموعة إليها منع 
اليد عن التصرف والبطش» فإذا كان عريضاً قد ملأ العنق» ووصل إلى الذقن 
منع الرأس من تصويبه. وجعل صاحبه شاخص الرأس منتصبه لا يستطيع له حركة . 
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ثم أكد هذا المعنى والحبس بقوله : لوَجَعلَنا مِنْ بين أيهم سَدَأَ وَمِنْ حَلْفهمْ 
سَدّا» قال ابن عباس : اه ري 

والسد الذي جَعَلَ مَن بين أيديهم ومن خلفهم هو الذي سدّ عليهم طريق 
المدى. فأخبر- سبحانه ‏ عن الموانع الى منعهم بها من الإيهان عقوبة لهم ومثلها 
بأحسن ثيل وأبلغه. 00 حال قوم قد وضعت الأغلال العريضة الواصلة إلى 
الأذقان في أعناقهم وضمت أيد بهم إليها وعراس الجدين لا متطهره النفوذ 
ل ا 

وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق وتبين له ثم جحده وكفر به وعاداه 
أعظم معاداة وجدت هذا امثل مطابقا له أتم مطابقة» وأنه قد حيل بينه وبين 
الإيهان كما حيل بين هذا وبين التصرف والله المستعان. 

فق 

فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله كك قد تجهزواء وخرجوا وحملوا وساقوا 
الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج . وعرفوا أن الذَّارَ دار مُنعة» وأن 
القومٍ أهل حَلْقَة وشوؤكة وبأس : خافوا خروج رسول الله يك إليهم. ولحوقه بهم . 
فيشتدٌ عليهم أمره . 

فاجتمعوا ني دار الندوة ولم يتخلّف أحد من أهل الرأي والحجَئ منهم. 
ليتشاوروا في أمره. وحضرهم وَلِيُهم وشيخهم : إبليس في صورة شيخ كبير من 
أهل نجد. مشتمل الصماء في كسائه. فتذاكروا أمر رسول الله كل. فأشار كل 
أحد منهم برأي . والشيخ رده ولا يرضاه . 

إلى أن قال أبو جهل : قد رق لي فيه رأى. ما أراكم قد وقعتم عليه . قالوا: ما 
هو؟ قال: أرى أن نأخذٌ من كل قبيلة من قريش غلاماً مهدا جَلْداً نسيبًا وسيطاء 
ثم نُعطيه سيفاً صارماً. فيضر بونه ضربة رجل واحدء فيتفرق دمه في القبائل. فلا 
تدري بنو عبد مناف بعد ذلك : كيف تصنع؟ ولا يمكنها معاداة القبائل كلها 
ونسوق إليهم ديته . فقال الشيخ : لله در الفتى. هذا والله الرأي» قال: فتفرقوا 
على ذلك. واجتمعوا عليه. فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه ‏ تبارك وتعالى - 


. الزاد ج؟‎ 1"”5 )١( 
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فأخيره بذلك, وأمره أن لا ينام في مَضبَعه تلك الليلة . 

وجاء رسول الله كئِهِ إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها 
مُتَقنَعاًء فقال له : «أخرجخ عني مَنْ عندك؟) فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله 
فقال: «إن الله قد أذن لي في الخروج» . فقال أبوبكر: الصحبة يا رسول الله فقال 
رسول الله كَل : + «نعم) فقال أبو بكر: فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. 
فقال رسول الله عل : «بالثمن». وأمر عليًا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة». 

واجتميع أولئك النفر من قريش تَطلْعُون من صِيّْر الباب. ويرصّدونه» 
ويريدون بياته. ويأقرون أهم يكون أشقاها . فخرج رسول الله يك عليهم , » فأخذ 
حَفْئة من البتطحاء فجعل يَذْرْه على رءوسهم » وهم لا يرونه, وهو يتلو: «وَجَعلْنا 
مِنْ بن أيْدمْ سَدّا ومن حَلْفهم سَدًا فَأَْشَيْاهُمْ فَهُم لآ يُنْصِرُون» [يس: 4]. 

ومضى رسول الله يَكِْ إلى بيت أبي بكر: فخرجا من مخوخة في دار أبي بكر 
ليلا . وجاء رجل. ورأى القوم ببابه» فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: : محمداًء قال: 
خم وخسرتم » قد والله مر بكم وذْرٌَ على رءوسكم التراب, قالوا: والله ما أبصرناه 
وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهمء وهم : : أبو جهل, والحكم بن العاص» 
وعقبة بن أبي مفظه والنضربن الحارث» وم بن خللمة وزمعه بن الأسود. 
وطعيمة بن عدي , وأبولهب» وأبي بن خلف» ل ومَنْبّه ابنا الحجاج . فلما أصبحوا 
قام عل عن الفراش. فسألوه عن رسول الله ِة؟ فقال: لا علم لي به. ثم مضى 
رسول الله يك وأبوبكر إلى غار ثور, تداك :رصر ف العتقوت باعل انه 1 

"قال تعالى : طإِنَا نَحْنُ ثحي الْوْنَى وَنَكْتْبُ ماقَدَمُوا وَآثَارَهُمْ 4 زيس:١1].‏ 
قال ابن عباس : ما أثروا من خير أو شرء فسمى ذلك آثاراً حصوله بتأثيرهم . 

ومن العجب أن المتكلمين يمتنعون من إطلاق التأثير والمؤثر على من أطلق 
عليه في القران والسنة )| قال النبي كَكلةِ لبي سلمة : «دياركم تكتب اثاركم) . أي 
الزموا دياركم ويخصونه بمن لم يقع إطلاقه عليه في كتاب ولا سنة وإن استعمل في 
حقه الإيثار والاستئثار كما قال أخوة يوسف تالله لقد اثرك الله علينا. 

»قال تعالى: «إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء 
١" )١(‏ شفاء. (9) 8"” شفاء. 
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اخضناة في مام مُبين» . [يس: ؟1]. فتجمع بين الكتابين: الكتاب السابق 
لأعمالهم قبل وجودهم , والكتاب المقارن لأعرالهم ء فأخبر أنه يحييهم بعد ما أماتهم 
للبعث. ويجازيهم بأع الهم ونبه بكتابته لها على ذلك. قال: #إونكتب ما قدموا» 
من خير أو شر فعلوه في حياتهم : «واثارهم » ما سنوا من سنة خير أو شر فاقتدي 
بهم فيها بعد موتمع . وقال ابن عباس في رواية عطاء : آثارهم ماأثروا من خير أو 
شرء كقوله «ينبا النسَانُ يومد با قَدّمَ وأخر» [القيامة: ]١7"‏ . 
النْسَانُ يَوملٍ بها قَدَّمَ وخر [القيامة: ]١‏ . 

(فإن قلت) : قد استفيد هذا من قوله قدموا | أفاد قوله : اثارهم على قوله . 

(قلت): أفاد فائدة جليلة وهو أنه - سبحانه - يكتب ما عملوه وما تولد من 
أعمالهم فيكون المتولد عنها كأنهم عملوه في الخير والشر وهو أثر أعمالهم فاثارهم هي 
أثار أعملهم المتولدة عنهاء وهذا القول أعم من قول مقاتل» وكأن مقاتلاً أراد 
التمثيل والبيان على عادة السلف في تفسيراللفظة العامة بنوع أو فرد من أفراد 
مدلوها تقريبا وتمثيلا للا حصرا وإحاطة . 

وقال أنس واء بن عباس في رواية عكرمة : نزلت هذه الآية في بني سلمة : أرادوا 
أن ينتقلوا إلى قرب المسجد. وكانت منازهم بعيدة» فلما نزلت قالوا: بل نمكث 
مكاننا. واحتج أرباب هذا القول بها في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد 
فنزلت هذه الآية: «إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم4. فقال 
رسول الله عل : ديا بئي سلمة دياركم تكتب اثاركم» . 

وقد روى مسلم في صحيحه نحوه من حديث جابر وأنس 

وفى هذا القول نظر فإن سورة يس مكية وقصة بنى سلمة بالمدينة إلا أن يقال 
فده الأنة وححاها دنه وا شدو يق هذا أن تكون ذكرت عند هده القفنة ردنت 
عليها وذكروا بها عندها إما من النبي يَلِْهِ وإما من جبريل فأطلق على ذلك النزول» 
ولعل هذا مراد من قال في نظائر ذلك نزلت مرتين . 

والمقصود: أن خطاهم إلى المساجد 0 اثارهم التي يكتبها الله لهم قال 
عمربن الخطاب : لو كان الله بتشحانه 2 ارك لانن آدم شيئاً لترك ما عفت عليه 
الرياح من أثر. وقال مسروق:<ما:شنطا :زجنا شخظوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة . 
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والمقصود أن قوله : «وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» وهو اللوح المحفوظ , 
وهو أم الكتاب. وهو الذكر. الذي كتب فيه كل شيء» يتضمن كتابة أعمال العباد 
قبل أن يعملوهاء والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة 
00 

قفن خلا ها ححا الله ممتدادةى جاح لضاحيع من لغرمة + بقوله : 
د الوا لْْسلِنَ انوا من بساكم أجرأ وهم مهتَدُون» ون . 7ع 

00000 الاتباع» وهو كون المتبوع ول تن و أن لا يخالف ولا 
يعصى ١‏ وأنه على هداية. ونبه على انتفاء المانع, وغو خدم سؤال لاخر فال يزيل 
منكم دنيا ولا رئاسة. فموجب 0 كونه فيندا والمانخ منه» .منتفء وهو طلب 
العلو والفساد وطلب الأجرء ثم قال: دِوَمَالّ لا امْبْدُ الذي قَطَرَني وليه 
َرجَعُونَ 4 [يس : 1 أخرج م المخاطبة لنفسه تأليفاً لهم , 
ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول. فإن خلقه لعبده أصل 
إنعامه عليه. وأنعامه كلها تابعة لإيجاده وخلقه . 

وقد جبل الله العقول والفطر والشرائع على شكر المنعم وتحبة المحسن. ولا 
يلتفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك. فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها 
في العقول والفطر والشرائع . 

ثم أقبل عليهم وف تخويف الناصح فقال: «إو| ليه ترْجَعُونَ» . 

ثم أخير عل الآلة الى تعد من دوت الله أنها باطلة فقال : «أتحْذٌ منْ دونه 
آهَةٌ إن يردن الرَحنٌ بض لا تفن عَن شَفاعنُهُم شيئاً ولا يُنقدُونِ» زيس ا 
فإن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته إليه. وأنه إذا أرادني الرحمن الذي 
فطرني بضر لم يكن هذه الآههة من القدرة ماينقذوني بها من ذلك الضر ولا من الجحاه 
والمكانة عنده ما يشفع لى إليه ولا يخلص من ذلك الضر فبأي وجهة تستحق العبادة 
0 إني إذاً لفي ضلال مبين4 إن عبدت من دون الله من هذا شأنه . 

")ومن هذا قوله تعالى جاشاغة صاخ ياسين أنه قال لقومه ختجا عليهم 
ها تقربه فطرهم وعقولهم: «ومًا لي لا أعبّدُ الذي فَطرَنِ وإليه تَرْجَمُونَ4 
1١-1‏ عتصر الصواعق جو (؟) 8 مفتاح ج". 
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[يسَ: 57]. فتأمّل هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله. وهو أن كونه - 
سبحانه ‏ فاطراً لعباده يقتضي عبادتهم له. وأن من كان مفطوراً تحلوقاً فحقيق به 
أن يعبد فاطره وخالقه. ولا سيا إذا كان مرده إليه. فمبدأه منه. ومصيره إليه 
وهذا يوجب عليه التفرغ لعااحهو نم اج عادهم وا قري عترم وتطرهم من 
قبح عبادة غيره وإنها أقبح شيء في العقل وأنكره. فقال: : «أأتِذّ من دُونه الهة 
إن يدن رحن بض لا تن عَني شَفَاعمّهُم شين ولا يُنقدُونِ . إن إذَا لي ضَلال 
بين 4 [يسّ 1 . أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم 
بالعقل الصحيح 0 الفطرة . 

«"»والمعبود ينبغى أن يكون ربًا خالقاًء فهذا من أحسن الاحتجاج وأبينه» 

فد البق للك قن المعو المقصود بالسياق صيحة ووضح لك شرحه وانجلى بحمد 
الله الإشكال. وزال عن المعنى غطاء الإحمال. وبان أن ابن قتيبة في تفسير الآية 
وفق للسداد. كما وفق لموافقة أهل السنة في خلق أعمال العباد. ولا تستطل هذا 
الفصل ؛ فإنه يحقق لك فصولا لا تكاد تسمعها في خلال المذاكرات» ويحصل لك 
قواعد وأصولاً لا تجدها في عامة المصنفات . 

فإن قيل : فأين ما وعدتم به من الاستدلال بالآية على خلق الله لأعمال العباد 
على تقدير كون ما موصولة قيل: نعم قد سبق الوعد بذلك. وقد حان إنجازه. 
وأن إبرازه. ووجه الاستدلال بها على هذا التقدير أن الله - سبحانه ‏ أخير أنه 
خالقهم وخالق الأصنام التي عملوهاء وهي إنما صارت أصنماً بأعم الهم » فلا يقع 
عليها ذلك الاسم إلا بعد عملهم , فإذا كان سبحانه ‏ هو الخالق اقتضى صحة 
هذا الإطلاق أن يكون خالقها بجملتهاء أعني مادتها وصورتهاء فإذا كانت 
صورتها تخلوقة لله ى) أن مادتها كذلك؛ لزم أن يكون خالقاً لنفس عملهم, الذي 
حصلت به الصورة لأنه متولد عن نفس حركاتمهم . فإذا كان الله خالقها كانت 
أعمالهم التي تولد عنها ما هو محلوق لله محلوقة له. 5 أحسن استدلالا وألطف 
دن حمل ما مدر ونظيره من الاجدلال سواء قوله : «وآيةً هُمْ أنا َلن 
دُرْيْتَهُم في الفلك الَشحُون. وَخَلَقَنا هُمْ منْ مُثْلهِ مَا يَرَكَبُونَ4 [يس: 4-4؟] 


. بدائع جا‎ ٠6١ )١( 
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والأصح أن المثل المخلوق هنا هو السفن, وقد أخبر أنها مخلوقة. وهي إنما صارت 
سفنا بأعمال العباد. 

وأبعد من قال: إن المثل ههنا هو سفن البر وهى الإبل لوجهين. أحدهما أنها 
لاتسمى مثلا للسفن لآ لغة' وله حقيقة فإن:المثلين ما سد احدهما مسن الآخر. 
وحقيقة المائلة أن يكون بين فلك وفلك لا بين جمل وفلك . الثاني : أن قوله : 
لوَإِنْ نشا نغرقهُمُ فلا صَرِيْحَ هُمُ4 زيس: *4]» عقب ذلك دليل على أن المراد 
الفلك التي إذا ركبوها قدرنا على إغراقهم فذكرهم بنعمه عليهم من وجهين. 
00 إياها . 

والثاني أ ن يسلمهم عند ركوبها من الغرق» ونظير هذا الاستدلال أيضاً قوله 
تعالى : «ولله مَل لَكُمْ بم حَلقَ ظلالاً وَجَمَلَ لَكُمْ من لالد أكتانا وَجَمَلَ لَكُمْ 
سرَابيل تَقيكُم الخرَ وَسرابْلَ َقِيكُمْ بَْسَكُمْ» [التحل 1+] . والسرابيل التي يلبسونها 
وهي مصنوعة لهم. وقد أخير بأنه ‏ سبحانه جع اراي وإنا فيارت سرابيل 
بسمليع: : ونظيره «والله جَمْلَ لَكُمْ مِنْ بُودكُمْ كنا وَجَعْلَ لَكُمْ مِنْ جود 
الانَام يُوتَا4 والبيوت التي من جلود الأنعام هي الخيام وإنما صارت بيوثًا بعملهم . 

فإن قلت: اه :1 . (قلت): المادة لا تستحق هذه 
الأسماء التي أطلق الخلق عليها وإنما تستحق هذه الأسماء بعد عملها وقيام صورها 
بها وقد أخير أنها مخلوقة له في هذه الحال. والله أعلم . 

(')وقال سعيد بن منصور حدّئنا سفيان عن عمرو عن عكرمة في قوله تعالى : 
إن امات الجن الْيوْم قي شغلٍ فاكهون» [يس: هه]» قال: في افتضاض 
الأبكار. وقال عبدالله بن أحمد حدّئنا أبو الربيع الزُهراني ومحمد بن حميد قالا: 
حدَّئنا يعقوب بن عبدالله حدثنا حفص بن حميد عن بشر بن عطية عن شفيق بن 
سلمة عن عبد الله بن مسعود في قوله: دِإِنَّ أُضْحَابَ الجنّة الْيوْمَ في شغلٍ 
فاكهون4 قال: شغلهم افتضاض العذارى. 

وقال الحاكم: أنبأنا الأصم أنبأنا العباس بن الوليد أ خبرني شعيب عن 
الأوزاعي في قوله تعالى : هإِن أصحاتت الجئة اليوم في شَغْلٍ فاكهون؟ [يسّ: هه 


. حادي الأرواح‎ ١1١ )1١( 
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قال: شغلهم افتضاض الأبكار. قال مقاتل : شغلوا بافتضاض العذارى عن أهل 
النار 0 ولا هتمون لهم. 

وقال أبو الأحوص : شغلوا بافتضاض الأبكار عن السرر في الحجال. 

وقال سليان التيمي عن أبي مجلز قلت لابن عباس عن قولٍ الله تعالى: إن 
أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون4* ما شغلهم؟ قال: افتضاض الأبكار. 

وقال ابن أبي الدنيا حدَّئنا فضيل بن عبدالواحد حدثنا يزيد بن زريع عن 
سليان التيمي عن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس : في شغل فاكهون» 
قال: في افتضاض العذارى. 

00 ... . . وفي سئن ابن ماجه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه| 
قال: قال رسول الله له : «وبينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع هم نور فرفعوا 
رءوسهم ؛ فإذا الرب ‏ تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم , فقال: السلام عليكم 
أل اج قال وذلك قوله تعالى : 9سَلامُ قؤلاً مِنْ رَبّ رَحِيم» قال فينظر 

وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى 
امه نوره وبركته عليهم في ديارهم» . 

وفى الصحيحين من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كك : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يصعد إلى الله إلا 
الطيب. فإن الله يتقبلها بيمينه. ثم يربيها لصاحبها؛ كما يربي أحدكم فلوه؛ حتى 
تكون مثل الجبل» ‏ الفلو- المهر بلغ السنة. 

وفى صحيح ابن حبان عن أبي عثمان النبدي عن سلان الفارسي رضي الله عنه 

عن النبي كك قال : «إن ربكم حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن 
يردهما صفراً) . وروى ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن 
معبد عن ابن عمر رضي الله عنه| أخيره أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله يك : «من توضأ فأحسن وضوءه. ثم رقع نظره إل السهاف» 
فقال: أشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله ؛ فتحت له ثانية أبواب الجئة» يدخل من أيها شاء» . 
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«»وقال القاضي أبويعا : فأما قوله في حديث جابر «بينا أهل الجنة في نعيم إذ 
سطع لهم نور من فوق رؤوسهم. فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم وقال : 
السلام عليكم يا أهل الجنة, قال: فذلك قوله تعالى : لسَلامُ قَوْلاً من رَبّ 
رَحيم » قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ينظر ون إليه قال: فلا يمتنع مله على ظاهره, وأنه نور ذاته» لأنه إذا جاز أن تظهر 
لهم ذاته فبرونها جاز أن يظهر لهم نورها فيرونه, لأن النور من صفات ذاته. وهو 
قوله : «وأشرَقَت الارض بتور مها [الزمر: 4]. وذكر في موضع آخر قولين في 
ذلك ورجح هذا القول قال: : وهو أشبه بكلام أحمد. 

"'وشي سنن أبن ماجه وحرب الكرماني من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي 
وعدن لخدن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنبها قال : : قال رسولٌ الله 

: : ينا أَهْلُ الجن في نَعِيمِهمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ فَرَقَعُوا رُؤُوسهُم, فإذا الربٌ 
قد أشرف عليهم من فوقهم. ٠‏ فيقول : السلام عليكم ياأهل الجنة. وذلك قوله: 
وِسَلام قولا من رب رحيم # فيرفعون رؤوسهم فينظرون إليه وينظر ينظر إليهم ولا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم وعلى 
ديارهم ومنازلهم» لفظ حديث حرب : فها ظنّ المحبين بلذة النظر إلى وجهه الكريم 
في جنات النعيم؟ وقد كان من دعاء النبي ينه : أسألك لذة النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائلك». ذكره الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه . 

“وذكر عثان الدارمي, عن محمد بن كعب القرظي» أنه حدث عمر بن 
عبدالعزيز قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة والنارء أقبل في ظلل من الغمام 
والملائكة. فيسلم على أهل الجنة في أول درجة. فيردون عليه السلام . قال 
القرطي : وهذا في القرآن: هسَّلامُ قولاً من رَبّ رحيم # فيقول: سلوني يفعل 

بهم ذلك في درجهم حتى يستوي على عرشه. ثم تأتيهم التحف من الله تحمله 
الملائكة إليهم . وقال عبد الواحد بن زيدء عن الحسن: لو علم العابدون أنهم 
لايرون رمهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنياء وقال هشام بن حسان عنه أنه 


تبارك وتعالى يتجلى لأهل الحنة فإذا رأوه نسوا نعيم الحنة 1 
٠0٠7١ )١(‏ مختصر الصواعق ج؟ . (؟) 54 روضة المحبين. فيه 5غ روضة المحبين. 


الضوء المنير على التفسير سورة يس ١‏ 


ثبت بالعقل إمكان رؤيته تعالى. وبالشرع وقوعها في الآخرة. فاتة تفق الشرع 
والعقل على إمكان الرؤية ووقوعهاء فإن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود. 
وما كان أكمل وحوداً كان أن ق العف فالباري - سبحانه ‏ أحق أن يرى من كل 

ما سواه. لأن وجوده أكمل من كل موجود سواء . 

يوضحه : إن تعذر الرؤية: إما لخفاء المرئي . وإما لآفة وضعف في الرائي» 
والرب سبحانه أظهر من كل موجود., وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة 
الباصرة عن النظر إليه . فإذا كان الرائى في دار البقاء كانت قوة البصر في غاية القوة 
لآنيا دائة فقزيت عل :زوه ضاق .زد اهار انتيرق فالرؤية المفقولة لهند 
جمبيع بني آدم : عريهم وعجمهم وتركهم وسائر طوائفهم : أن يكون المرئي مقابلا 
للرائي مواجهاً له بائنا عنه. لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك. وإذا كانت الرؤية 
مستلزمة لمواجهة الرائي ومباينة المرئي لزم ضرورة أن يكون مرئيًا له من فوقه أو من 
تحته أو عن يمينه أو عن شماله أو خلفه أو أمامه. وقد دل النقل الصريح على أنهم 
إنما يرونه سبحانه من فوقهم. لا من تحتهم . ى| قال رسول الله يك : «بينا أهل 
الجنة في نعيمهم إذ سطع هم نور. و 0 
أشرف عليهم من فوقهم , وقال : يا أهل الجنة سلام عليكم - ثم قرأ - -: «إسّلام 
قولاً من رب رحيم # ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم». 
فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة . ولهذا فإن الجهمية المغول تنكر 
علوه على خلقه ورؤية المؤمنين له في الآخرة ومخانيثهم يقرون بالرؤية وينكرون 
العلو. وقد ضحك جمهور العقلاء من القائلين بأن الرؤية تحصل من غير مواجهة 
المرئي ومباينته . وهذا | رد ل نهر مركوز قي الفظر والعقول 0 

“قال تعالى 00 أَعْهَدْ يكم يا بني دم أن ل تَعْبدُوا الشيطانَ نه كم عَدُوٌ 
مين . وَأنِ اعبُدُوني هَذا راط مُسْتَقِيم4 [يس: اك 

وما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان, وهم يظنون أنهم 
٠» 00‏ كما قال تعالى ويم يدف يمك يعو للملايكة أهَؤلاء 

٠‏ مختصر الصواعق . (؟) ١9١‏ الجواب الكاني. 


الضوء المنبر على التفسير متؤزة نس قن 


يكم كانوا يَْْدُونَ . قالوا سُبْحَائَكَ أنتَ وَلِيْنَا من دُونهم بل كانوا يَعْبْدُونَ الجن 
أكترهُم مهم مُؤْمِنُونَ4 [سبا: -41] فالشيطان يدعو المشركين إلى عبادته ويو*مهم 
أنه ملك . كذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات 
هذه الكواكب. وهي التي تخاطبهم. وتقضي لهم الحوائج. وهذا إذا طلعت 
الشمس قارنها الشيطان. فيسجد لا الكفار» فيقع سجودهم له. وكذلك عند 
غرويها. وكذلك من عبد المسيح وأ أمه لم يعبدهما وإنم| عبد الشيطان . فإنه يزعم أنه 
يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها . وهنذا هنو الشيطان الرجيم 
لعنة الله عليه . فلا عبدالله ولا رسوله يك فيدل هذا كله على قوله تعالى : «ألأغهذ 
إليكم يا بن آدم أن لا تعبدوا الشيطان إن لكم عدُوُ مُبِينَ وأن اعبدوني هذا صراط 
مستقيم # [يس: 050 .]1١‏ 

فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائناً من كان إلا وقعت عبادته للشيطان» 
فيستمتع العابد بالمعبود في حصول أغراضه. ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه 
له ولراك به مع الله الذي هو غاية زضاء الشيطان» ولهذا قال تعالى : #ويوم 
حَشْرهُمْ جميعاً يَامَعْشْر لحن قَذْ استكترتم من الإنس © [الانعام 101 أي من 
إخراتهم وإصنلاهم . «#وقال َوْلياوهُمْ مِنَ الإنس رَبنا امت بَعْضنا ببمْضٍ 
وبَلَفْنا أَجَلَنَا الذي أَجَلتَ لنا قال النار مُئواكم خَالِدِينَ فيها إلا ما شاء الله إن رَبك 
حكيم عَلِيم » [الأنعام : 74١ع‏ . 

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله» وأنه 
لا يغفره بغير التوبة منه. وأنه يوجب الخلود في النا. وأنه ليس تحريمه وقبحه 
بمجرد النبي عنه. بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع لعباده إلنهاً غيره كما 
يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كاله ونعوت جلاله , وكيف يظن بالمنفرد بالر بوبية 
والإلهية والعظمة والإجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضئ به؟ تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرا . 

“قال الله تعالى: وما عَلَّمْنَاهُ الشَعْرَ وما يَنبَغي له إن هُوَ إلا ذكر وقْرآن 
ان ير من كان حيًا وحن القَوْلُ عَلى الكافرينَ 4 [يس: ل 
6 4 مدارج جا . 1 ْ 


الضوء المنير على التفسير سورة يس يفن 


فأخبر سبحانه : أن الناس قسن : حي قابل للانتفاع. يقبل الإنذار. وينتفع 
به وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به. لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة لخير ألبتة. 
فيحق عليه القول بالعذاب . وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه . لا بمجرد كونه 
غير قابل للهدى والإيهان. بل لأنه غير قابل ولا فاعل. وإنا يتبين كونه غير قابل 
بعد قيام الحجة عليه بالرسول دياه كرنة عبرفايل (قال. لو جاءني رسول 
منك لامتثلت أمرك . فأرسل إليه رسوله . فأمره ونهاه. فعصى الرسول بكونه غير 
قابل للهدى فعوقب بكونه غير فاعل. فحق عليه القول: أنه لا يؤمن ولو جاءه 
الرسول. كما قال تعالى : «وكذلك حقت كلمةٌ ربك على الذين فسقوا أأعهم لا 
يؤمنون# [يونس: "م وحق عليه العذاب. كقوله تعالى : «وَكَذّلك حقتٌ كلمة 
ربك على الذين كفروا أَمبُم أصحابُ الثَار [غافر: ]0 

فالكلمة الي حا حقت كلمتان: كلمة الإضلال. وكلمة العذاب. كا قال 
تعالى: «ولكن خة حقتٌ كُلمة العَذَاب عَلى الكافريْنَ» [الزمر: ]/١‏ وكلمته - 
سبحانه - إنها حقّت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم . فحقت عليهم كلمة حجته. 
وكلمة عدله بعقوبته. وحاصل هذا كله : أن الله سبحانه ‏ أمر العباد أن يكونوا 
مع مراده الديني منهم. لا مع مراد أنفسهم . فأهل طاعته اثروا الله ومراده على 
مرادهم . اب وأهل معصيته اثروا مرادهم على مراده . وعلم سبحانه 
منهم : أنهم لا يؤثرون مراده ألبتة. وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادهم , فأمرهم 
ونهاهم . فظهر بأمره ونبيه من القدر الذي قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم. ومرادهم 
على مرضاة رمهم ومراده. فقامت عليهم بالمعصية حجة عدله, فعاقبهم بظلمهم اه. 

0 . . . لفظ اليد جاء في القران على ثلاثة أنواع : مفرداء ومثنى , ويجموعاً. 
فالممرد د بيده مك4 . [تبارك: »]١‏ والمثنئ كقوله : حلفت ِيِدَي 4 
[ص: 0/8] , والمجموع عملت يُدينَا4 ريس الا 

فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعدى الفعل 
بالباء إليهماء فقال: «#خلقت بيديٌ» وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها 
وم يعد الفعل بالباء. فهذه ثلاثة فروق. فلا يحتمل : ظخَلَقْتُ بيَدَيّ» من المجاز 
(1) 78 غتصر الصواعق جا . ْ 


ما يحتمله لِعَمِلَتْ أَيدِينا» فإن كل أحد يفهم من قوله: عملت أيدينا» 
مايفهمه من قوله : عملنا وخلقناكى| يفهم ذلك من قوله :اهبا كَسَبِتْ أَيُدِيكُم» . 

وأما قوله : «ِخَلَقَتٌ بِيدَيٌ » فلو كان المراد منه محرد الفعل لم يكن لذكر اليد 
بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى. فكيف وقد دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا 
ثنيت؟ وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد والمراد الإضافة إليه كقوله : 
«با قَدَّمت يَذَاكَ» المج : 0١‏ . «با كَسَبَت أيديكم». 

وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدى بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته 
يده. ولهذا قال عبد الله بن عمرو: «إن الله لم يخلق بيده إلا ثلانًا : خلق آدم بيده 
وخزن بن الفردوس يذه وكتية التؤراة يناده : 

فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك ولا كانت لآدم فضيلة 
بذلك على كل شيء مما خلق بالقدرة. وقد أخبر النبي ين أن أهل الموقف يأتونه 
يوم القيامة فيقولون : «ياآدم أنت أب البَشر خلقك الله بيده) . 

وكذلك قال ادم لموسى في محاجته له : «اصطفاك الله بكلامه., وخط لك الألواح 
بيده). وفي لفظ اخر: «كتب لك التوراة بيده). وهو من أصح الأحاديث . 

وكذلك الحديث المشهور: «إن الملائكة قالوا: يارب خلقت بني ادم يأكلون 
ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل هم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله تعالى : ألا 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلتله:كن 
فكان»؟ وهذا الحصيون إنما فهم من قوله : «خلقتُ يدي » فلو كان مثل قوله : 
جزتما عملت ايدينا» شق : /]. لكان هو والأنعام في ذلك سواء. فل| فهم 
المسلمون أن قوله : ما مَنَعَكَ أَنْ تَسجدَ لما خَلَقَتٌ بَِدَيّ 4 [ص: ه/]. يوجب له 
تخصيصاً وتفضيلا بكونه مخلوقاً باليدين على من أمر أن يسجد له وفهم ذلك أهل 
الرنت كن جمان من خضائضة كانت التسنوية بيثة وين قوله : «أولَّ يوا أن 
خَلَفنانكُمْ ما عَمِلَتَ أيْدِينا الْعَاماً4 زيس: لمع خبطا محضا: 

كذلك قوله يك في الحديث الصحيح ويقيض اله سمواته بيه والأرض باليد 
الأخرى». وقوله يَكهِ : «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة. سحاء(" الليل والغهار. 
)١(‏ السحاء: كثيرة العطاء . 


الضوء المنير على التفسير سورة يس تفيل 
اسح سح ا ا 10د 


ل ل يمينه وبيده الأخرى القسط 
بخفض ويرفع . . 

ين ت أمر البعث: «وضرَبَ لَنا مثلا وي خَلْقَهُ قال 
من يِحْبِيَ العظام وهي ميم . ل ينها الذي أندأا أل ره وو بعل حر 
عَلِيم4. إلى اخر السورة فلو رام أفصح البشر وأعلمهم وأقدرهم على البيان أن 
يأتي بأحسن من هذه الحجة أو 0 في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز 
والاختصار ووصف حينئذ الدلالة وصحة البرهان لألفى نفسه ظاهر العجز عن ذلك . 

فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضئ جراباً» وكان في 
قوله سبحانه : #ونسي خلقه» ما وفى بالجواب, وأقام الحجة. وأزال الشبهة لولا 
ما أراد الله تعالى من تأكيد حجته وزيادة تقريرهاء وذلك أنه تعالى أخير أن هذا 
السائل الملحد لو تبين خلق نفسه وبدء كونه لكانت فكرته فيه كافية . 

ثم أوضح حم يي 1 لوَنسِيّ حَلقَهُ4. وصرح به جواباً له عن 
مسألته بقوله : قل يها الذي أنْشَأْمًا وَل مر [يس: 1/8ا]ء فاحتجٍ بالإبداء 
على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى» إذ كل عاقل يعلم علماً ضروريًا 
إن من قدر على هذه قدر على هذه , وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية عجز عن الأولى 
بل كان أعجز وأعجز. 

وا كان الخلق لسارم قدرة الخالق على محلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه اتبع ذلك 
بقوله : وهو بكُلٌ خلق عَليم 4 فهو عليم بالخلق الأول وتفاصيله ومواده وصورته 
وكذلك هو عليم بالخلق الثاني . فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه 
أن يحبي العظام وهي رميم؟ أكد الأمر بحجة تتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخر 
يقول: العظام إذا صارت رقنا عادت طبيعتها باردة يابسة. والكاة 5 الأبدان 
أكون نادنها طبيعية بخازة, فقال : «الّذي جَمَلَ لكُم من الشّجَر الأحضر ثاراًفإِذَا 
انتم منْهُ توقدُونَ4 [بسّ: 60] فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هوني غاية 
ال حرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتليء بالرطوبة والبرودة. فالذي يخرج 
الشىء من ضده هو الذي يفعل ما أنكره الملحد من إحياء العظام وهي رميم . 
٠٠١ )١(‏ محختصر الصواعق ج١‏ . 


الضوء المثير على التفسير وو نين ١‏ 


ثم أكد الدلالة بالتنبيه على أن من قدر على الشيء الأعظم الأكبر فهو على ما 
دونه أقدر وأقدر فقال تعالى : أو لَيْسَ الذي خَلَقَ السّموّات والأرْض بِقَادِرِ عَلَ 
أن يَْلقَ مثلم 4 ريس : .]4١‏ 

فأخبر سبحانه أن الذي أبدع السموات والأرض على جلالته| وعظم شأنما 
وكبر أجسامه| وسعتهم| وعجيب خلقهم| أقدر على أن يخلق عظاماً صارت رميماً 
فبردها إلى حالتها الأولى» كما قال تعالى في موضع آخر: لحََلقُ السَمَواتِ 
والأض, َكب مِنْ خَلْقٍ اناس وَلكن أكتر الثاس, لا يَعلَمُونَ4 [غافر: لاه وقال 
تعالى : : جَأوَلَيَرُوا 3 لَه الذي خَلّق السموات والأرضّ ول يي بحَلِْهِنَ باو 
عل أن يي الموتى ب إِنَّهُ عل كُلّ شيءٍ قدير» [الأحقاف: #”] . 

تو ذلك ا اخر يتضمن مع إقامة الحجة دفع شبه كل ملحد وجاحد. 
وهو أنه سبحانه ليس في فعله بمنزلة غيره يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة 
ولا يمكنه الاستقلال بالفعل, بل لا بد معه من الة ومشارك ومعين. بل يكفي في 
خلق ما يريد خلقه كن فيكون . 

فأخبر أن نفوذ إرادته ومشيئته وسرعة تكوينه وانقياد الكون له. ثم ختم هذه 
الحجة بإخباره أن ملكوت كل شىء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله : «وَإِلَيْه 
ُرْجَعُونَ 4 فسبحان المتكلم بهذا الكلام الذي جمع مع وجازته وفصاحته وصحة 
برهانه كل ما تدعو إليه الحاجة من تقرير الدليل وجواب الشبهة بألفاظ لا أعذب 
منها للسمع ولا اعر بز عنانها لقاب رابع من تعر لا» 

ود جم سبحانه بين النشاتين قِ قرله ونه َ خَلَقَ الرّوْجَين الذَّكَرَ 
والانق . من نطفةٍ ذا منَى . وَأنَّ عليه التَشّةَ الآخرَى» [النجم : 47-4] وفي قوله : 
ام يك نطفَةَ مُن مني ؛ يمنى . 0 [القيامة : /ا#- ]إلى 
قوله : اليس ذلك بقار عَلىَ أن يحي الموتّى» [القيامة 

وى قوله : «وضربَ لنا متلا وَنِْي حَلْقَهُ شر رصم . 
قل يخبيها الذي أنشَأها أَوَلَ مَرَةِ وَهوَ ل خَلقٍ عَليمْ. الّذِي جَعْلَ لكم مُنَ 
الشُجَر الأخضر تاراً فَإذَا أنم منه تُوقِدُون. :أو لين الذي خَلق الشهوات 


١4١0 )١(‏ أعلام جا. 


الضوء المنير على التفسير موز يل اف 


والأرض بقادر عل أن ب مهم بل وما لاق اعليم. إن أمْرهُ إذا أراد شيئا 
أن يقول لَهُ كن فََكُونُ. فَسْبْحَانَ الذي بيده مَلَكُوتُ كل شيء وإِلَبْهِ نُرجَعُونَ» 

فتضمنت هذه الآياث عشرة ة أدلة : : أحدها قوله : #أوَل ير الإنسانٌ أنَا خَلْقَناهُ 
من نطفة# [يس: 70]. فذكره مبدأ خلقه ليدلّه به على النشأة الثانية . 

ثم أخبر أن هذا الجاجد لو ذكر حَلْقه اضرب امثلّ» بل لما نسي خلقه ضرب 

0_0 : #ونسي خلقه» . ألطفُ جواب وأبينُ دليل » وهذا كما تقول 
لمن جحدك أن تكون قد أعطيته شيئًا: فلانُ جحدني الإحسان إليه ونسي الثياب التي 
عليه. والمال الذي معه. والدار التي هوفيهاء حيث لا يمكنه جحد أن يكون ذلك منك . 

ثم أجيب عن سؤاله بم| يت حخير اب الداال عل يورت لامكال وقل 
يحييها الذي أنشأها أول مرة» فهذا جواب واستدلال قاطع. ثم أكد هذا المعني 
بالإخبار بعموم علمه لتميع الخلق» فإن تعدر الإعادة عليه 0 يكون لقصور 
علمه أو قصور في قدرته, ولا قصور في علم من هو بكل خلق عليم ولا قدرة 
فوق قدرة من خلق السماوات والأرض. وإذا أراد شيئا قال له: كن فيكون, وبيده 
ملكوت كل شيء», فكيف تعجز قدرته وعلمه عن إحيائكم بعد مماتكم. وم تعجز 
عن النشأة الأولى ولا عن خلق السموات والأرض؟ . 

رليات زود رامع حل تور البجرات عر جب ارين التي 
الوجوه وأبينها وأقر بها إلى العقل ) فقال: «الذي جَعَل لَكُم من الشجر الأخضر 
ناراً فإذا أنتم منه توقدون4 فإذن هذا دليل على تمام قدرته وإخراج الأموات: من 
قبورهم كما أخرج النار من الشجرة الخضراء . 

:وق ذلك تجراب عر انيه امن لال اين عرقي لمحا اموت بار باس وانكياة 

طبعها الرطوبة والحرارة. فإذا حَلَّ الموث بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد 

ذلك لتقا 15 مت 1 وده شيية تار تمقو المكلفدين :لذ لا سمع لهم ولا 
عقل ؛ فإن الحياة لا تجامع الموت في المحل الواحد ليلزم ما قالواء بل إذا أُوجَدَ الله 
فيه الحياة وطَبْعهَا ارتفع الموثٌ وطبعه, وهذا الشجر الأخضر طبعُه الرطوبة والبرودة 
تخرج منه النار الحارة اليابسة . 

ثم ذكر ما هو أوضح للعقول من كل دليل» وهو خلق السّموات والأرض مع 


الضوء المنير على التفسير تؤرة يسن يفن 


عظمهها وسعتههم| وأنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهماء ومنْ لم تعجز قدرته وعلمه عن 
هذا الخلق العظيم الذي هو أكبرمن خلق الناس كيف تعجز عن إحيائهم بعد موتهم؟ 

ثم قرر هذا ا معنى بذكر وَضْفَين من أوصافه مستلزمين لما أخبر به فقال: يق 
وَهُوَ الخلاق العليم4 فكونه خَلاقاً علياً يقتضي أن بخلق ما يشاء. ولا يعجزه ما 
أراده من الخلق . 

ثم قرر هذا المعنى بأن عموم إرادته وكاها لا يَقصر عنه ولا عن شيء أبداً 
فقال: إن أمره ذا أراد شَيْئَاً أن يَقُولَ لَهُ كن فيكون4 [يس: ١م‏ فلا يمكنه 
الاستعصاء عليه. ولا يتعذر عليه بل يأني طائعاً منقادا لمشيئته وإرادته . 

ثم زاده تأكيداً وإيضاحاً بقوله : طفَسُبْحانَ الذي بيده مَلَكُوت كُلّ شىء» 
ون عر ره لاع طويية اعدافه المكوون للمعاد مكل هانان ملك كز 
شيء بيده يتصرف فيه تصرف المالك الحق في مملوكه الذي لا يمكنه الامتناعغ عن 
أي تصرف شاءه فيه . 

ثم حتم السورة بقوله : لوَإِلَيْه تَرْجَعُونَ ‏ كما نهم ابتدأوا منه هو فكذلك 
مرجعهم إليه فمنه المبدأ وإليه المعاد. وهو الأول 0 وأن إلى ربك المنتهئ . 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة يس 


١ 2 0‏ 1ن نهر سات سك د 
ا لضافت 10 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«»قوله تعالى : «والصّافَات صَفًا» [الصافات: .]١‏ أقسم سبحانه بملائكته 
الصافات للعبودية بين يديه » كا قال النبي يكل لأصحابه : «ألا تصفون ىا تصف 
الملائكة عند ربها؟ تتمون الصفوف الأول. وتراصون في الصف». وكا قالوا عن 
أنفسهم : لِوَإنَا لنحنٌ الصّافُون 4[الصافات : هدم . والملائكة الصافات أجنحتها 
في الهواء. والزاجرات الملائكة التي تزجر السحاب وغيره بأمر الله . فالتاليات التي 

تتلو لكلام الله . 0 
وقيل: الصافات الطير: ىا قال تعالى: أو م يَرُوا إلى الطير فوفَهم 

صَافات وَيَقَبِضْنَ » [اللك: 19ع. وقال تعالى : «والطيرٌ صافات© [النور: .]4١‏ 
والزاجرات الآّيات والكلمات الزاجرات عن معاصى الله . والتاليات: الجامعات 
لكتاب الله تعالى . وقيل : الصافات القتال في سبيله, فالزاجرات الخيل للحمل على أعدائه . 
فالتاليات الذاكرين له عند ملاقاة عدوهم . 

وقيل: الجامعات الصافات أبدانها في الصلاة» الزاجرات أنفسها عن 
معاصى الله . فالتاليات اياته. واللفظ يحتمل ذلك كله وإن كان أحق من دخل 
فيه وأولى الملائكة, فإن الأقسام كالدليل والآية على صحة ما أقسم عليه من 
التوحيد, وما ذكر من غير الملائكة فهو من آثار الملائكة. وبواسطتها كان. 

وأقسم سبحانه بذلك على توحيد ربوبيته وإللهيته وقرر توحيد ربوبيته 
فقال: «إِنّ إلهكم لَوَاحِدٌ. رب السَّمُوَات وَالأرضن وَمَا بِيْهَ) وَرَتُّ المشَارق» 
[الصافات: 4. ه]. من أعظم الأدلّة على أنه إلنه واحد . ولو كان معه إلنه آخر لكان 
الإلله مشاركا له في ربوبيته. كما شاركه في إللهيته . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وهذه قاعدة القرأن يقرر توحيد الإللهية بتوحيد الربوبية» فيقرر كونه 
معبوداً وحده بكونه خالقاً رازقاً وحده . وخصٌ المشارق ههنا بالذكر إما لدلالتها على 
المغارب.» إذ الأمر أن المتضايفان كل منه| يستلزم الآخر. وإما لكون المشارق مطلع 


597١ )١(‏ التبيان. 


الضوء المنير على التفسير سورة الصافات الخالا 


الكواكب ومظاهر الأنوار. وإما توطتئة لما ذكر بعدها من تزيين السماء بزينة 
الكواكب. وجعلها حفظاً من كل شيطان. فذكر المشارق أنسب بهذا المعنق 
وأليق . والله تعالى أعلم . ٠‏ ش 

«“قوله تعالى: «إنا رَيّنا السماء الدنيا بزيئة الكواكب وحفظاً من كل 
شيطان مارد#». فجمل ظاهرها بالكواكب وباطنها بالحراسة من الشياطين . 

“فصل 

وأما الوَصَب فهو: 1 اننا وعرفةم فإن أصل الووصب : المرض» وقد 
وصب الرجل : يوصب فهو وصب. واوصبه الله فهو مُوصَبٌ» والموضّب بالتشديد 
الكثير الأوجاع . وفي الحديث الصحيح ولا يُصيبُ الموْمِنَ من هم وَلاا وَصَبٍ 
حتى الشوكة يُشاكها إلا كفر اله بها من خطاياه»”" ووصب الشى يِصِبٌ وُصوبا 
إذا » تقول: وصب الرجلٌ عَلْ الآمر إذا داوم عليه. قال الله تعالى : لوهم 
عَذَابٌ وَاصِبَ» [الصافات: 9]. وقال تعالى : لِوَلَهُ الدّينٌ وَاصباً» [النحل: 07]. 
أي الطاعة دائمةً . 

...“قال ابن زيد: ينادي منادٍ ديوم القيامة, حتى يجتمع الخلائق : هما 

كم للا تناصرُون » [الصافات: 8؟]. يقول: من غبد من دون الله ل" ينصرٌ اليوم 
مَنْ عَبدَّه والعابد لا ينصرٌ إلهه . «بَل هُم م البو مُسَتسَلِمُونَ 4 [الصافات: 15]. 
فهذا حال عباد الشيطان يوم لقاء الرمن» فواسوة حاهم » حين اشارهع عن 
المؤمنين» إذا سمعوا النداء لوَاْتارو اليو يم الْمْجرمُونَ . أل أغهذ يكم ابن 
آَم أن لآ تَعْبدُوا الشيطانَ ِنهُلَُمْ عَدُوُ ميين . وَأَنِ آعْبدُوني هنذا صِرَاط مُسْتَقِيم 


وَلَقدْ أَضَلُّ مِدْكُمْ جبلاً كثيرا فلم تَكُوُوا َعْقلُونَ 4 . [يس: 5-89؟5]. 


“0١ (1)‏ مدارج ج". آفة6 "4 روضة المحبين. 
(9) الحديث في صحيح مسلم وغيره بألفاظ متقاربة . (5) 54 إغاثة ج؟ . 


الضوء ال منير على التفسير سورة الصافات رن 


"الباب التاسع والخمسون 
فى زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا 
وتذاكرهم ما كان بينهم فى الدنيا 

قال تعالى : فَأقبل بَعْضْهُمْ على بَْضٍ يَسَاءَلُونَ . قال قَائل مِنْهُمْ إن كان 
لي قرِينٌ .يول أن لِنَ ألُصدقين. ذا ْنَا وكا َرَابً وعظَاماً أَئنالَدِيُونَ . قَالّ 
مَل نَم مُطلِعُونَ. فَاطْلعَ قَرَآهُ في سَوَاءِ الججيم . ثَالَ تالله إن كدت لَتُردين. 
وَلوْلا عمَةُ رب لَكُنت مِنَ المضرِينَ 4 [الصافات: لامع 

فأخبسر ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض 
يتحدّئون». ويسأل بعضهم بعضاً عن أحوال كانت في الدنياء فأفضت بهم 
المحادثة والمذاكرة إلى أن قال قائل منهم : إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البععث 
والدار الآخرة ويقول ماحكهه الله عنه يقول: أئنك لمن المصدقين بأنا نبعث 
وننجازى بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن مزقنا البلى وكنا تراباً وعظاماً. ثم يقول المؤمن 
لإخوانه في الجنة : هل أنتم مطلعون في النار لننظر منزلة قريني هذا وما صار إليه» 
هذا أظهر الأقوال. 

وفيها قولان اخران: (أحدهما) : أن الملائكة تقول طؤلاء المتذاكرين الذين 
يحدث بعضهم بعضاً هل أنتم مطلعون رواه عطاء عن ابن عباس . 

والشاني أنه من قول الله - عز وجل - لأهل الجنة يقول لهم: هل أنتم 
مطلعون. والصحيح القول الأول. وأن هذا قول المؤمن لأصحابه ومحادثيه 
والسياق كله والإخبار عنه وعن حال قرينه. قال كعب: «بين الجنة والنار كوى فإذا 
أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض تلك الكوى» . 

وقوله: 0 أشرف, وقال مقاتل لا قال لأهل الجنة : هل أنتم 
مطلعون قالوا له: أنت اركا الاطل اتاناترت فرأى قرينه في سواء 
الجحيم . ولولا أن الله عرفه إِيّاه لما عرفه لقد تغير وجهه ولونه» وغيره العذاب أشد 
تغيير. فعندما قال: تالله إن كدت لتردين» ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين . 


(1) 6م١1‏ حادي الأرواح. 


أي إن كدت لتهلكني, ولولا أن أنعم الله علي بنعمته لكنت من المحضرين معك 
في العذاب . 

."قال تعالى في شجرة الرّقوم : «إنا جَعلْنَامَا َِنَةٌ للظلين» 
[الصافات: 57] “قال فتاده الاذكر الله تعالى هذه الشجرة فتن بها الظلَمَةُ فقالوا : 
يكون في النار شجرة والنارٌ تأكل الشّجَر؟ فأنزل الله عز وجل : «إنها شجَرَة حرج 
في أضل. الججيم. 4 فأخيرهم أن غذاءها من النار. أي عُذِيْثت بالنار. 
ش قال ابن قتيبة : قد تكون شَجَرة اوم نا من النارء ومن جَؤهْرٍ لا تأكله 
النار. وكذلك لال النار وأغلانها وأنكاماء وعقارمهاء وشانياء ولو كانك كل 
ما يعلم لم بق على النار, وإنما دلا لله تعالى على الغائب عنده بالحاضر عندناء 
فالأساء متفقة الدلالة» والمعاني مختلفة وما في الجنة من ثمرها وفرشها وشجرها 
وجميع الاساغل :عل ذلك والمقصود : أن هذه الشجرة فتنة لهم في الدنياء 
بتكذييهم بهاء وفتنة لهم في الآخرة بأكلهم منها. 

وكذلك إخباره ‏ سبحانه بأن عدّة الملائكة الول بالثآر نيطة عشرء كان 
فتنةٌ للكفار, حيث قال عدو الله أبوجَهلٍ : أيخُوؤفكم محمد بتسعة عَشْر وأنتم 
الدّمْم فْيِعْجِرُ كل مائة منكم أن يُبطشوا بواحد منهمء ثم تخرجون من النار؟ 
فقال أبو الأسد: يا معشر قريش » إذا كان يوم القيامة فأنا أمشي بين أيديكم على 
الصراط. فأدفع عشرة بمُنكبي الأيمرخ» اوتسعة بمنكبي الأيسر في النار, ونمضي 
فندخل الجنة». فكان ذكر هذا العدد فتنة ة لهم في الدنياء وفتنة ة لهم يوم القيامة . 

والكافرٌ مفتونٌ بالمؤمن في الدنياء كا أن المؤمن مفتون به :ولذا سأآل 
المؤمنون أن لا يجعلهم فتنة للذين كفرواء » كما قال النفاء : «رَيّنَا عَلَيِْكَ تَوَكُلْنا 
وإليك ْنَا وَإِليْكَ المصير. َيْنَا لا تَجِعلَنَا فتئة للذينَ كَفَرُوا» [اممسحة: 200 
وقال أصحاب موسى عليه السلام : ريا اتنا فتلة لوم الظالمين4 [يونس 8 . 

قال مجاهد: المعنى : لا تعذبنا بأيديهم ء وذ بعدات بن عندك فيقولون : 
لو كان هؤلاء على الحقٌ ما أصابهم هذا . وقال الزجاج : : معناه : لا نظهرهم عليناء 
فيظلوا أنهم على حَقٌّ. فيُّفتنوا بذلك. وقال القَرَاء : لا تظهر علينا الكفار. فيرَوا 
1١ )١١(‏ إغاثة ج؟ . 


الضوء المنير على التفسير سورة الصافات ١‏ 


أنهم على حق وأنا على باطل . وقال مقاتل : لا تقر علينا الرّقَ وَبسطه عليهم. 
فيكون ذلك فتنةٌ لهم . 

وقد أخرر الله سبحانه - أنه قد فتن كلا من الفريقين بالفريق 00 
فقال الله : : وَكَذَلِك فَنا بَْضَهُم بعض, ليَقُولُوا أمنؤلاء مَنّ لله عليه من 
يننا » [الأنعام : “مع فقال الله تعالى : #اليس لله بعلم بالشاكر ين 4 [الانعام لامع 

والمقصود: أن الله - سبحانه - فتن أصحات الشهوات اعون اللتميلةه 
وفتن أوللئك بهم . فكلّ من النوعين فتنةٌ للآخرء فمن صر منهم على تلك الفتنة 
نجا مما هو أعظم منهاء ومن أصابَتّه تلك الفتنة سَقط فيه| هوش "متنا فإ تدارلة 
ذلك بالقوبة النّصوح وإلا فسبيل مَنْ هَلَكَ وهذا قال النبي صل الله تعالى عليه 
واله وسلم: «ما تركتٌ بعدي فتنة ة أضر من النساء على الرجال»”) أوكىا قال. 

فالعبد في هذه الدار مَفَشَوْنَ بشهواته ونفسه امار وشنيظائه المغوي 
المزين» وقرّنائه وما يرا ويشاهده. ال عع يفن مع ذلك ضعفٌ 
الإيهان واليقين. وضعفٌ القلب ومرارة الصبرء ٠‏ ودف حلاوة العاجل, ويل 
النفس | إلى زهرة الحياة الذثيا وكورن العوّض مؤْجّلا في دار أخرى غير هذه الدار 
التي خلق فبهاء وفيها نشأء فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة الشاقدة لغيب 
طُلبَ منه الإيهانُ به : ّ 

فوالله. لولا الله يسعد عبذه بتوفيقه. لله بالعبد أرحم 

لما ثبت الإيمانٌ يوماً بقلبه على هذه العلات. والأمرُ أعظم 

ولا طاوعته النفس في ترك شهوة غحافة نارء جمرُها تضرم 

ولا خاف يوماً من مُقام إللهه عليه بحكم القسطء إذ ليس يَظلم 


والفتنة نوعان: فتنة الشبهات. وهي أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات . 
.وقد يجتمعان للعبد. وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة» 
وقلة العلم. ولا سيّا إذا اقترنَ بذلك فسادٌ القصدء وحصول الشوف" فينالك 
. الفتنة العظمئ . والمصيبةٌ الكبرّى, فَقلُ ما شعدً ا تك اعد الحاكم 
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عليه المُوى لا الُدَئء مع ضعف بَصيرته. وقلة علمه بها بعث الله به رسوله» فهو 
من الذين قال الله تعالى فيهم : ؤإنْ يَبعونَ إل الظّن وما وى الأنْفْسٌ © [النجم :50) . 

وقد أخير الله - سبحانه ‏ أنَّ اتباعٍ ا هوق يُضْلٌ عن سبيل الله فقال: 
لِيَادَاودُ نا جَملَْاكَ خَلِيفَة في الأرْض . فاحكُمْ بين الناس, باحق ولا تتبع الهْوَى 
فَيُضِلّكَ عَنْ سَبيلٍ اله إن الذينَ يَضِلُونَ عَنْ سيل فل علا عي ادر 
يَوْمَ الحسَاب أ [ص: 1 

وهذه الفتنةٌ مأنها إلى الكفر والنفاق, وهي فتنةٌ ة المنافقين. وفتنة أهل ع 
على حسب مراتب بِذَّعِهم . فجميعهم إن ابتدَعُوا من فتنة الشبهات التي اشْتَبّه 
عليهم فيها الحنّ بالباطل. والهدى بالضلال. 

: ولاينجي من هذه الفتنة إلا تجريدٌ اتباع الرسول. وتحكيمه في دق الدين 

وجله. ظاهره وباطنه. عقائده وأعاله. حقائقه وشرائعه. فيتلقّى عنه حقائق 
الإيهان وشرائع الإسلام . وما يثبته لله من الصفات والأفعال» لماه وما ينفيه 
عنه كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادّهاء افير 1 نصب الزّكاة 
ومُستحقيهاء ووجوب الوضوء والغسل من الحنابة. وصوم رمضان. فلا يجعله 
رسولا في شيء دون شيء من أمور الدّين» بل هو وسول:في كل شيء محتاج إليه 
الأمّة في العلم والعمل, لا يتَلقَى إلا عنه. حل إلا منه. فال هدى كلّه دائرٌ على 
أقواله وأقعالهى وكل ما خرج عنها فهو ضلال» فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرضص 
عما سواه ووزَّنه بها جاء به الرسول, فإن وافقه قبلّه ٠‏ لا لكون ذلك العائل قاله 
بل لموافقته للرسالة. وإن خالفه رَدّم ولوقالة و قالة فهذا الذي د ينجيه من فتنة 
الشيهات: وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. 

وهذه الفتنة تنشأ تارةَ من فهم فاسدى وتارة من نقل كاذب» وتارة من حق 
ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به. وتارة من غرض فاسد وهوى متبع. فهي من 
عمىّ في البصيرة. وفساد في الإرادة . 

فصل 

وأما النوع الثاني من الفتنة : ففتنةٌ الشهوات . ا - سبحانه - بين ذكر 

الفتنتين في قوله : «كالّذينَ من نْ قَبْلكُم كانوا شد منكم قوة وأكُمَرَ أموالاً وأولاداً 
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فاستمتعوا بخلاقهم َاسْتمتعنم بخَلاقكُم 4 [التية 54ع. أي : تمتعوا بنصيبهم من 
الدنيا وشهواتها . والخلاقٌ هو ليت المقدَّر ثم قال: «إوخضتم كالذي 
خاضوا» [التوبة: 54] فهذا وض بالباطل, وعد وات 

فأشار ‏ سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان» 

من الاستمتاع بالخلاق. والخوض بالباطل» لأنّ فساد الدِّين إما أن يكون باعتقاد 
الباطل والتكلم به أو بالعملٍ بخلاف العلم الصحيح . فالأول: : هو البدع وما 
والاهاء والثاني: فسق الأعمال . فالأول فساد من جهة الشبهات والثاني من جهة 
الشهوات . ولهذا كان السلف يقولون : «احذروا من الناس صنفين: صاحبٌ هُوىٌ قد 
فتنه هواه, وضاحي ذثنا اليه ذنياه)0 . وكانوا يقولون: «احذروا فتنة العالم 
الفاجرء والعابد الجاهل, فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون» . وأصل كل فتنة إنم| هو 
من تقديم الرأي على الشرع , » وال هوى على العقل . فالأول: أصل فتنة كمي 

والثاني 0 فتنة >الخهرة. 

ففتنة الشبهات تُدفعٌ باليقين» وفتنة الشهوات تدفعُ بالصيرء 0 
جعل ‏ سبحانه - إمامة الذّين منوطة بهذين الأمرين: فقال: لوَجَعلْنا مهم أمَة 
يبْدُونَ بأمرِنَا لما صَبَرُوا وكاثوا يننا يُوقَنُون» [السجدة: 14]. 

فدل على أنه بالصّبرِ واليقين تُنانُ الإمامة في الدين. وجمع بيمه) أيضاً في 
قوله: «وَتواصوا لحن وتواصوا بالصّبر», فتواصوا بالحق الذي يَذْفعٌ 
الشبهات,. وبالصبر الذي يكف عن الشهوات», وجمع بينب| في قوله : #واذكر 
عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوت أولي الأيدي والأبصار» [ص: 460]. 

فالآيدي: القَوَى والعزائم في ذات الله والأبصارٌ: البصائر في أمر الله . 
وعباراتٌ السلف تدور على ذلك . قال ابن عباس : «أولي القوة في طاعة الله 
والمعرفة بالله) . وقال الكلبي : «أولي القوة في العبادة. والبصر فيها» . وقال مجاهد : 
«الأيدي #السترطء الله والأبصار: البصر في الحق). 

وقال سعيد بن جبير: «الأيدي : القوة في العمل. والأبصار: بصرهم ب 
هم فيه من دينهم) . 


)0 تقدم في سورة التوبة تفسير هذه الآية بأوسع مما هنا (ج) . 
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وقسد جاء في حديث مرسل : «إن الله يحب البصرّ النافذٌ عند ورود 
الشبهات, ع العقل الكامل عند لول الشهوات» . فبكال العقل والصير 
تدفمٌ فتن الشهوة. وبمال البصيرة واليقين تدقع فتنة الشبهة., والله المستعان. 

“البياب السادس 
فى الصلاة على غير النبي يِه تسليما 

أما ساء ثر الأنبياء والمرسلين فيصل عليهم ويسلم . وقال تعالمى عن نوح : 
«وتركنا عليه في الآخرينَ. سَلامُ على وح في العَلِينَ. إنَا كَذَلِكَ نَجْزِي 
المخسنين» [الصافات: 40-174]. وقال عن إبراهيم خليله : 9وَتركًُا عليه في 
الآخرين. سَلام عَلى إبراهيم » [الصافات: ١4 ٠ ٠8‏ م. وقال في موسى وهارون: 
«وَترَكنا عَلَيّْههَا في الآخرينّ . سَلامُ على مُوسَّى وهارونَ4 [الصافات: 114 ل]. 
وقال: «سَلام على إلياسين» [الصافات: 170] . فالذي تركه سبحانه على رسوله في 
الآخرين هو السلام عليهم المذكور. 

وقد قال جماعة من المفسرين, منهم مجاهد وغيره: وتركنا عليهم في 
الآخرين: الثناء الحسن ولسان الصدق للأنبياء كلهم . وهذا قول قتادة أنضاء ولا 
ينبغي أن يحكى . هذا قولان للمفسرين كا يفعله من له عناية بحكاية الأقوال. 

بل هما قول واحد. فمن قال: إن المتروك هو السلام عليهم في الأخرى 
نفسه . فلا ريب أن قوله : #سلام على نوح» جملة في موضع نصب بتركناء والمعنى 
أن العالمين يسلمون على نوح ومن بعده من الأنبياء» ومن فسره بلسان الصدق 
والثناء الحسن نظر إلى لازم السلام وموجبه. وهو الثناء عليهم. وما جعل لهم من 
ل ا ل 

. . الشسرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تعالى, وهذا قال 

إبراهيم إمم الحنفاء لخصمائه من المشركين : «أإفكا ال دُونْ لله تَرِيدُونَ . ف 
ظَدَكُمْ برب العالمين» [الصافات: 25 ل/ا4] 

وإن كان المعنى : ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به وقد عبدتم معه 


. جلاء الأفهام . ؟) ”5 إغاثة جا‎ "١ )١( 
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غيره» وجعلتم له ندّا؟ فأنت تجد تحت هذا التهديد: ما ظننتم بربكم من السوء 
حتى عبدتم معه غيره؟ 

فإن المشرك إما أن-يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه: 
من وزيرء أو ظهير. أو عون وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه 
بذاته, وكل ما سواه فقير إليه بذاته . وإما أن يظن أن الله سبحانه -إنم| تتم قدرته 
ال م و د ا 
يجعله الواسطة يرحم أو لايكفي عبده وحدهء 0 
يشفع عنده 5 )| يشفع المخلوق عند المخلوق, فيحتاج إلى أن يقبل 
شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به. وكارنية دن القلة وتعردره ته الذلة 
أو لايجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه.ء ى| هو 


حال ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلق . أو يظن عو دنه 
عنبيء بح يرقم الوسائط إلبه ذلك . أويظن أن للمخلوق عليه حقاء فهويقسم 
عليه بحقٌّ ذلك المخلوق عليه ويتوسل إليه بذلك المخلوق. كما يتوسل الناس 
إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم محالفته. وكل هذا تنقص للربوبية, 
وهضم لحقهاء ولولم يكن فيه إلا نقص محبة ‏ الله تعالى - وخوفه ورجائه. والتوكل 
أشرك بهء فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء. 
بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه لكفى في شناعته . 

0 سبحانه والتنقص لازم له ضرورة» نام 
المشرك أم أ بى ١‏ ولهذا ا ا ا وأن يخلد 
صاحبه في العذاب الأليم. ويجعله أشقئ البرية. فلا تجد مشركاً قط إلا وهو 
متنقص لله سبحانه» وإن زعم أنه يعظمه بذلك . 

ساب قا د ا د و 0 
وسلم. وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة. اله برعم ١‏ أنها خير من السنة وأولى 
بالصواب. أو يزعم أنها هي السنة. إن كان جاهلاً مقلداًء وإن كان مستبصراً في 
بدعته فهو مشاق لله ورسوله . 
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»فصل 

ومن الدليل على خلق أعمال العباد قوله - تعالى - «والله يل لكُم نا 
خَلَقَ ظلالاً وجَعلَ لم من الجبال, أكُناناً وجَعَلَ لَكُم سرابيلَ نَقيكُمُ الحرٌ وسرابيل 
تقيكم أَسَكُمْ 4 [النحل : 4١‏ فاخي أنه هو الذي جعل السرابيل. وهي : الدروع. 
والثياب المصنوعة., ومادتها لا تسمى سرابيل إلا بعد أن تحيلها صنعة الآدميين 
وعملهم ., فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها : صورتهاء ومادتهاء وهياتها. 

ونظير هذا قولٍ : «واله جَعَل لكمْ من يُويُم سَكَناوجَعَلَ لَكُم من جُلُود 
الأنعام بوتا تستخفوتها يوْمْ ظَعْنِكُمْ ويَوْمَ إقامتكم » [النحل: »]4٠١‏ فأخبر- 
سبحانه ‏ أن البيوت المصنوعة المستقرة والمنتقلة مجعولة له وهي هي إنا صارت بيوت 
بالصنعة الآدمية» ونظيره قوله تعالى: «وايةٌ ف نا حَلنَا' دُرَيْتهُمْ في الفلك 
الشْحُون وحَلَقَنا لهُمْ من مُثله ما يَرَكبُونَ 4 [يس: ١‏ 45]. فأخير سبحانه ‏ أنه 
خالق الفلك المصنوع للعباد. وأبعد من قال: إن المراد بمثله هو الإبل» فإنه 
إخراج الماثل حقيقة. واعتبار لما هو بعيد عن الماثلة . 

ونظي :ذلك قوله تعالى احكاية عن خليله أنه قال لقومه: ِانَعْبدُونَ ما 
تَنحتونَ . والّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات: هى 5وع. فإن كانت ما مصدرية 
كما قدره بعضهم ؛ فالاستدلال ظاهر وليس بقوي. إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم 
عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم بأن الله خالق أعمالهم من: عبادة تلك 
الآلهة. ونحتهاء وغير ذلك . فالأولى أن تكون ما موصولة أي : والله خلقكم. 
وخلق الهتكم التي عملتموها بأيديكم. فهي مخلوقة له. لا الة شركاء معه. فأخبر 
أنه خلق معمولهم. وقد حله عملهم وصنعهم . ولا يقال: المراد مادته» فإن مادته 
غير معمولة لهم . وإنم| يصير معمولاً بعد عملهم . 

”“فصل: قال أبو القاسم السهيلٍ: اعلم أن [ما] إذا كانت موصولة 
بالفعل الذي لفظه : عمل, أو صنع ء أو فعل» وذلك الفعل مضاف إلى فاعل غير 
الباري ‏ سبحانه ‏ فلا يصح وقوعها إلا على مصدر لإجماع العقلاء من الأنام في 
الجاهلية والإسلام على أن أفعال الآدميين لا تتعلق بالجواهر والأجسام. لا تقول: 


)١(‏ 4ه شفاء. 0) ١45‏ بدائم جا. 


عملت جملا ولا صنعت جبلاً ولا حديداً ولا حجراً ولا تراباً» فإذا قلت: أعجبني 
ما عملت وما فعل زيد. فإنا يعني الحدث فعلى هذا لا يصح في تأويل قوله - 
تعالى -: «والله خَلَفَكُمْ وما نَعْمَلُون» إلا قول أهل السنة : إن المعنى والله خلقكم 
وأعمالكم . ولا يصح قول المعتزلة من جهة المنقول ولا من جهة المعقول, لأ 
زعموا أن [ما] واقعة على الحجارة التي كانوا ينحتونها أصناماء وقالوا: تقدير 
الكلام : خلقكم والأصنام التي تعملون .كارا منهم أن تكون أعمالنا محلوقة لله - 
سبحانه ‏ واحتجوا بأن نظم الكلام يقتضي 5 لأنه تقدم قوله : #أتعبدون 
ماتنحتون# [الصافات: 46] فا واقعة على الحجارة المنحوتة, ولا يصح غير هذا من 
جهة النحو ولا من جهة المعنى : أما النحوء فقد تقدم أن [ما] لا تكون مع الفعل 
الخاص مصدراً. وأما المعنى : فإنهم لم يكونوا يعبدون النحت, وإنما كانوا يعبدون 
المنحوتات, فلم| ثبت هذا وجب أن تكون الآية الي هي رد عليهم وتقييد لهم واقعة 
على الحجارة المنحوتة والأصنام المعبودة. ويكون التقدير: تعبدون حجارة منحوتة , 
والله خلقكم وتلك الحجارة التي تعملون. هذا كله معنى قول المعتزلة» وشرح 
ماشبهوا به. والنظم على تأويل أهل الحق أبدع . والحجة أقطع . والذي ذهبوا إليه 
فاسد محال, لأنهم أجمعوا معنا على أن أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام . 
فإن قيل: فقد تقول: عملت الصحيفة. وصنعت الحفنة» وكذلك الأجسام 
معمولة على هذا. 

قلنا: لا يتعلق الفعل فيا ذكرتم إلا بالصورة التي هي التأليف والتركيب» 
وهي نفس العمل . وأما الجوهر المؤلف المركب فليس بمعمول لناء فقد رجع 
العمل والفعل إلى الأحداث دون الجواهر. هذا إجماع منا ومنهم. فلا يصلح 
حملهم على غير ذلك, وأما ما زعموا من حسن النظم وإعجاز الكلام فهو ظاهرء 
وتأويلنا معدوم في تأود يلهم. لأن الآية وردت في بيان استحقاق الخالق للعبادة, 
لانضراده بالخلق وإقامة الحجة على من يعبد ما لا يخلق وهم يخلقون» فقال: 
«اتعبدُونَ ما تَنْحنُونَ» أ ي : من لا يخلق شيئاً وهم يخلقون. وتدعون عبادة من 
خلقكم وأعالكم التي تعملون. ولولم يضف خلق الأعمال إليه في الآية. وقد 
نسبها إليهم بالمجاز, لما قامت له حجة من نفس الكلام ؛ لأنه كان يجعلهم خالقين 


لأعمالهم وهو خالق لأجناس أخرء فيشركهم معه في الخلق ‏ تعالى ‏ الله عن قول 
الزائغين ولالعا('» لعثرات المبطلين فه| أدحض حجتهم ! وما أوهئ قواعد مذهبهم ! 
وما أبين الحق لمن اتبعهء جعلنا الله من أتباعه وحزبه. وهذا الذي ذكرناه قاله أبو 
عبيد في قول حذيفة أن يخلق صانع الحرم وصنعته. واستشهد بالآية. وخالفه 
القتيبي في إصلاح الغلط. فغلط أشد الغلط. ووافق المعتزلة في تأويلها. وإن لم 
يقل بقيلهاء هذا آخر كلام أبي القاسم . ولقد بالغ في رد ما لا تحتمل الآية سواه. 
أوما هو أو بحملها وأليق بهاء ونحن وكل محق مساعدوه على أن الله خالق العباد 
وأعمالهم , وأن كل حركة في الكون, فالله خالقهاء وعلى صحة هذا المذهب أكثر 
من ألف دليل من : القرآن» والسنة, والمعقول. والفطر, ولكن لا ينبغي أن تحمل 
الآية على غير معناها اللائق بها حرصاً على جعلها عليهم حجة, ففي سائر الأدلة 
غنية عن ذلك, على أنها حجة عليهم من وجه آخر مع كون [ما] بمعنى الذي 
سنبينه إن شاء الله تعالى . والكلام ‏ إن شاء الله في الآية في مقامين: أحدهما في 
سلب دلالتها على مذهب القدرية . والثاني في إثبات دلالتها على مذهب أهل الحق 
خلاف قوهم . فههنا مقامان: مقام إثبات» ومقام سلب. 

فأها مقام السلب. فزعمت القدرية : أن الآية حجة لهم في كونهم خالقين 
أعالهم ‏ قالوا: لأن الله - سبحانه ‏ أضاف الأعمال إليهم. وهذا يدل على أنهم 
هم المحدثون لهاء وليس المراد ههنا نفس الأعمال, بل الأصنام المعمولة. فأخبر- 
سبحانه ‏ أنه خالقهم. وخالق تلك الأصنام التي عملوها, والمراد مادتها وهي التي 
وقع الخلق عليها. وأما صورتها وهي التي صارت بها أصناماً؛ فإنها بأعمالهم» وقد 
أضافها إليهم فتكون بإحداثهم وخلقهم, فهذا وجه احتجاجهم بالآية. 

وقابلهم بعض الثبتين للقدر وأن الله هو خالق أفعال العباد. فقالوا: الآية 
صريحة في كون أعالهم لمحلوقة لله فإن [ما] ههنا مصدرية, والمعنى : والله 
خلقهم. وخلق أعمالهم . وقرروه بها ذكره السهيلٍ وغيره . 

ونا أورد عليهم القدرية: كيف تكون [ما] مصدرية هناء وأي وجه يبقى 
للاحتجاج عليهم إذا كان المعنى : والله خلقكم وخلق عبادتكم وهل هذا إلا تلقين 
لهم الاحتجاج بأن يقولوا: فإذا كان الله قد خلق عبادتنا للأصنام فهي مرادة له 
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فكيف ينهانا عنها؟! وإذا كانت محلوقة مرادة» فكيف يمكننا تركها؟! فهل يسوغ 
أن يحتج على إنكار عبادتهم . 

أجابهم المثبتون بأن قالوا : لو تدبرتم سياق الآية ومقصودها لعرفتم ضح 
الاحتجاج ؛ فإن الله سبحانه - أنكر عليهم عبادة من لا يخلق شيئا أصلا وترك 
عبادة من هو خالق لذواتهم وأعمالهم, فإذا كان الله خالقكم وخالق أعمالكم. 
فكيف تدعون عبادته وتعبدون من لا يخلق شيئاً لاذواتكم ولا أعمالكم , وهذا من 
أحسن الاحتجاج . وقد تكرر في القرآن الإنكار عليهم أن يعبدوا مالا يخلق شيئاًء 
وسوى بينه وبين الخالق, القوله : <َأفَمَن لُق كَمَنْ لا يلْقُ أفلا تذكَرُونَ4 
[النحل : 1اع. وقوله: لوالَّذِينَ يَدُعُونَ من دُونٍ الله لا يَخلْقَونَ شَيئا و وَهُم 
يخْلَقون» . [النحل: .]٠١‏ وقوله: «هَذًا خَلْقُ الله فأروني مَاذَا خَلَقَ الّذِينَ من 
دُونه» [لقيان: ١٠ع.‏ إلى أمثال ذلك» فصح الاحتجاج» وقامت الحجة بخلق 
الأعمال مع 0 الذوات. فهذا منتهئ إقدام الطائفتين في الآية ى) ترى» 
والصواب أنها موصولة, وأنها لا تدل على صحة مذهب القدرية. بل هي حجة 
عليهم مع كونها موصولة . 

وهذا يبين بمقدمة نذكرها قبل الخوض في التقرير وهي : أن طريقة الحجاج 
والخطاب أن يجرد القصد والعناية بحال ما يحتج له وعليه» فإذا كان المستدل محتجا 
على بطلان ما قد ادعى في شىء وهو يخالف ذلك, فإنه يجرد العناية إلى بيان بطلان 
نلك اللاعرئ» واناها اذعن له ذلك الوص ف هو يتهت يقد لا مقف نا 
فأما أن يمسك عنه ويذكر وصف غيره فلا . 

وإذا تقرر هذاء فالله ‏ سبحانه ‏ أنكر عليهم عبادتهم الأصنام» وبين أنها 
لا تستحق العبادة ولم يكن سياق الكلام في معرض الإنكار عليهم ترك عبادته» 
وأن ما هو في معرض الإنكار عبادة من لا يستحق العبادة فلو أنه قال: لا 
تعبدون الله وقد خلقكم وما تعملون لتعينت المصدرية قطعاً. وم بحسن 0 

بمعنئ الذي إذ يكون المعنى : كيف لا تعبدونه وهو الذي أوجدكم. 
اعمال ٠‏ فهوالمنعم عليكم بنوعي الإيجاد والخلق را م 

فأما سياق الآية فإنه في معرضص إنكاره عليهم عبادة من لا يستحق ق العبادة 
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فلابد أن يبين فيه معنى ينافي كونه معبودًء فبين هذا المعنى بكونه مخلوقاً له» ومن 
كان محلوقاً من بعض مخلوقاته» فإنه لا ينبغي أن يعبد ولا تليق به العبادة . وتأمل 
مطابقة هذا المعنى لقوله : <والّذينَ يدٌّعون من دون الله لا كُلْقُونَ شَيْئاً وم 
يخْلَقُون 4 [النحل : 002 . كيف أنكر عليهم عبادة المة مخلوقة له سبحانه - وهي غير 
خالقة. فهذا يبين المراد من قوله : وزاف خلفكم وما تعملون 4[ العنافات” لكقع. 
ونظيره قوله في سورة الأعراف : «إن الْذَينَ تَدْعُونَ من دون الله عبَادٌ أمَْالَكُمْ » 
[الأعراف: 194] . أي هم عباد مخلوقون كما أنتم كذلك. ؛ فكيف تعبدون المخلوق. 
وتأمّل طريقة القران لو أراد المعنى اذى ذكروه من بين اغتفانة والقرادم بالخلق 
كقول صاحب يس : «ومالي لا أعْبدُ الذي قَطَرَني» (يس: : ؟"ع. فهنا لما كان 
المقصود إخبارهم بحسن عبادته واستحقاقه لها ذكر لوجت لذلك. وهي : كونه 
خالقا لعابده فاطرا له وهذا إغام مله عليه فكيف يترك عبادته؟ ! ولو كان هذا 
هو المراد من قوله : ا 0 0 . كان يقتضي أن 
يقال: ألا يعبدون الله وهو خالقهم. وخالق أعرالهم ؛ فتأمّله فإنه واضح . وقول 
أبي القاسم في تقرير حجة المعتزلة من الآية أنه لا يصح أن تكون مصدرية وهو 
باطل من جهة النحو ليس كذلك, أما قوله: إن [ما] لاتكون مع الفعل الخاص 
00 فقد تقدّم بطلانه» إذ ات 0 الفعل الخاص المبهم, » لقوله 
تعالى : «ب) أَخلَفُوا لله ما وَعَذُوه وبها كانوا يكَذبُونَ4 وقوله وبا كنتم تُعَلَمُونَ 
الكتاب» وقوله : «إبا كنم تَفْرَحُونَ في الأرْض بغَير الحَقَّ وبا كنم مَرحون» 
[غافر: ه/اغ. إلى أَضَعاق ذلك. فإن هذه كلها أفغال خاصة. وهي أخص من 
مطلق العمل. فإذا جاءت مصدرية مع هذه الأفعال فمجيئها مصدرية مع العمل 
أولى. قوهم : إنهم لم يكونوا يعبدون النحت, وإن| عبدوا المنحوت حجة فاسدة. 
فإن الكلام في [ما] المصاحبة للفعل دون المصاحبة لفعل النحت فإنها لا تحتمل 
غير الموصولة» ولايلزم من كون الثانية مصدرية كون الأولى كذلك. فهذا تقرير 
فاسد. وأما تقريره كونها مصدرية أيضاً بم) ذكره فلا حجة له فيه. أما قوله : أفعال 
العباد لا تقع على الجواهر والأجسامء فيقال: مامعنى عدم وقوعها على الجواهر 
والأجسام؟ أتعني به أن أفعالهم لا تتعلق بإيجادهم . أم تعن به أنها لا تتعلق 
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بتغييرها وتصويرها. أم تعني به أعم من ذلك وهو المشترك بين القسمين؟ فإن عنيت 
الأول فمسلم » لكن لا يفيدك شيئاً» ؛ فإن كونها موصولة لا تستلزم ذلك. فإن كون 
الأصنام معمولة لهم لا يقتضي أن تكون مادتها معمولة لهم , » بل هو على حد قوطهم : 
عملت نا وعفلة ناناء وعملت حائطاً. وعملت ثوباً. وهذا إطلاق حقيقي 
ثابت: عقا ولغة. 38 وعرفاً» لا يتطرق إليه رد. فهذا ككون الأصنام 
معمولة سواء. وإن عنيت: أن أفعالهم لا تتعلق بتصويرها فباطل قطعاء وإن 
عنيت: القدر المشترك 07 أيضاء فإنه مشتمل على نفي حق وباطل» فنفي 
الباطل صحيح؛ ونفي الحق باطل. ثم يقال: إيقاع العمل منهم على الجواهر 
والأجسام يجوز أن يطلق فيه العمل الخاص وشاهده في الآية: #أتعبدون ما 
تنحتون». ف[ما] ههنا موصولة. فقد أوقع فعلهم وهو النحت على الجسم. 
وحينئكذ فأي فرق بين إيقاع أفعالهم الخاصة على الجوهر والجسم. وبين إيقاع 
أفعالهم العامة عليه » لا بمعنئ أن ذاته مفعولة له بل بمعنى أن فعلهم هو الذي 
شارايه عتتياء واستحق أن يطلق عليه اسمه. كا أنه بعملهم صار منحوتاًء 
واستحق هذا الاسم. وهذا بِيِن. وأما قوله بجواب النقض : بعملت الصحيفة» 
وصنعت الجفنة. أن الفعل متعلق بالصورة التي هي التأليف والتركيب» وهي 

نفس الغمل :: فكذلاك هو ايض متعلق بالتصوير الذى سار ادر يه صحا منتحونا 
سواء . وأما قوله : الآية في بيان استحقاق الخالق للعبادة لانفراده بالخلق فقد تقدم 
جوابه. وأن الآية وردت لبيان عدم استحقاق مبعوديهم للعبادة لأنها مخلوقة لله 
وذكرنا شواهده من القران . 

فإن قيل: كان يكفي في هذا أن يقال: أتعبدون ما تنحتون. والله خالقه؟! 
فلا عدل إلى قوله : «والله خلقكم وما تعملون» علم أنه أراد الاحتجاج عليهم 
في ترك عبادته ‏ سبحانه - وهو خالقهم وخالق أفعالهم . 

قيل: في ذكر خلقه ‏ سبحانه ‏ لآلتهم ولعابديها من بيان تقبيح حالهم 
وفساد رأمهم وعقوحهم في عبادتها دونه تعالى ‏ ما ليس في الاقتصار على ذكر خلق 
الآلحة فقط؛ فإنه إذا كان الله - تعالى ‏ هو الذي خلقكم وخلق معبوديكم ‏ فهي 
مخلوقة أمثالكم . فكيف يعبد العاقل من هو مثله. ويتألهه. ويفرده بغاية التعظيم 


والإجلال والمحبة؟! وهل هذا إلا أة بع الظلم ل بق العيكم نفسكم وفي حق ربكم ! 
وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: «إن الْذيْنَ تَدعغون من دون الله عبَادٌ ش 
مَالكُمْ 4 [الأعرافتة” 44]. ومن حق امعبود أن لا يكون مثل العابد. فإنه إذا كان 
يكلة كان غييدا لوقا والمعيكود يشيفق أن كرون ورا عالقا .فيدا قن حمسن 
الاحتجاج وأبينه . فقد أسفر لك من كر المقصود بالسياق : صيحة» ووضح 
لك شرحهء وانجلى بحمد الله الإشكال, وزال عن المعنى غطاء الإجمال. وبان 
أن ابن قتيبة في تفسير الآية وفق للسداد. كا وفق لموافقة أهل السنة في خلق أعمال 
العباد, ولا تستطل هذا الفصل» فإنه يحقق لك فصولا لا تكاد تسمعها في خلال 
المذاكرات, ويحصل لك قواعد وأصولاً لا تجدها في عامة المصنفات . فإن قيل : 
فأين ما وعدتم به من الاستدلال بالآية على خلق الله لأعمال العباد على تقدير كون 
[ما] موصولة . 

قيل: نعم. قد سبق الوعد بذلك,. وقد حان 00 وان إبرازه» ووجه 
الاستدلال بها على هذا التقدير: أن الله - سبحانه ‏ أخبر أنه خالقهم وخالق 
الأصنام التي عملوهاء وهي إنا مارت أضناما 0 ٠‏ فلا يقع عليها ذلك 
الاسم إلا بعد عملهم. اذا كان سبحانه ‏ هو الخالق اقتضئ صحة هذا 
الإطلاق: أن يكون خالقها بجملتهاء أعني : مادتها وصورتهاء فإذا كانت صورتها 
تخلوقة لله ]أن مادتها كذلك, لزم أن يكون خالقاً لنفس عملهم الذي حصلت 
به الصورة, لأنه متولد عن نفس حركاتهم . فإذا كان الله خالقها كانت أعمالهم التي 
تولد عنها ما هو تخلوق لله مخلوقة له وهذا أحسن استدلالاً وألطف من جعل [ما] 
مصدرية. ونظيره عن ال د" لاسواء كوه : «وآيةٌ هُمْ أنَا ما دَُيْنهُْ في القلكِ 
المشححون. وخَلَقْنَا َشُم مَن مُثله مَا يَركَبُونَ» بس 45.41 والأصح أ أن المثل 
المخلوق هنا هو السفن, وقد أخير أنها محلوقة, وهي إن :ضارت سفنا 1 
العباد. وأبعد من قال: إن المثل ههنا هو سفن البر. وهي الإبل لوجهين. أحدهما 
أنها لا تسمى مثلاً للسفن : لا لغة ولا حقيقة؛ فإن المثلين ما سدّ أحدهما مسد 
الآخر؛ وحقيقة المأثلة أن يكون بين فلك وفلك. لا بين حمل وفلك . الثاني : أن 
قوله : «وإن نَشَأ نغْرفُهُمْ فلا صَرِيخَ نَهُمْ4 عقب ذلك دليل على أن المراد الفلك 
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التي إذا ركبوها قدرنا على إغراقهم فذكرهم بنعمه عليهم من وجهين. أحدهما: 
ركويهم إياها . والثاني : أن يسلمهم عند ركويها من الغرق . ونظير هذا الاستدلال 
أيضاً قوله تعالى : «والله جَمَل كم مما حَلَقَ ظلالاً وجَعَلَ كم مِنَ الجبَال. أ أكتانا 
وَجَعَلَ لَكُم سرابيلَ تَقيكُم الخ وَسرَابيلَ تقيكم أسَكُمْ 4 [التحل: »]4١‏ والسرابيل 
الي يلبسونها وهي مصنوعة ة لهم وقد أخير بأنه ببحاه فرعا علي وإنا ضارت 
سرابيل بعملهم . ونظيره: الله جَعَلَ لَكُمْ من بُيُوكُم سَكَناً وجَعَلَ لَكُمْ من 
جَلُود الأنعام يُيوتاًه . [النحل: .]4١‏ والبيوت التي من جلود الأنعام هي : الخيام» 
وإنما صارت بيوتاً بعملهم . فإن قلت: المراد من هذا كله المادة لا الصورة . 
قلت: المادة لا تستحق هذه الأساء التي أطلق الخلق عليهاء وإنما تستحق 
هذه الأسماء بعد عملهاء وقيام صورها مهاء وقد أخبر أنها محلوقة له في هذه الحال. 


اي الفصل الخامس 
فى ذكر إبراهيم خليل الرحمن كه 

وهذا الاسم من النمط المتقدم, فإن إبراهيم بالسريانية معناه: «أب رحيم» 
والله - سبحانه وتعالى - جعل إبراهيم : الأب الثالث للعالم . 

فإن أبانا الأول: ادم والأب الثاني : نوح . وأهل الأرض كلهم من ذريته» 
كما قال تعالى : لوَجَعَلنا ذُرِيتَهُ هم الباقين# الصافات: /الا] . 

وبهذا يتبين كذب المعبرين من العجم الذين يزعمون أنهم لا يعرفون نوحاً 
ولا ولده. ولا ينسبون إليه وينسبون ملوكهم من ادم إليهم, ولا يذكرون ترجا فق 
ابائهم . وقد أكذيهم الله - عز وجل - في ذلك . 

فالاب الثنالث: أب الآباء وعمود العالمء وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله 
خليلاء وجعل النبوة والكتاب في ذريته. ذاك خليل الرحمن وشيخ الأنبياء» ىما 
ساه النبي كلةٍ بذلك . فإنه لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته 
وصورة إساعيل ابنه وهما يستقسان بالأزلام . فقال: «قاتلهم الله لقد علموا أن 
شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام». 


(1) 164 جلاء الأفهام . 
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'ولم يأمر الله رسوله و أن يتبع ملة أحد من الأنبياء غيره. فقَال - تعالى -: 
ثم أوْحَينَا لِك أن ن اتبع ملة إبْرَاهِيم حنيفاً وَمَا كان من نّ المشركين» 
[النحل : ١7‏ . وأمر أمته بذلك, فقال ‏ تعالى - : لهُوَ اجتباكم وما جَعَلَ عَليَكُم 
في الدين من حَرَّج مِلَةَ أبيكُمْ إبْراهِيمَ هُوَ سَنَاكُمْ امسلمين من قَبْل وَفي هذاه 
[الحج: 08] . «وملة» منصوب على إضمار فعل أي : اتبعواء والزموا ملة إبراهيم . 

ودل على المحذوف ما تقدّم من قوله: طوَجَاهِدُوا في الله حَقّ جهاده» 
[الحج : م . وهذا هو الذي يقال له : الإغراء . 

وقيل: : منصوب انتصاب المصادر والعامل فيه مضمون ما تقدم قبله؛ وكان 
رسول الله عند يوصي أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا : وأصبحنا على : 
فطرة الإإسلام. وكلمة الإإخلاص. ودين نبينا غخمد وملة أبينا إبراهيم حنيفاً 
فجل)] وماكان من المشركين) . وتأمل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة ة للإسلام , 
فإنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكلمة الإخلاص هي : شهادة أن لا إله إلا الله . 

والملة لإبراهيم فإنه صاحب الملة. وهي التوحيد وعبادة الله تعالى ‏ وحده 
لا شريك له ومحبته فوق كل محبة . والدين للنبي ككة. يفووه الحامل ورعم 
التام 0 لذلك كله 0 لله وماد ا«إمامأء 0 وقانتأ. يع 
لئاس إماماً ل قال لآ يَنالُ عَهْدِي الشَامين» [لبترة: 14 5 
سبحانه د أنةاجطله إناما اناس وأن الظالم من ذريته لا ينال رتبة اللإمامة . والظالم 

0 ”0 ا ا 


ا ل تار الخ و ا يل 


الآخرّة ل امتاخ 4 1 ا فالامة هو 50 المعلم للخير 
والقانت المطيع لله الملازم لطاعته . والحنيف المقبل على الله مرق رار ومن 
فسره بالمائل فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ. وإنها فسره بلازم المعنى . فإن الححتف 
هو الإقبال. ومن أقبل على شيء مال عن غيره. والحنف في الرجلين هو إقبال 
إحداهما على الأخرى. ويلزمه ميلها عن جهتها. 
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قال تعالى : َم وَجْهَكَ للدي حَنيفا فطرة لله الي َطرَ لاس عََيَا 
[الروم : ]"٠‏ . فحنيفاً هو حال مفردة لمضمون قوله : نأقَمُ وجهك للدين». 

ولهذا فسرت: «وخلصاء فتكون الآية: قد تضمنت الصدق والإإخلاص» 
فإن إقامة الوجه للدين. هو إفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره» 
والحنيف المفرد لمعبوده لا يريد غيره» فالصدق أن لا ينقسم طلبك. والإخلاص 
أن لا ينقسم مطلوبك, الأول توحيد الطلب والثاني توحيد المطلوب . 

والمقصود: أن إبراهيم عليه السلام هو أبونا الثالث» وهو إمام الحنفاء. 
ويسميه أهل الكتاب: عمود العالمء وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتوليه 
ومحبته . وكان خير بنيه سيد ولد ادم محمد يَكِةْ يجله ويعظمه ويبجله ويحترمه . 

ففي الصحيحين من حديث المختاربن فلفل. عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال: جاء رجل إلى النبي يكل فقال: يا خير البرية» فقال 
رسول الله َكل : «ذاك إبراهيم» وسماه شيخه» ك) تقدم . 

وثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنم| - عن النبي يك أنه قال : «إنكم محشورون : حفاة. عراة. 
غرلا. ثم قرأ : «كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين» وأول من 
يكسى يوم القيامة إبراهيم» . وكان رسول الله علد أشبه الخلق به. كما في 
الصحيحين عنه قال: «رأيت إبراهيم ‏ فإذا أقرب الناس شبهاً به بصاحبكم) . 
يعني نفسه كَكة . وني لفظ آخر: «فانظروا إلى صاحبكم) . وكان يَكِدِ يعوذ أولاد 
انك ايا رسيا بتعويذ إبراهيم لإسماعيل وإسحاق. ففي صحيح البخاري 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنب) ‏ قال: كان النبي كَكةْ يعوذ 
الحسن والحسين ويقول: «إن أبا كما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ 
بكلمات الله التامة. من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة» . 

وكان يَلِةِ أول من قرى الضيف, وأول من اختتن تتن» وأول من رأى الشيب . 
فقال: «ما هذايا رب؟» قال: «وقار». قال: «رب زدني وقاراً». 

وتأمل ثناء الله - سبحانه عليه في إكرام ضيفه الملائكة. حيث يقول 
سبحانه: همل تاك حديث ضَيْفِ إبراهيم المْكْرَمِينَ . ِذْ دَخلوا عليه فَقَالُوا 


سلما قل سل قو مرو . فراغ إلى أَمْلِه فجاء بعل سَمِينِ. . فقربه إِلَيِهمْ 
قال ألا تَأكُلُون » [الذاريات : 4؟ 57 ففي هذا ثناء على إبراهيم من وجوه متعددة : 

أحدها: أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون, وهذا على أحد القولين: أنه إكرام 
إبراهيم . والثاني : أنهم المكرمون عند الله . ولا تناقي ؛ بين القولين» فالآية تدل 
على المعنيين . 

الشاني : قوله تعالى: #إذ دخلوا عليه» فلم يذكر استئذاهم. ففي هذا 
دليل على أنه يكل كان قد عرف: بإكرام الضيفان, واعتياد قراهم, فبقي منزله 
مضيفة. مطروقاً لمن ورده, لا يحتاج إلى الاستئذان» بل استكذان الداخل دخوله» 
وهذا غاية ما يكون من الكرم . 

الثالث: قوله : سلامٌ بالرفع» وهم سلموا عليه بالنصب, والسلام بالرفع 
أكمل. فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد., والمنصوب يدل 
على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. فإبراهيم حياهم بتحية أحسن من 
تحيتهم , فإن قوهم (سلامًا) يدل على : سلمنا سلامًا . وقوله : (سلام) أي : سلام عليكم . 

الرابسع: : أنه حذف المبتدأ من قوله : «وقوم منكرون# فإنه لما أنكرهم وم 
يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال: أنتم قوم منكرون 
فحذف المبتدأ هنا من ألطف الكلام . 

الخامس: أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله. فقال: ##منكرون# وم 
يقل : إني أنكركم , وهو أحسن في هذا المقام. وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة . 

السادس: أنه راغ إلى أهله ليخيرهم بنزهم . والروغان هو الذهاب في 
اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في 
اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه 
بالطعام» بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أولمن حضر: مكانكم حتى اتيكم 
بالطعام , ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه . 

السابع: : أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة. فدل على أن ذلك كان معدًا 
عندهم. مهيئاً للضيفان, ول يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم , 
فيشتريه أو يستقرضه . 
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يقل : فأمر لهم بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه .» ولم يبعثه مع خادمه, وهذا 
أبلغ في إكرام الضيف . 

التاسع: أنه جاء بعجل كامل . ولم يأت ببعضه منه» يه 

العاشر: أنه سمين لا هزيل. ومعلوم أن ذلك من أذ فخر أموالهم, ومثله 
يتخذ للاقتناء والتربية » فاثر به ضيفانه . 

الحادي عشر : أنه قربه إليهم بنفسه. ول يأمر خادمه بذلك. 

الثاني عشر: أنه قربه إليهم. ولم يقرهم إليه. وهذا أبلغ في الكرامة أن 
تجلس الضيف.». ثم يقرب الطعام إليه. وحمله إلى حضرته ولا تضع الطعام ف 
ناحية» ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه. 

الثالث عشر : أنه قال: ألا تأكلون» وهذا عرض وتلطف في القول. وهو 
حسنه ولطفه. ولهذا يقولون : بسم الله أوألا تتصدق. أو ألا تج ونحوذلك. 

الرابع عشر: أنه إنم) عرض عليهم الأكل., لأنه راهم لا يأكلون. وم يكن 
ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل. بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلواء 
خيفة, أي : أحسهاء وأضمرها في نفسه, ولم يبدها لهم . وهو الوجه. 

الخامس عشر: فإ نهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهمء ولم يظهر 
لهم. فللا علمت الملائكة منه ذلك قالوا: : لا تخف وبشروه بالغلام . 

فقد جمعت هذه الآية اداب الضيافة, التى هي أشرف الآداب, وماعداها من 
التكلفات, الي هي تخلف وتكلف». وإنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم . وكفى 
مهذه الآداب شرفًا وفخْرًا ؛ فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى ألهم| وعلى سائر النبيين. 

وقد شهد الله سبحانه - بأنه وق ما أمر به فقال تعالى «أم ل ينبا با في 
صحف مُوسَئ وإبراهيم الذي وقٌّ» [النجم : 5*. 087 . قال ابن عباس رضي الله 
عنما : ل العامة ا ره وقال- كاك 


الضوء المنير على التفسير سورة الصافات 154 


[البقرة: ؟14]. فلم| أتم ما أمر به من الكلمات جعله الله إماماً للخلائق يأمُون به . 
وكان كَلِةِ ى| قيل : قلبه للرحمن, وولده للقربان. وبدنه للنيران» وماله للضيفان. 
ولما اتخذه ربه خليلاً ‏ والخلة هى كال المحبة, وهي مرتبة لا تقبل المشاركة 

والمزاحمة, ركان لدت نارف انتيب لد ولدا اطاطاء كرسي لذأ عفدن ا 

هذا الولد شعبة من قلبه. فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره - 

امتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فل| استسلم 

لأمر ربه» وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد: إيثاراً 
لمحبة خليله على محبته فسح الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم لأن المصلحة في 
الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر به فلما حصلت هذه 
المصلحة عاد الذبح نفسه مشقة, فنسخ في حقه. فصارت الذبائح والقرابين من 

الهدايا والضحايا: سنة في أتباعه إلى يوم القيامة . 
وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل. وكسر حججهم 

وقد ذكر الله سبحانه ‏ مناظرته في القرآن مع إمام المعطلين» ومناظرته مع قومه 

ارك 0-6 الطائفتيه بأحسن وار وأقريها ا اميم 0 

ا“ [الأنعام : 417] . قال ا وغيره : 50 والعل؛ ا 

الله معه بالحجة. وظهرت حجته عليهم». وكسر أصنامهم فكسر حججهم 

ومعبودهم » » هموا بعقوبته وإلقائه في النار. وهذا شأن المبطلين إذا غلبواء وقامت 
لبهي الح ارا بالعقوية . كا قال فرعون لموسى . وقد أقام عليه الحجة :ا «لئن 
اتَحَذْتَ إلا غيري لأجعلنك من المسجونين؟ [الشعراء: 4؟]. فأضرموا له النارن 
وألقوه في المنجنيق, فكانت تلك السفرة من أعظم سفرة سافرها وأبركها عليه فإنه 
ما سافر سفرة أبرك, ولا أعظم. ولا أرفع لشأنه. وأقر لعينه منباء وفي تلك السفرة 
عرض له جبرائيل بين السماء والأرضء» فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما 
إليك فلا. قال ابن عباس رضي الله عني| في قوله - تعاللى - : وَالِْيْنَ قَلَ هم 
الناس 5 اناس قَدْ جمَعُوا لم فَاحْشُوهُم فَرَادَهُم إعاناً وقَالُوا حَسْبنَا الله ونعمَ 
الكيل» [آل عمران: 17]. قاطا نبيكم , وقاها إبراهيم حين ألقي في النار؛ فجعل 
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الله سبحانه عليه النار برداً وسلاماً ار عر عع لحار مز سك 
شريك أن النبي كَكْهِ أمر بقتل الوزغ» وقال: «كانت تنفخ على إبراهيم». 

وهو الذي بنى بيت الله وأذن في الناس بحجهء فكل من حجه واعتمره 
حصل لإ براهيم من مزيد ثواب الله وإكرامه كاد ع ل قال - 
تعالى ‏ : لِوَإِدْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَنَابَةَ للناسٍ وأمنا وَاتْذُوا من مُقام إبراهيِمَ 
مُصَل) . [البقرة: .]١78‏ فأمر نبيه يَكِةٍ وأمته أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 
تحقيقاً للاقتداء به وإحياء آثاره صلى الله على نبينا وعليه وسلم . 

ومناقب هذا الإمام الأعظم والنبي الأكرم أجل من أن يحيط بها كتاب» 
وإن مدّ الله في العمر أفردنا كتاباً في ذلك يكون قطرة في بحر فضائله أو أقل. جعلنا 
الله ممن ائتم به ولا جعلنا تمن عدل عن ملته بمنه وكرمه . 

وقد روى لنا عنه النبي عه حديثاً: وقع لناء متصل الرواية إليه» رويناه 
في كتاب الترمذي وغيره من حديث القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكه : «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا 
محمد اقرىء أمتك السلام. وأخيرهم أن الجنة طيبة التربة. عذبة الماء. وأنها 
قيعان. وأن غراسها: سبحان الله. ولا إلله إلا الله والله أكبر». قال الترمذي : 
هذا حديث حسن . 

«)العاشرة: (مرتبة الخلة» التي انفرد ها الخليلان “براقي عمد صل الله 
عليهه| وسلم - كما صح عنه أنه قال : «إن الله اتحذني خليلاء ٠‏ كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً». وقال : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء 
ولكن صاحبكم خليل الرحمن». والحديثان في الصحيح . وهما يبطلان قول س 
قال: «الخلة» لإبراهيم. و«المحبة) لمحمد», فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه . 

و«الخلة»: هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. حتى لم يبق فيه موضع 
لغير المحبوب, كما قيل : 

قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلاً 

وهذا هو السر الذي لأجله ‏ والله أعلم . أمر الخليل بذبح ولده. وثمرة 
فؤاده وفلذة كبده. لأنه لما سأل الولد فأعطيهء تعلفة ها شعة تمن قلية: 
٠ )١(‏ مدارج ج". 
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و«الخلة» منصب لا يقبل الشركة والقسمة. فغار الخليل على خليله: أن 
يكون في قلبه موضع لغيره. فأمره بذبح الولد. ليخرج المزاحم من قلبه فل وَظ 
0 وعزم عليه عزماً جازما : حصل مقصود الأمر فلم يبق في إزهاق 

نفس الولد مصلحة, فحال بينه وبينه. وفداه بالذبح العظيم. وقيل له: 
9يَإِْرَاهيمْ قد صَدَّقْتَ الرّؤيا» [الصافات هلع . أي عملت عمل المصدق. . «إنا 
كَذَلِكَ نَجرِي المحسنين4 [الصافات: ولع نجزي من بادر إلى طاعتناء قر عينه 
كم أقررنا عينك بامتثال أوامرناء وإبقاء الولد وسلامته : لِإِنَّ هَذَا هو البَلاءُ 
الميين» [الصافات: 2٠١5‏ وهو اختبار المحبوب لمحبه» وامتحانه إيَاه فر فيؤئر مرضاته. 
فيتم عليه نعمه» فهو بلاء محنة ومنحة عليه معاًة». 

'منصب الخلة : منصب لايقبل المزاحمة بغير المحبوب», وأخذ الولد شعبة 
من شعاب القلب. غار الحبيب على خليله أن يسكن غيره في شعبة من شعاب 
قلبه. فأمره بذبحه. فل) أسلم للامتثال» خرجت تلك المزاحمة.» وخلصت المحبة 
لأهلها. فجاءته البشرى. وفديناه بذبح عظيم : ليس المراد أن يعذب, ولكن يبتلى 
ليهذب, ليس العجب من أمر الخليل بذبح الولد. إنما العجب من مباشرة الذبح 
بيده ولولا الاستغراق في حب الآمر لما هان مثل هذا المأمور.ء فلذلك جعلت 
آثارها: مثابة للقلوب, تحن إليها أعظم من حنين الطيور إلى أوكارها . 

,فصل 

وإذا تأمّلت حكمته ‏ سبحانه ‏ فيم| ابتلى به عباده وصفوته بها ساقهم به إلى 
أجل الغايات وأكمل النبايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الاابتلاء 
والامتحان, وكان ذلك الجسر لكاله : كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى 
الجنة إلا عليه وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنح في حقهم والكرامة. 
فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة . 

فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والأمتحان . 

فتأمل حال أبينا آدم وما آلت إليه محنته من: الاصطفاء. والاجتباء. 


)١(‏ تقدم في سورة هود ذكر من هو الذبيح والخلاف فيه. (ج). 
(9) *9؟ بدائع ج"؟. 5) 59 مفتاح جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة الصافات ل 
والتوبة؛ والهداية. ورفعة المنزلة» لولا تلك المحنة التي جرت عليه ؛ وهي إخراجه 
من الجنة. وتوابع ذلك؛, لما وصل إلى ما وصل إليه . فكم بين حالته الأولى وحالته 
الثانية في نهايته . 

وتأمل حال أبينا الثاني نوح يَكِِ وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك 
القرون كلها حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض بدعوته وجعل العالم بعده من 
ذريته. وجعله خامس خمسة وهم: أولو العزم الذين هم أفضل الرسل, وأمر 
رسوله ونبيه محمداً كل أن يصبر كصبره. وأثنئ عليه بالشكرء فقال: «إِنْهُ كَانَ 
عَبْداً شَكُوراً4 فوصفه بكمال الصبر والشكر. 

ثم تأمّل حال أبينا الثالث إبراهيم يل : إمام الحنفاء. وشيخ الأنبياء. وعمود 
العالم وخليل رب العالمين من بني آدم, وتأمل ماآلت إليه محنته وصيره وبذله نفسه لله . 

وتأمل كيف ال به بذله لله نفسه ونصره دينه إلى أن اتخذه الله خليلا لنفسه 
وأمر رسوله وخليله محمداً كل أن يتبع ملته. 

وأنبهك على خصلة واحدة ما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده. فإن الله 
تبارك وتعالى ‏ جازاه على تسليمه ولده لأمر الله بأن: بارك في نسله. وكثره. حتى 
ملأ السهل والجبلء فإن الله تبارك وتعالى ‏ لا يتكرم عليه أحد. وهو أكرم 
الأكرمين» فمن ترك لوجهه أمراًء أو فعله لوجههء بذل الله له أضعاف ما تركه من 
ذلك الأمر أضعافاً مضاعفة» وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافاً مضاعفة, 
فليا أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله. ووافق عليه الولد أباه» رضاء منههاء 
وتسلياً. وعلم الله منهه| الصدق والوفاء» فداه بذبح عظيم, وأعطاهما ما أعطاهما 
من فضله . وكان من بعض عطاياه أن بارك في ذريتهما حتى ملوًا الأرض ؛ فإن المقصود 
بالولد إنما هو التناسل وتكثير الذرية. وهذا قال إبراهيم : «رَبّ هَبٌ لي من 
الشاخن 4 راق رن ملق شق الشيلاة وين دز لق :4د رارايه 60 
فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله فلم| بذل ولده لله وبذل الولد 
نفسه ضاعف الله له النسل وبارك فيه وكثره حتى ملوًا الدنياء وجعل النبوة 
والكتاب في ذريته خاصة. وأخرج منهم محمدا كل . 

وقد ذكر أن داود ‏ عليه السلام ‏ أراد أن يعلم عدد بني إسرائيل» فأمر 
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بإحضارهم وبعث لذلك نقباء وعرفاء. وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ عددهم. 
فمكثوا مدة لا يقدرون على ذلك. فأوحى الله إلى داود: أن قد علمت أني وعدت 
أباك إبراهيم لم أمرته بذبح ولده فبادر إلى طاعة أمري » أن أبارك له في ذريته حتى 
يصبرواق عدد الوم . وأجعلهم بحيث لا يخصى عددهم . وقد أردت أن تحصي 
عددا قدرت أنه لا يحصى . وذكر باقي الحديث» فجعل من نسله هاتين الأمتين 
العظيمتين اللتين لا يحصي عددهم إلا الله خالقهم ورازقهم» وهم بنو إسرائيل 
وبنو إسماعيل. هذا سوى ما أكرمه الله به» من: رفع الذكر والثناء الجميل على 
ألسنة جميع الأمم. وني السموات بين الملائكة, فهذا من بعض ثمرة معاملته, ٠‏ فتنا 
لمن عرفه ‏ ثم عامل غيره! ما أخسر صفقته وما أعظم حسرته! . 

“قال تعالى - : «سبْحَانَ لله عَنَّا يَصِفُونَ » إلا عبَاد الله 4 المخلصين» 
[الصافات: 3169ء .]١5١‏ ييه عا يصفه به كل أحد إلا المخلصين من 
عباده وهم الرسل ومن ابعهم . كما قال في الآية الأخرى : «إسبحان ربك رب 
العزة عما يصفون . وَسَلامُ على الرْسَلِينَ . والحمدٌ لله رَبّ العالمين» . فنزه نفسه 
عها يصفه به الواصفون. وسلم على المرسلين لسلامة ماوصفوه به من كل نقص 
وعيب » وحمد نفسه إذ هو الموصوف بصفات الكمال الي يستحق لأجلها الحمد 
وينزه عن كل نقص ينافي كاله وحمده . 

(")والله سبحانه يقرن بين تسبيحه لنفسه وسلامه عليهم وبين حمده 
لنفسه وسلامه عليهم . أما الأول فقال ‏ تعالى -: #سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون. وسلام على المرسلين4. وقد ذكر تنزيهه لنفسه عما لا يليق بجلاله ثم 
سلامه على رسله . 

وفى اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار ر القران» 

يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع . فإنه نزه نفسه تنزيبًا مطلقا )ا نزه نفسه عما 
ا وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول 
المكذبون لهم المخالفون لهم وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سلامة 
كل ما جاءوا به من الكذب والفساد. 


. بدائع ج؟‎ ١7١ )5( . جلاء الأفهام‎ 4١ )١( 
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أعظم ما جاءوا به التوحيد, ومعرفة الله ووصفه ب| يليق بجلاله ثما وصف 
به نفسه على ألسنتهم. وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال والفساد فهو الحق 
المحض . وما خالفه هو الباطل والكذب المحال. وهذا المعنى بعينه في قوله : #قل 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى4* . [النمل: 5ه]. فإنه يتضمن حمده با له 
من نعوت الكمال وأوصاف الجلال والأفعال الحميدة والأسماء الحسنى. وسلامة 
رسله من كل عيب ونقص وكذب, وذلك يتضمن سلامة ماجاءوا به من كل باطل . 

فتأمل هذا السر في اقتران السلام على رسله بحمده وتسبيحه, فهذا يشهد 
لكون السلام هنا من الله تعالى ‏ ى] هو في آخر الصافات . 

وأما عطف الخبر على الطلب فها أكثره فمنه قوله ا : إقال رب 
الحكم باحق وَرَيُنا الرَحْمنٌ المتَعَانُ » [الأنبياء: ١1ع].‏ وقوله : : «وقل رن اغَفْرٌ 
وارحم وأنتَ خَْ الراحين4 [للؤنون :]م . وقوله : ريا اتح بيننا وبين قَوْمِنا 
بالحقٌّ وأنتَ خَيْرُ الفاتحين» . [الأعراف: 49]. ونظائرها كتيرة ذا + ١‏ 

وفصل الخطاب : ني ذلك أن يقال: الآية تتضمن الأمرين جميعا وتنتظمها 
الشظاما واخحداء فإن الرسول هو المبلغ عن الله كلامه. وليس فيه إلا البلاغ, 
والكلام: كلام الرب ‏ تبارك وتعالى - فهو الذي حمد نفسه. وسلم على عباده. 
وأمر رسوله بتبليغ ذلك. فإذا قال الرسول: الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى . كاد لرتراا دوعي عل مودق م1 ب به عي وس بيهو عل 
عباده. فهو سلام من الله ابتداء»؛ ومن المبلغ بلاغاء ومن العباد اقتداء وطاعة. 
فنحن نقول كا أمرنا ربنا تعالى الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 

ونظير هذا قوله ‏ تعالى -: «إقل هو الله أحد» فهو توحيد منه لنفسه. وأمر 
للمخاطب بتوحيده . فإذا قال العبد قل هو الله أحد كان قد وحد الله ب| وحد به 
نفسه وأ نى بلفظه قل تحقيقاً لهذا المعنى وأنه مبلغ محض قائل لما أمر بقوله والله 
أعلم . وهذا بخلاف قوله : #قل أعوذ برب الفلق 4 [الفلق: »]١‏ ولإقل أعوذ يرت 
الناس* [الناس: .]١‏ فإن هذا أمر بحض بإنشاء الاستعاذة. لا تبليغ لقوله : أعوذ 
برب الناس . فإن الله لا يستعيذ من أحد, وذلك عليه محال بخلاف قوله: #قل 
هو الله أحد». فإنه خبر عن توحيده, وهو سبحانه ‏ يخبر عن نفسه بأنه الواحد 
الأحد. فتأمل هذه النكتة البديعة, والله المستعان. 
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ثم تأمّل حال الكليم موسى ‏ عليه السلام - وما الت إليه محنته وفتونه من 
أول ولادته إلى منتهئ أمره حتى كلمه الله . تكلياً وقربه منهء» وكتب له التوراة 
بيده؛ ورفعه إلى أعلن السموات, واحتمل له ما لا يحتمل لغيره» فإنه رمى الألواح 
على الأرض حتى تكسرت, وأخذ بلحية نبي الله هارون وجره إليهء ولطم وجه 
ملك الموت ففقأ عينه» وخاصم ربه ليلة الإسراء في شأن رسول الله وَكةِ وربه يحبه 
على ذلك كله. ولا سقط شىء منه من عينه. ولا سقطت منزلته عنده.» بل هو 
الوجيه عند الله القريب» ولولا ما تقدم من السوابق وتحمل الشدائد والمحن العظام 
ف الله ومقاسات الأمر الشديد بين فرعون وقومه ثم بني إسرائيل وما اذوه به وما 
صبر عليهم لله ل يكن ذلك . 

ثم تأمّل حال المسيح يلك وصبره على قومه واحتماله في الله ما تحمله منهم 
حتى رفعه الله إليهء وطهره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه. وقطعهم في 
الأرض ومزقهم كل تمزق» وسلب ملكهم وفخرهم إلى آخر الدهر. 

فإذا جئت إلى النبي يَكِكِ وتأملت سيرته مع قومه وصبره في اللهء واحتماله ما 
لم يحتمله نبي قبله. وتلون الأحوال عليه. من: سلم. وخوف. وغنى» وفقرء 
وأمن. وإقامة في وطنه. وظعن عنهء وتركه لله وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه. 
وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذئ. من: القولء والفعل. والسحرء والكذب. 
والافتراء عليه, والبهتان. وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله فلم 
يوذ نبي ما أوذي , ا 0 فرفع الله له 
ذكره. وقرن اسمه باسمه. وجعله سيد الناس كلهم» وجعله أقرب الخلق إليه 
وسيلة. وأعظمهم عنده جاهاً. وأسمعهم عنده شفاعة» وكانت تلك المحن 
والابتلاء عين كرامته. وهي تما زاده الله مها رف وفضلا وساقه بها إلى أعلى 
المقامات». وهذا حال ورثته من بعده» الأمثل فالأمثل كل له نصيب من المحنة. 
يسوقه الله به إلى كاله بحسب متابعته له. 
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ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له 
جعل خلاقه ونصيبه فيهاء فهو يأكل منها رغداًء ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من 
الكتاب. يمتحن أولياء الله وهو في دعة وخفض عيش. ويخافون وهو أمن, 
ويحزنون وهو في أهله مسرورء له شأن ولهم شأن. وهو في واد وهم في واد همه ما 
يقيم به جاهه. ويسلم به ماله وتسمع به كلمته. لزم من ذلك ما لزم» ورضي 
من رضي . وسخط من سخط, وهمهم إقامة دين الله وإعلاء كلمته وإعزاز أوليائه. 
وأن تكون الدعوة له وحده. فيكون هو وحده المعبود لاغيره» ورسوله المطاع لاسواه. 

فلله - سبحانه ‏ من الحكم في ابتلائه أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ما 
تتقاصر عقول العالمين عن معرفته. وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة. 
والنهايات الفاضلة, إلا على جسر المحنة والابتلاء. 
كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعير إليها على جسر من التعب 

'فالأعمال تشفع لقداجيي عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائد. قال 
تعالى عن ذي النون: لفَلَوْلا أنّهُ كَانَ مِنَ المسبَحين للبت في بَظنه إل يوم 
يُبعئُونَ 4. . [الصافات: .]١44- ١47‏ وفرعون لالم تكن له سابقة خير تشفع له. وقال: 
«آمَنت أنه لا إئة إل الذي آمَنتْ به بَنُو إسرائيل4 [بونس : ]. قال له جيريل : 
«آلآنَ وَقَدْ عصيْت قبل وَكنت مِنَ الْفسدِينَ؟ 4 ٠‏ [يونس: .]4١‏ 

وفى المسند عنه كَل أنه قال : «إن ما تذكرون من جلال الله دمن المتبوع, 
والتكبير. والتحميد ‏ يتعاطفن حول العرش . لن دوي كدويٌ النحل. يذكرن 
بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟» ولهذا من رجحت 
حسناته على سيئاته أفلح وم يعذب. ووهبت له سيئاته لأجل حسناته . ولأجل هذا 
يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك. لأنه قد قام به مما يحبه الله 
مااقتضى أن يغفر له. ويسامحه ما لا يسامح به المشرك. وكلما كان توحيد العبد 
أعظم . كانت مغفرة الله له أتم. فمن لقيه لا يشرك به شيئاً ألبتة غفر له ذنوبه 
كلهاء كائنة ما كانت. ولم يعذب بها. 

ولسمنا نقول : إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد» بل كثير منهم يدخل 
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درك ورعديط حل ماران جرم م يخرج منهاء ولا تناني بين الأمرين لمن أحا 
علياً بها قدمناه. ونزيد ههنا إيضاحاً لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه . 

اعلم أن أشعة «لا إله إلا الله» تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة 
ذلك الشعاع وضعفه . فلها نور. وتفاوت أهلها في ذلك النور: قود وضعفأء لا 
قضيه إلا اشحساق فمن الناسن: من نور تمل الكلمة ىقل كالشمين . 
ومنهم : من نورها في قلبه: كالكوكب الدري. ومنهم: من نورها في قلبه : 
كالمشعل العظيم, وآخر كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيف, وهذا تظهر 
الأنوار يوم القيامة بأيماهم _ وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلويهم من 
نور هذه الكلمة علمأ وعملاً ومعرفة وحالا . . 

“يقطين: وهو الدباء والقرع إن كان اقطان ان افإنهاق اللعه ل 

شجر لا تقوم على ساق كالبطيخ والقثاء والخيار. قال الله تعالى : : «وَأنَنا عليه 
شَجَرَةَ منْ يَقطين» . [الصافات:55١].‏ 

فإن قيل : مالا يقوم على ساق يسمى نَجْأَء لاشجراً . والشجر ماله ساق . 
قاله أهل اللغة. فكيف قال: «إشجرة من يقطين#؟ . 

فالجواب : أن الشجر إذا أطلق كان ما له ساق يقوم عليه . وإذا قيد بشيء 
تقيد به. والفرق بين المطلق والمقيد في الأسهاء: باب مهم عظيم النفع في الفهم 
ومراتب اللغة. و«اليقطين» المذكور في القران: هو نبات الدباء. وثمره يسمى 
الدباء والقَرع . وشجره اليقطين. . 

“"فائدة 

[ أو] وضعت للدلالة على أحد الشيئين المذكورين معهاء ولذلك وقعت في 
الخير المشكوك فيه من حيث كان الشك ترددا بين أ مرين من غير ترجيح لأحدهما 
على الآخر. ١‏ ل للقت سنج رن نكر الى السك ٠١‏ اليدب 
على المخاطب ولم تقصد أن تبين له: كقوله - سبحانه - : «إلى ماثة ألفبٍ أو 
ييدُون [الصافات ]١141/‏ . أي أنهم من الكثرة بحيث يقال فيهم : : هم مائة ألف 
أو يوباو . ف[أوئع]ء على بامها دالة على أحد الشيئين : إما مائة ألف بمجردهاء 
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وإما مائة ألف مع زيادة, ين 

وقوله: «نهي كالحجارة أ أشَدُ قَسوّة» [البقرة: 74 . ذهب في هذه 
الزجاج كالتي في قوله : لِأوْ كَصِيْبٍ مَنَّ السّمء4 [البقرة: ]. إلى أنها [أو] التي 
للإباحة أي أبيح للمخاطبين أن يشبهوا سيدا أو هذا؛ وهذا فاسد. فإن [أو] لم 
توضع للإباحة في شيء من الكلام . ولكنها على بامها . 

أما قوله: «أو كصيب من السماء». فإنه ‏ تعاللى ‏ ذكر مثلين مضر وبين 
للمنافقين في حالتين مختلفتين فهم لا يخلون من أحد الحالتين ف [أو] على بامها من 
الدلالة على أحد المعنيين وهذا ىا تقول زيد لا يخلو أن يكون في المسجد أو الدار 
ذكرت [أو] لأنك أردت أحد الشيئين. وتأمل الآية بم| قبلهاء وافهم المراد منهاء 
ا م ا ل 

وأما قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة, فإنه ذكر قلوباً ولم يذكر قلباً واحداً» 
'فهي على الجملة قاسية أو على التعيين لا تخلو من أحد أمرين إما أن تكون 
كالحجارة وإما أن تكون أشد قسوة ومنها ما هو كالحجارة ومنها ما هو أشد قسوة. 
منها. ومن هذا قول الشاعر: 
فقلت هم شيئان لابد منه) صدور رماح أشرعت أو سلاسل 

أي لابد منهما في الجملة ثم فصل الاثنين : : بالرماح والسلاسل. فبعضهم 
له الرماح قتلآًء وبعضهم له السلاسل أسراًء فهذا على التفصيل والتعيين» والأول 
على الجملة. فالأمران واقعان جملة. وتفصيله) با بعد [أو]. وقد يجوز في قوله 
تعالى: #أو أشد قسوة»#. مثل أن يكون: امائة ألف أو يزيدون» . وأما [أو] 
التي للتخيير فالأمر فيها ظاهر. وأما [أو] التي زعموا أنها للإباحة نحو: جالس 
الحسن أو ابن سيرين» فلم توجد الإباحة من لفظ . [أو]. ولا من معناهاء ولا 
تكون [أو] قط للإباحة. وإن) أخذت من لفظ الأمر الذي هو للإباحة. 

ويدل على هذا أن القائلين بأنها للإباحة يلزمهم أن يقولوا: إنها للوجوب 
إذا دخلت بين شيئين لابد من أحدهما نحو قولك للمكفر أطعم عشرة مساكين أو 
اكسهم فالوجوب هنا لم يوجد من [أو] وإنم| أخذ من الأمر. فكذا: جالس الحسن 
أو ابن سيرين . 
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االحطد داوق اقرله بعال" نم قَسَتْ ُلوبكُم مِنَ بَغدِ ذلِكَ. ٠‏ فهي 
كالحجارة أو اشَدٌُ قَسوة» [البقرة: 1784]. وقوله: «وَأرسَلْنَاه إلى مائة ألف 0 
يَزِيدُونَ» . [الصافات: 147]. هو كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا 
المبالغة . فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا دونها. وأنه 
إن لم يزد عددهم على مائة ألف لم ينقص عنها. فذكر «أى ههنا كالتنصيص على 
حفظ المائة الألف. وأنها ليست مما أريد مما المبالغة 000 

”"قوله: «ايس العقول بقوله : [أو] دنا» يعني : أن العقول لا تقدر أن تبت 
على معرفة اتصال هو أدنى فى قات الوا برد اداء يطل اطاط 211 
وإلا فالعقول غير ايسة من دنو رسوله الملكي من رسوله البشري. حتى صار في 
القرب منه قاب قوسين أو أدنئ من قوسين. فإنه دنو عبد من عبد وتخلوق من 
مخلوق. يبقى أن يقال: فا فائدة ذكر «أو)»؟ فيقال : هي لتقرير المذكور قبلهاء وأن 
0 .إن لم ينقص عن قدر قوسين لم يزد عليهما . 00 : #وَأرْسَلَْاهُ إلى 

ئة أَلْفِ أ يَزِيدُونَ» [الصافات: ]١841/‏ . والمعنى : أ نهم إن لم يزيدوا على المائة 
ا فهو تقرير لنصية عدد الألف . ل 

"'وفي الترمذي أنه سئل كَل عن قوله تعالى : #وأرسلناه إلى مائة ألف أو 
يزيدون» كم كانت الزيادة؟ قال: «عشرة الاف». 

“ولهذا يسمي - سبحانه ‏ الحجة: سلطانًا قال بن عباس : كل سلطان في 
القران فهو الحجة ىا قال تعالى : «أمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مين قأتوا بكتابكم إن كنم 
صَادِقِين» [الصافات” : -هكء اداع . وقال تعالى : #إن هي إلا ا سَمَيتَمُوهَا نتم 
بكم ما أنزل الله با مِنْ سُلطانٍ» [الدم : 7# . وقال تعالى أ: م أنْوَلْنَاعََيهمْ 
سَُلْطانا فَهُوَ يتكلم با كانوا به يُشركون» [الروم : هم]. وهذا لأن الحجة تسلط 
ناكا عل خصمه تفاخن الحشة لدسلطال وقدرة عل خفيمة وإن كان غاجرا 
عنه بيده. وهذا هو أحد أقسام النصرة الي اضر الله مها رسله والمؤمنين في الدنيا 
يي قال تعالى: «إنًا لَنَنص رُسُلَنَا والَّذْيْنَ آمَنوا في الحياة الذنيا ويومَ يقوم 
الاشهادُ» [غافر: ]81١‏ 
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“ومنه الجنة بالكسر: الجن كما قال تعالى: «إمن الجئة والناس » 
[هود: 114] وذهبت طائفة من المفسرين إلى أن الملائكة يسمون: جنة» واحتجوا 
بقوله تعالى: «وَجَعَلُوا ينه وين الجئة نَسَبا» [الصافات: .]١94‏ قالوا: وهذا 
النسب قوفم : الملائكة بنات الله. ورجحوا هذا القول بوجهين: أحدهما: أن 
النسب الذي جعلوه إنها زعموا أنه بين الملائكة وبينه لا بين الجن وبينه . 

الثشاني: قوله تعالى: طولَقَدُ عَلِمت الجن إِنْجُمْ لُخضرُونَ» 
[الصافات: 168]. أي قد علمت الملائكة أن الذين قالوا هذا القول محضرون 
للعذاب. والصحيح خلاف ماذهب إليه هؤلاء. وأن الجنة هم الجن أنفسهم , ئا 
قال تعالى: «من الجنة والناس*. وعلى هذا ففي الآية قولان: أحدهما: قول 
مجاهد قال: قالت كفار قريش: الملائكة بنات الله فقال لهم أبو بكر: فمن 
أمهاتهم؟ قالوا: سروات الجن . وقال الكلبي : قالوا: تزوج من الجن. فخرج من 
بينب| الملائكة. وقال قتادة: قالوا: صاهر الجن. والقول الثاني هو: قول الحسن 
قال: أشركوا الشياطين في عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه. 

والصحيح قول مجاهد وغيره. ومااحتج به أصحاب القول الأول ليس 
بمستلزم لصحة قولهم. فإنهم لما قالوا: الملائكة بنات اللهء وهم من الجن عقدوا بينه 
وبين الخروانيسا ببذا الإيلاد. وجعلوا هذا النست متولدا بينه وبين الجن . 

وأما قوله: «ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون4. فالضمير يرجع إلى 
الجنة أي : قد علمت الجنة أنهم محضرون الحساب. قاله مجاهد. أ لو كان بيه 
5 نسب ل يحضروأ للحساتب» كما قال تعالى : طوَقَالَت اليَهُودٌ والنصَارَى 
نحن ابناءً الله واحبّاؤه قل فلم يُعَذَبُكُم بذنُوبكم؟ © [الائدة : 14]» فجعل ‏ سبحانه 
- عقوبتهم بذنوهم وإحضارهم للعذاب مبطلا لدعواهم الكاذبة وهذا التقدير في 
الآية أبلغ في إبطال قولهم من التقدير الأول فتأمله. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الصافات 
والحمد لله رب العالمين 
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لط داه 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

»قوله تعالى : «إص والقرآن ذِي الذّكر» [صّ: ١‏ فإن في المقسم به من تعظيم 
القران ووصفه بأنه ذي الذكر, المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه» وللشرف 
وَالْقَدن “ما يدل عل م ا ا 
الكافرون. وهذا معنى قول كثير من المفسرين ‏ متقدميهم ومتأخريهم -: إن 
الجواب محذوف, تقديره: إن القران لحق. وهذا مطرد في كل ما شأنه ذلك . وأما 
قول بعضهم : إن الحواب قوله تعالى : طإكم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ ع [صّ:"] 
فاعترض بين القسم وجوابه بقوله : بل الذين كفروا في عِرةٍ وشقاق4 [صٌ:"] 
فبعيك؛ لأن «كم» لا يتلقى بها القسم. فلا تقول: والله كم أنفقت مالا . وبالله 
كم أعتقت عبدًا ع م وس الود و 
الجوابء أي لكم أهلكنا. و أبعد من هذا قول من قال: الحواب وقوله : 9إن كل 
إلا كذّب الرُسل» [صَّ:14]. وأبعد منه قول من قال: الجواب «إإن هذا لزنا 
ماله من نفاد» ص :4ه]. وأبعد منه قول من قال: الجؤات وله : «إن ذلك لحقٌ 
تخاصم أهلٍ الثار» رض :]. وأقرب ما قيل في الجواب لفظاء وإن كان بعيدًا 
معنى عن قتادة وغيره: إنه في قوله : «بل الذين كفروا» كما قال إقٌ والقرآن 
المجيد »* بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم 4 [ق اث 

”"»تأمل سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالى : إإنه هو يُبديء ويُعيدٌ » وهو 
الغفور الودود» [البروج : ١4 .١*‏ ] تجد فيه من الرد والإنكار على من قال: لا يعود 
الود والمحبة منه لعبده أبدّاء ما هو من كنوز القران ولطائف فهمه. وني ذلك ما 
يبيج القلب السليم ويأخذ بمجامعه ويجعله عاكمًا على ربه ‏ الذي لا إله إلا هو 
ولا رب له سواه عكوف المحب الصادق على محبوبه الذي لا غنى له عنه. ولابد 
له منهى ولا تندفعم ضرورته بغيره أبدًا. واحتجوا أيضًا بأن العبد قد يكون بعد 
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التوبة خيرً منه قبل الخطيئة ؛ لأن الذنب يحدث له من الخوف والخشية, والانكسار 
والتذلل لله. والتضرع بين يديه. والبكاء على خطيئته والندم عليهاء والأسف 
والإشفاق ما هومن أفضل أحوال العبد وأنفعها له في دنياه واخرته . ولم تكن هذه 
الأمور لتحصل بدون أسباهاء إذ حصول الملزوم بدون لازمه محال . والله يحب من 
عبده كسرته وتضرعه وذله بين يديه واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له 
ويتجاوز عن جرمه وخطيئته. فإذا قضى عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار 
المحبوبة له كان ذلك القضاء خيراً له. وليس ذلك إلا للمؤمن . 

ولهذا قال بعض السلف: لولم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب 
أكرم الخلق عليه . وقيل إن في بعض الآثار يقول الله تعالى لداود عليه السلام : ياداود 
كنت تدخل عل دخول الملوك على الملوك . واليوم تدخل على دخول العبيد على الملوك . 

قالوا رحد قال و زاجه من التسلفت: كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل 
الخطيئة, قالوا: لهذا قال سبحانه: ظفَغَفَرنا له ذلك وإن له عندنا لرُلفَى وحَسنٌ 
ماب 4 رض :0؟] فزاده على المغفرة أمرين : الزلفى وهي درجة القرب منه. وقد قال 
فيها سلف الأمة وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراخهم . ومن أراد معرفتها 
فعليه بتفاسير السلف. والثاني: حسن الماب» وهو حسن المنقلب وطيب المأوى 
عند الله . قالوا: ومن تأمل زيادة القرب التي أعطيها داود بعد المغفرة علم صحة 
ماقلناء وأن العبد بعد التوبة يعود خيرا مما كان. . 

)وقد أخبر سبحانه أن اتباع الموى يضضل عن سبيله فقال الله تعالى : #يَاداودٌ 
نا جعلناك خليفةٌ في الأرض فاحكم بِينَ الناس بِالخَقّ ولا تتبع بع الهوى فيضلك 
عن سبيلٍ الله» رض :51]ء ل مل : «إِنَ 
الذي يبأو عن سل اله هم عاب شديد واو المساب؟ ا ا" 
وأخير سبحانه أن باتباع ال هوى يطبع على قلب العبد فقال: «أولئك الذين 
طَبَعٌ اله على قلوييم واتبعوا أهواءهم » [حمد :]. وقد أخبر النبي يكيدِ أن العاجز 
هو الذي بع هواه وتمَنى على الله . وذكر الإمام أحمد من حديث راشد بن سعدء 


)1( روضة المحبين. 
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عن أبي أمامة الباهلٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : ما تحت [ظلّ] السّماء 
إله يُعبد أعظم عند الله من هوى متبع . . 

"قال تعالى في حق نبيه داود : جر عاش :6 
فالزلفى منزلة القرب, وحسنٌ المأب : حسن الثواب والجزاء . وقال تعالى : «للّذِين 
أحسنوا الحسنى وزيادة» [يرنس:55] فه الحسنى » الحزاء . و«الزيادة» منزلة القرب . 
ولهذا فرت بالنظر إلى وجه الله عز وجل . وهذان هما اللذان وعدهما فرعون 
يق : ة إن غلبوا موسى . فقالوا له : إن لنا لأجرًا إن كنا نحن الغالبين * قال 

نعم وإِنّكم لمن المقر بين # [الأعراف: ]١١4.1١‏ وقال تعالى : وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جَناتٍ تجري من تحتها الأغهارٌ خالدين فيها ومساكنّ طيبةَ في جئات عدنٍ 
ورضوانٌ من الله أكير» [التوية الا 

"فصل 

وقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين» كالتسوية 
بين الأبرار والفجار فقال تعالى: «إأم نجعلٌ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجِمَلُ المتقين كالفجار» [صٌ:8:] وقال تعالى: «إأم 
حسبٌ الذين اجِتَرَحُوا السّيئات أن نَجعَلهُم كالذين امنوا وعملوا الصالحات 
سواءً محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون# [الجائية:١؟]‏ فدل على أن هذا حكم ميء 
قبيح ينزه الله عنه» ولم ينكره سبحانه من جهة أنه أخير بأنه لا يكون» وإنا أنكره 
من جهة قبحه في نفسه. وأنه حكم سبيء يتعالمى ويتنزه عنه لمنافاته لحكمته وغناه 
وكاله. ووقوع أفعاله كلها على السداد والعواقب والحكمة . فلا يليق به أن يجعل 
البر كالفاجر ولا المحسن كالمبىء, ولا المؤمن كالمفسد في الأرض . فدل على أن 
هذا قبيح في نفسه, تعالى الله عن فعله. 

ومن هذا أيضًا إتكاره سبحائة غلى من جوز أن يثرك عبادة سدى فلا يأمرهم 
ولا ينباهم , ولا يثيبهم ولا يعاقبهم, وأن هذا الحسبان 08 والله متعال عنه 
لنافاته لحكمته وكاله ىا قال تعالى : «أَنيحسَبٌ الإنسانٌ أن يترك سدىٌ # 


)١(‏ كلا مدارج ج؟ . 9) ١١مفتاح‏ ج؟. 
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[القيامة : 3.] قال الشافعي رضي الله عنه : أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى . وقال غيره : 
لا يئاب ولا يعاقب . والقولان واحد؛ لأن الثواب والعقاب غاية الأمر والنبي . فهو 
سبحانه خلقهم للأمر والغبي في الدنيا والثواب والعقاب في الآخرة . فأنكر سبحانه 
على من زعم أنه يترك سدى إنكار من جعل في العقل استقباح ذلك واستهجانه 
وأنه لا يليق أن ينسب ذلك إلى أحكم الحاكمين . 

ومثله له تعالى : «أفحسبتم أنما خلقناكم عبعًا وأنكم إلينا لا ترجغون* 
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا وو العرش الكر يم © [المؤمنون : والعكللع. 
فنزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الحسبان, وأنه يتعالى عنه. ولا يليق به لقبحه 
ولنافاته لحكمته وملكه وإطيته. أفلا ترى كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه 
وشرعهء وبثوابه وعقابه. وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل كى| يدل على إثباته 
بالسمع . وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت في العقول جملة. ثم علم 
بالوحي . فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه والتصديق بوعده 
ووعيده, وأنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسله إلى ما وضع في العقول حسنه 
والتصديق به جملة فجاء الوحى مفصلاً مبيئاء ومقررًا ومذكرًا لما هو مركوز في 
الكو الحقر ل ْ 

ولهذا سأل هرقل أبا سفيان في حملة ما سأله من أدلة النبوة وشواهدها عم| يأمر 
به النبي يكل قال : بم يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. فجعل ما 
يأمر به من أدلة نبوته فإن أكذب الخلق وأفجرهم من ادعى النبوة وهو كاذب فيها 
على الله. وهذا محال أن يأمر إلا با يليق بكذبه وفجوره وافترائه. فدعوته تليق به. 
وأما الصادق البار الذي هوأصدق الخلق وأبرهم فدعوته لا تكون إلا أكمل دعوة 
وأشرفهاء وأجلها وأعظمهاء فإن العقول والفطر تشهد بحسنها وصدق القائم بها. 
فلو كانت الأفعال كلها سواء في نفس الأمرلم يكن هناك فرقان بين ما يجوز أن يدعو 
إليه الرسول وما لا يجوز أن يدعو إليه؛ إذ العرف وضده إنما يعلم بنفس الدعوة 
والأمر والنبي . وكذلك مسألة النجائي لجعفر وأصحابه عم| يدعو إليه الرسول. 
فدل على أنه من المستقر في العقؤل:والقطر انقسام الأفعال إلى قبيح وحسن في 
نفسه. وأن الرسل تدعو إلى حسنها وتغهى عن قبيحهاء وأن ذلك من ايات صدقهم 
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وبراهين رسالتهم . وهو أولى وأعظم عند أولى الألباب والحجى من مجرد خوارق 
العادات, وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظم من انتفاعهم 
بنفس الدعوة وما جاء به من الإيهان. فطرق الداية متنوعة رحمة من الله بعباده 
ولطفا - بهم لتفاوت عقوهم وأذهاهم وبصائرهم . 

العنهم من جلي بطي تجاه يه وها وما النفامق غير افيطل عله برهانا 
خارجًا عن ذلك؛. كحال الكمّل من الصحابة كالصديق رضي الله عنه . ومنهم من 
بييتدي بمعرفته بحاله كَكةِ وما فطر عليه من كهال الأخلاق والأوصاف والأفعال, 
وأن عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال لعلمه بالله ومعرفته 
به وأنه لا يخزي من كان هذه المثابة» ىا قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها 
له بل : أبشر فوالله لن يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم. وتصدق الخدية 
وتحمل الكل. وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق . فاستدلت بمعرفتها بالله 
وحكمته ورحمته على أن من كان كذلك فإن الله لا يمخزيه ولا يفضحه. بل هو جدير 
بكرامة الله واصطفائه ومحبته وتوبته . 

وهذه المقامات في الإييان عجز عنها أكثر الخلق. فاحتاجوا إلى الآيات 
والخوارق والآيات المشهودة بالحس, فامن كثير منهم عليها. وأضعف الناس إيمانا 
من كان إيمانه صادرًا من المظهر ورؤية غلبته كلِدِ للناس. فاستدلوا بلك المظهر 
والغلبة والنصرة على صحة الرسالة . فأين بصائر هؤلاء من بصائر من امن به وأهل 
الأرض قد نصبوا له العداوة» وقد ناله من قومه ضروب الأذى. وأصحابه في غاية 
قلة العدد والمخافة من الناس؟ ومع هذا فقلبه ممتلىء بالإيمان. واثق بأنه سيظهر 
على الأمم. وأن دينه سيعلو كل دين . 

وأضعف من هؤلاء إيهانًا من إيمانه إيهان العادة والمربّى والمنشأ؛ فإنه نشأ بين 
أبوين مسلمينء وأقارب وجيران وأصحاب كذلك, فنشأ كواحد منهم ليس عنده 
من الرسول والكتاب إلا اسمهماء ولا من الدين إلا ما رأى عليه أقاربه وأصحابه . 
فهذا دين العوائد» وهو أضعف شيء, وصاحبه بحسب من يقترن به» فلو قيض 
له من يخرجه عنه لم يكن عليه كلفة في الانتقال عنه . 

والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته 
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وكماله.ء وشهدت قبح ما خلفه ونقصّه ورداءته. خالط الإيان به ومحبته بشاشة 
قلوبهم . فلو خزيين أن لقن في النار وبين أن يختار ديا غيره لاختار أن يقذف في 
النار وتقطع أعضاؤه ولا يختار ديئًا غيره. وهذا الضرب من الناس هم الذين 
استقرت أقدامهم في الإيمان. وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه» وأحقهم بالثبات 
عليه إلى يوم لقاء الله. ولهذا قال هرقل لأبي سفيان: أيرتد أحد منهم عن دينه 
سخطة له؟ قال: لا. قال: فكذلك الإيان إذا خالطت بشاشته القلوب لا 
يسخطه أحد. والمقصود أن الداخلين في الإسلام المستدلين على أنه من عند الله 

لحسنه وكاله. وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيرهء هم خواص 
الخلق . والنفاة سدوا على الفسهم هذا العازيق قلا يمكديع ببلوكه. 

"قال الله تعالى ‏ حاكيًا عن نبيه سليمان عليه السلام -: «ردُوها عل فطفق 
مَسحا بالسوق والأعناق» رص :#مع. ووجه استشهاده بالآية: أن سليمان قله 
السلام كان يحب الخيل . » فشغله استحسانهاء والنظر إليها -لما غرضت عليه عن 
صلاة النبار. حتى توارت الشمس بالحجاب. فلحقته الغيرة لله من الخيل» إذ 
استغرقه استحسانهاء والنظر إليها عن خدمة مولاه وحقه. فقال: «ردوها علي » 
فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف غيرة لله . 

وحدثني داود بن عمر الضبي حدثنا عبدالله بن المبارك عن مالك , بن أنس 
عن محمد بن المنكدر قال : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين ع الذين كانوا ينزهون 
أسرماعهم 5 اللهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك . 
ثم يقول للملائكة : أسمعوهم تمجيدي وتحميدي». وقال ابن أبي الدنيا حدثني 
محمد بن الحسن حدثني عبد الله , وا 
دينار في قوله عز وجل : طوإِنَ له عندنا لرُلقَى وحُسنَ ماب» [صض:00]. قال: إذ 
كان يوم القيامة أمر بمنبر رفيع فوضع في الجنة ثم نودي ياداود مجدني بذلك 00 
الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في دار الدنيا قال : فيستفرغ صوت داود نعيم 
أهل الجنان فذلك قوله تعالى : «وإن له عندنا لرُلفى وحسن ماب# [ص:0]. 


)١(‏ 417 مدارج ج". (؟) 187 حادي الأرواح. 
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وذكر حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحجاج الأسود عن شهر بن حوشب 
قال: «إن الله جل ثناؤه يقول للملائكة : إن عبادي كانوا يحبون الصوت الحسن 
في الدنيا فيدّعونه من أجلي فأسمعوا عبادي , فيأخذوا بأصوات من تهليل وتسبيح 
وتكبير لم يسمعوا بمثله قط». وقال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه : 
«حدثني علي بن مسلم الطوسي حدثني سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار في 
قوله عز وجل : «إوإن له عندنا لرُلفى وحسن مآب» قال: يقيم الله سبحانه داود 
عند ساق العرش فيقول: ياداود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم 
فيقول: إلمي كيف أمجدك وقد سلبتنيه في دار الدنيا؟ قال: فيقول الله عز وجل : فإني أرده 
عليك, قال : فيرده عليه فيزداد صوته قال: : فيستفرغ صوت داود : نعيم أهل الجنة). . 

. . وصف الله بالصير خاصة أوليائه وأحبابه. 0 :لذن 
وجدناه ا [ص:44] ثم أثنى عليه 6 0 العبد إنه أوّاب » 
[صس: 44]. وأمر أحب الخلق إليه بالصير لحكمه. وأخبر أن صبره به. وأثنى على 
الصابرين 0-0 الثناء. وضمن لهم أعظم 00 ا أجر غيرهم محسوباء 
وأجرهم بغير حساب . وقرن الصبر بمقامات الإسلام, والإيهان» والإحسان ‏ كما 
تقدم ‏ فجعله قرين اليقين, والتوكل. والإيهان, والأعمال. والتقوى. 

وأخبر أن آياته إن| ينتفع بها أولو الصير. وأخبر أن الصبر خير لأهله. وأن 
الملائكة تسلم عليهم في الجنة بصير: كا تقدم كلك 

. . . ”"“قوله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام : «#وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا 
تحنث 4 [صّ: 44] فقال شيخنا: الجواب أن هذا ليس مما نحن فيه ؛ فإن للفقهاء في 
موجب هذه اليمين في شرعنا قولين» يعني إذا حلف ليضربَنٌ عبده أو امرأته مائة 
ضربة, أحدهما: قول من يقول موجبها الضرب مجموعًا أو مُفرقاء ثم منهم من 
يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروب, فعلى هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا 
اللفظ عند الإطلاق . والقول الثاني: أن موجبه الضرب المعروف, وإذا كان هذا 
موجبه في شرعنا لم يصح الاحتجاج علينا بها يخالف شرعنا من شرائع من قبلنا؛ 


)١(‏ 157 مدارج ج3. (0) 55١‏ أعلام ج". 
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لأنا إن قلنا: «ليس شرعًا لنا مطلقًا» فظاهر, وإن قلنا: «هو شرع لنا» فهو مشروط 
بعدم مخالفته لشرعناء وقد انتفى الشرط . 

وأيضا. فمن تأمل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكم ؛ فإنها لو كانت عامة 
الحكم في حق كل أحد لم يخف على نبي كريم موجب يمينه. ولم يكن في اقتصاصها 
علينا كبير عبرة ؛ فإنم| يقص ما خرج عن نظائره لنعتير به ونستدل به على حكمة الله 
فيها قصه علينا. أما ما كان هو مقتضى العادة والقياس فلا يقص. ويدل على 
الاختصاص قوله تعالى : إن وجدناه صابرًا» ر[ص: 44] وهذه الحملة خرجت 
مخرج التعليل كم في نظائرها . فعلم أن الله سبحانه وتعالى إنها أفتاه هذا جزاء له 
على صبره. وتخفيفًا عن امرأته. ورحمة بهاء لا أن هذا موجب هذه اليمين . وأيضا 
فإن الله سبحانه وتعالى إنما أفتاه بهذه القتيا لكلا يحنثء كما أخبر تعالى . 

وهذا يدل على أن كفارة الأيهان لم تكن مشروعة بتلك الشريعة» بل ليس في 
اليمين إلا البر والحنث. كما هو ثابت في نذر التبرر في شريعتنا؛ وا كان في أول 
الإسلام. قالت عائشة ئنشة رضي الله عنها: «لم يكن أبوبكر يحنث في يمين» حتى 
أنزل الله كفارة اليمين»» فدلّ على أنها لم تكن مشروعة في أول الإسلام . وإذا كان 
كذلك صار كأنه قد نذر ضربهاء وهو نذر لا يجب الوفاء به؛ لما فيه من الضرر 
عليهاء ولا يغنيى عنه كفارة يمين؛ لأن تكفير النذر فرع عن تكفير اليمين» فإذا لم 
تكن كفارة النذر إذ ذاك مشروعة فكفارة اليمين أولى . وقد علم أن الواجب بالنذر 
يحتذى به خذو الواجب بالشرعء وإذا كان الضرب الواجب بالشرع يجب تفريقه 
إذا كان المضروب صحيحًاء وجوز جمعه إذا كان امور ونج مرنض] مايوس | نه عدن 
الكل. أو مريضًا على الإطلاق عند بعضهم , كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله 
كلِ. جاز أن يقام الواجب بالنذر مقام ذلك عند العذر. وقد كانت امرأة أيوب 
عليه السلام ضعيفة عن احتمال مائة ضربة التي حلف أن يضربها إياهاء وكانت 
كريمة عل برجا فخفف عنبا برحمته الواجب باليمين بأن أفتاه بجمع الضربات 
بالضغث ى] خفف عن المريض . 

ألا ترى أن السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزيه الثلث. 
فأقام الثلث في النذر مقام الجميع رحمة بالناذر وتخفيفًا عنه. كما أقيم مقامه في 
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الوصية رحمة بالوارث ونظرًا له. وجاءت السنة فيمن نذرت الحج ماشية أن تركب 
وتبدي » إقامة لترك بعض الواجب بالنذر مقام ترك الواجب بالشرع في المناسك 
عند العجز عنه» كطواف الوداع عن الحائض . 

وأفقى ابن عباس وغيره من نذر ذبح ابنه بشاة إقامة لذبح الشاة مقام ذبح 
الابن ىا شرع ذلك للخليل . وأفتى أبضاع ندر أن يتوه عل ريع بأن علوت 
أسبوعين . إقامة لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين . وأفتى أنعنا هو وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم المريض ا ميئوس منه والشيخ الكبير 'لذي لا يستطيع 
الصوم بأن يفطرا ويطعم| كل يوم مسكيناء إقامة للاطعام مقام الصيام . 

وأفْتقى أيضًا هو وغيره من الصحابة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهم| أن 
تفطرا وتطعم| كل يوم مسكيناء ؛ إقامة للاطعام مقام الصيام . وهذا كثير جدًا . وغير 
مستنكر في واجبات الشريعة أن يخفف الله تعالى الشىء منها عند المشقة بفعل ما 
يشبهه من بعض الوجوه كا في الأبدال وغيرها . 

لكن مثل قصة أيوب لا يحتاج إليها في شرعنا؛ لأن الرجل لو حَلف ليضربَنُ 
أمته أو امرأته مائة ضر بة أمكنه أن يكفر عن يمينه من غير احتياج إلى حيلة وتخفيف 
الضرب بجمعه. ولو نذر ذلك فهو نذر معصية فلا شىء عليه عند طائفة. وعند 
طائفة عليه كقارة يمين . .وأيضا فإن المطلق من كلام الاتمكن مول عل :ماافثير: 
به المطلق من كلام الشارع خصاصًا في الأيهان؛ فإن الرجوع فيها إلى غرف 
الخطاب شرعًا أو عادة أولى من الرجوع إلى موجب اللفظ في أصل اللغة. والله 
سبحانه وتعالى قد قال: «الرَانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهم| مائة جلدةٍ» 
[النور: ؟] وقال: #والذين يَرّمُون المحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثيانين جَلدة» [النور: ؛] . 

وفهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من ذلك أنه ضربات متعددة متفرقة لا 
مجموعة, إلا أن يكون المضروب معذورًا عذرًا لا يُرجى زواله. فإنه يضرب ضربًا 
جموعًاء وإن كان يُرجى زواله فهل يؤخر إلى الزوال. أو يقام عليه مجموعا؟ فيه 
خلاف بين الفقهاء. فكيف يقال: إن الحالف ليضربن موجب يمينه هو الضرب 
الملجموع مع صحة المضروب وقوته؟ فهذه الآية هي أقوى ما يعتمد عليه أرباب 
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الحيل» وعليها بَنْوا حيّلّهم. وقد ظهر بحمد الله أنه لا متمسك لهم فيها البتة. 
»أصل كل فتنة إننا هو من تقديم الرأي على الشرع ٠‏ والموى على العقل . 
فالأول: أصلٌ فتنة الشبهة والثاني : أصل فتنة الشهوة . ففتئة الشبهات تدقع 
باليقين. وفتنة الشهوات تدفع بالصبر, ولذلك جعل سبحانه إمامة الدّين منوطة 
بهذءين الأمرين» فقال: إوجعلنا منهم أئمة يبُدون بأمرنا ل صيرُوا وكانو باياتنا 
يوقنون 4 [السجدة 4/] . فدلٌ على أنه بالضين واليقين ثنال الإمامة في الدين . ٠‏ وجمع 
بينهم| أيضا في قوله : «وتَواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» [العصر: *] فتواصوا بالحق 
الذي يدفع الشبهات. وبالصير الذي يكف عن الشهوات . ٠‏ وجمع بين| في قوله : 

#واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار» [ض:40]. 

فالأيدي : القوى والعزائم في ذات الله . والأبصارٌ: البصائر في أمر الله . 
وعبارات السلف تدور على ذلك. قال ابن عباس «أولى القوة في طاعة الله 
والمعرفة بالله) . وقال الكلبي : «أولى القوة في العبادة. والبصر فيها» . وقال مجاهد : 
«الأيدي : القوة في طاعة الله والأبصار: البصرٌ في الحق». وقال سعيد بن جبير 
القوة في العمل. والأبصار: بصرهم بها هم فيه من دينهم» . 

وقد جاء في حديث مرسل : «إن الله يحب البصر النافدَ عند ورُود الشبهات, 
ويحب العقل الكامل عند لول الشهوات». فبكىال العقل والصبر تدفمٌ فتنة 
الشهوة. وبكمال البصيرة واليقين لالع وه الشبهة, والله المستعان . 

زفق 

وبصائر الناس في هذا النور الباهر تنقسم إلى ثلاثة أقسام . أحدها: من عدم 
بصيرة الإيهان جملة. فهو لا يرى من هذا الصنف إلا الظلمات والرعد والبرق. فهو 
يجعل أصبعيه في أذنه من الصواعق. ويده على عينه من البرق خشية أن يخطف 
بصره., ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية . فهذا القسم 
هو الذي ل يرفع مهذا الدين رأساء ولم يقبل هدي الله الذي هدى به عباده ولو 
جاءته كل اية؛ لأنه عمن سبقت له الشقاوة. وحقت عليه الكلمة. ففائدة إنذار 
هذا إقامة الحجة عليه ليعذب بذنبه لا بمجرد علم الله فيه. 
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القسم الثان أصحاب البصيرة الضعيفة الخفاشية الذين نسبة أبصارهم إلى هذا 
النور كنسبة أبصار الخفاش إلى جرم الشمس. فهم تبع لآبائهم 000 دينهم 
دين العادة والمنشأ. وهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين عل بن أ بى طالب: «أو 
منقادًا للحق لا بصيرة له في إصابة». فهؤلاء إذا كانوا منقادين لأهل البصائر لا 
يتخالجهم شك ولاريب فهم على سبيل نجاة. 

القسم الثالث وهو خلاصة الوجود, ولباب بني ادم. وهم أولو البصائر النافذة. 
الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين» فكانوا منه على بصيرة ويقين ومشاهدة 
لحسنه وكىاله» بحيث لو عرض على عقولهم ضده لرأوه كالليل البهيم الأسود. وهذا 
هو المحك والفرقان بينهم وبين الذين قبلهم. فإن أولئك بحسب داعيهم ومن 
يقرن مهمء كا قال فيهم على بن أبي طالب» «أتباع كل ناعق يميلون مع كل 
صائح لم يستضيئوا بنور العلم. ولم يلجئوا إلى ركن وثيق». 

هذا علامة من عدم البصيرة» فإنك تراه يستحسن الشيء وضده. ويمدح 
الشيء ويذمه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفه . فيعظم طاعة الزسول ويرى عظيًا 
مخالفته. ثم هو من أشد الناس مخالفة له ونفيًا لما أثبته. ومعاداة للقائمين بسنته . 
وهذا من عدم البصيرة . فهذا القسم الثالث إن) عملهم على البصائرء وبها تفاوت 
مراتبهم في درجات الفضل. كما قال بعض السلف وقد ذكر السابقين فقال: إنما 
كانوا يعملون على البصائرء وما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصر في 
العمل. قال تعالى : إواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي 
والأبصار» [ص: ه:] قال ابن عباس: أولي القوة في طاعة الله والأبصار في 
المعرفة في أمر الله . وقال قتادة ومجاهد: أعطوا قوة في العبادة وبصرًا في الدين. 
وأعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس». وإن كان مقصرًا في العمل. 
وتحت كل من هذه الأقسام أنواع لا يحصى مقادير تفاوتها إلا الله. إذا عرف هذا 
فالقسم الأول لا ينتفع بهذا الباب. ولا يزداد به إلا ضلالة . والقسم الثاني ينتفع 
منه بقدر فهمه واستعداده. والقسم الثالث وإليهم هذا الحديث يساق. وهم أولو 
الألباب الذين يخصهم الله في كتابه بخطاب التنبيه والإرشاد. وهم المرادون على 
الحقيقة بالتذكرة قال تعالى : «وما يتذكرٌ إلا أوأ لو الألباب». 
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“وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه أخلصهم: #بخالصة ذكرى الدار * وإنهم 
عندنا لمن المصطفين الأخيار» [ص::؛ -47]. ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله 
سبحانه وتعالى اختصهم بوحيه. وجعلهم أمناء على رسالته» وواسطة بينه وبين 
عباده» وخصهم بأنواع كراماته : فمنهم من اتخذه - خليلاء ومنهم من كلمه تكليراء 
ومنهم من رفعه مكانا عليًا على سائرهم درجات. و يجعل لعباده وصولا إليه إلا 
من طريقهم. ولا دخولا إلى جنته إلا خلفهم . ولم يكرم أحدًا منهم بكرامة إلا على 
أيديهم ؛ فهم أقرب الخلق إليه وسيلة , وأرفعهم عنده درجة ‏ وأحبهم إليه وأكرمهم عليه . 

وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إن ناله العباد على أيديهم. وبهم عرف الله 
وهم عبد وأطيع وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض. وأعلاهم منزلة أولو العزم 
منهم المذكورون في قوله تعالى «إشرع لكم مِنَ الدين ما وصَّى به نوحًا والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ومُوسى وعِيسَى» [الشورى: .]1١‏ وهؤلاء هم 
الطبقة العليا من الخلائق. وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خرتمهم 

”قال الله عز وجل : «وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» رص : 47] «الصفا» 
اسم للبراءة من الكدر. وهوني هذا الباب سقوط التلوين أما الاستشهاد بالآية: 
فوجهه أن «المصطفى» مفتعل من الصفوة. وهى خلاصة الشىء. وتصفيته مما 
يشوبه. ومنه: اصطفى الثبىء لنفسه . الى خلص هدق رن رك فين ناته 
ومنه «الصَّفِىُ» وهو السهم الذي كان يصطفيه كل لنفسه من الغنيمة . . 

. . . "كهصال الإنسان مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل» وإيثاره 
عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت 
منازهم في هذين الأمرين, وهما اللذان أثنى الله مهما سبحانه على أنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام في. قوله تعالى: إواذكر 08 إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي 
الأيدي والأبصار» [ص: ه؛]. ْ 


)١(‏ طريق الهجرتين. (0) ١84١‏ مدارج جم. 
(؟) ١١"‏ الجواب الكاني. 
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لاص ل ب ل ببسي يبي بسب يبب بيه 


فالأيدي القوة في تنفيذ الحق. والأبصار البصائر في الدين. فوصفهم بكال 
إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام. فهؤلاء 
أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى. القسم الثاني عكس هؤلاء من 
لا بصيرة له في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق. وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم 
قذى للعيون. وحمى الأرواح. وسقم القلوب. يضيقون الديارء ويغلون الأسعارء 
ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار. 

القسم الثالث من له بصيرة في ال هدى ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على 
تنفيذه ولا الدعوة إليهء وهذا حال المؤمن الضعيف. والمؤمن القوي خير وأحب 
إلا الله منه . القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين» 
لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. بل يحسب كل سوداء تمرة وكل 
بيضاء شحمة. يحسب الورم شح والدواء النافع سما . 

وليس ني هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع لها سوى القسم 
الأول قال الله تعالى: «وجَعلنا منهم أئمة هدون بأمرنا لما صيرٌوا وكانوا باياتنا 
يوقنون© [السجدة: 14]. فأخبر سبحانه أن بالصعر واليقن نالوا الإمامة في الدين . 
وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين», وأقسم بالعصر الذي 
هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين فقال 
تعالى: #والعصر» إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين امنوا وعملوا الصّالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» [العصر: ]6-١‏ فلم يكتف منهم بمعرفة الحق 
والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضًا ويرشده إليه ويحثه عليه . 

«“فالمناظرة ني العلم نوعان: أحدهما: للتمرن والتدرب على إقامة الحجج 
ودفع الشبهات. والثاني: لنصرة الحق وكبت الباطل . والأول يشبه السباق 
والنضال . والثاني يشبه الجهاد وقتال الكفار. وقال تعالى: «#وتلك ححتنا اتيناها 
إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء» [لأنعام : 4]. قال مالك : قال زيد بن 


أسلم : بالعلم. بعلم الحجة يرفع درجة صاحبه؛ فإن العلم بالحجج . والقوة على 


)١(‏ 37 الفروسية. 
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الجهاد مما رفع الله به درجات الأنبياء وأتباعهم كا قال تعالى: #يرفع الله الذين 
امنوا منكم والذين أوتوا ال درجات # [المجادلة : ]١١‏ وقال تعالى : #واذكر عبادنا 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار» [صّ:ه؛]. فالأيدي القوى 
التي يقدرون بها على إظهار أمر الله وإعلاء كلمته. وجهاد أعدائه. والأبصار 
البصائر في دينه . 

”ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره. ولهذا 
خص أنبياءه ورسله من ذلك با ليس لغيرهم كما قال تعالى: «واذكر عبادنا 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرّى 
الدار» رص:45-40] أي خصصناهم بخصيصة وهو الذكر الجميل الذي يذكرون 
به في هذه الدارء وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام حيث قال: #واجعل لي لسانَ صدق فقي الآخرين # [الشعراء : 86] وقال 
سبحانه وتعالى عنه وعن بنيه: إووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا هم لسانَ صدقٍ 
عليا» [مريم : ]0٠‏ وقال لنبيه يه : «إورفعنا لك ذكرّك 4 [الشرح:؛] فاتباع الرسل لهم 
نصيب من ذلك بحسب ميرائهم من طاعتهم ومتابعتهم . وكل من خالفهم فاته 
من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم . 

"“روى الوليد بن مسلم عن خليد عن الحسن «مفتحة هم الأبوابٌُ» 
[ص: 00] قال أبواب ترى . وذكر أيضا عن خليد عن قتادة قال : أبواب يرى ظاهرها 
من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء » تتكلم وتكلم. وتفهم ما يقال لها: انفتحي. 
انغلقي . وقال أبوالشيخ أنبأنا محمد بن عبد الله بن محمد القيسي أنبأنا محمد بن إسحاق 
أنبأنا أحمد بن الحواري أنبأنا عبد الله بن غياث عن الفزاري قال: «لكل مؤمن في 
الجنة أربعة أبواب : فباب يدخل عليه منه زواره من الملائكة. وباب يدخل عليه 
منه أزواجه من الحور العين. وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء 

لتعظم النعمة عليه. وباب فيهما بيئه وبين دار السلام يدخل منه على 

ربه إذا شاء» . 
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وقد روى سهيل بن أبي صالح عن زياد النميري عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كل : «أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجحنة ولا فخر». وفي حديث 
الشفاعة الطويل من رواية ابن عييئة عن علي بن زيد عن أنس قال: قال رسول الله 
كله : «فاخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها» وهذا صريح في أنها حلقة حسية تحرك وتقعقع . 

وروى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ذل قال: «اخذ بحلقة باب 
الجنة فيؤذن لي» ويذكر عن علي رضي الله عنه : «من قال لا إله إلا الله املك الحق 
لمبين في كل يوم مائة مرة كان له أمان من الفقر ومن وحشة القبر واستجلب به 
الغنى وامترر ات الحنة) . 

»قوله سبحانه : «إجئّات عدنٍ مفتحةً لهم الأبواتٌ » متكثين فيها يَدْعُون فيها 
بفاكهة كثيرة وشراب # [ص : 16ه] . كيف تجد تحته معنى بديعا وهو أنهم إذا دخلوا 
الحنة1 تخلق: أبزانها عليهة: ٠‏ بل تبقى مفتحة ى] هي . وأما النار فإذا دخلها أهلها 
أغلقت عليهم أبواها ىا قال تعالى : #مؤصدة * في عمد تمددة# [الهمزة:428] قل 
جعلت العمد ممسكة للأبواب من خلفها كالحجر العظيم الذي يجعل خلف الباب . 

قال مقاتل يعني أبوامها عليهم مطبقة, فلا يفتح لها باب, ولا يخرج منها من غم ء 
ولا يدخل فيها روح اخر الأبد . وأيضا فإن في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم , 
وذهابهم وإياييم» وتبوئهم ني الجنة حيث شاؤواء ودخول الملائكة عليهم كل وقت 
بالتحف والألطاف من رمهمء ودخول ما يسرهم عليهم كل وقت . وأيضا إشارة إلى 
أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كا كانوا يحتاجون إلى ذلك في الدنيا . 
0 فهم يتناولونها قيامًا وقعودًا ومضطجعين, فيكون كقوله: ط#قطوفها دانية # 
ومعنى تذليل القطف تسهيل تناوله وأهل المدينة يقولون: ذلل النخل أي سَو 
عروقها وأخرجها من السعف حتى يسهل تناولها. وفي نصب دانية وجهان : 
أحدهما: أنه على الحال عطفًا على قوله متكئين. والثاني: أنه صفة الجنة وقال 
تعالى : لفيهما من كل فاكهة زوجان»© [الرحمن:١5]‏ وني الجنتين الأخريين: #فيههما 
فاكهة ونخل ورمان4 [الرحمن:18] وخخص النخل والرمان من بين الفاكهة بالذكر 
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لفضله! وشرفهماء كا نص على حدائق النخل والأعناب في سورة النبأ؛ إذ هما من 
أفضل أنواع الفاكهة وأطيبها وأحلاها وقد قال تعالى : وهم فيها من كل الثمرات 
ومغفرة من ربهم» [محمد: ]1١‏ وقال الطبراني حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا علي بن 
المديني حدثنا ريحان بن سعيد عن عبادة بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن 
إسماعيل عن ثوبان قال: قال رسول الله كَلْةِ : «إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة 
عادت مكانها أخرى» وقال عبدالله بن الإمام أحمد حدثني عقبة بن مكرم العمي 
حدثنا ربعي بن إبراهيم بن علية حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى 
قال: قال رسول الله يكِ : «أهبط الله ادم من الجنة عليه السلام وعلمه صنعة كل 
شيء وزوده من ثمار الجنة فثاركم هذه من ثمار الجنة غير أنها تغير وتلك لا تغير» . 
وقد تقدم أن سدرة المنتهى نبقها مثل القلال. 

وفى صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي كك قال: 
«عرضت على الجحئة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته» وف لفظ : «فتنئاولت منها 
قطفًا فقصرت عنه يدي» وقال أبو خيثمة حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد الله 
حدثنا ابن عقيل عن جابر قال : «بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله كك 
فتقدمنا ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: 
يارسول الله صنعت اليوم في صلاتك شيئا ما كنت تصنعه؟ قال: إنه عرضت علي 
الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به فحيل 
بيني وبينه ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه) . 

وقال ابن المبارك : أنبأنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: «ثمر الجنة أمثال القلال والدلاء؛ أشد بياضًا من اللبن. وأحلى من العسل» 
وألين من الزبد ليس فيه عجم». وقال سعيد بن منصور حدثنا شريك عن أبي 
إسحاق عن البراء بن عازب قال: «إن أهل الجنة يأكلون من ثار الجنة قيامًا وقعودا 
ومضطجعين على أي حال شاءوا» . ٠‏ 

(وفي الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله ككل 
قال: «في الجحنة ثانية أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون» . 
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وفي الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أب هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : : «من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في 
سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبدالله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان 
من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة, ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان. فقال أبوبكر: بأبي أنت وأمي يارسول الله ماعلى من دعي من تلك الأبواب من 
ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم وأرجو أن تكون منهم». . 

)وقال: جنات عدن مفتحة هم الأبواتث * متكثين فيها يَذْعُون فيها بفاكهة 
كشيرة وشراب# [صّ:0ه-01]. وقال تعالى : طيَذْعُون فيها بكل فاكهة امنين» 
[الدخان: هه] وهذا يدل على أمنهم من انقطاعها ومضرتها. وقال تعالى: «وتلك 
الجنة التي أورئتموها با كنتم تعملون » لكم فيها فاكهة كثيرة» 
[الزخرف:07"ا]وقال تعالى: #وفاكهة كثيرة* لا مقطوعة ولا تمنوعة# 
[الواقعة : 6885 أي لا تكون في وقت دون وقتاء ولا تمنع ممن أرادها : وقال: #فهو 
في عيشة راضية * في جنة عالية » قطوفها دانية4 [الحافة:١7-5؟]‏ والقطوف جمع 
قطف وهو ما يقطف. ٠‏ والقطف بالفتح الفعل أي ثمارها دانية قريبة ممن يتناوها 
فيأخذها كيف يشاء . قال البراء , بن عازب : يتناول الشمرة وهو نائم . وقال تعالى : 
«ودانية عليهم ظلانها وَدُلْلَت قطوفها تذليلا» [الإنسان:4١]‏ قال ابن عباس : إذا 
هم أن يتناول من ثارها تدلت له حتى يتناول ما يريد. وقال غيره: قريب إليهم 
مذللة كيف شاؤوا. 

وقال تعالى فيهم9©: #وإذ يَتَحَاجو ن في النار فيقول الضعفاءً للذين 
استَكُيَرُوا إِنَا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مُغْنونَ عنا نصيبًا من النار» قال الذين 
استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حَكم بين العباد» (غافر:44-97]. وقال فيهم : 
«هذا فليَذُوقوه حميم وغساق » وآخرٌ من شكله أزواجٌ ه هذا فوج مقتجمْ معكم ش 
لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار » قالوا بل أنتم لا مرحبًا بكم أنتم قدمتمُوه لنا فبئس 
(1) 174 حادي الأرواح. (؟) 55 اجتاع الجيوش . 
(*) الضمير يعود على من تكبر على طاعة الله واتباع رسوله كك . 
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القرار» [ص :لزه 5] أي سننتموه لنا وشرعتموه #قالوا ربنا مَن قدَّم لنا هذا فزده 
عذابًا ضعمًا في النار» [ص :] فقوم لا مرحبا مهم إنهم صالوا النار أي داخلوهًا 
كا دخلناهاء ومقاسون عذابها ىا نقاسيه. فأجامهم الأتباع وقالوا: #بل أنتم لا 
مرحبا بكم أنت قدمتموه لنا» . 

وفى الضمير قولان: أحدهما أنه ضمير الكفر والتكذيب وردٌ قول الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم واستبدال غيره به. والمعنى أنتم زينتم لنا الكفر 
ودعوتّونا إليه وحسنتموه لنا. 

وقيل على هذا القول: إنه قول الأمم المتأخرين للمتقدمين . والمعنى على هذا : 
أنتم شرعتم لنا تكذيب الرسل ورد ما جاءوا به والشرك بالله سبحانه وتعالى» أى 
بدأتم به وتقدمتمونا إليه. فدخلتم النار قبلنا فبئس القرار, أي بئس المستقر والمنزل. 

والقول الثاني : إن الضمير في قوله : «أنتم قدمتموه لنا4 ضمير العذاب وصلٍ 
النار. «القولان متلازمان وهما حق . 

وأما القائلون: «ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابًا ضعفًا في النار» فيجوز أن 
يكون الأتباع دعوا على سادتهم وكبرائهم وأئمتهم به لأ: نهم الذين حملوهم عليه 
ودَعوهم إليه» ومجوز أن يكون جميع امس امار اي أن يزيد من سن لهم 
الشرك وتكذيب الرسل صل الله عليهم وسلم ضعمًا وهم الشياطين. 

قصل 

وأها استدلاهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله تعالى: #ونفخت فيه من روحي» 
فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه نوعان. صفات لا تقوم بأنفسهاء كالعلم 
والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها. فعلمه. وكلامه, 
وإرادته» وقدرته. وحياته. صفات له غير مخلوقة. وكذلك وجهه ويده سبحانه . 

والثاني : إضافة أعيان منفصلة عنه. كالبيت, والناقة» والعبد. والرسول» 
والروح الم اد عازن الخافية وى إل لاج كد إصاد اتني 
تخصيصا ود تشريفًا يتميز به المضاف عن غيره. كبيت الله وإن كانت البيوت كلها 


19١0 )١(‏ الروح. 
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ملكا له. وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلقه. لكن هذه إضافة إلى إهيته 
تقتضي محبته لا وتكريمه وتشريفه, بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث 
تقتضي خلقه وإيجاده . فالإضافة العامة تقتضي الإيجاد. والخقاضة تعنمي الاتكتيارة 
والله يخلق ما يشاء ويختار مما خلقه كما قال تعالى : «وربُك يِلّقُ ما يشاءً ويختار» 

وإضافة الروح إليه من هذه الإإضافة الخاصة لا من العامة, ولا من باب إضافة 
الصفات. فتأمل هذا الموضع فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من 
شاء الله من الناس . 

إن قيل فا تقولون في قوله تعالى: إونفخت فيه من روحي» فأضاف 
النفخ إلى نفسه وهذا يقتضي المباشرة منه تعالى كا في قوله : #خلقت بيدي*» وهذا 
فرق بينهها في الذكر في الحديث الصحيح في قوله يَكلِةِ : «فيأتون ادم فيقولون أنت 
آدم أبوالبشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك 
أسماء كل شيء» . فذكروا لآدم أربع خصائص اختص بها عن غيره» ولو كانت 
الروح التي فيه إنما هي من نفخة الملك لم يكن له خصيصة بذلك, وكان بمنزلة 
المسيح بل وسائر أولاده؛ فإن الروح حصلت فيهم من نفخة الملك وقد قال الله 
تعالى : «فإذا سويته ونفخت فيه من روحي# فهو الذي سواه بيده وهو الذي نفخ 
فيه من روحه؟ قيل : هذا الموضع هو الذي أوجب لهذه الطائفة أن قالت بقدم 
الروح» وتوقف فيها آخرون ولم يفهموا مراد القران . 

فأما الروح المضافة إلى الرب فهي روح محلوقة أضافها إلى ئفسه إضافة 
تخصيص وتشريف | بينا. 

وأما النفخ فقد قال تعالى في مريم : «التى أحصنت فَرجَها فنفخنا فيه من 
رُوجنا» [التحريم:؟1] وقد أخبر في موضع آخر أنه أرسل إليها الملك فنفخ في 
فرجهاء وكان النفخ مضافًا إلى الله أمرًا وإذنا وإلى الرسول مباشرة . 

يبقى ههنا أمران: أحدهما أن يقال فإذا كان النفخ حصل في مريم من جهة 
الملك وهو الذي ينفخ الأرواح في سائر البشرء فا وجه تسمية المسيح روح الله؟ 
وإذا كان سائر الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح فم| خاصية المسيح ؟ 

الثاني أن يقال فهل تعلق الروح بادم كانت بواسطة نفخ هذا الروح هو الذي 


انقو الول قتف ل ل ا و ا حلت من الاك 


نفخها فيه بإذن الله ى) نفخها في مريم أم الرب تعالى هو الذي نفخها بنفسه ىا 
خلقه بيده؟ قيل: لعمر الله. إنهها سؤالان مهمان! فأما الأول فالجواب عنه أن 
الروح الذي نفخ في مريم هو الروح المضاف إلى الذي اختصه لنفسه وأضافه إليهء 
وهو روح خاص من بين سائر الأرواح» وليس بلملك الموكل بالنفخ في بطون 
ال حنين» فيكتب رزق المولود. وأجله وعمله. وشقاوته وسعادته . وأما هذا الروح 
المرسل إلى مريم فهو روح الله الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه. فكان لمريم 
بمنزلة الأب لسائر النوع؛ فإن نفخته لما دخلت في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح 
الذكر للآنئى من غير أن يكون هناك وطء. وأما ما اختص به أدم فإنه لم يخلق 
كخلقة المسيح من أم. ولا كخلقه سائر النوع من أب وأم. ولا كان الروح الذي 
نفخ الله فيه منه هو الملك الذي ينفخ الروح في سائر أولاده. ولوكان كذلك لم يكن 
لآدم به اختصاص . وإنما ذكر في الحديث ما اختص به على غيره وهو أربعة أشياء : 
خلق الله له بيده. ونفخه فيه من روحه» وإسجاد ملائكته له وتعليمه أسماء كل 
الروح المضافة إلى الله. فمنها سرت النفخة في طينة آدم. والله تعالى هو الذي نفخ 
في طينته من تلك الروح . هذا هو الذي دل عليه النص. وأما كون النفخة بمباشرة 
منه سبحانه ى]| خلقه بيده. أو أنها حصلت بأمره ى) حصلت في مريم عليها 
السلام فهذا يحتاج إلى دليل . والفرق بين خلق الله له بيده ونفخه فيه من روحه أن 
اليد غير محلوقة. والروح مخلوقة والخلق فعل من أفعال الرب. وأما النفخ فهل 
هو من أفعاله القائمة به أو هو مفعول من مفعولاته القائمة بغيره المنفصلة عنه؟ 
مفعولاته وإضافة إليه لأنه بإذنه وأمره. فنفخه في ادم هل هو فعل له أو مفعول؟ 
وعلى كل تقدير فالروح التي نفخ منها في ادم روح محلوقة غير قديمة. وهي مادة 
روح أدم, فروحه أولى أن تكون حادثة محلوقة وهو المراد. 

“وقد قيل: إن طرد إبليس ولعنه إن| كان بسبب التأويل» فإنه عارض النص 
)١(‏ 57 مختصر الصواعق ج7١‏ . 
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بالقياس وقدمه عليه وتأول لنفسه أن هذا القياس العقلٍ مقدم على نص الأمر 
بالسجودء فإنه قال: طأنا خيرٌ منه»# وهذا دليل قد حذفت إحدى مقدمتيه. 
وهي : إن الماضل لا يخضع للمفضول» وطوى ذكر هذه المقدمة كأنها صورة 
معلومة, وقرر المقدمة الأولى بقوله : «خلقتني من نار وخلقته من طين» فكانت 
نتيجة المقدمتين امتناعه من السجود . وظن أن هذه الشبهة العقلية تنفعه بتأويله, 
فجرى عليه ما جرى» وصار إمامًا لكل من عارض نصوص الوحي بتأويله إلى يوم 
القيامة . فلا إله إلا الله والله أكبر. كم لهذا الإمام اللعين من أتباع من العالمين؟ 
وأنت إذا تأملت عامة شبه المتأولين رأيتها من جنس شبهته . 

والقائل: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل من هنا اشتق هذه القاعدة. 
وجعلها أصلاً لرد نصوص الوحي التي يزعم أن العقل يخالفها. وعرضت هذه 
الشبهة لعدو الله من جهة كبره الذي منعه من الانقياد المحض لنصوص الوحي . 
وهكذا إلحاد كل يحادل في نصوص الوحي إنه| يحمله على ذلك كبر في صدره ما هو 
يبالغه. قال الله تعالى : ظإِنَّ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطانٍ أتاهم إن في 
صَدُورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير# [غافر: 55] 
وكذلك خروج آدم من الجنة إنما كان بالتأويل» وإلا فهو بَكْهِ لم يقصد بالآكل 
معصية الرب. ثم اختلف الناس في وجه تأويله . فقالت طائفة : تأول بحمله 
الغبي المطلق على الشجرة المعينة. وغره عدو الله بأن جنس تلك الشجرة هي 
شجرة الخلد. وأطمعه في أنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة . وفي هذا نظر ظاهر. 
فإن الله تعالى أخير أن إبليس قال له: لما نباكما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين * [غافر: ]٠٠١‏ فذكر لم| عدو الله الشجرة التي نميا 
عنهاء إما بعينها أو بجنسهاء وصرح لما بأنها هي المنبي عنها . ولوكان عند ادم أن 
المنبي عنه تلك الشجرة المعينة دون سائر النوع لم يكن عاصيًا بأكله من غيرهاء ولا 
أخرجه الله من الحنة ونزع عنه لباسه . 

وقالت فرقة أخرى : : تأول آدم أن الغبي نبي تنزيه لا نبي تحريم فأقدم» وأيضا 
فيك فى الاتعال عن فثل اللي ء بقربانه م يكن أصلا للتحريم كقوله : +ولا 

تقر بوهن حتى يطهرن» [البقرة: 777]» ولا تقربوا الرّنى» [الإسراء:؟+]. «ولا 
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تقربوا مال اليتيم # [الإسراء : 4 ] الفا لو كان للتنزيه لما أخرجه الله من الجنة. 
وأخبر أنه عصى ربه . 

وقالت طائفة : بل كان تأويله أن الغبي إنما كان عن قربانه وأكلهما معّاء لا 
عن أكل كل منها على انفراده. لأن قوله: «ولا تقربًا4 نبي لما عن الجمعء 
ولايلزم من حصول النبي حال الاجتماع حصوله حال الانفراد. وهذا التأويل ذكره 
ابن الخطيب”" في تفسيره. وهو كما ترى في البطلان والفساد. ونحن نقطع أن هذا 
التأويل لم يخطر بقلب آدم وحواء البتة. وهما كانا أعلم بالله من ذلك وأصح أفهامًاء 
أفترى فهم أحد من قول الله تعالى: «ولاً تقربوا مال اليّتيم. «ولا تقربوا 
الرّنى» ونظائره. أي إنما نبيتكم عن اجتماعكم على ذلك دون انفراد كل واحد 
منكم به فيا للعجب من أوراق وقلوب تسود على هذه المذيانات . 

"إن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة» فهو أول من عارض 
السمع بالعقل وقدمه عليه؛ فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم عارض أمره 
بقياس عقلي مركب من مقدمتين حمليتين. إحداهما قوله : «أنا خيرٌ منه» فهذه.هي 

الصغرى. والكبرى محذوفة تقديرها: والفاضل لا يسجد للمفضول. وذكر سند 
ظ المقدمة الأولى. وهو أيضًا قياس حملي حذف إحدى مقدمتيه فقال: «#خلقتني من 
نارٍ وخلقته من طين# [ص:8/] المقدمة الثانية كلها معلومة. أي ومن خلق من نار 
خير ثمن خلق من طين. فهما قياسان متداخلان» وهذه يسميها المنطقيون الأقيسة 
المتداخلة . فالقياس الأول هكذا: أنا خير منه. وخير المخلوقين لا يسجد لمن هو 
دونه . وهذا من الشكل الأول . والقياس الثاني هكذا : خلقتني من نار وخلقته من 
طين. والمخلوق من النار خير من المخلوق من الطين. فنتيجة هذا القياس 
العقلي: أنا خير منه. ونتيجة الأول : فلا ينبغى أن أسجد له. وأنت إذا تأملت 
مادة هذا القياس وصورته رأيته أقوى من كثير من قياساتهم التي عارضوا بها 
الوحي . والكل باطل . 

وقد اعتذر أتباع الشيخ أبي مرة عذار رمنها) أنه لما تعارض عنده العقل والنقل 
قدم العقل (ومنها) أن الخطاب بصيغة الضمير في قوله «اسجدوا» ولا عموم له؛ 
)١(‏ هوالفخر الرازي ؟) ٠6٠١‏ مختصر الصواعق ج١‏ . 
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فإن 0 العموم (ومنها) أنه وإن كان اللفظ عامًا فإنه خصه 
بالقياس المذكور (ومنها) أنه لم يعتقد أن الأمر للوجوب, بل حمله على الاستحباب 
لأنه المتيقن. أو على الرجحان دفعًا للاشتراك والمجاز. (ومنها) أنه حمله على 
التراخي ولم يحمله على الفور. (ومنها) أنه صان جناب الرب أن يسجد لغيره ورأى 
أنه لا يليق به السجود لسواه. وبالله تأمل هذه التأويلات». وقابل بينها وبين كثير 
من التأويلات التي يذكرها كثير من الناس. وفي بنى ادم من يصوب رأي إبليس 
وقياسه. وهم ف ذلك تصانيف. وكان بشار بن برد الشاعر الأعمى على هذا 
المذهب. ولهذا يقول في قصيدته : 

الأرض مظلمة سوداء معتمة والنار معبودة مذ كانت النار 

ولما علم الشيخ أنه قد أصيب من معارضة الوحي بالعقل. ١‏ 
أبلغ في مناقضة الوحي والشرع وإبطاله من معارضته بالمعقول أوحى إلى تلامذته 
وإخوانه من الشبهات الخيالية ما يعارضون بها الوحي . وا وأوهم أصحابه مراع 
عقلية. وقال: ! واقاييع النقل عله فستدت مقراام : «وإِنْ الشياطين لَِيووخون 
إلى أوليائهم ليُجادلُوكمٍ وإن أَطْعْتَمُو, هم إنكم مشركون » [الأنعام 11 وقال 
تعالى : إوكذلك جعلنا لكُلْ نبي عدوا شياطين الإنسٍ والحن يوجي بعضهم إلى 
بع يُخرّفق الوك غرورًا ولو شاء ربك ما فعلوه فَذَرَهُم وما يفترون * 
ولمَضْفَى إليه أفئدةٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة ولِرْضَوْ ولَْمرُوا ماهم مُقارِفُون ه 
أفغير الله ابتغي حكمً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلا والذين آتيناهم 
الكتاب يعلمون أنه منرّلُ من ريّك بالحقّ فلا تكونَن من الممتّرين ه وتمت كلمَة 
ريك صدقًا وعدلاً لا مُبرّل لكلاته وهو السميعٌ العليم ه وإن نطع أكثر من في 
الأرض يُضلُوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظنَ وإن هم إلا يخرصون » إن ربّك 

هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » [الأنعام 1117-1١17:‏ الوجه 
الثاني والثلاثون : في بيان فساد معقول الشيخ الذي عارض به الوحي . وذلك من 
وجوه (أحدها) أنه قياس في مقابلة النص, والقياس إذا صادم النص وقابله كان 
قياسًا باطلاًء ويسمى قياسًا إبليسيّاء فإنه يتضمن معارضة الحق بالباطل . ولهذا 
كانت عقوبته أن أفسد عليه عقله ودنياه واخرته . وقد بينا فيم| تقدم أنه ما عارض 
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الثاني : أن قوله : «أنا خير منه# كذب» ومستنده في ذلك باطل ؛ فإنه لا يلزم 
من تفضيل مادة على مادة تفضيل المخلوق منها على المخلوق من الأخرى ؛ فإن الله 
سبحانه يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرها. وهذا من 
كمال قدرته؛ فإن محمدًا بَلْه وإبراهيم وموسى وعيسى ونوحًا والرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين أفضل من الملائكة . 

ومذهب أهل السنة أن صا حي البشر أفضل من الملائكة. وإن كانت مادتهم 
نورًا ومادة البشر ترابا؛ فالتفضيل ليس بالمواد والأصول . ولهذا كان العبيد والموالي 
الذين امنوا بالله ورسوله خيرا وأفضل عند الله من ليس مثلهم من قريش وبني 
هاشم . وهذه المعارضة الإبليسية صارت ميراثا في أتباعه في التقديم بالأصول 
والأنساب على الإيهان والتقوى. وهي التي أبطلها الله تعاللى بقوله : «يا أمها الناسش 
نا خلَقناكُم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن ن أكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبير» [الحجرات: .]١‏ وقال النبي ككل : «إن الله وضع عنكم 
عب الحاهلية وفخرها بالآباء الناس مؤمن تقي وفاجر شقي» . وقال عَكَِدهِ : رلا 
فضل لعربي على عجمي, ولا لعجمي على عربي. ولا لأبيض على أسود. ولا 
لأسود على أبيض إلا بالتقوى . الناس من آدم وادم من تراب») فانظر إلى سريان هذه 
النكتة الإبليسية في نفوس أكثز الناس 6 من تفضيلهم بمجرد الأنساب والأصول . 

الثالث: أن ظنه أن النار خير من التراب باطل . مستنده ما فيها من الإضاءة 
وطلب العلو والإفساد بالطبع. حتى لو وقع منها شواظ بقدر الحبة في مدينة عظيمة 
لأفسدها كلها ومن فيهاء بل التراب خير من النار وأفضل من وجوه متعددة . 

هنها: أن طبعه السكون والرزانة, والنار بخلافة. ومنها أنه مادة الحيوان 
والنبات والأقوات, والنار بخلافه . ومنها : أنه لا يمكن لأحد أن يعيش بدونه ودون 
ما خلق منه البتة» ويمكنه أن يعيش برهة بلا نار. قالت عائشة : «كان يمر بنا 
الشهر والشهران ما يوقد في بيوتنا نار ولا نرى نارًا» . 

قال لما عروة: فيا عيشكم؟ قالت: «الأسودان التمر والماء». ومنها: أن 
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الأرض تؤدي إليك با فيها من البركة أضعاف أضعاف ما تودعه من الحب 
والنوى. وتربيه لك وتغذيه وتنميه» والنار تفسده عليك وتمحق بركته. ومنها: أن 
الأرض مهبط وحي الله ومسكن رسله وأنبيائه وأوليائه. وكفاتهم أحياء وأموانا: 
والنار مسكن أعدائه ومأواهم . 

ومنها: أن في الأرض بيته الذي جعله ماما للناس وقيامًا لهم. وجعل حجه 
محظا لأوزارهم ومكفرًا لسيئاتهم » وجالًا هم مصالح معاشهم ومعادهم . ومنها: 
أن النار طبعها العلو والفسادء والله لا يحب المستكبرين ولا يحب المفسدين . 
والأرض و الخشوع والإخبات, والله يحب المخبتين الخاشعين . 

وقد ظهر بخلق إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى والرسل من المادة الأرضية. وخلق 
إبليس وجنوده من المادة النارية. نعم وخلق من المادة الأرضية الكفار والمشركين. ومن 
المادة النارية صا حوا الجن. ولكن ليس في هؤلاء مثل إبليس. وليس في أولئك مثل 
الرسل. فمعلم الخير من المادة الأرضية. ومعلم الشر من المادة النارية . 

ومنها: أن النار لا تقوم بنفسها بل لابد لها من محل تقوم به لا تستغني عنه. 
وهي محتاجة إلى المادة الترابية في قوامها وتأثيرهاء والأرض قائمة بنفسها لا تحتاج 
إلى محل تقوم بهء ولا تفتقر في قوامها ونفعها إلى النار. ومنها: أن التراب يفسد 
صورة ة النار ويبطلها ويقهرها وإن علت عليه . 

ومنها: أن الرحمة تنزل على الأرض فتقبلها وتحيا بهاء وتخرج زينتها وأقواتها 
وتشكر ربهاء وتنزل على النار فتأباها وتطفؤها وتمحوها وتذهب بهاء فبينها وبين 
الرحمة معاداة. وبين الأرض وبين الرحمة موالاة. ومنها: أن النار تطفأ عند التكبير» 
وتضمحل عند ذكر كبرياء الرب» ولهذا مهرب المخلوق منها عند الآذان حتى لا 
يسمعه. والأرض تبتهج بذلك وتفرح به. وتشهد به لصاحبه يوم القيامة . ويكفي 
في فضل المخلوق من الأرض أن الله تعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحه. وأسجد 
له ملائكته» وعلمه أسماء كل شىء. فهل حصل للمخلوق من النار واحدة من هذه؟ 

فقد تبين لك حال هذه المعارضة العقلية للسمع وفسادها من هذه الوجوه وأكثر 
منها. وهي من شيخ القوم ورئيسهم ومعلمهم الأول. فا الظن بمعارضة التلامذة؟ 

ونتحن نقول قولا نقدم بين يديه مشيئة الله وحوله والاعتراف بمنته علينا وفضله 
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لديناء وأنه محض منته وجوده وفضله. فهو المحمود أولاً وآخرًا على توفيقنا له 
وتعليمنا إياه. إن كل شبهة من شبه أرباب المعقولات عارضوا بها الوحي فعندنا 
ما يسطلها بأكثر من الوجوه التي أبطلنا بها معارضة شيخ القوم. وإن مد الله في 
الأجل أفردنا في ذلك كتابًا كبيراً . 

ولو نعلم أن في الأرض من يقول ذلك ويقوم به تبلغ إليه أكباد الإبل اقتدينا في 
السير إليه بموسى عليه السلام في سفره إلى الخضر. وبجابر بن عبد الله في سفره 
إلى عبد الله بن أنيس لسماع حديث واحد. ولكن زهد الناس في عالم قومه. وقد 
قام قبلنا بهذا الأمر من برز على أهل الأرض في عصره وفي أعصار قبله ؛ فأدرك من 
قبله وحيدًا وسبق من بعذه يهنا بعيدٌ!00 , 

الوجه الثالث والثلاثون: أنه سبحانه وصف نفسه بأنه ليس كمثله شىء وأنه 
لا سمي له ولا كفؤ له. وهذا يستلزم وصفه بصفات الكال التي فات بها شبه 
المخلوقين واستحق بقيامها أن يكون «ليس كمثله شىء» وهكذا كونه ليس له 
سمي , أي مثيل يساميه في صفاته وأفعاله. ولا من يكافيه فيها. 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة ص 


بهامش كتاب منهاج السنة وهو نفيس جدًا . 
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02 7 عر ا ا وسساااي 5-5 
1 ناكد اكه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
"قال الله تعالى. حاكيًا عن أسلاف هؤلاء المشركين: «والدَّين اتخذوا من 
دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلفى إن الله يحكم بيغهم فيم| هم فيه 
يختلفون 4 [الزمر: م] . ثم شهد عليهم بالكفر والكذب . وأخبر أنه لا مهديهم فقال : 

«إن الله لا بدي من هو كاذب كفار» [الزْمر: "] . 

فهذه حال من اتخذ من دون الله وليّاء يزعم أنه يقربه إلى الله . وما أعز من 
بخلص من هذا؟ بل ما أعز من لا يعادي من أنكره . 

والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم : أن الحتهم تشفع لهم عند الله. وهذا 
عن الشولك” وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله, وأخير أن الشفاعة كلها 
له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضى قوله وعمله. وهم 
أهل التوحيد, الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء . فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في 
الشفاعة لهم. حيث لم يتخذهم شفعاء من دونه . فيكون أسعد الناس بشفاعة من 
يأذن الله له : صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله ربه ومولاه. 

و«الشفاعة» التى أثبتها الله ورسوله : هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده. 
والتي نفاها الله: هي الشفاعة الشركية, التي في قلوب المشركين, المتخذين من 
دون اه مقعاء ‏ اعاملون كقسن قصده من متقخانهم::ويفوريا الودلئوة: 

. . . "“يقول تعالى: «إيخلقكم ني بطون أمّهاتكم خلا من بعد خلق في 

ظلمات ثلاث #* [الزمر:5] فإن كل حجاب من هذه الحجب له ظلمة تخصه. فذكر 
سبحانه أطوار خلقه ونقله فيها من حال إلى حال» وذكر ظلمات الحجب التي على 
الحوك فال أكر النسين بهن طلدة ابطر "وظلية الرنحريا توظطليقة المسيفة : 
فإن كل واحد منها حجاب على الجنين» وقال أخرون: هي ظلمة أصلاب الآباء. 
وظلمة بطون الأمهات. وظلمة المشيمة» وأضعف من هذا القول قول من قال: 
ظلمة الليل؛ وظلمة البطن» وظلمة الرحم ؛ فإن الليل والغهار بالنسبة إلى الجنين سواء . 


)١(‏ 6“ مدارج جا . ؟) ١48‏ تحفة المودود. 
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وقال بقراط : المرأة إذا حبلت ل تألم من اجتاع الدم الذي ينزل ويجتمع حول 
رحمهاء ولا تحمس بضعف كم تحس إذا انحدر الطمث. لأنها لا يثور دمها في كل 
شهرء لكنه ينزل إلى الرحم كل يوم قليلاً قليلاً نزولاً ساكنًا من غير وجع , فإذا أتى 
إلى الرحم اغتذى منه الجنين ونماء ثم قال: وعلى غير بعيد من ذلك,. إذا خلق 
للجنين لحم وجسد تكون الحجب. وإذا كبر كبرت الحجب أيضا وصار لها تجويف 
خارج عن الجنين. فإذا نزل الدم من الأم جذبه الجنين واغتذى به فيزيد في لحمه. 
والردى من الدم الذي لا يصلح للغذاء ينزل إلى مجاري الحجب. لذلك تسمى 
الحجب. التي إذا صار لها تجويف تقبل الدم : المشيمة . 

وقال إذا تم الجنين وكملت صورته واجتذب الدم لغذائه بالمقدار اتسعت 
الحجب. وظهرت المشيمة التي تكون من الآلات التي ذكرناء فإن اتسع داخلها 
اتسع خارجها لأنه أولى بذلك. لأن له موضعًا يمتد إليه. 

قلت : ومن ههنا لم تحض الحامل. بل ما تراه من الدم يكون دم فساد ليس دم 
الحيض المعتاد. هذه إحدى الروايتين عن عائشة رضى الله عنهاء وهو المشهور من 
مذهب أحمد الذي لايعرف أصحابه سواه. 8 مذهب أبي حنيفة . وذهب 
الشافعي في رواية عن عائشة., والإمام أحمد في رواية عنه. اختارها شيخنا إلى أن 
ما تراه من الدم في وقت عادتها يكون حيضًا. 

وحجة هذا القول ظاهرة. وهي عموم الأدلة الدالة على ترك المرأة الصوم 
والصلاة إذا رأت الدم المعتاد في وقت الحيض . ولم يستشن الله ورسوله حالة دون 
حالة؛ وأما كون الدم ينصرف إلى غذاء الولد. فمن المعلوم أن ذلك لا يمنع أن 
يبقى منه بقية تخرج في وقت الحيض تفضل عن غذاء الولد. فلا تنافي بين غذاء 
الولد وبين حيض الأم . 

وأصحاب القول الآخر يحتجون بقوله عليه السلام : «لا توطأ حامل حتى 
تلع ولاخائل اتن دارا بتحيضة | التجال الحيضة ليلا عل علا لحمل فلوسج اريت 
الحامل لم تكن الحيضة عل على برائة حملها. والآخرون يجيبون عن هذا: بأن 
الحيضة علم ظاهر, فإذا ظهر مها الحمل تبينا أنه لم يكن دليلاء ولهذا يحكم بانقضاء 
العدة بالحيض ظاهرا. . . 
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“قال تعالى : إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن 
تشكروا يرضه لكم © [الزمر: /ا] . وقال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمت ورضيت لكم الإسلام دينا» [امائدة: *]. وقال: «يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر# [البقرة :4 . وقال: #يريد الله ليبين لكم ويبديكم سنن الذين 
من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ه وله يريد أن يتوب عليكم ويريد 
الذين يتبعونٍ الشهوات أن تميلوا ميلا عظيًا » يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفًا» [النساء: 155 -58]. 

ويتنصل سبحانه إلى عباده من مواضع الظنة والتهمة التي نسبها إليه من لم 
يعرفه حق معرفته ولا قدره حق قدره: من تكليف عباده ما لايقدرون عليه ولا 
طاقة لهم بفعله البتة» وتعذيبهم إن شكروه وامنوا به» وخلق السموات والأرض 
وما بينها لا لحكمة ولا لغاية, وأنه لم يخلق خلقه لحاجة منه إليهم. ولا ليتكثر بهم 
من قلة. ولا ليتعزز بهم كما قال : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * 
ما أريد منهم من رزقٍ وما أريد أن يطعمون4 [الذاريات: 5هه]. فأخبر أنه لم 
يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم. ولا ليربح عليهم. لكن خلقهم جودًا 
وإحسائًا ليعبدوه فيربحوا هم عليه كل الإرباح كقوله : #إن أحسنتم أحستتم 
لأنفسكم » [الإسراء:1]. لإومّن عمل صا حا فلأنفسهم يمهدون# [الروم:؛4] . 

ولما أمرهم بالوضوء وبالغسل من الجنابة الذي يحط عنهم أوزارهم. ويدخلون 
به عليه. ويرفع به درجاتهم قال تعالى : «إما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يُريد ليُطهّركم وليّتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون» [الائدة:] . وقال في 
الأضاحي والهدايا: #لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم # 

وقال عقيب أمرهم بالصذقة ونبيهم عن شرا الرديء من المال : «ولا تيمموا 
الخبيتَ منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أنْ الله غنى حميد» 
[البقرة:187]. يقول سبحانه : إني غني عما تنفقون أن ينالني منه شيء» حميد مستحق 
حافك كلها فإشافك الام من خلج وتوسيل خدا 4 ٠‏ جوالةى نفية 


)١(‏ 154 طريق الهجرتين. 
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الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته . وإنفاقكم إن| نفعه لكم وعائد عليكم . . ١.‏ 

»قال الله تعالى: #لكن الذين اتقوا رءهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية # 
[الزمر: ]٠0‏ فأخبر أنها غرف فوق غرف, وأنها مبنية بناء حقيقة ؛ لثلا تتوهم النفوس 
أن ذلك ثيل وأنه ليس هناك بناء» بل تتصور النفوس غرفا مبنية كالعلالي بعضها 
فوق بعض. حتى كأنها ينظر إليها عيانًا. ومبنية صفة للغرف الأولى والثانية» أي 
لهم منازل مرتفعة» وفوقها منازل أرفع منها. وقال تعالى : «أولئك يجزون الغرفة 
بها صبروا# [الفزقان: 76]. والغرفة جنس كال حنة . وتأمل كيف جعل جزاءهم على 
هذه الأقوال المتضمنة للخضوع والذل والاستكانة لله الغرفة والتحية والسلام في 
مقابلة صبرهم على سوء خطاب الجاهلين لهم » فبدلوا بذلك سلام الله وملائكته عليهم . 

وقال تعالى : «وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا رُلفى إلا من آمن 
وعمل صالحًا فأولائك لهم جزاء الضعف با عملوا وهم في الغرفات آمنون» 
[سبا:/ام]. وقال تعالى : «ويغفر لكم ذنوبكم ويُدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأغمار ومساكن طيّبة في جنات عدن » [الصف:؟١١].‏ 

وقال تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: #رب ابن لي عندك بِينًا في الجنة » 
[التحريم: .]١١‏ وروى الترمذي في جامعه من حديث عبدالرحمن بن إسحاق عن 
النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله بَكِْ: «إن في الجنة لغرفًا يرى 
ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها». فقام أعرابي فقال: يارسول الله لمن 
هي؟ قال: «لمن طيب الكلام, وأطعم الطعام, وأدام الصيام. وصلى بالليل 
والناس نيام). قال الترمذي: هذا حديث غريب, لا نعرفه إلا من حديث 
عبدالرحمن بن إسحاق . 

وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن 
مسلم حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام قال : حدثني أبوسلام حدثني أبو 
معانق الأشعري حدثني أبومالك الأشعري أن رسول الله كي قال: «إن في الجنة 


)١(‏ بقية البحث مفيد جدًا تركناه اختصارًا فاظفر به وفقك الله لرضاه (ج). (1) ٠١١‏ حادي الأرواح. 
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غرفًا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام, 
وأدام الصيام , وصلى بالليل والناس نيام) . . 

"وقال تعالى: (ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سل 
لرجل هل يستويان مثلا» [الزمر :09 . هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم 
له ولن عبد من دونه الهة فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون, فهل يستوي في 
العقول هذا وهذا؟ وقد أكثر تعالى من هذه الأمثال ونوعها مستدلاً مها على حسن 
شكره وعبادته» وقبح عبادة غيره. ولم يحتج عليهم بنفس الأمر. بل با ركبه في 
عقوهم من الإقرار بذلك . وهذا كثير في القران» فمن تتبعه وجده. 

"»قوله تعالى : «ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سل 
لخر اوه اليد بن أكري ١‏ مر احتج سبحانه على 

قبح الشرك با تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب متعاسرون 
ل ا ل ل 1 
استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإلهه 
الحق؟ لا يستويان. 

“قوله تعالى: «إضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلا سل 
لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» . هذا مثل ضربه الله 
كانه اليك لك والوحدم فالمشركٍ بمنزلة عبد يملكه حماعة متنازعون مختلفود 
اسفاكييوق» والرجل للتشافين : الفيق التق الشركة لا كان يغيلد المةشى 
شبه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته» لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين» 
والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبدٍ لرجل ع ان كر 
مقاضلة: وعرفك الطرين' إلى رقنا فهو فبراحة من تعناكن الدلظاء قيةه ابل عو 
سالم اتسين عر دار فيه مع رأفة مالكه به. ورحمته له. وشفقته عليه 
وإحسانه إليه» وتوليه لمصالحه. فهل يستوي هذان العبدان؟ 

وهذا من أبلغ الأمثال؛ فإن الخالص مالك واحدٍ يستحق من مَعونته وإحسانه 


. أعلام جا‎ ١7 5 مدارج جا.‎ *6١٠ )5( . مفتاح ج؟‎ 9 )1١( 
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والتفاتة إليه :وقيامة بمضدالحه مالا ستحق صاحب الشركاء المتشناكسين: 
الحمد لله , 1" 

(“أها السؤال الأول وهو ما حقيقة هذه اللفظة. فحقيقتها البراءة والخلااص 
والنجاة من الشر والعيوب . 5 هذ المعنى تدور تصاريفها. فمن ذلك قولك 
«سلمك الله. وسلم فلان من الشر» ومنه دعاء المؤمنين على الصراط «رب سلم. 
اللهم سلم». ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده فخلص من ضرر 
الشركة فيه. قال تعالى : إضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا 
سلا لرجل * . أي خخالصًا له وحده لا يملكه غيره. ومنه السلم ضد الحرب قال 
تعالى: #وإن جنحُوا للسلم فاجنح ها [الأنفال: 51] لأن كلا من المتحاربين 
يخلص ويسلم من أذى الآخر. ولهذا يبنى منه على المفاعلة فيقال: المسالمة مثل المشاركة . 

ومنه القلب السليم وهو النقي من الغل والدغل. وحقيقته الذي قد سلم لله 
وحده. فخلص من دغل الشرك وغله. ودغل الذنوب والمخالفات. بل هو 
المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته . فهذا هو الذي ضمن له النجاة من 
عذابه والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام 
والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك, فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي 
سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين 
للمسلم المخلص الخالص لربه والمشرك به. 

ومنه السلم للسلف. وحقيقته العوض المسلم فيه؛ لأن من هو في ذمته قد 
ضمن سلامته لربه. ثم سمى العقد سلا وحقيقته ما ذكرناه (فإن قيل) فهذا 
ينتقض بقوهم للديغ سليًا (قيل) ليس هذا بنقض له بل طرد ل قلناه؛ فإنهم سموه 
سليًا باعتبار ما همه ويطلبه ويرجو أن يؤول إليه حاله من السلامة. فليس عنده 
أهم من السلامة, ولا هو أشد طلبًا منه لغيرهاء فسّمي سليًا لذلك. وهذا من 
جنس تسميتهم المهلكة مفازة؛ لأنه لا شيء أهم عند سالكها من فوزه منها أي 
نجاته جيف قازة لأنة يطلب الفؤد سيا وهذا أحسن من قوهم إنما سميت 


(1) "1 بدائع ج؟ . 
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مفازة وسمي اللديغ سليً تفاولاً. وإن كان التفاؤل جزءَ هذا المعنى الذي ذكرناه 
وداخلا فيه فهو أعم وأحسن . 

فإن قيل: : فكيف يمكنكم رد السلم إلى هذا الأصل. قيل: ذلك ظاهر؛ لأن 
الصاعد إلى مكان مرتفع لما كان متعرضًا للهوي والسقوط. » طالبًا السلامة راجيا لما 
سميت الآلة ا إذ لو صعد بتكلف 
من غير سلم لكان عطبه متوقعًا. فصح أن السلم من هذا المعنى . 

ومنه تسمية الجنة بدار السلام . وفي إضافتها إلى السلام ثلاثة أقوال: أحد 
أنها إضافة إلى مالكها السلام سبحانه. الثاني: أنها إضافة إلى تحية أهلها؛ فإن 
تحيتهم فيها سلام . الثالث: أنها إضافة إلى معنى السلامة» أي دار السلامة من كل 
آفة ونقص وشر. والثلاثة متلازمة. وإن كان الثالث أظهرها؛ فإنه لو كانت الإضافة 
إلى مالكها لأضيفت إلى اسم من أسمائه غير السلام وكان يقال: دار الرحمن. أو 
دار الله أودار الملك ونحو ذلك . فإذا عهدت إضافتها إليه ثم جاء دار السلام حملت 
على المعهود. 

وأيضا فإن المعهود في القران إضافتها إلى صفتها أو إلى أهلها. أما الأول فنحو 
دار القرار. دار الخلد. جنة المأوى. جنات النعيم » جنات الفردوس . وأما الثاني 
فنحو دار المتقين» ولم تعهد إضافتها إلى اسم من أسمء الله في القران» فالأولل حمل 
الإضافة على المعهود في القران. وكذلك إضافتها إلى التحية ضعيف من وجهين 

أحدهما: أن التحية بالسلام مشتركة بين دار الدنيا والآخرة» وما يضاف إلى الحنة 
لا يكون إلا مختصًا مهاء كالخلد والقرار والبقاء. الثاني : أن من أوصافها غير التحية 
ما هو أكمل منها مثل كونها دائمة وباقية» ودار الخلد. والتحية فيها عارضة عند 
التلاقي والتزاور» بخلاف السلامة من كل عيب ونقص وشر فإنها من أكمل أوصافها 
المقصودة على الدوام التي لا يتم النعيم فيها إلا به. فإضافتها إليه أولى وهذا ظاهر. 

فصل 

وإذا عرف هذا فإطلاق السلام على الله تعالى اسم من أسمائه هو أولى من هذا 
كله وأحق بهذا الاسم من كل مسمى به لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من 
كل وجه فهو السلام الحق بكل اعتبار. والمخلوق سلام بالإضافة. فهو سبحانه 


سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم . وسلام في صفاته من كل عيب 
ونقص . وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص . وشر وظلم, وفعل واقع على غير 
وجه الحكمة. بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار. فعلم أن استحقاقه 
تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه . وهذا هو حقيقة التنزيه 
الذي نزه به نفسه ونزهه به رسوله . فهو السلام من الصاحبة والولد. والسلام من 
النظير والكفء والسمي والماثل. والسلام من الشريك. ولذلك إذا نظرت إلى 
أفراد صفات كاله وجدت كل صفة سلامًا ئما يضاد كاللها. فحياته سلام من الموت 
ومن السنة والنوم. وكذلك قيوميته. وقدرته سلام من التعب واللغوب. وعلمه 
سلام من عزوب شيء عنه. أو عروض نسيان, أو حاجة إلى تذكر وتفكر. وإرادته 
سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة . 

وكلماته سلام من الكذب والظلم, بل تمت كلماته صدقًا وعدلاً» وغناه سلام 
من الحاجة إلى غيره بوجه ماء بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غني عن كل ما سواه. 
وملكه سلام من منازع فيه أومشارك, أو معاون مظاهر, أوشافع عنده بدون إذنه . 
وإلاهيته سلام من مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هو. وحلمه وعفوه 
وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما 
يكون من غيره. بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه . وكذلك عذابه وانتقامه وشدة 
بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلً) أو تشفيًا أو غلظة أو قسوة. بل هو 
محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعهاء وهو ما يستحق عليه الحمد 
والثناء» كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه . بل لو وضع الثواب موضع العقوبة 
لكان مناقضًا لحكمته ولعزته. فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده وحكمته وعزته . 

فهو سلام ما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته . وقضاؤه وقدره 
سلام من العبث والجور والظلم. ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة . 
وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد 
ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته؛ بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل . 

وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطيّ . ومنعه سلام من 
البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة» ومنعه 


عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من 
أن يكون محتاجًا إلى ما يحمله أو يستوي عليه. بل العرش محتاج إليهء وحملته 
محتاجون إليه فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه فهو استواء وعلو 
لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى» 
بل كان سبحانه ولا عرش. ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد. 

بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير 
حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما. ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام ما يضاد 
علوه وسلام ما يضاد غناه. وكماله سلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه. وسلام 
من أن يصير تحت شيء أو محصورًا في شيء تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كاله . 

وغناه وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل . وموالاته 
لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كا يوالي المخلوق المخلوق. بل هي موالاة رحمة 
عر حجان وو فال : «وثل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا وم يكن له شريك 
في الملك وم يكن له ولي من الذّل4 [الإسراء :]. فلم ينف أن يكون له ولي 
ملعا ٠»‏ بل نفى أن يكون له ولي من الذل . وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من 
عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع 
بقربه» وسلام مما يتقوله المعطلون فيها. وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه 
فإنه سلام عم| يتخيله مشبه أو يتقوله معطل . 

فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى . وكم من حفظ 
هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني والله المستعان المسئول أن 
يوفق للتعليق على الأسماء الحسنى على هذا النمط إنه قريب مجيب”». 

”"“ولها نزل قوله تعالى : «إنك ميّت وإنهم ميتون » ثم إنكم يوم القيمة عند 
ربكم تختصمون* [الزمر: ١م]‏ سثل كَل : يارسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا 


)١(‏ بقية الأجوبة نحيلك عليها في الجزء الثاني بدئت بصحيفة برقم /ا١‏ وانتهت بصحيفة رقم 1910 وقد 
أخذنا منها ما كان مناسبًا لمواضعه من التفسير. وهي صا حة لأن تكون رسالة مستقلة حيث طرق المؤلف فيها 
بحونًا نادرة جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء (ج) . (9) 37١‏ أعلام ج؛ . 
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في الدنيا مع خواص الذنوب؟ فقال: «نعم ليكررن عليكم حتى تؤدوا إلى كل ذي 
حق حقه» فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد. 
وسئل يَيِ: كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال: «أليس الذي أُمْشَاه في الدنيا 
على رجليه قادر أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟». 

وسئل كلْهِ : هل تذكرون أهاليكم يوم القيامة؟ فقال: «أما في ثلاث مواطن 
فلا يذكر أحد أحدًا : حيث يوضع الميزان حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف. وحيث 
تتطاير الكتب حتى يعلم كتابه من يمينه أو من شماله أو من وراء ظهره. وحيث 
يوضع الصراط على جسر جهنم . على حافتيه كلاليب وحَسَّك, يحبس الله به مَن 
يشاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا ينجو . 

وسئل كَكلْةِ : يارسول الله الرجل يحب القوم ولا يعمل بأعمالهم. فقال: «المرء 
مع من احب». 

()الوجه ال حادي والأربعون بعد المائة أن الله سبحانه أخير أنه يحزى المحسنين 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون . وأخبر سبحانه أنه يجزي على الإحسان بالعلم» 
وهذا يدل على أنه من أحسن الجزاء. أما المقام الأول ففي قوله تعالى: #والذي 
جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ه لهم ما يشاءون عند رمهم ذلك جزاء 
المحسنين * ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزءهم أجرهم بأحسن الذي كانوا 
يعملون# [الزمر: م هسم] . وهذا يتناول الجزاءين الدنيوي والأخروي . وأما المقام 
الشاني ففي قوله تعالى : : «ونًا بلغ أشده اتيناه خكمًا وعلما وكذلك نجزي 
المحسنين » [يوسف:؟7]. قال الحسن : من أحسن عبادة الله في شبيبته لقاه الله 
الحكمة عند كبر سنه وذلك قوله : ونا بلغ أشده آنيناه حُكمًا وعلً وكذلك نجزي 
المحسنين» ومن هذا قال بعض العلماء : تقول الحكمة من التمسني فلم يجدني فليعمل 
بأحسن ما يعلم وليترك أقبح ما يعلم. ؛ فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم يعرفني اه. 

”"“وأما المسألة الثالثة وهي هل تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا؟ 
فشواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن يحصيها إلا الله تعالى» والحس والواقع من 


)0 317 مفتاح جا . 0) م" الروح . 
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أعدل الشهود بها فتلتقي أ رواح الأحياء والأموات ى! تلتقي أرواح الأحياء» وقد 
قال تعالى : «الله يتوق الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي 
قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمّى إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكر ون 4 [الزمر:47] . 

قال أبوعبد الله بن منده ثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ثنا عبدالله بن حسين 
الحراني ثنا جدي أحمد بن شعيب ثنا موسى بن أعين عن مطرف عن جعفر بن أبي 
المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية قال: بلغني أن أرواح 
الأحياء والأموات تلتقى في المنام فيتساءلون بينهمء فيمسك الله أرواح الموتى 
ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها . 

وقال ابن أ بي حاتم في تفسيره ثنا عبدالله بن سليهان ثنا الحسين ثنا عامر ثنا 
أسباط عن السدى في قوله تعالى : «والتي لم تمت في منامها» . قال: يتوفاها في 
منامها فيلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان. قال: فترجع روح 
الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلهاء وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده 
فتحبس . وهذا أحد القولين في الآية. وهو أن المميكة مزاتوقت وفاة المرت أزلا 2 
والمرسلة من توفيت وفاة النوم. والمعنى على هذا القول أنه يتوفى نفس الميت 
فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة» ويتوى نفس النائم ثم يرسلها 
إلى جسدها إلى بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى . 

والقول الثاني في الآية أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما توق وفاة النوم. 
فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلايردها إلى جسدهاء ومن لم تستكمل أجلها 
ردها إلى جسدها لتستكمله. واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال: عليه يدل 
القرآن والسئة. قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التى قضى عليها الموت من هذه 
الأنفس التي توفاها وفاة النوم . وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك 
ولا بإرسال» بل هي قسم ثالث 

والذي يترجح هو القول الأول. لأنه سبحانه أخير وفاتين : وفاة كبرى وهي وفاة 
الموت» ووفاة صغرى وهي وفاة النوم . وقسم الأرواح قسمين: قسمًا قضى عليها 
بالموت فأمسكها عنده. وهي التي توفاها وفاة الموت . وقسمً) للها بقية أجل فردها إلى 
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جسدها إلى استكئال أجلها. وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكمين للوفاتين 
المذكورتين أولاًء فهذه ممسكة وهذه مرسلة. وأخبر أن التي لم تمت هي التي توفاها 
في منامها. فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمين وفاد موت ووفاة نوم لم يقل : 
«والتي لم تمت في منامها» ؛ فإنها من حين قبضت ماتت», وهو سبحانه قد أخبر 
أنها لم تمت. فكيف يقول بعد ذلك «فيمسك التى قضى عليها الموت» . 

ولمن نصر هذا القول أن يقول: قوله تعالى: إفيمسك التي قضى عليها 
الموت » بعد أن توفاها وفاة النوم. فهو سبحانه توفاها أولاً وفاة نوم » ثم قضى عليها 
الموت بعد ذلك . والتحقيق أن الآية تتناول النوعين ؛ فإنه سبحانه ذكر وفاتين : وفاة 
نوم ووفاة موت, وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى . ومعلوم أنه سبحانه يمسك 
كل نفس ميت سواء مات في النوم أو في اليقظة؛ ويرسل نفس من لم يمت فقوله : 
«يتوق الأنفس حين موتها» يتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام . 

وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه 
فيستخيره ويخيره الميت بط لا يعلم الحي. فيصادف خيره ىا أخبر في الماضي 
والمستقبل » ورب| أخبره بال دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواه ورب| أخيره بدين 
عليه وذكر له شواهده وأدلته . 

وأبلغ من هذا أنه يخير با عمله من عمل لم يطلع عليه أحدًا من العالمين. وأبلغ 
من هذا أنه يخيره أنك تأتينا إلى وقت كذا وكذا فيكون ى| أخبرء وربها أخيره عن 
أمور يقطع الحي أنه لم يكن يعرفها غيره؛ وقد ذكرنا قصة الصعب بن جثامة وقوله 
لعوف بن مالك ما قال له. وذكرنا قصة ثابت بن قيس بن شماس وإخباره لمن رأه 
بدرعه وما عليه من الدين . 

وقصة صدقة بن سليمان الجعفري وإخبار ابنه له بعا عمل من بعده. وقصة 
شبيب بن شيبة وقول أمه له بعد الموت جزاك الله خيراً حيث لقنا لا إله إلا الله , 
وقصة الفضل بن الموفق مع ابنه وإخباره إياه بعلمه بزيارته . 

وقال سعيد بن المسيب: التقى عبد الله بن سلام مع سلان الفارسي فقال 
أحدهما للآخر: إن مت قبلى فالقنى فأخبرني ما لقيت من ربك, وإن أنا مت قبلك 
لقيتك فأخيرتك . فقال الآخر: وهل تلتقي الأموات والأحياء؟ قال: نعم أرواحهم 
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في الجنة تذهب حيث شاءت . قال: فيات فلان فلقيه في المنام فقال: توكل وأبشر 
فلم أر مثل التوكل قط . وقال العباس بن عبدالمطلب: كنت أشتهي أن أرى عمر 
في المنام فا ع ب ل 
هذا أوان فراغي إن كاد عرشي ليهد لولا أن لقيت رؤوفا رحيًا. . 
,فصل 
وأما المسألة الرابعة وهي أن الروح 
هل تموت أم الموت للبدن وحده 

فقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : تموت الروح وتذوق الموت لأنها نفس 
وكل نفس ذائقة الموت . قالوا: وقد دلت الأدلة على أنه لا يبقى إلا الله وحده قال 
تعالى : ِكل من عليها فانٍ * ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام# [الرمن: 
075]. وقال تعالى : «كل شيء هالك إلا وجهه# [القصص:48]. قالوا: وإذا 
كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت . قالوا: وقد قال تعالى عن أهل 
النار أ: نهم قالوا : «ريّنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 4 [غافر: 1١‏ . فالموتة الأولى هذه 
المشهودة وهي للبدن. والأخرى للروح . 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء. وإنما تموت الأبدان. 
قالوا: وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذاءها بعد المفارقة 
إلى أن يرجعها الله في أجسادهاء ولوماتت الأرواح لا نقطع عنها النعيم والعذاب, 
وقد قال تعالى : «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم 
يوون فرجين بما اتام انهمن فضله ويستشرون بالذين م يلحقوا بم من 
خلفهم # [آل عمران: 14 ع هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت ت أجسادهم 


وقد ذاقت الموت . 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منباء فإن 
أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير 
عدما محضًا فهي لا تموت بهذا الاعتبار. بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في 


4٠ )1١(‏ الروح. 
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عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذاء وكا صرح به النص أنها كذلك حتى 
يردها الله في جسدهاء وقد نظم أحمد بن الحسين الكندي هذا الاختلاف في قوله : 

تنازع الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على جب والخلف في الشجب 

فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطب<١)‏ 

”“فإن قيل قد القع في الصو هل يعر الأران كني أو دوك دم نا 
قيل قد قال تعالى : إونفخ في الصُّور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله 4 [الزمر :]. فقد استثنى الله سبحانه بعض من في السموات ومن في 
الأرض من هذا الصعق . 

فقيل: هم الشهداء . هذا قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير. وقيل : 
هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت . وهذا قول مقاتل وغيره. وقيل : هم 
الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم. ومن في النار من أهل العذاب وخزنتها . 
قال أبو إسحاق بن شاقلا من أصحابنا . 

وقد نص الإمام أحمد على أن الحور العين والولدان لا يمتن عند النفخ في 
الصور. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة : لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى » 
[الدخان:05] . وهذا نص على أخهم لا يموتون غير تلك الموتة الأولى فلو ماتوا مرة ثانية 
لكانت موتتان . وأما قول أهل النار: «رينا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين» [غافر: .]1١‏ 
فتفسير هذه الآية التي في البقرة وهي قوله تعالى: كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتا 
فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم 4 [البقرة:18] فكانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب 
أبائهم وفي أرحام أمهاتهم, ثم أحياهم بعد ذلك. ثم أماتهم, ثم يحييهم يوم النشور. 

وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات. 
وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتهاء ففي الحديث الصحيح أن 
الناس يصعقون يوم القيامة «فأكون أول من يفيق فإذا موسى اخذ بقائمة العرش 
فلا أدري أفاق قبل أم جوزى بصعقة يوم الطور» . 

فهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء وأشرقت الأرض 


. يأتي إيراد على ماسبق في آخر السورة عند قوله : «ونفخ في الصور» إن شاء الله (ج)‎ )١( 
الروح.‎ 4١ )5( 
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بنوره» فحينئذ تصعق الخلائق كلهم قال تعالى : «إفذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي 
فيه يصعقون4 [الطور: ه4]. ولو كان هذا الصعق موتا لكانت موتة أخرى. وقد تنبه 
لهذا جماعة من الفضلاء فقال أبوعبدالله القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن هذه 
صعقة غشى تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عن نفخ الصور. 

قال: وقد قال شيخنا أحمد بن عمرو: ظاهر حديث النبي يَكهٍ يدل على أن هذه 
الصعقة إنا هى بعد النفخة الثانية نفخة البعث. ونص القران يقتضى أن ذلك 
الاستثناء إنها قن تلدة الصعي . ولما كان هذا قال بعض العلماء : يحتمل أن 
يكون موسى تمن لم يمت من الأنبياء. وهذا باطل. (وقال) القاضي عياض: 
يحتمل أن يكون المراد هذه صعقة فزع بعد النشور حين تنشق السموات والأرض . 
قال: فتستقل الأحاديث والآثار. ورد عليه أبوالعباس القرطبي فقال: يرد هذا قوله 
في الحديث الصحيح أنه حين يخرج من قبره يلقى موسى آخدًا بقائمة العرش قال: 
وهذا إن| هو عند نفخة الفزع . 

قال أبوعبدالله : قال شيخنا أحمد بن عمرو: الذي يزيح هذا الإشكال إن 
شاء الله تعالى أن الموت ليس بعدم محض. وإنا هو انتقال من حال إلى حال» 
ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
مستبشرين» وهذه صفة الأحياء في الدنيا. وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء 
بذلك أحق وأولى مع أنه قد صح عن النبي كَلةِ أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء. وأنه يك اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس. وفي السماء. 
وخصوصًا بموسى . وقد أخبر بأنه مامن مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 
حتى يرد عليه السلام . إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء 
إنها هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياءء وذلك 
كا حال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم . وإذا تقرر أهم أحياء فإذا نفخ 
في الصور نفخة الصعق صعق كل من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله . فأما صعق غير الأنبياء فموت, وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشية. 
فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات حيى ومن غشى عليه أفاق؛ ولذلك 
قال يل في الحديث المتفق على صحته : «فأكون أول من يفيق» فنبينا أول من يخرج 
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من قبره قبل جميع الناس إلا موسى . فإنه حصل فيه تردد هل بعث قبله من غشيته 
أو بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق مفيقًا لأنه حوسب بصعقة يوم 
الطور. وهذه فضيلة عظيمة لموسى ولا يلزم من فضيلة واحدة أفضليته على نبينا 
مطلقًا؛ لأن الشىء الجحزئى لا يوجب أمرًا كليّاء انتهى . 

قال عه الل القرطبي : إن حمل الحديث على صعقة الخلق يوم القيامة فلا 
إشكال. وإن حمل على صعقة الموت عند النفخ في الصور فيكون ذكر يوم القيامة 
يراد به أوائله, فالمعنى إذا نفخ في الصور نفخة البعث كنت أول من يرفع رأسه فإذا 
موسى اخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبل أم جوزى بصعقة الطور. 
قلت: وحمل الحديث على هذا لا يصح لأنه كل تردد هل أفاق موسى قبله أم لم 
يصعق بل جوزي بصعقة الطور, فالمعنى لا أدرى أصعق أم لم يصعق . وقد قال في 
الحديث: «فأكون أول من يفيق» وهذا يدل على أنه ب يصعق فيمن يصعق. وأن 
التردد حصل في موسى هل صعق وأفاق قبله من صعقته أم لم يصعق . ولو كان المراد 
به الصعقة الأولى وهي صعقة الموت لكان كَلِةِ قد جزم بموته وتردد هل مات موسى 
أم لم يمت. وهذا باطل لوجوه كثيرة» فعلم أنها صعقة فزع لاصعقة موت . وحينئذ 
فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها تموت عند النفخة الأولى نعم تدل على أن موت 
الخلائق عند النفخة الأولى وكل من لم يذق الموت قبلها فإنه يذوقه حينئذ. وأما من 
ذاق الموت أومن لم يكتب عليه الموت فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بقوله في الحديث : «إن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشًا بقائمة العرش» قيل : لا 
ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكال. ولكنه دخل فيه على 
الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين فجاء هذا . 

والحديثان هكذا (أحدهما) أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق 
(والثاني) هكذاء أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. ففي الترمذي وغيره 
من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ع : «أنا سيد ولد ادم يوم 
القيامة ولا فخر. وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من نبي يومئذ ادم فمن سواه 
إلا تحت لوائي. وأنا أول من تئشق عنه الأرض ولا فخر». قال الترمذي : هذا 
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حديث حسن صحيح . فدخل على الراوي هذا الحديث الآخر وكان شيخنا 
أبو الحجاج الحافظ© يقول ذلك . فإن قيل : فما تصنعون بقوله : «فلا أدري أفاق 
قبل أم كان من استثنى الله عز وجل» والذين استثناهم الله اماقم ون م0 
صعقة النفخة لا من صعقة يوم القيامة ى| قال الله تعالى : : #ونفخ في الصور 
فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله [الزمر:18]. ونم يقع 
الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة. قيل : هذا والله أعلم غير محفوظ. وهو 
وهم من بعض الرواة» والمحفوظ ماتواطأت الروايات الصحيحة من قوله : «فلا 
أدري أفاق قبل أم جوزى بصعقة الطور» فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هي. 
صعقة النفخة, وأن موسى داخل فيمن استثني منها. وهذا لا يلتئم على مساق 
الحديث قطعًاء فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث, فكيف يقول : لا أدري أبعث 
قبلي أم جوزى بصعقة الطور؟ فتأمله . 

وهذا بخلاف الصعقة التي يصعقها الخلائق يوم القيامة إذا جاء الله سبحانه 
لفصل القضاء بين العباد وتجلى لهم فإنهم يصعقون جميعاء وأما موسى يَكيةِ فإن كان 
م يصعق معهم فيكون قد حوسب بصعقته يوم تجى ربه للجبل فجعله دكا فجعلت 
صعقة هذا التجل عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة, فتأمل هذا 
المعنى العظيم , ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا الحديث وشأنه لكان حقيمًا 
أن يعض عليه بالنواجذ . ولله الحمد والمنة وبه التوفيق . 

”وها المسألة الخامسة وهي أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت بأي شيء 
يتميز بعضها من بعض حتى تتعارف وتتلاقى؟ وهل تشكل إذا تجردت بشكل 
بدنها الذي كانت فيه وتلبس.صورته أم كيف يكون حاها؟ فهذه مسألة لا تكاد 
تجد من تكلم فيهاء ولا يظفر فيها من كتب الناس بطائل ولا غير طائل» ولا سيا 
على أصول من يقول بأنها محردة عن المادة وعلائقهاء وليست بداخل العالم ولا 
خارجه, ولا لها شكل وقدر ولا شخص . فهذا السؤال على أصوهم مما لا جواب 
لهم عنه. وكذلك من يقول: هي عرض من أعراض البدن» فتميزها عن غيرها 
وأ هو ال الدين المرئ عدت الشنام حمات اثنا عشر صفر سنة 511ه. 
(؟) 8 الروح. 


الضوء المنير على التفسير سوه لفن 3 


مشروط باضمحلال البدن كا تبطل سائر صفات الحى . ولا يمكن جواب هذه 
المسألة إلا على أصول أهل السنة التى تظاهرت علننا أدلة القران والسنة والآثار 
والاعتبار والعقل. والقول إنها ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل 
وتخرج وتذهب ونجيء وتتحرك وتسكن . وعلى هذا أكثر من مائة دليل قد ذكرناها 
في كتابنا الكبير في معرفة الروح والنفس وبينا بطلان ما خالف هذا القول من وجوه 
كثيرة» وأن من قال غيره لم يعرف نفسه . 

وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بالدخول والخروج. والقبض. والتوفيء 
والرجوع . وصعودها إلى السماء. وفتح أبوابها ما وغلقها عنها فقال تعاللى: #ولو 
ترى إذا الظالمون في غمرات المت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم » 
[الأنعام : 94]. وقال تعالى : «إيا أيتها الننفس المطمئئة » 0 إلى ربك راضية 
مرضية * فادخلي في عبادي » وادخلى جَنتى 6 [الفجر: 7-.”ع]. وهذا يقال لها عند 
المفارقة للجسد وقال تعالى: «ونفس وما سوّاها ه فأطمها قُجورها وتقواهًا4 
[الشمس: 8-17]. فأخير أنه سوى النفس ك) أخير أنه سوى البدن في قوله : #الذي 
خلقك فسوّاك فعدلك4 [الانفطار: 7] . عم سوى نفس الإنسان ىما سوى 
بدنه. بل سوى بدنه كالقالب لنفسه. فتسوية البدن تابع لتسوية النفس. والبدن 
موضوع لا كالقالب لما هو موضوع له. 

ومن هاهنا يعلم أنها تأخذ من بدنها صورة تتميز مها عن غيرها؛ فإنها تتأثر 
وتنتقل عن البدن كا يتأثر البدن وينتقل عنهاء فيكتسب البدن الطيب والخبث من 
طيب النفس وخبثهاء وتكتسب النفس الطيب والخبث من طيب البدن وخبثه, 
ناد الأسباء اردناطا وتتاسنا وتفاعلة وتات اقرد اسوزها بالآخر الروح والبدن . ولمهذا 
يقال لها عند المفارقة: «اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» 
«واخرجي أيتها النفس ا خبيثة كانت في الجحسد الخبيث»). 

وقال الله تعالى : «الله يتوق الأنفس حين موتها والتى ل تمت في منامها فيمسك 
التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمّى 4 [الزمر:؟4]. فوصفها 
بالتوفي والإمساك والإرسال. كى! وصفها بالدخول والخروج والرجوع والتسوية. 
وقد أخبر النبي ككل أن بصر الميت يتبع نفسه إذا قبضت» وأخير أن الملك يقبضها 
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فتأخذها الملائكة من يده فيوجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» 
أو كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض - والأعراض لا ريح لاء ولا تمسك, 
ولا تؤخذ من يد إلى يد -. 

وأخبر أنها تصعد إلى السماء ويصلي عليها كل ملك لله بين السماء والأرض» 
وأنها تفتح للها أبواب السماء فتصعد من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء 
التي فيها الله عز وجل ء فتوقف بين يديه ويأمر بكتابة اسمه في ديوان أهل عليين 
أو ديوان أهل سجين, ثم ترد إلى الأرضء وأن دوح الكافر تطرح طرحًاء وأنها 
تدخل مع البدن في قبره للسؤال . 

وقد أخبر النبي يك بأن نسمة المؤمن ‏ وهي روحه ‏ طائر يعلق في شجر الجنة 
حتى يردها الله إلى جسدها. وأخير أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترد 
أخهار الجنة وتأكل من ثارها . وأخب ر أن الروح تنعم وتعذب في البرزخ إلى يوم القيامة . 

وقد أخبر سبحانه عن أرواح قوم فرعون أنها تعرض على النار غدوًا وعشيًا قبل 
يوم القيامة . وقد أخير سبحانه عن الشهداء بأنهم أحياء عند رهم يرزقون. وهذه 
حياة أرواحهم ورزقها دان وإلا فالأبدان قد تمزقت. وقد فسر رسول الله كيه هذه 
الحياة بأن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة 
حيث شاءت,ء ثم تأوى إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم رهم اطلاعة فقال: هل 
تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الحنة حيث شئنا؟ ففعل 

بهم ذلك ثلاث مرات» فلا رأوا أخهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا :ريد أن ترد 
ررك اعلا قت بدن بك ا أحري وصح عنه جك أن أرواح 
الشهداء في طبر خضر تعلق من ثمر الجنة . وتعلق بضم اللام أي تأكل العلقة . 

وقال ابن عباس قال رسول الله يكل : «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم ني أجواف طير خضر ترد أغهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل 
من ذهب في ظل العرش» لا ونوا الت مسرسم وماكلوم وخيان يم 
قالوا : :١‏ ياليت إخواننا يعلمون ماصنع الله لنا لثلا يزهدوا في الجهاد ولا يتكلوا عن 
الحرب». فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله تعالى على رسوله وَل : 
«ولا تحسبنٌ الذين قُتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياءً عند ربهم يرزقون» 
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[آل عمران: 154] الأيات . رواه الإمام أحمد. وهذا صر يح ف أكلها وشربها وحركتها 
وانتقالها وكلامها. وسيأتي مزيد تقرير لذلك عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وإذا كان هذا شأن الأرواح فتميزها بعد المفارقة يكون أظهر من تميز الأبدان, والاشتباه 
بينها أبعد من اشتباه الأبدان, فإن الأبدان تشتبه كثيراء وأما الأرواح فقل ما تشتبه. 

يوضح هذا أنا لم نشاهد أبدان الأنبياء والصحابة والأئمة. وهم متميزون في 
علمنا أظهر تميزء وليس ذلك التميز راجعًا إلى مجرد أبدانهم وإن ذكر لنا من صفات 
أبدانهم ما يختص به أحدهم من الآخر. بل التميز الذي عندنا بها علمناه وعرفناه 
من صفات أرواحهم وما قام بها. وتميز الروح عن الروح بصفاتها أعظم من تميز 
البدن عن البدن بصفاته. ألا ترى أن بدن المؤمن والكافر قد يشتبهان كثيراً وبين 
روحيهما أعظم التباين والتميز وأنت ترى أخوين شقيقين مشتبهين في الخلقة غاية الاشتباه 
وبين روحيهما غاية التباين. فإذا تجردت هاتان الروحان كان تميزهما في غاية الظهور. 

وأخبرك بأمر إذا تأملت أحوال الأنفس والأبدان شاهدته عيانًا: قل أن ترى 
بدنًا قبِيحَا وشكل شنيعًا إلا وجدته مركبًا على نفس تشاكله وتناسبه. وقل أن ترى 
آفة في بدن الا وفي روح صاحبه افة تناسبهاء ولهذا تأخذ أصحاب الفراسة أحوال 
النفوس من أشكال الأبدان وأحوالها فقل أن تخطىء ذلك . ويحكى عن الشافعي 
رحمه الله في ذلك عجائب . 

وقل أن ترى شكلا حسنا وصورة جميلة وتركيبًا لطيمًا إلا وجدت الروح المتعلقة 
به مناسبة له. هذا مالم يعارض ذلك ما يوجب خلافه من تعلم وتدرب واعتياد. 
وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة متميرًا بعضهم عن بعض من غير أجسام 
تحملهم. وكذلك الجن, فتميز الأرواح البشرية أولى . 


واما المسألة السادسة وهي ان الروح هل تعاد 
إلى الميبت فى قبره وقت السؤال أم لا؟ 
فقد كفانا رسول الله كلِ أمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناس حيث صرح 
بإعادة الروح إليه فقال البراء بن عازب : كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي 
يكل فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له فقال: «أعوذ بالله من 
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عذاب القبر». ثلاث مرات ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في:إقبال من الآخرة 
وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس فيجلسون منه مد 
البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها م يدعوها ني يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها 
في ذلك الكفن وذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض قال: فيصعدون بهاء فلا يمرون بها يعنى على ملأ من الملائكة إلا قالوا : 
ماهذا الروح الطيب فيقولون : فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه 
في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من 
كل سماء مقربوها إلى السماء الت تليها حتى يتتهي بها إلى السماء التي فيها الله 
تعالى» فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» 
فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى . قال: فتعاد روحه في 
جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول: رب الله. فيقولان 
له: مادينك؟ فيقول: ديئي الإسلام. فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك ببذا؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فامنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه 
من الجنة» وافتحوا له بابًا من الحنة . قال: فيأتيه من ريحها وطيبهاء ويفسح له في 
قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن الثياب. طيب الريح 
فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ 
فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول: أنا عملك الصالح . فيقول: رب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلٍ ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه, معهم المسوح. 
فيجلسون منه مد البصر, ثم بجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : 
أيتها النفس الخبيئة اخرجى إلى سخط من الله وغضب قال: فتتفرق في جسده 
فينتزعها كا ينتزع السفود من الضوف المبلول فياخذهل ) فإذا أخذها لم ندعوها ني 
يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح . ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 
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على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون ببا على ملأ من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الريح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها 
في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح. ثم قرأ 
رسول الله : «لا تفتح هم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في 
سم الخياط 4 [الأعراف: ]40٠‏ فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض 
الل ٠‏ قتطرح روحه طرححا ثم قراأ: #ومن يُشرك بالله فكأنما خرّ من السماء 
فتخطفه الطير أو تبوي به الريح في مكانٍ سجيق» [الحج .]١:‏ افتعاد روحه في 

جسده. ويأتيه ملكان فيقولان له : من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري, فيقولان 
له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري, فينادي مناد من 
السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار. وافتحوا له بابّا إلى النار. فيأتيه من 
حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح 
الوج بيخ النباجه معن الريج فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت 
توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك ك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك 
الي فيقول: رب لا تقم الساعة». رواه الإمام أحمد. وأبوداود. وروى 
النسائي وابن ماجه أوله. ورواه أبوعوانة الإسفرائيني في صحيحه. وذهب إلى 
القول بموجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث من سائر الطوائف . 

وقال أبومحمد بن حزم في كتاب الملل والنحل له وأما من ظن أن الميت يحيا في 
قر لز القيامة فخطأ. إن الآيات التي ذكرناها تمنع من ذلك يعني قوله تعالى.: 
«إقالوا رينا متنا ا ثتتين وأحبيتنا اثنتين4 [غافر: ]1١‏ وقوله تعالى : #كيفٌ تكفرون 
بالله وكنتم أموانًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم © [البقرة 4 

قال ولو كان الميت يحيا في قبره لكان تعالى قد أماتنا ثلانًا وأحيانا ثلاناء وهذا 
باطل وخلاف القران, إلا من أحياه الله تعالى آية لنبي من الأنبياء» كالذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله : موتوا د ثم أحياهم, والذي مر على 
قرية وي خاؤية عل عروشهاء: ومن خصه نص. 

وكذلك قوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي ل مت في ينانها 
فيمسك التي قضى عليها الموت ويُرسل الأخرى إلى أجل مسمى» [الزمر:؟؛] . 
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فصح بنص القران أن أرواح سائر من ذكرنا لا ترجع إلى جسده إلا إلى الأجل 
المسمى وهو يوم القيامة . وكذلك أخبر رسول الله كَل أنه رأى الأرواح ليلة أسرى به 
عند سماء الدنيا من عن يمين أدم أرواح أهل السعادة؛ وعن شماله أرواح أهل الشقاوة . 

وأخبر يوم بدر إذ خاطب الموتى أنهم قد سمعوا قوله قبل أن تكون طم قبور, 
ولم ينكر على الصحابة قولهم قد جيفواء وأعلم أنهم سامعون قوله مع ذلك. فصح 
أن الخطاب والسماع لأرواحهم فقط بلاشك, وأما الجسد فلاحس له وقد قال 
تعالى : «وما أنت بمسمع من في القبور» [فاطر: 11] فنفى السمع عمن في القبور 
وهي الأجساد بلاشك . ولا يشك مسلم أن الذي نفى الله عز وجل عنه السمع 
هوغير الذي أثبت له رسول الله كَهِ السمع . 

قال: ولم يأت قط عن رسول الله كَكهِ في خبر صحيح أن أرواح الموتى ترد إلى 
أجسادهم عند المسألة. ولو صح ذلك عنه لقلنا به. قال: وإنما تفرد مهذه الزيادة 
من رد الأرواح في القبور إلى الأجساد المنبال بن عمرو وحدهء وليس بالقوى, تركه 
شعبة وغيره. وقال فيه المغيرة بن مقسم الضبي وهو أحد الأئمة: ماجازت 
للمنبال بن عمرو قط شهادة في الإسلام على ما قد نقل وسائر الأخبار الثابتة على 
خلاف ذلك . 

قال: وهذا الذي قلنا هو الذي صح أيضًا عن الصحابة. ثم ذكر من طريق 
ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت: دخل ابن عمر 
المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحًا قبل أن يقبر فقيل له هذه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق فال ابن عمر إليها فعزاها وقال: إن هذه الحثث ليست بشيء وإن 
الأرواح عند الله فقالت أمه: وما يمنعني وقد أهدي رأس يحبى بن زكريا إلى بغي 
من بغايا بني إسرائيل . 

قلت : ما ذكره أبوحمد فيه حق وباطل, أما قوله: من ظن أن الميت يحيا في 
قبره فخطأ فهذا فيه إجمال. إن أراد به الحياة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح 
بالبدن وتدبره وتصرفه ويحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس فهذا خطأ. ىا 
قال. والحس والعقل يكذبه ىا يكذبه النص . 


وإن أراد به حياة أخرى غير هذه الحياة» بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة 
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المألوفة في الدنيا ليسأل ويمتحن في قبره فهذا حق ونفيه خطأ. وقد دل عليه النص 
الصحيح الصريح وهو قوله عليه : فتعاد روحه في جسده. وسنذكر الحواب عن 
تضعيفه للحديث إن شاء الله تعالى . 

وأها استدلاله بقوله تعالى : هِقَالُوا رينا امتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين4 [غافر: ]1١١‏ 
فلا ينفي ثبوت هذه الإعادة العارضة للروح في الجسد. ٠‏ كما أن قتيل بني إسرائيل 
الذي أحياه الله بعد قتله : ثم أماته لم تكن تلك الحياة العارضة له للمسألة معتدًا 
مها؛ فإنه حيئ لحظة بحيث قال فلان قتلني ثم خر مينّاء » على أن قوله : ثم تعاد 
روحه في جسده لا يدل على حياة مستقرة. وإنما يدل على إعادة لها إلى البدن وتعلق 
به والروح لم تزل متعلقة ببدنها وإن بلى وتمزق. 

وسسر ذلك أن الروح لا بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام 
(أحدها) تعلقها به في بطن الأم جنيئًا. (الثاني) تعلقها به بعد خروجه إلى وجه 
الأرض . (الثالث) تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه . 
(الرابع) تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقًا كليا 
بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة . 

وقد ذكرنا في أول-الجواب من الأحاديث والآثار ما يدل على ردها إليه وقت 
سلام المسلم. وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة . 
(الخامس) تعلقها به يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة 
ما قبله من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موا ولا نوما ولا فسادًا . 

وأها قوله تعالى : «الله يتوق الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك 
التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مُسممى © [الزمر: ؟] فإمساكه 
سبحانه التي قضى عليها الموت لا ينافي ردها إلى جسدها الميت في وقت ما ردًا 
غَارَضًا لأ بوجت له انكياة العؤودة قن الدنيا: 

وإذا كان النائم روحه في جسده وهو حي وحياته غير حياة المستيقظ فإن النوم 
شقيق الموت». فهكذا الميت إذا أعيدت روحه إلى جسده كانت له حال متوسطة بين 
الحي وبين الميت الذي لم ترد روحه إلى بدنه. كحال النائم المتوسطة بين الحي 
والميت . فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة . 
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وأها إخبار النبي كلك عن رؤية الأنبياء ليلة أسري به فقد زعم بعض أهل 
الحديث أن الذي راه أشباحهم وأرواحهم. قال: فإنهم أحياء عند ربهم » وقد رأى 
إبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور» ورأى موسى قائًا في قبره يصلي . وقد نعت 
الأنبياء لما راهم نعت الأشباح. فرأى موسى دما ضربًا طوالاً كأنه من رجال 
شنوءة» ورأى عيسى يقطر رأسه كأن| أخرج من ديماس» ورأى إبراهيم فشبهه بنفسه . 

ونازعهم ني ذلك اخرون وقالوا: هذه الرؤية إنما هي لأرواحهم دون أجسادهم 
والأجساد في الأرض قطعًا إن| تبعث يوم بعث الأجساد ولم تبعث قبل ذلك, إذ لو 
بعثت قبل ذلك لكانت قد انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة» وكانت تذوق 
الموت عند نفخة الصور, وهذه موتة ثالثة» وهذا باطل قطعًا. ولو كانت قد بعثت 
الأجساد من القبور لم يعدهم الله إليها بل كانت في الجنة . وقد صح عن النبي كلل 
أن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هو, وهو أول من يستفتح باب الجنة» 
وهو أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق لم تنشق عن أحد قبله. 

ومعلوم بالضرورة أن جسده يَكْةٍ في الأرض طري مطرًا. وقد سأله الصحابة 
كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء . ولولم يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب . وقد صح عنه 
أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام . وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر 
وعمر وقال: هكذا نبعث. هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في 
أعلى عليين مع أرواح الأنبياء . 

وقد صح عنه أنه رأى موسى قائًا يصلي في قبره ليلة الإسراء. وراه في السماء 
السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك ولا اتصال بالبدن في القبر» وإشراف 
عليه» وتعلق به بحيث يصلِي في قبره» ويرد سلام من سلم عليه وهي في الرفيق الأعلى . 

ولا تنافي بين الأمرين فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان» وأنت تجد الروحين . 
المتمائلتين المتناسبتين في غاية التجاور والقرب وإن كان بينهه| بعد المشرقين» ونجد 
الروحين المتنافرتين المتباغضتين بينه| غاية البعد وإن كان جسداهما متجاورين متلاصقين . 

وليس نزول الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن, فإنها تصعد 
إلى ما فوق السموات ثم تهبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره. وهو 
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زمن يسير لا يصعد البدن وينزل في مثله.ء وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في 
النوم واليقظة . 

الوق بعضهم بالشمس وشعاعها فإنها في السماء وشعاعها في الأرض . قال 

شيخنا: وليس هذا مثلاً مطابقًا فإن نفس الشمس لا تنزل من السماء» والشعاع 

الذي على الأرض ليس هو الشمس ولاصفتهاء. بل هو عرض حصل بسبب 
الشمس والجرم المقابل لهاء والروح نفسها تصعد وتنزل. 

وأما قول الصحابة للنبي كَلٍ في قتلى بدر: كيف تخاطب أقوامًا قد جيفوا مع 
إخباره بسماعهم كلامه, فلا ينفي ذلك رد أرواحهم إلى أجسادهم ذلك الوقت ردًا 
يسمعون به خطابه» والأجساد قد جيفت, فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك 
الأجساد التي قد فسدت . 

وأها قوله تعالى : إوما أنت بمسمع من في القبور» [فاطر: فسياق الآية يدل 
على أن المراد منها أن الكافر الميت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعًا ينتفع به» كا 
أن من في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعا ينتفعون به. ولم يرد سبحانه أن 
أصحاب القبور لا يسمعون شيئًا البتة» كيف وقد أخبر النبي كَل أنهم يسمعون 
خفق نعال المشيعين. وأخبر أن قتلى بدر سمعوا كلامه وخطابه. وشرع السلام 
عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي يسمع. وأخبر أن من سلم على أخيه المؤمن 
رد عليه السلام . 

هذه الآية نظيرقوله : «إنك لا تسمع الموتى ولا د تسمع الصّم الدّعاء إذا لّوا 
مدبرين4 [النمل: .]4٠‏ وقد يقال نفي إسماع الصم مع نفي إسماع الموتى يدل على 
أن المراد عدم أهلية كل منهها للسماع. وأن قلوب هؤلاء لما كانت ميتة صماء كان 
إساعها ممتنعا بمنزلة خطاب الميت والأصم وهذا حق, ولكن لا ينفي إسماع 
الأرواح بعد الموت إساع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في وقت ماء فهذا 
غير الإسماع المنفي والله أعلم . وحقيقة المعنى أنك لا تستطيع أن تسمع من لم 
يشأ الله أن يسمعه إن أنت إلا نذيرء أي إنها جعل الله لك الاستطاعة على الإنذار 
الذي كلفك إياه لا على إسماع من لم يشأ الله إسم|عه . 

وأها قوله: إن الحديث لا يصح لتفرد المعهال بن عمرو وحده به وليس بالقوى 
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فهذا من مجازفته ‏ رحمه الله فالحديث صحيح لاشك فيه. وقد رواه عن البراء بن 
عازب جماعة غير زاذان. منهم عدي بن ثابت. ومحمد بن عقبة, ومجاهد. 

قال الحافظ أبوعبد الله بن منده في (كتاب الروح والنفس) أخبرنا محمد بن 
يعقوب بن يوسف ثنا محمد بن إسحاق الصفار أنا أبو النضر هاشم بن القاسم 
حدثنا عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع 
رسول الله بك في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا يلحد. فجلسنا 
وجلس كأن على أكتافنا فلق الصخر وعلى رءوسنا الطير فأرم قليلاً - والارمام 
السكوت ‏ فل] رفع رأسه قال: «إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة ودبر من 
الدنيا وحضره ملك الموت نزلت عليه ملائكة معهم كفن من الجنة وحنوط من 
الجنة. فجلسوا منه مد البصر. وجاء ملك الموت فجلس عند رأسه ثم قال: 
اخرجى أيتها النفس المطمئنة اخرجى إلى رحمة الله ورضوانه. فتنسل(" نفسه ى] 
تقطر القطرة من السقاء فإذا خرجت نفسه صلى عليه كل من بين السماء والأرض 
إلا الثقلين. ثم يصعد به إلى السماء فتفتح له السماء ويشيعه مقربوها إلى السماء 
الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى العرش مقر بو كل سماء. 
فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين. ويقول الرب عز وجل : ردوا عبدي 
إلى مضجعه فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى., فيرد إلى مضجعه فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض بأنيابما ويفحصان 
الأرض بأشعارهما فيجلسانه ثم يقال له : يا هذا من ربك؟ فيقول: رب الله 
فيقولان: صدقت. ثم يقال له : ما دينك؟ فيقول : دينى الإسلام. فيقولان 
صدقت,. ثم يقال له : من نبيك؟ فيقول: محمد رسول الله. فيقولان صدقت. 
ثم يفسح له في قيره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب 
فيقول: جزاك الله خيراً. فوالله ما علمت إن كنت لسريعًا في طاعة الله بطيئا عن 
معصية الله. فيقول: وأنت فجزاك الله خيراً فمن أنت؟ فقال: أنا عملك 
الصالح. ثم يفتح له باب إلى الجنة فينظر إلى مقعده ومنزله منها حتى تقوم 


)١(‏ الظاهرء فتسيل. ج. 
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الساعة. وإن الكافر إذا كان في دبر من الدنيا وقبل من الآخرة وحضره الموت 
نزلت عليه من السماء ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من نار قال : فيحلسون 
مئة مد بصره. وجاء ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم قال: اخرجي أيتها النفس 
الخبيثئة. اخرجي إلى غضب الله وسخطه. فتفرق روحه في جسده كراهية أن 
تخرج لما ترى وتعاين. فيستخرجها كما يستخرج السفود من الصوف المبلول, فإذا 
أخرجت نفسه لعنه كل شيء بين السماء والأرض إلا الثقلين. ثم يصعد به إلى 
السماء فتغلق دونه. فيقول الرب عز وجل : ردوا عبدي إلى مضحعه فإني وعدتهم 
أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى, فترد روحه إلى 
مضجعه. فيأتيه منكر ونكير يثيران الأرض بأنياس) ويفحصان الأرض بأشعارهما. 
أصواتهها كالرعد القاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف. فيجلسانه ثم يقولان : 
ياهذا من ربك؟ فيقول: لا أدري. فينادى من جانب القبر لا دريت» فيضربانه 
بمرزبة من حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم تقل. ويضيق عليه قيره 
حتى تختلف أضلاعه. ويأنيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول : 
جزاك الله شرًا فوالله ما علمت إن كنت لبطيئًا عن طاعة الله سريعًا في معصية الله 
فيقول: ومن أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. ثم يفتح له باب إلى النار فينظر 
إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة» رواه الإمام أحمد. ومحمود بن غيلان وغيرهما عن 
أبي النضر. ففيه أن الأرواح تعاد إلى القبروأن الملكين يجلسان الميت ويستنطقانه . 
ثم ساقه ابن منده من طريق محمد بن سلمة عن خصيف الجزري عن مجاهد 
عن البراء بن عازب قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار ومعنا رسول الله كك 
فانتهينا إلى القبر وم يلحد ووضعت الجنازة وجلس رسول الله . اكد 
)قال تعالى : «أم اتخذوا من دون الله شفعاء ء قل أولو كانوا لا يملكون شيئًا 
ولا يغعقلون * قل لله الشفاعة جميعًا له ملك السموات والأرض#4 [الزمر 4 -55]. 
فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرضء. وهو الله وحده. فهو الذي 
يشفع بنفسه إلى نفسه. ليرحم عبده. فيأذن هولمن يشاء أن يشفع فيه. فصارت 


. إغاثة جا‎ 73٠6١ )١( 
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الشفاعة في الحقيقة إنما هي له. والذي يشفع عنده إنا يشفع بإذنه له وأمره, بعد 
شفاعته سبحانه إلى نفسه. وهي إرادته من نفسه أن د يرحم عبده 5 ضدٌ 
الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم. وهي التي أبطلها الله 
سبحانه في كتابه. قو : «واتقوا ١‏ يوم لا تجزي نفس عن نفس شيا ولا يقل منها 
عدلٌ ولا تنفعها شفاعة) [الترة :17] وقوله : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم 
من قبل أن يأتىي يوم لا يبع فيه ولا خلة ولا شفاعة #4 [البقرة: 104] وقال تعالى : 
«وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رمهم ليس هم من دونه ولي ولا شفيع 
لعلّهم يتقون [الانمام :١ه‏ وقال : «الله الذي خلق السّموات والأرض وما بينههما في 
ستة أيام ثم استوى على العرش ال ا و 4]. 

فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه بل إذا أراد الله سبحانه رحمة 
عبده أذن هو لمن يشفع فيه. كا قال تعالى: «طإما من شفيع إلا من بعد إذنه» 
[يونس : م] وقال: #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه # [البقرة: ه00 . فالشفاعة بإذنه 
ليست شفاعة من دونه. ولا الشافع شفيع من دونه بل شفيع بإذنه. 

والفرق بين الشفيعين. كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. فالشفاعة التي 
أبطلها الله : شفاعة الشريك فإنه لا شريك له والتي أثبتها : شفاعة العبد الأقرد 
الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له. ويقول: اشفع في فلان. 
وهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد. الذين 
جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه. وهم الذين ارتضى الله 
سبحانه . قال تعالى : #ولا يشفعون إل لمن ارتضى » [الأنياء :4 وقال: #يومئذ 
لا تنفع الشفاعة إل مَن أذن له الرّحمن ورضي له قولاً» لله تقلع 

فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع له. وإذنه 
للشافع فيه. فأما المشرك فإنه لا يرتضيه» ولا يرضى قوله . فلا يأذن للشفعاء أن 
تشفعوا فيه فإنه مبحانه علّقها بأمرين : رضاه عن المشفوع له. وإذنه للشافع . فا 
م يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة . 

وسر ذلك : أن الأمر كله لله وحده. فليس لأحد معه من الأمر شيء. وأعلى 
الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرسل والملائكة المقربون. وهم عَبيد محض . 


لا يسبقونه بالقول. ولا يتقدَّمون بين يديه ولا يفعلون شيعًا إلا بعد إذنه لهم. 
وأمرهم . ولاسيم| يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا . فهم ملوكون مربوبون» أفعاهم 
مقيدة بأمره وإذنه . فإذا أشرك - بهم المشرك. واتخذهم شفعاء من دونه لا أنه 
د لعو ل ب لوو لج الج ا ل عي 
وما يجب له ويمتنع عليه . فإن هذا محال ممتنع . شبيه قياس الرب تعالى على الملوك 
والكبراء. حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في 
الجوائج . وبهذا القياس الفاسد بدت الأصنام, واتخذ المشركون من دون الله 
الشفيع والولي. والفرق بينها هو الفرق بين المخلوق والخالق. والرب والمربوب» 
والسيد والعبد. والمالك والمملوك. والغني والفقير. والذي لا حاجة به إلى أحد 
قط. والمحتاجح من كل وجه إلى غيره . 

فالشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم؛ فإن قيام مصالحهم -هم. وهم 
أعوانهم وأنصارهم . الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم . ولولاهم لما انبسطت أيديهم 
وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم ‏ وإن لم يأذنوا 
فيها ولم يرضوا عن الشافع ؛ لأنهم يخافون أن يردُوا شفاعتهم. فتنتقض طاعتهم 
لهم . ويذهبون إلى غيرهم . فلا يجدون بُذّا من قبول شفاعتهم على الكره والرضى . 

فأما الغنى الذي غناه من لوازم ذاته. وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وكل من 
في السموات والأرض عبيد له. مقهورون بقهره. مصرفون بمشيئته» لو أهلكهم 
جميعًا لم ينقص من عزه وسلطانه ومُلكه وربوبيته وإطيته مثقال ذَرَةٍ. 

قال تعالى : «لقد كر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريّم قل فمن يملك 
من الله شيئا إن أراد أن يبلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض حميعًا ولله 
مُلك السّموات والأرض,ٍ وما بينهها [يخلق ما يشاء](١)‏ والله على كل شيء قدير» 
[المائدة : /ا١]‏ «#وكال مجخانه سيد 5 القران, اية الكرسي : «له ما في السموات 
وما قْ الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه © [البقرة:58؟]. وقال: طقل لله 
الشفاعة جميعًا له ملك السموات والأرض #4 [الزمر: 5]. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من المطبوعة وأثبتناه كما في اللمصحف . المراجع 
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فأخبر أن حال ملكه للسموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له 
وحده. وأن أحدًا لا يشفع عنده إلا بإذنه» فإنه ليس بشريك. بل مملوك محض . 
بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض . 

فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القران هي هذه الشفاعة الشركية 
التي يعرفها الناس. ويفعلها بعضهم مع بعض . ولهذا يُطلق نفيها تارة. بناءً على 
أنبا هي المعروفة المشاهدة عند الناس», ويقيدُها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه» 
وهذه الشفاعة في الحقيقة هى منه. فإنه الذي أذن, والذي قبل. والذي رضى 
عن المشفوع , والذي وفقة لغسل :نا بيعي به القشافة وقول» ْ 

فمتخذ الشفيع مشرك, لا تنفعه شفاعته. ولا يشفع فيه. ومتخذ الرب وحده 
إلهه ومعبوده ومحبوبه. ومرجوه. ومخوفه الذي يتقرب إليه وحده. ويطلب رضاه. 
ويتباعد من سّخطه هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع فيه. 

قال تعالى اءوأم اتخذوا من دون الله شفعاء ء قل أولو كانوا لا يملكون شيئًا ولا 
يعقلون قل لله الشفاعة حَميعا» [الزمر :"4 - 44]. وقال تعالى : «إويعبدون من 
دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفَعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله 
بها لا يعلم في السّموات ولا في الأرض سُبحانه وتعالمى عم يُشركون 4 [يرنس:18]. 

فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون. وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم 
هم . وإنما تحصل بإذنه للشافع , ورضاه عن المشفوع له. 

ومسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق. وسؤاله للمشفوع 
عنده. لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده. لا خلقاء ولا أمرّاء ولا إذناء بل هو سبب 
محرك له من خارج . كسائر الأسباب التي تحرك الأسباب . وهذا السبب المحرك قد 
يكون عند المتحرك لأجله ما يوافقه. كمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاه. وقد 
يكون عنده ما يخالفه. كمن يشفع إليه ني أمر يكرهه. ثم قد يكون سؤاله, 
وشفاعته أقوى من المعارض. فيقبل شفاعة الشافع. وقد يكون المعارض الذي 
عنده أقوى من شفاعة الشافع , فيردها ولا يقبلها. وقد يتعارض عنده الأمران. 
فيبقى مترددًا بين ذلك المعارض الذي يوجب الردء وبين الشفاعة التي تقتضي 
القبول» فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح . فشماعة الإنسان عند 
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المخلوق مثله: هي سعي في سبب منفصل عن المشفوع إليه يحركه به. ولو على 
5 
بقوة وسلطان, وإما با يرغبه . فلابد أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع إما رغبة 
ينتفع مهاء وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته . وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب 
سبحانه. فإنه ما لم يخلق شفاعة الشافع . ويأذن له فيها. ويحبها منه. ويرضى عن 
الشافع, لم يمكن أن توجد. 

والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب إليه. ولا لرهبته منه. ولا لرغبته فيه| لديهء 
وإنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاعة له. فهو مأمور بالشفاعة. مطيع بامتثال 
الأمر. فإن أحدًا من الأنبياء والملائكة. وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعةٍ ولا 
غيرها إلا بمشيئة الله تعالى» وخلقه . 

فالرب سبحانه وتعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع . والشفيع عند 
المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل . والشافع عند المخلوق مستغنٍ 
عنه في أكثر أموره . وهوفي الحقيقة شريكه . ولو كان تملوكه وعبده 00000 
محتاج إليه في| يناله منه من النفع بالنصر. والمعاونة. وغير ذلك. كما أن الشافع 
محتاج إليه في| يناله منه: من رزقء أو نصر. أوغيره. فكل منه محتاج إلى الآخر. 

ومن وفقه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته. تبين له حقيقة التوحيد 
والشرك. والفرق بين ما أثبته الله تعالى من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله. ومن لم 
يجعلٍ الله له نورًا فا لّه من نور 

. . "“خُسرموا والله الوصول بعدولهم عن منهج الوحي وتضييعهم الأصول 

وتمسكوا بأعجاز لا صدور لهاء فخانتهم أحرص ما كانوا عليها. وتقطعت بهم 
أسبامها أحوج ما كانوا إليها. حتى إذا بُعثر ما في القبور» ونحصل ما في الصدور, 
وتميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه. وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه. وقدموا 
على ما قَدّمِوه وبّد الهم من الله مالم يكُونوا يحتسبون» [الزمر :40] وسقط في أيديهم 
عند الخصناد ا عانيوا غلة ما بذروة. 


. في نسخة «منزلة من يشفع بأمر غيره»‎ )١( 
هم مدارج جا.‎ )7؟١‎ 
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فيا شِدّة الحسرة عند ما يعاين المبطل سعيه وكذّه هباءًا منثورا ؛ ويا عظم المصيبة 
عند ما يتبين بوارق أمانيه حَبا وآأماله كاذبة غرورًا . فهااظن من انطوت سريرته على 
البدعة والهو » والتعصب للآراء» بربه يوم تُبلى السرائر؟ وما عذر من نبذ الوحيين 
وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه المعاذر؟ 

أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه باراء الرجال؟ أو 
يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال؟ 
أ و بالإشارات والشطحات». وأنواع الخيال؟ 

هيهات والله . لقد ظن أكذبّ الظن. زر يهنن لكان ات 
النجاة لمن حَكُم هدى الله على غيره» وتزود التقوى وائتم بالدليل . وسلك الصراط 
المستقيم » واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام هما والله سميع عليم . 

“قال تعالمى: «وما بكم من نعمة فمن الله4 [النحل:00] فالعبد لا خروج له 
عن نعمته وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين, لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا 
ذم الله سبحانه من آتاه شيئًا من نعمه فقال: «إنما أوتيته على علم عندي» 
[القصص :7 و في الآية الأخرى: طفإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه 
نعمة منا قال نما أوتيته على علم » [الزمر: 44]. وقال البغوي : على علم من الله أنى 
له أهل. وقال مقاتل: على خير علمه الله عندي . ومضمون هذا القول أن الله 
اتانيه على علمه بأنى أهله. وقال اخرون: بل العلم له نفسه. ومعناه أوتيته على 
علم مني بوجوه المكاسب. قاله قتادة وغيره. وقيل : المعنى قد علمت أنى لما أوتيت 
هذا في الدنيا فل عند الله منزلة وشرف. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على 
شرف . قال تعالى : #بل هي فتنة» أي النعم التي أوتيها فتنة نختبره فيهاء ومحنة 
نمتحنه مها ٠‏ لا يدل على اصطفائه واجتبائه وأنه محبوب لنا مقرب عندنا . ولهذا قال 
في قصة قارون : «أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدٌ منه 
قوة وأكثر جمعا [القصص :08] فلو كان إعطاء المال والقوة والجاه يدل على رضاء الله 
سبحانه عمن اتاه ذلك وشرف قدره وعلو منزلته عنده لما أهلك من اتاه من ذلك 


)١(‏ لا” شفاء. 
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أكثر ما اتى قارون» فل| أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته علم أن عطاءه إنما 
كان ابتلاء وفتنة لا محبة ورضا واصطفاء لهم على غيرهم , ولهذا قال في الآية 
الأخرى «بل هي فتنة4 أي النعمة فتنة لا كرامة : #ولكن أكثرهم لا يعلمون» . 

ثم أكد هذا المعنى بقوله: «قد قاها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبون ه فأصابهم سيئات ما كسبوا» [الزمر: ٠٠‏ 01]. أي قد قال هذه المقالة 
الذين من قبلهم لما اتيناهم نعمنا. قال ابن عباس : كانوا قد بطروا نعمة الله إذ 
اتاهم الدنيا وفرحوا بها وطغواء وقالوا: هذه كرامة من الله لنا. وقوله : #فها أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون» المعنى أنهم ظنوا أن ما اتيناهم لكرامتهم علينا ولم يكن 
كذلك ؛ ؛ لأنهم وقعوا في العذاب ول يغن عنهم ما كسبوا شيا وتبين أن تلك النعم 
لم تكن لكرامتهم علينا وهوان من منعناه إياها . 

وقال أبوإسحاق: معنى الآية أن قوهم إن اتانا الله ذلك لكرامتنا عليه وإنا 
أهله أحبط أعالهم فكنى عن إحباط العمل بقوله: «فا أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبون6 . ثم أبطل سبحانه هذا الظن الكاذب منهم بقوله : «أولم يعلموا أن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» [الزمر:01] . والمقصود أن قوله : على علم عندي » 
إن أريد به علمه نفسه, كان المعنى أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة 
التي توصلت بها إلى ذلك وحصلته مها. وإن أريد به علم الله كان المعنى أوتيته على 
ما علم الله عندي من الخير والااستحقاق وأني أهله وذلك من كرامتي عليه. وقد 
يترجح هذا القول بقوله: «أوتيته» ولم يقل حصلته واكتسبته بعلمي ومعرفتي» 
فدل على اعترافه بأن غيره اتاه إياه. ويدل عليه قوله تعالى : بل هي فتئة» أي 
محنة واختبار» والمعنى أنه لم يؤت هذا لكرامته علينا بل أوتيه امتحانًا منا وابتلاءً 
واختبارًا هل يشكر فيه أم يكفر. 

وأيضا فهذا يوافق قوله: #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول 
ربي أكرمن » وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب أهائن © [الفجر: 11016] 
فهو قد اعترف بأن ربه هو الذي آتاه ذلك. ولكن ظن أنه لكرامته عليه . فالآية 
على التقدير الأول تتضمن ذم من أضاف النعم إلى نفسه وعلمه وقوته. ولم يضفها 
إلى فضل الله وإحسانه. وذلك محض الكفر بها؛ فإن رأس الشكر الاعتراف 
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بالنعمة, وأنها من المنعم وحدهء فإذا أضيفت إلى غيره كان جحدًا لماء فإذا قال: 
أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة التي حصلت بها ذلك فقد أضافها إلى نفسه 

وأعجب بها كا أضافها إلى قدرته الذين قالوا: من أشد منا قوة» [فصلت:١٠١].‏ 
فهؤلاء اغتروا بقوتهم , وهذا اغتر بعلمه. مادم من رسجو 

وعلى التقدير الشاني يتضمن ذم من اعتقد أن إنعام الله عليه لكونه أهلا 
ومستحقا لهاء فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التي يستحق بها 
على الله أن ينعم عليه وأن تلك النعمة جزاء له على إحسانه وخيره. فقد جعل 
سببها ما اتصف به هو لا ما قام بربه من الحود والإحسان والفضل والمنة. ولم يعلم 
أن ذلك ابتلاء واختبار له أيشكر أم يكفر؟ ليس ذلك جزاء على ما هو منه. ولو 
كان ذلك جزاء على عمله أوخيرقام به فالله سبحانه هو المنعم عليه بذلك السبب» 
فهو المنعم بالمسبب والجزاء. والكل محض منته وفضله وجوده. وليس للعبد من 
نفسه مثقال ذرة من الخير. 

وعلى التقديرين فهو لم يضف النعمة إلى الرب من كل وجهء وإن أضافها إليه 
من وجه دون وجهء وهو سبحانه وحده هو هو المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة 
بالنعم وأسبايهاء فأسبابها من نعمه على العبد وإن حصلت بكسبه. فكسبه من 
نعمه. فكل نعمة فمن الله وحده. حتى الشكر فإنه نعمة. وهى منه سبحانه, 
لا يطبق اعد أن يشكره إلا بتعمتة»: وشكره لعمة مندعلية كنا فال داود: زات 
كيف أشكرك وشكري لك نعمة من نعمك عل تستوجب شكرًا آخر فقال: الآ 
شكرتني ياداود . ذكره الإمام أحمد . ْ 

ودذكر ا عن الحسن قال: قال داود: إلهي لو أن لكل شعرة من شعري 
لسانين يذكرانك بالليل والنهار والدهر كله لما أذوا مالك علي من حق نعمة واحدة . 
(والمقصود) أن حال الشاكر ضد حال القائل #إنا أوتيته على علم عندي 4. ونظير 
"ذلك قوله : لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس قنوط * ولئن 
أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي* [فصلت: 50-44]. قال ابن 
عباس : يريد من عندي . وقال مقاتل: يعني أنا أحق ببهذا. وقال مجاهد: هذا 
بعملي وأنا محقوق به وقال الزجاج : هذا واجب بعملي استحققته فوصف الإنسان 
بأقبح صفتين: إن مسه الشر صار إلى حال القانط ووجم وجوم الآيس., فإذا مسه 
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الخير نسي أن الله هو المنعم عليه المتفضل با أعطاه. فبطر وظن أنه هو المستحق 
لذلك., ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال: «إوما أظن الساعة قائمة» 
[فصلت: .]0٠‏ ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله 
الحسنى, فلم يدع هذا للجهل والغرور موضعا. 

»الوجه الثاني أن الذنوب والمعاصي أمر مشترك بين الأمم لم تزل في العالم من 
طبقات بني أدم عالمهم وجاهلهم وزاهدهم في الدنيا وراغبهم وأميرهم ومأمورهم . 
وليس ذلك أمرًا اختصت به هذه الأمة حتى يقدح به فيها وفي نبيها . 

الوجه الثالث أن الذنوب والمعاصي لا تناني الإيهان بالرسل» بل يجتمع في العبد 
الإسلام والإيهان والذنوب والمعاصي., فيكون فيه هذا وهذا. فالمعاصي لا تنافي 
الإيهان بالرسل وإن قدحت في كاله وتمامه . 

الوجه الرابع أن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح, فلو بلغت ذنوب العبد عنان 
السماء وعدد الرمل والحصا ثم تاب منها تاب الله عليه . قال تعالى: قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الرحيم4 [الزمر:*ه]. فهذا في حق التائبء, فإن التوبة تجب ما قبلها. 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والتوحيد يكفر الذنوب, كا في الحديث 
الصحيح الإلحي : «ابن ادم لو لقيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي 
شينًا لقيتك بقرابها مغفرة» . فالمسلمون ذنومهم ذنوب موحد إن قوي التوحيد على 
محو آثارها بالكلية» وإلا فها معهم من التوحيد يخرجهم من النار إذا عذبوا بذنويهم . 

وأما المشركون والكذار فإن شركهم وكفرهم يحبط حسناتهم, فلا يلقون ربهم 
بحسنة يرجون بها النجاة» ولا يغفر لهم شيء من ذنوبهم . قال تعالى : إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء:5١1].‏ وقال تعالى في حق 
الكفار والمشركين: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا» 
[الفرقان : *7] وقال رسول الله يك : «أبى الله أن يقبل من مشرك عملا». 

فالذنوب تزول اثارها بالتوبة النصوح. والتوحيد الخالص, والحسنات 
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الماحية» والمصائب المكفرة لحا. وشفاعة الشافعين في الموحدين. واخر ذلك إذا 
عذب با يبقى عليه منها أخرجه توحيده من النار. وأما الشرك بالله والكفر بالرسول 
فإنه يبط جميع الحسنات بحيث. لا تبقى معه حسنة . 

()يذكر عن بعض العباد : أنه كان يسأل ربه في طوافه بالبيت أن يعصمه. ثم 
غلبته عيناه. فنام. فسمع قائلاً يقول: أنت تسألني العصمة. وكل عبادي 
يسألونني العصمة . فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي؟ وعلى 
من أتوب؟ وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي؟ ونحو هذا من الكلام . 

يا ابن آدم إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئًا أقمت حملة عرشي ومّن حوله 
يسبحون بحمدي ويستغفرون لك وأنت على فراشك. وفي المذيث العام 
الإلهي حديث أي ذر: «ياعبادي. إنكم تخطئون بالليل والغبار, وأنا أغفر 
الذنوب جميعًا فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي» قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو 
الغفور الرحيم # [الزمر: «0]. 

ياعبدي! لا تعجز فمنك الدعاء وعلءٌ الإجابة. ومنك الاستغفار وعلٌِ 
المغفرة . ومنك التوبة وعلى تبديل سيئاتك حسنات» . 

. . . ”“الطاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبة . لكن الذي يفتح منها من طريق 
الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب 
والنقص والذم. بحيث يشاهدها ضيعة وعجرّاء وتفويظا وذنا وخطعة: و آخر 
وفتح آخر. والسالك بهذه الطريق غريب في الناس» وهم في واد وهو ني واد. وهي 
تسمى طريق الطيرء يسبق النائم فيها على فراشه السعاة. فيصبح وقد قطع 
الطريق. وسبق الركب . بينا هو يحدثئك. إذا به قد سبق الطرف وفات السعاة. 
فالله المستعان. وهو خير الغافرين. 

وهذا الذي حصل له من اثار محبة الله له. وفرحه بتوبة عبده. فإنه سبحانه 
يحب التوابين» ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله. 


"01١ )1(‏ مدارج جا . 9) ا"8 مدارج جا. 
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فكلما طالع العبد منن ربه سبحانه عليه قَبلَ الذنب» وفي حال مواقعته 
وبعده. وبره به وحلمه عنه. وإحسانه إليه: هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق 
إلى لقائه ؛ فإن القلوب محبولة على حب من أحسن إليها. وأي إحسان أعظم من 
إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي» وهويّمده بنعمه. ويعامله بألطافه» ويُسبل عليه 
ستره. ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة ينالون منه مها بغيتهم. 
ويردهم عنه. ويحول بينهم وبينه؟ وهو في ذلك كله بعينه. يراه ويطلع عليه . 
فالسماء تستأذن ربها أن تحصبه . والأرض تستأذنه أن تخسف به. والبحر يستأذنه 
أن يُغرقه . كا في مسند الإمام أحمد عن النبي بَِ : «ما من يوم إلا والبحر يستأذن 
ربه: أن يغرق ابن آدم. والملائكة تستأذنه : أن تعاجله وتبلكه. والرب تعالى 
يقول: دعوا عبدي . فأنا أعلم به. إذ أنشأته من الأرض . إن كان عبدكم فشأنكم 
به. وإن كان عبدي فمني وإلّ. عبدي. وعزتي وجلالي إن أتاني ليلا قبلته. وإن 
أتاني نهارًا قبلته, وإدانكرت مي قرا تتريت تراغ . وإن تقرب مني ذراعًا 
تقربت منه باعًاء وإن مة مشى إلى هرولت إليه. وإن استغفرني غفرت له. وإن 
استقالني أقلته. وإن تاب إل تم تبت عليه؛ من أعظم مني جودًا وكرمًا وأنا الجواد 
الكريم؟ عبيادي يبيتون يبارزونني بالعظائم. وأنا أكلؤهم في مضاجعهم . 
وأحرسهم على فرشهم. من أقبل إل تلقيته من بعيد. ومن ترك لأجلي أعطيته 
فوق المزيد. من تصرف بحولى وقوتي ألنت له الحديد. ومن أراد مرادي أردت 

ما يريد. أهل ذكري أهل مجالستي . وأهل شكري أهل زياد . وأهل طاعتي 
أهل كرامتي . وأهل معدميتي لا أقَنطهم من رحمتي . إن تابوا إليّ فأنا حبيبهم . وإن 
لم يتوبوا فأنا طبيبهم . أبتليهم بالمصائب . لأطهرهم من المعايب». 

ولنقتصر على هذا القدر من ذكر «التوبة» وأحكامها وثمراتها. فإنه ما أطيل 
الكلام فيها إلا لفرط الحاجة والضر ورة إلى معرفتها. ومعرفة ة أحكامهاء وتفاصيلها 
ومسائلها. والله الموفق لمراعاة ذلك» والقيام به عمل وحالاً . كا وفق له علا 
ومعرفة . فما خاب من توكل عليه» ولاذْ به ولجأ إليه . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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قد علمت أن من نزل في منزل «التوبة» وقام في مقامها نزل في جميع منازل 
الإسلام . فإن «التوبة» الكاملة متضمنة لهاء وهي مندرجة فيها. ولكن لابد من 
إفرادها بالذكر والتفصيل . تبيينا لحقائقها وخواصها وشروطها. 

فإذا استقرت قدمه في منزل «التوبة» نزل بعده منزل «الإنابة» وقد أمر الله تعالى 
بها في كتابه . وأثنى على خليله بهاء فقال: «وأنيبوا إلى ربكم » [الزمر: 4ه . وقال: 
إن إبراهيم لحليم أواه منيب* [هود: ه7]. وأخبر أن اياته إنها يتبصر مها ويتذكر 
أهل الإنابة. فقال : «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ‏ إلى 
أن قال تبصرة وذكرى لكل عبد مُنيب4 [8.:3] وقال تعالى : «هو الذي يُريكم 
آياته وينزل لكم من السهاء رَرْقًا وما يتذكر إلا مَن يُنيب4 [غافر ]٠:‏ وقال تعالى : 
«منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصّلاة » [الروم : ١‏ ”] . 

«فمنيبين» منصوب على ال حال من الضمير المستكن في قوله «فأقم وجهك»؛ 
لأن هذا الخطاب له ولأمته. أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه . نظيره قوله : 
«يا أمها النبي إذا طلقتم النساء» [الطلاق:١]‏ ويجوز أن يكون حالاً من المفعول في 
قوله : «إفطر الناس عليها4 [الروم : ]٠‏ أي فطرهم . منيبين إليه» فلو حُلُوا وفطرهم 
لما عدلت عن الإنابة إليه. ولكنها تحوّل وتتغير عما فطرت عليه . كا قال ككل : «ما 
من مولود إلا بولد عل القطرة وق روابة < عل الله دحتى يغرب عله لسانة) وفال 
عن نبيه داود : #فاستغفر ويه وخر ر راكعًا وأنات» رص: :؛؟] وأخبر أن ثوابه وجنته 
لأهل الخشية والإنابة . فقال : #وأزلفت الجنة للمُتقين غير بعيد » هذا ما توعدون 
لكل أوَاب حفيظ » من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب * ادخلوها 
بسلام »© زَف:١4-81”ع]‏ وأخبر سبحانه أن البشرى منه إن) هي لأهل الإنابة . فقال: 
#والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هم البنشرى4 [الزمر: اق]. 

«والإنابة» إنابتان : إنابة لربوبيته . وهي إنابة الخلردات كلها يشترك فيها 
المؤمن والكافر. والير والفاجر. قال الله تعالى : : «وإذًا مس الئاس ضر دعوا رعهه 
منيبين إليه © [الروم : *م] فهذا عام في حق كل داع أصابه ضرء كما هو الواقع . 9 
«الإنابة» لا تستلزم الإسلام. بل تجامع الشرك والكفر. كما قال تعالى في حو 
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هؤلاء: ظِنُمٌ إذا أذاقهم منه رحمةً إذا فريق منهم بربهم يشركون » ليكفروا بها 
اتيناهم # [الروم :7 - 4م فهذا حالهم بعد إنابتهم . 

و«الإنابة» الثانية إنابة أوليائه . وهي إنابة لإلهيته. إنابة عبودية ومحبة. وهي 
تتضمن أربعة أمور: محبته. والخضوع له. والإقبال عليه. والإعراض عما سواه . 
فلا يستحق اسم «المنيب» إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع . وتفسير السلف لهذه 
اللفظة يدور على ذلك . 

وفى اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم . و«المنيب» إلى الله : المسرع إلى 
مرضاته. الراجع إليه كل وقت. المتقدم إلى حابه . قال صاحب المنازل : «الإنابة 
في اللغة: الرجوع . وهي ههنا الرجوع إلى الحق. وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى 
الحق إصلاحًاء كما رجع إليه اعتذارًا. والرجوع إليه وفاء. كما رجع إليه عهدًا. 
والرجوع إليه حالا. ىا رجعت إليه إجابة) . 

لما كان التائب قد رجع إلى الله بالأعتةان والإقادع عن معصيتةه كان من تتمة 
ذلك : رجوعه إليه بالاجتهاد. والنصح في طاعته . كما قال: 0 
وعمل عملا صا حًا» [الفرقان: ]7٠‏ وقال: «إإلا الذين تَابُوا وأُصَلّحُوا» [البقرة: 0+ 
فلا تنفع توبة وبطالة. فلابد من توبة وعمل صالح : ترك لما يكره. 1 
يحباء عل عن معصيته. وتحل بطاعته . 

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده, كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك . 
فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولاً . فعليك بالرجوع بالوفاء بم عاهدته عليه 
ثانيًا. والدين كله: عهد ووفاء. فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته . 
فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته, أو منه إلى الرسول بلا واسطة 
كما كلّم موسى . وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل . وأخذ عهده على الجهال 
بواسطة العلماء. فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم. وعلى هؤلاء بالتعلم. ومدح 
الموفين بعهده. وأخبر بها لهم عنده من الأجر. فقال : ومن أوفى با عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أجرا عَظيً)4 [افتح : .]٠‏ وقال: «وأوفوا بالعهد إنَّ العهد كان مسئولاً » 
[الإسراء: 04 . وقال: «وأوقوا بعهد الله إذا عاهدتم » [النحل:41]. وقال: 
«والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » [البقرة:ل/الا١]‏ . 
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وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيهان والطاعة. 
وعهودهم مع الخلق. وأخير النبي كه : أن من علامات النفاق «الغدر بعد 
العهد». فا أناب إلى الله من خان عهده وغدر بهء كما أنه لم ينب إليه من لم يدخل 
تحت عهده . فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به . وقوله : «والرجوع إليه 
حالاً . كا رجعت إليه إجابة». أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك 
قولاء فلابد من الإجابة حالا تصدق به المقال. فإن الأحوال تصدق الأقوال أو 
تكذبها. وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله. فكما رجعت إلى الله إجابة 
بالمقال فارجع إليه إجابة بالحال. 

“قاعدة: كثيرا ما يتكرر في القرآن ذكر الإنابة والأمر مها كقوله تعالى : #وأنيبوا 
إلى ربكم وأُسْلِموا له# [الزمر: ؛ه] . وقوله حكاية عن شعيب أنه قال : لإوما توفيقي 
إل بالله عليه توكّلت وإليه أنزيب # [هود :م . وقوله : #تبصرة وذكرى لكل عَبِدٍ 
مُنيب» [ق:4] وقوله : «إإن الله يُضل من يَشاء ويهدي إليه مَن أنَاب4 [الرعد:57] . 
وقوله عن نبيه داود: وخر رَاكمًا وأناب» [ص:4]. والإنابة الرجوع إلى الله 
وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه . وهي تتضمن المحبة والخشية ؛ فإن المنيب 
حب لمن أناب إليه خاضع له خاشع ذليل . 

والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة» فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من 
المخالفات والمعاصي . وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد, والحامل عليها العلم 
والخشية والحذر. ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات». فهو 
ساع فيها بجهده. وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات. وهذه الإنابة 
مصدرها الرجاء. ومطالعة الوعد والثواب. ومحبة الكرامة من الله . 

وهؤلاء أبسط نفوسًا من أهل القسم الأول وأشرح صدورًاء وجانب الرجاء 
ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليهم. وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين 
جميعاء ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات. ورجاء الأولين 
اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات . 

ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاءء. والافتقار إليه. والرغبة. وسؤال 
(1) 176 طريق الهجرتين. - 
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الحاجات كلها منه. ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة» والغنى والكرم , 
والقدرة فأنزلوا به حوائجهم. وعلقوا به آماللهم. فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع 
قيامهم بالأمر والغبي » ولكن إنابتهم الخاصة إن| هي من هذه الجهة. وأما الأعمال 
فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة. ومنهم المنيب إليه عند الشدائد والضراء فقط إنابة 
اضطرار لا إنابة اختيار, كحال الذين قال الله في حقهم : «وإذا مسكم الضرٌ في 
البحر ضل من تدعون إلا إياه4 [الإسراء:67] وقوله تعالى : «فإذا ركبوا في الفلك 
دعوا الله لمخلصين له الدين * [العنكبوت: 18] . 

'»وسئل يَلِدْ عن قوله تعالى : «والأرض جميعًا قَبْضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه 4 [الزمر:37] أين الناس يومئذ؟ قال: : «على جسر جهنم . 

»قال تعالى: #وما قدروا الله حقٌّ قدره والأرض جَميًا قبضته يوم القيامة 
والسّهاوات مَطويات بيمينه سبحانه وتَعالى ع يكن 4 [الزمر :]. ف) قدر من 
هذا شالة وعظية سق قتره من أشرك مجه فق عنادته من ليله شمن ذلك 
البتة» بل هو أعجز شيء وأضعفه . فا قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه 
الضعيف الذليل» وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إل تجلقه رول 
ولا أنزل كتابًا . بل نسبه إلى مالا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم 
وتركهم سدي وخلقهم باطللاً عبًا . وكذا ما قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه 
الحسنى وصفاته العلٍ » فنفى سمعه وبصرهء وإرادته واختياره. وعلوه فوق خلقه. 
وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بها يريد» ونفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده 
من طاعتهم ومعاصيهم فأخرجها عن قدرته ومشيئته, وجعلهم يخلقون لأنفسهم 
ما يشاءون بدون مشيئة الرب». فيكون في ملكه مالا يشاء ويشاء ما لا يكون. 
تتعالق الله :عه قول أشباء المجوسن علوا كيرا . 

وكذلك ما قدره حق قدره من قال: إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله ولا له عليه 
ندرة ولا تأثير له فيه البتة» بل هو نفس فعل الرب جل جلاله. فيعاقب عبده على 
عله. فهو سبحانه الذي جير العبد عليه. وجيره على الفعل أعظم من إكراه 
لمخلوق للمخلوق . وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده 


)١‏ 5/؟ أعلام ج؛ . (؟) 7م1١‏ الجواب الكاقى. 
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على فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبِيحًا فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين 
وأرحم الراحمين كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير ولا هو 
واقع بإرادته ولا فعله البتة ثم يعاقبه عليه؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً . 
وقول هؤلاء شر قول. وهم أشباه المجوس . والطائفتان ما قدروا الله حق 
قدره. وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن نتن ولا حش( ولا مكان يرغب 
عن ذكره؛ بل جعله في كل مكان. وصانه عن عرشه أن يكون مستويًا عليه : «إليّه 
يَصِعَدُ الكلم الطيب والعمل الصّالح يرفّعه» [فاطر: ]٠١‏ وتعرج الملائكة والروح إليه 
وتنزل من عنده. ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. فصانه عن استوائه 
على سرير الملك ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من ال حيوان أن يكون فيه . 
وها قدر الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته» 
ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله. ولا من 
نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريًا يقوم به بل أفعاله مفعولات منفصلة 
عنه. فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه. واستوائه على عرشه. وتكليمه موسى من جانب 
الطور» ويجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه. إلى غير ذلك من أفعاله 
وأوصاف كاله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره. 
وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدّاء وجعله سبحانه يحل في 
جميع تلوقاته. أو جعله عين هذا الوجود. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع 
أعداء رسول الله ككِهِ وأهل بيته وأعلى ذكرهم. وجعل الله فيهم الملك والخلافة 
والعزء ووضع أولياء رسول الله يكل وأهل بيتهء وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذل 
أينم| ثقفوا. وهذا يتضمن غاية القدح في جناب الرب» تعالى عن قول الرافضة علوًا كبيرا . 
وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين: إنه أرسل ملكا 
ظانًا فادعى النبوة لنفسه. وكذب على الله وأخذ زمانًا طويلً يكذب على الله كل 
وقت ويقول: قال الله كذاء. وأمر بكذاء ونبى عن كذاء وينسخ شرائع أنبيائه 
ورسله. ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم ويقول: الله أباح لي ذلك 
والرب تعالى يظهره ويؤيده. ويعليه ويقويه. ويجيب دعواته. ويمكنه من يخالفه, 
)١(‏ الحش: بيت الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة . 
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ويقيم الأدلة على صدقه., ولا يعاديه أحد إلا ظفر به. فيصدقه بقوله وفعله 
وتقريرهء وتحدث أدلة تصديقه شيئًا بعد شيء إلى يوم القيامة. ومعلوم أن هذا 
يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته 
وربوبيته» تعالى الله عن قول الجاحدين علوًا كبيرا. فوازن بين قول هؤلاء وقول 
إخوانهم من الرافضة تجد القولين ىا قال الشاعر: 
رضيعي لبان ثدي أم تقاسم) 2 باسحم داج عوض لا نتفرق 
وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة 
عين ويدخلهم دار الشقاء. وأن يثيب أعداءه ومن لم يطعه طرفة عين ويدخلهم 
دار النعيم. وإن كلا الأمرين بالنسبة إليه جائزء وإنما الخبر المحض جاء عنه 
بخلاف ذلك,» فمعناه للخير لا لمخالفة حكمته وعدله . وقد أنكر سبحانه في كتابه 
على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار» وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام . وكذلك 
لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحبي الموتى » ولا يبعث من في القبورء ولا يجمع 
الخلق ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته. ويأخذ للمظلوم فيه حقه 
من ظالمه» ويكرم المتحملين المشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل 
كرامته» ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه. ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. 
وكذلك م يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه. ونهيه فارتكبه» وحقه 
فضيعهء وذكره فأهمله. وغفل قلبه عنه» وكان هواه اثر عنده من طلب رضاهء وطاعة 
المخلوق أهم عنده من طاعة الله . فلله الفضلة من قلبه وعلمه وقوله وعمله وماله. 
وسواه المقدم في ذلك لأنه لمهم عنده. يستخف بنظر الله إليه» وإطلاعه عليه؛ وهو 
في قبضته وناصيته بيده. ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه . 
ويستخفى من الناس ولا يستخفى من الله. ويخشى الناس ولا يخشى الله . 
ويعامل الخلق بأفضل ماعنده وما يقدر عليه وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده 
وأحقره وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة» 
وقد أفرغ له قلبه وجوارحه, وقدمه على كثير من مصالحه. حتى إذا قام في حق ربه 
إن ساعد القدر- قام قيامًا لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله» وبذل له من ماله ما 
يستحبي أن يواجه به مخلوقا مثله» فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ وهل 
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قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم. 
والطاعة والذل. والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه 
شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبًا على محض حقه, واستهانة به وتشريكا بينه 
وبين غيره فيه| لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه. فكيف وإنا أشرك معه أبغض 
الخلق إليه. وأهو نهم عليه. وأمقتهم عنده. وهو عدوه على الحقيقة؟ فإنه ما عبد 
من دون الله إلا الشيطان كم قال تعالى : «ألم أعهّد إليكم يا بن آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إِنْه لكم عدُوٌ مبين » وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم © [يس: .]1١-50‏ 
ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان وهم يظنون أنهم 
يعبدون الملائكة ) قال تعالى : «ويومَ يحشرهم جميعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء 
إياكم كانوا يعبّدون * قالوا سُبحانك أنتَ ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون4 [سبا: 4٠‏ -41]. فالشيطان يدعو المشركين إلى عبادته 
ويوامهم أنه ملك. كذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون 
روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي هم الحوائج . ولهذا إذا طلعت 
الشمس قارنها الشيطان فيسجد لا الكفار فيقع سجودهم له. وكذلك عند غروبها. 
وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان . فإنه يزعم أنه يعبد 
من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم مها. وهذا هو الشيطان الرجيم 
لعنة الله عليه . فلا عبد الله ولا رسوله كلِِ فيدل هذا كله على قوله تعالى: ظأُلم 
أغهد إليكم يا بني ادم أن لا تعبدوا الشيطان إِنّه لكم عدو مبين * وأن اعبدوني 
هذا صراط مستقيم4 [يس: ]1١-70‏ فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنًا من كان 
إلا وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول أغراضه. ويستمتع 
المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه به مع الله الذي هوغاية رضاء الشيطان». 
وهذا قال تعالى : «ويوم نحشرهم جميعًا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس » 
أي من إغوائهم وإضلاههم. «وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا 
ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله 
إن ربك حكيم عليم 4 [لانعام:114]. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان 
الشرك أكبر الكبائر عند الله وأنه لا يغفره بغير التوبة منه» وأنه يوعجب الخلود في 
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النار» وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النبى عنه. بل يستحيل على الله سبحانه أن 
يشرع لعباده إِهَا غيره» كا يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كاله ونعوت جلاله . 
وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإهية والإجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو 
يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 

فصل فل! كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق (أمر 
لأجله بالأمر الذي)2© كان من أكبر الكبائر عند اللهء وكذلك الكبر وتوابعه ى] 
تقدم. قإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتاب لتكون الطاعة له وحده. 
والشرك والكبر ينافيان ذلك. ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر, ولا 
يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" . 

”وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي اليهان حدثنا إساعيل بن عياش عن 
عمروبن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كل أنه سأل 
جبريل عن هذه الآية: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله # [الزمر:34] . قال : هم الشهداء يبعثهم الله متقلدين أسيافهم حول 
عرشه. فأتاهم ملائكة من المحشر بنجائب من ياقوت أزمتها الدر الأبيض برحال 
الذهب. أعناقها السندس والإستيرق, ونارقها ألين من الحرير. مد خطاها مد 
أبصار الرجال» يسيرون في الجنة على خيول يقولون عند طول النزهة : انطلقوا بنا 
ننظر كيف يقضى الله بين خلقه. يضحك الله إليهم وإذا ضحك الله إلى عبد في 
موطن فلا حساب عليه) . 

»الباب التاسع 
فى ذكر عدد أبواب الجنة 

قال الله تعالى: «وسيق الذين اتقوا رمهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها 
وفتحت أبواءها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» 

»وقال في صفة النار: .«حتى إذا جاؤها فتحت أبواءها» بغير واو. فقالت 
6 مابين المربعين في الأصل والكلام يتم بدونه . 
(1) تقدم قريبًا قول الله تعالى -: إونفخ في الصور» ضمن ما نقل عن كتاب الروح فليرجع إليه من أراده (ج) . 
() 1417 حادي الأرواح. (4) 4# حادي الأرواح. 
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طائفة : هذه واو الثغانية دخلت في أبواب الجنة لكونها ثمانية. وأبواب النار سبعة 
فلم تدخلها الواو. وهذا قول ضعيف لا دليل عليه. ولا تعرفه العرب ولا أئمة 
العربية. وإنها هو من استنباط بعض المتأخرين. وقالت طائفة أخرى: الواو 
زائدة» والجواب الفعل الذي بعدها كما هو في الآية الثانية وهذا أيضًا ضعيف؛ 
فإن زيادة الواو غير معروف في كلامهم. ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه 
حرف زائد لغير معنى ولا فائدة . 

وقالت طائفة ثالثة: الجواب محذوف. وقوله : «وفتحت أبوابها# عطف على 
قوله: إجاؤها» وهذا اختيار أبي عبيدة والمبرد والزجاج وغيرهم . قال المبرد: 
وحذف الجحواب أبلغ عند أهل العلم . قال أبو الفتح ابن جني : وأصحابنا يدفعون 
زيادة الواو ولا يجيزونه. ويرون أن الجواب محذوف للعلم به. بقي أن يقال: فهما 
السر في حذف الجواب في اية أهل الجنة وذكره في آية أهل النار؟ فيقال: هذا أبلغ 
في الموضعين؛ فإن الملائكة تسوق أهل النار إليها وأبوايها مغلقة حتى إذا وصلوا 
إليها فتحت في وجوههم فيفجأهم العذاب بغتة» فحين انتهوا إليها فتحت أبوابها 
بلا مهلة؛ فإن هذا شأن الجزاء المرتب . على الشرط أن يكون عقيبه» فإنها دار الإهانة 
والخزي» فلم يستأذن لهم في دخوها ويطلب إلى خزنتها أن يمكنوهم من الدخول . 

وأها الجنة فإنها دار الله ودار كرامته ومحل خواصه وأوليائه» فإذا انتهوا إليها 
صادفوا أبوامها مغلقة, فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم . ويستشفعون 
إليه بأولي العزم من رسله. وكلهم يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خائمهم 
وسيدهم وأفضلهم فيقول: «أنا هاه فيأتي إلى تحت العرش ويخر ساجدًا لربه. 
فيدعه ما شاء أن يدعه ثم يأذن له في رفع رأسه وأن يسأل حاجته» فيشفع إليه سبحانه 
في فتح أبوامها فيشفعه ويفتحها تعظيً) لخطرهاء وإظهارًا لمنزلة رسوله وكرامته عليه . 

وإن مثل هذه الدار الى هي دار ملك الملوك ورب العالمين إنما يدخل إليها بعد 
تلك الأهوال العظيمة التى أوها من حين عقل العبد في هذه الدار إلى أن انتهى 
إليهاء وما ركبه من الأطباق طبقًا بعد طبق وقاساه من الشدائد شدة بعد شدة حتى 
أذن الله تعالى لخاتم أنبيائه ورسله وأحب خلقه إليه أن يشفع إليه في فتحها لهم . 
وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور ثما يقدر بخلاف ذلك ؛ 
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لئلا يتوهم الجاهل أنها بمنزلة الخان الذي يدخله من شاء. فجنة الله عالية غالية 
بين الناس وبينها من العقبات والمفاوز والأخطار مالا تنال إلا به. 

فها من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ولهذه الدار؟ فليعد عنها إولى ما 
هو ألى به وقد خلق له وهيء له. وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمراً 
من فرحة هؤلاء بإخوانهم وسيرهم معهم كل زمرة على حدة. كل مشتركين في عمل 
متصاحبين فيه على زمرتهم وجماعتهم . مستبشرين أقوياء القلوب ىا كانوا في الدنيا 
وقت اجتاعهم على الخير, كذلك يؤنس بعضهم بعضًا ويفرح بعضهم ببعض . 

وكذلك أصحاب الدار الأخرى يساقون إليها زمرًا يلعن بعضهم بعضاء 
ويتأذى بعضهم ببعض . وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة والهتيكة من أن يساقوا 
واحدًا واحدّاء فلا تهمل تدبر قوله تعالمى: «إزمرا» وقال خزنة أهل الجنة لأهلها 
لإسلام عليكم» فبدؤهم بالسلام المتضمن للسلامة من كل شر ومكروهء أي 
سلمتم فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون, ثم قالوا لهم: «إطبتم فادخلوها 
خالدين». أي سلامتكم ودخوها بطيبكم فإن الله حرمها إلا على الطيبين» 
فبشروهم بالسلامة والطيب والدخول والخلود. وأما أهل النار فإنهم لما انتهو إليها 
على تلك ا حال من الهم والغم والحزن وفتحت لهم أبوابها وقفوا عليها وزيدوا على 
ماهم عليه توبيخ خزنتها وتبكيتهم لهم بقولهم: «ألم يأتكم رسل منكم يتلون 
عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا [الزمر: ]7١‏ فاعترفوا وقالوا : 
«#بل » فبشروهم بدخوطا والخلود فيها وأنها بئس المثوى لهم . 

وتأمل قول خزنة الجنة لأهلها: ادخلوهاء وقول خزنة النار: لأهلها أدخلوا 
أبواب جهنم. تجد تحته سرًا لطيفا ومعنى بديعًا لا يخفى على المتأمل. وهو أنها لم 
كانت دار العقوبة» وأبوابها أفظع شيء وأشده حرّاء وأعظمه غَنّاء يستقبل فيها 
الداخل من العذاب ماهو أشد منهاء ويدنو من الغم والخزي والحزن والكرب 
بدخول الأبواب فقيل : ادخلوا أبوايباء صغارًا لهم وإذلالاً وخزيًا نم قيل لهم 0 
يقتصر بكم على جرد دخول الأبواب الفظيعة ولكن وراءها الخلود في النار. وأما 
الجنة فهي دار الكرامة والمنزل الذي أعده الله لأوليائه فبشروا من أول وهلة 
بالدخول إلى المقاعد والمنازل والخلود فيها وتأمل . 
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وما كانت الجنات درجات بعضها فوق بعض كانت أبوامها كذلك., وباب الجنة 
العالية فوق باب الجنة التي تحتها. وكلما علت الجنة اتسعت . فعاليها أوسع مما 
دونه» وسعة الباب بحسب وسع الجنة . ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء في 
مسافة ما بين مصراعي الباب ؛ فإن أبواءها بعضها أعلى من بعض. وهذه الأمة 
باب مختص بهم يدخلون منه دون سائر الأمم. كا في المسند من حديث ابن عمر 
عن النبى يَةٍ قال: «أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجئة الذي تدخل منه 
أمتي ) الحديث وسيأي بتامه إن شاء الله تعالى . 

وقال خلف بن هشام البزار ثنا أبوشهاب عن عمرو بن قيس الملائي عن 
أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن على بن أبي طالب قال: «إن أبواب الجنة 
هكذا بعضها فوق بعض ثم قرأ إحتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها» إذا هم عندها 
بشجرة في أصلها عينان تجريان» فيشربون من إحداهما فلا تترك في بطونهم قذى 
ولا أذى إلا رمته. ويغتسلون من الأخرى فتجري عليهم نضرة النعيم» فلا 
تشعث رؤسهم», ولا تغير أبشارهم بعد هذا أبدَّاء ثم قرأ: «إطبتم فادخلوها 
خالدين» فيدخل الرجل وهو يعرف منزله. ويتلقاهم الولدان فيستبشرود 
برؤيتهم كا يستبشر الأهل بالحميم يقدم من الغيبة. فينطلقون إلى أزواجهم 
فيخبرونهم بمعاينتهم فتقول: أنت رأيته؟ فيقوم إلى الباب فيدخل إلى بيته فيتكىء 
على سريره فينظر إلى أساس بيته فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ ثم ينظر في أخضر 
وأحمر وأصفر ثم يرفع رأسه إلى سماء بينه فلولا أنه خلق له لا لتمع بصره فيقول: 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله. والله أعلم . 

”“الباب الرابع والعشرون 
فى ذكر بوابي الجنة وخزنتها واسم مقدمهم ورئيسهم 

قال تعالى : «وسيق الذين انّقوا ريم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاؤها وفتحت 
أبواءها وقال لهم خزنتها سلام عليكم 4 [الزمر: 070 . والخزنة جمع خخازن. مثل حفظة 
وحافظ. وهو المؤتمن على الشيء الذي قد استحفظه. وروى مسلم في صحيحه 
)١(‏ ١ه‏ حادي الأرواح. () ١‏ حادي الأرواح. 


الضوء المثير على التفسير سورة الزمر فين 


من حديث سليهان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
كل : «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول : محمد. 
فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك». وقد تقدم حديث أب هريرة المتفق 
عليه : «من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فلهلم . 
قال أبوبكر: يارسول الله ذاك الذي لا توى<" عليه فقال النبي كَكلِِ : إني لأرجو 
أن تكون منهم ) وفي لفظ : هل يدعي أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم 
وأرجو أن تكون مغهم) لا سمت همة الصديق إلى تكميل مراتب الإيوان9 . 
”"الباب الثامن والثلاثون 
فى كيفية دخولهم الجنة وما يستقبلون عند دخولها 

قد تقدم قوله تعالى : #وسيق الذين اتقوا رمم إلى الجنة زمرًا» وقال تعالى : 
«يوم نحشر المتقين إلى الرَحمن وفدًا» [مريم:40] قال ابن أبي الدنيا: حدثنا 
محمد بن عباد بن موسى العكلي حدثنا يحجبى بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن 
عبدالله المكي حدثنا أبوعبد الله أنه سمع الضحاك بن مزاحم يحدث عن الحرث 
عن علي أنه سأل رسول الله يله عن هذه الآية: #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن 
وفدًا4 قال قلت: يارسول الله ما الوفد إلا ركب؟ قال النبي يكل : «والذي نفسي 
بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض ا أجنحة عليها رجال 
الذهب., شرك نعاهم نور يتلألاً. كل خطوة منها مثل مد البصر. وينتهون إلى 
باب الجنة, فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب, وإذا شجرة على باب 
الجنة ينبع من أصلها عينان. فإذا شربوا من إحداهما جرت في وجوههم نضرة 
النعيم , وإذا توضئوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدّاء فيضربون الحلقة 
بالصفيحة فلو سمعت طنين الحلقة 

»وقال عبد الله بن محمد البغوي : حدثنا علي أنبأنا زهير, عن أبي إسحاق» 
0 عن علي رضي الله عنه قال: وّسيق الذين اتقوا رَيُم إلى الجئة 
زمْرَاك حتى إذا نتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها 
)١(‏ بفتح التاء: لا ضياع ولا خسارة. وهو من القوى الحلاك. (؟) إلى آخر الباب مما ذكره المؤلف تعليقًا 

على هذا الحديث (ج). () ٠١5‏ حادي الأرواح. (4) 756 روضة المحبين. 


الضوء المنير على التفسير سورة الزمر يفف 
عينان تجريان. فعمدوا إلى إحداهما فكأن) أمروا به فشربوا منها فأذهب الله ما في 
بطونهم من قذى أو أذى أو بأسء ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت 
عليهم نضرة النعيم» ولم ت: تتغير أشعارهم بعدها أبدّاء ولم تشعث رؤوسهم كأن| 
ادهنوا بالدهان, ثم انتهو إلى الجنة فقالوا: «إسلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين © [الزمر: */] ثم تلقاهم الولدان يطيفون بهم كا ييطيف أهل الدّنيا بالحميم 
يقدم عليهم من غيبته فيقولون له : أبشر با أعدّ الله تعالى لك من الكرامة. ثم 
ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول: جاء 
فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدّنيا قال: أنت رأيته؟ قال: أنا رأيته وهو 
بأثري فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكمّة بايهاء فإذا انتهى إلى منزله 
نظر إلى [أساس] بنيانه فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأحمر وأصفر من [كل] 
لوذه ا 0 الله عز وجل قدّره لأ 
أن يذهب بصره » ثم طأطأ رأسه فإذا أزواجه. وأكواب موضوعة. ونمارق 
مصفوفة, وزرابي مبثوئة. ثم اتكأوا فقالوا : «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لعبتدي لولا أن هدانا الله» [الأعراف:4]. ثم ينادي منادٍ يحيون فلا يموتون أبدّاء 
ويقيمون فلا يظعئون أبدّاء ويصحون فلا يمرضون أبدًا . 

وفى سنن ابن ماجة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
كله : 15: «ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألا 
وريحانة تبتز وقصر مشيد ونبر مطرد ولمره لضيحة ة وزوجة حسناء جميلة وخلل 
كثيرة ومقام في أَبدٍ في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية ببية 
قالوا: نعم يارسول الله نحن المشمرون فا قال : قولوا إن شاء الله فقال القوم : : إن 
شاء الله [تعالى ]) . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الزمر 


الضوء المنبر على التفسير سورة غافر يفا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«"قوله تعالى : «غَافِر الذنب وقابل التوب شّديد العقاب ذي الطؤل لا إنه إلا 
هو» [غافر: +] فعطف في الاسمين الأولين دون الآخرين. فقال السهيلي: إن 
حسن العطف بين الإسمين الأولين لكونبهها من صفات الأفعال. وفعله سبحانه في 
غيره لا في نفسه. فدخل حرف العطف للمغايرة الصحيحة بين المعنيين» ولتنزهما 
منزلة الجملتين., لأنه يريد تنبيه العباد على أنه يفعل هذا ويفعل هذا ليرجوه 
ويؤملوه . ثم قال: #شديد العقاب*# بغير واوء لأن الشدة راجعة إلى معنى القوة 
والقدرة, وهو معنى خارج عن صفات الأفعال. فصار بمنزلة قوله: #العزيز 
العليم 4 . وكذلك قوله : #ذي الطول» لأن لفظ ذي عبارة عن ذاته . 

هذا جوابه وهو كما ترى غير شاف ولا كاف. فإن شدة عقابه من صفات 
الأفعال. وطوله من صفات الأفعال. ولفظة (ذي) فيه لا تخرجه عن كونه صفة 
فعل كقوله : «إعزيز ذو انتقام4 بل لفظ الوصف بغافر وقابل أدل على الذات من 
الوصف بذي. لأنها بمعنى صاحب كذا. فالوصف المشتق أدل على الذات من 
الوصف بهاء فلم يشف جوابه بل زاد السؤال سؤالاً . 

فاعلم أن هذه الجملة مشتملة على ستة أسماء كل اثنين منها قسم. فابتدأها 
بالعزيز العليم وهما اسان مطلقان وصفتان من صفات ذاته وهما محردان عن 
العطف . ثم ذكر بعدهما اسمين من صفات أفعاله فأدخل بينه| العاطف. ثم ذكر 
اسمين اخرين بعدهما وجردهما من العاطف. فأما الأولان فتجردهما من العاطف 
لكونهه| مفردين صفتين جاريتين على اسم الله وهما متلازمان فتجريدهما عن العطف 
هو الأصل. وهو موافق لبيان ما في الكتاب العزيز من ذلك كالعزيز العليم. 
والسميع البصيرء والغفور الرحيم"©. 

وأما «غافر الذنب وقابل التوب» فدخل العاطف بينها لأنها في معنى 
الجملتين وإن كانا مفردين لفظاء فهما يعطيان معنى يغفر الذنب ويقبل التوب» 
أي هذا شأنه ووصفه في كل وقتء فأتى بالاسم الدال على أن هذا وصفه ونعته» 
1931١ )١(‏ بدائم جاذا. 
(؟) تقدم بحث حول هذه الآية في سورة التوبة عند قوله تعالى : «التائبون الحامدون4 يحسن الرجوع إلبه (ج). 
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المتضمن لمعنى الفعل. الدال على أنه لايزال يفعل ذلك. فعطف أحدهما على 
الآخر على نحو عطف الجمل بعضها على بعض., و كذلك الاسإن الأولان. ولا 
لم يكن الفعل ملحوظًا في قوله: «إشديد العقاب ذي الطول4 إذ لا يحسن وقوع 
الفعل فيهماء وليس في لفظ (ذي) ما يصاغ منه فعل. جرى مجرى المفردين من كل 
وجه ول يعطف أحدهما على الآخر, كالم يعطف في العزيز العليم فتأمله فإنه واضح . 

وأما العطف في قوله : #الذي خلق فسَوى * والذي قدّر فهدي4 [الأعلى: 5."] 
فلما كان المقصدد الثناء عليه بهذه الأفعال وهي جملة دخلت الواو عاطفة جملة 
على حملة. وإن كانت الجملة مع الموصول في تقدير المفرد فالفعل مراد مقصود. 
والحطلقب رط دكا عله مسعتلة متصودة باللكر) بخلاف ما لو أتى بها في خبر 
موضيول:واحد فقيل : الذي جعل لكم الأرضٌ مهّداً» ولإنرَ ل من السماء ماءًا 4 
وطإخلق الأزواج كلها » [الزخرف: ٠١1١م‏ . كانت كلها في حكم جملة واحدة . 
فلما غاير بين الجمل بذكر الاسم الموصول مع كل جملة دل على أن المقصود وصفه 
بكل من هذه الجمل على حدتها. وهذا قريب من باب قطع النعوت, والفائدة هنا 
كالفائدة ثم وقد تقدمت الإشارة إليها فراجعها. بل قطع النعوت إنما كان لأجل 
هذه الفائدة, فذلك المقدر في النعوت المقطوعة لهذا المحقق في النعوت المعطوفة . 
والحمدلله على ما منْ به وأنعم فإنه ذو الطول والإحسان . 

تتمة: تأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفتي رحمة قبله وصفه رحمة 
بعده. فقبله #غافر الذنب وقابل التوب* [غافر: *] وبعده «إذي الطول * ففي 
هذا تصديق الحديث الصحيح وشاهد له وهو قوله يله : «سبقت غضبي» وقد 
سبقت صفتا الرحمة هنا وغلبت. وتأمل كيف افتتح الآية بقوله : «تنزيل 
الكتاب #4 [غافر: ؟] والتنزيل يستلزم علو المنزل من عنده؛ لا تعقل العرب من لغتها 
بل ولا غيرها من الأمم السليمة الفطرة إلا ذلك . وقد أخبر أن تنزيل الكتاب منه. 
فهذا يدل على شيئين,. أحدهما: علوه تعالى على خلقه. والثاني: أنه هو المتكلم 
بالكتاب المنزل من عنده لا غيره» فإنه أخبر أنه منه وهذا يقتضى أن يكون منه قولاً 
كها أنه منه تنزيلاً؛ فإن غيره لو كان هو المتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغي 
فإن الكلام إنها يضاف إلى المتكلم به. 

ومثل هذا: «ولّكن حق القول مني» [السجدة: م1 ومثله: لإقل نزله روح 


مس ب ا لاسلس 


القدس من ربك# [النحل: ]٠١١‏ مثله: #تنزيل من حكيم حميد# [فصلت: ؟4] 
فاستمسك بحرف من في هذه المواضع ؛ فإنه يقطع حجج شعب المعتزلة 
والجهمية. وتأمل كيف قال: (تنزيل من) ولم يقل تنزيله. فتضمنت الآية إثبات 
علوه وكلامه() وثبوت الرسالة . 

ثم قال: «العزيز العليم» فتضمن هذان الإسمان صفتي القدرة والعلم. 
وخلق أعمال العباد. وحدوث كل ما سوى الله ؛ لأن القدرة هي قدرة الله ىا قال 
أحمد بن حنبل . فتضمنت إثبات القدر, ولأن عزته تمنع أن يكون في ملكه ما لا 
يشاؤه أو أن يشاء ما لا يكون فكمال عزته تبطل ذلك . وكذلك كمال قدرته توجب 
أن يكون خالق كل شيء, وذلك ينفي أن يكون في العام شيء قديم لا يتعلق به 
خلقه ؛ لأن كيال قدرته وعزته يبطل ذلك . 

ثم قال: «غافر الذنب وقابل التوب* والذنب مخالفة شرعه وأمره فتضمن 
هذان الاسان إثبات شرعه وإحسانه وفضله . ثم قال: «شديد العقاب» وهذا 
جزاؤه للمذنبين. وذو الطول جزاؤه للمحسنين فتضمنت الثواب والعقاب. ثم 
قال: «لا إله إلا هو إليه المصير» فتضمن ذلك التوحيد والمعاد. فتضمنت الآيتان 
إثبات صفة العلو. والكلام» والقدرة» والعلم. والقدر. وحدوث العالم. والثواب 
والعقاب, والتوحيد والمعاد. وتنزيل الكتاب منه على لسان رسوله يتضمن الرسالة والنبوة . 

فهذه عشرة قواعد الإسلام والإيهان تجلى على سمعك في هذه الآية العظيمة 
ولكن حَودٌ تزف إلى ضرير مقعد. فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه 
العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها؟ وهكذا سائر ايات القران فا 
أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج 
من الدنيا وما فهم حقائق القران ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه فالله المستعان. 

"وهو سبحانه يقرن بين سعة العلم والرحمة ى| يقرن بين العلم والحلم. فمن 
الأول قوله : «ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلًا» [غافر: 0] ومن الثاني : «والله 
عليم حليم » فما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم » ومن رحمة إلى علم . 
وحملة العرش أربعة : اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على 
حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد 
)١(‏ وفي نسخة بدل كلامه : مكانه . (؟) ٠م‏ بدائع جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة غافر 14١‏ 


على عفوك بعد قدرتك . فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم ؛ لأن 
العفو إن) يحسن عند القدرة, وكذلك الحلم والرحمة إنها يحسنان مع العلم. وقدم 
الرحيم في هذا الموضع لتقدم صفة العلم فحسن ذكر الرحيم بعده ليقترن به فيطابق 
قوله: «رينا وسعت كل شيء رحمة وعلًا». ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة 
لتضمنها دفع الشر وتضمن ما قبلها جلب الخير. وما كان دفع الشر مقدمًا على 
جلب الخير قدم اسم الغفور على الرحيم حيث وقع. ولا كان في هذا الموضع 
تعارض يقتضي تقديم اسمه الرحيم لأجل ما قمله قدم على الغفور"». 
فصل 

”"والتي على الأبدان أيضا نوعان . . نوع في الدنيا ونوع في الآخرة 5 وشدتها ودوامها 
تدس مفانيد نا نرت عَليهاى اقبي والخحفة . فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا 
إلا الذنوب وعقوباتها. فالشر اسم لذلك كله وأصله من شر النفس وسيئات 
الأعمال. وهما الأصلان اللذان كان النبي يك يستعيذ منه) في خطبته بقوله : 
«ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» وسيئات الأعمال من شرور 
النفس فعاد الشر كله إلى شر النفس . فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته . 

وقد اختلف في معنى قوله : «ومن سيئات أعمالنا» هل معناه السيء من أعمالنا 
فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه : وتكون بمعنى من. وقيل معناه من 
عقوباتها التي تسوء فيكون التقدير ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجع هذا 
القول أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر. فإن شرور الأنفس تستلزم 
الأعمال السيئة وهي تستلزم العقوبات 7 فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه 
من قبح الأعمال. واكتفى بذكرها عنه إذ هي أصله 

ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه وهي السيئات التي تسوء العبد من عمله من 
العقوبات والآلام . فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه . 
ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قوهم ووقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذٍ فقد. 
رحمته# [غافر: 4] فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي 
تسوء صاحبهاء فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاء السيء . وإن 


)١(‏ يشير إلى أية سورة سب وقد تقدم البحث فيرجع إليه من أراده (ج). 
(؟) ١04‏ الجواب الكاني. (©) ماتقدم تفصيل للعقوبات القدرية والشرعية (ج). 
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كان قوله: ومن تق السيئات يومئذٍ فقد رحمته» أظهر في عقوبات الأعمال 
المطلوب وقايتهم يومئذ منها. فإن قيل: قد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب 
الجحيم » وهذا هو وقاية العقوبات السيئة فدل على أن المراد بالسيئة التي سألوا 
وقايتها الأعمال السيئة» ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي كَل . 
ولا يرد على هذا قوله : (يومئذ) فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعيال ذلك اليوم 
وهي سيئات في نفسها . 

وقيل وقاية السيئات نوعان». أحدهما: : وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه. 
والثاني : وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليهاء فتضمنت الآية سؤال الأمرين» 
والظرف تقييد للجملة الشرطية لا بالجملة الطلبية . وتأمل ما تضمنه هذا الخبرعن 
الملائكة من مدحهم بالإيهان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار 
لهم. وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة 
رحمتهء فسعة علمه يتضمن علمه بذنوبهم وأسبابهاء وضعفهم عن العصمة. 
واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم, وما زين لهم من الدنيا وزينتها. 
وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض» وإذهم أجنة في بطون أمهاتهم . وعلمه السابق 
بأنهم لابد أن يعصره وأنه يحب العفو والمغفرة» وغير ذلك من سعة علمه الذي لا 
سر وسعة رحمته تتضمن أنه لا مهلك عليه أحد من المؤمنين به من 
أهل توحيده ومحبته. فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء. ولا 
أشقى تمن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. 

ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله» وهو صراطه الموصل إليه الذي 
هو معرفته ومحبته وطاعته فيم| أمر. وترك ما يكره فتابوا ما يكره. واتبعوا السبيل 
الذي يحبها. ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم. وأن يدخلهم والمؤمنين من 
أصوهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بهاء وهو سبحانه وإن كان 
لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب» من جملتها دعاء الملائكة لهم بأن يدخلهم 
إياها يدخلونها برحمته التي منها أن وفقهم لأعالها وأقام ملائكته يدعون لهم بدخوها. 

ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة «إنك أنت العزيز 
الحكيم » أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك ؛ فإن 
العزة كيال القدرة والحكمة كمال العلم . ومهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما 
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يشاء ويأمر وينهبى ويثيب ويعاقب. فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. 
والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. وهي 
إمافني القلب وإما في البدن وإما فيهما. وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت. 
وعقوبات يوم عود الأجسام في الدار الآخرة. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة. 
ولكن لجهل العبد لا يشعر با هو فيه من العقوبة ؛ لأنه بمنزلة السكران والمخدر 
والنائم الذي لا يشعر بالألم, فإذا استيقظ وصحى أحس بالألم . فترتب العقوبات 
على الذنوب كترتب الإحراق على النار. والكسر على الانكسار, والاغتراف على 
الماء» وفساد البدن على السموم. والأمراض على الأسباب الجالبة لها . 

وقد تقارن المضرة الذنب, وقد تتأخر عنه إما يسيراً وإما مدة ىا يتأخر المرض 
عن سببه أن يقارنه . وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا 
يرى أثره عقيبه. ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيا فشيعاء كا تعمل 
السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة. فإن تدارك العبد نفسه بالأدوية 
والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى الحلاك هذا إذا كان ذنبًا واحدًا لم يتداركه برا 
يزيل أثره. فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟ والله المستعان. 

,فصل 

ومنها") حرمان دعوة رسول الله تلةِ ودعوة الملائكة» فإن الله سبحانه أمر نبيه أن 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى: #الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء 
رحمة وعلما 'فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذات الجحيمٍ * ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صَلح من ابائهم وأزواجهم وذُريَاتهم 
إِنْك أنت العزيز الحكيم * وقهم السيئات4 [غافر: 9-0] فهذا دعاء الملائكة 
للمؤمنين التابعين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرهما. فلا يطمع 
غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له عبا. 

"قال تعالى : إالذين يحملون العرش ومن حوله يُسبحون بحمد ربهم ويؤمنون 
به ويستغفرون للذين آمنوا ّنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاتت الجحيم * ريا وأدخلهم جَنات عَدن التي وعدتهم 
)١(‏ 0ه الجواب الكاني. (؟) أي من آثار المعاصي وعقوبتها. (5) 56 مفتاح جا . 
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ومن صَلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم * وقهم 
السيئات ومن تّق السيئات يومئذٍ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم » . فأي نصح 
للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء.» فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما 
ينصح به عباد الله. فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه ثم تضع أجنحتها له رضا ومحبة 
وتعظيًا. وقال أبوحاتم الرازي سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت مالك بن 
أنس يقول: : معني قول رسول الله كله : «تضع أجنحتها» يعني تبسطها بالدعاء 
لطالب العلم لان الأيدي . 

(“وقال تعالى : #إرفيع الدرجات ذ ذو العرش يلقي الروح من أمْرِهِ على من يشاء 
من عباده لينذر يوم م التتلاق4 (غافر: 16] فالوحي حياة الروح. كما أن الروح حياة 
البدن. ولهذا من فقد هذه الروح: فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. أما 
في الدنيا: فحياته حياة البهائم. وله المعيشة الضنك . وأما في الآخرة : فله جهنم . 
لايموت فيها ولا يحيا. 

"الم ينزل القلب منزل «التذكر» وهو قرين الإنابة . قال الله تعالى : ##وما يتذكر 
إلا من يُنيب4 (غافر: +1]. وقال: «تبصرة وذكرى لكل عبد مُنيب4 [ق :4] وهو 
من خواص أولي الألباب . كما قال تعالى : #إنها يتذكر أونُو الألباب» [الرعد: 0 
وقال تعالى : #وما يذّكر إلا أولُو الألباب» [البقرة: 759]. 

(والتذكر و«التفكر» منزلان يثمران أنواع المعارف. وحقائق الإيان والإحسان . 
والعارف لايزال يعود بتفكره على تذكره» وبتذكره على تفكره. حتى يفتح قفل قلبه 
بإذن الفتاح العليم . قال الحسن البصري : مازال أهل العلم يعودون بالتذكر على 
التفكر, وبالتفكر على التذكرء ويناطقون القلوب حتى نطقت. 

قال صاحب المنازل: «التذكر فوق التفكر؛ لأن التفكر طلب. والتذكر 
وجود». يريد أن التفكر التئاس الغايات من مباديها. ك] قال: «التفكر تلمس 
البصيرة لاستدراك البغية». وأما قوله: «التذكر وجود» فلأنه يكون فيا قد حصل 
بالتفكر. ثم غاب عنه بالنسيان . فإذا تذكره وجده فظفر به. و«التذكر» تفعل من 
الذكر. وهو ضد النسيان. وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب. واختير 
له بناء التفعل. لحصوله بعد مهلة وتدرج . كالتبصر والتفهم والتعلم . 


. مدارج جا‎ 4:١٠ 5 مدارج ج". (؟) 4ه" مدارج ج".‎ ١648 )١( 
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فمنزلة «التذكر» من «التفكر» منزلة حصول الشىء المطلوب بعد التفتيش 
عليه. ولهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرّى . كما قال في المتلوة : «ولّقد 
آتينا مُوسَى المدى وأوريْنًا بَني إسرائيل الكتاب * هُدّى وذكرى لأولي الألباب» 
[غافر: 4-0 ه] وقال عن القران : (وإنه لتذكرة للمُتقين) [احافة 44] . وقال في اياته 
المشهودة : أقَلمٍ ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من روج 
* والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج مبيج * تبصرة 
وذكرى لكل عبدٍ منيب4 [ق: 45]. 

فد«التبصرة:» الة البصرء و«التذكرة» آلة الذكر. وقرن بينهما وجعله| لأهل 
الإنابة؛ لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر. فاستدل بها على 
ماهي أيات له. فزال عنه الإعراض بالإنابة» والعمى بالتبصرة. والغفلة 
بالتذكرة ؛ لأن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها. 
فترتيب المنازل الثلاثة أحسن ترتيب» ثم إن كلامنها يمد صاحبه وبقويه ويثمرة. 

وقال تعالى في اياته المشهودة : (وكم أملكنا قَبلهم من قَرن هم أَشَدُ مهم 
َطشًا فنقبُوا في البلاد هَل من تيص * إن في ذلك لذكرى لمن كان له قَلْبّ أو ألقَّى 
السمع وهو شهيد» [ق: كل الى 

والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت. فذلك الذي لاقلب له. فهذا ليست هذه 
الآية ذكرى في حقه . الثاني : رجل له قلب حي مستعد. لكنه غير مستمع للآيات 
المتلوة. التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة : إما لعدم ورودهاء أو لوصوها إليه» 
ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها. فهو غائب القلب. ليس حاضرًا. فهذا أيضًا لا 
تحصل له الذكرى. مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب 
مستعد. تليت عليه الآيات. فأصغى بسمعه. وألقى السمع وأحضر قلبه. وم 
يشغله بغير فهم ما يسمعه. فهو شاهد القلب. ملق السمع. فهذا القسم هو 
الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 
والثاني : بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه» فكلاهما لا يراه. 
والثالث : بمنزلة البصير الذي قد حَدَّق إلى جهة المنظور, وأتبعه بصره. وقابله على 
توسط من البعد والقرب . فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما 
في الصدور. فإن قيل: فا موقع «أى من هذا النظم على ما قررت؟ قيل : فيها سر 
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لطيف. ولسنا نقول: إنها بمعنى الواو. كما يقوله ظاهرية النحاة. 

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وَقَاد ملىء باستخراج العبرء واستنباط 
الحكم. فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتباره فإذا سمع الآيات كانت له نورًا 
على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله. وأعظمهم إننانا وبصيرة. حتى كأن الذي 
أخبرهم به الرسول مشاهد لهم , لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه . حتى قيل : إن 
مثل حال الصديق مع النبي يك كمثل رجلين دخلا دارّاء فرأى أحدهما تفاصيل 
مافيها وجزئياته . والآخر: وقعت يده على ما في الدار ولم يرتفاصيله ولا جزئياته . 
لكن علم أن فيها أمورا عظيمة؛ لم يدرك بصره تفاصيلها . ثم خرجا فسأله عما رأى 
في الدار؟ فجعل كلم أخيره بشيء صدقه, لما عنده من شواهده. وهذه أعلى 
درجات الصديقية . ولا تستبعد أن يمن الله المنان على عبد بمثل هذا الإيهان؛ فإن 
فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان . 

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وني قلبه نور من البصيرة: إزداد بها 
نورًا إلى نوره . فإن ) يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه وم يغب 
حصل له التذكر أيضا: «فإن لم يُصبها وابل فطل 4 [البقرة: 550] والوابل والطل في 
جميع الأعمال واثارهاء وموجباتها. وأهل الجنة سابقون مقربون. وأصحاب يمين» 
وبينهه| في درجات التفضيل ما بينهها . حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب 
به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجًا. قال الله تعالى : «ويّرى الذين أوتوا العلم 
الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويبدي إلى صراط العزيز الحميد# [سبا: :] 
فكل مؤمن يرى هذا . ولكن رؤية أهل العلم له لون. ورؤية غيرهم له لون اخر. 

"قال تعالى : «وقال الذي آمن ياقوم إن أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب * مثل 
دأب قوم نوح وعادٍ وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلمًا للعباد» [غافر: الى" 
١م]‏ بين أن هذا العقاب لم يكن ظلً) من الله للعباد بل لذنوهم واستحقاقهم . 
ومعلوم أن المحال الذي لا يمكن ولا يكون مقدورًا أصلاً لا يصلح أن يمدح 
الممدوح بعدم إرادته ولا فعله ولا يحمد على ذلك. وإنما يكون المدح بترك الأفعال 
لمن هو قادر عليهاء وأن يتنزه عنها لاله وغناه وحمده. وعلى هذا يتم قوله: «إني 
حرمت الظلم على نفسي» وما شاكله من النصوص . 
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'"ويلى ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله» 
ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله يلد فهذا أشد شيء منافاة 
ومناقضة لكمال من له الخلق والأمرء وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب. 
فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إِثَا عند الله . فإن المشرك 
المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كاله؟ كما أن من أقر بالملك 
للملك وم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك لكن جعل معه شريكا 

في بعض الأمور تقربًا إليه خير من جحد صفات الملك وما يكون به الملك ملكا. 
هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول. فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها 
من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة. 
إعظامًا له وإجلالاً؟ فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له. ولهذا 
حكى الله عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق 
السموات فقال : «إياهامان ابن في صرحا لعلى أبلغ الأسباب * أسباب السماوات 
فأطلع إلى إله موس وني لأظنه كاذيًا» [غافر: 5”, لاع وأ حتج الشيخ أبوالحسن 
الأشعري في كتبه على المعطلة مبذه الآية . وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب وهو 
كتاب (اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية) في إثبات العلو 

"الرابيع عشر: االصرارم بلق الاي الدى هو عبيا يد يمره تي ل 
الاستحالة. ولا فرق بين اللفظين عندهم البتة» فالقائل «أين الله» وامتى كان 
الله» عندهم سواء. كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأعظمهم بيانا عن 
ا معنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه «أين الله» في غير موضع . 

الخامس عشر: شهادته التى هى أَفكدق شهادة عند الله وملائكته وجميع 
المؤمنين لمن قال «إن ربه في السماء» بالإيهان» وشهد عليه أفراخ ججهم بالكفر. 
وصرّح الشافعي بأن هذا الذي وَصَفتهُ من أن ربها في السماء إيمان فقال في كتابه في 
باب عتق الرقبة المؤمنة وذكر حديث الأمة السوداء التى سَوْدت وجوه الجهمية 
وبيضت وجوه المحمدية : فلم| وصفت الإيمان قال : «أعتقها فإنها مؤمنة» وهي إنما 
١9# )١(‏ الجواب الكاني. 


(؟) أي الشرك والكبر, وقد تقدم هذا قريبًا في سورة الزمر استطرد على قول الله تعالى : «وماقدروا الله حق 
قدره» (ج). [ضة ذف أعلام ج32 
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وصَّفت كون ربها في السماء. وأن محمدًا عبده ورسوله؛ فقرنت بينه| في الذكر؛ 
فجعل الصادقٌ المصدوق مجموعه هو الإييان. 

السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع 
إلى إله موسى فيكذبه في]| أخير به من أنه سبحانه فوق السماوات» فقال: «ويا 
هامان ابن لي صرحًا لعلي أبلغ الأسباب * أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى 
وني لأظنه كاذبّا فكذب فرعون موسى في إخباره إياه بأن ربه فوق السماء» وعند 
الجهمية لافرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب . وعلى زعمهم 
يكون فرعون قد نزه الربّ عما لا يليق به وكذب موسى في إخباره بذلك؛ إذ من 
قال عندهم إن ربه فوق الساوات فهو كاذب, فهم في هذا التكذيب موافقون 
لفرعون مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء. ولذلك ساهم أئمة السنة «فرعونية» 
قالوا: وهم شر من الجهمية؛ فإن الجمهية يقولون: إن الله في كل مكان بذاته, 
وهؤلاء عطلوه بالكلية» وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحض. فأي طائفة 
من طوائف بني آدم أثبتت الصانع على أي وجه كان قوهم خيراً من قوهم . 

-السابيع عشر: إخباره يَكٍِ أنه تردّد بين موسى وبين الله ويقول له موسى : 
ارجع إلى ربك فسَّلْه التخفيف, فيرجع إليه سبحانه ثم ينزل إلى موسى فيأمره 
بالرجوع التي الممخاه رار بريه إلى موسى ثلاث مرات . 

(فصل) وأما الصد فقال تعالى: إوكذلك رين لفرعون سُوء عمله وصد عن 
السبيل» [غافر: /م] قرأ أهل الكوفة على البناء للمفعول حملا على (زين) وقرأ 
الباقون وصد بفتح الصاد ويحتمل وجهين أحدهما: : أعرض » فيكون لازمًا. 
والثاني ايكون صداغيرة» فيكون متعديًا. والقراءتان كالايتين لا يتناقضان . 

"قوله: «وياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد »ياقوم إنه) هذه الحياة الدّنيا متاع 
وإن الآخرة هي دار القرار» [غافر: +*. وم] فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع بها إلى 
غيرها وأن الآخرة هي المستقر. وإذا عرفت أن لذات الدنيا متاع وسبيل إلى لذات 
الآخرة ولذلك ما خلقت الدنيا لذاتها. فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت 
إليها لم يذم تناوهاء بل يحمد بحسب إيصاها إلى لذة الآخرة. إذا عرف هذا فأعظم 
نعيم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الله جل جلاله. وساع كلامه. والقرب منه. 
)١(‏ 95 شفاء. (؟) 4 ا" الجواب الكاتي. 
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كا ثبت في الصحيح في حديث الرؤية «فوالله ما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من 
النظر إليه». 

وفى حديث اخر (إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم». وف 
النسائي ومسند الإمام أحمد من حديث عبار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي كَل 
في دعائه «واسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك». وفٍ 
كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد مرفوعا «كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا 
القرآن من الرحمن فإذا سمعوه من الرحمن فكأهم لم يسمعوه قبل ذلك» . 

فإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيا 
على الإطلاق. وهي لذة معرفته سبحانه. ولذة محبته؟ فإن ذلك هو لذة الدنيا 
ونعيمها العالي» ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر. فإن الروح والقلب والبدن 
إنما خلقت لذلك . فأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته. وألذ ما في الجنة 
رؤيته ومشاهدته. فمحبته ومعرفته قرة العيون» ولذة الأرواح» وببجة القلوب. 
ونعيم الدنيا وسرورها. واللذة القاطعة عن ذلك تنقلب الامًا وعذابا ويبقى 
صاحبها في المعيشة الضنك . فليست الحياة الطيبة إلا بالله . 

«"الطبقة السادسة عشرة: رؤساء الكفر وأئمته. ودعاته الذين كفروا وصدوا 
عباد الله عن الإيهان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة» فهؤلاء عذابهم مضاعف, 
ولهم عذابان: عذاب بالكفر, وعدات بصد الناس عن الدخول في الإيهان . قال 
الله تعالى : #الذين كفروا وَضِدوًا عن سبيل الله زدناهم عذايًا فوق العذابت» 
[النحل : مم فأحد العذابين بكفرهم . والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله . وقد 
استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل اثام من اتبعه 
واستجاب له. ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل 
به. وهذا النوع في الأشقياء مقابل دعاة المدى في السعداءء فأولئك يتضاعف 
ثوامهم وتعلوا درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم, وهؤلاء عكسهم. وفذا 
كان فرعون وقومه في أشد العذاب, قال تعالى في حقهم : : «الثار يُعرضون عليها 
غدوًا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب# [غافر: 41] وهذا 
تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك ؛ ؛ لأنهم إنا دخلوا أشد العذاب تبعا 
)١(‏ 404 طريق الطجرتين. 
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له. فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه. وغرهم فاتبعوه. ولهذا يكون يوم القيامة 
أمامهم وفرطهم في هذا الورد. قال تعالى: «إيقدُم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار» [هود: 44]. والمقصود : أنهم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم, وصدهم 
عن سبيل الله وعقوبتهم من آمن بالله . 

فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم , ولا كان في كتاب النبي كلل 
لحرقل «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» والصحيح في اللفظ أنهم الأتباع . 
ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل النار عذابّاء وهو أول من يكسى حلة من 
النار؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشر. فما عصى الله إلا على يديه وبسببه. ثم الأمثل 
فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته. ولا ريب أن الكفر يتفاوت, فكفر أغلظ من 
كفر. كما أن الإيهان يتفاوت. فإيهان أفضل من إيمان. فكما أن المؤمنين ليسوا في 
درجة واحدة بل هم درجات عند الله. فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرك 
واحد بل النار دركات كما أن الجنة درجات . ولا يظلم الله من خلقه أحدّاء وهو 
الغ الحميد: 

فصل وغاظ الكفر الموجب لغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه : (أحدها) من 
حيث العقيدة الكافرة في نفسهاء كمن جحد رب العالمين بالكلية وعطل العالم عن 
الرب الخالق المدبر له. فلم يؤمن بالله وملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. 
ولههذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلاء. ولا تؤكل ذبائحهم, 
ولا تنكح نساؤهم اتفاقًا لتغلظ كفرهم . وهؤلاء هم المعطلة والدهرية وكثير من 
الفلاسفة. وأهل الوحدة القائلين بأنه لا وجود للرب سبحانه وتعالى غير وجود هذا 
العالم. (الجهة الثانية) تغلظه بالعناد والضلال عمدًا على بصيرة. ككفر من شهد 
قلبه أن الرسول حق لما رآه من ايات صدقه. وكفر عنادًا وبغيًا. كقوم ثمود» وقوم 
فرعون, واليهود الذي عرفوا الرسول كا عرفوا أبناءهم . وكفر أبي جهل. وأمية بن 
أبي الصلت وأمثال هؤلاء. (الجهة الثالثة) السعى في إطفاء نور الله وصد عباده 
عن دينه بها تصل إليه قدرتهم» فهؤلاء أشد الكفار عذابًا بحسب تغلظ كفرهم, 
ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاث . ومنهم من يكون فيه جهتان منها أوواحدة . 

فليس عذاب هؤلاء كعذاب من هو دونهم في الكفر ممن هو ملبوس عليه 
لجهله. والمؤمنون من أذاه في سلامة لا ينالهم منه أذى, ولم يتغلظ كفره كتغلظ 
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هؤلاء. بل هو مقر بالله ووحدانيته وملائكته وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر. 
ع لان ع ارو را ا وهل يستوي 
في النار عذاب أبي طالب وأبي لهب وأبي جهل وعقبة بن أبي م معيط وأبي بن خلف 
وأضرابهم؟ ؟ والمقصود أن هذه الطبقة وهي طبقة الرؤساء الدعاة العا ع ادر 
الله ليست كطبقة من دونهم » وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال : وأهون أهل النار 
عذابًا أبوطالب». ومعلوم أن كفر أبي طالب لم يكن مثل كفر أبي جهل وأمثاله . 

الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين 
هم معهم تبعًا لهم يقولون : إنا وجدنا اباءنا على أمة» وإنا على أسوة مهم . ومع هذا 
فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم » + كنساء يي مد 
الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله 
وهدم دينه وإخحماد كلاته ‏ بل هم بمنزلة الدوات. 

وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة 000 كانوا جهالاً مقلدين لرؤسائهم 
وأئمتهم. إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم هؤلاء بالنار وجعلهم 
بمنزلة من لم تبلغه الدعوة ل ا ل 0 
الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم . وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث 
في الإسلام. وقد صح عن النبي أنه قال: «ما من مولود إلا وهو يولد على 
الفطرة فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه» فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة 
إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية, ولم يعتبر في ذلك بر حوبي والمنشأ على ما عليه 
الأبوان . . وصح عنه أنه قال تَكَِيةِ : «إن الحنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة) وهذا 
المقلد ليس بمسلم, وهو عاقل بمكلف. والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. 

وأها من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال» وهو بمنزلة الأطفال 
والمجانين وقد قدم الكلام عليهم . والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك 
له والإيبان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاءريه.: فهالميات العبد بهذا فليسن بحسلمء 
وإن لم يكن كافرًا معاندًا فهو كافر جاهل . فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير 
معاندين. وعدم عنافقم ل ترجه عل حرا كقاراء » فإن ا 
الله وكذب رسوله إما عنادًا أو جهلاً وتقليدًا لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته أنه 
غير معاند فهو م: متبع لأهل العنادء» وقد أخر الله في القران في غير موضع بعذاب 
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وام ا 0 يتحاجون في النار 
وأن الأتباع يقولون : «رينا هؤلاء أَضَلونا فاتهم عذابًا ضِعْفًا من النار قال لكل 
ضعف ولكن لا تعلمون 4 [الأعراف 8 

»وقال تعالى : «وَإِ يَتَحاجُون في الّار فقول الضعفاء ء للذين استكيروا إنا كنا 
لكم تبعًا فهل أنتم مُغنون عَنا نَصِيبّا من الثار * قال الذين استَكبروا إنا كل فيها 
إن قاقد حك بن العباد» [خار: 44]. وقال تعالى : «ولو ترى إذ الظالمون 
موفوفون عند رعيم يرجع بعضهم إلى بعضٍ القولٌ يقول الذين استضعفوا للذين 
استكيروا لولا أنئم لكنا مؤمنين * قال الذين استكيروا للذين اشتضعفوا أنحن 
صددناكم عن المدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين *# وقال الذين استضعفوا 
للذين استكبروا بل مكرٌ الليل والغهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندَادًا4 
[سبا: ١#_م#مع.‏ فهذا إخبار من الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا فى 
العذاب, ولم يغن عنهم تقليدهم شيئًاء وأصرح من هذا قوله تعالى: #إذ 7 
الذين اتبعوا من الذين اتّبعوا ورأوا العذاب ب وتقطعت بهم الأسباب * وقال الذين 
انبعوا لو أنَّ لنا كرّة فنتراً مغهم كما قبرؤوا مما [البقرة : 1517-15] وصح عن النبي 
كل أنه قال : «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من اتبعه لا ينقص 
من أوزارهم شيئا» وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنم| هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم . 

نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال, وهو الفرق بين مقلد 
تخزيعن العلم ومضرقة لحن فاع كن علف ومقلد ل ايتدكق من دللكا بويت 
والقسمان واقعان في الوجود. فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر 
له عند الله وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم 
ا ل ؤثر له محب له. غير قادر عليه ولا على طلبه 
لعدم من يرشده. فهذا حكمه حكم أرباب الفترات. ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني 
معرض لا إرادة له. ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه . فالأول يقول: يا رب لو 
أعلم لك ديئا خيراً مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه» ولكن لا أعرف سوى 
ما أنا عليه ولا أقدر على غيره. فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي . 

والثاني : راض با هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه. ولا فرق 
عنده بين حال عجزه وقدرته. وكلاهما عاجز. وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما 
)١(‏ 417 طريق الحجرتين. 77 
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بينهها من الفرق: فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد 
استفراغ الوسع في طلبه عجرًا وجهلا. والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه 
وإن كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض . فتأمل هذا 
الموضع . والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله. ولا يعذب إلا من قامت 
عليه حجته بالرسل. فهذا مقطوع به في جملة الخلق . وأما كون زيد بعينه وعمرو 
قامت عليه الحجة أم لا. فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه» بل 
الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر 
وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في 
الجملة. والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه . 

هذا في أحكام الثواب والعقاب, وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر 
الأمر: فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم . ومبذا 
التفصيل يزول الإشكال في المسألة . وهو مبنى على أربعة أصول: 

أحدها: أن لله سبحانه وتعالي لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه. ىا 
قال تعالى: : وما كنا مُعَذبين حتى نبعَث رَسُولاً [الإسراء: وع]. وقال تعالى : 
رسلا مبشرين ومُنذرين للا يكون للناس على الله حُجّة بعد الرسل» [النساء: 
هم . وقال تعالى : كلما ألقي فيها فوج سأهم خزنتها ألم يأتكم نذيرٌ * قالوا بلى 
قد جاءنا نذيترٌ فكذينا وقلنا ما نزّل الله من شيء* [الملك : ى.وع. وقال تعالى : 
«فاعترفوا بذنبهم فسحقًا لأصحاب السَعير» [الللك: ١‏ وقال تعالى: #يا معشر 
الجن والإنس م يأنكم رُسل منكم يقصون عليكم آيان ويُنذر ونكم | لقاء يومكم 
هذا قالُوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أغهم كانوا 
كافر ين * [الأنعام : ]11٠١‏ . وهذا كثير في القران. يخبر قؤانه إن تعذب م حاءة الرسول 
وقامت عليه الحجة. وهو المذنب الذي يعترف بذنبه» وقال تعالى : #وما ظلمناهم 
ولكن كانوا هم الظَالمين4 [الرخرف :/ والظالم من عرف ماجاء به الرسول أو تمكن من 
معرفته بوجه , وأما من لم يعرف ماجاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟ 

الأصل الثاني: أن العذاب يستحق بسببين. أحدهما: الإعراض عن الحجة 
وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها. الثاني: العناد لما بعد قيامها وترك إرادة 
موجبها. فالأول كفر إعراض. والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة 
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وعدم التمكن من معرفتها فهذا الطي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل . 
الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص . فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان. وفي بقعة وناحية 
دون أخرى. كا أنها تقوم على شخص دون أخرء إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير 
والمجنون, وإما لعدم فهمه. كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له . 
فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئًا ولا يتمكن من الفهم. وهو أحد الأربعة 
1 القيامة ى) تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما . 
الأصل الرابع ن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخل بهاء 
اننا مضيو 00 المحمودة وعواقبها الحميدة . وهذا الأصل هو أساس الكلام 
في هذه الطبقات. إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في 
هذا الباب وانتهى إلى غاية مراتبهم ونهاية إقدامهم ؛ والله الموفق للسداد الحادي إلى الرشاد. 
وأها من لم يثبت يثبت حكمة ولا تعليلاًء ورد الأمر إلى محض المشيئة التي ترجح أحد 
المثلين على الأخرايلا مرجع : فقد أراح نفسه من هذا المقام الضنك. واقتحام 
عقبات هذه المسائل العظيمة, وأدخلها كلها تحت قوله : «لا يُسأل عن يفعّل وهم 
يسألون 4 [الأنبياء: 5] وهو الفعال لما يريد.ء وصدق الله وهو أصدق القائلين: «لا 
يُسأل عنًا يفُعل» لكمال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعهاء وأنه ليس في 
أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه ىا يسأل المخلوق, وهو الفعال لما يريد 
ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة, فلا يفعل الشرء 
ولا الفساد. ولا الجور. ولا خلاف مقتضى حكمته, لكمال أسائه وصفاته. وهو 
الغنيى الحميد العليم الحكيم 
“فصل 0 لله به أبوا الثقلين : الكبروالحرص . فكان الكبرذنب 
إبليس اللعين, فال أمره إلى ما آل إليه . وذنب آدم على نبينا وعليه السلام : كان 
من احرص والشهوة. فكان عاقبته التوبة والهداية. وذنب إبليس حمله على الاحتجاج 
بالقدر والإصرار»ء وذنب ادم أوجب له إضافته إلى نفسه, والاعتراف به والاستغفار. 
فأهل الكبر والإصرار. والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم وقائدهم إلى النار 
إبليس. وأهل الشهوة: المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب. الذين لا 
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يحتجون عليها بالقدر. مع أبيهم ادم في الجنة . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله - يقول: التكبر شر من الشرك ؛ فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى. 
والمشرك يعبد الله وغيره 

قلت : : ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين . كما قال في سورة |الزمر وفي سورة 
غافر #ادخلوا أبوات جهنم خالدين فيها فيئس مثوى المتكرين » [الزْمر: الا 
وغافر:ٍ 1] وفي سورة النحل: #فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى 
المتكيرين 4 [النحل :14] وفي سورة تنزيل: #أليس في جهنم منُوى للمتكترين؟» 
[الزمر: .]+٠‏ وأخبر أن أهل الكبر والتجير هم الذين طبع الله على قلوهم. فقال 
تعالى : «كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جَبّار4 [غافر: 0+] . وقال كله : « 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» رواه مسلم . وقال تَلئةِ : «الكر 
بطر الحق . وغمط الناس» . 

وقال تعالى : «إن الله لا يغفر أن يُشرك به» [النساء: 46] تنبيهًا على أنه لا يغفر 
الكبر الذي هو أعظم م الشركع وكا أن «من تواضع لله رفعه» فكذلك من تكبر 
عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه. وصغره وحقره. ومن تكير عن الانقياد للحق 
ولو جاءه على يد صغير» أو من يبغضه أو يعاديه ‏ فإن| تكبره على الله ؛ فإن الله 
هو الحق. وكلامه حق. ودينه حق., والحق صفته ومنه وله. فإذا رده العبد وتكبر 
عن قبوله : فإنها رد على اللهء وتكبر عليه والله أعلم . 

“فصل والفرق بين المهابة والكبر (أن المهابة) أثر من اثار امتلاء القلب بعظمة 
الله ومحبته وإجلاله . فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور» ونزلت عليه السكينة 
وألبس رداء الهيبة» فاكتسى وجهه ال حلاوة والمهابة» فأخذ بمجامع القلوب محبة 
ومهابة. فحنت إليه الأفئدة» وقرت به العيون. وأنست به القلوب . فكلامه نور 
ومدخله نور ومخرجه نورء وعمله نور. إن سكت علاه الوقار. وإن تكلم أخذ 
بالقلوب والأسماع . 

وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلاً بالجهل والظلمء 
ترحلت منه الغبودية -ونزل عليه: للقت فنظره إل التأين خرن ومشيه بينم 
تبختر, ومعاملته لهم معاملة الاستثثار لا الإيثار ولا الإنصاف. ذاهب بنفسه تيهاء 
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لا يبدأ من لقيه بالسلام » وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه» لا ينطلق 
لهم وجهه ولا يسعهم خلقه. ولا يرى لأحد عليه حقاء ويرى حقوقه على الناس» 
ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم . » لا يزداد من الله إلا بعدّاء ومن الناس 


إلا صغارًا وبغضا. 
فصل والفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبًا 
جديدًا نقي البياض ذا ثمن» فهو يدخل به على الملوك فمن دونهم» فهو يصونه 


عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار إبقاء على بياضه ونقائه. فتراه صاحب 
تعزز وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث. فلا يسمح بأثر ولا طبع 
ولا لوث يعلو ثوبه. رك امابدا و ون اللقر عل كر بادر إلى قلعه وإزالته ومحو 
أثره . وهكذا الصائن لقلبه ودينه تراه يجتنب طبوع الذنوب واثارهاء فإن لما في 
القلب طبوعا واثارًا أعنك من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياضء. ولكن 
على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع فتراه هرب من مظان التلوث. ويحترس 
من الخلق. ويتباعد من تخالطهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي 
يخالط الدباغين والذباحين والطباخين ونحوهم . بخلاف صاحب العلو فإنه وإن 
شابه هذا في تحرزه وتجنبه فهو يقصد أن يعلو رقاءهم ويجعلهم تحت قدمه. فهذا 
لون وذاك لون. 
“فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة. فإن الله سبحانه يقول: #ادعوني 
أستجب لكم» [غافر: 0]. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ أجيب 
دعوة الدّاع إذا دعان »# [البقرة: .]١145‏ وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله لِهِ : «من لم يسأل الله يغضب عليه» . وهذا يدل على أن رضاه 
في سؤاله وطاعته . وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير من رضاه. كما أن كل 
بلاء ومصيبة من غضبه. وقد ذكر أحمد في كتاب الزهد أثرًا: «أنا الله لا إله إلا أناء إذا 
رضيت باركت وليس لبركتي منتهى. وإذا غضبت لعنت ولعنتى تبلغ السابع من الولد» . 
وقد دل العقل, والنقل. والفطرة» وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها 
ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين. وطلب مرضاته» والبر والإحسان إلى 
خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير, وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة 
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لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمة الله بمثل طاعته والتقرب إليه 
والإحسان إلى خلقه. . . 

«'فإن القوم لم يكن لهم نصيب من العلم الذي جاءت به الرسل» بل كانواما 
قال الله تعالى: طفلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بها عندهم من العلم» 
[غافر: 48#]. وما غاية ما يناله الذاكر المعرض عما جاءت به الرسل . وغاية ما نالوا به 
علًا بأمور طبيعية فيها الحق والباطل» وأمور رياضية كثيرة التعب قليلة الجدوى. 
وأمور الهيئة باطلها أضعاف أضعاف حقها. فأين العلم المتلقي من الوحي 
النازل» إلى الظن المأخوذ عن الرأي الزائل؟ وأين العلم المأخوذ عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن الله عز وجل إلى الظن المأخوذ عن رأي رجل 
لم يستنر قلبه بنور الوحي طرفة عين» وإنما معه حدسه وتخمينه؟ ونسبة ما يدركه 
العقلاء قاطبة بعقوهم إلى ماجاءت به الرسل كنسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس . 

ولا تجد ولوعمرت عمر نوح مسألة واحدة أصلاً اتفق فيها العقلاء كلهم على 
خلاف ما جاء به الرسل في أمر من الأمور البتة. فالأنبياء لم تأت بم| يخالف صريح 
العقل البتة» وإنما جاءت ب لا يدركه العقل. فم) جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة 
أقسام لا رابع لها البتة. ١‏ قسم شهد به العقل والفطرة.  ”‏ وقسم يشهد 
بجملته ولا هيتدي لتفصيله. *- وقسم ليس في العقل قوة إدراكه . 5 - وأما 
القسم الرابع » وهوما يحيله العقل الصريح ويشهد ببطلانه. فالرسل بريئون منه . 
وإن ظن كثير من الجهال المدعين للعلم والمعرفة أن بعض ما جاء به الرسل يكون 
من هذا القسمء. فهذا إما لجهله با جاءت به وإما لجهله بحكم العقل أو 
لمما.ا.ه. 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة غافر 


١68 )١(‏ تحفة المودود. 


الضوء المنير على التفسير سورة فصلت 4ه" 


1 ل 21 00 سخا 1 
101 خار_ تفلت القن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

“قال تعالى : «كِتَاتٌ فصلت آياته [فصلت:»] أي بينت وأزيل عنها الإجمال» 
فلو كانت آياته مجملة لم تكن قد فصلت. وقال تعالى: «إوما على الرُسول إلا 
البلاغ المبين4 [النور: 4ه]. وهذا يتضمن بلاغ المعنى وأنه في أعلى درجات البيان . 
فمن قال: إنه لم يبلغ الأمة معاني كلامه وكلام ربه بلاغًا مبينا بل بلغهم ألفاظه 
وأحالهم في فهم معانيه على ما يذكره هؤلاء لم يكن قد شهد له بالبلاغ . وهذا هو 
حقيقة قولهم. حتى إن منهم من يصرح به ويقول: إن المصلحة كانت في كتمان 
معاني هذه الألفاظ وعدم تبليغها للأمة إما لمصلحة الجمهور ولكونهم لا يفهمون 
المعاني إلا في قوالب الحسيات وضرب الأمثال. وإما لينال الكادحون ثواب 
كدحهم في استنباط معانيها واستخراج تأويلاتها من وحثي اللغات وغرائب 
الأشعار. ويغوصون بأفكارهم الدقيقة على صرفها عن حقائقها ما أمكنهم . 

وأما أهل العلم والإيمان فيشهدون له با شهد الله به وشهدت به ملائكته وخيار 
القرون أنه بلغ البلاغ المبين» القاطع للعذر المقيم للحجة, الموجب للعلم 
واليقين لفظا ومعنى . والجزم بتبليغه معاني القران والسنة'كالجزم بتبليغه الألفاظ. 
بل أعظم من ذلك ؛ لأن ألفاظ القرآن والسنة إنم| يحفظها خواص أمته. وأما امعان 
التي بلغها فإنه يشترك في العلم بها العامة والخاصة . ولما كان بالمجمع الأعظم الذي 
م يجمع لأحد مثله قبله ولا بعده في اليوم الأعظم. في المكان الأعظم. قال هم : 
«أنتم مسفولون عني فا أنتم قائلون» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت. ورفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعًا لها إلى من هو فوقها وفوق كل 
شيء قائلا «اللهم اشهد» فكأنا شهدنا تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة 
إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول: «اللهم اشهد» ونشهد أنه بلغ البلاغ 
المبين» وأدى رسالة ربه كا أمر. ونصح أمته غاية النصيحة» وكشف لهم طرائق 
الهدى. وأوضح هم معالم الدين» وتركهم على المحجة البيضاء, ليلها كنبارهاء 
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فلا يحتاج مع كشفه وبيانه إلى تنطع المتنطعين. فالحمد لله الذي أغنانا بوحيه 
ورسوله عن تكلفات المتكلفين . 
"وقال تعالى : «وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الركاة» رفصلت: ا 
قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد: شهادة أن لا إله 
إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب. فإنه يتضمن نفي إهية ما سوى الحق من 
القلب. وذلك طهارته؛ وإثبات إلهيته سبحانه» وهو أصل كل زكاة وناء؛ فإن 
التركي - وإن كان أصله الناء والزيادة والبركة ‏ فإنه إنما يحصل بإزالة الشر. فلهذا 
صار التزكي ينتظم الأمرين جميعًا. فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو 
التوحيد . والتزكية جعل الشيء زكياء إما في ذاته» وإما في الاعتقاد والخبر عنه, كما 
يقال: عدّلته وفسّقته إذا جعلته كذلك في الخارج, أو في الاعتقاد والخبر. وعلى 
هذا فقوله تعالى : «إفلا تركوا أنفسكم» [النجم: ؟+] هوعلى غير معنى : «إقد أفلح 
من زكاها» [الشمس: 4] أي لا تخبروا بزكاتها وتقولوا: نحن زاكون صالحون 
و ولهذا قال عقيب ذلك : هو أعلم يمن ا: تقى * [النجم رض" 
"“قوله تعالى : «وجعلنا على قُلويهم أكنة أن يفقهوه 4 [الأنعام : : 16] وهي جمع 
كنان, كعنان وأعنة. وأصله من الستر والتغطية» ويقال : كنه وأكنه وكنان بمعنى 
واحد. بل بينه| فرق فأكنه إذا ستره وأخفاه كقوله تعالى : «أو أكتنتم في أنفسكم » 
[البقرة: ه*5]. وكنه إذا صانه وحفظه كقوله: #بيض مكنون#. ويشتركان في 
0 والكنان ما أكن الشيء وستره وهو كالغلاف . وقد أقروا على أنفسهم بذلك 
لوا: «قُلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب» 
[فصلت: ه]. فذكروا غطاء القلب وهي الأكنة. وغطاء الأذن وهو الوقرء وغطاء 
العين وهو الحجاب . والمعنى لانفقه كلامك ولا نسمعه ولا نراك» والمعنى : إنا في 
ترك القبول منك بمنزلة من لا يفقه ما تقول ولا يراك . قال ابن عباس : قلوبنا في 
أكنة مثل الكنانة التى فيها السهام. وقال مجاهد : كجعبة النبل. وقال مقاتل: 
عليها غطاء فلا نفقه ما تقول. 
“قوله علد : «من صلى على جنازة فله قبراط ومن تبعها حتى تدفن فله 
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قبراطان» تل نونعي ابن المجاع غن القراطن هل شما غير الأول أويه نكال 
بل القيراطان الأول واخر معه بدليل قوله تعالى: #مثنى وثلاث ورباع» 
[فاطر: .]١‏ (قلت) ونظير هذا قوله يل : «من صلى العشاء في حماعة فكأنها قام 
نضف اللجل ومن صل الفتجر في جماعة فكات] قام الليل كلة) هذا مع اصلاه 
العشاء في جماعة قد جاء مصرحًا به في جامع الترنمذي كذلك دوين ضل العناء 
والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله» ونظيره أيضا قوله تعالى : «أثنكم لتكفرون 
بالذي خلق الأرض قي يومين وتجعلون له أندَادًا ذلك رب العالمين *» وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدَّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسّائلين» 
[فصلت: 4. ١٠]فهي‏ أربعة باليومين الأولين ولولا ذلك لكانت أيام التخليق ثانية . 
«"اختلف الناس هل السماء أشرف من الأرض أم الأرض أشرف من السماء 
فالأكثرون على الأول. واحتج من فضل الأرض بأن الله أنشأ منها أنبياءه ورسله 
وعباده المؤمنين» وبأنها مساكنهم ومحلهم أحياء وأموانًا. وبأن الله سبحانه وتعالى لم 
أراد إظهار فضل ادم للملائكة قال: «إني جاعل في الأرض خليفة» [البقرة: 0] 
فأظهر فضله عليهم بعلمه واستخلافه في الأرض., وبأن الله سبحانه وتعالى وضعها 
بأن جعلها محل بركاته عمومًا وخصوصا فقال: طوجَعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدّر» [فصلت: .]٠١‏ 
ووصف الشام باليركة في ست ايات. ووصف بعضها بأنها مقدسة ففيها 
الأرض الباركة. والمقدسة, والوادي المقدس . وفيها بيته الحرام» ومشاعر الحج . 
والمساجد التي هي بيوته سبحانه. والطور الذي كلم عليه كليمه ونجيه . وبإقسامه 
سبحانه بالأرض عمومًا وخصوصًا أكثر من إقسامه بالسماء؛ فإنه أقسم بالطور, 
والبلد الأمين. والتين والزيتون. ولما أقسم بالساء أقسم بالأرض معهاء وبأنه 
سبحانه خلقها قبل خلق الساء ى] دلت عليه سورة حم السجدة. وبأنها مهبط 
وحيه. ومستقر كتبه» ورسله. ومحل أحب الأعمال إليه. وهو: الجهاد. والصدقة. 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. ومغايظة أعدائه. ونصر أوليائه.» وليس في 
السماء من ذلك شيء. وبأن ساكنيها من الرسل والأنبياء والمتقين أفضل من سكان 
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السماء من الملائكة ى) هو مذهب أهل السنة. فمسكنهم أشرف من مسكن 
الملائكة . وبأن ما أودع فيها من المنافع والأنمار والثار والمعارف والأقوات والحيوان 
والنبات ما هو من بركاتهم لم يودع في الساء مثله. وبأن الله سبحانه قال: #وفي 
الأرضٍ آيات للموقنين» [الذاريات: ]٠١‏ ثم قال: «وفي السّماء رزقكم وما 
توعَدون 4 [الذاريات: : ؟5] فجعل الأرض محل اياته» والسماء محل رزقه . ولولم يكن 
له فيها إلا بيته وبيت خاتم أنبيائه ورسله حيا وميت'"» وبأن الأرض جعلها الله قرارًا 
وَتَيَاظا ) ومهادًا وفراشًا وكفاتا ومادة للساكن لملابسه وطعامه وشرابه ومراكبه وجميع 
آلاته ولا سيما إذا أخرجت بركتها وازينت وأنبتت من كل زوج ميج 

قال المفضلون للسماء: يكفي في فضلها أن رب العالمين سبحانه فيها. وأن 
عرشه وكرسيه فيهاء وأن الرفيق الأعلى الذي أنعم الله عليه فيهاء وأن دار كرامته 
فيها وأنها مستقر أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين يوم الحشر. وأنها مطهرة مبرأة من كل 
شر وخبث ودنس يكون في الأرض ؛ وهذا لا تفتح أبوابها للأرواح الخبيثة , ولا يلج 
ملكوتها. ولأنها مسكن من لا يعصون الله طرفة عين. فليس فيها موضع أربع 
أصابع إلا وملك ساجد أو قائم. وبأنها أشرف مادة من الأرضء وأوسع وأنور 
وأصفى وأحسن خلقة وأعظم آيات. وبأن الأرض محتاجة في كالها إليهاء ولا 
تحتاج هي إلى الأرض. وهذا جاءت في كتاب الله في غالب المواضع مقدمة على 
الأرض» وجمعت وأفردت الأرض فبشرفها وفضلها أتى بها مجموعة, وأما الأرض 
فلم يأت بها إلا مفردة وحيث أريد تعدادها قال: ومن الأرض مثلهن* . وهذا 
القول هو الصواب والله سبحانه وتعالى أعلم . 

»المرتبة الثانية هداية البيان والدلالة التي أقام مها حجته على عباده. وهذه 
لا تستلزم الاهتداء التام . قال تعالى : «وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهفدى# [فصلت: ]١7‏ يعني بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فائروا الضلالة والعمى . 
وقال تعالى : «وعادًا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين هم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين4 [العنكبوت: 08]. وهذه المرتبة أخص من 
الأولى وأعم من الثانية . وهي هدى التوفيق والإلهام . قال الله تعالى : «والله يدعو 
)جرت ار عدي بل طلم روف قلي ولت خرن -. ٠.‏ روي ا ع 
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إلى ذار السلام وسبدي من يشاء إلى صراط مستقيم © [يونس: ]١5‏ فعم بالدعوة خلقه 
وحن بافداية عن ثاء متهم 

قال تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يمدي من يشاء» [القصص: 
61 مع قوله: #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم © [الشورى : 07 فأثبت هداية 
الدعوة والبيان. ونفى هداية التوفيق والإلهام . وقال النبي يكل في تشهد الحاجة : 
«من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له) . وقال تعالى : #إن تحرص على 
هُداهم فإن لله لا مهدي مَن يُضْلٌ 4 [النحل: : مع أي من يضله الله لا مبتدي أبدًا 
وهذه الداية االقالية هي الهداية الموجبة المستلزمة للاهتداء . 

قافا التانة فوط مرجع فلار شيل قلات املس عي باحك الغالية 
فإن تخلف ال هدى عنها مستحيل . 

“قال تعالى: «وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق 
كل شيء* [فصلت: ]0١‏ فالإنطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطيله. والنطق فعل 
العبد الذي لا يمكن إنكاره ىا قال تعالى : فورب الساء والأرض إنْه لحق مثل 
ما أنكم تنطقون» [الذاريات: +7]. فعلم أن كونهم ينطقون هو أمر حقيقي حتى 
شبه به في تحقيق كون ما أخير به وأن هذا حقيقة لا مجاز. ومن جعل إضافة نطق 
العبد إليه مجارًا م يكن ناطفًا عنده حقيقة فلا يكون التشبيه بنطقه محققا ا أخبر به فتأمله . 

ونظير هذا قوله تعالى : «وأنه هو أضحك وأبكى » [النجم : *4] فهو المضحك 
المبكي حقيقة, والعبد الضاحك الباكي حقيقة كما قال تعالى : «#فليضحكوا قليلاً 
وليبكوا كثيراً # [التوبة : .]4١‏ وقال: «أفمن هذا الحديث تعجبون » وتضخكون 
ولا تبكُون» [النجم: وه. ]٠.‏ فلولا المنطق الذي أنطق, والمضحك المبكي الذي 
اضيعك أبعى 1 برد ناطن ولا منانشاك ولا بالك . فإذا أحب عبداً أنطقه با يحب 
وأثابه عليه . وإذا أبغضه أنطقه با يكرهه فعاقبه عليه وهو الذي أنطق هذا وهذاء 
وأجرى ما يحب على لسان هذا وما يكره على لسان هذا. كا أنه أجرى على قلب 
هذا ما أضحكه., وعلى قلب هذا ماأبكاه. 

وكذلك قوله تعالى: #هو الذي يسيركم في البر والبحر» [يونس: ١؟]‏ وقوله : 


(1) 154 شفاء. 
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هفل سيروا في الأرض» [النمل: 4:] فالتسيير فعله حقيقة» والسير فعل العبد 
حقيقة» فالتسيير فعل محض. والسير فعل وانفعال. ومن هذا قوله تعالى : فلا 
قَضى ويد منها وطرًا زوجناكها» [الأحزاب: ] فهو سبحانه المزوج ورسوله المتزوج.. 
وكذلك قوله : #ورّوجناهم بحور عين» [الطور: ٠٠١‏ ]فهو المزوج وهم المتزوجون . 

وقد جمع سبحانه بين الأمرين في قوله : «فلم) رَاعُوا أزاغ الله قُلوبهم 4 [الصف: 
ه] فالإزاغة فعله والزيغ فعلهم. فإن قيل: أنتم قررتم أنه لم يقع منهم الفعل إلا 
بعد فعله. وأنه لولا إنطاقه لهم وإضحاكه وإبكاؤه لما نطقوا ولا ضحكوا ولا بكواء 
وقد دلت هذه الآية على أن فعله بعد فعلهم. وأنه أزاغ قلومهم بعد أن زاغوا. وهذا 
يدل على أن إزاغة قلوهم هو حكمه عليها بالزيغ لا جعلها زائغة . وكذلك قوله : 
«أنطقنا الله» المراد جعل لنا آلة النطق. وأضحك وأبكى جعل لهم آلة الضحك 
والبكاء . قيل : أما الإزاغة المترتبة على زيغهم فهي إزاغة أخرى غير الإزاغة التي 
زاغوا بها أولاًء عقوبة لهم على زيغهم, والرب تعالى يعاقب على السيئة بمثلهاء 
كيا يثيب على الحسنة بمثلهاء فحدث لهم زيغ آخر غير الزيغ الأول فهم زاغوا 
أولاء فجازاهم الله بإزاغة فوق زيغهم. 

. . .لا يستقر للعبد قدم في المعرفة ‏ بل ولا في الإيهان ‏ حتى يؤمن بصفات 
الرب جل جلاله» ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه . فالإيهان بالصفات 
وتعرفها: هو أساس الإسلام. وقاعدة الإيمان. وثمرة شجرة الإحسان. فمن 
جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسان. فضلا 
عن أن يكون من أهل العرفان. وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته مسبيء الظن 
به. وتوعده بم لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائر. فقال تعالى : 9#وما 
كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم 
أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون » وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم 
فأصبحتم من الخاسرين © [فصلت: ا 1# 

فأخبر سبحانه : أن إنكارهم هذه الصفة من صفاته : من سوء ظنهم به وأنه 
هو الذي أهلكهم . وقد قال في الظانين به ظن السوء : «عليهم دائرة السوء 
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وغضب اله عليهم ولعنهم وأعد هم جهنم وساءت مصيرا» [الفتح: 5]. ولم يجىء 
مثل هذا الوعيد في غير من ظن السوء به سبحانه . وجحد صفاته وإنكار حقائق 

ثه من أعظم ظن السوء به. 

ولما كان أحب الأشياء إليه: حمده ومدحه. والثناء عليه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله: كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به» وهو شر من الشرك . 
فالمعطل شر من المشرك ؛ فإنه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن 
في أوصافه هوء والتشريك بينه وبين غيره في الملك. فالمعطلون أعداء 0 
بالذات. بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل؛ فإنه لولا تعطيل كاله أ 
بعضه - وظن السوء به : : لما أشرا 9 به» كا قال مام الحضاء وأهل التحيد لقومه: 
«أئفكًا الهة دون الله تريدون ف ظنكم برب العالمين# [الصافات: 45. 417] أي ف 
ظنكم به: أن يجازيكم ء وقد عبدتم معه غيره؟ . 

وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ أظننتم : أنه محتاج إلى الشركاء 
والأعوان؟ أم ظننتم : أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده. حتى يحتاج إلى شركاء 
تعرفه بها كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء 
حوائجهم؟ أم هو قاس ؟ فيحتاج إلى شفعاء ء يستعطفونه نه على عباده؟ أم ذليل» 
فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة.» ويتعزز به من الذَّلة؟ أم يحتاج إلى الولد. 
فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا . 

والمقصود: أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه . فلا تجد معطلا إلا وشركه على 
حسب تعطيله . فمستقل ومستكثر. 

. . .»قال الله في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الحزئيات» وهو السر 
من القول: «وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين» 
[فصلت: +0 فهؤّلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون, كان هذا 
إساءة لظنهم برهم فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كاله 
ونعوت جلاله. ووصفه بط لا يليق به. فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا 
غرورًا وخداعًا من نفسه. وتسويلاً من الشيطان. وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه 
)١(‏ 7" الجواب. 
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بأنه ملاقي الله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه. ويعلم سره وعلانيته» ولا يخفى 
عليه خافية من أمره. وأنه موقوف بين يديه ومسئول عن كل ما عمل » وهو مقيم 
على مساخطه. مضيع لأوامره. معطل لحقوقه؟ وهو مع هذا يحسن الظن به؟ وهل 
هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف: 
دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتها رسول الله 
يكإه في مرض له وكانت عندي ستة دنانير أو سبعة. فأمرني رسول الله يكل أن 
أفرقها. قالت: فشغلني وجع رسول الله يك حتى عافاه الله . ثم سألني عنها 
فقال: «ما فعلت؟ أكنت فرقت الستة الدنانير؟» فقلت : لا والله. لقد كان شغلني 
وجعك . قالت: فدعا بها فوضعها في كفه. فقال: «ما ظن نبي الله لو لقي الله 
وهذه عنده؟» وفي لفظ : «ماظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده؟». 

فيالله ماظن أصحاب الكبائر الظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم . فإن 
كان ينفعهم قولهم حسّنا ظنوننا بك فلم يعذب ظالم ولا فاسق. فليصنع العبد 
ماشاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه. وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه. 
فسبحان الله؟! ما يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم لقومه : «ائفْكًا آلة 
دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين4 [الصافات: 417] أي ما ظنكم أن يفعل 
بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. 

ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل 
نفسه . فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله 
ويثيبه عليها ويتقبلها منه. فالذي حمله على العمل حسن الظن, فكلما حسن ظنه 
حسن عمله . وإلا فحسن الظن مع اتباع الهحوى عجز. كما في الترمذي والمسند من 
حديث شداد , بن أوس عن النبي كله : «الكيّس من دان نفسه وعمل لا بعد 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله . 

وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة. وأما مع انعقاد 
أسباب الملاك فلا يتأتى إحسان الظن . فإن قيل : بل يتأتى ذلك» ويكون مستند 
حسن الظن سعة مغفرة الله و رحمته وعفوه وجوده, .وأن رحمته سبقت غضبه. وأنه 
لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. قيل : الأمر هكذاء والله فوق ذلك وأجل وأكرم 
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وأجود وأرحم. ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به؛ فإنه سبحانه موصوف 
بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش. وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان 
معول حسن الظن على جرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر, والمؤمن 
والكافرء ووليه وعدوه. ف| ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه. 
وتعرض للعنته. ووقع في محارمه وانتهك حرماته. بل حسن الظن ينفع من تاب 
وندم. وأقلع. وبدل السيئة بالحسنة. واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة. ثم 
أحسن الظن. فهذا حسن ظن. والأول غرور. والله المستعان. 

ولا تستطل هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد . ففرق بين حسن 
الظن بالله وبين الغرة به: قال الله تعالى: #إن الذين امنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله» [البقرة: 714] فجعل هؤلاء أهل 
الرجاء لا الظامين والفاسقين. وقال تعالى : «إثم إن ربك للذين هاجروا من بعد 
ما قتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم» [النحل: ]٠‏ فأخبر 
سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها فالعالم يضع الرجاء مواضعهء 
والجاهل ا 

«»قوله تعالى : #وإن يستعتبوا تبوا فماهم من المعتبين 4# [فصلت: 4*] أي وإن يطلبوا 
, إعتابنا وإزالة عتبنا عليهم. ويقال: عتب عليه إذا أعرض عنه وغضب عليه ثم 
يقِال: استعتب السيد عبده أي طلب منه أن يزيل عتب نفسه عنه بعوده إلى رضاه. 
فأعتبه عبده أي أزال عتبه بطاعته . ويقال: استعتب العبد سيده أي طلب منه أن 
يزيل غضبه وعتبه عنه. فأعتبه سيده أي فأزال عتب نفسه عنه. وعلى هذا فقوله 
تعالى: #وإن يستعتبوا فماهم من المعتبين» أي وإن يطلبوا إعتابنا وهو إزالة عتبنا 
عنهم فراهم من المزال عتبهم ار الو 0 

وقوله : «لا يؤْذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون4 [النحل: 44] أي لا يطلب 
منهم إعتابنا. وإعتابه تعالى إزالة عتبه بالتوبة والعمل الصالح . فلا يطلب منهم 
يوم القيامة أن يعتبوا ربهم فيزيلوا عتبه بطاعته واتبل رسله. وكذلك قوله : 
«فيومئذ له ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبو يستعتبون »# [الروم : /01] . وقول 


18١ )1(‏ البدائع ج؛ . 
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2 يكل في دعاء الطائف : «لك 98 هو اسم من الإعتاب لا من العتب» 
: أنت المطلوب إعتابه ولك عل أن أعتبك وأرضيك بطاعتك, فأفعل ما ترضى به 

0 ال ا 

فههنا أربعة أمور: العتب وهو من الله تعالى ؛ فإن العبد لا يعتب على ربه؛ 
فإنه المحسن العادل فلا يتصور أن يعتب عليه عبده إلا والعبد ظالم. ومن ظن من 
المفسرين خلاف ذلك فقد غلط أقبح غلط. الثاني: الإعتاب وهو من الله ومن 
العبد باعتبارين» فاعتاب الله عبده إزالة عتب نفسه عن عبده, وإعتاب العبد ربه 
إزالة عتب الله عليه . والعبد لاقدرة له على ذلك إلا بتعاطي الأسباب التي يزول 
مها عتب الله عليه. الشالث: الاستعتاب وهومن الله أيضا ومن العبد 
بالاعتبارين . فالله يستعتب عباده أي يطلب منهم أن يعتبوه ويزيلوا عتبه عليهم . 
ومنه قول ابن مسعود وقد وقعت الزلزلة بالكوفة: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه . 
والعبد يستعتب ربه أي يطلب منه إزالة عتبه. الرابع: العتبى وهي اسم 
الإعتاب . فاشدد يديك بهذا الفصل الذي يعصمك من تخبط كثير من المفسرين 
هذه المواضع . ومنه قول النبي يكل : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإما 
محسن فلعله أن يزداد وإما مسيء فلعله أن يستعتب» أي يطلب من ربه إعتابه إياه 
بتوفيقه للتوبة وقبولها منه فيزول عتبه عليه . والااستعتاب نظير الاسترضاء وهو طلب 
الرضى, وفي الأثر : «إن العبد ليسترضى ربه فيرضى عنه وإن الله ليسترضى 
فيرضى» . لكن الاسترضاء فوق الاستعتاب ؛ فإنه طلب رضوان الله. والاستعتاب 
طلب إزالة غضبه وعتبه, وهما متلازمان . 

«'“وقال الله تعالى: طوقيّضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم 
وحقٌّ عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس 4 [فصلت: .]١0‏ 
ومعنى الآية : إن الله قيض للمشركين ‏ أي سبب لهم قرناء من الشياطين يزينون 
هم ما بين أيديهم وما خلفهم من التكذيب بالآخرة.ومافيها من الثواب والعقاب. 
وقيل عكس هذا وأن ما بين أيديهم هو ترغيبهم في الدنيا وحرصهم عليهاء وما 
خلفهم هو التكذيب بالآخرة. وقال الحسن : ما بين أيديهم هو حب ما كان عليه 
4١4 )1١(‏ الهجرتين. 
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أباؤهم من الشرك وتكذيب الرسلء وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده. 

وفى الآية قول رابع وهو أن التزيين كله راجع إلى أعلهم . فزينوا لهم ما بين 
أيديهم : أعمالهم النبي عملوهاء وما خلفهم : الأعمال التى هم عازمون عليها ولا 
_يعملوها بعد, وكأن لفظ التزيين بهذا القول أليق . ومن جعل ما خلفهم هو الآخرة 
لم يستقم قوله إلا بإضمارء أي زينوا لهم التكذيب بالآخرة. ومع هذا فهو قول 
مستقيم ظاهر فإنهم زينوا لهم ترك العمل لا والاستعداد للقائهاء ولهذا كان عليه 
جمهور أهل التفسير حتى لم يذكر البغوي غيره. وحكاه عن الزجاج فقال الزجاج : 
سببنا لهم قرناء نظراء من الشياطين حتى أضلوهم فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر 
الدنيا حتى اثروه على الآخرة. وما خلفهم من أمر الآخرة فدَعَوهم إلى التكذيب 
نه وإيكان العف 

والمقصود أن قوله تعالى : «وحقٌ عليهم القولُ في أمم. قد خلت من قبلهم 

من الجن والإنس ا كانوا خاسرين # [فصلت: ]١١‏ أي وجب عليهم العذاب مع 
أمم قد مضت من قبلهه من الحن والانين» ففي هذا أبين دليل على تكليف 
الثقلين وتعلق الأمر والغبي بهم . وكذلك تعلق الثواب والعقاب بهم . 

. . “اقوله تعالى : «إوقيضنا هم قرناء فزيّنوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم» 
[فصلت: 0؟]. قال الكلبي : «الزمناهم قرناء من الشياطين» . وقال مقاتل : «هيأنا 
لهم قرناء من الشياطين». وقال ابن عباس : «ما بين أيديهم من أمر الدنياء وما 
خلفهم من أمر الآخرة». والمعنى زينوا لهم الدنيا حتى اثروهاء ودعوهم إلى 
التكذيب بالآخرة والإعراض عنها. وقال الكلبي : «زينوا لهم ما بين أيدييم من 
أمر الآخرة: أنه لا جنة. ولا نار ولا بعث؛ وما خلفهم من أمر الدنيا: ماهم 
عليه من الضلالة» وهذا اختيار الفراء . 

وقال ابن زيد: «زينوا لهم ما مضى من خبث أعمالهم ‏ وما يستقبلون منها» 
والمعنى على هذا: زينوا هم ما عملوه فلم يتوبوا منه. وما يعزمون عليه فلا ينوون 
تركه . فقول عدو الله تعاى : ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم » [الأعراف: 
] يتناول الدنيا والآخرة. وقوله: #وعن أيمائهم وعن شمائلهم © [الأعراف: 10] 


. الإغاثة جا‎ ٠١١ )1١( 
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فإن ملك الحسنات عن اليمين يستحث صاحبه على فعل الخير, فيأتيه الشيطان 
من هذه الجهة يُشبطه عنه» وإن ملك السيئات عن الشمال ينهاه عنها فيأتيه الشيطان 
من تلك الجهة يحرضه عليهاء وهذا يُفصّل ما أجمله في قوله : (فبعرتك لأغوينهم أججعين» . 

“قال الله تعالى: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبْشروا بالجئة التي كنتم توعدون »* نحن أولياؤكم ني الحياة 
لديا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفُسكم ولكُم فيها ما تدّعون ه رلا من 
غفور رحيم » [فصلت: #9٠‏ . فالملك يتولى من يناسبه بالنصح له والإرشاد. 
والتثبيت والتعليم » وإلقاء الصواب على لسانه. ودفع عدوه عنه. والاستغفار له 
إذا رَل وتذكيره إذا نسي» وتسليته إذا حزن, وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف. 
وإيقاظه للصلاة إذا نام [عنها] » وإيعاد صاحبه بالخير. وحضه على التصديق 
بالوعد. وتحذيره من الركون إلى الدّنياء وتقصير أمله وترغيبه فيه| عند الله . فهو 
أنيسه في الوحدة. 00 ومعلمه, ومثبته ومسكن جأشه. ومرغبه في الخير» ومحذّره 
من الشرء يستغفر له إن أساءء ويدعو له بالثبات إن أحسن, وإن بات طاهرًا 
يذكر الله بات معه في شعاره» فإن قصده عدو له بسوءٍ وهو نائم دفعه عنه. 

وقال بعض السلف: إذا أصبح ابن أدم ابتدره الملك والشيطان. فإن 
ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه؛ وإن افتتح بغير ذلك ذهب 
الملك عنه وتولاه الشيطان. ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم 
والطاعة والغلبة له فتتولاه الملائكة في حياته. وعند موتهء وعند مبعثه . قال الله 
تعالىى : : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا : تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون »* نحن أولياؤكم في الحياة الدّنيا وفي 
الآخرة*# وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق له وأنفعهم وأبرهم به فثبته 
وعلمه. وقوى جنانه وأيده. 

قال تعالى: «إذ يوحي رَبك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين امنوا» 
[الأنفال: 2817 ويقول الملك للعبد عند الموت : «لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي 
يسرك». ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه» في الحياة الدنياء وعند الموت. 


)١(‏ 774 الروضة. (؟) ١55‏ الجواب. 
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وفي القبر عند المسألة . فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له. وهو وليه في 
يقظته ومنامه. وحياته وعند موته وفي قبره. ومؤنسه في وحشته. وصاحبه في خلوته. 
ومحدثه في سره. ويحارب عنه عدوه ويدافع عنه ويعينه عليه. ويعده بالخير ويبشره به . 

“باععث الدين بالإضافة إلى باعث اللهوى له ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون القهر والغلبة لداعى الدين فيرد جيش الهوى مغلولاً . وهذا 
إنما يصل إليه بدوام الصبر, والواصلون إلى هذه المرتبة هم المنصورون في الدنيا 
والآخرة وهم الذين قالوا: «ربنا الله ثم استقامُوا» وهم الذين تقول لهم الملائكة 
عند الموت: «إألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة» وهم الذين نالوا معية الله مع الصابرين وهم 
الذين جاهدوا في الله حق جهاده. وخصهم بهدايته دون من عداهم . 

الحالة الثانية : أن تكون القوة والغلبة لداعى المهوى. فيسقط منازعه باعث 
الدين بالكلية. فيستسلم البائس للشيطان ونه فيقودونه اشزي شاءواء وله معهم 
حالتان: إحداهما أن يكون من جندهم وأتباعهم , وهذه حال العاجز الضعيف. 
الثانية : أن يصير الشيطان من جنده. وهذه حال الفاجر القوي المتسلط. والمبتدع 
الداعية المتبوع كما قال القائل : 

وكنت امرءًا من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي 

فيصير إبليس وجنده من أعوانه وأتباعه. وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم 
شقوتهم , واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وإنما صاروا إلى هذه ا حال لما أفلسوا من 
الصبر. وهذه الحالة هي حالة جهد البلاء. ودرك الشقاء. وسوء القضاء. وشماتة 
الأعداء. وجند أصحاما المكر والخداع . والأماني الباطلة» والغرور. والتسويف 
بالعمل. وطول الأمل. وإيثار العاجل على الآجل. وهي التي قال في صاحبها 
النبي يكل : «العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» . مضب | 

وأصحاب هذه ال حال أنواع شتى . فمنهم المحارب لله ورسوله» الساعي في 
إبطال ماجاء به الرسول. يصد عن سبيل الله ويبغيها جهده عوجًا وتحريفا ليصد 
الناس عنها. ومنهم المعرض عم جاء به الرسول. المقبل على دنياه وشهواتها فقط . 


٠٠١ )١(‏ عدة الصابرين. 
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ومهم المنافق ذو الوجهين, الذي يأكل بالكفر والإسلام . ومنهم الماجن المتللاإعب 
الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب. ومنهم من إذا وعظ قال: واشوقاه إلى 
التوبة ولكنها قد تعذرت عل فلا مطمع لي فيها. ومنهم من يقول ليس الله محتاجا 
إلى صلاتي وصيامي ١‏ وأنا لا أنجو بعملي والله غفور رحيم . ومنهم من يقول ترك 
المعاصى استهانة بعفو الله ومغفرته : 
امقر مااستطعت من الخطايا إذا كان القديم على كريم 

ومنهم من يقول: مإذا تقع طاعي في جنب ما قد عملات» وما يذ ينفع الغريق 
خلاص إصبعه وباقي بدنه غريق ومنهم من يقول : سوف أتوب» 2 
ونزل بساحي نبت وقلت'ثوبتي . إلى غير ذلك من أصناف المغترين الذين صارت 
عقوهم في أيدي شهواتهم , فلا يستعمل أحدهم عقله إلا في دقائق ئق الحيل التي بها 
يتوصل إلى قضاء شهوته» فعقله مع الشيطان كالأسير في يد الكافر يستعمله في 
رعاية الخنازير» وعصر الخمر, وحمل الصليب. وهو بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه - 
عند الله بمنزلة رجل قهر مسا وباعه للكفارء وسلمه إليهمء وجعله أسيرأ عندهم . 

فصل : وها هنا نكتة بديعة يجب التفطن لهاء وينبغى إخلاء القلب لتأملهاء 
وهي أن هذا المغرور لما أذل سلطان لله الذي أعزه به وشرفه ورفع به قدره» وسلمه 
5 يد أبغض أعدائه إليه. وجعله أسيراً له تحت قهره وتصرفه وسلطانه» سلط الله 
عليه من كان حقه هو أن يتسلط عليه فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه» 


يسخره حيث شاءء ويسخر منه» ويسخر منه جنده وحزبه . فك| أذل سلطان الله 
وسلمه إلى عدوه أذله الله وسلط عليه عدوه الذي أمره أن يتسلط هو عليه ويذله 
ويقهره. فصار بمنزلة من سلم نفسه إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذاب وقد 
كان بصدد أن يستأسره ويقهره ويشفي غيظه منه» فل ترك مقاومته ومحاربته 
واستسلم له سلط عليه عقوبة له . قال الله تعالى : «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
من الشيطان الرجيم » إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربجم يتوكلون ٠»‏ 
إنما سُلطانه على الذين يتولونه والذين هُم به مُشركون» [النحل: لحف .]٠١‏ 

فإن قيل فقد أثبت له على أوليائه هاهنا سلطانًا فكيف نفاه بقوله تعالى حاكيا عنه 
مقررًا له: «وقال الشيطان لما قُضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
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فأخلفتكم وماكان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي # [إبراهيم : ؟7] . 
وقال تغالى : «ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقًا من المؤْمنين » وماكان 
له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالأخرة من هو منها فيشّك4 رسبا: 05105١‏ . 
قيل السلطان الذي أثبته له عليهم غير الذي نفاه من وجهين : 

أحدهما : أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه هم وسوقه 
إياهم كيف أرا اد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته. والسلطان الذي نفاه 
سلطان الحجة. فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أن دعاهم 
فأجابوه بلا حجة ولا برهان . 

الثاني : أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة» ولكن هم سلطوه على 
أنفسهم بطاعته. ودخوهم في جملة جنده وحزبه. فلم يتسلطن عليهم بقوته فإن 
كيده ضعيف, وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم . والمقصود أن من قصد 
أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحاشيته وسلمهم إلى عدوه كان 
من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه . 

فصل: الحالة الثالثة: أن يكون الحرب سجالاً ودولاً بين الجندين فتارة له وتارة عليه 
وتكثر نوبات الانتصار وتقل؛ وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلطوا عملا صالخا وآخر سيئًا. 

وتكون ال حال يوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلاث سواء بسواء. فمن الناس 
من يدخل الجحنة ولا يدخل النار. ومنهم من يدخل النار ولا يدخل الجنة. ومنهم 
من يدخل النار ثم يدخل الجنة. وهذه الأحوال الثلاث هي أحوال الناس في 
الصحة والمرض . فمن الناس من تقاوم قوته داءه فتقهره ويكون السلطان للقوة. 
ومنهم من يقهر داؤه قوته ويكون السلطان للداء. ومنهم من الحرب بين دائه وقوته 
نوبًا فهو متردد بين الصحة والمرض . 

فصل : ومن الناس من يصبر بجهد ومشقة. ومنهم من يصبر بأدنى حمل على 
النفس. ومثال الأول كرجل صارع رجلا شديدًا فلا يقهره إلا بتعب ومشقة. 
والثاني كمن صارع رجلا ضعيفا فإنه يصرعه بغير مشقة. فهكذا تكون المصارعة 
بين جنود ال رحمان وجنود الشيطان. ومن صرع جند الشيطان مرغ الشيطان . قال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «لقى رجل من الإنس رجلا من الجن فصارعه 
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فصرعه الإنسى فقال: مالي أراك ضئيلاً فقال: إني من بينهم لضليع». فقالوا: أهو 
عمر بن الخطاب فقال: «من ترونه غير عمر» . 

وقال بعض الصحابة : «إن المؤمن ينضي شيطانه ىا ينضي أحدكم بعيره في 
السفر» . وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف أن شيطانًا لقي شيطانًا فقال : مالي 
أراك شخيبًا . فقال: إنني مع رجل إن أكل ذكر اسم الله فلا اكل معه. وإن شرب 
ذكر اسم الله فلا أشرب معه. وإن دخل بيته ذكر اسم الله فأبيت خارج الدار. 
فقال: لكني مع رجل إن أكل لم يسم الله فاكل أنا وهو جميعاء وإن شرب لم 
يسم الله فأشرب معهء وإن دخل داره لم يسم الله فأدخل معه. وإن جامع امرأته 
لم يسم الله فأجامعها. فمن اعتاد الصبر هابه عدوه ومن عز عليه الصبر طمع فيه 
عدوه وأوشك أن ينال منه غرضه . 

0)فهذا هن تلخص لي من جمع أقوال الناس ف مصير أرواحهم بعل الموت 
ولا تظفر به مجموعًا في كتاب واحد غير هذا البتة» ونحن نذكر مأخذ هذه الأقوال 
وما لكل قول وما عليه وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنة على 
طريقتنا التي من الله مها وهو مرجو الإعانة والتوفيق 

فصل: ات رن هال #فأما إن كان من 
المقربين »* فروح وريحان وجنة ة نعيم © [الواقعة : حى هم]. قال وهذا ذكره سبحانه 
عقيب ذكر خروجها من البدن بالموت وقسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام (مقربين) 
وأخبر أنها في جنة النعيم و(أصحاب يمين) حكم ا بالسلام وهو يتضمن سلامتها 
من العذاب و(مكذبة ضالة) وأخير أن ا مره حميم وتصلية جحيم . قالوا وهذا 
بعد مفارقتها للبدن قطعاء وقد ذكر سبحانه حاطا يوم القيامة في أول السورة فذكر 
جاه بده الوك رع البعث . 
ل ول ممع]. وقد قال وو اديه 
١١6 )١(‏ الروح. 
(؟) يشير المؤلف ‏ رحمه الله إلى ماسرده من أقوال الناس عامة . وقد ذكرها واحدًا وعشرين ثم فصلها بقرابة 

كراستين وناقشها بياها وماعليها بها لا مزيد عليه . وذكر في اخر كلامه مايلي من قوله : «وأنت إذا تأملت 

السنن. . . الخ» (ج). 
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الصحابة والتابعين : إن هذا يقال لها عند خروجها من الدنيا يبشرها الملك بذلك . 
ولا ينافي ذلك قول من قال: إن هذا يقال لها في الآخرة؛ فإنه يقال لها عند الموت 
وعند البعث. وهذه من البشرى التي قال تعالى: طإن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون» [فصلت: 0]. وهذا التنزل يكون عند الموت. ويكون في القبر» ويكون 
عند البعث. وأول بشارة الآخرة عند الموت . وقد تقدم في حديث البراء بن عازب 
أن الملك يقول لها عند قبضها :أبشري بروح وريحان. وهذا من ريحان الجنة. . .< 
”»وأنت إذا تأملت السئن والآثار في هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء 
عرفت حجة ذلك. ولا تظن أن الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضها فإنها كلها 
حق يصدق بعضها بعضًاء لكن الشأن في فهمهاء ومعرفة النفس وأحكامهاء وأن 
ا ا لي 1 ل 
وبالبدن فيه. وهي أسرع شيء حركة وانتقالا وصعودًا وشوطاءة وأنها تنقسم إلى 
مرسلة وحبوسة , وعلوية وسفلية» وها بعد المفارقة صحة ومرض » ولذة ونعيم » وألم 
أعظم مما كان لما حال اتصاها بالبدن بكثير. فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض 
والحسرة. وهنالك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق. وما أشبه حالما في هذا البدن بحال 
البدن في بطن أمه. وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار. 
فلهذه الأنفس أربع دور كل دار أعظم من التي قبلها: (الدار الأولى): في 
بطن الأم. وذلك الحصر والضيق والغم والظلات الثلاث . (والدار الثانية) : هي 
الدار التي نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها الخير والشر وأسباب السعادة 
والشقاوة. (والدار الثالثة) : دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم. بل 
نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى . (والدار الرابعة) دار القرار وهي الحنة 
والنار فلا دار بعدها. والله ينقلها في هذه الدور طبقًا بعد طبق حتى يبلغها الدار 
التي لا يصلح لها غيرهاء ولا يليق بها سواهاء وهي التي خلقت ها وهيئت للعمل 
الموصل لا إليها. وها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار 
الأخرى. فتبارك الله فاطرها ومنشئهاء وبميتها ومحييها. ومسعدها ومشقيها. الذي 


)1غ( تقدم في سورة الزمر زفق ه١1‏ الروح . 
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فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتها ىا فاوت بينها في مراتب علومها وأعمالها 
وقواها وأخلاقها. فمن عرفها ى) ينبغي شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك كله. وله الحمد كله. وبيده الخير كله. وإليه يرجع الأمر كله. وله القوة 
كلهاء والقدرة كلهاء والعز كله. والحكمة كلهاء والكمال المطلق من جميع الوجوه 
وعرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد 
به العقول وتقر به الفطر وما خالفه فهو الباطل» وبالله التوفيق . 

“قال تعالى: طإومن أحسن قولآً تمن دعا إلى الله وعمل صاحًا وقال إنني من 
المسلمين» [فصلت: +00 . وقال تعالى : قل هذه سبيلٍ أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومّن اتبعنى 4 [يوسف: .7٠١8‏ وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله على 
بصيرة ) أو كان الوقف عند قوله : «أدعو إلى الله» ثم يبتدىء «على بصيرة أنا 
ومن اتبعنى # فالقولان متلازمان؛ فإنه أمره سبحانه أن يخير أن سبيله الدعوة 
إلى الله فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله يك وهو على بصيرة» وهو من 
أتباعه» ومن دعا إلى غيرذلك فليس على سبيله, ولا هوعلى بصيرة, ولا هومن أتباعه . 

فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم. وهم خلفاء الرسل في 
أعهم والناس تبع لهم ؛ والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه» وضمن 
له حفظه وعصمته من الناس . وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله 
وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. وقد أمر النبي ككِْ بالتبليع عنه 
ولو اية» ودعا لمن بلغ عنه ولوحديثًا. وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام 
إلى نحور العدو؛ ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس. وأما تبليغ السئن فلا 
تقوم به إلا ورئة الأنبياء وخلفاؤهم في أتمهم جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه . 

السدعساة جمع داع كقاض وقضاة, ورام ورماة. وإضافتهم إلى الله 
للاختصاص. أي الدعاة المخصوصون به الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته . 
ومحبته . وهؤلاء هم خواص خلق الله وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدرًا. يدل 
على ذلك قوله تعالى: طإومّن أحسن قولاً ثمن دعا إلى الله وعمل صا حا وقال إنني 
من المسلمين# . قال الحسن : هو المؤمن أجاب الله في دعوته. ودعا الناس إلى ما 
1 44 جلاء الافهام. 00 ؟) م6٠‏ المفتاح جب١‏ . 
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أجاب الله فيه من دعوته. وعمل صالحا في إجابته. فهذا حبيب اللهء هذا 
ولي الله . فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد. قال تعالى: #وأنه لما قام 
عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبَدَا» [الجن: .]١6‏ 

وقال تعالى: «اذع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي 
هي أحسن 4 [النحل: 170]. جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق . 
بجحب القايل الرض النى. لا يطاندة اندي ولا باباء ماعن نظريق امكح 
والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة. وهي الأمر والنبي 
المقرون بالرغبة والرهبة. والمعاند الجاحد يجادل بالتي هي أحسن . هذا هو 
الصحيح في معنى هذه الآية» لا ما يزعم أسير منطق اليونان أن الحكمة قياس 
البرهان وهي دعوة الخواص. والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهي دعوة العوام , 
والمجادلة بالتيى هي أحسن القياس الجدلي» وهو رد شغب المشاغب بقياس جدلي 
مسلم المقدمات. . وهذا باطل. وهو مبني على أصول الفلسفة, وهو مناف 
لأصول المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

«“قوله تعالى : طإومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالخا وقال إنني من 
المسلمين# [فصلت: «0]. فهذا احتجاج بها ركب في العقول والفطر لأنه لا قول 
للعبد أحسن من هذا القول. وقال تعالمى : «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم # [النساء : 5ل]. فأي شيء أصرح من هذا حيث أخير سبحانه 
أنه حرمه عليهم مع كونه طيبًا في نفسه . فلولا أن طيبه أمر ثابت له بدون الأمر لم 
يكن ليجمع الطيب والتحريم, وقد أخبر تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت 
حلالا عقوبة لهم فهذا تحريم عقوبة. بخلاف التحريم على هذه الأمة فإنه تحريم 
صيانة وحماية, ولا فرق عند النفاة بين الأمرين بل الكل سواء. فإنه سبحانه أمر 
عباده با أمرهم به رحمة منه وإحسانًا وإنعامًا عليهم لأن صلاحهم في معاشهم 
وأبدانهم وأحواهم وفي معادهم ومالهم إنم| هو بفعل ما أمروا به» وهوفي ذلك بمنزلة 
الغذاء الذي لا قوام للبدن إلا به بل أعظم. وليس مجرد تكليف وابتلاء ىا يظنه 
كثير من الناس . ونهاهم عرا نهاهم عنه صيانة وحمية لهم إذ لا بقاء لصحتهم 


. المفتاح ج؟‎ ٠١ )1١( 
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ولا حفظ ها إلا هذه الحمية» فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغني الحميد, ولا 
حرم عليهم ما حرم بخلا منه عليهم وهو الجواد الكريم » بل أمره ونبيه عين حظهم 
وسعادتهم العاجلة والآجلة . ومصدر أمره ونبيه رحمته الواسعة وبره وجوده وإحسانه 
وإنعامه. فلايسأل عم| يفعل لال حكمته وعلمه ووقع أفعاله على وفق المصلحة 
والرحمة والحكمة . 

'والرسل من أولهم إلى خاتمهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - أرسلوا 
بالدعوة إلى الله. وبيان الطريق الموصل إليه. وبيان حال المدعوين بعد وصوفم 
إليه . فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ِل على لسان كل رسول. فعرفوا 
الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفًا مفصلاً. حتى كأن العباد 
يشاهدونه سبحانه, وينظرون إليه فوق ساواته على عرشه. يكلم ملائكته. ويدبر 
أمر مملكته. ويسمع أصوات خلقه. ويرى أفعالهم وحركاتهم. ويشاهد بواطنهم . 
كما يشاهد ظواهرهم , يأمر وينبى » ويرضى ويغضب, ويحب ويسخط. ويضحك 
من قنوطهم وقرب غيره. ويجيب دعوة مضطرهم. ويغيث ملهوفهم, ويعين 
محتاجهم . ويجبر كسيرهم , ويخني فقيرهم» ويميت وبحي . ويمنع ويعطي ٠‏ يؤتٍ 
الحكمة من يشاء. مالك الملك. يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء 
ويعز من يشاء. ويذل من يشاءء بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. كل يوم هو 
في شأن. يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيّاء وينصر مظلوماء ويقصم ظامًاء 
ويرحم مسكيناء ويغيث ملهوفاء ويسوق الأقدار إلى مواقيتهاء ويجريها على 
نظامهاء ويقدم ما يشاء تقديمه, ويؤخر ما يشاء تأخيره. فأزمة الأمور كلها بيده 
ومدار تدبير امالك كلها عليه. وهذا مقصود الدعوة. ورّبدة الرسالة. 

القاعدة الثانية : تعريفهم بالطريق الموصل إليه. وهو صراطه المستقيم. الذي 
نصبه لرسله وأتباعهم . وهو امتثال أمره. واجتناب خبيهء والإبهان بوعده ووعيده. 

القاعدة الثالئة: تعريف ال حال بعد الوصول. وهو ما تضمنه اليوم الآخر من 
الجنة والنار» وما قبل ذلك من الحساب» والحوض والميزان والصراط . 

فقعدت المعطلة والجهمية على رأس القاعدة الأولى» فحالوا بين القلوب 


)١(‏ 8غع” المدارج ج”7. 
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وبين معرفة رمهاء وسموا إثبات صفاته. وعلوه فوق خلقه. واستواءه على عرشه : 
تشبيهًا وتجسيً) وحَسْوًا. فتفْروا عنه'صبيان العقول. وسَمُوا نزوله إلى سماء الدنياء 
وتكلمه بمشيئته. ورضاه بعد غضبه. وغضبه بعد رضاه. وسمعه الحاضر 
لأصوات العباد. ورؤيته المقارنة لأفعالهم ونحو ذلك : حوادث . 

ونسموا وجهه الأعلى. ويديه المبسوطتين, وأصابعه التي يضع عليها الخلائق 
يوم القيامة: جوارح وأعضاء ‏ مكرًا منهم كارا بالناس ‏ كمن يريد التنفير عن 
العسل, فيمكر في العبارة. ويقول: مائع أصفر يشبه العذرة المائعة. أو ينفر عن 
شيء مستحسن فيسميه بأقبح الأساء. فعل الماكر المخادع. فليس مع مخالف 
الرسل سوى المكر في القول والعمل . 

فلما تم للمعطلة مكرهم. وسلك في القلوب المظلمة الجاهلة بحقائق الإيهان» 
وما جاء به الرسول : ترتب عليه الإعراض عن الله . وعن ذكره وتحبته والثناء عليه 
بأوصاف كالهء ونعوت جلاله فانصرفت قوى حبها وشوقها وأنسها إلى سواه . 
وجاء أهل الآراء الفاسدة, والسياسات الباطلة, والأذواق المنحرفة» والعوائد 
المستمرة : فقعدوا على رأس هذا الصراط. وحالوا بين القلوب وبين الوصول إلى 
نبيهاء وماكان عليه هو وأصحابه» وعابوا مَن خالفهم في قعودهم عن ذلك. ورغب 
عما اختاروه لأنفسهم . ورموه بها هم أولى به منه . كى] قيل : رمتني بدائها وانسَلّت. 

وجاء أصحاب الشهوات المفتونون مهاء الذين يعدون حصوها ‏ كيف كان 
هو الظفر في هذه ال حياة والبغية» فقعدوا على رأس طريق المعاد. والاستعداد للجنة 
ولقاء الله وقالوا: اليوم خمر. وغدًا أمر اليوم لك. ولا تدري : غدًا لك. أو 
عليك؟ وقالوا :تبيخ كر امتقودة» بذرة موعودة . 

خحذ ما تراه ودع شيئًا سمع به في طلعة الشمس ما يغنيك عن يُحل 

وقالوا للناس : خلوا لنا الدنيا. ونحن قد خلينا لكم الآخرة ة 
ما بأيدينا أحلناكم على الآخرة . 

أناس ينقدون عيش النعيم ‏ ونحن نحال على الآخرة 

فإن لم تكن مثلم يزعمو ن فتلك إِذَا كرّة خاسرة 

فالايمان بالصفات ومعرفتهاء. وإثبات حقائقهاء وتعلق القلب بهاء وشهوده 
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لها : هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته . وهوروح السالكين, وحاديهم إلى الوصول. 
ومحرك عزماتهم إذا فترواء ومشير هصمهم إذا قصروا؛ فإن سيرهم إنما هو على 
الشواهد. فمن كان لا شاهد له فلا سير له. ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم 
الشواهد: صفات محبوبهم» ونهاية مطلوهم. وذلك هو العَلّم الذي رفع لهم في 
السير فشمروا إليهء كما قالت عائشة رضي الله عنها: «من رأى رسول الله ككِ فقد 
رآه غاديّا رائحًا لم يضع لبنة على لبنة» ولكن رفع له عَلم فشمر إليه» ولا يزال العبد 
في التواني والفتور والكسل. حتى يرفع الله عز وجل له بفضله ومّنه -عَلَنَا يشاهده 
بقلبه. فيشمر إليه ويعمل عليه . 

فإن عطلت شواهد الصفات. ووضعت أعلامها عن القلوب.» وطمست 
أثارهاء وضربت بسياط البعد. وأسبل دونها حجاب الطرد. وتخلفت مع 
المتخلفين. وأوحى إليها القدر: أن اقعدي مع القاعدين. فإن أوصاف المدعو 
إليه؛ ونعوت كماله. وحقائق أسمائه: هي الجاذبة للقلوب إلى محبته»ء وطلب 
الوصول إليه؛ لأن القلوب إنم| تحب من تعرفه. وتخافه وترجوه وتشتاق إليه ؛ وتلتذ 
بقربه» وتطمئن إلى ذكره. بحسب معرفتها بصفاته. فإذا ضرب دونها حجاب 
معرفة الصفات والإقرار بها: امتنع منها بعد ذلك ما هو مشروط بالمعرفة. 
وملزوم لها. إذ وجود الملزوم بدون لازمه. والمشروط بدون شرطه: ممتنع . فحقيقة 
المحبة» والإنابة والتوكل, ومقام الإحسان: ممتنع على المعطل امتناع حصول 1 
من معطل البذرء بل أعظم امتناعًا. 

كيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجه. ولا متصلا به ولا 
منفصلاً عنه. ولا مباينًا له ولا محاينًا؟ بل حظ العرش منه كحظ الآبار والوهاد. 
والأماكن التي يرغب عن ذكرها؟ وكيف تألهُ القلوب من لا يسمع كلامهاء ولايرى 
مكانهاء ولا يحب ولا يحب. ولا يقوم به فعل البتة» ولا يتكلم ولا يكلم, ولا يقرب 
من شيء ولا يقرب منه شيء. ولا يقوم به رأفة ولا رحمة ولا حنان. ولا له حكمة. 
ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها؟ 

فكيف يتصور على ذلك ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه. ورؤية وجهه 
الكريم في جنات النعيم. وهو مستو على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف تأله 
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القلوب من لا يحب ولا يحب. ولا يرضى ولا يغضب ولا يفرح ولا يضحك؟ 

فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته. والسرور والفرح به 
والشوق إلى لقائه. وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم» والتمتع بخطابه في محل 
كرامته ودار ثوابه! فلو رآها أهلاً لذلك لنَّ عليها به. وأكرمها به؛ إذ ذاك أعظم 
كرامة يكرم بها عبده. والله أعلم حيث يجعل كرامته. ويضع نعمته: #وكذلك 
فتنا بعضهم ببعضٍ ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم 
بالشاكر ين * [الأنعام: *ه] #وإذا جاءتهم اية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما 
أوتي سل اله اله أعلم حيت عهل رسال »لم : 174 #أهم يقسمون رحمة 
ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سُخْريًا ورحمة ربك خير مما يجممعون» [الزغرف ف 
وليس جحودهم صفاته سبحانهء وحقائق أسمائه: في الحقيقة تنزيها. وإنما هو 
حجاب رب عليهم, فظنوه تنزيها. ما ضرب حجاب الشرك والبدع المضلة 
والشهوات المردية على قلوب أصحابهاء وزين لهم سوء أعمالهم. فرأوها حسنة . 

“فصل : فالقران أرشد إلى دفع هذين العدوين بأسهل الطرق بالاستعاذة 
والإعراض عن الجاهلين . ودفع إساءتهم بالإاحسان . وأخبرعن عظم حظ من لقَاه 
ذلك ؛ فإنه ينال 0 وانقلابه فال ومحبة الناس لهء وثناءهم 
عليه. وقهر هواه. وسلامة قلبه من الل والحقد» وطمأنينة الناس ‏ حتى عدوه - 
إليه . هذا غير ما يناله من كرامة الله وحسن ثوابه ورضاه عنه؛ وهذا غاية الحظ 
عاجلا وأجلا؛ ولا كان ذلك لا يُنال إلا بالصير قال: «وما يُلقَاها إلا الذين 
صبروا» [نصلت: هم] فإن النزق الطائش لا يصير على المقابلة . 

وما كان الغضب مركب الشيطان» فتتعاون النفس الغضبية والشيطان على النفس 
المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان» أمر أن يعاونها بالاستعاذة منه. فتمد 
الاستعاذة النفس المطمئنة فتقوى على مقاومة جيش النفس الغضبية» ويأتي مدد 
الصبر الذي يكون النصر معه. وجاء مدد الإيهان والتوكل » فأبطل سلطان الشيطان». 
فطإنه ليس له سُلطان على الذين آمنوا وعلى رمم يتوكلون4 [التحل: 4 


. ١ج إغاثة‎ 68 )١( 
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قال مجاهد وعكرمة والمفسرون: ليس له حجة. والصواب أن يقال: ليس له 
طريق يتسلط به عليهم. لامن جهة الحجة. ولا من جهة القدرة. والقدرة داخلة 
في مسمى السلطان, وإنما سميت الحجة سلطانا لأن صاحبها يتسلط بها تسلط 
صاحب القدرة بيده. وقد أخير سبحانه أنه لا سلطان لعدوه على عباده المخلصين 
المتوكلين, فقال: «قال رب ب أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين * 
إلا عبادك منهم المخلصين * قال هذا صراط علي مستقيم * إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين # [الحجر: 99-؟4]. 

وقال : «إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى رهم يتوكلون * إن| سلطانه 
على الذين يتولونه والذين هم به مُشركون» [النحل: 44. ]٠٠١‏ 

فتضمن ذلك أمرين, 'أحدهما: نفى سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد 
والإخلاص . والثاني : إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه . 

“"قوله تعالى: «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم # [فصلت:ي . 0 ل شر شياطين 
الإنس ثم قال: «وإما ينزغنّك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع 
العليم # [فصلت: دم فأكد بإن وبضمير الفصل وأتى باللام في «السميع العليم» 
وقال في الأعراف: «إنه سَميع عَليم» . 

وسر ذلك والله أعلم ‏ أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم وم يؤكده أريد إثبات 
يحرد الوصف الكافي في الاستعاذة, والإخبار بأنه سبحانه يسمع ويعلم. فيسمع 
استعاذتك فيجيبك. ويعلم ما تستعيذ منه فيدفعه عننك. فالسمع لكلام 
المستعيذ. وإلعلم بالفعل المستعاذ منه. وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة. وهذا 
المعنى شامل للموضعين, وامتاز المذكور في سورة فصلت بمزيد التأكيد والتعريف 
والتخصيص ؛ لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في سمعه 
لقولهم. وعلمه مهم. كا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال : «اجتمع 
عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي » أوثقفيان وقرشي, كثيرٌ شحم بطونهم. قليل 
فقه قلومهم . فقالوا: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا 
)ع( 95 الإغائة جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة فصلت 4 


ولا يسمع إن أخفيناء فقال الآخر: إن سمع بعضه سمع كله. فأنزل الله عز 
وجل : «ومًا كنتم ‏ تستترون أن يشهد عليكم سمغكم ولا أبصاركم ولا جلودكم 
اي ل ا 0 
أرداكم فأصبحتم من الخاسرين» [فصلت: ؟50]. فجاء التوكيد في قوله : «إنه 
هُو السّميع العليم» ني سياق هذا الإنكار: أي هو وحده الذي له كال قوة السمع 
وإحاطة العلم. لا ى) يظن به أعداؤه الجاهلون: أنه لا يسمع إن أخفواء وأنه لا 
يعلم كثيرا ما يعملون. وحَسَّن ذلك أيضًا: أن المأمور به في سورة فصّلت دفع 
إساءتهم إليه بإحسانه إليهم. وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم ؛ 
ولهذا عقبه بقوله : وما يلقاها إلا الذين صَيروا وما يُلقّاها إلا ذو حَظ عظيم» 
[فصلت: ه"م] فحسن التأكيد لحاجة المستعيذ. 

وأيضا فإن السياق ههنا لإثبات صفات كاله وأدلة ثبوتهاء وايات ربوبيته 
وشواهد توحيده ولهذا عقب ذلك بقوله : #ومن اياته اللبل والغهار» [فصلت: /ا"] 
وبقوله : #ومن آياته أَنْك ترى الأرض خاشعة4 [نصلت: 4م] فأتى بأداة التعريف 
الدالة على أن من أسمائه «السميع العليم» كما جاءت الأسماء الحسنى كلها معرفة . 
والذي في الأعراف في سياق وعيد المشركين وإخوانهم من الشياطين ووعد المستعيذ 
بأن له ربا يسمع ويعلم. وآهة المشركين التي عبدوها من دونه ليس هم أعين 
يبصرون بها ولا اذان يسمعون بهاء فإنه سميع عليم, والهتهم لا تسمع ولا تبصر 
ولا تعلم. فكيف تَسَوونها به في العبادة؛ فعلمت أنه لا يليق بهذا السياق غير 
التنكير. ىا لا يليق بذلك غير التعريف. والله أعلم بأسرار كلامه . 

ولا كان المستعاذ منه في سورة «حم المؤمن» اهو شر بحادلة الكفار في اياته وما 
تعلهاين انعا المرئية بالبصر قال: : «إِن الذين يجادلون في آيات الله بغير 
سلطان أتاهم إن في صدورهم ل كب ماهم يبالغيه فاستعذ بلله نه هو السّمِيع 
البصير» (غافر: 5ه]. فإنه لما كان المستعاذ منه كلامهم وأفعاهم المشاهدة عيانًا 
قال: «إنه هو السميع البصير» وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لناء فإنه يرانا هو 
وللفقن عمكك لاا بل هو معلوم بالإيهان وإخبار الله ورسوله . 


»فصل وأما سيرته كك في أوليائه وحزبه :امراك هع شه مع القن اعون 
)١(‏ 5. 86 الزاد ج38 . 
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رهم بالغداة ة والعثي يريدون وجهه. وأن لا تعدو عيناه عنهم . » وأمره أن يعفو 
عنهم» ويستغفر لهم. ويشاورهم في الأمر. وأن يصلٍ عليهم . وأمره بجر من 
عصاه وتخلف عنه, حتى يتوب ويراجع طاعته. كما هجر الثلاثة الذين لفو 
وأمره آن يقيم الحدود عل من أت مُوجباتها منهم , وأن يكونوا عنده في ذلك سواء. 
شريفهم ودنيهم . 

وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس : بأن يدفع بالتي هي أحسن. فيقابل 
إساءة من أساء إليه بالإحسان, وجهله بالحلم. وظلمه بالعفو. وقطيعته بالصلة. 
وأخبره أنه إن فعل ذلك عاد عدوه كأنه ولي حميم . وأمره في دفع عدوه من شياطين 
الجن : بالاستعاذة بالله منهم . وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع من القرآن : 
في سورة الأعراف. والمؤمنين» وشورة حم السجدة. 

فقال في سورة الأعراف : «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 
وإمًا ينزغئك مِنّ الشيطان نرْعٌ فاستعذ بالله إنه سميع عليم 4 [الاعراف .]1١ ١-14‏ 
فأمره باتقاء شر الجاهلين بالإعرا اض عنهم , وباتقاء شر الشيطان بالاستعاذة منه . 
وجمع له في هذه الآية مكارم الأخلاق اشيم كلها؛ فإن ول الأمر له مع الرعية 
ثلاثة أحوال: فإنه لابد له من حق عليهم يلزمهم القيام به» ومن أمر يأمرهم به 
ولابد من تفريط وعدوان يقع منهم في حقه. فأمر بأن يأخذ من الحق الذي له 
عليهم ما طوعت به أنفسهم » وسمحت به وسهل عليهم ولم يشق. وهو العفو 
الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة . وأمر أن يأمرهم بالعرف. وهو المعروف 
الذي تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة. وتقرٌ بحسنه ونفعه. وإذا أمر به 
يأمر به بالمعروف أيضًاء لا بالعُنف والغلظّة . وأمر أن يقابل جهل الجاهلين منهم 
بالإعراض عنه, دون أن يقابله بمثله . فبذلك يكتفي شرهم . 

وقال تعالى في سورة المؤمنين : : #قل رَبّ إِما تريّني ما يوعدون * رب فلا تجعلني 
في القوم الظالمين ه وإنا على أن نريك ما تّعدهم لقادرون » ادفع بالتي هي أحسن 
السيئة نحن أعلم بها يصفون » وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين » وأعوذ 
بك رب أن بحضرون# [المؤمنون: 97 -98]. 

وقال تعالى في سورة حم السجدة : «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع باليي 
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هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يُلقَاها إلا الذين 
صَيروا وما يلاها إلا ذُوسَط عظيم + وإما يتنك من الشيطان َع فاستعذ باه 
إنه هو السميع العليم # [حم: :م-5”]. فهذه سيرته مع أهل الأرض : إنسهم 
وجنهم مؤمنهم وكافرهم . 

")وقد قال تعالى: #وإما ينزغنك من الشيطان نزخ فاستعذ بالله إنه هو 
السميع العليم». 

وما كان الشيطان على نوعين: نوع يرى عياناء وهو شيطان الإنس, ونوع لا 
يرى» وهو شيطان الجن : أمر سبحانه وتعالى نبيه ككةِ أن يكتفي من شر شيطان 
الإنس بالإعراض عنه., والعفو والدفع بالتي هي أحسن, ومن شيطان الجن 
بالاستعاذة بالله منه. وجمع بين النوعين في سورة الأعراف: )١199(‏ وسورة 
المؤمنون : (44) وسورة فصلت: (5”) والاستعاذة في القراءة والذكر: أبلغ في دفع 
شر شياطين الجن . والعفو والإعراض والدفع بالإحسان: أبلغ في دفع شر شياطين 
الإنس.» قال: 

فا هو إلا الاستعاذة ضارتها أو الدفع بالحسنى هما خير مطلوب 

فهذا دواء الداء من شر ما يرى وذاك دواء الداء من شر محجوب 

فصل فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه 

أمره كَلِةٍ أن يطفىء عنه جمرة الغضب بالوضوء والقعود إن كان قائمَاء 
والاضطجاع إن كان قاعدّاء والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 

ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن ادم: أمر أن يطفئها 
بالوضوء والصلاة. والاستعاذة من الشيطان الرجيم » كما قال تعالى : #أتأمرون 
الناس بالير وتنسون أنفسكم» [البقرة: 44]. وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة. 
فأمرهم با يطفئون بها جمرتهاء وهو الاستعانة بالصبر والصلاة» وأمر تعالى 
بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته . 

وا كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوة, وكان نباية قوة الغضب: 
القتل» ونهاية قوة الشهوة: الزنا ‏ جمع الله تعالى بين القتل والزناء وجعله) قرينين 


)1١(‏ 44 الزاد ج؟. 
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في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان وسورة الممتحنة. والمقصود أنه 
سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغضب والشهوة من الصلاة 
والاستعاذة. . . 

)فصل : ومن اياته سبحانه وتعالى الليل والنهار. و*ما من أعجب آياته وبدائع 
مصنوعاته . ولهذا يعيد ذكرهما في القران الكريم ويبديه كقوله تعالى : #ومن اياته 
الليل والغبار» [نصلت: /م] وقوله : وهو الذي جعل لكم اللَّيل لباسًا والنوم سُبانًا 
وجعل النهار نشورًا 4 [الفرقان: 47]. وقوله عز وجل : وهو الذي خلق الليل 
والغمار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون» [الانياء : *م] وقوله عز وجل : #هو 
الذي جعل لكم اللّبل لتسكنوا فيه والنهار مُبصرًا» [يونس: 37]. وهذا كثير في 
القران فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنتاه من العبر والدلاللات على ربوبية الله 
وحكمته, وكيف جعل الليل سكنًا ولباسًا يغشى العالم فتسكن فيه الحركات» 
وتأوى الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارهاء وتستجم فيه النفوس وتستريح من 
كد السعي والتعب. حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها» وتطلعت إلى 
معايشها وتصرفها جاء فالق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار, “يقدم جيشه بشير 
الصباح. فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق. وكشفها عن العالم فإذا هم 
مبصرون. فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه. وخرجت الطيور من 
أوكارها. فياله من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر» وتكرره 
ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألماء منعها من الاعتبار به 
والاستدلال به على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم. ولا ضعف في قدرة 
القادر التام القدرة ولا قصور في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك, ولكن الله 
هدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا أيضا من آياته الباهرة أن يُعمي عن هذه 
الأباك الواشتتحة البينة من طتاء عق خلقة فلا يعد بارلا سيره كرون نراقت 
ف الماء إلى حلقه. وهو يستغيث من العطش وينكر وجود الماء. وبهذا وأمثاله 
يعرف الله عز وجل ويشكر ويحمد ويتضرع إليه ويسأل. 

”"قوله تعالى: «#وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الما اهتزت وربت 
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أنبتت من كل زوج ببيج * ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموتى وأنه على كل شيء 
قدير * وأن الساعة اتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» [احج : ه-/0]. وقوله 
تعالى : «ومن أياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربّت 
إن الذي أحياها ُحبي الموتى إنه على كل شيء قدير» [فصلت: 4م . جعل الله سبحانه 
إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات. وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من 
القبور. ذل بالنظير على نظيره. وجعل ذلك اية ودليلاً على خمسة مطالب أحدها: 
وجود الصانع, وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كاله وقدرته وإرادته 
وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله . الثاني : أنه يحيى الموتى . الثالث : عموم قدرته 
على كل شيء. الرابع : إتيان الساعة وأنها لاريب فيها. الخامس : أنه يخرج الموتى 
من القبور كى) أخرج النبات من الأرض . 

وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارًا؟ لصحة مقدماته.؛ ووضوح 
دلالته. وقرب تناوله. وبعده من كل معارضة وشبهة. وجعله تبصرة وذكرى كما قال 
تعالى : «إوالأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج * تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب4 [ق: ء 4]. فالمنيب إلى ربه يتذكر بذلك. 00 
به فالتذكر قبل التبصرء وإن قُدّم عليه في اللفظ كما قال تعالى : «إن الذين اتقوا 
إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مُبصرون4 [الاعراف: ١0م‏ والتذكر: 
تفعُل من الذكرء وهو حضور صورة من المذكور في القلب, فإذا استحضره القلب 
وشاهده على وجهه أوجب له البصيرة. فأئْصر ما جعل دليلاً عليه فكان في حقه 
تبصرة وذكرى, والهدى مداره على هذين الأصلين : التذكر. والتبصر. 

'“تنبيه : ثم تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان. وهو 
خلق الحياء» الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعٌاء بل هو 
خاصة الإنسانية فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم 
وصورته) الظاهرة, كم أنه ليس معه من الخير شيء. ولولا هذا الخلق لم يقر 
الضيف. ول يوف بالوعد. ولم يؤد أمانة» ولم يقض لأحد حاجة, ولا تحرى الرجل 
الجميل فاثره والقبيح فتجنبه. ولا ستر له عورة,» ولا امتنع من فاحشة وكثير من 
)1١(‏ /ا/ا” المفتاح جا . 
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الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئًا من الأمور المفترضة عليه ولم يرع لمخلوق 
حقاء ولم يصل له رحماء ولا , بر له والدًا . | 

فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة» وإما دنيوي 
علوي وهو حياء فاعلها من الخلق . قد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من 
الخلائق لم يفعلها صاحبها. وفي الترمذي وغيره مرفوعًا: «استحيوا من الله حق 
الحياء». قالوا: وما حق الحياء؟ قال : «أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى 
وتذكر المقابر والبلى». وقال كه : «إذا لم تستح فاصنع ما شئت شئت)» وأصح القولين 
فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد كقوله تعالى: #اعملوا ما شئتم 1008 
«كلوا وتمتعوا قليلاً» . وقالت طائفة : هو إذن وإباحة» والمعنى أنك إذا أردت أن 
تفعل فعلا فانظر قبل فعله فإن كان مما يستحيا فيه من الله ومن الناس فلا تفعله, 
وإن كان مما لا يستحيا منه فافعله فإنه ليس بقبيح . 

وعندي أن هذا الكلام صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر. وهو في قوة 
قولهم : من لا يستحي صنع ما يشتهي , فليس بإذن, ولا هو مجرد تهديد. وإن| هو 
في معنى الخبر. والمعنى أن الرادع عن القبيح إنم| هو ا حياء فمن لم يستح فإنه يصنع 
ما شاء . وإخراج هذا المعنى ني صيغة الطلب لنكتة بديعة جدًّا وهي أن للإنسان 
آمرين وزاجرين. أمر وزاجر من جهة الحياء. فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما 
يشتهي . وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة. فمن لم يطع امر الحياء وزاجره 
أطاع آمر الهوى والشهوة. ولابد. فإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا 
المعنى دون أن يقال : من لا يستحي صنع ما يشتهي . 

"'وقال تعالى : إمّن عمل صَالخًا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام, للعبيد» 

[فصلت:45] أي لا يحمل المبيء عقاب مالم يعمله . ولا د يمع الحبين من ترات عيمله” 

"اقتدبر قوله تعالى : #وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة 
بها قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور» [الشورى: 44] كيف أتى في تعليق الرحمة المحققة 
إصابتها من الله تعالى بإذا وأتى في إصابة السيئة بأن فإن ما يعفو الله عنه أكثر. وأتى 
في الرحمة بالفعل الماضي الدال على تحقيق الوقوع . وفي حصول السيئة بالمستقبل الدال 


)20 5 المدارج جا 20 4 البدائع جا. 
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على أنه غير محقق ولابد. وكيف أتى في وصول الرحمة بفعل الإذاقة الدال على مباشرة 
الرحمة لهم وأنها مذوقة لهم والذوق هو أخص أنواع الملابسة وأشدها. 

وكيف أتى في الرحمة بحرف ابتداء الغاية مضافة إليه فقال: (منا رحمة). وأتى 
في السيئة بباء السببية مضافة إلى كسب أيديهم . وكيف أكد الجملة الأولى التي 
تضمنت إذاقة الرحمة بحرف إن دون الجملة الثانية. وأسرار القران أكثر وأعظم 
من أن بحيط بها عقول البشر. وتأمل قوله تعالى: «وإذا مسّكم الضر في البحر 
ضلّ من تدعون إلا إياه» [الإسراء: 307]. كيف أتى بإذااغهنا!ا كان فى الصردكم 
في فى البحر محققًا بخلاف قوله : هلا يسأم الإنسان من دعاء الخبر وإن مسه الشر 
فيئوس قنوط» [فصلت: 44]. فإنه لم يقيد مس الشر هنا بل أطلقه وا قيده بالبحر 
الذي هو متحقق فيه ذلك أتى بأداة إذا . 

وتأمل قوله تعالى: «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسّه 
الشر كان يؤْسَا»ك [الإسراء : «4] كيف أتى هنا بإذا المشعرة بتحقيق الوقوع اللنتلرم 
لليأس فإن اليأس إن حصل عند تحقق مس الشر له فكان الإتبان بإذا هنا أدلُ على 
المعنى المقصود من إن بخلاف قوله: «#وإن فح الشر فذو دعاء عريض»# 
[فصلت: ]0١‏ فإنه بقلة صبره وضعف احتماله متى توقع الشر أعرض وأطال في 
الدعاء. فإذا تحقق وقوعه كان يوْسًا. ومثل هذه الأسرار في القران لايرقى إليها إلا 
بموهبة من الله وفهم يؤتيه عبدًا في كتابه. . 

)ومن أسمائه تعالى «المؤمن» وهو - في أحد التفسيرين ‏ المصدق الذي يصدق 
الصادقين ب| يقيم لهم من شواهد صدقهم. فهو الذي صدَّق رسله وأنبياءه فيها 
بلغوا عنه. وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء 
وخلقًا. فإنه سبحانه أخير وخيره الصدق وقوله الحق ‏ أنه لابد أن يري العباد من 
الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم : أن الوحي الذي بلغته رسله حق . فقال 
تعالى: «سَئُريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» 
[فصلت: +0] أي القرآن؛ فإنه هو المتقدم في قوله : «إقل أرأيتم إن كان من عند الله 
ثم كفرتم به [فصلت: 01]. ثم قال : «أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد» 


)١(‏ 455 الإعلام ج". 
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[فصلت: *ه] فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق . ووعده أن يري العباد 
من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضًا. 

ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل. وهو شهادته سبحانه على كل شيء . فإن 
من أسمائه «الشهيد» الذي لا يغيب عنه شيء. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء. بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا 
استدلال بأسائه وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلاته. والاستدلال بالآيات 
الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومحلوقاته . 

فإن قلت: قد فهمت الاستدلال بكلاته والاستدلال بمخلوقاته. فبين لي 
كيفية الاستدلال بأسهائه وصفاته ؛ فإن ذلك أمر لا عهد لنا به في تخاطبنا وكتبنا . 
قلت: أجل! هو لعمر الله ما ذكرت. وشأنه أجل وأعلى؛ فإن الرب تعالى هو 
المدلول عليه واياته هى الدليل والبرهان . 

فاعلم أن الله سبحانه في الحقيقة هو الدال على نفسه بآياته . فهو الدليل لعباده في 
الحقيقة بها نصبه لهم من الدلالات والآيات. وقد أودع في الفطر التي لم تتنجس 
بالتعطيل والجحود : أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته. وأنه الموصوف بكل كمال» 
المنزه عن كل عيب ونقص. فالكمال كله. والحمال والجلال والبهاء. والعزة والعظمة 
والكبرياء : كله من لوازم ذاته. يستحيل أن يكون على غير ذلك . فالحياة كلها له 
والعلم كله له. القدرة كلها له والسمع والبصر والإرادة» والمشيئة والرحمة والغنى» 
والجود والإحسان والبر. كله خاص له قائم به. وما خفي على الخلق من كاله أعظم 
وأعظم ما عرفوه منه. بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى مالم يعرفوه . 

ومن كاله المقدس : اطلاعه على كل شىء, وشهادته عليه» بحيث لا يغيب 
عن عد رعو مله وذ خرة مره كر نه وجا طلا وظاه ا ولق :هك الام 
كيف يليق بالعباد أن يشركوا به؟ وأن يعبدوا معه غيره؟ وأن يجعلوا معه إِشًا آخر؟ 
وكيف يليق بكاله أن يُقرّ من يكذب عليه أعظم الكذب؟ ويخبر عنه بخلاف ما الأمر 
عليه؛ ثم ينصره على ذلك ويؤيده. ويعلي كلمته. ويرفع شأنه. ويجيب دعوته. 
وهلك عدوه. ويظهر على يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجز عن مثله قوى 
البشر. وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر, ساع في الأرض بالفساد. 
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ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل ششىء, وقدرته على كل شىء, وحكمته وعزته 
وكاله المقدس يأبى ذلك كل الإباء. ومن ظن ذلك به. وجوه عليه : فهو من أبعد 
الخلق من معرفته. وإن عرف منه بعض صفاته. كصفة القدرة وصفة المشيئة . 

والقسران تملوء من هذه الطريق. وهي طريق الخاصة؛ بل خاصة الخاصة هم 
الذين يستدلون بالله على أفعاله. وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله. وإذا تدبرت 
القران رأيته ينادي على ذلك. فيبديه ويعيده لمن له فهم وقلب واعٍ عن الله . قال الله 
تعالى: «ولُو تقول علينا بعض الأقاويل» [الحاقة : ؛؛] إلى قوله تعالى إعنه حاجزين » 
أفلا تراه كيف يخبر أن كاله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل 
بل لابد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك ستته في المتقولين عليه . . 

“ومن الآيات التي في الأرض مما يحدثه الله فيها كل وقت ما يصدق به رسله 
فيه| أخبرت به فلا تزال ايات الرسل وأعلام صدقهم. وأدلة نبوتهم يحدثها الله 
سبحانه وتعالى في الأرضء إقامة للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التي 
قاربت عصر الرسل. حتى كأن أهل كل قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون أو 
نظيره. | قال: «إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » 
[فصلت: +0] . وهذه الإرادة لا تختص بقرن دون قرن, بل لابد أن يري الله سبحانه 
أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أنه الله الذي لا إله إلا هو وأن رسله صادقون 
وآيات الأرض أعظم مما ذكر وأكثر» فنبه باليسير منها على الكثير"؟ . 

»الرب تعالى يدعو عباده في القران إلى معرفته من طريقين: أحدهها النظر في 
مفعولاته. والثاني: التفكر في اياته وتدبرها. فتلك اياته المشهودة. وهذه اياته 
المسموعة المعقولة. فالنوع الأول كقوله: #إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والغهار والفلك التى تجري في البحر بها ينفع الناس #[البقرة: 114] . 
إلى آخرها. وقوله: #إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والغهار 
لآيات لأول الألباب» [آل عمران: 160] وهو كثير في القرآن. والثاني كقوله : «أفلا 
يتدبر ون القرآن 4 [النساء : 47]. وقوله : «أفلم يدبروا القول» [الؤنون : 14] وقوله : 
«كتاتث أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته » رص : مم وهو كثير أيضا. 
(1) 184 التبيان. (؟) يأتي في الذاريات البحث كاملا إن شاء الله تعالى. (ج). 060 ١‏ الفوائد. 
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0 فأها المفعولات فإنها دالة على الأفعال, والأفعال دالة على الصفات. فإن 
المفعول يدل على فاعل قعله. وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه ؛ 
لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معلوم أو موجود لاقدرة له ولا حياة ولا علم 
ولا إرادة. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل» 
وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدًا غير متكرر. وما فيها من المصالح 
والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى . وما فيها من النفع والإحسان 
والخير دال على رحمته . وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه . وما 
فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته. وما فيها من الإهانة والإبعاد 
والخذلان دال على بغضه ومقته. وما فيها من ابتداء الثبىء في غاية النقص 
والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد. وما فيها من أحوال النبات 
والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد. وما فيها من ظهور اثار الرحمة 
والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات . وما فيها من الكالات التي لوعدمتها 
كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكالات أحق بها. فمفعولاته من أدل شيء 
على صفاته وصدق ما أخيرت به رسله عنه. فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات 
المسموعات منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات . 

قال تعالى : «سئّريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنّه الحق» 
[فصلت: +ه] أي : أن القران حق, فأخبر أنه لابد أن يرهم من اياته المشهودة ما 
يبين لهم أن أياته المتلوة حق . ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره با أقام من 
الدلائل والبراهين على صدق رسوله., فاياته شاهدة بصدقه. وهو شاهد بصدق 
رسوله باياته» فهو الشاهد والمشهود له. وهو الدليل والمدلول عليه. فهو الدليل 
بنفسه على نفسه كما قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي 
على كل شيء» فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه . وهذا قال الرسل لقومهم : 
«أني الله شك 4 [إبراهيم : ]٠١‏ فهو أعرف من كل معروف, وأبين من كل دليل . فالأشياء 
عرفت به في الحقيقة وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة فصلت 
والحمد لله رب العالمين 
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كك نر 
ار شور ا تون )1ه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

""قوله: ليس كمثله له شيءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِير» [الشورى: ]١١‏ فإنه سبحانه 
ذكر ذلك عقب ذكر نعوت كياله وأوصافه فقال (إحم » عَسَق ه كذَلِكَ يُوجِي إِليِكَ 
إلى اين ِنْ فبك لله الْمَِيرُالحكِيم ه لَهُ ماني السّموَات وَمَا في الأض. وَهُوَ 
الل اْعَظيم م نكاد السموات يَتفْطرنَ مِنْ فَوْقهنْ وآللائِة يُسْبْحُونَ بِحَمْدِ ريم 
وَيُسْتَغفِرُونَ ل في الأرض, ألا إن الله هو الْفَفُورُ الرَّحِيم » والَّذِينَ اتحَذُوا من 
دونه أوْليَاء اله حَفيظ عَليهمْ وما أنْتَ عَليْهِمْ بوكيل» إلى قَولِه : (فاطرْ السموات 
والارْض اجَمْلَ لَكُمْ مِنْ كم أَرْوَاجاً ومن الْأنْعَام أَزْوَاجًا يَلْرَوْكُمْ فيه ليس 
كمثله شيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ» [الشورى: ١-١١ع.‏ فهذا الموصوف مهذه الصفات 
والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة والحكمة والملكث والحمد والمغفرة والرحمة 
والكلام والمشيئة والولاية وإحياء ا موتى والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده 
وكونه فاطر السموات والأرض وهو السميع البصير. فهذا هو الذي ليس كمثله 
5 0 0 0 وأسمائه وافغالة: 00 على وجه 0 الذي له يأثله 
النافي العنفانة وحقائق أسائه فإن ع ل 
كا يقول في سائر أوصافه وأسمائه . 

'وقال تعالى : #وما اختَلفتم فيه من شيْءٍ فَحَكمَهُ إلى الله #[الشورى: »)]٠‏ 
وهذا نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده, فهو الحاكم 
فيه على لسان رسوله يللد رقع بحي لعن كل مكمه 1 يكن كوا اكه جتان 
وقال تعالى : #الْبعُوا مَا أْزلَ إِليْكُمْ مَن رَبُكُمْ ولا تتِمعُوا منْ دُونه أَوْلِياء قليلا ما 
تذكرُونَ » [الأعراف: "] فأمر باتباع الوحي المنزل وحذده ونهى ع) خالفه. وأخر برأن 
كتابه بيئة وغدئ وشفاء ورحمة ونور مفضلاً وبرهانا وحجة وببأنا . فلوكان في العقل 


115 غتصر الصواعق جا (؟) ١4١‏ مختصر الصواعق ج١‏ . 
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ما يعارضه ويجب تقديمه على القرآن لم يكن فيه شيء من ذلك, بل كانت هذه 
الصفات للعقل دونه . »قال الله تعالى : ©يَذْرَوْكُمْ فيه [الشورى: .]١‏ 

قلت : وجه تعلقه بإشارة الآية: هو أن الله سبحانه ‏ يعيشكم في] خلق لكم 
من الأنعام المذكورة. قال الكلبي : يكثركم في هذا التزويج . ولولا هذا التزويج 
لم يكثر النسل. والمعنى : يخلقكم في هذا الوجه الذي ذكر: من جعله لكم 
أزواجا. فإن سبب خلقنا وخلق الحيوان: بالأزواج, والضمير في قوله «فيه» يرجع 
إلى الجعل. ومعنى «الذرء» الخلق, وهو هنا الخلق الكثير, فهو خلق وتكثير. فقيل 
«في» بمعنى الباء» أى يكثركم بذلك . وهذا قول الكوفيين. والصحيح : أنها على 
بامها. والفعل تضمن معنى «ينشئكم» وهو يتعدى بفي . كما قال تعالى : 
«وَننشئَكُمُ في مَا لا تَعْلَّمُونَ 4الراقعة: 01 فهذا تفسير الآية . 

ولما كانت الحياة حياتين : حياة الأبدان. وحياة الأرواح . وهو سبحانه ‏ الذي 
يحبي قلوب أوليائه وأرواحهم بإكرامه ولطفه وبسطه ‏ كان ذلك تنمية ها وتكثيراً 
وذرءًا. والله أعلم . 

”"قوله سبحانه : للَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السَمِيعٌ المَصير#(الشورى: »)1١١‏ إنا 
قصد به نفي أن يكون معه شريك. أو معبود يستحق العبادة والتعظيم. | يفعله 
المشبهون والمشركون . ولم يقصد به نفي صفات كاله. وعلوه عل خلفة؟ وتكلمه 
رك كلدي ل ميلف انه الزفنين لقاخهرة انا ره باك تري االقسض 
والقمر في فى الصحو. فإنه سبحانه إنما ذكر هذا في سياق رده على التركين الذين 
تخذوا من دونه أولياء :. يوالوتبم من دونه . فقال تعالى : وَالْذِينَ اخَذُوا منْ دونه 
أؤلياء لله حَفيظ عَلَيْمُ وَمَا أنْتَ عَلَيْهمْ بوكيل, » وكذَّلِكَ أُوْحَيْنا إَِيِكَ قُرْآنا 
عَرَبِيّا لتنذر م القَرَى وَمَنْ حَوًا وننذر يوم م الجمع . لآ رَيْبَ فيه فرِيقُ في الجنة 
وَفَرِيقٌ في السّعير» وَلَوْ شا لله مَعلهُم مه وَاحدَ وَلكَنْ يُدْخل منْ يشاءُ في : 
رَحمتَه وَالظَابِونَ ماهم مّنْ وَليوَلانَصيرٍ» أم الحَدُوا من دُونه أوْيَء َه هوَالْوَيٍ 
وَهُو يبي اَونى وَهُو على كل شيء قَدِيرٌ» وما الُمْ فيه من شيءٍ فَحُكمَهُ 
إلى الله ذلكُمُ لله َبَى عَلَيِْ َوَكَلْتٌ وَإِليْ أنيبٌ » فَاطِرُ السّمَوَات وَالْأرْض _جَمْلَ 
)1١(‏ 48 مدارج ج؟ (؟) 73١‏ إغاثة ج؟ . 
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بم 


كم من أْفُسكُمْ روا ومن الام أرْوَاجًا يَذْرَوْكُمْ فيه يس كَمثْله شيْء وَهُوَ 
السمِيعُالْبَصير» [الشورى: .]١1-5‏ ش / 

فتأمل. كيف ذَكْرَ هذا النفي : تقريرًا للتوحيد. وإبطالا لما عليه أهل الشرك : 
وراشيع امتهم . وأوليائهم به حتى عبدوهم معه. فحرّفها المحرّفون وجعلوها 
َرْسّاهم في تفي ضنات كالثك وحقائق ى أسمائه وأفعاله . 

وهذا التشبية الذي أنطله الله متحعافع اويا : هو أصلٌ شرك العالمء 
وعبادة الأصنام . ولهذا + نمى النبي كك أن يَسجَدَ أحدٌ لمخلوقي مثله2"0, أو يحلف 
بمخلوق مثله2"9, أو يُصَلٍ إلى قب أو يتخذ عليه مسجدًاء أو يُعلّقَ عليه 
قنديلاً أويقول القائل : ماشاء الله وشاء فلان» ونح ذلك, حذراً من هذا التشبيه 
الذي هو أصل الشرك . وأما إثبات صفات الكمال. فهو أصل التوحيد. 

فتبين أن المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم 
والخضوع. والحلف به. والنذر له. والسجود له. والعكوف عند بيته» وحلق 
الرأس لهء والاستغاثة به. والتشريك بينه وبين الله في قولهم: ليس لى إلا الله 
وأنتّ. وأنا مُتُكلٌ على الله وعليك. وهذا من الله ومنك. وأنا في حسب الله 
وحسبك. وما شاء الله وشئت . وهذا لله ولك . وأمثال ذلك . 

فهؤلاء هم 0 جنا لا أهل التوحيد. المثبتون لله ما أثبته لنفسه. 
والنافون عنه ما نفاه عن نفسه. الذين لا يجعلون له نذا من خلقه, ولا عدلاء ولا 
كفؤاء ولا سَمِيًا. وليس لهم من دونه ولي ولا شفيع . 


)١(‏ روى أحمد بإسناد جيد عن أنس بن مالك أن النبي يَكيِ قال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر. ولو 
صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها» في حديث طويل فيه 
سجود الجمل للنبي» يك . وروى هذا المعنى أيضًا أبوداود عن قيس بن سعد . ورواه ابن ماجه وابن 
حبان عن ابن أبي أوفى في قصة قدوم معاذ بن جبل من الشام . وسجوده للنبي , كك لما رأى أهل الشام 
يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم . 

(؟) روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي. (46ع) سمع عمر يحلف بأبيه 
فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . فمن كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت» وروى أبو داود 
والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عمر أن النبي . يكل قال: «من حلف بغير الله فقد كفر» وفي 
رواية «فقد أشرك». 
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فمن تدبر هذا الفصل حَقَّ التدبر تبين له كيف وقعت الفتنة في الأرض بعبادة 
الأصنام . وتبين له سر القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة الممثلة» ولاسيّما إذا 
جمعوا إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات والأفعال. ك) هو الغالب عليهم. 
فيجمعون بين تعطيل الرب ‏ سبحانه ‏ عن صفات كاله. وبين تشبيه خلقه به. 

»الوجه الثالث والثلاثون أنه سبحانه - وصف نفسه بأنه ليس كمثله 
شيء . وأنه لا سمي له ولا كفؤ له. وهذا يستلزم وصفه بصفات الكمال التي 
فات بها شبه المخلوقين واستحق بقيامها أن يكون ليس كمثله شيء وهكذا كونه 
ليس له سميء أي مثيل يساميه في صفاته وأفعاله ولا من يكافيه فيها. ولو 
كان مسلوب الصفات والأفعال والكلام والاستواء والوجه واليدين ومنفيا عنه مباينة 
العالم ومحايثته واتصاله به وانفصاله عنه وعلوه عليه وكونه يمنته أو يسرته أو أمامه أو 
وراءه لكان كل عدم مثلا له في ذلك» فيكون قد نفى عن نفسه مماثلة الموجودات 
وأثبت ا مماثلة المعدومات. فهذا النفي واقع على أكمل الموجودات, وعلى العدم 
المحض . فإن العدم المحض لا مثل له ولا كفؤ ولا سمي . 

فلو كان المراد مهذا نفي صفاته وأفعاله واستوائه على عرشه وتكلمه بالوحي 
كمه لد يكاء من خلقه ؛ لكان ذلك وضنفا له يقاية العدم . :فهذا لني ”واقع 
على العدم المحض . وعلى من كثرت أوصاف كاله حتى تفرد بذلك الال فلم 
يكن له شبيه في كاله ولا سمي ولا كفؤ. 

فإذا أبطلتم هذا المعنى الصحيح تعين ذلك المعنى الباطل قطعاً. وصار المعنى 
أنه له بويف يعيفة اجا فلا يفعل فعلاء ولا وجه له. ولا يد. ولا يسمع » » ولا 
يبصرء ولا يعلم, ولا يقدرء تحقيقًا لمعنى للَيْسَ كمثله شيغ» . 

وقال أخوانكم من الملاحدة : ليس له ذات أصلاً تحقيقا لهذا النفي . 

وقال غلاتهم 0 . تحقيمًا لهذا النفي. 

وأها الرسل واتباعهم فإنهم قالوا: إن الله حي . وله حياة» وليس كمثله شيء 
في حياته. وهو قويء. 1 لقو وليس كمثله شيء في قوته. طوَهُو السميع 


. ١ج مختصر الصواعق‎ ٠٠07 )١( 
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الْبصِير4[الشورى: ]1١‏ يسمع ويبصر. وليس كمثله شىء في سمعه وبصره. 
ومتكلم . وله يدان. ومستو على عرشه. وليس له في هذه الصفات مثل: فهذا 
النفي لا يتحقق إلا بإثبات صفات الكال. فإنه مدح اه وثناء أثنى به على نفسه . 
والعدم المحض لا يمدح به أحد ولا يكون كلا له بل هو أنقص النقص . وإنما 
يكون كلا إذا تضمن الإثبات كقوله تعالى: ظلا أخذ سند ولا 
نوم #(البقرة :ههى. لكمال حياته ولبوضيته : 

وقوله «من ذا الذي يشْفعُ عِنْدَهُ إل بإذنه» لكال غناه وملكه ور بوبيته . 

وقوله ظوَمَارَبُكَ بقلام. للْعبِيدٍ4(فصات د ولا طلم زنك 
أَحَدًّا [الكيف :44]ء لكمال غناه وعدله ورحمته. وقوله : وما مُسَنا مِنْ أغوب» 
ز[ق:84] لكمال قدرته. وقوله : #وما يعْرْبُ عَن رَبك من مُثقال, ره في الأزْضٍ 
وَلا في السَاء 4 [يونس :31 لكمال علمه . وقوله : جلا ترك الأبْصَارٌ4 (الأنعام 0 
لعظمته وإحاطته بها سواه وأنه أكبر من كل شيء . وأنه واسع. فيُرى ولكن لا يحاط 
به إدراكاء ٠‏ كما يُعلمُ ولا يحاط به علّاء فيُرى ولا يحاط به رؤية . وهكذا ليس كمثله 
شيء هو متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال. 

وهذا هو المعقول في فطر الناس . فإذا قالوا: فلان عديم المثل» أو قد أصبح 
ولا مثل له في الناس . أو ماله شبيه. ولا من يكافيه. فإن|ا يريدون بذلك أنه تفرد 
من الصفات والأفعال والمجد بط لا يلحقه فيه غيره. فصار واحدًا في الجنس لا مثيل 
له. ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي صفاته وأفعاله ومجده؛ لكان ذلك عندهم 
غاية الذم والنقص له. 

فإذا أطلقوا ذلك في سياق المدح والثناء لم يشك عاقل في أنه إنا أراد كثرة 
أوصافه وأفعاله وأسائه التي لها حقائق تحمل عليها 

فهل يقول عاقل لمن لا قدرة لدروعل رلا عر ول رخ 12 
ا ا إنه لا شبه له 
ولا مثل له وأنه وحيد دهره. وفريد عصرهء ونسيج وحده., وهل فطر الله الأمم 
وأطلق ألسنتهم ولغاتهم إلا على ضد ذلك؟ وهل كان رب العالمين أهل الثناء 
والمجد إلا بأوصاف كاله ونعوت جلاله وأفعاله وأسمائه الحسنى؟ وإلا فبهاذا يثنى 
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عليه المثنون! ولأي شىء يقول أعرف الخلق به: «لا أحصى ثناءً عليك أنت كما 
أثتيت على نفسكء؟ ومعلوم أن هذا الثناء الذي أخبر أنه لا تحصيه لو كان بالنفي 
لكان هؤلاء أعلم به منه وأشد إحصاء له فإنهم نفوا عنه حقائق الأسماء والصفات 
نفيا مفصلا. وذلك مما يحصيه المحصى بلا كلفة ولا تعب. وقد فصله النفاة 
وأحصوه وحصر وه . 

"قال تعالى : شرع كم من ادن ما وَصّى به نُوحَاوَالْذِيأوْحَيْنا يك وما 
وَصّيْنا به إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا دين وَلا تر تَفْرَقُوا فيه كبر عَللَ 
دكين ما تَذعُوهُم إليْه الله يني ليه من يَشَاءُ وعدي إل مَن ينيب * وما 
فقوا إل من بَعدِ ما جَاهُمْ العلم بَغيَا َم وَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتَ من رَبك إل 
أجل مُسَمَى لَقضىَ يهم ون الِّينَ أورئوا الكتّات من بَعْدِهِمْ في شَكُ مُنْهُ 
مُريب » فَلذَلِكَ قاذ واستقم حا أمِرْت وَلا بع هوام وَل آمن بن أزّل لله 
من كتاب وَامِرت لاغدل بينكم » [الشورى 1# فلع 

فأخبر - تعالى ‏ أنه شرع لنا دينه الذي وصى به نوحا والنبيين من بعده. وهو 
دين واحد. ونهانا عن التفريق فيه ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا 
بعد العلم الموجب للإثبات وعدم التفرق», وأن الحامل على ذلك التفرق البغي من 
بعضهم على بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لا ولقوها دون 
غيرها. وإذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيته صادرا عن هذا بعينه. 

ثم أمر سبحانه نبيه أن يدعو إلى دينه الذي شرعه لأنبيائه» وأن يستقيم كما أمره 
ربهء وحذره من اتباع أهواء المتفرقين. 

وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الله من الكتب. وهذه حال المحق أن يؤمن بكل 
ما سمعه من الحق على لسان أي طائفة كانت. 

ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر بالعدل بينهم. وهذا يعم العدل في الأقوال والأفعال 
والآراء والمحاكمات كلهاء فنصبه ربه ومرسله للعدل بين الأمم. فهكذا وارثه 
ينتصب للعدل بين المقالات والآراء والمذاهب. ونسبته منها إلى القدر المشترك بينهها 

من الحق. فهو أولى به وبتقريره وبالحكم لمن خاصم به. 


. باه مفتاح ج2‎ )١( 
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ثم أمره أن يخبرهم بأن الرب المعبود واحد., فا الحامل للتفرق والاختلاف. وهو 
بر اك د لكل ا ا ا 


لمر ولا وجه حمر جارك بعاما قور ارا وأسقن صيحةه 
وبانت أعلامه. وانكشفت الغمة عنه. وليس المراد نفي الاحتجاج من الطرفين 
كا يظنه بعض من لا يدري ما يقول وأن الدين لا احتجاج فيه. 

كيف والقران من أوله إلى آخره حجج وبراهين على أهل الباطل قطعية يقينية 
وأجود بة لمعارضتهم وإفسادا لأقوالهم بأنواع الحجج والبراهين وإخبارًا عن أنبيائه 
ورسله بإقامة الحجج والبراهين. وأمر لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي هى أحسن. 
وهل تكون المجادلة إلا بالاحتجاج وإفساد حجج الخصم . 

وكذلك أمر المسلمين بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن . 

وقد ناظر النبي. يل جميع طوائف الكفر أتم مناظرة وأقام عليهم ما أفحمهم 
به من الحجج. حتى عدل بعضهم إلى محاربته بعد أن عجز عن رد قوله وكسر 
حجته, واختار بعضهم مسالمته ومتاركته» وبعضهم بذل الجزية عن يد وهو صاغر 
كل ذلك بعد إقامة الحجج عليهم وأخذها بكظمهم وأسرها لنفوسهم. وما 
استجاب له من استجاب إلا بعد أن وضحت له الحجة. ولم يجد إلى ردها سبيلا» 
وما خالفه أعداؤه إلا عنادًا منهم وميلا إلى المكابرة بعد اعترافهم بصحة حججه 
وأنها لا تدفع. فا قام الدين إلا على ساق الحجة. فقوله: «لا حجة بيننا 
وبينكم » أى لا خصومة فإن الرب واحد فلا وجه للخصومة فيه ودينه واحد. وقد 
قامت الحجة وتحقق اليرهان فلم يبق للاحتجاج والمخاصمة فائدة. فإن فائدة 
الاحتجاج ظهور ال حق ليتبع , فإذا ظهر وعانده المخالف وتركه جحودًا وعنادًا لم يبق 
للاحتجاج فائدة. فلا حجة بيننا وبينكم أيها الكفار. فقد وضح الحق واستبان» 
ولم يبق إلا الإقرار به أو العناد. والله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضي للمحق على 
المبطل وإليه المصير. قالوا وها نحن نتحرى القسط بين الفريقين. . . 7 
”“قول النبي كل : «الأنبياء أولاد علات» وفي لفظط «أخوة من عللات» 


)١(‏ بحث المؤلف هنا بحثا مطولاً إجمالاً وتفصيلا (ج). 0) "٠١‏ بدائع ج". 
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أمهاتهم شتى , ودينهم واحد» . قال الجوهري : بنو العلات» هم أولاد الرجل من 
نوة كشن + سفيت بذلك لآن الذي تزوجها عل أولى كانت قبلها ثم على من 
الثانية . العلل: الشرب الثاني». يقال له: علل بعد نمل» وعلّه يعلّه إذا سقاه 
السقية الثانية . 

وقال غيره : سموا بذلك, لأنهم أولاد ضرائر» والعلات : الضرائرء وهذا الثاني 
أظهر: وأما وجه التسمية» فقال جماعة منهم القاضي عياض وغيره» معناه أن 
الأنبياء محتلفون في أزماهم. وبعضهم بعيد الوقت من بعض »ء فهم أولاد علات 
إذ لى يجمعهم زمان واحدء كا لم يجمع أولاد العلات بطن واحد. وعيسى لما كان 
قريب الزمان من النبي لي ا اا و 0 فقال 
يك : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ب غلينه السلام-» قالوا: كيف 
يسول الله؟ فقال: الأنبياء أخوة من علات» الحديث . 

وفيه وجه آخر أحسن من هذاء وهو أن النبى ين شبه دين الأنبياء الذي اتفقوا 
عليه من التوحيد وهو: عبادة الله وحده لا شريك له. والايهان به وبملائكته» 
وكتبه» ورسله. ولقائه: بالأب الواحد لاشتراك جميعهم فيه» وهو الدين الذي 
شرع الله لاثيائه كلهم . فقال تعالى : : هشرع لكُم مِنَ الذين مَا وَضّئ به نوا 
الذي أَوْحَيْنا ِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنا به إبْرَاهِيمْ وَمُوسَى وَعِيسَى أن اقيموا الدّينَ وَلا 
تََفرَ قُوا فيه #[الشورى: ]١‏ . 

وقال البخاري في صحيحه: باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد. وذكر هذا 
الحديث. وهذا هو دين الإسلام الذي أخير الله أنه دين أنبيائه ورسله من أوهم 
نوح إلى خاتمهم محمد يكل فهو بمنزلة الأب الواحد. وأما شرائع الأعمال 
والمأمورات فقد تختلف. فهي بمنزلة الأمهات الشتى التي كان لقاح تلك الأمهات 
من أب واحدء كا أن مادة تلك الشرائع المختلفة من دين واحد متفق عليه . 

فهذا أولى المعنيين بالحديث . وليس في تباعد أزمنتهم ما يوجب أن يشبه زمانهم 
بأمهاتهم ويجعلون مختلفي الأمهات لذلك, وكون الأم بمنزلة الشريعة» والأب 
بمنزلة الدين وأصالة هذا وتذكيره. وفرعيته : الأم وتأنيثها واتحاد الأب وتعدد الأم 
ما يدل على أنه معنى الحديث والله أعلم . 
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...»قال تعالى : لِوَالّذِينَ يحَاجُونَ في الله من بَعْدِ ما استجيبٌ لَه 
دَاحِضَةً عند ريم 4 [الشورى ] . وا حجة هي اسم لا تج به من حق ووياطل . 
قال تعالى: 0 للناس عَلَنْكُمْ حجَة إّ الذينَ ظَلموا 
نهم 4[البقسرة: :0 افانيع تون خليكم تجح باطلة: ونلا تَُشَوْمُمْ 
لشو ايع ٠‏ ع). وقال تعالى : طوَإِذا شلّ عَلَيِهِمْ آيَائنا بيات مَاكانْ 
حَجُتهُمْ م إلا أن َالو اموا ابائنا إن 0 صَادقين » [الجاثية: 98] . 

والحجة المضافة إلى الله هي الحق. وقد تكون الحجة بمعنى : المخاصمة» 
0 قوله تعالى : «فلذلك فاذعٌ وَاسَْقَم كما مرت ولا تيع أَهوَآءَهُم وَل آمَنتُ 
ولر ا لو لام 
عَالكُم لا ححة بَيْنَنا وَبَيَِكُمْ» [الشورى:١١]‏ أي قد وضح الحق واستبان وظهرء 
فلا خصومة 5 بعد ظهوره ولامجادلة. فإن الجدال شريعة موضوعة للتعاون على 
إظهار الح فإذا ظهر الحق ول يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة. . 

"والمقصود الفرق بين الحجج والبينات. فنقول: الحجج الآدلة العلمية. 

والبينات جمع بينة وهي 0 يقال آية ثيئة ع وحضة يينة» والبيثة 
ابه الكل بي هر الى كر علاقة مصتريةة ١‏ وأمارة. أودليل علمي » قال تعالى : 
قد أَرُسَلْنا رَضْلا بالبينات وَأَنرَلْنا مَعَهُم الكتاتَ وَالميرانّ» [الحديد: 96]. 

فالبينات الآيات الي أقامها الله دلالة على دقوم من المعجزات, والكتاب 
هو الدعوة. وك تغالى : «إِن ول بيْتِ وْضِعْ لئاس ني بِبَكةَ مُبَارَكَا وَمُنَى 
للْعَاِينَ * فيه آيَاتٌ 557 مام إِِرَاهِيم » [آل عمران:45: 97] ومقام إبراهيم آية 
جزئية مرئية بالأبصار وهو من ايات الله الموجودة في العالم. ومنه قول موسى لفرعون 
وقومه : «إقد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل * قال إن كنت جئت 
باية فأت بها إن كنت من الصادقين * فألقى عصاه» [الأعراف:7١٠].‏ وكان إلقاء 
العصا وانقلابا حية هو البينة . . 

“العبد دائمً) متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازن» فهو محتاج - بل 


. مفتاح جا‎ ١45 )0( مفتاح جا.‎ ١46 )1١( 
فوائد.‎ ٠١7” )9 


م د 


مضطر ‏ إلى العون عند الأوامر. وإلى اللطف عند النوازل» وعلى قدر قيامه 
بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل» فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرًا 
وباطناء ناله اللطف ظاهرًا وباطئاء وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنهاء ناله 
اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن . 

فإن قلت: ومااللطف الباطن؟ فهو مايحصل للقلب عند النوازل من السكينة 
والطمائينة» وؤؤال القلق والاضطراب والفوعء فستتكلئ ين يدى سيد ليلا 
له مستكيئًا ناظرًا إليه بقلبه. ساكنًا إليه بروحه وسرهء قد شغله مشاهدة لطفه به 
عن شدة ماهو فيه من الألم» وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له 
وأنه عبد محض يجري عليه سيده أحكامه رضى أو سخط. فإن رضي نال الرضاء 
وإن سخط فحظه السخط . فهذا اللططف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة. يزيد 
بزيادتهاء وينقص بنقصانها. 

'وسأله يةِ عُبَادة بن الصامت. فقال: رجل أهدى إلي قوسا من كنت أعلمه 
الكتاب والقرآن؛ وليست بال وأرمي عليها في سبيل اللهء فقال: «إن كنت تحب 
أن َطُوّقَ طوقًا من نار فاقْبَلهَاء . 

ولاينافى هذا قوله : : «إن أَحَقٌّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) في قصة الرقية؛ 
لأن تلك جَعَالة على الطب؛ فطيّه بالقرآن. فأخذ الأجرة على الطب, لا على 
تعليم القران» وههنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القران؛ فإن الله تعالى قال 
َه 00 لا اسألكُم َيه أَجُرًا» [الانعام: 4 وقال تعالي : قل مَاسَالئَكُم مَنْ 
جر ر فَهُوَلَكُمْ 4 رسب :40] وقال تعالى : البعُوا من ليسألَكُم أَجرًا» [يس : 1ع فلا 
يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام والقران . 

”“ونحن 7" نمنع من أخذ الأجرة على كل قربة» ونحبط بأخذ الأجر عليها : 
كالقضاء. والفتياء وتعليم العلم. والصلاة» وقراءة القران. وغيرها؛ فلا 
يثيب الله عليها إلا لمخلص أخلص العمل لوجهه, فإذا فعله للأجرة لم يثب عليه 
)1١(‏ “#” أعلام جه . (9) *15 الروح. 
(؟) هذا البحث في إهداء القربات والطاعات عامة بتفصيل ومناقشة للأدلة في المسألة السادسة عشرة 

بكاملها من كتاب الروح بدءًا من ص ١548‏ وانتهاءً ب ص17 لمن أراده (ج). 
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الفاعل ولا المستأجر. فلا يليق بمحاسن الشرع أن يجعل العبادات الخالصة له 
معاملات تقصد بها المعاوضات والأكساب الدنيوية . وفارق قضاء الديون وضمانها 
فإنها حقوق الآدميين ينوب بعضهم فيها عن بعض فلذلك جازت في الحياة وبعد الموت . 

"ااستدل شيعي على الوصية لأهل البيت بقوله تعالى : «قُل لا أسألكم عَلَيْه 
أَجرًا إلا المودةٌ ق الْقَرْبَى » [الشورى: 77] . 

فأجيب بأن قيل : هذه وصية بهم لاوصية إليهم فهي حجة على خلاف قول 
الشيعة, لأن الأمر لو كان إليهم لأوصاهم ولم يوص بهم . 

ونظير هذا الاحتجاج على أن الأمر ني قريش لا في الأنصار بقول النبي ككل : 
«أوصيكم بالأنصار» فدل على أن الأمر في غيرهم . 

قلت وهذا كله خروج عن معنى الآية وماأريد بهاء ولا دلالة فيها لواحدة من 
الطائفتين, فإن معنى الآية: لا أسألكم عليه أجرًا إلا أن تصلوا مابيني وبينكم 
من القرابة» فإنه لم يكن بطن من قريش إلا وللنبي كَكهِ فيهم قرابة فقال: 
«لاأسألكم على تبليغ الرسالة أجراء ولكن صلوا بيني وبينكم من القرابة» 
وليست هذه الصلة أجرًا . فالاستثناء منقطع. فإن الصلة من موجبات الرحم, 
فهي واجبة على كل أحد. وهذا هو تفسير ابن عباس الذي ذكره البخاري عنه في 


صححدحهة . 


”“وقال تعالى : «أمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَ الله كَذبًا إن يشَأ لله تم على 2 
[الشورى: 4؟] ههنا انتهى جواب الشرط. ؛ ثم أخير خيراً جازمًا غير معلق أنه 
«ويمح اله البباطل وَيحوُ الحقّ» [الشورى 1 

اكوله تعالى : وأ َقُولونَ افترَى عَل الله كَذِبًا إن يشا لله يخ عَلَ قلبك 
وَيمْحْ 1 البَاطل وَيحَقُ الحَقَّ بكلياته نه إنه عَلِيم ب بذّات ب الصَدُور» [الشورى: 14؟] وفي 
معنى الآية للناس قولان : 

أحدهما: قول مجاهد ومقاتل: إن يشاء الله يربط على قلبك بالصبر على 
أذاهم , حتى لايشق عليك . والثاني قول قتادة: إن يشاء الله ينسك القران ويقطع 
عنك الوحي . وهذا القول دون الأول لوجوه: 

١994 )0(‏ بدائم جم 000 (؟) 458 مدارج ج". (*) ١١8‏ التبيان. 
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أحدها: أن هذا خرج جوابًا لهم وتكذيبًا لقوهم: إن محمدًا كذب على الله 
وافترى عليه هذا القرآن. فأجابهم بأحسن جواب, وهو أن الله تعالى - قادر . 
السجدت وال عاذ كي ترون لتو ريل لايد ؛ فلا يمكنه أن يأتي بشيء منهء 
بل يصير القلب كالشيء المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه. فيعود المعنى إلى أنه 
لو افترى علي لم أمكنه ولم أقره. 

ومعلوم أن مثل هذا الكلام لايصدر من قلب مختوم عليه؛ فإن فيه من علوم 
الأولين والآخرين. وعلم المبدأ والمعاد والدنيا والآخرة» والعلم الذي لايعلمه 
إلا الله والبيان التام. والجزالة» والفصاحة والجلالة, والأخبار بالغيوب مالم يمكن 
من ختم على قلبه أن يأتي به ولاببعضه, فلولا أني أنزلته على قلبه ويسرته بلسانه - 
لما أمكنه أن يأتيكم بشيء منه . فأين هذا المعنى إلى المعنى الذي ذكره الآخرون؟ 
وكيف يلتئم من حكاية قوهم؟ وكيف يتضمن الرد عليهم؟”) 

»قال ابن عقيل : الأموال التي يأخذها القضاة أربعة أقسام : رشوة» وهدية» 
وأجرة» ورزق. 

فالرشوة حرام وهي ضربان: رشوة ليميل إلى أحدهما بغير حق. فهذه حرام 
عن فعل حرام على الآخذ والمعطي رهما اثان. ورشوة يعطاها ليحكم بالحق 
واستيفاء حق المعطي من دين ونحوهء فهي حرام على الحاكم دون المعطي لأنما 
للاستنقاذ. فهي كجعل الآبق وأجرة الوكلاء في الخصومة . 

وأها المدية فضربان: هدية كانت قبل الولاية فلا تحرم استدامتها. وهدية لم 
تكن إلا بعد الولاية وهي ضربان. مكروهة وهي اهدية إليه تمن لا حكومة له. 
وهدية ممن قد اتجهت له حكومة فهي حرام على الحاكم والمهدي . 

وأما الأجرة فإن كان للحاكم رزق من الإمام من بيت المال حرم عليه أخذ 
الأجرة قولاً واحدّاء لأنه إنم) أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم. فلا وجه 
لأخذ الأجرة من جهة الخصوم . وإن كان الحاكم لارزق له فعلى وجهين: أحدهما 
الإباحة لأنه عمل مباح. فهو لوحكاه. ولأنه مع عدم الرزق لا يتعين عليه الحكم 
فلا يمنع من أخذ الأجرة : كالوصي وأمين الحاكم يأكلان من مال اليتيم بقدر الحاجة . 


)١(‏ أوصلها الشيخ إلى عشرة أوجه تأتي إن شاء الله في سورة الحاقة (ج) . (5) ١85‏ بدائع ج". 
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وأها الرزق من بيت المال فإن كان غنيًا لا حاجة له إليهء احتمل أن يكره. لثلا 
يضيق على أهل المصالح , ويحتمل أن يباح لأنه بذل نفسه لذلك. فصار كالعامل 
في الزكاة والخراج . 

قلت: أصل هذه المسائل عامل الزكاة وقيم اليتيم. فإن الله تعالى - أباح 
لعامل الزكاة جزأ منهاء فهو يأخذه مع الفقر والغنئ» والنبي يك منعه من قبول 
المدية. وقال: «هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يبدى إليه أم لا». 

وق هذا دليل على أن ماأهدي إليه في بيته وم يكن سببه العمل على الزكاة جاز 
له قبوله. فيدل ذلك على أن الحاكم إذا أهدى إليه من كان هدي له قبل الحكم 
ولم تكن ولايته سبب الهدية فله قبوها. 

وأما ناظر اليتيم فالله ‏ تعالى - أمره بالاستعفاف مع الغنى, وأباح له الأكل 
بالمعروف مع الفقر. وهو إما اقتراض أو إباحة على الخلاف فيه . 

والحاكم فرع متردد بين أصلين : عامل الزكاة. وناظر اليتيم . 

فصن نظر إلى عموم الحاجة إليه.؛ وحصول المصلحة العامة به ألحقه بعامل 
الزكاة» فيأخذ الرزق مع الغنى كا يأخذه عامل الزكاة. 

ومن نظر إلى كونه راعيًا منتصبًا لمعاملة الرعية بالأحظ لهم الحقه بولي اليتيم إن 
احتاج أخذ وإن استغنى ترك . 

وهذا أفقه وهو مذهب الخليفتين الراشدين قال عمربن الخطاب ‏ رضي الله 
غنه ب إن أنرلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم» إن احتاج أكل بالمعروف. 
وإن استغنى ترك . والفرق بينه وبين عامل الزكاة. أن عامل الزكاة مستأجر من 
جهة الإمام لجباية أموال المستحقين لما وجمعها. ف) يأخذ يأخذه بعمله كمن 
يستأجره الرجل لحباية أمواله . 

وأما الحاكم فإنه منتصب لإلزام الناس بشرائع الرب تبارك وتعالى وأحكامه 
وتبليغها إليهم فهو مبلغ عن الله تعالى عز وجل بفتياه» ويتميز عن المفتي بالإلزام 
بولايته وقدرته, والمبلغ عن الله تعالى الملزم للأمة بدينه لايستحق عليهم شيئاء فإن 
كان محتاجا فله من الفيء مايسد حاجته. وهذا لون وعامل الزكاة لون فالحاكم 
مفتي في خبره عن حكم الله ورسوله شاهد فيها ثبت عنده. ملزم لمن توجه عليه 
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الحق. فيشترط له شروط المفتى. والشاهد, ويتميز بالقدرة على التنفيذ فهو في 
منصب خلافة من قال: «لااشال عَلَيْهِ أَجراه [الأنعام : 60] . 

فهؤلاء هم الحكام المقدر وجودهم في الأذهان المفقودون في الأعيان. الذين 
جعلهم الله ظلالاً يأوي إليها اللهفان ومناهل يردها الظمآن . 

«)والفسرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة والقصد؛ فإن الراشي 
قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل» فهذا الراشي الملعون على 
لسان رسول الله ل فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعئة . 

وأها المهدي فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسانء, فإن قصد المكافأة 
فهو معاوض وإن قصد الربح فهو مستكثر. 

““فائدة 

الجاهل يشكو الله إلى الناس ؛ وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليهء فإنه لو 
عرف ربه لما شكاه. ولو عرف الناس لما شكا إليهم . 

ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته. فقال: «ياهذاء 
والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لايرحمك» . في ذلك قيل : 

وإذا شكوت إلى ابن ادم إنها 2 تشكوالرحيم إلى الذي لايرحم 

والعارف إن! يشكو إلى الله وحده. وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله 
من نفسه لا من الناس: فهويشكو من موجبات تسليط الناس عليه. فهو ناظر إلى 
قوله تعالى : #وما صَابَكُمْ مّن مُصَِةٍ فا كَسَبْتْ أيدِيكُم 4 [الشورى: ا وقوه : 
«ووما أصابك من .ستيلة نس تبسك »8 [النساء: قلا] زقولة : أو أَصَابَدكُم مُصِيبَةٌ 
قل أصَبْثم ليها قُلَتَم أنى هَذَا قل هُوَ مِنْ عند أنفْسِكُمْ »4 [آل عمران: 158]. 
فالمراتب ثلاثة : أخسها أن تشكو الله إلى خلقه. وأعلاها أن تشكو نفسك إليه. 
وأوسطها أن تشكو خلقهٍ إليه . ش 

“قال تعالي : 9وَمْصَابكُم م من مُصيَةٍ فَبَا كَسَبَتَ يْدِيكمْ» [الشورى: »]7٠‏ 
وقال «هوإن نصِبْهُمْ سيئة ة بن قَدَّمَتْ يديم فَإِن الإنْسَانَ كَفُور» [الشورى: 48]. 
فكل مايقضى على العبد فهو عدل فيه. 
)١(‏ 98# الروح. 2020202020 059 5 فوائد. (6) 76 فوائد. 
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فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره. ف| وجه العدل في قضائها؟ فإن 
العدل في العقوبة عليها ظاهر. قيل هذا سؤال له شأن, ومن أجله زعمت طائفة 
أن العدل هو المقدور, والظلم ممتنع لذاته . 

قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير, والله له كل شيءء, فلا يكون 
تصرفه في خلقه إلا عدلا . 

وقالت طائفة: بل العدل أنه لايعاقب على ماقضاه وقدره. فل)] حسن منه 
العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره» فيكون العدل هو جزاؤه على 
الذنب بالعقوبة» والذم إما في الدنياء وإما في الآخرة. 

وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر. فزعموا أن من أثبت القدر 
لم يمكنه أن يقول بالعدل. ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدرء )| صعب 
عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات, فزعموا أنه لايمكنهم إثبات التوحيد 
إلا بإنكار الصفات؛ فصار توحيدهم تعطيلا وعدههم تكذيبًا بالقدر. 

وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين» والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير 
موضعه ؛ كتعذيب المطيع ومن لاذنب لهء وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع 
من كتابه» وهو سبحانه ‏ وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغيّ على من شاء» 
فذلك محض العدل فيه؛ لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به . 

كيف ومن أسهائه ال حسنى : العدل الذي كل أفعاله وأحكامه : سداد 
وصواب» وحق. وهو سبحانه ‏ قد أوضح السبل» وأرسل الرسل» وأنزل 
الكتب» وأزاح العلل» ومككن من أسباب المداية والطاعة بالأسماع والأبصار 
والعقول ؛ وهذا عدله, ووفق من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه 
فهذا فضله. وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله وخلى بينه وبين نفسه. ولم يرد - 
سبحانه ‏ من نفسه أن يوفقه فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله . 

وهذا نوعان: أحدهما ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه وإيثار عدوه في 
الطاعة والموافقة عليه وتناسى ذكره وشكره. فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه . 

والثاني أن لايشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لايعرف قدر نعمة الهداية 
ولايشكره عليه. ولايثني عليه بها ولايحبه فلا يشاؤها لهء لعدم صلاحية محله . 
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قال تعالى : لوَكَذَلِكَ فنا بَْضَهُم ببَعْضٍ مولا م له عليه من 
يننا ألَيِسَ اله ْم بالشاكرينَ 4 [الأنعام : «ه]» وقال : لِوَلوعَلمَ الّهُ فيهم حير 
لاسْمَمَهمْ» [الأنفال: 7#]. فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان 
ذلك محض العدل, كما إذا قضى على الحية بأن تقتل وعلى العقرب وعلى الكلب 
العقور. كان ذلك عدلاً فيه. وإن كان محلوقًا على هذه الصفة. وقد استوفينا 
الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر. 

»فصل والصير على الابتلاء ينشأ من أسباب عديدة : 

أحدها: شهود جزائها وثوابها . 

الثاني : شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها. 

الثالث: شهود القدر السابق الجاري هاء وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن 
تخلق فلابد منهاء فجزعه لايزيده إلا بلاء. 

الرابع : شهوده حق الله عليه في تلك البلوى. وواجبه فيها الصبر بلا خلاف 
بين الأمة» أو الصبر والرضا على أحد القولين» فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته 
عليه في تلك البلوى, فلابد له منه وإلا تضاعفت عليه . 

المفاضن: : شهود ترتبها عليه بذنبه. كما قال الله تعالى : لِوَمَااْصَابَكُمْ مِنْ 

مسيبة مُصيبة فب كَسَبَت يِديكُمْ 4 [الشورى: 0 فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة 
فشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة . 

قال على بن أبي طالب: مانزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع بلاء إلا بتوبة . 

السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وأن العبودية 
تقتضي رضاه بها رضى له به سيده ومولاه, فإن لم يوف قدر المقام حقه فهو لضعفه. 
فلينزل إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق . 

السابع "أذ يكل ادحل ضيه من إزاءناته يانه ابه الملرت العم عملا ْ 
الرحيم به. فليصير على تجرعه. ولايتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا . 
الثامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم 
مالم تحصل بدونهء فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته 
(1) 37 طريق الهجرتين. .- 
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وحسن تأثيره . قال الله تعالى 9وَعَسى أن تكْرَمُوا ينا وَهُو بكم وَعَسَى أن 
ع سوا شيعا وَهُوَ شر لَكُمْ ونه يَْلَم وَأنتُم لا تَعْلَمُونَ» [البقرة : .]51١‏ وقال الله 
تعالى : ظفَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيْئا وَيجْعَلَ الله فيه حرا كثير» [الساء: ]1١‏ وفي مثل 
هذا قال القائل : 
لعل عتبك محمودٌ عواقبه وربا صحت الأجسام بالعلل 

التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله. وإنها جاءت لتمتحن 
صبره وتبتليه . فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ 
فإن ثبت اصطفاه واجتباه. وخلع عليه خلع الإكرام. وألبسه ملابس الفضل. 
وجعل أولياءه وحزبه خدمًا له وعونًا له. وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه 
طرد.ء وصفع قفاه. وأقصي. وتضاعفت عليه المصيبة» وهو لا يشعر في الحال 
بتضاعفها وزيادتهاء ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب» 
كا يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعًا عديدة. ومابين هاتين المنزلتين 
المتباينتين إلا صبر ساعة. وتشجيع القلب في تلك الساعة . والمصيبة لابد أن تقلع 
عن هذا وهذاء ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات. وعن الآخر 
بالحرمان والخذلان, لأن ذلك تقدير العزيز العليم. وفضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم . 

العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء. والنعمة والبلاء» 
فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله 
على اختلاف الأحوال. وأما بد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن 
أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فليس من عبيده الذين 
اختارهم لعبوديته . فلا ريب أن الإيهان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو 
الإيهان النافع وقت الحاجة . وأما إيهان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل 
المؤمنين. وإنما يصحبه إيهان يثيت على البلاء والعافية . فالابتلاء كير العبد وتحك 
إيمانه : فإما أن يخرج ترا أحمر, أوإما أن يخرج زغلا محضاء وإما أن يخرج فيه مادتان 
ذهبية ونحاسية. فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبه. ويبقى 
ذهيًا خالصا. 
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فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية 
لشثل قلبه بشكره ولسانه: «اللهم أعني على : ذكرك, وشكرك, وحسن عبادتك» . 

وكيف لايشكر من قيض له مايستخرج خبثه ونحاسه وصرره تبر خالصًا يصلح 
لمجاورته والنظر إليه في داره؟ فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء؛ فإن 
قويت أثمرت الرضا والشكر. فنسأل الله أن يسترنا بعافيته. ولايفضحنا بابتلائه 
بمنه وكرمه . 

»فصل والصير على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب , ومن معرفة ما تجلبه 
الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة . ومن أقوى أسباها الإيمان والمحبة» 
فكلا قوي داعي الإيهان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه . 

وههنا مسألة تكلم فيها الناس. وهي أي الصبرين أفضل: صبر العبد عن 
المعصية. أم صبره على الطاعة؟ فطائفة رجحت الأول. وقالت: الصبر عن 
المعصية من وظائف الصدّيقين. كا قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر 
والفاجر, ولايقوى على ترك المعاصي إلا صدّيق . 

قالوا: أن داعي المعصية أشد من داعي ترك الطاعة؛ فإن داعي المعصية إلى 
أمر وجودي تشتهيه النفس وتلتذ به. والداعي إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة 
والمهانة.» ولاريب أن داعي المعصية أقوى . 

قالوا: ولأن العصيان قد اجتمخ عليه داعي النفس وال هوى والشيطان وأسبا 
الدنيا وقرناء الرجل وطلب التَشيه والمحاكاة وميل الطبع. وكل واحد من هذه 
الدواعي يجذب العبد إلى المعصية ويطلب أثره. فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت 
على القلب؟ فأي صبر أقوى من صبر عن إجابتها؟ ولولا أن الله يصبره لم تأتي منه 
الصبر. وهذا القول كم| ترى حجته في غاية الظهور. 

ورجحت طائفة الصير على الطاعة بناء منها على أن فعل المأمور أفضل من ترك 
المغبيات. واحتجت على ذلك بنحو من عشرين حجة . ولاريب أن فعل المأمورات 
إنها يتم بالصبر عليها. فإذا كان فعلها أفضل كان الصبر عليها أفضل . 

وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية : فالصير على 
)١(‏ 776 طريق الهجرتين. - 
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الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصير عن المعصية الصغيرة الدنية.» والصبر عن 
المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. وصبر العبد على الجهاد 
والفواحش أعظم من صيره على صلاة الصبح وصوم يوم تطوعًا ونحوه. فهذا 
فصل النزاع في المسألة . والله أعلم . 

»وههنا للعبد أحد عشر مشهدًا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه . 

أحدها: المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله . وهو مشهد «القدر» وأن ماجرى 
عليه : بمشيئة الله وقضائه وقدره. فيراه كالتأذي بالحر والبرد. والمرض والألم» وهبوب 
الرياح , وانقطاع الأمطار. فإن الكل أوجبته مشيئة الله فها شاء الله كان. ووجب 
وجوده . ومالم يشألم يكن. وامتنع وجوده. وإذا شهد هذا: استراح . وعلم أنه كائن 
لامحالة . فى| للجزع منه وجه . وهو كالجزع من ال حر والبرد والمرض والموت . 

فصل 

المشهد الثاني : مشهد «الصير» فيشهده ويشهد وجوبه.» وحسن عاقبته. وجزاء 
أهله, ومايترتب عليه من الغبطة والسرور. ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام . 
فا انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة. وعلم أنه إن لم يصبر اختيارًا على 
هذا وهو محمود - صبر اضطرارًا على أكبر منه . وهو مذموم . 

فصل 

المشهد الثالكث: مشهد «العفو والصفح والحلم» فإنه متى شهد ذلك وفضله 
وحلاوته وعزته : لم يعدل عنه إلا لعشّى في بصيرته . فإنه «مازاد الله عبدًا بعفو إلا 
عِزْاه كما صح ذلك عن النبي كله. وعلم بالتجربة والوجود. وما انتقم أحد 
لنفسه إلا ذلّ. هذاء وني الصفح والعفو والحلم : من الحلاوة والطمأنينة 
والسكينة. وشرف النفس . وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام : ماليس شيء منه 
في المقابلة والانتقام . 


فصل 
المشهد الرابع: مشهد «الرضى» وهو فوق مشهد «العفو والصفح» وهذا 


)١(‏ 18ل مدارج ج1؟. 
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لا يكون إلا للنفوس المطمئنة. سيم| إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله . فإذا كان 
ما أصيب به في الله وفي مرضاته ومحبته : رضيت با نالا في الله . وهذا شأن كل 
حب صادق» يرضى بم يناله في رضى محبوبه من المكاره . ومتى تسخط به وتشكى منه. 
كان ذلك دليلاً على كذبه في محبتهى والواقع شاهد بذلك, والمحب الصادق ى) قيل : 

من اتلك جغلك خدّى أرضنا . اللشنامة :والمشود.حى 'ترضى 

ومن لم يرض با يصيبه في سبيل محبوبه» فلينزل عن درجة المحبة. وليتأخر 
فليسن من ذا الشأن 2 

"قال ابن عباس: «إن للحسنة نورًا في القلب. وضياءً في الوجه. وقوة في 
البدن. وزيادة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادًا في الوجه. 
وظلمة في القلب ووهنًا في البدن . ونقصًا في الرزق . وبغضة في قلوب الخلق» وهذا 
يعرفه صاحب البصيرة . ويشهده من نفسه ومن غيره . 

فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب. ومايعفو الله عنه أكثر. 

قال الله تعالى: ووَمَآأْصَاَبَكُمْ من مُصِبَةِ قها كَسَبَتْ أَيدِيكُم 0 
كثير» [الشودى: 2 ور خلقه وأصحاب نبيه : «أوَلَا أَصَابَدكُم مُصِيبَة 
أصَيْمُ ميا فلم الى هَذَا قل هُوَ مِنْ عند أَنقُسِكُمْ 4 [العمران: )ع 5 
«ما أَصَابَكَ منْ حَسَنَةِ فَمنَ الله وَمَاأْصَابَكَ من سَيْكَة فمن نَفْسك4 [الساء: » 

والمراد بالحسنة والسيئة هنا: | النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله 3 
قال: «ما أصابك» ولم يقل فرعف فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة . 
فسببه الذنوب. ومخالفة أوامر الرب» فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها. 

وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال: أمر مشهود في العالم . 
لاينكره ذو عقل سليم . بل يعرفه المؤمن والكافرء والبر والفاجر. 

وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره. وتأمله ومطالعته : مما يقوي إييانه با 
جاءت به الرسل . وبالثواب والعقاب. فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا 
العالم. ومثوبات وعقوبات عاجلة, دالة على ماهو أعظم منها لمن كانت له بصيرة . 


. ذكرها المؤلف أحد عشر تركنا ذكرها اختصارًا سوى الثامن فهو في سورة لقمان (ج)‎ )١( 
(؟) 4755 مدارج جا‎ 
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كا قال بعض الناس : إذا صدر مني ذنب ول أبادره. ولم أتداركه بالتوبة : انتظرت 
أثره السبيء. فإذا أصابني - أو فوقه أو دونه ىا حسبت. يكون هججيراي : أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله . ويكون ذلك من شواهد الإيهان 
وأدلته. فإن الصادق متى أخيرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه 
كذا وكذا. فجعلت كلما فعلت شيئًا من ذلك حصل لك ما قال من المكروه؛ لم 
تزدد إلا علما بصدقه وبصيرة فيه. وليس هذا لكل أحد. بل أكثر الناس ترين 
الذنوب على قلبه . فلا يشهد شيئًا من ذلك ولا يشعر به البتة. 

وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان. وأهوية الذنوب والمعاصي تعصف فيه . 
فهو يشاهد هذا وهذا. ويرى حال مصباح إيانه مع قوة تلك الأهوية والرياح . 
فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان الرياح . زتقب الشفية رتكنتها ولاسها إذا 
انكسرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح. فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند 
ارتكاب الذنوب. إذا أريد به الخير. وإن أريد به غير ذلك. فقلبه في واد اخر. 

ومتى انفتح هذا الباب للعبد: انتفع بمطالعة تاريخ العالمء وأحوال الأمم 
وما جريات الخلق ل ا ا جلت اه جاه سارل ارده 
وفهم حينئذ معنى قوله تعالى : لْأَمَنْ هو فَائِمْ على كل نفس, با كسَبَت» 
[الرعد: "ع وقوله: «شهد الله انه لةآإله إلا هْوَ وَ وَالملائكة وَاَوْلُوا العلم قائًا 
بالقشط لآ إللة إل هُوَ الْعَرِيرُ الحكيم © [آل عمران ماع. 

فكل ماتراه في الوجود ‏ من شر وألم وعقوبة وجدب, ونقص في نفسك وفي 
غيرك ‏ فهو من قيام الرب تعالى بالقسط . وهو عدل الله وقسطه. وإن أجراه على 
يد ظالم. فالمسلط له أعدل العادلين. 0 لِبَعَتْنًا 
عَلَيكُمْ عِبَاًا لَنا او لي َس شديد د فَجَاسواً خلال الديار» [الإسراء: 

فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات . فإن تداركها من سَقَي 9 ية المقاومة 
لحاء وإلا قهرت القوة الإيانية» وكان الهلاك. 

كما قال بعض السلف: «المعاصى بريد الكفر, كما أن الحمئ بريد الموت». 

فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربهء وتغير القلوب عليهء وجفوها منه. 
وانسداد الأبواب في وجهه. وتوعر المسالك عليه وهوانه على أهل بيته وأولاده 
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وزوجته وإخوانه: وتطلبه ذلك حتى يعلم من أين أتي؟ ووقوعه على السبب 
الموجب لذلك: مما يقوى إيانه . فإن أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد 
هذه الحال. رأى العز بعد الذل» والغنى بعد الفقر. والسرور بعد الحزن». والأمن 
بعد الخوف, والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه ازداد إيهانا مع إيهانه . فتقوى شواهد 
الإبعان في قلبه وبراهينه وأدلته ف حال معصيته وطاعته فهذا من الذين قال الله 
فيهم : طِليكفْر الله نهم سوا الذي عَملوا وَييجُمْ َجْرَهُم بأَحْسَن الّذِي كَانُوا 

0 8ع . 

«قوله تعالى: «نَا أوتيم من شي فَمَناٌ الحَيَاة الدُنيًا وَمَا عنّد الله خَيرٌ 
وَأبِقَى لِلَِينَ آمُووعلى َمهِمْ َوكلُونَ ‏ وَالَِينَ تبون كَبَائرَ الإثم والْفَوَاحش 
وَإِذَا مَاعَضِبُواً هُمْ يَغْفِرونَ» [الشورى: 5 لالع . فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به 
وتوكل عليهء وهذا هو التوحيد. ثم قال: وَالَذِينَ ينَبُونَ كَبَائرَ الإنم 
والفواحش » فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية ثم قال: لوَإِذًا مَاعْضْبُوا هم 
يَغْفْرونَ» فهذا محالفة القوة الغضبية, فجمع بين 0 والعفة والعدل التي 
هي جماع الخير كله( . 1 
»قصل 

وقالت الحنفية والشافعية والمالكية ومتأخرو أصحاب أحمد: إنه لاقصاص في 
الْطمة والصرية» وإنما فيه التعزير» وحكى بعض المتأخرين في ذلك الجاع 
وخرجوا عن خض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة ؛ فإن ضيَان 
النفوس والأموال مبناه على العدل, كما قال تعالى : :الوجَوَاء سَيْعةِ سن مها 
[الشورى: .]6٠‏ وقال: «فْمَن اعْمَدَى عَلَيكُمْ فَاعَْدُوا عليه ؛ بمثل مَااعْتدَى 
عَلَيْكُم4 [البقرة: 194]. وقال: لوَإِن عَاَبْتم فَعَاقبُوا بمثل مَاعُوقبْنم به 

فأمر بالماثلة في العقوبة والقصاص؛ فيجب اعتبارها بحسب الإمكان. 
والأمثل هو المأمور به؛ فهذا الملطوم المضروب قد اعْتَدِيَ عليه فالواجب أن يَفْعلَ 
بالمعتدي كا فعل به فإن لم يمكن كان الواجبٌ ما هو الأقرب والأمثل. وسقط 
ماعجز عنه العبد من المساواة من كل وجه . 


. فوائد. ؟) أول هذا البحث تقدم في آخر سورة الفرقان (ج)‎ 8١ )١( 
. ما" أعلام جا‎ 5 
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ولاريب أن لطمة بلطمة وضربة بضربة في محلّه| بالآلة الني لَطمه بها أو بمثلها 
أقربٌ إلى المائلة المأمور مها حسًا وشرعًا من تعزيره بها بغير جنس اعتداثه وقدره 
وصفته. وهذا هو هَذّْىُ رسول الله كلِةِ وخلفائه الراشدين ومحض القياس وهو 
منصوص الإمام أحمد. ومّنْ خالفه في ذلك من أصحابه فقد خرّج عن نص مذهبه 
وأصوله, كى] خرج عن محض القياس والميزان. قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
في كتابه المترجم له. باب في القصاص من اللطمة والضربة . 

حدثني إساعيل بن سعيد قال: سألتٌ أحمد بن حنبل عن القصاص من 
اللطمة والضربة. فقال: «عليه القوّد من اللطمة والضربة» وبه قال أبوداود 
وأبوخيثمة وابن أن تيح وقال إبراهيم يم الحوزجاني: «وبه أقول؛ لما حدثنا 
شبابة بن سوار ثنا شعبة عن يحبى بن الحصين قال: سمعت طارق بن شهاب 
يقول: لَطَمْ أبوبكر رجلا يومًا لطمة فقال له: اقتصّء فعفا الرجل . 

حدثنا شبابة أنبأ شعبة عن تخارق قال: سمعت طارقًا يقول: لطم ابن أخ 
لخالد بن الوليد رجلا من مُرَادء فأقاده خالد منه . 

حدثنا أبو بهز حدثنا أبو بكر بن عياش قال: سمعت الأعمش عن كميل بن 
زياد قال: لطمني عثان ثم أقادن فعفوت . 

حدثنى ابن الأصفهاني حدثنا عبدالسلام بن حرب عن ناجية عن عمه 
يزيد بن عربي قال: رأيت عليًا - كرم الله وجهه في الجنة ‏ أقاد من لطمه . 

وحدثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا عبدالله بن إسماعيل بن زياد ابن أخي عمرو بن 
دينار أن ابن الزبير أقاد من لطمة . 

ثنا يزيد بن هارون أنا لجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال: خطبنا عمر 
فقال: إني لم أبعث عملي إليكم ليضربوا أبشاركم. ولا ليأخذوا أموالكم. ولكن 
إنه| بعثتهم ليبلغوكم دينكم وسنة نبيكم ويقسموا فيكم فيئكم» فمن فعل به غير 
ذلك فليرفعه إليّ ٠»‏ فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه ؛ فقام إليه عمرووبن العاص 
فقال: يا أمير المؤمنين! إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدّبٌ بعض رعيته 
لتقصنه منه. فقال عمر: أنا لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله, كيه يقص من نفسه؟ 
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ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن حَرّمُلة قال: تلاحى رجلان» فقال 
أحدهما: ألم أخنقك حتى سلحت؟ فقال: بلى. ولكن لم يكن لي عليك شهود. 
فاشهدوا على ما قال ثم رفعه إلى عمر بن عبدالعزيز فأرسل في ذلك إلى سعيد بن 
المسيب. فقال: يخنقه ى) خنقه حتى يحدث أو يفتدي منهء فافتدى منه بأربعين 
بعيراء فقال ابن كثير: أحسبه ذكره عن عثمان, . 

فصل 

والفسرق بين العفو والذل: أن العفو إسقاط حقك جودًا وكرمًا وإحسانًا مع 
قدرتك على الانتقام . فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق . 

بخلاف الذل: فإن صاحبه يترك الانتقام عجرًا وخوفا ومهانة نفس. فهذا 
مذموم غير محمود. ولعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه. 

قال تعالى : طوَالّذِينَ إذّا أَصَابَجُُ الْبَْىّ هُمْ يَنَصِرونَ4[الشورى:4] فمدحهم 
بقوتهم على الانتصار لتقوسهم وتقاضيهم منها ذلك حتى إذا قدروا على من بغى 
0 0 انديع إلى الخلق الشريف من : ل 


يمت الاين لشررى: .؛ 1 

فذكر المقامات الثلاثة 19 وأباحه. والفضل وندب إليه. والظلم وحرمه. 

فإن قيل: فكيف مدحهم على الانتصار والعفوء, وهما متنافيان؟ قيل: لم 
يمدحهم على الاستيفاء والانتقام» وإنا مدحهم على الانتصار وهو القدرة والقوة 
على استيفاء حقهم . فل) قدروا نديهم إلى العفو. 

قال بعض السلف في هذه الآية كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفواء 
فمدحهم على عفو بعد قدرة, لاعلى عفوذلٌ وعجز ومهانة: وهذا هوالىال الذي مدح - 
سبحانه ‏ به نفسه في قوله : «فإنَ الله كَانَ عَهُوًا قَديرًا4 [النساء ]١49:‏ والله غفور رحيم . 

وى أثر معروف: حملة العرش أربعة., اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك,. لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك, لك الحمد على عفوك بعد قدرتك . 


. 5ة؟ الروح‎ )١١( 
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ولهذا قال المسيح - صلوات الله وسلامه عليه -: «إن عَذَيهُمْ فم عِبَادك 
وَإِن تَغْفِرْ َهُمْ فَِنْكَ أَنْتَ الْعَريرُ الحكيم 4[المائدة ]. إي أن غفرت هم : 
غفرت عن عزة؛ وهي كمال القدرة» وحكمة ؛ وهي كال العلم. فغفرت بعد أن 
علمت ما عملواء وأحاطت بهم قدرتك. إذ المخلوق قد يغفر بعجزه عن الانتقام ‏ 
وجهله بحقيقة ما صدر من المسىء, والعفو من المخلوق ظاهره: ضيم وذل» 
وباطنه : عز ومهابة» والانتقام ظاهره: عز, وباطنه : ذل» فازاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء 
ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذل. ولو لم يكن إلا بفوات عز العفو, وهذ! ما انتقم 
رسول الله كله لنفسه قط. وتأمل قوله ‏ سبحانه -: طهُم يَنْتِصِرُونَ4 كيف 
يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون هم بها المنتتصرين ن لأنفسهمء لا أن غيرهم 
هو الذي ينصرهم . ولا كان الانتصارلا تقف النفوس فيه على حد العدل غالبًا ؛ بل لابد 
من المجاوزة شرع فيه سبحانه ‏ الماثلة والمساواة. وحرم الزيادة» وندب إلى العفو. 
والمقصود أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة والذل من أخلاق الأمارة . 

ونكتة المسألة أن الانتقام شيء والانتصار شيء . فالانتصار أن ينتصر الحق الله 
ومن أجله. ولا يقوى على ذلك إلا من تخلص من ذل حظه ورقّ هواه فإنه حينئذ 
ينال حظًا من العز الذي قسم الله للمؤمنين» فإذا بغي عليه انتصر من الباغي من 
أجل عز الله الذي أعزه به غيرة على ذلك العز أن يستضام ويقهر وحمية للعبد 
المنسوب إلى العزيز الحميد أن يستذل. فهو يقول للباغي عليه : أنا تملوك من 
لا يذل مملوكه. ولا يحب أن يذله أحد. وإذا كانت نفسه الأمارة قائمة على أصوها 
م تحب بعد طلبه إلا الانتقام والانتصار لحظها وظفرها بالباغي تشفيًا فيه وإذلالاً له . 

وأها النفس المطمئنة التى خرجت من ذل حظها ورق هواها إلى عز توحيدها 
وإنابتها إلى رمباء فإذا نالها البغ قامت بالانتصار حمية ونصرة للعز الذي أعزها الله 
به ونالته منه. وهو في الحقيقة حمية لرمها ومولاها. 

وقد ضرب لذلك مثل بعبدين من عبيد الغلة حرائين ضرب أحدهما صاحبه 
فعفا المضروب عن الضارب نصحا منه لسيده. وشفقة على الضارب أن يعاقبه 
السيد. فلم يجشم سيده خلقه عقوبته وإفساده بالضرب, فشكر العافي على 
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عفوه. ووقع منه بموقع , وعبد آخر قد أقامه بين يديه وجمله وألبسه ثيابا يقف بها 
بين يديه. فعمد بعض سواس الدواب وأضرامهم » ولطخ تلك الثياب بالعذرة. 
أو مزقهاء فلو عفا عمن فعل به ذلك لم يوافق عفوه رأى سيده ولا محبته. وكان 
الانتصار أحب إليه. وأوفق لمرضاته. كأنه يقول: إنما فعل هذا بك جرأة علي 
واستخفاقا بسلطاني. فإذا أمكنه من عقوبته فأذله وقهره. ولم يبق إلا أن ملق يه 
فذل وانكسر قلبه. فإن سيده يحب منه أن لا يعاقبه لحظه. وأن يأخذ منه حق 
السيد. فيكون انتصاره حينئذ لمحض حق سيده لا لنفسه . 

كما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه مر برجل» فاستغاث به وقال: هذا 
منعني حقي . ولم يعطني إياه. فقال: أعطه حقه. فل جاوزهما لج الظالم ولطم 
صاحب ال حق , فاستغاث بعلي فرجع , وقال: أتاك الغوث. فقال له: استقد منه. 
فقال: قد عفوت ياأمير المؤمنين! فضربه علي تسع دررء وقال: قد عفا عنك من 
لطمته. وهذا حق السلطان, فعاقبه على لما اجترأ على سلطان الله ولم يدعه. 

ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر رضى الله عنه ‏ فقال: احملني 
فوالله لأنا أفرس منك ومن ابنك وعنده المخيرة بن شعبة» فحسر عن ذراعه, 
وصك بها أنف الرجل » فسال الدم. فجاء قومه إلى أبي بكر رضي الله عنه - فقالوا : 
أقدنا من المغيرة» فقال: أنا أقيدكم من وزعة الله؟ لا أقيدكم منه. فرأى أبو بكر أن 
ذلك انتصارًا من المغيرة. وحمية لله وللعز الذي أعز به خليفة رسول الل صل 
ليتمكن بذلك العز من : حسن خلافته. وإقامة دينه ؛ فترك قوده لاجترائه على عز الله 
وسلطانه الذي أعز به رسوله ودينه وخليفته. فهذا لون. والضرب حمية للنفس 
الأمارة لون . 

'افتى الزهري لعمر بن عبدالعزيز فيمن أتلف له شجر. فقال الزهري : 
يغرسه حتى يعود كما كان وقال ربيعة وأبو الزناد: عليه القيمة. فغلظ الزهري 
القول فيهماء وقول الزهري وحكم سليمان هو موجتٌ الأدلة؛ فإن الواجب ضمان 
المتلف بالمثل بحسب الإمكان. كا قال تعالى : #وجَرَءُ سَيْئَةٍ به 
مله 4[الشورى : ٠م‏ وقال: «فمن اْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاهْتَدُوا عَلَيْه بمثل ما اعْتَدَى 
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عَلَيكُم 4البقرة :4و وقال: لِوالحرْمَات قصاص» [البقرة: 144]» وقال: لون 
عَاَبِتَمُ فَعَاقبُوا بمثل ما عُوقبم به #[النحل :م]. وإن كان مثل الحيوان والآنية 
والثياب من كل وجه متعذرًا فقد دار الأمر بين شيئين : الضمان بالدراهم المخالفة 
للمثل في الجنس والصفة والمقصدد والانتفاع وإن ساوت المضمون في المالية. 
والضئن بالمثشل بحسب الإمكان المساوي للمتلف في الجنس والصفة والمالية 
والمقصود والانتفاع, ولا رَيْبَ أن هذا أقربٌ إلى النصوص والقياس والعدل . 

ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة» 
وهو منصوص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد, وقد تقدم تقرير ذلك, وإذا كانت 
المأثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزون فما كان أقرب إلى المائلة فهو 
أوى بالصواب. ولا ريب أن الجنس إلى الجنس أقرب ممائلة من الجنس إلى 
القيمة؛ فهذا هو القياس وموجب النصوص. اوبالله التوفيق . 

»قال الله تعالى : «لله ملك السَّموَاتِ والأض, يحلقُ مَا يَشَاءُ يَبَبُّ لمن يَشاءُ 
ِنَانا وَيِبَبٌّ لمن يَشَاءٌ الذّكُورَ[الشورى :9 - 00] إلى قوله : #قدير» . 

فذكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال : أحدها من تلد الإناث فقط . الثانية 
من تلد الذكور فقط . الثالثة من تلد الزوجين الذكر والأنثى وهو معنى التزويج 
هنا أن يجعل ما يهب له زوجين ذكرًا وأنثى . الرابعة العقيم التي لا تلد أصلا. 

ومما يدل على أن سبب الإذكار والإيناث لا يعلمه البشر ولا يدرك بالقياس 
والفكرء وإنا يعلم بالوحي, ما روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان» قال: 
كنت عند النبي » يكللِ. فجاء حبر من أحبار اليهود. فقال: السلام عليك يا محمد! 
فدفعته دفعة كاد يصرع منبهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يارسول الله ! 
فقال اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي ساه به أهله . فقال رسول اللهء كله : «إن 
اسمي محمد الذي سمني به أهلي». قال اليهودي: جئت أسألك. فقال 
رسول الله كه : «أينفعك شيء إن حدثتك»؟ قال: أسمع بأذني فتكت 
رسول الله. يكن بعود معه. فقال: «سل» فقال اليهودي : أين يكون الناس يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول اللهء كه : «هم في الظلمة دون 


)١(‏ لمه؟ مفتاح جاا. 
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الجسر» قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين» قال اليهودي : فا 
نجفتهم حين يدخلون الجنة؟ فقال: «زيادة كبد حوت ذى النون» قال: فا 
غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها» قال: فما 
شراءهم عليه؟ قال : «من عين تسمى سلسبيلا)» . قال صدقت. وجئت أسألك عن 
شىء لا يعلمه إلا نبى أو رجل أو رجلان؟ قال: «ينفعك إن حدثتك» قال: أسمع 
باذ قال فت ابالك ع الولد؟ قال : «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. 
فإذا اجتمعا فعلا مىّ الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإن علا من المرأة م الرجل 
ْنا بإذن لله قال اليهودي : لقد صدقت وإنك لنبي ! ثم انصرف» فقال رسول الله 
له : «لقد سألنى عن هذاء الذي سألني عنه. ومالي علم به. حتى أتاني الله به) . 

والذي دل عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق من الماءين جميعَاء فالذكر يقذف 
ماءه في رحم الأنثى . وكذلك هي تنزل ماءها إلى حيث ينتهي ماؤه. فيلتقي الماان 
على أمر قد قدره الله وشاءه. فيخلق الولدمنهما جميعٌاء وأمبما غلب كان الشبه له . 

كما في صحيح البخاري عن حميد عن أنس قال بلغ عبدالله بن سلام قدوم 
النبى كَلٍ فأتاه. فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي؟ قال: ما أول 
أشراط الساعة. وما أول طعام يأكله أهل الجنة. ومن أي 7 ينزع الولد إلى 
أبيه» ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله 6 : «أخيرني بن انفا 
جبريل» فقال عبدالله : ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله كه : «أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب , وأما أول طعام يأكله 
أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الشبه في الولد فإنه الرجل إذا غشى المرأة 
وسبقها ماؤه كان الشبه له وإن سبقت كان الشبه لها» فقال: أشهد أنك 
رسول الله . وذكر الحديث. 

وق الصحيحين عن أم سلمة قالت: [جاءت أم سليم إلى رسول الله كلل 
فقالت: ]27 يارسول الله! إن الله لا يستحبي من الحق. هل على المرأة من غسل 
إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء الأصفر» فضحكت أم سلمة فقالت: 
أو تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله كَْةِ : «فبم يشبهها الولد»؟ 


)3 هذه الزيادة من صحيح البخاري وهي غير موجودة بالنسخة المطبوعة (المراجع) . 
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والإيناث يكون بغلبة أحد الماءين وقهره للآخر وعلوه عليه وأن الشبه يكون 
بالسبق. فمن سبق ماؤه إلى الرحم كان الشبه له. وهذه أمور ليس عند أهل 
الطبيعة ما يدل عليهاء ولا تعلم إلا بالوحي . وليس في صناعتهم أيضا ما ينافيها. 

على أن في النفس من حديث ثوبان ما فيهاء وأنه يخاف أن لا يكون أحد رواته 
حفظه كا ينبغي, وأن يكون السؤال إنما وقع فيه عن الشبه لا عن الإذكار 
والإيناث. ى] سأل عنه عبد الله بن سلام . ولذلك لم يخرجه البخاري . 

وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبيء كلل , 
قال: «إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول : يارب نطفة! يارب علقة! يارب مضغة! 
فإذا أراد أن يخلقها. قال: يارب أذكر أم أنثى ؟ شقي أم سعيد؟ فا الرزق؟ فها 
الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه؛ . 

أفلا ترى كيف أحال بالإذكار والإيناث على جرد المشيئة وقرنه با لا تأثير 
للطبيعة فيه من الشقاوة والسعادة والرزق والأجل» ولم يتعرض الملك لكسبه الذي 
' للطبيعة فيه مدخل., أولا ترى عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن الشبه الذي يمكن 
الجواب عنه. وم يسأل عن الإذكار والإيناث مع أنه أبلغ من الشبه, والله أعلم, 
وإن كان رسول الله. يك قد قاله فهو عين الحق وعلى كل تقدير فهو يبطل ما 
زعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب الإذكار والإيناث . والله أعلم 

("وأها الإذكار والإيناث: فليس بسبب طبيعي, وإنما سببه: الفاعل المختار 
الذي يأمر الملك به. مع تقدير الشقاوة والسعادة. والرزق» والأجل, ولذلك جمع 
بين هذه الأربع في الحديث «فيقول الملك : يارب, ذكر؟ يارب أنثى ؟ فيقضى 
ربك ماشاء. ويكتب الملك» . وقد رد - سبحانه وا في قوله 
تعالى : ل م 


وَتَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقيًا4 [الشورى: 45 - ٠‏ 

والتعليق بالمشيئة 00 إذا علم كون الشيء 
سياء ذل عل سميته بالعقل وبالتصن ».وقد قال كن فى حديث آم سليم #نزماء 
الرجل غليظ أبيضء. وماء المرأة رقيق أصفر. ذ فمن أيبما علا أو سبق يكون 
الشبه» فجعل للشبه سببين : غلو الماء.» وسبقه . 
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وبالجملة : فعامة الأحاديث إنم| هي تأثير سبق الماء وعلوه في الشبه, وإنها جاء 
تأثير ذلك في الإذكار والإيناث في حديث ثوبان وحده. وهو فرد بإسناده. فيحتمل 
أنه اشتبه على الراوي فيه الشبه بالإذكار والإيناث» وإن كان قد قاله رسول الله 
كِ: فهوالحق الذي لا شك فيه. ولا ينافي سائر الأحاديث, فإن الشبه من 
السبق. والإذكار والإيناث: من العلو. وبينه! فرق. وتعليقه على المشيئة لا ينافي 
تعليقه على السبب., كما أن الشقاوة والسعادة والرزق معلقات بالمشيئة وحاصلة 
بالسبب, والله أعلم . 

"قال الله تعالى : «لله مُلْكُ السَّمَوات وَالأرْض كف 1 يَشاء 
إِنَانًا وَيَبَبُ لمن يَشَءُ الذُكُورَه أَوْيُرَوَجُهُمْ كران وَِنَانَا وََِعلُ مَنْ يَشَاءُ عقي إن 
عَلِيمْ قَدِير» [الشورى: 4؛ -00] فقسم ‏ سبحانه ‏ حال الزوجين إلى أربعة أقسام 
اشتمل عليها الوجود. وأخبر أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبههما إياه. وكفى 
العبد تعرضاللقته أن خط ماوفية 

وبدأ سبحانه بذكر الإناث» فقيل جيرا لمن لأجل استقبال الوالدين لمكانهها. 

وقيل وهوأ حسن إن| قدمهن. لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء. لامايشاء 
الأبوان. فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبا وهو سبحانه قد أخير أنه يخلق 
مايشاء. فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان. 

وعندى وجه اخر: وهو أنه تعالى ‏ قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر 
البنات حتى كانوا يئندوهن, أي هذا النوع المؤخر الحقيرعندكم ‏ مقدم عندي في الذكر. 

وتأمل كيف نكر سبحانه ‏ الإناث» وعرّف الذكور. فجير نقص الأنوثة 
بالتقديم » وجبر نقص التأخير بالتعريف. فإن التعريف تنزيه كأنه قال: وميب لمن يشاء 
الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم . ثم لما ذكر الصنفين معًاء قدم 
ا ال ا والله أعلم با أراد من ذلك . 

والمقصود أن السيخمر بالإناث م أخلاق الجاهلية. الذين ذمهم الله سبحانه 
في قوله: «ظوإِذًا ب شر أده بالانتى ظَلَّ وَجْهُهُ مُوَدًا وَهُوَ كظيم» 
[النحل : 4ه]» وقال : «يتوار ,٠‏ مِنَ القوم من سُوءِ مَا بُشرَ به أيُمْسِكُهُ عَلَ هُونٍِ أمْ 


٠١ )١(‏ تحفة المودود. 
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مع اش بعماء. ءً يي ا كع لف 5 راج م #رهيم 
يَدْسّهُ في الثرَابٍ ألآ سَآءَ مَا يحكُمُونَ» [النحل:9ه]» وقال: طوَإدًا بُشرَ أَحَدُهُم با 
ضرَبّ للرّحمن مَثَلا ظَلّ وَجْهَهُ مُسْوَدًا وَهُوْ كَظيم4 [الزخرف:17] ومن ههنا عبر 
بعض المعيرين لرجل قال له: رأيت كأن وجهى أسود, فقال له: ألك امرأة حامل؟ 
قال: نعم قال: تلد لك أنثى . 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله (85) : 
«من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهوهكذا وضم إصبعيه ) . 

وروى عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة 
قالت: : جاءت امرأة ومعها ابنتان لها تسألني. فلم تجد عندي شيا غير مرة ولحدة» 
0 إياها. 0 كانه 0 بين ابنتيهاء وم لي و" قامت 
فقال رسول الله (يكلِِ) : «من ابتلى من هذه البنات بشىء فأحسن إليهن. كن له 
سترا من النار» رواه ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بن 
0 لي 
رضي الله عنه. قال: : قال رسول الله 5 . ولا يكون لأحد ثلاث 55 أو بنتان 
أو أختان. فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة» ورواه الحميدي عن 
سفيان عن أبي صالح عن أيوب بن بشير عن سعيد الأعشى عن أبي سعيد عن 
النبي (يكهِ) : «من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بئتان أو أختان فأحسن 
صحبتهن وصيرر عليهن . واتقى الله فيهن دخل الجنة» . 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن جريج . حدثني أبوالزبير عن عمر بن 
ا نبهان عن أبي هريرة» أن رسول الله (ِ) قال : «من كانت له ثلاث بئات فصبر 
على لأوائهن وعلى ضرابين دخل الجنة» وفي رواية» فقال يارسول الله وائنتين؟ 
قال: «واثنتين» . قال: يارسول الله وواحدة؟ قال: «وواحدة». 
ظ وقال البيهقي ثنا أحمد بن الحسينء ثنا الأصم ثنا الحسن بن مكرمء ثنا 
عثهان بن عمرء أنبأ ماس عن شداد بن عمار عن عوف بن مالك. أن رسول الله 
(يِ) قال: «من كان له ثلاث بنات ينفق عليهن حتى يبن أو يمتن» كن له حجاباً 


الضوء المئير على التفسير سورة الشورئى وفض 


من النار» . وقال علي بن المديني : ثنا بريد بن زريع ثنا الغباس بن قهتم ثنا شداد 
وأبوعمار. عن عوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول الله (1ِ) : «ما من عبد 
يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن, حتى يبن أو يمتن إلا كن له حجابا من النار» 
فقالت امرأة: يارسول الله وابنتان؟ قال: «وابنتان» قال: وقال أبوعمار عن 
عوف بن مالك قال: قال رسول الله (كلِةِ) : «وأنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة) . 

وروى قطر بن خلف عن شرحبيل بن سعد عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عَللَِ : «ما من مسلم يكون له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبههما 
وصحبتاه إلا أدخلتاه الجئة» وقال عبدالرزاق: أنبأنا معمر عن ابن المنكدر أن النبي 
عليه السلام قال: «من كانت له ثلاث بئات أو أخوات فكفهن واواهن 
وزوجهن دخل الجنة». قالوا: أو ابنتان؟ قال: «أو ابتتان». حتى ظننا أنهم لو 
قالوا: أو واحدة. قال: أو واحدة. هذا مرسل . 

وقال عبدالله بن المبارك عن حرملة بن عمران قال: سمعت أبا غشانة قال 
سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول اللهء َه يقول: «من كانت 
له ثلاث بئات فصبر عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته؛ كن له 
حجابا من النار» زياة كام أحمد في مسنده. وقد قال تعالى في حق النساء : (فإن 
كَرِهْتمُوهُنٌ فعَسَى أن ذَكْرَهُوا شا وََْعَلَ له فيه حرا كثير4[النساء مولع]. 

وهكذا البنات أيضا قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة . ويكفى في 
قبح كراهتهن أن يكره ما رضيه الله وأعطاه عبده . وقال صالح بن أحمد : كان أحمد 
إذا ولد له ابنة يقول: الأنبياء كانوا اباء بنات, ويقول: قد جاء في البنات ما قد علمت . 
ا ل 
حنبل» فيقول ل : ياأبا با يوسف! الأنبياء اباء بنات. فكان يذهب قوله همي . 

»قال تعالى: لوَكَدَبِكَ أوْحَيْنا إِلِيِكَ رُوحًا مَنْ أمْرنَا ما كت تَذْرِي ما 
الكتابُ وَل لمان وَلكن جَعَلنهُ ثور مبْدِي, به من نَشَاءُ مِنْ عِبادِنَا وَِنّكَ لَنَهْدِي 
ِل صراط مُسْتقيم #[الشورى :0 فجمع بين الروح الذي بحصل به الحياة. 
والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق. وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله. 


. إغاثة جا‎ 5١ )١( 
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000 متضمن للأمرين. فهو رو تحيا به القلونت م لي وتشرق به. كما 
قال تعالى : :الِأوَمَن كَانَ مَيْنَا ينا وَجَعَلنَا لَهُ ورا : يَمْئِي به في الثاسٍ كمن 
مله قٍٍ الظلَّات در بخارجٍ منبا»[الأنعام :ام أي 8 كان كافرًا ميت 
القلبء مَحَمُوُرًا في ظلمه الجهل : فهديناه لرشده. ووفقناه للإييان. وجعلنا قلبه 
حر ابعل امرتة مشرها قير بعد ظلقة؟ فجعل الكافز لا نصرافه عن طاعته, 
وجهله بمعرفته. وتوحيده وشرائع دينه. وترك الأخذ بنصيبه من رضاه. والعمل با 
يؤديه إلى نجاته وسعادته : دوجادالت الى حو سه انظ ررد ا ده 
من مكروهء فهديناه للإسلام وأنعشناه به؟ فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها. 
ويعمل في خلاصها من سخط الله تعالى - وعقابه. فأبصر الحق بعد عماه عنه, 
وعرفه بعد جهله به. واتبعه بعد إعراضه عنه. وحصل له نور وضياء يستضيء به 
فيمشي بنوره بين الناس» وهم في سَدّف الظلام . 

“'الرابع والأربعون: إن عقل رسول الله يلِ أكمل عقول أهل الأرض على 
الإطلاق. فلو وزن عقله بعقولهم لرجحها. وقد أخبر الله أنه قبل الوحي لم يكن 
يدري ما الإيهانء كال يكن يدري يا الكناب» فقال تعالل : «وكذلك أوْحَيْنا 
إليِكَ رُوحًا من أمْرِنامَا كنت تَذْرِي, مَا ألكَابُ وَل الإَانُ وَلكن جَعَلَاهُ نورا 
ندى به من نشَاءً من نْ عبّادنا4[الشورى: 1 وقال تعالى 0 يدك تيا فَأوَى » 
وَوََدَلة ضَالّ فَهَدَى » وَوَجَدَك عائلاً فَأغْنَىْ 4[الضحى كمع رض الآية 
بالآية التي في آخر سورة الشورى . فإذا كان أعقل الخلق على الإطلاق إنها حصل 
له المدئ بالوحي. كما قال تعالى : طقل إن ضَلَلْتَ فَِنَ) أضل عل تَفْسِي وَإن 
امتَدَيْتُ )ا يُوحي إل رب إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبُ14مبا:.ه]ء فكيف يحصل لسفهاء 
العقول وأخفاء الأحلام الاهتداء إلى حقائق الايهان بمجرد عقوهم دون نصوص 
الوحى حتى اهتدوا بتلك الهداية إلى العارضة ين العجل ونصوص الأنبياء : «لقذ 
جنْنُمْ شَيْنً ذاه َكَادُ السّموَاتُ يَتَفَطرْنَ مله وتَنْشَقُ نْشَقُ الأرْض وخر الحبَالُ هذا . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الشورى 
والحمد لله رب العالمين 


: : 


انكر _ نذا 1ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

“قال تعال: 0 وَالكتاب مين * إِنَا جَعَلَنَاهُ قر آنا عَرَبِيًا َعَدكُمْ 
تعْقَلُونَ ه وإنَّهُ ني م ألكتاب ٠‏ لَديْنَا َي حَكِيم 4الرعرف .]4-١:‏ قال ابن عباس : 
ف اللوح المحفوظ المقرى عندنا. قال مقاتل: إن نسخته في أصل الكتاب. وهو 
اللوح المحفوظ. وأم الكتاب: أصل الكتاب, وأم كل شيء: أصله. والقرآن 
سواه قي الدر بح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض . كما قال تعالى: «بَلّ هُوَ 
ُرْآن تيد * في لوح, مخفوظ 4[البروج انكف" 

وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أ ن كل كائن إلى يوم 
القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب . 

وقد دل القران على أن الرب ‏ تعالى برعاي لاوا يرا 
فكتب في اللوح أفعاله وكلامه. ف #تبت يدا ابي طب » [السد:١]‏ في اللوح 
المحفوظ قبل وجود أبي هب . وقوله : ##لدينا» عر فيه أن تكون من صلة أم 
الكتاب أي أ نه في الكتاب الذي عندنا. وهذا اختيار ابن عباس . 

ويجوز أن يكون من صلة الخير: أنه عل حكيم عندناء ليس هو كما عند 
المكذبين به أي وإن كذبتم به وكفرتم فهوعندنا في غاية الارتفاع والشرف والإحكام . . 

“"قوله: لِأَفَنَصْرِبُ عَنكُم الذَكْرَ صَفْحًا أن كُنهُمْ وما مُسْرفين4 [الزعرف:0], 
على أحد التأويلين أي نترككم فلا ننصحكم ولا ندعوكم ونعرض عنكم إذا 
أعرضتم أنتم وأسرفتم . 

وتأمل قوله. - تعالى - : وَجَمْلَ لَكُمْ من الْفلْك والأنعَام م ما تركبونَ » 
لشستووا عَلى ظهُوره م تذكُرُوا نعمَة ربكم إِذَا اسيم عَلَيِه وَقُوُوَا سُبْحَانَ 
الذي سَحُر لَنَا هَذَا وما كنا لَهُ مُفرنينَ * وَِنَا إلى رَبنا لون 4[الزعرف الول 
كيف نبههم بالسفر الحسي على السفر إليه؟ وجمع لهم بين السفرين . 


. أعلام جا‎ 7١7 95 (0 شفاء العليل.‎ 4١ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة الزخرف فض 
ال 2333 20 با1072االلككسسسص ةك 00000003333907 020070727277277 20600000 


كما جمع لهم الزادين في توله : طوَتَرَوّدُوا فَإِنَّ حَيرَ اراد التقَوَى #[البقرة:150] 
فجع لهم بين زاد سفرهم وزاد معادهم؟ 

وكما جمع بين اللباسين في قوله : ويابنى آَم فذ أنرَلنَا عليكُمْ لاسا يداي 

سَوْآَيَكمْ وَوَيْكِنَا ولباس التَقَُوَى ذَلِكَ خَيرَ دَلِكَ مِنْ آيات لله لَعَلَهُم 
يَذَّكَر ون #[الأعراف :م . فذكر سبحانه زينة ة ظواهرهم وبواطنهم ونبّههم اسن 
على المعنوى ؛ وفَهُم هذاٍ القدر زائدٌ على فَهُم جرد اللفظ ووضعه في أصل اللسان 
والله المستعان. وعليه التكللان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فصل 

ثم تأمل الحكمة البالغة في إعطائه ‏ سبحانه ‏ بهيمة الأنعام : الأسراع 
والأبصارء ليتم تناوهها لمصالحها ويكمل انتفاع الإنسان بها إذ لوكانت عمياء أو صماء 
م يتمكن من الانتفاع بها ثم سلبها العقول - على كبر خلقها - التي للإنسان ليتم 
تسخيره إياها؛ فيقودها ويصرفها حيث شاءء ولو أعطيت العقول على كبر خلقها 
لامتنعت من طاعته. واستعصت عليه ولم تكن مسخرة له. فأعطيت من التمييز 
والإدراك ما تتم به مصلحتها ومصلحة من ذللت له وسلبت من الذهن والعقل 
ما ميز به عليها الإنسان, وليظهر أيضًا فضيلة التمبيز والاختصاص . 

ثم تأمل كيف قادها وذللها على كبر أجسامهاٍ ول يكن يعليقها لود سكير 
قال 0 تعالى -: لوَجَعَلَ لَكُمْ مُنَ الفلك والآنعام. مَا تَركبُونَ * لتستووا على 
ظهُوره ثم م تَْكُرُوا ِعمة ويكُمْ ذا اسيم عليه وتَفُوُوا سبْحَانَ اْذِي سَحْر لنا 
هَذَا وَمَا كنا لَهُمُقرنِينَ4 [الزخرف: 01 :1 ] أي مطيقين ضابطين. 

اوقال تعالى ويا نا حَلفاَمْ نا عملت أيدِينً اا َهُمْلَامَالكُونَ ٠‏ 
وَدلَلنَاهاَهُمْ فُمتها رَكُويهمْ وَمنبًا يَأَكُلُونَ 4 فنو ا اه 

فترى البعير على عظم خلقته يقوده الصبي الصغير ذليلاً منقادًا ولوأرسل عليه 
لسواه بالأرض» ولفصله عضوا عضوا . 

فسل المعطل من الذي ذلله وسخره وقاده على قوته لبشر ضعيف من أضعف 
المخلوقات. وفرع بذلك التسخير النوع الإنساني لمصالح معاشه ومعاده. فإنه لو 
)1( 4 مفتاح جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة الزخرف يفف 


كان يزاول من الأعمال والأحمال ما يزاول الحيوان.» لشغل بذلك عن كثير من 
الأعمال, لأنه كان يحتاج مكان الجمل الواحد إلى عدة أناسى يحملون أثقاله 
وحمله. ويعجزون عن ذلك. وكان ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصدهم عن 
مصالحهم. فأعينوا بهذه الحيوانات مع ماهم فيها من المنافع التي لا يحصيها 
إلا الله. من الغذاء والشراب والدواء واللباس والأمتعة والآلات والأواني والركوب 
والحرث والمنافع الكثيرة والجمال . 
“فصل فى هديه كه فى سفره وعبادته فيه 

كانت أسفاره يَلِِ دائرة بين أربعة أسفار: سفرة لهجرته. وسفره للجهاد ‏ وهو 
أكثرها ‏ وسفره للعمرة. وسفره للحج . 

وكان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه, فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه. 

ولا حج سافر بهن جميعا وكان إذا سافر خرج من أول الغهار» وكان يستحب 
الخروج يوم الخميس . ودعا الله تبارك وتعالى : «أن يبارك لأمته في بكورها. 
وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول الغبار»”" وأمر المسافرين : «إذا كانوا 
ثلائة: أن يؤمروا أحدهم"» و «نبي أن يسافر الرجل وحده». وأخبر: «أن 
الراكب شيطان. والراكبان شيطانان, والثلاثة ركب)©). وذكر عنهء يله أنه 
كان يقول حين ينبض للسفر: «اللهم إليك توجهت. وبك اعتصمت . اللهم 
اكفنى ما أهمني ومالا أهتم له؛ اللهم زودني التقوى. واغفر لي ذنبي. ووجهني 
للخير أينه| توجهت» . 

وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها يقول: «بسم الله» حين يضع رجله في 
الركاب. وإذا استوى على ظهرها قال: «الحمد لله الذي سخر لنا هذاء وما كنا له 
مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون». ثم يقول: «الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله). 


. ١ج زاد المعاد‎ 76 )١( 

(؟) رواه أحمد وأبوداود والترمذي وقال: حديث حسن ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صل الله عليه 
وسلم غير هذا الحديث. 

.. رواه أبوداود عن أبي سعيد وأبي هريرة‎ 2١ 

(5) رواه أبوداود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


الضوء المنير على التفسير سورة الزخرف لفن 
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ثم يقول: الله أكبر, الله أكبر, الله أكبرء ثم يقول: «سبحانك, إني ظلمت 
نفسي. فاغفر لي . إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

وكان يقول: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى. ومن العمل ما 
ترضى . اللهم هَوّنْ علينا سفرناء واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في 
السفر. والخليفة في الأهل ‏ اللهم إني أعوذ بك من وَعْثاءِ السفر وكابة المتقلب. 
وسوء المنظر في الأهل والمال». وإذا رجع قالهن, وزاد فيهن: «ايبون تائبون. 
عابدون. لريئا حامدون) . 

وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبرواء وإذا هبطوا الأودية سبحوا. 

وكان يلي إذا أشرف على قرية يريد دخوطها. يقول: «اللهم رَتٌ السموات 
السبع وما أظللن. ورب الأرضين السبع وما أقللن. ورب الشياطين وما 
أضللن. ورب الرياح وما ذرين» أسألك خير هذه القرية وخير أهلها. وأعوذ 
بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها» . 

وذكر عنه أنه كان يقول: «اللهم إني أسألك من خير هذه القرية وخير ماجمعت 
فيها؛ وأعوذ بك من شرها ودر ماجعت فيهاء اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من 
وباهاء وحََبْنا إلى أهلها. وحيّبٌ ب صالحي أهلها إلينا» . 

«»قوله تعالى : 9وَإِذًا بر أحَدُهُمْ با ضَرَبَ للرخمن متلا ل وُه موا 
وَهُوَ كَظيمُ » أو من يُنشَا ني الحليّة وَهُوَ في الْخِضَامٍ غير بين [الزخرف: :الاللماع. 

احتج سبحانه على هؤلاء الذين جعلوا له البنات بأن أحدهم لا يرضى 
بالبنات, وإذا ب بشر أحدهم بالأنثى حصل له من الحزن والكابة ما ظهر منه السواد 
0 فإذا كان ادتم اي بالإناث بناتاء فكيف تجعلونها لي؟ ! كما 

ثم ذكرء - سبحانه ف ارد سين ه لله وأنه أنقص ال حنسين , 
وهذا يحتاج في كباله إلى الحلية وهو أضعف الحنسين بيأنا فقال تعالى : : «أومن يشا 
في الحلية وَهُوَ ني الخضًامٍ 0 0 فأشار بنشأتهن في الحلية إلى 
3 نمبن ناقصات فيحتجن إلى حلية يكملن بها نبن عييات فلا يبن حجتهن وقت 
٠١6 )١(‏ مختصر الصواعق ج١‏ . 


الضوء المنير على التفسير سورة الزخرف حفن 
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الخصومة مع أن في قوله : ل 0 
من التزين لمن يفترشهن ويطأهن, وتعريضًا بأنهن لا يثبتن في الحرب فذكر الحلية 
التى هى علامة الضعف والعجز. 
0" . . . وقد أنكر الله سبحانه ‏ على مَنّ رد النبوة بأن الله صرفها عن عظراء 
القرى ومن رؤسائها وأعطاها لمن ليس كذلك بقوله : لِأَهُمْ يَقْسِمُون رَحْمَةَ رَبك 
نَحَنُ تسَمْنا َنِم معِيشَتهُمْ في الحياة انا وَرَفْعْنا بْعْضْهُمْ وق بَعْضٍ دَرجات 
تَخِلَ بَعْضْهُم بَعْضًا سَحْريًا وَرَحْمَة رَبْكَ خَير تما يجْمَعْونَ» [الزخرف ف" 
"الثشالث : أن الله سبحانه ‏ يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار 
وإرادتهم : أن تكون الخيرة لهم. لم اياف هذا سيحانه عنم 2 وين تفرقةا كرو 
بالاخختيار» كما قال تعالى :ا9وَقَالُوا ولا نَل َذَا القُرْآنُ عَلى رَجلٍمُنَ القرَتين 
عظيم » أَمُمْ يقُسِمُونَ رَحمَةَ رَبّكَ نَحنُ قسَمْنا بََْهُم مُعِيشَتهُمْ في الخياة ادن 
رقنا بَْضَهُمْ فَوْقَ فض دَرَجَات نخد بَضْهُم بْضًا سُخْريًا وحم رَبك 
خيرٌ ما يجْمْعُونَ © [الزخرف: 0١‏ 50] فأنكر عليهم ‏ سبحانه ‏ تخيرهم عليه. وأخبر 
أن ذلك ليس إليهم. بل إلى الذي قسم بيغهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم. ومدد 
أجاهم , وكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع 
الاختيار» ومن يصلح له ممن لا يصلح. وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض 
درجات. وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل » فهو القاسم ذلك وحده 
12 وهكذا هذه الآية بين فيها انفراده باخلى والاختيارء» وأنه سبحانه أعلم 
قع اختياره» كما قال تعالى - : لوَإِذَا جَاءَمهم + أ وان ومن حل وى 
ني ل الله الله أعلَمُ حَيْتُ يَجعَلُ رسَالَتَهُ 4[الانعام :كلمع أى: الله أعلم 
بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته. وتخصيصه بالرسالة والنبوة» دون غيره. 
»فصل 
النوع التاسع : : تعليله ‏ سبحانه دعم الحكم القدري والشرعي 0 المانع 
منه. كقوله: وَلَوْلا أن يَكُونَ النَاس أَمَهُ اده نا لبن يَكُفْرُ لثمن 
لِيُيُوحهِمْ سُقَفًا من فضّة#[الزعرف:0). هوَلَوْ بَسَط الله الرَرْقَ لعباده لَبَعَوَا في 


)١(‏ 06؟ أعلام ج1 . (') لازاد المعاد جا . (5) 195 شفاء العليل. 


الضوء ابعل اتير سورة الزخرف وفنا 


الأرْضٍ وَلَكن 0 ل بقدَرِ ما ياه | نه بعبَادهِ خبير بَصِبرٌ[الشورى : ]. 

وقوله «ومًا مَنْعَنا ان نرسل بالآيات إلا أن كَذَّبَ مها الأوّلُونَ» [الإسراء : 
4-4]. أي آيات الاقتراح لا الآيات الدالة على صدق الرسل التي يقيمها هو 
سبحانه ابتداء. وقوله: طوَلَوْ جَعَلَْاهُ قُرَآنًا أَعجَمِيًا لَقالُوا لَوْل فصَلَتْ آيَانهُ 
أعْجَمِيُ وَعَرَيٍ» [نصات :44]. 

ا ني 
يسظرون ه وَلَوْ جَمْأْناءمككا ججَمأناه رجملا وَلَلَبِسْنَاعَلَيِهم نا 
يَلْبِسَونَ 4[الانعام :]ء فأخبر سبحانه - عن المانع الذي منع من إنزال الملك 
عيانا بحيث يشاهدونه, وأن حكمته وعنايته بخلقه منعت من ذلك؛ فإنه لو أنزل 
الملك ثم عاينوه ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعقوبة ولم ينظرواء وأيضًا فإنه جعل الرسول 
يل بسكم أكلتى ارتو | ليه ولو جعله ملكا: فإما أن يدعه على هيئة 
الملائكة. ٠‏ أو يجعله على هيئة البشرء والأول يمنعهم من التلقي عنه. والثاني لا 
مضل لقتصود هع إذ كانوا رقولون جو بكر لا للك . وقال تعالى : وما مَنَعَ القاس 
93 يُومئُوا إذ جات المْدَى أ أن قَانُوا أَبَعَثَ اله شرا رُسُولا » قل لوْكَانَ قٍ 
الأرض مَلائكَة يَمُشونَ مُطَمَئنينَ لَنَزْلْنَا عَلَيْهم من السَّهاءِ مَلَكاً ملكأ رولا 

فأخبر سبحانه عن المانع من إنزال الملائكة وهو أنه لم يجعل الأرض مسكنا 
لحم ولا يستقرون فيها مطمئنين. ٠‏ بل يكون نزويهم لينفذوا أوامر الرب - سبحانه - ثم 
يعرجون إليه . ومن هذا قوله : وما معنا أن َرْسِلٌ بالآيات إلا أن كدب بها الآرُونَ» . 

فأخبر ‏ سبحانه - عن حكمته في الامتناع من إرسال رسله بأيات الاقتراح 
والتشهي. وهي أنها لا توجب الإيمان فقد ساألما الأولون فل) أوتوها كذبوا مها 
فأهلكواء فليس هم مصلحة في الإرسال بها بل حكمته ‏ سبحانه تأبى ذلك كل الإباء. 

ثم نبه على ما أصاب ثمود من ذلك. فإنهم اقترحوا الناقة فلا أعطوا ما سألوا 
ظلموا ولم يؤمنواء عي م ٠»‏ ثم قال: 
«وما رطنل بالآيات إل تحُوِيهًا 4 [الإسراء :ومع أى لأجل التخويف فهو منصوب 
هن الفعول لاحل قال قتادة: إن الله يخوف الناس با شاء من آباته لعلهم يعتبون أو 
يذكرون. أو يرجعون. وهذا يعم آياته التي تكون مع الرسل والتي تقع بعدهم في كل 
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زمان» فإنه - سبحانه لا يزال يحدث لعباده من الآيات ما يخوفهم بها ويذكرهم بها . 


ومن ذلك قوله : ؤوََانُوا لَوْلا ُْلَ عَلَْه آي مَنْ رُبه قل إنَّ الله قَادرُ عل أن 
ينل آية وَلِكَنَّ أكثْرَهُمْ لآ يَعْلمُونَ 4[الانعام:07]» أي لا يعلمون حكمته تعالى 
ومصلحة عباده في الامتناع من إنزال الآيات التي يقترحها الناس على الأنبياء وليس 
المراد أن أكثر الناس لا يعلمون أن الله قادر. فإنه لم ينازع في قدرة الله أحد من 
القرين بوجو سام ولكن حكمته في ذلك لا يعلمها أكثر الناس . 

“وربها اتكل بعض ض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنياء وأن يغتر 
به» ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك ؛ فهذا 
من الغرور. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد عن 
حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي كله 
قال: «إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصية ما يحب ؛ فإنرا 
فوا صتتر اح ا دقرا رول ِقََا نوا ُو ب نا عليهم باب كل 
شيءٍ حت إِذَا َرحوا بم أوبوا أحَذْنَاهُم بَغََْفَإِذّا هُم مُبلِسُونَ» [الانعام :44]» وقال 
بعض السلف : إذا رأيت الله عز وجل يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على 
معاصيه فاحذره, فإن| هو استدراج منه يستدرجك به . 


2 0 د هاو يع ر رع ششدرهه 2 ارهيم ."20 
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٠‏ وقد رد سبحانه - على من يظن هذا الن بقوله: :مالسا ماتلا 
ريه رمه وتَعمَهُ فْقُولُ َي رمن ه وما إذَامَا الله فده" عليه َِْهُ َو 
ري أَهَائْن » كلا 4[الفجر: »]11-١6‏ أى ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون 
قد أكرمته» وليس كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته. بل أبتلي هذا 
بالنعم ‏ وأكرم هذا بالابتلاء . وفي جامع الترمذي عنه. كل : «إن الله يعطي الدنيا 
من يبحب ومن لا يحب . ولا يعطي الإيمان إلا من يحب». 

. الجواب الكافي. (5) المبلس الساكت من الخوف والإبلاس الحيرة. والآية من سورة الأنعام‎ 4١ )١( 
. (م) قدر مثل قتر لفظًا ومعنى من التقتير وهو التضييق‎ 
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وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم. ورب مفتون 

بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. ورب مغرور بسترالله عليه وهم لا يعلم . 
“فائدة جليلة 

إذا أصبح العبد وأمسى . وليس همه إلا الله وحده. تحمل الله - سبحانه ‏ 
حوائجه كلهاء وحمل عنه كل ما أهمه. وفرغ قلبه لمحبته. ولسانه لذكره. وجوارحه 
لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه. حمله الله همومها وغمومها وأنكادهاء 
ووكله إلى نفسه. فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق. ولسانه عن ذكره بذكرهم. 
وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغاهم , فهويكدح كدح الوحش في خدمة غيره ؛ 
كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله 
د ل كام : لمن يَعْش عَن 

ا ار ل ل ل ا 
فقال له قائل : : «فأين في القران : : أعط أخاك تمرة, فإن لم يقبل فأعطه جمرة» . فقال في 
قوله ومن يَعْش عَن ذكر امن تقيض لَهُ طناك الآية. اه. 

“قال الله تعالى : «وَمَن يع عَن ذكْر الرَحمْن ُِيْض لَهُ شَيْانَا َهُوَ له 
فَرِينَ ‏ وإثمم لَبَصْدُومَُمْ ء عن السبيل وسبُونَ مهم مُهْعدُونَ ٠‏ حَتّى إِذَا بجنا 
ال الت بن وك بد ارقن فبْس الَِْيُ » ولن ينَفمَمْ اليو ناكم 
انكم في العذَبٍ مُشتّركونَ» [الزخرف: : 5 54] فأخير ‏ سبحانه ‏ أن من عشى عن 
ذكره وهو كتابه الذي أنزل على رسوله بَكِِ وبارك فيه. فأعرض عنه. وعمى عنه. 
وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منهء قيض الله له شيطانًا عقوبة 
له على إعراضه عن كتابه. فهو قرينه الذي لايفارقه لا في الإقامة ولا في المسير. 
وهو مولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. 

رضيعا لبان ثدي أم تقاس| بأسحم داج عوض لايتفرق 

ثم أخبر- سبحانه ‏ أن الشيطان ليصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى 
جنته. ويحسب هذا الضال المضل المصدود أنه على طريق هدى حتى إذا جاء 
)١(‏ 8م فوائد. (؟) ١12١‏ الجواب الكافي. 
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القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر: ياليت بين وبينك بعد المشرقين. فبئس 
القرين كنت لي في الدنيا. أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني . وصددتني عن الحق 
وأغويتني حتى هلكت. وبئس القرين أنت لي اليوم . 
ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل له بالتأبي نوع تخفيف 
وتسلية أخبر الله - سبحانه ‏ أن هذا غير موجود وغبر حاصل في حق المشتركين في 
العذاب, وأن القرين لايجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه. وإن كانت 
المصائب في الدنيا إذا عممت صارت مسلاة, كما قالت الخنساء في أخيها صخر: 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
ومايبكون مثل أخي ولكن أعرّي النفس عنه بالتأمي 
ألا ياصخر لا أنساك حتى أفارق عيشتي وورود رمسي 
افمنة الدجياه عدا التدرم الزاج عل أهل النار. فقال : «وَلن يَنفَعَكُمْ 
اليُوم إذ ظَلَمْتم نَكُم ني العَذَابِ مُشْثَرِ مُشْثرِكُونَ4 [الزخرف: 64 . 
“"وقال معان «ومَنَ يَعْش عَن كر الرّحْمن تقيض لَهُ شَيْطانًا فَهُوَ لَهُ 
رين » ايم يَصُدُوجُمْ عن السّبيل وَيحْسَبوْنَ أ نهم مُهْنَدُونَ »4 [النخرف: #8 5" . 
فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنم| كان بسبب 
إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله. فكان عقوبة هذا الإعراض أن 
قيض له شيطانًا يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه. وهو يحسب أنه مهتد 
حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعاين هلاكه وإفلاسه. قال: ظيَالِيتَ بين 
وَبيِنئْك بعد الشْرقَين فَبنْسَ الَْرِينُ 4 [الزخرف :8*] وكل من أعرض عن الاهتداء 
بالوحي الذي هوذكر الله فلابد أن يقول هذا يوم القيامة. 
فإن قيل: فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى, ك| قال 
تعالى : طِوَيْسَبُونَ أهُم مُهْتَدُونَ 4؟ 
قيل: لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلاهم : الإعراض عن 
الوحي الذي جاء به الرسول جه ولو ظن أنه مهتد. فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع 
داعي الهدى. فإذا ضل فإنا أتي من تفريطه وإعراضه. وهذا بخلاف من كان 
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ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليهاء فذاك له حكم آخر. والوعيد 
.في القران إنم| يتناول الأول. وأما الثاني فإن الله لايعذب أحدًا إلا بعد إقامة ة الحجة 
عليه. كا قال «اجاله : 9وَمَاكنا مَعَذّبينِ حَنَى َِعَتَ رَسُولا [الإسراء: 18] 
وقال ‏ تعالى - : 9رَسُلا مُبْشرِينَ وَمُنذرِينَ نَل يَكُونَ للئاس عَلى الله حجة بَعْدَ 
الرسّلٍ 4 [انساء :.. وقال ‏ تعالى - في أهلٍ النار: لوَمَاظَلَمْناهُمْ وََكن كانُوا 
هُمْ الظاليين4 [الزخرف م وقال تعالى : أن تقول َفْسٌ يَاحَسْرتي عَلى مَاقَرَطتُ في 
جنب الله وإن كنت لِنَ السَاخرينَ * أو تقُولَ لَوْ أن اله هَدَاني لَكُنتُ من القن » أو 

قُولَ جين قر الْعَذاب لون ل كر فون من اين مبلى كذ امك آنا 
فَكُذّيْتَ بها واسْتَكبَرْتَ وَكُنتَ من الكافِرينَ» [الزمر: 5ه ومع وهذا كثير في القران . 

"وقال تعالى : «وَاسال مَنْ أَرْسَلْنا من قَبْلكَ من رُسُّلنا أَجِعَلْنَا من دُون 
الرّحمن آله يَعْبَدُونْ 4 [الزخرف :6 4] 

والمراد بسؤاهم : حول امهم ع عاراره لفان الله شرع لهم أن يعبد 
من دونه إلنه غيره؟ قال الفراء : المراد سؤال أهل التوراة والإنجيل» فيخبرونه عن 
كتبهم وأنبيائهم. وقال ابن قتيبة: التقدير: واسأل من أرسلنا إليهم رسلا من 
قبلك : وهم أهل الكتاب . وقال ابن الأنباري : التقدير: وسَلْ من أرسلنا من قبلك . 

وعلى كل تقدير, فالمراد التقرير لمشركي قريش وغيرهم ممن أنكر النبوات 
والتوحيد وأن الله أرسل رسولاء أو أنزل كتابّاء أو حرم عبادة الأوثان. فشهادة 
أهل الكتاب بهذا حجة عليهم. وهي من أعلام صحة رسالته كل إذ كان قد 
جاء على ماجاء به إخوانه الذين تقدموه من رسل الله سبحانه ‏ ولم يكن بدعًا من 
الرسل. ولاجاء بضد ماجاؤوا به. بل أخبر بمثل ماأخبروا به من غير شاهد ولا 
اقتران في الزمان. وهذه من أعظم ايات صدقه. 

"السلف هو الذي تقدم . والسالف المتقدم . قال الله تعالى -: لفَجَعَلْنَاهُمْ 
سَلََا ومَمَلا ْآحِرِينَ4 [الزعرف: ١‏ والعرب تسمى أول الرواحل السالفة ٠‏ ومنه 
قول النبي - كَل -: «الحق بسلفنا الخير» : عثهان بن مظعون. وقول الصديق: 
| لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي وهي العنق . 


١ (0)‏ أحكام أهل الذمة ج١‏ . (؟) 6٠١‏ زاد المعاد ج4 . 


«افَأما ماتؤثره كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني أدم حتى يسود 
ويوجب له تشتنًا وتفرقاء وهمًا وغنّاء وضعفًاء وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء . 
السوءء وإضاعة مصالحه» والاشتغال عنها بهم وبأمورهم, وتسم فكره في أودية 
مطالبهم وإراداتهم . فاذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ 

هذاء وكم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من محنة » 
وعطلت من منحة, وأحلت من رزية» وأوقعت في بلية؟ وهل افة الناس إلا 
الناس؟ وهل كان عَلَّ أبي طالب - عند الوفاة ‏ أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به 

حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. 

وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنياء وقضاء وطر بعضهم من 
بعض - - تنقلب إذا حَقَت الحقائق ق عداوة» ويعضٍ المخلط عليها يديه ندمًا ٠‏ كما 
قال تعالى - : 9وَيوْم يعض الظَامْ عَلَ يِه َُولُ يلي اتََذْتْ مَعْ الرُسُولد 
سيبلا يَاويَْى لبتي ل أخِذ ُلانا خليلا » قد أصَلَّن عن الذَكر بَعْدَ د ججاتنيِ» 
[المرقان : -59؟] وقال ‏ تعالى - : «الأخلاء يَوَمَئلٍ بَعْضْهُمْ م لبعضٍ عَدُو إلا 
المتقِينَ» [[الزخرف : وفال خخليله إبراهيم لوكة دنا اتَخَذْنَمِ من دُونِ الله أوْتَانا 
موده م في اليا دانم يوم الْقيامَة يَكَْرُبَعْضكُم يتفض ع 
بَعْضا. وَمَأوَاكُمُ النارٌ وَمَا لَكُم من نْاصِرِينَ4 [العنكبوت: ؟] وهذا شأن كل 
مشتركين في غرض . يتوادونٍ ماداموا متساعدين على حصوله, فإذا الفط ذلك 
الغرض. أعقب ندامة وجرا وأا . وانقلبت تلك المودة بغضا ولعنة. وذمًا من 
بعضهم لبعض. لا انقلب ذلك العرصن حزنًا وعذايًاء كما يشاهد في هذه الدار 

من أحوال المشتركين في خزية. إذا اذو وعوقبوا. فكل متساعدين على باطل. 
متوادذين عليه : لابد أن تنقلب مودتهها بغضا وعداوة . 

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير كالجمعة 

والجماعة. والأعياد والحج. وتعلم العلم. والجهادء والنضيحة - ويعتزهم في 
الشرء وفضول المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشرء ول يمكنه 
اعتزاهم : فالحذر الحذر أن يوافقهم . وليصير على أذاهم ؛ فإهم لابد أن يؤذوه إن 


)١(‏ 565 مدارج جدا. 
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لم يكن له قوة ولا ناصر. ولكن أذىٌ يعقبه عر ومحبة له وتعظيم وثناء عليه مغهم ومن 
المؤمنين ومن رب العالمين ل ا ل 

(»والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ إنها خلق الخلق لدار اران وجعل اللده كنبا باسرها 
فيها. كا قال الله - تعالى -: «وفيها مَانَشْتهيه لاني ود لاعن » [الزخرف: 
١‏ وقال تعالى : «فلا تعغلّم فْسٌ مَاأحفِيَ فم من قر أغين» الك ١17/‏ ] وقال 
البي كله : «يقول الله تعالى أعْدَدْتُ لِعِبَاِي الصَامخِينَ : مَالآعين رأثت وَلَاادّنَُ 
سمعت. وَلاخطرَ عَلى فَلْب بر بل مَااطلعَْمْ» أي غيرَ ماأطلعتم عليه وهذا 
هر الذي قصده الناصح القومه الشفيق عليهم. حيث قال: «ياقوم اتبغون 
َهْدكُمْ سَبيلَ الرّشَادِ » َاقَوْم إن هم الح لديا ما ون الآخرة هي دَارُ القرار 
0 ا لي أن الدنيا متاع ب يتمتع بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقر والغاية . 

.. فليتامل العاقل هذا 5-1 يِل نفسه منزلة من قد فاته أعظم 

محبوب 57 وهو أفقرٌ نيء ا إليه. ؛ فواتا لا يُزجى تداك وحصل عل 
عدم فيالها من مصيبة م أوجعهًا! وحالة ها افظعها! فاين هذه الحال من حالة من 
يلتذاق الذنيًا يكز عافد بساوح الله سبحانه وتعالى - من : الأكل. والشرب. 
واللباس. والنكاح. وشفاءِ الغيظ بقهر العدو. وجهاد في سبيله؟ ! فضللً عما يلتذ 
به [من] معرفة ربه وحبه له. وتوحيده. والإنابة إليه. والتوكل عليه. والإقبال 
عليه؛ وإخلاص العمل له. والرضا به وعنه. والتفويض إليه. وفرح القلب 
وسروره بقربه. والأنس به والشوق إلى لقائه. كا في الحديث الذي صححه ابن 
حبان والحاكم : «وَاسألكَ لَذَه النظر إلى وَجْهك والشوقٌ إلى لقائك», وهذه اللذهٌ 
لاتزال في الدّنيا في زيادة مع تنقيصها بالعدو الباطن من الشيطان والحوى 
والنفس والدنيا والعدو اداه فكيف إذا تجردت الروج وفارقت دار الأحزان 
والآفات واتصلت بالرفيق الأعلى و الّذِينَ نمم الله عَلَيْهم م من النبيين 
وَالصَديقينَ وَالشْهَدََهِ وَالصَّالحِينَ وَحَسُنَ نّ أولئكَ رَفِيقًا ه ذُلِكَ الْفضْلٌ ِنَ الله 
وَكفى الله ه عليمًا© [النساء: 36 د فإذا أفضى إلى دار النعيم. فهناك من أنواع 
اللذة والبهجة والسرور مالاعين رأت, ولاأدّنٌ سمعت, ولاخطر عَلَ قلب بشرى 
171١ )1(‏ روضة المحبين. 70 9 ١174‏ روضة المحبين. 


الضوء المنير على التفسير سورة الزخرف لق 
فبوسًا وبَعْسّا للنفوس الوضيعة الدنيئة التي لايَبرَها الشوقٌ إلى ذلك طربًا ولاتتقدٌ 
نارٌ إرادتها لذلك رَعَباء ولاتبعد عما يَصَدَُ عن ذلك رَهبًا. 
«“الباب التاسع والأربعون 
فى دكر أنيتهم التي يأكلون فيها 
ويشربون وأجناسها وصفاتها 
قال تعالى -: «يُطافٌ عَلَيهُمٍ بصحافٍ من ذَهَبِ وَأَكْوَابٍ» [الزخرف: ١لا]‏ 
فالصحاف: جمع صحفة, قال الكلبي : بقصاع من ذهب. وقال الليث: 
الصحفة قصعة مسلنطحة عريضة, الجمع صحاف. قال الأعشى : 
والمكاكيك والصحاف من الفضا-266- تة والضامرات تحت الرجال 
وأما الأكواب : فجمع كوب. قال الفراء: الكوب المستدير الرأس الذي لاأذن 
له. وأنشد لعدى : 
متكئمًا تصفق أبوابه2 يسعى عليه العيد بالكوب 
وقال أبوعبيد : الأكواب الأباريق التى لاخراطيم لماء قال أبوإسحاق: واحدها 
كوب . وهو إناء مستدير لاعروة له : وقال ابن عباس : هي الأباريق التي ليست لها 
اذان: وقال مقاتل: هي أوان مستديرة الرأس ليس لما عرى, وقال البخاري في 
: صحيخة:. الأكبوات الأباريق التي لها خراطيم » وقال تعالى : «يْطوفٌ عَلَيْهمْ 
وْدَانَ خَلّدُونَ « كواب وَأََارِيقَ وكَأسٍ من مُعِينٍ» [الواقعة: ١8-117‏ الأباريق : 
هي الأكواب التي ها خراظيمء ٠‏ فإن لم 0 ها خراطيم ولاعرى فهي أكواب . 
وإبريق: إفعيل من البريق. وهو الصفاء. فهو الذي يبرق لونه من صفائه. ثم 
سْمِيَ كل ماكان على شكله إبريقا وإن لم يكن صافيًاء وأباريق الجنة من الفضة في 
صفاء القوارير يُرى من و ماني باطنها والعرب تسمى السيف: إبريقًا لبريق 
لونه. ومنه قول ابن أحمر 
تعلقت إيريقا 550 ليهلك حيا ذا زهاء وخامل 
وفى نوادر اللحياني امرأة إبريق إذا كانت براقة . 
"وقال: «جَئات عَدنِ مُفنَحَةَ لهُمْ الأبوَابُ مُتكئين فيهًا يَدْعُونَ فيهًا بَمَاكهَةٍ 


8 حادي الأرواح . 9) 4؟١‏ حادي الأرواح . 
يي الاأرواح ع يك 


الضوء المثير على التفسير سورة الزخرف ييف 
م2 5 2ه 2 4 4ة2ة42ية2ةزةزة ةد دكش ا 1 11 21255 22 


كَثيرَةٍ وَشراب 6 [ص: ٠ه‏ ١مع‏ وقال ‏ تعالى - (ِيَدعُونَ فِيهًا بكُلْ فاكهة آمنين» 
[الدخحان . م وهذا يدل على أمنهمٍ من القطاعهنا ومضرتها وقال تعالى : «وتلكَ 
الجن الي أورثُمُوهَا ب كنم تَعْمَلُونَ « لكُمْ فيها ذاكهة كثيرَة 6 [الزخرف: 6-07/] 
وقال تعالى: طوَفَاكهة كثيرة » لآمقَطوعَة ولآمُنوعَة» [الواقعة: 00١‏ أي : 
لاتكون في وقت دون وقت ولاتمنع من أرادهاء وقال : لفهُوَ في عيشةٍ رَاضيةٍ * في 
جَنةَ عَاليَة * قُطوفها دَانِيَة» [الحاقة: ]78-7١‏ والقطوف : جمع قطف وهو مايقطف» 
والقطف بالفتح الفعل أي : ثارها دانية قريبة ممن يتناوهاء فيأخذها كيف يشاء . 
قال البراء بن عازب : يتناول الثمرة وهو نائم . وقال تعالى : لِوَدَانية عَلَيْهُمْ ظلاهًا 
وَدُلّلّثْ قُطوقُهَا تذُليلا4 [الإنسان: : 16] قال ابن عباس : إذا هم أن يتناول من ثمارها 
تدلت له حتى يتناول مايريد. وقال غيره : قريب إليهم مذللة كيف شاءوا فهم 
يتناولونها قيامًا وقعودًا ومضطجعين. فيكون كقوله : بإقطوفها دانية . 

0 : ولك اَن الي أورِثُوهَا ما كُسْمْ تعْمَُونَ م لَكُمْ فيها فَاكهة 

كثرة منبًا كلُون» [الزعرفةة فكرنة وقال تعالى : «مثل الجنة التي وَعِدَ المنقُونَ 

تججري من تحتهَا ألانبار كلها دائم وَظلْهَاه [الرعد: ه*] وقال تعالى : لوَأمددْنَامُم 
مَاكهَةٍ وحم ما ب يَشْتهُونَ ه تنارْعُونَ فيا كسا ل عو فيها ولاتائيم [الطور: 
ف :18 وقتال تغالى: لِيُسْقَوْنَ من رَحِيقٍ تحتوم. « خَنَامُهُ مك وَفي ذَلِك 
َليتناففس الْنََافسُونَ » [المطففين : ©75-9] . 

وفى صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله يل : 
«يأكل أهل الجنة. ويشربون, ولايمتخطون., ولا يتغوطون. ولايبولون. 
طعامهم ذلك جشاء كريح المسك. يلهمون التسبيح والتكبير كا تلهمون النفس» 
ورواه أيضًا من رواية طلحة بن نافع عن جابر وفيه» قالوا: فم| بال الطعام؟ قال: 
«وجشاء ورشح : كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد)»). 

وفى المسند وسنن النسائي بإسناد صحيح على شرط الصحيح من حديث 
الأعمش عن ثامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: «جاء رجل من أهل الكتاب 
إلى النبي كك فقال: ياأباالقاسم! تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: 
)١(‏ 15 حادي الأرواح . 


الضوء المنير على التفسير سورة الزخرف أغريا 


«نعم والذي نفس محمد بيده؛ إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب 
والجماع والشهوة». قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة 
أذى قال: : «تكون حاجة أحدهم رشحًا يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر 
بطنه) ورواه الحاكم في صحيحه ولفظه اق النبيّ لله رجلّ من اليهودء فقال: 
ياأباالقاسم! ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ - ويقول 
لأصحابه: إن أقر لي هذا خصمته ‏ فقال رسول الله كل : «بلى. والذي نفس 
محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع» 
فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. فقال رسول الله 
عليه : «وحاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك. فإذا البطن قد ضمر» وقال 
ابن ون عرفا خلانا علا ين كدليقة عو حي الأغرم عن عبداه رك الخارف 
عن عبدالله بن مسعود. قال: قال لي رسول الله يكل : «إنك لتنظر إلى الطير في 
الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويًا» وقد تقدم حديث أنس في قصة عبد الله بن 
سلام في أول طعام يأكله أهل الجنة وشرابهم على أثره؛ وحديث أبي سعيد الخدري 
«تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده نزلاً لأهل الجحنة» . 


هذا مايسر الله جمعه من تفسير سورة الزنخرف 


الضوء المنير على التفسير سورة الدخان 84 


001 الم الفا كانه 


قال الله تال 0 » والكتاب المينءة إن أنزنه في ليل بار إنا كنا 
مُنْرِينَ * فبهايُْرَقُ كل أمر حكيم » مرا من عندنا ناكا مُرْسِلِين4 [الدحا: ١-ه]‏ 
وهذه هي ليلة القدر قطعا لقوله تعالى : «إنا أنرَلناه في لَيلة القذْر» [القدر: .]١‏ 

ومن زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط . 

قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : ليلة القدر ليلة الحكم . 

وقال سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة 
القدر فيكتبون بأسائهم وأساء ابائهم فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم . وقال ابن علية ثنا ربيعة بن كثلوم قال : قال رجل للحسن وأنا 
أسمع : أرأيت ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: نعم والله الذي لا إله إلاهو 
إنها لفي كل رمضان, وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم. فيها يقضي 
الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وذكر يوسف بن مهران عن ابن عباس 
قال: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدرما يكون في السنة من موت وحياة ورزق 
ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. 

وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق 

وقال مقاتل : يقدر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة . 

وقال أبوعبدالرحمن السلمى : يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر. وهذا هو 
الصحيح أن القدر مصدر قدر الشيء يقدره قدراً. فهي ليلة الحكم والتقدير. 

وقالت طائفة : ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة, من قولهم: لفلان قدر في 
الناس . فإن أراد صاحب هذا القول أن لها قدرا وشرفا مع ما يكون فيها من التقدير 

فقد أصاب. وإن أراد أن معنى القدر فيها هو الشرف والخطر فقد غلط إن الله 
بسحانه أخبرات فيها بثرق أى يفصل الله وبين ويم كل أمن كيم . 

“"قوله تعالى: «كم تَركوا من جَناتٍ وَعْيُونِه دَدُدْوع وَمَقام كريم » 


)١(‏ ؟” شفاء. 0) 5ه شفاء. 


الضوء المنبر على التفسير حك الدخان كنا 
فالإخراج فعله حقيقة : والخروج فعلهم حقيقة, 0 إخراجه لما خرجوا. 

وهذا بخلاف قوله: #والله انبتكم من نّ الأرضٍ ناتاه ثم يعيدكم فيها 
وَيحرجُكم إخراجاً» [انوح: : لالعماع]. 

وقوله: لِهُوَ الذي أخرَجَ الْذِينَ كَفروا من أهل الكتاب من ديار هم لأول. 
الحشر» [الحشر: ؟]. وقوله : «أخْرّجَكم من بُطون أمّهاتكم 4 [التحل :ممع فإن هذا 
إخراج لا صنع لهم فيه فإنه بغير اختيارهم وإرادتهم 

وأما قوله ١‏ وك اخر لكر اشاقن بطادي ط 4 رااان : ه] فيحتمل أن يكون 
إخراجاً بقدره ومشيئته فيكون من الأول. ويحتمل أن يكون إخراجا يوجبه بأمره فلا 
يكون من هذا. فيكون الإخراج في كتاب الله ثلاثة أنواع» أحدها: إخراج الخارج 
باختياره ومشيئته . والثاني إخراجه قهرًا وكرمّاء والثالث إخراجه أمرًا وشرعا . 

«“"النوع الحاديٍ عشر إنكاره سبحانه عل من زعم أنه ١‏ يخلق الخلق لغاية ولا 
لحكمة ٠‏ كقوله : 9أفحسيكم نّم حَلناكُمْ حبك [الؤمنون : ]١١6‏ . وقوله : «أيحسبٌ 
الإنسانٌ أن يُترلك سدى» [القيامة: “م] وقوله : #وما خلقنا السّموات والأرض وما 
بينبم| لاعبينه ما خلقناههما إلا بالحقٌ 4 [الدخان: م" وم 

والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله وهو أنواع 
كثيرة : منها أن يعرف الله تعالى بأسائه وصفاته وأفعاله واياته. ومنها أن يحب ويعبد 
ويشكر ويذكر ويطاع . ومنها أن يأمر وينبى ويشرع الشرائع . 

ومنها أن يدير الأمر ويبرم القضاء ويتصرف في المملكة بأنواع التصرفات . ومنها 
كنت ويعاقب فيجازي المحسن بإحسانه والمسبيء ء بإساءته. فيوجد أثر عدله 
وفظيلة "موود مشهوذا قحي عل ذلك رشك ومنها أن يعلم خلقه أنه لا إله 
غيره ولا رب سواه . ومنها أن يصدق. الصادق فيكرمه. ويكذب الكاذب فيهينه . 

ومنها ظهور اثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود الذهني والخارجي 
فيعلم عباده ذلك علا مطابقاً للا في الواقع . ومنها شهادة مخلوقاته كلها بأنه وعد 
ربها وفاطرها ومليكها وأنه وحده إلهها ومعبودها . ومنها ظهور أثر كاله المقدس», فإن 
الخلق والصنع لازم كاله فإنه حي قديرء ومن كان كذلك لم يكن إلا فاعلا مختارا . 


0١‏ 948اشفاء. 


الضوء المنير على التفسير سورة الدخان قف 
زمه أن ظار انر حكم 3 اللشلريات برقت كل ميا ل موضعه الذي يلين به 
[ومحبته ]77 على الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنه فتشهد حكمته الباهرة . 

ومنها أنه سبحانه يحب أن يجود وينعم ويعفو ويغفر ويسامح ولابد من لوازم 
ذلك خلقاً وشرعاً. ومنها أنه يحب أن يثني عليه ويمدح ويمجد ويسبح ويعظم . 
ومنها كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته إلى غير ذلك من الحكم التي تضمنها 
الخلق. فخلق مخلوقاته بسبب الحق ولأجل الحق. وخلقها ملتبس بالحق. وهوفي 
نفسه حق. فمصدره حق, وغايته حق., وهو يتضمن للحق . 

وقد أثنى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لا لشيء ولا لغاية فقال 
تعالى : (ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ماخلقت هذا باطلاً سبحانك» . 

وأخبر أنٍ هذا ظن أعدائه لا ظن أوليائه فقال: «وما خُلَّقنا السهاء والأرض 
وما بينهه| باطلاً ذلك ظَنٌ الّذين كَفَرُوا» [ص: “92] . 

وكيف يتوهم أنه عرفه من يقول إنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له ولا أمر لحكمة 
ولا نبى لحكمة. وإنها يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة لا لحكمة ولا 
لغاية مقصودة؟ وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده؟ بل الخلق والأمر إنما قام بالحكم 
والغايات فهم| مظهران بحمده وحكمته, فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره؛ 
فإن الذي أثبته المتكرون من ذلك ينزه عنه الرب ويتعالى عن نسبته إليه؛ فإنهم 
أثبتوا خلقاً وأمراً لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة, بل يجوز عندهم أو يقع أن 
يأمر بها لا مصلحة للمكلف فيه البتة ويغبي عما فيه مصلحة والجميع بالنسبة إليه 
سواء. ويجوز عندهم أن يأمر بكل ما نهى عنه وينبي عن جميع ما أمر به ولا فرق 
بين هذا وهذا إلا لمجرد الأمر والنبي . 

ويجوز عندهم أن يعذب من لم يعصه طرفة عين بل أفنى عمره في طاعته 
وشكره وذكره» وينعم على من لم يطعه طرفة عين بل أفنى عمره في الكفر به والشرك 
والظلم والفجورء فلا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسول وإلا 
فهو جائز عليه . وهذا من أقبح الظن وأسوئه بالرب سبحانه. وتنزيهه عنه كتنزيهه 
عن الظلم والجور. بل هذا هوعين الظلم الذي يتعالى الله عنه. 

والعجب العجاب أن كثيراً من أرباب هذا المذهب ينزهونه ما وصف به نفسه 
من صفات الكمال ونعوت الجلال» ويزعمون أن إثباتها تجسيم وتشبيه ولا ينزهونه 
)١(‏ كذا بالأصل ولعلها «وبجيثه» (ج). 
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عن هذا الظلم والجور. ويزعمون أنه عدل وحق, وأن التوحيد عندهم لا يتم إلا 
به كا لا يتم إلا بإنكار استوائه عل عرشه وعلوه فوق سمواته وتكلمه وتكليمة 
وصفات كاله. فلا يتم التوحيد عند هذه الطائفة إلا مهذا النفي وذلك الإثبات 
والله ولي التوفيق . 

«"قال تعالي : «إوما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق © [الحجر: 0 
وقال الله اتعالل : «إوما خلّقنا السماء والأرض وما بَيّمهها باطلا» رَضَ: لاع وقال 
تعالى : : فحتم نما خَلّقناكُم عبثاً» [المؤمنون : والع. | 

والحق الذي خلق به ولأجله الخلق هو عبادة الله وحده التي هي كال محبته 
والخضوع والذل له. ولوازم عبوديته من الأمر والنبي والثواب والعقاب. ولأجل 
ذلك أرسل الرسل» وأنزل الكتب. وخلق الحئة والنار. والسموات والأرض إنمها 
قامت بالعدل الذي هو صراط الله الذي هوعليه وهو أحبٌ الأشياء [إلى الله تعالى ] 
قال الله تعالى: حاكياً عن نبيه هود عليه السلام «إني تَوَكَلتُ على الله ربي 
وَرَبَكُم مَا من دابة إلا هو آخدٌ بناصيتها إن ربي على صراط مُستقيم » [هود: 0 
فهو على صراطٍ مستقيم في شرعه وقذّره. وهو العدل الذي به ظهر الخلق والأمر 
والثواب والعقاب. وهو الحق الذي به وله خلقت السّمواتٌ والأرض وما بينههاء 
ولهذا قال المؤسون في عبادتهم: ظرَبّنَا مَا خَلَقَتَ هذا باطلاً سُبِحَانَكَ» زآل 
عمران: ١‏ فنزّهوا رهم سبحانه أن يكون خلق السموات عبثاً لغير حكمةٍ ولا غاية 
محمودة:: وهو سيحائه. تحمد هذه الغايات المحمودة كا محمد لذاته وأوصافه» 
فالغايات المحمودة في أفعاله هي الحكمة التي يحبها ويرضاها. 

““السياق يرشد إلى تبيين المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير 
المراد» وتخصيص 0 وتقييد المطلق. وتنوع الدلالة. وهذا من أعظم القرائن 
الدالة على مراد المتكلم , فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته . فانظر إلى 
قوله تعالى :ادق إنك أنت العَزِيرُ الكريم 4 [الدخان: 49] كيف نجد سياقه يدل 
على أنه الذليل الحقير. 
"قال تعالى : «إن المتقين ني مقام أمين» في جنات وعيونه يلبسون من سندس 
وإستبرق متقابلين © [الدخان: ١1ه-08].‏ : 
)١(‏ 58 روضة المحبين. 000 )١(‏ 4 بدائع جغ. (9) 14١‏ حادي الأرواح. 
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وقال تعالى : +إن الذين آمئوا وَعَمَلُوا الصّالحات إِنا لا لا نضيعٌ أجرٌ من عدن 
عملاه أولئك هم جنات عَذْنٍ تخري من متهم الأنهارٌ يخَُون فيها مِنْ أساور من 
ذهب ب ويليسُون 0 ترق متكثين فيها على الأرائلدٍ» 
ا 00 المراد به الصفيق . 

وقال الزجاج هما نوعان من الحرير. وأحسن الألوان الأخضرء وألين اللباس 
الحرير» فجمع لهم بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به وبين نعومته والتذاذ الجسم به. 

وقال تعالى: #إولباسهم فيها حرير» [الحج: 18] وههنا مسألة وهذا موضع 
ذكرها وهي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن لباس أهل الجنة حرير» وصح عن النبي 
يكِهٍ أنه قال : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق على صحته من 

وقد اختلف في المراد هذا الحديث فقالت طائفة من السلف والخلف: إنه لا 
لبن ريرق اخ رويس 'غتره من كلاسن 

قالوا وأما قوله تعالى : «ولباسهم فيها حرير» فمن العام المخصوص . 

وقال الجمهور وهذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي 
تدل على أن الفعل مقتض لهذا الحكم وقد يتخلف عنه لانع . وقد دل النص 
والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد. ويمنع من لحوقه ا الحسنات 
الماحية. والمصائب المكفرة. ودعاء المسلمين» وشفاعة من يأذن الله له ف الشفاعة 
فيه» وشفاعة أرحم الرااحمين إلى نفسه. فهذا الحديث نظير الحديث الآخر: «من 
شرب الخمر في الدنيا م يشريا في الآخرة». 

"الاسم العاشر المقام الأمين قال تعالى: «إإن المتقين في مقام أمين4 والمقام 
موضع الإقامة. والأمين الآمن من كل سوء وافة ومكروه وهوالذي قل جمع صفات 
الأمن كلها. فهو امن من الزوال والخراب وأتواع النقص. وأهله امنون فيه من 
الخروج والنغص والنكد . 

والبلد الأمين الذي قد أمن ن أهله فيه ما يجخاف منه سواهم . 

وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله تعالى : «إن مقن في مقام. أمين » [الدخان : 61]. 


. هلا حادي الأرواح‎ )١( 
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وق قوله 0 و فيها بل فاكهة آمنين» هن هه]. 
قرا اراك لخو نب قو لك ون ليت جاتو هام 


"“وأما قوله: طلا يذُوقُون فيها الت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 1ه] فهذا 
الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت. وهو يجعل النفي الأول العام 
بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة؛ إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من 
أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع. فجرى هذا 
الاستثناء محرى التأكيد. والتنصيص على حفظ العموم . وهذا جار في كل منقطع . 
فتأمله فإنه من أسرار العربية . 

”"وقال تعالى: إن المثقين قي مُقام أمينه ف جئات وعيون» للبسون من 
سند وَإِسْتَرَقٍ مُتقابلين» كَذَّلك وَرَوْجْناهُمٍ بحورٍ عبن يَدعُون فيها بكُل 
فاكهة آامنينه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة تة الأولى وَوَقَاهُم رهم عذاب 
الجحيم #* [الدخان : ١ه-5ه].‏ 

فجمع لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه واشتماله على 
الشار والأخبار. وحسن اللباس وكمال العشرة لمقابلة م بعضاً. وتمام اللذة 
بالحور العين. ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها 
م ا 0 

والحور جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين. 

وقال زيد بن أسلم : الجوراء التي يحار فيها الطرف» وعين حسان الأعين . 

وقال مجاهد : ال حوراء التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون . 

وقال الحسن: الحوراء شديدة بياض العين شديدة سواد العين. 

“وقوله تعالى : طورَوَّجِنَاهُم بحُورٍ عين» قال أبوعبيدة: جعلناهم أزواجا 
كما يزوج النعل بالنعل» جعلناهم اثنين ن اثنين . وقال يونس : قرناهم بهن» وليس 
من عقد الترويج قال: والعرب لا تقول تزوجت بهاء وإنما تقول: تزوجتها. قال 
ابن نصر: هذا والتنزيل يدل على ما قاله يونس وذلك قوله تعالى : #فلما قضى ريد 


. حادي الأرواح‎ ١61/ )6( حادي الأرواح.‎ ١65 وا مدارج جا. (؟)‎ )1١( 
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منها وطراً زوجناكها# ولوكان على تزوجت بها. لقال زوجناك بها وقال ابن سلام : 
تميم تقول تزوجت امرأة وتزوجت بهاء وحكاه الكسائي أنشناء وقال الأزهري : 
تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت امرأة. وليس من كلامهم تزوجت بامرأة وقوله 
تعالى : وز وجناهم بحور عين4 أي قرناهم . وقال الفراء : هي لغة في أزدشنؤة . 
قال الواحدي : وقول أبي عبيدة في هذا أحسن ؛ لأنه جعله من الترويج الذي هو 
بمعنى جعل الشيء زوجاً لا بمعنى عقد التكاح . ومن هذا يجوز أن يقال: كان 
فردا فزوجته بآخر كىايقال شفعته باخرء ٠‏ وإنما تمتنع الباء عند من يمنعها إذا كان 
بمعنى عقد التزويج «قلت» ولا يمتنع أن يراد الأمران معاً فلفظ التزويج يدل على 
التكاح ى) قال مجاهد أنكحناهم الحور. ولفظ الباء تدل على الاقتران والضم وهذا 


أبلغ من حذفها والله أعلم . 


والتمك لله رت العالمين 


ااا ا 1100 170100011 100000666666767 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«اوأما قوله : «إلكلٌأقَاكِ أثيم 4 [الجائية:/]. فالإفك هو الكذب وهوفي القول» 
والإثم هو الفجور وهو في الفعل. والكذب يدعو إلى الفجور ىا في الحديث 
الصحيح : «إن الكذب يدعو إلى الفجور وإن الفحور يدعو إلى النار». فالذي 
قاله صحيح . 

وأما كل معتد أثيم ففيه معنى ثانٍ غير ما ذكره وهو أن العدوان مجاوزة الحد 
الذي حد للعبد. فهو ظلم في القدر والوصف . وأما الإثم فهو حرم الجنس ومن 
تعاطى تعدى الحدود تخطى إلى الجنس الآخر وهو الإثم . 

ومعنى ثالث: وهو أن المعتدي الظالم لعباد الله عدوانا عليهم (والأثيم) الظالم. 
لنفسه بالفجور, فكان تقديمه هنا على الأثيم أولى» لأنه في سياق ذمه والنبي عن 
طاعته . فمن كان معتديًا على العباد ظاكًا لهم فهو أحرى بأن لا تطيعه وتوافقه . 

وفيه معنى رابع : وهو أنه قدمه على الأثيم ليقترن با قبله وهو وصف المنع 
للخير فوصفه بأنه لا خير فيه للناس وأنه مع ذلك معتد عليهم , فهو متأخر عن 
لمناع لأنه يمنع خبره أولا ثم يعتدي عليهم ثانياء ولهذا يحمد الناس من يوجد لهم 
الراحة ويكف عنهم الأذى وهذا هو حقيقة التصوف, وهذا لا راحة يوجدها ولا أذى يكفه . 

")وقال تعالى : قل للّدين آمَئوا يَعْفْرُوا للذين لا ير جون يام الله 6 [الجائية : 
]١4‏ قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم كوقائعه بمن قبلهم من الأمم . 

اعلم أن ورود [أم] هذه على قسمين, أحدهما: ماتقدمه استفهام صريح بال همزة: 
وحكمها ماتقدم وهو الأصل فيها والأخية التي يرجع إليها ماخرج عن ذلك كله . 

والثاني ورودها مبتدأة محردة من استفهام لفظي سابق عليها نحو قوله تعالى: «أم 
حَسِبْتَ أن أصحاب الكَهُف والرّقيم كانوا من آياتنا عجبًاح [الكيف: 4]. 

وقوله تعالى: «إأم يُقُولون شاعرٌ تَتَربصٌ به ريب المثون» [الطور: 0٠‏ وقوله : 
«أم حسبتم أن تَدْخلوا الجنة 4 (آل عمران: 147]. «أم لم يعرفوا رسولهم # [الؤمنون: 


(1) 54 بدائع جا . زفة) ١ه‏ مدارج ج؟ . 5 ك5 بدائع جا . 
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م اتخَزَ ها يلق بنات 4 [الزخرف: ]١١‏ «أم له بئات » [الطور: مم «أم أنا 
خير من هذا الذي هو مَهين» [الزخرف : 01 «إأم انزلنا عليهم سلطانا» [الروم : همع 
وهو كثير جدًا تجد فيه أم مبتدءاً بها ليس قبلها استفهام في اللفظء وليس هذا 
استفهام استعلام بل تقريع وتوبيخ وإنكار. 

وليس بإخبار فهو إذا متضمن لاستفهام سابق مدلول عليه بقوة الكلام 
وسياقه. ودلت أم عليه لأنها لا تكون إلا بعد تقدم استفهام . كأنه يقول أيقولون 
صادق أم يقولون شاعر؟ وكذلك : أم يقولون تقوله أي أتصدقونه أم تقولون تقوله؟ 
وكذلك ام حسبت أن اصححات الكهف» أي أبلغعك خبرهم أم حسبت أنهم 
كانوا من اياتنا عجبًا . 

وتأفل كيف جد هذا المعنى باديًا على صفحات قوله تعالى : مالي لا أرَى اللُدْمُد 
أم كان منّ الغائبين4 [النمل: "٠‏ كيف تجد المعنى أحضر أم كان من الغائبين. 

وهذا يظهر كل الظهور فيا إذا كان الذي دخلت عليه أم له ضد وقد حصل 
التردد بينهها فإذا ذكر أحذهما استغني به عن ذكر الآخر لأن الضد يخطر بالقلب وهو 
عند شعوره بضذه . 

فإذا قلت مالي لا أرى زيدًا أم هوني الأموات كان المعنى الذي لا معنى للكلام 
سواه أحجى هوأم ف الأموات؟ 

وكذلك قوله تعالى : «أم أنا خير منْ هذا الذي هو مَهينْ) معناه أهو خير مني 
أم أنا خير منه؟ وكذلك قوله تعالى : «إأم حَسبتم أن تَدْحلُوا الجنة وما يأتكُم مثل الّذِين خَلَوا 
هن قبلكم © [البقرة: 4. هو استفهام إنكار معادل لاستفهام مقدر في قوة الكلام . 
فإذا قلت: لم فعلت هذا أم حسبت أن لا أعاقبك كان معناه أحسبت أن أعاقبك 
فأقدمت على العقوبة أم حسبت أن لا أعاقبك فجهلتها. 

وكذلك قوله : «أم حسبتم أن تدخلُوا الجَنّه وما َعُلم الله الذين جاهّدوا منكم » آل 
عمران: ؟4١]‏ أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة بغير جهاد فتكونوا جاهلين أم لم تحسبوا ذلك 
فتكونوا مفرطين . 

وكذلك إذا قلت أم حسبت أن تنال العلم بغير جد واجتهاد معناه أحسبت أن 
تناله بالبطالة وال هوينا فأنت جاهل أم م تحسب ذلك فأنت مفرط. وكذلك «أم 
حسبٌ الذينَ اجترَّحُوا السسيئات أن نَجْعَلهِم كالذين آمنوا وعَمِلوًا الصّالحات» 


/ 
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[الجائثية : ]أي أحسبوا هذا فهم مغترون أم ١‏ يحسبوه ف)ا هم مقيمون على 
السيئات. وعلى هذا سائر ما يرد عليك من هذا الباب . 

وتأمل كيف يذكر سبحانه القسم الذي يظنونه ويزعمونه فينكره عليهم وأنه مما 
لا ينبغي أن يكون ويترك ذكر القسم الآخر الذي لا يذهبون إليه. فتردد الكلام 
بين قسمين فيصرح بإنكار أحدهما وهو الذي سيق لإنكاره ويكتفي منه بذكر 
الآخر. وهذه طريقة بديعة عجيبة في القران نذكرها في باب الأمثال وغيرها. وهي 
من باب الاكتفاء عن غير الأهم بذكر الأهم لدلالته عليه» فأحدهما مذكور صريحا 
والآخر ضمناً. ولذلك أمثلة في القرآن يحذف منها الشىء للعلم بموضعه. فمنها 
قوله تعالى : و إذْ قُْناه وإذ نيناكم » وإذ قَرَقَْا4 وهو كثير جدًّا بواو العطف من 
غير ذكر عامل يعمل في إذ. لأن الكلام في سياق تعداد النعم وتكرار الأقاصيص 
فيشير بالواو العاطفة إليها كأنها مذكورة في اللفظ لعلم المخاطب بالمراد. ولا خفي 
هذا على بعض ظاهرية النحاة قال: إن الواو زائدة هناء وليس كذلك. 

ومن هذا الباب الواو المتضمنة معنى رب فإنك تجدها في أول الكلام كثيراً 
إشارة منهم إلى تعداد المذكور بعدها من فخر أو مدح أو غيرذلك . فهذه كلها معان 
0 وربها صرحوا بذلك المضمر كقول 
ابن مسعود : دع ما في نفسك وإن أفتوك عنه وأفتوك . 

ومن هذا الباب حذف كثير من الجوابات في القرآن لدلالة الواو عليها لعلم 
المخاطب أن الوا و عاطفة ولا يعطف بها إلا على شيء كقوله تعالى : «فلً) ذْهَبُوا به 
وَأجمعوا أن تجعلوه في غيابة الجبٌ» [يوسف ٠:‏ . وكقوله تعالى : #حتى إذا جاءوها 
وَفْتَحَتَ أبوامها» [الزمر: م7 . وهذا الباب واسع في اللغة. فهذا ما في هذه المسألة . 
وكان قد وقع لي هذا بعينه أمام المقام بمكة. وكان يجول في نفسي فأضرب عنه 
صفحًا لأني لم أره في مباحث القوم. ثم رأيته بعد لفاضلين من النحاة. أحدهما 
حام حوله وما ورد ولا أعرف اسمه. والثاني أبوالقاسم السهيلٍ ‏ رحمه الله - فإنه 
كشفه وصرح به وإذا لاحت الحقائق فكن أسعد الناس بها وإن جفاها الأغمار والله 
الموفق للصواب . 


»وقد قال تعالى : «أفرأيتَ ه من : اتخل إطه هواه وَأضْله الله على علمٍ # [الزخرف: 


)1( ؟ شفاء . 
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*؟] قال ابن عباس : علم ما يكون قبل أن يخلقه . وقال أيضاً : على علم قد سبق 
عنده. وقال أيضاً: يريد الأمر الذي سبق له في أم الكتاب . وقال سعيد بن جبير 
ومقاتل : على علمه فيه . وقال أبوإسحاق : أي على ما سبق في علمه أنه ضال قبل 
أن يخلقه . وهذا الذي ذكره جمهور المفسرين . وقال الثعلبي : على علم منه بعاقبة 
أمره. قال وقيل: على ما سبق في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه. وكذلك ذكر 
البغوي وأبوالفرج بن الجوزي قال: على علمه السابق فيه أنه لا يهتدي . 

وذكر طائفة منهم المهدوي وغيره قولين في الآية هذا أحدهما(» قال المهدوي : 
فأضله الله على علم علمه منه بأنه لا يستحقه. قال وقيل: على علم من عابد 
الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. 1 

وعلى الأول يكون «على علم» حال من الفاعل المعني : أضله الله عانًا بأنه 
من أهل الضلال في سابق علمه . وعلى الثاني حال من المفعول. أي أضله الله في 
حال علم الكافر بأنه ضال. 

قلت: وعلى الوجه الأول فالمعنى أضله الله عا ما نه وياقوالة وما بكاسية ويليق .نه 
ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده. وأنه أهل للضلال وليس أهلاً أن مهدى. وأنه 
لو هدى لكان قد وضع الهمدى في غير محله وعند من لا يستحقه. والرب تعالى 
حكيم إنم| يضع الأشياء في محالها اللائقة مها. ش 

فانتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدر عليه 
الضلال. وذكر العلم إذ هو الكاشف البين لحقائق الأمور ووضع الشىء في مواضعه 
وإعطاء الخير من يستحقه ومنعه من لا يستحقه. فإن هذا لا يحصل بدون العلم. فهو 
سبحانه أضله على علمه بأحواله التي تناسب ضلاله وتقتضيه وتستدعيه . 

وهو سبحانه كثيرا ما يذكر ذلك مع إخباره بأنه أضل الكافر ىا قال: «فمن يرد 
الله أن مبديه شرح صَدره للإسلام ومن يرد ان يقل حمل صَذْرة صقا خرها كان 
يَصَعْدُ في السّهاء كذلك يجعل الله الرّجْسٌ على الذين لا يُؤْمنونَ» [الانعام: .61٠‏ 

وقال تعالى : ليْضلُ به كثيرا ويبْدي به كثير وما يُضلُّ به إل الَاسِقِينء الذين 
يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله من بعد ميثاقه ويَقطَمُون ما أمر الله به أن يُوصَلَ ويفسدون في 
(1) ذكر القول الثاني في ص 4" واستطرد هنا في الببحث جزاه اله خبرا . اتختصرناه فمن أراده فلررجع 

إليه وج). 
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الأرض أولئك هم الخاسر ون #4 [البقرة: فكفة ا 

وقال تعالى : «والله لا بدي القوم الظَالمين 4 ل : 04؟) لإوالله لا بدي القَوم 
الفاسقين» [المائدة: ٠‏ #إإن الله لا بدي سِ هو كاذث كفار» [الزمر: ومع 
«ويضل الله الظَاينَ4 [براهيم: 57] «إكذلك يُضل الله مَنْ هُو مُسْرِفٌ مُرَتابٌ» 
[غافر: 4م] ب#كذلك يَطبَع الله على كُلّ َنْب متكي جَبارٍه [غافر: ه*] #كذلك 
يَظبعٌ اله على قلوب الذَّين لا يَعْلمُونَ» [الرم: 4ه] 

وقد أو سمهانة أنه يفعل ذلك عقوبة لأرباب هذه الجرائم وهذا إضلال ثان 
بعد الإضلال الأول. 

كما قال تعالى : «وقوهم ُلوينا عُلفُ بل طَبَع لله عَليها بكفْرهم فلا يؤمنون 
إلا قليلا» [النساء: ١66‏ وقال تعالى : #وما يُشعركم | أنها إذا جاءت لا يؤمنون ٠‏ 
وَنْقَلَبُ أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرة ةوَنذّرهم ف طفْيانهم يَعْمهون » 

''وفي قوله تعالى : «وأضلة الله على علم ٍ [الجائية : +7] قول آخر أنه على علم 
الضال. كما قيل : : على علم منه أن معبوده لا ينفع ولا يضر فيكون المعنى : : أضله 

الله مع علمه الذي تقوم به عليه الحجة لم يضله على جهل وعدم علم هذا يشبه 
قوله : ؤفلا َجِعَلوا له أنداداً وأنتم تعلمون» [البقرة: 7؟؟] وقوله : : وفصدهم عن 
السبيل وكائوا مُسْتَبْصِرِين» [العكبوت: 8؟] وول وَجحَدُوا مها وَاسَتيقنتها 
أَنفسُهم » [النمل : ]١4‏ وقوله : «واتينا ثمود الثاقة مبصرة فَظَلموا مها # [الإنراء 0 

وقول موسى لفرعون: «لقد عَلمِتَ ما ْوَل هؤلاء إلا 7 السّموات 
والأرض بصائر» [الإسراء: ؟١٠]‏ . 

وقوله تعالى : (الّذين آتيناهُم الكتّاب يَْرفُونْه كما بعرِفُون أبناءهم وإن فريقا 
منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون# [البقرة: ]١47‏ وقوله : «وفإنهم لا يكذبونك 
ولكن الظالمين بايات الله يحَدون» [الأنعام : عم . وقوله : وما كان الله ليْضل 
قومًا بعد إِذ هَداهم حتى يبين لهم مَا يتقون» [التوبة : ١١8‏ . ونظائره كثيرة . 

وعلى هذا التقدير فهو ضال عن سلوك طريق رشده وهو يراها عيانا ا في 
الحديث : «أشد الناس عذايًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» فإن الضال عن 
الطريق قد يكون متبعًا هواه عادًا بأن الرشد والمهدى في خلاف ما يعمل . 
)١(‏ #4 شفاء. 
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ولا كان الهدى هو معرفة الحق والعمل به كان له ضدان : الجهل. وترك العمل به. 

فالأول ضلال في العلم, والثاني ضلال في القصد والعمل. فقد وقع قوله 
«على علم» في قوله تعالى : «ولقد أخترنَاهم على علم # [الدخان: 1.] وي قوله : 
«وأضله الله على علم# [الجائية: *] وني قوله: قال إنما أوتيئه على علمٍ *# 

فالأول يرجع العلم فيه إلى الله قولاً واحدًا. والثاني والثالث فيهما قولان 
والراجح في قوله «إوأضله الله على علم 4 أن يكون كالأول وهو قول عامة السلف. 
والثالث فيه قولان محتملان وقد ذكر توجيهههما والله أعلم. والمقصود ذكر مراتب 
القضاء والقدر علً) وكتابة ومشيئة وخلقًا. 

'وأها الغشاوة فهو غطاء العين كما قال تعالى : لوَجَعَلُ على نصره غشَاوَة4 
[الجائية : *؟] وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب؛ ؛ فإن ما في القلب يظهر على 
العين من الخير والشر. فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه . 

وأنت إذا أبغضت رجلا بغضاً شديدًا أو أبغضت كلامه ويجالسته تجد على 
عينيك غشاوة عند رؤيته ومخالطته. فتلك أثر البغض والإعراض عنه وغلظت على 
الكفار عقوبة لهم على إعراضهم ونفورهم عن الرسول. وجعل الغشاوة عليها 
يشعر بالإحاطة على ما تحته كالعامة ولما عشوا عن ذكره الذي أنزله صار ذلك 
العشاء غشاوة على أعينهم فلا تبصر مواقع الهدى. 


"وهؤلاء 7 عطلوا المضنوعات عن صانعهاء وقالوا ماحكاه الله عنهم : إوقالوا 
مَا هى إلا حَيَاَنا الدّنْا نَمُوتُ ونحيًا وَمَا يكنا إل الذّهرٌ) [الجانية: 154 . 

وهؤلاء فرقتان. فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك متحر ركة أعظم 
حركة دارت عليه فأحرقتة ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها. وفرقة قالت: 
إن الأشياء ليس ا أول البتة. . ١‏ 

"“وقال طاوس : أدركت ثلائهائة من أصحاب رسول الله كل يقولون: كل شيء 
بقدر. وقال أيوب السختياني : أدركت الناس وما كلامهم | إلا : إن قضى ) إن قدر. 
وقال عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : «إنا كنا نستنسخ ما كنئمُ تَعْمَلُونْ» 
[الجائية: 18] قال: كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة. قال: 


)١(‏ كؤشفاء. (؟) 58 إغاثة جك (9) 55 طريق الهجرتين. 


وللاكة تستنسخ ما يعمل بنودم يونا بوم فذلك قو <إنافا نشخ مامت 
تَعُملُون» وفي الآية قول آخر: إن استنساخ الملائكة هو كتابتهم لما يعمل بنو آدم 
بعد أن يعملوه. وقد يقال وهو الأظهر: إن الآية تعم الأمرين. فيأمر الله ملائكته 
فتستنسخ من أم الكتاب أعمال بني ادم ثم يكتبونها عليهم إذا عملوها فلا تزيد على 
ما نسخوه من أم الكتاب ذرة ولا تنقصها . 

»وقد قال تعالى ا 0 

وأكشر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ فتستنسخ الملائكة 
ل 00 
فيثبت الله تعالى منه ما فيه ثواب أو عقاب ويطرح منه اللغو. 

وذكر ابن مردويه في تفسير من طرق إلى بقية عن أرطاة بن المنذر عن مجاهد عن ابن 
عمر يرفعه : «أن أول ماخلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين فكتب الدنيا ومايكون 
فيها من عمل معمول من بر أو فجور رطب أو يابس فأحصاه عند الذكر» وقال اقرؤًا إن 
شئتم ههَذا كتابنا ينطِنُ عليكم بالحق إنا كنا نَسْسحْ ماكنتم تعملون». فهل تكون 
النسخة إلا من شيء قد فرغ منه. وقال ادم ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن مقسم عن 
ابن عباس «إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون4 قال: تستنسخ الحفظة من أم الكتاب 
مايعمل بنو ادم» فإنم) يعمل الإنسان على مااستنسخ الملك من أم الكتاب. 

وف تفسير الأشجع عن سفيان عن منصور عن مقسم عن ابن عباس قال: كتب في الذكر 
د على ادم وذريته وكل ملائكته ينسخون من الذكر 
مايعمل العباد ثم قرا أ: 9هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ماكتتم تعملون» . 

وفى تفسير الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية قال: هي أعمال أهل الدنيا 
الحسئات والسيئات تنزل من السياء كل غداة وعشية ما يصيب الإنسان في ذلك 
اليوم أو الليلة» الذي يقتل. والذي يغرق, والذي يقع من فوق بيت. والذي 
يتردى من جبل . والذي يقع . والذي يحرق بالنار. فيحفظوا عليه ذلك كله . وإذا 
كان الشيء صعدوا به إلى السماء فيجدونه | في السماء مكتوبًا في الذكر الحكيم . 

ْ هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الحائية 
والحمد لله رب العالمين 

)١(‏ 74 شفاء. 
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بنسم الله الرحمن الرحيم 


«“قوله تعالى: لفل ََيْثُم ما َدعُونَ من كُونِ الله رون مَاذًا خَلَقوا من 
الأرض أمْنهُمْ شرك في السّموات اثتوني بكتاب من قبل هذا أَؤْأثارَةِمنْ علّم, 
إن كنتم صَادِقِينَ» [الاحقاف 4 تطالبهم بالدليل السمعي والعقلٍ . 

"قال تعالى : إن الْذِينَ َالُوا 3 الله ا اسْتَقَامُوا تتَتَزلُ عَلَيْهُمْ الملائكة ألا 
حَافُوا ولا حر نوا نشوا بالحئة ة الي كم تُوعَدُونَ 4 [فصلت ا وقال : دِإِنّ 
الْذِينَ قَانُوا رين لهنم استقاُوا قلا حَوْفٌ عَلَِهمْ وَل هُمْ يَخْرنُونَ ه أوينك 
أضحاب الجنة ة خالدينَ فيها جَرَاءٌ ب كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الاحقاف : ]1١417‏ وقال 
لرسوله يله : لِنَاسْتَقَم كا أمِرْتَ وَمَن نَابَ مَعَكَ وَل نَفوا إِنْهُ با تَعْمَلُونَ 
تصير؟ [هود: ؟١1].‏ 

فبين أن الاستقامة 8 الطغيان . وهو مجاوزة الحدود في كل شيء . 

وقال تعالى : قل إِنْما آنا , : بر ملم يوحن إل أن كحم له وَاحدٌ فاستقيموا 
إِلَيْه وَاسْتَغْفِرٌ وه [فصلت :] وقال تعالى : «و لو اسْتَقَامُوا على الطريقّة َه لأسْقَينَاهُم 
مَاءٌ غَدَقًَ « لَتَِْمجُمُ فيه © [الجن لالع 

سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة ‏ أبوبكر الصديق رضى الله عنه ‏ عن 
الاستقامة؟ فقال: «أن لا تشرك بالله شيئاً» يريد الاشكن بلعم التوحيد(” . 
وقال عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه : «الاستقامة: أن د تستقيم على الأمر 
والنبي . ولا تروغ روغان الثعالب». وقال عثان بن عفان - رضي الله عنه -: 
«استقاموا: أخلصوا العمل لله . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -» وابن 
عباس رضى الله عنهما -: «استقاموا أدوا الفرائفض». وقال الحسن : «استقاموا 
)١(‏ 45 مختصر الصواعق ج١‏ . 90) ٠١“‏ مدارج ج38 . 
(؟9) ومن استقام على محض التوحيد الصادق الذين يدين به الصديق . واستقام له توحيده على العلم الصادق 

بأسماء الله وصفاته. وآثارها في الأنفس والآفاق : استقام في كل شأنه على الصراط المستقيم . فاستقام له 

كل عمل وكل حال . 


الضوء امثير على التفسير سورة الأحقاف مو 


على أمر الله فعملوا بطاعته. واجتنبوا معصيته». وقال مجاهد: «استقاموا على 
شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله». وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - 
قدس الله روحه ‏ يقول: استقاموا على محبته وعبوديته» فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا 
يسرة . وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ قال: قلت: 
«يارسول الله! قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك . قال: «قل آمنت 
بالله . ثم استقم» . وفيه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي كك قال: «استقيموا 
ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» . 

والمطلوب من العبد الاستقامة . وهي السداد. فإن ل يقدر عليها فالمقاربة . 
فإن نزل عنها: فالتفريط والإضاعة. ى) في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكةِ قال: «سددوا وقاربوا. واعلموا أنه لن ينجو أحد 
منكم بعمله». قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل». فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها. فأمر بالاستقامة . 
وهي السداد. والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. 

وأخبر ني حديث ثوبان: أنهم لا يطيقونها. فنقلهم إلى المقاربة. وهي أن 
يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم. كالذي يرمي إلى الغرض. فإن لم يصبه 
يقاربه. ومع هذا فأخبرهم : أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة . فلا يركن أحد 
إلى عمله . ولا يعجب به. ولا يرى أن نجاته به. بل إنم| نجاته برحمة الله وعفوه وفضله . 

فالاستقامة كلمة جامعة. اخذة بمجامع الدين. وهي القيام بين يدي الله 
على حقيقة الصدق. والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال. والأفعال. 
والأحوال» والنيات. فالاستقامة فيها: وقوعها لله . وبالله. وعلى أمر الله . قال 
بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة. لا طالب الكرامة. فإن نفسك متحركة 
في طلب الكرامة . وربك يطالبك بالاستقامة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - 
قدس الله تعالى روحه ‏ يقول : أعظم الكرامة لزوم الاستقامة . 

"قال الله تعالي : 9وَوَصَيْنا الإِنسَانَ بوالديه إخسَاناً ال كُرهاً وَوَضْعَتَهُ 
كرْهاً وَحمْلّهُ وَفِصَالَهُ نَانُونَ شَهْرا» [الأحقاف: ريال أن مدة الحمل 


١68 )١(‏ تحفة المودود. 
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والفطام قلاتون اشتهراء وأخبر في اية البقرة أن مدة تمام الرضاع حولين كاملين» 
فعلم أن الباقي يصلح مدة للحمل وهو ستة أشهر, فاتفق الفقهاء ء كلهم على أن 
المرأة لا تلد لدون ستة أشهر إلا أن يكون سقطاً. وهذا أمر تلقاه الفقهاء عن 
الصحابة رضي الله عنهم . 

فذكر البيهقي وغيره عن حرب بن أبي الأسود الرملي [الديلمي] أن عمر أتي 
بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهُمْ عمر برجمهاء » فبلغ ذلك عليًا رضي الله عنه -. 
فقال: ليس عليها رجم . ٠‏ فبلغ ذلك عمرء فأرسل إليه فسأله؟ فقال: ‏ 
«والوالداث د ير ضعن أَوْلآدَهنَ حَوَلَين كاملين راد أن يتم الرّضاعَة # وقال: 
وله وَفِصَالَهُ نَلانُونَ شَهْراً. فستة أشهر حمله. وحولين تمام الرضاعة ؛ لا حد 
عليها. فخلى عنها. 

وفى موطأ مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أت بامرأة قد ولدت 
في ستة أشهر, فأمر بها أن ترجم فقال علي : ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى : 
لِوَحَمَلَهُ وَفْصَالَهُ نَانُونَ شَهْراً» وقال: «وفصاله في عامين». فأمر بها عثمان أن 
ترد فوجدت قد رحمت . وذكر داود ب بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان 
يقول: إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهراً ٠‏ وإذا 
وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً برواذا وضعك له 
أشهر ككاها بز الرمياع أربعة وعشرون شهراًء كا قال تعالى : لوَحَمْلهُ وَِصَالَهُ 
ثَلانُونَ شَهْراً» انتهى كلامه . 

وقال ‏ تعالى -: طِيَعْلَمُ مَا تحمل كُلّ أن وَمَا نَغِيضٌ الأرْحَامُ وما تَردَادُ 
[الرعد:4] قال ابن عباس : ما تغيض الأرحام : ما تنقص عن التسعة أشهر وما تزيد 
عليهاء ووافقه على هذا أصحابه: كمجاهد وسعيد بن جبير» وقال مجاهد أيضاً: 
إذا حاضت المرأة على ولدها كان ذلك نقصاناً من الولد وما تزداد. قال: إذا زادت 
على تسعة أشهر كان ذلك قاماً لل نقص من ولدها. وقال أيضاً الغيض : ما رأت 
الحامل من الدم في حملها وهو نقصان من الولد. والزيادة ما زاد. وعلى التسعة 
أشهر وهو تام النقصان . وقال الحسن : ما تغيض الأرحام ما كان من سقط. وما 
تزداد المرأة تلد لعشرة أشهر. وقال عكرمة تغيض الأرحام : الحيض بعد الحمل. 


الضوء المنير على التفسير سورة الأحقاف دان 
فكل يوم رأت فيه الدم حاملا ازداد به في الأيام ظاهراً. فا حاضت يوم إلا ازدادت 
في الحمل يوماً. وقال قتادة: الغيض : السقط مما تزداد فوق التسعة أشهر. وقال 
سعيد بن جبير: إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغيض للولد. فهو نقصان في 
غذاء الولد وزيادة في الحمل . 

تغيض وتزداد: فعلان متعديان. مفعوهما محذوف. وهو عائد على ما الموصولة . 
والغيض : النقصان. ومنه وغيض الماء. وضله: الزيادة. 

والتحقيق في معنى الآية: أنه يعلم مدة الحمل وما يعرض فيها من الزيادة 
والنقصان, فهو العالم بذلك دونكم. كا هو العالم بها تحمل كل أنثى هل هو ذكر 
أو أنثى . وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله. كما في الصحيح عنه ‏ 
عليه السلام -: «مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله : لا يعلم متى مجيء 
الساعة إلا الله. ولا يعلم ما في غد إلا الله. ولا يعلم متى يجيء الغيث إلا الله 
ولا يعلم ما ني الأرحام إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله . 

فهو سبحانه ‏ المنفرد بعلم ما في الرحم . وعلم وقت إقامته فيه» وما يزيد من 
بدنه وما ينقص. وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه: كالسقط. والتام. 
ورؤية الدم وانقطاعه . والمقصود ذكر مدة إقامة الحمل في البطن وما يتصل بها من 


زيادة ونقصان . 
فصل 

وأما أقصاها فقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في ذلك؛ فقالت طائفة : 
أقصى مدته سنتان» وروي هذا القول عن عائشة . وروي عن الضحاك وهرم بن 
حيان: أن كل واحد منه) أقام في بطن أمه سنتين وهذا قول سفيان الثوري . وفيه 
قول ثان: وهو أن مدة الحمل قد تكون ثلاث سنينء. روينا عن الليث بن سعد 
أنه قال: حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين. وفيه قول ثالث: أن أقصى 
مدته أربع سنين» هكذا قال الشافعي . 

قلت: وعن الإمام أحمد روايتان: أنه أربع سنئين» والثانية سنتانء قال: 
واختلف فيه عن مالك. فالمشهور عنه عند أصحابه مثل ما قال الشافعي .» وحكى 
ابن الماجشون عنه ذلك ثم رجع لما بلغه قصة المرأة التي وضعت لخمس سنين . 
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وفيه قول آخر [هو: قول رابع]: إن مدة الحمل قد تكون حمس سنين. حكي عن 
عباد بن العوام أنه قال: ولدت امرأة معنا في الدار لخمس سنين. قال: فولدته 
وشعره يضرب إلى ههناء وأشار إلى العنق. قال: ومر به طير فقال: هش . وقد 
حكي عن ابن عجلان, أن امرأته كانت تحمل حمس سنين : : وفيه قول خامس - 
قاله الزهري: إن المرأة تحمل ست سنين وسبع سنين» فيكون ولدها تحشوشاً في 
بطنباء قال وق الى سكيد رغد للف زامرا لك سبع بدن : 

وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي, لأنا وجدنا 
لأدنى الحمل أصلاً في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة. فنحن نقول بهذا ونتبعه 
ولم نجد لآخره وقتاً. وهذا قول أبي عبيد» ورفع بهذا حديث عائشة؛ وقال: المرأة 
التي روته عنها مجهولة» وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم : أن المرأة إذا جاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر من يوم نكحها فالولد له. 

"'والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص ., وأن منهم من يفهم 
من الآية حكياً أو حكمين, ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك» 
روجع اق لقي عل عر اللقظ دوك نشاف ودون إدال وإنازه رنحهه 
واعتباره» وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه 
به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده . 

وهذا باب عجيب من ذ فهم القران لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم. فإن 
ا ال 0 وهذا ى) فهم ابن عباس من قوله : 
«وحملة وفصَالَه ثَلانُونَ شَهْراً» [الأحقاف: :6] مع قوله : لِوَالْوَالدَاتَ ير ضِعْنٌ 
وْلَآدَهُنّ حَوْلَين كَامِلّين» [البقرة : #م6] أن المرأة قد تلد لستة أشهر. 

وكما فهم الصديقٌ من آية الفرائض في أول السورة وآخرها أن الكلالة من لا 
ولد له ولا والدء وأسقط الإخوة بالجد. وقد أرشد النبي ككل عمر إلى هذا الفهم 
حيث سأله عن الكلالة وراجعه السؤال فيها مرارّاء فقال: يكفيك اية الصيف. . 

”""وهذا وأمثاله يدل على أن الطبيعة التي هي منتهى سير الطبائعين» لها رب 


. كذا بالأصل ولعله [لأكثر] من ستة أشهر (ج). (؟) 864 أعلام جا‎ )١( 
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قاهر قادرء يتصرف فيها بمشيثته. وينوع فيها خلقه كما يشاء. ليدل من له عقل 
على وجوده ووحدانيته وصفات كاله ونعوت جلاله. وإلا فمن أين في الطبيعة 
المجردة هذا الاختلاف العظيم والتباين الشديد» ومن أين في الطبيعة خلق هذا 
النوع الإنساني على أربعة أضرب . أحدها: لا من ذكر ولا من أنثى : كادم ‏ عليه 
السلام ‏ الثاني : من ذكر بلا أنثى : كحواء ‏ عليها السلام - الثالث : من أنثى بلا 
ذكر: كالمسيح ‏ عليه السلام ‏ الرابع : من ذكر وأنثى : كسائر النوع. ومن أين في 
الطبيعة والقوة هذا التركيب والتقدير والتشكيل, وهذه الأعضاء والرباطات 
والقوى والمنافذ والعجائب التي ركبت في هذه النطفة القينةه ارا ع 0 
ما وجدت تلك العجائب في مستقذر الماء. دِيَاايها الإنسَانُ ما غْرَّكَ ريك 
اريم » الذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ َمَدَلَكَه في أي صُورَةٍ مآ رَكبكَ» 
[الانقطار: -8]. إن الله لآ نحْفَى عَلَيّه شئ ' في الأرضٍ وَل في السّمَاءِ « هُّ الذي 
يصَوٌرُكُمْ في الأرْحَام كَيْتَ يَشَءُ لآ إللة إلا مو العَزِيرُ الحكيم 4 [آل عمران ل]. 
لقد دل - سبحانه - على نفسه. أوضح دلالة بها أشهده كل عبد على نفسه من : 
حاله. وحدوثه. وإتقان صنعه, وعجائب خلقه وآيات قدرته» وشواهد حكمته فيه . 

ولقد دعا سبحانه ‏ الإنسان إلى النظر في مبدأ خلقه وتمامه. فقال تعالى : 
«فأينظر الإنسَانُ مم خلق ه خُلِقَ من ماءِ دَافِقِ ه يرج من بن الصَلْبٍ 
والترائب» [الطارق: , -/ا] وقال : دايا الناس إن كس قٍِ ريب من ا نا 


0 رمه م 


أَشدَّكُمْ بكم شن يل بتكم نير إلى اول شر ليلا يلم بن بد 
علمٍ شَيئا» [الحج :6]. 

وقال تعالى: «وني الأض, آيَاتٌ لُلْمُوقنِينَ « وَفي أَنفْسِكُمْ كَل تُنْصِرونَ» 
[الذاريات: (] وهذا في القرآن كثير لمن تدبره وعقله. وهو شاهد منك عليك» 
فمن أين للطبيعة والقوة المحصورة هذا الخلق, والإتقان والإبداع » وتفصيل تلك 
العظام . وشد بعضها ببعض على اختلاف أشكاها ومقاديرها ومنافعها وصفاتهاء 
ومن جعل في النطفة تلك العروق واللحم والعصب. ومن فتح لها تلك الأبواب 


الضوء المنير على التفسير سورة الأحقاف امنا 


والمنافذء ومن شق سمعها وبصرهاء ومن ركب فيها لساناً تنطق به وعينين تبصر 
بههاء وأذنين تسمع بههاء وشفتين» ومن أودع فيها الصدر وما حواه من المنافع 
والآلات التي لو شاهدتها لرأيت العجائب. 

ومن جعل هناك حوضاً وخزانة يجتمع فيها الطعام والشراب» 500 
وطرقاً ينفذ فيهاء فيسقي جميع أجزاء البدن كل جزء يشرب من مجراه الذي يختص 
به لا يتعداه ‏ قد علم كل أناس مشربهم ‏ ومن أخدمها تلك القوى التي بها تمت 
مصال حها ومنافعها., ومن أودع فيها العلوم الدقيقة والصنائع العجيبة وعلمها مالم 
تكن تعلم» وأهمها فجورها وتقواهاء ونقلها في أطوار التخليق طوراً بعد طورءٍ 
وطبقاً بعد طبق إلى أن صارت شخصاً حيًا ناطقاً سميعاً بصيرء عالماً متكل) امراً 
ناهياً ٠‏ مسلطاً على طير السماء وحيتان الماء ووحوش الفلوات» عالاً بها لا يعلمه غيره 

من المخلوقات» طقِْلَ الإنسَان ما فر » مِنْ أي شَيْءٍ حَلَقهُ ه من نُظفَةٍ خَلَقَهُ 
ره م ثم اسيل يَسرَهُ كم أمَانَهُ كيه » كم إذا شَاء نْشرة4 [عبس : لاااع. 


وقد زعم طائفة ممن تكلم في خلق الإنسان أنه إنيا يعتاى السو والنصر بعد 
ولادنه وخروحة من بطن أمهء ولح كر تعالى : «والله اخرجكم مُن بطون 
مهَاتكُم لا تَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَمَْلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالَأْمْئارَ والأفْئدة لعلَكُمْ 
تَشْكُرُونَ 4 [التحل :4 واحتج أنه في بطن الأم لا يرى شيئاً ولا يسمع صوتا فلم 
يكن لإعطائه السمع والبصر هناك فائدة. وليس ما قاله صحيحاً ولا حجة له في 
الآية. لأن الواو لا ترتيب فيها بل الآية حجة عليه . . 

"قال الزجاج : الأشد من نحو سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين» وقال ابن 
عباس في رواية عمطاء عنهء الأشد: : الخلمء وهو اختيار يحبى بن يعمر والسدي . 
وروى مجاهد عنه: : ثلامًا وثلاثين سنة. وروي عنه أيضاً ثلاثين, وقال الضحاك : 
عشرين سنة. وقال مقاتل : ثمان عشرة. وقد أحكم الزهري تحكيم اللفظ. » فقال: 
بلوغ الأشد يكون من وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال إلى أربعين سنة. قال: 
فبلوغ الأشد محصور. الأول محصور النهاية غير محصور ما بين ذلك» فبلوغ الأشد مرتبة 


)١(‏ 187 تحفة المودود. 
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بين البلوغ وبين الأربعين» ومعنى اللفظة من الشدة: وهي القوة والجلادة؛ والشديد: 
الرجل القوي, فالأشد: القوي, قال الفراء: واحدها شدة في القياس» وم أسمع ها 
القوي. فالأشد: القوي. قال الفراء: واحدها شدة في القياس. ونم أسمع لما 
بواحد. وقال أبو اليثم : واحدها شدة كنعمة وأنعم وقال بعض أهل اللغة: 
واحدها شدة بضم الشين, وقال آخرون منهم : هو اسم مفرد ‏ كالآنك. وليس 
بجمع ‏ حكاها ابن الأنباري 5 

فصل 


ثم بعد الأربعين يأخذ في النقصان وضعف القوى على التدريح 

كما أخذ في زيادتها على التدرج, قال الله تعالى - : 049" الي حَلفَحُم من 
ضَعْفٍ ثم جَمَلَ من بعد ضَعْفٍ قُوَةَ م جَمَْلَ من بَعْد فُوَةْ ضَغْفاً وشيم 
[الروم : 04]. فقوته بين ضعفين وحياته بين موتين» فهو: أولاً نطفة ثم علقة ثم 
مضغة» ثم جنيئاً مادام في البطن, فإذا خرج فهو: وليد» فا لم يستتم سبعة أيام , 
فهو: صديغ - بالفين المعجمة لأنه لم يشتد صدغهء ثم مادام يرضع فهو: رضيع . 
فإذا قطع عنه اللبن فهو: فطيم. فإذا دب ودرج فهو: دارج » قال الراجز: 

أم صبي قد حبا أو دارج . 

فإذا بلغ طوله خمسة أشبارء فهو: خحاسي. فإذا سقطت أسنانه. فهو: عورد 
وقد ثغرء فإذا أنبتت بعد سقوطهاء. فهو: مثغر. بوزن مذكر بالتاء والثاء معا » فإذا 
بلغ السبع وما قاربهاء فهو: مميزء فإذا بلغ العشرء فهو: مترعرع وناشىء» فإذا 
قارب الحلم. فهو: يافع. ومراهق وهام للغلمة, فإذا بلغ. فهو: بالغ. فإذا 
اجتمعت قوته. فهو: حزورء واسمه في جميع ذلك غلام مالم يخضر شاربه» فإذا 
اخضر شاربه وأخذ عذاره في الطلوع . » فهو: باقل. وقد بقل وجهه بالتخفيف. 
لج عوما ين ذلك ونين تكانل حينه : فتى » وشارخ بحضول شرخ الشباب له. 

"وقال الله تعالى . (أولتك الذِينَ حَنَ لهم اقول في أمم. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهم 

مْنَ الجن والإنس إنجم كَانوا خاسِ رين 4 [الاحقاف 4 الآية . فأخبر أن منهم من 
حق عليه القول» أي وجب عليه العذاب وأنه خاسرء ولا يكون ذلك إلا في أهل 


)١(‏ في المطبوعة «هوه والصواب ماأثبتناه كيا في المصحف . المراجع . (5) 4١5‏ طريق الهجرتين. 
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التكليف المستوجبين العقاب بأعمالهم . ثم قال بعد ذلك : : وَلكلٌ دَرَجَاتٌ نا 
عَمِلُوا4 [الأحقاف: ]١9‏ أي في الخير والشر يوفونها ولا يظلمون شيئاً 3 أعالهم ‏ 
وهذا ظاهر جدًا في ثوابهم تايوه وأن مسيئهم كما يستحق العذاب بإساءته 
فمحسنهم يستحق الدرجات بإحسانه. ولكل درجات مما عملواء فدل ذلك لا 
محالة أنهم كانوا مأمورين بالعرا: متعبدين بها في الدنياء ولذلك استحقوا 
الدرجات أعراف في الآخرة في في الخير والشر 6 
”قال تعالى: ظوَيومَ, يُعْرَض الّذينَ كَفرُوا عَل الثار أَدْهَبُمْ طَيْبادكُمْ في 
حَيَانَكُمُ الدّنيًا وَاسْتَمْتعْتَمُ بها» [الأحقاف: 77٠١‏ . فالمؤمن لا يذهب طيباته في الذنياء 
بل أن يترك بعض طيباته ار وأما الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص 
على تناول حظوظه كلها وطيباته في الدنيا. ومنها علمه بأن أعماله هى زاده. 
ووسيلته إلى :دار إقامتهء فإن تود من محصية الله أوضله ذلك الزاة إل دار العصاة 
والجناة» وإن تزود من طاعته وصل إلى دار أهل طاعته وولايته . 
ومنها علمه بأن عمله هو وليه في قبره. وأنيسه فيه. وشفيعه عند ربه. 
والمخاصم والمحاج عنه. فإن شاء جعله له. وإن شاء جعله عليه. 
ومنها علمه بأن أعمال البر تغبض بالعبد وتقوم به وتصعد إلى الله به» فبحسب 
قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودها . 
وأعمال الفجور تهوى به وتجذبه إلى الهاوية وتجره إلى أسفل سافلين. وبحسب 
قوة تعلقه بها يكون هبوطه معها ونزوله | لحت ريه 
قال الله تعالى: «إليه يَصعَدٌ اكلم الطَيّبُ والعَمَلُ الصَالِح رفع 
[فاطر: .]٠‏ وقال تعالى : دإن الْذِينَ كبو بآيَاتنا وَاستَكرُوا عَنبًا لإا تح سم 
2 السّسّاء ‏ [الأعراف : 6]. قلم) لم تة تفتح أبواب السماء لأعمالهم. بل أغلقت 
عنهاء ا له 
وأهل الإيهان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى 
وصلت إلى الله - سبحانه - فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه ‏ تعالى - وقامت 
بين يديا فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين . 


)١(‏ 07#" طريق الطهجرتين. 
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ومنها خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله. فيخرج بمعصيته 
منه إلى حيث يصير نهبا للصوص وقطاع الطريق . 

فها الظن بمن خرج من حصن حصين لا تدركه فيه آفة» إلى خربة موحشة 
هي مأوى اللصوص وقطاع الطريق. فهل يتركون معه شيئاً من متاعه؟ 

ومنها أنه بالمعصية قد تعرّض لمحق بركته . وبالجملة فاثار المعصية القبيحة أكثر 
من أن يحيط بها العبد عدا وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط مها علّاء فخير 
الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصيته . 
وفي بعض الآثار. يقول الله سبحانه وتعالى -: «من ذا الذي أطاعنى فشقي 
بطاعتي؟ ! ومن ذا الذي عصانيٍ فسعد بمعصيتي؟ !2. 

... قالوا: وأما الاستدلال بالمعين على العام فلا يتم إلا بالتسوية بين المتمائلين؛ 
إذ لوجاز الفرق لما كان هذا المعين دليلا على الأمر العام المشترك بين الأفراد» ومن 
أدلة القران بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تكذيب رَسَله وعصيان أمره على أن 
ع يه د اوم يه كور ار 
قد نبّه عباده على نفس هذا الاستدلال. وتعدية هذا الخصوص إلى العموم ؛ كما 
قال تقال د عفيت إخباره عن عقوباة امم المكذّبة لرسلهم وما حل بهم 
«اكفارك م خَيْر منْ أوليكُم م لكُم بَرَآعَةٌ في الرير» [القمر ] . فهذا مخض تعدية 
الحكم إلى مَنْ عدا المذكورين بعموم العلة» وإلا فلولم يكن حكم الشيء حكم 
مثله لما لزمت التعدية, ولا تمت الحجة. 

ومثل هذا قوله - تعالى - عقيب إخباره عن عقوبة قوم عادٍ حين رأوا العارض 
في السماء. فقالوا : لهَذًا عَارض مناه فقال - تعالى - : 9بَلْ هوم اسْتمجَلتم 
به ربح فيهَاعَدَابٌ ليم دمر كل ضَيْء بأمر ريا فَأطبحُوا لآير ى إلا مَساكُم 
كذَلِك نجزي اقم مجر مين [الاحقاف : تك 6لع. 

ثم قال : وقد مَكنَاهُمْ فنا إن مُكُنكُمْ فيه وجَعَلا م0 سَمْعاً وَابصَارا 
وقد قا أفتى عَهمْ سَنئهم ول أَنِصَارُهُمْ | ولا أفْتدمهُم مْنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا 
يجْحَدُونْ بأيات الله وَحَاقَ بهم ما كَانوا به يَستَهرِنُونَ 4 [الأحقاف: 15] فتأمل قوله : 
ا (1) في المطبوعة «لكم» والصواب ماأثبتناه كيا في المصحف . المراجع . 


الضوء المنير على التفسير سورة الأحقاف لض 
ِوَلَقَد مَكناهُمْ فيا إن مُكُناكُمْ فيده كيف تجد المعنى أن حكمكم كحكمهم, 
وإنا إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رُسّلنا ولم يدفع عنهم ما مُكنوا فيه من أسباب 
العيش فأنتم كذلك تسوية بين المناثلين, وأن هذا محض عدل. الله عاد 

''فقال ‏ تعالي ‏ : اؤوَلَقذ مكناهُمْ فنا إن مكناكم فيه وَجَعَلنَا هم سَمْعا 
وَأَبْصَارا واد قا أغتن عَمْهُمسَْعهُمْ ولا أْصَارُهُمْ ولا أيهم من شََيْءٍ لذ 
كَانوا يجْحَدُونَ بايات الله وَحَاقَ بهم مَا كانُوا , به يَسْتهُرْئُونَ 4 [الأحقاف :1]. فذكر 
ما يتناول به العلوم وهي السمع والبصر والفؤاد الذي هو محل العقل . 7 
تعالى - : 9وَقَاُوا لو كنا نَسمَعُ أو تَعْتَلُ ما كنا في أضْحَاب السّعير» [لللك: ]٠١‏ 
فأخبروا أخهم جرجوا عن يوجب النتمع والعقل» وقال - تغال- ١ن‏ يلك 
لآيَات ب لْقَوْمٍ يَسْمَعْونَ 4 [الرىم غفةا ين فى ذلك لآيَات لقوم يَعفَلُونَ4 
[الروم:14]. وقال ‏ تعالى -: «أفلا يَتَدَيرُونَ القَرْآنَ عل تنرب أقْمَاهًا4 
[محمد: 4؟]. فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقوهم . 

2) 

فلما نقضت الصحيفة: وافق موتٌ أبي طالب وموت خديجة. وبينهما يسيرى 
فاشتد البلاء على رسول الله ككل من سفهاء قومه. وتجرؤوا عليهء فكاشفوه 
بالأذى. فخرج رسول الله. ككلِ. إلى الطائف. رجاء أن يؤووه وينصروه على 
إوسةه ويمنعوه منهم . ودعاهم إلى الله - عز وجل - فلم ير مَنْ يؤوىء ولم ير 
ناصراء واذوه مع ذلك أشد الأذى. ونالوا منه ما لم ينله قومه. وكان معه زيد بن 
حارثة مولاه. فأقام بيغهم عشرة أيام, لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلمهء 
فقالوا: اخرج من بلدنا. وأغروا به سفهاءهم. فوقفوا له سماطين» وجعلوا يرمونه 
بالحجارة . حتى دُمِيّت قدماه. وزيد بن حارثة يقيه بنفسه . حتى أصابه شجاج في 
راسبةء قانضرف راجعاً من الظائفت إلى مكة محزوناً. 

وفى مرجعه ذلك: دعا بالدعاء المشهور دعاء الطائف: «اللهم إليك امكو 
ضعف قوتي. وقلّة حيلتي. وهواني على الناس. ياأرحم الراحمين. أنت رت 
المستضعَفين, وأنت ربي: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يَتَجَهّمن؟ أم إلى عَدُوّ ملكته 


. مختصر الصواعق ج١1 . 90) 17 زاد المعاد ج؟‎ 97 )١( 
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أمري؟ إن ن ل يكن بك غضب عل فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وصلح عليه آمر الانيا والآخرة : أن يحل 
عل غضبك. أو أن ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا 
قوة إلا بك» فأرسل ربه تبارك وتعالى | إليه ملك الحبال يستأمره أن يُطبق الأخشبين 
على أهل مكة - وهما جبلاها اللذان هي بينه| ‏ فقال: دلاء يل أسْتأني بهمء 
لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لايشرك به شيئا» فلم| نزل بنخلة في مرجعه 
قام يصلي من الليل. فصرف إليه نَفْرَ من الجن. فاستمعوا قراءته» ولم يشعر بهم 
رسول الله و حتى نزل عليه : «وإذ صرَفًا إليك ثفَرًا. من الجن يستمعُون القران 
َل حَضروه الوا نْصِنُوا قلما قُضِىَ وَلَوا إلى قومهم مُنذرين » قالوا يَاقَوْمَنا إنا 
سَمِعًْا كتاًا أنزل من بعد مُوْسئ مُصَدَهًا ا بين يديه ببَدِي إلى الحقّ وإلى طريقي 
مشتقيع * ياقومنا أجيبُوا داعي الله وآمنوا به يَغفِرٌ لكُم من ذُنوبكم ويحركم من 
عذاب أليم * ومن لاي داعي الله فليسٌ بمعجزٍ في الآْض, وليس لَهُ من دونه 
أولياء أولئتك في ضلال مبين» [الأحقاف: 97-94 . وأقام بنخلة أيامًا. فقال له 
زيد بن حارثة : كيف تلاخل عليه وقد أخبرجولك يعني قريمًا فقال: «يازيد, 
إن الله جاعل لما ترى فرجًا ومحرجًا. وإن الله ناصر دينه. ومظهر نبيه» ثم انتهى 
إلى مكة. فأرسل رجلا من خزاعة إلى مُطعم بن عدى: «أدخل في جوارك؟) 
فقال: نعم. ودعا نبيه وقومه. فقال: البسوا السلاح» وكونوا عند أركان البيت» 
فإني قد أجرت محمدًا. فدخل رسول الله كَل ومعه زيد بن حارثة» حتى انتهى 
إلى المسجد اخرام . فقام المطعم بن عدى على راحلته فنادى : يامعشر قريش » 
إني قد أجَرْتَ محمداء فلا يجه أحد منكمء فانتهى رسول الله كك | إلى الركن 
فاستلمه. وصلى ركعتين» وانصرف إلى بيته» ومطعم بن عدى وولده محدقون به 
بالسلاح , حتى دخل بيته . 

"قال تعالى : هوَإِذ صرفنا إِلَيْكَ نَفَرَا م مِنَ للحن يََْمِعُونَ الْْرْآنَ كَل حضروة 
قالوا أَنْصِنُوا» - إلى قوله ‏ : «اولئك في ضلال مُبين» [الأحقاف: 0178:"] فهذا 
يدل على تكليفهم من وجوه متعددة : (أحدها) أن الله سبحانه وتعالى صرفهم إلى 
45١ )١(‏ طريق الهجرتين. 
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رسوله يستمعون القران ليؤمنوا ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه . (الثاني) أنهم 
ولوا إلى قومهم منذرين. والإنذار هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد أسبابه. فعلم 
أنهم منذرون هم بالنار إن عصوا الرسول. (الثالث) أنهم أخبروا أنهم سمعوا 
القران وعقلوه وفهموه وأنه يهدي إلى الحق, وهذا القول منهم 0 على أنهم عالمون 
بموسى وبالكتاب المنزل عليه زان ال مهبلق لدرانة قاد ال راط معي . 
وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم به الحجة. وهم قادرون على امتثال 
مافيه, والتكليف | إنها يستلزم العلم والقدرة. (الرابع) أنهم قالوا لقومهم : 
«ياقومنا أجيبُوا داعي الله وآمئوا به [الأحقاف:1*] وهذا صريح في أنهم مكلفون 
مأمورون بإجابة الرسول, وهي تصديقه فيم| أخبر وطاعته فيه| أمر. (الخامس) أنهم 
قالوا : 9يَغْفْر لَكُمْ منْ ذُنُوبكُمْ 4 والمغفرة لا تكون إلا عن ذنب وهو مخالفة الأمر. 
0 قالوا: «#من دنُويكُم» والذنب مخالفة الأمر. (السابع) أنهم 
لوا: لِوَيْجِرْكُمْ مِنْ عَذاب أليم 4 وهذا يدل على أن من لم يستجب منهم 

0 الله لم يجره من العذاب الأليم . وهذا صريح في تعلق الشريعة الأساديية 
بهم . . (الثامن) أنهم قالوا: #ومن لاب داعي لله فَلَيِسَ بِمْعْجِرْ في الأزضٍ 
وَلِيس لَه منْ دونه أؤلياء» [الأحقاف: 77] . 

وهذا تبديد شديد لمن تخلف عن إجابة داعي الله منهم . وقد استدل مها على 
أنهم كانوا متعبدين بشريعة موسى كما هم متعبدون بشريعة محمد وهذا ممكن. 
والاية 9 تعارمة. ثراممهمو روه عره راع م وهم 

ولكن قوله تعالى: طيامَعْشْرَ الجن والإنس الم ياتكم سل منكم» 
[الأنعام : ]18٠‏ الآية يدل على أن الجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد كلل . 
والآيات المتقدمة تدل على ذلك أيضًا. وعلى هذا فيكون اختصاص النبي كلل 
بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاصه بالبعثة إلى جميعهم لا إلى بعضهم ومن قبله كان 
يبعث إلى طائفة مخصوصة . . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الأحقاف 
والحمد لله رب العالمين 


الضوء المنبر على التفسير سورة محمد ينض 
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"... تسميته كل بهذا الاسه”) لما اشتمل عليه من مسماهء وهو الحمد. فإنه 
يكل محمود عند الله, ومحمود عند ملائكته. ومحمود عند إخوانه من المرسلين. 
ومحمود عند أهل الأرض كلهم ء وإن كفر به بعضهم, فإن ما فيه من صفات 
الكمال محمودة عند كل عاقل» وإن كابر عقله جحودا وعنادا وجهلا باتصافه بها 
ولو علم اتصافه بها لحمده, فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال ويجهل وجودها 
فيه فهو في الحقيقة حامد له. 

وهو يَِةِ اختص من مسمى الحمد با لم يجتمع لغيره فإن اسمه: محمد 
وأمد. وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء . وصلاته وصلاة أمته 
مفتتحة بالحمد. وخطبته مفتتحة بالحمد. وكتابه مفتتح بالحمد. هكذا كان 
عند الله في اللوح المحفوظ : أوكخلفات وامتحانة كرون" لصحف مفعنا 
بالحمد, وبيده يَكلةٍ لواء الحمد يوم القيامة . 

ونا يسجد بين يدي ربه ‏ عز وجل - للشفاعة. ويؤذن له فيها يحمد ربه 
بمحامد يفتحها عليه حينئذ» وهو صاحب المقام المحمود الذي يخبطه به الأولون 
والآخرونء قال تعالى: «وَمِنَ الليل فَتَهِجدْ به نَالةَ لّكَ عَسَئ أن يَبْعَدَكَ رَبْكَ 
مَقَاما محُمُوداً» [الإسراء : /]. ْ ْ ٠‏ 

ومن أحب الوقوف على معنى المقام المحمود فليقف على ما ذكره سلف الأآمة 
من الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة كتفسير ابن أبي حاتم» وابن 
جرير» وعبد بن حميد. وغيرها من تفاسير السلف. وإذا قام 5 ذلك المقام همده 
حينئذ أهل الموقف كلهم مسلمهم وكافرهم أوهم وآخرهم . 

وهو محمود كله بم| يملأ به الأرض من المدى والإيمان والعلم النافع . والعمل 
الصالح . وفتح به القلوب وكشف به الظلمة عن أهل الأرض واستنقذهم من أسر 
الشياطين ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به حتى نال أتباعه شرف الدنيا 
)١(‏ 95 جلاء الأفهام . (5) أي النبي محمد ويه . 
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والآخرة . فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليها فإنهم كانوا بين: عباد 
أوثان» وعباد صلبان» وعباد نيران» وعباد الكواكب؛ ومغضوب عليهم, قد باءوا 
بغضب من الله وحيران لا يعرف ربًا يعبده ولا بماذا يعبده» والناس يأكل بعضهم 
بعضاً من استحسن شيئاً دعا إليه» وقاتل من خالفه. وليس في الأرض موضع قدم 
مشرق بنور الرسالة . 

وقد نظر الله - سبحانه ‏ إلى أهل الأرض» فمقتهم : عربهم وعجمهم. إلا 
بقايا على أثار دين صحيح . فأغاث الله به البلاد والعباد, وكشف به تلك الظلم. 
وأحيا به الخليقة بعد الموت. فهدى به من الضلالة» وعلّم به من الجهالة . وكثر 
بعد القلة» وأعز به بعد الذلة» وأغنى به بعد العيلة. وفتح به أعيناً عميا وآذانا 
نارفا علناء ترف" الأ ريع :رمهيود جن خلية نا يدر أزاالة راقن ب 
المعرفة وأبدأ وأعاد. واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه حتى 
تجلت معرفته ‏ سبحانه ‏ في قلوب عباده المؤمنين» وانجابت سحائب الشك 
والريب عنها ىا ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره ولم يدع لأمته حاجة في 
هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده. بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن 
كل من تكلم في هذا الباب: أو يَحْفهمْ أن أنَنَا عَليِكَ الكتابٍ يُثى عَلئِهم 
إن في ذَلكَ لَرَحْمَةَ وَدِكُرَى لوم يومئونَ 4 [العنكبوت: ١ه].‏ 

روى أبوداود في مراسيله عن النبي يكل أنه رأى بيد بعض أصحابه قطعة من 
التوراة فقال: دكفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً. غير كتابهم أنزل على غير نبيهم» 
فأنزل الله - عز وجل - تصديق ذلك : 9أوَل يَحْفِهمْ أنا أنرّلنا عَليْكَ الكتَابَ ينى 
عَلَيْهِمْ إِنْ في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وِكْرَى لِقوم يُؤْمِئونَ4 فهذا حال من أخذ دينه عن 
كتاب منزل على غير النبي كل فكيف بمن أخذه عن عقل فلان وفلان» وقدمه 
على كلام الله ورسوله؟ 

وعرفهم الطريق الموصل لهم إلى بهم ورضوانه ودار كرامته. ولم يدع حسناً إلا 
أمرهم بهء ولا قبيحاً إلا نهى عنه» كا قال كَل : «ما تركت من شيء يقر بكم إلى 
الجنة إلا وقد أمرتكم به ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نبيتكم عنه» قال 
أبوذر: لقد توفي رسول الله كةِ وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرلنامنه 
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علمأ». وعرفهم حالهم بعد القدوم على رهم أتم تعريف. فكشف الأمر وأوضحه 
ولم يدع بابأ من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه. ولا مشكلا إلا 
بينه وشرحهء حتى هدى الله به القلوب من ضلاهاء وشفاها به من أسقامهاء 
وأغائها به من جهلهاء فأي بشر أحق بأن يحمد منه كك وجزاه عن أمته أفضل 
الجزاء. وأصح القولين في قوله ‏ تعالى -: وما أَرْسَلْنَاكَ إل رَحَةَ لْلعَآينَ» 
الأنبياء: ١٠ع.‏ أنه على عمومه, وفيه على هذا التقدير وجهان : 

أحدهما: أن عموم العالمين حصل لمم النفع برسالته. أما أتباعه فنالوا بها 
كرامة الدنيا والآخرة . وأما أعداؤه المحاربون له فالذين عُجل قتلهم وموتهم خير 
هم من حياتهم ؛ لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» 
وهم قد كتب عليهم الشقاء فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. 
وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمتهء وهم أقل شرًا بذلك 
العهد من المحاربين له . وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإييان به حقن دمائهم 
وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرها. 
وأما الأمم النائية عنه فإن الله - سبحانه - رفع برسالته العذاب العام عن أهل 
الأرض ؛ فأصاب كل العالمين النفع برسالته . 

الوجه الثاني : أنه رحمة لكل أحد لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها 
دنيا وأخحرى, والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم لكن لم 
يقبلوها | يقال : هذا دواء لهذا المرض» فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء 
لذلك المرض . ومما يحمد عليه ككل ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم 
الشيم » فإن من نظر في أخلاقه وشيمه ككل علم أنها خير أخلاق» فإنه كه كان 
أعلم الخلق, وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثاًء وأجودهم, وأسخاهمء 
وأشدهم احتمالاًء وأعظمهم عفواً ومغفرة» وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا 
حلياً. كما روى البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمرو أنه قال في صفة 
رسول الله يك في التوراة: «محمد عبدي ورسولي, سميته المتوكل» ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب بالأسواق, ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن 
أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء. وأفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صا وقلوباً غلفاً 
حتى يقولوا : لا إله إلا الله . 
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وأرحم الخلق. وأرأقهم بهم وأعظم الخلق نفعاً لهم في دينهم ودنياهمء 
وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على 
المراد» وأصبرهم في مواطن الصبرء وأصدقهم في مواطن اللقاءء وأوفاهم بالعهد 
والذمة. وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه. وأشدهم تواضعاء وأعظمهم 
إيثاراً على نفسه . وأشد الخلق ذبّا عن أصحابه» وحماية لهم» ودفاعاً عنهم , وأقوم 
الخلق با يأمر به وأتركهم لما ينبى عنه. وأوصل الخلق لرحمه. فهو أحق بقول القائل : 

برد على الأدنسي وفركة وعلى الأعاديٍ مازن جلد 

“قال اتعالى : دِوالّذِينَ قُتَلُوا قٍٍ سَبيل الله فلن يُضلَ عْمَاهُم * سَيهِديهم 
ويُضْلحٌ بَهُمْ » ويُدْخْلهُمْ الجنة عرفا هم 74 [عمد : 5-4 ] قال مجاهد : مبتدي أهلها 
إلى بيوتهم ومساكتهم » ٠‏ لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها 
أحداً . وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : «هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة 
إذا انصرفوا إلى منازلهم». وقال محمد بن كعب: يعرفونها | تعرفون بيوتكم في 
الدنيا إذا انصرفتم من يوم الجمعة . هذا قول جمهور المفسرين وتلخيص أقوالهم ما 
قاله أبوعبيدة: عرفها لهم أي : بيّمها لهم. حتى عرفوها من غير استدلال. وقال 
مقاتل بن حيان: بلغنا أن الملك الموكل بحفظ بني ادم يمشي في الجنة ويتبعه ابن 
أدم حتى يأتي أقصى منزل هو له فيعرفه كل شيء أعطاه الله في الجنة فإذا دخل إلى 
منزله وأزواجه انصرف الملك عنه. وقال سلمة بن كهيل : طرقها لهم . ومعنى هذا 
أنه طرقها لهم. حتى يهتدوا إليها. وقال الحسن: وصف الله الجنة في الدنيا لهم 
فإذا دخلوها عرفوها بصفتها. وعلى هذا القول فالتعريف وقع في الدنياء ويكون 
المعنى يدخلهم الجنة التي عرفها لهم . وعلى القول الأول يكون التعريف واقعا في 
الآخرة. هذا كله إذا قيل: إنه من التعريف. وفيها قول آخر: إنه من العرف». 
وهو الرائحة الطيبة» وهذا اختيار الزجاج أي : طيبهاء ومنه طعام معرف. أي 
مطيب . وقيل : هو من العرف. وهو التتابع . أي : تابع لهم طيباتها وملاذها. 

والقول هو الأول. وأنه ‏ سبحانه ‏ أعلمها وبينها بها يعلم به كل أحد منزله 
(9) تقدم في سورة النساء بحثًا على هذه الآية رقم (48) يحسن الرجوع إليه لمن أراده (ج). 
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وداره فلا يتعداه إلى غيره . وفي صحيح البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل 
الناجي عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله يِ قال: «إذا خلص المؤمنون من النار 
حبسوا على قنطرة بين الجحئة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجئة. والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة 
أدل منه بمسكئه كان في الدنيا» . 

وفى مسند آخر من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله كك : «والذي بعثني 
بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأحوالكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم 
ومساكنهم إذا دخلوا الجنة) . 

'وقال عبد الله بن برية في قوله - تعالى - «ختى / اذا خَرَجُوا مِنْ عندك قَالوا 
للّذِينَ أونُوا العلْمَ مَاذّا قال آنفاً [عمد: قال: هو عبد الله بن ا 

”")قوله تعالى «أقلم سبوا في الض ل عَاقبَةٌ الْذِينَ من 
قبْلهِمْ دَمْرَ اله عَلَيْهمْ وَللَكَافِرِينَ مااع رعمد: ]٠١‏ ؛ 

افاختير إن تعكم النى» حك هئله لاي 
بالسّير في الأرض. سواء كان السير الحسي على الأقدام والدوابٌ» أو السير المعنوي 
بالتفكر والاعتبارء أو كان اللفظ يعمهما وهو الصواب. فإنه يدل على الاعتبار 
والحذر أن يحل بالمخاطبين ما حل بأولئك» ولهذا أمر- سبحانه - أولى الأبصار 
بالاعتبار بها حل بالمكذبين» ولولا أن حكم النظير حكم نظيره حتى تَعْيرَ العقول 

منه إليه لما حصل الاعتبار. وقد نفى الله - سبحانه 0 

بين المختلفين في الحكم فقال ‏ تعالى -: طَأقَتجْعَلُ المسلمين كَالمجر مين ه مَالَكُمْ 
عَيت َكُمُو ن [القلم : متم . 

فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول.ٍ لا تليق نسبته إليه - سبحانه -. 
وقال ‏ تعالى - جم حسب ب الْذينَ اجترَحوا السيئات أن ُجْعَلَهُمْ كَالْذِينَ آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصٌالحات سواءً اهم وَكَاتهُم سَاءَ مايكُمُونَ» [الجائية : 11 وقال - 
تعالى ‏ «أم نَجْعَلُ الذي ين آمَنوا وعَمِلُوا الصّالحات كالفُسدِينَ في الأرْض َّ 
نَجْعَلُ الْْقِينَ كالْفجّار» (ض: ممع أفلا تراه كيف ذَكْرَ العقول ونبّه الفظر با أودع 
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فيها من إعطاء النظير حكم نظيره. وعدم التسوية بين الشيء وتخالفه في الحكم؟ 

وكل هذا من لميزان الذي أنزله الله مع كتابه وجَعَله قرينه ووزيره فقال- 
تعالى - : «الله الذي نَل الكتاب باحق وَالميرَانَ » [الشورى: 1 وقال: دلق 
أَرْسَلَنَا رَسْلَنا بالبينات وأنرَلْنا مَعَهُم الكتاتٌ والميران ِيَقُوم الئاس بالقسط » 
[الحديد: 6؟ع. وقال تعالى: «الرحنء عَلّم القَرَآنَ 4 [الرحمن: ١.ممع.‏ فهذا 
الكتابيه ثم قال: «والسَّماء رَفْمَهَا وَوَضْعْ الميزانَ4 [الرمن: 7 والميزان يراد به 
العدل والآلة التى يعرفٌ مها العدل وما يضاده . 

والقياس المعديع هو الميزان ؛ فالأولى تسميته بالاسم الذي سمه الله به فإنه 
يدل على العدل. وهو اسم مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب 
الإمكان. بخلاف اسم القياس. فإنه ينقسم إلى حق وباطل. وتمدوح ومذموم , 
وهذا لم يجىء في القرآن مَدْحَُه ولا ْمُه ولا الأمر به ولا الغبي عنه. فإنه مورد 

تقسيم إلى صحيح وفاسد. والصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه. والفاسد 

ا البيع على الربا بجامع ما يشتر يشتركان فيه من التراضي 
بالمعاوضة المالية» وقياس الذين قاسوا الميتةَ على المذكى في جواز أكلها بجامع ما 
يشتركان فيه من إزهاق الروح هذا بسبب من الآدميين وهذا بفعل الله ؛ ولهذا نجد 
في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين, وتجد في كلامهم استعاله 
والاستدلال به وهذا حق وهذا حقٍ كم| سنبينه إن شاء الله تعالى . 

(»قوله «أولتك الْذِينَ عم الله َأَصَمْهُم وعم أبْصَارَُمْ4 [حمد: ؟؟] 
و ووَلفَذ هرانا هم كيرا م من الجن والإنس اُم فُُوبُ لا َفْقهُونَ اَم 
أن لا ييصِرُونَ با وَكُمْ آذان لآ يسَمَعُونَ يا وليك كَالأمام بل هُمْ أضل 
وَأُولَئِكَ هُم الغَافلون» [الاعراف: 174] وقوله : وَالْذِينَ لا يُوَمِنونَ في آذانهم وَكْرٌ 
وَهُوَعَلَيْهمْ تمي أولئِك يُنَادَوْنَ من مُكَانٍ بعيدِ# [فصلت: 44] 

قال ابن عباس : في آذاهم صمم عن استماع القران» وهو عليهم عمى . 
أعمى الله قلوبهم. فلا يفقهون. أولئك ينادون من مكان بعيد مثل البهيمة التي 
لاتفهم إلا دعاءً ونداءً . وقال مجاهد: بعيد من قلوبهم . وقال الفراء : تقول للرجل 


الذي لا يفهم كذلك أنت تنادى من مكان بعيدء قال: وجاء في التفسير: كأنما 
ينادون من السماء فلا يسمعون. انتهى . والمعنى : إنهم لا يسمعون ولا يفهمون. 
كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم . 
قصل 

وأما القفل, فقال - تعالى -: لأفَلا يتَدَبَرُونَ القرَآنَ أم عل فُلُوبٍ َكْقَاهَا4 
[محمد: 4؟] قال ابن عباس : يريد على قلوب هؤلاء أقفال. وقال مقاتل : يعني الطبع 
على القلب. وكأن القلب منزلة الباب المرتج الذي قد ضرب عليه قفلء فإنه مالم 
يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه. وكذلك مالم يرفع الختم 
والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان والقران. 

وتأمل تنكير القلب وتعريف الأقفال, فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب 
هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة., ولو قال: أم على القلوب أقفالهاء لم تدخل 
قلوب غيرهم في الجملة. وني قوله: أقفالها بالتعريف نوع تأكيد. فإنه لو قال: 
أقفال. لذهب الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسم فلما أضافها إلى القلوب علم أن 
المراد بها: ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب. فكأنه أراد أقفالها المختصة بها التي 
لا تكون لغيرهاء والله أعلم . 

"وروي عن عبدالعزيزبن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: تلا 
رسول الله كله قوله - عز وجل - : افلا يَدَيْرُونَ القَرَآنَ م عَلَ قُلُوب أَْفَاهاه 
[حمد: 14] وغلام جالس عند رسول الله كه فقال : بلى والله يارسول الله ! إن عليها 
لأقفالحاء ولا يفتحها إلا الذي أقفلها. فلا ولي عمر بن الخطاب طلبه ليستعمله 
0 م يقل يقل ذلك إلا من عقل . 

»...وإلى هذين الأصلين ندب عباده في القران فقال في الأصل الأول : «أفلا 

يتَدَبْرَ ون القرآن» [محمد: لَأقَلَم يَذبروا القول» [المؤمنون ا «كتابٌ نا 
لي مُبَارَكُ يبروا أياته 4 ص : ١‏ إن نَل ْنا عيبا لم َفقلُونَ» 
[يوسف: ١‏ كِتَابٌ فُصُلْت آيائه آنا ييا لقَوم. يَعْلّمُونَ» [فصلت: 7 

وقال في الأصل الثاني: دقل انظروا مَاذًا في السّمَوَات والأرض » 


. 6وشقاء. (؟) 55 طريق الهجرتين. 5) 185 مفتاح جا‎ )١( 
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[يونس : ٠ ١‏ لِإِن ف خَلقَ السمنوات والأض واختلاف الليل والغهار لآيات 
لآدلي الألبَاب ء الْذِينَ بكرن الله قياما وقعوداً وَعَلى جنويهم م ويتفكُرونَ ف 
خَلّقَ السّمنوات والْأرْض 4 [آلعمران: 141 إن في السّمنوات والأرض, 
يات للْمُؤمننَه وف حَلكُمْوَما بيت من دٍَآات لقم . يُوقَئُونَ » واختللاف 
اليل والثبار وما نول الله من نّ الشماء من رّرق 5-9 به ؛ الأرض بعد متها" 
وتصريف الرياع ايات َقَوْمٍ َعْقِلُونَ4 [الحاثية : *#هع +أو1 يُسِيروا ف الأْض, 
يَنظرُوا كيِفَ كَانَ عَاقبَةٌ الّذِينَ كَانوا من قبلهم» [غافر: ]7١‏ قل سيروا : 
الأض, فَانظرُوا كَيْفَ كَانَ عاقئة قبَهُ الْذينَ من قَبل»4 [الروم : 437]. 
”فصل 

ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة. 
فيصدقه في عزمه وفي فعله . قال تعالى - : اهِفَإدًا عَرَمَ الآمرُ فَلَو صَدَقُوا الله لَكَانَ 
خَيراً شم 4 [عمد: .]١‏ فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل . 

فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيهاء بل تكون عزيمة لا يشوبها 
تردد ولا تلوم» فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل, وهو استفراغ الوسع 
وبذل الجهد فيه. وأن لا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه . 

فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة وصدق الفعل يمنعه من 
الكسل والفتور. ومن صدق الله في جميع أموره. صنع الله له فوق ما يصنع لغيره؛ 
وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل. فأصدق الناس 
من صح إخلاصه وتوكله . 

نهل عَسَيْتمْ إن تَوَلْيكُمْ أن تُفْسِدُوا في الأزض وِتقَطمُوا أَرْحَامَكُمْ» 
[محمد: ؟5] أي إن أعرضتم عن الإيمان بالقرآن والرسول وطاعته فليس إلا الفساد 
في الأرض» والشرك والمعاصي وقطيعة الرحم 
)١(‏ في المطبوعة ومن ماء» والصواب ماأئبتناه كما في المصحف المراجع 
(3) في المطبوعة «بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح »الآيات . والصواب حذف ذلك لأن 

هذا في اية )١74(‏ من سورة البقرة وهذه الآيات من سورة الجائية . المراجع 
١7 )5‏ فوائد. (5) 8٠‏ التبيان. 


الضوء المنير على التفسير سشورة عيذ باس 


ونظيره قوله تعالى : بل كَذّبُوا بالق ل جَاءَهُمْ فهُمْ في أمْر مَرِيج © لق: ه 
لما تركوا الحق وعدلوا عنه مرج عليهم أمرهم والتبس. فلا يدرون ما يقولون وما 
يفعلون . بل لا يقولون شيئاً إلا كان باطلاء ولا يفعلون شيئاً إلا كان ضائعاً غير 
نافع لهم. وهذا شأن كل من خرج عن الطريق الموصل إل لقص 

ونظيره قوله ‏ تعالى - : إن ل يَسْتَيبُوا لَكَ فال آنا يبِمُونَ أهوآءهم »4 
[القصص : ]6٠‏ وقد كشف هذا المعتى كل الكشف قوله عر - وجل - : هِنَذَلكُمْ الله 
ربكم الح اذا بَعْدَ الح إل الضَلالُ فَأنّى تُصرَفُونَ» [يرنس: .60١‏ 

وقال بعض السّلّف ماضن يد إلا وله عاد ف وجهه يشر بها كر الي 
وعينان في قلبه يبصر بها أمر الآخرة. فإذا أراد الله بعبدٍ خيراً فتح عينيه اللتين في 
قلبه فأبصر بهم من اللذة والنعيم ما لا خطر له ماوعَد به من لا أصدقٌ منه حديثاً. 
وإذا أراد به غير ذلك تركه عَلى ما هو عليه» ثم قرأ: و كل يارب النافر» 
[محمد: ]١4‏ . ولولم يكن للقلب المشتغل بمحبة غير الله المعرضٍ عن ذكره من 
العقوبة إلا صدزه وقسوته وتعطيله عما حُلِقَ له لكفى بذلك عقوبة. وقد روى 
عبدالعزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهه| قال: قال رسول الله 
يك : «إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» قيل: يارسول الله فيا جلاؤها؟ 
قال: «تلاوة القرآن» وقال بعض العارفين: إن الحديد إذا لم يستعمل غشيه 
الصدأ حتى يفسده. كذلك القلب إذا عطل من حب الله والشوق إليه وذكره غلبه 
الجهل حتى يميته ومبلكه . . 

('وقال خالد بن معدان: ما من عبد إلا وله عينان [في وجهه يبصر بها أمر 
الدُنياء وعينان] في قلبه يبصر مهما أمر الآخرة. فإذا أراد الله بعبدٍ خيراً فتح عينيه 
ا 1 بالحب»ه وإذا أراد الله ] به غير ذلك تركه 
كوي ثم قرأ: أ: آم عَلَ قُلُوبٍ أقفاهًا» [عمد: 14]. 
""وهما ينغي أن يعلم أنه لا يمتنع مع الطبع وامختم والقفل حصول الإيمان بأن 
يفك الذي ختم على القلب: وطبع عليه. وضرب عليه القفل ذلك الختم والطبع 
والقفل. ويبديه بعد ضلاله» ويعلمه بعد جهله. ويرشده بعد غيه. ويفتح قفل 


18١ )١(‏ روضة المحبين. )١(‏ 454 روضة المحبين. 5) ١٠و‏ شفاء. 
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قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيده حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع 
أن وها ويكنين عليه السعادة والإيهان . وقرأ قارىء عند عمر بن الخطاب جأنلا 
يُتَدَيْرَونْ القَرَآنَ م عَلَ قُلُوبٍ قْمَاهَا [عمد: 4]. وعنده شاب فقال: اللهم 
عليها أقفا حاء ومفاتيحها بيدك, لا يفتحها سواك. فعرفها له عمر وزادته عنده 
خيراً. وكان عمر يقول في دعائه : اللهم إن كنت كتبتني شقيّا فحني واكتبني سعيداً 
فإنك تمحو ماتشاء وتثبت» فالرب تعالى فعال لما يريد لا حجر عليه . 

وقد ضل ههنا فريقان: القدرية حيث زعمت أن ذلك ليس مقدوراً للرب» 
ولا يدخل تحت فعله إذا لو كان مقدوراً له ومنعه العبد لناقض جوده ولطفه . 

والجبرية حيث زعمت أنه سبحانه إذا قدّر قدراً أوعلم شيئاً فإنه لا يغيره بعد 
هذا ولا يتصرف فيه بخلاف ما قدره وعلمه . 

والطائفتان حجرت على من لا يدخل تحت حجر أحد أصلً وجميع خلقه تحت 
حجره شرعاً وقدراً. وهذه المسألة من أكبر مسائل القدر. وسيمر بك إن شاء الله 
في باب المحو والإثبات ما يشفيك فيها. 

والمقصود أنه مع الطبع والختم والقفل لو تعرض العبد أمكنه فك ذلك الختم 
والطبع وفتح ذلك القفل يفتحه من بيده مفاتبح كل شيء, وأسباب الفتح مقدورة 
للعبد غير ممتنعة عليه. وإن كان فك الختم وفتح القفل غير مقدور له. كما أن 
شرب الدواء مقدور له وزوال العلة وحصول العافية غير مقدور, فإذا استحكم به 
المرض وصار صفة لازمة له لم يكن له عذر في تعاطي ما إليه من أسباب الشفاءء 
وإن كان غير مقدور له ولكن لما ألف العلة وساكتها ولم يحب زواها ولا أثر ضدها 
عليها مع معرفته بب) بينها وبين ضدها من التفاوت ) فقد سد على نفسه باب الشفاء 
بالكلية. والله سبحانه هدي عبده إذا كان ضالا وهو يحسب أنه على هدى. فإذا 
تبين له ال هدى لم يعدل عنه لمحبته وملائمته لنفسه . 

فإذا عرف الهدى فلم يحبه ولم يرض به وآثر عليه الضلال» مع تكرر تعريفه: 
منفعة هذا وخيره. ومضرة هذا وشرهء فقد سد على نفسه باب الهدى بالكلية. فلو 
أنه في هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده هداه وعلم أنه ليس إليه هدى نفسه. 
وأنه إن لم بهده الله فهو ضالء وسأل الله أن يقبل بقلبه وأن يقيه شر نفسه وفقه 


الضوء المنير على التفسير سورة محمد يفف 
وهداه. بل لو علم الله منه كراهية لما هو عليه من الضلال وأنه: مرض قاتل إن لم 
يشفه منه أهلكه لكانت كراهته وبغضه إياه مع كونه مبتلى به من أسباب الشفاء 
والهداية. ولكن من أعظم أسباب الشقاء والضلال محبته له ورضاه به وكراهته 
الهدى والحق, فلو أن المطبوع على قلبه المختوم عليه كره ذلك ورغب إلى الله في 
فك ذلك عنه وفعل مقدوره, لكان هداه أقرب شيء إليه لكن إذا استحكم الطبع 
والختم حال بينه وبين كراهة ذلك وسؤال الرب ف فكه وفتح قلبه . 
فصل 

فإن قيل : فإذا جوزتم أن يكون الطبع والختم والقفل عقوبة وجزاء على الخرائم 
والإعراض والكفر السابق على فعل الجرائم. قيل هذا موضع يغلط فيه أكثر 
الناس» ويظنون بالله - سبحانه ‏ خلاف موجب أسمائه وصفاته . 

والقسرآن من أوله إلى آخره إنما يدل على أن الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها 
الرب ‏ سبحانه ‏ بعبده من أول وهلة حين أمره بالإيهان أو بينه له وإنها فعله بعد 
تكرار الدعوة منه ‏ سبحانه ‏ والتأكيد في البيان والإرشاد. وتكرار الإعراض منهم 
والمبالغة في الكفر والعناد. فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم عليها. فلاتبل الحلرى 
بعد ذلك والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم وطبع. ٠‏ بل كان اختيارا » فلا 
تكرر منهم صار طبيعة وسجية» ام هذا المعنى في قوله : الِإن الَّذِينَ كَفَرُوا 

سَوَاء عَلَيْهِمْ ارتم ان ١‏ لإسرل عم اف عل ار وَعَلُ 

سمعهم وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ عَشَاوَة وَلَهُمْ عََابٌ عظيم 6 [لبقرة : 7-5] ومعلوم أن هذا 
ليس حكماً يعم جميع الكفار بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفاراً قبل 
ذلك. وم يختم على قلوبهم وعلى أساعهم . 

فهذه الآيات في حق أقوام محصوصين من الكفار فعل الله بهم ذلك عقوبة منه 
لهم في الدنياء بهذا النوع من العقوبة العاجلة. 

كها عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير وبعضهم بالطمس على أعينهم فهو 
سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب ى] يعاقب بالطمس على الأعين. وهو 
سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة» وقد يعاقب به إلى 
وقت ثم يعافي عبده ومهديه. | يعاقب بالعذاب كذلك . 


الضوء المنير على التفسير ووو عد لي 


”ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين: منزلة الفراسة . قال الله تعالى: «إِنَّ 
في ذَلِكَ لآيات لَلمُتوَسمِينَ) [الحجر: 0/] وقال مجاهد ‏ رحمه الله : المتفرسين» وقال ابن 
عباس رضي الله عنه) -: للناظرين, وقال قتادة : للمعتبرين . وقال مقاتل للمتفكرين . 

ولا تناف بين هذه الأقوال. فإن الناظر متى نظر في اثار ديار المكذبين ومنازهم . 
وما آل إليه أمرهم : : أورثه فراسة وعبرة وفكرة. وقال ‏ تعالى ‏ في حق المنافقين : 
«وَلو نشاءً لأرينَاكَهُمْ فَلَعَر فَهُم بسياهُم وَلتَْرِفَجمْ في سحن القَوْل 4 [عمد: 8 
فالأول : فراسة النظر والعين. والثاني : فراسة الأذن والسمع . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: علق معرفته إياهمٍ 
بالنظر على المشيثة» وم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط . بل أخبر به خبراً 
مؤكداً بالقسم. فقال: وَلْتعرِفجُمْ في سحن القَولٍ 4 وهو تعريض الخطاب» 
وفحوى الكلام ومغزاه. و«اللحن» ضربان: صواب وخطأ. فلحن الصواب نوعان : 

أحدهما: الفظنة . ومنه الحديث: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» . 

والثاني : التعريض والإشارة . وهو قريب من الكناية . ومنه قول الشاعر: 

وحديث ألذه. وهو ما يشتهي السامعون يوزن وكا 

منطق صائب. وتلحن أحيا ثاً. وخيرالحديث ما كان لحناً 

والثالث: فساد المنطق في الإعراب . وحقيقته : تغيير الكلام عن وجهه : إما إلى 
خطأ. وإما إلى معنى خفي لم يوضع له اللفظ . 

والمقصود: أنه سبحانه ‏ أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم . فإن معرفة 
المتكلم وما في ضميره من كلامه : أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهه . فإن دلالة 
الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من السياء المرئية . والفراسة تتعلق بالنوعين : 
النظر والسماع . وف الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن 
النبي كيد قال: «اتقوا فراسة المؤمن . فإنه ينظر بنور الله» . ثم تلا قوله : (إن في 
ذلك لآيات لَلْمْنوسمِينَ4) [الحجر: 0/6] . 

”“وكها أن الذلة مضروبة على من خالف أمره: فالعزة لأهل طاعته ومتابعته. 
قال الله - سبحانه -: «ولاً هوا وَلَا تحرَُوا ونم الأعْلَوْنَ إن كُنتم مُؤْمِنِين» 


44١ )١(‏ مدارج ج؟ . (؟) زاد المعاد ج. 


الضوء المثير على التفسير سورة محمد ل 


[آل عمران: ]١9‏ وقال تغال - «ولله العرَّةٌ وَلرَسُوله ولِلمُوْمِنِينَ) [النافقون: 9 
وقال ‏ تعالى -: «فلا نوا وتَدْعُوا إلى السّلْمٍ وأنتمُ لأعْلَوْنَ وله مَعَكُمْ 4 

"...وقد وقع الإخبار عن قدرته عليه - سبخانه - على تبديلهم بخير منهم » 
وفي بعضها تبديل أمثالهم . وفي بعضها استبداله قوم غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم . 
فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها من الجمع والفرق . فحيث وقع التبديل بخير 
منهم فهوإخبار عن قدرته عل أن يذهب بهم وي بأطوع وأنقى له منهم في الدنيا. 
وذلك قوله : «وَإن تَولُوا يسبل وما غيْرَكُمْ ْم لا يكونوا امثالكم # [محمد 4م 
يعني بل يكونوا خيراً منكم . قال مجاهد: يستبدل بهم من شاء من عباده فيجعلهم 
خيرا من هؤلاء. فلم يتولوا بحمد الله فلم يستبدل بهم . 

وأما ذكره تبديل أمثاهم , ففي سورة ة الواقعة وسورة الإنسان فقال ف الواققة : 
وخ درا يكم الات وما نخن موقن ه على أن دل ألم ونستك 
فيا لا تَعلَمُونَ4 [الواقعة : تو اكع وقال: دِنَحنٌُ خَلقناهُم وَشْدَدْنا أَسْرَهُمْ َإِذَا 
شئنا بَدّْنا ماهم تَبْديلاً» [الإنسان لع 

قال كثير من المفسرين: المعنى أنا إذا أردنا أن نخلق خلقاً غيركم لم يسبقنا 
سابق. ولم يفتنا ذلك. وف قوله : <ِوَإِذًا شئنا بِدَلْنا متهم تبديلا» إذا شئنا 
أهلكناهم وأتينا بأشباههم . فجعلناهم بدلا منهم . قال المهدوي : قوماً موافقين 
هم في الخلق تخالفين خم في العمل » ولم يذكر الواحدي ولا ابن الحوزي غير هذا القوال . 

وعلى هذا فتكون هذه الآيات نظير قوله - تعالى - : «إن يَشَا يُْمِبْكُمْ مها 
الناس وَيأت بآخرينَ 4 [النساء : 10] فيكون استدلالاا بقدرته على إذهابهم والإتيان 
بأمثالهم على إتيانه بهم أنفسهم إذا ماتوا . 


)١(‏ ؟7؟١‏ التبيان. 


الضوء المنير على التفسير سورة الفتح ,مم 


6 سساح‎ 0 ٠ 
اكب ع تقر‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 

5 .”ثم رجع إلى المدينة وفي مرجعه أنزل الله عليه نا تحنا لك قحا مبيناء 
يضر لَك الله ما تدم مِنْ ذَنِِكَ وَمَا تحر ويم مه عَلي وَبْدِيكَ راطا 
مستقيمً) « يسرك إن تعر عَرِسرَاع [الفتح .]5-١‏ فقال عمر: أو فتح هوى 
ول الله ؟ قال : . فقال الصحابة : هنيئاً لك يارسول الله فا لنا؟ فأنزل الله 
عز وجل: طهو الذي انْرّلَ السّكينة في قُلُوب المؤمنين» [الفتح :4]. ولما رجع إلى 
المدينة جاءه أبو بصير رجل من قريش - مسلًا. فأرسلوا في طلبه رجلينء وقالوا: 
العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين. فخرجا به. حتى بلغا ذا الحليفة . 
فنزلوا يأكلون من كر لهم . فقال أبوبصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك 
هذا جيدًا. فاستله الآخر. فقال: أجل والله يافلان إنه لجيد. لقد جَرّبت به ثم 
جربت. فقال أبوبصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه» فضربه حتى بَرَّدَ وف 
الآخر يعدوء حتى بلغ المدينة» فدخل المسجد. فقال رسول الله قد حين رآه - 
«لقد رأى هذا ذُعرأً» فلم| انتهى إلى النبي ٠‏ يله قال: قتل والله صاحبي » وإِنٍ 
لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يانبى الله. قد والله أوفى الله ذمتك. قد رددتني 
إليهم. فأنجاني الله منهم. فقال النبي. كك : «ويلُ أمّه مُسْعِرٌ سرب لو كان له 
أحد» فلما سمع ذلك عرفٌ: أنه سيردة إليهم . فخرج حتى أتى سيف البحر. 
وينفلت منهم أبو جَندل بن سُهيل» فلحق بأبي بصير. فجعل لا يخرج من قريش 
رجل قد أسلم إلا لحق بأي بصير. حتى اجتمعت منهم عصابة . فوالله ما يسمعون 
بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوالهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم . فأرسلت 
قريش إلى النبي . كك : تناشده الله والرحم لا أرسل إليهم. ٠‏ فمن أتاه منهم فهو 
أمن. فأنزل الله -عز وجل : لوَهُوَ الذي كف أيديهُم نكم وَأيْدِيكُم عنهم بين 
مكة من بعد أنْ أَظْفَرَكُمْ عليهم - حتى بلغ - الحميّة حَميّة الجاهلية» [الفتح : 
1 . وكانت حميتهم : أنهم لم يقروا أنه نبي » ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم. 
وحالوا بينهم وبين البيت”». 


"١08 1)‏ الزاد ج؟ . (1) متفق عليه من حديث عروة بن الزبير عن المسور بن محرمة ومروان بن الحكم 
يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه . 


الضوء المنير على التفسير سورة الفت ليا 


قلت: في الصحيح «أن النبي يكل توضاً ومَجّ في بئر الحديبية من فمهء 
فجاشت بلماء» كذلك قال البراء بن عازب. وسلمة بن الأكوع في الصحيحين. 

وقال عروة عن مروان بن الحكم والمسَوّر بن عرّمة «إنه غَرَزْ فيها سَهَْا من 
كنانته» وهو في الصحيحين أيضًا . وفي مغازي أبي الأسود عن عروة «توضاً في الذَّلُو 
ومضمض فاه. ثم م فيه» وأمر أن يصب فق المتو ونزع سهًا من كنانته وألقاه 
في البئر. ودعا الله تعالى. ففارت بالماء. حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم 
جلوس على شفيرها» فجمع بين الأمرين . وهذا أشبه . والله أعلم . 

وق صحيح البخاري عن جابر قال «عطش الناس يوم الحديبية. ورسول الله 
عد بين يديه ركوة يتوضاً منهاء إذ جَهش الناس”" نحوه . فقال : مالكم؟ قالوا: 
يارسول الله . ما عندنا ماء نشرب», ولا ماء نتوضاً. إلا ما بين يديك. فوضع يده 
في الركوة. فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون. فشربوا وتوضؤوا. 
وكانوا حس عشرة ماثة» . وهذا غير قصة البئر. 

وفى هذه الغزوة: أصابهم ليلة مطر. فلما صلى النبي كك الصبح قال: 
«أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي 
كافر بالكواكب . وأما من قال: أمطرنا بنوء كذا وكذا : فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب» . 

فصل 

وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر سنين» وأن 
يأمن الناين يعضهع من بعص ؛ وأن يرجع عنهم عامه ذلك حتى إذا كان العام 
المقبل قدمهاء وخلُوا بينه وبين مكة . فأقام بها ثلاثاء وأن لا يدخلها إلا بسلاح 
الراكب» والسيوفٌ في القرب» وأن من أتانا من أصحابك لم نْرَدّه عليك. ومن 
أثاك من أصحاننا رددته غليناء وآن بيننا وزيتك غيبة مكفوفةء وأنه لا إسلال ولا 
إغلال' فقالوا يارسول الله نعطيهم هذا: فقال: «من أتاهم منا فأبعده الله. ومن 
أتانا مغهم , فرددناه إليهم : جعل الله له فرجا ومخرجاً . 
(1) الجهش : أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه» وهومع ذلك يريد البكاء. ... 
(3) الاسلال: السرقة الخفية. والاغلال: الخيانة . 


الضوء المئير على التفسير سورة الفتح بحسن 

وفى قصة الحديبية : أنزل الله -عز وجل - فدية الأذى لمن حلق رأسه : بالصيام 
أو الصدقة, أو النسك في شأن كعب بن جرة . 

وفيها: دعاء رسول الله بلِ للمحلقين بالمغفرة ثلانّاء وللمقصرين مرة. 

وفيها: نحروا البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة() 

وفيها: أهدى رسول الله عل في جملة هديه حملا كان لأبي جهل كان في أنفه 
بْرَةَ من فضةء ليغيظ به المشركين. 

ودخلت خزاعة في عقد رسول الله كله وعهده. ودخلت بنو بكر في عقد 
قريش وعهدهم . وكان في الشرط : أن من شاء أن يدخل في عقده ب كله دخل . ومن 
شاء أن يدخل في عقد قريش دخل . 

ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات. منهن أم كلثوم بنت عحقبة بن أبي 
مُعيط. فجاء أهلها يسألونها رسول الله يَكلِةِ بالشرط الذي كان بينهم. فلم 
يرجعها إليهم » ونباه الله عز وجل عن ذلك . 

فقيل: هذا نسخ للشرط في النساء . وقيل : تخصيص للسنة بالقران الموع زود 

وقيل: لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة . وأراد المشركون أن يعمموه في 
الصنفين, فأبى الله ذلك . 

فصل فى بعض مافى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. 

فمنها: اعتار النبي ؛ نه في أشهر الحج . فإنه خرج إليها في ذي القعدة. 

ومنها: أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل. كا أن الإحرام بالحج كذلك؛ 
فإنه أحرم بهما من ذي الخلّيفة» وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه. 

وام حديت ومن أخرم بتمرة اين بيت للقدس فر لاما تل دن نوم نار ٠‏ 

وفي لفظ : «كانت كفارة لما قبلها من الذنوب» فحديث لا يثبت . وقد اضطرب 
فيه إسنادًا ومتنًا اضطرابًا شديدًا. 

ومنها: أن سَوق الهدى مسنون في العمرة المفردة. ى] هو مسنون في القران . 

ومنها: أن إشعار ا هدى سنةء لا مُثْلَهَ منبىّ عنها. 

ومنها: استحباب مغايظة أعداء الله؛ فإن النبى يَلِ., أهدى في جملة هديه 


)١(‏ في المطبوعة «تسعة» والصواب ماأثبتناه. المراجع. )١(‏ أخرجه أبوداود وابن ماجه وابن حبان من 


الضوء المنير على التفسير سورة الف عيرم 
حملا لأبي جهل . في أنفه برة من فضة . يغيظ به المشركين . وقد قال تعالى في صفة 
النبي ٠‏ ل وأصحابه : وَمَلهُم في الإنجيل َرَرْع أخرَجَ شَطَاه فآزْره فاسْتغلَظ 
فاستوى على سوقه يُعْجِبٌ الزّرَاع ليُغيظ بم م الكمَارَ» [الفتح :4] وقال عز وجل : 
ذلك بِأُْمْ لا يُصيّهم ظما ولا نْصَبٌ ولا عْمَصهُ في سبيل الله ولا يون مَوْطنا 
َي اعفار ولا ينَالُون من عَدُوٌ نا إلا كب لهم به عمل صالحٌ إن الله لآ يُضْيعٌ 
ا المحسنين » [التوبة: .]١7©‏ 

ومنها: أن أمير الجيش ينبغى له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. 

ومنها: أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد 07 عد الفاح لأنعيية 
الخزاعي العين: كان كافرًا إذ ذاك. وفيه من المصلحة : أنه أقرب إلى اختلاطه 
بالعدو. وأخذه أخبارهم . 

ومنها: استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه. استخراجًا لوجه الرأي. 
واستطابة لنفوسهم . وأمنًا لعَتبهم. عرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون 
بعض ١‏ وامتثالاً لأمر الرب في قوله تعالى : لوَشاورهُمْ في الأمر» [العمران: وهاع 
وقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده بقوله : «وآمْرهُم شُورَى بينهم 4 [الشورى: 0 

ومنها: جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجاهم قبل مقاتلة الر 0 

ومنها: رد الكلام الباطل» ولو نسب إلى غير مكلف؛ فإنهم لما قالوا: «خلا 
القصواء» يعني حَرَنْتَء فلم تسر. والخلاء في الإبل - بكسر الخاء والمد الا 

في الخيل) فلم| نسبوا إلى الناقة ماليس من خلقها وطبعها رده عليهم. وقال: ٠‏ 
خلأت. وما ذاك ها بخلق» ثم أخير يك عن سبب بروكهاء وأن ال 0 
عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت يسبب حبسهاء وما جرى بعده. 

ومنها: أن تسمية مايلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة . 

ومنها: جواز الحلف. بل استحبابه على الخير الدّيني الذي يريد تأكيده. وقد 
حُفظ عن النبي يلِِ الحلف في أكثر من ثرانين موضعاء وأمره الله تعالى بالحلف على 
تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضع : في سورة يونس (07) وسبأ (1) والتغابن (7) . 

ومنها: : أن المشركين وأهل البدع والفجور والبّغاة والظلمة إذا طلبوا أمرًا يعظمون 
فيه ف ين حرمات الله تعالى: أجيبوا إليه. وأعطوه. وأعينوا عليه. وإن منعوا 


الضوء المنير على التفسير سورة الفتح كن 
غيره. فيعاونون على تعظيم ما فيه حرمات الله تعالى» لاعلى كفرهم وبغيهم. 
ويمتعون ممااسوى ذلك . فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى رض له: 
أجيب إلى ذلك. كائنا من كان. مالم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب 
مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أُدَقَ المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس . 
ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق . وقال عمر ما قال. حتى عمل له أعمالا 
بعد والصديق تلماه بالرضا والتسليم» حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله 
ع . وأجاب عمر عم| سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله وَل وذلك يدل 
على أن الصديق رضي الله عنه أفضلٌ الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى 
ورسوله. كه وأعلمهم بدينه وأقومهم بمحَابّه. وأشدهم موافقة له. ولذلك لم 
يسأل عمرٌ عم| عرض له إلا رسولٌ الله كَلِةِ وصدّيقه خاصة دون سائر أصحابه. 

ومنها: أن النبي بَكِِ عدل ذات اليمين إلى الحديبية . قال الشافعي : بعضها من 
الل وبعضها من الخرم . وروى أحمد في هذه القصة «أن النبي بك كان يُصلٍ في 
الحرم. وهو مُضُطرب في الجل» وفي هذا: كالدّلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة 
تتعلق بجميع الحرم, لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف . وأن قوله 6 : 
وصلذة و السجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي) 0 تعالى (فلا 
يَقَرَيُوا المسجدَ الحرام 4 [التوبة : 14]. وقوله تعالى : سَبْحَانَ الذي أَمْرّى, عبد ليلا 
من المسحد ل الحرام # [الإسراء: ]١‏ وكان الإسراء من بيت أم هانيء . 

ومنها: أن من نزل قريبًا من مكة. فإنه ينبغي له أن ينزل في الل ويصلي في 
الحرم . وكذلك كان ابن عمر يصنع . 

ومنها: جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين 
فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم . 

ولي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الل كك بالسيف - ولم يكن عادته 
أن يقام على رأسه وهو قاعد - سنة يُقتدى بها عند قدوم رُسُلٍ العدو. من إظهار 
العزّ والفخر, وتعظيم الإمام وطاعته. ووقايته بالنفوس . وهذه هي العادة الحارية 
2 رسل المؤمنين على الكافرين» وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين. وليس 

من النوع الذي ذمّهِ النبي صل كَل بقوله : «من أحب أن يَتَمَثْل له الرجال 
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قيامًا فليتبوأ مقعده من النار»(" كا أن الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من هذا النوع 
المذموم في غيره. وني بعث البَدْن في وجه الرسول الآخر: دليل على استحباب 
إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. 

وفى قول النبي, كلك للمغيرة: «أما الإسلام فأقبل. وأما المال فلست منه في 
شيء» دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم. وأنه لا يُملك. بل يُرَدُ عليه؛ فإن 
المغيرة كان قد صحبهم على الأمان. ثم غدّر مهم وأخذ أموالهم فلم يتعرض النبي 
يك لأموالهم . ولا ذْبٌ عنباء ولا ضمنها لهم ؛ لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة. 

وفى قول الصديق لعروة بن مسعود: «امصص ببظر اللات» دليل على جواز 
التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال. كما أذن النبي» 
عَكليهِ أن يُصرح لمن دعا بدعوى الجاهلية بهن أبيه. ويقال له: «اعضض أيرَ أبيك. 
ولا يَكُنى له» فلكل مقام مقال. 

ومنها: احتمال قلة أدب رسول الكفار. وجهله وجفوته . ولا يُقابّل على ذلك. 
لما فيه من المصلحة العامة. ولم يقابل النبي بك عروة على أخذه بلحيته وقت 
خطابه. وإن كانت تلك عادة العرب, لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك . وكذلك 
م يقابل رسول الله كل رسولي مُسيلمة حين قالا : «نشهد أنه رسول الله» وقال: 
«لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك)) . ومنها : طهارة النخامة» سواء 0 أو صدر. 

ومنها: طهارة الماء المستعمل . ومنها: استحباب التفاؤل» وأنه ليس من الطيرة 


المكروهة . لقوله لما جاء سهيل بن عمرو «سَّهل أمركم». 
ومنها: أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه : أغنى ذلك عن ذكر الحدٌ . 


لأن النبي . كله لم يزد على «محمد بن عبد الله) وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم 
أبيه خاصة, واشتراط ذكر الجد لا أصل له. ولما اشترى العَذدَّاء بن خالد من 
النبي. يَكٍ الغلام فكتب له : «هذا ما اشترى العَدَّاء بن خالد بن هُوذة)27 فذكر 
جَدَّه فهوزيادة بيان» تدل على أن جائز لا بأس به. ولا تدل على اشتراطه, ولا لم يكن 
في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكره. فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في 
الاسم واسم الأب وعند عدم الاشتراك يكتفى بذكر الاسم واسم الأب . والله أعلم . 


)23 رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث معاوية ب بن أبي سفيان. 
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ومنها: أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين: جائز للمصلحة 
الراجحة . ودفع ما هو شر منه. ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما . 

ومنها: أن من حلف على فعل شيء, أو نذَّره أو وعد غيره به. ولم يعين وقتأ 
لا بلفظه ولا بنيته: لم يكن على الفُوْرء بل على التراخي 

ومنها: أن الحلاق نُسك., وأنه أفضل من التقصير وأنه نسك في العمرة» كما 
هو نسك في الحج , وأنه نسك في عمرة المحصرء كما هو نسك في عمرة غيره . 

ومنها: أن الخطر برتقن لزيد كيف اه من الل والحرم. وأنه لا يجب 
عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه» وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى 
محله. بدليل قوله : لِواهْدي مَعْكُونًا أن يبل عَله» [الفح . هلع]. 

ومنها: أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل. لا من الحرم؛ لأن 
الحرم كله محل نحر الهدي . 

ومنها: أن المحصر لا يجب عليه القضاء؛ لأنه يكيِ أمرهم بالحلق والنحر. وم 
يأمر أحدًا منهم القضاء:والعمرة ع العام القابل 1 تكن واجبة» ولا قضاءً عن 
عمرة الإحصار؛ فإنهم كانوا في عمرة الإحصار ألفا وأربعائة وكانوا في عمرة 
القضيّة دون ذلك. وإنها سميت «عمرة القضية. والقضاء» لأنها العمرة التى 
قاضاهم عليهاء فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله ْ 

ومنها: أن الأمر المطلق على الفور, وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت 
الأمر. وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال: بأنهم كانوا يرجون النسخ . فأخروا 
متأولين لذلك, وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه. وهو باطل ؛ فإنه يكل لو فهم 
ا مره. ويقول «مالي لا أغضب؟ وأنا امر 
بالأمر فلا أ تبع» وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور لا المشكورء وقد رضي الله 
عنهم. وغفر لهم. وأوجب هم الحنة . 

ومنها: أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام, إلا ما خصه الدليل. ولذلك 
قالت أم سلمة: «اخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك, وتنحر هديك» 
وعلمت أن الناس سيتابعونه . 

فإن قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله. ول يمتثلوه حين أمرهم به؟ 
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قيل: هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعًا في 
النسخ . فل) فعل النبي» كه ذلك علموا حينئذ: أنه حكم مستقر غير منسوخ, 
بادر إلى امتثال ما أمر به. وأنه لم يؤخر كتأخيرهم وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب 
اقتداءهم به. بادروا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره . 
ذهب من المسلمين إليهم . هذا في غير النساء. وأما النساء. فلا يجوز اشتراط 
ردهن إلى الكفار. وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القران. ولا 
سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب . 
رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينباء وعلى من ارتدت امرأته من 
المسلمين إذا استحق الكفار عليهم رَدْ مهور من هاجر إليهم من أزواجهم . وأخبر 
أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم, ثم لم ينسخه بشيء, وفي إيجابه رَدٌّ ما أعطى 
الأزواج من ذلك : دليل على تَقَوْمه بالمسمى لا بمهر المثل . 

ومنها: أن شرط رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلا 
إلى غير بلد الإمام. وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده بدون الطلب؛ 
فإن النبي كك . لم يرد أبا بصير حين جاءه. ولا أكرهه على الرجوع , ولكن لما جاءوا 
في طلبه مكنهم من أخذه. ولم يكرهه على الرجوع . 

ومنها: أن المعاهدين إذا تسلموه. وتمكنوا منه. فقتل أحدًا منهم لم يضمنه بدية 
ولا قود ولم يضمنه الإمام. بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث 
لا حكم للإمام عليهم. فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة. 
وهي من حكم المدينة. ولكن كان قد تسلموه. وفصل عن يد الإمام وحكمه . 

ومنها: أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام. فخرجت منهم طائفة. فحاربتهم 
وغنمت أموالهم , ولم يتحيزوا إلى الإمام : لم يجب على الإمام دفعهم عنهم . ومنعهم 
منهم . سواء دخلوا 5 عقد الإمام وعهذه ودينله أوم يدخلواء والعهد الذي كان 
بين النبي كد وبين المشركين لم يكن عهدًا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم . 
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وعلى هذا : فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى 
وغيرهم عهد : جاز لملك اخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم. ويغنم أموالهم. إذا 
م يكن بينه وبينهم عهد ٠‏ ك) أفتى به شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله 
روحه - نصارى مَلْطَيّة وسبيهم , مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين . 

في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة . 

وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبامهاء فوقعت الغاية 
على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. 

فمنها: أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم. الذي أعز الله به رسوله 
وجندة. ودخل الناس به فْ دين الله أفواجا . فكانت هذه الهدنة بان له ومفتاحًا 
ومؤذنا بين يديهء وهذه عادة الله في الأمور العظام التي يقضيها قدرًا وشرعًا: أن 
يوطي ء ء لها بين يدءها بمقدمات وتوطئات تؤذن مها وتدل عليها. 

ومنها: أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح . فإن الناس أمنّ بعضهم 
مياه واختلط يه بالكفار. ونادوهم بالدعوة. وأسمعوهم القرآن» 
وناظر وهم على الإسلام جهرة سين وظهر من كان محتفيًا بالإسادمء ودخل فيه 
في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل . وهذا ساه الله فا منيناء قال ابن قتيبة : 
قضينا لك قضاءً عظيًاء وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية . 

وحقيقة هذا الأمر: أن «الفتح» في اللغة : : هو فتح م المغلق . والصلح الذي 
حصل مع المشركين بالحديبية كان بابه مسدودًا مغلا حتى فتحه الله وكان من 
أسباب فتحه صَدَّ رسول الله بك وأصحابه عن البيت» وكان في الصورة الظاهرة : 
ضَيَا ومَضعً) للمسلمين. وفي الباطن: عزًا وفتًا ونصرًا. وكان رسول الله كله 
ينظر إلى ما ورائه من الفتح العظيم, والعز والنصر: من وراء ستر رقيق. وكان 
يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر الصحابة ورءوسهم . 
ورسول الله كله يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب. وعسى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم : 

وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببًاما مثله سبب 
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فدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده» وأن العاقبة له. وأن 
تلك الشروط واحتلها: هوعين النصرة. وهومن أكبر الجند الذي أقامه المشترطون 
ونصبوه لحربهم. وهم لا يشعرون . فذلوا من حيث طلبوا العزء وقهروا من حيث 
أظهروا القدرة والفخر والغلبة. وعَزَّ رسول الله يَكلِجِ وعساكر الإسلام من حيث 
اتكسروا لله واحتملوا الضيم له وفيه . فدار الدور وانعكس الأمر. وانقلب العز 
بالباطل 3 بحق. وانقلبت الكسرة لله عر بالله,» وظهرت حكمة الله واياته. 
وتصديق وعده. ونصرة رسوله على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها . 

ومنها: ما سببه الله سبحانه للمؤمنين من زيادة الايمان والإذعان. والانقياد 
على ما أحبوا وكرهواء ودااخضل لهم في ذلك من الرضا بقضاء ء الله وتصديق 
موعوده. وانتظار ما وعدوا به» وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة التي أنزها في 
قلوهم أحوج ما كانوا إليهاء في تلك ال حال التي تزعزع لما الجبال. فأنزل الله 
عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلويهم » وقويت به نفوسهم . بوازقادقا نه انا : 

ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به نه لرملولة وللمؤنتين :نيبا ا 
ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولإتمام نعمته عليه وهدايته 
إلى الصراط المستقيم. ونصره النصر العزيزء ورضاه به. ودخوله تحته. وانشراح 
صدره به مع ما فيه من الضَيْم » وإعطاء ما سألوه كان من الأسباب التي نال بها 
الرسول وأصحابه ذلك. ولهذا ذكره الله سبحانه جزاءً وغاية! وإنما يكون ذلك على 
فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه . 

وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه «عزيرًا» في هذا الموطن؟ ثم ذكر إنزال 
السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب». 00 
القلق. فهي أَحْوَحٌ ما كانت إلى السكينة» فازدادوا مها إييإنًا إلى إبمانهم . 

م دج سجاه يدوم المت وأكدها بكونا يَيْعَةَ له سيتحائة وأن يده تعالى 
كانت فوق أيديهم, إذ كانت يد رسول الله يك كذلك وهو رسوله ونبيه . فالعقد 


معه عقد مع مَرَسِله وبيعته بيعته » فمن بايعه فكأن) بايع الله ويد الله فوق يده. 
وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه وقبّله فكأنم| صافح الله 
وقبّل يمينه. فَيَدُ رسول الله تكله أولى مبذا من الحجر الأسود. 


الضوء المثير على التفسير 


ا اعد أن نَاكثٌ هذه البيعة إن يعود تَكثه على نفسه, وأن للمُوني بها أجرا 
عظيا. وكل مؤمن فقد بايع اله على لسان رسوله بيع على الإسلام وحقرقه فتاكت وف . 

ثم ذكر حال مَنْ تخلّف عنه من الأعراب؛ وطَمهم 0 الظن بالله : أن يِحُذُلَ 

رسوله وأولياءه وجنده. ويُظمَر بهم عَدُوهم. فلن لبوا إلى أهليهم أبدًا. وذلك 


من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بهء وجهلهم برسوله وما هو أَهْلُ أن 
يعامله به ريه ومولاه. 


ثم أخير سبحانه عن رضائه عن المؤمنين. بدخوهم تحت البيعة لرسوله. وأ 
سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء. وكمال الانقياد والطاعة» 
وإيثار الله ورسوله على ما سواه . فأنزل الله السكينة والطمأنينة والرضا في قلوهم . 
وأثامهم على الرضا بحكمه والصَّيرٍ لأمره : فتحاً قريباء ومغانم كثيرة يأخذونها. 
وكان أولَ الفتح والمغانم : فتحٌ خيبر ومغانمها. ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى 
انقضاء الدهر. ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم أنه عَجَلْ لهم 
هله الفليمة . وقنها قولات: 

أحدهما: أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم . 

الثاني: أنها فتح خيبر وغنائمها . 

ثم قال وكفٌ أُيْدِي الناس أغدكم 14[النعم: ]ل فقيل أيدي أهل مكة أن 
يقاتلوهم. وقيل : أيدي اليهود. حين عمو بأن يَغْثَالُوا من بالمدينة بعد خروج 
رسول الله كيد بمن معه من الصحابة منها . وقيل : هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين 
أرادوا نصرهم : : من أسَد وَعْطمَان. والصحيح : : تَناول الآية للجميع . 

وقوله: «ولتكون آيَةَ للمؤمنين» [الفتح: ]"١‏ قيل : هذه المَعْلة التي فعلها 
بكم. وهي كف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم . فإنهم حينئذ كانوا أهل مكة 
ومن حوطاء وأهل خيير ومن حوفاء واي وغطفان, وحمهورٌ قبائل العرب أعداء 
هم وهم بينهم كالشامة . فلم يَصِلُوا إليهم بسوءٍ . فمن أيات الله سبحانه : كفت 
أيدي أعدائهم عنهم. فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم , وشِدّة عداوتهم » وتولي 
حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم . 

وقيل: هي فتح خيبر, جعلها اية لعباده المؤمنين. وعلامة على ما بعدها من 
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الفتوح . فإن الله سبحانه وعذهم مغانم كثيرة» وفتوحا عظيمة ؛ فعجل فم و 
خيبر, وجعلها آية لما بعدهاء وجزاءً لصيرهم ورضائهم يوم الجديية وشكانك 
ولهذا خصٌ بها وبغنائمها من شهد الحديبية . 

ثم قال: لوَيديكم صراطا مُستقييا4 [الفتح : ٠‏ فجمع لهم إلى النصر والظَفْر 
والغنائم الهداية. فجعلهم مَهُديين منصورين غانمين» ثم وعدهم مغانم كثيرة 
وفتوحًا أخرى, لم يكونوا في ذلك الوقت قادرين عليهاء فقيل: هي مكة. وقيل : 
هي فارس والروم» وقيل : الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغارهها . 

ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولى الكفار الأدبار غير منصورين» 
وأن هذه سُنته في المكذبين من قبلهم, ولا تبديل لسنته . 

فإن قيل : فقد قاتلوهم يوم أحد وانتصروا عليهم. ولم يولوا الأدبار؟ 

قيل: هذا وعد معلق بشرط, مذكور في غير هذا الموضع . وهو الصرر والتقوى, 
وفات هذا الشرط يوم أحلد بفشلهم المنافي للصبر وتنازعهم وعصيانهم المناني 
للتقوى» فصرفهم عن عدوهم ولم يحصل لهم الوعد لانتفاء شرطه . 

م ذكر سبحانه أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض» من بعد أن أظْمَرَ 
المؤمنين بهم ؛ لا له في ذلك من الحكم البالغة» التي منها: أنه كان فيهم رجال 
ونساء قد آمنواء وهم يكتمون إانهم» م يعلم بهم المسلمون» فلو سلطكم عليهم 
لأصبتم أولئك بمعَرّة الجيش.» وكان يصيبكم منهم مَعْرَةَ العدوان والإيقاع بمن لا 
يستحق الإيقاع به. وذكر سبحانه حصول المعرة بهم من هؤلاء المستضعفين 
المستخفين مهم ؛ لأنها موجب المعرة الواقعة منهم بهمء وأخير سبحانه أهم لو 
زايلوهم وتميزوا منهم لعذَّب أعداءه عذابًا أليًا في الدنياء إِمّا بالقتل والأسر وإما 
بغيره . ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم ‏ » كما كان 
يدفع عنهم عذاب الاستئصال ورسوله بين أظهرهم . 

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلووهم من حمية الجاهلية» التي مَصَدرها 
الجهل والظلم. التي لأجلها صَدُوا رسوله وعباده المؤمنين عن بيع وم يُقَرُوا 
ببسم الله الرحمن الرحيم. ولم يقروا لمحمد بأنه رسول الله» مع حَقَقَهم صدقه. 
بيهم صحة رسالته بالبراهين الي شاهدوهاء وسمعوا مها في مدة عشرين سنة . 
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ثم أخبر سبحانه أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ماهو مُعَابلٌ لما في 
قلوب أعدائه من حمية الجاهلية. فكانت السكينة خط رسوله وحزبه» وحمية 
الجاهلية حظّ المشركين وجندهم . ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى . وهي جنس 
يِعُمُ كل كلمة يتقى الله بها. وأعلى أنواعها: كلمة الإخلاص . وقد فسرت 
ببسم الله الرحمن الرحيم. وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمهاء فألزمها الله 
أولياءه وحز به . وإنما حرمها أعداءه: صيانة لها عن غير كمْئها . وألزمها من هو أحق 
بها وأهلهّاء فوضعها في موضعهاء ول يُضيّعْها بوضعها في غير أهلها. وهو العليم 
بمحال تخصيصه ومواضعه . 

ثم أخبر سبحانه: أنه صَدَق رسوله رؤياه في دخوهم المسجد امنينء وأنه 
سيكون ولابد. ولكن لم يكن قد أن وقت ذلك في هذا العام, والله سبحانه علم 
من مصلحة تأخيره إلى وقته مالم تعلموا أنتم» فأنتم أحببتم استعجال ذلك» والرب 
تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته مالم تعلموه. فقدم بين يدي ذلك فتحًا 
قرنياة 0 

ثم أخيرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ؛ ليظهرَه على الدين 
كله . فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإإظهار على جميع أذيان أهل الأرضن . ففي 
هذا تقوية ا وبشارة لهم وتثبيت» وأن يكونوا على ثقةٍ من هذا الرعد الدي 
لابد أن يُنجرَّه فلا تظنوا أن ما وقع من الإغياض والقهر يوم الاين اكير 
لعدوه” ولا تخلية عن رسوله ودينه. كيف؟ وقد أرسله بدينه الحق. ووعده أن 
يظهره على كل دين سواه؟ 

م ذكر سبحانه رسوله وحزبه الذين اختارهم له. ومدحهم بأحسن المدح. 
وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل. فكان في هذا أعظم البراهين على صدق من 
جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن, وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه 
الصفات المشهورة فيهم. لا ى] يقول الكفار عنهم: إنهم متغلبون طالبوا ملك 
ودنيا. وهذا لما راهم نصارى الشام . وشاهدوا هديهم وسيرتهم , وعدم وعلمهم 
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و رحمتهم. » وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. قالوا ا 
بأفضل من هؤلاء . وكان هؤا ء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة 
أعدائهم . والرافضة تصفهم بضد ما وصفهمٍ الله به في هذه الآية وغيرها من 
ْد الله فهو اهَْدِ ومن يُضَلِلٌ قَلنْ ند لَهُ ولا مُرَشِدًا» [الكهف. 01]. 
“فصل فى الاشارة إلى ما فى هذه الغزوة 9) 
من الفقه واللطائف 

كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم, أمنّ الناس 
به وكلم بعضهم بعضّاء وتناظروا في الإسلام» وتمكن من اختفى من المسلمين 
بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه. والمناظرة عليه. ودخلٍ بسينيه نس كتير في 
الإسلام . ولهذا سه الله فتنبحا في قوله : هنا فَتَحْنَا لك فَتحَاً ميا إذ نزلت في 
شأن الحديبية. فقال عمر: هيا رسول الله أو فتح هو؟ قال : نعم» وأعاد سبحانه 
ذكر كونه فتحّاء فقال: «إلقد صَدَقَ الله رسولهُ الرويا إلى قوله فْعَلمَ مالم 
َْلَمُوا فَجَعَلَ منْ دُون ذَلكَ فَنحَأ قَريباه [الفت : 97]. 

وهذا شأنه سبحانه! أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مُقدمات تكون 
كالمدخل إليهاء امّبغة عنها . كا قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة 
زكريا وخلق الولد له. مع كونه كبيرا لا يولد لمثله . 

وكها قدم بين يدي نسخ القبلة قصة البيت وبناءه وتعظيمه والتنويه به» وذكر 
بانيه . وتعظيمه ومدحه. | 

ووطَأ قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتضية له. وقدرته الشاملة له . 

وهكذا ماقدم بين يدي مبعث رسوله كَل من قصة الفيل» وبشارات الكهّان به وغير 
ذلك . وكذلك الرؤيا الصالحة لرسوله كل كانت مقدمة بين يدي الوحي في اليقظة . 


وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد. 
ومن تأمل أسرار الشرع والقدر رأى من ذلك ما يَبْهَر حكمته الألباب. 


٠٠ )1(‏ الزاد ج؟ . 
زفة أي غزو افتح سرد لواف رحه اله هذه الغزة في عدة صحائف فمن أراده فلياجها (ج). 
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وفيها: أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده: صاروا 

حَرْبًا له بذلك. ول يبق بينهم وبينه عهد. فله أن يُبيْنهم في ديارهم , ولا يحتاج أن 

يعلمهم على سواء . وإنم| يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة, فإذا تحققها صاروا 


تابذين لعهده. 

وفيها: انتقاض عهد جميعهم بذلك: رذئهم ومباشربهم. إذ رضوا بذلك. 
وأقروا عليه ولم ينكروه. فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش. بعضهم لم يقاتلوا 
كلهم معهم. ومع هذا فقد غزاهم رسول الله كلك كلهم . وهذا كا أنهم دخلوا في 
عقد الصلح تبعاء ول ينفرد كل واحد منهم بصلح, إذ قد رضوا به واقروا عليه 
فكذلك حكم نقضهم العهد. هذا هدي رسول الله يكلِِ الذي لاشك فيه كى| ترى7©. 

. . ." ولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى 
ذلك بحسب علومنا القاصرة. وأذهاننا الجامدة. وعباراتنا الناقصة. ولكن نحن 
أبناء الزمان, والناس بزمائهم أشبه منهم بابائهم . ولكل زمان دولة ورجال. 

فالسكينة فعيلة من السكون. وهو طمأنينة القلب واستقراره» وأصلها في 
القلب. ويظهر أثرها على الجوارح. وهي عامة وخاصة . 

فسكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخص مراتبها وأعلى أقسامها 
كالسكينة الي حصلت لإبراهيم الخليل» وقد ألقى في المنجنيق مسافرا إلى ما أضرم 
له أعداء الله من النار. فيالله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك السفر! 

وكذلك السكينة التي حصلت لموسى وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم 
والبحر أمامهم وقد استغاث بنو إسرائيل : ياموسى إلى أين تذهب بنا؟ هذا البحر 
أمامنا وهذا فرعون خلفنا! 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم الله له نداءً ونجاءً كلامًا حقيقة 
سمعه حقيقة بأذنه . وكذلك السكينة التي حصلت له وقد راع لدف ثقانا قينا 


)١(‏ استمر المؤلف في شرح هذه الغزوة وفقهها في كراسات وهي كبيرة الفائدة ألجانا طلب الاختصار إلى 
الإحالة عليها هي وأمثالها (ج). 5) ٠٠.6‏ الأعلام جع . 
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وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال القوم وعصيهم كأنها تسعى 
فأوجس في نفسه خيفة . وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا يلك وقد أشرف عليه 
وعلى صاحبه عدوهما وهما في الغار فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لراهما. 

وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة وأعداء الله قد أحاطوا به 
كيوم بدر. ويوم حنين, ويوم الخندق وغيره . 

فهذه السكينة أمر فوق عقول البشر. وهي من أعظم معجزاته عند أرباب 
البصائرء فإن الكذاب ‏ ولاسيهما على الله أقلق ما يكون وأخوف ما يكون وأشده 
اضطرابًا في مثل هذه المواطن ؛ فلولم يكن للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من 
الآيات إلا هذه وحدها لكفتهم . 

وأما الخاصة فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم» وهي سكينة الإيمان» 
وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك.,ٍ ولهذا أنزها الله على المؤمنين في 
أصعب المواطن أحوّجَ ما كانوا إليها: مُوَ الذي أَنَْل السكينة في قُلُوب اومن 
لَيَرْدَادُوا إيَهانا م مَع إيمانهم وله جُنُودُ السّموات والأْضٍ وكانّ الله عليً) حكيّ)» 
[الفتح : 4]» فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم والجنود الداخلة فيهم, وهي 
السكينة عند القلق والاضطراب الذي لم يصبر عليه مثل عمربن الخطاب 
رضي الله عنهء وذلك يوم لدي قال الله سبحانه وان يذكر نعمته عليهم 
بإنزاها أحوج ما كانوا إليها: ِلقَذْ رَضِي الله عن المؤمنين إِذ يَُاِعُونْكَ تحت 
الشّجَرّة فَمَلِمّ ما في قلُويِمْ فأنْرَلَ السكيئة عليهم وأنابيُمُ فتحا قَريبًا» 

علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم من القلق والاضطراب لما منعهم كفار 
قريش من دخول بيت الله» وحَبَسُوا المدي عن محله. واشترطوا عليهم تلك 
الشروط الجائرة الظالمة» فاضطربت قلوهم. وقلقت ولم تطق الصبرء فعلم تعالى 
مافيها. فثبتها بالسكينة رحمة منه ورأفة ولطفًاء وهو اللطيف الخبير. 

وتحتمل الآية وجهًا آخر. وهو أنه سبحانه علم ما في قلومهم من الإيهان والخير 
وجحبته ومحبة رسوله فثبتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابها. 

والظاهر أن الآية تعم الأمرين» وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه إلى 
إنزال السكيئة وما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب إنزاها . 
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م قال بعد ذلك : : «إذ جَعَلَ الذينَ كَفَرُوا في لويم الحمية حيةَ الججأهلية « 
َأنرَل الله سكيتتهُ على رَسُوله وعل المْمِنين وألْرَمَهُمْ كلّمة النَُوى وكانُوا أحَقَّ بها 
وأَهُلّها وكان الله بكل شيءِ عليما» [الفتح : 55]. 

لما كانت حمية الكاهلة توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها جعل الله في قلوب 
أوليائه سكينة تقابل حمية الجاهلية وفي ألسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه حمية 
الجاهلية من كلمة الفجور, فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوبهم. وكلمة التقوى 
على ألسنتهم . وحظ أعدائهم حمية الجاهلية في قلوهم . وكلمة الفجور والعدوان على 
ألسنتهم . فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جندًا من جند الله أيد بها الله رسولي 
والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب أوليائه وألسنتهم . 

وثمرة هذه السكينة الطمأنينة للخبر تصديقًا وإيقاناء وللأمر تسليًا وإذعاناء 
فلا تدع شبهة تعارض الخبر ولا إرادة تعارض الأمرء فلا تمر معارضات السوء 
بالقلب إلا وهي مجتازة من مرور الوساوس الشيطانية التي يُبّتلى بها العبد ليقوى 
إيمانه» ويعلو عند الله ميزانه» بمدافعتها وردها وعدم السكون إليهاء فلا يظن 
المؤمن أنها لنقص درجته عند الله . 

فصل 

ومنها السكية عند القيام برظائت العبودية روفي الي تورث الخضوع والخضوع ؛ 
وغض الطرف. وحمعية القلب على الله تعالى بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه . 

والخشوع جيجه هذه الشكنة ولمرنا وض الجوارم كب جهو 
القلب. وقد رأى النبي , كه رجلا يعبّثْ بلحيته في الصلاة» فقال «لو خشع قلب 
هذا لخشعت جوارحه) . 

فإن قلت: قد ذكرت أقسامها ونتيجتها وثمرتها وعلامتهاء فى| أسبامها الجالبة لها؟ 

قلت سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتى كأنه يراه وكلما اشتدت 
هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء 
مالا يحصل بدونهاء فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. 

ولقد جمع النبي , كَْدِ أصول أعال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة. وهي 
قوله في الإحسان «أن تعبد الله كأنك تراه» فتأمل كل مقام من مقامات الدين. 
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وكل عمل من أعمال القلوب. كيف تجد هذا أصله ومنبعه؟ 

والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة في أصل الإيمان : 
ليشت قلبه ولا يزيغ » وعند الوساوس والخطرات القادحة في أعمال الإيهان لثلا 
تقوى وتصير هموما وغمومًا وإرادات ينقص بها إيمانه» وعند أسباب المخاوف على 
اختلافها ليثبت قلبه ويسكن جأشه.. وعند أسباب الفرح لثلا يطمح به مركبه 
فيجاوز الحد الذي لا يعبر فينقلب ترحَاً وحزنًا . 

وكم من اح لمعل ع ررح حي بسكا اعرد بو باد لقاب 
ترا عاجلاً ولو أعين بسكينة تعدل فرحه لأريد به الخير وبالله التوفيق 

.. . «»وأما تقديم العزيز على الحكيم . فإن كان من الحكم ع مولن 
ف) ذكره من ال معنى صجيح . وإن كان من الحكمة وهي كال العلم والإرادة 
المتضمئين اتساق صنعه وجريانه على أحسن الوجوه وأكملها ووضعه الأشياء 
مواضعها وهو الظاهر من هذا الاسم فيكون وجه التقديم أن العزة ىال القدرة. 
والحكمة كال العلم. وهو سبحانه الموصوف من كل صفة كال بأكملها وأعظمها 
وغايتها. فتقدم وصف القدرة لأن متعلقه أقرب إلى مشاهدة الخلق وهو مفعولاته 
تعالى واياته. وأما الحكمة فمتعلقها بالنظر والفكر والاعتبار غالبا وكانت متأخرة 
عن متعلق القدرة. ووجه أثان أن النظر في الحكمة بعد النظر في المفعول والعلم به 
فينتقل منه إلى النظر في] أودعه من الحكم والمعاني . 

ووجه ثالث أن الحكمة غاية الفعل فهي متأخرة عنه تأخر الغايات عن 
وسائلهاء فالقدرة تتعلق بإيجاده والحكمة تتعلق بغايتهء فقدم الوسيلة على الغاية 
لأنها أسبق في الترتقيب الخارجي . 

“قال تعالى : لِوَيُعَذْتَ المتافقينَ وَامحَافقَات والمشركين اكات اَانّينَ 
الله ظَنْ السّوءِ ء عَليْهمْ دَائرةُ السّوْءِ وَضِبَ الله عَلَْمْ وَلعَهمْ وَأعَدَ لهم جهنم 
وَسَاءَتٌ مَصِيرا © [الفتح : +] فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على 
أهل الشرك؛ فإنهم ظنوا به ظن السوء. حتى أشركوا به ولو أحسنوا به الظن 


لوحدوه حق توحيذده . | 
ل2بتت لب ئلت] 
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ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أ: جم أمااقلزقة بح قدرة في ثلاث عوامم من كاه . 
وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا ونَذا يحبه. ويخافه. ويرجوه . ويذل 

7 اوخضع 4 وتيرب من يتل » ويؤثر مرضاته؟ قال تعالى : طوَمِنَ الئاس مَنْ 

بذ من دون اله ددا يبوم حب اله لت ] “وقال تعالى : «الحنده 

الّذِي حَلَقَ خلقَ السموات والأرْض وَجْمْلَ الات وَالورَ ثم الِّينَ كفَرُوا رم 

يَعْدلُونَ 4 [الانعام : اكدأي يجعلون له عَدُلاٌ في العبادة والمحبة والتعظيم . 
وهذه هي لصون الي أثبتها المشركون بين الله وبين امتهم , وعرفوا - وهم في 

النار أنها كانت ضلالاً وباطلا فيقولون لآلهتهم وهم في النار معهم «إتالله ! إِنْ كنا 

لَفِي صَلال مُبين إِذ نَسَوَيكُمْ برب العَألمينَ 4 [الشعراء: 48.917] . 
ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال. ولا قالوا: إن المتهم 

خلقت السموات والأرض. وأنها تحبي وتميت. وإنما سووها به في محبتهم لاء 

وتعظيمهم طاء وعبادتهم إياهاء كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام . 
ومن العجب أنهم ينسبون 0 التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء 

والصاحين. وما ذنبهم إلا أن قالوا: !| نهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم 

ضرا ولا نفعًاء ار وأه نهم لا يشفعون لعابديهم أبدًا ٠‏ بل 
قد حرم الله شفاعتهم لهم. ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في 
الشفاعة, فليس لهم من الأمر شيء, بل الأمر كله لله والشفاعة كلها له 

سبحانه, والولاية له فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع . 
«'وتأمل قوله تعالى: ظوَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ وَيَْش الله ويَتقه فَأُولئكَ هُمْ 

الفائزُون4 [النور:1ه]. كيف جعل الطاعة لله ولرسوله. والخشية والتقوى له 

وحده. وقال تعالى : للِتومُِوا بلله وَرَسُولِهِ وَتُعزّرُوهُ وَتُوَفُوه» [الفتع:4]. كيف 
جعل التوقير والتعزير للرسول وحده. والتوقير هو التعظيم الصادر عن ااطيبة 
والإجلال. هذه حقيقته. فعلم أن الخوف من أجل مقامات الخواص. وأنهم إليه 

أحوج وبه أقوم من غيرهم . 


)١(‏ 57" الحجرتين. 
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[ )»فصل 

إذا تبين هذا فههنا أصل عظيم يكشف سر المسألة وهو أن أعظم الذنوب - 
عند الله إساءة الظن به؛ فإِنْ المسىء به الظن قد ظن به خلاف كاله المقدس فظن 
به ما يناقض أسراءه وصفاته . 

ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء يلم يتوعد به غيرهم كما قال تعالى : 
لهم ذائرة السّوءِ خضب الله علَيهم وَلعَهُم وعد لم جهََمْ وسادث مصيرا» . 

وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته : لِوَدْلكُمْ ظنكم الذي ظَننتم برَبُكم 
أرذاكم فََضْبحْسم مِنَ الخَاسرين» [فصلت 11 

وقال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه : مَاذًا تَعبدُون » أإفكا الل 
دون الله ُرِيدُون * فا ظَنكُم برب ب العالمين» [الصافات: 817-848] . 

أى فم| ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره» وماظنكم به حين 
عبدتم معه غيره! ؟ وما ظنكم بأسائه وصفاته وربوبيته من النقص؟ حتى حتى أحوجكم 
ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم» وهو على 
كل شيء قديرء وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليهء وأنه قائم 
بالقسط على خلقه. وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره. والعالم بتفاصيل 
الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه, والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين 
والرحمن بذاته فد يحت ,بي ارخمته إلى من يستعطفه . 

"وأها المسألة الثانية وهي تعريف الصراط باللام هنا . فاعلم أن الألف واللام 
إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره» ألا ترى أن 
قولك: جالس فقيهًا أو عانًا ليس كقولك: جالس الفقيه أو العالمء ولا قولك: 
أكلت طيبًا كقولك: الطيب؟ ألا ترى إلى قوله يَكةِ : «أنت الحق ووعدك الحق 
وقولك الحق» ثم قال: «ولقاؤك الحق والجنة حق والنئار حق» فلم يدخل الألف 
واللام على الأسماء #المحدثة وأدخلها على اسم الرب تعالى ووعده وكلامه . 

فإذا عرفت هذا فلوقال اهدنا صراطًا مستقيً لكان الداعي إنما يطلب الحداية 
إلى صراط مستقيم على الإطلاق وليس المراد ذلك. بل المراد الحداية إلى الصراط 


)١(‏ 188 الجواب. ْ (9) 17 البدائع ج". 
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المعين الذي نصبه الله تعالى لأهل نعمته. وجعله طريقًا إلى رضوانه وجنته. وهو 
دينه الذي لا دين له سواه. فالمطلوب أمر معين ف الخارج والذهن لا شيء مطلق 
منكر. واللام هنا للعهد العلمي الذهني وهو أنه طلب الهداية إلى شىء معهود قد 
قام في القلوب معرفته والتصديق به وتميزه عن سائر طرق الضلال, فلم يكن بد 
من التعريف. 

فإن قبل لم جاء منكرًا في قوله لنبيه : لِوَيْهْدِيَكَ صراطاً مُسْتَقيئ)4 
[الفتح : ؟] . وقوله تعالى : «وإنك لَتَهْدِي إلى صراط مُسْتقِيم # [الشورى: 57] . وقوله 
تعالى : ِوَاجتبيناهُم وَهَدَينَامم إلى صراط مستقم #* [الأنعام : 41]» وقوله تعالى : 
كل إنني هَدَانٍ ربي إلى صراط مستقيمٍ > [الأنعام : 1513] . 

فالجواب عن هذه المواضع بجواب واحد وهو أنها ليست في مقام الدعاء 
والطلب. وإنا هي في مقام الإخبار من الله تعالى عن هدايته إلى صراط مستقيم 
وهداية رسوله إليه. ولم يكن للمخاطبين عهد به ولم يكن معروفًا لهم فلم يجسىء 
معرفا بلام العهد المشيرة إلى معروف في ذهن المخاطب قائم في خلده . ولا تقدمه 
في اللفظ معهود تكون اللام مصروفة إليه. وإنما تأتي لام العهد في أحد هذين 
الموضعين أعني أن يكون لها معهود ذهني أو ذكرى لفظي . وإذ لا واحد منهها في هذه 
المواضع فالتنكير هو الأصل وهذا بخلاف قوله: «اهدنا الصراط المستقيم » 
[الفاتمة:1]. فإنه لما تقرر عند المخاطبين أن لله صراطا مستقيئا هدى إليه أنبياءه 
ورسله. وكان المخاطب سبحانه المسئول عن هدايته عانًا به دخلت اللام عليه 
فقال: طإاهدنا الصراط المستقيم4. وقال السهيلي: إن قوله تعالى : يك 
صراطاً مُسْتَقيي» [ الفتح ]ل نزلت في صلح الحديبية وكان المسلمون قد كرهوا 
ذلك الصلح ورأوا أن الرأي خلافه. وكان الله تعالى عما يقولون - ورسوله مَك 
أعلم فأنزل الله على رسوله كك هذه الآية . فلم يرد صراطًا مستقيًا في الدين» وإن) 
أراد صراطًا في الرأي والحرب والمكيدة . 

وقوله تبارك وتعالى: «وإنك لْمَهْدِي إلى صراطٍ مستقيم » أي : تهدي من 
الكفر والضلال إلى صراط مستقيم . ولو قال في هذا الموطن إلى الصراط المستقيم 
لجعل للكفر وللضلال حظًا من الاستقامة. إذ الألف واللام تنبىء أن مادخلت 
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عليه من الأسماء الموصولة أحق بذلك المعنى مما تلاه في الذكر أو ما قرب به في 
الوهم. ولا يكون أحق به إلا والآخر فيه طرف منه. 

وغير خاف ما ني هذين الجوابين من الضعف والوهن, وأما قوله إن المراد 
بقوله: «وَمبديَك صراطًا مُسْتقيً» [الفتح :؟]. في الحرب والمكيدة فهضم لهذا 
الفضل العظيم والحظ الجزيل الذي امتن الله به على رسوله . 

وأخبر النبي كله أن هذه الآية أحب إليه من الدنيا وما فيها. 

ومتى د الله الحرب والمكيدة صراطا مستقي؟ وهل فسر هذه الآية أحد من 
السلف أو الخلف بذلك» بل امراك المسيقيم كاجفله الله لدان الحدى ردين 
الحق الذي أمره أن يخبر بأن الله تعالى هداه إليه في قوله : قل إنني هَدَانيٍ رَبي إلى 
صراطٍ مُسْتقيم 4 ثم فسره بقوله تعالى يي 
[الأنعام : 151] ونصب دينا هنا على البدل من الجار والمجرور أ يي هداني دينا قي 

أفتراه يمكنه ههنا أن يقول إن( الحرب والمكيدة فهذا جواب فاسد جدًا . 

وتأمل ما جمع الله سبحانه لرسوله في آية الفتح من من أنواع العطايا. 

وذلك خمسة أشياء أحدها الفتح المبين. والثاني مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والئالث 
هدايته الصراط المستقيم . والرابع إتمام نعمته عليه. والخامس إعطاءه النصر العزيز. 

وجمع سبحانه له بين ال هدى والنصر لأن هذين الأصلين مها كمال السعادة والفلاح . 

فإن المدى هو العلم بالله ودينه والعمل بمرضاته وطاعته. فهو العلم النافع والعمل 
الصالح والنصر والقدرة التامة على تنفيذ دينه بالحجة والبيان والسيف والسنان فهو 
النصر بالحجة واليد. قهر قلوب المخالفين له بالحجة. وقهر أبدانهم باليد. 

فقو سيحانة كرا بنا ممع بن مدي الأعيلين إذ با تمام الدعوة وظهور ذينه 
على الدين كله كقوله تعالى : ُو الَذِْ أَرْسَل رَسُولَهُ باقُدَى ودين الْحَقَ ليظهِرَهُ 
على الدّين كلهم [الصف: 9]. في موضعين في سورةٍ براءة وفي سورة ة الصفء وقال 1 
تعالى : ولد أَرْسَلْنا رُسُلَنا بالبينات وأنْوَلْنا مَعَهِم ‏ الكتَابَ والْيرَ ان ليقوم الئاس 
بالقسط » [الحديد: 0؟] . فهذا الهدى ثم قال : «وآنْرَلنَا الحديدَ فيه بأسّ شديد» . 
فهذا النصر. فذكر الكتاب المحادي والحديد الناصر. 
(1) في المخطوطة: أثر الحرب ولعل الصواب : إن الحرب . 
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وقال تعالي جام ه الله لا إله إلا هو الي اليو » نَرَلَ عليك الكتاب باحق 
مُصَدّقاً نا بن يده وَأَنْلَ التوراة والإنجيل » مِنْ قَبْلْ هُدى لِلّناس, وأنْوَلَ 
افر قَانَ 4 [آل عمران: .]4-١‏ 

فذكر إنزال الكتاب المادي والفرقان وهوالنصر الذي يفرق بين الحق والباطل . 

وسر اقتران النصر بالهدى أن كلا منبم| يحصل به الفرقان بين الحق والباطل . 
ولهذا عق تعالى ما ينصر به عباده المؤمنين فرقانًا كا قال تعالى : «إن كنم آمَنتم 
الله وَمَا انرّلنا عَلى عَبْدنَا يوم الفُرْقَان يوم الْتَقَى الْجَمْعَانِ)» [الانفال:41]. فذكر 
الأصلين ما أنزله على رسوله يوم الفرقان وهويوم بدرء وهو اليوم الذي فرق الله فيه 

بين الحق والباطل بنصر رسوله ودينه وإذلال أعدائه وخزيهم . 

ومن هذا قوله تعالى : لوَلَقَدْ آتينا مُوسَى وهارونَ الفُرْقَانَ وضياءً وَدكْرًا 
للْمتقين» [الأنبياء: 44]. فالفرقان نصره له على فرعون وقومهء. والضياء والذكر 
التوراة. هذا هو معنى الآية. 

ولم يصب من قال إن الواو زائدة وإن ضياء منصوب على الحال كى) بينا فساده 
في: الإمالي المكية فبين أن اية الفتح تضمنت الأصلين الهدى والنصرء وأنه لا 
يصح فيها غير ذلك البتة. وأما جوابه الثاني عن قوله : #وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم 4 بأنه لوعرف لجعل للكفر والضلال حظًا من الاستقامة فها أدري من أين 
جاء له هذا الفهم مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع رحمه الله تعالى ‏ وما هي إلا 
كبوة جواد ونبوة صارم . 

أفترى قوله تعالى: : «واتيناهًا الكتاتَ المستَبينَ » وهَدَيْنَاهمَا الصراط 
اتيم 4 [الصافات : لاللءؤالع . يفهم منه أن لغيره حظًا من الاستقامة وماثم غيره 
إلا طرق الضلال. وإنما الصراط المستقيم واحد وهوما هدى الله إليه أنبياءه ورسله 
أجمعين, وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم . 

وكذلك تعريفه في سورة الفاتحة هل يقال إنه يفهم منه أن لغبره حظًا من الاستقامة . 

بل يقال: تعريفه ينبىء أن لا يكون لغيره حظ من الاستقامة ؛ فإن التعريف 
في قوة الحصر فكأنه قيل: لا صراط مستقيم سواه وفهم هذا الاختصاص من 
اللفظ أقوى من فهم المشاركة فتأمله هنا وفي نظائره. 
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ومن ذلك قوله تعالى: طوالْرَمَهُم كَلِمَةَ التُّوى وكانُوا أَحَنٌّ با وأمْلَهَا»4 
[الفتح :87]. وكلمة التقوى هي الكلمة التي يتقى الله مها وأعلى أنواع هذه الكلمة 
هي قول لا إله إلا اللهء ثم كل كلمة يتقى الله بها بعدها فهي من كلمة التقوى. 
وقد أخبر سبحانه أنه الزمها عباده المؤمنين فجعلها لازمة لهم لا ينفكون عنها 
فبإلزامه التزموهاء ولولا إلزامه لهم إياها لما التزموها. والتزامها فعل اختياري تابع 
لإرادتهم واختيارهم فهو الملزم وهم الملتزمون . 

زفةق 

ومما يناسب هذا قوله تعالى : طلَقَدْ صَدَقَ اللّه رَسُولَهُ الروْيًا بَالحَقّ لَتدخْلنٌ 
المسجدّ الخَرَامَ إن شاء الله آمنين َلِّينَ رُءوسَكُمْ وَمُقَصرِينَ لا تخافون فُعلم ما 
تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُون ذَلَكَ فتحاً فياه [الفتح : ]:١‏ بين سبحانه حكمة ما كرهوه 
عام الحديبية من صد المشركين لهم حتى رجعوا ولم يعتمرواء وبين لهم أن مطلوهم 
يحصل بعد هذاء فحصل في العام القابل» وقال سبحانه: طفَعَلِمَ مَا ل تَعْلَمُوا 
فَجَعَل مِنْ دُون ذلك فَتحًا قَرِيبّ/4 وهو صلح الحديبية وهو أول الفتح المذكور في 
قوله : ِإِنا فَتَحْنًا لَكَ قتحاً مُبيئا» [الفتح .]١١‏ فإن بسببه حصل من مصالح الدين 
والدنيا والنصر وظهور الإسلام وبطلان الكفر مالم يكونوا يرجونه قبل ذلك . ودخل 
الناس بعضهم في بعض»ء وتكلم المسلمون بكلمة الإسلام وبراهينه وأدلته جهرة 
لايخافون, ودخل في ذلك الوقت في الإسلام قريب ممن دخل فيه إلى ذلك الوقت. 
وظهر لكل أحد بغى المشركين وعداوتهم وعنادهم. وعلم الخاص والعام أن محمدًا 
وأصحابه أولي الحق وال هدى, وأن أعداءهم ليس بأيديهم إلا العدوان والعناد؛ فإن 
البيت الحرام لم يصد عنه حاج ولا معتمر من زمن إبراهيم» فتحققت العرب عناد 
قريش وعداوتهمء وكان ذلك داعية لبشر كثير إلى الإسلام» وزاد عناد القوم 
وطغيانهم وذلك من أكبر العون على نفوسهم, وزاد صبر المؤمنين واحتمالهم. 
والتزامهم لحكم الله وطاعة رسوله. وذلك من أعظم أسباب نصرهم ء إلى غير ذلك 
من الأمور التي علمها الله وم يعلمها الصحابة ولهذا سماه فتحا وسئل النبي ك8 
أفتح هو؟ قال: نعم . 


)١(‏ ١اشفاء.‏ (؟) 4" شفاء. 
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م . “وقد جمع سبحانه لأهل هدايته بين ال هدى والرحمة والصلاة عليهم فقال 
تعالى: «أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون» 
قال عمر ‏ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : «نعم العذّلان. ونعمت العلاوة) . 
اميق حلط وين الفلدل» وبالائفة كرا من الكقاء والعذاب, وبالصلاة 
عليهمٍ نالوا منزلة القَرْب والكرامة . والقبالوت حصل لهم ضد هذه الثلاثة: 
الضلالٌ عن طريق السعادة والوقوع ف ضِدٌ الرحمة من الآأم والعذاب» والذم 

واللعنٌ, الذي هوضد الصلاة. 

ولا كان نموي كز دين ارم عل قدر نصبية فن اهدي كاد أكمل المؤمنين 
إيهانا أعظمهم رحمةء كا قال تعالى في أصحاب رسول الله ككل : « محَمَدٌ 
سول الله وَالْذِينَ مَعَهُ 000 رُحَمَاءُ بيهم 4 [الفتح : 58]. وكان 
الصديق رضي الله تعالى عنه من أ رحم الأمة. وقد روي عن النبي يلنهِ أنه قال : 
«أرحم أمتيى بأمتي أبو بكر» رواه الترمذي . 

وكان أعلم الصحابة باتفاق الصحابة» كا قال أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه : «وكان أبوبكر رضي الله عنه أعلمنا به يعني النبي يك فجمع الله له بين سعة 
العلم والرحمة . 

وهكذا الرجل كل| اتسع علمه اتسعت رحمتهء وذ ونع رَبنا كل شيء رحمة 
وعلما فوسعت رحمته كل شيء, وأحاط بكل شيء علا ذ فهو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها. الهو ارس بالعداين تفسف كاعر اغالى بمصلخة الغبذا عن ينه . 

أوالعبُ لجهله بمصالح نفسه وظلمه ها يَسَعَى فيها يضرها ويؤلهاء وينقص 
حظها من كرامته وثوابه» ويُبعدها من قربه. وهو يَظَنُ أنه ينفعها ويُكرمهاء وهذا 
غاية الجهل والظلم . 

والإنسان ظلوم جَهول. فكم من مكرم لنفسه بزعمه. وهو لا مُهينء ومُرَفه 
لحاء وهو لا متعب. ومعطيها بعض غرضها ولذتهاء وقد حال بينها وبين جميع 
لذاتباء فلا علم له بمصاحها التي هي مصالحهاء ولا رحمة عنده لهاء ٠‏ فما يبلغ عدوه 
منه ما يبلغ هو من نفسه. فقد بَخسها حظهاء وأضاع حَقهاء وعطل مصالحهاء 


)١(‏ ؟ل/١‏ الإغائة ج32 
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وباعَ نعيمها الباقي» ولذتها ال الدائمة الكاملة. بلذة فانية مَشُوبة بالتنغيص» إنما 
هي كأضغاث أحلام, أو كطيفب زار في المنام . 

لف هذا ل ار ان وقد فقد نصيبه من اللهدى والرحمة . فلو هدي 
ورحم لكان شأنه غير هذا الشأن. ولكن الربٌ تعالى أعلم بالمحل الذي يصلح 
للهدى والرحمة . فهو الذي يؤتيها العبد. كما قال عن عبده الحُضِر. طقَوّجَدَا عدا 
0 56 «ريّنا اتنا 
من لَدُنْكَ رَحْمَةٌوَهَمَيْء لنا مِنْ أَمْرنَا رَشَدا [الكهف: ]٠١‏ 

فصل 

ومما ينبغي أن يعلم : أن الرحمة صفةٌ تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى 
العبد. وإن 0 ليه + وكفتةعلها: فهذه هى الرّحَةٌ ا حقيقية . فأرحم 
الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك. ودع المضارٌ عنك 

فمن رحة الاب بولده عش لجن الل رس طول 
ذلك بالضر'ب وغيرهء ويمنعه شهواته التي تعود بضرره. ومتى أهمل ذلك من ولده 
كان لقَلَةَ رحمته به وان اله رعة ور فيه وررفية فهذه رنمة مقرونة بتخهل: 
ك رحمة الأم . 

ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين : تَسْلِيطٌ أنواع البلاء على العبدء فإنه 
أعلم بمصلحته. فابتلاؤه له وامتحانه ومنعُه من كثير من أغراضه وشهواته : من 
رحمته به ولكنّ العبد لجهله وظلمه ينهم ربهُ بابتلائه» ولا يعلم إحسانه إليه 
بابتلائه وامتحانه . . 

"١‏ وقوله: «محمد رسول الله» [الفتح :55]. فهذا كله شهادة منه لرسوله. قد 
أظهرها وبينهاء وبَّينَ صحتها غاية البيان» بحيث قطع العذر بينه وبين عباده» 
وأقام الحجة عليهم. فكونه سبحانه شاهدًا لرسوله: معلوم بسائر أنواع الأدلة : 
عققليها ونقليها وفطريها وضر وريها ونظريها . 

ومن نظر في ذلك وتأمله : علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة 
وأعدها وأظهرها. وصدقه بسائر أنواع التصديق : بقوله الذي أقام البراهين على 
47٠١ )١(‏ المدارج ج”. 
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اكه عه وينفله وزكر 2:1 ونا قط ليد غيافة: بحن الاقر ار يكيالف وترعيه عن 
القبائح . وعما لا يليق به. 

وق كل وقت يدث من الآيات انلعل سيف ادنم وج 
ويزيل به العذر. ويحكم له ولأتباعه بها وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد. 
ويحكم على أعدائه ومكذبيه با توعدهم به: من الخزي والتكال والعقوبات 
المعجلة. الدالة على محقيق الععويات المؤجلة هو الذي صل رصولة بالحدى 
ودين الحَقّ لِيُظهره هغل الدَّينَ كله . وكفى بالله شَهيدً 4 [الفتح :78]. فيظهره 
هرون 1 بالحجة, والبيان, والدلالة. وظهورًا بالنصر والظفر والغلبة 
والتأييد . حتى يظهره على مخالفيه . ويكر نا ضور : 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الفتح 
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52 3 0 01 2 و 
كر قات ان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

»قال تعالى: يا أيها الَذِينَ آمَنُوا لا تقدّمُوا بَينَ يَدَي الله وَرَسُوله واتقُوا الله 
إنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [الحجرات:١].‏ أي لا تقولوا حتى يقولء ولا تأمروا حتى يأمرى 
ولا ثفتوا حتى يفتي, ولا تقطعوا أمرًا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويُمْضِيه . 
روى على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنب|: لا تقولوا خلافٌ الكتاب 
والسنة. وروى العوفي عنه قال: هوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. والقول الجامع 
في معنى الآية : لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله بك أو يفعل . 

وقال تعالى: يا أيها الذينَ آمَنوا لا ترفعوا أصوانكُم فوقٌ صوت النبيّ ولا 
تجهروا له بالقَوْل كجَهْرٍ بَعضكم لِبَعْض أن تبط أغمالكم وأنتم لا تَشعُرون» 
[الحجرات:1]. فإذا كان رَفُمٌ أصواتهم فوق صوته سبًا الحبوط أعمالهم. فكيف 
تقديم آرائهم وعقوهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ 
أليس هذا أولى أن يكون مُحبطًا لأعمالهم؟ . 

»قال تعالى : «يا ايها الّذينَ آمَنُوا لا تقدّمُوا بَينَ يَدَي لله وَرَسُوله واتقوا الله 
إن الله سَمِيعٌ عَلِيم 4 . أي لا تقولوا حتى يقول. ولا تفعلوا حتى يأمر. 

قال بعض السلف: ما من فعلة ‏ وإن صغرت - إلا ينشر لها ديوانان: لم؟ 
وكيف؟ أي : لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه 
وداعيه : هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل. وغرض من أغراض الدنيا في محبة 
المدح من الناس أو خوف ذمهم. أو استجلاب محبوب عاجل» أو دفع مكروه 
عاجل, أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية» وطلب التودد والتقرب إلى 
الرب سبحانه وتعالى . وابتغاء الوسيلة إليه؟ 

ومحل هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك. أم 
فعلته لحظك وهواك؟ . 

والشاني : سؤال عن متابعة الرسول للد في ذلك التعبد. أي هل كان ذلك 


. الإعلام جا . (؟) ١ه الإغاثة ج؟‎ ه١‎ )1١( 
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العمل ما شرعته لك على لسان رسولي, أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟ . 

فالأول: سؤال عن الإخلاص. والثاني عن المتابعة فإن الله سبحانه لا يقبل 
عملا إلا مبها. 

فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاصء وطريق التخلص 
من السؤال الثاني : بتحقيق المتابعة» وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص» 
وهوى يعارض الاتباع . فهذا حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة . 

»ومن الأدب مع الرسول كَل : أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نبي » ولا إذن 
ولا تصرف. حتى يأمر هوى وينبي ويأذن» كما قال تعالى : يا أمها الَذينَ آمَنُوا لا 
تقدّموا بين يدي الله وَرَسُوله واتقوا الله 95 الله سَمِيع عَلِيم» . وهذا باق إلى يوم 
القيامة ولم ينسخ 5 خ, فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته. كالتقدم بين يديه في حياته . 
ولا فرق بينهه| عند ذي عقل سليم . 

قال مجاهد رحمه الله : لا تفتاتوا على رسول الله بكي . وقال أبو عبيدة: تقول 
العرب : لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب. أي لا تعجلوا بالأمر والنبي 
دونه . وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمر. ولا تنهوا حتى ينبي . 

ومن الأدب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته ؛ فإنه سبب لحبوط عا 
فم الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وماجاء به؟ أترى ذلك موجبًا لقبول 
الأعمال» ورفع الصوت فوق صوته موجب لحبوطها؟ ٍ 

ومن الأدب معه: أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره . قال تعالى : إلا تَجِعَلُوا دعاء 
الرسول بَيْنَكُمْ كدُعاء بَعْضِكم بعضًا» [النور: 38]. وفيه قولان للمفسرين: 

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه. ى) يدعو بعضكم بعضاء بل قولوا: يارسول الله 
يانبي الله . فعلى هذا : المصدر مضاف إلى المفعول. أي دعاءكم الرسول. 

الثاني : أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم عقا إن شاء 
أجاب, وإن شاء ترك, بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته؛ ولم يسعكم 
التخلف عنبها البتة. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل, أي دعاؤه إياكم . 

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوامعه على أمر جامع ‏ من خطبة, أو جهاد. أو 


(1) 86" المدارج ج؟ . 
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ونا لم يذهب أحد منهم مذهبًا في حاجته حتى يستأذنه . كماقال تعالى : إن 
لْؤْمنُونَ الّذِينَ آمنُوا باللّه وَرَسُولِه وإذا كَانوا مَعَهُ على أمر جامع, ل يَذْهْبُوا حتى 
يَسْتَأذْنُوه# [النور: 517]. فإذا كان هذا مذهبًا مقيدًا بحاجة عارضة لم يوسع لهم فيه إلا 
بإذنه فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين: أصوله. وفروعه. دقيقه, وجليله؟ هل 
يشرع الذهاب إليه بدون استكذانه؟ طِفَاسْألوا أهلّ الذكر إِنْ كنتم لا تعلمون» 

ومن الأدب معه: أن لا يستشكل قوله. بل تستشكل الآراء لقوله. ولا 
يعارض نصه بقياس» بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه., ولا يحرف كلامه عن 
حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولاً. نعم هو مجهول. وعن الصواب معزول. 
ولا يوقف قبول ما جاء به ِةِ على موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب معه جل 
وهو عين الحرأة . 

»وقال تعالى «إِنّ الذينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحجُرات » [الحجرات. : 4]. وهذا 
النداة هو رقه: أصوايم الذي خبى الله عنه المؤمنين وأثنى عليهم بِعَضَها بقوله: 
إن الذين يغضون أَصْوَاتُمْ عِنْدَ رسول اللّه» الآية. [الحجرات:*]. وكل ما في 
القران العظيم من ذكر كلامه وتكليمه وأمره ونبيه دال على أنه تكلم حقيقة لا مجارًا 
٠‏ وكذلك نصوص الوحي الخاص كقوله تعالى : طإِنا أَوْحَيْنَا إليك كا أَوْحَيْنَا إلى 
نوح »4 [النساء:+17] . قال الجارودي سمعت الشافعي يقول: أنا لمحالف ابن علية 
في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى 
من وراء حجاب, وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلامه أسمعه موسى . وقد 
نوع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعا يستحيل معه نفي حقائقهاء بل 
ليس في الصفات الإهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة» بل حقيقة 
الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى» وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت 
حفيةة «الرشالة والشبوة . والرب تبارك وتعالى يخلق بقوله وكلامه كما قال تعالى : «إِنّا 
مر ِذَا أرَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌُ4 يس :١م‏ . فإذا انتفت حقيقة الكلام 
0 . وقد عاب الله آطة المشركين بأنها لا تكلّم ولا تكلم عابديها ولا 
ترجع إليهم قولاً. والجهمية وصفوا الرب تبارك وتعالى بصفة هذه الآلحة. وقد 
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ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحر» 
وأشجار الأرض كلها أقلام فيفنى المداد والأقلام ولا تنفد كلماته. أفهذا صفة من 
لا يتكلم ولا يقوم به كلام؟ فإذا كان كلامه وتكليمه. وخطابه ونداؤه. وقوله وأمره 
ونبيه. ووصيته وعهده. وإذنه وحكمه, وإنباؤه وإخباره وشهادته كل ذلك مجارًا لا 

حقيقة له بطلت الحقائق كلهاء فإن الحقائق إنما حقت بكلمات تكوينه هوَيحق الله 
الحقّ بكلماته ولو كرة المجرمُون» [يونس:46]. فما حقت الحقائق إلا بقوله وفعله. 

“وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم ‏ على اختلاف مراتبهم ‏ با يليق 
بهم فلكل مرتبة أدب . والمراتب فيها أدب خاص . 

فمع الوالدين: أدب خاص. وللأب منهها: أدب هو أخص به . ومع العالم : 
أدب آخرى ومع السلطان: أدب يليق به. 

وله مع الأقران أدب يليق بهم . ومع الأجانب: أدب غير أدبه مع أصحابه 
وذوي أنسه ومع الضيف: أدب غير أدبه مع أهل بيته . 

ولكل حال أدب : فللأكل اداب. وللشرت ادانة: وللركوب والدخول والخروج والسفر 
والإقامة والنوم اداب . وللبول اداب . وللكلام اداب» وللسكوت والاستماع اداب . 

وأدب المرء: عنوان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه: عنوان شقاوته وبواره. فا 
استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الادب» ولا استجلب حرماتها بمثل قلة الأدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين: كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين 
أطبقت عليهم الصخرة ؟ والإخلال به مع الأم - تأويلاً - وإقبالاً على الصلاة 
كيف امتحن صاحبه هدم صومعته وضرب الناس له. ورميه بالفاحشة؟ . 

وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر: كيف تجد قلة الأدب هى التى ساقته إلى الحرمان؟ . 

وانظر قلة أدب عوف مع خالد: كيف حرمه الشلن فد أذ برد بيديه؟ 

وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي كَةِ في الصلاة: أن يتقدم بين 
يديه. فقال: «ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ككِ» 
كيف أورثه مقامه والإمامة بالأمة بعده؟ فكان ذلك التأخر إلى خلفه. وقد أومأ إليه 
أن أثبت مكانك جمزًا وسعيًا إلى قدام بكل خطوة ة إلى وراء مراحل إلى قدام تنقطع 
فيها أعناق المطي والله أعلم . 
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“فصل 
فى السرايا لوث فى سنة تسع 
ذكر سَرية عبينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم 

وذلك في المحرم من هذه السنة . بعثه إليهم في سرية ليغزوهم في خمسين فارساء 
ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري, فكان يسير الليل يكم الغبار. فهجم عليهم 
في صحراء. وقد سرّحوا مواشيهم. فل| رأوا الجمع ولا فأخذ منهم أحد عشر 
0-0 وإحدى وعشرين امرأة. وثلاثين 0 فساقهم إلى المدينة» فأنزلوا في دار 
رَمَلة يفت اخرت: فقدم فيهم عدَّة من رؤسائهم : مُطارد بن حاجبء والزّْرقان بن 
بدرء وقيس بن عاصم, والأقرع بن حابس» وقيس بن الحرث» ونعيم بن سعد. 
وعمروبن الأهتم. ورباح , بن الحرثء فل! رأوا نساءهم وذرارهم بكوا إليهم. 
فجاءوا إلى باب النبي َه فنادوا: يامحمدء أخرج إلينا. فخرج رسول الله ككل 
وأقام بلال الصلاة» وتعلّقوا برسول الله يُكلمونه. فوقف معهم. ثم مضى. فصل 
الظهرء ثم جلس في صحن المسجدء فقدَّموا عطارد بن حاجب؛ فتكلم وخطب» 
فأمر رسول الله ثابت بن قيس بن شَّاس فأجابهم » وأنزل الله فيهم طإإن الذين 
ينوك من وراء الحجرَات أكثرهم لا يعقلون » ولو أنهم صَبَرُوا حتى خحرُجَ إل 
لكان خيرا هُمْ والله غفورٌ رحيم» [الحجرات:4. ه]. فرد عليهم رسول الله - 
الأسرى والسبي . فقام الربرقان شاعر بني تميم» فأنشد مفاخرًا: 


نحن الكصرام فلا حي مدنا 
وكم قسرنا من الأجياد كلهم 
ونحن نطعم عند القَخط مُطعمنا 
١‏ توي الفاس تأتينا سرَاتهم 
تسر لكي عبطا فٍِ أروكنا 

فا ترانا إلى حي نفاخرهم 
فمن يفاخ رنافي ذاك نعرفه 
إكنا نتيا ولا يانن لقنا احد 


(1) 495 الزاد ج؟ . 


قفتا الملوك وفينا :: تتفيت الي 
عند النغهاب وفضل العز ٍ يتبع 

من الشواء إذا ل 5 القَرَّعٌ 
من كل أرض هويا ثم تصطئع 

للنازلين إذا ما أنزلوا شبعواً 
إلا استقادوا فكانوا الرأس يقتطع 
فيرجع القوم والأجياد تتبع 
أنا كذلك عند الفخر نرتفع 
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فقام عر الإسلام حسان بن ثابت» فأجابه على البديهة : 


إن الذُوَائْب من فِهُرٍ وإخوتهم 
يرضى هم كل من كانت سريرته 
قوم إذاٍ حاربوا ضروا عدُوهم 
د فيهم غير عَدَئَةٍ 
إِنْ كان في الناس سَساقون بعدهم 
لا يرقع الناس ما أَوَهَتَ أكنْهم 
إن جابهرا الناس يومًا فاز سبقهم 
أعفة ذُكرت ف الوحي عفتهم 
لا ييخلون على جار بنفضلهم 
إذا تمستا لي ل لدت دلقم 
تستكى ]ذا الترت انا غاليهنا 

لا يفتخرود إذا نالوا عدوهم 
كأنهم قٍ الوغى والموت مكتنف 
خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا 
فإن في حربهم فاترك عداوتهم 
أكرمْ بقوم رسول الله شيعتهم 
أهدى هم مذحتي قلبٌ يوازره 


فإنهم أفضل الأحياء كلهم 


تقوى الإله وكل اخير مُصطنع 
أوحاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق فاعلم شرّها البدَعٌ 
فكل سبق لأذنى سَبقهم تَبِعْ 
عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 
أو وازنوا أهل محد بالندى فوا 
لا يطمعون فلا يردم طمع 
ولا يمسهم من مُطمّع طبع 
كما يدب إلى الوحشية الذرعٌ 
إذا الزعانف من أظفارها خضعوا 
وإن أصيبوا فلا خور ولا هَلَع 
0 يحليه في أرساغها فدّع 
ولا يكن همك الأمر الذي صنعوا 
3 عاض عليه اليم والسلع 
إذا تفاوتت الأهواء والشيعٌ 
فيا أحب لسان حائك صنع 
إن جد بالناس جد القول أوشمعوا('» 


فلصا فرغ حسان قال الأقرع بن حابس : إن هذا الرجل لمؤتى له. لخطيبه 
أخطبٌ من خطيبناء ولشاعرهُ أشعر من شاعرناء ولأصواج هم أحلى من أصواتنا. ٠‏ ثم 
أسلمواء فأجازهم رسول الله كَكِهْ فأحسن جوائزهم . 
فصل 
قال ابن إسحاق : فلا قدم وفد بني تميم دخلوا المسجد. ونادوا رسول الله يك : 
أن أخرّج إلينا يا محمد فأذى ذلك رسول الله من صياحهم. فخرج إل 
)١(‏ فسرها السهيلٍ بمعنى : ضحكوا. 
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فقالوا: جتنا لنفاخرك, فانّدَّنْ لشاعرنا وخطيبناء قال: «نعم, قد أذنتٌ 
لخطيبكم , فليم فقام عطارد بن حاجب, فقال: الحمد لله الذي له علينا 
الفضل وامنَ؛ وهو أهله. الذي جعلنا ملوكاء وهب لنا أموالاً عظاما ؛ نفعل فيها 
المعروف. وجعلنا أعَزَّ أهل المشرق وأكثره عددّاء وأيسره عر . فمن مِثلَنَا في 
الناس؟ ألْسَنا. رئُوس الناس» ادك فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عدّذنا 
وإنا لو نشاء لأكثرنا من الكلام ‏ ولكنا نستحي من الإكثار فيما أعطاناء فإنا فرق 
بذلك . أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء أو أمر أفضل من أمرنا. ثم جلس . فقال 
رسول الله يل لنابت بن قيس بن شّاس : :قم فأجبه) . فقام ‏ فقال: الحمد لله 
الذي السموات والأرض خلقه. قضى فيهن أمره. ووسع كرسيه علمه. ولم يكن 
لودلل الا بن فعنه ثم كان من فضله : أن جعلنا ملوكاء واصطفى من خير 
لورلا أكرمه نسبّاء وأصدقه حديئاء وأفضله حَسَبًاء فأنزل عليه كتابه. 
وانتّمنه على خلقه. فكان خيرة الله من العالمين, ثم دعا الناس إلى الإيمان بالله» 
فآمن به الملهاجرون من قومه. ودُوي رحمهء أكرم الناس أحسابًا وأحسنهم 
وجومّاء وخير الناس فعالاً. ثم كان أولَ الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه 
رسول الله ككْهِ : نحن, فنحن أنصار الله. ووزّراء رسوله كه نقاتل الناس حتى 
يؤمنوا بالله . فمن امن بالله ورسوله منع ماله ودمه. ومن كفر جاهدناه في الله أبدًا . 
وكان قتله علينا يسير . أقول هذاء وأستغفر الله العظيم لي وللمؤمنين والمؤمنات, 
والسلام عليكم». ثم ذكر قيام الزبرقان وإِنْشَادّه. وجواب حسان له بالأبيات 
المتقدمة. فلا 2 حسان من قوله. قال الأقرع بن حابس : إن هذا الرجل؛ 
لمؤتى , الخطيبه أخطبٌُ من خطيبناء ولشاعره أشَعَر من شاعرناء ولأصواتهم أحلى 
من أصواتنا. ثم جوزهم رسول الله يد فأحسن جوائزهم . 


لق 
وأها الفسوق : فهو في كتاب الله نوعان : مفرد مطلق . ومقرون بالعصيان . 
والمفرد نوعان أيضا : فسوق كفرء رع عن الإسلام . وفسوق لا يخرج عن 
الإسلام. فالمقروت كقوله تعالى : «ولكنٌ الله حَبّبَ إليكم الإيهان وريه في 


)١(‏ ةمهم المدارج جا. 
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قُلُوبكم وكرّه إليكُمُْ الكُفْرَ والفُسُوقَ والعصيان أولئك هم الرَاشِدُون» 

والمفرد ‏ الذي هو فسوق كفر ‏ كقوله تعالى : هِيْضلُ به كيرا ومبْدِي به كدير 
١‏ وَمَا يض[ : به إلا الفاسقين » الذين يَنقُضون عهد الله» الآية . [البقرة: 77055]. 

وقوله عز وجل : «وَلفد رن إليك آيات بيات وما يَكمُرُ بها إلا الفاسقُون» 
[البقرة :44]. وقوله : «وأما الذين فَسَقُوا فَموَاهُم النّارُ كلما أرادُوا أن يَحْرجُوا منها 
أعيدُوا فيها» الآية. [السجدة: .]7١‏ فهذا كله فسوق كفر. 

وأما الفسوق. الذي لا يخرج عن الإسلام : فكقوله تعالى : 9وَإِنَ تَفعَلُوا فإنه 
فُسُوقٌ بكم » [البقرة: 187]. وقوله : «يا أمبا الذين امنوا إن جاءَكم فاسقٌ بنبأ» 
[الحجرات : 5] . فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي يي معيط لما بعثه رسول الله 
عَكةة إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدقًا - وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية ‏ 
فلم سمع القوم تجقلامة تقرف تعظيً لأمر رسول الله يك . فحدّئه الشيطان : : أخهم 
يريدون قتله. فهابءهم فرجع من الطريق إلى يك الله كله فقال: إن 7 
المصطلق منعوا صدقاتهم. وأرادوا قتلي. فغضب رسول الله يكل وهم أن 
يغزوهم. فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله بكةِ فقالوا: يارسول الله. سمعنا 
برسولك. فخرجنا نتلقاه ونكرمه. ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله. فبدا له في 
الرجوع . فخشينا نا أنه إنها رده من الطريق كتاب جاء منك لغضب غضبته عليناء 
وان تعر يال فتن قير لقي ررك فاتهمهم رسول الله كَكة وبعث خالد بن 
الوليد خفية في عسكر. وأمره أن يخفي عليهم قدومه. وقال له: انظر فإن رأيت 
منهم ما يدل على إيانهم فخذ منهم زكاة أموالهم. وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم 
ما تستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد. ووافاهم.» فسمع منهم أذان صلاتي 
المغرب والعشاء. فأخذ منهم صدقاتهم . ول ير منهم إلا الطاعة والخير. فرجع إلى 
رسول الله كل وأخخبره الخبر فنزل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكمُ فاسقٌ بنبأ 
فتبينُوا » الآية. و«النبأ» هو الخبر الغائب عن المخير إذا كان له شأن . و«التبين» 
طلب بيان حقيقته والإحاطة بها عاد . ْ 

وههنا فائدة لطيفة فة. وهي أنه سبحانه ل يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته 
حملة. وإنا رافك فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل 
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الصدق, ولو أخبر به من أخبر. فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته . 

وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم» بل كثير منهم 
يتحرى الصدق غاية التحري» وفسقه من جهات أخر. فمثل هذا لا يرد خبره ولا 
شهادته . ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق. وبطل كثير من 
الأخبار الصحيحة, ولا سيها مَنْ فسقه من جهة الاعتقاد والرأي» وهو مُتَحرٍ 
للصدقء» فهذا لا يرد خبره ولا شهادته . 

وأها من فسقه من جهة الكذب: فإن كثر منه وتكررء بحيث يغلب كذبه على 
صدقهء فهذا لا يقبل خيره ولا شهادته . وإن ندر منه مرة ومرتين . ففي رد شهادته 
وخيره بذلك قولان للعلاء. وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله . 

والمقصود: ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفر. 

والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية 
والشهادة . وكلامنا الأمقفاعب التوبة منه وهو قسمان: فسق من جهة العمل» 
وفسق من جهة الاعتقاد. ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان. ومفرد. 

فالمقرون بالعصيان: هو ارتكاب ما نمى | الله عنه. والعصيان: هو عصيات 
أمره. كما قال الله تعالى : هلا يَعْصُون الله ما أمَرَهُمْ التحريم 3 0 
لأخيه هرون عليهم| السلام : «ما مَنَعَك إذ رأيتهم ضَلوا »* ألا تتبعن أَنَعَصَيْتَ 
أئري» زطه: 4":947] وقال الشاعر: 

ابيرتتك دا جازما فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادمًا 

فالفساق احص اكات الغبي , ولهذا يطلق عليه كثيرا . كقوله تعالى: #وإن 
معلا فإنه سوق بكم » [البقرة: 187]. والمعصية أخص بمخالفة الأمر ى) تقدم . 
ويطلق كل منهها على صاحبهء كقوله تعالى : إل إبليس كَان مِنَ لحن فْسَقَ عن 
أمر ربه» [الكهف:60]. فسمى مخالفته للأمر فسقا. وقال: #وعصى آدم ربه 
فغوى» [طه:١17].‏ فسمى ارتكابه للغبى معصية. فهذا عند الإفراد. فإذا اقترنا 
كان أحدهما لمخالفة الأمر. والآخر حالف الغبي . 

و«التقوىء اتقاء مجموع الأمرين. وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق 
والعصيان» بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله . ويترك 
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معصية الله . على نور من الله يخاف عقاب الله . 

وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر 
ويحرمون ماحرم الله ويوجبون ما أوجب الله. ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله 
ورسوله ؛ جهلا وتأويلاً. وتقليدًا للشيوخ, ويث يثبتون مالم يثبته الله ورسوله كذلك . 

وهؤلاء كالخوارج المارقة. وكثير من الروافض. والقدرية., والمعتزلة. وكثير من 
الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم . 

وأها غالية الجهمية : فكغلاة الرافضة, ليس للطائفتين في الإسلام نصيب. 

ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة. وقالوا: هم مباينون للملة. 

م8 

ومن ذلك قوله تعالى لإواعلموا أن فيكم رستول اله لو يطيمكم فى كدر من 
الآثر لَعَم وَلَكنْ الله حَبْب يكم الإمان وَوَيّْهِ في قُلويكُمْ وكرّه إل الكَفْرَ 
والفُسُوقَ والعصَيَانَ أولئك ه هم الرَاشْدُونَ» [الحجرات : /] . 

فتحبيبه سبحانه الإيان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم . وهذا لا 
يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنم| هو بتزيينه» وذكر أوصافه 
وما يدعو إلى محبته . ْ 

فأخبر سبحانه أنه جعل ني قلوب عباده المؤمنين الأمرين حبه وحسنه الداعي 
إلى حبه. وألقى في قلومهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان, وأن ذلك 
محض فضله ومنته عليهم حيث لم يكلهم إلى أ أنفسهم , ٠»‏ بل تولى هو سبحانه هذا 
التحبيب والتزيين وتكريه ضده فجاد عليهم به فضلا منه ونعمة, والله عليم بمواقع 
فضله ومن يصلح له ومن لا يصلح . حكيم بجعله في مواضعه . 

دالتوفيق» إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد. بأن 
يجعله قادرًا على فعل ما يرضيه. مريدًا له. محبًا له. مؤثرًا له على غيره. ويبغض 
إليه ما يسخطه. ويكرهه إليه. وهذا يحرد فعله, والعبد محل له. قال تعالى : 
«ولكن الله حَبْبَ إليكم الإييانَ ويه في فلوبكم وكرَه | يكم الكفر وَالفْسِوٌقَ والعصيان 
أولك هم الراشدون » فَضَلا من الله وتعمّة وله علي حكيمٌ [المجرات : لاس 


. المدارج جا‎ 4١5 )9( لاه شفاء.‎ )١( 
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فهو سبحانه عليم بمن يصلح هذا الفضل ومن لا يصلح له. حكيم يضعه 
في مواضعه وعند أهله. ولا يضعه عند غير أهله. وذكر هذا عقيب قوله: 
«واعلموا أن فيكم رسول لله لو يطيعكم في كثير من الآثر عنم . 

ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال: : «ولكنٌ الله حَيْبَ ب إلَيكُمْ الإيمان © . 

يقول سبحانه: لم تكن محبتكم للإييان وإرادتكم له وتزيينه في قلوبكم 
سكم ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك. فاثرتوه ورضيتموه. فلذلك 
لا تقَدّموا بين يدي رسولي, ولا تقولوا حتى يقول. ولا تفعلوا حتى يأمر. فالذي 
حبب إليكم الإيان أعلم بمصالح عباده منكم. وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنت 
نفوسكم للإيوان. فلم يكن الإييان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم., ولا تقدمتم به 
إليها. فتفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه . فلو أطاعكم رسولي في كثير مما 
تريدون : لشق عليكم ذلك. ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون. ولا 
تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح. كا أردتم الإيهان» فلولا أن حببته 
الكرريي نارح ركعت اعفد ماوقع منكم ولا سمحت به أنفسكم . 

وقد ضرب للتوفيق والخذلان مثل : ملك أرسل إلى أهل بلد من بلاده رسولًء 
وكتب معه إليهم كتابًا يعلمهم أن العدو مُصَبّحهم عن قريب ومجتاحهم» 5 
البلدء ومهلك من فيها. وأرسل إليهم أموالاً ومراكب وزادًا وتمدة وأدلة» وقال: 
ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة» وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه؛ ثم قال لاعة 
من مماليكه: اذهبوا إلى فلان» فخذوا بيده واحملوه ولا تذروه يقعد. واذهبوا إلى 
فلان كذلك وإلى فلان» وذروا من عداهم؛ فإنهم لا يصلحون أن يساكنونيٍ في 
بلدي . فذهب خواص ثماليكه إلى من أمروا بحملهم . فلم يتركوهم يقرون. بل حملوهم 
حملاء وساقوهم سوقًا إلى الملك . فاجتاح العدومن بقي في المدينة وقتلهم وأسر من أسر 

فهل يعد الملك ظاًا لمؤلاء, أم عادلاً فيهم؟ نعم خص أولئك بإحسانه وعنايته 
وحرمها من عداهم. إذ لا يجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه. بل ذلك 
فضله يؤتيه من يشاء . 

قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنبي . 
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ونظر إلى الحكم والقضاء. وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين. 

النظر الثالث: النظر إلى محل الجناية ومصدرهاء وهو النفس الأمارة بالسوء. 
ويفيده نظره إليها أمورًا . 

منها: أن يعرف أنها جاهلة ظالمة. وأن الجهل والظلم .يصدر عنهما كل قول 
وعمل قبيح . وَمَنْ وَصفه الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة. 
فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف ا تهل . 
والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم . ومع هذا فجهلها أكثر من 
علمها وظلمها أعظم من عدها. 

فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرهاء وأن يؤتيها 
تقواها ويزكيهاء فهو خير من زكاها؛ فإنه رما ومولاهاء وأن لا يكلّه إليها طَرْفَةَ عين؛ 
فإنه إن وَكله إليها هلك . ف هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه. وقال النبي 
كو لحصين بن المنذر: «قل: اللهم أهمني رُشْدِيء وَقِني شر نفسي» وني خطبة 
الحاجة «الحمد لله. نحمده ونستعينه. ونستهديه. ولستقارة 7 ونعوذ ذ بلله من شرور 
أنفسنا. ومن سيئات أعالنا» وقد قال تعالى: ظوَمَنْ يوق شح نفْسه فأولئك هم 
المفُلحُون » [التغابن: 15]. وقال: #إن النفس أْمَارَةٌ ِالسّوء » [يوسف : 88]. 

فصن عرف حقيقة نفسه وما طبعت علي دحلم أنها مَنْبَّعع كل شر ومأوى كل 
سوءء وأ وأن كل خبر فيها ففضل من الله مَنَّ به عليهاء »لم يكن غنها . كما قال تعالى : 
ولولا فضل الله عَلَيكم ورخمته مَارَكَى 0 من أحد بداب [النور: .]7١‏ وقال 
تعالى : «وَلكِن الله حَبّبَ ِلَيكُمُ الإيهان وَرَينَهُ في قلوبكم وَكْرَه إليكم الكفْرَ 
والفْسُوقَ والعصيانَ أولئفك هم الراشدون» [الحجرات:7]. فهذا الحب وهذه 
الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها. ولكن هو الله الذي مَنْ بهياء فجعل العبد 
تسبه] عن الراشدين «فضاد من الله ونغمة والله عليم حكيم »4 [الحجرات : 4]. 
«عليم» بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه. ويثمر عنده. «حكيم» فلا 

“الفسرق الثاني أن عمل الحسنات من إحسان الله ومنه وتفضله عليه . 


١58 )١(‏ شهماء. 
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بالهداية والإيمان كا قال أهل الجنة «الحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي 
لولا أن هَدَانا الله» [الأعراف:47]. 

فخلقٌ الرب سبحانه لهم الحياة والسمع والبصر والعقول والأفئدة» وإرسالٌ 
الرسل » وتبليغهم البلاغ الذي اهتدوا به وإلهامهم الإيهان وتحبيبه إليهم وتزيينه 
في قلوهم. وتكزيه صده الهم كل ذللقه من تعمة كا قال تعالي : لوَلَكِنٌ الله 

حَبْبَ إِلَيكُمُ الإيمان وَرَينْه في قلوبكم وَكَرَّهُ إليكُمُ الكَفْرَ وَالفتوق والعصيان 

أولتك هم الراشدون » فض من الله َِعمةُ وله عليمٌ حكيٌ 4 [اشجرات 0000 

فجميع ما يتقلب فيه العالم من خير الدنيا والآخرة هو نعمة محضة بلا سبب 
سابق يوجب ذلك لهم. ومن غير حول وقوة منهم إلا به. وهو خالقهم وخالق 
أعمالهم الصالحة وخالق جزائها. وهذا كله منه سبحانه . 

بخلاف الشر فإنه لا يكون إلا بذنوب العبد, وذنبه من نفسه . 

وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله فشكر ربه 
على ذلك فزاده من فضله عملا صا حا ونعًا يفيضها عليه . 

وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبه استغفر ربه وتاب فزال عنه 
سبب الشر فيكون دائً) شاكرًا مستغفرًاء فلا يزال الخير يتضاعف له والشر يندفع عنه . 

“فصل 

والحقوق نوعان: حق الله. وحق الآدمي ؛ فحق الله لا مَدْخْل للصلح فيه 
كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها. وإن| الصلح بين العبد وبين ربه في 
إقامتهاء لا في إهمالحاء ولهذا لا يقبل بالحدود. وإذا بلغت السلطان فلعَن الله 
الشافع والمشفوع . 

وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعارضة عليها. 
والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله كك )ا قال: «فأصلحوا بينهم| 
بالْعَدْل » [الحجرات: 4]. والصلح الجائر هو الظلم بعينه» وكثير من الناس لا يعتمد 
العدل ني الصلح » بل يصلح صلحًا ظانًا جائرٌاء فيصالح بن الغريمين على دون 
الطفيف. من حق أحدهما: والنبي يِه صالح بين كعب وغريمه. وصالح أعدل 


. الإعلام جا‎ ١١م‎ )١( 
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الصلح فأمره أن يأخذ الشطر ويَّدَعَ الشطر. 

وكذلك لما عزم على طلاق سّودة رضيت بأن تهبّ له ليلتها وتبقى على حقها من 
النفقة والكسوة. فهذا أعدل الصلح ؛ فإناالله سبحانه أباح للرجل أن يطلق زوجته 
ويستبدل بها غيرهاء فإذا رضيت بترك بعض حقها وأخذ بعضه وأن يُمْسِكها كان 
هذا من الصلح العادل. وكذلك أَرْشَدَ الخصمين اللذين كانت بينهما المواريث بأن 
يتوخيا الح بحسب الإمكان ثم يحلل كل منهها صاحبه . 

وقد أمر الله سبحانه بالإإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين أو 5 
إحداهما على الأخرى فحيئئذ أمر بقتال الباغية لا بالصلح فإنها ظالمة» ففي 
الإصلاح مع ظلمها مَضم لحق الطائفة المظلومة. وكثير من الظلمة المصلحين 
يصلح بين القادر الظالم وا لخصم الضعيف المظلوم با يرضى به القادر صاحب 
الجاه. ويكون له فيه الحظ. ويكون الإغعاض والحيف فيه على الضعيف». ويظن 
أنه قد أصلح . ولا يمكن المظلوم من أخذ حقه. وهذا ظلمء بل يمكن المظلوم 
من استيفاء حقه. ثم يطلب إليه برضاه أن يترك بعض حقه بغير محاباة لصاحب 
الجاه. ولا يشتبه بالإكراه للآخر بالمحاباة ونحوها. 

)ندب الله سبحانه وتعالى إلى الصلح بين الطائفتين في الدماء فقال: #وإن 
طَائفتانٍ من المؤمنين الوا فأضْلِحُوا بينهما» . 

ونَدب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهماء فقال: «وإن امرأة 
خَافْتَ من بَغُلها نُشورًا أو إعراضًا فلا مجناح عليهما أن يُصلِحا بيهما صُلَْا 
والصَلحٌ خير» [النساء:178]. وقال تعالى : لا خير في كثير من نَجُوَاهم إلا من 
أمَرَ بصدقة أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين الناس © [النساء ؛للع. 

وأصلح النبي كَْهِ بين بني عمروبن عوف لا وقع بينهم . 

وما تنازع كعبٌ ابن مالك وابن أبي حَذْرد في دين على ابن أبي حَدُرّدء أصلح 
النبيُ كَل بأن استوضع من دين كعب الشطر و[أْمَر] غريمه بقضاء الشطر. 

وقال لرجلين اختصم عنده «اذْهَبًا فاقسا ثم توخيًا الحنَّ ثم اسْتَهمَا ثم ليحلل 
كل منكما صاحبه . َ 


. الإعلام جا‎ ٠١ال‎ )١( 
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"فصل 

والصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال كالصلح الذي يتضمن تحريم بُضع 
حلالء أو إحلال بْضع حرام» أو إرقاق حر أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى 
محلء. أو أكل رباء أو إسقاط واجب, أو تعطيل حد, أو ظلم ثالث.» وما أشبه 
ذلك؛ فكل هذا صلح جائر مردود . 

فالصلح الجائز بين المسلمين هوالذييعتمد فيه رضي الله سبحانه ورضى 
الخصمين؛ فهذا أعدل الصلح وأحقه؛ وهويعتمد العلم والعدل ؛ فيكون المصلح 
عانًّا بالوقائع» عارفًا بالواجبء, قاصدًا للعدل؛ فدرجة هذا أفضَل من درجة 
الصائم القائم, كا قال النبي كَل : «ألا أنبئكم بأفضلٌ من درجة الصائم القائم . 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاحٌ ذات البّين؛ ؛ فإن فساد ذات البين الحالقة. 
أما إني لا أقول تحلق الشْعْر ولكن تحلق الدين» وقد جاء في أثر: أصلحوا بين 
الناس ؛ فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة وقد قال تعالى : 0 المؤمنون 
إخوة فأصْلِحُوا بين أحوَيكُم واتقوا اله لَعلَكم ترحمون» [الحجرات: ١ ]٠١‏ 

)قال تعالى : ومن ليب فأولئك هُمْ الظالُون» [الحجرات كلع :فسنم الغياد 
إلى تائب وظالم » وما نّمم قسم ثالث البتة . وأوقع اسم «الظالم» على من ل يَنَبْ . ولا 
أظلم منه؛ جبله روح وبعيب نفسه وافات أعماله . وفي الصحيح عنه كَل أنه 
قال : «ياأيها الناس وبوا إلى الله فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 

وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم «رب اغفر لي وتب 
على إنك أنت التواب الغفور, مائة مرة» وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه 
(إذا جاء نصر الله والفتح» إلى آخرها إلا قال فيها: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي». 

وصح عنه وَل أنه قال : «لن ينجى أحذدًا منكم عمله. قالوا ولا أنت 
يارسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». فصلوات الله 
وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته, وما يستحق جلاله من العبودية. 
وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. 


٠١9 )1(‏ الإعلام جا . 8 المدارج جا . 
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,فصل 

ومنها قوله تعالى : : يا أيها الذين آمَنوا اجتَبُوا كثيرا م منّ الظَن إن بعض الظنْ 
نّم ولا جسُوا ولا يعَبِ بعضّكم بَْضًا أيحبٌ أحَدَكُم أن بأكل حم أخيه ينا 
فَكَر هْتَمُوه واتقوا الله إن الله توابٌ رحيم © [الحجرات :م]. وهذا من أحسن القياس 
التمثيل. فإنه شبّه تمزيق عِرضٍ الأخ بتمزيق لحمه. 

ونا كان اُْنَابُ يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال 
غيبة روحه عنه بالموت . 

وما كان المغتاب عاجرًا عن دَفعه عن نفسه بكونه غائبًا عن ذمه كان بمنزلة اميت 
الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. 

وما كان مُمتضى الأخوة التراحمَ والتواصل والتناصر فعلّق عليها المغتاب ضدّ 
مقتضاها من الذم والعَيبٍ والطعن كان ذلك نظيرٌ تقطيع لحم أخيه. والأخوة 


تقتضى حَفْظه وصيانته والذبٌ عنه. 
وبا كان المغتاب متمتعًا بعرض أخيه متفكهًا بغيبته وذمه متحلياً بذلك شبّة باكل 
لحم أخيه بعد تقطيعه. 


وان 2 


وما كان المغتاب حمبًا لذلك مُعْجَبّا به شبه بمن يحب أكل لحم أخيه ميبّاء ومحبته 
لذلك قَدٌرٌ زائد على مجرد أكله. ى) أن أكله قدرٌ زائد على تمزيقه . 

فتأمل هذا التشبيه والتمثيل وحَسَنَ موقعه ومُطابقة المعقول فيه المحسوس . 
وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتاء ووصفهم بذلك في آخر الآيةى 
والإنكار عليهم في أولها أن يحب أحدهم ذلك, فك أن هذا مكروه في طباعهم 
فكيف يحبون ما هو مثله ونطيره؟ فاحتج عليهم با كرهوه على ما أحبوه. وشبه لهم 
ما يحبونه بم| هو أكره شيء إليهم. وهم أشد شيء نُفْرَةَ عنه؛ فلهذا يوجبٌ العقل 
والفطرّة والحكمة أن يكونوا أشد شيء نفرةً عم| هو نظيره ومشبهه. وبالله التوفيق . 

«“وقال كل : «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك 
أخاك بما يكره» قيل : أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول 
فد تنه لوزن 1 كن ا تقول فقد يبن ذكره مسلم . 
)0( 4 الإعلام جا . (9) ١٠١‏ الإعلام ج؛ . 
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وللامام أحمد ومالك أن رجلاً سأل رسول الله يكل : ما الغيبة؟ فقال: «أن تذكر 
من المرء ما يكره أن يسمع» فقال: يا رسول الله [و] إن كان حمًا؟ فقال رسول الله 
كه : «إذا قلت باطلا فذلك البهتان» . 

وسئل كَل عن الكبائر, فقال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وقول 
الزورء وقتل النفس التي حرم الله. والفرار يوم الزحف. ويمين الغموس. وقتل 
الإنسان ولَدَّه خشية أن يطعم معه. والزنا بحليلة جاره. والسحر. وأكل مال 
اليتيم , وقذف المحصنات» وهذا مجموع من أحاديث . 

'والفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من 
مبتدعء أو فتان. أو غاش. أو مفسد. فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته 
ومعاملته والتعلق به. كما قال النبي كَِ لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح 
معاوية وأبي جهم فقال: «أما معاوية فصعلوك وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه». وقال عن بعض أصحابه لمن سافر معه : «إذا هبطت بلاد قومه فاحذره» . 

فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة 
إلى الله من جملة الحسنات . وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه 
بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال ونار 
الحسنات التي تأكلها ى) تأكل النار الحطب. 

فصل فق حكمه 216 فى الكفاءة في النكاح 

قال له تعالى: «إيا أيها الناس إنا حَلََاكُم من ذَكَرٍ وان وجَعَلْاكم شَعُويًا 
وقبائل لتَعَارَفُوا إن أكرمك م عند الله 3 4 [الحجرات . وقال تعالى : إن 
المؤْمنُون إخوة» [الحجرات: .]٠١‏ وقال: «والؤْمنونَ والمؤمنات بعضهم أولِياءً 
عض #4 [التوبة 1 . وقال تعالى : «فاستجَات لهم رمهم أني لا أضيْعُ عَمَل عامل 
مُنكم من ذَكْرٍ أو أنْتى بَعْضُكم من بَعض 4 [آل عمران مولع. 

وقال يَْةِ : «لا فضل لعربي على عجمي. ولا لعجمي على عربي. ولا لأبيض 
على أسود. ولا لأسود على أبيض : إلا بالتقوى. الناس من ادم. وادم من تراب». 
وقال ككل : «إن آل بنى فلان: ليسوا لي بأولياء. إن أوليائي المتقون حيث كانواء 
م 48" الروح. 202 89 ١4الزادج؛. ١‏ 
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وأين كانوا» . وفي الترمذي عنه كَل : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ 
فقال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه» ‏ ثلاث مرات». 

وقال النبي كه لبي بياضة «انكحوا أبا هند. وانكحوا إليه» وكان حجاما. 
وزوج النبي يه زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارئة مولاه. و«زوج 
فاطمة بنت قيس الفهرية من أسامة بن زيد) و«تزوج بلال بن رباح بأخت 
عبد الرحمن بن عوف» . 

وقد قال الله تعالى : «الطيّبات للطيّيين والطيّبون للطيبات© [النور: 5؟] . وقال 
تعالى : ِفَانْكجحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النساء» [النساء :7م . 

فالذي يقتضيه حكمه يكل : اعتبار الدين في الكفاءة أصللاً وكالاًء فلا تزوج 
مسلمة بكافرء ولا عفيفة بفاجر. ول د يعتير القران والسنة في الكفاءة أمرًا وراء 
ذلك ؛ فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث» وم يعتير نسباء ولا صناعة. ولا 
غنى ولا حرفة. فيجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية. إذا كان عفيفًا 
مسلا وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات» ولغير الهاشميين نكاح الهاشمات» 
وللفقراء نكاح الموسرات . 

وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة. فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها 
الدين . وفي رواية عنه : إنها ثلاثة : الدين, والحرية» والسلامة من العيوب . وقال 
أبو حنيفة: هى النسبء والدين . وقال أحمد في رواية عنه: هي الدين., والنسب 
خاصة. وفي رواية أخرى : هى خمسة: الدين, والنسبء والحرية» والصناعة» والمال. 

«0وأما كلامهم باه «الفقير الصابرء والغني الشاكر» وترجيح أحدههما على 
صاحبه. فعند أهمل التحقيق والمعرفة : أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر 
والغنى. وإنم) يرجع إلى الأعال والأحوال والحقائق + فالمسالة أنضنا فاسدة في 
نفسها؛ فإن التفضيل عند الله تعالى بالتقوى» وحقائق الإيمان» لا بفقر ولا غنى . ىا 
قال تعالى : «إن أكْرَمَكُمْ عند الله ناكم 4 الحجرات:١1].‏ ولم يقل أفقركم ولا أغناكم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه -: والفقر والغنى ابتلاء من الله 
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لعبده. كما قال تعالى : إفأما الإنسانٌ إذا ما باه رب فأكرمهُ وعم فيقُولُ َي 
أكرَمَن » وأما إذا ما ابتلاه فقدّر عليه رزقه فيقول رَبي أهائن ٠‏ كلا» [[الفجر: 
16-لال] . أي ليس كل مَنْ وسّعتَ عليه وأعطيته : أكون قد أكرمته ولا كل من 
فيفك عليه وفارف: أكون قد أهنته؛ فالإكرام : أن يكرم الله العبد بطاعته. 
والإيهان به ومحبته ومعرفته . والإهانة : أن يسلبه ذلك . 

قال يعني ابن تيمية ‏ ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر. بل بالتقوى» فإن 
استويا في التقوى استويا في الدرجة . سمعته يقول ذلك . 

وتذاكروا هذه المسألة عند يحيى بن معاذ. فقال: لا يوزن غدًا الفقر ولا 
الغنى ». وإنما يوزن الصبر والشكر. 

(“يذكر الله سبحانه في كتابه تخليقه من ماء الرجل كقوله : «فلييظر الإنسانٌ 
مم خلق » ه خُلِقَ من ماء داف » يرج بن بون الصّلب والترائب 4 [الطارق: ملاع . 
وقوله : «أل يك نطفةً من مف يُْنى) [لتيامة :لم . ونظائرها من الآيات التي إن لم 
تختص باء الرجل فهي فيه أظهر, وإذا كان جزءًا من الواطىء وجزءًا من الأم 
فكيف كان ملكا لسيد الأم دون سيد الأب؟ ويخالف القياس من وجه آخرء وهو 
أن الماء بمتزلة البذرء ولوآن رجلا أخذ بذر غيره فزْرَعَه في أرضه كان الزرع 
لصاحب البذر وإن كان عليه أجرة الأرض. 

قيل: لا رَيْبَ أن الولد منعقد من ماء الأب ى) هو منعقد من ماء الأم» ولكن 
إنما تَكُوّنَ وصار مالا متقومًا في بطن الأم ؛ فالأجزاء التي صار بها كذلك من الأم 
أضعافٌ أضعاف الجزء الذي من الأب مع مساواتها له في ذلك الجزء؛ فهو إن'ا 
تكون في أحشائها من لحمها ودمها. ولا وضعه الأب لم يكن له قيمة أصلاء. بل 
كان كبا سما الله ماء مهنا لا قيمة له. وهذا لو نَرَا فحل رجل, على رَمْكة" آخر 
كان الولد لمالك الأم باتفاق المسلمين» وهذا بيخلاف ادر فإنه مال متقوم له قيمة 
قبل وضعه في الأرض يُعاوَض عليه بالأثمان» وعَسَبٌ الفحل لا يعاوض عليه 
فقياسٌ أحدهما على الآخر من أبطل القياس. 

فإن قيل: فهلا طردتم ذلك في النسب, وجعلتموه للأم كما جعلتموه للآب. 
() 45 الإعلام جد . (1) الرمكة محركة ‏ : الفرس واليرذونة تتخذ للنسل والجمع رمك وجمع الجمعأرماك. 
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قيل: قد اتفق المسلمون على أن النسب للأب, كا اتفقوا على أنه يتبع الأم في 
الحرية والرق. وهذا هو الذي تقتضيه حكمة الله شرعا وقدرًا؛ فإن الأب هو المولود 
له والأم وعاء وإن تكون فيها. 

والله سبحانه جعل الولد خليفة أبيه وششجنته والقائم مقامهء ووضع 
الأنساب بين عباده؛ فيقال: فلان ابن فلان؛ ولا تتم مُصَالحهم وتعارفهم 
ومعاملاتهم ! إلا بذلك. كا قال تعالى : : يا أيها الثاس إن حلقناكم من ذَكَرٍ وأنثى 
وَجَعَلْناكم مُعُويًا وقبائل تَعَارَ فوا [الحجرات :"ع . فلولا ثبوت الأنساب من قبل 
الآباء لما حصل التعارف. ولِفْسّد نظام العباد؛ فإن النساء محتجبات عن العيون 
فلا يمكن في الغالب أن تعرف عين الأم فيشهد على نسب الولد منها. فلو جعلت 
الأنساب للأمهات لضاعت وفسدت,. وكان ذلك مناقضا للحكمة والرحمة 
والمصلحة. وهذا إنا يُدعىَ الناس يوم القيامة بآبائهم لا أمهاتهم . 

“فصل فى قدوم وفد بني أسد 

وقدم عليه كل وفد بني أسد : عشرة رهط. فيهم وابصة بن معبد, ولخ يد 
خويلد. ورسول الله يك جالس مع أصحابه في المسجد, فتكلمواء فقال 
متكلمهم : «يارسول الله إنا شهدنا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنك 
عبده ورسوله» وجثناك يارسول الله. ولم تَبْعَتْ إلينا بعت . ونحن لمن وراءنا» قال 
عد يكت العرطى : فأنزل الله على رسوله : #بل لله يَمُنُ عَليكُمْ أن هَدَاكم 
للإيهان إن كُنْتمْ صادقين4 [الحجرات :ع . وكان ما سألوا رسول الله َكِِدِ عنه يومئذ 
العيافة والكهانة, وضرب ال حصي . فنباهم رسول الله يك عن ذلك كله . فقالوا: 
«يارسول الله. إن هذه أمور كنا نفعلها في الجاهلية» أرأيت خصلة بقيت؟ قال: 
وما هي؟ قالوا : الخطّ. قال ااعلعة لي فين الااء الم ما لمم 


#قالت الأعرات امنا قل ا َؤْمنُوا ولكن قُوْنُوا أُسْلَمنا وما يدخلٍ الإيهانٌ في 
فُلُوبكم » [الحجرات: 14]. فهؤلاء مسلمون» وليسوا بمؤمنين؛ لأنهم ليسوا ممن باشر 
الإييان قلبه. فذاق حلاوته وطعمه. وهذا حال أكثر المنتسبين إلى الإسلام ولينن 
هؤلاء كفارًا ؛ فإنه سبحانه أثبت هم الإسلام بقوله : «ولكن قُولُوا أسْلّمنا» . وم 
٠٠١ )١(‏ الزاد ج". 9) ١و‏ المدارج ج؟. 
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يرد: قولوا بألسنتكم. ؛ من غير مواطأة القلب؛ فإنه فرق بين قوهم «امنا» وقوهم 
«أسلمنا» ولكن لا لم يذوقوا طعم الإيهانء قال: «لم تؤمنوا» ووعدهم سبحانه 
وتعالى مع ذلك - على طاعتهم أن لا ينقصهم من أجور أعراهم شيئًا. 

ثم ذكر أهل الإيان الذين ذاقوا طعمه. وهم الذين امنوا به وبرسوله. ثم لم 
يرتابوا في إيمانهم . وإنا انتفى عنهم الريب لأن الإيهان قد باشر قلوبهم . وخالطتها 
بشاشته. فلم يبق للريب فيه موضع . . وصَدَّق ذلك الذوق: بذهم أحب شيء 
إليهم في رضى ربهم تعالى» وهو أموالهم وأنفسهم. ومن الممتنع : حصول هذا 
البذل من غير ذوق طعم الإيهان» ووجود حلاوته؛ فإن ذلك إن| يحصل بصدق 
الذوق والوجد. كما قال الحسن: «ليس الإيان بالتمني» ولا بالتحلي. ولكن ما 
وقر في القلب. وصدقه العمل». 

فالذوق والوجد: أمر باطن, والعمل دليل عليه ومصدق له. كا أن الريب 
والشك والنفاق: أمر باطن» والعمل دليل عليه ومصدق له. فالأعمال ثمرات 
العلوم والعقائد. فاليقين: يثمر عام ومقامات الإحسان. فعلى حسب قوته 
تكون ثمرته ونتيجته . والريب والشك: ي* يثمر الأعمال المناسبة له وتاك التوفيق . 

.. . «»قوله تعالى : «إقالت الأثراب آمنًا قل ل تَؤْمنُوا ولكن قُولُوا أسْلَمْنَا4 
[الحجرات : 14]. نفيًا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوه : 

منها أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك . ومنها أنه 
قال: «قالت الأعراب4 ولم يقل قال المنافقون. ومنها أن هؤلاء الجناة الذين نادوا 
رسول الله يه من وراء الحجرات ورفعوا أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء 
لا نفاقا وكفرًا . 

ومنها أنه قال: «وما يَذْخلٍ الإيمانٌ في فُلُوبكُم ». وم ينف دخول الإسلام 
في قلوءهم . ولو كانوا منافقين العو عنهم الإسلام ى) نفى الإيمان. ومنها أن الله 
تعالى قال: #وإن تطيغوا الله وَرَسُولَه لا يَلتَكُمْ من أعالكم شَينَا» 
[الحجرات: ]١4‏ . أي لا بعكم . والمنافق لا طاعة له. 

ومنها أنه قال : (يَمنُون عليك أَنْ أُسْلَمُوا قل لا نوا عَلَِ إسْلامَكم # [الحجرات اع 
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فأثبت لهم إسلاماء ونباهم أن يمنوا على رسول الله كك . ولولم يكن إسلامًا 
صحيحًا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قوهم : لِنَشْهَدُ إنك 
لرسول الله4 [النافقون: 1 ٠‏ لالم تطابق شهادتهم اعتقادهم . 

ومنها أنه قال: «بل اللَهُ يمُنْ عليكم ». ولو كانوا منافقين لما منّ عليهم . 

ومنها أنه قال : «أن هَدَاكُمْ للإيهان» . ولا ينافي هذا قوله : «قل ل تُؤمنوا» 
[الحجرات: ]١4‏ . فإنه نفي الإيهان المطلق ومن عليهم بهدايتهم إلى الإسلام الذي هو 
متضمن لمطلق الإيمان. 

ومنها أن النبي ككل لا قسم القسم قال له سعد: أعطيت فلانًا وتركت فلانًا 
وهو مؤمن فقال: أو مسلم ثلاث مرات وأثبت له الإسلام دون الإيمان0©. 

وفى الآية أسرار بديعة ليس هذا موضعها. 

”وأها تمييز النعمة من الفتنة: فليفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان 
واللطف. ويعانَ بها على تحصيل سعادته الأبدية. وبين النعمة التي يرى بها 
الاستدراج فكم من مُسْتدْرَج بالنعم وهو لايشعر, مفتون بثناء الجهال عليه» 
مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه! 

وأكثر الخلق عندهم : أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح . ذلك مبلغه من العلم . 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ماكان من نعم الله عليه بجمعه 
على الله فهو نعمة حقيقة . ومافرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة, والمحنة 
في صورة المنحة . فليحذر فإنم) هو مستدرج . ويميز بذلك أيضًا بين ا منة والحجة . 
فكم تلتبس إحداهما عليه بالأخرى! . 

فإن العبد بين منة من الله عليه, وحجة منه عليه. ولا ينفك عنها. فالحكم 
الديني متضمن لنته وحجته . 

قال الله تعالى: «إلقد مَنَ لله عل المؤمنن إِذْ بَعَتَ فيهم رَسُولا مِنْ أنْفُبهِم» 
[آل عمران : 157] . وقال: : وبل لله يمُنْ عَليكُمْ أن هَدَاكُم للإيهان 4 [الحجرات ]١7:‏ . 

وقال: «قلله الحجَة البَالعَة 4 [الأنعام : 149 . 

والحكم الكوني أيضًا متضمن لنته وحجته. فإذا حكم له كونا حك مصحويًا 
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باتصال الحكم الديني به فهو من عليه . وإن لم يصحبه اللديني فهو حجة منه عليه. 

وكذلك حكمه الديني إذا اتصل به حكمه الكوني . فتوفيقه للقيام به منة منه 
عليه. وإن تجرد عن حكمه الكوني صار حجة منه عليه . فالمنة : باقتران أحد 
الحكمين بصاحبه. والحجة : في تجرد أحدهما عن الآخر. فكل علم صحبه عمل 
يرضي الله سبحانه فهو منة. وإلا فهو حجة. 

وكل قرة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة. وإلا فهي 
حجة. وكل حال صحبه تأثير في نصرة دينه. والدعوة إليه فهو منة منه . وإلا فهو 
حجة. وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته, لا لطلب الجزاء ولا 
الشكورء فهو منة من الله عليه . وإلا فهو حجة. 

وكل فراغ اقترن به اشتغال بم| يريد الرب من عبده فهو منة عليه وإلا فهوحجة . 

وكل قبول في الناس» وتعظيم ومحبة له» اتصل به خضوع للرب, وذل وانكسارء 
ومعرفة بعيب النفس والعمل. وبذل النصيحة للخلق فهو منة. وإلا فهو حجة. 

وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد. 
اتصل به عبرة ومزيد في العقل. ومعرفة في الإيهان فهي منة. وإلا فهي حجة. 

وكل حال مع الله تعالى؛ أومقام اتصل به السير إلى الله. وإيثار مراده على مراد 
العبد فهو منة من الله . وإن صحبه الوقوف عنده والرضى به وإيثار مقتضاه.ء من 
لذة النفس به وطمأنينتها إليه. وركونها إليه. فهو حجة من الله عليه . 

فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر. ويميز بين مواقع المنن والمحن. 
والحجج والنعم . فها أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك «إوالله 
بدي من يشاء إلى صراط مستقيم © [البقرة: 51]. 


والحمد لله رب العالمين 
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«“قوله تعالى: «إق والقَرْآنِ المجيد » بل عَجِبُوا أن جَاءَهُم مُنْذرُ مُممُمْ فَقَالَ 
الكَافِرَونَ هذا شيء عَحِيبٌ» [ق: 00لم]. 

الصحيح أن [ق» 5-9 وص]. بمنزلة [حم ٠‏ وألم. وطس]: تلك حروف 
مفرد وهذه متعددة. وفد تقدمت الإشارة إلى بعض ما فيها قبل . 

وههنا قد اتحد المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن, فأقسم بالقران على ثبوته 
وصدقه, وأنه حق من عنده. ولذلك حذف الجحواب وم يصرح به لما ف القسم 
من الدلالة عليه أو لأن المقصود نفس المقسم به كما تقدم بيانه ثم أخذ ‏ سبحانه - 
في بيان عجب الكفار من غير عجيب بل بم لا ينبغي أن يقع سواه . 

كما قال سبحانه : «الر تلك آيات الكتاب ٠‏ الحكيم * أكَانَ للئاسٍ عَجَبا أن 
أَوْحَيْنَا إلى رَجُل . متهم أن أنذر الا وَبَشر الَذِينَ امنوا أن كم قدمَ صِدْق عند 
رَمهمْ 4 [يونس: لال]. فأي عجب من هذا حتى يقول الكافرون: «إن هذا 
لْسحْرٌ مين 4 ؟ [يونس : ]7١‏ . 

وكيف يتعجب من رحمة الخالق عباده. وهدايته وإنعامه عليهم بتعريفهم على 
لسان رسوله كَكِةْ بطريق الخير والشر وما هم صائرون إليه بعد الموت. وأمرهم 
ونبيهم . حتى يقابل ذلك بالتعجب. ونسبة ما جاء به إلى السحر. لولا غاية الجهل 
والطلم» وإن العجب كل العجب قوطم وتكذيبهم . كا قال تعالى : «وإن تعجَبٌ 
فَعَجَبٌ قَوهُمْ 4 [الرعد :6]. 

"قوله: «ِذَّلك ر رَجِعْ بَعيدٌ 4 [ق: *] أي بعيد وقوعه. وليس المراد أنه واقع بعيد 
زمنه . هذا قول جماعة من المفسرين, منهم ابن عباس وأصحابه . قال ابن عباس : 
يقدم الذنب ويؤخر التوبة. وقال قتادة» وعكرمة: قدما قدما في معاصى الله 
لا ينزع عن فجوره. 


757٠١ )١(‏ التبيان. (؟) 95 التبيان. 
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. . وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل”” في كتابه مرارا؛ لصحة مقدماتهٍ 
ووضوح دلآلتهء وقرب تناوله» وله بن كل قارضة وشبْهة, وجعله تبصرة 
وذكرق خ اال عاق (وَالأرْضٍ مَدَدْتَاهَا قينا ها رَوَاِي انبا فيا من كل 
ددج ميج ه تَبْصرَةً وَذِكْرَى لِك عَبْدٍ مُيب» [ق :ا م . فالمنيب إلى ربه يتذكر 
بذلك» فإذا تذكر تبصرٌ به. فالتذكر قبل التبصره وإن قُّمَ عليه في اللفظ كما قال 
تعالى: لِإِن الّذينَ اتقوا | إِذَا مه م طائففٌ من نّ الشيطان تَذَكرُوا قَإِذًا هم 
مُبْصر ون » [الأعراف: 70١‏ . والتذكر: تَفْعْلُ من الذكرء» وهو حضور صورة من 
المذكور في القلب؛» فإذا استحضره القلب وشاهدّه على وَجهه أوجَبٌ له البصيرة» 
فأئْصرّ ما جعل دليلاً عليه, فكان في حقه تبصرة وذكرى, والهدى مداره على هذين 
الأصلين : التذكر, والتبصر. 

وقد دعا سبحانه ‏ الإنسان إلى أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه. وستدل بذلك 
على معَاده وصِدّق ما أخيرت به الرسل؛ فقال في الأول: «قليظر الإنسَانُ مم 
خلقٌ خُلقَ من ماء داف جوج من بن صلب والعرائب » إن عل رجه لاير . 

“قال تعالى: طوالنَُلَ بَاسقَاتٍ نا طَلْمُ نُضِيدٌ» [ق: .6٠١‏ وقال تعالى : 
«وئخل طلْعُهَا قَضِيم 4 [الشعراء .]١14‏ يلل الل : ما يبدو من ثمرته في أول 
ظهوره» وقشره يسمى الكُُرى . 

والنضيد: المنضود الذي قد نضد بعضه على بعض » وإنما يقال له نضيد : مادام 
في كُمُرّاه فإذا انفتح فليس بنضيد . وأما «الحضيم» فهو المنضم بعضه إلى بعض » 
فهو كالنضيد أيضاء وذلك يكون قبل تشقق الكفرّي عنه . 

«والطلع» نوعان : ذكر وأنثى » والتقليح : هو أن يؤخذ من الذكر ‏ وهو مثل دقيق 
الحنطة - فيجعل في الأنثى » وهو التأبي فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر والأنثى . 

ولدروى ملم مجه عن طلحه بل قريه 5ك : «مررت مع 
رسول الله كك في نخل . فرأي قومًا يلُقحون» فقال: «ما يصنع هؤلاء»؟ قالوا: 
)ع( 


(؟) يشي رإلى ما تقدم من ذكره آية فصلت على قوله تعالمى : ومن اياته أنك ترى الأرض خاشعة» (ج). 
(5) 597" زاد المعاد ج" . 
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يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى قال: «ما أظن ذلك يغني شيئًاه. فبلغهم, 
فتركوه. فلم يصلح. فقال النبي يَليِ: «إنما هو ظن. فإن كان يغنى شيئا 
فاصنعوه. فإنما أنا بشر مثلكم. وإن الظن بخطىء ويصيب, ولكن ما قلت لكم 
عن الله -عز وجل - فلن أكذب على الله اه. 

وبل هُم في لبس من خَلْق جَدِيدِع, فهذا الخلق الجديد هو المتضمن 
لكونهم أمثالهم . وقد سه الله - سبحانه وتعالى - إعادة. والمعاد مثل المبدأ. وسماه : 
نشأة أخرى. وهي مثل الأولى ء وسهاأه لما جديد ان وهو مثل الخلق الأول. كما 
قال : لأَفَعييَا بالخَلّق الآوّل بَلْ هُمْ في لَنْسٍ من خَلْقٍ جَدِيرٍك [ق:16]. وسماه : 
أمقالا: وه هم فتطايقت الفاظ القرانه: وصدق: عفدا نيما ود تطضيا 
عضا ولهذا تزول إشكالات أوردها من م يفهم المعاد الذي أخيرت به الرسل 
عن الله. ولا يفهم من هذا القول ما قاله بعض المتأخرين: إنهم غيرهم من كل 
وجه . فهذا خطأ قطعًا ‏ معاذ الله من اعتقاده ‏ بل هم أمثالهم وهم أعيانهم . فإذا 

فهمت الحقائق فلا يناقش في العبارة إلا ضيق العطن. صغير العقل. ضعيف العلم . 

”'وأها قوله تعالى : 9وَلْقدْ حَلَقَنا الإنسَانَ وَنَعلَمُ ما نَوَسُوِسُ به نَفْسْهُ وحن 
أقرَبُ إِلَيِّه مِنْ حَبْلٍ لْوَرِيدِ» [ق :. فهذه الآية لها شأن وقد اختلف فيها 
السلف والخلف على قولين» فقالت طائفة: نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة 
والإحاطة. وعلى هذا فيكون المراد قربه ‏ سبحانه ‏ بنفسه. وهو نفوذ قدرته 
ومشيئته فيه وإحاطة علمه به والقول الثاني : إن المراد قرب ملائكته منه» وأضاف 
كدوك بوجوو اويا في إضافة أفعال عبيدها إليها 
بأوامرهم ومراسيحهم إليهم؛ فيقول الملك: نحن قتلناهم. وهزمناهم. قال 
تعالى: #فإذا قراناه ا آنه [القيامة .]١4:‏ وجبرائيل هو الذي يقرؤه على 
رسول الله يَلكِةٍ وقال : هفلم تَقتَلَوهُم وَلَكنّ الله تتلهم 4 [الأنفال: 107]. فأضاف 
قتل المشركين يوم بدر إليه . وملائكته هم الذين باشروه. إذ هو بأمره. وهذا القول 
هو أصح من الأول لوجوه : أحدها: أنه سبحانه ‏ قيد القرب في الآية بالظرف 
وهو قوله : (إذ يَتَلْقى المَلََيَانَ4 رق 0000 فالعامل في الظرف ما في قوله «وَنَحَنٌ 
(0) 184 التيان. 000 )6 587 مختصر الصواعق ج؟ . 


الضوء المنير على التفسير ؤرة ف فق 
َْرَبُ ليه زق:*1]. من معنى الفعل» ولو كان المراد قربه - سبحانه ‏ بنفسه لم 
يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكين, ولا كان في ذكر التقييد به فائدة» فإن علمه ‏ 
سبحانه ‏ وقدرته ومشيئته عامة للتعلق . (الثاني) أن الآية تكون قد تضمنت علمه 
وكتابة ملائكته لعمل العبد. وهذا نظير قوله : : آم يحْسَبُونَ نالا نَمَمٌ سِوَهُم 
وَنَجْوَاهُمْ بل وَرُسُلْنا َدَيهمْ يَكتَبُونَ 4 [الزخرف: .]8٠‏ 

وقريب منه قوله ‏ تعاللى - في أول السورة : ظقَدْ عَلِمْنا ما دَنة تَنقصٌ الأرض من 
وَعِنِدَنًا كتابٌ حَفيظ» (ق :؛]. ونحو قوله : ؤقَالَ علَمُّهًا عند ري في كتاب لآ 
يَضل ري ولا شى» [طه: ؟ه]. 

الرابع”' أن قرب الرب تعالى إنها ورد خاصًا لا عامًا وهو نوعان: قربه من داعيه 
بالإجابة» ومن مطيعه بالإثابة» ولم يججىء القرب كا جاءت المعية خاصة وعامة» 
فليس في القران ولا في السنة أن الله قريب من كل أحدء وأنه قريب من الكافر 
والفاجر. وإننا عاد اما بقوله تعالى : «وإذًا سَألَكَ عبادي عني فَِن قَريبٌ» 
[البقرة: 185] فهذا قريب من داعيه وسائله» . . 

"'فإن قيل : فكيف تصنعون بقوله ا : «وَلَقَدْ خَلَقَنا الإنسَانَ وَنَعَلْم 
ما تَوسْوسٌ به َفْسْهُ وَنَحْنُ أقْرَبُ إِليْهِ من حَبْلٍ الوريد#؟ [ق نكل]. 

قيل: هذه الآية فيها قولان للناس. 

أحدهما: أنه قربه بعلمه. وهذا قرنه بعلمه بوسوسة نفس الإنسان وأخبل 
الوريد» حبل العنق. وهو عرق بين الحلقوم والودجين الذي متى قطع مات 
صاحبه. وأجزاء القلب. وهذا الحبل يحجب بعضها بعضاء وعلم الله بأسرار 
العبد وما في ضميره لا يحجبه شىء . 

والقول الثاني : أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه. فيكون 
أقرب إليه من ذلك العرق» اختاره شيخنا . ٠‏ 

اي ا 0 د ؤنْحْنٌ تمص عَلَِكَ أَحْسَنَ القصص » 
[بوسف: *]. وقوله: #فإذا اناه فَاتبعٌ قُرْآنَهُ» [القيامة : 4]. فإن جبريل - عليه 
السلام - هو الذي قصه عليه بأمر الله . فنسب تعليمه إليه . إذ هو بأمره. وكذلك 
1) كذا في المطبوعة ولعله : الثالث. المراجع . ؟) 40 مدارج ج؟. 


الضوء المنبر على التفسير سورة ق نارق 


جبريل هو الذي قرأه عليه . كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عن| 
في تفسير هذه الآية : فإذا قرأه رسولنا فأنصت لقراءته حتى يقضيها. 

قلت: أول الآية يأبى ذلك. فإنه قال: «ولقد خَلّقنا الإنسان ونعلم ما 
توسوس به تفسه». قال: وكذلك خلقه للإنسان إن هو بالأسباب» وتخليق 
الملائكة . قلت: ال ع ص ا ار 
تخليق النطفة : «فيقول الملك الذي يخلقه : يارب». ذكر أم 3 نثى؟ أسَويٌ أم غير 
سَويّ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك» 0 د خالل سد ا 
ينآفي ذلك استعال الملائكة بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق, فإن أفعالهم 
وتخليقهم خلق له سبحانه فا ثم خالق على الحقيقة غيره. 

"قال: وشر حركات الجوارح حركة اللسان وهي أضرها على العبد. واختلف 
السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به. أو الخير والشر فقط؟ علي قولين : 
أظهرهما الأول. وقال بعض السلف : كل كلام ابن دم عليه لا له إلا ما كان من 
ذكر الله وما والاه؛ وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول : هذا أوردني 
الموارد . العام امد اار] اضر ون ككرت انر انين . والله عند لسان كل 
قائل وما يَلْفظُ من فقول إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 [ق:18]. وفي اللسان افتان 
عظيمتان. إن خلص من إحداهمالم يخلص من الآخرة: افة الكلام , وافة 
السكوت. وقد تكون كل منه أعظم إِنّا من الأخرى في وقتهاء فالساكت عن 
الحق شيطان أخرس . عاص لله. مراء. مداهن إذا لم يخف على نفسه . والمتكلم 
بالباطل شيطان ناطق عاص لله . وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته» فهم بين 
هذين النوعين. وأهل الوسط: هم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن 
الباطل , وأطلقوها فيم| يعود عليهم نفعه في الآخرة . فلا يرى أحدهم يتكلم بكلمة 
تذهب عليه ضائعة بلا منفعة. فضللً أن تضره في اخرته . وأن العبد ليأتي يوم 
القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها. ويأتي سيئات 
أمثال الجبال. فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله -عز وجل - وما اتصل به. 

"قال الله تعالى : «قال قَرِيئهُ رَيْنَامَا أطْفْيْتَهُ وَكن كَانَ في ضَلال بَعيدٍ » قَالَ 
7١5 )١(‏ الجواب الكاني. (؟) 15 مدارج جا . 


الضوء المير على التفسير سورة ق نايق 


لا تْتَصِمُوا لَدَيْ وَقَدْ قَدَّمْتٌ | إِلَيُكُم بالوعيد » ما يُدَلُ القَولُ لَدَيْ وَما أنا بظلام. 
َلعَبيدِ4 [ق: /93لع. أي لا أؤاخذ عبدًا بغير ذنب» ولا أمنعه من أجر ما عمله 
من صالح. ولهذا قال قبله: ظِوَقَدْ قَدّمْتٌ إِلَيكُم بالوَعِيدِ» المتضمن لإقامة 
الحجة. وبلوغ الأمر والنبي . وإذا آخذتكم بعد التقدم فلست بظالم » بخلاف من يؤاخذ 
العبد قبل التقدم إليه بأمره ونهيه. فذلك الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه . 

"قال الله تعالى : إن ني ذلك لَذِكْرَى,َن كان لهُقَْبٌ أو لقى السّمْعَ وَهُوَ َهِيدُ4 

قلت: جعل الله سبحانه ‏ كلامه ذكرى. لا ينتفع مها إلا من جمع هذه الأمور الثلاثة . 

أحدها: أن يكون له قلب حي واع , فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذكرى . 

الثاني: أن يصغى بسمعه. فيميله كله نحو المخاطب. فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه . 

الثالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له. وهو «الشهيد» أي الحاضر غير 
الغائب. فإن غاب قلبه. وسافر في موضع اخر: لم ينتفع بالخطاب . 

وهذا ى] أن المبصر لا يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة مبصرة, وحَدّق 
بها نحو المرئي . ولم يكن قلبه مشغولاً بغير ذلك . فإن فقد القوة المبصرة, أولم يحدق 
نحو المرئي؛ أو حدق نحوه. ولكن قلبه كله في موضع اخر: لم يدركه . فكثيراً ما 
يمر بك إنسان أو غيره. وقلبك مشغول بغيره. فلا تشعر بمروره. فهذا الشأن 
يستدعي صحة القلب وحضوره. وكمال الإصغاء9». 

“قاعدة جليلة 

إذا أردت الانتفاع بالقران فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر 
حضور من يخاطبه به من تكلم - به سبحانه ينه إليه1ا فإئة خخطات بمنه للك عل 
لسان رسوله . قال تعالى : «إن في ذَلِكَ لخر لَنْ كَانَ له كلب أو ألقَى السّمعَ 
وَهُوَ شهيدٌ» . وذلك أن تمام التأثير لماكان موقوفا على مؤثر مقتض. وبحل قابل. 
وشرط لحصول الأثر. وانتفاء المانع الذي يمنع منه. تضمنت الآية بيان ذلك كله - 
بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. 
(1) 761 مدارج جدم. (5) تقدم في سورة الحج نقلا عن المدارج ص 748 جم بحث جامع مفيد جدًا على قول الله 


تعالى- «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي ني الصدور» (ج). 
() ” فوائد. (4) الضمير الأول في لفظة [منه] عائد إلى من تكلم , والضمير الثاني في لفظة [إليه] عائد إلى من يخاطبه . 


الضوء المنير على التفسير سورة ق كلع 


فقوله: ذِإِنَّ في ذَلِكَ لَذكرَى» إشارة إلى ماتقدم من أول السورة إلى ههنا. 
وهذا هوالمؤثر. وقوله : أن كَانَ لَهُ قَلَبٌ» فهذا هوالمحل لقال والمراة به القلب 
الحي الذى يعفل عن النددكيا مال تحال : 9إِنْ هُو إلا ذكر وَهْرْآنَ مين » لَينذِرَ مَن 
كَانْ حَيًا» [يس: 59 ١ل/ا].‏ أي حي القلب. وقوله : «#أو القى المع » أي وجه 
سمعه. وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له ؛ وهذا شرط التأثر بالكلام . وقوله : 
«وهو شهيد» أي شاهد القلب حاضر غير غائب . 

قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا 
ساه؛ وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما 
يقال له والنظر فيه وتأمله . 

فإبامبصيل المؤثر وهو القران, والمحل القابل وهو القلب الحيّ . ووجد الشرط 
وهو الإصغاء,. وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب 
وانصرافه عنه إلى شيء أخرء حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. 

فإن قيل: إذا كان التأثير إن) يتم بمجموع هذه فم| وجه دخول أداة «أو» في قوله : أو 
َلْقَىَ السّمَْ 4 والموضع موضع [واو] الجمع لا موضع [أو] التي هي لأحد الشيئين. قيل : 
هذا سؤال جيد» والجواب عنه بأن يقال: خرج الكلام [بأو] باعتبار حال المخاطب المدعو. 

فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة ؛ فإذا فكر بقلبه» وجال 
بفكره, دله قلبه وعقله على صحة القران, وأنه الحق وشهد قلبه با أخبر به القران» 
فكان ورود القران على قلبه نورًا على نور الفطرة؛ وهذا وصف الذين قيل فيهم : 
لِوَيرَى الَذينَ أونوا العلْمَ الذي نل إِلَيِكَ من رَبّكَ مُوَ الحقّ4 [سبا: 5]. وقال 
في حقهم : : «اللَهُ نور السَمواتِ والأْضٍ مَتَل نوره كمشكَاة فيهَا مصبَاح 
المصبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَهُ كأنها كَوْكَبٌ دُرَيّ يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكةٍ زيول لا 
شرْقيّة َلآ غَبِيّة يكَادُ زتها يْضيءُ وَلَوْلْ قْسَسْهُ نَارَ نور عَلَ نُورٍ يدي الله لنُوره 
مَن يَشاءٌُ» [النور: ه"] . فهذا نور الفطرة على نور الوحي . وهذا حال صاحب 
القلب الحي الواعي . قال ابن القيم(©: وقد ذكرنا ماتضمنت هذه الآية من الأسرار 
والعبر- في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية . فصاحب القلب 


. كذا بالمطبوعة ولعله سهو من الناسخ . المراجع‎ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة ق نش 
يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه فهويقرأها عن ظهر قلب. 

وهن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة فيحتاج إلى 
شاهد يميز له بين الحق والباطل ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب 
القلب الحيّ الواعى, فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله 
والتفكر فيه وتعقل معانيه فيعلم حينئذ أنه ا حق . 

فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخير به . 

والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه. قال" يكفيني خبره » فهو في مقام 
الإيهان» والأول في مقام الإحسان. هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه 
إلى منزلة عين اليقين. وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر.ء ودخل 
به في الإسلام. فعين اليقين نوعان: نوع في الدنياء ونوع في الآخرة؛ فالحاصل 
في الدنيا نسبته إلى القلب: كنسبة الشاهد إلى العين» وما أخبرت به الرسل من 
الغيب يعاين في الآخرة بالإبصار, وني الدنيا بالبصائرء فهوعين يقين في المرتبتين. 

فصل 

وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام 
أهل الكلام ومعقول أهل المعقول. 

فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيهان بالملائكة وانقسام 
الناس إلى : هالك شقي . وفائز سعيد . وأوصاف هؤلاء وهؤلاء . 

وتضمنت إثبات صفات الكمال للّه وتنزيهبه عما يضاد كاله من النقائلص 
والعيوب . وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى. والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة 
والأصغر وهو عالم الدنيا. 

وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وحاله عند وفاته ويوم معاده وإحاطته - 
سبحانه ‏ به من كل وجه حتى علمه بوساوس نفسه., وإقامة الحفظة عليه يحصون 
عليه كل لفظة يتكلم بها وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد 
عليه؛ فإذا أحضره السائق قال: ظهَذًَا ما َدَيّ عَتِيدٌ » أي هذا الذي أمرت 
بإحضاره قد أحضرته. فيقال عند إحضاره: «القَِا في جَهَْمَ كُلْ كمَارٍء عَنِيد» 
زق: 4؟]. كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال: هذا فلان قد أحضرته» 


الضوء المثير على التفسير سورة ق ليق 
فيقول: اذهبوا به إلى السجن. وعاقبوه بم| يستحقه . 

وتأمل كيف دلت السورة صريحًا على أن الله سبحانه يعيد هذا الجسد بعينه 
الذي أطاع وعصى .ء فينعمه ويعذبه. كما ينعم الروح الى أمنت بعينهاء ويعذب 
التي كفرت بعينهاء لا أنه سبحانه ‏ يخلق روحًا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبهاء 
كما قاله من لا يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل. حيث زعم أن الله سبحانه - 
يخلق بدنا غير هذا البلدن من كل وجه. عليه يقع النعيم والعذاب. والروح عنده 
عرض من أعراض البدن» فيخلق روحًا غير هذه الروح» وبدنًا غير هذا البدن. 
وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل. ودل عليه القران والسنة وسائر كتب الله تعالى . 

وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبين» فإنهم لم 
ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أخر غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها. كيف 
وهم يشهدون النوع الإنساني تلق قينا بعد شيء. فكل وقت يخلق الله - 
سبيحاتة ب أتجسامًا وأرواحًا غير الأجسام التي فنيت». فكيف يتعجبون من شيء 
يشاهدونه عيانًا؟ وإنما تعجبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مزقهم البى. وصاروا 
عظامًا ورفانًا فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء وهذا عابرا : «أئذًا 
متنا وكنا تَرَانا وَعظامًا أئنا لبِعُونُو نَ» [الواقعة : /8417]. وقالوا : «ذلك رَجِعْ ع بعيدٌ» . 

ولو كان اخزاء إنيا عو لانشناء غير عله ل يكن ذلك بعنا ولا رجعاة بل يكو 
ابتداء ول يكن لقوله : «قَدْ عَلمنا مَا تنه َنْقْصٌ الأرْض منْهُم © ق: 4]. كبير معنى » 
فإنه ‏ سبحانه ‏ جعل هذا جوابًا لسؤال مقدر. وهو أنه يميز تلك الأجزاء التي 
اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميزء فأخبر سبحانه ‏ أنه 
قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم, وأنه ى] هو عالم بتلك 
الأجزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها؛ وتأليفها خلا جديدًا. وهو 
سبحانه ‏ يقرر المعاد: بذكر كال علمه. وكيال قدرته. وكال حكمته. فإن شبه 
الكريق له كلها تعوة إلى ونه أنواع : 

أحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معها تميز 
شخص عن شخص . الثاني : أن القدرة لا تتعلق بذلك . 

الثالث: أن ذلك أمر لا فائدة فيه أو إن| الحكمة اقتضت دوام هذا النوع 


الضوء المنير على التفسير جورة فق عق 
الإنساني شيئًا بعد شىء هكذا أبدّاء كلما مات جيل خلفه جيل آخرء فإما أن يميت 
النوع الإنساني كله ثم يحبيه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك, فجاءت براهين المعاد 
في القران مبنية على ثلاثة أصول : 

أحدها تقرير كال علم الرب سبحانه كي قال في جواب من قال: من يخي 
العظام وَهِيّ رَمِيمٌ ل قل ييه الذي أَنشأها وَل مَرَةٍوَهُوَبكلْ لي عَلِيم4 ين : 
7 4 وقال: «وَإن السَاعَة انية فَاضفْح 0 الجميل * إن رَبك هو 
الخلا العَلِيم# [الحجر: 65.80] . وقال : قد عَلِمَنا مَا تنة تَنقْصٌ الأرْض منْبُم ». 

والثاني : تقرير كال قدرته كقوله : «أولبسَ الذي - خْلَقَ السّمَواتَ وَالأرض بقادر 
عَلَ أن يلق مْلهُم4 (ين 41] ٠‏ وقوله : بل قَادِينَ على أن نوي با [اليامة: 47]. 
وقوله : لذَلِكَ بأنَ الله ُو الحَقُ وأنَّهُ بي الوتى وَأنّهُ على كل شيء قدير» . 

ويجمع - سبحانه - بين الآمرين كا في قوله : ٍأوْليسَ الْذِي خَلَقَ السُمَوَات 
والأرْض بِقادِرٍ عل أن يلق مْلهُم بَلَ وَهُوَ الخَلاقُ العَلِيم 4 [يس 417]. 

الثالث: ىال حكمته كقوله: وما خَلَقَنًا السَمَوَات والأرْضَ وما يم 
لاعبين» [الدخان:58]. وقوله : #وما خَلقا السَنَاءَ وَالأَدْض وما َس بَاطلاً 4 
ص /اا]. وقنولة : أيْسَبُ الإِنسَانُ أن ره سَدّى 4 . [القيامة : 5] . وقوله : 
حدم ألما حَلفناكُمْ حَبَا وَنْكُمْ ينا ل مُرْجَعُونَ »فال اللّهُ املك الَنُ» 
[المؤنون 16١1-١١١ع.‏ وقوله: «أمْ حب الْذِينَ أجَثَرُوا السيئات ان َجَعَلَهُم 
كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلخَات سَوَاءَ مَْيَاهُمْ تائم سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ» 

ولهذا كان الصواب؛ أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع ء وأن كال الرب - 
تعالى - وكال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه. وأنه منزه عما يقوله منكروه ك) ينزه 
كاله عن سائر العيوب والنقائلص . ثم أخير سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق 
اختلط عليهم أمرهم لفَهُمُ في أمْر ميج 4 [ق: ه]. مختلط لا يحصلون منه على شيء . 

ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتثامه» 
ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض, وكيف بسطهاء وهيأها بالبسط لما يراد منهاء 
وثبتها بالجبال» وأودع فيها المنافع . وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف 
النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته. وأن ذلك تبصرة إذا 
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تأملها العبد المنيب وتبصر بهاء تذكرٌ ما دلت عليه ما أخبرت به الرسل من التوحيد 
والمعاد» فالناظر فيها يتبصر أولاً ثم يتذكر ثانيّا وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب 
إلى الله بقلبه وجوارحه . 

ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم ؛ 
وهو الماء الذي أنزله من السماء. وبارك فيه حتى أنبت به جنات مختلفة الثهار 
والفواكه. ما بين أبيض وأسود. وأحمر وأصفر. وحلو وحامض. وبين ذلك مع 
اختلاف منافعها وتنوع أجناسهاء وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف 
منافعها وصفاتها وأشكالا ومقاديرهاء ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة 
والدلالة التي لا تخفى على المتأمل طفَأَحْيا به الأرْض بَعُدَ مَوْعهًا» [البقرة: 124] ثم 
قال: «كذلك روج » [ق (١:‏ أي مثل هذا الإخراج من الأرض», الفواكه 
والثار والأقوات والحبوب : خروجكم من الأرض ما غيبتم فيها. 

وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القران في كتابنا : المعالىء 
وبينا بعض ما فيها من الأسرار والعبر. 

ثم انتقل ‏ سبحانه ‏ إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجز لفظ وأبعده عن كل 
شبهة وشك, فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا 
فكذبوهم. فأهلكهم بأنواع الهلاك. وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله 
إن لم يؤمنواء وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم ذلك 
من معلم ولا قرأه في كتاب. بل أخبر به إخبارًا مفصلاً مطابقًا لما عند أهل 
الكتاب . ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات بأنه 0 
يكن شيء من ذلك» أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم ى) أصابت غيرهم, 
وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان 
وتناقلته القرون قرنًا بعد قرن, فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك 
والعلاء والبلاد النائية . 

ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله : : ٍأقَعينا بالخلق الأول » رق:6٠ع‏ يقال 
لكل من عجز عن شيء عبى به وعبى فلان بهذا الأمرء قال الشاعر: 

عيّوابأمرهمكما عييت ببيضتهاالحمامة 
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ومنه قوله تعالى : ؤوَ يعي بِخَلْقهِنَ »4 الأحقاف : مع قال أبن عباس : يريد 
أفعجزناء وكذلك قال مقاتل : 

قلت: هذا تفسير بلازم اللفظة وحقيقتها أعم من ذلك, فإن العرب تقو 
أعياني أن أعرف كذاء وعييت به إذا لم تبتد لوجهه وم تقدر على معرفته وتحصيله. 
فتقول : أعياني دواؤك. إذا لم تهتد له ولم تقف عليه ؛ ولازم هذا المعنى العجز عنه ؛ 
والبيت الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى . فإن الحامة لم تعجز عن بيضتها. 
ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمى بالبيضة, فهى تدور وتجول حتى ترمي 
مباء فإذا ناضية أغياغان ار تحفظها وفزدعها ص لقال فهي تنقلها من مكان 
إلى مكان, وتحار أين تجعل مقرهاء كم| هو حال من عيّ بأمره فلم يدر من أين 
يقصد له ومن أين يأتيه . وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب )| يظنه من لم 
يعرف تفسير القران» بهد المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في اخر 
السورة بقوله : : 9وَما مَسْنَامِن لْغُوبِ» زق : ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس 

من خَلقٍ جَدِيدٍِ» [ق:6٠]‏ أي أنهم القبس عليهم إعادة الخلق خلقًا جديدًا . 

ثم نبههم على ما هو من أعظم ايات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد؛ وهو 
خلق الإنسان. فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. وأي دليل أوضح من 
تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم 
والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات, 
كل ذلك من نطفة ماء. فلو أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه. واستدل 
بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته . ثم أخبر سبحانه - 
عن إحاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه. ثم أخير عن قربه إليه بالعلم 
والإحاطة. وأن ذلك أدنى إليه من العرق الذي هو داخل بدنه» فهو أقرب إليه 
بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق . 

وقال شيخنا المراد بقول: نحن ؛ ؛ أي ملائكتنا » كما قال: لِفَإِذًا كَرَانَاهُ فاتَبع 
آنه » [القيامة :14] أي : إذا قرأه عليك رسولنا جبريل . 

قال ويدل عليه قوله : «إِذْ يَتَلَقَى الْمَلََيَانَ4 رق:17] فقيد القرب المذكور بتلقي 
الملكين» ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقى الملكين, فلا حجة في 
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الآية لحلولي ولا معطل. ثم أخبر سبحانه : أن على يمينه وشماله ملكين يكتبا 
أعماله وأقواله» ونبة بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا 
وأعظم أثرًا من الأقوال. وهي غايات الأقوال ونهايتها. 
٠‏ ثم أخير عن القيامة الصغرى» وهي سكرة الموت. وأنها تجيء بالحق. وهو لقاؤه - 
سبحانه ‏ والقدوم عليه» وعرض الروح عليه» والثواب والعقاب الذي تعجل لا قبل 
القيامة الكبرى. ثم ذكر القيامة الكبرى, يقول: 9وَنْفِحَ في الصّور ذَلِكَ يوْمُ الوعيد» . 
ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم وأن كل أحد يأتي الله - سبحانه ‏ ذلك 
اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه. وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة 
الأرض التي كان عليهاء له وعليه. وغير شهادة رسوله والمؤمنين, فإن الله سبحانه 
يستشهد على العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التى عملوا عليها الخير والشر والجلود 
التي عصدمه بهاء ولا يحكم بينهم بمجرد علمه. وهو أعدل العادلين وأحكم 
الحاكمين . ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بها سمعه من إقرارهم وشهادة البينة 
لا بمجرد علمه. فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ 
ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل 
عنه, وأن لا يزال على ذكره وباله» وقال : «في غَفْلَة مَنْ هَذَا» رق 01 . وم يقل عنه 
كا قال: «ِوَإِمُُمْ في شَكِ منّهُ مُريب» [فصت :6ع]. ولم يقل في شك فيه. وجاء 
هذا في المصدر, وإن لم يجىء في الفعل. فلا يقال: غفلت منه. ولا شككت منه. 
كأن غفلته وشكه ابتداء منه. فهو مبدأ غفلته وشكه . وهذا أبلغ من ن أن يقال: في 
ا ينبغى أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ 
للغفلة والشك.». ثم أخير أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم. كما 
يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ, وعن العين فتنفتح . فنسبة كشف هذا 
الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه . 

م أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة يكتب عمله. 
وقوله يقول لما يحضره: هذا الذي كنت وكلتني به في الدنياء قد أحضرته. وأتيتك 
به. هذا قول مجحاهد. وقال ابن قتيبة قتيبة : المعنى هذا ما كتبته عليه. وأحصيته من . 
قوله وعمله حاضر عندي . 
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والتحقيق: أن الآية تتضمن الأمرين» أي هذا الشخص الذي وكلت به. 
وهذا عمله الذي أحصيته عليه, فحينئذ يقال: <ألْقيًا في جَهْْمَ4 [ق:14], وهذا 
إما أن يكون خطابًا للسائق والشهيد, أو خطابًا للملك الموكل بعذابه وإن كان 
واحدّاء وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابهاء أو تكون الألف 
منقلبة عن نون التأكيد الخفيفة ثم أجرى الوصل محرى الوقف. ثم ذكر صفات 
هذا الملقى فذكر له ست صفات : 

أحدها: أنه كفار لنعم الله وحقوقه. كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته. كفار 
برسله وملائكته, كفار بكتبه ولقاثه . الثانية : أنه معاند للحق بدفعه جحدًا وعنادًا . 

الثالثة: أنه مناع للخيرء وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من 
الطاعات والقرب إلى الله والخير الذي هو إحسان إلى الناس. فليس فيه خير 
لنفسه ولا لبي جنسه., كما هو حال أكثر الخلق . 

الرابعة: أنه مع منعه للخير معتد على الناس ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه . 

الخامسة: أنه مريب: أي صاحب ريب وشك. ومع هذا فهوات لكل ريبة» 
يقال: فلان مريب إذا كان صاحب ريبة . 

السادسة: أنه مع ذلك مشرك بالله. قد اتخذ مع الله إها آخرء يعبده. ويحبه. 
ويغضب له. ويرضى له. ويحلف باسمه. وينذر لهء ويوالي فيه. ويعادي فيه. 
فيختصم هو وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليه» وأنه هو الذي أطغاه وأضله» 
فيقول قرينه : لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه» ولكن كان في ضلال بعيد. اختاره 
لنفسه. وآثره على الحق » » كما قال إبليس لأهل النار: وما كان لي عَلَيكُمْ مُن 
سَلطانٍ إلا ان دَعَوتَكم فَاسْتَجَبْتمُ لي » [إبراهيم:87]. وعلى هذا فالقرين هنا هو 
شيطانه يختصمان عند الله . 

وقالت طائفة: بل قرينه ههنا هو الملك. فيدّعي عليه أنه زاد عليه فيا كتبه 
عليه. وطفى » وأنه لم يفعل ذلك كله. وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله 
حتى يتوب. فيقول الملك: مازدت في الكتابة على ما عمل, ولا أعجلته عن 
التوبة: «ولكن كان فق ضلال بَعيدِ» [ق:57]. فيقول الرب تعالى: «لا 
قَصِمُوا لَدَيْ4 [00:3. 
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وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورتي 
الصافات والأعراف. وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة الزمرء وأخير 
عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة ص . 

ثم أخخير م سبحانه : أنه لا يبدل القول لديه. فقيل المراد بذلك قوله : 
«لأملانَ جهنم من الجئة والاس أجمعين» [السجدة: .]١‏ ووعده لأهل الإيمان 
بالجنة» وأن هذا لا يبدل ولا يخلف . 

قال ابن عباس : يريد ما لوَعْدِي خلف لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي . 

قال مجحاهد قد قضيت ما أنا قاض . وهذا أصح القولين في الآية . 

وفيها قول آخر: إن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس» كا يغير 
عند الملوك والحكام. فيكون المراد بالقول. قول المختصمين. وهو اختيار الفراء 
وابن قتيبة : قال الفراء : المعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب. وقال ابن قتيبة : 
أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه . قال : لأنه قال القول عندي 
ولم يقل قولي. وغذاكا يقال يكلب عندي: 

فعلى القول الأول يكون قوله : لِوَمَا أنا بقلام للْعَبيدِ» [ق :4]. من تمام 
قوله : هما يبَدَلُ القَول لَدَيّ» في المعنى :أ : ما قلته ووعدت به لابد من فعله. 
ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. 

وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين: أحدهما أن كيال علمه واطلاعه 
يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه وكا عد له وعدم يبيتع من 
ظلمه لعبيده . ثم أخبر عن سعة جهنم وأنها كلم| ألقى فيها تَقَولُ : هل مِنْ مزيد . 
وأخطأ من قال: إن ذلك للنفي, أي ؛ ليس من مزيد والحديث الصحيح يرد 
هذا التأويل. ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين. وأن أهلها هم الذين اتصفوا 
هذه الصفات الأربع . 

إحداها: أن يكون أوابًا أي رجاعًا إلى الله من معصيته إلى طاعته. ومن الغفلة 
عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. 
وقال مجاهد: هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه. وقال سعيد بن 
المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب . 
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الثانية: أن يكون حفيظًا. قال ابن عباس : لما ائتمنه الله عليه وافترضهء وقال 
قتادة : حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. ولما كانت النفس لا قوتان؛ قوة 
الطلب وقوة الإمساك. كان الأواب مستعملاً لقوة الطلب في رجوعه إلى الله 
ومرضاته وطاعته. والحفيظ مستعملاً لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه . 
فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه؛ والأواب المقبل على الله بطاعته . 
المقبل على الله بطاعته . 

الثالثة: قوله : «مَنْ خشبي الرّْمَنَ بالْغَيّب» رق:0]. يتضمن الإقرار بوجوده 
وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد. ويتضمن الإقرار بكتبه 
ورسله وأمره ونهيه. ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائهء فلا تصح خشية 
الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله . 

الرابعة: قوله : #وجاءً بقلب مُنيب 4 زَق: “6 . قال ابن عباس : راجع عن 
معاصي الله مقبل على طاعة الله وحقيقة الإنابة : عكوف القلب على طاعة الله 
ومحبته والإقبال عليه . 

ثم ذكر - سبحانه - جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله : «ادْخْلُوهَا بسَلام. 
ذلك يوم الخلود * نّم ما يَشَاءُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزيدٌ» زق: 4" ه”ع . 

ثم خوفهم بأن يصيبهم من الحلاك ما أصاب من قبلهم. وأنهم كانوا أشد منهم 
بطشاء ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهمء وأنهم عند الحلاك تقلبوا وطافوا في 
البلاد» وهل يجدون محيصًا ومنجئىّ من عذاب الله . قال قتادة: حاص أعداء الله 
فوجدوا أمر الله لهم مركا وقال الزجاج: طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصًا من 
اموت . وحقيقة ذلك : أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. 

ثم أخير ‏ سبحانه ‏ أن في هذا الذي ذكر للَذْكْرَى لَنْ كَانَ لَهُ كَلْبٌُ أو الْقَى 
السَمْعٌ وَهُوٌ شهيدٌ» رق :/ا"] . 

ثم أخبر أنه خلق السموات والأرض مما بينه| في ستة أيام ولم يمسه من تعب 
ولا إعياء تكذيب لأعدائه من اليهود حيث قالوا: إنه استراح في اليوم السابع . 

ثم أمر نبيه بالتأبي به - سبحانه ‏ في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه. كا أنه - 
شد ا ل درل اليهود أنه استراح. ولا أحد أصبر على أذى يسمعه منه . 
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ثم أمره بها يستعين به على الصبر؛ وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبهاء وبالليل وأدبار السجود. فقيل هو الوتر» وقيل الركعتان بعد المغرب . 

والأول قول ابن عباس. والثاني قول عمر. وعلي. وأبي هريرة» والحسن بن 
علي وإحدى الروايتين عن ابن عباس . وعن ابن عباس رواية ثالثة» أنه التسبيح 
باللسان أدبار الصلوات المكتوبات. ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي 
برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر. 

وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد. يوم يسمعون الصيحة 
بالحق بالبعث. ولقاء الله يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات». 
فيخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء. ذلك حشر يسير عليه سبحانه -. 

ثم أخبر ‏ سبحانه - أنه عالم بم| يقول أعداؤه. وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم 
إذ م يخف عليه وهو سبحانه ‏ يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء. ثم أخيره أنه 
ليس بمسلط عليهم ولا قهار ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه. 
وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده؛ فهو الذي ينتفع بالتذكير وأما من لا يؤمن 
بلقائه, ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه. فلا ينتفع بالتذكير. 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة قٌ 
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«"قوله: (رالذاريات. دروا فالحاملات وقرًا » فالجاريات يسرا» فَالمقسََات 
مرا [الذاريات: : 4-1]. أقسم بالذاريات وهي الرياح تذرو المطر ‏ وتذرو التراب» 
وتذرو النبات إذا من كا قال تعالى : نَأضْبَعَ هشيم] تَذْرُوهُ الرياح» 
[الكهف:ه4]. أي تفرقه وتنشره. ثم با فوقها وهي السحاب الحاملات وقرأء أي 
ثقلا من الماء. وهي روايا الأرض. يسوقها الله - سبحانه ‏ على متون السحاب . 

اللرياح ى) في جامع الترمذي من حديث الحسن عن أبي هريرة قال: بينا 
نبي الله يكل جالس في أصحابه إذ أتى عليهم سحاب, فقال نبي الله كله : «هل 
تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «هذا العنان. هذه روايا 
الأرض. يسوقها الله تبارك وتعالى ‏ إلى قوم لا يشكر ونه. ولا يدعونه» . 

ثم أقسم ‏ سبحانه ‏ بها فوق ذلك. وهي الجاريات يُسراء وهي النجوم التي 
من فوق الغمام» ويّسراً» أي : مسخرة مذللة منقادة . وقال جماعة من المفسرين : 
إنها السفن تجري ميسرة في الماء جرياً سهلا. ومنهم من لم يذكر غيره. 

واختار شيخنا ‏ رحمه الله القول الأول. وقال هو أحسن في الترتيب. 
والانتقال من السافل إلى العالي؛ فإنه بدأ بالرياح. وفوقها السحاب. وفوقه 
النجوم , وفوقها الملائكة المفسيات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه . 

والصحيح أن الْمفْسّمات أمرًا لا تختص بأربعة . 

وقيل: هم جبريل يقسم الوحي والعذاب وأنواع العقوبة على من خالف 
الرسل . وميكائيل على القطر والبرد والثلج والنبات. يقسمها بأمر الله . وملك 
الموت يقسم نايا بين الخلق بأمر الله وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند 
النفخ في الصور, وهم المدبرات أمراً. وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص 
مهم . والله أعلم . 

وأقسم . سبحانه ‏ مبذه الأمور الأربعة لمكان العبرة والآية, والدلالة الباهرة على 
١,54 )١(‏ التبيان. 


ربوبيته ووحدانيتهء وعظم قدرته. ففي الرياح من العبر هبومها وسكونهاء ولينها 
وشدتهاء واختلاف طبائعها وصفاتها ومهابها وتصريفهاء وتنوع منافعها. وشدة 
. الحاجة إليها . 

فللمطر خحمسة رياح: ريح ينشر سحابه» وريح يؤلف بينه» وريح تلقحه. 
وريح تسوقه حيث يريد الله» وريح تذرو أمامه وتفرقه . 

وللنبات ريح . وللسفن ريح . وللرحمة ريح . وللعذاب ريحء إلى غيرذلك من 
أنواع الرياح . وذلك يقضي بوجود خالق مصرف لا مدبر لحاء يصرفها كيف يشاءء 
ومعلها رضاء تارق وعافة تارق وزعة تارق .وغداباً تارة؛ فتارة يحبي بها الزرع 
والثار. وتارة يعطبها بهاء وتارة ينجي بها السفن., وتارة هلكها بهاء وتارة ترطب 
الأيداذاع :وتارة تذييهاء وتارة عقييا»"وتارة لأكيحة » وتازة حتويا ء بوتازة ونور وتارة 
صباء وتارة شال وتارة حارة» وتارة باردة» وهي مع غاية قوتها ألطف شيء. وأقبل 
المخلوقات لكل كيفية. سريعة التأثر والتاأثير. لطيفة المسار بين السماء والأرض . 
إذا قطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هلك. كبحر الماء الذي إذا فارقه 
حيوان الماء هلك. يحبسها الله - سبحانه ‏ إذا شاءء ويرسلها إذا شاءء تحمل 
الأصوات إلى الأذان. والرائحة إلى الأنف. والسحاب إلى الأرض الجرزء وهى 
من روح الله تأتي بالرحمة ومن عقوبته تأتي بالعذاب. ١‏ 

وهي أقوى خلق الله ى] رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك عن 
النبي كَكةِ قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تميد . فخلق الجبال. فقال بها عليها. 
فاستقسرت. فعجبت الملائكة من شدة الجبال. وقالوا: يارب! هل من خلقك 
شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم. الحديد. قالوا: يارب! فهل من خلقك شيء 
أشد من الحديد؟ قال نعم. النار. قالوا: يا رب! فهل من خلقك شيء أشد من 
النار؟ قال نعم. الماء. قالوا: يا رب! فهل من خلقك أشد من الماء؟ قال: نعم 
الريح. قالوا: يا رب! فهل من خلقك أشد من الريح؟ قال نعم. ابن ادم. 
تصدق بصدقة بيمينه يخفيها عن شماله». ورواه الإمام أحمد في مسنده وني الترمذي 
في حديث قصة عاد أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر حلقة الخاتم. فلم تذر 
من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وقد وصفها الله بأنها عاتية. قال البخاري 


في صحيحه : عتت على الخزنة» فلم يستطيعوا أن يردوها. 

والمقصود أن الرياح من أعظم ايات الرب الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته . 

ثم أقسم بالسحاب, وهومن أعظم ايات الله في الجو. في غاية الخفة, ثم يحمل 
الماء والبردء فيصير أثقل شيء, فيأمر الرياح» فتحمله على متونههاء وتسير به حيث 
أمرت, فهو مسخر بين السماء والأرض. حامل لأرزاق العباد والحيوان» فإذا أفرغه 
حيث أمر به اضمحل وتلاشى بقدرة الله فإنه لو بقي لأضر النبات والحيوان» 
فأنشأه ‏ سبحانه ‏ في زمن يصلح إنشاؤه فيه» وحمله من الماء ما يحمله. وساقه إلى 
بلد شديد الحاة إليه . 

فسل السحاب من أنشأه بعد عدمه؟ وحمله الماء والثلج والبرد؟ ومن حمله على 
ظهور الرياح؟ ومن أمسكه بين الساء والأرض بغير عماد؟ ومن أغاث بقطره 
العباد. وأحيا به البلاد. وصرفه بين خلقه ىا أرادء وأخرج ذلك القطر بقدر 
معلوم , وأنزله منه. وأفناه بعد الاستغناء عنه» ولوشاء لأدامه عليهم فلم يستطيعوا 
إلى دفعه سبيلاء ولو شاء لأمسكه عنهم فلا يجدون إليه وصولا. فإن لم يحبك جوابا 
حباك اعتبار مرسل”" الرياح» من أنشاها بقدرته؟ وصرفها بحكمته. وسخرها 
بمشيئتهء وأرسلها بشرا بين يدي رحمته. جعلها سبباً لتمام نعمته » وسلطاناً على 
من شاء بعقوبته؟ ومن جعلها رخاء. وذارية. ولاقحة. ومثيرة, ومؤلفة» ومغذية 
لأبدان الحيوان؛ والشجر, والنبات. وجعلها قاصفاً. وعاصفاً. ومهلكة وعاتية؟ 
إلى غير ذلك من صفاتها. فهل ذلك ها من نفسها وذاتها أم تدبير مدبر شهدت 
الموجودات بربوبيته» وأقرت المصنوعات بوحدانيته» بيده النفع والضر, وله الخلق 
والأمر. تبارك الله رب العالمين؟ . 

وسل الجاريات يسرأ من السفن : من أمسكها على وجه الماء» وسخر لها 
البحر؟. ومن أرسل لها الرياح التي تسوقها على الماء سوق السحاب على متون 
الرياح؟ ومن حفظها في مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح؟ فمن الذي 
جعل الريح لها بقدر لو زاد عليها لأغرقها ولو نقص عنه لعاقها؟ . 


)غ0( هكذا في الأصل, وهو خطأ شنيع» وصوابه : «فإن لم يجبك حوارًا أجابك اعتبارٌاء وسل الرياح ‏ الخ» 
أبو رجاء . 
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ومن الذي أجرى ها ريحاً واحدة تسير بهاء ولم يسلط على تلك الريح ما 
يصادمها ويقاومها. فتتموج في البحر يميناً وشمالاً » تتلاعب بها الريح 

ومن الذي علم الخلق الضعيف صنعة هذا البيت العظيم, الذي يمشي على 
الماءء فيقطع المسافة البعيدة ويعود إلى بلده يشق الماء ويمخرهء مقبلا ومدبرا 
برح و نجري في و كالحبال: ومن اياته .الجوَارٍ في البْخْرِ كالأغلام 3 
إن يَشَا كن الريحَ فبِْلَنَ رَوَاكِدَ على ظَهْرِء إن ني ذَلِكَ لآياتَ لكل صَبَار 
شكُور» أو يُوبقَهُنْ ب با كَسَبُوا ويَغفٌ عَن كثير» [الشورى: 84-07]. ومن الذي حمل 
في هذا البيت نبيه وأولياءء خاصة. وأغرق جميع أهل الأرض سواهم؟ 

وسل الجاريات يسراً من الكواكب؛ والشمسء والقمر: من الذي خلقهاء 
وأحسن خلقهاء ورفع مكانهاء وزين بها قبة العالم» وفاوت بين أشكاهاء 
ومقاديرهاء وألوانهاء وحركاتهاء وأماكنها من السماء . 

فمنها الكبير. ومنها الصغير, والمتوسط, والأبيض. والأحمرء والزجاجي 
اللون. والدري اللونء والمتوسط في قبة الفلك. والمتطرف في جوانبهاء وبين 
ذلك؟ ومنها مايقطع الفلك في شهر. ومنها ما يقطعه في عام !ديام قطعه فق 
ثلاثين عاماًء ومنها ما يقطعه في أضعاف ذلك . ومنها مالايزال ظاهراً لا يغيب 
بحال. فهو أبدي . ومنها أبدى الخفاء. ومنها ما له حالتان ظهور واختفاء. ومنها 
ما له حركتان : حركة عرضية من المشرق إلى الغرب», وحركة ذاتية من المغرب إلى 
المشرق. فحالما يأخذ الكوكب في الغروب فإذا كوكب آخر في مقابلته » وكوكب آخر 
قد طلع وهو آخذ في الارتفاع والتصاعد. وكوكب اخر في الربع الشرقي» 
وكوكب اخر في وسط السماء» وكوكب اخر قد مال عن الوسط. واخر قد دنا من 
الغروب. وكأنه رقيبه ينتظر بطلوعه غيبته . 

وأنت إذا تأملت أحوال هذه الكواكب وجدتها. تدل على المعاد ما تدل على 
لمبدأ. وتدل على وجود الخالق. وصفات كاله وربوبيته وحكمته. ووحدانيته 
أعظم دلالة . وكل ما دل على صفات جلاله ونعوت كاله دل على صدق رسله . 

فكما جعل الله النجوم هداية في طريق البر والبحرء فهي هداية في طرق العلم 
بالخالق سبحانه. وقدرته وعلمه. وحكمته, والمبدأ والمعاد, والنبوة. ودلالتها على 


هذه المطالب لا تقصر عن دلالتها على طرق البر والبحر. بل دلالتها للعقول على 
ذلك أظهر من دلالتها على الطرق الحسية . فهي هداية في هذا وهذا. 

وأما دلالة (الْمْقَسّمات أمْر 4 وهم الملائكة. فلأن ما يشاهد من تدبير العام 
العلوي والسفلي وما لا يشاهد إناهو على أيدي الملائكة . 

فالرب تعالى يدبر بهم أمر العالم» وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم . 
فوكل بالشمس والقمر والنجوم. والأفلاك طائفة منهم. ووكل بالقطر والسحاب 
طائفة. ووكل بالنبات طائفة. ووكل بالأجنة والحيوان طائفة» ووكل بالموت 
طائفة ويحفظ بني آدم طائفة . وبإحصاء أعالهم وكتابتها طائفة» وبالوحي طائفة. 
وبالجبال طائفة» وبكل شأن من شئون العالم طائفة . 

هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء والحسن وما فيهم من القوة والشدة 
ولطافة الجسم . وحسن الخلقة. وكال الانقياد لأمره. والقيام في خدمته. وتنفيذ 
أوامره في أقطار العالم. . 

...١)فكل‏ حركة في السموات والأرض: من حركات الأفلاك» والنجوم , 
والشمسء والقمرء والرياح» والسحاب, والنبات, والحيوان» فهي ناشئة عن 
الملائكة الموكلين بالسموات والأرض» كا قال تعالى: : «فَالمدَيرَات أمراً» 
[النازعات: ه]. وقال: لِفَالمقسَات أمرأ» [الذاريات: 4]. وهي الملائكة عند أهل 
الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام, وأما المكذبون للرسلء المنكرون للصانع. 
فيقولون : هي النجوم . وقد أشبعنا الرد على هؤلاء في كتابنا الكبير المسمى بالمفتاح9 . 

وقد دل الكتابٌ والسئة على أصناف الملائكة. وأنها موكلة بأصناف 
المخلوقات. وأنه ‏ سبحانه كل بالجبال ملائكة, ووكل بالسّحاب والمطر 
ملائكة. ووكل بالرّجِمٍ ملائكة تُدَبْر أمر النظفة حتى يتم حَلْقُهاء » ثم وكل بالعبد 
ملائكة لحفظه. وباإشكة لكلل نا يعمل العكائة وكتابته . . 

ثم أقسم سبحانه مهذه الأمور على صدق وعده. ووقوع جزائه بالثواب 


. إغاثة ج؟‎ ١؟6‎ )١( 
. (؟) هوكتاب مفتاح دار السعادة. وهذا البحث فيه في (ج؟ ص”7١- 7510) طبع الخانجي‎ 
التبيان.‎ ١3784 )*( 
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والعقاب فقال: دإنا نوعَدُونَ لَصَادقَ 4 [الذاريات: ه]. أي ما توعدونٍ من أمر 
الساعة والثواب والعقاب لحق كائن. وهو وعد صدق لا كذب لِوَإِن الدّينَ 
لَوَاقع »4 [الذاريات : 5] . أي إن الجزاء لكائن لا محالة . 

ويجوز أن تكون (ما) موصولة, والعائد محذوف . والمعنى أن الذي توعدونه 
لصادق. أي كائن وثابت. وأن تكون مصدرية, أي إن وعدكم لحق وصدق. 
ووصف الوعد بكونه صادقاً أبلغ من وصفه بكونه صدقاً. ولا حاجة إلى تكلف 
جعله بمعنى مصدوق فيه. بل هو صادق نفسه. كا يوصف المتكلم بأنه صادق 
في كلامه . فوصف كلامه بأنه صادق . 

وهذا مثل قولهم: سر كاتم. وليل قائم. ونهار صائم. وماء دافق. ومنه 
«عيشة راضيَة # [الحاقة : ١؟ع].‏ وليس ذلك بمجازء ولا مخالف لمقتضى التركيب . 
وإذا تأملت هذا التناسب والارتباط بين المقسم به والمقسم عليه وحدته والاً عليف 
مرشداً إليه . 

ثم أقسم سبحانه ب «والسَاء ذات الحبك» [الذاريات:7]. أصل الحبك في 

اللغة إجادة النسج . يقال: حبك الثوب إذا أجاد نسجهء وحبل محبوك إذا كان 
شديد الفتل. وفرس محبوك الكفل, أي : مدمجه . وقال شمر: المحبوك في اللغة مأ 
أجيد عمله. ودابة محبوكة: إذا كانت مدمجة الخلق. وقال أبوعبيدة» والمبرد: 
الحبك : الطريق, وأحدها حباك, وحباك الام : طرائق على جناحيه . وحباك الماء 
طريقه. وقال الفراء: الحبك تكسير كل شيء. كالرمل إذا مرت به الريح والماء 
الدائم إذا مرت به الريح . وتجعد الشعر حبك أيضاً. واحدها حبيكة» مثل طرق 
وطريقة, وحباك مثل مثال» ومثل . 

والمقصود بهذا كله ما أفصح به ابن عباس. فقال: يريد الخلق الحسن. 
وروى سعيد بن جبير عنه قال : الحبك حسنها واستواؤها. وقال قتادة: ذات الخلق 
الشديد . وقال مجاهد : متقنة البنيان. وقال أيضا: ذات الطرائق . 

ولكنها بعيدة من العباد فلا يرونهاء كحبك الماء إذا ضربته الريح» وكحبك 
الرمل» وكحبك الشعر. وقال عكرمة : بنيانها كالبرد المسلسل . 

قلت: وني الحديث ني صفة الدجال «ورأسه حبك» أي جعد الشعر. ومن أحسن 
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ما قيل في تفسبر الحبك ما ذكره الترمذي في تفسير الجامع من حديث الحسن. عن 
أبي هريرة أن رسول الله ككل قال: «هل تدرون ما فوقكم؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال: ونإعا الرقيع سقف فوط » وموج مكقوقع :ودكر اريت .. 

ثم ذكر المقسم عليه فقال: ِإِنْكُمْ لفي فول مُتَلفٍ ه يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفك» 
[الذاريات: 4.4]. فالقول المختلفف : أقوالهم في القرآن وفي النبي كه وهو خرص 
كله . فإنهم لما كذبوا بالحق اختلفت مذاهبم , وأراؤهم , وطرائقهم . وأقوالهم . فإن 
الحق شيء واحد وطريق مستقيم . فمن خالفة اختلفتانة الطرق والمذاهب» كي 
قال تعالى : كَدَّبُوا بالق نا جَاءَهُمْ فَهُمْ في مر مُرِيج © ق:ه6. أ : مختلط 
ملتبس . وفي ضمن هذا الجواب : أنكم في أقوال باطلة متناقضة, يكذب بعضها 
فيا : بسبب تكذيبهم بالحق. ثم أخبر سبحانه أنه يصرف بسبب ذلك القول 


المختلف من صرف. فعن هُهنا فيها طرف من معنى التسبيب, كقوله: «ومًا 
نْحْنْ بتاركي الهتنا عن قَوْلِك» [هود:"0]. 


)١(‏ روى الترمذي في تفسير سورة الحديد عن الحسن عن أبي هريرة قال: بينم رسول الله يك جالس 
وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب . فقال نبي الله يل : «هل تدرون هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال: 
«هذا العنان. هذه روايا الأرض. يسوقه الله إلى قوم لا يشكر ونه ولا يدعونه» ثم قال: «هل تدرون 
مافوقكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها الرقيع . سقف محفوظ. وموج مكفوف»ء ثم قال: 
«هل تدرون كم بينكم وبينها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «بينكم وبيغها خمسماثة سنة» ثم قال: 
«هل تدرون مافوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن فوق ذلك سماءين مابينهها مسيرة 
خمسمائة عام؛ حتى عد سبع سموات مابين كل سماءين ما بين السماء والأرض»ء ثم قال: «هل تدرون 
مافوق ذلكء قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: دفإن فوق ذلك العرش بينه وبين الساء بعد ما بين 
السماءين» ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحتكم؟, » قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها الأرض» ثم 
د م اح ع لل الله ورسوله أعلم . قال: لان ها رن قر ينا 
مسيرة خمسمائة سنة» حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة حمساةئة سنة . ثم قال: «والذي نفس 
محمد بيده لو أنكم دليتم بجبل إلى الأرض السفلى لبط على الله ثم قرأ: هو الأول والآخرٌ والظاهرٌ 
والباطنُ وَهُوَ بكُل شيء عليمُ 4 [الحديد : "] قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه . ويروى 
عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة : وفسر بعض أهل العلم 
هذا الحديث. فقالوا: إنما هبط على علم الله وسلطانه. وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان. وهو 
على العرش كما وصف في كتابه اه. 
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وقوله: ومن أفك» [الذاريات :؛] أي من سبق في علم الله أنه يضل» ويؤفك» 
كقوله : ؤِفَإنكُمْ وَمَا تَعْبّدُونَ ه ما أَنم عَلَيْه بِقَاتِِينَ ه إلا مَنْ هُوَ صَال الجحيم » 
[الصافات: ١178-11ع.‏ وقالت طائفة: الضمير يرجع إلى القران» وقيل : إلى 
الإيهان» وقيل: إلى الرسول. والمعنى يصرف عنه من صرف حتى يكذب به. 

ولما كان هذا ار المختلف خرف وباطلا . قال: «قتل الخَرَاصَونَ» أي 
المكذبون <َالّذينَ هم ف غَمْرَةٍ سَاهُونَ» [الذاريات: ١٠٠١١ع.‏ وجهالة قد غمرت 
قلوهم أي غطتها وغشتهاء كغمرة الماء وغمرة الموت. فالغمرات ما غطاها من 
جهلء. أوهوى., أوسكرء أوغفلة, أوحبء أوبغض. أوخوف. أوغم. ونحو 
ذلك . قال تعالى : لِبَلْ فُلُويجُمْ في غَمْرَةٍ مْنْ هَذًا 4 [المؤمنون: ع أي غفلة. وقيل 
جهالة. ثم وصفهم بأنهم ساهون في غمرتهم. والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب 
القلب عنه. والفرق بينه وبين النسيان أن النسيان الغفلة بعد الذكر والمعرفة 
والسهو لا يستلزم ذلك . 

فصل 

وأما الغمَرّات فهي جمع غَمْرَة» والْرة م يَْمُرُ القلب من حب أو سكرٍ أو 
غفلة. قال الله - تعالى - «قتل الْحراصُونَ * الْذِينَ هُم 1 غْمْرَةٍ سَاهُونُ »4 
[الذاريات: .]1١018‏ أي في غفلة قد غمَرّت قلويهم . وقال تعالى : وِنَذَرهُم قْ 
غَمْرَتهمْ حَتَى جين [الؤنون :4ه . ومنه [الماء] الغَمْر الكثير الذي يغطي من دخل 
فيه. ومنه غمرات الموت أي شدائده. وكذلك غمّرات الحبٌ وهو [ما] يغطي قلب 
المحب فَيَغْصرُه . ومنه قولهم : رجلّ غَمْرٌ الرّداء كناية عن السخاء, لأنه د 0 
العيوب أي يغطيهاء فلا يظهر مع السخاء عيب قال كُير: 

غْمَرٌ الرداء إذا تبسم ناس غلقت لضحكته رقا الملل 
وقال القطاميّ يصف سفيئة نوح: 00 
إلى الجوديّ حتى صار حجراً وكان لذلك الغمر انحسار 
أي لذلك الماء الذي غمر الأرضن ومن عليها . 
'“ثم قال: لِيسْأنُونَ ايان يوم م الدين» [الذاريات:7١1]‏ . استبعاداً للوقوع 


)١(‏ 8" روضة المحبين. (؟) 1895 التبيان. 
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وجحداً. فأخبر تعالى أن ذلك طِيَوْمَ هُمْ عَلَ الثار يُفتنُونْ [الذاريات:؟1]. 
والمشهور في تفسير هذا الحرف أنه بمعنى يحرقون» ولكن لفظة على تعطي معنى 
زائداً على ما ذكروه» ولو كان المراد نفس الحرق لقيل يومهم في النار يفتنون. وهذا 
لا علم هؤلاء ذلك قال كثير منهم [على] بمعنى [في]» كما تكون [في] بمعنى [على]. 
والظاهر أن فتنتهم على النارء قيل : فتنتهم فيها لهم عند عرضهم عليها. 
ووقوفهم عليها فتنة» وعند دخوهم, والتعذيب بها فتنة أشد مها وس جل اعد 
ههنا من الحريق أخذه من قوله تعالى : «إنَّ الَذِينَ فوا المومِنِينَ والمومنات ثُمْ لم 
يتَوبُوا © [البروج : .]٠١‏ واستفهن عل ذلك ايها سذه اللفظة التي في الذاريات . 
وحقيقة الأمر أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه, ولهذا سمى الله الكفر 
فتنة» فهم ار أتوا بالفتنة التي هي أسباب العذاب في الدنيا سمى جزاءهم فتنة» 
ولهذا قال : (ذُوقوا فتكُم 4 [الذاريات .]١4:‏ وكان وقوفهم على النار وعرضهم عليها 
من أعظم فتنتهم. واخر هذه الفتنة دخول النار والتعذيب مها ففتنوا أولاً بأسباب 
الدنيا وزينتها. ثم فتنوا بإرسال الرسل إليهم. ثم فتنوا بمخالفتهم وتكذيبهم. ثم 
فتنوا بعذاب الدنياء ثم فتنوا بعذاب الموت. ثم يفتنون في موقف القيامة» ثم إذا 
حشروا إلى النار ووقفوا عليها وعرضوا عليهاء وذلك من أعظم فتنتهم . ثم الفتنة 
الكبرى التي أنستهم جميع الفتن قبلها. 
ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ جزاء من خلص من هذه الفتن بالتقوى. وهو الجنات 
والعيون. وأنهم «آخذينَ ما اتاهم رَسم 4 [الذاريات:15]. من الخير والكرامة . 
وفى ذلك دليل على أمور: منها قبولهم له. ومنها رضاهم به. 0 
بلا مانع ولا عائق . ومنها أن جزاءهم من جنس أعمالهم . فا أخذوا ما أمرهم به 
في الدنيا وقابلوه بالرضا والتسليم وانشراح الصدر, أخذوا مااتاهم من الجزاء كذلك . 
ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك. وهو إحساءهم المتضمن لعبادته وحده 
لا شريك له. والقيام بحقوقه. وحقوق عباده . ثم ذكر ليلهم , 0 
منه. وقد قيل: إن (ما) نافية. والمعنى ما هجعون قليلاً من الليل. فكيف 
بالكثير؟ وهذا ضعيف لوجوه . 
أحدها: أن هذا ليس بلازم لوصف المتقين الذين يستحقون هذا الجزاء . 
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الثاني: أن قيام من نام من الليل نصفه أحب إلى الله من قيام من قامه كله . 

الثالث: أنه لو كان المراد بذلك إحياء الليل حميعه لكان أولى الناس بهذا 
رسول الله يك وما قام ليلة حتى الصباح . 

الرابع: أن الله سبحانه ‏ إنها أمر رسوله أن يتهجد بالقران من الليل لا في 
الليل كله. فقال: #ومن اليل فتَهجذ به» [الإسراء : 6لا] . 

الخامس: أنه سبحانه ‏ لما أمره بقيام الليل في سورة المزمل إنما أمره بقيام 
النصف. أو النقصان منه. أو الزيادة عليه فذكر له هذه المراتب الثلاثة. ولم يذكر 
قيامه كله . 

السادس: 5 لا لق عمطت بر معد أنه ارام مر الال بيت 01 
فجاء فقال: «يا عثهان أرغبت عن سنتى؟2 قال: لا والله يارسول الله. ولكن 
سنتك أطلب. قال: «فإني أنام وأصلي , وأصوم وأفطر. وأنكح النساء. فاتق الله 
ياعثوان » فإن لأهلك عليك حقاء وإن لضيفك عليك حقاء. وإن لنفسك عليك 
حقاء فصم وأفطرء وصل ونم(" . ولا بلغه عن زينب بنت جحش أنها تصلي 
الليل كله حتى جعلت حبلا بين ساريتين إذا فترت تعلقت به أنكر ذلك وأمر بحله”". 

السابع: أن الله أثنى عليهم بأنهم كانت «تتجَاقَ جنوهم عن المضاجع » 
[السجدة:16]. وتقلق عنها حتى يقوموا إلى الصلاة, ولهذا جازاهم عن هذا 
التجافي ‏ الذي سَبّبهِ قلق القلب واضطرابه حتى يقوم إلى الصلاة ‏ بقرة الأعين . 

الثامن: أن أصحابة الذين هم أول وأولى من دخل في هذه الآية لم يفهموا 
منها عدم نومهم بالليل أصلا. فروى بجير بن سعد عن سعيد عن قتادة عن أنس 
في قوله : طكَانُوا قَليلاً من اللَيْل ما يبْجَعُون» [الذاريات:17]. قال: كانوا يصلون 
مابين المغرب والعشاء . 

التاسع: أن في هذا التقرير تفكيكاً للكلام وتقدياً لمعمول العامل المنفي عليه» 
لأنك تجعل قليلاً مفعول مبجعون. وهو منفي », والبصريون لا يجيزون ذلك وإن 
أجازه الكوفيون. وفصل بعضهم., فأجازه في الظرف, ول يجزه في غيره . . 
و1 نزواة البخاري وسبلم وابو داو والرملي فين تحديك غائة., 
(7) رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك . 
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«كثم أخبر عنهم بأنهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرون الله عند السحر. 
فختموا صلاتهم بالاستغفار والتوبة» فباتوا لربهم سجدا وقياماء ثم تابوا إليه 
واستغفروه عقيب ذلك. وكان النبي ك5 إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثاً. 
وأمره الله سبحانه ‏ أن يختم عمره بالاستغفار. وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم من 
عرفات بالاستغفار. وشرع كك للمتوضىء أن يختم وضوءه بالتوبة. فاحسن ما 

ختمت به الأعمال التوبة والااستغفار. 

«هكانوا قَليلاً من الليل ما بجحعون * وَبِالأسْحَارِ رهم م يَسْتَغْفْرٌ ون © 
[الذاريات:18.117] . قال الحسن : مدوا الصلاة ل امسن ثم جلسوا يستغفرون . 
وقال النبي» كك : «تابعوا بين الحج والعمرة. فإنهما ينفيان الفََر والذنوب, كما 
ينفي الكيرٌ خبّث الحديد» وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء يتشبث به: «لا يزال 
لسائك رَطبًا من ذكر الله . 

والدين كله استكثار من الطاعات» وأحب خلق الله إليه: أعظمهم استكثارًا 
منها. وفي الحديث الصحيح الإلهمي دما د قرب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت 

عليه . ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى احبه . نا أحي صم 

الذى وتم به وبصره الذي يبصر به. ويده التى يببطش بهاء ورجله التى يمشي 
بها قبي يسمع . وبي يبصرء وبي يبطش. وبي يمشي. ولئن سألني لأعطيته ‏ 
ولئن استعاذني لأعيذنه». فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته»؛ لا لأهل 
الفناء المستغرقين في شهود الربوبية . 

وقال يل لاخر: «عليك بكثرة السحود؛ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا 
و 

»...م أخبر- سبحانه عن إحسانهم إلى الخلق مع إخلاصهم لربهم . . فجمع 
ل : لِالّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ « ويَمْتَمُونَ الماعون» 
[الماعون : 1.0] . وأكد إخلاصهم في هذا الإحسان بأن مصرفه للسائل والمحروم» 
الذي لا يقصد بإعطائه الجزاء منه ولا الشكور. والمحروم المتعفف الذي لا يسأل . 
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وتأمل حكمة الرب ‏ تعالى ‏ في كونه حرمه بقضائه. وشرع لأصحاب الجدة 
إعطاء. وهو أغنى الأغنياء» وأجود الأجودين. فلم يجمع عليه بين الحرمان بالقدر 
وبالشرع . شرع عطاءه بأمره. وحرمه بقدره. فلم يجمع عَليْة بحرمانين» 

ثم ذكر حاتي اناتة الأفقية والنفسية» فقال: وني الأزض, آيَاتٌ 
للمُوقيينَ وَفي أنُْسِكُمْ فا بْصِرُونَ [الذاريات: للم . فآيات الأرص أنواع كثيرة . 

هنها خلقها وحدوثها بعد عدمها وشؤاهد الحدوث والافتقار إلى الصانع عليها 
لا تجحد. فإنها شواهد قائمة مها. 

ومنها بروز هذا الجانب فيها عن الماء» مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون مغموراً به . 

ومنها سعتها وكبر خلقها. ومنها تسطيحهاء كا قال تعالى -: وَإِلى 
الأض. كَيِف سُطححت 4 [الغاشية: .]"٠‏ ولا ينافي ذلك كونها كروية. فهي كرة في 
الحقيقة, لها سطح يستقر عليه الحيوان. 

ومنها أنه جعلها فراشاً لتكون مقر الحيوان ومساكنهء وجعلها قراراً. 

وجعلها مهاداً ذلولاً توطأ بالأقدام» وتضرب بالمعاول والفئوس, وتحمل على 
ظهرها الأبنية الثقال» فهى ذلول مسخرة لما يريد العبد منها . 

وجعلها بساطاً. وجعلها كفاتاً للأحياء. تضمهم على ظهرهاء وللأموات 
تضمهم في بطنها . وطحاها فمدها وبسطهاء ووسعها ودحاهاء فهياها لما يراد منها 
بأن أخرج منها ماءها ومرعاهاء وشق فيها الأنبار. وجعل فيها السبل والفجاج . 

ونبه بجعلها مهاداً وفراشاً على حكمته في جعلها ساكنة . وذلك آية أخرى إذ 
لا دعامة تحتها تمقسكهاء ولا علاقة فوقهاء ولكنها لما كانت على وجه الماء كانت تكفا 
فيه تكفأ السفينة . فاقتضت العناية الأزلية والحكمة الإلهية أن وضع عليها رواسي 
يثبتها بهاء لثلا تميد. وليستقر عليها الأنام» وجعلها ذلولا على الحكمة في أن لم تكن 
في غاية الصلابة والشدة كالحديد. فيمتنع حفرها وشقهاء والبناء فيهاء والغرس. 
والزرع» والنوم عليهاء والمثشي فيها. 

ونبه بكونها قراراً على الحكمة في أنها لم تخلق في غاية اللين والرخاوة والدماثة . 
فلا تمسك بناء. ولا يستقر عليها الحيوان ولا الأجسام الثقيلة. بل جعلها بين 
الصلابة والدماثة . 
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وأشرف الجواهر عند الإنسان الذهب. والفضة. والياقوت. والزمردء فلو 
كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منهاء وتعطلت 
المنافع المقصودة منها. ويهذا يعلم أن جواهر التراب أشرف من هذه الجواهر وأنفع 
وأبرك. وإن كانت تلك أغلى وأعزء فغلاؤها وعزتها لقلتها. وإلا فالتراب أنفع 
منهاء وأبرك. وأنفس . 

وكذلك ل يجعلها شفافة, فإن الجسم الشفاف لا يستقر عليه النور. وما كان 
كذلك لم يقبل السخونة» فيبقى في غاية البرد. فلا يستقر عليه الحيوان» ولا يتأتى 
فيه النبات . وكذلك لم يجعلها صقيلة براقة؛ لثلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس 
أشعة الشمس. كما يشاهد من احتراق القطن ونحوه عند انعكاس شعاع الجسم 
الصقيل الشفاف . فاقتضت حكمته سبحانه أن جعلها كثيفة غبراءء فصلحت أن 
تكون مستقراً للحيوان» والأنام والنبات . 

ولما كان الحيوان الهوائي لا يمكنه أن يعيش في الماء كا حيوان المائي أبرز له 
جانبها ىا تقدم. وجعله على أوفق ال هيئات لمصالحه وأنشأ منها طعامه وقوته . 
وكذلك خلق منها النوع الإنساني, وأعاده إليها ويخرجه منها . 

ومن آياتها أن جعلها مختلفة الأجناس. والصفات, والمنافع مع أنها قطع 
متجاورات, متلاصقة . فهذه سهلة, وهذه حزنة, تجاورها وتلاصقها. وهذه طيبة 
تنبت» وتلاصقها أرض لا تنبت. وهذه تربة» وتلاصقها رمال. وهذه صلبة. 
ويلاصقها ويليها رخوة. وهذه سوداءء ويليها أرض بيضاء . وهذه حصي كلهاء 
ويحاورها أرض لا يوجد فيها حجر. وهذه تصلح لنبات كذا وكذاء وهذه لا تصلح 
له بل تصلح لغيره. وهذه سبخة مالحة . وهذه بضدها. وهذه ليس فيها جبل» ولا 
معلم. وهذه مسجرة بالجبال. وهذه لا تصلح إلا على المطر. وهذه لا ينفعها 
المطرء بل لا تصلح إلا على سقي الأنهار, فيمطر الله سبحانه ‏ الماء على الأرض 
البعيدة» ويسوق الماء إليها على وجه الأرض . 

فلو سألتها من نوعها هذا التنوع؟ ومن فرق أجزاءها هذا التفريق؟ ومن 
خصص كل قطعة منها بما خصها به؟ ومن ألقى عليها رواسيها. وفتح فيها 
السبل. وأخرج منها الماء والمرعى ؟ ومن أمسكها عن الزوال. ومن بارك فيهاء وقدر 


|0055 


فيها أقواتهاء وأنشأ منها حيوانها ونباتها؟ ومن وضع فيها معادنها وجواهرها ومنافعها؟ 
ومن هيأها مسكنا ومستقراً للأنام؟ ومن يبدأ الخلق منباء ثم يعيده إليهاء ثم يخرجه 
منبا؟ ومن جعلها ذلولا غير مستصعبة ولا ممتنعة. ومن وطأ مناكبها. وذلل 
مسالكهاء ووسع مخارجهاء وشق أنهارهاء وأنبت أشجارهاء وأخرج ثمارها؟ ومن 
صدعها عن النبات. وأودع فيها جميع الأقوات؟ ومن بسطهاء وفرشها ومهدها 
وذللها. وطحاهاء ودحاها. وجعل ما عليها زينة لها؟ ومن الذي يمسكها أن 
تتحرك فتتزلزل فيسقط ما عليها من بناء ومعلم. أو يخسفها بمن عليها فإذا هي 
تمور؟ ومن الذي أنشأ منها النوع الإنساني الذي هو أبدع المخلوقات. وأحسن 
المصنوعات. بل أنشأ منها آدم. ونوحاً. وإبراهيم. وموسى . وعيسى., ومحمدًا 
صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأنشأ منها أولياءه. وأحباءه وعباده الصالحين؟ ومن 
جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه والأرزاق» والمعادن. والحيوان؟ ومن جعل 
بيغها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافة» فلو زادت على ذلك لضعف 
تأثرها بحرارة الشمس ونور القمر؛ فتعطلت المنفعة الواصلة إلى الحيوان والنبات 
بسبب ذلك . ولو زادت في القرب لاشتدت الحرارة والسخونة ‏ كما نشاهده في 
الصيف - فاحترقت أبدان الحيوان والنبات . 

وبالجملة فكانت تفوت هذه الحكمة التي بها انتظام العالم؟ ومن الذي جعل 
فيها الجنات والحدائق. والعيون؟ ومن الذي جعل باطنها بيوتا للأموات وظاهرها 
بيوتاً للأحياء؟ ومن الذي يحييها بعد موتها فينزل عليها الماء من السماء ثم يرسل 
عليها الريح ويطلع عليها الشمسء فتأخذ في الحبل. فإذا كان وقت الولادة 
مخضت للوضع » واهتزت وأنبتت من كل زوج مميج . 

فسبحان من جعل السماء : كالأب, والأرض: كالأم. والقطر: كالماء الذي 
ينعقد منه الولد. فإذا حصل الحب في الأرض . ووقع عليه الماء» أثرت نداوة الطين 
فيه. وأعانتها السخونة المختفية في باطن الأرض» فوصلت النداوة والحرارة إلى 
باطن الحبة» فاتسعت الحبة وربت» وانتفخت, وانفلقت عن ساقين: ساق من 
فوقها وهو الشجرة. وساق من تحتها وهو العرق. ثم عظم ذلك الولد حتى لم يبق 
لأبيه نسبة إليه. ثم وضع من الأولاد بعد أبيه آلافا مؤلفة» كل ذلك صنع الرب 
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الحكيم في حبة واحدة لعلها تبلغ في الصغر إلى الغاية. وذلك من البركة التي 
وضعها الله سبحانه في هذه الأم . فيا لها من آية تكفي وحدها في الدلالة على وجود 
الخالق , وصفات كاله وأفعاله وعلى صدق رسله في| أخبروا به عنه» بإخراج من 
في القبور ليوم البعث والنشور. 

فتأمل اجتاع هذه العناصر الأربعة وتجاورها وامتزاجهاء وحاجة بعضها إلى 
بعض» وانفعال بعضها عن بعض. وتأثيره فيه وتأثره به» بحيث لا يمكنه إلا 
وفي ذلك أظهر دلالة على اع محلوقة. مصنوعة » مربوبة » مدبرة» حادثة بعد 
عدمهاء فقيرة إلى موجد غني عنهاء مؤثر غير متأثر. قديم غير حادث» تنقاد 
المخلوقات كلها لقدرته. وتجيب داعى مشيئته . وتلبي داعي وحدانيته وربوبيته» 
وتشهد بعلمه وحكمته. وتدعو عباده إلى ذكره وشكره وطاعته وعبوديته ومحبته. 
وتحذرهم من بأسه ونقمته. وتحثهم على المبادرة إلى رضوانه وجنته . 

فانظر إلى الماء والأرضء كيف لا أراد الرب ‏ تعالى - امتزاجهما وازدواجهم| 
أنشأ الرياح , فحركت الماء. وساقته إلى أن قذفته في عمق الأرض» ثم أنشأ لها 
حرارة لطيفة سماوية.» وحصل با الإنبات. ثم أنشأ للها حرارة أخرى أقوى منها 
حصل مها الانفتاح . وكانت حالته الأولى تضعف عن الحرارة الثانية » فادخرت إلى 
وقت قوته وصلابته . فحرارة الربيع للإخراج . وحرارة الصيف للإنضاج . هذا وإن 


الأم واحدة؛ والأب واحد. واللقاح واحد والأولاد في غاية التباين والتنوع . 

كما قال تعالى: «وَفي الأْض قطع مُتَجَاوِرَات وَجَنَاتَ مُنْ أَعتاب وَرْرْعٌ 
وَنَجيْلُ صِنْوانٌ وير صِنوَانَ يُقَى بمو واحد ونفَضْلْ يَعْضَهَا على بَعْضٍ في الأكل, 
إِنْ في ذلك لآيات قوم يَعْقَلُونَ 4 [الرعد: 4] . 

فهذا بعض أيات الأرض . ومن الآيات التي فيها وقائعه ‏ سبحانه 3 
أوقعها بالأمم المكذبين لرسلهمءٍ المخالفين لأمره. وأبقى أثارهم دالة عليهم, كا 
قال تعالى : «ووعادا أ ونَمُود وقد َبنْ لكم مُن مُسَاكيمٍ 4 [السكبوتٍ 1م . وقال في 
قوم لوط : لِوإِنْكُم لعمرون عَلَيْهمِ مُصْبِحينء وجالليل أقلآا تَعقلونَ» 
[الصافات :١ع‏ . وقال: لخدم الصيحَةٌ م مشرقين * فَجَعَلنا عاليها سَافلَها 
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َأْمْطَْنا عَلَيْهِمْ حِجَارةَ من سيل ء إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لَلمُوسمِين ه وَإِنّا 
لبسبيل مقيم 4 [الحجرز “دمع . أي بطريق ثابت لا يزول عن حاله . وقال: 
لوَإن كان أصْحَابٌُ الأيكَة ة َطَالِينَه فَانتقَمْا مِنْهمْ وَإِمْهنَ) ِإِمَام مُبين» 
[الحجر: 4لا 4/ا] ٠‏ أي ديار هاتين الأمتين لبطريق واضيح يمر به السالكون. وقال 
تعالى 9وسَكَتتمُ في مسَاكن الَّذِينَ ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ وين َكُمْ يِف فعلنا ييمْ» 
[إبراهيم :4] . قوم عاد لِنَاصّبَحُوا لايرَى إلا ١‏ مسَاكِتيم» [الأحقاف : 6ع . وقال: 
<أدَل يد همْ كمْ أملُنا من قَبْلِهمْ مّنَ الفّرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكيم» 

فأي دلالة أعظم من رجل يخرج وحده. لاعدة له ولا عدد. ولا مال. فيدعو 
الأمة العظيمة إلى توحيد الله والإيهان به وطاعته. ويحذرهم من بأسه ونقمته. فتتفق 
كلمتهم. أو أكثرهم على تكذيبه؛ ومعاداته. فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة 
عن قدرة البشرء فيغرق المكذبين كلهم تارة. ويخسف بغيرهم الأرض تارة» وييلك 
اخرين بالريح. وآخخرين بالصيحة, وآخرين بالمسخ. وآخرين بالصواعق» 
واخرين بأفواع العقوبات. وينجو داعيهم ومن معه . والهالكون أضعاف أضعاف 
أضعافهم عدداً وقوة» ومنعة ة وأموالاً : 

فيالك من ايات حق لو اهتدى2 بهن مريد الحق. كن هوادياً 

ولكن على تلك القلوب أكنة ‏ فليست وإن أصغت تجيب المناديا 

فهلا امتنعوا - إن كانوا على الحق وهم أكثرهم عدداً. وأقوى شوكة - بقوتهم 
وعددهم من بأسه وسلطانه. وهلا اعتصموا من عقوبته. كما اعتصم من هو 
أضعف منهم من أتباع الرسل؟ 

ومن الآيات التى في الأرض مما يحدثه الله فيها كل وقت ما يصدق به رسله فيه 
أخبرته به. فلا تزال ايات الرسل وأعلام صدقهم, وأدلة نبوتهم يحدثها الله 
سبحانه ‏ وتعالى في الأرض. إقامة للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التي 
قاربت عصر الرسل. حتى كأن أهل كل قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون أو 
نظيره» كما قال: هسَئْريِهمْ آياتنا في الآفاق وَفي أَلْفُسِهمْ حَتَى يتين هم أنّهُ لخن » 

وهذه الإراءة لا تختص بقرن دون قرن, بل لابد أن يُرِي الله سبحانه ‏ أهلّ 
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كل قرن من الآيات ما يبين لهم أنه الله الذي لا إله إلا هو. وأن رسله صادقون 
وايات الأرض أعظم مما ذكري وأكثر» فنبه باليسير منها على الكثير. 

ثم قال وني نفُسِكُمْ أفلا ننْصرُونَ 4 [الذاريات :ممع . لما كان أقرب الآشياء 
إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره. وفاطره من قطرة ماء إلى التبصرء 
والتفكر في نفسه. فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية, 
وسطعت له أنوار اليقين» واضمحلت عنه غمرات الشك والريب» وانقشعت عنه 
ظلمات الجهل . فإنه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائيات» وأدلة التوحيد 
على ربه ناطقات» شاهدة لمدبره. دالة عليه» مرشدة إليه ؟ إذا مده مكونا مرخ قطرة 

0507شظ متشتدة تعظاما مركة وأوضالا متغددة» ماسورة مشددة يخال 
العروق والأعصاب . قد قمطت وشدت,. وجمعت بجلد متين» مشتمل على 
ثلاثاثة وستين مفصلا ما بين كبير وصغير» وثخين ودقيق» ومسستطيل ومستديرء 
ومستقيم ومنحن . وشدت هذه الأوصال بثلاثائة وستين عرقاً؛ للاتصال 
والانفصالء والقبض والبسطء والمد والضم. والصنائع والكتابة . 

وجعل فيه تسعة أبواب : فبابان للسمع. وبابان للبصرء وبابان للشم» وبابان 
للكلام والطعام والشراب والتفسن وقايان لخروج الفضلات التي يؤذيه 
احتباسها. وجعل داخل بأبي السمع مر قاتلاء لئلا تلج فيها دابة تخلص إلى 
الدماغ فتؤذيه . وجعل داخل بابي البصر مالحاًء لئلا تذيب الحرارة الدائمة ما هناك 

من الشحم . وجعل داخل باب البطعام والشراب يلوا ليسيغ به ما يأكله 
ويشربه . فلا يتنغص به لو كان مرًا أو مالحاً. 

وجعل له مصباحين من نور كالسراج المضيء, مركبين في أعلى مكان منه. وفٍ 
أشرف عضو من أعضائه, طليعة له. 

وركب هذا النور في جزء صغير جدًا يبصر به السماء والأرض وما بينهماء وغشاه 
يسبع طبقات وثلاث رطوبات» بعضها فوق بعض. حماية له وصيانة وحراسة . 
وجعل على محله غلقاً بمصراعين أعلا وأسفل» وركب في ذيل المصراعين أهداباً 
من الشعر وقاية للعين» وزينة وجمالاً. وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعرء 
يحجبان العين من العرق النازل. ويتلقيان عنها ما ينصب من هناك . 


: : 


وجعل سبحانه لكل طبقة من طبقات العين شغلاً غحصوصاً. ولكل واحد من 
الرطوبات مقداراً مخصوصاً. لو زاد على ذلك أو نقص منه لاختلت المنافع 
والمصالح المطلوبة . وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة. ثم أظهر في تلك 
العدسة صورة السماء والأرض, والشمس والقمر والنجوم. والجبال» والعالم 
العلوي والسفليٍ. مع اتساع أطرافه. وتباعد أقطاره. 

واقتضت حكمته ‏ سبحانه ‏ أن جعل فيها بياضاً وسواداً. وجعل القوة 
الباصرة في السواد. وجعل البياض مستقراً لها ومسكناًء وزين كلا منه) بالآخر. 
وجعل الحدقة مصونة بالأجفان والحواجب كا تقدم. والحواجب بالأهداب . 
وجعلها سوداء. إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصرء فضعف الإدراك» فإن 
السواد يجمع البصرء ويمنع من تفرق النور الباصر. وخلق ‏ سبحانه ‏ لتحريك 
الحدقة وتقليبها أربعاً وعشرين عضلة, لونقصت عضلة واحدة لاختل أمر العين. 

ولما كانت العين كالمراة التي إنا تنطبع فيها الصور إذا كانت في غاية الصقالة 
والصفاءء جعل ‏ سبحانه ‏ هذه الأجفان متحركة جدًا بالطبع إلى الانطباق. من 
غير تكلف. لتبقى هذه المرأة نقية صافية من جميع الكدورات . ولهذا لما لم يخلق 
لعين الذبابة أجفاناً فإنها لا تزال تراها تنظف عينها بيدها من آثار الغبار 
والكدورات. وى)| جعل ‏ سبحانه ‏ العينين مؤديتين للقلب ما يريانه» فيوصلانه 
إليه ىما ترياه جعله] مراتين للقلب. يظهر فيه ما هو مودع فيه من الحب 
والبغض. والخير والشر. والبلادة والفطنة. الزيغ والاستقامة. فيستدل بأحوال 
العين على أحوال القلب. وهو أحد أنواع الفراسة الثلاثة: وهي فراسة العين» 
وفراسة الأذن. وفراسة القلب. فالعين مراة للقلب. وطليعة ورسول. 

ومن عجيب أمرها أنها من ألطف الأعضاء, وأبعدها تأثراً بال حر والبرد» على 
أن الأذن على صلابتها وغلظها لتتأثر بهما أكثر من تأثر العين على لطافتها. وليس 
ذلك بسبب الغطاء الذي عليها من الأجفان؛ فإنها لوكانت منفتحة لم تتأثر بذلك 
تأثر الأعضاء اللطيفة . 

ومن ذلك: الأذنان. شقههما ‏ تبارك وتعالى - في جانبي الوجه. وأودعهما من 
الرطوبة ما يكون معيناً على إدراك السمع . وأودعهما القوة السمعية. 
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وجعل سبحانه في هذه الصدفة انحرافات واعوجاجات, لتطول المسافة 
قليلاً» فلا يصل المواء إلا بعد انكسار حدته» فلا يصدمها وهلة واحدة» فيؤذيها . 

وأيضاً لئلا يفجأها الداخل إليها من الدبيب والحشرات» بل إذا دخل إلى 
عوجة من تلك الانعطافات وقف هناك. فسهل إخراجه . 

وكانت العينان في وسط الوجه والأذنان في جانبيه. لأن العينين محل الملاحة 
والزينة والجمال» وهما بمنزلة النور الذي يمشى بين يدي الإنسان. 

وأما الأذنان فكان جعلهم في الجانبين لكون إدراكهما لما خلف الإنسان» 
وأمامه. وعن يمينه» وعن شماله سواء . فتأتي المسموعات إليهما على نسبة واحدة . 

وخلقت العينان بغطاء, والأذنان بغير غطاء. وهذا في غاية الحكمة. إذ لو 
كان للأذنين غطاء لمنع الغطاء إدراك الصوت. فلا يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاء . 
والصوت عرض لا ثبات له. فكان يزول قبل كشف الغطاءء بخلاف ما تراه 
العين» فإنه اجنام وأعراضى لا تزول فها بين كنات الخظاء وتجع العين . 

وجعل ‏ سبحانه الأذن عضواً غضروفيًا ليس بلحم مسترخ, ولا عظم 
صلب. بل هي بين الصلابة واللين» فتقبل بلينهاء وتحفظ بصلابتهاء ولا تنصدع 
انصداع العظامء ولا تتأثر با حر والبردء والشمس والسموم تأثر اللحم. إذ 
المصلحة في بروزها لتتلقى ما يرد عليها من الأصوات والأخبار. 

ومن ذلك الأنف؛ نصبه سبحانه في وسط الوجه قائأً معتدلاً» 0 
وأوفقه للمنفعة. وأودعه حاسة الشم. التي يدرك بها الروائح وأنواعها. . 

"'وتأمل كيف جاءت مفردة في قوله : «فَوَرت السّيآءِ والأرْضٍ 05 
ما أنَكُمْ تنطقونَ » [الذاريات : *7] إرادة لهذين الجنسين» أي رب كل ما علا وكل 
ما سفل. فلا كان المراد عموم ربوبيته أتى بالاسم الشامل لكل ما يسمى سماء 
وكل مايسمى أرضاء وهو أمر حقيقي لا يتبدل ولا يتغير وإن تبدلت عين السماء والأرض . ' 
الي كينت تجاءت عبصوغة في قوله: دِيُسَبْحُ لله مَا في السَمَوات وما في 
الارض » [التغابن: ]١‏ في جميع الصور لما كان المراد الإخبار عن تسبيح سكانها على 
كثرتهم وتباين مراتبهم لم يكن بد من جمع محلهم . 


(1) بحث المؤلف بحنًا مطولاً فمن أراده فليرجع إليه (ج). (؟) ١15‏ بدائع جا. 
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ونظير هذا جمعها في قوله: لوَلَهُ مَن في السّمُوَّات() وَالأْض وَمَنْ عندَهُ 
لآ يستكبرُونَ عَنْ عبَادَِ وَل يَسَْحْسِرُونَ» [الانياء ل 

وكذلك جاءت في قوله : 9تسَبحُ تسبح لَهُ السَّمَوَاتُ السَبِع 4 [الإسراء: 4 4] مجموعة 
أخباراً بأنها تسبح له بذواتها وأنفسها على اختلاف عددها وأكد هذا المعنى بوصفها 
بالعدد ولم يقتصر على السموات فقط. بل قال: المنيع : 

وانظر كيف جاءت مفردة في قوله: ظوَفي السَّمآء ررْقُكُمْ وَمَا تَوْعَدُونَ4 
[الذاريات: ؟؟] فالرزق المطر وما وعدنا به الجنة وكلاهما في هذه الجهة لا أنهما في كل 
واحدة واحدة من السموات فكان لفظ الإفراد أليق بها. . ثم تأمل كيف جاءت 
مجموعة في قوله: ؤكل لا يَعْلَمُ من في السَّمَّوَات والأض الْغَيْبَ ّ الله 
[النمل:18] لما كان المراد نفي علم الع عن كل من هو في واحدة واحدة من 
السموات أتى مها مجموعة . 

وتأمل كيف لم يجىء في سياق الإخبار بنزول الماء منها إلا مفردة حيث وقعت لما 
ل يكن المراد نزوله من ذات السماء نفسهاء بل المراد الوصف وهذا باب قد 
فتحه الله لي ولك فلجه وانظر إلى أسرار الكتاب وعجائبه وموارد ألفاظه جمعاً 
وإفراداً وتقديما وتأخيراً إلى غير ذلك من أسراره» فلله الحمد والمنة لا يحصى أحد 
مه ختلقه فتاه علي ْ 

"...ونين تأمل المخلوقات, ما يراه منها وما لا يراه» واعتبر ما جاء به الرسول 
بهاء ونقل فكرته في محاري الخلق والأمر ظهر له أن هذا القران من عند الله وأنه 
كلامه. وهو أصدق الكلام وأنه حق ثابت. كا أن سائر الموجودات ما يرى منبها 
وما لا يرى حق . كما قال تعالى : 9قَوَرَبٌ السَّماءِ والأض, ِنَهُ حَّ معْلَ ما أنَكُمْ 
َنطقَونَ 4 [الذاريات:58] . أي إن كان نطقكم حقيقة وهو أمر موجود لا تمارون فيه 
ولا تشكونء فهكذا ما أخبرتكم به من التوحيد والمعاد والنبوة حق. كما في 
الحديث : «إنه حَحَقِّ مثلّ ما أنك ههنا». فكأنه ‏ سبحانه ‏ يقول: إن القران حق 
كا أن ما شاهدوه من الخلق وما لا يشاهدونه حق موجود. بل لو فكرتم فيها 
تبصرون وما لا تبصرون لدلكم ذلك على أن القران حق . 


(1) في المطبوعة زيادة [ومن في] الأرض وهي غير موجودة بالآية . المراجع .2 (5) ١١١‏ التبيان. 
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ويكفي الإنسان من جميع ما يبصره وما لا يببصره بعينه» ومبدأ خلقه ونشأته. 
وما يشاهده من أحواله ظاهراً وباطناًء ففى ذلك أبين دلالة على وحدانية الرب» 
وشوت:ضقائة : ومدق ها اخبر به رسولة + ونا ل اكيز قليه ولك حفيفة ل تايط 
بشاشة الإيمان قلبه9». 

”"'ورأس الأمر وعموده في ذلك إنها هو دوام التفكر وتدبر ايات الله حيث تستولى 
على الفكرء وتشغل القلب, فإذا صار هو الأمير المطاع أمره. فحينئذ يستقيم له 
سيره ويتضح له الطريق وتراه ساكناً وهويباري الربح (وترَى الجبّال تحْسَبها جامدة 
وهي كَرَمرٌ السّحاب 4 [التمل:84]. 


فصل 

فإن قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم, فافتح لي بابه. واكشف لي 
حجابه» وكيف تدبر القران وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه؟ وهذه تفاسير 
الأئمة بأيدينا فهل في البين”” غير ما ذكروه؟ 

قلت: ساضرب لك أمثلاً تحتذي عليها وتجعلها إماماً لك في هذا المقصد. 
قال الله تعالى: همَلْ أناك حديثٌ ضَيْف إِبْرَاهِيمَ المكَرَمِينَ »4‏ إلى قوله - 
«الحكيم العَلِيم » [الذاريات: 80-74] فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية. وتتطلعت 
إلى معناها وتدبرتها فإنم| تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف 
يأكلون ويشربون وبشروه بغلام عليم. وإنما امرأته عجبت من ذلك. فأخبرتها 
الملائكة أن الله قال ذلك ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك . 

فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار. وكم قد تضمنت من 
الغناء على إبراهيم» وكيف جمعت أداب الضيافة وحقوقها. وكيف ترعى حق 
الضيف؟ وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة . 

وكيف تضمنت علا عظيماً من أعلام النبوة» وكيف تضمنت جميع صفات. 
الكمال التي مردها إلى العلم والحكمة, وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف 
إشارة وأوضحها ثم أفصحت وقوعه؟ 


(1) هذا جزء من تفسيرقول الله تعالى: «إفلا أقسم بما تبصرون4 وهو بكامله موجود في سورة ال حاقة اه (ج) . 
(؟) »8 التبوكية. (5) لعله : البيان. 
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وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة» وتضمنت 
ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينههاء وتضمنت بقاء أيات الرب الدالة على توحيده 
وصدق رسله وعلى اليوم الآخر. 

وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم 
المؤمنون مباء وأما من لا يخاف الآخرة. ولا يؤمن مهاء فلا ينتفع بتلك الآيات . 

فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة. قال الله تعالى - : هل أنَاك 
حَدِيتُ ضيف إِبْرَاهِيمَ لكر مين » [الذاريات: 714] . افتتح ‏ سبحانه ‏ القصة بصيغة 
موضوعة للاستفهام وليس المراد بها حقيقة الاستفهام . ولهذا قال بعض الناس : 
إن [هل] في مثل هذا الموضع بمعنى [قد] التي تقتضي التحقيق . 

ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيف ومعنى نى بديع ع 
فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار 
الذهن له صدر له الكلام بأداة الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه للمخبر بهء فتارة 
يصدره بألاء وتارة يصدره بهل فيقول له: هل علمت ما كان من كيت وكيت؟ 
إما مذكراً به وإما واعظاً له تحوفاًء وإما منبهاً على عظمة ما يخبر به» وإما مقرراً له . 

فقوله تعالل: لِوَمَل أنَاكَ حَدِيتُ مُوسَىْ» زطه:ه]. ظوَمَل أنَاك نبا 
الخضم 4 [ض:١؟]‏ . مَل تاك حَديتُ الغاشيّة # [الغاشية: ٠ ]١‏ «هل أتال 
حديث ضيّف ب إبرَاهيم المْكْرَمِينَ» [الذاريات: 14] . متضمن لتعظيم هذه القصص 
والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنته . 

ففيه أمر آخر وفيه وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم من أعلام النبوة» 
فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك. فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا 
وتعريفنا؟ أم لم يأتك إلا من قبلنا؟ 

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام. وتأمل عظم موقعه من جميع 
موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. وقوله: ضيف إِبْرَاهِيمَ 
رمن [الذاريات: 14 . متضمن لثنائه على خليله إبراهيم , فإن في المكرمين قولين : 

أحدههما: إكرام إبراهيم لهم ففيه مدح إبراهيم بإكرام الضيف . 

والشاني: أنهم مكرمون عند الله كقوله تعالى: طِبَلْ عبَادٌ مُكْرَمُونَ» 
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[الأنبياء: 5؟] . هو متضمن يفا لتعظيم خليله ومدحه إذ جعل ملائكته المكرمين 
أضيافاً له. فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم . 

وقوله: لفَمَالُوا سَلاماً قال سَلام» [الذاريات: 8؟] . متضمن بمدح آخر 
لإبراهيم حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به فإن تحيتهم باسم منصوب 
متضمن لجملة فعلية تقديره: سلمنا عليك سلاماًء وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع 
متضمن لجحملة اسمية تقديره سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم . ش 

ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم ؛ والفعلية تقتضي التجدد 
والحدوث فكانت تحية إبراهيم يم أكمل وأحسن. ثم قال: «قومُ مُنكَرٌ ون » 
[الذاريات : 18] وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذلم منه وجهان في المدح . 

أحدهما: أنه حذف البتدأ والتقدير: أنتم قوم منكرون فتذمم منهم. وم 
يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش وكان النبي» كَل لا يواجه 
أحداً بب) يكرهه. بل يقول: «ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا». 

الثاني : قوله : قوم منكرون» فحذف فاعل الإنكار, وهو الذي كان أنكرهم 
كا قال في موضع آخر ذكرهم » ولا ريب أن قوله : منكرون؛ العك ين يقول 
أنكرتم . وقوله: «فراغ غ إلى أهْله فَجَاءَ بعجل سمين » فقربه لهم قَال ل 
تأكُلُونَ »4 [الذاريات : /1؟] متضمن وجوهاً من المدح واداب الضيافة وإكرام الضيف». 
منها قول: #إفراغ إلى أهله4. والروغان بسرعة واختفاء”» وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام 
الضيف والاختفاء يتضمن ترك تخجيله وأن لا يعرض للحياءء وهذا بخلاف من يتثاقل 
ويتبادر(") على ضيفه ثم يبرز بمرأى منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء 

بمرأى منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه . فلفظة راغ تنفي هذين الأمرين. 

وفى قوله: «إلى أهله» مدح آخر لما فيه من الأشعار أن كرامة الضيف معدة 
حاصلة عند أهله وأنه لايحتاج أن يستقرض من جيرانه ولايذهب إلى غير أهله إذ 
قرى الضيف حاصل عندهم . 
)1١(‏ كذا في الأصل. وفي لسان العرب (وراغ فلان إلى فلان) أي مال إليه سرًا. ومنه قوله تعالى: طإفراغ إلى 


أهله فجاء بعجل سمين» فقال الفراء : فراغ إلى أهله . معنا رجع إلى أهله في حال إخفاء منه لرجوعه . 
(7) كذا بالأصل ولعله (يتنادر) أو (يتبارد) . 
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وقوله: «فجاء بعجل سمين» يتضمن ثلاثة أنواع من المدح . 
إحدها: خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه . 
الثاني : أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطيب حمه ماشاوًا. 
الثالث: أنه سمين ليس بمهزول وهذا من نفائس الأموال ولد البقر السمين 
فإنهم يعبجون به فمن كرمه هان عليه ذبحه واحضاره . 
وقوله: «إليهم 4 متضمن المدح وآدابًا أخرى وهو احضار الطعام إلى بين يدي 
الضيف بخلاف من ببيء الطعام في موضعء ثم يقيم ضيفه فيورده عليه . 
وقوله: «ألا تأكلون» فيه مدح واداب أخر فإنه عرض عليهم الأكل بقوله : 
«ألا تأكلون» وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف بخلاف من يقول: ضعوا 
إيديكم في الطعام.ء كلواء تقدموا ونحو هذا. لفَأَوْجَسَ مِنهُمْ خيفة» 
[الذاريات : 78] . لأنه لما راهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم 
شرء فإن القيف إذا آكل من طعام رب لاز اطعات [لبدواسن :نه فل) علموا 
منه ذلك جِقَالُوا لا تخت وَبشروه بغلام. عَلِيمٍ # [الذاريات:8؟] وهذا الغلام 
إسحاق لا إسماعيل لأن امرأته عجبت من ذلك. فقالت: عجوز عقيم لا يولد 
لثل. فأنىّ لي بالولد؟ وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر, وكان بكره وأول ولده . 
وقد بن سسجانة هن فق سوره هود في قله تعال : لِفَبَشْرْنَاهَا بِسْحَاقَ وَمِن ورَآءِ 
إسْحَاقَ يَعْقَوبَ 4 [هرد: ]/١‏ . وعدونقق الفمنة لبها . 
وقوله تعالى : «تأقبلت انه في صِرةٍ : فَصَكَتٌ وَجَههَا )4 [الذاريات: 194] فيه بيان 
ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار. 
وقوله: «عَجورٌ عَقِيم 4 [الذاريات: 9؟1]. فيه حسن أدب المرأة عند خطاب 
الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة. فإنها حذفت المبتدأء ولم 
تقل : أنا عجوز عقيم . واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة لم تذكر 
غيره. وأما في سورة هود. فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيمء وصرحت 
بالعجب . وقوله تعالى : ِقَالُوا كذلك قال ربك » [الذاريات : ]٠‏ متضمن لإثبات 
صفة القول له . وقوله : «إِنْهُ هُوَ الَكيمُ العَلِيمُ4 [الذاريات: .]٠‏ متضمن لإثبات 
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صفة الحكمة والعلم الذين هما مصدر الخلق والأمر فجميع ما خلقه سبحانه 
صادر عن علمه وحكمته. وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته . 
والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال. 

فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كالما من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر 
وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام . 

والحكمة تتضمن كال الإرادة والعدل والرحمة والإحسان والحود والبر ووضع 
الأشياء في مواضعها على أحسن وجوههاء ويتضمن إرسال الرسل وإثبات الثواب 
والعقاب كل هذا العلم من اسمه الحكيم ى| هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه 
المطالب العظيمة بصفة الحكمة والإنكار على من يزعم أنه كلق الخلق:عيثا وسدئ 
وباطلاً» فحينئذ صفة حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب . ولهذا كان أصح 
القولين: إن المعاد يعلم بالعقل» وأن السمع ورد بتفصيل مايدل العقل على إثباته. 

ومن تأمل طريقة القران وجدها دالة على ذلك وأنه سبحانه يضرب لم الأمثال 
المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرى فيذكر أدلة القدرة الدالة على 
إمكان المعاد وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه . 

ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله ومنته على عباده 
عن غيرها كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة متضمنة للجواب عن الشبه 
العارضة لكثير من الناس . وإن ساعد التوفيق من الله كتبت في ذلك سفرا كبيرا لما 
رأيت في الأدلة التي أرشد إليها القران من الشفاء وا هدى وسرعة الإنصاف وحسن 
البيان والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بها ينثلج له الصدر ويكثر معه اليقين 
بخلاف غيره من الأدلة» فإنها على العكس من ذلكء وليس هذا موضع 
التفصيل . والمقصود أن صدور الخلق والأمر عن علم الرب وحكمته . 

واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائها لتعجب النفوس من 
تولد مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة. وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد» وكون 
الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة المعروفة, فذكر في الآية اسم 
العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه 
موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة . 
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ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ وتعالى قصة الملائكة في إرساهم لإهلاك قوم لوط وإرسال 
الحجارة المسومة عليهم . وفي هلما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم 
والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عياناً في هذا العالم وهذا من أعظم 
الأدلة الدالة على صدق رسله وصحة ما أخبروا به عن زيم . ثم قال : «فَاخْرَّجنًا 
مَنْ كان فيها من نّ المومنين » قَّ) وَجَدْنا فيها غير بيت 0 نّ المسلمين» [الذاريات: 
هم.ىمم. ففرق بين الإسلام والإيهان هنا لسر اقتضاه الكلام, فإن الإخراج هنا 
عبارة عن النجاة فهو إخراج نجاة من العذاب ولا ريب أن هذا مغختص بالمؤمنين 
المتبعين للرسل ظاهراً وباطناً. وقوله ناد عاقيا قنش نامدن »1 
كان الموجودون من المخرجين أوة قع اسم الإسلام عليهم لأن امرأة لوط كانت من 
أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر. فكانت في البيت الموجودين لا في القوم 
الناجين. وقد أخير سبحانه عن خيانة امرأة لوط. وخيانتها أنها كانت تدل قومها 
على أضيافه وقلبها معهم. وليست خيانة فاحشة». فكانت من أهل البيت المسلمين 
ظاهراء وليست من المؤمنين الناجين. 

ومن وضع دلالة القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمه ما يبهر 
العقول ويعلم أنه تنزيل من حكيم حميد . ويهذ! خرج الجواب عن السؤال المشهور 
وهو: إن الإسلام أعم من الإيهان فكيف استثنى الأعم من الأخص. وقاعدة 
الاستثناء تقتضي العكس .ء وتبين أن المسلمين المستثنين ما وقع عليه فعل الوجود و 
المؤمنين غير مستثنين منه. بل هم المخرعون الناجون . 

وقوله: لوَتَرَكُنًا فيها آية لْنْذِينَ يحَافُونَ العَذَاتَ الألِيم» [الذاريات : لا#] . فيه 
دليل على أن ايات الله - سبحانه ‏ وعجائبه التي فعلها في هذا العالمء وأبقى اثارها 
دالة عليه وعلى صدق رسله إنا م مها من دن بالمعاد, ويخشى عذاب الله 
تعاللى» كما قال الله - تعالى - في موضع آخر: (إنَّ في ذْلِكَ لآية لَنْ حاف عذابَ 
الآخرة» [هود:١٠].‏ وقال تعالى : «سَيَذْكرٌ مْن ححْشى » [الأعلى : ١٠ع.‏ فإن من لا 
يؤْمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر ى) أصاب غيرهم, ولازال الدهر 
فيه الشقاوة والسعادة. وأما من امن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ . 
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والمقصود بهذا إنما هو التنبيه والتمثيل على تفاوت الأفهام قٍِ معرفة القران 
واستنباط أسراره وآثاره وكنوزه. ويعتبر بهذا غيره. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 
والله ذو الفضل العظيم . 

“قال الله تعالى: قَفُروا إلى الله» [الذاريات: .5 وحقيقة الفرار: الحرب من شيء 
إلى شىء . وهو نوعان : فرارالسعداء . وفرار الأشقياء . 

ففرار السعداء: الفرار إلى الله عز وجل -. وفرار الأشقياء: الفرار منه لا 
إليه . وأما الفرار منه إليه : ففرار أوليائه . قال ابن عباس في قوله تعالى: «إففروا 
إلى الله» فرُوا منه إليه. واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبدالله: فِرُوا ثما 
سوئ الله إل الله . وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثواب بالإيان والطاعة . 

"قال تعالى: طفَفروا إِلَ الله» والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله 
إليه . وتحت (من) و (إلى) في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد فإن الفرار إليه - 
سبحانه ‏ يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة ان والإنابة 
والتوكل وسائر منازل العبودية» فهو متضمن لتوحيد الإللهية التي اتفقت عليها 
دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وأها الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدرء وأن كل ما في 
الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإن| أوجبته مشيئة الله وحده. فإن 
ما شاء كان ووجب وجوده بمشيئته» ومالم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته . 
فإذا فر العبد إلى الله فإن) يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره. فهو في 
الحقيقة قار من الله إليه . اداه 

ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنئ قوله يَكهِ : «وأعوذ بك منك» وقوله : 
ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» فإنه ليس في الوجود شىء يفر منه ويستعاذ منه 
ويلتجأ منه إلا هو من الله خلقاً وإبداعاً. فالفار والمستعيذ فار بما أوجد قدرالله 
ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه . 

ففي الحقيقة هوهارب من الله إليه» مستعيذ بالله منه. وتصور هذين الأمرين 
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يوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن غيره بالكلية خوفاً ورجاء ومحبة . فإنه إذا علم 
أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إن| هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يبق في قلبه خوف 
من غير خالقه وموجده . فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء . ولو 
٠‏ كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجباً لخوفه منه مثل من يفر 
من مخلوق إلى محخلوق آخر أقدر منه. فإنه في حال فراره من الأول خائف منه حذراً 
أن لا يكون الثاني يعيذه منهء بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضئ 
وقدر وشاء ما يفر منه. فإنه لا يبقئ في القلب التفات إلى غيره . 

فتفطن إلى هذا السر العجيب في قوله : «أعوذ بك منك» «ولا ملجأ ولا منجى 
منك إلا إليك» فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالاً وقل من تعرض منهم لهذه النكتة 
التي هي لب الكلام ومقصوده وبالله التوفيق . 

فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليهء وهو معنئ الهجرة إل الله 
تعالى. ولهذا قال النبي يل : «المهاجر من هجر ما نبهى الله عنه» ولهذا يقرن - 
سبحانه - بين الإيهان وال هجرة في غير موضع لتلازمهم| واقتضاء أحدهما للاخر. 

والمقصود أن الحجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه. 
وأصلها الحب والبغض. فإن المهاجر من شيء إلى شيء لابد أن يكون مايهاجر 
إليه أحت عا عاجرفتة فيودر أتعية الأمريق إليهاغلة الأخن. و[ذا كان تفي العيد 
وهواه وشيطانه إنما يدعونه إلى خلاف مايحبه ويرضاه. وقد بل ببؤلاء الثلاث فلا 
يزالون يدعونه إلى غير مرضاة ربه وداعي الإيهان يدعوه إلى مرضاة ربه . فعليه في 
كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرته إلى الممات . 

فصل 

وهذه الهمجرة تقوى وتضعف بحسب داعي المحبة ف قلب العبد. فإن كان 
الداعي أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل . وإذا ضعف الداعي ضعفت 
اللهجرة حتئ لايكاد يشعر بها علا ولا يتحرك لها إرادة . 

والذي يقضي منه العجب أن المرء يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من 
دار الكفر إلى دار اللإسلام وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح . وهذه هجرة عارضة 
ربما لا تتعلق به في العمر أصلاء وأما هذه الحجرة التي هي واجبة على مد 
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الأنفاس لا يحصّل فيها علا ولا إرادة» وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له 
والاشتغال ب| لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره. وهذا حال من غشيت بصيرته 
وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال. والله المستعان. وبالله التوفيق. لا إلله 
غيره» ولا رب سواه . 

...“لما كانت الدنيا حقيرة عند الله لاتساوي لديه جناح بعوضة كانت 
ومافيها في غاية البعد منه. وهذا هو حقيقة اللعنة. وهو سبحانه ‏ إنما خلقها 
مزرعة للآخرة ومعبرا إليها يتزود منها عباده إليه فلم يكن يقرب منها إلا ماكان 
متضمنًا لإقامة ذكره ومفضياً إلى محابه . وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر 
ويثنئ عليه ويمجد, وهذا خلقها وخلق أهلها . كما قال تعالى : وما خَلَفَتَ الجن 
والإنْس إلا لَعْبُون» [الذاريات: : 5مع. وقال: هلله الْذِيٍِخَلقَ سْبْح سَمَواتِ وَمِنَ 
الأض مْلهنَ يََرُلُ الأمر بين لَغلمُوا أن الله على كل شىء قديرٌ وأنَ الله قد 
أحاط بكلّ شيء علماً» [الطلاق: ؟١]‏ فتضمنت هاتان الآيتان أنه - سبحانه ‏ إنها 
خلق السموات والأرض وما بينبم) ليعرف بأسمائه وصفاته. وليعبد» فهذا 
المطلوب» وماكان طريقاً إليه من العلم والتعلم فهو المستثنئ من اللعنة واللعنة. 
واقعة على ما عداه إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه» وهذا هو متعلق 
العقاب في الاخرة. فإنه ى) كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذم والبغض فهو 
متعلق العقاب, والله - سبحانه ‏ إن| يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته 
ولوازم ذلك وما أفضئ إليه. وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده. 

"»الوجه الثامن : أن الله سبحانه غنيى كريم , عزيز رحيم . فهو محسن إلى عبده 
مع غناه عنه. يريد به الخير. ويكشف عنه الضرء لا الجلب منفعة إليه من العبد؛ 
و بل رحمة منه وإحسانا . فهو سبحانه - لم يخلق خلقه ليتكثر بهم 
من قِلّة ولا ليعترٌ يهم من ذل ولا ليرزقوه ولا لينفعوه» ولا ليدفعوا عنه. كم قال 
تعالى : وَمَاخَلفْتَ الجن والإنس إل ليعبدُون »ما أرِيدُ مهم مّن رَرْقي وما أيه 
أن يُطَعمُون ه إن لَه هُو الررَاقُ ذو القوّةالِون» [الذاريات: 8-5ه] . وقال تعالى : 
دوَقُل الحَمدُ له الذي ليخد وََدَا وَل يكن لَه شرِيك في الل وَل يكن له وَل 
4١ )0( 00‏ إغاثة جا . 
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من الذّلٌ وَكَبرْهُ تَكبيرا» [الإسراء : 1 فهو مسبحانه لاا يوالي :من يواليه من الذل» 
كا يوالي المخلوق المخلوق. وإنما يوالي أولياءه إحساناً ورخمة وححبة .هم. 

وأما العباد فإنهم كا قال تعالى - : «والله الغني وَنتُمُ الفُقَرَاءُ4 [محمد: 4"] 
ش فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به 
عاجلا أو اجلا. ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه . فهو ني الحقيقة إنها أراد 
الإحسان إلى نفسه. وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقاً إلى وصول نفع ذلك 
الإحسان إليه . فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل» فهو محتاج إلى ذلك 
الجزاء» أو معاوضة بإحسانه, أو لتوقع حمده وشكره. 

وهو أيضاً إن يحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح» فهو 
محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير» وإما أن يريد الجزاء من الله تعال في الآخرة. 
فهو أيضاً حسن إلى نفسه بذلك. وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته. فهو غير 
ملوم في هذا القصد. فإنه فقير محتاج» وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته» 
فكياله أن يحرص عل ما ينفعه ولا يعجر عنه . 

أوقال تعالى : <إن أخستئم أخستم لانفْسكُم» [الإسراء: ا وقال: وما 
ُنِفقُوا مِنْ حير يُوَفُ إِليكُمْ وَأَنكم لا مظُلَمُونَ» [البقرة : 375]» وقال تعالى, فيهما رواه 
عنه رسوله 5: «ياعبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني, ولن تبلغوا ضري 
فتضر وني ؛ ياعبادي. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم , ٠‏ ثم أونيكم إياها. فمن 
وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد. .غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه) 22 . 

وينتصل ‏ سبحانه ‏ إلى عباده من مواضع الظنة والتهمة التي نسبها إليه من 
م يعرفه حق معرفته» ولا قدره حق قدره: من تكليف عباده ما لا يقدرون عليه ولا 
طاقة هم بفعله البتة» وتعذيبهم إن شكروه وامنوا به . وخلق السموات والأرض 
وما بينبا لا لحكمة ولا لغاية. وانمل على تخلته لخاجة منه [ليهمء ولا ليتكثر بهم 
من قلة» ولا ليتعزز بهم كما قال: دِوَمَا خَلَْتُ الجن والإنس إل لِيَعبُدُون « 
ما أرِيدُ متهم مُنْ رق وما أريدٌ أن يُطْعمُون4 [الذاريات: 00] فأخبر أنه لم يخلق 
الجن والإنس لحاجة منه إليهم. ولا ليربح عليهم. » لكن خلقهم جوداً وإعسانا 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه في حديثه الطويل. (؟) ١‏ طريق الهجرتين. 


د 


ليعبدوه فيريحوا هم عليه كل الأرباح كقرله : : (إن أَخسَتم أَحْسَمْم لإننكُم» 
[الإسراء: /ا] لِوَمَنْ عَمل صَالحا فلانفسهم يمْهَدُونَ »4 [الروم: 44]» ولا أمرهم 
بالوضوء وبالغسل من الحنابة الذي يحط عنهم أوزارهم ويدخلون به عليه ويرفع 
به درجاتهم» لإل مال هما يُرِيدُ لله ليجل عَلَيكُم مُنْ خرج. وَللكن يريد 
ليُطهِرَكُمْ ليم نه نفمه علكُ لَعلكُمْ تشكُرُونَ» [الائية: 5م وقال في الأضاحي 
والهدايا: ظلن يَنَالَ للَهُ نحُومُهَا وَلآ دمَاومَا 0 ينالهُ التقُوّى منكُم 4 
[الحج : ]ا وقال عقيب أمرهم بالصدقة ونبيهم عن إخرا اج الرديء من المال : 
ولا نَيَعُمُوا ليت من : ة كر رشك بأعلي ل ا فبض) فيه غلا لذ ال 
عن حميكٌ) [البقرة : 00197ع يقول ‏ سبحانه -: «إني غنى عم تنة تنفقون أن ينالنى منه 
شي 22 ) حميد مستحق المحامد كلها فإنفاقكم لا يسد منه حاجة ولا يوجب له 
جداًء بل هو الغني بنفسه الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته . وإنفاقكم إن| نفعه لكم 
وعائدته عليكم . . 

وقال: ونا خَلقتٌ الجن والإنس إل لِيَعبدُونْ» [الذاريات: 05] فأخبر- 
سبحانه - أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كال محبته؛ وهو 
سبحانه - كا أنه يحب أن عيذ غنت "أن عبد ويثنئ عليه ويذكر بأوصافه الع 
وأسيائه الحسنئ . كما قال النبي في الحديث الصحيح : «لا أحد أحب إليه 
المدح من الله ومن أجل ذلك أثنى على نفسه) وفي المسند من حديث الأسود بن 
سريع أنه قال: يارسول الله إن حمدت رب بمحامد فقال: «إن ربك يحب الحمد) . 

فهو بحب نفسه ومن أجل ذلك يثني على نفسه . ويحمد نفسه. ويقدس نفسه. 
وبحب من حبه ويحمده ويثني عليه . 

بل كلما كانت محبة عبده له أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتم. فلا أحد أحب 
إليه من يحبه ويحمده ويثنى عليه . ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه 
لأنه نض هذه اللحة وصملهاابله ورين تمن اقزقايقء هذا لانقوات انيع ك 
به لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة» والتسوية فيها بينه وبين غيره. ولا ريب 
أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي يسقط بها من عينه؛ وتنقص بها 
)١(‏ 8"؟ طريق المجرتين. 
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مرتبته عنده إذا كان من المخلوقين . 

فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره في المحبة. والمخلوق لا 
يحتمل ذلك ولا يرضئ به ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبداً. وعساه أن يتجاوز لمحبه 
عن غيره من الهفوات والزلات في حقه. ومتئ علم بأنه يحب غيره كا يحبه لم يغفر 
له هذا الذنب, ول يقربه إليه. هذا مقتضئ الطبيعة والفطرة. 

أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إلطه وفودة وبين غيره في هذه العبودية 
والمحة؟ قال تعالى : وَمنَ الناسٍ مَن يُتخدٌ من دُون الله أنداداً أ يبو 
كَحُبٌٍّ الله والّذينَ آمئوا شد حا لله4 [البقرة :48 تاخز شاه انه اح كينا 
دون الله كا يحب الله فقد اتخذه ندا , (وهذا مغنى قول المتركين لعبودييم : #تالله 
إن كنا لَفي ضَلال , ميين » إِذ نُسَويكُم برب العَمِين» [الشعراء الاقيمة]. 

فهذه تسوية في المحبة والتأليه. في الذات والأفعال والصفات . 

والمقصود أنه سبحانه ‏ يحب نفسه أعظم محبة ويحب من يحبه. وخلق خلقه 
لذلك. وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك. وأعد الثواب والعقاب لأجل 
ذلك. وهذا هو محض الحق الذي به قامت السموات والأرض وكان الخلق والأمر 
فإذا قام به العبد فقد قام بالأمر الذي خلق له فرضي عنه صانعه وبارئه وأحبه إذ 
كان يحب ويرضئ . فإذا صدف عن ذلك وأعرض عنه وأبق عن مالكه وسيده 
أبغضه ومقته. لأنه حرج عما خخلق له وصار إلى ضد الحال التي هولهاء فاستوجب 
مله فيه يدلا من ضام وعقوبته بدلا من رحمته . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


«»قوله ‏ تعالى - (والور وكتاب مُسطُورٍ * في رَقَّ منشُورٍ * والبيت 
المعمور * والسّقف المرفوع. * والبحر المسجُورٍ * إنَّ عذابَ ريك لواقم * ماله 
من دافع #[الطور: ١‏ -8]. تضمن هذا القسم حمسة أشياء» وهي مظاهر أبائه + 
وقدرته, وحكمته الدالة على ربوبيته ووحدانيته . 

فالطور هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه وكليمه موسى بن عمران» عند 
جمهور المفسرين من السلف والخلف. وعرفه ههنا باللام. وعرفه في موضع آخر 
بالإضافة . فقال #وطور سينين #[التين: "] وهذا الجبل مظهر بركة الدنياء والآخرة 
وهو الجبل الذي اختاره الله لتكليم موسى عليه. 

قال عبدالله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه: حدثني محمد بن عبيد بن حبان» 
قال حدثنا جعفر بن سليمان» قال حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي قال: 
أوحى الله عز وجل - إلى الجبال: إني نازل على جبل منكم . قال فشمخت الجبال 
كلها إلا جبل الطور, فإنه تواضع. وقال: أرضى با قسم الله لى. فكان الأمر 
عليه وجبل هذا شأنه حقيق أن يقسم الله به» وإنه لسيد الجبال. 

(الثاني) الكتاب المسطور في الرق المنشورء واختلف في هذا الكتاب, فقيل : 
هو اللوح المحفوظ ؛ وهذا غلط. فإنه ليس برق. وقيل : هو الكتاب الذي تضمن 
أعمال بني آدم » وقال مقاتل : تخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة في رق منشور. وهذا 
وإن كان أقوى وأصح من القول الأول. واختاره جماعة من المفسرين» ومنهم من 
لم يذكر غيرهء فالظاهر أن المراد به الكتاب المنزل من عند اللهء وأقسم الله به 
لعظمته وجلالته. وما تضمنه من آيات ربوبيته» وأدلة توحيده وهداية خلقه . 

ثم قيل : هو التوراة التي أنزل الله على موسى . وكأن صاحب هذا القول رأى 
اقتران الكتاب بالطورء فقال: هو التوراة» ولكن التوراة إنما أنزلت في ألواح لا في 
رق» إلا أن يقال. هي في رق في السماء وأنزلت في ألواح . 
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وقيل هو القرآن؛ ولعل هذا أرجح الأقوال. لأنه ‏ سبحانه -وصف القرآن بأنه 
في صحف مطهرة. بأيدي سفرة, كرام بررة. فالصحف هي الرق. وكونه بأيدي 
سفرة هو كونه منشوراء وعلى هذا فيكون قد أقسم بسيد الجبال وسيد الكتب. 
ويكون ذلك متضمنا للنبوتين المعظمتين . نبوة موسى . ونبوة محمد . وكثيرا ما يقرن 
بينهما وبين محلهما ىا في سورة التين والزيتون. 

ثم أقسم بسيد البيوت. وهو البيت المعمور. وفي وصفه الكتاب بأنه: مسطور. 
تحقيق لكونه مكتوبًا مفروغا منه . وفي وصفه بأنه : منشور. إيذان بالاعتناء به» وأنه 
بأيدي الملائكة منشور غير مهجور. وأما البيت المعمور فالمشهور أنه الضراح الذي 
في السماء الذي رفع للنبي., كفو ليلة الإسراء. يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك. ثم لا يعودون إليه اخر ما عليهم. وهو بحيال البيت المعمور في الأرض 
وقيل: هو البيت الحرام . ولا ريب أن كلا منهما معمور: فهذا معمور بالملائكة 
وعبادتهم. وهذا معمور بالطائفين والقائمين والركع والسجود. وعلى كلا القولين 
فكل منهم| سيد البيوت . 

ثم أقسم ‏ سبحانه ‏ بمخلوقين عظيمين من بعض مخلوقاته. وهما مظهر اياته. 
وعجائب صنعته. وهما: السقف المرفوع , وهو السماء فإنها من أعظم أياته قدرًا وارتفاعًاء 
وسعة وسمكاء ولوناء وإشراقا وهي محل ملائكته. وهي سقف العالم. وبها انتظامه, 
ومحل النيرين اللذين بها قوام الليل والنهار. والسنين والشهور والأيام والصيف والشتاء 
والربيع والخريف . ومنها تنزل البركات . وإليها تصعد الأرواح, وأعمالها وكلماتها الطيبة . 

والثاني : «البحر امسو ر»[الطور: 1]» وهو اية عظيمة من اياته وعجائبه لا 
يحصيها إلا الله . واختلف في هذا البحر. هل هو الذي فوق السموات, أو البحر 
الذي نشاهده؟ على قولين: 

فقالت طائفة: هو البحر الذي عليه العرش. وبين أعلاه وأسفله مسيرة 
خمسائة عام ى) في الحديث الذي رواه أبوداودء من حديث سماك عن عبدالله بن 
تخيمرة عن الأحنف بن قيس. قال كنت بالبطحاء في عصابة» فيهم رسول الله 
كل فمرت مهم سحابة, فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب». 
قال: «والمزن؟» قالوا: والمزن. قال: «والعنان؟» قالوا: والعنان قال: «هل 


الضوء المنير على التفسير سورة الطور و 
تدرون ما بين السماء والأرض؟؟» قالوا: لا ندري, قال: «إن بعد ما بينهما إما 
واحدة. أو اثنتان. أو ثلاث وسبعون سنةء ثم الساء فوقها كذلك. حتى عد 
سبع سموات, ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء » 
ثم فوق ذلك ثانية أوعال. بين أظلافهم وركبهم مثل مابين سماء إلى سماء. ثم على 
ظهورهم العرش . مابين أسفله وأعلاه مثل مابين سماء إلى سم|ء, ثم الله فوق ذلك» . 
وهذا لا يناقض مافي جامع الترمذي «إن بين كل سمائين مسيرة خمساثة عام) 
إذ المسافات تختلف مقاديرها باختلاف المقدر به. فالخمسائة مقدرة بسير الأبل. 
والسبعون بسير البريد» وهو يقطع بقدر ما تقطعه الابل سبعة أضعاف وهذا القول 
في البحر الذي تحت العرش محكى عن على بن أبي طا 

والثاني أنه بحر الأرض واختلف في المسجورء فقيل المملوء. هذا قول جميع 
أهل اللغة. قال الفراء: المسجور في كلام العرب : المملوء . يقال: سجرت الاناء 
إذا ملأته» قال لبيد: 

فتوسطا عرض السرى وصدعا مسجورة متجاور أقلامها 
وقال المرد: المسجور: المملوء عند العرب, وأنشد للنمر بن تولب : 
إذا شاء طالع مسجورة 

يريد عينا تملوءة ماء. وكذا قال ابن عباس : المسجورة الممتلىء . وقال مجاهد : 
المسجور الموقد. قال الليث: السجر إيقادك في التنور تسجره سجراء والسجر اسم 
الحطب. وهذا قول الضحاك وكعب وغيرهما. قال: البحر يسجر فيزداد في 

جهنم. وحكي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. قال: 

لل ا - رضي الله عنه - . قال: مسجور. 
قال الفراء : وهذا يرجع إلى القول الأول ؛ لأنك تقول : سجرت التنور إذا مللاته حطبًا. 
ماؤه وذهب, وليس لذي الرمة رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف . وهذا القول 
اختيار أبي العالية. قال أبو زيد: المسجور: المملوء. والمسجور الذي ليس فيه 
شىء. جعله من الأضداد. 

وقد روي عن ابن عباس أن المسجور المحبوس, ومنه ساجور الكلب, وهو 
القلادة من عود أو حديد كه. والمعنى على هذا أنه محبوس بقدرة الله أن يفيض 
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على الأرض فيغرقهاء فإن ذلك مقتضى الطبيعة أن يكون الماء غامرًا للأرض 
فوقهاء كا أن الحواء فوق الماء. ولكن أمسكه الذي يمسك السموات والأرض أن 
تزولاء وفي هذا حديث ذكره أحمد مرفوعا «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن 
يغرق بنى ادم . وهذا الموضع ما هدم أصول الملاحدة والدهرية. فإنه ليس في 
الطبيعة ما يقتضي حبس الماء عن بعض جوانب الأرض. مع كون كرة الماء عالية 
على كرة الأرض بالذات, ولو فرض أن في الطبيعة ما يقتضي بروز جوانبها لم يكن 
فيها ما يقتضى تخصيص هذا الحانب بالبروز دون غيره. 

وما ذكره الطبائعيون والمتفلسفة أن العناية الإلهية اقتضت ذلك لمصلحة العالم 
فنعم, هو كا ذكروا ولكن عناية من يفعل بقدرته ومشيئته. وهو بكل شيء عليم . 
وعلى كل شيء قدير. وهو أحكم الحاكمين ‏ غير معقولة . فإن العناية الإهية تقتضي 
حياته» وقدرته. ومشيئته. وعلمه. وحكمته. ورحمته. وإحسانه إلى خلقه. وقيام 
الأفعال به. فإثبات العناية الإلطية مع نفي هذه الأمور ممتنع . وبالله التوفيق . 

وأقوى الأقوال في المسجور أنه الموقد. وهذا هو المعروف في اللغة من المسجور. 
ويدل عليه قوله تعالى: «وإِدًا البحَارٌ سُجرّت4التكوير::]. قال علي وابن 
عباس : أوقدت فصارت نارّاء ومن قال: يبست وذهب ماؤهاء فلا يناقض كونها 
نارًا موقدة . وكذا من قال: ملئت؟ فإنها تملا نارًا . 

وإذا اعتبرت أسلوب القران ونظمه ومفرداته رأيت اللفظة تدل على ذلك كله. 
فإن البحر محبوس بقدرة الله. ومملوء ماءء ويذهب ماؤه يوم القيامة.» ويصير نارًا: 
فكل من المفسرين أخذ معنى من هذه المعاني . والله أعلم . 

“ومن اياته وعجائب مصنوعاته البحار المكتنفة لأقطار الأرض التي هي 
خلجان من البحر المحيط الأعظم بجميع الأرض حتى أن المكشوف من الآأرض 
والجبال والمدن بالنسبة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم» وبقية الأرض 
مغمورة بالماء ولولا إمساك الرب - تبارك وتعالى - له بقدرته ومشيئته وحبسه الماء 
لطفح على الأرض وعلاها كلها هذا طبع الماء. 


)1 5 مفتاح ج؟ . 
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طبيعة الماء للعلو عليه وأن يغمره. ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف 
بالعناية الأزلية, والحكمة الإلهية التى اقتضت ذلك لعيش الحيوان الأرضى في 
الأرض وهذا حق. ولكنه يوجب الاعتتراف بقدرة الله وإرادته ومشيئته وعلمه 
وحكمته وصفات كاله ولا مخيص عنه . وفي مسند الإمام أحمد عن النبي يك أنه 
قال: «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني ادم». 

وهذا أحد الأقوال في قوله ‏ عز وجل -: «والبخر المسجُور» [الطور: 5]. أنه 
المحبوس حكاه ابن عطية وغيره . قالوا: ومنه ساجور الكلب وهي القلادة من عود 
أو حديد التى تمسكهء وكذلك لولا أن الله يحبس البحر ويمسكه لفاض على 
الأرض» فالأرظن فق اليد كيت فى جملة الارض . 

وإذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها 
وأشكاها 00 ومنافعها ومضارها وألواتباء حتى أن فيها حيوانا أمثال الجبال 
لا يقوم له شيء. وحتى أن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة 
فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان» وما من 
صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله. حتى الإنسان والفرس والبعير 
وأصنافهاء وفيه أجناس لا يعهد لها نظير في البر أصلاء هذا مع ما فيه من الجواهر 
واللؤلؤ والمرجان. فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لحاء وهي الصدفة 
تكنها وتحفظهاء ومنه اللؤلؤ المكنون وهو الذي في صدفه لم تمسه الأيدي . 

وتأصل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة 
الشجر. هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج 
منه. ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه وتمخره بلا قائد يقودها ولا 

سائق يسوقهاء وإنا قائدها وسائقها الرياح التى يسخرها الله لإجرائها. فإذا حبس 
عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الماء . 

قال الله تعالى: «ومن اياته الجوَار في لبخ كالأغلام . * إن 5 يسكن الرَيْحَ 
َظَلَلنَ رَواكدّ على ظَهره إن في ذلك لآيات َكل صبَارٍ شكور» [الشورى: ؟ "3 6#] . 
وقال الله تعالى : ووَُوَ الذي سَخْرَ لبخ توا منه لح) ريا ومَخربُوا نه حلية 
تَبْسُوتها وترّى الفُلْكَ ماسر به وَلببنَغُوا من فَضْلِه ولََلَكُمْ َشكُرُونَ4 [التحل:14]» فم 
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أعظمها من أية وأبينها من دلالة ولهذا يكرر سبحانه ذكرها في كتابه كثيراً . 

وبالجملة فعجائب البحر وآياته أعظم وأكثر من أن يخصيها إلا الله سبحانه - 
وقال اله العا دنا نا طَفَى المءُ حمْلناكُمْ في الجاريّة * لِنَجْعَلّها لَكُمْ تَذْكرَة 
وَتَعيّهًا دن وَاعيةٌ #[الحاقة اللءال]. 

(»وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله : «إِن عَذَابَ رَيْكَ 
لَوَاقِعْ 4الطور:7]. فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. وقال لابنه وهو في 
الموت : ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي يإ م 
يغفر الله لي. ثلاثا. ثم قضى . . وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه العبرة فيبقى 
ف البيت أيامًا ويعاد يحسبونه مريضا وكان في وجهه رضي الله عنه» ان اردان 
من البكاء. وقال له ابن عباس. مصّر الله بك الأمصارء وفتح بك الفتوح. 
وفعل. وفعل. فقال: وددت أني أنجو؛ لا أجر ولا وزر. 

وهذا عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته» وقال: لو 
أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم 
إلى أيتهما أصير. 

"وأقسم ‏ سبحانه ‏ هذه الأمور على المعاد والجزاء. فقال: «إِنْ عذابَ ربّك 
لَوَاقَعٌ ماله من دَافع »2 [الطور: 8-17]. ونا كان الذي يقع قد يمكن دفعه أخبر 
سبحانه ‏ أن لا دافع له. وهذا يتناول أمرين: أحدهما أنه لا دافع لوقوعه. 
والثاني : : أنه لا دافع له إذا وقع 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ وقت وقوعه. فقال: لِيَومَ قُورٌ السّماءُ مَوْرًا * وتَسيرٌ الال 
سَيراً #[الطور: 4 .]٠١‏ والمور قد فسر بالحركة» وفسر بالدوران» وفسر بالتموج 
والاضطراب, والتحقيق أنه حركة في توج وتكفؤ وذهاب وبجيء, ولهذا فرق بين 
حركة السماء وحركة الجبال. فقال: «وتسيرٌ الجبَال سير #[الطور: »]٠١‏ وقال: 
«وإِذًا الجبَال سُيِرتُ4 [التكوير:م] من مكان إلى مكان. وأما السماء فإنها تكفا وقوج, 
وتذهب, وتجىء. قال الجوهري : مار الشيء يمور مورًاء ترّهيأ أي : تحرك وجاء وذهب. 
كا تكفأ النخلة العيدانة» أي الطويلة . ومنه قوله : طيَوْمَ تور السّماكُ مور [الطور: 4]. 
)١(‏ 4 الجواب الكاتي. . (؟) ١58‏ التبيان. 
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قال الضحاك : توج موججا. وقال أبوعبيدة» والأخفش : تكفا. وأنشد: للأعشى : 
كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة» لاا ريث ولا عجل 

ثم ذكر وعيد المكذبين بالمعاد والنبوة. وذكر أعماللهم وعلومهم التي كانوا عليها. 
وهي الخوض الذي هو كلام باطل» واللعب الذي هو سعي ضائع . فلا علم نافع 
ولا عمل صالح . بل علومهم خوض بالباطل» وأعمالهم لعب . 

ولما كانت هذه العلوم والأعمال مستلزمة لدفع الحق بعنف وقهر أدخلوا جهنم . 
وهم يدعون إليها دعا أى يدفع ف في أقفيتهم وأكتافهم . دفعا بعد دقع . فإذا وقفوا 
عليها وعاينوها وقفوا. وقيل لهم : «هذه الثارٌ التي كُتنُم بها تُكذبُونَ4[الطور: 15]. 
وتقولون: لا حقيقة لهاء ولا من أخبر مها صادق. ثم يقال: «أفسخر هذا» 
[الطور: ه]. الآن كما كنتم تقولون للحق لما جاءتكم به الرسل: إنه سحرء وإنهم 

سحرة. فهذا الآن سحر لا حقيقة له ى]| قلتم. دك سبو 

تبصر ونهاء كها كان عليها غشاوة في الدنيا فلا تبصرون الحق؟ أذ فعميت أبصاركم 
اليوم عن رؤية هذا الحق, كم) عميت في الدنيا فلا تبصرون الحق؟ 

ثم سلب عنهم نفع الصبر الذي كانوا في الدنيا إذا دهمتهم الشدائد وأحاطت 

بهم خأوا إليه وتعللوا بانقضاء البلية لانقضاء أمدها. فقيل هم يومئذ: : إفاصيروا 
أذ لا مطر واف رار :كلق كلاههما سواء عليكم لا يجدي عنكم الصبر ولا الجزع. 
فلا الصبر يخفف عنكم حمل هذا العذاب . ولا الجزع يعطف عليكم قلوب الخزنة 
ولا يستنزل لكم الرحمة . 

ثم اعلموا بأن الرب ‏ تعالى لم يظلمهم بذلك, وإنما هو نفس أعالهم صارت 
عذاباء فلم يجدوا من اقترانهم به بدّاء بل صارت عذابا لازما لهم. | كانت 
إرادتهم وعقائدهم الباطلة وأعمالهم القبيحة لازمة لهم. ولزوم العذاب لأهله في 
النار بحسب لزوم تلك الإرادة الفاسدة. والعقائد الباطلة وما يترتب عليها من 
الأعمال لهم في الدنيا. فإذا زال ذلك باللزوم في وقت ما بضده وبالتوبة النصوح 
زوالا كليّا لى يعذبوا عليه في الآخرة» لأن أثره قد زال من قلوبهم وألسنتهم 
وجوارحهم, ولم يبق له أثر يترتب عليه» فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له 
والمادة الفاسدة إذا زالت من البدن بالكلية لم يبق هناك ألم ينشأ عنهاء وإن لم تزل 
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تلك الإرادة والأعمال ولكن عارضها معارض أقوى منها كان التأثير للمعارض . 
وغلب الأقوى الأضعف. وإن تساوى الأمران تدافعا وقاوم كل منهم| الآخر. وكان 
محل صاحبه جبال الأعراف بين الجنة والنار. فهذا حكم الله وحكمته في خلقه. 
وأمره ونبيه وعقابه. ولا يظلم ربك أحدًا. 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ أر باب العلوم النافعة. والأعمال الصالحة. والاعتقادات 
الصحيحة وهم المتقون. فذكر مساكنهم وهم في الجنان. وحالهم في المساكن وهو 
النعيم . وذكر نعيم قلويهم وراحتهم بكونهم : «فاكهين با اتاهم رَمحُم #[الطور: 18] 
والفاكه : المعجب بالشىء المسرور المغتبط به. وفعله فكه ‏ بالكسر ‏ يفكه فهو 
فكه. وفاكه إذا كان طيب النفس ء والفاكه البال. ومنه الفاكهة وهي المرح 7 
ينشأ عن طيب النفس. وتفكهت بالشىء . إذا تمتعت بهء ومنه الفاكهة التي يتمتع 
بها ومنه قوله: «نظلتم َفَكَهُون4[الواقعة: 10] قيل : معناه تندمون وهذا تفسير 
يلازم المعنى وإنم| الحقيقة تزيلون عنكم التفكه وإذا زال التفكه خلفه ضده يقال: 
تحنث إذا زال الحنث عنه. وتحرج. وتحوب وتأثم . ومنه تفكه. وهذا البناء يقال 
للداخل في الشيء : كتعلم وتحلمء وللخارج منه : كتحرج وتأثم . 

والمقصود أنه سبحانه جمع لهم بين النعيمين: نعيم القلب بالتفكه. ونعيم 
البدن بالأكل والشرب 3 ووقاهم عذاب الجحيم فوقاهم مما يكرهون, 
وأعطاهم ما يحبون جزاء وفاقًا؛ لأنهم تركوا ما يكره وأتوا بها يحب. فكان جزاؤهم 
مطابقًا لأعرالهم . ثم أخبرعن دوام ذلك لهم بها أفهمه قوله إهنيًا4 فإنهم لوعلموا 
زوالة وانقطاعة لنغصن عليهع ذلك تعيمهم ول يكن عناء شم 

ثم ذكر مجالسهم وهيئاتهم فيها فقال: «مُتكثين عَلَ سَرّرٍ 
مُصْفوفَةٍ 4[الطور: »]٠‏ وفي ذكر اصطفافها تنبيه على كيال النعمة عليهم بقرب 
بعضهم من بعض» ومقابلة بعضهم بعضا. كما قال تعالى: «متكثين عَلَيهًا 
متقَابلين #[الواقعة : 15], فإن من تمام اللذة والنعيم أن يكون مع الإنسان في بستانه 
ومنزله من يحب معاشرته ويؤثر قربه» ولا يكون بعيدًا منه. قد حيل بينه وبينه» بل 
سريره إلى جانب سرير من يحبه . 

وذكر أزواجهم وأنهم الحور العين. وقد تكرر وصفهم في القران بهاتين 
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الصفتين, قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجًا ىا يزوج البعل بالبعل. جعلناهم 
اثنين اثنين. وقال يونس : قرناهم بهن . وليس من عقد التزويج . واحتج على هذا 
بأن العرب لا تقول: تزوجت بهاء وإنا تقول: تزوجتها. قال تعالى : طقلا قضئ 
زَيْدٌ مها وَطَرًا رَوجناكها4[الأحزاب:7م]. وني الحديث : «زوجتكها بها معك من 
القران» وقال غيره: العرب تقول : تزوجت بامرأة» وقال الأزهري : العرب تقول : 
زوجته امرأة» وتزوجت امرأة. ليس في كلامهم تزوجت بامرأة» ومنه قوله - 
تعالى -: ظوَرَوٌجْناهُمْ بِحُورٍ عِين4الطور: ]٠١‏ أي قرناهم وعلى هذا فزوجناهم 
عند هؤلاء من الاقتران والشفع أى شفعناهم وقرناهم بهن . وقالت طائفة. منهم 
مجاهد: زوجناهم بهن أى: أنكحناهم إياهن. قلت: وعلى هذا فتلويح فعل 
التزويج قد دل على النكاح وتعديته بالباء المتضمنة معنى الاقتران والضم. 
فالقولان واحد. والله أعلم . ' 

وأما الحور العين. فقال مجاهد: التي يحار فيها الطرف باديًا مخ سوقهن من وراء 
ثيابن. ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمراة من رقة الجلد وصفاء اللون. 
وقال قتادة بحور. أى بيض . وكذا قال ابن عباس . 

وقال مقاتل: ال حور البيض الوجوه. العين: الحسان الأعين. وعين حوراء: 
شديدة السواد نقية البياض, طويلة الأهداب مع سوادهاء كاملة الحسن, ولا 
تسمى المرأة حوراء حتى يكون مع حرر شاه بياض لون الجسد. فوصفهن 
بالبياض والحسن والملاحة. كما قال: #خيرات حسان#[الرحمن: ]7١‏ فالبياض في 
ألواغبن, والحسن في وجوههن. والملاحة في عيونبن. وقد وصف الله - سبحانه - 
نساء أهل الجنة بأحسن الصفات, ودل بها وصف ب]| سكت عنه. . 
م ”ثم أخبر- سبحانه عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذرياتهم بهم في الدرجة. وإن 
لم يعملوا أععالهم لتقر أعينهم بهم . ويتم سرورهم وفرحهم . وأخبر سبحانه ‏ أنه 
م ينقص الآباء من عملهم من شيء بهذا الإلحاق فينزهم من الدرجة العليا إلى 
الدرجة السفلى, بل ألحق الأبناء بالآباء. ووفر على الآباء أجورهم ودرجاتهم . 

ثم أخبر سبحانه ‏ أن هذا إنما هو فعله في أهل الفضل . وأما أهل العدل فلا 


. التبيان‎ 1377 )١( 
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يفعل مهم ذلك ٠‏ بل كُلُ امرى,ء ء با كَسَبَ رَهِين» . [الطور 0 . ففي هذا دفع 
رم التسوية بين الفريقين بهذا الإلحاق. كما في قوله : «ومًا لتَاهُم من عَمَلِهِمٍ 
من نّْ شيءِ #[الطور: ]1١‏ دفع 0 حط الآباء إلى درجة الأبناء. وقسمة أجور الآباء 
بينهم وبين الأبناء فينقص أجر أعمالهم فرفع هذا التوهم بقوله : «وما ألَتَنَاهُم من 
عَمَلِهم من شيءِ» ا 

“قوله ‏ تعالى : طوالَّذِينَ امنا وَاتبَعتَهُمْ ذرَيْتهُمْ بإيانٍ ْنا بم 
دُرْيّمهُمُ 4[الطور: ١؟]‏ فهذه الآية تدل على أن الله - سبحانه ‏ يلحق ذرية المؤمنين بهم 
في الجنة. وأنهم يكونون معهم في درجتهم . ومع هذا فلا يتوهم نزول الآباء إلى 
درجة الذرية, فإن الله لم يلتهم ‏ أى لم ينقصهم ‏ من أعماهم شيئاء بل رفع 
ذرياتهم إلى درجاتهم مع توفير أجور الآباء عليهم . ولما كان إلحاق الذرية بالآباء في 
الدرجة إنم) هو بحكم التبعية لا بالأعمال. ربما توهم متوهم أن ذرية الكفار 
يلحقون بهم في العذاب تبعًا وإن لم يكن هم أعمال الآباء. فقطع تعالى هذا التوهم 
بقوله تعالى «(كل امرىء با كَسَبَ رَهِين» . [الطور: »]1١‏ 0 - تعالى -: 
لِوَالْذينَ آمَنوا وابعتهُم دُرَيْتَهُمُ بإيمان» . [الطور: .]7١‏ كيف أ تى بالواو العاطفة في 
اتباع الذرية وجعل الخبر عن المؤمنين الذين هذا شأنهم. فجعل الخبر مستحقا 
بأمرين : أحدهما إيهان الآباء. والثاني اتباع الله ذريتهم إياهم , وذلك لا يقتضي أن 
كل مؤمن يتبعه كل ذرية له. ولو أريد هذا المعنى لقيل: والذين أمنوا تتبعهم 
ذرياتهم. فعطف الاتباع بالواو يقتضي أن يكون المعطوف مها قيدا وشرطا في ثبوت 
اخبن؟ و حصوله لحل أفراد المبتدأ. وعلى هذا يخرج ما رواه مسلم في صحيحه عن 
عائشة قالت: الي ٠‏ هه بصبي من الأنصار يصلي عليه. فقلت: يا رسول 
الله. طوبى لهذا م يعمل شراء وم يدره. قال: «او غير ذلك يا عائشة, إن الله 
خلق الجئة وخلق ها أهلاء وخلقها لهم. وهم ني أصلاب ابائهم. وخلق النار 
وخلق لا أهلا. وخلقها لهم وهم ني أصلاب آبائهم». فهذا الحديث يدل على أنه 
لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة.» وإن أطلق على أطفال المؤمنين في 
الجملة أنهم في الجنة» ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد له النبي يَكهِ . فهذا وجه 
(1) 6 "طريق الحجرتين. 0000 
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الحديث الذي يشكل على كثير من الناس., ورده الامام أحمد وقال: لا يصح . ومن 
يشك أن أولاد المسلمين في الجنة؟ وتأوله قوم تأويلات بعد ١‏ 

")ومن ذلك قوله ‏ تعالى - «والّذينَ آمَنُوا واتبَعتهُمْ دُرَيتَهُم بإيمانٍ ألحقنا بم 
دَرَيْتَهُمْ وما لتَامُم مّنْ عَمَلِهم من شيء». [الطور: .]7١‏ ولما 9 سبحانه - 
بإلحاق الذرية ولا عمل لهم بأبائهم في الدرجة فربم| توهم متوهم أن يحط الآباء إلى 
ذرجة الدريه فرقع هذا التوهم يعوله : وما اْتتَاهُم مّنْ عَمَلهِم مُن شيء» * أي : 
ما نقصنا من الآباء شيئًا من أجور أعمالهم , بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم . 7 
نحطهم إلى درجتهم بنقص أجورهم , ولا كان الوهم قد يذهب إلى أنه يفعل ذلك 
بأهل النار | يفعله بأهل الجنة قطع هذا الوهم بقوله - تعالى - : كل امرىء بن 
كَسَبَ رَهِين#[الطور ومن هذا قوله تعالى : : «إِنَّا أمرْتٌ أنْ أعْبْدَ رَبّ هَذَه 
لبلْدَة الذي حَرَمَهَاء وَلَهُ كل شي ع4 /النمل : 41]» فلا كان ذكر ربوبيته البلدة 
الحرام قد بوهم الاختصاص عقبه بقوله «وله كل شيء» ومن ذلك قوله - تعالى -: 5 
ْوَل على لله ته َه إن ال بال ره قذ عل اله لكل شي 
قَذْرَا #[الطلاق ا“ فلم| ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك تعجيل العفاية 
وقت التوكل فعقبه بقوله : قد جَعَلَ الله ِكل شيءٍ قَذْرَاع. أى وقنا لا يتعداه فهو 
يسوقه إلى وقته الذي قدره له. فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت 
0 شيئا ولم تحصل لي الكفاية, فالله بالغ أمره في وقته الذي قدره له. وهذا كثير 
جل إن والسته ٠‏ وعريات للد مر اراس فك اش رضن" 

.قفن ذلك قوله - تعالى - «والذين آمنوا واتبعتَُمْ درَيْنَهُم بإيمان حفن م 

يهم وما ألناهُم من عَمَلهِم مّن شيء كل أمرىء بكسب رَهين4 [الطور: .]9١‏ 
فتأمل كم في هذا الكلام من رفع إيهام . متها قوله وات بِعنَهُمْ دُرَيْتْهُمْ بإيّانٍ» لئلا 
يتوهم أن الاتباع في نسب أو تربية أوحرية أورق أو غيرذلك. 

ومنها قوله ظوَما أَلتناهُم مِنْ عَمَلِهِمْ منْ شيء» لرفع توهم أن الاباء ع إن 
درجة الأبناء ليحصل الإالحاق والتبعية . فأزال هذا الوهم بقوله : «وما ألتناهم من 


15١١ )1(‏ أعلام ج4. () 7,٠١٠‏ مختصر الصواعق ج١‏ . 
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عَمَلهِم» أي ما نقصنا الآباء بهذا الاتباع شيئًا من عملهم, »؛ بل رفعنا الذرية 
إليهم قرة لعيونهم وإن لم يكن لهم أعمال يستحقون بها تلك الدرجة . 

ومنها قوله : «كل امرىء بما كَسَبّ رَهِينَ» فلا يتوهم متوهم أن هذا الاتباع 
حاصل في أهل الجنة وأهل النار. بل هو للمؤمنين دون الكفارء فإن الله 
- سبحانه - لا يعذب أحدًا إلا بكسبه وقد يثيبه من غير كسبه . 

ومنها قوله : ليا نسَاء الي سم كَْحَدٍ مِنَ النْسَاءِ إن القن ثنَّ فلا نَخْضعْنَ 
بالقول فَيَطمَعَ الذي في قَلبه مَرَض وَكُلْنَ ولا مَعْرُوقَا4[الاحزاب :؟م]» فلما أمرهن 
بالتقوى التي انا التواضع ولين الكلام نهاهن عن الخضوع بالقول لثئلا يطمع 
فيهن ذو المرض . ٠‏ ثم أمرهن بعد ذلك بالقول المعروف دفعًا لتوهم الإذن في الكلام 
المنكر. لمانبين عن الخضوع بالقول . ومنه قوله تعالى : «وكلوا واشرَبُوا حتى يَتبِينَ 
لَكُمُ الخيط افيه الخيط + الأسود مِنَ الْفَجْر4[البقرة :]0 فرفع توهم فهم 
لخيطين من الخيوط بقوله : مِنَ الْفجَرِ ومن ذلك قوله ‏ تعالى -: أن شَاء 
منْكُمْ أن يَسْتَقيَ 4 [التكوير 4ه فلم| أثبت لهم مشيئة فلعل متوهمًا يتوهم استقلالهم 
مها فأزال ‏ سبحانه ذلك بقوله : لوَمَائَضَاءُونَ إل أنْ يَشَاءَ الله # [التكوير: 20]99. 

"فصل 
في ارتقاء العبد وهو في الجئة من درجة إلى درجة أعلى منها 

ل لواب لجال لوي ا بن أبي النجود عن أبي 
صالح عن أ بي هريرة؛ رضي الله عنه» قال: قال رسول الل كَل : «إن الله ليرفع الدرجة 
للعبد الصالح في الجنة, فيقول : يارب أَنْى لي هذه؟ فيقول : باستغفار ولدك لك). 


ش فصل 
في إلحاق ذرية المؤمن به في الدرجة وإن ل يعملوا عمله 
قال - تعالى - : لوالَّذِينَ آمَنُوا واَبعتهُمْ ذريتهُم بإيمانٍ ألحقنا > بم ذُرَيتَهُم وما 
َلتَامُم 0 عملهم من شيء كُلّ امرىء با كسب رَهِين» . [الطور: .]"١‏ وروى 
قيس عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنه) ‏ قال. 
قال رسول الله يك : «إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في 
ر١1)‏ هذا المبحث فيه فوائد كثيرة قبله وبعده. (ج) (؟) 86؟ حادي الأرواح . 
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العمل لتقسربهم عينه ثم قرأ «والّذِينَ امنوا واتبعتهُمْ دُرَيْتهُم بإِيانٍ أَقَنًا - 
دُرَيْنَهُم وما لتْنَاهُم مُن عَمَلهِم من شيء» قال: : ما نقصنا الآباء ثما أعطينا البنين» 
(وذكر) ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال شريك أظنه حكاه عن النبي» صلى الله عليه وسلم. 
قال: «إذا دخل الرجل الحنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال إنهم ١‏ يبلغوا 
درجتك أو عملك فيقول يارب قد عملت لى وهم فيؤمر بالإلحاق بهم ثم تلا ابن 
عباس «والذينَ امنوا وانبَعنَهُمُ ذريتهم بإيمانٍ » إلى آخر الآية . 

وقد اختلف المفسرون في الذرية في هذه الآية : هل المراد بها الصغار أو الكبار 
أو النوعان؟ على ثلاثة أقوال» واختلافهم مبنى على أن قوله : «#بإيمان# حال من 
الذرية التابعين أو المؤمنين المتبوعين فقالت طائفة: المعنى والذين آمنوا وأتبعناهم 
ذرياتهم في إيمانهم , فأتوا من الإيهان بمثل م زان حاف يع و الترجات. 

قالوا: ويدل على هذا قراءة من قرأ «وات بَعَنَهُم ذرَيتهُمْ 4 . [الطور: ١؟]‏ فجعل 
الفغل فى الأنباع خم . قالوا: وقد أطلق الله سبحانه الذرية على الكبار كما قال : 
«وومن ذريّته داود وسَلَيَِنَ 4[الأنمام 5200 وقال: وِدْرَية من حَلْنَا م 
نوج #[الإسراء :*]» وقال : «وكنا در من بعدهم أفتهْلكنا بم فعل المبَطلُونَ 4 
[الأعراف : ١7‏ وهذا قول الكبار العقلاء. قالوا: ويدل على ذلك مارواه سعيد بن 
جبير عن ابن عباس يرفعه: «إن الله يرفع ذرية المؤمن إلى درجته وإن كانوا دونه 

في العمل لتقرّهم عينه» فهذا يدل على أنهم دخلوا بأعمالهم. ولكن لم يكن لهم 
أعمال يبلغوا بها درجة ابائهم فبلغهم إياها وإن تقاصر عملهم عنها . قالوا: وأيضًا 
فالإيهان هو القول والعمل والنية. وهذا إنما يمكن من الكبار. 

وعلى هذا فيكون المعنى أن الله سبحانه ‏ يجمع ذرية المؤمن إليه إذا أتوا من 
الإيمان بمثل إيمانه إذ هذا حقيقة التبعية وإن كانوا دونه في الإييان رفعهم الله إلى 
درجته إقرارًا لعينه وتكميلا لنعيمه وهذا كما أن زوجات النبي كك معه ني الدرجة 
تبعًا وإن لم يبلغوا تلك الدرجة بأعمالهن. وقالت طائفة أخري: الذرية ههنا 
الصغار, والمعنى : والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم في إيهان الآباء والذرية نتبع 
الآباء وإن كانوا صِغارًا في الإيهان وأحكامه من الميراث والدية والصلاة عليهم 
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والدفن في قبور المسلمين وغير ذلك إلا فيما كان من أحكام البالغين ويكون قوله 
بإيمان على هذا في موضع نصب على الحال من المفعولين أي وأتبعناهم ذرياتهم بإيهان 
الآباء. قالوا: ويدل على صحة هذا القول أن البالغين لهم حكم أنفسهم في الثواب 
والعقاب, فإنهم مستقلون بأنفسهم ليسوا تابعين الآباء في شيء من أحكام الدنيا 
ولا أحكام الثواب والعقاب لاستقلالهم بأنفسهم ولو كان المراد بالذرية البالغين 
لكان أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة ابائهم وتكون أولاد التابعين البالغون 
كلهم في درجة أبائهم وهلم جرا إلى يوم القيامة فيكون الآخرون في درجة 
السابقين, قالوا: ويدل غلية أيض] أنه سبحانه - جعلهم معهم تبعًا في الدرجة 
كا جعلهم تبعا معهم في الإيمان ولو كانوا بالغين لم يكن إيأنهم تبعًا بل إيهان 
استقلال. قالوا: ويدل عليه أن الله سبحانه ‏ جعل المنازل في الجنة بحسب 
الأعمال في حق المستقلين» وأما الأتباع فإن الله سبحانه ‏ يرفعهم إلى درجة 
أهليهم وإن لم يكن لهم أعمالهم كما تقدم وأيضًا فالحور العين والخدم في درجة 
د ار وا اوه البالغين. فإنهم يرفعون إلى حيث 
بلغتهم أعمالهم . وقالت فرقة م: منهم الواحدي : الوجه أن تحمل الذرية على الصغار 
والكبار لأن الكبير يتبع الأب بإيمان نفسه والصغير يتبع الأب بإيمان الأب . قالوا: 

والذرية 0 على الضعير والكير والواحد والكثير والابن والأب. كا قال تعالى -: 

«وآية َم أنا حَلنا درَيْنهُمْ في للك الشْحُون» [يس: ]4١‏ أي : اباءعهم . والإيهان 
يقع على الإيمان التبعي وعلى الاختياري الكسبي . فمن وقوعه على التبعي قوله : 

«فتحرير رقبة مؤمئة4 [النساء:؟94]. فلو أعتق صغيراً جاز. قالوا: وأقوال السلف 
تدل على هذاء قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : إن الله يرفع ذرية المؤمن في 
درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عيونهم» ثم قرأ هذه الآية» وقال ابن 
مسعود في هذه الآية: الرجل يكون له القدم ويكون له الذرية فيدخل الجنة 
فيرفعون إليه لتقر مهم عينه وإن لم يبلغوا ذلك . وقال أبومجلز: يجمعهم الله له ىا 
كان يحب أن يجتمعوا في الدنيا. وقال الشعبى : أدخل الله الذرية بعمل الآباء 
الجنة . وقال الكلبي عن ابن عباس : إن كان الآباء أرفع درجة من الأبناء رفع الله 
الأبناء إلى الآباء . وإن كان الأبناء أر فع درجة من الآباء رفع الله الآباء إلى الأبناء. 
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وقال إبراهيم : أعطوا مثل أجور آبائهم ولم ينقص الآباء من أجورهم شيئّاء قال: 
ا ا ا ##واتبعة تبعتهم ذريتهم 4 
فهذا من حق البالغين الذين تصح نسبة الفعل إليهم كما قال تعالى اد 
الأولُون من الْمهَاجرِينَ والأنْصَار وَالْذِينَ اَبَعُوهُم بإحسانٍ» [التوبة: ]٠٠١‏ ومن 

: قرأ: «وأتبعناهم ذرياتهم» فهذا في حق الصغار الذين أتبعهم الله 3 ف 
الإيهان حكمً) فدلت القراءتان على النوعين. قلت: واختصاص الذرية ههنا 
بالصغار أظهر لثلا يلزم استواء المتأخرين والسابقين في الدرجات, ولا يلزم مثل 
هذا في الصغار, فإن أطفال كل رجل وذريته معه في درجته » والله أعلم . 

() قال الله 0 : ِوَمْدَدْنَاهُم بقَاكهَةِ وحم ما يَشْتَهُونْ 4 [الطور 1" وقال : 
«ولحم طبر نا ب يُشتهون » [الواقعة: ]7١‏ وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي الدرداء 
عن رسول الله كله «سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة : اللحم» ومن حديث بريدة يرفعه 
«خير الإدام في الدنيا وأهل الحنة : اللحم» وفي الصحيح عنه كك : «فضل عائشة على 
سائر النساء : كفضل الثريد على سائر الطعام» والثريد: الخبز واللحم . قال الشاعر: 

إذا 0 تأُمه بلحم فذاك ‏ أمانة الله الثريد 

وقال الزهري : أكل ولا ا وقال محمد بن وأ سع: اللحم 
يزية ل البصن: ويروي عن علي بن أ بي طالب «كلوا اللحم. ؛ فإنه يصفي اللون. 
مض البطن. ين الخلق» وقال نافع : كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته 
اللحم. وإذا سافر لم يفته اللحم. ويذكر عن علي «من تركه أربعين ليلة ساء 
خلقه» وأما حديث عائشة الذي رواه أبوداود مرفوعًا «لاتقطعوا اللحم بالسكين : 
فإنه من صنيع الأعاجم. واَبَسُوه َمْسا فإنه أهنأ وأمرأ»” فرده الإمام أحمد بم 
مع عنه كلل بن قطعه اللدض بالمتكن ف خدراان وقد لاا » 

»قال الله تعالى - «ولحم طير تما يَشْتَهُونَ 4 [الواقعة : ]7١‏ وفي مسند البزار 
وغيره مرفوعًا: «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه» فيخر مشويًا بين يديك» 
ومنه حلال» ومنه حرام. فالحرام: ذو المخلب كالصقر والبازي والشاهين. 


)ع( "9١‏ زاد المعاد ج" . (؟) وهوابن برى» كا في اللسان. 
(9) قال المنذري (0: 4 :" حديث )"77*٠‏ في إسناده : أبومعشر السدي المدني واسمه نجيح . كان يحبى بن 
سعيد القطان لايحدث عنه ويستضعفه جدًا. (54) 83097" زاد المعاد ج". 
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ومايأكل الجيف كالنسر والرَّحمء واللقلق. والعقعق, والغراب الأبقع والأسود 
الكبير. وما نبى عن قتله كاهدهد والصرّد. وماأمر بقتله كالحدأة» والغراب. 

وال حلال أصناف كثيرة» فملنه: اليّجاجٍ. ففي الصحيحين من حديث 
أبي موسى «أن النبي يَكِْةِ أكل لحم الدجاج» وهو حار رطب في الأولى. خفيف على 
المعدة سريع المضم. جيد الخلط. يزيد في الدماغ والمنيء» ويصفي الصوت . 
ويحسن اللون. ويقوي العقل. ويولد دما جيدّاء وهو مائل إلى الرطوبة. ويقال: 
إن مداومة أكله تورس النقرس ولايثبت ذلك. ولحم الديك أسخن مزاجًا وأقل 
رطوبة. والعتيق منه دواء. ينفع القولنج والربو والرياح الغليظة إذا طبخ بهاء 
القرطم. والشئت» وخصيها محمود الغذاع» سرج الاخمضام . والفراريج : سريعة 
الهضم ملينة للطبع . والدم المتولد منها دم لطيف جدًا . 

ثم ذكر إمدادهم باللحم والفاكهة والشرب. وأنهم يتعاطون كؤوس الشراب 
بينهم ' يشرب أحدهم ويناول صاحبه ليتم بذلك فرحهم وسرورهم . 

ثم انزه: ذلك الثوات عن الآفات عن الغلو من أهله عليه ولحوق الإثم لهم 
فقال: دِلَألَغوٌ فيهًا انان ثيم »4 [الطور: 7#] فنفى باللغو السباب» والتخاصم . 
وال هجر والفحش 5 المقال» والعربدة . ونفى بالتأثيم جميع الصفات المذمومة الي 
أثمت شارب الخمر. وقال ‏ سبحانه -: «ولاتأئيم » ولم يقل ولاإثم » أي : ليس 
فيها مايحملهم على الإثم. ولا يؤثئم بعضهم بعضا بشربهاء ولايؤثمهم الله بذلك 
ولا الملائكة فلا يلغون ولايأثمون. قال ابن قتيبة : لا يذهب بعقوهم فيلغواء وم 
بقع متهم :مايؤثمهم . [ْ | 

م وصف خدمهم الطائفين عليهم بأنهم كاللؤلؤ في بياضهم . والمكنون: 
المصون الذي لاتدنسه الأيدي 2 فلم تذهب الخدمة تلك المحاسن . وذلك اللون 
موضع آخر «إإذا رأيتهم حسبتهم لوَلَوًا منثورًا» [الإنسان: ]١4‏ ففي ذكره المنثور 
إشارة إلى تفرقهم في حوا تج ساداتهم وخدمتهم» وذهامهم ١‏ ومجيئهم وسعة المكان» 
بحيث لايحتاجون أن ينضم بعضهم إلى بعض فيه لضيقه . ا 

ثم ذكر ‏ سبحانه دمايتحدثون به هناك وام يقولون : «إنا كنا قَبْل في ألا 
)1١(‏ 17# التبيان. 
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مُشْفْقينَ» [الطور: 5؟ ] أي : كنا خائفين ني محل الأمن بين الأهل والأقارب 
والعشائر. فأوصلنا ذلك الخوف والإشفاق إلى أن مَنْ الله عليناء فأمنا مما نخاف 
لِوَوَقَانَا عَذَابَ السمو م4 [الطور: 17] وهذا ضد حال الشقي الذي كان في أهله 
مسرورًا. فهذا كان مسرورًا مع إساءته. وهؤلاء كانوا مشفقين مع إحسانهم . 
فبدل الله سبحانه ‏ إشفاقهم بأعظم الأمن. وبدل أمن أولئك بأعظم المخاوف . 
فبالله سبحانه المستعان. ثم أخبر عن حالهم في الدنيا. وأنهم كانوا يعبدون الله 
فيها. فأوصلتهم عبادته وحده إلى قربه وجواره. ومحل كرامتهء والذي جمع لهم 
ذلك كله بره ورحمته؛ فإنه هو البر الرحيم» فهذا هو المقسم عليه بتلك الأقسام 
الخمسة في أول السورة والله أعلم . 
"فصل 
في ارتفاع العبادات في الحنة إلا عبادة الذكر فإنها دائمة 

روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه) ‏ 
النبي كله قال: «يأكل أهل الجنة فيهاء ويشربون. ولايتمخطونء 
ولايتغوطون. ولايبولون. ويكون طعامهم ذلك جشاء ورشحًا : كرشح المسك. 
يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس». وني رواية «التسبيح والتكبير كما 
تلهمون» بالتاء المثناة من فوق». أي : تسبيحهم وتحميدهم يجري مع الأنفاس ى| 
تلمموق انتم التفين : 
تلهمون أنتم النفس صا 

فى تذاكر أهل الجنة ماكان بينهم لي دار الدنيا 

قال الله تعالى - : «فَاقبل بِعْضْهُمْ عل بَعْضٍ يََسَاءُونَ » قال قَائلٌ مُعْهُمْ إني 
كَانَ لي فين الآيات, وقد تقد الكلام عليها وقال تعالى «وأقبل بَعْضْهُمْ على 
بَعْضٍ يَتَآءَلُون » قالوا إِنّا كنا قَبْلُ في أَمْلنَا مُشْفِقِينَ » فَمَنَّ الله عَلَيْنَا ووَقَانَا 
عَذَاتَ السُمُوم 4 [الطور: ©؟ -77] وذكر ابن أبي الدنيا من حديث الربيع بن صبيح 
عن الحسن عن أنس يرفعه: «إذا دخل أهل الجنة فيشتاق الأخوان بعضهم إلى 
بعض فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذاء حتى يجتمعا 
جميعًا فيتكىء هذاء ويتكىء هذا فيقول أحدهما لصاحبه : تعلم متى غفر الله لنا؟ 
)١(‏ ١8؟‏ حادي الأرواح. 
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فيقول صاحبه: نعم يوم كذا وكذاء في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا» 
وإذا تذكروا ما كان بينهم فتذاكرهم فيها كان يشكل عليهم في الدنيا من مسائل 
العلم وفهم القران والسئة وصحة الأحاديث أولى وأحرى فإن المذاكرة في الدنيا 
في ذلك ألذ من الطعام والشراب والجماع . فتذاكر ذلك في الجنة أعظم لذة وهذه 

لذة يختص بها أهل العلم ويتميزون بها على من عداهم . 

“وقال تعالى : «وأقبل بَْضهم على بَعْضٍ يتَسءَلُون » قالوا إن كنا قَبَلُ في أهلنا 
مُْفِقِين فَمَنْ اله علينا ووََانَا عذابَ السّمُوم » إنا كُنَا من قبل نوه إن مُوَ الب 
الرّحيم 4 [الطور: 78 -18] وقال الطبراني حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا سهل بن 
عثمان حدثنا المسيب بن شريك عن بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة. قال: 
سئل رسول الله كه : أيتزاور أهل الجنة؟ قال: «يزور الأعلى الأسفل. ولا يزور 
الأسفل الأعلى إلا الذين يتحابون في الله يأتون مغبا حيث شاؤًا على النوق محتقبين 
الحشايا»”"' وقال الدورقي : حدثنا أبوسلمة التبوذكي حدثنا سليمان بن المغيرة عن 
حميد بن هلال قال: «بلغنا أن أهل الجنة يزرر الأعلى الأسفل ولايزور الأسفل 
الأعلى» وقد تقدم حديث علقمة بن مرئد عن يحيى بن إسحاق عن عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا الحسن بن حماد 
حدثنا جابر بن نوح عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب يرفعه «إن 
أهل اله يراوروة عل البججانت) ود تيدم فأهل الحنة يتزاورون فيها ويستزير 
بعضهم بعضاء وبذلك تتم لذمهم وسرورهم ولهذا قال حارثة للنبي يك وقد 
سأله : «كيف أصبحت ياحارثة؟ قال اسسي ل عن قال: «إن لكل حق 
حقيقة فا حقيقة إيمانك؟» قال: عزفت” نفي عن الدنياء فأسهرت ليلي» 
وأظمأت نهاري , وكأني أنظر إلى عرش ربي باررّاء وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها. 
وإلى أهل النار يعذبون فيهاء فقال: «عبد نور الله قلبه» وقال ابن أبي الدنيا: 
حدثنا عبدالله حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سعيد بن دينار عن الربيع بن صبيح 
عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله يَكِِ : «إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق 
)١(‏ 6م1١‏ حادي الأرواح. (؟) أي جعلوا وراءهم الفرش. والحشايا الفرش واحدها حشية . 
() عزفت نفسي عن الدنيا أي كرهتها وعافتها ويروى عزفت بضم التاء أي منعتها وصرفتها . 
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الأخوان بعضهم إلى بعض. قال: فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى 
سرير هذا حتى يجتمعا فيقول أحدهما لصاحبه : يه 
صاحبه كال موصي 5 وكذا فدعونا الله فغفر لنا». . 
»...وأها قوله ‏ تعالى - نخاس قل تقر رن كد ادك الف فيا 

دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة والمعنى : إنا كنا من قبل نخلص له 
العبادة وهذا استحثوا أن وقاهم عذاب السموم لابمجرد السؤال المشترك بين 
الناجي وغيره فإن الله - سبحانه - يسأل من في السموات ومن في الأرض, والفوز 
والنجاة إنم) هي باخلاص العبادة لابمجرد السؤال والطلب . 

"ومن هذا احتجاجه ‏ سبحانه ‏ على المشركين بقوله - تعالى - :ام خُلقُوا 
منْ غير شيءٍ م هُمْ الخَالِقُونَ » م خَلَقُوا السّموَات وَالأَرْض بل لأيُوقِئونَ» 
[الطور: *. 1 فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة بأقرب طريق 
وأوضح عبارة يقول تعالى : هؤلاء محلوقون بعد أن لم يكونواء ٠‏ فهل خلقوا من غير 
عالق خلمقهه ؟ فهذ انين المخال المتع عنددركل عافل. ثم قال - تعالى - جم 
هم الخَالقُون» وهذا أيضًا من المستحيل أن يكون العبد خالقًا لنفسه. فإن من 
لايقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة. كيف 
يكون خالقًا لنفسه؟ وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقًا خلقهم فهو الإله الحق 
الذي يستحق عليهم العبادة والشكر, فكيف يشركون إلا غيره وهو وحده الخالق لهم؟ 

فإن قيل: فم موقع قوله ‏ تعالى -: «أمْ حَلَقُوا 0 
الحجة؟ قيل: أحسن موقع , فإنه بين بالقسمين الأولين أن لهم خالقًا فاطرًا وبين 
بالقسم الثالث: أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير خالقين, فإنهم لم 
يخلقوا نفسوهم و يخلقا السموات والأرض. وأن الواحد القهار الذي لا إله غيره 
ولارب سواه هو الذي خلقهم وخلق السموات والأرضء فهو المتفرد بخلق 
المسكن والساكن . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الطور 
والحمد لله رب العالمين 

(0) هبدائع جم 00 (1) ٠٠١‏ مختصر الصواعق ج ١‏ . 


الضوء المنير على التفسير سورة الت 4.4 


0غ 2 


أ م 
و ل اج حا 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
"فصل 

ثم أسْرِيَ برسول الله بكاخ - بجسده على الصحيح ‏ من المسجد الحرام إلى بيت 
المقداتي راكبا على الواق صخة جرائيل - عليه| الصلاة والسلام -. فنزل هناك 
زعتل بالأنبياء إماماء» وربط المراق يخلقة بانت المسجد. وقد قيل: إنه نزل ببيت 
لحم وصلى فيه. ولم يصح ذلك عنه أل لبتة. ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس 
إلى السناء الذنياء + فأمسليم له يرال افنسحاله. 

فرأى هنالك ادم أبا البشرء فسلم عليه. فرد عليه السلام ورحب بهء وأقر 
بنبوته. وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه. وأرواح الأشقياء عن يساره . 

ثم عرج به إلى السماء الثانية» فاستفتح له فرأى فيها يحبى بن زكريا وعيسى ابن 
مريم. فلقيهماء وسلم عليهم| فردًا عليه. ورحبا به. وأقرا بنبوته. ثم عُرِجٍ به إلى 
السماء الثالثة» فرأى فيها يوسف. فسلم عليه فرد عليه. ورحب بهء وأقر بنبوته . 
ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فرأى فيها إدريس . فسلم عليه. ورحب به. وأقر 
بنبوته . ثم عرج به إلى السماء الخامسة. فرأى فيها هارون بن عمران. فسلم عليه 
ورحب بهء وأقر بنبوته . 

ثم عرج به إلى السماء السادسة. فلقى فيها موسى بن عمران. فسلّم عليه. فرد 
عليه ورخب بهء وأقرّ بنبوته . فل| جاوزه بكى موسى . فقيل له : ما يبكيك؟ فقال: 
أبكى , لأن غلامًا ببعث من بعدى يدخل الجنة من أمته أكثرٌ ما يدخلها من أمتى . 

ثم عرج به إلى الساء السابعة فلقى فيها إبراهيم. فسلم عليه؛ فرد عليه 
ورحب بهء وأقر بنبوته . ثم رفع إلى سذرة المنتهى . ثم رفع له البيت المعمور. 

ثم عرج به إلى الجبار- جل جلاله ‏ فدنا منه» حتى كان قاب قوسين أو أدنى . 
فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفرض عليه خحمسين صلاة. فرجع حتى مر على 


. زاد المعاد ج؟‎ 756 )1١( 


الضوء المنير على التفسير 


ذلك ا فال ل جربل كانه تقر 
في ذلك فأشار: أن نعم. إن شئت,ء فعلا به جبرائيل. حتى أتى به الجبار- 
تبارك وتعالى - وهو مكانه()- هذا لفظ البخاري في بعض الطرق - - فوضع عنه 
عشرآا. ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره. فقال : نجع إلى ربك فسله التخفيت» 
فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله - عرز وجل حتى جعلها خمسا : فأمره موسى 
بالرجوع وسؤال التخفيف, فقال قد استحييت من ربيء ولكن أرضى وأسلم . 
فلما بعد نادى منادٍ: قد أمضيت فريضتى, وخففت عن عبادي» . 

واختلف الصحابة: هل رأى ربه تلك الليلة أم لا؟ فصح عن ابن عباس «أنه 
رأى ربه) وصح عنه أنه قال: «راه بفؤاده» رح عن عائشة وابن بسكو إنكار 
ذلكء. وقالا: إن قوله :اوقد رآه تله احرى » عند سِْرَة النتهى» 
[النجم : .]١401‏ إنم) هو جبريل» وصح عن أب ذَر: أنه نه سأله : «هل رأيت ربك؟ 
فقال: «نورء» أى ازول ا عل بجو رزو زد التي لاي ار 
«رأيت نورًا» وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي إتفاق الصحابة على أنه لم يره . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قدس الله روحه: وليس قول ابن عباس : «إنه 
رام مناقضًا هذا ولا قوله «راه بفؤاده» وقد صح عنه أنه قال : «رأيت رب تبارك 
وتعالى» ولكن لم يكن هذا في الإسراء. ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في 
صلاة الصبح. ؛ ثم أخيرهم عن رؤية ربه - تبارك وتعالى - تلك الليلة في منامه . 
وعلى هذا بنى الإمام أحمد, وقال: «نعم» م فإن رؤيا الأنبياء حق . ولابد» 
ولكن لم يقل أحمد : إنه رأه بعيني را رأسه يقظة. ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه 
ولكن قال مرة: «رأه» ومرة قال: «راه بفؤاده» فحكيت عنه روايتان» وحكيت عنه 
الغالشة من تصرف بعض أصحابه «أنه رأه بعيني رأسه» وهذه نصوص أحمد 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد. وقد شرحه الحافظ في الفتح 9 ١‏ ص7070-758) وذكر 
اعتراضات الخطابي وابن حزم وغيرهما على شريك في روايته لألفاظ في هذا الحديث تفرد بها: ومنها هذا 
الموضع . وقد أجاب الحافظ عن هذه الاعتراضات» واستظهر أن المقصود النبي. يلو وأنه بقي في 
مقامه الأول الذي قام فيه قبل هبوطه . 


الضوء المثير على التفسير 


موجودة . ليس فيها ذلك . وأما قول ابن عباس : «إنه رآه بفؤاده مرتين» فإن كان 
اميتاذة إلى قوله تعالى : هما كَذَّبَ الفْوَادُ ما رَأُى» [النجم 1ل]. ثم قال: : «وَلقَدذ 
رَآه تَؤْلَةٌ أخرَى © [النجم:«اع, والظاهر أنه مستنده - فقد صح عنه كلل : أن هذا 
المرئئّ جبريل . رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وقول ابن عباس هذاء هو 
به عام أحمد في قوله : : «رآه بفؤاده» والله أعلم . 
وأما قوله تعالى في سورة ة النجم : ثم دَنَا َتَدَلّ» [النجم :4] فهو غير الدنو 
والتدلى في قصة الإسراء. فإن الذي في سورة النجم : هو دُنوجبريل وتَدَليه ٠‏ كما 
قالت عائشة ئشة وابن مسعود. والسياق يدل عليه ندال ِعَلّمَهِ شَدِيدُ القَوى» 
[النجم : 0] 2 وهو جبريل «ذو مِرٌةٍ فَاسْتَوَى » وَهُوَ بالافق الأغلى » ثُمَ دنا فَتَدَلّ» 
[النجم : 8-5]. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوي . وهو ذو المرة - 
أى القوة ‏ وهو الذي استوى بالأفق الأعلى. وهو الذي دنا فتدلى» فكان من محمد 
قر قاب قوسين أو أدنى , فأما الدنو والتدلى الذي وعدت الإسراء : فذلك 
صريحع في أنه دنو الرب - تبارك وتعالى وتدليه» ولا نَعَرض في سورة النجم 
لذلك». بل فيها : أنه «راه نَل أخرى» عند سذرة الَْْهىَ» وهذا هو جبريل» رآه 
محمد يَلِةِ على صورته مرتين : مرة في الأرض» ومرة عند سدرة المنتهى . والله أعلم . 
! فصل 1 
فلما أصبح رسول الله يك في قومه: أخبرهم بم أراه الله عز وجل من اياته 
الكبرى. فاشتد تكذيبهم له وأذاهم , وضرأوتهم عليه وسألوه : أن يصف لهم 
بيت المقدس؟ فجلاه الله له حتى عاينه» فطفق يخيرهم عن اياته» ولا يستطيعون 
أن يردوا عليه شيئا. وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه. وأخبرهم عن وقت 
قدومها. وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها. فكان الأمرى) قال » فلم يزدهم ذلك 
إلا نفوراء وأبى الظالمون إلا كفورا. 
«اقوله تعالى : «والنم إذا هَوَى ه مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وما غْوَى » وما ينطق 
عَن اشْوَئ» [النجم: 20-١‏ أقسم ‏ سبحانه ‏ بالنجم عند هويه على تنزيه رسوله 


١605 )١(‏ التبيان. 


الضوء المئير على التفسير سورة الت امه 
وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغى . واختلف الناس في المراد بالنجم : 
فقال الكلبى» عن ابن عباس : أقسم بالقرآن إذا نزل منجما على رسوله: أربع 
آيات» وثلاثاء والسورة. وكان بين أوله واخره عشرون سنة" . 

وكذلك روى عطاء عنه وهو قول مقاتل والضحاك ومجاهد, واختاره الفراء . 
وعلى هذا فسمى القرآن نجماء لتفرقه في النزول. والعرب تسمى التفرق تنجماء 
والمفرق نجماء ونجوم الكتاب أقساطهاء ويقول: جعلت مالى على فلان نجوما 
منجمة كل نجم كذا وكذا وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر 
ومساقطها مواقيت لحلول ديونها واجالهاء فيقولون: إذا طلع النجم ‏ يريدون 
الثريا ‏ حل عليك الدين . ومنه قول زهير. في دية جعلت نجمما على العاقل : 

ينجمها قوم لقوم غرامة ‏ #*# * ول يهرقوا ما بينهم ملء مجحم 

ثم جعل كل تنجم تفريقا وإن لم يكن موقتا بطلوع نجم . وقوله : (هوي) على 
هذا القول. أي: نزل من أعلى إلى أسفل. قال أبوزيد: هوت العقاب تبوى 
هويا - بفتح الهاء ‏ إذا انقضت على صيد أو غيره. وكذلك قال ابن الأعرابي. 
وفرق بين الهوى لقوله : 

والدلو في أصعادها عجل اموي . 

وقال الليث: العامة تقول ال موى ‏ بالضم ‏ في مصد هوى يبوى وكذلك قال 
الأصمعي : هوى يهوى هو بفتح الاء. إذا سقط إلى أسفل . قال. وكذلك الهوي 
في السير إذا مضى . 

وههنا أمر يجب التنبيه عليه غلط فيه أبو محمد بن حزم أقبح غلط فذكر في 
أسيآء الرب تعالى الحوي بفتح الحاء واحتج بها في الصحيح , من حَديث عائشة أن 
رسول الله يكلِةِ كان يقول في سجوده «سبحان ربي الأعلى» ال هوي . فظن أبو محمد : 
أن الهموى صفة للرب وهذا من غلطه رحمه الله . وإنما اموي على وزن فعيل اسم 
لقطعة من الليل. يقال: مضى هوي من الليل» على وزن فعيل. ومضى هزيع 
منه, أى: طرف وجانبء. وكان يقول: «سبحان ربي الأعلى» في قطعة من الليل 


)١(‏ كذافي الأصل والصواب هو ثلاث وعشرون سنة أ. ه. (ج). 


الضوء المثير على التفسير سورة الت عه 
وجانب منه. وقد صرحت بذلك في اللفظ الآخر. فقالت: كان يقول: «سبحان 
ربي الأعلى» الحوي من الليل . 

عدنا إلى قوله : وَالنجُم إِذَا هَوَى» وقال ابن عباس, في رؤية علي بن أبي 
طلحة. وعطية : يعنى الثريا 0 وهو الرواية الأخرى عن مجاهد . 
والعرب إذا أطلقت الحم تع تعنى به الثريا. قال: فباتت تعد النجم وقال أبو حمزة 
البهاني : يعني النجوم إذا انتشرت يوم القيامة . وقال ابن عباس , في رواية عكرمة : 
يعني النجوم التي ترمى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند استراق السمع . 
وهذا قول الحسن. وهو أظهر الأقوال ويكون ‏ سبحانه ‏ قد أقسم مهذه الآية 
الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه ‏ اية وحفظا للوحي من استراق 
الشياطين له على أن ما أتى به رسوله حق وصدق. لاسبيل للشيطان ولا طريق له 
إليه. بل قد حرس بالنجم إذا هوى رصدا بين يدي الوحي, وحرسا له. وعلى 
هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور. وفي المقسم به دليل 
على المقسم عليه . 

وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى, ولا تسمية نزوله هويا. 
ولا عهد في القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه. وليس بالبين تخصيص هذا 
القسم بالثريا وحدها إذا غابت. وليس بالق اهنا القسم بالنجوم عند انتشارها 
يوم القيامة . بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه باياته» فلا يجعله نفسه دليلاً» 
لعدم ظهوره للمخاطبين, ولا سيهما منكروا البعث. فإنه ‏ سبحانه ‏ إنها استدل با 
لا يمكن جحده ولا المكابرة فيه. فأظهر الأقوال قول الحسن . والله أعلم . 

وبين المقسم به والمقسم عليه من التناسب مالا يخفى ؛ فإن النجوم التي ترمى 
الشياطين ايات من ايات الله. يحفظ بها دينه ووحيه واياته المنزلة على رسوله. بها 
ظهر دينه وشرعه, وأساؤهء وصفاته وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما وحرسًا 
لهذه النجوم الهاوية. ونفى ‏ سبحانه ‏ عن رسوله الضلال المنافى للهدى. والغي 
المنافى للرشاد. ففى ضمن هذا النفى الشهادة له بأنه على الهدى والرشاد. فالهدى 
قعلمة والرشاد فق علمهي ٠ ١‏ " 

وهذان الأصلان هما غاية كال العبد. وببهما سعادته وقلاحه. ومهها وصصف 


الضوء المثير على التفسير سورة الت مه 
النبي, كَلِهِ خلفاءه. فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)7" . 

فالراشد ضد الغاوي, والمهدي ضد الضالء وهو الذي زكت نفسه بالعلم 
النافع والعمل الصالح ‏ وهو صاحب الحدى ودين الحق» ولا يشتبه الراشد المهدي 
بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله وأعماهم قلبّاء وأبعدهم من حقيقة 
الإنسانية . ولله در القائل : 

وما انتفاع أخي الدنيا بناظره * * إذا استوت عنده الأنوار والظلم 

فالناس أربعة أقسام: ضال في علمه. غاو في قصده وعمله. وهؤلاء شرار 
الخلق وهم تالفو الرسل. الثاني مهتد في علمه غاو في قصده وعمله. وهؤلاء 
هم الأمة الغضبية”" ومن تشبه بهم . وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به. 
الثالث ضال في علمه؛ ولكن قصده الخير. وهو لا يشعر. الرابع مهتد في علمه 
راشد في قصده. وهؤلاء ورثة الأنبياء . وهم وإن كانوا الأقلين عددًا فهم الأكثرون 
عند الله قدرّاء وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه . 

وتأمل كيف قال سبحانه -: «ما ضََ صَاحِبُكُم » [النجم:1]. ولم يقل ما 
ضل محمد. تأكيدًا لإقامة الحجة عليهم, بأنه صاحبهم, وهم أعلم الخلق به 
وبحاله وأقواله وأعماله, وأ: نهم لا يعرفونه يكذب ولا غي » ولا ضلالء ولا موت 
عليه أمرًا واحدًا قط . وقد نبه على هذا المعنى بقوله : «أم ل يفوا رَسُوَكُمْ 4 
[المؤمنون: 19]. وبقوله #وما صَاحبَكُم بمَجنون 4 [التكوير ا 

فصل ش 

ثم قال سبحانه-: 9وَمًا يَنْطِنُ عن الوَىء إنْ هو إِ وي بُوح» 
[النجم :.4] ينزه نطق رسوله أن يصدر عن هوى. وبهذا الكمال هداه ورشده» 
وقال: «وما ينطق عَنْ اللهوى4 ولم يقل وما ينطق بال هوى, لأن نطقه عن ال هوى 
أبلغ » فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى, وإذا لم يصدر عن هوى فكيف 
)١(‏ هومن حديث العرباض بن سارية» روا أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحهء وقال 

الترمذي : حسن صحيح . 


(؟) وهي أمة اليهود. قال تعالى : دقل هل بكم بدرا من ذَلِكَ مَعُوبةٌ عند الله من لَه لله وقَضبَ عليه 
وجَعَلٌ منهم م القرّدَة والخنازير وَعَبِدَ د الطاغوت » [المائدة: 604]. 


الضوء المنير على التفسير سورة الت ان 
ينطق به. فتضمن نفي الأمرين : نفي ال هوى عن مصدر النطق, ونفيه عن نفسه : 
فنطقه بالحق. ومصدره الهدى والرشاد. لا الغي والضلال. 

ثم قال: «إِن هُوَ إلا وَحَيٌّ يوحئ4 فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من 
الفعل. أي ما نطقه إلا وحي يوحى . وهذا أحسن من قول من جعل الضمير 
عائدًا إلى القران . فإنه يعم نطقه بالقران والسنة. وأن كليهما وحي يوحى . 

وقد احتج الشافعي لذلك. فقال: لعل من حجة من قال بهذا قوله: 
«وأنرَلَ الله عَلِيِك الكتابَ والحكمَة 4[النساء :1 . قال ولعل من حجته أن 
يقول: قال رسول الله يَِ لأبي الزاني بإمرأة الرجل الذي صالحه على الغنم 
والخادم : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الغنم والخادم رد عليك » 
الحديث<©. وني الصحيحين أن يعلى بن أمية كان يقول لعمر: ليتئي أرى رسول 
الله كل حين ينزل عليه الوحى, فلما كان بالجعرانة"" ساله رجل» فقال: كيف 
ترى في دجل أحرم بعمرة في جبتهء بعد ما تضمخ بالخلوق فنظر إليه النبي» :36 

ساعة ثم سكت. فجاء الوحي , فأشار عمر بيده إلى يعل. فجاء. فأدخل رأسه. 

فإذا النبي ٠‏ كله محرم يغط . ثم سرى عنه. فقال: «أين السائل انفا؟) فجيء به 
فقال: «انزع عنك الجبة. واغسل أثر الطيب» ؛ واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك) . 

وقال الشافعى : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي طاووس عن أبيه أن عنده 
كتابا نزل به الوحي , وما فرض رسول الله يكهِ من صدقه وعقول فإنه) نزل به 


)١(‏ روى أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السئن عن أبي هريرة. وزيد بن خالد أنهما قالا: إن رجلا من 
الأعراب أتى رسول الله. يفِِ. فقال: يارسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم 
الآخر ‏ وهو أفقه منه ‏ نعم فاقض بيننا بكتاب الله. وأئذن لي . فقال رسول الله كه : «قل» قال: إن 
ابي كان عسيفا على هذاء فزنى بامرأته. وإني أخيرت أن على ابني الرجمء وافتديت منه بائة شاة 
ووليدة» فسألت أهل العلم. فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام , وأن على امرأة هذا الرجم . 
فقال رسول الله. يك : «والذي نفسى بيده ه الحديث ‏ إلى أن قال: «وعلى ابنك جلد ماثة وتغريب 
عام . وافذها أليس- لرجل ين اسل هل امزاة هذا: فإن اعترفت فارجمها» قال: فغدا عليها. 
فاعترفت فأمر بها رسول الله و فرجمت. 

(؟) مكان قريب من مكة نزله َك في عودته من غزوة حنين ومنه أحرم ليعتمر في رجوعه إلى المدينة العمرة 
الثالثة . (9؟) جمع عقّل. وهو الدية. 


الضوء المئير على التفسير سورة الت إن لمت 


الوحى . وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل على 
رسول الله يك بالسنة ىا ينزل عليه بالقرآن يعلمه إياه. وذكر الأوزاعي أيضًا عن 
أبي عبيد» صاحب سليهمان. أخبرني القاسم بن محيمرة حدثني ابن فصييلة قال : 
قيل لرسول الله كَلِ: سعر لنا. قال: «لا تسألني عن سنة أحدثها فيكم. لم يأمرني 
ماء ولكن سلوا الله من فضله)» وابن فضيلة هذا يسمى طلحة. وقد صح عنه أنه 
قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) وهذا هو السنة بلاشك, وقد قال تعالى : 
«وأئرَلَ الله عَلَيْكَ الكتَابَ والحكمَة» زانساء:٠11]‏ وهما القرآن والسنة . وبالله التوفيق . 
فصل 

ثم أخير تعالى - عن وصف من علمه الوحي والقران» عاعلم أنه وفناد 
لأوصاف الشيطان معلم الضلال والغواية. فقال: لعَلْمَه شَديدٌ القوى» 
[النجم : ه] وهذا نظير قوله : «ذي قُوَةٍ عنْدَ ذي العرش #4 [التكوير: ٠ع‏ وذكرنا هناك 
السر في وصفه بالقوة. وقوله : «إذو مِرَةٍ» [النجم:*] أي جميل المنظر حسن الصورة 
ذو جلالة. ليس شيطانا أقبح خلق الله وأشوههم صورة. بل هو من أجمل الخلق 
وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله . وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة» وتزكية 
له. كما تقدم نظيره في سورة التكوير. فوصفه بالعلم والقوة» وجمال المنظر وجلالته . 
وهذه كانت أوصاف الرسول البشرى والملكى . فكان رسول الله لخ أشجع 
الناس, وأعلمهم., وأجملهم. وأجلهم . والشياطين وتلامذتهم بضد من ذلك. 
فهم أقبح الخلق صورة ومعنى . وأجهل الخلق وأضعفهم هم ونفوسا. 

م ذكر استواء هذا المعلم بالأفق الأعلى» ودنوه وتدليه وقربه من رسول الله 
يك وإيحاء الله ما أوحى . فصور- سبحانه ‏ لأهل الإيهان صورة الحال من نزول 
جبريل من عنده. إلى أن استوى بالأفق» ثم دنا وتدلى» وقرب من رسوله» فأوحى 
إليه ما أمره الله بإيحائه.» حتى كأنهم شاهدونضورة الخال ويعاترنا قابطا فخ 
السماء إلى أن صار بالأفق الأعلى . مستويا عليه ثم نزل وقرب من محمد وله 
وحاظية با آمره الله بهعقائلا ريك يقول لك كذا وكذا: 

وأخبر ‏ سبحانه ‏ عن مسافة هذا القرب. بأنه قدر قوسين أو أدنى من ذلك» 
وليس هذا على وجه الشك بل تحقيق لقدر المسافة. وأنها لا تزيد عن قوسين ألبتة 


الضوء المثير على التفسير سورة الب ايل 
كا قال تعالى -: وأَرَسَلْنَاه إلى مائة ألْف أو يَزِيدُونَ » [سورة الصافات:/841١]‏ 
تحقيق لهذا العدد., وأنهم لا ينقصون عن مائة ألف رجلا واحدًا ونظيره قوله : 
| تنقص قسوتها عن قسوة الحجارة» بل إن لم تزد على قسوة الحجارة لم تكن دونها . 
وهذا المعنى أحسن وألطف وأدق من قول من جعل «أو» في هذه المواضع بمعنى 
بل ومن قول من جعلها للشك بالنسبة إلى الرأي . وقول من جعلها بمعنى الواو. 


فتأمله انتهى . 
فصل 

ثم أخبر- تعالى - عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه. وأن القلب صدق العين. 
وليس كمن رأى شيئًا على خلاف ماهو به. فكذب فؤاده بصره. بل ما رآه ببصره 
صدقه الفؤاد وعلم أنه كذلك . وفيها قراءتان: إحداهما بتخفيف كذب. والثانية 
بتشديدها. يقال كذبته عينه وكذبه قلبه وكذبه جسده. إذا أخلف ما ظنه 
وحدسه . قال الشاعر: 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

أي أرتك مالا حقيقة له. فنفى هذا عن رسوله. وأخبره أن فؤاده لم يكذب 
مارأه. و(ما) إما أن تكون مصدرية., فيكون المعنى : ماكذب فؤاده رؤيته. وإما 
أن تكون موصولة. فيكون المعنى : ماكذب الفؤاد الذي رآه بعينه. وعلى 
التقديرين فهو إخبار عن تطابن روي القلب لرؤية البصرء وتوافقهماء وتصديق كل 
منبها لصاحبه. وهذا ظاهر جذا في قراءة التشديد. وقد استشكلها طائفة منهم 
المردء وقال: في هذه القراءة بعد. قال: لأنه إذا رأى بقلبه فقد علمه أيضًا بقلبه» 
وإذا وقع العلم فلا كذب معه. فإنه إذا كان الشيء في القلب معلومًا. فكيف 
يكون معه تكذيب؟ 

قلت: وجواب هذا من وجهين (أحدهما) أن الرجل قد يتخيل الشيء على 
خلاف ما هو به فيكذبه قلبه. إذ يريه صورة المعلوم على خلاف ماهي عليه كما 
تكذبه عينه. فيقال: كذبه قلبه. وكذبه ظنهء وكذبته عينه. فنفى سبحانه ذلك 
عن رسوله. وأخبر أن ماراه الفؤاد فهوى) راه. كمن رأى الشيء على حقيقة ما هوبه. 


الضوء المنير على التفسير 
فإنه يصح أن يقال: لم تكذبه عينه. 

الثاني أن يكون الضمير في (رأى) عائدًا إلى الرأى لا إلى الفؤاد» ويكون 
المعنى : ماكذب الفؤاد ماراه البصر. وهذا بحمد الله لا إشكال فيه. والمعنى 
ماكذب الفؤاد ماراه البصر. بل صدقه. وعلى القراءتين فالمعنى : ما أوهمه الفؤاد 
أنه رأى ولم يرء ولا اهم بصره . 

ثم أنكر سبحانه عليهم مكابرتهم وجحدهم له على ماراه. كما ينكر على الجاهل 
مكابرته للعالم وبماراته له على ما علمه. وفيها قراءتان أفتمارونه وأفتمرونه وهذه الماراة 
أصلها من الجحد والدفع . يقول مريت الرجل حقه إذا حجدته . ىا قال الشاعر: 

لئن هجرت أخا صدق ومكرمة لقد مريت أخا ماكان يمريكا 

ومنه الماراة. وهي المجادلة والمكابرة . ولهذا عدى هذا الفعل بعلى وهي على بابها. 
وليست بمعنى عن كا قاله المبرد» بل الفعل متضمن معنى المكابرة . وهذا في قراءة 
الألف أظهر. 

ورجبح أبو عبيدة: قراءة من قرأ «انتمرونه» [النجم:؟١]‏ قال: وذلك أن 
المشركين إنما شأنهم الجحود لما كان يأتيهم من الوحي . وهذا كان أكثر من الماراة 
منهم, يعنى أن من قرأ «أفتمار ونه 4 فمعناه أفتجادلونه؟ ومن قرأ «أفتمر ونه» معناه 
أفتجحدونه؟ وجحودهم لما جاء به كان هو شأنهم . وكان أكثر من مجادلتهم له. 

وخالفه أبوعلٍ وغيره واختاروا قراءة: «أفتهارونه» قال أبوعلي: من قرأ 
«أفتمار ونه» فمعناه أفتجادلونه جدالا ترومون به دفعه ع| علمه وشاهده؟ ويقوي 
هذا الوجه قوله ‏ تعالى - : لجَادلُونَكَ في الحَق بَعْدَ ما تَبين» [الأنفال :5]. ومن قرأ 
«أفتمر ونه كان المعنى أفتجحدونه؟ قال: والمجادلة كأنها أشبه في هذاء لأن 
الجحود كان منهم في هذا وغيره. وقد جادله المشركون في الإسراء . 

قلت: القوم جمعوا بين الجدال والدفع والإنكار. فكان جدالهم جدال جحود 
ودفع لاجدال استرشاد وتبين للحق : وإثبات الألف يدل على المجادلة» والإتيان 
بعلى يدل على المكابرة؛ فكانت قراءة الألف منتظمة للمعنيين جميعًاء فهي أولى . 
وبالله التوفيق 


الضوء المنير على التفسير سورة الت إولن 
فصل 

ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى . فالمرة الأول 
كانت دون السماء بالأفق الأعلى . والثانية كانت فوق الساء عند سدرة المنتهى . 
وقد صح عنه كِ أنه جبريل عليه الصلاة والسلام رأه على صورته التي خلق عليها 
مرتين كبا في الصحيحين عن زر بن حبيش أنه سئل عن قوله تعالى: «إفكان قَابَ 
فَوْسَين أو أدنَى 4 [النجم :ه] . قال : أخبرني ابن مسعود أن النبي ٠‏ وه رأى جبريل 
له ستائة جناح . وفي الصحيحين اها عه عند الله بن سعد لماكل الفُوادُ 
مَارَأَىَ» [النجم:١١].‏ قال: رأى جبريل في صورته له ستائة جناح . وقال 
البخاري. عنه : رأى رفرفا أخضر يسد الأفق0"©. وفي صحيح مسلم عن 
بي هريرة وَلَقد رَآهُ ْله أحرَى» [النجم:١1]‏ قال : رأى جبريل عليه السلام . 
وف صحيحه أيضا . عن مسروق قال و 0 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية قلت : : ما هن؟ قالت: من زعم أن ن 
محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئاً فجلست» فقلت : 

أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ؛ :اليكل الله - عز وجل - : 9وَلَقَد ره بالافق 
0 :+5]. ل وَلَقَدُ رَاه نزْلّة اخرى» [النجم:18]؟ فقالت: أنا نا أول :هذه 
الأمة سأل عن ذلك رسول الله كل » فقال: : «إنما هو جبريل» ٠‏ لم أره على صورته 
التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين 
السماء والأرض»ء تقالتت: از تسوه الله - عز وجل - يقول: 0-7 
الأنُصَارٌ وهو و يُذرِكُ الأنِصَارَ وهو و اللطيكث ا خبير» [الأنعامٍ لع أو لم تسمع 
أن الله عز وجل يقول: ذِوَمَا كان لبَشر أن يُكَلْمَُ لله إلا وَحْيًا أ من وَرَاء 
حجاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً فيوحى بِإِذْنِه مَا يَشَاءُ إِنهُ علي حكيم » [الشورى اه]. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4: 477 والحاصل أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى أن الذي رأه 
النبي يف هو جبريل. كا ذهبت إلى ذلك عائشة . والتقدير على رأيه : فأوحى - أي جبريل - إلى عبده - 
أي عبدالله - محمد. لأنه يرى أن الذي دنا فتدلى هو جبريل» وأنه هو أوحى إلى محمدء 85. وكلام 
أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذي أوحى هو الله. أوحى إلى عبده محمدء يك ومنهم من 
قال: إلى جبريل . 


الضوء المنير على التفسير سورة الث ان 


قالت: اطرت اناعيدا كد جد بد كاي ف يقد الكل عل ل لمر , 
والله - عز وجل ب يقول :ا يما الرسُولُ بَلّْمَا نَل إِليِكَ منْ رَبّكَ وإن م تَفْعَلُ 
ف بَلْغْتَ رسّالته 4 [المائدة : /51] . 

قالت: : ومن زعم أنه يخبر بها يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله -عز 
وتَحسل - يقول* «ثُل لآ يَعلَمُ من في السْمَوَاتِ والأضٍ 0 
[النمل :0 ولو كان محمد كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: «وإذ تقو 
لبي ألم ل غلب ومنت عتده أنبث ليك ولك ون ل :للف في 
نَفْسكَ مَا الله مبديّه ه وتحْشَىَ الناس والله أَحَنُ 9 تحْشَاء 4 [الأحزاب : /7] . 

وفى الصحيحين عن مسر وق أيضًا قال: سألت عائشة ئشة ‏ رضى الله عنها -. هل 
رأى محمد ربه؟ فقالت : سبحان الله! لقد قف شعري مما قلت . وفيهم| أيضًا قال 
قلت لعائشة : فأين قوله - عز وجل - 0 
أَدْنَىْ [النجم ٠:‏ قالت: إنها ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجال . وإنه أتا 
في هذه المرة في صورته التى هي صورته. فسد الأفق. 

وق صحيح مسلم : بأن أبا ذر سأله كله : : هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أن 
أراه» . وفي صحيح مسلم أيضًا من حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا 
رسول الله. كل بخمس كلليات. فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن امن 
يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل الغهار. وعمل النهار قبل الليل. 
حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) . 
وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث أبي ذر المقدم وهو كالتفسير له. 

ولا يناقى هذا قوله في حديث الصحيح : حديث الرؤية يوم القيامة «فيكشسف 
الحجاب. فينظرون إليه» فإن النور الذي هو حجاب الرب - تعالى ‏ يراد به 
الحجاب الأدنى إليه. وهو لو كشف لم يقم له شيء. 

كما قال ابن عباس في قوله ‏ عز وجل -: «الا تدركه الأبصار» قال : ذاك نوره 
الذي هو نوره. إذا تجى به لم يقم له شيء. وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضى 
أن قوله : «لا تدركه الأبصار» على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة ولا يلزم من 
ذلك أن لا يرى. بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك . وإذا كانت أبصارنا 


الضوء المئير على التفسير سورة الن- ٠اه‏ 


لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي عليه وإن رأتها مع القرب الذي بين المخلوق 
والمخلوق. فالتفاوت الذي بين أبصار الخلائق وذات الرب ‏ جل جلاله ‏ أعظم 
وأعظم. وهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من تجلي الرب تسافى الجبل واندك 
لسبحات ذلك القدر من التجلي . 

وفى الحديث الصحيح المرفوع : «وجنتان من ذهب : انيتهما وحليتهما وما فيهماء 
وجئتان من فضة: آنيتها وحليتههما وما فيهما؛ وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
رمهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. في جنة عدن» . 

فهذا يدل أن رداء الكبرياء على وجهه ‏ تبارك وتعالى ‏ هو المانع من رؤية 
الذات. ولا يمنع من أصل الرؤية» فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى . 
فإذا تجلى ‏ سبحانه ‏ لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب 
المخلوق. وأما أنوار الذات الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات» لا 
تفارق ذات الرب جل جلاله. ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه 
ما أدركه بصره من خلقه. وتكفي هذه الاشارة في هذا المقام للمصدق الموقن» وأما 
المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل وتحال . 

والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل . 

وأها قول ابن عباس : رأى محمد ربه بفؤاده مرتين» فالظاهر أن مستنده هذه 
الآية. وقد تبين أن المرئى فيها جبريل فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس . وقد 
حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة. فقال ‏ في نقضه على 
بشر المريسي» في الكلام على حديث ثوبان ومعاذ أن رسول الله كَليةِ قال: «رايت 
ربي البارحة في أحسن صورة» فحكى تأويل المريسي الباطل ‏ ثم قال: ويلك أن 
تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه . أما أن رسول الله كله قال في حديث 
أبي ذر: «إنه لم ير ربه» وقال رسول الله و : «لن تروا ربكم حتى تموتوا» . وقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: «من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» . 

وأجمع المسلمون على ذلك. مع قول الله : «لا تدركه الأبصار» يعنون 
أبصار أهل الدنياء وإنم| هذه الرؤية كانت في المنام. يمكن رؤية الله على كل حال 
كذلك. وروى معاذ بن جبل عن النبيء كله أنه قال: «صليت ما شاء الله من 
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الليل. ثم وضعت جنبي , فأتاني ربي في أحسن صورة» . فهذا تأويل هذا الحديث 
عند أهل العلم . وقد ظن القاضي أبويعلى أن الرواية اختلفت عن الإمام أحمد: 
هل رأى رسول الله كك ربه ليلة الاسراء أم لا على ثلاث روايات : 

إحداها: أنه رآه . قال المروزي : قلت لأبى عبد الله يقولون : إن عائشة قالت: 
من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» فبأي شيء يدفع قول 
عائشة؟ فقال: بقول النبي كك : «رأيت ربي» قول النبي تل أكبر من قوها. 

وقال: وذكر المروزي في موضع آخر أنه قال لأبي عبدالله ههنا رجل يقول: 
إن الله يرى في الآخرة, ولا أقول إن محمدًا رأى ربه في الدنياء فغضب. وقال هذا 
أهل أن يخفى يسلم الخبر ى) جاء. قال: فظاهر هذا أنه أثبت رؤية عين. ونقل 
حنبل قال قلت لأبي عبد الله النبي كَل رأى ربه رؤيا حلم بقلبه؟ قال: فظاهر هذا 
نفي الرؤية» وكذلك نقل الأثرم وقد سأله عن حديث عبدالرحمن بن عابس عن 
ابي كَهُ: «رأيت رب في أحسن صورة» فقال معمر مضطرب, لأن معمرًا رواه 
عن أيوب عن معبد عن عبدالرحمن بن عابس عن النبي يةِ ورواه حماد عن قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس . ورواه يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس . ورواه 
عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عابس 
عن رجل من أصحاب النبي , كَلِِ . ورواه يحبى بن أبي كثير فقال: عن ابن عباس 
عن معاذ عن النبي يَكةِ. وأصل الحديث واحد. قال الأثرم : فقلت لأبي عبد الله : 
فإلى أي شيء تذهب؟ فقال: قال الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية 
عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه بقلبه . ونقل الأثرم أن رجلا قال لأحمد عن 
الحسين الأشيب أنه قال: ل ير النبيء ككيِ ربه تعالى» فأنكره عليه إنسان, وقال: 
لم تقول راه. ولا تقول بعينه ولا بقلبه؟ ىا جاء الحديث. فاستحسن ذلك 
الأشيب. فقال أبوعبدالله: حسن. قال: وظاهر هذا إثبات رؤية لا يعقل 
معناهاء هل كانت بعينه أم بقلبه؟ فهذه نصوص أ حمد. وقد جعلها القاضي مختلفة 
وجعل المسألة على ثلاث روايات. ثم احتج للرواية الأولى بحديث أم الطفيل» 
وحديث عبدال رحمن بن عابس الحضرمي . ولا دلالة فيهم|. لأنها رؤية منام فقط . 
واحتج لا با لا يرضى أحمد أن يحتج بهء وهو حديث لا يصح عن أبي عبيدة بن 
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الجراح مرفوعا : دلما كانت ليلة أسري بي رأيت رب في أحسن صورةء فقال فيم 
يختصم الملا الأعلى؟» وذكر الحديث, وهذا غلط قطعًا فإن القصة إنا كانت 
بالمدينة كا قال معاذ بن جبل احتبس عنا رسول الله كك في صلاة الصبح حتى 
كدنا نتراءى عين الشمس . ثم خرج فصل بنا ثم قال: «رأيت ربي البارحة في 
أحسن صورة فقال يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟» وذكر الحديث. فهذا كان 
بالمدينة والإسراء كان بمكة . وليس عن الإمام أحمد ولا عن النبي كك نص أنه رأه 
بعينه يقظة. وإنما حمل القاضي كلام أحمد مالا يحتمله. واحتج لما فهم منه با لا 
يدل عليه. وكلام أحمد يصدق بعضه بعضاء والمسألة رواية واحدة عنه. فإنه م 
يقل بعينه. وإنما قال راهء واتبع في ذلك قول ابن عباس رأى محمد ربهء ولفظ 
الحديث «رأيت ربى» وهو مطلق وقد جاء بيانه في الحديث الآخر. 

ولكن في رد أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي, ككل إشعار بأنه أثبت 
الرؤية التي أنكرتها عائشة. وهي لم تنكر رؤية المنام, ولم تقل. من زعم أن محمدًا 
رأى ربه في المنام فقد أعظم على الله الفرية. وهذا يدل على أحد أمرين : إما أن 
يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية إذ هو مخالفته للحديث» وإما 
أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية» وقد صرح بأنه رأه رؤيا حلم بقلبه؛ وهذا تقييد 
منه للرؤية وأطلق أنه رآه» وأنكر قول من نفى مطلق الرؤية» واستحسن قول من 
قال: راهء ولا يقول بعينه ولا بقلبه. وهذه النصوص عنه متفقة لا مختلفة وكيف 
يقول أحمد حمد راه بعيني رأسه يقظة وم يجىء ذلك في حديث قط . فأحمد إنا أتبع ألفاظ 
الحديث كما جاءت وإنكاره قول من قال لم يره أصلاً لا يدل على إثبات رؤية اليقظة 
بعينه . والله أعلم . 

وقوله تعالى : لما رَاعٌ ابص وَمَا طغى 4 [النجم :] قال ابن عباس : ما زاغ 
البصر يمينا ولا شمالاء ولا جاوز ما أمر به. وعلى هذا المفسرون» فنفى عن نبيه 
ما يعرض للرائى الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء, من التفاته يمينا 
وشالاً» ومجاوزة ا بين يديه وأخير عنه بكهال الأدب في ذلك المقام» وفي 
تلك الحضرة إذ لم يلتفت جانبًاء وم يمد بصره إلى غير ما أَرِيّ من الآيات» وما 
هناك من العجائب. بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما 
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ار دقر التفاته 3 يرد ودون تطلته إن ها 1 جرف مم مرق الات مرو اناك 
الجأش. وسكون القلب. وطمأنينته. وهذا غاية الكمال. وزيغ البصر: التفاته 
جانباء وطغيانه: مده أمامه إلى حيث ينتهي . فنزه في هذه السورة علمه عن 
الضلال» وقصده وعمله عن الغي . ونطقه عن الهوى, وفؤاده عن تكذيب بصره» 
وبصره عن الزيع والطغيان. وهكذا يكون المدح. 
تلك المكارم لا قعبان من لبن * * شيبا بياء فعادا بعد أبوالا 
فصل 

ولا ذكر رؤيته لجبريل عند سدرة المنتهى استطرد منهاء وذكر أن جنة المأوى 
عندهاء وأنه يغشاها من أمره وخلقه ما يغشى . وهذا من أحسن الاستطراد. وهو 
أسلوب لطيف جدًا في القرآن وهو نوعان : 

أحدهما: أن يستطرد من الشيء إلى لازمه, ل هد ومثل قوله : «وَلئن 
هم مَنْ خلّقٌ السَمُوات والأرْضٍ لَيَقَولنٌ خَلَقَهُنْ العَزِيزُ العَلِم 4[الزخرف 3< 

ثم استطرد من جوابهم إلى قوله : : «الّذي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض مَهداً وجَملَ لَكُمْ فيها 
سبلا لعلكم عدون » والذي نَرْل مِنْ السّمآءِ ماة بقدر فَانْرنَا به بده ميْناكَذَلِكَ 
ْرَجُون » والّذي_خَلَقَ الأرْوحَ كلها وَجَعَلَ لَكُم من اقل والأنْعام » مَا تركبونَ 
لَستَوُوا على ظهُوره» [الزعرف: 01 هذا لبح من وا هع براحن تترير له 
وإقامة الحجة عليهم . ودن كن دمن ربكا يامُوسَئ قَالَ رَْنَا الذي 
أغطى كل شيء حَلْقَهُ؛ ثم هَدَى » قال: قا بال القّرُون الأولى » قال عَلْمُهَا عندَ 
ربي ا لال ولا ينس » [طه ا فهذا جواب موسى ثم 
استطرد تدا منه إلى قوله : «الّذِي جَمَلَ لَكُمْ الآرْض مَهْدَا وسَلَكَ لَكُم 
ا 0 59 شَتَى كُلُوا وارْعوًا 

لْعَاَكُم إن في ذَلِكَ لآيات لوبي النيئ » منها حَلَفنَاكُمْ وَفِيها تُعِيدُكُمْ ومنها 
ُخْرِجُكُمْ ار أخرّى» [طه: #ههه]. ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه. 

والنوع الثاني : أن يستطرد من الشخص إلى الو اكترا لِوَلَقَدُ خَلَقَنا 
الإنسانَ مِنْ سّلالَةٍ مّن طن » ثم جَعَْنَاه ٠‏ نطفة في قَرَار مُكين» [الؤمنون 00 
إلى آخره فالأول أدم. والثاني بنوه. ومثله قوله: طهو الذي حَلَفَكُمْ مِنْ َف 
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َاحِدَةٍ وَجَعَلَ مها رَوْجَهَا ليسْكُنَ إِلَيَْا فل تَعَشَاهَا حمَلَتْ حملا حَفِيًا َمَرتْ به 
فل أنْقلَتْ دُعَوَا الله را لَئْنْ نيتنا صَاحاً نون منّ الشاكر ين فَلَّا آتاهمًا صَالحا 
جَعَلا له شركاء فيا آتاهُمًا» [الأعراف: 148 190]. إلى آخر الآيات. فاستطرد من 
ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. والله أعلم . 

"قال الله تعالى -: مخيرًا عن كمال أدب رسوله [في] ليلة الإسراء : مراع 
الْبَصَرْ وما طغئ » [النجم:117]. وهذا غاية الادبء فإن البصر لم يزغ يميثًا و[لا] 
شملا ولا طمح متجاورًا إلى ما هو رائيه ومقبل عليه كالمتشارف إلى ما وراء 
ذلك., ولهذا اشتد نبي النبي كله للمصلي أن يزيغ بصره إلى السماء. وتوعدهم 
على ذلك بخطف أبصارهم, إذ هذا من كيال الأدب مع من المصلي واقف بين 
يديهء بل ينبغي له أن يقف ناكس الرأس مطرقًا إلى الأرضء ولولا أن عظمة 
رب العالمين سبحانه فوق سماواته على عرشه لم يكن فرق بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل . 

0س( 

وجرت عادة القوم : أن يذكروا في هذا المقام قوله ‏ تعالى - عن نبيه» وله . 
حين أراه ما أراه: طمَارَاعٌ البَصرٌ وَمَا طغى4 [النجم:17] وأبو القاسم القشيري 
صدر باب الأدب بمبذه الآية. وكذلك غيره. 

وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه كله في 
ذلك المقام. إذ لم يلتفت جانباء ولا تجاوز ما راه» وهذا كمال الأدب . والإخلال 
به: أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شاله. أو يتطلع أمام المنظور. فالالتفات 
زيغ. والتطلع إلى ما أمام المنظور: طغيان ومجاوزة. فكال إقبال الناظر على 
المنظور: أن لا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسرة. ولا يتجاوزه . 

هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية . قدس الله روحه. 

وفى هذه الآية أسرار عجيبة. وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر 
بك : تواطأ هناك بصره وبصيرته . وتوافقا وتصادقا فيا شاهده بصره. فالبصيرة 
مواطئة له. وما شاهدته نضدرتة فهر أيضا حق مشهوة بالبضن: فتواطأ في حقه 
مشهد البصر والبصيرة . 


. روضة المحبين. (؟) 87" مدارج ج؟‎ 78١ )١( 
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ولهذا قال سبحانه وتعالى -: اما كَذَّبَ القُؤَادُ مَا رَأى » أَقَمَّارُونه عَلَ ما 
يَرَى © [النجم:١1701].‏ أي ما كذّب الفؤاد ما رآه ببصره . 

ولهذا قرأها أبو جعفر: «ما كذّب الفؤاد ما رأى  »‏ بتشديد الذال - أي لم 
يكذب الفؤادٌ البصرّ. بل صدقه وواطأه لصحة الفؤاد والبصرء أو استقامة البصيرة 
والنضرئ وكوف لازي اماه بالتصر والتض قا 

وقرأ الجمهور «ما كذّب الفؤاد» بالتخفيف. وهو متعدٌ. و «ما رأى» مفعوله: 
أي ما كذّب قلبّه ما رأته عيناه. بل واطأه ووافقه. فلمواطأة قلبه لقالبه» وظاهره 
لباطنه. وبصره لبصيرته : لم يكذب الفؤادُ البصر. ولم يتجاوز البصر حَدّه فيطغى , 
ولم يمل عن المرئي فيزيغ ؛ بل اعتدل البصر نحو المرئي » ما جاوزه ولا مال عنه. 
كا اعتدل القلب في الإقبال على الله. والاعراض عما سواهء فإنه أقبل على الله 
بكليته. وللقلب زيغ وطغيان, كما للبصر زيغ وطغيان» وكلاهما منتف عن قلبه 
وبصره. فلم يزغ قلبه التفانًا عن الله إلى غيره. ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم 
فيه. وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه. 

فإن عادة النفوس. إذا أقيمت في مقام عال رفيع : أن تتطلع إلى ماهو أعلى منه 
وفوقه. ألا ترى أن موسى - جك لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة: طلبت نفسه 
الرؤية؟ ونبينا كل لما أقيم في ذلك المقام. وفاه حقه : فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى 
غير ما أقيم فيه ألبتة؟ 

ولأجل هذا ما عاقه عائق. ولا وقف به مراد. حتى جاوز السموات السبع 
حتى عاتب موسى ربه فيه . وقال: «يقول بنو إسرائيل : إن كريم الخلق على الله 
وهذا قد جاوزني وحَلّمَني علوا . فلو أنه وحده؟ ولكن معه كل أمته» وفي رواية 
للبخاري : «فلما جاوزته بكى . قيل : ما يبكيك؟ قال: أبكى أن غلامًا بعث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتى» ثم جاوزه علوا فلم تعقه 
إرادة, وم تقف به دون كال العبودية همة . 

ولهذا كان مركوبه في مُسراه يسبق خطوه الطرف . فيضع قدمه عند منتهى طرفه » 
مشاكلا حال راكبه. وبغد شأوه. الذي سبق العالم أجمع في سيره. فكان قدم البراق 
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لا يختلف عن موضع نظره. كا كان قدمه يك لا يتآخر عن محل معرفته . 

فلم يزل كِ في خفارة كال أدبه مع الله سبحانه. وتكميل مراتب عبوديته له 
حتى خرق حجب السموات, وجاوز السبع الطباق. وجاور سدرة المنتهى . 
ووصل إلى محل من القرب سبق به الأولين والآخرين, فانصبت إليه هناك أقسام 
القرب انصبابّاء وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرًا وباطئا حجابًا حجابّا 
وأقيم مقامًا غبطه به الأنبياء والمرسلون. فإذا كان في المعاد أقيم مقامًا من القرب 
ثانيّا يغبطه به الأولون والآخرون, واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه 
مع الله مازاغ البصر عنه وما طغى . فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق 
وال لمدى, وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم, فقال تعالى: يس * 
والقُرآن الحَكيم « إِنْكَ لِنَ الرْسَلِينَ ه عَلَ صِراطٍ مُسْتقيم » زيس:١-4].‏ فإذا 
كان يومُ المعاد أقامه على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته. حتى يجوزونه 
إلى جنات النعيم . وذلك فضل الله يوتيه من يشاء وام د والففل العظيم . 

'وسئل كيةِ عن قوله ‏ تعالى -: «إولقد رآه نَوْلَةٌ أخرى» فقال: «إنما هو 
جبريل عليه السلام» ل أره على صورته التي حلِقٌ عليها غير هاتين المرتين» ذكره مسلم . 

"'وقال ‏ تعالى ‏ في وصفه: طِعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى ه دُو مِرّةٍ فَاسْتَوَى» 
[النجم : 08 1] . قال ابن عباس رضى الله عنهما: «ذو منظر حسن» وقال قتادة : «ذو 
حلق حم رفكال ابن لحري ع المرّة صحة الجسم وسلامته من الآفات 
والعاهات, والجسم إذا كان عدلك من الإنسان كان قويّا». 

والمرة واحدة المررء وان أريد به ذو مِرة سَويّة ومنه قول النبي #45 : ولا نحل 
الصدقة لغني. ولا لذي مِرّة سَوِيّ». 

قلت: هذا حجة من قال: له القوة في الآية» وهو قول مجاهد وابن زيد. وهو 
قولٌ ضعيف . لأنه قد وصفه قبل ذلك بأنه (سَدِيدٌ الْقَوَى) . 

ولا ريب أن المرة في الحديث هي القوة. لا المنظر الحسن, فإما أن يقال: المرة 
تقال على هذا وعلى هذاء وإما أن يقال وهو الأظهر: إن المرة هي الصحة 


(1) 76” أعلام جغ . ؟5) 9؟١‏ إغاثة ج؟ . 


الضوء المنبر على التفسير سورة النجم اه 
والسلامة من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة» وذلك يستلزم كمال الخلقة 
وحسنها وحمالها. فإن العاهة والآفة إنا تكون من ضعف الخلقة والتركيب. فهي 
قوة وصحة تتضمن حمالاً وحسنًا . والله تعالى عل 

"قال الله تعالى- 0 دنا ندل * فَكَانَ قات ب قوسِين أو أَدنّى» [النجم /ا8]. 

الشييخ() فهم من الآية: أن الذي دنى فتدلى. فكان ‏ من محمد يك قاب 
قوسين أو أدنى : هوالله عز وجل . وهذا ‏ وإن قاله جماعة من المفسرين - 
فالصحيح : أن ذلك هو جيريل دغليه الصلاة والجلام - فهو الموضوف | ذكر من 
أول السورة إلى قوله: «ولقد رَآه نَزْلَة أخرئ» عند سِذْرَةٍ النهى» 
[النجم : 14.17]. هكذا فسره النبي كك في الحديث الصحيح . قالت عائشة 
رضي الله بك وشالت رسول الله كلِِ عن هذه الآية؟ فقال: جبريل». 7 
صورته اي خلق عليها إلا مرتين» ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك من وجوه . 

أحدها : أنه قال: لِعَلَّمَهِ شَدِيدُ القُوى» وهذا جبريل الذي وصفه الله بالقوة 
في سورة التكوير. فقال: «إنه لَقَوْلُ رَسُول كريم * ذي قُوّةٍ عِندَ ذِي العَرْشٍ 
مكين # [التكوير: ]1١ ١16‏ . 

الثاني: أنه قال (ذو مرة) أي 5-8 اخلى .وهو الكريع الدكووق الكويرا” , 

الثالث: أنه قال : «فاستوى » وَهوَ بالافق الأغل» وهو ناحية السماء العليا. 
وهذا استواء جبريل بالأفق الأعلى . وأما استواء الرب جل جلاله فعلى عرشه . 

الرابع: أنه قال: هنم دنَا ََدَىُ ه فَكَانَ قَابَ قَوْسَينْ أوْ أدنق» فهذا دنو جبريل 
وتدليه إلى الأرض., حيث كان رسول الله يكلي». وأما الدنو والتدلي في حديث 
المعراج. فرسول الله يٍ كان فوق السموات. فهناك دنا الجبار جل جلاله منه 


9١14 )1(‏ مدارج ج". 

)١(‏ يعني صاحب النازل شيخ الإسلام الإمام الهروي ‏ رحمه الله - (ج). 

(؟) المرة: القوة التي حصلت للحبل ونحوه إذا ضمت الطاقات إلى بعضها مرة بعد مرة . 

زفق يعني حين كان يأتي رسول الله و في غار حراء. فقد رأه في المرة الأولى في الأفق الأعلى. ثم صار يدنو 
كل يوم منه شيثًا فشيئًا حتى دخل عليه الغار في تمام الستة الأشهر التي كانت جزءً! من ستة وأربعين 
جزءًا من النبوة . 


0:2 1 ا هه ا ا د 1 
وتدلى . فالدنووالتدلي في الحديث : غير الدنو والتدلي في الآية» وإن اتفقا في اللفظ . 

الخامس: أنه قال: «ولقد راه َوْلَة اخرع 6 عند سدّرة المنتهى # والمرئي عند 
السدرة : هوجبريل قطعاء ويهذا فسره النبي كَل فقال لعائشة : «ذاك جبريل» . 

السادس: أن مفسر الضمير في قوله: «ولقد راه» وفي قوله : «ثم دنى فتدلى» 
وفي قوله : «فاستوى» وفي قوله : «وهو بالأفق الأعلى» واحد. . فلا يجوز أن يخالف 
بين المفسر والمفسّر من غير دليل . 

السابسع: أنه سبحانه ‏ ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين: الملكي , 
والبشري . ونزه البشري عن الضلال والغواية» ونزه الملكي عن أن يكون شيطانًا 
قبِيحًا ضعيفًا. بل هو قوي كريم حسن الخلق. وهذا نظير الوصف المذكور في 
سورة التكوير سواء . 

الثامن: أنه أخبر هناك : أنه دراه بالأفق المبين» وههنا أخبر: أنه «رآه بالأفق الأعلى» 
وهو واحد, وصف بصفتين . فهودمبين؛ وهو دأعل) فإن النيء ء كلم) علا : بان وظهر. 

التاسع: أنه قال: «ذو مرة» و «المرة» الخلق الحسن المحكم . فأخير عن حسن 
خلق الذي عَلَّم النبي تله ثم ساق الخبر كله عنه نُسَّقَا واحدًا. 

العاشسر: أنه لو كان خيرًا عن الرب - تعالى ‏ لكان القرآن قد دل على أن 
رسول الله يَكةِ رأى ربه - سبحانه ‏ مرتين : مرة بالأفق . ومرة عند السدرة . ومعلوم 
أن الأمر لو كان كذلك لم يقل النبي كل لأبى ذر - وقد سأله «هل رأيت ربك؟» 
فقال: «افور. أنى أراه؟» فكيف يخبر القرآن أنه رأه مرتين» ثم يقول رسول الله 
كيه : أن أراء؟ وهذا أبلغ من قوله : لم أره. لأنه ‏ مع النفي - يقتضي الإخبار 
عن عدم الرؤية فقط. وهذا يتضمن النفى. وطرفا من الإنكار على السائل. كا 
إذا قال لرجل : هل كان كيت وكيت؟ فيقول: كيف يكون ذلك؟ 

الحادي عشر: أنه لم يتقدم للرب جل جلاله ‏ ذكر يعود الضمير عليه في 
قوله : ثم دَنَى قَتَدَى4 والذي يعود الضميرعليه : لا يصاح له . وإنا هو لعبده. 

الثاني عشر: أنه كيف يعود الضمير إلى مالم يذكر. ويترك عوده إلى المذكور, 
مع كونه أولى به؟ . 

الثالث عشر: أنه قد تقدم ذكر «صَاحِبكُمْ» وأعاد عليه الضمائر التي تليق به. 


الضوء المنير على التفسير سورة الت 6114 
ثم ذكر بعده «شديد القوى ذا المرة» وأعاد عليه الضمائر التي تليق به. والخبر كله 
عن هذين المفسرين. وما الرسول الملكي . والرسول البشرى. 

الرابع عشر: أنه سبحانه ‏ أخبر: أن هذا الذي دنا فتدلى : كان بالأفق الأعلى 
وهو أفق السماء. بل هو تحتها قد دنا من رسول رب العالمينء كَكليِ ودنو الرب - 
تعالى - وتدليه ‏ على مافي حديث شريك - كان من فوق العرش لا إلى الأرض . 

الخامس عشر: أنهم ل يهاروه ‏ صلوات الله وسلامه عليه على رؤية ربه. ولا 
أخبرهم بهاء لتقع مماراتهم له عليها. وإنما ماروه على رؤية ما أخبرهم من الآيات 
التي أراه الله إياها. ولو أخبرهم الرب تعالى لكانت ماراتهم له عليها أعظم من 
مماراتهم على رؤية المخلوقات . 

السادس عشر: أنه - سبحانه - قرر صحة ما رآه الرسول» يكذ » وأن مماراتهم 
له على ذلك باطلة بقوله : «لقد رَاى مِنْ ايات رَبه الكبرى4 [النجم:18] فلو كان 
المرئي هو الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ والماراة على ذلك منهم : لكان تقرير تلك الرؤية 
أولى» والمقام إليها أحوج . والله أعلم . 

"'الوجه التاسع والثلاثون أنه سبحانه ‏ سمى الحجة العلمية سلطانًا. 
قال ابن عباس - رضي الله عنهم): كل سلطان في القران فهو حجة, وهذا 
ل ال القَاُوا خدَ لَه وَلَدَا سبحانه هُوَ الغني' لهم في السّمواتِ وما في 
الأرضٍ إن عندكم من سُلطان هذا أ تقولون على الله مالا تَعْلْمونَ» [يونس : 34] 
عن ماخدك ينح يا قلعم إناهو الالجول عل ه00 عي 

وقال تعالى «إِنْ هي إل أسْنَاءٌ سَميتَمُوهَا نتم وآباؤكم مَا ْوَل الله با من 
سَلْطانٍ4 [النجم ا . يعني ما أنزل بها حجة ولا برهانا » بل هي من تلقاء أنفسكم 
وآبائكم » وقال تعالى : جم لَكُمْ سُلْطانٌ مين » فَائتُوا بكتابكم, إن كُنْتمُ صَادِقِينَ» 
[الصافات: 4185/ا6١].‏ يعني حجة واضحة فائتوا | مها إن كنتم صادقين في دعواكم . 
إلا موضعًا واحدا اختلف فيه وهو قوله: هما أَعنى عَني ماليّهه مَلَكَ عَني 
سُلْطَانيَة » [الحاقة :278 794]. فقيل : المراد به القدرة والملك» أي ذهب عني مالي 


. مه مفتاح جا‎ )١( 


الضوء المنير على التفسير شورة الت 0 
وملكي . فلا مال لي ولا سلطان. وقيل: هو على بابه. أي انقطعت حجتى. 
وبطلت فلا حجة لي . 1 

والمقصود أن الله - سبحانه ‏ سمى علم الحجة سلطانا لأنها توجب تسلط 
صاحبها واقتداره» فله بها سلطان على الجاهلين. بل سلطان العلم أعظم من 
سلطان اليدء وهذا ينقاد الناس للحجة مالا ينقادون لليد. فإن الحجة تنقاد ها 
القلوب, وأما اليد فإنما ينقاد لها البدن. فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل 
المخالف. وإن أظهر العناد والمكابرة. فقلبه خاضع ها ذليل مقهور تحت سلطانهاء 
بل سلطان الجاه إن لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع والأسود 
ونحوها: قدرة بلا علم ولا رحمة. بخلاف سلطان الحجة. فإنه قدرة بعلم ورحمة 
وحكمة. ومن لم يكن له اقتدار في علمه. فهو إما لضعف حجته وسلطانه» وإما 
لقهر سلطان اليد والسيف له. وإلا فا حجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة له 

“فصل 

وأما اللّمَم فهو طرف من الجنون. ورجل ملموم أي به لم . ويقال أيضاء 

ناخ افلا من اجن 3 وهو المس. والشيء القليل» قاله الجوهري . 
قلت : وأصل اللفظة من المقاربة ومنه قوله تعالى : «الّذينَ يتنبُون كَبَائرَ 

الإثم وَالْمْوَاحش إل للْمَم» [النجم : "7]. وهي الصغائر. قال ابن عباس - 
0 : مارأيت أشبه بالأّمم مما قال أبوهريرة ‏ رضي الله عنه - : إن 
العين تزني وزناها اللعان واليد تزني وزناها البطعش. والرجل تزني وزناها المثي. 
والفم يز . وزناه القبّلء ومنه ألم بكذا أي قاربه ودنا منه. وغلامٌ ملم أي قارب البلوخ ؛ 
وفي الحديث : (إِنَّ ما يبت الرّبيعُ مايقل حَبَطَا أو يُلم0©, أي يقرب من ذلك . 

(")وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها . وتوبة منه بعدها . فتوبته 
بين توبتين من ربه: سابقة ولاحقة. فإنه تاب عليه أو إِذنًا ا وإلحاماء 
فتاب العبد فتاب الله عليه ؛ ثانيًا: قبولاً وإثابة. . 


)١(‏ 0ه روضة المحبين. (5) الحديث في الصحيحين. يقال: حبطت الدابة حبطًا بالتحريك إذا أصابت 
مرعى طيبًا فأفرطت في الآكل حتى تنتفخ فتموت . 5 ؟١#مدارج‏ جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة الت لفك 

()والذنوب تنقسم إلى : صغائر وكبائر» بنص القران» الع وإجماع | السلف. 
وبالأعتيار: قال الله تعالى - : إن تبُوا كبَائِرَ مَا تُُونَ عَنْهُ ُكفْر عَنكُم 
سَيئائكُم» [النساء: 1"] وقال ‏ تعالى -: # الذينَ متَنبونَ كَبَائِرٌ الإثم والفواحش 
إل اللْمَم»4 [النجم:؟*] وفي الصحيح عن النبي يك أنه قال: «الصلوات 
الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان ‏ مكفرات لا بيغبن» إذا 
اجتنبت الكبائر». وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الاسفرائيني أنه قال: الذنوب 
كلها كبائر» وليس فيها صغائر. فليس مراده: أنها مستوية في الإثم. بحيث يكون 
إثم النظر المحرم, كإثم الوطء في الحرام . وإنما المراد: أنها بالنسبة إلى عظمة من 
عُصِي بها كلها كبائر» ومع هذا فبعضها أكبر من بعض. ومع هذا فالأمر في ذلك 
لفظي لا يرجع إلى معنى . 

والذي جاء في لفظ الشارع , تسمية ذلك «لَّا» و «محُقرات» كا في الحديث 
«إياكم ومحقرات الذنوب» وقد قيل: إن «اللمم» المذكور في الآية من الكبائر. 
حكاه البغوي وغيره. قالوا: ومعنى الاستثناء : أن يُلم بالكبيرة مرة» ثم يتوب 
منباء ويقع فيها ثم ينتهي عنها. لا يتخذها دأبه . وعلى هذا يكون استثناء «اللمم» 
من الاجتناب إذ معناه: لا يصدر منهم. ولا تقع منهم الكبائر إلا لم). 

والجمهور على أنه استثناء من الكبائرء وهو منقطع. أي لكن يقع منهم 
اللمم . وحسنّ وقوع الانقطاع بعد الإيجاب ‏ والغالب خلافه ‏ أنه إنما يقع حيث 
يقع التفريغ. إذ في الإيجاب هنا معنى النفي صريحا. فالمعنى : لا يأتون ولا 
يفعلون كبائر الإثم والفواحش. فحسن استثناء اللمم . 

ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال: «الذنوب كلها كبائر» إذ 
الأصل في الاستثناء الاتصال. ولاسيما وهو من موجب . 

ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. ثم 
اختلفوا في فصلين . أحدهها: في «اللمم» ماهو؟ والثاني : في «الكبائر» وهل لها عدد 
يحصرهاء أو حَدٌ يحدها؟ فلنذكر شيئاً يتعلق بالفصلين. 


. مدارج جا‎ "١6 )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة النجم ف 
فصل 

فأما «اللمم» فقد روي عن جماعة من السلف: أنه الإلمام بالذنب مرة. ثم لا 
يعود إليه. وإن كان كبير)». قال البغوي : هذا قول أبي هريرة. ومجاهد. 
والحسن , ورواية عطاء عن ابن عباس . قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : 
«اللمم مادون الشرك» قال السدى: قال أبوصالح : سُيِلْتُ عن قول الله - عز 
وجل - : «إلا اللمم؟» فقلت: «هو الرجل يُلمْ بالذنب ثم لا يعاوده) فذكرت ذلك 
لابن عباس فقال: اك 

والجمهور: على أن «اللمم» مادون الكبائر. وهو أصح الروايتين عن ابن 
عباس كا في صحح لبخي من حديث طاووس عن قل فاوابات أشية 
باللمم مما قال أ بوهريرة عن النبي كَل : «إنْ الله كتب على ابن آدم حَطه من الزناء 
أدرك ذلك لا محالة, فزنا العين: النظر. وزنا اللسان: النطق, والنفس ني 
وتشتهي , والفرجٌ يصدق ذلك أو يكذّبه» رواه مسلم من حديث سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وفيه «والعينان زناهما: النظر. والأذنان : زناهما 
الاستماع . واللسان: زناه الكلام. واليد: زناها البطش . والرّجلُ : زناها الخُطَى» . 

وقال الكلبي «اللمم» على وجهين. كل ذنب ل يذكر الله عليه حَدًّا في الدنيا . 
ولا عذابًا في الآخرة. فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس. مالم يبلغ الكبائر 
والفواحش . والوجه الآخر: هو الذنب العظيم , لم به المسيلم المرة بعد المرة. 
فيتوب منه. قال سعيد بن المسيب: هوما ألم بالقلب. أي ما خطر عليه . 

قال الحسين , بن الفضل : «اللمم» النظر من غير تعمد. فهو مغفور. فإن أعاد 
النظر فليس بلمم وهوذنب . وقد روى عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله كل : 

«إن تغفر اللهم تغفر جما * *# وأي عبد لك لاألماء 
وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللمم» ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم . فالله 


)١(‏ معرفة لغة العرب. وضم الآيات والنصوص إلى بعضها. مثل قول الله تعالى: «إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» وأخواتها يدل على أن «اللمم» هوالذنب مهما كان 
يسارع المؤمن إلى التخلص منه وانتزاع نفسه منه. كرمهًا له ورغبة في الإنابة والرجعة إلى الله ربه. 
والأظهر: أن الاستثناء متصل . 
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:لا يؤاخذهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين : «أنتم بالأمس كنتم تعملون 
معنا. فأنزل الله هذه الآية» وهذا قول زيد بن ثابت. وزيد بن أسلم . 
والصحيح: قول الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوب, كالنظرة» والغمزة» 
والقبلة» ونحو ذلك . هذا قول حمهور الصحابة ومن بعدهم . وهو قول أبي هريرة 
وعبدالله بن مسعود. وابن عباس. ومسروق. والشعبي . ولا ينافي هذا قول 
أبي هريرة» وابن عباس في الرواية الأخرى «إنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها» فإن 
«اللمم» إما أنه يتناول هذا وهذاء ويكون على وجهين . كا قال الكلبي » أو أن أبا 
هريرة» وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة ‏ ولم يصر عليهاء بل 
حصلت منه فلتة في عمره: باللمم. ورأيا أنها إن| تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من 
تكزرت منه منوارا علديدة: وهذا من فقه الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وغور علومهم . 
ولاريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث. وإنما يخاف الْعَنت على من اتخل 
الذنب عادته. وتكرر منه مرارًا كثيرة. وفي ذلك آثار سلفية, والاعتبار بالواقع يدل على هذا . 
ويذكر عن علي رضي الله عنه -: أنه «دُفع إليه سارق. فأمر بقطع يده فقال: 
ياأمير المؤمنين, والله ماسرقت غير هذه المرة. فقال: كذبت . فل) قطعت يدهء قال: 
اصدقنيى كم لك بهذه المرة؟ فقال: كذا وكذا مرة. فقال: صدقت. إن الله لا 
يؤاخذ بأول ذنب» أو كا قال. فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم. فهو من جنسه 
ونظيره . فالقولان عن أبي هريرة» وابن عباس . متفقان غير مختلفين . والله أعلم . 
وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإعتاب بالفعل حينا بعد حين. فإنه يقال: 
ألم بكذا. إذا قاربه ولم يغشه. ومن هذا سميت القُبلة والعَمْزة نمأ لأنها تلم بها 
بعدها. ويقال: فلان لا يزورنا إلا لمامًا. أي حيئا بعد حين. فمعنى اللفظة ثابت 
في الوجهين اللذين فسر الصحابة بها الآية. وليس معنى الآية « الّذِينَ يُتنبِوُنَ 
كَبَائْرَ الم والفَوَاحشس إلا اللّمَمَ4 فإنهم لا يجتنبونه فإن هذا يكون ثناء عليهم 
بترك اجتناب اللمم» وهذا محال. وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه. 
فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى محسن ومسيء, وأن الله يجزي هذا بإساءته 
وهذا بإحسانه. ثم ذكر المحسنين ووصفّهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش . 
ومضمون هذا: أنه لا يكون محسئًا مجزيًا بإحسانه ناجيًا من عذاب الله إلا من 
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اجتنب كبائر الإثم والفواحش. فحسّن حيئئذ استثناء اللمم. وإن لم يدخل في 
الكبائرء فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش 

وضابط الانقطاع أن يكون له دول فى فين الكت :مناه وإن لم يدخل 
في نفسه. ولم يتناوله لفظه. كقوله تعالى: لايَسْمَعُونَ فيها لَغْوًا إلا سَلامًا4 
[مريم : 11] فإن السلا م داخل في الكلدم الذي هو جنس اللعق والسلام . وكذلك 
قوله : «لا يَذُوقُونَ فيِهَا بَرْدًا ولا شرابًا ه إل حي وعَسّاقًا 4 انبا : 0-4٠/ع.‏ فإن 
الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسم . فكأنه قيل في الأول: لا 
يسمعون فيها شيثًا إلا سلاما. وفي الثاني : لا يذوقون فيها شيئاً إلا حيً) وغساقا. 
ونص على فرد من أفراد الجنس تصريحاء ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص» 
لا بطريق العمترم الذي يتطرق . إليه تخصيص هذا الفرد. وكذلك قوله تعالى: 
لِمَاهُم ب به منْ علم إٍّ باع الظنٌّ 4[النساء ء:/اماع. فإن الظن داخل في الشعور 
الذي هوجنس العلم والظن . 

وأدق من هذا ادخول !ل نقطاع قا بقهمة الجازم بلازمة؟ كقوله تعالى :+ ولا 
تنكحوا مَا نح آباوكم من النساء ء إلا مَا قَدْ سَلّفَ#[النساء :م . إذ مفهوم هذا : 
أن نكاح منكوحات الآباء سبب للعقوبة إلا ما قد سلف منه قبل التحريم» فإنه 
عفو. «وأن تحْمَعُوا بن الاحمَن إل مَا قَدْ سَلَف4[النساء :7]. وإن كان المراد به : 
ما كان في شرع من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم من ذلك التحريم والذم 
من فعله. فحسن أن يقال: «إلا ما قد سلف». فتأمل هذا فإنه من فقه العربية. . 

"'وأها الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضادء 
وأقوالهم متقاربة. وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي كَكٍ قال: «الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين, وقتل النفس. 
واليمين الغموس». وفيهما عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي كك : 
«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»؟ ‏ ثلاثا ‏ قالوا: بلى. يارسول الله. قال: «الإشراك 
بالله. وعقوق الوالدين» ‏ وجلس وكان متكًا ‏ فقال: «ألا وقول الزور»» فما زال 


(1) ٠٠س‏ مدارج جا . 
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يكررها حتى قلنا: ليته سكت. 

وي الصحيح من حديث أبي واثئل عن عمروبن شرحبيل عن عبد الله بن 
مسعود قال: قلت: : «يارسول اللهء أي الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله نذا وهو 
خلقك». قال قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يَطمَُم معك» . قال 
قلت: ثم أي؟ قال: 0000 فأنزل الله تعالى تصديق قول 
النبي كيه : 9والّذِينَ لا يَدعُونَ مع اله إلا آحَرَ ولا يَُونَ اس الي حَرمَ لَه 
ل باحق ولا يزْنُونَ #[الفرقان 4 . 

وفى الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي» يله قال : 
«اجتئبوا السبع الموبقات». قالوا: يارسول الله. وما هن؟ قال: «الشرك بالله . 
والسحر. وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا. وأكل مال اليتيم. 
والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 

وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم : سمعت حميد بن عبدالرحمن يحدث عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنبه) ‏ عن النبي كك قال : «من أكبر الكبائر: أن 
يسب الرجل والديه». قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا 
الرجل. فيب أناة. :ويست أقةء فيسب أمه». وفي حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه - عن النبي كك قال : «إن من أكبر الكبائر: استطالة الرجل في عرض أخيه 
المسلم بغير حق» . 

وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «أكبر الكبائر: الشرك بالله. والأمنُ 
من مكر الله والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله» . 

قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس عن الكبائر «أسبع هن؟ قال: هن 
إلى السبعماثة أقرب, إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار, ولا صغيرة مع الإصرار» وقال : 
«كل شيء عَصِيٍ الله به فهو كبيرة» من عمل شيئًا منها فليستغفر الله فإن الله لا 
يخلد في النار من الأمة إلا من كان راجعا عن الإسلام» أو جاحدًا فريضة» أو 
مكذيا بالقدر» . 

وقال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه : «ما نبى الله عنه في سورة النساء 


ا 


من أوها إلى قوله: : وان نيوا باهر نا فون نه فر عنم 


الضوء المثير على التفسير سورة الب 005 


سَيْتَانَكُمْ 4[النساء :7"]. فهو كبيرة» وقال علي بن أ بي طلحة : : هي كل ذنب 
ختمه الله بنار. أو غضب أو لعنة. أو عذاب. 

وقال الضحاك: هي ما أوعد الله عليه حدًا في الدنياء أو عذابًا في الآخرة. 

وقال الحسين , بن الفضل : ما سمه الله في القران كبيرٌ ا أو عظيًا. نحو قوله : 
«إِنَه كَانْ حُوبًا كبيرا4 [النساء :" إن فََهُمْ كَانَ خطنًا كبيرا» [الإسراء :1م إن 
الشرِك لظم عَظيم» العاد :1 9إِنْ كيْدَكنَ عَظيم © [يوسف «سَبحَانتك هَذَا 
ممْتَانٌ عَظَبمٍ [النور: ]١5‏ لِإِنّ َلَكُمْ كان عند الله ه عظيًا # [الأحزاب: 07]. , 

00 قوله ابيا في صحف مُؤسئ ه وإبراهيم الذي وق ه ألا زر وار 
ورد أخرى ه وأن لَيْسَ للإنسان إلا مَا سَعَىْ © [النجم :“40م فأخير أنه ليس على 
أخد في وزو غيره ثيء: وأنه لا يستحق إلا ما سعاهء وأن هذا هو العدل الذي نزه 


نفسه عن خلافه . 
"فصل 
وأما المسألة السادسة عشرة: وهي هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي 
الأحياء أم لا؟ 


فالجواب: إنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من 
الفقهاء وأهل الحديث والتفسير (أحدهما) ما تسبب إليه الميت في حياته (والثاني) 
دعاء المسلمين له واستغفارهم والصدقة والحج على نزاع ما الذي يصل من ثوابه 
هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه 
وعند بعض الحنفية إنها يصل ثواب الإنفاق . 

واختلفوا في العبادة البدنية : كالصوم والصلاة وقراءة القران والذكر؛ فمذهب 
الامام أحمد وجمهور السلف: وصوطاء وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة» نص 
على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحبى الكحال قال: قيل لأبي عبد الله : 
الرجل يعمل الشىء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه 
أو لأمه؟ قال: 58 أوقال: الميت يصل إليه كل شيىء من صدقة أوغيرها. وقال 


٠١8 )١(‏ مفتاح ج؟. (؟) ١46‏ الروح. 
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أيضًا: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات», وقل هو الله أحد. وقل: اللهم إن فضله 
لأهل المقابر. 

والمشهور من مذهب الشافعى ومالك إن ذلك لا يصل . وذهب بعض أهل 
البدع من أهل الكلام : أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة لا دعاء ولا غيره . 

"الأمر العاشر: أن الموت معاد وبعث أولء فإن الله سبحانه وتعالى - جعل 
لابن ادم معادين وبعشين» يجزي فيه] الذين أساؤا بها عملواء ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى . فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء 
الأول . والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنة 
أو النار» وهو الحشر الثاني. وهذا ني الحديث الصحيح «وتؤمن بالبعث الآخر» فإن 
البعث الأول لا ينكره أحد. وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم 
والعذاب, وقد ذكرالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ هاتين القيامتين: وهما الصغرى 
والكبرى في سورة المؤمنين وسورة الواقعة وسورة القيامة وسورة المطففين وسورة 
الفجر وغيرها من السور. وقد اقتضى عدله وحكمته إن جعلها داري جزاء 
المحسن والمسيء. ولكن آتوفية الجزاء إنا يكون بوم المعاد الثاني في دار القرار» كما قال - 
تعالى- : «كلّ نفس ذَائقة ا موت وإِنما 7 أجُورَكُم ‏ يوم وم القيامة 4 [آل عمران فملع]. 

وقد اقتضى عدله وأوجبت أساؤه الحسنى وكا له المقدس تنعيم أبدان أوليائه 
وأرواحهم وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحهم ؛ فلابد أن يذيق بدن المطيع له وروحه 
من النعيم واللذة ما يليق به. ويذيق بدن الفاجر العاصي له وروحه من الألم 
والعقوبة ما يستحقه. هذا موجب عدله وحكمته وكاله المقدس . 

وما كانت هذه الدار: دار تكليف وامتحان» لا دار جزاء لم يظهر فيها ذلك . 

وأها البرزخ فأول دار الجزاء فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك الدار وتقتضي 
الحكمة إظهاره. فإذا كان يوم القيامة الكبرى وني أهل الطاعة وأهل المعصية ما 
يستحقونه من نعيم الأبدان يت وعذابهها فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب 
الآخرة ونعيمها وهو مشتق منه وواصل إلى أهل البرزخ هناك كما دل عليه القران 


4١ 3)‏ الروح. 
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والسنة الصحيحة الصريحة في غير موضع7" . 

'"' فالدليل على انتفاعه بم تسبب إليه في حياته ما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله. يك قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : من صدقة جارية, أو علم يتتفع به. أو ولد 
صالح يدعو له». 

فاستثناء هذه الثلاث من عمله. يدل على أنها منه فإنه هو الذي تسبب إليها 
وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله 
كك : «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علا علمه ونشره. أو 
ولدا صا حا تركه. أو مصحمًا ورئه. أو مسجدًا بناه. أو بينًا لابن السبيل بنافء 
أو نهرًا أكراه. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته) . 
وفي صحيح مسلم أيضا من حديث جرير بن عبد الله قال, قال رسول الل كله : 
«من سن في الإسلام سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) . وهذا المعنى 
روي عن النبي. كَل من عدة وجوه صحاح وحسان. وفي المسند عن حذيفة 
قال: سأل رجل على عهد رسول الله, وَل فأمسك القوم. ثم أن رجلا أعطاه 
فأعطى القوم » فقال النبي , وَل : «من سن خير) فاستن به كان له أجره ومن أجور 
من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئاء ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره 
ومن أوزار من تبعه غير متتقص من أوزارهم شيئًا» . 

وقد دل على هذا قوله. كل لا تقتل نفس ظلًا إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها لأنه أول من سن القتل فإذا كان هذا في العذاب والعقاب ففي 


الفضل والثواب أولى وأحرى. ١‏ , 
فصل 


والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه : القران. والسنة. والإجماع» وقواعد 
الشرع . أما القرآن فقوله تعالى : ظوَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهمْ يَقُوُونَ ينا افر لَنَا 
)02( تقدم بقية البحث في سورة المؤمنين (ج). 9) ١55‏ الروح. 
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ولإِحْوَانَنا الَّذِينَ سَبَقنَا بالإيهان» [الحثر:١٠]‏ فأثنى الله سبحانه ‏ عليهم 
باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء . 

وقد يمكن أن يقال: إن اقعوا باستكفارهل لآنيم ساو خم :الآنناذ بتشيتهام 
إليه فل) اتبعوهم فيه كانوا كالمستنين في حصوله لهم » لكن قد دل على انتفاع الميت 
بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة . 

وف السنن من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله. كل : 
«إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء». 

وفى صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال. صلى رسول الله كل على 
جنازة. فحفظت من دعائه. وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه. وعافه. واعف 
عنهء وأكرم نزله» وأوسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الخطاء ىا 
نقيت الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارا خيراً من داره وأهلاً خيرا من أهله 
وزوجا خيرا من زوجه. وأدخله الجنة.» وأعذه من عذاب القير وعذاب النار. وفي 
السنن عن واثلة بن الأسقع قال صلى رسول الله كَهِ على رجل من المسلمين» 
فسمعته يقول: «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك, فقه من فتنة 
القبر وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحق. فاغفر له. وارحمه. إنك أنت 
الغفور الرحيم». 

وهذا كثير في الأحاديث بل هو المقصود بالصلاة على الميت وكذلك الدعاء له 
بعد الدفن. وفي السئن من حديث عثان بن عفان رضى الله عنه ‏ قال: كان 
النبي, كَل إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا 
له التثبيت., فإنه الآن يسأل». 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم ى) في صحيح مسلم من حديث بريدة بن 
الحصيب قال كان رسول الله ككل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : السلام . 
عليكم أهل الديار من ل والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
نسأل الله لنا ولكم العافية 


)١(‏ استطرد المؤلف رحمه الله في البحث حول وصول الثواب أو عدمه قرابة كراسة وذكر خحجج الموصلين والنافين 
بها لا مزيد عليه لباحث (ج). 
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'وبالجملة: فأفضل ما بهدى إلى الميت: العتق. والصدقة, والاستغفار له 
والدعاء له. والحج عنه. وأما قراءة القرآن. وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا 
يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج . فإن قيل: فهذا لم يكن معردفا في 
السلف. ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الخير. ولاأرشدهم 
النبي. صل الله عليه واله وسلمء وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة 
والحج والصيام. فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه . 

فالجواب: أن مورد هذا السؤال إن كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام 
والدعاء والاستغفار. قيل له: ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القران 
واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتاثلات. وإن لم 
يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت». فهو محجوج بالكتاب والسنة والاجماع 
وقواعد الشرع . وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف, فهو أنهم لم 
يكن لهم أوقاف على من يقرأ ويهدى إلى الموتى ولا كانوا يعرفون ذلك البتة ولا كانوا 
يقصدون القبر للقراءة عنده'' ى) يفعله الناس اليوم ولا كان أحدهم يشهد من 
حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت بل ولا ثواب هذه الصدقة والصوم . 

ثم يقال لهذا القائل: لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال: اللهم 
ثواب هذا الصوم لفلان لعجزت, فإن القوم كانوا أحرص شيء على كتمان أعمال 
البر فلم يكونوا ليشهدوا على الله بايصال ثوامها إلى أمواتهم . 

فان قيل: فرسول الله. صل الله عليه واله وسلم. أرشدهم إلى الصوم 
والصدقة والحج دون القراءة. قيل: هو صل الله عليه واله وسلم لم يبتدئهم 
بذلك. بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم . فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن 
له. وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن له. وهذا سأله عن الصدقة فأذن له وم 
يمنعهم ما سوى ذلك,. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية 
وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر. 
(؟) قلت قد مرفي أول هذا الكتاب أي كتاب الروح عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا مات لحم الميت اختلفوا إلى 

قبره يقرءون القران . 
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والقائل: إن أحدا من السلف لم يفعل ذلك قائل مالا علم له به فإن هذه 
شهادة على نفي مالم يعلمه. فها يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون 
من حضرهم عليه بل يكفي اطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم لاسيهما 
والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط كما تقدم . 

وسسر المسألة أن الثواب ملك للعامل فاذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم 
أوصله الله اليه فما الذي خص من هذا ثواب قراءة القران وحجر على العبد أن 
يوصله إلى أخيه. وهذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من 
غير نكير من العلماء . 

فإن قبل : فا تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ . 

قيل: من الفقهاء المتأخرين من استحبه ومنهم من لم يستحبه ورأه بدعة فإن 
الصحابة لم يكونوا يفعلونه. وأن النبي صلى الله عليه واله وسلم له أجر كل من 
عمل خيراً من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء. لأنه هو الذي دل أمته 
على كل خير وأرشدهم ودعاهم إليه. ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور 
من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء, وكل هدى وعلم فإنما ناله أمته على 
اه : أهداه إليه. أولم مهده. والله أعلم . 

٠‏ . لوَآنَ إلى رَبك المنتهئن» [النجم:؟4]. فانتهت إليه الغايات 
00 وليس له سبحانه ‏ غاية ولا نهاية : لا في وجوده, ولا في مزيد جوده . 
إذ هو «الأول» الذي ليس قبله شىء. و «الآخر» الذي ليس بعده شىء. ولا نباية 
لحمده وعطائه . بل كلما ازداد له العبد شكرًا زاده فضل» وكلما ازداد له طاعة زاده 
لمجده مثوبة» وكلم| ازداد منه قربًا لاح له من جلاله وعظمته مالم يشاهده قبل 
ذلك. وهكذا أبدًا لا يقف على غاية ولا نباية . ولهذا جاء «إن أهل الجنة في مزيد 
دائم بلا انتهاء» فإن نعيمهم متصل ممن لا نباية لفضله ولا لعطائه» ولا لمزيده ولا 
لأوصافه. فتبارك الله ذو الجلال والإكرام قاذ هذا رز ر فنا مَالَهُ من تُقَادِ 
[ص:4ه]» «ياعبادي. لو أن أوَْكُمْ وَاخركم وإنسَكم وَجِنْكُمْ قاموا في صعيد 


)١(‏ 508 مدارج ج؟. 
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واحد. فسألوني. فأعطيت كل إنسان مسألته : ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
ينقص المخيّطٌ إذا أدخل البحر» . 

قولله: وان هُوَ أَضْحَكَ وأبكى » [النجم: *4]» والضحك والبكاء فعلان 
اختياريان فهو سبحانه ‏ المضحك المبكي حقيقة, والعبد هو الضاحك الباكي 
حقيقة» وتأويل الآية» بخلاف ذلك إخراج للكلام عن ظاهره بغير موجب. ولا منافاة 
بين ما يذكر من تلك التأويلات وبين ظاهره. فإن إضحاك الأرض بالنبات وإيكاء 
الساء بالمطرء وإضحاك العبد وإبكاءه بخلق الات الضحك والبكاء له لا ينافي حقيقة 
اللفظ وموضوعه ومعناه من أنه جاعل الضحك والبكاء فيه بل الجميع حق . 8 

"قال تعالى : ٍَأَفَمِنْ هذا الحَِيثْ تَعْجَبُونَ م وَنَضْحَكُون ولا تبكُونَ م وَانكُ 
سَامِدُونَ 4 [النجم :وه-51]. قال عكرمة عن ابن عباس «السمود : الغناء في لغة 
حي . يقال: اسمدي لناء أي عَني لناء وقال أبو زّبيد: 

وكأن العزيف فيها غناء »* اللندامى من شارب سكو 

قال أبو عبيدة: المسمود: الذي خ له». وقال عكرمة : «كانوا إذا سمعوا 
القران تغنوا. فنزلت هذه الآية». 

وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن : «السّمود»: الغفلة والسهو عن 
الثيء. قال الممرد : ل الثيء نَم أو فرح» يتشاغل به . وأنشد: 

رمى الْحَدَئان نسوة آل خرب #* بمقدار سَمَدْنَ له سمودا 
3 ابن الأنباري : السامد اللاهي , والسامد اناه » والسامد المتكبر. والسامد 
ئم. وقال ابن عباس. في الآية: وأنتم مستكبرون وقال الضحاك : «أشرون 

00 وقال مجاهد «غضابٌ مُررُطمون) وقال غيره: «لا هون غافلون معرضون». 

فالغناء يجمع هذا كله ويوجبه. فهذه أربعة عشر اسّاء سوى اسم الغناء . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة النجم 


. 4ه شفاء. ؟) 0584 إغاثة جا‎ )١( 
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0 الرحمن الرحيم 
“فائدة 

الأجداث: القبورء وفيها لغتان بالثاء والفاء. أهل العالية تقوله بالثاء» وأهل 
السافلة بالفاء . 

"... والثالث: أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول في| أخبربه. ويطيعه 
فيا أمر. وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره. ولم يوجب الله سبحانه ‏ من 
ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها ومعادها. 
وبإهمال ذلك تضيع مصا حها وتفسد أمورهاء فيا خراب العالم إلا بالجهل. ولا 
عمارته إلا بالعلم. وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلهاء وإذا خفى 
العلم هناك ظهر الشر والفساد. ومَنْ لم يعرف هذا فهوممن لم يجعل الله له نورا.. 

قال الإمام أحمد: ولولا العلم كان الناس كالبهائم. وقال: الناس أحوج إلى 
العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين 
أو ثلاثاء والعلم يحتاج إليه كل وقت. 

الرابع : أن الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام, ولا يجب 
عليه أن يعرف مالا تدعوه الحاجة إلى معرفته» وليس في ذلك إضاعة لمصالح الخلق 
ولا تعطيل لمعاشهم؛ فقد كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قائمين بمصالحهم 
ومعاشهم وعيارة حروثهم والقيام على مواشيهم والضرب في الأرض لمتاجرهم 
والصفق بالأسواق. وهم أهدى العلماء الذين لا يُشَّقَ في العلم غبارهم . 

الخامس: أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول دون مقدرات الأذهان 
ومسائل الخر ص والألغاز. وذلك بحمد الله معان - أيسر شيء على النفوس 
تحصيله وحفظه وفهمه فإنه كتاب الله الذي يَسَره للذكر كما قال تعالى : 
ِوَلَقَدْ يسرْنَا القُرآنَ للذكر فَهَلُ من مُذكرٍ» [القمر:97]. 

قال البخاري في صحيحه : قال مطر الوراق : هل من طالب علم فيعان عليه؟ 
50١84 )١(‏ بدائع ج؛ . 0) 88"؟ أعلام ج38 . 


الضوء المنير على التفسير سورة القمر :اه 


ولم يقل فتضيع عليه مصالحه. وتتعطل معايشه عليه. وسنة رسوله وهي 
بحمد الله تعالى - مضبوطة محفوظة, وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو 
خمسائة حديث, وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة الاف حديث وإنما الذي هو في 
غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان وأغلوطات المسائل والفروع والأصول التي 
ما أنزل الله مها من سلطان الي كل هاها في تمووزيادة وتوليدة والدين كل ماله في 
غربة ونقصان. والله المستعان . 

الاصطبار: افتعال من الصبر كالاكتساب والاتخاذ. وهو مشعر بزيادة المعنى 
على الصير. كأنه صار سجية وملكة: فإن هذا البناء مؤذن بالاتخاذ والاكتساب» 
قال تعالى : «فارتقبهم وَاصَطَبر» [القمر:/ا”] . فاللاصطبار أبلغ من الصبر, كما أن 
الاكتساب أبلغ من الكسب, ولهذا كان في العمل الذي يكون على صاحبه. 
والكسب فيط له. قال تعالى -: «لها ما كَسَبّتٌ وَعَلَيها ما اكْتَسَبْتْ © [البقرة:185] 
تنبيها على أن الثواب يحصل هما بأدنى سعى وكسب, وأن العقاب إنم| هو باكتسابها 
وتصرفها وما تعانيه . وإذا علم هذا فالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار الله سبحانه 
لا يخص الاصطبار. بل يكون مع الصبرومع التصبر. ولكن لما كان الاصطبار أبلغ 
من الصبر وأقوى كان بهذا التلذذ والاستبشار أولى. والله أعلم . 

"...ومن هذا أدلة القران بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله 
وعصيان أمره على أن هذا الحكم عام شامل على مَنْ سَلّكَ سبيلهم واتصف 
بصفتهم. وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال. وتعدية هذا 
الخصوص إلى العموم , كما قال - تعالى - عقيب إخباره عن عقوباتٍ الأمم المكذبة 
لرسلهم وما حل بهم : : ؤَأكْفَاركُمْ خَيْرٌ مَنْ أولئكم م كم بَراءة في في الرْبُر» 
[القمرة: 47] . فهذا تحض تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة وإلا فلو 
لم يكن حكم الشيء حكم مثلة لما لزمت التعدية ولما تمت الحجة. 

فصل 


زفية 
وهذان الضلالان أعني : الضلال والشقاء. يذكرهما ‏ سبحانه ‏ كثيراً في كلامه. ويخير أنهما 
حظ أعدائه. ويذكر ضدهما وهما: المدى والفلاح كثيراً ويخير أنهما حظ أوليائه . 


. أعلام جا . (5) ا” مفتاح جا‎ ١8١ )9 طريق الهجرتين.‎ 77 )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة القمر ومام 


أها الأول: فكقوله ‏ تعالى - : إن لْجْرِمِينَ في ضَلالر وَسعْرٍ4 [القمر: 417] 
فالضلال: الضلال والسعر. » هو الشقاء والعذاب» وقال ‏ تعالى -: ظقَلْ خسرَ 
الْذِينَ كَذَّيُوا بلقاء الله وَمَاكَانوا مهتدينَ » [يونس: 48]. 

وأصا الثاني: فكقوله ‏ تعالى ‏ فى أول البقرة وقد ذكر المؤمنين وصفاتهم : 
(أوليك عَلى هدَّى من ديم وأولئِكٌ هم م المفْلحُونَ » [البقرة: 0]. وكذلك في أول لقمان. 

وقال ني الأنعام <َالّذينَ آمَنُوا و يَلْبِسُوا يانم بظلم أُولئك شُ الآمْنُ وهم 
مُهْنَدُونَ » [الأنعام: 47]. ولما كانت سورة أم القران أعظم سورة في القران وأفرضها 
قراءة على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعمها نفعا ذكر فيها الأمرين 

فأمرنا أن نقول: طاهْدنًا الصراط لتقم » صراط الْذِينَ عدت 4 
فذكر الهداية والنعمة وهما الهدى والفلاح . 

ثم قال: «غبر الفُضوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالينَ» [الفاتحة : 5. 7] فذكر المغضوب 
عليهم وهم أهل الشقاء. والضَالين وهم أهل الضلال؛ وكل من الطائفتين له 
الضلال والشقاء. لكن ذكر الوصفين معا لتكون الدلالة على كل منها بصريح 

لفظه . وأيضا فإنه ذكر ماهو أظهر الوصفين في كل طائفة . فإن الغضب على اليهود 
0 الحق بعد معرفته . والضلال في النصارى أظهر لغلبة الجهل فيهم . 

وقد صح عن النبي ككل أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون . 

“قال سفيان عن زياد بن إساعيل المخزومي ثنا محمد بن عباد بن جعفر ثنا 
أبوهريرة قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله كله يخاصمون في القدر فنزلت 
هذه الآية إن رمن في ضَلال, وَسْعْره يَوْمَ يُْحَبُونَ في النار عَلَ 
وُجوهِهم ذُوقُوا مس سَقَر* ِنَا كل شيءٍ خلقناه بقدَر» [القمر: 47 - 48] رواه مسلم . 

وقد روئ الدارقطي من اديت خبيسا بن عمرو الاتضارى عن أبيه قال قال 
رسول الله يَكِدِ إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين خصاء الله؟ وهم القدرية. ولكن 
حبيب هذا قال الدارقطني: مجهول والحديث مضطرب الإسناد ولايثبت 
والمخاصمون في القدر نوعان: أحدهما من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره: 
كالذين قالوا: طِلَوْ شَآء الله مَاأشْرَكْنًا وَلَآآبَاونَاكالانعام: 0144 . 
)١(‏ 78 شفاء. 
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والثاني : من ينكر قضاءه وقدره السابق والطائفتان خصاء الله قال عوف : من 
كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام . إن الله تبارك وتعالى ‏ قدر أقدارًا وخلق الخلق 
بقدر. وقسم الآجال بقدر. وقسم الأرزاق بقدر. وقسم البلاء بقدرء وقسم العافية 
بقدر. وأمر ونبى . قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله واستحسن ابن عقيل هذا 
الكلام جد وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين» 
وهو كما قال أبو الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على نخلق أعمال العباد 
وكتابها وتقديرهاء وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها وهم الذين اتفق سلف 
الأمة على تكفيرهم . وسنذكر ذلك فيا بعد إن شاء الله . 

"'وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله - تعالى - : إنا كل شياء 

خلقناه بقدّر» [القمر: 44] خلق الله الخلق كلهم بقدر. وخلق الخير والشرء فخير 

الخير السعادة. وشر الشر الشقاوة. 

وى صحيح مسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: 
أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدحون, أشيء قضي عليهم. ومضى عليهم من 
قدر قد سبق., أو فيا يستقلبون مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة؟ قال: قلت: 
لاء بل فيه| قضي عليهم ومضى . قال: افكتوة :لك 01 قال فرعت قرا 
شديدًا وقلت: إنه ليس شيء إلا خلقه وملكه: «ولا ينال عم يَفْعَلُ وَهُمْ 
0 : +7]. فقال: سددك الله إنم) سألتك لأحرز عقلك, إن رجلاً من 
مزينة ‏ أو جهينة - أتى النبي يَكخِ فقال: يارسول الله أرأيت مايعمل الناس 
ويتكادحون فيه, أشيىء قضي عليهم ومضى . أو فيه| يستقبلون مما أتاهم به نبيهم؟ 
قال: «فيما قضي عليهم ومضى». فقال الرجل: ففيم العمل؟ قال رسول الله 
7 «من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين فسيستعمله هاءٍ . وتصديق ذلك في 
كتاب الله عز وجل: «ونفسٍ وماسّواها » اهمها فُجُورَهَا وتَقَوَاهًا» 

”وقال تعالى: «وَكُلٌ شيءٍ فَعَلوٌه في الرْبه [القمر: ؟5] قال عطاء ومقاتل : 
كل ثيه فعلوة مكتوب عليهم في اللوج ارط يورو بعاد ات بن أبي هند عن 
الشعبي «وكل شيء فَعَلُوهِ في السرْبُرِ» [القسر: ؟ه] قال: كتب عليهم قبل أن يعملوه. 


)١(‏ 55 طريق الهجرتين. (؟) 49 شفاء. 
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وقالت طائفة : المعنى أنه يحصي عليهم في كتب أعمالهم . وجمع أبوإسحاق بين 
القولين فقال : مكتوب عليهم قبل أن يفعلوه. ومكتوب عليهم إذا فعلوه للجزاء» 
وهذا أصح . وبالله التوفيق . وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال : : مارأيت 
شيئًا أشبه باللمم ما قال أبوهريرة أن النبي كك قال: «إن الله كتب على ابن ادم 
حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة : فزنا العينين النظر. وزنا اللسان النطق. 
والنفس تمنى وتشة تشتهي , والفرج يصدق ذلك ويكذبه». 

0 قال رسول الله كل : «كتب على ابن 
أدم نصيبه من الزنا, مدرك ذلك لامحالة. فالعيئان زناهما النظر. والاذنان رناهما 
الاستماع, واللسان زناه الكلام. واليد زناها البطعش, والرجل زناها الخطاء 
والقلب مبوى ويتمنى. ويصدق الفرج ذلك كله ويكذبه». 

وفيى صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين قال : : دخلت على النبي كلل 
وعقلت ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تميم » فقال: «اقبلوا البشري يابني تميم» 
قالوا: قد بشرتنا فاعطنا. مرتين ثم دخل عليه ناس من اليمن. فقال: 7 
البشرى ياأهل اليمن إذ م يقبلها بنو تميم» قالوا : قد قبلنا يارسول الله قالوا: جئنا 
لنسألك عن هذا الأمر. قال: دكا الله ول يكن شيء غيره وكان عرشه على ال 
وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض» فنادى مناد: ذهبت ناقتك 
ياابن الحصين., فانطلقتء فإذا هي ينقطع دويها السراب» فوالله لوددت أني تركتها . 

فالرب ‏ سبحانه ‏ كتب مايقوله ومايفعله ومايكون بقوله وفعله. وكتب 
مقتضى أسائه وصفاته وآثارها | في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تَكلِِ : «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه. فهو 
عنده فوق العرش : إن رحمتيى غلبت غضبي» . 

"الاسم الحادي عشر والثاني عشر: مقعد الصدق, وقدم الصدق. قال تعالى : 
دِإِنّ الْْقِينَ في جنات وتَبَر ه في مَقَعَدِ صِدّقٍ 4 [القمر: 4ه 66]. 

فسمى جنته مقعد صدق لحصول كل مَايراد من المقعد الحسن فيهاء ٠‏ كا 
يقال: مودة صادقة. إذا كانت ثابتة تامة. وحلاوة صادقة. وحملة صادقة. ومنه 


)١(‏ ثلا حادي الأرواح. 
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الكلام الصدق, لحصول مقصوده منه. وموضع هذه اللفظة في كلامهم الصحة 
والكمال. ومنه الصدق في الحديث, والصدق في العمل والصديق الذي يصدق 
قوله بالعمل. والصَّدق بالفتح : الصلب من الرماح ويقال للرجال الشجاع : إنه 
لذو مصدق. أي صادق الحملة. وهذا مصداق هذا أي مايصدقه. 
ومنه الصداقة لصفاء المودة والمخالة : ومنه صدقني القتال» وصدقني المودة. 
ومنه قدم صدق. ولسان صدق. ومدخل صدق. ومخرج صدقء, وذلك كله 
للحق الثابت المفطوة الذي يرغب فيه بخلاف الكذب الباطل الذي لاثيء تحته 
وهو لايتضمن أمرًا ثابنًا قط . 
وافسسر ة قوم قدم صدق بالجنة» وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة. وفسر بالسابقة 
التي سبقت لهم من الله» وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك . 
والتحقيق أن الجميع حق. فإنهم سبقت هم من الله الحسنى بتلك السابقة. 
أي بالأسباب التي قدرها لهم على يد رسوله وادخر لهم جزاءها يوم القيامة . 
ولسان الصدق وهو: لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال وجميل الطرائق . 
وفى كونه لسان صدق إشارة إلى مطابقته للواقع . وأنه ثناء بحق لابباطل . 
ومدخل الصدق ومخرج الصدق هو: المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه 
ضامئا على الله قو دخوله وخروجه بالله ولله.» وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد 
فإنه لايزال داح قِ أمر وخارجًا من أمرى فمتى كان دخوله لله وبالله وخروجه 
كذلك. كان قد أدخل مدخل صدق. وأخرج مخرج صدق. والله المستعان اه. 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة القمر 


ووس د< + 
لهار_ القت _اللعننة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

“قوله تعالى: «الرّحمن ٠‏ علَّم المُرْآنَ ه خَلَقَ الإنسانه علّمَه البَيَانَ» 
[الرمن: ]4-١‏ دلت هذه الكلمات على إعطائه ‏ سبحانه ‏ مراتب الوجود بأسرهاء 
فقوله: طخلق الإنسان» إخبار عن الإيجاد الخارجي العيني» وخص الإنسان 
بالخلق لما تقدم . وقوله : علم القران» إخبار عن إعطاء الوجود العلمي الذهني. 
فإنم| تعلم الإنسان القران بتعليمه, كا أنه إنم) صار إنسانا بخلقه. فهو الذي خلقه 
وعلمه. ثم قال: «إعلمه البيان4. والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثة كل منها يسمى بيانًا. 

أحدها: البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات . الثاني : البيان اللفظي 
الذي يعبر به عن تلك المعلومات, ويترجم عنها فيه لغيره . الثالث: البيان الرسمى 
الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ. فيتبين الناظر معانيها. كما يتبين للسامع 
معاني الألفاظ, فهذا بيان للعين وذاك بيان للسمع. والأول بيان للقلب. وكثرا 
5 مم - سبحانه ‏ بين هذه الثلاة كقوله : إن السَمع والبصر والقُواد كل 
أُولَئك كَانَ عَنَهُ مَسئولا 4[ الإسراء ] . وقوله : «والل أخْرَجْكُم من / بطون مهام 
لاتَعْلمون سينا وَجَعَل لك السَمْعٌ والاتتصياذ والأففدَة لَعَلَكُمْ 
تَشْكرُونَ4[النحل :]. ويم من عدم الانتفاع بها في اكتساب الهدى والعلم 
0 » كقوله : (ضم بكم عُمْي 6 [البقرة :4 وقوله : ختم لَه عل كُلُويمْ وَعَل 
سمعهم وَعَلُ أنْصَارِهمْ غشاوة #[البقرة :]. وقد نقدم بسط هذا الكلام . 

تنبيه: ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير فيهم| أعطى الإنسان علمه با فيه صلاح 
معاشه ومعاده. ل فجهله به لا يضر وعلمه به لا 
ينتفع به انتفاعا طائلا . ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير, 
وكلما كانت حاجته إليه من العلم أعظم كان تيسيره إياه عليه أتم. فأعطاه معرفة 
خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه والإقرار به ويسر عليه طرق هذه المعرفة» فليس في 
العلوم ما هو أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرة» وليس في طرق العلوم التي 


)١(‏ 70/9 مفتاح جا 
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تنال بها أكثر من طرقهاء ولا أدل ولا أبين ولا أوضح . فلك تراه بعينك أو تسمعه 
بأذنك أوتعقله بقلبك, وكلما يخطر بالك وكلما نالته حاسة من حواسك» فهودليل 
على الرب - تبارك وتعالى - فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس في العلوم 

أجلى منباء وكل ما استدل به على الضائع فالعلم بوجوده ا 7 
قالت الرسل لأمهم «أني الله شَكْ فاطر السَمَوَات والأزض # [إبراهيم 
فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبخي أن يخطر له شك ما في وجود الله - سبحانه ‏ ونصب 
من الأدلة على وجوده ووحدانيته وصفات كاله الأدلة على اختلاف أنواعهاء ولا 
يطيق حصرها إلا الله ثم ركز ذلك في الفطرة ووضعه في العقل جملة . 

ثم بعث الرسل مذكرين بهء وهذا يقول تعالى : ودر إن الذَكُرَى تَنمَعُ 
المومنين» [الذاريات : 8ه] وقوله : لفَذَكَر إن نفعت لذكْرَى» [الأعلى : 9]. وقوله : 
«إنا نت مُذّكرٌ» [الغاشية : ١؟]‏ وقوله :افا نهُمْ عن التَذْكرَة مُعْرضينَ» [الدثر 4 
وهو كثير في القران ومفصلين”" لما في الفطرة والعقل العلم به جملة . 

فانظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات كاله ونعوت جلاله وحكمته في 
خلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله؛ ومجازات المحسن بإحسانه, والمسبيء 
بإساءته. مودعا في الفطرة مركورًا فيهاء فلو خليت على ماخلقت عليه لم يعرض 
ها ما يفسدها ويحوها ويغيرها عا فطرت عليه» ولأقرت بوحدانيته ووجوب شكره 
وطاعته وبصفاته وحكمته في أفعاله وبالثواب والعقاب. ولكنها لما فسدت 
وانحرفت عن المج الذى خلقت عله كرك ها | أنكرت وجحدت ما جحدت. . 

“وقد جمع - سبحانه ‏ بين الأمرين - أعني القران ونطق اللسان - وجعل 
تعليمها من ام نعمته وامتبانة كا قال: لِالرَّحَنُ ه عَلّمْ القرْآنَ ه خَلَقَ 
الإنسان » عَلَْمَهُ البَيّانَ» [الرمن: .]4-١‏ فبهذه الحروف علم القران. وبها علم 
البيان» وبها فضل الإنسان على سائر أنواع الحيوان. وبها أنزل كتبه. وبها أرسل 
رسله, وها جمعت العلوم وحفظت. ويها اتتظمت مصالح العباد في المعاش 
والمعاد. وبها يتميز الحق من الباطل. والصحيح من الفاسد. ويها جمعت أشتات 
العلوم. وبها أمكن تنقلها في الأذهان؛ وكم جلب بها من نعمة. ودفع بها من 


)١(‏ قوله: «ومفصلين» معطوف على قوله : مذكرين. من قوله: ثم بعث الرسل مذكرين ا. ه. 
) 3197 التبيان. 
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نقمة» وأقيلت بها من عثرة» وأقيمت بها من حرمة» وهدى بها من ضلالة. وأقيم 
مها من حق. وهدم بها من باطل فأياته سبحانه في تعليم البيان كاياته في خلق 
الإنسان. ولولا عجائب صنع الله ما ثبتت تلك الفضائل في لحم ولاعصب. 
فستحان مق .هذا منعه فى هواء ري من قطينة انها فينضع ف الدلقوم وتشرف 
في أقصى الحلق. ووسطه. وآخره. وأعلاه. وأسفله. وعلى وسط اللسان وأطرافه 
وبين الثناياء وفي الشفتين, والخيشوم . فيسمع له عند كل مقطع من تلك المقاطع 
صوت غير صوت المقطع المجاور له . فإذا هو حرف" . 

”" وتأمل قوله ‏ تعالى - : الرّحنُ عَلّمَ لقُرآنَ ه خَلَقَ الإنسانّ ‏ عَلْمَُ الانَ4 
[الرحمن: ١‏ ؛] كيف جعل الخلق والتعليم ناشمًا عن صفة الرحمة متعلقا باسم 
الرحمن. وجعل معان المبورة مرتبطة بهذا الاسم. وختمها بقوله: طتبَارك اسم 
رَيْكَ ذي الجَلال والإكرام » [الرحن:8/]. فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي 
افتتح به السورة إذ بجي ء البركة كلها منه» وبه وضعت البركة في كل مبارك, فكل 
ما ذكر عليه بورك فيه. وكل ما أخلي منه نزعت منه البركة . فإن كان مذكى وخلى 
منه اسمه كان ميتة» وإن كان طعامًا شارك صاحبه فيه الشيطان» وإن كان مدخاتٌ 
دخل معه فيه وإن كان حدثًا لم يرفع عند كثير من العلماء» وإن كان صلاة لم تصح 
عند كثير منهم, ولما خلق - سبحانه ‏ الرحم واشتق لها اسنًا من اسمه فأراد إنزاهها 
إلى الأرض وتعلقت به سبحانه ‏ فقال : «مه» «فقالت: هذا المقام العائذ بك من 
القطيعة). فقال: «ألا ترضين أن أقطع من قطعك. وأصل من وصلك» وهي 
متعلقة بالعرش لما حنحنة كحنحنة المغزل, وكان تعلقها بالعرش رحمة منه بهاء 
وإنزالهها إلى الأرض رحمة بخلقه . 

ولا علم ‏ سبحانه ‏ ماتلقاه من نزوها إلى الأرض ومفارقتها لما اشتقت (منه) 
رحمها بتعلقها بالعرش واتصاها به. وقوله: «ألا ترضين أن أصل من وصلك 
وأقطع من قطعك» ولذلك كان من وصل رحمه لقربه من الرحمن ورعاية حرمة 
الرحم قد عمر دنياه» واتسعت له معيشته, وبورك له في عمره. ونسيء له في أثره. 
فإن وصل ما بينه وبين الرحمن ‏ جل جلاله ‏ مع ذلك وما بينه وبين الخلق بالرحمة 
)١(‏ هذا جزء من البحث الكامل وسيأتي في سورة القلم إن شاء الله (ج) . (:) ١77‏ مختصر الصواعق ج؟ . 
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والإحسان تم له أمر دنياه وأخراه. وإن قطع ما بينه وبين الرحم وما بينه وبين 
الرحمن أفسد عليه أمر دنياه واخرته ومحق بركة رحمته ورزقه وأثره. كا قال كل : 
«ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة 
يوم القيامة من: البغي. وقطيعة الرحم» فالبغي معاملة الخلق بضد الرحمة. 
وكذلك قطيعة الرحم. وأن القوم ليتواصلون وهم فجرة فتكثر أموالهم ويكثر 
عددهم, وأن القوم ليتقاطعون فتقل أموالهم . ويقل عددهم , وذلك لكثرة نصيب 
هؤلاء من الرحمة. وقلة نصيب هؤلاء منها. 

وفى الحديث «أن صلة الرحم تزيد ني العمر» وإذا أراد الله بأهل الأرض خيرا 
نشر عليهم أثرا من آثار اسمه الرحمن., فعمر به البلاد. وأحيا به البلاد. وإذا أراد 
بهم شرا أمسك عنهم ذلك الأثر. فحل بهم من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من 
آثار اسمه الرحمن. ولهذا إذا أراد الله - سبحانه ‏ أن يخرب هذه الدار ويقيم القيامة 
أمسك عن أهلها أثر هذا الاسم وقبضه شيئًا فشيئًا حتى إذا جاء وعده قبض الرحمة 
التي أنزها إلى الأرض؛ فتضع لذلك الحوامل ما في بطونهاء وتذهل المراضع عن 
أولادها . فيضيف - سبحانه ‏ تلك الرحمة التي رفعها وقبضها إلى ما عنده من الرحمة 
فيكمل بها مائة رحمة فيرحم بها أهل اه وتوحيده وتصديق رسله وتابعيهم » وأنت 
لو تأملت العالم بعين البصيرة لرأيته ممتلئًا مهذه الرحمة الواحدة كامتلاء البحر بمائه 
والحو مهوائه» وما في خلاله من ضد ذلك فهو مقتضى قوه : «سبقت رحمتى غضبي» 
فالمسبوق لابد لاحق. وإن أبطأء وفيه حكمة لا تناقضها الرحمة فهو أحكم 
ا حاكمين وأرحم الراحمين. فسبحان من أعمى بصيرة من زعم أن رحمة الله مجاز. 

لق 

ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها"» جعلت زينة للشجرء وسترًا ولباسًا 
للثمرة, ووقاية لها من الآفات التي تمنع كالهاء وهذا إذا جردت الشجرة عن ورقها 
فسدت الثمرة ولم ينتفع بهاء وانظر كيف جعلت وقاية لمنبت الثمرة الضعيفة من 
اليبس . فإذا ذهبت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الأفنان الضعيفة من الحر حتى 
إذا طفئت تلك الجمرة ولم يضر الأفنان عراها من ورقها وسلبها إياه لتكتسي لباسًا 
)١(‏ 715 مفتاح ج١1. )١(‏ يعني ورق الشجر الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله - قبل ذلك في الاصل (ج). 
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جديدًا أحسن منه فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق 
ومنابتهاء فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه. ولا تسقط إلا بعلمه. ومع هذا فلوشاهدها 
العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثار والأفنان والأشجار 
0 أمرا آخر, ولرأوا خلقتها بعين أ خرى» ولعلموا |بالشان.عظيم 
وأنها لم تخلق سدّى. قال تعالى - : «والئجم والشّجَرٌ يَسْجْدَان» 

[الرحمن : 1] والجتو ما ليس لمايساف من : النبات» والشجر ماله ساق وكلها ساجدة لله 
مسبحة بحمده ون من شيء إلا يُسَيْحُ بَحَمْدِهِ وَككن لأتَففهُونَ نَشيحَهُمْ إن 
كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا 4 [الإسراء :44]. 

ولعلك أن تكون من غلظ حجابه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها 
فقطى ٠‏ فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه'من أكتر قن ثلالان وجها ودذكرنا أكثرها 
في موضع آخر. وني أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحًا وسجودًا وصلاة 
وتأويبًا وهبوطا من خشيته كى) ذكر- تعالى ‏ ذلك في 0-5 فتارة حبر عتها 
بالتسبيح » وتارة بالسجود. وتارة بالصلاة كقوله تعالى: «والطيرٌ صَافَاتِ كُُ قد 
عَلِمْ صلائه وَتَسْبِيِحَهُ 4 [النور: ]4١‏ أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية» قد 
علم الله دلالته عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحًاء وفرق بينهها» وعطف 
أحدهما على الآخر» وتارة يخبر عنها بالتأويب كقوله : هيَاجِبّال أب مَعَه» [سبا: ]٠١‏ 
وتارة يخبر عنها بالتسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والإشراقٌ. أفترى دلالتها 
على صانعها إنها يكون في هذين الوقتين؟ وبالجملة فبطلان هذا القول أظهر لذوي 
البصائر من أن يطلبوا دليلا على بطلانه والحمد لله . 

"...ومن هذا المعنى مجيء المشرق والمغرب في القران تارة مجموعين» وتارة 
مثنيين» وتارة مفردين لاختصاص كل محل بها يقتضيه من ذلك., فالأول و 
ونلا فس برب" المشارقي وَالُغارب» [المعارج : ]4٠‏ والثاني كقوله : رت امشرقَين 
وَرَبُ الَفرِين ل قبي آلاءِ ربكا تكذّبان4 [الرحعن :/الءمعم والثالث كقوله : هرت 
اشرق والمغرب لآ إلنه إلا هُوَ فاتحلٌهُ وكيلا» [الزمل : 9] فتأمل هذه الحكمة البالغة 
في تغاير هذه المواضع في الإفراد والجمع والتثنية بحسب مواردها يطلعك على عظمة 
١5١ )١(‏ بدائع جا . 
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القران وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حميد. فحيث جمعت كان المراد بها: مشارق 
الشمس ومغاريها في أيام السنة» وهي متعددة. وحيث أفردا كان المراد: أفقي 
المشرق والمغرب. وحيث ثنيا كان المراد: مشرقي صعودها وهبوطها ومغربيهماء 
فإنها تبتدىء صاعدة حتى تنتهي إلى غاية أوجها وارتفاعها. فهذا مشرق 
صعودهاء وينشأ منه فصلا الخريف والشتاء: فجعل مشرق صعودها بجملته 
مقرقا واتكذا+ وفك ق قبوطها تجملعة معرقا واتحداء ويقابلها مكزناها فهذا وده 
اختلاف هذه في الإفراد والتثنية والجمع . وأما وجه اختصاص كل موضع بما وقع 
فيه فلم أر أحدًا تعرض له ولا فتح بابه وهو بحمد الله بِينّ من السياق. فتأمل 
وروده مثنى في سورة الرحمن . 

لما كان مساق السورة مساق المثاني المزدوجات فذكر أولا نوعي الإيجاد وهما 0 
والتعظيم . ثم ذكر سراجي العالم ومظهري نوره وهما الشمس والقمرء ثم 
نوعي النبات ما قام منه على ساق وما انبسط منه على وجه الأرض. وهما 0 
والشجر. ثم ذكر نوعي الساء المرفوعة والأرض الموضوعة, وأخبر أنه رفع هذه 
ووضع هذه. ووسط بينا ذكر الميزان» ثم ذكر العدل والظلم في الميزان. فأمر 
بالعدل. ونبى عن الظلم. ثم ذكر نوعي 57 من الأرض وهما ابوت والثار» 
ثم ذكر خلق نوعي المكلفين وما نوع الإنسان ونوع الجان. ثم ذكر نوعي المشرقين 
ونوعي المغربين» ثم ذكر بعد ذلك البحرين الملح والعذب فتأمل حسن تثنية 
المشرق والمغرب في هذه السوة وجلالة ورودهما لذلك وقدر موضعههم| اللفظ مفردًا 
ومجموعا تجد السمع ينبو عنه ويشهد العقل بمنافرته للنظم. ثم تأمل ورودهما 
مفردين في سورة المزمل لما تقدمه| ذكر الليل والنهار فأمر رسوله بقيام الليل» ثم 
أخبره أن له في النبار سبحا طويلاً فل تقدم ذكر الليل وما أمر به فيه وذكر النهار 
وما يكون منه فيه عقب ذلك بذكر المشرق والمغرب الذين هما مظهر الليل والنهار 
فكان ورودهما مفردين في هذا السياق أحسن من التثنية والجمع لأن ظهور الليل 
والنهار هما واحدء فالنهار أبدًا يظهر من المشرق. والليل أبدًا | يظهر من المغرب. 

ثم تأمل مجيئهم| مجموعين في سورة المعارج في قوله: لفلا قم برب المشارق 
والمغارب إِنا لقادرون * على أن ندل خيرا مُهُمْ وما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» 
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[المعارج : ]4١ ١4٠‏ لما كان هذا القسم ا وإحاطة قدرته» والمقسم 
عليه أرباب هؤلاء والإتيان بخير منهم ذكر المشارق والمغارب لتضمنه) انتقال 
الشمس التي هي أحد آياته العظيمة ا ونقله سبحانه لها وتصريفها كل يوم 
في مشرق ومغرب فمن فعل هذا كيف يعجزه أن يبدل هؤلاء وينقل إلى أمكنتهم خيرً منهم 
وأيضا فإن تأثير مشارق الشمس ومغاريها في اختلاف أحوال النبات والحيوان 
أمر مشهورء وقد جعل الله تعالى - ذلك بحكمته سببًا لتبدل أجسام النبات 
وأحوال الحيوانات, وانتقالها من حال إلى غيره» ويبدل الحر بالبرد» والبرد بالجر, 
والصيف بالشتاء والشتاء بالصيف إلى سائر تبدل أحوال الحيوان والنبات والرياح 
والأمطار والثلوج وغير ذلك من التبدلات والتغيرات الواقعة في العالم بسبب 
اختلاف مشارق الشمس ومغاريها كان ذلك تقدير العزيز العليم. فكيف لا يقدر 
مع ما يشهدونه من ذلك على أن يبدل خيرا منهم , وأكد هذا المعنى بقوله : طوه 
نحن بمسبوقين» فلا يليق بهذا الموضع سوى لفظة الجمع » ثم تأمل كيف جاءت 
أيضًا في سورة الصافات مجموعة في قوله: «ربٌ السموات والأرض وما بينهها 
ورت المشارق» [الصافات: ه]. لما جاءت مع حملة المربوبات المتعددة وهي 
السموات والأرض مما بينهها كان الأحسن مجيئها مجموعة لينتظم مع ما تقدم من 
الجمع والتعدد. ثم تأمل كيف اقتصر على المشارق دون المغارب لاقتضاء الحال 
لذلك فإن المشارق مظهر الأنوار وأسباب انتشار الحيوان وحياته وتصرفه ومعاشه 
وانبساطه, فهو إنشاء مشهود فقدمه بين يدي الرد على منكري البعث. ثم ذكر 
تعجب نبيه من تكذيبهم واستبعادهم البعث بعد الموت» ثم قدر الموت وحاهم 
فيه؛ وكان الاقتصار على ذكر المشارق ههنا في غاية المناسبة للغرض المطلوب, والله أعلم . 
«"«الفناء» مصدر قن يَفْنَى قَنَاءَ إذا اضمحَلٌ وتلاشّى وتُدم . وقد يطلق على 
ما تلاشت قواه وأوصافه» مع بقاء عينه» كا قال الفقهاء : لا يقتل في المعركة شيخ 
فانٍ. وقال تعالى : «كُل: من عَليهًا فان» [الرحمن: ١؟]‏ أي هالك ذاهب. 
."الفناء ني الآية الهلاك والعدم. أخبر سبحانه: أن كل من عل الأرضر 
يعدم ويموتء ويبقى وجهه سبحانه. وهذا مثل قوله: ظإِنْكَ مَيْتَ وإب 
(0 64امدارججا. 00 (9) 588 مدارج جم. 
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ميتون» [الزمر: ٠م]‏ ومثل قوله : لكل نفس ذائقة الموت# [آل عمران: 180 قال 
الكلبي ومقاتلٍ :لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة : هلك أهل الأرض . فلا قال - 
تعالى - : «كل شيءٍ َالِكُ إلا وَجْهَهِ4 [القصص :هم أيقنت الملائكة بالهلاك. قال 
الشعبيٍ : إذا قرأت طكُلُ من عليها فانٍ» فلا تسكت حتى تقرأ 0 
رَبك ذو الجلال » [الرحمن: 77057] وهذا من فقهه في القران وال علمه. ! 
المقصود: الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه ‏ سبحانه ‏ فإن 0 
لتمدحه بالبقاء وحده. ومجرد فناء الكليهة اس موريته . إنا المدح في بقائه بعد 

فناء خلقه . فهي نظير قوله او ل 84 

"وأما المسألة الرابعة وهي أن الروح هل تموت أم الموت للبدن وحده. فقد 
اختلف الناس في هذا فقالت طائفة تموت الروح وتذوق 0 
ذائقة الموت . قالوا وقد دلت الأدلة عل اند لا بيقن إلا الله وحده قال تعالى : (كُلّ 
من عليها 2 ويبقَى وَجْهُ ربك و الجلال والإكرام 4 [الرحمن : 7.577”] وقال 
تعالى : (كُل شيءٍ هالك 3 وَجَهَه 4 [القصص :88] قالوا وإذا كانت الملائكة تموت 
النفوس البشرية أولى بالموت قالوا: وقد قال تعالى ‏ عن أهل النار أخهم قالوا : 
ورَينا امَثَنَا ادي ثنتين وأحبيتنا انين » [غافر: ]١١‏ فالموتة الأولى هذه 0 وهي 
لبدن والأخرى للروح . وقال اخرون: لاتموت الأرواح. فإنها خلقت للبقاء» 
إنها تموت الأبدان. قالوا: وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح 
عذاءها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادهاء ولو مانت الأرواح لانقطع 
ها النعيم والعذاب» وقد قال تعالى - : «ولا تسن الّذِينَ دلوا في سَبيلٍ الله 
وَانَا َل أَحيَاُ عند ريم يُررْقُونَ ٠‏ فرحو بن آتاهمُ اله من فَضْلِه ويَسْتَبِرُون 
لّذينَ ' يَلْحَقَوا بم مَنْ نّْ خَلْفِهِم » [آل عمران: 1700159] هذا مع القطع بأن 
واحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت الموت . 

والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منباء فإن 
يد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير 
دما محضًا فهي لا تموت بهذا الاعتبار. بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في 
١ )‏ الروح. 
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عذاب , كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى بعد هذا وكا صرح به النص أنها كذلك 
حتى يردها الله في جسدهاء وقد نظم أحمد بن الحسين الكندي هذا الاختلاف في قوله : 

تنازع الناس حتى لا اتفاق لحم إلا على شجب والخلف ني الشجب 

فقيل تخلض. نفس المبره سالمة 2 وقيل تشرك جسم المرء في العطب 

فإن قيل: فعند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كبا هي أو موت ثم 
نحيا؟ فيل : قد قال تعالى : لوَفْحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن في السّمُوات وَمَْن في 
الأرض, إّ مَن شَاءً لله4 [الزمر:148] فقد استثنى الله - سبحانه ‏ بعض من في 
السموات ومن في الأرض من هذا الصعق . 

فقيل: هم الشهداء. هذا قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير 0 
هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. وعد قول مقاتل وغيره . 

.." قال الله تعالى :ا 9يسَألَهُ من فو في السّمُوات والأرْضٍ كُلَ يوم وف أنه 
[الرحمن: 79]. ذكر الحاكم قٍ سحيحه 0 حديث أبي حمزة الثالي عن سينك ين 
جبير عن ابن عباس : أن مما خلق الله لوحًا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة 
حمراء. قلمه نور» وكتابه نورء ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة» ففي 
كل نظرة مها يخلق ويرزق» ويحبي ويميت, ويعز ويذل. ويفعل مايشاء. فذلك 
قوله : «كل يَوْم هُوَ في شَأنٍ». 

وقال مجاهد والكلبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل: من شأنه أنه 
يحي ويميت» ويرزق ويمنع. وينصرء ويعز ويذل. ويفك عانيا» ويشفي 
مريضاء ويجيب داعيّاء ويعطي سائلاً» ويتوب على قوم» ويكشف كربا ويغفر 
ذنباء ويضع أقواماء ويرفع آخرين. دخل كلام بعضهم في بعض. وقد ذكر 
الطبراني في المعجم والستة وعثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على المريسي عن 
عبدالله بن مسعود قال: إن ربكم عز وجل - ليس عنده ليل ولا نجار» نور 
السموات والأرض نور وجهه. وأن مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنتى عشرة 
ساعة فيعرض عليه أعمالكم فيها على ما يكره فيغضبه ذلك» وأول من يعلم غضبه 
حملة العرش يجدونه يثقل عليهم فيسبحه حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة 
(1). بحث امؤلف ‏ رححه الله - بهنا بحمًا مطول لمن أراده (ج). (9) "3 شفاء. 
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المقربون وسائر الملائكة ثم ينفخ جبريل في القرن, فلا يبقى شيء إلا سمع صوته. 
فيسبحون الرحمن ثلاث ساعات حتى يمتلىء الرحمن ‏ عز وجل رحمة. فتلك 
ست ساعات : ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات فذلك قوله في كتابه : 
«هو الذي يُصوركم في الأرحام كيف يَشاء 4 وقوله : يبب لمن يشاء إنانً ويب أن يَشاء 
اكور » أو يُرَوجُهُم ذكرَانَا وإِنَانًا وَيجْملُمَن يَشَاءُ عقي َه عَليم قير [الشورى ١44‏ 6] 
فتلك ع ساعات ثم يؤتى بالأرزاق مو ثلاث ساعاتء فذلك قوله في كتابه 
يَبْسَطُ الرَرْقَ كن يَشَاُ ويقْدرُ» [الشررى:١1]‏ 9كُلَ يَوْمٍ هوي شان [المن: 14] قال : 
هذا شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى. . 

قال معنن بن مغل ندري قار اناي اانا ل 
الزبيربن أبي عبد السلام عن أيوب بن عبيد الله الفهري أن ابن مسعود قال: إن 
ربكم ليس عنده ليل ولا نجار. فذكر الحديث إلى قوله : فيسبحه حملة العرش» 
وسرادقات العرش. والملائكة المقربون. وسائر الملائكة. فهذا تقدير يومي. 
والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس بهء والذي 
قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة. والذي قبله تقدير سابق على وجوده. 
لكن بعد خلق السموات والأرضء والذي قبله تقدير سابق على خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة. وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير 
السابق. وني ذلك دليل على كال علم الرب وقدرته وحكمته. وزيادة تعريف 
لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه . 

'وقال تعالى: ؤِيَسْألَهُ من في السّمُوات والأرْض كُلَّ يَوْم هُوّ في شَأَذِ» 
[الرحن: 9؟] يغفر ذنبًا » ويفرج كربّاء ويكشف غيّاء وينصر مظلوماء وراخحة لاما 
ويفك عانياء ويغني فقيراء ويجبر كسيراء ويشفي مريضاء ويقيل عثرة» ويستر 
عورة» ويعزّ ذليلاء ويذل عزيرٌاء ويعطي سائلاء ويذهب بدولة» ويأتي بأخرى. 
ويداول الأيام بين الناس» ويرفع أقوامًاء ويضع اخرين. يسوق المقادير التي 
قدرها قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها فلا يتقدم شىء 
منها عن وقته ولا يتأخرء بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه. وجرى به قلمه. 
(1) 178 طريق الهجرتين. - 
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ونفذ فيه حكمه, وسبق. به علمه. فهو المتصرف في امالك كلها وحده تصرف ملك 
قادر قاهر عادل رحيم تام الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض » 
فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة. فلا 
يخرج تصرفه عن ذلك . 

وفى تفسير الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه من حديث الحماني : 

حدئنا إسحاق بن سليران عن معاوية بن يحبى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس 
عن أبي الدرداء أنه سثل عن قوله تعالى : كل د وم هُوَ في شَأَن» [الرحمن: 9؟] 
فقال: سثل عنها رسول الله ككلِ. فقال: «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كربّاء 
ويرفع قومّاء ويضع آخرين». 

"...ثم خوف ‏ سبحانه ‏ الإنسان الذي هذا وصفه حين يبعثر ما في القبور, 
ويحصل ماني الصدور, أي ميزء وجمع. وبين. وأظهرء ونحو ذلك. وجمع - 
سبحانه ‏ بين القبور والصدورء كا جمع بينه النبي يكل في قوله : «ملأ الله 
أجوافهم وقبورهم ناراء فإن الإنسان يواري صدره مافيه من الخير والشرء 
ويواري قبره جسمه » فيخرج الرب جسمه من قبره وسره من صدره. فار سمه 
باررًا على الأرضء. وسره باديًا على وجهه. كما قال تعالى : «يُغرَفٌ المجرمُونَ 
باهم 4 [الرحن:١4]‏ وقال: سَنْسِمُهُ على الخْرطوم © [القلم: 15]. 


” الباب الثاني والعشرون 
فى عدد الجنات وأنها نوعان: جنتان من ذهب» وجنتان من فضة 
الجنة: اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصور وهي جنات 
كثيرة جدّاء كما روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت 
البراء وهي أم حارثة بن سراقة «أتت رسول الله ل فقالت: يانبي الله ألا تحدثني 
عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب. فإن كان في الجنة صبرت . وإن 
كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء؟ قال: «ياأم حارثة إغها جنان في الجنة. 
وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى». وني الصحيحين من حديث أبي موسى 


. 5ه التبيان. 9) لالاحادي الأرواح‎ )١( 
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الأاشعري عن رسول الله يكل أنه قال: «جنتان من ذهب انيتههما وحليتهما وما 
فيهماء وجتتان من فضة آنيتهم| وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى رصم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وقد قال تعالى : «وَلَنْ خافق 
مَقَامَ رَبْه جَننَان 4 [الرحن:47] فذكرهما ثم قال: #ومن دونه جَنْتَانٍ» [الرحمن: 31] 
فهذه أربع . وقد اختلف في قوله : «ومن دونها» هل المراد به أنم| فوقهما أو تحتهما 
على قولين. فقالت طائفة: من دونهماء أي أقرب منهما إلى العرش. فيكونان 
فوقههما. وقالت طائفة: بل معنى من دونه|: تحتهما. قالوا: وهذا المنقول في لغة 
العرب إذا قالوا هذا دون هذا أي دونه في المنزلة» ىا قال بعضهم لمن بالغ في 
مدحه. أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك . وفي الصحاح دون نقيض فوق وهو 
تقصير عن الغاية» ثم قال ويقال: هذا دون هذاء أي أقرب منه. والسياق يدل 
على تفضيل الحنتين الأوليدن من عشرة أوجه . 

(أحدها) قوله: : «ذوَاتا فْنَانِ» [الرمن:48] وفيه قولان: أحدهما: أنه جمع 
فنن, وهو الغصن . والثاني : أنه جمع فن وهو الصنف أي ذواتا أصناف شتى من 
الفواكه وغيرهاء ولم يذكر ذلك في اللتين بعدهما. 

(الثاني) قوله : طفيهًا عَيْنَانِ تجريَان» [الرحن: .] وفي الأخريين «فيهًا عَينان 
نَضَاحَمَانِ» [الرحن:11] والنضاخة هي الفوارة. والجارية : السارحة. وهي أحسن 

من الفوارة» فإنها تتضمن الفوران والجريان . 

(الثالث) أنه قال: « فيه من كل فاكهّة رَوْجَانَ» [الرحمن : ؟ه] وفي الأخريين : 
«فيهمًا فاكهة وَنَخْلء وَرْمانُ» [الرحن:8:] ولاريب أن وصف الأوليين أكمل» 
واختلف في هذين الزوجين بعد الاتفاق على أنهها صنفان . 

فقالت طائفة : الزوجان الرطب واليابس الذي لا يقصر في فضله وجودته عن 
الرطب. وهو يتمة يتمتع به ى) يتمتع باليابس» وفيه نظر لا يخفى . وقالت طائفة : 
الزوجان صنف معروف وصنف من شكله غريب . وقالت طائفة : نوعان ولم تزد. 
والظاهر والله أعلم أنه الحلو والحامض والأبيض والأحمرء وذلك لأن اختلاف 
أصناف الفاكهة أعجب وأشهى وألذ للعين والفم . 

(الرابع) أنه قال «ِمُتَكبِينَ علّ فرش بَطَائئًامِنْ إسْعَبرَقٍ» [الرعن:؛ه] وهذا 
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تنبيه على فضل الظهائر وخطرهاء وفي الأخريين قال: «مُتكثين على رَفْرَ ف خضر 
وَعَبْقَرِيٌ جسان» [الرمن:00. وفسر الرفرف بالمحابس والبسط وفسر بالفرش» 
وفسر بالمحابس فوقها وعلى كل قول فلم يصفه بها وصف به فرش الحنتين الأوليين . 

(الخامس) أنه قال ظوَجَنَى الجَْتَان دَانِ4 أي قريب وسهل يتناولونه كيف 
شاءوا وم يذكر ذلك في الأخريين. 

(السادس) أنه قال: «فيهنٌ قَاصِرَاتٌ الطَرّف» [الرحمن : 65] أي قد قصرن 
طرفهن على أزواجهن, فلا يرون غيرهم لرضاهن بهم ومحبتهن لهم . وذلك يتضمن 
قصر أطراف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى غيرهن» وقال في 
الأخريين: لحُورٌ مُقَصُورَات في الخيّام 4 [الرمن:71] ومن قصرت طرفها على 
زوجها باختيارها أكمل ممن قصرت بغيرها. 

(السابع) أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه» 
ولم يذكر ذلك في التي بعدها . 

(الثامن) أنه قال سبحانه وتعالى ‏ في الجنتين الأوليين: ظهَلُ جَرَاُ الإحسَان 
إل الإحْسَانٌ» [الرحن: 0 وهذا يقتضى أن أصحابهم| من أهل الإحسان المطلق 
الكامل فكان جزاؤهم بإحسان كامل. ‏ 

(التاسسع) أنه بدأ بوصف الحنتين الأوليين وجعلهما جزاءًا لمن خاف مقامه. 
وهذا يدل على أنبهما أعلى جزاء الخائف لمقامه. فرتب الحزاء المذكور على الخنوف 
ترتيب المسبب على سببه , وما كان الخائفون على نوعين مقربين وأصحاب يمين ذكر 
جنتي المقربين ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين . 

(العاشر) أنه قال: ومن دُونهَ) جَنتان» [الرحمن:؟1] والسياق يدل على أنه 
نقيض فوق, كما قال الجوهري, فإن قيل: فكيف انقسمت هذه الجنان الأربع 
على من خاف مقام ربه قيل لما كان الخائفون نوعين ى) ذكرنا كان للمقربين منهم 
الجنتان العاليتان ولأصحاب اليمين الجنتان اللتان دونهما. فإن قيل: فهل الحنتان 
لمجموع الخائفين يشتركون فيهما أم لكل واحد جنتان وهما البستانان؟ قيل: هذا 
فيه قولان للمفسرين» ورجح القول الثاني بوجهين: (أحدهما) من جهة النقل 
و(الثاني) من جهة المعنى . فأما الذي من جهة النقل فإن أصحاب هذا القول رووا 
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عن رسول الله كَل أنه قأل: «هما بستانان في رياض الجحنة» وأما الذي من جهة 
المعنى فإن إحدى الجنتين جزاء أداء الأوامر. والثانية جزاء اجتناب المحارم «فإن 
قيل» فكيف قال في ذكر النساء «فيهن» في الموضعين ولا ذكر غيرهن قال «فيهما» 
قيل: لما ذكر الفرش . قال بعدها: فيهن خيرات حسان. ثم أعاده في الجنتين 
الأخريين مهذا اللفظ ليتشاكل اللفظ والمعنى . والله أعلم . 
“فصل 

وأا الفرش فقد قال تعاللى - : «مُتكئين على فرش بَطائتها مِنْ إستبرقي» 
[الرعن:4ه]. قال تعالى -: طإوفرُش. مَرفُوعَةه فوصف الفرش بكونها مبطنة 
بالإستيرق. وهذا يدل على أمرين (أحدهما/ أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنهاء 
لأن بطائنها للأرض. وظهائرها للججال والزينة والمباشرة» قال سفيان الثوري عن 
أبي إسحاق عن أبي هبيرة ابن مريم عن عبد الله في قوله: «بطائنها من إستبرق © 
قال: هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف بالظهائر؟ (الثاني) يدل على أنها فرش عالية 
لها سمك وحشو بين البطانة والظهارة. وقد روى في سمكها وارتفاعها اثار إن 
كانت محفوظة فالمراد ارتفاع محلها ىا رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 
عن النبي كل في قوله : «وفررش مَرْفُوعة[الواقعة: 4م] قال: ارتفاعها كما بين 
السماء والأرض ومسيرة ما بينهه| خمساثة عام. قال الترمذي : حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد . قيل : ومعناه أن الارتفاع المذكور للدرجات 
والفرش عليها. قلت: رشدين بن سعد عنده مناكير. قال الدارقطنى : ليس 
بالقوي . وقال أحمد: لا يبلي عمن روى وليس به بأس في الرقاق. وقال: أرجو 
أنه صالح الحديث. وقال يحبى بن معين: ليس بشيء» وقال أبوزرعة : ضعيف» 
وقال الجوزجاني : عنده مناكير. ولا ريب أنه كان ميء الحفظ. 0 
ينفرد به. وقد قال ابن وهب: حدثنا عمروبن الحاتث عن درا ع اب الستع عن 
أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كي في قوله : «وفرشٍ 
مر فُوعَةٍ» [الواقعة : #4] قال مأ بين الفراشين كما بين السماء والأرض . وهذا أشبه أن 
يكون هو المحفوظ فالله أعلم . وقال الطبراني حدثنا المقدام بن داود حدثنا أسد بن 
١47 )١(‏ حادي الأرواح . 
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موسى: خدثنا ماد ين سلمة عن علي بن ريد عن مطرف عن عبد الله بن الشخير 
عن كعب في قوله ‏ عز وجل -: طوفرٌش مَرفُوعَة» [الراقعة:6م] قال: مسيرة 
أريعين سنة: قال الطبراني حدثنا إبراهيم بن نائلة حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي 
حدثنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أب أمامة قال: «سثل 
رسول الله تله عن الفرش المرفوعة قال: «لو طرح فراش من أعلاها لهوى إلى 
قرارها مائة خريف». وفي رفع هذا الحديث نظرء فقد قال ابن أبي الدنيا حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل حدثنا معاذ بن هشام. قال: وجدت في كتاب أبي عن القاسم 
عن أب أمامة (في قوله عز وجل : وفرش مرفوعة» قال: لو أن أعلاها سقط ما 
بلغ أسفلها أربعين خريمًا) . 

"أعظم الإحسان: الإيران» والتوحيد, والإنابة إلى الله والإقبال عليه 
والتوكل عليه, وأن يعبد الله كأنه يراه: إجلالاً» ومهابة. وحياء. ومحبة وخشية. 
فهذا هومقام الإإحسان, كم قال النبي كلل وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال: 
«أن تعبد الله كأنك تراه» وإذا كان هو الإحسان فرحمة الله قريب من صاحبه» 
فإن الله إن) يرحم أهل توحيده المؤمنين به وإنما كتب رحمته للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة والذين هم بأياتنا يؤمنون» الذين يتبعون رسوله» فهؤلاء هم أهل الراقة) 
كما أنهم هم المحسنون» وكما أحسنوا جوزوا بالإحسان ولمَل جَرَءُ الإِسَانٍ إل 
الإحَسَانُ 6 [الرحن : ٠‏ يعنى هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه. 
قال ابن عباس : هل جزاء من قال: لا إلله إلا الله» وعمل بها جاء به محمد كك 
إلا الجنة وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك 
قال: قرأ رسول الله يك هل جَزاء الإحسان إلا الإحسان# [الرمن: ]٠0‏ ثم قال 
هل تدرون ما قال ربكم قالوا: الله ورسوله أعلم قال: يقول هل جزاء من أنعمت 
عليه بالتوحيد إلا الخنة . 

“ومن منازل «إِياكَ نَعبِدٌ وإيّاك َسْتَعين » : منزلة الإحسان» وهي لب 
الإيهان. وروحه وكاله. وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل. فجميعها منطوية فيها. 
وكل ما قيل من أول الكتاب إلى ههنا فهو من الإحسان. 


. بدائع ج”. 9) 4ه: مدارج ج؟‎ 18 )١( 
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فالاحسان: جامع لجميع أبواب الحقائق. وهو أن تعبد الله كأنك تراه. أما 
الآية: فقال ابن عباس والمفسرون: هل جزاء من قال «لا إله إلا الله» وعمل با 
جاء به محمد يك إلا الجنة. وقد روي عن النبي ككل أنه قرأ إهل جزاء 
الاحسان إلا الإاحسان» [الرحمن: ]١‏ ثم قال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم , قال: يقول: هل جراء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟)27 . 

وأها الحديث: فإشارة إلى ىال الحضور مع الله - عز وجل - ومراقبته الجامعة 
لخشيته ‏ ومحبته ومعرفته» والإنابة إليه» والإخلاص لهء ولجميع مقامات 30 

"قال تعالى - : «فيها فاكهَة ونخل وَرْمّانْ» [الرحمن:18] ويذكر عن 
عباس موقوفا ومرفوعا: «ما من رمانكم هذا إلا وهو ملح بحبة من رمان 0 
والموقوف أشبه. وذكر حرب بن إسماعيل الكرماني وغيره عن علي أنه قال: «كلوا 
الرمان بشحمه. فإنه دباغ المعدة» حلو الرمان: حار رطب جيد للمعدة, مقولها 
بها فيه من قبض لطيف . ناقم [الحاي والعندر والرقة . جيد للسعال . وماؤه ملين 
للبطن. يغذو البدن غذاء فاضِاكٌ سيراء سريع التحلل لرقته ولطافته. ويولد 
حرارة يسيرة في المعدة وريحًا. ولذلك يعين على الباه. ولا يصلح للمحمومين. وله 
خاصية عجيبة إذا أكل بالخبزء يمنعه من الفساد في المعدة . وحامضه بارد يابس . 
قابض لطيف . ينفع المعدة الملتهبة» ويدر البول أكثر من غيره من الرمان» ويسكن 
الصفراء. ويقطع الإسهال» ويمنع القيء. ويلطف الفضول. ويطفىء حرارة 
الكبد. ويقوي الأعضاء . نافع من الخفقان الصفراوي والآلام العارضة للقلب 
وفم المعدة. ويقوي المعدة. ويدفع الفضول عنبهاء ويطفىء المرة الصفراء والدم» 
وإذا استخرج ماؤه بشحمه. وطبخ بيسير من العسل» حتى يصير كالمرهم, 
واكتبخل به : قطع الصفرة من العين. ونقهامو الرظريات الخليظة عو[ وإذا لطخ على 
اللّئة نفع من الأكلة العارضة لحاء وإن استخرج مازهما بشحمها أطلق البطن 
وأحدر الرطوبات العفنة الرية» ونفع من حميات الغب المتطاولة . 

وأما الرمان المرْ فمتوسط طبعًا وفعلا بين النوعين. وهذا أميل إلى لطافة 


)١(‏ تقدم في سورة الأعراف على قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين» قريبًا من هذا (ج). 
(؟) ١ه"‏ زاد المعاد ج" . 
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الحامض قليلا وحب الرمان مع العسل طلاء للداحس والقروح الخبيثة . وأقماعه للجراحات. 

قالوا :من ابتلخ ثلاثة من جنب الرمان في كل سنة أمن من الرملسيته كلهاء 
“وصف الحور قال تعالى في وصفهن: لإخور مفَصُورَاتٌ في الخيام # 
[الرحمن: 77] المقصورات المحبوسات . قال أبوعبيدة : خدرن في الخيام . وكذلك قال 
مقاتل. وفيه معنى اخرء وهو أن يكون المراد أنبن محبوسات على أزواجهن لا يرون 
غيرهم وهم في الخيام , وهذا معنى قول من قال : قصرن على أزواجهن. فلا يرده 
غيرهم ولا يطمحن إلى من سواهم . وذكره الفراء «قلت» وهذا معنى «قاصراتٌ 
الطرف4 [الرحمن : :ه] لكن أولئك قاصرات بأنفسهن, وهؤلاء مقصورات.ء وقوله : 
في الخيام على هذا القول صفة لحور. أي: هن في الخيام» وليس معمولاً 
لمقصورات, وكأن أرباب هذا القول فسروا: بأن يكن محبوسات في الخيام لا 
تفارقنها إلى الغرف والبساتين» وأصحاب القول الأول يجيبون عن هذا بأن الله - 
سبحانه ‏ وصفهن بصفات النساء المخدرات المصونات, وذلك أحمل في الوصف. 
ولا يلزم من ذلك أنهن لا يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين كما أن نساء الملوك 
ودونهم من النساء المخدرات المصونات لا يمنعن أن يخرجن في سفر وغيره إلى منتزه 
وبستان ونحوه. فوصفهن اللازم لمن القصر في البيت. ويعرض لن مع الخدم 
الخروج إلى البساتين ونحوهاء وأما مجاهد فقال: مقصورات قلويهن على أزواجهن 
في خيام اللؤلؤء وقد تقدم وصف النسوة الأول بكونهن: قاصرات الطرف . وهؤلاء 
بكونهن : مقصورات . والوصفان لكلا النوعين فإنم| صفتا ىال فتلك الصفة قصر 
الطرف عن طموحه إلى غير الأزواج. وهذه الصفة قصر الرجل على التبرج والبروز 
الظهور للرجال . 

تفشين قوله تعالى : لفِيهنٌ خيرات حسَانْ» [الرحن: ]"٠‏ وقال تعالى : «فيهن 
خيرات حسَانْ» فالخيرات جمع خيرة وهي مخففة من خيرة : كسيدة ولينة . وحسان 
جمع حسنة. فهن خيرات الصفات والأخلاق والشيم. حسان الوجوه قال وكيع : 
حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم عن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن 
عبدالله قال: «لكل مسلم خيرة, ولكل خيرة خيمة. ولكل خيمة أربعة أبواب 


١٠64 )1(‏ حادي الأرواح . 
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يدخل عليها في كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك؛ 
لا ترحات ولا ذفرات ولا بخرات ولا طاحات)» ا.ه. 

"وأما البسط والزرابي» فقد قال- تعالى ‏ : «متكنين عل رَفْرَفٍ ضر 
وَعَبْقَريٌ حسَانٍ» [الرحن: 75] وقال تعالى: #فيها سرّرٌ مُرفُوعَة * وَأَكْوَابٌُ 
مُوْضُوعَةَ » تارق مَصَفُوفة © وَزَّرا ميو [الغاشية :1-1] وذكر هشام عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير قال: (الرفرف) رياض الجنة (والعبقري) عتاق الؤيان . 
وذكر إسماعيل بن علية عن أبي رجاء عن الحسن في قوله ‏ تعالى -: #متكئين على 
رفرف خضر وعبقري حسان# قال: هي البسط قال وأهل المدينة يقولون هي 
البسط وأما النمارق فقال الواحدي هي الوسائد في قول الجميع واحدها نمرقة بضم 
النون وحكى الفراء نمرقة بكسرها وأنشد أبوعبيدة : 

إذا ما بساط اللهو مد رفريتا. للذاته أنماطه ونارقه 

قال الكلبي : وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض . وقال مقاتل: هو الوسائد 
مصفوفة على الطنافس وزرابي بمعنى البسط والطنافس واحدها زريبة في قول جميع 
أهل اللغة والتعبير» ومبثوثة : مبسوطة منشورة . 

وأما الرفرف فقال الليث: ضرب من الثياب خضرء تبسط الواحد رفرفة . وقال 
أبوعبيدة الرفارف البسط وأنشد لابن مقبل : 

وأنالنزالون تغشى نعالنا ‏ سواقط من أصناف ريط ورفرف 

وقال أبو إسحاق قالوا: الرفرف ههنا رياض الحنة وقالوا: الرفرف الوسائد 
وقالوا: الرفرف المحابس وقالوا: فضول المحابس للفرش . وقال الممرد: هو فضول 
الثياب التى تتخذ الملوك في الفرش وغيره. قال الواحدي وكان الأقرب : هذا لأن 
الحرن سم كو لخت راد الى اط ا سقل الخناف ردر فاون ايك 
في وفاة النبي عد , «فرفع الرقرك فرأينا وجهه كأنه ورقة» قال ابن الأعرابي : 
الرفرف ههنا طرف البساط فشبه ما فضل من المحابس عم تحته بطرف الفسطاط 
فسمى رفرفا. «قلت» أصل هذه الكلمة من الطرف أو الجانب فمنه الرفرف في 
الكتائطء .ومتة ‏ الرفزت وهو كنز اجا وتعوائنت الدوع .ومااتدل تراك 'الواحدة 
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رفرفة, ومنه: رفرف الطيرء إذا حرك جناحه حول الشيء يريد أن يقع عليه 
والرفرف ثياب خضر يتخذ منها المحابس الواحدة رفرفة» وكل ما فضل من شيء 
لتو :وغطف فهو رفرفه. وفي حديث ابن مسعود. في قوله ‏ عز وجل -: لَقَدُ 
رَأَى منْ آيات رَيْهِ الكبر» [النجم :4 قال : رأى رفرفا أخضر سد الأفق وهو في 
الصحيحين. ١.ه.‏ 

فصل 


وأها العبقري فقال أبوعبيدة: كل شيء من البسط عبقري قال ويرون أنها 
أرض توشي فيهاء وقال الليث: عبقر موضع بالبادية كثير الجن» يقال: كأنهم جن 
عبقر - قال أبوعبيدة في حديث النبي كل حين ذكر عمر: فلم أر عبقريا يفري 
فريه» و1: نها أصل هذا فيا يقال: إنه نسب إلى عبقر وهي أرض يسكنها الجن فصار 
مثلا منسوب إلى شيء رفيع وأنشد لزهير: 

نخال عليها جبة عبقرية جديرون يومًا أن ينالوا فيستعلوا 

وقال أبو الحسن الواحدي : وهذا القول هو الصحيح في العبقري . 

وذلك أن العرب إذ بالخت في وصف شيء نسبته إلى الجن أوشبهته بهم ء ومنه قول لبيد : 
»* جن الندا رواسيا أقدامها »* 

وقال اخر يصف امرأة : 

جنية وما جن يعلمها رمي القلوب بقوس ما ها وتر 

وذلك أهم يعتقدون في الجن كل صفة عجيبة» وأنهم يأتون بكل أمر عجيب». 
ولما كان عبقر معروفا بسكناهم نسبوا كل شيء يبالغ فيه إليها. يريدون بذلك أنه 
من عملهم وصنعهم هذا هو الأصل, ثم صار العبقري اسنًا ونعتا لكل ما بولغ 
في صفته . ويشهد لما ذكرنا بيت زهير فإنه نسب الجن إلى عبقر» ثم رأينا أشياء كثيرة 
نسبت إلى عبقر غير البسط والثياب كقوله في صفة عمر عبقر. 

وروى سلمة عن الفراء قال العبقري : السيد من الرجال. وهو الفاخر من 
الحيوان والجوهر, فلو كانت عبقر تخصوصة بالوشي لما نسب إليها غير الموشى » وإنما 
ينسب إليها البسط الموشية العجيبة الصنعة ى] ذكرناء ى) نسب إليها كل ما بولغ 
في وصفه . قال ابن عباس : وعبقري يريد البسط والطنافس. وقال الكلبي : هي 
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الطنافس المجملة . وقال قتادة : هي عتاق الزرابي» وقال مجاهد : الديباج الغليظ 
وعبقري جمع واحده عبقرية» ولهذا وصف بالجمع , فتأمل كيف وصف الله 
سبحانه وتعالى ‏ الفرش بأنها مرفوعة,. والزرابي بأنها مبثوثة. والنمارق بأنها 
مصفوفة, فرفع الفرش دال على سمكها وليمباء وبث الزرابي دال على كثرتهاء وأنها 
في كل موضع لا يختص بها صدر المجلس دون مؤخره وجوانبه» وصف المساند يدل 
على أنها مهيأة للاستناد إليها دائًا, ليست غخبأة تصف في وقت دون وقتء والله أعلم . 
(ذكر عياميم وسررهم وأرائكهم وبشخاناتهم. قال تعالى ‏ : #خورٌ 
مُقَصُورَاتَ في الخيام #[الرحمن:77] . وني الصحيحين من حديث أبي موسى 
الأشعري عن النبي كك قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤْلؤة واحدة 
محوفة. طوها ستون ميلاً. فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن, فلا يرى بعضهم 
بعضًاء وفي لفظ لما «في الجئة خيمة من لؤلؤة بحوفة عرضها ستون ميلاً في كل 
زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن» وفي لفظ آخر لما أيضا: 
«الخيمة درة طوها في السماء ستون ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم 
الآخرون» وللبخاري وحده في لفظ : «طوها ثلاثون ميلاً» وهذه الخيم غير الغرف 
والقصور بل هي خيام في البساتين وعلى شواطىء الأنهار. وقال ابن أبي الدنيا 
حدثنا الحسين بن عبدالرحمن عن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليهان 
قال: «ينشأ خلق الحور العين انشأ. فإذا تكامل خلقهن ضربت عليهم الملائكة 
الخيام». وقال بعضهم: لما كن أبكارًا وعادة البكر أن تكون مقصورة في خدرها 
حتى يأخذها بعلهاء. أنشأ الله تعالى ‏ الحور وقصرهن في خدور الخيام حتى يجمع 
بيغين وبين أوليائه في الجنة. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق حدثنا وكيع حدثنا 
سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله 
قال: «لكل مسلم خيرة. ولكل خيرة خيمة. ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل 
عليها كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك, لامزجات ولا 
زفرات ولابخرات ولا طماحات, حور عين كأنبن بيض مكنون» حدثنا علي بن الجعد 
حدثنا شعبة عن عبدالملك بن ميسرة قال: سمعت أبا الأشوق عدت عن مبدالةة ين 
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القوة الو عل العاف و و حا ل ا ل لو بو ا 
مسعود (في قوله ‏ تعالى -: حور مُقَصُورَاتَ في الخيام 4 [الرحمن:77] قال در محوف) . 

وقال عبدالله بن المبارك : أنبانا سليهان التيمي عن قتادة عن خليد القصري . 
عن أبي الدرداء قال: «الخيمة لول واحدة لما سبعون بابًّا كلها من درة». قال ابن 
المبارك وأخيرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنب) قال : 
«الخيمة درة مجحوفة فرسخ في فرسخ لما أربعة الاف مصراع من ذهب» . وقال ابن 
أبي الدنيا: : حدثئنا فضيل بن عبدالوهاب حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد 
وِحُورٌ مُقَصُورَاتٌ في الخيام » [الرحن: 0/8 . قال في خيام اللؤلق والخيمة : لؤلؤة 
وإحدة» . حدئني محمد بن جعفر حدثنا منصور حدثنا يوسف بن الصباح عن أبي 
صالح عن ابن عباس حور مقصورات في الخيام قال الخيمة درة من لؤْلوة محوفة 
طوها فرسخ وعرضها فرسخ » وها ألف باب من ذهب حولا سرادق دوره خمسون 
ا 0 عز وجل - وذلك 
قوله : طإوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب4 والله أعلم . 

'وأها السرر فقال تعالى : (متكثين عَلى سَرّرٍ مُضْفُوفَ ة ورَوَّجْناهُم بخورٍ عبنٍ» 
[الطون»؟] وقال تعالى : ِل من نّ الأؤلين » وقليل من نّ الآخرينَ » على سر 
مُوضونَةٍ « مُتكثين عَلَيْهَا مُتَقَابلِين» [الواقعة : ]١5-1‏ وقال تعالى : «وفيها سق 
مَرفوعة» فأخبرتعالى -عن سررهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض » ليس 
بعضها خلف بعض ولا بعيدًا من بعض, وأخبر أنها موضونة . والوضن في اللغة : 
النضيد والنسج المضاعف. يقال: وضن فلان الحجر والآجر بعضه فوق بعض 
فهو موضون . وقال الليث: الوضن نسج السرير وأشباهه. ويقال: درع موضونة 
مقاربة النسج . وقال رجل من العرب لامرأته : ضني متاع البيت أي قاربي بعضه 
من بعضء» قال أبوعبيدة والفراء والمبرد وابن قتيبة: موضونة منسوجة مضاعفة 
متداخلة بعضها على بعض., كما توضن حلق الدرع, ومنه سمي الوضين» وهو 
نطاق من سيور تنسج فيدخل بعضها في بعض » وأنشدوا للأعشى : 

ومن نسج داود موضونة تساق مع الحي عير فعيرا 

قالوا: موضونة : منسوجة بقضبان الذهب مشتبكة بالدر والياقوت والزبرجد . 


26)١(‏ حادي الآرواح. 


الضوء المنير على التفسير سورة الرحمن 5 
قال هشيم : أنبأنا حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال: مرمولة بالذهبء وقال 
مجاهد: موصولة بالذهب. وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : موضونة : 
مصفوفة . فأخير سبحانه ‏ أنها مرفوعة . قال عطاء عن ابن عباس قال: سرر من 
ذهب, مكللة بالزبرجد والدر والياقوت. والسرير مثل ما بين مكة وأيلة . وقال 
الكلبي : طول السرير في السماء مائة ذراع » فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه تواضع 
له حتى يجلس عليه. فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه . / 

وأما الأرائك فهي جمع أريكة قال مجاهد عن ابن عباس : «مُتكثين فيهًا على 
الأرائك» [الإنسان: ]1٠‏ قال : لا تكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلة» فإذا 
كان سريرًا بغير حجلة لا يكون أريكة وإن كانت حجلة بغير سرير لم تكن أريكة 
ولا تكون أريكة إلا والسرير في الحجلة. فإذا اجتمعا كانت أريكة . وقال مجاهد : 
هي الأسرة في الحجال. قال الليث: الأريكة: سرير حجلة؛ فالحجلة والسرير 
أريكة وجمعها أرائك وقال أبوإسحاق: الأرائك: الفرش في الحجال. قلت: ها 
هنا ثلاثة أشياء (أحدها) السرير و(الثانية) الحجلة وهي البشخانة التي تعلق فوقه 
و(الثالث) الفراش الذي على السرير, ولا يسمى السرير أريكة حتى يجمع ذلك 
كله. وفي الصحاح الأريكة سرير متخذ مزين في قبة أو بيت فإذا لم يكن فيه سرير 
فهو حجلة. والجمع : الأرائك. وني الحديث أن خاتم النبي يك . كان مثل زر 
الحجلة وهو الزر الذي يجمع بين طرفيها من جملة أزرارهاء والله أعلم . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الرحمن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«'ذكرالله ‏ تعالى - أصناف بني آدم : سعيدهم وشقيهم . قسم سعيدهم إلى 
قسمين : سابقين» وأصحاب يمين . فقال: «والسَابِقَونَ السَابقُونٌ 4 [الواقعة: ]٠١‏ 
اختلف في تقريرها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من باب التوكيد اللفظي , 
ويكون الخبر قوله : «أولئكَ الْقرَبوّنَ» [الواقعة:١1].‏ والثاني : أن يكون السابقون 
الأول مبتدأ والثاني خبر له على حد قولك: زيد زيد. أي زيد الذي سمعت به هو 
زيد ى) قال: 

* أنا أبو النجم وشعري شعري * 
وكقول الآخر: 
* إذ الناس ناس.» والزمان زمان »* 

قال ابن عطية: وهذا قول سيبويه. والثالث: أن يكون الأول غير الثاني» 
ويكون المعنى : السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى 
الجنات. والسابقون إلى الإيان هم السابقون إلى الجنان. وهذا أظهرء والله 
أعلم . فإن قيل: فا تقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه 
من حديث بريدة بن الحصيب قال: «أصبح رسول الله كَل فدعا بلالاء فقال: 
«يابلال بم سبقتني إلى الجنة؟! ف) دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك 
أمامي, ودخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي, فأتيت على قصر مريع 
مشرف من ذهبء فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت: أنا 
محمد. لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب»., فقال بلال: يارسول الله ما 
أذنت قط إلا وصليت ركعتين» وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت 
أن لله على ركعتين. فقال رسول الله ككل : «فبذلك». قيل : نتلقاه بالقبول 
والتصديق, ولا يدل على أن أحدًا يسبق رسول الله يَكِ. إلى الجنة. وأما تقدم 
بلال بين يدي رسول الله يكل في الحنة فلأن بلالاً كان يدعو إلى الله أولاً بالأذان» 


. هم حادي الأرواح‎ )١( 
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فيتقدم أذانه بين يدي النبي كَل فتقدم دخوله بين يديه كالحاجب والخادم . وقد 
روي في حديث «أن النبي يك يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه ينادي بالأذان» 
فتقدمه بين يديه يلي كرامة لرسوله, وإظهارًا لشرفه وفضله؛ لا سبقا من بلال 
له. بل هذا السبق من جنس سبقه إلى الوصو ودخول المسجد ونحوه, والله أعل» 
"قال تعالى: 9وأضْحَاتٌ اليمين نا اضيحات اليمين »* قُْ سِدْر مخضود» 
وَطلح, ُنضُودٍ » وَظِلَ تَدُودٍ ه وماء مُشكُوب » وََاكهَة كثيرةٍ ٠‏ لآ مقطوعة ولا 
مَنُوعَة 4 [الواقعة : /ا!!١9"]‏ وقال تعالى : «إذواتا نان [الرعن :4 وهو جمع فنن. وهو 
الغصن . وقال: «فيها فاكهة ونخل ورمانُ» [الرحن:4:] والمخضود: الذي قد 
خضد شوكة أي : نزع وقطع, فلا شوك فيه . هذا قول ابن عباس ومجاهد ومقاتل 
وقتادة وأبي الأحوص وقسامة بن زهير وجماعة. واحتج هؤلاء بحجتين : إحداهما: 
أن الخضد في اللغة القطع . وكل رطب قضبته فقد خضدته. وخضدت الشجر إذا 
قطعت شوكة» فهو خضيد ومخضود, ومنه الخضد على مثال الثمرء وهوكل ما قطع 
من عود رطب. خضد بمعنى : مخضود» كقبض وسلب, والخضاد شجر رخو لا 
شوك فيه . الحجة الثانية : قال ابن أبي داود حدثنا محمد بن مصفى حدثنا محمد بن 
المبارك حدثنا يحبى بن حمزة حدثنا ثور بن يزيد حدثني حبيب بن عبيد عن عتبة بن 
عبد السلمي قال: «كنت جالسًا مع رسول الله كة. فجا ء أعرابي فقال: 
يارسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها! يعنى 
الطلح » فقال رسول الله يليِ: «إن الله جعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة 
التيس الملبود2 فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه لون اخر» (الملبود) الذي قد 
اجتمع شعره بعضه. على بعض وقال عبد الله بن المبارك أنبأنا صفوان بن عمرو 
عن سليم بن عامر قال: «كان أصحاب رسول الله كَل يقولون: إن الله لينفعنا 
بالأعراب ومسائلهم , أقبل أعرابي يومًا فقال: يارسول الله! ذكر الله في الجنة شجرة 
6 7 حادي الأرواح . 

[فة في الغهاية خصوة التيس الملبود أي المكتنز اللحم الذي لزم بعضه بعضا فتلبد ا.ه. قال شمر: لم 


نسمع واحدٍ الخصى إلا خصية بالياء. لأن أصله من الياء كذا في اللسان في مادة خ ص ى ولم يتعرض 
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مؤذية » وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء فقال رسول الله كله : «وما 
هي»؟ قال: السدر فإن له شوكًا مؤذيّاء قال: «أليس الله يقول: طإفي سدر 
خضودج؟! أخضد الله شوكه. فجعل مكان كل شوكة ثمرة». وقالت طائفة : 
المخضود هو الموقر حملاً. وأنكر عليهم هذا القول. وقالوا: لا يعرف في اللغة 
الخضد بمعنى الحمل. وم يصب هؤلاء الذين أنكروا هذا القول. بل هو قول 
صحيح وأربابه ذهبوا إلى أن الله - سبحانه وتعالى ‏ لما خضد شوكه وأذهبه وجعل 
مكان كل شوكة ثمرة أو قرت بالحمل., والحديثان المذكوران يجمعان القولين. 
وكذلك قول من قال: المخضود الذي لا يعقر اليد. ولا يرد اليد عنه شوك». ولا 
أذى فيه ؛ فسره بلازم المعنى » وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود 
تارة وفردًا من أفراده تارة. ومثالاً من أمثلته فيحكيها الجماعون للغث والسمين 
أقوالاً مختلفة ولا اختلاف بينها. 
فصل 


في وصف طلح الجنة 

وأما الطلح فأكثر المفسرين قالوا: ! إنه شجرة الموز. قال مجاهد: أعجبهم طلح 
وج وحسنهء فقيل لهم: : «وطلح مُنْضودِ) [الواقعة:14] وهذا قول علي بن أبي 
طالب واب قات ران فزي ران عق انرق . وقالت طائفة أخرى: بل هو 
شجر عظام طوال. وهو شجر البوادي الكثير الشوك عند العرب, قال حاديهم : 

بشرها دليلها وقالاا غداترين الطلح والجبالا 
ولهذا الشجر نور ورائحة وظل ظليل» وقد نضد بالحمل والثمر مكان الشوك . 
وقال ابن قتيبة : هو الذي نضد بالحمل أو بالورق والحمل من أوله إلى آخره فليس 
له ساق يارقء وقال فسروق* ورق"الحنة نضيد من أسفلها 00 

تجري من غير أخدود. وقال الليث: الطلح : شجر أم غيلان» انس له شو 
أحجن. من أعظم العضاه رك وأصلبه عوداء وأجوده عونا قال 
أبوإسحاق: يجوز أن يعني به شجر أم غيلان » لآن له نورًا طيب الرائحة جدَّاء 
فوعدوا با يحبون مثله. إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على 
سائر ما في الدنياء فإنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسامى . والظاهر أن من 
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فسر الطلح المنضود بالموز إن أراد التمثيل به لحسن نضده., وإلا فالطلح في اللغة 
هو الشجر العظام من شجر البوادي, والله أعلم . وفي الصحيحين من حديث أبي 
الزناد عن الأعرج عن أب هريرة قال: قال رسول الله كَكِهِ : «إن في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها. ؛ فاقرؤوا إن شئتم : «وظل تمدود» 2. 

"قال تعالى : 9وَطْلْح_مُنضودٍ» قال أكثر المفسرين : هو الموز. والمنضود: هو 
الذي قد نُضَد بعضه على بعض. كامشط وقيل الطلح ا 
مكان كل شوكة ثمرة. فثمرة قد نضد بعضه إلى بعض . فهو مثل الموز. وهذا 
القول أصح . ويكون من ذكر الموز من السلف: أراد التمثيل» لا التخصيص» 
والله أعلم . وهو حار رطب. أجوده النضيج الحلوء ينفع من خشونة الصدر والرئة 
والسعال. وقروح الكليتين والمثانة» ويدر البول. ويزيد في المني. ويحرك الشهوة 
للجاع. ويلين البطن». ويؤكل قبل الطعام. ويضر المعدة. ويزيد في الصفراء 
والبلغم. ودفع ضرره بالسكر أو العسل . 

“الباب الثلاثون 
فى أن أكثر أهل الجنة هم أمة محمد بل 

فى الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك : «أما 
ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة)؟ فكبرناء ثم قال: «أما ترضون أن تكونوا ثلث 
أهل الجئة)؟ فكبرناء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الحنة. وسأخيركم 
عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء 
في ثور أبيض» هذا لفظ مسلم. وعند البخاري : «وكشعرة سوداء في ثور أبيض» 
بغير ألف. وعن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله كلْةِ: «أهل الجنة 
عشرون ومائة صف هذه الأمة منها ثمانون صفاء رواه الإمام أحمد والترمذي 
وإسناده على شرط الصحيح ء ورواه الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن 
عباس وفي إسناده خالد بن يزيد البجلي. وقد تكلم فيه ووؤواء انا من حديث 
القاسم بن عبدال رحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كك : 
«كيف أنتم وربع الجنة لكم. ولسائر الناس ثلاثة أرباعها»؟ قالوا: الله ورسوله 
)١(‏ 55" زاد المعاد ج" . (؟) 4١‏ حادي الأرواح. 
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أعلم. قال: «كيف أنتم وثلثها»؟ قالوا: ذاك أكثرء قال: ١كيف‏ أنتم والشطر 
لكم»؟ قالوا: ذاك أكثر, فقال رسول الله يَكِةِ : «أهل الحنة عشر ون ومائة صف. 
لكم منها ثمانون صمًاء قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن القاسم بن 
عبدالرحمن. إلا الحارث بن خضيرة». تفرد به عبدالواحد بن زياد. وقال 
عبدالله بن أحمد حدثنا موسى بن غيلان بن هاشم بن مخلد حدثنا عبدالله بن 


ث2 


المبارك عن سفيان عن أبي عمرو عن أبيه عن أبي هريرة قال: «لا نزلت «ثلة من 
الأوَلِينَ » وثُلَة مْنَ الآخر ينَ 4 [الواقعة: 5. ]6٠‏ قال رسول الله كلل : «أنتم ربع أهل 
الجنة أنتم ثلث أهل الجنة. أنتم نصف أهل الجنة. أنتم ثلاثا أهل الجنة» قال 
الطبراني تفرد برفعه ابن المبارك عن الثوري . وقال خثيمة بن سليمان القرشى حدثنا 
أبوقلابة شعي ةملك بن ضمت ين بكار الميرزف جركنا كاد رن عينى حدتنا 
سفيان الثوري عن ببز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي, كل قال: «أهل 
الجنة عشرون ومائة صف أنتم منها ثانون نا وهذه الأحاديث قد تعددت 
طرقها واختلفت محارجها وصح سند بعضهاء ولا تناني بينها وبين حديث الشطر 
لأنه ككل رجا أولاً أن يكونوا شطر أهل الجنة» فأعطاه الله - سبحانه ‏ رجاءه وزاد 
عليه سدسًا آاخر. وقد روى أحمد في مسنده من حديث أبي الزبير أنه سمع جابرا 
يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «أرجو أن يكون من يتبعنى من أمتي يوم 
القيامة ربع أهل الجنة». قال فكبرناء ثم قال: «فأرجو أن تكونوا الشطر» وإسناده 
على شرط مسلم . 

“قال تعالى: وإنا نَشَأْنَامُن إنشاءً » فَجَعَلنَاهْنَ أبكارًا » عريًا أترايا» 
لأصحاب اليمين» [الواقعة : هلم"] أعاد الضمير إلى النساء ونم يجر لمن ذكر لأن 
الفرش دلت عليهن إذ هي حلهن . وقيل: الفرش في قوله : «إوفرشٍ مَرْفُوعَةٍ» 
[الواقعة : 84] كناية عن النساء, كما يكنى عنهن بالقوارير والأزر وغيرهاء ولكن قوله 
مرفوعة يأبى هذاء إلا أن يقال: المراد رفعة القدر. وقد تقدم تفسير النبي كَل 
للفرش وارتفاعهاء فالصواب أنها الفرش نفسها ودلت على النساء لأنها محلهن 
غالبًا. قال قتادة وسعيد بن جبير: خلقناهن خلقا جديدًا. وقال ابن عباس : يريد 


. حادي الأرواح‎ ١١٠١ )١( 
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نساء الآدميات. وقال الكلبي ومقاتل: يعني نساء أهل الدنيا العجز الشمط. 
يقول ‏ تعالى - خلقناهن بعد الكبر والهرم بعد الخلق الأول في الدنياء ويؤيد هذا 
التفسير حديث أنس المرفوع «هن عجائركم العمش الرمض» رواه الثوري عن 
موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عنه . ويؤيده ما رواه يحيى الحاني حدثنا ابن 
إدريس عن ليث عن مجاهد عن عائشة أن رسول الله َك دخل عليها وعندها 
عجوز فقال: من هذه؟ فقالت إحدى خالاتي. قال: أما إنه لا يدخل الجنة 
لعجيو فدخل على العجوز من ذلك ماشاء الله فقال النبي لل ١:‏ «إنا 
أنشأناهُنٌ إنشَاء» [الواقعة : ه.] . خلقا آخرء يحشرون يوم القيامة : حفاة عراة غرلاً 
وأول من يكسى إبراهيم خليل الله». ثم قرأ النبي كل : ظإِنا أنشأناهُنٌ إنشَاءَ» 
قال أدم بن أبي إياس حدثنا شيبان عن الزهري عن جابر الجعفي عني زيد بن مرة 
عن سلمة بن يزيد قال سمعت رسول الله كَل يقول في قوله: : إنا أنشأناهن 
إنشاء» قال: «يعني الثيب والإبكار اللاي كن ف الدنيا» قال ادم وحدثنا 
المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله ككِِ : «لا يدخل الجنة العجز)» 
فبكت عجوزء فقال رسول الله تلهِ: «أخبروها أنها يومئذ ليست بعجوزء إنها 
يومئذ شابة, إن الله عز وجل يقول: «إنا أنشأهن إنشاء4» وقال ابن أبي شيبة 
حدثنا أحمد بن طارق حدثنا مسعدة بن اليسع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن سعيد بن المسيب عن عائشة: «أن النبى كلل أتنه عجوز من الأنصار 
.فقالت: يارسول الله! ادع الله أن يدخلني الجنة» فقال نبي الله يل : «إن الحئة لا 
يدخلها عجوز». فذهب نبي الله ككل . فصلى ثم رجع إلى عائشة» فقالت عائشة : 
لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة. فقال يَكةِ : «إن ذلك كذلك إن الله تعالى - 
إذا أدخلهن الجنة حوهن أبكار» وذكر مقاتل قولاً آخر وهو اختيار الزجاج : أنبن 
الحور العين التي ذكرهن. قيل أنشأهن الله عز وجل - لأوليائه. لم يقع عليهن 
ولادة» والظاهر أن المراد أنشأهن الله تعالى ‏ في الجنة. إنشاء ويدل عليه وجوه : 

أحدها: : أنه قد قال في حق السابقين «يَطوف عَلَيْهمْ وِلْدَانَ لْدُونَ ٠‏ 
بأكوّاب» إلى قوله: «كأئئال الولو ال مكنون» [الواقعة : ]77-١117‏ فذكر سررهم 
وانيتهم وشرامهم وفاكهتهم وطعامهم وأزواجهم من الحور العين. ثم ذكر أصحاب 
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الميمنة وطعامهم وشراءهم وفرشهم ونساءهم. والظاهر أنبن مثل نساء من قبلهم 
خلقن في الجنة . 

الثاني : أنه سبحانه قال : ِإنا أنشَانَاهُنٌ إنشَاءً» وهذا ظاهر أنه إنشاء أول لا 
ان لأنه سبحانه ‏ حيث يريد الإنشاء الثاني يقيده بذلك كقوله : لِوَأنَ عَلَيْه 
البَشَاةً الاخرَى» [النجم : /41] وقوله : إولقذ عَلمَْم النَشََةٌ الأولى» [الواقعة : 51] 
الثالث: أن الخطاب بقوله : «إوكنتم أ وَاجَا َلامة» [الواقعة :0] إلى آخره للذكور 
والإناث. والنشأة الثانية العا عامة للنوعين. وقوله : دِإنَا أنشأناهنٌ إنشاءً # 
[الواقعة : 0] ظاهره اختتصاصهن بهذا الإنشاء. وتأمل تأكيده بالمصدر. والحديث 
لايدل على اختصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف. بل يدل على مشاركتهن 
للحور العين في هذه الصفات المذكورة, فلا يتوهم انفراد الحور العين عنهن با 
ذكر من الصفات بل هي أحق به منبن» فالإنشاء واقع على الصنفين والله أعلم . 
وقوله (عربا) جمع عروب. وهن المتحببات إلى أزواجهن. قال ابن الأعرابي : 
العروب من النساء : المطيعة لزوجهاء المتحببة إليه. وقال أبوعبيدة: العروب: 
الحسنة التبعل. «قلت» يريد حسن مواقعتها وملاطفتها لزوجها عند الجاع » وقال 
المبرد: هي العاشقة لزوجهاء وأنشد للبيد: 

وفي الحدوج”» عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 

وذكر المفسرون في تفسير «العُرُب» أنبن العواشق : المتحببات» الغنجات» 
الشكلات. المتعشقات,. الغلمات. المغنوجات. كل ذلك من ألفاظه. وقال 
البخاري في صحيحه : عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبرء تسميها أهل 
مكة: العربة. وأهل المدينة: الغنجة. وأهل العراق: الشكلة. والعرب: 
المتحببات إلى أزواجهن, هكذا ذكره في كتاب بدء الخلق . وقال في كتاب التفسير 
في سورة الواقعة : عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر, د تسميها أهل مكة : 
العربة. وأهل المدينة: الغنجة. وأهل العراق: الشكلة. قلت: : فجمع - 
سبحانه - بين حسن صورتها وحسن عشرتهاء وهذا غاية ما يطلب من النساء. وبه 
تكمل لذة الرجل بهن . وفي قوله : « يطمئْهَنٌ إنس . قَبْلهُمْ ولآ جَان4 [الرعن 2 


)0 الحدوج جمع حدج بكسر الحاء مراكب النساء . (ع) 
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إعلام بكمال اللذة ببن» فإن لذة الرجل بالمرأة التي لم يطأها سواه لها فضل على 
لذته بغيرها. وكذلك هي أيضا. 

”وقد قرئت الآية بالوجوه الثلاثة» فمن قرأ بالضم أو الفتح فهو: مصدر. ومن 
قرأ بالكسر فهو بمعنى : المشروب,. وعلى الأول يقع التشبيه بين الفعلين. وهو 
المقصود بالذكرء شبه شرمهم من الحميم بشرب الإبل العطاش. التي قد أصابها 
ا هيام وهو داء تشرب منه ولا تروى» وهو جمع أهيم. وأصله هيم بضم اطاء : 
كأحمر وحمرء ثم قلبوا الضمة كسرة لأجل الياء فقالوا هيم. وأما قراءة الكسر 
0 ا ل ل ل الري به. والله أعلم . 

...قوله ال ف الواقعة : ربنم اَن « أأنتم حُلْقُونَهُ أم نحن 

ف . نحن قدَرْنَا بكم الموت» [الواقعة :4ه-60] كيف ذكر مبدأ النشأة 
وآخرها مستدلا بها على النشأة الثانية بقوله : لوَمَا نَحنٌ بِمَسْبُوقِنَ ه على أن نبدُلَ 
أَمْتَالَكُمْ ود 5 م في ما لا تَعلَمونَ» [الواقعة: .اب فإنكم إنما علمتم النشأة 
الأولى في بطون م و ا ا 0 
فيا لا تعلمون. فإذا أ: نتم أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم . وهذا من 
كمال قدرة الرب ‏ تعالى - ومشيئتهء لو تذكرتم أحوال النشأة الأولى لدلكم ذلك 
على قدرة منشئها على النشأة التي كذبتم بهاء فأي استدلال وإرشاد أحسن من 
هذاء وأقرب إلى العقل والفهم . وأبعد من كل شبهة وشك؟ وليس بعد هذا البيان 
والاستدلال إلا الكفر بالله وما جاءت به الرسل والإيمان. . 

'وكذلك الحكمة في خلق النار على ما هي عليه كامنة في حاملهاء فإنها لو 
كانت ظاهرة : كاهواء. والماء. والتراب ؛ لأحرقت العالم وما فيه» ولم يكن بد من 
ظهورها في الأحايين للحاجة إليها» فجعلت محزونة في الأجسام تورى عند الحاجة 
إليهاء فتمسك بالمادة والحطب ما احتيج إلى بقائهاء ثم تخبو إذا استغني عنهاء 
فجعلت على خلقة وتقدير وتدبير حصل به الاستمتاع بها والانتفاع مع السلامة 
من ضررهاء ثم في النار خلة أخرى وهي أنها ما خص به الإنسان دون سائر 
الحيوان. فإن الحيوانات لا تستعمل النار ولا تستمتع بهاء ولا اقتضت الحكمة 
)١(‏ 87 بدائع ج؟ . (؟) 4>؟١‏ التبيان. م 3"95” شفاء العليل. 
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الباهرة ذلك اغتنت الحيوانات عنها في لباسها وأقواتها فأعطيت من الشعور والأوبار 
مايغنيها عنبا وجعلت أغذيتها بالمفردات التي لا تحتاج إلى طبخ وخبز لما كانت 
الحاجة إليها شديدة جعل من الآلات والأسباب مايتمكن من إثارتها إذا شاء ومن إبطاهها. 


ا الو ببوجانها صابن تجرد 16 من 0ير 
نضا الأغذية والأدوية والدفنم افلا يخفى ) وقد نبه تعالى دعل ذلك بقوله : 
َأنْرَام الشار التي تورُونَ * آم نشنم شَجَرََها أمْ نَحْنُ النشَنُونَ » نَحْنُ 
جَعَلْنَاهَا 0 وَمَنَاعَا لْمَُوينَ 4 [الواقعة : ١‏ /ا-ا/ا] أي تذكر بنار الآخرة. فيحترز 


منها. ود يستمتع بها المقوون. وهم النازلون بالفيفاء وهي الأرض الخالية, وخص 
هؤلاء بالذكر لنشدة ة حاجتهم إليها في خبزهم وطبخهم حيث لا يجدون ما يشترونه 
فيغنيهم عن ما يصنعونه بالنار. 


"نحن جَعَلْمَاها تَذْكرَة وَمَنَاعًا لَلْمُقَوينَ4 [الواقعة:*7] تذكرة تذكر بها 
الآخرة ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون. يقال: أقوى الرجل إذا نزل 
بالقىّ » والقوى وهي الأرض الخالية» وخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها 
عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده ‏ والله أعلم بمراده من كلامه ‏ على أنهم 
كلهم مسافرون, وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا هم مقيمين ولا 
مستوطنين. وأنهم عابرو سبيل وأبناء سفر. والمقصود أنه سبحانه ‏ أشهدهم في 
هذه [الدار] ما أعد لأوليائه وأعدائه في دار القرار. وأخرج إلى هذه الدار من اثار 
رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشر. وجعل هذه العقوبات 
والآلام والمحن والبلايا سياطا يسوق بها عباده المؤمنين» فإذا رأوها حذروا كل الحذر 
واستدلوا بها رأوه منها وشاهدوه على ما في تلك الدار من المكروهات والعقوبات» 
وكان وجودها قي هذه الدار وإشهادهم إياها وامتحانهم باليسيرمنها: : رحمة منه بهم » 

وإحسانًا إليهم. وتذكرة» وتنبيها. 

"...وقال أبوداود الطيالسي في مسنده : حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن 

١54١ )١(‏ طريق الشجرتين. 00( ١6‏ حادي الأرواح. 
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عبد الله بن عمروبن العاص عن النبي كل قال: «من ادعى إلى غير أبيه لم برح 
رائحة الجنة. وأن ريحها ليوجد من مسيرة حمسمائة عام . وقد أشهد الله - 
سبحانه ‏ عباده في هذه الدار اثارًا من اثار الجنة وأنموذجًا منها من : الرائحة 
. الطيبة» واللذات المشتهاة. والمناظر البهية» والفاكهة الحسنة. والنعيم» والسرورء 
وقرة العين. وقد روى أبونعيم من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : 
قال رسول الله يكلِِ : «يقول الله عز وجل - للجنة : طيبى لأهلك . فتزداد طيبّاء 
فذلك البرد الذي يجده الناس بالسحر من ذلك؛, كما جعل ‏ سبحانه ‏ نار الدنيا 
والامها وغمومها وأحزانها: 1 بنار الآخرة. قال تعالى ‏ في هذه النار: 
نحن جعلناها تذكرة# » وأخير النبي كإله. أن شدة الحر والبرد من أنفاس 
جهنم . فلابد يواه كو يذكرهم بهاء والله المستعان. 
,فصل 

شم تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهور فإنها لو 
كانت ظاهرة أبدًا كالماء والهواء. كانت تحرق العالم» وتنتشرء ويعظم الضرر بها 
والمفسدة. ولو كانت كامنة لا تظهر أبدَّا لفاتت المصالح المترتبة على وجودهاء 
فاقتضت حكمة العزيز العليم أن جعلها مخزونة في الأجسام. يخرجها ويبقيها 
الرجل عند حاجته إليهاء فيمسكها ويحبسها بادة يجعلها فيها من الحطب ونحوه. 
فلا يزال حابسها ما احتاج إلى بقائها. فإذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت 
بإذن رمها وفاطرهاء فسقطت المؤنة والمضرة ببقائهاء فسبحان من سخرها وأنشأها 
على تقدير محكم عجيبء 2- فيه الاستمتاع والانتفاع والسلامة من الضرر. 
قال تعالى -: لأفَرَأيْتمُ انار التي تَورُونَ4 [الواقعة: 0/١‏ إلى قوله : لقْسَبْحْ بام 
رَبك العظيم » [الواقعة : 14] فسبحان ربنا العظيم ! لقد تعرف إلينا بأياته» وشفانا 
ببيناته» وأغنانا مها عن دلالات العالمين, فأخير ‏ سبحانه ‏ أنه جعلها تذكرة بنار 
الآخرة» فنستجير منهاء ونرب إليه منباء ومتاعًا للمقوين وهم: المسافرون. 
النازلون بالقواء. والقواء هي الأرض الخالية, وهم أحوج إلى الانتفاع بالنار 
للإضاءة والطبخ والخبز والتدفي والإنس وغير ذلك . 
)1( 6 مفتاح جا . 
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ثم تأمل حكمته ‏ تعالى - في كونه خخص بها الإنسان دون غيره من الحيوانات» 
فلا حاجة بالحيوان إليهاء بخلاف الإنسان فإنه لو فقدها لعظم الداخل عليه في 
معاشه ومصالحه. وغيره من الحيوانات لا يستعملها ولا يتمتع مهاء وتنبه من 
مصالح النار على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع. وهي : هذا المصباح الذي 
يتخذه الناس». فيقضون به من حوائجهم ما شاءوا من ليلهم. ولولا هذه الخلة 
لكان الناس نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور» فمن كان يستطيع كتابة أو 
خياطة أو صناعة أو تصرفا في ظلمة الليل الداجي» وكيف كانت تكون حال من 
عرض له وجع في وقت من الليل» فاحتاج إلى ضياء أو دواء أو استخراج دم أو غير 
ذلك. ثم انظر إلى ذلك النور المحمول في ذبالة م كيف 
يضيء ما حولك كله, فترى به القريب والبعيد. ثم انظر إلى أ نه لو اقتبس منه كل 
من يفرض أو يقدر من خلق الله كيف لا يفنى ولا ينفد ولا يضعف . 

وأما منافع النار في إنضاج الأطعمة والأدوية. وتجفيف مالا ينتفع إلا بجفافه. 
وتحليل مالا ينتفع إلا بتحليله. وعقد مالا ينتفع إلا بعقده وتركيبه» فأكثر من أن 
يحصى . ثم تأمل ما أعطته النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى العلوء فلولا المادة 
تمسكها لذهبت صاعدة, كا أن الجسم الثقيل لولا الممسك يمسكه لذهب نازلا 
فمن أعطى هذا : القوة التي يطلب بها الهبوط إلى مستقره. وأعطى هذه: القوة التي 
تطلب بها الصعود إلى مستقرهاء وهل ذلك إلا بتقدير العزيز العليم . 

('سبحانه يقسم ب| يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة 
عليه وكل| كان أعظم ران اللالالة كاد إقسامه به أكثر من غيره» ولهذا 
يعظم هذا القسم كقوله : «فلا اقسم بمُواقع النججوم » وإِنْهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلْمُونَ 
عَظيم » [الواقعة : 71176] وأظهر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التي في 
السماء» فإن اسم النجوم عند الإطلاق إنما ينصرف إليهاء وأيضًا فإنه لم تجرعادته - 
سبحانه ‏ باستعمال النجوم في ايات القران. ولا في موضع واحد من كتابه حتى 
تحمل عليه هذه الآية» وجرت عادته باستعمال النجوم في الكواكب في جميع 


. مفتاح جا‎ ١917 )١( 
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القران . وأيضنا فإن نظير الأقسام بمواقعها هنا إقسامه مهوي النجم في قوله : 
«والنجم إذا هوى# [النجم: ]١‏ . وأيضًا فإن هذا قول جمهور أهل التفسير» وأيضا 
فإنه ‏ سبحانه ‏ بة يقسم بالقران نفسه لا بوصوله إلى عباده هذه طريقة القران. 
قال الله - تعالى ‏ 0 والقرآن ذي الذكر» [س: »]١‏ «إيس » والقران 
الحكيم »# [يس: 2031 7]» لق والقرآن المجيد # رق ١ع‏ حم ه والكتاب الميين» 
[الدخان: 1 ؟] ونظائره . والمقصود أنه سبحانه إنا يقسم من مخلوقاته با هو من آياته 
الدالة على ربوبيته ووحداتته. 

«“قولهٍ تعالى: «فلا نسم بمواقع الوم وَإِنهُ َقَسَم وْتَغلَمُونَ عَظِيم ٠‏ 
إنه لقُرْآن كرِيمُ « في كناب مُكُنونٍ » لايمَسْهُ إلا المظهُرُونَ تنزيل مُن رب 
العَامِين» [الواقعة : 60-0] ذكر ‏ سبحانه ‏ هذا القسم عقيب ذكر القيامة الكبرى. 
وأقسام الخلق فيها. ثم ذكر الأدلة القاطعة على قدرته وعلى المعاد بالنشأة الأولى. 
وإخراج النبات من الأرض. وإنزال الماء من السماء. وخلق النار. ثم ذكر بعد 
ذلك أحوال الناس في القيامة الصغرى عند مفارقة الروح للبدن. ا بمواقع 
النجوم على ثبوت القرآن, وأنه تنزيله . 

وقد اختلف في النجوم التي أقسم بمواقعهاء فقيل: هي آيات القران 
ومواقعها: نزوها شيئًا بعد شيء . وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ في رواية 
عطاء. وقول سعيد بن جبير» والكلبي . ومقاتل. وقتادة. وقيل: النجوم هي : 
الكواكب, ومواقعها: مساقطها عند غروبها. هذا قول أبي عبيدة وغيره. وقيل : 
مواقعها: انتشارها وانكدارها يوم القيامة, وهذا قول الحسن. ومن حجة هذا 
القول أن لفظ مواقع تقتضيه. فإنه مفاعل من الوقوع . وهو السقوط . فلكل نجم 
موقع. وجمعها مواقع . ومن حجة قول من قال: هي مساقطها عند الغروب. أن 
الرب ‏ تعالى ‏ يقسم بالنجوم وطلوعها وجريانها وغرويهاء إذ فيها وفي أحواها 
الغلاث : اية. وعبرة. ودلالة ى) تقدم في قوله - تعالى - : فلا أقْسِمُ بالخنسٍ 3 
الجوارٍ الكنس 4 [التكوير: هتمع وقال: «والنجم, إذا هوى# [النجم: اوقال: 
جفلا أل برب ب المشارق وا مغارب» [المعارج: ٠‏ 4]. ويرجح هذ االقول أيضًا أن 


)١(‏ 187 التبيان. 
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النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب: كقوله تعالى: لوَإدْبَار 
الوم 4 [الطور: 4] وقوله : «والشّمْسٌ والقَمَرَ والنجوم» [الأعراف: 04] . 

وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم. وبين المقسم عليه وهو 
القران من وجوه: أحدها: أن النجوم جعلها الله ييتدى بها في ظلمات البر والبحرء 
وايات القران يبتدى بها في ظلات الجهل والغى . فتلك هداية في الظليات 
الحسية» وايات القرآن في الظلمات المعنوية» حم بين الهدايتين؛ مع ما في 
النجوم من الرجوم للشياطين, وني آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن» 
والنجوم آياته المشهودة المعاينة . والقرآن آياته المتلوة السمعية؛ مع ما في مواقعها عند 
الغروب من العيرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول. 

ومن قرأ (بموقع النجوم) على الأفراد. فلدلالة الواحد المضاف إلى الجمع على 
التعدد. والمواقع اسم جنس » والمضادر إذا اختلفت جمعت. وإذا كان النوع واحدًا 
أفردت» قال تعالى - «إِن أنكَرَ الأضْوّات لَصَوْتٌ الخمير» [لقمان: 14] فجمع 
الأصوات لتعدد النوع , وأفرد صوت الحمير لوحدته . فإفراد ‏ موقع النجوم لوحدة 
المضاف إليه» وتعدد المواقع لتعدده. إذ لكل نجم موقع . 

فصل 


والمقسم عليه ههنا قوله : «إِنهُ لَقَرآنٌ كريم» [الواقعة : /] ووقع الاعتراض بين 
القسم وجوابه بقوله : «وإنه لَقِسم لد تتلمون عَظيم » [الواقعة:7]. ووقع 
الاعتراض بين الصفة والموصوف في جملة هذا الاعتراض بقوله تعالى : إلو تعلمون 
عظيم » فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض» ألطف شيء وأحسنه 
موقعًا . وأحسن ميقع هذا الاعتراض إذا تضمن تأكيدًا أو تنبيها أو احترارًا . كقوله 
تعالى: «والَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات لا تُكَلْفُ نَفْسًا إل وُسْعَهَا أولئكَ 
أصحَات الجئة هم فيه دون 4 [الاعراف :؟؛]. فاعترض بين المبتدأ والخير بقوله : 
«لا نَكَلفٌ نَفْسَا إلا وَسْعَها» لما تضمنه ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم متوهم: 
أن الوعد إنما يستحقه من 57 بجميع الصالحات» فرفع ذلك بقوله : لا نكلّف 
نَفْسا إلا وسعَها» [الأعراف: ؟4] وهذا أحسن من قول من قال: أنه خير عن الذين 
آمنواء ثم أخبر عنهم بخبر آخر. فهم| خبران عن مخبر واحد. فإن عدم التكليف 
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فوق الوسع لا يخص الذين امنواء بل هوحكم شامل لجميع الخلق. مع مافي هذا 
التقدير من إخلاء الخبر عن الرابط وتقدير صفة محذوفة أي نفسًا منهم. وتعطيل 
هذه الفائدة الخليلة . 00 

ومن ألطف الاعتراض وأحسنه قوله ‏ تعالى -: طوَيِجْعَلُونَ لله البنات سُبْحَانة 
وَهُم ما يَشْتَهُونَ» [النحل:/ه] فاعترض بقوله (سبحانه) بين الجعلين» وفوائد 
الاعتراض تختلف بحسب قصد المتكلم وسياق الكلام» من قصد الاعتناء 
والتقرير والتوكيد. وتعظيم المقسم به والمخبر عنهء ورفع توهم خلاف المراد. 
والجواب عن سؤال مقدر وغير ذلك . 

فمن الاعتراض الذي يقصد به التقرير والتوكيد قول الشاعر: 

لو أن الباخلين ‏ وأنت منهم 2 رأوك تعلموا منك المطالا 

ومما يقصد به الجواب عن سؤال مقدر قول الآخر: 

فلا هجره يبدو وفي اليأس راحة ولا وصله يصفولنا فتكارمه 

فقوله: وني اليأس راحة جواب لتقدير سؤال سائل وما يغني عنك هجره؟ فقال : 
وفي اليأس راحة. أي المطلوب أحد أمرين: إما يأس مريح ء أو وصال صاف . 

ومن اعتراض الاحتراز قول الجحعدي : 


ألا زعمت بنو جعد بأني وقد كذبوا ‏ كبير السن فاني 
ومنه قول نصيب: 
فكدت - ولم أخلق من الطير- إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير 


فقوله : وم أخلق من الطير لرفع استفهام يتوجه عليه على سبيل الإنكار لو قال 
فكدت أطير فيقال له: وهل خلقت من الطير. فاحترز بهذا الاعتراض . وعندي 
أن هذا الاعتراض يفيد غير هذاء وهو قوة شوقه ونزوعه إلى أرض الحجاز, فأخبر 
أنه كاد يطير على أنه أبعد شىء من الطيران» فإنه لم يخلق من الطيرء فلا عجب 
طيران من خلق من الطير وإنها العجب طيران من لم يخلق من الطيرء لشدة نزوعه 
وشوقه إلى جهة محبوبه فتأمله . 

ومن مواقع الاعتراض الاعتراض بالدعاء كقول الشاعر: 

قد كنت أبكي وأنت راضية حنذار هذا الصدود والغضب 

إن تم ذا الجر يا ظلوم ‏ ولا تم فالي في العيش من أرب 
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وقول الآخر: 

إن سليمي - ولله يكلؤهما ‏ ضنت بشيء ما كان يرزؤها 

وقول الآخر: 

إن الثانين ‏ وبلغتها_2 قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

ومنه الاعتراض بالقسم. كقوله : ْ 

ذاك الذي وأبيك ‏ يعرف مالكا والحق يدفع ترهات الباطل 

ومن اعتراض الاستعطاف قوله : 

فمن لي بعين التي كنت مرة إلي بها - نفسي فداؤك - تنظر 

فاعترض بقوله : نفسي فداؤك. استعطافا. 

فتأمل حسن الاعتراض وجزالته في قول الرب - تعالى -: 9وَإِذًَا بَدَلْنَا آي 
مَُانَ آي والله ألم ب يول قَاُا نا أنت مف ادحل :٠ع‏ فقوله : «ولله أعلمُ 
بها يُنر ل اعتراض بين الشرط وجوابه أفاد أمورًا : منها الجواب عن سؤال سائل : 
ما حكمة هذا التبديل وما فائدته؟ ومنها أن الذي بدل وأتى بغيره منزل محكم نزوله 
قبل الإخبار بقوهم, ومنها أن مصدر الأمرين عن علمه ‏ تبارك وتعالى -. وأن كلا 
منهه| منزل» فيجب التسليم والإيهان بالأول والثاني . 

ومن الاعتراض الذي هو في أعلى درجات الحسن قوله ‏ تعالى - : «وَوَصَينا 
الإنسان بوالديه حلته ا وَهْنَا على وَهنٍ وفصَالَهُ ف عَامَينِ أن اشْكَرٌ لي 
ولوالدَيكَ» [لقمان: ]١4‏ فاعترض لذكو شان مله ووضعة بين الوضية والموصى به. 
توكيدًا لأمر الوصية بالوالدة التى هذا شأنهاء وتذكيرا لولدها بحقهاء وما قاسته من 
حمله ووضعه مما لم يتكلفه الأب 

ومنه قوله - تعالى ‏ 0000 قت نم نَفْسَا فَادَارأتمُ فيها ولله حرج ما كنم 
تَكْتَمُونَ * فَقَلْنا اضر بوه ببعضها» [البقرة: 1/1 7ع فاعترض بقوله : «#والله رج 
ما كنتم تكتمُون4 [البقرة :"/ بين الجمل المعطوف بعضها على بعض » إعلاما بأن 
تدارؤهم وتدافعهم في شأن القتيل ليس نافعًا هم في كتمانه. فالله يظهره ولابد 
ولاتستطل هذا الفصل وأمثاله ؛ فإنه يعطيك ميزاناء وينبج لك طريقًا يعينك على 
فهم الكتاب. والله المستعان. 
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ثم قال : (إِنه لْرآنْ كَرِيم4 [الواقعة:07] فوصفه بم| يقتضي حسنه» وكثرة خيره » 
ومنافعه. وجلالته ؛ فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع , وهو من كل 
شيء أحسنه وأفضله. والله - سبحانه - وصف نفسه بالكرم . ووصف به كلامه 
ووصف به عرشه . ووصف به ما كثر خيره. وحسن منظره من النبات وغيره. 
ولذلك فسر السلف الكريم : بالحسن . قال الكلبي : إنه لقران كريم» أي حسن 
كريم على الله. وقال مقاتل: كرمه الله وأعزه؛ لأنه كلامه. وقال ا 
الكريم اسم جامع لما يحمد. والله كريم جميل الفعال. وإنه لقران كريم يحمد, لما 
فيه من المدى والبيان والعلم والحكمة,. وبالجملة فالكريم الذي من شأنه أن 
يعطي الخير الكثير بسهولة ويسرء وضده اللثيم الذي لا يخرج خيره النزر إلا بعسر 
وضعوبة» وكذلِك الكريم في الناض واللشيم. 

فصل 

ثم قال تعالى: ني كِتَابٍ مَكنُونٍ» [الراقعة :م/م اختلف المفسرون في هذاء 
فقيل: هو اللوح المحفوظ . والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة.» وهو 
المذكور في قوله : في صُحُفبٍ مُكَرّمَةٍ » مَرْفُوعَةٍ مُظهْرةٍه بأئدِي سَفَرَةٍ* كرام 
بررة» [عبس :9 -5!] ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله : جل 
2 إل المظهُرُ ون » [الواقعة : 14] فهذا يدل عى أنه بأيديهم يمسونه. وهذا هو 
الصحيح في معنى الآية. ومن المفسرين من قال: إن المراد به أن المصحف لا 
يمسه إلا طاهر. والأول أرجح لوجوه: 

أحدها : أن الآية سيقت تنزيهًا للقران أن تنزل به الشياطين, وأن محله لا يصل 
إليه فيمسه إلا المطهرون, فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه 
أو يمسوه. كما قال تعالى: وما تَنَزَّلَتْ به الشَّيَاطِينْ ه وما ينبغي كُمْ وَمَا 
يَستَطيعُونَ 4 [الشعراء : فنلفى الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم عليه. ف| فعلوا 
ذلك ولا يليق بهمء ولا يقدرون عليه . فإن الفعل قد ينتفي عمن يحسن منه. وقد 
يليق بمن لا يقدر عليه . فنفى عنهم الأمور الثلاثة» وكذلك قوله في سورة عبس : 
«في صُحُْفٍ مُكَرَمَةه مُرْفُوعَة مُطَهّروٍهِ بأيدي سَفْرو» كرام بَرَرَةٍ4 


الضوء المنير على التفسير سورة الواقعة /الاه 


[عبس ]1١5- ١:‏ فوصف محله مهذه الصفات بيانًا أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزل به. 
وتقدير هذا المعنى أهم وأجل وأنفع من بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر. 

الوجه الثاني: أن السورة مكية. والاعتناء في السور المكية إن) هو بأصول الدين» من 
تقرير التوحيد والمعاد والنبوة. وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية. 

الوجه الثالث: إن القران لم يكن في مصحف عند 0 هذه الآية» ولا في 
حياة رسول الله كل . وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر. وهذا وإن جاز أن 
يكون باعتبار ما يأتي فالظاهر أنه إخبار بالواقع حال الإخبار يوضحه. 

الوجه الرابع : : وهو قوله: في كتاب ب مُكنُونٍ # [الواقعة : 4/] والمكنون المصون 
المسشور عن الأعين الذي لا تناله أيدي البشر. كما قال تعالى :ا كان بض 
مُكْنُونٌ 4 [الصافات:44] وهكذا قال السلف. قال الكلبي : مكنون من الشياطين» 
وقال مقاتل: مستور وقال مجاهد: لا يصيبه تراب ولا غبار. وقال أبو إسحاق: 
مصون في الساء يوضحه . 

الوجه المخنامس: أن وصفه بكونه مكنونا نظير وصفه بكونه محفوظًا فقوله : 
«إقرآن كريم في كتاب مكنون» كقوله : لبَلْ هُو قُرآنْ نيدُ ٠‏ في لَوْح خَحْفُوظِ» 
[البروج: .7١‏ ؟7؟] يوضحه . 

الوجه السادس : أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين, وأبلغ في تعظيم القران» 
من كون المصحف لا يمسه محدث . 

الوجه السابع : قوله : «لآ يَمَسَّهُ إل المطهرٌ ون 4 [الواقعة: /] بالرفع فهذا خبر 
لفظا ومعنى . ولو كان نيا لكان مفتوحًا. ومن حمل الآية على الغبي احتاج إلى 
صرف ال خير عن ظاهره؛ إلى معنى النبي . والأصل في الخبر والنبي حمل كل منه| 
على حقيقته . وليس ههنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النبي . 

الوجه الثامن : أنه قال : : «إلا المطهرون4 ول يقل إلا المتطهرون. . ولو أراد به 
امعد سك اناك[ اللطيوود . كا قال تعالى : هن الله يحب التوايين 
ويحبٌ المحطهّرينَ» [البقرة:577]. وفي الحديث: «اللهم اجعلني من التوابيين 
واجعلني من اللّتطهرين” فالمتطهر فاعل التطهير, والمطهر الذي طهره غيره» 
فالمتوضىء متطهر, والملائكة مطهرون . 


)١(‏ رواه الترمذي عن أبي إدريس الخولاني عن عمر عن النبي كيه قال: «من توضاً فأحسن الوضوء. ثم بت 


الوجه التاسع : أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الإخبار عن 
كونه مكنونا كبير فائدة. إذ مجرد كرد الكلام مكنونا في كتاب. لا يستلزم ثبوته. 
فكيف يمدح القران بكونه مكو في كتاب » وهذا أمر مشترك. والآية إنما سيقت 
لبيان مدحه وتشريفه. وما اختص به من الخصائص. التي تدل على أنه منزل من 
عند الله وأنه محفوظ مصون. لا يصل إليه شيطان بوجه ماء ولا يمس محله إلا 
المطهرون, وهم السفرة الكرام البررة . 
الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبوالأحوص حدثنا 
عاصم الأحول عن أنس بن مالك في قوله : لآ يَمْسّهُ إلا المظهرُونَ» [الواقعة:»/] 
قال: المطهرون: الملائكة. وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حكم المرفوع . 
وقال الحاكم : تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع» ومن لم يجعله مرفوعًا فلا 
ريب أنه عنده أصح من تفسير من بعد الصحابة . والصحابة أعلم الأمة بتفسير 
القران. ويجب الرجوع إلى تفسيرهم . وقال حرب في مسائله : سمعت إسحاق في 
قوله : «لا يْمسّهُ إل المظهر ونَّ4 [الواقعة :4 قال : النسخة التي في السماء لا يمسها 
إلا المطهرون, قال: الملائكة . 
وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه 
المحدث بوجه اخر فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة» إذا كانت الصحف التي 
في السماء لا يمسها إلا المطهرون. فكذلك الصحف التي بأيدينا من القران لا 
ينبغي أن يمسها إلا طاهر. والحديث مشتق من هذه الآية . وقوله : «لا تمس القران 
إلا وأنت طاهر» رواه أهل السئن من حديث الزهري عن بكر بن محمد بن 
عمروبن حزم عن أبيه عن جده: أن في الكتاب الذي كتبه النبي كل إلى أهل 
اليمن في السنن» والفرائض. والديات (أن لا يمس القران إلا طاهر) قال أحمد: 
أرجو أن يكون صحيًا. وقال أيضًا: لا أشك أن رسول الله تكله كتبه 
0 قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, اللهم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له ثانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» . قال الترمذي : وهذا 
حديث في إسناده اضطراب . ولا يصح عن النبي يَ. في هذا الباب كثير شيء. قال البخاري: أبو 
إدريس لم يسمع من عمر شيئًا ا. ه 
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وقال أبوعمر بن عبدالبر: هو كتاب مشهور عند أهل السير. معروف عند أهل 
العلم . معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد. لأنه أشبه التواتر في مجيئه. لتلقي 
الناس له بالقبول والمعرفة . ثم قال: وهو كتاب معروف عند العلاء وما فيه فمتفق 
عليه إلا قليلا. وقد رواه ابن حبان في صحيحه, ومالك في موطئه. وفي المسألة 
أثار آخر مذكورة في غير هذا الموضع . 

فصل 

ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب 
الطاهرة. وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن 
يفهمه كا ينبغى . قال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من 
آمن به . وهذا ايِضنًا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته. وفهمه 
وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله تكلم بها حقاء وأنزله على رسوله وحياء ولا ينال 
معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. فمن لم يؤمن بأنه حق من 
عند الله ففي قلبه منه حرج» ومن لم يؤمن بأن الله - سبحانه ‏ تكلم به وحياء وليس 
تخلوفًا من جملة تخلوقاته. ففي قلبه منه حرج . ومن قال: إن له باطنا يخالف 
ظاهره. وإن له تأويلاً يخالف ما يفهم منه. ففي قلبه منه حرج . ومن قال: إن له 
تأويلا لا نفهمه ولا نعمله» وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه, ففي قلبه منه حرج. ومن 
بلط عليه آل الآزاشين. وهنديات التكلمين «وسنشطة المتفسظن: وخيالات 
المتصوفين, ففي قلبه منه حرج. ومن جعله تابعًا لنحلته ومذهبه وقول من قلده 
دينه» ينزله على أقواله. ويتكلف حمله عليهاء ففي قلبه منه حرج, ومن لم يحكمه 
ظاهرًا وباطنا في أصول الدين وفروعه. ويسلم وينقاد لحكمه أين كان ففي قلبه 
منه حرج , ومن لم يأتمر بأوامره. وينزجر عن زواجره. ويصدق جميع أخباره. ويحكم 
أمره ونبيه وخبره. ويرد له كل أمر ونبي وخبر خالفه. ففي قلبه منه حرج. وكل 
هؤلاء لم تمس قلومهم معانيه. ولا يفهمونه | ينبغي أن يفهم, ولا يجدون من لذة 
حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن تبعهم . 

وأنت إذا تأملت قوله: ظلآ يَمِسَّهُ إل الْمظهَرٌ ونَّ4 [الواقعة:4/] وأعطيت الآية 
حقها من دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه. وقياس الشيء على نظيره. واعتباره 
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بمشاكلة, وتأملت المشاببة التى عقدها الله سبحانه ‏ وربطها بين الظاهر 
والباطن ‏ فهمت هذه ال معاني كلها من الآية» وبالله التوفيق . 
فصل 

ثم أكد ذلك وقرره وأطده بقوله : «تنزيل مُن رب العَأَلِين» [الواقعة: ]6٠‏ وكما 
أنه لازم لكونه قرآنا كريها في كتاب مكنون فهو ملزوم له . فهو دليل عليه مدلول 

له وأفاة كرنه تنزيلا من رف العالمن مطلويق عظيمين من أجل مطالت الديو: 

أحدهما تحدم بح ١‏ ومنه بدأ وهو الذي تكلم به . ومن هنا 
قال السلف: منه بدأ. ونظيره : «وَلكنْ حقٌّ القولُ مني 4 [السجدة : ١ع‏ وقوله : 
طِثُلْ نَزََّهُ رُوحٌ القدُس من رَبك [التحل:0٠].‏ 

والثاني : علو الله د مشحاله وخر امي فإن 00 والتنزيل الذي تعقله 
العقول. وتعرفه الفطر: هو وصول الشيء من أعلا إلى أسفل . والرب تعالى إنما 
يخاطب عباده ب| تعرفه فطرهم . وتشهد به عقوهم . وذكر التنزيل مضافًا إلى ربوبيته 
للعالمين المستلزمة تملكه لهم. وتصرفه فيهم. وحكمه عليهم. وإحسانه وإنعامه 
عليهم . وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم 
سدى. ويدعهم ملا ويخلقهم عبشء لا يأمرهم ولا ينباهم . ولا يثيبهم ولا 
يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القران تنزيله على رسوله. واستدل 
بكرن رت العامة عل شنو رنيال وسولةة ومعنة العام يف “وه الأفعد لال 
أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق, وإن كانت دلالتها أقرب إلى 
أذهان عموم الناس» وتلك إنها تكون لخواص العقلاء . 

وقد أشار - سبحانه - إل الطريقين في غير موضع من كتابه . كقوله : سَئْرمهم 
آياتئا في الآفاق وف َنفُسِهمْ حتى يتبينَ لهم أنه الحقّ. فهذا استدلال بالآيات 
المعاينة المخلوقة, ثم قال: «أو م يكف برك نه هُ على كل شيْءٍ شَهِيدٌ4 
[فصلت:«هع فهذا استدلال بكمال ربوبيته وكيال أوصافه على صدق رسوله فيما جاء 
به. وهذه الطريق أخص وأقوى وأكمل وأعلى . والأول أعم وأشمل . وقد تقدم 
بيانها عند قوله ‏ تعالى -: «وَلو ‏ َقولَ عَلَيْنَابَعْضٌ الأقاويل » [الحافة: : 44] وأين 


الاستدلال بأوصاف الرب - تعالى ‏ وكاله المقدس على ثبوت النبي وبعثه» من 
الاستدلال عليه ببعض مخلوقاته؟ 
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وتأمل فرق ما بين استدلال سيدة نساء العالمين خديجة ‏ رضي الله عنها - 
بصفات الرب - تعالى - وصفات محمد يك واستنتاجها من بين هذين الأمرين 
مك نوه وانهرسوق افستات رامن كانت هله صفات :ريه رعالفه اي أن 
يخزيه» وأنه يؤيده. ويعليهء ويتم نعمته عليه0©. 

وأنت إذا تأملت هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدت بينها وبين طريقة 
المتكلمين من الفرق مالا يخفى. وإذا حصل للعبد الفقه في الأسماء والصفات 
انتفع به في باب معرفة الحق والباطل من الأقوال. والطرائق والمذاهب والعقائد 
أعظم انتفاع , وأتمهى وقد بينا في كتابنا المعام» بطلان التحيل وغيره من الحيل 
الربوبية من أسماء الرب وصفاته. وأنه يستحيل على الحكيم أن يحرم الشيء ويتوعد 
على فعله بأعظم أنواع العقوبات. ثم يبيح التوصل إليه بنفسه بأنواع التحيلات . 
فأين ذلك الوعد الشديد وجواز التوصل إليه بالطريق البعيد؛ إذا ليست حكمة 
الرب ‏ تعالى - وكال علمه وأسمائه وصفاته. تنتقض بإحالة ذلك وامتناعه عليه . 
فهذا استدلال بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات على الفقه العمل في باب الأمر 
والنبي . وهذا باب حرام على الجهمي المعطل أن يلجه إلى الجنة. حرام عليه ريحها 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة خحمسين ألف سنة. والله العزيز الوهاب لا مانع لما 
أعطى . ولا معطى لما منعء وبه التوفيق . 

ثم وبخهم - سبحانه ‏ على وضعهم الإدهان في غير موضعه, وأنهم يداهنون 
بها حقه أن يصدع بهء ويفرق بهء ويعض عليه بالنواجذ. وتثنى عليه الخناصرء 
وتعقد عليه القلوب والأفئدة» ويحارب ويسالم لأجله. ولا يلتوي عنه لا يمنة ولا 
يسرة» ولا يكون للقلب التفات إلى غيره. ولا محاكمة إلا إليه. ولا مخاصمة إلا 
به ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا به فهو روح الوجود 
وحياة العالمء ومدار السعادة. وقائد الفلاح» وطريق النجاة» وسبيل الرشاد. ونور 
ل 0 

على خديجة بنت خويلد ‏ رضي الله عنها ‏ فقال: «زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع . فقال 

لخديجة ‏ وأخيرها الخير- «لقد خشيت على نفسي». فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل 

الرحم . وتحمل الكل. وتكسب المعدوم. وتقري الضيف, وتعين على نوائب ا حق . 
(؟) كذاء ولعله كتاب إعلام الموقعين الذي لم يؤلف في أصول الدين مثله وم ينسج أحد على منواله . 
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البصائرء فكيف تطلب المداهنة با هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة؟ وإنما أنزل 
بالحق وللحق. والمداهنة إنم| تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته» أو في حق 
ضعيف لا يمكن إقامته. فيحتاج المداهن إلى أنه يترك بعض الحق ويلتزم بعض 
الباطل . فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يدهن به؟ . 

ثم قال سبحانه : لوََعَلُونَ رَرْفَكُمْ أنكمْ تَكَذَّبُونَ 4 [الواقعة : 87 لما كان 
قوام كل واحد من البدن والقلب إن) هو بالرزق» فرزق البدن الطعام والشراب. 
ورزق القلب الإيمان والمعرفة يربه وفاطره. ومحبته» والشوق إليه. والأنس بقربه» 
والابتهاج بذكره, وكان لا حياة له إلا بذلك, كا أن البدن لا حياة له إلا بالطعام 
والشراب - أنعم - سبحانه ‏ على عباده بهذين النوعين من الرزق. وجعل قيام 
أبدانهم وقلوبهم بهها.» ثم فاوت ‏ سبحانه ‏ بينهم في قسمة هذين الرزقين» 
بحسب ما اقتضاه علمه وحكمته: فمنهم من وفر حظه من الرزقين ووسع عليه 
فيههما. ومنهم من قتر عليه في الرزقين . 

ومنهم من وسع عليه رزق البدن. وقتر عليه رزق القلب. وبالعكس . وهذا 
الرزق إنا يتم ويكمل بالشكر. والشكر مادة زيادته وسبب حفظه وبقائه. وترك 
الشكر سبب زواله وانقطاعه عن العبد؛ فإن الله تعالى ‏ تأذن أنه لابد أن يزيد 
الشكور من نعمه. ولابد أن يسليها من لم يشكرهاء فلما وضعوا الكفر والتكذيب 
موضع الشكر ولإيهان جعلوا رزقهم نفسه تكذيبّاء فإن التصديق والشكر لما كانا 
سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة. فهؤلاء جعلوا مكان هذ االرزق 
التكذيب والكفرء فجعلوا رزقهم التكذيب. وهذا المعنى هو الذي حام حوله من 
قال: التقدير, وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. وقال آخرون: التقدير» 
وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون. فحذف مضافين معا. وهؤلاء أطالوا 
اللفظ وقصروا بالمعنى . ومن بعض معنى الآية قوله : مطرنا بنوء كذا وكذا("© فهذا 
لا يصح أن تدل عليه الآية ويراد بهاء وإلا فمعناها أوسع منه وأعم وأعلى . والله أعلم . 


)3( النوء : النجم مال للغروب» أو سقوط النجم في الغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله . وكانت العرب 
تقول: إن انتقال الكواكب هو المؤثر في الأمطار. 
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فصل 

ثم ختم السورة بأحواهم عند القيامة الصغرى. كا ذكر في أولها أحوالهم في 
القيامة الكبرى. وقسمهم إلى ثلاثة أقسام ى) قسمهم هناك إلى ثلاثة. وذكر بين 
يدي هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته, بأنهم مربوبون مدبرون 
نملوكون. فوقهم رب قاهر مالك» يتصرف فيهم بحسب مشيئته وإرادته, وقررهم 
على ذلك با لا سبيل لهم إلى دفعه ولا إنكاره. فقال: طفَلَولآ إِذا بَلْغت الحلقوم » 
[الواقعة :48] أي وصلت الروح إلى هذا الموضع, بحيث فارقت ولم تفارق. فهي 
برزخ بين الموت والحياة؛ كما أنها إذا فارقت صارت في برزخ بين الدنيا والآخرة. 
ملائكة الرب ‏ تعالى ‏ أقرب إلى المختضر من حاضريه من الأنس» ولكنهم لا 
يبصرون بهمء فلولا تردونها إلى مكانها من البدن أيها الحاضرون. إن كان الأمر 
كا تزعمون أنكم غير مجزيين ولا مدينين, ولا مستوعبين ليوم الحساب . 

فإن قيل: أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما؟ 

قيل: هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه. فإنهم إما أن يقروا بأنهم مربوبون 
مملوكون, عبيد لمالك, قادر. متصرف فيهم. قاهر. امر؛ ناه أو لا يقرون 
بذلك : فإن أقروا به لزمهم القيام بحقه عليهم وشكره وتعظيمه وإجلاله. وأن لا 
يجعلوا له ندّاء ولا شريكاء وهذا هو الذي جاءهم به رسوله. ونزل عليه به كتابه . 
وإن أنكروا ذلك. وقالوا: إنهم ليسوا بعبيد ولا تملوكين. ولا مربوبين وإن الأمر 
إليهم يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت الحلقوم . فإن المتصرف في نفسه الحاكم 
على روحه لا يمتنع منه ذلك» بخلاف المحكوم عليه المتصرف فيه غير المدبر له 
سواء الذي هو عبد مملوك من جميع الجهات وهذا الاستدلال لا محيد عنه ولا مدفع 
له. ومن أعطاه حقه من التقرير والبيان انتفع به غاية النفع . وإنقاد لأجله للعبودية 
وأذعن, ولم يسعه غير التسليم للربوبية والإلهية والإقرار بالعبودية . 

ولله ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتها وبلوغها أقصى مراتب البلاغة 
والفصاحة, والاختصار التام. وندائها إلى معناها من أقرب مكان, واشتإلها على 
التوبيخ والتقرير والإلزام. ودلائل الربوبية والتوحيد. والبعث. وفصل النزاع في 
معرفة الروح وأنها تصعد. وتنزل. وتنتقل من مكان إلى مكان. وما أحسن إعادة 
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«لولا» ثانيًا قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الأول. وجعل الحرفين يقتضيانه اقتضاءً 
واحدا. وذكر الشرطين بين لولا الأولى والثانية وما تقتضيه من الفعل» ثم الموالاة 
بين الشرط الأول والثاني. مع الفصل بينه| بكلمة وإحدة هي الرابط بين لولا 
الأولى والثانية» والشرط الأول والثاني» وهذا تركيب يستحد العقل والسمع لمعناه ولفظه . 
فتضمنت الآيتان تقريرًا وتوبيحًاء واستدلالا على أصول الإيهان: من وجود 
الخالق ‏ سبحانه ‏ وكال قدرته. ونفوذ مشيئته. وربوبيته» وتصرفه في أرواح 
عباده. حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشيء, وأن أرواحهم بيده يذهب بها 
إذا شاءء ويردها إليهم إذا شاءء ويخلى أبدانهم منها تارة» ويجمع بينها وبينه) تارة» 
وإثبات المعاد. وصدق رسوله في]| أخبر به عنه. وإثبات ملائكته. وتقرير عبودية 
الخلق. وأتى بهذا في صورة تحضيضين, وتوبيخين, وتقريرين» وجوابين» 
وشرطين, وجزاءين ‏ منتظمة أحسن الانتظام. ومتداخلة أحسن التداخل متعلقا 
بعضها ببعض . وهذا كلام لا يقدر البشر على مثل نظمه ومعناه قال الفراء : 
وأجيبت تلولا ذا بَلَغْتَ» [الواقعة: 88] وفلؤلا إن كم غبر مدينين» 
[الواقعة : 45] بجواب واحد ار «تر جُونها إن كت صَادقين » [الواقعة : /ا4] قال : 
ومثله قوله تعالى : : هفَإِمًا يأتينكُم مني هُدّى فَمَن بع هُدَاي فَلا حَوْفُ عَلَيِهِمْ ولا 
هُمْ يز نون 4 [البقرة :مم أجيبا بجواب واحدء وهما شرطان.. قال الحرجاني : قوله : 
(ترجعونها) جواب قوله (فلولا) المتقدمة والمتأخرة, على تأويل : فلولا إذا بلغت 
النفس الحلقوم تردونها إلى موضعهاء إن كنتم غير محاسبين ولا محزيين. كا 
تزعمون. يقول تعالى: إن كان الأمر ى) تزعمون أنه لا بعثء» ولا حسابء» ولا 
جزاء, ولا إله. ولا رب يقوم بذلك., فهلا تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت 
الحلقوم؟ فإذا لم يمكنكم في ذلك حيلة بوجه من الوجوه. فهل دلكم ذلك على أن 
الأمر إلى مليك قادر قاهرء متصرف فيكم». وهوالله الذي لا إله إلا هو؟ وقال 
أبو إسحاق: معناه. فهلا ترجعون الروح. إن كنتم غير مملوكين مدبرين؟ فهلا إن 
كان الأمرى) تزعمون ىّ يقول فاللكم : «لو أطاغونا ما فتلوا» [العمران : 114] 
وهنو كانوا عندّنا ما مَانوا وما ُتَلُوا» [العمران: ]١65‏ أي إن كنتم تقدرون أن 
تؤخروا أجل فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم؟ وهلا تردون عن أنفسكم اموت . 
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قلت : وكان هذا يلتفت إلى قوله تعالى: ظقُلْ كُونُوا حجّارة أو حديدًا * أو 
خَلقَا نا يكب في صَدُورِكُمْ 4 [الإسراء :0 أي إن كنتم كما تزعمون لا تبعثون بعد 
الموت خلقا جديدًا ٠‏ فكونوا خلا لا يفنى ولا يبلى. إما من حجارة أو من حديد أو 
أكبر من ذلك . ووجه الملازمة ما تقدم ذكره. وهو إما أن تقروا أن لكم ربا متصرفا 
فيكم , ومالكا لكم. تنفذ فيكم مشيئته وقدرته , يميتكم إذا شاء ٠‏ ويحييكم إذا 
شاء. فكيف تنكرون قدرته على إعادتكم خلقًا جديدًا بعدما أماتكم. وإما أن 
تلكروا أن يكون لكم رب قادر قاهر مالك. نافد المشيئة فيكم والقدرة فيكم. 
فكونوا خلمًا لا يقبل الفناء والموت فإذا لم تستطيعوا أن تكونوا كذلك فم تنكرون من 
قدرة من جعلكم خلقا يموت ويحياء أن يحييكم بعد ما أتاكم؟ فهذا استدلال 
يعجزهم عن كونهم خلقًا لا يموت . والذي في الواقعة استدلال يعجزهم عن رد 
الروح إلى مكانها إذا قاربت الموت. وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان 
والانقياد أو الكفر والعناد. 

فلما قام الدليل» ووضح السبيل» وتم البرهان على أنهم تملوكون مربوبون. 
مجزيون محاسبون ‏ ذكر طبقاتهم عند الحشر الأول. والقيامة الصغرى, وهي ثلاث 
طبقات: طبقة المقربيين» وطبقة أصحاب اليمين. وطبقة المكذبين. فجعل تحية 
المقربين عند الوفاة الروح والريحان والجنة . وهذه الكرامات الثلاثة التي يعطونها بعد 
الموت نظير الثلاث التي يعطونها يوم القيامة : فالروح : الفرح والسرورء والابتهاج 
ولذة الروحء فهي كلمة جامعة لنعيم الروح ولذتهاء وذلك قوتها وغذاؤهاء 
والريحان: الرزق. وهو الأكل والشربء والجنة: المسكن الجامع لذلك كله. 
فيعطون هذه الثلاث في البرزخ. وفي المعاد الثاني . 

ثم ذكر الطبقة الثانية» وهي طبقة أصحاب اليمين. ولما كانوا دون المقربين في 
المرتبة جعل تحيتهم عند للقي عليه السلامة من الآفات والشرور الي تحصل 
للمكذبين الضالين فقال: هِوَأْمًا إن كَانَ مِنْ أُصْحَاب اليمين » فَسَلامْ لْكَ مِنْ 
أُضْحَاب اليَمِين 4 [الواقعة : ٠‏ والسلام مصدر من سلمء أي فلك السلامة. 
والخطاب له نفسه بأ : يقال لك السلامة. كا يقال للقادم : لك المناء, ولك 
السلامة. ولك البشرى. ونحو ذلك من الألفاظ. كا يقولون : خير مقدم. ونحو 
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ذلك. فهذه تحية عند اللقاء. قال مقاتل: يسلم الله لهم أمرهم. ويتجاوز عن 
سيئاتهم. ويتقبل حسناتهم . وقال الكلبي : يسلم عليه أهل الجنة. ويقولون : 
السلامة لك . وعلى هذا فقوله: #من أصحاب اليّمِين» أي : هذه التحية حاصلة 
لك من إخوانك أصحاب اليمين. فإنه إذا قدم عليهم حيوه بهذه التحية» وقالوا : 
السلامة لك . وفي الآية أقوال أخرء فيها تكلف وتعسف. فلا حاجة إلى ذكرها . 
ثم ذكر الطبقة الثالثة. وهى طبقة الضال في نفسه, المكذب لأهل الحق. وإن 
له عند الموافاة نزل الحميمء وسكنى الجحيم . ثم أكد هذا الجزاء بها جعله كأنه 
رأي العين لمن آمن بالله ورسوله فقال: إن هَذًا ُو حَقُ اليّقين» [الواقعة: 40] فرفع 
شأنه عن درجة الظن والعلم إلى اليقين» وعن درجة اليقين إلى حقه . 
م أمره أن ينزه اسمه تبارك وتعالى عما لا يليق به. وتنزيه الاسم متضمن لتنزيه 
المسمى عما| يقوله الكاذبون والجاحدون . 
»وأنت إذا تأملت قوله تعالى إن لَقرْآنَ كرِيمُ * ني كتاب مُكُنُونٍ » لا يمَسّهُ 
أ المظهّرٌ ون 4 [الواقعة :1707- 4/] وجدتٌ الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي َكل . 
وأن هذا القرآن جاء من عند الله وأن الذي جاء به روح مطهرء ٠‏ فما للأرواح 
اح ميدي ووجدت الآية أختٌ قوله : : «وما تََرَّلْتَ به الشياطين * وَمَا 


- 


يَبَغْي لُمْ وَمَا يُستطيعون 4 [الشعراء: ]11١:7٠١‏ وجدتها دالة بأحسن الدلالة على 
0 المصحف إلا طاهر. . ش 

...قلت : مثاله قوله نكال #لا يمسه يَمَسّهُ إل المظهّرٌ ونَ» [الواقعة : هلا] . 
قال20: والصحيح في الآية. أن المراد به: الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه 


عديدة منها: أنه وصفه بأنه ومكنون» و«المكنون» المستور عن العيون. وهذا إنما هو 
ْ ف الصحف التي بأيدي الملائكة . 


ومنها : أنه قال : لا يُمسّه إل المطهرٌ ونَّ4 [الواقعة : ارم الملائكة . ولو أراد 
المتوضئين لقال : لا يمسه إلا المتطهرون. ىا قال تعالى : «إنَ الله يحب التوايين 
وَيحبٌ المتظهّرينَ 4 فالملائكة مطهرون . والمؤمنون متطهرون. 

ومنها: أن هذا إخبار. ولو كان ييا لقال: لا يمسَّسّه بالجزم . والأصل في 
الخبر: أن يكون خبرا صورة ومعنى . 
7١68 )١(‏ أعلام جا . 0) 415 مدارج ج؟ . (*) أي شيخ الإسلام ابن تيمية . 
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ومنها: أن هذا رد على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القران. فأخير 
تعالى -: أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين. ولا وصول لها إليه» كها قال 
تعالى ‏ في اية الشعراء : «وما تَنَرَّلَتْ به الشياطين » وما يَنبَغي هم وما 
يُستطيعُونَ 4 [الشعراء ]1١٠١:‏ وإنما تناله الأرواح المطهرة وهنم الملائكة . 

ومنها : أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس : #فمن شاءً ذَكرَهُ * في صحفب 
مُكرَّمةٍ ه مُرْقُوعَةٍ مُهّرةٍ ه بأيْدِي سَفْرَةٍ »كرام بررة4 [عبس :٠(ع.‏ قال مالك 
في موطئه: اهو ما عت تنح ترله: للا يَمَسّهُ إلا المطهّرُونَ» 
[الواقعة: 74] أنها مثل هذه الآبة التي في سورة عبس . ومنها: أن الآية مكية من سورة 
مكية . تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد» وإثبات الصانع, والرد على الكفار. وهذا 
المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي . وهو حكم مس المحدث المصحف. 

ومنها: أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس: لم يكن في الإقسام على 
اللقريههدا العسم العظبم كدر فائلذه» إذ من ال معلوم : أن كل كلام فهو قابل لأن 
يكون في كتاب حقا أو باطلاً . بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب مصون , 
مستور عن العيون عند الله . لا يصل إليه شيطان, ولا ينال منه. ولا يمسه إلا 
الأرواح الطاهرة الزكية . فهذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك . 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ‏ يقول: لكن تدل الآية 
بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. لأنه إذا كانت تلك الصحف لا 
يمسها إلى المطهرون., لكرامتها على الله . فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا 
طاهر. وسمعته يقول في قول النبي تك : «لا تدخل الملائكة بيا فيه كلب ولا 
صورة» إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت. 
فكيف تلج معرفة الله - عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره, والأنس بقربه. في قلب 
ممتلىء بكلاب الشهوات وصورها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة . 

ومن هذا: أن طهارة الثوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطا في صحة الصلاة 
والاعتداد بها. فإذا أخل بها كانت فاسدة. فكيف إذا كان القلب نجساء ولم يطهره 
صاحبه؟ فكيف يُعْنَدٌّ له بصلاته» وإن أسقطت القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا 
تكميل لطهارة الباطن؟ 
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ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها. وهي بيت الرب. 
فتوجه المصلي إليها ببدنه وقالبه شرط . فكيف تصح صلاة من ل يتوجه بقلبه إلى 
رب القبلة والبدن؟ بل وجه بدنه إلى البيت» ووجه قلبه إلى غير رب البيت. 

وأمثال ذلك من الإشارات الصحيحة التى لا تنال إلا بصفاء الباطن» وصحة 
البصيرة» وحسن التأمل. والله أعلم . ْ 

(“'وقال تعالى «فلولا إِنْ كم غَيرَ مُدينين * تَرجِعُونا إن كعم صَادقين » 
[الواقعة : 47/.41] أي هلا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين 
ولا محزيين. وهذه الآية تحتاج إلى :تفسسس فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في 
إنكارهم البعث والحساب, ولا بد أن يكون الدليل مستلزمًا لمدلوله بحيث ينتقل 
الذهن منه إلى المدلول لما بينبا من التلازم , فيكون الملزوم دليلاً على لازمه» ولا 
يجب العكس. ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث. والجزاء. فقد كفروا 
روي وي فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرًا متصرفا 
فيهم. يميتهم إذا يشاء. ويحييهم إذا شاء. ويأمرهم وينهاهم. ويثيب محسنهم 
ويعاقب مسيئهم » وإما ألا يقروا برب هذا شأنه. فإن أقروا أمنوا بالبعث والنشور 
والدين الأمري والجزائي » وإن أنكروه وكفروا به. فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا 
محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كا أراد. فهلا يقدرون على دفع الموت 
عنهم إذا جاءهم وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم . وهذا خطاب 
للحاضرين وهم عند المحتضر وهم يعاينون موته. أي فهلا يردون الروح إلى 
مكانها إن كان لهم قدرة وتصرف وليسوا بمربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر يمفي 
عليهم أحكامه وينفذ فيهم أوامره. وهذه غاية التعجيز لهم إذ تين عجزهم عن رد 
نفس واحدة إلى مكانها ولو اجتمع على ذلك الثقلان» فيا لها من اية دالة على 
وحدانيته وربوبيته - سبحانه - وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم . 

والدين : دينان: دين شرعى أمري , ودين حسابي جزائي , وكلاهما لله وحده. 
فالدين كله ادر أت مش الس صل اك راح من الك ون 1 إن شرع الله 
وأمر به فإنه يحبه ويرضاه. وما نبى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لنافاته لما يحبه 
)١(‏ 50/4 الجواب الكاتي. 
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ويرضاه. فهو يحب ضده. فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه . ودين العبد لله 
به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضى » كا قال الني وك : «ذاق طعم الإيهان من 
رضي الله ريا وبالإسلام ديا وبمحمد رسولاً» وهذا الدين قائم بالمحبة وبسببها 
شرعء ولأجلها شرعء وعليها أسس . وكذلك دينه الجزائى ي فإنه يتضمن مجازاة 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وكل من الأمرين محبوب للرب. فإنى| بعدله 
وفضله وكلاصمامن ضفات كاله 

“قال تعالى: (فأنًا إن كَانَ من ارين » فرَوْح وريد وج هيم » 
[الواقعة : 284 89]. وقال تعالى : «والحبٌ ذُو العَضْف والرَيحَانُ4 [الرعن :1]. وفي 
صحيح مسلم عن النبي مَل : «من عرض عليه ريحان فلا يرده. فإنه خفيف 
المحمل. طيب الرائحة» . وفي سئن ابن ماجه من حديث أسامة عن النبي ك) 
أنه قال: رألا مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر فاء هي - ورب الكعبة ‏ نور 
يتلألأ. وريحانة تهتزء وقصر مشيد. وبر مُطوف وثمرة نضيحة, وزوجة حسناء 
حميلة. وحلل كثيرة. ومقام في أبد, فق دار سليمة. وفاكهة وخضرة. وحبرة 
ونعمة, في محلة عالية مبية» . قالوا : نعم يارسول الله نحن المشمرون لها. قال: 
«قولوا: إن شاء الله تعالى». فقال القوم : إن شاء الله تعالى» . 

الريحان: كل نبت طيب الريح . فكل أهل بلد يخصونه بشيء من ذلك. 
فأهل الغرب : يخصونه بالآس . وهو الذي يعرفه العرب من الريحان . وأهل العراق 
والشام : يخصونه بالحبق . فأما الآس: فمزاجه بارد في الأولى» يابس في الثاينة . 
وهو مع ذلك : مركب من قوى متضادة . والأكثر فيه : : الجوهر الأرضي البارد . وفيه 
شيء حار لطيف . وهو يجفف تَجفِيمًا قويًا. وأجزاؤه متقاربة القوة» وهي قوة قابضة 
عي دحل وخارج معاء وهو قاطع للإسهال الصفراوي» دافع للبخار الحار 
الرطب إذا شم مفرح للقلب تفريحًا شديدًاء وشمه مانع للوباء» وكذلك افتراشه 
في البيت. ويبرىء الأروام الحادثة في الحالبين إذا وضع عليها . وإذا دق ورقه وهو 
غض » وضرب بالخل. ووضع على الرأس قطع الرعاف. وإذا سحق ورقه اليابس 
وذْرٌ على القروح ذوات الرطوبة نفعها. ويقوي الأعضاء الواهية إذا ضمد به. 


. زاد المعاد ج"‎ "4 )1١( 
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وينفع دال الداحس . وإذا ذر على البثور والقروح التي في اليدين والرجلين نفعها. 
وإذا ذلك به البدن قطع الععرقء ونشف الرطوبات الفضلية, وأذهب نتن الإبط. 
وإذا جلس في طبيخه نفع من خراريج المقعدة والرحم. ومن استرخاء المفاصل . 
وإذا صب على كسور العظام التي لم تلتحم نفعهاء ويجلو قشور الرأس وقروحه 
الرطبة وبثوره» ويمسك الشعر المتساقط ويسوده. وإذا دق ورقه وصب عليه ماء 
يسيرء وخلط به شيء من زيت أو ودهن الورد وضمد به: وافق القروح الرطبة. 
والثملة والحمرة. والأورام الحادة. والشرى والبواسير. وحبه نافع من نفث الدم 
العارض في الصدر والرئة. دابغ للمعدة. وليس بضار للصدر. ولا الرئة لجلاوته . 
وخاصيته : النفع من استطلاق البطن مع السعال. وذلك نادر في الأدوية . وهو مدر للبول» نافع 
من لذع المشانة. وعض الرتيلاء» ولسع العقارب, والتخلخل بعرقه مضرء فليحذر. 

أها الريحان الفارسي الذي يسمى الحبق : فحار في أحد القولين. ينفع شمه من 
الصداع الخان إذاتوش عليه اماف ودرة ويرظنية بالعرقق) تؤنارة فى الأخزة. وهل 
هو رطب أو يابس؟ على قولين. والصحيح : أن فيه من الطبائع الأربع . ويجلب 
النوم. وبزره حابس للإسهال الصفراوي . ومسكن للمغص. ومقو للقلب. نافع 
للأمراض السوداوية . 

"المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأر واح بعد مفارقتها الأبدان 
وخلاصها من هذا السجن وضيقه. فإن من ورائه فضاءً وروحًا وريحانا وراحة. 
نسبة هذه الدار إليه: كنسبة بطن الأم إلى هذه الدار. أو أدنى من ذلك . قال 
بعض العارفين : 000 إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك إلى الخروج من 
الكحف الفيق ل حبتك, والاجتماع 9 في البساتين المونقة . قال الله تعالى - 
في هذه الحياة: (نانًا إِنْ كان من المقرّيين » فَرَوْحٌ ران و نعيم » 

ويكفي ني طيب هذه الحياة: مرافقة الرفيق الأعلى. ومفارقة الرفيق المؤذي 
المتكد. الذي تنخص رؤيته ومشاهدته الحياة» فضلً عن خالطته وعشرته؛ إلى 
الرفيق الأعلى الذين أن نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاء 00 الرب الرحمن الرحيم . . 
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فأما من قال: هي في الجنة ٠‏ فاحتج بقوله ‏ تعالى -: طقَأمَا إن كان من 
المقرّبِين »* فَرَوْحٌ ور نان وجَنةٌ نَعِيم, حم :ىم هم قال وهذا ذكره ‏ سبحانه ‏ 
و من البدن بالموت. وقسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام : : مقربين 

خير أنها في جنة النعيم. وأصحاب يمين حكم ها بالسلام» وهو يتضمن 

0 ومكذبة ضالة وأخبر أن ها نزلاً من حميم وتصلية جحيم . 
قالوا: وهذا بعد مفارقتها للبدن قطعاء وقد ذكر ‏ سبحانه ‏ حاطا يوم القيامة ق 
أول السورة فذكر حاها بعد الموت وبعد البعث واحتجوا بقول الله تعالى : ©يَااينهًا 
النفس المطَمَئئةُ4 [الفجر ا]. 

"'ومنها قوله تعالى : ٠‏ قلا ذا بلَت الحلقور م وأنم حب رون » وخ 
أقرَبُ إليه منكم ولكن لا تُبصِرون ه فلولا. إن كنتم غير مدينين » ترجغونها إن 
كُتتم صادقين * فأمًا إن كان من ارين * فَروْحٌ وَرَيحَانُ وجَةُ نعيم, »* وأمًا إن 
كان مِنْ أصحاب اليمينه فسَلامْ لك مِنْ أضحاب اليَمين * وأمًا إن كان من 
المكَذَينَ الضَالَينَ» فول مّن عييم » وتضليةُ جَحيم » إن هذا لهو حَقَ اليقين 
فسبح باسم رَبْك العظيم » [الواقعة : 88 -95]. فذكر هاهنا أحكام الأرواح عند 
الموت. وذكر في أول السورة أحكامها يوم المعاد الأكبرء وقدم ذلك على هذا تقديم 
الغاية للعناية» إذ هي أهم وأولى بالذكر. وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام ىا 
اجعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام . 

ومنها قوله تعالى : «يا أمبَا النفْسُ الْمظَمَئْنةُ * ازْجعي إلى رَبك رَاضِيَة 
مُرْضِية ه فاذخلي في عبادي ٠‏ وادْخل جَْت 4 [الفجر نكي ون تسلف التسلفت 
متى يقال لها ذلك, فقالت طائفة : يقال لها عند الموت. وظاهر اللفظ مع هؤلاء. 
فإنه خطاب للنفس التي قد تجردت عن البدن وخرجت منهء وقد فسر ذلك النبي 
كذ بقوله في حديث البراء وغيره: «فقال لها: اخرجي راضية مرضيًا عنك». 
وسيأتي تمام تقرير هذا في المسألة التي يذكر فيها مستقر الأرواح في البوزخ إن 
شاء الله - تعالى - وقوله ‏ تعالى - : لقَادْخلي في عبادبي» [الفجر: 19] مطابق لقوله 

كل : «اللهم الرفيق الأعلى» . 


)00 6 الروح. (؟) 454 حادي الأرواح. 
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وأنت إذا تأملت أحاديث عذاب القير ونعيمه وجدتها تفصيلاً وتفسيرً لما دلّ 
عليه القرآن» وبلله التوفيق 

«'وأما قوله ‏ تعالى -: «وأمًا إِنْ كَانَ مِنْ أُضْحَابِ اليّمِين » فسَلام لك من 
أصححاب اليمين4 [الواقعة: 41.40] فليس هذا سلام تحية» ولو كان تحية لقال: 
فسلام عليه » كما قال : «سَلامُ على إِبْرَاهِيم 4 [الصافات 0 ٠‏ سَلامُ على وح » 
[الصافات: 74] ولكن الآية تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة 
الصغرى حال القدوم على الله فذكر أهم ثلاثة أقسام : مقرب له الروح والريحان 
وجنة النعيم . ومقتصد من أصحاب ا له السلامة فوعده بالسلامة #وعد 
المقرب بالغنيمة والفوز وإن كان كل منهم| ساكًا غانًا. وظالم بتكذيبه وضلاله 
فأوعده بنزل من حميم وتصلية جحيم» فل| ل يكن المقام مقام تحية. وإنما هو مقام 
إخبار عن حاله ذكر ما يحصل له من السلامة. فإن قيل: فهذا فرق صحيح لكن 
ما معنى اللام في قوله: لك. ومن هو المخاطب بهذا الخطاب, وما معنى حرف 
[من] في قوله: «من أصحاب اليمين#؟ فهذه ثلاثة أسئلة في الآية. قيل: قد 
وفينا بحمد الله بذكر الفرق بين هذا السلام في الآية وبين سلام التحية وهو الذي 
كان المقصود. وهذه الأسئلة وإن كانت متعلقة بالآية فهي خارجة عن مقصودناء 
ولكن نجيب عنها إكالآ للفائدة بحول الله وقوته» وإن كنا لم نر أحدًا من المفسرين 
شفى في هذا الموضع الغليل. ولا كشف حقيقة المعنى واللفظ. بل منهم من 
يقول: المعنى فمسلم لك إنك من أصحاب اليمين» ومنهم من يقول غير ذلك ما 
هو حوم على معناها من غير ورود» فاعلم أن المدعو به من القبروالعر ضاف إل 
صاحبه 2 الإضافة الدالة على حصوله له. يتن حلت قوله - تعالى - : «أولئك 
م اللَعنة» [الرعد 10 و يقل أعليهم اللعنة إيذانا بحصول معناها وثبوته لهم 
وكذلك قوله : لِوَلَكُمُ الْوَيْلُ بما تَصِفُونَ» [لانبياء :4 ويقول في ضد هذا: لك 
الرحمة. ولك التحية. ولك السلام , ومنه هذه الآية: لإفسّلام ك4 أي ثبت لك 
السلام وحصل لك. وعلى هذا فالخطاب لكل من هو من هذا الضرب. فهو 
خطاب للجنس, أي : فسلام لك يامن هومن أصحاب اليمين» كما تقول: هنيئًا 


١5 )١(‏ بدائع ج؟. 
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لك يامن هو منهم , ولهذا والله أعلم أتى بحرف [من] في قوله: #من أصححَاب 
اليَمِين» والجار والمجرور في موضع حال أي سلام لك كائنًا من أصحاب اليمين» 
كا تقول: هنيئًا لك من أتباع رسول الله وحزبه» أي كاثنا منبع . واخاروالجرور 
بعد المعرفة ينتصب على الحال. كما تقول أحببتك من أهل الدين والعلم أي كائنا 
منهم, فهذا معنى هذه الآية. وهو وإن خلت عنه كتب أهل التفسير. فقد حام 
عليه منهم من حام وما ورد ولا كشف المعنى ولا أوضحه» فراجع ما قالوه. والله 
الموفق المان بفضله . 


الضوء امبر على التفسير 


بسم الله الرحمن الرحيم 


»القاعدة أن الشيء مس مدا لأن حروف العطف بمنزلة تكرار 
العامل. لأنك إذا قلت : قام زيد وعمروء فهي بمعنى قام زيد وقام عمرو. والثاني 
غير الأول. فإذا وجدت كل ترف : كذيًا وفنا فهو لمعنى زائد في اللفظ الثاني 
وإن خفي عنك. وهذا يبعد جدًا أن يجيء في كلامهم جاءني عمر وأبوحفص 
ورضي الله عن أبي بكر وعتيقه. فإن الواو إنما تجمع بين الشيئين لا بين الشيء 
الواحد. فإذا كان في الاسم الثاني فائدة زائدة على معنى الاسم الأول كنت خيرا 
في العطف وتركه. فإن عطفت فمن حيث قصدت تعداد الصفات وهي متغايرة 
وإن لم تعطف فمن حيث كان في كل منههم| ضمير هو الأول» فعلى الوجه الأول 
تقول: زيد فقيه» شاعر, كاتب, وعلى الثاني : فقيه وشاعر وكاتب. كأنك عطفت 
بالواو الكتابة على الشعر. وحيث لم تعطف أتبعت الثاني الأول. لآنه هو هومن 
حيث اتحد الحامل للصفات. وأما في أسماء الرب - تبارك وتعالى ‏ فأكثر ما يجي ء 
في القران بغير عطف نحو السميع العليم. العزيز الحكيم, الغفور الرحيم, الملك 
القدوس السلام إلى اخرهاء وجاءت معطوفة في موضعين. أحدهما في أربعة أساء 
وهي : الأول والآخر والظاهر والباطن . والثاني في بعض الصفات بالاسم الموصول 
مثل قوله : «ِالّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * والّذِي در فهدَى » والذي أَخْرَجَ المرعى > . 
[الأعلى : 14-7]. ونظيره : الذي جَعَلَ لكُمْ الأرض مَهْدَا وجَعَلَ كم فيها سبلا 
للم تبتدون »* والّذِيٍ نَزَلَ سِ السهاء ماءً بقدَرٍ أشنا به بَلْدَةَ مُينَا كَذَلِكَ 
ُحْرَجُونَ « والّذي حَلَقَ الأرْوَاجَ كُلّهَا4 . [الزخرف: ١٠٠١1ع.‏ فأما ترك العطف في 
الغالب فلتناسب معاني تلك الأسماء. وقرب بعضها من بعض. وشعور الذهن 
بالثاني منها شعوره بالأول. ألا ترى أنك إذا شعرت بصفة المغفرة انتقل ذهنك منها 
إلى الرحمة. وكذلك إذا شعرت بصفة السمع انتقل الذهن إلى البصرء وكذلك 


: ا١ج كما بدائع‎ )١( 
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لِالحَالقُ البَارء الْمصَوّرٌ» (الحشر: 4؟]. وأما تلك الأسماء الأربعة فهي ألفاظ 
متباينة المعاني متضادة الحقائق في أصل موضوعهاء وهي متفقة المعاني متطابقة في 
حق الرب - تعالى ‏ لا يبقى منها معنى بغيره. بل هو أول كما أنه اخر وظاهر كما 
أنه باطن. ولا يناقض بعضها بعضا في حقه. فكان دخول الواو صرفًا لوهم 
المخاطب قبل التفكر والنظر عن توهم المحال واحتمال الأضداد؛ لأن الشيء لا 
يكون ظاهرًا باطنا من وجه وال وإنما يكون ذلك باعتبارين. فكان العطف ههنا 
أحسن من تركه لهذه الحكمة هذا جواب السهيل . وأحسن منه أن يقال: لما كانت 
هذه الألفاظ دالة على معاني متباينة.» وأن الكال في الاتصاف بها على تباينها أتى 
بحرف العطف الدال على التغاير بين المعطوفات إيذانًا بأن هذه المعاني مع تباينها 
فهي ثابتة للموصوف بها. ووجه آخر وهو أحسن منها وهو أن الواو تقتضي تحقيق 
50 المتقدم وتقريره يكون في الكلام متضمنا لنوع من التأكيد من مزيد 
التقريرء وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن فيه: إذا كان لرجل مثلً 
أربع صفات هو: عالمء وجواد. وشجاع . وغني . وكان المخاطب لا يعلم ذلك أو 
لا يقربه.» ويعجب من اجتاع هذه الصفت في رجل. فإذا قلت: زيد عالم وكان 
ذهنه استبعد ذلك». فتقول: وجواد ‏ أي وهو مع ذلك جواد ‏ فإذا قدرت استبعاده 
لذلك قلت: وشجاع ‏ أي وهو مع ذلك شجاع وغني - فيكون في العطف مزيد 
تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه تدرأ به توهم الإنكار. وإذا عرفت هذا فالوهم قد 
يعتريه إنكار لاجتماع هذه المقابلات في موصوف واحد. فإذا قيل: هو الأول ربا 
سرى الوهم إلى أن كونه أولاً يقتضي أن يكون الآخر غيره لأن الأولية والآخرية 
من المتضادات, وكذلك الظاهر والباطن إذا قيل : هو ظاهر ربما سرى الوهم إلى 
أن الباطن مقابله. فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن الموصوف 
بالأولية هو الموصوف بالآخرية, فكأنه قيل: هو الأول. وهو الآخر. وهو الظاهر. . 
وهو الباطن لا سواه. فتأمل ذلك فإنه من لطيف العربية ودقيقها. والذي يوضح 
لك ذلك أنه لما كان للبلد مثلاً قاض وخطيب وأمير فاجتمعت في رجل حسن أن 
تقول زيد هو الخطيب والقاضى والأمير. وكان للعطف هنا مزية ليست للنعت 
المجرد فعطف الصفات ههنا أحسن قطعًا لوهم متوهم أن الخطيب غيره وأن الأمير غيره. 
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"قوله: دِمُوٌ الذي خَلّقَ السّمُوات والأرْض في سئة 0 م اسْنَوَى على 
العرش يَعْلَمٌما َل في الأرض وَمَا يرج مِثهاومَايَنِلُ مَِ السّماءِ وما يرج يها 
وَهُوَ مَعَكُمْ أين ما كنتم واللَّه با تَْمَلُونَ صر . [الحديد: 4] . من أدل شيء على 
مباينة الرب لخلقه. فإنه لم يخلقهم في ذاته. بل خلقهم خارجًا عن ذاته» ثم بان 
عنهم باستوائه على عرشه. وهو يعلم ما هم عليه. فيراهم. وينفذهم بصره. 
ويحيط بهم : علا وقدرة» وإرادة» وسمعًاء وبصرا ؛ فهذا معنى كونه ‏ سبحانه - 

معهم أينم| كانواء وتأمل حسن هذه المقابلة لفظًا ومعنى بين قوله : «لا تذركة 

انعا وخر يدرك الأيصار» . [الأنعام: " .]٠‏ فإنه - سبحانه ‏ لعظمته يتعالى أن 
تدركه الأنضار و تيفط به. وللطفه وخيرته يدرك الأبصارء فلا تخفى عليهء فهو 
العظيم في لطفه. اللطيف في عظمته. العالي في قربه. القريب في علوه , الذي 
وِلَيِسَ كمثله شيءٌ وَهْوَ و السويع البَصير» . [الشورى: .]١١‏ 8لا درك الأبصَار 
وهو يدرك الأنِصَارَ وَهُوَ اللطيف ا خبير» . [الأنعام : 2981٠8‏ , 

”ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والغبار تجدها على غاية المصلحة والحكمة» 
وأن مقدار اليوم والليلة لو زاد على ما قدر عليه أو نقص لفاتت المصلحة واختلفت 
الحكمة بذلك. بل جعل مكياها أربعة وعشرين ساعة. وجعلا يتقارضان الزيادة 
والنقصان بينهماء فا يزيد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه . 

قال الله تعالى -: بولج الليل في العهار ويُولج الار في الليل 4. (الحديد: >]. 

وفيه قولان: أحدهما أن المعنى يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك» وضياء 
هذا في مكان ظلمة الآخرء فيدخل كل واحد منهها في موضع صاحبه, وعلى هذا 
فهي عامة في كل ليل ونهار. 

والقول الثاني : أنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخرء فها ينقص منه يلج في 
الآخر لا يذهب حملة. وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل 
والنبار. في غير زمن الاعتدال. فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما 

من الآخر» وهو في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي . الزيادة حمس عشرة ساعة. 


)0 4 حادي الأرواح . (؟) تقدم البحث بكامله في سورة الأنعام (ج). 
١4 95‏ مفتاح ج١‏ . 
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فيصير الآخر تسع ساعات, فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو 
البرودة إلى أن ينتهي إلى حد لا يسكنه الإنسان, ولا يتكون فيه النبات. وكل 
موضع لا تقع عليه الشمس : لا يعيش فيه حيوان» ولا نبات لفرط برده ويبسه. 
وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حره ويبسه., والمواضع التي يعيش فيها الحيوان 
والنبات هي التي تطلع عليها الشمس وتغيب, وأعدها المواضع التي تتعاقب عليها 
الفصول الأربعة ويكون فيها اعتدالان: خريفين وربيعين. 

كيف تكون حقيقة المعية في حق الرب ‏ تعالى - ذلك حتى يدعى أنها مجاز 
لا حقيقة؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته ‏ تعالى - فيهم, ولا ملاصقة لهم. 
ولا مخالطة, ولا مجاورة بوجه من الوجوه. وغاية ما تدل عليه [مع] المصاحبة 
والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور, وذا الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم 
بحسب متعلقه . 

فإذا قيل : الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك: 0 
وتدبيره و ودترته علييمء وإذا كان ذلك خاصًا كقوله : «إن الله مَعَ الِّينَ انوا 
وَالّذِينَ هُم حون 4 [النحل: 8؟١].‏ كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة 
والتأييد والمعونة ؛ فمعية الله تعالى مع عبده نوعان : عامة وخاصة. وقد اشتمل 
القرآن على النوعين» وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي . بل حقيقتها ما تقدم 

من الصحبة اللائقة, وقد أخير الله تعالى أنه مع خلقه مع كونه مستويًا على 
رات بين الأمرين كما قال تعالى : «هُوَ الذي خَلَقَ السّمُوات والأرض 2 
ستة أيّام نم اسْنَوَى عَلَ العَرْش بعلم مَايَلج في الأرض, وَمايَْرُحٌ ما وَمَا ينل 

من اليا وما برج فيها وهو مم أبن ما متم واله با لون بَصر» . 
[الحديد: 4]. فأخرأ نه خلق ا لسموات والأرض» وأنه استوى على عرشه » وأنه مع 
خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه, كا في حديث الأوعال : «والله فوق عرشه يرى 
ما أنتم عليه» . فعلوه لا يناقض معيته؛ ومعيته لا تبطل علوه. بل كلاهما حق. 
فمن المعية الخاصة قوله : إن لله مَعْ الصَّايِينَ4 . . [البقرة: 168]. لون الله لع 
المحسنين4» . [العتكبوت: 58]. «إن الله مع م الذينَ انم نوا والّذينَ هم محْسِئُونَ 4 . 
)١(‏ 555 مختصر الصواعق ج؟ . 
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[النحل: 8؟7١].‏ لوَاعْلموا 3 لَه مَعَ المتقين» . [البقرة: 194]. جلا تحر ن 5 الله 
مَعَنا» . [التوبة: .]64٠‏ ومن العامة : : لِوَهُو مََكُمْ أين ما كتتخ» . [الحديد: 4]. 
وقوله: لِمَايَكُونُ من نُجْوّى نَلانَةِ إلا هُوَ رَابِمُهُم». [المجادلة : /ا]. فنبه - 
سبحانه ‏ بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر» ولا يمكن أهله أن ينقسموا 
في النجوى قسمين» ونبه بالخمسة على العدد الذي يجمعهما ويمكن أهله أن 
ينقسموا فيها قسمين فيكون مع كل العددين. 

فالمشتركون ني النجوى : إما شفع أووتر فقط. أو كلا القسمين. وأقل أقسام 
الوتر المتناجين : ثلاثة, وأقل أنواع الشفع : اثنان. وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا 
همسة. فذكر أدنى مراتب طائفة الوتر. وأدنى مراتب النوعين إذا اجتمعا. ثم ذكر 
معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أو أكثر. 

وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة إذ هو غيرهم سبحانه - 
بالشديقة 0 ليتمفون جع لجسن ولا فصتل» وقال : ا(ِلَقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله 
ثَالتثُ ثلاثّة»# . [المائدة: 87 فإنهم ساووا بينه وبين الاثنين في الآلهية . 

ولق ا أربع أربعة» ونخامس خمسة» وثالث ثلائة لمأ يكون فيه المضاف إليه من 

جنس المضاف ك|) قال تعالى : : #ثاني انين د هما في الغَار» . [التوبة: .]4٠‏ رسول الله 

وصديقه. فإن كان من غير جنس. قالوا : رابع ثلاثة, وخامس أربعة» وسادس خمسة . 


وقال ‏ تعالى ‏ في المعية الخاصة لموسى وأخيه : (إِنن مَعَكنا أسْمَعٌ وَأرَى) . 
[طه: 45]. وقال في العامة : هفَاذْهبًا بآيَانا نا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ4 . [الشعراء: 16]. 
تتتافل كيف أفرذ: مين نفسه حيك افر موسق وأخاه عن فرعون. وكيف جمع 
الضمير لما دخل فرعون معهها في الذكر! فجعل الخاص مع المعية الخاصة, والعام 
فم اميه العامة وأما قوله - تعالى - : لِوَلَقَدْ حَلَقنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمْ ما نوَسُوسٌ 
لقنا ولخ لفرت إل ين عل الوريد» . ق: 15]. فهذه الآية لها شأن27). 

»... وترسل الأمانة والرحم عل دن الصراط. فلا يجوزه خائن ولا قاطع , 
ويختلف مرورهم عليه بحسب اختلاف استقامتهم على الصراط المستقيم في 


ث6 تكملة البحث تقدم في بسورة (ق) ويأتي قريباً في المجادلة ما يوضح المعنى إن شاء الله . (ج). 
(؟) 184 تحفة المودود. 
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الدنيا: فار كالبرق» وكالريح. وكالطير, وكأجاويد الخيل. وساع وماش ء 
وزاحفب, وحاب حبوًا. وينصب على جنبيه كلاليب لا يعلم قدر عظمها إلا الله 
عز وجل - تعوق من علقت به عن العبور على حسب ما كانت تعوقه الدنيا عن 
طاعة الله ومرضاته وعبوديته. فناج مسلم. ومحدوش مسلمء ومقطع بتلك 
الكلاليب» ومكردس في النار. وقد طفأ نور المنافقين على الجسر أحوج ما كانوا 
إليه. كا طفأ في الدنيا من قلوبهم. وأعطوا دون الكفار نورًا في الظاهر. ا كان 
إسلامهم في الظاهر دون الباطن» فيقولون للمؤمنين: قفوا لنا نقتبس من نوركم 
ما نجوز بهء فيقول هم المؤمنون والملائكة : ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا. 

قيل المعنى : ارجعوا إلى الدنيا فخذوا من الإيهان نورًا تجوزون به ىا فعل 
المؤمنون. وقيل : ارجعوا وراءكم حيث قسمت الأنوارء فالتمسوا هناك نورًا 
تجوزون به. ثم ضرب بينهم وبين أهل الإييان بسور له باب. باطنه الذي 39 
المؤمنين فيه الرحمة. أوظاهره,ٍ الذي يليهم آم قبله العَذَابُ » يُنادونصم : 
مُعَكمْ َانُوا بل ولَْكُم َم انفسكم تيضم ابم ركم الأمان حتى 
جَاء مر لله حرم الله العرُورُ» فاليم لا يُوحَذُ مم فذية ومن الَذِينَ كفرُوا 
مَوَاكُمُ النارٌ هي مولاكم وبئس المصير» . [الحديد: ١-واع.‏ 

فإذا جاوز المؤمنون الصراط. ولا يجوزه إلا مؤمن. أمنوا من دخول النارء 
فيحبسون هنالك على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم في دار الدنياء حتى إذا هذبوا أذن لهم في دخول الجنة . 

"قال تعالى - : «وَغَرَتَكُمُ لمان حتّى جاء مر لل وضركم با ازور . 
[الحديد: .]١4‏ وقال - تعالى -: يا مها اناس إِنْ وعد د لله حقٌ فلا تعر نكم الحياةٌ 
الذنيًا ولا َعْرَنُكُم بالله ه الغرور» . [فاطر: 8]. وأعظم الناس غرورًا بربه من إذا 

مسه الله برحمة منه وفضل قال: هذا لي . أي أنا أهله. وجدير به» ومستحق له 
ثم قال : «وَمًا أظنُ السَّاعَةَ قَائمَة فظن أنه أهل لم أولاه من النعم مع كفره بلله. 
ثم زاد في غروره فقال: «#وَلَيِن رَجِعْتَ إلى رَب إن لي عنذهُ لَلْحْسَى». 
[فصلت: .]0١‏ يعني الحنة والكرامة. فهكذا تكون الغرة بالله . فالمغتر بالشيطان مغتر 


. 8ؤة؟ الروح‎ )١( 
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7 وأمانيه» وقد ساعده اغتراره بدنياه ونفسه فلا يزال كذلك حتى يتردى في فاده 
0 كان الايهان موجبًا الحموع وداعيًا إليه قال الله تعالى - 00 يَأن 

للْذِينَ آمَنُوا أن تشع قُلُوُمْ لذكر الله وما نَوَلَ من الحق » . [الحديد: .]1١‏ دعاهم 
من مقام الإيهان إلى مقام الإحسان. يعني : : أما ان لهم أن يصلوا إلى الإحسان 
بالإيهان؟ وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكرهٍ الذي أنزله إليهم؟ 

“قال الله تعالى 00 يَأن للذِينَ آمَُوا أن تشع قُلويبُمْ لذكر الله وما نَوَلَ منّ 
الحقٌ > . [الحديد: 15]. قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : «ما كان بين إسلامنا 
وبين أن عاتبنا الله مبذه الآية إلا أربع سنين» . وقال ابن عباس : وإن الله استبطأ 
قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» وقال تعالى : 
«قد أفلحَ ا مؤمئونَ * الْذِينَ هُمْ في صَلاتهم خاشعون » . [المؤمنون: .]72١‏ 

والخشوع في أصل اللغة: الانخفاض., والذل. والسكون. قال تعالى - «إوخشعت 
الأصواتٌ للرّحن» . تطه: .]٠١4‏ أي سكنتء» وذلت» وخضعت. ومنه وصف الأرض 
بالخشوع . وهويبسهاء وانخفاضهاء وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى -: لوم 
آيَائه نك تَرَى الأرْضٌ حَاشِعَةً ذا أنوَلنا عَلَيْهَا الما اهْتَرّتْ ورَبَتَ» . [فصلت: 9"]. 

والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل, والجمعية عليه. 
وقيل: الخشوع الانقياد للحق. وهذا من موجبات الخشوع . 

فمن علاماته: أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق. استقبل ذلك بالقبول 
والانقياد. وقيل :. الخشوع : خمود نيران الشهوة. وسكون دخان الصدور, وإشراق 
نور التعظيم في القلب. وقال الجنيد: الخشوع : تذلل القلوب لعلام الغيوب . 

وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب. وثمرته على الجوارح» وهي 
تظهره . ورأى النبي يك رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: «لو خشع قلب 
هذا لخشعت جوارحه». وقال النبي يل : «التقوى ههناء وأشار إلى صدره ثلاث 
مرات . وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى 
بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن. فقال: يا فلان الخشوع ههنا. وأشار إلى 
صدره. لا ههنا. وأشار إلى منكبيه . 


. مدارج ج؟. (9) ١٠و مدارج جا‎ ه١‎ )١( 
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وكان بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو حذيفة, يقول: «إياكم وخشوع 
النفاق. فقيل له : وما خشوع النفاق؟ قال : أن ترى الجسد خاشعًا والقلب ليس 
بخاشع» ». ورأى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رجلا طاطأ رقبته في الصلاة . 
فقال: «يا صاحب الرقبة» ارفع وقيتك::. لسن الع في الرقاب . إنها الخشوع 
في القلوب» . ورأت عائشة - رضي الرع - شبابًا يمشون ويتاوتون في مشيتهم , 
فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نُسَّاك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا 

مشى أسرع . وإذا قال : أسمعء وإذا ضرب : أوجع ع وإذا أطعم : أشبع » وكان 

هر الجاشك حناة: وقال الفضيل بن عياض : كان يكرّه أن يري الرجل من 
الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه وأرل ما تددن مق 
دينكم الخشوع . وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ورب مصل لا خير فيه . 
ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعًا. وقال سهل : «من خشع 
قلبه لم يقرب منه الشيطان». ا.ه. 
ش "وقال الله - تعالى - : ا9وَالَذِينَ آمَنُوا بالله وَرُسَله أولك هم الصَدَّيقَونَ 
وَالشْهَدَاءُ عند ريم لُمْ أَخِرّهُمْ وَنُورُهُمْ» . [الحديد: 9١ع.‏ 

وقيل: إن الوقف على قوله ‏ تعالى - 20 الصٌدَّيقونَ» : ثم يبتدىء 
«والشهداءً عند ريم » فيكون الكلام جملتين: أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله 
ورسله أنهم هم الصديقون. والإيوان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله 
بالتعليم والصبر عليه » وأخبر في الثانية أن الشهداء عند رمهم لهم أجرهم ونورهم , 
ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء, ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين. هنا وفي 
سورة النساءء وهكذا جاء ذكرهم مقدمًا على الشهداء في كلام النبي كله في 
قوله : «اثيت أحد. فإن! عليك نبي وصديق وشهيد». ولهذا كان نعت الصديقية 
وعنا الأتئل اخلن يعد الأضاء واللرسلن أن كن الصديق» ولو كان بعد الديرة 
درجة أفضل من الصديقية لكانت نعنًا له رضي الله عنه. 

وقيل: إن الكلام كله جملة واحدة, وأخبر عن المؤمنين بأنهم هم الصديقون 
والشهداء عند ربهمء وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس 
)1١(‏ ١ه"‏ طريق الهجرتين. 
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يوم القيامة» وهو قوله ‏ تعالى -: طلتَكُوئوا شهَدَاءَ عَلُ الثاس ». [البقرة: “847 1]. 
وهم المؤمنون. فوصفهم بأنهم صديقون في الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة. 
ويكون الشهداء وصفا لحملة المؤمنين الصديقين. 

وقيل: الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله. وعلى هذا القول يترجح أن 
يكون الكلام جملتين ويكون قوله: «والشهداء» مبتدأ خبره ما بعده؛ لأنه ليس 
كل مؤمن صديق شهيدًا في سبيل الله . ٍ 

ويرجحه أيضا أنه لو كان الشهداء داخلا في جملة الخبر, لكان قوله ‏ تعالى -: 
ذِهُمْ أَجِرَهُمْ وَنُورُهُمْ» . [الحديد: واع. داخلاً أيضًا في جملة الخبر عنهم . ويكون 
قد أخبر عنهم بشلاثة أشياء: أحدها أنهم هم الصديقون. والثان أنهم هم 
الشهداء, والثالث أن هم أجرهم ونورهم . وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على 
الأول. ثم ذكر الخبر الثالث مجردًا عن العطف. وهذا | تقول: زيد كريم وعالم 
له ثال. والأحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها 
جميعًا فتقول : زيد كريم عالم له مال. أو كريم وعالم وله مال. فتأمله . 

ويرجحه أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة, قد ذكر فيها أصناف خلقه 
السعداء., وهم الصديقون والشهداء والصالحون. وهم المذكورون في الآية. وهم 
المتصدقون الذين أقرضوا ‏ الله قرضا عونا فهؤلاء ثلاثة أصناف . ٠‏ ثم ذكر الرسل 
في قوله تعالى : «لقد أَرْسَلْنَا رَسَلَنا بالبَينات ‏ . [الحديد: 5؟]. فيتناول ذلك 
الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساء. فهؤلاء هم السعداء 2 
وهم نوعان : كفار. ومنافقون. فقال تعال- : «والذينَ كفروا وكذبوا بآياتنا 
أوَتك أَضْحَابُ الججيم ». ٠‏ [الحديد: ] . وذكر المنافقون ني قوله - تعالى - > «يوم 
يَقَولُ المتَافقونَ والنافقات للَّذِينَ آمَنُوا الْظرونا نفس مِنْ نُوركُم » . [الحديد: ١ع.‏ 
فهؤلاء أصناف العالم كلهم. وترك ‏ سبحانه وتعالى - ذكر المخلط صاحب 
الشائبتين. على طريقة القران في ذكر السعداء والأشقياء دون المخلطين غالبا لسر 
اقتضته حكمته . فليحذر صاحب التخليط. فإنه لا ضمان له على الله . ولا هومن 
أهل وعده المطلق . ولا ييأس من روح الله. فإنه ليس من الكفار الذين قطع لهم 
بالعذاب. ولكنه بين الجنة والنار واقف بين الوعد والوعيد كل منهم| يدعوه إلى 
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موجبه لأنه أتى بسببه . وهذا هو الذي لحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين<» ولكن 
غلطوا في تخليده في النار, ولو نزلوه منزلة بين المنزلتين ووكلوه إلى المشيئة» وقالوا: 
بأنه يجخرج من النار بتوحيده وإيمانه لأصابواء ولكن منزلة بين منزلتين وصاحبهم| مخلد 
في النار! مما لا يقتضيه عقل ولا سمع. بل النصوص الصريحة المعلومة الصحة 
تشهد ببطلان قوهم, والله أعلم. وأيضًا فصاحب الشائبتين يعلم حكمه من 
نصوص الوعد والوعيد. فإن الله - سبحانه وتعالى - رتب على كل عمل جزاء في 
الخير والشر, فإذا أتى العبد ب| كان فيه سبب الجزاءين, والله لا يضيع مثقال ذرة : 
فإن كان عمل الشر مما يوجب سقوط أثر الحسنة كالكفر كان التأثير» وإن لم يسقطه 
كالمعصية ترتب في حقه الأثران ما لم يسقط أحدهما بسبب من الأسباب التي 
نذكرها إن شاء الله فيا بعد. والمقصود أن درجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة 
وخلافة الرسالة هي أفضل درجات الأمة. ولولم يكن من فضلها وشرفها إلا أن 
كل من علم بتعليمهم وإرشادهم ل 0 
مادام ذلك جاريًا ف الأمة غلى اباد الدهور. وقد صح عن النبي يكل. أنه قال ' 
لعلي بن أبي طالب: «والله لإن يبدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر 
النعم). وصح عنه يك أنه قال عن سنو الإصلام سنة حيتت فعمل ا بعد 
كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئاء. وصح عنه كلكو أيضًا 
أنه قال عات الجن النطم قوله إلا من ثاذات مدفة جارية» أوعلم يسع 
به أو ولد صالح يدعو له). وصح عنه كَلِلة . أنه قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه 

في الدين». وفي السنن عنه يك أنه قال: «إن العالم يستغفر له من ني السماوات 
ومن قْ الأرض حتى النملة قْ حجرها وعنه يَلِةِ أنه قال: «إن العلماء ورثة 
الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم. » فمن أخذه 
أخذ بحظ عظيم وافر)ء وعنه عَلَِدِ «العام:والمتعلم شريكان في الأجر. ولا خير 
قْ سائر الناس بعد». وعنه ككل أنه قال: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها 
وأداها كما سمعهاء». والأحاديث في هذا كثيرة . وقد ذكرنا مائتى ل 
العلم وأهله في كتاب مفرد. فيالها من مرتبة ما أعلاها! ومنقبة ما أجلّها وأسناها! 


. أى المعتزلة وأذنابهم‎ )1١( 
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أن يكون المرء في حياته مشغولاً ببعض أشغاله, أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة 
وأوصالاً متفرقة» وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت, وأعمال 
الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب. تلك والله المكارم والغنائم» وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون. وعليه يحسد الحاسدون. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم . وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها. 
ويسبق السابقون إليهاء وتوفر عليها الأوقات, وتتوجه نحوها الطلبات . فنسأل الله 
الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته. ويجعلنا من أهل هذه 
الصفة بمنه وكرمه . وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظماء في ملكوت السماء كما قال 
بعض السلف : من عَلِمّ وعمل وعلّم فذلك يدعى عظيًا في ملكوت السماء. 
وهؤلاء هم العدول حقا بتعديل رسول الله يكذ » لهم إذ يقول فيهم| يروى عنه من 
وجوه شد بعضها بعضا: ديحمل هذا العلم من كل خلّفٍ عدول» ينفون عنه 
تحريف الغالين, وانتحال المبطلين. وتأويل الجاهلين». وما أحسن ما قال الإمام 
أحمد في خطبة كتابه في (الرد على الجهمية) : «الحمد لله الذي جعل في كل زمان 
فترة من الرسل : بقايا من أهل العلم. يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون 
منهم على الأذى, ويبصرون بنورالله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيوه. ومن ضال جاهل قد هدوه . فا أحسن أثرهم على الناس, وأقبح أثر الناس 
عليهم : ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين. وتحريف الغالينء, وانتحال 
ا :-وذكر اسن وضاح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب . 
()... مدح الله سبحانه ‏ في كتابه أعمالاً» وأثنى على أصحاببهاء ولا تحصل إلا 

بالغناء: كالزكاة, والإنفاق في وجوه البر. والجهاد في سبيل الله بالمال» وتجهيز 
الغزاة» وإعانة المحاويج . وفك الرقاب, والإطعام في زمن المسغبة . 

وأين يقع صبر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف على الحلاك إذا أعانه 
الغني ونصره على فقره ومخمصته؟ وأين يقع صبره من نفع الغني باله في نصرة 
دين الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه؟ وأين صير أبي ذر على فقره إلى شكر الصديق 
به وشرائه المعذبين في الله وإعتاقهم وإنفاقه على نصرة الإسلام حين قال النبي 


)١(‏ 765؟ عدة الصابرين. 
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كل : «ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر». 

وأين صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان بن عفان تلك النفقات العظيمة التي 
قال له رسول الله كي في بعضها: دما ضر عثران ما فعل بعد اليوم». ثم قال 
«غفر الله لك يا عثهان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت» أوىا قال. 

وإذا تأملتم القران وجدتم الثناء فيه على المنفقين أضعاف الثناء على الفقراء 
الصابرين» وقد شهد رسول الله كله بأن اليد العليا خير من اليد السفل. وفسر 
اليد العليا بالمعطية والسفلى بالسائلة . وقد عدد الله سبحانه ‏ على رسوله ككل . 
من نعمه أن أغناه بعد فقره. وكان غناه هو الحالة التي نقله إليهاء وفقره الحالة التي 
نقله منهباء وهو سبحانه كان رنفلة من الخيء إل ماهو يري 

وقد قيل في قوله - تعالى -: (ِوَلَلاخرَةٌ خَيْرٌ لّكَ من الأولى» [الضحى : 4]. 
المراد به الحالتان. أي كل حالة خير لك مما قبلهاء ولهذا أعقبه بقوله: «وَلَسَوْفَ 
يُغطيك رَبك فَتَرْضَئْ» [الضحى:0]. فهذا يدخل فيه عطاؤه في الدنيا والآخرة» 
قالوا: والغناء مع الشكر زيادة فضل ورحمة. والله يختص برحمته من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم . 

قالوا: والأغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرين لتقويتهم إياهم 
بالصدقة عليهم والإحسان إليهم. وإعانتهم على طاعتهم . فلهم نصيب وافر من 
أجور الفقراء زيادة إلى نصيبهم من أجر الإنفاق وطاعتهم التي تخصهم كا في 
ضحيح ابن خريمة :من زواية سات الفارسي - رضي الله عنه عن النبي كَل 
وذكر شهر رمضان فقال: «من فطر فيه صائًا كان مغفرة لذنوبه. وعتق رقبته من 
النار. وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء». فقد حاز الغني 
الشاكر أجر صيامه ومثل أجر الفقير الذي قطره . 

قالوا: ولولم يكن للغني الشاكر إلا فضل الصدقة التي نا تفاخرت الأعمال كان 
الفخر لها عليهن كما ذكر النضر بن شميل عن قرة عن سعيد بن المسيب أنه حدث 
عن عمر بن الخطاب قال: ذكر أن الأعمال الصالحة تتباهى فتقول الصدقة: أنا 
أفضلكم . قالوا: والصدقة وقاية بين العبد وبين النار. والمخلص المسر بها مستظل 
بها يوم القيامة في ظل العرش . 
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وقد روى عمر وابن الحارث ويزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن 
عامر - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كله قال: «إن الصدقة لتطفىء على أهلها 

حر القبورء وإنها يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته» . 

وقال يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة يرفعه: «كل امرىء في ظل 
صدقته حتى يقضى بين الناس» قال يزيد: وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا 
تصدق فيه ولو بكعكة أو بصلة . 

وفى حديث معاذ عن النبي كله : «والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء 
النار». وروى البيهقي من حديث أبي يوسف القاضى عن المختار بن فلفل عن 
أنس يرفعه : «باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة». وفي الصحيحين 
من حديث أبي هريرة عن النبي ككل قال: «إذا تصدق العبد من كسب طيب» 
ولا يقبل الله إلا طيبّا أخذها الله بيمينه. فيربيها لأحدكم, كما يربي أحدكم فلوه 
أو فصيله. حتى تكون مثل الجبل العظيم». وفي لفظ للبيهقي في هذا الحديث : 
«حتى أن التمرة أو اللقمة لتكون أعظم من أحد». وقال محمد بن المنكدر: من 
موجبات المغفرة : إطعام المسلم السغبان. وقد روي مرفوعًا من غير وجه . 

وإذا كان الله - سبحانه ‏ قد غفر لمن سقى كلبًا على شدة ظرائه» فكيف بمن 
سقى العطاشء. وأ شبع الجباع» وكسى العراة من المسلمين» وقد قال رسول الله 
يلد : «اتقوا النار ولو بشق 0 . فجعل الكلم الطيب 
عوضًا عن الصدقة لمن لا يقدر عليها . قالوا وأين لذة الصدقة والإحسان وتفريحهما 
للقلب وتقويتههما إياه. ا والتعظيم 
في قلوب عباده والدعاء لهم والثناء عليهم . وإدخال المسرات عليهم من أجر الصبر 
على الفقر؟ ونعم أن له لأجرًا عظيًا لكن الأجر درجات عند الله . 

قالوا: وأيضًا فالصدقة والإحسان والإعطاء وصف الرب - تعالى ‏ وأحب عباده 
إليه من اتصف بذلك, كما قال النبي يك : «الخلق عيال الله. فأحبٌ الخلق إليه 
أنفعهم لعياله» . قالوا: وقد ذكر, الله - سبحانه ‏ أصئاف السعداء فبدأ بالمتصدقين 
أوهم فقال ‏ تعالي - «إِن المصَدَّقِينَ والمصّدّقَات وَأَفْرَضُوا الله َرَضًا حَسّنا 
يُضَاعَفٌ َم وَكُمْ أَجِرٌ كريمٌ ه والذِينَ آمَنوا بلله ورُسُلِه أولئِكَ هُمْ الصّديقُونَ 
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والشهَدَاء عند رَبِمْ نَُمْ أَجَرُهُم ونُورُهُمْ) . [الحديد: 1.14]. فهؤلاء أصناف 
السعداء ومقدموهم المصدقين والمصدقات. قالوا وفي الصدقة فوائد ومنافع لا 
يخصيها إلا الله . 

فمنها أنما تقي مصارع السوء وتدفع البلاء حتى أنها لتدفع عن الظالم؛ قال 
إبراهيم النخعي : وكانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم» وتطفىء 
الخطيئة. وتحفظ المال. وتجلب الرزق, وتفرح القلب. وتوجب الثقة بالله وحسن 
الظن به؛ كما أن البخل سوء الظن بالله. وترغم الشيطان ‏ يعني الصدقة ‏ وتزكي 
النفس وتنميهاء وتحبب العبد إلى الله وإلى خلقه. وتستر عليه كل عيب, كما أن 
البخل يغطي عليه كل حسنة, وتزيد في العمرء وتستجلب أدعية الناس ومحبتهم . 
وتدفع عن صاحبها عذاب القبر. وتكون عليه ظلاً يوم القيامة وتشفع له 
عند الله. وتهون عليه شدائد الدنيا والآخرة. وتدعوه إلى سائر أعمال البر. فلا 
تستعصى عليه وفوائدها ومنافعها أضعاف ذلك. قالوا: ولو لم يكن في النفع 
والإحسان إلا أنه صفة الله وهو سبحانه ‏ يحب من اتصف بموجب صفاته وأثارها 
فيحب العليم والجواد والحبي والستير والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف. . 

'/الوجه الرابع : أن الزهد على أربعة أقسام : أحدها: فرض على كل مسلم ‏ 
وهو الزهد في الحرام. وهذا متى أخل به انعقد سبب العقاب. فلابد من وجود 
مسببه مالم ينعقد سبب اخر يضاده. الثاني : زهد مستحب. وهو على درجات في 
الاستحباب بحسب المزهود فيه. وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات والتفئن 
في الشهوات المباحة. الثالث: زهد الداخلين في هذا الشأن. وهم المشمرون في 
السير إلى الله وهو نوعان : 

أحدهما: الزهد في الدنيا حملة, وليس المراد تخليها من اليد ولا إخراجها وقعوده 
صفرًا منهاء وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية : فلا يلتفت إليهاء ولا يدعها 
تساكن قلبه وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في 
قالبك. وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا كحال الخلفاء 
الراشدين» وعمر بن عبدالعزيز الذي يضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال 
(1) 301 طريق الحجرتين. - 
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نحت يده بل كحال سيد ولد ادم كلل . حين فح الله عليه من اللدتيا ما فتحء ولا 
يزيده ذلك إلا زهدًا فيها . ومن هذا الأثر المشهور وقد روي مرفوعًا وموقوفًا : «ليس 
الزهد في الدنيا بتحريم الحلال. ولا إضاعة المال. ولكن الزهد في الدنيا أن تكون 
بها في يد الله أوثق منك با في يدك, وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها 
أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك». والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء : 
أحدها: عل العند انها ظل رائل وهال زائر ؛ وأنها كما قال الله تعالى - فيها : 
لَاعْلّمُوا أنه الحيَاةٌ ادن لعب 7 وَزينَة َه وتََاحرٌ يكم وَيَكَائُُ في الأموال. 
والأؤلاد كَمَكلٍ غَيْثِ أَعْجَبَ اعفار ناه نَم يي فتراه مُصْمَرا نم يحون 
خطامًا» . [الحديد: 1 . وقال الله - تعالى - : «إنّا مَل احميّاة كارن من 
السّهاء فاختَلطً به نَيَاتُ الآر ض ما يَأكلُ الناس َالأنعَامُ حَتى ذا أخذّت الأرض 
رُخْرُقَهَا وازينتَ وظَنٌَ أهلها ممم م فَادِرُونَ عَلَيَْا تاها أمرنا للا أو تهارًا فَجَعلْناهَا 
خصيدًا كن تَفنَ بالأنس 2 كَذَلَك نْفَصَلُ الآيات لقوم يَتَفَكرُونّ» . 
[يونس: 4؟]. وقال ع2 هاضرب هم مَل الحباة الدنياَمءٍ لئاه من السيء 
اخلط به نَنَاتُ الأضٍ فأَضْبَحَ هَشِيئ) تَْرُوهُ الرّياحُ وَكَانَ الله على كل شيم 
مُقَتَدرًا 4 . [الكهف: ه4]. وسمأها سبحانه: #متاع الغرور» ونبى عن الاغترار بها . 
وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين. وحذرنا مثل مصارعهم . وذم من رضي بهاء 
واطمأن إليها. وقال النبي كَل : «ما لي وللدنياء إنها أنا كراكب قال ني ظل شجرة 
ثم راح وتركها» . وفي المسند عنه كَل حديث معناه: إن الله جعل طعام ابن ادم 
وما يخرج منه مثلا للدنيا فإنه وإن فوّحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير» فيا اغتر مها 
ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية» وعقل حقير. وقدر خسيس . الثاني : علمه أن 
وراءها دارًا أعظم منها قدرًا وأجل خطرًا وهي دار البقاء. وأن نسبتها إليها كما 
قال النبي كله : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم . فلينظر 
بم يرجع) . . فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل قيل له: اطرحه فلك 
عوضه مائة ألف دينار مثلاً» فألقاه من يده رجاء ذلك العوض » فالزهد فيها لكمال 
الرغبة فيا هو أعظم منها زهد فيها. الثالث : معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئًا 
كتب له منهاء وأن حرصه عليها لا يجلب له مالم يقض له منهاء فمتى تيقن ذلك 
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وصار له به علم يقين هان عليه الزهد فيها فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره 
وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقى حرصه وتعبه وكده ضائعاء والعاقل لا يرضى 
لنفسه بذلك. فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيهاء وتشبت قدمه في 
مقامه. والله الموفق لمن يشاء . . 

'وقال - تعالى - (اغلنُوا أنه الحياةٌ الدّنيا لعب وَهُوٌ وزينة وتفَاخرٌ يكم 
وتكائر ني الأموال . والأؤلآد كَمَئل عَيْثِ أعجبّ الكَمَارَ باه نم يح فترا مُضِفَرًا 
ْم يحون حُطاما». [الحديد: .]٠١‏ فأخحير سبحانه عن حقيقة الدنيا با جعله 
مشاهدًا لأولي البصائرء وأنها لعب وهوء تلهو بها النفوس. وتلعب بها الأبدان» 
واللهو واللعب لا حقيقة لماء وأنه| مشغلة للنفس. مضيعة للوقت. يقطع بها 
الجاهلون العمر فيذهب ضائعًا في غير شيء. ثم أخبر أنها زينة زينت للعيون 
وللنفوس. فأخذت بالعيون والنفوس استحسانًا ومحبة ولو باشرت القلوب معرفة 
حقيقتها ومالها ومصيرها لأبغضتها ولآثرت عليها الآخرة ولما آثرتها على الآجل 
الدائم الذي هو خير وأبقى . 

قال الإمام : حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي كك قال : «مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل 
الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها» . 

وف جامع الترمذي من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَل : «لو 
كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ماسقى كافرًا منها شربة ماء» قال الترمذي : 
حديث صحيح . 

وقى صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد. قال رسول الله ككلة : 
«ماالدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم. فلينظر بما يرجع 
وأشار بالسبابة» وفي الترمذي من حديثه قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع 
رسول الله تكله على السخلة الميتة فقال رسول الله تَكةِ : «أترون هذه هانت على 
أهلها حتى القوها» قالوا: ومن هوانها القوها يارسول الله . قال : «فالدنيا أهون 
على الله من هذه على أهلها) . 


١/4 2)‏ عدة الصابرين . 
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وفى الترمذي أيضًا من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يل : «الدنيا ملعونة مافيها إلا ذكر الله وما والاه وعانًا أو متعل» والحديئان حسنان. 

وقال الإمام أحمد حدثنا هيثم بن خارجة أنبأنا إساعيل بن عياش عن 
عبدالله بن دينار النهراني قال : قال عيسى عليه السلام للحوارين بحق أقول لكم 
إن خلاوة الذنيا مرارة الآخحرة.وإن هوارة الدتيا حلاوة الآخرة وإن:عباد الله ليسوا 
بالمتنعمين بحق أقول لكم أن شركم عملا عالم يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة إنه 
لو يستطيع جعل الناس كلهم في عمله مثله. 

وقال أحمد حدثنا يحبى بن إسحاق قال: اخبرني سعيد بن عبد العزيز عن 
مكحول قال: قال عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ يامعشر الحواريين أيكم 
يستطيع أن تُبنى على موج البحر دار قالوا: ياروح الله ومن يقدر على ذلك قال: 
إياكم والدنيا فلا نتخذوها قرارًا . 

وفى كتاب الزهد لأحد أن عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ كان يقول: بحق 
أقول لكم إن أكل الخبر وشرب الماء العذب ونومًا على المزابل مع الكلاب كثير لم 
يريد أن يرث الفردوس . 

وفى المسند عنه كَليِ : «إن الله ضرب طعام ابن ادم مثلا للدنيا وأن قرّحه 
وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. 

فصل 


ثم أخبر سبحانه وتعالى عنها أنها يفاخر بعضنا بعضًا بها فيطلبها ليفخر بها على 
صاحبه وهذا حال كل من طلب شيئًا للمفاخره من مال أو جاه أو قوة أو علم أو 
زهد والمفاخرة نوعان مذمومة ومحمودة فالمذمومة مفاخرة أهل الدنيا مها والمحمودة أن 
يطلب المفاخرة في الآخرة فهذه من جنس المنافسة المأمور مها وهي أن الرجل ينفس 
على غيره بالشىء ويغار أن يناله دونه ويأنف من ذلك ويحمى أنفه له يقال نفست 
عليه الثىء الي تفائنة إذا ضننت به ولم تحب أن يصير إليه دونك والتنافس تفاعل 
من ذلك كأن كل واحد من المتنافسين يريد أن يسبق صاحبه إليه . وحقيقة المنافسة 
الرغبة التامة والمبادرة والمسابقة إلى الثىء النفيس . 
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م أخبر تعالى عنها أنها تكاثر في الأموار والأولاد فيحب كل واحد أن يكثر بني 
جنسه في ذلك. ويفرح بأن يرى نفسه أكثر من غيره مالا وولدّاء وأن يقال فيه 
ذلك اوهذا من أعظم مايلهي النفوس عن الله والدار الآخرة. كما قال - تعالى -: 
داك التكائره حتى رُرْثُمُ المقابرَه كلا سَوْفَ تَعْلَمِوْنَ ه ثم كلا سَؤْق 
تعلمونَ» . [التكاثر: .]4-١‏ 

والتكاثر في كل شيء. فكل من شغله وأهاه التكاثر بأمر من الأمور عن الله 
والدار الآخرة. فهو داخل في حكم هذه الآية. فمن الناس من يلهيه التكاثر 
بالمال. ومغهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم, فيجمعه تكاثئرًا وتفاخرًاء وهذا 
أسوا حالاً عند الله من يكاثر بالمال والجاه. فإنه جعل أسباب الآخرة للدنيا 
وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا لما وكاثر بأسبابها . 

ثم أخبر ‏ سبحانه ‏ عن 0 وأنها بمنزلة غيث أعجب 
الكفار نباته» والصحيح ‏ إن شاء الله أن الكفار هم الكفار بالله. وذلك عرف 
القران حيث ذكروا بهذا النعت في كل موضع. ولو أراد الزراع لذكرهم باسمهم 
الذي يعرفون به ى) ذكرهم به في قوله يعجب الزراع , وإنما خص الكفار به لأنهم 
أشد إعجابًا بالدنياء فإنها دارهم التي لها يعملون ويكدحون, فهم أشد إعجابًا 
بزينتها وما فيها من المؤمنين . 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ويبسه. وهذا اخر الدنيا 
ومصيرهاء ولو ملكها العبد من أولها إلى اخرها فنهايتها ذلك. فإذا كانت الآخرة 
انقلبت الدنيا واستحالت إلى عذاب شديد أو مغفرة من الله وحسن ثوابه وجزائه, 
كا قال على بن أبي طالب رضى الله عنه -: الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار 
عافية لمن فهم عنهاء ومطلب نجح لمن سالمء فيها مساجد أنبياء اللهء ومهبط 
وحيه. ومصل ملائكته. ومتجر أوليائه. فيها اكتسبوا الرحمة وربحوا فيها العافية. 
فمن ذا يذمها وقد اذنت ببينها ونعت نفسها وأهلهاء فتمثلت ببلائها. وشوقت 
بسرورها إلى السرور تخويمًا وتحذيرا وترغيباء فذمها قوم غداة الندامة» وحمدها 
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آخرونء ذكرتهم فذكرواء ووعظتهم فاتعظواء فياأيها الذام للدنيا المغتر بتغريرها 
م استذمت إليك. بل مىئ غريك؟ اتعتازل أبائلك ني الثرى» أم بمضاجع 
أمهاتك في البلا؟ كم رأيت موروثًا؟ كم عللت بكفيك عليلً؟ كم مرضت مريضًا 
بيديك تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء؟ ثم لم تنفعه شفاعتك ولم تسعفه 
طلبتك». مثلت لك الدنيا غداة مصرعه مصرعك. ومضجعه مضجعك. ثم 
التفت إلى المقابر. فقال: ياأهل الغربة! وياأهل التربة! أما الدور فسكنت» وأما 
الأموال فقسمت. وأما الأزواج فنتكحت, فهذا خبر ماعندناء فهاتوا خبر ما 
عندكم . ثم التفت إلينا فقال: أما لو أذن هم لأخبروكم : أن خير الزاد التقوى . 
فالدنيا في الحقيقة لا تذم. وإنا يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها. وهي قنطرة أو 
معير إلى الجنة أو إلى النار» ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة 
والإعراض عن الله والدار الآخرة. فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها. وهو 
الغالب على اسمهاء صار لما اسم الذم عند الإطلاق» وإلا فهي مبنى الآخرة 
ومزرعتهاء ومنها زاد الجنة» وفيها اكتسبت النفوس الإيهان ومعرفة الله ومحبته وذكره 
وابتغاء مرضاته. وخير عيش ناله أهل ال حنة 5 الجنة. إنما كان بها زرعوه فيها. 
وكفى بها مدحًا وفضلا لأولياء الله فيها من قرة العيون. وسرور القلوب, وبهجة 
النفوس » ولذة الأرواح. والنعيم الذي لا يشبهه نعيم : بذكره. ومعرفته» ومحبته» 
وعبادته» والتوكل عليه» والإنابة إليه» والأنس بهء والفرح بقربه. والتذلل له 
ولذة مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به عمن سوأه» وفيها كلامه ووحيه وهداه 
وروحه الذي ألقاه من أمرهى فأخير به من شاء من عباده . ولهذا فضل ابن عقيل 
وغبره هذا على نعيم الحنة. وقالوا هذا حق الله عليهم. وذاك حظهم ونعيمهم » 
وحقه أفضل من حقهم . قالوا: والإيهان والطاعة أفضل من جزائه . والتحقيق أنه 
لاايصح التفضيل بين أمرين في دارين مختلفتين» ولو أمكن اجتماعهما في دار واحدة 
لأمكن طلب التفضيل, والإيهان والطاعة في هذه الدار أفضل ما فيهاء ودخول 
الحنة والنظر إلى وجه الله - جل جلاله ‏ وسماع كلامه. والفوز برضاه أفضل ما في 
الآخرة. فهذا أفضل مافي هذه الدار. وهذا أفضل ما في الدار الأخرى» ولا يصح 
أن يُقال: فأي الأمرين أفضل؟ فهذا أفضل الأسباب, وهذا أفضل الغايات» 
وبالله التوفيق . 
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ولا وصف - سبحانه - حقيقة الدنياء وبين غايتها ونهايتها وانقلابها في الآخرة 
إلى عذاب شديد ومغفرة من الله وثواب. أمر عباده بالمسابقة والمبادرة 0 
وأبقى وأن يؤثروه على الفاني المنقطع المئشوب بالأنكاد والتنغيص . ثم خير أن ذلك 
فضله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم:. 

وقال - تعالى - : 9وَاضرٍ بْ هم مَل الا الدَّنياكََاءِ 9 ْنا من السّماء فاختلطً 
به نَبَاتَ الأرْض, 0 هش َذْروهُ الرَيَاحٌ وَكَانَ لَه على كُلَّ شيءٍ مُفْمَدِرًا» . 

ثم ذكر سبحانه ‏ أن المال والبنين زينة الحياة الدنياء وأن الباقيات الصالحات 
وهي الأعمال والأقوال الصا حة التي يبقى ثوامها ويدوم جزاؤها خير ما يؤمله العبد 
ويرجو ثوابه . وقال تعالى : «إنّ مَل الحَيَاة الدَنيًا كََاءِ ْنا مِنَ السّماء فاختلط 
به نات الأرض بم يكل الناسٌ والأنعامُ حتى إذا أخدّت الأرْض دُخْرُفها ارين 
وظَنّ أهلها أنهم قادرون عليها أتامًا أمرّنا ليلا أو جارًا فَجَعَلْنَاهَا حصِيدًا كأن ل 
تَعْنَ بالأمس كلك تُفصَلُ الآيات قوم يَتَفْكر ون »4 . [يونس: 54]. ولما أخبر عباده 
عن آفات هذه الدار دعا عباده إلى دار 0 الي سلمت من التغير والااستحالة 
والزوال والفناء» وعم عباده بالدعوة إليها عدلا وخص من شاء بالهداية إلى طريقها فضلا. 

وأخبر سبحانه ‏ أن ل ا الخلق إليه. وإنما يقرمهم إليه 
تقوى الله ومعاملته فيهم . . وحذر سبحانه عباده أن ن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن 
ذكره. وأخبر أن من فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة لا من قل ماله وولده في الدنيا. 

ونهى نبيه يكن أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا فيها فتنة لهم واختباراء 
وأخبر أن رزقه الذي أعده له في الآخرة خير وأبقى من هذا الذي متعوا به. وأخبر- 
سبحانه ‏ أنه اتاه السبع المثاني والقران العظيم » وذلك خير وأفضل مما متع به أهل 
الدنيا في دنياهم. وجعل ما اتاه مانعًا له من مد عينيه إلى ذلك. فهذا اه ف 
الدنيا وما 2 امش جرد اه الدنيا؛ فلا تمدن عينيك . 

“وقال أبو داود الطيالسى ثنا عبدالمؤمن هو ابن عبد الله قال: كنا عند الحسن 
فأتاه يزيد بن أبي مريم السلولي يتوكأ على عصا فقال: ياأبا سعيد! أخبرني عن 


)1( /ا شفاء . 
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قول الله عز وجل - :ما أْصَاتَ من م مُصِيبَةِ في الأزض إوَلا في أَنفِكُمْ إلا ني 
كتاب من قبل أن تراه [الحديد ا 5200 نعم والله إن الله ليقضي 
القضية في الساء ء ثم يضرب لها أجل أنه كائن ن في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا 
في الخاصة والعامة. حتى أن الرجل ليأخذ العصا ما يأخذها إلا بقضاء وقدر. 
قال: ياأبا سعيد والله لقد أخذتها وإنيٍ عنها لغنيى. ثم لا صبر لي عنهاء قال 
الحسن: أو لا ترى. 

واختلف في الضمير في قوله: «من قبل أن نبرأها» فقيل: هو عائد على 
الأنفس لقربها منه. وقيل : هو عائد على الأرض. وقيل : عائد على المصيبة . 

والتحقيق أن يقال: هوعائد على البرية التي تعم هذا كله. ودل عليه السياق . 
وقوله نبرأها فينتظم التقادير الثلاثة انتظامًا واحدًا والله أعلم. وقال ابن وهب: 
عرق عه برو عجن" إلا سل نيك ديرن خيلانة وال قال عبد الله بن مسعود: 
إن أول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه القلم. فقال له: اكتب فكتب كل 
شيء يكون في الدنيا إلى يوم القيامة. فيجمع بين الكتاب الأول وبين أعمال 
العباد. فلا يخالف ألما اول واوا ونيا 

وعن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله. كَكل. يقول: «إن الله عز 
وجل - خلق خلقه في ظلمة , ثم ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك النور 
شيء اهتدى, ومن أخطأه ضل». قال عبد الله : فلذلك أقول: جف القلم با هو 
كائن. رواه الإمام أحمد. وقال أبو داود: حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال: 
أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني ربيعة بن يزيد ويحبى بن أبي 
عمرو الشيباني قال: حدثنى عبدالله بن فيروز الديلمي قال: دخلت على 
غبداله بن عمروون الغاضن رهز ف يحاض له بالطائفة و إيقال 5:0 الوهطل افقلك” 
. خصال بلغتني عنك تحدث بها عن رسول الله ككلِ أنه قال: «من شرب الخمر لم 
تقبل توبته أربعين صباحًاء وأن الشقي من شقي في بطن أمه» . وقال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «إن الله خلق خلقه في ظلمة, ثم ألقى عليهم من نوره. فمن 
أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى. ومن أخطأه ضل» فلذلك أقول جف القلم على 
علم الله. ورواه الإمام أحمد في مسنده أطول من هذا عن عبد الله بن فيروز الديلمي . 
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“وقوله: سبحانه : لما أصاب من مُصِبَة : مُصبَةٍ في الأرْضٌ وَلا في نكم إلا في 
كتاب من قبل أن نَرَأَهَا إِنَّ ذلك على الله يسرم لَكَيْا َاسَوًا عَلَ مَا فَاتكُمْ وَل 
م . [الحديد: 58077]. فأخير سبحانه أنه قدر ما يصيبهم من البلاء 
: في أنفسهم قبل أن يبرأ الأنفس. أو المصيبةء أو الأرض» أو الملجموع. وهو 
الأحسن, ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه وأنه يسير عليه وحكمته البالغة 
التي منها أن لا يحزن عباده على ما فاتهم إذا علموا أن المصيبة فيه بقدره وكتابته ولابد 
قد كتبت قبل خلقهم ؛ هان عليهم الفائت تاء فلم يأسوا عليه ولم يفرحوا بالخحاصل 
لعلمهم أن المصيبة مقدرة في كل ما على الأرض. فكيف يفرح بشيء قد قدرت 
المضيية فقيل اخلقة. 

ولما كانت المصيبة تتضمن فوات محبوب أو خوف فواته أو حصول مكروه أو 
خوف حصوله نبه بالأسى على الفائت على مفارقة المحبوب بعد حصوله, وعلى فوته 
حيث لم يحصل . ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس لمفارقته قبل وقوعها 
وعلى الصبر على مرارتها بعد الوقوع . وهذه هي أنواع المصائب فإذا تيقن العبد أنها 
مكتوبة مقدرة» وأن ما أصابه منها لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ 
عالع تعر رع لها وا مقاات له وليه 

والفرق بين رقة القلب والجزع : أن الجزع ضعف في النفس وخوف في القلب. 
يمده شدة الطمع والحرص» ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر, وإلا فمتى علم أن 
المفتار ار ولابد: كان الجزع عناء محضا ومصيبة ثانية» قال تعالى - : وما 
أصَات من مُصِينةٍ مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إل في كتاب من قبل أن برها إن 
َلك على الله يَسِير» لَكَْلآ نَْسَوا على ما فَاكُم وَل َفْرَحوا بها آناكم». 
[الحديد: 8.77]. فمتى أمن العبد بالقدرء وعلم أن المصيبة مقدرة في الحاضر 
والغائب لم يجزع ولم يفرح . 

ولا ينافى هذا رقة القلب. فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمالء والله - 
سبحانه ‏ إنما يرحم من عباده الرحماء» وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
إن كفكشفان 00000 9) ٠6‏ الروج . 


الضوء المنير على التفسير سورة الحديد 5415 


وسلمء أرق الناس قلبّ وأبعدهم من الجزع» فرقة القلب رأفة ورحمة. وجزعه 
مرض وضعف, فالجزع حال قلب مريض بالدنيا قد غشيه دخان النفس الأمارة. 
فأخذ بأنفاسه. وضيّق عليه مسالك الآخرة. وصار في سجن الموى والنفس». وهو 
سجن ضيق الأرجاء. مظلم المسالك. فانحصار القلب وضيقه يجزع من أدنى ما 
يصيبه ولا يحتمله. فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد, وامتلأأ من محبة الله 
وإجلاله: رق وصارت فيه الرأفة والرحمة. فتراه رحيّاء رقيق القلب بكل ذي قربى 
ومسلم. يرحم النملة في جحرهاء والطير في وكره. فضلاً عن بني جنسه. فهذا 
أقرب القلوب من الله قال أنس: كان رسول الله. صل الله عليه وآله وسلم. 
أرحم الناس بالعيال, والله ‏ سبحانه ‏ إذا أراد أن يرحم عبد أسكن في قلبه الرأفة 
والرحمة. وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفه وأبدله بها الغلظة 
والقسوة. وني الحديث الثابت: دلا تزع الرحمة إلا من شقي». وفيه: «من لا 
يرحم لا يُرحم) . وفيه : «ارحموا من فق الأرض ي رحمكم من في السماء»). وفيه : 
«أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق. ورجل رحيم رقيق القلب بكل 
ذي قربى ومسلم. وعفيف متعفف ذو عيال». والصديق ‏ رضي الله عنه ‏ إنما 
فضل الأمة با كان في قلبه من الرحمة العامة زيادة على الصديقية» وهذا أظهر أثرها 
في جميع مقاماته حتى في الأسارى يوم بدرء واستقر الأمر على ما أشار به وضرب 
له صلى الله عليه واله وسلم ع اا اه سبحانه وتعالى - هو 
الرؤوف الرحيم, وأقرب الخلق إليه أعظمهم رأفة ورحمة. ى) أن أبعدهم منه من 
م وهذا باب لا يلجه إلا الأفراد في العالم . 

»... الأصل في العقود كلها كلها إن) هو العدل» الذي بعلت الرهل؛ وأنزلت به 
الكتب. قال - تعالى - : 9ِلَقَد أَرْسَلْمَا رُسُلَنَا باببنَات وَأَنرَلنَا مَمَهُمُ الكتَابَ 
والميران ِيَقُوم الئاس بالقسط» . [الحديد: 5؟]. والشارع نبى عن الربا لما فيه من 
الظلم. وعن الميسر لما فيه من الظلم. والقران جاء بتحريم هذا وهذاء وكلاهما 
أكل المال بالباطل. وما نهى عنه النبي, كك من المعاملات ‏ كبيع الغرر» وبيع 
الثمر قبل بدو صلاحه. وبيع الشدين؛ وبيع حبل الحبلة» وبيع المزابنة. 


(0) 1م" أعلام جا . 
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والمحاقلة ‏ وبيع الحصاة. وب بيع الملاقيح والمضامين, ونحو ذلك هي داخلة إما 
في الربا وإما في الميسر؛ فالإجارة بالأجرة المجهولة مثل أن يكريه الدار ب| يكسبه 
المكتري في حانوته من المال هو من الميسر, وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس 
فيها شيء من الميسرء بل هي من أقوم العدل. . 
"'ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ في ذلك جواب سؤال : 

هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟ وإذا 
كانت من الشرع فمن يستحق ذلك؛ ومن لا يستحقه؟ وما قدر الضرب ومدة الحبس؟ 

فأجاب: الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمور ‏ سواء سموا قضاة أو ولاة 
الأحداث, أو ولاة المظالم أو غير ذلك من الأساء العرفية اللاصطلاحية ‏ فإن 
حكم الله تبارك وتعالى - شامل لجميع الخلائق ؛ وعللى كل من ولي أمرًا من أمور 
الناس» أو حكم بين اثنين : أن يحكم بالعدل : فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله . 
وهذا هو الشرع المنزل من عند الله . قال تعالى - : 9ِلَقَدُ أرْسَلْنَا رُسُلَنا بالبيتات 
وَأَنوَلْنَا مَعهُمٍ الكتابَ والميرّان قوم الناس بالقسط» . الابيد 0 وقال ب 
تعالى - :ا «إِنّ ألله مرك أن تَودُوا الآمَانَات إلى أمْلهًا وَإِذًا حَكمتم ‏ ين ) الاس | 
أن تَحَكُموا بالعَدل ل د 
[النساء: 4هع. وقال كالب : «فاخكم , بيجم ب نَرَلَ الله ولا : بع أَهْوَاءَهُمْ عَم 
جَاءَكَ مِنَ الخَقٌّ لكل جَعَلْنَا مَكُمْ شر شر'عَة وَممْبَاججا4 . [المائدة 07 

فالدعاوى قسان: دعوى تهمة» ودعوى غير تهمة. فدعوى التهمة: أن 
يُدّعى فعل محرم على المطلوب يوجب عقوبته مثل: قتل» أو قطع طريق» أو 
سرقة, أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال» 
أوغيرتهمة كأن يدعي عقدًا من بيع أوقرض أورهن أوضان أوغيرذلك” . . 

”"... فالواجب على ولى الأمر فعل ما أمره الله به. وما هو أصلح للمسلمين 
من إعزاز دين الله» وقمع أعدائه. وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط 
عليهم. ومنعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام ؛ ولا يلتفت في ذلك إلى 
(1) 48 الطرق الحكمية .2 (5) بقية البحث مطولة مفيدة جدًا لمن هو راغب في تحقيق معلوماته (ج) . 
5) 5888 أحكام أهل الذمة ج؟ . 
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مرجف أو مخذل يقول: ا ايع ذا عد راشرى اف اريم » فإن الله - 
تعالى - يقول: «وَلينصرن الله من يَنْصرًه إِنَّ لله لَقَوي عَزِير» 0 6ع. وإذا 
كان فوروز:" في مملكة التتار قد هدم عامة الكنائس على رغم أ: نف أعداء الله 
فحزب الله المنصور, وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة أولى بذلك وأحق. فإن 
النبي يكلِ. أخير أنهم لايزالون ظاهرين إلى يوم القيامة". ونحن نرجو أن 
يحقق الله وعد رسوله يك حيث قال: «يبعث الله هذه الأمة على رأس كل مئة سنة 
من يجدد لما دينها». ويكون من أجرى الله ذلك على يديه وأعان عليه من أهل 
القران والحديث. داخلين في هذا الحديث النبوي, فإن الله بهم يقيم دينه.» ىا 
قال: #لقد أرْسَلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتات والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزنا الحدي فيه بأسّ شديدٌ ومناقعٌ للا وليعلمَ الهُ من يَنْصرُه ورْسُلَه 
بِالعَيْب إِنْ الله قَوي عَزِير» . [الحديد: 36ع. 
“قصل: : ومن بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه 
ومجاهدتهم بالحجة والبيان» والسيف والسنان, والقلب والجنان» وليس وراء ذلك 
حبة خردل من الإيهان وكان انتهى إلينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على 
بعض المسلمين فلم يصادف عنده مايشفيه, ولا وقع دواؤه على الداء الذي فيه. 
وظن المسلم أنه بضربه بداويه فسطا به ضربًا وقال هذا هو الجواب! فقال الكافر: 
صدق أصحابنا في قوهم : إن دين الإسلام إنما قام بالسيف لا بالكتاب! فتفرقا 
وهذا ضارب وهذا مضروب, وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب» فشمر 
المجيب ساعد العزم» ونمض على ساق الجد وقام لله قيام مستعين به مفرض إليه 
متكل عليه في موافقة مرضاته. ولم يقل مقالة العجزة الجهال: إن الكفار إنما 
)١(‏ في الأصل (فوروز) أو (نورور) غير واضحة . 
(؟) واضح هنا أن ابن القيم يوصي ولي الأمر في عهده بهدم الكنائس المحدثة, ولا ريب أن هذا يستغرب 
للوهلة الأولى» ولكن ابن القيم كان يعيش في عصر كثرت فيه ضروب التحدي من أهل الذمة 
للمسلمين. وكان من العسير أن ينسى أهل دمشق ولو امتد الزمان ما فعله النصارى يوم غزا المغول 
مدينتهم سنة 5648., فقد أراقوا الخمر على ملابس المسلمين وعلى مساجدهم. وأرغموا أصحاب 
الحوانيت الوقوف لهم ولصلبانهم . وراحوا يهتفون: «اليوم انتصر دين المسيح» انظر المقريزي . السلوك 
١‏ طبعة كاترمير. (9) ١٠هداية‏ الحيارى. 
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يعاملون بالجلاد دون الجدال. وهذا فرار من الزحف. واخلاد إلى العجز 
والضعف. وقو أمر الله بمجادلة الكفار بعد دعوتهم إقامة للحجة وإزاحة للعذر 
«ليهلك مَنْ هَلَكَ عن بَْنَة وَيحَِ مَنْ حي عَن بَيّنة4 [الانفال 65 ] والسيف إن عخاء 
منفذًا للد متو للمعاند. وحذًا للحافت قال تعالى ابولقة أَرسَلْنا رُسلنا 
بالبيئات وَأنْرَلْنا مَعَهُم م الكتابٌ واليرَانَ ليَقُوم النَاسُ بالقسط واأنْرَلنَا الْحَدِيدَ فيه 
با قدي رساك ناس ولِيَعْلَمَ الله من يَنْصْرهُ ورُسُلّه بالغَيْب إِنَ لَه وي 
عَزِيزِ» فدين الإسلام قام بالكتاب اهادي ونفذه السيف الماضي . 
فا هو إلا الوحي أوحد مرهف20 يقيم ضباه أخدعي كل مائل 
فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل 
وإلى الله الرغبة في التوفيق» فإنه الفاتح من الخير أبوابه» والميسر له أسبابه . 
“"الوجه الخمسون ما رواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس قال. قال رسول الله يكل : «من خرج في طلب العلم فهو في 
سبيل الله حتى يرجع». قال الترمذي : هذا حديث حسن غريبء رواه بعضهم 
فلم يرفعه. وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام» كما أن 
قوامه بالجهاد. فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد 
والسنان. وهذا المشارك فيه كثير. والثاني الجهاد بالحجة والبيان. وهذا جهاد 
الخاصة من أتباع الرسل وهو جهاد الأئمة. وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته 
وشذه مر وكثرة أعدائه هال - في سورة الفرقان وهي مكية: ظوَلَوْ شئنا 
بَعَننا في كل قريَةٍ نذيرًا * قلا تطع الكافرِينَ وجَاهِدْهُم به جهادًا كبيرا». 
[الفرقان: ١7.6مع.‏ فهذا جهاد لهم بالقران وهو أكبر الجهادين, وهو جهاد المنافقين 
أيضاء فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين» ل كائوا ممم فى الطاعر يوري 
كانوا يقائلود عدوهم معهم ومع هذاء فقد قال تعإلى - :ا «ياأمها النبي جاهد 
الكمارَ والمثافقين واغلّظ عَلَيْهِمِ 4 . [التحريم: 4] . ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة 


والقران. والمقصود أن ن سبيل الله هي : الجهاد. وطلب العلم. ودعوة الخلق به 
إلى الله . ولهذا قال معاذ ‏ رضي الله عنه - : عليكم بطلب العلم. فإن تعلمه لله 


)ع( ٠ن‏ مفتاح جا . 
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خشية. ومدارسته عبادة. ومذاكرته تسبيح ع » والبحث عنه جهاد. فد 2 
سبحانه - بين الكتاب المنزل والحديد الناصر. كما قال تعالى - : ولقد أَرْسَلْنَا 
رَسُلَنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابٌ والِيرَان ليقو النّاسُ بالقسط وَأَنْرَلَنَا الحديد 
فيه بَأْسٌ شَّدِيدٌ ومنافمٌ للنّاس . وليعلم الله من يَنْصرُه ورُسُلَهُ بالغيب إن لله قَوي 
عَرِير4 . [الحديد: 16]. فذكر الكتاب والحديد إذ مهما قوام الدين كم| قبل . 
ا"الوجه التتاسع : أن الله - سبحانه ‏ قال : طلَقَدْ أَرْسَلَْا رُسُلَنَا بالبيتات 
وَأنرَلنًا مَعَهُمْ الكتاب والميرَانَ لِيَقُوم الئاس بالقسط» . [الحديد: 6؛]. فالكتاب 
كلامه. والميزان عدله. فأخير أنه أنزهما مع رسله. ثم قال: «وأنزلنا الحديدٌ فيه 
بأسٌ شَدِيدٌ» . ولم يقل وأنزلنا معهم الحديد, فلم| ذكر كلامه وعدله أخبر أنه أنزه) 
مع رسله. ولا ذكر تخلوقه الناصر لكتابه وعدله أطلق إنزاله ولم يقيده بها قيد به إنزال 
كلامه. فالمسوي بين الإنزالين محطىء في اللفظ والمعنى . 
"والمقصود الفرق بين الحجج والبينات فنقول: الحجج الأدلة العلمية؛ 
والبينات جمع بينة وهي صفة في الأصل يقال أية بينة وحجة بينة» والبينة اسم لكل 
ما يبيين الحق من علامة منصوبة أو أمارة أو دليل علمي . قال تعالى -: طلْقَدْ 
أَرسَلْنَا رُسُلَنَا بالبيّنّات وَأَنرلَنا مَهُمُ الكتابَ والميرَانَ» . (الحديد: 56]. فالبينات 
الآيات الي أقامها الله دلالة على صدقهم من المعجزات والكتاب هو الدعوة؛ 
وقال - تعالى - : (إنَ أو بيت وْضِعْ للناس, للّذِي ببَكةَ مُبَارَكَا وَهُدَى للْعَالِينَ * 
فيه آياث 557 مُقَام إبْرَاهيم # . [العمران: 91:95]. 3 إبراهيم آية جزئية مرئية 
بالأبصار. ومن من ايات الله الموجودة في العالم. . 
““وقال تعالى ١‏ <قذ ارسق بم أرق نهم لجاب انيز يقر 
الناس بالقسط» . [الحديد: 6؟]. دل ذلك على أن في نفس الأمر قسطاء وأن الله - 
سبحانه ‏ أنزل كتابه» وأنزل الميزان. وهو العدل ليقوم الناس بالقسطء أنزل 
الكتاب لأجله والميزان» فعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل: حسن». 
ومخالفته : قبيحة . وأن الكتاب والميزان نزلا لأجله . 
31١ )1(‏ مختصر الصواعق ج؟ . (؟) ١45‏ مفتاح جا . 
[فة تقدمت تكملة هذا في سورة الأعراف (ج). (4) 4 مفتاح ج؟ . 
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ومن ينفي الحسن والقبح يقول ليس في نفس الأمر ما هو عدل حسن وإنما 
صار قسطًا وعدلاً بالأمر فقط . ونحن لا ننكر أن الأمر كساه حسنًا وعدلاً إلى حسنه 
وعذله: ل نفسةء فهواق تقببه قسط بحسن وكساه الأمر حسئا آخر يضاعف به 
كونه عدلاً حسئاء فصار ذلك ثاببًا له من الوجهين جميعًا . 

“وقد ذكر الله سبحانه ‏ هذين الأصلين في كتابه في غير موضع. وجعله| 
صفة أهل الإيهان. وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيهان» فإن القلب الحي 
المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث 
به رسوله كله . والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله ولا انقاد لما بعث به 
رسوله كَل ولهذا يصف ‏ سبحانه ‏ هذا الضرب من الناس بأنهم : أموات غير 
أحياء. وبأنهم في الظابارت ل كرضوت منباء ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم 
في جميع جهاتهم . فقلوهم مظلمة ة» ترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة 
الحق. وأعماهم مظلمة, وأقوالهم مظلمة» وأحوالهم كلها مظلمة. وقبروهم متلئة 
عليهم ظلمة, وإذا قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات» 
ومدخلهم في النار مظلم. وهذه الظلمة هي التي خلق فيها الخلق أولاً» فمن 
أراد الله - سبحانه وتعالى ‏ به السعادة أخرجه منها إلى النور. ومن أراد به الشقاوة 
تركه فيها. كما روى الإمام أحمد وابن ن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهم| عن النبي كل أنه قال: : «إن الله خلق خلقه في ظلمة. ثم 
ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك النور اهتدى, ومن أخطأه ضل». 
فلذلك أقول: جف القلم على علم الله . وكان النبي كَل يسأل الله تعالى ‏ أن 
يجعل له نورًا في قلبه وسمعه وبصره وشعره وبشره ولحمه وعظامه ودمه ومن فوقه 
ومن تحته وعن يمينه وعن شاله وخلفه وأمامه. وأن يجعل ذاته نورًا. فطلب كَل 
النور لذاته ولأبعضاه ولحواسه الظاهرة والباطنة. ولجهاته الست. 

وقال أي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: المؤمن مدخله من نورء ومخرجه من نورء 
وقوله نور وعمله نور. وهذا النور بحسب قوته وضعفه يظهر لصاحبه يوم القيامة» 
فيسعى بين يديه ويمينه . فمن الناس من يكون نوره كالشمس واخر كالنجم. 
)1١(‏ ه اجتماع الجيوش الإسلامية . 
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وآخر كالنحلة السحوق. وآخر دون ذلك حتى أن منهم من يعطى نورًا على رأس 
إبهام قدمه. يضيء مرة ويطفأ أخرى, اكاك تورتايانه ومتابعته وبالدنيا كدلك؟ 
لهريهدا بعينه يظهر هناك العين والغيام» وقال ‏ سببحانه وتعال ب : ووكذلك 
وْحَيْنَ إِلنِكَ رُوحًا من َمْرنا مَاكُنْتَ مَدْرِي ما النَابُ وَل الإِيَانُ وَلكن جَعَلْنَاه 
و بدي به من خا من عبّادنَا> . [الشورى: 07]. فسمى وحيه وأمره روحًا لما 
يحصل به من حياة القلوب والأرواح» وسماه نورًا لما يحصل به من الهدى واستنارة 
القلوب والفرقان بين الحق والباطل . وقد اختلف في الضمير في قوله ‏ عز وجل -: 
«ولكن جعلناه نورًا8. فقيل: يعود على الكتاب. وقيل: على الإيهان» 
والصحيح أنه يعود على الروح في قوله : #روحًا من أمرنا» . 

فأخبر تعالى أنه جعل أمره : روحًا ونورًا وهدى, ولهذا ترى صاحب اتباع الأمر 
والسنة قد كسي من الروح والنور وما يتسعهم| من الحلاوة والمهابة والجلالة والقبول 
ماقد حرمه غيره. كما قال الحسن دار اله «إن المؤمن من رزق حلاوة 
وقهابة: وكتال تعالى : وله و الِْينَ آمنوا يرهم م مْنَّ الظليّات 3 الثور 
والّذينَ كَفْرُوا وْلِتَاوْمُمُ الطَاوتٌ تيم من الور إلى الظُليّات» . 
[البقرة: /781]. فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما حلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم 
وأهوائهم , وكلم| أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم 
منه وصدوهمء فذلك إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات؛ وقال ‏ تعالى -: 
«أوَ من كَانَ ميْنَا َأحيَينَاُوجَعَْنا لُ ًا يَْشِ به في الا كَمَن مُث في الظلرّات 
ليس بخارج مُنباك ٠‏ [الأنعام : لاالع. فإحياوه - سبحانه وتعالى - بروحه الذي هو 
وحيه. وهو روح الإيهان والعلم. وجعل له نورًا يمشي به بين أهل الظلمة؛ ىا 
يمشي الرجل بالسراج المضيء في الليلة الظلماء» فهويرى أهل الظلمة في ظلامتهم 
وهم لا يرونه. كالبصير الذي يمشي بين العميان. 

فصل 

والخارجون عن طاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومتابعتهم يتقلبون 
في عشر ظلمات: ظلمة الطبع . وظلمة الجهل. وظلمة اللهوى. وظلمة القول. 
وظلمة العمل. وظلمة المدخل. وظلمة المخرجء وظلمة القبر. وظلمة القيامة. 
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وظلمة دار القرار. فالظلمة لازمة لهم في دورهم الثلاثة . 

وأقباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يتقلبون في عشرة أنوار» ولهذه الأمة 

من النور ماليس لأمة غيرهاء ولنبيها كَلةِ من النور ما ليس لنبي غيرهء فإن لكل 

نبي منهم نورين» وانينا كل تحت كل شعرة من راية وجصيدة ار )1 00 
صفته وصفة أمته في الكتب المتقدمة » وقال - تعالى - : 9يَاأيها الَذينَ آمنوا اقُوا لله 
وَآمنوا برسوله يُوتَكُمْ كفْلين من رمت وَيجْعَل لكُمْ نورًا عْشُونَ به ويَغْفِرُ لَكُمْ 
والله غَفُورٌ َحِيم 4[الحديد :]. وفي قوله: #تمشون به» إعلام بأن تصرفهم 
وتقلبهم الذي ينفعهم إنا هو بالنور» وإن مشيهم بغير النور غير مجد عليهم ولا 
نافع لهم, عه وفيه أن أهل النور هم أهل المشى في الناس 
ومن سوا هم أهل الزمانة والانقطاع, فلا مشي لقلوهم ولا لأحوالهم ولا لأقوالهم ‏ 
ولا لأقدامهم ! إلى الطاعات » وكذلك لا تمشي على الصراط إذا مشت بأهل الأنوار 
أقدامهم , وفي قوله : : «فشون به# نكتة بديعة وهي أنهم يمشون على الصراط 
بأنوارهم . كما يمشون بها بين الناس في الدنياء ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن 
يقل ندما عن تدم عل الصراط: تاستطك التى اجو ما كود إليه. 

«"قال تعالى : «ياأيها الْذِينَ آمنوا اتقوا الله وآمئوا برَسَولِه يُونَكُمْ كفُلين من 
رَحمته وَيْعَل لّكُمْ نورًا تُْونَ بع [الحديد 4 

وقال تعالى : أو من كَانَ ميْنَا فياه وجَعَلنا لَه نُورًا , مشي به في الثاس كَمَن 
مله في الات ت لبس بخارج مغها#[الانعام : 1ا] . وقوله تعالى وعدي به الله من 
نَع ِضْوَائه سيل الام حربُم منْ الات إلى الثور»[المائدة :"لع . وقوله : 
«ولكن جَعَلَاه و بدي به 4 من نشاءُ من نّ عبّادنَا#[الشورى امع 

فإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهب». فهو 
لحيرته وجهله بطريق مقصوده يم كل صوت يسمعه, ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تمتنع 
به من دعاة الباطل. فإن الحق متى استقر في القلب قوى به وامتنع مما يضره ويهلكه . 
ولهذا سمى الله الحجة العلمية سلطانًاء وقد تقدم ذلك. فالعبد يؤْتى من ظلمة بصيرته 
ومن ضعف قلبه» فإذا استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته وقوى قلبه. 
)١(‏ 157 مفتاح ج١1‏ . 


"'وقال تعالى : «يَاأيما الذينَ آمَنُوا قاذ الله وآموا بِرَسُولِه يُوَكُمْ كفْلِينَ من 
رحمته ويجغل لَكُمُ ور عَشُونَ به وَيَغْفْرٌ لَكُمْ 4[الحديد :]. فضمن هم - 
سبحانه ‏ بالتقوى ثلاثة أمور: أحدها: أعطاهم نصببين من رحمتهء نصيبا في 
الدنياء ونصيبا في الآخرة. وقد يضاعف طم نصيب الآخرة فيصير نصيبين. 
الثاني: أعطاهم نوراً يمشون به في الظلمات . الثالث: مغفرة ذنوبهم» وهذا غاية 

التيسير» فقد جعل ‏ سبحانه ‏ التقوى سببًا لكل يسر وترك التقوى سببًا لكل عسر. 
“"وصراتب العلم والعمل: ثلاثة: «رواية. وهي مجرد النقل وحمل المروى. 
ودراية» وهي فهمه وتعقل معناه. ورعاية. وهي العمل بموجب ما علمه 
ومقتضاه . فالتقلة همتهم الرواية. والعلماء ء همتهم الدراية . والعارفون همتهم 
الرعاية. وقد م الله سس ْ َع ما اختاره ولخدي من الرعتابة حق رعايته . فقال 
تعالى: لَوَجَعْلنَا ف قُلُوب الْذِينَ العو رَأفَة ورحمة وَرهَبانية ابِتَدَعوها ما 
كتبْناهًا عَلَيهِمْ إٍّ أبتغاة رضوان الله فا رَعَوْهَا حَقَّ رَعَايَتِهَا4[الحديد ا 

«رهبانية» منصوب «بابتدعوها» على الاشتغال. إما بنفس الفعل المذكور_على 
قول الكوفيين ‏ وإما بمقدر محذوف مفسر بهذا المذكور ‏ على قول البصريين أ 
وابتدعوا رهبانية. وليس منصوبًا بوقوع الجعل عليه. فالوقف التام عند قوله 
«ورحمة؛ ثم يبتدىء «ورهبانية أبتدعوهاء أى لم نشرعها لحم , » بل هم ابتدعوها من 
عند أنفسهم , ول نكتبها عليهم . وف نصب قوله : «إلا ابتغاء رضْوَان الله» ثلاثة أ وجه : 

أحدها: أنه مفعول له. أى لم نكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وهذا 
فاسد. فإنه لم يكتبها عليهم ‏ سبحانه ‏ كيف وقد أخبر: أنهم هم ابتدعوها؟ فهي 
مبتدعة غير مكتوبة. وأيضا فإن المفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل 
المذكور معه. فيتحد السبب والغاية. نحو: قمت إكرامًا. فالقائم هو المكرم . 
وفعل الفاعل المعلل ههنا هو «الكتابة» و «ابتغاء رضوان الله» فعلهم. لا 
فعل الله . فلا يصلح أن يكون علة لفعل الله . لاختلاف الفاعل . 

وقيل : بدل من مفعول «كتبناها» أى ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله . 

وهو فاسد أيضًا. إذ ليس ابتغاء رضوان الله عين الرهبانية . فتكون بدل الشىء 


)١(‏ ا التبيان. ش (؟) ١٠‏ مدارج ج؟. 
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من الشىء ولا بعضهاء فتكون بدل بعض من كلء ولا أحدهما مشتمل على 
الآخرء فتكون بدل اشتمال» وليس بدل غلط. 

فالصواب: أنه منصوب نصب الاستثناء المنقطع . أى لم يفعلوها ولم يبتدعوها 
إلا لطلب رضوان الله . ودل على هذا قوله «ابتدعوها» ثم ذكر الحامل لهم والباعث 
على ابتداع هذه الرهبانية» وأنه هو طلب رضوان الله . ثم ذمهم بترك رعايتها. إذ 
من التزم لله شيئًا لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه. حتى ألزم 
كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتامهاء وجعلوا التزامها بالشروع 
كالتزامها بالنذر. كما قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهو إجماع 
أو كالإجماع ‏ في أحد النسكين . 

قالوا: والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول. فى) يجب عليه رعاية ما 
التزمه بالنذر وفاء» يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتامًا . 

وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة . 

والقصد: أن الله - سبحانه وتعالى - دم من لم يرع قَوبة #عدعها د - تعالى - 
حق رعايتها . فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده وأذن ما وك ليان 
"'كتاب الات كان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 7 يكتب على جبهته 
«وقيل يَاأرْض ابلعي مَءَكُ وياسماءً أفلعي وغيض الماءُ وقضىَ الأمره [هود: 414] 
وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأء قال: ولا يجوز كتابتها بدم الراعف. كى]ا 
يفعله الجهال, فإن الدم نجسء فلا يجوز أن يكتب به كلام الله تعالى . 

كتاب آخر له : خوج موسى عليه السلام برداء» فوجد تعبا فشده برداثه : 
ؤِيَمْحُو الله مايشاءٌ ويثبت ت وَعنده م الكتاب © [الرعد "3 


)١(‏ ابتدع النصارى الرهبانية, زاعمين أنها من سنن عيسى ابن مريم وهداه وو وأكذبهم الله. وبين أنهم 
هم الذين ابتدعوها من عند أنفسهم . وعيسى عليه السلام برىء منها. فإنها على خلاف الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها والله لا يشرع ما يضاد الفطرة, ولا يحبه . ولذلك فإنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا 
أن يرعوها حق رعايتها. لأن سئن الله لا يقدر أحد على تبديلها. ففي أديرة الرهبان وأديرة الراهبات 
أيات بينات على ذلك من ثمرات الفسوق عن أمر الله . وكذلك الصوفية يستنون بسنن هؤلاء المترهيين 
الفاسقين . (؟) 89" زاد المعاد ج"؟. 


كتتاب آخر للحزاز: يكتب عليه : لِقَأْصَاببًا إِصَارٌ فيه نَارٌ فاحترَقَتْ» 
[البقرة: 75؟] بحول الله وقوته . 

كتتاب آخر له: عند اصفرار الشمس يكتب عليه: فيا ينا الْذِينَ آمنوا 
تقو الله وآمثوا ِرَسُولِه يُؤْتكُمْ لين مِنْ رَحْمته وَيجْعَل لَكُمْ نُورا ' قُشُونَ به وَيَغْفِرْ 
َكُمْ والله غَفُورٌ رَحِيمُ 4 [الحديد 14]. 

كتاب اخر للحمئ المثلثة : يكتب على ثلاث ورقات لطاف: بسم الله فرت يسم 
الله مرت» بسم الله قلت. ويأخذ كل يوم ورقة» ويجعلها في فمه. ويبتلعها بماء. 

كتاب اخر لعرق النسا: بسم الله الرحمن الرحيم , اللهم رب كل شيء. ومليك 
كل شيء؛ وخالق كل شيء, أنت خلقتني؛ وأنت خلقت النساء فلا تسلطه على 
بأذى, ولا تسلطني عليه بقطع. واشفني شفاء لا يغادر سقماء لا شافي إلا أنت. 

كتاب للعرق الضارب: روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهها -: وأن رسول اللهء كَكِةِم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع 
كلها أن يقولوا: بسم الله الكبير. أعوذ بالله العظيم من شر عرق نَعّا ومن شر 
حر النار» . 


هذا مايسر الله جمعه من تفسير سورة الحديد 


الضوء المثير على التفسير الفيكتورين ف 
فهرس المجلد الخامس 


فهرس سورة الأحزاب 


رقم الموضلوع 

الصحيفة 

*«02 بحث حول قوله تعالى : فيا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين» . 

ع بحث في أن تسمية المولود حق للأب لا للأم . 

 ]:‏ بحث حول قوله تعالمى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم*. 

ه22 بحثشفي أن من ل يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين . 

5 بحث حول قوله تعالى : إوأزواجه أمهاتهم 4 . 

. بيان بعض فضائل أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنم . 

٠‏ كيفية معاملة الرسول ككِةٍ أهل المدينة عندما قدم إليها. 

. بحث في نقض العهد من قبل بني النضير وكيف فعل معهم النبي كك‎ 0١ 

07 بحثفي بيان شدة عداوة بني قريظة لرسول الله لله . 

06 بحث في بيان حصار رسول الله يل لبي قريظة . 

1 فصل فيغزوة الخندق. 

20 فصل في قتل أبي رافع الذي كان يؤلب الأحزاب على رسول الله َك . 

. بحث حول قوله تعالى : «إقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل»‎ 0١ 

23067 بحث حول قوله تعالى : #وإذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض ما وعدنا. 
الله ورسوله إلا غروراً». 

25 بحث في بيان إزاغة القلوب والأبصار. 

بحث في الرجاء وبيان أنه حاد يحدو إلى الله والدار الآخرة . 

6 بحث حول قوله تعالى : #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 . الآية . 

025 بحث حول قوله تعالى: #من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه # . 

207 بحث حول قوله تعالى : طإيا نساء النبي لستن كأحد من النساء» . 

7 بحث في بيان بعض أمراض القلوب . 
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فصل في بيان أن حد الرقيق على النصف من حد الحر. 

بحث في بيان هل المؤاخذة على الذنب بالنسبة للجاهل والعالم سواء أم لا؟ 
بحث في أن الله أنزل على رسوله يك الحكمة وهي السنة كما أنزل عليه القران. 
بحث حول قوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون 
هم الخيرة» . 

فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بها يخالف النصوص . 

بحث حول قوله تعالى : «فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها» . 

فصل في هديه ككْهْ في علاج العشق . 

بحث في اسم النبي كلو وصفته . 

فصل في معنى اسم النبي كلْةِ واشتقاقه . 

بحث في بيان أن عموم العالمين حصل م النفع برسالته بَكك . 

فصل في هديه كَل في الذكر. 

بحث حول قوله تعالى : #يا أيها الذين امنوا اذكر وا الله ذكرًا كثيرا » . 

بحث حول قوله تعالى : «إوكان الله على كل شيء رقيبا» . 

بيان معنى الصلاة على النبي كه . 

بحث حول قوله تعالى : هو الذي يصلي عليكم وملائكته» . 

بحث حول قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي # بتوسع . 

بحث في بيان معنى السلام المطلوب عند التحية . 

فصل في بيان الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام على النبي كك بالمصدر دون الصلاة عليه . 
الحكمة في تقديم السلام على النبي ككلةِ في الصلاة قبل الصلاة عليه . 

الحكمة في كون السلام وقع بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة الغيبة . 

الحكمة في أن الثناء على الله في التشهد بلفظ الغيبة والسلام على النبي كله بلفظ الخطاب . 
السر في كون السلام في آخر الصلاة. " 

بحث حول قوله تعالى : #إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة» . 
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فهرس سورة سبأ 


بحث في بيان الحكمة من تقديم الغفور على الرحيم ولاذا قدم هنا الرحيم على الغفور. 
بحث في قوله تعالى : «الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض4 . 

بحث في قوله تعالى : «يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها» الآية . 

بحث في تقديم السماء على الأرض في الذكر وتقديم الأرض عليها في سورة يونس . 
بحث في قوله تعالى : إوما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» . 
بحث في قوله تعالى : إوقليل من عبادي الشكور» . 

بحث في انقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن إلى كوني قدري وشرعي ديفي . 
بحث في أن الأنبياء والرسل واتباعهم حظهم من هذه الأمور: الشرعي الديني . 
أما أعداء الله فهم واقفون مع الكوني القدري . 

بحث في قوله تعالى : «ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين». 
بحث في قوله تعالى : لإقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة . 
في السماوات ولا في الأرض» . 

بحث في أن الله سبحانه قطع كل الأسباب التي تعلق بها المشركون . 

بحث في قوله تعالى : «حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق »# 
بحث في قوله تعالى :لإقل من يرزقكم من السموات والأرض # الآية. 

بحث في قوله تعالى : «ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم * الآيات . 

بحث في كفر الأتباع والتفريق بين المقلد العاجز والمقلد المعرض . 

بحث في قوله تعالى : وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم». 

بحث في قوله تعالى : طإوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 4 . 

بحث في قوله تعالى : «إقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى4 . 
بحث في أن كمال السعادة في الدعوة لدين الله والصبر على ذلك . 

بحث في قوله تعالى : «وحيل بيغهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم» . 


فهرس سورة فاطر 
بحث في أن الجمال الظاهر زينة وهي الزيادة التي في قوله : «يزيد في الخلق ما يشاء» . 
بحث حول قوله تعالى :' «إما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك اع . 
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05١‏ بحث حول قوله تعالى: : «إيا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا» . 
َك بحث في حصول عبوديات عظيمة وجليلة بسبب وجود إبليس ولولا وجوده لتعطلت . 
095 بحث حول قوله تعالى: #إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً» 

4 بحث في أن المعصية تورث الذل . والطاعة منشأً العزة. 

04 بحث حول قوله تعالى: «إيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بتفصيل . 

4 بحث حول قوله تعالى : «إإنما يخشى الله من عباده العلماء» . 

49 بحث في أن الخشية من الله لا تكون إلا بالعلم واليقين. 

١‏ فصل في إماتة قلوب الكافرين. 

. بحث في قوله تعالى : إن الذين يتلون كتاب الله وأن التلاوة هي المتابعة‎ ٠١ 

. بحثفي قوله تعالى: «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» الآية‎ 0٠ 

4 الناس قسان في سيرهم إلى الدار الآخرة : أشقياء وسعداء . 

ل بحث في قوله تعالى : «إجنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب4 . 

5 بحث في قوله تعالى: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» . 

. بحث في أن طريقة القرآن أنه يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة‎ ٠0 

0 بحث في قوله تعالى : إأو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر» . 

بحثفي قوله تعالمى : #إإن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» . 


فهرس سورة يس 


» بحث حول قوله تعالى : يس . والقران الحكيم‎ ٠٠ 

. فصل في الكلام على الأغلال وقوله تعالى : : (إلقد حق القول على أكثرهم فهم ل يؤنون»‎ ٠ 
بحث في قوله تعالى : : لإوجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا4‎ ٠١7 

7 فصل في اجتما اع المشركين وعلى رأسهم إمامهم إبليس يتذاكرون أمر رسول الله وأصحابه. 
1١٠‏ بحث في قوله تعالى : #إنا نحن نحبى نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم » . 

. بحث في محاجة صاحب يس لقومه وقوله : يا قوم اتبعوا المرسلين4»‎ ١١6 

. بحش في قوله تعالى : «إومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون»‎ ١6 


. حك ف قوله تغال : إأأتخذ من دونه آهة إن يردن الرحمن بضرٌ لا تغن عنى‎ ١١6 
شفاعتهم شيئًا ولا ينقذون».‎ 


الضوء المنير على التفسير الفهرس ام 
الصوء' برعل اللعنار يي ا ا ل ا ا تت 


كليل 
١1١17‏ 
١1‏ 
١7‏ 
١‏ 
١١‏ 
فيل 
١5‏ 
١5‏ 
1١7‏ 


١7 
١> 
اخيل‎ 
اخريل‎ 
١ 
قل‎ 
١١ 
١ 
ضفن‎ 
تقل‎ 
حاوال‎ 
١1ه‎ 
شال‎ 
1١ 
خرن‎ 


بحث حول قوله تعالى : «إوآية هم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون» . 
بحث حول قوله تعالى : إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 4 . 

بحث في قوله تعالى : #إسلام قولا من رب رحيم # . 

فصل في إمكانية رؤية الله تعالى في الآخرة . 

بحث حول قوله تعالى : «ألم أعهد إليكم يا بني ادم أن لا تعبدوا الشيطان 4 . 
بحث حول قوله تعالى : «إوما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقران مبين4 . 
بحث في تفسير لفظ اليد ى) جاء في القرآن : مفردًا ومثنى ومجموعا. 

بحث حول قوله تعالى : وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه» الآيات . 

بحث حول قوله تعالى : #أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة» . 

بحث حول قوله تعالى : #إن) أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» . 


بحث حول قوله تعالى : «والصافات صفا» . 

بحث حول قوله تعالى : إن إلهكم لواحد رب السموات والأرض» . 

بحث حول قوله تعالى : #إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» . 

فصل في أن الوصب هو ألم الحب ومرضه وقوله تعالى : وهم عذاب واصب4 . 
بحث في قوله تعالى : «ومالكم لا تناصرون#. 

بحث في زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا وقوله : إفأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» . 
بحث في قوله تعالى : #إنا جعلناها فتنة للظالمين #أى شجرة الزقوم . 

بحث في أن الكافر مفتون بالمؤمن في الدنيا ك) أن المؤمن مفتون بالكافر. 

فصل في أن الفتنة نوعان : فتنة الشبهات وفتنة الشهوات . 

بحث فيه يدفع به فتنة الشبهات وفتئة الشهوات . 

بحث في الصلاة على غير النبي مَلِْةِ تسليما. 

بحث في أن الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تعالى . 

بحث في أن الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى . 

فصل في خلق أعمال العباد. 

بحث في الرد على القدرية وإبطال مذهبهم وإثبات مذهب أهل الحق بتفصيل . 
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فصل في ذكر إبراهيم خليل ال رحمن يَلْةُ ومناقبه وفضائله بتوسع . 
بحث في مرتبة الخلة التي انفرد مها الخليلان : إبراهيم ومحمد يل . 
فصل.في الحكمة في ابتلاء الله لبعض عباده وصفوته وأنه يرفع منازهم بذلك . 
بحث في قوله تعالى : #سبحان الله عما يصفون . إلا عباد الله المخلصين» . 
فصل في حال كليم الرحمن موسى عليه السلام وما آلت إليه محنته . 
فصل في حال النبي الخاتم يَكِْةِ وسيرته مع قومه وصبره في الله وتحمله الأذى . 
بحث في أن الأعمال تشفع لصاحبها عند الله . 
بحث في شجرة اليقطين التي ذكرت في قوله تعالى : إوأنبتنا عليه شجرة من يقطين» . 
بحث حول قوله تعالى : إلى مائة ألف أو يزيدون» . 
بحث في أن الله سبحانه يسمى الحجة سلطانا. 
بحث حول قوله تعالمى : «إوجعلوا بينه وبين الحنة نسبًا» . 
س سورة ص 
بحث في قوله تعالى : «إص والقرآن ذي الذكر» . 
سر اقتران اسم|: الغفور الودود. 
بحث في قوله تعالى : #فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب» . 
بحث في أن اتباع ا هحوى يضل عن سبيل الله . 
فصل في إنكاره سبحانه على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين . 
بحث في بيان أن ما يأمر به النبي وَل دليل على نبوته . 
بحث حول قوله تعالى : #ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق» . 
بحث في أن الله وصف خاصة أوليائه وأحبابه بالصبر. 
أصل كل فتنة من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل . 
فصل في أن بصائر الناس في النور تنقسم إلى ثلاثة أقسام . 
بحث حول قوله تعالى : «إواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار» . 
بحث حول قوله تعالى : «إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» . 
بحث في أن كمال الإنسان مداره على أصلين : معرفة الحق من الباطل» وإيثاره عليه . 
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المناظرة في العلم نوعان : للتمرن والتدريب» ولنصرة الحق وكبت الباطل . 
من أعظم النعم أن يرفع الله قدر العبد ويعلي منزلته . 
بحث حول قوله تعالى : «مفتحة لهم الأبواب 4 . 
بحث في تناول أهل الحنة الفاكهة قيامًا وقعودًا ومضطجعين . 
بحث حول قوله تعالى : #هذا فليذوقوه حميم وغساق * الآيات . 
فصل في أن مايضاف إلى الله سبحانه نوعان : صفات لا تقوم بأنفسهاء وأعيان 
بحث حول قوله تعالى : #ونفخت فيه من روحي # . 
بحث في بيان أن إبليس كان سبب طرده ولعنه هو التأويل ومعارضة النص . 
بحث في أن معارضة الوحي ميراث عن الشيخ أبي مرة» يعني الشيطان . 
بحث في الرد على قياس إبليس الفاسد أن النار خير من التراب . 
فهرس سورة الزمر 
بحث حول قوله تعالى : إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4 . 
بحث حول قوله تعالى : «إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث4 . 
بحث في قوله تعالى : 9إن تكفر وا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر» . 
بحث في قوله تعالى : «إلكن الذين اتقوا ريهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية» . 
بحث في قوله تعالى : إضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون» الآية. 
بحث في حقيقة كلمة «سلم) . 
فصل في إطلاق اسم السلام على الله عز وجل وبيان أنه أولى الأسماء به . 
بحث في قوله تعالى : إنك ميت وإنهم ميتون# . 
بحث في قوله تعالى : «إوالذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون4 . 
هل تتلافى أر واح الأموات والأحياء أم لا؟ 
بحث في قوله تعالى : «الله يتوفى الأنفس حين موتها» الآية. 
فصل : هل الروح تموت أم اموت للبدن فقط؟ 
بحث في قوله تعالى : إونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض؟ . 
بحث بأي شيء تتميز الأرواح بعد مفارقتها للأبدان. 
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بحث في وصف الله سبحانه للأرواح بالدخول والخروج والقبض والتوفي والرجوع والصعود. 
فصل في هل الروح تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا؟ بتوسع . 
بحث في تعلق الأرواح بالأبدان تعلقا مختلف الأحكام . 
بحث في قوله تعالى : #أم اتخذوا من دون الله شفعاء» الآية. 
بحث عن الشفاعة . 
بحث في قوله تعالى : إوبدا لهم من الله ما لم يكونوا حتسبون4 . 
بحث في قوله تعالى : #فإذا مس الإنسان ضر دعانا» الآية. 
بحث في قوله تعالى : قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله4 . 
بحث في أن الطاعات تفتح للبعد أبوابا من المحبة . 
فصل في الإنابة وقوله تعالى : #وأنيبوا إلى ربكم » . 
بحث في قوله تعالى : #وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة 4 . 
بحث في ذكر عدد أبواب الجنة . 
بحث في قوله تعالى عن النار إحتى إذا جاءوها فتحت أبواما) . 
فصل في أن أبواب الجنة بعضها فوق بعض . 
بحث في ذكر بوابي الجنة وخزنتها واسم مقدمهم ورئيسهم . 
بحث في كيفية دخوهم الجنة وما يستقبلونه عند دخوها . 
فهرس سورة غافر 
بحث في قوله تعالى : #غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب* . 
بحث في قوله تعالى : إربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمً) . 
بحث في وقاية السيئات وكيف تكون . 
فصل في أن المعاصي سبب لحرمان العاصي من دعوة رسول الله يكِةِ ودعوة الملائكة . 
بحث في قوله تعالى : #رفيع الدرجات ذو العرش © . 
بحث في منزلة التذكر والتفكر. 
بحث في التبصرة والتذكرة . 
بحث في قوله تعالى : إوقال الذي امن ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب». 
بحث في جواز السؤال عن الله ب «أين)؟ والرد على اللجهمية . 
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بحث في قوله تعالى : إوكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل* . 
بحث في قوله تعالى : #إياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد» . 

بحث في الطبقة السادسة عشرة وهم رءوساء الكفر وأئمته وأن عذاءهم مضاعف . 
بحث في الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم . 
بحث في قوله تعالى : «وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا 
لكم تبعا» . 

بحث في أن أول ذنب عصي الله به من أبوي الثقلين: الكبر والحرص . 

فصل في الفرق بين المهابة والكبر. 

بحث في قوله تعالى : #ادعوني أستجب لكم » . 

بحث في قوله تعالى : إفلم) جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بها عندهم من العلم» . 

فهرس سورة فصلت 

بحث في قوله تعالى : إكتاب فصلت أياته» . 

بحث في قوله تعالى : إوويل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة» . 

بحث في قول المشركين #إقلوبنا في أكنة مما يدعونا إليه 4 . 

بحث في اختلاف الناس في هل السماء أشرف أم الأرض؟ 

بحث في هداية البيان والدلالة التي أقام الله بها ا لحجة على العباد. 

بحث في قوله تعالى : «وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا» . 

بحث في أن العبد لا يستقر له قدم في المعرفة والإيهان حتى يؤمن بصفات الرب سبحانه . 
ع د ررك رح الى اشر م زاكر لامر بور تياد 
بحث في قوله تعالى : «إوإن يستعتبوا فم هم من المعتبين 4 . 

بحث في قوله تعالى: «إوقيضنا هم قرناء فزينوا هم ما بون أيديهم وما خلفهم » 
بحث في قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة # الآيات. 
بحث في أن باعث الدين له مع باعث الهوى ثلاثة أحوال . 

بحث في أين محل الأرواح بعد الموت . 

بحث في قوله تعالى : (إومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صا ححاً» . 
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بحث في أن الرسل كلهم أرسلوا بالدعوة إلى الله. وبيان الطريق» وبيان حال. 
المدعوين بعد الوصول . 

بحث في أن صفات الرب شواهد وضعت على طريق السالكين لتدلهم وتنير هم السبل . 
بحث في قوله تعالى : #ومايلقاها إلا الذين صبروا» . 

بحث في قوله تعالى : #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هي أحسن» . 
فصل في سيرته كل في أوليائه وحزبه . 

فصل في| يقوله ويفعله من اشتد غضبه . 

فصل ومن اياته سبحانه وتعالى الليل والغبار وما من أعجب الآيات . 

بحث في قوله تعالى : #ومن أياته أنك ترى الأرض خاشعة » . 

عو الاو هي انس الكعاذق را لها ا معلمنها زاكترا عه : 

بحث في قوله تعالى : إمن عمل صا حاً فلنفسه ومن أساء فعليها» . 

بحث في اسمه تعالى (المؤمن) . 

بحث في قوله تعالى : إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » . 
بحث في أن الرب تعالى يدعو عباده إلى معرفته من طريقين : 


فهرس سورة الشورى 


بحث في قوله تعالى : «إحم»* عسق» كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله 
العزيز الحكيم » . < 

بحث في قوله تعالى : «إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله» . 

بحث في قوله تعالى : #يذرؤكم فيه» . 

بحث في قوله تعالى : #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» . 

بحث في قوله تعالى : «إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك» . 
بحث في قوله تعالى : «إلا حجة بيننا وبينكم » . 

بحث في توحد الدين واختلاف شرائع الأعمال. 

بحث في قوله تعالى : «والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة#4 . 
بحث في الفرق بين الحجج والبينات . 

بحث في أن العبد دائياً متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. 
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بحث في أذ الأجرة على قراءة القران وغيره من الطاعات . هل يجوز أم لا؟ 

بحث في قوله تعالى : «إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى » 

بحث في قوله تعالى : «أم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشأ الله يختم على قلبك 4 . 

بحث في الأموال التي يأخذها القضاة. 

بحث في قوله تعالى : «إوما أصابكم من مصيبة فبم| كسبت أيديكم » . 

فصل في الأسباب المعينة على الصبر على البلاء . 

فصل في الصبر على الطاعة . 

فصل فيم| يصيب العبد من أذى الخلق وجنايتهم عليه . 

بحث في قوله تعالى : فا أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا» . 

فصل في القصاص في اللطمة والضربة وقوله تعالى : إوجزاء سيئة سيئة مثلها» . 

فصل في الفرق بين العفو والذل . 

بحث في قوله تعالى : لله ملك السموات والأرض يخلق مايشاء مبب لمن يشاء إناثاً) الآية . 

بحث في سبب الإذكار والإيناث . 

بحث في أن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية وفضل من يعول الجارية . 

بحث في قوله تعالى : «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ماكنت تدري ماالكتاب ولاالإهان» . 

بحث في أن عقل رسول الله يِةِ أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاق . 
فهرس سورة الزخرف 

بحث في قوله تعالى : لوحم* والكتاب المبين» . 

بحث في قوله تعالى : (أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين» . 

بحث في قوله تعالى : إوجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون4 الآيات . 

فصل في الحكمة في إعطاء الله سبحانه وتعالى الأبصار والأسماع لبهيمة الأنعام . 

فصل في هديه يَكِْةِ في سفره وعبادته فيه . 

بحث في قوله تعالى : إوإذا بشر أحدهم بم|ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودًا وهو كظيم» . 

بحث في قوله تعالى: «أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» . 

بحث في قوله تعالى : «إولولا أن يكون الناس أمة واحدة الجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
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. بحث ني اتكال بعض المغرورين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا‎ ١ 
. فائدة جليلة فيمن يصبح ويمسي ولا يكون همه إلا الله تعالى‎ 0 ” 7 
. بحث في قوله تعالى : «إومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين»‎ 0 0 
بحث في قوله تعالى : إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن‎  ”4 
. الهة يعبدون»‎ 
. بحث في قوله تعالى : لإفجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين»‎ 4 
حاوف بحث في الخلطة وما ينفع فيها وما يضر.‎ 
بحث في أن الله سبحانه خلق الخلق لدار القرار.‎ ”5 
فضض بحث في ذكر انية أهل الجنة التي يأكلون فيها وقوله تعالى : #إيطاف عليهم بصحاف‎ 
. 4 من ذهب وأكواب‎ 
. بحث في قوله تعالى : #وتلك الجنة التي أورثتموها با كنتم تعملون»‎ ” 
فهرس سورة الدخان‎ 
. » بحث في قوله تعالى : حم» والكتاب المبين* إنا أنزلناه في ليلة مباركة‎ ”١ 
. بحث في قوله تعالى : «إكم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم»‎ "4٠ 
. بحث في قوله تعالى : إوما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين»‎ "١ 
. بحث في أن الحق الذي خلق به ولأجله الخلق هوعبادة الله وحده بلا شريك‎ 4 
. » بحث في قوله تعالى : لإذق إنك أنت العزيز الكريم‎ 0” 
. » بحث في قوله تعالى : فإإن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون‎ 2*4 
. 4 بحث في قوله تعالى : لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى‎ "6 
. بحث في قوله تعالى : وز وجناهم بحور عين4‎ 6 
فهرس سورة الحاثية‎ 
. » بحث في قوله تعالى : #إلكل أفاك أثيم‎ "1 
. بحث في قوله تعالى : إقل للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله»‎ 41 
. بحث في [أم] المسبوقة همزة استفهام أو مجردة عن الاستفهام اللفظي‎ 417 
.] بحث في [الواو] التي تأتي بمعنى [رَبٌ‎ 
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بحث في إثبات القدر والحكمة التي لأجلها قدّر الله الضلال على بعض الناس . 
بحث في قوله تعالى : إوأضله الله على علم » . 

بحث في قوله تعالى : «إوجعل على بصره غشاوة# . 

بحث في قوله تعالى : #وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما بلكنا إلا الدهر» . 
بحث في قوله تعالى : إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون» . 

فهرس سورة الأحقاف 

بحث في قوله تعالى : #إقل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض» . 
بحث في قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» . 

بحث في قوله تعالى : #ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا» . 

بحث في أقصى مدة الحمل . 

بحث في تفاوت الناس في الفهم . 

بحث في دعوة الله سبحانه الإنسان إلى النظر في مبدأ خلقه وتمامه . 

فصل في زعم بعض الطوائف في أن الإنسان يعطى السمع والبصر بعد الولادة والرد 
عل نذللكه 

بحث فيمن بلغ الأربعين يأخذ في النقصان وضعف القوى على التدريج . 

بحث في قوله تعالى : «أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم » . 
بحث في قوله تعالى : #إويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم » . 
بحث في قوله تعالى : «إبل هو مااستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم » . 

بحث في قوله تعالى : 9#ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه# . 

بحث في خروج النبي كَل إلى الطائف بعد ماأشتد عليه أذى الكفار. 

بحث في قوله تعالى : #وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران# . 


فهرس سورة محمد 
بحث في تسمية النبي كَلِةِ باسم محمد 
بحث في أن إرسال النبي يَكلِةِ رحمة للعالمين وأن الكل حصل له النفع برسالته . 
بحث في قوله تعالى : «#والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم » . 
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بحث في قوله تعالى : «إأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» . 

بحث في قوله تعالى : «أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم » . 

بحث في قوله تعالى : #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها» . 

فصل في أنه ليس للعبد شيء أنفع من الصدق مع الله في جميع الأمور. 

بحث في قوله تعالى : إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم » . 

بحث في جواز أن الله يدي بعد الضلال ويعلم بعد الجهل ويرشد بعد الغي . 

الرد على القدرية والجبرية الذين قالوا بعدم قدرة الرب على ذلك أو أن الله إذا قدر شيئا لا يغيره. 

فصل في أن الله لا يعاقب بالختم والطبع إلا إذا تكرر العناد والإعراض من العبد. 

الفراسة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 

بحث في قوله تعالى : «إولتعرفنهم في لحن القول» . 

بحث في قوله تعالى : «إفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم » . 

بحث في قوله تعالى : «إوإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . 
فهرس سورة الفتح 

بحث حول قوله تعالى : «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» الآيات . 

فصل في الصلح الذي جرى بين المسلمين وأهل مكة . 

فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة . 

بحث في أن الله سبحانه وصف النصر بأنه «عزيز » . 

بحث في قوله تعالى : إوهديكم صراطاً مستقيياً» . 

فصل في الإشارة إلى ما في هذه الغزوة من الفقه واللطائف . 


بحث في السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها . 
فصل في أن السكينة عند القيام بوظائف العبودية تورث الخضوع والخشوع وجمعية 
القلب على الله . 


بحث في قوله تعالى : #ويعذب المنافقين والمنانقات والمشركين والمشركات# . 
بحث في قوله تعالى : «لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه©8. , 
بحث في أن أعظم الذنوب إساءة الظن بالله . 
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بحث في الصراط المستقيم والطداية إليه . 
بحث في قوله تعالى : «وألزمهم كلمة التقوى» . 
بحث في قوله تعالى : «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» . 


54١ 


بحث في قوله تعالى : «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم © . 


فضل في أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد. 


بحث في قوله تعالى : «هو الذي أرسل رسوله با هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» . 


فهرس سورة الحجرات 
بحث حول قوله تعالى : ##ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» . 
بحث في الأدب مع الرسول َك . 
بحث في قوله تعالى : «إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 4 . 
بحث في الأب مع الخلق وهو معاملتهم على حسب اختلاف مراتبهم با يليق بهم 
فصل في السرايا والبعوث في سنة تسع . 
فصل في قدوم وفد بني تميم المسجد وندائهم رسول الله وك . 
فصل في معنى الفسوق بتوسع . 


بحث في قوله تعالى : «إواعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» . 


بحث في أن التوفيق هو أن يفعل الله بعبده ما يصلح به شأنه . 

بحث في نظر العبد كيف يكون عندما يكون مقترفاً للذنب . 

بتكاف أو عمل يتات دو إحسان اله عل العيد وتتش له عليه 
بحث في أن الحقوق نوعان : حق الله. حق الآدمي . 

بحث في قوله تعالى : #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها» . 
بحث في قوله تعالى : #ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون» . 

بحث في قوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن» . 

بحث في الفرق بين النصيحة والغيبة . 

فصل في حكمه ككهُ في الكفاءة في النكاح . 

بحث في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر. 
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بحث في قوله تعالى : «إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» . 
فصل في قدوم وفد بني أسد . 
بحث في قوله تعالى : #قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» . 
بحث في قوله تعالى : ابل الله يمن عليكم أن هداكم للإيهان» . 

فهرس سورة ق 
بحث في قوله تعالى : لإق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم » . 
بحث في قوله تعالى : ذلك رجع بعيد» . 
بحث في قوله تعالى : إوالأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بيج . 
بحث في قوله تعالى : «إوالنخل باسقات لها طلع نضيد» . 
بحث في قوله تعالى : «بل هم في لبس من خلق جديد» . 
بحث في قوله تعالى : إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» . 
بحث في قرب الرب تعالى من داعيه بالإجابة ومن مطيعه بالإثابة . 
بحث في قوله تعالى : #مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد# . 
بحث في قوله تعالى : قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد» . 
بحث في قوله تعالى : «إإن ني ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» . 
بحث في أن سورة ف قد جمعت من أضول الإيمان مايكفي ويشفي ويغني . 
بحث فى أن الله سبحانه يعيد جسد الإنسان بعينه الذي أطاع وعصى . 
متك تقرير وإئبات براهيق وادلة المعاةوانها سينية ل كلانة أصزل» 
بحث في تقرير وإثبات القيامة الصغرى وهي سكرة الموت وأنها تجيء باحق . 
بحث في صفات الملقى في جهنم . 
بحث في قوله تعالى : وما أنا بظلام للعبيد» . 
بحث في قوله تعالى : ومن خشي ال رحمن بالغيب وجاء بقلب منيب# . 
بحث في قوله تعالى : #ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» . 
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فهرس سورة الذاريات 
01 بحث في قوله تعالى : #والذاريات ذروا» فالحاملات وقر» فالجاريات يسراً» . 
3 بحث في قوله تعالى : #إنما توعدون لصادق * وإن الدين لواقع * والسماء ذات الحبك4 . 
“اه بحث في قوله تعالى : #إنكم لفي قول مختلف * يؤفك عنه من أفك» . 
4غ بحثشفي قوله تعالى : «إقتل الخراصون * الذين هم في غمرة ساهون 4 . 
4 بحث في قوله تعالى : إيسألون أيان يوم الدين*. 
بحث في قوله تعالى : #ويوم هم على النار يفتنون * و «إذوقوا فتنتكم 4 . 
465 بحث في قوله تعالى : #كانوا قليلا من الليل مابجعون» . 
لاه بحث في أن الدين كله استكثار من الطاعات وأحب الخلق إلى الله أكثرهم طاعة . 
8 بحث في الحكمة من خلق الأرض بصورتها التي هي عليها الآن وبعض الآيات فيها. 
*845 بحث في الدعوة إلى النظر في الأنفس وهو بحث نفيس . 
8 بحث في قوله تعالى : إفورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» . 
4517 بحث في قوله تعالى : مهل أتاك حيث ضيف إبراهيم المكرمين» . 
8 بحث في قوله تعالى : #فقالوا سلاماً قال سلام» . 
8 بحث في قوله تعالى : إفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين4 . 
4 بحث في قوله تعالى : #فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها» . 
١‏ بحث في قوله تعالى : #فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين» . 
0 بحث في قوله تعالى : إوتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم» . 
*/417؟ بحث في قوله تعالى : #ففر وا إلى الله» . 
هام بحث في قوله تعالى : #إوماخلقت الحن والإنس إلا ليعبدون # بتوسع . 


فهرس سورة الطور 


64 بحث في قوله تعالى : #والطور وكتاب مسطور في رق منشور» . 
6 بحث في قوله تعالى : #والبحر المسجور» . 

64 بحث في قوله تعالى : #إن عذاب ربك لواقع © . 

6 بحث في قوله تعالى : #إهذه النار التي كنتم بها تكذبون 4 . 
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6 بحث في قوله تعالى: #فاصبروا أو لا تصبروا» . 

5 بحث في قوله تعالى : «إفاكهين با آتاهم رمهم » . 

5 بحث في قوله تعالى : #متكثين على سرر مصفوفة © . 

1 بحث في قوله تعالى : #وزوجناهم بحور عين* . 

444 بحث في قوله تعالمى : #والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا مهم ذريتهم ». 
فصل في ارتقاء العبد وهو في الجنة من درجة إلى درجة أعلى منها . 
4٠‏ فصل في إلحاق ذرية المؤمن به في الدرجة وإن لم يعملوا عمله . 
49 بحث في قوله تعالى : «وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون» . 
4 بحث في قوله تعالى : طلا لغو فيها ولا تأثيم. 

4 بحث في قوله تعالى : 8إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين » . 

6 بحثش في ارتفاع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكر. 

6 بحث في تذاكر أهل الجنة ما كان بينهم في دار الدنيا . 

/1 بحث في قوله تعالى : «إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم # 
417 بحث في قوله تعالى : «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » 


فهرس سورة النجم 
4 بحث في أن إسراء النبي كَكةِ كان بجسده على الصحيح 
84 بحث في اختلاف الصحابة في : هل رأى رسول الله كه ربه سبحانه وتعالى أم لا؟ 
6مه فصل في إخبار رسول الله كله المشركين ما أراه الله وتكذيبهم له. 
6 عودعلى مبحث قوله تعالى : #والنجم إذا هوى» 
6٠0*‏ بحث في قوله تعالى : #إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى *# 
ههه بحث في قوله تعالى : #علمه شديد القوى »# 
فصل في تصديق فؤاده كك لما رأته عيناه 
07 بحث في قوله تعالى : «أفتمار ونه » 
4ه فصل في رؤية رسول الله يك لجبريل عليه السلام مرة أخرى عند سدرة المنتهى 
٠‏ بحث في رؤية الله سبحانه وتعالى 
7 بحث في قوله تعالى: «إمازاغ البصروما طغى» . 
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بحث في الاستطراد وهو أسلوب لطيف جدًا في القرآن وهو نوعان 

بحث في أدب رسول الله يكل إذ وصفه ربه بقوله : «إما زاغ البصر وما طغى* 
بحث في قوله تعالى : طإثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » 

بحث في أن الله سبحانه سمى الحجة العلمية سلطانا 

بحث في قوله تعالى : إالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم # 

بحث في حقيقة اللمم 

بحث في الكبائر واختلاف السلف في تعريفهم للكبائر وإن كانت أقواهم متقاربة 
بحث في انتفاع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ 

بحث في قوله تعالى : «إوأن إلى ربك المنتهى 4 

بحث في قوله تعالى : #وأنه هو أضحك وأبكى 4 . 

بحث في قوله تعالى : إأفمن هذا الحديث تعجبون » وتضحكون ولا تبكون» . 


فهرس سورة القمر 


حد العلم النافع هو معرفة ماجاء به الرسول وتصديقه وطاعته . 
تفسير قوله تعالى : «إولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» . 
بحث في معنى الاصطبار وقوله تعالى : #فارتقبهم واصطبر» . 
تفسير قوله تعالى : «إأكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر» . 
فصل في أن حظ أعداء الله : الضلال والشقاء. وحظ أوليائه الهدى والفلاح . 
تفسير قوله تعالى : #إن المجرمين في ضلال وسعر# . 
بحث في قوله تعالى : «إإنا كل شيء خلقناه بقدر» . 
بحث في قوله تعالى : «إوكل شيء فعلوه في الزبر» . 
بحث في قوله تعالى : «إن المتقين في جنات ونهر» . 
فهرس سورة الرحمن 
بحث في قوله تعالى : #الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان » علمه البيان» . 
بحث في صلة الأرحام . 
بحث في الحكمة من خلق ورق الشجر. 
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بحث في ورود المشرق والمغرب في القرآن مفرداً ومثنى فعا 
بحث في معنى الفناء وقوله تعالى : #إكل من عليها فان» . 
بحث في هل الروح تموت أم الموت للبدن وحده؟ 
بحث في قوله تعالى : «إيسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن 4 . 
بحث في عدد الجنات وأنها جنتان من ذهب وجنتان من فضة . 
بحث في تفضيل الجنتين اللتين من ذهب على اللتين من فضة من عشرة أوجه . 
بحث في فرش الحنة . 
بحث في الإحسان وأنه من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 
تفسير قوله تعالى : #فيهم| فاكهة ونخل ورمان» . 
بحث في وصف ال حور وقوله تعالى : #حور مقصورات في الخيام 4 . 
تفسير قوله تعالى : #إمتكثئين على رفرف خضر وعبقري حسان» . 
بحث في ذكر خيام أهل الجنة وسررهم وأرائكم وبشخاناتهم . 
فهرس سورة الواقعة 
بحث في ذكر أصناف بني أدم : سعيدهم وشقيهم . 
تفسير قوله تعالى : #وأصحاب اليمين ماأصحاب اليمين» الآيات . 
فصل في وصف طلح الجنة . 
بحث في أن أكثر أهل الجنة هم أمة محمد وَل . 
تفسير قوله تعالى : ##إنا أنشأناهن إنشاءً » فجعلناهن أبكارًا » . 
بحث في قوله تعالى : أفرأيتم ماتمنون * أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» 
بحث في الحكمة من “لق النار على ماهي عليه . 
تفسير قوله تعالى : :نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين * 
عود على ذكر الحكمة من خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهور. 
بحث في الحكمة من أن الإنسان اختص بالمنفعة بالنار دون غيره من الحيوانات . 
بحث في أنه سبحانه يقسم بها شاء من محلوقاته . 
تفسير قوله تعالى : لفلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » . 
تفسير قوله تعالى : «إإنه لقران كريم 4 وبعض الصور من الجمل الاعتراضية البليغة. 
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بحث في قوله تعالى : «في كتاب مكنون* ولا يمسه إلا المطهرون» . 

بحث في أنه لا يدرك معاني القرآن ولا يفقهه ولا يفهمه إلا طاهر القلب . 

تفسير قوله تعالمى : #إتئزيل من رب العالمين4 . 

تفسير قوله تعالى : إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» . 

فصل في بيان أحوال الناس عند القيامة الصغرى وبلوغ الروح الحلقوم . 

عود على قوله تعالى : #إنه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر ون» . 

تفسير قوله تعالى : «إفلولا إن كنتم غير مدينين * ترجعونها إن كنتم صادقين 4 . 

تفسير قوله تعالى : #فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم # . 

بحث في حياة الأرواح بعد مفارقتها للأبدان وخلاصها من سجن الأجسام . 

عود على قوله تعالى : «إفلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون» . 

تفسير قوله تعالى : إوأما إن كان من أصحاب اليمين * فسلام لك من أصحاب اليمين» . 

بحث في حروف العطف . 

تفسير قوله تعالى : #إهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش * . 
0 

بحث في الحكمة في مقادير الليل والغهار. 

تفسير قوله تعالى : #إيولج الليل في الغبار ويولج الغهار في الليل» . 

بحث في حقيقة المعية وقوله تعالى : إوهو معكم أين ماكنتم 4 . 

تفسير قوله تعالمى : «إوغرتكم والأمانٍ حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور» . 

تفسير قوله تعالى : ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلومهم لذكر الله . 

تفسير قوله تعالى : #والذين امنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون» . 

بحث في الشهداء وأجرهم ونورهم . 

بحث في ثناء الله على أصحاب الإنفاق والجهاد وفك الرقاب وغير ذلك من عمل الخير. 

بحث في الزهد وفضيلته . 
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تفسير قوله تعالى : #اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزيئة وتفاخر) . 

فصل في حقيقة الدنيا ومصيرها . 

تفسير قوله تعالى : «إما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب» . 
فصل في الفرق بين رقة القلب والجزع . 

تفسير قوله تعالى : لإلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب» . 

بحث في هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟ 
فصل في بعض حقوق الله على عبده : رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه . 

بحث في أن طلب العلم في سبيل الله به قوام الدين. 

تفسير قوله تعالى : #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنةامعهم الكتاب والميزان» . 
فصل في الفرق بين الحجج والبينات . 

فصل في أن الخارجين عن طاعة الله يتقلبون في عشر ظلمات . 

تفسير قوله تعالمى : طإيا أيها اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته» . 


المجلد الخامس ويليه إن شاء الله المجلد السادس 
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ب 0 
«حكم رسول الله فى الظهار, وبيان ما أنزل فيه 
ومعس » العود «( الموجب للكفارة 
قال تعالى - َالِينَبظاهرُونَ نكم مِنْ نُسآئهمْ ما هن مهام إن أمهائُْمْ 
إل الائي وَلَدْعَم وِمّكُم ليَقُولُونَ متكا من القول. وَرُورًا ون له لَعَفْو غَفُورٌ» 
والّذِينَ يُظاهرونَ من نسائهمٌ ثم يَُودُونَ با قَالُوا فمحْرِير ركب من قبل انْ يَنَاسَا 
ذلكُم توتعظون به ولله بها تعْملُون حَبِير» فَمِنَ ل يِذ قصَِام شهْرين مُنَتابِعنَ بن 


قبل أن تسا فمَن ل يَسْمَطعْ فَإِطمَامُ تين مسْكِينا ذَلِكَ لتومنوا بالله وَرَسُولِه 
وَتلك حدود الله وَللْكَافِرِينَ عَذَاتُ ليم 4 [المجادلة ل4]. 


ثبت في السئن والمسانيد «أن أوس بن الصامت: ظاهر من زوجته خولة بنت 
مالك بن ثعلبة ‏ وهي التي جادلت فيه رسول الله كَل واشتكت إلى الله 
وسمع الله ا 0 فقالت: يارسول الله إن أوس بن 
الصامت تزوجني ١‏ وأنا شابة مرغوب في فلم| خلا سني ونثرت له ذات بطنى : 
جعلني كأمّه عنده. فقال لها رسول الله كَل : «ما عندي في أمرك شىء». فقالت: 
اللهم إن أشكو إليك». وروي أنها قالت: «إن لي صبية صغاراء إن ضَمّهم إليه 
ضاعوا وإن ضممتهم إل جاعوا. فنزل القران». 

وقالت عائشة «الحمد الله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت خولة بنت 
تعلبة تشكو إلى رسول الله كك وأنا في كسر البيت». يخفى عل بعض كلامها . 
فأنزل الله - عز وجل - : قد سَمع الله قوْلَ التي تجَادِلكَ في رُوْجِهَا وتَشْتَحي 
إلى الله 4 واللّه يَسْمَعُ تحَاو رك إن لَه سَمِيعٌ يَصير[المجادلة .]٠‏ فقال النبي كل : 
«ليعتق رقبة؟» قالت: لا يجد. قال: «فيصوم شهرين متتابعين». قالت: 
يارسول الله إنه شيخ كبير ما به صيام . قال: «فليطعم ستين مسكينا» قالت: 


. زاد المعاد ج؛‎ 1688 )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة المحادلة 3 


ما عنده شىء يتصدق به. قال: «فإني سأعينه بِعَرّق من تمر» قالت: وأنا أعمنه 
بعَرَّق آخر 07 (أحسنت» فأطعمي عنه ستين مسكيناء وارجعي إلى ابن عمك) . 
''والسمسع يراد به إدراك الصوت. ويراد به فهم المعنى ؛ ويراد به القبول 
والإجابة. والثلاثة في القران. افمن الأول : قوله :قد سمِعٌ لَه َل التي تجَادلكَ 
في رَوْجِهَا وَتشتكي إل الله واه يَسْمَعُ تحَاوْرَكها إن لَه سَمِيعٌ يَصيرٌ #[المجادلة لم 
وهذا أصرح ما يكون في إثبات صفة السمع. وذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل 
سمع ويسمع وهو سميع وله السمع كما قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله يكل وأنا في 
جانب البيت وأنه ليخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله : قد سَمِعَ الله فَْلَ التي 
ادنك في زَوَجِهَاع. والثاني : : سمع الفهم 0 ْوَلَو عَلِمَ لله فيهمْ حيرا 
لأسْمَعَهُمْ م أى لأفهمهم لوَلَوْأَسْمَمَهُمْ لَتَوّلُوا وَهُمْ م مُعْرضُونَ 4[الانفال :*مع . الما 
في قلوبهم من الكبر والإعراض عن قبول الحق ؛ ؛ ففيهم افتان: : إحداهما أنهم لا 
يفهمون لحي هلهم ذاو تهمزة لتزلرا عنة وفجع مغر صو عه لخرعمه 53 
النقص والعيب . والثالث” حي التيول وال جات مقرل تحال : 9لَوْخَرَجُوافِكُمْ 
مَارَادُوكُمْ إل َال رصمو خلالكُم يبَعُونَكُمُ الفتنة وَفِيَكُمْ سََاحْونَ 
هم 4[العوبة:"؛]. أى قابلون مستجيبون. ومنه قوله: «سَمَحونَ 
للُكذِب #المائدة :']. أى قابلون له مستجيبون لأهله. ومنه قول المصلى: 
سمع الله لمن حمده. أي أجاب الله حمد من حمده ودعاء من دعاه. وقول النبي» 
كك : «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد يسمع الله 
لكم» أى يجيبكم . والمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له علم بها يصلحه في معاشه. 
ومعاده كان الحيوان البهيم خيراً منه لسلامته في المعاد ما يهلكه دون الإنسان الجاهل . 
وسألته كَكِةٍ خولة بنت مالك فقالت : إن زوجها أوس بن الصامت ظاهر منبها. 
وشكته إلى رسول الله كله ورسول الله كك يجادلما فيه بقوله : «أتقي ‏ الله فإنه ابن 
عمسك» فم| برحت حتى نزل القرآن: لقَدْ سَمِعَ الله قَولَ الي تجَاولْكَ في 


. فلا مفتاح جا . (9) #ه" أعلام ج؛‎ )١( 
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زَوْجِهَا نجي :. لله واللَّه يَسمَعُ تحَاورَكَا إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِير#[المجادلة:١]‏ 
الآيات فقال: «يعتق رقبة» قالت: لا يجد. قال: «فيصوم شهرين متتابعين)» . 
قالت: ا «فليطعم ستين مسكيئًا. قالت: ما 
عنده من شيء يتصدق بهء فأتى ساعته بعرق من تمرء قلت: يارسول الله إن 
أعينه بِعَرق آخر, قال : «أحْسَنْت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا ٠‏ وارجعي 
إلى ابن عمك» ذكره أحمد وأبو داود. 

ولفظ أحمد: قالت: ف والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صَدَْرَ سورة 
المجادلة» قالت: كنت عندهء وكان شِيحًا كبيراً قد ساء خلقه وضجرء قالت: 
فدخل علي يوماء فراجعته بشيء» فغضب. فقال: أنت على كظهر أمي , ثم خرج 
فجلس في نادي قومه ساعة,. ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي » قالت: 
قلت: كلاء والذي نفس الخويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى 
يحكم الله ورسوله فينا بحكمء قالت: فوائبي» فامتنعت منهء فغلبته بها تغلب 
المرأةٌ الشيخح الضعيف, فألقيته عني» ثم خرجت إلى بعض جاراتي» فاستعرت منها 
ثيايهاء ثم خرجت حتى جئت رسول الله كَل فجلست بين يديه فذكرت له 
مالقيت منه. فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه » فجعل رسول الله َل . 
يقول: ويا خويلة ابن عمك شيخ كبير. فاتقي الله فيه», قالت: فوالله ما برحت 
حتى نزل القران. فتغشى رسول الله كلن. ما كان يتغشاه ثم ممرّيَ عنه» فقال: 
ويا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك». ثم قرأ عل قد سَمع اله فَوْلَ التي 
ُجَادلّكَ في رَوْجِهَا وَتَشَتَكي إلى الله #[المجادلة : »]١‏ إلى قوله : لولِلْكَافِرِينَ عَذابٌ 
ألم 4[المجادلة :؛]. قالت: فقال رسول اللهء كله : «مُريه فليعتق رقبة» وذكر نحو 
ما تقدم . وعند ابن ماجه أنها قالت: يارسول الله أكل شبابي. ونثرت”" له بطني . 
حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني, اللهم إني أشكو إليك؛» فم| برحت 
حتى نزل جبرائيل عليه السلام بهؤلاء الآيات . 

”"»وفي السئن: «أن سلمة بن صخر البياضى : ظاهر من امرأته مدة شهر 


. زاد المعاد ج؛‎ ١084 أردات: أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده. ويقال: امرأة نثور: كثيرة الولد. (؟7)‎ )١( 
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رمضان.ء ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه. فقال له النبيء ككل : «أنت بذاك 
ياسلمة»؟ قال: قلت: أنا بذاك يارسول الله مرتين ‏ وأنا صابر لأمر الله . فاحكم 
فّ با أراك الله قال: «حَرّر رقبة». قلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك رقبة 
غيرها - وضربت صفحة رقبتي - قال: «فصم شهرين متتابعين» ٠».‏ قال: فهل 
أصبتٌ الذي أصبت إلا في الصيام؟ قال: «فأطعم وَسْقا من تمر ستون مسكيناء . 
قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وَحَشينْ"© مالنا طعام . قال: «فانطلق إلى 
صاحب صدقة بني رُريق فليدفعها إليك؛ فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر. 
وكل أنت وعيالك بقيتها». قال: فَرّحْتٌ إلى قومي . فقلت: وجدت عندكم 
الضيق وسوء الرأي. ووجدت عند رسول كلِةٍ السّعة» وحسن الرأي» وقد أمر لي 
بصدقتكم) . 

وفى جامع الترمذي عن ابن عباس «أن رجلا أتى النبي كَل قد ظاهر من 
امرأته . فوقع عليهاء فقال: يارسول الله إنى ظاهرت من امرأتي» فوقعت عليها 
قبل أن أكَمْرَ؟ٍ قال: «وما حملك على ذلك؟ يرحمك الله». قال: رأيت خُلْحْاها في 
ضوء القمر. قال : «فلا تقر مها حتى تفعل ما أمرك الله» وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح . وفيه أيضا عن سلمة بن صخر عن النبي - كك في المظاهر يواقع 
قبل أن يُكفْرَ فقال: «كفارة واحدة» وقال: حسن غريب. انتهى . وفيه انقطاع 
بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر. 

وق مسند البزار عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس قال: «أتى ر- إلى رسول الله يكل فقال: إنى ظاهرت من امرأتي» ثم 
زقغت عَليهِنًا قبل أن افر فقال: رسول الله كَل : : «ألم يقل الله «مّن قبل أن 
يتماسا» [المجادلة : #ع]؟ فقال : أعجبتني . فقال: «أمسك حتى تَكَفرَ) قال البزار: 
0 » على أن إسماعيل بن مسلم ة قد تكلم فيه. 
وروى عنه جماعة كثيرة من أهل هل العلم . فتضمنت هذه الأحكام أمورا. 

أحدها: إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية. وفي صدر الإسلام من كون الظهار 


. الوحش - بسكون الحاء  الجائع‎ )١( 
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طلاقاء ولوصرح بنيته لهء فقال: «أنت عل كظهر أمي, أعني به الطلاق» لم يكن 
طلاقًا . فكان ظهارًا. وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ. وقد نص عليه 
أحمد والشافعي وغيرهما . 

قال الشافعى : ولوظاهر ‏ يريد طلاقًا ‏ كان ظهارًاء أو طلق يريد ظهارًا: كان 
طلامًا. هذا لفظه فلا يجوز أن ينسب إلى مذهبه خلاف هذا. 

ونص أحمد على أنه إذا قال: «أنت عل كظهر أمي, أعني به الطلاق» أنه 
ظهار. ولا تطلق به. وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ . فلم يجز أن 
يعاد إلى الحكم المنسوخ . وأيضا: فإن أوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على 
ما كان عليه. وأجرى عليه حكم الظهار. دون الطلاق. وأيضا: فإنه صريح في 
حكمه فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله عز وجل - بشرعه. 
وقضاء الله أحق. وحكم الله أوجب . 

ومنها: أن الظهار حرام , لا يجوز الإقدام عليه . لأنه ‏ ى] أخبر الله عنه ‏ منكر 
من القول وزور. فكلاهما حرام . والفرق بين جهة كونه منكرّاء وجهة كونه زورًا : 
أن قوله : «أنت عل كظهر أمي» يتضمن إخباره عنها بذلك, وإنشاءً لتحريمها. 
فهو يتضمن إخبارًا وإنشاءً . فهو خبر زُورء وإنشاء منكر. فإن الزور: هو 
الباطل. خلاف الحق الثابت. والمنكر: خلاف المعروف. 

وختم سبحانه الآية. بقوله : «وإِنَ الله لَعَفُوُ خَفُورُالمجادلة:1]. وفيه إشعار 
بقيام سبب الإثم. الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخذه به. 

ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار. وإنما تجب بالعود. وهذا قول الجمهور. 

وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: «إذا تكلم بالظهار فقد 
لزمه» وهذه رواية ابن أبي نجيح عنه. وروى معمر عن ابن طاوس عن أبيه في قوله 
تعالى : طثُم يَعُودُونَ لا قَالُوا4 قال: «جعلها عليه كظهر أمه. ثم يعود فيطؤهاء 
فتحرير رقبة»). ٠‏ 

وحكى الناس عن مجاهد: أنه تجب الكفارة بنفس الظهار. وحكاه ابن حزم 
عن الثورئ .وعفيان البق : وهؤلاء لم يخف عليهم : أن العود شرط في الكفارة» 
ولكن العود عندهم: هو العود إلى ما كان عليه في الجاهلية من التظاهر. كقوله 
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تعالى في جزاء الصيد: هومن عاد فينتقم اله منه4[المائدة :هوعء أى عاد إلى 
الاصطياد بعد نزول تحريمه . ولهذا قال: <ِعَنا الله ع سلف # [المائدة مقع]. 

قالوا: ولأن الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور. وهو 
الظهار دون الوطء. أو العزم عليه 

قالوا: ولأن الله - سبحانه ا الظهارء ونبى عنه : : كان العود عر قعل 
المنبي عله كا قال تعالى : 9عَسى رَبُكُمْ أن يَرْحَكُمْ ون عُدتَمْ 
عُذّنا 4 [الإسراء :8 . أي إن عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة. فالعود هنا: نفس 

قالوا: ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية . فنقل حكمه من الطلاق إلى 
الظهارء ورتب عليه التكفير, وتحريم الزوجة حتى يكفرء وهذا يقتضي أن يكون 
حكمه معتراً بلفظه كالطلاق +1 

"قوله تعالى: إن انين يحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كبتوا ئََ كَبتَ الْذِينَ منْ 
بهم 4[المجادلة :6]. والكبتٌ : الإذلال والخزي والتصريع عل الوجه. قال 
النضر”"» وابن قتيبة: هو الغيظ والحزن29, وقال أهل التفسير: كبتوا : أهلكوا 
واوا وإذا كان المحاد مكبونًا فلو كان آمناً على نفسه وماله لم يكن مكبوتًا 
بل يعور جذلا0) يشمي صدره من الله ورسوله. امنا على دمه وماله, فأين 
الكبت إذن؟ 

ويدل عليه قوله : «كبتوا كما كبت الْذِينَ مِنْ قَبْلِهم 4 فخوفهم بكبّتٍ نظير 
كت مَنْ اقبلهم : 0 الإهلاك من عنده وأنا بأيدي عباده وأوليائه . وقوله : 
«كتب الله لاغْلبَنٌ أن وَرْسْلٍ» [المجادلة : ١؟]‏ عقيب قوله «إِن الْذِينَ يُحَادُونٌَ الله 
وَرَسُولهُ» [المجادلة : 6] دليلٌ على أنْ المحاداة مغالبة ومعاداة حتى يكون أحد 
المحادّين غالباء وهذا إنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلم. فعلم أن المحاد 
)١(‏ 8565 أحكام أهل الذمة ج؟ . (؟) هو النضر بن شميل كما في الصارم 37 . 
(*) زاد ابن تيمية في الصارم 7١‏ فائدة لغوية طريفة في هذا المقام حين قال : «وهو في الاشتقاق الأكبر من 

كبده. كأن الغيظ والحزن أصاب كبده. كما يقال: أحرق الحزن والعداوة كبده». 
(4) في الأصل (اجدلا). والذي في مطبوعة الصارم 7 (جذلان) . 
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ليس بمسالم. فلا يكون له أمان مع المحادّة. وقد جرت27 سنة الله سبحانه ‏ أن 
الغلبة لرسله بالحجة والقهرء فمن أمر منهم بالحرب نصر على عدوه. ومن لم يؤمر 
بالحرب أهلك”) عدوه. 

يوضحه” أن المحادّة مشاقّة, لأنها من الحد والفصّل والبّينونة» وكذلك 
المشاقة©» من الشق. وكذلك المعاداة من العدّوة. وهي الجانب يكون أحد 
العدؤين في شق وجانب وحدٌ وعدوه الآخر(» في غيرهاء والمعنى في ذلك كله معنى 
المقاطعة والمفاصلة0©؛ وذلك لا يكون إلا مع انقطاع الحبل الذي بيننا وبين أهل 
العهد. لايكزن مع اتصال الحل' أبدًا . 

يوضحه أن الحبل وله وسبب. فلا يجامع المفاصلة والمباينة . 

وأيضا فإنها إذا كانت بمعنىٍ المشاقة افقد قال تعالى : لفَاضرٍبُوا فوق الأعنَاق 
َاضرِبُوا مهم كل انه ذلَِ ممم شَاقُوا اله وَرَسُولَهُ َم يُشاقٌ”الَه وَرَسُولُ 
فَإِنْ الله شديدٌ العقاب» [الأنفال: 11. ٠ع‏ فأمر بضرب أعناقهم , وعلّل ذلك 
بمشاقتهم ومحاددتهم 35 وكل من فعل ذلك وجب أن يضرب عنقه. وهذا دليل 
تاسع في ل وترتيبه هكذا: هذا مشاق لله ورسوله. والمشاق لله ورسوله 
مستحق ضرب العنق. وقد تبينت صحة المقدمتين. 

أونظير هذا الاستدلال قوله ‏ تعالى -: ظوَلَوُلآ أَنْ كَتَبَ الله عَلَيْهِمُ الجلاء 
لَعَذَيجُمُ في الدّنيًا وَكُم في الآخرة عَذاتَ ب الثار» [الحشر: م] والتعذيب في الدنيا هو 
القتال والاهلاك. ثم علّل ذلك بالمشاقة وأخر عنهم ذلك التعذيب لما سبق من 
كتابه الجلا عليهم. فمن وجدت منه المشاقة [من] غيرهم تمن لم يكتب عليه 
الجلاء استحقٌ عذاب الدنيا الذي أخره عن أولئك . وهذا دليل عاشر في المسألة . 


)١(‏ في الأصل (جرى). (؟) كذا بالاصل. والذي في (الصارم 7) ملك. 
إ[فة في الصارم وف (وأيضاء فإن المحادة) . 
(4) في الأصل (المساقة) بالسين المهملة. (ه) في الأصل (والآخر) . 


(5) في الأصل (القاطعة والفاصلة) صوابها من الصارم 37 . 
زفهة كذا بالاصل (يشاقٌ) بإدغام القاف. وهي قراءة معروفة. والفك هنا أشهر. 
(8) كذا في الاصل بفكُ الإدغام في لفظة (محادّة). وهي في الصارم 4" مدغمة. 
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"وقوله: ِمَايَكُونٌ من نُجْوَئ تَلانَةٍ إل هو رَابِعُهُم 4 انجادلة: 00 الآية فنبه - 
سبحانه ‏ بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر. ولايمكن أهله أن ينقسموا 
في النجوى قسمين. ونبه بالخمسة على العدد الذي يجمعهماء ويمكن أهله أن 
ينقسموا فيها قسمين. فيكون مع كل العددين . فالمشتركون في النجوى : إما شفع 
فقط أو وتر فقط أو كلا القسمين. وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة» وأقل أنواع 
الشفع اثنان. وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خمسة, فذكر أدنى مراتب طائفة 
الوثر وأدنى مراتب النوعين إذا اجتمعا. ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أوأكثر. 

وتأمل كيف جعل نفسه : رابع الثلاثة. وسادس الخمسة؛ إذ هو غيرهم ‏ 
سبحانه ‏ بالحقيقة لايجتمعون معه في جنس ولافصل . 

وقال: دِلَّقَدْ كَفَرَ الّذِينَ قَانُوا إن الله َلِثُ انع [امائدة:م/ع فإنهم ساووا بينه 
وبين الاثنين في الإلهية. والعرب تقول: رابع أربعة» وخامس خمسة. وثالث ثلاثة 
لا يكوك فيه المضاف إليه من جنس المضاف. كما قال تعالى : ثاني انين د هما 
في الْغَارِ» [التوبة: ٠‏ ] رسول الله وصديقه. فإن كان من غير جنس قالوا رابع ثلاثة 
وخامس أربعة وسادس حمسة . 

وقال ‏ تعالى ‏ في المعية الخاصة لموسى وأخيه : (إنني مَمَكنا أسْمَعُ وَأرَى» 
[طه: 4] وقال في العامة : هفادها باياتنا نا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ 4 [الشعراء: 6ل]. 

فتأمل كيف أفرد ضمير نفسه حيث أفرد موسى وأخاه عن فرعون؟ وكيف جمع 
الضمير لما أدخل فرعون معههما في الذكر؟ فجعل الخاص مع المعية الخاصة والعام 
مع المعية العامة . 

""االمعية رجات عامة . وهي : معية العم وال جخاطة . كقوله عيال 
وهو مَعَكم 5 كس [الحديد: 4] وقوله : لِمَايَكُونٌ من نجوى نَلاثَةِ إلا 2 
رَابمُهُمْ ولا حْسَةٍ إلا هُوَ سَادسُهُمْ ولا أذنق من ذُلِكَ وَلا كر إلا هُوَ مَعَهُمْ أبن 
مَا كانوا [المجادلة : /ا] . 

وخاصة: وهي معية القرب. كقوله ‏ تعالى -: «إنَ الله م الّذِينَ انوا وَالُذِينَ 


)١(‏ 56565 مختصر الصواعق جب١‏ . () 518 مدارج ج؟. 


هُم مخسنُونَ» | [النحل: ]١78‏ وقوله : : «إن الله مَعَ الصّابِرِينَ 4 [البقرة: ]١6‏ وقوله : 
لِوَإِن الله لَمَ المْحسنون[العتكبوت : 5 

فهذه معية قرب . تتضمن الموالاة» والنصرء والحفظ . وكلا المعنيين مصاحبة منه 
للعبد. لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة. وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة . 
ف ومع) في لغة العرب تفيد الصحبة اللائقة. لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط» 
ولا جاورة» ولا ائة : :فمن ظن فنا شيئًا من هذا فمن سوء فهمه ا 

وأما القرب: فلا يقع في القرآن إلا خاصا. وهو نوعان: قربه من داعيه 
بالإجابة . وقربه من عابده بالإثابة . 

فالأول: كقوله تعالى: «وا. إِذّا سَأَلْكَ عبّادِي عَني َي قر ف أجيبُ دَعْوَةَ الداع 
إذا دعان»# [البقرة: 145] ولهذا نزلت جوابًا للصحابة ‏ رضى الله عنهم - وقد سألوا 
رسول الله يَكَةِ : : «رينا قريب فنناجيه؟ أم بعيد فتناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» . 

والشاني: قوله ب : «أقرب مايكون العبد من ربه: وهو ساجد. وأقرب 
ما يكون الرب من عبده : في جوف الليل» فهذا قربه من أهل طاعته . 

وفى الصحيح : عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي ككل في 
سفر. فارتفعت أصواتنا بالتكبير. فقال: «ياأيها الناس. اربعوا على أنفسكم . 
إنكم لا تدعون أَصَمْ ولاغائبًا. إن الذي تدعونه سميع قريب. أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته» . 

فهذا قرب خاص بالداعى دعاء العبادة والثناء والحمد. وهذا القرب لا يناي 
كال مبايئة الرب لخلقه. واستواءه على عرشه. بل يجامعه ويلازمه. فإنه ليس 
كقرب الأجسام بعضها من بعضء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء ولكنه نوع 
آخر. والعبد في الشاهد يجد روحه قريبة جدًّا من عحبوب بينه وبينه مفاوز تتقطع 
فيها أعناق المطي » ويجده أقرب إليه من جليسه» كبا قيل : 

ألا رب من يدنو ويزعم أنه يحبك والنائي أحب وأقرب 

وأهل السنة أولياء رسول الله بَكلِةِ وورثته وأحباؤه. الذين هو عندهم أولى بهم 
من أنفسهم , وأحب إليهم منها: يجدون نفوسهم أقرب إليهء وهم في الأقطار النائية 
عنه من جيران حجرته في المدينةى والمجبون المشتاقون للكعبة والبيت الحرام يجدون 
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قلومهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حوها. هذا مع عدم تأتي القرب منهاء 
فكيف بمن يقرب خلقه كيف يشاء . وهو مستو على عرشه . وأهل الذوق لا يلتفتون 
يلك إل شبهة مطل بكيذامن لله خلا من اعبت ومعرتة ٠‏ 

...لم يأت (الحزن) في القرآن ألا مهيا عنه ومنفيًّا؛ فالنبي عنه كقوله تعالى : 
«ولاعبنوا ولاتحرنو ع [العمران. : ]١8‏ وقوله ولا تحر نْ عَلَيْهِمْ 4 [النحل :1ع في 
“امرض ولو : ولا تحزن 5 الله معنا [التوبة : والنفي كقوله تعالى فلا 
خَوَف عَلَيّْهم ولا هُم يرَنُونَ4 [البقرة:6] . 

وسر ذلك: أن «الحزن» موقف غير مُسَيْر ولا مصلحة فيه للقلب. وأحب 
شيء إلى الشيطان: أن بحرن العبد لعطعهغرن سيره ونوقفة عن سلوكه. 
قال الله تعالى - : «إنا النْجْوّى منّ الشيْطان لِيَحَرُنَ الْذِينَ آمَنُوا 4 [المجادلة : 5 
ونمى النبي كك الثلاثة : «أن يتناجى اثنان مهم دون الثالث. » لأن ذلك يحزنه» . 

فال حزن ليس بمطلوب, ولا مقصود, ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه النبي 
كل فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» فهو قرين الهم . والفرق بينهما: 
أن لخر الذي يرد على القلب. إن كل لما يستقبل : أورثه الهمم. وإن كان لما 

مضى : أورثه الحزن. وكلاهما مضعف للقلب عن السير. مُفبَر للعزم . 

٠١‏ كن رول سرك تر وري بحسب الراقم وذ يذل اهل وى إواعز 
«الحمدٌ لله الذي َدْعَب عَنَا الححرَنَ» [فاطر: 4] فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم 
في الدنيا الحزن. كما يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم . 

وأا قوله تعالى : ولا على الذِينَ ذا انوك لِتخملهُمْ قلت لاجد محلم 
عَلَيِهِ تولُوا اغيم تفيض مِنَ الدّمْع , حَرَنا لبدو مَاْ ينفقون © [التوبة: 7] فلم 
يمدحوا على نفس الحزن . إن مدحوا عل ادل عليه الحرن من قرة ياه : 
حيث تخلفوا عن رسول الله يك لعجزهم عن النفقة . ففيه تعريض بامنافقين الذين 
م يحزنوا على تخلفهم» بل غبطوا نفوسهم به. ٍ 

وأما قوله كهِ في الحديث الصحيح : «مايصيب المؤمن من هم ولانصّبء. 


5 ا١ج 06.ه مدارج‎ )١( 
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ولاحَرّن إلا كَمّرَ الله به خطاياه» فهذا يدل على أنه مصيبة من الله يصيب بها 
العبد. يكفّْر بها من سيئاته . لايدل على أنه مقام ينبغي طلبه واستيطانه. .  ..‏ ' 
«)الوجه التاسع عشر: : آنه سبحانة - أخير عن رفعة رجات أهل العلم والإيهان 
خاصة. فقال - تعالى - : جِياأيبا الْذِينَ آمَنُوا إذا يل لَكُمْ تفَسحُوا ف الجَالِسٍ 
فَافْسحوا يه سح الله لَكُمْ وَإِذَا قبل انْشُرُوا فانشرُوا يَرْقَم. اله الْذِينَ آمنُوا مِْكُم 
والّذين أونُوا العلم َرّجَاتِ وله بَ تَعْمَلُون خَبير» [المجادلة: : ]1١‏ وقد أخير سبحانه 
في كتابه برقع الدرجات في.أربعة مواذ 

أحدها هذا. والثاني قوله : <ِإنّ) وو الْذِينَ إذَا ذكرَ اله وَجِلَتَ لويم 
وإذا يت عَليِهِم آياهُ رادم انا وعلى ريم يَتوَكلُونَ» الذِينَيُقِيمُونَ الصّلاة 
وبا رام يتْقُونَ » أوليك هُمْ المْمُِونَ فا لَُم دَرَجَاتٌ عند رَيَهِمْ وَمغفِرَة 
وَرِرْقُ ككريم » [الانفل: 1] . والثالث قوله - تعالى - : 9وَمَن ياه مُؤْمَنا قَذْ عمل 
الصّالحات فوَلِتِكَ م الدّرَجَاتٍ العلل #[طه هلا والرالخ قوله داتعالى > 
لي ا 0 
[النساء: 46 45] فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيهان 
الذي هو العلم النافع والعمل الصالح., والرابع الرفعة بالجهاد فعادت رفعة 
الدرجات كلها إلى العلم والجهاد الذين بها قوام الدين. 

"الوجه السابع والستون: أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل 
الأعمال : إيمان بالله ؟ فهو رأس الأمر. والأععمال بعده على مراتبها ومنازلها. 

والايمان له ركنان: أحدهما معرفة ماجاء به الرسول والعلم به . 

والثاني تصديقه بالقول والعمل. والتصديق بدون العلم والمعرفة محال» فإنه 
فرع العلم بالشيء المصدق به فإذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسدء 
ولا تقوم شجرة الإييمان إلا على ساق العلم والمعرفة» فالعلم إذا أجل المطالب 
وأسنى المواهب . 

الوجه الثامن والستون: أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة 


)ع( 6٠‏ مفتاح جا . [فة6 ١‏ مفتاح جا . 
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والإرادة. والإرادة فرع العلم. فإنها تستلزم الشعور بالمراد. فهي مفتقرة إلى العلم 
في ذاتها وحقيقتهاء والقدرة لاتؤثر إلا بواسطة الإرادة. والعلم لايفتقر في تعلقه 
بالمعلوم إلى واحدة منهماء وأما القدرة والإرادة فكل منها يفتقر في تعلقه بالمراد 
والمعلوم إلى العلم. وذلك يدل على فضيلته وشرف ركه 

الوجه التاسع والستون: أن العلم أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعهاء فإنه 
يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم . 

فذات الرب ‏ سبحانه ‏ وصفاته وأساؤه معلومة له. ويعلم العباد من ذلك 
ماعلمهم العليم الخبير. وأما القدرة والإرادة فكل منهها خاص التعلق . 

أما القدرة؛ فإن| تتعلق بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب» فهي 
أخص من العلم من هذا الوجه. وأعم من الإرادة. فإن الإرادة لا تتعلق إلا 
ببعض الممكنات وهو ماأريد وجوده, فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه . 

الوجه السبعون: أن الله سبحانه ‏ أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة 
هدون بأمره ويأتم بهم من بعدهم . فقال تعالى: ظوجَعَلْنا مِنهم أئَمّةَ يَبْدُونَ 
بأمُرنًا 1 صَبرُوا وكائوا بآياتنا يُوْقنونَ» [البجفة] 0 'وقال ف موضع آخر: 
«والّذينَ يَقَولُونَ رَبْنا هَبٌ لَنا من أَرْوَاجِنًا ودْرَياتَنَا ره عن وَاجَعَلْنَا للْمتقين 
إِمَامَاك [الفرقان: 4لا] أي أئمة يقتدى بنا من بعدنا. 

فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ؛ وهي أرفع مراتب 
الصديقين. واليقين هو كال العلم وغايته. فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة 
الدين. وهي ولاية التها العلم يختص الله بها من يشاء من عباده. 

الوجه الحادي والسبعون: أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى 
الغذاء. لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين» وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد 
الأنفاس, لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبًا لإيهان أو حكمة 
فإن فارقه الإيان أوحكمة في نفس من أنفاسه فقد عطب وقرب هلاكه, وليس إلى حصول 
ذلك سبيل إلا بالعلم فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب, وقد ذكر الإمام أحمد 
هذا المعنى بعينهء فقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام 
والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه كل وقت. 
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الوجه الثاني والسبعون: أن صاحب العلم أقل تعبا وعملا وأكثر أجرّاء واعتبر 
هذا بالشاهد: فإن الصناع والأجراء يعانون الأعمال الشاقة بأنفسهم. والأستاذ 
المعلم يجلس يأمرهم وينهاهم ويرءهم كي كيفية العمل. ويأخذ أضعاف ما يأخذونه . 

وقد أشار النبى كَل إلى هذا لو حيث قال: «أفضل الأعمال: إيمان بالله. 

ثم الجهاد» فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة, والإيهان علم القلب وعمله 
0 وهو أفضل الأعمال مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة 
وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبهاء وفاضلها من مفضوطاء. وراجحها 
من مرجوحهاء فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال. والعامل بلا علم يظن 
أن الفضيلة في كثرة المشقة فهو يتحمل المشاق وإن كان مايعانيه مفضولاً. ورب 
عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه. واعتبر هذا بحال الصديق فإنه أفضل 
الأمة. ومعلوم أن فيهم من هو أكثر عملا وحججا وصومًا وصلاة وقراءة منه. قال 
أبوبكر بن عياش : ماسبقكم أبوبكر بكثرة صوم ولاصلاة. ولكن بشيء وقر في 
قلبه. وهذا موضوع المثل المشهور. 

من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدًا وتجي في الأول 

“الوجه السادس والأربعون بعد المائة: إن من نال شيئا من شرف الدنيا 
والآخرة. فإن) ناله بالعلم» وتأمل ماحصل لآدم من تميزه على الملائكة واعترافهم 
له بتعليم الله له الأسماء كلها. ثم ماحصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن 
سكنى الجنة ب| هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من ربه. 

وها حصل ليوسف من التمكين في الأرض والعزة والعظمة بعلمه بتعبيرتلك الرؤياء 
ثم علمه بوجوه استخراج أخيه من إخوته ب| يقرون به ويحكمون هم به حتى آل الأمر 
إلى ما آل إليه من العز والعاقبة الحميدة وكمال الحال التي توصل إليها بالعلم» ى) أشار 
إليها سبحانه - في قوله : : وكذلك كدنا ليوسفٌ مَاكان ليخد اه في دين اللك إلا 
أن يشاء لله نَرْهَمُ دَرَجَاتٍ من نْشَاهُ وَفَوْقَ كُلَّ ذي عِلّم عَلِيمْ 4 [يرسف : 0 جاء في 
تفسيرها نرفع درجات من نشاء بالعلم. ى) رفعنا درجة يوسف على إخوته بالعلم . 


)1١(‏ 17 مفتاح جا 


وقال في إبراهيم كه : «وتلك حُجُتنا آنَيْناهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَ قَوْمِه نَرْقَمُ دَرَجَاتِ 
من نْشَاءُ» [الأنعام : *4] فهذه رفعة بعلم الحجة والأول رفعة بعلم السياسة . 

وكذلك ماحصل للخضر بسبب علمه من تلميذه كليم الرحمن له وتلطفه معه 

في السؤال حتى قال: مل امَك عَلَ أن تُعَلْمَن يما عُلْنْتَ رُضْدَا 
[الكهف:55]. وكذلك ماحصل لسليان من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك 

ما وفهز ملكتهع واختوى عل بير فلحها ودخحوها تك طاعتةء ولذلكٍ قال: 
دِيَاأيا لنَاسٌ عُلَّمْنَامَنْطقَ الطير وأوتينا من كل شَيْءٍ إن هذا ُو الْمَضْلُ اين 

وكذلك ماحصل لداود من علمه نسج الدروع من الوقاية من سلاح الأعداء 
وعدّد سبحانه ‏ هذه التعمة بهذا العلٍ على عباده. فقال: 5 صَنعَةَ 
يوسن لَكُمْ لنْخْصِتَكُمْ مِنْ بَأسِكُمْ فَهَلْ انتم شَاكرٌونَ4 [الانياه: 4 

وكذلك ماحصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة 0 والإنجيل 
مارفعه الله به إليه وفضله وكرمه : وكذلك ماحصل لسيد ولد آدم من العلم الذي 
ذكزة الله بدئعية علفتال. لِوَأنرَلَ الله عَلَيْكَ الكتَابَ والحكمَة وَعَلّمَكَ مَالْ 
تكن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظيما4 [الساء:م11]. 

(/وللعلم ست مراتب: أولما حسن السؤال, الثانية: حسن الإنصات 
والاستماع. الثالشة: حسن الفهم. الرابعة: الحفظ. الخامسة: التعليم. 
السادسة : وهى ثمرته. وهى العمل به ومراعاة حدوده . 

فصن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله» إما لأنه لا يسأل بحال أو يسأل عن 
شيء وغيره أهم إليه منه, كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع مالا 
غنى له عن معرفته. وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين . 

ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته فيكون الكلام والمارات أثر عنده وأحب 
إليه من الإنصات, وهذه افة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم. وهي تمنعهم 
علًا كثيراً ولو كان حسن الفهم . 


)11( 64" مفتاح ج١ا‏ 5 
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ذكر ابن عبدالير عن بعض السلف أنه قال: من كان حسن الفهم ردىء 
الاستاع لم يقم خيره بشره. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل له قال: كان 
عروة بن الزبير يحب مماراة ابن عباس . فكان يخزن علمه عنه. وكان عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة يلطف له في السؤال فيغره بالعلم غرًا. وقال ابن جريج: لم 
أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. 

وقال بعض السلف : إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على 
أن تقول» وقد قال الله تعالى - : (إنَّ في ذلك لذكرى لَنْ كان لَهُ قَْبٌ أو الَْى 
السّمْعٌ وَهُوَ شهيدٌ» [ق ]ا 

فتأمل ماتحت هذه الألفاظ من كنوز العلم. » وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب 
العلم واللهدى. وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتهاء فإنه ‏ 
سبحانه ‏ أمر عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة بها تكون تذكرة 
لمن كان له قلب. فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل أية تمر عليه؛ 
ولو مرت به كل آية ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم, ومرورها 
على من لا بصر له فإذا كان له قلب وكان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات فإنه 
يراهاء ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين. 

أحدهما أن يحضره ويشهده لما يلقى إليه» فإن كان غائيًا عنه مسافرًا في الأمانن 
والشهوات والخيالات لا ينتفع بهء فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بأن يلقي 
سمعه ويصغي بكليته إلى مايوعظ به ويرشد إليه . 

وهاهنا ثلائة أمور: أحدها: سلامة القلب وصحته وقبوله : الثاني : إحضاره 
وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق. الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على 
الذكر. فذكر الله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية. . 

«»قوله تعالى : دِالْحَذُوا امهم جَنة4 [المنافقون: ؟] وأجئنت الميّت واريته في القبر 
فهو جنين. والحبيه المفرظ يسار العقل» قلا يعدل المح ما عه وض فهو 
شعة من الحنون. شيل المادة من السّتر في جميع تصاريفهاء ومنه أجَنَهُ الليل» 


)١(‏ 44 روضة المحبين. 
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وجَنّ عليه إذا ستره. ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه. ومنه الحئة لاستتارها 
بالأشجار. ومنه الجن لاستتار الفكارت به والفروب» ومنه الجن لاستتارهم عن 
العيون بخلاف الإنس فإنهم لحرن أي يرون ومنه الجنة بالضم وهي 
مااستترت به واتقيت. 

قلت: الروح التي تتوفى وتقبض. فهي روح واحدة. وهي النفس. وأما 
مايؤيه الله به أولياءء من الرى نه روح أخرى غبرهذه الروح ىا قال تعالى : 
«أولتك كَنْبَ في قُلُويم الإيَانَ ويدَهُمْ بروح مه 4 [المجادلة : 797] . 

وكذلك الروح الذي يدها روحه المسيح ابن مريم» كبا قال تعالى : لِإِذْقَال الله 
ياعيسى ابن مَرْيْمَ م اذكرٌ نعُمّبي عَلَيْكَ وعَل وَالدَتِكَ إِذْ يُدتك برُوح. اْقدْس » 
[المائدة: ١٠٠ع].‏ 

وكذلك الروح التي يلقيها على من يشاء من عباده هي غير الروح التي في البدن . 

وأما القوى التي في البدن فإنها تسمى أيضًا: أرواحًا. فيقال: الروح الباصرء 
والروح السامع . والروح الشام . 

فهذه الأرواح قوى مودعة في الأبدان تموت بموت الأبدان. وهي غير الروح 
التي لاتموت بموت البدن ولا تبى كما يبل . 

ويطلق الروح على أخص من هذا كله. وهوقوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته 
وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. 
فإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه. وهي الروح التي يؤيد بها أهل 
ولايته وطاعته, ولهذا يقول الناس فلان فيه روح» وفلان مافيه روح. وهوبوء وهو 
قصبة فارغة ونحو ذلك . فللعلم روح» وللاحسان روح» وللإخلاص روح» 
وللمحبة والإنابة روح» وللتوكل وللصدق روح., والناس متفاوتون في هذه الأرواح 
أعظم تفاوت., فمنهم من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانياء ومنهم من 
يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيًا مبيميًا. والله المستعان. 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة المجادلة 
واللودن ترق الغالاق 

)١(‏ 55 الروح. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
»فصل 

ثم نقض العهد بنو النضير. قال البخاري : «وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر» 
قاله عروة» وسبب ذلك: أنه وَل خرج إليهم في نَفَر من أصحابه. وكَلّمهم أن 
يعينوه في ديّة الكلابيّين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمّري » فقالوا: نفعل يا أبا 
القاسم. اجلس ههنا حتى نقضى حاجتك, وخلا بعضهم ببعضء وسَوّلَ لهم 
الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم, فتامروا بقتله. َل وقالوا: أيكم يأخذ هذه 
الحا ويْضعْدة فيلقيها على رأسه يَشْدَحْهِ بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش : 
أنا. فقال لهم سَلام بن مشْكم: لا تفعلواء فوالله ليُخيَرَنْ بم| هممتم به. وإنه 
لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحيُ على الفور إليه من ربه ‏ تبارك 
وتعالى ‏ بم| همُوا به» فنبض مسرعًاء وتوجه إلى المدينة» ولحقه أصحابّه. فقالوا: 
نمضت ولم نشعر بك؟ فأخبرهم با همّت بهود به. 

وبعث إليهم رسول الله كه: أن أخرجوا من المدينة» ولا تساكنوني بهاء وقد 
أجُلتكم عشراء فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه» فأقاموا أيامًا يتجهزون. 
وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبى : أن لا تخرجوا من دياركم. فإن معي ألفين 
يدخلون معكم حضنكم » فيموتون دونكم , وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان . 

وطممع رئيسهم حي بن أخطب فيا قال له.» وبعث إلى رسول الله كل 
يقول: إنا لا نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك. فكبْرٌ رسول الله 6 
وأصحابه» ونبضوا إليهم . وعلى بن أبي طالب يحمل اللواء . فلم| انتهى إليهم قاموا 
على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة. واعتزلتهم قريظة, وخانهم عبدالله بن أبى: 
وحلفاؤهم من غطفان, ولهذا شبه الله سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم : 
كنل الشيطان إذَْالَ للانسَانٍ اكمُرْ قل كفَرَ قال إن 0 


. زاد المعاد ج؟‎ 186 )1١( 
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فإن سورة الحشر هي سورة ب بنى النضيرء وفيها مبدأ قصتهم ونبايتهاء 
فحاصرهم رسول الله (5) اط لي ور فأرسلوا إليه : نحن نخرج عن 
المدينة . فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم , وأن لهم ما حملت الإبل» 
إلا السلاج: وقبض النبي (يل) الأموال والحَلقَة وهي الببلاج؟ وكانت بنو 
التقيير خالضة لرسول الله (ةِ) لنوائبه ومصالح انلمك :و1 مسياء » لآن الله 
أفاءها عليه» وم يُوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب20. 

“ودكر الحاكم وغيره أن بني النضير لما أجلوا من المدينة أقبل عمر بن سعد 
فأطاف بمنازهم فرأى خرايها ففكر. ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة 
فنفخ في بوقهم فاجتمعوا . فقال الزبيربن باطا: ياأباسعيد أين كنت منذ اليوم؟ 
فلم نرك . وكان لا يفارق الكنيسة, وكان يتأله في اليهودية ‏ قال : رأيث اليوم عبرأ 
اعتيرنا مها: وأيت إخواننا قد جلوا بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل 
البارع . قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم. وخرجوا خروج ذل ولا - والتوراة ‏ ما 
سلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة. وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف في عزة 
بنيانه في بيته آمناء وأوقع بابن سنينة سيدهم. وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم وهم 
جل اليهود, وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة؛ فحصرهم النبي - عليه السلام ‏ فلم 
يخرج إنسان منهم رأسه حتى نباهم فكلم فيهم فتركهم على أن أجلاهم من يثرب . 

ياقوم قد رأيتم ما رأيتم فاطيعوني وتعالوا نتبع محمداء فوالله أنكم لتعلمون أنه 
نبي وقد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان وأبوعمرو بن حراس. وهما أعلم اليهود. 
جاءا من بيت المقدس يتوكفان قدومه وأمرانا باتباعه. وأمرانا أن نقرئه منى] 
السلام ثم ماتا على دينه| ودفناهما بحرتناء فاسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم. 
فأعاد هذا الكلام ونحوه. وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء . 

فقال الزبير بن باطا: قد والتوراة ‏ قرأت صفته في كتاب التوراة التي أنزلت 
على موسى ليس في المثاني التي أحدثنا. 

فقال له كعب بن أسد: ما يمنعك يا أبا عبدالرحمن من اتباعه؟ قال: أنت 


)١(‏ تقدم سياق طوائف اليهود في سورة الأحزاب (ج) . (؟) ١8‏ هداية الخيارى. 
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قال ولم - فوالتوراة ‏ ما حلت بينك وبينه قط؟ 

قال الزبير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدناء فإن اتبعته اتبعناه» وإن أبيت أبينا. 

فأقبل عمر بن سعد على كعب فذكر ما تقاولا في ذلك إلى أن قال كعب: ما 
عندي في ذلك إلا ما قلت. ما تطيب نفسي أن أصير تابعاً. 

وهذا المانع هو الذي منع فرعون من اتباع موسى . فإنه لما تبين له الهدى عزم 
على اتباع موسى - عليه السلام ‏ فقال له! وزيره هامان: بينا أنت إله تعبد تصبح 
تعبد ربا غيرك؟! قال: صدقت. 

وذكر ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر قال: حدثت عن صفية بنت حبي 
أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر. فل) قدم رسول الله (6) 
المدينة غدوا عليه ثم جاءا من العثي, فسمعت عمي يقول لأبي : أهو هو؟ قال: 
نعم والله. قال : أتعرفه وتثبته . قال: نعمء قال: ف في نفسك منه قال: عداوته والله ما بقيت . 

فهذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الأنبياء قدي] وأسلافهم وخيارهم قد أخبرنا الله 
- سبحانه - عن أذاهم لموسى , ار ا الا فال : ليا يها لين 
آمَنُوا لآ تَكونوا كَالّذِينَ آذوا مُوسَئ فَبرأه الله مما قَانُوا وَكَانَ عند الله ه وَجبهاً» 

وأما خلفهم فهم قتلة الأنبياء : قتلوا زكريا وابنه يحبى وخلقاً كثيراً من ع الأنبياء. 
حتى قتلوا في يوم سبعين نبيّاء وأقاموا السوق في آخر الغهار كأنهم لم يصنعوا شيئا . 

واجتمعوا على قتل المسيح وصلبه فصانه الله من ذلك وأكرمه أن مهينه على 
أيديهم وألقى شبهه على غيره. فقتلوه. وصلبوه. وراموا قتل خاتم النبيين مراراً 
عديدة, والله يعصمه منهم . ومن هذا شأ: لالكر على اعبار الكتر عل 
وك التي ذكرنا بعضها أو سببين أو أكثر. 

)... و«الاعتبار» هو أن يعبر نظره من الأثر إلى 7 ومن الصنعة إلى الصانع , 

00 دخيل إليه ربر ع لطب إدراك ٠»‏ فينتقل ذهنه من الملزوم 
إلى لازمه. قال الله تعالى - : «فاغتيروا ياأولي الأبصَار» [الحشر: ؟] و«الاعتبار» 
افتعال من العبور. وهو عبور القلب من الملزوم إلى لازمه . ومن النظير إلى نظيره . 


)١(‏ لاهلا مدارج ج". 
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وهذا «الاعتبار» يضعف ويقوى. حتى يستدل صاحبه بصفات الله تعالى - 
وكاله على ما يفعله. لحسن اعتباره وصحة نظره. وهو اعتبار الخواص 
0000 فإنهم يستدلون بأساء الله وصفاته وأفعاله. وأنه يفعل كذا ولا يفعل 

كذا. فيفعل ما هوموجب حكمته وعلمه وغناه وحمده, ولا يفعل ما يناقض ذلك . 

وقد ذكر سبحانه عدي الظراق ل كاب فقال- تعالى ‏ في الطريق 
الأولى : سرهم آَاتنا في الآفاق وف ألْمُسِهمْ حَنى يتين هم أنه الح 4 . ثم قال 
في الطريق الثانية : أو يكف بِرَبْكَ أَلَهُ عَلَ كُلَّ شيءٍ شَهيدُ4 [فصات 0000 

فمخلوقاته دالة على ذاته وأسمائه وصفاته. وأسماؤه وصفاته دالة على ما يفعله 
ويأمر به ومالا يفعله ولا يأمر به . مثال ذلك : أن اسمه «الحميد» ‏ سبحانه ‏ يدل 
على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر. واسمه «الحكيم) يدل على أنه لا مخلق شيعا 
عبثاً . واسمه «الغني) يدل على أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. 

واسمه «الملك» يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه : من قدرته, وتدبيره. وعطائه 
ومنعه. وثوابه وعقابه» ويَثُ رسله في أقطار مملكته. وإعلام عبيده بمراسيمه. 
وعهوده إليهم , واستوائه على سرير تملكته الذي هو عرشه المجيد. 

فمتى قام بالعبد تعظيم الحق ‏ جل جلااله ‏ وحسن النظر في الشواهد. 
والتبضر والاعسان ما ضار الفتقات والتغوث مشتهودة لقليه قله له 

...قال الله تعالى -: لوَمًا آَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُوَمَاعََاكُمْ عَلَهُفَانَهُوا4 
[الحشر: 7ع فأمرنا باتباعه وطاعته فيم| سنه وأمر به وما نبى عنه وما حكم به. وقال 
(5ِ) : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» وقال: « 
رغب عن سنت فليس مني. ومن أحب سنت فقد أحبني. ومن أحبنى كان معي 
في الجنة» فعرفنا سنته ووجدناها ببذه الآثار المشتهر: مشتهرة التي رويت بالأسانيد 
الصحيحة المتصلة التي نقلها حفاظ العلماء وثقاتهم بعضهم عن بعض . 

ثم نظرنا فرأينا فرقة أصحاب الحديث: لما أطلب. وفيها أرغب. ولا أجمع, 
ولأصحابها اتبع » فعلمنا يقينا أ: هم أهلها دون من عداهم من جميع الفرق» فإن 


. مختصر الصواعق ج»”‎ 4758 )١( 
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صاحب كل حرفة أو صناعة إن لم يكن معه دلالة وآلة من الات تلك الصناعة 
والحرفة 5 ثم ادعى تلك الصناعة كان في دعواه مبطلا فإذا كانت معه الات الصناعة 
الحرفة شهدت له تلك الآلات بصناعته بل شهد له كل من عاينه قبل الاختبار. . 

“"والذي قال لنا: «ومًا آنَاكُمُ الرسُولُ فَحَذُوهُ4 [الحشر:/] هو الذي شرع لنا 
هذه الزيادة على لسانه”" والله ‏ سبحانه ‏ ولاه منصب التشريع عنه ابتداء. ىا 
ولاه منصب البيان لما أراده بكلامه . : 

بل كلامه كله بيان عن الله والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجه 

من الوجوه. بل كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا الحذيث عنه وَجَدُوا 
تصديقه في القران. وم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبداً : : إن هذا زيادة 

على القران فلا نقبله ولا نسمعه ولا نعمل به. ورسول الله (عِ) اخبل في 
صدورهم وسنتّه أعظم عندهم من ذلك وأكبر. 

ولا فرق أصات بين مجيء السنة بعدد الطواف وعد ركعات الصلاة ومجيئها 
بفرض الطمأنينة وتعيين الفاتحة والنية؛ فإن الجميع بيانٌ لمراد الله أنه أوجب هذه 
العبادات على عباده على هذا الوجه. فهذا الوجه هو المراد. فجاءت السنة بيانا 
للمراد في جميع وجوههاء حتى في التشريع المبتدأ. فإنها بيان لمراد الله من عموم الأمر 
بطاعته وطاعة رسوله, فلا فرق بين بيان هذا المراد وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة 
والحج والطواف وغيرها دبل هدايان الراد من لي وذاك بيان المراد من أعم منه ؛ 
فالتغريب بيان تحض للمراد من قوله : ا+أوْ يجْمَلَ الله هن سَبيلا4 [النساء +:وا]. 

وقد صرح النبي (ككلِ) بأن التغريب بيان لهذا السبيل المذكور فى القران. 
فكيف يجوز رده بأنه مخالف للقران معارض له؟ ويقال: لو قبلناه لأبطلنا به حكم 
القران؟ وهل هذا إلا قَلْبُ للحقائق؟ فإن حكم القران العام والخاص يوجب علينا 
قبوله فرضاً لا يسعنا تحالفته ؛ فلو خالفناه لخالفنا القران ولخرجنا عن حكمه ولابد, 
ولكان في ذلك مخالفة للقران وديف فعا . يوضحه الوجه الثاني : 

أن الله - سبحانه ‏ نصَبٌ رسول الله (8) منتصب المبلغ المبين عنه. فكل ما 


. 1ف؟ أعلام ج؟‎ )١( 
زفق يشير إلى ماتقدم من الأدلة على وجوب قبول السنة عل أي وجه وردت (ج).‎ 
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شرعّه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا شرغه ودينه, ولا فرق بين ما يبلغه عنه 
من كلامه المتلو ومن وحيه الذي هو نظير كلامه في وجوب الاتباع , ومحالفة هذا: 
كمخالفة هذا. يوضحه الوجه الثالث: 

أن الله : سبحانه ‏ أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصَوم رمضان» 
وجاء البيان عن رسوله (يَلةِ) بمقادير ذلك وصفاته وشروطه؛ فوجب على الأمة 
قنولة»: إذ هو تفصيل ا أمر الله :به كا يجب علينا قبول الأضصل اللفصّل . 

وهكذا أمر الله - سبحانه ‏ بطاعته وطاعة رسوله ؛ فإذا أمر الرسول بأمر كان 
تتضياة ويناناً للطاعة المأمور عا وكان فرض قبوله كفرض قبول الأصل المفصل. 
ولا فرق بينه|. يوضحه الوجه الرابع : 

أن البيان من النبي (يلةِ) أقسام : 

أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيا. 

الثاني: بيان معناه وتفسيرة ل احتاج إلى ذلك كما بين أن الظلم المذكور في 
قوله وم يلْبِسُوا ِنَاتجُم بظلم, # [الأنعام : 47] هو الشرك. وأن الحساب اليسير هو 
العرضء وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض النهار وسواد الليل» وأن الذي رأه 
نزلة أخرى عند سِدْرَة المنتهي هو جبريل . 

كما سر يله : جاو َي بَعْض آيَات رَبك 4 [الأنعام مولع أنه طلوع الشنمسن 
مخ مغرهها: وا فسر قوله : ومنلا كلِمَة طب كشجَرَة [ طميّةٍ[إبراهيم :14] بأنها النخلة . 

وكما فسر قوله: طِيِتْبّتُ الله الّذِينَ آمَنُوا بالقَوْل الثّابتِ في الحيّاة الدّنيا وَفِ 
الآخرة# [إبراهيم :مع أن ذلك في القبر حين يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ 

وكما فسر الرعد بأنه ملك من الملائكة موكل بالسحاب . 
وكما فسر اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله : بأن ذلك 
باستحلال ما أحلوه لهم من الحرام. وتحريم ما حرموه من الحلال. وكما فسر القوة 
التى أمر الله أن نعدها لأعدائه بالرّمى . وكا فسر قوله : طمن يَعْمَلُْ سُوءًا يجرّ به» 
[النساء:*17] بأنه ما يجزي به العبد في الدنيا من النصّب وام والخوف واللأواء . 
وكها فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وكما فسر الدعاء في قوله : 
«وقال رَبَكُمُ اذعوني أستجبٌ لَكُمْ 4 [غافر: ]1٠‏ بأنه الغبادة . وكما فسر أدبار النجوم 


بأنه الركعتان قبل الفجر وأدبار السجود بالركعتين بعد المغرب, ونظائر ذلك . 

الثالث: بيانه بالفعل كا بين أوقات الصلاة للسائل بفعله. 

الرابع : بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القران فنزل القران ببيانها. 
كما سكل عن قلف الزوجة فجاء القران باللعان ونظائره . 

الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآناً. كما سئل عن رجل أحرم 
في جبة بعدما تَضَمُحْ با خلُوق. فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة ويغسل أثر الخلوق . 

السادس: بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال. ىا حرم عليهم لحوم 
الحمر والمتعة وصيد المدينة ونكاح المرأة على عمتها وخالتها وأمثال ذلك . 

السابع: بيانه للأمة جواز الشيء ء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأمبى به. 

الثامن: بيانه جوار زالشيء بإترارم مع ل فجله؟ وهو يشاهده أو يَعْلّمهم يفعلونه . 

التاسمع : بيانه إباحة الشيء عفواً بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقاً. 

العاششر: أن ن يحكم القران بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته» ويكون لذلك 
الحكم شر وط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال اوأوصاف , فيحيل الب - 
سبحانه وتعالى ‏ على رسوله في بيانها كقوله تعالى : وَأ جل لَكُم ما وَرَاء ذَلَكُمْ4 
[النساء: 4؟] فاحل موقوف على شروط النكاح وانتفاء موانعه وحضور وقته وأهلية 
امحل ٠‏ فإذا جاءت السنة ببيان ذلك كله لم يكن الشيء منه زائداً على النص فيكون 
ا له وإن كان رفعا لظاهر إطلاقه . 

فهكذا كل حكم منه ك4 زائد. عق القران» هذا سيا سواء بسواء. وقد 
قال تعالى - : 9يُوصِيكُم اله في وْلآدِكمْ للذَكرِ مل حَظّ الانقيدن» زالساء كلع 
ثم جاءت السنة بأن القاتل والكافر والرقيق لا يرث. ولم يكن نسخا للقران مع أنه 
زائد عليه قطعاً. أعنى في موجبات الميراث ؛ فإن القران أوجَبّه بالولادة 00 
فزادت السنة مع وصف الولادة اتحاد الدين وعدم الرق والقتل. فهلا قلتم: إن 
هذه زيادة على النص فيكون نسخا والقران لا ينسخ بالسنة ى) قلتم ذلك في كل 
موضع تركتم فيه الحديث لأنه زائد على القران. . 

“قال الله تعالى - لزنا ته رذ عن سول يل أفتل. القرى قَللَّه 


لحك كح ا لسار حو 0 
)١(‏ 0م" عدة الصابرين. 
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وللرّسُول » [الحشر:7] فنزهه ربه سبحانه - عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة 
وعوضه عم نزهه عنه بأشرف المال وأجله وأفضله. وهواها أخذه بظل رمحه وقائم 
سيفه من أعداء الله الذين كان مال الله بأيديهم ظلم) وعذوانا فإنه تلق المال 
ليستعان به على طاعته. وهو بأيدي الكفار والفجار عل وفقوانا فإذا رجع إلى 
أوليائه وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق لهم. ولكن لم يكن غنى رسول الله (كل) 
وملكه من جنس غنى بني الدنيا وأملاكهم , فإن غناهم بالشيء. وغناه (كلِ) عن 
الشيء. وهو الغنى العالي. 

وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادتهم. وهو (يككِ) إن| يتصرف في ملكه 
تصرف العبد الذي لا يتصرف إلا بأمر سيده . وقد اختلف الفقهاء في الفيء : هل 
كان ملكا للنبي (يل) على قولين» وما روايتان عن أحمد. 

والتحقيق أن ملكه له كان توغ ارين الملل وهو ملك يتصرف فيه بالأمر 
كما قال (كه) : «والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً؛ إنما أنا قاسم. أضع حيث 
أمرت». وذلك من كال مرتبة عبوديته. ولأجل ذلك لم يورث. فإنه عبد محض من 
كل وجه لربه ‏ عز وجل - والعبد لا مال له فيورث عنه . 

فجمع الله له سبحانه ‏ بين أعلى أنواع الغنى وأشرف أنواع الفقرء فكمل 
له مراتب الكمال». فليست إحدى الطائفتين بأحق به من الأخرى. فكان (يكلِ) 
في فقره أصبر خلق الله وأشكرهم. وكذلك في غناه. والله ‏ تعالى - جعله قدوة 
للأغنياء والفقراء» وأي غنى أعظم من غنى من عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض 
وعرض عليه أن يجعل له الصفا ذهبا الكعير كك أن كول يلكا لبا وين أكون 
غنك! نيما » فاختار أن يكون عيذ ين ومع هذا فجبيت إليه أموال جزيرة العرب 
واليمن فأنفقها كلهاء ول يستأثر منها بشيء. بل تحمل عيال المسلمين ودينهم 
فقال: «من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلي وعلى)» . 

فرفع الله سبحانه ‏ قدره أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل هم الصدقة, 
كا نزهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين أغناهم بالأموال الموروثة» بل أغناه به 
عن سواه. وأغنى قلبه كل الغنى » ووسع عليه غاية المع فأنفق غاية الإنفاق. 
وأعطى أجل العطاياء ولا استآثر بالمال.ولا اتخذٍ.منه عقارا ولا أرضاء ولا ترك شاة 
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ولا بعيراً ولا عبداً ولا أمة ولا ديناراً ولا درهماً. فإذا احتج الخني الشاكر بحاله (ك) 
لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يفعل فعله. كا أن الفقير الصابر إذا احتج بحاله (335) 
لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يصبر صبره ويترك الدنيا اختيارا لا اضطراراء فرسول الله 
(ي) وفى كل مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى حقها وعبوديتها . 

وأيضاً فإن الله سبحانه ‏ أغنى به الفقراء. فما نالت أمته الغنى إلا به وأغنى 
الناس من صار غيره به غنيًا. قال على بن أبي رباح اللخمي : كنت عند مسلمة بن 
مخلد الأنصاري وهو يومئذ على مصر وعبد الله بن عمروبن العاص جالس معه. 
فتمثل مسلمة ببيت من * شعر أبي طالب فقال: لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه 
اليوم من نعمة الله وكرامته لعلمٍ أن ابن أخيه سيد قد جاء بخير» فقال عبد الله بن 
عمرو: ويومئذ كان سيدا كري| قد جاء بخير كثير. فقال مسلمة : ألم يقل الله - 
تعالى - ا 
[الضحى :8-5] فقال عبدالله بن عمرو: أما اليتيم فقد كان يتيا من أبويه. وأما 
العيلة فكلم| كان بأيدي العرب إلى القلة يقول: إن العرب كانت كلها مقلة حتى 
فتح الله عليه وعلى العرب الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا ثم توفاه الله قبل 
أن يتلبس منها بشيء ومضى وتركها وحذر منها ومن فتنتهاء قال وذلك معنى . 
قوله : «عائلاً فأغنى» . وأما قوله : وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبْكَ فَتَرْضَئْ» [الضحى:ه] 
فلم تكن الدنيا لترضيه وهو لا يرضاها كلها لأمتهء وهو يحذر مغهاء وتعرض عليه 
فيأباهاء وإنم) هو ما يعطيه من الثواب وما يفتح عليه وعلى أمته من ملك كسرى 
وقيصر ودخول الناس في الإسلام وظهور الدين إذ كان ذلك محبته ورضاه 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وروى سفيان الشوري عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد الله عن علي بن 
عبد الله بن عباس عن النبي (كلل) قال: «رأيت ماهو مفتوح بعدي كفراً كفراً 
فسرني ذلك» فنزلت ظوَالضحَى * واللئْل 4 إلى قوله : #وَلَسَوْفَ يُغطيك رَبك فَتَرْضَى» 
[الضحى: ١-ه].‏ قال أعطني ألف قصر من لؤلؤترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له. . 

© قال الله تعالى : «مّا أقاء لله على رَسُولِهِ مِنْ أل القرى فللّه وِلرسُول. 


)١(‏ 558 زاد المعاد ج”#. 
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وَلذي قري وَاليَتامّى والمساكين 11 بن الشبيل كي لا يكون ُو بين الأغبَاء 
مِنكمٌ وَما آناكم الرَسُولُ فَحُذُوٌ ومامباكمْ عَنهُ فَنتهُوا واتقوا الله إنَ الله شَدِيدُ 
العقاب * لفقا المهاجرينَ اْذِينَ أخرجُوا مِنْ دَارِهِمٍْ َأمْوَاهِم يبْنَغُونَ فَضْلا 
مَنَ الله وَرضوانا وَيَنصِرُونَ الله ورصولة أولَِكَ هُمْ الصَادقُونَ ه والَذِينَ تبوءوا 
الدَّارَ والإيهان من قبلهم يحبُون من هَاجَرَ إِلَيهم 4 إلى قوله «والذينَ جَاءُوا من 
بَعدهم # [الحشر الع 

إلى آاخر الآية - فأخير- سبحانه -. أن ما أفاء على رسوله بجملته : لمن ذُكر في 
هؤلاء الآيات. ول يخص منه خمسه بالمذكورين» بل عمم وأطلق. واستوعب. 
ويصرف على المصارف الخاصة. وهم أهل الخمس . 

ثم على المصارف العامة, وهم المهاجرون والأنصارء وأتباعهم إلى يوم الدين . 
فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون : هوالمراد من هذه الآيات . 

ولذلك قال عمر بن الخطاب في) رواه أحمد وغيره عنه : «ما أحدٌ أحقٌّ مبذا المال 
من أحدء وما أنا أحق به من أحد . والله ما من أحد إلا وله في هذا المال نصيب 
إلا عبد مملوك». ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسٌمنا من رسول الله (6غ) 
فالرجل وبلاؤه في الإسلام, والرجل وقدمه في الإسلام. والرجل وغناؤه في 
السلا والرجل وحاجته. ووالله لئن بقيت لهم. » ليأتين الراعي بجبل ا 
حظه من هذا المال. وهو يرعى مكانه) . 

فهؤلاء المسلمون في اية الفىء: هم المسلمون في اية الخمسء ولم يدخل 
المهاجرون والأنصار وأتباعهم في اية 0 لأهم المستحقون لحملة الفيء. 

وأهل الخمس هم استحقاقان: استحقاق خاص من الخمس . واستحقاق عام 
من جملة الفيء. فإنهم داخلون في النصيبين. 

الما ان سني ةر ميد حمر الاليي افنشية اا 
فها"اكالكوة : كقيسمة الوازيت والوسايا والأملاف الطلقة بل يخي الاج 
والنفع, والغناء في الإسلام, والبلاء فيه . فكذلك الخمس في أهله. فإن مخرجهما 
واحد في كتاب الله . 


والتنصيص على الأصناف الخمسة : : يفيد تحقيق إدخاهم. وأنهم لا يخرجون 
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من أهل الفيء بحال. وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم كأصناف الزكاة لا 
تعدوهم إلى غيرهم, كا أن الفيء العام في اية الحشر للمذكورين فيهاء لا 
يتعداهم إلى غيرهم . 

ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك وأحمد وغيرهما أن الرافضة : : لاحق لهم في 
الفىء . لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار. ولا من طوالّذِينَ جَاءُوا من 
بعدهم لون 57 اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان# [الحشر: ]٠١‏ وهذا 
مذهب أهل المدينة. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وعليه يدل القران. وفعل 
رسول الله (يَآةِ) وخلفائه الراشدين. . 

«"'وههنا دقيقة ينبغي التفطن لماء وهي أن إيثار المحبوب نوعان : إيثار معاوضة 
ومتاجرة , وإيكار حت وإرادة: ا 

فالأول: يؤثر حبوبه على غيره طلباً لحظه منه. فهو يبذل ما يؤثره ليعاوضه بخير 
منه. والثاني يؤثره إجابة لداعي محبته. فإن المحبة الصادقة تدعوه دائماً إلى إيثار 
محبوبه. فإيثاره هو أجل حظوظه. فحظه في نفس الإيثار لا في العوض المطلوب 
بالإيثار, وهذا لا تفهمه إلا النفس اللطيفة الورعة المشرقة, وأما النفس الكثيفة 
فلا خير عندها من هذا وما هو بعشها فلتدرج . 

والدين كله والمعاملة في الإيثار, فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره با تؤثره به على 
نفسك ؛ حتى أن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثر. إذ لولم يكن محتاجا إليه لكان 
له اشكفاء وكرما . وهذا إن يصح في إيثار المخلوق, والله ‏ سبحانه ‏ يؤثر عبده 
على غيره من غير احتياج منه ‏ سبحانه ‏ فإنه الغني الحميد. وي الدعاء المرفوع : 
«اللهم زدنا ولا تنقصناء وأعطنا ولا تحرمناء وأكرمنا ولا تبناء واثرنا ولا تؤثر 
عليناء وأرضنا وأرض عنا» . وقيل : من آثر الله على غيره آثره الله على غيره . 

والفرق بين الإيثار والأثرة: أن الإيثار تخصيص الغير با تريده لنفسك.» والأثرة 
اختصاصك به على الغير. وفي الحديث : «بايعنا رسول الله يله على السمع 
والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة علينا» . 


)١(‏ 7548 طريق الهجرتين. 
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فإذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق. وإما أن يتعلق بالخالق . وإن 
تعلق بالخلق. فكماله أن : تؤثرهم على نفسك بم لا يضيع عليك وقتاء ولا يفسد 
عَلبِكَ: خالل ولا يضم لك ديناًء ولا يسد عليك طريقاء ولا يمنع لك وارداً . 

فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى» » فإن الرجل من 
لا يؤثر بنصيبه من الله أحداً كائناً من كان . وهذا في غاية الصعوبة على السالك. 
والأول أسهل منه. فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله : الإيثار بالدنيا 
لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب. 

قال الله - تعالى - : 9وَيوئِوُونَ عَلى أنفْسِهمْ وَلَوْكَانَ بهم خصَاصَة وَمَن يُوقَ 
شح نَفْسه لَك هُمُ الفْلِحُونَ» [الحدر :ع فأخير أن إيثارهم إن| هو بالشيء ء الذي 
إذا وقى الرجل الشح به كان من المفلحين, وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات 
المصروفة في الطاعات . فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بهاء ٠‏ فمن لمي كن شحيحاً 
بوقته تركه الناس على الأرض عياناً مفلساً . فالشح بالوقت هوعارة القلب وحفظ 
رأس ماله . وتما يدل على هذا أنه سبحانه ‏ أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس 
فيها والمبادرة إليهاء وهذا ضد الإيثار مها . 

قال الله تعالى - : لوَسَارعُوا إلى مَغفْرَةٍ من رَبك وَحَنٍْ عَرْضْهَا السّمَوَاتَ 
والارض» [العمران: 7٠ع.‏ . وقال تعالى : : لفَاسْتبقوا اخيرات © [البقرة :8 ]١‏ وقال 
تعالى : #وفي ذلك فليتنافسٍ الْننَافسُونْ © [المطففين 0 

وقال التي (156) : «لو يعلم الناس ما ني النداء والصف الأول لكانت 
قرعة». والقرعة إن) تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار. فلم يجعل 
الشارع الطاعات والقربات محلا للإيثان بل محلا للتنافس والمسابقة . 

ولهذا قال الفقهاء: لا يستحب الإيثار بالقربات. والسر فيه والله أعلم ‏ أن 
الإيثار إنم| يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه. فلا يسع المؤثر والمؤثر 
بل لا يسع إلا أحدهما. وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيهاء فلو 
شترك الألوف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاءعم 
ووسعتهم كلهم . 

وإن قدّر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع ‏ بحيث 
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إذا فعله واحد فات على غيره ‏ فإن في العزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما 
لفاعله ىا ثبت عن النبي (ِ) في غير حديث. فإذا قدر فوت مباشرته له فلا 
يفوت عليه عزمه 5000 

وأيضاً فإنه إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض منه: إما 
مساو له. وإما أزيد. وإما دونه . فمتى أتى بالعوض وعلم الله من نيته وعزيمته 
الصادقة إرادته لذلك العمل الفائت أعطهه الله ثوابه وثواب ما تعوض به عنهى 
فجمع له الأمرين. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, والله ذو الفضل العظيم . 

وايضا فإن المقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه» 
والمنافسة في محابه. والإيثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنه. وتركه لهء وعدم 
المنافسة فيه. وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من طعامه وشرابه ولباسه إذا كان 
أنخوه محتاجاً إليه فإذا اختص به أحدهما فات الآخرء فندب الله عبده إذا وجد من 
نفسه قوة وصبراً على الإيثار به ما لم يخرم عليه ديناًء أو يجلب له مفسدة. أو يقطع 
عليه طريقا عزم على سلوكه إلى ربه» أو شوش عليه قلبه بحيث يجعله متعلقاً 
بالخلق. فمفسدة إيثار هذا أرجح من مصلحته . 

فإذا تربجحت مصلحة الإيثار بحيث تتضمن إنقاذ نفسه من هلكة أو عطب أو 
شدة ضرورة ‏ وليس للمؤثر نظيرها ‏ تعين عليه الإيثار. 

فإن كان به نظيرها لم يتعين عليه الإيثار. ولكن لو فعله لكان غاية الكرم 
والسخاء والإحسان. فإنه من اثر حياة غيره على حياته وضر ورته على ضر ورته فقد 
استولى على أمد الكرم والسخاء. وجاوز أقصاه. وضرب فيه بأوفر الحظ . وني هذا 
الموضع مسائل فقهية ليس هذا موضع ذكرهاء فإن قيل: ما الذي يسهل غلى 
النفس هذا الإيثار. فإن النفس محبولة على الأثرة لا على الإيثار؟ قيل يسهله أمور: 

أحدهما: رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليهاء فإن من أفضل أخلاق 
الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثا. وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه ومحبته» 
كبا جبلها على بغض المستأثر ومقته. لا تبديل لخلق الله . ا 

والأخلاق ثلاثة : خلق (الايثار) وهو خلق الفضل . وخلق (القسمة والتسوية) 
وهو خلق العدل. وخلق (الاستئثار والاستبداد) وهو خلق الظلم. فصاحب 
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الإيثار محبوب مطاع مهيب» وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذاه والتسلط 
عليه ولكنبها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرهاء وصاحب الاستتئثار النفوس إلى أذاه 
والتسلط عليه أسرع من السيل في حدوره . وهل أزال المالك وقلعها إلا الاستثثار؟ 
فإن النفوس لا صبر لها عليه("» 

ولهذا أمر رسول الله (كةِ) أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا 
عليهم. لما في طاعة المستأثر من المشقة أو لكره الاستئثار. 

الثاني: النفرة من أخلاق اللئام. ومقت الشح وكراهته له. 

الثالث: تعظيم الحقوق التى جعلها الله - سبحانه وتعالى ‏ للمسلمين بعضهم 
على بعض. فهو يرعاها حق رعايتها. ويخافا من تضبيعهاء ويعلم أنه إن لم يبذل 
فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حده. فإن ذلك محا بل لابد من مجاوزته 
إلى الفضل . أو التقصير عنه إلى الظلم ‏ » فهو لخوفه من تخ تضييع الحق والدخول في 
الظلم م ره ل ا ار 
الأجر في الآخرة, مع ما يجلبه له الإيثار من البركة وفيضان الخير عليه فيعود عليه 
من إيثشاره أفضل مما بذله. ومن جرب هذا عرفه, ومن لم يجربه فليستقر أحوال 
العالم . والموفق من وفقه الله سبحانه ولطال ب 

“قال الله - تعالى - : 9وُيوئِرُونَ عَلَ أَنفسِهمْ وَلَو كان بهم خصَاصَة ومن 
يُوقَ شح نفْسِه فأولَئِكَ هُمْ الفْلِحُونَ» [الحشر 4]. 

فالايثار ضد الشح . فإن المؤثر على نفسه تارك لما موخاج إليه . والشحيح : 
تريصى كلها لبق بل فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه . 
فالبخل ثمرة ة الشح . والشح يأمر بالبخل. كا قال النبي (46) : «إياكم والشح ! 
فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة 
فقطعوا». فالبخيل: من أجاب داعي الشح . والمؤثر: من أجاب داعي الجود. 
)١(‏ وفي ذلك يقول مصطفى صادق الرافعي : 

إن ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثورة وفيها مضاء 
يسكن الوحش للوثوب من الأسسر فكيف الخلائق العقلاء 

(؟) ١و"‏ مدارج ج؟ . 
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كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء . وهو أفضل من سخاء البذل. 
قال عبدالله بن المبارك : سخاء النفس عا في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس 
بالبذل. وهذا المنزل: هو منزل الحود والسخاء والإحسان. 

وسمي بمنزل «الإيثار» لأنه أعلى مراتبه, فإن المراتب ثلاث . 

إحداها: أن لا ينقصه البذل. ولا يصعب عليه . فهو منزلة «السخاء» 

' الثانية: أن يعطي الأكثر, ويُبْقي له شيئاًء أو يبقي مثل ما أعطى» فهو «الجود». 
الثالئة: أن يؤثر غيره بالشىء مع حاجته إليه. وهو مرتبة «الإيثار»ه وعكسها 
«الأثرة» وهو استتثاره عن أخيه بها هو محتاج إليه. وهي المرتبة التي قال فيها 
رسول الله (ك) للأنصار رضي الله عنهم : «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا 
حت تلقوني على الحوض» والأنصار: هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله : 
«ويُوئِرُونَ على أَنفْسِهمْ وَلَوكان بهم م خصّاصَةٌ» [الحشر: ] فوصفهم بأعلى مراتب 
السخاء. وكان ذلك فيهم معروفاً. 

وكان قيس بن سعد بن عُبادة رضى الله عنهما 0 . حتى إنه 
مرض مرة» فاستبطأ إلخوانه فى العافة. . فسأل عنهم؟ فقالوا: إنهم كانوا يستحيون 
ما لك عليهم من الدين. فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم 
أمر منادياً ينادي : من كان لقيس عليه مال فهومنه في حل ااأسى حى كسريت 
عتبة بابه» لكثرة من عاده. وقالوا له يوماً: هل رأيت أسخي منك؟ قال: نعم ! 
نزلنا بالبادية على امرأة. فحضر زوجها. فقالت: إنه نزل بك ضيفان . فجاء بناقة 
فنحرهاء وقال: شأنكم؟ فلم) كان من الغد جاء بأخرى فنحرها. فقلنا: ما أكلنا 
من التي نحرت البارحة إلا اليسير. فقال: إني لا أطعم ضيفاني البائت. فبقينا 
عنده يومين أو ثلاثة. والسماء تمطر. وهو يفعل ذلك» فلا أردنا الرحيل وضعنا مائة 
دينار في بيته وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه. ومضينا. فلما طلع الغهبار إذا نحن 
برجل يصيح خلفنا: قفوا. أيها الركب اللثام. أعطيتموني ثمن قراي؟ ثم إنه 
لحقناء وقال: : لتأخذنه أو لأطاعننكم برمحي . فأخذناه وانصرف . 

فتأمل سر التقدير» حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه ‏ استئثار الناس على 
. الأنصار بالدنيا ‏ وهم أهل الإيثار- ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على 
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نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس . فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم 
ودرجته ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة . وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم . فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك ‏ مع كونك من 
أهل الإيثار - فاعلم أنه لخير يراد بك . والله ‏ سبحانه وتعالى - أعلم . ْ 


فصل 
و«الجود» عشرة مراتب . 
أحدها: الجود بالنفس . وهو أعلى مراتبه. كما قال الشاعر: 
يجود بالنفس إذ ضَنَّ البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

الثانية: الجود بالرياسة. وهو ثاني مراتب الجود. فيحمل الجواد جودة على 
امتهان رياسته. والجود مها. والإيثار في قضاء حاجات الملتمس . 

الثالثة: الحود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه . فيجود بها تعبا وكدًا في مصلحة 
غيره. ومن هذا جود الإنسان بئومه ولذته لمسامرة. كا قيل : 

ميم بالندى لوقاله سائله هب لي جميع كرّى عينيك لم ينم 

الرابعة: الجود بالعلم وبذله . وهو من أعلى مراتب الحود. والحود به أفضل من 
الجود بالمال. لأن العلم أشرف من المال. 

والناس 5 الحود به على درانب متفاوتة. وقد اقتضت حكمة الله وتقديره 
النافذ: : أن لا ينفع به بخيلا أبداً . 

ومن الحود به : : أن تبذله لمن يسألك عنهء بل تطرحه عليه طرحاً. 

ومن الجود بالعلم: أن السائل إذا سألك عن مسألة : استقصيت له جوابها 
جنوا ا اكنافيا : لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة» كما كان بعضهم 
0 00 0 
عجيباً: كان زا مكل عن ماله حكمية, كر لعزي مذاهب ا الأربعة. 
إذا قدر. ومأخذ الخلاف. وترجيح القول الراجح . وذكر متعلقات المسألة التي ربا 
تكون أنفع للسائل من مسألته . فيكون فرحة بتلك المتعلقات, واللوازم : أعظم من فرحة 
بمسآلته . وهذه فتاويه ‏ رحمه الله بين الناس . فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك . 
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0 الإنسان بالعلم : أنه لا يقتصر على مسألة السائل. بل يذكر له 
ثرها ومتعلقها ومأخذها. بحيث يشفيه ويكفيه . 

ل - رضي الله عنهم - النبي (يك) عن المتوضىء باء البحر؟ 
فقال: «هو الطهور ماو الحل ميتته ) فأجابهم عن سؤالهم . وجاد عليهم با 
لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه . 

وكانوا إذا سألوه ال مه كا سألوه عن بيع 
الرطب بالتمر؟ فقال: «أينقص الرطب إذا جَف؟ قالوا: نعم. قال: فلا. إذن» 
ل ال ال 0 
وهذا كثير جدًا في أجوبته (يكهغ) . مثل قوله : «إن بعت من أخيك ثمرة. فأصابتها 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاً. بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ 
بغير حق؟) وفي لفظ : «أرأيت إن منع الله الثمرة : بم يأخذ أحدكم مال أخيه. 
بغير حق؟» فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه بالشمن. وهي مَنْم الله الشمرة التي 
ليس للمشتري فيها صنع . 

وكان خصومه ريع شت العام ار يفي - يعيبونه بذلك . ويقولون : سأله 
السائل عن طريق مصر_مثلاً ‏ فيذكر له معها طريق مكةء والمديئة» وخراسان» 
والعراق, والهند. وأي حاجة بالسائل إلى ذلك؟ 

ولعمر الله ليس ذلك بعيبء وإنما العيب: الجهل والكبر. وهذا موضع المثل المشهور: 

لقبوه بحامض . وهوخل مثل من لم يصل إلى العنقود 

الخامسة: الجود بالنفع بالجاه. كالشفاعة والمثي مع الرجل إلى ذي سلطان 
ونحوه. وذلك زكاة الجاه المطالبٌ بها العبد. كما أن التعليم وبَذْل العلم زكاته. 

السادسة: الحود بنفع البدن على اختلاف أنواعه . كا قال (يكلِ) : «يُضَبح على 
كل سّلامَى من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس» يعدل بين اثنين 
صدقة . ويعين الرجل في دابته. فيحمله عليهاء أو يرفع له عليها متاعه : صدقة . 
والكلمة الطيبة: صدقة. وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة: صدقة . 
ويميط الأذى عن الطريق : صدقة» متفق عليه . 

السابعة: الجود بالعرض. كجود أبي صمْضم من الصحابة ‏ رضي الله 
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عنهم -. كان إذا أصبح قال: «اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على الناس . وقد 
تصدقت عليهم بعرضي» فمن شتمني, أو قذفني: فهو في حل. فقال النبي 
(15ة) : «من يستطيع منكم أن يكون كأي ضمضم؟». وفي هذا الحود من سلامة 
الفيدؤة ؤراخة بالعلب »و التخلص من معاداة كلق ما فية: 

الثامنة: الجود بالصبر, والاحتمال» والإغضاء. وهذه مرتبة شريفة من مراتبه. 
وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال» وأعز له وأنصرء وأملك لنفسه. وأشرف لا . 
ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. 

فمن صعب عليه الجود باله فعليه مهذا الجود . فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة 
في الدنيا قبل الآخرة. . وهذا جود الفتوة . قال تعالى -: لوَالجَرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن 
تَصَدَّقَ به فَهُوَ كار له 4 _ [المائدة :46] وني هذا الجود. قال - تعالى - 0 
سَبَة يمه فمَْ عا ولح جره على اله نه لبحب الَالين4 [الشورى: ]4٠‏ 
فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية: مقام العدل. وأذن فيه. ومقام الفضل» 
وندب إليه . ومقام الظلم وحرمه . 

التاسعة: الجود بالخلق والبشر والبسطة. وهو فوق الجود بالصبر, والاحتمال 
والعفو. وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم . وهو أثقل ما يوضع 5 
الميزان. قال النبي (45): «لا تحَقَرَنْ من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك منبسط إليه» وفي هذا الحود من المنافع والمسار» وأنواع المصالح ما فيه . 
والعبد لا يمكنه أن يسعهم بخلقه واحتإله . 

العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم » فلا يلتفت إليه, ولا يمستشرف 
له قلبه. ولا يتعرض له بحاله, ولا لسانه. وهذا الذي قال عبد الله بن المبارك «إنه 
أفضل من سخاء النفس بالبذل» . فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم 
أعطك ما تجود به على الناس» فججذ علبهم بزهدك في أموالهم . وما في أيديهم » 
تَفِضْل عليهم, وتزاحمهم في الجود. وتنفرد عنهم بالراحة . 

ل 0 والله سبحانه 
قد ضمن المزيد للجواد, والإتلاف للممسك . والله المستعان. 
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قال صاحب المنازل ‏ رحمه الله كوو 

«الايثار: تخصيص واختيار. والأثرة : : تحسن طوعاً . . وتصح كرها» . 

فرق الشيخ بين «الإيثار» و«الأثرة» وجعل «الإيثار» اختياراً و«الأثرة» منقسمة 
إلى اختيارية» واضطرارية. وبالفرق بينه| يعلم معنى كلامه. فإن «الإيثار» هو 
لذن وتسيوضاك لزنا تثر ةغل :ميلك هذا الآ يكون إلا ارا . 

وأما «الأثرة» فهي استئثار صاحب الشيء به عليك. وحوزه لنفسه دونك . 
فهذه لا يحمد عليها المستأثر عليه . إلا إذا كانت طوعاً . مثل أن يقدر على منازعته 
ومجاذيته. فلا يفعل. ويدعه وأثرته طوعاً. فهذا حسن, وإن لم يقدر على ذلك 
كانت أثرة كره. ويعنى بالصحة: الوجود. أي توجد كرها. ولكن إنما تحسن إذا 
كانت طوعاً من المستأثر عليه . 

فحقيقة «الإيثار» بذل صاحبه وإعطاؤه. و«الأثرة» استبداله هو بالمؤثر به. 
فيتركة'وما اشقيدل يه [ما:طرعاء بوإما كرها «فكاتك اثرته بكار هيك خليت 
بينه وبينه» وم تنازعه. قال عبادة بن الصامت - - رضي الله عنه -_: «بايعنا 
رسول الله (يكةِ) على على السمع والطاعة. في عسرناء ويسترناء ومنشطنا ومكرهنا. 
وأنْةٍ عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» فالسمع والطاعة في العسر واليسر, والمنشط 
والمكره: لهم معه ومع الأئمة بعده. والأثرة: عدم منازعة الأمر مع الأئمة بعده 
خاصة, فإنه (ِ) لم يستأثر عليهم . 

قضكل 
...وفيها: 2 كال محبة الصديق له. وتصدء التقرب إليه. والتحبب بكل ما 

يمكنه. ولهذا ناشد المغبرة أن يدعه هو ب يبشر النبي (ككةِ) بقدوم وفد الطائف. 
ليكون هو الذي سره وأفرحه بذلك . وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه 
أو يُؤثره بقربة من القرب, وأنه يجوز للرجل أن يؤثر أخاه. 

وقول من قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقرب. لا يصح. وقد آثرت 
)١(‏ 58 زاد المعاد ج»؟ . 
(؟) أي قصة ثقيف حيث ساقها الشيخ ‏ رحمه الله كاملة مفصلة قبل هذا (ج). 
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عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها بجوار النبي (46) . وسألها عمر ذلك» فلم 
تكره له السؤال, ولا لما البذل. وعلى هذا : فإذا سأل الرجل غيره: أن يؤثره بمقامه 
في الصف الأول : لم يكره له السؤال» ولا لذلك البذل. ونظائره . 

ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك, ولا ممتنعين منه . وهل 
هذا إلا كرم وسخاء, وإيثار على النفس با هو أعظم محبوباتهاء وتفريح لآخيه 
المسلم. وتعظيم لقدره, وإجابة له إلى ما سأله, وترغيب له في الخير. وقد يكون 
ل ل نفك - 

على ع ا إذا 
كان لابد من تيمم أحدههما ٠‏ فآثره أخاه وحارٌ فضيلة الإيثار. وفضيلة الطهر 
بالتراب . ولا يمنع هذا كتاب و ولا مكارم أخلاق . 

وعلى هذا: فإذا اشتد العطحش بجاعة عجاينوا التلف. ومع بعضهم ماءء فاثر 
1 . كان ذلك جائزاً. ول يقل : المبائل امعد ولا 

نه فعل محرماًء بل هذا غاية الحود والسخاء» كا قال تعالى : «ويُوئرُونَ على 
هه را م عضاضة» وده 4 

وقد جرى هذا عد عدم امش في فتوح الشام. وعد ذلك من 
مناقبهم وفضائلهم .وهل إهداء اقرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار 
بثواءها؟ وهو عين الإيثار بالقرب, فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابهاء وبين 
أن يعمل ثم يؤثر بثوابها؟ وبالله التوفيق . 

"المثال الثالث عشر: رد الرافضة النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة 
المعلومة عند خاص الأمة وعامتها بالضرورة؛ في مذّح الصحابة» والثناء عليهم , 
0 الله 0 ولخمرب هم وتجاوزه عن 00 ووجوب حبة ا 
بعد عار ربع عط ران تير و زه 


(1) 7868 أعلام ج73 . 
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كما ردوا المحكم الصريع هخ أفعاهم وإيماغهم وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم , 
كفعل إخوانهم من الخوارج حين ردوا التضنوض الصحيحة المحكمة ف موالاة 
المؤمنين ومحبتهم وإن ارتكبوا بعض الذنوب التي تقع مكفرة بالتوبة النصوح, 
والاستغفار. والحسنات الماحية, والمصائب المكفرة. ودعاء المسلمين لهم في حياتهم 
وبعد فوتهم , وبالامتحان في البرزخ وفي موقف القيامة» وبشفاعة من يأذن 1 
في الشفاعة. وبصدق التوحيد. وبرحمة أرحم الراحمين. 

فهذه عشرة أسباب تمحق أثر الذنوب, فإن عجزت هذه الأسباب عنها فلابد 
من دخول النارء ثم يخرجون منها؛ فتركوا ذلك كله بالمتشابه من نصوص الوعيد. 
وردوا المحكم من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم بالمتشابه من أفعالهم التي يحتمل أن 
يكونوا قصدوا مها طاعة الله. فاجتهدوا. فأداهم اجتهادهم إلى ذلك. فحصلوا فيه 
على الأجر المفرد. وكان حظ أعدائهم منه تكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم. 
وإن لم يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن يكونوا قد أذنبواء ولهم من الحسنات 
والتوبة وغيرها ما يرفع موجب الذنب فاشتركوا هم والرافضة في رد المحكم من 
النصوص وأفعال المؤمنين بالمتشابه منها فكفروهم وخرجوا عليهم بالسيف يقتلون 
أهل الإيهان ويدعون أهل الأوثان. ففساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على 
المحكم, وتقديم الرأي على الشرع, والهوى على الهدى., وبالله التوفيق . 

''وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنا ثم بقتلهاء ثم 
أهلها عليه وكشف أمره لهم. ٠‏ ثم أمره بالسجود لهء لامر در وفيه 
أنزل الله مجحاةه «كمثلٍ الشيطان إِذ قَال للإنسان اكْفْرٌ فلا كَفْرَ قَالَ إن 
بَرِيءٌ مُنكَ إن حاف الله رَتَ ب العَامينَ 4 [الحشر ٠:‏ وهذا السياق لا يختص بالذي 
ذكرت عنه هذه القصة بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر, 
ابنضرة وتفضي بجاجية: فإنه يتبرأ منه ويسلمه كما يتبرأ من أوليائه جملة في النار. 
ويقول لهم : (إنٍ كَفَرْتُ بنا أَشرَكتَمُونِ من قَبْلُ 4 [إبراهيم :1" فأوردهم شر الموارد» 
وتبرأ منهم كل البراءة . 


. إغاثة جا‎ ٠١9 )١( 
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وتكلم الناس 5 قول عدو الله إن أخَاف الهم [الحشر 16] فقال قتادة وابن 
إسحاق «صدق عدو الله في قوله : «إن ار مَا لا تَرُونَ» وكذب في قوله «إف 
اق اله 4 [الأنفال:48] والله ما به محافة الله ولكن عدم أنه لا قوة له ولا منعة 
فأوردهم وأسلمهم. وكذلك عادة عدو الله بمن أطاعه» . 

وقالت طائفة: «إنما خاف بطش الله تعالى به في الدنياء كا يخاف الكافر 
والفاجر أن يقتل أو يوخحذ بجرمه, لا أنه خاف عقابه ف الآخرة». وهذا أصح ‏ 
وهذا الخوف لا يستلزم إيماناً ولا نجاة. . 

”2 فصل 


ومن عقوباتها9) أنها تستدعي نسيان الله عدم و كبعلم يه وبين لقمه 
وشيطانه وفتاللك الملاك الذي لا يرجى معه نجاة. قال الله - تعالى - : هِيَاايهًا 
الّذِينَ موا اتقوا لله وَلْمَظَرٌ نَفْسَ مَا قدَمَتَ لِعَدٍ واتقو الله إن الله حيرب 
تغملون غولا نَكُونُوا كالذينَ و اله فَنْساهُمْ أَنفْسَهُمْ أولَتِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ »4 

فأمر بتقواه ونبى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه . 

وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه أي أنساه مصا حها وما ينجيها 
من غذابة وما يرحب له الككياة الآندية وال لدعا وس ؤرها وتحيدها فأنسشاء الله 
ذلك كله جزاء لا نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره. فترى العاصي مهملا 
لماح فيه مضيها لهاء قد أغفل الله قلبه عن ذكرهء واتبع هواه. وكان أمره 
فرطاً قد انفرطت عليه مصالح دنياه واخرته» وقد فرط في سعادته الأبدية. 
واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة. إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف . 

أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لايخدع 
وأعظم العقوبات نسيان ا 


من الله وبيعه ذلك بالغبن والموان وأ بخس الثمن. فضيع من لا غنى له عنه ولا 
عوض له منه. راع ل سن سكن الح أو منه كل العوض 
من كل شيء إذا ضيعته عوض وليس في الله إن ضيعت من عوضٍ 


فالله ‏ سبحانه وتعالى - يعوض عن كل شيء سواه ولا يعوض منه شيء. ويغني 


)١(‏ ؟9 الجواب الكاني. (9) أي المعاصي (ج). 
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عن كل شيء» ولا يغني عنه شيء» ويمنع من كل شيء. ولا يمنع منه شيء» ويجير 
من كل شيء, ولا يجير منه ثبيء. وكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة 
عين؟ وكيف ينسى ذكره» ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم 
ظلم؟ فم] ظلم العبد ربه» ولكن ظلم نفسه., وما ظلمه ربه» ولكن هو الذي ظلم نفسه . 
...والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتين. محاسبة قبلهاء تقتضى وجوبها. 

ومحاسية بعدهاء تقتضى حفظها + قالنوية غيفوثة بمحاسان» ْ 

وقد دل على المحاسبة قوله ‏ تعالى -: يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا انوا اله وَلْتَظرْ 
نَفْسٌ مَاقَدَّمَتَ لغد» [الحشر:18] فأمر سبحانه ‏ العبد أن ينظر ما قدم لغد. وذلك 
يتضمن محاسبة نفسه على ذلك, والنظر: هل يصلح ماقدمه أن يلقى الله به أولا يصلح؟ 

والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه . من كيال الاستعداد ليوم المعاد. 
وتقديم ما ينجيه من عذاب الله. ويبيض وجهه عند الله! وقال عمر بن اخنطاب 
رضي الله عنه «حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا . . وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء 
وتزينوا للعرض الأكبر» هِيَوْمَئِذٍ ُغْرَضُونَ لآ تحْفَى منكُمْ حافِيّة4 [الحاقة:14] أو 
قال: «على من لا تخفى عليه أعمالكم» . 

"قال تعالى - : ولا تَكُونُوا كالّذينَ نسُوا الله فََنسَاهُمْ أنفْسَهُمْ 4 [الحشر 1] 
فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفاً عظيمأء وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته 
ونفسه » فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه. ؛ بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه 
ومعاده. تان معطلا فيسل وفلرلة الأنعام السائبة» بل ربما كانت الأنعام أخير 
بمصاحها منه لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها. 

وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليهاء فنسى ربه» فأنساه نفسه وصفاتها 
وما تكمل به وتزكوبه وتسعد به في معاشها ومعادها . قال الله تعالى - : «وَلا تطغ 

مَنْ أعفَلْنا قله عن ذِكْرًا وانَََ هَوَاه وَكَانَ مره فرطأ [الكوف :] فغفل عن ذكر 
ربه» فانفرط عليه أمره وقلبه. فلا التفات له إلى مصالحه وكاله وما تزكو به نفسه 
وقلبة» بل هو معدت مشت القلب مضيعه. مفرط الأمر حيران لا ييتدي سبيلا . 

”"قال ‏ تعالى -: ولا تَكُونُوا كالّذينَ نَسُوا الله فََنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ) [الحشر: 15] 


١٠6 )١(‏ مدارج جا . (5) 86 مفتاح جا . (5) 8ه؟ الروح. 
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فهؤلاء نسوا نفوسهم لا من جميع الوجوه. بل من الوجه الذي به مصاحها وكالها 
وسعادتهاء وإن لم ينسوها من الوجه الذي منه شهوتها وحظها وإرادتهاء فأنساهم 
مصالح نفوسهم أن يفعلوها ويطلبوهاء وعيوبها ونقائصها أن يزيلوها ويجتنبوهاء 
وكالها الذي خلقت له أن يعرفوه ويطلبوه. فهم جاهلون بحقائق أنفسهم من هذه 
الوجوه وإن كانوا عالمين بها من وجوه أخر. 

«'وتأمل قوله عال- : نشوا الله نيهم 4 [التوبة :317] وقوله : «ولا تكوثوا 
كالّذينَ نَسُوا الله فَأنسَاهُمْ نشَهُمْ» [الحشر: ]١4‏ كيف عدل فيهم كل العدل بأن 
نسيهم كا نسوه. وأنساهم حظوظ أنفسهم ونعيمها وكالها وأسباب لذتها وفرحها 
عقوبة لهم على نسيان المحسن إليهم بصنوف النعم المتحبب إليهم بالائه فقابلوا 
ذلك بنسيان ذكره والإعراض عن شكره فعدل فيهم بأن أنساهم مصالح أنفسهم فعطلوهاء 
وحن بز جنال مالع لفن ١‏ الرق ذا ليد اتوك رفوه عليه 11ل.» 

"“قوله: «ولا تكونوا كَالّذِينَ نسوا لَه فنسَاهُمْ كر 4 عاقبهم على 

نسيانهم له بأن أنساهم أنفسهم فنسوا مصالحها أن يفعلوها وعيومها أن يصلحوها 
وحظوظها أن يتناولوها . 

ومن أعظم مصالحها وأنفع حظوظها؛ ذكرها لرمها وفاطرهاء وهي لا نعيم لها 
ولا سرور ولا فلاح ولا صلاح إلا بذكره. وحبهء وطاعته. والإقبال عليه. 
والإعراض عما سواه فأنساهم ذلك لما نسوه. وأحدث هم هذا النسيان نسيانًا آخر. 

وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه. فذكرهم مصالح نفوسهم ففعلوهاء 
وأوقفهم على عيوبها فأصلحوهاء وعرفهم حظوظها العالية فبادروا إليهاء فجازى 
أولئك على نسيانهم بأن أنساهم الإيمان ومحبته وذكره وشكره فلم| خلت قلوبهم من 
ذلك لم يجدوا عن ضده محيصًا. وهذا يبين لك كمال عدله ‏ سبحانه ‏ في تقدير 
الكفر والذنوب عليهاء وإذا كان قضازه عليها بالكفر والذنوب عدلاً منه عليها فقضاؤه 
عليها بالعقوبة أعدل وأعدل, فهو سبحانه ‏ ماض في عبده حكمه عدل فيه قضاؤه . 

وله فيها قضاان: قضاء السببء, وقضاء المسبب وكلاهما عدل فيه» فإنه لما ترك 
ذكره. وترك فعل مايحبه. عاقبه بنسيان نفسه. فأحدث له هذا النسيان ارتكاب 


)١(‏ 5 مختصر الصواعق جا . (0) 1*8 شفاء. 
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مايبغضه ويسخطه بقضائه الذي هو عدل. فترتب له على هذا الفعل والترك 
عقوبات والام لم يكن له منها بدّء بل هي مترتبة عليه ترتب المسببات على أسبابها. 
فهو عدل محض من الرب - تعالى - فعدل في العبد أولاً وآخرّاء فهو بحسن في عدله 
محبوب عليه محمود فيه يحمده من عدل فيه طوعًا وكرهًا. 

قال الحسن : لقد دخلوا النار وأن حمده لفي قلوهم ماود اعليه بنية: 

"قال ابن عباس في قوله تعالى : «الجبار المتكبر» : هو العظيم, وجيروت الله 
عظمته, والجبار من أس)ء الملوك والجبر الملك والجبابرة الملوك . قال الشاعر: ٠‏ 

* وأنعم صباحًا أمها الجبر 

أي : أبها الملك. وقال السدي : هو الذي يجبر الناس. ويقهرهم على مايريد. 

وعلى هذا؛ فالجبار معناه: القهار. وقال محمد بن كعب: إن سمي حبار لأنه 
جير الخلق على ما أراد, والخلق أدق شأنا من أن يعصوا ربهم طرفة عين إلا 
بمشيئته : قال الزجاج : الجبار الذي جبر الخلق على ماأراد. وقال ابن الأنباري : الجبار 
في صفة الرب - سبحانه ‏ الذي لا ينال» ومنه قوهم : نخلة جبارة» إذا فاتت يد المتناول . 

فالجبار في صفة الرب - سبحانه ‏ ترجع إلى ثلاثة معان: الملك». والقهر. 
والعلو. فإن النخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي سميت جبارة . 

ولهذا جعل ‏ سبحانه ‏ اسمه الجبار مقرونًا بالعزيز والمتكبرء وكل واحد من 
هذه الأساء الثلاثة تضمن الاسمين الآخرين», وهذه الأساء الثلاثة نظير الأسماء 
الثلاثة وهى : الخالق, البارىء» المصور؛ فال حبار المتكبر يجريان مجرى التفصيل 
لعتى ! سم العزيزء كما أن البارىء المصور تفصيل لمعنى اسم الخالق . 

ار أوصافه يرجع إلى كمال القدرة والعزة والملك. ولهذا كان من أسمائه 
الحسنى . وأما المخلوق فاتصافه بالحبار ذم له ونقصء » كما قال تعالى -: «#كذلك 
يطبع الله على كل قلب متكير جبار# . 

وقال. تعالى - لرسوله يي : «وما أنت عليهم بجبار» أي : مسلط تقهرهم 
وتكرههم على الإيهان. وني الترمذي وغيره عن النبي كَلِةِ «ويحشر الجبارون 
والمتكبرؤن يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس». 


.ءافشا7١‎ )١( 
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ار شود لد 2 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

لالز ا ال 1 
قنك اهيلخا جه لذن كفو . [الممتحنة لقيه]. وقال ات 
موسى - عليه السلام -: لرَيّنا لا تجعلنا فته َلْقَوم الطَالمين» . [يونس: 88]. 

قال مجاهد: المعنى, ا 1 ولا بعذاب من عندك, فيقولون: لو 
كان هؤلاء على الحنّ ما أصا مهم هذا . وقال الجاع ا : لا تظهرهم عليناء 
قطنا أنهم عل حَق للق وقال القرّاء : لا تظهر علينا الكفانٌ فيروا 
أنهم على حق وأنا على باطل . وقال مقاتل : لا تقيْر علينا الرّزْق وتَبسّطه عليهم. 
فيكون ذلك فتنةً لهم . 

وقد أحر الله سبحانه - أنه قد فتن كلا من الفريقين بالفريق الآخر, فقال: 
9رَكَذَلِكَ نا بَْضَهُمْ ببَعْضٍ لَيَقَونُوا أهَوْلآءِ مَنَّ لله عََيْهم مّن بَيْننَا4 . 
فقال الله - تعالى - : ليس لله بعلم بالشاكرينَ 4 . [الأنعام : 87]. 

""قوله تعالى ل نهاك لله عَن لين 0 يالوم ف الدّين و ربوك م 0 
دارم أن وهم وَتَفَنِسَطوا لهم إِنْ الله يح الَْسِطين 5 يناكم الله م 
الْذِينَ قاتلوكم ف الدين وَأَحرَجوكمْ - دِياركم وَظَاهَرُوا عَلَ إِخراجكُم أن 
لوهم وَمَنْ يتوَهُمُ وليك هم الظَامُونَ» . [الممتحنة 4 4] . 

فإن الله - سبحانه ‏ لما نمى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء 
وقطع المودة بينهم وبينهم. توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة 
والمودة» فين الله سبحانه ‏ أن ذلك ليس من الموالاة المعبي عنهاء وأنه لم ينه عن 
ذلك. بل هومن الإحسان الذي يحبه ويرضاه, وكتبه على كل شيء؛ وإنا المنبي 
عنه توي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة, ولا ريب أن جعل الكفر بالله وتكذيب 
رسوله موجبًا وشرطا في الاستحقاق من أعظم موالاة الكفار الممبي عنهاء فلا يصح 
)١(‏ 159 إغاثة ج؟ . (؟) #0١‏ أحكام أهل الذمة جا . 
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من المسلم, ولا يجوز للحاكم تنفيذه من أوقاف الكفار؛ فأما إذا وقفوا ذلك فيم| 
بينهم, ولم يتحاكموا إلينا ولا استفتونا» عن حكمه لم يتعرض طم فيه. وحكمه 
حكم عقودهم وأنكحتهم الفاسدة. 

وكذلك وقف المسلم عليهم فإنه يصح منه ما وافق حكم الله ورسوله. فيجوز 
أن يقف على معين منهم أو على أقاربه وبني فلان ونحوه. ولا يكون الكفر موجبا 
وشرطا في الاستحقاق ولا مانعا منه. . 
... وأها الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعار الكفر 
فلا يصح من كافر ولا مسلم. . 

"'وذكر ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليهان عن معمر عن الزهري «إن أسلمت 
ولم يسلم زوجهاء فههما على نكاحهماء إلا أن يفرق بينهه| سلطان» ولا يعرف اعتبار 
العدة في شىء من الأحاديث. ولا كان النبىء يك يسأل المرأة: هل انقضت 
عدتها أم لا؟. ْ 

ولا ريب أن الإسلام لوكان بمجرده فرقة لم يكن فرقة رجعية بل بائنة . فلا أثر 
للعدة في بقاء النكاح. وإن| أثرها في منع نكاحها للغير. فلو كان الإسلام قد نجز 
الفرقة بينه| لم يكن أحق بها في العدة . 

ولكن الذي دل عليه حكمه كَل : أن النكاح موقوف. فإن أسلم قبل انقضاء 
عدتها فهي زوجته. وإن انقضت عدتبا فلها أن تنكح من شاءت». وإن انقضت 
عدتها فلها أن تنكح من شاءت . وإن أحبت انتظرته. فإن أسلم كانت زوجته من 
0 00 . ولا نعلم أحدًا جدد للإسلام نكاحه ألبتة» بل كان 
الواقع أحد أمرين: إما افتراقهم| ونكاحها غيره. وإما بقاؤهما عليه. وإن تأخر 
إسلامها أو إسلامه. وأما تنجيز الفرقة» أو مراعاة العدة : فلا نعلم أن رسول الله 
كلو قضى بواحدة منهماء مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن» 
وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخرء وبعله منه. 

ولولا إقراره كله الزوجين على نكاحههم| ‏ وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر 
بعد صلح الحديبية وزمن الفتح - لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام؛ من غير اعتبار 


. في الأصل : استغنونا. 0 78 زاد المعاد ج؛‎ )١( 
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سه الع البماني 
.8 


«#ولا كو يضم الكوافر». [الممتحنة: ٠١‏ . وأن 5 سبيت 0 0 
ماكان بال تعقبه الفرقة» كالرضاع ل والطلاق. وهذا اختيار الخلال 
وأبي بكر صاحبه., وابن المنذر. وابن حزم . وهو مذهب الحسن وطاوس وعكرمة 
وقتادة والحكم, قال ابن حزم : وهو قول عمر بن الخطاب, وجابر بن عبد الله 
وابن عباس . وبه قال حماد بن زيد. والحكم بن عتيبة» وسعيد بن جبير» وعمر بن 
عبدالحمزيز. وعدي بن عدي الكندي. والشعبي وغيرهم. قلت: وهو أحد 
الروايتين عن أحمد. 

ولكن الذي أنزل عليه قوله ‏ تعالى : «ولا تمْسكُوا , بصم اوفرع 
[التحنة:0٠0.‏ لإلا هُنَّ حل هُمْ ولا هُمْ يَلُون كن . [التحة:10]. ل يحكم 
بتعجيل د فروى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال «كان بين إسلام 
صفوان بن أمية وبين إسلام امرأته فاختة ‏ بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر. 
أسلمت يوم الفتح. وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف, وهو كافرء ثم 
أسلم . وم يفرق النبي كك بينهها. واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح» قال ابن 
عبدالبر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده . 

وقال: ابن شهاب «أسلمت أم حكيم يوم الفتح » وهرب زوجها عكرمة» حتى 
أتى اليمن. فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي كي فبقيا على 
نكاحهم)» . ومن المعلوم يقينا: أن أبا سفيان بن حرب خرج فأسلم عام الفتح قبل 
دخول النبي يل مكة ول تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله مكة . فبقيا على نكاحهم|. 

وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته. وخرج أبوسفيان بن الحارث. وعبد الله بن 
3 أمية عام الفتح . فلقيا النبي كَل بالأبواء. فأسلم) قبل منكوحتيهما فبقيا على 
نكاحهما ولم يعلم أن رسول الله كلل فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته . 

وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم : في غاية البطلان. ومن القول 
على رسول الله لو بلا علم . واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معأ في 
لحظة واحدة: معلوم الانتفاء . 

ويلي هذا القول: مذهب من يقف الفرقة على انقضاء العدة. مع مافيه. إذ 
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فيه آثار - وإن كانت منقطعة ‏ ولو صحت ل يجز القول بغيرها. قال ابن شبرّمة 
«كان الناس على عهد رسول الله يَكلكِ يسلم الرجل قبل المرأة» والمرأة قبل الرجل». 
فأمها الل دل انتضاء عد مره فهي امرأته. وإن أسلم بعد العدة: فلا نكاح 
بينه|» وقد تقدم قول الترمذي في أول الفصل . وماحكاه ابن حزم عن عمرء فا 
أدرى من أين حكاه؟ والتاروك طتد خلافه. فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن 
سلمة عن أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي وأن 
نصرانيًا أسلمت امرأتهء فخيرها عمر بن الخطاب, إن شاءت فارقته» وإن شاءت 
أقامت عليه . . 

"قال المعجلون للفرقة : قال الله - تعالى : «يًا أَيها لين آمَنُوا إِذَا جَاءكُم 
الْؤْمِنَاتَ مَهَاجِرَاتِ َامتحنومُن الله أغلم بإباعين فإن عَلمِتَمُومُنٌ مُوْمناتٍ قلا 

ترَجِعُومُنْ إلى .اعفار لا هن جل مْ ولا هُمْ يَلونَ كن وَآنُوهُمْ ما أنْققُوا ولا 
ناح عَليْكُمْ أن تَكحُومُنْ إذا آمُومنَ جور هن ولا مسِكُوا بعضَم_الكوافِر 
وَاسْأَلُوا ما أَنفقتمُ -” ما أَنْمَقُوا ذَلكُمْ كم الله بكم 3 كم يأل علي 
حكيم » . [الممتحنة: ٠‏ 

قالوا: ا الذي لا يحل لأحد أن يخرج عنه وقد حرّم فيه رجوع 
المؤمنة إلى الكافرء وصرح ‏ سبحانه ‏ بإباحة نكاحها؛ ولو كان في عصمة الزوج 
حتى يسلم في العدة أو بعدها لم يجز نكاحهاء لا سيا والمهاجرة تستيرأ بحيضة . 
وهذا صريح اننا ال بالهجرة . 

وقوله: «ولا تمْسِكوا بعصم الكَوَاف 4 [الستحنة: ]٠١‏ صريح في أن المسلم مأمور 
ا 0 فصح الإشاعة زكر ال يام بن قم 
عصمة الكافرة منه. وقوله ‏ تعالى -: «لا من جل ْم ولا هُمْ يحلُون هْنّ4 
[الممتحنة : ]٠١‏ صريح في تحريم أحدهما على الآخر في كل وقت. فهذه أربعة أدلة من 
الآية ؛ ودعونا من تلك المنقطعات والمراسيل والآثار المختلفة. ففي كتاب الله 
الشفاء والعصمة . 

قال الاحرون: ريما اعلا وسة ركان 01 ينيك رطاعة لقول رياه 
)1١(‏ 8" أحكام أهل الذمة ج١‏ . 
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ولكن تأولتم الآية على غير تأويلها» ووضعتموها على غير مواضعهاء وليس فيها 
مايقتضي تعجيل الفرقة إذا سبق أحدهماالآخر بإلغائها("». ولا فهم هذا منها أحد 
قط من أصحاب رسول الله كِِ ولا من التابعين» ولا يدل على ما ذهبتم إليه أصلاً. . . 

(»قلت: وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله ورضي عنه - يضعف 
هذا القول جدّاء ويذهب إلى خروج البضع من ملكه متقوم ويحتج عليه بالقرآن . 

قال: لأن الله تعالى ‏ أمر المسلمين أن يردوا إلى من ذهبت امرأته إلى الكقار 
مهره إذا أخذوا من الكفار مالا بغنيمة أوغيرها فقال . - تعالى - : (وإن فَانكم شي 
م أرْوَاجْكُمْ ِل الكقَار فعا فآتوا الَّذِينَ دَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مُثْلَ مَا أنفقُوا» 
[المتحنة:١١]‏ ومعنى عاقبتم : أصبتم منهم عقبى » وهي الغنيمة. هذا قول 
المفسرين, والمقصود أنه قال: #فاتوا الذين اعت أزواجه] عل با النترا وهو المهر. 

وقال ‏ تعالى ‏ في هذه القصة الوا ما نكم ولسوا ما أَنْققُوا ذلكم . 
حكم الله كم بَيِنَكُمْ »4 . [الممتحنة: .]٠١‏ فأمر المسلمين أن يسألوا مهور نسائهم 
ويسأل الكفار مهور نسائهم اللاتي هاجرن وأسلمن, ولولا أن خروج البضع متقوم 
لم يكن لأحد الفريقين عى الآخر مهرا. 

ع و : أسلم من النساء إلى أزواجهن في هذه القصة هل كان 
واجمًا أو مندوبًا على قولين أصلهما صلهم) أن الصلح هل كان قد وقع على رد النساء أم لا.؟ 

و لصحيح أن الصلح كان عامًا على رد من جاء مسلا مطلقاً ولم يكن فيه . 
تخصيص 1 وقع بصيغة من المتناولة للرجال والنساء 5 ثم أبطل الله منه رد النساء 
وعوض منه رد مهورهن وهذه شبهة من قال إن حكم هذه الآية منسوخ ول ينسخ 
منه إلا رد النساء خاصة وكان رد المهور مأمورا به. 

والظاهر أنه كان واجبًا لأن الله تعاللى ‏ قال 0 
لْقَقُوا ذلكُمْ حَُكُمْ الله يحَكُمْ بتكم 4 . [الممتحنة: .]٠١‏ فثبت أن رد المهور حقى لمن 
يسأله. فيجب رده إليه. قال الزهري 1 الهدنة والعهد الذي كادههن 
. رسول الله عل وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء وم يرد الصداق. 
وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد. ٠‏ فلا نزلت هذه الآية أقر 


)١(‏ في الأصل : بألف أوها. (5) 155 بدائع ج". 
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المسلمون بحكم الله تعالى ‏ وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم » 
وأ بى المشركون أن يقروا بحكم الله - تعالى - فيه| أمر من رد نفقات المسلمين إليهم 
فأنزل الله ال : #وإن فانم شيء مُنْ أَزْوَاجَكُمْ إِلى الكفَار فَعَائبتم قاتوا 
الّذِينَ ذَهبَتْ أَرْوَاجَهُم مُثْلَ مَا أنققُوا4 [المتسة كلل 

فهذا ظاهر القرآن يدل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم . 

قلت: ويدل عليه أن الشارع ى) جعله متقوماً في دخوله. » فكذلك في خروجه. 

لأنه لم يدخله إلى ملك الزوج إلا بقيمة. وحكم الصحابة ‏ رضي الله عنهم - في 
المفقود با حكموا به من رد صداق امرأته إليه بعد دخول الثاني مها؛ دليل على أنه 
متقوم في خروجه وهذا ثابت عن خمسة من الصحابة منهم : عمر وعلي . 

قال أحمد: أي شيء يذهب من خالفهم؟ فهذا القران والسنة وأقوال الخلفاء 
الراشدين دالة على تقويمه, ولولم يكن له قيمة لما صح بذل نفائس الأموال فيه» 
بل قيمته عند الناس من أغلى القيم» ورغبتهم فيه من أقوى الرغبات» وخروجه 
عن ملك الرجل من أعظم المغارم حتى يعده غرما أعظم من غرم المال. قلت 
لشيخنا: لوكان خروجه من ملكه متقوما عليه لكانت المرأة إذا وطئت بشبهة يكون 
لمهر للزوج دونباء فحيث كان المهر لها دل على أن الزوج لم يملك البضعء وإنما 
يملك الاستمتاع , فإذا خرج البضع عنه لم يخرج عنه شيء كان مالكه . 

فقال لي : الزوج إنما ملك البضع ليستمتع به» ول يملكه ليعارض عليه؛ فإذا 
حصل ها بوطء الشبهة عوض كان لا لأن عقد النكاح لم يقتض ملك الزوج 
المعاوضة عن بضع امرأته فصار مايحصل ها بجناية الواطيء بمثابة مايحصل ها 
بغيره من أروش الجحنايات . 

قلت له: : فها تقول في خلع المريض بدون مهر المثل؟ فقال : هويملك إخراج البضع 
مجانا بالطلاق» فإذا أخزانع نيعا ققد راد الورقة حدر . قال: ونحن إنما منعناه من 
المهاة فيا ينتقل إلى الورثة . انه فرقم علدهع »وبع الزوجة لاتحي للورئة فيه اليه 


ولا ينتقل إليهم . فإذا أخرجه بدون مهر المثل لم يفوتهم حقا ينتقل | ٠‏ انتهى . 
قلت: وأما دامع الأب يفن خنع | لج بتي دكن مأها اقلت ماله رنان يل 


فيها قولان مشهوران. ونحن إذا قلنا: : إن الذي بيده عقدة النكاح هوالاب. وأن 
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له أن يعفو عن صداق ابنته قبل الدخول. وهو الصحيح لبضعة عشر دليلا قد 
ذكرتها في موضع آخرء فكذلك خلعها بشيء من مالمهاء بل هو أولى لأنه إذا ملك 
إسقاط مالا مجاناء فلأن يملك إسقاطه ليخلصها من رق الزوج وأسره ويزوجها 
بمن هو خير ها منه أولى وأحرى . وهذه رواية عن أحمد ذكرها أبو الفرج في مبهجه 
وغيرهء واختارها شيخنا. وأما قولكم : إنه يخرج من ملكه قهرًا بغير عوض فيا إذا 
طلق عليه الحاكم لإعسار أو عنت أو غيرها . 

فجوابه: أن الشارع إنم| ملكه البضع بالمعروف, وإنما ملكه بحقهء فإذا لم يستمتع 
به بالمعروف الذي هو حقه أخرجه اللارم عنه» قال تعالى - : «وعاشرٌوهُنٌ 
ِالُْرُوفٍ» . [النساء: 9١ع.‏ وقال : هن مل الَذِي عَلَيْهِنَبالَمرُوفٍ» . [البقرة: 774]. 
وقال : هِفَإِمْسَاكَ ِمَعْروفبٍ أو تريح بإِحسَانٍ» . [البقرة: 978 . فأوجب الله على الزوج 
أحد الأمرين: إما أن يمسك بمعروف. وإما أن يسرح بإحسان, فإذا لم يمسك 
بمعروف ولم يسرح بإحسان سرح الحاكم عليه قهرًا . 

قلت لشيخنا: فلو قتلت الزوجة لم يجب للزوج المهر على قاتلها مع كونه قد أخرج 
البضع عن ملكه وفوته إياه فلو كان خروجه متقوما لوجب له على القاتل المهر. 

فمال: النكاح معقود على مدة الحياة» فإذا قتلت زال وقت النكاح وانقضى 
أمده. فلا يجب للزوج شيء بعد ذاك, كما لو ماتت. قلت له: فلو أفسد مفسد 
نكاحها بعد الدخول لأستقر المهر على الزوج, ولم يرجع على المفسد. فضعف هذا 
القول» وقال: عندي إنه يرجع به: وهو المنصوص عن أحمد, وهو مبني على هذا 
الأصل. للسال ره و او ا و 

"قال: ذكر بعضهم أنه يجوز أن يقول: أنا مؤمن» ولا يقول أنا ولي . وفرق 
بينبهاء فإن الله تعالى ‏ أمر من ظهر منه الإيهان آذ شمن مزؤببا قال - تعالى -: 
لِفَإِنْ عَلِمْتَمومُن مُؤْمِنَاتِ» . [الممتحنة: 6٠١‏ الآية ولم يأمر من ظهر منه ذلك أن 
يسمى وليّاء ولا فرق بينهماء فإن الله قد وصف الولي بصفة المؤمن فقال: «إوما 
كَانُوا أوْليَاءَه إنْ أؤْلياوهُ إل التَقُونَ) . [الأنفال: 4 . وهذه صفة المؤمن» ثم لا يجوز 
أن يصف نفسه بأنه ولي» وكذلك المؤمن, ولأنه إنم) يكون وليّا بتوليه لطاعات الله 


٠١١ )1(‏ بدائع ج". 
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وقيامه بها كالمؤمن . 

قلت: هذه حجة من منع قول القائل : أنا مؤمن بدون استثناء» كما لا يقول: 
أنا ولي. ومن فرق بينهها أجاب بأنه لا يمكنه العلم بأنه ولي» لأن الولاية هي 
القرب من الله عز وجل فولي الله هو القريب منه المختص به . 

والولاء هوفي اللغة القرب ولهذا علامات وأدلة وله أسباب وشروط وموجبات» 
وله موانع وأفات وقواطع, فلا يعلم العبد هل هو ولي الله أم لا 

وأما الإيمان فهو أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» ويلتزم أداء فرائضه 
وترك محارمه. وهذا يمكن أن يعلمه من نفسه. بل ويعلمه غيره منه . 

والذي يظهر لي من ذلك أن ولاية الله تغالى ‏ نوعان: عامة وخاصة., فالعامة 
ولاية كل مؤمن فمن كان مؤمناً لله تقيا كان له وليا وفيه من الولاية بقدر إيانه وتقواه 
ولا يمتنع في هذه الولاية أن يقول: أنا ولي إن شاء الله. | يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 

والولاية الخاصة إن علم من نفسه أنه قائم لله بجميع حقوقه. مؤثر له على كل 
ماسواه في جميع حالاته. قد صارت مراضى الله ومحابه هي همه ومتعلق خواطره يصبح 
ويمسبى وهمه مرضاة ربه. وإن سخط الخلق, فهذا إذا قال: أنا ولي لله كان صادقا. 

وقد ذهب المحققون في مسألة: أنا مؤمن إلى هذا التفصيل بعينه» فقالوا له 
أن يقول امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» ولا يقول: أنا مؤمن . لآن قوله 
أنا مؤمن يفيد الإيمان المطلق الكامل الآتي صاحبه بالواجبات التارك للمحرمات 
بخلاف قوله امنت بالله . وفي الصحيحين عن عائشة قالت: كان المؤمنات إذا 
هاجرن إلى رسول الله يك يمتحنهن بقول الله باتعال- : هيَاأيها الي ذا جَاءَكُ 
الات باتك عَلى أن لا رحن باله سينا وَلا رن ولا نين ولا يفن 
أُولادَهَنْ » . [الممتحنة:7١].‏ إلى آخر الآية» قالت عائشة ة: فمن أقرت مبذا من 
المؤمنات فقد أقرت بالمحنة. وكان رسول الله يك إذا أقررن بذلك من قولهن» 
قال لمن رسول الله يكل «انطلقن فقد بايعتكن» ولا والله مامست يد رسول الله 
كل يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام . قالت عائشة: والله ما.أخذ 
رسول الله تك على النساء قط إلا با أمره الله. ومامست كف رسول الله ككل 
كف امرأة قط. وكان يقول لمن إذا أخذ عليهن : «قد بايعتكن» كلاما. ٠‏ 
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“فصل 

وأمسا إزاغة القلوب: فقال - تعالى - «قل وعدا رغ الله لوب #. 
[الصف:ه]. وقال عن عباده المؤمنين أنه سألوه : #رَينَا لا تزغ قُلُوبَا بعد إِذْ 
هَدَيتَنا 4 [العمران:4]. وأصل الزيغ الميل» ومنه زاغت الشمس إذا مالت. فإزاغة 
القلب: إمالته» وزيغه : ميله عن الهدى إلى الضلال. والزية بيه العلت 
والبصرء كبا قال تعالى -: ظوَإِدْ رَاغَست الأئِصَارٌ وبَلَفْت القُنُوبُ 
الحناجر» . [الأحزاب: 6٠١‏ . وقال قتادة ومقاتل: شخصت فرقاء وهذا تقريب 
للمعنى» فإن الشخوص غير الزيغ» وهو أن يفتح عينيه ينظر إلى الشيء فلا 
يطرق» ومنه شخص بصر الميت». ولا مالت الأبصار عن كل شيء فلم تنظر إلا 
إلى هؤلاء الذين أقبلوا إليهم من كل جانب اشتغلت عن النظر إلى شيء آخرء 
فالت عنهء وشخصت بالنظر إلى الأحزاب. وقال الكلبي: مالت أبصارهم إلا 
من النظر إليهم . وقال الفراء: زاغت عن كل شيء, فلم تلتفت إلا إلى عدوها 
متحيرة تنظر إليه . | 

قلت: القلب إذا امتلأ رعبا شغله ذلك عن ملاحظة ما سوى المخوف. فزاع 
البصر عن الوقوع عليه وهو مقابله . 

“قال - تعالى - : اَذ َال موي لقَوْمه ياقوم ل دون وَفْدتْلْمُونَ أن 
رسشول اله إِليْكُمْ ف َلَّا وَاعُوا أرَاغٌ الله فُلُوجُمْ الله لآ يَبْدِي لقَوْمَ الفاسقين» . 
[الصف: ه]. فعاقبهم - سبحانه - بإزاغة قلوهم عن الحق ل| رعو عله ادام 

ونظيره قوله - تعالى - ولب يدهم وأبْصَارَهُمْ نا يُومنُوا به وَل مر 
ونَدَرُهُمْ في طَفْيَاهِمْ يَعْمَهُونَ 4 . [الأنعام : ١٠٠ع.‏ وهذا قيل: من عرض عليه حق 
فرده فلم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. ومن هنا قيل: لا رأي لصاحب 
هوى؛ فإن هواه يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله . 


. شفاء. 0) 9 مفتاح جا‎ ٠٠١ )١( 
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قال تعالى : با نقضهم مُيناَهُم وكفْرهم بآيّات الله وقتلهم الأنياء غير 
حَقَّ وقَوْهِم قُلُوبنَا علٌْ» . [النساء: ماع . 

أخبر ‏ سبحانه - أن كفرهم بالحق بعد أن علموه كان سبباً لطبع الله على 
قلوهم بل طبع الله عليه بكفْرِممْ» . [النساء: .]1١68‏ حتى صارت غلفاء والغلف 
جمع أغلف ف وهو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي في غلافه. وكل شثيء 
في غلافه فهو أغلف, وجمعه غلف. يقال: سيف أغلف. وقوس غلفاء.» ورجل 
أغلف وأقلف إذا لم يختتن.. والمعنى : قلوبنا عليها غشاوة وغطاء. فلا تفقه ماتقول 
يامحمد, كل ولم يصنع شيئًا من قال : إن المعنى أنها غلف للعلم والحكمة أي أوعية 
لها فلا يحتاج إلى قولك ولا تقبله استغناء با عندهم لوجوه : 

أحدها: أن غلف جمع أغلف : كقلف وأقلف, وحمر وأحمرء وجرد وأجرد. 
وغلب وأغلب. ونظائره» والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلاف. هذا هو 
المعروف من اللغة . 

الثاني : أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال: قلب فلان غللاف 
لكذاء وهذا لا يكاد يوجد في شيء من نثر كلامهم ولا نظمه. ولا نظيرله في القرآن 
فيحمل عليه, ولا هو من التشبيه البديع المستحسن, فلا يجوز حمل الآية عليه. 

الثالث: أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار: #قلوبنا في أكنة بما 
تدعونا إليه4. والأكنة هنا هي الغلف التي قلوب هؤلاء فيهاء والأكنة : كالأوعية 
والأغطية التي تغطي المتاع» ومنه الكنانة لغلاف السهام . 

الرابيع : أن سياق انهلا سن مع المعنى الذي ذكروهء ولا يحسن مقابلته 
بقوله : بل طبع ل ليها يحرم . [النساء: مهاع. وإنما يحسن مع هذا المعنى 
0 كا قيل هم لما ادعوا ذلك : 00 

تيتم مّنّ العلم إلا قليلا» . [الإسراء: ه4]. وأما هنا فلم) ادعوا أن قلوهم في أغطية 

ل فهم أن كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنيياء 
كان سببًا لأن طبع على قلوبهم . . 

'فإن قيل: فالزيغ الأول من فعلهم. وهو مخلوق لله فيهم على غير وجه 


١3"6 )١(‏ شفاء. 
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الجزاء. وإلا تسلسل الأمر. قيل: بل الزيغ الأول وقع جزاء لهم وعقوبة على 
تركهم الإيان والتصديق لما جاءهم من الحدى. وهذا الترك أمر عدمي لا يستدعي 
فاعلاء فإن تأثير الفاعل إنا هو في الوجود لا في العدم. فإن قيل: فهذا الترك 
العدمي له سبب أولا سبب له. قيل سببه عدم سبب ضده فبقي على العدم الأصل . 

... والمقصود أن اسم النبي. يَكلِه. في التوراة (محمد) كما هو في القران: 
محمد. وأما المسيح فإن) سهاه (أحمد) ى) حكاه الله عنه في القران. فإذن تسميته 
بأحمد وقعت متأخرة عن تسميته محمدًا في التوراة ومتقدمة على تسميته محمداً في 
القران فوقعت بين التسميتين محفوفة مهها. 

وقد تقدم أن هذين الاسمين صفتان في الحقيقة والوصفية فيها لا تنافي 
العلمية» وأن معناهما مقصود. فعرف عند كل أمة بأعرف الوصفين عندهاء 
فمحمد مفعل من الحمد. وهو الكثير الخصال التى يحمد عليها حمداً متكرراً حمداً 
بعد حمد. وهذا إنم) يعرف بعد العلم حصان الخير وأنواع العلوم والمعارف 
والأخلاق والأوصاف والأفعال التي يستحق تكرار الحمد عليها. 

ولا ريب أن بني إسرائيل هم أولو العلم الأول. والكتاب الذي قال الله فيه 
«وكتبنا لَهُ في الألوَاح. من كُلَّ شي مُوْعِطَةَ وتَفْصِيلا لُكل شيءٍ» [الاعراف .]١146:‏ 
وَهُذا كان آمة موسى أوسع علوما ومعرفة من أمة المسيح . وهذا لا تتم شريعة 
المسبح إلا بالتوراة وأحكامهاء فإن المسيح - عليه السلام ‏ وأمته محالون في 
الأحكام عليهاء والإنجيل كأنه مكمل لا متمم لمحاسنهاء والقران جامع لمحاسن الكتابين. 

فعرف النبي كل عند هذه الأمة باسم محمد الذي قد جمع خصال الخير التي 
يستحق أن يحمد عليها حمدًا بعد حمد. 

وعرف عند أمة المسيح بأحمد الذي يستحق أن يحمد أفضل ما يحمد غيره» 
والذي حمده أفضل من حمد غيره؛ فإن أمة المسيح أمة لهم من الرياضات والأخلاق 
والعبادات ماليس لأمة موسى. ولهذا كان غالب كتاهم : مواعظ. وزهد. 
وأخلاق» وحض على الإحسان, والاحتمال» والصفح . حتى قيل : إن الشرائع ثلاث: 

شريعة عدل وهي شريعة التوراة فيها الحكم والقصاص. 
1١ )١(‏ جلاء الأفهام . 
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وشريعة فضل وهي شريعة الإنجيل مشتملة على العفو ومكارم الأخلاق 
والصفح والإحسان, كقوله : من أخذ رداءك فاعطه ثوبك, ومن لطمك على خدك 
الأيمن فأدر له خدك الأيسر. ومن سخرك ميلا فامش معه ميلين» ونحو ذلك . 

وشريعة جمعت هذا وهذا؛ وهي شريعة القران» فإنه يذكر العدل وترحة 
والفضل وينذت: إليهء كقوله : لوَجَرَاءُ سَيْئةِ سَيْعَة مدلّهَا فَمَنْ عََا وأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ 
عَلَ الله إِنَهُ لآ يحب الطَاِينَ» . [الشورى: .]4٠‏ فجاء اسمه عند هذه الأمة بأفعل 
التفضيل, الدال على الفضل والكمال؛ كما جاءت شريعتهم بالفضل المكمل 
لشريعة التوراة» وجاء في الكتاب الجامع لمحاسن الكت قلة نوالا سسهين فعا 
فتدبر هذا الفضل وتبين ارتباط المعاني بأسائها ومناسبتها لماء والحمد لله المان 
بفضله وتوفيقه . . 

وقول أب القاسم : إن اسم محمد (كلِ) إنما ترتب بعد ظهوره إلى الوجود. لأنه 
حينئذ حمد حمداً مكرراً» فكذلك يقال في اسمه : أحمد أيضاً سواء. وقوله في اسمه 
أحمد: إنه تقدم لكونه أحمد الحامدين لربه. وهذا يقدم على حمد الخلائق له. فبناء 
منه على أنه تفضيل من فعل الفاعل», وأما على القول الآخر الصحيح فلا يجيء 
هذا. وقد تقدم تقرير ذلك والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

"... وموسس - عليه السلام ‏ كان في مظهر الجلال» ولهذا كانت شريعته 
شريعة جلال وقهر. أمروا بقتل نفوسهم. وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر 
وغيرها من الطيبات» وحرمت عليهم الغنائم» وعجل لهم من العقوبات ما 
عجل. وحملُوا من الآصار والأغلال مالم يحمله غيرهم . 

وكان موسى (6ة) من أعظم خلق الله هيبة ووقاراء وأشدهم بأساً وغضباً لله 
وبطشاً بأعداء الله وكان لا يستطاع النظر إليه . 

وعيسى (15): كان في مظهر الجمال. وكانت شريعته شريعة فضل 
وإحسان. وكان لا يقاتل» ولا يحارب . وليس في شريعته قتال ألبتة. والنصارى 
يحرم عليهم دينهم القتال. وهم به عصاة لشرعه . فإن الإنجيل يأمرهم فيه : أن 
«من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. ومن نازعك ثوبك فأعطه 
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رداءك» ومن سخرك ميلاً فامش معه ميلين» ونحو هذا. وليس في شريعتهم 
مشقة, ولا اصارء ولا أغلال. وإنما النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل 
أنفسهم . ول تكتب عليهم . 

وأها نبينا (كلِِ) : فكان في مظهر الكىال. الجامع لتلك القوة والعدل, والشدة 
في الله . وهذا اللين والرأفة والرحمة . وشريعته أكمل الشرائع . فهو نبي الكال» 
وشر يعته شريعة الكمال. وأمته أكمل الأمم . وأحواهم ومقاماج مهم أكمل الأحوال 
والقامات . ولذلك تأتي شريعته بالعدل إيجاباً له وفرضاً. وبالفضل ندباً إليه 
واستحباباً . وبالشدة في موضع الشدة. وباللين في موضوع اللين. ووضع السيف 
موضعه . ووضع الندى موضعه . فيذكر الظلم ويحرمه . والعدل ويوجبه ٠‏ والفضل 
ويندت إليهق تعفن آبات» كقوله ‏ تعالى - «وجرّاء سَيْةٍ سَيَْةَ ما 
[[الشورى: 4 فهذا عدل قَمَنَ عَمَا وأْصْلَحَ فَأَجَُه عل الله> فهذا فضل «إنَّه لا 
يحب الظالين؟ [الشورى: ]٠‏ فهذا تحريم للظلم . وقوله : : ظوَإِنْ عَاتَبِتمُ فعاقبوا 
بمثل مَا عُوقِيتم به # [النحل :ع فهذا إبجاب للعدل» وتحريم للظلم «وولئن 
صَرَْنم هَ حدر للصّابرِينَ4 [النحل : ]17١‏ ندب إلى الفضل . وقوله : «وإن تبنم 
َلَكُمْ روس لوا ل اك اليد 
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنظرَة إلى مَيْسَرَة4 عدل «وَأن تَصَدَّقُوا خيرٌ لَكُمْ إن كنم 
تَعْلّمُونَ 4 [البقرة : 18] فضل . وكذلك تحريم ما حرم على أمته صيانة وحمية . 

حرم علوم كل عبت وماروا راع الم كل ولي ونم رشك نه عام 
رحمةء وعلى من قبلهم لم يخل من عقوبة, وهداهم لما صَلَتَ عنه الأمم قبلهم, 
ووهب لهم من علمه وحلمه. وجعلهم خير أمة اخره للنالين: وكمل لهم من 
المحاسن ما فرقه في الأمم قبلهم. كما كمل نبيهم (3) من المحاسن بافرقه في 
الأنبياء قبله» وكمل في كتابه من المحاسن بافرقها في الكتب قبله. وكذلك في 
ليع فهؤلاء (الضتائن» وهم المجتبون الأخيار. كما قال تعالى -: و 
اجَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في دين من حَرّج» [الحج :4 وجعلهم شهداء على 
الناس . فأقامهم في ذلك مقآم الأنبياء الشاهدين على أنمهم . 

وتفصيل تفضيل هذه الأمة وخصائصها يستدعى سفْراًء بل أسفاراً. وذلك 


فضل الله يؤتيه من يشاءٌ. والله ذو الفضل العظيم . 

واه واعد نهو امل التفضيل» أى عر العد سن قيرف الى “أحق بان 
يكون محموداً أكثر من غيره يقال: هذا أحمد من هذا: أي هذا أحق بأن يحمده 
من هذاء فيكون تفضيل على غيره في كونه محموداً فلفظ «محمد» يقتضى زيادة في 
اكد :راطا اق رمتس باد ف الك ْ 

ومن عاض مق رفول : معذاه أنه كت عمذا لهنم غيرة وعلن هذا فيكون 
بمعنى الحامد والحماد. وعلى الأول بمعنى المحمود. وإن كان الفار قليط بمعنى 
الحمد فهو تسمية بالمصدر مبالغة في كثرة الحمدء كما يقال: رجل عدل ورضى 
ونظائر دلكت وبيذا بطهن يعرما أخبر به القرآن عن المسيح من قوله: : «ومبشراً 
برَسُولرٍ ايقن شد اك َحْمْدُ) [الصف :1 فإن هذا هو معنى الفار قليط ىا 
تقدم. وفي التوراة "ها ترجمته بالعربية : «وأما في إساعيل فقد قبلت دعاك: ها أنا 
. قد باركت فيه وأثمره, وأكبره بمأذ مأذ» هكذا هذه اللفظة «مأذ» على وزن عمر. 

وقد اختلف فيها علاء أهل الكتاب فطائفة يقولون: معناها جدًا جدَّاء أي 
كثيراً كثيراً» فإن كان هذا معناها فهو بشارة بمن عظم من بنيه كثيراً كثيراً» ومعلوم 
أنه لم يعظم من بنيه أكثر بما عظم من محمد (ككِ) . 

وقالت طائفة أخرى: بل هي صريح اسم محمد. قالوا: ويدل عليه أن ألفاظ 
كار ألفاظ العربية فهي أقرب اللغات إلى العربية . 

... وتأمل كيف اشتقٌّ تق للنبي («كللةِ) من وصفه اسان مطابقان لمعناه وهما 

«أحمد. ومحمد» فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة «محمد» ولشرفها وفضلها 
على صفات غيره «أحمد» فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسد. 

“فصل في أنه لولم يظهر محمد بن عبد الله (6ِ) لبطلت نبوة سائر الأنبياء» 
فظهور نبوته تصديق لنبواتهم وشهادة لما بالصدق. فإرساله من ايات الأنبياء قبله» 
د أشار- سبحانه - إلى هذا المعنى بعينه في قوله : بل جَاء بالق وَصَدَّفَ 
لمر سَلِينَ 4 [الصافات : 0"] فإن المرسلين بشروا به وأخيروا بمجيئه ؟ فمجيئه هو نفس 
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صدق خبرهم» فكأن بجيئه تصديقاً لهم إذ هو تأويل ما أخبروا به. ولا تناني بين 
هذا وبين القول الآخر: إن تصديقه المرسلين شهادته بصدقهم وإيانه بهم» فإنه 
صدقهم بقوله ومجيئه . حهد صدحي بس عت وتودريض زوج بقوله . 

وفثل هذا قول المبيج : «#مصدقاً لا بين يَدَيّ م من التوراة وَمُبشِرا بِرَسُول يأف 
من بَعْدِي اسْمَهُ أحْمدٌُ4 [الصف ٠:‏ فإن التوراة لما بشرت به وبنبوته كان نفس ظهوره 
تطيديقا اد 

ثم بشر برسول يأتي من بعده» فكان ظهور الرسول المبشر به تصديقاً له ى) 
كان ظهوره تضديقا للتوراة فعادة الله في رسله أن السابق يبشر باللاحق, واللاحق 
يصدق السابق» فلوم يظهر محمد بن عبد الله ول يبعث لبطلت نبوة الأنبياء قبله. 
والله - سبحانه ‏ لا يخلف وعده ولا يكذب خيره. 

وقد كان بشر إبراهيم وهاجر بشارات بينات» ولم نرها تمت ولا ظهرت إلا 
بظهور رسول الله (يكِ), فقد بشرت هاجر من ذلك بال تبشر به امرأة من العالمين 
غير مريم ابنة عمران بالمسيح على أن مريم بشرت به مرة واحدة» وبشرت هاجر 
بإسماعيل مرتين» وبشر به إبراهيم مراراً . 

ثم ذكر الله سبحانه ‏ هاجر بعد وفاتها كالمخاطب لما على ألسنة الأنبياء» ففي 
التوراة «إن الله - تعالى ‏ قال لإبراهيم : قد أجبت دعاءك في إساعيل» وباركت 
عليه؛ وكبرته.» وعظمته) هكذا في ترجمة بعض المترجمين . وأما في الترجمة التي ترجمها 
اثنان وسبعون حبراً من أحبار اليهود فإنه يقول: «وسيلد اثنى عشر أمة من الأمم» . 

وفيها «لا هربت هاجر من سارة ترائى لهاملك الله وقال يا هاجر! أمة سارة 

من أين أقبلت وإلى أين تذهبين؟! قالت: هربت من سيدتيء, فقال لها الملك: 
ارجعي إلى سيدتك». واخضعي لحاء فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصون 
كثرة » وها أنت تحبلين وتلدين ابناً تسميه إسماعيل ؛ لأن الله قد سمع بذلك 
خشوعك. وهويكون عين الناس. ويكون يده فوق الجميع » ويد الجميع مبسوطة 
إليه بالخضوع . ويكون مسكنه على تخوم جميع إخوته)» . 

وفى موضع آخر قصة إسكانها وابنها إسماعيل في برية فاران. 

وفيها : «فقال لما الملك: يا هاجر! ليفرح روعك. فقد سمع الله تعالى - 
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صوت الصبى » قومى فاحمليه. وتمسكى بهء فإن الله جاعله لأمة عظيمة, وأن الله 
فتح عليهاء فإذا بيثر ماء فذهبت» وملآت المزادة منه وسقت الصبي منه» 
فكان الله معه| ومع الصبي حتى تربى » وكان مسكنه في برية فاران. فهذه أربع 
بشارات خالصة لأم إسماعيل نزلت اثنتان منها على إبراهيم . واثنتان على هاجر. 

... وفى التوراة أيضاً بشارات أخر بإسماعيل وولده؛ وأنهم أمة عظيمة جدَّاء 
وأن نجوم السماء تحصى ولا يحصون» وهذه البشارة إن تمت بظهور: محمد بن 
عبد الله وأمته . فإن «بني إسحاق» كانوا لم يزالوا مطرودين مشردين خولا للفراعنة 
والقبط. حتى أنقذهم الله بنبيه وكليمه موسى بن عمران, وأورثتهم أرض الشام. 
فكانت كرسي مملكتهم , ثم سلبهم ذلك؛, وقطعهم في الأرض أممأء مسلوباً عزهم 
وملكهم: قد أخذتهم سيوف السودان. وعلتهم أعلاج الحمران حتى إذا ظهر 
النبي (55) تمت تلك النبوات. وظهرت تلك البشارات بعد دهر طويل وعلت بنو 
إساعيل على من 8 فهشموهم هشياً. وطحنوهم طحناًء وانتشروا في آفاق 
الدنياء ومدت الأمم أيديهم إليهم بالذل والخضوع, وعلوهم علو الثريا فيها بين 
الهند والحبشة 00 الأقصى وبلاد الترك والصقالبة والخزرء وملكوا ما بين 
الخافقين». وحيث ملتقى أمواج البحرين» وظهر ذكر إبراهيم على ألسنة الأمم. 
فليس صبي من بعد ظهور النبي (كَلةِ) ولا امرأة ولا حر ولا عبد ولا ذكر ولا أنثى 
إلا وهو يعرف إبراهيم وآل إبراهيم . 

وأها «النصرانية» وإن كانت قد ظهرت في أمم كثيرة جليلة, فإنه لم يكن هم 
في محل إساعيل وأمه هاجر سلطان ظاهر ولا عز قاهر البتة» ولا صارت أيدي هذه 
الأمة فوق أيدي الجميع, ولا امتدت إليهم أيدي الأمم بالخضوع , وكذلك سائر 
ما تقدم من البشارات التي تفيد بمجموعها العلم القطعي بأن المراد مها محمد بن 
عبد الله (كل) وأمته. فإنه لولم يقع تأويلها بظهوره (كَلِ) لبطلت تلك النبوات. 

ولهذا لما علم الكفار من أهل الكتاب أنه لا يمكن الإيمان بالأنبياء المتقدمين 
إلا بالإيهان بالنبي الذي بشروا به قالوا نحن في انتظاره ولم يجىء بعد. 

ولما علم بعض الغلاة في كفره وتكذيبه منهم أن هذا النبي في ولد إسماعيل 
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أنكروا أن يكون لإبراهيم ولد اسمه إسماعيل, وأن هذا لم يخلقه الله . ولا يكثر على 
أمة البهت وإخوان القرود وقتلة الأنبياء مثل ذلك. كا لم يكثر على المثلثة عباد 
الماح بو يي امي د 
(كلِِ) . ونحن نبين أ نهم لا يمكنهم أن بة يثبتوا للمسيح ذ فضيلة ولا نبوة ولا أية ولا 
معجزة إلا +اترارهة أن حهدا وسرن لله ولا فمع تكنيية ا يمحن إن ليت 
للمسيح شيء من ذلك البتة. . 
(0. .. قوله تعال : جك لزن فرعن اللا نكرو 7 من 
عَذَاب ٠‏ ليم 4 [الصف: ]٠‏ فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة لرابحة التي الدال 
عليها رب العامين العلي, الحكيم. فقال : لنَوْمُِونَ بالله وَرَسُولهِوَتُجَاهِدُونَ في 
سيل الله ه بموَاكُم وَنفْسِكُم 4 فكأن التفوس ضنت بحياتها وبقائها. فقال: 
هِذُلَكُمْ خَيرَ لَكُمْ إن كُسُمْ تَعلَمُونَ4 الصف:١1]‏ يعنى أن الجهاد خير لكم من 
قعودكم للحياة والسلامة . 
فكأنها قالت: 'فه| لنا في الجهاد من الحظ؟ فقال : ويَغْفر لَكُمْ نوكم » - مع 
المغفرة - إويدْخِلكُمْ جنات تخي من تمتها الأمَارُوَمَسَاكنَ طَيبَُ ني جنات عَذْنٍ 
ذلك الفورٌ العظيم » [الصف 11] 
فكأنها قالت: عذا و لحر فلن وق الدريا؟ انعا واخزى تحوننا بوه 
منَ لله وََقْحّ فَرِيبٌ وَبَشرٍ المؤْمنِونَ4 [الصف: :٠ع‏ فلله ما أحلى هذه الألفاظ ! وما 
ألصقها بالقلوب ! وما أعظمها جذباً لها وتسييراً إلى رمها! وما ألطف موقعها من قلب 
كل محب! وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها! فنسأل الله 
ا 
'... ولا علم سبحانه - أن آدم ونبيه قد بلوا بهذا العدو وسلط عليهم ؛ 

أمدهم بعساكر وجند يلقونه مهاء وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم عهاء 
وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التى هي بالإضافة إلى الآخرة: 
كنفس واحد من أنفاسهاء واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنةء 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف 
)١(‏ 506 طريق الهجرتين. 7 (؟) ١18‏ الجواب الكاني. 
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كتبه وهي : التوراة. والإنجيل» والقران» : ثم أخبر أنه لا أوق بعهده منه سبحانه, 

ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة 0 : أراة أن يعرف قدرها فلعظن إلى 
المشتري من هوء وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة. وإلى من جرى على يديه 
هذا العقد. فأي فوز أعظم من هذاء وأي تجارة 3 منه؟ ! 00 اا 
معهم - الأمر 0 ِيَاأيها الذِينَ آمئوا هَل دُلَكُم عل تجارة :: م من 
عَذَابٍ أل .* تُوْمِنُونَ بلله وَرَسُولِهِ وتجَاهدُونَ في سَبيل ل بأنوالكم وأنفْكُم 
َلكُم خم لَكمْ إن كُُمْ تَغلمُون يعفر لم نوكم ويُدْخلكُم جنات جرى من 
تتا الأجارٌ وَمْسَاكنَ طيَةَ في جنات عدن ذَلِكَ الفَوْدُ الَظيم » وخر بوتا 
نْصرٌ مَنَ الله وَفْتح قَرِيبُ وبشر المؤُمِنينَ» [الصف: ٠5-٠‏ ولم يسلط ‏ سبحانه - 
هذا العدوعلى عبده المؤمن الذي هو أحب المخلوقات إليه, إلا لأن الجهاد أحب 
ك إليهء وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقرمهم إليه وسيلة . . 

موقل لبان يقرو نام لض فويضتها أو مريقها إن لل اشر من 

المْمِنِين َنفسَهُمْ وَأموَاهُم أن هم الجن يقالُونَ في سيل م 
وَعُدا عَلَيْه حا في الور والإنجيل, وَالقرْآن وَمَنْ أؤفى بِعَهْدِه مِنّ الله فَاسْتبْشِرٌ 
بعكم الذي بَايَعْتمْ ب به وذلكَ هُوَ الفَوْرُ العَظِيم 4 [الترية :لع فهذا 00 
0 التجارة . فتاجروا أينَا المفلسونه ويامن ا يقتر عل هدا التينههن 

ثمن اخر فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعط هذا الثمن : «التائبون العَابدُونَ 
الحامِدُون السائحون الراكغون السَّاجِدُونَ الآمرُونَ اروف والناهُونَ عَنِ 
لكر وَالْحَافظونَ لحدُود له وَبشر الوْمنن» [لتوية لم لإياأيها الْذِينَ آمَئوا هَل 
أدكُم عل تََارَةٍتُْجيكُم من ذاب أليم + مُوْمِنُونَ به وَرَسُولِهِ وُجاهدُونَ في 
سبيلٍ الله :بوبحم وأَنفُسِكُمْ ذُلَكُمْ خَيْرٌ لكُمْ إن كم تَعْلممون». 
(المنك 11053 والقضيوة أن الذنوف تسئ العبد حظه من هذه التجارة الرابحة 
وتحيفلةالتجارالخاسرة» ركف ذلك عقونت وال المتتتعاة: 

“7 الهداسما يض لحب هن تنشو تور الفنت 

والحمد لله رب العالمين 
١55 )١(‏ الجواب الكاني. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


! “فائدة 

لما كانت الأيام متماثلة لا يتميز يوم من يوم بصفة نفسية ولا معنوية لم يبق تمييزها 
إلا بالأعداد. ولذلك جعلوا أسماء أيام الأسبوع مأخوذة من العدد نحو الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء. أو بالأحداث الواقعة فيها: كيوم بعاث. ويوم بدرء ويوم 
الفتح , ومنه يوم الجمعة . وفيه قولان: أحدهما لاجتماع الناس فيه للصلاة» والثاني 
وهو الصحيح : لأنه اليوم الذي جمع فيه الخلق وكمل» وهو اليوم الذي يجمع الله 
فيه الأولين والآخرين لفصل القضاء. 

وأها يوم السبيت فمن القطع, كما تشعر به هذه المادة» ومن السبات لانقطاع 
الحيوان فيه عن التحرك والمعاش . والنعال السبتية التي قطع عنها الشعرء وعلة 
السبات التي تقطع العليل عن الحركة والنطق. ول يكن يومًا من أيام تخليق العالمء 
بل ابتداء أيام التخليق الأحد وخاتمتها الجمعة. هذا أصح القولين, وعليه يدل 
القرآن وإجماع الأمة.: على أن أيام تخليق العالم ستة. فلو كان أوها السبت لكان سبعة. 

وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه: خلق الله التربة يوم 
السبت فقد ذكر البخاري في تاريخه: أنه حديث معلول, وأن الصحيح أنه قول 
كعب, وهو كما ذكر لأنه يتضمن أن أيام التخليق سبعة. والقران يرده. واعلم أن 
معرفة أيام الأسبوع لا يعرف بحس ولا عقل ولا وضع يتميز به الأسبوع عن غيره» 
وإنما يعلم بالشرع, وهذا لا يعرف أيام الأسبوع إلا أهل الشرائع » ومن تلقى ذلك 
عغهم وجاورهم . وأما الأمم الذين لا يدينون بشريعة ولا كتاب فلا يتميز الأسبوع 
عندهم من غيره» ولا أيامه بعضها من بعض. وهذا بخلاف معرفة الشهر والعام , 
فإنه بأمر محسوس . 

فائدة: في اليوم وأمس وغد. وسبب اختصاص كل لفظ بمعناه. اعلم أن 
أقرب الأيام إليك يومك الذي أنت فيه» فيقال: فعلت اليوم . فذكر الاسم العام 


. بدائع جا‎ 86 )١( 
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ثم عرف بأداة العهد. ولا شيء أعرف من يومك الحاضر فانصرف إليهء ونظيره 
الآن من آن والساعة من ساعة .. وأما امس وغداء فل] كان كل واحذ متها مضل 
بيومك اشتق له اسم من أقرب ساعة إليه فاشتق اليوم الماضي أمس الملاقي للمساء 
وهو أقرب إلى يومك من صاحبه أعني صباح غد. فقالوا: أمس. وكذلك غد 
شتق الاسم من الغدو وهو أقرب إلى يومك من مسائه أعني : مساء غد. . ش 
... وذكر أيضًا عن ابن عباس قال: ما من يوم إلا وليلته قبله إلا يوم عرفة, 
فإن ليلته بعده. قلت: هذا ما اختلف فيه . وحكى عن طائفة أن لتّلة اليوم بعده. 
والمعروف عند الناس أن ليلة اليوم قبله. ومنهم من فصل بين الليلة المضافة إلى 
اليوم : كليلة الجمعة والسبت والأحد وسائر الأيام, والليلة المضافة إلى مكان أو 
حال أو فعل: كليلة عرفة وليلة النفر. ونحو ذلك , فالمضافة إلى اليوم قبله. 
والمضافة إلى غيره بعده. واحتجوا له بهذا الأثر الميك عن ابن عباس» ونقض 
عليهم بليلة العيد. والذي فهمه الناس قدي وحديثًا من كول النبي يله : «إلا 
تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. ولا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» 
أنها الليلة التي تسفر صبيحتها عن يوم الجمعة» فإن الناس يسارعون إلى تعظيمها 
وكثرة التعبد فيها عن سائر الليالي» ا تكن ل هد 

عن تخصيص يومها بالصيام, والله أعلم . 
»فصل 


وكان من هديه يك تعظيم هذا اليوم وتشريفه. وتخصيصه بعبادات يختص بها 
عن غيره. وقد اختلف العللاء: هل هو أفضل من يوم عرفة؟ على قولين. هما 
٠‏ وجهان لأصحاب الشافعي . وكان بَكلِِ يقرأ في فجره بسورتي (ال تنزيل) و(هل أتى 
على الإنسان) ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد: تخصيص هذه الصلاة 
بسجدة زائدة» ويسمونها سجدة الجمعة. وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة 
استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة . ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على 
قراءة هذه السورة في فجر الجمعة, دفعًا لتوهم الجاهلين. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي كَكلةِ يقرأ هاتين 


. زاد المعاد جا‎ 0١5 بدائع ج"؟. (؟)‎ 194 )١( 
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السورتين في فجر الجمعة, لأن| تضمنتا ما كان ويكون في يومهاء فإنه) اشتملتا 
على خلق ‏ ادم عليه السلام ‏ وعلى ذكر المعادء وحشر العباد.» وذلك يكون يوم 
الجمعة . وكان في قراءته) في هذا اليوم تذكير للأمة ب كان فيه ويكون» والسجدة 
جاءت تبعاء ليست مقصودة» حتى يقصد المصلى قراءتها حيث اتفقت. فهذه 
خاصة من خواص يوم الجمعة . ٠‏ 

الخاصية الثانية: استحباب كثرة الصلاة على النبي كك فيه وني ليلته» لقوله 
يكل : «أكثروا من الصلاة عل يوم الجمعة وليلة الجمعة»* ورسول الله يَكليهِ» سيد 
الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام, فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره» 
مع حكمة أخرى» وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإن)| نالته على يده 
فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم فإنم| تنحصل 
يوم الجمعة. فإن فيه بعثهم إل منازهم وفصورهم في اح وهو يوم المزيد لهم إذا 
دخلوا الجنة. وهويوم عيد لهم في الدنياء ويوم فيه يُسَعُهِم الله - تعالى كام 
وحوائجهم » ولا يرد سائلهم؛ وهذا كله إن| عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده كك فمن 
شكره وحنده وأداء القليل من حقه كَل : أن نكثر من الصلاة عليه» في هذا الوم وليلته . 

الخاصية الثالثة : صلاة الجمعة التى هي من أكد فروض الإسلام, ومن أعظم 
مجامع المسلمين» وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضهء سوى مجمع 
عرفة » ومن تركها تهاونًا بها طبع الله على قلبه. وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم 
إلى الزيادة يوم المزيد» بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكبرهم . 

الخاصية الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومها. وهو أمر مؤكد جدّاء ووجوبه 
أقوى من وجوب الوترء وقراءة البسملة في الصلاة» ووجوب الوضوء من مس 
النساءء ووجوب الوضوء من مس الذكرء ووجوب الوضوء من القهقهة في 
الصلاة» ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء» ووجوب الصلاة على 
النبي لذ في التشهد الأخي ووجوب القراءة على المأموم . وللناس في وجوبه 

ثلاثة أقوال: النفي» والإثبات, والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها. 

فيجب عليه» ومن هو مستغن عنه. فيستحب له. والثلاثة لأصحاب أحمد(»). 


)١(‏ ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في خواص يوم الجمعة وأحكامها قرابة ثلاث كراسات (ج). 
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... تركية فوشن ملام إلى الرسل. وإنا بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم 
إياهاء وجغلها على أيديهم : اعرف نعلي 4 وبا ناه إقاذ اك حلفا ولا إهامًا. 
فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم . قال الله تعالى - : هو الذي بَعَتّ في الأميين 
را نع سل سن اماد شوق ولتق لمعت و تعمد وان كارا 
َبلُ لني ضَلال, مين اجمعة: ]٠‏ وقال تعالى : كنا أرَسَلنَا فيكم رَسُولا كم 
ُو عليكُم آياتتنا ومركم ويُعلَمكُم الكبَابَ والحكمة ويُعَلْمُكم مام تكونوا 
َعْلمُون » فاذكرُوني أذكرَكُمْ وَاشْكْرُوا لي ولا تَكَفْرُونِ4 [البقرة: .]161016١‏ 
وتزكية التقوس : أصعب من علاج الأبدان وأشدء فمن زكى نفسه بالرياضة 
والمجاهدة والخلوة» التي لم يجىء بها الرسل : فهو كالمريض الذي يعالج نفسه 
برأيه". وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب . فلا سبيل إلى 
تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم. وعلى أيديهم» وبمحض الانقياد» والتسليم 
لهم والله المستعان . 
فإن قلت: هل يمكن أن يقء يقع الخلّق كسبيّاء أو هو أمر خارج عن الكسب؟ 
قلق ينك انار كس ووو كلف عقر بع للا سسية وميك ار 
قال النبي كَل لأشج عبدالقيس رضي الله عنه : «إن فيك لخلقين يحبهما الله : 
الحلم. والإناة». فقال: أخلقين تخلقت بها. أم جبلني الله عليه)؟ فقال: «بل 
جبلك الله عليهما». فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبه| الله ورسوله . 
فدل على أن من الخلق : ما هو طبيعة وجبلة» وما هو مكتسب . وكان النبي كك 
يقول في دعاء الاستفتاح : «اللهم اهدن لأحسن الأخلاق. لا بدي لأحسها إلا أنت» 
واصرف عنى سيئها. ؛ لا يصرف عني سيئها إلا أنت» فذكر الكسب والقدر, والله أعلم . 


"قال تعالى -: طإهو الذي بَعَتَ في الآمينَ رَسُولا مهم تلو عَليْهمْ آيانه 3 
ويُرْكيهمْ وَيُعلمُهُم الكتَابَ وَالِكُمَة وَإِن كَانُوا من قَبْلْ لَفِي ضَلال, مبين * 
ارين مأ ْو بم وَهوَ لعز الحكيم » ذلك قل اله نه من يداء 
والله ذو المُضل ٠‏ العظيم * [الجمعة: ؟- 4]. فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله 


)1غ( 6" مدارج ج38 . زفة بل كالذي يعالج نفسه بجهله وسفهه . 


(م) لأخهم يبلغون عن الله . والله معهم رقيب ومعين. (4) التبوكية. 
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َك وصحبوه. والآخرون هم الذين لم يلحقوهم. وهم كل من بعدهم على 
منباجهم إلى يوم القيامة» فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في الزمان وفي الآية قول 
آخر: إن المعنى : لما يلحقوا بهم في الفضل والرتبة» بل هم دونهم فيكون عدم 
اللحاق في الرتبة. والقولان كالمتلازمين. فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا ف 
الفضل ولا في الزمان. فهؤلاء الصنفان هم السعداء . وأما من لم يقبل هدي الله 
الذي بعث نه رسواكم اط يرفع به راساء فهو من الصنف الثالث. وهم «الذين 
ملوًا ورا م ل[ يها مَل لجار يِل أسْفَار4 [الجسمة هع 

«'ظذَلكَ فضل الله يوتيه من يَشاءُ وال 0 الففضل العظيم # [الجمعة: 4 
يعني : وبعث في أخرين منهم لما يلحقوا بهم . وقد اختلف في هذا اللحاق المنفي, 
فقيل: هو اللحاق في الزمان. أي يتأخر زمائهم عنهم. وقيل: هو اللحاق في 
الفضل والسبق. وعلى التقديرين» فامتن عليهم ‏ سبحانه ‏ بأن علمهم بعد 
الجهل. وهداهم بعد الضلالة» ويالهها من منة عظيمة فاتت المنن» وجلت أن يقدر 
العباد لها على ثمن . 

"قوله تعالى: ممَئلُ الَينَ حملُوا المَوْرَاة م ل يحِلُوهَا كَمَكل امار يمل 
انار بِنْسَ مَتْلّ القوم. الْذِينَ كذَّبوا بايات الله وللَّهُ لا يدي بي ألقَوم الظالمين» 
[الجمعة: ه] فقا مت حل - سبحانه ‏ كتابه ليؤمن به. ويتدبره. ويعمل به. 
ويدعو إليه؛ ثم خالف ذلك ول يحمله إلا على ظهر قلب. فقراءته بغير تدبر ولا 
تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه. كحار على ظهره رَامِلّة أسفار لا 
يدري ما فيهاء وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا فحظه من كتاب الله كحظ 
هذا الحمار من الكتب التي على ظهره ؛ فهذا المثل وإن كان قد ضَرِبٌ لليهود فهو 
متناول من حيث المعنى لمن حمل القران فترك العمل به ول يؤْدٌ حقهء ول يرعَه حق رعايته . 

© قوله تعالى : «ِمَثلُ الْذِينَ مَلُوا التؤْرَاة» [الجمعة: 0] الغرض تشبيه حال 
اليهود في جهلها بوامعها من التوراة واياتها الباهرة بحال الحمار في جهله بها يحمل 
من أسفار الحكمة. وتساوي الحالين عند من حمل أسفار الحكمة وحمل ماسواها 


)8ه مفتاح جا. 5) ه56١‏ أعلام جا. 
(59) 30 اجتماع الحيوش الإإسلامية . 
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ولا يشعر ذلك إلا بها يزيد فيه من الكد والتعب. 

'... وكان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به. ثم رجع إلى خطبته. 
وكان يخطب. فجاء الحسن والحسين يتعثران في قميصين أحمرين» فقطع كلامه, 
فنزل فحملهاء ثم عاد إلى منبره. ثم قال: «صدق الله العظيم #إنما أموالكم 
وأولاذكم فتنة» [التغابن: 18] رأيت هذين يتعثران في قميصيها فلم أصبر حتى 
قطعت كلامي فحملتهم)». وجاء سليك الغطفاني» وهو يخطب. فجلس فقال له: 
«قم يا سليك فاركع ركعتين, وتجوز فيههما» ثم قال: وهو على المنبر «إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام بخطب فليركع ركعتين, وليتجوز فيههما» وكان يقصر 
خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس. وكانت خطبته العارضة أطول 
من خطبته الراتبة» وكان يخطب النساء على حدة في الأعياد» ويحرضهن على 
الصدقة, والله أعلم . 


. زاد المعاد جا‎ 58 )1١( 
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ارات انك قر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
"'الطبقة الخامسة عشرة: طبقة الزنادقة» وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة 
الرسلء وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله . وهؤلاء المنافقون. وهم في الدرك 
الأسفل من النار. قال تعالى - إن الْنَافقينَ في الدَّرْكُ 3 من الثار وَلَن 
تجدَ نهم نصِيرا4 [النساء :6 ]1١14‏ . فالكفار المجاهرونَ بكفرهم أ خفء وهم فوقهم في 
دركات النار. لأن الطائفتين اشتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسله. وزاد المنافقون 
عليهم بالكذب والنفاق. وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين» 
ولهذا قال تعالى ‏ في حقهم: هُمْ العَدُوٌ فَاحَذَرُهُمْ4 [المافقون: 4] . ومثل هذا 
0 الحصرء أي لا عدو إلاهم. ولكن لم يرد هاهنا حصر العداوة فيهم 
دعاس ا » بل هذا من إثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا 
0 وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهرًا وموالاتهم لهم وتخالطتهم 
إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم , ١‏ أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار» ونصب لهم 
العداوة وجاهرهم بهاء فإن ضرر هؤلاء المخالطين لحم المعاشرين لهم وهم في 
الباطن على خلاف دينهم ‏ أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم » 
لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أيامًا ثم ينقضي ويعقبه النصر والظفر, وهؤلاء معهم 
في الديار والمنازل صباحًا رام يدلون العدو على عوراتهم» ويتربصون مهم 
الدوائرء ولا يمكنهم مناجزتهم . فهم أحق بالعداوة من المباين المجاهر. فلهذا 
قيل : ا ل بعل 
معنى أنهم أحق بأن يكونوا لكم عدوا من الكفار المجاهرين . 
ونظير ذلك قول النبي كَلِةِ : «ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ؛ ولا يفطن له 
فيتصدق عليه» فليس هذا نفيًا لاسم المسكين عن الطواف» بل إخبار بأن هذا 
القانع الذي لا يشهونه :مسكينا أحق بهذا الاسم من الطواف الذي يسمونه 
() 507 طريق الهجرتين. ' 
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مسكينا. ونظيره قوله كَلِْهِ : «ليس الشديد بالصرعة, ولكن الذي يملك نفسه عند 
الغضب» ليس نفيًا لاسم عن الصرعة؛, ولكن إخبار بأن من يملك نفسه عند 
الغضب أحق منه بهذا الاسم . ونظيره قوله كَكِِ : «ما تعدون المفلس فيكم)؟ 
قالوا: من لا درهم له ولا متاع, قال : «المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال 
الجبالء ويأي قد لطم هذا. وضرب هذا وأخذ مال هذاء فيقتص هذا؛ من 
حسناته؛ وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من 
تهم. ثم طرح عليه ٠‏ فألقي في النار» . ونظيره قوله عله : «ما تعدون الرقوب 
0 قالوا: من لا يولد له. قال: «الرقوب من لم يقدم من ولده شيئًا» ومنه 
عندي قوله يَكِهِ : «الربا في النسيئة». وني لفظ «إنما الربا في النسيئة» هو إثبات لأن 
هذا النوع هو أحق باسم الربا من ربا الفضل., وليس فيه نفي اسم الربا عن ربا 
الفضل . فتأمله . 
والمقصود أن هذه الطبقة أشقى الأشقياء. ولهذا يستهزأ مهم في الآخرة» 
وتعطى نور يتوسطون به على الصراط ثم يطفىء الله نورهم. ويقال 0 
«ارْجِمُوا وَرَاءَكُمْ فَلتَمِسُوا ثورا ويضرب بينهم وبين المؤمنين 9بسُورٍ آ لَهَُاتُ 
باطئه فيه ه الرّحْة وظَاهرُهُ مِنْ قله العَذَابُ » ينوم ا تكن مُعَكُمْ َالُوا ل 
ولكدكم فنم أنْسَحُمْ وَتَربْضكُم وَاْنُمْ وعَرَككُم الأماو' حَنَى بجاء مر اله 
وَعَرَكُم ؛ بالله الغرور» [الحديد :4 وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء أن 
يفتح للعد طريق النجاة والفلاح. حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء 
اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة» ونعوذ بالله من غضبه وعقابه. وإنم| كانت هذه 
الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ كفرهم. فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهمء 
وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان مالم يباشره البعداءء ووصل إل 
معرفته وصحته مالم يصل إلى المنابذين بالعداوة» فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم 
كانوا أغلظ كفرًا وأخبث قلوبّاء وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء 
عنهم» وإن كان البعداء متصدين لحرب المسلمين. وهذا قال تعالى في المنافقين: 
«ذلك بأنهم آمَنْوا م كفر وا فطبعٌ على قُلُويِمْ فهم لا يفقهون#4 [النافقون: "] . 


)١(‏ الرقوب : الزوجان إذا لم يعش لما ولد. 
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وقال ‏ تعالى - فيهم : «إصم بكم عُمْيّ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 [البقرة:18]. وقال - 
تعالى ‏ في الكفار: «صم بكم عَم َي فَهُمْ لا يَعقَلُونَ) [ابتة :ااا . فالكافر لم 
يعقل. وال منافق أبصر. ثم عمي . وعرف ثم تجاهل. وأقر ثم أنكر. وأمن ثم كفر. 
ومن كان هكذا كان أشد كفراء وأخبث قلبّاء ا فاستحق 
الدرك الأسفل . . 

“قال ا - عن المنافقين: َوَإذا رُم تَْجِبُك أَجسَائهُمْ» 
[المنافقون:4]. وقال: ركم أمُلَكُنَا بْلهُم من قَرَنٍ هم ل أَتَانًا وَرئيا4 
[مريم : 4 ]ع أ أفوالا ومناظر. قال الحسن: هوالصور. وفي صحيح مسلم عنه 
: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم . وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» 
قالوا : ومعلوم أنه لم ينف نظر الإدراك» وإنما نفى نظر المحبة . قالوا: وقد حرم علينا 
لباس المرثروالدهب وانية الذهب والفضة. وذلك من أعظم جمال الدنيا. وقال: 
«ولا عَدَنُ ن عَيْيِكَ ِل ما متَعْنَا به أرْوَاجًا مَمهُمْ زَهْرَةَ الحياة الدَنْيَا لتَفتتهُم فيه 
[طه: ١#٠اع.‏ وفي الحديث : «البذاذة من الإيهان». وقد ذم الله المسرفين. والسرفء 
كا يكون في الطعام والشراب؛ يكون في اللباس . 

وفصل النزاع : أن يقال: الجمال في الصورة واللباس وايأة ثلاثة أنواع » منه 
ما يحمد. ومنه ما يذم» ومنه مالا يتعلق به مدح ولا ذم . فالمحمود منه ما كان لله 
وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره. والاستجابة له كما كان النبي كله يتجمل 
للوفود؛ وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال. ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه 
فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه . والمذموم منه 
ما كان للدنيا والرياسة والفخرء والخيلاء والتوسل إلى الشهوات» وأن يكون هو 
غاية العبد. وأقصى مطلبه؛ فإن كثيراً من النفوس ليس لما همة في سوى ذلك . 
وأما مالا محمد ولا يذم. هوما خلا عن هذين القصدين., وتجرد عن الوصفين . 

والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين : فأوله معرفة 
وآخره سلوك, فيعرف الله سبحانه ‏ بالجمال الذي لا يراثله فيه بيء: ويعبد بالجمال 
النتىئ: همعن الأقسوال:والأعيزال والاختلاق» فحت هن غيده أن مل لسانة 


بالصدق. وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل. وجوارحه بالطاعة. وبدنه 
بإظهار نعمه عليه في لباسه. وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور 
المكروهة والختان وتقليم الأظفار. فيعرفه بصفات الجمال» ويتعرف إليه بالأفعال 
والأقوال والأخلاق الجميلة, فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه, ويعبده بالجمال الذي 
هو شرعه ودينه» فجمع الحديث قاعدتين : المعرفة» والسلوك . 

"'وفي مرجعهم من هذه الغزوة : قال رأس المنافقين ابن أب : طإلئن رَجَعْنا إلى 
ا مديئة ليُحْرِجَنٌ الأعَرٌ مثا الأذلّ4 [المنافقون :0 “فلعها زيد ابن أرق وسول الله مده 
وجاء ابن أبي يعتذر, ويحلف ما قال. فسكت عنه رسول الله َل فأنزل الله تصديق 
زيد في سورة المنافقين, فأخذ النبي كَل بأذنه فقال: «أبشرء فقد صدقك الله ثم 
قال: «هذا الذي وفى الله بأذنه». فقال له عمر: يا رسول الله مر عَبّاد بن بشر 
فليضرب عنقه . فقال: فكيف إذا تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه؟». ‏ 7" 

"... والعزة تتضمن القوة. ولله القوة جميعًا. يقال: عر يعز بفتح العين إذا 
اشتد وقوي., ومنه الأرض العزاز: الصلبة الشديدة, وعرّ يعز بكسر العين إذا 
امتنع ممن يرومهء وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر. فأعطوا أقوى الحركات 
- وهي الضمة - لأقوى المعاني وهو الغابة والقهر للغير» وأضعفها وهي الفتحة 
لأضعف هذه المعاني. وهو كون الشيء في نفسه صليّاء ولا يلزم من ذلك أن يمتنع 
عمن يرومه, والحركة المتوسطة وهي الكسرة للمعنى المتوسط وهو القوي الممتنع 
عن غيره» ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه . فاعطوا الأقوى للأقوى. والأضعف 
للأضعف, والمتوسط للمتوسط . 

ولاريب أن قهر المربوب عما يريده من أقوى أوصاف القادر. فإن قهره عن إرادته 
وجعله غير مريد كان أقوى أنواع القهر. والعز ضد الذل. والذل أصله الضعف 
والعجز. فالعز يقتضى كال القدرة» ولهذا يوصف به المؤمن, ولا يكون ذما له بخلاف 
الكبر. قال رجل للحسن البصري : إنك متكبر. فقال: لست بمتكبر» ولكني عزيز. 

وقال تعالى: «وَلله العرّة ولِرَسُولِه وللمَؤْمنِينَ» [انافقون:8]. وقال ابن 
مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمرء وقال النبي ككل : «اللهم أعز الإسلام بأحد 
)١(‏ 388 زاد المعاد ج؟ , (؟) ٠١8‏ طريق المهجرتين. 
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هذين الرجلين : عمر بن الخطاب. أو أي جهل بن هشام» وني بعض الآثار: أن 
الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك, ولا يجدونها إلا في طاعة الله عز وجل . 

وفى الحديث: «اللّهم أعرّنا بطاعتك ولا تذلّنا بمعصيتك)» . وقال بعضهم : 
من أراد عرًا بلا سلطان» وكثرة بلا عشيرة» وغنى بلا مال, فلينتقل من ذل المعصية 
إلى عز الطاعة. فالعزة من جنس القدرة والقوة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي 
كل أنه قال : «المؤمن القويّ خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف, وني كل خير) . 

.. قال تعالى: ليَاأيها الِْينِ آممُوا إن من أ وَاجِكُم وَأوْلادكْ دام 

اشرق سين 1 دايا اين آمَنوا لا تلْهكُم أَمْوَالَكُم وَلا َوْلآدُكُمْ عن 
ذكر الله ومن َفْعَلَ ذلك ولك هم الخاسرٌ ون #[المنافقون :8]. فالسعيد الرابح من 
عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله وأرضى الله 
بسخطهم, ول يرضهم بسخط الله وراقب الله فيهم ول يراقبهم في الله وآثر الله 
عليهم ول د يؤثرهم على اللهء وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه وأحبى حب الله 
خوفه ورجاءه فيه فهذا هو الذي يكتب عليهم, وتكون معاملته لهم كلها ربخاء 
بشرط أن يصبر على أذاهم ويتخذه مغنًا لا مغرمًا وربحًا لا خسرانا. 

ومما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة البتة إلا 
بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره. وفهو ني الحقيقة الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو 
ولا يذهب بالسيئات إلا هو: طوَإن يَمْسَسْكَ الله بضرٌ قلا كَاشف لَهُ إلا هُوَوَإِن 
يرذك حير قلا رَادَ لفَضله» [يونس :ا٠عء‏ قال النبي كه لعبد الله بن عباس : 
«واعلّم أن الخليقة لو اجتمَعُوا على أن يَنفعوك م يُنفعوك إٍّ بشيء كتبه الله لك 
ولو اجتمعُوا على أن يَضرُوك لم يَضرُوك إلا بشيء كتّبه الله عليك» . وإذا كانت هذه 
حال الخليقة فتعليق الخوف والرجاء مهم ضار غير نافع . والله أعلم . 


هذا مايسر الله جمعه من تفسير سورة المنافقون 


)١(‏ *” طريق الهجرتين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
“فصل 

والطمأنينة إلى أساء الرب ‏ تعالى ‏ وصفاته نوعان: طمأنينة إلى الإيهان بها 
وإثباتها واعتقادهاء وطمأنينة إلى ما تقضيه وتوجبه من آثار العبودية» مثاله 
الطمأنينة إلى القدر وإثباته» والإيهان به يقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار التي 
لم يؤمر العبد بدفعها ولا قدرة له على دفعها فيسلم لهاء ويرضئ بهاء ولا يمسخطء 
ولا يشكو. ولا يضطرب إيانه. فلا يأسئ على ما فاته. ولا يفرح با اتاه. لأن 
المصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يخلق » كما قال - تعالى - : «إما أصَابَ 
من مُصبيَةٍ في الأرْض ولا في أنشِْكُمْ إلا في كتاب من قَبْل, أن نَرَأهَا إنَّ ذلك 
عَلْ الله يَسير * كيد تسا عل ما َانَكُمْ ولا فر خوا ب ناك [الحديد: 2375 *37] 
وقال تعالم: دنا اصات من مقي إل بإِذْن الله له ومن يُومنْ بالله يبد قَلْبَه4 
[التغابن: ]١١‏ قال غير واحد من السلف: هو العبد تصيبه المصيبة» فيعلم أنبا من 
عند الله فيرضئ ويسلم, فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في 
العالمء وهي قدر زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادهاء وكذلك سائر 
الصفات واثارها ومتعلقاتها: كالسمع. والبصرء والعلم» والرضاء والغضب» 
والمحبة ؛ فهذه طمأنينة الإييان. 

وأما طمأنينة الإحسان فهي الطمأنينة إلى أمره امتثالاً وإخلاصًا ونصحاًء فلا 
يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليد. فلا يساكن شبهة تعارض خبره ولا شهوة 
تعارض أمرهء بل إذا مرت به أنزلها منزلة الوساوس. التي لأن يخر من السماء إلى 
الأرض أحب إليه من أن يجدهاء فهذا كا قال النبي كَلعِ صريح الإيمان. وعلامة 
هذه الطمأنينة أن يطمئن من قلق المعصية وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها 
وفرحتهاء ويسهل عليه ذلك بأن يعلم أن اللذة والحلاوة والفرحة في الظفر بالتوبة» 
وهذا أمر لا يعرفه إلا من ذاق الأمرين, وباشر قلبه اثارهماء فللتوبة طمأنينة تقابل 
(59)1؟ الروح . 


ما في المعصية من الانزعاج والقلق. ولو فتش العاصي عن قلبه لوجد حشوه 
المخاوف والانزعاج والقلق والاضطراب, وإن| يوارى عنه شهود ذلك سكر الغفلة 
والشهوة» فإن لكل شهوة سكراً يزيد على سكر الخمرء وكذلك الغضب له سكر 
أعظم من سكر الشراب, ولهذا ترى العاشق والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب 
الخمر. وكذلك يطمئثن من قلق الغفلة والإعراض إلى سكون الإقبال على الله 
وحلاوة ذكره. وتعلق الروح بحبه ومعرفته؛ فلا طمأنينة للروح بدون هذا أبداء 
ولو أنصفت نفسها لرأتها إذا فقدت ذلك في غاية الانزعاج والقلق والاضطراب» 
ايا السكرء فإذا كشف الغطاء تبين له حقيقة ما كان فيه . 

... خر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد.» فقال ‏ تعالى - : «ياأيها 
الّذِينَ آمَنْوا ِِ هكم أمْوَالَكُمْ ولا أولادكم عن ذكر ا امارد :4] وقال - 
تعالى -: #ياأيها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عَدُوًا لَكُمْ فَاحَذَرْ وهم » 
[التغابن: ]١4‏ وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس إنها عداوة 
البغضاء والمحادة» بل إنما هي عداوة المحبة الصادة للأباء عن الهجرة والجهاد 
وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البرى) في جامع الترمذي 
ا ا ل 0 


ا ل ا ا و و > 2 


[التغاين :4 قال : 5 رجال أسلموا من أهل مكة قأرادوا أن يأتوا النبي كله فابى 
أزواجهم وأولادهم 00 أن يأتوا رسول الله كك فلا أتوا رسول الله ورأوا 
الاين قد فقهوٍ ف الدين موا أن يعاقبوهم, فأنزل الله : «يا ين الْذينَ آمَنوا إن 
من أَزْوَاجَكُمْ وأؤلادكم عَدُوًا لَكُمْ 4 [التغاين :4ع الاية قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده وفي 
الحديث «الولد مبخلة مجبنة» وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني 
زيد بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول: كان رسول الله 
كل يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل 
رسول الله و عن المنبر فحملهما فوضعه) بين يديه ثم قال: «صددق الله «إنّا 


)١(‏ 56 عدة الصابرين. 
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أمْوَالَكُمْ وأوْلادُكمْ فتنة4 [التغابن:6٠]‏ نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران. 
فلم أصبر حتئ قطعت حديثي ورفعتههما» . وهذا من كال رحمته يَكِْةِ ولطفه بالصغار 
وشفقته 000 وهو تعليم منه للأمة : الرحمة. والشفقة. واللطت بالضعار: 
'... وتطلق الفتنة على أعم من ذلك. كقوله تعالى : إن أمْوَالكُمْ وَأَوْلادكُمْ 
- [التغابن: ]١8‏ قال مقاتل : «أي بلاء. وشغل عن الآخرة. قال ابن عباس : 
فلا تطيعوهم في معصية الله تعالى». وقال النِّجاج : أعلمهم الله عرّ وجل - 
الأموال والأولاد ما يفتنون به. وهذا عام في جميع الأولاد. فإن الإنسان مفتون 
لده. لأنه ربما عصئ الله تعالى ‏ بسببه. وتناول الحرام لأجله. ووقع في 
العظائم . إلا من عَصَمه الله تعالى -. 
ويشهد لهذا ما روي أن النبي يلظ «كان يخطب,. فجاء الحسن والحسين ‏ 
رضي الله عنهم| - وعليهم| قميصان أحمران يَعْثْران» درل الي كله إليه] فأخذهماء 
فوضعهم| في حجره على المنبره وقال: «صدق الله «إنّ) اموَالكُمْ وَأوْلادَكُمْ فتنة» 
[التغاين: ]١68‏ رأيتٌ هذين الصبيين. فلم أصير عنب|»(" . وقال ابن مسعود - رضي 
الله عنه -: «لا يقولنَ أحدّكم : اللهم إني أعوذ بك من الفتنة, فإنه ليس منكم 
أحد إلا وهو مُشْتَمِلٌ على فتنة. لأن الله تعالمئ ‏ يقول : إن واكم وَأولادكُم 
فنة 4 [التغابن: ]١6‏ فأيكم استعاذ فليستعل بالله تعالى من مُضللات الفتن» . 


(1) 110 إغاثة. 
(؟) تقدم في تفسير سورة الجمعة نقلاً عن زاد المعاد بلفظ وصدق الله العظيم . .» (ج) . 
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2 ا 


9 :1 
ا 

“قال الله تعالى : ظوَمَنَ ب تق لله يمل لَهُ رجا وَيَرْرُفه مِنْ حَيْتُْ 
لا يحْتَسِبُ» [الطلاق: ؟.0] قال الربيع بن خثيم : يجعل له مخرجاً من كل ما ضاق 
على الناس . وقال أبو العالية: محرجاً من كل شدة. وهذا جامع لشدائد الدنيا 
والآخرة.» ومضايق الدنيا والآخرة. فإن الله يجعل للمتقي من كل ما ضاق على 
الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة 0 وقال الحسن : ا تما نهاه عنه 
«ومن يَتَوْكَلْ عَلَ الله فَهُوَ حَسْبّهُ» [الطلاق:"] أي كاني من يثق به في نوائبه 
ومهماته. يكفيه كل ما أهمه. و«الحسّب» الكافي «حَسبنا للّه4 [السوبة: 9ه] 
كافينا الله . وكلما كان العبد حسن الظن بالله. حسن الرجاء له» صادق التوكل 
عليه؛ فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة. فإنه - سبحانه ‏ لا يخيب أمل أمل. ولا 
يضيع عمل عامل . وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة . فإنه لا أشرحَ للصدر. 
ولا أوسع له.- بعد الإيهان - من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به. 

”...إن قلت: فا معنئ التوكل والاستعانة؟ . 

قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله» والإيان بتفرده بالخلق, والتدبير 
والضر والنفع . والعطاء والمنع. وأنه ما شاء كان. وإن لم يشأ الناس . ومالم يشأ م 
يكن» وإن شاءه الناس . فيوجب له هذا اعتاداً عليه وتفويضاً إليه» وطماأنينة 
به وثقة به ويقيناً بكفايته لما توكل عليه فيه وأنه مَل به ولا يكون إلا بمشيئته» 
شاءه الناس أم أبوه . ٌ 

فتشبه حالته حال الطفل مع أبويه فيا ينوبه من رغبة ورهبة هما مَلِيان بهما. 
فانظر ني تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه. وحبس همه على إنزال ما ينوبه بها . 
فهذء حال المتوكل لوقن كل فيج اللو » فالله كافيه ولا بد. قال الله تعالى -: 
«ومنن يَتوَكُلُ عَلَ الله ه فهو حسبه # [الطلاق: م] أي كافيه . و«الحسب» الكاني. فإن 
كان - مع هذا - من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة. وإن لم يكن من أهل 


. مدارج جا . (0) 1ى مدارج جا‎ 4971 )1١( 
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التقوى فهو القسم الرابع 

”قال الله تعالى - 00 يق لله يجْمَل لَهُ ْرَجاه وَيَرْدْفهُ مِنْ حَيْتُْ لا 
يحتسبٌ» [الطلاق: ؟م] فأخبر الله د كانه وتغالا نه إذا اتقاه بترك أخذ ما لا 
يحل له؛ َزْقَه [الله] من حيث لا يحتسب» وكذلك الزاني لو ترك ركوب ذلك 
الفرج حراماً [لله] لأثابه الله بركوبه اوركوت ناهوغ نه حلزلا: 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا هشيم, حدّثنا عبد الرحمن بن إسحاق. عن 
حار بن دنار عن صِلَّة عن خذيفة بن اليرَان درفي الدعها قال: قال 
رسولٌ الله يل : «النظرة إلى رأ سَهُمٌ مِنْ سِهَامٍ إبليس مَسْمُومْ من ترَكةُ 
حَوْف الله أَنَابَهُ الله مانا يِدُ حَلاوََهُ في قلبه» . وقال عمر بن شبة : حدّئنا أحمد بن 
عبد الله بن يونس حدّثنا عَنْبَسةٌ بن عبد الرحمن» حدّثنا أبو الحسن المني» عن 
علي - رضي الله عنه قال: قال رسول. الله ع : «نظرٌ الرّجُل في حَحَاسِن ار 
سَهُمْ مِنْ سهام إبليس مُسموم ؛ فَمَنْ أعْرَض عَنْ ذلك السَّهُمٍ أغقبه الله عبادة تَسرة) . 

"... قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه» وجعل جزاء 
التوكل عليه نفس كفايته لعبدهء فقال: 9وَمَن يَتَوكل عَلَ الله فَهُوَ حَسْبْهُ4 
[الطلاق: ] ولم يقل : نوته كذا وكذا من الأجر, كا قال في الأعمال» بل جعل نفسه - 
سبحانه ‏ كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توك العبد على الله حق 
توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن؛ لجعل له رجا من ذلك,. وكفاه. 
ونصره. وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة العبد إليه في 
(كتاب الفتح القدسي) وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة وأنه من 
مقامات العوام » وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة» وبينا أنه من أجل مقامات العارفين» 
وأنه كلما علا مقام العبد كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشدء وأنه على قدر إيهان 
العبد يكون توكله. وإنما المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد 


والعائن والساحر والباغي . 
السبيب الخامس : : فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه. وأن يقصد أن 


يمحوه من باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه. ولا يحافه. ولا يملا قلبه بالفكر 


. بدائع ج؟‎ 76١ )0 روضة المحبين.‎ 4975 )١( 
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فيه . وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره؛ فإن هذا 
بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه» فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه. بل 
انعزل عنه لم يقدر عليه فإذا تماسكا وتعلق كل منهه| بصاحبه حصل الشرء وهكذا 
الأرواح سواء. فإذا علق روحه وشبثها به وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة 
ومناما لا يفتر عنه. وهو يت يتمنى أن يتماسك الروحان ويتشبثاء فإذا تعلقت كل روح 
منهها بالأخرى عدم القرار ودام الشر حتئ هلك أحدهماء فإذا جبذ روحه عنه. 
وصانها عن الفكر فيه والتعلق به. وأن لا يخطره بباله ال ل 
ذلك الخاطر والاشتغال با هو أنفع له وأولى به بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه 
تضاء فإن الخد كالنات فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاًء وهذا باب 
عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية. وبين الكيس 
الفطن وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه» كأنه يرى من أعظم عذاب القلب 
وار وح اشتغاله بعدوه وتعلق الدنيا بالشهوات واللذات». وقال تعالى: «وَمَن 

يق الله ْمَل لَهُ مِنْ أَْرِهِ يُسْ رأ [الطلاق :؛] فأخبر أنه يبسر على المتقي ما لا ييسر 
عل غتو: وفتال تعاى : #ومن د يتّق الله يجمل لَّهُ ترجا * وَيَرْرُقْهُ منْ حَيْتْ لآ 
يحتسبٌ » [الطلاق: 05" وهذا أيضا ابس عليه بتقواه. وقال ‏ تعالى -: #ومن 
تق الله يُكَفْرٌ عَْهُ سَيكَاته وَيُعْظمْ لَهُ أجراًه [الطلاق: ه] وهذا يتيسر عليه بإزالة ما 
5 وإعطائه ما يحبه ويرضاه . 

'... وأخبر: أن كفايته لهم مقرونة بتوكلهم عليه. وأنه كاف من توكل عليه 

وحسبه . وجعل لكل عمل من أعمال البر. ودقاة فل امقامانة سب معلومًا وجعل 
نفسه جزاء اللنوكل عليه وكفايته. فقال: #ومن ب يْقٍ الله يْعَل له عْرَجا» 
[الطلاق: 7]: (ومن د تق الله يُكَفْرْ عَنْه سَيْئَاته» [الطلاق : 6] لإومن : يت الله يجمَل 
لَهُ من أمره يُسْر مرا» [الطلاق 4]: «ومن يطع اله والرّسُولَ فَولِكَ مَعَ الذِينَ 
نعم الله عليّهُم من النبيرن» [النساء :4 ثم قال في التوكل : «وَمَن ينوكل عَلَ الله 
فَهُوٌَ حسبه # [الطلاق ل 

فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل. ولم يجعله لغيره. وهذا يدل على 


١18 )١(‏ مدارج ج؟. 
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أن التوكل أقوئ السبل عنده وأحبها إليه . وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه بمناف 
لتوكل العبد عليه . بل هذا تحقيق كون الأمور كلها موكولة إلىْ نفسه . لأن العبد إذا 
علم ذلك وتحققه معرفة: صارت حالة التوكل قطعاً على من هذا شأنه. لعلمه بأن 
الأمور كلها موكولة إليه» وأن العبد لا يملك شيئاً منبا. فهو لا يجد بدا من اعتهاده 
عليه وتفويضه إليه. وثقته به من الوجهين : من جهة فقره. وعدم ملكه شيئاً ألبتة . 
ومن جهة كون الأمر كله بيده وإليه. والتوكل ينشأ من هذين العلمين. 

فإن قيل : فإذا كان الأمر كله لله وليس للعبد من الأمر شىء, فكيف يوكل 
الالك عل ملقه# وكيف يميه قي] اهو ملك لهن دون هذا الوكل © فالخاصة ا 
تحققوا هذا نزلوا عن مقام التوكل وسلموه إلى العامة. وبقي الخطاب بالتوكل لهم 
دون الخاصة . قيل : لما كان الأمر كله لله عز وجل - وليس للعبد فيه شيء البتة. 
كان توكله على الله تسليم الأمر إلى من هو له. وعزل نفسه من منازعات مالكه. 
واعتماده عليه فيه» وخروجه عن تصرفه بنفسه., وحوله وقوته. وكونه به» إلى تصرفه 
بربه. وكونه به سبحانه ‏ دون نفسه . وهذا مقصود التوكل . 

وأها عزل العبد نفسه عن مقام التوكل : فهو عزل لها عن حقيقة العبودية . 

وأا توجه الخطاب به إلى العامة: فسبحان الله! هل خاطب الله بالتوكل في 
كتابه إلا خواص خلقه. وأقربهم إليه وأكرمهم عليه؟ وشرط في إيمانهم أن يكونوا 
متوكلين, والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه . 

وهذا يدل على انتفاء الإيران عند انتفاء التوكل ولوك ارال * : لا إيهان له 
قال الله تعالى - «وعل الله توَكلُوا إن كنتم مُوْمِِين» [المائدة ]وقالت 
تعالي - : «وعلى الله ه فَليتَوكلٍ للومنونَ» [إبراهيم ارم وقالك تعال ب «إنم) 
امون الْذيْنَ إِذا ذُكرَ الله وَجِلَْتَ قُلْويبُمْ وإذا ثَليْتَ عَلْيهِمْ آياتة زَادتهمْ إياناً 
وعَلى رَيِمْ م يَتوَكُلُونَ4 [الانفال: ]١‏ وهذا يدل على انحصار المؤمنين فيمن كان بهذه 
الصفة 0 0 0 0 
َوَكُنُوا 0 ا 
أوهى السبل , وهذا شأنه؟ والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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“فصل 
والفرق بين التوكل والعجز: أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتماداً على الله 
وثقة به. والتجاء إليه. وتفويضاً إليه. ورضاً بما يقضيه له لعلمه بكفايته - 
سبحانه ‏ وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها 
واجتهاده في تحصيلهاء. فقد كان رسول الله ضل الله عليه واله وسلم أعظم 
المتوكلين. وكان بان ودرعه. بل ظاهر يوم احد بين درعين. واختفئ في 
الغار ثلاثة فكان متوكلاً في السببء. لا على السبب . 
وأما العجز فهو تعطيل الأمرين أو أحدهماء فإما أن يعطل السبب عجزاً منه. 
ويزعم أن ذلك توكل ولعمر الله أ نه لعجز وتفريط, وإما أن يقوم بالسبب ناظراً إليه 
معتمداً عليه غافلاً عن المسبب معرضاً عنه. وإن خطر بباله لم يثبت معه ذلك 
الخاطرء وم يعلق قلبه به تعلقاً تامّا بحيث يكون قلبه مع الله وبدنه مع السبب 
فهذا توكله عجز وعجزه توكل . 
وهذا موضع انقسم فيه الناس طرفين ووسطاً (فاحد الطرفين) عطل الأسباب 
محافظة على التوكل ( والثاني ) عطل التوكل محافظة على السبب (والوسط) علم أن 
حقيقة التوكل لا يتم إلا بالقيام بالسبب. فتوكل على الله في نفس السبب, وأما 
من عطل السبب وزعم أنه متوكل فهو مغرور وتخدوع متمن كمن عطل النكاح 
والتسرى وتوكل في حصول الولد. وعطل الحرث والبذور وتوكل في حصول 
الزرع؛ وعطل الأكل والشرب وتوكل في حصول الشبع والري» فالتوكل نظير 
الرجاء» والعجز نظير التمني . فحقيقة التوكل أن يتخذ العبد ربه وكيلاً له قد فوض 
إليه ى) يفوض الموكل إلى وكيله العالم بكفايته ونبضته ونصحه وأمانته وخبرته وحسن 
اختياره. والرب ‏ سبحانه ‏ قد أمر عبده بالاحتيال» وتوكل له أن يستخرج له من 
حيلته ما يصلحه. فأمره أن يحرث ويبذر ويسعئ ويطلب رزقه في ضمان ذلك, كما 
قدره ‏ سبحانه ‏ ودبره واقتضته حكمته. وأمره أن لا يعلق قلبه بغيره. بل يجعل 
رجاءه له وخوفه منه وثقته به وتوكله عليه وأخبره أنه سبحانه ‏ الملي بالوكالة الوفي 
بالكقالة : فالماجز من رم هذا كلمسوراء: طهرةع ‏ وقعد كبئلان »ظالا لاع 


"٠١ )١(‏ الروح. 
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مؤثراً للدعة. يقول: الرزق يطلب صاحبه كا يطلبه أجله. وسيأتيني ما قدر لي 
على ضعفي . ولن أنال مالم يقدر لي مع قوتي. ولو أني هربت من رزقي كما أهرب 
من الموت للحقني. فيقال له: نعم هذا كله حق. وقد علمت أن الرزق مقدر. 
فا يدريك كيف قدر لك. بسعيك أم بسعي غيرك, وإذا كان بسعيك فبأي سبب 
ومن أي وجهء وإذا خفي عليك هذا كله. فمن أين علمت أنه يقدر لك إتيانه 
عفواً بلا سعي ولا كد. أفكم من شيء سعيت فيه فقدر لغيرك , وكم من شيء سعئ 
فيه غيرك فقدر لك رزقاً! فإذا رأيت هذا عياناً فكيف علمت أن رزقك كله بسعي 
غيرك؟ وأيضاً فهذا الذي أوردته عليك النفس يجب عليك طرده في جميع الأسباب 
مع مسبباتها حتئ في أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. فهل تعطلها اعتمادا 
على التوكل أم تقوم بها مع التوكل؟ بلى لن تخلو الأرض من متوكل : صبر نفسه لله 
وملا قلبه من الثقة به ورجائه وحسن ن الظن به. فضاق قلبه مع ذلك عن مباشرة 
بعض الأسباب فسكن قلبه إلى الله. واطمأن إليه. ووثق به. وكان هذا من أقوى 
أسباب حصول رزقه. فلم يعطل السبب, وإنما رغب عن سبب إلى سبب أقوى 
منه فكان توكله أوثق الأسباب عنده. فكان اشتغال قلبه بالله وسكونه إليه. 
وتضرعه إليه أحب إليه من اشتغاله بسبب يمنعه من ذلك أو من كاله. فلم يتسع 
قلبه للأمرين. فأعرض عن أحدهما إلى الاخر. 0 
امتلأ قلبه بالسبب واشتغل به عن ربه. وأكمل منهه| من جمع الأمرين, وهي حال 
الرسل والصحابة. ققد كان زكريا تجاراء وقد أمر الله 000 و 
يكن في الصحابة من يعطل السبب اعتاداً على التوكل» بل كانوا أقوم الناس 
بالأمرين . ألا ترى أنهم بذلوا جهدهم ف محاربة أعداء الدين بأيديهيم وألسنتهم؟ 
وقاموا في ذلك بحقيقة التوكل وعمروا أمواللهم وأصلحوها وأعدوا لأهليهم كفايتهم. 
من القوت اقتداء بسيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه واله . 
“فصل وأما عدة الآيسة والتي لم تحض 
فقد بينها- سبحانه ‏ في كتابه. فقال: «والّلائي يَِسْنَ من ألَحِيْضِ من 


. زاد المعاد ج4‎ "88 )1١( 
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نسائكم إن ن رتم عدن لاله أشْهُرٍ والائي ل يحضْنَ 4 [الطلاق :4] وقد اضطرب 
الناس في حد الإياس اضطراباً شديدا : فمنهم من حَدَّه بخمسين سنة . وقال: لا 

تحيض المرأة بعد الخمسين. وهذا قول إسحاق. ورواية عن أحمد. واحتج أرباب 
هذا القول بقول عائشة : «إذا بلغت خمسين خرجت من حد الحيض» وحَدَّه طائفة 
بستين سنة . وقالوا: لا تحيض بعد الستين . وهذه رواية ثانية عن أحمد . وعنه رواية 
ثالثة : الفرق بين نساء العرب وغيرهم . فحده ستون في نساء العرب, وخمسون في 
نساء العجم. وعنه رواية رابعة: أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه. 
تصوم وتصلي , وتقضي الصوم المفروض . هذا اختيار الخرقي . وعنه رواية خامسة : 
أن الدم إن عاد بعد الخمسين وتكرر فهو حيض. وإلا فلا. وأما الشافعي : فلا 
نص له في تقدير الإياس بمدة. وله قولان بعد. أحدهما: أنه يعرف بإياس 
أقاربها. والثاني : أنه يعتبر بإياس جميع النساء. فعلى القول الأول: هل المعتبر جميع 
أقارهاء أو نساء عصباتهاء أو نساء بلدها خاصة؟ فيه ثلاثة أوجه. ثم إذا قيل : 
يعتير بالأقارب : فاختلفت عادتهن : هل يعتبر بأقلهن عادة منبن, أو بأكثرهن, أو 
بأقصر امرأة في العالم عادة؟ على ثلاثة أوجه. والقول الثاني للشافعي : أن المعتبر 
جميع النساء. ثم اختلف أصحابه : هل لذلك حد أم لا؟ على وجهين. أحدهما: 
ليس له حد. وهو ظاهر نصه. والثاني: له حد. ثم اختلفوا فيه على وجهين. 
أحدهما: أنه ستون سنة. قاله أب العباس بن القاص. والشيخ أبوحامد. 
والثاني: اثنان وستون. قاله الشيخ أبو إسحاق في المهذب. وابن الصباغ في 
الشامل . وأما أصحاب مالك : فلم يحدوا سن اليأس بحد ألبتة. 

وقال اخرون - منهم شيخ الإسلام ابن تيمية -: اليأس مختلف باختلاف 
النساء. وليس له حد يتفق عليه في النساء. والمراد بالاية: أن إياس كل امرأة من 
نفسهاء لأن اليأس ضد الرجاء . فإذا كانت المرأة قد يئست من الحيض ولْ ترجه : 
فهي ايسة. وإن كان لها أربعون, أو نحوهاء وغيرها: لا تيأس منه. وإن كان لها 
ححسون. وقد ذكر الزبيربن بكار: أن بعضهم قال: لا تلد لخمسين سنة إلا 
عربية. ولا تلد لستين سنة إلا قرشية. وقال: «إن هند بنت أبي عبيدة بن 
عبيد الله بن ربيعة ولدت موسئ بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن 
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أبي طالب وا ستون سنة» وقد صح عن عمر بن الخطاب في امرأة طلقت فحاضت 
حيضة أو حيضتين.» ثم ارتفع حيضها: لا تدري ما رفعه «أنها تتريص تسعة 
أشهر. فإن استبان مها حمل. وإلا اعتدت ثلاثة أشهر» وقد وافقه الأكثرون على 
هذاء منهم مالك وأحمد. والشافعي., في القديم. قالوا: تتربص غالب مدة 
الحمل» ثم تعتد عدة الايسة. ثم تحل للأزواج» ولو كانت بنت ثلاثين سنة أو 
أربعين . وهذا يقتضي أن عند عمر بن الخطاب. ومن وافقه من السلف والخلف 
تكون المرأة عندهم آيسة قبل الخمسين, وقبل الأربعين . وأن اليأس عندهم ليس 
وقتاً محدوداً للنساء . بل مثل هذه تكون آيسة. وإن كانت بنت ثلاثين» وغيرها لا 
تكون آيسة, وإن بلغت الخمسين. وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضها - ولا تدري ما 
رفعه - جعلوها ايسة بعد تسعة أشهر. فالتي تدري ما رفعه - إما بدواء يعلم أنه 
لا يعود معه. وإما بعادة مستقرة لها من أهلها وأقارها - أولى أن تكون ايسة. وإن 
م تبلغ الخمسين. وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض, أورضاع, أو حمل . فإن هذه 
ليست ايسة . فإن ذلك يزول. 

فالمراتب ثلاث . أحدها: أن ترتفع ليأس معلوم متيقن» بأن تنقطع عاماً بعد 
عام. ويتكرر انقطاعه أعواماً متتابعة. ثم يطلق بعد ذلك. فهذه تتريص ثلاثة 
أشهر بنص القرآن. سواء كانت بنت أربعين, أو أقل أو أكثر. وهي أولى بالتربص 
بشلاثة أشهر من التي حكم فيها الصحابة والجمهور بتريصها تسعة أشهرء ثم 
ثلاثة. فإن تلك كانت تحيض وطلقت وهي حائضء ثم ارتفع حيضها بعد 
طلاقهاء لا تدري ما رفعه؟ فإذا حكم فيها بحكم الايسات بعد انقضاء ء غالب مدة 
الحمل. فكيف بهذه؟ ولهذا قال القاضي إسماعيل في إخكام القران: إذا كان الله - 
سبحانه قد ذكر اليأس مغ الرية. فقال ‏ تعالى - : «واللائي يَئِسْنَ من المحيضٍ 
من ناكم إن ازيم فدهن انه شمر ادق :4] ثم جاء عن عمر بن 
الخطاب لفظ موافق لظاهر القران» لأنه قال: «أيها امرأة طلقت» فحاضت حيضة 
أو حيضتين. ثم ارتفعت حيضتهاء لا تدري ما رفعها. فإنها تنتظر تسعة أشهرء 
ثم تعتد ثلاثة أشهر» فل)| كانت لا تدري ما الذي رفع الحخيضة : كانت موضع 
الارتياب» فحكم فيها بهذا الحكم . وكان اتباع ذلك ألزم وأولى من قول من يقول : 
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إن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» فيرتفع حيضها وهي شابة: أنها تبقى 
ثلاثين سنة معتدة. وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين: لم يلزمه. فخالف ما كان 
من إجماع المسلمين الذين مضواء لأنهم كانوا مجمعين على أن الولد يلحق بالأب ما 
دامت المرأة في عدتها. فكيف يجوز أن يقول قائل: إن الرجل يطلق امرأته تطليقة 
أو تطليقتين» ويكون بينها وبين زوجها أحكام الزوجات ما دامت في عدتهاء من 
الموارئة وغيرهاء فإن جاءت بولد لم يلحقه؟ وظاهر عدة الطلاق: أنها جعلت من 
الدخول الذي يكون منه الولد. فكيف تكون المرأة معتدة والولد لا يلزم؟ 

قلت: هذا إلزام منه لأبي حنيفة؛ فإن عنده أقصر مدة الحمل سنتان, والمرتابة 
في أثناء عدتها لا تزال في عدة حتى تبلغ سن اليأس» فتعتد به» وهو يلزم الشافعي 
في قوله الجديد سواء. إلا أن مدة الحمل عنده أربع سنين. فإذا جاءت به بعدها 
لم يلحقه. وهي في عدتها منه. قال القاضي إسماعيل : واليأس يكون بعضه أكثر 
من بعض. وكذلك القنوط. وكذلك الرجاءء وكذلك الظن, ومثل هذا يتسع 
الكلام فيه فإذا قيل : منه شيء أنزل على قدر ما يظهر من المعنئ فيه فمن ذلك 
أن الإنسان يقول: قد يئست من مريضى, إذا كان الأغلب عنده: أنه لا ييبرأء 
ويئست من غائبي إذا كان الأغلب عنده: أنه لا يقدم» ولوقال: إذا مات غائبه» 
أو مات مريضه. قد يئست منه: لكان الكلام عند الناس على غير وجهه. إلا أن 
يتين معنى ما قصد له في كلامه. مثل أن يقول: كنت وجل في مرضه, محافة أن 
يموت. فلم| مات وقع اليأس» فينصرف الكلام على هذا وما أشبهه, إلا أن أكثر 
ما يلفظ باليأس : إنما يكون فيم| هو الأغلب عند اليأس أنه لا يكون. وليس واحداً 
من اليأس . والطامع يعلم يقيناً أن ذلك الشيء يكونء أولا يكون. وقد قال الله - 
تعالى - : «والقواعدٌ مِنَ النساء اللاتي لا يَرَجُونَ نكاحاً فلَِس عَلَِهِنَ جُناحٌ أن 
يَضعْنَ تيان غير مَتبرجَاتِ بزينة» [النور: 0+] والرجاء ضد اليأس. والقاعدة من 
النساء : قد يمكن أن تتزوج . غير أن الأغلب عند اليأس فيها : أن الأزواج يرغبون 
عنهاء وقال الله تعالى ‏ : لِوَمُوَ الّذِي يُتَزْلُ الغَيْتَ مِنْ بَمْد ما قَنطواه 
[الشورى:18] والقنوط : شبه اليأس» وليسوا يعلمون قينا أن المطر لا يكون. ولكن 
اليأس داخلهم حين تطاول إبطاؤه. وقال الله تعالى : طحَتَىْ إِذَا استياس 
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الرّسلُ وظَنُوا أمّْمُ نِم قد كذبُوا جَاءَهُمْ ن تلصرنا # [يوسف: ٠‏ فلا ذكر أن الرسل هم 
الذين استيأسوا كان فيه دليل على أنهم قد دخل قلومهم يأس من غير يقين 
ا ل م ا و : «فلا 
بس با كانوا َفْعلُونْ4 [هود: 5م] وقال الله تعالى في قصة إخوة يوسف: لقَلّ) 
اساي حلط نْجَيًا4 [يوسف:.] فدل الظاهر على أن يأسهم ليس بيقين» 
وقد حدثنا ابن أبي أويس. حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه» أن عمر بن 
الخطاب كان يقول في خطبته يعلمهم «أيها الناس» إن الطمع فقر. وإن اليأس 
غني » وإن المرء إذا يئس من شيء استغنئ عنه) فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع . 
وسمعت أحمد بن المعدل ينشد شعراً لرجل من القدماء يصف ناقة : 
صفراء من تَلْدِ بي العباس ضرتها كالظبي في الكناس 
تَدرٌأم تسمع بالإيساس فالنفس بين طمع وياس 
فجعل الطمع بإزاء اليأس. حدثنا سليهان بن جرب حدثنا جرير بن حازم عن 
الأعمش عن سلام عن شرحبيل» قال: سمع حية بن خالد وسواء بن خالد: أنهها 
أنيا النبي كل فقالا: علمنا شيئاًء ثم قال: «لإ تيأسا من الخير ما تبزهزت 
رءوسكماء فإن كل عبد يولد أحمر ليس عليه قشرة. ثم يرزقه الله ويعطيه » وحدثنا 
علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة قال: ا ا 
ديا أبا حازم ما مالك؟ قال: خير مالي ثقتي بالله. ويأمي مما في أيدي الناس» 
قال: وهذا أكثر من أن يحصى . انتهئ . 
قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة. بل فيهن من لا نحيض وإن 
بلغت» وفيهن من تحيض حيضاً يسيراً يتباعد ما بين أقرائهاء حتئ تحيض في السنة 
0 ولهذا اتفق العلاء على أن أكثر الطهر - بين الحيضتين - لا حد له. وغالب 
لنساء يحضن كل شهر مرة. ويحضن ربع الشهرء ويكون طهرهن ثلاثة أرباعه» 
ومنبن من تطهر الشهور المتعددة لقلة رطوبتهاء ومنبن من يسرع إليها الجفاف 
فينقطع حيضها وتيأس منه. وإن كان لها دون الخمسينء بل والأربعين. ومنهن 
من لا يسرع إليها الجفاف. فتجاوز الخمسين وهي تحيض. قال: وليس في 
الكتاب ولا السنة تحديد اليأس بوقتء» ولو كان المراد بالايسة من المحيض مَنْ لها 
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خمسون سنة؛ أو ستون سنة. أو غير ذلك لقيل : واللائي يبلغن من السن كذا 
وكذاء ولم يقل «يئسن» وأنظيا : فقد ثبت عن الصحابة أنهم جعلوا من ارتفع 
جشبااتيل داب الس م بعد والوجود مختلف في وقت يأسهن . غير متفق . 
وأيضاً : : فإنه - سبحانه ‏ قال : «واللائي يئِسْنَ 4 [الطلاق :4] ولو كان له وقت محدود 
لكانت المرأة وغيرها سواء ء في معرفة يأسهن , وهو سبحانه ‏ قد خص النساء بأنهن 
اللائي يئسن كما خصهن بقوله : «واللائي ل يحضْنَ» [الطلاق لقال عبض من 
التي تيأس: وهذا بخلاف الارتياب؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ قال: إن ارتبتم » 
[الطلاق: 4] ولم يقل : إن أرتبتن» أي إن أرتبتم في حكمهن وشككتم فيه . فهو هذا . 
هذا هو الذي عليه جماعة أهل التفسير. كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره من 
حديث جرير وموسئى بن أعين - واللفظ له - عن مطرف بن طريف عن عمر بن 
سالم عن أب بن كعب قال: «قلت: يا رسول الله إن ناسا بالمدينة يقولون في عدّد 
النساء مالم يذكر الله في القران : الصغار والكبار وأولات الأحمال. فأنزل لله - 
سبحانه - في هذه السورة «واللائي يئسْنَ مِنَ المحيضٍ من نسائكُم إن أرتبتم 


فُعدٌ فَعدَمُن ثلاث أشهّر والّلائي ل يضْنَ وَأولاتُ الأعمال, أجل أن بض عقن 
سوك 04 فأجل إحداهن أن تضع حملها. فإذا وضعت فقد قضت عدتهاء ولفظ 
جرير «قلت: يا رسول الله. إن اسااهة أهل المدينة لما نزلت هذه الاية الي في 
البقرة في عدة النساء. قالوا : لقد بقى من عدد النساء عدد لم يذكرن في القران : 
الصغار والكبار واللاتي انقطع عنهن الحيض» وذوات الحملء قال: فأنزلت التي 
فى النساء القصرى «واللائي يَسْنَ من الْحيْضٍ من نُسَائِكُمْ إن أرتبم4) ثم 

روي عن سعيد بن جبير في قوله: «واللائي يَِسْن مِنّ الَحَيْضِ من نسائكُم » 

يعني «الايسة العجوز التي لا تحيض»ء أو المرأة التي قعدت عن الحيضة. فليست 
هذه من القروء في شيء» وفي قوله : «إن ارتبتم تم» في الاية. يعني «إن شككتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر» وعن مجاهد #إن ارد تبتم » «لم تعلموا عدة التي قعدت عن 
الحيض. أو التي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر, فقوله تعالى: #إن ارتبتم 4 يعني 
إن سألتم عن حكمهن. وم تعلموا حكمهن وشككتم فيه: فقد بيناه لكم. فهو 
بيان لنعمته على مَنْ طلب ذلك, ليزول ما عنده من الشك والريب. بخلاف 
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المعرض عن طلب العلم . 
وأيضا: فإن النساء لا يستوين في ابتداء الحيض. بل منبن من تحيض لعشرء 
أو اثنتى تي عشرة» أو خمس عشرة» أو أكثر من ذلك فلذلك لا يستوين في آخر سن 
الحيض الذي هو سن اليأس. والوجود شاهد بذلك يا فإنهم تنازعوا فيمن 
بلغت ولم تحض : هل تعتد بثلاثة أشهر. أو بالحول. كالتي ارتفع حيضها. ولا 
تدري ما رفعه؟ وفيه روايتان عن أحمد. 
قلت: والجمهور على أخها تعتد بثلائة أشهر, وم يجعلوا للصغر الموجب للاعتداد 
با حدّاء فكذلك يجب أن لا يكون للكر الموجب للاعتداد بالشهور حدَّاء وهو 
ظاهر. ولله الحمد. 
فصل وأما عدة الوفاة: فتجب بالموت 
سواء دخل بها أولم يدخل اتفاقاً. كما دل عليه عموم القران والسنة . واتفقوا 
على أنهها يتوارئان قبل الدخول, وعلى أن الصداق يستقر إذا كان مسمى ؛ لأن 
الموت لما كان انتهاء للعقد وانقضاء له. استقرت به الأحكام. فتوارثاء واستقر 
المهرء ووجبت العدة. 
واختلفوا في مسألتين. إحداهما: وجوب مهر المثل. إذا لم يكن المهر مسمئ . 
فأوجبه أحمد وأبوحنيفة والشافعي في أحد قوليه. ولم يوجبه مالك والشافعي في 
القول الاخر. وقضئ بوجوبه رسول الله ككلِ. | جاء في السنة الصحيحة 
الصريحة من حديث بَرْوَع بنت واشق. وقد تقدم. ولو لم ترد به السنة لكان هو 
محض القياس . لأن الموت أجرى مجرى الدخول في تقرير المسمئ. ووجوب 
العدة. والمسألة الثانية: هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم. كا ثبت بالدخول 
بها؟ وفيه قولان للصحابة . وهما روايتان عن أحمد. 
والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم بيراءة الرحم ؛ فإنها تجب قبل الدخول. 
بخلاف عدة الطلاق. وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة وغيرها: فقيل : 
هي لبراءة الرحم . وأورد على هذا القول وجوه كثيرة . منها: وجويها قبل الدخول 
ف الوفاة. ومنها: أنها ثلاثة قروء. وبراءة الرحم يكفي فيها حيضة. كا في 
المستيرأة. ومنها: وجوب ثلاثة أشهر في حق من يُقطع ببراءة رحمها لصغرها أو 
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كبرها. ومن الناس من يقول : هو تعبد لا يعقل معناه. وهذا فاسد. لوجهين: 

أحدهما: أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة: وإن لم يعقلها كثير من 
الناس أو أكثرهم . الثاني : أن العدَّدٌ ليست من العبادات المحضة. بل فيها من 
المصالح رعاية حق الزوجين, والولد, والناكح . 

قال شيخنا: والصواب أن يقال: إن عدة الوفاة هي حرم لانقضاء النكاح 
ورعاية لحق الزوج . وهذا تح المتوفى عنها في عدة الوّفاة رعاية لحق الزوج . فجعلت 
العدة حرياً لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن. فيحصل بها فصل بين نكاح 
الأول ونكاح الثاني. ولا يتصل النكاحان. ألا ترى أن رسول الله يك لما عظم 
حقه : حرم نساؤه بعده؟ وبهذا اختتص الرسول. لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه 
في الاخرة. بخلاف غيره. فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها لتضررت 
المتوق عنها . وربما كان الثاني خيراً لها من الأول. ولكن لو تأيمت على أولادها من 
الأول لكانت محمودة على ذلك مستحًا لها. وفي الحديث «أنا وامرأة سَفْعَاء الخدين 
كهاتين يوم القيامة» - وأوْمَأ بالوسطى والسبابة - امرأة تأيمت من زوجها ذات 
منصب وجمال. وحبست نفسها على يتامى لهاء حتى بانوا أو ماتوا. وإذا كان 
ا أقل من مدة تتربصها. وقد كانت في الجاهلية تتربص 

» فخففها الله سبحانه ‏ بأربعة أشهر وعشر. وقيل لسعيد بن المسيب: ما 
0 الوا ار اا 
إليه» وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج جح إلى ذلك. 
فصل وأما عدة الطلاق: فهي التى أشكلت 

فإنها لا يمكن تعليلها بذلك اانا إن تحت بعد امسن ؛ ولآن الطلاق قطع 
للنكاح . وهذا يتنصف فيه المسمى . ويسقط فيه مهر المثل . 

فيقال - والله الموفق للصواب - : عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوج فيها من 
الرجعة. ففيها حق للزوج. وحق لله. وحق للولد. وحق للناكح الثاني. فحق 
الزوج : ليتمكن من الرجعة في العدة. وحق الله : لوجوب ملازمتها المنزل. كما 
نص عليه سبحانه. وهو منصوص أحمد ومذهب أبي حنيفة وحق الولد: لعلا 
يضيع نسبه. ولا يدري لأي الواطئين. وحق المرأة: للها من النفقة زمن العدة. 
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لكونها زوجة ترث وتورث . 

ويدل على أن العدة حق للزوج : قولم - تعالى -: يا أءنَ الْذِينَ آمَُوا إذًا 
َكَحْتَمْ المؤمنات ثُم طَلْقََمُومُنَ من قبل أن تَسُومَنَ فَ) لَكُمْ عَلَيْهِن من عدَةٍ 
تَعْتدُوتها» [الأحزاب: 48] فقوله : #فمالكم عليهن من عدة» دليل على أن العدة 
للرجل على المرأة وأيضا فإنه ‏ سبحانه ‏ قال : : لوَبُعُولَتهُنَ أَحَقُ برَدَهنَ في ذلك ». 
[البقرة ::778] فجعل الزوج أحق بردها في العدة. وهذا حق له. فإذا كانت العدة 
ثلاثة قروء وثلائة أشهر: طالت مدة التربص» لينظر في أمره: هل يمسك ويفيء 
أو يطلق؟ وكان تخيير المطلق كتخيير المولى . لكن المولى جعل له أربعة أشهرة ئ 
جعل مدة التسيبر أربعة أشهر (١‏ ؛ لينظروا في أمرهم . 

ومما يبين ذلك أنه - سبحانه ‏ قال: ور عت عا بار اسو ا 
تَعْضلُومُنٌ أن يكحن أَرْوَاجَهِنٌ ذا ذَا تَراضوا بي يميم بالمعرُوفٍ» [البقرة :07] وبلوغ 
الأجل: هل الوصول والانتهاء . وبلوغ اعد الاية مجاوزته . وفي قوله : 
هفإذًا بلَعْنَ أجَلْهُنٌ فَأْمْسِكُوهُنَ بمَعْرُوبِ» [الطلاق: :؟] مقاربته ومشارفته . ثم فيه 
قولان. أحدهما: أنه حد من الزمان. وهو الطعن في الحيضة الثالثة. أو انقطاع 
الدم منباء أومن الرابعة وعلى هذا : فلا يكون مقدوراً لحاء وقيل: بل هو فعلها. 
وهو الاغتسال. كا قاله جمهور الصحابة. وهذا كا أنه بالاغتسال يحل للزوج 
وطؤها. ويحل لما أن تمكنه من نفسهاء فالاغتسال عندهم شرط في النكاح الذي 
هو العقد. وفي النكاح الذي هو الوطءء وللناس في ذلك أربعة أقوال. 

أحدها: أنه ليس شرطاً» لا في هذا ولا في هذاء كا يقوله من يقوله من أهل الظاهر. 

والثاني: أنه شرط فيهماء كا قاله أحمد وحمهور الصحابة ى)| تقدم حكايته عنهم . 

والثالث: أنه شرط في نكاح الوطء لا في نكاح العقد. ىا قاله مالك والشافعي . 

والرابع: أنه شرط فيهماء أو ما يقوم مقامه. وهو الحكم بالطهر بمقتضئ وقت 
صلاة وانقطاعه لأكثره. كا يقوله أبو حنيفة . فإذا ارتجعها قبل غسلها لأجل وطئه 

وإلا كان لأجل حلها لغيره» وبالاغتسال يتحقق كيال الحيض وتقامه. كما 

قال الله تعالى - : 9ولآ تَفْرَبُومُن حَنّى يَظهُرْنَ فَإذَا تطَهُرْنَ فَنُومُنٌ منْ حَيْتُ 
)١(‏ في قوله في سورة براءة: ط#فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» . 
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أمرَكُمُالله4 [البقرة:؟55] والله ‏ سبحانه ‏ أمرها أن تتربص ثلاثة قروء. فإذا مضت 
الثلاثة فقد بلغت أجلهاء وهو سبحانه ‏ لم يقل : إنها عقيب القرأين تبين من 
الزوجء بل خيرٌ الزوج عند بلوغ الأجل بين الإمساك والتسريح . فظاهر القرآن ما 
فهمه الصحابة : أنه عند انتهاء القروء الثلاثة : يخير الزوج بين الإمساك بالمعروف, 
أو التسريح بالإحسان. وعلى هذا: فيكون بلوغ الأجل في القران واحدا لا يكون 
قسمين. بل يكون باستيفاء المدة واستكم للها . وهذا كقوله ‏ تعالى ‏ إخبارا عن أهل 
النار: ِوَبَلعْنا أَجَلَنا الذي أجَلْتَ لماه زالانمم 01 وقوله : طفَإِذًا بَلَغْنَ أجَلْهُنٌ 
فلا ناح عليككم في فَعَلْنَ ني أنفسِهِنَ بعر وفف 4 [البقرة : 504] وإنما حمل من قال : 
«إن بلوغ الأجل هو مقارنته» أنها بعد أن تحل للخطاب لا يبقى الزوج أحق 
برجعتها . وإنما يكون أحق بها مالم تحل لغيره. فإذا حل لغيره أن يتزوجها صار هو 
خاطباً من الخطاب . ومنشأ هذا : ظن أنها ببلوغ الأجل تحل لغيره. والقرآن لم يدل 
على هذاء بل القران جعل عليها أن تتربص ثلاثة قروء. وذكر أنها إذا بلغت أجلها 
فإما أن تمسَّك بمعروف, وإما أن تُسرح بإحسان . 

وقد ذكر سبحانه ‏ هذا الإمساك أو التستريح عقيب الطلاق. فقال: 
«الطلاقٌ مَرَتانٍ فإمْسَاك بمَعْروفٍ أو تريح م بإحسَانٍ» [البقرة: 4؟؟] ثم قال : 
ظوَإِذًا طَلْقَتَمُ النساة قَبَلْغْنَ أَجَلَهُنّ قلا تعضَلُومْنَ أنَّ يكحن أَرْوَاجَهُنَ 4 
[البقرة: 777] وهذا هوتزويجها بزوجها الأول المطلق الذي كان أحق بها . فالنبي 
عن عَضَلهن مؤكد لحق الزوجء وليس في القرآن أنها بعد بلوغ الأجل تحل 
للخطاب. بل فيه : أنه في هذه الحال إما أن يمسك بمعروف,. أو يسرح بإحسان . 
فإن سرح بإحسان حلت حينئذ للخطاب . 

وعلى هذا: فدلالة القران بينت أنها إذا بلغت أجلهاء. وهو انقضاء ثلاثة قروء 
بانقطاع الدم. فإما أن يمسكها قبل أن تغتسل فتغتسل عنده. وإما أن يسرحهاء 
فتغتسل وتنكح من شاءت . وبهذا يعرف قدر فهم الصحابة. وأن من بعدهم إنا 
يكون غاية اجتهاده أن يفهم ما فهموه ويعرف ما قالوه. 

فإن قيل: فإذا كان له أن يرتجعها في جميع هذه المدة ما لم تغتسل. فلم قيد 
التخيير ببلوغ الأجل؟ قيل : ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لأجل حق 
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الزوج. والتربص الانتظارء وكانت منتظرة: هل يمسكهاء أو يسرحها؟ وهذا 
التخيير ثابت له من أول المدة إلى اخرهاء ك) خير المولى بين الفيئة وعدم الطلاق» 
وهنا لما خيره عند بلوغ الأجل كان تخييره قبله أولى وأحرى. لكن التسريح إنما 
يمكن إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هي في العدة. وقد قيل : إن تسريحها بإحسان 
مؤثر فيها حين تنقضى العدة. ولكن ظاهر القران يدل على خلاف ذلك . فإنه - 
سبحانه ‏ جعل التسريح بإحسان عند بنوغ الأجل . ومعلوم أن هذا الترك ثابت 
من أول المدة. فالصواب: أن التسريح إرساها إلى أهلها بعد بلوغ الأجل ورفع 
يده عنها. فإنه كان يملك حبسها مدة العدة. فإذا بلغت أجلها فحينئذ إن أمسكها 
كان له حبسهاء وإن لم يمسكها كان عليه أن يسرحها بإحسان. ويدل على هذا 
قوله تعالى في المطلقة قبل المسيس «قا لحم عََيْهنَ من عِدو تو فمَيمُومُن 
وَسرحَوهَنٌَ سراحاً جيلاً» [الاحزاب: 44] فأمر بالسراح الجميل» ولا عدة. فعلم 
أن تخلية سبيلها: إرسالماء كما يقال: سرح الماء والناقة : إذا مكنبها من الذهاب 
ويبذا الإطلاق والسراح يكون قد تم تطليقها وتخليتهاء وقبل ذلك لم يكن الإطلاق 
تامّاء وكان له أن يمسكها وأن يسرحهاء وكان مع كونه مطلقاً قد جعل أحق بها 
من غيره مدة التربصء وجعل التربص ثلاثة قروء لأجله . 

ويؤيد هذا أشياء أحدها: أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة؛ ك) ثبت 
بالسنة : وأقر به عثمان بن عفان وابن ن عباس وابن عمر وحكاه أب و جعفر النحاس 
في ناسخه ومنسوخه : إجماع الصحابة وهو مذهب إسحاق وأحمد بن حنبل في أصح 
زوين عن اللا يا عبان شري الله عر تريب ا اله تان 

...أسْكنومُنٌَ بن حيث سَكنْتمُ مَنْ نْ وُجْدكُمْ» [الطلاق: 5] ويقال: وجد 

فلان وجدا ووجدا .٠ن‏ بضم الواو وفتحها وكسرها - إذا صار ذا جدة وثروة . ووجد 
الشيء ء كذا وكذاء فهو موجود. وأوجده الله. ويقال: وجد الله الشيء كذا وكذا 
على غير معنى أوجده . كا قال تعالى - : وما وَجَدْنا لأكثرهم من عَهْدٍ وَإن 
٠‏ وَجَدَْنا أكْتَرَهُمْ لفاسقين» [الأعراف: ٠١7‏ فالله - سبحانه ‏ أوجده على علمه. بأن 
يكون على صفة . ثم وجده بعد إيجاده على تلك الصفة التي علم أن سيكون عليها . 
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وأها «الواجد» في أسمائه سبحانه: فهو بمعنى ذو الوجد والغنى . وهو ضد 
الفاقد. وهو كالموسع ذي السّعة. قال تعالى: «والسّماء بَنِينَاها بأيْدٍ وإنًا 
لْوسِعُونَ» [الذاريات:/47] أي دووضيحة وقدرة وملك. كما قال تعالى -: 
لوَمْتَعُومُنٌَ على الموؤسع قَدْره وعلى المقتر قَدَره» [البقرة : 775] ودخل في أسمائه - 
سبحانه -: الواجد. دون «الموجد» فإن «الموجد» صفة فعل . وهو معطي الوجود. 
كالمحبي معطي ال حياة وهذا الفعل لم يجىء إطلاقه في أفعال الله في الكتاب ولا في 
السنة. فلا يعرف إطلاق: أوجد الله كذا وكذا. وإنما الذي جاء «خلقه وبرأم 
وصَوّره وأعطاه خلقه» ونحو ذلك . فلم لم يكن يستعمل فعله لم يجىء اسم الفاعل 
منه في أسائه الحسنئ . فإن الفعل أوسع من الاسم . ولهذا أطلق الله على نفسه 
أفعالاً لم يتسم منها بأساء الفاعل. كأراد. وشاء. وأحدث. ولم يسم «بالمريد» 
و «الشائي» و«المحدث» كا لم يسم نفسه «بالصانع» و«الفاعل» و«المتقن» وغير 
ذلك من الأسماء التي أطلق أفعاهها على نفسه . فباب الأفعال أوسع من باب الأساء . 

وقد أخطأ - أقبح خطإ - من اشتق له من كل فعل اسم| وبلغ بأسمائه زيادة 
على الألف. فسماه «الماكر. والمخادع ‏ والفاتن». والكائد» ونحو ذلك. وكذلك 
باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به. فإنه يخبر عنه بأنه «شيء وموجود. 
ومذكور. ومعلوم. ومراد» ولا يسمئ بذلك . 

فأها «الواجد» فلم تجىء تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء الحسنى . 
لصحن أنه ليس من كلام النبي 45 . ومعناه صحيح . . . 

'... الوجه الرابع : وهو أن الله - سبحانه - نص في كتابه على إجارة الظئر 

وسمئ ها تأخذه أجراأً. وليس في القران إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا إجارة 
الظئر بقوله ‏ تعالى : ظفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآنُومُنٌ ١‏ اجو رهن واب تَمِرُوا بَينَكُمْ 
بِمَعْر وفٍ» [الطلاق: 5] . قال شيخنا : وإنها ظن الظَانْ أنها خلاف القياس.» حيث 
توهم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة. وليس الأمر كذلك. بل الإجارة تكون 
.على كل ما يستوفى مع بقاء أصله. سواء كان عيناً أومنفعة» ك] أن هذه العين هي 
التي توقف وتعار» فا استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوض » يستوفيه المستأجر 
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بالعوض . فلما كان لبن الظثر مستوفى مع بقاء الأصل جازت الإجارة عليه كا 
جازت على المنفعة. وهذا محض القياس . فإن هذه الأعيان يحدثها الله شيئاً بعد 
شي ء وأصلها باق. كما يحدث الله المنافع شيئاً بعد شيء وأصلها باق . 

يوضحه الوجه الخامس : وهو أن الأصل في العقود: وجوب الوفاء. إلا ما 
حرمه الله ورسوله : فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا أحلّ حراماً أوحرّم حلالاً 
فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرم الله ورسوله. وليس مع المانعين نص 
بالتحريم البتة. وإنما معهم قياس قد علم بأن بين الأصل والفرع فيه من الفرق 
ما يمنع الإلحاق. وأن القياس الذي مع من أجاز ذلك أقرب إلى مساواة الفرع 
الأصل . وهذا ما لا حيلة فيه : وبالله التوفيق . 

"فصل فى فتواه به في نفقة المعتدة وكسوتها 

ثبت أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتة» فخاصمته في السكن والنفقة 
إلى رسول الله كله قالت: لم يجعل لي سكنئ ولا نفقة. وفي السنن أن النبي كلل 
قال: «يا بنت آل قيس إنما السكنئ والنفقة على من كانت له رجعة»., ذكره أحمد. 

وعنده أيضاً «إنم) السكنئ والنفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة. 
فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى». وفي صحيح مسلم عنها: طلقني 
زوجي ثلاثاء فلم يجعل لي رسول الله ككل سكنئ ولا نفقة . 

وفى رواية لمسلم أيضاً أن أبا عمروبن حفص خرج مع على كرم الله وجهه - 
إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقهاء وأمر عياش ؛ بن أبي ربيعة 
والحارث بن هشام أن ينفقا عليها. فقالا: والله مالا نفقة. إلا أن تكون حاملاًء 
فأتت النبي بك فذكرت له قوهماء فقال: «لا نفقة لك» فاستأذنته في الانتقال. 
فأذن لهاء فقالت له: أين يا رسول الله؟ فقال: «عند ابن أم مكتوم» وكان أعمئ » 
تضع ثيابها عنده ولا يراهاء فلما مضت عدتبا أنكحها النبي كَلهِ أسامة بن زيد. 
فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسأها عن الحديث. فحدثته. فقال: لم 
نسمع هذا الحديث إلا من امرأة. ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء 
فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : : بيني وبينكم القران. قال تعالى -: «لا 


(1) لاه" أعلام ج؛ . 
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تح رجُوهُنٌ من تبن ولا رجن # [الطلاق:١]‏ الاية» قالت: هذا لمن كانت له 
مرَاجعة. فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ . وأفتئ النبي ب بأن للنساء على الرجال 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ذكره مسلم . 

وسئل جل : ما تقول في نسائنا؟ فقال: «أَطعمُوهُن مما تأكلون. واكسوهن مما 
تلبسون, ولا تضر بوهن., ولا تقبحوهن» ذكره مسلم . 

وسألته يَِهْ هند امرأة أبي سفيان فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح » وليس 
يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» قال: «خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعر وف» متفق عليه . 

فتضمنت هذه الفتوئ أموراً. أحدها: أن نفقة الزوجة غير مُقَدّرة بل 
المعروف ينفي تقديرهاء ولم يكن تقديرها معروفاً في زمن رسول الله كك ولا 
الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم . الثاني : أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد 
كلاهما بالمعروف . الثالث : انفراد الأب بنفقة أولاده. الرابع : أن الزوج أو الأب 
إذا لى يذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم 
بالمعروف . الخامس : أن المرأة إذا قَدَرَتَ على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن 
ها إلى الفسخ سبيل. السادس : أن مالم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة 
فالمرجع فيه إلى العرف. السابع : أن ذم الشاكي لخصمه با هو فيه حال الشكاية 
لا يكون غيبة. فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره عليه. الثامن: أن من منع 
الواجب عليه وكان سبب ثبوته ظاهراً فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه كما 
أفتئ به النبي يكل هنداء وأفتئ به تل الضيف إذا لم يقر مَنْ نزل عليه كا في مسنن 
أبي دَاود عنه يه أنه قال: «ليلة الضيف حق على كل مسلم. فإن أصبح بفنائه 
محروماً كان ديناً عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه» وفي لفظ «مَنْ نزل بقوم 
فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه» وإن كان سبب الحق 
خفيًا م يجز له ذلك. كا أفتئ النبي َك في قوله : «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك. ولا 
تحن من خانك» . 

«اقال تعالى: وما خَلَفَتٌ الجن والإنس إلا لِيَعْبدُون4 [الذاريات:51] وقال 
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تعالى : اله الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمْوَاتِ وَمِنَ الأرْضٍ مثْلهُنَ يرل الآمر ينجن 
لتعلمُوا أنْ الله عَلَ كُلّ شيء قَدِير وأنَّ لله قَدْ أحَاط بل شيء علما» [الطلاق ]. 

فتضمنت «هاتان الايتان أنه سبحانه ‏ إنما خلق السموات والأرض مما بينهها 
ليعرف بأسمئه وصفاته وليعبد. فهذا المطلوب. وما كان طريقاً إليه من العلم 
والتعلم فهو المستثنى من اللعنة. واللعنة واقعة على ما عداه إذ هو بعيد عن الله 
وعن محابه وعن دينه. وهذا هو متعلق العقاب في الاخرة. فإنه ى) كان متعلق 
اللعنة التي تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب. والله ‏ سبحانه ‏ إنم| يحب 
من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك وما أفضئ إليه. وما عداه فهو 
مبغوض له مذموم عنده. 

"ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب 
والجوارح كان من أفضل الأعمال ومنزلته من عمل الجوارح كمنزلة أعمال القلب من 
الإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرضا ونحوها من الأعمال الظاهرة 
فإن قيل: فالعلم إنم| هو وسيلة إلى العمل ومراد له. والعمل هو الغاية. ومعلوم 
أن الغاية أشرف من الوسيلة.» فكيف تفضل الوسائل على غايتها . 

قيل كل من العلم والعمل ينقسم قسمين: منه ما يكون وسيلة» ومنه ما يكون 
غاية. فليس العلم كله وسيلة مراده لغيرهاء فإن العلم بالله وأسائه وصفاته هو 
أشرف العلوم على اللإطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته . 

قال الله تعالى - : «الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَمِنَ الأزض , منْلهُنَ يتل 
الآمر بيجن لِيعْلَمُوا أنَّ الله عل كل شيء قديرٌ وأنَّ الله فد أحَاط بل شيء عأ 
[الطلاق: ]١7‏ . فقد أخير سبحانه - أنه خلق السموات والأرض ونزل الأمر بينين 
ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير» فهذا العلم هوغاية الخلق 
المطلوبة وقال ‏ تعالى - : «فاغلم أنه لآ إله إلا لله»4 [حمد: 19] فالعلم بوحدانيته 
تعالى وأنه لا إلله إلا هو مطلوب لذاته. وإن كان لا يكتفى به وحده. بل لا بد 
معه من عبادته وحده لا شريك له. فهما أمران مطلويان لأنفسههما: أن يعرف 
الرب ‏ تعالى ‏ بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأن يعبد بموجبها ومقتضاها. فىا 


)ع( مفتاح ج١1‏ . 
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أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم به ومعرفته. وأيضاً فإن العلم من 
أفضل أنواع العبادات كما تقدم تقريره» فهو متضمن للغاية والوسيلة . 

وقولكم: إن العمل غاية إما أن تريدوا به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب 
والجوارح أو العمل المختتص بالجوارح فقط. فإن أريد الأول فهو حق وهويدل على 
أن العلم غاية مطلوبة لأنه من أعمال القلب | تقدم وإن أريد به الثاني وهو عمل 
الجوارح فقط فليس بصحيح . فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتهاء بل في 
الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرهاء فإن الثواب والعقاب والمدح والذم 
وتوابعها هو للقلب أصلا وللجوارح تبعاً. 

وكذلك الأعمال المقصودة مها أولا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه 
وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة له وإن كان كثير منها مرادا لأجل 
المصلحة المترتبة عليه فمن أجلها صلاح القلب وزكاته وطهارته واستقامته. فعلم 
أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة. وأن العلم كذلك . 
. وأيضاً فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به 
صاحبه فالعمل أشرف منه . 

وأها العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال إن 
العمل المجرد أشرف منه. فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله 
وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره ومن العلم بأعمال القلوب وافات النفوس 
والطرق التي تفسد الأععمال وتمنع وصوها من القلب إلى الله. والمسافات التي بين 
الأعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى. وبا تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك 
من علم الإيهان وما يقويه وما يضعفه. فكيف يقال: إن مجرد التعبد الظاهر 
بالجوارح أفضل من هذا العلم. بل من قام بالأمرين فهو أكمل. وإذا كان في 
أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة. فإذا كان في العبد فضلة 
عن الواجب كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد 
العبادة» فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله أعلم . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الطلاق 
والحمد لله رب العالمين 
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بسم إلله الرحمن الرحيم 
"حكم رسول الله يكِةِ الذي بينه عن ربه تبارك وتعالى 
فيمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه 

قال . تعالى - : بايا الي ل[ تحر ما حلي لله لَك قبنَغِي مَرْضَاة أرْوَاجِكَ 
والله لور رَحِيمٌ * قَذْ فَرَض الله لَكُمْ تَحلةَ أبَْانكُمْ 4 [التحريم :00] ثبت في 
ا ل ا فاحتالت عليه عائشة 

حفصة, حتئ قال : «لن أعود له) . وفي لفظ : «وقد حلفتٌ لا تخبري بذلك أحدًا» . 

و سنن النسائي عن أنن دأن مول الله 5ه كانت له أمة يطؤها فلم تل 
به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله عز وجل - «يا ا الي 1 رم 
مَا أحلّ الله ك4 . 

وق صحيح مسلم عن ابن عباس قال: «إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين 
يكفرها. وقال : ِلَقَد كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَة4 [الاحزاب الع 

وق جامع الترمذي عن عائشة ئشة قالت: «الى رسول الله كَلِْهِ من نسائه وحرم 
فجعل الحرام حلالا . وجعل في اليمين كفارة» هكذا رواه مسلمة”» بن علقمة عن 
داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة . ورواه علي بن مسهر وغيره عن الشعبي 

عن النبي تَكلْةِ مرسلا. وهو أصح . انتهئ كلام أبي عيسئ . 

وقولها: «جعل الحرام حلالا» أي جعل الشيء الذي حرمه وهو «العسل» أو 


الجارية» حلالاً» بعد تحريمه إياه . وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب 


عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب قال :> سألت :زيددين ثانت» وابين عمز 
عمن قال لامرأته «أنت عل حرام ؟ فقالا جميعاً : كففارة يمين» . 

وقال عبد الرزاق ا 0 0 
قال في التحريم : «هي يمين يكفرها». قال ابن حزم : وروي ذلك عن أب بكر 


. زاد المعاد جة. <ح (7) في المطبوعة: «مسلم» والصواب ماأثبتناه كما عند الترمذي . المراجع‎ ١4# )١( 
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الصديق وعائشة أم المؤمنين رضى الله عنهها. 

وقال الحجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم قال: «سألت نافعاً مولى ابن 
عمر عن الحرام : أطلاق هو؟ قال اج أو ليس قد حرم رسول الله بك جاريته. 
فأمره الله - عز وجل ان كدر قن ع ولم يحرمها عليه . . 

“فصل وأما من قال: نه يعي مكفرة يكل بخان 

فمأخذ قوله : إن تحريم الحلال دمن الطعام والخراجزواللباتن - يمين يكفر 
بالنصٍ وا معنى واثار الصحابة. فإن الله سبحانه قال: ويا أيما اليل حرم 
اك لي جر زان رلور رج «الاورس ره قي 
أيهانكُم ] [التحريم :10]. 7 

ولا بد أن يكون تحريم الحلال داخلا تحت هذا الفرض, لأنه سببه . وتخصيص 
حل السبب من جملة العام ممتنع قطعاً. إذ هو المقصود بالبيان أو لا. فلو خص 
لخلا سبب الحكم عن البيان» وهو ممتنع, وهذا استدلال في غاية القوة . 

فسألت عنه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: يعم التحريم, لكنه يمين 
كبرى في الزوجة, كفارتها كفارة الظهار. ويمين صغرى فيم| عداهاء كفارتها كفارة 
اليمين بالله. قال: وهذا معنئ قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومن بعدهم 
«إن التحريم يمين تكفر». فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة نقلاء وتقريرها 
استدلالا. ولا يخفى على من آثر العلم والإنصضاف, وجانب التعصب 
والاعتساف. ونصرة ما بنى عليه من الأقوال: الراجحّ من المرجوح, والله المستعان. 

00 فصل وقد تبين بما ذكرنا 

أن من حرم شيئاً غير الزوجة؛ من الطعام. والشراب, واللباسء أو أمته: لم 
يحرم عليه بذلك. وعليه كفارة يمين. وفي هذا خلاف في ثلاثة مواضع : 

أحدها: أنه لا يحرم » وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة : يحرم تحرياً مقيداًء 
تزيله الكفارة». كا إذا ظاهر من امرأتهىء فإنه لا يحل له وطؤها حتئ يكفر 
ولأن الله - سبحانه ‏ سمئ الكفارة في ذلك تَحلّة وهي ما يوجب الحل. فدل على 


. زاد المعاد جع‎ ١٠6 ؟‎ )١( 
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ثبوت التحريم قبلهاء ولآنه سبحانه قال لنبيه يكل « تُحْرَمُ مَا َل لله لّكَ» 
[التحريم:١]‏ ولأنه تحريم لما أبيح له. فيحرم بتحريمه, كما لو حرم زوجته . 

ومنازعوه يقولون : إننا سمي الكنارة له عن الكل الذي هوضد العقد. 
لا من الل الذي هو مقابل التحريم . فهي تحل اليمين بعد عقدهاء وأما قوله: 
دم تحَرَمُ ما أحَلّ الله لَك فالمراد : تحريم الآمة أو العسل ومنع نفسه منه» وذلك 
يسمى تحرياً. فهو تحريم بالقول لا إثبات للتحريم شرعاً. 

وأها قياسه على تحريم الزوجة بالظهار, أو بقوله : «أنت علي حرام؛ فلو صح 
هذا القياس لوجب تقديم التكفير عل الحنث» قياساً على الظهار, إذ كان في 

معناه . وعندهم لا يجوز التكفير إلا بعد الحنث. فعل قولهم: : يلزم أحد أمرين 
ولا بد: إما أن يفعله حراماء وقد فرض الله تحلة اليمين. فيلزم كون المحرم 
مفروضاء أو من ضرورة المفروض . لأنه لا يصل إلى التحلة إلا بفعل المحلوف 
عليه أو إنه لا سبيل له إلى فعله حلالاء لأنه لا يجوز تقديم الكفارة» فيستفيد 
بها الحل . وإقدامه عليه - وهوحرام - ممتنع . هذا ما قيل في المسألة من الجانبين. 

وبعدُ فلها غور. وفيها دقة وغموض . فإن من حرم شيئا فهو بمنزلة من حلف 
بالله على تركه . ومن حلف على تركه : لم يجز له هتك حرمة المحلوف به بفعله إلا 
بالتزام الكفارة. فإذا التزمها جاز له الإقدام على فعل المحلوف عليه ويأذن له فيه . 
وإنما يأذن له فيه ويبيحه إذا التزم ما فرض الله من الكفارة. فيكون إذنه له فيه 
وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم: رخصة من الله له. ونعمة منه عليه 
بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له من الكفارة» فإذا لم يلتزمه بقى 00 الذي 
عقده على نفسه إصراً عليه. فإن الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه والتزم حكمه 
وقد كانت اليمين في شرع من قبلنا يتحتم الوفاء بها ولاكوز لسن فوسع الله 
على هذه الأمة وجوز لحا الحنث بشرط الكفارة. فإذا لم يكفر - لا قبل ولا بعد - 
لم يوسع له في الحنث . فهذا معنى قوله : «إنه يحرم حتى يكفّر» وليس هذا من 
مفردات أبي حنيفة, بل هو أحد القولين في مذهب أحمد. . 

"قال تعالى: «وإِنّ تَظَاهَرًا عَليْهِ فَإِنَ الله هُوَ مَوْلآهُ وَجبرِيل وصَالحٌ الموْمنين 
)١(‏ 76 التبيان. : 


الضوء امدير على التفسير سورة التحريم ٠‏ 
والملائكةٌ 5 ذلك ظهير» [التحريم: 4] ومن كان هذا القوي وليه. ومن أنصاره 
رأعوانة وَمَعلمة فهو المهدى) وان اديه وتاضره. 
"الباب النامس عشر 
* فى وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهمٍ 3 

قال الله - تعالى - : «يا أيبا الّدينَ آمَنُوا قُوا أنْفْسَكُمْ وأهْليكُم ناراً وَقُودُمَا 
النّاسٌ والحجَارَة» [التحريم : ؟] . قال علي رضي الله - عنه -: علموهم وأدبوهم 
وقال الحسن : مروهم بطاعة الله. وعلموهم الخير. 

وق المسند وسئن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال 
رسول الله يَكْهِ : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. واضر بوهم عليها لعشرء وفرقوا 
بينهم في المضاجع» ففي هذا الحديث ثلاثة آداب : أمرهم بهاء وضربهم عليهاء 
والتفريق بينهم في المضاجع . 

وقد روى الحاكم عن أبي النضر الفقيه ثنا محمد بن حمويه ثنا أبي ثنا النصر بن 
محمد عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة حدثنا ابن عباس عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «افتحوا على صبيانكم أول كلمة [ب] لا إلله 
إلا الله ولقنوهم عند الموت :لا إلنه إلا الله . 

وى تاريخ البخاري من رواية بشر بن يوسف عن عامر بن أبي عامر سم 
أيوب بن موسئ القرشي عن أبيه عن جده عن النبي كَل قال: «ما نحل والد ولدا 
أفضل من أدب حسن». قال البخاري : ولم يصح ساع جده من النبي . 

وق معجم الطبراني من حديث ساك عن جابر بن سمرة قال. قال رسول الله 
عله : ليوات الخدايم والجو ير لعن رجي هات كل .يوم بص اماع عمل 
المساكين». وذكر البيهقي من حديث محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف عن 
أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال : قالوا: يارسول الله! قد علمنا ما حق الوالد. 
فا حق الولد؟ قال: «أن يحسن اسمه. ويحسن أدبه» . 

قال سفيان الشوري: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه 


١٠# )١(‏ تحفة المودود. 
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مسئول عنه. وقال: إن هذا الحديف عل من أراد به الدنيا وجدهاء ومن ٠‏ أراد به 
الاخرة وجدها. وقال عبد الله بن عمر: أدب ابنك فإنك مسكول عنه, ماذا أديته؟ 
وماذا علمته؟ وهو مسئول عن برك وطواعيته لك . 

وذكسر البيهقيى من حديث مسلم بن إبراهيم حدثنا شداد بن سعيد عن 
الحريري عن أبي سعيد وابن عباس قال. قال رسول الله يي : «من ولد له ولد 
فليحسن اسمه وأدبه. فإذا بلغ فليز وجه. فإن بلغ وم يز وجه فأصاب إنأ فإنما 
إثمه على أبيه» . وقال سعيد بن منصور حدثنا حزم قال سمعت الحسن وسأله 
كثير بن زياد عن قوله ‏ تعالى - : لرَيّنا هَبٌ لَنَا منْ أَرْوَاجنا ودُرَيّاتنا قر أغين» 
[الفرقان: 74] فقال يا أبا سعيد ما هذه القرة الأعين. ٠‏ أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: 
لا. بل والله في الدنياء قال وما هي ؟ : قال والله أن يُري الله العبد من زوجته. من 
أخيه؛ من حميمه : طاعة الله لا والله ما شبيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى 
ولد أو والداً أو حميماً أو أخاً مطيعاً لله عز وجل . 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر قال. قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام -: «كلكم مسئول عن رعيته ؛ فالأمير راع على 
الناس . وهو مسئول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته. وامرأة الرجل راعية 
على بيت بعلها وولده. وهي مسئولة عنهم . وعبد الرجل راع على مال سيده. وهو 
مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) . 
* فصل - ومن حقوق الأولاد العدل بينهم فى العطاء والمننع * 

فو شفي السئن ومسند أحمد وصحيح ابن حبان من حديث النعمان بن بشير قال , 
قال رسول الله يقِِ: «اعدلوا بين أبنائكم . اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين 
أبنائكم » . وفي صحيح مسلم أن امرأة بشير قالت: أنحل ابني غلاماء وأشهد لي 
رسول الله كه فأتئ رسول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: إن ابنة فلان 
سألتني أن أنحل ابنها غلامي . قال: «له إخوة؟» قال: نعم. قال: «كلهن 
أعطيت ما أعطيته؟» قال: لاء قال: «فليس يصلح هذاء وإنيٍ لا أشهد إلا على 
حق». ورواه الإمام أحمد. وقال فيه : «لا تشهدني على جور, إن لابنك عليك من 
الحق أن تعدل بينهم». 
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وفى الضحيحين عن النعيان بن بشير أن أباه أن به النبي عليه الصلاة 
والسلام - فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي ٠»‏ فقال رسول الله تِهِ : «أكل 
ولدك نحلت مثل هذا؟» قال: لاء فقال: «ارجعه». 

وفى رواية لمسلم - فقال: «فعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لاء قال: 
«اتقوا الله واعدلوا في أولادكم». فرجع أبي في تلك الصدقة . 

وقى الصحيح : «أشهد على هذا غيري» وهذا أمر تبديد., لا إباحة» فإن تلك 
العطية كانت جور ينضن 'الخديك ورسول الله.داعلية الضّلاة والسلام ‏ لا يأذّن 
لأحد أن يشهد على صحة الجورء ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية. وقد 
أبئ رسول الله بك أن يشهد عليهاء وأخبر أها لا تصلح . وأنها جور. وأنها خلاف 
العدل. ومن العجب أن يحمل قوله : «اعدلوا ب بين أولادكم» على غير الوجوب » 
زعنو امو مظلق كن كلاف عراف دوقن أخنن الامدنة أن خلاقه حون بوانه لا 
يصلح . وأنه ليس بحق. وما بعد الحق إلا الباطل. هذا والعدل واجب في كل 
حال فلو كان الأمر به مطلقا لوجب حمله على الوجوب . فكيف وقد اقترن به عشرة 
أشياء تؤكد وجوبه فتأملها في ألفاظ القصة. 

وقد ذكر البيهقي من حديث أبي أحمد بن عدي حدثنا القاسم بن مهدي حدثنا 
يعقوب بن كاسب حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس: أن 
رجلا كان جالساً مع النبي بَكِِ فجاء بني له فقبله وأجلسه في حجره. ثم جاءت 
بنته فأخذها فأجلسها إلى جنبه» فقال ‏ النبي عليه الصلاة والسلام -: «فها عدلت 
بينهها». وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في الصلة . 

وقال بعض أهل العلم : :إن الى صبحانه ديسال الوالد عن ولده يوم القيامة 
قبل أن يسأل الولد عن والده. فإنه كما أن للآب على ابنه حمًا فللابن على أبيه 
حق., فكىا قال تعالى : لوَوَصَينا الإِنسَانَ بوَالَِيْه حسْمناً» [المنكبوت :4 قال تعالى : 
قُوا ألفُسَكُمْ وَأَمْليْكُمْ نار وَقوَدُهَا الناسٌ والحجَارَة4 [التحريم ]ل 

قال علي , بن أبي طالب : علموهم وأدبوهم , وقال ‏ تعالى -: وَاعْبَدُوا الله ولا 

تشركوا به شَيئاوبالْوَالدَيْن إخساناً. وبذي القَربى» [النساء : 75] . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام -: «اعدلوا بين أولادكم». فوصية الله 


الضوء المثير على التفسير سورة التحريم يدل 


للاباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بابائهم ٠»‏ قال الله : #ولا َقتَلُوا أؤلآدكُمْ 
خشيّة ة إمُلاقِ» [الإسراء ]5١:‏ فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى. فقد أساء 
إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الاباء وإهمالهم لهم وترك 
تعليمهم فرائض الدين وسننه. فأضاعوهم صغاراً فلم ينتفعوا بأنفسهم , ٠‏ ولم ينفعوا 
اباءهم كباراء كما عاتب بعضهم ولده على العقوق. فقال: يا أبت إنك عققتني 
صغيرا فعققتك كبيراًء وأضعتني وليداً فأضعتك شيخاً. 
“فصل 

ومها يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه. فإنه ينشأ عما عوده 
المربى في صغره من : حرد. وغضب. ولحاج. وعجلة, وخفة مع هواه. وطيش» 
وحدّة. وجشعء فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. وتصير هذه الأخلاق صفات 
وهيئات راسخة له. فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته ولابد يوما ماء ولهذا تجد 
أكثر الناس منحرفة أخلاقهم, وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها . 

وكذلك يجب أن يجتنب الصبي إذا عقل : مجالس اللهو والباطل» والغناء وسماع 
الفحش والبدع ومنطق السوء. فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر, 
وعز على وليه استنقاذه منه. فتغيير العوائد من أصعب الأمور. يحتاج صاحبه إلى 
العو اد يه ا والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدًا . 

وينبغي لوليه أن يجنبه الأخذ من غيره غاية التجنب. فإنه متئ اعتاد الأخذ 
صار له طبيعة. ونشأ بأن يأخذ لا بأن يعطي ١‏ ويعوده البذل والاعطاء. وإذا أراد 
الولي أن يعطي شيئاً أعطاه على 57 ليذوق حلاوة الإعطاء, ويجنبه الكذب والخيانة 
أعظم ما يجنبه السم الناقع , والدمن مهل لاسيل الكلاي واكانة افيد خله 
سعادة الدنيا واللاخرة وحرمه كل خير. 

ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة. بل يأخذه بأضدادها ولا يريحه إلا 
با يجم نفسه وبدنه للشغل» فإن الكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم » وللجد 
والتعب عواقب حميدة, إما في الدنيا وإما في العقبئ وإما فيهماء فأروح الناس أتعب 
الناس» وأتعب الناس أروح الناس., فالسيادة في الدنيا والسعادة في العقبى لا 


١575 )١(‏ تحفة المودود. 
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يوصل إليها إلا على جسر من التعب. 
00 قال يحبئ بن أب كثير: لا ينال العلم براحة الجسمء ويعوده الانتباه آخر الليل» 
فإنه وقت قسم الغنائم وتفريق الجوائزء فمستقل ومستكثر ومحروم. فمتى اعتاد 
ذلك ضغراً بهل عليه كيرا : 


9 لتعدسه فضول الطعام والكلام والمنام ومحالطة الأنام فإن الخسارة 5 هذه 
الفضلات, وهي تفوت على العبد خير دنياه واخرته. ويجنبه مضار الشهوات 
المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب» فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده 
فساداً يعز عليه بعده صلاحه. وكم من أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة 
وقد ظلمه وحرمه. ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه 5 الدنيا والآخرة. وإذا 
اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الاباء . 

فصل 

والحذر كل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسكر وغيره» أو عشرة 
من يحخشى فساده أو كلامه له أو الأخذ من يده. فإن ذلك الملاك كله ومنى سهل 
عليه ذلك فقد سهل الدياثة ؛ ولا يدخل الجنة ديوث, فا أفسد الأبناء مثل تفريط 
الاباء وإهمالهم واستسهالهم شرر النار بين الثياب, فأكثر الاباء يعتمدون مع 
أولادهم أعظم ما يعتمده العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا يشعرود». فكم 
من والد حرم ولده خير الدنيا والاخرة. وعرضه لحلاك الدنيا والاخرة. وكل هذا 
عواقب تفريط الاباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عم| أوجب الله عليهم 
من العلم النافع والعمل الضالح ؟ حرمهم الانتفاع بأولادهم , وحرم الأولاد 
خيرهم ونفعهم لهم هو من عقوبة الاباء . 

فصل 

ويجنبه لبس الحرير فإنه مفسد له ومخنث لطبيعته, كما يجنبه اللواط وشرب الخمر 

والسرقة والكذب, وقد قال النبي كَل : «يحرم الحرير والذهب على ذكور أمتي . وأحل 
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يعتاده ويعسر فطامه عنه. وهذا أصح قول العلماء» واحتج من لم يره حراماً عليه بأنه 
غير مكلف. فلم يحرم لبسه للحرير كالدابة وهذا من أفسد القياس» فإن الصبي وإن 
م يكن مكلفاً فإنه مستعد للتكليف. وهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوءء ولا من 
الصلاة عريانا ونجساء ولا من شرب الخمر والقمار واللواط . 
فصل 

ومها ينبغى أن يعتمد حال الصبى وما هو مستعد له من الأعمال ومهيأ له منهاء 
فيعلم أنه تحلوق له فلا يحمله على غيره ما كان مأذوناً فيه شرعاً. فإنه إن حمل على 
غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه وفاته ما هومهيا له. فإذا راه حسن الفهم. صحيح 
الإدراك. جيد الحفظ واعياء فهذه من علامات قبوله وتهيؤه للعلم, لينقشه في لوح 
قلبه ما دام خالياء فإنه يتمكن فيه. ويستقر ويزكو معه. وإن راه بخلاف ذلك من 
كل وجه وهو مستعد للفروسية؛ وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح . وأ 
لا نفاذ له في العلم ولم يخلق له. مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليهاء فإنه 
أنفع له وللمسلمين. وإن رآه بخلاف ذلك , وأنه لم يخلق لذلك ورأى عينه مفتوحة 
إلى صنعة من الصنائع مستعدا لها قابلا لها وهي صناعة مباحة نافعة للناس» 
فليمكنه منها. هذا كله بعد تعليمه له ما يحتاج إليه في دينه» فإن ذلك ميسر على 
كل أحد لتقوم حجة الله على العبد فإن له على عباده الحجة البالغة. ىا له عليهم 
النعمة السابغة. والله أعلم . 

“فصل فإذا صار ابن عشر ازداد قوة وعقلاً 

واحتمالا للعبادات فيضرب على ترك الصلاة, كا أمر به النبي ‏ عليه السلام - 
وهذا ضرب تأديب وتمرين» وعند بلوغ العشر يتجدد له حال أخرى يقوى فيها 
تمييزه ومعرفته. ولذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب الإيمان عليه في هذا 
الحال. وأنه يعاقب على تركه. وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره. وهو قول قوي 
جذاء وإن رفع عنه قلم التكليف بالفروع, فإنه قد أعطئ آلة معرفة الصانع 
والإقرار بتوحيده وصدق رسله. وتمكن من نظر مثله واستدلاله ى) هو متمكن من 
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فهم العلوم والصنائع . ومصالح دنياه فلا عذر له في الكفر بالله ورسوله مع أن أدلة 

... وسمعت شيخنا ‏ رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام 
فخيره بينهما » فاختار أبام» فقالت له أمه : اسأله : لأىّ شىء يختار أباه؟ فسأله. 
الصبيان. فقضى به للأم. وقال: أنت أحق به. 

قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه : 
بل إما أن يرفع يده عن الولاية» ويقام من يفعل الواجب. وإما أن يضم إليه من 
يقوم معه بالواجب؟ إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. 

قال شيخنا: وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح 
والولاء. سواء كان الوارث فاسقا أو صالحاء بل هذا من جنس الولاية التي لا بد 
فيها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان. 

قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم مباء وأمها 
أقوم بمصلحتها من تلك الضرة, فالحضانة هنا للأم قطعاً 

3 وما ينبغي أن يعلم : أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين 

ل مطلقاء ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً. والعلماء متفقون على أنه لا يتعين 

أحدهما مطلقًا ول ارت جر العو والتمريطط ل الار اللعادل لمحتن . والله 0 

"قال الله - تعالى ب : هِياايها الْذِينَ آمَنُوا قُوا أنفْسَكُمْ وَأهْلِيكُمْ ثاراً وَقُودُها 
الثاس والحجَارَة» [ التحريم 1 قال ابن عباس وغيره : أدبوهم وعلموهم . 

وهذه اللفظة مؤذنة ة بالاجتماع . فالأدب: : اجتماع خصال الخير في العبد. ومنه 
المأدية . وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس . 

... قوله تعالى : 9لا يعْصُونَ لهم أمَرَهُمْويَفْعَلُونَ ما يُْمَرُونَ) [التحريم كل 
د الأمر في الدنيا لأن الاخرة ليس فيها أمر ولا نبي على الملائكة ولا غيرهم ؛ 


77٠١ 019‏ زاد المعاد جع . (؟) هلا" مدارج ج؟ . (ص) ٠١١‏ بدائع ج". 


الضوء المنير على التفسير ٍ ش سورة التحري 0 


لأن التعبد زائل. وني البخاري عن علي : اليوم عمل ولا حساب, وغداً حساب 
ولا عمل. قلت: هذا وهم منه ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإن الله تعالى ‏ يأمر الملائكة 
يوم القيامة بأخذ الكفار والمجرمين إلى النار. وسوقهم إليهاء وتعذيبهم فيهاء ويأمر 
عباده بالسجود له فيخرون سجدا إلا من منعه الله من السجود. ويأمر المؤمنين 
فيعبرون الصراط. ويأمر خزنة الجنة بفتحها لهم ويأمر خزنة النار بفتحها لأهلها. 
ويأمر ملائكة السموات بالنزول إلى الأرضء ويأمر بشأن لفك كلموفا بعد 
فالأمر يومئذ لله. ولا يعصى الله فى ذلك اليوم طرفة عين. وأوامره ذلك اليوم : 
للثواب والعقاب والشفاعة وغيرهم تضبطها قدرة الخالق. فكيف يقال: ليس في 
الاخرة أمر ولا نمي . حتى يقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في 
الدنيا. أفترى الله - عز وجل - لا يأمرهم يوم القيامة في أمر النار بشيء فلا يعصونه فيه . 

نعم ليست الاخرة دار حرث, وإنما هي دار حصاد, وأوامر الرب ونواهيه ثابتة 
في الدارين» وكذلك أوامر التكليف ثابتة في البرزخ ويوم القيامة» وحكاه 
الأشعري في مقالاته عن أهل السنة في تكاليف من لم تبلغه الدعوة في الدنيا: أن 
يكلفوا يوم القيامة, فقول القائل : الاخرة ليست دار تكليف ولا أمر ولا نمي : قول 
باطل. ودعوى فاسلة. والله الموفق . 

"قال لله تعالى - : «إياأيها الْذينَ اموا ثوبُوا إلى الله نويه نَصوحاً َسَئ رَيُكُم 
أن يُكَفْرَ عَدْكُمْ سكم ويُدْخْلَكُمْ جنات تَجْري مِنْ تَحتهَا الأبار» [التحريم:6] 
فجعل وقاية شر السيئات - وهو تكفيرها - بزوال ما يكره العبد. ودخول 
الحنات - وهو حصول ما يحب العيد ع ترط بحصول التوبة التضوخ: 
و«النصوح» على وزن فعول. المعدول به عن فاعل قصداً للمبالغة . كالشكوو 
والصبور. وأصل مادة ( ن ص ح) لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة. 
وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنصح إذا خلص . فالنصح في التوبة والعبادة. 
والمشورة: تخليصها من كل غش ونقص وفسادء وإيقاعها على أكمل الوجوه . 
والنصيح ضد الغش . 00 

وقد اختلفت عبارات السلف عنها. ومرجعها إلى شيء واحد. فقال عمر بن 


)0 4 مدارج جا . 
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الخطاب. وأبي بن كعب ‏ رضي الله عنهم -: «التوبة النصوح: أن يتوب من 
الذنب ثم ليحو إليم ؛ كما لا يعود اللبن إلى الضرّع» وقال الحسن البصري : هي 
أن يكون العبد نادما على ما مضئ مجمعاً على أن لا يعود فيه» وقال الكلبي : «أن 
يستغفر باللسان. ويندم بالقلب. ويمسك بالبدن» وقال سعيد بن المسيب: «توبة 
لمحا تنصحون بها أنفسكم» جعلها بمعنئ ناصحة للتائب» كضر وب المعدول 
عن ضارب . وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنئ المفعول. أي قد نصح فيها 
التائب ولم يَشْبْها بغش . فهي إما بمعنئ منصوح فيهاء كركوبة وحَلوبة» بمعنق 
مركوبة ومحلوبة» أو بمعنئ الفاعل. أي ناصحة كخالصة وصادقة . 

وقال محمد بن كعب القرظي : يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان. 
والإقلاع بالأبدان» وإضار ترك العود بالجنان» ومهاجرة سبيء الإإخوان . 

قلت: : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء . 

الأول: : تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته . 

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها. بحيث لا يبقى عنده تردد. ولا 
تلوم ولا انتظارء بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها. 

الثالمث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها. ووقوعها لمحض 
الخوف من الله وخحشيته. والرغبة فيا لديه. والرهبة ما عنده. لا كمن يتوب لحفظ 
جاهه وحرمته. ومنصبه ورياسته. ولحفظ حاله, أو لحفظ قوته وماله» أو استدعاء 
حمد الناس., أو الهرب من ذمهم. أو لكلا يتسلط عليه السفهاء. أو لقضاء نهمته 
من الدنياء أو لإفلاسه وعجزه. ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها 
وخلوصها لله عز وجل . فالأول: يتعلق با يتوب منه. والثالث: يتعلق بمن يتوب 
إليه . والأوسط: يتعلق بذات التائب ونفسه. فنصح التوبة الصدق فيهاء 
والإخلاص. وتعميم الذنوب بها. ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار 
وتتضمنه. وتمحو جميع الذنوب. وهي أكمل ما يكون من التوبة. والله المستعان. 
وعليه التكلان, ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

"...كر ابن أبي داود في تفسيره عن وهب بن منبه قال: إن الملائكة حين 
)١(‏ 46” روضة المحبين. 
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دخلوا على لوط ظن أنهم الوس يي ا م يو 
وخالفته امرأته إلى فساق قومه. فأخبرتهم أنه ضاف لوطأ أ حسن الناسٍ ب 
وانضرهم جمالاً وأطيبهم ريحاً. فكانت هذه خيانتها التي ذكر الله - عزِّ وجل - في 
كتابه. [وفيه] عن ابن عباس - رضي الله عنهم)- في قوله: 
«فَحَائَنَاهُمَاك[التحريم ٠١:‏ قال : والله ما زَننا ولا بغت امرأة نبئّ قطّ. فقيل له: ف 
كانت خيانة امرأة نوح وامرأة لوط؟ فقال: أما امرأة نوح كات تخير أنه مجنون. 
وأما امرأة لوط فإنها كانت تَدُلَ عَلى الضيف . 

وقال أبومسلم الليثي في مسنده : حدَّئنا سليمان بن داود. حدّثنا عبد لرارتة 
حذثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدّئنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله عليه : و إن أخوّف ما 
أخَافُ عَلَ متي مِنْ بَعْدِي عَمَل قَوْمٍ لُوطِ)0©. 

وقال هشام بن عّار: حدثنا عبد العزيز الدَّراوَردي عن عمرو بن أبي عمروء 
عن عكرمّة» عن ابن عباس رضي الله عنهه| ‏ أن رسول الله يك قال: «لعن الله 
من وقع على ببيمة, ولعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط» رواه الإمام أحمد. 

وقال القعنبي : حدَّئنا عبد العزيز هو الدَرَاوَرديء عن عمرو بن أبي عمرو 
مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي . عن عكرمة؛ عن ابن عباس - 
رضي الله عنه| - أن رسول الله بكٍ قال: «لعن الله من تولى غير مواليه. ولعن الله 
من غير تخوم الأرض» ولتن له م كمة اعم اشن السكال: ولعن الله من لعن 
والديه. ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. 
ولعن الله من عمل عمل قوم لوط : ثلاثاً. ولعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله 
من وقع على مهيمة»<©. هذا الإسناد على شرط البخاري . 

وقال أبو داود' الطيالسي حدثنا بشر بن المفضل. عن خالد الحذَّاء. عن 
محمد بن سيرين » عن أبي موسئ الأشعري - رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله 


. قال السيوطي : رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم‎ )١( 
. (؟) قال ابن حجر الحيثمي في الزواجر: رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي‎ 
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كله : «إذا باشر الرجلٌ الرجل فهما زانيان» وفي لفظّ : «إذا أن الرجل الرجل)2 . 

وفى المسند والسنئن من حديث عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنبا ‏ قال : 
قال رسول الله كك : «اقتلوا الفاعل والمفعول به». وف لفظ : «من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)(”» . وإسناده على شرط البخاري . 

وروى سهيل بن أبي صالح [عن أبيه]. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله علد : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموه» أو قال : «فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به) . 

وحرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبوبكر الصديق. وعلىي بن 
أبي طالب. وعبد الله بن الزبير وما بد دالت ا : 

(؟) قوله تعال: «#ضرت اله ملا لِلّيْنَ كفرُوا امْرَأة نوج وامرأة لوط كانتا 
حت عَبدَيْن من عبَادنَا صَالن فَحَاََاما لم ييا عدا من اله شَيْئاوَقِيلَ احلا 
الثار مَعَ الَاخلين به وضرب اله متلا لِلِّيْنَ موا امرأة فِرْعَوْنَ إذ قَالَتَ رب ابن 
لي عندَك بَينا في الجنة ونَجَن من فَرَعَوْنَ وعَمَله ونج من القوم. الظامين * 
ومَريم | ابنة عِمْرَانَ التي أخصَنت فَرْجَها فَتفَخنَا فيه من روجا وَصَدَّقَتَ بكَليَات 
رَمها وكتبه وكَانَتٌ من القَائتين4 [التحريم : ]17-٠‏ فاشتملت هذه الآيات عل ثلامة 
أمثال : مثل للكفار. ومثلين للمؤمنين» فتضمن مثلّ الكفار أن الكافر يُعَاقَبٌ على 
كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه» ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من 
حَمَة نسب أو وَصّلَة صهر أو سبب من أسباب الاتصال؟؛ فإن الأسباب كلها 

يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله, فلو نفعت 

وضْلَةَ القرابة والمضاهرة أو 0 مع عدم الإيمان لنفعت الوَضْلَة الي كانت بين 
لوط وتوح وامرأتيهماء فلم لم د يعنياعنهما من الله شيئاً إوقِيل ادْخلا النَار مع 
الدّاخلين» [التحريم : ])٠١‏ قطعت الاي حينئذ طمع من ركب معصية الله وخالف 
أمره ورجا أن ينفعه صلاخ غيره من قريب أو أجنبي . ولوكان بينهما في الدنيا أشد 
(1) قال السيوطي : رواه البيهقي في السنن. 
(؟) قال ابن حجر في الزواجر: رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه والبيهقي . 
(9) ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وغيرة ٠  .‏ 05 88 أعلام جا. 
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الاتصال. فلا اتصال فَوْقَ اتصال البئوة والأبوة والزوجية» ولم يغن نوح عن ابنه. 
ولا إبراهيم عن أبيه, و نوح ولا لوط عن امرأتيهم| من ٠‏ الله شيئاًء قال الله : 
تعالى - ولن تَنفمَكُمْ أَرْحَائكُمْ وَل أؤلادكُم يوم القيامة يَفصِلْ يكم » 
[الممتحنة: *#]. وقال ع عالد ٠‏ وِيَوْم لا لِك نفس لنفس شَيئاً» [الانفطار: 14] 
وقال - تعالى -: «وَاتقُو | يما لأ تجزي نَفْسٌ عن نَفْسٍ شيأ [البقرة :] وقال : 
«واخشُوا يما َّ يجزي وَالدٌ عَن وَلّده ولا مَوْلُودٌ هُوَ جاز عَن وَالِده شيئا 5 
وَعَدَ الله ه حَقٌّ 4 [لقران :+م] وهذا كله تكذيب لأطاع المشركين الباطلة أن مْنْ تعلقوا 
به من دون الله من قرَابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة , أو يجيرهم 
من عذاب الله أو هو يشفع لهم عند الله» وهذا أصل ضلال بني ادم وشرّكهم. 
وهو الشرك الذي لا يغفره الله. وهو الذي بعث الله جميغ رسله. وأنزل جميع كتبه 
بإبطاله ومحاربة أهله ومُعاداتهم . 


وأما المثلان اللذان للمؤمنين» فأحدها امرأة فرغون 4 رجه المثل أن اتصال 
المؤمن بالكافر لا يَضرَه شيثاً إذا فارقه في كفره وعمله» تحوية الغلا تقر لزنن 
المطيع شيئاً في الآخرة, وإن تضررٌ بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل 
الأرض إذا أضاعوا أمر الله فتأتي عامة ؛ فلم يَضر امرأة فرعون اتضاها به وهوافن 
أكفر الكافرين» ولم ينفع فع امرأة نوح ولوط اتضنا ]روا وشنا رسولة ترك العالميو, 

المشل الثاني ا التي لا زَّوْجّ لهاء لا مؤمن ولا كافر. فذكر ثلاثة 
أصناف من النساء : المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح. والمرأة الصالحة 
التي ها وَصّلَة بالرجل الكافر» والمرأة العَرّبٌ التي لا وَصّلَة بينها وبين أحد : فالأولى 
لا تنفعها وضلتها وسببهاء والثانية لا تضرها وصلتها وسببهاء والثالثة لا يضرها 
عدم الوصلة شيا . 

ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السوروة فإنها سيقت 
في ذكر أزواج النبي كل والتحذير من تظاهرهن عليه وأنمن إن لم يطعن الله 
ووسولة ويردن الدارٌ الاخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله كك ىا لم ينفع امرأة 
نوح ولوط اتصالهم) بههاء ولهذا إن) ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة . 


الضوء المنير على التفسير سورة التحريم 0 

قال يحبئ بن سلام: ضرب الله المثلّ يحذر عائشة وحَفْصَّةء ثم ضرب لما المثل 
الثاني يحرضه| على التمسك بالطاعة . 

وفى ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضاً اعتبار آخرٌء وهو أنها لم يضرها عند الله 
شيئاً قَلّفُ أعداء الله : اليهود لحاء ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برهم الله عنه» مع 
كونها الصِديقَةَ الكبرئ المصطفاة على نساء العالمين؛ فلا يضر الرجل الصالح قَدْحٌ 
الفجار والفساق فيه» وفي هذا تسّلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد 
قصة الإفك, وتَؤْطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلهاء ى) في ذكر 
التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذيرٌ للها ولحفصة مما اعتمدتاه في حق النبي يكل؛ 
فتضمنت هذه الأمثال التحذيرٌ لمن والتخويف, والتحريض لمن على الطاعة 
والتوحيد. والتسلية وتوطين النفس لمن أوذىٌ منبن وكذب عليه! وأسرار التنزيل 
فوق هذا وأجل منه» ولا سيم| أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة التحريم 
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ا 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


""(وأها البركة) فكذلك نوعان أيضاً. أحدهما بركة هي فعله ‏ تبارك وتعالى - 
والفعل منها بارك. ويتعدى بنفسه تارة وبأداة [على] تارة وبأداة [في] تارة» والمفعول 
منها مبارك» وهو ما جعل كذلك, فكان مباركاً بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة 
تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة. والفعل منها تبارك. وهذا لا يقال لغيره ذلك ولا 
يصلح إلا له عز وجل - فهو سبحانه ‏ المبارك وعبده ورسوله المبارك كما قال 
المسيح : لوَجَعَلَيْ مُباركاً أيْنَ ما كُنْتَ» [مريم: ١‏ فمن بارك الله فيه وعليه فهو 
المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به تعالمى ‏ كما أطلقها على نفسه بقوله 
لتَبَارَكَ الله رب الْعَالِينَ» [لاعرف: 4ه طتَبَارَكَ الذي بيده أخلْكُ4 رللك: م 
لَتيَارَك الله أَحْسَنُ الخَالقين] الؤمنون: ؛1) طوَتَبَارَكَ الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْاتَ 
والأرضٍ وَمَا بيعم وعنده عِلْمُ السّاعَة وَالَيْه تُرْجَعُونَ 4 [الزخرف: 88] «تبَارَك 
الذي نَوَّلَ الفُرقَانَ عَلْ عبده # [الفرقان: ]١‏ #تبارك الذي إن شاءً جعل لك خيرا 
من ذلك #[الفرقان: ٠١‏ تَبَارَك الذي جَعَل في السماء بر وجاً» [الفرقان: ]5١‏ أفلا 
تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره. وجاءت 
على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهما فجاء بناء تبارك على بناء تعالى 
الذي هودال على كال العلو ونهايته. فكذلك تبارك دال على كال بركته وعظمها 
وسعتها. وهذا معنئ قول من قال من السلف تبارك : تعاظم . وقال آخر: معناه 
أن تجيء البركات من قبله. فالبركة كلها منه. وقال غيره: كثرٌ خيره وإحسانه إلى 
خلقه. وقيل: اتسعت رأفته ورحمته بهم . وقيل : تزايد عن كل شيء. وتعالم عنه 
في صفاته وأفعاله . 


)١(‏ 1868 بدائع ج"؟. 
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ومن هنا قيل معناه: تعالى وتعاظم. وقيل تبارك: تقدس. والقدس: 
الطهارة. وقيل : تبارك أي باسمه يبارك في كل شيء . وقيل : تبارك ارتفع , والمبارك 
المرتفع. ذكره البغوي . وقيل : تبارك أي البركة تكتسب وتنال بذكره. وقال ابن 
عباس : بكل بركة. وقيل : معناه ثبت ودام بها لم يزل ولا يزال» ذكره البغوي أيضاً 

وحقيقة اللفظة: أن البركة كثرة الخير ودوامه. ولا أحد أحق بذلك وصفاً 
وفعلا منه تبارك وتعالى . 

وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين, وهما متلازمان, لكن الأليق باللفظة 

م : تعالى وتقدس وتعاظم . ومثل هذه 
الألفاظ ليس معناها أنه جعل غبره عالياً ولا قدوساً ولا عظياً هذا مما لا يحتمله 
اللفظ بوجه. وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالى المتقدس., فكذلك 
تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره» وأب ين أحدهما من الآخر لفظاً ومعن ؟ 
هذا لازم وهذا متعد. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنئ ألقى البركة وبارك في غيره 
لم يصب معناهاء وإن كان هذا من لوازم كونه متباركاء فتبارك من باب مجد والمجد 
كثرة صفات الجلال والسعة والفضل» وبارك من باب أعطئ وأنعم 

ولما كان المتعدي ني ذلك يستلزم اللازم من غير عكس فسسرَ من فسر من السلف 
اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين فقال مجيء البركة كلها من عنده أو البركة كلها من 
قبله. وهذا فرع على تبارك في نفسه. وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح 
المي وبينا هناك أن ابرق كلها له تعال ومته نهو مارك ومن ألقى عليه بركته 
فهوالمبارك. ولهذا كان كتابه فناركا ورسوله وبيته ناكا والأزمنة والأمكنة التي 
شرفها واختصها عن غيرها مباركة : فليلة القدر مباركة وما حول المسجد الأقصئ 
مبارك وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة . 

وتدبر قول النبي كلِةِ في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عند 
انصرافه من الصلاة: «اللهم أنت السلام, ومنك السلام. تباركت ياذا الجلال والإكرام؛ . 

فتامل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء. أعنى : : ثناء التنزيه 
والتسبيح وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنئ. فأخير أنه السلام 
ومنه السلام. فالسلام لةوضما ملكا . 
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وقد تقدم بيان هذا في وصفه ‏ تعالى ‏ بالسلام» وأن صفات كاله ونعوت 
جلاله وأفعاله وأسماءه كلها سلام وكذا الحمد كله له وصفاً وملكاً فهو المحمود في 
ذاته» وهو الذي يجعل من يشاء من عباده يردا فيهبه حرا من عنده. وكذلك 
العزة كلها اله وها وجلكاء وهو العزيز الذي لا شيء أعز منه. ومن عر من عباده 
فبإعزازه له. وكذلك الرحمة كلها له رضنا لع . وكذلك اليركة فهو المتبارك في 
ذاته» الذي يبارك فيمن شاء من خلقه وعليه فيصير بذلك مباركاً ل«فََبَارَكُ نهرب 
الاين [غافر: 54] #وتَبّارَك الذي له مُلْكُ السّموات والأرّض وما بَبْمَهُ) وعِنْدَه 
عِلْمُ السّاعة وإليه َرْجَعُون » [الزخرف: ومع وهذا بساط وإن] غاية معارف العلماء 
الدنو من أول حواشيه وأطرافه . وأما ما وراء ذلك فا قال أعلم الخلق بالله 
وأقرمهم إلى الله وأعظمهم عنده جاهاً: دلا أحصي ثناءاً عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك» وقال في حديث الشفاعة الطويل : «فأخر ماحد ] لربي فيفتح عل من 
محامده با لا أحسنه الآن» وني دعاء الهم والغم: «أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك» فدل على أن الله سبحانه وتعالى ‏ له أسماء وصفات استأثر بها 
في علم الغيب عنده دون خلقه, لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل . وحسبنا 
الإقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك» فلا نغلوا فيه ولا نجفوا عنه. 
وبالله التوفيق 

'الوجه الثالث والسبعون: إن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له 
ومؤتم به» فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتدياً به فهو غير نافع لصاحبه بل 
مضرة عليه . 

كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح .. 
والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم وتالفتها له فالعمل 
الموافق للعلم هو المقبول, والمخالف له هوالمردود. فالعلم هو الميزان وهو المحك . 


)1( 2 مفتاح جا . 
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قال تعالى: «الّذِي خَلَقَ أَلَوْتَ والحَياة لِيَْلوَكُمْ أيَكُمْ شقن عمل وغ 
العَرِيرٌ العَفُورُ) [اللك: 7 1]. 

قال الفضيل بن عياض : هو أخلص العمل وأصوبه. قالوا: يا أبا علي! ما 
أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا 
كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل. حتئ يكون خالصاً صواباً. فالخالص أن 
يكون لله ؛ والصواب أن يكون على السنة ولنقال تعال 60 
َب فَليَعْمَلُ عَمَّلا صَا حاً وَل يُشرِكُ بعبادة رَبّهِ أحداً)» [الكهف: . . فهذا هو 
العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه» وهو أن ل 
رسول الله وله مراذا به وه الله , 

ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم» فإنه إن 
ال للم لمات 
وحده. فلولا العلم لما كان عمله مقبولاء فالغلم هر الدايل عل الإإخلاص., وهو 
الدليل على المتابعة, وقد قال الله .تعالى : إنا يتقبل الله من المتقينَ 4 [المائدة 1 

وأحسن ما فيل في تفسير الآية: إنه إنها يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك 
العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره. وهذا إنم| يحصل بالعلم وإذا 
كان هذا منزلة العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء وأجله 00 

'الوجه الأربعون أن الله تعالى - وصف أهل النار بالجهل وأخبر أنه سد 
عليهم طرق العلم, فقال ‏ تعالى حكاية عنهم (وقالوا لو كنا َمَعُ أو َْقِلُ 
ما كنا في أُضْحَاب الشّعيره فَاعْتَرَنُوا بذَنهمْ فُْحْقاً لأضْحَاب السَّعيرِ» 
[الملك: ٠١‏ فأخيروا أ: نهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون» والسمع والعقل هما أصل 
العلم وبهما ينال. 

وقال تان : «وَلقذ ذَرَأَنَا ١‏ لهنم كديرا من الجن والإنس هم فوب لا 
هوة با َلَع أ لا يوذ يذل 90 1 مسمفون ياي ملقم 


)١(‏ قه مفتاح جا 
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بَلْ هم ع أُولَئكَ هم العَافلُونَ 4 [الأعراف: 9/ا١]‏ فأخير سبحانه أنهم ١‏ بحصل 
موعت هل حيدين يات العلم الثلاث وهي : العقل والسمع والبصر. | 
قال في موضع آخر فص بْكُمْ عُْىَ فَهُمْ لآ يعْقلوْنَ) [التر: الال 

وقال تعالى : حالم يَسيرٌوا في الأضٍ فتَكُونَ هم لوبي يعْقلُونَ ب أو آذَانَ 
سمعون عا نإل تعمى الابْصَارٌ ولكن تعمى القلوتث التي ف الصَدُور» 

وقال تعالى ١‏ وَجَعَلنا هم سَمْعاً وأنصَارا وَاقْئدَة فا عن عَتُْم سَمْعهُمْ ولا 
أبْصَارُهُمْ ولا أفئدَمّهُم من شيء ِذْ كانوا تجْحَدُونَ بآيّات له وحَاقَ بهم ما كانوا به 
يَسْتهرنُونَ 4 [الأحقاف: 5 فقد وصف أهل الشقاء ء كا ترى بعدم العلم وشبههم 
بالأنعام تارة» وتارة با حار الذي يحمل الأسفارء وتارة جعلهم أضل من الأنعام 
وتارة جعلهم شر الدواب عنده. وتارة جعلهم أمواتاً غير أحياء. ناد أخبر أنهم في 
ظلات الجهل والضلال. وتارة أخير أن على قلوبهم أكنة وفي أذائهم وقرأ وعلى 
أبصارهم غشاوة» وهذا كله يدل على قبح الجهل وذم أهله وبغضه لهم. كا أنه 
يحب أهل العلم ويمدحهم ويثني عليهم كا تقدم. والله المستعان. 

اواعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوماً بالعقل. مستقراً في 
الفطر. فلا وثوق بثىء من قضايا العقل. فإن هذه القضية من أجل القضايا 
البديهيات. وأوضح ماركب الله في العقول والفطر. ولهذا يقول ‏ سبحانه ‏ عقيب 
تقرير ذلك: «أفلا تعقلون» «أفلا تذكرون». 

وينفي العقل عن أهل الشرك. ويخبر عنهم بأنهم يعترفون في النار: أنهم لم 
يكونوا يسمعون ولا يعقلون . وأنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل . 

وأخبر عد.م أنهم «#صم بكم عَم عُمْيُ فَهُمْ لا يَعْقَلُونَ4 [البقرة: ١/اق].‏ 

وأخبسر عنهم أن سمعهم وأبصارهم وأذ شري لتر ماعنا وهذا إنا 
يكون في حق من خرج عن موجب العقل الصريح والفطرة الصحيحة. 

ولو لم يكن في صريح العقل ما يدل على ذلك لم يكن في قوله تعالى : «انظر وا 
و«فاعتبروا# و«إسيروا ني الأرض فانظروا» فائدة. فإنهم يقولون: عقولنا 


44١ )١(‏ مدارج ج". 


الضوء المنير على التفسير سورة الملك ْ 1 


لاتدل على ذلك. وإنها هو تجرد إخبارك . فا هذا النظر والتفكر والاعتبار والسير 
في الأرض؟ وما هذه الأمثال المضروبة, والأقيسة العقلية والشواهد العيانية؟ 
أفليس في ذلك أظهر دليل على حسن التوحيد والشكر؟ ظ 

وقبح الشرك والكفر مستقر في العقول والفطر. معلوم لمن كان له قلب حي , 
وعقل سليم » وفطرة صحيحة؟ قال تعالى : لولَقدْ ضرَيْنا لئاس في هَذَا القرْآنِ 
من كل مُكَل . لَعَلَّهُم يََذَكرُون4 [الزمر: "ع . وقال تعالى : وَتلك الأمْتَالُ نَضرِيها 
للناس وما يَعْقَلّهًا إلا العَالُون» [العنكبوت: *4]. وقال تعالى : «إِن في ذلك 
لذكرى لَنْ كَانَ له قَلْبٌ أو ألقَي السّمْعَْ وهُوَ شَهيْدُ4 زى: 00 وقال تعالى : 
ِأفلَم يَسيرُوا في الأزضٍ كُونَ نم قُُوبَ يَعقَلُونَ بها أوْآذالَ يَْمَعُونَ بها فإنها 
لا تعمّئ الأبصَار وللكن تَعْمَئ القلوبٌ التي في الصَدُورِ» [الحج: 45]. وقال 
تعالم: «كذلك ين اله لَكُمْ الآيات لَعلكُمْ تتفكُرُونَ) [لبغة لزيد وقال 
تعالى : «قُل انظروا مَاذًا في السّموات والأرْض وما تُْني الآيات والندرُ عن قَوْم. 
لأ يُوْمنُونَ» 10:1 وقال تغاك : يطب الل الأمْتَالَ لئاس لعَلْهُمْ 
يتذّكرُونَ 4 [جراعيم : 01 

ومن بعض الأدلة العقلية : ما أبقاه الله تعالم ‏ من اثار عقوبات أهل الشرك 
واثار ديارهم , وما حل بمهمء وما أبقاه من نصر أهل التوحيد وإعزازهم . وجعل 
العاقبة قبة لهم. قال تعالى: «وَعَادا ونَمُود وَقَد تَبَينَ لَكُم من مُسَاكِبهم» 
[العتكبوت : 8"] . وقال في ثمود : «فتلك بِيُويُمْ حَاوِية بم ظَلَمُوا إن في ذَّلكَ لاية 
لَقَوْمٍ يعلَمُونَ * وأنْجينَا الِْينَ موا وكانوا يَقُونَ» [النمل 1 . وقال في قوم 
لوط : هنا مُنزلون عَلى أل هَذْه القَريّة رجرا م مْنَ السَّاءِ بها كانوا يَفْسْقَونَ » وَلّقد 
ْنَا مها آبة بيد قوم يَعْقِلونَ4 [النكبرت: للديية . وقال تعالى : لإنَ في ذَلِكَ 
لآبات لَلْمعوسَمِينَ ه ونا لبسبيل مُقِيم » إن في ذلك لآية لَلمُوْمنينَ » وإن كَانَ 
أصحاتث الأيكة لظالمين » فَانتقمَنا منهم وإنما ما مُيين» [الحجر: للف 
قال تعالى في قوم لوط : لوَإِنَكُمْ لتَمُرُون عَلَيْهم مضبجين » وبالأيل أفلا 


تَعْمَلُون» [الصافات: /2181 1ع . 
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(»اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيهان. أطاع أم عصئ . فإن 
حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول. وإنزال الكتاب. وبلوغ ذلك إليهء 
وتمكنه من العلم به. سواء علم أو جهل . فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به 
ونبئ عنه. فقصر عنه ولم يعرفه. فقد قامت عليه الحجة. والله سبحانه لا يعذب 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه اام عر ماص ع عل ل 
كال الله تل : ووم كنا مُعَذْبينَ حتّى نَبِعَتَ رَسُولاً4 [الإسراء :هلع . وقال «كلم) 
لق فيها فَوْجٌ سَأَهُمْ حَرَه َل يَأكُمْ دير » قالوا بل قد جَاءَنَا نير كبا وقلنا 

ما نزَّلَ الله من شيء4 [اللك ىا ة]. 

"ومن ذلك احتجاجه ‏ سبحانه ‏ على إثبات علمه بالجهات كلها بأحسن 
دليل وأوضحه وأصحه. حيث يقول: «وأسِرُوا َولَكُمْ أو اجهَرُوا به إِنَّهُ عَلِيم 
بزّات ٠‏ الصَدُور» ثم قرر علمه بذلك بقوله : «ألا يَعْلمُ مْنْ خَلَقَ وَهُوَ اللُطِيف 
لخبي [اللك: 4 وهذا من أبلغ التقرير. فإن الخالق لا بد أن يعلم محلوقه, وإذا 
كنتم مقرين بأنه خالقكم وخالق صدوركم وما تضمنته فكيف تخفى عليه وهي 
خلقه؟ وهذا التقرير مما يصعب على القدرية فهمه. فإنه لم يخلق عندهم ما في 
الصدور. فلم يكن في الاية على أصوهم دليل على علمه بها. ولهذا طرد غلاة القوم 
ذلك ونفوا علمه. فكفرهم السلف قاطبة. وهذا التقرير من الآية صحيح على 
التقديرين» أعني تقدير أن يكون [من] ني محل رفع على الفاعلية أوني محل نصب 
على المفعولية . فعلى التقدير الأول ألا يعلم الرب مخلوقه ومصنوعه؟ ثم ختم الحجة 
باسمين مقتضيين لثبوتها ومما اللطيف الذي لطف صنعه وحكمته ودق حتى 
عجزت عنه الأفهام. والخبير الذي انتهئ علمه إلمْ الإحاطة ببواطن الأشياء 
وخفاياها ى| أحاط بظواهرهاء فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تخفيه الضمائر 
وتجنه الصدور. ! 

”"قوله تعال: «وأسروا َوْلَكُمْ أو اجَهَرُوا به إنة عَلِيمٌ بذات الصَّدُور ألا 
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يَعْلمُ من خلَّقَ وهو اللطيث الخبير» [الملك : ]١4-‏ وذات الصدور كلمة لما يشتمل 
عليه الصدر من الاعتقادات والإرادات والحب والبغض أي صاحبة الصدور فإنها 
لما كانت فيها قائمة مها نسبت إليها نسبة الصحية والملازمة . 

وقد اختلف في إعراب (من خلق) هو النصب أو الرفع . 

فإن كان مرفوعاً فهو استدلال على علمه بذلك لخلقه له والتقدير أنه يعلم ما 
تضمنته الصدور. كيف لا يعلم الخالق ما خلقه. وهذا الاستدلال في غاية الظهور 
والصحة. فإن الخلق يستلزم حياة الخالق وقدرته وعلمه ومشيئته . 

وإن كان منصوباً فالمعنى ألا يعلم تحلوقه وذكر لفظة (من) تغليباً ليتناول العلم 
العاقل وصفاته على التقديرين» فالاية دالة على خلق ما في الصدور كى) هى دالة 
على علمه سبحانه به . ْ 

وأيضا فإنه - سبحانه ‏ خلقه لما في الصدور دليلاً على علمه بهاء فقال: «ألا 
يَعْلمْ مَن خَلّقَ4 [اللك: ]1١‏ أي كيف يخفى عليه ما في الصدور وهو الذي خلقه 
فلو كان ذلك غير تحلوق له لبطل الاستدلال به على العلم. فخلقه ‏ سبحانه - 
للشيء من أعظم الأدلة على علمه به فإذا انتفى الخلق انتفى دليل العلم. فلم 
م ا ل ل ا ا وهذا من 
أعظم الكفر برب العالمين وجحد لما اتفقت عليه الرسل من أوهم إلى آخرهم, 
وعلم بالضرورة إنهم ألقوه إلى الأمم كا ألقوا إليهم أنه إلله واحد لا شريك له. 

"نيه سبحانه على إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول. فاستيقظت لتنبيهه 
العقول الحية» واستمرت على رقادها العقول الميتة » فقال في صفة العلم «إألا يَعْلَمْ 
مَنْ َلَقَ وَهُوَ اللَطيٌ لخب [للك: 4 فتأمل صحة هذا الدليل مع غاية إيجاز 
لفظه واختصاره. وقال : 0 ىد 
فم أصح هذا الدليل وما أوجزه. وقال - تعالى ‏ في صفة الكلام : «واآتحدَ قوم 
مُوسَى مِنْ يده مِنْ حُلِيُهِمْ عجلا جَسَدَأ لَهُ خوارٌ ألم يَرَوا أنه لآ يُكَلْمُهُمْ وَل 
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يديهم سَبيلاً4 [الأعراف: ]١48‏ نبه مهذأ الدليل على أن من لا يكلم ولا هدي لا 
يصلح أن يكون إها . وكذلك قوله في الآية الأخرئ عن العجل إأقلا يَرَوْنَ ألا 
لا يرْجِعُ لبهم قَوْلا ولا يَملِك نهُمْ ضرا وَل تفعَاك زله: : 44] فجعل امتناع صفة 
الكلام والتكليم وعدم ملك الضر والنفع دليلا على عدم الإهية . وهذا دليل عقلٍ 
سمعي على أن الإله لا بد أن يكلم ويتكلم ويملك لعباده الضر والنفع وإلا لميكن 
إهاء وقال تعالى : «أم نَجِعَل لَهُ عبني * وَلِسَاناً وَشَفَتِين ٠‏ وَهَدَيْناهُ النجدّين» 
[البلد: 4-١٠ع‏ نبه بهذا الدليل العمل القاطع أن الذي جعلك تتصرف رد 
وتعلم أولى أن يكون بصيراً متكلاً عالاًء وأى دليل عقلي قطعي أقوئ من هذا وأبين 
وأقرب إلى العقول؟ وقال تعالى : في آهة المشركين المعطلين لاد أجل يمْشُونَ 
با آم َم أيْدٍ يَبطشُونَ ببَا أم نهُمْ أغين يُنْصِرُونَ با أم لُمْ آذَانَ يَسْمَعُونَ يهاه 
[الأعراف: 148] فجعل ‏ سبحانه ‏ عدم البطش والسمع والمثي والبصر لهم دليلاً 
على عدم إلهية من عدمت منه هذه الصفات» وقد وصف الله - سبحانه - نفسه 
بضد صفة أوثاهم وبضد ما وصفه به المعطلة والجهمية» فوصف نفسه بالسمع 
والبصر والفعل باليدين والمجيء والإتيان. وذكر ضد صفات الأصنام التي جعل 
ع هذه الصفات فيها فيها دليلاً على عدم إلهيتها. فتأمل ايات التوحيد والصفات 
في القرآن على كثرتها وتفنتها واتساعها وتنوعها تجدها كلها قد أثبتت الكمال 
للموصوف بها وأنه المتفرد بذلك الكمال» فليس له فيه شبيه ولا مثيل . وأي دليل 
في العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العالم ومدبره وملك السموات 
والأرض وقيومهم)؟ فإذا لم يكن في العقل إثبات جميع الكال له فأي قضية تصح في 
العقل بعد هذا؟ ومن شك في أن صفة السمع والبصر والكلام وا حياة والإرادة 
والقدرة والغضب والرضئ والفرح والرحمة كيال فهو ممن سلب خاصة الإنسانية 
وانسلخ من العقل. بل من شك أن إثبات الوجه واليدين وما أثبته لنفسه معهما 
كيال فهو مصاب في عقله. ومن شك أن كونه يفعلَ باختياره ما شاء ويتكلم إذا 
شاء. وينزل إلى حيث يشاء»ء ويجيء إلى حيث شاء غير كال فهو جاهل بالكال . 
والجماد عنده أكمل من الحي الذي تقوم به الأفعال الاختيارية . 
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قوله تعالل لهُوَ الذي جَعْلَ لكُم الأرْض ذَلُولاً فَامُشُوا في مَاكبهَا وكُُوا 
من رَزْقِهِ و لبه التشوري [اللك: ]١6‏ أخير- سبحانه - أنه جعل الأرض ذلوك 
. منقادة للوطء عليهاء وحفرها وشقها والبناء عليها عليهاء. وا جعلها مستصية ننه غل 
من أراد ذلك منها . وأخير - - سبحانه - أنه جعلها مهادا وفراشاك وساطا وقرارا 
وكفاتاً. وأخير أنه دحاها وطحاهاء وأخرج منها ماءها ومرعاهاء وثبتها بالحبال. 
ونبج فيها الفجاج والطرق. وأجرى فيها الأنمار والعيون» وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها . ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها. 

ومن بركتها أنك تودع فيها الحب». فتخرجه لك أضعافٌ أضعاف ما كان. 

ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء 
وأنفعها. فتوارى منه كل قبيح وتخرج له كل مليح . 

ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتوارمها وتضمه وتؤويه. وتخرج 
له طعامه وشرابه؛ فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع , فلا كان من التراب خير 
منه وأبعد من الأذئ وأقرب إلى الخير. 

والمقصود أنه - سبحانه - جعل لنا الأرض كالجمل الذلول. الذي كيف) يُقاد 
ينقاد. وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها 
ذلولاً ؛ ؛ فالماثي عليها يطأ على مناكبها. وهو أعلى شيء فيهاء ولهذا فسرت المناكب 
بالجبال كمناكب الإنسان. وهي أعاليه. قالوا وذلك تنبيه على أن المثبى في سهوها 
أبسره ؤقالت طائنة ريل التامب الحوانب والتواتين :ونش متاكت الإفسان للكوانداه: 

والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي . وهذا الوجه الذي يمشى عليه الحيوان 
هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له. فإن سطح الكرة أعلاهاء والمثي إنما 
يقع في سطحها. وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول. ثم 
أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيهاء فذللها لمهم ووطأها وفتق فيها السبل 
والطرق التي يمشون فيها وأودعها رزقهم. فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب 
فيه بالذهاب والمجيء والأكل ما أودع فيه للساكن . 
١7 )١(‏ فوائد. 


الضوء المنير على التفسير سور اللك قر 


م نبه بقوله: وإ : َيِه التشورُ» [الللك : ]٠6‏ على أنا في هذا المسكن غير 
مستوطنين ولا مقيمين, بل دخلناه عابري سبيل . فاو ين أن تحدة :وطاً 
ومستقراًء وإنا دخلناه لنتزود منه إلىْ دار القرار» فهو منزل عبور لا مستقر حبور, 
ومعبر وممر لاا وطن ومستقر. 

فتضمنت الاية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته» وقدرته وحكمته ولطفه. 
والتذكير بنعمه وإحسانه. والتحذير من الركون إل الدنيا واتخاذها وطناً ومستقراً 
بل كترم ايها ددن إل ذاه وحكية .تله ماف ,شعن هله الانة ون معرقه 
وتوحيده والتذكير بنعمه, والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه 
والإعلام بأنه ‏ سبحانه - يطوي هذه الدار كأن لم تكن, وأنه يحبي أهلها بعد ما 
أماتهم , وإليه النشور. 

"قال الله تعالى : #أمّنْ هنذا الَذِي هُوَ ند َكمْ يَنصرُكُم من دُونِ الرَخْملن 
إن الْكَافِرُونَ إلا في عُرُورٍ» أمّنْ هنذا الذي يَرْرْفكُمْ إن أمسَك رِرْقَهُ بل بحو في 
عمو وَنُفُورٍ» [الملك: ]1١- 7١‏ فجمع - سبحانه ‏ بين النصر والرزق» فإن العبد 
مضطر إلى من يدفع عنه عدوه بنصره. ويجلب له منافعه بِرَرّقه فلا بد له من ناصر 
ورازف . والله وحده هو الذي ينصر ويرزق» فهو الرزاق ذو القوة المتين. ومن كيال 
فطنة العبد ومعرفته: أن يعلم أنه إذا مسه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره. وإذا ناله 
بنعمة لم يرزقه إياها سواه . 

ويذكر أن الله تعالى ‏ أوحى إلىْ بعض أنبيائه «أدرك لي لطيف الفطنة, 
وخفى اللطف. فإني أحب ذلك . قال: يا رب وما لطيف الفطنة؟ قال: إن وقعت 
عليك ذبابة فاعلم أني أنا أوقعتها فاسألني أرفعها . قال: وما خفي اللطف؟ قال: 
إذا أتتك حَبَةَ فاعلم أني أنا ذكرتك بها» وقد قال تعالى عن السحرة : وما هُم 
بضَارَينَ به ِنْ دإ بدن الله [ابغرة : ]٠١7‏ فهو سبحانه وحده الذي يكفي 
عبده وينصره ويرزقه ويكلوه. 


. إغاثة جا‎ ”# )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة الملك قل 


الرعيم : جل هُوَ الذي 3 ل 5 5 والأِضَاد والأفئدة قليلاً ما 
تشكر وُنَّ4 [الللك : +1] وإن شاء كتب وَل مَاسَكنَ في الليل والّعمار وهو السميعٌ 
العليم 4 [الأنعام : 11 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الملك 


(0) #ى"#ا-زاد المعاد ج" . 


الضوء المنير على اي ل شود اللو لل كت 1د 


3 طككمهة - 


بسم الله الرحمن الرحيم 


"قوله تعالى: إن والقلّم وما يَسْطرُون * ما أنْتَ بنعُمّة رَيْك بِمَحْنونٍ» 
[القلم : ١-؟]‏ الصحيح أن «ن») و«ق» و«ص» من حروف الحجاء التي يفتتح مها 
الرب ‏ سبحانه ‏ بعض السورء وهي أحادية» وثنائية. وثلاثية» ورباعية» 
وخماسية. ولم تجاوز الخمسة, ولم تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن. 
قا مقف ند وإما حرا عنه. ما خلا سورتين سورة «كهيعص» و دن) كقوله : #أم 
ذلك الكتاب © [البقرة : ١‏ الم الله لا إله إَّ هُوَ الْحيّ القيُوم َزْلَ عليك الكتات #* 
[آل عمران: ]١‏ #المص كتاتٌ أنزل إليك # [الأعراف: ]١‏ #المر تلك آيات الكتابى »# 
الف 1 وفكدا 1 اخره. 

ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف. وعظم قدرهاء وجلالتها. إذ هي 
كان اكيت وكيس الى كل د يداه ب جاتر ازا عل وسلة 1 د 
عباده. وعرفهم بواسطتها نفسه. وأسساءه. وصفاته. وأفعاله. وأمره. ونبيه. 
ووعيده ووعده. وعرفهم بها الخيروالشر, والحسن والقبيح . وأقدرهم على التكلم 
مهاء بحيث يبلغون بها أقصئ ما في أنفسهم . يي ا 
وأوصله إلى المقصود. وأدلّه عليه . 

وهذا من أعظم نعمه عليهم. » كما هومن أعظم اياته . وهذا عاب سبحانه ‏ 
على من عبد إللها لا يتكلم , وامتن على عباده بأن أقدرهم على البيان بها بالتكلم . 
فكان في ذكر هذه الحروف التنبيه على كال ربوبيته. وكال إحسانه وإنعامه. فهي 
أولى أن يقسم بها من الليل والغبار» والشمس والقمر والسماء والنجوم . وغيرها 


)١١‏ 56؟١‏ التبيان. 


الضوء المنير على التفسير سورة القلم هل 
من المخلوقات. فهي دالة أظهر دلالة على وحدانيته وقدرته» وحكمته وكماله 
وكلامه» وصدق رسله . 

وقد جمع سبحانه بين الأمرين - أعني القرآن ونطق اللسان - وجعل تعليمها 
من عام يعم واعانه كا قال : الرَحْمِنٌُ » عَلَّمَ القرآنَ * خَلَقَ الإنسان »عَلّمَ 
البَيَانَ» [الرحئن: ١‏ -4]. 

فبهذه الحروف علّم القران» وبها علّم البيان. وبها فضل الإنسان على سائر 
أنواع الحيوان. وبها أنزل كتبه وبها أرسل رسله. وبها جمعت العلوم وحفظت. وبها 
انتظمت مصالح العباد في المعاش والمعاد» وبها يتميز الحق من الباطل . والصحيح 
من الفاسد. وبها جمع أشتات العلوم, وبها أمكن تنقلها في الأذهان؛ وكم جلب 
بها من نعمة ودفع بها من نقمة؟ وأقيلت بها من عثرة» وأقيمت بها من حرمة, 
وهدى بها من ضلالة» وأقيم بها من حق, وهدم بها من باطل؟ فاياته ‏ سبحانه - 
في تعليم البيان كآياته في خلق الإنسان. 

ولولا عجائب صنع الله ما ثبتت تلك الفضائل في لحم ولا عصب. 

و مسرم ب مره فينضم في الحلقوم 
وينفرش في أقصئ الحلق, ووسطه . وآخره. وأعلاه» وأسفله, وعلى وسط اللسان 
وأطرافه وبين الثناياء وني الشفتين» والخيشوم . فيسمع له عند كل مقطع من تلك 
المقاطع صوت غير صوت المقطع المجاور له. فإذا هو حرف . 

فألهم ‏ سبحانه ‏ الإنسان بضم بعضها إل بعض فإذا هي كلمات قائمة 
بأنفسها . ثم ألهمهم تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعض وإذا هي كلام دال 
على أنواع المعاني» أمراً ونبياً. وتجراء: والسخبارا ونقيا + وإكانا + :وإقزازا و إنكارا 
وتصديقاًء وتكذيباء وإيجاباً واستحباباً. وسؤالاً. وجواباً. إلى غير ذلك من أنواع 
الخطاب. نظمه ونثره. ووجيزه. ومطوله. على اختلاف لغات الخلائق. كل ذلك 
صنعته - تبارك وتعالمى في هواء مجرد خارج من باطن الإنسان إلى ظاهره. في مجار 
قد هيئت وأعدت لتقطيعه وتفصيله, ثم تأليفه وتوصيله, فتبارك الله رب العالمين» 
وأحسن الخالقين. فهذا شأن الحرف المخلوق . 


الضوء المئير على التفسير سورة اله يفن 

وأما الحرف الذي به تكون المخلوقات فشأنه أعلى وأجل . 

وإذا كان هذا شأن الحروف فحقيق أن تفتتح بها السور. كما افتتحت بالإقسام 
لما فيها من ايات: الربونية وأذلة الوخذانية . قهى دالة عل' كيال قدرثه سبحائهع 
وكمال علمه؛ وكال حكمته. وكهال رحمته, وعنايته بخلقه. ولطفه وإحسانه . 

وإذا أعطيت الاستدلال بها حقه استدللت بها على المبدأ والمعاد, والخلق 
والأمرء والتوحيد والرسالة . فهي من أظهر أدلة شهادة أن لا إلنه إلا الله وأن محمداً 
عله ورصوله . وأن القرآن كلام الله :تكلم يه تعقاء وأنزله عل رضوله وسيا بأويلقة 
ىا أوحى إليه صدقاء ولا #بمل الفكرة في كل سورة افتتحت بمبذه الحروف. 
واذعاها على ايات هذه المطالب وتقريرها. وبالله التوفيق . 

ثم أقسم سبحانه ب «القلم وَمَا يَسطرُون4 [القلم ]١‏ . فأقسم بالكتاب والته 

وهو القلم الذي هو إحدئ اياته وأول مخلوقاته الذي جرى به قدره وشرعه. وكتب 
به الوحي . وقيد به الدين. وأثبتت به الشريعة وحفظت به العلوم . وقامت به 
مصالح العباد في المعاش والمعاد 000 . وأمنت به السبل والمسالك . 
وأقام في الناس أبلغ خطيب وأنصحه . وأنفعه هم وأنصحه. وواعظاً تشفي 
مواعظه القلوب من السقم 1558 يبريء بإذنه من أنواع الألم: يكسر العساكر 
العظيمة على أنه الضعيف الوحيد. ويخاف سطوته وبأسه ذو البأس الشديدء 
وبالأقلام تدبر الأقاليم وتساس المالك . والقلم لسان الضمير يناجيه بها استتر عن 
الأسماع فينسج حلل المعاني في الطرفين فتعود أحسن من الوثي المرقوم . ويودعها 
حكمه فتصير بوادر الفهوم . والأقلام نظام للأفهام . وى] أن اللسان بريد القلب 
فالقلم بريد اللسان. ويولد الحروف المسموعة عن اللسان كتولد الحروف المكتوبة 
عن القلم. والقلم بريد القلب ورسوله وترجمانه ولسانه الصامت 

والأقلام متفاوتة في الرتب. فأعلاها وأجلها قدراً قلم القدر السابق الذي 
كتب الله به مقادير الخلائق . 

كما في سنن أبي دأود عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله طن 
يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: يا رب. وما اكتب؟ 


الضوء المنير على التفسير سورةاإلة ل 


قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» . 

واختلف العلاء. هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ على قولين. ذكرهها 
الحافظ أبويعلى الحمداني. أصحهها أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من 
حديث عبد الله بن عمر. قال: قال رسول الله يك «قدر الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف عام. وعرشه على الماء» فهذا صريح 
أن التقدير وقع قبل خلق العرش . والتقدير وقع عند أول خلق القلم الحديث عبادة 
هذا. 

ولا يخلو قوله : «إن أول ما خلق الله القلم» إلى آخره. إما أن يكون جملة أو 
حملتين. فإن كان جملة - وهو الصحيح - كان معناه أنه عند أول خلقه قال له: 
اكتب . كا في لفظ «أول ما خلق الله القلم قال له اكتب» بنصب أولء والقلم فإن 
كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم. فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من 
هذا العالم. ليتفق الحديئان. إذ حديث عبد الله بن عمر صريح في أن العرش 
سابق على التقدير والتقدير مقارن لخلق القلم وني اللفظ الاخر «لما خلق الله القلم 
قال له اكتب). 

فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير: 
إنه القلم الذي أقسم الله به. 

القلم الثاني قلم الوحي. وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله. 
وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم. والعالم خدم لهم. وإليهم الحل 
والعقد والأقلام كلها خدم لأقلامهم . 

وقد رفع النبي مَلِْهِ ليلة الإسراء إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام : فهذه 
الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعاللى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم 
العلوي والسفلي . 

والقلم الثالث قلم التوقيع عن الله ورسوله. وهو قلم الفقهاء والمفتين. وهذا 
القلم أيضاً حاكم غير محكوم عليه. فإليه التحاكم في الدماء والأموال والفروج 
والحقوق. وأصحابه محبرون عن الله بحكمه الذي حكم به بين عباده وأصحابه. 


الضوء المنير على التفسير سورة اله الحدل 
حكام وملوك على أرباب الأقلام. وأقلام العام خدم لهذا القلم. 

القلم الرابع قلم طب الأبدان التي تحفظ بها صحتها الموجودة. وترد إليها 
صحتها المفقودة. وتدفع به عنها افاتها وعوارضها المضادة لصحتهاء وهذا القلم 
أنفع الأقلام بعد قلم طب الأديان. وحاجة الناس إلى أهله تلتحق بالضرورة. 

القلم الخامس التوقيع عن الملوك ونوابهم» وسياس الملك, ولهذا كان أصحابه 
أعز أصحاب الأقلام» والمشاركون للملوك في تدبير الدول. فإن صلحت أقلامهم 
صلحت المملكة وإن فسدت أقلامهم فسدت المملكة. وهم وسائط بين الملوك 
ورعاياهم . 

القلم السادس قلم الحساب, وهو القلم الذي تضبط به الأموال» مستخرجها 
ومصروفها ومقاديرهاء وهو قلم الأرزاق» وهوقلم الكم المتصل والمنفصل . الذي 
تضبط به المقادير وما بينها من التفاوت والتناسب . ومبناه على الصدق والعدل فإذا 
كذب هذا القلم وظلم فسد أمر المملكة. 

القلم السابع قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق. وتنفذ به القضاياء وتراق به 
الدماء» وتؤخذ به الأموال والحقوق من اليد العادية فترد إلى اليد المحقة ويثبت به 
الإنسان وتنقطع به الخصومات وبين هذا القلم وقلم التوقيع عن الله عموم و 
خصوصء. فهذا له النفوذ واللزوم وذاك له العموم والشمول. وهو قلم قائم 
بالصدق فيا يثبته. وبالعدل فيا يمضيه وينفذه. 

القلم الشامن قلم الشهادة. وهو القلم الذي تحفظ به الحقوق. وتصان عن 
الإضاعة., وتحول بين الفاجر وإنكاره. ويصدق الصادق» ويكذب الكاذب, 
ويشهد للمحق بحقه. وعلى المبطل بباطله. وهو الأمين على الدماء. والفروج, 
والأمؤال. والأنساب, والحقوق. ومتئ خان هذا القلم فسد العالم أعظم فسادى 
وباستقامته يستقيم أمر العالم. ومبناه على العلم وعدم الكتمان. 

القلم التاسع قلم التعبير. وهو كاتب وحي المنام, وتفسيره» وتعبيره» وما أريد 
منه. وهو قلم شريف جليل مترجم للوحي المنامي » كاشف له. وهو من الأقلام 
التي تصلح للدنيا والدين» وهو يعتمد طهارة صاحبه ونزاهته. وأمانتهء وتحريه 


الضوء المثير على التفسير سورة القلم فيل 
اسه رسن 0 رلاي الس رت ل 
وحس مؤيد بالنور الإللهي . ومعرفة بأحوال الخلق وهياتهم وسيرهم وهومن ألطف 
الأقلام. وأعمها جولاناًء وأوسعها تصرفاً. وأشدها تشبثاً بسائر الموجودات : 
علوبها وسفليهاء وبالماضي وا حال والمستقبل» فتصرف هذا القلم في المنام هو محل 
ولايته وكرسى مملكته وسلطانه . 

القلم العاشر قلم تواريخ العالم ووقائعه. وهو القلم الذي تضبط به الحوادث 
وتنقل من أمة إلى أمة. ومن قرن إلى قرن فيحصر ما مضئ من العالم وحوادثه في 
الخيال» وينقشه في النفس. حتئ كأن السامع يرى ذلك ويشهده. فهوقلم المعاد 
الروحاني, وهذا القلم قلم العجائب فإنه يعيد لك العالم في صورة الخيال فتراه 
بقلبك. وتشاهده ببصيرتك . 

القلم الحادي عشر قلم اللغة. وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظها ونحوها 
وتصريفها وأسرار تراكيبهاء وما يتبع ذلك من أحوالها ووجوههاء وأنواع دلالتها على 
المعاني» وكيفية الدلالة وهو قلم التعبير عن المعاني باختيار أحسن الألفاظ وأعذيها 
وأسهلها وأوضحها. وهذا القلم واسع التصرف جدًّا بحسب سعة الألفاظ وكثرة 
مجارمها وتنوعها . 

القلم الثاني عشر القلم الجامع. وهو قلم الرد على المبطلين» ورفع سنة 
المحقين. وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها. وبيان 
تناقضهمء وتهافتهم. وخروجهم عن الحق. ودخولهم في الباطل وهذا القلم في 
الأقلام نظير الملوك في الأنام» وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به 
الرسل». المحاربون لأعدائهم. وهم الداعون إل الله بالحكمة والموعظة الحسنةء 
المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل 
مبطل. وعدو لكل مخالف للرسل . فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في 
تمآن.: 

فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالمء ويكفي في جلالة القلم أنه ل 
تكتب كتب الله إلا به. وأن الله - سبحانه - أقسم به في كتابه. وتعرف إلى غيره 


الضوء المنير على التفسير 


سورة اله ام١‏ 


أبوتمام. إذ يقول في وصفه : 

لك القلم الأعالئى الذي بشباته 
له ريقة طل. ولكن وقعها 
لعاب الأفاعى القاتلات لعابه 
له" ارات الاك لول ويس 
فصيح إذا استنقطته وهو راكب 
إذا ما امتطئ الخمس اللطاف وأفرغت 
أطاعته أطراف القناء وتقوضت 
إذا استغزر الذهن الذكى وأقبلت 
وك رةه لخم اذ ودف 


يصاب من الأمر الكلي والمفاصل 
باثاره في الغرب والشرق وابل 
وأرى الجنا اشتارته أيد عواسل 
لا احتفلت للملك تلك المحافل 
وأعجم إن خاطبته وهوراجل 
عليه شعاب الفكر وهي حوافل 
لنجواه - تقويض الخيام - الجحافل 
أعاليه في القرطاس وهي أسافل 
ثلاث نواحيه الثلاث الأتامل 


رانف علي شاتة زعو مزهكقنة “فنا سستاخطظة فاحل 

والمقسم عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيه ورسوله عم| يقول فيه 
أعداؤه. وهو قوله تعالى : #هما أنْتَ بنِعُمَة رَبّكَ بمَجْنون) [القلم 0" 

وأنت إذا طابقت بين هذا القسم والمقسم به وجدته دالاً عليه أظهر ١‏ دلالة 
وأبيغباء فإن ما سطر المكاتب بالقلم من أنواع العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم 
لو ا ا ا 
به الرسول من هذا الكتاب الذي هو في أعلى درجات العلوم؟ بل العلوم التي 
تضمنها ليس في قوئ البشر الإتيان بهاء ولا سيما من أمي لا يقرأ كتاباً ولا خط 
بيمينه. مع كونه في أعلى أنواع الفصاحة:. سلياً من الاختلاف» بريًا من 
التناقض» يستحيل من العقلاء كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحد أن يأتوا بمثله» 
ا لاوس ون بر ا 
ماعسى كثيرا من الحيوان أن يميزه» وهل هذا إلا من أة قبح البهتان وأظهر الإفك . 

فتأمل شهادة هذا المقسم به 0 دلالة. 

ولو أن رجلا أنشأ رسالة واحدة بديعة منتظمة الأول والاخر متساوية الأجزاء 


الضوء المنير على التفسير سورة اله يض 
يصدق بعضها بعضاً. أو قال قصيدة كذلك. أو صنف كتاباً كذلك, لشهد له 
العقلاء بالعقل. ولا استجاز أحد رميه بالجنون مع إمكان - بل وقوع - معارضتها 
ومشاكلتها والاتيان بمثلها أو أحسن منهاء فكيف يرمئ بالجنون من أتئ بها عجزت 
العقلاء كلهم قاطبة عن معارضته وممائلته. 1 
إليه بحيث أذعنت له عقول العقلاء.» وخضعت له ألباب الأولياء» وتلاشت 
جنب ما جاء به بحيث لم يسمعها إلا التسليم له والانقياد والإذعان» ا 
وهي ترى عقوها أشد فقرأ وحاجة إلى ما جاء به ولا كيال لها إلا بها جاء به؟ . فهو 
الذي كمل عقوها ى) يكمل الطفل برضاع الثدي . ولهذا فإن أتباعه أعقل الخلق 
على الإطلاق. وهذه مؤلفاتهم وكتبهم في الفنون إذا وازنت بينها وبين مؤلفات 
تخالفيه ظهر لك التفاوت بينها. ويكفي في عقوهم أغهم عمروا الدنيا بالعلم 
والعدل. والقلوب بالإيان والتقوئ. فكيف يكون متبوعهم مجنوناً وهذا حال كتابه 
وهديه. وسيرته. وحال أتباعه؟ وهذا إنا حصل له ولأتباعه بنعمة الله عليه 
وعليهم . فنفئ عنه الجنون بنعمته عليه . 

وقد اختلف في تقدير الاية» فقالت فرقة : الباء في «بنِعمّة رَبك باء القسم, 
فهو قسم آخر اعتراض بين المحكوم به والمحكوم عليه كما يقول. ما أنت بالله 
بكاذب. وهذا التقدير ضعيف جدًا؛ٍ لأنه قد تقدم القسم الأول» فكيف يقع 
القسم الثاني في جوابه؟ ولا يحسن أن تقول : والله ما أنت بالله بقائم . وليس هذا 
من فصيح الكلام ولا عهد في كلامهم . وقالت فرقة : العامل في (بنعمة ربك) أداة 
معنئ النفي , أو معنئ أنفي عنك الحنون بنعمة ربك . 

ورد أبو عمر بن الحاجب. وغيره هذا القول بأن الحروف لا تعمل معانيها. 
وإنما تعمل ألفاظها. 1 

وقال الزغشري يتعلق 9بنعْمّة رَبّكَ بمَجْنْونَ» منفيًا ىا يتعلق بعاقل مثبتاًء 
في قولك: أنت بنعمة الله عاقل, يستويان في ذلك الإثبات والنفيٍ امتوا را ل 
قولك : اضرب وي عهراء وما صرت :ويد درا تعمل يعمل الفعل مثبتاأ ومنفيًا إعمالاً 
واحداًء ومحله النصب على الحال» أي ما أنت بمجنون منعاً عليك بذلك . وم 


الضوء المنير على التفسير سورة اله وفنل 
تمنع الباء أن يعمل مجنون فيا قبله؛ لأنها زائدة لتأكيد النفي . واعترض عليه بأن 
ينتفي الإسراع دون القيام. ولا يمتنع أن يثبت له ذهاب في غير إسراع . والثاني 

ينفي المحكوم بهةى فينتفي معموله بإنتفائه» فينتفي الذهاب في هذه الحال. فينتفى 
الله بإنتفائه . فإذا جعل 9بنعُمَة رَبك معمولاً لمجنون لزم أحد الأمرين . 
وكلاهما منتف جزما . 

وهذا الاعتراض هنا فاسد؛ لآن المعنئ إذا حصل ما أنت بمجنون منعماً عليك 
الول اس ا و 1 
وغ متك عم ال ليك وا عنم هه ذا لض بع اعلا 

ثم أخبر سبحانه عن كمال حالتي نبيه يك في دنياه وأخراه فقال : ون لَك 
را غَيرَ تمنُون» [القلم ؟] أي غير مقطوع ؛ ا وتكر الأجر 
تذكير تعظيم . كما قال :إن في ذلك لَِيرَة) [النازعات وظإن في ذلك لآية» 
[هود: ]٠١8‏ [الشعراء : 4] و#إن في ذلك ذكرى» زق: : 00] واإن للْمُتقينَ مَقَارا» 
[النبا: ]١‏ ولإوإنّ لَهُ عِندَنا لَرُلمَى وحَسْنَ مآب» [ص: 6] وهو كثير. وإنا كان 
اك تياب ااممور شالع يدراه أمر عظيم لا يدركه الوصف. ولا يناله التعبير. 

ثم قال: «وإنك لعل خُلْقٍ عَظيمْ» [القلم : 4؛] وهذه من أعظم ايات نبوته 
ورسالته» لمن منحه الله فهما. ولقد سئلت أم المؤمنين7» عن خلقه كله فأجابت 
با شفئ وكفئ » فقالت: كان خلقه القرآن. فهم سائلها أن يقوم لا يسأها شيئا 
بعد ذلك . ومن هذا قال ابن عباس وغيره: أي على دين عظيم . 

وسمى الدين خلقاء لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة» وإرادات زاكية, 
وأعمال ظاهرة وباطنة. موافقة للعدل والحكمة.» والمصلحة, وأقوال مطابقة للحق. 
)١(‏ هي عائشة - رضي الله عنها - سأها سعد بن هشام ب بن عامر عن وتر النبيّ يله وعن خلقه . وحديئها 

أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وهو في المنتقئ رقم .)١5١50(‏ 


الضوء المنير على التفسير سورة القلم يق 
تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات» فتكتسب النفس بها 
أخلاقاً هي أزكئ الأخلاق. وأشرفهاء وأفضلها. 

فهذه كانت أخلاق رسول الله كَلِةِ المقتبسة من مشكاة القرآن. فكان كلامه 
مطابقاً للقرآن تفصيلاً له. وتببيناً وعلومه علوم القران. وإرادته وأعماله ما أوجبه 
وندب إليه القران. وإعراضه وتركه لما منع منه القران. ورغبته فيها رغب فيه. 
وزهده فيم| زهد فيه. وكراهته لما كرهه. ومحبته لما أحبه. وسعيه في تنفيذ أوامرى 
وتبليغه. والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقران وبالرسول 
كيه وحسن تعبيرها عن هذا كله بقوها: كان خلقه القران. وفهم هذا السائل لها 
عن هذا المعنى ء فاكتفئ به واشتفى 

فإذا كانت أخلاق العباد» وعلومهم. وإراداتهم, وأعماللهم مستفادة من القلم 
وما يسطرون. وكان في خلق القلم والكتابة إنعام عليهم وإحسان إليهم. إذ 
وصلوا به إلى ذلك فكيف ينكرون إنعامه وإحسانه على عبده ورسوله الذي أعطاه 
أعلئ الأخلاق. وأفضل العلوم, والأعمال. والإرادات, التي لا تهتدي العقول إلى 
تفاصيلها من غير قلم ولا كتابة؟ فهل هذا إلاامن أعظم ايات نبوته وشواهد صدق 
رسالاته؟ وسيعلم أعداؤه المكذبون له أ بهم المفتون. هو أم هم؟ وقد علموا هم 
والعقلاء ذلك في الدنيا. ويزداد علمهم 5 البرزخ ‏ وينكشف. 0 
الظهور في الآاخرة بحيث تتساوى أقدام الخلائق في العلم به . 

»قال تعالى : «إن والقلم وما يَسْطرُون + ما أنْتَ بعمَة رَبّكَ بِمَجُونٍ * وإِن 
لك لأجرا غير تنون ه وإك لعل خان عير ده لئ]. 

قالت عائشة ئشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله يَكْةٍ فقالت: كان 
خلقه القران. فاكتفئ بذلك السائل. وقال فهمت”" أن أقوم ولا أسأل عن شيء 
بعدها فهذه الأخلاق ونحوها هي ثمرة شجرة العلم . 

وأهما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم 
والبغي والعدوان والجزع واللع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاء 


(1) 115 مفتاح جا . (؟) كذا بالأصل ولعل الصواب (فهممت). المراجع 


الضوء المنبر على التفسير سورة الم ناوا 
والشح والبخل؛ وهذا قيل في حد البخل (جهل مقرون بسوء الظن)» ومن ثمرته 
الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة والنفاق 
والكذب وإخلاف الوعد والغلظة على الناس.» والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة 
والأمر بالمنكر والغبي عن المعروف. وترك القبول من الناصحين. وحب غير الله 
ورجائه والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله 
والتهاوت عند حق الله والوثوق با عند حق نفسه والغضب لاء والانتصار لا فإذا 
انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتئ ينتقم بأكثر من حقه, وإذا انتتهكت 
محارم لله لم ينبض له عرق غضباً لله فلا قولا في أمره ولا بصيرة في دينه . 

ومن ثمرتها الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طرق البغي واتباع ال هوى 
وإيثار الشهوات على الطاعات, وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ووأد البنات 
وعقوق الأمهات وقطيعة الأرحام وإساءة الجوار وركوب مركب الخزي والعار. 

وبالجملة فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم» والشر بمجموعه شوك 
يجتنى من شجرة الجهل . فلو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة 
الشمس والقمر ولو ظهرت صورة الجهل لكان منظرها أقبح منظر» بل كل خير 
5 العام فهو من اثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه . وكذلك كل خير 
يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة» وكل شر وفساد حصل في العالم وبحصل 
إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم 
والعمل. 

ولو لم يكن للعلم أب ومرب وسائس ووزير إلا العقل الذي به عمارة الدارين» 
وهوالذي أرشد إلى طاعة الرسل وسلم القلب واخوارج ونفسه إليهم وانقاد لحكمه 
وعزل نفسه وسلم الأمر إلى أهله لكفئ به شرفاً وفضلا. 

وقد مدح اله سبحانه ‏ العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة منه وذم من لا 
عقل له وأخبر أنهم أهل النار الذين لا سمع هم ولا عقل» فهو الة كل علم وميزانه 
الذي به يعرف صحيحه من سقيمه وراجحه من مرجوحه. والمراة التي يعرف بها 

الحسن من القبيح . وقد قيل العقل ملك. والبدن روحه وحواسه. وحركاته كلها 


الضوء المتير على التفسير سورة اله هل 
رعية له. فإذا ضعف عن القيام عليها وتعهدها وصل الخلل إليها كلها. ولهذا 
علي ررك اح ل لد اذه برك امول فقال : إن الله أحضرك : 
العقل والدين والحياء. لتختار واحداً منها. فقال: أخذت العقل. فقال الدين 
والحياء : أمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان فانحازا إليه . 

والعقل: عقّلان : عقل غريزة وهو أب العلم ومر بيه ومثمره . وعقل مكتسب 
مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته فإذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. واستقام له أمره. وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب. وإذا 
فقد أحدهما فالحيوان البهيم أحسن حال منه. وإذا انفرد انتقص الرجل بنقصان 
أحدهما. ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزي . ومنهم من برجم 

والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم ولا تجربة عنده افته التي 

وصاحب العقل لمكتست" وت يؤتئ من الإقدام, فإن علمه بالفرص وطرقها يلقيه 
على المبادرة إليها. وعقله الغريزي لا يطيق رده عنها فهو غالبا يؤتى ال قاعم 
الأول من إحجامه . فإذا رزق العقل الغريزي عقا إناننا مستفاداً من مشكاة 
الب لا عقلا معيشيا نفاقيًا يا يظن أؤنانة أنهم على شيء الآ انيم م اكوم 
ومحبتهم » 0 لا سبيل إليه فهو إيثار للراحة والدعة. ومؤنة الأذى في 0 
والموالاة فيه والمعاداة فيه. وهو وإن كان أسلم عاجلة فهو الك في الاجلة, فإنه 


"قال الله تعالى لنبيه لله : «وإِنّكٌ لَعَلى خْلْقٍ عظيم » [القلم: 4]. 


)ع( 4 مدارج ج؟ . 3 


الضوء المنبر على التفسير سورة ال يفل 

قال ابن عباس ومجاهد : لعلي دين عظيم. لا دين أحب إل ولا أرضئ عندي 
منه . وهو دين الإسلام . وقال الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ : هواداب القران. وقال 
قتادة: هوما كان يأمر به من أمر الله . وينبي عنه من نبي الله . 

والمعنى: إنك لعلى الخلق الذي اثرك الله به في القران . 

وى الصحيحين. أن هشام بن حكيم «سأل عائشة - رضي الله عنها ‏ عن 
خلق رسول الله كك فقالت: كان خلقه القران. فقال: لقد هممت أن أقوم 
ولا أسال شكاة: 

"'قوله تعالىن: «وإنك لَعَلىْ خَلّقٍ عَظيُم 4 [القلم: ؛] قال الإمام أحمد: عن 
ابن عبينة قال ابن عباس : «لعلي دين عظيم» وسئلت عائشة عن خلق النبي كل 
فقالت: «كان سخلقه القران» والدين فيه معنئ الإذلال والقهر وفيه معنئ الذل 
والخضوع والطاعة. فلذلك يكون من الأعلى إلىْ الأسفل كا يقال دنته فأدان أي 
قهرته فذل. قال الشاعر: 

هو أدنى الزمان أذكر هذا الدين فأصبحوا بغرة وصيان 

ويكون من الأدنئ إلى الأعلى | يقال دنت الله ودنت لله وفلان لا يدين الله 
دين ولا يدين الله بدين . فدان الله أي أطاع الله وأحبه وأخافه, ودان لله أي خشع 
له وخضع وذل وانقاد. والدين الباطن لا بد فيه من الخضوع والحب كالعبادة سواء 
بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر. 
وسمئ الله تعالى يوم القيامة يوم الدين لأنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم إن 
خيراً فخير وإن شرًا فشرء وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم فلذلك فسروه بيوم 
الجزاء ويوم الحساب. 

”وقد اختلف في تقدير قوله: «بأيكم المفتون» [القلم: ] فقال أبوعثان 
المازني : هو كلام مستأنف. والمفتون عنده مصدر, أي : بأيكم الفتنة. والاستفهام 
عن أمر دائر بين أثنين قد علم انتفاه عن أحدهما قطعاء فتعين حصوله للاخر. 
والجمهور على خلاف هذا التقدير. وهوعندهم متصل با قبله. ثم لهم فيه أربعة أوجه : 


)١(‏ 579 الجواب الكاني. (؟) 1*5 التبيان. 
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(أحدها) أن الباء زائدة» والمعنى : أيكم المفتون. وزيدت في المبتدأ كما زيدت 
في قولك : بحسبك أن تفعل . قاله أبو عبيد. 

(الثاني) أن المفتون بمعنئ الفتنة» أي ستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة . والباء 
على هذا ليست بزائدة. قاله الأخفش . 

(الثالث) أن المفتون مفعول على بابه. ولكن هنا مضاف محذوف تقديره بأيكم 
قوق افون وليستت الباء زائدة قاله الأخحفش أيقنا : 

(الرابع) أن الباء بمعنى في» والتقدير في أي فريق منكم النوع المفتون, والباء 
على هذا ظرفية. وهذه الأقوال كلها تكلف ظاهر لا حاجة إل شيء منه. 
و(ستبصر) مضمن معنى تشعر وتعلم. فعدى بالباء كى| تقول: ستشعر بكذا 
وتعلم به. قال تعالى : «أل يلم بأنّ الله يرَئ» [العلق: ]١4‏ وإذا دعاك اللفظ إلى 
المعنق من مكان قريب فلا تجب من دعاك إليه من مكان بعيد. 

""وأما قوله [تعال]: طفَستَبِصرٌ ويُبْصِرُونَ ه بأيكمُ انون [القلم: ه.5]. 
فقيل : الباء زائدة . وقيل : المفتون مصدر كالمعقول والميسور والمحلوف والمعسور. 

والصواب ا يعر مين بشن يشير ويجلم كاك ام تعالى : «أوَ ل يَرّوا 
أن الله الذي خلق السَّمَوات والأرض وم يعي بقن ادر [الأحقاف: 7«”] 
فعدى فعل الرؤية بالباء. وفي اديت : والمومق أخو المومون» يسعهما الماء 
والشجرء ويتعاونان على الفتان». يروى بفتح الفاء وهو واحدٌ وبضمها وهو جمع 
فاتن كتاجر وتجار, والمقصود أن الحب موضع الفتون فا فتن من فتن إلا بالمحبة . 

"الصداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم. والفرق بينه| أن المداري يتلطف 
بصاحبه حتئ يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل, والمداهن يتلطف به ليقره 
على باطله ويتركه على هواه. فالمداراة لأهل الابمان والمداهنة لأهل النفاق . 

وقد ضرب لذلك مثل مطابق وهو حال رجل به قرحة وقد آلمته فجاءه الطييب 
المداري الرفيق فتعرف حالا د ثم أخذ في تليينها حتئ إذا نضجت أخذ في بطها برفق 
وسهولة . : حتئ أخرج ما فيها ثم وضع على مكانها من الدواء والمرهم ما يمنع فساده 


)0 8 روضة المحبين. زفة كف الروح . 
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ويقطع مادته. ثم تابع عليها بالمراهم التي تنبت اللحم ثم يذر عليها بعدنبات 
اللحم ما ينشف رطوبتها ثم يشد عليها الرباط ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت». 
والمداهن قال لصاحبها: لا بأس عليك منباء وهذه لا ثىء فاسترها عن العيون 
بخرقة» ثم اله عنها فلا تزال مادتها تقو وتستحكم حتئ عظم فسادها. وهذا 
المثل أيضاً مطابق كل المطابقة لحال النفس الأمارة مع المطمئنة فتأمله. . 

«وأها تقديم هماز على مشاء بنميم ففيه معنئ آخر غير ما ذكره وهو أن همزه عيب 
للمهموز وإزراء به وإظهار لفساد حاله في نفسه فإن قاله يختص بالمهموز لا يتعداه 
إلى غيره . 

والمشي بالنميمة يتعداه إلى من ينم عنده. فهو ضرر متعد. وال حمز ضرره لازم 
للمهموز إذا شعر به ما ينقل من الأذق اللازم إل الأذى المتعدي المنتشر. 

“"'قوله تعالى: «إذ اتسنا ِيَصْرِمُما مصبحين * ولا يَسَيتْنُونَ» 
[القلم : 117 ]١8‏ أي لم يقولوا إن شاء الله ؛ فمن حلف فقال إن شاء الله فقد 
استثنى ؛ فإن الاستثناء استفعال من ثنيت الشيء» كأن المستثنئ بإلاً قد عاد على 
كلامه فث: فثنى آخره على أوله بإخراج ما أدخله أولاً في لفظه. وهكذا التقيد بالشرط 
سواء؟ فإن لمتكلم به قد تَنَى آخر كلامه على أوله فقيد به ما أطلقه أولاً» وأما 
تخصيص الاستثناء بإلا وأخواتها فعرفٌ خاص للنحاة. 

"ومن ذلك : أن جداد النخل عمل مباح أيٍّ وقت شاء صاحبه, لكن لما قصد 

به أصحابه في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله تعالىئ بإهلاكه. ثم قال: 
كات الآخرّة أكبرُ لو كانُوا يَعْلمُونَ4 [القلم: #م] ثم جاءت السنة بكراهة 
الجداد بالليل. لكونه ذريعة إلى هذه المفسدة. ونص عليه غير واحدٍ من الأئمة. 
كأحمد بن حنبل وغيره . ظ 

«“النوع الثاني عشر إنكاره ‏ سبحانه ‏ أن يسوي بين المختلفين أو يفرق بين 
المتهاثلين وأن حكمته وعدله يأبئ ذلك . | 


() 9 بدائع جا. (0) “لاأعلامج؛. (©) 4لا" إغاثةجا١.‏ (4) 194 شفاء. 


الضوء المنبر على التفسير سورة القلم ١‏ 

أما الأول فكقوله : «أقَتجْعَلُ المسلِمِينَ كالمجر مين » ما كُمْ كَيِفَ حََكُمُونَ» 
[القلم : ه. 5م]. فأخبر أن هذا حكم باطل جائر يستحيل نسبته إليه كما يستحيل 
نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه . 

وَمكرو اخكمة والتعلبل يوزون شبية ذلك البفادل يفولوت يوقو 

وقال تعالى: آم حل الّذِينَ آمَنوًا وَعَمِلوًا الصَّلحَاتِ كالفُسِدِينَ في 
الأرضٍ م نَجَعَلُ اين كالفجَارِ) ص : ممع. وقال: لم حَسِبَ الْذِينٌ 
0 السَيئات أن نُجَعَلَهُمْ كَالْذِينَ آمئوا وَعَمِلوًا الصّالحات سواءً عيَامُم 

همْ سَآءَ ما يَكُمُونَ) [الجالية: .]١‏ فجعل ‏ سبحانه ذلك حك سيئاً يتعالى 

ويتقدس عن أن يجوز عليه فضلاً عن أن ينسب إليه . 

بل أبلغ من هذا أنه أنكر عل من حسب أن يدخل اللتنة بغير امتتحان له 
وتكليف يبين به صيره وشكره» 0 

كما قال تعالى: #أم حسبتم م أن يدخاذا الجن ون # الله الَّذِينَ جَاهَدُوا 
نكم وَيَعْلم الصَابِرِينَ 4 و عمران: ؟47١].‏ 0 آم حَسِبتم م أن تَدْخَلُوا الجن 
ونا يكم مُشْل الَذِينَ خَلّوا 59 َبْلكُمْ مُسنَهُم 0 البِأسَهُ 0 ورُلْرْلُوا» 
[البقرة : .]”"١4‏ وقال : 9أ حل توا وايفلم اله لين جَاهَدُوا مِنكُمْ ولم 
يتخذُوا من دُون الله ولا رسُوله ولا المؤمنينَ وليجَة» [التوبة كلع 

'فأنكر عليهم هذا الظن والحسبان لمخالفته لحكمته . 

وأما الثاني وهو أن 3 يعرف يون المدائلين فترله” ومن بطع لَه والرّسُولَ 
وليك ك3 م الْذِينَ نعم لله عَلْيْهِم مََ النسيين والصَدّيقين والشهداء والصّالحين 
وَحَسُنَ أولئكَ رَفيقاً» [النساء : 54]. وقوله : 9والؤْمنُونَ والؤْمنات بَعضْهُمْ أؤلياء 
بَعض » [التوبة: ١لا].‏ وقوله: : «الْنافقونَ والنافقات بَعْضِهُمْ من بعض * 
[النوية /ا5] و : فاسَْجَاتَ هُمْ رُم أني لا أضيعُ عَمَلَ عَامِلٍ, نكم من ذَكرٍ 
أذ أن بَعْضُكُمْ من بَعْض 4 «العمران : 198]. وقوله : :وكا بلع أشده اناه حك 
وعِلا وَكَذَلِك نزي ي الْحْسِدِينَ» [يوسف: 61]. وقوله : «اكفاركُم خير من 
أولئكم » [القمر: «4]. وقوله + دمر اله عَلَيْهُمْ وَلِكَافرينَ متها محمد: ٠١‏ . 
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وقوله : : سن من قد أرسلنا قبلكَ من رسّلنا ولا تجد نينا تحويلا [الإسراء الى 
وقوله : سن لله التي كَذ حَلْتْ من قَبْلُ وَلّن هد لِسُنه الله تبِيلا4 [الفتح ل 
وقوله #سلة الله في الذين خلو من قبل »* [الأحزاب: 57]. 

فسنته بتعا ند عادته المعلومة في أوليائه وأعدائه بإكرام هؤلاء وإعزازهم 
ونصرتهم وإهانة أولئفك وإذلاهمٍ وكبتهم . 

وقال تعالى : «إنَّ الذين يحاون الله ورسوله كبتوا كم) كب الذين منْ قبْلهم» 
[المجادلة : 16]. 

والقرآن مملوء من هذا يخبر تعالم أن حكم الشيء في حكمته وعدله حكم نظيره 
وبمائله» وضد حكم مضاده وتخالفه» وكل نوع من هذه الأنواع لو استوعبناه لجاء 
كتابا مَقردا: 

“قال الله تعالى ‏ 0 المبلهين 5 
تحكمون» [القلم: ه«- .ممع 0 بهذا وأخرجه مخرج الإنكار لا مخرج 
الإخبار لينبه العقول على أن هذا ما تحيله الفطر وتأباه الكقود السليمة. وقال 
تعالى : ملا يستوي أصحاتٌ الثار وأصحابٌ, الحئّة أصحابٌ الجئة هم الفائزون» 
[الحشر: ]1١‏ وقال تعالى «أم نجعل الْذين آمئوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فق 
الأرض أمْ نجعل المقين كالفجار» ص : 14] وقال تعالى : «قُل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون ! إِنْ) يتذكروا أولوا الألباب 4[الزمر: 4] بل الواحد من 
الخلق لا تستوي أعاليه وأسافله. فلا يستوي عقبه وعينه» ولا رأسه ورجلاه. ولا 
يصلح أحدهما لما يصلح له الآخر. فالله عز وجل قد خلق الخبيث والطيب والسهل 
والحزن والضار والنافع . وهذه أجزاء الأرض : منبها ما يصلح جلاء للعين» ومنها 
ما يصلح للأتون والنار. وبهذا ونحوه يعرف كال القدرة وكمال الحكمة: فكمال 
القدرة بخلق الأضداد. وكال الحكمة تنزيلها منازنها ووضع كل منها في موضعه . 
والعالم من لا يلقي الحرب بين قدرة الله وحكمته - فإن امن بالقدرة قدح في 
الحكمة وعطلهاء وإن امن بالحكمة قدح في القدرة ونقصها - بل يربط القدرة 
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بالحكمة. ويعلم شموطه لجميع ما خلقه الله ويخلقه. فى! أنه لا يكون إلا بقدرته 
ومشيئته فكذلك لا يكون إلا بحكمته. وإذا كان لا سبيل للعقول البشرية إلى 
الإحاطة بهذا تفصيلا فيكفيها الإبهان با تعلم وتشاهد منه» ثم تستدل على 
الغائب بالشاهد وتعتبر ما علمت با لم تعلم . 

"قال أبو محمد بن حزم : وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن 
جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن من ترك صلاة فرض 
واحدة متعمدا حتئ يخرج وقتها فهو كافر مرتد . قالوا : ولا نعلم لهؤلاء تحالفاً من 
الصحابة, وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة واجاع الصحابة . 

أما الكتاب فقد قال تعالى : «أفنجعلٌ اتلس كالمحرنين: مالكُم كيف 
تحَكُمُون . أم لكمْ كتابٌ فيه تدُرسُون . إن لكم فيه لما تخيرُون . أم لكم أيمان علينا 
بالغدٌ إلى يوم القيامة # إلى قوله #إيوم يُكُشف عن ساق ويدّعون إلى السَجود فلا 
يستطيغون . خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلَةٌ وقد كانوا يُدُعون إلى السّجود وهُمْ 
ساُون» [القلم ]ل 

فوجه الدلالة من الاية أنه سبحانه أ: خير أنه لايجعل المسلمين كالمجرمين» وأن 
هذا الأمرلا يلق تحكمته ولا كيه 

ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين فقال: ايوم ييكشفٌ عن 
ساقٍ4 [القلم: ؟4] وأنهم يدعون إلى السجود لرمهم تبارك وتعال فيحال بينهم وبينه 
فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود له مع المصلين 
في دار الدنيا. وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقئ ظهورهم إذا 
سجد المسلمون كصياصي البقر. ولوكانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود ىا أذن 

"'فإن قيل : فالاخرة دار جزاء. وليست دار تكليف. فكيف يمتحنون في غير 
دار التكليف؟ 

فالجواب: أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار» وأما في ابوزخ 
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وعرصات القيامة فلا ينقطع . وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف 
بمسألة الملكين في البرزخ وهي تكليف . 

وأما في عرصة القيامة فقال تعالى: لو ل ات 
السجود فلا يستطيعُون» [القلم: ؟4]. 

فهذا صريح في أن الله يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة» وأن الكفاريحال 
بيغهم وبين السجود إذ ذاك» ويكون هذا التكليف ب| لا يطاق حينكذ حسًا عقوبة 
لهم. لأخهم كلفوا به في الدنيا وهم يطيقونه فلا امتنعوا منه وهو مقدور لهم كلفوا به 
وهم لا يقدرون عليه حسرة عليهم وعقوبة هم . 

ولهذا قال تعالىن: «وقدُ كانُوا يعون إلى السجُود وهم سانُون» [القلم: 45]. 
دعوا إليه في وقت حيل بينهم وبينه كما في الصحيح من حديث زيد , بن أسلم عن 
عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه «أن ناسأ قالوا : يارسول الله. هل نرى ربنا» - 2 
فذكر الحديث بطوله, إلى أن قال : فيقول: «تتبع كل أمة ما كانت تعبد 1 
المؤمنون : فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم » ولم نصاحيهم؛ . فيقول: أ 
ربكم . فيقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا -فرتين أوثلذنا 0 
بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول هل بينكم وبينه اية تعرفونه بها؟ فيقولون نعم 
ل 1 
بالسجود. ولا يبقئ من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقاً واحداً 
كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رءوسهم» وذكر الحديث. 

وهذا التكليف نظير تكليف البرزخ بالمسألة» فمن أجاب في الدنيا طوعاً 
واخحتياراً أجاب في البرزخ, ومن امتنع من الإجابة في الدنيا منع منها في البرزخ , 
ولم يكن تكليفه في الحال وهو غير قادر قبيحاًء بل هو مقتضئ الحكمة الإلنهية, 
لأنه مكلف وقت القدرة وأبئ, فإذا كلف وقت العجز وقد حيل بينه وبين الفعل 
كان عقوبة له وحسرة . 

والمقصود أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول الجنة أو النار. 
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وقد تقدم أن حديث الأسود بن سريع صحيح , وفيه التكليف في عرصة 
القيامة» فهو مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة. فعلم أن الذي 
تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص ومقتضئ الحكمة هذا القول. 
والله أعلم . 

“وحدثنا عبد الله بن داود عن سفيان في قوله : «سَنسْتذْرجهم من حيث لا 
يَْلَمُونَ)» قال يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. 

وقال غير سفيان : كلما أحدثوا ذنباً أحدث لهم نعمة . وسئل ثابت البناني عن 
الاستدراج فقال: ذلك مكر الله بالعباد المضيعين. 

وقال يونس في تفسيرها: إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة فحفظها وبقى 
عليها ثم شكر الله با أعطاه أعطاه أشرف منهاء وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الله 
وكان تفبعة الشكر اعدواها . 

وقال أبو حازم : نعمة الله فيها زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيا أعطاني 
منها إن رأيته أعطاها أقواماً فهلكوا. وكل نعمة لا تقرب من الله فهى بلية» وإذا 
رمك اللاترنانم عا لكا لحم راك لقعي فا 

"ونهاه سبحانه أن يتشبه بصاحب الحوت حيث لم يصبر صبر أولي العزم 
فقال: «إفاضيرٌ لحَكُم ريك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناد وهو مكظوم» 
[القلم : 44]. وهاهنا سؤال نافع وهو أن يقال : ما العامل في الظرف وهو قوله : 9«إذ 
ناد 4 ولا يمكن أن يكون الفعل المنبى غنه إذ يصيالمعنوع لا تكن معله في فذاته.. 

وقد أثنئ الله سبحانه ‏ عليه في هذا النداء فأخير أنه نجاه به فقال : «إوذا 
الون إذْ مب مُغاضباً فظن أن لنْ نقدر عليه فنادى في الات أن لآ إنه إل 
أنتْ سبحانك إني كنت من الظَاِن فاْتجبنا له نجنا من العم وكذلك تُنجي 
ومني ن» [الأنبياء: /41]. وفيٍ الترمذي وغيره عن النبى يِه قال: «دعوة أخى ذي 
ال 00 لا إلنه 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» . 


)١(‏ 1"4 عدة الصابرين. (5) 5” عدة الصابرين. 
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فلا يمكن أن ينبي عن التشبه به في هذه الدعوة وهى النداء الذي نادى به 
ود ادا وعد الللمية يق السدي؟ لقي انق تل شه الناذاة رهن 
مغاضبته التي أفضت به إلى حبسه في بطن الحوت وشدة ذلك عليه حتئ نادى ربه 
وهو مكظوم . والكظيم والكاظم الذي قد امتلاأ غيظاً وغضباً أوهمًا وحزناً عليه فلم يخرجه . 

"'وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية وقد قال تعالى لنبيه : 
«إوإن يكادٌ الّذين كفرًوا ليُزلقودّك بأبُصارهم لما سمعُوا الذكر» [القلم كلمع. 

وقال: فإقل أعود برب الفلق . من شر ما خلقَّ. ومنْ شر غاسقٍ إذا وقبّ. 
ومن شر النفأثات في العُقد . ومن شر حاسد إذا حسد# [الفلق: .]5-١‏ 

فكل عائن حاسد . وليس كل حاسد عائناً. فلما كان الحاسد أعم من العائن : 
كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن. وهي سهام تخرج من نفس الحاسد 
والعائن نحو المحسود والمعين. تصيبه تارة. وتخطئه تارة. فإن صادفته مكشوفا لا 
وقاية عليه أثرت فيه ولا بد وإن صادفته حَذْراً شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام : 
م تؤثر فيه» وربما رُدَّت السهام على صاحبها. وهذا بمثابة الرمي الحسبي سواء . 
فهذا من النفوس والأرواح. وذاك من الأجسام والأشباح. وأصله: من إعجاب 
العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة. ثم تستعين على تنفيذ سَمها بنظرها 
إلى المعين . 

وقد يُعين الرجل نفسه . وقد يَعين بغير إرادته» بل بطبعه. وهذا أردأ ما يكون 

من النوع الإنساني . وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء : إن من عرف بذلك 
حبسه الإمام. وأجرئ له ما ينفق عليه إلى الموت . وهذا هو الصواب قطعاً. 

والمقصود العلاج النبوي لهذه العلة. وهو أنواع . 

وقد روئ أبو داود في سننه عن الرباب - جدة عثمان بن حكيم الأنصاري - 
عن سهل بن حنيف قال: مررنا بسيل. فدخلت فاغتسلت فيه.» فخرجت 
محموماً. فنا ذلك إلى رسول الله يَكِةِ . فقال: «مروا أبا ثابت يتعوذ». قالت: 
فقلت: يا سيدي» والرقى صالحة؟ فقال: «لا رقية إلا في نفس. أو هُمةِ. أو 


. زاد المعاد ج"‎ 558 )١( 
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لذغة». و«النفس» العين. يقال: أصابت فلاناً نفس أي عين. والنافس: 
العائن. و«اللدغة» بدال مهملة وغين معجمة وهى ضربة العقرب ونحوها. 

فمن التعوذات والرقى : الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب». واية 
الكرسى. ومنها: التعوذات النبوية» نحو: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق) وتحو وأعزة بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» 
ونحو «أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر: من شر ما خلق. 
وذرأء وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء. ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ 
في الأرضء ومن شر ما يخرج منباء ومن شر فتن الليل والغبار» ومن شر طوارق 
الليل والغبار» إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمسن» . 

ومنها: «أعوذ بكلرمات الله التامة من غضبه وعقابه. ومن شر عباده. ومن 
هَمَزات الشياطين. وأن يحضرون». 

ومنها: «اللهم إن أعوذ بوجهك الكريم. وكلماتك التامات. من شر ما أنت 
أخل بناصيته . اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم إنه لا مزْم جندك, ولا 
يخلف وعدك . سبحانك وبحمدك) . 

ومنها: «أعوذ بوجه الله العظيم, الذي لا شيء أعظم منه. وبكلاته التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وأساء الله الحسنئ, ما علمت منها ومالم أعلم : من 
شر ما خلق, وذرأ وبرأء ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره. ومن شر كل ذي شر 
أنت أخذ بناصيته . إن ربي على صراط مستقيم» . 

ومنها: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. عليك توكلت., وأنت رب العرش 
العظيم , » ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله أعلم 
أن الله على كل شيء قدير, وأن الله قد أحاط بكل شيء علما: وأحصئ كل شيء 
عدداً(") . 

"ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسبات. 
)١(‏ استمر المؤلف في ذكر الرقى وأحكام العائن قرابة كراسة وسيأتي قريبًا إن شاء الله في تفسير سورة الفلق 


في بدائع الفوائد بحثاً موسعاً حول الحسد والسحر وغيرها من ذكر سحر اليهود وغيرهم . 
0) 358 بدائع ج؟ . 
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أخدها: التعوذ بالل من شيرة والتحصين به واللجاً إليه.وهو المقصود هذه السورة 
والله تعالى سميع لاستعاذته عليم ب| يستعيذ منه. 

والسمع بض الراد سك الجا 0 الس العام فهو مثل قوله : سمع الله 
لمن حمده. وقول الخليل عَلٍِ : إن َب لَسميْعٌ الذّعاء رإبراهيم و8]. 

ومرة يقرنه بالعلم ومرة بالبصر لاقتضاء حال المستعيذ ذلك فإنه يستعيذ به من 
عدو يعلم أن الله يراه ويعلم كيده وشره فأخبر الله تعالئ ‏ هذا المستعيذ أنه سميع 
لاستعاذته أي جيب عليم بكيد عدوه يراه ويبصره لينبسط أمل المستعيذ ويقبل 
بقلبه على الدعاء . 

وتأمل حكمة القران كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده 
ولا نراه بلفظ السميع العليم في الأعراف وحم السجدة وجاءت الاستعاذة من شر 
الإنس الذين يؤنسون ويرون بالأبصا رواعاة الس البصير في سورة حم المؤمن 
فقال: #إن الذين يجادُون ف ايات الله بغير سُلْطان أتاهم إن فق صَدُورهم إلا 
كبر ما هم ببالغيّه فاسْتعْذ باللهإِنّْهُ هو السميْعٌ البصير» [غافر: 5 لأن أفعال هؤلاء 
أفعال معاينة ترى بالبصرء وأم نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب 
يتعلق بها العلم فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها وأمر بالاستعاذة بالسميع 
البصير في باب ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية والله أعلم . 

(السبب الثاني) تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه فمر اتقئ الله تولى الله حفظه 
ولم يكله إلى غيره قال تعالى: طإوإنْ تضبروا وتثقوًا لا يضركم كيدُهم شيئاً» 
[آل عمران: .]٠٠١‏ وقال النبى كله لعبد الله بن عباس : «احفظ الله يحفظك. 
احفظ الله تجده تجاهك» قن فل الله حفظه الله ووجده أمامه أين| توجه. ومن 
كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف ولمن يحذر. 

(السبب الثالث) الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه ' 
بإذاه أصلاً فا نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله ولا 
يستطل تأخيره وبغيه فإنه كلما بغئ عليه كان بغيه جنداً وقوة للمبغي عليه المحسود 
يقاتل به الباغي نفسه وهو لا يشعر فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه . ولورأى 
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المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي 
5 #إومنْ عاقب بمثلٍ ما عُوقب به ثم بغي عليه 
لينصرنّهُ الله4 [الحج : 

فإ كان اله قد غسمن له النصر مع أنه قد استوقن حقه أو ذكيف بمن م 
يستوف شيئا من حقه. بل بغئ عليه وهو صابرء وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة 

بن الحى وتطمة الرم وح و ار او م 
الباغي منهم| دكا . 

(السبب الرابع) التوكل على الله فمن يتوكل على الله فهو حسبه والتوكل من 
أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم 
وهو من أقوى الأسباب في ذلك.» فإن الله حسبه أي كافيه. ومن كان الله كافيه 
وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع 
والعطش . وأما أن يضره با يبلغ منه مراده فلا يكون أبداً . 

وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان إليه 
وإضرار بنفسه وبين الضرر الذي يتشفئ به منه. قال بعض السلف : جعل الله 
اللوع ل كرابس نيه وجل جراد التركل عل تسن كنا جه الغيلره تقال 
ومن يَتوكّلُ عَلَ الله فهُو حسْبّه» [الطلاق: *] ولم يقل نوّته كذا وكذا من الأجر كما 
قال في الأعمال بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو 
توكل العبد على الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل له حرجا 
من ذلك وكفاه ونصره . 

وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة العبد إليه في (كتاب 
الفتح القدسي) وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة وأنه من مقامات 
العوام وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة وبينا أنه من أجل مقامات العارفين» وأنه كلما 
علا مقام العبد كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشد وأنه على قدر إيهان العبد 
يكون توكله. وإنا المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد والعائن 
والساحر والباغي . 
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(السبب الخنامس) فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن 
يمحوه من باله كلم| خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملا قلبه بالفكر فيه 
وهذا من أنفع الأدوية وأقوئ الأسباب المعينة على اندفاع شره» فإن هذا بمنزلة من 
يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه بل انعزل عنه لم 
يقدر عليه فإذا تماسكا وتعلق كل منهم|ا بصاحبه حصل الشرء وهكذا الأرواح 
سواء فإذا علق روحه وشبثها به وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومنامًا لا يفتر 
عنه وهو يتمنئ أن يتماسك الروحان ويتشيثا . 

فإذا تعلقت كل روح منه| بالأخرئ عدم القرار ودام الشر حتئ بهلك أحد 
فإذا جبذ روحه عنه وصانها عن الفكر فيه والتعلق به وأن لا يخطره بباله فإذا خطر 
بباله بادر إلمْ محو ذلك الخاطر والاشتغال بم هو أنفع له وأولمى به بقئ الحاسد 
الباغي يأكل بعضه بعضاً فإن الحسد كالنار فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضاً 
وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية9©. 

"أخبر ‏ تعالى عن القرآن بأنه ذكر للعالمين . وفي موضع آخر تذكرة للمتقين 
وفي موضع آخر لرسوله بَلِِ ولقومه. وفي موضع آخر ذكر مطلق . وفي موضع آخر 
ذكر مبارك . وفي موضع اخر وصفه بأنه ذو الذكر. 

ويجمع هذه المواضع تبين المراد من كونه ذكراً عامًا وخاصًاء وكونه ذا ذكر, 
فإنه يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم. ويذكرهم بالمبدأ والمعاد. 
ويذكرهم بالرب - تعالى ‏ وأسائه وصفاته وأفعاله» وحقوقه على عباده. ويذكرهم 
بالخير ليقصدوه. وبالشر ليجتنبوه. ويذكرهم بنفوسهم. وأحواها وافاتهاء وما 
تكمل به ويذكرهم بعدوهم وما يريد منغهم. وباذا يحترزون 0 ومن أي 
الأبواب والطرق يأتي إليهم . ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إليه. وأ وأنهم مضطرون 
إل لاوسعفيون عنه تفي واحدا . ويذكرهم بنعمه عليهم. ويدعوهم بها إلى نعم 
أخرى أكبر منها ويذكرهم بأسه وشدة بطشهء وانتقامه ممن عصئ أمره. 0 
رسله ويذكرهم بثوابه وعقابه . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة القلم 
والحمد لله رب العالمين 

019 بقية البحتة في سورة القلق. "ووه 6 العبيات. 
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2 ا 


دمو 8. 2 
بسم الله الرحمن الرحيم 


"'ووكل بالرياح ملائكةٌ تصرفها بأمره وهم خزنتها . قال الله تعالى : «وأما عادٌ 
فأهلكوا بريح صرصرٍ عاتية# [الحاقة: 5] وقال غير واحد من السلف عتت على 
الخزان فلم يقدروا على ضبطها «ذكره البخاري في صحيحه) . 

"قوله تعالى: «إنا لا طغئ المآء حملناكم في الجارية لنجعلهًا لكم تذكرّة 
وتعيها اذن واعية4 [الحاقة: .]١1-1١١‏ 

قال قتادة : أذن سمعت وعقلت عن الله ما سمعت. 

وقال الفراء : لتحفظها كل أذن فتكون عظة لمن يأتي بعد فالوعي توصف به 
الأذن ى) يوصف به القلب. يقال: قلب واع. وأذن واعية», لما بين الأذن والقلب 
من الارتباط. فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب. فهي بابه والرسول والموصل إليه 
العلم. كما أن اللسان رسوله المؤدى عنه. ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم 
أن الأذن أحقها أن توصف بالوعى وأنها إذا وعت وعي القلب. 

وفى حديث جابر في المثل الذي ضربته الملائكة للنبي يكل ولأمته. وقول الملك 
له: أسمع سمعت أذنك وعقل قلبك. فل كان القلب وعاءاً والأذن مدخل ذلك 
الوعاء وبابه» كان حصول العلم موقوفا على حسن الاستماع وعقل القلب, والعقل 
هو ضبط ما وصل إِلىْ القلب وإمساكه حتى لا يتفلت منه. 

ومنه عقل البعير والدابة والعقال لما يعقل به. 

وعقل الإنسان يسمئ عقلاً لأنه يعقله عن اتباع الغي والهلاك وهذا يسمئ 
حجرا لأنه يمنع صاحبه كا يمنع الحجر ما حواه فعقل الشيىء أخص من علمه 
ومعرفته لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا يدعه يذهب كا تعقل الدابة التي يخاف شرودها . 


. مفتاح جا‎ 1١6 )9( روضة المحبين.‎ 56 )١( 
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وللادراك مراتب بعضها أقوى من بعض. فأوها الشعور, ثم الفهم. ثم 
المعرفة. ثم العلم. ثم العقل. 

ومرادنا بالعقل المصدر لا القوة الغريزية التي ركبها الله في الإنسان. 

فخير القلوب ما كان واعياً للخير ضابطاً له. وليس كالقلب القامي الذي لا 
يقبله. فهذا قلب حجري. ولاكالمائع الأخرق الذي يقبل» ولكن لا يحفظ ولا 
يضبط. فتفهيم الأول كالرسم في الحجر, وتفيهم الثاني كالرسم على الماء» بل خير 
القلوب ما كان لينا صلبا يقبل بلينه ما ينطبع فيه. ويحفظ صورته بصلابتهء فهذا 
تفهيمه كالرسم في الشمع وشبهه . : 

“قصل 

ومن ذلك قوله : فلا أقسْمُ با تُبصِرُونَ ‏ وما لا ُبصِرُونَ * إنه لقولُ رَسُولٍ 
كريم » [الحاقة: 4"- 640] إلى آخرها . 

قال مقاتل: با تبصرون من الخلق وما لا تبصرون منه . وقال قتادة: أقسم 
بالأشياء كلها با يبصر منها وما لا يببصر. وقال الكلبي : تبصرون من شيء وما لا 
تبصرون من شيء. 

وهذا أعم قسم وقع في القرآن, فإنه يعم العلويات والسفليات والدنيا 
والآخرة» وما يرئ وما لا يرئ. ويدخل في ذلك الملائك كلهم والجن والإنس» 
والعرش والكرسي, وكل مخلوق. وكل ذلك من أيات قدرته وربوبيته» وهو 
سبحانه يصرف الأقسام كما يصرف الآيات . 

ففي ضمن هذا القسم أن كل ما يرى ومالا يرى آية» ودليل على صدق 
رسوله. وأن ما جاء به هو من عند الله. وهو كلامه. لا كلام شاعر ولا مجنون 
ولا كاهن. ومن تأمل المخلوقات. ما يراه منها ومالا يراه واعتير ما جاء به الرسول 
بهاء ونقل فكرته في مجاري الخلق والأمر ظهر له أن هذا القران من عند الله وأنه 
كلامه. وهو أصدق الكلام . وأنه حق ثابت. كما أن سائر الموجودات ما يرى منها 
وما لا يرى حق . 
٠١9 )١(‏ التبيان. 
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كصا قال تعالى: «فوربٌ السَّْآءِ والأرْض إِنّهِ لحن مثل ما أنكُمْ تنطقونَ» 
[الذاريات: *5] أي إن كان نطقكم حقيقة وهو أمر موجود لا تمارون فيه ولا تشكون. 
كذ ما فريك إبدخن التونحية واللعاد واليرة عق نكا فى لديف «إند لحن 
مثل ما أنك ههنا) فكأنه ‏ سبحانه ‏ يقول: إن القران حق | أن ما شاهدوه من 
الخلق وما لا يشاهدونه حق موجود. بل لو فكرتم في| تبصرون وما لا تبصرون 
لدلكم ذلك على أن القران حق . 

ويكفي الإنسان من جميع ما يبصره ه وما لا يبصره بعينه ‏ ومبدأ خلقه ونشأته, 
وما يشاهده من أحواله ظاهرا اا ففي ذلك أبين دلالة على وحدانية الرب. 
وثبوت صفاته. وصدق ما أخبر به رسوله. وما لم يباشر قلبه ذلك حقيقة لم تخالط 
بشاشة الإيهان قلبه. 

ثم ذكر سبحانه ‏ المقسم عليه فقال: طإِنّه لقولُ رسُول, كريم 4 [الحاقة: 5 
وهذا رسوله البشري محمد يكل وني إضافته إليه باسم الرسالة أبين دليل أنه كلام 
المرسل . فمن أنكر أن يكون الله قد تكلم بالقران فقد أنكر حقيقة حقيقة الرسالة. ولو 
كانت إضافته إليه إضافة إنشاء وابتداء لم يكن 0 ولناقض ذلك إضافته إلى 


رسولة الملكي في,سورة التكوير. 

وبين - سبحانه كذب أعدائه ويبتهم في نسبة كلامه تعالى إلى غيره» وا وأنه ل 
يتكلم به بل قاله. رباع م ب كدب بن 0 : «إن هذا إلا قول 
البشر» [المدثر: 6؟]. فمن زعم أنه قول البشر فقد كفرء وسيصليه الله سقر. 

ثم أخير سبحانه أنه تنزيل من رب العالمين. وذلاك تمن أمورا: 

(أحدها) أنه تعالى فوق خلقه كلهم. وأن القران نزل من عنده . 

(والثاني) أنه تكلم به حقيقة, لقوله : ومن 7 العالمين» [الواقعة: ]4٠‏ ولو 
كان غيره هو المتكلم به لكان من ذلك الغير. لعل : #ولكن حقٌّ القول 
مني » [السجدة: .]١‏ ونظيره 0 «قل نرّله روح القدّس من رَبّكَ بالحقٌّ» 
[النحل: ؟١٠ع.‏ وقوله: «تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم © [الزمر: .]١‏ 
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وقوله : «اتَنزيلٌ من حكيم حميد4 [فصلت: 45. وما كان من الله فليس بمخلوق» 
ولا ينتقض هذا بأن الرزق والمطر وما في السموات والأرض جميعا منه. وهو 
خخلوق؛ لأن ذلك كله أعيان قائمة بنفسها وصفات وأفعال لتلك الأعيان» 
فإضافتها إلى الله سبحانه ‏ وأنها منه إضافة خلق . كإضافة بيته. وعبده. وناقته» 
وروحه. وبابه - إليه. 

بخلاف كلامه فإنه لا بد أن يقوم بمتكلمه؛ إذ كلام من غير متكلم كسمع 
من غير سامع » وبصر من غير مبصر. وذلك عين المحال, فإذا أضيف إلى الرب 
كان بمنزلة إضافة سمعه. وبصره. وحياته. وقدرته. وعلمه. ومشيئته إليه . 

ومن زعم أن هذه إضافة محلوق إلى خالق فقد زعم أن الله لا سمع له 
ولا بصر. ولا حياة. ولا قدرة, ولا مشيئة تقوم به. وهذا هو التعطيل الذي هوشر 
من الإشراك. وإن زعم أن إضافة السمع. والبصر. والعلم. والحياة والقدرة 
إضافة صفة إلى. موصوف. وإضافة الكلام إليه إضافة محلوق إلى خالق فقد 
تناقض. وخرج عن موجب العقل والفطرة والشرع ولغات الأمم. وفرق بين 
متاثلين حقيقة وعقلاً. وشرعاً. وفطرة» ولغة. 

وتاهل كف إصافدى فخا ندب |1« السو لا تلفظ لفون وأقافة زا كقنيه 
بلفظ لكلام في قوله : #إحتى يسمعٌ كلام الله [التوبة 0 

فإن الرسوك يقول للمريطل البدها آمرتق وله فقول" فلت كذ وكدا .وقلك 
له: ما أمرتني أن أقوله كما قال المسيح : «إما قلت هم إلا ما أمرتني به» 
[المائدة: 1١0‏ . والريل يقول للرسول: فل بشم كذا وكذا, فال تعالي «قل 
لعبادي الذّين آمنوا قِيمُوا الصلا 4 [إبراهيم : 8 «وقل لُعبادي ولو التي هي 
أحسن #: [الإسراء: «ه] طقل للمومين عقوا من أبصار هم » [النور: ]"٠‏ ونظائره . 

فإذا بلغ الرسول ذلك صحٌ أن يقال: قال الرسول كذا. وهذا قول الرسول - 
أي قاله مبلغا - وهذا قوله مبلغا عن مرسله. ولا يجيء في شيء من ذلك تكلم لهم 
بكذا وكذاء ولا تكلم الرسول بكذا وكذاء ولا أنه بكلام رسول كريمء ولا في 
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موضع واحد. بل قيل للصديق - وقد تلا آية - هذا كلامك وكلام صاحبك 
فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي . هذا كلام الله . 
فصل 

الأصر النالث ما تضمنه قوله : #تنزيلٌ منْ رب الْعالمين» [الواقعة: ]٠‏ أن 
ربوبيته الكاملة لخلقه تأبئ أن يتركهم سدى : لا يأمرهم, ولا ينباهم ولا يرشدهم 
إل ما ينفعهم, ويحذرهم ما يضرهم . بل يتركهم هملاً بمنزلة الأنعام السائمة . 

افمن زعم ذلك لم يقدر ربٍ العادن كدرو ونسبه إلى ما لا يليق به تعالى : 
«فتعالى الله الملك لحن لا إله إلا هُو رب العر ش الكريم »* [المؤمنون: 115]. 

ثم أقام ‏ سبحانه ‏ البرهان القاطع على صدق رسوله. وأنه لم يتقول عليه فيه 
قاله. وأنه لو تقول عليه لما أقره. ولعاجله بالإهلاك, فإن كال علمه وقدرته 
وحكمته تأبئ أن يقر من تَقَوّْل عليه. وافترئ عليه. وأضل عباده. واستباح دماء 
من كذبه وحريمهم وأموالهم . وأظهر في الأرض الفساد والجور والكذب» وخالف 
الخلق . فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن يقره على ذلك؟ 

بل كيف يليق به أن يؤيده. وينصره. ويعليه» ويظهره. ويظفره. بأهل الحق : 
٠‏ يسفك دماءهم, ويستبيح أموالهم وأولادهم ونساءهم , قائلا : إن الله أمرني بذلك 

بل كيف يليق به أن يصدقه بأنواع التصديق كلهاء فيصدقه بإقراره. وبالايات 
المستلزمة لصدقه التي دلالتها على التصديق كدلالة التصديق بالقول وأظهر. ثم 
يصدقه بأنواعها كلها على اختلافها. فكل أية على انفرادها مصدقة له ثم يحصل 
باجتاع تلك الايات تصديق فوق تصديق كل اية بمفردها. ثم يعجز الخلق عن 
معارضته. ثم يصدقه بكلامه وقوله, ثم يقيم الدلالة القاطعة على أن هذا قوله 
ا فيشهد له بإقراره وفعله وقوله . 

فمن أعظم المحال. وأبطل الباطل. وأبين البهتان أن يجوز على على أحكم 

الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب المفتري عليه. الذي هوشر الخلق 
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على الإطلاق. فمن جوز على الله أن يفعل هذا بشر خلقه وأكذيهم فا امن بالله 
تطعا ولا عرف الله ولا هذا هو رب العالمين». ولا يحسن نسبة ذلك إلى من له 
مسكة من عقل, وحكمة, وحجئ . ومن فعل ذلك فقد أزرى بنفسه. ونادىئ على 
جهله . 

وأذكر في هذا مناظرة جرت لي مع بعض اليهود. 

قلت له - بعد أن أقضئ في نبوة النبي كله - إلى أن قلت له: إنكار نبوته 
يتضمن القدح في رب العالمين وتنقصه بأقبح التنقص. فكان الكلام معكم في 
الرسول, والكلام الان في تنزيه الرب تعالى . 

فقال: كيف تقول مثل هذا الكلام؟ فقلت له: بيانه علِّ. 

فأسمع الان م تزعمون اث 
بسيفه «حتئ دانوا له ومكث ثلاثا وعشرين سنة يكذب على الله ويقول: | 
إإلي ولم يوح إليه. وأمرني ولم يأمره. ونهاني ول ينهه. وقال الله كذا وم ا 
وأحل كذا وحرم كذاء وأوجب كذاء وكره كذاء ولم يحل ذلك ولا حرمه ولا أوجبه» 
بل هو فعل ذلك من تلقاء نفسه كاذباً مفترياً على الله وعلى أنبيائه» وعلى رسله 
وملائكته . ثم مكث من ذلك ثلاث عشرة سنة يستعرض عباده : يسفك دماءهم . 
ويأخذ أموالهم» ويسترق نساءهم وأبناءهم, ولا ذنب لهم إلا الرد عليه ومحالفته . 
وهو ني ذلك كله يقول: الله أمرني بذلك, ول يأمره. 

ومع ذلك فهو ساع في تبديل أديان الرسل. ونسخ شرائعهم . وحل نواميسهم 
فهذه حاله عندكم . فلا يلو إما أن يكون الرب ‏ تعالى ‏ عالما بذلك مطلعا عليه 
من حاله. يراه ويشاهده أم لا 

فإن قلتم : إن ذلك جميعه غائب عن الله لم يعلم به قدحتم في الرب تعالى» 
ونسبتموه إلى الجهل المفرط. إذ لم يطلع على هذا الحادث العظيم ولا علمه ولا رآه. 

وإن قلتم : بل كان ذلك بعلمه وإطلاعه ومشاهدته . 

قيل لكم : فهل كان قادراً على أن يغير ذلك ويأخذ على يده. ويحول بينه وبينه 
أم لا؟ . 
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فإن قلتم : ليس قادراً على ذلك نسبتموه إلى العجز المناني للربوبية» وكان هذا 
الإنسان هو وأتباعه أقدر منه على تنفيذ إرادتهم . 

وإن قلتم: بل كان قادراًء ولكن مكنه ونصره وسلطه على الخلق. ولم ينصر 
أولياءه وأتباع رسله نسبتموه إلى أعظم السفه والظلم والإخلال بالحكمة . 

هذا لو كان ملي بينه وبين ما فعله., فكيف وهو في ذلك كله ناصره ومؤيده. 
وتجيب دعواته زتهلك من خالفه وكذبه» ومصدقه بأنواع التصديق, ومظهر الايات 
على يديه التي لو اجتمع أهل الأرض كلهم عل أن يأتوا بواحذة منها لا أمكنهم 
ولعجزوا عن ذلك . وكل وقت من الأوقات يحدث له من أسباب النصر والتمكين 
والظهور والعلو وكثرة الأتباع أمرا خارجا غن العادة -تظهر امن انكر كونه رييلا 
جنا نفقة ننه الله وقدح فيه ونسبه إلى الجهل والعجز والسفه . 

قلت له: ولا ينتقض هذا بالملوك الظلمة الذين مكنهم الله في الأرض وقتا ماء 
ثم قطع دابرهم » وأبطل سن ا . فإن أولئك لم يعيدوا شيئاً 
من هذاء ولا أيدوا. ونصرواء وظهرت على على أيدييم الايات» ولا صدقهم الرب 
تعالى بإقراره ولا بفعله ولا بقوله» بل أمرهم كان بالضد من أمر الرسول» كفرعون 
ونمرود وأضرابه) . 

ولا ينتفص هذا بمن ادعئ النبوة من الكذابين؛ فإن حاله كانت ضد حال 
الرسول من كل وجه. بل حالهم من أظهر الأدلة على صدق الرسول. 

ومن حكمة الله سبحانه ‏ أن أخرج مثل هؤلاء إلى الوجود ليعلم حال 
الكذابين وحال الصادقين» وكان ظهورهم من أبين الأدلة على صدق الرسل . 

والفسرق بين هؤلاء وبيهمء فبضدها تتبين الأشياءء والضد يظهر حسنه 
الضد. فمعرفة أدلة الباطل وشبهه من أنواع أدلة الحق وبراهينه . 

فلما سمع ذلك قال: معاذ الله لا نقول: إنه ملك ظالم» ل انب كريم من 
اتبعه فهو من السعداء. وكذلك من اتبع موسئ فهو كمن اتبع ويل . 

قلت له: بطل كل ما تموهون به بعد هذا؛ فإنكم إذا أقررتم أنه نبي صادق 
فلا بد من تصديقه في جميع ما أخبر به. وقد علم أتباعه وأعداؤه بالضرورة أنه دعا 
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الناس كلهم إلى الإيهان. وأخبر أن من لم يؤمن به فهو كافر تخلد ني النار. وقاتل 
من لم يؤمن به من أهل الكتاب وسجل عليهم بالكفر واستباح أموالهم ودماءهم 
ونساءهم وأبناءهم . فإن كان ذلك عدوانا منه وجورا لم يكن نبياء وعاد الأمر إلى 
القدح في الرب تعالى. وإن كان ذلك بأمر الله ووحيه لم يسع أحدا مخالفته وترك 
أتباعه. بازع تصليقه فيا اخيربيه وطاعته فيا أمر. 

"قال تعالى: #«ولو : تقوّل علينا بِعْض الأقاويل » لأخذنا منهُ باليمِين * ثم 
لقطعْنا من الوتين 4 [الحاقة : 45-44] أي لو أتئ 0 
بيمينه . وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاذه الله من الركون إلى أعدائه بذرة من 
قلبه. ومن التقول عليه سبحانه -. وكم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من 
قبل نفسه قد أمهله وم يعبأ به. كأرباب البدع كلهم المتقولين على أسيائه وصفاته 
ودينه. وما ذكرتم في قصة يونس : هو من هذا الباب. فإنه لم يسامح بغضبة. 
وسجن لأجلها في بطن الحوت. ويكفي حال أبي البشر حيث لم يسامح بلقمة 
وكانت سبب إخراجه من الجنة . . 

“وقد أرشد ‏ سبحانه ‏ إلى هذا المسلك في غير موضع من كتابه فقال: «إولو 

تقوّل علينا بعض الأقاويل » * لأخذّنا منه باليمين * ثم لقطغنا منهُ الوتين سكم 
من أحدٍ عئه حاجز ين © [الحاقة : 4ه يفول متحانه : لو تقول علي قولا واغضدا 
من تلقاء نفسه لم نقله وم نوحه إليه لما أقررناه. ولأخذنا بيمينه ثم أهلكناه. هذا 
أحدا لقولين. قال ابن قتيبة : في هذا قولان : 

أحدهما: أن اليمين القوة والقدرة. وأقام اليمين مقام القوة. لأن قوة كل شيء 
في ميامنه قلت: وعلى هذا تكون اليمين من صفة الأخذ. وهذا قول ابن عباس 
ف اليهين: 

قال: ولأهل اللغة في هذا مذهب آخرء وهذا أن الكلام ورد على ما اعتاده 
الناس من الأخذ بيد من يعاقب., وهو قوم إذا أرادوا عقوبة رجل خذ بيده. وأكثر 
ما يقوله السلطان والحاكم بعد وجوب الحكم : خذ بيده واسفع بيده فكأنه قال : 


(1) #مس مدارج ج01 ١١5 )1١(‏ التبيان. 
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لوكذب علينا في شيء (مما بلغ) إليكم عنا لأخذنا بيمينه» ثم عاقبناه بقطع الوتين . 
0 
فقد أحبر سبحانه ‏ أنه لو : تقول عليه شيئاً من الأقاويل لا أقره ولعاجله 
بالعقوبة . فإن كذبا على الله ليس ككذب على غيره. ولا يليق به أن يقر الكاذب 
عليه فضلاً عن أن ينصره ويؤيده ويصدقه . 
ويقوله: ثم لقطعُنا منه الونّين4 [الحاقة: +؛] والوتين : نياط القلب. وهوعرق 
يجري في الظهر حتئ يتصل بالقلب. إذا انقطع بطلت القوى ومات صاحبه, هذا 
قول جميع أهل اللغة. 
قال ابن قتيبة : ولم يرد أنا نقطع ذلك العرق بعينه. ولكنه أراد لو كذب علينا 
لأمتناه أو قتلناى فكان كمن قطع وتينه . 
قال: ومثله قوله كلِِ : «ما زالت أكلة خيبر تعاودني. وهذا أوان قطع أببري)7© 
000 عرق يتصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبه. فكأنه قال: فهذا أوان 
قتلني السم #افكنت كمن القطم أمبره 9 , 
ثم قال تعالى : قا منكمُ من أحدٍ عنّه حاجزين4 [الحاقة : 41] أي لا يحجزه مني 
أحد ولا يمنعه مني . 
الموضع الثاق هوله تعال : أم يوون افترى عَلَ الله كذباً إن يَأ الله يتم 
على قلبِك ويمحو الله الباطل وبحقٌّ الحق بكلاته إنه عليم بذات د الصٌدور» 
[الشورئ : 14 وف معنى الاية للناس قولان : 


: رواه البخاري معلقاً: ووصله البزار وغيره عن عائشة رضي الله عنها. والأسر عرق في الظهر. وفي النهاية‎ )١( 
ما زالت أكلة خيبر تعادني - بضم التاء وتشديد الدال - وأتئ للأبهر بمعان كثيرة. وقال الحافظ في الفتح‎ 
قال ابن إسحاق: لما اطمأن النبي كَلِدِ بعد فتح خيبر أهدت إليه زينب بنت الحارث . امرأة‎ )”*8 :( 
سلام بن مشكم شاة مشوية كانت سألت: أي عضو من الشاة أحب إليه؟ قيل ها الذراع . فكثرت فيها‎ 

من السم . فلا تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسقط . وأكل معه بشر ب بن البراء فأساغ لقمته فمات . 

)١(‏ تقدم في تفسيرآية «إشهد الله أنه لا إلنه إلا هو» الآية في سورة آل عمران بحث على هذه الآية قريباً من 

هذا (ج). 
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اهما ير بأفااوسال (ذيدا الورك عل قات بالميوعل الأو 
حت لآ يشق عليك. 

والثاني: قول قتادة: إن يشأ الله ينسك القران ويقطع عنك الوحي . وهذا 
القول أقوى من الأول لوجوه: ِ َ َ 

(أحدهما) أن هذا خرج جوابا لمهم وتكذيبا لقوهم : إن محمدا كذب على الله 
وافترئ عليه هذا القران. فأجابهم بأحسن جواب. وهو أن الله تعالى قادر لا 
يعجزه شيء, فلو كان ى] تقوا ن لختم على قلبه. فلا يمكنه أن يأتي بشيء منهء 
بل يصير القلب كالشيء المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه. فيعود المعنى إلى أنه 
لو افترى عل لم أمكنه ولم أقره. 

ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه؛ فإن فيه من علوم 
الأولين والاخرين. وعلم المبدأ والمعاد والدنيا والاخرة. والعلم الذي لا يعلمه 
إلا الله والبيان التام. والجزالة» والفصاحة والجلالة والأخبار بالغيوب مالم يمكن 
من ختم على قلبه أن يأتي به ولا ببعضه. فلولا أني أنزلته على قلبه ويسرته بلسانه - 
لا أمكنه أن يأتيكم بشيء منه. فأين هذا المعنئ إلى المعنئ الذي ذكره الآخرون؟ 
وكيف يلتئم مع حكاية قوهم؟ وكيف يتضمن الرد عليهم؟ . 

(الوجه الثاني) أن مجرد الربط على قلبه بالصبر على أذاهم يصدر من المحق 
والمبطل, فلا يدل ذلك على التمييز بينههاء ولا يكون فيه رد لقوهم . فإن الصبرعاى 
أذى المكذب لا يدل بمجرده على صدق المخبر. 

(الثالث) أن الربط على قلب العبد لا يقال له ختم على قلبه. ولا يعرف هذا 
في عرف المخاطب ولا لغة العرب., ولا هو المعهود في القران. بل المعهود استعمال 
الختم على القلب ني شأن الكفار في جميع موارد اللفظ ني القرآن كقوله : #ختمٌ الله 
على قوم 4 [ابقرة : 10] وقوله : #إافرأيت من اتخذ إلنهه هواهُ وأضله الله على علم 
وختم على سمّعه وقلبه وجعَل على بصره غشاوة» [الجائية: +5] ونظائره» وأما ربطه 
على قلب العبد بالصبر فكقوله: «وربظنا على قُلُومْ إذْ قامُوا فقالوا ريا رب 


ا والأْض 4 (الكيف: 4] وقوله: 00 فوَادٌ م موسق فارغاً ِنْ 
كادث لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها» [القصص: ٠‏ 

والإنسان يسوغ له في الدعاء أن يقول: اللهم 5-0 ولا يحسن أن 
يقول: اللهم اختم على قلبي . 

(الرابيع) أنه سبحانه حيث يحكي أقوالهم «إنه افتراه» لا يجيبهم عليه هذا 
الجواب» بل يجيبهم بأنه لو افتراه لم يملكوا له من الله شيئء بل كان يأخذه ولا 
يقدرون على تخليصه كقوله: #أم قولُون افتراهُ قل إن افتريئه فلا تملكون لي 
من الله شيئاً» [الأحقاف: 4] وتارة يجيبهم بالمطالبة بمعارضته بمثله أو شيء منهء 
وتارة بإقامة الأدلة القاطعة على أنه الحق وأهم هم الكاذبون المفترون. وهذا هو 
الذي يحسن في جواب هذا السؤال لا مجرد الصبر. 

(الخامس) أن هذه الآية نظير ما نحن فيه وأنه لوشاء لما أقره ولا مكنه . وتفسير 
القرآن بالقران من أبلغ التفاسير. 

(السادس) أنه لا دلالة في سياق الآية على الصبر بوجه ما: لا بالمطابقة؛ ولا 
التضمن, ولا اللزوم . فمن أين يعلم أنه أراد ذلك ولم يستمر هذا المعنئ في غير 
هذا المعنئ. فيحمل عليه. بخلاف كونه يحول بينه وبينه ولا يمكنه من الافتراء 
عليه. فقد ذكره في مواضع . 

(السابع) أنه سبحانه ‏ أخبر أنه لو شاء لما تلاه عليهم ولا أدراهم به. وأن 
ذلك إنما هو بمشيئته وإذنه وعلمه ك| قال تعالى : لإقل لو شاء الله ما تلوته عليكم 
ولا أذراكم به4 [يونس: 17]. وهذا من أبلغ الحجج وأظهرهاء أي هذا الكلام 
ليس من قبل ولا من عندي , ولا أقدر أن أفتريه على الله ولو كان ذلك مقدورا لي 
اف د لمن هو من أهل العلم والكتابة وتخالطة الناس والتعلم منهم. 
ولكن الله بعثني به ولو شاء سبحانه لم ينزله ولم ييسره بلساني» فلم يدعني أتلوه 
عليكم وأن أعلمكم به ألبتة لا على لساني ولا على لسان غيري, ولكنه أوحاه إلى 
وأذن لي في تلاوته عليكم. وأدراكم به بعد أن لم تكونوا دارين به. فلو كان كذباً 
وافتراءًا ىا تقولون لأمكن غيري أن يتلوه عليكم وتدرون به من جهته. لأن 


الكذب لا يعجز عنه البشر, وأنتم لم تدروا بهذا ولم تسمعوه إلا مني ولم تسمعوه من 
بشر غيري . 

ثم أجاب عن سؤال مقدر وهو أنه تعلمه من غيره أو افتراه من تلقاء نفسهى 
فقال: «إفقذٌ لبثت فيكم عُمُراً من قَبْلهِ4 [برنس: <1] تعلمون حالي ولا يخفى 
عليكم سيري ومدخلي ومخرجي وصدقي وأمانتي . ومن هذا لم أتمكن من قول شيء 
منه ألبتة» ولا كان لي به علم ولا ببعضه ثم أتيتكم به وهلة من غير تعمل ولا 
تعلم, ولا معاناة للأسباب التي أتمكن بها منه» ولا من بعضه. وهذا من أظهر 
الأدلة وأبين البراهين أنه من عند الله أوحاه إليّ وأنزله عل ولو شاء ما فعل . فلم 
يمكني من تلاوته ولا أمكنكم من العلم به بل مكنني من تلاوته ومكنكم من 
العلم به فلم تكونوا عالمين به ولا ببعضه. ولم أكن قبل أن يوحى إل تاليا له ولا 
لبعضه . فتأمل صحة هذا الدليل وحسن تأليفه وظهور دلالته . 

ومن هذا قوله ‏ سبحانه ‏ : «إولئن شئنا لنذْهبنْ بالّذي أوْحيّنا إليك ثم لا نجدُ 
لك به علينا وكيلا» [الإسراء: 865] وهذا هو المناسب لقوله : «أم 0 - 
على الله كذباً فإن يشأ الله يتم على قأبك4 [الشورى : 4 ولقوله : #ولو تقو 
بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين» اي 00 
القرآن على وجوه متعددة والله أعلم . 

(الثامن) أن مثل هذا التركيب إنما جاء في القرآن للنفي لا للإثبات, كقوله 
تعالى : «إولئن شئنا لنذهبنَ بالذي أوْحيّنا إليك 4 [الإسراء: 65] وقوله : «إن يشأ 
هكم مما الثاس ويأت باخرين* [النساء: 18] وقوله : 9إن يشأ يُشكن الرَيْحَ 
فيظللن رواكد عل ظهره4 [الشورئ: +0] وقوله : #إن نشأ نخسف بهم م الأرض أو 
قط عليهمْ كسفاً من السّيآه» سب :4] ونظائره لم يأت إلا فيا كان مابعد فعل 
المشيئة منفيًا . 

(التاسسع) أن الختم على القلب لا يستلزم الصبر, بل قد يختم على قلب العبد 
ويسلبه صبره. بل إذا ختم على القلب زال الصبر وضعف, بخلاف الربط على 
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القلب فإنه يستلزم الصيرء كما قال تعالى: يرل عليكُم من السّماء مآءً 
لِمُظهْرَكُمْ به ويُذُْهبَ عنكُم رجز الشيطان وليرْبطٌ على قُلُوبكم» [الأنفال: ]1١‏ 
وى الرط فق اللعة الشقم بوهذا يقال الكن من مسزعل امرك ريظ ليمع كانه 
حبس قلبه عن الاضطراب . 

ومنه يقال: هو رابط الجأش . وقد ظن الواحدي أن «على) زائدة» والمعنئ 
يربط قلوبكم» وليس كما ظنء بل بين ربط الشيء والربط عليه فرق ظاهر, فإنه 
يقال ربط الفرس والدابة ولا يقال ربط عليها. فإذا أحاط الربط بالشىء وعمه 
قبل: ربط عليه. كأنه أحاط عليه بالربط. فلهذا قيل : ربط عل قلبه» وكان 
أحسن من أن يقال: ربط قلبه. 

والمقصود أن هذا الربط يكون معه الصبر أشد وأثبت بخلاف الختم . 

(العاشر) أن الختم هو شد القلب. حتئ لا يشعر ولا يفهم. فهو مانع يمنع 
العلم والقصد . والنبي يَليٍْ كان يعلم قول أعدائه : إنه افترى القرآن» ويشعر به 
فلم يجعل الله على قلبه مانعاً من شعوره بذلك وعلمه به . فإذا قبل الأمر كذلك, 
ولكن جعل الله على قلبه مانعاً من التأذي بقولهم . قيل : هذا أول أن يسمئ ختاً 
وقد كان يؤذيه قوهم ويحزنهم. ك) قال تعالى: «قدْ نعْلمُ إِنْه ليحُرُنُك الذي 
يقولون» [الأنعام : *«م] وكان وصول هذا الاذى إليه من كرامة الله له. فإنه لم يؤذ 
نبي ما أوذي . فالقول في الاية هو قول قتادة. والله أعلم . 

ثم أخبر سبحانه أن القران تذكرة للمتقين يتذكر به المتقي. فيبصر ما ينفعه 
فيأتيه» وما يضره فيجتنبه. ويتذكر به أساء الرب تعالى وصفاته وأفعاله فيؤمن. 
ويتذكر به ثوابه وعقابه ووعيده وأمره ونهيه واياته في أوليائه وأعدائه ونفسه. وما 
يزكيها ويطهرها ويعليها. وما يدسيها ويخفيها ويحقرها. ويذكر به علم المبدأ والمعاد 
والجنة والنار. وعلم الخير والشر. فهو التذكرة على الحقيقة. تذكرة حجة للعالمين, 
ومنفعة وهداية للمتعلمين. 

ثم قال سبحانه -: «وإِنا لنغلمُ أن منْكُمْ مُكذَّبينَ» [الحاقة: +4] أي لا يخفون 
عليناء فسنجازيهم بتكذيبهم . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الحاقة يذل 

ثم أخير سبحانه أن رسوله وكلامه حسرة على الكافرين إذا عاينوا حقيقة ما أخبر 
به كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات» حين لا ينفعهم التحسر. وهكذا 
كل من كذب بحق وصدق بباطل فإنه إذا انكشف له حقيقة ما كذب به وصدق 
به كان تكذيبه وتصديقه حسرة عليه كمن فرط فيا ينفعه وقت تحصيله. حت إذا 
افقدات حاجت اليدرؤعانى :قور اللحضاق مان تفريظة عله حيوة. 

ثم أخبر سبحانه أن القران والرسول حق اليقين» فقيل» هو من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته. أي الحق اليقين. نحو مسجد الجامع . وصلاة الأولىّ. وهذا 
موضع يحتاج إلى تحقيق فنقول» وبالله التوفيق : 

ذكر الله - سبحانه ‏ في كتابه مراتب اليقين وهي ثلاثة : حق اليقين. وعلم 
اليقين» وعين اليقين. كما قال تعالى: ؟ كلا لو تْلمُون علّم اليقين » ا 
الجحيم » نّم لترونها عَيْنَ اليقين» [التكائر: ه-0] فهذه ثلاث مراتب لليقين: أ 
علمه. وهو التصديق التام به ا ل 
تصديقه, كعلم اليقين بالجنة مثلاً. وتيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين» فهذه 
مرتبة العلم, كيقينهم أن الرسل أخبروا بها عن الله وتيقغهم صدق المخبر. 

(المرقبة الثانية) عين اليقين وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة, كا قال تعالمى ْم 
لترونها عين اليقين» [التكاثر: 1] وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم 
والمشاهدة: فاليقين للسمع وعين اليقين للبصر. 

وفى المسند للإمام أحمد مرفوعا: «ليس الخير كالمعاين) وهذه المرتبة هي التي 
سأطا إبرا هيم الخليل ربه أن يريه كيف يحبي الموتى ليحصل له مع علم اليقين عين 
اليقين. فكان سؤاله زيادة لنفسه. وطمأنينة لقلبه. فيسكن القلب عند المعاينة 
ويطمئن لقطع المسافة التي بين الخبر والعيان. 

وعلى هذه المسافة أطلق النبى يك لفظ الشك حيث قال: «نحن أحق بالشك 
من إبراهيم )20 ومعاذ الله أن يكون هناك شك ولا من إبراهيم» وإنما هو عين بعد 
علم. وشهود بعد خبرء معاينة بعد سماع . 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة عن أبي هريرة. 
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(المرتبة الثالثة) مرتبة حق اليقين» وهي مباشرة الشيء بالإحساس به. كا إذا 
أدخلوا الجنة وتمتعوا بم| فيها فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين» وفي الموقف حين 
تزلف وتقرب منهم حتئ يعاينوها في مرتبة عين اليقين» وإذا دخلوها وباشروا 
نعيمها في مرتبة حق اليقين. ومباشرة المعلوم تارة يكون بالحواس الظاهرة وتارة 
يكون بالقلب» فلهذا قال: «وإنه لحقٌ اليقين »* [الحاقة: ]0١‏ فإن القلب يباشر 
الإيهان به ويخالطه | يباشر بالحواس ما يتعلق بهاء فحينئذ يخالط بشاشته القلوب 
ويبقئ لما حق اليقين» وهذه أعلى مراتب الإيهان وهي الصديقية التي تتفاوت فيها 
فراتنت المؤمنن.: وقد شرفت فقن الغلا للمراقب الغلات كالة: 

فقال: إذا قال لك من تجزم بصدقه: عندي عسل أريد أن أطعمك منه 
فصدقته كان ذلك علم يقين» فإذا أحضره بين يديك صار ذلك عين اليقين» فإذا 
ذقته صار ذلك حق اليقين . 

وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته 

بل من إضافة الجنس إلى نوعه فإن العلم والعين والحق أعم من كونها يقينا 
فأضيف العام إلى الخاص. مثل بعض المتاع وكل الدراهم . ولما كان المضاف 
والمضاف إليه في هذا الباب يصدقان على ذات واحدة بخلاف قولك : دار عمرو 
وثوب زيد ظن من ظن أنها من إضافة الموصوف إلى صفته. وليس كذلك. بل هي 
من باب إضافة الجنس إلى نوعه. كثوب خز وخاتم فضة. فالمضاف إليه قد يكون 
مغاير للمضاف لا يصدقان على ذات واحدة, وقد يجانسه فيصدقان على مسمىئ 
واحد والله أعلم . 

ثم ختم السورة بقوله هذ فسبّحٌ باسّم ريّك العظيم » [الحاقة : «6]. وهي جديرة 
بده اللناقة تممه من الأسار عع غظمة الزت تعال وجلالهة. 

وذكر عظمة ملكه وجريان حكمه بالعدل على عباده في الدنيا والاخرة . 

وذكر عظمته تعالى في إرسال رسوله وإنزال كتابهء, وأنه تعالى أعظم وأجل وأكبر 
عند أهل سمواته والمؤمنين من عباده من أن يقر كذاباً متقولاً عليه مفتري عليه 
يبدل دينه, وينسخ شرائعه. ويقتل عباده. ويخير عنه ب| لا حقيقة له. وهو سبحانه 
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مع ذلك يؤيده وينصره. ويجيب دعواته. ويأخذ أعداءى. ويرفع قر ويعلي 
ذكره. فهو سبحانه ‏ العظيم ‏ الذي تأبئ عظمته أن يفعل ذلك بمن أتئ بأقبح 
أنواع الكذب والظلم . فسبحان ربنا العظيم» وتعالى عم ينسبه إليه الجاهلون علوا كبيراً. 

"(فإن قيل) : فنا الفائدة في دخمول الباء في قوله: «إفسبح باسم ربك 
العظيم #4 ولم تدخل في قوله #سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ قيل : التسبيح 
يراد به التنزيه والذكر المجرد دون معنئ اخر. 

وإراد ييه ذلك مع بالصاذة ودر دكر ولزيه مع عمل ولهذا تسمئ الصلاة 
سينا فإذا 0 التسبيح المجرد فلا معنئ للباء» 0 لا 
تقول : سبحت بالله . 

وإذا أردت المقرون بالفعل وهو الصلاة أدخلت الباء تنبيهاً على ذلك المراد 
كأنك قلت. سبح مفتتحاً باسم ربك أو ناطقاً باسم ربك كا تقول صلَّ مفتتحاً 
أو 5 باسمه . 

ولهذا السر والله أعلم دخلت اللام في قوله تعالى: «إسبّح لله ما ني السّموات 
والأرض » [الحديد: ]١‏ والمراد التسبيح الذي هو السجود والخضوع والطاعة ولم يقل 
يت سبح الله ما في السموات والأرض . كا قال: ##ولله يسَحَدُ منْ في 
السّموات والأرض» [الرعد 16] 

وتأمل قوله تعالى إن رج عورتة ابي السو افة ا 
وله يسجدون» [الأعراف: 705 فكيف قال ويسبحونه لما ذكر السجود باسمه 
الخاص فصار التسبيح ذكرهم له وتنزيههم إياه . 

”'وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ عن هذا المعنى 
بعبارة لطيفة وجيزة. فقال: المعنى سبح ناطقا باسم ربك. متكل) به. وكذا 
إسبح اسم ربك4 المعنى سبح ربك ذاكرا اسمه. 

وهذه الفائدة تساوي رحلة لكنلم نيعرف قدرها. فالحمد لله المنان بفضله 
ونسأله تمام نعمته . ' 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الحاقة 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ ٠؟‏ بدائع جا . )590 ابداائع الج 


الضوء المنير على التفسير سورة المعار 53 


شاتكلة ك1 كر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


"قوله ‏ تعالى -: «اإِنَّ الإنسانَ خلق هَلُوعاً » إذا مَسّهُ الشيُ جَرُوعاً » وإذا 
و الخيرٌ منوعاً» [المعارج: ]5١-18‏ وهذا تفسير الهلوع , وهو شدة الحرص الذي 
يترتب عليه الجزع والمنع . 
فأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه خلق الإنسان كذلك, وذلك صريح في أن هلعه 
مخلوق لله. كما أن ذاته مخلوقة . فالإنسان بجملته: ذاته وصفاته وأفعاله وأخلاقه 
مخلوق لله. ليس في شيء خلق لله وشيء خلق لغيره. بل الله خالق الإنسان 
بجملته وأحواله كلها. فالملع فعله حقيقة, والله خالق ذلك في حقيقة, 
فليس الله سبحانه ‏ بهلوع ولا العبب هو الخالق لذلك . 

ا"ويضاة:الصير اهل زهو ا لخر علد روود العنيه , والم عند وزود النعمة 
قال تعالى - او را را 
منوعاً» [امعارج: 11-19]. وهذا تفسير ال ملوع قال الجوهري : ال ملع أفحش 
الجزع. وقد ولع بالكسر فهو هلع وهلوع . 

وق الحديث «شر ماني العبد شح هالع وجبن خالع» قلت: هنا أمران: أمر 
لفظي وأمر معنوي , فأما اللفظي فإنه وصف الشح بكونه هالعاً صاحبه. وأكثر ما 
يسمئ هلوعاً ولا يقال هالع له. فإنه لا يتعدئ. ففيه وجهان: أحدهما أنه على 
النسب: كقوهم : ليل نائم. وسر كاتم» ونهار صائم. ويوم عاصف . كله عند 
سيبويه على النسب». أي ذو كذا كى) قالرا: تامر ولابن. 

والثاني أن اللفظة غيرت عن بابها للازدواج :ع خالع وله نظير. وأما المعنوي 
فإن الشح والحبن أردئ صفتين في العبد. ولا سيم إذا كان شحه هالعاً. أي ملق 
له في اهلع . وجبنه خالع أي قد خلع قلبه من مكانه. فلا سماحة ولا شجاعة ولا 


5٠ )١(‏ شفاء. (؟) "٠7‏ عدة الصابرين. 
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نفع اله ولا بيدتهم كما يقال: طفة ولا جفنة ولا بطردا ولا يشرط كل اقلا قدعة 
وصغره وحقره ودساه الشح والخوف والطمع والفزع . 7 

وإذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه الجوع مثلا أظهر الاستجاعة 
وأسرع هاء وإذا أصابه الأم أسرع الشكاية وأظهرهاء وإذا أصابه القهر أظهر 
الاستظامة والاستكانة وباء مها ريع وإذا أصابه الجوع أسرع الانطراح على 
جنبه وأظهر الشكاية, وإذا بدا له مأخذ طمع طار إليه سريعاء وإذا ظفر به أحله 
من نفسه محل الروح فلا احتمال ولا إفضال. وهذا كله من صغر النفس ودناءتها 
وتدمسها ف« البدن وزعقاتها وقيرهاء والله الستعان: 

"ذم الإنسان وأنه خلق هلوعاً. لا يصبر على شر ولا خيره بل إذافتمة ار 
منع وبخل » وإذا مثيه القر جرع الااغين اسح لبزلاك من ناخ هن انه 
فذكر منهم (والّذِينَ هُمْ لفُرُوجهم حَافِظون » إلا على أرواجهم وما مَلَكَتَ 
أييام فإنهم غير ملوؤمين * فمن ابتغئ وَرَاءَ ذَلِك فأؤتتك هم م العَادون»4 
[المعارج : : 9؟-١م]‏ وأمر الله 00 - نبيه أن يأمر المؤمنين بغعض أبصارهم تحط 
فروجهم . وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم ؛ مطلع عليها «يَعلم خائئة ئنةَ الأعينٌ وما 
تحْفيٍ الصَدُورُ» [غافر: 14] ولا كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأفواسكقة 
مقدماً على حفظ الفرج . فإن الحوادث مبدؤها من النظر, كما أن معظم النار مبدؤها 
من مستصغر الشررء ثم تكون نظرة» ثم تكون خطرة, ثم خطوة, ثم خطيئة . 
ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه. اللحظات. والخطرات» 
واللفظات. والخطوات . فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب 
الأربعة» ويلازم الرباط على ثغورها فمنها يدخل عليه العدوء فيجوس خلال 
الديار. ويُتدر ما علا تتبيراً. 

"و «الأدب» هو الدين كله. فإن ستر العورة من الأدب. والوضوء وغسل 
الجنابة من الأدب, والتطهر من الخبث من الأدب؛ حتئ يقف بين يدي الله 
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طاقرا "وهنا كاترا تحر أن مالسل و اطتلاته الرترقاين ينع اراي 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول : أمرالله بقدر زائد علي 
ستر العورة في الصلاة. وهو أخذ الزينة. فقال ‏ تعالى - : «خُدُوا زِيتكُم عند كل 
مُسحِدٍ» (الافراف؛ ذم فعلق الأمر باخد الزينة» لا مسَتز العورة: إيذانا بآن العيد 
ينبغي له : أن يلبس أزين ثيابه» وأحملها في الصلاة. 

وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال. وكان يلبسها وقت الصلاة. 
ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. 

ومعلوم: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يحب أن يرئ أثر نعمته على عبده. لا سيم| 
إذا وقف بين يديه. فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها 
ظاهراً وباطنا . 1 

ومن الأدب : نبي النبي كَيهِ المصلي «أن يرفع بصره إلى السماء» . 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: هذا من كال 
أدب الصلاة : أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقاً » خافضاً طرفه إلى الأرض . ولا 
يرفع بصره إلى فوق . 

قال: والجهمية - لما لم يفقهوا هذا الأدب. ولا عرفوه - ظنوا أن هذا دليل 
أن الله ليس فوق سمواته. على عرشه. ى) أخير به عن نفسه. واتفقت عليه 
وسْلة وجميع أهل السنة . 

قال: وهذا من جهلهم . بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول كله على نقيض 
قولهم. إذ من الأدب مع الملوك : أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرض . ولا 
يرفع بصره إليهم . فا الظن بملك الملوك سبحانه؟ . 

وسمعته يقول - في بيه بكلِةٍ عن قراءة القرآن في الركوع والسجود - إن القران 
هو أشرف الكلام . وهو كلام الله. وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاضٍ 
من العبد. فمن الأدب مع كلام الله : أن لا يقرأ في هاتين الحالتين ويكون حال 
القيام والانتصاب أولى به. 

ومن الأدب مع الله: أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاجة. ىا 
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ثبت عن النبي كَل في حديث أبي أيوب وسلان وأبي هريرة» وغيرهم . رضي الله عنهم . 
والصحيح : أن هذا الأدب : يعم الفضاء والبنيان. كا ذكرنا في غير هذا الموضع . 

ومن الأدب مع الله في الوقوف بين يديه في الصلاة: وضع اليمنئ على 
اليسرئ حال قيام القراءة» ففي الموطإ لمالك عن سهل بن سعد «أنه من السنة» 
و «كان الناس يؤمرون به» ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء . 
فعظيم العظراء أحق به. 

ومنها: السكون في الصلاة. وهو الدوام الذي قال الله تعالى فيه : ©الَذِينَ هُمْ 
عَلَ صَلاتهم دَائِمُونَ4 [امعارج: 5 قال عبد الله بن المبارك عن ابن لمميعة : حدثني 
يزيد بن أبي حبيب: أن أبا الخير أخيره قال : سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى : 
لِالِّينَ هُمْ على صَلاتهم دَائمُونَ4 [العارج: 50] أهم الذين يصلون دائأ؟ قال: 
لا. ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه. ولا عن شاله ولا خلفه . 

قلت: هما. 

أمران: الدوام عليها. والمداومة عليها. فهذا الدوام . والمداومة في قوله تعالى : 
«والْذينَ هم على صَلاتهم يحافظون4 [المعارج: 84] وفسر «الدوام» بسكون 
الأطراف والطمأنينة . 

وأدبه في استماع القراءة: أن يلقئ السمع وهو شهيد. 

وأدبه في الركوع : أن استوى:: ويعظم الله تعالم» حق لا يكون في قلبه شيء 
أعظم منه. ويتضاءل ويتصاغر في نفسه. حتئ يكون أقل من اطباء . 

والمقصود: أن الأدب مع الله - تبارك وتعالى -: هو القيام بدينه» والتأدب 
بادابه ظاهرا وباطنا . 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء : معرفته بأسائه وصفاته . 
ومعرفته بدينه وشرعه, وما يحب وما يكره . ونفس مستعدة قابلة لينة» متهيئة لقبول 
الحق علماً وعملً وحالاً . والله المستعان. 

"قال تعالى -: طوالَّذِينَ هُمْ بشَهَادَاهِم قَائِمُونَ4 [لمماج: +0] فيكون قائ) 
5٠5 )١(‏ الجواب الكاني. 


الضوء المنير على التفسير سورة المعارج عل 
بشهادته في باطنه وظاهره وفي قلبه وقالبه. فإن من الناس من تكون شهادته ميتة. 
ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت.. ومنهم من تكون مضطجعة . ومنهم من 
تكون إل القيام أقرب. وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن. فروح ميتة وروح 
مريضة إل الت أقرب» و ١‏ 0 البدن. 
وحدت ركه فارتعا فحياة هذا ارو الكلمة قكا 00 اليدن بوجود 
الروح فيه وىا أن من مات على هذه الكلمة فهوفي الجنة يتقلب فيهاء فمن عاش 
على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشها أطيب عيش » قال 
تعالى - : وما مَنْ حَافَ مَقَامَ به وني النَْسَ عن اقَوَى » فإنَّ انه هي 
0 
الماوى4 [النازعات: .]4١١ 4٠‏ فالحنة مأواه يوم اللقاء. وجنة المعرفة والمحبة والأنس 
بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضئ عنه وبه مأوى روحه في هذا الدار. 

فمن كانت هذه الجنة مأواه ههنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد, ومن حرم 
هذه الحنة هر اكاك )2 أشد حرماناً. ا دري 00 
قل صالخا مث كر أو ان ور ين ليث عية طيذ رفسل :لا 
وبي اللياةة نج الدنيا. . 

"ينه - سبحا اإنسان عل بدا خلقه الضعيف من اله المهين, ثم نقله 
في أطباق خلقه وأطواره من حال إلىْ حال حتئ جعله بشرا سوياء يسمع ويبصر 
ويقول وينطق ويبطش ويعلم فنسئ مبدأه وأولم. وكات كاده اغارف عم ره 
عليه الل تعالى - : «أيَظمَعُ كل امريء مهم : أن يُدْخَلَ جئة نَعيم. » كلا نا 
الام ما يعلعون» 1 [العارج وم] راك إذا تأملت 0 إحدقٍ الحملتين 
8 5007 من النطفة 8 بعدها إلى موضع 0 والاية الدالة علن:,. وجوده 
ووحدانيته وكاله وتفرده بالربوبية والإلهية» وأنه لا يحسن به من ذلك أن يتركهم 


)١(‏ 5" شفاء. 
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سدى, لا يرسل إل رسولاً ولا ينزل عليهم كتاباً ا 
يخلقهم بعد ما أماتهم خلقا حديذا أو بعثهم إلى دار يوفيهم فيها أعمالهم من الخير 
والشر. سي في دخول الجنة وهم يكفرون ويكذبون رسلٍ لكايه 
خلقي وهم يعلمون من أيٍّ شيء جيم 

("قوله عر وجل: : لفلا ب برب ب المشارق والمغارب إن لقادرُون * على أن 
بَدٌلَ خبراً مَنْجُمْ وما نحن بمسبّوقِينَ» [العارج 41040 أقسم - سبحانه ‏ برب 
المشارق والمغارب . وهي إما مشارق النجوم ومغارمهاء أو مشارق الشمس ومغاربها. 

وأن كل موضع من الجهة مشرق ومغرب, فكذلك جمع في موضع, وأفرد في 
موضعء وثنئ في موضع آخر, فقال: رب المشرقين ورب المغر بين 4 [الرمن: 107] 
فقيل : هما مشرقا الصيف والشتاء» وجاء في كل موضع ما يناسبه. فجاء لسو 
الرحمن رب المشرقين ورب ت المغر بسين» [الرحمن: 17] لأنها سورة ذكرت فيها 
المزدوجات» فذكر فيها الخلق والتعليم. والشمس». 0 والنجوم » والشجرء 
والسماء. والأرض» والحب. والثمر والجن والإنس ومادة أبي البشر وأبي الحنء 
والبحرين والجنة والنا وقسم الحنة إلى جنتين عاليتين وجنتين دونهماء و أخبر أن 
في كل جنة عينين» فناسب كل المناسبة أن يذكر المشرقين, والمغربين. 

وأما سورة «إسألَ سائل» فإنه أقسم ‏ سبحانه ‏ على عموم قدرته وكالهاء 
وصحة تعلقها بإعادتهم بعد العدم . فذكر المشارق والمغارب بلفظ الجمع ؛ إذ هو 
أدل على المقسم عليه. سواء أريد مشارق النجوم ومغاربهاء أو مشارق الشمس 
ومغاريهاء أو كل جزء من جهتي المشرق والمغرب . فكل ذلك اية ودلالة على قدرته 
تعالى على أن يبدل أمثال هؤلاء المكذبين. وينشئهم فيا لا يعلمون. فيأتي بهم في 
نشأة أخرى, كا يأتي بالشمس كل يوم من مطلع, ويذهب (بها) في مغرب . 

وأما في سورة (المزمل) فذكر المشرق والمغرب بلفظ الإفراد, لم كان المقصود ذكر 
ربوبيته» ووحدانيته» وكا أنه تفرد بربوبية المشرق والمغرب وحده. فكذلك يجب 


11١ )١(‏ التبيان. 
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أن يتفرد بالربوبية والتوكل عليه وحده. فليس للمشرق والمغرب رب سواه. 
فكذلك ينبغي أن لا يتخذ إلله ولا وكيل سواه . 

وكذلك قال موسئ لفرعون حين سأله: وما تت العَالمين» [الشعراء : 77] 
فقال: «#ربٌ المشرق والمغرب وما ينبا إن كتتم تَعْقَلُونَ » [الشعراء: 14] . 

وق ربوبيته - سبحانه - للمشارق والمغارب تنبيه على ربوبيته السموات وما 
حوته من الشمس. والقمرء والنجوم. وربوبيته ما بين الجهتين. وربوبيته الليل 
والنهار وما تضمناه . 

ثم قال : لإنَا لَقَادِرُونَ * على أنْ تُبَدّل خَبْرا مهم وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقينَ» 
[المعارج : 41-6] أي لقادرون على أن نذهب بهم ونأتي بأطوع لنا منهم وخيراً منهمء 
كها قال تعالى - : 9إن يَشَ يُْهبكُمْ أي اناس وَيَت بِآخَرِينَ وَكَانَ اله عل ذَلِكَ 
قديراً» [النساء: 18] وقوله : #وما نحن بمسبوقين »# أي لا يفوتني ذلك إذا أردته 
ولا يمتنع مني . وعبر عن هذا المعنئ بقوله: «إوما نحن بمسبوقين» [الواقعة: .+ 
لأن المغلوب يسبقه الغالب إلى ما يريده فيفوت عليه . وهذا عدّى , ا 
[إلى] كما في قوله : إوما نحن بمسبوقين * على أنْ ندل أمَْالَكُم 4 [الواقعة: لك 
فإنه لما ضمنه معنئ مغلوبين ومقهورين عداه بععى. بخلاف سبقه إليه. فإنه فرق 
بين سبقته إليه وسبقته عليه. فالأول بمعنئ غلبته وقهرته عليه. والثاني بمعنئ 
وصلت إليه قبله . 

فصل 

وقد وقع الإخبار عن قدرته ‏ سبحانه ‏ على تبديلهم بخير منهم, وفي بعضها 
تبديل أمثاهم . وفي بعضها استبداله قوما غيرهم ثم لا يكونوا أمثاهم . 

فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها في الجمع والفرق. 

فحيث وقع التتديل يخير مهم فهو [خبارعن قدرته عل أن يذهب جيم ويا 
بأطوع وأتقئ له منهم في الدنيا . وذلك قوله : «وإِن تتولُوا يستبدل قوماً غيركم ثم 
لا يكونوا أمثالكم» [عمد : 54] يعني بل يكونوا خيرا منكم . قال مجاهد: يستبدل 
بهم من شاء من عباده فيجعلهم خيراً من هؤلاء. فلم يتولوا بحمد الله فلم يستبدل بهم . 
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وأما ذكره تبديل أمثالهم , ؛ ففي سورة الواقعة وسورة الإنسان 0 
و 0 دل أمالكُمْ وثند 2520 
فيما لا تفلمون» [الواقعة ل وقال في سورة الإنسان: نحن حلفم 
وَشَدَدْنا أسره هم وإِذا شنا بدّلنا ماهم تبديلا» [الإنسان: 74]. قال كثير من 
المفسرين : المعنئ أن إذا أردنا أن نخلق خلقاً غيركم لم يسبقنا سابق » ول يفتنا ذلك . 

وفى قوله: #وإذا شئنا بدلا أنتَاهُم تَبُديلا» [الإنسان: 98 إذا شئنا أهلكناهم 
وأتينا بأشباههم . فجعلناهم بدلا منهم . قال المهدوي : قوماً موافقين لهم في الخلق 
تخالفين لهم ني العملء ولم يذكر الواحدي ولا ابن الجوزي غير هذا القول. 

وعلى هذا فتكون هذه الآيات نظير قوله تعالى: «إِنْ 35 يُذْهِبَكُمْ أيها النّاسٌ 
ويأت بآخرينَ» [النساء: +18] فيكون استدلالاً بقدرته على إذهامهم والإتيان 
بأمثالهم على إتيانه بهم أنفسهم إذا ماتوا. 

ثم استدل ‏ سبحانه ‏ بالنشأة الأولى فذكرهم بها فقال : «ولقد علمتمُ النشأة 
الأولى فلولا تذكّرُونَ4 [الواقعة: ؟5] فنبههم بها علموه وعاينوه على صدق ما 
أخبرتهم به رسله من النشأة الثانية . 

والذي عندي في معنئ هاتين الايتين» وهما آية الواقعة والإنسان أن المراد 
بتبديل أمثالهم الخلق الجديد والنشأة الاخرة التي وعدوا بها. 

وقد وفق الزمحشري لفهم هذا من سورة الإنسان, فقال: 0 
الأسر. يعني النشأة الأخرى . ٠‏ ثم قال: وقيل وبدلنا غبرهم كن يطيع ' وحقه أن 
يأني ب [إن] لا ب [إذا]» كقوله : #وإن تتوا لُوا يسْتبدلُ قوماً غيركم 4 [حمد : مم 

قلت: وإتيانه ب [إذا] التي لا تكون إلا للمحقق الوقوع يدل على محقق وقوع 
هذا التبديل وأ أنه واقع لا محالة . وذلك هو النشأة الأخرى التي استدل على إمكانها 
بقوله : «ولقد علمتم النشأة 5 الآؤلى4 [الواقعة: 5 واستدل بالمثل على المثل. وعلى 
ما أنكروه بها عاينوه وشاهدوه, وكونهم أمثالهم هو إنشاؤهم خلقا جديدًا بعينه فهم 
هم عانم ومع أبتالمم فهم انفستهم يعادون. 

فإذا قلت: المعاد هذا هو الأول بعينه صدقت, وإن قلت: هو مثله صدقت» 
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فهو هو معاد أو هو مثل الأول. . وقد أوضح هذا سبحانه - بقوله : بل هُمْ في 
لبس منْ خَلْقٍ جَدِيدٍ)» ق: ٠6‏ فهذا الخلق الجديد هو المتضمن لكونهم أمثالهم . 
وقد سمه الله - سبحانه وتعالى ‏ إعادة» والمعاد مثل المبدأ ؛ وساه نشأة أخرى وهي 
مثل الأولى» وسهاه خلقاً جديداً وهو مثل الخلق الأول كما قال : : ا«أَفعَيينَا بالخلق 
الأوّل بل هُمْ في لبس من خأْقٍ جد دِيد4 [ق: 6] وسأه أمثالاً وهم هم ١‏ لتاقت 
ألفاظ القرآن وصدّق بعضها بعضاً. وين اعضيها فيا . ولهذا تزول إشكالات 
أوردها من لم يفهم المعاد الذي أخبرت به الرسل عن الله . 

ولا يفهم من هذا القول ما قاله بعض المتأخرين : إنهم غيرهم من كل وجه. 
فيل خديلا قلعا - معاذ الله من اعتقاده -, بل هم أمثالهم وهم أعيانهم . فإذا 
فهمت الحقائق فلاناقش في الما إلاميق العطن» ص العقل» ضعيف العلم 

وتأمل قوله ‏ تعالى ‏ : #أفرأية يتم م نون أأنتم فونه أم َحْنُ الخالقُونَ نحن 
قدّرْنا بيكُمُ الوْتَ 4 [الواقعة : : 10:64] كيف ذكر مبد أ النشأة وآخرها مستدلاً بها على 
النشأة الثانية بقوله : وما نحن بمسبُوقين على أن نبدّل أمثالكم وننشْتِكُم في مَا ل 
تعَلّمونْ» [الواقعة: ]5١ 5٠١‏ فإنكم إنما علمتم النشأة ة الأولى في بطون 0 
ومبدأها ثما تمنون. ولن نغلب على أن ننشئكم نشأة ثانية فيها لا تعلمون . فإذا أنتم 
أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم . وهذا من كمال قدرة ل 
ومشيئته . لو تذكرة تم أحوال النشأة الأولى لدلكم ذلك على قدرة منشئها على النشأة 
الي كذبتم بها. 

فأي استدلال وإرشاد أحسن من هذا وأقرب إلى العقل والفهم, » وأبعد من كل 
شبهة وشك؟ وليس بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر بالله وما جاءت به الرسل 
والإيهان . وقال في سورة الإنسان : نَحْنُ حَلَفاهُم وَشَدَدنا أُسْرَهُمْ4 فهذه النشأة 
الأولن ثم قال: «وإذا شتنا بدَلنَا متام تبْديلا» [الإنسان: 14] فهذه النشأة 
الأخرى . ولع هد أنه حلقَ الروْجَنْ الذكرَ والآنثى » من ُظفةٍ إذا عن » 
0 ة الآخرَئ4 [النجم 1 -47] وهذا في القران كثير جدَّاء يقرن بين 

لنشأتين مذكراً للفطر والعقول بإحداهما على الأخرئ . وبالله التوفيق 
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فصل 
فلما أقام عليهم الحجة وقطع المعذرة قال: ظقَذَرّهُم يحُوضُوا وََلْبُوا حت 

يُلاقُوا يُومَهُم الذي يُوعَدُون» [المعارج: 47]. 

وهذا تبديد شديد يتضمن ترك هؤلاء الذين قامت عليهم حجتي فلم يقبلوها 
ولم يخافوا بأسي ولا صدقوا رسالاتي في خوضهم بالباطل ولعبهم. فالخوض في 
الباطل ضد التكلم بالحق». واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه. 
فالأول ضد العلم النافع . والثاني ضد العمل الصالح . فلا تكلم بالحق, ولا عمل 
بالصواب . وهذا شأن كل من أعراض عم جاء به الرسول لا بد له من هذين الأمرين . 

ثم ذكر ‏ سبحانه جاه كج ررم من القبور. فقال: 9يَْمَ يحْرُحُونَ مِنَ 
الأجدَاث سراعاً كأميم ُمْ إلى نصُب يُوفِضُونَ 4 [امعارج ]ل 

أي يسرعون . والنصب العلم والغاية التي تنصب فيؤمونها. وهذا من ألطف 
التشبيه وأبينه وأحسنه ؛ فإن الناس يقومون من قبورهم مهطعين ! إلى الداعي ‏ 
يؤمون الصوت,. لا يعرجون عنه يمنة ولا يسرة» كما قال : «يَوْمَئِذِ يتبِعُونَ الذاعِيَ 
لا عوج لَهُ4 زله: ٠١8‏ أي يقبلون من كل أوب إلى صوته وناحيته» لا يعرجون 
عنه . قال الفراء: وهذا كى| تقول: دعوتك دعوة لا عوج لك عنها. وقال الزجاج : 
المعنئ لا عوج لهم عن دعائه, أي لا يقدرون إلا على اتباعه وقصده . 

فإن قلت: إذا كان المعنئ لا عوج لهم عن دعوتي» فكيف قال: (لا عوج له) . 
قيل : قالت طائفة : اللام بمعنئ [عن] أي لا عوج عنه . 

وقالت طائفة : المعنئ لا عوج لهم عن دعائي, كما قال الزجاج وني القولين 
تكلف ظاهر. ولما كانت الدعوة 5 تمع التميع لاتفوج عنم وكلهم يوم ضوت 
الداعي ويتبعه لا يعوج عنه. كان مجيء اللام منتظ] للمعنين ودالا عليهما. 
والمعنئ لا عوج لدعائه لا في إسماعهم إياه, وا في إجابتهم له. 

ثم قال تعالى : لخَاشْعَة َبْصَارُهُمْ تَرْهَقَهُمْ [المعارج: 44] فوصفهم بذل الظاهر. 
وهو خشوع الأبصار. وذل الباطن. وهومايرهقهم من الذل خشعت عنه أبصارهم . 
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وقريب من هذا قوله: «#وَوَّجُوهُ وم بَاسرة * َظنُ أنْ يُفْعَلَ با قاقر 4 
[القيافة 54 . ونظيره قوله : : 9وَتَرْمَفَهُم ذل ما نهُم منَ الله مِنْ عَاصِمٍ كنا 
أَعْشِيتْ وُجُومُهُم قطعاً منَ اليل مُظلِيا [يرنس 0 

وضد هذا قوله ‏ تعالى - : «إِنَ لَكَ أل تجُوعَ فيهًا وَلآ تعر زمه : 114] فنفى 
عنه الجوع الذي هوذل الباطن والعري الذي هوذل الظاهر. 

وضده أنقما قوله : لوَلَقَاهُمْ نضرة وَسروراً» [الإنسان: ]١١‏ فالنضرة عز 
الظاهر وجماله» والسرور عز الباطن وجماله . 

ومثله أيضاً قوله : 9عَالِيَهُم ئيَابٌ سندسٍ حُضْر وإِسْتَبرَقٌ وَحَُوا أَسَاورَ مِنْ 
فض وَسَقَاهُم رم شرا طهو رأ . [الإنسان:١1].‏ فجمع لهم بين زينة الظاهرة والباطن. 

ومثل قوله : : «يابني آدم ف ْنَا عَليكُمْ لاسا يُوارِي سَوْآيكُم ريشا وَلَاسُ 
التقوَى ذلك خَيرٌ) [الاعراف: ا ف الظاهر والباطن . 

ومثله قوله : نا زينا السهآه انا بزيئَة الكوَاكب » وحفْظا مّن كل شَيْطَانِ 
مار دٍ# [الصافات : : 1-1 فزين ظاهرها بالنجوم وباطنها بالحفظ من كل شيطان رجيم . 

ومثله قوله أيضا : : #وَصَوَّرَكُم ا صُوَرَكُم وَرَدَكم م الطيّات» 
[غافر: 514]. وقريب منه تراه تعالى : «إوتزوذوا فإن خير الرّاد لتقو ى» 

ومنه قوله: «نأمًا الَذِينَ اسَوَّدّت وجوشهُم أكََرمْ يعد ييَانكم دوو 
العَذَابَ با كتتم تحُفرُونَ » وما الينَ ليضّتْ وٌجُومُهُمْ قفي رَخْمَة اله هُمْ فيا 
خالدون» [آل عمران ..,٠ 0٠6:‏ فجمع طؤلاء بين جمال اللظاهن لاط 
ولأولئك بين تسويد الظاهر والباطن . 

ومنه قول امرأة العزيز: لنَذَلكنٌ الذي لني فيه وَلَقَدْ راودتهُ عن نفْسِه 
فاستعصَمَ » [يوسف: 80] فوصفت ظاهره بالجمال وباطنه بالعفة. فوصفته بجمال 
الظاهر والباطن, فكأنها قالت: هذا ظاهره. وباطنه أحسن من ظاهره. 

وهذا كله يدلك على ارتباط الظاهر بالباطن قدراً وشرعاً. والله أعلم 
بالصواب . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة المعارج 
والحمد لله رب العالمين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


“من أعظم الظلم والجهل ؛ أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الئاس وقلبك 
خال من تعظيم الله وتوقيره. فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله 
أن يراك عليهاء قال تعالى : طِمّالكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَاراً» [نوح : ]٠‏ أي : لا 
تعاملونه معاملة من توقرونه. والتوقير: العظمة. ومنه قوله تعالى: #وتوفّروة» 

قال الحنيين :اما لكتم ل تعرفون لدتحما ولا تشكرونة::.وفال اه “لا تبالون 
عظمة ربكم . وقال ابن زيد : لا ترون لله طاعة. وقال ابن عباس : لا تعرفون حق عظمته . 

وهذه الأقوال ترجع إلى معنئ واحد؛ وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق 
عظمته, وحدوه وأطاعوه وشكروه. فطاعته سبحانه. واجتناب معاصيه, والحياء 
منه بحسب وقاره في القلب . 

ولهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما 
يستحي من ذكره. فيقرن اسمه به؛ | تقول : قبح الله الكلب والخنزير والنتن» 
ونحو ذلك ؛ فهذا من وقار الله . 

ومن وقاره أن لا تعدل به شيئاً من خلقهء الم كرب 
وحياتك. مالي إلا الله وأنت. وما شاء الله وشئت» ولا في الحب والتعظيم 
والإجلال, ولا في الطاعة. فتطيع المخلوق في أمره ونبيه كا تطيع الله ؛ بل بل أعظم 
ك| عليه أكثر الظلمة والفجرة. ٠‏ 

ولا فى الخوف والرجاء. ويجعله أهون الناظرين إليه. ولا يستهين بحقه. 
ويقول: هومبني على المساحة, ولا يجعله على الفضلة. ويقدم حق المخلوق عليه . 

ولا يكون الله ورسوله في حد وناحية» والناس في ناحية وحد. فيكون الحد 
والشى الذي فيه الناس. دون الحد والشق الذي فيه الله ورسوله . 


)١(‏ 187 فوائد. 
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ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه» ويعطى الله في خدمته بدنه» ولسانه 
دون قله وروحة, واخدل ب دافم كما ل مر فونه 

فهذا كله من عدم وقارالله في القلب. ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في 
قلوب الناس وقاراً ولا هيبة» بل يسقط وقاره وهيبته من قلومهم. وإن وقروه محافة 
شره؛ فذاك وقار بغعض. لا وقار حب وتعظيم . 

ومن وقار الله أن يستحي من إطلاعه على سره وضميره؛ فيرى فيه ما يكره. 
ومن وقاره أن يستحي منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس . 

والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه . وما اتاه من العلم والحكمة؛. كيف يطلب 
من الناس توقيره وتعظيمه . 

القران والعلم وكلام الرسول يَةِ صلات من الحق وتنبيهات وروادع وزواجر 
واردة إليك. والشيب زاجر ورادع وموقظ قائم بك . فلا ما ورد إليك وعظك. ولا 
ما قام بك نصحك» ومع هذا تطلي الترقبن والتعظيم من غيركه فأنت كمصاب 

تؤثر فيه مصيبته وعظأ وانزجاراً وهو يطلب من غيره ل 
مصابه. فالضرب لم يؤثر فيه زجراً» وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه . 
سمع بالمثلات والعقوبات والآيات في حق غيره» ف رحاس نر 
فكيف بمن وجدها في نفسه؟ «سَنْرِيِهم آياتنا فق الافاق وني نهم » 
الت : هع فاياته 5 الافاق مسموعة ة معلومة , واياته ف النفس مشهودة هئيه 
فعياذاً بانامن الخدلان قال تعالى : إن الّذِينَ 2 حَقَتْ عَلَيْهُمْ كَلِمَةٌ ربك 
لا يومتون * ولوجَآءََهُم كل آيةٍ حت يرو اعَذَابَ الاليم4 إبنس: 90] وقال : 
«وَلو أننا تَرْلْنا لبهم الملائكة وكلّمَهُمُ امؤتى وَحَسرْنًا عَلَيهمْ كُلّ شيءٍ قُبلا 
مَا كانوا ليؤمئوا إل 9 يشاء الله [الأنعام : أكل]. 

والعاقل المؤيد بالتوفيق يعتبربدون هذاء ويتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه 
وأغالاة فكلا امحن من دان أثري وال إيانة اثر»»وكلنا لضن من قوى بلانةه 
زاد في قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الآخرة» وإن لم يكن هكذا فالموت خير 
له. لأنه يقف به على حد معين من الألم والفساد. بخلاف- العيوب والنقائص مع 
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طول العمرء فإنها زيادة في ألمه وهمه وغمه وحسرته» وإنما حسن طول العمر ونفع 
ليحصل التذكر والاستدراك» واغتنام الفرص والتوبة النصوح ؛ كما قال تعالى : 
«أوَل تُعَمْرْكُمْ ما يتَذَكَرُ فيه مَنْ تَذَكرَ)4 [فاطر: ا . 

فمن ل يورثه التعميروطول البقاء إصلاح معائبه ) وتدارك فارطه. واغتنام بقية 
أنفاسه, فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم » وإلا فلا خير له في حياته ؛ 
فإن العبد على جناح سفر؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار. ْ 

فإذا طال عمره وحسن عمله, كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم 
واللذة؛ فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل . 
وإذا طال عمره وساء عمله. كان طول سفره زيادة في أله وعذابه ونزولاً له إلى 
أسفل ؛ فالمسافر إما صاعد وإما نازل. وفي الحديث المرفوع: «خيركم من طال 
عمره وحسن عمله. وشركم من طال عمره وقبح عمله) . 

فالطالب الصادق في طلبه. كلما خرب شيء من ذاته. جعله عنارة لقلبه 
وروحه. وكل| نقص شيء من دنيا. جعله زيادة في اخرته 0 00 
لذات دنياه. جعله زيادة في لذات اخرته. وكلما ناله هم أو حزن أو غم, جعله 
ف أفراح اخرتهء فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته. إن زاد في حصول 
ذلك وتوفيره عليه في معاده ؛ كان رحمة به وخيرا له؛ وإلا كان حرمانا وعقوبة على 
ذنوب ظاهرة أو باطنة» أو ترك واجب ظاهر أو باطن» فإن حرمان خير الدنيا 
0 مرتب على هذه الأربعة, وبالله التوفيق . 

... وهنها: أن الخوف مستلزم للرجاء» والرجاء مستلزم للخوف. فكل راج 

خائف. وكل خائف راج» ولأجل هذا حَسن وقوع الرجاء في موضع 0 
وقوع الخوف . قال الله تعالى : هما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَارا»4 إن : ٠ع‏ . قال كثير 

من المفسرين : المعنئ ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا : والرجاء بمعنئ الخوف. - 

والتحقيق: أنه ملازم له < فكل رلع خائقت من قوات برجو . والخوف بلا رجاء 
يأس وقنوط . وقال تعالى: «قُل لُلّذِينَ آمَُوا يغْفِرُوا لِلذِينَ لا يَرَجُونَ أيَام اللو 


١ )0( ٠‏ مدارج ج؟. 
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ومنها: أن العبد إذا تعلق فيه برجاء ربه» فأعطاه مارجاه: كان ذلك ألططف 
موقعاً. وأحلى عند العبد. وأبلغ من حصول مالم يرجه. وهذا أحد الأسباب 
والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذ لدان فعلى قدر رجائهم 
وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع تحوفهم . 

ومنها: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته: من 
الذل والانكسار والتوكل والاستعانة. والخوف والرجاء. والصير والشكرء 
والرضئ والازابة وغيرها. وهذا قَذَّر عليه الذنب وابتلاه به» لتكمل مراتب عبوديته 
بالتوبة التي هي من أحب عبوديات عبده إليه . فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف . 

ومنها: أن في الرجاء - من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله - ما يوجب 
تعلق القلب بذكره, ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسائه وصفاته . وتنقل القلب 
في رياضها الأنيقة. وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة كما تقدم بيانه . 

"... قال تعالى: «مالكُمْ لا ترْجُونْ لله وقارا» [نرح: 1١‏ قالن ابن عباس 
ومجاهد: لاترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: مالكم لاتعظمون لله حق 
عظمته؟ وقال الكلبي : ولا ا 

قال البغوي: و«الرجاء) ؛ ع التو و«الوقار» العظمة. اسم من 
التوقير. وهو التعظيم : وقال الحسن : ارقن سنا و(اتشكوون لوالعدة 

وقال ابن كيسان : لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إناه غير 

وروح العبادة: هو الإجلال والمحبة. فإذا تل أحدههما عن الاخر فسدت. 
فإذا اقترن مبذين الثناء على المحبوب المعظم . فذلك حقيقة الحمد. والله سبحانه أعلم . 

“ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس» وما نجا منها إلا من لم يرد الله 
تعالى فتنته : ما أوخاة قذي وحلانكا إل خرية:واواياته من الفتنة بالشيور, حتئ آل 
الأمر فيها إلى أن عبد أربائها من دون الله» وعبدت ت قبورهم» واتخذت أوثاناء 
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ويُنيت عليها المياكل: وصُوّرت صورٌ أربابها فيهاء ثم جعلت ثلك الصور أجساداً 
ها ظل» ثم جعلت أصناماء وعبدت مع الله تعالى. 

وكان 0 هذا الداء العظيم في قوم نوح» كا أخير سبحانه عنهم في كتابه . 
حيث يقول: قال تُوح رب إِمْهُمْ عَصَوْن وابَُوا من ل يزه ماله وَوَلدُهُ إلا 
ختازاه ومَكَروا مكرا كباراً* وَقانُوا لاتدَرنَ هنكم ولاتدرن ود ولاسُواعاً 
وَل يفوت ويموق وتسر ا © وذ أضلوا كثرا ف نون -14]. 

قال ابن جرير: «وكان من خير هؤلاء- في]| بلغنا - “ااانه انر يل 

حدثنا مهران عن سفيان عن موسئ عن محمد بن قيس : أن يَعْوتٌ ويعوق ونسرا 
كانوا قوماً صالحين من بني آدم. وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال 
أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا 
ذكرناهم . . فصورهم . فلم) ماتوا وجاء أخرون دَبّ إليهم إبليس» فقال: إنا كانوا 
يعبدونهم » وبهم يسقون المطر. فعبدوهم) قال سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: 
«كان بين آدم ونوح ‏ عليهم| السلام ‏ عشرة قرون» ا 0 0 
عبد الأعلل حدثنا عبد الرزاق(© عن معُمر عن قتادة في هذه الاية قال: « 
الههة يعبدها أ لوج ثم عبدتها العرب بعد ذلك. فكان ل قل يتن 
الجندّل» وكان سواع ديل . وكان يويك لبني 520 هن مراد . وكان رن 
مدان . وكان عر لدي الكلاع من حمير» . وقال الوالبي : : عن ابن عباس «هذه 
أصنام كانت تعبد في زمان نوح عليه السلام». 

وقال البخاري : حدئنا إبراهيم بن موسئ حدثنا هشام عن ابن جريج قال: 
قال عطاء عن ابن عباس «صارت الأوثان الي كانت في قوم نوح في العرب بعدٌ. 
أما ماود فكانت لكلت بدُومة الخندل . وأما سواع فكانت لهذيل . وأما يَعْوْتْ فكانت 
لمراد» ثم لبني عُطيف بالجرّف عند سَبا. وأما يعوق فكانت لهمدان. وأما نسر 
فكانت لحمير لال ذي الكلاع ؛ وكان أول ما كاد به عبّاد الأصنام من جهة العكوف 
)١(‏ كذا في الأصول. والذي في تفسير ابن جرير - الطبعة الأميرية - حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن 

ثور عن معمر عن قتادة . 
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على القبور» وتصاوير اعلياء لك تررم ب ٠‏ كما قص الله زان تصصهم 
في كتابه. فقال: لوقَالُوا لا تدّرن آشَكُمْ ولآ تذرن و ولا سواعاً ولا غوف 
ويَعُوقَ وَنَسْرأً) [نوح: ؟5]. 

قال البخاري في صحيحه : عن ابن عباس - رضي الله عاك :هده أساء 
رجال صا حين من قوم نوح» فلما هلكو أوسحئ الشيطادٌ إلى قومهم : أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصاباً وسموها بأسمائهم. ففعلواء فلم تَعْبّد 
حتئ إذا هلك أولئك ونْسخ العلم عبدت». 

وقال ابن جرير عن محمد بن قيس قال «كانوا قوم صالحين من بني آدم. وكان 
لهم أتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا قال أصحابهم. الذبن كانوا يقتدون مهم : لو 
صورناهم, كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم,ء فلم| ماتوا وجاء 
آخرون دَبّ إليهم إبليس. فقال: إنا كانوا يعبدونهم» وبهم يُسْقَون المطر فعبدوهم». 

وقال هشام بن :جمد يق الشائت الكلتي + عيرق أي 'قال: :وأول ما عيدك 
الأصنامٌ أن آدم - عليه السلام لما مات جعله بنوشيّثِ بن ادم في مُغارة في الجبل 
الذي أفيط عله ادم بأرض اند ويقال للجبل : نوذ2'», وهو أخصب جبل في الأرض» . 

قال هشام : فأخبرني أبي عن أبي صالح عن اروؤعات ال : «فكان بنوشيث- 
عليه السلام - يأتون جَسَدَ ادم في المغارة, فيعظمونه, وترعوة عليه ٠‏ فقال رجل 
من بني قابيل بن ادم : يابني قابيل» إن لبني شيث دَوَار ”' دورون حوله ويعظمونه 
وليس لكم شيء فنّحتّ لهم صناً. فكان أوَلَ من عملها؛ . 

قال هشام : وأخبرني أبي قال: «كان وَدٌ وسواع , وَيَعْوتُء ويَعُوقء ونسْر: 
قوماً صالحين. فاتوا في شهرء فجزع عليهم ذوو أقاربهم. فقال رجل من بني 


(1) نوذ - بالنون المفتوحة - عن كتاب الأصنام طبعة دار الكتب. وبهامشه لطابعه أحمد زكي باشا: قال 
أبوعبيد البكري في معجم ما استعجم : الراهون جبل بالهند: وهو الذي أنزل عليه آدم . وإليه ينسب 
الحجر الراهوني . قال الحهمداني: إنما هو جبل الراهوم بالميم - لأن الرهام لا تكاد تفارقه . قال: والعجم 
تسميه نوذء أو يوذ: شك الحمداني. 

(9) الدوار - بتخفيف الواو مفتوحة - الطواف. 
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قابيل : ياقوم. هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم؟ غير أني لا أقدر 

أن أجعل فيها أرواحاء فقالوا: نعم. فنحت طم حمسة أصنام على صورهم 
وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة وكان مَرْوَةَ بيضاء منقوشة؛ عليها كهيئة 

التاج » وكان له كه بين بكه واليمن عل مسيرة شيع ليال من محة وكا سدنتها 
بنو أمامة من باهلة , بن عر" وكانت تعظمها وتهدي لها حَنْعَمْ وبجيلة» [وأَرْد 

السراة ومن قاربهم من بُطونَ العرب من هَّوازن”] فقال رسّول الله صلى الله تعالى 

عليه وآله وسلم لخرير: «ألا تكفيني ذا الخَلّصّة؟) فسار إليه بأحمسٍ » فقاتلته 

خْتْعَمُ وباهلّة دونه. فظفر بهم '' '. وهَدم بيت ذي الخلصة وأضرم فيه النار 

فاحترق © وذو الخلصة اليوم عَتبة باب مسجد تبالة. 
وكان لدَوْس صَنم يقال له : «ذو الكفين» فل) فل أَسَلجوا رغث رسول اليل الله 

تعان عليه وال ومناي الطفيلٌ بن عَمْرو فَحَرْقه . وكان لبني الحارث بن يَشْكْرَ[بن 

مترين الأزدث] 0 يقال له «ذو الشرّى» . وكان لققاقة وحم 0 

وعاملة وغطفان , صَنم ف مشارف 1 يقال له الاقف . وكان َرَينة صَنمٌ 

يقال له «نهم» وبه كانت تسمى عبدئهُم ". 

)١(‏ 6١؟‏ إغاثة ج؟. 

. الزيادة من كتاب الأصنام‎ (١ 

زفية قي الأفتعام - يمد أن اذك قصة وجل كل ابره فاستصسع عند ذي الخلصة فخرج السهم ينهاه عن الأخذ 
بثأره فقال شعرا يهجو به ذا الخلصة, ثم قال هشام : فل| فتح رسول الله كك مكة. وأسلمت العرب » 
ووفدت عليه وفودها. قدم عليه جرير بن عبد الله مسلم . فقال له: يا جرير» ألا تكفيني ذا الخلصة؟ 

2 في الأصنام : فقتل من سدنته من باهلة يومئذ مائة رجل . وأكثر القتل في خثعم . وقتل مائتين من بني 

(9) قال هشام : وبلغنا أن رسول الله ككدِ قال: «لا تذهب الدنيا حت تصطك أليات نساء دوس على ذي 
الخلصة. يعبدونه كبا كانوا يعبدونه» . 

5 الزيادة من كتاب الأصنام‎ )١( 


(10) ثم قال هشام : وكان سادن «نهم» يسمئ خزاعي بن عبدهم من مزينة, ثم من بني عداء. فلم ع 
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وكان لأزد السراة صنم يقال له «عائم»”]. وكان العْحزة ة صلم يقال له 
اسعير) 7 . وكان لطئيء صلم يقال له «القفلس» 0 
وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم» كان يعبدونه, فإذا أراد أحدهم 
السفر كان اخر ما يصنع في منزله : أن يتمسمّ بهء وإذا قدم من سفره. كان أول 
بابصع ادل مر ابايتسح يه 1 1 
قال ابن إسحاق: وكان لخولان صنم يقال له: عَم أنس© بأرض خولان» 
يقسمون له من أنعامهم , 0 فسن فشة وو الله برعمهم . 0 
سمع بالنبي 5 ثار إلى الصنم» ف فكسره. وأنشأ يقول : 
تميس إل من دح عديذة” عدي شق التق عنث أقعل 
فقلت لنسفسي حين؛ راجعث عَفَْلَها أهذا إلهُ؟ أيكم ليس يعقل؟ 
اتيت" قدي اليم :كين عمد له السناء ‏ اماجئد ‏ الستتصل 
ثم لحق بالنبي كل . فأسلم وضمن له إسلام قومه مزيناً. 
)1 ثم قال هشام : فخرج جعفر بن أبي خلاس الكلبي عن ناقته. فمرت به - وقد عئرت عنزة عنده - 
فنفرت ناقته منه . فأنشأ يقول: 
تَقَرَتَ قَلوْصِي من عَتَائرَ صرعتٌ خول الكيت 0 تَزُوره ابنأ يقد 
وجموعٌ يُذكرٌ مُيُطعين جنابّه 60 د الت شاكلا 
قال أبو المنذر: «يقدم» و«يذكر» ابنا عنزة . فرأى هؤلاء يطوفون حول السعير. 
زفة «الفلس» بفتح الفاء وسكون اللام. وضبط هامش نسخة الأصنام عن الخازمي - بضم الفاء . وعن 
ابن دريد فق التمهزة يكبر القاه: وذكر عن إجماع ثقات النسابين أنه بفتحها وسكون اللام . 
قال هشام أبو المنذر: وكان أنفا أحمر في وسط جبلهم الذي يقال له «أجأه أسود, كأنه تمثال إنسان وكانوا 
يعبدونه ويهدون إليه: ويعترون عنده عتائرهم ‏ ولا يأتيه خائف إلا أمن عنده. ولا يطرد أحد طريدة 
فيلجأ بها إليه إلا تركت له ولم تخفر حويتهء وكانت سدنته بنو بولان - بفتح الباء وسكون الواو - وبولان 
هو الذي بدأ بعبادته . فكان آخر من سدنه منهم رجل يقال له «صيفي» إلى أن قال: فلم يزل الفلس 
يعبد حتئ ظهرت دعوة النبي كَلكِ فبعث إليه علي بن أبي طالب فهدمه. 
ز[فة قال هشام : وكان لخولان صنم يقال له «عميانس» بضم العين ثم ميم ساكنة. ؛ ثم باء مفتوحة بعدها 
ألف ثم نون مضمومة - بأرض خولان . وف المامش مانصه: ل الزكية عبارة هذا 
نصتها. وعم أنس» في السيرة. قال أحمد زكي باشا - طابع الأصنام والمعلق عليها - وقد حذا اليعمري 
حذوابن هشام . ثم قال: لم يرد الاسم «عم أنس» في كتب اللغة المعتبرة التي وقعت لي اه. وقد ذكره 
الحافظ ابن كثير في البداية والنباية (ج 7 ص )١19١‏ عن ابن إسحاق: قال وكان لخولان بأرضهم صنم 
يقال له وعم أنس» اه. 
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حق الله من حَقٌ عم أنس” ردُوه عليه ومَا دحل في حقٌّ الصنم من حق الله الذي 
سَمَوْ له تركوه له وفيهم أنزل الله سبحانه -: : ا9وَجَعَلُوا الله يما درأ م من الحرث 


والأنَام نصيباً فقالُوا هذا لله بِرَعمِهم وهذا لشركائنا فا كان لشركائهمٌُ فلا يَصِلُ 
إلى الله له وما كانَ لله فهو يصل إلى شرَكائهمْ سَاءَ ما يَحُكمُونَ 4 [الأنعام ل 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة نوح 


)١(‏ في الأصنام «عميانس». 
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رشتنت العتق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


'الفصل الثاني في المستعاذ به. وهو الله وحده رب الفلق * ورب الناس ملك 
الناس. إلله الناس. الذي لا ينبغى الاستعاذة إلا به. ولا يستعاذ بأحد من 
خلقه» بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. 

وقد أخير- تعالى - في كتابه عن من استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته نان 
ووهقا. فقال حكاية عن مؤمني الجن . «وأنه كان حال من الإنسٍ يعوذونَ 
برجال من الجن 0 رَهَقا» [الجن: 5]. 

جاء في التفسير أنه كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسئ في أرض 
قفر. قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فيبيت في أمن وجوار منهم 
حتئ يصبح أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقاً أي طغياناً وإثمأ وشيًا 
يقولون: سدنا الإنس والجن. 

والرهق في كلام العرب الإثم وغشيان المحارم . فزادوهم بهذه الاستعاذة 
00 تحظورا م2 الكبر والتعاظم. فظنوا أنهم سادوا الإنس والجن . 

حتج أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات الله غير محلوقة بأن البي كله 

0 : «أعوذ بكلمات الله التامات» وهو جَلِِِ لا يستعيذ بمخلوق أبداً. 

ونظير ذلك قوله : «أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك» فدل على 
أن رضاه وعفوه من صفاته وأنه غير مخلوق” . : 

"اقوله تعالى : #فإمًا تنكم مني هدى 6 [البرة عل جطاجيين أهبطه من 
االحنة بقوله : «المبطا منًا جميعا بِعْضكُمْ لتفضٍ عدو [طه 1# 

ثم قال : «فإمًا ياتِينكُمْ من هُدىّ4 [البقرة: 4م] وكلا الخطابين لأبوي الثقلين. 


3٠8 )1(‏ بدائع ج؟. 2 )١(‏ تتمة البحث في تفسير سورة الفلق نقلا عن البدائع (ج) . 
زفية لاي مفتاح جا . 
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وهو دليل على أن الجن مأمورون منبيون داخلون تحت شرائع الأنبياء» وهذا مما لا 
خلاف فيه بين الأمة وأن نبينا بعث إليهم ى) بعث إلى الإنس ك) لا خلاف بينهم 
أن مسيئهم مستحق للعقاب . 

وإنما اختلف علاء الإسلام في المسلم منهم هل يدخل الجنة فالجمهور على أن 
محسنهم في الجنة. )| أن مسيئهم في النار. 

وقيل بل ثواء ومني بن المتكو ونا ايه 39 وجري احدمن ارلاد 
إتليس > وإنها هي لبني ادم وصالحي ذريته خاصة. وخحكي هذا القول عن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

واحتج الأولون بوجوه. أحدها هذه الاية فإنه - سبحانه ‏ أخبر أن من اتبع 
هداه فلا يخاف ولا يحزن ولا يضل ولا يشقى. وهذا مستلزم لكمال النعيم . 

ولا يقال: إن الاية إنما تدل على نفي العذاب فقط. 

ولا خلاف أن مؤمنيهم لا يعاقبون لأنا نقول لولم تدل الاية إلا على أمر عدمي 
فقط لم يكن مدحاً لمؤمني الإنس ولا كان فيها إلا مجرد أمر عدمي وهوعدم الخوف والحزن . 

ومعلوم أن سياق الاية ومقصودها إنما أريد به أن من اتبع هدى الله الذي أنزله 
حصل له غاية النعيم واندفع عنه غاية الشقاء. وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفي 
الأمور المذكورة لاقتضاء الحال لذلك. فإنه لما أهبط آدم 1 
الخوف والحزن والشقاء ء ما حصل . فأخيره ‏ سبحانه - أنه معطيه وذريته عهداً من 
اتبعه منهم انتفئ عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء . ومعلوم أنه لا ينتفي ذلك 
كلماة اخرك واو العيم رلكرن القام بكر التضريع ينقى غاب المكزوفات اول 

الثاني قوله تعالى ٠‏ «وإذ صَرَفنا إِليْكَ ترا من الجن يسْتَمِعُونَ القرَآنَ فل 
خضروة الوا أنصتوا فل قُضي ولُوا إلى قومهم مُنْذْرِينَ * قالُوا ياقَوْمَنا إِنا سَمِعنا 
كتابً أل من بد مُوسئ مُصدّ انيدي دي إلى الحنَ وإلى ريق مُسْمَقِيم » 
اقَوْمنا أجيبوا دَاعِيَ الله وآمنوا به يَغْفِرْ كم من ذُنْوْيكُم وَيِرْكُمْ مِنْ عذاب 
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أليم» [الأحقاف: 59 - .]81١‏ فأخيرنا سبحانه عن نذيرهم انا قور أن من 
أجاب داعيه غفر له وأجاره من العذاب» ولوكانت المقفرة هم إنا يتالون بها بجر 
النجاة من العذاب كان ذلك حاصلا بقوله : وججرْكُمْ منْ عَذَاب ألِيم 4 بل تمام 
المغفرة دخول الجنة والنجاة من النار. فكل من غفر الله له فلا بد من دخوله الجنة . 

الشالث قوله ‏ تعالى ‏ في الحور العين: «لم يطمتْهُنٌ إِنْسٌ قَبْلِهُمْ ولا جان» 
[الرعن: 74] فهذا يدل على أن مؤمني الجن والإنس يدخلون الجنة» وأنه لم يسبق 
من أحد منهم طمث لأحد من الحور فدل على أن مؤمنيهم يتأتئ منهم طمث الحور 
الي ينذا المخرل"ك) يعات من التي ولو كائوا من لا دحل اخلة لا خسن 
الإخبار عنهم بذلك. 

الرابيع قوله ‏ تعالى -: لفان ل تفعنُوا ولنْ تفعلُوا فاقوا ار التي وُودُها 
الا و[اللتيخارة ع للكافرين » وبشر الذين آمنوا وعَمِلُوا الصّالحات أن هم 
جنات حجري “من تحتها الأنهارٌ كُلّْ ُرْقُوا منها من ثَمَرَةٍ ررق الوا هذا الذي رُرْقنا 
من قبل وأنسوا به مُتشَاببًا وهم فيها أَرْواحٌ مُطهرة ة وهم فيها خالدُون» 
[البقرة: 7014] وحن منهم مؤمن ومنهم كافرء كما قال صالحوهم : «وأنا مثا 
المتلمون ومنا القاسطونٌ» فىا دخل كافرهم قُْ الاية الثانية وجب أن يدخحل 
مؤمنهم في الأولى. 

الخنامس قوله عن صا حيهم . #فمن أَسَلم فأولَتكٌ تحرّوا رَشَذَا»ي [الجن: ]١4‏ 
والرشد هو الهدى والفلاح وهو الذي يبدي إليه القران ومن لم يدخل الجنة لم ينل 
غاية الرشد» بل لم يحصل له من الرشد إلا مجرد العلم . 

الفعاوس تراه ل : «سَابقوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجِنةٍ ة عرضها كعرضٍ 
السَّماءِ والأررضٍ أعدَّتٌ للّذين آامنوا بلله ورّسّله ذلك فضل الله يوتيه من يشاءٌ والله 
ذو القضل الع [الحديد: ١؟]‏ ومؤّمنهم ممن امن بالله ورسله فيدخل في 
الشرين وسنط الشارة. 

البايج قوله ‏ تعالم - : «والله يدعو إلى دار ر السّلام ويجدي من يشاءٌ إلى صراط 
مستقيمٍ [يونس : 6]. عم - سبحانه ‏ بالدعوة وخص بالمداية المفضية إليها فمن 
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هداه إليها فهو ممن دعاء البهاافيق اهتدى من الح فهويق المدعرين إلبها: 
الثامن قوله ‏ تعالى -: وي يرهم جمعاًيا مغشر الح قد استحم من 
الإنِس وقال أوْلبآوهُم منَ الإنس ينا اسْتمْمََ بعضنا يبعْضٍ وبَلَْنَا أجَلَنا أن 

أَجُْتَ لنا قال الَارُ مثواكم خالدين فيها إلا ما شآء لله إن ريك حكيم, 
وكذلِك نوب بعض الظالمين بغضاً بها كاثوا يبون * يامغشر امن والإنْس ا 
بكم رُسُلْ منكُم يفُصونَ عليكمْ آبا يعر ونكُمْ لقآه يومكُمْ هذا قالوا شهدنا 
على أنفسنا وغرتهم الحياة الدّنيا | وشهِدُوا على أنفسهم بم كانوا كافرين * ذلك 
نل يكن ربك مُهلِكَ العرَى طلم وأهلها غاذلون » ولحل درجاث ما عَمِلُو4 
[الأنعام: 187-114ع. وهذا عام في الجن والإنس». فأخيرهم - تعالى أن لكلهم 
درجات من عمله فاقتضئ أن يكون لمحسخهم درجات من عمله كما لمحسن الإنس . 
التتاسيع قوله - تعال -: «إِنَّ الّذين قانُوا ربنا الله م استقامُوا : تتنرزّلُ عليهُمُ 
ألللائكة ألا تحافُوا ولا تحروا وأبشروا بالجئة التي كنم توعدون 4 [فصلت: ٠؟]‏ وقوله 
تعالى إن اين قاوا را الله ْم استقاُوا فلا خوث عليهمْ ولا هُمْ بحرْنُون ٠‏ 
أولتك أصحاتٌ الجئة خالديّن فيها جرآءً بَ) كانوا يعُمِلُونَ # [الأحقاف 1" 
ووجه التمسك بالاية من وجوه ثلاثة. أحدها عموم الاسم الموصول فيها. 
الثاني ترد تيبه الجزاء المذكور على المسألة ليدل على أنه مستحق بها وهو قول : 
ربنا الله مع الاستقامة والحكم يعم بعموم علته فإذا كان دخول الجنة مرتباً على 
الإقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره فمن ن أت ذلك استحق الجحزاء . 
الثالث أنه قال: «إفلا خوفٌ عليهمْ ولا هم يخرنُون * أولئك أصحْابُ الجنة 
خالدين فيهًا جرآءً ب كانوا يغملون» [الأحقاف: ]١4.1‏ فدل على أن كل من لا 
خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الحنة. وقد تقدم في أول الايات قوله تعالى : 
#وفمن تبسع ع هُداىَ فلا خوفٌ عليهم ولا هُم يحزنون» [البقرة: 8*] وأنه متناول 
للفريقين» ودلت هذه الاية على أن من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة . 
العاشر أنه إذا دخل مسيئهم النار بعدل الله» فدخول محسنهم الحنة بفضله 
ورحمته أولى» فإن رحمته سبقت غضبه., والفضل أغلب من العدل, ولهذا لا يدخل 
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0 وأما الجنة فيدخلها من لم يعمل خيراً قطا. بل 
ينشيء ها أقواما يسكنهم إياها من غير عمل عملوه» ويرفع بها درجات العبد من 
غير سعي منه. بل با يصل إليه من دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقتهم وأعمال البر 
التي يجدونا إليه بخلاف أهل النار, إن ل يعدن ننها لان عم الناد وقل لبك 
بنص القران وإجماع الأمة أن مسيء الجن في النار بعدل الله وبا كانوا يكسبون. 

فمحستهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون. 

لكن قيل: إنهم يكونون في ربض الجنة يراهم أهل الجنة ولا يرونهم كما كانوا 
في الدنيا يرون بني ادم من حيث لا يرونهم ء ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع 
الحجة عنده. فإن ثبتت حجة يجب اتباعها. وإلا فهو ثما يحكى ليعلم.» وصحته 
موقوفة على الدليل» والله أعلم . 

"الطبقة الثامنة عشرة: طبقة الجن . 

وقد اتفق المسلمون على أن منهم المؤمن والكافر وا! لبر والفاجر. قال تعالى إخباراً 
عنهم : : «وأنًا منا الصَّالحُونَ ومنا دُونَ ذلك كنا طرائقٌ قَّ قدَّداً» [الجن: .]1١‏ 

قال مجاهد: يعنون مسلمين وكافرين : وقال الحسن والسدي : أمثالكم , ٠‏ فمنهم 
قدرية ومرجئة ورافضة. وقال سعيد بن جبير: الزانا سوقان اتن كسان 
شيعاً وفرقاً. . ومعنىّ َّ الكلام : أصنافاً مختلفة ومذاهب متفرقة . ثم قيل في إعرات 
الاية «ومنا دُونَ ذلك 6 [اجن: اركنم ترد لات اي الموصوف وأقام صفته 
مقامه كقوله: وما منا إَّ له مقام علوم [الصافات: ]١54‏ أي إلا من له مقام 
معلوم , وكقوله: «ؤومن الْذِينَ هادوا سعُون للكذب» [المائدة: ]4١‏ أي فريق 
سماعون. وكقوله: «من الَّذِينَ هادُوا محرَفوْنَ اكلم عن مواضعه» | [النساء: 47] 
أي فريق يحرفون» وكقوله على أظهر القولين : «ومن الَّذِينَ أشركوا يَوَدُ أحَدُهُمْ » 
[البقرة: 45] أي فريق يود أحدهم, وقال الشاعر: 

فظلوا ومنهم دمعه سابق لهم وآخر يذري دمعة العين بالمهل 

أي ومنهم من دمعه. وقوهم: مكنا طرائق قدداً» [الجن: ]١١‏ بيان لقوهم : 

(1) 414 طريق الهجرتين. / 
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«إمنا الصَالحُونَ ومنا دون ذلك» [الجن: ١١ع‏ أي كنا ذوي طرائق - وهي 
المذاهب - واحدها طريقة وهي المذهب. والقدد جمع قدة, كقطعة وقطع وزنا 
ومعنى . وهي من القد وهو القطع . 

وقيل: كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة في اختلافها. وعلى هذا 
فالمعنى : كنا طرائق قددأ وليس بشىء . 

وأضعف منه قول من قال: إن طرائق منصوب على الظرف» أي كنا في طرق 
مختلفة كقوله: عسل الطريق الثعلب. وهذا ما لا يحمل عليه أفصح 0 
وقيل : المعنئ كانت طرائقنا طرائق قدداً. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه 

وقال تعالى 0 عنهم : «وأنًا ما المسلموان ومنًا القاسطونّ» [الجن: ]١6‏ 
فالمسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله منبم. والقاسطون الجائرون العادلون عن 
الحق» قال ابن عباس: هم الذين جعلوا لله أنداداًء يقال: أقسط الرجل إذا 
عدل. فهو مقسط. ومئه: «وأقسطوا إِنَّ الله ف المقسطين» [الحجرات: 9]» 
وقسط إذا جار فهو قاسط «وأمًا القاسطون فكانوا جهنم خطباً» [الحن: 

قد تضمنت هذه الايات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: م ا 
الصالحين. وكفار. وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني ادم فإنها ثلاثة: أبرار, 
ومقتصدون., وكفار. فالصا حون بإزاء الأبرار. ومن دونهم بإزاء المقتصدين». 
والتاسطون بإزاه الكفار: 

وهذا ئ) قسم نيتاه - بني إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلاثة في قوله : 
لوقَطعْناهم قْ الأرضٍ امم منهم الصّالحونَ ومنهم دون ذلك» [الأعراف: ]١154‏ 
فهؤلاء الناجون منهم , ثم ذكر الظالمين. وعم خلف ابره الذين خلفوا بعدهم . 

ولا كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولا ازدادوا عليهم بثلاثة أصناف أخر 
لسن لو دما للم وروهم ٠‏ زيول » والاي اوترون د اليو ال اك 
من هؤلاء. بل حليتهم الصلاح . 

وذهب شذاذ من الناس إلى أن فيهيمٍ الومتل والأنيياء محتجين على ذلك بقوله . 
تعالى: #يامعشر الجن والإنسٍ أ نكم ل منكم 4 [الأنعام : ]١١‏ وبقوله : 
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لوَإِذْ صرّفنا إليّكَ نفرًا منَ الجن إل قوله مُنذرين» وقد قال الله تعالىن: رسلا 
مك نّ ومنذّرينَ 4 [النساء: ١56‏ وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه. ولا خرن 
سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. وقوله تعالى «أم يتم 0 
منكم 4 [الأنعام : 1ع لايدل على أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين »بل إذا 
كانت الرسل من الإنس» وقد أمرت الجن باتباعهم صح أن يقال للإنس والحن : 
ليأتكم رسل منكم. 

ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم : ألم يجتكم رسل منكم يامعشر العرب 
والعجمء فهذا لايقتضي أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء. وقال تعالى : 
«وجعَلٌ القَمُرٌ فيهن نورا» [نرح: ]1١‏ وليس في كل سماء قمر وقوله تعالى: ولُوًا 
إلى قومهم منذرين» [الأحقاف: ١9‏ فالإنذار أعم 0 الرميالة والأعم لايستلزم 
الأخص, قال تعالى: «إفلؤلا نفرَ منْ كلّ فرقة متهم طائفةً ليتفقّهُوا في الدّين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم © [التوبة: فهؤلاء نذر وليسوا برسل . قال غير 
واحد من السلف: : الرسل من الإنس. وأما الجن ففيهم النذر قال تعالى: #وما 
أرسلّنا من قبلك إل رجالا وحئ ي إليهم من أهلٍ القرى4 [يوسف: 4 فهذايدل 
على أنه لم يرسل جنا ولا امرأة ولا بدويًا. 

وأها تسميته تعالى الجن رجالاً في قوله : إوأنهُ كان رجالٌ من الإنْسٍ يعوذون 
برجال. , من لمحن » [الجن: 5] فلم يطلق عليهم الرجال. بل هي تسمية مقيدة 
بقوله : ومن الجن 4 فهم رجال من الحن ولا يستلزم ذلك دخوطم في الرجال عند 
الأطلاق كا تقول «برعال من متسارة ‏ وتجال ون قي ولحو 

(فصل) وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن في النار. وقد دل على ذلك 
القران في غير موضع كقوله تعالى : «وللكن حقٌ القولُ مني لأملأنَ جهَِمَ من الحئة 
والناس أجمعين» [السجدة : ٠‏ وقوله تعالمى : «الأملآن جهنم منك ومن تبعك متهم 
أجمعين » زَضَ: 6ع الاية فلمؤها منه به وبكفار ذريته . وقال تعالى : «ادخلُوا في 
أمم قد خلث منْ قبلكُمٍ من الْحنٌ والإنس في الثاري» [الأعراف: #8 . وقال تعالى 
حكاية عن مؤمنهم : «وأنا ما الْمسلمُونَ وفنا القاسطون» - إلمْ قوله - إحطباً» 
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[الجن: .]١15.14‏ وقال الله تعالى : «ولقذٌ ذر نا جهدم كثيراً من الجن والإنس» 
[الأعراف: 1079ع]. وقال الله تعالى: «فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس 
أجمعون 4 [الشعراء وجنوده إن لم يختص بالشياطين فهم حاون لي مومه . 

وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» وهو يستلزم تكليف 
الجن بشرائع الأنبياء ووجوب اتباعهم لهم . 

فأما شريعتنا فأجمع المسلمون على أن محمدًا يل بعث إلى الجن والإنس» وأنه 
يجب على الجن طاعته. كرا يجب على الإنس. وأما قبل نبينا يكل فقوله تعالى : 
ادو ني أمم قذ حلت من قبلكُمْ من الجن والإنس في لاح العراف : 4" يدل 
عل أن الأمم الخالية من كفار الجن في النار. وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة 
عليهم بالرسالة. 

وقد دلت سورة ة الرحمن عل تكلينهم الشراع كما كلف الإنس. ولهذا يقول 
ف إثر كل آبة (الرحمن) : #فبأيٌ آلاء را َكَذَّبان» فدل ذلك على أن السورة 
خطاب للثقلين معاًء ولهذا قرأها رسول الله كه على الجن قراءة تبليغ , وأخبر 
أصحابه أنهم كانوا أحسن ردًا منهم. فإنهم جعلوا يقولون كلما قرأ عليهم «إفبأيّ 
آلاء ربكا تكذّبان» : : لا نكذب بشيء من آلائك ربنا فلك الحمد. 

ولما كان أبوهم هو أول من دعا إلى معصية الله وعلى يده حصل كل كفر وفسوق ‏ 
وعصيان. فهو الداعي إلى النار. وكان أول من يكسى حلة من النار يوم القيامة 
يسحبها وينادي «واثبوراه) فأتباعه من أولاده وغيرهم خلفه ينادون «واثبوراهم , حتى 
قيل: إن كل عذاب يقسم على أهل النار يبدأ به فيه. ثم يصير إليهم . 

(فصل) وأما حكم مؤمنيهم في الدار الآخرة: فجمهور السلف والخلف على 
أنهم في الجنة . وترجم على 2 البخاري في عا فقال : (باب ثواب احن 
وعقابهم) لقوله تعالئ: «إيا معُشر الْحنَّ والإنْس أل يأنكُمْ رسلٌ منكُمْ يقصُون 
عليكُمٌ آياتي4 [الأنعام: ]1٠١‏ الآية. بخساً نقصاً. 

قال مجاهد : لوجَعَلُوا بينَهُ وبين الجن نسباً) [الصافات : قال كفار قريش : 


. ١7 كتاب بدء الخلق وه باب‎ )١( 
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الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات سروات الجن . قال الله تعالى: «ولقدُ علمت 
الجنةٌ إن لمحضرون 4 [الصافات: ]١58‏ مشحضر للحساب. ثم ذكر حديث 
أبي سعيد (إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة ة فارفع صوتك بالنداع. 
فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. 
سمعته من رسول الله كله . هذا ما ذكره في الباب . 

وقد ذهب جمهور الناس إلى أن مؤمنيهم في الجنة . وخكي عن أبي حنيفة وغيره 
أن ثواهم نجاتهم من النار. واحتج لهذا بقوله تعالى حكاية عنهم : «إياقومنا أجيبوا 
دَاعيَ الله # [الأحقاف: ]8١‏ الاية فجعل غاية ثواءهم إجارتهم من العذاب الأليم . 

وأما الجمهور فقالوا: مؤمنهم في الجنة ى) أن كافرهم في النار. ثم اختلفوا 
فأطلق أكثر الناس دخول الجنة ولم يقيدوه. وقال سهل بن عبد الله : يكونون في 
ربض الجحنة» يراهم المؤمنون من حيث لا يرونهم . 

فهذه مذاهب الناس في أحكامهم في الآخرة. 

وأما أحكامهم في الدنيا فاختلف الناس: هل 5 مكلفون بالأمر والنبي» أم 
هم مضطرون على أفعالهم؟ على قولين حكاهما أبو الحسن الأشعري في كتاب 
(المقالات) له فقال: واختلف الناس في الجن. هل هم مكلفون». أم مضطرون؟ 
فقال قائلون من المعتزلة وغيرهم : هم مأمورون منهيون» وقد أمروا ونهواء وهم 
مختارون. وزعم زاعمون أنهم مضطرون . 

قلت: الصواب الذي عليه جمهور أهل الإسلام أنهم مأمورون منبيون مكلفون 
بالشريعة الإسلامية . وأدلة القران والسنة على ذلك أكثر من أن تحصر. فإضافة 
هذا القول إلى المعتزلة بمنزلة أن يقال: ذهبت المعتزلة إلمْ القول بمعاد الأبدان» 
ونحو ذلك مما هو من أقوال سائر أهل الإسلام . 

وقال الله تعالى: «أولنيك الذين حقَّ عليهُم القول في أمم. 0 
قبلهم من الجن والإنس اه بم كانوا خاسرين4 [الأحقاف: 18] فأخير أن منهم من 
حق عليه القول أي ل ولا يكون ذلك إلا في أهل 
التكليف المستوجبين العقاب بأعماهم . 
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ثم قال بعد ذلك «ولكل درجات ميا عملُوا4 [الانعام : الاع أي في الخير والشر 
يوفونها. ولا يظلمون شيئاً من أعرالهم, وهذا ظاهر جدًا في ثواهم وعقامهم . وأن 
مسيئهم كز يستحق العذاب بإساءته, فمحسنهم يستحق الدرجات بإحسانه. 
ولكل درجات مما عملواء فدل ذلك لا محالة أنهم كانوا مأمورين ااحرايي ش 
متعبدين مها قْ الدنياء» ولذلك استحوا الدرجات بأعماهم 5 الآخرة في الخير 
والشن. وقال الله تعالى : : «(وقيْطنا هُمْ ُرنا فوا ُمْ ما بين ديهم وما حلفم 
وحقٌّ عليهمٌ القول ني أمم, . قد خلت من قبلهمٌُ من الجن والإنس» [فصلت: 6 
الاية. ومعنئ الآية: أن الله قيض للمشركين - أي سب لهم - قرناء من 
لوال ورد ونين ماود الس ولاشلني ين ملي ل حرو لجار 
الثواب والعقاب . 

وطن نكي جنار نايع ادوج عو يم الا درسو الا وما 
خلفهم هو التكذيب بالاخرة. 
الرسل» وما خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده. 

ةي الاية قول رابع وهو أن التزيين كله راجع إلى أعمالهم فزينوا لهم ما بين 

هم : أعماهم التي -- 0 0 التي هم عازمون عليها وما 

وف حمل ما خلقين حر الاحرة ل سدع قزل 1ن أي زينوا لهم 
ا ا ا د اصن 
3 وحكاه عن الزجاج فقال الزجاج : 0 لهم قرناء: نظراء من الشياطين 
حتئ أضلوهم, فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتئ اثروه على الآخرة, 
وما خلفهم من أمر الآخرة فلعوهم إلى اللحدييا يو دكار البعث. 

والمقصود أن قوله تعالى : وحن عليهمُ القولُ في أمم . قد خلت منْ قبلهم 

من الجن والإنْس إنهم كانُوا خاسرين4 [فصلت: ] أي وجب عليهم العذاب مع 
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أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس» ففي هذا أبين دليل على تكليف 
الثقلين وتعلق الأمر والنبي بهم وكذلك تعلق الثواب والععاض مو وقال تعالى : 
«ويوم يحشرم جميعاً يامعشرٌ الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أُولِياوَهُمْ من 
الإنس ريّنا استمْتعٌ بعضنا ببعْضٍ وبلغنا أجلنا الْذي أجَلْت لنا» - إلى قوله 
تعالى - إلا ماشاء الله [الأنعام : 4؟1] وهذا صريح في تكليفهم » » فإن هذا القول 
يقال للجن في القيامة. فيذكر الإنس استمتاع بعضهم ببعض في الدنياء وذلك 
الاستمتاع هو ما بين الجن والإنس من طاعتهم إياهم في معصية الله وعبادتهم 
لهم دون الله ليستعينوا مهم على شهواتهم وأغراضهم . فإنهم كانوا يستوحونهم » 
ويعوذون بهمء. ويذبحون لهم وبأسائهمء ويوالونهم من دون الله. ىا هو شأن 
أكثر المشركين من أولياء الشيطان . فهذا هواستمتاع بعضهم ببعض» وهذا يقول 
تعالق للملائكة يوم القيامة - وقد جمع العابدين والمعبودين - : «أهؤلاء إِيَاكُمْ 
كانوا يعبدُون قالُوا مُبْحانكَ أنت وليّنا منْ دُونهمْ بل كانوا يعبُدُون الجن أكثرهُمْ 
بم مومنون» [سبا: ]4١١4٠‏ فهؤلاء عباد الجن وأولياء الشياطين. وأكثرهم يعلم 
ذلك ويرضى به لما ينال به من المتعة بمعبوده. وكثير منهم ملبوس عليه» فهو يعبد 
الشيطان ولا يشعر. وقد أشار زيد بن عمروبن نفيل في شعره إلىْ هذا الشرك 
بالجن فقال: 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم وأنت إللهي ربنا ورجاونا 

ولهذا يقولون: في القيامة : «إريّنا استمْتعٌ بعضنا يعض وبلغنًا أجلنا الذي 
أجلت لنا» [لانمام: 198] قال الله تعالى: «النارٌ مثواكمم خالدين فيها إلا ما 
شاء الله4 فهذا خطاب للصنفين» وهو صريح في اشتراكهم في التكليف, م 
صريح في اشتراكهم في العذاب . وهو كثيرني القران . يما يدل على تكليفهم أيضاً 
توه تالا (يا ممشر اجن والإنس ألم بأنكُمْ رسلّ منكُمْ يقصّون عليكم 
اياتي * - إلى قوله تعالىم - #إكافرين4* [الأنعام: ٠٠6‏ فلم) اعترفوا بأهم كانوا 
كافرين. وشهدوا على أنفسهم بالكفر. دل ذلك على تكليفهم وتوجه الخطاب 
إليهم . وقال تعالى: «وإِدْ صرفنا إليك نفراً منّ الجن يستمعون القران فل 
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حضروه قالُوا أنصتُوا4 - إلى قوله - وإأولدئك في ضَلال مُبين) [الأحقاف: 5-؟م] 
فهذا يدل على تكليفهم من وجوه متعددة : 

(أحدها) أن الله سبحانه وتعالى ‏ صرفهم إلى رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا 
به ويأتمروا بأوامره. وينتهوا عن نواهيه . 

(الثاني) أنهم ولوا إلى قومهم منذرين . والإنذار هو الإعلام بالخوف بعد انعقاد 
أسبابه» فعلم أنهم منذرون هم بالنار إن عصوا الرسول . 

(الثالث) أنهم أخبروا أخهم سمعوا القران وعقلوه وفهموه. وأنه هدي إلى الحق, 
وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسئ وبالكتاب المنزل عليه. وأن القرآن 
مصدق له وأنه هاد إلى صراط مستقيم . وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم 
به الحجة. وهم قادرون على امتثال ما فيه» والتكليف إن) يستلزم العلم والقدرة. 

(السرابسع) أغهم قالوا لقومهم: «إياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به» 
[الأحقاف: ١م]‏ وهذا صريح في أنهم مكلفون مأمورون بإجابة الرسول. وهي 
تصديقه فيم| أخبر وطاعته فيه) أمر 

(الخامس) أنهم قالوا: 0 لكُمْ من نوكم » والمغفرة لا تكون إلا عن 
ذنب وهو مخالفة الأمر. 

(السادس) أنهم قالوا: «إمن ذنوبكُم» والذنب مالفة الأمر. 

(السابع) أ: نهم قالوا : «ويجركم من عذاب أليم # [الأحقاف: ١م]‏ وهذا يدل على 
أن من لم يستجب منهم لداعي الله لم يجره من العذاب الأليم . وهذا صريح في 
تعلق الشريعة الإسلامية بهم 

(الثامن) أخبم قالوا الا الله فليس بمعجز في الأرضٍ وليمس 
له من دونه أولياء 4 [الأحقاف : ؟م] وهذا تبديد تدودك عل عن إجابة داعي الله 
منهم. وقد استدل بها على أ: بم كاتا امتدين لوه مو كي ام لوتعتادوان 
بشريعة اغمد وولذ ا كن : والاية لا تستلزمه, ولكن قوله تعالى : #يامعشر الجن 
والإنسٍ أ يأك تعد منكم 4 [الأنعام: ١ع‏ الاية يدل على أن الحن انر 
متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد كل والآيات المتقدمة تدل على ذلك أيضاً 
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وعلى هذا فيكون اختصاص النبي كل بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاصه 
بالبعشة إلى جميعهم لا إلى بعضهم, ومن قبله كان يبعث إِلىْ طائفة تخصوصة. 
راقبا قال أكعال دضو به سليات: : «ومنَّ الجن من يعمل بين يديه بإذن ربّه 
ومن يزغ مهم عنْ أمرنا نذقهُ منْ عذاب السُعير» [سبا :0 وهذا محضن 
التكليف وقد كم كرله جكاية عنم : «إوأنًا ما المسلمُون وما القاسطون فمنْ 
أسلم » - إلى قوله تعالمى - «الجهنم حطباً» [الجن : كلءهةل]. 

وقد صح أن رسول الله يَلِةِ قرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه الزاد لهم ولدوابهم 
فجعل طم كل عظم ذكر اسم الله عليه وكل جعرة علفه لدوا يم . ونهانا عن 
الاستنجاء بهم|. ولو لم يكن في هذا إلا قوله تعالى ل 
رسُولاً» [الإسراء: 16]. وقد أخبر أنه يعذب كفرة الجن لكفى به حجة على أنهم 
مكلفون باتباع ارسل. 

ومما يدل على أنهم مأمورون منهيون بشريعة الإسلام ما تضمنته سورة 
الرحمن» فإنه - سبحانه وتعالى ‏ ذكر خلق النوعين في قوله تعالى : «خلقٌ الإنسانَ 
منْ صلّصال كالفْخَارِ » وخلق الجانٌ من مارج من نار» [الرحمن: 16.14]. 

ثم خاطب النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاء الإيهان منهم » وإنكار تكذيبهم 
بالاية, وترغيبهم في وعده. وتخويفهم من وعيده, وتهديدهم بقوله تعالى : 
«إسنفرُعٌ لكُمْ أيها التقلان4 [الرهن: ]"١‏ وتخويفهم من عواقب ذنويهم » وأنه لعلمه 
بها لا يحتاج أن يسأهم عنها سؤال استعلام» بل يعرف المجرمون منهم بسيماهم 
فيؤخذ بنواصيهم والأقدام . 

ثم ذكر عقاب الصنفين وثُواءهم . وهذا كله صريح في أنهم هم المكلفون 
المأمورون المنبيون المثابون المعاقبون . 

وفى الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: خرج 
رسول الله يل على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أوها إلى آخرها فسكتوا 
فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة المن» وكانوا أحسن مردوداً منكم : كنت كلما 
أتيت على آية «فبأيٌ آلاء ربكا تُكَذّبانَ» قالوا : لاشيء من نعمك ربنا تكذب 
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فلك الحمد» وهذا يدل على ذكائهم وفطنتهم ومعرفتهم بمؤئة. ة الخطاب». وعلمهم 
أخهم مقصودون به. وقوله في هذه السورة «إسنفرُغٌ لكُمْ أيها التّقلان) [الرحن: ]0١‏ 
وعيد للصنفين المكلفين بالشرائع . 

قال قتادة: معناه فراغ الدنيا وانقضاؤهاء ومجيء الاخرة والجزاء فيهاء والله 
سبحانه لا يشغله شيء عن شيء . والفراغ في اللغة على وجهين : فراغ من الشغل» 
وفراغ بمعنئ القصد. وهو في هذا الموضع باللعدى الثاني وهر قضه 00 
بأعمالهم يوم الجزاء . وقوله : : «ويامغشر الجن والإنسٍ إن ن استطعتم أن تنفدُوا من 
أقطار السموات والأرض فانفذُوا» [الرحمن : “مع فيها قولان : 

أحدهما إن استطعتم أن تنفذوا ما في السموات والأرض علا - أ ي أن تعلموا 
ما فيهه| - فاعلموه. ولن تعلموه إلا بسلطان. أي إلا بينة من الله : وعلى هذا 
فالنفوذ ههنا نفوذ علم الثقلين في السموات والأرض . 

الثاني إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من 
أقطار السموات والأرض وخروجكم عن محل حكم الله وسلطانه فافعلواء ومعلوم 
أن هذا من الممتنع عليكم , فإنكم تحت سلطاني وفي محل ملكي وقدرتي أين كنتم . 
وقال الضحاك: معنئ الاية: إن استطعتم أن تبربوا عند الموت فاهربوا فإنه 
مدرككم . وهذه الأقوال على أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا. 

وق الآية تقرير اخرء وهوأن يكون هذا الخطاب في الآخرة إذا أحاطت الملائكة 
0 الأرض وأحاط سرادق النار بالافاق» فهرب اكادنو) فلا يجدون مهرب ولا 

. كما قال تعالى: «وياقوم. إن أخافث علِيكُم يوم التناد» , يوم نوو 

0 [غافر: 89 ”مع قال مجاهد : : فارين غير معجزين, وقال الضحاك : 
سمعوا زفير النار ندّوا ويا فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة 0 
فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه» فذلك قوله تعالى : «والملك عَلىْ أرجائها» 
[الحاقة: ]١٠‏ وقوله تعالى : #يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفدُوا منْ أقطار 
السموات والأَرْض فانفُذُوا» [الرعن : #مع وهذا القول أظهر. والله أعلم . 

فإذا بده الخلائق ولوا مدبرين يقال لهم : إن استطعتم أن تَنَفُذُوا من أقطار 
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السموات والأرض فانفذوا» أي إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السموات والأرض 
فتعجزوا ربكم حتئ لا يقدر على عذابكم فافعلوا . وكأن ما قبل هذه الاية وما 
بعدها يدل على هذا ل فإن قبلها «إسنفرعٌ»* الرحمن : ١مع‏ الآية وهذا في 
الاخرة. وبعدها : #فإذا انشقت ت السّماءٌ فكانت وزدة كالدّهان» [الرحن : امع وهذا 
في الآخرة. وأيضاً فإن هذا 5 لجميع الإنس والجن» فإنه أتئ فيه بصيغة 
العموم وهي قوله تعالى : ظإيا معُشر الحنٌ والإنس © [الأنعام: ]1١‏ فلابد أن يشترك 
الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه. وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد 
واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقال تعالى: #إن استطعْتم م يقل 
إن استطعت)|. لإرادة الجماعة كما في آية أخرق : «إيامغشر لحن والإنس ألم ياتكم » 
[الأنعام: 18]» وقال تعالى : #ا سيل عليك)» [الرمن: 8*] ولم يقل يرسل عليكم 
لإرادة الصنفين أي لا يختص به صنف عن صنف,, بل يرسل ذلك على الصنفين 
5 . وهذا وإن كان يرادا بقوله تعالى : #إن استطغتم » فخطاب الجاعة في ذلك 
بلفظ الجمع أحسن. أي من استطاع منكم . 

وحمسن المخطاب بالتثنية في قوله تعالى: «عليك|4 أمر آخر. وهو موافقة رءوس 
الآي. فاتصلت التثنية بالتثنية . وفيه التسوية بين الصنفين في العذاب بالتنصيص 
عليههماء فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهما. والله أعلم . قال ابن عباس : الشواظ : 
اللهب الذي لا دخان فيه والنحاس : الدخان الذي لا لهب فيه. 

وقوله تعالى : طفيوْمَئذٍ لا يُسألُ عنْ ذنبه إِنْسٌ ولا جان» [الرحمن: 4م] فأضاف 
الذنوب إلى الثقلين. وهذا دليل على أنبها سويًا في التكليف. واختلف في هذا 
السؤل المنفيى. فقيل: هو وقت البعث والمصير إلى الموقف, لا يسألون حينئذ 
ويسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن يحاسبهم ويريحهم من مقامهم 
ذلك . وقيل : المنفي سؤال الاستعلام والاستخبار. لا سؤال المحاسبة والمجازاة» 
أي قد علم الله ذنوهم فلا يسأمهم عنها سؤال من يريد علمهاء وإنم| يحاسبهم عليها . 
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فصل فإذا علم تكليفهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بهاء وحشرهم يوم القيامة 
للثواب والعقاب» علم أن محسنهم في الجنة كى| أن مسيئهم في النار. 

ولد عر قوله ‏ تعالى - حكاية عن مؤمنهم : «وأنًا ذا سمغنا المدى 
آمئا به فمن يومن بريّه» [الجن: م0 الآية. ومبذه الحجة احتج البخاري. ووجه 
الاحتجاج بها أن البخس المنفي هو نقصان الثواب» والرهق هق الزيادة في العقوبة على 
ما عمل» فلا ينقص من ثواب حسناته ولا يزداد في سيئاته . 

ونظير هذا قوله تعالى : ومن يعمل منّ الصّالحات وهُو موْمنَ فلا يخاف ظلما 
ولا هض)» [له: : 117] أي لا يخاف زيادة سيئاته ولا نقصان حسناته . 

وأيضاً فقد قال تعالى د قصورة الرعنة : «إولنْ خاف مقام ربّه جنتان * فبأيٌ 
الاء ِ ربكم تكدّبان» [الرحمن: 407.45] وذكر ما في الجنتين إلى قوله تعالى : م 
يطمئْهنٌ إنس قبلهم ولا جانْ» [الرحمن: 74]. وهذا يدل على أن ثواب محستهم. 
الجنة من وجوه : 

أححدها: أن «من) من صيغ العموم» فتناول كل خائف . 

الثاني : أنه رتب الجزاء المذكور علىئ خوف مقامه. فدل على استحقاقه به. 

وقد اختلف ني إضافة المقام إلى الرب هل هي من إضافة المصدر إلى فاعله؛ 
أو إل مفعوله؟ على قولين : 

أحدهما: أن المعنئ ولمن خاف مقامه بين يدي ربه. فعلى هذا هو من إضافة 
لد العو 

والثاني أن المعنئ ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاعه عليه . فهو من باب إضافة 
المصدر إلى فاعله . 

وكذلك القولان في قوله تعالئن: طإوأمّا مِنْ خافٌ مقامٌ ربّه ون النفسّ عن 
المهوّئ4 [النازعات: .]4٠‏ ونظيره قوله تعالئ: «ذلك لمن خاف مقامي وخافق 
وعيد 4 [إبراهيم : ]١4‏ فهذه ثلاثة مواضع . وقد يقال : الراحج هو الأول, وأن المعنى 
0 ربه لوجوه : 

أحدهما: أن طريقة القران في التخويف أن يخوفهم بالله وباليوم ره فإذا 
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ردي عدن اخرك بلا عابر ماديم . كقوله تعالى : #إقلا تحافُوهُمْ وخاقون» 
[آل عمران : 0 ور تعالى : «ذلك من خشي )ابه [البيئة : .] ا عال, 
«يخافون ربجم منْ فوقهم» [النحل: ].٠‏ وقوله تعالى: لإإِنَّ الّذين بخْشُونَ رُم 
بالغيب هم مغفرة وأجر كبير» [الللك: الع 

ففي هذا كله لم يذكر خشية مقامه عليهم . فاع ودبخهم يخوفه ضيه . وقل 
يذكر الخوف 2 بعذابه كقوله تعالى : #يرجون رحمته ويخافونَ عذابه» 
[الإسراء: /اه] . وأما خوف مقامه عليهم فهر وإن كان كذلك فليس طريقة القرآن. 

الشاني: أن هذا نظير قوله تعالى : «وأنذر به الْذِينَ يخافون أنْ يحشروا إلى 
رهم 4 [الأنعام: ١ه]‏ فخوفهم أن يحشروا إليه هو خوفهم من مقامهم بين يديه . 


والقران يفسر بعضة بعضا. 
الثالمك: أن خوف مقام ماري يا وري لمر 1 بكرن إلا أن بزردن 
بلقائه وباليوم الاخر والبعث بعد الموت. وهذا هو الذي ب يستحق الحنتين 


المذكورتين» فإنه لا يؤمن بذلك حق الإيهان إلا من آمن بالرسل. وهو من الإيهان 
بالغيب الذي جاءت به الرسل . 

وأا مقام الله على عبده في الدنيا واطلاعه عليه وقدرته عليه فهذا يقر به المؤمن 
والكافر والبر والفاجرء وأكثر الكفار يخافون جزاء الله لهم في الدنيا لما عاينوه من 
بحازاة الظالم بظلمه والمحسن بإحسانه . 

وأها مقام العبد بين يدي ربه في الآخرة فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل . 

فإن قيل : إذا كان المعنئ أنه خاف مقام ربه عليه في الاخرة بالجزاء فقد استوى 
اكرات فمن أين رجحتم أحدهما؟ 

قيل: التخويف بمقام العبد بين يدي ربه أبلغ من التخويف بمقام الرب على 

العبد. ولهذا خوفنا تعالى في قوله : يوم يقومُ الناس لربٌ اْعالين» [المطففين: 15 
ولأنه مقام ممخصوص مضاف إلى الله وذلك في يوم القيامة, بخلاف مقام الله على 
العبد فإنه كل وقت . 
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وأيضاً فإنه لا يقال لقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به : مقام الله 
ولا هذا من المألوف إطلاقه على الرب . 

وأيضاٍ فإن الام قُْ القران والسنة إنا يطلق على المكان و لس أن 
يبُعثك كك مقاما محموداً» [الإسراء: 78] وقوله تعالى : كم تركو من جنات 
وعُيُونٍ دمع وَمَقام كريمٍ [الدخان: 6؟. 0155 وقوله تعالى : : لخر مُقاما 
وأحسن نديا»ك [سُوَيم : 7. والمقصود أن قوله تعالى #ولن خاف مقام 5 
جئتان » [الرحمن: 45] يتناول الصنفين من وخر لقم 0 وجهان . 

(الثالث) قوله عقيب هذا الوعد #فبأي الاء رك تُكذّبان» . 

(الرابع ) أنه ذكر في وصف نسائهم 0 : «ل يطمئهن إنس قَبْلَهُمْ ولا جآن» 
[الرمن : 74 وهذا والله أعلم معناه أنه ١‏ يطمث نساء الإنس إنس قبلهم, ولا نساء 
ا جن قبلهم . ويما يدل على أن ثوامهم الحنة قوله تحالق: «إن الذين آمئوا 
وععلرا الصّالحاتٍ 5 لا نُضيعُ أجرَ من أحسنٌ عمل * أولئك ضُ جنات عدن 
تجري من تحتهم الأتمار» [الكهف: ٠0٠١م‏ وأمثال هذه من العمومات . 

وقد ثبت أن منبم المؤمنين فيدخلون في العموم. كما أن كافرهم يدخل في 
الكافرين المستحقين للوعيد. ودخول مؤمنهم في آيات الوعد أولى من دخول 
كافرهم في ايات الوعيد» فإن الوعد فضله والوعيد عدله. وفضله من رحمته وهي 
تغلب غضبه . 

وأيضمآ فإنه لا دار للمكلفين سوئ الحنة والنار. وكل من لم يدخل النار من 
المكلفين فالحنة مثواه . وأيضاً فقد ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر لهم وأجارهم 
من عذابه» وكل من غفر له دخل الجحنة ولابد. وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة 
والنجاة من النار. 

وأيضا فإنه قد ثبت أن 1 مبعوث إليهم . وأنهم مكلفون باتباعه. وأن 
مطيعهم لله 'ورضتواة مع الذين أنعم الله عليهم . » لقوله تعالم: #ومن بطع الله 
والرَّسُولَ ويك 3 3 أنمَمَ 23 عليهمْ منّ النبيينَ والصدّيقين والشهداء 
والصّالحين وحسنٌ نّ أوللئك رفيقاً» [النساء: 54 
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وقد أخحر سبحانه ص يا ص الكركن ون حرا اي بباطارون 
للذين 1 وأنهم يقولونٍ : #فاغفْر للذينَ تابوا واتبعغوا سبيلك وقهم عذات 
المحيم 0 جنات عدن الي وعذتهم » زغافر: /41]. 

فدل على أن كل مؤمن غفر الله له ووقاه عذاب الجحيم فقد وعده الجنة. وقد 
ثبت في حق مؤمنهم الإيهان ومغفرة الذنب ووقاية النار ى| تقدم فتعين دخوهم 
الجنة. والله أعلم . 

وإذا ثبت تكليفهم بانقسامهم إلى المسلمين والكفار والصالحين ودون ذلك» 
فهم في الموازنة على نحو طبقات الإنس المتقدمة, إلا أنهم ليس فيهم رسول. 
وأفضل درجاتهم درجة الصالحين ولو كان لهم درجة أفضل منها لذكروهاء فقد دل 
القرآن على انقسامهم إلى ثلاثة أقسام: صالحين. ودونهم. وكفار. وزاد عليهم 
الإنس بدرجة الرسالة والنبوة ودرجة المقربين. والله أعلم . 

فهذا ما وصل إليه الإإحصاء من طبقات المكلفين في الدار الآخرة. وهي ثان 
عشرة طبقة» وكل طبقة منها لها أعلى وأدنئ ووسط. . وهم درجات عند الله . 

واه تعال حشر الشكل مع شكله:والنظبر مع نظررة ويقرن ينها في الدرجة. 
قال تعالى -: «اخشروا الذِينَ ظلمُوا وأَرُواجِهُمْ وما كانوا يعْبّدُونَ من 
دون الله # [الصافات: 77]. قال الإمام أحمد قله عمو ين الخطاب : «أزواجهم » 
أشباههم ونظراءهم , وقال تعالى : #وإذا النفُوسٌ زوجت » [التكوير: /ا]. 

روى النعمان بن بشيرعن عمر بن الخطاب أنه سكل عن هذه الاية فقال: يقرن 
الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرن الرجل السوء مع الرجل السوء 
في النار. وقال الحسن وقتادة: يلحق كل امريء بشيعته. اليهودي باليهودي. 
والنصراني بالنصراني . وقال اربع بن خيثم : يحشر الرجل مع صاحب عمله . 

وفى الاية ثلاثة أقوال أ خر: أحدها: أن تزويج النفوس اقترانها بأجسادها 
وردها إليها. الثاني: تزويجها اقترانها بأعمالها. الثالث: أنه تزويج المؤمنين الحور 
العين» وتزويج الكفار بالشياطين. والقول الأول أظهر الأقوال. . والله أعلم . 

والحمد لله رب العالمين. وصل الله على سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الجن 
والحمت ننه وفك الها" 
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(“سئل عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. 
فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف, أما سمعت قول الله - عز وجل -: 
«إنا سَدْلْقي عَلَيْكَ قلا تقيلا» [للزمل: 6. 0 وخاصة ما يسأل 
عنه يوم القيامة وقال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعود أن أهلٌ لذلك . وقال: لا 
ينبغي لرجل أن يرى نفسنة آفلا لغىء بحن ينان يقر اعمط وما أفتيت 
حتى سألت ربيعة ويحبى بن سعيد» فأمراني بذلك» ولونهياني انتهيت. قال: وإذا 
كان أصحاب رسول الله كَل تصعب عليهم المسائل» ولا يجيب أحد منهم عن 
مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السّداد والتوفيق والطهارة» فكيف 
بنا الذين غَمّت الذنوب والخطايا قلوبنا؟ 

وكان رحمه الله إذا سئل عن مسألة فكأنه واقف بين الجنة والنار. وقال عطاء بن 
أبي رباح: أدركت أقوامًا إن كان أحدهم لَيُسأل عن شيء ء فيتكلم وإنه ليرعد. 
وسثل النبي كله : أي البلاد شر ؟ فقال: ولا أدري حتى أسأل جبريل». فسأله 
فقال: أسواقها . وقال الإمام أحمد: مَن عرض نفسه للفْتيا فقد عرضها لأمر 
عظيم ١‏ » إلا أنه قد تلجيء ء الضرورة . وسئل الشعبي عن مسألة. قال: لا أدري» 
فقيل : ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن 
0 حين قالوا : إلا علم لنا إلا ما عَلّْمتنا4 [البقرة: ا 

وقال بعض أ هل العلم : تعلم لا أدرى؟ فإنك إن قلت: لا أدري علّموك 
حتى تدري» وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري + وتال غنة بن سام . 
صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهراء كان كتراها ينال فقرل: لا أدري. 


)1١(‏ 8١؟‏ أعلام جغ. 
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"'وناشئة اليل أول ساعاته. قلت: هذا قد قاله غير واحد من السلف: إن 
ناشئة الليل أوله التي منها ينشأ الليل. والصحيح أنها لا تختص بالساعة الأولى 
بل هي ساعاته ناشئة. بعد ناشئة كلما انقضت ساعة نشأت بعدها أخرى . وقال 
أبوعبيدة ناشئة الليل ساعاته وآنازه ناشئة بعد ناشئة. قال الزجاج: ناشئة الليل 
كلما نشأ منه أي حدث منه فهو ناشئة . #الداين قنية: هي أناء الليل وساعاته 
مأخوذة من نشأت تنشأ نشأء أي ابتدأت وأقبلت شيئًا بعد شيء, وأنشأها الله 
فنشأت . والمعنى أن ساعات الليل الناشئة . وقول صاحب الصحاح منقول عن 
كثير من السلف قال علي بن الحسين : ناشئة الليل ما بين المغرب إلى العشاء . وهذا 
قول أنس وثابت وسعيد بن جبير والضحاك والحكم واختيار الكسائي قالوا: ناشئة 
الليل : أوله . وهؤلاء راعوا معنى الأولية في الناشئة . 

وفيها قول ثالث: إن الليل كله ناشئة شئة وهذا قول عكرمة وأبي مجلز ومجاهد 
والسدى وابن الزبير واء بن عباس في رواية قال ابن أبي مليكة سألت ابن الزبيروابن 
عباس عن ناشئة الليل فقالا: الليل كله ناشئة . فهذه أقوال من جعل ناشئة الليل 
زقانا . وأما من جعلها فعلا ينشأ بالليل فالناشئة عندهم اسم لما يفعل بالليل من 
القيام وهذا قول ابن مسعود ومعاوية بن قرة وجماعة. قالوا: ناشئة الليل: قيام 
اليل وقال اخرون: منهم عائشة إنما يكون القيام ناشئة إذا تقدمه نوم قالت 
عائشة ناشئة الليل القيام بعد النوم . وهذا قول ابن الأعرابي قال: إذا نمت من 
أول الليل نومة ثم قمت فتلك النشأق ومنه ناشئة الليل فعلى قول الأولين ناشئة 
الليل بمعنى (من) إضافة نوع إلى جنسه أي ناشئة منه وعلى قول هؤلاء إضافة 
بمعنى (في) أي طاعة ناشئة فيه. والمقصود أن الإنشاء ابتداء سواء تقدمه مثله 
كالنشأة الثانية أو لم يتقدمه كالنشأة الأولى . 


(0) 13# شفاء. 
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“قال الله تعالى -: «واذكر اسم ربك وتبثّل إليه تبتيلا» [المزمل: 8]. 
و«التببل» الانقطاع . وهو تفعل من البتل وهو القطع . وسميت مريم «البتول» 
لانقطاعها عن الأزواج» وعن أن يكون لها نظراء من نساء زمانها. ففاقت نساء 
الزمان شرفا وفضلا . وقطعت منبن. ومصدر «بل» «تبتلا» كالتعلم والتفهم , 
ولكن جاء على التفعيل ‏ مصدر تفعل - لسر لطيف. فإن في هذا الفعل إيذانًا 
بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة . فأتى بالفعل الدال على أحدهماء 
وبالصدر الدال على الآخر. فكأنه قيل: بش نفسك إلى الله تبتيلا» وتبتل إليه 
-- ففهم المعنيان من الفعل ومصدره. وهذا كثير في القران. وهو من أحسن 
الاختصار والإيجاز. 

»وها في سورة (المزمل) فذكر المشرق والمغرب بلفظ الإفراد» لما كان المقصود 
ذكر ربوبيته» ووحدانيته» وكا أنه تفرد بربوبية المشرق والمغرب وحده. فكذلك 

يجب أن يتفرد بالربوبية والتوكل عليه وحده. فليس للمشرق والمغرب رب سواه. 
فكذلك ينبغي أن لا يتخذ | لله ولا وكيل سواه. م 6 
سأله : #وما رف العالمين4 [الشعراء: *5] فقال : «إربٌ المشرق والمغرب وما بينهها 
إن كنتم تعقلون 4 [الشعراء: 18] . 

وفى ربوبيته سبحانه مشا رق والقار ‏ ا السموات وما حوته 

من الشمسء والقمر والنجوم . وربوبيته ما بين الجهتين. وربوبيته الليل والنهار 
وما تضمناه. ثم قال ا 00 اليد 
[العارج: .]41١4٠‏ أي لقادرون على أن نذهب بهمء ونأتي بأطوع لنا منهم وخيرا 
منهم » كما قال تعالى : إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على 
ذلك قديرًا» [النساء: +1]. وقوله : وما نحن بمسبوقين »© أي لا يفوتني ذلك إذا 
أردته ولا يمتنع مني . 

وعبر عن هذا المعنى بقوله: «إوما نحن بمسبوقين4» لآن المغلوب يسبقه 
الغالب إلى ما يريده فيفوت عليه . ولهذا عدى ب [على] دون [إلى]» كا في قوله : 
)١(‏ 8 مدارج ج31 . (9) ١172‏ التبيان. 
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«إوما نحن بمسبوقين على أن نبدّل أمثالكم» [الراقعة: .+] فإنه لما ضمنه معنى 
مغلوبين ومقهورين عداه ب[على]. بخلاف سبقه إليه. فإنه فرق بين سبقته إليه 
وسبقته عليه . فالأول بمعنى غلبته وقهرته عليه . والثاني بمعنى وصلت إليه قبله . 

"قوله تعالى : إن أرسلنا إليكم رسُولاً شاهدًا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون 
رَسُولاً فعصى فرعونٌ الرسول * فأخذناه دا وَبيلاً4 [للزمل: 1:16] فأخير 
سبحانه أنه أرسل محمدًا يَف إلينا ىما أرسل موسى إلى فرعون» وأن فرعون عصى 
رسوله فأخيلة أخيل] 505 فهكذا من عصى منكم عمذا لذ وهذا في القرآن 
كثير جدًّا فقد فتح لك بابه. 


هذا ما يسر الله حمعه من ته بسار سورة المزمل 
والحمد لله رب العالمين 


. أعلام جا‎ 188 )١( 
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“فصل 5 ترتيب الدعوة ولها مراتب 

المرتبة الأولى : النبوة. الثانية : إنذار عشيرته الأقربين. الثالثة : إنذار قومه . 
الرابعة : إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله . وهم العرب قاطبة . الخامسة : إنذار 
جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آاخر الدهر. 

فصل وأقام كلِِ بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفياء ثم نزل 
عليه : لإفاصدَعٌ با تؤْمْرٌ وأعرض عن المشركين» [الحجر: 44] فأعلن يَليِْ بالدعوة» 
وجاهر قومه بالعداوة.» واشتد الأذي عليه وعلى المسلمين» حتى أذن الله لهم 
جين 

ا ل اي الله - 
عرز وجل أول ما أ وحى إليه ربه تبارك وتعالى : أن يقر أباسم ربه الذي خلق . 
وذلك أولَ نبوته . فأمره أن يقرأه ه في نفسه. وم يأمره إذ ذاك بتبليغ . ثم أنزل عليه : 
«ياأيها الْمذَّرُ » قُمْ فأنذرٌ» [للدئر: ١‏ فنبّأه بقوله (اقرأ) وأرسله ب(يا أيها المدثر) 
0 أن ينذر عشيرته الأقربين. ثم أنذر قومه. ثم أنذر مَن حولهم من العرب» 

ثم أنذر العرب قاطبة. ثم أنذر العالمين» فأقام بضع 6 بعد نبوته ينذر 
لبخ قال ولا جز ويؤمّر بالكفٌ والصبر والصفح , داك اذذاله اشر 
وأذن له في القتال» ثم أمره أن يقاتل من قاتله. ويكف عمن اعتزله ول يقاتله. ثم 
ل ا الدين كله الله . . 

"فصل في مبعثه كل وأول ما نزل عليه : بعثه الله على رأ س أربعين» وهي . 

فد لكان وقيل: وها تبعث الرسل . وأما ما يذكر عن المسيح : أنه رفع إلى 
السهاء وله ثلاث وثلاثون سنةء فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه . 


. زاد المعاد ج؟ . (0) /ا” زاد المعاد جا‎ ٠087 زاد المعاد جد( . (؟)‎ "8 )١١( 


الضوء المنير على التفسير سورة المدثر لقا 
العم لعي جور ووو 111101775109559525955555959597م ا متو 011111 


وأول ما بُدىء به رسول الله يك من أمر النبوة: الرؤياء فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مشل فلق الصبح . قيل: وكان ذلك ستة أشهرء ومدة النبوة: ثلاث 
وعشر ون سنة . فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة والله أعلم . 
ثم أكرمه الله تعالى ‏ بالنبوة» فجاءه الملك وهو بغار حراء» وكان يحب الخلوة 
فيه . فأول ما أنزل عليه: #اقرأ باسم ربّك الذي خَلَقَ» [العلق: ]١‏ هذا قول 
عائشة والجمهور. وقال جابر: «أول ما أنزل عليه يا أمها المدثر» والصحيح قول 
عائشة, لوجوه. 

أحدها : : أن قوله «ما أنا بقارىء» صريح في أ نه لم يقرا قبل ذلك شيئًا . 

الثاني : الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر 2 » فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر 
بها قرأه» فأمره بالقراءة أولاً ثم بالإنذار با قرأه ثانيًا. 
. الثالث : أن حديث جابرء وقوله «أول ما أنزل من القرآن (يا أيها المدثر)» قول 
جابر» وعائشة أخبرت عن خيره كَكِةِ عن نفسه بذلك . 

الرايع : أن حديث جابر ‏ الذي احتج به ضع ل أل تداتقاده ازول الاك 

عليه أولآء قبل نزول (يا أيها المدثر) فإنه قال: «فرفعت رأسي , فإذا الملك الذي 

جاءني بحراءء فرجعت إلى أهلى فقلت: زملونيء دثروي» فأنزل الله «ياأيها 
المدَثرُ4 [للدثر: .]١‏ وقد أخبر: أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه : «اقرأ باسم 
ربك الذي خَلق» [العلق: ]١‏ فدل حديث جابر على تأخر نزول (يا أيها المدثر) 
والحجة في روايته لا في رأيه والله أعلم . 

"أكمل الخلق عند الله عز وجل : من كمْل مراتب الجهاد كلها. والخلق 
متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد. ولهذا كان أكمل الخلق 
وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله. فإنه كمل مراتب الجهاد. وجاهد في الله 
حق جهاده . وشرع و انهاه من بحن بعت إلى ااترقاه اله عو ول فإنه لما 
نزّل الله عليه : «ياأمها المدّثرٌ » قمْ فأنذر» وربّك فكي» وثيّابِك فطهر» 
[المدثر: ١‏ 44 شمر عر ساق الدعوة. وقام في ذات الله أ تم قيام ) ودعا إلى الله ليلا 
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ونجاراء وسرًا وجهارًا. ولما نزل عليه: #فاصدع با تؤمر» [الحجر: 94] فصدع 
بأمر الله. لا تأخذه فيه لومة لائم. فدعا إلى الله الصغير والكبير وا حر والعبد 
والذكر والأنثى والأمر والأسود والجن والإنس 

"وسيل يله : متى وجبت لك القسرة؟ 5 فقال: «وادم ب بين الروح والحسد)» 
صححه الترمذي . وسئل كَكْةِ : كيف كان بَذّء أمرك؟ فقال : «دعوة أبي إبراهيم , 
وبشرى عيسى. ورؤيا أمي . رأت أنه خرج منها نور أضاءت له فُصُور الشام» 
ذكره أحمد . 

وسأله يَكةٍ أبوهريرة : يارسول الله ما أول ما رأيت من النبوة؟ قال: «إني لَفي 
الصحراء ابن عشرين سنة وأشهر, وإذا بكلام فوق رأسي. وإذا برجل يقول 
لرجل : أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها لأحد قط. وأرواح لم أجدها لخلق قط 
وثياب لم أرها على خلق قط. فأقبلا يُمشيان حتى أخذ كل منهم| بعضدي لا أجد 
لأخذههما مسا » فقال أحدهما لصاحبه : أضحعه,. فأضجعاني بلا قصر ولا مَصرء 
فقال أحدهما لصاحبه : افلق صدره. فحوى أحدهما صدري ففلقه فيا أرى بلا 
دم ولا و ؛ فقال له: أخرج الغل والحسد؛ ٠‏ فأخرج شيئًا كهيئة العلقة ثم نبذها 
فطرحها. ثم قال له : أدخل الرأفة والرحمة. فإذا مثل الذى 5 
بيد : اغدٌ سليًا. فرجعت بها رقة عَلى الصغير ورحمة 
على الكبير» ذكره أحمد 

"فلما كمل له أربعون أشرق عليه نور النبوة. وأكرمه الله تعالى برسالته. 
وبعثه إلى خلقه. واختصه بكرامته. وجعله أمينه بينه وبين عباده. ولا خلاف أن 
مبعثه كَلِْةْ كان يوم الاثنين. 

واختلف ني شهر المبعث. فقيل : لثان مضين من ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين من عام الفيل. هذا قول الأكثرين. وقيل: بل كان ذلك في رمضان. " 
واحتج هؤلاء بقوله تعالى : #شهر رمضان الذي أنز ل فيه القرآن» [البقرة: 185] . 
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قالوا: أول ما أكرمه الله تعالى ‏ بنبوته أنزل عليه القران . وإلى هذا ذهب حماعة. 
منهم يحبى الصّرصري » حيث يقول في نونيته : 
وأتت عليه أربعون. فأشرقت< شمس النبوة منه في رمضان 

والأولون قالوا: إنما كان إنزال القران في رمضان حملة واحدة, في ليلة القدر, 
إلى بيت العزة» ثم أنزل منج بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة . وقالت 
طائفة : «أنزل فيه القران» أ 5 : في شأنه وتعظيمه وفرض صومه . وقيل : كان ابتداء 
المبعث في شهر رجب . وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة . 

إحداها: الرؤيا الصادقة: وكانت مبدأ وحيه يله وكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح . 

المرتبة الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه» من غير أن يراه. كا قال 
النبي 45 : «إن روح القدس نفث في روعي : أنه لن تموت نفس حتى تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب, ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه 
بمعصية الله . فإن ما عند الله لا يئال إلا بطاعته» . 

المرتبة الثالثة : أنه كل كان يتمثل له الملك رجلاًء فيخاطبه حتى يعي عنه ما 
يقول له. وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا. ١‏ 

الرابعة : أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس. وكان أشدّه عليه» فيتلبس به 
الملك. حتى إن جبينه ليتفصد عرقًا في اليوم الشديد البردء وحتى إن راحلته لتبرك 
به إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاءه الوحي مرة كذلك» وفخذه على فخذ 
زيد بن ثابت» فثقلت عليه حتى كادت 7 رميها: 

الخامسة : أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله 
أن يوحيه. وهذا وقع له مرتين» كا ذكر الله ذلك في سورة النجم . 

السادسة : ما أوحاه الله إليه» وهو فوق السموات ليلة المعراج: من فرضص 
الصلاة وغيرها. 

السابعة : كلام الله له منه إليه 520 كى) كلم الله موسى بن 
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عمران. وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعًا بنص القرآن. وثوبتها لنبينا كَل هوني 
حديث الإسراء . ْ ٠‏ 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة. وهي تكليم الله له كفاحًا من غير حجاب . وهذا 
على مذهب من يقول: إنه يَكِةِ رأى ربه ‏ تبارك وتعالى - وهي مسألة خلاف بين 
السلف والخلف. وإن كان جهور الصحابة ‏ بل كلهم مع عائشة, كم| حكاه 
عثمان بن سعيد الدارمي إجماعًا للصحابة. 
“وقال تعالى: طوثْيَابَكَ فَطَهرْ) [الدثر: ؛]. قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر 
من الذنب. فكني عن النفس بالثوب. وهذا قول إبراهيم النخعي والضحاك, 
اوالشعبي » والزهري» والمحققين من أهل التفسير. قال ابن عباس : لا تليسها على 
معصية ولا غدر. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي : 
20 وإني_ بحمد الله لا ثوب غادر لبستُ. ولا من غَدرَةٍ أتقنع 
والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب . وتقول للغادر 
والفاجر: دنس الثياب. وقال أبي بن كعب: لا تلبسها على الغدر, والظلم 
والإثم . ولكن البسها وأنت بَرّ طاهر. 
وقال الضحاك: عملك فأصلح . قال السدى: يقال للرجل» إذا كان صاحًا: 
إنه لطاهر الثياب. وإذا كان فاجرًا: إنه لخبيث الثياب. وقال سعيد بن جبير: 
وقلبك وبيتك فطهر. وقال الحسن والقرطبي : وخلقك فحسن . وقال ابن سيرين 
وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها. لأن 
المشركين كانوا لا يتطهرون, ولا يطهرون ثيابهم . وقال طاوس : وثيابك فقصر. 
لأن تقصير الثياب طهرة لها. والقول الأول: أصح الأقوال. 

ولاريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من حملة التطهير المأمور به» إذ 
به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق. لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن. 
ولذلك امر القائم بين يدي الله -عز وجل - بإزالتها والبعد عنها. 
والمقصود: أن «الورع» يطهر دنس القلب ونجاسته . كما يطهر الماء دنس 
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الثوب ونجاسته . وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة . ولذلك تدل ثياب 
المرء في المنام على قلبه وحاله . ويؤثر كل منهما في الآخر. ولهذا نبى عن لباس الحرير 
والذهب. وجلود السباع, لا تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع . 
وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي . يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها 
ورائحتهاء وببجتها وكسفتهاء حتى إن ثوب البرليعرف من ثوب الفاجر, وليسا عليه|. 
وقد جمع النبي بك الورع كله في كلمة واحدة. فقال: «من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه» فهذا يعم الترك لما لا يعني : من الكلام. والنظر. والاستتماع ء 
والبطش . والمثي» والفكر. وسائر الحركات الظاهرة والباطنة . فهذه الكلمة كافية 
شافية في الورع . 
قال إبراهيم بن أدهم : الورع ترك كل شبهة , وترك مالا يعنيك هوترك الفضلات . 
وفي الترمذي مرفوعاً إلى النبي يك : «ياأبا هريرة! كن ورعاً تكن أعبد الناس» . 
"الباب التاسسع 
في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه 
هذا الباب» وإن كان داخلاً فيه| قبله» كا بينا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة, 
ولكنا أفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته. وشدة الحاجة إليها. ودلالة القران 0 
عليها. قال الله تعالى -: «ياأيها المدثر * قم فأنذر» ورَبّك فكبر» وثيا 
فطهر) [اللدثر: .]4-١‏ وقال تعالى : 00 
في الدّنيا خَزْيٌ وهم في الآخرة عذاتٌ عظيم 4 [امائدة: .]١‏ وجمهور المفسرين من 
السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ههنا القلب, والمراد بالطهارة إصلاح 
الأعمال والأخلاق. 
قال الواحدي : اختلف المفسرون في معناه.» فروى عطاء عن ابن عباس - 
رضي الله عنها- قال: «يعني من الإثم. وبما كانت الجاهلية تجيزه». وهذا قول 
قتادة ومجاهد. قالاا «نفسك فطهرها من الذنب» ونحوه قول الشعبئ وإبراهيم 
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والضحاك والزُهري . وعلى هذا القول: «الثياب» عبارة عن النفس, والعرب تُكني 
بالثياب عن النفس . ومنه قول الشّاخ : ْ 
رموها بأثواب خفاف, فلا ترى لها شبها إلا النعام المثفرا 
رموها يعنى الركاب بأبدانهم . وقال عنترة : 
وقال 5 رواية الكلبي : يعنى لا تغدر. فتكون غادرًا دنس الثياب. وقال 
سعيد بن جبير: «كان الرجل إذا كان غادرًا قيل: دنس الثياب. وخبيث الثياب» . 
وقال عكرمة : «لا تلبس ثوبك على معصية, ولا على فُجْرّة» وروي ذلك عن ابن 
عباس » واحتج بقول الشاعر: 
وإني بحطمد الله لا ثوب غادر لسلست ولا من خحزية أتقنء» تقنع" 
وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية: «وعملك فأصلح» وهو قول أبي رزين 
ورواية منصور عن مجاهد وأبي رَوق» وقال السلا «يقال للرجل ! إذا كان صاحًا: 
إنه لطاهر الثياب, وإذا كان فاجرًا: إنه لخبيث الثياب» قال الشاعر: 
يعني أنه متدنس بالخطاياء وكما وصفوا الغادر الفاجر بدنس الثوب وصفوا 
الصالح بطهارة الثوب. قال امرؤ القيس: 

يابٌ بني توف طهارى نقيّة 
يريد أ: نهم لا يغدرون. بل يفون, وقال الحسن : وتخلقك فحسنة»» وهذا قول 
القرطبي . فعلى هذا: الثياب عبارة عن الخلق. لأن خلق الإنسان يشتمل على 
أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. 
)0 وفي نسخة «يغني الإبل». 
(0) الذي في تفسير ابن جرير: «ولا من عذرة أتصنع» وسمى الشاعر: غيلان بن سلمة. 
فنة أو ذم الحج : أوجبه على نفسه . والدسم : جمع دسمء أي دنس . يقول: أحرم بالحج وهو متلطخ 
بالذنوب . 
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وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: «لا تكن ثيابك التي تلبس من 
مكسب غير طيب» والمعنى طهرها من أن تكون مغصوبة, أو من وجه لا يحل 
اتخاذها منه» وروي عن سعيد بن جبير: «وقلبك . ونيتك فطهر» وقال أبوالعباس : 
الثياب اللباس. ويقال: القلب. وعلى هذا ينشد: 

وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير ثيابه 
من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة» وهو قول ابن سيرين» وابن زيد. وذكر 
1 بوإسحاق: «وثيابك فقصر». قال: لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة, فإنه إذا 
انجرٌ على الأرض ل يُوْمَن أن يصيبه ما ينجسه. وهذا قول طاوس . وقال ابن عرفة : 
«معناه: نساءك طهرهن» وقد يكنى عن النساء بالثياب واللاري. قال تعالى : 
«أحلّ لَكُم ليله الصّيام . الرَّفْتْ إلى نسائكم هن لَِاسٌ لَكُمْ وأ نتم لباس كن »4 
[البقرة: /141] تكن عبن بالاراب ومنه قول الشاعر: 

ألا أبلغ أبا حفص 1 فدّى لك من أخي ثقةٍ: إزاري 
أي أهلٍ, ومنه قول البراء بن معرور للنبي يه ليلة العقبة «لتمنعئك يما نمئع 
00 أي نساعنا. 

: الآية تعمّ هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم» إن لم تتناول 

وناك ليطا فإن اموه إن كان طيارة القلية ١‏ نظهان العوى يرطي كيد 
تكميل لذلك ٠‏ فإن خبث الملبس يكسب القلب هّيئة خبيثة» كما أن خبث المطعم 
يكسبه ذلك» ولذلك حرم لبس جلود الثمور والسّباع ب: بعبي النبي يَلةِ عن ذلك في 
عدة أحاديث صحاح لا معارض اء ا يُكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك 
الحيوانات» فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن. ولذلك حرم لبس الحرير 
والذهب على الذكور لما يكتسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من 
النساء وأهل الفخر والخيلاء . ْ 

والمقصود: أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هومن تمام طهارة القلب 
وكالهاء فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرهاء فالمقصود لنفسه أولى 
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أن يكون مأمورًا به» وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس» فلا يتم إلا 
بذلك» فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا . 
«"وكذلك إخناره - سبحانه بان غدة الملاتكة الموكلين بالنار تسعة عفر كان 
فتنة للكفار. حيث قال عدو الله أبوجهل : أيخوفكم محمدٌ بتسعة عشرء وأنتم الدّهُم 
أفيعجرٌ كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد منهم. ثم تخرجون من النار؟ فقال 
أبوالأسد: يامعشر قريش. إذا كان يوم القيامة فأنا أمثشي بين أيديكم على 
الصراط. فأدفع عشرة بمنكبي الأيمن» وتسعة بمنكبي الأيسر في النار. ونمضي 
فندخل الحنة. فكان ذكر هذا العلواكة حم هاندا وفتنة للهم 4 القيامة . 

”قال تعالى : وما جَعَلَنَاأضْحَابَ الثار إلا ملائكة وما جعلنا عدَّتجُم إل فتنة 
للذين كَفْروا ليستيقن اين ونوا الكتات ويَرْدَادَ الْذِينَ أمنوا إيانا ولا يَرتَاتَ 
الذين أوُوا الكتات والمؤمئونَ وليقولٌ الذين في قلويهم عرض والكافرٌونَ ماذًا 
أراد الله هذا مكلا [المدثر: ١مع.‏ أخبر الله - سبحانه ‏ عن الحكمة التي جعل 
لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار تسعة عشرء فذكر ‏ سبحانه ‏ حمس حكم: 
فتئنة الكافرين . فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم . وقوة يقين أهل الكتاب» 
فيقوى يقيهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم من غير تلق من 
رسول الله لِك فتقوم الحجة على معاندهم » وينقاد للإيهان من يرد الله أن يهديه. 
وزيادة إيهان الذين امنوا بال تصديقهم بذلك والإقرار به. وانتفاء الريب عن 
أهل الكتاب لحزمهم بذلك. وعن المؤمنين لال تصديقهم به. 

فهذه أربعة حكم : فتنة الكفارء ويقين أهل الكتاب. وزيادة إيان المؤمنين» 
وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب. والخامسة: حيرة الكافر ومن في قلبه 
مرض» وعمي قلبه عن المراد بذلك» فيقول: «إمَاذا أراد اله بهذا مثلا» . 

وهذا حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها : قلب يفتتن به كفرًا وجحودًا. 
وقلب يزداد به إييانًا وتصديقاء وقلب يتيقنه» فتقوم عليه به الحجة. وقلب يوجب 
له حيرة وعمّى ‏ فلا يدري ما يراد به. 


)1 *157 إغاثة ج؟ . إقة ١5‏ إغاثة جا . 
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واليقين وعدم الريب في هذا الموضع , إن رجعا إلى ثيء واحد. كان ذكر عدم 
الريب تقرنا القن رمؤكةا لك ونافيًا عنه ما يضاده بوجه من الوجوهء وإن رجعا 
إلى شيئين» بأن يكون اليقين راجعًا إلى الخبر المذكور عن عدة الملائكة. وعدم 
الريب عائدًا إلى عموم ما أخبر الرسول به . لدلالة هذا الخبر الذي لا يعلم إلا من 

جهة الرسل على صدقه. فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخير بعد صدق 

الرسول كله ؛ ظهرت فائدة ذكره . والمقصود : #اذكر مرضن: القلب وحقيفته . : 

“قوله ‏ تعالى - «كلا والقمر * والليل إذ أدير » والصبح إذا أسفر * إنها 
لإحدى الكثر» نذيرا للبشر» لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر» [المدثر: الا الى 
أقسم سبحانه بالقمر الذي هواية الليل وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوبية 
خالقه وبارئه . وحكمته وعلمه., وعنايته بخلقه. ما هو معلوم بالمشاهدة . 

وهو سبحانه أقسم بالسماء وما فيهاء مما لا نراه من الملائكة وما فيها مما نراه 
من الشمس والقمر والنجوم. وما يحدث بسبب حركات الشمس والقمر: من 
الليل والغبار. وكل ذلك آية من آياته. ودلالة من دلائل ربوبيته. 

ومن تدبر أمر هذين النيرين العظيمين وجدهما من أعظم الآيات في خلقهماء 
وجرمهماء ونورشماء وحركتههم| على نبج واحد. لا ينيان ولا يفتران دائبين» ولا يقع 
في حركتهم) اختلاف بالبطء. والسرعة, والرجوع, والاستقامة, والانخفاضء 
والارتفاع , ولا يجري أحدهما ف فلك صاحبه, ولا يدخل عليه في سلطانه, ولا 
تدرك الشمس القمر ولا يجيء الليل قبل انقضاء النبار بل لكلَّ حركة مقدرة, 
ونبج معين لا يشركه فيه الآخر. كا أن له تأثيرا ومنفعة لا يشركه فيها الآخر. 

وذلك مما يدل من له أدنى عقل على أنه بتسخير مسخر, وأمر آمر وتدبير مدبر» 
بهرت حكمته العقول. وأحاط علمه بكل دقيق وجليل» وفوق ما علمه الناس من 
الحكم التي في خلقهم| ما لا تصل إليه عقولهم. ولا تنتهي إلى مباديها أوهامهم . 
فغايتنا الاعتراف بجلال خالقههماء وكيال حكمته. ولطف تدبيره. وأن نقول ما قاله 
أولو الألباب قبلنا: #ريّنا ما خلقتٌ هذا باطلاً سُبِحَانَكَ فقنًا عَذَابَ التّار» 
٠١7 )١(‏ التبيان. ْ 


الضوء المنير على التفسير تنورة امد 1" 

ولو أن العبد وصف له جرم أسود مستدير عظيم الخلق., يبدو فيه النور كخيط 
متسخن., ثم يتزايد كل ليلة حتى يتكامل نوره» فيصير أضوأ شيء وأحسنه وأجمله , 
ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حاله الأول فيحصل بسبب ذلك معرفة الأشهر 
والسنين. وحساب اجال العالم : من مواقيت حجهم» وصلاتهم ء ومواقيت 
أجائرهم , ومدايناتهم , ومعاملتهم التي لا تقوم مصالحهم إلا بهاء فمصالح الدنيا 
والدين متعلقة بالأهلة . 

وقد ذكر- سبحانه - ذلك ني ثلاث آيات من كتابه . أحدها قوله : #يسألونك 
عن الأهلة ظَُْ هي مواقي اباي" والحج» [البقرة: 44١ع.‏ والثانية قوله: #هو 
الذي جعل الشّمس ضياءً لقم نور وقد ره تاذل لتَعْلَمُوا عددّ السَّئِينَ 
وا ناب ما خلقٌ الله ذلك إلا بالحنّ يفصّل الآيات لقوم. يعلمونٌ» [يونس: 6]. 
ا قوله : لوجَعَلْنا الليل والنهار آيتين فَمَحَونًا اية الليلٍ وجعلنا آية 2 

مُبْصرَة لتبَُوا فضللا من ربكم ولتعُلَمُوا عدَدَ السنينَ والحساب وكلّ شيءٍ قصَلنا 

تمْصَيلاً»4 [الإسراء: ؟١ع.‏ فلولا ما يحدثه الله - سبحانه ق أيات الليل من 0 
ضوئها ونقصانه لم يعلم ميقات الحج. والصوم والعدد. ومدة الرضاع. مدة 
الحمل. ومدة الإجارة. ومدة اجال الحاملات . 

فإن قيل: كان يمكن هذا بحركة الشمس و«الأيام التي تحفظ بطلوع الشمس 
وغروبهاء كما يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم وأعيادهم بحساب الشمس» 
قيل: هذا وإن كان مكنا إلا أنه يعسر ضبطه ولا يقف عليه إلا الأحاد من الناس». 
ولا ريب أن معرفة أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها بالقمر أمر يشترك فيه الناس» 
وهو أسهل من معرفة ذلك بحساب الشمسء وأقل اضطرابًا واختلاقاء ولا يحتاج 
إلى تكلف حساب, وتقليد من لا يعرفه من الناس لمن يعرفه. ‏ - 

فالحكمة البالغة التى في تقدير السنين والشهور بسير القمر أظهر وأنفع» 
وأصلح . وأقل اختلافا من تقديرها بسير الشمس . فالرب جل جلاله دبر الأهلة 
58 التدبير العجيب لمنافع خلقه. في مصالح دينهم ودنياهم , مع ما يتصل به من 
التق لال قعل وعد ادر الروك كال سكففهةر وضاائه ودوك 'نشياظ للق 
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بتغير الأجرام الفلكية, وقيام أدلة الحدوث والخلق عليها. فهي ايات ناطقة بلسان‎ 

الال على تكذيب الدهرية. وزنادقة الفلاسفة والملاحدة القائلين: بأنها أزلية 
أبدية لا يتطرق إليها التغيين ولا يمكن عدمها. 

فإذا تأمل البصير القمر مثلاء وافتقاره إلى محل يقوم به وسيره دائبًا لا يفت 
د لسر مدر وهبوطه تارة. وارتفاعه تارة. وأفوله تارة» وظهوره تارة. 
وذهاب نوره شيئًا فشيكًاء ثم عوده إليه كذلك . وسبب ضوئه جملة واحدة حتى يعود 
قطعة مظلمة بالكسوف. علم قطعًا أنه مخلوق مربوب مسخرء حك أمر عالق 
قاهر مسخر له. كما يشاء. وعلم أن الرب سبحانه لم يخلق هذا باطلاٌ وأن هذه 
الحركة فيه لابد أن تنتهي إلى الانقطاع والسكون. وأن هذا الضوء والنور لابد أن 
ينتهي إلى ضده . وأن هذا السلطان لابد أن ينتهي إلى العزل. 

وسيجمع بينب| جامع المتفرقات بعد أن لم يكونا مجتمعين» ويذهب بها حيث 
شاء؛ ويرى المشركين من عبدته) حال الهتهم التي عبدوها من دونه . كما يرى عباد 
الكواكب انتثارهاء وعباد السماء انفطارهاء وعباد الشمس تكويرهاء وعباد 
الأصنام إهانتها وإلقاءها في النار أحقر شيء وأذله وأصغره. كما أرى عباد العجل 
ل . والريح تمزقه وتذروه وتنسفه في اليم . 
وكا أرى الأصنام في الدنيا صورها مكسرة مخردلة ملقاة بالأمكنة القذرة» ومعاول 
الموحدين قد هشمت منها تلك الوجوه. وكسرت تلك الرءوس. وقطعت تلك 
الأيدي والأرجل» التي كانت لا يوصل إليها بغير التقبيل والاستلام. وهذه 
سنة الله التي لا تبدل. وعادته التي لا تحول: أنه يري عابد غيره حال معبوده في 
الدنيا والآخرة. وإن كان المعبود غير راض بعبادة غيره ويريه تبريه منه» ومعاداته 
له أحوج ما يكون إليه : «إليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بيئة» 
[الأنفال: ؟4]. ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين : 

تأمل سطور الكائنات فإنها ١‏ من الملك الأعلى إليك رسائل 

وقد خط فيها ‏ لو تأملت خطها - ألا كل شيء ما خلا الله باطصل 

ولو شاء ‏ تعالى ‏ لأبقى القمر على حالة واحدة لا يتغين وجعل التغيير في 
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القتمدى :ولو اقاء لفرهنا معاء ولواشاء الآيقاهنا عل خالة واحدة : ولكن يري 
عباده آياته في أنواع تصاريفها ليدههم على أنه الله الذي لا إله إلا هو الملك الحق 
المبين» الفعال لما يريد: ألا له الخلقٌ والأمرٌ تبارك لله رت العالمين # [الأعراف: 
4ه]. وأما تأثير القمر في ترطيب أبدان الحيوان والنبات, وفي المياه. وجزر البحر 
ومده. وبحرانات الأمراضء وتنقلها من حال إلى حال. وغير ذلك من المنافع , 
فأمر ظاهر. 
فصل 

وأا إقسامه ‏ سبحانه ‏ ب #إوالليل إذ أَدْيْرَك [لمدثر: +م] فلم) في إدباره وإقبال 
الغبار من أبين الدلالات الظاهرة على الممدأ والمعاد. فإنه مبدأ ومعاد يومي مشهود 
بالعيان» بين! الحيوان في سكون الليل قد هدأت حركاتهم» وسكنت أصواتهم. 
ونامت عيونهم. وصاروا إخوان الأموات, إذ أقبل من النهار داعيه. وأسمع 
الخلائق مناديه. فانتشرت م: منهم ا حركات» وارتفعت منهم الأصوات. حتى كأنهم 
قاموا أحياء من القبور. يقول قائلهم «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشور)<2. فهو معاد جديد بدأه وأعاده الذي يبدىء ويعيد. فمن ذهب بالليل 
وجاء بالغبار سوى الواحد القهار. 

فمن تأمل حال الليل إذا عسعس وأدبر» والصبح إذا تنفس وأسفرء فهزم 
جيوش الظلام بنفسه, وأضاء أفق العالم بقبسه. وفل كتائب الكواكب بعساكره. 
وأمضلك راض الأرضى > تتناقوة وشاتتو نباهيا ابتان شاهدتان يوحدائية 
منشئه]|ء كد ربوبيته. وعظم قدرته وحكمته. فتبارك الذي جعل طلوع 
الشمس وغروبها مقيًا لسلطان الليل والنهار. فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله 
فكيف كان الناس يسعون في معاشهم؟ ويتصرفون في أمورهم؟ والدنيا مظلمة 
عليهم؟ وكيف كانت تهنيهم الحياة مع فقد لذة النور وروحه؟ وأي ثار ونبات 


عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول : «اللهم باسمك أموت وأحيا» 
وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ماأماتنا وإليه النشور». 
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وحيوان كان يوجد؟ وكيف كانت تتم مصالح أبدان الحيوان والنبات؟ ولولا غروبها 
لم يكن للناس هدو ولا قرار.ه مع علم حاجتهم إلى اهدو لراحة أبدانهم وجموم 
حواسهم . فلولا جثوم هذا الليل عليهم بظلمته ما هدأوا ولا قروا ولا سكنواء بل 
جعله أحكم ا لحاكمين سكنا ولباسّاء كا جعل النهار ضياءً ومعاشا . 

ولولا الليل وبرده لاحترقت أبدان النبات والحيوان من دوام شروق الشمس 
عليهاء وكان يحرق ما عليها من نبات وحيوان» فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين 
أن جعلها سراجا يطلع على العالم في وقت حاجتهم إليه ويغيب في وقت 
استغنائهم عنه . فطلوعه لمصلحتهم . وغيبته لمصلحتهم » وصار النور والظلمة على 
تضادهما متعاونين متضافرين على مصلحة هذا العالم وقوامه. فلوجعل الله سبحانه 
النبار سرمدًا إلى يوم القيامة» والليل سرمدًا إلى يوم القيامة لفاتت مصالح العالم» 
واشتدت الضرورة إلى تغيير ذلك وإزالته بضده. 

وتأمل حكمته ‏ سبحانه ‏ في ارتفاع الشمس» وانخفاضها لإقامة هذه الأزمنة 
الأربعة من السنة. وما في ذلك من مصالح الخلق. ففي الشتاء تغور الحرارة في 
الشجر والنبات» فيتولد منها مواد الشارء ويكثف المواء. فينشأ منه السحاب» 
وينعقد فيحدث المطر الذي به حياة الأرض ونماء أبدان الحيوان ام وحصول 
الأفعال والقوى وحركات الطبائع . وني الصيف يخرم الهواء. فينضج الثار. وتشتد 
الحبوب. ويجفف وجه الأرضء فيتهيأ العمل. وفي 0 يصفو المواء. وتبرد 
الحرارة» ويمتد الليل» وتستريح الأرض والشجر للحمل والنبات مرة ثانية» بمنزلة 
راحة الحامل بين الحملين؛ ففى هذه الأزمنة مبدأ ومعاد مشهود. وشاهد بالمبدأ 
والمغاد الغيبى : ْ 

والمقصود أن بحركة هذين النيرين تتم مصالح العالمء وبذلك يظهر الزمان» 
فإن الزمان مقدار الحركة. فالسنة الشمسية مقدار سير الشمس من نقطة الحمل 
إلى مثلها. والسنة القمرية مقدرة بسير القمرء وهو أقرب إلى الضبط . واشترك 
الناس في العلم به. وقدر أحكم الحاكمين تنقلها في منازهماء لما في ذلك من تمام 
الحكمة ولطف التدبير. فإن الشمس لو كانت تطلع وتغرب في موضع واحد لا 
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تتعداه لما وصل ضوؤها وشعاعها إلى كثير من الجهات, فكان نفعها يفقد هناك 
فجعل الله سبحانه ‏ طلوعها دولا بين الأرض لينال نفعها وتأثيرها البقاع. فلا 
يبقى موضع من المواضع التي يمكن أن تطلع عليها إلا أخذ بقسطه من نفعها. 
واقتضى هذا التدبير المحكم أن وقع مقدار الليل والنبار على أربعة وعشرين 
حا سي ماي و اس ير 

فلو زاد مقدار الغبار على ذلك إلى خمسين ساعة مثلا أ و أكثر لاختل نظام العام 
وفسد أكثر الحيوان والنبات. ولو نقص مقداره عن ذلك لاختل النظام أيضًا 
وتعطلت المصالح. ولو استويا دائً) لما اختلفت فصول السنة التي باختلافها 
مصالح العباد والحيوان. فكان في هذا التقدير والتدبير المحكم من الآيات 
والمصالح والمنافع ما يشهد بأن ذلك تقدير العزيز العليم . 

ولهذا يذكر ‏ سبحانه ‏ هذا التقدير ويضيفه إلى عزته وعلمهء كما قال 
تعالى - لوت اولي لا اع ل 
لستقرً لها ذلك تقديرٌ العزيز العليم 4 [يسّ : لا«_ممع. وقال تعالى : «قل نكم 
لتَكفْرٌونَ بالذي خلقَ الأرض في يومين وتجعلون له أندادًا ذلك رف ت العالمين »* 
وجعل فيها روابي من فوقها وبَارَكَ فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءٍ 
للسّائلين » ثم استوى إلى السّماءِ وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوْعًا أو كرما 
قالا أتينا طائعين * فقضامُنَ سَيْعْ سموات في يومين وأؤحى في كلى سام امرّهًا 
وزيا السّماء الدُنَا بمصابيح وحفْظاً ذلك تقديرٌ العزيز العليم . # [فصلت: 4-؟١].‏ 

وقال تعالى: طفَالقُ الإِصْبَاح وجَعَل 0 والقمرّ حُسبانا 
. ذلك تقدير العزيز العليم * [الأنعام : 45] فهذه ثلاثة مواضع يذكر فيها أن تقدير 
حركات الشيس والقمر والأجرام العلوية وما ينشأ 0 من مقتضى عزته 
وعلمه. وأنه قدره بهاتين الصفتين. وفي هذا تكذيب لأعداء الله الملاحدة الذين 
ينفون قدرته واختياره. وعلمه بالمغيبات . 
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وأقسم سبحانه مبذه الأشياء الثلاثة وهي : القمرء والليل إذا أدبر والصبح 
إذا أسفر, على المعاد لما في القسم من الدلالة على ثبوت المقسم عليه ٠»‏ فإنه يتضمن 
كال قدرته وحكمته, وعنايته بخلقه. وإبداء الخلق وإعادته. ى) هو مشهود في 
إبداء النبار والليل وإعادتهماء وفي إبداء النور وإعادته في القمر. وفي إبداء الزمان 
وإعادته الذي هو حاصل بسير الشمس والقمرء. وإبداء الحيوان والنبات 
وإعادتهم|ء وإبداء فصول السنة وإعادتهاء وإبداء ما يحدث في تلك الفصول 
وإعادته. فكل ذلك دليل ظاهر على المبدأ والمعاد الذي أخبرت به الرسل كلهم 
عنه . 

فصرف ‏ سبحانه ‏ الآيات الدالة على صدق رسله ونوعهاء وجعلها للفطر 
تارة» وللسمع تارة» وللمشاهدة تارة. فجعلها افاقية, ونفسية, ومنقولة, 

ومعقولة. ومشهودة بالعيان. ومذكورة بالجنان ٠‏ فأبى الظالمون إلا كفورا #واتخذوا 

من دونه آمة لا يخلقُونَ شيئاوَهُمْيُُْقُونَ ولا يَمْلِكُونَ لأنفسهم ضرا ولا نفمًا ولا 
يملكون مُوتا ولا حَيّاة ولا نشورا» [الفرقان: 6] . 

ولما أقام الحجة وبين المحجة ارتهبن كل نفس بكسبهاء واخذها بذنبهاء 
واستثنى من أولئك من قبل هذاه واتبع رضاه. وهم أصحاب اليمين 0 0 
بالله وصدقوا المرسلين. وسلكوا غير سبيل المجرمين. الذين ليسوا من 
ولا من مطعمي المسكين. وهم من أهل الخوض مع الخائضين, 00 بيوم 
الدين. فهذه أربع صفات أخرجتهم من زمرة المفلحين وأدخلتهم في حملة الهالكين: 
(الأولى) : ترك الصلاة. وهي عمود الإخلاص للمعبود. (الثانية) : ترك إطعام 
المسكين الذي هو من مراتب الإحسان للعبيد. فلا إخلاص للخالق ولا إحسان 
للمخلوق, كما قال تعالى: «انَذِينَ هم يراءون * ويَمَنَمَوْنَ المَامُونَ» 
[الماعون: 07.5]. وقال: علا يأتون الصلاة إلا 0 كُسَالى ولا يُنفقونَ إلا وَهُمْ 
كَارَهُونَ » [التوبة: 04]. وهذا ضد ما وصف به أصحاب اليمين بقوله : #الذين 
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يُقيمونَ الصلاة وما رَرْنَامُم يُنَفقُونَ 4 [الأنفال: : #]. وقال : لتتجَاقَ جَنويهُم عن 
المضاجع ‏ يَدُعُونَ رم خَوَفًا وَطْمعًا وتما رَرَقْنَاهُم يُنفقونَ » [السجدة: 15]. 
وقرن سبحانه - بين هذين الأصلين في غير موضع في كتابه : : فأمر مها تارة وأثنى 
على فاعليهما تارة» وتوعد بالويل والعقاب تاركهما تارة» فإن مدار النجاة عليهماء 
ولا فلاح لمن أخل بهم . 
الإخلاص والإحسان, والخوض بالباطل والتكذيب بالحق. واجتمع لأصحاب 
(اليمين) الإخلاص» والاحسان والتصديق بالحق.» والتكلم به فاستقام 
إخلاصهم وإحسانهم ويقينهم وكلامهم .. واستبدل أصحاب الشمال بالإخللاص 
شركاء 0 إساءة اد شكًا ال 00 - رما 5 
الشفاعة تقع فيهم 0 وهذا لما أعرضوا عن التذكرة ولم يرفعوا بها رأسَاء 
وجفلوا عن ساعها ىا تجفل حمر الوحش من الأسد أو من الرماة. 

ثم ختم السورة بأنه جمع فيها بين شرعه وقدره. وإقامة الحجة عليهم بإثبات 
المشيئة لحم. وبيان مقتضى التوحيد والربوبية» وأن ذلك إليه لا إليهم . فالأول 
عدله. والثانٍ فضله, فالأول يوجب السعي والطلب والحرص على ما ينجيهم. 
والتفويض والرغبة إلى من ذلك بيده ليسهل لهم ويوفقهم . والله المستعان وعليه 
التكلان . 
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لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر. وله عليه فيه نبي . وله فيه نعمة, 
وله به منفعة ولذة؛ فإن قام لله في ذلك العضو بأمره واجتنب فيه نهيه» فقد أدى 
شكر نعمته عليه فيه» وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به. وإن عطل أمر الله ونبيه 
فيه» عطله الله من انتفاعه بذلك العضوء, وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته. 
وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقر به منه» فإن شغل وقته 
بعبودية الوقت. تقدم إلى ربه» وإن شغله مهبوى أو راحة وبطالة, تأخر, فالعبد لا 
يزلل تقدم أوتاخرء ولا وقوف في الطريق البتة. قال تعالى : #إلمن شاء منكم أن 
يتقدم أو يتأخرٌ» [المدثر: لا" . 

"والقصد : أن إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيصة. إذ صاحب 
حفظه مترق على درجات الكمال. فإذا أضاعه لم يقف موضعه. بل يولك إلى 
درجات من النقص . فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولابد. فالعبد سائر لا واقف . 
فإما إلى فوق. وإما إلى أسفل . إما إلى أمام وإما إلى وراء. وليس في الطبيعة, ولا 
في الشريعة وقوف البتة. ماهو إلا مراحل تطوى أسرع طَيّ إلى الجنة أو إلى النارى 
فمسرع ومبطىء. ومتقدم ومتأخر. وليس في الطريق واقف البتة. وإن| يتخالفون 
في جهة المسير. وني السرعة والبطء : «9إنها لإحدى الكُبر» نَذيرًا للبشر » لمن شاء 
منكم أن يَتَقَدَّمُ أو يََأخرَ) [المدثر: و علام] ولم يذكر:واقها: إذ لا منزل بين الحنة 
والنار. ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة. فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال 
الصالحة. فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة . 

فإن قلت: كل بحد في طلب شيء لابد أن يعرض له وقفة وفتور. ثم ينبض 
إلى طلبه. قلت: لابد من ذلك. ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقتف 
ليجمٌ نفسه ويعدها للسير. فهذا وقفته سير. ولا تضره الوقفة. فإن «لكل عمل 
شرة» ولكل شرة فترة» . 


. فوائد. 90) /51؟ مدارج جا‎ ١95 )١( 
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وإما أن يقف لداع دعاه من ورائهء وجاذب جذبه من خلفه. فإن أجابه أخره 
ولابد. فإن تداركه الله برحمته. وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره» بض 
نبضة الغضبان الآسف على الانقطاع. ووثب وجمز واشتد سعيًا ليلحق الركب. 
وإن استمر مع داعي التأخرء وأصغى إليه لم يرض برده إلى حالته الأولى من 
الغفلة» وإجابة داعي الهوى. حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل دَرَكًا. وهو بمنزلة 
التكبنة الخديدة عقب الإبلال من المرغين + (فإنها تحط رمدهاوا ضعت 

وبالجملة : فإن تدارك الله - سبحانه وتعالى ‏ هذا العبد بجذبة منه من يد 
عدوه. وتخليصه. وإلا فهو في تأخر إلى الممات . راجع القهقرى». ناكص على 
عقيبه» أو مول ظهره . ولا قوة إلا بالله لا 11 

"الدليل الثاني قوله تعالى : #كل نفس بها كَسَبَتٌ رهينة إلا أصحات اليمين »* 
في جنات يتساءلون * عن المبحرمين ماسَلَكَكُم في سَقَرَ قلوا م َك مِنَ المَلينَ ».وم 
نَكُ نعم المسكين * وكنا نخوض مَعْ الخائضين » وكنا ُكذّبُ بيوم الذّين * حتى 
أتانا اليقين 4 [الدثر: 407-84] فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من هذه التصبال نهو 
الذي سلكهم في سقر وجعلهم من المجرمين أو مجموعها . فإن كان كل واحد منها 
مستقلا بذلك فالدلالة ظاهرة» وإن كان مجموع الأمور الأربعة فهذا إن) هو لتغليظ 
كفرهم وعقوبتهم , وإلا فكل واحد منها مقتض للعقوبة» إذ لا يجوز أن يضم مالا 
تأثير له في العقوبة إلى ما هو مستقل بها. 

ومن المعلوم أن ترك الصلاة وما ذكر معه ليس شرطا في العقوبة على التكذيب 
بيوم الدين». بل هو وحده كاف في العقوبة. فدل على أن كل وصف ذكر معه 
كذلك» إذلا يمكن قائلاً أن يقول: لا يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة, 
فإذا كان كل واحد منها موجبًا للاجرام ‏ وقد جعل الله سبحانه المجرمين ضد 
المسلمين ‏ كان تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر. 

وقد قال: «إِنَ المجرمين في ضلال وسعر* يوم يُسَحَبُونَ في النار عَلَ 
وجُوههم ذُوقُوا مس سَفَرَ) [القمر: /48-5] قال عاك : «إِنَّ الّذِينَ أَجْرَمُوا كانوا 
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من الْذِينَ امنوا يَضْحَكُونَ » [المطففين: 9؟]. فجعل المجرمين ضد المؤمنين 
المسلمين. 

"ونظير هذا قول أهل النار لأهل الجنة وقد سألوهم كيف دخلوها؟ #قالوا م 
نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم 
الدين* فذكروا الأصلين الخوض بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدين. 
وإيثار الشهوات وما يستلزمه من ترك الصلوات وإطعام ذوي الحاجات فهذان 
الأصلان هما ما هماء والله ىك التوقيق. 

"قوله ‏ تعالى - في تشبيه تشبيه من أعرض عن كلامه وتدبره : «ا لهم عَن التذكرَة 
معرِضِين ٠‏ كأئمْ مر مسر » 0 4 شبههم في 
إعراضهم ونفورهم عن القران يكموارات ادم ف الرفاة ففرت منهء وهذا من 
بديع القياس والتمثيل» فإن القوم في جهلهم بها بعث الله به رسوله كالجمر» وهي 
لا تعقل شيئاء: فإذا بعت صبوت: الأسد أو الزامي: تقرت نه الذيد الشون» وهذا 
غاية الذم لهؤلاء, فإنهم نفروا عن ال حهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كور ال حمر 
عن ما يملكها ويعقرهاء وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة؛ فإنها لشدة نفورها 
قذ' اسكتفن بعضها بغضا وحضة عل النفون فإن في الاستفعال من الطلب قدرًا 
زائدًا على الفعل المجرد فكأنها تواصّت بالنفور. وتواطأت عليه» ومن قرأها بفتح 
الفاء فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه وشدته . 


. مفتاح جا . () 114 أعلام جا‎ 4١ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


“قوله : بذلا نسم بيَوْم القيامة * ولا أب بالنفس, اللوامة4 [القيامة: ١‏ ؟] 
فقد تضمن الإقسام ثبوت الجزاء. ومستحق الجحزاء. وذلك يتضمن إثبات 
الرسالة, والقران., والمعاد. وهو سبحانه ‏ يقسم على هذه الأمور الثلاثة, 

ويقررها أبلغ التقريرء لحاجة النفوس إلى معرفتهماء والإييان بها. وأمر رسوله أن 
يقسم عليها. كى| قال تعالى: #ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه ححَقّ » 

وقال تعالى : #وقال الذين كَفرٌوا لا تأتينا الساعةٌ فل بلى ودبي لتأنيتكُم» 
[سبا: م]. وقال تعالى: زعم الذين كفروا إن لن يبَعَنُوا قل بل وَرَبٍ لتبِعَدنَ ثم 
تتبن بها عملتم وذلك عَلَ الله يسير [التغاين لاع . فهذه ثلاثة مواضع لا رابع لما 
يأمر نبيه كَككِ أن يقسم على ما أقسم عليه هو سبحانه من النبوة والقران والمعاد. 

فأقسم سبحانه لعباده وأمر أصدق خلقه أن يقسم لهم وأقام البراهين القطعية 
على ثبوت ما أقسم عليه فأبئ الظالمون إلا جحودًا وتكذيبًا. 

واختلف في النفس المقسم بها ههناء هل هي خاصة أو عامة؟ على قولين» 
بناء على الأقوال الغثلاثة 5 اللوامة . فقال ابن عباس : كل نفس تلوم نفسها يوم 
القيامة , يلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد لمانا . ويلوم المسبيء نفسه أن لا 
يكون رجع عن إساءته, واختاره الفراء. قال : ليس من نفس. برة ولا فاجرة» إلا 
وهي تلوم نفسها. إن كانت عملت خيراً قالت: هلا ازددت خيراً؟ وإن كانت 
عملت سوءًا قالت: يا ليتني لم أفعل. 

والقول الثاني. أنها خاصة, قال الحسن: هي النفس المؤمنة» وأن المؤمن 
والله - لا تراه إلا يلوم نفسه على كل حالة» لأنه يستقصرها في كل ما تفعل» 
فيندم ويلوم نفسه. وإن الفاجر يمضي قلمّاء لا يعاتب نفسه. 


٠١ )١(‏ التبيان. 


الضوء المنير على التفسير شورة لقان 7 

والقول الثالث: آنا النفس الكافرة وحدهاء قاله قتادة ومقاتل . وهى النفس 
الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله . 

قال شيخنا("©: والأظهر أن المراد نفس الإنسان مطلقا. فإن نفس كل إنسان 
لوامة» كما أقسم بجنس النفس في قوله : #ونفس وما سواها » فأهمها فجورها 
وتقواها» [الشمس: 807] فإنه لابد لكل إنسان أن يلوم نفسه أو غيره على أمره. ثم 
هذا اللوم قد يكون محمودًا وقد يكون مذموماء ى) قال تعالى: #فأقبل بعضهم 
على بعض يتلاومون * قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين» [القلم : ١‏ ١م]‏ . وقال تعالى : 
#يجامدون 5 سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم # [المائدة : :ه]. فهذا اللوم غير 
نحمود. وفي الصحيحين 5 قصة احتجاج ادم وموسى «أتلومني على أمر قدره الله 
اللوامة كقوله: #إن الإنسان لربه لكنود» [العاديات: 5]. وعلى جزائها كقوله : 
«إفوربك لنسألنهم أجمعين4 [الحجر: ؟4]. وعلى تباين عملها كقوله : إن سعيكم 
لشتى * [الليل : 5]. وكل نفس لوامة. فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشن وترك 
الخير» فتبادر إلى التوبة» والنفس الشقية بالضد من ذلك .. 
النفس اللوامة» ونبه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى 
من يعرفها الخير والشر. ويدطا عليه. ويرشدها إليه. ويلهمها إياه فيجعلها مريدة 
للخير. مرشدة له كارهة للشر مجانبة له لتخلص من اللوم ومن شر ما تلوم 
عليه . ولأها متلومة مترددة. لا تشت على حال واحدة» فهي محتاجة إلى من يعرفها 
ماهو أنفع لها 5 معاشها ومعادها فتؤثره» وتلوم نفسها عليه إذا فاتها فتتوب منه إن 
كانت سعيدة» ولتقوم عليها حجة عدله فيكون لومها في القيامة لنفسها عليه لوم 
بحق» قد أعذر الله خالقها وفاطرها إليها فيه. ففي صفة اللوم تنبيه على ضرورتها 
إلى التصديق بالرسالة والقران. وأنها لا غنى لما عن ذلك ولا صلاح, ولا فلاح 


.- أي شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله‎ )١( 
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بدونه البتة» ولا كان يوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم وترتب أثره عليه قرن بينها 
في الذكر. 

"قال ابن عبدالبر: هذا الحديث أصل عظيم لأهل الحق في إثبات القدر, 
وأن الله قضى أعمال العباد. فكل أحد يصيرلما قدر له ما سبق في علم الله » وليس 
فيه حجة للجبرية وإن كان في بادىء الرأي يساعدهم, وقال القرطبي : إنما غلبه 
بالحجة. لأنه علم من التوراة أن الله تاب عليه . فكان لومه على ذلك نوع جفاء. 
قال الحافظ: وقد أنكر القدرية الحديث. لأنه صريح في إثبات القدر السابق 
وتقرير النبي كد لآدم على الاحتجاج به وشهادته بأنه غلب موسى . وقد أطال 
الحافظ في الجواب على ذلك من وجمه عدة: منبها ما قال ابن عبدالير: هذا 
مخصوص بأدم. لأن المناظرة وقعت بينه)| بعد أن تاب الله عليه» قال تعالى : 
«إفتلقى آدم من ربه كلمات .فْتابَ عَلَيّه 4 [البقرة: /م] فحسن منه أن ينكر على 
موسى لومهء وإلا فلا يجوز لأحد أن يقول لمن لامه على ارتكاب المعصية: هذا 
سبق في علم الله وقدره قبل أن يخلقني, فإن الأمة اجتمعت على لوم من وقعت منه 
المعصية . : ٠‏ ؛ 

" قوله ‏ تعالى -: فلا أقسم بِيَوم القيّامَة * وَلا أبن بالنفسٍ اللَوَامَة» 
[القيامة : ١؟].‏ وقد تقدم ذكر هذين القسمين ومناسبة الجمع بينها في الذكر, وكون 
الجواب غير مذكور. وأنه يجوز أن يكون نما حذف لدلالة السياق عليه والعلم به. 
ويجوز أن يكون من المبسع المقصود به التنبيه على دلالة المقسم به وكونه 5 , 
يقصد به مقس عليه معينا. فكأنه يقول: اذكر يوم القيامة والنفس اللوامة مقس 
مها لكوخبا من اياتنا وأدلة ربوبيتنا . 

'” وقع في كلام كثير من الناس أن لابن ادم ثلاث أنفس : نفس مطمئنة 
ونفس لوامة. ونفس أمارة» وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه 
الأخرى. ويحتجون على ذلك بقوله تعالى : «ياأيتها النفس المطتمكة 4 عجر /اا] 
وبقوله لعا ل ولا أقسم بيوم القيامة* ولا أقسم بالنفمس اللُوامة» 
00 (؟7) 97 التبيان. (5) 35607 الروح. 


الضوء المنير على التفسير سورة القيامة ضرف 


[القيامة: ١-؟]وبقوله‏ تعالى: #إن النفس لأمارة بالسوء» [يوسف: م5]. والتحقيق 
أنها نفس واحدة. ولكن لما صفات. فتسمى باعتبار كل صفة باسم. فتسمى 
مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى رمها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا 
به والسكون إليه . . 

أها اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة. هل هي من التلوم» وهو التلون 
والستردد. أو هي رخ اللوم؟ وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين. قال 
سعيد بن جبير: «قلت لابن عباس : ما اللوامة؟ قال: هي النفس اللؤوم». وقال 
مجاهد: «هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه) . وقال قتادة : «هي الفاجرة» وقال 
عكرمة : «تلوم على الخير والشر» وقال عطاء عن ابن عباس : «كل نفس تلوم نفسها 
يوم القيامة» تلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحساناء وتلوم المسيء نفسه أن 
لا يكون رجع عن إساءته) . وقال الحسن : «إن المؤمن ‏ والله ‏ ما تراه إلا يلوم نفسه 
على كل حالاته يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسهء وإن الفاجر 
ليَمْضيٍ قَدُمًا لا يعاتب نفسه». . . فهذا عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم . 

وأما من جعلها من لتلوم فلكثرة ترددها وتلومهاء وأنها لا تستقر على حال 
واحدة. والأول أظهر؛ فإن هذا المعنى لو أريد لقيل : المتلومة . ى) يقال: المتلونة 
والمترددة . ولكن هو من لوازم القول الأول. فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشيء 
ثم تلوم عليه . فالتلوم من لوازم اللوم . 

والنفس قد تكون تارة أمارة. وتارة لوامة, وتارة مطمئنة» بل في اليوم الواحد 
والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذا. والحكم للغالب عليها من أحوالهاء فكونها 
مطمئنة وصف مدح لما . وكونها أمّارة بالسوء وصف ذم لما. وكونها لوامة ينقسم إلى 
المدح والذم» بحسب ما تلوم عليه 

والمقصود: ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه. وله 
علاجان: محاسبتهاء وتخالفتهاء وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها 
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واتباع هواهاء وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس قال : 
قال رسول الله كك : «الكيّّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من اتبع 
نفسه هواها وتمَئى عل الله دان نفسه : : أي حاسبها. 
وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في 
الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا 
تخفى منكم خافية». 
وذكن ابشا عن الحيق فال لأ تلتق لقي الأخاي لقسية : وماذا أردت 
تعملين؟ وماذا أردت تأكلين؟ وماذا أردت تشربين» والفاجر يمضى ا 
يحاسب نفسه) . ْ 
فصل 
وأما النفس اللوامة وهي التي أقسم بها سبحانه ‏ في قوله: «ولا أقسم 
بالنفس اللُوامة 4 [القيامة : ؟]. فاختلف فيها فقالت طائفة : هي التي لا تثبت على 
حال واحدة. أخذوا اللفظة من التلوم , وهو الترددى فهي كثيرة التقلب والتلون. 
وهي من أعظم ايات الله فإنها محلوق من مخلوقاته تتقلب. وتتلون في الساعة 
الواحدة فضلاً عن اليوم والشهر والعام. والعمر ألوانًا متلونة» فتذكرء وتغفل» 
وتقبل. وتعرض . وتلطف. وتكشف. وتنيب. وتجفو وتحب. وتبغض» وتفرح » 
ونحزن. وترضى 2 وتغضب. وتطيع, وتعصي ٠‏ وتتقي ) وتفجر. إلى أضعاف 
أضعاف ذلك من حالاتما وتلونها فهى تتلون كل وقت ألوانا كثيرة فهذا قول . 
وقالت طائفة اللفظة مأخوذة من اللوم ثم اختلفواء فقالت فرقة: هي نفس 
الموؤمن» وهذا من صفاتها المجردة. قال الحسن البصري : إن المؤمن لا تراه إلا يلوم 
نفسه دائًا يقول: ماأردت بهذا؟ لم فعلت هذا؟ كان غير هذا أولى» أو نحو هذا 
من الكلام . 


دخ 7نف الروح . 
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وقال غيره: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب ثم تلومه عليهء فهذا اللوم من 
الإيهان» بخلاف الشقي فإنه لا يلوم نفسه على ذنب» بل يلومها وتلومه على فواته . 
وقالت طائفة: بل هذا اللوم للنوعين فإن كل أحد يلوم نفسه برا كان أو فاجرًا 
فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته. والشقي لا يلومها إلا على 
فوات حظها وهواها. 

وقالت فرقة أخرى هذا اللوم يوم القيامة» فإن كل أحد يلوم نفسه إن كان 
شيكا عل :إسادتة بوت كان سا ل ضير 

وهذه الأقوال كلها حق, ولا تنافي بينهاء فإن النفس موصوفة بهذا كله وباعتباره 
سميت لوامة. لكن اللوامة نوعان: لوامة ملومة وهى النفس الجاهلة الظالمة 3 
يلومها الله وملائكته. ولوامة غير ملومة وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره 
ا ا 00 
طاعة الله واحتملت ملام اللائمين في مرضاته. فلا تأخذها فيه لومة لائم . فهذه 
قد تخلصت من لوم الله. وأما من رضيت بأعماللها ولم تلم نفسها ولم تحتمل في الله 
ملام اللوام فهي التي يلومها الله عز وجل0©. 

"كنم أنكر على الإنسان بعد هذه الآية حسبانه وظنه : أن الله لا يجمع عظامه 
بعد مافرقها البلى. ثم أخبر سبحانه عن قدرته على جمع غيرها من عظامه . وعلى 
هذا فيكون ‏ سبحانه ‏ قد احتج على فعله لا أنكره أعداؤه بقدرته عليه . وأخبر 
عن فعله بأنه لا يلزمهم من القدرة وقوع المقدور. والمعنى : بل نجمعها قادرين 
على تسوية بنانه. ودل على هذا المعنى المحذوف قوله (بلى) فإنها حرف إيجاب لا 
تقدم من النفي . فلهذا يستغنى عن ذكر الفعل بذكر الحرف الدال عليه. فدلت 
الآية على الفعل. وذكرت القدرة لإبطال قول المكذبين. 

' وق ذكر البنان لطيفة أخرى. وهي أنها أطرافه. وآخر ما يتم به خلقه. فمن 
قدر على جمع أطرافه واخر ما يتم به خلقه. مع دقتها وصغرها ولطافتهاء فهوعل 
مادون ذلك أقدرى فالقوم ل استبعدوا جمع .العظام بعد الفناء والإرمام. قبل : إنا 


0 تقدم البحث في سورة يوسف في الكلام على النفس الأمارة (ج) . (؟) "94 التبيان. 
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نجمع ونسوي أكثرها تفرقًاء وأدقها أجزاء. وآخر أطراف البدن؛ وهي عظام 
الأنامل ومفاصلها . 

وقالت طائفة: المعنى قادرون على أن نسوي أصابع يديه ورجليه ونجعلها 
مستوية شيئًا واحدًا كخف البعير. وحافر ا مار لا نفرق بينهاء ولا يمكنه أن يعمل 
بها شيئًا مما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال والبسط 
والقبض والتأتي لما يريد من الحوائج . وهذا قول ابن عباس وكثير من المفسرين . 
والمعنى على هذا القول: إنا في الدنيا قادرون على أن نجعل عظام بنانه مجموعة 
دون تفرق» فكيف لا نقدر على جمعها بعد تفريقها. 

فهذا وجه من الاستدلال غير الأول. وهو الاستدلال بقدرته سبحانه على جمع 
العظام التى فرقها. ول يجمعها. والأول استدلال بقدرته سبحانه على جمع عظامه 
بعد تفريقهاء وهما وجهان حسنان» وكل منه) له ترجيح من وجهء فيرجح الأول 
أنه هو المقصود. وهو اذي أنكره الكفارء وهو إجراء على نسق الكلام واطراده. 
ولأن الكلام لم يسق لجمع العظام وتفريقها في الدنياء وإنها سبق لجمعها في الآخرة 
بعد تفرقها بالموت. ويرجح القول الثاني ولعله قول جمهور المفسرين» حتى أن 
فيهم من لم يذكر غيره - وأنه استدلال باية ظاهرة مشهورة» وهي تفريق البنان مع 
انتظامها في كف واحد . وارتباط بعضها ببعض فهي متفرقة في عضو واحد». يقبض 
منها واحدة ويبسط أخرىء. ويحرك واحدة والأخرى ساكنة. ويعمل بواحدة 
والأخرى معطلة, وكلها في كف واحد, قد جمعها ساعد واحد» فلو شاء سبحانه 
لسواها فجعلها صفة واحدة كباطن الكف. ففاته هذه المنافع والمصالح التي 
حصلت بتفريقها. ففي هذا أعظم الأدلة عى قدرته سبحانه على جمع عظامه بعد 
الموت . 

ثم أخير- سبحانه عن سوء حال الإنسان وإصراره على المعصية والفجور, وأنه 
لا يرعوي ولا يخاف يوم يجمع الله فيه عظامه ويبعثه حيّاء بل هو مريد للفجور ما 
عاش.». فيفجر في الحال. ويريد الفجور في غد وما بعده. وهذا ضد الذي 
يخاف الله والدار الآخرة فهذا لا يندم على ما مضى منه ولا يقلع في الحال. ولا 
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يعزم في المستقبل على الترك. بل هو عازم على الاستمرارء وهذا ضد التائب 
المنيب. 

ثم نبه - سبحانه ‏ على الحامل له على ذلك, وهو استبعاده ليوم القيامة وليس 
هذا استبعادًا لزمته مع إقراره بوقوعه. بل هو استبعاد لوقوعه )| حكى عنه في 
موضع آخر قوله : إذلك رجعٌ بعيد» [ق: »] أي بعيد وقوعه. وليس المراد أنه واقع 
بعيد زمنه . هذا قول جماعة من المفسرين, منهم ابن عباس وأصحابه . قال ابن 
عباس: يقدم الذنب ويؤخر التوبة. وقال قتادة» وعكرمة: قدما قدما في 
معاصي الله لا ينزع عن فجوره. 

وفى الآية قول اخرء وهو أن المعنى بل يريد الإنسان ليكذب با أمامه من 
البعث ويوم القيامة. وهذا قرل ابن زيد. واختيار ابن قتيبة وأبي إسحاق قال 
هؤلاء : ودليل ذلك قوله : «ِيسَالُ أَيّانْ يوم القيامة © [القيامة : 1] ويرجع هذا القول 
لفظة (بل) فإنها تعطي أن الإنسان ل يؤمن بيوم القيامة مع هذا البيان والحجة. بل 
هو مريد التكذيب به ويرجحه أيضًا أن السياق كله في ذم المكذب بيوم القيامة 
لا في ذم العاصي والفاجر, وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يدل على المراد. فإنه 
قال: «أيحسبٌ الإنسانٌ أن لن نجمعٌ عظَامَه بإى قادرين على أن نُسوَي بََانه» . 
فأنكر سبحانه ‏ عليه حسبانه أن الله لا يجمع عظامه . ثم قرر قدرته على ذلك . 
ثم أنكر عليه إرادة التكذيب بيوم القيامة. فالأول حسبان منه لا يحييه بعد موته» 
والثاني تكذيب منه بيوم البعث وأنه يريد أن يكذب با وضح وبان دليل وقوعه 
وثبوته فهو مريد للتكذيب به. 

ثم أخبر عن تصريحه بالتكذيب فقال: «يسأل أُيانَ يوم القيامة4 [القيامة: +]. 
فالأول إرادة التكذيب. والثاني نطق بالتكذيب وتكلم به. وهذا قول قوي كا 
ترى. لكن ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب هذا المعنى . فإن لفظة (يفجر إنما 
تدل على عمل الفجور لا على التكذيب وحذف الموصول مع ماجره وإبقاء الصلة 
خلاف الأصل . فإن أصحاب هذا القول قالوا تقديره ليكفر ب) أمامه. وهذا المعنى 
صحيح لكن دلالة هذا اللفظ عليه ليست بالبينة . 
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فالجواب أن الأمر كذلك لكن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر لم يلزم إعطاؤه 
حكمه من جميع الوجوه» بل من جلالة هذه اللغة العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر 
المتكلم فعلاء وما يضمنه معنى فعل آخر ويجري على المضمن أحكانه لنكنا 
وأحكام الفعل الآخر معنى » فيكون في قوة ذكر الفعلين مع غاية الاختصار. ومن 
تدبر هذا وجده كثيراً في كلام الله تعالى . 

فلفظ (يفجر) اقتضت (أمامه) بلا واسطة حرف ولا اسم موصول» فأعطيت 
ما اقتضته لفظا واقتضى ما تضمنه الفعل من ذكر الحرف والموصول, فأعطيته 
معنى . فهذا وجه هذا القول لفظًا ومعنى . والله أعلم . 

ثم أخبر سبحانه عن حال هذا الإنسان إذا شاهد اليوم الذي كذب بهء فقال: 
«وفإذا برق البصرٌ وخسّفٌ القمر وجمع الفتوس القع يفول الإنسانٌ يومئذ أينٌ 
المفر» [القيامة: /!ا-١٠ع‏ فبرق أت تفي بن فين النجاءت الي كان 
يكذب بهاء وخسف القمر ذهب ضوؤه وانمحى» وجمع الشمس والقمر وم 
يجتمعا قبل ذلك. بل يجمعهم| الذي يجمع عظام الإنسان بعد ما فرقها البل 
ومزقهاء ويجمع للإنسان يومئذ جميع عمله الذي قدمه وأخره من خير أوشر. ويجمع 
ذلك من جمع القران في صدر رسوله . ويجمع المؤمنين في دار الكرامة فيكرم وجوههم 
بالنظر إليه» ويجمع المكذبين في دار ال موان. وهوقادر على ذلك كله. ى] جمع خلق 
الإنسان من نطفة من منى يمنى. ثم جعله علقة مجتمعة الأجزاء بعد ما كانت 
نطفة متفرقة في جميع بدن الإنسان. وكا يجمع بين الإنسان وملك الموت. ويجمع 
بين الساق والساق: إما ساق الميت أو ساق من يجهز بدنه من البشرء ومن يجهز 
روحه من الملائكة, أو يجمع عليه شدائد الدنيا والآخرة. فكيف (أنكر) هذا 
الإنسان ا 1 
وأن يجمع عليه ب بين أمر الله ونهيه وعبوديته فلا يترك سدى مهملا معطلا لا يؤمر 
ولا ينبى » ولا يثاب ولا يعاقب فلا يجمع عليه ذلك . 

فما أجمع هذه السورة لمعان الجمع » والضم . وقد افتتحت بالقسم بيوم القيامة 
الذي يجمع الله فيه بين الأولين والآخرين. وبالنفس اللوامة الى اجتمع فيها 
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همومها وغمومهاء وإرادتهاء واعتقاداتها. وتضمنت ذكر المبدأ والمعاد. والقيامة 
الصغرىء والكبرى., وأحوال الناس في المعاد. وانقسام وجوههم إلى ناظرة 
منعمة» وباسرة معذبة. وتضمنت وصف الروح بأنها جسم ينتقل من مكان إلى 
مكان. فتجمع من تفاريق البدن حتى تبلغ التراق» ويقول الحاضرون: من 
راق ؟ * [القيامة : ]. أي من يرقى من هذه العلة التى أعيت على الحاضرين» أي 
التمبدر لفنين زر وبر نرق عر الطميلق 7 

وقيل : من يرقى بها ويصعد, أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ فعلى الأول 
تكون من رقى يرقي : كرمى يرمي . وعى الثاني من رقي يرقى : كشقي يشقى . 
ومصدره الرقاء ومصدر الأول الرقية . والقول الأول أظهر لوجوه (أحدها) أنه ليس 
كل ميت يقول حاضروه. من يرقى بروحه وهذا إن| يقوله من يؤمن برقي الملائكة 
بروح الميت» وأهم ملائكة رحمة» وملائكة عذاب بخلاف التماس الرقية وهي 
الدعاء قل ها اميه لجار (الثاني) أن ارو اورت عناللاقا بعد 
مفارقتها وحينعذ يقال من يرقى بها. وأما قبل المفارقة فطلب الرقية للمريض من 
الحاضرين أنسب من طلب علم من يرقى بها إلى الله . (الثالث) أن فاعل الرقية 
يمكن العلم به فيحسن السؤال عنه ويفيد السامع» وأما الراقي إلى الله فلا يمكن 
العلم بتعيينه حتى يسأل عنه. و(من) إنما يسأل بها عن تعيين ما يمكن السائل أن 
يصل إلى العلم بتعيينه. (الرابع) أن مثل هذا السؤال إن) يراد به تحضيض وإثارة 
اهتمام إلى فعل يقع بعد (من) نحو قوله : من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنا» 
[البقرة: ه74]. أو يراد به إنكار فعل ما يذكر بعدها كقوله: #من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه 4 [البقرة: ه0؟] وفعل الراقي إلى الله لا يحسن فيه واحد من الأمرين 
هنا بخلاف فاعل الرقية» فإنه يحسن فيه الأول. (الخامس) أن هذا خرج على عادة 
العرب وغيرهم في طلب الرقية لمن وصل إلى مثل تلك الحال. فحكى الله - 
سبحانه ‏ ما جرت عادتهم بقوله وحذف فاعل القول, لأنه ليس الغرض متعلقا 
بالقائل بل بالقول» ولم تحجر عادة المخاطبين بأن يقولوا من يرقى بروحه. فكان حمل 
الكلام على ما ألف وجرت العادة بقوله أولى» إذ هو تذكير لهم ب| يشاهدونه 
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ويسمعونه . (السادس) أنه لو أريد هذا المعنى لكان وجه الكلام أن يقال: من هو 
الراقي » ومن الراقي؟ ولا وجه للكلام غير ذلك. كا يقال: من هو القائل منى| 
كذا وكذا؟ وفي الحديث «من القائل كلمة كذا». (السابع) أن كلمة من إن) يسأل 
بها عن التعيين ى| يقول: من الذي فعل كذاء ومن ذا الذي قاله . فيعلم أن فاعلا 
وقائلاً فعل وقال» ولا يعلم تعيينه» فيسأل عن تعيينه بمن تارة وبأي تارة وهم لم 
يسألوا عن تعيين الملك الراقي بالروح إلى الله . 

فإن قيل : بل علموا أن ملك الرحمة والعذاب صاعد بروحه. ول يعلموا تعيينه 
فيسأل عن تعيين أحدهما. قيل : هم يعلمون أن تعيينه غير ممكن, فكيف يسألون 
عن تعيين مالا سبيل للسامع إلى تعيينه. ولا إلى العلم به. (الثامن) أن الآية إنما 
سيقت لبيان يأسه من نفسه ويأس الحاضرين معه وتحقق أسباب الموت. وأنه قد 
عر وك ب ام ع و أنه مفارق لا محالة . 
فالحاضرون قد علموا أنه لم يبق لأسباب الحياة المعتادة تأثير في بقائه» فطلبوا أسبابًا 
م ل والدعوات» فقالوا: من راق؟ أي من يرقى 
هذا العليل من أسباب الهلاك. والرقية عندهم كانت مستعملة حيث لا يجدي 
الدواء. (التاسع) أن مثل هذا إنم| يراد به النفي والاستبعاد. وهو أحد التقديرين 
في الآية. أي لا أحد يرقى من هذه العلة بعد ما وصل صاحبها إلى هذه الحال. 
فهو استبعاد لنفي الرقية لا طلب لوجودالراقي » كقوله : قال من يحبي العظام 
وهي رميم # [يس : ا] أي لا أحد يحييهاء وقد صارت إلى هذه الحال. فإن أزيد 
ها هذا المعنى استحال أن يكون من الرقى. وإن أريد بها الطلب استحال أيضا 
أن يكون منه. وقد بينا أنها في مثل هذا إن| تستعمل للطلب أو للإنكار. وحينئذ 
فتقول في (الوجه العاشر) إنها إما أن يراد بها الطلب أو الاستبعاد. والطلب إما أن 
يراد به طلب الفعل أو طلب التعيين» ولا سبيل إلى حمل واحد من هذه المعاني على 
الرقي لم بيناه. والله أعلم . ش 


'وضي الصححون ين عدي أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله عله : «جئتان من ذهب آنيتها وحليتهه) وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن) . وذكر عثمان بن سعيد الدارمي : : حدثنا أبو الربيع, 
حدما حزيران :عبد الحمد: » عن يزيل ب بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث. عن 
كعب قال: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال: طيبي لأهلك فزات طيبًا على ما كانت» 
عام يوم كان عيدا في الذنيا إلا تخرجون فق مقداره الترياضن الكند: ويبرز لهم 
قرت قار وتعالى وينظرون إليه» وتسفي عليهم الريح بالطيب والمسك فلا 
مبالون رمهم - تبارك وتعالى - شيئًا إلا أعطاهم , فيرجعوه إلى أهلهم وقد ازدادوا 
على ما كانوا عليه من الحسن والجمال سبعين ضعفًا قال عاد نرق يد : أخبرني 
شبابة عن إسرائيل. حدثنا ثوير بن أبي فاختة سمعت ابن عمر- رضي الله عنهه| - 
يقول: قال رسول الله يك : «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر [إلى] خدمه 
ونعيمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية) 
ثم تلا هذه الآية: #وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة» [القيامة: 39 58] رواه 
الترمذي في جامعه عنه . 

وذكر عثمان بن سعيد الذّارمي, عن ابن عمر - رضي الله عنه| ‏ رفعه [إلى] 
٠‏ النبي يكل قال: «إن أهل الجئة إذا بلغ منهم التُعيم كل مبلغ وظنوا أن لا نعيم 
أفضل منه تل لهم الرَّبُ تبارك وتعالى - فنظروا إلى وجه الرحمن فنسوا كل نعيم 
عاينوه حين نظروا إلى وجه الرّحمن». وقال الحسن البصري في قوله تعالى : إوجوه 
يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة4 [القيامة: 78.7]. قال: حسّنها الله تعالى ‏ بالنظر 
إليه - سبحانه ‏ وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى ربها - عز وجل -: قال أبوسليهان 
الدّاراني : لولم يكن لأهل المحبة أو قال المعرفة إلا هذه الآية : إوجوه يومئذ ناضرة 
إلى رمها ناظرة# [القيامة: 57 58] لاكتفوا مها 2). 


)1ع( ؟6: روضة المحبين. 
(؟) ذكر المؤلف ‏ رحمه الله آثارًا كثيرة في هذا الكتاب وغيره اكتفينا بها ذكرناه اختصاراً (ج) . 
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("'ؤمن أسرار هذه السورة أنه سبحانه ‏ جمع فيها لأوليائه بين جمال 07 
0 فزين وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالنظر إليه. فلا أجمل لبواطنهم . ولا 
أنعم. ولا أحلى من النظر إليه» ولا أجمل لظواهرهم من نضرة الوجهء وهي 
إشراقه. وتحسينه. وسبجته. وهذا كم قال في موضع ع «ولقاهم نضرة 
وسرورا# [الإنسان: .]١١‏ 

ونظيره قوله: «يا بني أدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سواتكم وريشا» 
[الأعراف: 75 هذا حمال الظاهواو ريم ل فال «ؤولباس التقوى ذلك خير فهذا 
جمال الباطن. ونظيره قوله: طإِنا زينا السماء الدَّنيا بزينة الكواكب» فهذا جمال 
ظاهرهاء ثم قال: «وحفظًا من كل شيطان مارد [الصافات: 07:5 فهذا حمال 
ناطمنا: 

ونظيره قوله عن امرأة العزيز بعد أن قالت ليوسف «إاخرّج عليهِن فل رأيئه 
أكْبنْه وقطعن أيديبنَ وقُْنَ حاش لله ما هذا بشر) إن هذا إلا ملك كريمٌ قالت 
فذلكنٌ الذي لتتني فيه وَلَقَدُ راودتةُ عن نفسه * فاستعصَم # [يوسف: كاين ' 
فذكرها لهذا هو من تمام وصفها لمحاسنه. وأنه فق غاية المحاسن ظاهرًا وياظناء 
وظرال هد المع ويناسبه قوله : «إِنّ لك أن لآ تجوعَ فيها ولا تَعْرَى وأنك لا 
نظي فيهًا ولآ تَضْحَىْ» زمه : 15114 فقابل بين الجوع والعري, لأن الجوع ذل 
الباطن» والعري ذل الظاهر. وقابل بين الظمأء وهوحر الباطن, والضحى , وهو 
حر الظاهر بالبروز للشمس وقريب من هذا قوله: #وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى#4 [البقرة: 1917] في ذكر الزاد الظاهر الحسي والزاد الباطن العنوي . فهذا زاد 
سفر الدنيا. وهذا زاد سفر الآخرة. ويلم به قوله هود: «إيا قوم استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم» [هود: ؟0]. 
فالأول القوة الظاهرة المنفصلة عنهم والثاني الباطنة المتصلة بهم 0 0 
#فا له من قوة ولا ناصر» [الطارق : ٠١‏ فنفى عنهم الدافعين : الدافع من 
والدافع من خارج » وهو الناصر. 


(1) 48 التبيان. 
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ومن أسرارها أنها تضمنت إثبات قدرة الرب على ما علم أنه لا يكون ولا 
يفعله, وهذا على أحد القولين في قوله: #بلى قادرين على أن نسوي بنانه» 
[القيامة : 4] فأخير أنه قادر عليه. و1 فعلة بوم يرده وأصرح من .هذا قوله تعالى : 
#وأنزلنا من السماء ماءً بقدرٍ فأسكناه ني الأرضٍ وإنا على ذهاب به لقادر ون » 
[المؤمنون: ]١4‏ وهذا أيضًا على أحد القرلين: أي تغور العيون ني الأرض فلا يقدر 
على الماء قال ابن عباس : يريد أن سيغيض فيذهب. فلا يكون من هذا الباب. 
بل يكون من باب القدرة على ما سيفعله . 

وأصرح من هذين الموضعين قوله ‏ تعالى -: «إقل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم © [الأنعام : 54] وقد ثبت عن النبي 
يك أنه قال عند نزول هذه الآية : «أعوذ بوجهك» ولكن قد ثبت عنه يَلِةٍ أنه لابد 
أن يقع في أمته خسف, ولكن لا يكون عامّاء وهذا عذاب من تحت الأرجل . 
وروي أنه كان في الأمة قذف أيضًا. وهذا عذاب من فوق, فيكون هذا من باب 
الأخبار بقدرته على ما سيفعله. وإن أريد به القدرة على عذاب الاستفصال. فهو 
من القدرة على مالا يريده» وقد صرح سبحانه ‏ بأنه لوشاء لفعل مالم يفعله في 
غير موضع من كتابه كقوله : «إولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا» 
[يونس: 494] وقوله : #ولو شئنا لآتينا كل نفسٍ هدَاهَا [السجدة : ٠ع‏ ونظائره . وهذا 
ما لا خفاء فيه بين أهل السنة. مها تيرق قكاة كلمن قال إن القدرة لا تكون 
إلا مع الفعل لا قبله. وأن الصواب التفصيل بين القدرة الموجبة والمصححة, فنفي 
القدرة عن الفاعل قبل الملابسة مطلقا خطأ. والله أعلم . 

ومن أسرارها أنها تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم. وأن لا يحمل السامع 
شدة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه. بل من 
أداب الرب التي أدب بها نبيه يله أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي. بل 
يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته» ثم يقرأه بعد فراغه عليه . فهكذا ينبغي 
لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضي كلامه. ثم يعيده عليه . 
أو يسأل عما أشكل عليه منه. ولا يبادره قبل فراغه . 
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وقد ذكر الله تعالى - هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابه هذا أحدهاء 
والثاني قوله : لإوكذلك أنزلناه قرءانا عربيًا وصرّفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو 
يحدث لهم ذكرًا » فتعالى الله الملك الحنُ ولا تعجل بالقرآن من قبلٍ أن يُقَضى 
إليك وحيّه وقل رب زدني علًا» [طه : 014.11]. والثالث قوله : «#سئقرئك فلا 
تنسى إلا ما شاء الله [الأعلى: 07.5] فضمن لرسوله أن لا ينسى ما أقرأه إياه. وهذا 
يتناول القراءة وما بعدها. 

وقد ذم الله سبحانه في هذه السورة من يؤثر العاجلة على الآجلة» وهذا 
لاستعجاله بالتمتع با يفنى وإيثاره ما يبقى» ورتب كل ذم ووعيد في هذه السورة 
على هذا الاستعجال ومحبة العاجلة, فإرادته أن يفجر أمامه هو من استعجاله 
وحب العاجلة؛ وتكذيبه بيوم القيامة من فرط حب العاجلة» وإثاره لاء 
واستعجاله بنصيبه. وقمتعه به قبل أوانه. ولولا حب العاجلة وطلب الاستعجال 
لتمتع به في الآجلة أكمل ما يكون. وكذلك تكذيبه وتوليه وترك الصلاة هو من 
استعجاله وبحبته العاجلة؛ والرب ‏ سبحانه ‏ وصف نفسه بضد ذلك» فلم يعجل 
على عبده» بل أمهله إلى أن بلغت الروح التراقي» وأيقن بالموت. وهو إلى هذه 
الحال مستمر على التكذيب والتولي» والرب تعالى لا يعالجه بل يمهله. ويحدث له 
الذكر شيئًا بعد شبيء» ويصرف له الآيات ويضرب له الأمثال» وينبهه على مبدئه : 
من كونه نطفة من مني يمنى, ثم علقة, ثم خلقا سويّاء فلم يعجل عليه بالخلق 
وهلة واحدة ولا بالعقوبة إذ كذب خبره» وعصى أمره . بل كن تخلقه وأمره وخزاقه 
بعل تمهيل وتدريج وأناة ولهذا م الإنسان بالعجلة بقوله : «ووكان الإنسانٌ 
عَجُولا» [الإسراء: ١١ع‏ وقال: «خلقٌ الإنسانٌ من عَجَلٍ سَأوريكم اياتي فلا 
تَسْتَعْجِلُونَ » [الأنبياء : /ا”] . 

ومن أسرارها أن إثبات النبوة والمعاد يعلم بالعقل. وهذا أحد القولين»” 
لأصحابنا وغيرهم» وهو الصواب, فإن الله - سبحانه ‏ أنكر على من حسب أنه 
يترك سدى : فلا يؤمرء ولا ينبى , ولايثاب. ولا يعاقب. ولم ينف سبحانه ذلك 
بطريق الخبر المجرد. بل نفاه نفي مالا يليق نسبته إليه» ونفى منكر على من جكم 
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به وظنه . ثم استدل ‏ سبحانه ‏ على فساد ذلك. وبين أن خلقه الإنسان في هذه 
الأطوارء وتنقله فيها طورًا بعد طور حتى بلغ نبهايته» يأبى أن يتركه سدى, فإنه 
ينزه عن ذلك كما ينزه عن العبث والعيب والنقص . 

عدو ان سو ل : أفحسبتم إنما خلقناكم عبنا 
وأنكم إل لينا لا تُرْجَمُونَ فتعالى لله الملكُ الحق لا إله إلا هو رب العرش _ 
الكريم © [الؤمنون : 115] فجعل كال ملكه. وكونه ‏ سبحانه اح ٠‏ وكونه لا إله 
إلا هو. وكونه رب العرش المستلزم لربوبيته لكل ما دونه. مبطلاً لذلك الظن 
الباطل, والحكم للكاذبء وإنكار هذا الحسبان عليهم مثل إنكاره عليهم 
حسبانهم أنه لا يسمع سرهم ونجواهم. وحسبان أنه لا يراهم ولا يقدر عليهم, 
وحسبان أنه يسوي بين أوليائه وبين أعدائه في محياهم وتماتهم. وغير ذلك نما هو 
منزه عنه تنزيبه عن سائر العيوب والنقائص. وأن نسبة ذلك كنسبة ما يتعالى عنه 
مالا يليق: عن اتماة الولد» والخريك» وتحو كلاف ها يذكره د ستصفانة دغل من 

حسبه أشد الإنكار. فدل على أن ذلك قبيح ممتنع نسبته إليه» ى) يمتنع أن ينسب 

إليه سائر ما ينافي كاله المقدس . 

ولو كان تفي تركم مدي إن يحلم بالسيع المجرد لم يقل بعد ذلك : َال يك 
نطفَة» [القيامة : /ام] إلى أخخره» ما يدل أن تعطيل أسمائه وصفاته ممتنع ‏ وكذلك 
تعطيل موجبها ومقتضاهاء فإن ملكه الحق يستلزم أمره ونهيه وثوابه وعقابه. 
وكذلك يستلزم إرسال رسله وإنزال كتبه» وبعث العباد ليوم يجزى فيه المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته. فمن أنكر ذلك فقد أنكر حقيقة ملكه ول يثبت يثبت له الملك 
الحق. ولذلك كان منكر ذلك كافرًا بربه» وإن زعم أنه يقر بصانع 20 فلم 
يؤمن بالملك الحق الموصوف بصفات الجلال, والمستحق لنعوت الكمال. كما أن 
المعطل لكلامه وعلوه على خلقه ل يؤمن به سبحانه. فإنه امن برب لا يتكلم» ولا 
يأمرء ولا ينبى . ولا يصعد إليه قول. ولا عمل., ولا ينزل من عنده ملك, ولا 
أمرء ولا نبي . ولا ترفع إليه الأيدي . ومعلوم أن هذا الذي امن به رب مقدر في 
ذهنهء ليس هو رب العالمين وإله المرسلين. 
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وكذلك إذا اعتبرت اسمه الحي وجدته مقتضيًا لصفات كاله من علمه. وسمعه 
وبصرهء وقدرته. وإرادته. ورحمته. وفعله ما يشاء. واسمه القيوم مقتض لتدبير 
أمر العالم العلوي والسفلي» وقيامه بمصا حه . وحفظه له. فمن أنكر صفات كاله 
لم يؤمن بأنه الحي القيوم. وإن أقر بذلك الحد ني أسائه. وعطل حقائقها. حيث 
لم يمكنه تعطيل ألفاظهاء وبالله التوفيق . 


هذا مايسر الله جمعه من تفسير سورة القيامة 
والحمد لله رب العالمين 
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اه 1 


مامه 0 


"التخامس والثلاثون أن من نصر هواه فسد عليه عقله ورأيه, لأنه قد خان الله 
في عقله فأفسده عليه وهذا شأنه - سبحانه وتعالى - في كل من خانه في أمر من 
امون فإنه يفسده عليه. وقال المعتصم يوماً لبعض أصحابه : يافلان إذا نُصر 
اطق ذهب الراك :وستعت رحلا يفول لشيكنا : إذا خان الرجلٌ في نقد الدراهم 
سلبه الله معرفة النقد أو قال نسي فقال الشيخ : هكذا من خان الله [تعالى] 
ورسوله في مسائل العلم . 

السادس والثلاثون أن من فسح لنفسه في اتباع ا حوى ضيقٌ عليها في قبره ويوم 
معاده؛ ومن ضيق عليها بمخالفة ال هوى وسع عليها في قبره ومعاده. وقد أشار الله - 
تعالى ‏ إلى هذا في قوله ‏ تعالى ‏ : وجزاهُمْ بِمَ صَبرُوا جنة وحرِيرا» 
[الإنسان :]فلا كان فق الضين الذئ هو بحس الشن عق الموق خحشونة وتضييق 
جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة . وقال أبو سليمان الداراني ‏ رحمه الله - 
في هذه الاية : جزاهم بها صبروا عن الشهوات 

"وقد تقدم العلام عل قوله تعالىم - : إن الأبرار يَشرِبُونَ من كأسٍ كان 
مرَاجها كافورًا + عيّناً يشربٌُ بها عبد الله يفجُرونها تفجيراً4 [الإساد : *] وعلى 
قوله : «إويُسقَونَ فيها كاساً كان مزاجُها زنجبيلاً » * عيّنا فيها تسمّئ سَلْسَبِيلاً4 
[الإنسان: /18.11] فقالت فرقة: : سلسبيلا جملة مركبة من فعل وفاعل وسبيلاً 

على المفعول أي سل سبيلاً إليها. وليس هذا بشيء. وإن| السلسبيل 

له اسم للعين نفسها باعتبار صفتها . 

ولقد شفئ قتادة ومجاهد في اشتقاق اللفظة. فقال قتادة سلسة فهم يصرفونها 
حيث شاءوا وهذا من الاشتقاق الأكبر. وقال مجاهد: سلسة السيل حديدة 
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الجرية. وقال أبو العالية والمقابلان تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم. وهذا من 
سلاستها وحدة جريتها. وقال اخرون: معناها طيبة الطعم والمذاق» وقال 
أبوإسحاق: سلسبيل صفة لما كان في غاية السلاسة فسميت العين بذلك . وقال 
ابن الأنباري : الصواب في سلسبيل أنه صفة للماء. وليس باسم للعين. واحتج 
على ذلك بحجتين : 

إحداهما أن سلسبيلا مصروف ولوكان اسم للعين لم يصرف للتأنيث والعلمية . 

الثانية أن ابن عباس قال: معناه أنها تنسل في حلوقهم انسلالا . 

قلت: ولا حجة له في واحدة منهماء أما الصرف فلاقتضا ء رءوس الاي له 
كنظائره ؛ وأما قول ابن عباس فإن| يدل على أن العين سميت بذلك باعتبار صفة 
السلالة والسهولة . 

فقد تضمنت هذه النصوص أن لحم فيها الخبز واللحم والفاكهة والحلوى 
وأنواع الأشربة من الماء واللبن والخمر وليس في الدنيا ثما في الاخرة إلا الأسماء . 
وأما المسميات فبينها من التفاوت مالا يعلمه البشر. 

فإن قبل: فأين يشوي اللحم وليس في الجنة نار؟ . 

8 وأجاب اخرون بأنه يشوى 
جارج 0 

والصواب أنه يشوى ف الحنة بأسباب قدرها العزيز الحكيم لإنضاجه 
وإصلاحه كما قدر هناك أسباباً لإنضاج الثمر والطعام على أنه لا يمتنع أن يكون 
فيها نار تصلح لاتفيبك شيقا وقد صح عنه يَكِنِةِ أنه قال: «مجامرهم الألوة) 
و(المجامر) جمع مجمر وهو البخور الذي يتبخر بإحراقه (والألوة) العود المطري 
فأخبر أنهم يتجمرون به أي يتبخرون بإحراقه لتسطع لهم رائحته. 

وقد أخبر سبحانه أن في الجنة ظلالاً والظلال لابد أن تفيء مما يقابلها فقال: 
«ؤهم وأزواجهم ني ظلال على الأرائك متكثون» . وقال: #إن المتقين في ظلال 
وعيون* وقال: #وندخلهم ظلا ظليلا4 فالأطعمة والحلوى والتجمر تستدي 
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أسباباً تتم بها والله - سبحانه ‏ خالق السبب والمسبب وهو رب كل شيء ومليكه لا 
إله إلا هو. 

وكذلك جعل لهم سبحانه ‏ أسباباً تصرف الطعام من الجشاء والعرق الذي 
يفيض من جلودهم . فهذا سبب إخراجه وذاك سبب إنضاجه . 

وكذلك جعل في أجوافهم من الحرارة ما يطبخ ذلك الطعام ويلطفه ويبيئه 
لخروجه رشحا وجشاءًا . 

وكذلك ماهناك من الفواكه والثار يخلق لها من الحرارة ما ينضجها ويجعل سبحانه 
أوراق الشجر ظلاهها فرب الدنيا والاخرة واحد. وهو الخالق للأسباب والحكم 
مايخلقه في الدنيا والاخرة. والأسباب مظهر أفعاله وحكمته. ولكنها تختلف. ولهذا 
يقع التعجب من العبد لورود أفعاله ‏ سبحانه ‏ على أسباب غير الأسباب المعهودة 
المألوفة» وربما حمله ذلك على الإنكار والكفر. وذلك محض الجهل والظلم. وإلا 
فليست قدرته ‏ سبحانه وتعالى - مقصورة عن أسباب أخر ومسببات ينشئها منها كما 
لا تقصر قدرته في هذا العالم المشهود عن أسبابه ومسبباته. وليس هذا بأهون عليه 
من ذلك . 

ولعل النشأة الأولى التى أنشأها الرب سبحانه ‏ وتعالمى ‏ فيها بالعيان والمشاهدة 
أعجب من النشأة الثانية لتي وعدنا مها إذا تأملها اللبيب. 

ولعل إخراج هذه الفواكه والثشار من بين هذه التربة الغليظة والماء والخشب واطواء 
المناسب لها أعجب عند العقل من إخراجها من بين تربة الجنة ومائها وهوائها . 

ولعل إخراج هذه الأشربة التِي هي غذاء ودواء وشراب ولذة من بين فرث ودم 
ومن قيء ذباب أعجب من إجرائها أنهاراً في الجنة بأسباب أخر. 

ولعل إخراج جوهري الذهب والفضة من عروق الحجارة من الجحبال وغيرها 
أعجب من إنشائها هناك من أسباب أخر. 

ولعل إخراج الحرير من لعاب دود القز وبنائها على أنفسها القباب البيض 
والحمر والصفر أحكم بناء أعجب من إخراجه من أكام تنشق عنه شجر هناك قد 
أودع فيها وأنشىء منها. 
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ولعل جريان بحار الماء بين السماء والأرض على ظهور السحاب أعجب من 
جريانها في الجنة في غير أخدود . 

وبالجملة فتأمل آيات الله التي دعا عباده إلى التفكر فيها وجعلها ايات دالة على 
كال قدرته وعلمه ومشيئته وحكمته وملكه وعلى توحده بالربوبية والإإطية . 

م وازن بينها وبين ما أخير به من أمر الاخرة والجنة والنار تجد هذه أدل شىء 
على تلك قاف ذا ركدقها من متكاة رايد ورت بواتحت وخالق واد والزت 
لحك فبعدا لقوم لايؤمنون. 

»قال تعالى: «ويُسقونَ فيها كاساً كان مزاجها زنجبيلاً» [الإنسان: 11] وذكر 
أبونعيم في كتاب الطب النبوي. من حديث أبي سعيد الخدري قال: «أهدئ ملك 
الروم إلى رسول الله يِه جَرّة زنجبيل» فأطعم كل إنسان قطعة. وأطعمني قطعة). 

الزنجبيل: حار في التايم رطب في الأولى» مسخن معين على هضم الطعام 
ملين للبطن تليينا معتدلا . نافع من سدد الكبد العارض عن اليرد والرطوبة» ومن 
ظلمة البصر الحادثة عن الرطوبة : أكلاء واكتحالا . معين على الجاع , وهو محلل 
للرياح الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة. 

وبالجملة: فهر صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج. وإذا أخذ منه مع السكر 
وزن درهمين بالماء الحار أسهل فضولاٌ لزجة لعابية» ويقع في المعجونات التي تحلل 
البلغم وتذيبه» والمزي منه: حار يابس يبيج الجاع . ويزيد في المي» ويسخن 
المعدة والكبد. ويعين على الاستمراء؛ وينشف البلغم الغالب على البدن» ويزيد 
في الحفظ ويوافق برد الكبد والمعدة ويزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة. ويطيب 
التكهة ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة. 


. 4ه" زاد المعاد ج"‎ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة الإنسان 6" 


"ذكر خدمهم وغلمانهم 

قال تعالى: «يَطوف عليهُم ولْدانٌ َلّدُونَ بأكوَاب وأباريقَ وكأس, ض 
معنم القانية 0 م وقال تعالان : «ويّطوف عليهم ولدانُ غلّدون إِذا 
رأيتهم حسبتهم ولو منثوراً» [الإنسان: 19]. قال أبوعبيدة والفراء: لمحلدون لا 
مبرمون ولا يتغيرون . قال والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يمشط : إنه لملخلد., وإذا 
لم تذهب أسنانه من الكبر قيل: هو مخلد. وقال آخرون: مخلدون: مقرطون 
مسورون أي في اذا: مهم القرطة وفي أيدم بهم الأساور. وهذا اختيار ابن الأعرابي» 
قال: محلدون : كاير بالخلدة. ومع القرطة . 

وروى عمروعن أبيه : خلد جاريته إذا حلاها بالخلد وهي القرطة. وخلد إذا 
أسن ولم يشب, وكذلك قال سعيد بن جبير مقرطون . 

واحتج هؤلاء بحجتين: إحداهما أن الخلود عام لكل من دخل الجنة فلا بد أن 
تكون الولدان موصوفين بتخليد مختص بهم وذلك هو القرطة . 

الحجة الثانية : قول الشاعر: 

ومخلدات باللجين كأنم]1 أعجازهن رواكد الكثبان 

وقال الأولون: الخلد هو البقاء قال ابن عباس غلمان لا يموتون» وقول ترحمان 
القرآان في هذا كاف. وهو قول مجاهد والكلبي ومقاتل. قالوا : لا يكبرون ولا 
هرمونولا يتغيرون . 

وجمعت طائفة بين القولين. وقالوا: هم ولدان لا يعرض هم الكبر والهرم وفي 

نهم القراطة فمن قال مقرطون أراد هذا المعنئ أن كونهم ولدان أمر لازم لهم 

وشبههم سبحانه باللواز الخوريكا يوسن البياض وحسن الخلقة . 

وق كونه منثوراً فائدتان (إحداهما) الدلالة على أنهم غير معطلين بل مبثوثون 
في خدمتهم وحوائجهم . 1 

و(الثاني) أن اللؤلؤ إذا كان منثورا ولاسيما على بساط من ذهب أو حرير كان 
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أحسن لمنظره وأبهئ من كونه مجموعاً في مكان واحد . 

وقد اختلف في هؤلاء الولدان هل هم من ولدان الدنيا أم أنشأهم الله في الجنة 
إنشاء على قولين؟ فقال على بن أبي طالب والحسن البصري : هم أولاد المسلمين 
الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة لهم يكونون خدم أهل الجنة وولدانهم إذ 
الجنة لا أولاد فيها. 

قال الحاكم آنا عند الرحمن ارد إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا المبارك 
ابن فضالة عن الحسن 5 قوله : «ولْدَان خلَدُونَ 4 [الإنسان: د قال ١‏ يكن هم 
حسنات ولا سيئات فيعاقبون عليها فوضعوا مهذا الموضع . ومن أصحاب هذا 
القول من قال : هم أطفال المشركين فجعلهم الله خدما لأهل الحنة . 

واحتيج هؤلاء ب| رواه يعقوب بن عبد الرحمن الفاري عن أبي حازم قال المديني 
عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي كَكهِ قال: «سألت ربي اللاهين من ذرية 
البشر أن لايعذبهم فأعطانيهم فهم خدم أهل الجنة» يعني الأطفال قال الدارقطني 
ورواه عبد العزيز الماجشون عن ابن المنتكدر عن يزيد الرقائي عن النبي كك 
انتهئ . ورواه فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس 
وهذه الطرق ضعيفة. فيزيد: واه وفضيل بن سليان: متكلم فيه. 
وعبد الرحمن بن إسحاق: ضعيف . 

قال ابن قتيبة واللاهون من ليت عن الشيء إذا غفلت عنه وليس هو من 
هوت ..وأصحاب القول الأول لايقولون إن هؤلاء أولاد ولدوا لأهل الجنة فيها وإنما 
يقولون هم غلمان أنشأهم الله في الجنة ىا أنشأ الحور العين. 

قالوا: وأما ولدان أهل الدنيا فيكونون يوم القيافة أبناء قات وتلكقق لا برؤاء 
ابن وهب أنبأنا عمروبن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن 
أي سعيد قال : قال رسول الله َه : «من مات من أهل الحئة من صغير أو كبير 
يردون بنى ثلاثين سنة في الجنة لايزيدون عليها أبداً وكذلك أهل النار» رواه 
الرعلاق 

والأشبه أن هؤلاء الولدان تحلوقون من الجنة كالحور العين خدماً لهم وغلماناً ىا 
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قال تعالى : «ويطوف عليهم علْان ثُمْ كأهُمْ ولو مكنُون» وهؤلاء غير أولادهم 
فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أولادهم تخدومين معهم ولا يجعلهم غلماناً لهم . 

وقد تقدم في حديث أنس عن النبي كك : «أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا 
وفيه يطوف على ألف خادم كأنهم لؤْلِؤْ مكنون» والمكنون المستور المصون الذي لم 
تبتذله الأيادي . وإذا تأملت لفظة الولدان ولفظة ويطوف عليهم واعتبرتها بقوله : 
«ويطوف عليهم غلَمانٌ ط4 وضممت ذلك إلى حديث أبي سعيد المذكور انفا 

علمت أن الولدان غلمان أنشأهم الله تعالى في الجنة خدما لأهلها والله أعلم . 

"قال تعالى: «وإذا رأيْت ثم رأيْتَ نعياً وملكاً كبيرأ4 [الإنسان: ]٠‏ قال ابن 
أبي نجيح عن مجاهد «ملكا كبيرا قال: عظياأ: وقال استثذان الملائكة عليهم 
لاتدخل الملائكة عليهم إلا بإذن. 

وقسال كعب في قوله تعالى: «وإذا رأَيِتَ ثم رأيت نعيماً ومُلكاً كبيراً» 
[الإنسان: ]٠١‏ يرسل إليهم ربهم الملائكة فتأتي الملائكة فتستأذن عليهم الملائكة . 

وقال بعضهم الخدم ولا يدخل عليهم الملائكة إلا بإذن. 

وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أنه ذكر مراكب أهل الجنة ثم 
تلا «وإذا ا 0 

وقال ابن أ ني اخواري : سمعت أبا سليهان يقول في قوله عز وجل : #وإذا 
رأيث ثم رأيت نعيياً وملكاً كزيرا 4 , قال الملك الكبير أن رسول الله يأتيه بالتحفة 
واللطف فلا يصل إليه حتئ يستأذن له عليه فيقول للحاجب استأذن علي ولي الى 
فإني لست أصل إليه. فيعلم ذلك الحاجب حاجباً آخر وحاجباً بعد حاجب؛ ومن 
داره إلى دار السلام باب يدخل منه على ربه إذا شاء بلا إذن» فالملك الكبير أن 
رسول رب العزة لايدخل عليه إلا بإذن وهو يدخل على ربه بلا إذن. 

وقال ابن أبي الدنيا حدثنا صالح بن مالك حدثنا صالح المري حدثنا يزيد 
الرقائي عن أنس بن مالك يرفعه: «إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة من يقوم 
عل راسة عشرة الاف خادم). . . 


«اوقال: 7 قات ب سَندْسٍ خضرٌ وإستبرق) [الإنسان: ]١‏ وتأمل مادلت ش 
عليه لفظة «عاليهم» من كون ذلك اللباس ظاهراً باورا يجمل ظواهرهم ليس 
بمنزلة الشعار الباطن. بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال. 

وقد اختلف القراء السبعة في نصب «عاليهم» ورفعه على قراءتين . 

واختلف النحاة في وجه نصبه هل هو على الظرف أو على ا حال على قولين. 

واختلف المفسرون هل ذلك للولدان الذين يطوفون عليهم فيطوفون وعليهم 
ثياب السندس والإستبرق أو للسادات الذين يطوفون عليهم الولدان فيطوفون على 
ساداتهم وعلى السادات هذه الثياب. وليس الخال ههنا بالبينٍ ولا تحته ذلك المعنىئ 
البديع الرائع . فالصواب أنه منصوب علنى الظرف. فإن عالياً لا كان بمعنى فوق 
أجرى مجحراه» قال أبوعلى : هذا الوجه أبين وهو أن عالياً صفة فجعل ظرفاً ىا 
كان قوله : لوالرَكُبُ أسفل منكم » [الأنفال: 47 كذلك . 

وكما قالوا هو ناحية من الدارء وأما من رفع عاليهم فعلى الابتداء وثياب 
سندس خبره» ولا يمنع من هذا إفراد عال وجمع الثياب, لأن فاعلا قد يراد به 
الكثرة ى| قال : 

ألا إن جيراني العشية رائح 2 دعتهم دواع من هوى ومناوح 

وقال تعالى: «إمستكبرين به سامراً #بجرون» . 

ومن رفع خضراً أجراه صفة للثياب وهو الأقيس من وجوه: أحدها المطابقة 
بينب] في الجمع. الثاني موافقته لقوله تعالى: «ويِلْبَسُونَ ثيَاباً خضراً» 
[الكهف: ١م].‏ الثالث تخلصه من وصف المفرد بالجمع. ومن جر أجراه صفة 
للسندس على إرادة الجنس. كما يقال: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم 
البيتضن: 

وتترجح القراءة الأولى بوجه رابع يشا مغو أن العرب تجبي ء باحمع الذي هو 
في لفظ الواحد فيجروفه مجر الواحد كقوله تعن : «الذي جعل لكُم من الشجر 


توه 5 


الأخضر نار [يس: ]6١‏ وكقوله : وكام اعجَارُ نخلٍ مُنْقعِرٍ» الحاقة : لاع فإذا 
١47 )١(‏ حادي الأرواح. 
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كانوا قد أفردوا صفات هذا التوع من الجمع فإفراد صفة الواحد وإن كان في معنى 

اجمع لك . وفي استبرق قراءتان الرفع عطفاً على ثياب والجر عطفاً على سندس . 
وتأمل كيف جمع لهم بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس وا حلي. | جمع هم 

بين الظاهرة والباطنة ى| تقدم قريباً فجمل البواطن بالشراب الطهور. والسواعد 


بالأساور والأبدان بثياب الحرير. 


«»قاعدة 

للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الصلاة. وموقف بين يديه يوم 
لقائه» فمن قام بح الموقف الأول. هون عليه الموقف الاخر ومن استهان بهذا 
لتقيو بوره حفة كد عله لل لوقت . قال تعالى «ومنّ الْليْلِ فاسحَدٌ له 
وسبخه لني طويلا * إِنْ هؤلاء يحبُون الغاخلة ويذروق وراءهم وم تقيّلا» 
[الإنسان: 07-55؟]. 

” قوله تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم » [الإنسان: 54] قال ابن 
عياض أى خلقهم. وقال أبوعبيدة: الأسر. شدة الخلق يقال: فرس شديد 
الأسر. قال: وكل شيء شددته : من قتب أوغيره» فهو مأسور. وقال المبرد: الأ 
القوى كلها. وقال الليث: الأسر قوة المفاصل والأوصال. وشد الله أسر فلان» 
أي قوىٌ خلقه . ار وقال الحسن : 
شددنا أوصالهم بعضها إلمْ بعض. بالعروق والعصب. . 

وقال في سورة الإنسان : نحن خلقناهم وشددنا اي [الإنسان: 8؟] 
فهذه النشأة الأولى : ثم قال : #وإذا شكنا بدَلْنا ماهم تبديلا» [الإنسان: 1] فهذه 
النشأة الأخرى . ونظير هذا «وأنه خلق الزوجين الذكر والائنق » * من نَظفةٍ إذا 
وأنْ عليه النشأة الآخرئق» [النجم: ه65-4] وهذا في القرآن كثير جدَّاء يقرن 
إن النشانين فذكرا للقطر والعقول بابد اغناع[: الأخرق: وباله التوفيق 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الإنسان 
والحمد لله رب العالمين 


٠١ )١(‏ فوائد. (5؟) "3 التبيان. (*) ١55‏ التبيان. 
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اك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
“فصل 

ومن ذلك قوله تعالى: #والمرسلات عرفاً » فالعاصفات عصفاً * والناشرات 
نشراً * فالفارقات فرقاً * فالملقيات ذكراً * عذراً أو نذراً * إنما توعدون لواقع » 
[الرسلات : ]07-١‏ فسرت المرسلات بالملائكة. وهو قول أبي هريرة» وابن عباس في 
رواية مقاتل وجماعة. وفسرت بالرياح» وهو قول ابن مسعود وإحدى الروايتين عن 
ابن عباس وقول قتادة. وفسرت بالسحات, وهو قول الحسن» وفسرت بالأنبياء» 
وهو رواية عطاء عن ابن عباس . قلت: الله سبحانه يرسل الملائكة. ويرسل 
الأنبياءء ويرسل الرياح» ويرسل السحابء» فيسوقه حيث يشاء. ويرسل 
الصواعق فيصيب بها من يشاء» فإرساله واقع على ذلك كله وهو نوعان : إرسال 
دين يحبه ويرضاه. كإرسال رسله وأنبيائه» وإرسال كون وهو نوعان: نوع يحبه 
ويرضه, كإرسال ملائكته في تدبير أمر خلقه . ونوع لا يحبه. بل يسخطه ويبغضه 
كإرسال الشيطان على الكفار. 

فالإرسال المقسم به ههنا مقيد بالعرف . 

فإما أن يكون ضد المنكرء فهو إرسال رسله من الملائكة. ولايدخل في ذلك 
إرسال الرياح, ولا الصواعق, ولا الشياطين . وأما إرسال الأنبياء فلو أريد لقال: 
والمرسلين» وليس بالفصيح تسمية الأنبياء مرسلات . وتكلف الماعات المرسلاات 
خلاف المعهود من استعمال اللفظ. فلم يطلق في القرآن جمع ذلك إلا جمع تذكير 
لا جمع تأنيث» وأيضا فاقتران اللفظة | بعدها من الأقسام لا يناسب تفسيرها 
بالأنبياء» وأيضاً فإن الرسل مقسم عليهم في القرآن لا مقسم بهم كقوله: #اتالله 
لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك4 وقوله: #وإنك لمن المرسلين4 وقوله : «#ويس 


(1) 84 التبيان. 
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والقران الحكيم * إنك لمن المرسلين» وإن كان العرف من التابع.» كعرف الفرس 
وعرف الديك. والناس إلىْ فلان عرف واحد, أي سابقون في قصده والتوجه إليه . 

جاز أن تكون المرسلات الرياح . ويؤيده عطف العاصفات عليه والناشرات . 
وجاز أن تكون الملائكة . وجاز أن يعم النوعين لوقوع الإرسال عرفا عليهه| . ويؤيده 
أن الرياح موكل بها ملائكة تسوقها وتصرفها. 

ويؤيد كونها الرياح عطف العصافات عليها بفاء التعقيب والتسبب» فكأنها 
أرسلت. فعصفت. ومن جعل المرسلات الملائكة قال: هي تعصف في مضيها 
مسرعة | تعصف الرياح. والأكثرون على أنها الرياح. وفيها قول ثالث أنها 
تعصف بروح الكافرء يقال عصف بالشيء إذا أباده وأهلكه. قال الأعشئ : 
تعصف بالدراع والحاسر »* حكاه أبوإساحق . وهو قول متكلف . 

فإن المقسم به لابد أن يكون اية ظاهرة تدل على الربوبية» وأما الأمور الغائبة 
التي يؤمن بها فإنما يقسم عليه؛ وإنما يقسم سبحانه بملائكته وكتابه» لظهور . 
قاعينا ولقيام الأدلة والأعلام الظاهرة الدالة على ثبوته. 

وأما (الناشرات نشراً) فهو استكناف قسم آخرء وهذا أتئ به بالواو وما قبله 
معطوف على القسم الأول بالفاء. قال ابن مسعود. والحسن. ومجاهد. وقتادة : 
هي الرياح تأتي بالمطر. 

ويدل على صحة قوشم قوله تعالى: «إوهو الذي يرسل الرياح بشرأ بين يدي 
رحمته * يعني أنها تنشر السحاب نشراء وهو ضد الطي . وقال مقاتل : هي الملائكة 
تنشر كتب / بني ادم وصحائف أعماهم . وقاله مسروق. وعطاء عن ابن عباس . 
وقالت طائفة : هي الملائكة تنشر أحتحتها ف الجر عند صعودها ونزوها ‏ وقيل : 
تنشر أوامر الله في الأرض والسماء. وقيل : تنشر النفوس . فتحييها بالإيهان. 

0 أبو صالح .هي الأمطار :: تنشر الأرة 5 أي تحييها. 

قلت: ونور أن تكون' النام زاك لازماً لا مفعول له. ولا يكون المراد أنمبن 

نشرن كذاء فإنه يقال: نشر الميت: حي. وأنشره الله : إذا أحياه» فيكون المراد 
بها الأنفس التي حييت بالعرف الذي أرسلت به المرسلات, أو الأشباح والأرواح 
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والبقاع التي حييت بالرياح المرسلات . فإن الرياح سبب لنشور الأبدان والنبات» 
والوحي سبب ور الأرواح وحياتها . 

لكن هنا أمراً ين ينبغى التفطن له وهو أنه سبحانه جعل الأقسام في هذه السورة 
نوعين وفصل أحدهما من الآخرء وجعل العاصفات معطوفاً على المرسلات بفاء 
التعقيب فصارا كأنه| نوع واحد. ثم جعل الناشرات كأنه قسم مبتدأ فأتئ فيه 
بالواو» ثم عطف عليه الفارقات والملقيات بالفاء. فأوهم هذا أن الفارقات 
والملقيات مرتبط بالناشرات» وأن العاصفات مرتبط بالمرسلات . 

وقد اختلف في الفارقات والأكثرون على أما الملائكة. ويدل عليه عطف 
اللقيات ذكرا عليها بالفاء. وهي الملائكة بالاتفاق. 

وعلى هذا فيكون القسم بالملائكة التي تنشر أجنحتها عند النزول ففرقت بين 
الحق والباطل. فألقت الذكر على الرسل إعذاراً وإنذارا. 

ومن جعل الناشرات الرياح جعل الفارقات صفة لما. وقال: هي تفرق 
السحاب ههنا وههناء ولكن يأبئ ذلك عطف الملقيات بالفاء عليها . 

ومن قال: الفارقات أي القران يفرق بين الحق والباطل فقوله يلتئم مع كون 
الناشرات الملائكة أكثر من التئامه إذا قيل : إنها الرياح . 

ومن قال: هي جماعات الرسل فإن أراد الرسل من الملائكة فظاهر. وإن أراد 
الرسل من البشر فقد تقدم بيان ضعف هذا القول. 

ويظهر - والله أعلم با أراد من كلامه - أن القسم في هذه الاية وقع على 
النوعين : الرياح. والملائكة. ووجه المناسبة أن حياة الأرض والنبات وأبدان 
الحيوان بالرياح. فإنها من روح الله. وقد جعله الله تعالى ور 

وحياة القلوب والأرواح بالملائكة. فبهذين النوعين يحصل نوعا الحياة . 
ولهذا - والله أعلم - فصل أحد النوعين من الاخر بالواو» وجعل ما هو تابع لكل 
نوع بعده بالفاء . 

وتأمل كيف موقع القسم في هذه السورة على المعاد والحياة الدائمة الباقية» 
وحال السعداء والأشقياء فيهاء وقررها بالحياة الأولى في قوله : «أم نخلقكم من 


الضوء المنير على التفسير سورة المرسلات 4 
ماء مهين فذكر فيها المبدأ والمعاد. وأخلص السورة لذلك. فحسن الإقسام ب) 
يحصل به نوعا الحياة المشاهدة. وهو الرياح» والملائكة. فكان في القسم بذلك 
أبين دليل وأظهر اية على صحة ما أقسم عليه وتضمنته السورة . 

ولهذا كان المكذب بعد ذلك في غاية الجحود والعناد والكفر. فاستحق الويل . 
بعد الويل. فتضاعف عليه الويل». كما تضاعف منه الكفر والتكذيب. 

فلا أحسن من هذا التكرار في هذا الموضع. ولا أعظم منه موقعاً فإنه تكرر 
عشر مرات., ولم يذكر إلا في أثر دليل أو مدلول عليه عقيب مايوجب التصديق 
ومايوجب التصديق به فتأمله . 

"قال تعالى: #فبأي حديث بعده يؤمنون» وقال: #فبأي حديث بعد الله 
واياته يؤمنون» فالأمر منحصر في الحق والباطل, والهدى والضلال. فإذا عدلتم 
عن الحدى والحق» فأين العدول, وأين المذهب؟ ! 

ونظير هذا قوله: #فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ني الأرض وتقطعوا 
أرحامكم » أي إن أعرضتم عن الإيمان بالقران والرسول وطاعته فليس إلا الفساد 
في الأرض» والشرك والمعاصي وقطيعة الرحم. ونظيره قوله تعالى: #بل كذبوا 
بالحق لما جاءهم فهم ني أمر مريج4 لم تركوا الحق وعدلوا عنه مرج عليهم أمرهم 
والتبسء فلا يدرون ما يقولون وما يفعلون. بل لايقولون :شيعا لا كان ناطللة) ولا 
يفعلون شيئاً إلا كان ضائعاً غير نافع لهم, وهذا شأن كل من خرج عن الطريق 
الموصل إلى المقصود. ونظيره قوله تعالم: #فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن يتبعون 
أهواءهم 4 وقد كشف هذا المعنق كل الكشف بقوله عز ‏ وجل -: إفذلكم الله 
ربكم الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنق تصرفون» . 


هذا ما د يسر الله جمعه من تفسير سورة المرسلاات 
وال حمد لله رب العالمين 


. مفتاح جا‎ م١‎ )١١ 


الضوء المنير على التفسء, سورة النبأ المي 
مم1 م ل اك 6 5 ُلُلُلتآٌ# أذ ا ست 


11ت 0ه 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

“فائدة: في لنوم فا فائدتان: إحداهما: انعكاس الحرارة إلى الباطن فيضم 
الطعام . والثانية : استراحة الأعضاء التي قد كلت بالأعمال. 

”"وضابط الانقطاع أن يكون له دخول في جنس المستثنى منهء وإن لم يدخل 
في نفسه. ولم يتناوله لفظه. كقوله تعالى: «إلا يَسْمَعُونَ فيها لغْوًا إلا سَلاما4 
[مريم: 31]. فإن «السلام» داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام . 
وكذلك قوله : «لا يذُوقُون فيها بَرْدًا وَل شرَابًا إلا حي وغسّاقًا» رالنا 04 6ل]. 
فإن الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسم . فكأنه قيل في الأول: لا 
يسمعون فيها شيئًا إلا سلامًا. وفي الثاني : لا يذوقون فيها شيئًا إلا حمس وغساقًا . 
ونص على فرد من أفراد الجنس تصريحاء ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص» 
لا بطرين العوك الذي إيتطرق إليه تخصيص هذا الفرد. وكذلك قوله تعالى: 
«ماهم ب به من عِلْمٍ إلا نْبا الظنْ 4 [النساء: 155]. فإن الظن داخل في 0 


الذي هو جنس العلم والظن . 
وأدق من هذا ا م ا كقوله تعالى «إولا 
ات امرك التي | إلا ماقد ل ب 3 هذا: 


عفو. وكذلك أن معو ين الأخت إلا قذسلق) اسه: » ] ٠‏ وذ كاذ 
والذم لمن فعله. فحسن أن يقال «إلا ما قد سلف». فتأمل هذا فإنه من فقه 
الغوبية: 

حمل ابن عباس قوله تعالى : هذا ١‏ فليَدُوفُوه حمَيمْ وعَسَاقُّ» [ص: لاه]. 
وقوله : لا يَذُوقُونَ فيها بَرْدًا وَل شرَايًا إل حمي) وعَسَّاقًا» رانبا: : 074 0"ع. قال: 


70٠4 )1(‏ بدائع ج؛. (5) 8148 مدارج جا . عت كد 
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هو الزمهرير يحرقهم ببرده ىا تحرقهم النار بحرها. وكذلك قال مقاتل ومجاهد هو 
الذي انتهى برده . 

'وقال تعالى: «إإِنَّ للمُتقينَ مَقَارَا حَدَائق وأَعْنَابًا وكَوَاعبٌ أَنْرَابَاي 
[النبا: امم . فالكواعب جمع كاعب وهي الناهد . قال قتادة ومجاهد والمفسرون . 
قال الكلبى : هن الفلكات اللواتي تكعب ثديهن وتفلكت. وأصل اللفظة من 
الاستدارة والمراد أن تديبن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى أسفل». ويسمين 
نواهد وكواعب . 

” وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم أنبأنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس في 
قوله : #وكأسًا دهاقا 4 [النباً: 84] قال : هئ المتتابعة: الممتلثة .قال : وون| سمحت 
العباس يقول اسقنا وادهق لنا. ْ 

” الدليل على حشر الوحوش وجوه (أحدها) قوله تعالى : «وإذا الوّحُوش 
حشرت »* [التكوير: 6]. زالكان) قوله تعالى: #ومامن داب ة في الأرضٍ ولا طَائرٍ 
يط بجَنَاحَيه إلا أمم أمنَاُكم ما فَرَطنَا في الكتتاب من شيِءٍ ثم 00 
سرون » [الأنعام : 77 . (الثالث) حديث مانع صدقة الإبل والبقر والغنم وأنها 
تجبىء يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها. وهو 
متفق على صحته. (الرابع) حديث أب ذر أن النبي كَلةِ رأى شاتين ينتطحان 
فقال: «ياأبا ذر أتدري فيا ينتطحان؟)» قال: قلت: لا. قال: «لكن الله يدري 
وسيقضي بينهما» رواه أحمد في مسنده . (الخامس) الآثار الواردة في قوله تعالى يوم 
يَنْظرُ الموْءُ ما قَدّمَت يَدَاهُوَيَقَولُ الكافرٌيَاليْتتى كنت ثرابا» [البا: .]6٠‏ وأن الله - 
تعالى - يجمع الوحوش ثم يقتص من بعضها لبعض» ٠‏ ثم يقول لما: كوني ترابا. 
فتكون ترابا فعندها يقول الكافر: يا لَيْنتى كُنتٌ تُرابًّا» . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة النبأ 
والخيدة درك الفتلية 7 ' * 


١١8 )1(‏ حادي الأرواح . (5) 185 حادي الأرواح. 9) 85 ابدائع جي. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


("قوله - تعالى - : لوَالَازِعَات غَوْقَا * والناشطات تشطا»* والسَّابِحَاتَ سبحا * 

فَالسّابقات سنا فَالمدَيْرات امراك [النازعات: ١-ه]‏ فهذه خمسة أمور. وهي صفات 
الملائكة . 
فأقسم ‏ سبحانه ‏ بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال. إذ ذلك من أعظم اياتهء 
وحذف مفعول النزع والنشط؛ لأنه لوذكر ما تنزع وتنشط لأوهم التقييد به» وأن 
القسم على نفس الأفعال الصادرة من هؤلاء الفاعلين» فلم يتعلق الغرض بذكر 
الملفعول. كقوله : «إفأمًا من أغطى واتقى4 [الليل: *] ونظائره. فكان نفس النزع 
هو المقصود لاعين المنزوع . 

وأكثر المفسرين على أنبا الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم من أجسامهم. وهم 
جماعة كقوله #توقته رُسُلتاك [الأنعام : 3 ا : إن الذين توفاهُمٍ الملائكة» 
[النساء: 917] . وأما قوله: قل يَتَوَفَاكُم مَّلَكْ الموت الذي وكل بكم» 
[السجدة: ١١ع.‏ فإما أن يكون واحدّاء وله أعوان » وإما أن يكون المراد الجنس لا 
الوجدة كقراة وَصَدّقَت بكلَات رما وكتبه» [التحريم: ؟1]. وقوله : و إن 
تَعَدُوًا نعمّة ة الله لا تحصُوهًا » [النحل ملع 

والنزع هو اجتذاب الشيء بقوة» والإغراق في النزع هو أن يجتذبه إلى آخرهء 
ومنه إغراف النزع فيبجدب القوة بأن يبلغ بها غاية المد. فيقال : أغرق في النز 3 
ثم صار مثلاً لكل من بالغ في فعل حتى وصل إلى آخره. 

والغرق اسم مصدر أقيم مقامه كالعطاء والكلام ‏ أقيم مقامه الإعطاء 


والتكلم . 


. م التبيان‎ )١( 
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واختلف الناس : هل النازعات متعد أو لازم؟ فعلى القول الذي حكيناه يكون 
متعديّاء وهذا قول علي. ومسروق. ومقاتل. وأبي صالح. وعطية عن ابن 
عباس . وقال ابن مسعود: هي أنفس الكفار. وهو قول قتادة.» والسدى. وعطاء 
عن ابن عباس . وعلى هذا فهو فعل لازم, وغرقًا على هذا معناه: نزعا شديدًا أبلغ 
ما يكون وأشده. 

وى هذا القول ضعف من وجوه: 

أحدها: أن عطف ما بعده عليه يدل على أنها الملائكة. فهى السابحات 
والمدبرات» والنازعات . ١‏ 

الثاني : أن الإقسام بنفوس الكفار خاصة ليس بالبين» ولا في اللفظ ما يدل عليه . 

الثالث : أن النزع مشترك بين نفوس بني ادم. والإغراق لا يختص بالكافر. 
وقال الحسن: النازعات هي النجوم. تنزع من المشرق إلى المغرب. وغرقًا هو 
غروبها قال: تنزع من ههنا وتغرق ههنا. واختاره الأخفش وأبوعبيد. 

وقال مجاهد: هي شدائد الموت وأهواله. التي تنزع الأرواح نَزْعَا شديدّاء وقال 
عطاءء وعكرمة : هي القسى . والنازعات على هذا القول بمعنى النسب أو ذوات 
النزع التي ينزع مها الرامي , فهو النازع . 

قلت: النازعات اسم فاعل من نزعء ويقال: نزع كذا. إذا اجتذبه بقوة» 


ونزع عنه إذا خلاه وتركه. بعد ملابسته له. ونزع إليه إذا ذهب إليه ومال إليه . 
وهذا إنا توصف به النفوس التى لما حركة إرادية للميل إلى الثبىء أو الميل عنه. 
وأحق ما صدق عليه هذا 5 الملائكة. لأن هذه القوة 570 وموضع 
الآية فيها أعظم. فهي التي تغرق في النزع إذا طلبت ما تنزعه أو تنزع إليه» 
والنفس الإنسانية أيضًا لها هذه القوة والنجوم أيضًا تنزع من أفق إلى أفق . فالنزع 
حركة شديدة» سواء كانت من ملك. أو نفس إنسانية» أو نجم, والنفوس تنزع 
إلى أوطانباء وإلى مألفهاء وعند اموت تنزع إلى ربهاء والمنايا تنزع النفوس . والقسي 
تنزع بالسهام. والملائكة تنزع من مكان إلى مكان. وتنزع ما وكلت بنزعه. والخيل 
تنزع في أعنتها نزعًا تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها. 


الضوء ال منير على التفسير سورة النازعات 5" 


فالصفة واقعة على كل من له هذه الحركة التى هي آية من آيات الرب تعالى؛ 
فإنه هو الذي خلقها وخلق محلها. وخلق القوة والنفس التي بها تتحرك . ومن ذكر 
صورة من هذه الصور فإن| أراد التمثيل. وإن كانت الملائكة أحق من تناوله هذا 
الوصف . 

فأقسم بطوائف الملائكة وأصنافهم : فهم النازعات التي تنزع الأرواح من 
الأجساد. والناشطات التي تنشطها أي : تخرجها بسرعة وخفة» من قولهم : نشط 
الدلو من البئر إذا أخرجهاء وأنا أنشط بكذا أي أخف له وأسرع . والسابحات 
التي تسبح في المحواء في طريق ممرها إلى ما أمرت به. كى| تسبح الطير في المواء. 
فالسّابقات التي تسبق وتسرع إلى ما أمرت به لا تبطىء عنه ولا تتأخر. فالمدبرات 
أمور العباد التي أمرها ربها بتدبيرها . وهذا أولى الأقوال. 
وقد روي عن ابن عباس : أن (النازعات) الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة 
وعنف . (والتاشِطَات) الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين بيسر وسهولة. واختار 
الفراء هذا القول». فقال: هي الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها. وتنزع نفس 
الكافر. قال الواحدي : إنم| اختار ذلك, لما بين النشط والنزع من الفرق في الشدة 
واللين» فالنزع الجذب بشدة. والنشط الجذب برفق ولين. (والناشطات) هي 
النفوس التي تنشط لا أمرت بهء والملائكة أحق الخلق بذلك, ونفوس المؤمنين 
ناشطة كا مرك نه : 

وقيل: (المَّابحَات) هي النجوم تسبح في الفلك, كما قال تعالى: «كُلَ في 
فلَكِ يَسْبَحُونَ» [يسّ: ]:١‏ وقيل: هي السفن تسبح في الماء. وقيل : هي نفوس 
الزن تع يعد مكار صاعدة إلى رمها. 

قلت: والصحيح أنها الملائكة, والسياق يدل عليه؛ وأما السفن د فإن) 
تسمى جارية وجواري كما قال تعالى : #ومن اياته الجوار في في البَحر كالأعلام» 
[الشورى : ؟م. وقال: ِحَلَاكُمْ في الججارية» [الحاقة: 1]. وقال : #الجوار 
الكنس ىف [التكوير: 15] ولم يسمها سابحات وإن أطلق عليها فعل السباحة» 
كقوله : كل في فَلَّكِ يَسْبَحُون» زب : .]4٠‏ ويدل عليه ذكره السابقات بعدها 


الضوء المنير على التفسير سورة التازعات لف 
والمدبتراك بالفاء: وذكزه العلقة الأول بالواي: لآن السق والعدين مسي عق 
المذكور قبله, فإنها نزعت ونشطت ور ما أمرت به فدبرته. ولو 
كانت السابحات هي السفن أو النجوم أو النفوس الآدمية لما عطف عليها فعل 
السبق والتدبير بالفاء فتأمله . 

قال مسروق. ومقاتل». والكلبي : #فالسابقات سَبْقَا»4 [النازعات: 4] هي 
الملائكة قال مجاهد وأبوروق: سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح والإيمان 
والتصديق . قال مقاتل : تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة . وقال الفراء. والزجاج : 
هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء إذ كانت الشياطين تسترة 
السفية . وهذا القول خطأ لا يخفى فسا إذ يقتضي الاشتراك بين الملائكة 
والشياطين في إلقائهم الوحي . وأن الملائكة تسبقهم به الى الأقياء.وهذا لبن 
بصحيح . فإن الوحي الذي تأتي به الملائكة إلى الأنبياء لا تسترقه الشياطين» وهم 
معزولون عن سماعه وإن استرقوا بعض ما يسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من 
أمور الحوادث؛» فالله سبحانه صان وحيه إلى الأنبياء أن تسترق الشياطين شيثًا منهى 
وعزطم عن سمعه. 

ولو أن قائل هذا القول فسر السابقات بالملائكة التي تسبق الشياطين بالرجم 
بالشهب قبل إلقاء الكلمة التى استرقها لكان له وجه. فإن الشيطان يبدر مسرعًا 
بإلقائه إلى وليه» فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب الثواقب فتهلكه, وربما ألقى 
الكلمة قبل إدراك الشهاب له. 

وفسرت #السّابقات سَبْقا» بالأنفس السابقات إلى طاعة الله ومرضاته . وأما 
لالمدَيّرات أُمْرَا 4 فأجمعوا على أنها الملائكة, قال مقاتل : هم جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل» وملك الموت: يدبرون أمر الله تعالى في الأرض. وهم «االْمْقسّهَات 
أمرا4 . قال عبدالرحمن بن ساباط: جبريل موكل بالرياح وبالجنود» وميكائيل 
موكل بالقطر والنبات. وملك الموت موكل بقبض الأنفس. وإسرافيل ينزل 
بأمر الله عليهم . وقال ابن عباس : هم الملائكة» وكلهم الله بأمور عرفهم العمل 
بها والوقوف عليهاء بعضهم لبني ادم يحفظون ويكتبون. وبعضهم وكلوا بالأمطار 
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والنبات والخسف والمسخ » والرياح والسحاب, انتهى . 

وقد أخبر أن الله وكل بالرجم ملكّاء وللرؤيا ملك موكل بهاء وللجنة ملائكة 
موكلون بعارتهاء وعمل الاتهاء وأوانيهاء وغراسها وفرشهاء ونارقها وأرائكها. 
وللنار ملائكة موكلة بعمل مافيها وإيقادها. وغير ذلك . 

فالدنيا وما فيهاء والجنة والنار. والموت وأحكام البرزخ ‏ قد وكل الله بذلك كله 
ملائكة يدبرون ماشاء الله من ذلك . ولهذا كان الإيهان بالملائكة أحد أركان الإيهان 
الذي لا يتم الإيان إلا به. 

وأما من قال: إنها النجوم فليس هذا من قول أهل الإسلام» وم يجعل الله 
الجدوم تدبر شيئًا من الخلق. بل هي مدبرة ومسخرة. كا قال الله تعالى : 
طوالشّمْسٌ والقَمَر وَالنجُومَ مُسَخرَاتِ بأمْرو) [الاعراف: : ؛ه] فالله سبحانه هو المدبر 
بملائكته لأمر العالم العلوي والسفل . 

قال الجرجاني: وذكر السابقات والمدبرات بالفاء وما قبلها بالواو. لأن ما قبلها 
أقسام مستأنفة» وهذان القسمان منشان عن الذي قبلهما كأنه قال : فاللاتي سبحن 
فسبقن. كما نقول قام فذهب, أوجب الفاء أن القيام كان سببًا للذهاب ولوقلت : 
قام وذهب لم تجعل القيام سببًا للذهاب . 

واعترض عليه الواحدي, فقال: هذا غير مطرد في هذه الآية» لأنه يبعد أن 
يجعل السبق سببًا للتدبير» مع أن السابقات ليست الملائكة في قول المفسرين . 

قلت: الملائكة داخلون في السابقات قطعًا. وأما اختصاص السابقات 
بالملائكة فهذا محتمل. وأما قوله: يبعد أن يكون السبق سببًا للتدبير فليس كما 
زعم. بل السبق المبادرة إلى تنفيذ ما يؤمر به الملك. فهو سبب للفعل الذي أمر 
به وهو التدبير» مع أن الفاء دالة على التعقيب, وأن التدبير يتعقب السبق بلا 
تراخ. بخلاف الأقسام الثلاثة. والله أعلم . 

وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق, وهو البعث المستلزم لصدق الرسول 
وثبوت القرآن. أو أنه من القسم الذي أريد به التنبيه على الدلالة» والعيرة بالمقسم 
به دون أن يراد به مقسًا عليه بعينه . وهذا القسم يتضمن الجحواب المقسم عليه 
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وإن لم يذكر لفظاء ولعل هذا مراد من قال : إنه محذوف للعلم به. لكن هذا الوجه 
ألطف مسلكًا . فإن المقسم به إذا كان دالا على المقسم عليه مستلزمًا استغنى عن 
ذكره بذكره. وهذا غير كونه محذوفا لدلالة مابعده عليه فتأمله . 

ولعل هذا قول من قال: إنه إنا أقسم برب هذه الأشياء. وحذف المضاف. 
فإن معناه صحيح , لكن على غير الوجه الذي قدروه. فإن إقسامه ‏ سبحانه ‏ هذه 
الأشياء لظهور دلالتها على ربوبيته.» ووحدانيته. وعلمه. وقدرته. وحكمته. 
فالإقسام بها في الحقيقة إقسام بربوبيته وصفات كاله فتأمله . 

«"إن الملائكة موكلة العام العلوي والسفلي» تدبّره بأمرالله - عز وجل - كما 
قال الله تعالى - : «فالدبرات مرا [النازعات : ه]. وقال: «فالمقسّمات أمرا» . 
وقال تعالى : 9وآلْرْسِلات عُرْفَا» فَالْعَاصفَات عَضْفًا » وَالناشرات شرا » 
َالْمَارفَاتَ را فَاملْقِيّات ذكرًا4 [الرسلات: ١-ه].‏ وقال: لوَالنَازِعَات عقا » 
وَالناشِطات تشطا » والسَّابحَات سبحا * فَالسّابقات سَيْقَا * فَالمدَيْرَات أمرا» 

وقد ول الله سبحانه ‏ بالأفلاك والشوين والقمر ملائكة تحركهاء, ووكل 
بالرياح ملائكة تصرفها بأمره وهم تحزنتها. قال الله تعالى - : «وأمًا عَادُ هلوا 
بريح صرصر عاتية 4 [ال حاقة : 5]. وقال غير واحد من السلف: عتت على الخرّان 
فلم يقدروا على ضبطها (ذكره البخاري في صحيحه) . ووكل بالقطر [ملائكة, 
وبالسحاب] ملائكة تسوقه إلى حيث أمرت [به] . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَْْ أنه قال : ايا رَجُلَ بفلاةٍ من الأرض إذ 
سَمع صوتا في سحَابَةٍ يقول : مق حديقة فُلانٍ فتتبع السّحابّة حَتَى انتهت إلى 
حديقة فأفرّغت ماءها فيها. فنظر فإذا رجلّ في الحديقة قة يحول الماء بمِسحَاقٍ فقال 
له : ما اسمك ياعبد الله؟ فقال فَالانٌ . الاسم الذي سَمعه في السّحابة : فقال 7 
ا الام لعا فها تصنعٌ في هذه 

يقة؟ فقال: إن أنظر ما يخرٌ رج منها فأجعله ثلاثة أثلاثِ : ثُلْث أتصَدّق بهى 

ل لت رثك فيه . ٍ 
)١(‏ 54 روضة المحبين. 
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ووكل الله سبحانه ‏ بالجبال ملائكة, وثبت عن النبي كَل أنه جاءه ملك 
الجبال يسلم عليه ويستأذنه في هلاك قومه إن أحبّء. فقال: بل أستأني هم 
لعل الله أن يخرج من أصلايهم من يَعبد الله لا يُشرك به شَيئا . ووكل بالرّحم ملكا 
رك رياط امه العف ا نى ؟ فا الرزق؟ 
ف| الأجل؟ وشقٌ شقيٌ أم سعيد؟ . ووكل بكل عبدٍ أربعة من الملائكة في هذه الدنيا: 
حافظان عن يمينه وعن شهاله يكتبان أعماله. وفحقات قن نل يديه ومن خلفه 
أقلّهم اثنان يحفظونه من أمر اللهء ووكل بالموت ملائكة. ووكل بمساءلة الموتى 
ملائكة في القبور. ووكّل بالرحمة ملائكة, وبالعذاب ملائكة» وبالمؤمن ملائكة 
يثبتونه ويؤزونه إلى الطاعات أزّاء ووكل بالنار ملائكة يبنونها ويوقدونهاء ويصنعون 
أغلالها وسلاسلها. ويقومون بأمرهاء ووكل بالجنة ملائكة يبنونها ويفرشوهاء 
ويصنعون أرائكها وسررها وصحافها ونارقها وزرابيها 1 العالم العلوي 
اللي والحنة والنار بتدبير الملائكة بإذن رمهم - تبارك وتعالى - وأمره : : للا يسْبِقَونه 
بالقول. وَهُم بره يعْمَلونَ [الأنياء : 00 . ولا يَعْصونٌ الله مَا مَرَهُم وَيَفْعَلُونَ 
ما يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: +]. فأخبر أنهم لا يعصونه في أمره, وأ:هم قادرون على تنفيذ 
أوامره ليس بهم عجر عنهاء انط كما د محا نار سياه 
ما أمره وإن لم يفعل ما أمره به . 

وكذلك البحار قد وكلت بها ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرض 
فتغرق أهلّهاء وكذلك أعمال بني آدم خيرها وشرها قد وُكُلت بها ملائكة تحصيها 
وتحفظها وتكتبهاء ولهذا كان الإيهان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا 
به وديم حمس : الإيان بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. 

وإذا غرف [ذلك عرف] أن كل حركة في العالم فسيبها الملائكة. وحركتهم 
طاعةٌ الله بأمره وإرادته. فيرجع الأمر كله إل تتفي قراد الرب تعالى شرعًا وقدَرًاء 
والملائكة هم المنفذوين ذلك بأمره. ولذلك سُّمُوا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة» 
فهم رسل الله في تنفيذ أوامره . 
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('عذاب القبر حق. وقد قيل: ولابد من انقطاعه, لأنه من عذاب الدنياء 
والدنيا وما فيها فانٍ منقطع. فلابد أن يلحقهم الفناء والبلاء» ولا يعرف مقدار 
مدة ذلك. يجوز أن يحشر الله العباد يوم القيامة عراة في وقت خروجهم من قبورهم 
يوم البعث. ثم يكسوا الله المؤمن حلل الجنان ويجعل على الكافر والعصاة سرابيل 
القطران. والتعبد في الآخرة بترك التكشف زائل . 

المحشر هل هوني أرض من أراضي الجنة, أو في أرض من أراضي الدنياء» أو 
في موضع لا من الجنة ولا من النار, فقد قيل أول حشر الناس عند قيامهم من 
قبورهم في هذه الأرض التي ماتوا ودفنوا فيهاء ثم يحولون إلى الأرض التي تسمى 
الساهرة. فهذا معنى قوله: «فإذًا هم بالساهرٌ 45 [النازعات : 4]. والساهرة هي 
التي يحاسبون عليهاء فإذا فرغوا من الحساب. وجازوا على الصراط. وميّز بين 
المجرمين والمؤمنين. ضرب بينهم بسور, فكان ما وراء السور مما يلي الجنة من أرض 
الجنة.» وصار مادون السور مما يلٍ النار من أرض جهنم وموضع الحساب يصير من 

كثيير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة الأخلاق التى كان 
يعامله بها قبل الرياسة فلا يصادفهاء فينتقض ما بينهما من المودة» وهذا من جهل 
الصاحب الطالب للعادة. وهو بمنزلة من يطلب من صاحبه إذا سكر أخلاق 
الصاحي, وذلك غلط. فإن للرياسة سكرة: كسكرة الخمر أو أشد. ولولم يكن 
للرياسة سكرة لما اختارها صاحبها على الآخرة الدائمة الباقية» فسكرتها فوق سكرة 

ومتحال أن يرى من السكران أخلاق الصاحى وطبعه. وهذا أمر الله تعالى ‏ 
أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين» فمخاطبة الرؤساء بالقول 
اللبن أمر مطلوب شرعًا وعقلا وعرفاء ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه 
وهكذا كان النبي كك يخاطب رءوساء العشائر والقبائل . 

وتأمل امتثال موسى لما أمر به كيف قال لفرعون: ظهَّل لَّكَ إل أن تزكئ » 
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وَأَهْدِيَكَ إِلى ريك فَتخشَئ »4 [النازعات: 14 19]. فأخرج الكلام معه مخرج السؤال 
والعرض لا مخرج الأمر. وقال ‏ تعالى -: إلى أن تركى * [النازعات: 18] ولم يقل : 
إلى أن أزكيك . فنسب الفعل إليه هو, وذكر لفظ التزكي دون غيره لما فيه من البركة 
والخير والتمام . ثم قال : «#وأهديك إلى ربك* [النازعات: 15]. أكون كالدليل بين 
يديك الذي ب يسير أمامك. وقال: إلى ربك» استدعاء لإيانه بربه الذي خلقه 
ورزقه ورباه بنعمه صغيراً ويافعًا وكبيراً. . 

انم قرر سبحانه بعد هذا القسم أمر المعاد» ونبوة موسى المستلزمة لنبوة محمد 
كله إذ من المحال أن يكون موسى نبيّا ومحمد ليس نبيًا مع أن ما يثبت نبوة موسى 
فلمحمد نظيره أو أعظم منه. وقرر- سبحانه ‏ تكليمه لموسى بندائه له بنفسه . 
فقال: #إذ نَادَاه ربّه» [النازعات: 15]. فأثبت المستلزم للكلام والتكليم. وفي 
موضع آخر أثبت النجاء والنداء. والنجاء نوع من التكليم؛ ومحال ثبوت النوع 
بدون الجنس . 

ثم أمره أن يخاطبه بألين خطاب فيقول له: هَل لَكَ إلى أن تركى * وأهديك 
إلى ربك فتخشى» [النازعات: 14014] ففي هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه : 

(أحدها) إخراج الكلام مخرج العرض ولم يخرجه 8 الأمر والإلزام وهو 
ألطف . ونظيره قول إبراهيم لضيفه المكرمين ألا تأكلون» [النازعات: /؟] وم 

(الشاني) قوله: «إلى أن تزكى» والتزكي : النماء. والطهارة» والبركة. 
والزيادة. فعرض عليه أمرًا يقبله كل عاقل, ولا يرده إلا كل أحمق جاهل . 

(الثالث) قوله : #تزكى* ولم يقل : أزكيك, فأضاف التزكية إلى نفسه. وعلى 
هذا يخاطب الملوك . 

(الرابع ) قوله : «وأهديكَ4 أي أكون دليلا لك . وهاديًا ببن يديك. فنسب 
الهداية إليه» والتزكي إلى المخاطب. أي أكون دليلا لك وهاديًا فتزكى أنت كما 
تقول للرجل : هل لك أن أدلك على كنز تأخذ منه ماشئت؟ وهذا أحسن من قوله أعطيك . 
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(الخامس) قوله : # إلى ربك » فإن في هذا ما يوجب قبول مادل عليه» وهو أنه 
يدعوه ويوصله إلى ربه فاطره وخالقه الذي أوجده. ورباه بنعمه : جنيناء وصغيراً 
وكبيراء واتاه الملك. وهو نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام . كما تقول لمن خرج 
عن طاعة سيده: ألا تطيع سيدك ومولاك ومالكك؟ وتقول للولد: ألا تطيع أناك 
الذي رباك . 

(السادس) قوله: #فتخشى*» أي إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته . لأن من 
عرف الله خافه. ومن لم يعرفه لم يخفه . فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته . وعلى قدر 
المفرقة تكن الفية. 

(السابع) أن في قوله : #هل نك» فائدة لطيفة يفة . وهي أن المعنى هل لك في ذلك 
حاجة أو أرب؟ ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك, لأن الداعي إنم| يدعو إلى 
حاجته ومصلحته لا إلى حاجة الداعى . فكأنه يقول: الحاجة لك وأنت المتزكى , وأنا 
الدليل لك والمرشد لك إلى أعظم مصالحك» فقابل هذا بغاية الكفر والعناد. وادعى 
أنه رب العالمين: هذا. وهو يعلم أنه ليس بالذي خلق فسوى, ولا قدّر فهدى, 
فكذب الخير, وعصى الأمر. ثم أدبر يسعى بالخديعة والمكره فحشر جنوده فأجابوه. 
ثم نادى فيهم بأنه رهم الأعلى. واستخفهم فأطاعوه. فبطش به جبار السموات 
والأرض بطشة عزيز مقتدر, وأخذه نكال الآخرة والأولى. ليعتبر بذلك من يعتير 
فاعتبر بذلك من خشي ربه من المؤمنين» وحق القول على الكافرين. 

ثم أقام - سبحانه - حجته على العالمين بخلق ماهو أشد منهم وأكبر. وأعظم 
وأعلى وأرفع. وهو خلق السماء وبناؤهاء ورفع سمكها وتسويتهاء وإظلام ليلها, 
وإخراج ضحاهاء وخلق الأرض ومدها وبسطها وتبيئتها لما يراد منهاء وأخرج منها 
شراب الحيوان وأقواتهم. وأرسى الجبال فجعلها رواسى للأرض» لكلا تميد 
بأهلها. وأودعها من المنافع ما يتم به مصالح الحيوان الناطق والبهيم . فمن قدر 
على ذلك كله كيف يعجز عن إعادتكم خلقًا جديدًا؟ 

فتأمل دلالة المقسم به المذكور في أول السورة على المعاد والتوحيد وصدق. 
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الرسل كدلالة هذا الدليل المذكور. وإذا كان هذا هو المقصود لم يكن محتاجًا إلى 
جواب . والله أعلم . 

١“فارجع‏ الآن إلى النطفة وتأمل حاها أولاً وما صارت إليه ثانيّاء وأ نه لو اجتمع 
الإنس والجن على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أوعقلاً أوقدرة أوعلً أوروحًاء 
بل عظلً) واحدًا من أصغر عظامهاء بل عرقا من أدق عروقهاء بل شعرة واحدة 
لعجزوا عن ذلك . 

بل ذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين» فمن 
هذا صنعه في قطرة ماء! فكيف صنعه في ملكوت السموات» وعلوهاء وسعتها. 
واستدارتهاء وعظم خلقهاء وحسن بنائهاء وعجائب شمسهاء وقمرهاء 
وكواكبها. ومقاديرها وأشكافاء وتفاوت مشارقهاو مغارمباء فلا ذرة فيها تنفك عن 
حكمة. بل هي أحكم ا وأتقن صنعًاء ٠‏ وأجمع العجائب من بدن الإنسان. 
بل لانسنية لتميع مالي الأرض إلى عجائب السموات . قال الله - تعالى - : «أأنتم 
أشد حَلْقَا م السّماء * بئاها رفع سمكها فسواها» [النازعات: 18517 . وقال - 
تعالى -: «إن في خلّق السّموات والأرض واختلاف اللّيل والتهار والفُلك التي 
هري في البحر با َع الناس» إلى قوله : «إلآآيات لقوم يعقلون» [البقرة: 174]. 

فبدأ بذكر خلق السموات. وقال تعالى: «إإن في خلق السّموات والأرضٍ 

واتلاف اللّيل والتهار لآيات لأولي الألبّاب» آل عمران: 16١‏ . 

وهذا كثير ني القرآن : فالأرض والبحار واهواء وكل ما تحت السموات بالإضافة 
إلى السموات كقطرة في بحر ولهذا قل أن تجيء سورة في القران إلا وفيها ذكرهاء 
إما إخبارًا عن عظمها وسعتهاء وإما إقساماً بهاء وإما دعاءًا إلى النظر فيهاء وإما 
إرشادًا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعهاء وإما استدلالاً منه - 
سبحانه ‏ بخلقها على ما أخير به من المعاد والقيامة وإما استدلالاً منه بربوبيته للها 
على وحدانيته» وأنه الله الذي لا إلنه إلا هو وإما استدلالاً منه بحسنها واستوائها 
والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته . 


(1) 145 مفتاح جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة النازعات يفف 

"من تأمل القران والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من 
ذكن اللفين» فإن النفس المذمومة ذكرت في قوله : إن النْفْسَ لأمَّارَةٌ بالسَوءِ 0 
[يوسف: «ه]. واللوامة في قوله : «إولا سم بالنفسٍ اللّوامة 4 [القيامة ؟]. وذكرت 
اللفسي المذمومة في قوله : #ومى النفس عن الَوى 4 [النازعات : .]6٠‏ وأما الشيطان 
فذكر في عدة مواضع » وأفردت له سورة تامة . فتحذير الرب تعالى لعباده منه جاء 
أكثر من تحذيره من النفس» وهذا هو الذي لا ينبغي غيره؛ فإن شر النفس 
وفسادها ينشأ من وسوسته. فهي مركبه وموضع شره. ومحل طاعته. وقد أمر الله 
سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ 
منهء ولم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحد. وإنها جاءت الاستعاذة من 
شرها في خطبة الحاجة في قوله يك : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا» ا تقدم ذلك في الباب الذي قبله. 

وقد جمع النبي صلى الله عليه واله وسلم بين الاستعاذة من الأمرين في الحديث 
الذي رواه الترمذي وصححه عن أي فريرة ري الله عنه _: «أن أبابكر 
الصديق - رضي الله عنه ‏ قال : يارسول الله! علمني شيئًا أقوله إذا أصبحت وإذا 
أمسيت, قال: «قل : اللهم عالم الغيب والشهادة, فاطر السماوات والأرض. رب 
كل شيء ومليكه, أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 
وشركه. وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أَجرَه إلى مسلم , ؛ قله إذا أصبحت وإذا 
أمسيت وإذا أخذت مضجعك) . 

وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن 
النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب» زأنه لا تدخل قليةان جاتن 
ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. 

فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته. وصار طوعًا 
ها تحت أوامرها. وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروهاء فصارت طوعًا لهم منقادة 
لأوامرهم . قال بعض العارفين: انتهى سفرالطالبين إلى الظفر بأنفسهم. فمن 


. إغاثة. (؟) 76 إغاثة جا‎ 40 )١( 


الضوء ال منير على التفسير سورة النازعات يو" 


تو انيه افع وأنجحء. ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك . قال تعالى -: فأمًا 
من طغى * واثر الحياة الذنناة فإن الجحيم هي المأوى * وأمًا مَنْ خاف مَقَامَ ربه 
وعبى النفس عن الطوى » فَإِنَّ الجن هي المأوَى * [النازعات: 1-7 4] . 

فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنياء والرب يدعو عبده إلى خوفه 
ونجى النفس عن الهوى. والقلب بين الداعيين» يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى 
هذا مرة. وهذا موضع المحنة والابتلاء» وقد وصف - سبحانه ‏ النفس في القران 
بثلاث صفات: المطمئنة» والأمارة بالسوء» واللوامة . 

فاختلف الناس: هل النفس واحدة, وهذه أوصاف لما . أم للعبد ثلاث 
أنفس؟ نفس مطمئنة» ونفس لوامة» ونفس أمارة . 

فالأول قول الفقهاء والمتكلمين. وجمهور المفسرين» وقول محققي الصوفية. 
والثاني قول كثير من أهل التصوف . 

والتحفيق: أنه لا نزاع بين الفريقين ؛ فإنها واحدة باعتبار ذاتهاء وثلاث باعتبار 
صفاتها. فإذا اعتبرت بنفسها فهي واحدة» وإن اعتبرت مع كل صفة دون الأخرى 
فهي متعددة, وما أظنهم يقولون: إن لكل أحد ثلاث أنفس : كل نفس قائمة 
بذاتهاء مساوية للأخرى في الحدٌ والحقيقة. وأنه إذا قبض العبد قبضت له ثلاث 
أنفس » كل واحدة مستقلة بنفسها. 

وحيث ذكر ‏ سبحانه ‏ النفس, وأضافها إلى صاحبها؛ فإن) ذكرها بلفظ 
الإفراد» وهكذا في سائر الأحاديث», ولم يجى ء في موضع واحد «نفوسك)» و«نفوسه) 
ولا «أنفسك» و«أنفسه» وإنما جاءت مجموعة عند إرادة العموم. كقوله : «وإذا 
النفوسش رُوّجَتَ» [التكوير: 7]. أو عند إضافتها إلى الجمع ؛ كقوله كي : «إنما 
أنفسنا بيد الله». ولو كانت في الإنسان ثلاث أنفس لجحاءت مجموعة إذا أضيفت 

ليه ولو في موضع واحد . 

""وأما ال موى فهو ميل النفس إلى الشيء. وفعله هوي وى هوى ) مثل عمي 
يَعْمَى عمئّ . وأما هوى يَبْوَى بالفتح فهو السقوط. ومصدره اهْويُ ‏ ويقال: 
7١ )١(‏ روضة المحبين. 


الضوء المنبر على التفسير سورة النازعات تف 
ال هوى أيضًا على نفس المحبوب قال الشاعر: 
إن التي زعمت فؤادك ملّها لقت هواك ى) خلقت هرّى لها 

ويقال: هذا هوى فلان وفلانة هواه أي مهويّته ومحبوبته, وأكثر ما يُستعمل 
في الحب الامو . كا قال الله تعالى : «وأمًا مَنْ حَاف مَقَامَ رَبّهِ وى النفْس عَن 
الهْوَّى »* فإن جه هي الَأوَى» [النازعات : 4 41]. 

ويقال: إنا سمي فرع لأنة موف بصاجة وقد يل 3 الحب المولروج 
استعمالا مقيّدا . ومنه قول النبي عله : : دلا يُؤمنْ أحَدُكُمْ حتى يَكُونَ هَوَاه َب 
جِدتٌ به ». وفي الصحيحين عن غروة قال ل الس ا 
وهبن أنفسهن للنبي كَل فقالت عائشة #درفن اوعاب تستحي المرأة أن 
تببّ نفسها للرجل؟ فلا نزلت لترْجِي مَنْ تشاء 0 .]0١‏ قلت: 
يارسول الله ماأرى ربّك إلا يسارع هواك. . 

الجامض والأربعون: أن أعدّى 0 شيطائه وهواه» وأصدق صديق 
له عقلّه والملك الناصح له. فإذا اتبع هواه أعطى بيده للعدو, واستأسر لهء 
وأشمته به وساء صديقه ووليّه» وهذا هو بعينه هو جَهِدٌ البلاء, ودرلكُ الشقاء. 
ون التفاف وقتانة الأعداء. 

السادس والأربعون : أن لكل عبدٍ بداية ونهاية» فمن كانت بدايته اتباعَ 
الموى. كانت نبايته الذلّ والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع من 
هواه. بل يصير له ذلك في نهايته عذابًا يُعَذَّبٍ به في قلبه ىا قال القائل : 

مارب كانت في الشباب لأهلها عذايًا فصارت في المشيب عَذابا 

فلو تأملت [حال] كل ذي حال سيئةٍ زَِّية لرأيت بدايته الذهاب مع هواه وإيثاره 
على عقله. ومن كانت بدايته مخالفة هواه وطاعة داعي رشده كانت نهايته العرّ 
والشرف والغنى والحاه عند الله وعند الناس . قال أبوعلى الدّقاق: من ملك شهوته 
فق يخال شيعه اعل الل تفال اف حال كهولته .. وقيل للمهلت بن أل صغرة : 
بم نلتَ ما نلت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الموى. فهذا في بداية الدَّنيا 


0١15 )١(‏ روضة المحبين. 


ناته وأماالآخرة فقد جعل اله دشحانه وتعاى د اللة قباية مح غتالفك هواه؛ 
والناز نهاية من اتبع هواه . 

«فأما مخحالفة الهوى فلم يجعل الله للجنة طريقًا غير مخالفته وم يجعل للنار 
طريقًا غير متابعته» قال الله تعالى - : «إفأمًا مَنْ طغى * واثرَ الحياة الدّنيا * فإنْ 
الجحيمَ هيّ المأوَى * وأمّا من حاف مقامَ ره ونمى النّفس عن الَوى * فإ اجن 
هي المسأوى #[النازعات : 0ا41ع. وقال ‏ تعالى - #ولَن خافق مَقَامَ و 
جنتَانٍ 4[ الرحمن : 45]. قيل : هو العبد بهوى المعصية فيذكر مقام ربه عليه في 
الدّنياء ومقامّه بين يديه في الآخرة فيتركها لله . 

("كتاب لعسر الولادة: قال الخلال: حدثنى عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي 
كفي للمرأة إذا عدر غليها لادها ف جاء اليقى» ارو نظت» يكت دك 
ابن عباس رضي الله عنه -: «لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب 
العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين, كأنهم يوم يرون ما يوعدون, ل يلبثوا 
إلا ساعة من نهار بلاغ , كأغهم يوم يرونها لم يلبثوا إلى عشية أو ضحاها» . 
قال الخلال: أنبأنا أبوبكر المروزي: أن أباعبدالله جاءه رجل» فقال: 
ياأباعبدالله» تكتب لامرأة قد عسرت عليها ولادتها منذ يومين. فقال: قل له 
يجي ء بجام واسع وزعفران. ورأيته يكتب لغير واحد. 

ويذكر عن عكرمة عن ابن عباس قال: مر عيسى صل الله على نبينا وعليه 
وسلم على بقرة قد اعترض ولدها في بطنهاء فقالت: ياكلمة الله! ادع الله أن 
يخلصني مما أنا فيه. فقال: يا خالق النفس من النفسء, ويا مخلص النفس من 
النفس, ويا تحرج النفس من النفس, خلصهاء قال: فرمت بولدهاء فإذا هي 
قائمة تشمه. قال: فإذا عسر على المرأة ولدها. فاكتبه لها. .وى| تقدم من الرقى » 
فإن كتابته نافعة» ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القران وشر به» وجعل ٠‏ 
ذلك من الشفاء الذي جعله الله فيه. 


)١١‏ 5398 روضة. (؟) ١خ"‏ زاد المعاد ج". 


الضوء المنير على التفسير سورة النازعات 5 
كتاب آخر لذلك: يكتب في إناء نظيف: : «إِذا السَّمَءُ انغ نشقت * وأذنت لرَيَهًا 


50 وإذًا الأَرْص مدت أَلْقَتْ ما فيها وَتَخَلّت) [الانشقاق: ]4-١‏ وتشرب 
منه الحامل, ويرش على بطنها. 
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“قال تعالى: #وأمًا من جَاءَك يَسعى * وهو يخشى * فأنت عنه تلهّى» 
[عبس: .6٠0١8‏ يقال: لحى عن الشيء يُلهى : كعَشِيَ يَعْشََى إذا غفل» وها به 
يلهو. إذا لعب؛ وفي الحديث: «فلها رسول الله كه بشىء كان في يديه) أي 
اشتغل به. ومنه الحديث الآخر: «إذا استأثر الله بشىء فالَهَ ع وسئل الحسن : 
عا يجذه الرجل من البلة بعد الوضوء والاسعتجاء؟ فقال: اله عته . وكان ابرع الزيتن 
إذا سمع صوت الرعد لها عن حديثه. وقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لرجل بعثه بهال 
إلى أبي عبيدة» ثم قال للرسول: «تلةٌ عنه. ثم انظر ماذا يصنع به» ومنه قول كعب 
بن زهير: 

وقال كل صَديقَ كنت آمله. الا أفينك؛ إن عنك مَشْغول 

أي لا أشغلك عن شأنك وأمرك, وفي المسند «سألت ربي أن لا يعذب اللاهين 
من أمتى» وهم البَلهُ الغافلون الذين لم يتعمدوا الذنوب, وقيل : هم الأطفال الذين 
لم يقترفوا ذنبا . 

”"“وإذا تأملت ما دعا الله - سبحانه ‏ في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على 
العلم به سبحانه وتعالى ‏ وبوحدانيته» وصفات كاله. ونعوت جلاله» من عموم 
قدرته. وعلمهء وكمال حكمته. ورحمته. وإحسانه, وبره. ولطفه. وعدله. 
ورضاه. وغضبه. وثوابه. وعقابه. فبهذا تعرف إلى عباده وندمهم إلى التفكر في 
أياته . ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها مرو اموا د 
فمن ذلك خلق الإنسان وقد ندب سبحانه - لى التفكرء فيه والنظر في غير 
موضع من كتابه : كقوله تعالى : «#فلينظر 2 مم خلقٌ 4 [الطارق : 2 وقوله 
تعالى : «وفي أنفسكم أفلا تُبِصِرٌ ون # [الذاريات: ١؟].‏ وقال تعالى : «ياأيها الناس 


. أعلام ج4 . 0) 1817 مفتاح جا‎ )١( 


الضوء ا مير على التفسير سورة عيبس اريف 


إن كُهّم في ريب مِنَ البعث فإنا حلقناكم من تُراب ثُم من نطفة ثم من علقةٍ ثم 
من مُضغةٍ حلْقَةٍ غير حلقةٍ لنبين لكم وثقر في الأرحام. ما نشاءً إلى أجل ممق 
ُمّ ُخرجكم طفلا نم لتبلغوا أشّدٌكم ومنكم من يُتونى ومنكم من ير إلى أردّل 
العْمْرٍ لكيلا يعلم من بعد علم شيا [الحج : ه]. وقال تعالى : «أيحسَب الإنسان 
أن ررك سذى أل يف تطفة من مي لمت تع كان علقة فخلن فسوي فبجمل منه 
الزَّوْجَين الذّكرَ والأنثى الي ذلك بقادر على أن يبي الموتئ 4# [القيامة ادقع 
وكا تعالى :ب« «ألم نخلقكم من ماءِ مهين فجعلناه في قرارٍ مكين إلى قدرٍ معلوم. 
فقَدَرنًا رنا عم القادِرُون4 [الرسلات: : 38-7 . وقال تعالى : أو لم ير الإنسانٌ أنا 
خحلقناه من نطفةٍ فإذا هو ححصيم مُيين4 [بسّ: لالا] . وقال : #إولقد خلقنا الإنسان 
من سّلالةٍ من طين ثم جعلناء نْطفةً ني قَّارٍ مكين كُمّ حَلقنًا النطفة علّقة فخلقنا 
العاف مُضغْةً فخلقنا الُضغة عظامًا فكسونا العظام حم م أنشأناه حَلقَا آخر 
فتبَارَ كَ الله أحسنٌ الخالقين) [للونود: 11ل]. وهذا كثير في القران يدعو العبد 
إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره. إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل 
على خالقه وفاطره وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه. وفيه من العجائب الدالة على 
عظمة الله ما تنقضي الأعمار ني الوقوف على بعضه. وهو غافل عنه معرض عن 
االمكر فيه ولو فكر و تفسية لزجرو ما وماج من حجاتب جاقها عن كر . قال الله 
تعالى : قل الإنسانّ ما أكفره من أيّ شيءٍ حَلَقَه من نطفةٍ حَلََهفقدّره نم ابل 
يَسَره ثم أماتة فأقيره ثم إِذَا شَاءً انْشرَه 4 [عبس 17]. فلم يكرر سبحانه على 
أساعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ : النطفة والعلقة والمضغة والتراب. ولا 
لنتكلم مها فقط ولا لمجرد تعريفنا بذلك. بل لأمر وراء ذلك كله. هو المقصود 
بالخطاب وإليه جرى ذلك الحديث (فانظر الآن إلى النطفة) بعين البصيرة.» وهي 
قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذرء لومرت بها ساعة من الزمان فسدت وانتنت 
كيف استخرجها رب الأرياب العليم القدير من بين الصلب والترائب منقادة 
دومح ل لزلا[ جيل ور ارتو لطبو ارو اي 
إلى مستقرها ومجمعها. 
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وكيف جمع ‏ سبحانه ‏ بين الذكر والأنثى » وألقى المحبة بينهماء وكيف قادهها 
بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه . وكيف 
قدر اجتاع ذينك الماعين مع بعد كل منهه| عن صاحبه ‏ وساقهم| من أعماق العروق 
والأعضاء وجمعهم| في موضع واحدء عل لها قرارافكيناء لا يناله هواء يفسده. 
ولا برد يجمده. ولا عارض يصل إليه. ولا افة تتسلط عليه . 

ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراء» تضرب إلى سواد, ثم جعلها 
مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلهاء ثم جعلها عظامًا مجردة لا 
كسوة عليهاء مباينة للمضغة في شكلها وهيأتها وقدرها وملمسها ولونها . 

(واننظر) كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام 
والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك. ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى 
رباط وأشده وأبعده عن الانحلال» وكيف كساها لحا ركبه عليهاء وجعله وعاء 
000 وجعلها حاملة له مقيمة له. فاللحم قائم بها. وهي محفوظة 
به» وكيف صورها فأحسن صورهاء وشق لا السمع والبصر والفم والأنف وسائر 
المنافذ . 

"وقال تعالى : #فلينظر الإنسان إلى طعامه * أنّا صَبَينا الما صباه ثم شَفَقنا 
الأرض شا * فأنبتنا فيها حبًا» وعتبًا وقضبًا* وريعُونًا خلا » وحدائقَ قَ غلبا » 
وقاكهة وأبا4 [عبس : -71]. فجعل ‏ سبحانه ‏ نظره في إخراج طعامه من الأرض 
دليلا على إخراجه هو منها بعد موته. استدلالا بالنظير على النظير. 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة عبس 


١417 )1١(‏ أعلام جا. 


0 | اسع »ك2 اند 
عارش التكة كاد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


“قرأ قارىء: «إذا الشمْسٌ كُوّرت » وإِذا النجُومُ انكَدَرَت » وإِذًا َال 
سُيْرتُ 6 [التكرير: .]-١‏ وفي الحاضرين أبوالوفاء بن عقيل . فقال له قائل: يا 
سيدي هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب. وزوج النفوس بقرنائها بالثواب 
والعقاب, فلم هدم الأبنية» وسير الجبال. ودكك الأرضء وفطر السماء» ونثر 
النجوم .» وكور الشمس؟! فقال: إن بنى هم الدار للسكنى والتمتع. وجعلهاء 
وجعل ما فيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر. فلا 
انقضت مدة السكنى . وأجلاهم من الدار خربها لانتقال الساكن منها. فأراد أن 
يعلمهم بأن السكونين كانت معمورة بهم. وفي إحالة الأحوال. وإظهار تلك 
الأهوال. وبيان المقدرة بعد بيان العزة وتكذيب لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين 
وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان. فيعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبيين» 
فإذا رأوا امتهم قد اهدمت, وأن معبوداتهم قد انتشرت وانفطرت» ومحالها قد 
تشققت. ظهرت فضائحهم, وتبين كذبهم. وظهر أن العالم مربوب محدث مدبرء 
له رب يصرفه. كيف يشاءء تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدم. فكم لله 
من حكمة في هدم هذه الدار ودلالة على عظم عزته وقدرته وسلطانه وانفراده 
بالربوبية وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره وإذعانها لمشيئته. فتبارك الله رب 
العالمين” . 

"الدليل على حشر الوحوش وجوه : (أحدها) قوله ‏ تعالى -: طإوإذا الوؤحوش 
حشرت 4 [التكوير: ]. (الثاني) قوله ‏ تعالى -: «إومًا من دابّة في الأرض ولا طائر 
)١(‏ 187 بدائع ج". 
(؟) ساق المؤلف ‏ رحمه الله هذه القصة في كتابه مفتاح دار السعادة 7/177 قريبًا من هذا السياق. 
0) 18 بدائع ج"؟. 
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بطيرٌ بجناحَيه إلا أمم أمشالكم ما فَرَطْنَا في الكتاب من شيء ؛ ثم إلى ربكم 
يشر ون » [الأنعام : 4 . (الثالث) حديث مانع صدقة الإبل والبقر والغنم وإنها 
تجيء يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء وهو متفق 
على صحته . (الرابع) حديث أب ذر أن النبي» كل رأى شاتين ينتطحان فقال: 
«ياأباذر! أتدري فيم| ينتتطحان؟!) قال: قلت: لا. قال: «لكن الله يدري 
وسيقضي بيغبما) رواه أحمد في مسنده. (الخامس) الأثإن الواردة في قوله 0 
«ِيَوْمَ يَنظرٌ المرءُ ما قَدّمتَ يّداه ويقولٌ الكافرٌ يا لبتي كنت ترابًا» [البا: ٠‏ 

وأن الله تعالمى - يجمع الوحوش» ثم يقتص من بعضها لبعض» 218 
كوني ترايًا . فتكون ترابًا؛ فعندها يقول الكافر: يلتبي كنث ترابًا» . 

"قوله سبحانه: «إفلا أقبم باحس * الجوار الكنس » واللْبِل إذا 
عسعس * والصبح_ إذا إذا تَنفْسَ» [التكوير: .]18-١©‏ أقسم - سبحانه اكوم ف 
أحوالها الثلاثة. من طلوعهاء وجريانهاء وغرويها. هذا قول علي. وابن عباس» 
وعامة المفسرين. وهو الصواب . 

والخنس جمع خانس. والخنس الانقباض والاختفاء. ومنه سمي الشيطان 
خناسًاء لانقباضه وانكماشه حين يذكر العبد ربه. ومنه قول أبي هريرة 
فانخنست”2). والكنس جمع كانس. وهو الداخل في كناسه. أي في بيته. ومنه 
تكنست المرأة إذا دخلت في هودجها. ومنه كنست الظباءء إذا أوت إلى أكناسها . 

والجواري جمع جارية. كغاشية وغواش. قال علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه -: النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل . وهذا قول مقاتل وعطاء وقتادة وغيرهم 
قالوا: الكواكب تخنس بالنهارء فتختفي ولا ترى» وتكنس في وقت غروبها. ومعنى 
تخنس - على هذا القول ‏ تتأخر عن البصرء وتتوارى عنه بإخفاء النهار لا وفيه 


)١١(‏ ”/ التبيان. 
(؟) روى أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السئن عن أبي هريرة أن النبي يَكِ لقيه في بعض طرق المدينة 
وهو جنب. فانخنس منه فذهب فاغتسل . ثم جاءء فقال له: «أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: كنت 

جنباء فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله. إن المؤمن لا ينبجس». 
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قول اخرء وهو أن خنوسها رجوعهاء وهي حركتها الشرقية» فإن لها حركتين حركة 
بفعلها وحركة بنفسها. فخنوسها حركتها بنفسها راجعة». وعلى هذا فهو قسم بنوع 
من الكواكب. وهي السيارة» وهذا قول الفراء . وفيه قول ثالث, وهو أن خنوسها 
وكنوسها واختفاءها وقت مغيبهاء فتغيب في مواضعها التي تغيب فيهاء وهذا قول 
الزجاج . 

ولما كان للنجوم حال ظهور. وحال اختفاء. وحال جريان» وحال غروب 
أقسم ‏ سبحانه ‏ بها في أحوالها كلها. ونبه بخنوسها على حال ظهورها؛ لأن 
الخنوس هو الاختفاء بعد الظهور ولا يقال لما لا يزال مختفيًا : إنه قد خنس» 
فذكر ‏ سبحانه ‏ جريانها وغروبها صريحاء وخنوسها وظهورهاء واكتفى من ذكر 
طلوعها بجريانها الذي مبدؤه الطلوع, فالطلوع أول جريائها. فتضمن القسم 
طلوعهاء وغروبها وجريانهاء واختفاؤهاء وذلك من اياته ودلائل ربوبيته . 

وليس قول من فسرها بالظباء وبقر الوحش بالظاهر لوجوه: (أحدها) أن هذه 
الأحوال في الكواكب السيارة أعظم آية وعبرة. (الثاني) اشتراك أهل الأرض في 
معرفته بالمشاهدة والعيان. (الثالث) أن البقر والظباء ليست لما حالة تختفى فيها 
عن العيان مطلقَاء بل لاتزال ظاهرة في الفلوات . (الرابع) إن الذين فسروا الآية 
بذلك قالوا: ليس خنوسها من الاختفاء. قال الواحدي: هو من الخنس في 
الأنف. وهو تأخر الأرنبة وقصر القصبة, والبقر والظباء أنوفهن خنس. والبقرة 
خنساءء والظبي أخنس . ومنه سميت الخنساء(" لخنس أنفهاء ومعلوم أن هذا أمر 
خفي يحتاج إلى تأمل. وأكثر الناس لا يعرفونه. وايات الرب التي يقسم بها لا 
تكون إلا ظاهرة جلية يشترك في معرفتها الخلائق» وليس الخنس في أنف البقرة 
والظباء بأعظم من الاستواء والاعتدال في أنف ابن ادم. فالآية فيه أظهر. 
(الخامس) أن كنوسها في أكنتها ليس بأعظم من دخول الطير وسائر الحيوانات في 
بيته الذي يأوي فيه ولا أظهر منه. حتى يتعين للقسم . (السادس) أنه لوكان جمعًا 
للظبي لقال الخنس - بالتسكين ‏ لأنه جمع أخنس» فهو كأحمر وحمرء ولو أريد به 


)١(‏ هي تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية الشاعرة الصحابية رضي الله عنها. 
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جمع بقرة خنساء لكان على وزن فعلاء أيضًاء كحمراء وحمرء فلما جاء جمعه على 
فعل ‏ بالتشديد ‏ استحال أن يكون جمعًا لواحد من الظباء والبقر؛ وتعين أن يكون 
جمعًا لخانس. كشاهد وشهد. وصائم وصومء وقائم وقوم. ونظائرها. (السابع) 
أنه ليس بالبين إقسام الرب - تعالى ‏ بالبقر والغزلان» وليس هذا عرف القرآن ولا 
عادته ل و 

كما أنه لما أقسم بالنفوس أقسم بأعلاهاء وهي النفس الإنسانية. ولا أقسم 
بكلامه أقسم بأشرفه وأجله. وهو القران. ونا أقسم بالعلويات أقسم بأشرفها وهي 
الساء؛ وشمسها وقمرهاء ونجومها. ولا أقسم بالزمان أقسم بأشرفه. وهو الليالي العشر. 

وإذا أراد ‏ سبحانه ‏ أن يقسم بغير ذلك أدرجه في العموم , » كقوله #إفلا أقسم 
ب لوزن وما لا تبصر ون 4 [الحاقة : 4 4م . وقوله : #الذكر والأنثى »# في قراءة 
رسول الله يل ونحوذلك. (الثامن) أن اقتران القسم بالليل والصبح يدل على 
أنها النجوم» وإلا فليس باللائق اقتران البقر والغزلان والليل والصبح في قسم 
واحد. وبهذا احتج أبوإسحاق على أنها النجوم . فقال: هذا أليق بذكر النجوم منه 
بلكل الوحش . (التاسع) أ نه لو أراد ذلك سبحانه ‏ لبينه وذكر ما يدل عليه كما 
أنه لما أراد بالجواري السفن قال: #إومن اياته الجوار في فى البحر كالأعلام» 
[الشورى: 7]. وهنا ليس في اللفظ ولا في السياق مايدل ع أنها البقر والظباء . 
وفيه ما يدل على أنها النجوم من الوجوه التي ذكرناها وغيرها. (العاشر) أن الارتباط 
الذي بين النجوم التي هي هداية للسالكين ورجوم للشياطين وبين المقسم عليه 
وهو القران. الذي هو هدىٌ للعالمين» وزينة للقلوب. وداحض لشبهات 
الشيطان - أعظم من الارتباط الذي ؛ بين البقر والظباء والقرآن. والله أعلم” . 


(1) تعرض المؤلف لهذا البحث في مفتاح دار السعادة. ص ١90‏ ج58 . 


الضوء المنير على التفسير سورة التكوير 2 


فيل 

واختلف ني عسعسة الليل. هل هي إقباله أم إدباره؟ فالأكثرون على أن 
عسعس بمعنى ول وهس وأكوود هذا قول علي وابن عباس وأصحابه. قال 
الحسن : أقبل بظلامه. وهو إحدى الروايتين عن مجاهد . 

فمن رجح الإقبال قال: أقسم الله سبحانه وتعالى ‏ بإقبال الليل وإقبال الغبار. 
فقوله : : «والصّبح إذا تَنفّسَ» [التكوير: ]١14‏ مقابل لليل إذا عسعس . قالوا: ولهذا 
أقسم الله ب«الليل إذا يغشى والنبار إذا عل [الليل: 0١‏ 0ع وبالضحى . قالوا: 
فغشيان الليل نظير عسعسته, وتجلي الغهار نظير تنفس لصب إذ هو مبدؤه وأوله . 

ومن رجح أنه إدباره احتج بقوله ‏ تعالى - «كلا والقمر» واللّيل إذ أدير » 
والصبح إذا أسفر * [المدثر: 9 #-8"] فأقسم بإدبار الليل وإسفار الصبح , وذلك نظير 
عسعسة الليل» وتنفس الصبح . 

قالوا: والأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل» وإقبال النهار. فإنه عقيبه من 
غير فصل . فهذا أعظم في الدلالة والعبرة. بخلاف إقبال الليل وإقبال النهارء فإنه 
لم يعرف القسم في القرآن بهماء ولأن بينها زمنًا طويلا. فالآية في انصرام هذا ومجيء 
الآخر عقيبه بغير فصل أبلغ . فذكر سبحانه حالة ضعف هذاء وإدباره» وحالة 
قوة هذا وتنفسه. وإقباله يطرد ظلمة الليل بتنفسه. فكلم| تنفس هرب الليل وأدبر 
بين يديه . وهذا هو القول . والله أعلم . 

فصل ظ 

ثم ذكر سبحانه ‏ المقسم عليه وهو القران. وأخبر أنه قول رسول كريم. وهو 
ههنا جبريل قطعًا. لأنه ذكر صفته بعد ذلك ب يعينه به. وأما الرسول الكريم في 
الحاقة فهو محمد عَلِلَةِ. لأنه نفى بعده أن يكون قول من زعم من أعدائه أنه قوله . 
فقال: «إوما هُو بقول شَاعِرٍ قليلاً ما نُؤون * ولا بقول كاهن قَليلاً ما تَذَكرون» 
[الحاقة: 47-41] فأضافه إلى الرسول الملكي تارة» وإلى البشري تارة. وإضافته إلى كل 
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واحد من الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء من عنده. وإلا تناقضت النسبتان. 
ولفظ الرسول يدل على ذلك . فإن الرسول هو الذي يبلغ كلام من أرسله . 

وهذا صريح في أنه كلام من أرسل جبريل ومحمدًاء يكل وأن كلا منهها بلغه 
عن الله فهر كول اا وقول الله الذي تكلم به حقا. فلا راحة لمن أنكر أن 
يكون الله متكلً) بالقرآن وهو كلامه حمًا في هاتين الآيتين» بل هما من أظهر الأدلة 
على كونه كلام الرب تعالى» وأنه ليس للرسولين الكريمين منه إلا التبليغ . فجبريل 
سمعه من الله. ومحمدء يلد سمعه من جيريل0). 

ووصف رسوله الملكي في هذه السورة بأنه: كريم» قوي. مكين عند الرب 
تعالى» مطاع في السموات؛. أمين. فهذه حمس صفات تتضمن تذكية سند 
القران» وأنه سماع محمد من جبريل, وسماع جبريل من رب العالمين. فناهيك بهذا 
السند علوا وجلالة : قول الله سبحانه بنفسه تزكيته . 

الصفة الأولى كون الرسول الذي جاء به إلى محمد يَلْهْ كريًا ليس كما يقول 
أعداؤه : إن الذي جاء به شيطان, فإن الشيطان خبيث محبث, لثيم» قبيح المنظر, 
عديم الخير. باطنه أقبح من ظاهره. وظاهره أشنع من باطنه» وليس فيه ولا عنده 
خير فهو أبعد شيء عن الكرم . 

والرسول الذي ألقى القران إلى محمد يَكِةِ كريم. ميل المنظرء بهي الصورة. 
كثير الخير» طيب مطيب, معلم الطيبين. وكل خير في الأرض من هدى وعلم 
ومعرفة وإيمان وبرء فهو مما أجراه ربه على يده. وهذا غاية الكرم الصوري 
والمعنوي . 

الوصف الثاني أنه ذو قوة كا قال في موضع آخر: طعَلَّمه شَدِيدُ القوى» 
[النجم : ه] وفي ذلك تنبيه على أمور: 

أحدها: أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنومنه, وا مالو متم سكا وان تدرا 
فيه أو ينقصوا منه. بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يقربه . 

الثاني : أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه. ومعاضد له. ومواد له وناضر. 


)1غ( تقدم في سورة الحاقة بحث قريب من هذاء وج): 
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كا قال تعالى: «إوإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالحٌ المؤمنين 
والملائكةٌ بعدّ ذَلِكَ ظَهير» [التحريم: 4]. ومن كان هذا القوي وليه؛ ومن أنصارهء 
وأعوانه» ومعلمه, فهو المهدي المنصور, والله هاديه. وناصره. 

الثالث: أن من عادى هذا الرسول. فقد عادى صاحبه ووليه جيريل» ومن 
عادى ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك . 

الرابيع : أنه قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته. فلا يعجز عن ذلك,» مؤد له كما أمر 
به لأمانته. فهو القوي الأمين. وأحدكم إذا انتدب غيره في أمر من الأمور لرسالة, 
أو ولاية» أو وكالة أو غيرها فإنا ينتدب لما القوي عليه, الأمين على فعله. وإن 
كان ذلك الأمر من أهم الأمور عنده انتدب له قويًا أمينًا معظظ ذا مكانة عنده, 
مطاعًا في الناس., كما وصف الله عبده جبريل مبذه الصفات . وهذا يدل على 
عظمة شأن المرسل» والرسول, والرسالة, والمرسل إليه؛ حيث انتدب له الكريم 
القوي المكين عنده, المطاع في الملا الأعلى» الأمين حق الأمين, فإن الملوك لا 
ترسل في مهماتها إلا الأشراف, ذوي الأقدار والرتب العالية. 

“وقد أثنى الله سبحانه ا نا حسن الثناء» ووصفه 
بأجل الصفات فقال: لإفلا أق قسم باحس » الجوار الكنس م والأّيل إذا 
عَسْعْسَ » والصببح ا ساك مرا ود ل .* ذِي قوة عِنْدَ ذِي 
العرشٍ 1 مطاعٍ ثم أمين 4 [التكوير: ١١‏ 1'ع. فهذا حر فوصفه بأنه 
رسوله. وأنه كريم عنده. وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه ‏ سبحانه -, وأنه مطاع في 
السموات . وأنه أمين على الوحى . 

فمن كرمه على ربه: أنه أقرت الملائكة إليه . قال بعض السلف: منزلته من 
ربه منزلة الحاجب من الملك . 

ومن قوته: أنه رفع مدائن قوم لوط على جناحه, ثم قلبها عليهم . فهو قويّ 
على تنفيذ ما يؤمر به» غير عاجز عنه» إذ تطيعه أملاك السموات فيم| يأمرهم به 
عن الله تعالى. قال ابن جرير في تفسيره. عن إسمعيل بن أبي خالد عن 


. إغاثة ج؟‎ ١78 )١( 
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أبي صالح : انين غلا اذمتككل سيعين: ادفا من تون بخير ادن 

ووصفه بالأمانة يقتضي صدقه ونصحه., وإلقاؤْه إلى الرسل ما أمرابة من غير 
زيادة ولا نقصان ولا كتمان . وقد جمع له بين المكانة والأمانة والقوة ة والقرب من الله . 

ونظير الجمع له بين المكانة والآمانة : قول العزيز ليوسف عليه السلام : «إنك 
اليوم لديا مكين أمين» [يوسف: 04] وا لجمع بين القوة والأمانة : نظير قول ابنة 
شعيب في موسى عليه السلام : 9إن خير من استأجرت القوي الأمين» . . 

("وقوله : #عند ذي العرش مكين* [التكوير: '] أي له مكانة ووجاهة عنده» 
وهو أقرب الملائكة إليه. وني قوله: إعند ذي الغرش * إشارة, إلى علو منزلة 
حرك»: إذا كان كوا لوو تدقع العرق سهان ا 

وق قوله «مطاع نم4 [التكوير: ]١‏ إشارة إلى أن جنوده وأعوانه يطيعونه إذا 

ندبهم لنصر صاحبه وخليله محمد كك كفن قاب مانن أن هذا الذي تكذبونه 
وتعادونه سيصير مطاعًا في الأرض. كما أن جبريل مطاع في السماء. وأن كلا من 
الرسولين مطاع في محله وقومه . وفيه تعظيم له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين في قومهم . 
فلم ينتدب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع . 

وق وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظه ما حمله, وأداثه له على وجهه . 

ثم نزه رسوله البشري وزكاه عما يقول فيه أعداؤه. فقال: وما صاحبكم 
بمجنون 4 [التكوير: ؟؟]. وهذا أمر يعلمونه ولا يشكون فيهء وإن قالوا بألسنتهم 
خلافه, فهم يعلمون أنهم كانوا كاذبين. 

ثم أخبر عن رؤيته صلى الله عليه واله وسلم لحبريل . وهذا يتضمن أنه ملك 
موجود في الخارج. يرى بالعيان» ويدركه بالبصرء, لا ى) يقول المتفلسفة. ومن 
قلدهم : إنه العقل الفعال, وأنه ليس مما يدرك بالبصر. وحقيقته عندهم أنه خيال 
موجود في الأذهان لا في الأعيان.» وهذا ما خالفوا به جميع الرسل وأتباعهم, 
وخرجوا به عن جميع الملل . ٠‏ 


)١(‏ /اث/ التبيان. 
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ولهذا كان تقرير رؤية النبي صل الله عليه واله وسلم لجبريل أهم من تقرير 
رؤيته لربه تعالى . فإن رؤيته الجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادها . 
ومن أنكرها كفر قطعًا. وأما رؤيته لربه تعالى فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر. 
جاحدها بالاتفاق. 

وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره. وحكى عثان بن سعيد الدارمي 
اتفاق الصحابة على ذلك7© فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير 
رؤيته لربه تعالى. وإن كانت رؤية الرب أعظم من رؤية جبريل ومن دونه . فإن 
النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها ألبتة . 

ثم نزه رسوليه كليه] ‏ أحدهما بطريق النطق. والثاني بطريق اللزوم ‏ عما يضاد 
مقصود الرسالة من الكتتمان الذي هو الضنة والبخل» والتبديل» والتغيير» الذي 
يوجب التهمة. فقال: وما هو على الغيب بضنين4 [التكوير: 14]. فإن الرسالة 
لايتم مقصودها إلا بأمرين : أدائها من غير كتمان» وأدائها على وجهها من غير زيادة 
ولا نقصان. والقراءتان كالآيتين» فتضمنت إحداهما ‏ وهي قراءة الضاد ‏ تنزيبه 
عن البخل . فإن الضنين هو البخيل» يقال ضننت به أضن» بوزن بخلت به 
أبخل ومعناه؛ ومنه قول ميل بن معمر: 

أجود بمضنون التلاد وإنني بسرك عمن سألني لضنين 

قال ابن عباس رضي الله عنهه| : ليس بخيلا بها أنزل الله . وقال مجاهد : لا 

وأجمع المفسرون على أن الغيب ههنا القرآن والوحي . وقال الفراء. يقول 
تعالى : يأتيه غيب السماء وهو منفوس فيه فلا يضن به عليكم , وهذا معنى حسن 
جدّاء فإن عادة النفوس الشح بالشيء النفيس» ولا سيا عمن لا يعرف قدره. 
ويذمه ويذم من هو عنده. ومع هذا فهذا الرسول لا يبخل عليكم بالوحي الذي 
هو أنفس شيء وأجله . 


(1) في كتاب الرد على بشر المريسي الجهمي . وهو من أنفس ما كتب في بيان عقيدة أهل السئة من السلف . 
وفي الرد على الجهمية وغيرهم من أهل العقائد الزائغة الضالة. 
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وقال أبوعلي الفارسى : المعنى يأتيه الغيب فيبينه ويخبر به ويظهره» ولا يكتمه 
0 . وفيه معنى آخرء وهو 

أنه على ثقة من الغيب الذي يخير به فلا يخاف أن ينتقض. ويظهر الأمر بخلاف 
عدن ا الج ع 0 د فإن كذبهم أضعاف 
صدقهم, وإذا أخير أحدهم بخير لم يكن على ثقة منه) رن لون 
كذبه. فإقدام هذا الرسول على الإخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب 
واثقّا به» مقي عليه. مبديًا له في كل مجمع, ومعيدًا مناديًا به على صدقه. مجليًا به 
على أعدائه من أعظم الأدلة على صدقه . 

وأها قراءة من قرأ (بظنين) بالظاءء فمعناه المتهم. يقال: ظننت زيدًا بمعنى 
ا#بمته. وليس من الظن الذي هو الشعور والإدراك» فإن ذاك يتعدى إلى 
مفعولين» ومنه ما أنشده أبو عبيدة : 

أما وكتاب الله لا عن شناءة ‏ هجرت. ولكن المحب ظنين 

والمعنى : وما هذا الرسول على القران بمتهم. بل هو أمين لا يزيد فيه ولا 
ينقص ؛ # زعا يدك عل أن الفتمير برجم إل حهد صل اله علي آله وسلم : » لأنه 
قد تقدم وصف الرسول الملكي بالأمانة . ثم قال: «وما صاحبكم بمجئون » 
[التكوير: 74]. ثم قال : (وماهى) أي وما صاحبكم بمتهم ولا بخيل . 

واختار أبوعبيدة قراءة الظاء لمعنيين: أحدهما: أن الكفار لم يبخلوه. وإن| 
اتهموه. فنفى التهمة أولى من نفى البخل . الثاني : أنه قال: هعلى الغيب* ولو 
كان المراد البخل لقال بالغيب, لأنه يقال فلان ضنين بكذا وقل| يقال على كذا . 

قلت : ويرجحه أنه وصفه ب) وصف به رسوله الملكى . من الأمانة. فنفى عنه 
التهمة كما وصف جيريل بأنه أمين. ووحكه رطا اده كانت فى انام 
الكذب كلها عما جاء به من الغيب. فإن ذلك لوكان كذباء فإما أن يكون منه. 
أو من علمه. وإن كان منه. فإما أن يكون تعمده أو لم يتعمده. فإن كان من 
معلمه فليس هو بشيطان رجيم . وإن كان منه مع التعمد فهو المتهم. ضد الأمين. 

وإن كان عن غير تعمد فهو المجنون. فنفى ‏ سبحانه ‏ عن رسوله ذلك كله 
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وذكى يسنك القران أعظم تزكية . فلهذا قال سبحانه -: : #وما هُو بقولٍ شيطانٍ 
رجيم 4 [التكوير: 10] . ليس تعليم الشيطان ولا يقدر عليه. ولا يحسن منه كما قال 
فصان ا 
[الشعراء: .]5١١٠7٠١‏ فنفى فعله وابتغاءه منهم. وقدرتهم عليه. وكل من له أدنى 
خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمتهمين, وأحوال الرسل يعلم عدا لاياري فيه 
ولا يقبك» بل غلا ضرورياء كسائر الغروريات متافاء اخرعيا للاخ 
ومضادته له. كمنافاة أحد الضدين لصاحبه. بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل 
أبين من ظهور المنافاة بين النور والظلمة للبصر. 

ولهذا وبخ - سبحانه ‏ من كفر بعد ظهور هذا الفرق المبين بين دعوة الرسل 
ودعوة الشياطين. فقال: إأينَ تَذْهبُون) [التكوير: ]. قال أبوإسحاق: فأي 
طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم؟ . 

قلت : هذا من أحسن اللازم وأبينه» أن تبين للسامع الحق ثم تقول له: إيش 
تقول خلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟ قال تعالى: #إفبأي حديث بعده 
يؤمنون4 [الرسلات: 00]. وقال: «فبأي حديث بعد الله وآياته يُؤْمنون» 
[الجائية: *]. فالأمر منحصر في الحق والباطل, والهدى والضلالء فإذا عدلتم عن 
المدى والحق. فأين العدول؟, وأين المذهب؟ . 

ونظير هذا قوله : #فهل عَسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرضٍ وتقطعوا 
أرحَامَكم 4 [عمد : ]أي إن أعرضتم عن الإيمان بالقران والرسول وطاعته فليبس 
إلا الفساد في الأرض, والشرك والمعاصي وقطيعة الرحم . 

ونظيسره قوله ‏ تعالى -: #إبل كذّبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مَريج» 
رق ©] ا تركوا احق وعدلوا عن مرج غليهم أمرهم والتبس» فلا يدرون ما يقولون 
وما يفعلون. بل لا يقولون شيئًا إلا كان باطلا ولا يفعلون شيثًا إلا كان ضائعًا غير 
نافع + وهذا شآنكل امن برج عن الطريق الول إلى المقضود: 

ونظيره قوله ‏ تعالى - : «فإن لم يستجيبُوا لك فاعلم أنم) ون أهواءهم » 
[القصص: .]5١‏ وقد كشف هذا المعنى كل الكشف بقوله عز وجل -: 
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«فذّلكم الله ربكم الحنٌ فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى قصر فون 4 [برنس: 606 . 
فصل 

ثم أخبر - تعالى ‏ عن القرآن بأنه ذكر للعالمين. وفي موضع آخر تذكرة للمتقين. 


5 ٠. 


وفي موضع آخر لرسوله يَكلِِ ولقومه. وفي موضع آخر ذكر مطلق . وفي موضع آخر 
ذكر مبارك . وفي موضع آخر وصفه بأنه ذو الذكر. 

وبجمع هذه المواضع تبين المراد من كونه ذكرًا عامًا وخاصاء وكونه ذا ذكر. 
فإنه يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم. ويذكرهم بالمبدأ والمعاد. 
ويذكرهم بالرب تعالى وأسائه وصفاته وأفعاله» وحقوقه على عباده. ويذكرهم 
بالخير ليقصدوه. وبالشر ليجتنبوه. ويذكرهم بنفوسهم, وأحوالهم وافاتهاء وما 
تكمل به. ويذكرهم بعدوهم وما يريد منهم. وباذا يحترزون من كيده ومن أي 
الأبواب والطرق يأني إليهم . ويذكرهم بفاقتهم وحاجتهم إليه. وأنهم مضطرون 
إليه لا يستغنون عنه نفسًا واحدًا. ويذكرهم بنعمه عليهم» ويدعوهم بها إلى نعم 
أخرى أكبر منها. ويذكرهم بأسه وشدة بطشه. وانتقامه من عصى أمره. وكذب 
رسله . ويذكرهم بثوابه وعقابه . 

ولهذا يأمر ‏ سبحانه ‏ عباده أن يذكروا ما في كتابه» كما قال: #إخذوا ما 
آتيناكم بقوّة واذكر وا ما فيه لعَلّكم تتقون» [الأعراف: .]1١‏ وإذا كان كذلك فأحق 
وأولى وأول من كان ذاكرا له من أنزل عليه» ثم لقومه. ثم لجميع العالمين. وحيث 
خص به المتقين فلأنهم الذين انتفعوا بذكره. 

وأها وصفه بأنه ذو الذكر فلأنه مشتمل على الذكر. فهو صاحب الذكر, ومنه 
الذكر. فهو ذكر وفيه الذكر. ىا أنه هدى وفيه الهدى», وشفاء وفيه الشفاء. ورحمة 
وفية الرعية . 

وقوله سبحانه : #لمن شاء منكم أن يستقيم # [التكوير: مم بدل من العالمين . 
وهو بدل بعض من كل . وهذا من أحسن ما يستدل به على أن البدل في قوة ذكر 
عاملين مقصودين. فإن جهة كونه ذكرًا للعالمين كلهم غير جهة كونه ذكرًا لأهل 
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الاستقامة. فإنه ذكر للعموم بالصلاحية والقوة وذكر لأهل الاستقامة بالحصول 
والنفع . فكما أن البدل أخص من المبدل منه. فالعامل المقدر فيه أخص من العامل 
الملفوظ في المبدل منه. ولابد من هذا فتأمله . 

وقوله : «لمن شَاءَ منكم» رد على الجبرية القائلين بأن العبد لا مشيئة له أو 
أن مشيئته مجرد علامة على حصول الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا مجرد اقتران عادي 
من غير أن يكون سببًا فيه . 

وقوله : «ومًا تشاءون إلا أن يشاء الله4 [ التكوير: 15] رد على القدرية القائلين 
بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله بل متى شاء 
العبد الفعل وجد. ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله بفعل العبد. بل هو يفعله 
بدون مشيئة الله . 

فالآيتان مبطلتان لقول الطائفتين. فإن قال الجبري : هو سبحانه لم يقل: إن 
الفعل واقع بمشيئة العبد. بل أخبر أن الاستقامة تحصل عند المشيئة» ونحن 
قائلون بذلك, وقال القدري قوله: «ومًا تشاءون إلا أن يَشَاء الله» مختلفة, 
فمشيئة العبد هي الموجبة للفعل التي بها يقع. ومشيئة الله لفعله هو أمره بذلك, 
ونبحن لا ننكر ذلك. 

فالجواب أن هذا من تحريف الطائفتين. أما الجبري فيقال له: اقتران الفعل 
عندك بمشيئة العبد بمنزلة أقترانه بكونه وشكله وسائر أغراضه التى لا تأثير لما في 
الفعل. فإن نسبة جميع أغراضه إلى الفعل في عدم التأثير به إراقة عندك. 
والاقتران حاصل بجميع أغراضه, فا الذي أوجب تخصيص المشيئة؟ سوى الله - 
سبحانه ‏ في فطر الناس أو عقوهم, أو شرائعهم ‏ بين نسبة المشيئة والإرادة إلى 
الفعل. ونسبة سائر أغراض الي إذا كان عندك ليس إلا مجرد الاقتران عادة؟ 
والاقتران العادي حاصل مع الجميع . 

وأما القدري فتحريفه أشد, لأنه حمل المشيئة على الأمر وقال: المعنى وما تشاءون 
إلا بأمر الله. وهذا باطل قطعاء فإن المشيئة في القرآن لم تستعمل في ذلك. وإنما 
استعملت في مشيئة التكوين كقوله : «ولو شاء ربك ما فُعلوه» [الانعام : 7ع . وقوله : 
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ولو شاء الله ما اقتتلوا» [البقرة: +5]. وقوله : ولو شئنا لآنينا كلّ نفس هُداها» 
[السجدة: 1]. وقوله : «أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الئاس حميعا» 
[الرعد: .]*١‏ ونظائر ذلك. مما لا يصح فيه حمل المشيئة على الأمر ألبتة. 

والذي دلت عليه الآية مع سائر أدلة التوحيد, وأدلة العقل الصريح . أن مشيئة 
العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى , فها لم 
يشأ لم يكن ألبتة» ك] أن ما شاء كان ولابد. 

ولكن ههنا أمرًا يجب التنبيه عليهء وهو أن مشيئة الله - سبحانه ‏ تارة تتعلق 
بفعله وتارة تتعلق بفعل العبد. فتعلقها بفعله وهو أن يشاء من نفسه إعانة عبده 
وتوفيقه وتهيثته للفعل. فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته» ولا يكفي في وقوع 
الفعل مشيئة الله لمشيئة عبده. دون أن يشاء فعله. فإنه - سبحانه ‏ قد يشاء من 
عبده المشيئة وحدهاء فيشاء العبد الفعل ويريده ولا يفعله, لأنه لم يشأ من نفسه 
إعانته عليه وتوفيقه له . 

وقد دل على هذا قوله تعالى: #وما تَشاءون إل أن يشاء الله رب العَالِين» 
[التكوير: 14]. وقوله : «إوما يذكرون إلآّ أن يشاء الله4 [الاثر: 55 . 

وهاتان الآيتان متضمنتان إثبات الشرع والقدرء والأسباب والمسببات» وفعل 
العبد واستناده إلى فعل الرب. ولكل منها عبودية مخحتص بها: فعبودية الآية 
الأولى: والاجتهاد. واستفراغ الوسع. والاختيار. والسعي . وعبودية الثانية : 
الاستعانة بالله. والتوكل عليه واللجأً إليه. واستنزال التوفيق» والعون منه. 
والعلم بأن العبد لا يمكنه أن يشاءء ولا يفعل حتى يجعله الله كذلك . 

وقوله: «ربٌ العآلمين4. يننظم ذلك كله. ويتضمنه» فمن عطل أحد 
الأمرين فقد جحد كمال الربوبية وعطلها. وبالله التوفيق. 
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إذا أذنب العبد الموحد المتبع سبيل الله وسنة رسوله يَكٍ استغفر له حملة العرش 
ومن حوله. إذا نام العبد المؤمن بات ف شعاره”9) ملك. فملك المؤمن من يرد 
عليه ويحارب.» ويدافع عنه ويعلمه. ويشته») ويشجعه. فلا يليق به أن ينسئ 
جواره» ويبالغ ف أذاه وطرده عنه وإبعاده. فإنه ضيفه وجاره. وإذا كان إكرام 
الضيف من الآدميين والإاحسان إلى الجار من لزوم الإيهان وموجباته. فا الظن 
بإكرام أكرم الأضياف, وخير الجيران وأبرهم؟ 

وإذا اذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه(» وقال : 
دلا جزاك الله خيرً» ى) يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. قال بعض 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم -: «إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم 
وأكرموهم) . ومن ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القادر ولا يكرمه 
ولايوقره . / 

وقد نبه ‏ سبحانه ‏ على هذا المعنى بقوله : «وإن عليكم لحافظين * كرامًا 
كاتبين * يعلمون ما تفعلون# [الانفطار: ١٠-؟1١]‏ أي استحيوا من هؤلاء الحافظين 
الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو 
مثلكم . والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم . وإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر 
الكاتبين؟ والله المستعان. 

)هن نبى نفسه عن الحوى كانت الجنة مأواه. كذلك يكون قلبه في هذه الدار 
في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم ألبتة. بل التفاوت الذي بين النعيمين: 
١55 )١(‏ الحواب الكاني. (”) أي دعا الملك على العبد. 
(؟) الشعار ما يلي الجسم من الثياب . (4) ٠١١‏ الجواب الكاني. 


كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. وهذا أمر لا يصدق به لاعن بار هلبه 
هذا وهذاء ولا تحسب أن قوله تعالى : «إِنّ الأبرار لفي نعيمٍ » وإِنْ الفُجَار لي 
جَحيم 4 [الانفطار: 1 ]١4‏ مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط. بل في دورهم 
الثلاثة كذلك : أعني دار الدنيا ودار البرزخ» ودار القرارء فهؤلاء في نعيم » وهؤلاء 
في جححيم . وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ 

وأ عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدرو إعراضه عن الله 
والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله ؟ بكل واد منه شعية » وكل شي 
تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب» فكل من أحب شيئًا 
غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار فهو يعذب به قبل حصوله حتى 
والتنكيد عليه وأنواع المعارضات.» فإذا سلبه اشتد عذابه عليه» فهذه ثلاثة أنواع 
من العذاب في هذه الدار. 

وأها في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجى عوده وألم فوات ما فاته 
من النعيم العظيم باشتغاله بضده. وألم الحجاب عن الله. وألم الحسرة التي تقطع 
الأكباد. فالهم والغم الحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل اطوام 
والديدان في أبداءهم. بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى 
أجسادها. فحينئذ ل العذاب إل 3 ا وأمر 
إن لأبرار في نعيم * و إن انار لق جحي جاده 0 
الثلاث . ليس مختصًا بالدار الآخرة . وإن كان تمامه وكاله وظهوره: إنما هوني الدار 
الآخرة. وفي البوزخ دون ذلك. كما قال تعالى: «وإن للذين ظَلموا عَذَابًا ون 
ذلك4 [الطور: 47]. وقال تعالى: ويّقولون مُتى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين قل 
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عسى أن يكون رَدف لكم بعض الذي تُستعجلون» [النمل: الول 

وفى هذه الدار دون ما في البرزخ » ولكن يمنع من الإحساس به: الاستغراق 
في سكرة الشهوات, وطرح ذلك عن القلب. وعدم التفكر فيه. 

والعبد قد يصيبه ألم حسي فيطرحه عن قلبه. ويقطع التفاته عنه . ويجعل إقباله 
على غيره. لثلا يشعر به جملة . فلو زال عنه ذلك الالتفات. لصاح من شدة الألم. 
ف) الظن بعذاب القلوب والامها؟! 

وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثارًا محبوبة لذيذة طيبة. لذتها 
فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة . لا نسبة لها إليها. وجعل للسيئات والمعاصي 
الامًا واثارًا مكروهة. وحزازات ا عل لذ تناوهها بأضعاف مضاعفة . ْ 

قال ابن عبان إن للسيقة نوراق" القعليوم بزضياء أ ق ارده وقرة فق 
البدن» وزيادة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. وأن للسيئة سوادًا في الوجه. 
وظلمة في القلب. ووهنًا في البدن» ونقصًا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق . 
وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره . فما حصل للعبد مكروه 
قط إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. قال الله تعالى : «إوما أصابكم من مصيبة فب 
كسبت أيديكم ويعفُو عن كثير» [الشورى: 0.] . 

/الوجه الثلاثون أن يوم المعاد الأكبر يوم مظهر الأساء والصفات وأحكامها. 
ولهذا يقول ‏ سبحانه -: #لمن الملك اليوم لله الواحد القهاره. وقال: #الملك 
يومئذ الحق للرحمن». وقال: «إيوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر يومئذ لله 
[الانفطار: 19]. حتى أن الله - سبحانه ‏ ليتعرف إلى عباده ذلك اليوم بأساء 
وصفات لم يعرفوها في هذه الدار. فهويوم ظهور المملكة العظمى والأسماء الحسنى 
والصفات العلى . فتأمل ما أخخير به الله ورسوله من شأن ذلك اليوم وأحكامه وظهور 
عزته - تعالى - وعظمته وعدله وفضله ورحمته واثار صفاته المقدسة التي لو خلقوا في 
دار البقاء لتعطلت, وكهاله سبحانه ينفى ذلك . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الانفطار 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ 65" شفاء. 
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"قال تعالى -: طوإِذًا كالوهم أو ورّنوهم 4 [الطففين: +] أي بايعوهم كيلا أو 
وزنًا. وأما قوله : #اكتالوا على الناس * [المطففين: ]١‏ فإنم| دخلت (على) لتؤذن أن 
الكيل على البائع للمشتري. ودخلت التاء في اكتالواء لأن افتعل في هذا الباب 
كله للأخذء لأما زيادة على الحروف الأصلية تؤذن بمعنى زائد على معنى 
الكلمة» لأن الآخذ للشيء : كالمبتاع والمكتال والمشتري ونحو ذلك يدخل فعله من 
التناول والاجترار إلى نفسه, والاحتمال إلى رحله مالا يدخل فعل المعطى والمبايع . 

ولهذا قال سبحانه -: ها ما كسّبت وعليها ما اكتسبت# [البقرة: 185] يعني 
من السيئاتء, لأن الذنوب يوصل إليها بواسطة الشهوة والشيطان والهوى. 
والحسنة تنال مهبة الله من غير واسطة شهوة ولا إغراء عدو. فهذا الفرق بينهما على 
ما قاله السهيل. وفيه فرق أحسن من هذاء وهو أن الاكتساب يستدعي التعمل 
والمحاولة والمعاناة» فلم يجعل على العبد إلا ما كان من هذا القبيل الحاصل بسعيه 
ومعاناته وتعمله . 

وأما الكسب فيحصل بأدنى ملابسة حتى بِالهُمٌ بالحسنة ونحو ذلك؛ فخص 
الشر بالاكتساب والخير بأعم منهء ففي هذا مطابقة للحديث الصحيح : «إذا هم 
عبدي بحسنة فاكتبوهاء وإن هم بسيئة فلا تكتبوها». وأما حديث الواسطة 
وعدمها فضعيف, لأن الخير أيضا بواسطة الرسول والملك والإلحام والتوفيق» فهذا 
في مقابلة وسائط الشرء فالفرق ما ذكرناه, والله أعلم . 

")قال تعالى -: #كلا بل ران على قلوهم ما كانوا يكسبون# [المطففين: .]١4‏ 
قال أبوعبيدة : غلب عليهاء والخمر ترين على عقل السكران, والموت يرون على 
الميت» فيذهب به. ومن هذا حديث اسيفع جهينة» وقول عمر: فأصبح قدرين 
)0( 4 بدائع ج؟ . (؟) 5ةشفاء. 
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به أي غلب عليه وأحاط به الرين . وقال أبومعاذ النحوي : الرين أن يسود القلب 
من الذنوب . والطبع : أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين . والأقفال أشد من 
الطبع وهو أن يقفل على القلب. 

وقال الفراء : كثرت الذنوب والمعاصي منهم فأحاطت بقلوبهم» فذلك الرين 
عليها. وقال أبوإسحاق: ران غطى يقال: ران على قلبه الذنب يرين ريئًا أي 
غشيه. قال: والرين كالغشاء يغشى القلب ومثله الغين. قلت: أخطأ أبوإسحاق 
فالغين ألطف شيء وأرقه . قال: رسول الله كه «وإنه ليغان على قلبى. وأني 
لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» . ْ 

وأها الرين والران فهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها. وقال مجاهد: هو 
الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت القلب. وقال 
مقاتل : غمرت القلوت أعالهم الخبيثة. وفي سنن النسائي والترمذي من حديث 
أبي هريرة عن رسول الله. كَل قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه 
نكتة سوداء فإن هوتزع واستغفر وتات ضفل لبه ؛ وإن :ؤاد ريد فيها ختي تعلو 
قلبه. وهو الران الذي ذكر الله : #إكلا بل ران على قلومهم ما كانوا يكسبون»» 
[المطففين: 14]. قال الترمذي : هذا حديث صحيح . وقال عبد الله بن مسعود كلما 
أذنب نكت في قليه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله فآخين- سبحاته أن 
ذنوبهم التي اكتسبوها أو جبت لهم رينا على قلوبهم » فكان سبب الران منهم وهو 
خلق الله فيهم» فهو خالق السبب ومسببه» لكن السبب باختيار العبد. وا مسبب 
خارج عن قدرته واختياره . 

"... المكاشفة الصحيحة علوم يحدثها الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ في قلب 
العبد.ء ويطلعه بها على أمور تخفى على غيره . وقد يواليها وقد يمسكها عنه بالغفلة 
عنهاء ويواريها عنه بالغين الذي يغشى قلبه. وهو أرق الحجب. أو بالغيم. وهو 
أغلظ منهء أو بالران. وهو أشدها. 
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فالأول: يقع للأنبياء ‏ عليهم السلام -. كا قال النبي, كلو : «إنه ليغان 
على قلبي» وإني لأستغفر الله أكثر من سبعين مرة» . 

والشاني : يكون للمؤمنين. والشالث: لمن غلبت عليه الشقوة. قال الله - 
تعالى -: «كلاً بل رانَ على قُلوهم ما كانوا يكسبون4 [الطففين: 14]. قال ابن - 
عباس وغيره : هو الذنب بعد الذنْب يُعْطي القلب. حتى يصير كالران عليه . 

والحجب عشرة: حجاب التعطيل» ونفي حقائق الأساء والصفات. وهو 
أغلظها. فلا يتهيا لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله ولا يصل إليه ألبتة إلا 
كا يتهيأ للحجر أن يصعد إلى فوق . 

الثاني : حجاب الشرك» وهو أن يتعبد قلبه لغير الله . 

الثالنث: حجاب البدعة القوليّة: كحجاب أهل الأهواء, والمقالات الفاسدة 
على اختلافها . 

الرابع : حجاب البدعة العملية. كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طريقهم 
وسلوكهم . 

الخامس : حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكبر والعجب والرياء 
والحسد. والفخر والخيلاء ونحوها. 

السادس : حجاب أهل الكبائر الظاهرة. وحجابهم أرق من حجاب إخوانهم 
من أهل الكبائر الباطنة» مع كثرة عباداتهم» وزهاداتهم واجتهاداتهم. فكبائر 
هؤلاء أقرب إلى التوبة من كبائر أولئك . فإنها قد صارت مقامات لهم لا يتحاشون 
من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة . فأهل الكبائر الظاهرة: أدنى إلى 
السلامة منهم . وقلومهم خير من قلومهم . 

السابع : حجاب أهل الصغائر. 

الثامن : حجاب أهل الفضلاتء والتوسع في المباحات . 

التاسع : حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وأريد منهم. وما لله 
عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته . 
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العاشر: حجاب المجتهدين السالكينء المشمرين في السير عن المقصود. 
فهذه عشر حجب بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى ‏ تحول بينه وبين هذا 

الشأن. وهذه الحجب تنشأ من أربعة عناصر: عنصرالنفس. وعنصر الشيطان. 

وعنصر الدنياء وعنصر الهوى. فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصوها 

وعناصرها في القلب ألبتة . 
وهنه الأزسة القناصن» تقب اقول والقطا»والتكد»والظرزورعتيين 

غلبتها وقلتها. فتقطع طريق القول والعمل والقصد: أن يصل إلى القلب. وما 

وصل منه إلى القلب قطعت عليه الطريق: أن يصل إلى الرب. فبين القول 
والعمل وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هنالك . وفي 
هذه المسافة قطاع الطريق المذكورون. فإن حاربهم وخلّص العمل إلى قلبه دار 

فيه. وطلب النفوذ من هناك إلى الله . فإنه لا يستقردون الوصول إليه : #وأن إلى 
نك المنتهى 4 [النجم : ؟4]. فإذا وصل إلى الله - سبحانه ‏ أثابه عليه مزيدًا في 
إيانه ويقينه» ومعرفته وعقله اول نه ظاهره وباطنه . فهداه به لأحسن الأخلاق 
والأعمال. . وصرف عنه به سيىء الأخلاق والأعمال. وأقام الله سبحانه من ذلك 
العمل للقلب جندًا يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. فيحارب الدنيا بالزهد 
فيهاء وإخراجها من قلبه. ولا يضره أن تكون في يده وبيته. ولا يمنع ذلك من 
قوة يقينه بالآخرة. يحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهموى. فإن الشيطان 

مع اموق لا يقارقه..:ويحارب الهو ييحكيم الأم المطلقء والوقوف معهء تيححيك 

لا يبقى له هوى فيه| يفعله ويتركه. ويحارب النفس بقوة الإخلاص. . 

("قوله ‏ تعالى - لكا رب قزرت بوكة معرب 45 ضيه 6] ووجه 
الاستدلال مها أنه سبحانه وتعالى - جعل من أعظم عقوبة الكفار كونرم محجويين 
عن رؤيته واستماع كلامه. فلولم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين 
عنه. وقد احتج مهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة فذكر الطبراني وغيره 
عن المزني قال: سمعت الشافعي يقول في قوله -عز وجل -: كلا إنهم عن ريم 
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يومئذ لمحجوبون» [المطففين: ]١6‏ فيها دليل على أن أولياء الله يرون رمهم يوم 
القيامة. وقال الحاكم: حدثنا الأصم أنبأنا الربيع بن سليمان قال. حضرت 
محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : ماتقول في قول الله - 
عز وجل -: إكلاً اه عن ريم يومئل لحجوبون؟ [الطففين: .]1١‏ فقال 
الشافعي : لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه 
في الرضى . قال الربيع فقلت: ياأباعبد الله وبه تقول؟ قال: نعم وبه أدين الله 
ولولم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل . ورواه الطبرانٍ في 
شرح السنة من طريق الأصم أيضا. 

وقال أبوزرعة الرازي: سمعت أحمد بن محمد بن الحسين يقول: سئل 
محمد بن عبدالله بن: الحكم هل يرى الخلق كلهم رهم يوم القيامة المؤمنون 
والكفار؟ فقال محمد بن عبد الله : ليس يراه إلا المؤمنون . قال محمد وسئل الشافعي 

عن الرؤية فقال: يقول الله تعالى - : #كلا إنهم عن رمم يومئذٍ لمحجوبون» . 
ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل . 

(”'وذكر) جرير عن الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال : كنا 
جلوسا إلى كعب والربيع بن خثيم وخالد بن عرعرة في أناس فجاء ابن عباس 
فقال: هذا ابن عم نبيكم قال: فأوسع له فجلس . فقال: ياكعب كل ما في القران 
قد عرفت غير أربعة أشياء» فأخ, خبرني عنهن : ار اه 
المنتهى؟ وما قول الله لإإدريس: #ورفعناه مكانًا عليًا» [مريم : “امع؟ قال: أ 
عليون فالسماء ء السابعة فيها أرواح المؤمنين» وأما سجين فالأرض السابعة 0 
وأرواع الكدار يز جد [ لين وأما قول الله سبحانه لإدريس : إورفعناه مكانا 
عليًا» فأوحى الله : إليه إني رافع لك كل يوم مثل أعمال بني آدم» وكلم صديقا له 
من الملائكة أن يكلم له ملك الموت فيؤخره حتى يزداد عملا فحمله بين جناحيه 
فعرج به حتى إذا كان في السماء الرابعة لقيه ملك الموت فكلمه في حاجته فقال: 
وأين هو؟ قال: هو ذا بين جناحي قال: فالعجب إني أمرت أن أقبض روحه في 
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الساء الرابعة. فقبض روحه. وأما سدرة المنتهى. فإنها سدرة على رءوس حملة 
العرش . ينتهى إليها علم الخلائق. ثم ليس لأحد وراءها علم فلذلك سميت 
سدرة المنتهى . 

القاسان” «كلا إنَ كتاب الأبرار لَفِي علّيين * وما أدراك ما عَليُون * كتابٌ 
مرقوم * اي يشهده المقر بون 4 [المطففين : 51-14]. فأخير- تعالى - أن كتابهم كتاب 
مرقوم تحقيقًا لكونه مكتوبًا كتابة حقيقة . . وخص - تعالى ‏ كتاب الأبرار بأنه يكتب 
ويوقع لهم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين. ولم يذكر 
شهادة هؤلاء لكتاب الفجار تنويبًا بكتاب الأبرار وما وقع لهم به. وإشهارًا له 
وإظهارًا بين خواص خلقه. كما يكتب الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء وخواص 
أهل المملكة تنويًا باسم المكتوب له وإشادة بذكره. وهذا نوع من صلاة الله 
سبحانه وتعالى - وملائكته على عبده . 

وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان وأبوعوانة الإسفراييني في صحيحيهم| 
من حديث المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله 
كله إلى جنازة. فجلس رسول الله. كك على القبرء وجلسنا حوله. كأن على 
رءوسنا الطير. وهو يلحد له. فقال: أعوذ بالله من عذاب القير ‏ ثلاث مرات - 
ثم قال: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء تنزلت إليه 
الملائكة : كأن على وجوههم الشمس مع كل واحد منهم حنوط وكفن, فجلسوا 
منه مذ بصره. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول : أيتها النفس 
الطيبة! أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
من ف السقاء. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين . . الحديث. 

3 ذكر يعلى بن عبيد عن الأجلح عن الضحاك قال: إذا قبض روح العبد المؤمن 
عرج به إلى السماء الدنياء فينطلق معه المقربون إلى السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة 
ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة حتى ينتهي به إلى سدرة المنتهى قلت 
للضحاك: لم سميت سدرة المنتهى؟ قال: لأنه ينتهي إليها كل شيء من أمر الله - 
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عز وجل - لا يعدوها فيقول : ربي! عبدك فلان» وهو أعلم به مغهم فيبعث الله إليه 
بصك محتوم يؤمنه من العذاب. 4 تعالى : إكل 5 كتاب الأبرار لفي عليين * 
وما أدراك ما علّيون * كتاتُ مرقوم * يشهذه المقر بون 4 [المطففين : 014 ١0ع].‏ وهذا 
القول لا ينافي قول من قال: هم في الحنة. فإن الجنة عند سدرة المنتهى » والحنة 
عند الله وكأن قائله رأى أن هذه العبارة أسلم وأوفق . وقد أخبر الله سبحانه ‏ أن 
أرواح الشهداء عنده. وأخبر النبي . صل الله عليه واله وسلم, أنها تسرح في الجنة 
حيث شاءت . 

الأصل الثاني كال النعيم في الدار الآخرة أيضًا به سبحانه : برؤيته وسماع 
كلامه وقربه ورضوانه . لا كى) يزعم من يزعم أنه لا لذة في الآخرة إلا بالمخلوق من 
المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح, بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق 
تعالى أعظم مما يخطر بالبال أويدور في الخيال» وني دعاء النبي, كه الذي رواه 
الإمام أحمد في مسنده وا بن حبان والحاكم في صحيحيه : «أسألك لَذَّة الْظر إلى 
وجهك , والشّوق إلى لقائك, في غير ضراء مضرة ‏ ولا فتنةٍ مُضِلّة) وهذا قال 
تغال في حق الكفار: وكلا لهم عن ريهم يوتبز يوون * لم إنهم لصائو 
الجحيم » [المطففين: .]15.1١6‏ فعذاب الحجاب من أعظم أنواع العذاب الذي 
يعذب به أعداءه. ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم 
بها أولياءه» ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته وسماع 
كلامه والدنو منه وقربه . . 

”'الوجه الرابع : أن أفضل نعيم الآخرة وأجلّه وأعلاه على الإطلاق هو النظر 
إلى وجه الرب عز وجل» وساع خطابه؛ ىا في صحيح مسلم عن صهيب» 
رضي الله عنه, عن النبي ؛ صلى الله تعالى عليه واله وسلم : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة, إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجز كموه. 
فيقولون : ماهو؟ الورك ويثقل موازيئناء ويدخلنا الجنة. ونجرنا من 
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النار؟ قال: فيكشف الحجاب, فينظرون إليه. فيا أعطاهم شيئًا أحب إليهم من 
النظر إليه) . 

وفى حديث آخر: «فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ماداموا ينظرون إليه» فبين 
غليه الصلاة والنيلام أنهم مع كال تنعمهم ب| أعطاهم ربهم في الجنة, »لم يعطهم 
شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وإنها كان ذلك أحب إليهم لأن ما يحصل لهم به 
من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين» فوق ما يحصل لهم من التمتع 
بالكل والشرب والحور العين, ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة. وهذا قال - 
سبحانه وتعالى ‏ في حق الكفار: كلا إنهم عن ريم يومئذٍ لمحجُوبون » كُمٌ إنُم 
لصَالوا الجحيم © [الطففين : هك للع . فجمع عليهم نوعي العذاب : عذاب النار. 
وعذاب الحجاب عنه سبحانه, كا جمع لأوليائه نوعي ي النعيم نعيم التمة 50 
الجنة, ونعيم التمتع برؤيته . 

وذكر _ سبحانه ‏ هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة. فقال في حق الأبرار: 
إن الأبرار لي تعيم * على الأرائك ينظرٌ ون 4 [المطففين : 7م. ولقد هضم 
معنى الآية من قال: ينظرون إلى أعدائهم يعذبون. أو ينظرون إلى قصورهم 
وبساتيهم» أو ينظر بعضهم إلى بعض. وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره» 
وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم. ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم 
لمحجوبيون: #ثم إعم لصالّوا الجمحيم * [المطففين كلم وتأمل كيف قابل - 
سبحانه - ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم , بضده في القيامة, 
فإن الكبار كانرا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم : #وإذا رأوهم 
قانُوا إن ا لَضَالون» [الطففين : ؟م]. فقال تعالى : #فاليوم الذين امنوا من 
الكفار يَضْحَكُو يَضْحَكونْ 4 [الطففين : ؛*]. مشابلة لتغامزهم وضحكهم منهم, » ثم قال: 
#على الأرَائك م ]. فأطلق النظر. ولم يقيده بمنظور دون 
منظورء وأعلى ما نظروا إليه وأ ا 0 أجل أنواع 
النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب الحداية» فقابل بذلك قوهم: ظإِن هؤلاء 
لَضَالُون» فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين ولابد. إما بخصوصه 
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وإما بالعموم والإطلاق. ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك 
خصوصا أو عمومًا . 

“ومن أعظم الضر: حجاب القلب عن الرب. وهو هو أعظمٍ عذابًا من 
الجحيم . قال تعالى - : #كلا إنهم عن ريم يومئذ لمحجوبون » ثم نم لصالوا 
الجحيم * [المطففين : ولاللع. 

"... وإضعاف المعاصي للإيهان أمر معلوم بالذوق والوجود. فإن العبد ]| 
جاء في الحديث ‏ «إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب واستغفر صقل 
قلبه. وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة أخرى, حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي 
قال الله تعالى -: «كلاً بل ران على قُلومهم ما كانوا يكسبون» [المطففين: 0]14. 
فالقبائح تسود القلب. وتطفيء نوره. والإيهان هونور في القلب . والقبائح تذهب 
به أو تقلله قطعًا. 

فالحسنات تزيد نور القلب والسيئات تطفيء نور القلب. وقد أخبر الله - عز 
وجل - أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوها. وأخبر أنه أركس المنافقين با 
كسبوا فقال: لإوالله أركسهم بها كسّبوا 4 [النساء: 48 . وأخبر أن نقض الميثاق الذي 
و ا ا : «إفبها نقضهم ميثاقهم لعُناهم وجعلنا 
قلوهم سية يحرّفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به 4 [المائدة : ١ع‏ . 
0 ذنب النقض مرجبًا لهذه الآثار: من تقسية القلب, واللعنة» وتحريف 
الكلم» ونسيان العلم . 

فالمعاصي للإيهان: كالمرض والحمى للقوة. سواء بسواء. ولذلك قال 
السلف : المعاصى بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت . 

فإيمان صاحب القبائح كقوة المريض على حسب قوة المرض وضعفه . 

وهذه الأمور الثلاثة ‏ وهى صون النفس . وتوفير الحسنات. وصيانة الإيمان - 
هي أرفع من باعث العامة عل الورع. لآن صاحبها أرفع همة. لأنه عامل على 
تزكية نفسه وصونبهاء وتأهيلها للوصول إلى ربها. فهو يصونها عما يشينها عنده. 
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الضوء المنير على التفسير سورة المطففين حكن 
ويحجبها عنه. ويصون حسناته عما يسقطها ويضعها. لأنه يسير بها إلى ربه. 
ويطلب بها رضاه. ويصون إيمانه بربه: من حبه له. وتوحيده. ومعرفته به 
ومراقبته إياه عم| يطفيء نوره. ويذهب مهجتهء ويوهن قوته . 

"ثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح : 

إحداها: صون النفس . وهو حفظها وحمايتها عما يشينهاء ويعيبها ويزري مها 
عند الله عز وجل وملائكته. وعباده المؤمنين وسائر خلقه . فإن من كرمت عليه 
نفسه وكيرت عنده صاما وحماهاء وزكاها وعلاهاء ووضعها في أعلى المحال. 
وزاحم بها أهل العزائم والىالات. ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها 
في الرذائل . وأطلق شناقهاء وحل زمامها وأرخاه. ودساها ولم يصنها عن قبيح . 
فأقل ما في تجنب القبائح : صون النفس . 

وأما «توفير الحسنات») فمن وجهين : 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات . فإذا اشتغل بالقبائح نقصت 
عليه الحسنات التي كان مستعدًا لتحصيلها. 

والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصاءما., بموازنة السيئات وحبوطها. ى] 
تقدم في منزلة التوبة: أن السيئات قد تحبط الحسنات» وقد تستغرقها بالكلية أو 
تنقصها. فلابد أن تضعفها قطعًاء فتجنبها يوفر ديوان الحسنات . وذلك بمنزلة من 
له مال حاصل . فإذا استدان عليه. فإما أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه. 
فهكذا الحسنات والسيئات سواء . 

("فبمحاسبتها يطلع على عيوبها ونقائصها. فيمكنه السعي في إصلاحها. 

الثاني: ملاطفة الخلق . وهي معاملتهم ب| يحب أن يعاملوه به من اللطف. ولا 
يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة. فإن ذلك ينفرهم عنه. ويغريهم به. ويفسد 
عليه قلبه وحاله مع الله ووقته . فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف. 
فإن معاملة الناس بذلك: فإما أجنبي ) فتكسب مودته ومحبته. وإما صاحب 
وحبيب فتستديم صحبته ومودته. وإما عدو ومبغض »2 فتطفيء بلطفك حمرته . 
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الضوء المنير على التفسير سورة المطففين لحن 
وتستكفي شره. ويكون احتمالك لمضض لطفك به دون احتمالك لضرر ما ينالك 
من الغلظة عليه والعنف به. 

الثالث: مراقبة الحق سبحانه. وهي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل واجل . ولا 
تصح الدرجتان الأولتان إلا بهذه. وهي المقصود لذاته وما قبله وسيلة إليهء وعون 
عليه . فمراقبة الحق سبحانه وتعالى : توجب إصلاح النفس. واللطف بالخلق . 

اوقوله: «إرحيق مختوم4 [الطففين: .]7٠‏ يقول: الخمر ختم بالمسك. وقال 
علقمة عن ابن مسعود: #ختامه مسك* قال: خلطه وليس بخاتم ثم يمختم . 
قلت: يريد والله أعلم أن آخره مسك يخالطه فهو من الخاتمة ليس من الخاتم . وقال 
زيد بن معاوية: سألت علقمة عن قوله تعالى: #ختامه مسك* فقرأتها (خاته 
مسك) فقال لي: ليست خاتهه ولكن اقرأه #إختامه مسك* قال: علقمة : ختامه 
خلطه ألم تر أن المرأة من نسائكم تقول للطيب أن خلطه من مسك لكذا وكذا. 
وذكر سعيد بن منصور حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن 
مسروق: الرحيق الخمر المختوم, يجدون عاقبتها طعم المسك . 

وبهذا الإسناد عن مسروق عن عبد الله في قوله تعالى : «إومزاجه من تسنيم » 
قال تمَزْج لأصحاب اليمين ويشربها المقربون صرفا. وكذلك قال ابن عباس يشرب 
منها المقربون صرفاء وتمزج لمن دونهم. وقال مجاهد: ختامه مسك يقول طينة. 
وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير. ولفظ الآية أوضح منهء وكأنه والله أعلم يريد ما 
يبقى في أسفل الإناء من الدردي . 

وذكر الحاكم من حديث ادم حدثنا شيبان عن جابر عن ابن سابط عن أبي 
الدرداء في قوله : #ختامه مسك قال: هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به 
آخر شرابهم لو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح 
إلا وجد ريح طيبها. قال ادم وحدثنا أبوشيبة عن عطاء قال: التسنيم اسم العين ' 
التي يمزج بها الخمر. 

"قال تعالى: #وني ذلك فليتنافس المتنافسون# [المطففين: 1]. وبين 
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«المنافسة» و«الغبطة» جمع وفرق» وبينه| وبين «الحسد» عا جمع وفرق. 

فالمنافسة تتضمن مسابقة واجتهادًا وحرصًا. والحسد: يدل على مهانة الحاسد 
وعجزه, وإلا فنافس من حسدته. فذلك أنفع لك من حسده. كا قبل : 

إذا اعتيعيك خلال لسري . :كف 12 لك نا يبجتك 

فليس على الجود والمكرما 0 2 ت إذا جئتها حاجب يحجبك 

و«الغبطة» تتضمن نوع تعجب وفرح للمغبوط. واستحسان لحاله. 

'والفشرق بين المنافسة والحسد أن المنافسة المبادرة إلى الال الذي تشاهد من 
غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه. فهي من شرف النفس وعلو الهمة وكبر 
القدر. قال تعالى : #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون# [المطففين: *1]. وأصلها من 
الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبًا ورغبة فينافس فيه كل من النفسين 
الأخرى . وربها فرحت إذا شاركتها فيه ىا كان أصحاب رسول الله. صل الله 
عليه وآله وسلم. يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه. بل 
يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه. وهي نوع من المسابقة. وقد قال 
تعالى : #فاستبقوا الخيرات * [البقرة: ]١44‏ . 

وقال تعالى: «إسابقوا إلى مغفرة من ربُكم وجئة عرضّها كعرض السّماء 
والأرض* [الحديد: ١؟].‏ وكان عمر بن الخطاب يسابق أبابكر ‏ رضى الله عنهها - 
فلم يظفر بسبقه أبدًا. فلم| علم أنه قد استولى على الإمامة قال: والله لا أسابقك 
إلى شىء أبدًا . وقال: والله ما سابقته إلى خير إلا وجدته قد سبقنى إليه . والمتنافسان 
كعبدين بين يدي سيدهما يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محابه. 
فسيدهما يعجبه ذلك منى| ويحثهم| عليه . وكل منه| يحب الآخر ويحرضه على مرضاة سيده . 

والحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير» فلعجزها 
ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونهاء وتتمنى أن لوفاته كسبها 
حتى يساوبها في العدم . كما قال تعالى: #ودُوا لو تكفرون ك| كفرٌوا فتكونون 
سواء# [النساء: 49]. وقال تعالى : «ودٌ كثيرٌ من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
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إمانكم كفَارَا حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تين لهم الحق» [البقرة: .]٠06‏ 

فالحسود عدو النعمة متمن زوالنها عن المحسود كما زالت عنه هو والمنافس مسابق 
النعمة متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه فهو ينافس غيره أن يعلو عليه ويحب لحاقه 
به أو مجاوزته له في الفضل. والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان» 
وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة. فمن جعل نصب عينيه شخصًا من 
أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرا . فإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم 
عليه. وهذا لا نذمه. 

وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة ىا في الصحيح عن النبي» كل : 
«لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل وأطراف النهار, 
ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» . فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على 
علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل . 


هذا ما يسر الله حمعه من تفسير سورة المطففين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


“ومن ذلك إقسامه #بالشفق »* واللّيل وما وسقٌّ * والقمر إذا 1 تسق # 
[الانشقاق: .]١8-15‏ فأقسم بثلاثة أشياء متعلقة بالليل. 

(أحدها) الشفق. وهو في اللغة الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة 
العشاء الآخرة. وكذلك هوني الشرع . قال الفراء. والليث. والزجاج. وغيرهم : 
الشفق : الحمرة في السماء 0 . ومنه شيء شفق لا 
تماسك له لرقته. ومنه الشفقة وهو الرقة. وأشفق عليه إذا رق له. وأهل اللغة 
يقولون: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها. ولهذا كان الصحيح أن الشفق الذي 
يدخل وقت العشاء الآخرة بغيبوبته هو الحمرة» فإن الحمرة لما كانت بقية ضوء 
الشمس جعل بقاوها حدًا لوقت المغرب . فإذا ذهبت الحمرة بعدت الشمس عن 
الأفق فدخل وقت العشاء. وأما البياض فإنه يمتد وقته بطول لبثه» ويكون حاصال 
مع بعد الشمس عن الأفق . وهذا صح عن ابن عمر. رضي الله عنههاء أنه قال : 
الشفق: الحمرة. والعرب تقول : ثوب مصبوغ كأنه الشفق, إذا كان أحمر. حكاه 
الفراء . وكذلك قال الكلبي : الشفق : الحمرة التي تكون في المغرب . وكذلك قال 
مقاتل : هو الذي يكون بعد غروب الشمس في الأفق قبل الظلمة . وقال عكرمة : 
هو بقية الغبار. وهذا يحتمل أن يريد به تلك الحمرة بقية ضوء الشمس التى هى 
أية النبار. وقال مجاهد: هو النبار كله. وهذا ضعيف جدًا. كانه لااراء قارله 
بالليل وما وسق. وظن أنه النهار. وهذا ليس بلازم . 

(الثاني) قسمه بالليل وما وسق. أي وما ضم وحوى 0 . والليل وما ضمه 
وحواه آية أخرى. والقمر أية» واتساقه آية أخرى . والشفق يتضمن إدبار الغبار. وهو 
آية» وإقبال الليل. وهواية أخرى. فإن هذا إذا أدبر خلفه الآخر. يتعاقبان لمصالح 
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الخلق. فإدبار النهار آية. وإقبال الليل آية» وتعقب أحدهما الآخر اية» والشفق 
الذي هو متضمن الأمرين أية. والليل آية» وما حواه أية» والهلال ايةء وتزايده كل 
ليلة آية» واتساقه ‏ وهو امتلاؤه نورًا ‏ آيةء ثم أخذه في النقص أية. 

وهذه وأمثالها ايات دالة على ربوبيته. مستلزمة للعلم بصفات كاله. ولهذا 
شرع - عند إقبال الليل وإدبار النهار- ذكر الرب ‏ تعالى - بصلاة المغرب. وفي 
الحديث: «اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك. وأصوات دعائك وحضور 
صلواتك : اغفر لي)20. كما شرع ذكر الله بصلاة الفجر عند إقيان الليل وإقبال 
النبار. ولهذا يقسم سبحانه مبذين الوقتين كقوله : «واللّيل إِذ أدبْر » والصبح. إذا 
أسْفرَ4 [المدثر: ل . وهويقابل إقسامه بالشفق» 52 إقسامه : #والليل إذا 
عَسْعْسٌ » والصبح. إذا نفس 4 [التكوير: لالع6ل]. 

ولما كان الرب - تبارك وتعالى ‏ يحدث عن كل واحد من طرفي إقبال الليل 
والغهار وإدبارهما ما يحدثه. ويبث من خلقه ما شاء . فينشر الأرواح الشيطانية عند 
إقبال الليل» وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال الغبار. فيحدث هذا الانتشار في 
العالم أثره- شرع سبحانه ‏ في هذين الوقتين هاتين الصلاتين العظيمتين» مع ما 
في ذلك من ذكره عند هاتين الآيتين المتعاقبتين» وعند انصرام إحداهما واتصال 
الأخرى بهاء مع ما بينهها من التضاد والاختلاف, وانتقال الحيوان عند ذلك من 
حال إلى حال. ومن حكم إلى حكمء وذلك مبدأ ومعاد يومي , مشهود للخليقة 
كل يوم وليلة» فالحيوان والنبات في مبدأ ومعاد. وزمان العالم في مبدأ ومعاد: «أوم 
را كيف ند اله الخلق ثم ُيده إن ذلك عَل الله يُسير» [التكبرت : 9ل]. 

وقوله: «التركينٌ طَبِقَا عن طَبّق * [الانشقاق: 19 . الظاهر أنه جواب القسمء 
ويجوز أن يكون من القسم المحذوف جوابه. ولتركبن وما بعده مستأنف . 

وقرىء (ولتركبّن) بضم الباء للجمع , وبفتحها. فمن فتحها فالخطاب عنده 
للإنسان. أي لتركبن أبها الإنسان. وقيل: هو النبي., يله خاصة. وقيل: 
ليست التاء للخطاب, لكنها للغيبة» أي لتركبن السماء طبقًا عن طبق. ومن 
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ضمها فالخطاب للججاعة ليس إلا. فمن جعل الكناية للسماء قال: المعنى لتركبن 
السماء حالاً بعد حال من حالاتها التي وصفها الله تعالى» من الانشقاق, والانفطار 
والطي . وكونها كالمهل مرة. وكالدهان مرة. ومورانها وتفتحهاء . وغير ذلك من 
حالاتهاء وهذا قول عبدالله بن مسعود. رضي الله عنه. ودل على السماء ذكر 
الشفق والقمر. وعلى هذ فيكون قسن على المعاد وتغيير العالم . 

ومن قال الخطاب للنبي, يل فله ثلاثة معان : لتركبن سماء بعد سماء» حتى 
تنتهي إلى حيث يصعدك الله . هذا قول ابن عباس في رواية مجاهد وقول مسروق 
والشعبي قالواة والسراء طيق :هذا يقال للسموات السيم: الفلا 

والمعنى الثاني لتصعدن درجة بعد درجة., ومنزلة بعد منزلة» ورتبة بعد رتبة» 
حتى تنتهي إلى محل القرب والزلفى من الله . 

والمعنى الثالث لتركبن حالا بعد حال من الأحوال المختلفة التي نقل الله فيها 
رسوله. و من الحجرة. والجهاد. ونصره على عدوه. وإدالة العدو عليه تارة. 
وغناه وفقره. وغير ذلك من حالاته التي تنقل فيها إلى أن بلغ ما بلغه إياه . 

«اقوله: : «إلتركبن طبقًا عن طبق » أي حالا بعد حال» فأول أطباقه كونه نُطفة 
ثم علقة ثم مضغة ثم جنينًا ثم مولودًا ثم رضيعًا ثم فطيئاء ثم صحيحًحا أومريضًاء 
غجًا أو ققياء معافا أو مبتقىء إلى جميع أحوال الإنسان المختلفة عليه إلى أن 
يموت. ثم يبعث. ثم يوقف بين يدي الله تعالى» ثم يصير إلى الجنة أو النارى 
فالمعنى ‏ لتركبن : خالا بعد بحا . ورلا تعد مقرل وأمرًا بعد أمر. 

قال سعيد بن جبير وابن زيد : لتكونن في الآخرة بعد الأولى. ولتصيرن أغنياء 
بعد الفقرء. وفقراء بعد الغنى. وقال عطاء: شدة بعد شدة» والطبق والطبقة : 
الحال وهذا يقال: كان فلان على طبقات شتى ‏ قال عمروبن العاص: لقد 
كنت على طبقات ثلاث : أي أحوال ثلاث . 

قال ابن الأعرابي ‏ الطبق: الحال على اختلافها. وقد ذكرنا بعض أطباق 
الجنين في البطن من حين كونه نطفة إلى وقت ولادته . ثم نذكر أطباقه بعد ولادته 
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إلى آخرها. فنقول: الجنين في الرحم بمنزلة الثمرة على الشجرة في اتصالما بمحلها 
اتصالاً قويّاء فإذا بلغت الغاية لم يبق إلا انفصاهها لثقلها وكالها وانقطاع العروق 
الممسكة لما. فهكذا الجنين تبتك عنه تلك الأغشية وتنفصل العروق التي تمسكه 
بين المشيمة والرحم. وتنصب تلك الرطوبات المزلقة, فتعينه بإزلاقها وثقله, 
وانبتاك الحجب. وانفصال العروق على الخروج» فينفتح الرحم انفتاخا عظيً 
جدَّاء ولابد من انفصال بعض المفاصل العظمية, ثم تلتئم في أسرع زمان» وقد 
اعترف بذلك حذاق الأطباء والمشرحين», وقالوا: لا يتم ذلك إلا بعناية إلهية 
وتدبير تعجز عقول الناس عن إدراك كيفيته» فتبارك الله أحسن الخالقين. . 

"ومن قال: الخطاب للإنسان أو لجملة الناس فالمعنى واحد. وهو تنقل 
الإنسان حالاً بعد حال» من حين كونه نطفة إلى مستقره من الجنة أو النار. فكم 
بين هذين من الأطباق والأحوال للإنسان. 

وأقوال المفسرين كلها تدور على هذا. قال ابن عباس. رضي الله عنه|: 
لتصيرن الأمور حال بعد حال. وقيل لتركبن أبها الإنسان ل بعد حال. من 
النطفة, إلى العلقة» إلى المضغة. إلى كونه حيّاء إلى خروجه إلى هذه الدار. ثم 
ركوبه طبق التمييز بين ما ينفعه ويضره» ثم ركوبه بعد ذلك طبقًا آخرء وهو طبق 
البلوغ» ثم ركوبه طبق الأشد, لم :ظبق الشيخوخة »ثم طبق اهزع +" لم اركريه 
طبق ما بعد اموت في البرزخ» وركوبه في أثناء هذه الأحوال أطباقًا عديدة, لايزال 
ينتقل فيها حالاً بعد حال إلى دار القرار. فذلك اخر أطباقه التى يعلمها العباد. 
لفل الا مشيكانا- لعد ذلك ايشا ْ 

واختار أبوعبيدة قراءة الضم. وقال: المعنى بالناس أشبه منه بالنبي, كه فإنه 
ذكر قبل الآية : من يؤتى كتابه بيمينه» ومن يؤتى كتابه بش اله ثم ذكر بعدها قوله : 
«إف) لهم لا يؤمنون© [الانشقاق: ]. فذكر كونهم طبقًا بعد طبق . قال الواحدي : 
وهذا قول أكثر المفسرين . قالوا: لتركن الا بعد حال ومنرلا بعد مئؤل وأمرًا 

بعد أمر. قال سعيد بن جبير» وابن زيد: لتكونن في الآخرة بعد الأولى» ولتصيرن 


)١(‏ ال التبيان. 


الضوء المنير على التفسير سورة الانشقاق ل لفن 
أغنياء بعد الفقرء وفقراء بعد الغنى . وقال عطاء : شدة بعد شدة . وقال أبوعبيدة : 
لتركبن سنة من كان قبلكم في التكذيب والاختلاف على الرسل . 

وأنت إذا تأملت هذا المقسم به والمقسم عليه وجدته من أعظم الآيات الدالة 
على الربوبية» وتغيير الله - سبحانه ‏ للعالم» وتصريفه لما كيف أراد. ونقله إياه من 
حال إلى حال» وهذا محال أن يكون بنفسه من غير فاعل مدبر له . ومحال أن يكون 
فاعله غير قادر. ولاحي . ولا مريد. ولا حكيم, ولا عليم . وكلاهما في الامتناع 
سواء . 

فالمقسم به وعليه من أعظم الأدلة على ربوبيته» وتوحيده. وصفات كاله 
وصدقه. وصدق رسله. وعل المعاد. ولهذا عقب ذلك بقوله: «إف) لهم لا 
يؤمنون4 [الانشقاق: ]٠١‏ إنكارًا على من لم يؤمن بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة 
لمدلولها أتم استلزام . 

وأنكر عليهم عدم خضوعهم وسجودهم للقرآن المشتمل على ذلك بأفصح 
عبارة وأبينها وأجزلها وأوجزها. فالمعنى أشرف معنى . والعبارة أشرف عبارة : غاية 
الحق بغاية البيان والفصاحة. بل الذين كمّروا يُكذَّبون» [الانشقاق: ؟؟] ولا 
يصدقون بالجن جحودًا وعنادًا: #والله أعلم با يوعون# [الانشقاق: *5] با 
يضمرون في صدورهم ويكتمونه» وما يسرونه من أعمالهم وما يجمعونه. فيجازهم 
عليه بعلمه وعدله: ##إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرٌ غير ممنونٍ7#4) 


[الانشقاق : 6؟]. 


هذا مايسر الله جمعه من تفسير سورة الانشقاق 
ليده رن العالان 


يأتي تفسير قول الله تعالى -: «إفلهم أجر غير ممنون» مبسوطا في سورة التين (ج) . 


الضوء امثير على التفسير سورة البرو- ولم 


هه 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


"ومن ذلك اقسامه سبحانه: «والسَّمآء ذات البرُوج » (الببوي: ]1١‏ التي تنزها 
الشمس والقمر. وفسرت بالنجوم, أو نوع منها. وفسرت بالقصور العظام. وكل 
ذلك من ايات قدرته وشواهد وحدانيته » فإن الساء كرة متشابهة الأجزاء. والشكل 
الكريء لا يتميز منه جانب عن جانب بطول. ولا قصر ولا وضعء بل هو 
متساوي الحوانب . فجعل هذه البروج في هذه الكرة على اختلاف صورها وأشكاها 
ومقاديرها يستحيل أن توجد بغير فاعل» ويستحيل أن يكون فاعلها غير قادر, ولا 
عالم» ولا مريد. ولا حي ., ولا حكيم. ولا مباين للمفعول. وهذا وخر ا دم 
قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة الذين لا يث يثبتون للعالم ربا بائناً قادراً. فاعالٌ 
بالاختيار» عالما بتفاصيله حكيما مدبرا له. 

فبروج الساء هي منازلهاء أو منازل السيارة التي فيهاء من أعظم أياته - 
وا ب 

قسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة.» وهو هو المقسم به وعليه. كما أن القران 

7 00 . ودال على وقوع اليوم الموعود باتفاق جميع الرسل عليه. وبا عرفه 
عباده من حكمته وعزته التي تأ أن يتركهم سدى, ويخلقهم عبثاً . وبغير ذلك 

من الايات والبراهين ين التي يستدل مها سبحانه ‏ على إمكانه تارة» وعلى وقوعه 
تارة وعلى تنزيبه عما يقول أعداؤه من أنه لا يأتي به تارة . فالإقسام به عند من امن 
بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من الموجودات المشاهدة بالعيان. 

ثم أقسم سبحانه بالشاهد والمشهود. مطلقين غير معينين» وأعم المعاني فيه أنه 
المدرك والمدرك. والعالم والمعلوم . والرائي والمرئي , وهذا أليق المعاني به. وماعداه 
من الأقوال ذكرت على وجه التمثيل» لا على وجه التخصيص . 


)١(‏ 5ه التبيان. 


الضوء المنير على التفسير سورة البروج 8 


فإن قيل: فم وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها؟ 

قيل: هي بحمد الله في غاية الارتباط. والإقسام بها متناول لكل موجود في 
الدنيا والآخرة» وكل منبها آية مستقلة دالة عل ربوبيته وإهيته . 

فأقسم بالعالم العلوي. وهي السماء وما فيها من البروج» التي هي أعظم 
الأمكنة وأوسعها. ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلها قدراء الذي هو مظهر ملكه. 
وأمره. ونبيه. وثوابه. وعقابه. ومجمع أوليائه وأعدائه. والحكم بينهم بعلمه 
وعدله. ثم أقسم با هو أعم من ذلك كله. وهو الشاهد والمشهود. 

وناسب هذا القسم ذكر أصحاب الأخدود الذين عذبوا أولياءء» وهم شهود 
على ما يفعلون مهم والملائكة شهود عليهم بذلك. والأنبياء وجوارحهم تشهد به 
عليهم . وأنضا فالشاهد هو المطلع والرقيب» والمخير والمشهود. وهو المطلع عليه 
المخير به المشاهد . 

فمن نوع الخليقة إلى شاهد ومشهود وهو أقدر القادزرين؛ كا نوعها إلى مرئي 
لنا وغير مرئيء كا قال: إفلا أَفُسمُ ب تُبْصِرُون » ومالائْبْصِرُونَ»4 
[الحاقة: 4 9م] كم| نوعها إلى أرض وسماء. وليل ونهار» وذكر وأنثئ. وهذا التنويع 
والاختلاف من اياته ‏ سبحانه - كذلك نوعها إلى شاهد ومشهود . 

وفيه سر اخرء وهو أن من المخلوقات ما هو مشهود عليه؛ ولا يتم نظام العام 
إلا بذلك. فكيف يكون المخلوق شاهداً رقيساً حفيظاً على غيره» ولا يكون 
الخالق ‏ تبارك وتعالى ‏ شاهداً على عباده. مطلعاً عليهم رقيباً؟ ! 

وأيضا فإن ذلك يتضمن القسم بملائكته وأنبيائه ورسله. » فإنهم شاهدون على 
العباد. فيكون من باب اتحاد المقسم به والمقسم عليه؛ كما أقسم باليوم ارك 
وهو ايم به وعليه» ا فيوم القيامة مشهود. كما قال تعالى: «ذلك : يوم 
جْمُوعٌ له اناس وذلك يوم مُشهُود» [هود: ]٠١‏ يشهده الله وملائكته والإنس 
والجن. والوحوش من اياته. والمشهود من آياته . 

وأيضا فكلامه مشهود. كا قال تعالى: «وقُرآنَ الفجر إن قُرآنَ الفخر كَانَ 
مَشهُوداً4 [الإسراء: 008 تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فالمشهود من أعظم 


الضوء المنير على التفسير سورة البروج ينف 
اياته وكذلك الشاهد. فكل ماوقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في هذا 
القسم. فلا وجه لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل . وأيضًا 
فكتاب الأبرار في عليين يشهده المقربون. فالكتاب مشهود, والمقربون شاهدون. 

والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب, لأن القصد التنبيه على 
المقسم به» وأنه من آيات الرب العظيمة . ويبعد أن يكون الجواب #قتلّ أُصْحابٌ 
الأخدُود» [البروج: :] الذين فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود. 

ثم وصف حالهم القبيحة بأنهم قعود عللىْ جانب الأخدود. شاهدين مايجري 
على عباد الله تعالى ‏ وأوليائه انا ولاتأخذهم بهم رأفة ولارحمة. ولايعيبون 
عليهم دينا سوى إي انهم بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السموات والأرض . 

وهذا الرصف يقتضي إكرامهم وتعظيمهم وتحبتهم. فعاملوهم بضد مايقتضئ 
أن يعاملوا به. وهذا شأن أعداء الله دائاً» ينقمون عل أوليائه كاحي أن يحبوا 
ويكرموٍ 6 ٠‏ كما قال تعالى : دقل ياأهل الكتاب هَل تن َنْقَمُونَ ما إل أن آمنا 
بالله وما الول د ينا وماأنزلَ من قبْلُ وأنّ أكترك فقون 4 زانائدة وه]. 

وكذلك اللوطية نقموا من عباد الله تنزيههم عن مثل فعلهم. » فقالوا: 
«أخرجُوهُم من قريتكم | م عم آنا يتطهرٌ ون * [الأعراف: 87]. 

وكذلك أمل الإشراك ب ينقمون من الموحدين تجريدهم التوحيد. وإخلاص 
الدعوة والعبودية لله وحده . 

وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السنة تجريد متابعتها وترك ما خالفها . 

وكذلك المعطلة ينقمون من أهل الإثبات إثباتهم لله صفات كاله ونعوت جلاله . 

وكذلك الرافضة ينقمون على أهل السنة محبتهم للصحابة جميعهم. وترضيهم 
عنهم وولايتهم إياهم. وتقديم من قذمه رسول الله عَكِةِ منهم. وتنزيلهم منازهم 
التي أنزيهم الله ورسوله مها. 

وكذلك أهل الرأي المحدث ينقمون على أهل الحديث وحزب الرسول أخذهم 
بحديثه وتركهم ماخالفه. وكل هؤلاء هم نصيب,» وفيهم شبه من أصحاب 
الأخدود. وبينهم وبينهم نسب قريب أو بعيد. 


الضوء المنير على التفسير سورة البروج لفن 

ثم أخبر- سبحانه ‏ أنه أعد لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق» حيث لم يتوبواء 
وأخهم لو تابوا بعد أن فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار لغفر لهم ول يعذبهم . وهذا غاية 
الكرم والجود. قال الحسن : انظروا إلىْ الكرم والجود, يقتلون أولياءه. ويفتنونهم » 
وهو يدعوهم إِلْ التوبة والمغفرة . 

انظروا إلى كرم الرب ‏ تعالى ‏ يدعوهم إلى التوبة. وقد فتنوا أولياءء. 
فحرقوهم بالنار, فلا ييأس العبد من مغفرته وعفوه. ولو كان منه ماكان. فلا 
عداوة أعظم من هذه العداوة» ولا أكفر ممن حرق بالنار من امن بالله وحده» وعبده 
وحده. ومع هذا فلو تابوا لم يعذيهم. وألحقهم بأوليائه . 

'ويفرح ‏ سبحانه وتعالمى ‏ بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله, 
ويكفر عنه ذنوبه» ويوجب له محبته بالتوبة» وهو الذي ألهمه إياها ووفقه لها وأعانه 
عليهاء وملأ ‏ سبحانه وتعالم - ساواته من ملائكته. واستعملهم في الاستغفار 
لأهل الأرضء واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار 
لذنومهم ووقايتهم عذاب الجحيم» والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته. فانظر 
إلى هذه العناية وهذا الإحسان وهذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد واللطف 
التام بهمء ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه. وتعرف 
إليهم بأسمائه وصفاته والائه. ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء يسأل عنهم. 
ويستعرض حوائجهم بنفسه. ويدعوهم إلمْ سؤاله» فيدعو مسيئهم إلى التوبة) 
ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه. وفقيرهم إلى أن يسأله غناهى 50 يسأله 
تاها كل ابلق وياتعوهم إل التريه و برقل خار ووه وصادير أولياءه» وأحرقوهم 
بالشارة قال - تعالى - : إن الّذينَ فوا الْموْمنينَ والمؤمنات نم لم يتوبُوا فَلهُمْ 
عذات جهنم م وهم عذاتث الحريق * [البروج: ]٠١‏ وقال بعض السلف: انظروا إلى 
كرمه كيف عذبوا أولياءه وحرقوهم بالنارء» ثم هو يدعوهم إلى التوبة. فهذا الباب 
يدخل منه كل أحد إلى محبته - سبحانه وتعالى - فإن نعمته على عباده مشهودة لهم 
يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات . 


(1) 07" طريق الهجرتين. 


الضوء المدير على التفسير سورة البروج ١م‏ 
وقد روي في بعض الأحاديث مرفوعاً: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه. 
وأحبوني يبحب الله» فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن والإاحسان ورؤية النعم 
والالاء. وكلما سافر القلب فيها ازدادت محبته وتأكدت, ولا نهاية للها فيقف سفر 
القلب عندهاء بل كلما ازداد فيها نظراًء ازداد فيها اعتباراً وعجزاً عن ضبط القليل 
منهاء فيستدل با عرفه على مالم يعرفه, والله ‏ سبحانه وتعال ‏ دعا عباده إليه من 
هذا الباب. حتئ إذا دخلوا منه دعوا من الباب الاخرء وهو باب الأسماء 
والضفاته الى إن يفل مه ليةاحواضن عياف رأوليانة» وغويات "التي عزنا 
الذي لا يدخل منه غيرهم. ولا يشبع من معرفته أحد منهم , بل كلما بدا له منه 
علم ازداد شوقا ومحبة وظمأ. فإذا انضم داعي الإاحسان والإنعام إلى داعي الال 
والحال ١‏ يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها وأشدها 5 
وأبعدها من كل خيرء فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه 
00 وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده ذ فمن المعلوم أنه لا 
حد أعظم إحساناً منه - سبحانه وتعالى -ولا شيء أكمل منه ولا أجمل ٠‏ فكل كمال 
6 المخلوق من اثار صنعه ‏ سبحانه وتعالى ‏ وهو الذي لا يحد كاله. ولا 
يوصف جلاله وحماله. ولا بحصي أحد من خلقه ثناءًا عليه بجميل صفاته وعظيم 
إحسانه وبديع أفعاله» بل هوك أثنق على نفسه. 
"كم ذكر ‏ سبحانه ‏ جزاء أوليائه المؤمنين. ثم ذكر شدة بطشه. وأنه لا يعجزه 
شيءء فإنه هو المبديء المعيد. ومن كان كذلك فلا أشد من بطشه. وهو مع ذلك 
الغفور الودود. يغفر لمن تاب إليه ويوده ويحبه.» فهو سبحانه ‏ الموصوف بشدة 
البطش» أو مع ذلك هو الغفور الودود. المتودد إلى عباده بنعمه. الذي يود من تاب 
إليه وأقبل عليه. وهو الودود أيضاً أي المحبوب. قال البخاري في صحيحه : 
الودود: الحبيب ا 
والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين. على كونه وادًا لأوليائه ومودوداً لهم . 
فأحدهما بالوضع . والآخر باللزوم . فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم ويحبونه. 


)١١(‏ 8ه التبيان. 


الضوء امبر على التفسير سورة البروج رضنا 


وقال شعيب عليه السلام : إن 7 رحيم ودود 4 [هود: ]4٠١‏ 

وماألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور فإن الرجل قد يغفر لمن أساء 
إليه ولا يحبه . وكذلك قد يرحم من لا يحب والرب - تعالى ‏ يغفر لعبده إذا تاب 
إليه» ويرحمه ويحبه مع ذلك. فإنه يحب التوابين» وإذا تاب إليه عبده أحب لوكان 
منه ما كان . 

(«الودوة» من أساء الرب تعالى . وفيه قولان : 

أحدهما: أنه المودود. قال البخاري رحمه الله في صحيحه «الودود الحبيب) . 

والثاني : أنه الوادٌ لعباده. أي المحب لهم. وقرنه باسمه «الغفور» إعلاماً بأنه 
يغفر الذنب. ويحب التائب منه. ويَوَدُه. فحظ التائب: نيل المغفرة منه . 

وعلى القول الأول «الودود» في معنئ يكون سر الاقتران. أي اقتران «الودود 
بالغفور» استدعاء مودة العباد له ومحبتهم إياه باسم «الغفور) . 

"ثم قال ذو العرش * [البروج: ]1٠١6‏ فأضاف العرش إلى نفسه. كما تضاف 
إلبةالأشناة النظيمة الكر يفلا وهل اودل عل عظلية العرقى > وقروه عن سيتحانة: 
واختصاصه به. بل يدل على غاية القرب والاختصاص. ك) يضيف إلى نفسه 
«بذو) صفاته القائمة به. كقوله «ذو الَو [الذاريات : مه لذو الجلآل والإكرام » 
[الرحمن: 77] ويقال: ذو العزة. وذو الملك وذو الرحمة ونظائر ذلك. فلو كان حظ 
العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لافرق أن يقال: ذو العرش. وذو الأرض . 

ثم وصف نفسه بالمجيد. وهو المتضمن لكثرة صفات كاله وسعتهاء وعدم 
إحصاء الخلق لما. وسعة أفعاله. وكثرة خيره ودوامه . وأما من ليس له صفات كمال 
ولا أفعال حميدة» فليس له من المجد شيء. 

اود إننا ضير يد | بأوضافة وأفعاله .لكف يكرة الرف تارك وتها ل د 

ا. وهو معطل عن الأوصاف والأفعال؟ تعالم الله عما يقول المعطلون علوًا 

00 بل هو المجد الفعال لا يريك 


)١(‏ 8؟ مدارج جلا. (؟) 9ه التبيان. 


الضوء المنير على التفسير سورة البروج فض 

والمجد ني لغة العرب: كثرة أوصاف الكيال. وكثرة أفعال الخي وأ 
ماقرن اسم المجيد إلمْ الحميد. كما قالت الملائكة لبيت الخليل ‏ عليه السلام -: 
طرحْمةُ الله وبركائه عليكُمُ أهل البيْت إِنّه حميدٌ مجيدٌ)4 [هود: ,8 . 

وكما شرع لنا في آخر الصلاة أن نثني على الرب تعالى بأنه حميد مجيد. وشرع 
في آخر الركعة عند الاعتدال أن نقول: «ربنا ولك الحمد, أهل الثناء والمجد). 

فالحمد والمجد على الإطلاق لله الحميد المجيد, فالحميد الحبيب المستحق 
لجميع صفات الكمال . والمجيد العظيم الواسع القادر الغني ؛ ذوالحلال والإكرام . 

ومن قرأ (المجيد) بالكسر فهو صفة لعرشه ‏ سبحانه وذ كان عرس غيداً 
فهو سبحانه ‏ أحق بالمجد. وقد استشكل هذه القراءة بعض الناس» وقال: ل 
سمغ ل سات التاى هيد انم خرجها عل جد الرعهيت» رماغ المواوة وما 
أن يكون صفة لربك. وهذا من قلة بضاعة هذا القائل. فإن الله - سبحانه - 
وصف عرشه بالكرم ء وهو نظير المجد. ووصفه بالعظمة. فوصفه ‏ سبحانه - 
بالمجد مطابق لوصفه بالعظمة والكرم. بل هوأ حقّ المخلوقات أن يوصف بذلك» 
لسعته وحسنه وبهاء منظرهء فإنه أوسع كل شيء في فى المخلوقات وأحمله. وأجمعه 
اكات الس : ونيا المنظ نه ..وطلق الفلا اليه (الذالك ول در قا عليه 
وحسنه» وبهاء منظره إلا الله . ومجده مستفاد من مجد خالقه ومبدعه. والسموات 
السبع والأرضون السبع في الكرسي - الذي بين يديه - كحلقة ملقأة في أرض 
فلاة, والكرسي فيه كتلك الحلقة في الفلاة . قال ابن عباس ١‏ السئوات السيع ف 
العرش كسبعة دراهم جعلن في ترس. فكيف لايكون بيدا وهذا شأنه؟ فهو 
عظيم كريم مجيد. وأما تكلف هذا المتكلف جره إلى الجوار. أو أنه صفة لربك 
فتكلف شديد» عد إل ذلك . 

وقوله: «فعَالَ ل يُرِيدُ4 [الببج: 15] دليل على أمور: 

(أحدها) أنه - سبحانه ‏ يفعل بإرادته ومشيئته . 

(الثاني) أنه لم يزل كذلك. » لآنه لم يزل كذلك» » لأنه ساق ذلك في معرض المدح 
والثناء على نفسه. وأن ذلك من كماله سبحانه. فلا يجوز أن يكون عادماً لهذا 


الضوء المنير على التفسير سورة البروج قف 
الكمال في وقت من الأوقات . وقد قال تعالى -: أْفَمَن يَخْلّقُ كَمَن لأيخْلْقْ أقلا 
ذْكرُون؟ 4 [النحل: 1] وما كان من أوصاف كاله ونعوت جلاله لم يكن حادثاً بعد 
أن لم يكن . 

(الثالث) أنه إذا أراد شيكاً فعله. فإن «ما» موصولة عامة. أي يفعل كل مايريد 
أن يفعله. وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لما 
شأن آخر. فإن أراد فعل العبد ول يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فاعلاً لم يوجد 
الفعل وإن أراده. حتئ يريده من نفسه أن يجعله فاعللً. وهذه هي النكتة التي 
خفيت على القدرية والجيرية. وخبطوا في مسألة القدر لعقاتهيع عتهاء فإن هنا 
إرادتين : إرادة أن يفعل العبد. وإرادة أن يجعله الرب قاعلا ولبمنا متال نمي 
وإن لزم من الثانية الأول من غير عكس . فمتئ أراد من نفسه أن يعين عبده. وأن 
يخلق له أسباب الفعل فقد أراد فعله. وقد يريد فعله, ولا يريد من نفسه أن يخلق 

له أسباب الفعل» فلا يوجد الفعل . 

فإن اعتاص عليك فهم هذا الموضع وأشكل عليك فانظر إلى قول النبي ل 
حاكياً عن ربه قوله للعبد يوم القيامة «قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب 
أبيك : أن لاتشرك , بي شيئأ» ولم يقع هذا المراد. لأنه لم يرد من نفسه إعانته عليه 
وتوفيقه له . 

(الرابع) أن فعله ‏ سبحانه ‏ وإرادته متلازمان. فا أراد أن يفعله فعله, 
ومافعله فقد أراده. بخلاف المخلوق., فإنه يريد مالايفعل. وقد يفعل مالايريد. 
فها ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. 

(الخامس) إثبات إرادة متعددة بحسب الأفعال, وأن كل فعل له إرادة تخصه. 
وهذا هو المعقول في الفطر. وهو الذي يعقله الناس من الإرادة» فشأنه ‏ تعالى - 
أنه يريد على الدوام » ويفعل مايريد. 

(السادس) أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله . فإذا أراد أن ينزل 
كل ليلة إلى سماء الدنيا. وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء, وأن يري نفسه 
لعباده, وأن يتجلى لهم كيف شاءء. وأن يخاطبهم ويضحك إليهم؛ وغير ذلك ما 


الضوء المثير على التفسير سورة البروج يفف 
يريد سبحانه - لم يمتنع عليه فعله, فإنه فعال لما يريد. وإنما تتوقف صحة ذلك 
على إخبار الصادق به. فإذا أخبر به وجب التصديق به» وكان رده ردًا لكماله الذي 
أخير به عن نفسه. وهذا عين الباطل. وكذلك إذا أمكن إرادته ‏ سبحانه ‏ محو 
ماشاء» وإثبات ما شاء أمكن فعله, وكانت الإرادة والفعل من مقتضيات كمله المقدس . 

وقد اشتملت هذه السورة على اختصارها من التوحيد على وصفه سبحانه بالعزة 
المتضمنة للقدرة والقوة. وعدم النظير. والحمد المتضمن لصفات الكمال. والتنزيه 
عن أضدادهاء مع محبته وإلطيته. وملكه السموات والأرض. المتضمن لكمال 
غناه.» وسعة ملكه. وشهادته على كل شيء المتضمن لعموم اطلاعه على ظواهر 
الأمور وبواطنها. وإحاطة بصره بمرئياتها وسمعه بمسموعاتها وعلمه بمعلوماتها. 
ووصفه بشدة البطش المتضمن لكل القوة والعزة والقدرة. وتفرده بالإبداء 
والإعادة المتضمن لتوحيد ربوبيته. وتصرفه في المخلوقات بالإبداء والإعادة 
وانقيادها لقدرته. فلا يستعصئ عليه منها شيء. ووصفه بالمغفرة المتضمن لكمال 
جوده وإحسانه وغناه ورحمته . ووصفه بالودود المتضمن لكونه حبيبًا إلى عباده محبا لهم . 

ووصفه بأنه ذو العرش الذي لا يقدر قدره سواه وأن عرشه المختص به 
لايليق بغيره أن يستوي عليه» ووصفه بالمجد المتضمن لسعة العلم والقدرة والملك 
والغنى والجود والإحسان والكرم. وكونه فعالاً لما يريد المتضمن لحياته وعلمه 
وقدرته ومشيئته وحكمته. وغير ذلك من أوصاف كاله . 

فهذه السورة كتاب مستقل في أصول الدين». تكفى من فهمها. فالحمد لله 
الذي أنزل على عبده الكتاب وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده. 

ثم ختمها بذكر فعله وعقوبته بمن أشرك به وكذب رسلهء تحذيراً لعباده من 
سلوك سبيلهم. وأن من فعل فعلهم فعل به كا فعل بهم . 

ثم أخبر عن أعدائه بأنهم مكذبون بتوحيده ورسالاته مع كونهم في قبضته. وهو 
محيط بهم . ولا أسوأ حالاً ممن عادىئ من هو في قبضته. ومن هو قادر عليه من كل 
وجهء وبكل اعتبار. فقال: «بّلٍ الذين كَمَرُوا في تكذيب. والله من وُرائهم 


الضوء امير عل المفسين سورة البروج فض 
خيطً4 [البروج: 0-15] فهذا أعجب عجب عمن كفر بمن هو محيط به وآخذ 
بناصيته قادر عليه . 

ثم وصف كلامه بأنه مجيد. وهو أحق بالمجد من كل كلام . كا أن المتكلم به 
له المجد كله. فهو المجيد. وكلامه مجيد. وعرشه مجيد. 

قال ابن عباس رضي الله عنه) : قران مجيد. كريم. لأن كلام الرب ليس 
كا يقول الكافرون: شعر وكهانة» وسحر. 

وقد تقدم أن المجد السعة. وكثرة الخير» وكثرة خير القرآن لا يعلمها إلا من 
تكلم به وقوله : «إفي لُوح_مُحْفُوظٍ 4 [البررج: ؟؟] أكثر القراء على الجرء صفة للوح . 

وفيه إشارة إلى أن الشياطين لا يمكنهم التنزل بهء لأن محله محفوظ أن يصلوا 
إليه» وهو في نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان على الزيادة فيه والنقصان . 

فوصفه ‏ سبحانه ‏ بأنه محفوظ في قوله : طإنَا نحن َرَلْنا الذّكرَ وإنا له 
لحَافظون4 [الحجر: 4]. ووصف محله بالحفظ في هذه السورة؛ فالله - سبحانه - 
حفظ محله. وحفظه من الزيادة والنقصان والتبديل. وحفظ معانيه من التحريف. 
كا حفظ ألفاظه من التبديل. وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصانء 
ومعانيه من التحريف والتغيير. 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة البروج 
واالحمد لله رب العالمين 


الضوء المنير على التفسير سورة الطارق م 


“ومن ذلك إقسامه ‏ سبحانه -: #والسَّمآءء والطارق4 [الطارق: ]١‏ وقد فسره 
بأنه لالنْجُمْ التَاقَبُ4 [الطارق: م] الذي يثقب ضوؤه» والمراد به الجنس لانجم 
معين. ومن عينه بأنه الثرياء أو زحلء فإن أراد التمثيل فصحيح , وإن أراد 
التخصيص فلا دليل عليه. 

والمقصود أنه سبحانه ‏ أقسم بالساء ونجومها المضيئة . وكل منها آية من اياته 
الدال على وحدانيته» وسمئ النجم طارقاء لأنه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء 
الشمس. فشبه بالطارق الذي يطرق الناسء أو أهله ليلا. 

قال الفراء: ما أتاك ليلاً فهو طارق . وقال الزجاج, والميرد: لا يكون الطارق 
نهارًا. ولهذا تستعمل العرب الطروق في صفة الخيال كثيرا. كما قال ذو الرمة : 

ألا طرقت مي هيومًا بذكرها وأيدي الثريا جنح بالمغارب 
وقال جرير: 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة» فارجعي بسلام 

ولههذا قيل: أول من رد الطيف جريرء فلم يزل الناس على قبوله وإكرامه 
كالضيف . فالطيف والضيف كلاهما لايرد. وقال الاخر: 

ألا طرقت من اخر الليل زينب عليك سلام» هل لما فات مطلب؟ 

فصل 

والمقسم عليه ههنا حال النفس الإنسانية» والاعتناء بهاء وإقامة الحفظة 
عليها. وأنها لم تترك سدئ, بل قد أرصد عليها من يحفظ عليها أعالها ويحصيهاء 
فأقسم ‏ سبحانه ‏ أنه ما من نفس إلا عليها حافظ من الملائكة. يحفظ عملها 
وقوهاء ويحصي ما تكتسب من خير أو شر. 


)١(‏ "5 التبيان. 


الضوء المثير على التفسير سورة الطارق هف 


واختلف القراء في «لما» فشددها بعضهم. وخففها بعضهم . فمن قرأها 
بالتشديد جعلها بمعنئ إلاء وهي تكون بمعنئ إلا في موضعين . 

' (أحدهما) بعد إن المخففة مثل هذا الموضع » أو المثقلة مثل قوله : «وإِنَّ كلا 
نا ليوَفِيجُمْ رَبك أَعمَاهم 4 [هود: اكللع. 

(والثاني) ني باب القسم. نحو سألتك بالله لما فعلت. قال أبوعلي الفارسي : 
من خفف كانت عنده هي المخففة من الثقيلة واللام في خبرها هي الفارقة بين 
إن النافية والخفيفة [وما]زائدة» وإن هي التي يتلقي بها القسم. كا يتلقئ بالمثقلة . 
ومن قرأها مشددة كانت [إن] عنده نافية بمعنئ [ما ولا] في معنئ [إلا]. قال 
سيبويه. عن الخليل - في قوهم: نشدتك بالله لما فعلت - قال المعنئ: إلا 

ثم نبه - سبحانه ‏ الإنسان على دليل المعاد بم يشاهده من حال مبدئه على طريقة 
القرآن في الاستدلال على المعاد بالمبداء فقال: طقَلْيْظر الإنْسانٌ مَمّ حُلِقَ4 
[الطارق: ] أي فلينظر نظر الفكر والاستدلال ليعلم أن الذي ابتدأ أول خلقه من 
نطفة قادر على إعادته . 

ثم أخبر سبحانه أنه خلقه من ماء دافق. والدفق صب الماء. يقال دفقت الماء فهو 
مدفوق ودافق ومندفق . فالمدفوق الذي وقع عليه فعلك, كالمكسور. والمضروب . 

والمتدفق: المطاوع لفعل الفاعل. تقول. دفقته فأندفق. ى| تقول: كسرته 
فانكسر. والدافق قيل: إنه فاعل بمعنئ مفعول؛ كقوطم : سر كاتم» وعيشة راضية . 

وقيل: هوعلى النسب؛ لاعلى الفعل. أي ذي دفق, أوذات. ول يرد الجريان 
على الفعل . وقيل - وهو الصواب - إنه اسم فاعل على بابه ؛ ولا يلزم من ذلك 
أن يكون هو فاعل الدفق . فإن اسم الفاعل هو من قام به الفعل» سواء ء فعله هو 
أو غيره | يقال: : ماء جارء ورجل ميتء وإن لم يفعل الموت» بل لا قام به من 
اموت نسب إليه على جهة الفعل . وهذا غير منكر في لغة أمة من الأمم. فضلاً عن 
أوسع اللغات وأفصحها. 
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وأها العيشة الراضية فالوصف بها أحسن من الوصف بالمرضية فإنها اللائقة 
بهم فشبه ذلك برضاها بهم كما رضوا بها . كأنها رضيت مهم ورضوا بها. وهذا أبلغ 
من مجرد كونها مرضية فقط فتأمله. وإذا كانوا يقولون: الوقت الحاضر والساعة 
الراهنة - وإن لم يفعلا ذلك, دكب يمتع انايتواوا مان والقيه. وعيتة راهني . 

ونبه - سبحانه - بكونه دافقا عل أنه ضعيف غير متهاسك . ثم ذكر محله الذي 
يخرج منهء وهو بين الصلب والترائب. قال ابن عباس: صلب الرجل» وترائب 
المرأة» وهو موضع القلادة من صدرهاء والولد يخلق من المائين جميعًا 

وقيل: صلب الرجل وترائبه وهي صدره» فيخرج من صلبه وصدره. وهذه الآية 
الدالة على قدرة الخالق سبحانه نظير إخراجه اللبن الخالص من بين الفرث والدم . 

(وقل دعا سبحانه الإنسان انان ينظر في مبدأ خلقه ورف وبكدل 
بذلك على معاده وصذق ما أخيرت به الرسل ؛ فقال في الأول : لطر الإنسان 
م خلق ه خُلِقَ من م دافتي » برج من بن الصَلْب والترائب ‏ إنه على رَجعِه 
لقادر» وم 1 السرائر» [الطارق: ه-4] فالدافق على بابه» ليس فاعلا بمعنى 
مفعول كم يَظنْه بعضهم . ؛ بل هو بمنزلة : ماء جارٍ وواقفٌ وساكن, ولا خلاف أن 
المراد بالصلب: صلب الرجل . 

واختلفٍ في الترائب فقيل : المراد بها ترائبه أيضًاء وهي عظام الصَّدْر مابين 
ادر إلى التندوة . وقيل : المراد ترائبٌ المرأة» والأول أظهر؛ لأنه سبحانه قال: 
يرح من بين الصّلْب والثّرئب» وم يقلى بخرج من الصّلْب والترَائبء فلا بد أن 
يكون ماء الرجل خارجًاً من بين هذين المختلفين كما قال في اللبن : يخرج لمن بين 
فرّثِ ودّم * [النحل 6ك]. وأبقنا فال - سبحانه ‏ أخير أنه خلّقه من نطفة في غير 
موضع , والنطفة هي ماء الرجل, كذلك قال أهل اللغة. 

قال اراي : والنطفة : الماء لدان قل أو كر والنطفة : ماء الرجل». 
واجمع نطف . وأيضًا فإن الذي يُوصَفُ بالدّفق والنضح إن| هو ماء الرجل» ولا 
يقال نضحت المرأة الماء ولأدفقتة: 


.ا١ج أعلام‎ ١48 )١( 


الضوء المنير على التفسير سور الطارق 0 

والذي أوجَبَ لأصحاب القول الآخر ذلك أنهم رأوا أهل اللغة قالوا: الترائب 
مَوْضِعٌ القلادة من الصَّدْرء قال الزجاج : أهلٌ اللغة يجمعون على ذلك. وأنشدوا 
لامريء الفيسن : 

باينا كطارق لفاك ل لنافة رمقل 

وهذا لا يدل على اختصاص الترائب بامرأة» بل يُطلّق على الرجل والرأة» قال 
الجوهري : الترائب عَظام الصدر ما بين الرقرة إلى المندوة . 

وقوله: «إإنه عل رَجعه لقادر» [الطارق: 8] الصحيح أن الضمير يرجع على 
الإنسانء أي إن الله على رَدّه إليه لقادر يوم القيامة.» وهو هو اليوم الي له 
الستزاثرء ومَنْ قال إن الصميز يرجم عل الماء أي إن الله على رجعه في الإحليل 
أو في الصدو أو حبينة عن الخروج لقادر» فقد أبعد. وإن كان الله سبحانه قادرًا 
على ذلك». ولكنّ السياق يأباه.» وطريقة القران - وهي الاستدلال بالمبدأ والنشأة 
الأولى على المعاد والرجوع إليه - وأنفنا فإنه قيده بالظرف. وهو يوم 0 
السرائر» [الطارق: 4] . والمقصود أنه - سبحانه ‏ دعا الإنسان أن ينظر في مَبَدَأْ خلقه 
ورزقه. فإن ذلك ندله وللالة قاهرا شاف سرع إلى ربه. 

'وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه ‏ في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على 
العلم به - سبحانه وتعالى - وبوحدانيته وصفات كاله ونعوت جلاله من عموم 
قدرته وعلمه وى ال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه 
وعقابه فبهذا تعرّف إلى عباده وندبهم إِلىْ التفكر في اياته . 

ونذكر لذلك أمثلة نما ذكرها الله سبحانه في كتابه ليستدل بها على غيرها. فمن 
ذلك خلق الإنسان وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر في غير موضع من كتابه 
كر تعال : «قلينظر الإنْسَانَ مم م خلقٌ 4 [الطارق: © . وقوله تعالى.: وني 
أنفْسِكُمُ أفلا َبْصرون» [الذاريات: ١؟ع].‏ وقال تعالى ٠:‏ #يايها الئاس إِنْ كت في 
رَيْبٍ مِنَ البَعث فإ َلَفكمْ من راب كُم من نظف م من عَلَفٍَ م من فُضَغةٍ 
َلَّنَةِ وغير حُحلّمَةِ لين لكم ونُقرٌ في الأرْحَام مانشآء إلى أجَلٍ تعن 


. مفتاح جا‎ 18097 )١( 
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ُخْرِجُكم طَفْلا ثم لبوا أشدُكم ومنكم من يتوق ومنكم من يُرَدُ إلى أرذل, 
الْعُمْر ِكيلا يَعْلَم مِنْ بعد علم, شَيْناك [الحح 16 

"قال تعالى : #قَليُنظر الإنْسَانٌ مم خلق * خلق من ما دَافِقٍ * يحْرُخُ من بين 
الصَلْب والترآئب »4 [الطلاق: ه-لع , 

قال الزجاج: قال أهل اللغة: التريبة موضع القلادة من الصدر. والجمع 
ترائب. وقال أبو عبيدة : الترائب: معلق الحلي من الصدر, وهو قول جميع أهل 
اللغة. قال عطاء وابن عباس: يريد صلب الرجل» وترائب المرأة: وهو موضع 
قلادتهاء وهذا قول الكلبى ومقاتل وسفيان وجمهور أهل التفسير, وهو المطابق لهذه 
الأخادفتة وكذلك اتجرى الله العادة فق ادها بوحله من وين فلن كا دياق 
والنبات وغيرهما من المخلوقات. فالحيوان ينعقد من ماء الذكر وماء الأنثئ, كما 
ينعقد النبات من الماء والتراب واطواء . وهذا قال تعالى -: 9بَدِيعٌ السّماات 
والأرض أنى يَكُونُ لَه وَلَدُ ول تَكُن لَهُ صَاحِبَة4 [الانعام: 61]. 

فإن الولد لا يتكون إلا من بين الذكر وصاحبته. ولا ينتقض هذا بادم وحواء 
أبوينا ولا بالمسيح » فإن الله - سبحانه ‏ مزج تراب أدم بالماك سير ضار طيناء ثم 
أرسل عليه ال هواء والشمس حتئ صار كالفخار, ثم نفخ فيه الروح» وكانت حواء 
مستلة منه وجزأ من أجزائه. والمسيح خلق من ماء مريم ونفخة الملك. وكانت 
النفخة له كالأب لغيره. 

"هم ذكر الأمر المستدل عليه والمعاد بقوله : «إنهُ عل رَجَعه ادر [الطارق: 95 
أي على رجعه إليه يوم القيامة. ى] هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه . هذا هو 
الصحيح في معنئ الاية . وفيها قولان ضعيفان: أحدهما قول مجاهد : على رد الماء 
في الإحليل لقادر. والثاني قول عكرمة والضحاك . على رد الماء في الصلب . وفيه 


)١(‏ بحث المؤلف في عموم الحكم الكثيرة في تخلوقات الله والتفكر فيها بحثا موسعًا يطلعك على أبواب من 
العلم فاظفر بها إن شئت (ج). 
(؟) ١155‏ تحفة المودود. (*) 56 التبيان. 
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قول ثالث قال مقاتل: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب. ومن الشباب إلى 
الصباء إلى النطفة . 

والقول الصواب هو الأول لوجوه : 

(أحدها) أنه هو المعهود من طريقة القران من الاستدلال بالمبدأ على المعاد. 

(الثاني) أن ذلك أدل على المطلوب من القدرة على رد الماء في الإحليل . 

(الثاللث) أنه لم يأت لهذا المعنئ في القرآن نظير في موضع واحد. ولا أنكره أحد 
حتئ يقيم سبحانه الدليل عليه. 

(الرابع) أنه قيد الفعل بالظرف وهو قوله: «إيوم تب السرائر» وهو يوم 
القيامة» أي أن الله قادر على رجعه إليه حيا في ذلك اليوم . 

(الخامس) أن الضمير في (رجعه) هو الضمير في قوله : «إقَ) لَهُ من قُوَةٍ ولا 
نَاصرٍ» [الطارق: ]٠١‏ وهذا للإنسان قطعًا لا للماء. 

(السادس) أنه لا ذكر للإحليل» حتئ يتعين كون المرجع إليه . فلو قال قائل : 
على رجعه إلى الفرج الذي صب فيه لم يكن فرق بينه وبين هذا القول. ولم يكن 
أو منه. 

(السابع ) أن رد الماء إلى الإحليل أو الصلب بعد خروجه منه غير معروف, ولا 
هو أمر معتاد جرت به القدرة. وإن كان مقدورًا للرب تعالى» ولكن هوم يجره وم 
تجر به العادة . ولا هوما تكلم الناس فيه لفيا أو انا ومثل هذا لا يقرره الرب 
ولا ل وهو سبحانه إن| يستدل على أمر واقع ولابد, 
إما قد وقع ووجد أو سيقع . 

فإن قيل : فقد قال تعالى “لوانت الانْسانُ أن لَنْ نَجْمَعَ عِظَامهُ َل قَادِرينَ 
عَلْ أن نسوّئ بَنَانَه 4 [القيامة : *40] أي نجعله كخف البعير قيل : : هذه أيضا فيها 
قولان: أحدهما هذا. والثاني ‏ وهو الأرجح ‏ أن تسوية بنانه إعادتها كما كانت» 
بعد ما فرقها البى في التراب99©. . 

(الثامن) أنه سبحانه دعا الإنسان إلى النظر فيا خلق منه ليرده نظره عن تكذيبه 


(1) تقدم في سورة القيامة مبسوطا (ج). 
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با أخير به. وهو لم يخبره بقدرة خالقه على رد الماء في إحليله بعد مفارقته له. حتئ 
يدعوه إلى النظر فيا خلق منه. ليستقبح منه صحة إمكان رد الماء . 

(التاسسع) أنه لا ارتباط بين النظر في مبدأ خلقه ورد الماء في الإحليل بعد 
خروجه. ولا تلازم بينهاء حتئ يجعل أحدهما دليلاً على إمكان الآخرء بخلاف 
الارتباط الذي بين المبدأ والمعاد. والخلق الأول والخلق الثاني» والنشأة الأولى 
والنشأة الثانية. فإنه ارتباط من وجوه عديدة. ويلزم من إمكان أحدهما إمكان 
الاخر. ومن وقوعه صحة وقوع الآخر. فحن الاستدلال بأحدهما على الآخر. 

(العاشر) أنه سبحانه نبه بقوله : «إن كُلَّ نَفْسٍ ا رك 1 
عل أنه قد وكل عليه من يحفظ عليه عمله ويخصيه. فلا يضيع منه شي 

ثم نبه بقوله : «إِنْه عَلْ رَجعه لَقَادرٌ» [الطارق عن عل يس رات هلا لخلة 
الذي حفظ وأحصئ عليه . فذكر شأن مبدأ عمله ونهايته» فمبدؤه محفوظ عليه 
ونهايته الجزاء عليهء ونبه على هذا بقوله: يوم تَبْلَ السرَآئرٌ» [الطارق: 4] أي 
تختبر. وقال مقاتل: تظهر وتبدو. وبلوت الشيء إذا اختبرته ليظهر لك باطنه» وما 
خفي منه . والسرائر جمع سريرة. وهي سرائر الله التي بينه وبين عبده في ظاهره 
وباطنه لله . فالإيهان من السرائرء وشرائعه من السرائر. فتختبر ذلك اليوم.» حتى 
يظهر خيرها من شرهاء ومؤديها من مضيعها. وما كان لله مما لم يكن له. 

قال عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهه| -: يبدي الله يوم القيامة كل سر فيكون 
زيئا في الوجوه. وشينا فيها. والمعنى تختبر السرائر بإظهارها. وإظهار مقتضياتها من 
الثواب والعقاب, والحمد والذم . 

وثى التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة؛ وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة. 
فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صاحًاء بدو شريرته عل وحهة ورا وإشراقا 
وحياءًاء ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعًا لسريرته. لا اعتبار بصورته. 
فتبدو سريرته على وجهه سوادًا وظلمة وشيئا. وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا 
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إنا هو عمله لا سريرته» فيوم القيامة تبدو عليه سريرته» ويكون الحكم والظهور 
للها. قال الشاعر: 
فإن لها في مضمر القلب والجشا سريرة حب يوم تبلى السرائر 

ثم أخبر ‏ سبحانه ‏ عن حال الإنسان في يوم القيامة أنه غير ممتنع من 
عذاب الله . لا بقوة منه ولا بقوة من خارج» وهو الناصر. فإن العبد إذا وقع في 
شدة, فإما أن يدفعها بقوته أوقوة من ينصره. وكلاهما معدوم في حقه . ونظيره قوله 
سبحانه : «لا يستطيعون نص أنفْسِهِمْ ولا هم نا يُضْحَبُون) [الانياء: 45]. 

ثم أقسم - سبحانه ‏ ب #والسّماء ذّات د الرّجْع_ * والأرضٍ ذات ٠‏ الصَدْع » 

[الطارق: ١١1١؟١]‏ . فأقسم بالساء ورجعها بالمطر. والأرض وصدعها بالنبات . قال 
الفراء : تبدي بالمطر ثم ترجع به. في كل عام . وقال أبوإسحاق: الرجع المطرء 
لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. وكذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه) -: تبدي 
بالمطر ثم ترجع به. في كل عام . 

والتحقيق أن هذا على وجه التمثيل . ورجع السماء ء هو إعطاء الخير الذي يكون 
من تحينها الا يعد حال : على مرور الأزمان. ترجعه رجعًاء أي تعطيه مرة بعد 

مرة. والخير كله من قبل الساء يجيء. ولا كان أظهر الخير المشهود بالعيان المطر 
فسر الرجع به. وحسن تفسيره به ومقابلته بصدع الأرض عن النبات. وفسر 
الصدع بالنبات, لأنه يصدع الأرض أي يشقها . فأقسم سبحانه ‏ بالسماء ذات 
المطر. والأرض ذات النبات. وكل من ذلك اية من ايات الله تعالى الدالة على 
روم 

وأقسم على كون القرآن حفًا وصدمًا فقال: «ِإِنْهُ لَقَوْلَّ قَصْلٌ » وما هو بالّدْل » 
[الطارق: 1 ]١4‏ كم| أقسم في أول السورة على حال الإنسان في مبدثه ومعاده. 

والقول الفصل هو الذي يفصل بين الحق والباطل» فيميز هذا من هذاء 
ويفصل بين الناس في| اختلفوا فيه» ومصيب الفصل الذي ينفصل عنده المراد 
ويتميز من غيره» كما قال: أصاب الفصل وأصاب المرء . إذا أصاب بكلامه نفس 
المعنئ المراد. ومنه فصل الخطاب . 
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وأيضا فالقول الفصل ببيان المعنئ ضد الإجمال . فكون القرآن فصلاً يتضمن 
ل الاق كلها بجو تعس كرنداهنا لسن بالباطل #توكدا لجسن تاشرلة 

وما كان الهزل هو الذي لا حقيقة له - وهو الباطل واللعب - قابل بين الفصل 
وال هزل. وإنا يكيد المكذبون ويحيلون. ويخادعون لرده. ولا يردونه بحجة. والله 
يكيدهم ى) يكيدون دينه ورسوله وعباده . 

وكيده د مبيحانه ‏ استدراجهم من حيث لا يعلمون ادهع حى 
يأخذهم على غرة. كا قال تعالى - : آمل نهُمْ إن كَيْدِي متين» [الاعراف ماع 
فالإنسان إذ أزاة أن كين غيرة يظهر له إكرامة :و إشينات إليه معت يميق إليهة 
فيأخذه كما يفعل الملوك. فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم 
حسنًا لا قبح فيه. فيعطيهم ويعافيهم وهو يستدرجهم» حتئ إذا فرحوا با أوتوا 
أخذناهم بغتة . ثم قال: «تمهل الكافِرين أمْهلَهُمْ رَوَيْدًا» [الطارق 4] أي 
أنظرهم قليلاً» ولا تستعجل لهم. والرب تعالى هو الذي يمهلهم . 

وإنصا خرج الخطاب للرسول على جهة التهديد والوعيد لهم. أو على معنى 
انتظر بهم قليلا. ورويدا في كلامهم يكون اسم فعل» فينصب بها الاسم نحو 
رويدًا زيدّاء أي خله وأمهله. وارفق به. 

الثاني: أن يكون مصدرًا مضافا إلى المفعول» نحو رويد زيد, أي إمهال زيد, 
نحو ضرب الرقاب . 

الثالث: أن يكون نعنًا منصوبًاء نحو قولك: ساروا رويدًا. تقول العرب: 
ضعه رويدّاء أي وضعًا رويدًا. وفي حديث عائشة في خروج النبي يَليْةٍ بالليل من 
عندها إلى البقيع «فخرج رَويدَاء وأجاف البات رويذًا: 

ويجور في هذا الوجه وجهان: أحدهما أن يكون ع . والثاني أن 2000 
لمصدر محذوف. فإن أظهرت المنعوت تعين الوجه الثاني . ورويدًا في هذه الاية هو 
من هذا النوع الثالث. والله أعلم . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الطارق 
والحمد لله رب العالمين. 


الضوء المنير على التفسير سورة الأعلى تايضن 


1 شقذ اقل لكاتتةر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


"الهداية لما أربع مراتب وهي مذكورة في القران. 

المرتبة الأولى : الحداية العامة وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والادمي 
لمصالحه التي بها قام أمره. قال الله تعالى - : «سَبّح اسْمَ رَبْكَ الأغل الذي 
خَلَقَ فَسَوّى والّذِي قَدَرَ فَهَدَى) [الاعل: .]0-١‏ 

فذكر أمورًا أربعة: الخلق والتسوية والتقدير وال هداية» فسوىئ خلقه, وأتقنهى 
وأحكمه. ثم قدر له أسباب مصالحه في معاشه وتقلباته وتصرفاته وهداه إليها. 
والحداية تعليم. فذكر أنه الذي خلق وعلم كما ذكر نظير ذلك في أول سورة أنزها 
على رسوله. وقد تقدم ذلك. وقال ‏ تعالى - حكاية عن عدوه فرعون أنه قال 
موسى : فمَنَ ربكم يامُوسَى » قَالَ رَيُنَا الذي أعطى كُلّ شيءٍ حَلْقَه ثم مُدَى» 
[طه: 00-4] وهذه المرتبة أسبق مراتب الحداية وأعمها. 

المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة التي أقام بها حجته على عباده. وهذه 
لاتستلزم الاهتداء التام . قال تعالى : #وأمًا تَمُودُ فهديناهم فَاسْتَحَيُوا العَمَّى عَلّ 
المدّى» [فصلت: ]١7‏ يعني بينا لهم ودللناهم وعرفناهم فاثروا الضلالة والعمى . 

وقال تعال: #وعادًا وَنْمُود وقد تين لكم من مُساكنهمُ وَرَيْنَ هم الشَيْطانٌ 
أعماكم فصَدَهُمْ عن السَيّيلٍ وكانوا مُسْتِبْصِرٍين 4 [العنكبوت: 8”] وهذه المرتبة 
أخص من الأولى وأعم من الشانية . وهي هدى التوفيق والإإلهام. قال الله - 
تعالى : «والله يَدْعْو إلى دَارٍ السّلام وَيْهدِي من يشآءٌ إلى صِراطٍ مُسْتَقيم »4 
[يونس: 18] تيم بالدعوة خلقه وخص بالمهداية من شاء منهم. قال تعالى -: 
«إنك للا تمبدي من حيبت ولكن الله يدي من يشاءٌ»# [القصص: 51] مع قوله : 
«وإِنّكَ لتهدي إلى صراط مُستقيم, [الشورى: 07] فأثبت هداية الدعوة والبيان 
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الضوء المثير على التفسير سورة الأعلى اترضن 


ونفي هداية التوفيق والايإهام . وقال النبي كك في تشهد الحاجة : «من يبد الله فلا 
فضل له ومن يضلل فلا هادي له) . وقال ‏ تعالى - : «إن تحرص عَلَ هَدَاهم 
إن الله لآ يبْدي مَنْ يُضل» [التحل : ,م أي من يضله الله لا يبتدي أبدًا . 

وهذه الحهداية الثالثة هي الحداية الموجبة المستلزمة للاهتداء. وأما الثانية فشرط 
لا موجب. فلا يستحيل تخلف الحدي عنها بخلاف الثالثة. فإن تخلف المدى عنها 

المرتبة الرابعة: الداية فى الآخرة إلى طريق الحنة والنار. قال تعالى -: 
«اخشروا الّذِينَ ظَلَمُوا وازداعهة وَماكانوا عيدو ن عن دون الله َاهدُوهم إلى 
صراط الججحيم» [الصافات: ؟؟.58]. وأما قول أهل الجنة: #الحمدٌ الله الذي 
هذانا لهذا وما كن لعبتدي, لولا أنْ هَدَانا الله [الأعراف: «4] فيحتمل أن يكونوا 
أرادوا الحداية إلى طريق الجحنة وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى 
دار النعيم . 

ولو قيل: إن كلا الأمرين مراد لهم وإنهم حمدوا الله على هدايته لهم في الدنيا 
وهدايتهم | إلى طريق الحنة كان أحسن وأبلغ » وقد ضرب الله ال دان يحصل 
له العلم باحق واتباعه مكلا مطابقا لخاله: فقال - تغال - 00 أنذعُوا من 
دُون الله مالا ْنا ولا يَضرْنَا وَْرَةُ حلى أعْقَابنا بعد إذ هََانًا لله الذي اهوت 
الشيَاطين ل الأرضٍ خيرانَ له أصحاتٌ يَلُعونه إلى المذى ائتنا قَُُ إن هدىّ الله 
هوال هدى وأمرنا لُِسْلِمَ لِرَبٌ العالمين»* [الأنعام : ١لا]‏ . 

)والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره. فالمهتدي هو العامل 
بالحق المريد له. وهي أعظم نعمة لله على العبد. ولهذا أمرنا ‏ سبحانه ‏ أن نسأله 
هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس. فإن العبد محتاج إلى 
معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة. فإذا عرفها فهو محتاج إلى 
من يلهمه قصد الحق. فيجعل إرادته في قلبه ثم إلى من يقدره على فعله . 

ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف أضعاف ما يعلمه. وأن كل ما يعلم أنه 
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الضوء المنير على التفسير سورة الأعلى اغراف 
قلا تطاوعه تقشه عل إرادتة ولو أراده لعسو عن كر منه» فهو مضطر كل :وقت 
إلى هداية تتعلق بالماضي وبالحال والمستقبل . 

أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه. وهل وقع على السداد فيشكر الله 
عليه ويستديمه أم خرج فيه عن الحق, فيتوب إلى الله تعالى ‏ منه. ويستغفره» 
ويعزم على أن لايعود؟ 

وأما الحداية في الحال فهي مطلوبة منه. فإنه ابن وقته» فيحتاج أن يعلم حكم 
ماهو متلبس به من الأفعال» هل هو صواب أم خطأ؟ 

وأها المستقبل فحاجته في الحداية أظهر ليكون سيره على الطريق . 

وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شيء اضطرارًا لماء وأن مايورده 
بعض الناس من السؤال الفاسد. وهى إنا إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن 
سأل الله أن يهديناء وهل هذا إلا 6 الحاصل أفسد سؤال وأبعده عن 
الصواب, وهودليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علً) بحقيقتها 
ومساهاء فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى : ثبتنا على الحداية 
وأدمها لنا. ومن أحاط علً) بحقيقة الحداية وحاجة العبد لها علم أن الذي لم يحصل 
له منها أضعاف ما حصل له. وأنه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة» لاسيم| 
والله - تعالى - خالق أفعال القلوب والجوارح» فهو كل وقت محتاج أن يخلق الله له 
هداية خاصة, ثم إن لم يصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهداية 
وتصرفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له. فإن الحكم لا يكفي فيه وجود 
مقتضيه. بل لابد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه . ومعلوم أن وساوس العبد 
وخواطره وشهوات الغي في قلبه كل منها مانع . وصول أثر الهداية إليهء فإن لم 
يصرفها الله عنه ل يبتد هدى تامّاء فحاجته إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه. وهي 
أعظم حاجة للعبد. 

وذكر النبي كي في الدعاء العظيم القدر من أوصاف الله وربوبيته مايناسب 
المطلوب. فإن فطر السموات والأرض توسل إلى الله مبذا الوصف في الحداية 
للفطرة التي ابتدأ الخلق عليها. 


الضوء المنير على التفسير سورة الأعلى اام 


فذكر كونه فاطر السموات والأرضء والمطلوب تعليم الحق والتوفيق» له فذكر 
علمه ‏ سبحانه ‏ بالغيب والشهادة وأن من هو بكل شيء عليم جدير أن يطلب 
منه عبده أن يعلمه ويرشده وبهديه . وهو بمنزلة التوسل إلى الغني بغناه وسعة كرمه 
أن يعطي عنده فريك مخماله : 1 

والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده وبعفوه أن يعفو عنه وب رحمته 
أن يرحمه ونظائر ذلك» وذكر ربوبيته ‏ تعالى - لجبريل وميكائيل وإسرافيل . 

وهذا والله أعلم لأن المطلوب هدى يحيا به القلب, وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد 
جعل الله - تعالى - على أيديهم أسباب حياة العباد. 

أما جبريل فهو صاحب الوحي الذي يوحيه الله إلى الأنبياء» وهو سبب حياة 
الدنيا والآخرة . 1 

وأما ميكائيل فهو موكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء . 

وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور فيحبي الله الموتى بنفخته. فإذا هم 
قيام لرب العالمين . 

"الباب الرابع عشر 

في المدي والضلال ومراتبهما والمقدور منه| للخلق وغير المقدور لهم هذا المذهب 
هو قلب أبواب القدر ومسائله. فإن أفضل مايقدر الله لعبده وأجل مايقسمه له 
الهدى. وأعظم مايبتليه به» ويقدره عليه الضلال. 

وكل نعمة دون نعمة الحهدى. وكل مصيبة دون مصيبة الضلال. 

وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه - 
سبحانه ‏ يضل من يشاء. ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. وأن الهمدى والإضلال بيده لا بيد العبد. وأن العبد هو 
الضال أو المهتدي. فالهداية والإضلال فعله ‏ سبحانه ‏ وقدره. والاهتداء 
والضلال فعل العبد وكسبه. ولابد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب 
الهمدى والضلال في القران. فأما مراتب اهدي فأربعة: 
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الضوء ال منير على التفسير سورة الأعلى دارفنا 


إحداها المدي العام. وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها ومايقيمها وهذا 
أعم مراتبه . 

المرتبة الثانية : الهدى بمعنئ البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد 
في معاده وهذا خاص بالمكلفين, وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى» وأعم من الثالثة . 

المرتبة الثالثة : الحداية المستلزمة للاهتداء. وهى هداية التوفيق ومشيئة الله 
لغيذه الحذاية وخلقة دواعي الدى وإرادته والقدرة علية للغيد»: وهذه الحذاية التي 


لايقدر عليها إلا الله عز وجل . 
المرتبة الرابعة : الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. 


| (فصل) 

فأما المرتبة الأولى فقد قال سبحانه -: سبح اسم رَبّكَ الأغلى » الذي 
خلَقَ فسوى* والذي قدّر فَهُدى» [الأعلى: ]5-١‏ فذكر سبحانه - أربعة أمور 
عامة: الخلق. والتسوية. والتقديرء والهداية. 0 التسوية من تمام الخلق» 
والهداية من تمام التقديرء قال عطاء : خلق فسوى, أحسن ماخلقه . 

وشاهده قوله ‏ تعالى - : «الّذي أَحْسَنَ كل شيءٍ خلّقه # [السجدة : ا فإحسان 
خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل 
بالتناسب والاعتدال. فالخلق: الإيجاد. والتسوية : إتقانه وإحسان خلقه . 

قال الكلبي : خلق كل ذي روح فجمع خلقه وسواه باليدين والعينين 
والرجلين. وقال مقاتل: خلق لكل دابة مايصلح لا من الخلق. وقال 
أبوإسحاق: خلق الإنسان مستوياء وهذا تمثيل» وإلا فالخلق والتسوية شامل 
للإنسان وغيره. قال تعالى -: إونفس وَمَاسَوَاها» [الشمس: “] وقال: 
فْسَوَاهْنْ سَبْعَ سَمُواتِ4» [البقرة: 14] فالتسوية شاملة لجميع مخلوقاته لمَاترَى في 
خَلّقَ الرّحْمن مَنْ تَمَاوّتِ»4 [اللك: + ومايوجد من التفاوت وعدم التسوية فهو 
راجع إلى عدم إعطاء التسوية للمخلوق؛ فإن التسوية أمر وجودي تتعلق بالتأثير 
والإبداع , فيا عدم منها فلعدم إرادة الخالق للتسوية. وذلك أمر عدمي يكفي فيه 
عدم الإبداع والتأثير. 


الضوء المنير على التفسير سورة الأعلى إطرفن 

فتأمل ذلك ؛ فإنه يزيل عنك الإشكال في قوله : طمَائرَى في خَلْق الرّحمن من 
تَقَاوتِ» فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئة التسوية: ك) أن الجهل والصمم 
والعمى والخرس والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خلقها وإيجادها. 

وتمام هذا يأتي أن شاء الله في باب دخول الشر في القضاء عند قول النبي مَل : 
«والشر ليس إليك» . والمقصود أن كل مخلوق فقد سواه خالقه ‏ سبحانه ‏ في مرتبة 
خلقه وإن فاتته التسوية من وجه اخر لم يخلق له. 

الاتتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولايستقيم الزهد في الدنيا إلا 
بعد نظرين صحيحين : نظر في الدنيا وسرعة زواها وفنائها. واضمحلاها ونقصها 
وخستهاء وألم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وماني ذلك من الغصص والنغعص 
والأنكاد. واخر ذلك الزوال والانقطاع. مع مايعقب من الحسرة والأسف. 
فطالبها لاينفك من هم قبل حصوهاء وهم في حال الظفر بهاء وغمٌ وحزن بعد 
فواتهاء فهذا أحد النظرين . 

النظر الثاني : النظر في الآخرة وإقباها ومجيئها ولابد. ودوامها وبقائها. وشرف 
مافيها من الخيرات والمسرات. والتفاوت الذي بينه وبين ماههنا. فهي ىا 
قال الله - سبحانه -: #والآخرةٌ خَيرٌ وأنقَى4 [الأعل: ١1]؛‏ فهى خيرات كاملة 
دأكنة وعنه صالات تافص متتطلتة بميههاة: ْ 

فإذا تم له هذان النظران آثر مايقتضي العقل إيثاره. وزهد فيهم| يقتضي الزهد 
فيه» فكل أحد مطبوع على أن لايترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع 
الآجل» واللذة الغائبة المنتتظرة. إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل». وقويت 
رغبته في الأعلى الأفضل.» فإذا اثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل 
له. وإما لعدم رغبته في الأفضل . 

وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيهان وضعف العقل والبصيرة» فإن 
الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لهاء إما أن يصدق بأن ماهناك أشرف 
وأفضل وأبقى . وإما أن لايصدق. فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيهان رأسّاء 


)١(‏ "5 فوائد. 


الضوء المتير على التفسير سورة الأعلى ان 
وإن صدق بذلك وم يؤثره » كان فاسد العقل سبىء الاختيار لنفسه . 

الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإييان. وإما من فساد في العقل. وماأكثر 
مايكون منها! ولذا نبذها رسول الله كَكةِ وراء ظهره هو وأصحابه. وصرفوا عنها 
قلوهم واطرحوها ولم يألفوها وهجروها ولم يميلوا إليها وعدوها سجنا لا جنة فزهدوا 
فيها حقيقة الزهد. . . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الأعلى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


“تأمل الحكمة العجيبة في الجبال» الذي يحسبها الجاهل الغافل فضلة في 
الأرض لاحاجة إليهاء وفيها من المنافع مالا يحصيه إلا خالقها وناصبها. 

وفى حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبي ككل : بالذي نصب الجبال» 

وأودع فيها المنافع , الله أمرك بكذا وكذا؟ قال: «اللهم نعم). 

فصن منافعها: أن الثلج يسقط عليها فيبقى في قللها حاصلا لشراب الناس إلى 
حين نفاده. وجعل فيها ليذوب ود فأولا» فتجىء منه السيول الغزيرة وتسيل منه 
الأنمار والأودية فينبت في المروج والوهاد والباء ؛ ضروب النبات والفواكه والأدوية 
التي لايكون مثلها في السهل والرمل» فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض 
فانحل جملة» وساح دفعه: فعدم وقت الحاجة إليه» وكان في انحلاله جملة السيول 
التي بلك مامرت عليه» فيضر بالناس ضررا لايمكن تلافيه, ولادفعه لأذيته . 

ومن منافعها ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل التي 
بمنزلة الحصون والقلاع » وهي أيضًا أكنان للناس والحنيوان. 

ومن منافعها ماينحت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها والأرجية وغيرها . 

ومن منافعها ما يوجد فيها من المعادن على اختلاف أصنافها من الذهب 
والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزبرجد والزمرد وأضعاف ذلك من أنواع 
المعادن الذي يعجز البشر عن معرفتها على التفصيل . حتى أن فيها مايكون الشبىء 
اليسير منه تزيد قيمته ومنفعته على قيمة الذهب بأضعاف مضاعفة . ْ 

وفيها من الغا مالا يعلمه إلا فاطرها ومبدعها سبحانه . 

ومن منافعها أي يضا أنها ترد الرياح العاصفة, وتكسر حلتهاء فلا تدعها تصدم 
ماتحتهاء ولهذا فالساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية. 
ر1) 1١8‏ مفتاح جا . 


الضوء المثير على التفسير سورة الغاشية بذكن 


ومن منافعها 5 أخا ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها فتصرفها عنهم 
ذات اليمين وذات الشهال» 1 خربت السيول في مجارمها مامرت به. فتكون 
لهم بمنزلة السد والسكن. 

ومن منافعها أنها أعلام يستدل بها في الطرقات». فهي بمنزلة الأدلة المنصوبة 
المرشدة إلى الطرقء ولهذا سماها الله أعلامًا فقال: #ومنٌ آيّاته الجوار في البَحرٌ 
كالأغلام » [الشورى: 7 فاالجواري هي الشف والأعلام : الخبال. 5 علم 
قالت الخنساء : 

وأن صخرًا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 

فسمى الجحبل علا من العلامة والظهور. 

ومن منافعها أيضًا ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التي لاتكون في السهول 
والرمال. كما أن.ماينبت في السهول والرمال لاينبت مثله في الجبال» وفي كل من 
هذا وهذا منافع وحكم, لايحيط به إلا الخلاق العليم . 

ومن منافعها أنها تكون حصونًا من الأعداءء يتحرز فيها عباد الله من أعدائهمء 
كا يتحصنون بالقلاع» بل تكون أبلغ وأحصن من كثير من القلاع والمدن . 

ومن منافعها ماذكره الله تعالى ‏ في كتابه أن جعلها للأرض أوتادّاء تثبتهاء 
وروامي بمنزلة مرامي السفن. وأعظم بها من منفعة وحكمة . 

هذا وإذا تأملت خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع ء وجدتها في غاية 
المطابقة للحكمة, فإنها لوطالت واستدقت كالحائط لتعذر الصعود عليهاء 
والانتفاع مها وسترت عن الناس الشمس واهواء. فلم يتمكنوا من الانتفاع مهاء 
ولو بسطت على وجه الأرض لضيقت عليهم المزارع والمساكن ولملأت السهل» ولا 
حصل هم بها الانتفاع من التحصن والمغارات والأكنان, ولما سترت عنهم الرياح 
ولا حجبت السيول ولو جعلت مستديرة شكل الكرة لم يتمكنوا من صعودهاء ولا 
حصل لمم بها الانتفاع التامء فكان أولى الأشكال والأوضاع بها وأليقها وأوقعها 
على وفق المصلحة هذا الشكل الذي نصبت عليه . 


الضوء المثير على التفسير سورة الغاشية ا 

ولقد دعانا لله سبحانه في كتابه إلى النظر فيها وفي كيفية خحلقها فقال : جأقد 
ينْهْرُونَ إل الإبل يِف خُلِقتْ وإلّ السءِ َيف رُفِمَتْ ول الال كيف 
نُصِبَتث» [الغاشية: 194-117 ع فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة باريها 
وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانيته . 

هذا مع أنها تسبح بحمده وتخشع له وتسجد وتشقق وتببط من خشيته». وهي 
التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها من الأمانة» إذ 
عرضها عليها وأشففت من حملها . 

ومنها الجبل الذي كلم الله عليه موسئ كليمه ونجيه . 

ومنها الجبل الذي حبب الله رسوله وأصحابه إليه وأحبه رسول الله كي وأصحا 


ومنها الجبلان اللذان جعلها الله سورًا على بيته له 
والمروة في ذيل الآخر وشرع لعباده السعي بينههاء وجعله من مناسكهم وتعبداتهم 

ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات . 

فلله كم به من ذنب مغفور, وعثرة مقالة وزلة معفوعنهاء وحاجة مقضية وكربة 
مفروجة. وبلية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة. 

كيف وهو الجبل المخصوص بذلك الجمع الأعظمء والوفد الأكرم . الذين 
جاءوا من كل فج عميق. وقوفًا لربهم مستكينين لعظمته خاشعين لعزته شعثًا غررا 
حاسرين عن رءوسهم يستقيلونه عثراتهم ويسألونه حاجاتهم » فيدنو منهم ثم يباهي بهم 
لملائكة؛ فلله ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام . 

ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله مَلِيْهِ يخلو فيه بربه حتى أكرمه الله 
برسالته. وهوفي غاره فهو الجبل الذي فاض منه النور على أقطار العالم ؛ فإنه ليفخر 
على الجبال وحق له ذلك . 

فسبحان من اختص برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرجال» فجعل منها 
جبالاً هي مغناطيس القلوب كأنها مركبة منه. فهي تهوى إليها كلما ذكرتهاء 
وتهفو نحوها. 
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كما اختتص من الرجال من خصه بكرامته, وأتم عليه نعمته ووضع عليه محبته 
منه. فأحبه وحببه إلى ملائكته وعباده المؤمنين» ووضع له القبول في الأرض بينهم . 

وإذا تأملت البقاع وجدتها 2 تشقى كما تشقى الرجال وتسعد 

فدع عنك الجبل الفلاني وجبل بني فلان وجبل كذا 

خذ ماتراه ودع شيئًا سمعت به في طلعة الشمس مايغنيك عن زحل 

هذا وإنها لتعلم أن ها موعدّاء ويومًا تنسف فيها نسفاء وتصير كالعهن من 
هوله وعظمه. فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له . 

وكانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا سافرت فصعدت على جل تقول لمن 
معهاء أسمعت الجبال ماوعدها ربها فيقال ماأسمعها فتقول: لوَيَسَنُوَكَ عَنِ 
الجبّال لكل السنها ني نذا برها وال سنا لازي ها حرجا ونا 

فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من 
جلال ربها وعظمته وقد أخبر عنها فاطرها وبارها إنه لو أنزل عليها كلامه الخشعت 
ولتصدعت من خشية الله . 

فيا عجبًا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها 
ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب». فليس بمستنكر على الله 
عز وجل ولا يخالف حكمته أن يخلق ها نارًا تذيبها إذ لم تلن بكلامه وذكره وزواجره 
ومواعظة. فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه ولم ينب إليه وم يذبه بحبه والبكاء من 
خشيته فليتمتع قليلاً فإن أمامه الملين الأعظم وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى 
ويعلم . 


الضوء المنير على التفسير سورة الغاشية يان 


فصل 
وبا اقتضت حكمته ‏ تبارك وتعالى ‏ أن جعل من الأرض السهل والوعر والجبال 
والرمل لينتفع بكل ذلك 5 وجهه وحصل منه ماخلق له. وكانت الأرض مهذه 
المثابة لزم من ذلك أن صارت كالأم التي تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل 
صنف. ثم تخرج إلى الناس والحيوان من ذلك ما أذن لها فيه ربها أن تخرجه. إما 
بعلمهم وإما بدونه. ثم يرد إليها ماخرج منها. 
وجعلها ‏ سبحانه ‏ كفاتا للأحياء ماداموا على ظهرهاء فإذا ماتوا استودعتهم 
في بطنها فكانت كفانًا لهم تضمهم على ظهرها أحياءًا وفي بطنها أموانّاء فإذا كان 
يوم الوقت المعلوم وقد أثقلها الحمل وحان وقت الولادة ودنو المخاض » أوحى إليها 
ربها وفاطرها أن تضع حملهاء وتخرج أثقالهاء فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرها 
وتقول: رب هذا مااستودعتني, وتخرج كنوزها بإذنه ‏ تعالى ‏ ثم تحدث أخبارهاء 
وتشهد على بنيها ب| عملوا على ظهرها من خير وشر. 
فصل 
ولما كانت الرياح تجول فيهاء وتدخل في تجاويفها. وتحدث فيها الأبخرة» 
وتخفق الرياح , ويتعذر عليها المنفذ أذن الله سبحانه - لما 5 الأحيان بالتتفس 
فتحدث فيها الزلازل العظام. فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة 
الأرض : إن ربكم يستعتبكم ) وقال عمر بن الخطاب وقد زلزلت المدينة فخطبهم 
ووعظهم . وقال : لئن عادت لاأساكنكم فيها. 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الغاشية 


الضوء المنير على التفسه سورة الفجر كان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«اقوله تعالى : «والفَجْر» وليَال عَشْرٍ » والشَفْع والوثر» اليل إذا يَسْرِ» 
هَل في ذلك قَسَمْ لذي حِجْرِ» [الفجر: ]-١‏ قيل جوابه: «إن رَيّكَ لَبألِرْصَادِ 
[الفجر: ]١4‏ وهذا ضعيف لوجهين : 

أحدهما: طول الكلام والفصل بين القسم وجوابه بجمل كثيرة . 

والثاني قوله : «إإن ربك لَبِأَلرْصَادِ) [الفجر: 16] ذكر لتقرير عقوبة الله الأمم 
المذكورة» وهي عادء وثمودء وفرعون. فذكر عقوبتهم, ثم قال مقرراً وحذرًا : 
«إإن ربّك لبأيرٌصاد» [الفجر: 14] فلا نرى تعلقه بذلك دون القسم . 

وأحسن من هذا أن يقال: إن الفجر في الليالي العشر زمن يتضمن أفعالاً 
معظمة. من المناسك. وأمكنة معظمة. وهي محلهاء وذلك من شعائر الله 
المتضمنة خضوع العبد لربهء فإن الحج والنسك عبودية محضة لله وخضوع 

وذلك ضد ماوصف به عادًا وثمود. وفرعون. من العتو والتكبر, والتجبر, فإن 
النسك يتضمن غاية الخضوع لله وهؤلاء الأمم عتوًا وتكبروا عن أمر رمهم . 

وق صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهها - عن النبي يديد قال : 
«مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قيل : 
يارسول الله. ولاالجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولاالجهاد في سبيل الله إلا رجل 
خرج بنفسه وماله لم يرجع من ذلك بشيء» . 

فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب ‏ عز وجل - به . 

«والفجر» إن أريد به جنس الفجر, ى] هو ظاهر اللفظ. فإنه يتضمن وقت 


)١(‏ 6م التبيانت.. لت 
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صلاة الصبح.ء التي هي أول الصلوات. فافتتح القسم ب| يتضمن أول 
الصلوات, وختمه بقوله : «واللئل إذا يَسرِ» المتضمن لآخر الصلوات . 

وإن أريد بالفجر فجر محصوص. فهو فجر يوم النحر وليلته» التي هي ليلة 
عرفة» فتلك الليلة من أفضل ليالي العام» ومارؤي الشيطان في ليلة أدحر ولا أحقر 
ولاأغيظ منه فيها. وذلك الفجر: فجر يوم النحر الذي هو أفضل الأيام عند الله 
كما ثبت عن النبي كَل أنه قال: «أفضل الأيام عند الله يوم النحر» رواه أبوداود 
بإسناد صحيح . وهو آخر أيام العشر. وهو يوم الحج الأكبر» ىا ثبت في صحيح 
البخاري وغيره . 

وهو اليوم الذي أذن فيه مؤذن رسول الله يك : «إن الله بريء من المشركين 
ورسوله. وأن لايحج بعد العام مشرك, ولايطوف بالبيت عريان». 

ولا خلاف أن المؤذن أذن بذلك في يوم النحرء لايوم عرفة. وذلك بأمر 
رسول الله يكل امتثالاً وتأويلاً للقرآن. 

وعالى هذا فقد تضمن القسم : المناسك والصلواتء» وهما المختصان 
بعبادة الله» والخضوع له والتواضع لعظمته. وهذا قال الخليل ‏ عليه السلام -: 
إن صَّلاق وسكي ونحيَايَ وئماقي لله رت العالمين» [الأنعام : ]١57‏ وقيل لخاتم 
الرسل كله : «فَصّل_لربك وانحرٌ» [الكوثر: ؟] بخلاف حال المشركين المتكبرين 
الذين لايعبدون الله وحدهء بل يشركون به» ويستكبرون عن عبادته» كحال من 
ذكر في هذه السورة من قوم عاد وثمود. وفرعون . 

وذكر ‏ سبحانه ‏ من حملة هذه الأقسام «الشفْع والوتر» . إذ هذه الشعائر 
المعظمة منها شفع ومنها وترء في الأمكنة والأزمنة والأعمال: فالصفا والمروة شفع . 
والبيت وترء والجمرات وترء ومنى ومزدلفة شفع وعرفة وتر» وأما الأعمال: 
فالطواف وترء وركعتاه شفع . والطواف بين الصفا والمروة وتر» ورمي ال جار وتر» 
كل ذلك سبع سبع . وهو الأصل. فإن الله وتر. يحب الوترء والصلاة منها شفع 
ومنها وترء والوتر يوتر الشفع. فتكون كلها وتراً. كما قال النبي كل : «صلاة الليل 
مثنى مثنئ. فإذا خشيت الصبسح فأوتر بواحدة توتر لك ماقد صليت». وأما 
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الزمان: فإن يوم عرفة وتر» ويوم النحر شفع. وهذا قول أكثر المفسرين . 

وروى مجاهد عن ابن عباس : الوتر أدم» وشفع بزوجته حواء . وقال في رواية 
أخرى : الشفع آدم وحواء. والوتر الله وحده. وعنه رواية ثالثة» الشفع يوم النحر, 
.والوتر اليوم الثالث. وقال عمران بن حصينء وقتادة: الشفع والوتر هي الصلاة» 
ووو فيه حدينا مرفوعاً . وقال عطية العوفي. الشفع الخلق. قال الله تعالى -: 
«وحَلَقناكُم أَرْ واجا» [النبأ: 4] والوتر هو الله » وهذا قول الحكم. قال : كل شيء 
شفع والله وتر. وقال أبوصالح : خلق الله من كل شيء زوجين اثنين» والله وتر 
واحد. وهذا قول مجاهد. ومسروق. وقال الحسن: الشفع والوتر العدد كله من 
شفع ووتر» وقال ابن زيد: الشفع والوتر الخلق كله من شفع ووتر» وقال مقاتل : 
. الشفع الأيام والليالي» والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده. وهو يوم القيامة . 

وذكرت أقوال أخر. هذه أصوهاء ومدارها كلها على قولين : 

أحدهما: أن الشفع والوتر نوعان للمخلوقات والمأمورات . 

والثاني: أن الوتر الخالق. والشفع المخلوق. وعلى هذا القول فيكون قد جمع 
في القسم بين الخسالق والخلوق» افهبنو نظير ماتقدم في قوليه: لوَالشمْسٍ 
وَضحاها» [الشمس: .]١‏ لكرومادكل ل فول : إوشاهدٍ وَمُشْهُودٍ» [البريج: *] . 
وماذكر في قوله : «واللئل إِذَا يَعْشَى » والتهار ا 

وقال ههنا 0 إذا يسْرٍ» وفي سورة المدثر: أة قسم بالليل إذا أدبر. وفي 
سورة التكوير: أ قسم بالليل إذا عسعس» وقد فسر بأقبل. وفسر بأدبر. فإن كان 
المراد إقباله فقد أقسم بأحوال الليل الثلاثة» وهي حالة إقباله. وحالة امتداده 
وشريائى: وحالة إذبارة > وهى من آيائه الزالةغلية سيحاتة: 

وعرف الفجر باللام إذكل اعد هر فرتعن اللبال لشو انها زا تعر 
بالعلم . وأيضًا فإن التنكير تعظيم لها ا 

وى تعريف الفجر مايدل على شهرته. وأنه الفجر الذي يعرفه كل أحد 
ولايجهله . فلما تضمن هذا القسم ماجاء به إبراهيم وتحمد صلى الله عليه وسلم 
كان في ذلك مادل على المقسم عليه ولهذا اعتبر القسم بقوله تعالى: هَل ني ذلك 
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قَسَمْ لذي حجْر» [الفجر: ه] فإن عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة . وذلك يحتاج 
إلى حجر بحجر صاحبه عن الغفلة واتباع ال هوى. ويحمله على اتباع الرسل» لثلا 
يصيبه ماأصاب من كذب الرسل كعاد, وفرعون, وثمود. 

ولا تضمن ذلك مدح الخاضعين والمتواضعين ذكر حال المستكبرين المتجبرين 
الطاغين. ثم أخير أنه صب عليهم سوط عذاب . ونكره إما للتعظيم. وإما لأن 
در من عذابه استأصلهم وأهلكهم, ول يكن معه بقاء ولاثبات. ثم ذكر حال 
الموسع عليهم في الدنيا والمقترعليهم . 

وأخبر أن توسعته على من وسع عليه - وإن كان إكرامًا له في الدنيا - فليس 
ذلك إكرامًا على الحقيقة» ولايدل على أنه كريم عنده. من أهل كرامته ومحبته . 

وأن تقتيره على من قتر عليه لايدل على إهانته له. وسقوط منزلته عنده. بل 
يوسع ابتلاءًا وامتحانّاء ويفتر ابتلاءًا وامتحانًا فيبتلى بالنعم. كما يبتلى بالمصائب . 

وهو سبحانه ‏ يبتلى عبده بنعمة تجلب له نقمة» وبنعمة تجلب له نعمة أخرى, 
وبنقمة تجلب له نقمة أخرى, وبنقمة تجلب له نعمة» فهذا شأن نعمه ونقمه سبحانه . 

وتضمنت هذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله. وهم هؤلاء الأمم 
النلاث: قوم عاد. اغتروا بقوتهم. وثمود. اغتروا بجنانهم وعيونهم وزروعهم 
وبساتينهم . وقوم فرعون, اغتروا بالمال والرياسة.» فصارت عاقبتهم إلى ماقص الله 
علينا. وهذا شأنه دائًا مع كل من اغتر بشيء من ذلك. لابد أن يفسده عليه 
ويسلبه إياه. ثم ذكر_ سبحانه ‏ حال الإنسان في معاملته لمن هو أضعف منهء 
كاليتيم والمسكين. فلا يكرم هذاء ولايحض على طعام هذا. ثم ذكر حرصه على 
. جمع المال وأكله وحبه له. وذلك هو الذي أوجب له عدم رحمته لليتيم والمسكين . 

"من علامات السعادة والفلاح, أن العبد كلما زيد في علمه؛ زيد في 
تواضعه ورحمته. وكلم| زيد في عمله؛ زيد في خوفه وحذره. وكلم| زيد في عمره؛ 
نقص من حرصه. وكل| زيد في ماله؛ زيد في سخائه وبذله. وكل) زيد في قدره 
وجاهه ؛ زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم . 
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وعلامات الشقاوة: أنه كلما زيد في علمه؛ زيد في كبره وتيهه. وكلما زيد في 
عمله ؛ زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه. وكلما زيد في عمره. زيد 
في حرصه. وكلم) زيد في ماله ؛ زيد في بخله وإمساكه. وكلا زيد في قدره وجاهه ؛ 
زيد في كبره وتيهه . وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلى بها عباده؛ فيسعد بها 
أقوام ويشقي بها أقوام . وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء: كالملك» والسلطان» 
والمال . قال - تعاللى - عن نبيه سليهان لما رأى :قرش بلقيسن عنده : «هَذَا مِنْ فضلٍ 
رَبِ لِيَبْلُونِ أأشَكْرٌ أم أكفُرٌ)4 رامل: .٠‏ فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها 
شكر الشكور وكفن الكفور كا أن المحن بلوى منه - سبحانه - فهو يبتلي بالنعم 
كما يبتلي بالمصائب . قال - تعالى - : لفَْمًا النْسَانٌ إذا مَا ابتَلاه رَيْه فأكْرَمَهُ وَنَعَمَ 
ِقُولُ رب أكْرَمَنِ وأا إِذَا ماابعَلاه فَقَدَر عليه رِرُقُه َيَقُولُ ري أهَائن 
كلا ...4 [الفجر: ١٠6‏ خلاو أن لبين كل ف تنيت عليه وأكرمته ونعمته 
يكون ذلك إكرامًا مني له. ولاكل من ضيقت عليه رزقه وابتليته» يكون ذلك إهانة 
له مني . ْ 

.. إذا أعطاك” ماأعطاك بلاسؤال: تسأله أن يجعله عونا لك على طاعته 
8 لا 0 م سوه . ولاتظن أن 
عطاءه كل ماأعطى لكرامة عبده عليه ؛ ولامنعه كل مايمنعه وان عبده عليو. 
ولكن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان. يمتحن بهما عباده. قال الله تعالى : <تَأما 
الإنْسَانُ إذا مَاابتلاه َب به فَأَكْرَمّه ونعَمّه فيقول رَبِ أَكْرَمَن وأمّا إذا مَاابتَلاه فُقدر 
عليه ررقه فيقولٌ َب أهانن * كلا»4 [الفجر: 1701] أي ليس كل من أعطيته 
ونعمته وخولته: فقد أكرمته ) وماذاك لكرامته عللّ. ولكنه ابتلاء منى : وامتحان 
له: أيشكرني فأعطيه فوق ذلك» أم يكفرني فأسلبه إياه. وأحَوّل فيه غيره؟ وليس 
كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه. وجعلته بقدّر لايفضل عنه. فذلك من هوانه 


)ع( م مدارج ج١‏ . 
زفة الضمير يعود إلى الله - سبحانه وتعالى - والبحث تجده في تفسير سورة الفاتحة يكامله وكذلك يوجد في 
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عله ولكته اكلام وامتيكان نس ل اقيير؟ فأعطيه أضعاف امتعاف مافاته من 
نه الرزقم أم يتسخط؟ رن تكله لبط 

فرد الله - سبحانه ‏ على من ظن أن سعة الرزق إكرام» وأن الفقر إهانة, 
فقال: لم أبتل عبدي بالغنى لكرامته علي وم أبتله بالفقر لهوانه علي فأخير أن 
الإكرام والإهانة لايدوران على المال وسعة الرزق وتقديره. فإنه ‏ سبحانه ‏ يوسع 
على الكافر لالكرامته, ويُقبَر على المؤمن لالإهانته. إن| يكرم من يكرمه بمعرفته 
ومحبته وطاعته. وبين من بهينه بالإعراض عنه ومعصيته. فله الحمد على هذا وعلى 
هذاء وهو الغنى الحميد. فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى #إيّاك نَعْبّدُ وإيّاك 
َسْتَعينَ [الفاتحة : 6 

("قوله: وَجَاءَ رَيُك 4 [الفجر: هَل ينظرُونَ إل أن يأنيهُمُ لله في ظُلَلٍ 

منّ العام © [البقرة: ٠‏ ونظائره . 

قيل: : هو من بحاز الحذف. تقديره: وجاء أمر ربك . وهذا باطل من وجوه . 

أحدها: إنه إضار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم . وادعاء 
جذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب». ويطرق كل مبطل على ادعاء 
إضار مايصحح باطله . 

الثاني: أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف. بل 
الكلام مستقيم تام قائم المعنى بدون إضمار فإضاره مجرد خلاف الأصل, فلا يجوز. 

الثالث: إنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولا على 
المتكلم بلا علم وإخبارا عنه بإرادة مالم يقم به دليل على إرادته وذلك كذب عليه 

الرابع: أن في السياق ما يبطل هذا التقدير وهو قوله : إوَجَاءَ رَبْكَ وَالَلّكْ» 
فعطف بمجيء الملك على مجيئه - سبحانه ‏ يدل على تغاير المجيئين. وأن مجحيئه - 
سبحانه - حقيقة . كما أن مجيء الملك حقيقة بل مجيء الرب ‏ سبحانه - أولى أن 
يكون حقيقة من بجيء الملك . 

الرابع : أن في السياق ما يبطل هذا التقدير وهو قوله : «وَجَاءَ رَبْكَ وَاَلَّكْ» 


. مختصر الصواعق ج57‎ ٠١6 )١( 
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فعطف بجيء الملك على مجيئه - سبحانه ‏ يدل على تغاير المجيئين» وأن مجيته - 
سبحانه - حقيقة . ى) أن مجيء الملك حقيقة بل مجيء الرب ‏ سبحانه - أولى أن 
كود يمف ون عي ء ملت . وكذلك قوله : هل ينظرُوْنَ إلا أن َأئيهُُ لملائكةٌ 
أو أي رتك أو أي 9 ايات ن رَبك 4 [الأنعام : ١64‏ ففرق بين إتيان الملائكة 
وإتيان الرب وإتيان بعض آيات ربك, فقسّم ونوع» ومع هذا التقسم يمتنع أن 
يكون القسمان واحدًا فتأمله. ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل هذا اللفظ على مجازه 
وقالوا: هذا يأباه التقسيم والترديد والاطراد. 

الخامس: أنه لو صرح بهذا المحذوف المقدر لم يحسن, وكان كلاما ريكيكاء 
فادعى صدق: مايكود النطق به مشتركا باطلة» فإنه لو قال: هل ينظرون إلا أن 
تأيه اللشكة أو بان مللكة ويلك أو امو ريلف اوايان تمعن اناك ريلف كان 
مستهجتا . 

السادس: إن اطراد نسبة المجيء والإتيان إليه ‏ سبحانه ‏ دليل الحقيقة, وق 
صرحتم بأن من علامات الحقيقة الاطراد فكيف كان هذا المطرد مجازاً . 

السابع: أنه لو كان المجيء والإتيان مستحيلً عليه» لكان كالأكل والشرب 
والنوم والغفاة وهكذا هوعندكم سواءء فمتى عهدتم إطلاق الأكل والشرب والنوم 
والغفلة عليا ونسبتها إليه نسبة مجازية وهي متعلقة بغيره. وهل في ذلك شيء من 
الكمال البتة . فإن قوله : وجاء ربك» و«أتى» ولإيأتي» عندكم في الاستحالة 
مثل نام وأكل وشرب. والله ‏ سبحانه ‏ لايطلق على نفسه هذه الأفعال ولارسوله 
لابقرينة ولامطلقة فضلاً عن تطرد نسبتها إليه» وقد اطرد نسبه المجيء 
والإتيان والنزول والاستواء إليه مطلقاً من غير قرينة تدل على أن الذي نسب إليه 
ذلك غيره من مخلوقاته.؛ فكيف تسوغ دعوى المجاز فيه . 

الثامن: أن المجاز لو كان ثابتا فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة إذ 
هي الأصل» فا الذي أحال حمل ذلك على حقيقته من عقل أو نقل أو اتفاق من 
اتفاقهم حجة. فأما النقل والاتفاق: فهو من جانب الحقيقة فلا ريب. وأما 
العقل : فإنكم تزعمون أنكم أولى به منهم. وهم قد أبطلوا جميع عقلياتكم التي 
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لأجلها ادعيتم أن نسبة المجيء والإتيان والنزول والاستواء إلى الله جد من اكز 

من ثلاثاثة وجه . 

وقد ذكرناها فيا تقدم فسلم هم النقل. واتفق السلف. فكيف والعقل 
الصريح من جانبهم | تقدم تقريره. فإن من لا يفعل شيئًا ولايتمكن من فعل 
يقوم به بمنزلة الجاد . 

التاسع: أن هذا الذي ادعوا حذفه وإضاره يلزمهم فيه ى) لزمهم فيما أنكروه. 
فإنهم إذ قدروا «وجاء أمر ربك»«ويأق أمره) «ويجيء أمره) «وينزل أمره» 
فأمره هو كلامه. وهو حقيقة, فكيف تبي ء الصفة. وتأتي » وتنزل دون موصوفها. 
وكيف ينزل اران ابسن خواو ةرانا ل 

وما تفطن بعضهم لذلك قال أمره بمعنى مأموره. فالخلق والرزق بمعنى 
المرزوق فركب مجارًا على مجاز بزعمه ولم يصنع شيئًاء فإن مأموره هو الذي يكون 
ويخلق بأمره وليس له عندهم أمر يقوم به فلا كلام يقوم به. وإنما ذلك مجاز من مجاز 
الكناية عن سرعة الانفعال بمشيئته تشبيهًا بمن يقول: كن فيكون الشىء عقيب 
تكوينه » فركبوا مجارّا» على جاز ولم يصنعوا شيئاء فإن هذا المأمور الذي يأتي إن 
كان ملكا فهو داخل في قوله : «أو تأتِيهُمْألائكةُ» وإن كان شيئًا غير املك فهو 
آية من اياته فيكون داخلاً في قوله : «أؤ أي بعْض آيات رَبَكَ» . 

العاشر: أن ما ادعوه من الحذف والإضمار: إما أن يكون في اللفظ مايقتضيه 
ويدل عليه أو لا فإن كان الثاني لم يجر ادعاؤه وإن كان الأول كان كالملفوظ به 
وعلى التقديرين فلا يكون مجارّاء فإن المدلول عليه يمتنع تقديره. 

(“وأها المسألة العشرون: وهي هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان 
متغايران؟ فاختلف الناس في ذلك (فمن قائل) : إن مساهما واحدء وهم الجمهور 
ومن قائل : إنهها متغايران. 

ونتحن نكشف سر المسألة بحول الله وقوته فنقول: النفس تطلق على أمو 


. الروح‎ "54 )١( 
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أحدها: الروح). قال الجوهري : النفس : الروح. يقال: خرجت نفسه. قال 
أبوخراش: © 
نجا سالما والنفس منه بشدقه2 ول ينج إلا جفن سيف ومئزر 

أي بجفن سيف ومتزر. 

والنفس: الدم يقال: سالت نفسه. وفي الحديث: «مالا نفس له سائلة 
لاينحس الاء إذا مات فيه) . 

والنفس: الحسد قال الشاعر: 

نبئت أن بني تميم ادخلوا أبناءهم تامور نفس المنذر 

والتامور: الدم . والنفس : العين يقال: أصابت فلانا نفس أي عين. 

قلت: ليس كا قال» بل النفس هاهنا الروح » ونسبة الإضافة إلى العين توسع, 
لأنها تكون بواسطة النظر المصيب, والذي أصابه إن) هو نفس العائن كى| تقدم . 

قلت: والنفس في القرآن تطلق على الذات بجملتهاء كقوله ‏ تعالى .: 

لْسَلُمُوا عَلَ على الْفُسِكُمْ» [الدور: 3 وفولة داتعالل د «ولاتَقتلُوا َنفْسَكُمْ 4 
[النساء: 9؟] وقوله تقال : يوم تأ كل َفْسٍ عُجَادلُ عَنْ نَفْسهها) [التحل : الع 
وقوله - تعالى - : لكل نفس ب كسَبَت رَهينة» (الدئق: 0 

وتطلق على الروج ويخدها كقوله - تعالى - : «ياأيتها النفس امطمئنة4 [الفجر: الا 
وقوله تعالى : «أخرجُوا أنفسكم » [الأنعام : *9] 0 امال #وغهى النفس عن 
الطوى» [النازعات: ]4٠‏ وقوله ‏ تعالى - «إن النفْسَ أْمَارَةٌ بالسوءِ ء# [يوسف: 57] . 

وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس» وتطلق الروح على 
القرآن الذي أوحاه الله تعالى - إلى رسوله. قال تعالى: «#وكذلك أَوْحَيْنا ليك 
رَوْحَا من نْ أمرنا» [الشورى: 01] . 

وعلى الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله. قال تعالى - ويُلْقِي الروْحَ من 
أمره عَلَ من يشآء مِنْ عبَادِه لِيْذِرَ يوم القلاق» [غائر: ٠6‏ وقال اله : يرل 
الملائكة بالروح, من أمْره على مَن يَشَاءٌ منْ عبّاده أنْ أنذرٌوا أنه لا إله إلا أنَا 

تقون» [النحل: ؟]. 


الضوء ال مير على التفسير سورة الفجر مهم 

وسمى ذلك روحًا لما يحصل به من الحياة النافعة. فإن الحياة بدونه لاتنفع 
صاحبها البتة» بل حياة الحيوان البهيم خير منها وأسلم عاقبة . 

وسميت الروح روحًا لأن بها حياة البدن. وكذلك سميت الريح لما يمحصل بها 
من الحياة» وهي من ذوات الواوء ولهذا تجمع على أرواح» قال الشاعر: 

إذا هبت الأرواح من نحو أرضكم وجدت لامعل كبدي بردًا 

ومنها الروح والريحان والاستراحة. فسميت النفس روحا لحصول الحياة بها 
وسميت نفسًا إما من الشىء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تفنس الشيء إذا 
خرجء فلكثرة خروجها ودخوها في النذن يحيك تفساء ونه القين بالتحر يلك + 
فإن العبد كلما نام خرجت منه فإذا استيقظ رجعت إليه» فإذا مات خحرجت خروجا 
كليّاء فإذا دفن عادت إليه فإذا سكل خرجتء فإذا بعث رجعت إليه . 

فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات, وإنها سمي الدم 
نفسًا لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفدئ» وآن الحياة لا تتم 
إلا به. كا لا تتم إلا بالنفس. فلهذا قال: 

تسيل على حد الظباة نفوسنا 2 وليست على غير الظباة تسيل 

ويقال: فاضت نفسه. وخرجت نفسه., وفارقت نفسه: كم) يقال: خرجت 
روحه. وفارقت,. ولكن الفيض: الاندفاع وهلة واحدة. ومنه الإفاضة وهي 
الاندفاع بكثرة وسرعة. لكن أفاض إذا دفع باختياره وإرادته» وفاض إذا اندفع 
قسرًا أو قهرَاء فالله ‏ سبحانه ‏ هو الذي يفيضها عند الموت فتفيض هي . 

كم حم السسورة بمدتح النفس المطمثنة». وهي الخاشعة المتواضعة لريهاة :وما 
تؤول إليه من كرامته ورحمته . كا ذكر قبلها حال النفس الأمارة» وما تؤول إليه من 
شدة عذابه ووثاقه . 

"... جعل الله سبحانه ‏ الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم.» وجعل 
الغبطة والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة» فطوبى لهم وحسن مأب . 

وفى قوله تعالى: ليَاايْتهَا النفس المطمَئنة ازجعى إلى رَبك» دليل على أنها 


. مدارج ج؟‎ ه١‎ )1١( 


الضوء المنير على التفسير سورة القخر ا 
لاترجع إليه إلا إذا كانت مطمئنة» فهناك ترجع إليه» وتدخل في عباده. وتدخل 
جنته» وكان من دعاء بعض السلف : «اللهم هب لي نفسًا مطمئنة إليك) . 

'فالنفس إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره, وأنابت إليه. واشتاقت إلى 
لقائه» وأنست بقربه» فهي مطمئنة, وهي التي يقال لها عند الوفاة ليا ينها التفْسُ 
الْمَئِةُ جعي إلى ربك رَاضِيةمرْضِية4 [الفجر. لاا 

قال ابن عباس : ليا أيتهًا النفْسٌ المطمَئْنة 4 [الفجر: ”ع يقول : المصدقة . وقال 
قتادة: «هو المؤمن. اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله»). وقال الحسن : «المطمئنة با 
قال الله. والمصدقة بها قال». وقال مجاهد: «هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن الله 
رهاء وضربت جَأشا لأمره وطاعته» وأيقنت بلقائه) . 

وحقيقة الطمأنينة: السكون والاستقرار فهي التي قد سكنت إلى ربها 
وطاعته وأمره وذكره. ولم تسكن إلى سواه. فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره» 
000 إلى أمره ونبيه وخبره . واطمأنت إلى لقائه ووعده. واطمأنت إلى التصديق 

ئق أسمائه وصفاته . واطمأنت إلى الرضى ار ا وبالإسلام دينّاء وبمحمد 

0 واطمأنت إلى قضائه وقدره. واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضانه . 
فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلمها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله وأن مرجعها 
إليه. وأنها لاغنى لها عنه طرفة عين. 

وإذا كانت بضد ذلك فهي أمارة بالسوء تأمر صاحبها با تهواه: من شهوات 
الغيّ» واتباع الباطل. فهي مأوى كل سوء. وإن أطاعها قادته إلى كل قببح وكل 
مكروه. وقد أخبر- سبحانه ‏ أنها أمارة بالسوء. ولم يقل «أمرة» لكثرة ذلك منهاء 
وأنه عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخي. فذلك من 
رحمة الله لامنها. فإنها بذاتها أمارة بالسوء؛ لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة: 
إلا من رحمه اللهء والعدل والعلم طاريء عليها بإلهام ربها وفاطرها لما ذلك» فإذا 
لامها وشدها بقيت عل ظلمها وجهلها: فلم تكن آمارة لا مرجب الجهل 
والظلم. فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين مازكت منهم نفس واحدة . 


. كلا إغاثة جا‎ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة الفجر لذن 


فإذا أراد الله - سبحانه ‏ مها خيراً جعل فيها ماتزكو به وتصلح : من الإرادات 
والتصورات وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالما التي خلقت عليها من الجهل 
والظلم . وسبب الظلم : إما جهل. وإما حاجة . وهي في الأصل جاهلة . والحاجة 
لازمة لهاء فلذلك كان أمرها بالسوء لازمًا لها إن لم تدركها رحمة الله وفضله . 

وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة» ولاتشبهها ضرورة 
تقاس ماء فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك . . . 

"قال عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنبها -: «إذا توفى العبد المؤمن أرسل الله 
إليه ملكين. وأرسل إليه بتحفة من الحنة . فيقال: أخرجى أيتها النفس المطمئنة. 
أخرجي إلى روح وريحان. ورب عنك راض». 

وفى وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف. 

أحدها: أنه عند الموت. وهو الأشهر. قال الحسن : إذا أراد قبضها اطمأنت 
إلى ربها. ورضيت عن الله . فيرضى الله عنها. 

وقال أخرون: إنما يقال لما ذلك عند البعث. هذا قول عكرمة وعطاء 
والضحاك وحماعة . 

وقال اخرون: الكلمة الأولى - وهي : #إار جعي إلى رَبْك رَاضِيَةَ مر ضيّة » 
[الفجر: 77] -- تقال لما عند الموت. والكلمة الثانية - وهى : «فادخلى في عبادي 
وادخلي جنتي) - تقال لما يوم القيامة . 

قال أبو صالح : «ارجعي إلى ربك راضية مرضية» هذا عند خروجها من 
الدنيا. فإذا كان يوم القيامة قيل لما : «فادخلى في عبادي. وادخلى جنتى) . 

والصواب: أن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنياء ويوم القيامة . فإن 
أول بعثها عند مفارقتها الدنيا. وحينئذ فهى في الرفيق الأعلى» إن كانت مطمئنة 
إلى الله وف جنته . كا دلت عليه الأحاديث الصحيحة . فإذا كان يوم القيامة قيل 
لما ذلك. وحينئذ فيكون تام الرجوع إلى الله ودخول الجنة . فأول ذلك عند 
اموت . وتمامه ونهايته : يوم القيامة. فلا اختلاف في الحقيقة . 


)١(‏ 178 مدارج ج؟. 


الضوء المنير على التفسير :مورة الفجر ١‏ 
... وأها الرضى عنه تهورضي العبد ن] يععله يهم . ويعطيه إياه . وهذا م يجىء 

إلا في الثواب. والجزاء . كقوله تعالى : يآأيتهَا الَفْسُ الْمظمَئئهُ. ارجعي إلى رَبك 
رَاضِيَة مَرضيّة »4 [الفجر: 78.5717 فهذا برضاها عنه لما حصل لما من كرامته. كقوله 
تعالى: طخَالِدِيْن فيّها أَبَدَا رَضيَ الله عَتمُمْ ورَضُوا عنه ذلك لَنْ خشى رَبْه» 

والرضى به : أصل الرضى عنه» والرضى عنه: ثمرة الرضى به . 

ومسر المسألة: أن الرضى به متعلق بأسائه وصفاته. والرضى عنه: متعلق 
بثوابه وجزائه . وأيضا : فإن النبي يي علق ذوّق طعم الإيهان بمن رضي بالله ربًا. 
وم يعلقه بمن رضي عنه. كم قال وك : «ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام ديناء وبمحمد َل رسولاء فجعل الرضى به قرين الرضى بدينه 
ونبيه . وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام» التي لايقوم إلا مها وعليها. 

وأيضا: فالرضى به ربا يتضمن توحيده وعبادته, والإنابة إليه» والتوكل عليه» 
وخحوفه ورجاءه ومحبته» والصبر له وبه. والشكر على نعمه : يتضمن رؤية كل مامنهُ 
تغيلة ]نا نا 6 و إن مناء عيده . 

فالرضا به يتضمن «شهادة أن لا إله إلا الله». والرضى بمحمد ول 
يتسمن وشهادة أن حمدًا رسول الله والرضئ بالإشلام ديناة يعضمن التزام 
عبوديته» وطاعته وطاعة رسوله . فجمعت هذه الثلاثة الدين كله . 

وأيضا: فالرضى دركلا سين اناق معبدودًا دون ع واه اتناف ونيا 
ومعبودّاء وإبطال عبادة كل ماسواه. 

وقد قال تعال لرسوله: : #أفغير الله أبتغي حك » (لأنكم: الع وقال: 
«أغيرَ الله أذ وَلّا» [الأنعام : «١ع‏ وقال : «قل أغير الله أبغي 3 وهو كل 
شيء» [الأنعام : ]١54‏ فهذا هوعين الرصدى به ياه 

وأيضا: فإنه جعل حقيقة الرضى به رَبَا : أن يسخط عبادة مادونه . فمتى سخط 
العبد عباده ماسوى الله من الآلمة الباطلة, حبًّا وخوفاء ورجاء وتعظيّاء 
وإجلالا - فقد تحقق بالرضى به ربّاء الذي هو قطب رحى الإسلام . 


. مدارج ج38‎ ١م‎ )١( 


الضوء المنبر على التفسير سورة الفجر 64 

وإنما كان قطب رحى الدين : لأن جميع العقائد والأعمال» والأحوال: إنما تبنى 
على توحيد الله عز وجل - في العبادة. وسخط عبادة ماسواه. فمن لم يكن له هذا 
القطب لم يكن له رحى تدور عليه . . 

"الئاس ني هذه الدار على جناح سفر كلهم. وكل مسافر فهو ظاعن إلى 
مقصده., ونازل على من يسر بالنزول عليه. وطالب الله والدار الآخرة» إنما هو 
ظاعن إلى الله في حال سفره ؛ ونازل عليه عند القدوم عليه فهذه *مته في سفره 
دف انقضائه: ليَأأيتَهَا النفس المطمَئنةٌ * ار جعي إلى رَيْكَ راضيَةٌ مَرْضِيّةَ * 
فادْخل في عبَادِي » ادلي جَنيَ) [الفجر: 0-7م]» وقالت امرأة فرعون : رت 
ابْن لي عِنْدَك ْنَا في الجئة4, فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في 
الح » فإن الجار قبل الدار. 

")والمقصود التنبيه على بعض أحوال النفس المطمئنة واللوامة والأمارة. 
وماتشترك فيه النفوس الثلاثة. ومايتميز به بعضها من بعض . وأفعال كل واحدة 
منها واختلافها ومقاصدها ونياتهاء وفي ذلك تنبيه على ماوراءه.» وهي نفس واحدة 
تكون أمارة تارة ولوامة أخرى ومطمئنة أخرى, وأكثر الناس الغالب عليهم 
الأمارة» وأما المطمئنة فهي أقل النفوس البشريةٍ عددًا وأعظمها عند الله قدراء 
وهي التي _ يقال لما: : #ارجعي إلى رَبك رَاضيَة مَرْضيةٌ * فاذخلي ني عبَادِي » 
ادحل جَنْت 4 . 

واللله - سبحانه - وتعاللى المسئول المرجو الإجابة أن يجعل نفوسنا مطمئنة إليه 
فاكقة تريعها علية غ راشة فته اراطية فيا لبن وأن يعيذنا من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء وأن لايجعلنا من أغفل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطًا 
ولا يجعلنا من «الأخسَرِين أعمالاً الذين ضَلَّ سَعْيهُمْ ني اليا لديا وهُمْ يحْسَبُون 
نِم دون صنعاً» [الكهف: ]٠١4 237١‏ إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء. وهو 
حضسا وعم الوكيل ...هذاه يبر اه معةمق تتسرسورة الور 

والمن شدرين العاليق 


الضوء المنير على التفسير اسورة البلد لف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«وأما سورة «ؤلا أل مَذَا البلّدي [البلد: ]١‏ فذكر فيها جواب القسم . وهو 
قوله: «الَقَدْ خلقنا الإنسان في كُبدِ» [البلد: ؛] وفسر الكبد بالاستواء وانتتصاب 
القامة. قال ابن عباس. في رواية مقسم : منتصبًا على قدميه. وهذا قول 
أبي صالح . والضحاك, وإبراهيم» وعكرمة» وعبد الله بن شداد. 

قال المنذر: سمعت أبا طالب يقول: الكبد الاستواء والاستقامة. وفسر 
بالنصب. هذا قول مجاهد. وسعيد بن جبير. والحسن., ورواية عن على.» وعن 
ابل ساني قال تكسن :ل لق اله خلا مكانه شا كانه ابن ادم وفال 
سعيد بن أبي الحسن2©: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة . وقال قتادة : يكابد 
أمر الدنيا والآخرة» فلا تلقاه إلا في مشقة . 

وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: يعني حمله وولادته. 
ورضاعه. وفصاله. ونبت أسنانه وحياته. ومعاشه. ومماته. كل ذلك شدة. قال 
مجاهد : حملته أمه كرها. ووضعته كرمّاء معيشته في شدة. فهو يكابد ذلك . 

وعلى هذا فالكبد من مكابدة الأمر. وهي معاناة شدته ومشقته. والرجل يكابد 
الليل إذا قاسى هوله وصعوبته . والكبد شدة الأمر. 

ومنه تكبد اللبن» إذا غلظ واشتد. ومنه الكبد لأنها دم يغلظ ويشتد. 
وانتصاب القامة والاستواء من ذلك, لأنه إن| يكون عن قوة وشدة, فإن الإنسان 
تلوق في شدة. بكونه في الرحم» ثم في القماط والرباط» ثم هو على خطر عظيم 
عند بلوغه حال التكليف. ومكابدة المعيشة» والأمر والنبي » ثم مكابدة الموت 
)١(‏ ؟3؟ التبيان. 


0( كذا في الأصل . وفي تفسير ابن كثير: وروى من طريق أبي مودود» سمعت الحسن فرأ هذه الآية فقال: 
يكابد أمرًا من أمر الدنيا وأمرًا من أمر الآخرة . 


الضوء المنير على التفسير مَورَة البلك لف 


ومابعده في البوزخ . وموقف القيامة» ثم مكابدة العذاب في النار ولاراحة له إلا 
في الجنة . 

وفسر الكبد بشدة الخلق وإحكامه وقوته» ومنه قول لبيد : 

ياعين هلا بكيت أربد» إذ قمناوقام الخصوم في كبد؟) 

أي في شدة وعناء. وهذا يشبه قوله تعالى: نَحْنُ حَلَقَنَاهُمْ وَشَدَدْنا 
أسرهم 4 . 

قال ابن عباس : أي خلقهم. وقال أبوعبيدة: الأسر شدة الخلق يقال: فرس 
شديد الأسر. قال وكل شىء شددته : من قتب أو غيره» فهو مأسور. وقال المبرد: 
الأسر القوى كلها. وقال الليث: الأسر قوة المفاصل والأوصال. وشد الله أسر 
فلان» أي قوى خلقه . وكل شيء جمع طرفاه فشد أحدهما بالآخر فقد أسر. وقال 
الحسن: شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض.ء بالعروق والعصب . وقال مجاهد: هو 
الشرج» يعني موضع البول والغائط . إذا خرج الأذى تقبضا. 

والمقصود أنه سبحانه ‏ أقسم في سورة البلد على حال الإنسان وأقسم - 
سبحانه ‏ بالبلد الأمين وهو مكة أم القرى. 

ثم أقسم بالوالد وماولد. وهو ادم وذريته في قول جمهور المفسرين. وعلى هذا 
فقد تضمن القسم أصل المكان. وأصل السكان . فمرجع البلاد إلى مكة. ومرجع 
العباد إلى ادم . وقوله : «وأنْتَ جل ببذا الْبَلَّد) [البلد: : ؟] فيه قولان : 

أحدهما: أنه من الإحلال» وهو ضد الإحرام . 

والثاني: أنه من الحلول وهو ضد الظعن . فإن أريد به المعنى الأول فهو حلال 
ساكن البلد. بخلاف المحرم الذي يحج ويعتمر ويرجعء ولأن أمنه إن| تظهر به 
النعمة عند الحل من الإإحرام , وإلا ففي حال الإحرام هوفي أمان. والحرمة هناك 
للفعل لا للمكان. والمقصود هو ذكر حرمة المكان. وهي إنما تظهر بحال الحلال 
الذي لم يتلبس ب| ينقض أمنه. ولكن على هذا ففيه تنبيه فإنه إذا أقسم به وفيه 


)١(‏ هومن قصيدة يري ها أخاه أربد. أوها. 
ما إن تعدى المنون من أحد2 لاوالد مشفق., ولا ولد 
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الحلال, فإذا كان فيه الحرام. فهو أولى بالتعظيم والأمن. 

وكذلك إذا أريد المعنى الثاني وهو الحلول. فهو متضمن هذا التعظيم, مع تضمنه 
أمرا اخر. وهو الإقسام ببلده المشتمل على رسوله وعبده. فهو خير البقاع» وقد 
اشتمل على خير العباد» فجعل بيته هدى للناس» ونبيه إمامًا وهاديًا لهم. وذلك من 
أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه . | هو من أعظم أياته ودلائل وحدانيته وربوبيته» 
فمن اعتبر حال بيته وحال نبيه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد والربوبية . 

وفى الآية قول ثالث؛ وهو أن المعنى : وأنت مستحل قتلك وإخراجك من هذا 
البلد الأمين. الذي يأمن فيه الطير والوحش والجاني. وقد استحل قومك فيه 
حرمتك., وهم لايعضدون به شجرة, ولاينفرون به صيدًا. وهذا مروي عن 
شرحبيل بن سعد. وعلى كل حال فهي جملة اعتراض في أثناء القسم . موقعها من 
أحسن موقع وألطفه . فهذا القسم متضمن لتعظيم بيته ورسوله . 

ثم أنكر ‏ سبحانه ‏ على الإنسان ظنه وحسبانه أن لن يقدر عليه من خلقه في هذا 
الكبد والشدة والقوة التي يكابد بها الأمور. فإن الذي خلقه كذلك أولى بالقدرة منه 
وأحق» فكيف يقدر على غيره من لم يكن قادرًا في نفسه. فهذا برهان مستقل بنفسه 
مع أنه متضمن للجزاء الذي مناطه القدرة والعلم. فنبه على ذلك بقوله : «أَيحْسَبٌ 
أن لّنْ يَقَدِرَ عليه أَحَدُّ» [البلد: ه] وبقوله: «أيِحْسَبُ أن ل يرهُ أَحَدٌّ [البلد: ؛] 
فيحصى عليه ماعمل من خير وشر. ولايتتر عليه تجازيه بها يستحفه. 

ثم أنكر- سبحانه ‏ على الإنسان قوله: «أهلكت مالا لبدا» [البلد: 5] وهو 
الكثير الذي يلبد بعضه فوق بعض. فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه وإنفاقه في غير 
وجهه . إذ لو أنفقه في وجوهه التي أمر بإنفاقه فيهاء ووضعه مواضعه, لم يكن ذلك 
إهلاكًا له. بل تقربًا به إلى الله وتوصلا به إلى رضاه وثوابه . وذلك ليس بإهلاك 
له. فأنكر سبحانه افتخاره. وتبجحه بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه 
فيها إهلاك له. ظ 

ثم وبخه بقوله : أيحسب أن لير أَحَدّ» [لبلد: ؛] وأتى هنا بلم» الدالة على 
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المضي» في مقابلة قوله : لأْْلَكُتٌ مالا ندا فإن ذلك في الماضي . أفيحسب أن 
لم يره أحد في) أنفقه وقيما أهلكه؟ 

“وقال ‏ تعالى -: «ألّ نَجْمَلٌ له عَينَين * وَلِسَانًا وَشَفْتَين» وهَدَيناه 
النْجدَيْن» [البلد: 4-١٠ع‏ فذكر هنا العينين التي يبصر بهم فيعلم المشاهدات 2 
هداية النجدين وهما طريقا الخبر والشرء وفي ذلك حديث مرفوع ومرسل. وهو 
قول أكثر المفس رين 

وتدل عليه الآية لوي إِنا هَدَينَاه السَبيل إما شاكرًا وإمًا كَفُورًا» 
[الأنبياء: #] والهداية تكون بالقلب والسمع فقد دخل السمع في ذلك لزوماء وذكر 
اللسان والشفتين اللتين هما آلة التعليم, فذكر الات العلم والتعليم, وجعلها من 
اياته الدالة عليه وعلى قدرته ووحدانيته ونعمه التي تعرف بها إلى عباده . 

ولا كانت هذه الأعضاء الثلاثة التي هي أشرف الأعضاء وملوكها والمتصرفة فيها 
والحاكمة عليهاء خصها - سبحانه وتعالى - بالذكر في السيوال عنها. فقال: 8ن 
السَمُعٌ وَالْبَصِرٌ وَالفُوَادَ كُلَّ أوْلتك كَانّ عَنْهُ مسئولاً » والإسرا م 

فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها . 

قال ابن عباس : يسأل الله العباد فيها استعملوا هذه الثلاثة السمع والبصر 
والفؤاد. والله ‏ تعالى - أعطى العبد السمع ليسمع به أوامر ربه ونواهيه وعهوده. 
والقلب ليعقلها ويفقههاء والبصر ليرى اياته» فيستدل بها على وحدانيته وربوبيته » 
فالمقصود بإعطائه هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه. 

"ثم ذكر برهانا مقدرًا أنه سبحانه ‏ أحق بالرؤية وأولى من هذا العبد الذي 
له عينان يبصر بها. فكيف يعطيه البصر من ل يره؟ وكيف يعطيه الة البيان» من 
الشفتين واللسانء فينطق» ويبين عما في نفسه. ويأمر وينبي من لا يتكلم 
ولايكلم. ولا يخاطب. ولايأمر, ولاينبى؟ وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من كيال 
خالقه؟ ومن جعل غيره عاًا بنجدي الخير والشر - وثما طريقاهما - أليس هو أولى 
وأحق بالعلم منه. ومن هداه إلى هذين الطريقين» كيف يليق به أن يتركه سدىء 


٠١ )١(‏ مفتاح جا . (؟) 5؟ التبيان. 
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لايعرفه مايضره وماينفعه في معاشه ومعاده؟ وهل النبوة والرسالة إلا لتكميل هداية 
النجدين؟ فدل هذا كله على إثبات الخالق وصفات كاله وصدق رسله, ووعده. 
وهذه أصول الإيهان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إذا 
تأمل الإنسان حاله وخلقه وجده من أعظم الأدلة على صحتها وثبوتها. فتكفي 
الإنسان فكرته في نفسه وخلقه. والرسل بعثوا مذكرين با في الفطر والعقول» 
مكملين له. لتقوم على العبد حجة الله بفطرته ورسالته. ومع هذا فقامت عليه 
حجته ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين ربه, التي لايصل إليها حتى يقتحمها 
بالإحسان إلى خلقه بفك الرقبة» وهو تخليصها من الرق. ليخلصه الله من رق 
نفسه ورق عدوه. وإطعام اليتيم والمسكين في يوم المجاعة. وبالاخلاص له - 
سبحانه - بالايان الذي هو خالص حقه عليه. وهو تصديق خيره وطاعة أمره 
وابتغاء وجهه . وبنصيحة غيره أن يوصيه بالبروالرحمة» ويقبل وصية من أوصاه مهاء 
فيكون صابرًا رحيً) في نفسه, معيئًا لغيره على الصبر والرحمة . فمن لم يقتحم هذه 
العقبة» وهلك دونها هلك منقطعًا عن ربه. غير واصل إليه» بل محجوبًا عنه. 
والناس قسان: ناج. وهو من قطع العقبة» وصار وراءها. وهالك وهو من 
دون العقبة» وهم أكثر الخلق, ولا يقتحم هذه العقبة إلا المضمرون. فإنها عقبة 
كؤود شاقة. لايقطعها إلا خفيف الظهر. وهم أصحاب الميمنة . وال هالكون دون 
العقبة الذين لم يصدقوا الخبر. ولم يطيعوا الأمر. فهم: (أصحاب المشأمة عليهم 
نار مؤصدة) . قد أطبقت عليهم ؛ فلا يستطيعون الخروج منها؛ ىا أطبقت عليهم 
أعمال الغي والاعتقادات الباطلة, المنافية لما أخبرت به رسله. فلم تخرج قلوهم 
منها. كذلك أطبقت عليهم هذه النار. فلم تستطع أجسامهم الخروج منها. 
فتأمل هذه السورة على اختصارهاء وما اشتملت عليه من مطالب العلم 
والإيمان. وبالله التوفيق . 
وأيضا فإن طريقة القرآن ار العلم والقدرة. تهديدًا وتخويفًا لترتب الحزاء 
عليهما. كما قال تعالى - : قل هُوَ القَاِرُ على أن يبع عَليكم عذايًا من 
فوّفكم © [الأنعام: 6+] . وقوله تعالى : «أرأيت الذي يَنْبَى » عَبْدا إذا صَلّ » أرأيتَ 
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إن كَانَ عَلَ المْدَى » أو أمَرَ بالتُوى * أرأئْتَ إن كَذّبَ وتَوَلى ه أ يَعْلَمْ بان الله 
يرى 4 [العلق : .]١4-4‏ وقوله تعالى : #وقل اعْمَلُوا فسبرَى لله عَمَدكُمْ وَرَسْولَ 
وَالمومون4 [التوية: ٠.مع.‏ وقال: «أمْ يحْسَبون أن انمع برهم وَنُجواهم بَلى 
وَرُسُلّنا لديهم يَكتَبُون4 [الزخرف: ]٠‏ وهذا كثير جدًا في القرآن. 

وليس المراد به جرد الإخبار بالقدرة والعلم» لكن الإخبار مع ذلك ب| يترتب 
عليها من الجزاء بالعدل فإنه إذا كان قادرًا أمكن مجازاته» وإذا كان عانًا أمكن 
ذلك بالقسط والعدل. ومن لم يكن قادرًا لم يمكن مجازاته . وإذا كان قادرًا لكنه غير 
عالم بتفاصيل الأعمال ومقادير جزائها لم يجاز بالعدل؛ والرب ‏ تعالى - موصوف 
بكال القدرة وكال العلم» فالجزاء منه موقوف على محرد مشيئته وإرادته فحينئذ 
يجب على العاقل أن يطلب النجاة منه بالإخلاص والإحسان, فهو اقتحام العقبة 
المتضمن للتوبة إلى الله تعالى - والإحسان إلى خلقه . 

وقال: : لفلا اقنَحَمَ الْعَقبَة4 [البلد: ]١‏ وهو فعل ماض» وم يكرر معه «لا) إما 
استعمالا لأداة «لا» كاستعمال «ما». وإما إجراء لهذا الفعل مجرى الدعاء . نحو فلا 
سلم ولا عاش . ونحوذلك. وإما لأن العقبة قد فسرت بمجموع أمور: فاقتحامها 
فعل كل واحد منها. فأغنى ذلك عن تكريرها. فكأنه قال: فلا فك رقبة. ولا 
أطعم » ولا كان من الذين أمتوا. 

وقراءة من قرأ «فك رَقَبَةِ4 [البلد: +1 فالفعل» كأنها أرجح من قراءة من 
قرأها بالمصدر. لأن قوله : #ومًا أَدْرَاكَ ما العَقَبَةٌ4 [البلد : ؟] على حد قوله : وما 
أذرَاكَ ماالحاقة» [الحاقة : *] «وما أذْرَاك مايوم الدّين »* [الانفطار: 10] #إوما أذرَاك 
مَاهِيّه * نَارٌ حَاميّة4 [القارعة: ]١١ ٠١‏ ونظائرف تعظيًا لشأن العقئة تفي 
لأمرها . وهي جملة اعتراض بين المفسُر والمفسر. فإن قوله : لفك رَقَبّةٍ» أو طعا 
في يوم شنو ب ذا مقر » أريحكا ذا تج وام كاد ون الدين 
آمَنُوا4 [البلد : 17-1] تفسير لاقتحام العقبة مكان شاق كؤود يقتحمه الناس حتى 
يصلوا إلى تدارا شحايه يكل هده الأمور فمن فعلها فقد اقتحم العقبة. ويدل 
على ذلك قوله تعالى: لثم كانَ من الّذِينَ آمَنوا4 [البلد: ؛1] وهذا عطف على 
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قوله : هنك رَقَبَّةِ4 والأحسن تناسب هذه الجمل المعطوفة التي هي تفسير لما ذكر 
أولاً. وأيضًا فإن من قرأها بالمصدر المضاف فلا بد له من تقدير» وهو: ماأدراك 
مااقتحام العقبة؟ واقتحامها فك رقبة. وأيضا فمن قرأها بالفعل فقد طابق بين 
الفيوو افر 

ومن قرأها بالصدن تقذاط اق 23 لحر ويعكين ها فسرو فإن التفمير إن كان 
لقوله : #اقتحم # طابقه بقوله 5 م كَانَ مَِ الّيْنَ آمُوا4 ومابعده دون لَك 
رَكَبَة» ومايليه. وإن كان اقول له طابقه هنك رَقَبَةٍ أو ِطْعَامٌ» دون 
قوله : : لإئم كان مِنَ الْذين نوا وما بعده. وإن كانت المطابقة حاصلة معنى » 
فحصوها لفظأ ومعنى أتم وأحسن 

واختلف في هذه العقبة. 0 في الدنيا أو في الآخرة؟ فقالت طائفة : 
العقبة ههتا مل ضيريه الله أتعالىلمجاهدة التفس. والشيطان في أعيال البر. 
وحكوا ذلك عن الحسن ومقاتل. قال الحسن : عقبة والله شديدة : مجاهدة الإنسان 
نفسه وهواه وعدوه والشيطان . 

وقال مقاتل: هذا مثل ضربه الله. يريد أن المعتق رقبة» والمطعم اليتيم 
والمسكين. يقاحم نفسه وشيطانه, مثل أن يتكلف صعود العقبة» فشبه المعتق رقبة 
في شدته عليه بالمكلف صعود العقبة» وهذا قول أبي عبيدة. 

وقالت طائفة: بل هي عقبة حقيقة» يصعدها الناس. قال عطاء: هي عقبة 
جهنم . وقال الكلبي : هي عقبة بين الجنة والنار. وهذا قول مقاتل : إنها عقبة جهنم . 

وقال مجاهد والضحاك : هي الصراط. يضرب على جهنم . وهذا لعله قول 
الكلبي . وقول هؤلاء أصح نظرًا وأثرًا ولغة. قال قتادة: فإنها عقبة شديدة. 
فاقتحموها بطاعة الله . 

وفى أثر معروف «إن بين أيديكم عقبة كؤودًا لايقتحمها إلا المخفون» أو نحو 
هذا. وأن الله سمى الإيهان به وفعل ماأمرء وترك مانهى : عقبة. فكثيرا مايقع 
في كلام السلف الوصية بالتضمر لاقتحام العقبة. 


الضوء المنير على التفسير سورة البلد ذا 
وقال بعض الصحابة» وقد حضره الموت. فجعل يبكي, ويقول: مالي. 

لاأبكي وبين يدي عقبة كؤود. أهبط منها إما إلى جنة» وإما إلى نار. فهذا القول 

أقرب إلى الحقيقة, والآثار السلفية» والمألوف من عادة القران في استعماله (وما 


انكر فسن كذ قر 


0 
بسم الله الرحمن الرحيم 


“قصل 

ومن ذلك قوله تعال : 9والشّمسٍ وَضْحَاها » والقَمَر | إذا تاها » والنبار إذا 
جَلاها * اليل إذا يَعْشَاهَا » والسماء ومابئاها *» والأرْضٍ وماطحَامًا » وَنَفْسٍِ 
وَمَاسَوَاها » فَأهَمَها فجوْرََا وتقوَاها4 [الشمس: 6-١‏ قال الزجاج وغيره 0 
القسم وقد أفْلَحَ من رَكاها» [الشمس: 4] ولما طال الكلام حسن حذف اللام من 
الخواف: 

وقد تضمن هذا القسم الإقسام بالخالق. والمخلوق, فأقسم بالسماء وبانيهاء 
والأرض وطاحيهاء والنفس ومسويها . 

وقد قيل: إن: مصدرية, فيكون الإقسام بنفس فعله ‏ تعالى - فيكون قد 
أقسم بالمصنوع الدال عليه. وبصنعته الدالة على كال علمه وقدرته وحكمته 
وتوحيده . 

وا كانت حركة الشمس والقمر, والليل والغهار أمرًا يشهد الناس حدوثه شيئا 
فشيئاء ويعلمون أن الحادث لابد له من محدث. وكان العلم بذلك مدل منزلة 
دك المحدث له لفظاء » فلم يذكر الفاعل في الأقسام الأربعة. 

ولهذا سلك طائفة من النظار طريق الاستدلال بالزمان على الصانع» وهو 
استدلال صحيح . قد نبه عليه القرآن في غير موضع. كقوله : «إِن في خَلْق 
6 ا لآياتِ لأولي الألبّاب» [آل عمران: 818٠‏ ولا كانت السماء 
والأرض ثابتتين حتى ظن من ظن أنها قديمتان ذكر مع الإقسام بها بانيهما 
ومبدعههم). 

وكذلك النفس. فإن حدوثها غير مشهود. حتى ظن بعضهم قدمهاء فذكر مع 


)١(‏ 1 التبيان. 


الضوء المنير على التفسير سورة الشمس - 
الإقسام بها مسوبها وفاطرهاء مع ما في ذكر بناء السماء وطحو الأرض وتسوية 
النفس من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق. فإن بناء السماء يدل على 
أخبا كالقبة العالية على الأرضء وجعلها سقمًا لهذا العام والطحو هومد الأرض 
وبسطهاء وتوسيعها ليستقر عليها الأنام والحيوان» ويمكن فيها البناء والغراس 
والزرع» وهو متضمن لنضوب الاء عنهاء وهو ما حير عقول الطبائعيين» حيث 
كان مقتضى الطبيعة أن يغمرها كثرة الماء فبروز جانب منها على الماء على خلاف 
مقتضى الطبيعة وكونه هذا الجانب المعين دون غيره» مع استواء الجوانب في 
الشكل الكرىء يقتضي تخصيصًا. فلم يجدوا بدا أن يقولوا: عناية الصانع 
اقتضت ذلك . 

قلنا: فنعم إِذَّاء ولكن عناية من لا مشيئة له ولا إرادة ولا اختيارء ولا علم 
بمعين أصلاً. كما تقولونه فيه محال» فعنايته تقتضى ثبوت صفات كاله ونعوت 
جلاله. وأنه الفاعل يفعل باختياره مايريد. ‏ 

وكذلك النفس أقسم بها وبمن سواها وألهمها فجورها وتقواها. فإن من الناس 
من يقول: قديمة لا مبدع لها. ومنهم من يقول: بل هي التي تبدع فجورها 
وتقواهاء فذكر سبحانه أنه هو الذي سواها وأبدعهاء وأنه هو الذي ألهمها الفجور 
والتقوى . فأعلمنا أنه خالق نفوسنا وأعماها . 

وذكر لفظ التسوية» كما ذكره في قوله: مَاغْرَكَ بِرَبّكَ الكريم » الذي 
خلدك نجواك معدلك 4 لاط" 5 /] وفي قوله : «فإذا سويته ونفخت فيه من 

رَوْحَي» َص: ؟لا] إيذانا بدخول البدن في لفظ التفبسو. دِمُوَ الذي خَلَقَكُمْ بن 
نفس . وَاحَدّةٍ» [الأعراف: 189] وقوله : : 9قَسَلْمُوا عل أنفيكم)»ٍ [النور: ]5١‏ ولا 
تَقتلُوا أنْفْسَكُم 4 [النساء: 4 لولا إِذْ سَمِعْتْمُوه ظَنّ المومئُون والوْمِنَاتَ 0 
خيرا 4 [النور: ]١١‏ ونظائره محل الروح مع البدن تصير النفس فاجرة أو تقية تقية. . 
وإلا فالروح بدون اليد لا فعتون ها 

«"قوله: «هل لّكَ إلى أن 5 [النازعات : ]١4‏ أي تعمل بطاعة الله تعالىء 


)1( 6 إغاثة جا . 


الضوء المنير على التفسير سورة الشمس لشفا 
فتصير زاكيّاء ومثله قوله : قد أفلَحَ من تَوَكَى 4 [الأعلى: 14]. 

وقد اختلف في الضمير المرفوع في قوله : (زكاها) . فقيل : هو لله . أي أفلحت 
نفس زكاها الله عز وجل. وخابت نفس دساها. وقيل : إن الضمير يعود على فاعل 
(أفلح )؛ وهو «مُن» سواء كانت موصولة أو موصوفة. فإن الضمير لوعاد على الله - 
سبحانه ‏ لقال: قد أفلح من زكاه. وقد خاب من دساه. 

والأولون يقولون: «من» وإن كان لفظها مذكرًا فإذا وقعت على مؤنث جاز 
إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنث. مراعاة للمعنى, وبلفظ المذكر مراعاة للفظ. 
وكلاهما من الكلام الفصيح . وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناهاء فالأول 
كقوله: ظوَمِتهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَيْكَ) [الانعام: 5 فأفرد الضمير؛ والثاني كقوله : 
لوَمِهُم مَنْ يُستمعون إِلَيكْ) [يونس: .]4١‏ 

قال المرجحون للقول الأول: يدل على صحة قولنا: مارواه أهل السنئن من 
حديث ابن أبي املكةاعن فائدة - رضي الله عنها - قالت : أتيت ليلة» فوجدت 
رسول الله كله يقول: «رب ب أعط نفسي تقواهاء وزكهاء أنت خير من زكاهاء 
أنت وليها ومولاها» فهذا الدعاء كالتفسير لهذه الآية» وأن الله تعالى ‏ هو الذي 
يزكي النفوس . فتصير زاكية. فالله هو المزكي » والعبد هو المزكى . 

والفرق بينها فرق مابين الفاعل والمطاوع . قالوا: والذي جاء في القران من 
إضافة الزكاة إلى العبد إنا هو بالمعنى الثاني» دون الأول . كقوله 00 
َركَى »4 [الأعلى: 16] وقوله : 9هَلْ لَكَ إلى أن تَزْكٌى؟4 [الازعات: 16] أي تقبل 
تزكية الله تعالى لك فتزكى . 

قالوا: وهذا هو الحق فإنه لا يفلح إلا من زكاه الله تعالى ‏ وقالوا: وهذا 
اختيار ترجمان القران ابن عباس» فإنه قال في رواية علي بن أبي طلحة وعطاء 
والكلبي : «قد أفلح من زكى الله تعالى ‏ نفسه» وقال ابن زيد: «قد أفلح من 
زكى الله نفسه» واختاره ابن جرير. 

قالوا: ويشهد لهذا القول أيضًا قوله في أول السورة: طفاَهَمَهَا فُجُورَهَا 
وَتَقوَاهَا [الشمس: 8]. 


الضوء المنير على التفسير سورة الشمسن لام 
قالوا: كا فإنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أخبر أنه خالق النفس وصفاتهاء وذلك هو 
معنى التسوية . 

قال أصحاب 0 الآخر: ظاهر الكلام ونظمه الصحيح : يقتضي أن يعود 
الضمير على «من» أي ي : أفلح من زكى نفسه . هذا هو المفهوم المتبادر إلى الفهم. 
بل لا يكاد يفهم غيره» كا إذا قلت : هذه جارية قد ربح من اشتراها. وصلاة قد 
سعد من لاه » وضالة قداخايامن اواهاء ونظائر ذلك 

قالوا: والنمس مؤنثة» فلو عاد الضمير على الله - سبحانه ‏ لكان وجه الكلام : 
قد أفلحت نفس زكاهاء أو أفلحت من زكاهاء » لوقوع «من) على النفس . 

قالوا: وإن جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ «من» كى) تقول: قد املع مر 
قامت منكن. فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس . فإذا وقع الاشتباه لم يكن بد من 
ذكر ما يزيله. 

قالوا: و«ممُن» موصلة بمعنى الذي . ولو قيل : قد أفلح الذي زكاها الله لم يكن 
جائرٌاء لعود الضمير المؤنت على الذي . وهو مذكر. 

قالوا: وهو سبحانه ‏ قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسه . 
ولهذا فرغ الفعل من التاءء وأتى : ب «مّن» التي هي بمعنى الذي . وهذا الذي 
عليه جمهور المفسرين, حتى أصحاب ابن عباس رضي الله عنم . 

«'وقوله: : قد أفْلحَ من ركاهَا [الشمس: 4] الضمير مرفوع في «إزكاها» عائد 
على «من» وكذلك هو في «إدّسّاها» المعنى قد أفلح من زكى نفسه . وقد خاب 
من دساهاء هذا القول هو الصحيح . وهو نظير قوله : لقَدْ أَفْلحَ من تركى » 
[الأعل: 14 وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح علقه بفعل المفلح كقوله : «قذ فلح 
ا مؤومئون الَيْنَ هُمْ في صَلَائِم عافدود» [الإتعرة :7710 إلى آخر الأيات . 

وكوله: «الذين يُومنوزن بالغيب ويُقيُمونَ الصّلاة وما َرَقَاهُمْ يُنفقون « 
والّذِين يُؤْمنُون بنا أَنْزلَ إِلِيّك وما نْرَلَ مِنْ قَبْلِكَ وبالآخرة هم يُوقنون ٠‏ أولئك 


١5 )١(‏ التبيان. 


الضوء امثير على التفسير سورة الشمس فض 
على هذى من رَيُم أولنك هم الْفْلحُون» [البقرة: 4-7] . 

وقوله: «إنما كان قَولَ لمومنين إذا دُعَوا إلى الله وَرَسُوله لِيَحَكُم بَينهُمْ أن 
يُقولُوا سَمِعْنا وأَطَعنا وأولتك هم المفْلحُون» [النور: ]5١‏ ونظائره . 

قال الحسن: قد أفلح من زكى نفسه وحملها على طاعة الله» وقد خاب من 
أهلكها وحملها على معصية الله . وقاله قتادة. وقال ابن قتيبة : يريد أفلح من زكى 
نفسه, أي ناها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف . وقد خاب من 
دساها أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي . 

والفاجر أبدًا خفي المكان. زمن المروءة» غامض الشخص. ناكس الرأس 
فكأن المتصف بارتكاب الفواحش دس نفسهء وقمعها . ومصطنع ارو ور 
نفسه ورفعها. 

وكانت أجواد العرب تنزل الربى ويفاع الأرض لتشهر أنفسها للمعتفين» 
وتوقد النيران في الليل للطارقين . 

وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام(») لتخفى أماكنها على 
الطالبين. فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوهاء وأولئك أخفوا أنفسهم ودسوهاء 
وأنكن” 

وبوأت بيتك في معلم2 رحيب الباحات والمسرح 
كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبح 

وقال أبوالعباس: سألت ابن الأعرابي عن قوله: #وقد خاب من دَسَّاها» 
[الشمس: :]٠١‏ فقال دسي معناه دس نفسه مع الصالحين وليس منهم » وعلى هذا 
فالمعنى أخفى نفسه في الصالحين. يرى الناس أنه منهم وهو منطو على غير 
ما ينطوى عليه الصالحون . 

وقالت طائفة أخرى: الضمير يرجع إلى الله - سبحانه ‏ قال ابن عباس في 


- اليفاع المكان المرتفع . والولجة موضع أو كهف تستتر فيه المارة الجمع أولاج. والهضم  بكسر الضاد‎ )١( 
. المطمئن من الأرض‎ 


الضوء المنير على التفسير سورة الشمس فض 
رواية عطاء : قد أفلحت نفس زكاها الله وأصلحها. وهذا قول مجاهد. وعكرمة. 
والكلبي » وسعيد بن جبير» ومقاتل . 

قالوا: سعدت نفسء. وأفلحت نفس أصلحها الله وطهرها ووفقها للطاعة. 
حتى عملت بهاء وخابت وخسرت نفس أضلها الله وأغواها وأبطلها وأهلكها . 

قال أرباب هذا القول: قد أقسم الله بهذه الأشياء التي ذكرهاء لأنها تدل على 
وحدانيته» وعلى فلاح من طهره. وخسارة من خذله. حتى لا يظن أحد أنه هو 
الذي يتولى تطهير نفسه وإهلاكها بالمعصية من غير قدر سابق » وقضاء متقدم . 

قالوا: وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة. قالوا: ويدل عليه 
قوله : #فأهمها فجورها وتقواها». قالوا: ويشهد له حديث نافع عن ابن عمر 
عن ابن أبي مليكة(» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: انتبهت نفسي ليلة 
فوجدت رسول الله. كَل وهو يقول: «رب أعط نفسي تقواهاء وركهاء أنت 
خير من زكاها أنت وليها ومولاها) . 

قالوا: فهذا الدعاء هو تأويل الآية, بدليل الحديث الآخر: أن النبي» يله 
كان إذا قرأ: طقَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكّاها) [الشمس: 4] وقف ثم قال: «اللهم آت نفسي 
تقواهاء أنت وليها ومولاها. وزكها أنت خير من زكاها)29 . 

قالوا: وني هذا ما يبين أن الأمر كله له سبحانه ‏ فإنه هو خالق النفس 
وملهمها الفجور والتفو. وهو مزكيها ومدسيهاء فليس للعبد في الأمر شيء ولا 
هو مالك من أمر نفسه شيئًا. 

قال أرباب القول الأول: هذا القول. وإن كان جائرًا في العربية» حاملا 
للضمير المنصوب على معنى من وإن كان لفظها مذكرّاء كما في قوله : «وَمِهمْ 
مَن يَسْتَمِعُون إليك4 [يونس: ؟4] جمع الضميرء وإن كان لفظ من مفردًاء حملا على 
نظمها. فهذا إن) يحسن حيث لا يقع لبس في مفسر الضمائرء وههنا قد تقدم لفظ 
(1) كذا هنا. وفي تفسير ابن كثير قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن صالح بن سعيد 

عن عائشة وذكره. ثم قال ابن كثير: تفرد به. 
(؟) رواه الحافظ ابن كثير في تفسيره من طريق الطبراني وابن أبي حاتم . 


الضوء المنير على التفسير سبؤزة الشمسين ا" 
من. والضمير المرفوع في «إزكاها» يستحقه لفظًا ومعنى . فهو أولى به ثم يعود 
الضمير المنصوب على النفس التي هي أولى به لفظا ومعنى فهذا هو النظم الطبيعي 
الذي يقتضيه سياق الكلام ووضعه. وأما عود الضمير الذي يلي من على الموصول 
السابق وهو قوله: «وما سَّوَاها» وإخلاء جاره الملاصق له وهو (من) ثم عود 
الضمير المنصوب وهو مؤنث على من». ولفظه مذكر دون النفس المؤنثة . فهذا يجوز. 
لولم يكن للكلام محمل غيره أحسن منهء فأما إذا كان سياق الكلام ونظمه يقتضى 
خلافه ولم تدع الضرورة إليه؛ فالحمل عليه ممتنع . 

قالوا: والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنى لوجوه : 

أحدها: أن فيه إشارة إلى ما تقدم من تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره 
كا هي طريقة القرآن. 

الشاني: أن فيه زيادة فائدة, وشو إثبات فعل العبد وكسبه. وما يثاب وما 
يعاقب عليه» وفي قوله: : اهمها ورا وتقَوَاها» [الشمس: 8] إثبات القضاء 
والقدر السابق. فتضمنت الآيتان هذين الأصلين العظيمين, وهما كثيراً ما يقتر: 
في القرآن. كقوله : طإِنّهِ َذْكرَةٌ ه فَمَن شَآءَ ذَكَرَهَ * وما يَذَكُرُونَ إل أن يَشآءَ 0 
[اللدثر: 4ه-05]. وقوله : كن شآء مِنْكُمْ أن يَسْتَقِيُمَ » وما تشآءون إلا أن يشاآء الله 
رَتّ الْعَأَلِين» [التكوير: 74.7 . فتضمنت الآيتان الرد على القدرية والجبرية. 

الشالث: أن قولنا يستلزم قولكم. دون العكس . فإن العبد إذا زكى نفسه 
ودساهاء فإنم) يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته. وإنم| يدسيها بعد 
تدسية الله لها بخذلانه, والتخلية بينه وبين نفسه. بخلاف ما إذا كان المعنى على 
القدر السابق المحضء لم يبق للكسب وفعل العبد ههنا ذكر ألبته 

)فإن الله سبحانه ‏ هيأ الإنسان لقبول الكمال با أعطاه من الأهلية 
والاستعداد, التي جعلها فيه كامنة: كالنار في الزناد. فأهمه وممكنه. وعرفه 
وأرشده. وأرسل إليه رسله. وأنزل إليه كتبه لاستخراج ج تلك القوة التي أهله بها 
لكباله إلى الفعل . قال الله - تعالى - : «ونفس وَمَا سَوَاها » فَأَشَمَها فُجُورَها 


#8١ )١(‏ مدارج ج1. 
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وبَقَوًاها * قد أَكْلَمَ من زَكاها »* وقد خات من دسّاها» [الشمس: 1-١٠ع‏ فعبر عن 
خلق النفس بالتسوية والدلالة عل الاعتدال والتهام : ثم أخبر عن قبولها للفجور 
والتقوى . ول ذلك #الما سه سانا واحسسانا ل خض الملا من زكاها ديه 
وتلاها. ورفعها بادابه التي أدب مها رسله وأنبياءه وأولياءه . وهي التقوى. ٠‏ الم 
حكم بالشقاء على من دساهاء فأخفاها وحقرهاء وصغرها وقمعها بالفجور. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

“ومن عقوباتها" أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسها وتحقرها حتى تصير 
أصغر كل شيء وأحقره؛ كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها قال تعالى: «إقد 
فْلَحَ من زكَاها وقد خات من دساها» [الشمس: ٠١١9‏ والمعنى : قد أفلح من 
كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرهاء وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها 
بمعصية الله . 

وأصل التدسية الإخفاء. ومنه قوله تعالى : يدُسه في لذب [النحل: 9ه] 
فالعاصي يدس نفسه في المعصية. ويخفي مكانهاء ويتوارى من الخلق من سوء ما 
يأتي به. قد انقمع عند نفسه, وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق . 

فالطاعة والبريكبر النفس ويعزها ويعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه 
وأعلاه» ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها 
هذا العز والشرف والنمو. فا صغر النفس مثل معصية الله وما كبرها وشرفها 
ورفعها مثل طاعة الله . 

“فصل 

ومن ذلك إخباره سبحانه بأنه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه. والإهام : 
الإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم كما قاله طائفة من المفسرين إذ لا يقال لمن 
بين لغيره شيئًا وعلّمه إياه: إنه قد ألهمه ذلك, هذا لا يعرف في اللغة البتة» بل 
الصواب ما قاله ابن زيد وقال: جعل فيها فجورها وتقواها وعليه حديث 


٠١" )١(‏ الجواب الكافي. (5) أي المعاصي. ©) 6ه شفاء. 


الضوء المنير على التفسير سورة الشمس وم 
عمران بن حصين أن رجاد من مزينة أو جهينة أ تى النبي» كه فقال: 
يارسول الله أريت ما يعمل الناس فيه ويكدحون. أشيء فضي ) عليهم وعضى 
عليهم من قدر سابق» أو فيها يستقبلون مما أتاهم به نبيهم؟ قال: «بل شيء قُضِيْ 
عليهم ومضى». قال: ففيم العمل؟ قال: «من خلقه الله لاحدى خرن 
استعمله بعمل أهلها) . 

وتصديق ذلك في كتاب الله «ونفسٍ وَمَاسَوَاهًَا » َأَهَمَهَا فجورَها ود تَقَوَاها» 
[الشمس : 8017] فقراءته هذه الآية عقيب اخبارة بتقديم القضاء والقدر السابق يدل 
على أن المراد بالإلهام استعالها فيها سبق لها لا مجرد تعريفهاء فإن التعريف والبيان 
لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء والقدر. ومن فسر الآية من السلف بالتعليم 
والتتريت +" فمرادة تعريف تداز فول ذلك لا تعرز عر عن التصبرلا» 
فإنه لا يسمى إطامّاء وبالله التوفيق. 

(“وذكر ني هذه السورة مود دون غيرهم من الأمم المكذبة. 

فقال شيخنا: هذا _ والله أعلم من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإنه ل 
يكن في الأمم المكذبة أخف ذنًا وعذابًا منهم, ل ل 1 
عن عاد وعدين» وقوم لوط وغيرهم . #وفذا لا دكرهم وعادا قال: ِنَم عاد 
َاسْتَْبرُوا في الأْضٍ َي الحَّ وقالوا مَنْ أَشَدُ مِنا قوة أو يوا أن الله الذي 
خلتَهمٍ هو أُشَدٌ منهم قوة وكاسوا باياتنا يجْحَدُون »* [فصلت: ]١١6‏ «وأمًا مود 
فَهدَيْناهُم فَاستحُوا العَمَّى عَلُ الهْدَى» [فصلت: /31]. 

وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ماذكر عن أولئك من التجبر 
والتكبر. والأعمال السيئة» كاللواط. وبخس المكيال والميزان» والفساد في الأرض» 
كما في سورة هود والشعراء وغيرهما. فكان في قوم لوط مع الشرك ‏ إتيان الفاحشة 
التي ل يسبقوا إليها. وني قوم عاد مع الشرك ‏ التجبر والتكبر والتوسع في الدنياء 
وشدة البطش. وقوهم : #مَن شد مَنا قوة4 [فصلت: هل . وفي أصحاب مدين - 

مع الشرك ‏ الظلم فى الأموال. وفي قوم فرعون ‏ مع الشرك ‏ الفساد في الأرض 


)١(‏ 37 التبيان. 
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والعلو. وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم . 

فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية» التي لا يقوم لها شيء. وعذب قوم 
لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم. فجمع لهم بين الهلاك والرجم 
بالحجازة من السماء» وطمس الأبصارء وقلب ديارهم عليهم. بأن جعل عاليها 
سافلهاء والخسف بهم إلى أسفل سافلين. وعذب قوم شعيب بالنار التي 
أحرقتهم ‏ 0 الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان. وأما ثمود 
فأهلكوا بالصيحة فاتوا في الحال. فإذا كان عذاب هؤلاء ‏ وذنبهم مع الشرك عقر 
الناقة التي جعلها الله اية لهم فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه» 
وعقر عباده.» وسفك دماءهم, كان أشد عذابًا. 

ومن اعتبر أحوال العالم قدي وحديثًاء وما يعاقب به من سعى في الأرض 
بالفساد. وسفك الدماء بغير حق» وأقام الفتن واستهان بحرمات الله. علم أن 
النجاة في الدنيا والآخرة للذين امنوا وكانوا يتقون. 

قلت: وقد يظهر في تخصيص ثمود ههنا بالذكر» دون غيرهم , معنى آخرء وهو 
أنهم ردوا الهمدى بعد ما تيقنوه وكانوا مستبصرين به. قد ثلجت له صدورهم» 
واستيقظت له أنفسهم, فاختاروا عليه العمى والضلالة » كا قال تعالى - فى 
وصفهم : (وأما نعود فهَدَيَْاهُمْ فَاسْتحَبُوا العَمَى على الشُدَى» [فصلت: : ]1١7‏ وقال : 
«إواتينا نَمُودَ الناقةَ مُبْصِرَة4 [الإسراء : 4ه] أي موجبة لهم التبصرة واليقين» وإن كان 
جميع الأمم المهلكة هذا شأنهم . فإن الله لم مهلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليهاء 
لك خضت تفرذ ذلك اقتدئ والتطييرة بمزيد ولاح قرم عدت 
«فأما عَادٌ اكوا في الأْض غير الحق وقالوا مَنْأَشَدُ ما قوة» [فصلت: ل 
ثم قال: «وأما تمود فهُديناهم فاستحيوا العَمَى عَلَ الْدَى» [فصلت: د 
أمكن عادًا المكابرة» وأن يقولوا لنبيهم : «إمَا جتنا بي [هود : *5] ولم يمكن 
مود وقد روا الينةغانا . وصارت لهم بمنزلة رؤية الشمس والقمرء 2 
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بعد تيقنه والبصيرة التامة. فكان في تخصيصهم بالذكر تحذير لكل من عرف الحق 
وم يتبعه . وهذا داء أكثر المالكين. وهو أعم الأدواء وأغلبها على أهل الأرض . 
والله أعلم . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الشمس 


الضوء المنير على التفسير شورة الليل اهف 
ا يت 2555292012 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


“قصل 

ومن ذلك قسمه ‏ سبحانه وتعالى - «والليل إذا يَعْشَى * والغهار إذا تل * 
وف خلق الذَّكَرَ والانتى » [الليل: 0-١‏ وقد تقدم ذكر القسم عله وأنه سعي 
الإنسان في الدنياء وجزاؤه في العقبى . فهو سبحانه ‏ يقسم بالليل في جميع 
أحواله؛ إذ هو من اياته الدالة عليه فأقسم به وقت غشيانه» وأتى بصيغة 
المضارع لأنه يغشى شيئا بعد شيء. 

وأها النبار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلٍ وهلة واحدة. ولهذا قال في سورة 
الشمس وضحاها: «والتبار ذا جَلاها » واللّيْل ! إذا يَعْشَاهَايك [الشمس: 47] 
وأقسم به وقت سريانه ى) تقدمٍ اسه رو ا وأقسم به إذا عسيعس» 
فقيل معناه أدبر» فيكون مطابقا لقوله : «والليّل إذ دير * والصَبّح إذا ره 
[المدثر: 2# 4"] وقيل : معناه أقبل» فيكون كقوله : #والليل إذا يَعْشَى » والتهار إذا 
تجلى *# [الليل: ١0؟]‏ فيكون قد أقسم بإقبال الليل والغبار. وعلى الأول يكون القسم 
واقعًا على انصرام الليل ومجىء الغبار عقيبه. وكلاهما من ايات ربوبيته . 

ثم أقسم بخلق الذكر والأنثئى. وذلك يتضمن الإقسام بالحيوان كله على 
اختلاف أصنافه. ذكره وأنثاه. وقابل بين الذكر والأنثى. كا قابل بين الليل 
والغبار. وكل ذلك من آيات ربوبيته. فإن إخراج الليل والغهار بواسطة الأجرام 
العلوية» كإخراج الذكر والأنثى بواسطة الأجرام السفلية. فأخرج من الأرض 
ذكور الحيوان وإنائه على اختلاف أنواعهاء كما أخرج من السماء الليل والغبار. 
بواسطة الشمس فيها. 


)١(‏ 8" التبيان. 
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وأقسم ‏ سبحانه - بزمان السعي , وهو الليل والغبار. وبالساعي , وهو الذكر 
والأنثى » على اختلاف السعى , كما اختلف الليل والغهار» والذكر والأنثى » وسعيه 
وزمانه مختلف. وذلك دليل على اختلاف جزائه وثوابه. وأنه ‏ سبحانه ‏ لا يمسوى 
بين من اختلف سعيه في الحزاء , كما لم يسو بين الليل والنبار والذكر والأنثى . 

ثم أخبر عن تفريقه بين عاقبة سعى المحسن وعاقبة سعى المسىء . 

فقمال: فَأمًا من أَغطى وَاتقىَ » وَصَدّقَ بالحَشتى + فَسَنْسرَه ه للْيسرَى * وأما 
من بَحْلَ وَاسْتَغْنَى * وكَذّبَ بِالحُستى » فَسَْيسْه للْعْسْرى4 [الليل: ه-0٠].‏ 

فتضمنت الآيتان ذكر شرعه, وذكر الأعمال وجزائها.ء وحكمة القدر في تيسير 
هذا لليسرى. وهذا للعسرى., وأن العبد ميسر بأعماله لغاياتهاء ولا يظلم ربك 
أحد . وذكر للتيسير لليسرى ثلاثة أسباب : 

أحدها: إعطاء العبد» وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم, أءٍ 
أعطى ما أمر به وسمحت به طبيعته. وطاوعته نفسه. وذلك يتناول إعطاءه من نفسه 
الإيهان والطاعة. والإخلاص. والتوبة» والشكر. وإعطاءه الإحسان. والنفع باله» 
ولسانه وبدنه» ونيته» وقصده. فتكون نفسه نفسًا مطيعة باذلة» لا لئيمة مانعة. 

فالنفس المطيعة هي النافعة المحسئة. التي طبعها الإحسان وإعطاء الخير 
اللازم والمتعدى. فتعطى خيرها لنفسها ولغيرهاء فهي بمنزلة العين التي ينتفع 
الناس بشربهم منهاء وسقي دوابهم وأنعامهم وزرعهم. فهم ينتفعون بها كيف 
شاءواء فهي ميسرة لذلك, وهكذا الرجل المبارك ميسر للنفع حيث حل . فجزاء 
هذا أن ييسره الله لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء . 

السبب الثاني: التقوى. وهي اجتناب ما نهى الله عنه. وهذا من أعظم 
أسباب التيسير» وضده من أسباب التعسير, فلمتقي ميسرة عليه أمور دنياه 
واخرته. وتارك التقوى وإن يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر عليه من أمور آخرته 
بحسب ما تركه من التقوى . 

وأها تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنياء فلو اتقى الله لكان تيسيرها عليه أتم, 
ولو قدر أنها لم تتيسيرله فقد يسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقى » 
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فإن طيب العيش» ونعيم القلب. ولذة الروح» وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم 
الدنياء وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات . 

وقال تعالى: #ومن د بتق الله تجعل لَه من أمره يسرا ‏ [الطلاق : 4]. فأخبر أنه 
بيسير على المتقي مالا يبسر على غيره برقال 'تعال : ومن يقي الله يجْعَل لَه ترجا 
يروف مِنْ حَيْثُ لا يحْتَسِبُ 4 [الطلاق: 7 وهذا أيضًا يبسر عليه بتقواه. وقال 
تعالى : #ومن ب تق الله يُكَفْر عنه سَيتَاته. وَيْْظِمْ له جر [الطلاق: ] . وهذا يتيسر 
عليه بازالة ما يخشاهء وإعطائه ما يحبه ويرضاه . وقال: «يَأيها الذين آمَنُوا إن 
تنَقُوا الله تجْعَل لَكُمْ فُرْقَان ويُكَفْرٌ عَدكُم سَيتَاِكم ويَغْفرُ لكم» الأنفال: 59] . 
وهذا يتيسر بالفرقان المتضمن النجاة. والنصر. والعلم. والنور. والفارق بين الحق 
والباطل» وتكفيرٍ السيكات. ومغفرة الذنوب. وذلك غاية التيسير. وقال تعالى : 
«وائقُوا | الله َعَلَكُمْ تفلخون» [آل عمران: ا :والفلوج غاية الصترة كا أن 
الشقاء غاية العسر. وقال تعالى ليأيها الّْذِين آمَنُوا اتقوا الله وآمئوا ِرَسُولِه 

ا ا 4ك 

اك 1 

أحدها: أعطاهم نصيبين من رحمته : 050 وقد 
يضاعف لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين . 

الثاني: أعطاهم نورًا يمشون به في الظلمات . 

الثالث: مغفرة ذنوبهم » وهذا غاية التيسير, فقد جعل ‏ سبحامم التقوى سببًا 
لكل يسرء وترك التقوى سببًا لكل عسر 

السبب الثالث: التصديق بالحسنى» وفسرت بلا إله إلا الله . وفسرت 
بالجنة» وفسرت بالخلف. وهي أقوال السلف. واليسرى صفة لموصوف محذوف 
أي : الحالة والخلة اليسرى. وهي فعلى من اليسرى.' 

والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل الأعمال. وأفضل الجزاء . فمن فسرها بلا إلله 
إلا الله فقد فسرها بمفرد يأتي بكل جمع . فإن التصديق الحقيقي بلا إلله إلا الله 
يستلزم التصديق بشعبها وفروعها كلها. وجميع أصول الدين وفروعه من شعب 
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هذه الكلمنة: قلذ يكدرة العييد مهيل ف انييا عحقيقة التصديق حنتن يؤين الله 
وملائكته وكتبه ورسله ولقائه . 

ولا يكون مؤمنًا بالله إلله العالمين حتى يؤمن بصفات جلاله ونعوت كاله . 

ولا يكون مؤمنًا بأن الله لا إلنه إلا هو حتى يسلب خصائص الإلهية عن كل 
موجود سواه ويسلها عن اعتقاده وإرادته» كما هي منفية في الحقيقة والخارج . 

ولايكون مصدقًا مها من نفى الصفات العلياء ولا من نفى كلامه وتكليمه. ولا 
من نفى استواءه على عرشه. وأنه يرفع إليه الكلم الطيب والعمل الصالح . وأنه رفع 
المسيح إليهء وأسرى برسوله, كَكلِةِ إليهء وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم 
يعرج إليه» إلى سائر ما وصف به نفسه, وما وصفه به رسوله كه . 

ولا يكون مؤمنًا بهذه الكلمة مصدقًا بها على الحقيقة من نفى عموم خلقه لكل 
شىء. وقدرته على كل شيء. وعلمه بكل شيء» وبعثه الأجساد من القبور ليوم 
النشور. 

ولايكون مصدقا بها من زعم أنه يترك خلقه سدىء لم يأمرهم وم ينبهم على 
ألسنة رسله. وكذلك التصديق بها يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها. وهي شرائع 
الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة بالتصديق بجميع أخباره» وامتثال أوامره, 
واجتناب نواهيه» وهو تفصيل لا إلله إلا الله . 

فالمصدق بها على الحقيقة الذي يأتي بذلك كله. وكذلك لم تحصل عصمة المال 
والدم على الإطلاق إلا بها وبالقيام بحقهاء وكذلك لا تحصل النجاة من العذاب 
على الإطلاق إلا بها وبحقهاء فالعقوبة في الدنيا والآخرة على تركهاء أو ترك 
حقها. 

ومن فسر الحسنى بالجنة فسرها بأعلى أنواع الجزاء وكماله . ومن فسرها بال خلف 
ذكر نوعا من الحزاء. فهذا جزاء دنيوي , والحنة الحزاء في الآخرة» فرجع التصديق 
بالحسنى إلى التصديق بالإيمان وجزائه. والتحقيق أنها تتناول الأمرين. 

وتأمل ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاث ‏ وهي الإعطاء. والتقوى. 
والتصديق بالحسنى, من العلم والعمل. وتضمنته من الهدى ودين الحق. فإن 
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النفس لا ثلاث قوى: قوة البذل والإعطاء. وقوة الكف والامتناع, وقوة الإدراك 
والفهم. ففيها قوة العلم والشعور ويتبعها قوة الحب والإرادة» وقوة البغض 
والنفرة . 

فهذه القوى الثلاثة عليها مدار صلاحها وسعادتهاء وبفسادها يكون فسادها 
وشقاوتها. ففساد قوة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحسنى . وفساد قوة 
الحب والإرادة يوجب له ترك الإعطاء. وفساد قوة البغض والنفرة يوجب له ترك 
الاتقاء. 

فإذا كملت قوة حبه وإرادته بإعطائه ما أمر به. وقوة بغضه ونفرته باتقائه ما نمي 
عنهء وقوة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوها وجزائهاء فقد زكى 
نفسه. وأعدها لكل حالة يسرى. فصارت النفس بذلك ميسرة لليسرى. 

ولا كان الدين يدور على ثلاث قواعد: فعل المأمور, وترك المحظورء وتصديق 
الخبر. وإن شئت قلت: الدين طلب وخبر» والطلب نوعان: طلب فعل» وطلب 
ترك . فقد تضمنت هذه الكللمات الثلاث مراتب الدين أجمعها: فالإعطاء فعل 
المأمورء والتقوى ترك المحظور. والتصديق بالحسنى تصديق الخبر. فانتظم ذلك 
الدين كله. 

وأكمل الناس من كملت له هذ القوى22 الثلاث» ودخول النقص بحسب 
نقصانها أو بعضها. فمن الناس من يكون قوة إعطائه وبذله أتم من قوة انكفافه 
وتركه. فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء. ومن الناس من يكون قوة الترك 
والانكفاف فيه أتم من قوة الإعطاء والمنع . ومن الناس من يكون فيه قوة التصديق 
أتم من قوة الإعطاء والمنع. فقوته العلمية والشعورية أتم من قوته الإرادية 
وبالعكس. فيدخل النقص بحسب ما نقص من قوة هذه القوى الثلاث» ويفوته 
من الفسير لليمرى نيما قائة متها وين كملك لاتقل القرى تبان ذكل 
١ 5‏ 

قال ابن عباس: طفَْسَئْيسرَهُ للمُسْرَى» [الليل: /] أي خبيئه لعمل الخبر» تيسر 
(1) في الأصل المطبوع : التقوى والصواب ماأثبتناه لدلالة الكلام عليه ولعله تصحيف. المراجع . ٠‏ 
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عليه أعمال الخير. وقال مقاتل. والكلبي » والفراء : فيسره للعود إلى العمل 
الصالح . 

وحقيقة اليسرى أنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له» وهى ضد 
العسرى . وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه» فيجرى الخير. وييسر على قلبه. 
ويديه ولسانه. وجوارحه . فتصير خصال الخير ميسرة عليه مذللة له منقادة 
لا تستعصى عليه ولا تستصعب.». لأنه مهيأ لها ميسر لفعلها. يسلك سبلها 
ذللاء 9 و عاض وو واد فو 

ا 0 الإرادة علد واف بآ مر به 2005 
بترك التقوى عن ربه. فعطل قوة الاتكفاف والترك عن فعل ما : نبى عنه #وكَزّب 
بالْحستَى» فعطل قوة العلم والشعور عن التصديق بالإيمان وجزائه «فَسَئيّسه 
للْغسْرى» [الليل: ]٠١-4‏ قال عطاء: سوف أحول بين قلبه وبين الإيهان بي 
وبرسولي . 

وقال مقاتل : يعسر عليه أن يعطى خيراً . وقال عكرمة . عن ابن عباس : يسره 
للشر. قال الواحدي : وهذا هوالقول, لأن الشر يؤدي إلى العذاب, فهو الخلة 
العسرى. والخير يؤدى إلى اليسر, والراحة في الجنة» فهو الخلة اليسرى يقول: 
سنهيؤه للشر بأن يجريه على يديه . قال الفراء: العرب تقول قد يسرت غنم فلان» 
إذا تبيأت للولادة» وكذلك إذا ولدت وغزرت ألباها. أي : يسرت ذلك على 
أصحابها. انتهى . 

والتيسير للعسرى يكون بأمرين : 

أحدهما: أن يحول بينه وبين أسباب الخير. فيجرى الشر على قلبه ونيته ولسانه 
وجوارحه . 

والثاني: أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسرء كما حال بينه وبين أسبابه . 

فإن قيل: كيف قابل اتقى باستغنى؟ وهل يمكن العبد أن يستغنى عن ربه 
طرفة عين؟ 
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قيل: هذا من أحسن المقابلة» فإن المتقي لما استشعر فقره وفاقته وشدة حاجته 
إلى ربه اتقاه. ولم يتعرض لسخطه وغضبه ومقته بارتكاب مانهاه عنه . فإن من كان 
شديد الحاجة والضرورة إلى شخص. فإنه يتقى غضبه وسخطه عليه غاية الاتقاءء 
ويجانب مايكرهه غاية المجانبة» ويعتمد فعل ما يحبه ويؤثره. فقابل التقوى 
بالاستغناء تبشيعًا حال تارك التقوى ومبالغة في ذمه. بأن فَعَلَ فِعْلَ المستغني عن 
ونه لاقل القعروالشطر إله الذى لآ يليما له إل البدع نولا عت :له عن فضاله 
وجوده وبره طرفة عين. فلله ما أحلى هذه المقابلة ! وما أجمع هاتين الآيتين للخيرات 
كلها وأسبابهاء والشرور كلها وأسبابها! ! 

فسبحان من تعرف إلى خصائص عباده بكلامه. وتجلى لهم فيه فهم 
لا يطلبون أثرا بعد عين. ولا يستبدلون الحق بالباطل» والصدق بالمين. 

وقد تضمنت هاتان الآيتان فصلم الخطاب في مسألة القدر. وإزالة كل لبس 
وإشكال فيها. وذلك بين بحمد الله لمن وفق لفهمه . ولهذا أجاب ما النبي» كَل 
ن ]ور عليه السؤال التق ا كزاة النامن. بلمجرن يق القدن: فالات يتين 
الخطاب وأزال الاشكال . 

ففي الصحيحين من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي, 
يكن أنه قال: «مامنكم من أحد إلا وقد عُلِم مقعده من الجنة والنار» قيل : 
يارسول الله ! أفلا ندع العمل: و عل يال : واغملواء فكل تين 
لا خلق له» ثم قرأ: «نَأمًا مَنْ أغطى واتقى * وصَدّقَ بالحستى * ده 
لليُسْرى». 

فقد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية» وإثبات القدر والشرعء 

وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه ‏ الأشياء قبل كونهاء وإثبات 

خلق الفعل 00 . وهويبطل أصول القدرية الذين يمنعون خلق الفعل 

طلقا ومن أقر منهم بخلق فعل الجزاء دون الابتداء هدم أصله. ونقض 
قاعدته . 


والنبي . كل أخبر بمثل ما أخبر به الرب - تعالى -: «أن العبد ميسر لما خلق 


يي ا ا ا ا 
له» لا مجحبور. فالجبر لفظ بدعى , والتيسير لفظ القرآن والسنة . 

وفى الحديث دلالة على أن الصحابة كانوا أعلم الناس بأصول الدين. فإنهم 
تلقوها عن أعلم الخلق بالله على الإطلاق. وكانوا إذا استشكلوا شيثًا سألوه عنهى 
وكان يجيبهم با يزيل الأشكال.» ويبين الصواب. فهم العارفون بأصول الدين 
حقًا » لا أهل البدع والأهواء من المتكلمين ومن سلك سبيلهم . 

ون الحديث استدلال النبي. كي على مسائل أصول الدين بالقرآن» 
وإرشاده الصحابة لاستنباطها منه. خلافا لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد 
العلم بشيء من أصول الدين, ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله منه. وعبر عن ذلك بقوله : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. 

وق الحديث بيان أن من الناس من خلق للسعادة. ومنهم من خلق للشقاوة. 
خلافًا لمن زعم أنهم كلهم خلقوا للسعادة, ولكن اختاروا الشقاوة. و يخلقوا لها. 

وفيه إثبات الأسباب, وأن العبد ميسر للأسباب الموصلة له إلى ما خلق له. 
وفيه دليل على 0 السنة من الكتاب. ومطابقتها له. 

افتأمل قوله. ككل : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ومطابقته لقوله تعالى : 
«فامًا مَنْ أغطى واد تقى 4 إلى آخر الآيتين؛ كيف انتظم الشرع والقدر. والسبب 
والمسبب؟ وهذا الذي أرشد إليه النبي, كه هو الذي فطر الله عليه عباده. بل 
الحيوان البهيم. بل مصالح الدنيا وعمارتها بذلك. 

فلو قال كل أحد : إن قدر لي كذا وكذا فلابد أن أناله . وإن لم يقدر فلا سبيل 
إلى نيله» فلا أسعى ولا أتحرك, لعد من السفهاء الجهال» ولم يمكنه طرد ذلك 
أبذاء وإن أ تى به في أمر معين. فهل يمكنه أن يطرد ذلك من مصالحه جميعهاء 
من طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه . وهروبه مما يضاد بقاءه وينافى مصالحه. أم يجد 
نفسه غير منفكة ألبتة عن قول النبي, يك : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له) . فإذا 
كان هذا في مصالح الدنياء وأسباب منافعهاء في| الموجب لتعطيله في مصالح 
الآخرة. وأسباب السعادة والفلاح فيها. ورب الدنيا والآخرة واحد. فكيف يعطل 
ذلك في شرع الرب وأمره ونهيه» ويستعمل في إرادة العبد وأغراضه وشهواته . . 
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وهل هذا إلا محض الظلم والجهل والإنسان ظلوم جهول, ظلوم لنفسه. 
جهول بربه. فهذا الذي أرشد إليه النبى . كله وتلا عنده هاتين الآيتين. موافقا 
ما جعله الله في عقول العقلاء» وركب عليه فطر الخلائق» حتى الحيوان البهيمء 
وأرسل به جميع رسله. وأنزل به جميع كتبه. 

ولو تكل العبد على القدر ولم يعمل لتعطلت الشرائع. وتعطلت مصالح 
العالم» وفسد أمر الدنيا والدين. وإنما يستروح إلى ذلك معطلوا الشرائع» ومن 
خلع ربقة الأوامر والنواهي من عنقه. وذلك ميراث من إخوانهم المشركين الذين 
دفعوا أمر الله ونهيه» وعارضوا شرعه بقضائه وقدره. ىا حكى الله - سبحانه - 
الل ركيم و عرعوضع من كانه 

كقوله تعالى: سَيْقُولُ الذين أَشرَكُوا لو شآء الله ما أَشْرَكُنا ولا آبأونا ولا 
ع لي ل ب لوي لوا ل ااقرا اس قل عل كمي 
علّم قُتخرجُوه لا إن : تتبغون إلا الظَنَ وإن انتم إلا ترْصُون » قل فلله الحجّة 
البألغة فلو شاء لهداكم أجْمَعين » [الأنعام : ]١49-144‏ . قال تعالى : «وقال الْذِين 
أشرَكُوا لو ضَآء الله ماعَبَذنا مِنْ دُونه مِنْ شيءٍ نَحْنُ ولا آباونا ولا حَرمنا مِنْ دونه 
مِنْ شيءٍ كَذَلِكَ فَمَلَ الذين مِنْ قَبْلهمْ ُهَل عَلَ الرَسّلٍ إلا البلا اميين» 
[النحل: ه"#]. وقال تعالى : لوَقَالُوا لواشآء الرَّحْمنَ ماعَبَذْناهم مهم ب بذْلِكَ من 
لم إن هم إلا ير صون» [الزخرف : 1 وقال تعالى: #وإذا قبل 35 أنَُوا 5 
رَرْفَكُمْ لله قَالَ الذين كَمَرُوا لِلّذِينَ آمنُوا أنْظعمُ من لو يشاءٌ الله أَطْعَمَهُ إن انتم 
إلا في ضَلال مبين» [يسّ: 40]. 

فإن قيل : فالإعطاء, والتقوى. والتصديق بالحسنى» هي من اليسرى» بل 
هى أصل اليسرى» من يسرها للعبد أولا؟ وكذلك أضدادها؟ 

.قبل : الله سوحاده هوالذى يمن للعية أندبات الخير والكر رداق كماد 
فسمين: أهل سعادة. فيسرهم لليسرى. وأهل شقاوة, فيسرهم للعسرى. 
واستعمل هؤلاء في الأسباب التى خلقوا لغاياتها. لا يصلحون لسواهاء وهؤلاء في 
الأسباب التي خلقوا لغاياتها لحان لسواهاء وحكمته الباهرة تأبى أن يضع 
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عقوبته في موضع لا تصلح له. كا يأبى أن يضع كرامته وثوابه في محل لا يصلح 
لماء ولا يليق بهما. بل حكمة احاد خلقه تأبى ذلك. ومن جعل محل المسك 
والرجيع واحدًا فهو من أسفه السفهاء . 
"الباب السابع فى أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة 
لايقتضى ترك الأعمالء بل يقتضي الاجتهاد والحرص 

يسبق إلى أفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة 
في الأعمال. وأن ماقضاه الرب ‏ سبحانه ‏ وقدره لابد من وقوعه؛ فتوسط العمل 
لافائدة فيه» قد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة على النبي, كك فأجابهم 
با فيه الشفاء والهدى . 

ففي الصحيحين عن علي بن أ بى طالب قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد 
فأتانا رسول الله عليه ومعه مخصرة د ا رد ثم قال: 
«مامنكم من أحد مامن نفس منفوسة, إلا كتب مكانها من الجحنة والنار وإلا قد 
كتبت شقية أو سعيدة) فقال رجل : يارسول الله! أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العمل. فون كا ماامن أ السعادة فسيصير إلى عمل السعادة. ومن كان من 
أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر, أما أهل 
السعادة فييسرون تعمل أهلٍ السعادة. وأما أهل التتقاوة فييسرون لعمل أهل 
الشقاوة» ثم قرأ : نَم مَنْ أعغطى واتّقَى» وصَدَق بِالحُستَى » فسَنْيْسرٌ ه للْيسْرَى * 
وأما مَنْ بَحْلَ وَاسْتَغنَى * وكَذّب بالحُستى * قُسَنْيْسره « للْعْسْرى4 [الليل: ه ]٠١-‏ وفي 
بعض طرق البخاري : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل. فمن كان من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى 
عمل أهل الشقاوة؟ 

وعن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله قال: جاء سراقة بن مالك بن جعثم 
فقال: بارسول الاين لناافيها كاننا خلقا الآنه فيم العمل اليوم» أفيها جفت 
به الأقلام وجرت به المقادير أم فيا يستقبل؟ قال: دلاء بل فيها جفت به الأقلام 


)1( 8 شماء. 
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وجرت به المقادير» . قال: ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر) رواه مسلم . 

وعن كران بوتعضية عاد :قل نا ردن لهالا عدم اط مسد يل اح 
الناس فقال: «نعم»), قيل: ففيم يعمل العاملون؟ فقال: «كل ميسر لما خلق 
له؛. متفق عليه. وفي بعض طرق البخاري : «كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له) . 

ورواه الإمام أحمد أطول من هذا فقال: ثنا صفوان بن عيسى ثنا عروة بن 
ثابت عن يحبى بن عقيل عن أب نيعم عن أب الأسود الدؤلي قال: غدوت على 
عمران بن حصين يومًا من الأيام فقال: إن رجلا من جهينة أو مزينة ل إلى 
الي كل فقال: يارسول الله! أرأيت مايعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» 
شيء فضي عليهم أو مضى عليهم في قدر قد سبق أو فيه| يستقبلونه مما أتاهم به 
نبيهم واتخذت عليهم الحجة؟ قال : «بل شيء فضي عليهم» قال : فلم يعملون إذا 
يارسول الله؟ قال: «من كان الله عز وجل خلقه لواحدة من المنزلتين فهيأه 
لعملها وتصديق ذلك في كتاب الله «ونَفْسٍ وما مواهاغ دامتها لورها 
وَتَقوَاها) . 

وقال المحاملي: ثنا أحمد بن المقدام ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت 
أبا سفيان يحدث عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: نزل #إفمنهم 
شقي وسعيد# فقال عمر: يانبي الله علام نعمل : على أمر قد فرغ منهء أو 
يفرغ منه؟ قال: ولا على ابر كلا فرغ منه د الأقلام, ولكن كل 
ميسر» لفَأمًا من أغطى وَأتقَى * وَصَدَّقَ بالحستى * فَسَنيْسسره لليُسْرى » وأما مَن 
بل واسْتَغنى » وكذّب بالحُسْتى * فَسَنيْسره ٠‏ للْعْسْرى4 [الليل: ه ]٠١-‏ فاتفقت هذه 
الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه 
بل يوجب الحد والاجتهاد, ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد 
اجتهادًا مني الآن؛ وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة 
علومهم فإن النبي. كلك أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب» 
فإن العبد ينال ماقدر له بالسبب الذي أقدر عليه؛ ومكن منه. وهىء لهء فإذا أتى 


الضوء المثير على التفسير سورة الليل وم 
بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب. وكلما زاد اجتهادًا في تحصيل 
السبب كان حصول المقدور أدنى إليه. 

وهذا ى) إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا 
بالاجتهاد والحرص على التعلم وأسبابه. وإذا قدر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك 
إلا بالنكاح أو التسرى والوطىء. وإذا قدر له أن يستغل من أرضه من المغل كذا 
وكذا لم ينله إلا بالبذر وفعل أسباب الزرع . وإذا قدر الشبع والرى فذلك موقوف 
على الأسباب المحصلة لذلك من الأكل والشرب واللبس . 

وهذا شأن أمور المعاش والمعاد فمن عطل العمل اتكالاً على القدر السابق فهو 
بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر أسبابه اتكالاً على ماقدر 
له. 

وقد فطر الله - سبحانه ‏ عباده على الحرص على الأسباب التي بها مرام معاشهم 
ومصالحهم الدنيوية» بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانات» فهكذا الأسباب التي 
مب مصالحهم الأخروية قْ معادهم ‏ فإنه ‏ سبحانه ‏ رب الدنيا والآخرة» وهو 
الحكيم بها نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد. وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه 
له في الدنيا والآخرة فهو مهيأ له ميسر له. 

فإذا علم العبد أن مصالح اخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد 
اجتهادًا في فعلها من القيام بها منه أسباب معاشه ومصالح دنياه» وقد فقه هذا كل 
الفقه من قال: ماكنت أشد اجتهادًا منى الآن. 

فإن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق يقضى به إلى رياض مونقة وبساتين 
معجبة ومساكن طيبة ولذة ونعيم لا يشوبه نكد ولا تعب كان حرصه على سلوكها 
واجتهاده في السير فيها بحسب علمه ب| يفضى إليه . 

لهذا قال أبوعثان النبدي لسلان لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحًا مني بآخره. 
وذلك لأنة: ذا كان فى لدم اله ضائقة وها يده للرميوة إليها كان فرحة 
بالسابقة التي سبقت له من الله أعم من فرحه بالأسباب التي تأتي بهاء فإنها سبقت 
له من الله قبل الوسيلة منه» وعلمها الله وشاءها وكتبها وقدرها وهيأ له أسبابها 


الضوء المنير على التفسير سورة الليل اللا 
لتوصله إليهاء فالأمر كله من فضله وجوده السابق. فسبق له من الله سابقة 
المعادة ووسيلتها وغاتها» فالزمج هن أشن نكا ذلك من كرون أب عهرلة اليه 
كها قال بعض السلف: والله ماأحب أن يجعل أمري إل إنه إذا كان بيد الله خيراً 
من أن يكون بيدي », فالقدر السابق معين على الأعمال ومايحث عليها ومقتض لماء 
لا أنه مناف لما وصادٌ عنهاء وهذا موضع مزلة قدم من ثبتت قدمه فاز بالنعيم 
المقيم , ومن زلت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيم ؛ فالنبي , يك أرشد الأمة في 
القدر إلى أمرين هما سببا السعادة. الإيهان بالأقدار, فإنه نظام التوحيد, والإتيان 
بالأسباب التي توصل إلى خيره. وتحجز عن شره؛ وذلك نظام الشرع. فأرشدهم 
إلى نظام التوحيد والأمرء فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد أو 
القدح بأثباته في أصل الشرع, ولم تتسع عقوهم التي لم يلق الله عليها من نوره 
للجمع بين ماجمعت الرسل جميعهم بينه. وهو القدر والشرع والخلق والأمر, 
وهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله هدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . والنبي , كك شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة. وقد 
تقدم قوله : «احرص على ماينفعك, واستعن بالله. ولا تعجز» وإن العاجز من لم 
يتسع للآمرين وبالله التوفيق. 

"إن قيل: فلم جعل هذا لا يليق به إلا الكرامة., وهذا لا يليق به إلا 
الإهانة؟ قيل: هذا سؤال جاهل., لا يستحق الجواب, كأنه يقول: لم خلق الله 
كذا وكذا؟ فإن قيل: وعلى هذاء فهل لهذا الجاهل من جواب. لعله يشفى من 
جيل : 

قيل: نعم , شأن الربوبية خلق الأشياء وأضدادهاء وخلق الملزومات ولوازمهاء 
وذلك هو محض الكمال. فالعو لازم وملزوم للسفل. والليل لازم وملزوم للغهارء 
وكمال هذا الوجود بالحر والبردء والصحو والغيم . 

ومن لوازم الطبيعة الحيوانية: الصحة والمرض. واختلاف الإرادات 
والمرادات. ووجود اللازم بدون ملزومه متنع . 
)١(‏ "4 التبيان. 


الضوء المنبر على التفسير سورة الليل ض 


ولول خلق المتضادات لما عرف كمال القدرة والمشيئة والحكمة. ولما ظهرت 
أحكام الأسماء والصفات. وظهور أحكامها واثارها لابد منه. إذ هو مقتضى 
الكمال المقدسء والملك التام . 

وإذا أعطيت اسم الملك حقه ‏ ولن تستطيع ‏ علمت أن الخلق والأمر, 
والنواب والعقاب والعطاء والحرمان. أمر لازم لصفة الملك. وأن صفة الملك 
تقتضى ذلك ولابد. وأن تعطيل هذه الصفة أمر ممتنع . 

فالملك الحق يقتضى إرسال الرسل, وإنزال الكتب, وأمر العباد. ونبيهم. 
وثواءهم » وعقاءهم» وإكرام من يستحق الإكرام. وإهانة من يستحق الإهانة . 

كما تستلزم حياة الملك. وعلمه. وإرادته. وقدرته. وسمعه. وبصره. 
وكلامه. ورحمته. ورضاه. وغضبه, واستواءه على سرير ملكه. يدبر أمر عباده. 
وهذه الإشارة تكفي اللبيب في مثل هذا الموضع » ويطلع منها على أرض مونقة» 
وكنوز من المعرفة. وبالله التوفيق . 

فصل 

ثم قال تعالى : «إن عَلَيّنا لَلْهُدَى » وإِنَّ لّنا للآخرة والأولى» [الليل: ل ]٠*‏ 
قيل: معناه. إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. قال قتادة: 
على الله البيان. بيان حلاله وحرامه. وطاعته ومعصيته. اختاره أبو إسحاق» وهو 
قول مقاتل, وجماعة. وهذا المعنى حق . ولكن مراد الآية شبيء آخر. 

وقيل: المعنى : إن علينا للهدى والإضلال. قال ابن عباس رضي الله عنبها - 
في رواية عطاء : يريد. أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي. وأحول بين أعدائي وبين 
أن يعملوا بطاعتي . قال الفراء : فترك ذكر الإضلال, كما قال: «سرابيلَ تَقيْكُمْ 
الحر» [النحل: ]2١‏ أي والبرد. وهذا أضعف من القول الأول. وإن كان معناه 
صحيحًا. فليس هو معنى الآية. 

وقيل» المعنى : من سلك المدى فعلى الله سبيله. كقوله: #وعلى الله قصد 
السبيل» وهذا قول مجاهد. وهو أصح الأقوال في الآية. قال الواحدي : علينا 


الضوء المنير على التفسير سورة الايل _ . لم 
للهدى. أي : إن الحهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجنته . 

وهذا المعنى في القرآن في ثلاثة مواضع : ههناء وفي النحل في قوله : «وعلى الله 
قصد السبيل » وفي الحجر في قوله : #هذا صراط عَلّ مُسْتَقيمُ 4 [الحجر: ]4١‏ وهو 
معنى شريف جليل, يدل على أن سالك طريق الهدى يوصله طريقه إلى الله 
ولابد . والهدى هو: الصراط المستقيم »فمن سلكه أوصله إلى الله. فذكر الطريق 
والغاية . فالطريق الحدى, والغاية الوصول إلى الله . 

فهذه أشرف الوسائل. وغايتها أعلى الغايات. ولما كان مطلوب السالك 
إلى الله تحصيل مصالح دنياه وآخرته لم يتم له هذا المطلوب إلا بتوحيد طلبه 
والمطلوب منه. فأعلمه سبحانه أن سواه لا يملك من الدنيا والآخرة شيئا. وأن 
الدنيا والآخرة جميعًا له وحده. فإذا تيقن العبد ذلك اجتمع طلبه ره على من 
يملك الدنيا والآخرة وحده . 

فتضمنت الآيتان أربعة أمور. هى المطالب العالية : ذكر أعلى الغايات. وهو 
الوصول إلى الله سبحانه ‏ وأقرب الطريق والوسائل إليه. وهي طريقة الهدى. 
وتوحيد الطريق فلا يعدل عنها إلى غيرها. وتوحيد المطلوب, وهو الحق . فلا يعدل 
عنه إلى غيره . فاقتبس هذه الأمور من مشكاة هذه الكلمات. فإن هذه غاية العلم 
والفهم . وبالله التوفيق. 

والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب» وتوحيد الطلب. وتوحيد الطريق 
الموصلة. والانقطاع. وتخلف الوصول يقع من من الشركة في هذه الأمورء أو في 
بعضها. فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص. والشركة في الطلب تنافي 
الصدق والعزيمة, والشركة في الطريق تنافى اتباع الأمر. 

فالأول: يوقع في الشرك والرياء . 

والثاني: يوقع في المعصية والبطالة . 

والثالث: يوقع في البدعة ومفارقة السنة . فتأمله . 

فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك, وتوحيد الطلب يعصم من المعصية. 
وتوحيد الطريق يعصم من البدعة. والشيطان إنا ينصب فخه بهذه الطرق 


الضوء امير على التفسير سورة الليل لذلا 
الثلاثة . ولما أقام ‏ سبحانه ‏ الدليل »وأنار السبيل »وأوضح الحجة .وبين المحجة. 
أنذر عباده عذابه الذي أعده لمن كذب خيره. وتولى عن طاعته. وجعل هذا 
الصنف من الناس هم أشقاهم, كما جعل أسعدهم أهل التقوى والإاحسان 
والإخلاص. 0 الصنف هو الذي يجنب عذابه. كا قال: #وَسَيْجَنبُها 
الاتقى * الذي بوتي مَالَهَ يتَركّى 4 [الليل: /١١1ماع‏ فهذا المتقي المحسن لا يفعل 
ذلك إلا ابتغاء وجه ربه» فهو متخلص في تقواه وإحسانه . 

وق الآية الإرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق 
ونعمهم ‏ وإن حمل منهم شيئًا بادر إلى جزائهم عليه لئلا يتبقى لأحد من الخلق 
عليه نعمة تجزى, فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده. ليس للمخلوق جزاء على 
نعمته. ونبه بقوله : «تجزى4 على أن نعمة الإسلام التي لرسول الله كَك. على 
هذا الأتقى لا تجزى. فإن كل ذي نعمة يمكن جزاء نعمته إلا نعمة الإسلام, 
فإنها لا يمكن المنعم بها عليه أن يجزى بها . 

وهذا يدل على أن الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أول وأولى من ذكر في هذه الآية. 
وأننه أحق الأمة بها. فإن عليًا ‏ رضى الله عنه ‏ تربى في بيت النبي. كله . 
فلرسول الله نه كن كد عي تيم ال ساد يمكن أن تجزى . 

ونبه سبحانه بقوله : «إلا أبتغآء وَجْه رَبه الأنل4 [الليل: ٠‏ على أن من ليس 
لمخلوق عليه نعمة تجزى لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. بخلاف من 
تطوق نعم المخلوقين ومننهم , فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم . ويترك لأجلهم . 

ولهذا كان من كيال الاخلاص أن لا يجعل العبد عليه منة لأحد من الناس. 
لتكون معاملته كلها لله ابتغاء وجهه. وطلب مرضاته. فكم) أن هذه الغاية أعلى 
الغايات وهذا المطلوب أشرف المطالب. فهذا الطريق أقصد الطرق إليه» وأقريها 
وأقومها. وبالله التوفيق . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الليل 
والحمة شرن العلل 


الضوء المنير على التفسير سورة الضحى مومع 
002 سد أ أءش حت اتنس 
ار شافع اكد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


"اومن ذلك إقسامه ‏ سبحانه -: «والضحئ » ولَلِْل إذا سَجَى» 
[العين تاغل إنقافة عل ,رشيلف كلقن وإكرامه لله وإعطائة ما برعي 
وذلك متضمن لتصديقه له. فهو قسم على صحة نبوته. وعلى جزائه في الآخرة, 
فهو قسم على النبوة والمعاد, وأقسم بآيتين عظيمتين من اياته دالتين على ربوبيته» 
وحكمته, ورحمته, وهما الليل والنهار. 

فتأمل مطابقة هذا القسم. وهو نور الضحئ الذي يواني بعد ظلام الليل 
للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه. حتى قال أعداؤه: 
ودع محمدًا ربه. فأقسم بضوء الغبار بعد ظلمة الليل على ضور الوحى ونوره؛ بعد 
ظلمة احتباسه واحتجابه . 

وأيضا فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النبار. وهو الذي فلق ظلمة الجهل 
والشرك بنور الوحي والنبوة. فهذان للحسن, وهذان للعقل . 

وأيضا فإن الذي اقتضت رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدّاء بل 
هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم » لايليق به أن يتركهم في ظلمة 
الجهل والغي » بل بهدهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم واخرتهم . 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه . وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي 
على هذه الألفاظ. والجلالة التى على معانيها. 

ونفى سبحانه أن يكون ودع نبيه أوقلاه؛ فالتوديع الترك. والقلى البغض.» فا 
تركه منذ اعتنى به وأكرمه, ولا أبغضه منذ أحبه. وأطلق ‏ سبحانه ‏ أن الآخرة 
خير له من الأولى. وهذا يعم كل حالة يرقيه إليها هي خير له مما قبلهاء ىا أن 
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الضوء المنير على التفسير سورة الضحى لضن 
الدار الآخرة خير له مما قبلها . ثم وعده ب| تقر به عينه» وتفرح به نفسه. وينشرح 
به صدره. وهو أن يعطيه فيرضى. وهذا يعم مايعطيه من القرآن, والهدى, 
والنصر. وكثرة الاتباع, ورفع ذكره. وإعلاء كلمته. ومايعطيه بعد مماته. 
وما يعطيه في موقف القيامة» ومايعطيه في الجنة . 

وأها مايغتر به الجهال, من أنه لا يرضى وواحد من أمته في النار» أو لا يرضى 
أن يدخل أحد من أمته النار! ! فهذا من غرور الشيطان لهم. ولعبه بهم. فإنه 
صلوات الله وسلامه عليه يرضى با يرضى به ربه تبارك وتعالى . 

وهو _ سبحانه متاخل التاررسن يسعفها من الكقاروالعضاة »ثم د ارسوله 
08 يشفع فيهم , ورسوله أعرف به وبحقه من أن يقول: لا أرضي أن يدحل 
أحدًا من أمي النار على أن يدعه فيهاء بل ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ يأذن له فيشفع 
فيمن شاء الله أن يشفع فيه. ولا يشفع في غير من أذن له فيه ورضيه . 

"... ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة . 
فاتكلوا عليه : كاتكال بعضهم على قوله تعالى : لولْسَوْفٌ يُعْطِيِكَ رَبك فَتَرْضَى » 
[الضحئ : 0] قال: وهو لا يرضى أن يكون 5 النار أحد من أمته . وهذا من أقبح 
الجهل وأبين الكذب عليه . فإنه. كَل يرضى با يرضى به ربه -عز وجل - والله - 
تعالى ‏ يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر. فحاشا 
رسوله أن يرضى اا يرضى به ربه تبارك وتعالى. وكاتكال بعضهم على قوله 
تعالى إن لله يَغْفرُ الذّنُوبَ حميعًا) [الزمر: *مع وهذا أيضًا من أقبح الجهل. فإن ٠‏ 
الشرك داخل في هذه الآية وهورأس الذنوب وأساسها. ولا خلاف أن هذه الآية 
في حق التائبين . فإنه يغفرذنب كل تائب أي ذنب كان . ولوكان الآية في حق غير 
التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها. وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار 
بالشفاعة. وهذا إن|ا أتى صاحبه من قلة علمه وفهمه . فإنه سبحانه ههنا عمم 
وأطلق فعلم أنه أراد التائبين وفي سورة النساء خصص وقيد فقال: إن الله 
لآ يَغْفرٌ إن يشَرَك به وَيَغْفْرُ مادون ذلك لمن يشاءُ» [النساء: 8544 ]١15‏ فأخير الله - 
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الضوء المنير على التفسير سورة الشنحى لاوس 
سبحانه ‏ أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر مادونه رركاو هذا فى حو البانساي 
يفرق بين الشرك وغيره. وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى : بايا الإنْسَانٌ 
ماغَرّكَ بِرَبْكَ الكريم4 [لانفطار: 5] فيقول م 

وقد يقول بعضهم: إنه لقن المغتر حجته. وهذا جهل قبيح . وإنما غره به 
الغرور؛ وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. 

وأتى سبحانه ‏ بلفظ الكريم , وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي 
الاغترار به. ولا إهمال حقه . فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه . واغتر بمن 
لا ينبغي الاغترار به. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار: ١‏ يَضْلدْمًا إل 
اله شْنَىْ * الذي كَذَّبِ وتولى» [الليل: ا : «أعدّث للكافرين» 
[البقرة: 14] ولم يدر هذا المغتر أن قوله : ©فَاندَرْتُكُمْ نارًا تلَطَّى 4 [الليل: 14] هي نار 
مخصوصة من جملة دركات جهنم ؟ولى كانت جيم جهنم نهو اسحانه - لم يقل 
لا يدخلها بل قال: «لا يَصْلاها إل الاسْقَى قى 4 ولا يلزم من عدم صليها. عدم 
دخوها فإن الصلي أ خص من الدخول» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم م 
هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها. ٠‏ فلا يكون مضمونا 
له أن بجنبها. وأما سو عن : «أعدّت 
للْمتقين)» [آل عمران: ]١"#‏ ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن تدخلها الفساق 
والظلمة . ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن ن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من 
إبهان ولم يعمل خيرا قط . 

وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول 
بعضهم : يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلهاء ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. 
ا اي ا أعظم وأجل من صيام يوم 
عرفة ويوم عاشوراء . وهي إن| تكفر مابينب] إذا اجتنبت ت الكبائر. فرمضان والجمعة 
إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انظيام ترك الكبائر إليها. فيقوى 
مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم تطوع كل كبيرة عملها 
العبد وهو مصر عليها غير تائب منها. هذا محال. على أنه لا يمتنع أن يكون صوم 


يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفر لجميع ذنوب العام على عمومه . ويكون من نصوص 
الوعد التي لما شروط وموانع . ويكون إصراره على الكبائر مانعًا من التكفير. فإذا 
لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار. وتعاونا على عموم التكفير. كما 
كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير 
الصغائر. مع أنه سبحانه قد قال: «إن تَحتَْبُوا كبَائرَ ماتهون عنه نكفرٌ نكم 
سَيعَاتكم © [النساء : ١م]‏ فعلم أن جعل الشيء سببًا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو 
وسبب آخر على التكفير ويكون التكفي رمع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد 
أحدهماء وكلم| قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل . 

وكاتكال بعضهم على قوله, كَل حاكيًا عن ربه: «أنا عند حسن ظني عبدي 
ربي» فليظن بي ماشاء» يعني ماكان في ظنه فأنا فاعله به ولا ريب أن حسن الظن 
إنها يكون مع الإحسان, فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه. 
ولا يخلف وعده. ويقبل توبته. وأما المسبيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات, 
فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه» وهذا موجود في 
المشاهدة, فإن العبد الآبق المبيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به. 
ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدًا . فإن المسبيء مستوحش بقدر إساءته . 
وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له. كم قال الحسن البصري : إن المؤمن أحسن 
الظن بربه فأحسن العمل . وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل . 

فكيف يكون حسن الظن بربه من هو شارد عنه. حال مرتحل في مساخطه 
ومايغضبه. متعرض للعنته. قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه, وهان نهيه عليه 
فارتكبه وأصر عليه . 

وكيف يحسن الظن به من بارزه بالمحاربة. وعادى أولياءه ووالى أعداءه. 
وجحد صفات كاله. وأساء الظن بها وصف به نفسه ووصفته به رسلهء وظن 
بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر. وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم 
ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب. . . . 


٠‏ الضوء المثير على التفسير سورة الضحى م 

('كثم ‏ ذكر سبحانه ‏ نعمه عليه من إيوائه بعد يتمه. وهدايته بعد الضلالة. 
وإغنائه بعد الفقر. فكان محتاجًا إلى من يؤويه وهديه ويغنيه» فاواه ربه وهدا. 
وأغناه. فأمره سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث با يليق بها من الشكر. فنهاه 
أن يقهر اليتيم» وأن يغهر السائل. وأن يكتم النعمة» بل يحدث بهاء فأوصاه - 
سبحانه ‏ باليتامى والفقراء والمتعلمين. قال مجاهد. ومقاتل: لا تحقر اليتيم» فقد 
كنت يتيًا . وقال الفراء : لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه . وكذلك كانت 
العرب تفعل في أمر اليتامى , تأخذ أموالهم وتظلمهم فغلظ الخطاب في أمر اليتيم . 
وكذلك من لا ناصر له يغلظ في أمره. وهو نبي لجميع المكلفين”؟) 

("الرابع والأربعون: أن عقل رسول الله يكهِ أكمل عقول أهل الأرض على 
الإطلاق» فلو وزن عقله بعقوهم لرجحها. 

وقد أخحبرالله أنه قبل الوحي : لم يكن يدري ماالإييان» كما لم يكن يدري 
ما الكتاب . فقال اتعال - : 9وَكَذلِكَ أوْحَيْنا لِك رُوحَامِنْأمْرنَاما كنت تَذْرِي 
مَا الكتَابُ وَلاا ألإبسَانٌ وَلَكنْ جَعَلَنَاه 1 بدي به 4 من نَشاءُ من عبادِنا» 
[الشورى: 87]. ودالك - تعالى - 0 يَدْكَ ييا فَآوَى » وَوَجَدَكُ ضَال فْهَدَى » 
وَوَجَدَكُ عائلاً أن » [الضحى : 8-5] وتفسير هذه الآية بالآية التي في آخر سورة 
الشورى. 

فإذا كان أعقل الخلق على الإطلاق إنما حصل له الهدى بالوحي. كما قال 
تعالى (ل إن ضَلَلت فإ أَضِل على تفي وَإنِ لمْعَدَيْتُ فيا يوحي إل ري إل 
سميع م قريبٌ» [سبا: ٠ه]‏ فكيف يحصل لسفهاء العقول وأخفاء الأحلام الاهتداء 
إلى حقا ثق الإيمان بمجرد عقوهم دون نصوص الوحي حي اهتدوا بتلك الحداية 
إلى المعارضة بين العقل ونصوص الأنبياء لَقَدْ جلدم شَيْئًا دا نَكَادُ السَّمَواتُ 
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(؟) تقدم في سورة الحشر مايتعلق بهذه السورة نقلاً عن عدة الصابرين عند قوله ‏ تعالى -: طإماأفاء الله على 
رسوله من أهل القرى» (ج). 

١١5 )5‏ مختصر الصواعق ج١‏ . 


الضوء المنير على التفسير سورة الضحى 0 
َفطرْنَ منهوَتنْشَقٌ ألأرْض وَكَخِرُ الجبالُ هَذَّاك [مريم: 44 40]. 

"قال الله تعالى : إووجدك عائلاً فأغنى4 [الضحئ: ]١‏ وفي الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه أغناه من المال بعد فقره: وهذا قول أكثر المفسرين . لأنه قابله 
بقوله : «عائلاً» والعائل : هو المحتاج . ليس ذا العيلة . فأغناه من المال. 

والشاني: أنه أرضاه با أعطاه. وأغناه به عن سواه. فهو غنى قلب ونفس» 
لا غنى مال. وهو حقيقة الغنى . 

والثالث: ‏ وهو الصحيح - أنه يعم النوعين: نوعي الغنى, فأغنى قلبه. وأغناه من المال. 

"»وأجمع المفسرون أن العائل هو الفقير. يقال: عال الرجل يعيل إذا افتقر. 

0.. الثناء على المنعم, المتعلق بالنعمة نوعان: عام. وخاص . 

فالعام: وصفه بالجود والكرم . والبر والإحسان, وسعة العطاء. ونحو ذلك . 

والخاص: التحدث بنعمته. والإخبار بوصوها إليه من جهته . كما قال تعالى : 
«وأمّا بنعمَة رَبك فَحَدَثُ4 [الضحئ : ]1١‏ وفي هذا ا 

أحدهما: أنه ذكر النعمة. والإخبار مها . وقوله: أ نعم الله عل بكذا وكذا. 

قال مقاتل: يعني اع ل الس لل رادا ري ان 
اليتم. والحدى بعد الضلال, والإغناء بعد العيلة . 

والتحدث بنعمة الله شكر. كا في حديث جابر مرفوعًا: «من صنع إليه 
معروف فليجز به . فإن لم يجد مايجِزِي به فليئن . فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره. 
وإن كتمه فقد كفره. ومن تحل با لم يُعْطَ كان كلابس ثوبي زور». 

فذكر أقسام الخلق الثلاثة: شاكر النعمة المثنى بهاء والجاحد لها والكاتم لها . 
والمظهر أ 00 أهلهاء وليس من أهلها. فهو متحل با لم يعطه. 

وى أثر اخر مرفوع : «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. ومن لم يشكر الناس 
لم يشكر الله . والتحدث بنعمة الله شكر. وتركه كفر. والجماعة رحمة. والفرقة 


عذاتب». 


. عدة الصابرين. 5) 8؟ مدارج ج؟‎ ١١54 مدارج ج١؟. (؟)‎ 445 )١( 


والقول الثاني: أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية: هو الدعوة 
إلى اللهء وتبليغ رسالته. وتعليم الأمة. قال مجاهد: هي النبوة. 

قال الزجاج : أي بَلْغْ ماأرسلت به. وحدث بالنبوة التي اتاك الله . 

وقال الكلبي : هو القرآن. أمره أن يقرأه. 

والصواب: أنه يعم النوعين. إذ كل منه| نعمة مأمور بشكرها والتحدث بهاء 
وإظهارها من شكرها. 

وأما السّآئلَ فَلا تَهَرْ» [الضحئ: ٠١‏ قال أكثر المفسرين : هو سائل المعروف 
والصدقة لا تغهره. إذا سألك. فقد كنت فقيراً. فإما أن تطعمه. وإما أن ترده رذا 
لِينًا. قال الحسن : إما إنه ليس بالسائل الذي يأتيك. ولكن طالب العلم . وهذا 
قول يحبى بن ادم قال : إذا جاءك طالب العلم فلا تغبره . والتحقيق أن الآية تتناول 
النوعين . 

وقوله: ##وأما بنعمة رََكَ تَحَدَّثْ» [الضحئ: ]١١‏ قال مجاهد : بالقران. وقال 
الكلبي : بمعنى أظهرهاء والقرآن أعظم ما أنعم الله به عليه فأمره أن يقرئه 
ويعلمه. وروى أبوبشر. عن مجاهد: حدث بالنبوة التى أعطاك الله . 

وقال الزجاج : بلغ ماأرسلت به. وحدث بالنبوة التي آتاك وهي أجل النعم . 

وقال مقاتل: أشكر هذه النعمة التي ذكرت في هذه السورة. 

والتحقيق أن النعم تعم هذا كله فأمر أن لا ينبر سائل المعروف. والعلم وأن 
يحدث بنعم الله عليه في الدين والدنيا. 

"والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها إن المتحدث بالنعمة مخبر عن 
صفات وليها وتحض جوده وإحسانه فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث بها شاكر له 
ناشر لجميع ما أولاه مقصوده بذلك إظهار صفات الله ومدحه والثناء وبعث النفس 
على الطلب من دون غيره وعلى محبته ورجائه فيكون راغبا إلى الله بإظهار نعمه 
ونشرها والتحدث بها. 


)١(‏ 47 التبيان. (؟) “٠5‏ الروح. 


الضوء المنير على التفسير سورة الضحى دذك 


وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على الناس ويريهم أنه أعز منهم وأكبر» 
فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة . 
البطش بنعم الله والكبر على عباد الله والفخر بعطية الله وا هون في غير ذات الله . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الضحئ 


الضوء المنير على التفسير سورة الشر ”1 


7 
2200 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 

"الموطن 5 من مواطن الصلاة عليه ك3 

الخطب كخطبة الجمعة:» والعيدين» والاستسقاءء وغيرها 

وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة . قال الشافعي وأحمد ‏ رحمهما الله في 
المشهور من مذهبه): لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه كَل . وقال أبوحنيفة 
ومالك : تصح بدونها . وهو وجه في مذهب أحمد . 

واحتيج لوجويها في الخطبة بقوله تعالى : ألم : نشخ خ لك صَدُرَك » وَوَضْعْنًا 
عَنْك وِرْرَكَ » الذي أَنْقض طَهْرَك » وَرَقعْنَا لَكَ ذكرك) [الشح: ]4١‏ قال ابن 
عباس - رضي الله عنب| -: «رفع الله ذكره. فلا يذكر إلا ذكرٌَ معه) وفي هذا الدليل 
نظر. لأن ذكره كَكِْهْ مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية . 
وهذا هو الواجب في الخطبة قطعًاء بل هو ركنها الأعظم, وقد روى أبوداود. 
وأحمد. وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبى ككل أنه قال: «كل خطبة ليس 
ناهد نهى عانبد الحتماء» والبد الخدماء +“المقطوعة .طمن وتنب الضلؤة عل 
النبي كل في الخطبة دون التشهد فقوله في غاية الضعف . 

وقد روى يونس عن شيبان عن قتادة لوَرَفْعْنا لَكَ ذكرَك» فقال: «رفع الله 
ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب, ولا متشهد., ولا صاحب صلاة إلا 
ابتدأها: أشهد أن لا إلنه إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله . 

وقجال عحد:بن حيد: خرن عسرو بن عون عن هشيم عن جوي عن 
الضحاك : «ورفعْنًا لَكَ ذكرَكَ» قال: إذا ذكرت ذكرت معي.ء ولا يجوز خطبة 
ولا نكاح إلا بذكرك . ْ 

وقال عبد الرزاق عن ابن عبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد طوَرَفعْنَا للك 
ذكْرَك)4 قال: «لا أذكر إلا ذكرت معي : الأذان أشهد أن لا إلنه إلا الله وأشهد 
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أن محمدًا رسول الله» فهذا هو المراد من الآية» وكيف لا يجب التشهد الذي هو 
عقد الإسلام في الخطبة» وهو أفضل كلماتهاء وتجب الصلاة على النبي كَل فيها 

والدليل على مشروعية الصلاة على النبى ككله. في الخطبة ماوراه عبدالله بن 
أحمد حدثنا أبي حدثنا تسدوون مرا حدثنا خالد حدثني عون بن 
أبي جحيفة كان أبي من شرط علي" وكان تحت المنير فحدثني : «أنه صعد المنبر- 
يعني عليًا - رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه. وصلى على النبي كلد وقال: 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر. والثاني عمر» وقال: ويجعل الله الخير حيث شاء . 
وقال محمد بن الحسن بن جعفر الأسدي حدثنا أ د 

حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسبى سمعت 
أبي يذكر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله له 
من خطبة الصلاة» ويصلي على النبي فلي: «اللهم حبب إلينا الإبمان» وزينة في 
قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, أولئك هم الراشدون, اللهم بارك 
لنا في أسماعنا وأبصارنا”© وأزواجنا وقلوبنا وذرياتنا» . 

وروى الدارقطني من طريق ابن لميعة عن الأسود بن مالك الحضرمي عن 
يحبى بن ذاخر المعافري قال : «ركبت أنا ووالدي إلى صلاة ا.لجمعة . فذكر حديثاء 
وفيه: فقام عمروبن العاص على المنبر فحمد الله؛ وأثنى عليه حمدًا موجزاء 
وصل على النبي كله ووعظ الناس. فأمرهم ونهاهم». 

وفى الباب حديث ضبة بن حصن «أن أبا موسى كان إذا خطب: فحمد الله 
وأثنى عليه. وصلى على النبي كك ودعا لعمر. فأنكر عليه ضبة الدعاء لعمر قبل 
الدعاء لأبي بكر رضي الله عنهه) ‏ فرفع ذلك إلى عمر ‏ رضي الله عنه فقال لضبة 
أنت أوفق وأرشد» . فهذا دليل على أن الصلاة على النبي علد , في الخطب كان أمر 
مشهورًا معروفًا عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 

وأها وجوبها فيعتمد دليلا يجب المصير إلى مثله . 


.- الشرط جمع شرطة., وهو الجندي الذي يقوم بالحراسة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 
. في النسخة المطبوعة : «أبصانا» وهو تصحيف ماذكرناه. المراجع‎ )79( 


الضوء المنير على التفسير صورةالكء ع 


"... وإذا عرفت هذه الفوائد الأربع فقول الراذ: وعليك السلام . بالتعريف 
متضمن للدلالة على أن مقصوده من الرد مثل ما ابتدىء به وهو هو بعينه» فكأنه 
قال ذلك السلام الذي طلبته لي مردود عليك. وواقع عليك, فلو أتى بالردٌ منكرًا 
لم يكن فيه إشعار بذلك, لأن المعرف وإن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد 
بخلاف المنكرء ومن فهم هذا فهم معنى قول النبي وك : «لن يغلب عسر يسرين» 
فإنه أشار إلى قوله تعالى : لفَإِنَ مع العُسْر يُسْرَا * إِنْ مَعّْ العُسْر مس4 [الشرح : ه-ك] 
فالعسر" وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد. واليسر تكرر بلفظ 
النكرة فهو يسران» فالعسر محفوف بيسرين: يسر قبله ويسر بعده. فلن يغلب 
عسر يسرين . 

وفائدة ثانية وهي أن مقامات رد السلام ثلاثة: مقام فضل . ومقام عدل. 
ومقام ظلم . فالفضل أن يرد عليه أحسن من تحيته» والعدل أن ترد عليه نظيرهاء 
والظلم أن تبخسه حقه وتنقصه منهاء فاختير للراد أكمل اللفظتين وهو المعرف 
بالأداة التي تكون للاستغراق والعموم كثيراً ليتمكن من الإتيان بمقام الفضل . 

وفائدة ثالثة وهي أنه قد تقدم أن المناسب في حقه تقديم المسلم عليه على 
السلام فلو نكره. وقال: عليك سلام. لصار بمنزلة قولك: عليك دين» وفي 
الدار رجل . فخرجه مرج الخبر المحض., وإذا صار خبرا بطل معنى التحية» لأن 
معناها الدعاء والطلب. فليس بمسلم من قال: عليك سلام» إنما المسلم من 
قال: سلام عليك فعرف سلام الراد باللام إشعارًا بالدعاء للمخاطب وأنه راد 
عليه التحية طالب له السلامة من اسم السلام . والله أعلم . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الشرح 
والحمد لله رب العالمين 


. بدائع ج32‎ ١66 )١( 
. (؟) في الأصل المطبوع «فاليسر» والصواب ماأثبتناه لدلالة الكلام عليه (ج)‎ 
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بر هر 


ومن ذلك إقسامه : طوَالَّتِينَ وَالرينُونَ » وَطُور سينين * وَهَذا ألبَلّد الأمين» 
[التين: ]0-١‏ فأقسم ‏ سبحانه ‏ بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه 
ورسله؛ أصحاب الشرائع العظام. والأمم الكثيرة. 

قالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتهم|. وهو أرض بيته 
المقدس . فإنها أكثر البقاع زيتوثًا وتيا. 

وقد قال جماعة من المفسرين: إنه ‏ سبحانه ‏ أقسم بهذين النوعين من الثهار 
لكان العزة فيهما. فإن التين فاكهة مخلصة من شواء التنغيص, لا عجم له( وهو 
على مقدار اللقمة. وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدم . ويدخل في الأدوية» ومزاجه من 
أعدل الأمزجة., وطبعه طبع الحياة: الحرارة» والرطوبة» وشكله من أحسن 
الأشكال. ويدخل أكله والنظر إليه في باب المفرحات . وله لذة يمتاز بها عن سائر 
الفواكه. ويزيد في القوة. ويوافق الباءة» وينفع من البواسير والنقرس» ويؤكل رطبًا 
ويابسًا. 

وأما الزيتون ففيه من الآيات ما هو ظاهر لمن اعتبر. فإن عوده يخرج ثمرّاء 
يعصر منه هذا الدهن الذي هومادة النور وصبغ للآكلين. وطيب ودواء» وفيه من 
مصالح الخلق مالا يخفى . وشجره باق على مر السنين المتطاولة» وورقه لايسقطء 
وهذا الذي قالوه حق . 

ولاينافى أن يكون منبته مرادًا. فإن منبت هاتين الشجرتين حقيق بأن يكون 
من جملة البقاع الفاضلة الشريفة. فيكون الإقسام قد تناول الشجرتين ومنبتهماء 
وهو مظهر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه عيسى ابن مريم . 


)١(‏ 78 التبيان. زفهة العَجَم حركًا وكغراب» نوى كل شيء. 
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كها أن طور سينين مظهر عبده ورسوله وكليمه موسى . فإنه الجبل الذي كلمه 
عليه وناجاه. وأرسله إلى فرعون وقومه . 

ثم أقسم بالبلد الأمين. وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسله. سيد ولد آدم . 
وترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل. فبدأ بموضع مظهر المسيح» ثم 
ثنى بموضع مظهر الكليم . ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله, وأكرم الخلق عليه. 

ونظير هذا بعينه في التوراة التي أنزها الله على كليمه موسى (جاء الله من طور 
سيناء؛ وأشرق من ساعير, واستعلن من فاران) فمجيئه من طور سيناء بعثته 
لموسى بن عمران» وبدأ به على حكم الترتيب الواقع . ثم ثنى بنبوة المسيح. ثم 
ختمه بنبوة محمد و . وجعل نبوة موسى بمنزلة مجيء الصبح . ونبوة المسيح بعده 
بمنزلة طلوع الشمس وإشراقهاء ونبوة محمد كَل وعلبه تعدا بمرلة ابيتعلاتها 
وظهورها للعالم. وما كان الغالب على بني إسرائيل حكم الحس ذكر ذلك مطابقًا 
للواقع ؛ وما كان الغالب على الأمة الكاملة حكم العقل ذكرها على الترتيب العقلي . 

"... الوجه الثاني قال في التوراة في السفر الخامس : «أقبل الله من سيناء. 
وتجلى من ساعير. وظهر من جبال فاران» ومعه ربوات الإظهار عن يمينه» وهذه 
متضمنة للنبوات الثلاثة : نبوة موسى » ونبوة عيسى ١‏ ونبوة محمد وَل . 

فمجينه من «سينا» وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ٠»‏ ونبأه عليه إخبار 
عن نبوته . وتجليه من ساعير هو مظهر المسيح من بيت المقدس. «وساعير» قرية 
معروفة هناك إلى اليوم , وهذه بشارة بنبوة المسيح . «وفاران» هي مكة. وشبه - 
سبحانه - نبوة موسى بمجيء الصبح . ونبوة المسيح بعدها بإشراقه وضيائه» ونبوة 
خاتم الأنبياء بعدهما باستعلاء الشمس وظهور ضوئها في الآفاق. ووقع الأمر كما 
أخير به سواء . 

فإن الله سبحانه - صدع بنبوة موسى ليل الكفر فأضاء فجره بنبوتهء وزاد 
الضياء والإشراق بنبوة المسيح . وكمل الضياء واستعلن وطبق الأرض بنبوة محمد 
صلوات الله وسلامه عليهم . 


)١(‏ 9ه هداية الحيارى. 


الشوه قر قل اللا ور ا ا ل اأسورة اللا ا ا 


وذكر هذه الثوات الثلاثة اليي الجدلك عانيا الله البشارة نظير ذكرها في أول 
سورة : «والتين والرّيتون * وطور سينين » وَهَذَا الْبَلَد د الأمين» ل" 

فذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التي خرجوا منها. إوالتين والزيتون» 
والمراد بها منبتهما وأرضهماء وهي الأرض المقدسة التي هي مظهر المسيح . «#وطور 
سينين» الجبل الذي كلم الله عليه موسى. فهو مظهر نبوته. إوهذا البلد 
الأمين» مكة حرم الله وأمنه. التي هي مظهر نبوة محمد صلوات الله وسلامه 
عليهم. فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة سواء . 

قالت اليهود: «فاران» هي أرض الشام . وليست أرض الحجاز. وليس هذا 
ببدع من بهتهم وتحريفهم . وعندهم في التوراة: إن إسماعيل لما فارق أباه سكن في 
برية فاران . هكذا نطقت التوراة. ولفظها «وأقام إسماعيل في برية فاران» وأنكحته 
أمه امرأة من [جرهم ] ولايشك علماء أهل الكتاب أن فاران مسكن لآل إسماعيل» 
فقد تضمنت التوراة نبوة تنزل بأرض فاران» وتضمنت نبوة تنزل على عظيم من 
ولد اسماعيل» وتضمنت انتشار أمته واتباعه حتى يملؤا السهل والجبل كما سنذكره 
إن شاء الله تعال:. 

ولم يبق بعد هذا شبهة أصلاً أن هذه هي نبوة محمد يك التي نزلت بفاران على 
أشرف ولد إسماعيل حتى ملأت الأرض ضياءًا ونورًا وملأ أتباعه السهل والجبل . 
ولا يكثر على الشعب الذي نطقت التوراة بأنهم عادموا الرأي والفطانة أن ينقسموا 
إلى جاهل بذلك وجاحد مكابر معاند: ولفظ التوراة فيهم: إنهم لشعب عادم 
الرأي وليس فيهم فطانة . 

ويقال لهؤلاء المكابرين: أي نبوة خرجت من الشام فاستعلت استعلاء ضياء 
الشمس. وظهرت فوق ظهور النبوتين قبلهاء وهل هذا إلا بمنزلة مكابرة من يرى 
الشمس قد طلعت من المشرق فيغالط ويكابر ويقول بل طلعت من المغرب . 

«'وأقسم بها على بداية الإنسان ونهايته . فقال: لَقدْ خَلَقنَا الإنسَانَ في أحسَن 


)١(‏ ث" التبيان. 


الضوء المنير على التفسير سورة التين 18 


تقويم » [التين: 4] أي في أحسن صورة وشكل واعتدال : معتدل القامة») مستوى 
الخلقة. كامل الصورة. أحسن من كل حيوان سواه. 

والتقويم تصيير الثىء على ماينبغى أن يكون في التأليف والتعديل. وذلك 
صنعته تبارك وتعالى» في قبضة من تراب وخلقه بالمشاهدة من نطفة من ماء . 

وذلك من أعظم الآيات الدالة على وجوده. وقدرته, وحكمته., وعلمه. 
وصفات كاله . ولهذا يكررها كثيراً في القرآن لمكان العبرة بها. والاستدلال بأقرب 
الطرق على وحدانيته» وعلى المبدأ والمعاد. ظ 

وتضمن إقسامه بتلك الأمكنة الثلاثة الدالة عليه وعلى علمه وحكمته عنايته 
بخلقه بأن أرسل منها رسلا أنزل عليهم كتبه. يعرفون العباد برهم. وحقوقه 
عليهم . وينذرونهم بالله ونقمته» ويدعونهم إلى كرامته وثوابه . 

ثم لما كان الناس في إجابة هذه الدعوة فريقين. منهم من أجاب» ومنهم من 
أبى. ذكر حال الفريقين. فذكر حال الأكثرين, وهم المردودون إلى أسفل 
سافلين. والصحيح أنه النار. قاله مجاهد, «والحسنء وآيو الغالية... فال غل بن 
أبي طالب رضي الله عنه -: هي النار بعضها أسفل من بعض . وقالت طائفة, 
منهم قتادة» وعكرمة. وعطاء. والكلبي » وإبراهيم : إنه أرذل العمرء وهو مروي 
عن ابن 00 . والصواب القول الأول لوجوه : 

أحدها: أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلين» لا في لغة ولا عرف. وإنا 
أسفل سافلين هو سجين الذي هو مكان الفجار. ى] أن عليين مكان الأبرار. 

الشاني: أن المردودين إلى أسفل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليل عدا 
فأكثرهم يموت ولا يرد إلى أرذل العمر. 

الثالث: أن الذين امنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في رد من طال عمره 

منهم إلى أرذل العمر فليس ذلك مختصًا بالكفار. حتى يستثنى منهم المؤمنين. 
١ |‏ : أن الله - سبحانه لما أراد ذلك لم يخصه بالكفار, بل جعله لجنس بني 
آدم» فقال: طوَمِنْكُمْ مَن يُتَوَقَ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُ إلى رد . الْعُمْر لِكَيْلا يَعْلّمَ من 
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بعد علّم شيئًا4 [الحج: ه] فجعلهم قسمين: قسما متوفى قبل الكبر» وقسم) مردودا ' 
إلى أرذل العمر وم يسمه أسفل سافلين. 
الخامس: أنه لا تحسن المقابلة بين أرذل العمر وبين جزاء المؤمنين» وهو 
'سبحانه ‏ قابل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيهان» فجعل جزاء الكفار أسفل 
ماقلين» وجزاء المزمنين اندرا غير بمتون.. 
السادس: أن قول من فسره بأرذل العمر يستلزم خلو الآية عن جزاء الكفار 
وعاقبة أمرهم . ويستلزم تفسيرها بأمر محسوس . فيكونٌ قد ترك الإخبار عن 
المقصود الأهم . وأخبر عن أمر يعرف بالحس والمشاهدة. وفي فك م لد 
الآية وتقصير بها عن المعنى اللائق 
السابع: أنه سبحانه ‏ ذكر حال الإنسان في مبدئه ومعاده. فمبدؤه خلقه في 
أحسن تقويم» ومعاده رده إلى أسفل سافلين أو إلى أجر غير ممنون. وهذا موافق 
لطريقة القرآن وعادته في ذكر مبدأ العبد ومعاده. فما لأرذل العمرء وهذا المعنى 
المطلوب 06 إثباته واللاستدلال عليه؟ 
الثامن: أن أرباب القول الأول مضطرون إلى تخالفة الحس» وإخراج الكلام 
عن ظاهره والتكلف البعيد له . فإنهم إن قالوا: إن الذي يرد إلى أرذل العمر هم 
الكفار دون المؤمنين كابروا ار وإن قالوا: إن من النوعين من يرد إلى أرذل 
العمر احتاجوا إلى التكلف لصحة الاستثناء . 
فمنهم من قدر ذلك بأن الذين امنوا وعملوا الصالحات لا تبطل أعمالهم» إذا 
ردوا إلى أرذل العمر. بل تجرى عليهم أعالهم التي كانوا يعملونها في الصحة. 
فهذا روث كاقاحنا - فإن الاستثناء إنم| وقع من الرد لا من الأجر والعمل . 
وما علم أرباب هذا القول مافيه من التكلف خص بعضهم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بقراءة القران خاصة. فقالوا: من قرأ القرآن لايرد إلى أرذل العمر. 
وهذا ضعيف من وجهين : أحدهما: أن الاستثناء عام في المؤمنين» قارئهم وأميهم . 
وأنه لا دليل على ما ادعوه. وهذا لا يعلم بالحس. ولا خبر يجب التسليم له 
بقتضيه., والله أعلم . 
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التاسع: أنه سبحانه ‏ ذكر نعمته على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم» 
وهذه النعمة توجب عليه أن يشكرها بالإيهان وعبادته وحده لا شريك لهء فينقله 
حينئذ من هذه الدار إلى أعلى عليين» فإذا لم يؤمن به. وأشرك به وعصى رسلهء 
نقله منها إلى أسفل سافلين» وبدله بعد هذه الصورة التي هي في أحسن تقويم 
صورة من أقبح الصور في أسفل سافلين. فتلك نعمته عليه وهذا عدله فيه . 
وعقوبته على كفران نعمته . 

العاشير: أن نظير هذه الآية قوله - تعاليات 9قَبشرْهُم ب بِعَذّاب ٠‏ الهم إلا 
الّذِينَ آمَنوا وعَمِلُوا الصَّالخَاتِ ْم أجرٌ غير مو نٍ» [الانشقاق: 274 6 فالعذاب 
الأليم هو أسفل سافلين» والمستثنون هنا هم المستثنون هناك والأجر غير الممنون 
هناك هو المذكور هناء والله أعلم . 

وقوله: «غَيرُ مُنون4 أي غير مقطوع ولا منقوص, ولاهمكدر عليهم, 
وهذا هو الصواب. وقالت طائفة : غير ممنون به عليهم. بل هو جزاء أع الهم ؛ 
ويذكر هذا عن عكرمة ومقاتل» وهو قول كثير من القدرية . قال هؤلاء: إن المنة 
تكدر النعمة. فتام النعمة أن يكون غير تمنون بها على المنعم عليه . 

وهذا القول خطأ قطعًاء ال أريانه من تشبيه تعمة اله غل 'عبْذهِبإيعَام 
المخلوق على المخلوق. وهذا من أبطل الباطل» فإن المنة التي تكدر النعمة هي 
منة المخلوق على المخلوق, وأما منة الخالق على المخلوق فبها تمام النعمة ولذتها 
وطيبهاء فإنها منة حقيقة . 

قال تعالى : : 9يَمُنونَ عَلَيكَ أن أُسْلَمُوا قل لا موا ع إسلامَكُمْ بل الله 
من بكم أن 5 للإيمان إِنْ كنجم صادقين» [الحجرات : ]١7‏ وقال تعالى : 
«ولَقدَ متنا على مُوسئ وهارون» وِنَجَينآضُا وقَوَمَهُا مِنَ الكَرْب العَظلم » 
[الصافات: ]١١6 .1١4‏ فتكون منة عليه بنعمة الدنيا دون نعمة الأكرة: وقال 
لموسى : ظوَلَقَدْ متنا عَلَيَكَ مَرَةٌ أخرَى» زطه: بم]. وقال أهل الجنة : ظقَمَنَّ الله 
عَلَينا وَوَكَانً عَذَاتَ ب السَمُوٍ» [الطور: 77] وقال تعالى : وِلَقَذ مَنَّ لله عَلَ المومنين ا 


ماع 2 


إذ د بعث فيهم ولا من ن انفسهم » [آل عمران: 514] الآية . وقال : وريد ان نَمن 
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عَلى الذين اسْعْضْعِهُوا في الآرْض » [القصص: : هع الآية. 

وق الصحيح أن النبي يَكئِة. قال للأنصار: «أم أجدكم ضلالا فهداكم الله 
بي م أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟» فجعلوا يقولون له : الله ورسوله أمن . فهذا 
جواب العارفين بالله ورسوله . وهل المنة كل المنة إلا لله المان بفضله الذي جميع 
الخلق في مننه؟ وإن| قبحت منة المخلوق لأنها منة با ليس منهء وهي منة يتأذى مها 
البقرن عليه 1 

وأها منة المنان بفضله التي ماطاب العيش إلا بمنته» وكل نعمة منه في الدنيا 
والآخرة فهي منة يمن بها على من أنعم عليه ؛ فتلك لا جوز نفيها. وكيف يجوز 
أن يقال إنه لا منة لله على الذين امنوا وعملوا الصالحات في دخول الجنة؟ وهل هذا 
إلا من أبطل الباطل؟ 

فإن قيل: هذا القدر لا يخفى على من قال هذا القول من العلماء» وليس 
مرادهم ماذكرء وإنما مرادهم أنه لا يمن عليهم به. وإن كانت لله فيه المنة 
عليهم. فإنه لا يمن عليهم به. بل يقال: هذا جزاء أعمالكم التي عملتموها في 
الدنياء وهذا أجركم ٠‏ فأنتم تستوفون أجور أعمالكم لا نمن عليكم بها أعطيناكم . 

قيل: وهذا أيضًا هو الباطل بعينه؛ فإن ذلك الأجر ليست الأعمال ثمنا له 
ولا معاوضة عنه. وقد قال أعلم الخلق بالله كَكةِ: «لن يدخل أحد منكم الحنة 
بعمله) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل)() فأخير أن دخول الجنة برحمة الله وفضله. وذلك محض منته عليه وعلى 
سائر عباده. وكا أنه سبحانه ‏ المان بإرسال رسله. وبالتوفيق لطاعته وبالإعانة 
عليهاء فهو المان بإعطاء الجزاء. وذلك كله محض منته وفضله وجودهء لا حق 
لأحد عليهء بحيث إذا وفاه إياه لم يكن له عليه منه. فإن كان في الدنيا باطل فهذا 
ليس منه في شيء. 

فإن قيل: كيف تقولون هذا وقد أخبر رسوله عنه بأن حق العباد عليه إذا 


)١(‏ في البخاري ومسلم. 
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وحدوه أن لا يعذيهه(© وقد أخد عن نقية نجنا عليه لبر الؤمية : 
قيل: لعمر الله هذا من أعظم منته على عباده. انعا دل اتفسصايدةا 

بحكم وعده الصادق: أن يثيبهم , ولا يعذمهم إذا عبدوه ووحدوه. فهذا من تمام 
منته. فإنه لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولكن منته 
اقتضت أن أحق على نفسه ثواب عابديه وإجابة سائليه . 

ماللعباد عليه حق واجب ‏ كلاء ولا سعى لديه ضائع 

إن عذبوا فبعد له. أو نعموا 2 فبفضله. فهو الكريم الواسع 

وقوله سبحانه : «قّا يُكََبُكَ بَعْدُ بالدّين4 [التين: 0] أصح القولين أن هذا 
خطاب للإنسان» أي فا يكذبك بالجزاء والمعاد بعد هذا البيان» وهذا البرهان؟ 
فتقول: إنك لا تبعث ولا تحاسب, ولو تفكرت في مبدأ خلقك. وصورتك» 
لعلمت أن الذي خلقك أقدر على أن يعيدك بعد موتك وينشئك خلقًا جديدًاء 
وأن ذلك لو أعجزه لأعجزه وأعياه خلقك الأول. 

وأيضا فإن الذي كمل خلقك في أحسن تقويم بعد أن كنت نطفة من ماء 
مهين. كيف يليق به أن يتركك سدىء لا يكمل ذلك بالأمر والنبي, وبيان 
ما ينفعك ويضرك, ولا تنقل لدار هي أكمل من هذه. ويجعل هذه الدار طريقًا 
لك إليها فحكمة أحكم الحاكمين. تأبى ذلك». وتقضى خلافه. قال: منصور: 
قلت لمجاهد: #قَ) يُكذْبك بَعْدٌ بالدّين»4 عنى به محمدًا؟ فقال: معاذ الله إث) 
عنى به الإنسان. وقال قتادة: الضمير للنبي كد واختاره الفراء. وهذا موضع 
يحتاج إلى شرح وبيان . 

يقال: كذب الرجل. إذا قال الكذب, وكذبته أنا إذا نسبته إلى الكذب ولو 
اعتقدت صدقه. وكذبته إذا اعتقدت كذبه وإن كان صادقًا. قال تعالى: «فإن 
كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك4 وقال: «إفإنهم لا يكذبوك4 فالأول بمعنى 
وأن ينسبوك إلى الكذب. والثاني بمعنى لا يعتقدون أنك كاذب, ولكنهم يعاندون 
ويدفعون الحق بعد معرفته» جحودًا وعنادّا» هذا أصل هذه اللفظة. ويتعدى 


لق في حديث معاذ المتفق عليه وفيه : «وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيًا» . 
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الفعل إلى الخبر بنفسه. وإلى خبره بالباء.ء وبقى . فيقال: كذبته بكذاء وكذبته 
فيه والأول أكثر استعمالا ومنه قوله : «بل كَذَّبُوا الح ا جَاءَهُم 4 زق: ه] وقوله : 
وكَذَّيُوا باياتنا# [النساء: 28 . 

إذا عرف هذاء فقوله : هق يُكَذَيْكَ»4 اختلف في «ما» هل هي بمعنى أي شىء 
يكذبك؛ أو بمعنى من الذي يكذبك؟ فمن جعلها بمعنى أي شيء» تعين على 
قوله أن يكون الخطاب للإنسان, أي : فأي شىء يجعلك بعد هذا البيان مكذبًا 
بالدوة »وفنا وشففت للدبر ولا تل العد قو القع ةي اومن نذا با ايتعتى ذا فين 
الذي يكذبك, جعل الخطاب للنبي يل قال الفراء: كأنه يقول. من يقدر على 
تكذيبك بالثواب والعقاب. كمايق لفان خلق الإنسان ماوصفناه؟ 

وقال قتادة: فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدين؟ 

وعلى قول قتادة والفراء إشكال من وجهين : 

أحدهما: إقامة [ما] مقام [من] وأمره سهل . 

والثاني: أن الجار والمجرور يستدعى متعلقاء وهو يكذبك أي فمن يكذبك 
بالدين؟ فلا يخلو إما أن يكون المعنى [فمن] يجعلك كاذبًا بالدين, أو مكذبًا به 
ولا يصح واحد منه|. أما الثاني والثالث فظاهر. فإن كذبته ليس معناه جعلته 
مكذبًا أومكذّبًا . وإنما معناه نسبته إلى الكذب . فا معنى على هذا فمن يجعلك بعد 
كاذبًا بالدين, وهذا إنما يتعدى إليه بالباء الفعل المضاعف لا الثلاثى , فلا يقال: 
كذب كذاء وإن| يقال كذب به. ١‏ 

وجواب هذا الإشكال أن قوله: كذب بكذا معناه كذب المخير به ثم حذف 
المفعول به لظهور العلم به» حتى كأنه نسى وعدوا الفعل إلى المخبر به. فإذا قيل 
من يكذبك بكذا؟ فهو بمعنى كذبوك بكذا سواء؛ أي نسبوك إلى الكذب في 
الإخبار به. بل الإشكال في قول مجاهد والجمهور. فإن الخطاب إذا كان للإنسان» 
وهو المكذب. أي فاعل التكذيب, فكيف يقال له: مايكذبك؟ أي يجعلك 
. مكذبًا. والمعروف كذبه إذا جعله كاذًا لا مكذيًا. ومثل فسقه إذا جعله فاسقاء 
ل مفسقًا لخرة: 
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(أحدهما) النسبة. وهي إنما تكون للمفعول كا ذكرتم (والثاني) الداعي والحامل 
على ذلك؛ وهو يكون للفاعل. قال الكسائي : يقال ماصدقك بكذاء أو 
ماكذبك بكذاء أي ماحملك على التصديق والتكذيب. - 

قلت وهو نظير ما أجرأك على هذاء أي ماحملك على الاجتراء عليه وماقدمك 
وماأخرك, أي مادعاك, وحملك على التقديم والتأخير. وهذا استعمال سائغ موافق 
للعربية وبالله التوفيق . 

(0... ثم ختم السورة بقوله : «البس الله بأخكم ا حاكمين » [التين: 4] وهذا 
تقرير لمضمون السورة» من إثبات النبوة» والتوحيد» والمعاد. وحكمه بتضمن 
نصره لرسوله على من كذبه. وجحد ماجاء به. بالحجة والقدرة والظهور عليه 
وحكمه بين عباده في الدنيا بشرعه وأمره. وحكمه بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه» 
وإن أحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعد ماظهرت حكمته في 
خلق الإنسان في أحسن تقويم. ونقله في أطوار المحلك نالا بدن حال إلى 
أكمل الأحوال . فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازى المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته؟ فالله ماأخصر لفظ هذه 
السورةة وأعظلع شااء: وا معتاها..والله أعلم : 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة التين 


)١(‏ ه" التبيان. 
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0 


أول سورة أنزها الله في كتابه سورة القلم فذكر فيها ما مَنّ به على الإنسان من 
تعليمه مالم يعلم. فذكر فيها فضله بتعليمه, وتفضيله الإنسان ب| علمه إياه. 
ذلك يدن عل كرك التعلسم بوالعام . 

فقال تعالى : «اقرَأ باشم رَبّكَ الذي خَلَقَ خَلّقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ * اقرَ : 
ورَيُك الأكْرَمُ » الذي عَلَمَ بالْقَلّم * عَلَّم الإنْسَانَ مالم يَعْلَمْ4 [الفلق : .]6-١‏ 

فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الداشنة عن اكلم وذكر جلت خصوصًا وعمومًا. 
فقال: الح و ا ا 

وخص الإنسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجائبه واياته الدالة على 
ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكال رحمته. وإنه لا إلله غيره ولا رب سواه . 

وذكر هنا مبدأ خلقه من علق لكون العلقة مبدأ الأطوار التي انتقلت إليها 
النطفة. فهي مبد تعلق :التخليق؛ ا و 
الأكرم , وهو الأفعل من الكرم وهو كثرة الخير» ولا أحد أولى بذلك منه سيحانه 
فإنه د والنعم كلها هو موليها. والال كله والمجد 
كله له فهو الأكرم حقا 

ا 1 فقال الذي علم بالقلم. ونهذا يدل يه 
تعليم الملائكة والناس . 5 موي . فقال : لعَلَّم الإِنْسَانَ 
مَامْ يَعْلَْمُ4 فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطى الموجودات كلها بجميع 
أقسامها. فإن الوجود له مراتب أربع : 

إحداها: مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله : #خلق* . 


: مه مفتاح جا‎ )١( 


الضوء المنير على التفسير سورة العلق 47 
المرتبة الثانية: الذهنية المدلول عليها بقوله: طِعَلّمَ الإنْسَانَ مَاليَعْلَمْ4. 
المرتبة الثالثة والرابعة : اللفظية والخطية» فالخطية مصرح بها في قوله الذي علم 

بالقلم. واللفظية من لوازم التعليم بالقلم. فإن الكتابة فرع النطق. والنطق فرع 

التضول: 

ل ل - سبحانه ‏ هو معطيها 
بخلقه وتعليمه فهو الخالق المعلم . وكل شيء في الخارج فبخلقه وجد. وكل علم 
في الذهن فبتعليمه حصل . وكل لفظ في اللسان أو خط في البنان فبإقداره وخلقه 
وتعليمه . وهذا من أيات قدرته وبراهين حكمته لا إلله إلا هو الرحمن الرحيم . 

والمقصود أنه سبحانه ‏ تعرف إلى عباده بها علمهم إياه بحكمته من الخط 
واللفظ والمعنى , فكان العلم أحد الأدلة الدالة عليه» بل من أعظمها وأظهرهاء 

وكفى بهذا شرفًا وفضلا له. 
"اتنبيه ثم تأمل نعمة الله على الإنسان بالبيانين: البيان النطقي . والبيان 

الخطي . وقد اعتد بها - سبحانه ل خلةين اعنة يدقن يه عل العيد ؛ فقال 
في أول سورة أنزلت على رسول الله كيل ٠‏ «اقرَا باسم رَبك الذي خَلَنَ ٠‏ » خَلقَ 

لإنْسَانَ من علق » اقْرَأ ريك الآكْرمُ » الذي عَلّم بالقلم » عَلُمّ الإِنْسَانَ مَالْ 
َعْلّم 4 [العلق: ]0-١‏ إعطاء الوجود الخارجي 

ثم ذكر ثانيًا خصوص خلق الإنسان لأنه موضع العبرة, والآية فيه عظيمة ومن 
شهوده عا فيه مخض تعدد النعم. وذكر مادة خلقه هاهنا من العلقة. وفي سائر 
المواضع يذكر ماهو سابق عليهاء إما مادة الأصل وهو التراب والطين» أو 
الصلصال الذي كالفخار أو مادة الفرع وهو الماء المهين. وذكر في هذا الموضع 
أول مبادىء تعلق التخليق وهو العلقة, فإنه كان قبلها نطفة فأول انتقالها إنما هو 
إلى العلقة . 

ثم ذكر ثالثًا التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده» إذ به تخلد 
العلوم وتثبت الحقوق. وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات. ويضبط حساب 
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الضوء المنير على التفسير سورة العلق يل 
للعاملات الواقعة .رين النانى ويد تقيد إحبار اماضين» اللباقية اللاتحقين» ولول 
الكتابة لا نقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض. ودرست السنن وتخبطت 
الأحكام, وم يعرف الخلف مذاهب السلف. 

وكان معظم الخلل الداخل على الناس في دينهم ودنياهم إن! يعتريهم من 
النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوهم. فجعل لهم الكتاب وعاءًا حافظًا 
للعلم من الضياع : كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والبطلان. 

فنعمة الله عز وجل - بتعليم القلم بعد القران من أجل النعم . 

والتعليم به وإن كان مما يخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة, فإنه الذي بلغ به 
ذلك. وأوصله إليه عطية وهبها الله منه وفضل أعطاه الله وإياه وزيادة في خلقه 
وفضله. فهو الذي علمه الكتابة. وإن كان هو المتعلم, ففعله فعل مطاوع لتعليم 
الذي علم بالقلم فإنه علمه فتعلم, كما أنه علمه الكلام فتكلم . 

هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به. واللسان الذي يترجم به. والبنان الذي 
يخط به. ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات . ومن الذي أنطق 
لسانه وحرك بنانه. ومن الذي دعم البنان بالكف. ودعم الكف بالساعد. 

فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم» فقف وقفة في حال 
الكتابة» وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو جمادء وضعته على القرطاس وهو 
جماد. فتولد من بينها أنواع الحكم وأصناف العلوم. وفنون المراسلات والخطب 
والنظم والنثر وجوابات المسائل» فمن الذي أجرى فلك المعاني على قلبك ورسمها 
في ذهنك, ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك» ثم حرّك بها بنانلك حتى 
مارك فشا عه معناه أعجب من صورته. فتقضى به مآربك, وتبلغ به 
حاجة في صدرك,. وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة. فيقوم مقامك 
ويترجم عنك. ويتكلم على لسانك. ويقوم مقام رسولك. ويجدي عليك مالا 
محا ريه سوق مل كلم بالعات )بعلم الا لسان عام بعكم 

والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الشلاث: مرتبة الوجود الذهني» والوجود 
الفط والرتكوه الرسمي» ققد دل التعليم بلقل علن أنةن ستتتحانة هو المنطي 


الضوء المنير على التفسير مور اللي موق 
هذه المراتب . ودل قوله : #خلق* على أنه يعطى الوجود اللفظي . 
فدلت هذه الآيات مع اختصارها ووجازتها وفصاحتهاء على أن مراتب الوجود 
بأسرها مسندة إليه اق حلا وتعلي) . 
وذكر خلقين وتعليمين خلقًا عامّاء وخلقًا خاصّاء وتعليً) خاصّاء وتعلي 
عام وذكر من صفاته هاهنا اسم الأكرم الذي فيه كل خير. وكل كمال . 
فله كل كال وصمًاء ومن كل كفن نعلت فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله, 
وهذا الخلق والتعليم إنم| نشأ من كرمه وبره وإحسانه»؛ لاا من حاجة دعته إلى ذلك 
وهو الغني الحميد. 
“قال تعالى : كلا 5 الإنسانَ َيَطغَى » أن وه استغنى »* [العلق: 5-/] ول 
يقل: إن استغنى .» بل جعل الطغيان ناشئًا عن رؤية غنى نفسهء ابد هاده 
فد في سورة الليل». بل قال: ونا من بَخْلَ واستغتى * وَكَذْبَ بالحستى * 
فَسَنِيْسرهُ للْعْسرَى » [الليل: 4-١٠ع‏ وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأنه ذكر موجب طغيانه, 
وهو رؤية غنى نفسهء وذكر في سورة الليل موجب هلاكه وعدم تيسيره لليسرى» 
وهو استغناؤه عن ربه بترك طاعته وعبوديته» فإنه لو افتقر إليه لتقرب إليه به| أمره 
من طاعته فعل المملوك الذي لا غنى له عن مولاه طرفة عين ولا يجد بدا من 
امتثال أوامره. ولذلك ذكر معه بخله وهو تركه إعطاء ماوجب عليه من الأقوال 
والأعمال وأداء المال. دمع إلى ذلك تكذيبه بالحسنى . وهي التي وعد مها أهل 
الإحسان بقوله : «للّذينَ الحسئوا الحستي وزيادة4 [يونس: .]7١‏ 
ومن فسرها بشهادة أن لا إله إلا الله فلأنها أصل الإحسان, وبها تنال 
الحسنى . ومن فسرها بالخلف في الإنفاق. فقد هضم المعنى حقه. وهو أكبر من 
ذلك. وإن كان الخلف جزءًا من أجزاء الحسنى . 
والمقصود أن الاستغناء عن الله سبب هلاك العبد وتيسيره لكل عسرى» 
0 نفسه سبب طغيأنه» وواصاايات للفقر والعبودية . 
.. قال تعالى «كلا 3 الإنسَانَ َيَظنَى * أن رآ اسْتَغْنَى »* [العلق: 25 7] فإذا 
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الضوء المنير على .التفسير سورة العلق فت 
كان هذا غنى بالحطام الفانيء فكيف بالغنى با هو أعلى من ذلك وأكثر؟ فصاحب 
هذا إن لم يصحبه حذر المكر: خيف عليه أن يسلبه وينحط عنه. 
و«المكر» الذي يخاف عليه منه: أن يَعْيّبٍ الله - سبحانه ‏ عنه شهود أوليته في 
ذلك ومنته وفضله. وأنه محض منته عليه. وأنه به وحده. ومنه وحده. فيغيب عن 
ليرد عد قرام اتعال ا لوَمَا بكم من نَعمَةٍ فَمِنَ الله4 [التحل 0 وقوله : 
ِكل 5 الامرَ كُلّه لله» [آل عمران: .]١54‏ وقوله : #وإن يَمْسَسْكَ الله بض قلا 
لا سي دس ا له 
وهو وَ العَفُورٌ الرحيم » [يونس: .]1٠١7‏ وقوله : «وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أن يُلقَى إليك 
الكتابٌ لا رحمة من رَبك [القصص: 85]. وقوله : رابا قط عاك 
وحم مارك مِتكُم من أَحَدٍ أبدا ولكنَ لله يُركَى من يداه . [النور: .]7١‏ وأمثال ذلك . 
قيغيبه عن شهود ذلك. ويحيله على معرفته في كسبه وطلبه» فيحيله على نفسه 
التي لها الفقر بالذات. ويحجبه عن الحوالة على ال لىء الو الذي له الغنى التام 
كله بالذات, فهذا من أعظم أسباب المكر. والله المستعان. 
“ولو بلغ العبد من الطاعة مابلغ . فلا ينبغي له أن يفارقه هذا الحذر. وقد 
خافه خيار خلقه. وصفوته من عباده. قال شعيب كَل وقد قال له قومه : 
لَنحْرِجنَكَ ياشْعَيْبٌ والذين آمَنُوا مَعَكَ من قَريتا أو لود في ِتنا قَالَ أو لو 
كنا كارهين قد ارين على الله كَذبًا إن مُذنا ني متك بعد إذ نجنا لله مثا إلى 
قوله: «عَل الله توكلنا» [الأعراف: الى 894] فرد د الأمر إلى مشيئة الله تعالى - 
وعلمه. أدبا مع الله» ومعرفة بحق الربوبية. ووقوفًا مع حد العبودية . 
0 قال إبراهيم مكل لقومه - وقد خوفوه بالهتهم فقال: «ولا أَخَافُ 
تشركون به إلا أن يشآة ري شنا وَِعَ ري كل شيء علما4 [الانمام: 6٠‏ فرد 
0 وعلمه. وقد قال تعالى - : «أفامئوا مَكْرَ الله قلا يمن مَكْرَ الله 
إٍّ القَومَ الخاس رون 4 [الأعراف: 64 
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الضوء المنير على التفسير يور العلق 4.3١‏ 


“قائدة 

ماالفائدة في إبدال النكرة من المعرفة وتبيينها مباء فإن كانت الفائدة في النكرة 
فلم ذكرت المعرفة؟ وإن كانت في المعرفة فم| بال ذكر النكرة؟ ! 

قيل: هذا فيه نكتة بديعة» وهي أن الحكم قد يعلق بالنكرة السابقة فتذكر, 
ويكون الكلام في معرض أمر معين في الجنس مدحًا أو ذمّاء فلو اقتصر على ذكر 
المعرفة لا ختص الحكم به. ولو ذكرت النكرة وحدها لخرج الكلام عن التعرض 
لذلك المعين» فلا أريد الجنس أتى بالنكرة ووصفت إشعارًا بتعليق الحكم 
بالوصف. ونا أ تى بالمعرفة كان تنبيهًا على دخول ذلك المعين قطعًا . 

ومثال ذلك قوله تعالى: طلَنَسْفَمَا بالناصيّة » ناصيَّةٍ كاذبة خاطتة» 
[العلق: ]١5.168‏ فإن الآية كما قيل نزلت في أبي جهل ثم تعلق حكمها بكل من 
اتصف به فقال م ناصيّة كاذية » تعدية وتعمم ولذلك 
اشترط في النكرة في هذا الباق أن تكون منعوتة لتحصل الفائدة المذكورة وليتبين 
المراد. 


هذا ما يسر الله جمعه من ته بفسار سورة العلق 
والحمد لله رب العالمين 
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. (؟) ماأثبتناه في المخطوطة وفي المطبوعة «لعدمه وتنبيها» (ج)‎ 


الضوء المنير على التفسير 


'وسئل كَلةٍ عن ليلة القدر أفي رمضان أو في غيره؟ قال: «بل في رمضان» 
فقيل : تكون مع الأنبياء ماكانوا فإذا قبضوا رُفعَتُ أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: 
«بل هي إلى يوم القيامة» فقيل: في أي رمضان هي؟ قال: «الْتَمسُوها في العَشر 
الأول. أو في العشر الآخر» فقيل: في أي العشرين؟ قال: «ابتغوها في العشر 
الأواخرء لاتسألني عن شيء بعدها) فقال: أقسمت عليك بحقي عليك لا 
أخبرتني في أي العشر هي ». فغضب غضبًا شديدًا وقال: «التمسوها في السبع 
الأواخر. لاتسألنّ عن شيء بعدها» ذكره أحمد. والسائل أبوذر. 

وعند أب داود أنه يكِةِ سئل عن ليلة القدر فقال: «في كل رمضان» . 

وسئل عنبها أيضًا فقال: «كم الليلة؟) فقال السائل: ثنتان وعشرونء فقال: 
دهي الليلة» ثم رجع فقال: «أو القابلة» يريد ثلانًا وعشرين» ذكره أبوداود . 

وسأله يَلِةٍ عبدالله بن أنيمس: متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ فقال: 
«التمسوها هذه الليلة» وذلك مساء ليلة ثلاث وعشرين . 

وسألته عَلن عائشة ‏ رضي الله عنها -: إن وافقتها فبم أدعو؟ قال: «قولي : 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاغفٌ عني) حديث صحيح . 
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الضوء المنير على التفسير سؤرة البيئة بفى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١ 3 4 

ومن منازل «إياك نعبد وإياك تعنم منزلة «الإخلاص» . 

قال الله تعالى - : هوَما أمرُوا إلا ليَمبُدُوا الله مخْلصِينٌ لَهُ الْدِينَ». 
[البينة:0]. وقال: #إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصًا له الدين * 
ألا لله الّدينء الخالص»؛ [الزسر: ؟ 5]. 

وقال لنبيه كله «قل الله أَعْبّدُ مُخلِصًا لَه دي فَاعْبّدوا ماشتتم ص 
ذونه 4 [الزمر: .١4‏ 6٠ع‏ وقال له «قُل 5 صَلاتي ونسَكِي ومحياي وماتي لله رت 
العَالميِنْ * لا شْرِيْكَ لَه وَبذلك ام خوانا ول المسلمين [الأنعام لكل تلع 

وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا» قال 
الفضيل بن عياض : هو أخلصه وأصوبه . قالوا: ياأباعلي, ماأخلصه وأصوبه؟ 
فقال: إن العمل إذا كان خالصًاء ولم يكن صوابًا . م يقبل. وإذا كان صوابًا وم 
يكن خالصًا: لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة. لم قرا قولهاتعالى.: 0 
فَليَعْمَلُ عَمَادٌ صَالًا. ولايشرك بعبادة ريه أحدًا»ك [الكهف: .]٠٠١‏ وقال تعالى : 
#ومن أحسَن ديئًا من أَسْلْمَ وَجهَه لله وَهُوَ محْسن » [النساء: 2 الوجه : 
إخلاص القصد والعمل لله. والإحسان فيه: متابعة رسوله كَلةِ وسنته. وقال 
تعالى : لوَقَدمَنًا إلى ما عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلناه هَباءً مَنْثُورًا 4 [الفرقان : 7 

وهي الأعمال التي كانت على غير السنة . أو أريد بها غير وجه الله . 
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الضوء المنير على التفسير سوزة البئة 3 


قال النبي مَلِيْةٌ لسعد , ن أبي وقاص - رضي الله عنه -: «إنك لن خُخَلّف 
فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى : : إلا ازددت به خيراً. ودرجة ورفعة»). 

وفى الصحيح من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككل : «شلاث لايَغْل عليهن قلب مسلم 0 
ومناصحة ولاة الأمر. ولزوم جماعة المسلمين . فإن دعوتهم تحيط من ورائهم» أي 
لايبقى فيه غلّء ولايحمل الغلّ مع هذه الثلاثة» بل تنفى عنه غله . وتنقيه منه . 
وتخرجه عنه . فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل ردنك يتل عل القتنر 
وعلليٍ خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فهذه الثلاثة تملؤه غلا 
ودَغَلا. ودواء هذا الغل. واستخراج أخلاطه: بتجريد الإخلاص والنصح. 
ومتابعة السنة . 

وسئل رسول الله كَلِدِ عن الرجل : يقاتل رياء» ويقاتل شجاعة . ويقاتل 
حمية: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله . 

وأخبر عن أول ثلاثة ع النار: قاريء القران, والمجاهد. 
والمتصدق باله. الذين فعلوا ذلك 25 فلان قاريء. فلان شجاع, فلات 
متصدق» ولم تكن أعالهم خالصة لله. 

وفى الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به . وأنا منه بريء». 
«لوَمَا أمرُوا إلا ليَعبُدُوا الله ُخلِصِينٌ لَهُ الّدِين4 [البينة: ه]. فنفى سبحانه أن يكون 
أمر عباده بغير العبادة الى قد أخلص عاملها له فيها النية . 

ومعلوم أن أخلاص النية للمعبود أصل لنية أصل العبادة فإذا لم يأمرهم إلا 
يمل موعاقة قن أخلض عاملها الثية ليها لريه عر وجل : 

ومعلوم أن النية جزء من العبادة بل هي روح العبادة كما تبين علم أن 


)1١(‏ 184 بدائع ج"؟ 
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العمل الذي لم ينو ليس بعبادة ولامأمور به. فلا يكون فاعله متقربًا به إلى الله 
تعالى» وهذا ما لايقبل نزاعًا. 

ومن نكت المسألة أن يفرق بين الأفعال التي لاتقع إلا منوية عادة وبين 
الأفعال التي تقع منوية وغير منوية . 

فالأولى كالوضوء المرتب عضوا بعد عضوء فإنه لا يكاد يتصور وقوعه من 
و امو و 0 والعاقل المختار لاا يفعل 
فعال إلا تستيونا بتصوره وإرادته» وذلك حقيقة النية فليست النية أمرًا خارجًا عن 
تصور الفاعل وقصده لما يريد أن يفعله. 

وبهذا يعلم غلط من ظن أن للتلفظ مدخلا في تحصيل النية. فإن القائل 
إذا قال: نويت صلاة الظهر أو نويت رفع الحدث . إما أن يكون مخبرا أو منشئا 
فإن كان حبر فإما أن يكون إخباره لنفسه أو لغيره وكلاهما عبث لافائدة فيه لأن 
الإخبار إنما يفيد إذا تضمن تعريف المخبر مالم يكن عارفا به. وهذا محال في إخباره 

وإن كان إخبارًا لغيره بالنية فهو عبث محض. وهو غير مشروع ولامفيد» 
وهو بمثابة إخباره له بسائر أفعاله من صومه وصلاته وحجه وزكاته. بل بمنزلة 
إخباره له عن إيمانه وحبه وبغضه. بل قد تكون في هذا الإخبار فائدة» وأما إخبار 
المأمومين أو الإمام أو غيرهما بالنية فعبث محض ولايصح أن يكون ذلك إنشاء» 
فإن اللفظ لاينشيء وجود النية وإنما إنشاؤها إحضار حقيقتها في القلب لا إنشاء 
اللفظ الدال عليها. فعلم بهذا أن التلفظ بها عبث محض فتأمل هذه النكتة 
البديعة. . 

قن تعالى : لكل إن أن شر مْلكُمْ يُوْحَى إل أن إِلهُكُمْ إلله واحدّ 
فَمَنْ كان يَرجِوْ لقآء رَبّه فَلْيَعْمَلُ عَمَا صَالحًا. ولايُشرك بعِبَادَة رَْهِ أَحَذّا4 
[الكهف: .]١٠١‏ 

أي كما أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحدهء 


١75 )١(‏ الجواب الكافي 
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فكما تفرد بالإلمية يجب أن يفرد بالعبودية . فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء 
المقيد بالسنة . وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «اللهم اجعل عمل 
كله صالحًا. واجعله لوجهك خالصًا. ولا تجعل لأجد فيه شيعًا» وهذا الشرك في 
العبادة يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبًا ٠‏ فإنه ينزله منزلة 
مو يسك ااه كل 2 الأمن فإن الله سبحانه ‏ إن| أمر بعبادته خالصة 
قال تعالى : #وماامروا إلا ليَعْبِدُوا الله مخخلصينٌ لَهُ الّدِينَ حتفاء 4 [البينة : 6] فمن لم 
يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به. بل الذي أتى , به ثبي غير المأمور به فلا 
يصح ولايقبل منه. ويقول الله تعال0©: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن 
عمل عملا أشرك مني فيه غيري فهو للذي أشرك بهء 0 
ينقسم إلى أكبر وأصغر ومغفور وغير مغفور. والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر» 
ال ا فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم بأن يحب مخلوقًا ى) 
يحب اللهء فهذا ل ل وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه : 
ومن الناسٍ مَْ يتخذٌ مِنْ دُون الله أندادًا4 «البقرة: 6 وقال أصحاب هذا 


الشرك لآلمتهم وقد جمعتهم الجحيم : لاله الام مد عركى 
برب الْعَاللِينَ» [الشعراء: /91.» 48] ومعلوم أ نهم ماسووهم به سبحانه في الخلق 
والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة. وإنما سووهم به في الحب والتأله 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة البينة 
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ار فذاق عقر 


3-7 الله الرحمن الرحيم 
(0)فائدة 


إذا غصب مالا وبنى به رباطًا أو مسجدًا أو قنطرة فهل ينفعه ذلك أويكون 
الشواب للمغصوب منه؟ قال ابن عقيل : لاثواب على ذلك لواحد منها: أما 
الغاصب فعلية العقوبة وجميع تصرفاته في مال الغير اثام متكررة. وأما صاحب 
المال فلا وجه لثوابه. لأن ذلك البناء لما يكن له فيه نية ولا حسبة وما لم يكن 
للمكلف فيه عمل ولا نية فلا يثاب عليه» وإنما يطالب غاصبه يوم القيامة فيأخذ 
من حسناته بقدر ماله. 

قلت: ني هذا نظر. لأن النفع الحاصل للناس متولد من: مال هذاء وعمل 
هذا. والغاصب وإن عوقب على ظلمه وتعديه واقتص المظلوم من حسناته فا تولد 
من نفع الناس بعمله له. وغصب المال عليه وهو لو غصبه وفسق به لعوقب 
عقوبتين فإذا غصبه وتصدق به أو بنى به رباطا أو مسجدًا أوفك به أسيرا فإنه قد 
عمل خيراً وشرا طوَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرَةٍ خيرا يَرّهِ * ومن يَعْمَلُ مثقال ذرَة شرا 
يَرّه 4 [الزلزلة: /- 6] . 

وأها ثواب صاحب امال فإنه وإن لم يقصد ذلك فهو متولد من مال اكتسبه 
فقد تولد من كسبه خير لم يقصده فيشبه مايحصل له من الخير بولده البار وإن لم 
يقصد ذلك الخير. 

وأيضا فإن أخذ ماله مصيبة فإذا انفق في خير فقد تولد له من المصيبة خير 
والمصائب إذا ولدت خيرا لم يعدم صاحبها منه ثوابّاء وكا أن الأعمال إذا ولدت خيراً 
آثيب عليه وإن لم يقصده. فالمصائب إذا ولدت خيرا لم يمنع أن يثاب عليه وإن لم 
يقصده. والله أعلم . 
17١ )1(‏ بدائع جم 
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»وسئل طَلةِ عن الخمر؛ فقال: «ما أنزل عل فيها إلا هذه الآية الجامعة 
الْقَاذْة: «فَمن يَعْمَلُ مثْقَالَ ذَرَّةٍِ خيرا يَرَهُْ ومن يَعْمَلُ مثْقَالَ ذرة شرًا يره) ذكره 


ف وسألته كل أم سَلّمة فقالت: إني ألبس أوْضاحًا من ذهّبء أكنز هو؟ قال : 
«مابلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز» ذكره مالك . 

وسئل يَلْهِ : في الملل حق سوى الزكاة؟ قال: «نعم), ثم قرأ: «واتى المال 
عَل حب © [البقرة: /117] ذكره الدارقطنى . 

وسألته به امرأة فقالت: إن لي حليّاء وإن زوجي خفيف ذات اليد» وإن 
لي ابن أخ» أفيجزيء عني أن أجعل زكاة الحل فيهم؟ قال: «نعم». 

وذكر ابن ماجه أن أبا سيارة سأله فقال: إن لي نخلاء فقال: «أد العشر» 
فقلت: يارسول الله أحمهًا لي» فحماها لي. 

وسأله يل العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحُول الحول. فأذن له في 
ذلك» ذكره أحمد. 


هذا مايسر الله معه من تفسير سورة الزلزلة 


)١١(‏ 4م58" أعلام جة. 
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- ا ةر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


"الله سبحانه وتعالى - أقسم بالخيل في كتابه» وذلك يدل على شرفها وفضلها 
عنده. قال تعالى: «والعَادِيّات ضَبْحَا» فَأَمُوريّات قَدْحَاء فَامْفرَات صُبْحَا4 
(السامات + 1-ع] أقسم ب سبحالة - بالخيل تعدو في سبيله: :أوالضبع .ضوت في 
أجوافها عند جريها. فالموريات قدحًحا. توري النار بحوافرها عندما تصك 
الحجارة. #فأئرنَ به فعا [العاديات: 4] النقع الغبار تثيره الخيل عند عدوهاء 
والضميرفي [به] قيل : يعود على القدح» وهو ضعيف,. فإن 00 يثار بالقدح . 

وقيل عائد على المغار المدلول عليه بقوله : فالمغيرات أى : أثرن بالمغار غبارًا 
لكثرة جولاها فيه. ويجوز أن يعود على المغار الذي 0 الغبار بسبب 
الإغارة. ويجوز أن يعود على العدو المفهوم من لفظ العاديات . والضمير في [به] 
الثانية مثل الأولى . 

وقيل عائد على النقع أي وسطن جمعًا ملتبسات بالنقع وعلى هذا فجمع هنا 
بجمع العدو. وهذا قول ابن مسعود. 

وقال علي : المراد بها إبل الحاج» أقسم الله سبحانه ‏ بها لعدوها في الحج 
الذي هو في سبيله. وجمع الذي وسطن به هو مزدلفة أخرت وقت الصبح . والقول 
الأول أرجح لوجوه : 

أحدها: أن المستعمل بالضبح إن| هو الخيل» ولهذا قال أهل اللغة: الضبح 
صوت أنفاس الخيل إذا عدت, قال الله تعالى: «والعَاديّات ضَبْحًا» ويقال 
أيضاً: ضبح الثعلب. 

الثاني: وصفها بأنها توري النارمن الحجار عند عدوهاء وهذا مشهود في الخيل 


)1غ( ١‏ الفروسية . 
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لقرع سنابكها من الحديد الصفا فيتولد قدح النار من بينهماء كما يتولد من الحديد 
والصوان عند القدح . 

الثالث: أنه وصفها بالإغارة وهي وإن استعملت للابل ى| كانت قريش تقول : 
«أشرق ثبير كيها نغيره لكن استعللها في إغارة الغزو أكثر. 

الرابع: أنه سبحانه ‏ وقت الإغارة بالضبح . والحاج عند الصبح لايغيرون» 
وإنما يكونون بموقف مزدلفة » وقريش إذ ذاك لم تكن تغير حتى تطلع الشمس فلم 
تكن تغير بالصبح قريش ولاغيرها من العرب. في الصحيح عن النبي يكيِ أنه كان 
في الغزو لايغير حتى يصبحء فإذا أصبح فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. 

الخامس: أنه - سبحانه - عطف توسط الجمع بالفاء التي هي للترتيب بعد 
الإغارة وهذا يقتضي أنها أغارت وقت الصبح فتوسط الجمع بعد الإغارة. ومن 
المعلوم أن إبل 7 لما إغارتان. إغارة في أول الليل إلى جمع » وإغارة قبل طلوع 
الشمس منها إلى منى . والإغارة الأولى قبل الصبح ولايمكن الجمع بينهها وبين 
وقت الصبح وبين توسط جمع وهذا ظاهر. 

السادس: أن النقع هو الغبار وجمع مزدلفة وماحوله كله صفاء وهو واد بين 
جبلين لاغبار به تثيره الابل», والله أعلم بمراده من كلامه . 

"ومن ذلك إقسامه ‏ سبحانه -: #والعاديات ضبحًا * فَأَمُوريَات قذْحًا * 
فا مغيرات صَبْحًا» [العاديات: ]*-١‏ . ْ 

وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك,. فقال علي بن أبي طالب. 
وعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنب] -: هي إبل الحاج» تعدو من عرفة إلى 
مزدلفة» ومن مزدلفة إلى منى » وهذا اختيار محمد بن كعب, وأبي صالح . وجماعة 
من المفسرين . 

وقال عبد الله بن عباس : هي خليل الغزاة» وهذا قول أصحاب ابن عباس» 
والحسن. وجماعة. واختاره الفراء. والزجاج . 

قال أصحاب الإبل. السورة مكية. ولم يكن ثم جهاد ولا خيل تجاهد. وإنا 


)١(‏ 48 التبيان. 
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أقسم با يعرفونه ويألفونه» وهي إبل الحاج إذا عدت من عرفة إلى مزدلفة» فهي 
عاديات» والضبح والضبع مد الناقة ضبعها في السير. يقال ضبحت وضبعت 
بمعنى واحد, وأنشد أبوعبيدة» وقد اختار هذا القول: 

فكان لكم أجري جميعًا وأضبحت بي البازل الوجناء في الآل تضبح 

قالوا: فهي تعدو ضبحاء فتوري بأخفافها النار من حك الأحجار بعضها 
ببعض فتثير النقع حوس لخبار - بعدوهاء فيتوسط جمعاء وهي المزدلفة . 

قال أصحاب الخيل : المعروف 5 اللغة أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا 
عدون. والمعنى والعاديات] ضابحة» فيكون ضبحًا مصدرًا على الأول. وحالاً على 
الثاني . 

قالوا: والخيل ا له اعوا و وهو صوت يسمع من 
أجوافهاء ليس بالصهيل ولا الحمحمة» ولكن صوت أنفاسها في أجوافها من شدة 
العدو. وقال الجرجاني : كلا القولين قد جاء في التفسيرء إلا أن السياق يدل على 
أها الخيل. وهو قوله تعالى: طفَأَئُوْريَات قَدْحَا» والإيراء لايكون إلا للحافر 
لماخ واه الل فيه لبن وانتر كينهي 

قالوا: والضج في الخيل أظهر منه في الإبل» والإيراء لسنابك الخيل أبين منه 
لاخفاف الإبل . قالوا: والنفع هو الغبار» وإثارة الخيل بعدوها له أظهر من إثارة 
أخفاف الإبل. والضمير في [به] عائد على المكان الذي تعدو فيه. 

قالوا: وأعظم مايثير الغبار عند الإغارة إذا توسطت الخيل جمع العدو. لكثرة 
حركتها واضطرايها في ذلك المكان . 

وأما حمل الآية في إثارة الغبار في وادي محسر عند الإغارة» فليس بالبين» 
ولايثور هناك غبار في الغالب لصلابة المكان. 

قالوا: وأما قولكم إنه لم يكن بمكة حين نزول الآية جهاد ولا خيل تجاهد, فهذا 
لايلزم , لأنه سبحانه أقسلم با يعرفونه من شأن الخيل إذا كانت في غزو. فأغارت 
فأثارت النقع. وتوسطت جمع العدو. وهذا أمر معروف. وذكر خيل المجاهدين 
أحق مادخل في هذا الوصف. فذكره على وجه التمثيل لا الاختصاص . فإن هذا 
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شأن خيل المقاتلة. وأشرف أنواع الخيل خيل المجاهدين. والقسم إنا وقع با 
تضمنه شأن هذه العاديات من الآيات البينات من خلق هذا الحيوان الذي هومن 
أكرم البهيم وأشرفه. وهو الذي يحصل به الغزو والظفر والنصر على الأعداءء 
فيعدوا طالبة للعدو وهاربة منه. فيثير عدوها الغبار لشدته» وتوري حوافرها 
وسنابكها النار من الأحجار. لشدة عدوهاء فتدرك الغارة التى طلبتها حتى تتوسط 
جمع الأعداء . ْ 

فهذا من أعظم ايات الرب تعالى. وأدلة قدرته وحكمته. فذكرهم بنعمه 
عليهم في خلق هذا الحيوان الذي ينتصرون به على أعدائهم. ويدركون به 
تأثرهم . 

كها ذكرهم ‏ سبحانه ‏ بنعمه عليهم في خلق الإبل التي تحمل أثقالهم من بلد 
إلى بلد. فالإبل أخص بحمل الأثقال. والخيل أخص بنصرة الرجال» فذكرهم 
بنعمه بهذا وهذاء وخص الإغارة بالصبح لأن العدو لم ينتشروا إذ ذاك ول يفارقوا 
محلهم. وأصحاب الإغارة حامون مستريحون. يبصرون مواقع الغارة والعدو لم 
يأخذوا أهبتهم , بل هم في غرتهم وغفلتهم. وهذا كان النبي كك إذا أراد الغارة 
صبر حتى يطلع الفجر. 0 وإلا أغار. 

ولا علم أصحاب الإبل أن أخفافها أبعد شيء من وري النار تأولوا الآية على 
وجوه بعيده. فقال محمد بن كعب : هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم 0 
هذا فيكون التقدير: فالجماعات الموريات. وهذا خلاف الظاهر. وإنا الموريات 
هي العاديات» ودهي المغيرات . 

-_- سعيد بن جبير عن ابن عباس : هم الذين يغيرون. فيورون بالليل 

نهم لطعامهم وحاجتهم. كأنهم أخذوه من قوله تعالى : فرتم الثارَ الي 

0ك [الواقعة: ١لا]‏ وهذا إن 0 وأن الآية تدل عليه فصحيح » 
وإن أريد به اختصاص الموريات فليس كذلك, لأن الموريات هي العاديات 
بعينها. ولهذا عطفها عليه بالفاء التي للتسبب. فإنها عدت فأورت. 
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وقال قتادة : الموريات هي الخيل توري نار العداوة بين المقتتلين. وهذا ليس 
بشىء» وهو بعيد من معنى الآية وسياقها. 

وأضعف منه قول عكرمة : هي الألسنة توري نار العداوة بعظيم مانتكلم به. 
وأضعف منه ماذكر عنه مجاهد: هى أفكار الرجال». توري نار المكر والخديعة في 
الحرب . ْ 

وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل عليها وأنها هي المراد فغلط . وإن أريد أنها 
أخذت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب . 

وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ. وهو الذي ينحو 
إليه المتأخحرون. وتفسير على المعنى . وهو الذي يذكره السلف. وتفسير على 
الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم . وهذا لابأس به 
بأربعة شرائط : أن لايناقض معنى الآية» وأن يكون معنى صحيحًا في نفسه, وأن 
يكون في اللفظ إشعار به» وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم . فإذا 
اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استناطا حسنا. 

وأضعف من ذلك كله قول ابن جريج : قدحًاء يعني : فالمنجحات أمرّاء 
يريد البالغين بنجحهم فيا طلبوه. وعطف قوله: طقَأئَرْنَ» ِفْوَسَطَنَ» وهما 
فعلان على العاديات, والموريات لما فيه من معنى الفعل . 

وكان ذكر الفعل في أثرن ووسطن أحسن من ذكر الاسم لأنه سبحانه قسم 
أفعالما إلى قسمين: وسيلة. وغاية» فالوسيلة هي العدو وما يتبعه من الإبراء 
والإغارة. والغاية هي توسط الجمع وما يتبعه من إثارة النقع . فهن عاديات 
موريات مغيرات . حتى يتوسطن الجمع ويثرن النقع . فالأول شأنهن الذي أعددن 
له. والثاني فعلهن الذي انتهين إليهء والله أعلم . 
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فصل 

فهذا شأن القسم, وأما شأن المقسم عليه فهو حال الإنسان, وهو كون 
الإنسان كنودًا بشهادته على نفسه. أو شهادة ربه عليه» وكونه بخيلاً لحبه المال. 
والكنود للنعمة 

وفعله كند يكند كنودّاء مثل كفر يكفر كفورًاء والأرض الكنود التي لاتنبت 
شيئاء وامرأة كندى أي كفور للمعاشرة؛ وأصل اللفظ منع الحق والخير ورجل 
كنود إذا كان مانعًا لما عليه من الحق. وعبارات المفسرين تدور على هذا المعنى . 
قال ابن عباس رضي الله عنهها -. وأصحابه ‏ رحمهم الله تعالى -: هو الكفور, 
وقيل: هو البخيل الذي يمنع رفده. ويجيع عبده. ولايعطي في النائبة . وقال 
الحسن : هو اللوام لربه» يعد المصائب. وينسى النعم . 

“ولو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه ومصابه منها. وأنه أولى بكل 
ذم وظلم وأا مأوى كل سوء. إن النْسَانٍ رب لود [العاديات: <] قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة: «كفور جحودٌ لنعم الله . وقال أبوعبيدة: «هو قليل الخير) 
والأرض «الكنود» التي لانبت بها. وقيل: التي لاتنبت شيئًا من المنافع. وقال 
الفضل بن عباس : «الكنود: الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال 
الكثيرة من الإحسان» . 

"وأما قوله 000 ل ذلك لُشهيدٌ» [العاديات : 7] فقال ابن عباس : يريد أن 
ربه على ذلك لشهيد . وقيل : إن الإنسان لشهيد على ذلك إن أنكر بلسانه أشهد 
ربه عليه حاله . 

ويؤيد هذا القول سياق الضمائر. فإن قوله: «وإنْه لحب الْخيرَ ِشَدَيْدُه 
[العاديات: 8] للإنسان فافتتح الخبر عن الإنسان بكونه كنودّاء ثم ثناه بكونه شهيدًا 
على ذلك. ثم ختمه بكونه بخيلا بواله لحبه إياه . 


(1) 191 مدارج جا . (*) ١ه‏ التبيان. 
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ويؤيد قول ابن عباس - رضي الله عنه) - أ نه أتى بعلي . فقال: «وإنه على 
ذلك لَشْهِيدٌ»4 4 أي مطلع عالم به. كقوله: يه 
[يونس : 45] ولو أريد شهادة الإنسان لأتى بالباء . فقيل وإنه بذلك لشهيد. كا قال 
تعالى : «إما كَانَ للْمُسرِكين أن يَعْمُروا مسَاجد الله شَاهِدِينْ عَل أنْفُسِهم بالكفْر» 
[التوبة: ١7‏ فلو أراد شهادة الإنسان لقال: وإنه على نفسه لشهيد. فإن كنوده 
المشهود به ونفسه هي المشهود عليها 

ثم قال تعالى: #وإنه لحب الخير لشديد» والخير هنا المال باتفاق المفسرين 
والشديد البخيل من أجب حب المال. فحب المال هو الذي حمله على البخل . هذا 
قول الأكثرين . وقال ابن قتيبة : بل المعنى : إنه لشديد الحب للخير, فتكون االلام 
في قوله: «الحب الخير» متعلقة بقوله : «الشديد» على حد تعلق قولك : إنه لزيد 
لضارب . ومنعت طائفة من النحاة أن يعمل مابعد اللام فيم| قبلهاء وهذه الآيات 
حجة على الجواز فإن قوله: «لربه» معمول «لكتود». وقوله «على ذلك» 
معمول «لشهيد» . ظ 

وله وجه للتكلف البارد في تقدير عامل مقدم محذوف يفسره هذا المذكور. 
فالحق جواز أن لزيد لضارب. فوصف ‏ سبحانه ‏ الإنسان بكفران نعم ربهء 
ويسله بخان لمان ناد هو كور لضع :ولاعسن إلى ةل يخا 
شك ييل الف رهذا غود للزون لكريم رفالة ملفل أريهه عبد إل 
خلقه . فالمؤمن له الإخلاص والإحسان. والفاجر له الكفر والبخل. 

اوقد ذم الله مشبعانه فدين الحلكن الولكين فى عر توضع من كانه . كققوله : 
(نويل للمصلين * الذين هم عَنْ صلاتهم سَاهون * الذين هم يراءون * 
ويَمنعونَ الماغعون » [الماعون: 7-4 فالرياء ضد الاخلاص. ومنع الماعون ضد 
الإحسان . وكذلك قوله تعالى : : «إن الله لآ يحب مَنْ كان تالا فخورًا * الذين 
يَبْخَُودْ ويأمرُون الناسّ بالبْخْل ويكتمُون مااتاهم الله من قَضله» 
فاختياله وفخره من كفره وكصودةب وهذا ضد قوله : : «الذين يُومئون بالغيب 
ويقيِمونَ الصّلاة وما رَرَقْنَاهم يُنفقون» [البقرة: *] وقوله : «وَاعْبَدُوا الله 
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تش كوا به شيئًا وبالو الدين إحسانًا» [انساء: .] وكذلك ذكر الخلقين الذميمين 
00 : «والذين ينفقون أموالهم رثآة الثاس ولايؤمنون بالل ولا باليوم, الآخر» 
[النساء: #9] ونظيره «وماذًا عليهم لو آمَنُوا بالله واليّوم الآخر وأنْقَقُوا 7 
رَرّقهم الله # [النساء: 84] , 

ونظيره ماتقدم في سورة اللبل رادم المتخق البحيل» ودح امعط المصدق 
بالحسنى . ونظيره قوله: وَيْلُ لُكل مم لرَةٍ * الذي جمَمَ مالآ وَعَدَدم» 
[الهمزة: ]1.١‏ فإِن الهمزة واللمزة من الفخر. والكبر. وجمع المال وتعديده من 
البخل . وذلك مناف لسر الصلاة والزكاة ومقصودهما. 

م خوف ‏ سبحانه ‏ الإنسان الذي هذا وصفه حين يبعثر ما في القبور. ويحصل 
مافي الصدور, أي ميزء وجمع. وبين وأظهر. ونحوذلك. وجمع ‏ سبحانه ‏ بين 
القبور والصدور, كا جمع بينه) النبي يَكلِ في قوله : «ملا الله أجوافهم وقبورهم 
نارًا)20 فإن الإنسان يواري صدره مافيه من الخير والشرء ويواري قبره جسمه. 
فيخرج الرب جسمه من قبره وسره من صدره. فيصير جسمه باررًا على الأرض» 
وسره باديًا على وجهه ها فال تجا : 9ِيُعْرَكُ الْمحرْمُون بسَيمَاهم 4 [الرحمن : ]١‏ 
وقال ا [القلم: 15]. 

ومفعول العلم «إن» علمت فيه. وكسرت لكان اللام. وقيد سبحانه كونه 
خبيرا بهم ذلك اليوم وهو خبير بهم في كل وقت إيذانًا بالجزاء» وأنه يجازهم في ذلك 
اليوم به| يعلمه منهم . فذكر العلم والمراد لازمه والله سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة العاديات * 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ رواه البخاري وغيره وذلك في غزوة الأحزاب, وهي الخندق حين شغل المشركون النبي كل عن صلاة العصر. 

(*#) في ترتيب سور المصحف تأتي سورة القارعة بعد سورة العاديات ولكن الشيخ علي الصا حي رحمه الله تعالى لم يقف 
على كلام لابن القيم رحمه الله تعالى حول سورة القارعة لذا وجب التنبيه حتى لا يظن أحد أن هذا خطأ منا أوسهو 
وقعنا فيه (الناشر) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


""قوله . تعالى -: لأَشَاكُمُ الَكَائرُ4 إلى آخرهاء أخلصت هذه السورة للوعد 
والوعيد والتهديد. وكفى بها موعظة لمن عقلها 

فقوله ‏ تعالى -: «أفاكم»؛ أي شغلكم على وجه لاتعذرون فيه فإن 
الإلحاء عن الشيء ء هو الاشتغال عنه. فإن كان بقصد. فهو حل التكليف. وإن 
كان بغير قصدء كقوله يَلِةٍ في الخميصة: «إنها أهتني آنفًا عن صلاتي»» كان 
صاحبه معذوراء وهو نوع من النسيان. 

وى الحديث: «فلها يَكةِ عن الصبى» أي ذهل عنه. ويقال. ها بالشىء؛ أي 
اشتغل به. وها عنه؛ إذا لواف ا ْ 

واللهو للقلب. واللعب للجوارح» ولهذا يجمع بيباء وهذا كان قوله: 
«أهاكم التكاثر» أبلغ في الذم من شغلكم, فإن العامل قد يستعمل جوارحه با 
يعمل , وقلبه غير لآه به. فاللهو هو ذهول وإعراض . 

والتكاشر تفاعل من الكثرة: أي مكائرة بعضكم لبعض . وأعرض عن ذكر 
المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه. وإن كل ما يكائر به العبد غير سوى طاعة الله 
ورسوله. ومايعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذا التكائر. 

فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم. 
ولاسيما إذا لم يحتج إليه . 

والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعه وتوليدها. 

والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيرهء وهذا مذموم إلا فيها يقرب 
إلى الله . فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. 


"٠ )١(‏ الفوائد. 
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0 مسلمء من حديث عبد الله بن الشخير أنه «انتهى إلى النبي كَل 
وهو يقرأ «أشاكم التكائر». قال: يقول ابن ادم مالي مالي. وهل لك من مالك 
إلا ماتصدقت فأمضيت. أو أكلت فأفنيت. أو لبست فأبليت») ه. 

"الوجه التاسع أنه سبحانه ‏ أخير أن التكاثر في جمع المال وغيره ألهى الناس 
وشغلهم عن الآخرة والاستعداد لما وتوعدهم على ذلك. فقال تعالى : : ِأَقَاكُم 
التكائرٌ * حَتى رُرْتم القَابرَ» كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ». 

فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن التكاثر شغل أهل الدنيا وأ حاهم عن الله والدار الآخرة 
حتى حضرهم الموت. فزاروا المقابر» ولم يفيقوا من رقدة من أهاهم التكاثر.ء وجعل 
الغاية زيارة المقابر دون الموت إيذانا بأهم غير مستوطنين ولامستقرين في القبور, 
وأنهم فيها بمنزلة الزائرين يحضرونها مدة ثم يظعنون عنهاء كا كانوا في الدنيا 
كذلك زائرين لها غير مستقرين فيها. ودار القرار هي الجنة أو النارن ول يعين 
سبحانه المتكاثر به» بل ترك ذكره: إما لآن المذموم هو نفس التكاثر بالشيء لا 
المتكاثر به» ى) يقال شغلك اللعب واللهو. ولم يذكر مايلعب ويلهو به. 

وإها إرادة الإطلاق وهو كل ما يكاثر به العبد غيره من أسباب الدنيا من مال 
أو جاه أو عبيد أو إماء أو بناء أو غراس أو علم لايبتغي به وجه الله أو عمل لايقر 
به إلى الله فكل هذا من التكاثر الملهي عن الله والدار الآخرة. 

وفى صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه قال: انتهيت إلى النبي 
كه وهو يقرأ «أهاكم التكاثر» قال: يقول ابن أدم : مالي مالي» وهل لك من 
مالك إلا ماتصدقت فأمضيت. أو أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت. 

ثم أوعد سبحانه من أطاه التكاثر وعيدًا مؤكدًا إذا عاين تكاثره هباءًا منثوراء 
وعلم دنياه التي كاثر بها إنما كانت خدعًا وغرورًا فوجد عاقبة تكاثره عليه لا له 
وخسر هنالك تكاثره ى) خسره أمثاله» وبدا له من الله مالم يكن في حسابه» وصار 
تكاثره الذي شغله عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه. فعذب بتكائره 


)١(‏ 145 عنذة الصابرين. 
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في دنياه ثم عذب به في البرزخ. ثم يعذب به يوم القيامة» فكان أشقى بتكاثره إذ 
أفاد منه العطب دون الغنيمة والسلامة, فلم يفز من تكاثره إلا بأن صار من 
الأقلين» ول يحظ به من علوه به في الدنيا إلا بأن حصل مع الأسفلين. 

فياله تكائرًا ما أقله وزرءًا ما أجله. وغنى جالبًا لكل فقرء وخيراً توصل به إلى 
كل شرء يقول صاحبه إذا كنف عيبم عطاق : باليتني قدمت حاتي وعملت 
فيه بطاعة الله قبل وفاتي إرَبٌ ارْجِمُونِ َل أعمَلُ صَاًا يتحت * كلا إنها 
كَلَمةٌ هُوٌ قآئلها» [المؤمنون: 98. ١٠٠ع‏ تلك كلمة يقوها فلا يعول عليهاء ورجعة 
يسأها فلا يجاب إليها. وتأمل قوله أولا «رب» استغاث بربه» ثم التفت إلى 
الملائكة الذين أمروا بإحضاره بين يدي ربه ‏ تبارك وتعالى - فقال: #ارجعون# . 

ثم ذكر سبب سؤال الرجعة, وهو أن يستقبل العمل الصالح فيها ترك خلفه من 
ماله وجاهه وسلطانه وقوته وأسبابه» فيقال له: كلاء لاسبيل لك إلى الرجعى » 
وقد عمرت مايتذكر فيه من تذكر. 

ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استقاله. وأن يفسح له في المهلة 
ليتذكر ما فاته. أخير سبحانه ‏ أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها 
لا حقيقة تحتهاء ل ا جا لا ا ل 
شيء يقوله بلسانه» وأنه لورد لعاد لما نبي عنه» وأنه من الكاذيين» فحكمة أحكم 
الحاكمين وعزته وعلمه وحمده يأبى إجابته إلى ماسأل. فإنه لا فائدة في ذلك ولوردٌ 
لكانت حالته الثانية مثل حالته الأولى. . 

«»وقوله: «كلا لو تَعْلَمُون عِلْمَ اليَقِين» [التكاثر: ه] جوابه محذوف دل عليه 
ماتقدم» أي لما ألهاكم التكاثرء وإنها وجد هذا التكاثر وألهاؤه عما هو أولى بكم لما 
فقد منكم علم اليقين وهو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حد الضروريات التي 
لايشك ولاياري في صحتها وثبوتهاء ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب 
وباشرته لما ألهاه عن موجبه وترتب أثره عليه. فإن مجرد العلم ب 7 بقبح الشيء وسوء 
عواقبه, قد لايكفي في تركه. ا صارل عم اين كان اقضاء مذ العم نك 


50١ )9(‏ عدة الصابرين. 
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أشدء فإذا صار عين يقين كجملة المشاهدات كان تخلف موجبه عنه من أندر 
شيء . وفي هذا المعنى قال حسان بن ثابت - رضي الله عنه - في أهل بدر: 

سرنا وساروا إلى بدر لحتفهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا 

وقوله: (كلاً سوق تَعْلَمُون » ثم كلا سَوف تَعْلَمُون) [التكاثر: +.4]. 

قيل: تأكيد لحصول العلم كقوله: «كلا سَيَعْلَمُونَ » ثم كلا سيعلمون» 
[النبا: 0:4]. وقيل ليس تأكيدًا بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت. والعلم 
الثاني في القبر. هذا قول الحسن ومقاتل ورواه عطاء عن ابن عباس . 

ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه: 

أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل. وقد أمكن اعتباره مع 
فخامة المعنى وجلالته وعدم الإخلال بالفصاحة . 

الثافي: توسط «ثم» بين العلمين وهي مؤذنة بتراخي مابين المرتبتين ثانا 
وخخطرًا . 

الثالث : أن هذا القول مطابق للواقع فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حقيقة 
باعل واد با بو اي ا الأول. 

الرابيع : أن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه - وغيره من السلف فهموا من 
الآية عذاب القبر. 

قال الترمذي: حدثنا أبوكريب حدثنا حكام بن سليم الرازي عن عمروبن 
أبي قيس عن الحجاج بن المنبال بن عمر عن زرٌ عن علي رضي الله عنه ‏ قال : 

مازلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت «أهاكم التكائر» . 

قال الواحدي : يعني أن معنى قوله : : كلا سوف تعلمون» في القبر. 

الخامس: أن هذا مطابق لما بعده من قوله : لِلَرَوْنَ المحم » ثم لَترَونها عِينَ 
اليقين # [التكائر: 7:5] فهذه الرؤية الثانية غير الأولى من وجهين: إطلاق الأولى 
وتقيبد الثانية بعين اليقين. وتقدم الأولى وتراخي الثانية عنهاء ثم ختم السورة 
بالاخبار المؤكد: بواو القسم. ولام التأكيد. والنون الثقيلة» عن سؤال النعيم. 
فكل أحد يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا هل ناله من حلاله ووجهه أم 
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لا؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سثئل سؤالاً آخر: هل شكر الله تعالى عليه 
فاستعان به على طاعته أم لا؟ 

فالأول سؤال عن سبب استخراجه والثاني عن محل صرفه . 

كما في جامع الترمذي من حديث عطاء بن أواواع عن ابن تمعن الحبي 
كله قال : دلاتزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يُسْأَلَ عن خمس» 
عن : عمره فيه أفناه. وعن شبابه فيا أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه . 
وني ماذا عمل فيها علم» . 

وفيه أيضا عن أب برزة قال: قال رسول الله يِكِ : «لاتزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يُسْأَلَ عن عمره فيه أفناه وعن علمه فيه عمل فيه. وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيما أبلاه» قال: هذا حديث صحيح . 

وفيه أيضا من حديث أب هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل : 
إن اول ها نيال تنه الفيد يوم القيامة يعنى من النعم أن يقال له: ألم نصح 
جسمك. ونرويك من الماء البارد» . 

وفيه أيضا من حديث الزبير بن العوام - رضي الله عنه ‏ قال: لا نزلت 
تسن يَوْمَِذِ تن الفّعيم © [التكاثر: 0 بارسول لله فأي النعيم نُسَأَلُ 
عنه. وإنما هو الأسودان التمر والماء .قال :«أما أنه سيكو نءقال :هذ احديث حسن . 

وعن أبي هريرة نحوه وقال: إنم)ا هو الأسودان العدو حاضر سيوفنا على عواتقناء 
قال: «إن ذلك سيكون» وقوله : «إن ذلك سيكون» إما أن يكون المراد به أن النعيم 
سيكون ويحدث لكم . وأما أن يرجع إلى السؤال أي : أن السؤال يقع عن ذلك 
وإن كان ترا وماءء فإنه من النعيم . 

ويدل عليه قوله كل في الحديث الصحيح وقد أكلوا معه رطبًا ولا وشربوا من 
الماء البارد «هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة» فهذا سؤا ل عن شكره 
والقيام بحقه . 

وفيى الترمذي من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ عن النبي كله قال: «يجا 
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بالعبد يوم القيامة كأنه بذج فيوقف بين يدي الله تعالى ‏ فيقول الله : أعطيتك, 
وخولتك, وأنعمت عليك. فاذا صنئعت؟ فيقول: يارب جمعته وثمرته فتركته 
أوفر ماكان فارجعني اتك به فإذا عبيد لم يقدم خيرا . فيمضى به إلى النار» . 

وفيه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضى الله عنه| ‏ قالا: قال رسول الله 
: «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله: ألم أجعل لك سمعًا وبصرا ومالاً 
وولدّاء وسخرت لك الأنعام والحرث, وتركتك ترأس وترتع . أفكنت تظن أنك 
ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا . فيقول له اليوم : أنساك كما نسيتني» قال: هذا 
حديث صحيح . ْ 

وقد زعم طائفة من المفسرين: أن هذا الخطاب خاص بالكفارء وهم 
المسئولون عن النعيم» وذكروا ذلك عن الحسن ومقاتل واختار الواحدي ذلك 
واحتج بحديث أبي بكر: لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله أرأيت أكلة أكلتها 
معك ببيت أبي اليثم بن التيهان من خبز شعير ولحم وبسر قد ذنب وماء عذب 
أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال رسول الله كله إن 
ذلك للكفار ثم قرأ: طوَهَل نُجَازَئ إل الْكفُور» زسبا: 017. 

قال الواحدي والظاهر يشهد بهذا القول لأن السورة كلها خطاب للمشركين 
وتهديد هم. | 

والمعنى أيضا يشهد بهذا القول. وهو أن الكفار لم يؤدوا حق النعيم عليهم 
حيث أشركوا به وعبدوا غيره فاستحقوا أن يسألوا عم| أنعم به عليهم توبيخا لهم 
هل قاموا بالواجب فيه أم ضيعوا حق النعمة؟ ثم يعذبون على ترك الشكر بتوحيد 
المنعم . قال: وهذا معنى قول مقاتل, وهو قول الحسن, قال: لايسأل عن النعيم 
إلا أهل النار. 

قلت: ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة ولا في أدلة العقل مايقتضى 
اختصاص الخطاب بالكفارء بل ظاهر اللفظ وصريح السنة والاعتبار يدل على 
عموم الخطاب لكل من اتصف بإفاء التكاثر له» فلا وجه لتخصيص الخطاب 
ببعض المتصفين بذلك . 


الضوء المنير على التفسير سورة التكاثر 15 

ويدل على ذلك قول النبي كككِ عند قراءة هذه السورة يقول ابن ادم : مالى 
مالي . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت؟ الحديث وهوفي 
صحيح مسلم . وقائل ذلك قد يكون مسلً) وقد يكون كافرا . 

ويدل عليه 5 الأحاديث الي تقدمت وسؤال الصحابة النبي د وفهمهم 
العموم حتى قالوا له : وأي نعيم سال عنه وإنما هو الأسودان؟ فلو كان الخطاب 
غتضًا بالكفار لبين لهم ذلك وقال: ما لكم وها نا هي للكفار؟ فالصحابة فهموا 
التعميم والأحاديث صريحة في التعميم, والذي أنزل عليه القرآن أقرهم على فهمم 
العموم . 

وأما حديث أبي بكر الذي احتج به أرباب هذا القول فحديث لايصح . 

والحديث الصحيح في تلك القصة يشهد ببطلانه ونحن نسوقه بلفظه. ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله كل ذات يوم أو ليلة فإذا هو 
بأبي بكر وعمر فقال: «ماأخرجكا من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: ا جوع 
يا رسول الله . قال: «وأنا والذي نفسى بيده لأخرجنى الذي أخرجكم قوما» فقاما. 
مكه فا رسال نين الأتصار افزااهو لفن قانع قرا رانم أمراتة' قالنف قيعت 
وأهلاً فقال لها رسول الله يةِ : «وأين فلان؟» قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء» 
إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله لله ةِ وصاحبيه فقال: الحمد لله ماأحد اليوم 
أكرم أضيافًا مني . قال: فانطلق فجاءهم بعذق2" فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا 
من هذاء فأخذ المدية فقال له رسول الله يككهِ : «أياك والحلوبة» فذبح لهم. فأكلوا 
من الشاة. ومن ذلك العذق. وشربواء فلا أن شبعوا ورووا قال رسول الله كَل 
لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم 
من بيوتكم الجوع. ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم» فهذا الحديث 
الصحيح صريح في تعميم الخطاب وأنه غير مختص بالكفار. 

وأيضا فالواقع يشهد بعدم اختصاصه. وأن الإلحاء بالتكاثر وقع من المسلمين 
كثيراء بل أكثرهم قد أهاه التكاثر. وخطاب القران عام لمن بلغه وإ كان أول 


(1) العذق بالفتح النخلة بحملهاء والعذق بالكسر الكباسة . مختار الصحاح. 
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من دخل فيه المعاصرين لرسول الله كَل فهو متناول لمن بعدهم, وهذا معلوم 
بضرورة الدين. وإن نازع فيه من لايعتد بقوله من الممتأخرين» فد فحن البو ومن 
قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله تعالى : هياأيها الذّين آمَنُوا كتبَ عَلَيِكُمْ 
الصيام» [البقرة: 18] ونظائره. ىا دخل تحته الصحابة بالضرورة المعلومة من 
الدين فقوله : «أهاكم التكاثر#4 خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف, وهم في 
الإلهاء والتكاثر درجات لا يحصيها إلا الله. فإن قيل: فالمؤمنون لم يلههم التكاث. 
ولهذا لم يدخلوا في الوعيد المذكور لمن أهاه. 

قيل: هذا هو الذي أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفار, لأنه لم 
يمكنهم حمله على العموم , ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد فخصوهم به. 

وجواب هذا أن الخطاب للإنسان من حيث هو إنسان على طريقة القران في تناول 
الذم له من حيث هو إنسان كقوله: «إوكَانَ الإنْسَانُ عجُولاً» [الإسراء: 1١‏ كان 
الإنسان نورام [الإسراء: 00-0 إن الإِنْسَانَ لرَبْه كنود [العادبات 3 «وعملهًا 
الإِنْسَانٌ إنه كان ظَلُومًا جَهُولاً»4 [الأحزاب: 7 إن الإنسَان لَكَفُورٌ» [الحج: 35 
ونظائره كثيرة» فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل 
الصالح , وإنما الله - سبحانه ‏ هو الذي يكمله بذلك؛, ويعطيه إياه. وليس له ذلك 
من نفسه بل ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم, والظلم المضاد للعدل» وكل 
علم وعدل وخير فيه فمن ربه لا من نفسه., فإلهاء التكاثر طبيعته وسجيته التي هي له 
من نفسه. ولا خروج له عن ذلك إلا بتزكية الله له وجعله مريدًا للآخرة مؤثرًا لها 
على التكاثر بالدنياء فإن أعطاه ذلك وإلا فهو ملته بالتكاثر في الدنيا ولابد. 

وأما احتجاجه بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكفار. فيقال: الوعيد 
المذكور مشترك» وهو العلم عند معاينة الآخرة» فهذا أمر يحصل لكل أحد لم يكن 
حاصاٌ له في الدنياء وليس في قوله: #سوفق تَعلمون» مايقتضي دخول النار 
فضا عن التخليد فيها. وكذلك رؤية ة الجحيم لايستلزم دخوها لكل من راهاء 
فإن أهل الموقف يرونها ويشاهدونها عيانا. 
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وقد أقسم الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ أن لا بد أن يراها الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم 
وبرهم وفاجرهم , فليس في حملة هذه السورة ماينفي عموم خطابها. 

وأها ما ذكره عن الحسن أنه لايسأل عن النعيم إلا أهل النار» فباطل قطعًا إما 
عليه وأما منه. والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده» وبالله التوفيق . 

ولايخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفها وما تضمنته من 
تحذير التكاثر الملهي وانطباق معناها على أكثر الخلق يأبى اختصاصها من أوها إلى 
آخرها بالكفار, ولا يليق ذلك بهاء ويكفى في ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فيها 
والله أعلم . ْ 

وتأمل ما في هذا العتاب الموجع لمن استمر على إلهاء التكائر له مدة حياته كلها 
إلى أن زار القبور. ولم يستيقظ من نوم الإلهاء. بل ارقد التكاثر قلبه فلم يستفق منه 
إلا وهو في عسكر الأموات. وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتبين لك أن 
الممن مقصود . 

وتامل تعليقه ‏ سبحانه ‏ الذم والوعيد على مطلق التكاثر من غير تقييد بمتكاثر 
به ليدخل فيه التكاثر بجميع أسباب الدنيا على اختلاف أجناسها وأنواعها . 

وأيضا فإن التكاثر تفاعل وهو طلب كل من المتكائرين أن يكثر صاحبه 
فيكون أكثر منه فيم| يكائره به. والحامل له على ذلك تومه أن العزة للكاثر كما قبل : 

ولست بالأكشر مهم حصىّ 2 وإنماالعيرة للكاثر 

فلو حصلت له الكثرة من غير تكاثر لم تضره. كما كانت الكثرة حاصلة الحاعة 
من الصحابة ولم تضرهم, إذ لم يتكائروا بهاء وكل من كاثر إنسانا في دنياه أوجاهه 
أو غير ذلك شغلته مكاثرته عن مكاثرة أهل الآخرة . 
فالنفوس الشريفة العلوية ذات الهمم العالية إننا تكاثر بها يدوم عليها نفعه, 
وتكمل به. وتزكو. وتصير مفلحة فلا تحب أن يكثرها غيرها في ذلك» وينافسها 
في هذه المكاثرة» ويسابقها إليهاء فهذا هو التكائثر الذي هوغاية سعادة العبد. 

وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب دنياهم, فهذا تكاثر مله عن الله والدار 
الآخرة وهو صائر إلى غاية القلة فعاقبة هذا التكاثر قل وفقر وحرمان . 
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والتكاثر بأسباب السعادة الأخروية تكاثر لا يزال يذكر بالله ولقائه» وعاقبته 
الكثرة الدائمة التي لا تزول ولا تفي . وصاحب هذا التكائر لا مون عليه أنيرئ 
غيره أفضل منه قولا وأحسن عملا وأغزر علماء وإذا رأى غيره أكثر منه في خنصلة 
من خصال الخير يعجز عن لحاقه فيها كائره بخصلة أخرى هو قادر على المكاثرة 
مهاء وليس هذا التكائثر مذمومًا ولا قادحا في إخلاص العبد. بل هو حقيقة المنافسة 
واستباق الخيرات وقد كانت هذه حال الأوس مع الخزرج ‏ رضي الله عنهم - في 
تصاولهم بين يدي رسول الله كَل ومكائرة بعضهم لبعض في أسباب مرضاته 
ونصره. وكذلك كانت حال عمر مع أبي بكر رضي الله عنهه| -» فل) تبين له مدى 
سبقه له قال: والله لا أسابقك إلى شىء أبدًا . 

فصل 

ومن تأمل حسن موقع «كلا» في هذا الموضع فإنها تضمنت ردعا لهم وزجرًا عن 
التكاثر ونفيًا وإبطالا لما يؤملونه من نفع التكاثر لهم وعزتهم وكالهم به. 

فتضمنت اللفظة نبا ونفيًا وأخبرهم ‏ سبحانه ‏ أنهم لا بد أن يعلموا عاقبة 
تكاثرهم علا بعد علم, وأنهم لابد أن يروا دار المكاثرين بالدنيا التي ألهتهم عن 
الآخرة رؤية» بعد رؤية وأنه - سبحانه ‏ لابد أن يسألهم عن أسباب تكاثرهم من 
أين استخرجوها وفيا صرفوها . 

فلله ما أعظمها من سورة وأجلها وأعظمها فائدة وأبلغها موعظة وتحذيرًا 
وأشدها ترغيبًا في الآخرة وتزهيدًا في الدنيا على غاية اختصارها وجزالة ألفاظها 
وحسن نظمهاء فتبارك من تكلم بها حمًا وبلغها رسوله عنه وحيا. 

فصل 

وتأمل كيف جعلهم عند وصوهم إلى غاية كل حي زائرين غير مستوطنين» بل 
هم مستودعون في المقابر مدة, وبين أيديهم دار القرار» فإذا كانوا عند وصوهم إلى 
الغاية زائرين» فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدارء فهم فيها عابرو سبيل 
إلى محل الزيارة» ثم منتقلون من محل الزيارة الى المستقر. فهاهنا ثلاثة أمور: عبور 
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السبيل في هذه الدنيا وغايته زيارة القبورء وبعدها النقلة إلى دار القرار. . 

'الفرق بين علم اليقين وعين اليقين: كالفرق بين الخبر الصادق والعيان. 
وحق اليقين: فوق هذا. وقد مثلت المراتب الثلاثة بمن أخيرك : أن عنده عسلاء 
وأنت لا تشك في صدقه. ثم أراك إياه. فازددت يقيئّاء ثم دقت منه. 

فالأول: علم اليقين. والثاني : عين التقين. والثالث: حق اليقين. 

فعلمنا الآن بالجنة والنار: علم يقين. فإذا أرلفت الجنة في الموقف للمتقين 
وشاهدها الخلائق. وبرزت الجحيم للغاوين. وعاينها الخلائق. فذلك: عين 
اليقين. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة.» وأهل النار النار: فذلك حينئذ حق 
اليقين 27 . 

0 قتادة : كلمتان يسأل عنه| الأولون والآخرون : ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا 

جبتم المرسلين؟ فيسأل عن المعبود وعن العبادة . 

0 تعالى: ظثُمَ لتَسَألنَ يَوْمَئِذٍ عَن النعيم #[التكاثر: م]. قال محمد بن 
جرير: يقول تعالى: ثم ليسألنكم الله -عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في 
الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ من أين وصلتم إليه؟ وفيم أصبتموه؟ وماذا عملتم به؟ 

وقال قتادة «إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمه وحقه) . 

والنعيم المسئول عنه نوعان : نوع أخذ من حله وصرف في حقه. فيسال عق 
شكره. ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه . فيسأل عن مستخرجه ومصرفه . 

فإذا كان العبد مسئولاً وتحاسبًا على كل شيء» ا 0 
كما قال تعالى: : «إِن السمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَاد كُلّ أوافِكَ كانَ عَنْهُ 
مَستُولا 4[الإسراء : 4م]؟ فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب . 

وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى : «يا أمها الْذِينَ آمَنوا انوا الله 
وَلْتنْظرٌ نَفْسٌ ما قَدَّمَثْ لغَدِ4[الحشر: 9 يقول تعالى : لينظر أحدكم ما قدم ليوم 


.؟١ج مدارج‎ 40# )١( 
(؟) تقدم في سورة الحاقة بحث حول مراتب اليقين لمن أراده (ج).‎ 
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القيامة من الأعمال: أمن الصالحات التي تنجيه. أم من السيئات التي توبقّه؟ 
قال قتادة ومازال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد) . 
والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهمالها والاسترسال معها. 


واللجهة لفوت العالمات 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


“قوله تعالى: «والعَصر» إِنَّ الإِنْسَانَ لَفي سر » إلا الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصَّالحَات وتَوَاصوا ادن وتوَاصّوا بالصّر» [العصر: ١-م]‏ قال الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم . 

وبيان ذلك: أن المراتب أربع وباستكىالها يحصل للشخص غاية كاله . 

إحداها معرفة الحق. الثانية: عمله به. الثالثة: تعليمه من لايحسنه. 
الرابعة : صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه, فذكر ‏ تعالى ‏ المراتب الأربع في 
هده السو 

وأقسم ‏ سبحانه في هذه السورة بالعصر: أن كل أحد في خسر إلا الذين امنوا 
وعملوا الصالحات, وهم الذين عرفوا الحق. وصدقوا به فهذه مرتبة . 

وعملوا الصالحات, وهم الذين عملوا بم| علموه من الحق , ٠‏ فهذه مرتبة أخر 

وتواصوا بالحق. وصّى به بعضهم بعضا: تعليًا وإرشادّاء فهذه مرتبة ثا ل 

وتواصوا بالصبر. صبروا على الحق ووصّى بعضهم بعضًا بالصير عليه 
والثبات. فهذه مرتبة رابعة . 

وهذا نباية الكمال؛ فإن الكال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا 
لغيره» وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية» فصلاح القرة العلمية بالإيهان» 
وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» م وصيره عليه 
وتوصيته بالصبر على العلم والعمل . 

فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القران للخير بحذافيره» والحمد لله 
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الذي جعل كتابه كافيًا عن كل ماسواه. شافيا من كل داء هاديًا إلى كل خير. 

""... وبعد» فلم| كان كال الإنسان إن هو بالعلم النافع. والعمل الصالح . 
وهما ال هدى ودين الحق. وبتكميله لغيره في هذين الأمرين . 

كما قال تعالى: طوالْعَصْر» إن الإنسانَ لّفي حُسْر » إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصّوًا بالحق وتواصوا بالصبر». 7 

أقسم ‏ سبحانه ‏ أن كل أحد خاسر إلا من كَمّل قوته العلمية بالإيهان» وقوته 
العملية بالعمل الصالح. وكمل غيره بالتوصية بالحق والصير عليه فالحق هو 
الإيهان والعمل. ولا يتمان إلا بالصبر عليهماء والتواصى بها - كان حقيقا بالإنسان 
أن يفل شاعانت عمرو نين أهاسه فين يقال به الطالي العالجة وقد لمن ا 
الخسران. وليس ذلك إلا بالإقبال على القران وتفهمه وتدبره. واستخراج كنوزه 
وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعكوف.بالههمة عليه» فإن الكفيل بمصالح 
العباد في المعاش والمعاد. والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. فالحقيقة والطريقة _ 
والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشكاته. ولا تستثمر إلا من 
شجرته . 

"قال تعالى: لوَالْعَصْر» إِنَّ الإِنْسَانَ في خسار » إل الّذِينَ اموا وَعَمِلُوا 
الصّالحات وَتواصًوًا بِالحَقّ وتوَاصوًا بالصّرِ)» [العصر: .]”-1١‏ فأقسم سبحانه 
وتعالى - بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة. على أن كل واحد في 
خسرء إلا من كمل فوته العلمية بالإيمان بالله. وقوته العلمية بالعمل بطاعته. 
فهذا كاله في نفسه. ثم كمل غيره بوصيته له بذلك, وأمره إياه به وبملاك ذلك, 
وهو الصير. فكمّل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح . وكمل غيره بتعليمه إياه 
ذلك. ووصيته له بالصير عليه, ولهذا قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «لوفكر الناس 
في سورة : والعصر. لكفتهم» . 


. همدارج جا . 9) 6 إغاثة جا‎ )١( 
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وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة : يخبر- سبحانه ‏ أن أهل السعادة هم 
الذين عرفوا الحق واتبعوه. وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه 
أو علموه وخالفوه. واتبعوا غيره. 

وينبغى أن تعرف أن هاتين القوتين لا تتعطلان في القلب. بل إن استعمل 
قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه, وإلا استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه 
من الباطل» وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به. وإلا استعملها في 
ضده.ء فالإنسان حارث هما بالطبع ٠‏ كما قال النبي كلةِ : «أصدق الأساء : 
حارث وهمام) . 

فالحارث الكاسب العاملء وام المريدء فإن النفس متحركة بالإرادة. 
وحركتها الإرادية للها من لوازم ذاتهاء والإرادة تستلزم مرادًا يكون مُتصَورًا لحاء 
متميرًا عندهاء فإن لم تتصور الحق وتطلبه وتريده تصورت الباطل وطلبته» وأرادته 
ولابك. ... 

"الاجتماع بالإخوان قسمان : 

أحدهما: اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت. فهذا مضرته أرجح من 
منفعته» وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. 

الثاني: الاجتاع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر؛ 
فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. 

ولكن فيه ثلاث افات: إحداها: تزين بعضهم لبعض. الثانية : الكلام 
والخلطة أكثر من الحاجة. الثالثة: أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن 
المقصود . 

وبالجصلة فالاجتاع والخلطة لقاح. إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس 
المطمئنة» والنتيجة مستفادة من اللقاح. فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. وهكذا 
الأرواح الطيبة لقاحها من الملك. والخبيثة لقاحها من الشيطان. وقد جعل الله - 
سبحانه - بحكمته الطيبات للطيبين» والطيبين للطيبات» وعكس ذلك . 


للق 
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"اومن ذلك إقسامه (بالعص) على حال الإنسان في الآخرة . هذه السورة على 
غاية اختصارها لها شأن عظيم . حتى قال الشافعي رحمه الله : لو فكر الناس كلهم 
فيها لكفتهم . 

والعصر المقسم به. قيل: هو أول الوقت الذي يلي المغرب من النهار. 00 
هو آخر ساعة من ساعاته ٠‏ وقيل : المراد صلاة العصر. وأكثر المفسرين على أنه 
الدهر. وهذا هو الراجح . وتسمية الدهر عصر أمر معروف في لغتهم . قال: 

ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ماتيم| 

ويوم وليلة بدل من العصران, فأقسم ‏ سبحانه ‏ بالعصر لمكان العبرة والآية 
فيه. فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدره العزيز العليم منتظم لمصالح العالم 
على أكمل ترتيب ونظام . وتعاقبهم| واعتدالهم| تارة» وأخذ أحدهما من صاحبة تارة» 
واختلافهما| في الضوء, والظلام» والحر. والبرد. وانتشار الحيوان. وسكونه. 
وانقسام العصر إلى القرون, والسنين. والأشهر. والأيام» والساعات ومادونها - 
اية من ايات الرب تعالى» وبرهان من براهين قدرته وحكمته . 

فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها على عاقبة تلك الأفعال 
وجزائها. ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمان. والفاعلين وأفعالهم على المعاد. 

وأن قدرته كم لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعاد. وأن حكمته التي اقتضت 
خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم. وجعلها قسمين خيراً وشر تأبى أن يسوي 
بيغهم » وأن لا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . وأن يجعل النوعين رابحين 
أو خاسرين» بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسرء إلا من رحمه الله فهداه 
ووفقه للإيهان والعمل الصالح في نفسه. وأمر غيره به. 

وهذا نظير رده الإنسان إلى أسفل سافلين. واستثناء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من هؤلاء المردودين . 

وتأمل حكمة القران للا قال: إن الإنسان لفي خسر» فإنه ضيق الاستثناء 
وخصصه. فقال: «إلاّ الذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحَات وتواصًوا بِالخَنَّ وتَوَاصَوا 


)١(‏ "ث التبيان. 
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بالصّبر» [العصر: #ع]. ولما قال: ثم رَدَدنَا أسشفل سافلين »# [التين: ] وسع 
الاستثناء وعممه. فقال: «إلا الذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحات» ول يقل 
(وتواصوا) فإن التواصي هو أمر الغير بالإيهان والعمل الصالح . وهو قدر زائد على 
مجرد فعله. فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح, فصار في خسر. 

ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين. فإن الإنسان قد يقوم با يجب عليه ولا 
يأمر غيره. فإن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مرتبة زائدة . وقد تكون فرضا على 
الأغبان. وقد تكو قرف عل" الكفانةه وقد كان متشسة: 

والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجب. والحق الذي يستحب. 

والصبر يدخل فيه الصبر الذي يجب, والصير الذي يستحب. 

فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصلوا بالصبر حصل لهم من الربح ماخسره أولئك 
الذين قاموا بها يجب عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم بهء وإن كان أولئك لم 
يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم . فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق 
شيء. وهو- سبحانه ‏ إنما قال: «إإن الإنْسَان لَفي خسرٍ» [العصر: "] ومن ربح في 
ملغنة وخي فق قيرها قل رطلق عليه أنه فى حي وأنه ذو خسرء كما قال 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عن : لقد فرطنا في قراريط كثيرة(» فهذا نوع 
افؤيطه وعوانوع سر الس إلى من حصل ربح ذلك . 

وا قال في سورة التين ثم رَدَدْنَاهِ أَسَْفَْل سَافلين» قال: «إلا الْذِين امَنوا 
وعَمِلُوا الصّالحات» فقسم الناس إلى هذين القسمين فقط. 

ولا كان الإنسان له قوتان: قوة ا وق العمل . وله حالتان حالة يأتمر فيها 
بأمر غيره وحالة يمر فيها غيره + اسدن سبحانه ‏ من كمل قوته العلمية 
بالإيهان» وقوته العملية بالعمل الصالح , وانقاد لأمر غيره له بذلك», وأمر غيره به 
من الإنسان الذي هوفي خسر. 


)١(‏ رواه البخاري في باب فضل اتباع الجنازة . قال الحافظ : أي من عدم المواظبة على حضور الدفن. لأن 
ابن عمر كان يصلي على الميت ثم ينصرف . 
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فإن العبد له حالتان حالة كيال في نفسه, وحالة تكميل لغيره وكياله وتكميله 
موقوف على أمرين: علم بالحق. وصير عليه . 

فتضمنت الآية جميع مراتب الكمال الإنساني. من العلم النافع» والعمل 
الصالح. والإحسان إلى نفسه بذلك. وإلى أخيه به وانقياده وقبوله لمن يأمره 
بذلك. وقوله تعالى: «إوتواصًوا بِالحَقٌّ وتوّاصًوا بالصّر» إرشاد إلى منصب 
الإمامة في قوة الدين. كقوله تعالى : «وَجَعَلنَاهُمْ أئمة جِدُون بأمرنا 1 صَيروا 
وكانوا بآياتنا يُؤْقنون» [السجدة: 14] فبالصبر واليقين تنال الإمامة في ا 

والصبر نوعان : نوع إلى المقدور كالمصائب. ونوع على المشروع . 

وهذا النوع أيضا نوعان: صبر على الأوامر. وصبر عن النواهي . فذاك صبر 
على الإرادة والفعل . وهذا صبر عن الإرادة والفعل . 

فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافر, والبروالفاجر لايئاب 
عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واختيار. قال النبي يك في حق ابنته : «مرها 
فلتصبر ولتحداقب»”؟. 

وقال تعالى : إل الذين صَبرُوا وعَمِلُوا الصّالحخات أولئك هم مغفرة وأجرٌ 
كبير» [هود: .]١١‏ وقال تعالى : «بلى إن تصَبرُوا وَتَتُوا 4 [آل عمران : 6؟اع. وقال: 
«وإن تصَيروا وَتَتقوا» [آل عمران: .]١7١‏ 

فالصبر بدون الإيان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى. 
وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. وقال تعالى: #فاصير إن 
وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لايوقنون»©. 

فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر. فإنهم لعدم 
يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا اق ولو حصل م اليقين والحق 
لصبرواء وماخفوا ولا استخفوا. فمن قل يقينه قل صبره. ومن قل صبره خف 
واستخف. فالموقن الصابر رزين» لأنه ذو لب وعقل, ومن لا يقين له ولا صبر 
2775 همه با لها قبضء فائتنا. فأرسل يقرىء السلام ويقول: «إن لله ما أخذ وله 

ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى» - الحديث رواه البخاري وغيره في كتاب الجنائز عن أسامة بن زيد. 
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عنذده خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات» كا تلعب الرياح بالشىء 
الخفيف . والله المستعان. 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة العصر 


الضوء المئير على التفسير سورة ال همزة كهءع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


""وقوله: «ويلٌ لكل هُمَرَةٍ َرَوْ»ِ الذي حَمَعْ مالا وَعَذَّدَهُ4 [اهمزة: 201 فإن 
الهمزة واللمزة من الفخر. والكيرء وجمع المال وتعديده من البخل . وذلك مناف 
لسر الصلاة والزكاة مقصودهما. 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الهمزة * 


)١(‏ 5ه التبيان. 


(*) في ترتيب سور المصحف تأتي سورتا الفيل وقريش بعد سورة الهمزة ولكن الشيخ علي الصالحي رحمه الله 
لم يقف على كلام لابن القيم رحمه الله حول هاتين السورتين لذا وجب التنبيه على ذلك (الناشر) . 


الضوء المبر على التفسير سورة الماعون ف 
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لل نااك صلق 


1 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


"فصل 

فإذا قدر أن قومًا اضطروا إلى السكنى في بيت إنسان, لا يجدون سواه. أو 
النزول في خان مملوك. أو استعارة ثياب يستدفئون بهاء أو رحى للطحن, أو دلو 
لنزع الماء» أو قدّرء أو فأس. أوغيرذلك: وجب على صاحبه بذله بلا نزاع» لكن 
هل له أن يأخذ عليه أجرًا؟ فيه قولان للعلماء. وهما وجهان لأصحاب أحمد . 

ومن جوز له أخذ الأجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل.: 

قال شيخنا والصحيخ أنه يجب عليه بذل ذلك مجاناء كا دل عليه الكتاب 
والسنة. قال تعالى : 9قويْل لِلمصَلْينَه الذِينَ هُمْ عن صَلامْ سَامُونَ » الذِينَ 
هم يِرَاءُونِ » ويمْنغون الماغون» [الماعون: 4- 7] قال ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهما من الصحابة : «هو إعارة القدّر والدلو والفأس ونحوهما» . 

وفى الصحيحين عن النبي كَكِةِ - وذكر الخيل - قال: «هي لرجل أجرء 
ولرجل ستر. وعلى رجل ورد فأما الذي هي له أجر : فرجل ربطها في 
سبيل الله وأما الذي هي له ستر: رو 0 
رقاهاء ولا في ظهورها)». وفي الصحيحين عنه أن يضا: «من حق الإبل: إعارة 
دلوها. وإطراق فحلها». وفي الصحيحين عنه: : «أئه نهى عن عسب الفحل؛ أي 
عن أخذ الأجرة عليه. والناس يحتاجون إليه. فأوجب بذله مجاناء ومنع من أخذ 
الأجرة عليه . وني الصحيحين عنه أنه قال: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة 
في جداره؛ . 

ولو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره» من غير ضرر لصاحب الأرض . فهل 


78١ )١(‏ الطرق الحكمية. 
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يجبر على ذلك روايتان عن أحمد يجبر والإجبار قول عمر بن الخطاب وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. . 

("الدليل الثالث : قوله تعالى : َائيئها الصَّلاة وآتوا الرَّكَاة وأطيعُوا الرَّسُولَ 
َعَلَكُمْ تر حمون» [النور: 65 . 

فوجه الدلالة أنه سبحانه ‏ علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمورء فلو 
كان ترك الصلاة لا يوجب تفكيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل 
الصلاة, والرب ‏ تعالى ‏ إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوها . 

الدليل الرابع: قوله تعالى : «َويلٌ للْمْصَلَين » الذين هم عَنْ صَلامِمْ 
ساهون»* [الماعون: 24 8]. 

وقسد اختلف السلف في معنى السهو عنهاء فقال سعد بن أبي وقاص 
ومسروق بن الأجدع وغيرهما: هو تركها حتى يخرج وقتهاء وروى في ذلك حديث 
مرفوع . قال محمد بن نصر المروزي : حدثنا سفيان بن أبي شيبة حدثنا عكرمة بن 
إبراهيم حدثنا عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأل النبي 
كل عن «الذين هُمْ عن صَلاتهم ساهون» قال: دهم الذين يؤخرون الصلاة 
عن وقتها) . 

وقال حماد بن زيد : حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي : يا أبتاه 
أرأيت قول الله : 9الّذِينْ هم عن صَلاتهِمْ ساهون4 أينا لا يسهو؟ أينا لا يحدّث 
نفسه؟ قال: إنه ليس ذاك,» ولكنه إضاعة الوقت. 

وقال حيوة بن شريح : أخبرني أبوصخر أنه سأل محمد بن كعب القرظي عن 
قوله: «الذين هُمْ صَلاتهمم ساهون4. قال: هو تاركهاء ثم سأله عن 
«الماعون#. قال: منع المال عن حقه. 

5 عرف كا فار لوال للاروى العراد كار كيوته : لوَوَيْلٌ للْمُسركين 
الذين لا يُوتونَ الرّكَاة وَهُمْ بالآخرّة هُمْ كَافرُون» [فصلت: 0 

وقوله: لِوَيلٌ لَكُلَ فاك أثيم يَسْمَعْ آيات الله تل عَلَيْهِ نم بُصِر مُستكبرا كأن 


: يَسْمنها4 إلى 7 : ووهم عذاتث ب مُهِين» [الحائية : /4-1] . 

وقوله: «ويل للكَافْرين مِنْ عَذَابِ شديدِ» إلا في موضعين, وهما إويل 
للمطففين» و «ويل لَكُلَّ هُمَرَةٍ كرّة4 [اهمزة: ]1١‏ فعلق الويل بالتطفيف والهمز 
واللمز. وهذا لا يكفر به بمجرده . 

فويل تارك الصلاة إما أن يكون ملحقًا بويل الكفار أو بويل الفسّاق. فإلحاقه 
بويل الكفار أولى لوجهين : 

أحدهما أنه قد صح عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال: لو تركوها 
لكانوا كفارًا ولكن ضيعوا وقتها . 

الثاني ما سنذكره من الأدلة على كفره . 

"الدليل السادس : قوله ‏ تعالى : طفَإِنْ تَايُوا وأقَامُوا الّصَلاةٌ وانُوا الْرْكَاة 
فإخوائكم في الذين » [التوبة: ]١١‏ فعلق إخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة. فإذا ١‏ 
يفغلوا م يكوتوا وق فلو يكرنون مؤنين لقوله تعال :هما الموْمنُون إخوة». 

الدليل السابع : قوله تعالى: #فلا صَدَّقَ ولا صَل »* ولكن كَذَّبَ وتولى »4 
[القيامة : ]"37-١‏ فلم| كان الإسلام وتصديق الخبر والانقياد للأمر جعل ‏ سبحانه - 
له ضدين : عدم التصديق, وعدم الصلاة. وقابل التصديق بالتكذيب. والصلاة 
بالتولي فقال: «ولكن كَذَّب وتَوَلَى 4 [القيامة : : ؟"] فكما أن المكذب كافرء فالمتولي 
عن الصلاة كافر. فكما يزول الإسلام بالتكذيب. يزول بالتولي عن الصلاة . 

قال سعيد عن قتادة: «إفلا صَدَّقَ ولا صَلّ» لا صَدَق بكتاب الله ولا 
صلٍ لله ولكن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته «إأوْلى لَك فأؤلى » ثم ألى لَكَ 
فأولى » [القيامة: 0-7“4"] وعيد على إثر وعيد. 

الدليل الثامن : قوله تعالى «ياأيها اللين آمنُوا لا تلْهكُم أموالكم ولا أولادكم 
عَنْ ذكر الله ومن يَفْعَلُ ذلك فَأُولَئكَ هم الخاسرون» [المنافقون: 9]. 

قال ابن جريج : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: هي الصلاة المكتوبة . 

ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكم بالخسران المطلق لمن ألهاه ماله وولده عن 
)١(‏ 18 الصلاة. 
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الصلاة, والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفار. فإن المسلم ولو خسر بذنوبه 
ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح . يوضحه أنه سبحانه وتعالى - أكد خسران تارك 
الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد : 

أحدها: إتيانه بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزومه؛ دون الفعل 
الدال على التجدد والحدوث . 

الثاني : تصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كال المسمى لحم . فإنك 
إذا قلت: زيد العالم الصالح . أفاد ذلك إثبات كيال ذلك لهء بخلاف قولك عام 
صالح . 

الثالث: إتيانه ‏ سبحانه ‏ بالمبتدأ والخبر معرفتين ؛ وذلك من علامات انحصار 
الخبر في المبتدأء ىا في 00 بال «وأولتك هم م ألْفْلحُون» [البقرة: 0] وقوله 
تعالى : «والكافرٌون هم م الظَاُون» [البقرة: 104] وقوله : «أولئك هم المؤمنون 
حقًا» [الأنفال: 4] ونظائره . 

الرابع: إدخال ضمير الفصل . بين المبتدأ والخبر» ومويعيد مد التصل فائدتين 
أخريين : قوة الإسناد. واختصاص المسند إليه بالمسند كقوله : «وإن الله هو الغني 
الْحمِيِدُ» [المع : 54] وقوله: #والله هو و السميع العَلِيم» [المائدة: 75] وقوله : 
إن الله هو الغَفورٌ الررحيم » [الشورى: ه] ولا 

الدليل التاسع : قوله ‏ سبحانه -: «إنها د هن بآياتنا الذين إذا ذُكَرُوا مها خروا 
سحذا وَسَبْحُوا بِحَمْدِ رَيهُمْ وَهُمْ لا يَسْتَكبرون4 [السجدة: 16]. 

ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الإيمان عمن إذا ذكروا بايات الله لم 
حروا سجدًا مسبحين بحمد ربهم . 

ومن أعظم التذكير بآيات الله التذكير بأيات الصلاة» فمن ذُكْر بها ولم يتذكر 
ولم يصل لم يؤمن بها ؛ ؛ لأنه - سبحانه ‏ خص المؤمنين بها بأهم أهل السجود, وهذا 
من أحسن الاستدلال وأقربه: فلم يؤمن بقوله تعالى: «وأقِيْمُوا الصّلاة» 
[البقرة: 4] إلا من التزم إقامتها . 


السسسساسسسسس ا سس 1 


... فالمؤمن له الإخلاص والإحسان. والفاجر له الكفر والبخل وقد ذم الله 

اف لد ل ا ا كقوله : نويل 
للْمصَلَينَ ه الذين هم عَنْ صَلاتهم سَاهون » الذين هم يراءون » ويمنعون 
الماعون4 [الماعون : ؛ -لاع] فالرياء ضد الإخلاص ٠‏ . وملع الاعون ضبد الالحسان". 

7"الدليل العاشر: قوله تعالى : «وإذا قْلَ كم ارْحَعُوا لايرْكَعُون » وَيْل يَوْمَئِذ 
للْمُكَدُبين» ذكر هذا بعد قوله: كوا وَمتعوا قَليدٌ ِنَكُمْ جْرِمُون» 
[المرسلات: 442145] ثم توعدهم على ترك الركوع وهو الصلاة إذا دعوا الاج ولا 
يقال: إنها توعدهم على التكذيب, فإنه ‏ سبحانه تعالى ‏ إنم| أخبر عن تركهم لها 
وعليه وقع الوعيد. 

على أنا نقول : لا يصر على ترك الصلاة إصرارًا مستمرًا من يصدق بأن الله أمر 
بها أصللً. فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقًا تصديقًا جازم 
أن الله فرض عليه كل يوم وليلة حمس صلوات» وأنه يعاقبه على تركها أشد 
العقاب. وهو مع ذلك مصر على تركها: هذا من المستحيل قطعًاء فلا يحافظ على 
تركها مصدق بفرضها أبدَاء فإن الإيان يأمر صاحبه بهاء فحيث لم يكن في قلبه 
ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيهان . 

ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعماها. 

وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيان بالوعد والوعيد والحنة والنار وأن الله 
فرض عليه الصلاة وأن الله يعاقبه معاقبة على تركها. وهو محافظ على الترك في صحته 
وعافيته وعدم الموانع المانعة له من الفعل, وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل 
الإيهان مجرد التصديق وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم . وهذا من أمحل المحال 
أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية . 

ونحن نقول: الإيمان هو التصديق, ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق 
المخبر دون الانقياد له. ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمإنا لكان إبليس وفرعون 
وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدًا رسول الله ى) يعرفون أبناءهم 
(0) ؟هالتيان. 2 5) 8 الصلاة. 


الضوء المئير على التفسير سورة الماعون حت 
مؤمنين مصدقين , وقد قال تعالى : لقَنمُم لا يُكَذْبُوتك» أ يي يعتقدون أنك صادق 
«ولكنٌ الظالمين بيات الله تجُحَدُون» [الأنعام : مع والحود لا يكون إلا بعد 
معرفة الحق. قال - تعالى - #«وجَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسَهُمْ ظلّ وعُلُوَا 4 
[النمل: .]١4‏ . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الماعون 
والحمد لله رب العالمين 


الغو ارفك الم جل ا توازة الوا ا 10 


كار موزالكر العتسة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


“قال أبونعيم الفضل : حدثنا أبوجعفر هو الرازي : حدثنا ابن أبي نجيح عن 
يجاهد : #إنا أَعْطَيْنَاك الكوثّر) [الكوثر : ]١‏ قال: الخير الكثير. 

وقال أنس بن مالك: بر في الجنة. وقالت عائشة : هو نهر في الجنة» ليس 
يدخل أحد إصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك الغهر. وهذا معناه والله أعلم : 
أن خرير ذلك النهر يشبه الخرير الذي يسمعه حين يدخل أصبعيه في أذنيه . 

وف جامع الترمذي من حديث الحريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن 
النبي يَكِ قال: «إن في الجئة: بحر الماء. وبحر العسل. وبحر اللبن. وبحر 
الخمر. ثم تشقق الأنمار بعد» قال : هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : 
ا ا ا ار 
عطاء بن قرة عن عبد الله بن سمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «من 
سره أن يسقيه الله - عز وجل من الخمر في الآخرة فليتركه في الدنياء ومن سره 
أن يكسيه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنياء وأنهار الجنة تفجر من تحت تلال 
أو تحت جبال المسك ولو كان أدنى أهل الجنة حلية عدلت بحلية أهل الدنيا جميعًا 
لكان مايحليه الله به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعًا» . 

وذكر الأعمش عن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : «إن أنهار الجنة 
تفجر من جبل مسك» وهذا موقوف صحيح . 

وذكر ابن مردويه في مسنده حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم حدثنا عبد الله بن 
محمد بن النعمان حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحرث بن عبيد حدثنا أبوعمران 
الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: قال رسول الله يك : «هذ 


16١ )١(‏ حادي الأرواح. 
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الأعبار تشخب من جنة عدن في جوبة, ثم تصدع بعد أنهارًا» . 

وقال ابن أبي الدنيا حدثنا يعقوب بن عبيدة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا 
الحريري عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال : «أظنكم تظنون أن أنهار الجنة 
أخدود في الأرض؟ لا والله أنها لسائحة على وجه الأرض إحدى حافتيها اللؤلؤ 
والأخرى الياقوت», وطينها المسك الأذفرء قال: قلت ماالأذفر: قال: الذ 
لاخلط له. ورواه ابن مردويه في تفسيره عن محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أحمد بن 
يحجبى حدثنا مهدي بن حكيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحريري عن 
معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كه فذكره هكذا رواه 
مرفوعًا . 

وقال أبوخيثمة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قرأ 
هذه الآية «إنا أعطيناك الكوثر 4 [الكوثر: ]١‏ فقال رسول الله تكِ : «أعطيت الكوثر 
فإذا هو يجري ولم يشق شقاء وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ فضربت بيدي إلى تربته فإذا 
مسك أذفر. وإذا حصباؤه اللؤلؤ». وذكر سفيان الثوري عن عمروبن مرة عن 
أبي عبيدة عن مسروق في قوله تعالى : نحل طَلْعُها هَضِيمْ 4 [الشعراء: 148] قال : 
من أصلها إلى فروعها أو كلمة نحوها. 

وفى صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِهِ : «سيحا 
وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة» . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا سعيد بن سابق حدثنا مسلمة بن علي عن 
مقاتل بن حبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي كَِةِ قال: «أنزل الله من الجئة 
خمسة أنهار: سيحون وهو نهر الهند. وجيحون وهو نهر بلخ. ودجلة والفرات 
وهما نهرا العراق. والئيل وهو نهر مصر., أنزها الله من عين واحدة من عيون الجئة 

من أسفل درجة من درجاتها على جناح جبريل يَكهِ فاستودعها الجبال» وأجراها 
في الأرض» وجعل فيها منافع للناس في أصناف معايشهم , فذلك قوله : « وارلا 

منّ السماء مآءِ ءِ بقَدَرٍ فَأسكناه في الأرْضٍ وإنأ على ذَّهاب به لَقَادِرُون» 
5 : 14] فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل جبريل فرفع من الأرض 
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القران والعلم كله والحجر الأسود من ركن البيت ومقام ابراهيم وتابوت موسى 
بها فيه. وهذه الأنمار الخمسة. فرفع ذلك كله إلى السماء. فذلك قوله : «وإنًا 
على ذهَاب به لَقَادِرٌون» فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرضء فقد حرم أهلها 
خيري الدنيا والآخرة» ورواه أحمد بن عدي 5 ترحمة مسلمة هذا مع أحاديث 
غيره» وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة. وبالجملة فهو من الضعفاء. قال 
البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي : متروك » وقال أبوحاتم : لاتشتغل به . 

(»وسئل يَلِِ عن الكوثر. فقال : : «هو نهر أغطانيه ري في الجئة» هو أشد بياضًا 
من اللبن. وأحلى من العسل» فيه طيورًا أعناقها كأعناق الجزر» قيل: 
يارسول الله إنها لناعمة» قال: «أكلهًا نعم منها) . 


)031( أعلام ج. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ويسَبَح الرَعَدُ بِحَمُْدِه4 [الرعد: ]1١‏ لأن للرعد صوت عظيم من جرم 
عظيم والمسبح لا محالة أعظم فاستحقاقه للتسبيح من حيث يستحقه العظيهات 
من خلقه لا من حيث كان يعلم. ولا تقل العقل في هذا الموضع» فإذا تأملت 
ماذكرناه استبان لك قصور من قال: إن مامع الفعل في هذا كله سوى الأول في 
تأويل المصدرء وأنه لم يقدر المعنى حق قدره فلا لصناعة النحو وفق ولا لفهم 
التفسير رزق» وأنه تابع الحز وأخطأ المفصل وحام. ولكن ماورد المنهل . وأما قوله - 
عز وجل -: «إلا أعبد ماتعبدون ولاأنتم عابدون ماأعبد» فما على بابها لأنها واقعة 
على 0 يك على الإطلاق لأن امتناعهم من عبادة الله ليس لذاتهء بل كانوا 
يظنون أ: نهم يعبدون الله ولكنهم كانوا جاهلين به فقوله : <وَلا أنتُمْ عَابُون 
ما يذ [الكافرون: *] أي لا أنتم تعبدون معبودي ومعبوده هو كَل .كان عارفًا به 
دونهم وهم جاهلون به هذا جواب بعضهم . 

وقال اخرون: إنها هنا مصدرية لا موصولة؛ أي : لا تعبدون عبادتي» ويلزم 
من تنزيههم عن عبادته تنزيههم عن المعبود. لأن العبادة متعلقة به» وليس هذا 
بشيء إذ المقصود براءته من معبوديهم وإعلامه أنهم بريئون من معبوده ‏ تعالى - 
فالمقصود المعبود لا العبادة . 

وقيل: إنهم كانوا يقصدون مخالفته كله حسدًا له وأنفة من اتباعه. فهم 
لا يعبدون معبوده لا كراهية لذات المعبود. ولكن كراهية لاتباعه يك وحرصًا على 
تخالفته في العبادة» وعلى هذا فلا يصح في النظم البديع والمعنى الرفيع إلا لفظ 
[ما] لإبهامها ومطابقتها الغرض الذي تضمتته الآية. 


١8 1١‏ بدائع جدا. 
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وقيل ني ذلك : وجه رابع , ا ال ل 
قوله: «ونسوا | الله فنسيهم #* #وومن اغتدىّ عَلْيكُمْ فاغتدوا عليه # [البقرة: 14 19] 
فكذلك 0 ع مانَعبُدوْن» ومعبودهم لا يعقل. ثم ازدوج مع هذا الكلام 
قوله: «#ولا انتم عَابدُون ماأغبد» [الكافرون: ه] فاستوى اللفظان وإن اختلف 
لمعنيان ولهذا لا يجيء في الإفراد مثل هذاء بل لا يجي ء إلا من كقوله : قل من 
يهديكم » قل من يَرْوُفكُمْ 4 [يونس: ]١‏ لمن يَمْلِكْ الشمع »8 [يونس: ]"١‏ 
لآمّنْ يْدِيكُمْ ني ظُلََات اير والبَخْر» [النمل : ] من يَيْبُ الُْضطرٌ إذا دعَاه # 
[النمل: ؟3] «أمّن 0 الخلق» [النمل: 54 إلى أمثال ذلك» وعندي فيه وجه 
خامس أقرب من هذا كله. وهو أن المقصود هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه أهاك 
للعباد ة مستحقًا لها فأي بم) الدالة على هذا المعنى. كأنه قيل: ولا أنتم عابدون 
معبودي » الموصوف بأنه المعبود الحق» ولو أتى بلفظة [من] لكانت إنا تدل على 
الذات فقط. ويكون ذكر الصلة 3 تعريمًا لا أنه هو جهة العبادة, ففرق بين أن 
يكون كونه يعال أهلاً لأن يعبد تعريف محض أو وصف مقتضى لعبادته فتأمله, 
فإنه بديع جدّاء وهذا معى قول فقي التحاة: إن ما تأتي لصفات من يعلم 
ونظيره لإفَانكحُوا مَاطات ب كم من نّ النساء » [النساء: #] لما كان المراد الوصف. وأنه 
هو السبب الداعي إلى الأمر بالتكاح وقصده هو الطيب» فتنكح المرأة الموصوفة به 
أنى بها دون» من وهذا باب لا ينخرم» وهو من ألطف مسالك العربية. وإذ قد 
أفضى الكلام بنا إلى هناء فلنذكر: 

فائدة ثانية على ذلك. وهي تكرير الأفعال في هذه السورة . 

ثم فائدة ثالثة. وهي كونه كرر الفعل في حق نفسه بلفظ المستقبل في الموضعين 
وأتى في حقهم بالماضي . 

ثم فائدة رابعة : وهي أنه جاء في نفي عبادة معبودهم عنه بلفظ الفعل 
المستقبل . وجاء في نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل . 

ثم فائدة خامسة : وهي كون إيراده النفي هنا ب[لا] دون [لن]. 
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ثم فائدة سادسة : وهي أن طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات» 
فينفى عبادة ماسوى الله : ويثبت عبادته. وهذا هو حقيقة التوحيد والنفي المحض 
ليس بتوحيد . وكذلك الإثبات بدون النفي ٠‏ فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي 
والإثبات. وهذا حقيقة لا إلله إلا الله فلم جاءت هذه السورة بالنفي المحض» 
وماسر ذلك . 

وفائدة سابعة: وهي ماحكمة تقديم نفي عبادته عن معبودهم, ثم نفى 
عبادتهم عن معبوده. 

وفائدة ثامنة : وهي أن طريقة ة القران إذا خاطب الكفار أن يخاطبهم بالذين 
كفروا الاين هادوا كقوله : ٠‏ «وياا نا لذن كَفرُوا لا تعتذروا اليوم # 1 /ا] 
موقل ياأيها الذين هَادُوا إِنْ رَعْمْتمُ نكم أوليآء هئ [الجمعة: 5] وم يجىء: يا 
الكافرون إلا في هذا الموضع , فيا وجه هذا اللاختصاص؟ 

وفائدة تاسعة: وهي هل في قوله : ولكم ديلكم ولي دين * معنى زائد على 
النفي المتقدم. فإنه يدل على اختصاص كل بدينه ومعبوده. وقد فهم هذا من 
النفي فا أفاد التقسيم المذكور. 
وفائدة عاشرة: وهي تقديم ذكرهم ومعبودهم في هذا التقسيم والاختصاص » 
وتقديم ذكر شأنه وفعله في أول السورة . 

وفائدة حادية عشرة : وهي أن هذه السورة قد اشتملت على جنسين من الأخبار: 

أحدهما: براءته من معبودهم , وبراءتهم من معبوده. وهذا لازم أبدًا. 

الشاني: إخباره بأن له دينه ولهم دينهم! فهل هذا متاركة وسكوت عنهمء 
فيدخله النسخ بالسيف, أو التخصيص ببعض الكفار أم الآية باقية على عمومها 
وحكمها غير منسوخة ولا خخصوصة؟ 

فهذه عشر مسائل في هذه السورة, فقد ذكرنا منها مسألة واحدة. وهي وقوع 
[ما] فيها بدل [من] فنذكر المسائل التسع مستمدين من فضل الله مستعينين بحوله 
وقوته متبرئين إليه من الخطأ. فا كان من صواب فمنه وحده لا شريك له وما كان 
من خطأ فمنا ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. 
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فأها المسألة الثانية : وهي فائدة تكرار الأفعال. فقيل فيه وجوه : 

أحدها: أن قوله ال وار وقوله : #ولا 
نَم عَابدُون ماعب مقاب أي : لا تفعلون ذلك . 

وقوله: «ولا أنا عَابدٌ مَاعَبَدتّ4 أي : لم يكن مني ذلك قط قبل نزول الوحي » 
ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ الماضي» فقال: ماعبدتم, فكأنه قال: لم أعبد قط 
ماعبدتم . 

وقوله: «ولا لتم عَابِدُون ما أعبد» مقابله أي 0 تعبدوا قط في الماضي 
ماأعبده أنا دافا . وعلى هذا فلا تكرار أصادٌ وقد استوفت الآيات أقسام النفي 
ماضيًا وحالاً ومستقبلاً عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ وأخصره وأبينه» وهذا إن 
شاء الله أحسن ماقيل فيهاء فلنقتصر عليه ولا نتعداه إلى غيره» فإن الوجوه التي 
قيلت في مواضعها فعليك بها. 

وأما المسألة الثالثة وهى تكرير الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه 
وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم » ففي ذلك سر وهو الإشارة والإيياء إلى عصمة الله 
له عن الزيغ والانحراف عن عبادة معبوده والااستبدال به غيره. وأن معبوده واحد 
في الحال والمآل على الدوام راض يبدل ولا يبغى عنه حولاً بخلاف 
الكافرين» فإنهم يعبدون أهواءهم , ويتبعون شهواتهم في الدين وأغراضهم » فهم 
بصدد أن يعبدوا اليوم معبودًا وغدًا غيره فقال: «لا أعبد ماتعبدون» يعني الآن 
«ولا أنتم عابدون ماأعبد» أنا الآن أيضا. ثم قال: طولا أنا عابد ماعبدتم» 
يعني ولا أنا فيه يستقبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون. 

وأشبهت ماهنا رائحة الشرط. فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي» وهو 
مستقبل في المعنى كا يجىء ذلك بعد حرف الشرط كأنه يقول: مه| عبدتم من 
شيء فلا أعبده أنا. 

فإن قيل: وكيف يكون فيها الشرط وقد عمل فيها الفعل. ولا جواب لها وهي 
موصولة فى أبعد الشرط منها. قلنا: لم نقل إنها شرط نفسهاء ولكن فيها رائحة 
منهء وطرف من معناه لوقوعها على غير معين» وإبهامها في المعبودات وعمومهاء 
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وأنت إذا ذقت معنى هذا الكلام وجدت معنى الشرط باديًا على صفحاته . 

فإذا قلت لرجل ما تخالفه في كل مايفعل : أنا لا أفعل ماتفعل. ألست ترى 
معنى الشرط قائً) في كلامك وقصدك, وأن روح هذا الكلام مهما فعلت من شيء 
فإني لا أفعله . 

وتأمل ذلك من مثل قوله تعالى : لقَالُوا يِف نُكَلْمُ مَنْ كَانَ في الهَدِ صَبِيّاك 
[مريم: 19] كيف تجد معنى الشرطية فيه حتى وقع الفعل بعد [من] بلفظ الماضي 
والمراد به المستقبل» وأن المعنى من كان من المهد صبيا فكيف نكلمه. وهذا هو 
المعنى الذي حام حوله من قال من المفسرين والمعربين أنه كان هنا(" بمعنى يكون 
لكنهم لم يأتوا إليه من بابه. بل ألقوه ٠‏ عطلا من تقدير وتنزيل وعزب فهم غيرهم 
عن هذا للطفه ودقته. فقالوا: كان زائدة. والوجه ماأخيرتك فخذه عفوًاء لك 
غنمه؛ وعلى سواك غرمه. هل على( من في الآية قد عمل فيها الفعل», وليس لها 
جواب. ومعني الشرطية قائم فيهاء فكذلك في قوله: طولا أنا عابد ماعبدتم » 
وهذا كله مفهوم من كلام فحول النحاة : كالزجاج وغيره. 

فإذا ثبت هذا فقد صحت الحكمة التي من أجلها جاء الفعل بلفظ الماضي في 
قوله : «إولا أنا عابد ماعبدتم» بخلاف قوله: «إولا أنتم عابدون ماأعبد» لبعد 
[ما] فيها عن معنى الشرط تنبيها من الله على عصمة نبيه أن يكون له معبود سواه. 
وأن يتنقل في المعبودات تنقل الكافرين . 

وأما المسألة الرابعة: وهي وه الفاعل, وفي 
جهته جاء بالفعل المستقبل تارة وباسم الفاعل أخرى, فذلك والله أعلم لحكمة 
بديعة ٠‏ وهي أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بكل وجه وفي كل وقت. 
فأتى أولاً بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد, ثم أتى في هذا النفي بعينه 
بصيغة اسم الفاعل الدالة على الوصف والثبوت. فأفاد في النفي الأول أن هذا 
لا يقع مني. وأفاد في الثاني أن هذا ليس وصفي ولا شأني. فكأنه قال: عبادة 


(1) في الاصل المطبوع «نبيّاه والصواب ماذكرناه (ج). 
(؟) في المخطوطة : هذا مع أن في الآية ولعل الصواب هذا على أن (من) في الآية (ج) . 


الضوء المنبر على التفسير سورة الكافرون 34 
غير الله لا تكون فعلا لي ولا وصاء فاتى بنفيين منفيين مقصودين بالنفي . 

وأما في حقهم , فإنا أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل» أي 
ل لد مالةب » فليس هذا الوصف ثابثًا لكمء 
ا أحدّاء وأنتم لما عبدتم 

غيره فلستم من عابديه» وإن عبدوه في بعض الأحيان. فإن المشرك يعبد الله ويعبد 
معه غيره. 0 أهل الكهف: #واذ اعْتَرَّلْتمُوهم وقا بعيدون إلا الله » 
[الكهيف: 5ع أ ي : اعترلتم معيوذهم إلا الله العم تتراروة وكذا قال المشركون 
عن معبودهم : : إنَّا َعبْدُهم لِيُقَرَبُونَا إلى الله رُلْمَى فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون 
معه غيره » فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم ونفى الوصف» لأن من عبد غير الله 
لم يكن ثابتًا على عبادة الله موصوفا بها . 

فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تجد في طيها 0 
المستقيم على عبادته إلا من انقطع | إليه بكليته. وتبتل إليه تبتيلا» لم يلتفت إلى 
غيره» وم يشرك به أحدًا في عبادته وأنه عبده وأشرك به غيره» فليس عابدًا لله 
ولا عبدًا له» وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التي هي إحدى سورتي 
الإخلاص التي تعدل ربع القرآن ىا جاء في بعض السنن, وهذا لا يفهمه كل 
أحدء ولا يدركه إلا من منحه الله فهما من عنده, فله الحمد والمنة . 

وأما المسألة الخامسة: وهي أن النفي في هذه السورة أتى بأداة [لا] دون 
[لن]ء فلا تقدم تحقيقه عن قرب أن النفي ب[لا] أبلغ منه ب[لن] وأنها أدل على 
دوام النفي وطوله من [لن] وإنها للطول والمد الذي في نفيها طال النفي بها واشتد. 
وأن هذا ضد مافهمته الجهمية والمعتزلة من أن [لن] إنم| تنفي المستقبل ولا تنفي 
الحال المستمر النفي ف الاستقبال. وقد تقدم تقرير ذلك ب| لا تكاد نجده في غير 
هذا التعليق» فالإتيان ب[لا] متعين هناء والله أعلم . 

وأها المسألة السادسة : وهي اشتمال هذه السورة على النفي المحض» فهذا هو 
خاصة هذه السورة العظيمة» فإنها سورة براءة من الشرك, كما جاء في وصفها أنها 
براءة من الشرك. فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين» 
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ولهذا أ ني بالنفي في الجانبين تحقيقًا للبراءة المطلوبة. هذا مع أنها متضمنة للإثبات 
صريحًا فقوله : ولا أعبد ماتعبدون4 براءة محضة «إولا أنتم عابدون ما أعبد» 
إثبات أن له معبودًا يعبده وأنتم بريئون من عبادته.» فتضمنت اله والإثبات . 
وطابقت قول إمام الحنفاء «إننى برَاءٌ 7 تشدون إل الذي طرَني» 
[الزخرف : 75 .. وطابقت قول الفئة الموحدين #وإذ اعتَرَلْتَمُوهُم وما يعبدُون 
إل الله زالكهف: 5]. 

فانتظمت حقيقة لا إلله إلا الله. ولهذا كان النبى كل يقرنها بسورة قل 
هو الله أحد» في سنة الفجر وسنة المغرب» فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاص» 
وقد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لانجاة للعبد ولا فلاح إلا ببهاء وهما توحيد 
العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد 
وأنه إلله أحد صمدء لم يلد فيكون له فرع, ول يولد فيكون له أصلء ول يكن له 
كفوًا أحد. فيكون له نظير. ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال 
كلها. 

فتضمنت السورة إثبات مايليق بجلاله من صفات الال ونفي مالا يليق به 

من الشريك أصلاً وفرعًا ونظيراء فهذا توحيد العلم والاعتقاد. والثاني توحيد 
القصد والإرادة. وهو أن لا يعبد إلا إياه فلا يشرك به في عبادته سواه. بل يكون 
وحده هو المعبود. وسورة «إقل ياأيها الكافرون» مشتملة على هذا التوحيد. 

فانتظمت السورتان نوعي التوحيد. وأخلصتا له. فكان ككل. يفتتح با 
النهار في سنة الفجرء ويختم بهها في سنة المغرب. وفي السنن أنه كان يوتر بههاء 
يكرا خائقة عمل الليل كر كانا خاقة عمل الغهار؛ ومن هنا تخريج جواب . 

المسألة السابعة: : وهي تقديم براءته من معبودهم. ثم اتبعها ببراءتهم من 
معبوده فتأمله . 

وأما المسألة الثامنة: وهي إثباته هنا بلفظ «ياأيها الكافرون4 دون ياأيها الذين 
كفروا فسره والله أعلم إرادة الدلالة على أن من كان الكفر وصمًا ثابثًا له لازمًا 
لا يفارقه فهو حقيقي أن يتبرأ الله منه. ويكون هو أيضًا بريئًا من الله فحقيق 
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بالموحد البراءة منه» فكان في معرض البراءة التي هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة 
حاله التي هي غاية الكفر. وهو الكفر الثابت اللازم في غاية المناسبة. فكأنه يقول 
كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة دائمًا 
أبدَاء ولهذا أتى فيها بالنفى الدال على الاستمرار مقابلة الكفر الثابت المستمر 
وهذا واضح . ْ 

وأما المسألة التاسعة: وهي ماهي الفائدة في قوله: «لَكُمْ دِينكُمْ ولي دِيْنِ» 
[الكافرون: 5] وهل أفاد هذا معنى زائدًا على ماتقدم . 

فيقال في ذلك من الحكمة والله أعلم : إن النفي الأول أفاد البراءة» وإنه 
لا يتصور منه. ولا ينبغي له أن يعبل معبوديهم» وهم أنقنا لا يكونون عابدين 
لمعبوده . 

وأفاد آخر السورة إثبات ماتضمنه النفى من جهتهم من الشرك والكفر الذي 
هو حظهم وقسمهم ونصيبهم. فجرى ذلك مجرى من اقتسم هو وغيره أرضاء 
فقال له: لا تدخل في حدّي ولا أدخل في حدّك. لك أرضك. ولي أرضى . 

فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنا اقتسمنا خطتنا بينناء فأصابنا 
التوحيد والإيمان» فهو نصيبنا وقسمنا الذي نختص به. لا تشركونا فيه» وأصابكم 
الشرك بالله والكفر به. فهو نصيبكم وقسمكم الذي تختصون به لا نشرككم به. 

فتبارك من أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم كلامه . 

وهذه المعاني ونحوها إذا تجلت لقلوب رافلة في حللهاء فإنها تسبي القلوب. 
وتأخذ بمجامعهاء ومن لم يصادف من قلبه حياة» 00 
فالحمد لله على مواهبه التي لا منتهى لاء ونسأله إتهام نعمته. 

وأما المسألة العاشرة: وهي تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه. وفي 
أول السورة قدم مايختص به على مايختص بهم. فهذا من أسرار الكلام وبديع 
الخطاب الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة وفرسانهاء فإن السورة لما اقتضت البراءة 
واقتسام ديني التوحيد والشرك بينه وبينهم.» ورضي كل بقسمه. وكان المحق هو 
صاحب القسمة, وقد برز النصيبين وميز القسمين. وعلم أنهم راضون بقسمهم 
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الدون الذي لا أردى منه. وأنه هوقد استولى على القسم الأشرف والحظ الأعظم 
بمنزلة من اقتسم هو وغيره سم| وشفاءء فرضى مقاسمه بالسم. فإنه يقول له: 
لا تشاركني في قسمي. ولا أشاركك في قسمك. لك قسمك, ولي قسمي» 
0 اسن وايلةء كانه يقولي هذاه كيك الذى اثريه 
بالتقديم , وََعَمِيق ]| نه أشرف القسمين وأحقهما بالتقديم . 

فكان في تقديم ذكر قسمه من التهكم به والنداء على سوء اختياره وقبح مارضيه 
لنفسه من الحسن والبيان مالا يوجد في ذكر تقديم قسم نفسه, والحاكم في هذا هو 
الذوق, والفطن يكتفي بأدنى إشارة. وأما غليظ الفهم فلا ينجع فيه كثرة البيان. 
ووجه ثان وهو أن مقصود السورة براءته كَل من دينهم ومعبودهم . هذا هو لبها 
ومغزاها. 

وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني مكيل ليراءته ومحققًا لها 
فلم كان امود ا اال أول السورة ثم جاء قوله : دِلَكمْ 
ديْنَكُمْ 4 مطابقًا لهذا المعنى أي ل أشارككم في دينكم, ولا أوافقكم عليه ٠‏ بل 
هودين تختصون أنتم به لا أشرككم فيه أبدَّاء فطابق آخر السورة أوطا فتأمله . 

وأما المسألة الحادية عشرة: وهي أن هذا الإخبار بأن لهم دينهم وله دينه» هل 
هو إقرار فيكون منسوخًا أو مخصوصًا أو لا نسخ في الآية ولا تخصيص . 

فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة . 

وقد غلط في السورة خلائق, وظنوا أنها منسوخة باية السيف؛ لاعتقادهم أن 
هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم . 

وظن اخرون أنبا مخصوصة بمن يقرون على دينهم . وهم أهل الكتاب, وكلا 
القولين غلط محض. فلا نسخ في السورة ولا تخصيصء بل هي محكمة عمومها 
نص محفوظ , وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونهاء فإن أحكام 
التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول ال: 

وهذه السورة أخلصت التوحيد ولهذا تسمى سورة الإخلاص كا تقدم . 

ومنشاً الغلط ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم. ثم رأوا أن هذا 
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الاقرار زال بالسيف فقالوا: منسوخ . وقالت طائفة : زال عن بعض الكفار. وهم 
من لا كتاب لهم. فقالوا: هذا مخصوص . 

ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرا لهم أو إقرارًا على دينهم أبدّاء بل لم 
يزل رسول الله كِهِ في أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه أشداء على الإنكار 
عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنبي عنه والتهديد والوعيد كل وقت وفي كل ناد. 

وقد سألوه أن يكف عن ذكر المتهم وعيب دينهم. ويتركونه وشأنهء فأبئ إلا 
مضيا على الإنكار عليهم وعيب دينهم . 

فكيف يقال: إن الآية اقتضت تقريره لهم معاذ الله من هذا الزعم الباطل . 
وإنما الآية اقتضت البراءة المحضة كا تقدم, وأن ما هم عليه من الدين لا نوافقكم 
عليه أبدّاء فإنه دين باطل فهو مختص بكم, لا نشرككم فيه ولا أنتم تشركوننا في 
ديننا الحق . 

فهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينهم. فأين الإقرار حتى يدعى 
النسخ أو التخصيصء أفترى إذا جوهدوا بالسيف ى) جوهدوا بالحجة لا يصح 
أن يقال لكم دينكم ولي دين . بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين 
إلى أن يطهر الله منهم عباده وبلاده. ش 

وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع الرسل كك أهل سنته. وبين أهل البدع 
المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته. إذا قال لهم خلفاء الرسول وورثته: 
لكم دينكم ولنا ديننا. لا يتقضى هذا إقرارهم على بدعتهم. بل يقولون لهم هذه 
براءة منباء وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب الإمكان. 

فهذا مافتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة والنبذة المشيرة إلى عظمة 
هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمهاء من غير استعانة بتفسير ولا تتبع 
لهذه الكلمات من مظان توجد فيهء بل هي استملاء مما علمه الله وأهمه بفضله 
وكرمه. والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلهاء ولبالغت في 
استحسانها . 


وعسى الله المان بفضله الواسع العطاء الذي عطاؤه على غير قياس المخلوقين 
أن يعين على تعليق تفسير هذا النمط وهذا الأسلوب. وقد كتبت علي مواضع 
متفرقة من القران بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة وبالبيت 
المقدس. والله المرجو إتمام نعمته . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الكافرون 
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شوم ال 
بسم الله الرحمن الرحيم 


)رفو الله إن لأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة» وكان أصحابه يعدون له في 
المجلس الواحد قبل أن يقوم : «رب اغفر لي وتب عَل. إنك أنت التواب الغفور» 
ماثة مرة . 

وماصلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه «إإإذًا جَاءَ نَصرُ الله والمَتَحُ 4 إلى آخرها . 
إلا قال فيها اإسحائك الهم ريا يد . اللهم غفر لي». 

وصح عنه وَل أنه قال : الن يُنْجَ أحدًا منكم عَمُلّه) . قالوا: وا 
يارسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) . 

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه. وعظمته وما يستحقه 
جلاله من العبودية. وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. 

.... وقد قال عمر بن الخطاب للصحابة : ماتقولون في: إإذا جَاءَ نصرٌ الله 
والفَتحٌ» السورة؟ قالوا: أمر الله نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره. فقال لابن 
ا اه ا د ل أعلمه إياه. فقال: ماأعلم 
منها غير ماتعلم, وهذا من أدق الفهم وأ لطفه. ولا يدركه كل أحد. فإنه ‏ 
سبحانه ‏ لم يعلق الاستغفار بعمله. بل علقه ب! يحدثه هو سبحانه ‏ من نعمة 
قتحه على رسوله ودخول الناس في دينه. وهذا ليس بسبب للاستغفار. فعلم أن 
سبي الاستكفان غير. وهو حضور الأجل الذي من تهام نعمة الله على عبده توفيقه 
للتؤبة النصوح والاستغفار بين يديه ليلقى ربه طاهرًا مطهرًا من كل ذنب» بنذم 
عليه مسرورًا راضيًا مرضيًا عنه. ويدل عليه أيضًا قوله: «فسبخ بِحَمْدِ رَيْكَ 
واسْتَغْفرَه 4 [النصر: ؟] وهو عَللِك . كان يسبح بحمده دائاء ؛ فعلم أن نامور سين 


(17801 مدارج جا . (؟) #ه” أعلام جا . 
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ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في هذا الدين أمر أكبر من ذلك المتقدم . 
وذلك مقدمة بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأعلى . وأنه قد بقيت عليه من عبودية 
التسبيح واللاستغفار التي ترقيه إلى ذلك المقام بقية فأمره بتوفيتها ويدل عليه أيضا 

أنه سبحانه - شرع بع التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال» فشرعها في خاتمه الحج 
وقيام الليلء وكان النبي كلو إذا م من الصلاة استغفر ثلانّاء شع 
للمتوضىء بعد كمال وضوئه أن يقول : «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المنطهرين» فعلم أن التوبة مشروعة عقيب الأعمال الصا حة» فأمر رسوله 
بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيله حين دخل 
الناس في دينه أفواجاء فكأن التبليغ عبادة قد أكملها وأداهاء فشرع له الاستغفار 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة النصر 
واللنيك لازت الطالمين 


الضوء المنير على التفسير 


"لقال الله - تعالى -: طتبّث يذَآ أي هب وَتَبٌ » مَآأَغْئ عَنْهُ مَالَهُ وَمَاكَسَبَ + 
سَيَصْلَ نَارًا ذَاتَ َب » وَامْرَاتَهُ حمَالَةَ الخطب» في جيدمًا حَبْلُ من مسَّدِم 
[المسد: ١-مع].‏ ّ 0 

فسماها امرأته بعقد النكاح الواقع في الشرك. وقال ‏ تعالى -: وضرب الله 
مشلا للذين أمنوا امرأة فرعون# [التحريم: ]١١‏ فساها امرأته. والصحابة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ غالبهم إنما ولدوا من نكاح كان قبل الإسلام في حال الشرك» 
وهم ينسبون إلى ابائهم انتسابًا لا ريب فيه عند أحد من أهل الإسلام, وقد أسلم 
الجم الغفير في عهد النبي كَل فلم يأمر أحدًا منهم أن يجدد عقده على امرأته, 
فلوكانت أنكحة الكفار باطلة لأمرهم بتجديد أنكحتهم . وقد كان رسول الله ككل 
يدعو أصحابه لآبائهم. وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام9. 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة المسد 


)ع( 8 أحكام أهل الذمة جا . 
(1) تقدم في سورة الأحزاب عند ذكر زوجات النبي يَلِكِ ماله علاقة بهذا لمن أراده (ج) انظر في هذا الكتاب ج؛ ص8 . 
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0 الرحمن ا 


“فائدة جليلة 


مايجري صفة أو خيراً على الرب تبارك ‏ وتعالى - أ 

أحدها: مايرجع إلى نفس الذات : كقولك: ذات» وموجود. وشيء. 

الثاني : مايرجع إلي صفات معنوية : كالعليم» والقدير» والسميع . 

الثالث: مايرجع إلى أفعاله نحو: الخالق والرازق. 

الراببع : مايرجع إلى التنزيه المحض » ولأرن مايرا إذ لا كال في العدم 
المحض : كالقدوس» السلام . 

الخامس: ول يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة» 
لا تختص بصفة معينة» بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد نحو: المجيد. 
العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال» 
ولفظه يدل على هذا لصحت الويعة رالكارة والروادةء فمنه: استمجد المرخ 
والغفار, وأمجد الناقة علفا. ومنه ذو" العرشٍ المجيدٌ4 [البروج ]1١‏ صفة للعرش 
لسعته وعظمه وشرفه . وتأمل كيف جاء هذا الاسم فق ا ابطلنين الصلاة من الله 
على رسوله كما علمناه يك لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته 
ودوامه. فأتى في هذا المطلوب باسم تقتضيه» كا تقول: اغفر لي وا رحمني. إنك 
أنت الغفور الرحيم . ولا يحسن أنك أنت السميع البصير» فهو راجع إلى المتوسل 
إليه بأسمائه وصفاته. وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه . ومنه الحديث الذي في 


١04 )1١(‏ بدائع جا. 
(؟) في المطبوعة «ربٌ» والصواب ماأثبتناه كا في المصحف المراجع 
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المسند والترمذي وألظوا بباذا الجلال والإكرام» ومنه «اللهم أني أسألك بأن لك 
الحمد لا إلله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض. ياذا الجلال والإكرام» فهذا 
سؤال له وتوسل إليه وبحمده. وأنه الذي لا إلله إلا هو المنان» فهو توسل إليه 
بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا عند المسئول وهذا باب 
عظيم من أبواب التوحيد. أشرنا إليه إشارة» وقد فتح لمن بصره الله . 

ولنرجع إلى المقصود. وهو وصفه ‏ تعالى ‏ بالاسم المتضمن لصفات عديدة . 

وكذلك الصمد قال ابن عباس : هو السيد الذي كمل في سؤدده. وقال ابن 
وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد. 
وكذلك قال الزجاج : الذي ينتهي إليه السؤددء فقد صمد له كل شيء. وقال ابن 
الأنباري : لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد الذي 
يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم . واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع 
والقصد الذي اجتمع القصد نحوه. واجتمعت فيه صفات السؤدد. وهذا أصله 
في اللغة» كما قال: 

ألا بكر الناعي بخير بني أسد2 بعمرو بن يربوع وبالسيد الصمد 

والعرب تسمى أشرافها بالصمد. لاجتتماع قصد القاصدين إليه» واجتماع 
صفات السيادة فيه . 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر. وذلك قدر 
زائد على مفرديه| نحو الغنى الحميد, العفو القدير. الحميد المجيد. وهكذا عامة 
الضقات المقترنة ) والاسياء المزدوية فى القرافه قإق الغ «صلفة كال والمند 
كذلك. واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناهء وثناء من حمدهء 
وثناء من اجتماعهاء وكذلك العفو القديرء والحميد المجيد, والعزيز الحكيم . 
فتأمله فإنه من أشرف المعارف . ش 

وأما صفات السلب المحض. فلا تدخل في أوصافه ‏ تعالى ‏ إلا أن تكون 
متضمنة لثبوت : كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية» والسلام المتضمن 
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رامن كل تقض يقاد كاله وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو لتضمنا ثبوتا 
كقوله تعالى: «#لا َأَحْذُّه سه وَل نوم [البقرة: 106] فإنه متضمن لكمال حياته 
وقيوميته. وكذلك قوله تعالى : «ومَامَسَنَا من لَعُو ب زق: 28] متضمن لكمال 
قدرته. وكذلك قوله : «ؤولا يَعرّبُ عن رَبك من مُنْقَال در [يونس: ]١‏ متضمن 
لكمال علمه. وكذلك قوله: «ل يَلِدْ وم يولذ» [الاعلاض : 9] متضمن لكمال 
صمديته وغناه. وكذلك قوله : 8 يكن لَهُ كفُوًا أحد» [الإعلاصن ا امصين 
لتفرده بكماله وأنه لا نظير له وكذلك قوله تعالى: «إلا تذْرِكُهُ الأبُصَارُ» 
[الأنعام : ]٠١‏ متضمن لعظمته. وأنه جل عن أن درك سيف خا رن وهذا مطرد 
في كل ما وصف به نفسه من السلوب. ويجب أن يعلم هنا أمور: 

أحدها: أن مايدخل في باب الإخبار عنه ‏ تعالى ‏ أوسع مما يدخل في باب 
أسائه وصفاته : كالشيء, والموجود, والقائم بنفسه. فإنه يخير به عنه» ولا يدخل 
في أسائه الحسنى وصفاته العليا. 

الشاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كيال ونقص لم تدخل بمطلقها في 
أسمائهء بل يطلق عليها منها كالهاء وهذا كالمريد والفاعل والصانع. فإن هذه 
الألفاظ لا تدخل في أسائه. ولهذا غلط من سأاه بالصانع عند الإطلاق. بل هو 
الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة. وهذا إنما أطلق على نفسه 
من ذلك أكمله فعلا وخير . 

الالتاضع غك أن من أسناثة اين مايكوة والأعل عدة صفات» ويكون 
ذلك الاسم متناولاً الجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لهاء ى| تقدم 
بيانه: كاسمه العظيم, والمجيد. والصمد. كا قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن 
أبي حاتم في تفسيره الصمد: السيد الذي قد كمل في سؤدده. والشريف الذي قد 
كمل في شرفه, والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في 
حلمه. والعليم الذي قد كمل في علمه, والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو 
الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده. وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا 
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له. ليس له كفوا أحد. وليس كمثله شىء. سبحان الله الواحد القهار» هذا 
لفظه . وهذا ما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء ا حسنى » ففسر 
الاسم دون معناه ونقصه من حيث لا يعلم. فمن لم يحط بهذا علا بخس الاسم 
الأعظم حقه وهضمه معناه. فتذبره . 0 

"اوهو سبحانه قد وصف نفسه بأنه إل يَكنْ له كفوًا أخحد» [لإخلاص:؛] بعد 
وصفه نفسه بأنه الصمد. والصمد السيد الذي كمل في سؤدده. ولهذا كانت 
العرب تسمي أشرافها بهذا الاسم لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به. قال 
شاعرهم : 

ألا بكر الناعى بخير بنى أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

فإن الصمد من تصمد نحره القلوب بالرغبة والرهبةء وذلك لكثرة خصال 
الخير فيه . ولهذا قال جمهور السلف. منهم ابن عباس : الصمد الذي كمل 
سؤدده. وهو العالم الذي كمل علمه. القادر الذي كملت قدرته. الحليم الذي 
كمل حلمه, الرحيم الذي كملت رحمته. الجواد الذي كمل جوده . ومن قال: إنه 
الذي لا جوف له فقوله لا يناقض هذا التفسير, فإن اللفظة من الاجتماع. فهو 
الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له. فإن مالم يكن أحد كفوًا له لما كان 
صمدًا كاملا في صمدانيته» فلولم يكن له صفات كال ونعوت جلالء وم يكن له 
علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصرء ولا يقوم به فعل» ولا يفعل شيثًا ألبتة» ولا له 
حياة ولا إرادة» ولا كلام ولا وجه. ولا يد. ولا هو فوق عرشه ولا يرضى . 
ولا يغضب. ولا يحب. ولا يبغض. ولا هو فاعل لا يريد» ولا يرئ» ولا يمكن 
أن يرى» ولا يشار إليه. ولا يمكن أن يشار إليه لكان العدم المحض كفوا له فإن 
هذه الصفة منطبقة على المعدوم . فلو كان مايقوله المعطلون هو الح لم يكن صمدًا 
وكان العدم كفوا له. . . 

”' وقوله تعالى : طوَلْ يكن لَهُكُُوًا أحَدٌ) [الإخلاص: 4] هو سلب عن المخلوق 


. إغائة ج؟‎ ”"3"١ محتصر الصواعق ج١ . (؟)‎ "١١ )١( 


مكافأته وبمائلته للخالق سبحانه. ول يقل: ولم يكن هو كفوًا لأحد. فينفي عن 
نفسه مشابهته للمخلوق ومكافته له. إذ كان ذلك أبِينْ وأظهر من أن يحتاج إلى 

وسر ذلك: أن المقصود أن المخلوق لا يإثله ‏ سبحانه ‏ في شيء من صفاته 
وخصائصه. أما كونه سبحانه هو لاا ياثل المخلوق. ولا يشامه » ولا هوند له ولا 
كُفُو فليس فيه مدح له 

فإنه لو مدح بعض الملوك أو غيرهم نان لا كيه الحيوانات» ولا الحجارة. ولا 
ا لخشب.». ونحو ذلك. لم يعد هذا محا ولا ثناء عليه ولا ىال له بخاللاف 
ماإذا قيل: لا تبعل للملك نذا ولا كفؤاء ولا شبيهًا من رعيته. تعظمه كتعظيمه. 
وتطيعه كطاعته. فإنه ليس في رعيته من يُساميه . ولا يإثله, ولا يكافئه: كان هذا 
غاية المدح . 

“ونظير هذا قوله تعالى: طقل هُوَ الله أحَدٌ» فهو توحيد منه لنفسه وأمر 
الما 0 لإذااياك السرن ل أحد ل يا 
اله 0 05 بخلاف 5 طقل أَعُودُ برب ب الفلّق» ول ع برب 
الثاس # فإن هذا أمر بحض بإنشاء الااستعاذة. لا تبليغ لقوله أ عوذ برب اناس 
فإن الا دون اعد وذلك عليه محال بخلاف قوله : : #قل هو الله أحد» 
فإنه خير عن توحيده . وهو سبحانه بر عن نفسه . بأنه الواحد الأحدى فتأمل هذه 
النكتة البديعة والله المستعان. 

"“ولها كان القران شطرين: شطرًا في الدنياء وأحكامها ومتعلقاتهاء والأمور 
الواقعة فيهاء من أفعال المكلفين وغيرها. وشطرًا في الآخرة. ومايقع فيها. وكانت 
سورة «إذًا زُلْزِلّت» قد أخلصت من أوها وآخرها لهذا الشطر فلم يذكر فيها إلا 
الآخرة. ومايكون فيها من أحوال الأرض وسكانها: كانت تعدل نصف القران. 


نه مهفن بدائع ج32 . (١؟) ١7٠١‏ زاد المعاد جا . 
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فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحًا. والله أعلم . 

ولهذا كان كَل يقرأ مهاتين السورتين في ركعتي الطواف. لأنه| سورتا 
الإخلاص والتوحيد, وكان يفتتح ببم| عمل النهار» ويختمه بهاء ويقرأ بهما في الحج 
الذي هو شعار التوحيد. 

فصل 

وكان كَل يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن, هذا الذي ثبت عنه في 
الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها ‏ وذكر الترمذي من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عنه ككل أنه قال : «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل 
صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن» قال الترمذي : حديث حسن صحيح 
غريب. 

وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل» وليس بصحيح . وإن| الصحيح عنه 
الفعل لا الأمر بهاء والأمر تفرد به عبدالواحد بن زياد» وغلط فيه» انتهى . 

وأها ابن حزم ومن تابعه : فإنهم يوجبون هذه الضجعة ا 
من لم يضطجعها بهذا الحديث . وهذا مما تفرد به عن الأمة . ورأيت مجلدًا لبعض 
أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب. وقد ذكر عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن 
أيوب عن ابن سيرين «أن موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم 
كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر, ويأمرون بذلك» وذكر عن معمر عن أيوب 
عن نافع : أن ابن عمر كان لا يفعله ويقول: كفئ بالتسليم . 

»وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين اكد: سنة الفجر. أو الوتر. على قولين: 
ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر. فقد اخختلفوا أيضًا في وجوب 
َنْهُ الفجر: 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية 
العمل» والوتر خاتمته. ولذلك كان النبي كك يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي 
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الإخلاص. وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل. وتوحيد المعرفة والإرادة» 
وتوحيد الاعتقاد والقصد . انتهى . 

فسورة #قل هو الله أحد» متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة. ومايجب إثباته 
للرب تعالى: من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه. والصمدية 
الدع خميع فيقات الكل الى لا يللجتها تقصن برج :من الوجوف» ,تفي الول 
والوالد الذي هومن لوازم الصمدية وغناه وأحديته. ونفي الكفء المتضمن لنفي 
التشبيه والتمثيل والتنظير. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له. ونفي كل 
نقص عنهء ونفي إثبات * شبيه أو مثيل له في كاله. ونفي مطلق الشريك عنه. 

وهذه الأصول هي ابه التوحيد العلمي الاعتقادي. الذي يباين معتقده 
جميع فرق الضلال والشرك . ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. 

فإن القران مداره على الخبر والإنشاءء والإنشاء ثلاثة: أمرء ونبي » وإباحة . 
والخر نوعان : خبر عن الخالق تعالى وأسيائه وصفاته وأحكامه» وخبر عن خملقه: 
فأخلصت سورة لكُل هُوَ لله أَحَدٌ»4 الخبر عنه وعن أسمائه وصفاته. فعدلت ثلث 
القرآن» وَخَلّصت قارثها المؤمن بها من الشرك العلمي. ىا خلصت سورة إقل 
ياأما الكافرون# من الشرك العمل الإرادي القصدي . وما كان العلم قبل 
العمل. وهو إمامه وقائده وسائقه. والحاكم عليه. ومنزله منازله : كانت سورة 
«إقل هو الله حدم تعدل ربع القرانء. والحديث بذلك في الترمذي 
التواتر. وطقل ايها الْكَافْرُون» تعدل ربع القران. والحديث بذلك في الترمذي 
من رواية ابن عينتاسن رضي لعزب - يرفعه ( 98إذا رُلْرِلْتَ» تعدل نصف 
القرآن. و طقل هُوَائْه أَحَدٌّ»4 تعدل ثلث القرآن. و ظثُلٌ يآأيبَا الْكَافِرُون» 
تعدل ربع القرآن» ورواه الحاكم في المستدرك, وقال: صحيح الإسناد. 


(1) واه الترمذي من حديث أنس في فضل إذا زلزلت ‏ من رواية الحسن بن سلم بن صالح العجلي عن 
ثابت عن أنس - ثم قال: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم . 
وروى حديث ابن عباس في فضل سورة الاخلاص وإذا زلزلت» ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث يمان بن المغيرة العترى عن عطاء عن ابن عباس اه. والحسن بن سلم قال عنه الحافظ 


الضوء المنبر على التفسير سورة الإخلاص لام 


وما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس, لأجل متابعتها هواهاء 
وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه» لما لها فيه من نيل الأغراض ء وإزالته 
وقلعه منها أصعب, وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته. لأن هذا يزول بالعلم 
والحجة, ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيىء على غير ما هو عليهء بخلاف شرك 
الإرادة والقصد. فإن صاحبه يرتكب مايدله العلم على بطلانه وضرره. لأجل 
غلبة هواه؛ واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه. فجاء من التأكيد 
والتكرار في سورة لقُلُ يآأمّها الْكَافِرُون» المتضمنة لإزالة الشرك العملي مالم يجىء 
مثله في سورة طقل هُوَ الله أحد» . 


خَ في التهذيب : شيخ مجهول. له حديث واحد في فضل إذا زلزلت. أخرجه الترمذي واستغربه. وكذا فعل 
الحاكم أبو أحمد. وقال ابن حبان : ينفرد عن الثقات بط لا يشبه حديث الاثبات . وقال عن يان : قال 


الضوء المنير على التفسير سورة الفلق 1444 


بسم الله الرحمن الرحيم 


“فصل 

ومن ذلك لزاه - تعالى - «قل َعُودُ َب ب القاس 35 ملك الناس » إله 
الثاس » مِنْ شر الوَسْوَاس الئاس »* الذي : يوَسُوس في صَدُورٍ لاس * من 
الجئة والناس, © [الناس : ]+١‏ وقَوله : لأعُودُ بِكَ مِنْ هرات الشيَاطِين » وأعُودُ بك 
رَتَ 9 حَضرُون» [المؤمنون: لا 944ع]. وقوله : 7 َرَت القَرَآنَ فاستعدٌ بالله 
من الشَيْطان ن الرّجيم » [النحل: 44]» ومن المعلوم أن الإعاذة من الشيطان لحي 
ليست بإماتته ولا تعطيل ألات كيدهء وإنا هي بأن يعصم المستعيذ من أذاه له 
ويحول بينه وبين فعله الاختياري له. فدل على أن فعله مقدور له سبحانه ‏ إن 
شاء سلطه على العبد» وإن شاء حال بينه وبينه» وهذا على أصول القدرية باطل» 
فلا يثبتون حقيقة الإعاذة» وإن أثبتوا حقيقة الاستعاذة من العبد. وجعلوا الآية 
ردًا على الجبرية» والجبرية أثبتوا حقيقة الإعاذة ول يثبتوا حقيقة الاستعاذة من 
العبد. بل الاستعاذة فعل الرب حقيقة. 0 الإعاذة فعله. وقد ضل الطائفتان 
عن الصراط المستقيم» وأصابت كل طائفة مني فيها أثبتته من الحق . 

"... وبالجملة فالكلمة الجامعة لهذا هي الكلمة التي أثنئ مها رسول الله وك 
على ربه حيث يقول: «والشر ليس إليك» فالشر لا يضاف إلى من الخير بيديه. 
وإننا ينسب إلى المخلوق : كقوله تعالى : طقُلُ أحُودُ برَبٌ الَْلَقِ * من شر ما خَلّقَ 4 

فأمره أن يستعيذ به من الشر الذي في المخلوق» فهو الذي يعيذ منه وينجى منه. 

وإذا أخلى العبد قلبه من محبته والإنابة إليه وطلب مرضاته» وأخلى لسانه من 
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ذكره والثناء عليه وجوارحه من شكره وطاعته فلم يرد من نفسه ذلك ونسي ربه. 
لم يرد الله - سبحانه ‏ أن يعيذه من ذلك الشرء ونسيه كا نسيه. وقطع الإمداد 
الواصل إليه منهء كما قطع العبد العبودية والشكر والتقوى التي تناله من عباده. 
قال تعالى: ظلَنْ يَنالَ للَهُ نحومُها وَلا دمَاوْمَا وَلَكِنْ يَنالّه التقوى منكم» 
[الحج :لسع فإذا أمسك العبد عم ينال ربه منه» أمسك الرب عنما ينال العبد من توفيقه 

وقد صرح سبحانه - مهذا المعنى بعينه في قوله ‏ تعالى - : «وَنْذَرَهُمْ في 
طُعْيامْ يَعْمَهُونَ 4 [الانعام: ]١‏ . أي نخلى بينهم وبين نفوسهم التي ليس لهم منها 
إلا الظلم والجهل . وقال تعالى : «وَلا تكونوا كالّذِينَ نسُوا لله فأنسَاهُمْ أنفْسَهُمْ 4 
[الحشر: 19]» وقال تعالى : «أولتك الّذِينَ لم يرد اله أنْ يُظَهّرَ فلويجُم » فعدم إرادته 
تطهيرهم وتخليته بينهم وبين نفوسهم أوجب لهم من الشر ما أوجبه . 

فالذي إلى الرب وبيديه ومنه هو الخير, والشركان منهم مصدره. وإليهم كان 
منتهاه. فمنهم ابتدئت أسبابه بخذلان الله تعالى ‏ لهم تارة» وبعقوبته لهم به 
تارة» وإليهم انتهت غايته ووقوعه . 

فتأمل هذا الموضع كا ينبغي , فإنه يحل عنك إشكالات حار فيها أكثر الناس» 
ول يهتدوا إلى الجمع بين : الملك. والحمد, والعدل, والحكمة. 

'روى مسلم في صحيحه من حديث قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر, 
قال: قال رسول الله كك : «ألم تر(" ايات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط : أعوذ برب 
الفلق. وأعوذ برب الناس» . 

وفى لفظ اخر من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة : «أن رسول الله كلل 
قال له : «ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟» قلت: بلى . قال: «قل : أعوذ 
برب الفلق. وقل أعوذ برب الناس». وفي الترمذي : حدثنا قتيبة» نا ابن طيعة» 
عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال: «أمرني 
رسول الله يله أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة». قال: هذا حديث غريب. 
١98 )١(‏ بدائع ج؟. ٠‏ 
(1) قال النووي في شرح مسلم ضبط نر بالنون المفتوحة وبالياء المضمومة وكلاهما صحيح . 
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وفى الترمذي والنسائي وسنن أبي داود عن عبد الله بن حبيب قال : «خرجنا في 
ليلة مطر وظلمة نطلب النبي كد ليصلي لنا فأدركناه. فقال: «قل». فلم أقل 
كينا ثم قال: «قل». فلم أقل شيعا ثم قال: «قل) قلت: يارسول الله 
ما أقول؟ قال: «قل : قل هو الله أحد, والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث 
مرات تكفيك من كل شيء» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وفى الترمذي أيضاً من حديث الجريري عن أب هريرة عن أبي سعيد قال: 
«كان رسول الله يل يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلم) نزلتا 
أخذهماء وترك ما سواهماء قال: وفي البانث عن أنسن وهذا حديث غريب» . 

وفى الصحيحين عن عائشة: «أن النبي كَل كان إذا آوى إلى فراشه نفث في 
كفيه ب«قل هو الله أحد. والمعوذتين جميعاً» ثم يمسح بها وجهه, وما بلغت يداه 
من جسده . قالت عائشة : فلما اشتكئ كان يأمرني أن أفعل ذلك به) . 

ا ا ا ا ل ور 
مالك عن الزهري عن عروة عنها: «أن النبي كَلهِ كان إذا اشتكئ يقرأ على نفسه 
بالمعوذات, وينفث. فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه. وأمسح عليه بيده رجاء 
بركتها». وكذلك: قال معمر عن الزهري عن عروة عنها غَنبا: أن النبي كه كان 
ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات. فلا ثقل كنت أن نا أنفث عليه 
مبن » وأمسح بيده نفسه لبركتهاء فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث؟ قال: 
ينفث على يديه ثم يمسح ما وجهه). ذكره البخاري أينضاء وهذا هو الصواب 
أن عائشة كانت تفعل ذلك والنبي كل لم يأمرها ولم يمنعها من ذلك . 

وأهَا أن يكون استرقى وطلب منها أن ترقيه فلا0© ولعل بعض الرواة رواه 
بالمعنئ فظن أنها لما فعلت ذلك وأقرها على رقيته أن يكون مسترقياًء فليس أحدهما 
بمعنى الآخرء ولعل الذي كان يأمرها به إنم| هو المسح على نفسه بيده فيكون هو 
الراقي لنفسه. ويده لما ضعفت عن التنقل على سائر بدنه أمرها أن تنقلها على 
(1) كيف والنبي يل سيد المتوكلين, وقال - عليه السلام -: ويدخل الجنة سبعون ألفاً وهم قوم لا يرقون 

ولا يسترقون ولا يكوون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون». وقد يقال: فعل ذلك لبيان الجواز تأمل . 
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بدنه» ويكون هذا غير قراءتها هئ عليه. ومسحها على يديه. فكانت تفعل هذا 
وهذاء والذي أمرها به إن| هو تنقل يده لا رقيته. والله أعلم . 

والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل 
الضرورة إليهماء وأنه لا يستخني عنبم| أحد قط وأن لما تأثيراً خاصًا في دفع السحر 
والعين وشائن الغرور؛ وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة مهاتين السورتين أعظم من 
حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس . 

فنقول ولله المستعان: قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول : وهى أصول 
الاستعاذة. أحدها :. نفس الاستعاذة . والثانية : المستعاذ به . والثالثة : المستعاذ منه. 

فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين» فلنعقد لما 
ثلاثة فصول: الفصل الأول في الاستعاذة. والفصل الثاني في المستعاذ به . والثالث 
في المستعاذ منه . 

الفصل الأول 

اعلم أن لفظ: عاذ. وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة 
وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه؛ ولهذا يسمى المستعاذ 
هعاذا كن فنصي ملها ورور . 

وفى الحديث: أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي يَكِةِ فوضع يده عليها قالت: 
أعوذ بالله منك. فقال لما: «لقد عذت بمعاذ ا حقي بأهلك» . فمعنئ أعوذ 
ألتجيء وأعتصم وأتحرز. 

وفى أصله قولان: أحدهما أنه مأخوذ من الستر, والثاني : أنه مأخوذ من لزوم 
المجاورة. فأما من قال: 1ض الجن قال: العرب تقول للبيت الذي في أصل 
الشجرة الي قد استتر مها عوذ , بضم العين وتشديد الواو وفتحها. فكأنه لما عاذ 
بالشجرة واستتر بأصلها ا فكذلك العائذ قد استتر من عدو نك 
استعاذ به منه. واستجن به منه . 


ومن قال: هولزوم المجاورة. فإن العرب تقول: للحم إذا لصى بالعظم فلم 
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يتخلص منه عوذ لأنه اعتصم به واستمسك به. فكذلك العائذ. قد استمسك 
بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه. والقولان حق والاستعاذة تنتظمهما معاء فإن 
المستعيذ مستتر بمعاذه متمسك به معتصم به. قد استمسك قلبه به ولزمه ى| 
يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفا. 

وقصده به فهرب منه. فعرض له أبوه في طريق هربه» فإنه يلقى نفسه عليه 
ويستمسك به أعظم استمساك, فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي 
هلاكه إلى ربه ومالكه. وفر إليهء وألقئ بنفسه بين يديه. واعتصم به. واستجار 
به» والتجأ إليه . 

وبعد فمعنئ الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات. وإنما هي تمثيل 

وإشارة وتفهيم, وإلا ف) يقوم بالقلب حينئذ الالتجاء والاعتصام والانطراح بين 

يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة . 

ونظير هذا التعبير عن معنى محبته وخشيته وإجلاله ومهابته» فإن العبارة تقصر 
عن وصف ذلك. ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلكء؛ لا بمجرد الصفة والخبركم) أنك 
إذا وصفت لذة الوقاع لعنين لم تخلق له شهوة أصلاً فلو قربتها وشبهتها بها عساك 
أن تشبهها به لم تحصل حقيقة معرفتها في قلبه» فإذا وصفتها لمن خلقت فيه وركبت 
فيه عرفها بالوجود والذوق . أ 

وأصل هذا الفعل أعوذ بتسكين العين وضم الواوء ثم أعل بنقل حركة الواو 
إلى العين وتسكين الواو. فقالوا: أعوذ على أصل هذا الباب ثم طردوا إعلاله 
فقالوا في اسم الفاعل : عائذ. وأصله عاوذ. فوقعت الواو بعد ألف فاعل, فقلبوها 
همزة» كما قالوا: قائم. وخائف. وقالوا في المصدر: عياذاً بالله. وأصله عواذاً 
كلواذ. فقلبوا الواو ا وم تحصنها حركتهاء إلا أنها قد ضعفت 
بإعلاها في الفعل» وقالوا: مستعيذ. وأصله مستعوذ: كمستخرج. فنقلوا كسرة 
الواو إلى العين قبلها0». قلبت الواو قبلها كسرة فقلبت ياء على أصل الباب . 


)١(‏ لعل صواب العبارة فكسر ما قبل الواو فقلبت إلخ أو نحو ذلك. 
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لللتتج77اليي-- هك ربب 


فإن قلت: فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل كقوله: فاستعذ 
بالله . ولم تدخل في الماضي والمضارع بل الأكثر أن يقال: أعوذ باللهء وعذت بالله ' 
دون أستعيل وإستعلت. 

قلت: السين والتاء دالة على الطلب. فقوله : أستعيذ بالله. أي أطلب العياذ 
به. كما إذا قلت: أستخير الله . أي : أطلب خيرته وأستغفره أي أطلب مغفرته 
وأستقيله أي أطلب إقالته» فدخلت في الفعل إيذاناً لطلب هذا المعنى من المعاذ 
فإذا قال المأمور: أعوذ بالله فقد امتثل ما طلب منهء لأنه طلب منه الالتجاء 
والاعتصام وفرق بين نفس الالتجاء والاعتصام وبين طلب ذلكء. فلا كان 
المستعيذ هارباً ملتجئاً معتصماً بالله أتى بالفعل الدال على ذلك, دون الفعل الدال 
على طلب ذلك فتأمله . 

وهذا بخلاف مإإذا قيل استغفر الله فقال: استغفر الله فإنه طلب منه أن 
يطلب المغفرة من الله فإذا قال: أستغفر الله كان ممتثلاً لأن المعنى : أطلب من الله 
أن يغفر لي . وحيث أراد هذا المعنى في الاستعاذة فلا ضير أن يأتي بالسين» فيقول: 
أستعيذ بالله » أي : أطلب منه أن يعيذني» ولكن هذا معنى غير نفس الاعتصام 
والالتجاء والحرب إليه. فالأول مخبر عن حاله وعياذه بربه» وخبره يتضمن سؤاله 
وطلبه أن يعيذه. 

والشاني: طالب سائل من ربه أن يعيذه كأنه يقول : أطلب منك أن تعيذني؛ 
فحال الأول أكمل . ولهذا جاء عن النبى يَكلِ في امتثال هذا الأمر: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم - وأعوذ بكلمات الله التامات وأعوذ بعزة الله وقدرته»). دون 
أستعيذ؛ بل الذي علمه الله إِيّاه أن يقول: «أعوذ برب الفلق» «أعوذ برب 
الناس» دون أستعيذ؛ فتأمل هذه الحكمة البديعة. 

فإن قلت: فكيف جاء امخال هذا الآمر لفقل الأمر والمامون به فقال: قل 
أعوذ برب الفلق» «وقل أعوذ برب الناس#4. ومعلوم أنه إذا قيل: قل 
الحمد لله وقل: سبحان الله ؛ فإن امتثاله أن يقول: الحمد لله. وسبحان الله 
ولا يقول: قل سبحان الله . 
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قلت: هذا هو السؤال الذي أورده أبي بن كعب على النبي يَكهِ بعينه. وأجابه 
عنه رسول الله يَكلِةِ . فقال البخاري في صحيحه: حدَّثنا قتيبة» ثنا سفيان» عن 
عاصم , وعبدة عن زر2"©, قال: «سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال: عالت 
رسول الله كه فقال: قيل لي : فقلت: فنحن نقول كا قال رسول الله كَل . 
ثم حدّئنا علي بن عبد الله ثنا سفيان, ثنا عبدة بن أبي لبابة» زر بن حبيش» 
وحدّئنا عاصم عن زر قال: «سألت أب بن كعب قلت: أبا المنذر: إن أخاك ابن 
مسعود يقول : كذا وكذاء فقال: إني سألت رسول الله كَكِهِ فقال قيل لي فقلت قل 
فنحن نقول ى| قال رسول الله وَكِْ) . 

قلت: مفعول القول محذوف وتقديره قيل لي قل» أو قيل لي هذا اللفظ. فقلت 
كما قيل لي . وتحت هذا من السر أن النبي يَلِةٍ ليس له في القران إلا بلاغة لا أنه 
هو أنشأه من قبل نفسه. بل هو المبلغ له عن الله . 

وقد قال الله له: «قل أعوذ برب الفلق» فكان يقتضي البلاغ التام أن يقول: 
«إقل أعوذ برب الفلق» كما قال الله. وهذا هو المعنى الذي أشار النبي كله إليه 
بقوله : «قيل لي فقلت»., أي : ا ق لسك فيتدثاء ٠‏ بل أنا مبلغ » أقول كم] يقال لي : 
وأبلغ كلام ربي كا أنزله إليّ العاواك انر لا لي » لقد بلّغْ الرسالة» وأدى 
الأمانة» وقال كما قيل له ل ركنا بو جروا بوف ومرائي هيقر 
هذا القران العربي. وهذا د 

ففي هذا الحديث أبين الرد لهذا القول. وأ أنه بك بلّْ القول الذي أمر بتبليغه 
قل رسي رام سو ا ا صل ان قل: قال: هو قل . لأنه مبلغ محضء وما 
على الرسول إلا البلاغ . 


(1) هوابن حبيش الآتي بعد. 
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الفصل الشاني 

ف المستعاذ به وهو الله وحده: رب الفلق. ورب الناس. ملك الناس, إلله 
الناس., الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به. ولا يستعاذ بأحد من خلقه, بل هو الذي 
يعيذ المستعيذين» ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. 

وقد أخير ‏ تعالى في كتابه عن من استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغياناً 
ورعقناء فقال حكاية عن مؤمني الجن : «واأنّه كان رجَالٌ من الإنسٍ مُودون 
برجال_مِنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقاً4 [الجن: +] . 

جاء في التفسير أنه كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى انل 
قفر قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه : ل ان رو 
حتى يصبح» أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقاً. أي طغياناً وان 
وشرًا يقولون سدنا الإنس والجن . 

والرهق ني كلام العرب الإثم وغشيان 0 فزادوهم هذه الاستعاذة 
0 من الكبر والتعاظم. فظنوا أخهم سادوا الإنس والجن . 

حتج أهل السنة على امعتزلة في أن كليات الله غير غلوقة بأن البي 6 

0-0 «وأعوذ بكلمات الله التامات» . وهو يَكِهِ لا يستعيذ بمخلوق 1 

ونظير ذلك قوله : «أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك» . 

فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته. وأنه غير مخلوق . وكذلك قوله : «أعوذ 
بعزة الله وقدرته». وقوله : «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات». وما 
استعاذ به النبي كَكِهِ غير مخلوق, فإنه لا يستعيذ إلا بالله أو بصفة من صفاته . 

وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب والملك والإلله. وجاءت 
الربوبية فيها مضافة إلى الفلق وإلى الناس». ولابد من أن يكون ما وصف به نفسه 
في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة. ويقتضي دفع الشر المستعاذ منه 


أعظم مناسبة وأبينها 
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وقد قررنا في مواضع متعددة أن الله - سبحانه ‏ يدعئ بأسرائه الحسنى فَيُسَأل 
لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه. وقد قال النبي يَلهِ في هاتين السورتين: «إنه 
ما تعوذ المتعوذون بمثلهم)». فلابد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيا للمطلوب 
وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه. وإنا يتقرر هذا بالكلام في الفصل الثالث. 
وهو الشيء المستعاذ منه فتتبين المناسبة المذكورة فنقول. 

الفصل الثالث 

في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين : 

اشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين: 

إهما ذنوب وقعت منه يعاقب عليهاء فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه. 
ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتهاء وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما 
اتصالا بصاحبه . 

وإها شر واقع به من غيره وذلك الغير. إما مكلف أو غير مكلف. والمكلف إما 
نظيره وهو الإنسان. أو ليس نظيره وهو الجني وغير المكلف مثل الهوام وذوات 
الحمى22. وغيرها. 

فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه 
وأدله على المراد وأعمه استعاذة بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر 
المستعاذ منه فيهما. 

فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة: 

أحدها: شر المخلوقات التي لها شر عموماً. الثاني : شر الغاسق إذا وقب. 
الثالث: شر النفاثات في العقد. الرابع : شر الحاسد إذا حسد. 

فنتكلم عن هذه الشرور الأربعة» ومواقعهاء واتصاها بالعبد. والتحرز منها 
قبل وقوعهاء وباذا تدفع بعد وقوعها. وقبل الكلام في ذلك لابد من بيان الشر: 
ما هو؟ وما حقيقته؟ 


)١(‏ جمع حمة كثبة وهو السم أو الإبرة التي يضرب بها الزنبور والحية ونحو ذلك أو يلدغ بها. 
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فنقول: الشر يقال على شيئين: على الألم. وعلى ما يفضي إليه؛ وليس له 
مسمى سوى ذلك. فالشرور هي الآلام وأسبابهاء فالمعاصي والكفر والشرك 
وأنواع الظلم هي شرورء وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة, لكنها شرور 
لأنها أسباب الآلام. ومفضية إليها كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتهاء فترتب 
الأم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة» وعلى الذبح والإحراق بالنار 
والخنق بالحبل وغير ذلك من الأسباب التي تصيبه مفضية إلى مسبباتها ولابد. مالم 
يمنع السببية مانع أو يعارض السبب ما هو أقوى منه. وأشد اقتضاء لضده. ى| 
يعارض سبب المعاصى قوة الإيهان وعظمة الحسنات الماحية وكثرتها. فيزيد في 
كميتها وكيفيتها على أسباب العذاب فيدفع الأقوى للأضعف, وهذا شأن جميع 
الأسباب المتضادة كأسباب الصحة والمرض. وأسباب الضعف والقوة . 

والمقصود أن هذه الأسباب التى فيها لذة ما هى شر وإن نالت بها النفس 
مسرة عاجلة. وهي بمنزلة طعام لذيذ شهي لكنه مسموم إذا تناوله الآكل لذ لآكله 
وطاب له مساغه. وبعد قليل يفعل به ما يفعل. فهكذا المعاصى والذنوب ولابدء 
حتى لولم يخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من أكبر 
شهوده . وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته! ! 

فإن الله إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها عليه؛ ول يها نه حي بكرن بق 
الباعى واتخييها عن لفسه :9 إن له لآيغيُما بقوم حَتى يُغيرُوا ما بنْفُسِهمْ وإذا 
اد الله بقُوم سُوءًا فلا مَرَدَلَهُ وما ُمْ مِنْ دونه من وال4 [الرعد: .]1١‏ 

ومن تأمُل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم وجد 
سبب ذلك جميعه إنها هو مخالفة أمره وعصيان رسله. وكذلك من نظر في أحوال 
أهل عصره. وما أزال الله عنهم من نعمه. وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب 
كما قبل . 

إذا كنت في نعمة فارعها إن المعاصي تزيل النعم 

فا حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته. ولا حصلت فيها الزيادة بمثل 
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شكره. ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه» فإنها نار النعم التي تعمل فيها ىا 
تعمل النار في الحطب اليابس . 

ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له. 

والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولابد. وأما كون مسبباتها شروراً فلأنها آلام 
نفسية وبدنية» فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسي ألم الروح بال هموم. 
والغموم. والأحزان, والحسرات . 

ولو تفطن العاقل اللبيب لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد في 
الهرب» ولكن قد ضرب على قلبه حجاب الغفلة ليقضى الله أمراً كان مفعولاً. 

فلو تيقظ حق التيقظء لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات على ما فاته من حظه 
العاجل والآجل من الله. وإنا يظهر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العام 
والإإشراف والاطلاع على عالم البقاء فحينئذ يقول: «يَاليتني قَدَّمْتٌ لحباتي 4 
[الفجر :4 ولإيا حَسَرََ عَلى مَا قرطت في جنب الله [الزمر: 65 

ولا كان الشر هو الآلام وأسبابها كانت استعاذات النبي كِ جميعها مدارها على 
هذين الأصلين» فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم وإما سبب 
يفضي إليه . فكان يتعوذ في اخر الصلاة من أربعء وأمر بالاستعاذة منين. وهي : 
عذاب القبر. وعذاب النار. فهذان أعظم المؤلات. وفتنة المحيا والممات وفتنة 
المسيح الدجال. وهذان سبب العذاب المؤلم فالفتنة سبب العذاب . وذكر الفتنة 
خصوصا وعموما. وذكر نوعي الفتنة لأنها إما في الحياة وإما بعد الموت» ففتنة الحياة 
قد يتراخى عنها العذاب مدة. 

وأما فتنة الموت فيتصل بها العذاب من غير تراخ فعادت الاستعاذة إلى الألم 
والعذاب وأسبابهاء وهذا من اكد أدعية الصلاة حتى أوجب بعض السلف 
والخلف الإعادة على من لم يدع به في التشهد الأخير. 

وأوجبه ابن حزم في كل تشهد. فإن لم يأت به فيه بطلت صلاته . 

ومن ذلك قوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والعجز والكسل. 


الضوء المنير على التفسير سورة الفلق 44كظ 
والجبن والبخل. وضلع الدين<") وغلبة الرجال» . فاستعاذ من ثانية أشياء» كل 
اثنين منها قرينان . 

فالهم والحزن قرينان, وهما من الام الروح ومعذباتها. والفرق بينها أن الهم 
توقع الشر في المستقبل. والحزن التألم على حصول المكروه في الماضي أو فوات 
المحبوب, وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح » فإن تعلق بالماضي سمي حزناً وإن 
تعلق بالمستقبل سمي هما . 

والعجز والكسل قرينان؛ وهما من أسباب الألم لأنما يستلزمان فوات 
المحبوب » فالعجز يستلزم عدم القدرة» والكسل يستلزم عدم إرادته» فتتألم الروح 
لفواته بحسب تعلقها به والتذاذها بإدراكه لو حصل . 

والجبن والبخل قرينان؛ لآن| عدم النفع بالمال والبدن. وهما من أسباب الألم» 
لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة لا تنال إلا بالبذل 
والشجاعة. والبخل يحول بينه دونها أيضاًء فهذا الخلقان من أعظم أسباب الآلام 

وضلع الدين وقهر الرجال قرينان؛ وهما مؤلان للنفس. معذبان لما. أحدهما 
قهر بحق وهو ضلع الدين. والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال. وأيضاً فضلع 
الدين قهر بسبب من العبد في الغالب» وغلبة الرجال قهر بغير اختياره . 

ومن ذلك تعوذه يَكلهِ «من المأثم والمغرم», فإنهما يسببان الألم العاجل . 

ومن ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك) . 
فالسخط سبب الألم. والعقوبة هي الألم, فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابها. 


)١(‏ ضلع الدين: ثقله 
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فصل 

والشر المستعاذ منه نوعان : أحدههما موجود يطلب رفعه, والثاني معدوم يطلب 
بقاؤه على العدم. وأن لا يوجد. كا أن الخير المطلق نوعان: أحدهما: موجود 
فيطلب دوامه وثباته» وأن لا يسلبه. والثاني : معدوم في فيطلب وجوده وحصوله. 
فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين» روهظل بأتهم . 

وقد جاءت هذه المطالب الأربعة في قوله ‏ تعالى ‏ حكاية عن دعاء عباده في 
آخر آل عمران في قرلهم : «رَينا إِنْنَا سَمِعْنا مَُادياً يُنادي للإيّان أن آمئوا برَبُكُمْ 
قَامَئَا رَيّنا فَاغَفْرْ لنا ذُنوبنَا وكفْر عَنًا سَيتاتنا» ؛ ؛ فهذا الطلب لدفع الشر الموجود» 
فإن الذنوب والسيئات شر كا تقدم بيانه» ثم قال: «وتوفنا مع الأبرَار» فهذا 
طلب لدوا م الخير الموجود. وهو الإيهان حتى يتوفاهم عليه فهذان قسسان. 

ثم قال: ظإرَيّنا ونا ما وَعدثّنا على رُسلِكَ4 فهذا طلب للخير المعدوم أن 
يؤتيهم إياه. ثم قال: دولا نا يوم القيامة4 [آل عمران: *19: 144]» فهذا طلب 
أن لا يوقع بهم الشر المعدوم. وهو خزي يوم القيامة» فانتظمت الآيتان المطالب 
الأربعة أحسن انتظام» مرتبة أحسن ترتيب» قدم فيها النوعان اللذان في الدنيا 
وهما: المغفرة» ودوام الإسلام إلى الموت» ثم أتبعا بالنوعين اللذين في الآخرة. وهما 
أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله. وأن لا يخزْمهم يوم القيامة . 

فإذا عرف هذا فقوله يلك في تشهد الخطبة: «نعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعالنا» يتناول الاستعاذة من شر النفس الذي هو معدوم. لكنه فيها 
بالقوة» فيسأل دفعه وأن لا يوجد . وأما قوله : من «سيئات أعمالنا» ففيه قولان: 

أحدهما: أنه استعاذة من الأعمال السيئة التي قد وجدت, فيكون الحديث قد 
تناول نوعي الاستعاذة من الشر المعدوم الذي لم يوجد ؤمن الشر الموجود.ء فطلب 
دفع الأول ورفع الثاني . 

والقول الثاني : أن سيئات الأعمال هي عقوباتها وموجباتها السيئة التي تسوء 
صاحبهاء وعلى هذا يكون من استعاذة الدفع أيضاً لكنه دفع المسبب. والأول دفع 
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السبب فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه» وعلى الأول يكون إضافة 
السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه., فإن الأعمال جنس وسيئاتها 
نوع منهاء وعلى الثاني يكون من باب إضافة المسبب إلى سببه» والمعلول إلى علته» 
كأنه قال: من عقوبة عملي» والقولان محتملان» فتأمل أمها أليق بالحديث وأولى 
به فإن مع كل واحد منه| نوعاً من الترجيح ٠‏ فيترجح الأول بأن منشأ الأعمال 
السيئة من شر النفس » فشر النفس يولد الأعمال السيئة» فاستعاذ من صفة النفس 
ومن الأعمال الني تحدث عن تلك الصفة, وهذان جماع الشرء وأسباب كل ألم» 
فمتى عوفي منبه| عوني من الشر بحذافيره» ويترجح الثاني بأن سيئات الأعمال هي 
العقوبات التي تسوء العامل» وأسباءها شر النفس» فاستعاذ من العقوبات والآلام 
وأسبامهاء والقولان في الحقيقة متلازمان, والاستعاذة من أحدهما تستلزم الاستعاذة 
من الآخر. 
فصل 

ولا كان الشر له سبب هو مصدره.ء وله مورد ومنتهئ, وكان السبب إما من 
ذات العبد وإما من خارج. ومورده ومنتهاه إما نفسه وإما غيره. كان هنا أربعة أمور. 

شر مصدره من نفسه. ويعود على نفسه تارة» وعلى غيره تارة أخرى . 

وشر مصدره من غيره. وهو السبب فيه» ويعود على نفسه تارة» وعلى غيره أخرى . 

جمع النبي يك هذه المقامات الأر بعة في الدعاء الذي علمه الصديق أن يقوله 
إذا أصبح وإذا أمسئ وإذا أخذ مضحعه: «اللهم فاطر السموات والأرض. عالم 
الغيب والشهادة. رب كل شيء ومليكه ٠‏ أشهد أن لا إلنه إلا أنت», أعوذ بك من 
شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم» . 
فذكر مصدري الشر وهما: النفس. والشيطان. وذكر مورديه ونبايتيه, وها عوده 
على النفس أوعلى أخيه المسلم. فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظ 
وأخصره وأجمعه وأبينه 
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فصل 

فإذا عرف هذا فلنتكلم على الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين : 

الشر الأول العام في قوله: #منْ شر مَاخْلّقَ» وما ههنا موصولة ليس إلاء 
والشر مسند في الآية إلى المخلوق المفعول لا إلى خلق الرب _تعالى ‏ الذي هو فعله 
وتكوينه, فإنه لا شر فيه بوجه ما. 

فإن الشر لا يدخل في شىء من صفاته ولا في أفعاله» ى| لا يلحق ذاته تبارك 
وتقال قات واتد ها الكل المطلق اللاى لذ تقض ميدي جسن الرجوف واوضافة 
كذلك ها الكال المطلق والجلال التام. ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما. 

وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلاء ولو فعل الشر ‏ سبحانه - 
لاشتق له منه اسم. ولم تكن أساؤه كلها حسنئ. ولعاد إليه منه حكم ‏ تعالى 
وتقدس عن ذلك -. وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم 
هو خير محض» إذ هو محض العدل والحكمة» وإنما يكون شرًا بالنسبة إليهم. 
فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم. لا في فعله القائم به تعالى . 

ونتحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة., فإنه خالق الخير والشر. 
ولكن هنا أمران يثبغى أن يكونا منك على بال : 

أحدهما: أن ماعو كير أومتشيف لكر ل ةله بكرن إلا مفعولاً منفصلاً. 
يكون وصفاً له ولا فعلاً من أفعاله. 

الشاني: أن كونه شرا هو أمر نسبي إضاني فهو خير من جهة تعلق فعل الرب 
وتكوينه به» وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه. فله وجهان هومن أحدهما 
خيرء وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق ‏ سبحانه وتعالى - خلقا وتكوينا ومشيئة 
لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها . 

وأكثر الناس تضيق عقوهم عن مباديء معرفتها فضلا عن حقيقتهاء فيكفيهم 
الإيهان المجمل بأن الله سبحانه ‏ هو الغني الحميد. وفاعل الشر لا يفعله لحاجته 
المنافية لغناه أو لنقصه, وعيبه المنافي الحمده فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد 
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فعلاً. وإن كان هو الخالق للخير والشرء فقد عرفت أن كونه شرًا هو مر إضافي 
وهو نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه. ا 
يفتح لك باباً عظيياً من معرفة الرب ويحبته ويزيل عنك شبهات حارت فيها عقول 
أكثر الفضلاء . 

وقد بسطت هذا في كتاب التحفة المكية» وكتاب الفتح القدمبي. وغيرجما. 
وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة. أحدها: أن السارق إذا قطعت 

يده فقطعها شر بالنسبة إليه. وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس ل فيه من حفظ 
أموالهم , ودفع الضرر عنهم . وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمراً وحكيأًء ما في ذلك 

من الإحسان إلى عبيده عَمُوماً بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم» فهو 
0 وأمره به مشكور عليه» يستحق عليه الحمد من عباده 
والثناء عليه والمحبة» وكذلك الحكم يقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرماتهم » 
وجلد من يصول عليهم في أعراضهم, فإذا كان هذا عقوبة من يصول عليهم في 
دنياهم. فكيف عقوبة من يصول على أدياهم, ويحول بينهم وبين ال هدى الذي 
بعث الله به رسله. وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به؟! أفليس 
في عقوبة هذا الصائل خير محض وحكمة وعدل وإحسان إلى العبيد. وهي شر 
بالنسبة إلى الصائل الباغي » فالشر ما قام به من تلك العقوبة» وأماما نسب إلى 
الرب منها من المشيئة والإرادة والفعل, فهوعين الخير والحكمة, فلا يغلظ حجابك 
عن فهم هذا النبأ العظيم والسر الذي يطلعك على مسألة القدر, ويفتح لك 
الطريق إلى الله ومعرفة حكمته ورحمته وإحسانه إلى خلقه. وإنه سبحانه كما أنه البر 
الرحيم الودود المحسن, فهو الحكيم الملك العدل» فلا تناقض حكمته رحمته» بل 
يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه. ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه؛ 
وكلاهما مقتضئ عزته وحكمته. وهو العزيز الحكيم. » فلا يليق بحكمته أن يضع 
رضاه ورحمته موضع العقوبة والغعضب» ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه 
ورحمته. ا 0 الأمرين بالنسبة إليه على 
حد سواء, ولا فرق أصل وإنما هو حض المشيئة بلا سبب ولا حكمة. 
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وتأمل القرآن من أوله إلى آخره كيف تجده كيلا بالرد على هذه المقالة بإنكارها 
أشد الإنكار وتنزيه نفسه عنها. كقوله تعالى : «ِأفْتَخْعَلٌ املف كَاْلْجَر مين 
مَالَكُم كيت تَكُمُون» لقم 0 وقوله «أمْ حَسِبَ لابين دجوا السَيات 
أن الْجْعَلَهُم كَانّذين آمَمْوا وعَمِلُوا الصّالحات سواءً محيَاهُم وَمَاتهُم ماضاء ما 
َكُمُونَ» [الجاية: .]١‏ وقوله: دام نَجْعَلُ الْذِين آمَُوا وعَمِلُوا لانت 
كالفسدين في الأرْض م نجْعَلُ الْمَينَ كَالمُجَارِ» لض :388]. 

فأنكر - سبحانه ‏ على من ظن هذا الظن, ونزه نفسه عنه. فدل على أنه مستقر 
في الفطر والعقول السليمة أن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته» وعزته وإللهيته : 
لا إله إلا هو تعالٌ عما يقول الجاهلون علوًا كبيراً. 

وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة 
والإحسان ومكافأة() الصنع الجميل بمثله وزيادة» فإذا وضع العقوبة موضع ذلك 
استنكرته فطرهم وعقوهم أشد الاستنكار واستهجنته أعظم الاستهجان. وكذلك 
وضع الإإحسان والرحمة والإكرام في موضع العقوبة والانتقام . 

كما إذا جاء إلى من سيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم 
وحريمهم ودمائهم فأكرمه غاية الإكرام ورفعه وكرمه. فإن الفطر والعقول تأبئ 
استحسان هذاء وتشهد على سفه من فعله . 

هذه فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فم| للعقول والفطر لا تشهد حكمته 
البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في أولى المحال بها وأحقها بالعقوبة» وأنها لو 
أوليت النعم لم تحسن بها ولم تلق . ولظهرت مناقضة الحكمة؛ كما قال الشاعر: 

نعمةالله لا تعاب ولكن)2 ربما استقبحت على أقوام 

فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بإعدائه الصادين عن سبيله» 
الساعين في خلاف مرضاته الذين يرضون إذا غضب. ويغضبون إذا رضي» 
ويعطلون ما حكم به ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره والحكم لغيره والطاعة 
لغيره. فهم مضادون في كل ما يريد. يحبون ما يبغضه. ويدعون إليه. ويبغضون 


)١(‏ معطوف على مجرور [على] وهو استقباح ا ه. 
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ما يحبه» وينفرون عنهء ويوالون أعداءه وأبغض الخلق إليه. ويظاهرونهم عليه 
وغل رصوله . كما قال تعالى : لوَكَانَ الكافِرٌ عل رَبه ظَهيأ4 [الفرقان 0 وقال: 
دَلِد قَلْنا للْمَلاتكة اسجذوا لآدم فسَحَدُوا إل إبليس كان من 00 ففْسقّ عن 
ا لخدو ره أولياء من دوي وَهُمْ لك عَدُوْ4 [الكهف: ٠‏ 

فتأمل ما تحت هذا الخطاب الذي يسلب الأرواح حلاوة 0 وجلالة 
وتهديداً. كيف صدره بإخبارنا أنه أمر إبليس بالسجود لأبيناء فأبى ذلك» فطرده» 
ولعنه. وعاداه من أجل إبائه عن السجدد لأبيناء ثم أنتم توالونه من دوني» وقد 

لعنته وطردته إذ ل يسجد لأبيكم , وجعلته عدوًا لكم ولأبيكم فواليتموه وتركتموني» 
فليس هذا من أعظم الغبن وأشد الحسرة عليكم » ويوم القيامة يقول تعالى : أليس 
عدلاً مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنياء » فليعلمن أولياء 
الشيطان كيف حاطم يوم القيامة إذا ذهبوا مع أوليائهم وبقي أولياء الرحمن لم يذهبوا 
مع أحدء فيتجلى لهم ويقول: ألا تذهبون حيث ذهب الناس فيقولون : فارقنا 
الناس أحوج ما كنا إليهم. وإنما ننتظر ربنا الذي كنا نتولاه ونعبده» فيقول: هل 
يبتكم وبينهعلافة تعرفونه بها فيقولون” نعم إنه لا مثل له. فيتجلى لهم . ويكشف 
عن ساق فيخرون له سجدا. 

فيا قرة عيون أوليائه بتلك الموالاة! ويا فرحهم إذا ذهب الناس مع أوليائهم 
وبقوا مع مولاهم الحق! فسيعلم المشركون به الصادون عن سبيله أنهم ما كانوا 
أولياءه» إن أولياءه إلا المتقون» ولكن أكثرهم لا يعلمون. 

ولا تستطل هذا البساط فم| أحوج القلوب إلى معرفته وتعقله ونزوها منه منازلها 
في الدنيا لتنزل في جوار ربها في الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. 
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عدن 

إذا عرف هذا عرف معنى قوله كل في الحديث الصحيح : «لبييك وسعديك» 
والخير في يديك. والشر ليس إليك»., وأن معناه أجل وأعظم من قول من قال: 
والشر لا يتقرب به إليك . وقول من قال: والشر لا يصعد إليك» وأن هذا الذي 
قالوه. وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه» فلا يتضمن تنزيهه 
في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر. 

بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدق., فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته ‏ تبارك 
وتعالى - عن نسبة الشر إليه بوجه ماء لا في صفاته, ولا في أفعاله ولا في أسمائه. 
وإن دخل في مخلوقاته. كقوله : «قُل أعودُ بِرَبٌّ القَلّق * منْ شر ما خَلّق » وتأمل 
طررةة القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه ومن قام بهء كقوله : #والكافرون هُم 
اظَانُون4 [البقرة: 4م وقوله «والله لا يدي القوم الفاسقين»* [الصف: 6]» 
وقوله: «نبظلم من الذين هَادُوا» [النساء: »]11٠١‏ وقوله : ا جَريناهُم 
بيهم # [الأنعام: ,]١45‏ وقوله: #وما ظَلْمناهُمْ ولكن كَانُوا هم الظالمين» 
[الزخرف: 75], وهو في القران أكثر من أن يذكر ههنا عشر معشاره» وإنما افير التمثيل. 

وتارة يحذف فاعله كقرله تعالى حكاية عن مؤمني الجن «وأنًا للا نذري أ 
ريد بمَنْ في الأرض ْ راد بهم رَيهُم رَشَّدا» [الجن: ٠‏ فحذفوا فاعل الشر 
ومريده وصرحوا بمريد الرشد. 

ونظيره في الفاتحة : «صراط الذينَ لهمت عَلئِهِمْ غير اللفضُوب عَلَيْهِمْ ولا 
الضَالينٌ» [الفاتحة : ا فذكر النعمة مضافة إليه ‏ سبحانه ‏ والضلال منسوبا إلى 
من قام به والغضب محذوفاً فاعله . 

ده قراه اخفراق السفينة َرَدْتَ 7 أعيبها» [الكهف: 04]. وي الغلامين : 
ارا َي أن يَْلَّا أشدُمَاوَيَسْمَبج كثْرَهُمَا َم من رَيّك) [الكيف: 47]. 

وعللة ترا «إولكن الله حَبّبَ يكم الإِيَْانَ ورَينُ في فلوبكم وَكرَه ليك 
الكَفْرَ والفُسوقٌ والعصَيّان 4 [الحجرات: /ا]» فنسب هذا التزيين المحبوب إليه . 
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وقال : رين للئاس حش الشهُوَات من النساء والبَنين» [آل عمران: 14]» 
فحذف الفاعل المزين. - 

ومثله قول الخليل كهِ: «الذي خلقني فهو يلين م وانّذِي هو يُطَعُِني 
وَيسُقين * وإِذًا مَرضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينَ » الذي يُميتني ١‏ ثم يحيين * والّي أَظْمَعُ أن 
يَغْفْرَ لي حطيئتى : يوم م الدّين» [الشعراء: 87-04]» فنسب إلى رفكل كلمن هذه 
الأفعال. ونسب إلى نفسه النقص منهاء وهو المرض والخطيئة. وهذا كثير في 
القرآن» ذكرنا منه أمثلة كثيرة في كتاب الفوائد المكية(2. وبينا هناك السر في يجي ء 
وٍالّذَينَ اتيناهم الكتاب »4 [البقرة: 2]145» «الّذين أُونُوا الكتاب © [البقرة: 60 
والفرق بين الموضعين وأنه حيث ذكر الفاعل كان مخ أتاه الكتاب واقعاً في سياق 
المدح . وحيث حذفه كان من أوتيه واقعاً في سياق الذم 00 وذلك من أسرار 
القران. 

ومكلةه + ثم أَوْرَدْنا الكتابَ اين اصطفينا منْ عبّادنا» وقال : «وإِن الذين 
أوْرنُوا لكات من بَعْدِهِمْ لفِي شَكُ منه مُريب4 [الشورى: 54 وقوله: #فخلف 
من بعَدَّهم خلت ورنُوا الكتابَ يَأحُذُونَ عَرَض هَذَا الآذن» [الأعراف: 159] . 
وبالجملة فالذي يضاف إلى الله تعالى - كله خير وحكمة ومصلحة وعدل. والشر 
ليس إليه 

فصل 

وقد دخل في قوله تعالى: «منْ ل شر مَا خَلّقَ» الاستعاذة من كل شر في أي 
تخلوق 0 : حيوان» أو غيره. إنسيّاء أو جنيّاء أو هامة» أو دابة» أو 
ريحاء أو صاعقة أ يي نوع كان من أنواع البلاء . 

فإن قلت: فهل في «ما» ههنا عموم. قلت: فيها عموم تقيبدي وصفي لا 
عموم إطلاقي . والمعنى : من شر كل مخلوق فيه شرء فعمومها من هذا الوجه . 


)١(‏ ذكرنا في المقدمة أن جنس هذه الإحالة تنطبق على مفتاح دار السعادة حيث ذكر هذا المبحث فيه بتفصيل 
(ج)- 
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وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله. فإن الجنة وما فيها ليس فيها 
شرء وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير محض. والخير كله حصل على أيديهم » 
فالاستعاذة من شر ما خلق تعم شر كل محلوق فيه شر. وكل شر في الدنيا والآخرة. 
ؤشر شياطين الإنس والمن وشر السباع والهوام وشر النار والهواء وغير ذلك . 

وفى الصحيح عن النبي كك أنه قال: «من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى ير نحل منه» . رواه مسلم . 

وروى أبوداود في سئنه عن عبد الله بن عمر قال: «كان رسول الله كَةِ إذا 
سافر فأقبل الليل قال: «يا أرض! ربي وربك الله. أعوذ بالله من شرك وشر ما 
فيك, وشر ما خلق فيك. وشر ما يدب عليك, أعوذ بالله من أسد وأسود. ومن 
الحية والعقرب . ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد) . وفي الحديث الآخر: «أعوذ 
بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ. ومن شر 
دائزل ين البادبوما يعر ليهاء ومن شر ما ذرأ في الأرضء وما يخرج منهاء 
ومن شر فتن الليل والغهبارء ومن شر كل طارق إ طارقاً يطرق بخير يا رحمن» . 

فصل 

الشسر الئاني: شر الغاسق إذا وقب. فهذا خاص بعد عام., وقد قال أكثر 
المفسرين إنه الليل. قال ابن عباس : الليل إذا أقبل بظلمته من الشرق» ودخل 
في كل شيء وأظلم , والخير الظالكة ركاللء غسق الليل وأغسق إذا ظلم. ومنه 
قوله تعالى #أقم الصَّلاةً لدُلُوك الشمس إلى غَسَّقٍ اليل 4 [الإسراء ملا 

وكذلك قال الحسن ومجاهد: الغاسق إذا وقب: الليل إذا أقبل ودخل» 
والوقوب: الدخول. وهو دخول الليل بغروب الشمس . وقال مقاتل: يعني 
ا الغبار. وفي تسمية الليل غاسقا قول آخر: أنه 

من البرد. والليل أبرد من النهارء والغسق: البرد. وللككيلي بن عباس قوله 
تعالى : لهَذًا فليَذُوقُو حم وغسّاق» [ص: /اه] . وقوله : «لآ يذْوَقُونَ فيها بَرْداً 
وَل شراباً * إلا حميا وعسّاقاً؟ [البناء : 4 86]» قال : هو الزمهرير يحرقهم ببرده ىا 
تحرقهم النار بحرها. وكذلك قال مجاهد ومقاتل : هو الذي انتهى برده. 
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ولا تناف بين القولين فإن الليل بارد مظلم. فمن ذكر برده فقط أو ظلمته فقط 
اقتصر على أحد وصفيه, والظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة. فإن الشر الذي 
يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من البرد الذي في الليل» ولهذا استعاذ برب الفلق 
الذي هو الصبح . والنور» ومن شر الغاسق الذي هو الظلمة. فناسب الوصف 
المستعاذ به للمعنى المطلوب بالاستعاذة.» ى) سنزيده ريا عن قريب إن 
شاء الله . 

فإن قيل: ف تقولون فيها رواه الترمذي من حديث ابن أبي ذئب عن الحارث بن 
عبدالرحمن عن أ بي سلمة عن عائشة قالت: أخذ النبي يَكلِةِ بيدي فنظر إلى القمر 
فقال: «يا عائشة استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب». قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهذا أولى من كل تفسير فيتعين المصير إليه . 

وقيل هذا التفسير حق, ولا يناقض التفسير الأول بل يوافقه. ويشهد 
بصحتهء فإن الله - تعالىل قال : «وجَعْلَنا اليل والتهار آيَتَين فَمَحْوْنًا آيَةَ اليل 
وَجَعَلنَا آيدَ الغبار مُبْصِرَة 4 فالقمر هو آية الليل وسلطانه. فهر اها غاسق إذا 
وقب وهذا خبر صدق, وه و أصدق الخبر, ولم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب 
وتخصيص النبي يَلِةِ له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره. 

ونظيره هذا قوله في المسجد الذي أسس على التقوى, وقد سثل عنه؟ فقال: 
«هو مسجدي هذا)؛ ومعلوم لاني بواضيح بالزجامل ضري 
مثل ذاك . 

ونظير 87ب 500 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي» فإن هذا لا ينفي دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ : 
أهل البيت» ولكن هؤلاء أحق من دخخل في لفظ أهل بيته. 

ونظير هذا قوله: «ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان, ولكن المسكين الذي لا يسأل الئاس شيئاًء ولا يفطن له 
فيتصدق عليه», وهذا لا ينفي اسم المسكنة عن الطواف», بل ينفي اختصاص 
الاسم به وتناول المسكين لغير السائل أولى من تناوله له. 
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ونظير هذا قوله: «ليس الشديد بالصرعة, ولكن الذي يملك نفسه عند 
الغضب» فإنه لا يقتضي نفي الاسم عن الذي يصرع الرجال. ولكن يقتضي أن 
ثبوته للذي يملك نفسه عند الغضب أولى» ونظيره الغسق والوقوب وأمثال ذلك . 
فكذلك : قوله في القمر: هذا هو الغاسق إذا وقب لا ينفي أن يكون الليل غاسقاً. 
بل كلاهما غاسق . 

فإن قيل: ف! تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم أن المراد به القمر إذا 
خسف واسود. وقوله : وقب أي دخل في الخسوف أوغاب خاسفاً. 

قيل: هذا القول ضعيف ولا نعلم به سلفاً» والنبي ككل لما أشار إلى القمر وقال 
هذا الغاسق إذا وقب لم يكن خاسفا إذ ذاك» وإنم| كان هو مستنير ولو كان خاسفاً 
لذكرته عائشة. وإن) قالت: نظر إلى القمرء وقال: «هذا هو الغاسق» ولو كان 
خاسفاً م يصح أن يحذف ذلك الوصف منه. فإن ما أطلق عليه اسم الغاسق 
باعتبار صفة لا يجوز أن يطلق عليه بدونها لما فيه من التلبيس . 

وأيضاً فإن اللغة لا تساعد على هذاء فلا نعلم أحداً قال: الغاسق: القمر في 
حال خسوفه . وأيضاً فإن الوقوب لا يقول أحد من أهل اللغة : إنه الخسوف,. وإنما 
هو الدخول من قولهم: وقبت العين إذا غارت. وركية وقبا: غار ماؤها. فدخل 


ومنه الوقب: للثقب الذي يدخل فيه المحورء وتقول العرب : وقب يقب وقوباً 
إذا دخل . 


فإن قيل: فا تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم : إن الغاسق هو الثريا 
إذا سقطت. فإن الأسقام تكثر عند سقوطها وغروبهاء وترتفع عند طلوعها. قيل : 
إن أراد صاحب هذا القول اختصاص الغاسق بالنجم إذا غرب فباطل» وإن أراد 
أن اسم الغاسق يتناول ذلك بوجه ماء فهذا يحتمل أن يدل اللفظ عليه بفحواه 
ومقصوده وتنبيهه , وأما أن يختص اللفظ به فباطل . 
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فصل 

والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل ترااتر إزاونت كو 
أن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة» وفيه تنتشر الشياطين 
وفي الصحيح أن النبي يكن أخير أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين, ولهذا 
قال: «فاكتفوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء). وفي 
حديث آخر: «فإن الله يبث من خلقه ما يشاء». والليل هو محل الظلام» وفيه 
تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط بالنهار فإن النهار نور» والشياطين إنا 
سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة على أهل الظلمة. وروي أن سائلاً سأل 
مسيلمة : كيف يأتيك الذي يأتيك؟ فقال: في ظلاء حندس . 

وسأل النبى كَكِْمَ كيف يأتيك؟ فقال: «في مثل ضوء النهار» فاستدل بهذا على 
نبوته» وإن الذي يأتيه ملك من عند الله. وأن الذي يأتي مسيلمة شيطان, ولهذا 
كان سلطان السحر وعظم تأثيره إن| هو بالليل دون النهار» فالسحر الليلٍ عندهم 
هو السحر القوي التأثير» ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم 
ومأواهم والشياطين تجول فيها وتتحكم كم| يتحكم ساكن البيت فيه, وكلم|ا كان 
القلب أظلم كان للشيطان أطوع وهو فيه أثبت وأمكن . 

فصل 

ومن ههنا تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع. فإن الفلق : 
الصبح الذي هومبداً ظهور النورء. وهو الذي يطرد - جيش الظلام وعسكر 
المفسدين في الليل» يأو كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى 
سرب, أو كن, أوغارء وتأوي الوام إلى أحجرتها. والشياطين التي انتشرت بالليل 
إلى أمكنتها ومحالهاء فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة 
ويزيلها ويقهر عسكرها وجيشها. ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب أنه يخرج عباده 

من الظللات إلى النور, ويدع الكفار في طليات كفرهم . 

قال تعالى: «الله ول الذينَ آمَنوا يحْرجْهُمْ من الظلمات إلى الثور والّذين 
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كَفْروا َوْلِيَاؤهُم الطاعُوتٌ جوت من الثورٍ إلى الظرات» [الهرة : /ا036 وال 
تعالى : ِأوْمَنْ كَانَ مين حيينَاهُ وجَعَلْنا لَهُ ورا يا يَمْئِي به في الناس. كَمَنْ مَدْلّه في 
الات لَيْسَ حارج منبا» 0 311 .]١‏ 

وقال ني أعمال الكفار: أذ كَطَُاتِ في بحر لي يَفشَاهُ مو مِنْ فَؤقه وج 
مِنْ فَوْقه سَحَابٌ ظلرّات بِعْضها فَوْقَ بغضٍ إِذَا أخرج يَدَهُ لم يَكَدْ يراها ومن لم 
ْمَل الله لَهُ ورا ف لَه مِنْ ُور» [لنور. 4 وقد قال قبل ذلك في صفات أهل 
الإعاد 0 0 نور الكموات والار ضير ل : يها مضبح 
درف ولا شري كاذ رنها لظو عاواة ل نمسا نار لود عل نون ليزي اله لور 
من يشاء # [النور: ه"] فالإيان كله نور وماله إلى نور» ومستقره ف القلب المضيء 
المستنير, والمقترن بأهله الأرواح المستنيرة المضيئة المشرقة» والكفر والشرك كله 
ظلمة ومآله إلى الظلمات, ومستقره في القلوب المظلمة» والمقترن بها الأرواح 
المظلمة. فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة. ومن شر ما يحدث فيهاء 
ونزل هذا المعنى على الواقع يشهد بأن القرآان. بل هاتان السورتان من أعظم 
أعلام النبوة وبراهين صدق رسالة محمد يك ومضادة لما جاء به الشياطين من كل 
وجه. وأن ما جاء به ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فا 
فعلوه. ولا يليق مهم. ولا يتأتى منهم. ولا يقدرون عليه. 

وفى هذا أبين جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه من الأسئلة الباطلة 
فله الحمد والمنة لا نحصى ثناء عليه . 


ت 
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فصل 

واعلم أن الخلق كله فلق» وذلك أن فلقاً قفل بمعنى مفعول: كقبض وسلب 
وقنص بمعنى مقبوض ومسلوب ومقنوص . 

والله - عز وجل - فالق الإصباح. وفالق الحب والنوى. وفالق الأرض عن 
النبات». والجبال عن العيون. والسحاب عن المطر, والأرحام عن الأجنة. 
والظلام عن الإصباح . ويسمى الصبح الضدح عن الطلمة' فلقا وفرقا. يقال: 
هو أبيض من فرق الصبح وفلقه. وكا أن في خلقه فلقا وفرقاء فكذلك أمره كله 
فرقان يفرق بين الحق والباطل» فيفرق ظلام الباطل بالحق. كما يفرق ظلام الليل 
بالإصباح. وهذا سمي كتابه الفرقان. ونصره فرقانا لتضمنه الفرق بين أوليائه 
وأعدائه. ومنه فلقه البحر لموسى. وساه فلقأء فظهرت حكمة الاستعاذة برب 
الفلق في هذه المواضع. وظهر بهذا إعجاز القرآن وعظمته وجلالته وأن العباد لا 
يقدرون قدره: وأنه تَنْزيْلُ مِنْ حكيم حَميْدٍ» [فصلت: 47]. 

فصل 

الشر الثالث: شر النفاثات في العقد. وهذا الشر هوشر السحرء فإن النفاثات 
في العقد: هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط, وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد 
ما يردن من السحر والنفث هو: النفخ مع ريق وهو دون التفل وهو مرتبة بينه| 
والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور 
ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة» نفخ في تلك العقدة نفخاً معه ريق» فيخرج من 
نفسه الخبيئة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق المازج لذلك؛. وقد تساعد هو 
والروح الشيطانية على أذى المسحورء فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري لا 
الأمر الشرعى . 

فإن قبل : السك يكز من اللكوووالإنانف قن خط الالستعافة مق الإنات 
دون الذكور؟ قيل في جوابه: إن هذا خرج على السبب الواقع» وهو: أن بنات 
لبيد بن أعصم سحرن النبي ككل هذا جواب أب عبيدة وغيرهء وليس هذا 
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بسديد» فإن الذي سحر النبي كَكةِ هو لبيد بن أعصم كى] جاء في الصحيح . 

والجواب المحقق أن النفاثات هنا هن الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء 
النفائات, لأن تأثير السحر إنما هو جهة الأنفس الخبيثئة والأرواح الشريرة» 
وسلطانه إنا يظهر منباء فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير والله 
أعلم . 

ففي الصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «أن النبي كله طب 
حتى إنه ليخيل إليه أنه صنع شيئا وما صنعهء وأنه دعا ربه. ثم قال: «أشعرت 
أن الله قد أفتاني في) استفتيته فيه». فقالت عائشة: وما ذاك يارسول الله؟ قال: 
«وجاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى,. فقال أحدهما 
لصاحبه : ما وجع الرجل؟ قال: الآخر مطبوب؛ قال: من طبهء قال: لبيد بن 
الأعصم . قال: فيهاذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر. قال: فأين هو؟ 
قال: في ذروان بئر في بهي زريق». قالت عائشة رضي الله عنها: فأتاها رسول الله 
كله م رجع إلى عائشة فقال : «والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رءوس 
الشياطين». قال: فقلت له: يارسول الله هلا أخرجته؟ قال: «أما أنا فقد 
شفاني الله. وكرهت أن أثير على الناس شرًا) فأمر مها فدفنت. 

قال البخاري : وقال الليث وابن عيينة عن هشام في مشط ومشاقة . ويقال إن 
المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشطء والمشاقة من مشاقة الكتان. قلت: هكذا 
في هذه الرواية إنه لم يخرجه اكتفاء بمعافاة الله له وشفائه إياه. 


وقد روى البخاري من حديث ابن عبينة قال: أول من حدثنا به ابن جريج 
يقول: حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاماً عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة : 
كان رسول الله يله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن, قال سفيان: 
وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذاء فقال ياعائشة : «أعلمت أن الله قد 
أفتاني في| استفتيته فيه , أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى 
فقال الذي عند رأسى للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب, قال: من طبه؟ قال 
ليدريخ الأعصم رتجل من بى زرين حليت لبهود: وكان منافقاً. قال : وفيم قال؟ 
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في مشط ومشاقة قال: وأين قال؟ في جف طلع ذكر تحت رعوفة ني بئر ذروان» 
قال: فأتى البئر حتى استخرجه فقال: هذه البثر التى أريتها وكأن ماءها نقاعة 
الحناءء وكأن نخلها رءوس الشياطين, قال: فاستخرج, قالت: فقلت: أفلا أي 
تنشرت» قال : أما الله فقد شفاني , وأكره أن أثير على أحد من الناس شر». ففي 
هذا الحديث أنه استخرجه وترجم البخاري عليه باب: هل يستخرج السحر. ْ 
وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب ويؤخذ عن امرأته أبحل عنه 
وينشر؟ قال: لا بأس به إن| يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه . 
فهذان الحديثان قد يظن في الظاهر تعارضههم)| فإن حديث عيسى عن هشام 
عن أبيه الأول فيه أ نه لم يستخرجه. وحديث ابن جريج عن هشام فيه أنه 
استخرجه. ولا تنافي بينبماء فإنه استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه ثم دفنه بعد 
أن شفي ١‏ وقول عائشة: هلا استخرجته أي هلا أخرجته للناس حتى يروه 
ويعاينوه فأخبرها بالمانع له من ذلك وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك 
فيقع الإنكار, ويغضب للساحر قومه. فيحدث الشر» وقد حصل المقصود بالشفاء 
والمعافاة» فأمر مها فدفنت ولم يستخرجها للناس» فالاستخراج الواقع غير الذي 
سألت عنه عائشة» والذي يدل عليه أنه كَلِكِ إن) جاء إلى البئر ليستخرجها منه. و 
يجىء إليه لينظر إليهاء ثم ينصرف إذ لا غرض له في ذلك والله أعلم. وهذا 
الحديث: ثابت عند أهل العلم بالحديث؛ متلقى بالقبول بينهم, لا يختلفون في صحته . 
وقد اعتاض على كثير من أهل الكلام وغيرهم , وأنكروه أشد الإنكار» وقابلوه 
بالتكذيب. وصنف بعضهم فيه مصنفاً مفرداً حمل ذ فيه على هشام . وكان غاية ما 
أحسن القول فيه أن قال: غلط واشتبه عليه الأمرى ال ره 1 
لأن النبي كك لا يموزأ ن يسحر. فإنه يكون تصديقاً لقول الكفار: «إِنْ تتبغو 
إلا رَجلا مَسْحُوراً» [الفرقان: ]. 
قالوا: وهذا كا قال فرعون ل موسىٍ : «وإف لأْظْنْكَ فوسل عورا » 
[الإسراء: .8٠١١‏ وقال و صالخ له: :ونا أنْتَ مِنّ المْسَحُرِيْنَ 4 [الممزا” : "قلع 
وقال قوم شعيب له: «إأنْت مِنَالسحرين» . 
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قالوا: فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحرواء فإن ذلك يناني حماية الله لهم 
وعصمتهم من الشياطين . 7 

وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم. فإن هشاماً من أوثق الناس 
وأعلمهم . ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بها يوجب رد حديثه» ف) للمتكلمين؟ وما 
لهذا الشأن؟ وقد رواه غير هشام عن عائشة . 

وقد اتفق تفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث. ول يتكلم فيه أحد 
من أهل الحديث بكلمة واحدة. والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسئن والحديث 
والتاريخ والفقهاء. وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله يِه وأيامه من المتكلمين. قال 
00 أبي شيبة : حدَئنا أبومعاوية عن الأعمش عن يزيد بن حباب عن زيد بن 
أرقم. قال : سحر النبيّ يك رجل من اليهود فاشتكئ لذلك أياماً قال : فأتاه جبريل 
فقال: إن رجلا من اليهود سحرك. وعقد لذللة عفدا فأرسل رسول الله كل عليًا 
فاستخرجهاء فجاء بها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة, فقام رسول الله يك 
كأنما أنشط من عقال. فا ذكر ذلك لليهودي ولا راه في وجهه قط . 

وقال ابن عباس وعائشة : كان غلام من اليهود يخدم رسول الله يل فدنت إليه 
اليهود. فلم يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبي كك وعدة أسنان من مشطه 
فأعطاها اليهود فسحروه فيهاء وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من اليهود فنزلت 
هاتان السورتان فيه. 

قال البغوي: وقيل كانت مغروزة بالدبرء فأنزل الله - عز وجل هاتين 
السورتين, وهما إحدى عشرة اية» سورة الفلق خمس آيات وسورة الناس ست آيات» 
فكلا قرأ اية انحلت عقدة. حتى انحلت العقد كلهاء فقام النبي كَل كان أنشط 
من عقال. قال: وروى أنه لبث فيه ستة أشهر, واشتد عليه ثلاثة أيام. فنزلت المعوذتان. 

قالوا: والسحر الذي أصابه كان مرضاً من الأمراض عارضاً شفاه الله منه ولا 
نقص في ذلك ولا عيب بوجه ماء فإن المرض يجوز على الأنبياء. وكذلك الإغماء 


(*) في الأصل المطبوع : خمس آية وسورة الناس ستة آيات . والصواب ما أثيتناه . المراجع . 
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فقد أغمى عليه يَكهِ في مرضه. ووقع حين انفكت قدمه وجحش شقه(" وهذا من 
البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته ونيل كرامته. وأشد الناس بلاء الأنبياء 
فابتلوا من أمهم با ابتلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس» فليس ببدع أن 

يبتلى النبي يَلهِ من بعض أعدائه بنوع من السحر, كام ابتلي بالذي رماه فشجهء 
وابتلي بالذي ألقى على ظهره السلا وهو ساجد وغير ذلك, فلا نقص عليهم. 
ولا عار في ذلك, بل هذا من كلهم وعلو درجاتهم عند الله . 

قالوا: وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي كَل 
فقال: «يا محمد أشتكيت؟ فقال: نعم. فقال: باسم الله أرقيك من كل شيء 
يؤذيك, من شر كل نفس . أو عين حاسد., الله يشفيك, بسم الله أرقيك» . فعوذه 
جبريل من شر كل نفس وعين حاسد لما اشتكئ فدل على أن هذا التعوذ مزيل 
لشكايته كلِةِ وإلا فلا يعوذه من شيء وشكايته من غيره. 

قالوا: وأما الآيات التي استدللتم بها لا حجة لكم فيهاء أما قوله -تغال عه 
الكفار أنهم قالوا: : «إن تتبعون إلا رجللاً مسحوراً» [الإسراء: 40]» وقول قوم 
صالح له : إن نكن لحرن 4 فقيل : المراد به من له سحرء وهي الرئة. 
أي : أنه بشر مثلهم. يأكل ويشرب, ليس بملك,. ليس اراد به السحرء وهذا 
جواب غير ممُرضٍ وهو في غاية» البعد فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن البشر 
بمسحورء ولا يعرف هذا في لغة من اللغات. وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا 
بصريح لفظ البشر فقالوا : هما نَم إلا يدر ناك ريس: »]٠٠‏ «أنْوْمنُ لبَشَرِين 
مثلّنا» [المؤمنون: /41]» بعت الله شرا رَسولا» [الإسراء: 44] . انا السعر نام 
يريدوا به ذا السحر. فغي الرئه وأي نناسبة لذكر الرئة في بهذا.الوضع ٠‏ 7 ثم كيف 
يقول فرعون لموسى > «إن لأظنَكَ عفرن تتخورا» [الإسراء: ل]. 0 ما 
علم أنه له سحراًء وأنه بشرء ثم كيف يف يجيبه موسى بقوله : طإإني لأظُنْكَ يا فرعون 
مَتبُوراً» [الإسراء: .]٠١7‏ لجنا يفون أنه بشر لصدقه موسى » وقال: نعم أنا 


)١(‏ في الحديث أنه يق سقط من فرس فجحش شقه أي انخدش جلده ا ه. نباية. 
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بشر أرسلني ال إليك ٠‏ كما قالت الرسل لقومهم» لا قالوا هم : «إن أنتم إل بسر 
لاك را ٠ع‏ فقالوا : إن نحن إل بش مثلكم © زإبراهيم : 11] ٠‏ ولم ينكروا 
ذلك. فهذا اراب اع الضعف وأجابت طائفة منهم : ابن جرير وغيره: بأن 
المسحور هنا هو معلم السحر الذي قد علمه إِيّاه غيره» فالمسحور عنده بمعنى 
ساحر أي : عالم بالسحرء وهذا جيد. إن ساعدت عليه اللغة وهو أن من علم 
البفحر يقال له > مكور» ولا كاد هد يعرف:فى الاستمال :ولا فى اللة )ونا 
المسحور من سحره غيره: كالمطبوب والمضروب والمقتول (وبابه) وأما من علم 
السحر فإنه يقال له: ساحر بمعنى أنه عالم بالسحر وإن لم يسحر غيره, كما قال 
قوم فرعون لموسى : 9إِنَ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيِم 4 [الاعراف: 21٠04‏ ففرعون قذفه بكونه 
مسحوراًء وقومه قذفوه بكونه ساحراًء فالصواب هو الجواب الثالث. وهو جواب 
صاحب الكشاف وغيره: أن المسحور على بابه» وهومن سحر حتى جن, فقالوا : 
مسحور: مثل مجنون زائل العقل. لا يعقل ما يقول. فإن المسحور الذي لا يتبع 
هو الذي فسد عقله بحيث لا يدري ما يقول. فهو كالمجنون., ولهذا قالوا فيه: 
لِمُعلّم تْنُونَ» [الدخان: 4 فأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض 
يصاب به الناس. فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه. وأعداء الرسل لم 57 
بأمراض الأبدان. وإن| قذفوهم ب يحذرون به سفهاءهم من أتباعهم. وهو 
ار ب يو ل 
مثلوك بالشاعر مرة عكر أخرى, والتجتون - مرةع وال أخرى, فضلوا في 3 
جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريقاً يسلكه فلا يقدر عليه فإن أي 
طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة» فهو متحير في أمره لا يبتدي سبيلاً ولا 
يقدر على سلوكها. : 

فهكذا حال أعداء رسول الله يَكِهِ معه حتى ضر بوا له أمثالا برأه الله منباء وهو 
أبعد خلق الله منباء وقد علم كل عاقل أنبا كذب وافتراء ويبتان. 
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وأها قولكم : إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله لحم فإنه ‏ سبحانه ‏ ى) يحميهم 
ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم بها شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كال 
كرامته» وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس » فرأوا ما 
جرى على الرسل والأنبياء. صيروا ورضوا وتأسوا م2 ولتمتىء صاع الكفار 
بغيهم وعداوتهم , فيعجل تطهير الأرض منهم » فهذا من بعض حكمته تعالى في 
ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم. وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة, لا إلله 
غيره ولا رب سواه . 

فصل 

وقد دل قوله: «ومن شر التَمَانَات في العٌُقَّد) [الفلق: ؛] وحديث عائشة 
المذكور على تأثير السحر وأن له حقيقة . 

وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم . وقالوا: إنه لا تأثير 
للسحر البتة لا في مرض ولا قتل » ولا حل ولا عقد. قالوا: وإنما ذلك تخييل لأعين 
الناظرين» لا حقيقة له سوى ذلك» وهذا خلاف ما تواترت به الآثارعن الصحابة 
التصوف. وما يعرفه عامة العقلاء . 

والمسحر الذي يؤثر مرضاً وثقلا وحلا وعقدا وحبّا وبغضاً ونزيفاً. وغير ذلك 
من الآثار الموجودة تعرفه عامة الناس » وكثير منهم قد علمه ذوقا بي| أصيب به منه . 

وقوله تعالى: «مِنْ شر النفانّات في العْقدِ» دليل على أن هذا النفث يضر 
المسحور في حال غيبته عنه. ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهراء 
كما يقوله هؤلاء لم يكن للنفث ولا للنفاثات شر يستعاذ منه . 

وأيضا: فإذا جاز عل الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم حتى 
يروا الثىء بخلاف ما هوبه, مع أن هذا تغير في إحساسهم, فم الذي يحيل تأثيره 
في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم , وماالفرق بين التغيير الواقع في الرؤية 
والتغيير في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ فإذا غير إحساسه حتى صار 
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يرى الساكن متحركاء والمتضل منفصلاء والميت حراء فيا ا محيل لآن يغير ضفات 
نفسه حتى يجعل المحبوب إليه بغيضاً والبغيض إليه محبوباً. وغير ذلك من 
التأثيرات . 

وقد قال تعالى ‏ عن سحرة فرعون : إنهم 9سْحَرَوا أغينٌ الناسٍ 
وَآستْرهَبوهُمْ وَجَاءُوا بسخر عَظيم # [الأعراف: 01١5‏ فبين سبحانه أن أعينهم 
سحرت» وذلك إما أن يكون لتغيير حصل في المرئي . وهو الحبال والعصي. مثل 
أن يكون السحرة استعانت بأرواح حركتهاء وهي الشياطين. فظنوا أنها تحركت 
بأنفسهاء وهذا كا إذا جر من لا يراه حصيراً أو بساطاً فترى الحصير والبساط 
ينجرء ولا ترى الجار له. مع أنه هو الذي يجره. فهكذا حال الحبال والعصي 
التبستها الشياطين. فقلبتها كتقلب الحية. فظن الرائي أنها تقلبت بأنفسهاء 
والشياطين هم الذين يقلبونهاء وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي حتى رأى 
الحبال والعصى تتحرك. وهى ساكنة في أنفسها. 

ولااريب أن الساحر يفعل هذا وهذاء فتارة يتصرف في نفس الرأي وإحساسه 
حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به. وتارة يتصرف في المرئي باستعانته بالأرواح 
الشيطانية حتى يتصرف فيها. 

وأما ما يقوله المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها 
ومشيها مثل الزئبق وغيره حتى سعت, فهذا باطل من وجوه كثيرة . : 

فإنه لوكان كذلك لم يكن هذا خيالاء بل حركة حقيقية» وم يكن ذلك سحرا 
لأعين الناس» ولا يسمى ذلك سحراء بل صناعة من الصناعات المشتركة» وقد 
قال تعالى: «إفإذا حبالهم وعصيهم يخيل ! ليه من سحرهم أنها تسعئ*» ولو كانت 
تحركت بنوع حيلة كم| يقوله المنتكرون. لم يكن هذا من السحر في شيء. ومثل هذا 
لا يخفئ . وأيضاً: لو كان ذلك بحيلة ا قال هؤلاء» لكان طريق إبطاها إخراج 
ما فيها من الزئبق وبيان ذلك المحال. ول يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها. 

وأيضا: فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة» بل يكفي فيها 
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حذاق الصناع, ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة» وخضوعه لهم. 
ووعدهم بالتقريب والحزاء . 

وأيضاً فإنه لا يقال في ذلك : إنه لكبيركم الذي علّمكم السحر فإن 
الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها . وبالجملة فبطلان هذا أظهر من أن 
يتكلف رده فلنرجع إلى المقصود. 


فصل 

اشر الرابع : شر الحاسد إذا حسد وقد دل القران والسنة على أن نفس حسد 
الحاسد يؤذي المحسود فنفس حسده شر يتصل بالمحسود من نفسه وعينه وإن لم 
يذه بيده ولا لسانه فإن الله تعالى - قال: ومن شر حَاسِدٍ إذا حَسَّدَ» [الفلق: ه] 
فحقق الشر منه عند صدور الحسد والقران ليس فيه لفظة مهملة. 

ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدًا إلا إذا قام به الحسد كالضارب والشاتم 
والقاتل ونحوذلك. ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهوغافل عن المحسود 
لاه عنه. فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه ووجهت إليه 
سهام الحسد من قبله» فيتأذى المحسود بمجرد ذلك, فإن لم يستعذ بالله ويتتحصن 
به ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله والإقبال عليه بحيث 
جل يد ع قر يندا رعو ال ارا الاجر اا ا لي 
تعالى : #إذا حسد» بيان لأن شره إنا يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل . 

وقد تقدم في حديث أبي سعيد الصحيح رقية جبريل النبي يك وفيها «بسم الله 
أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» فهذا فيه 
الاستعاذة من شر عين الحاسد, ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردها إذ لو نظر إليه نظر 
ساه عنه» كما ينظر إلى الأرض والجبل وغيره لم يؤثر فيه شيثاء وإنما إذا نظر إليه نظر 
من قد تكيفت نفسه الخبيثة وانسمت واحتدت فصارت نفسا غضبية خبيثة حاسدة 
أثرت بها تلك النظرة فأثرت في المحسود تأثيرا بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد 
فرب) أعطبه وأهلكه بمنزلة من فوق سهماً نحو رجل عريان فأصاب منه 
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مقتلاً وربها صرعه وأمرضه والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تذكر. 

وهذه العين إن تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة وهي في ذلك بمنزلة الحية التي 
إنا يؤثر سمها إذا عضت واحتدت ا الغضب والخبث فتحدث 
فيها تلك الكيفية السم فتؤثر في الملسوع . 

وربما قويت تلك الكيفية واشتدت في نوع منها حتى تؤثر بمجرد نظرة فتطمس 
البصر وتسقط الحبل كما ذكره النبي كَليْهِ في الأبتر وذي الطفيتين منها وقال: 
«اقتلوما فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل»., فإذا كان هذا في الحيات فا 
الظن في النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية وأنسمت 
وتوجهت إلى المحسود بكيفيتهاء فالله كم من قتيل وكم من سليب وكم من معافي 
عاد مضني على فراشه يقول طبيبه لا أعلم داءه ما هو. فصدق ليس هذا الداء من 
علم الطبائع. هذا من علم الأرواح وصفاتها وكيفياتهاء ومعرفة تأثيراتها في 
الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنبهاء وهذا علم لا يعرفه إلا خواص الناس» 
والمحجوبون منكرون له. ولا يعلم تأثير ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعالها عنه إلا 
من له نصيب من ذوقه. وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى . وهل الأنفعال والتأثر 
وحدوث مايحدث عنها من الأفعال العجيبة والآثار الغريبة إلا من الأرواح 
والأجسام التها بمنزلة الة الصانع. فالصنعة في الحقيقة له والآللات وسائط في 
وصول أثره إلى الصنع . 

ومن له أدنى فطنة. وتأمل أحوال العالم ولطفت روحه وشاهدت أحوال 
الأرواح وتأثيراتها وتحريكها الأجسام وانفعالا عنها كل ذلك بتقدير العزيز العليم 
خالق الأسباب والمسببات رأى عجائب في الكون وآيات دالة على وحدانية الله 
وعظمته وربوبيته» وإن ثم عاًا آخر تجري عليه أحكام أخر تشهد آثارها وأسبابها 
غيب عن الأبصار. فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي اتقن ما صنع 
وأحسن كل شيء خلقه . ظ 

ولا نسبة لعالم الأجسام على عالم الأرواح. بل هو أعظم وأوسع وعجائبه أببر 


واياته أعجب 1 
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القطعة من اللحم فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل وتلك الصنائع الغريبة 
وتلك الأفعال العجيبة وتلك الأفكار والتدبيرات كيف ذهبت كلها مع الروح وبقى 
ا ميكل سواء هو والتراب» وهل يخاطبك من الإنسان أو يراك أو يحبك أو يواليك 
أو يعاديك ويخف عليك ويثقل ويؤنسك ويوحشك إلا ذلك الأمر الذي وراء 
اليكل المشاهد بالبصر. فرب رجل عظيم اليولا كبير الحثة خفيف على قلبك حلو 
عندك؛, واخر لطيف الخلقة صغير الحثة أثقل على قلبك من جبل وماذاك إلا للطافة 
روح ذاك وخفتها وحلاوتهاء وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتهاء وبالجملة العا 
والوصل التي بين الأشخاص والمنافرات والبعد إنما هي للأرواح اح أصال والأشباح تبعا 


كفطل 

والعاين والحاسد يشتركان في شىء» ويفترقان في شىء, فيشتركان في أن كل 
والح ني سكاف شيط وترية لكو من جريد نال فالعائن نكيت نفسنة اعليل 
مقابلة المعين ومعاينته. والحاسد يحصل له ذلك عند غيب المحسود وحضوره 
أيضاً. ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع 
أو مال» وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه., ورب أصابت عينه نفسه. فإن 
وؤيته للعىء روي تعتدت وعديو بع تكياب لبه يتلك الكيفية "وار ف الغين» 
وقد قال غير واحد من ا مفسرين في قوله تعالى : «وإن يَكَادُ الّيْنَ كَفَرُوا ليُدْلقُونَكَ 
بأبْصار هم لا سَمِعُوا الذّكر» . [القلم: ١هع]»‏ إنه الإصابة بالعين » فأرادوا أن يصيبوا 
بها رسول الله يكل فنظر إليه قوم من العائنين. وقالوا : ما رأينا مثله ولا مثل حجته . 

وكان طائفة منهم ثمر به الناقة والبقرة ة السمينة فيعينها» ثم يقول لخادمه: خذ 
المكتل والدرهم واثتنا بشيء من لحمهاء فيا تبرح حتى تقع فتنحر. 

وقال الكلبي : كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل, ثم يرفع 
جانب خبائه فتمر به الإبل فيقول: لم أر كاليوم إبلاً ولا غنناً أحسن من هذه! فيا 
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تذهب إلا قليلاً حتى يسقط منها طائفة» فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب 
رسول الله كلد بالعين. ويفعل به كفعله في غيره» فعصم الله رسوله. وحفظه. 
وأنزل عليه : «وإن يَكَاد الّذِين كفَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ بأبُصَارهم» . هذا قول طائفة 

وقالت طائفة أخرى : منهم ابن قتيبة م اب 0 7 
يصيب العائن بعينه ما يعجبه. وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً 
شديداً بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك. قال الزجاج: يعني من شدة العداوة 
يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك . 

وهذا مستعمل في الكلام . يقول القائل : نظر إل نظراً كاد يصرعبي . 

قال : ا 00 
يكرهون ذلك أشد الكراهة, فيحذون إليه النظر بالبغضاء . 

قلت: : النظر الذي ير فى المنظور فد يكون سببه شدة العداوة والحسد. فيؤثر 
نظره فيه» كا تؤثر نفسه بالحسد, ويقوى تأثير النفس عند المقابلة» فإن العدو إذا 
غاب عن عدوه قد يشغل نفسه عنه» فإذا عاينه قبلاً اجتمعت الطهمة عليه وتوجهت 
النفس بكليتها إليه؛ فيتأثر بنظره . حتى إن من الناس من يسقط, ومنهم من يحم . 
ومنبم من يحمل إلى بيته» وقد شاهد الناس من ذلك كثيراً. 

وقد يكون سببه الإعجاب وهو الذي يسمونه بإصابة العين, وهو أن الناظر 
يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام , فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في 
المعين. وهذا هو الذي يعرفه الناس من رؤية المعين» فإنهم يستحسنون الشيء 
ويعجبون منه. فيصاب بذلك. قال عبدالرزاق بن معمر عن هشام بن قتيبة» 
قال: هذا ما حدّثنا أبوهريرة قال: قال رسول الله كل : «العين حق » «ونبى عن الوشم» . 

وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة عن عامر عن عبيد بن رفاعة : «أن 
أسماء بنت عميس قالت: يارسول الله : إن ابني جعفر تصيبهم العين أفنسترقي 
هم؟ قال: نعم. فلو كان شيء يسبق القضاء لسيقته العين». 
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فالكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة» فهو نظر يكاد يزلقه. 
لولا حفظ الله وعصمته, فهذا أشد من نظر العائن». بل هو جنس من نظر العائن 
فمن قال: إنه من الإصابة بالعين» أراد هذا المعنى , ومن قال: ليس به. أراد أن 
نظرهم لم يكن نظر استحسان وإعجاب, فالقران حق. وقد روى الترمذي من 
حديث أبي سعيد : «أن النبي يكل كان يتعوذ من عين الإنسان» . فلولا أن العين 
شر لم يتعوذ منها : 

وفى الترمذي من حديث علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير حدثني حابس بن 
حبة التميمي. حدثني أبي: «أنه سمع رسول الله كه يقول: لا شيء في الام, 
والعين حق» . وفيه أيضاً من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
قال: «كان رسول الله يك يقول لو كان شىء سابق القدر لسبقته العين وإذا 
استغسلتم فاغسلوا) . وفي الأ عل ماله دن عدن وهذا حديث صحيح . 

والمقصود أن العائن حاسد خاص. وهو أضر من الحاسد, ولهذا ‏ والله أعلم - 
إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه أعم. فكل عائن حاسد ولا بد 
وليس كل حاسد عائناء فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين» وهذا من 
شمول القران وإعجازه وبلاغته . 

وأصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمنى زوالهاء فالحاسد عدو 
النعم , وهذا الشر هو من نفسه(" وطبعها ليس هوشيئاً اكتسبه من غيرهاء بل هو 
من خبثها وشرهاء بخلاف السحر. فإنه إنا يكون باكتساب أمور أخرى, 
واستعانة بالأرواح الشيطانية, فلهذا ‏ والله أعلم ‏ قرن في السورة بين شر الحاسد 
وشر الساحر؛ لأن الاستعاذة من شر هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس 
والجن, فالحسد من شياطين الإنس والجن» والسحر من النوعين . 

وبقي قسم ينفرد به شياطين الجن وهو الوسوسة في القلب. فذكره في السورة 
الأخرى كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله . 


. في نسخة أخرى: هومن نفس الحاسد وطبعها. المراجع‎ )١( 
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فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور بلا عمل منه. بل هو أذى من أمر 
خارج عنه. ففرق بينه| في الذكر في سورة الفلق. 0 

والوسواس إن) يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له. وقبوله منهء ولهذا 
يعاقب العبد على الشر الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس التي تقترن بها الأفعال 
والعزم امام م- لأن ذلك بسعيه وإزادته . ببخلافة شر الخاسد والساعين فاه له 
يعاقب عليه» إذ لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته» فلهذا أفرد شر الشيطان في سورة, 
0 الحسد والسحر 
للمناسبة. ولهذا اليهود أسحر الناس وأحسدهم ء فإ نهم لشدة خبثهم فيهم من 
السحر واكم مالس فل عرهم؛ اوقد وصفهم الله في كتابه بهذا وهذاء فقال: 
ِرَائْمُوا ما ١‏ تَتلُوا الشيّاطين عَلَ مُلْكِ ليان وما كَفْرَ سُلَيَانُ ولكِنَّ الشيَاطِينَ 
كَمْروا يُعلْمُونَ اناس السَحْرَ وما نِْلَ على الملكين َال هَارُوتَ ومارٌوت وما 
يُعَلََانِ مِْ أحَدٍ حَتى يفولا نانح قفن فلا فر فتََلمُون ممه ما يُرقُونَ به 
بين اَرء وَرَوْجهِ وَما هُمْ بضآريْنَ به مِنْ أحد إل بدن اله وَيَتَمَلمُونَ ما يضرُهُمُ 
ولا ينفعُهم ولَقَدْ عَلمِوا لَنِ تاه ماله في الآخرَةٍ مِنْ خَلاق وَلبِْسََا شرّوا به 
ْفْسَهُمْ لو كَانوا يعلمون» ٠.‏ [البقرة: ؟ ]٠‏ والكلام على أسرار هذه الآية وأحكامها 
وما تضمنته من القواعد والرد على من أنكر السحر وما تضمنته من الفرقان بين 
السحر وبين المعجزات الذي أنكره من أنكر السحر خشية الالتباس. وقد 
تضمنت الآية أعظم الفرقان بينهه| في موضع غير هذا إذ المقصود الكلام على 
أسرار هاتين السورتين. وشدة حاجة الخلق إليهماء وإنه لا" يقوم غيرهما مقامههم). 

وأما وصفهم بالحسد فكثير في القرآن : كقوله تعالى : «أم يَسْدُونَ الناسَ عَلَ 
ما أتاهم الله منْ فَضْله4 [النساء: 64 وفي قوله : : هود كثبرٌ منْ أهل الكتاب لو 
يَرُودَكُمْ مِنْ بَعْدِإِمَنكُمْ كُفارا حَسّداً مِنْ عند أَنْفُسهِمْ من بد مَاَن م الحم 
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والشيطان يقارن الساحر والحاسدء. ويحادثهماء ويصاحبههما؛ ولكن الحاسد 
تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان, لأن الحاسد شبيه بإبليس» وهو في 
الحقيقة من أتباعه لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله 
عنهم » 0 إبليس حسد ادم لشرفه وفضله» وأبى أن شك لعودا الاين 
من جند إبليس» وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينيه ويستعينه. وربا 
يعبده من دون الله حتى يقضى له حاجته» وربا يسجد له. 

وفى كتب «السحر والسر المكتوم» من هذا عجائب. ولهذا كلما كان الساحر 
أكفر وأخبث وأشد معاداة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين كان سحره أقوى وأنفذ؛ 
ولهذا سحر عباد الأصنام أقوى من سحر أهل الكتاب. وسحر اليهود أقوى من 
سحر المنتسبين إلى الإسلام, وهم الذين سحروا رسول الله كك . 

وفى الموطأ عن كعب قال: «كلمات أحفظهن من التوراة لولاها لجعلتني هود 
حماراً: أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه. وبكلمات الله التامات التي 
لا يجاوزهن بر ولا فاجرء وبأسماء الله الحسنى , ما علمت منهاء ومالم أعلم. من 
شر ما خلق وذرأ وبرأ). 

والمقصود أن الساحر والحاسد كل منها قصده الشر. لكن الحاسد بطبعه 
ونفسه وبغضه للمحسود, والشيطان يقترن به» ويعينه» ويزين له حسده. ويأمره 
بموجبه . والساحر بعلمه وكسبه وشركه واستعانته بالشياطين. 

فصل 

وقوله: «وَمنْ شر خاسد إِذَا حَسَدَ [الفلق: ه] يعم الحاسد من الجن 
والإنس. فإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما اتاهم اهن فقمله ٠ك‏ 
حسد إبليس أبانا آدم وهو عدو لذريته» كما قال تعالى «إِن الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ 
فَاتحَلُوه عَدُوًا» [فاطر: 5] ولكن الوسواس أخص بشياطين الحن» والحسد أخص 
بشياطين الإنس» والوسواس يعمهها كما سيأتي بيانماء والحسد يعمها أيضاًء فكلا 
' الشيطانين حاسد موسوس . فالاستعاذة من شر الحاسد تتناوما جميعا . 
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فقد اتتيلت السورة عل الاستغانة من كل شر في العام ول و ار 
يستعاذ منها . شرًا عاما وهو شر ما خلق . وشر الغاسق إذا وقب. فهذان نوعان. 
ثم ذكر شر الساحر والحاسد, وهي نوعان أيضاً لأنهما من شر النفس الشريرة» 
وأحدههما يستعين بالشيطان. ويعبده, وهوالساحر. وقلا يتأتئ السحر بدون نوع 
دة للشيطان» وتقرب إليه: إما بذبح باسمه. أو بذبيح يقصده به هو. فيكون 
يواد وبغير ذلك من أ نواع الشرك والفسوق . والساحر وإن لم يسم هذه 
دة للشيطان فهو عبادة له. وإن سمه بها سماه بهء فإن الشرك والكفر هو شرك 
ل فمن سجد لمخلوق وقال: ليس هذا بسجود 
له. هذا خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة. كما أقبلها بالنعم. أوهذا إكرام م يخرج 
هذه الألفاظ عن كونه جردا لعن ال فليسمه ب| شاء. 
وكذلك من ذبح للشيطان, ودعاه. واستعاذ به. وتقرب إليه بها يحب. فقد 
عبده» وإن لم يسم ذلك عبادة. بل يسميه استخداما ماء وصدق هو استخدام من 
الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه. وبذلك يخدمه الشيطان. لكن 
خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة. فإن الشيطان لا يخضع له ويعبده. ى|ا 
يفعل هو به. 
0 أن ه هذا 0 منه لطا دانم 1 استخداما . قال تعالى 00 


2 ىم اس اي مس 


تعالى نوع حدم نما لول لوك أنولار ياف عار دن فى 
شُحائك أَنْتَ وَلِينَا مِنْ دوم بَل كَانُوا يَعبُدُونَ الجن كْثرُهمْ بِِمْ مُوْمِئُون» 
[سبأ: .]4١84٠١‏ فهؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين. وهم أولياؤهم في الدنيا 
والآخرة ولبئس المولى ولبئس العشيرء فهذا أحد النوعين. 

والنوع الثاني : من يعينه الشيطان وإن لم يستعن به. وهو الحاسد لأنه نائبه 
وخليفته ‏ لآن كليه) عدو نعم الله ومنغصها على عباده. 
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فصل 

وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله : #إذا حسد» لأن الرجل قد يكون 
عنده حسدء ولكن يخفيه. ولا يرتب عليه أذى بوجه ماء لا بقلبه ولا بلسانه ولا 
بيده» بل يجد في قلبه شيئاً من ذلك. ولا يعاجل أخاه إلا بها يحب الله فهذا لا 
يكذ علو منه الحدع إلا من عضمة الله 

وقيل للحسن البصري : أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف. لكن 
الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر لحا بل يعصيها 
طاعة لله وخوفاً وحياء منه وإجلالاً له أن يكره نعمه على عباده. فيرى ذلك 
مخحالفة لله وَبَعْضَا لماه الله ومحبة لما يبمغضه » ليو قاد اود واوا داكا 
ويلزمها بالدعاء للمحسود. وتنى زيادة الخير له بخلاف ما إذا حقق ذلك» 
وحسدء ورتب على حسله مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح » فهذا 
الحسد المذموم هذا كله حسد تمني الزوال. وللحسد ثلاث مراتب: أحدها هذه . 

الثانية: تمني استصحاب عدم النعمة» فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة. 
بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن الله أو 
قلة دينه» فهو يتمنئ دوام ماهو فيه من نقص وعيب » فهذا حسد على شيء مقدر. 
والأول حسد على شيء محقق, وكلاهما حاسد عدو نعمة الله» وعدو عباده وتمقوت 


عند الله تعالى وعند الناس» ولا يسود اقول يواسي » فإن الناس لا يسودون 
عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم. فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يسودونه 
باختيارهم أبدا إلا قهراًء يعدونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بها فهم 
يبغضونه وهو يبغضهم . 

والحسد الثالث حسد الغبطة وهو تمنى أن يكون له مثل حال المحسود من غير 
انول النعمة عند فيك لكا سحى ول يعات شاكهة بن هذا قريي من 
المنافسة وقد قال تعالى : «وَفي ذُلِكَ فَلْيَافس الْتنَافْسُون4 [المطففين: 55]. 

وفى الصحيح عن النبي يك أنه قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله 
مالا وسلطه على هلكته في الحق. ورجل آناه الله الحكمة. فهو يقضي بهاء 
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ويعلمها الناس» فهذا حسد غبطة الحامل لصاحبه عليه كبر نفسه. وحب خصال 
الخير, والتشبه بأهلهاء والدخول في جملتهم. وأن يكون من سباقهم وعليتهم 
ومصلهم لا من فساكلهم. فتحدث له من هذه اهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة 
مع محبته لمن يغبطه. وتمني دوام نعمة الله عليه فهذا لا يدخل في الآية بوجه ماء 
فهذه السورة من أكبر أدوية المحسود, فإنها تتضمن التوكل على الله والالتجاء إليه» 
والاستعاذة به من شر حاسد النعمة. فهو مستعيذ بولي النعم وموليهاء كأنه يقول: 
يا من أولاني نعمته وأسداها إلى : أنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مني. 
ويزيلها عني. وهو حسب من توكل عليه, وكاني من لحأ إليه» وهو الذي يؤمن 
خوف الخائف. ويجير المستجير, وهو نعم المولى ونعم النصيرء فمن تولاه واستنصر 
به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه. ومن خافه واتقاه 
أمنه مما يخاف ويحذرء وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع إومن د يتق الله يجعل 
له محرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على فهو حسبه4 [الطلاق : ا 

فلا تستبطيء ء نصره ورزقه وعافيته. فإن الله بالغ أمره وقد جعل الله لكل 
شيء قدراء لا يتقدم عنه ولا يتأخرء ومن لاف أخافة من كل شه . وما خاف 
أحد غير الله إلا لنققص خوفه من الله قال تعالى : لفَِذًا قَرَاتَ القرآن فَاسْتعدٌ بلله 
ِنَ الشيْطَانٍ الرّجِيْم إْه َس لَهُ سْلْطَانِ عَلَ اللّذِينَ آمنوا وعلى ريم يَتوكلُون 
إن اسُلْطَائَهُ عل الذين يتوأُونه والّذيْنَ هُمْ به مُشرِكُون» [النحل : 4ه-١٠٠ع‏ وقال : 
«إنما ذ ذُلَكُمْ الشَيْطانٌ غوف أوْلَيآءهُ فا تَحَافُومْ وحَافون إن كنتمْ مؤمنين» 
[آلعمران: 8/إ١]‏ أي يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم. » فلا تخافوهم, 
وأفردوني بالمخافة أكفكم إياهم . 
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ممم ع 


فصل 

ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب . 

أحدها: التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجوء إليه وهو المقصود هذه 
السورة» والله تعالى سميع لاستعاذته عليم بم| يستعيذ منه . 

والسمسع هنا المراد به سمسع الإجابة. لا السيع 0 لوال قوله : 
وسمع الله لمن حده). وقول الخليل ككل: «إني رَبِي لَسَمِيْعْ الدَّعَاء » 

ومرة يقرنه بالعلم ومرة بالبصرء لاقتضاء حال المستعيذ ذلك». فإنه يستعيذ به 
من عدو يعلم أن الله يراه ويعلم كيده وشرهء فأخر الله تعالى هذا المستعيذ أنه 
سميع لاستعاذته. أي بحيب عليم بكيد عدوه. يرأه» ويبصره لينبسط أمل 
المستعيذ ويقبل بقلبه على الدعاء. 

وتأمل حكمة القرآن: كيف جاء ني الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم 
وجودهء ولا نراء بلفظ السميع العليم في [الأعراف. وحم السجدة] وجاءت 
الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون» ويرون بالأبصار بلفظ السميع البصير 
فق [سورة حم المؤمن] فقال : «إِن الْذَيْنَ يجَادُون في آيّات الله بَغِر سلْطانٍ اهم 
إن في صَدُور هم إل كبر ماهُمْ يَالِِئِه ات بال إِهُ ُو المع البصر» 
[غافر: 5هع» لأن أفعال هؤلاء أقفال متعايتة ترى بالبضر: آنا نزغ الشيطان 
فوساوس وخطرات يلقيها في القلب. يتعلق بها العلم فأمر بالاستعاذة بالسميع 
العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يرى بالبصر ويدرك 
بالرؤية» والله أعلم0©. 

السبب الثاني : تقوئ الله وحفظه عند أمره ونبيه» فمن اتقى, الله تولى الله 

حفظه ولم يكله إلى غيره. قال تعالى : «وإِنْ تَصْبروا وَنَتْقُوا لآ يَضركم كَيْدُهم 

شيئا# [آل عمران : مع. وقال النبي يك لعبد الله بن عباس : : «احفظ الله يحفظك, 


. سيأتي هذا البحث زيادة تحت عنوان : قاعدة نافعة . (ج)‎ )١( 
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احفظ الله تجده تجاهك» فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أين) توجه. ومن 
كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف ولمن يحذر؟ ! 

السبب الثالث : الصير على عدوه, وأن لا يقاتله ولا يشكوه, ولا يحدث نفسه 
بأذاه أصلاء فا نصر على حاسده وعدوه بمثل: الصبر عليه» والتوكل على الله 
ولا يستطل تأخيره وبغيه. فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جنداً وقوة للمبغي عليه 
المحسود يقاتل به الباغي نفسه. وهو لا يشعرء فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى 
نفسه» ولو رأ المبغي عليه ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي دون 
آأخره وماله. وقد قال تعالى : لوَمَنْ عَاقَب بمثل ما عُوْقبَ به ثم بغي عَلَيْه 
َينصْرَنهُ الله [الحج 0ك 

8 101 وين له السرم تداق ترق عمق ارا ٠‏ فكيف بمن لم 
ا 0 

وما 1 الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي 00 الرحم وقد سبقت 
سنة الله : أنه لوبّغى جبل على جبل جعل الباغي منه| 

السبب الرابع : التوكل على الله «إفمن يتوكل على الله ا والتوكل 
من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم 
وعدوانهم. وهو من أقوى الأسباب في ذلك. فإن الله حسبه أي كافيه؛ ومن 
كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى, لابد منه كالحر والبرد 
والجوع والعطش» وأما أن يضره ب| يبلغ منه مراده فلا يكون أبداً وفرق بين الأذئى 
الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان إليه وأضرار بنفسه. وبين 
الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله الكل عمل رانين 
جنسه. وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده فقال: لومَنٌ يَتَوكلُ عَلَ الله 
فهو حسبه »# [الطلاق: *] ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر. كا قال ني الأعمال. بل 
جعل نفسه ‏ سبحانه ‏ كاف عبده, المتوكل عليه. وحسبه, وواقيه» فلو توكل 
العبد على الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل له محرجاً من 
ذلك. وكفاه. ونصره. وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة 
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العبد إليه في : #كتاب الفتح القدسي) وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات 
المعلولة وأنه من مقامات العوام وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة وبينا أنه من أجل 
مقامات العارفين» وأنه كلم| علا مقام العبد كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشد. 
وأنه على قدر إيمان العبد يكون توكلهء» وإنا المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع 
عا كر الحا والعائق والساخر والباع.: 

السبب الخنامس: فراغ 'القلب من الاشتغال به والفكر فيه وآن يقصد أن 
يمحوه من باله كل] خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه وهذا 
من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب ال معينة على اندفاع شره» فإن هذا بمنزلة من يطلبه 
عدوه ليمسكه ويؤذيه: فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإِيّاهء بل انعزل عنه لم 
يقدر عليه فإذا تماسكا وتعلق كل منهها بصاحبه حصل الشرء. وهكذا الأرواح 
سواء ا وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومناما لا 
يفتر عنه وهو يتمنى أن يتماسك الروحان ويتشبث. فإذا تعلقت كل روح منها 
بالأخرى عدم القرار ودام الشرء حتى يبلك أحدهما فإذا جبذ روحه عنه وصانها 
عن الفكر فيه والتعلق به. وأن لا يخطره بباله . 

فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر والاشتغال با هو أنفع له وأولى به 
بقي الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضاً. فإن الحسد كالنار» فإذا لم تجد ماتاكله أكل 
بعضها بعضاً. وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة 
والهمم العلية» وبين الكيس الفطن وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه, كأنه 
يرى من أعظم عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه. وتعلق روحه به. ولا يرى 
شيئا ألم لروحه من ذلك, ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينة التي 
رضيت بوكالة الله لهاء وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها هي لنفسهاء فوئقت 
بالله وسكنت إليه. واطمأنت به؛ وعلمت أن ضمانه حق. ووعده صدقء وأنه لا 
أو بعهده من الله ولا أصدق منه قيلًء فعلمت أن نصره لها أقوى وأثبت وأدوم 
وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسهاء أو نصر محلوق مثلها لها ولا يقوى على هذا 
إلا . بالسبيب السادس وهو الإقبال على الله والإإاخلاص له وجعل محبته وترضيه 
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والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئاً 
فشيئاً حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكليةء فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه 
كلها في محاب الرب والتقرب إليه وتملقه وترضيه واستعطافه. وذكره ى) يذكر المحب 
التام المحبة لمحبوبه المحسن إليهء الذي قد امتلأت جوانحه من حبه» فلا يستطيع 
قلبه انصرافا عن ذكره. ولا روحه انصرافا عن محبته. فإذا صار كذلك فكيف 
يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معموراً بالفكر في حاسده والباغي عليه, 
والطريق إلى الانتقام منه والتدبير عليه . ١‏ 

هذا ما لايتسع له إلا قلب خرابء لم تسكن فيه محمبة الله وإجلاله وطلب 
مرضاته. بل إذا مسه طيف من ذلك. واجتاز ببابه من خارج ناداه حرس قلبه : 
إياك وحمى الملك, اذهب إلى بيوت الخانات التي كل من جاء حل فيهاء فل با 
ما لك ولبيت السلطان الذي أقام عليه اليزك وأدار عليه الحرس وأحاطه بالسور؟ ! 

قال تعالى - حكاية عن عدوه إبليس أنه قال : لعزت لأغويي اين . 
إلا عِبَادَكٌ نهم المخلصِين» َص: ١م‏ 8م] وقال تعالى إن عِبّادي ليْسَ عَلَيْهِمْ 
سُلْطان» [الحجر: 4]. وقال : «ِإِنهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَ الْذِيِنَ آمَنوا 00 
يَتوكلُون إنها سُلْطَائهُ عَلَ الَِيْنَ يلون ودين هُمْ به مُشركُون» [النحل: . 
وقال في حق الضديق يوسف 276 : «كذلك لتصرف عَنْهُ السوء والفَحْشَاءَ 7 
عبادنا المخلصين» [يوسف: 04 ف| أعظم سعادة من دخل هذا الحصن. وصار 
داخل اليزك لتداوي لصن لاخعرف عل نين طوف و ضيعة كل من 
أوى إليه ولا مطمع للعدوني الدنو إليه منه : «ذْلك فَضْل له يُوَْيْه مَنْ يَشءُ والله 
دُو الفَضْل العَظيم ». 
السبب السابع كريد التوية إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. 
فإن الله تعالى يقول : وما أصَايكُمْ من مُصيْةٍ يسبت أيديكم © [الشورى: 1 
وقال لخير الخلق وهم أصحاب نبيه دونه يك : «أوَنَ أَصَابدْكُمْ مُصِيْبْة فَدْ أصَبِتمْ 
مثليها لدم الى هَذَا قُلْ هُوَّ مِنْ عند انْفُسِكم» [آل عمران: 158]. 
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فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه, وما لا يعلمه العبد 
من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منباء وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره . 

وفى الدعاء المشهور: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم . وأستغفرك 
لما لا أعلم» . فا يحتاج العبد إلى الاستغفار منه ما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما 
يعلمه. فيا سلط عليه مؤذ إلا بذنب. 

ولقي بعض السلف رجل» فأغلظ له. ونال منه» فقال له: قف حتى أدخل 
البيت» ثم أخرج إليك. فدخل, فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه» 
ثم خرج إليه» فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك 
به علي . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتهاء فإذا 
عوفي من الذنوب عوفي من موجباتهاء فليس للعبد إذا بُغِيَ عليه وأوذي وتسلط 
عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح . 

وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه. فيشتغل بها 
وبإصلاحهاء وبالتوبة منهاء فلا يبقئ فيه فراغ لتدبر ما نزل به» بل يتولى هو التوبة 
وإصلاح عيوبه, والله يتولى نصرته وحفظه والدفع عنه ولابد. فم| أسعده من عبد! 
وما أبركها من نازلة نزلت به! وما أحسن أثرها عليه! ولكن التوفيق والرشد 
بيد الله» لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع» فما كل أحد يوفق لهذاء لا معرفة 
به ولا إرادة له» ولا قدرة عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

السبيب الثامن : الصدقة والإحسان ما أمكنه, فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع 
البلاء ودفع العين وشر الحاسد, ولولم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قدي) وحديثا 
لكفئ به» فا يكاد العين والحسد والأذئ يتسلط على محسن متصدق, وإن أصابه 
شيء من ذلك كان معاملاً فيه باللطف والمعونة والتأييدء وكانت له فيه العاقبة 
الحميدة . 

فا محسن المتصدق في خفارة إحسانه. وصدقته عليه من الله جنة راقية وحصن 
حصين. وبالجملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سبباً لزواها . 
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ومن أقوى الأسباب حسد الحاسد والعائن» فإنه لا يفتر ولا ينى ولا يبرد قلبه 
حتى تزول النعمة عن المحسود. فحيئئلٍ يبرد أنينه» وتنطفيء ناره» لا أطفأها الله 
فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرهاء ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها 
بمعاصي الله. وهو كفران النعمة. وهو باب إلى كفران المنعم . 

فال محسن المتصدق يستخدم جنداً وعسكرًا يقاتلون عنه. وهو نائم على 
فراشه. فمن لم يكن له جند ولا عسكر وله عدو فإنه يوشك أن يظفر به عدوه. وإن 
تأخرت مدة الظفرء والله المستعان. 

السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليهاء ولا 
يوفق له إلا من عظم حظه من الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي 
بالإحسنان إليةه افكل) ]زداد أذى :وفرا ويغيا وندا ازهوت إليه إحتانا وله تطنيحة 
وعلية قشف وما أظنك تصدق بأن هذا يكون. فضللا عن أن تتعاطاه. 

فاسمع الآن قوله ل ولا نا تستوي الحسنة ولا السَيَكةٌ آذفغ بالّتي 
هش أَحْسَنْ فَإدَا الذي بنك ويه عَدَاوٌَ نه وَل حلم * ومَا يَلَقَاهَا إل اين 
صَيرُوا وما يُلقها | ها إلا ذو حَظ عَظيِم وإما ردك من اليْطان تَْعِ اع بافه لَه 

هو السَمِيعٌ العَليم4 [فصلت: 5-4 وقال : «واولئك يوتون اجر هم مر تين ع 
ل ا 4ه وتَأمّل حال 
النبي كلل الذي حكئ عنه نبينا كلخ( أنه ضربه قومه حتى أ دموه. فجعل يسلت 
الدم عنه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 4( كيف جمع في هذه 
الكليات أ ربع مقامات من الإحسان قابل مها إساءتهم العظيمة إليه . 

أحدها عفوه عنهم. والثاني: استغفاره لهم. له اعتذاره عنهم بأنهم لا 
يعلمون. الرابع استطعافه لهم بإضافتهم إليه. فقال: «اغْفر لقومي» كا يقول 
الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به. هذا ولدي هذا غلامي, هذا صاحبي , فهبه لي . 
(1) أهله الجملة ليست في بعضن الأول وغل بحتها مو الضواب فإن المعروف أن نبينا يل هو الذي ضربه 

قومه إلى آخره ا ه. وكذا في المخطوطة . 
(') متفق عليه . المراجع 
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واسمع الآن ماالذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعمها به. اعلم 
أن لك ذنوباً بينك وبين الله تخاف عواقبهاء وترجوه أن يعفوعهاء ويغفرها لك» 
فعنها لله ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك 
ويكرمك؛, ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله . 

فإذا كنت ترجو هذا من ربك أن يقابل به إساءتك, ف أولاك وأجدرك أن 
م به خلقه, وتقابل به إساءتهم, ليعاملك الله هذه المعاملة» فإن الجزاء من 

جنس العمل فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك, » يفعل الله معك في 

ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقا ٠‏ فانتم بعد ذلك أواعف وأحسن أو أترك» فكما تدين 
تدان» وكا تفعل مع عباده يفعل معك . 

فمن تصور هذا المعنى. وشغل به فكره. هان عليه الإحسان إلى من أساء 
إليه ل ا ا ار ل ا 
للذي شكى إليه قرابته» وأنه يحسن إليهم. وهم يسيئون إليه. فقال: «لا يزال 
يك عن ال الوزن ما قبت عل 201:01 

هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليهء ويصيرون كلهم معه على خصمه. 
فإنه كل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغيره وهو مسبيء إليه, وجد قلبه ودعاءه 
وهمته مع المحسن على المبيء. وذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده فهو بهذا 
الإحسان قد استخدم عسكرًا لا يعرفهم ولا يعرفونه » ولا يريدون منه إقطاعاً ولا خبزاً. 

هذا مع أنه لابد له مع عدوه وحاسده من احدى حالتين . 

إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده, وينقاد» له ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه . 

وأما أن يفتت كبده» ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه» فإنه يذيقه بإحسانه 
أضعاف ما ينال منه بانتقامه . 

ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة» والله هو الموفق المعين. بيده الخير كله. لا 
إلله غيره» وهو المسئول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه . 
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وق الجملة ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة للعبد عاجله 
وآجله. سنذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى . 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كلهء وعليه مدار هذه الأسباب» وهو 
تجريد التوحيد. والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم, والعلم 
بأن هذه الات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركها وفاطرها وبارئهاء ولا تضر 
ولا تنفع إلا بإذنه» فهو الذي يحسن عبده بهاء وهو الذي يصرفها عنه وحده لا 
أحد سوأه . 

قال تعالى : 9وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بغر قَلاْكَاشِف لَهُ | إل هُوَ ون يُردكَ بخَي قلا 
رَادّ لمَضله» [يونس: »]٠١1/‏ وقال البيع كل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهها : 
«واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» . 

فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه. وكان عدوه أهون 
عليه من أن يخافه مع الله بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه. وخرج من قلبه 
اهت|مه به واشتغاله به وفكره فيه. وتجرد لله محبة وخحشية وإنابة وتوكلا واشتغالا به 
عن غيره» فيرى أن إعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص 
توحيده. وإلا فلوجرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل » والله يتولى حفظه والدفع 
عنه. فإن الله يدافع عن الذين امنواء فإن كان مؤمناً فالله يدافع عنه ولابد. 

وبتحسب إيانه يكون دفاع الله عنه. فإن كمل إيانه كان دفع الله عنه أتم 
دفع. وإن مَرَّجَّ 35 له. وإن كان مرة ومرة» فالله له مرة ومرة» كما قال بعض 
السلف : من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة, ومن أعرض عن الله بكليته 
أعرض الله عنه جملة . ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة . 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. 

قال بعض السلف: من خاف الله خافه كل شيء, ومن لم يخف الله أخافه من 
كل شيء, فهذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر. وليس له 
أنفع من التوجه إلى الله. وإقباله عليه. وتوكله عليه. وثقته به» وأن لا يخاف معه 
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غيره» بل يكون خوفه منه وحده., ولا يرجو سواه بل يرجوه وحده. فلا يعلق قلبه 
بغيره ولا يستغيث بسواه ولا يرجو إلا إيّاه . 

ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه وكل إليه. وخذل من جهته. فمن خاف 
شيئاً غير الله سلّط عليه ومن رجا شيئاً سوى الله خذل من جهته وحرم خيرهء هذه 
سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا4 [الأحزاب: ؟5]. 

فصل 

فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة الحامة التى 
لا غنئ للعبد عنبها في دينه ودنياه . ودلت على أن نفوس الحاسدين وأعينهم ها تأثير 
وعلى أن الأرواح الشيطانية لها تأثير بواسطة السحر والنفث في العقد. 

وقد افترق العالم في هذ المقام أربع فرق: 

ففرقة أنكرت تأثير هذا وهذاء وهم فرقتان: 

فرقة اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن» وأنكرت تأثيرهما البتة» وهذا قول 
طائفة من المتكلمين تمن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات . 

وفرقة أنكرت وجودهما بالكلية وقالت: لا وجود لنفس الآدمي سوى هذا 
الميكل المحسوس وصفاته وأعراضه فقط. ولا وجود للجن والشياطين سوى 
أعراض قائمة به. وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغبرهم من الملاحدة 
المنتسبين إلى الإسلام. وهو قول شذوذ من أهل الكلام الذين ذمهم السلف 
وشهدوا عليهم بالبدعة والضلالة . 

الفرقة الثانية أنكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن وأقرت بوجود الجن 
والشياطين وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم . 

الفرقة الثالثة : بالعكس أقرّت بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن. وأنكرت 
وجود الجن والشياطين». وزعمت أنها غير خارجة عن قوى النفس وصفاتهاء وهذا 
قول كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم, وهؤلاء يقولون: إنما يوجد في العام 
من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة. فهي من تأثيرات النفس. ويجعلون 
السحر والكهانة كله من تأثير النفس وحدها بغير واسطة شيطان منفصلء» وابن 
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سينا وأتباعه على هذا القول حتى أنهم يجعلون معجزات الرسل من هذا الباب. 
ويقولون إن| هي من تأثيرات النفس في هيولي العالم» وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل 
ليسوا من أتباع الرسل جملة . 

الففرقة الرابعة: وهم أتباع الرسل وأهل الحق أقروا بوجود النفس الناطقة 
المفارقة للبدن. وأقروا بوجود الجن والشياطين.» وأثبتوا ما أثبته الله تعالى من 
صفاته) وشرهماء واستعاذوا بالله منه. وعلموا أنه لايعيذهم منه ولا يجيرهم 
إلا الله فهؤلاء أهل الحق. ومن عداهم مفرط في الباطل أومعه باطل وحقء والله 
هدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فهذا ما يسر الله من الكلام على سورة الفلق . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الفلق 
والحمد لله رب العالمين 
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0 ف 1ك 


نسم الله الرحمن الرحيم 


وأما سورة الناس : فقد تضمنت أيضاً: استعاذة» ومستعاذاً به. ومستعاذ منه» 
فالاستعاذة تقدمت. وأما المستعاذ به فهو الله #رَت الئاس »* ملك الْاسٍ 3 
إله النّاس * فذكر ربوبيته للناس» وملكه إياهم. وإلاهيته هم ولابد من 
مناسبة في ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان ىا تقدم . فنذكر أو معنى هذه 
الإضافات الثلاث, ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة . 

الإضافة الأولى: إضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم 
وإصلاحهم. وجلب مصالحهم. وما يحتاجون إليه. ودفع الشر عنهم. وحفظهم 
نما يفسدهم. هذا معنى ربوبيته لهم. وذلك يتضمن قدرته التامة. ورحمته 
الواسعة» وإحسانه. وعلمه بتفاصيل أحوالهم. وإجابة دعواتهم. وكشف 
كرباتهم 

الإضافة الثانية: إضافة الملك فهو ملكهم المتصرف فيهم. وهم عبيدله 
ومماليكه. وهو المتصرف لهم المدبر لهم | يشاءء النافل القدرة فيهم . الذي له 
السلطان التام عليهم . فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنوائب. وهو مستغائهم ومعاذهم وملجأهم. فلا صلاح لهم ولا قيام إلا به 
وبتدبيره» فليس لهم ملك غيره هربون إليه إذا دهمهم العدو. ويستصرخون به إذا 
نزل العدو بساحتهم . 

الإضافة الثالثة : إضافة الإللهية فهو إلههم الحق. ومعبودهم الذي لا إلله 
هم سواه. ولا معبود لهم غيره . فط أنه وحده هو ربهم ومليكهم لم يشركه في ربوبيته 
ولا في ملكه أحد. فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم فلا ينبغي أن يجعلوا معه 
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شريكاً في إللهيته» كا لا شريك معه في ربوبيته وملكه . 

وهذه طريقة القران يحنج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من 
توحيد الإلحلية والعبادة. 

وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإلهناء فلا مفزع لنا في الشدائد سواء. ولا 
ملجأ لنا منه إلا إليه. ولا معبود لنا غيره. فلا ينبغي أن يدعى, ولا يخاف. ولا 
يرجى ولا يحب سواه. ولا يذل لغيره. ولا يخضع لسواه. ولا يتوكل إلا عليه؛ لأن 
من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه : إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي 
شأنك, وهو ربك فلا رب سواهء أو تكون مملوكه وعبده الحق» فهو ملك الناس 

حقا وكلهم عبيده ومماليكه . 

أو يكون معبودك وإلهك الذي لا : تستغني عنه طرفة عين» بل حاجتك إليه 
أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك . 

وهو الإلنه الح : إلنه الناس الذي لا إلنه لهم سواه . 

فصن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره. ولا 
يستنصروا بسواهء ولا يلجأوا إلى غير حماه. فهو كافيهم» وحسبهم. وناصرهم ء 
ووليهم» ومتولي أمورهم جميعاً بربوبيته وملكه وإللهيته لهم فكيف لا يلتجىء 
العبد عند النوازل» ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإللهه. فظهرت مناسبة هذه 
الإضافات الثلاث للاستعاذة من أعدى الأعداء وأعظمهم عداوة وأشدهم فور 
وأبلغهم كيدا . 

ثم إنه ‏ سبحانه ‏ كرر الاسم الظاهر, ولم يوقع المضمر موقعه. فيقول: رب 
الناس. وملكهم . وهم تحفينا لهذا المعنى وتقوية له فأعاد ذكرهم عند كل 
اسم من أسرائه» ولم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان بالمغايرة . 

والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصفات حتى كأنها صفة واحدة. 

وقدم الربوبية لعمومها وشموها لكل مربوب, وأُر الإنهية لخصوصها لأنه ‏ 
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سبحانه ‏ إن) هو إلله مَنْ عبده ووحده واتخذه دون غيره إلهاً. فمن لم يعبده 
ويوحده فليس بإللهه. وإن كان في الحقيقة لا إلله له سواه ولكن ترك إلنهه 
الحق, واتخذ إللهاً غيره . 

ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلهية, لأن الملك هو المتصرف بقوله 
وأمره. فهو المطاع إذا أمر. وملكه لهم تابع لخلقه إياهم. فملكه من كمال ربوبيته» 
وكونه إللههم الحق من كال ملكه, فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه, وملكه يستلزم 
إللهيته ويقتضيهاء فهو الرب الحق الملك الحق, الإلله الحق. خلقهم بربوبيته» 
وقهرهم بملكه, واستعبدهم بإللهيته . 

فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع 
نظام وأحسن سياق: رب الناس . ملك الناس, إلله الناس. وقد اشتملت هذه 
الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيهان» وتضمنت معاني أسائه الحسنى . 

وأما تضمنها لمعاني أسائه الحسنى فإن الرب هو: القادر, الخالق» الباريء. 
المصور. الحي. القيوم. العليم. السميع, البصير, المحسن. المنعم. الجواد. 
المعطي , المانع , الضار. النافع , المقدم , المؤخر. الذي يضل من يشاء. وبدي 
من يشاء؛. ويسعد من يشاءء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء. ويذل من يشاء. 
إلى ذلك من معاني ربوبيته التى له منها ما يستحقه من الأساء الحسنى . 

وأما الملك فهو الآمن التاهى: المعز المذل, الذي يصرف أمور عباده ى) يحب». 
قليف كعات ولاس عع املك ما حفن الأس]ءاتلسيد ‏ كالعزيده 
الجبار المتكبر, الحكم. العدل الخافض. الرافع, المعزء المذل. العظيم. 
الجليل» الكبير. الحسيب. المجيد, الوالي المتعالي. مالك الملك. المقسط 
الجامع . إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك . 

وأما الإلله فهو الجامع لجميع صفات الكال ونعوت الجلال» فيدخل في هذا 
الاسم جميع الأسماء الحسنى , وهذا كان القول الصحيح : إن الله أصله الإلله. 


)١(‏ باديه أي الذي يظهر منه بالنسبة إلى الخاني يسيرا ه. 
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كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه, إلا من شذ منهم. وإن اسم الله تعالى هو 
الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى . 

فقد تضمنت هذه الأساء الثلاثة جميع معاني أسائه الحسنئ . 

فكان المستعيذ مها جديراً بأن يعاذ ويحفظ ويمنع من الوسواس الخناسء» ولا 
يسلط عليه . وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر وإنما غاية 
أولي العلم الاستدلال بها ظهر منها على ما وراءه وإن باديه(" إلى الخافي يسير. 

فصل 

وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب 
والمعاصى كلهاء وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا 
والآخرة» فسنورة القلق تضكت الاستعاتة مع القن التي هو طلم العبرله بالشخر 
والحسد. وهو شر من خارج. وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو 
سبب ظلم العبد نفسه. وهو شر من داخل. فالشر الأول لا يدخل تحت 
التكليف. ولا يطلب منه الكف عنه., لأنه ليس من كسبه. والشر الثاني في سورة 
الناس يدخل تحت التكليف. ويتعلق به النبي. فهذا شر المعائب والأول شر 
المصائب. والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث لهما. 

فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات». وسورة الناس تتضمن 
الاستعاذة من العيوب التي أصلها كلها الوسوسة . 

ش : 

إذا عرف هذا فالوسواس فعلال من وسوس وأصل الوسوسة الحركة أو الصوت 
الخفي لا يحس ء ترز له فالوسواس الإلقاء الخفي في النفس : إما بصوت 
خفي لا يسمعه إلا من القي إليه. وإما بغير صوت. كا يوسوس الشيطان إلى العبد. 

ومن هذا وسوسة الحلي. وهو حركته الخفية في الأذن. والظاهر ‏ والله أعلم - 
أنها سميت وسوسة لقربها وشدة مجاورتها لمحل الوسوسة من شياطين الإنس وهو 
الاذن» فقيل وسوسة الحليٍ. لأنه صوت مجاور للأذن : كوسوسة الكلام الذي يلقيه 
الشيطان في أذن من يوسوس له. ولما كانت الوسوسة كلاماً يكرره الموسوس» 
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ويؤكده عند من يلقيه إليه كرروا لفظها بإزاء تكرير معناهاء فقالوا: وسوس 
وسوسة, فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مس|ه. 

ونظير هذا ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناه : 
كالدوران» والغليان» والنزوان وبابه . 

ونظير ذلك : زلزل, ودكدكء وقلقلء وكبكب الشيء, لأن الزلزلة حركة 
متكررة» وكذلك الدكدكة والقلقلة, وكذلك كبكب الشثيء, إذا كبه في مكان 
بعيد» فيو كي :فيه كا يقد كن كقولة سال : لتَكبِكبُوا فيها هُمْ وَالْعَاوُوْن» 

ومثله رضرضه إذا رض مرة بعد مرة» ومثله ذرذره إذا ذره شيئاً بعد ثبيء» 
ومثله صرصر الباب إذا تكرر صريره؛ ومثله مطمط الكلام إذا مظه شيئاً بعد 
شيءء ومثله كفكف الشيء ء إذا كرر كفه. وهو كثير. 

وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعي بمعنئ الثلاثي المضاعف لم يصب. 
لأن الثلاثي لايدل على تكرار بخلاف الرباعي المكرر فإذا قلت: ذر الشيء؛ وصر 
الباب. وكف الثوب,. ورض الحب لم يدل على تكرار الفعل. بخلاف. ذرذر 
وصرصر» ورضرض ونحوه» فتأمله فإنه مطابق للقاعدة العربية» في الحذو 
بالألفاظ حذو المعاني وقد تقدَّم التنبيه على ذلك فلا وجه لإعادته . 

وكذلك قروهم: عج العجل, إذا صوّت. فإن تابع صوته, قالوا: عجعج . 
وكذلك : ثج الماء إذا صبء فإن تكرر ذلك قبل نجئج . والمقصود أن الموسوس لما 
كان يكرر وسوسته ويتابعها قيل وسوس2" . 


)١(‏ مايل هذا بحث لغوي مطول اختصرناه (ج). 
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فصل 

وأما الخناس: فهو فعال من خنس يخنس إذا توارئ واختفئ . ومنه قول 
أبي هريرة : «لقينى النبى كه في بعض طرق المدينة وأنا جنب» فانخنست منه) . 

وحقيقة اللنظ اختفاء بعد ظهورء فليست لمجرد الاختفاء. وهذا وصفت بها 
الكواكب في قوله تعالى فلا ابي با خنس © [التكوير: ولع» قال قتادة: هي 
النجوم تبدو بالليل» وتخنس بالنهارء فتختفي ولا ترى. وكذلك قال - علي 
رضي الله عنه : هي الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى. 

وقالت طائفة الخنس هي الراجعة التي ترجع كل ليلة إلى جهة المشرق. وهي 
السبعة السيارة» قالوا: وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء والخناس مأخوذ من هذين 
المعنيين» فهو من الاختفاء والرجوع والتأخير. 

فإن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان. وانبسط عليه» وبذر 
فيه أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب كلهاء فإذا ذكر العبد ربه» واستعاذ 
به انخنس » وانقبيض : كما ينخنس الشيء ليتوارى, وذلك الانخناس والانقباض 
هو أيضاً تجمع ورجوع. وتأخر عن القلب إلى خارج . فهو تأخر ورجوع معه 
اختفاء . وخنس وانخنس يدل على الأمرين معاً. قال قتادة: الخناس له خرطوم : 
كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» فإذا ذكر العبد ربه خنس . 

ويقال: رأسه كرأس الحية» وهو واضع رأسه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه 
فإذا ذكر الله خنسء وإذا لم يذكره عاد ووضع رأسه يوسوس إليه ويمنيه » وجيء 
من هذا الفعل بوزن فعال الذي للمبالغة دون الخانس والمنخنس إيذاناً بشدة 
هروبه ورجوعه وعظم نفوره عند ذكر الله وأن ذلك دأبه وديدنه. لا أنه يعرض له 
ذلك عند ذكر الله أحياناً. بل إذا ذكر الله هرب وانخنس وتأخرء فإن ذكر الله هو 
مقمعته التي يقمع بها: كا يقمع المفسد والشرير بالمقامع التي تردعه من سياط 
وحديد وعصي ونحوها. 

فذكر الله يقمع الشيطان ويؤله ويؤذيه: كالسياط والمقامع التي تؤذي من 
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يضرب بها. ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا ضئيلا مضنى مما يعذبه المؤمن 
ويقمعه به من ذكر الله وطاعته . 

وفى أثر عن بعض السلف: إن المؤمن ينضي شيطانه ى) ينضي الرجل بعيره في 
السفر. لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة 
فشيطانه معه في عذاب شديد. وليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة 
ودعة» ولهذا يكون قويًا عاتياً شديداً. فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله 
تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار. فلابد لكل 
أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه . . 

وتأمل كيف جاء بناء الوسواس مكرراً لتكريره الوسوسة الواحدة مرارً. حتى 
يعزم عليها العبد. وجاء بناء الخناس على وزن الفعال الذي يتكرر منه نوع 
الفعل, لأنه كلما ذكر الله انخنس . ثم إذا غفل العبد عاوده بالوسوسة» فجاء بناء 

فصل 

وقوله: «والذي يُوسُوس في صَدُورِ الثاس © [الناس: ه] صفة ثالثة للشيطان» 
فذكر وسوسته أولاً» ثم ذكر محلها ثانياً وأنها في صدور الناس . 

وقد جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبد. وتفوذ] إلى قلبه وصدره. فهو 
يجري منه مجرى الدم , وقد وكل بالعبد» فلا يفارقه إلى الممات . 

و الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حبي 
قالت: «كان رسول الله عند معتكفاً فأتيته أزوره ليلا فل ثم قمت 
فانقلبت» فقام معي ليقلبني. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من 
الأنصارء فل! رأيا النبي كلل أسرعاء فقال النبي ككل : «على رسلكماء إنها صفية 
بنت حبي) فقالا: سبحان الله! يارسول الله! فقال: «إن الشيطان يجري من 
الإنسان مجحرى الدم. وإني خشيت 0 أو قال - شيئاً» . 

وَثْ الصحيح 0 بي هريرة قال: قال 
رسول الله يكل : «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراطء فإذا قضي أقبل» 
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فإذا ثوب بها أدبر, فإذا قُضي أقبل. حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول : اذخ 
كذا اذكر كذا حتى لا يدري أثلاثاً صلي أم أربعاً؟ فإذا لم يدر أثلاثاً صل أم أربعاً 
سجد سجدتي السهو . 

ومن وسوسته ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق الله؟ 
فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته) . 

وفى الصحيح أن أصحاب رسول الله كَلْهِ قالوا: «يارسول الله إن أحدنا ليجد 
في نفسه مالأن يخر من الساء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به قال: 
«الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة) . 

ومن وسوسته أيضاً أن يشغل القلب بحديثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله 
ولهذا يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه. قال تعالى حكاية عن صاحب موسى 
أنه قال: «إني نَسيْتٌ الحوتَ وما لكان َّ الشَيْطانٌ أن ذْكره4 . [الكهف: 58] . 

وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف 
بأنه الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. ولم يقل من شر وسوسته 
لتعم الاستعاذة شره جميعه فإن قوله : لمن شر الْوَسْوَاس» يعم كل شره» ووصفه 
بأعظم صفاته وأشدها شرا وأقواها تأثيرا وأعمها فساداء وهي الوسوسة التي هي 
مباديء الإرادة. فإن القلب يكون فارغاً من الشر والمعصية فيوسوس إليه» وقطر 
الذنب بباله. فيصوره لنفسه. ويمنيه. ويشهيهء فيصير شهوة ويزينها له 
ويحسنهاء ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه» فيصير إرادة» ثم لا يزال يمثل ويخيل 
ويمني ويشهى وينسى علمه بضررهاء ويطوي عنه سوء عاقبتهاء فيحول بينه 
وبين مطالعته. فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط. وينسى ما وراء 
ذلك. فتصير الإرادة عزيمة جازمة» فيشتد الحرص عليها من القلب. فيبعث 
الجنود في الطلب. فيبعث الشيطان معهم مدداً لهم وعوناً. فإن فتروا حرّكهم. وإن 
ونوا أزعجهم . 

كما قال تعالى: 20 تر نا أرْسَلنا الشيّاطين عَلْ الكافرين تَؤْرْهُمْ م أزأ» 
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[مريم: +6]. أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين 
وأزتهم وأثارتهم» فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب وتنظم شمل الاجتماع بألطف 
حيلة وأتم مكيدة. قد رضي لنفسه بالقيادة لفجرة بني ادم » وهو الذي استكير وأبئ 
أن يسجد لأبيهم» فلا بتلك النخوة والكبر ولا© برضاه أن يصير قوادًا الكل من 
عصى الله كا قال بعضهم : 

عجبت من إبليس في تيهه 2 وقبح ماأظهر من نخوته 

تاه على ادم في سجلة وصار قودا لذريته 

فأصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة, فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة 
من شرهاء أهم من كل مستعاذ منهء وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضاً. فمن 
شره: أنه لص سارق لأموال الناس» فكل طعام أو شراب ل يذكر اسم الله عليه 
فله فيه حظ بالسرقة والخطف . 

وكذلك يبيت في البيت ! يا ره ا ا 0 
إذنهم» ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم, فيدخل سارقاً 3-6 مغيرا ويدل على 
عوراتهم فيأمر العبد بالمعصية ثم يلقي في قلوب الناس يقظة ومناماً أنه فعل كذا 
وكذا. 

ومن هذا : أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس فيصبح والناس 
يتحدثون به . وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه» ثم وسوس إلى الناس 
بها فعل» وألقاه إليهم. فأوقعه في الذنب» ثم فضحه به فالرب تعالى يستره» 
والشيطان يجهد في كشف ستره وفضيحته, فيغتر العبد ويقول: هذا ذنب لم يره 
إلا الله. ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيحته. وقل من يتفطن من الناس 
هذه الدقيقة . ومن شره أنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقدا تمنعه من اليقظة . 

كما في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله يِه 
قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام: ثلاث عقد. يضرب 
على كل عقدة مكانها: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت 


)١(‏ الظاهر الذي يقتضيه المعنئ فلم تمنعه النخوة والكبر أن يصير قواداً لكل من عصئ الله ا ه. 
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عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة, فإن صل انحلت عقده كلها فأصبح نشيطاً 
طيب النفس » وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». 

ومن شره أنه يبول ني أذن العبد حتى ينام إلى الصباح . | ثبت عن النبي كَل 
أنه ذكر عنده رجل نام ليله حتى أصبح , قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه 
أو قال في أذنه» . رواه البخاري . 

ومن شره أنه قعد لابن أدم بطرق الخير كلهاء فم| من طريق من طرق الخير إلا 
والشيطان مرصد عليه يمنعه بجهده أن يسلكه, فإن خالفه وسلكه ثبطه فيه وعوقه 
وشوش عليه بالمعارضات والقواطع فإن عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره ويرده 
على حافرته . 

ويكفي من شره أنه أقسم بالله ليقعدن لبني أدم صراطه المستقيم . 

وأقسم ليأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم . 

ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتى أخرج آدم من الجنة . 

ثم لم يكفه ذلك حتى استقطع من أولاده شرطة للنار من كل ألف تسعماثة 
وتسعة وتسعين . 

ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل ال حيلة في إبطال دعوة الله من الأرض» وقصد أن 
تكون الدعوة له وأن يعبد من دون الله فهوساعٍ بأقصئ جهده على إطفاء نور الله 
وإبطال دعوته. وإقامة د الكفر والشرك ومحو التوحيد وأعلامه من الأرض . 
ويكفي من شره أنه تصدّئ لإبراهيم خليل الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنيق في 
النار فرد الله كيده عليه وجعل النار على خليله برداً وسلاماً. 

وتصدى للمسيح يِه حتى أراد اليهود قتله وصلبه. فرد الله كيده. وصان 
المسيح ورفعه إليه . وتصدى لزكريا ويحبى حتى قتلا . 

واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيم في الأرض ودعوى أنه رمهم الأعلى . 

وتصدى للنبي ككل وظاهر الكفار على قتله بجهده والله تعالى يكبته ويرده خخاستاً . 

وتفلت على النبي يَِ بشهاب من نار يريد أن يرميه به وهوني الصلاة» فجعل 
النبي كَلِْةِ يقول: «ألعنك بلعنة الله . 
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وأعان اليهود على سحرهم للنبي يَكلِ . فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشر فكيف 
الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده وإعاذته . 

ولا يمكن حصر أجناس شره فضلاً عن آحادهاء إذ كل شر في العالم فهو 
السبب فيه. ولكن ينحصر شره في ستة أجناس» لا يزال بابن أدم حتى ينال منه 
واحداً منها أو أكثر. 

الشر الأول : شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله. فإذا ظفر بذلك من ابن 
أدم برد أنينه واستراح من تعبه معه. وهو أول ما يريد من العبد فلا يزال به حتى 
يناله منه» فإذا نال ذلك صيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله وأشكاله فصار 
من دعاة إبليس ونوابه. فإن يأس منه من ذلك وكان تمن سبق له الإسلام في بطن 

المرتبة الثانية من الشر وهى البدعة وهى أحب إليه من الفسوق والمعاصى, لأن 
فررها وا نقد الدين وهوض زمتعد بوه اذل لا يناي عند وه خخالفة لدعرة 
الرسل ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به. وهي باب الكفر والشرك» فإذا نال منه البدعة 
وجعله من أهلها بقى أيضا تائيه وام دعاته. فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان 
العبد من سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال نقله إلى . 

المرتبة الثالثة : من الشر وهى الكبائر على اختلاف أنواعها فهو أشد حرصا على 
أن /يرفعة :فيا :»ولا سينا إن كان عا متيو عا فهو حريض عل للك ليقو النالين 
عه ان يتبيغ كن دلوية ا رمعا صيل اق الام ويسحي ماني من يشيعها وبديعها 
تدينا 0 بزعمه إلى الله اله وهو نائب إداجسن ولا يشعر و#إن الذين ون 

ن تشيعَ م الفاحشة في الْذِين آمَعُوا شُ عَذْاتٌ ألم 4 [النور: 9ع. هذا إذا أحبوا 
0 وإذاعتها فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم. ولكن 
طاعة لإبليس ونيابة عنه. كل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاع به. 

وذنوب هذا ولو بلغت عنان الساء أهون عند الله من ذنوب هؤلاء فإنها ظلم 
منه لنفسه إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته وبدل سيئاته حسنات. ‏ . 

وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعورتهم وقصد لفضيحتهم. والله 
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سبحانه بالمرصاد لا تخفئ عليه كمائن الصدور ودسائس النفوس. فإن عجز 
الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى. 

المرقبة الرابعة وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربا أهلكت صاحبها كما قال 
النبي كد : يكم ومحقرات الذنوب. فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من 
الأرض» وذكر حديثا معناه أن كل واحد منهم جاء بعود حطب حتى أوقدواناراً 
عظيمة فطبخوا واشتووا. ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها فيكون 
صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه. فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة 
نقله إلى :: 

المرقبة الخامسة وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب بل عاقبتها 
فوت الثواب الذي ا عليه باشتغاله مباء فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان 
افقلا لوقشة شحيحيا نه يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم 
والعذاب نقله إلى . 

المرتبة السادسة وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه 
الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل. فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه 
ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. وقل من يتنبه لهذا من الناس. 
فإنه إذا رأئ فيه داعياً قويًا ومحركاً إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة. 
فإنه لا يكاد يقول إن هذا الداعي من الشيطان. فإن الشيطان لا يأمر بخيرء ويرى 
أن هذا خيرء فيقول هذا الداعي : من الله وهو معذور. ولم يصل علمه إلى أن 
الشيطان يأمر بسبعين باباً من أبواب الخير. إما ليتوصل بها إلى باب واحد من 
الشرء وإما ليفوت بها خيراً أعظم من تلك السبعين باباً وأجل وأفضل . 

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد يكون سببه 
تجريد متابعة الرسول يك وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه 
وأرضاها له. وأنفعها للعبد. وأعمها نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين 
خاصتهم وعامتهم . 

ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول كلٍِ ونوابه في الأمة وخلفائه في 
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الأرض . وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك. فلا يخطر بقلومهم. والله يمن بفضله 
على من يشاء من عباده . 

فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعى عليه سلط عليه حزبه من 
0 7 بأنواع لذت ير 00 راع 0 منه 0 إخماله 
ما اا ون ا ا ته 
يلبس المؤمن لأمة الحرب ولا يضعها عنه إلا الموت. ومتى وضعها أسر أو أصيب 
فلا يزال في جهاد حتى يلقئ الله . 

فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظيم منفعته واجعله ميزانك تزن به الناس 
وتزن به الأعمال. فإنه طلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق والله المستعان وعليه 
التكلان, ولولم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعاً لمن تدبره ووعاه. 

فصل 

وتأمل السر في قوله تعالى : #يُوَسُوس في صَدُورِ الثاس 4 [الناس : ]٠‏ وم يقل 
في قلوهمم 0 القلب وبيته» عا دان 2 0 5 
والإرادات إلى الف ثم تتفوق ل لجنود / ومن فهم هذا ف قوله 57 
وَلِيبَْلٍ لله ما في صُدُوركم وَلِيمحُص مَافي قُلُوبكم 4 [آلعمران 184]. 

فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقي ما يريد إلقاءه إلى القلب فهو 
موصوس 5 الصدر ووسوته واصلة إلى القلب ولهذا قال تعالى : : «فوَسَوس إليه 


الشَيْطَانٌ 4 [طه: لع . وم يقل فيه لأن المعنى أ نه ألقئ إليه ذلك وأوصله فيه فدخل 
في قلبه . 


الضوء المنير على التفسير سورة الناس 26 


فصل 

وقوله تعالى: «إمن الجئة والّاس 4 [اناس: :]. اختلف المفسرون في هذا 
الجار والمجرور بم يتعلق. فقال الفراء. وجماعة هو بيان للناس الموسوس في 
صدورهم . والمعن يوسوس في صدور الناس الذين هم من الجن والإنس. أي 
الموسوس في صدورهم قسمان» إنس وجن. فالوسواس يوسوس للجني ى) يوسوس 
لاسي 

وعلى بهذا القول. كرون من المنةعوالناين. تعد عل اكاك لاد مووود يفن 
معرفة على قول البصريين. وعلى قول الكوفيين نصب بالخروج من المعرفة هذه 
3 . ومعناها أنه لالم يصلح أن يكون نعتا للمعرفة انقطع عنها فكان موضعه 

نصبا. والبصريون يقدرونه حالا أي كائنين من الجنةوالناس وهذا القول ضعيف 

5-5-7 

أحدها: أنه م يقم دليل على أن الجحني يوسوس في صدور الجني ويدخل فيه ى| 
يدخل في الإنسي ويجري منه مجراه من الإنسي . فأي دليل يدل على هذا حتى يصح 
حمل الآية عليه . 

الشاني: أنه فاسد من جهة اللفظ أيضاً فإنه قال: الذي يوسوس في صدور 
الناس. فكيف يبين الناس بالناس» فإن معنئ الكلام على قوله يوسوس في صدور 
الناس الذين هم أو كائنين من الجنة والناس», أفيجوز أن يقال في صدور الناس 
الذين هم من الناس وغيرهم هذا ما لا يجوز ولا هو استععمال فصيح . 

الثالث أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين: جنة وناس» وهذا غير صحيح 
فإن الثيء لا يكون قسيم نفسه . 

الرابع أن الحنة لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه لا أصلا واشتقاقاً ولا استععالاً 
ولفظها يأبئ ذلك. فإن الجن إنما سموا 2 من الاجتنان وهو الاستتار فهم 
مستترون عن أعين البشر. فسموا جنا لذلك من قوهم جنه الليل وأجنه إذا ستره 
وأجن الميت إذا ستره في الأرض قال : 
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ولا تبك ميتاً بعد ميت أجنه علي وباس وآل أبي بكر 

بريد النبي وَل ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه قال تعالى : وذ انتم أجنة 
قٍ طون أمُهاتكم» [القصص: 94؟]» ومنه المجن لاستتار المحارب به من سلاح 
حصي ومنه الحنة لاستتار داخلها بالأشجار. ومنه الجنة بالضم لم يقي الإنسان 

من السهام والسلاحء ومنه المجنون لاستتار عقله 

وأها الناس فبينه وبين الإنس مناسبة في اللفظ والمعنئ » وبينهها اشتقاق أوسط 
وهو عقد(2 تقاليب الكلمة إلى معنئ واحد. 

والإنس والإنسان مشتق من الإيناس» وهو الرؤية والإحساس . 
ومنه قوله : إآنس من جَانب الطور تارأ» [القصص: 04] أي : رأها. ومنه 
يوفإن انتم منهم رَشدا» [النساء: 5]. أي أحسستموه ورأيتموه فالإنسان سمي 
إتنانا أنه يونين أي يرى بالعين, والناس فيه قولان أحدهما: أنه مقلوب من أنس 
وهو بعيد, والأصل عدم القلب. والثاني : وهو الصحيح أنه من النوس وهو الحركة 
المتتابعة» فسمي الناس ناسا للحركة الظاهرة والباطنة» ىا سمي الرجل حارث 
وهمام وهما أصدق الأسماء. كا قال النبي كك لأن كل أحد له هم وإرادة» وهي 
مبدأ. وحرث وعمل هو منتهئ» فكل أحد حارث وتمام والحرث والهم حركتا 
الظاهر والباطىة وهو حقيقة النوس. وأصل ناس نوس تحركت الواو وقبلها فتحة 
فصارت ألفاء هذان هما القولان المشهوران في اشتقاق الناس. وأما قول بعضهم 
أنه من النسيان وسمي الإنسان إنسانا لنسيانه . 

وكذلك الناسن ستموا ناا لنسيانهم فليس هذا القول بشيء. وأين النسيان 
الذي مادته [ن س ى] إلى الناس الذي مادته [ن وس] وكذلك أين هو من 
الإنس الذي مادته [ا ن س و]. كذلك أين هومن الإنس الذي مادته ا ن س و. 

وأها إنسان فهو فعلان من [أ ن س] والألف والنون في آخره زائدتان لا يجوز 
فيه غير هذا البتة إذ ليس في كلامهم أنس حتى يكون إنساناً إفعالاً منه. ولا يجوز 
أن يكون الألف والنون في أوله زائدتين. إذ ليس في كلامهم انفعل. فيتعين أنه 


)١(‏ معناه رجوع تقاليب الكلمة أي تصرفاتها إلى معنئ واحد. 
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فعلان من الإنس ولو كان مشتقاً من نسى لكان نسياناً لا إنساناً . 

فإن قلت: فهلا جعلته إفعلالاً وأصله إنسيان كليلة إصحيان ثم حذفت الياء 
تخفيفا فصار إنسانا . 

قلت: يأبئ ذلك عدم إفعلال في كلامهم , وحذف الياء بغير سبب ودعوى ما 
لا نظيرله وذلك كله فاسد. 

على أن الناس قد قيل إن أصله الأناس فحذفت الهمزة فقيل الناس . واستدل 
بقول الشاعر: 

إن المنايا يطلعن على الأناس الغافلينا 

اريت أن أثائنا فعال وله وز فيه خسن ذلك النة » قإن كان أضل نان اناسنا 
فهو أقوى الأدلة على أنه من أنس ويكون الناس كالإنسان سواء في الاشتقاق 
ويكون وزن ناس على هذا القول عال لأن المحذوف فاؤه. وعلى القول الأول 
يكون وزنه فعل لأنه من النوس . 

وعلى القول الضعيف يكون وزنه فلع لأنه من نسي فقلبت لامه إلى موضع 
العين فصار ناساً ووزنه فلعاً. 

والمقصود أن الناس اسم لبني ادم فلا يدخل الجن في مساهم فلا يصح أن 
يكون من" الحنة والثاسن:بيانا لقوله : «إفي صَدُِور الناسٍ # [الناس: ه] . وهذا واضح 
لا خفاء فيه . 

فإن قيل : لا محذور في ذلك فقد أطلق على الجن ابحم الروخال كا وقوه 
تعالى : وانهُ كَانَ رجَالُ من الإنس يَعُودُون برجال من الجن 4[الجن: 5]. فإذا 
اطلق عليه اننم الرجال ل يعدنع أن يظلق غليهم اسم النامن: 

قلت: هذا هو الذي غر من قال: إن الناس اسم للجن والإنس في هذه الاية . 

وجواب ذلك: أن اسم الرجال إن) وقع عليهم وقوعا مقيدأ في مقابلة ذكر 
الرجال من الإنس ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقاً. 

وأنت إذا قلت إنسان من حجارة أورجل من خشب ونحوذلك لم يلزم من ذلك 
وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشب. 
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وأيضاً فلا يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجحني أن يطلق عليه اسم الناس 
وذلك لأن الناس والجنة متقابلان. 

وكذلك الإنس والجن فالله سبحانه يقابل بين اللفظين كقوله : «يا مَعْشْرَ الجن 
والإنس 4 [الأنعام : 10]» وهو كثير في القران . ْ 

وكذلك قوله : «منّ الحئة والنّاس »4 يقتضى أنبا متقابلان فلا يدخل أحدهما 
في الآخر بخلاف الرجال والجن فإنها لم يستعملا متقابلين فلا يقال: الجن 
والرجال. كا يقال الجن والإنس وحيئئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا 
يدخلون في لفظ الناس. لأنه قابل بين الجنة والناس. فعلم أن أحدهما لا يدخل 
في الآخر. 

فالصواب القول الثاني وهو أن قوله: «من الجئة والئاس » بيان للذي 
يوسوس . وأنهم نوعان إنس. وجن, فالجني يوسوس في صدور الإنس والإنسي 
أيضاً يوسوس إلى الإنسي» فالموسوس نوعان: إنس وجن. فإن الوسوسة هي 
الإلقاء الخفي في القلب وهذا مشترك بين الجن والإنس. وإن كان إلقاء الإننسي 
ووسوسته إنها هي بواسطة الأذن, والحني لا يحتاج إلى تلك الواسطة لأنه يدخل في 
ابن آدم ويجري منه مجرئ الدم. على أن الجني قد يت ثل له ويوسوس إليه في أذنه 
كالأنسي. كما في البخاري عن عروة عن عائشة عن النبي كله أنه قال: «إن 
الملائكة تحدث في العئان والعنان الغمام بالأمر يكون ني الأرض فتستمع الشياطين 
الكلمة فتقرها ني أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة من عند 
أنفسهم» . فهذه وسوسة وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن . 

ونظير اشتراكهما في هذه الوسوسة اشتراكههما في الوحي الشيطاني» قال تعالى : 
وَوَكَذْلِكَ جَعلنا لي عدوا ََاطنَ النس وحن يُْحِي بَعْضْهُمْ إلى بَْضٍ 
رُخْرّفَ القول. غُرٌ ورا [الأنعام : 17]. 

فالشيطان يوحي إلى الإنسي باطله ويوحيه الإنس إلى إنسي مثله فشياطين 
الإنس والجن يشتركان في الوحي الشيطاني ويشتركان في الوسوسة . 
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وعلى هذا فتزول تلك الإشكالات والتعسفات التى ارتكبها أصحاب القول 
الأول. وتدل الآية على الاستعاذة من شر نوعي الشياطين: شياطين الإنس» 
والجن . 

وعلى القول الأول إنما تكون الاستعاذة من شر شياطين الجن فقط فتأمّله» فإنه 
بديع جدًا. 

فهذا ما من الله به من الكلام على بعض أسرار هاتين السورتين وله الحمد والمنة 
وعسى الله أن يساعد بتفسير على هذا النمط فها ذلك على الله بعزيز والحمد لله رب 
العالمين ونختم الكلام على السورتين بذكر. 

قاعدة نافعة 

فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز به منه . 

وذلك عشرة أسباب . أحدها: الاستعاذة بالله من الشيطان . 

قال تعالى: «وإمًا 5 من الشَيْطَان نَوْغْ فَاسْتَعلٌ بالله نه هو و السمِيع 
العَليم » . [فصلت: >#]ء وفي موضع آخر: 5 نه سَمِيْعٌ عَلِيِم 4 . [الأعراف: .]7٠١‏ 

وقد تقدم أن السمع المراد به ههنا سمع الإجابة لا مجرد السمع العام . وتأمل 
سر القران كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة (هو الدال على تأكيد 
النسبة واختصاصهاء. وعرف الوصف بالألف واللام في سورة (حم) لاقتضاء المقام 
لهذا التأكيد. وتركه في سورة الأعراف لاستغناء المقام عنه فإن الأمر بالاستعاذة في 
سورة (حم) وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس وهو مقابلة إساءة المسيء 
بالإحسان إليه. وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون ولا يلقاه إلا ذوحظ عظيم» 
كما قال الله تعالى . 

والشيطان لا يدع العبد يفعل هذاء بل يريه أن هذا ذل وعجز ويسلط عليه 
عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له. فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه. وأن 
لا يسبيء إليه ولا يحسن فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه. وآثر الله وما 
عنده على حظه العاجل. فكان المقا مقام تأكيد وتحريض فقال فيه: «وإما 
يَْرَعْنُكَ من الشيْطان ن نَوْخْ ع فاستعذ بالله إنه هُوَ السَمِيعٌ العليم 4 [فصلت: 5"]. 


الضوء المثير على التفسير مبوْرة النانن وه 
وأما في سورة الأعراف فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين وليس فيها الأمر 

بمقابلة إساءتهم بالإاحسان. بل بالإعراض» وهذا سهل على النفوس غير 

0 بافلس تعرقي التيطات وسيعيه دقع هذا كخرصه عل 'دقم 


- 


المقابلة بالاحسان فقال: «وإمًا ينْرَغْنَكَ مِنَ الشيْطان نَرْعٌ فَاسْتَعلٌ الله إِنْهُ سَمِيعٌ 
عَلِيم 4 [الأعراف : 030 

وقد تقدم ذكر قاين ا الموضعين وبين قوله في (حم المؤمن) . 
«فَاستعذ بالله 4 إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ البصر» [غافر: 05] . . وف صحيح البخاري عن 
عدي بن ثابت :عن سلنان بن رد قال: كنت جالساً مع النبي كَلهِ ورجلان 
يستبان فأحدهما احمرٌ وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي كَل : «إني لأعلم كلمة 
لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم(» ذهب عنه ما 
يجد). 

الحرز الثاني : قراءة هاتين السورتين فإن لما تأثيراً عجيباً في الاستعاذة بالله من 
شره ودفعه والتحصن منه . ولهذا قال النبي كَكةِ : «ماتعوذ المتعوذون بمثلهم|» . وقد 
تقدّم أنه كان يتعوذ بهم| كل ليلة عند النوم. وأمر عقبة أن يقرأ . بهما دبر كل صلاة . 
وتقدم قوله ك3 : «إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثاً حين يمسي وثلاثاً حين 
يصبح كفته من كل شيء) . 

الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي ففي الصحيح من حديث محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة قال: «وكلني رسول الله كلك بحفظ زكاة رمضان فأتى ات فجعل 
يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله يكل فذكر الحديث فقال: 
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي ككلهِ: «صدقك وهو كذوب ذاك 
الشيطان». وسنذكر إن شاء الله تعالى السر- الذي لأجله كان لهذه الآية العظيمة 
هذا التأثير العظيم في التحرز من الشيطان واعتصام قارثها بها في كلام مفرد عليها 
وعلى أسرارها وكنوزها بعون الله وتأييده. 


. في نسخة بحذف الرجيم والعمل على الرواية‎ )١( 
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الحرز الرابع : قراءة سورة البقرة ففي الصحيح من حديث سهل عن عبد الله 
عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء وأن البيت الذي 

تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان) . 

الحرز الخامس : قراءة خاتمة سورة البقرة فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي 
موسى22 الأنصاري قال: «قال رسول الله كه : من قرأ الآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه). وفي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي كه قال: 
«إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بها سورة 
البقرة فلا يقران في دار ثلاث ليال فيقرمها شيطان» . 

الحرز السادس: أول سورة حم المؤمن إلى قوله ل 
آية الكرسي في الترمذي من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر عن ابن أ ا 
زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله يك : من قرأ : 

حم المؤمن إلى : «إليه المصير» واية الكرمسى حين يصبح حفظ بها حتى يمسي 
الا سو و ور . وعبدالرحمن المليكي وإن كان قد 
تكلم فيه من قبل حفظه فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي وهو محتمل على غرابته . 

الجر ز السابع : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير مائة مرة. ففي الصحيحين من حديث سمي مولى أبي بكر عن أبي 
صالح عن أب هريرة أن رسول الله بك قال: «من قال لا إلنه إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت .له 
عدل عشر رقاب. وكتبت له مائة حسنة, وبحيت عنه مائة سيئة. وكانت له حرزاً 
من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل 
أكثر من ذلك» ا 

الحرز الثامن: وهو من أنفع الحروز من الشيطان كثرة ذكر الله عز وجل ففي 
الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي كه قال: «إن الله أمر يحبى بن 


)١(‏ في نسخة ابن مسعود. 
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زكريا بخمس كلءات أن يعمل بها ويأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بها وأنه كاد أن 
يبطيء بها فقال عيسى : إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل 
أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يحيى : أخشئ إن سبقتني بها أن 
يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف 
فقال : إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل ببن وامركم أن تعملوا : ببن أوشن أن 
تعبدوا الله ولا : تشركوا به شيئاً. وأن مثل من أشرك بالله كمثل رجل ا* شترى عبداً 
من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأد إل فكان 
يعمل ويؤدّي إلى غير سيده فأيكم يرضئ أن يكون عبده كذلك, وأن الله أمركم 
بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم 
يلتفت, وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل ني عصابة معه صرة فيها مسك 
فكلهم يعجب أو يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى 
عنقه وقدموه ليضربوا عنقه. فقال: أااقدية ميخم بالتايل والعد لقلى تقسية 
منهم . . وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا 

حتى أت على حصن حصين فأحر ز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله قال النبي يِه : وأنا امركم بخمس الله أمرني بهن : السمع , 
والطاعة. والجهاد. والهجرة. والجماعة. فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 
بقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن ادعئ دعوى الجاهلية فإنه من جثاء 
جهنم . فقال رجل : يارسول الله وإن صلى وصام. قال: وإن صلى وصام فادعوا 
بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمئين عباد الله» . قال الترمذي هذا حديث 
حسن غريب صحيح . وقال البخاري الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا 
الحديث . 

فققد أخبر النبي كك في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا 
بذكر الله وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة : قل أعوذ برب الناس فإنه وصف 
الشيطان فيها بأنه الخناس والخناس» الذي إذا ذكر العبد الله انخنس وتجمع 
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وانقبض» وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقئ إليه الوساوس التي هي 
مباديء الشر كله فا أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل . 

الحرز التاسع : الوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما يتحرز به منه ولا سيها عند 
توارد قوة الغضب والشهوة فإنها نار تغلٍ في قلب ابن ادم كا في الترمذي من حديث 
أبي سعيد الخدري عن النبي ككِ أنه قال: «ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن ادم 
أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشىء من ذلك فليلصق 
بالأرض» . 

وفى أثر اخر: «إن الشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء». ف| أطفأ العبد 
جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة» فإنها نار والوضوء يطفئها والصلاة 
إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله. وهذا أمر تجربته 
تغنى عن إقامة الدليل عليه . 

الحسرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام وتمخالطة الناس فإن 
الشيطان إنما يتسلط على ابن ادم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. فإن 
فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال 
به والفكرة في الظفر به فمبدأ الفتنة من فضول النظر كما في المسند عن النبي 5 
أنه قال: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. فمن غض بصره لله أورثه الله 
حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه». أو ى| قال يك . فالحوادث العظام إنما كلها 
من فضول النظر. فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة كاقال الشاعر: 


كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
وقال الآخر: 


وكنت متى أرسلت طرفك رائداً 
وقال المتنبي : 


فمن المطالب والقتيل القاتل 


الضوء المئير على التفسير 

يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا 
وباعث الطرف يرتاد الشفاء له 
ترجو الشفاء بأحداق بها مرض 
ومفنياً نفسه في إثر أقبحهم 
وواهبا عمره في مثل ذا سفها 
وبائعاً طيب عيش ماله خطر 
غينت والله غبناً فاحشاً فلو اس 
ووارداً صفو عيش كله كدر 
شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب 
وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت 
كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت 
ما قْ الديار وقد سارت ركائب من 
فأفرش الخد ذياك التراب وقل 
ماريبع مية تحفوفاً يطوف به 
ولا الخدود إن أدمين من ضرج”» 
منازلاً كان بهواها ويألفها 
أحيا له الشوق تذكار العهود مها 
هذا وكم منزل في الأرض يألفه 
ما في الخيام أخو وجد يريحك إن 


)١(‏ في القاموس تضرج لخد أحمار فالضرج الاحمرار. 


سورة الناس ااه 


أنت القتيل با ترمي فلا تصب 
ترقيه زه رركية. شط 
فهل سمعت ببرء جاء من عطب 
وصفا للطخ جمال فيه مستلب 
لو كنت تعرف قدر العمر لم هب 
بطيف عيش من الآلام منتهب 
ترجفت ذا العقد ل تغبن ول تحب 
أمامك الورد صفوا ليس بالكذب 
لكل داهية تدن من العطب 
وضاع وقتك بين اللهو واللعب 
والضي في الأفق الشرقي لم يغب 
عن أفقه ظلمات الليل والسحب 
ورسل ربك قد وافتك في الطلب 
تهواه للصب من سكنى ولا أرب 
ما قاله صاحب الأشواق في الحقب 
غيلان أشهئ له من ربعك الخرب 
أشهئ إلى ناظري من خدك الترب 
أيام كان منال الوصل عن كثب 
هوي إليها هوى الماء في صبب 
فلو دعا القلب للسلوان لم يجب 
وما له في سواها الدهر من رغب 
بثثته بعض شأن الحب فاغترب 
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وأسر في غمرات الليل مهتدياً بنفحة الطيب لا بالنار والحطب 
وعاد كل أخي جبن ومعجزة2 وحارب النفس لأتلقيك" في الحرب 
كب للفسك زور تستضيء به 230 يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب 
فالجسر ذو ظلمات ليس يقطعه إلا بنور ينجي العبد في الكرب 
والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء . 
وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبواباً من الشر كلها مداخل للشيطان 

فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلهاء وكم من حرب جرتها كلمة 

واحدة وقد قال النبي كَلْةِ لمعاذ: «وهل يكب الئاس على مناخرهم في النار إلا 

حصائد ألسنتهم) . وفي الترمذي أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الطحابة : 

«طوبئ له فقال النبي َه : فا يدريك فلعله تكلم با لا يعنيه أو بخل با لا 

ينقصه) . 
وأكشر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظرء وهما أوسع مداخل 

الشيطان فإن جارحتيمها لا يملان ولا يسئان بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتليء 

لم يبق فيه إرادة للطعام وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام 
فجنايتهم| متسعة الأطراف كثيرة الشعب عظيمة الآفات وكان السلف يحذرون من 
فضول النظر كا يحذرون من فضول الكلام وكانوا يقولون : ما شيء أحوج إلى طول 

السجن من اللسان . 
وأما فضول الطعام فهو داع إن أنواع كثيرة من الشر فإنه يحرك الجوارح إلى 

المعاصي ويثقلها عن الطاعات وحسبك بهذين شرا ؛ فكم من معصية جلبها الشبع 

وفضول الطعام. وكم من طاعة حال دونها فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظي] 

والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام . 
ولهذا جاء في بعض الآثار: ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم . وقال كَكلِةِ : رما ملأ 

آدمي وعاء شرا من بطن». ولولم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة 

(1) في الغباية الحرب بالتحريك نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له فأطعني جارب النفس لثلا تسلب 
الفضيلة أو رأس مالك وهو العمر. 


عن ذكر الله عز وجل وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان 
ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت 
على أبواب الشهوات, وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. 

وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال الجالب لكل شرء وكم سلبت 
المخالطة والمعاشرة من نعمة وكم زرعت عن عداوة وكم غرست في القلب من 
حزازات تزول الجبال الراسيات» وهي في القلوب لا تزول فضول المخالطة فيه 
خسارة الدنيا والآخرة» وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. 
ويجعل الناس فيها أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهها دخل 
عليه للشر. 

أحدها من مخالطته كالغذاء لا يستغني عنه في اليوم والليلة فإذا أخذ حاجته منه 
ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالطه. هكذا على الدوام وهذا الضرب أعز من 
الكبريت الأحمرء وهم العلاء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها 
الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله. 

القسم الثاني : من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض ف] دمت صحيحا فلا 
حاجة لك في خلطته وهم من لا يستغني عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما 
أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء 
ونحوها فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من. 

القسم الثالث: وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه . 

فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن وهو من لا تربح عليه في دين 
ولا دنيا» ومع ذلك فلابد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما فهذا إذا 
تمكنت مخالطته واتصلت فهى مرض الموت المخوف . 

ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضرباً عليك فإذا فارقك سكن الألم . 

ومنهم من تخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا يحسن أن 
يتكلم فيفيدك, ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك» ولا يعرف نفسه فيضعها في 
منزلتهاء بل إن تكلّم فكلامه كالعصئ تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه 
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بكلامه وفرحه به» فهو يحدث من فيه كلما تحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلس 
وإن سكت فأثقل من نصف الرحا العظيمة التى لا يطاق حملها ولا جرها على 
0 1 
ويذكر عن الشافعى رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبى ثقيل إلا وجدت 
الجانب الذي عوقة ارلافة الجانب الآخر. 1 
ورأيت يوماً عند شيخنا قدَّس الله روحه رجلا من هذا الضرب والشيخ يحمله 
وقد ضعفت القوى عن حمله فالتفت إليّ وقال: مجالسة الثقيل حمى الربع ثم قال: 
لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمئ فصارت لما عادة أو كما قال. 
وبالجملة فمخالطة كل مالف حمى للروح فعرضية ولازمة. ومن نكد الدنيا 
على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته ومخالطته 
فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجاً وتحرجاً . 
القسم الرابع : من مخالطته الحلك كله وتخالطته بمنزلة أكل السم فإن اتفق 
لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا 
كثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله َي الداعون 
إلى خلافها الذين يصدُون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً. ا 
0 بدعة» والمعروف منكراً والذكن معر فا » إن جردت التوحيد بي بيهم قالوا: 
تنقصت جناب الأولياء والصالحين. وإن جردت المتابعة لرسول الله 0 قالوا: 
أهدرت الأثمة المتبوعين. وإن وصفت الله ب) وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله 
من غير غلو ولا تقصير قالوا: أنت من المشبهين . 
وإن أمرت با أمر الله به ورسوله من المعروف ونبيت عما نهئ الله عنه ورسوله 
من المنكر قالوا: أنت من المفتنين. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا: أنت 
من أهل البدع المضلين. وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينهم وبين جيفة 
الدنيا قالوا: أنت من الملبسين. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت 
عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين, فالحزم كل الحزم التماس 
مرضات الله تعالى ورسوله بإغضابهم , وأن لا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم» ولا 


الضوء ا منير على التفسير سورة الناس ون 
تبالي بذمهم ولا بغضهم. فإنه عين الك كما قال. 

وإذا أتتك مذمتى من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل 

وقال آخر: 

وقد زادني حبّا لنفسى أننى بغيض إل كل امريء غير طائل2) 

فصن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التى هى أصل بلاء 
العالم وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة. واستعمل ما ذكرناه من 
الأسباب التسعة التى تحرزه من الشيطان, فقد أخذ بنصيبه من التوفيق» وسد على 
نفسه أبواب جهنم , وفتح عليها أبواب الرحمة. وانغمر ظاهره وباطنه. ويوشك أن 
يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء فعند امات يحمد القوم التقي. وفي الصباح 
محمد القرم السري والله الموفق لارب غيره ولا إله سواه . 


هذا ما يسر الله جمعه من تفسير سورة الناس 
والحمد لله رب العالمين 


. معناه: غير كريم‎ )١( 


.2001.501 ناك ). الالاثالالا 
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كلمة لابد منها 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. الذي بلغ البلا المبين» وأرشد 
السائرين» وأنار السبيل. لفح المحجة وأقام الحجة. اللهن صل وملة وبارك 
عليه وعلى اله وصحبه ومناقتفى أثره إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

ٍ يقول الله تعالى: «إقل كُلّ يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى 

سبيلا» . [الإسراء: 864]. وقال رسول الله كَكةِ : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو 
له( . 

وقال أيضًا كَل : «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علا 
علمه ونشره. وولداً صا حاً تركه . 276, 

وغير خافب ما لابن القيم رحمه الله من جهود مباركة» ووقفات سديدة 
رشيدة. وغوص في بحور الأحاديث والآيات» ينتقي درر المعاني وجواهر 
الدلالات» ونا كان هذا الكنز الدفين حول تفسير كلام رب العالمين مبثوثا في 
بطون كتب هذا الإمام الرباني والعلامة السلفي, وكان من العسير على طالب 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الوصية, باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم (1711) وأبوداود في 
كتاب الوصية, باب فيم| جاء في الصدقة عن الميت رقم (٠588؟).‏ والترمذي في كتاب الأحكام, باب في 
الوقف رقم (177/5) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(7) أخرجه ابن ماجه في المقدمة. باب ثواب معلم الناس الخير رقم (7147). وحسنه المنذري والألباني كما في 
صحيح الترغيب والترهيب رقم (74). 
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العلم الوقوف عليها كلها أ و أكثرها والاسترشاد مهاء وظلت هذه الفوائد والأبحاث 
والفرائد ردحاً من الزمن لا يطلع عليها كثير من الناس» فقد قيض الله عز وجل 
لانجاز هذا ال ع رارع تدرا 
في سلك واحد, وانتظامها في عقد بديع طريف فريد, ألا وهوالشيخ الفاضل علي 
الحمد المحمد الصالحي ‏ غفر الله له ورحمه رحمة واسعة - فقد عكف الشيخ على 
مؤلفات ابن القيم أكثر من حمس عشرة سنة يقرأ وينقب ويلتقط ويجمع كل شاردة 
وواردة» ويرتب ويضع كل بحث في موضعه من السورة على حسب ترتيب 
المصحف فكان هذا المجموع الذي بين يديك - أيها القاريء الكريم ‏ كا تراه في 
ثوب قشيب وحلة زاهية . 

وريما ينبغي التنبيه عليه ولفت النظر إليه أن أكثر حواشي الكتاب من 
التعليقات والتخريجات ليست من صنيع الشيخ ‏ رحمه الله - بل هو أخذها ممن 
حققوا وعلقوا على كتب ابن القيم من الطبعات التي أشار إليها الشيخ في المقدمة. 
فإذا كان للشيخ ‏ رحمه الله ا ا 0 

وبما ينبغي أن يشار إليه أب ا - وقد كان كبر سنه وأدركته 
الشيخوخة فكان كلما وقف على بحث أو فائدة أو نادرة صورها من هنا ومن هناك 
وكان في بعض الأحيان يختلط عليه الأمر فينسى أن يعزو بعض ما نقله إلى 
مصدره. فقد تجد أيها القاريء الكريم نقلاً ثم لا تجد عزوه في الحاشية, فهذا إما 
نسياد من الشيخ أو خطأ غير مقصود. 
وممن شارك معنا في إنجاز هذا العمل الأخ أبوعبد الرحمن عزت الروبي والأخ 
أبوعبد الله فكري محمود حفظهما الله وكان الشيخ علي بين الحين والآخر يتابع معنا 
حتى أخرجنا الجزءين الأول والثاني إلى حيز الوجود وانشرح صدر الشيخ وقرت 
عينه برؤية ثمرة جهوده, ولكن المرض ظل يعاود الشيخ بين الفينة والأخرى فأسند 
الشيخ إليّ عمل فهارس الكتاب: الأجزاء الأربعة المتبقية وعندما انتهينا من 
المزءين الشالث والرابع وراجعههم| الشيخ ووقع على الموافقة بالطباعة ولما كان 


الضوء المنير على التفسير كلمة لابد منها الاه 


الجزءان في المطبعة أوشكا على الانتهاء كان الشيخ يعاني من الام المرض وسكرات 
الموت وغربت شمس حياته في يوم الأربعاء الموافق ا 
وانتهينا من الحزءين الخامس والسادس بعد وفاة الشيخٍ وقد أصبح رهين 
اللحد عند رب رحيم فعسى أن يكون هذا العمل له نوراً وبرهانا وفوزاً وفلاحًا في 
يوم يجري الله الصادقين بصدقهم , سائلين الله - عز وجل - للشيخين الفاضلين 
ابن القيّم وعلي الصالحي أن يتغمدهما بوافر رحمته وعميم كرمه وجوده وإحسانه وأن 
يحشرنا وإياهما في زمرة رسوله الأمين محمد بن عبدالله كلخِ ى) نسأله سبحانه أن 
ينفعنا بب| علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا العمل بالعلم النافع وأن يختم لنا ولكم 
بخاتمة الخير والسعادة ويوفقنا إلى محبته ومرضاته إنه ولي ذلك والقادر عليه . واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبهسا 
صبري بن سلامة شاهين 
مكتبة دار السلام بالرياض 
في اليوم الثاني من شهر رجب 15١14١ه‏ 


.01م 5و 10اط. ]لم طاقن . الالناننا 


الضوء المئير على التفسير الفضهرس وفك 


فهرس المجلد السادس 
فهرس سورة المحادلة 

الموضخوع 
بحث في حكم الرسول يك في الظهار وبيان ما أنزل فيه ومعنى العود الموجب للكفارة . 
بحث حول قوله تعالى : «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» . 
بحث حول السمع وما يراد منه كا ورد في القران الكريم . 
بحث حول قوله تعالى : #وإن الله لعفو غفور» . 
بحث حول قوله تعالى : #إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كم) كبت الذين من قبلهم ». 


بحث حول قوله تعالى : #إمايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم *. 

بحث في معية الله سبحانه للخلق : معية العلم والإحاطة ومعية القرب . 

بحث في معنى الحزن الذي ورد عنه النبي والنفي في القران . 

بحث في قوله تعالى : إن النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا» . 

بحث في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا» . 

بحث في أن أفضل الأعمال: الإيمان بالله . 

بحث في أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة. 

بحث في أن أهل العلم يجعلهم الله أئمة هدون بأمره. 

بحث في أنه لا ينال أحد شرفا في الدنيا والآخرة إلا بالعلم . 

للعلم ست مراتب من حققها فقد فاز. 

بحث حول قوله تعالى : إأولئك كتب في قلوبهم الإيهان وأيدهم بروح منه» . 
فهرس سورة الحشر 

فصل في أن بني النضير نقضوا عهدهم مع رسول الله يك . 

ححث و بحث في أن سورة الحشر هي سورة بني النضير. 

ا 00 للأنبياء والرسل وخاصة رسول الله ككل . 

بحث حول قوله تعالى : «فاعتبروا ياأولي الأبصار» . 


الضوء المنير على التفسير الفهسرس نمف 


بحث حول قوله تعالى : «ومااتاكم الرسول فخذوه ومانجاكم عنه فانتهوا» . 
بحث في أن الله عز وجل نصب رسوله محمدًا منصب المبلغ المبين عنه . 
بحث في أن البيان من النبي كك أقسام . 
بحث في قوله تعالى : «إماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول» . 
بحث في أن الله سبحانه جمع لرسوله محمد يك بين أعلى أنواع الغنى وأشرف أنواع الفقر. 
بحث في أن الله سبحانه أغنى الفقراء برسوله محمد فا نالت أمته الغنى إلا به يه . 
عود على قوله تعالى : #ما أفاء الله على رسوله * . 
بحث في أن إيثار المحبوب نوعان : إيثار معاوضة ومتاجرة وإيثار حب وإرادة . 
الفرق بين الإيثار والأثرة . 
بحث في قوله تعالى : «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» . 
بحث في تقسيم الأخلاق إلى ثلاثة أقسام . 
عود على قوله تعالى : إويؤثرون على أنفسهم » . 
فصل في أن الود عشرة مراتب والكلام حوها. 
فصل في أن الإيثار تخصيص واختيار والآثرة تحسن طوعا وتصح كرها. 
فصل في هل يجوز الإيثار بالقربات والطاعة أم لا؟ 
رد الرافضة للنصوص الصحيحة الصريحة المحكمة . 
الأسباب التي تمحق أثر الذنوب . 
بحث حول قوله تعالى : «#كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر» . 
فصل في أن من عقوبات المعاصي أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته . 
بحث حول قوله تعالى : «ياأيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد» . 
بحث حول قوله تعالى : «ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» . 
بحث حول صفتي الجبار والمتكبر. 
فهرس سورة الممتحئنة 
بحث في أن الكافر مفتون بالمؤمن كا أن المؤمن مفتون بالكافر. 
بحث حول قوله تعالمى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم ». 
بحث حول قوله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمئات مهاجر ات فامتحنوهن # . 
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6٠ 


إن 
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اختلاف أهل العلم في رد مهر من أسلم من النساء إلى أزواجهن . 
بحث في أن ظاهر القران يدل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم . 
هل يجوز أن يقال: أنا مؤمن وأنا ولي أم لا؟ 


فهرس سورة الصف 
بحث حول معنى إزاغة القلوب . 
بحث حول قوله تعالى : إوإذ قال موسى لقومه ياقوم لم تؤذوننى وقد تعلمون أن 
رسول الله إليكم » . 
بحث في بيان اسم النبي كك في القران والتوراة والإنجيل . 
بحث في الشرائع الثلاث : شريعة عدل وشريعة فضل وشريعة جمعت هذا وهذا . 
ظهور موسى فيعظهر الحلال وعيسى في مظهر الجمال وتحمد في مظهر الكمال . 
بحث حول قوله تعالى : إومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» . 
فصل في أنه لولم يظهر رسول الله محمد يَكِِ لبطلت نبوة سائر الأنبياء. 
بحث حول قوله تعالى : «ياأيها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » . 
بحث في أن كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. 
فهرس سورة الجمعة 
بحث في تمييز الأيام بعضها من بعض . 
فصل في هديه يَكِِ في تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه ببعض العبادات . 
بحث في أن تزكية النفوس جعله الله على أيدي رسله الكلام يله . 
بحث في قوله تعالى : «إهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم » . 
بحث في قوله تعالى : #إذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» . 
بحث في قوله تعالى : إمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارًا» . 
فهرس سورة المنافقون 
بحث عن طبقة الزنادقة من هم؟ وما حكمهم؟ 
بحث حول قوله تعالى : «إوإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم » . 
بحث حول قوله تعالى : #لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» . 
بحث عن العزة ولن تكون؟ 


الضوء المنير على التفسير الفهسرس 1ه 


0 بحث حول قوله تعالى : «إياأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله» . 
فهرس سورة التغابن 
*17 بحث في الطمانينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان : 
0 بحث حول قوله تعالى: #ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يبد قلبه» . 
04 بحث حول قوله تعالى : «إياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم 
فاحذر وهم # . 
بحث حول قوله تعالى : إإن) أموالكم وأولادكم فتنة» . 
فهرس سورة الطلاق 
05 بحث حول قوله تعالى: #ومن يتق الله يجعل له محرجًا وير زقه من حيث لا يحتسب* . 
05 بحث في معنى التوكل والاستعانة . 
0717 جعل الله لكل عمل جزاء وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده . 
0 فصل في الفرق بين التوكل والعجز. 
20١‏ فصل في عدة الآيسة والتي لم تحض . 
207 فصل في أن عدة الوفاة تجب بالموت سواء داخل بها أولم يدخل اتفاقا. 
68 فصل في عدة الطلاق . 
00١‏ بحث حول قوله تعالى: «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم » . 
0 بحثفي جراز إجارة الظثر. 
2094 فصل في فتواه بكٍِ في نفقة المعتدة وكسوتها . 
16 بحثفي أن طلب العلم والبحث عنه من عمل القلب والجوارح وهومن أهم الأعمال. 
46 بحث حول قوله تعالى : #الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل 
الأمر بيغين» . 
فهرس سورة التحريم 
/4 بحث في حكم رسول الله يَكِةٍ الذي بينه عن ربه فيمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه 
20 بحث حول قوله تعالى : «ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك»©. . 
204 بحث حول قوله تعالى : إوإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح ال مؤمنين» . 
٠‏ بحث في وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم . 


الضوء المنبر على التفسير الفهرس لالاه 
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فصل في حقوق الأولاد والعدل بينهم في العطاء والمنع 

بحث في أن الطفل يحتاج إلى الرعاية والعناية بأمر تنشئته وتربيته . 

بحث حول قوله تعالى : ««ياأيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس 
والحجارة# . 

بحث حول قوله تعالمى : طإياأيها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا» . 

بحث عن المقصود من خيانة امرأة نوح وامرأة لوط . 

تفسير قوله تعالى : «إضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط» الآيات . 
بحث عن المثلين اللذين للمؤمنين : امرأة فرعون ومريم ابنة عمران . 


فهرس سورة الملك 
بحث حول معنى البركة وقوله تعالى : #تبارك الذي بيده الملك» . 
بحث حول قوله تعالى : «الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا» . 
بحث حول وصف أهل النار بالجهل وأنه سبخانه سد عليهم طرق العلم . 
حسن التوحيد وقبح الشرك مستقر في الفطر معلوم بالعقول ولول يكن كذلك فلا وثوق 
بشىء من قضايا العقل . 
الأدلة على قبح الشرك والكفر. 
اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيهان سواء أطاع أم عصى . 
بحث حول قوله تعالى : إوأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور» . 
بحث في أن الله نبه على إثبات صفاته وأفعاله بطريق المعقول فاستيقظت لتنبيهه 


العقول الحية 
بحث حول قوله تعالى : إهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا 
من رزقه» . 


بحث في قوله تعالى : «أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن 4 . 

بحث في قوله تعالى : «إقل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة». 
فهرس سورة القلم 

بحث حول قوله تعالى: «إن والقلم وما يسطرون#©. 

بحث في أن الحرف الذي به تكون المخلوقات شأنه أعلى وأجل . 

بحث في الأقلام وأقسامها ورتبها وتفاوتها . 
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بحث في قوله تعالى : «إما أنت بنعمة ربك بمجنون» . 
عود على قوله تعالى : «إن والقلم وما يسطرون4 الآيات . 
بحث في أن الخير بمجموعه ثمرة شجرة العلم والشر بمجموعه ثمرة شجرة الجهل . 
بحث في أن العقل عقلان: عقل غريزة وعقل مكتسب . 
بحث في قوله تعالى : «إوإنك لعلى خلق عظيم» . 
بحث حول قوله تعالى : «بأيكم المفتون» . 
بحث في أن المداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم . 
بحث حول قوله تعالى : «إإذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون» . 
بحث حول قوله تعالى: «ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» . 
أنكر سبحانه على من يسوي بين المختلفين كا في قوله : «أفنجعل المسلمين كالمجرمين» . 
بحث حول قوله تعالى : يوم يكشف عن ساق» . 
الإجابة عن سؤال كيف يمتحن البعض في الآخرة وهي ليست دار تكليف؟ ! 
بحث حول قوله تعالى : لإسنستدرجهم من حيث لا يعلمون» . 
بحث حول قوله تعالى : إفاصير لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم) . 
بحث حول قوله تعالى : «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر» . 
العلاج النبوي من العين . 
الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد عن المحسود وهي عشرة . 
بحث في أن الله أخبر عن القران بأنه ذكر للعالمين وتذكرة للمتقين . 
فهرس سورة الحاقة 
بحث في قوله تعالى : «وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية» . 
بحث في قوله تعالى : إإنالما طغى الماء حملناكم في الجارية 4 . 
بحث في قوله تعالمى : «إفلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصر ون إنه لقول رسول كريم» . 
مناظرة بين العلامة ابن القيم رحمه الله وبين بعض اليهود . 
بحث في قوله تعالى : ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين4 الآيات . 
القول بأن الله لوشاء لأنساك القران وقطع عنك الوحي أقوى من عشر وجوه . 
بحث في قوله تعالى : «وإنا لنعلم أن منكم مكذبين» . 
بحث في مراتب اليقين الثلاث : حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين . 
بحث في قوله تعالى : «إفسبح باسم ربك العظيم » . 
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8 بحث في الفائدة من دخول الباء في قوله تعالى: «إفسبح باسم ربك العظيم» وعدم 
دخوطا في قوله تعالى : سبح اسم ربك الأعلى » . 


فهرس سورة المعارج 
5 بحث في قوله تعالى : #إن الإنسان خلق هلوعا» الآيات . 
0 بحث في قوله تعالى: «والذين هم لفروجهم حافظون» الآيات . 
17 بحث في الأدب وبيان أنه الدين كله . 
4 بحث في قوله تعالى : #والذين هم بشهاداتهم قائمون#4 . 
بحث في أن الله نبه الإنسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين ثم نقله في 
أطباق خلقه وأطواره . 
١‏ بحث في قوله تعالى : «إفلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون4 . 
ف فصل في أن الله أخبر عن قدرته على تبديلهم بخير منهم تارة وتبديل أمثالهم . 
١‏ فصل في قيام حجة الله على العباد وقطع عنهم المعذرة فقال سبحانه : إفذرهم 
يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون». 
بحث في قوله تعالى : «إيوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون4 . 
ه07 بحث في قوله تعالى : #خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة» . 
فهرس سورة نوح 
0177 بحث في أن أعظم الظلم والجهل أن تطلب من الناس توقيرك وقلبك خال من 
توقير الله وتعظيمه 
4 بحث في أن الخوف مستلزم للرجاء وكذلك الرجاء مستلزم للخوف . 
بحث في قوله تعالى : «مالكم لا ترجون لله وقارا» . 
١‏ بحث في قوله تعالى : «إقال نوح رب إغبم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده 


إلا خسارًا» . 
7 بحث في قوله تعالى : «إوقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودّا ولا سواعا ولا يغوث 
ويعوق ونسر 4 . 


18 بحث في بعض الأصنام التي كانت تعبد من دون الله . 
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فهرس سورة الجن 
67 بحث في قوله تعالى : #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقا» . 
7 هل يدخل مؤمنو الجن الجنة ويدخل المسيء منهم النار أم لا؟ 
4 بحث عن الطبقة الثامنة عشرة : طبقة الجن وأن منهم المؤمن والكافر والبر والفاجر. 
9 هل الجن مكلفون بشرائع الأنبياء أم لا؟ 
4 مذاهب الناس في أحكام الجن في الدنيا والصواب في ذلك . 
917 الأدلة على تكليف الجن بالأوامر والنواهمي : 
املق عود على إثبات أن مؤمني الجن في الجنة . 
فهرس سورة المزمل 
بحث عن قوله تعالى : «إإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا» . 
65 بحث عن ناشئة الليل وبيان المقصود بذلك . 
0 بحث عن قوله تعالى : «واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا» . 
7 ذكرالمشرق والمغرب بلفظ الإفراد في سورة المزمل . 
بحث في قوله تعالى : «إإنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهدًا عليكم كما أرسلنا إلى 
فرعون رسولاً» 


فهرس سور المدثر 
48 فصل في ترتيب الدعوة وبيان مراتبها . 
4 بحث في ترتيب سياق هديه يكِةِ مع الكفار والمنافقين. 
4 فصل في مبعثه يكل وأول ما نزل عليه . 
٠‏ بحث في بيان أن أكمل الخلق عند الله من كمّل مراتب الجهاد . 
١‏ سثل كله متى وجبت لك النبوة؟ 
7 كمل الله سبحانه لرسوله يك من مراتب الوحى مراتب عديدة 
71 بحث في قوله تعالى : «وثيابك فطهر» . 
15 بحث في طهارة القلب وأدرانه وأنجاسه . 
07> بحث في إخباره سبحانه بأن عدة الملائكة الموكلين بالنار تسعة عشر. 


الضوء المثير على التفسير الفهسرس امه 


7 بحث في قوله تعالى : إوماجعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا 
فتئنة للذين كفروا» . 
4 بحث في قوله تعالى : «كلا والقمر والليل إذ أدبر» الآيات . 
١‏ بحث في إقسام الله سبحانه ب «والليل إذ أدبر» . 
”>3”»> فصل في إقسامه سبحانه ب «القمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر» . 
64 بحث في أن الله سبحانه صرف الآيات الدالة على صدق رسله ونوعها. 
75 فصل في أن لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر وعليه فيه نمي . 
76> بحث في بيان أن إضاعة الوقت يدعو إلى درك النقيصة 
717 بحث في قوله تعالى : #كل نفس با كسبت رهيئة إلا أصحاب اليمين4 . 
8 بحث في قوله تعالى : فا لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة» . 
فهرس سورة القيامة 
4 بحث في قوله تعالى : «إلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة» . 
أفرف بحث في كلام الناس حول الأنفس الثلاث : مطمثنة ولوامة وأمارة . 
7# بحث في بيان المقصود من النفس اللوامة . 
84> بحث في إنكار الرب سبحانه على الإنسان ظنه وحسبانه أن الله لا يجمع عظامه . 
/ا7 بحث في قوله تعالى : «فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر» . 
بحث في قوله تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 . 
0١‏ من أسرار هذه السورة أن جمع الله لأوليائه بين جمال الظاهر والباطن . 
ومن أسرارها أيضا إثبات قدرة الرب سبحانه على ما علم أنه لا يكون ولا يفعله . 
174 بحث في ذم الله سبحانه من يؤثر العاجلة على الآجلة . 
44 بحث في قوله تعالى : «ألم يك نطفة4 . 
فهرس سورة الإنسان 
5 بحث في أن من نصر فسد عقله ورأيه . 
5 بحث في قوله تعالى : «إإن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورًا» . 
617 بحث في أين يشوى اللحم في الجنة وليس فيها نار؟ 
4 بحث في قوله تعالى : «ويسقون فيها كأسًّا كان مزاجها زنجبيلا» . 
بحث في ذكر خدم أهل الجنة وغلمأنهم . 


الضوء المنير على التفسير الفهرس م0 
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بحث في قوله تعالى : «وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيراً» . 
بحث في قوله تعالى : «إعاليهم ثياب سندس وخضر وإستبرق». 
قاعدة: للعبد بين يدي الله موقفان: موقف في الصلاة وموقف يوم القيامة . 
بحث في قوله تعالى : «إنحن خلقناهم وشددنا أسرهم » . 

فهرس سورة المرسلاات 
بحث في قوله تعالى : #والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا» الآيات . 
بحث في أن موقع القسم في هذه السورة على المعاد والحياة الدائمة الباقية . 
بحث في قوله تعالى : #فبأي حديث بعده يؤمنون» . 


فهرس سورة النبأ 
فائدتان للنوم . ٍ 
بحث حول قوله تعالى : «إلا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا إلا حميئًا وغساقا» 
بحث في قوله تعالى : إن للمتقين مفارًا حدائق وأعنابًا وكواعب أترابًا» 
معنى قوله تعالى : «وكأسًا دهاقًا» . 
بحث في بيان الأدلة على حشر الوحوش 

فهرس سورة النازعات 

بحث في قوله تعالى : إوالنازعات غرقًا والناشطات نشطا» الآيات . 
اختلاف الناس في معنى النازعات 
بحث في قسم الرب سبحانه بطوائف الملائكة وأصنافهم 
بحث في قوله تعالى : #فالسابقات سبقا» . 
بحث في أن الملائكة موكلة بالعالم العلوي والسفلي 
بحث في قوله تعالى : «فإذا هم بالساهرة # . 
بحث في قوله تعالى : «هل لك إلى أن تذكي وأهديك إلى ربك فتخشى # . 
بحث في قوله تعالى : «أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها» 
بحث في بيان اعتناء القرآن والسنة بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس 
بحث في إتفاق السالكين إلى الله على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الله 
بحث في قوله تعالى : «فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجبحيم هي المأوى» . 


الضوء المنير على التفسير الفهرس “مه 


فهرس سورة عبس 
بحث في قوله تعالى : إوأما من جاءك يسعى وهو يخشى 4 . 
بحث في أن الله سبحانه دعا عباده إلى الفكر فيه وفي صفاته وقدرته وحكمته واياته . 
بحث في قوله تعالى : قتل الإنسان ما أكفره من أي:شيء خلقه » . 
بحث في قوله تعالى : «فلينظر الإنسان إلى طعامه# الآيات . 

فهرس سورة التكوير 
بحث في قوله تعالى : إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت» . 
بحث في قوله تعالى : #وإذا الوحوش حشرت# . 
بحث في قوله تعالى : إفلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس» . 
فصل في الاختلاف في عسعسة الليل . 
فصل في المقصود ب «إقول رسول كريم # من الرسول هنا؟ 
بحث في الثناء على جبريل عليه السلام ووصفه بأجل الصفات . 
بحث في قوله تعالى : «إعند ذي العرش مكين4 . 
بحث في تنزيه رسول الله يلْ فقال سبحانه : إوما صاحبكم بمجنون» . 
بحث في قوله تعالى : وما هو على الغيب بضنين4 . 
بحث في قوله تعالى : «أين تذهبون» . 
فصل في بيان أن القران ذكر للعالمين وتذكرة للمتقين . 
بحث في قوله تعالى : «لمن شاء منكم أن يستقيم » . 
بحث في قوله تعالى : إوماتشاءون إلا أن يشاء الله» . 
بحث في الرد على الجبرية والقدرية . 

فهرس سورة الانفطار 
بحث في أن العبد الموحذ إذا أذنب دعا له الملك واستغفر له حملة العرش . 
بحث في قوله تعالى : وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين# . 
بحث في قوله تعالى : إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم * . 
بحث في أن يوم المعاد الأكبريوم مظهر الأسماء والصفات وأحكامها . 


الضوء المنير على التفسير الفهرس 
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فهرس سورة المطففين 
بحث في قوله تعالى : «إوإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون». 
بحث في قوله تعالى : «إكلا بل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون» . 
بحث في بيان الحجب التي تحجب العبد عن ربه عز وجل . 
بحث في بيان العناصر التي تنشأ هذه الحجب. 
بحث في قوله تعالى : طإكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» . 
بحث في قوله تعالى : كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين4 الآيات . 
بحث في بيان أن أفضل النعيم النظر إلى وجه الرب عز وجل وسماع كلامه . 
بحث في قوله تعالى : «إإن الأبرار لفي نعيم على الآرائك ينظرون» . 
بحث في إثبات أن المعاصى تضعف الإيمان كا أن الحسنات تزيد نور القلب. 
بحث في إثبات الفوائد من تجنب القبائح . 
بحث في قوله تعالى : #رحيق مختوم» . 
بحث في قوله تعالى : ««وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» . 
بحث بيان الفرق بين المنافسة والحسد. 
فهرس سورة الانشقاق 
بحث في إقسامه تعالى : #بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا استق # . 
بحث في قوله تعالى : «إلتركبن طبقا عن طبق ». 
بحث في بيان أن الخطاب للإنسان أو لجملة الناس فمعناه واحد. 
بحث في قوله تعالى : «إفىا هم لا يؤمنون» الآيات . 


فهرس سورة البروج 
بحث في قوله تعالى : #والسماء ذات البروج». 
بحث في قوله تعالى : #قتل أصحاب الأخدود» . 
بحث في بيان أن الرب سبحانه يفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه . 


الضوء المنير على التفسير الفهفرس همه 
7٠‏ بحث في بيان أن الله يجازي أولياءه المؤمنين بالحسنى ويعاقب أعداءه بشدة بطشه . 
0١‏ بحث في اسم الله تعالى الودود . 
"0١‏ بحث في قوله تعالى : إذو العرش 4 . 
5" بحث في قوله تعالى : #فعال لما يريد» . 
4” بحث في بيان أن هذه السورة اشتملت على التوحيد وأصول الدين . 
نض بحث في قوله تعالى : #بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط» . 
6 بحث في قوله تعالى : «إفي لوح محفوظ» . 
فهرس سورة الطارق 
بحث في قوله تعالى : #والسماء والطارق4 . 
»” فصل في بيان حال النفس الإنسانية والاعتناء بها وإقامة الحفظة عليها. 
07 بحث في بيان دلالة القرآن على إثبات المعاد با يراه الإنسان من مبدثه . 
4 بحث في قوله تعالى : «فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق» الآيات . 
تفسير معنى الترائب . 
”0 بحث في قوله تعالى : 9إنه على رجعه لقادر» . 
3 عود على تفسير قوله : «إفلينظر الإنسان نما خلق» . 
رضض بحث في قسم الرب سبحانه ب إوالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع» . 
مم بحث في قوله تعالى : #إنه لقول فصل وما هو بالهزل4 . 
فهرس سورة الأعلى 
ه"*# بحث في بيان مراتب الهداية . 
65” بحث في بيان ماهية الهداية . 
8" بحث في بيان مراتب الهدى والضلال المقدور للخلق وغير المقدور. 
6” بحث في قوله تعالى : #سبح اسم ربك الأعلى » الآيات . 
”٠‏ بحث في بيان أن الرغبة في الآخرة لا تتم إلا بالزهد في الدنيا . 


الضوء المنبر على التفسير الفهسرس 7م 
+7 بحث في اختلاف الناس في معنى النفس 

ع" بحث في قوله تعالى : #وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى» . 
41 بحث في بيان أن أعدى عدو للمرء شيطانه وهواه 

بحث في أن الله لم يجعل طريقًا للجنة غير حالف الهوى 

مف كتاب لعسر الولادة 

> بحث في بيان الحكمة من خلق الجبال ومنافعها . 

4" بحث في بيان أن الله عز وجل دعا عباده إلى النظر في خلق الإبل والسماء والجبال. 


5 فصل في بيان الحكمة أن جعل الله من الأرض السهل والوعر والجبال والرمل . 
56 بحث في بيان سبب حدوث الزلازل. 

فهرس سورة الفجر 
5 بحث في قوله تعالى : إوالفجر وليال عشر والشفع والوتر» الآيات 
بحث في بيان المقصود بالوتر والشفع 
648 بحث في بيان تغاير صور الابتلاء بين نعمة ونقمة 
4" بحث في بيان علامات السعادة وعلامات الشقاء 
”٠‏ بحث في قوله تعالى : «فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه» . 
0١‏ بحث في بيان مجيء الرب عز وجل 
وم بحث في بيان هل الروح والنفس شيء واحد أو شيئان متغايران؟ 
هه” بحث في أن الله جعل الطمأنينة في قلوب ال مؤمنين ونفوسهم 
5 بحث في قوله تعالى : «إيا أيتها النفس المطمئئة ارجعى إلى ربك راضية مرضية» . 
4 بحث في الرضا وبيان مرتبتة ومنزلته من الدين . 
4" بحث في بيان أن الناس على جناح السفر إلى الله والدار الآخرة 

فهرس سورة البلد 

5" بحث في قوله تعالمى : طلا أقسم بهذا البلد» . 
١‏ بحث في قوله تعالى : #وأنت حل بهذا البلد» 
بحث في قوله تعالى : «أيجسب أن لن يقدر عليه أحد» 
+ بحث في قوله تعالى : «ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين4 . 


الضوء المنير على التفسير الفهسرس امه 


ينض 
لفن 


بحث في بيان أن الله أحق بالرؤية وأولى من الإنسان الذي أمده بعينين يبصر به . 
بحث في بيان أصول الإيمان التي تقوم بها الحجة على العباد 

بحث في بيان أن الناس قسن : ناج وهالك 

بحث في قوله تعالى : #فلا اقتحم العقبة» . 

بحث في قوله تعالى : فك رقبة #4 . 

بحث في اختلاف الناس في معنى العقبة . 


فهرس سورة الشمس 
بحث في قوله تعالى : #والشمس وضحايا والقمر إذا تلاها» الآيات . 
بحث في القسم بالنفس وماسواها وألهمها فجورها وتقواها . 
بحث في تزكية النفس 
بحث في قوله تعالى : إقد أفلح من زكاها» . 
بحث في قوله تعالى : #قد خاب من دساها» . 
بحث في بيان أن عقوبة المعصية أن تصغر النفس وتقمصها 
فصل في بيان أن الله سبحانه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه . 
الحكمة في ذكر قوم ثمود في هذه السورة دون غيرها من الأمم المكذبة . 

فهرس سورة الليل 

بحث في قوله تعالى : «والليل إذا يفشى والنهار إذا تجلى » . 
بحث في قوله تعالى : «إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى #الآيات 
بحث في بيان ما ضمنه الله سبحانه لعبادة المتقين 
بحث في بيان قوى النفس الثلاث وأن بصلاحها تسعد وبفسادها تشقى . 
بحث في قوله تعالى : #وفسنيسره لليسرى »# 
بحث في بيان أن التيسير للعسرى يكون بأمرين 
بحث في بيان فصل الخطاب في مسألة القدر 
الإجابة عن سؤال من يسر للعبد أسباب الخير والشر؟ 
بحث في بيان أن سبق المقادير بالشقاوة والسعادة لا يقتضى ترك الأعمال بل يقتضى 
الاجتهاد والحرص ْ | 
بحث في بيان أن الله فطر العباد على الحرص على الأسباب التي فيها سعادتهم في 
الدنيا والآخرة 
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الرد على سؤال : لم جعل الله هذا العبد لا يليق به إلا الكرامة وذاك العبد لا يليق به 
إلا الإهانة؟ ! 
بحث في قوله تعالى : #إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى » 
بحث في بيان حقيقة الحدى التام وما يتضمنه 
بحث في قوله تعالى : #وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى » . 
فهرس سورة الضحى 
بحث في قوله تعالى : «والضحى والليل إذا سجى # 
الرد على من فهم من قوله تعالى : «ولسوف يعطيك ربك فترضى *» أن 
الرد على من يغتر ببعض النوافل التي يفهم مغفرة الذنوب كصوم يوم عاشوراء أو 
يوم عرفة وغيرها 
بحث في بيان أن عقل رسول الله يكخِ أكمل عقول أهل الأرض قاطبة 
بحث في قوله تعالى : #ووجدك عائلا فأغنى 4 . 
بحث في الثناء على المنعم . 
بحث في قوله تعالى : «وأما السائل فلا تغهر» . 
الفرق بين التحدث بالنعمة والفخر ها. 
فهرس سورة الشرح 
بحث في قوله تعالى : «ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك». 
الدليل على مشروعية الصلاة على النبي َك في الخطبة 
الحكمة في ورود لفظ السلام معرفًا بالألف واللام . 
فهرس سورة التين 
بحث في قوله تعالى : «والتين والزيتون وطور سينئين وهذا البلد الأمين» . 
بحث في قوله تعالى : «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » . 
ترجيح القول بأن أسفل سافلين أنه النار من وجوه 
بحث في قوله تعالى : «غير تمنون4 . 
بحث في قوله تعالى : «إفم| يكذبك بعد بالدين» . 
بحث في قوله تعالى : «إأليس الله بأحكم الحاكمين » 
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فهرس سورة العلق 
بحث في قوله تعالى : اقرأ باسم ربك الذي خلق» الآيات 
بحث في بيان نعمة الله على الإنسان بالبيانين: النطقى والخطى 
بحث في بيان أن الخلل الداخل على الإنسان في دينه ودنياه منشأه النسيان 
بحث في بيان نعم الله في التعليم بالقلم 
بحث في قوله تعالى : «إكلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى » 
بحث في وجوب الحذر مهما بلغ العبد من الطاعة 
بحث في قوله تعالى : «لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة # 
فهرس سورة القدر 
بحث في ليلة القدر هل هي في رمضان أم في غيره وهل هي باقية إلى يوم القيامة 
أم لا؟ وماذا يقال فيها؟ 
فهرس سورة البينة 
بحث في قوله تعاللى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» 


بحث في بيان إخلاص النية 

. فهرس سورة الزلزلة 
إذا غُصِبٌ مال واستعمل في طاعة هل ثواب العمل يعود على صاحب المال 
بحث في قوله تعالى : #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره» . 


فهرس سورة العاديات 
بحث في قوله تعالى : #والعاديات ضبحا فالموريات قدحًا فالمغيرات صبحًا» . 
بحث في قوله تعالى : «#إن الإنسان لربه لكنود» . 
بحث في قوله تعالى : «وإنه على ذلك لشهيدٌ» . 
بحث في قوله تعالى : طوإنه لحب الخير لشديد» . 
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بحث في ذم الله سبحانه للرياء ومنع الماعون 
بحث في الحكم فمن جمع الصدور والقبور في كلام الله سبحانه وكلام رسول الله ككل . 


بحث في قوله تعالى «إأشاكم التكائر» 
بحث في بيان أن التكاثر في جمع المال ألهى الناس عن الآخرة والاستعداد لها 
بحث في قوله تعالمى «إكلا لو تعلمون علم اليقين» 
بحث في قوله تعالى «إلترون الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين» 
الرد على من زعم أن هذا الخطاب خاص بالكفار فلا يتناول المسلمين 
بحث في بيان أن النفوس الشريفة العلوية تتكاثر بم| يدوم عليها نفعه وتكمل به 
بحث في حسن موقع [كلا] التي تضمنت الردع والزجر عن التكاثر ونفيه وإبطاله 
فصل في أن الله سبحانه جعل أهل المقابر زائرين فقط غير مستوطنين 
بحث في قوله تعالى «إثم لتسألن يومئذ عن النعيم» 

فهرس سورة العصر 


بحث في قوله تعالى #والعصر إن الإنسان لفى خسر» الآيات . 

بحث في بيان أن كمال الإنسان إنم| هو بالعلم النافع والعمل الصالح 

بحث في بيان درجات الاجتماع النافع وغيره 

بحث في بيان المقصود من العصر المقسم به 

الحكمة في تضييق الاستثناء وتخصيصه في قوله تعالمى إإلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» 

بحث في بيان أن الإنسان له حالتان حالة كيال له وحالة تكميل لغيره 

علاقة الصبر بالإيهان والتقوى 


فهرس سورة الهمزة 


بحث في قوله تعالى إويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده» 


الضوء الثير على التفسير ارين 


اهمع 


فهرس سورة الماعون 


هل تؤخذ الأجرة ممن سكن دارًا مضطرًا أو استعار ثوبًا أورحى أو دلوا أو فأساً 
أم لا؟ 

بحث في أن الله سبحانه علق حصول الرحمة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة 
الرسول َك 

هل تارك الصلاة يلحق بويل الكفار أم بويل الفساق 

بحث في إيضاح أن تارك الصلاة في خسران وتأكيد ذلك | 

بحث في بيان أن المؤمن له الإخلاص والإحسان والفاجر له الكفر والبخل 
الرد على من زعم أن الإيمان هو التصديق المجرد 


فهرس سورة الكوثر 
بحث في قوله تعالمى طإإنا أعطيناك الكوثر» 
سكل كك عن الكوثر ماهو؟ 


فهرس سورة الكافرون 


بحث في دلالة [ما] في قوله تعالى إلا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما 
أعبد» 

بحث في الفائدة من تكرار الأفعال «إلا أعبد ما تعبدون» «ولا أنتم عابدون 
ما أعبد» 

بحث في بيان أن هذه السورة براءة من الشرك 

بحث في انتظام هذه السورة وسورة الإخلاص نوعي التوحيد 

بحث في قوله تعالى «إلكم دينكم ولي دين» هل أفاد معنى زائداً على ماتقدم , 
بحث في بيان أن هذا الإخبار بأن لهم دينهم وله دينه هل هو إقرار فيكون منسوخا 
أو لا نسخ في الآية ولا تخصيص 


أوه 
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فهرس سورة النصر 


بحث في قوله تعالى 8إذا جاء نصر الله والفتح # 
بحث في بيان الدلالة على أن هذه السورة إعلان على أجل رسول الله ككل 


فهرس سورة المسد 


بحث في قوله تعالى «إتبت يدا أبي لهب وتب» 


فهرس سورة الإخلاص 


بحث في بيان أن مايجري صفة أو خبراً عن الرب تبارك وتعاللى أقسام 
بحث في بيان أن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون 
بحث في بيان أن من أسمائه الحسنى مايكون دالا على عدة صفات 
بحث في قوله تعالى «إلم يكن له كفوا أحد» 
بحث في بيان أن «قل هو الله أحد» توحيد لله سبحانه لنفسه وأمر للمخاطب 
بتوحيده ْ 
بحث في اضطجاع النبي ككل بعد سنة الفجر على شقه الأيمن وهل يجب ذلك 
أم لا؟ 
بحث في اختلاف الفقهاء في أي الصلاتين اكد: سنة الفجر أو الوتر؟ 
بحث في بيان أن هذه السورة متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة 

فهرس سورة الفلق 
بحث في بيان أن المقصود من الإعاذة من الشيطان ليس إماتته ولا تعطيل الات 
كيده 
بحث في بيان أفضل ما يتعوذ به المتعوذون 
بحث في بيان هل استرقئ النبي ككل أم لا؟ 
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الفصل الأول بحث في معنى لفظ عاذ وما تصرف منه 

الفصل الثاني في المستعاذ به وهو الله وحده: رب الفلق ورب الناس وملك الناس 
وإله الناس 

الفصل الثالث في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين 

بحث في بيان أن المعاصي هي سبب زوال النعم وتغيير الله لا يقع إلا بعد أن 
يغير العباد 

الاستعاذة من الهم والحزن والعجز والكسل والجحبن والبخل وضلع الدين وغلبة 
الرجال هل واجبة في التشهد في الصلاة أم لا؟ 

فصل في بيان الشر المستعاذ منه وأنه نوعان : موجود ومعدوم 

فصل في بيان الشر ومصدره ومنتهاه 

فصل في بيان الشرور المستعاذ منها: الشر الأول العام في قوله #من شر ماخلق » 
بحث في أن الله فطر عقول عباده على استقباح وضع العقوبة في موضع الرحمة 
فصل في الكلام على قوله يَكدِ «لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس 
إليك» 

فصل في قوله تعالى «#من شر ماخلق* دلالة على العموم التقييدي الوصفي 
فصل في بيان الشر الثاني : شر الغاسق إذا وقب 

فصل في بيان السبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر 
إذا وقب 

فصل في بيان السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع 

فصل في بيان أن الخلق كله فلق 

فصل في بيان الشر الثالث شر النفاثات في العقد 

بحث في بيان كيف سحر النبي يَةِ سحره لبيد بن الأعصم اليهودي عليه لعنة 
الله 

فصل في قوله تعالى #ومن شر النفاثات في العقد» يدل على تأثير السحر وأن له 
فصل في بيان الشر الرابع : شر الحاسد إذا حسد 

فصل في بيان أن العاين والحاسد يشتركان في شيء ويفترقان في شيء 

فصل في قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد# يعم الحاسد من الجن والإنس 
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بحث في اشتمال هذه السورة على الاستعاذة من الشرور الأربعة : من شر ماخلق 


خرن 
إفرنن 
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هك 


وشر الغاسق وشر الساحر وشر الحاسد 

فصل في تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله 8إذا حسد» 

فصل في بيان الأسباب التي يندفع مها شر الحاسد عن المحسود 

بحث في بيان أن تجريد التوحيد حصن الله الأعظم الذي يدخله يكون من 

الآمنين 

فصل في بيان ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة الهامة 
فهرس سورة الئاس 

بحث في بيان المستعاذ به أنه هو الله إرب الناس . ملك الناس . إله الناس » 

بحث في بيان الحكمة من توسط صفة الملك بين صفتي الربوبية والإهية 

فصل في بيان أن هذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب 

الذنوب والمعاصي 

نفل ياك اسل الوشتودية 

فصل في بيان معنى الخناس وحقيقة اللفظ 

فصل في قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس » 

بحث في بيان أن أصل كل معصية وبلاء هو الوسوسة 

بحث في بيان انحصار الشر في ستة أجناس وحرص الشيطان على وقوع العبد 

في أية مرتبة من مراتبها 

بحث في بيان السر في قوله تعالى #يوسوس في صدور الناس» دون قول 


ا 
فصل في قوله تعالمى «إمن الجنة والناس » 
قاعدة نافعة في| يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع شره وذلك بعشرة 


بحث في بيان أن فضول الكلام والنظر هما أوسع مداخل الشيطان. 
بحث في بيان أن فضول المخالطة هو الداء العضال الجالب لكل شر 


بهذا ينتهى المجلد السادس والأخير 
من كتاب الضوء المنير على التفسير 
والحمد لله رب العالمين 


الضوء المنير على التفسير ترجمة الشيخ علي الصالحي هذه 
نبذة مختصرة عن حياة الشيخ 
على الحمد المحمد الصالحى!*) 


؟ه - 6اءاه رحمه الله 


أولا: نسبه ومولده ونشأته: 

هو الشيخ أبو محمد علي الحمد المحمد الصالح العبد الله الصالحي . 

ولد رحمه الله ووفارية عنيزة بمنطقة القصيم سنة ١ه‏ من أسرة 
أمية. وكان والده حمد محا للعلم والعللاء.» وكان يأمل في ابنه علي أن يكون من 
العللاء» فحرص أبوه على ذلك». واجتهد. فكان يدفعه لحفظ القران ويشجعه 
حتى أتمه في سنْ مبكرء كما كان يزج به في حلقات العلم والعلماء ء حتى حفظ كثيراً 

من المتون والأشعار. ودرس أمهات الكتب وهو في سن مبكر وقد لازم شيخه 

عبدالرحمن بن ناصر السعدي, ولما رأى الشيخ فيه وفور النجابة وتوقد الذكاء عهد 
إليه تدريس النشأًء فأجاد وأفاد. ثم انتسب إلى المعهد العلمي بالرياض ثم 
انتسب إلى كلية الشريعة د ا ال و 
مثال الحد والاجتهاد ا والنشاط. فدَرس ودرس., وأجاد وأبدع وحسن 
مدخله ومخرجه ‏ رحمه الله -. 
ثانيا: شيوخسه: 

لازم الشيخ علي رحمه الله - كثيراً من العلماء وكان من أهم وأقرب شيوخه 
إليه والذين أثروا في حياته العلمية هو فضيلة العلامة عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي وفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفضيلة الشيخ 
عبداللطيف بن إبراهيم ال الشيخ وفضيلة الشيخ عد روات قن عفيفي - رحمهم الله 
فعا -. وكذلك درس على يد ساحة الشيخ لالج و هدات بن باز حفظه 
الله تعالى وفضيلة الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله . 


(») هذه النبذة أفادنا بها أولاد الشيخ علي الصالحي ‏ رحمه الله وفضيلة الشيخ عبدالله المعتاز حفظه 
الله وفضيلة الشيخ محمد العثمان القاضي . أمين المكتبة الصالحية بعنيزة. حفظه الله . ونشر في 
جريدة الجزيرة عدد 8084 في 41١6/5/1‏ ه وفي جريدة المدينة الغدد ١١6/5‏ في 
1ه 


الضوء المنبر على التفسير ت رحمة الشيخ علي الصالحي كه 


ثالثا: تلاميسسده: 

قد أسند الشيخ السعدي إلى الشيخ علي تدريس صغار طلبة العلم وهوفي 
سن مبكر. أما تلاميذه ومن تعلموا على يديه فهم جمع غفير ومن أبرزهم وأشهرهم 
وأفضلهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ‏ حفظه الله تعالى -. 
وكذلك من أبرزهم : عبد الرحمن اليوسف الشبل» وسليمان الأشقر الزامل» 
وعبد الله الصالح اليحياء وعبد العزيز الغريرء وعبد الله وعبد العزيز السليمان 
القاضي ومحمد عثمان القاضي ومحمد وصالح الونين وغيرهم . 
رابعا: أعماله ومؤلفاته: 

كان الشيخ على رحمه شجوات الفسن لداعو لتر زبانياك 
الكتب. وقد كان يعمل مدير لمستودعات الكتب بدار الإفتاء في السبعينات 
المجرية وأنشأ مؤسسة النور للطباعة والتجليد, والتي تعتبر من أقدم مطابع 
المملكة. وكان لهذه المؤسسة ‏ بعد فضل الله تعالى ‏ الأثر الكبير في إعادة طباعة 
أمهات الكتب. وظل الشيخ علي رحمه الله في مجال طباعة الكتب ونشر العلم 
حتى أرهقته الشيخوخة فعاد لعي عام ٠ه‏ وهناك لم يتوقف نشاطه من 
أجل خدمة العلم والعلماء. وكان يأتي إلى الرياض بين الحين والآخر من أجل 
متابعة ومراجعة كتاب «الضوء المنير على التفسير» . 

أما الكتب التي ألفها وجمعها وقام على تحقيقها فهي : 
-١‏ كتاب الضوء المنير على التفسير. 

فقد قام فضيلة الشيخ علي رحمه الله - بجمع كلام العلامة ابن القيم من 

خلال مؤلفاته حول التفسير قرابة خحمسة عشر عاما حتى جمع هذا السفر 

الجليل» وهو يتكون من ستة أجزاء طبع عام 6١851١ه.‏ 
؟ - كتاب التنبيهات حول المقام ومنى طبع 85١ه.‏ 
*- كتاب العطار والقاسم في الميزان طبع في 185١ه.‏ 
5 - كتاب دعوة المسلمين إلى احترام شعائر الدين طبع 517١ه‏ وترجم إلى 

الإنجليزية . 

أما الكتب التي طبعها على نفقته وحسابه الخاص فهي : 
١‏ - كتاب تنبيه الغافلين طبع ١١841١ه.‏ 


الضوء المنير على التفسير ترجمة الشيخ علي الصالحي /اوه 


؟ - كتاب مجموع ابن رميح طبع 4١41١ه.‏ 
م الربع الأول من تفسير القرآن باللغة الإنجليزية . 
45- تفسير معاني القران الكريم كاملا باللغة الإنجليزية. 
ه ‏ رسالة الحسن بن أيوب. تحت الطبع وغيرها كثير من رسائل أهل العلم . 
وهذا بجوار المشاريع الخيرية داخل وخارج المملكة ما كان لها الفضل بعد 
الله عز وجل - في تعليم وتفهيم الكثيرين مبادىء الإسلام وأمور الدين. 
خامسا: : صفاته وأخلاقه: 
كان رحمه الله جم الخلق , جواداً يبذل المعروف. ‏ ويدعو إليه» ويكف 
اله ويحذر منه مع كونه جلداً صبوراً حازماً نشيطاً في زهد وإقبال على 
الآخرة. لا يخشى في الله لومة لائم. كان قويًا في الحق. لا يحابي أحداء ولا 
يداهن . وكا تقنا سنا صدوقا: وباجملة ففقده خسارة فادحة لا تعوض» وثلمة 
لا تسد. إن في الله عزاءً من كل مصيبة» وخَلّفاً من كل هالك. ودركاً من كل 
فائت. عن ابن عباس - رضي الله عن في قوله تعالى : #إأولم يروا أنا نأتي الأرض 
ننقصها من أطرافها» قال: هو موت العلماء والصالحين. وقال الشاعر: 
الأرض تحيا إذا ماعاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف 
كالأرض تحيا إذا ماالغيث حل بها وإن أن عاد فى أطرافها التلشف 


هذا مانحسيبه عنه والله حسيبه . 


سادسا: وفاته: 

كان رحمه الله دائاً يقول: أنا لم أعرف اللعب واللهو في حياتي .ولا أضيع 
أوقاتي فيم| لا يفيد. فإما في عمل الدنيا وإما في عمل الآخرة. 

أصيب - رحمه الله - بمرض تليف الرئة» واشتد عليه المرض.» ووافاه الأجل 
وهو منبمك في مراجعة كتاب «الضوء المنير» في الأجزاء الأخيرة منه وفارق الدنيا في 
يوم الأربعاء ١‏ من شهر جمادى الأولى سنة ©1416١ه‏ بعد حياة حافلة بالجد 
والعمل الدءوب, وله من العمر ثلاثة وثانون عاد فرحمه الله رحمة واسعة. وجعل 
مستقره دار كرامته» ونفع الله بعلومه وجهوده إلى يوم الدين» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 


